لرابمة المفد 7؟ - صقر 984 م - ينابر 1416 م 


1 3 

,» إبنن-‎ ١ 
, بناوجب ل عمتست‎ 
8 -َ ! 


ل 
. 
: 
1 


مضا ما[ ليسا 


زم ةالقمة الشمكبار ةالماء ب. ا 


عبد العقادرحميدة محمدابوطالتبت 0ل 


فسا قطنا 
الس دزة 


ماكنشرفاللجكلة لايكيّربالضئورة عن راف الوزارة اوالجحلة 
المحواد لا تمحاد إلى م ئسي هيها نيرت أوتم متكشثكر 


١ 
لهذا‎ 
١ 


ا 


التعربر والادارة : ص*ب 
+8 - الدوحة ‏ قطر 


العنوان اليرققى : المجلة 
الدوحة 

4521١ ١44600 0|![! : تلكس‎ 
: تليفونات‎ 

رئيس التعرير : ١١1١1١‏ 


التعسرين 1 17ت 
44 7 للق 


القسم الاداري : 7117/4 
القسم التجارى : 


5 شنالفا 


ل نا 


5 غالراسلات 


ترسل باسم رمشيس التحرير 


مله .ا ن2 مان 01000126 


35 القتاهرة:رجاءالنقاش 
بغحداد: ماج دالسامرق 


٠٠‏ قضية الثقافة في المغرب : محمد المنصف 
” يوم للرفق بالانسان : عيد التواب عبد المي 
٠٠‏ معركة الملوك الثلاثة : عبد الكريم غلاب 


الخترطوم: عتلوالتك 5 دمشق :كربيم الشيبافى له الرياط :مدعباسنورا لديز 
الأردن: عي حسنالجاجرة ”" الكوبيت :عبداللهالشتيق ” تونس ,عورال ربيكر 


٠‏ شاعر وثلاث نساء 


: حكايتي مع خليل مطران‎ ١ 


: العاشقة الابدية : 
صلاح عبد الصيير 
يحدى عبد . القلار 


1 العام الذي مضى 
؟؟ أسود في قاموس الامريكان : 
د ٠‏ محمد ابراهيم الشوش 

0١  : ادباء ومواقف : هل كان العقاد شاعرا ؟‎ ٠ 
رجاء التقان‎ 
دراسات في شئون الخليج : مسيرة الابداع المشترك‎ * 

بين الخليج ووادي الراقدين : محمد جاير الانصاري ‏ 
على الطريق بين الاب والحياة : ع 1 
الارض : عباس خضر 

١‏ شخصيات مي م انيد : فضل العبدية :المي 
صفقة خاسرة : محمد المنسي قنديل 


ث9 


نقطة حبر : عندما كان الليل طويلا » غنت : يطولوك 
يا ليل : على سيار 
"٠‏ زاوية الراي : أسئلة حائرة خير من اجوية مكابرة : 


محمد جاير الانصاري 
010 أضغاث أحلام : موسيقى حسب الله : 
درويش مصطفى القار 
5 الورقة الاخيرة : مذبحة جويانا الرهيية : 
نبيل خالد الاغا 
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5 رسالمة الى صديق بعيد «قصيدة» : فدوى طوقان 
5٠‏ رباعيات « قصيدة » : علي الجندي 

07 طفل أفريقي «قصيدة» : عز الدين سليمان سليمان 
7 أقصوصات : صلاح حسن أحمد 

48 الزعيم « قصة قصيرة » : ابو المعاطي ابو النجا 


ا 60 المحاضرة « اقصوصة » : عكاشة محصد له 
58 كاريكاتير : جمعة 
44ل أبصرت تزاحمهم حول الابار « قصيدة » : 


كمال عمار 
٠‏ وانتظري الهلال «قصيدة» : د * عاطف على البدري 
١9‏ كاريكاتير : ناجي 


27 الاطفال ٠٠ ٠‏ والظروف : عبد القادر حميدة 
7 الاطفال * على الساين 1 ضفن سين تدية أحعك 
| 8 غيل لض يدون موامب افاي 1 
: أد دوارة 


110 نلا يبون خنرورة اتعوية الى فد‎ ١ 
* الانسان حبيس 3 نشاقه الاولى‎ 4 


.نهدو 0100016 


4 فن تشكيلي : عالم الفنان محمد غنى : 

جبرا باهي جيرا 
٠‏ سينما : التحية الى من يستحق : رعوف توفيق 
1 مشرع : : موقف المسرح العربي من المسرحيات 
الاجئبية : حافظ احمد أمين 


5 فنون الرافدين في الدوحة : أبو هشام 
٠‏ ندوة الجامعة حول تطبيقات الاقتصاد | 
158 مختارات من الشعر الايطالي : محي الدين محمد 
١‏ أديبات الكويت وتعدد النبض الثقافي : 


الله ١‏ 
٠"‏ ملاحفلات حول مهرجان قرطاج السيتمائ : اشيتي 


/ 
ع1 شمعتان للوزارة وضجة حول طه حسين عبسل الاريكي 


ا 
١١‏ بين مهرجان الشعر وفنون القلاع التاريخية . 


راي زكي طلبمات فيامسرح القطري : جمال رثاتي 
١4٠‏ رسالة الارض الممتلة ٠‏ 


باشراف : 
نادية محمد رزق 


1 رسائل الى المعسرر 

١‏ رايت ٠‏ سمعث ٠‏ قرات 
١‏ من تجار بى الشخصية 
141 دوحة القراء 

4 المسابقة 


معافآتالقمراء 


تدعيما للعلاقة الادبيية 
والروحية بين الدوحة 
واصدقائها المساهمين ‏ فى 
تعرير أبواب القراء ٠‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 
على التعو التالى : 
من تجاوبى الشخصية 

١‏ ريالا 


افكاز جديدة 2 ٠٠١‏ ريال 


رايت + سمعت + قرات 
٠١‏ ريالا 


دوحة القراء 6 ريالا 


والمرجو من الا 
يسهمون فى تحرير أيواب 
القراء , التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها , 
مع ذكر اسم الباب على 
المظروف الخارجى ٠‏ حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية + 


ء الذين 


8 سه 
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: ربيع محمود عبد العزيز‎ ٠ 
٠ مدرس لغة عربية‎ 
٠ ع - بنى مزار‎ ٠ ج * م‎ 


الحضارة المادية المعاصرة وتدهور القيم 
الانسانية » هذا الموضوع الذى تناوله قلم 
الدكتور الشوش فى عدد ماض ءيفجر أكثر 
من قضية تتعلق بالانسان العربى : الواقع » 
والمستقبل ٠‏ 

واذا كان « سولف ينتسن » ابن الحضارة 
المادية قد أدرك خطورة الجانب الروحى فى 
بناء الانسان ء واذا كان قد تحاشى ان 
يصارح مستمعيه بأآن تدهور القيم الانسانية 
التى تجعل للحياة قيمة ومعنى , اما يرجع 
الى أن الحضارة الغريبة المادية المصعاصرة 
لا تملك عناصر تقويم ذاتها من داخلها * 

ومثل هذه التعليلات لا تنسحب علينا نحن 
معشر الشرق ومن هنا نسال : 

لاى سبب هذا النزيف المتواصل فى القيم 
وامئل + احق) لقنا انطلق. انسان الشسرق 
ياخذ من الحضارة الغربية المادية قشورها 
ومظاهرها , وما كان يتبغى له أن يقعل 
لولا فراغ الروح وقصور الفكر . فلا عجب 
لذلك ‏ ان نرى الخيرة والغربة والتمزق 
والضياع أمراضا تلازم ابناء الجيال * 


عل حمال احمد الكاق : 
جمهورية اليمن الديمقسراطية 
الشعبية ‏ المحافظة الخامسة ‏ 
المديرية الشمالية ‏ تديم 3 
حضرموت ٠‏ 

اصبحت مجلة , الدوحة » الآن المجلة 
الوحيدة التى تمدنا بالثقافة والمعلومات 
الوافرة , انها بحر كبير ** نغترق منه ٠‏ 
تعية لكل معرر بالمجلة , ولكل من يساهم 
من الاصدقاء بفقرات يكتبها , ولكل من يدلى 
برأيه ء او يقدم اقتراحا جديدا ** ولذلك 


-5 
01000126002١. 


2 الات ةالعتييئة فتادرةعلىإنجاب الزعماء والاد باء ىكل وقت وزمان 


اطالبكم بتشجيع كل من يراسلكم سواء بالرد 
على صفحات المجلة او بالردود الخاصة «* 
وبذلك كونون افعلة قل ساهمتم فى دفع 
الشباب الى الامام حتى ياخذن فرصته * 


٠ميكحلا قبطان - محمد نظمى عبد‎ ٠ 
٠ الاسكندرية‎  سيلكاناج‎ 


أما وان مجلتكم الغراء اصبحت ملتقى 
الابداع العربى والثقافة الانسانية , فهذا 
مما لا جدال فيه , وهو أمر يدعو الى أن 
اهنئكم عليه بحرارة وصدق * 

وقد قمت أنا وبعض أصدقائى بتجميع 
كل أربعة أعداد من المجلة . لاربعة شهور 
متوالية ‏ فى مجلد واحد بحيث أصبح على 
هيئة كتاب ,2 وكتبنا على غلافه اسم 
« الدوحة » بحروق من ذهب ٠‏ 

فلماذا لا تقوموا بتجميع الاعداد وتجليدها 
وبيعها للجمهور ٠»‏ وثموا بانكم ستدهشون 
للنتيجة فالاعداد لابد ان تنفد «* 


٠ احمد رجب محمد شلتوت‎ ٠ 


ابو النمرس - الجبزة د ج٠م٠ع ٠‏ 


يشرفتى ان ارسل للدوحة , التى تمد 
أفرع الثقافة على الاقطار العربية 2 بعض 
الاقتراحات كان تقدم المجلة ترجمة لحياة مفكر 
انسانى نفع الانسانية بعلمه وادبه . وارجو 
ان تزيد المجلة من عدد الصفحات المخصصة 
للقراء حتى يجد الادباء الشبان متنفسا يتسع 
لنشر كتاباتهم ٠‏ اما الاقتراح الثالث والاخيرء 
فهو ان تنشر المجلة فى كل عدد ابيات من 
الشعر العربى القديم مع التحليل والتفسير* 


جمهورية الدمن ٠‏ 

قرأت ما دعا اليه د + سيد نوفل فى مقاله 
ملامح كبرق لصورة العمل العربى المشترك» 
الى تحديد مبادىء العمل الملشترك ٠‏ وطالب 
بالتكامل الاقتصادى فى مختلف الانشطة ء 
واستثمار رؤوس الاموال العربية داخل 
الوطن العربى + وهذه نقطة هامة على طريق 
التكامل العصربى المشترك ٠ه‏ فالناحية 


الاقتصادية اذا ما اكتملت بين العالم العربى» 
سيجىء اليوم الذى يعتمد فيه العرب على 
أنفسهم ويخرجوا من دائرة الحصار الاقتصادى 
الذى تفرضه عليهم الدول الاخرى عند ما تلجا 
الى رفع سعر منتجاتها وهى وائثقة من وجود 
السوق الذى يتقبلها ٠‏ 


٠‏ عبد الرحمن جبار الخفاجى 
الجمهورية العراقية ‏ بغداد الجديدة 
ب تل محمك ٠‏ 


قرات مجلتكم الموقرة ** والتى شاهدت 
فيها ما يحتاجه الفكر من غذاء ثقافى من 
الناحية الادبية ومن ابوابها الاخرى ** ان 
مجلتكم أعطت بكل فخر واعتزاز طموحات 
أمتنا العربية ٠ه‏ وتكلمت بشكل روحى 
لا صورى حيث ميزت الابعاد الانسانية 
والحقيقية للمجتمع العربى واعطته مرعزا 
عقلانيا ينضح ٠٠‏ مثل الماء الذى يرتوى به 


: صابرين محوود خان‎ ٠* 
٠ عضو بجمعية الادباء الشبان‎ 
٠ جمهورية مصر العربية‎ 


كتب على سيار فى عدد اكتوبر عن زمن 
الانهيارات يقول : من يستطيع ان يقول بان 
أرحام الامة العربية قادرة على انجاب ادباء 
كطه حسبين والعقاد ** وأخرين * 

أقول له ان ارحام الامة العربية ما زالت 
قادرة على الانجاب والعطاء دوما 2 وهناك من 
الادباء الشبان من لديه ملكة الكتابة بموهبة 
أصيلة ومقدرة ٠‏ ولديه القدرة على ان يعطى 
مثل عمالقة الادب ** ولكن للاسف لا يجد 
الفرصة الكافية للنشر «* ثم نصرخ وننادى 
أين الكتاب الجدد !؟ونظل نجرى وراء الاسماء 
المعروفة فقط ٠‏ 
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© اام« رون فاح كنلا ا سح ولأ خملا سيوسية؟ 


* ماجل محمل 
العراق ‏ بغداد ٠‏ 


قرآت حديث الدكتورة نجاح العطار ,» 
واعجبت باهتمامها بالتراث العربى وعملها 
على تحقيقه واحيائه باصدارها سلسلمة تبعث 
فى التراث العربى ٠‏ والحقيقة ان هذا 
العمل لابد ان يتم ايضا فى باقى البلدان 
العربية » ولا يقتصر على بعضها دون الاخرى 
فالعالم العربى زاخر بالتراث ولا يحتاج الا 
لقليل من المجهود والعناية ,» ووقتها سنجد 
تراثنا العربى كاملا بين ايدينا بعد التاكد 
من صحته على أيدى الباحثين الامناء * 


: حساين سعيك عمار‎ ٠ 
٠ ليسانس الدراسات الاجتماعية‎ 
٠ جامعة المنيا‎ 


طالعت فى عدد اكتوبر من « الدوحة » 
الغراء على صفحة « نقطة حبر » بعنوان 
« فى زمن الانهيارات » للاستاذ على سيار * 

هل يسمح لى السيد الفاضل ان اختلف 
معه فى الرأى ** فقد ذكر « من يستطيع 
ان يزعم بأن عصر العمالقة ما زال قائماء” 
ويقول « لكانما كان مقدرا ان يطوى عصر 
العمالقة أوراقه وان يرفع أقلامه الى أن 
يجىء يوم آخر ربما بعد ألفه سنة » ٠‏ 
لتسمح لى ان اقول لك ان لكل جيل عمالقة 
ومن كل جيل نجد عباقرة , وايضا نحد 
العلماء والفنانين والفلاسفة ٠‏ 


* غائب مصطفى احمد‎ ٠ 


قضاء بيجى ‏ العراق ٠‏ 


ان الاخ على سيار قد جعل من رحيل 


هؤلاء الذين سماهم بالعمالقة رحيلا للفكر 
العربى وعقما للرحم العربى من الانجاب ! 
ويذكر ان جيل هؤلاء العمالقة لن يعود 
للظهور فى أقل من ألف عام * ونسى الاخ 


مهن .نماو 01000126 


الكريم ان الامة العربية قادرة على انجاب 
أبطال وعلماء وساسة وآدباء فى كل وقت 
وزمان «وتاريخنا وعصرنا شاهدان على 
ذلك ٠‏ والحكمة تقول : لكل زمان رجال * 


. ححاجى محمد : 1 


يبدو لى ان القارىء جمال محمد بشي من 
العراق الشقيق لم يفهم القصد من مقال 
رجاء النقاش » «١‏ لا تشنقوا الشاعر +** 
بل ناقشوه »| ,2 فى مجلة الدوحة عدد 
اغسطس الماضى , اذ قال القارىء « ان 
رجاء النقاش بنسى موقفه السلبى من 
الشاعر نزار قبانى عندما كتب » هل كان 
عبد الناصر عدوا للمثقفين ؟ 

لست افهم ما الذى يقصده القارى» 
بالموقف السلبى من نزار ء كان بامكاننا ان 
نصف موقفه بالسلبية لو انه وقف مع من 
هاجموا الشاعر ,2 وطالبوا بمصادرة كتبه 
وأغنياته , اما وانه قد يعطى الشاعسر 
فرصة للخروج من معنته 2 فاقل ما يوصف 
به موقفه 2 انه ايجابى * 


ان المسالة التى اثارها الناقد ليست 
فى كونه ايجابيا أو سلبيا ازاء عمل فكرى 
ما ٠٠‏ ان المسالة عندى هى الدعوة الى 
الحوار الهادىء ٠ه‏ الى المناقشة الرزينة «» 
والى ابداء الرأى بلا تشنج أو تعصب ٠٠‏ 
اننا قد نختلف مع الغفير فى الرأى , ولكن 
هذا لا يملع ان نكون موضوعيين فنناقشه 
بهدوء , ولقدم ال مجج والبراهين التى تفند 
رأيه دون اللجوء الى الشتم والسباب «ه 
اكرر القول ان الناقد لم يقصد اظهار 
الشاعر معصوما من الخطا فهو يقول « انا 
لا أعنى أبدا بهذه الكلمات ان ادافع عن 
أراء نزار القبانى 2 كما اننى لا ابرىء 
نزار من الخطا » ** وانما الذى هدف: البه 


هو ان « الحوار فى الفكر والفن اجدى من 
طلقات الرصاص » ٠‏ 


٠ معطاوى مراد : المغرب‎ ٠ 
٠ شارع شنفيطظ  سطات‎ 


تناولت المجلة العديد من القضايا الادبية 
والفكرية » ولكنها أغفلت تخصيص باب 
مستقل تعالج فيه القضصايا والموضوعات 
الفلسفية الاسلامية لتكتمل معرفتنا ,وبذلك 
تكون المجلة قد زودت الشباب العربى بما 
عجزت عنه مجلات أخرى * 


: تماضر فضل الله هيد الله‎ ٠ 
٠ الخرطوم‎  نادوسلا‎ 


درجت بعض المجلات الكبرى على اقامة 
احتفال ثقافى بمناسبة عيد ميلادها ٠هثلماذا‏ 
لا تقيم مجلة الدوحة مثل هذا الاحتفال » 
وتستكتب اكبر عدد من أدباء العالم العربى 
بهذه المناسبة » حتى نستمتع ب نعن القراء - 
بهذه المناسبة الادبية ؟ 


: سعيل لاقي عيد الواحد‎ ٠ 
كلية اللغات والترجمة  الازهسر‎ 
٠ القاهرة‎ 


بعد وصولنى الى القاهرة للالتحاق بالجامعة , 
قادما من الارض المحتلة 2 وقعت عينى على 
مجلة , الدوحة » وقد اعجبت بها وخاصة 
اننى أدرس الادب الانجليزى 2 ووجاتها 
تزيدنى معرفة بعد سنوات « القحط الادبى 
والفكرى » فى ظل الاحتلال الصهيونى *٠‏ 
فتحية لكم على جهودكم والى الامام * 
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© أين باق أحداثالماتهالعرَ يَالشتقافضستة فئى«عحالءمالثقائة,؟ 


: وجيدة ابراهيم عبد الواحد‎ ٠ 


الجمهورية السورية - اللاذقية ٠‏ 


لا شك ان جملة ظروف محيطة بالعالم 
العربى اثرت على مستوى تداول السكتاب 
ووفرته ٠‏ ووصوله الى القراء فى الانعاء 
المترامية من الوطن العربى * 

ان الآلاف من الكتب تصدر فى الغسرب 
والشرق ٠‏ ولا تجد سبيلا لترجمتها ونشرهاء 
والآلاف من التراجم والروايات والكتابات 
الجديدة للكتاب العرب تقبع حبيسة الادراج 
لقلة النشر أولا وتكلفته ثانيا +ه فهلا 
تداركت وزارات الثقافة العربية هذا الامر؟ة 


سي 

الاسكندرية ‏ معطة الرمل ٠‏ 

أعجبنى كثيرا « عالم الثقافة » وقد 
غطى مساحة كبيرة من احداث العالم العربى 
الثقافية ** الا اننى اطالبكم باستكمال 
التفطية «* اين تونس , والجزائر »والمفربه 
وموريتانيا » أين باقى الدول العربية , 
نرجو ان تفردوا له مساحة اكبر حتى نتايع 
الحباة الثقافية فى كل الوطن العربى * 


: نحجيبة محمد الطنطاوى‎ ٠ 
٠ ج * م٠ ع الجيزة  الهرم‎ 


نعن بعاجة دائمة الى مقالات عباس خضصر 


التى يتذكر فيها احداث الماضى مع الكتاب 
والفنانين +* ان هنه الذكريات الادبية 
تعطينا فكرة عن الجو الذى كان يعيش فيه 
هؤلاء الكتاب ٠‏ والعلاقات التى كانت بينوم 
وكيف كان كل همهم اثراء الحياة الثقافية ٠‏ 


».انهو © وه طل اه 


: جمال محمد الدوكو‎ ٠ 

ج ٠‏ م ٠‏ ع2 ليسانس لغة عربية٠‏ 

المنيا 0 

ماذا لا تنشرون اعمالا مترجمة عن الادب 
العالمى 2 لتعطينا نحن القراء فكرة عامة 
عما يصدر من آداب فى الخارج ؟ لتغتاروا 
مثلا عملا ادبيا من كل بلد ينشى فى كل 
عدد 2 وبذلك تكونون قد اديتم مهمتكم 
الاساسية وهى التثقيف * 


٠ عونى الهنداوى‎ ٠ 
٠ الاردن‎  ءاقرزلا‎ 
0 1 ار د‎ 3 ٠ ص‎ 


اقولها صدقا وبلا معاباه 2 باسم مثئات 
الأيباب المثقف من ابناء الاردن ء لقد 
حملت مجلتكم العزيزة لواء الادب خفاقا فى 
أجواء الوطن العربى 2 ولقد اثبتت مجلتكم 
قدرتها على ايصال صوتها لكل العرب عكما 
اتاحت الفرصة للادباء والشبان لايصال 
كتاباتهم الى القراء * 


أصدقاء العلد : 
+ صلاح اليات احمد الطريفى : 
السودان ‏ الخرطوم ‏ المعلقه ٠‏ 
٠‏ نعيم محمدين عبد الفتاح : 
ج »م »عاب امقهلية - فرَبيع “قرية 
بطرس * 
٠‏ احمد عباس محارب رفاعى : 
ج *م ٠‏ عا كوم امبو * 
٠‏ بشار خالد بركات : 
الامارات العربية المتحدة ‏ العين ‏ ص ب 
000 3 
« عبد الرافع الامام العوضى : 
السودان ‏ الخرطوم * ص « ب هلا"( * 
٠‏ المصطفى اجماهرى : 
ش الحسن الثانى الجديدة ‏ المفرب* 
+ غلانني : 
ل 
4 ش طلعت ‏ السيدة زينب القاهرة ٠‏ 
+ محمد طه ون احمدل : 
جامعة الخرطوم ‏ السودان ٠‏ 
+ حسين درويش : 
سورية ‏ حلب حى الفردوس ‏ ثانوية 
الشهداء ٠‏ 
+ فرحات بو عزة : 
مدينة تازه المغرب * 
* عبد العزيز الطيب قرشى المكاشفى : 
السودان ‏ الشكينية ب ص ٠‏ ب-- 6( ٠ه‏ 
+ صافية لطفى : 
* محمد اسماعيل عبد الرحمن : 
السودان ‏ نيالا ٠‏ 
* عبل الرحيم المصرنى : 
السودان ‏ شندى ‏ القيادة ٠‏ 
* علاوى عبيد محمود شهاب : 
محافظة بابل قضاء المسبيب جرف الصخر 
الجمهورية العراقية * 
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. على محمد محاسنة 
الريايض + ص ٠ب‏ ولاه 


ذش الاسناذ محمد الخطابى فى حديثه 


عن كتاب 0 تار يخهم من لغتهم 08 
ان كلمة « يرعف »م غير مستعملة 
ومن ثم عقب ألاخ عوضض عر 
أحمد من السودان ليضبيف: آن: هذه 
كنالك ٠٠‏ وأود أنا أيضا أن ا[ضيف 
أن كلمة د يرعف » مستعملة أيضا 
وعلى نطاق واسع جدا فى المشرق 
العر بى وخاصة فى نجد وبلاد الشام 
وتأتى غالبا بصيفغة م يتر عف 12 
ويضرب المثل باللون الاحمر القانى 


© نتحيب ابر اهيم اسماعيل 
اليمن الديمقراطية 


هذه بعضص اقتراحاتى التى آتمن 


أن أجدها على صفحات المجلة  :‏ 
دراسات عسكرية 

عرض لشخصية أدبية 

باب 'لهواة الم اسلة والتعاراف 


> هه 


تحقيق صحفى عن كل بلد عر بية 


ه السيد بدير السعيد معاطى 
الدقهلية ‏ ج٠م٠ع‏ 


أهنئكم بمناسبة اقتراب غيد ميلاد 


2 الدوحة » الثالث 1 واعترف بالجهد 
الكبير الذدى تبذلونه من آجل رفع 
شأن الكلمة عاليا ٠٠‏ أدعوكم 
اللاحتفال بهذه المناسبة ياصدار عدد 
خاضن ف اشتكتاب الكبراهذدا مشكقن امن 
"كبان الكتاب والآدباء 8 


02.60و 010001260 


© العلحة الستموعة لهاجانب لشراكغرخطورة 


و عبد الله ميدوس ياقارون 
عدن 3 ص ١٠ب‏ - ٠ء*م‏ 


ما أحوجنا ‏ نحن شباب اليوم ‏ 


الى التعرف على اسلامنا الحق ,2 وذلك 
بالر.جوع الى الكتابات والفلسفات 
الاسلامية التى يعرضها المتخصصبون 
فى هذه الناحية بمجلتكم الغراو ٠‏ 


جه معمد أحمد الحفناوى 


بكالوريوس اعلام اذاعى 
القاهرة 


قرإت ما كتبه الاسنان تعمان 


عاشور تحت عنوان « انها قضية 
الكلمة » وخاصة عندما تحدث عن 
ا المتموكهة 0 وخطورة 
ما تتعرض له عندما تخضع للاعتبارات 
الثقافية » وخطورة هذا كغذاء ثقافى 
للامة * 

أود أن أضيف فى هذا المجال ان 
القضية الكلمة المسموعة جانبا آخ. 
كين خطورة اهو ما يسمى بالاذاعات 
الموجهة ٠-٠٠‏ وهى باختصار محطة 
اذاعية تقوم دولة بانشائها داخل 
حدودها لتستخدمها فى ارسال برامج 
توجه لجمهور دولة اخرى قد تكون 
معادية آو صديقة , فاذا كانت 
معادية ٠‏ هنا الخطورة » لان الكلمه 
المسموعة ستحمل غاأنبا سموما وأفكارا 
تبلبل آراء البعض وتقوم بعضص 
الدول وخاصة فى أوقات الحروب 
يانشامع محطات اذاعية داخل اراضى 
العدو بشكل سرى , ومن أمثلة ذنك 
أن ألمانيا النازية استخدمت ثلات 


نينا الأواغات الوكينة 


العالميية الثانية هى : راديو 
كاليدونيا » ومحطة التحدى العمالية, 
ومحطة الاذاعة البريطانية الجديدة٠‏ 


وهكذا ٠‏ ترق أن لقضية « الكلمة 
اللستوعة 4# مان | اكز اكثن اللساورة 
من الجانب المحلى الذى حدثنا عنه 
الاستاذ نعمان عاشور ٠‏ 


هج محمل عبد الحى شهاب الدين 
ج*م٠ع٠‏ الجيزة ‏ امبابة 

طالعت بدوحة شهر نوفمبر مقالة 
للاستاذ رؤوف توفيق تحث عنوان 
ه اكسبريس منتصف الليل » »2 وآتا 
أشكره على العرض الجيد للفيلم 
الذى يحمل نفس الاسم ٠‏ وعلى نظرته 
المتممقة لاهداف الفيلم , والرموز 
التى يحاول المغرج استخدامها ٠‏ 
ولكنى وجدت فى نهاية المقال سالا 
الخارجى ؟ ثم اختم الكاتب كلاميه 


يقوله..« علينا. آن نقئق. © فبعضل 
القلق قد يحرك حماسنا “فعل ثىء ٠‏ 
آق قىم بدلا من..هذ١)‏ الجمود والراحة 
الكاذبة ٠٠‏ 


ولكننى أجد الاجابة على سؤال 
الكاتب تتركن فى .عدة نقاط مشسل 
الجامعة العربية انتى تستطيع تجميع 
كل الملاقات المتاحة لدى الدول 
العر بية لمقاومة هذه الموجة الهجومية 
الاتية من الفرب ثم دور أجهزة 
الاعلام العربية فى العمل على تغيير 
صورة الشخصية العربية التى رسمتها 
الدعاية الصهيونية وثالثا استخدام 
الأموال العنبية يحيث تكون .آداة فعالة 
لمواجهة هذا الهجوم ٠-‏ وكما قال 
الكاتب فى مقاله « انهم يحتاجون 
للاموال العربية ٠٠‏ ولكنهم لا يرجعون 
بنا كوجود.فعال على خريلة المالم ٠‏ 
ولنالك علينا أن نوجه أنوالنا فى 
سبيل خدمة هذه التضية ؟ 


0 0 


٠ طه كامل شتيه ب محاسب‎ ٠ 


شركة مضر للبترول ‏ بور سعيد ٠‏ 
ص ٠١‏ ب !ا ٠‏ 


يسرنى ان اتقدم بهذه التعية لمجلتكم , 
وتحية خاصة للدعوة التى نادى بها الاستاذ 
درويش الغار نحو جامعة عربية للعلوم 
والتكنولوجيا عربية اللسان اسسلامية 
الصبغة « 

رجائى ان ينضم الى هذه الدعوة كل 
المخلصين من أبناء الوطنن العسربى على 
امتداده للاكتتاب فى هذا المشروع العملاق 
الذى هو حقا أمل الوطن العربى ليخرج من 
عثرته ولا يظل مجرد « اضفاث واحلام » بل 
ينتقل الى ارض الواقع الذى هو فى مسيس 
الحاجة اليه ٠‏ 


+ سمير عبد الحى ‏ سورية ٠‏ 

النقدية التى أوردها لنا فى عدد سبتمبر 
حول ديوان « اعراس » للشاعر معمود 
درويش وأود ان اطالبه ان يكمل المشوار مع 
باقى دواوين الشاعر حتى تكتمل الصورة 
التى عرض لنا منها جزءا فى ذلك العدد * 


* عادل جرجس عطيه ٠‏ 
ش بنها الجديدة ‏ ج٠م٠ع٠‏ 
هل لى ان اقترح اضافة بعض الزوايا الى 
المجلة مثل : 
عرض ونقد لاحد الكتب الجديدة «* 
زاوية يعدها مراسلو المجلة فى انحاء 
العالم العربى عن المجتمع الثقافى ٠‏ 
ادخال الكلمات المتقاطعة الى باب دوحة 
القراء * 


1١ >‏ رون .زو روه عاهوط0اه 


”ته 


إزذك افتحوا أبّواب الأكعتاب لشتروع الجامع ةالعرّبيّة للحلوم وا -_ نولو 1 


* حسسن التجانى حسان‎ ٠ 
٠ الفاشر‎  نادوسلا‎ 


مكتب التعليم ى ص ٠‏ ب ب.4١١‏ 


تعيتى للسيدة ام اكثم على بدايتها 
الوائقة , واتمنى أن ارى مزيدا من 
اشراقاتها على صفحات مجلتنا الحبيبة 
« الدوحة » ٠‏ 


٠*٠ مهدى صبيطظ‎ ٠ 
٠ مراكش‎  برغملا‎ 
أعجبت بتناول الكاتب الاستاذ جمال‎ 
محمد احمد لمقاله « على هامس سيرة اقبال»‎ 
وآمل ان اقرأ للاستاذ جمال بعض دراساته‎ 
, الافريقية فى الادب والاسطورة والتاريخ‎ 
على صفحات « الدوحة » ه‎ 


٠ غبدل الناصى مراد‎ ٠ 
٠ الجمهورية السورية ب دمشق‎ 
كور نيش التجارة  بنايات الخماسية‎ 
افترج اضافة موضوع طبى يعالج الناحية‎ 
الصحية » كمناقشة مرض معين فى كل عدد‎ 
, ووسائل الوقاية منه ,» وأعراضه وعلاجه‎ 
وذلك لاضافة بعض الثقافة الطبية الى‎ 
٠ القراء‎ 


٠ وفيق مراد عمباوى‎ ٠ 
٠ الجمهورية العراقية  الكرخ‎ 
٠. 1" ب المة‎ ٠ ص‎ 


مازلت اتابع المجلة بعبن الاهتمام الذى 
بدات به منذ أن وقع بين يدى أول أعدادها 
وبعد كل هذا الزمن الطويل تزايد عندى 
الاحساس بانها لا تفرد للشباب الحيز الدى 
يشيع الطتوج” * 


أليس فى امكانكم افراد « ملزمة » كاملة 
فى كل عدد للشباب بحيث يجدون الفرصة 
الكاملة للنشرى ٠‏ 


+ د ٠‏ منى متولى عمارة ٠‏ 
ج ٠‏ مه ع- شبزا ٠‏ 
جزيرة بدران ٠‏ 

مايزال د ٠‏ سيد نوفل يشد انتباهنا 
بمقالاته عن العمل العربى المشترك 2 ولو 
اننا اخذنا بما يدعو اليه فى مقاله من 
تنظيم للصف العربى الواحد 2 سياسيا ء 
واقتصاديا 2 وثقافيا 2 وعلميا , لتفسيرت 
نظرة العالم الينا » وتفيرت نظرتنا الى 


ماذا لا تنشرون على صفحات مجلة 


« الدوحة » اعمالا روائثية مسلسلة عربية 
او أجنبية جديدة , خصوصا فى مثل هذه 
الظروف التى يعانى العالم العربى فيها 
من قحط النشرى * 


٠ فوادٍ ابراهيم ابو الحجاج‎ ٠ 
جمهورية مصر العربية  الدقهلية»‎ 


ترق وجا النقاقن إلى النراسات 


الاسرائيلية للادب العربى **وحلل مغزاهاء 
وأهدافها * وفى الحقيقة أنه موضوع مهم 
وجب ان يتنبه اليه الادباء والمفكرون 
العرب » فالاسرائيليون يهتمون بالادب العربى 
المعاصر ومنهم المتخصصون الجامعيون فى هذه 
الدراسات ٠‏ ليس حبا فى آدبنا بل ليصلوا 
عن طريقه الى التعرف على شخصية الانسان 
العربى » وكيفية التاثير عليها * 

ألم يعن الوقت بعد لكى نخصص فرعا فى 
الجامعات والمدارس لدراسة الادب الاسرائيلى 
للوصول عن طريقه الى معرفة الشخصية 
الاسرائيلية , وبعدها يتجه الادباء الى كتابة 
مخصصة وموجهة اليهم وعن طريقها نستطيع 
التاثير على عقول المثقفين الاسرائيليين 
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وقلوبهم ٠‏ وبذلك نكون عرفنا مفتاح الدخول 
الى العقل الصهيونى * 


نبيه خليل البدرق ٠‏ 
الاسكندرية . . سيدى بشى ٠‏ 
شارع رقم ١+م ‏ بحرى ٠‏ 


أرى ألا تكون « الدوحة » بضلالها أو 


ثمرها ,2 وقفا على طبقة خاصة فى الامسة 
العربية * بل لتكن فائدتها عامة » يتفيا 
ظلالها العامل , والجندى فى المصركة 2 
والفلاح فى حقله ٠‏ والطالب فى معهده » 
وربة الدار » والصانع ٠‏ والعالم ٠والتاجرء‏ 
والعربى فى عمان ٠‏ وموريتانيا , والمسلم 
فى استراليا وكندا '» والمريض ٠‏ والصحيح, 
والمقيم ٠‏ والمسافر ٠‏ 


٠ زكريا عبد الله‎ ٠ 


الجمهورية السورية ب حمص ٠‏ 
ص ٠‏ ب -- 598 . 


اكد لنا د ه عادل ناشد فى مقاله«أسرار 
الاحلام من التنبؤات الى الادب والفن » ان 
الحلم شىء ضرورى ويحدث حقيقة 2 وليس 
كما يدعى الكثيرون خرافة *٠‏ والدليل على 
ذلك اعتقاد « فرويد » بهذه الحقيقة »ونشره 
لكتابه « تفسير الاحلام » *ه ولقد قراأت 
ان الاطباء الامريكان بدأوا يتوصلون الى 
علاج بعض الامراض عن طريق أحلام 
أصحابها ٠‏ 


٠ فوزية عبد الموجود‎ ٠ 

٠ الكرخ‎  قارعلا‎ 

قرات ما اثاره الاستاذ على سيار حول 
شراء احد الاثرياء لمنزل السيدة ام كلثوم » 
ولقد اشار الكاتب الى أهمية الحفاظ عليه 
كجزء من التراث الفنى والاثرى * 

واقول ان كل الامم تحافظل على آثار 
كتابها وفنانيها وعظمائها ء الا نحن فى 
العالم العربى * 

فمن حين لحن نسمع عن ازالة اثر فنى 2» 
وهدم مكان يشكل منتدى للمفكرين 2 وبيع 
منزل لكاتب شهر ** وربما بيعت مكتبته 
على ارصفة الطرق * 


01000126 021.00 


الشريف قوازسرف 


وزنيع]الكتحنا فتحة الأزواق 
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عشرة صامب اسم أن ترلة قشم 
الشيخ ختينة ين عمد إل ذابى بقتنع يشبة 
ميقي الشور يا 

امتتاج مصلع المنبيد والسلب في عفر 
تهزيع خهاهات التتسرع صل عريبى 
لمم مم 

غوبة اتتاد خائد من رمنا النلوج 

مو الامج اتضيخ هابر الأعسد. لأصياج 
ينك مسو هي الكويت 

جولة سسر ولى جيد اللويت الليخ سح 
الميد ابله فى نول اشلوج 


الوفيع القاقية النباوز ييز عولتى آكر 
انثوبت 


إلمقاا. مؤسر الترابه: في كوبت 

انمتاد مؤامي (لم يها فى ايو اللي 

زواج للا مسب و لملقة تور 

سر الكتاب العرين فين ادرب 

تاج مشووع عبد الفرات هن وديا 

بو الاطبعل الات فى انقويت ونؤنه 
الاسار ا 

امنا يديدة فى انلافاك الميية 
ابنباتبة 

نتفاء الامام نوسي الصسر 

التاق الأغانلا في أصات نوي 


عونم بيت بن في وود 

عودة لوئيس اتنوسي . العييب يورفية 
سن زعنا التلاع 

استم رار الممارك فى وروت 

الملدء مسعلفي وله اتلك يشل الساتم 
فى بوريناليا 

ينا تضاف المرير بركسة الريس 
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وفاة الرئيس الجزائرى هوارى بومدين 

استقالة جون فورستر رئيس فزراء 
جنوب افريميا 

اتفاق الصين وامريكا 

مصرع الرتيسيين اليمنيين العمبدق 


والعشمى 

لوقف اصدار ٠‏ التايمز ٠‏ و + الصتداى 
تايمز » 

ميثاق العمل الوطنى المشترك بين سوريا 
والعراق 

مصرع سالم ربيع 


جانزة نويل للملوم والاداب 

مذبعة جويانا الرهيبة 

اتفافات كامب ديفيد 

وفاة البابا يوحنا الآول 

اختيار اول بايا من بولندا 

بوتا رئيس وزراء جنوب افريقيا الجديد 

قمة بقداد 

وفاة الامام الاكبر د ٠‏ غببد الحخليم 
محمود 

التدخل الكوبى فى المرن الافريقى 

نور معميد تراكى يتولنى الحكم فى 
الباكستان 

صدور الحكم ياعدام الرئيس الباكستائى 
السابق ذو الفقار على بوتو 

اتعفاد الدورة ال 15 لمنظية الوعيدة 
الافريقية بالغرطوم 

كشف آسرار قينوس 

مظاهرات تايوان اختجاجا غلى التقارب 
الامريكى 

معامدة استقلال باناما 

اغتيال الزعيم الافريقى بيكو 

ماسايوثى اوهيرا يهزم فاكودا 

فوز الارجنتين بكاس العالم 
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1 ف ومششبته ا السجحد سئكسدة 
الصسّحيفة التي طالفهتا..ه» الف هتارئ كل ششهن 
يعرقبواجد يداف كلّعنتحدد 


منمواةال عي تدّدالقاءوءوالأاعداهدا لع ال ان 


المراة وطريق الخلاص الدولي 
أصول حكايات شهر زاد 


العاشقة الابدية 1 بقلم : صلاح عبد الصبور مقاهي الثقافة وثقافة المقاهي بقلم : مصطفى سليمان 
الشعر البلغاري المعاصير بقلم : د ميبى ايناعمورى) العين التي ترى ١‏ بقلم : محمد العربى الخطابى 
آزمة حضارة وحضارة ازمات بقام : معمد اشوفنى الانسان العربي بين : بقلم : محمد عباس نور الدين 
نوفيق الحكيم في السجن بقام : د ٠‏ يحبى اببمسل2 الواقع الكلامي وتحديات العصر 
قصيدتان شعر : محمد على الرباوى أريد شيئا اخر بقلم : عباس خضر 
في البدء كان الحزن شمر : صلا مون تمر : أسئلة محيرة بقلم : د ٠‏ حافظ الجمالى 
لا عاد الشباب بقم : مسد ينين خلفان الصيني « قصة » بقلم : عبد الحميد المحادين 
بقلم : عبد التواب عبد الع المستقيل « قصة » بعقلم: ديزى الامير 
بقلم 


: د ٠‏ معسن الموسوى 


ا 
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مام6. 02و 010500126 


صديقنا محمد جابر الانصاري حامل لواء 0 
٠‏ الكلمة بن أجل الانسان » وصاحب اغزر انتا 
يعني يشطون المركة الادبية ونباراتها في الخليي لمك 
٠*٠‏ امتشق حسامه في العدد الماضمي من ( الدوحة ) 
لسستله في وجه اثنين من اعمدة نهضتنا الفنية والادبية, 
مداخ عد وك يون مبرى سنوي اجساسنه الذاتي 
بعدم استلطاف الاثنين ٠‏ 

ولان صديقنا الانصاري لا يعوزه الذكاء فقد رس 
عدم استلطافه لام كلثوم بدعوى انها ظللت تغني لنا 
( يطولوك ياليل ويقصروك ياليل ) حتى خرج علينا نهار 
الهزيمة ٠‏ * دون ان بتوقف الانصاري ولو للحظة 
4 عشرات القصائد الاخرى التي ص من امثال 

عصير تتحدشثعن نفسها » و ١‏ انا فدانيون » ٠٠١‏ وكثير 

كه هنا 2 يمان فيدر كك 

ومع ذلك تبقى العيرة ليس بما غنت أم كلثوم ولكن 
بما كانت تمثله في حياتنا ٠‏ ونكل من ابابا الحدي 
القول بانها كانت تمتل حقبقة هذه الامة ٠٠٠‏ وحين 
كاذت الامة تغط في سباتها العميق فانه لا شىء يمكن 
أن يعبر عن ذلك سوى «يطولوك ياديل ويقصرون ياليل» 

٠‏ ولكن عندما بدات الامة رحلة تحدياتها 

واصزارها على البقاء فقد شقت بحنجرتها جدار 
التاربخ وهي تغني « اصبح عندي اليوم بندقية » ٠‏ 
وهكذا كانت ام كلثوم صورة حية نابضة بالصدق لكل 
بيات وايجابيات عصرها ٠٠٠‏ ولان عصرها كان 
يحمل كل عنفوان القلق والانبهار والتردد والحبرة فقد 
كانت هي أم كلثوم ‏ واحدة من اصدق أدوات التعبير 
الانسانية عنها ٠٠٠‏ ولذلك احبها كل العرب لانهم وجدوا 
ذيها صورتهم واحسوا في صسوتها نبض دمائهم ٠٠١‏ 
ولانها استطاعت ان تحول هذا القلق والانبهار والحيرة 
الى شربط غنائي طويل صادق النبرة مرهف الحس ٠‏ 

واذا كان صديقنا الانصار 5 يستلكك لوب 
ما يقع على الانصاري ثفصه الذي يرفض هذا النوع من 
التعبير عن المشاعر الانسانية ٠٠٠‏ وتلك مسالة خاصة 
يل ان قلوي يلق العايلة من جلها * 
لموقفه من ام كلنوم > فا 0 و 
تجاه صوتها يي واذا كان الانصاري قد ارتضى ان 
يكون واحدا من مائة مليون لا يعجبه صوتها ولا ببهره 
اداؤها فان القضية حيننذ تخرج عن نطاق المنطق لتتحول 
الى قضية جمالية تخضع للاحساس والذوق اكثر مما 
تخضع للحسابات والمعادلات الجيرية ٠٠١‏ تماما كما 


كلنا نعرق أن ابن سينا كان من أشهر الاطباء العرب فى التاريخ . كما آنه نبغ فى العلوم 


نعذر أى انسان يختار لون ثيابه أو لون ) ميرت أو طريقة 
رسم شواريه لان الاحساس بالجمال يظل 
قصية نسبية لا تخضع لهذه المقائيس م 
نقول اذا كنا تسمح لاتفسنتا بان تنعت 
صديقنا الانصاري لموقفه هذا من ام كدثوم فاي عذر له 
في موقفه غير العادل من العقاد الذي كان ملء السمع 
والبصر طوال اكثر من خمسين عاما ٠‏ وعلى امهتداد 
وفعالبتها في ذلك الوقت 11 

لد كان ماخذء :على العقاد اله الام شيرته على تقذ 
شاعرية احمد شوا ولا ادري اذا يؤاخذ كاتب 
ومفكر على ارائه كما ل ادري مادا ينبغي ان يقل احمد 
شوقي بعيدا عن النقد ٠٠ ١‏ ولعلي اجيز لنفسي أن أشيد 

العقاد شجاعته حين تصدى لاكبر صرح من صروح 
الشعر في زمانه وحين اقتحم معركة ا 
كان يجلس على عرش الشعر في جيله ٠٠٠‏ فذلك هو 
الاختبار الصعب ٠٠‏ وهو اختبار لم يقدر عليه سوى 
العقاد ٠‏ 

أما لماذا لم يبصطحب العقاد احدا مغه عندما وصل 
الى القمة ‏ وتلك تهمة اخرى قذف بها الاتضاري في 
وجه العقاد ‏ فتلك قضية لا يملك العقاد ازاءها !مرا ٠‏ 
فالطريق الىالقمة سالكة ولدس في مقدور احد ان يوزع 
صكوك ( الوصول ) البها والا لتحولت القمة الى شقة 
مفروشة يستطيع ان يصل اليها القادر على الدفع فقط 
٠.٠‏ وعادة يكون القادر على الدفع هو الاكثر جهلا 
والاكثر نفاقا م 

انه من الظلم لتاريخنا وترائنا ان نشجب بجرة قلم 
كما فعل صديقنا الانصاري كل هذا الارث الادبي 
الذي خلفه العقاد وراءه والذي اثرى به حياننا الادبية 
وجعلها اكثر خصبا في وقت اجدبت فيه الحناة العربية 
وبدا كما لو انها كانت حالة ميئوس منها تنتظر رصاصة 
الرحمة ٠٠١‏ ! 

كما انه من الظلم ان نخذل ( عمالقة ) تاريخنا بدعوى 
انهم لو كانوا عمالقة حقا ‏ لخلفوا وراءهم جيلا 
عملاقا اخر ٠٠‏ ولا ادري من اين جاء صديقنا الانصاري 
بهذه المقولة فالذي اعرفه ‏ ولعلي اكون مخطنا - 
التاريخ يحدثنا عن عمالقة لم يخلفوا وراءهم سوى 
اعمالهم العملاقة ٠٠‏ واقرب مثل على ذلك ٠٠‏ ونستون 
تشرشل الذي قاد بريطانيا في اعرج واسوا وادق مرب 
دخلتها بلاده ٠٠١‏ ومع ذلك حين انتصر ‏ لم تكن 
سمة الجيل الذي جاء بعده سوى الضياع والتمزق 
وتحول بريطانيا ذاتها الىدواة من الدرجة العاشرة !٠١‏ 


علي سيار 


الطبيعية والفلسفة ٠*٠‏ ورغم ذلك فان صفحات التاريخ تنتقد انكبابه على حياة الترف واللهو والاستمتاع 
بالعزف والغناءه » حتى أن المؤرخح « جوستاف روبون » قال أن انغماسه فى الملذات والتاليف أديا الى قصر 
عمره , وأن فلسفته لم تهده الى الحكمة وكذلك علمه لم ياخذه الى موارد العافية ! 


ورغم هذا النقد اللاذع والمحاولات المشبوهة للتركيز على الحياة الخاصة للعالم العربى 2 فيكفى 


لابن سينا أن كتابه « القانون » ظل من أهم المراجع الطبية فى جامعات فرنسا وايطاليا طوال ستة قرون ! 


للانسان هدق ابدى يضحى فى سبيله براحته ومشاغله الشخصية , كما أنه يتخلى من اجله عن كل 


شىء : الرغبة فى الضحك ٠٠‏ الحاجة الى اشباع الجوع ٠٠‏ الخوف من الموت ٠٠‏ انه عطش الروح الايدى 


الى الخلود ! 


كلمات. مؤلف زوريا اليونانى 
فى ذكرى رحيله السادس والعشرين 
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صخيعفط -حيى. 


18 هل هونيض وشكري ضبعية 


تتعالى هن حين لآخر أصوات من 
يعض الاشقاء في المشرق العربيمعيرة 
عن شوقها لمعرفة المزيد عن المغرب 
العربي في مختلف المجالات» ياعتباره 
جزءا لا يتجزء من وطن واحد ينبغي 
ان يلم كافة ابنائه ياحوال يعضهم 
البعض بصورة متبادلة وشاملة حتى 
لا يؤدي ضعف الالمامع وقلة التعمارف 
الى جعل البعد الجغرافي يتحول الى 
تباعد بين شعوب الامة الواحدة ٠‏ 


تونس مثلا » في ذهن الكثير من 
الاشقاء الا ياسم الشاعر الراحل هن 
سواه من الادباء والمفكرين والشعراء 
المعاصرين » ولا يختلف الامر كثيرا 
عن يقية اقطار المغرب العربي وكانها 
اصبحت جميعا عاقرة لا تنجب المزيد 
من اعلام الثقافة والفكر ٠‏ 

والواقع ان حركة الفكر لم تتوقف 
في هذه الربوع ولا يمكنها ان تتوقف 
لان الشعوب التي تنطفىء فيها هذه 
الشعلة هي شعوب ميتة ٠‏ وطالما ان 
الحياة مستمرة فان الاحتكاك دائم 
بين الانسان والواقع المحيط يه ولابد 
أن يولد هذا الفكر لا في مسنوى 
العيش المادي فحسب 9 


دون صدى 
ولكن الواقع ايضا ان هذا النبذ 

الفكري يكاد يكون عديم ا 
أشقائنا بالمشرق العريي فهل ان 
هذا النبضضعيف حتىلا يبلغ مسامع 
وقلوب اخواننا هناك ؟ أم هلا تتوفر 
لهذا النبض وسائل التبليغ الحافية 
التي جعلت من انتاج المشرق العربي 
جزءا من ثقافة الكثيرين من ايناء 
مغرينا ؟ 


لا ه#7#ا د 


02.60و 010001269 


محمد المنصف القصيبى ‏ من مواليد تونس عام ١440‏ 


أن هن ابرز ما يميز عصرنا هذا 
هو التقدم الهائل الذي احرزه الانسان 
في ميادين الاتصال والتبليغ يما 
يسمح بالمغاء المسافات الشاسمة 
واختصار الزمن وتجاوز كل الحدود 
والحواجز في نقل الكلمة والصورة 
والخبر ٠‏ الا ان ثورة المواصلات لا 
تعني بالضرورة انتشار ثقافة كل 
قطر عبر بقية الاقطار , اذ ان هذا 
الانتشار محكوم يشروط وقوانين 
اصعب من تلك التي يقع بها انسياب 
الانياء والاتصالات الشخصية عبر 
المحيطات والقارات ٠.‏ 


وقد يجون تلخيص الشروط 
والقوانين التي يتوقف عليها هدى 
اشعاع ثقافة من الثقافات وانتشارها 
محليا وخارجيا في عناص ثلاثة هي 


مضمون الانتاج الثقافي وغزارته " 
واتساع هجال الب وق يما بذ . 
الاقل تغطية تكاليف. الانتاج والطبع 
والنشر والد لتوزيع 9 


ففيما يتصل بمضمون الانتاج فان 
روح العصر وما يعيشه عالمنا اليوم 


مساعد مدير بالوزارة الاولى رناسة الوزراء - 
الادارة الاقتصادية ٠‏ 

ومتخرج من الجامعة التونسية كلية العقوق والعلوم 
الاقتصادية عام ١5478‏ , وحاصل على دبلوم الدراسات 
العليا بالمعهد الاعلى للادارة بتونس ١8417١‏ ء واستاذ 
بالمعهد نفسه لمدة عامين ٠‏ وهو من الاقلام العربيسة 
اليانعة » تتحسس طريقها نعو ما تؤمن وما تحب » 


شارك فى عدة مؤتمرات ولقاءات اقتصادية عالمية 
خاصة فى نطاق مؤسسات الامم المتحدة ( المؤتمر الدولى 
للتجارة والتنمية : التشيلى ١911‏ ونروبى ١89175‏ - 
الجمعية العامة للامم المتحدة عام *٠ ) ١81/4‏ 


: تيه 


ى لا يبلغ مسامح أشقا نهنا بالممشعرقالع حوري ؟ 


منقضايا انسانية وصراعات سياسية 
وازمات حضارية حكمت بالعقم 
والكساد على كل انتاج لا يتفاعل مع 
هذه القضايا ولا ينطق باسم الملايين 
ولا يسعى الى تحقيق احلام البشر 
في حياة آدمية تنعدم فيها مظاهر 
البؤس والشقاء ٠‏ 


فاين نحن اليوم هن ادب البطولات 
الخنسائي والفخر والهجاء الى غير 
ذلك من ادب الصالونات والابراج 
المتعالية ٠‏ 


انني حين اقرر اهمية المضمون 
الانساني في كل انتاج ثقافي اكتفي 
بهذا دون محاولة اثبات مدى توفر 
هذا العنصر في الثقافة المغربية لانني 
اخشى ان يؤول بي ذلك الى نوع من 
الدفاع اى التباهي بانتاج اقليمي 
يستطيع القارىء ان يدرك مباشرة 
ها فيه من نبض انساني كثيرا ها 
يتجاوز حدود الاهتمامات الفردية 
أى الاقليمية اى الجمالية المجردة ٠‏ 


اها عن غزارة الانتاج واتساع 
سوق الاستهلاك وهما شرطان آخران 
العنصرين هما في الواقع طرفان في 
معادلة واحدة يتفاعلان ويؤثران في . 
يعضهما على نحو تبادلي ٠‏ 

فغزارة الانتاج كفيلة بابراز الجيد 
منه والتعرف باعلامه الممتازين يفضل 
التنافس الى ان يكتسب هذا الانتاج 
وتلك الاسماء حقا ثابتا في الرواج 
واكتساح الاسواق وتحقيق الشهرة 5 
وغاليا ما يؤدي هذا الرواج يدوره 
الى حفن الانتاج وزيادة غزارته 
ودفعه نحو الافضل فالافضل ٠‏ 

هنا لابد لي هن الاعتراف بان 
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النشاط الثقافي في المغرب العربي لم 
يتوفق يعد الى تحقيق هذين الشرطين 
اللازمين لرواجه وهما غزارة الانتاج 
واتساع السوق المستهلكة * ويعزي 
ذلك الى عدة عوامل اعتقد ان ايلغها 
تأثيرا هو العامل التاريخي المتمثل في 
ايتلاء اقطار المغرب ل تونس 
والجزائر والمغرب وموريتانيا يداء 
واحد مشترك هي الاستعمار الفرنسي 
الذي يتميز عن نظيره الانكليزي يعدم 
اكتفائه باستغلال الثروات الطبيعية 
والاقتصادية للبلاد المستعمرة وانما 
ايضا يبذل قصارى جهده لنشر لغته 
وثقافته يل واحلالهما محل اللغة 
والثقافة الوطنيتين ٠‏ وقد نجحت هذه 
المحاولة بدرجات متفاوتة في اقطار 
المغرب العربي ولولا المشاعر الوطنية 
والدينية لكان الامر يؤول الى 

كامل للذاتية العربية الاسلامية ٠‏ 


سجين اللغة الفر نسية 
لقد انتهى العهد الاستعماري وذهب 
تاركا وراءه نظاما تعليميا واداريا 
واقتصاديا مفرنسا بصفة شبه شاملة 
وكذلك فئات عريضة من ايناء اليلا- 
الواقعين في فخ اللفة الفرنسية 
والمنتسبين بالتالي الى الثقافة 
الفرنسية والفريية عموما 2 حتى 
0 افيه فزؤلاء فى روطتيم 
لا ينطقون بلغته ولا يسهمون سواء 
بالانتاج أي الاستهلاك احياء تراثه 
العربي الاسلامي واثراء ثقافته 
الاصلية وكم هي بليغة مؤثرة تلك 
القرلة الشهيرة "ادلم لي عن ذاك 
الكاتب الجزائري الذي قال « أنا 
سجين اللغة الفرنسية :© 1 


وعلاوة على ذلك نشير ايضا الى 
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هذه الشامرة المنتشرة ة في 8 
العربي تنطوي على اختلال واضح 
في التكوين اللغوي والثقافي لدى 
الكثيرين ممن ينعتون يذوى الثقافة 
المزدوجة حيث نجد الواحد متهم مهتين 
التمكن والاتجتال" ياحدى ١‏ اللفتين 


المماهد والكليات دون ان يكتسب 
تكوينا كافيا في كلا اللغتين على 
السواء فيعسسر عليه التعبير السليم 
حي دون اللجوء من حين 3 
عيازات من اللغة' الاخرى مما ينتج 
التركيب ٠‏ وليس من الميسور طبعا 
ان ننسب هؤلاء الى الثقافة العربية 
قز [الفرنسية. كما ادها لضو غلى 
استعداد للاسهام بالانتاج أو 
الاستهلاك في ازدهار الثقافة العربية 
بالمغرب العربي ٠‏ 

ضوء هذه المعطيات ندرك 
يوضوح ان الواقعين تماما في اسر 
اللغة الفرنسية وكذلك الكثيرين ممن 
ينعتون خطا بذوي الثقافة المزدوجة 
والذين هم في الواقع اقرب ال 
ديسا ايعو تماما عن دائرة 
الاشعاع الثقافي العربي - فلم يبق 
اذن في متناول سوق ثقافتنا غير ذوي 
التكوين العربي البحت او ذوي الميل 
الى لغتهم الوطنية وهم لا يمثلون في 
الغالب نصف الاجيال المتعلمة » وهذا 


8 مشعرطانعم يتوفتق النشاط الشقّاف ف الملغتحرب إلى تحقيقهما 


يتحتم عليها ان قد من حسابها 
ومتعلميها مما بعد من غؤارة الانتاج 


اما 01000 المغرب العربي 
في اتجاه المشرق فان هذا اك 
ظل مطمحا عظيما لم يتحقق منه 
الكثير الى الآن نظرا الى العزلة 
الطويلة التي فرضها الاستعمار 
الفرنسي على منطقتنا طوال عهود 
الهيمنة وخلافا لما يشهده المشرق 
العربي من كثافة في العلاقات 
والمبادلات بين شعوبه فان مثل هذا 
الاندماج الثقافي المغفربي داخل السوق 
المشرقية لم يبلغ قدرا مرموقاء يعكس 
الانتاج المشرقي الذهيمثل تيارا وافدا 
لا يستهان يه نظرا لعدة عرامل يطول 
شرحها منها غزارة الانتاج وشهرة 
العديد من الادياء والمؤلفين العرب 
من المشرق * 

فاذا حاولنا استكشاف آفاى 
الستقيبل جاز لنا ان نستبشر خيرا 
يالجهود المبذولة في نطاق سياسة 
التعريب الرامية الى تكوين اجيال 
جديدة وثيقة الارتباط بلغتها القومية 
متينة التعلق باصالتها كاملة الارتواء 
يقيمها الحضارية في غير انطواء 3 
الايجابية المحيطة يها ٠‏ 


فعسى أن يتوفر لشباب الفد من 
التكوين الاصيل والتجانس اللغري 
والثقافي ها يؤهله لمزيد النهورض 
بالثقافة العربية في هذه الربوع حتى 
تسهم مع ثقافة بقية الاقطار العربية 
في اثراء تيار الفكر الانساني العالمي 
اخذا وعطاء 9 


محمد المنصف القصيبي - تونس 
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ات 


7 موقع على خريطة الارض تجد 
الظلم فادحا ومتنوعا ! 

وفي غابية المنشا الاول كان على 
الغابة 7 بة ٠٠‏ غابة الديقة الي 
يحمل ؟ 

والاعتراف بكرامة الانسان ‏ رجلا ٠‏ 
وامرأاة ‏ وحقوقه المتساوية هي اساس 
الدرية للجميه ٠:‏ ولا ىت * وشو عمود 
صرح العدل ٠‏ ومناط الاسلام ٠‏ واي 
اهدار لكرامة الانسان وحقوقه ؛ لابد ان 


]د 


|: 
27 


0 ©12ده ااه 


يَقَودَ لل التمرد والفوضى + وقد ينتظلم 
التمرد الاجتماعي ويقوى ٠‏ عندئذ يصبح 
ثورة ! 

كيف يدفع الانسان الظلم ؟ كيف يسود 
العدل اركان الارض 9 وكيف يتفادى 
الحاكمون الثورة ؟! 


لايد من يوم للرفق بالانسان ! وانيسود 
ذلك البوع ليمسح 719إيوها في النينة. ! 
وقد جاءت تباشير يوم الرفق بالانسان 
هذ ٠١‏ سنلة 20 بالضيط فى ١١‏ 
لت 2 +42 هنديا اقرت 
الجمعية العامة للامم المتحدة « الاعلان 
العالمي لحقوق الانسان » ٠‏ وطالبت 


َتنا لتوان عبد لسن 


الجمعية 0 دول العالم حمق عر 
دقن ؛ م الاعلان » ودراستها في 
0 امد والجامعات . فضمئة 
عن اتخان الاجراءات المناسية لتطبيقها 
بصورة فعالة على الانسان في كل مكان! 
لكن :هاذا تقول احكام الاخلان ؟ 4 
0 0 الانسان ؟ 
امم 2 
في قراءة تحليلية لنص الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان ٠‏ تجد اه يَخِيم © مادة 
6 مادة منها خميط بحقوق الانسان ٠‏ 
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أومادة 3 **ط تتحدث عن وأاجب | 


وأول 0 نحقوق التي تؤكدها احكام 
الاعلان وتحميها ‏ ان كان ثمة حماية 


حقيقية يوفرها "انون الدولي بكل 
فروعه ا هي المساواة التي يكتسبها 


الانسان بمجرد الميلاد ٠٠‏ المساواة في 
الكرامة ٠‏ في الحقوق ٠‏ في الحريات 
الواردة في الاعلان والتي ستجىء تاليا 
يشىء من التفصيل ٠٠‏ يغير تفرقة 
يسبب العنصر ٠‏ أق اللون ٠‏ أي الجنس 
أى اللغة أي الدين ٠‏ أى الرآي ٠‏ أى درجة 
الفقر اى الثراء ٠‏ وبخير تفرقة بين 'الرجال 
والنساء ! وتمتد مظلة المساواة المطلقة 
هذه لتشمل كل سكان العالم » بغض 


ماذا 


71 الم 


طإعلم الرّ حخل للحرأة .. ذلك اله 


5-5 
3 
2 


إىا لا 
الازلى 


0. 


مَدْورد سكتتور 
ّّ الي هَ 


١ 


5-5 


قَ 


الإنسا 
.. طلبيا للإتصاف ! 


.. والخمت مل أن يظتك !ك1 الأنجد.! 


. .© 
آي 


م60.أ2 01050012600 


النض عن الوضع السياسي لاي يلد » 
مستقلا كان أو ناقص السيادة ! 

ولكل انسان ٠‏ مها كان واينما كان » 
حقه في الحياة ِ وسلامة شخصه * 
وبالتالي لا يجوز طبقا لاحكام الاعلان 
ان يستعيد انسان انسانا اى يتجن فيه ” 
أو يعديه + أو يعامله على نحى قاس 

حشي ! ولكل شخصيته القانونية ٠‏ 
0 متساو من الحماية امام القانون 5 
وله حق اللجوء الى المحاكم الوطنية كلما 
تعرضت حقوقه الاساسية لاي اعتداء ٠‏ 


اي ان لكل قضية قاض ٠‏ والمنع من 
التقاضي ممنوع ! 

لكن اماذا يحدث لى منع انسان من 
التقاضي ٠٠‏ أي وقع عدوان على حق 


من حقوقه الاساسية الواردة في الاعلان 
العا ق الانستنان ؟ هل يجون له 
اج الى الام المتجدة طلي للانمناف؟ 
وكيف ؟ وما الجدوى ؟ 

اختلف فقهاء القانون الدولي في 
العالم 35 
الامم المتحدة, فيما يتعلق بحقوقالانسان 
يقتصر على حقها في ادانة وشجب 
الافعال التي تناقض ميثاق الامم المتحدة 
ذاته » وليس احكام الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان وحدها 8ك نسي هداد 
الحالة فقط يمكن ان يثار الالتزام 
القانوني للامم المتحدة ٠‏ 

دنجاة قصار » في مقال لها بعنوان : 
د« الحدود القانرنية لاستخدام القوة 
الدولية من خلال ممارسة الامم المتحدة » 
المجلة المصرية للقانون الدولي ٠‏ العدد 
2١‏ ترى ان تدخل المجتمع الدولي في 
هذه الحالة لا يؤسس على الاعتقاد بحق 
الامم المتحدة في معالجة مسائل حقوق 
الانسان ٠‏ وانمأ على فحوى ان الاعتداء 
على حقوق الانسان هى اعتداء على عدد 
من مواد ميثاق الامم المتحدة ذاته ٠٠‏ 
وهي مواد ملزمة ٠-فالميثاق‏ » ومن قبله 
عهد عصبة الامم , يعترفان يحقوق 
الانسان الاساسية وبكرامة وقيمة الفرد 
وتاأسيسا على ذلك تقول نجاة قصار ‏ 
تمتعه يحقوق الانسان وحرياته الاساسية 
تقع في نطاق اختصاص الامم المتحدة ! 


ويدعم هذا النظر ويؤيده عدد من 
الفقهاء 20 

«دلوتر باخت » ٠ ٠‏ يرى ان فكرة حقوق 
الانسان قد اشير اليها اكثر من مرة : 

ديباجة ميثاق الامم المتحدة ٠‏ وة 
الفقرة الثالثة من المادة الاولى التي 
تتحدث عن « التعاون الدولي لتنمية 


وتشجيعاحترام حقوق الانسانوالحريات 
الاساسية ٠»‏ وكذلك المادة 55 التي 
تعالج التعاون الاقتصادي والاجتماعي 
لتنسة هذه الحقوق ٠‏ وايضًا اناده 71 
التي تتعرض لحقوق الانسان فيما يتعلق 
بنظام الوصاية ٠‏ ونصوص حقوق 
الانسان هذه ٠‏ كما اشير اليها في الميثاق 
ليست مجرد تصوص مفسرة » وانما هي 
تحمل في ثناياها التزاما قانونيا ٠‏ ولا 
ينقص من قدر هذا الالتزام ان الميثاق لم 
يشر الى وسائل تنفيذه ! 


ويضيف « ماكد وجال » ٠‏ ان اهداف 
ميثاق الامم المتحدة » فيما يتعلق بحقوق 
الانسان » قد اوضحتها نصوصه ٠‏ وان 


هذه النصوص انما تمثل «١‏ المفتاح 
الاصطلاحي » لتفهم فكرة كرامة الانسان 
وحقوقه ٠‏ والمفتاح لا يمكن ان يعرف 
يقوم بهذه المهمة ! ويرى « ماكدوجال » 
الانسان يكمن في تعميم «دالقيم الانسانية» 


ونشرها على أوسع نطاق و< وذلك 
بالمشتاركنة 'والرشتائل الندنا ا 


والاعتماد المتبادل ٠*٠‏ وليس بالعنف ! 
وطَبقا لهذا القهوماء يرى للتقياء 


المؤيدون 2 انه يجون المتحدة ,» 
ممثلة في اجهزتها المختلفة المتخصصة: 
ان تطبق عقويات قد تصل الى مستوى 
التمخل السكري : لضمان عقون 
الانسان المنتهكة في اقليم الدولة ٠‏ اية 
دولة ا 

وعلى الجانب..العملي من القضية » 
فان البروتوكول الاختياري اللعق 
بالاتفاقية الدولية للحقوق المدنية 
والسياسية: والذي اعنيم ساري التتول 
الانسان » ان تبحث المعلومات التي ترد 
اليما من افراد يدعون انهم ضحايا 
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انتهاك دولة طرف في هذا البروتوكول » 


لاي من الحقوق التي نصت عليها 
الاتفاقية ٠‏ لكن : على الافراد ان يكونوا 
قد استنفدوا كل الوسائل المحلية 
المشروعة لعلاج الموقف ! 


هربا من الاضطهاد 


ونغود الى احكام الاعلان العا 
كتوق ١١‏ الانسان.. يعدن هذه | الفقرة 
الاعتراضية الطويلة ٠‏ تحرص بقية 
احكام الاعلان على تحريم التعسف في 
القبيض على اي انسان ٠‏ أي حجزه ٠‏ أى 
نفيه * وان كل متهم بريء الى ان تثيت 
ادانته قانونا » بمحاكمة علنية تؤمن له 
فيها كل ضمانات الدفاع ٠وأن‏ لا جريمة 
الا بنص في القانون الوطني أو الدى 
وقت ارتكاب الفعل 9 م لي 

وتأكيدا للحرية الفردية يكفل الاعلان 
للانسان حرية التنقل ٠‏ واختيار موطنه 
داخل اقليم الدولة ٠‏ وحق اللجوء 
السياسي الىبلد اخر هريا من الاضطهاد 
سي حياك لضن ميك وبر اي 
بد تعسيفي > د في ذلك اسرته 
ومسكنه ومراسلاته 0 وحتى ما بعس 
شرفه وسمعته ! 

ولكل انسان ٠‏ طبقا لاحكام الاعلان, 
جنسية ٠٠‏ لا يجوز حرمانه منها » ولا 
انكار حقه في تغييرها متى ارتاى ذلك ! 
ل 4لا أ نمن.انددو©6 2 امهط0اه 


والزواج حق مكفول للجنس ٠‏ وتترتب 
عليه حقوق هتساوية للزوجين عند 
انشائه » وأثناء قيامه » وعند اتحلاله ٠٠‏ 

والملكية حق مقدس , قردية كانت 
أى مشتركة ٠‏ ولا يجوز تجريد احد من 
ملكه تعسفا ٠‏ وحرية التفكير مكفولة » 
وحرية الديانة والعقيدة 9 بما في ذلك 
حرية تعلمها وممارسة شعائرها » وحتى 
حرية تغييرها ويتوسع اعلان حقوق 
الانسان في كفالة حرية الراي والتعبير 
٠٠*ليشمل‏ هذا الحق حرية اعتناق الاراء 
دون تدخل ٠‏ واستقاء الانباء والافكار 
وتلقيها واذاعتها بأية وسيلة كانت دون 
تقيد بالحدود الجغرافية ! 

ولكل انسان الحق في الاشتراك في 
ادارة شئون يلاده » اها مياشرة أى 
وحرية الانتخاب هي الدليل القوي على 
ان ارادة الشعب هي مصدر سلطة 
الحكومة ! 

والعمل حق » لقاء اجر عادل ِ" 
وللعاملين حق الانتظام في نقايات ترعى 
مصالحهم ٠‏ واذا كان العمل حقا ء فان 
الراحة منه حق اخر » ويجب ان تكون 
العطلات دورية وبأجر مدفوع ٠‏ وحق 
الانسان لا يقتصر على مجرد عمل يقايله 
اجر عادل » وانما يتسع ليشمل مستوى 
من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة 
والرفاهية له ولاسرته » على الدولة ان 
تكفله له ٠‏ وعليها ان تؤمنه ضد اخطار 
البطالة ٠‏ والمرض ٠‏ والعجز ٠‏ والترمل 
والشيخوخة ٠‏ 


والطفولة يحميها اعلان الانسان ٠‏ 
وهى_يوجب. الزعاينة' والحماية لكل 
الاطفال . الشرعيين منهم وغير 
الشرعيين : اما التعليم فيجب ان يكون 
في مراحله الاولى الزاميا وبالمجان ٠‏ 


وان يعمم التعليم الفني والمهني * وتكون 
الكفاءة اساس المساواة بين الجميع عند 
التقدم للتعليم العاليٍ ٠‏ لكنه احتفظ للاباء 
بالحق الاول في اختيار نوع تريية 
أبنائهم ! ولكل فرد الحق في المشاركة 
في الحياة الثقافية لمجتمعه ٠‏ والاستمتاع 
بفنونه ٠‏ والمساهمة في تقدمه العلمي ٠‏ 
والمادية المترتبة على انتاجه الادبي أي 
الفني أى العلمي ٠‏ 
والمادة الوحيدة ٠‏ في الاعلان العالمي 
لحقوق الانسان , التي تحدد له واجباتة 
هي المادة 00 وفيها تقيد حرياته 
وحقوقه السابقة كلها بان تخضعها 
للقيود التي يقررها القانون وحده ! 
حمك ٠٠‏ قانون دولى 


وهلذ أسبدوت الجيعية العامة 
المتحدة الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
في ٠‏ ديسمير /5 ٠*٠‏ وشى مجرل «تعهد 
دولي» * ربما استانست به بعضدساتير 
دول العالم» وبعض القوانين الوطنية ٠‏ 
لكنه يرق ليصيبح « قانونا دوليا » 
الا في ١‏ ديسمبر سنة 2-2 أي بعد 
ك6 سسنة 1[ 
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الى اتفاقيتين : اتفاقية تضم الحقوق 
المدنية والسياسية ٠‏ والثانية تتناول 
الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
و الثقافية ٠‏ وساند هذا الفصل رأىئيقول: 
ه انه من الممكن لاي دولة ان تؤمن 
لمواطنيها حقوقهم المدنية والسياسية فورا 
٠٠‏ أما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والثقافية فتحتاج لوقت وتدريج 7 وفقا 
لدرجة ثراء كل دولة وامكانيتها المادية! ل 

وقد كان ٠‏ وصيغت الاتفاقيتان ٠‏ وفي 
كل منهما نصا رئيسيا لم يكن واردا في 
اعلان حقوق الانسان ٠‏ ويتعلق 5 

ق ح الشعوب في تقرير مصيرها > 
والتمتع بثرواتها يا الطبيعية! * 

٠٠‏ لكن الامر تراخى عاما اخر لكي 
تصبح الاتفاقيتان قابلتين للتنقيذ ٠٠‏ 
كان لابد ان تصدق عليهما 55 دولة على 
الاقل ٠‏ وقد اكتمل نصاب الدول المصدقة 
على اتفاقية الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية في ١‏ يناير ١ا ٠‏ 
أما الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية 
فاكتمل نصايها في ١١‏ مارس من نفس 
السنة , ومعها البروتوكول الاختياري 
الملحق يها ٠‏ وبهذا انتقلت حقوق 
الانسان من مرتية « التعهد » الى مرتبة 

010001292١. 


« القانون الدولي » ! ٠٠‏ 

---2 وكما لاحظ « كورت فالدهايم « 
سكرتير عام الامم اللتحدة ٠‏ فان « هاتين 
الاتفاقيتين سوف تزودان الامم المتحدة 
واعساءها ساكل اهانة -لتمقيق أحذ 
الاهداف الرئيسية لميثاقالمنظمة الدولية٠‏ 
وهى : تعزيز حقوق الانسان ! » ٠‏ 


مه 15 9 
حمل ٠٠‏ ماذا ولدت 


يبقى ظلم الرجل للمراة ٠٠‏ ذلك الظلم 


الازلي » والاحتمال ان يسري أبديا ! 
ورغم الجهود الدولية لرفع هذا الظلم 
ورفع راية المساواة بين الجنسين ٠*٠‏ 
ابتداء من « الاعلان العالمي للقضاء على 
التمييز ضد المراة » الذي وافقت عليه 
الجمعية العامة للامم المتحدة باجماع 
الاراء 0 الي نوفمير سنة /1” .٠‏ الى 
الانشطة الدولية المكثفة والتي فارت 
كحمم البركان على امتداد سنة هلا , 
التي حملت اسم «السنة الدولية للمراة» 
6 حملت , لكن ماذا ولدت ؟! ٠+‏ وها 
هو موقف المرأة بالضبط في القانون 
الدولي والمجتمع الدولي ؟ وهل هى واقع 
ان الظلم يطاردها من البيت الى المدرسة 
٠الى‏ الوظيفة ٠‏ الى عش الزوجية ٠٠‏ 
وحتى اعتاب القبر ؟! وما الطريق الى 
الخلاص بالساواة الفعلية بين الرحل 
والمراة ؟ وهل صحيح ما يثيره البعض 
في اروقة الامم المتحدة من ان المساواة 
بين الجنسين ريما هددت استقرار 
الاسرة وقوضته تماما ؟! ٠٠‏ 
٠٠٠‏ انه حديث آخر ٠‏ ربما همست 


به في اذن المرأة العربية في مقال تال ! 
عبد التواب عبد الحي 
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اذا" _لهن. نهدو ءام هطلاه 


وصلتني منك اليوم رسالة 


ترجع لي ذكرى الزمن الضائع من أيام 
العمر 


تذ تنسيني هذا الزمن التائه زمن القهر 
كلماتك تورق ٠‏ تزهر 

أتنسم فيها ريح العنير ٠‏ أتفيً ظل الشجر 
الاخضر 


عاد عار 
تسألني عن أخباري ؟ 
حالي حالي لم تتغير 
الايام هنا تتشابه ‏ ليلي لا يعقبه فجر ‏ 
نامل فيها 11 نعمل ١‏ كت و عمو 
0 نحلم ننتظر طلوع 
الايام سواء عندي ء الا يوم السبت 
فيها يصبح للاشياء هنا في بلدي وجه 
مظلم 
وشميم ليس يطاقء ومذاق ما احلىالعلقم 
الصبر يهاجر من قلبي أيام السبت 
ان يهجم هذا الطوفان (القاني) على طرق 
الاسفلت 


الجيش هنا وهناك يسد بقلبي شريانه 
يملاني ذلا ومهانه 

ومريني يصلب حتى ال موت 

يعجزني ان أبلعها أيام السبت 

من ماتوا ماتوا مره 

وأعاقر كأس اموت هنا في اليوم الواحد 
ألفي مره 

أمقتها » كم امقتها ايام السيت ٠٠‏ 
أقذفها بنبال الرفض وحشرجة القلب 
المذبوح 


واجديف تحت معاناني وأئن وصدري 
مفتوح 
يا وطني اه يا وطني 
أرفع وجهي وأقلب طرفي في الظلمات 
فيطل من الافق النائي 
نجم يغزل خيطان الضوء ويضحك لي عبر 
الفلوات ٠٠‏ 
عاد عار 
كل الايام سواء عندي الا دوم السيت ٠٠‏ 
الارض المحتلة/فدوى علوقان 


1605111110 


محمتّد جاب رالا نتصارى 


النقص الشائن 
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لعل أهم وقاية لتجنب التحجر والانقراض فى حيساة 
الثقافات والامم القدرة على اعادة النظر ٠‏ 

اعادة النظر فى الاسس والمنطلقات والمسارات ٠‏ 

وتصبح اعادة النظر اكثر من ضرورية فى ازمان 
الازمات والنكبات *٠‏ 

حضارات كثرة بادت لانها لم تمتلك مرونة اعادة 
النظر فى أسسها * 

امبراطوريات عديدة لم تستطع تجنب الانهيار لانها 

تمتدك فضيلة الرغبة فى اعادة النشضر فى الوقت 
المناسب ٠‏ وعندما داهمتها الاحداث بشدة اضطرت الى 
اعادة النشضر ء, وسارعت الى التفير +٠‏ ولكن يعمد 
فوات الاوان ٠‏ 

الصعيد الثقافى ٠‏ ألم يعن الوقت لاعادة النظر 

ا 

أظن أن الوقت أصبح متاخرا ٠‏ وعلينا أن ننقذ ما يمكن 
انقاذه ٠٠‏ 

واعادة النظر تبدا بطرح الاسثلة ٠‏ اسئلة كثير قد 
لا توجد لها اجابات محددة معروفة ٠‏ ولكن لا ضرر من 
السؤال ٠‏ الضرر فى اعطاء الجواب الخاطىء » وفى 
الاصرار عليه , وفى رفض اعادة النظر فيه ٠‏ 

اذن لنرّحزح قليلا عبء الاجوبة الجاهزة الكثيرة 
المعروفة والمتداولة التى تملا رؤوسنا وتمنع عنها 
النور والهواء ٠‏ لنطرح هذه البضاعة المعهودة جانبا » 
ولنستنشق هواء جديدا * 

لنبدآ الاسثلة ٠٠‏ ان نعيش فى غابة من 
الاسثلة الجريعة المخلصة , افضل من أن نعيش فى 
حصن من الاجوبة البليدة المكابرة *٠‏ 
سؤال أاول : 

قيل لنا أن جمال الدين الاففانى هو حكيم الشرق 
وباعث نهضته وفيلسوفها ٠‏ ولكن اين فلسفة 
جمال الدين ؟ اين حلوله الناجعة التى قدمها ؟ لماذا 
و أ او العربية على اساس وطيد طاما آنها بدات 

فيلسوف مثله ؟ من يدلنى على مؤلفاته 


الفلسفية التى نمت من تراثه ؟ 


سؤال ثان : 

قيل لنا أن أحمد شوقى « آمير الشعراء » « وأمير 
البيان ومعدد شعرنا العربى » ولم يتقبل الجميسع 
ما فانه العقاد وميخائيل نعيمه فى شعره ٠‏ 

ومنذ ايام عدت الى الشوقيات أحاول أن ارقى ببصرى 
فيها الى مستوى امارة الشعر ٠٠‏ فماذا وجدت ؟ 

هالنى آن معظمها يشبه افتتاحيات الجرائد اليومية 
فى أيامنا هله ٠‏ سلسلة طويلة من المرثيات ٠٠١‏ معظمها 
فى أشخاص من أصدقائه ومعارفه نسيهم التاريخ ٠‏ 
وسلسلة آخرى من المدائح » وسلسلة ثانثة من المماخر 
فى كل ثىء ٠‏ فى أشياء متناقضة مع بعضها ٠‏ فغر 
بالفرعونية , فخر بالعروية ٠‏ فخر بالعثمانية » فغفر 
بالغلافة الاسلامية » فخر بالوحدة الوطنية بين المسلمين 
والمسيعيين » فخر بفرنسا وعظمتها ٠٠‏ 

وتساءلت : ما مصير عقول ابناننا اذا قلنا لهم هذا 
أمر شعركم العديث 1 

عل اقول عبار ل فيك ب ب 
معاناة 5 


سوال ثالث : 


هل ان جبران خليل جبران هو بتلك العبقرية والعظمة 
التى تحاول أن تقيمها له الدراسات والابحاث اللبنانية 
المتراكمة منذ مطلع القرن ؟ أهو قصاص بارع ؟ اهو 
اديب مشرق البيان حقا ؟ اهو شاعر فى غير قصيدة 
واحدة طويلة اسمها المواكب ؟ أهو مفكر فيلسوق 5 
اليس هو فى التحليل النهائى كاتب مقالة ذاتية تمزج 
بين البكاء والوعفد ؟ 

واسثلة اخرى كشرة : هل مدرسة الشعر الجديد هن 
من الطليعية والابداعية بالشكل الذى صورته طبول النقد 

الخغمسينات ؟ هل اغنى ثقافتنا ترويج دار الاداب 
البروتية لركام الكتب الوجودية العبثية ام كنا بخاجة 
الى ترجمات من نوع آخر ؟ هل جدد ادونيس ثقافتنا 
مواقفه الغامضة م زادها بلبلة وضياعا ؟ هل تستعق 
« ظاهرة نزار قبانى » هذه المساحة ؟ وماذا تمثل وماذا 
تعنى ؟ ولا تريد أجسوبة جلهزة + نريد مزيدا من 
الاسئلة ! 


محمد جابر الانصارى 


عندما يزعم الشعر أنه يتجه الى طبقة معينة فهذا يعنى أنه يكتب وصيته وينتحر ٠٠‏ وعندما يقبل 
الشعر أن يصبح ناديا خاصا لمجموعة من الاثرياء أو المقاولين أو أصحاب القفازات , فهذا يعنى أن الشعر 
صار مقاولا مثل كل المقاولين +٠‏ ان شعرى هو خارج كل التصنيفات الطبقية والاقتصادية والاجتماعيسسة 
والثقافية +٠‏ انه معاولة لتوحيد كل الطبقات حول لغة شعرية واحدة ٠‏ 


نزار قبانى 


أآريد أن أبدى تعجبى الشديد من أولئك الذين يصيحون فينا بالا نلجا الى أى فكر خسارجى حتى 
لا تضيع هويتنا « وانى لاسال هؤلاء : كيف يمكن لجمال الدين الاففانى أن يكتب كتابه « الرد على الدهريين » 
اذا لم يكن قد قرأ بعض ما كتبه هؤلاء الدهريون فى أوريا ؟! وكيف كان يمكن للامام محمد عيده أن يكتب 


رده على « هانوتو » اذا لم يكن قد قرأ ما كتبه ٠‏ 


لقد كانت من بين الاسباب التى آدت الى هذا النقص الشائن فى الحياة الفكرية لشبابنا هو انقطاع 
تيار الكتب الواردة لفترة طويلة من الزمن مما وضعنا فى حالة من العزلة 1 


الدكتور زكى نجيب محمود 


عاك 
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الصيف الماضئ بالذكرى الاريعماتة 


لمعركة الملوك الثلاثة : احدهما احتفل 
بذكرى النصر وثانيهما احتفل يذكرى 
الهزيمة ٠‏ 


منذ اريعمائة سنة كان هناك عالمان 
أحدهما في طريقه الى القمة وثانيهما 
في طريقه الى السفح ٠‏ المتسلقون 
القمة كانوا في طريقهم يهوون 
على المتزحلقين الى السفح ٠‏ وكان 
الوطن العريي والاسلامسي 
واحسرتاه. ‏ في ظريق السفح » 
وكان يلقى العنت من 0 
فينحدر تاركا ارضه وحضارته 
وثقافته ودينه وحيويته ومبادراته 
لقى في معركة المصير التي كان 
يخرضها باسلحة غير متكافئة 
وشعوب يغمرها ضباب الجهل 
والتخلف والامل المفقود ٠‏ 

هناك في مشرق الوطن العربسي 
كانت تقوم الامبراطورية العشات# 
في محاولة لارث الوطن العربي ٠‏ يعد 
ان أنسحرت الدؤل العربية الاسلامية٠‏ 


وكانت زهرة النتصر الذيحققه صلاح 
الدين قبل ذلك بازيد من ثلاثة قرون 
قد ذبلت» بينما ما تزال احقاد الهزيمة 
الدين .. ما تزال تؤرث العداوة: ضه 
العرب والمسلمين ٠‏ 

وَادَن فقدظلتك العروب الصلدية 
العربي اي 1 القدس 
وسوريا ومصر من احتلال الصليبيين 
الاسلام والعروبة ثمانية قرون 
قرطبة واشبيلية وخرناة ومالك , 2 
07 ان من مضانة العرب وعلمهم 
وتمانتهم ٠‏ 


ولكن هناك حصن اخر من حصون 
العروبة والاسلام نقل كل تراث العرب 
الى الاندلس وشارك في الازدهار 
الفكرى والحضاري في هذه البلك » 
والحضارة العربية والاسلامية وبين 
افريقيا وأوروبا » وحمى كل التراث 


سي ل ا ع ع سن 


مدمه.اتهصموسع ع اموط0اه اه 


العريق على ضقاف اللميظ وفي خر' 
افريقيا ودافع عن هذا التراث ضد 
الحملات الصليبية حتى اضاف الى 
عهد --0-0 والعروية في اد 
ا مغرب ٠‏ 
الهدفان الكسران 
والفكر الصلليبي الغروسي الام يكز 
ليقنع بالانتصار في الاندلس ٠»‏ منذ 
كان يعرف دور المغرب في القفزة 
العربية الكبرى الى اورويا الغريية » 
ولذلك كان يأمل ان يحطم راس 
الجسر حتى لا يعود المد العريبي 
رجل اسمر مغربي كطارق بن زياد 
أو بقيادة معان عربي يقطن المغرب 
كعقبة بن نافع ٠‏ 


صليبية تنظمها 5 الغربية ٠‏ 
ويد يتدخل فيها الفاتيكان 2 وتنفذهما 
دولتان كانتا على هلكة مد النرية 
العربي : صلة الترات والاحقاد 
والحروبء هما : اسيانيا والبرتغال* 


21134 نع ملعم .]//:وماغاط 


حكن آتخرمن حصّؤون العغروبة والإسلام نت لكل تراث العو بإلى ا لأنتدلس 
الفكرالصتايبىالغترّىكان يعرف 3ورامغرب فىا لقفزة العربيتية الكبرى إلى أوريا الغريبَةٍ 


هذه الفترات التي عاصرت 
نهضة أوروبا وسقوط العالم العربي 
الاسلامي ) سقطت غرناطة اخر معقل 
للعروبة في الاندلس سنة ١89575‏ ) 
كانت الدولتان الايبريتان تتنافسان 
لاحتلال عالم ما وراء المحيط 5 هدفان 
اساسيان كانا يدفعان يهما الى 
المغامرة : الهند ٠‏ ومن اجل ثروة 
الهند وتوابل الهند تحلبت اشواق 
الاروبيين المغامرين من الانجليز حتى 
البرتغاليين ٠‏ وللهند طريق طويلة 
يجب آن تستامن للوصول الى الهدف 
المغري ٠‏ ولم يكن هذا الطريق انذاك 
الا الدوران حول افريقيا ٠‏ ولذلك 
كان احتلال شواطىء افريقيا هدفا 
من اهداف المغامرين ٠‏ 
ما وراء بحر الظلمات : أمريكا التي 
تدعى اليوم باللاتينية ٠‏ منذ ذلك 
التاريخ كان التسايق بين اسبانيا 


والبرتغال على احتلال امريكا 
والاستفادة من خيراتها ٠‏ 
والصراع كان بين دولتين كل منهما 


تعتبر نفسها ابنة شرعية للكنيسة 
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واطية من المسساة. تخاليم: البايا. .+ 
ولذلك قسمت الفاتيكان « المالم 
الكافر > بين الدولتين المتعمستين 


البرتغال وكانت شواطىء تونس 
والجزائر من حظ اسبانيا ٠‏ وبدات 


الحملات البرتغالية على الشواطىء 
المغربية تاخذ طابع العنف .٠‏ كانت 
البداية من سبتة ( المدينة التي لعبت 
دورا رئيسيا في الفتح العربي وفي 
نقل الحضارة العزيية الاسلامية الى 
الاندلس والتي ينتسب اليها مئات 
والتي ما تزال اسيرة الاحتلال 
الاسباني - الى ' الآن + واسجلال 
البرتغاليين لسبتة ( التي انتهت الى 
ايدى الاسبانيين بعد ذلك ) شجع 
البرتغاليين على الانسياح على 
الشواطىء المغربية ٠‏ في القرن 
الافريقي الثاني المقابل لجبل طارق 
هناك طنجة التى لا يفصلها عن أروبا 
الا عشرة وبضعة اميال ٠‏ جوهرة 
اخرى يجب ان توضع في التاج 
البرتغالي ٠‏ وكان ان احتلها 
البرتغاليون ولابد ان يسيروا مع 


د الحملات البرتغالجة على الشتواطئ الملغربيّة أخذبت ططبابّع الغنفا 


الشواطىء المغربية الاطلسية ليحققوا 
بذلكالهدفين الكبيرين معا : ضرب 
المغرب والانتقام منه » وبناء القراعد 
العسكرية في دورانهم حول افريقيا 
للوصول الى الهند ٠‏ احتلوا اذن 
مدن « اصيلة » « والبريجة الجديدة » 
ثم «ه أاسفى » ثم ه أكادير » ثم 
د بوجدور » وبعض موانىء وادي 


الذهب المتعراء المقربية ٠‏ 
وانطلقوا بعد ذلك في الشواطىء 
الافريقية ٠‏ 


تاريخ واحد مشترك 
المغرب اذن كان يؤدي الثمن » ثمن 
المحافظة على العروبة والاسلام ٠‏ 
والمغرب كان يؤدي الثمن » ثمن 
انقان مصر والشام وفلسطين من 
أيدي الصليبيين * 
والمغرب كان يؤدي الثمن ٠‏ ثمن 
مساهمته الفعالة في نقل الاسلام 
ومن ثم لم يكن هناك تاريخ المشرق 
واحد مشترك » كل من الجناحين يقوم 


ل 
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عمسم تسق 


الملوك الملامئة 


فيه بالدور المنوط به وفي الوقت المحدد 
له ٠‏ كما ان المواجهة لم تكن مع 
خصمين مختلفين 7 وانما كانت ضع 
جعت واعد كله تمل ».وما يزال 
كاك المسيحية 0 واعتبرت من 
الوا الاسلام في المشرق ‏ أثناء 
الحروب الصليبية المعروفة ‏ وفي 
المغرب أثناء الحروب الصليبية 
ا موي الكثيرون من سنوء 


المغرب بين نارين 

ولم يقف المغرب.موقفا سلبيا من 
هذه الات الاستعتازية فد كان 
يواجه البرتغاليين في كل مركز 
يختارونه » ويكفي ان تعرف أن مدينة 
طنجة تعر ضت للغزو فدة مرات 2« 
ولكنها و بفضل نضال شعب 
المغرب وتضحيات بنيه ٠‏ ومعظم 
دراطي التي احتلها البرتغال كان 
7 ولم يستطع البرتغال ان 

0 7 الداخل فلم يضع قدامة 
على اي اقليم باستثناء بعض المراكز 
في الشواطىء الاطلسية ٠‏ وهذه ميزة 
نشهدها في تاريخ المغرب القديم 
والمتوسط 5 الرومان انفسهم 0 وقد 


دانت لهم ا ال معروفة انذاك « 0 
وَهَم احتلالهم يعدن الشواطىء» فقد 
كان قلب المغرب مقبرة لابطالهم الذين 
مجدهم التاريخ ٠‏ 


لكن المغرب كا . 
أثناء هذه المعركة الطويلة 0 
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9 2 حدودد اشر 
ويحاول ان ينقض عليه , 
في الوقت الذي كان خصنه 
الالد يواجهه على الش اطىء الغربية٠‏ 
مشغول بتحرير ارضه والدفاع عن 
نفسه ضد الغزى الاجنبي ٠‏ واخوانه 
في الشرق يناجزونه العداء ٠‏ 

كان هناك الاتراك العثمانيون , 
وقد مدوا نفوذهم على الوطن العربي 
كله ووصلوا الى حدود المفغرب 
الشرقية فاصطدمهوا يعلامة د قن » 
يحملها الناضلون المغاربة ٠‏ وقد قا 
العيض_التركي ييجوم. من. الإز اا 
على المغرب بقيادة حسن بن خير 
الدين باشا ٠‏ وقاوم الجيش المغربي 
فانهزم 


كان هذا في اواسط القرن السادس 
07 5 


كان المغرب اذن بين نارين 
وسط النارين تأتي معركة 
الملوك الثلاثة ٠‏ 


/ 


الى الك 


4 /, 
الوا 3 


المتوكل ييتآمر 
خيل للبرتغاليين انهم يستطيعون 
ان يتجاوزوا الشواطىء الى قلب 
اللغرب ٠‏ وخيل 0 ان 00 قد 
1 اللاتينية ٠‏ 00 انقاض 
العالم الذي يسير الى السفح يجب 
ان يصعد البرتفال الى القمة ٠‏ هناك 
منافسة قوية مع المتطلعين الى بناء 
الاميراطوريات ؛ امنبانيسا وانكلترا 
وهولند! 0 والامبراطورية الاسلامية 
في الشرق : تركيا العثمانية 9 وظن 
الملك الشاب «سباستيان» ( ولى الملك 
في سسن الرابعة عشرة ) أن القدر 


ادخره ليفتح الدنيا في رجه شعيه, 
وليبدا بالمغرب الذي كأن لبلاده معه 


الرتفال هوا + من البلاد العربية 
الاسلامية قرونا طويلة في التاريخ ٠‏ 
هناك فرصة اخرى انتهزها 
البرتغال ليجوز على المغرب تتمثل في 
العداء الذي ١‏ بين امف 
والعثمانيين الطامعين في ذ ضم المغرب 
الى امبراطوريتهم ٠‏ ثم الخلاف الذي 
نشب بين الاقرباء المتنافسين على 
الملك في المغرب على عهد الدولة 


كان في مقدمتهم محمد بن عبد الله 
المتوكل » وقد تحالف مع البرتغاليين,» 
واستسلم لهم خوفا من العثمانيين 
الذين قضوا على جده الملك محمد 
الشيخ واحتزوا راسه ليعلق في 
احدى قلاعهم بالقسطنطينية ٠‏ 
وكات الشخصة الثانية هي عبد 
لخيه :أفترة . من زمان ٠‏ والذي كان 
في استسلام ابن اخيه المتوكل 
للبرتغاليين عارا في احبين شعيه 
العربي بالمغرب وفي جبين امته 
الاسلامية ٠‏ وقد كان على صلة طيبة 
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بالاتراك العثمانيين فقد زاد 
القسطنطينية واستطاع ان يكتسب ثقة 
الاتراك ومساعدتهم ٠‏ كان يدعمه في 
مطالبته بالعرش..وه احمد (الذهبي) 
الذي سيصبح فيما بعد أقوىشخصية 
ملكية عرفها المغرب وافريقيا في القرن 
السادس عشن ٠‏ 

طارد عبد الملك ابن اخيه المتوكل 
حتى انتصر عليه بين فاس ومراكش 
وسلمت له البلاد بعد معارك استنزف 
فيها المغرب ٠‏ ولجا ( المتوكل ) 
يطلب العون والمدد من الطامعين في 
!| بلاده ٠‏ 
وكانت هي الفرصة التي ينتظرونها ٠‏ 

لا ادري ما اذا كان «المتوكل» قد 
شعر بوزر الخيانة التي ارتكبها في 
التامر ضد بلاده مع العدى التقليدي 
ولكن الذي سجله التاريخ ان شعب 
المغرب شعر اشد ما يكون الشعور 
بالعار » وهى يرى حاكنا ء بل ملكا 
يلجا الى الطامعينفي البلاد يستنجد 
' به ء ويتامر معه ليعود الى عرش 
لم يكن ليقبله » بعد ان اساء السيرة 
والتجا الى الخيانة ٠‏ 


اهتبل سباستيان الفرصة وصمم 
على ان يغزي المغفرب ليصبح الملك 
المتوج على الارض التي لم يستطع 
اباطرة الرومان ان يحلوا مفارقهم 
بتاجها ٠‏ 
وفكر في أن تكون طريقه الى قلب 
المغرب من طنجة المحتلة نظرا لان 
ميناءها يستطيع ان يستقبل السفن 
التي تحمل الغزاة والعتاد » وقد بدات 
والسلاح الضخم ٠‏ 
خبر الموضوع عسكريا بعد ان أقام 
المدينة السليبة فاكتشف ان 
الهضاب التي تفصلها عن قلب المغرب 
ستجعل تنقل الجنود والعتاد صعيا « 


وعاد الى بلاده يدرس خطة جديدة 
كمعن إتتكتاذ 


منأيدَىالصَلِبِيَين 
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تمكنه من المغرب دون صعوبة تذكر 
ان يرفع علم الهزيمة النهائية فسلمه 
ثضر « اصيلة » ٠‏ 

وفي اشبونة كان الاحتفال العظيم 
بيداية الحملة التي ستنتصر فيها 
اوروبا على افريقيا والعالم المسيحي 
على العالم الاسلامي ٠‏ وكان الاحتفال 
يالحرب على غرار الحملات المقدسة 
التي عرفتها القرون الوسطى ٠‏ 

هدينة اشبونة تشهد عرسا دينيا 
كبيرا » باركة البابا » وتسلم فيه قواد 
الجيش اعلامهم ٠‏ وتليت الصلوات 
والدعرات ورفعت اعلام الزينة 
الملونة ٠‏ وانطلقت الحملة في مظاهر 
شعبية رائعة الى ميناء قادس على 
الشواطىء الاسبانية ٠‏ ومن قادس 
الى طنجة ٠‏ 

ومن طنجة برا الى اصيلة لتكون 
هي منطلق الحملة الكبرى على سهول 
التاريخيتين : فاس , وهي مركز 
الدولة انذاك ٠‏ ومراكش 0 وهي 
المدينة التي تمد المغرب بالمجاهدين 
وتعتبر ياب الصحراء وقلب المغرب* 

وفي فاس كان عبد الملك يستعد 
حيوية ونضال ويهيىء الممر 
دبلوماسيا وعسكريا وشعبيا ٠‏ 

وكان وراء عبد الملك شعب ما يزال 
يشعر بهزيمة العرب في الاندلس ٠‏ 
وكان يحس بان النكبة تقترب من 
المغرب وان الهزيمة التي لقيها العرب 
في الاندلس يمكن ان تتكرر في المغرب 
اذا ما تخلى الشعب عن نضاله 
ومساهمته الفعالة ٠‏ 

ولم يكن شعور الشعب تلقائيا ٠‏ 
فقد كانت النخبة المثقفة وراء هذا 
ولذلك كانت التعبئة الشعبية 
الني اعتمدت على الشاصن 
الرطنية والدينية معا في عضد 
التعبئة العسكرية التي استظل فيها 
الملك السعدي ( عبد الملك ) واخوه 
احمد كل مواهبهما ومعرفتهما 


باستراتيجية الحرب واستخدام 


موعد مع المعركة 
خرج المثقفون وعلماء الدين الى 
الشارع يطوفون الارجاء ويجمعون 
المجاهدين من القبائل ٠‏ وكانىا جميعا 
المخازن بالقرب من مدينة القصر 
الكبير التي تشرف على السهل الكبير: 
سهل الغرب الذي يعتبر اغنى منطقة 
فلاحية » وهو السهل الذي بند الى 
الكبير الذي يبدا بالمدينتين المهمتين 
في التاريخ : سلا والرياط ٠‏ 
العرس الذي شهده المغرب لا يقل 
عن العرس الذي شهده البرتغال ٠‏ 
لم يكن فيه صلبان ولا رهبان » وانما 
كأنت فيه الدعوة الى الجهاد تتردد 
في السهول والجبال والوديان ٠‏ وكان 
المصحف بيد الداعين الى الجهاد » 
يفهم المجاهدون عن طريقه ان الوطن 
العربي الاسلامي مهدد بالمصير الذي 
لقيته الاندلس ولن ينقذه غير الجهاد 
والتضحية والفداء ٠‏ 
وقف الفريقان في استعدادهما 
الكامل تفصل بينهما مسافة ما تزال 
بعيدة في عرف حروب ذلك الزمان » 
واختار عبد الملك موقعه في الوادي 
وحاول سباستيان ان يختار موقعه 
الشاطليء تشكدة | البوالشين 
والامدادات البحرية ٠‏ وكانت جملة 
قصيرة في رسالة بعث بها عبد الملك 
الى حضبيه التامب للبعركة فاضلة 
في استراتيجية الحرب : « لقد قطعت 
اليك ست عشرة مرحلة فاقطع الى 
مرحلة واحدة » ٠‏ 
ولم يكن سباستيان الشجاع الذي 
خرج من بلاده ليخوض حتى النصر 
معركة خطيرة لينهزم أمام التحدي ٠‏ 
ولم يكن ليستمع الى نصيحة الخيانة 
التي قدمها ( المتوكل ) وهى يحذره : 
« لتبق قريبا من البحر فقد يسهل 
الالتجاء اليه أذا لم يكن النصر » 
تقدم سباستيان وعبر الجسر على 
وادي المخازن 9 
فقد اصبح موقعه بين النهرين ٠‏ 
وسبقته المبادرة المغربية حينما نسف 
احمد المنصور قائد الجيش ( وسيكتب 
له ان يخرج من الحرب ملكا على 


د اا 
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وحن صووعرج وحيد ّ- وه - ةا 
معركة الملوك الثلامثئ ' 


البرتغالي * 

وكانت المواجهة في موقم 
استراتيجي مهم اختاره الجيش 
المغربي بعد أن قطع خط الرجعة على 
خصمه العنود ٠‏ 


مائة الف او تزيد من الفرسان 
والراجلين والرماة تتقابل في المعركة: 
جنود محترفون ومتطوعون يبحث كل 
هنهم عن حخصمه 7 


هئات المدافع هن الججانبين ٠‏ 
والخدقة "هو الصلاحالقري الفتاك الذي 
عرفته حروب القرن السادس عشر * 
وكان الجيش المغربي يتقن استعمال 
هذا السلاح الجديد ٠‏ بل كان يصدر 
بعض. المواد: الاولية للمتفجرات الى 
أروبا ( ملح البارود مثلا ) وكان 
يستورد في مقابلها مدافع وقنابل * 

كان صباحا قائظا زفرت فيه جهنم 
زفرتها الملتهبة في الوادي الذي 


تحرسه الاكام والمرتفعات ٠‏ 


منسير العروية والاسلام 
ست ساعات ٠‏ 


يا ا 


0105001269 ماو‎ 2١.60 


المغرب ) الجسر الذي عبره الجيش 


وشكن: ان تداهوهكا» متقركة الطدت 
ساعات بدات بالمدفعية القوية ٠‏ 
وانطلاق المدفعية المغربية حطم وحده 
معنوية الجيش الغازي الذي لم يكن 


قد فاق بعد من زلزال نسف الجسر. 


الذي عبره في الليلة الفاصلة بين 
الجيشان من بعضهما فسكتت المدافع 
رهيب بوسائل الحرب القديمة٠‏ انطلق 
الجيش المغربي يدافع عن همصيره 
ومصير العروية والاسلام في المنطقة 
التي تعهدت بحماية العروبة والاسلام 
آبناء الامراء والنبلاء وقادة الجيش 
الذين جاءوا الى المغرب ليعودوا 
الى بلادهم تعلى هاماتهم تيجان 
النصر واضطربت صفوف الغزاة 
فاجهز عليهم جيش المجاهدين ٠‏ ولم 
الارتماء بين احضان الموج في نهر 
المخازن بتياره الجارف » أو السقوط 
في الاسر ٠‏ 


كان اختيار المصير صعبا ٠‏ فكلها 
سبيل للموت ٠‏ 


وترك الجيش الغازي الاختيار بين 
يد التهيش النتضر فلم يسبل .من 
« الكارثة  »‏ كما يدعوها المؤرخون 
الغفرييون ‏ الا القليل الذين سقطوا 
اسرى في يد الجيش المنتصر ٠‏ 

واختفى الثلاثة الذين قادوا المعركة: 


عبد الملك السعدي الملك القائد 
الذي قبل التحدي وكسب الرهان ٠‏ 
كان في خبائه يلفظ النفس الاخير 
والمعركة على اشدها ٠‏ ويظهر ان 
ه ضرية شمس » قضت على حياته 
فمات شهيدا ‏ اي هي مات مسموما 
ليترك مصير المعركة والبلاد من يعده 
في يد اخيه احمد المنصور ( الذهبي ) 
ولم يكن احد يدري انه على فراش 
الموت ٠‏ فقد كان احمد يدخل ويخرج 
منه ليوزع أوامر الملك ٠‏ ويبذلك لم 
يضطرب جيش المغرب لوفاة القائد » 
ولم يتشجع جيش العدى ياختفاء 
الملك ٠‏ 

سباستيان : الشاب الطموح الذي 
غرق في نهر وادي المخازن وهى يحلم 
بتاج المغرب ٠‏ 

المتوكل : الملك الخائن الذي عزله 
فبرهن على ذلك يوم المعركة المشهودة 
وهو يقاتل في صفوف الغزاة ٠‏ وكانت 
النهاية ان غيبته امواج النهر فكان 
شريكا للقن من حدرك ‏ الأكدان* 

وقد عرفه التاريخ بعد ذلك بلقب 
( المسلوخ ) ٠‏ 


ذلك ان المجاهدين بحثوا عن جثته 
بين الجثث التي لفظها تيار النهر 
فسلخوا جلده وحشوه تبنا وعرضوه 
في الساحة حتى يكون درسا لكل من 
تعدثه نفشة' بالحيانة ٠‏ كما ؛ بحقوا 
عن جثة سباستيان ؛ وقدموها 
للبرتغال دون فداء ٠‏ 


انتهت المعركة بعد ست ساعات ٠‏ 
ولم يكن النصر فيها لجيش المغرب 
ورديف المجاهدين المتطوعين فحسب 
فقد عادت أوروبا الى حجمها الحقيقي 
واصبحت تقيم الوزن الكبير للمغرب 
الذي ظل قليا ينبض في عالم الاسلام 
والعروية ٠‏ 
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وكان التعبير عن هذا التقدير 
لسان الوفود التي جاءت الى المغرب 
تهنىء الملك الجديد : احمد المنصور » 
بالنصر ٠‏ كانت الوقود تمثل الشرق 
والغرب ٠‏ من مختلف دول اوريا » 
تى هن البرتغال واسبانيا » وكانت 
ان تحول اتجاهها الى اشبونة لتهنىء 
اليرتغال بالنصر على المغرب » وتقدم 
الهدايا للملك الشاب الذي حقق حلم 
المشيبيين *٠‏ وجاءت الوفود ايضا 
من القسطنطينية والجزائر وتونس 
ومصر ٠‏ وسلم المغرب نهائيا من 
طموح الدولة العثمانية فقد عدلت 
معد معركة وادي المخازن عن الحلم 
الذي كان يراودها يضم المغرب الى 
الامبراطورية العثمانية يعد ان ضمت 
الجزائر ٠‏ ولكنها وقفت هناك على 
حدود ( للامغنية ) * 
وانطلق المغرب ينظم نفسه فينشر 
الاسلام في افريقيا حتى وصلت 
جيوشه يعد ذلك الى نهر النيجر ٠‏ 
اصبح امبراطورية قوية غنية صرفت 
م الي د لقان 
وسلمت ثغوره من غزوات الانجلين 
والبرتغاليين والاسبانيين 2 وسلمت 
حدوده الشرقية من مناجزة الاتراك* 
التي كان لها مركز دولي انذاك * 
وكان الفضل في ذلك لمعركة وادي 
المخازن ٠‏ 
الى عهد قريب كان البرتغاليون 
يحجون كل سنة في الرابع من 
اغسطس الى وادي المخازن يشهدون 
تاريخ الهزيمة ويندبون أي يترحمون 
على القتلى ٠‏ واستجابت الادارة 
الاستعمارية الاسبانية ( حينما كانت 
تحتل شمال المغرب قبل الاستقلال 
الذي تم سنة 1157 ) استجابت لرغبة 
هذه الوفود فبنت محطة للقطار في 
مكان الموقعة حتىتوفر على«الحجاج» 
متاعب السقر ٠‏ 
وانصرف المغرب عن الاحتفال 
بالذكرى حتى استقل فدعا زعيم 
مهرجانا وطنيا في يوم الذكرى , 
حتى تبنت الدولة الاحتفال بذكرى 
النصر بمناسبة: مرور أريعمائة سنة 
على معركة الملوك الثلاثة ٠‏ 
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ا اد 


امامى حيث أجلس فى الحديقة 
شجرة مانجة , ومع أننى أراها كل 
يوم الا أننى نظرت اليها اليوم 
فشعرت باستغراب شديد + ليس 
ذلك لان شيئا قد تغير فيها » 
وانما لاننى سمعت فجاة صوتا 
يسالنى بقوله أين دماغ تلك 
الشجرة ؟؟ 

اذ تاملت أعضاء الشجرة تسرح 
خيالى الى الجذور الضاربة فى جوف 
التربة السمراء 2 من ناحيسسة 
لكى تثبت الشجرة فى الارض ومن 
ناحية أخرى لكى تمتص العصائر 
والاملاح' وتضخها الى أعلى »2 من 
الجذزع الخشبى الكبير المتفرع » 
العافل بالقنوات المعدة لاستقبال 
ذلك السيل من العصائر ٠‏ 


والعصائر تصل فى النهاية الى 
أوراق الشجرة الخضراء 2 
والاوراق كما يقولون هى رثة 
الشجرة 2 تمتص الهواء فتحتفظل 
منه بثانى أوكسيد الكربون وتنفث 
الاوكسجين ٠‏ هى لاني 
الاوكسجين وانا ارد اليها ثانى 
أوكسيد الكربون ٠‏ تعاون لطيف 
ببن الانسان والشجرة 2 يا ليت 
يجده ‏ الانسان ‏ بينه وبين 
زوجته 1 

وبين الاوراق تتدلى من الغصون 
كرات كثيرة بين خضراء وصفراء 
هى ثمار المانجة » التى هى كما 
افهم حبوب اللقاح اللازمة لخلق 
اشجار جديدة ٠‏ اذ تنضج تلك 
الثمار وتثقل فتسقطا على 
الارض + ومن جوفها تنبت جذدور 
تضرب فى التربة وتمتص 
الفذاءه 2 تمهيدا لبروز عود 
صغير أخضى لا يلبث أن يتحول 
بعد الزمن اللازم ‏ الى ذلك 


الجذع الخشبى المتفرع المحميل 
باوراق وثمار الشجرة الجديدة ٠‏ 

كل عضو من اعضاء الشجرة نه 
وظيفة معينة يؤديها » تماما كجسم 
الانسان الذى فيه رثتان للتنفس 
ومعدة للهضم ٠‏ وساقان للسسير 
ويدان للتعامل مع الاشسسياء 
(بالتربيت عليها احيانا وبتدميرها 
فى معظم الاحيان ! ) ٠‏ ومن هنا 
يبرن ذلك السؤال ال محر : اين 
دماغ الشحرة ؟ 

ان الانسان يسير على ساقيه 
سعيا وراء الطعام ,2 فاذا وجده 
أكله , فاذا أكله هضمته معدته 
وأامعاؤه ووزعته على بلايين 
الخلايا المكونة لجسمه 2 وطول 
الوقت يشتغل قلبه ورثتاه وكبده 
وغدده المختلفة لكى تجمصل من 
الممكن تحقيق تلك المعجزة ٠‏ 

فاذا أكل الانسيان وشبيع 
ولت الى «كماغه ؛ وصالة" تقرق 
له أنه قد حان الوفت له لكى 
يرتاح + أى أن الدسصاغ هى 
المصب النهائى لخلاصة وظائف 
أعضاء الجسم » فيها بشسسسعر 
الانسان باللذة أو بالالم » 
بالسعادة أو بالشقاء ٠‏ أى أن 
الاعضاء كلها مسخرة لخدمة ذلك 
العضو الرئيسى فى الانسان ومو 
دماغه ٠‏ ( واذا راعينا نوعية 
بعض الادمغة فاننا نجد أن هذا 
ظلم بين واقع على سائر 
الاعضامء ٠ ) ١‏ 


وما بين جذور الشجرة وجذعها 
وغصونها وأوراقها وثمارها » 
وكل هذه مجرد أعضاء 2 أتساءل 
مرة اخرى آين تصب وظائف كل 
هذه الاعضاء ٠+‏ وآين دماغ 
الشجرة ؟! 


ان 80/1 
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دن 


10 الضا سود الجسودية 1 عمل يع فى اللقبعا عب شتسين نيه قسحنته ١‏ 


8 صضَورةإلستعوبت هين الكحشاب صورة رجشل وجييد منج بيبل قَْ 


عاش البوت حياة طويلة مقتصدة فى لهوها وبريقها ٠‏ وكانت له 
هيأة أحد ابناء الطبقة الوسيطى وسمته ٠‏ وكان حرصه الفالب الا يذاع 
شىء من أسرار نفييه وجباياها حتى انه أوصى أرملته ألا تكشف لاحد 
عن شىء من خطاباته أو مسوداته » والا تفضى لاحد من كتاب التراجم 
بعد موته بما عرفته عنه من <صال » أو عهدته فيه من مسلك أو فعل ٠‏ 


يصح مع اختلاف الزمان والمكان 
ان يقال عن الشاعر الانجليزي ت٠‏ 
س٠‏ اليوت ما قيل عن ابي الطيب 
المتنبي » فلقد ملأ كلاهما الدنيا وشغل 
الناس ٠‏ ورأى فيحياته موكب صيته 
يطوف من ارض الى أرض ٠‏ 

فمما يروى من سيرة المتنبي ان 
أاحد امراء زمانه نجع بوفاة احد 
اقربائه 2 فجاءته متات الرقاع من 
انحاء الممالك العربية الاسلامية؛ وقد 
بدات جميعها ببيت من ماثور المتنبي 
وخالد مطالعه الموفقة : 

طوى الجزيرة حتى جاءني خبر 
فزعت فيه بآمالي الى الكذب 
اما أليوت فقد ترك أشره على 
شعر الانجليزية » وهي اشيع اللغات 
في زماننا ٠‏ وترك اثره ايضا على 
شعر سواها هن اللغات حتى لقد 
فوجئت حينالتقيت فياحد المؤتمرات 
بشاعر ياباني» يحدثني عن أثر اليوت 
على الشعر الياباني ٠‏ 

ولكن المقارنة الفنية بينهما لا تمضي 
الى ابعد من هذا الحد . فكلاهما ابن 


تمه.اتدطرو عع امهط0اه 


بيئته وزمانه وقد نستطيع ان نمضي 
خطوة ابعد في مجال المقارنة بينهما 
اذا نظرنا في سلوكهما الاجتماعي » 
فما أقل ها نعرفه عن حياة المتنبي 
الخاصة » وما اشد ولع المتند 4 
على غير عادة الشعراء بالجد في 
الامور » وكذلك كان اليوت ٠‏ 

لقد عاش اليوت حياة طويلة 
تعتصره في لهوها وبريقها وكانت له 
هياة أحد ابناء الطبقة الوسطى 
وسمتهء وكانحرصه الغالب الا يذاع 
شىء من اسرار نفسه وخباياها حتى 
اثة اوضىئ ارملتة الا تكشف لاحد 
عن شىء من خطاباته اى مسوداته ٠‏ 
بعد وفاته بما عرفته عنه من خصال 
أو عهدته فيه هن مسلك أو فعل ٠‏ 

القصيدة والشاعر 

ولقد كان لاليوت نظراته اي ان 
شئت نظريته النقدية » شانه في ذلك 
شأن كتير من كبار الشعراء ٠‏ وقد 
نستطيع ان نوجز احد ملامحها في 
تاكيده الا علاقة بين القصيدة 


وشاعرها ٠‏ فالقصيدة الجيدة عمل , 
يخفي فيه الشاعر نفسه لا يكشفها » 
ومن ثم فان بحث الناقد عن الملامح 
النفسية للشاعر يدته همي بحث 
خائب متصيد للسوانح التي لا تثبت 
عندة هى من يخفي عواطفه الخاصة 
وراء ستار من الموضوعية , ولعله 
في ذلك يريد ان يجعل من درس 
الشعر درسا لمادة الشعر وصوره 
قبل ان يكون درسا لتاريخ الادب 
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أي لعلم النفس المرضيء وان يصحح 
مسار مدرسة النقاد الاجتماعيين في 
الاجتماعية . ثم مدرسته النفسية في 
اقبالها على تلمش 'العوارض" النفسية 
سير الشعراء وحيويتهم » 

واتخاذها مدخلا الى فهم الشاعر 
وتقييمه ٠‏ 

ولكن النقاد ]5 كتلب التراجم 
9 يريحون ولا يستريحون فقد 
ازعج 0 مرقد 0 حين انمع 
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كتابة ترجمة لحياته 
فعاف مولت رهبا ١:‏ 
ويتتبع فيها مسار حياته الخحّاصة, من 
مراجع طفولته ٠‏ ومعاهد شبابه , 
ورفاق شيخوخته وكهولته وفزعت 
ارملة اليوت الشابة التي تزوجها 
وهو.اغ السبعيسح -إطدد "30 القلك 
سكزكيزة له اخؤاما ظراكلة "7" وخازاك 
ان تثتي الداش والقري !كاقننا” 50 
عزمهما ٠»‏ فلما يئست من ذلك كتمت 
عنهما كل ما عرفته عن الشاعر الذي 


ادم لتر ايها" اماس التيرية 
مثل اسم اليوت الاول والثاني ٠‏ ولكن 
الابسا | الكالت للمترهم هه اماتيوق .+ 
ولعله .قصد الى ذلك التلميخ حين 


يشير الى ان توم المترجم الذي دم 
تسبغ عليه الحياة عظمة أو مجدا 


يكتب عن سميه الذي حظى بثكل ذلث_ 
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المجد والتقدير » وقد شفع المؤلف 
عنوانه الاصلي يعنوان فرعي هو 
ه ملاحظات نحو تعريف ت * سن * 
اليوت » وذلك تلميح ايضا الى عنوان 
اعسنا عت االويرت الهايسة 2 وهو 
« ملاحظات نحو تعريف الثقافة » ٠‏ 


فهل زادنا الكتاب معرفة باليوت 
حين سعى الى تعريفه كما تعرف 
المجردات ٠‏ فتكتسب بالتمريف تميينا 
وتحديدا ؟ 


رجل وحيد 


صورة اليوت في هذا الكتاب 
صورة رجل وحيد متيتل في حب 
ففه + ٠‏ ينمو في ظلال الكتب اخدر مما 
التريكية عالية القدر ٠‏ وثيقة الاتصال 
بالثقافة » وقد دفعت به هذه الارومة 
الىاكثر جامعات عونك شهرة» وهي 
جامعة هارفارد ٠‏ 

وهناك كان من اساتذته حفنة من 
الاعلام منهم ثلاثة كان لهم شأن بعيد 

الفلسفة هم وليم جيمس» وجورج 
متاطيانا . + والينقاق انفى كان ايكبية 
ببضعة اعوام هو برتراند راسل ٠‏ 
قال اليوت عن راسل ‏ الاستاذن 
الشاب. المهاجر من انجلترا - 
كان يطلب عليه العلم في هارفارد : 

ان عقله في الطبقة الاولى من 
العقول » وكان جديرا بأن ينه عديك 


نا > دوم نهدم وه مهطاكان 


وقال اليوت عنه بعد ان توثقت 
بينهما الصحبة في انجلترا حين لاذ 
بها اليوت ؛» وعاد اليها راسل : 

« انها لكارثة عامة ان السيد 
برتراند راسل لم يحظ بدارسة 
منظمة 


4 اي جعل اليوت يغير رأيه 

ل 

لذلك حديث طويل » هو ثمرة داب 
كاتب الترجمة لجمع اشتات المعرفة 
عن حياة اليوت 

فلقد هاجر اليوت الى انجلترا » 
وهو في السادسة والعشرين من عمره 
عام 0" وكان قد تزوج من سيدة 
تدعى فيفيان, وفي 3 للد 
التقى بالصدفة ذات خر ‏ في 1 
أوكسفورد باستاذ»ه القديم في 
هارفارد برتراند راسل الذي كان 
قد عان الى هوطنه مهن سفرته 
الامريكية*٠‏ 

جدد الشابان الاستان والتلميذ 
عهد المودة ٠‏ وقدم الاستان تلميذه الى 
زهرة مثقفي لندن مثل ليونارد وولف 
وزوجته الكاتبة فرجينيا وولف , 
والكاتبة كترين مانسفيلد » والدوس 
هكسلي وكلايب بل وليتون ستراتشي 

ودضا ,راسل ‏ الزوجين .توصناس 
اليوت وفيفيان للاقامة معه في شقته 


© لماذا لم يعد المثقفون يؤمنون بفرنسا ؟ 


- ومتى أمنوا بها سابنا ٠٠‏ فى القرون الوسطى لم تكن فرنسا موجودة ٠‏ جان دارك ؟ ماذا تبقى من 
بطولتها بعد خمسين سنة من موبها ؟ لقد انتهى كل شىء بفولتر * الاهواء السلبية عند المثقفين تلعهب 
الدور الاهم دون شك ٠٠‏ فى عصرنا اعتقد الذين وقفوا ضد هتلر انهم معك ٠٠‏ الاكثرية الساحقة من 
المثقفين من نوع الكناب الذين تخضع ايديولوجيتهم لعواطفهم ٠٠‏ والا فما الذى يجعل الرواتى افير دن 
٠+ .‏ و “الرسام أو الموسيقى على فهم العمل أو التاريخ ؟ كتب بيتشه منذ عام -146 أن العدمية (وكان يقصد | 
ليس الحماس بالنيات ! ال الاو ل قتي <٠‏ ميد يري وحن اتساب للمتتر يع جد لو 1 1 000 
المانة , ولولا هذا امرض الفكرى لما كانت مشاكل الشبان على ما هى عليه اليوم 1 


© هذا صحيح ٠٠‏ فالعدمية تسىء الى الو ٠٠‏ ولست ممن يدافمون عنها , أما مثقفونا فريبون 


أن يحكم فرنسا ما يدعونه بالفكر وهو شىء ليس فى الواقع ما يشبهه ٠٠‏ فالمثقفون يتحمسون للنيات » 
ونعن نتحمس للنتانج ٠٠‏ 


اللندنية ٠‏ 
اسرة انجليزية بالغة العراقة » وقبل 


وراسل بالمناسبة ينحدر من 


الزوجان دعوة الارستقراطي 
الفيلسوف اللامع بشبابه واستاذيته 
لليكرة ١١‏ وكتب راميل ١‏ يدياه 
الدائمة الليدي اوتولين مورل في 
هذه الفترة عن السيدة اليوت قائلا : 
لقد توقعت ان تكون زوجة اليوت 
فظيعة » ولكني وجدتها غير سيئة ٠‏ 
انها خفيفة الظل , سوقية نوعا ما , 
مغامرة مليثة بالحياة ٠٠‏ 
حول اليوت وزوجته 
وتمضي سياحة كاتب الترجمة 
خطابات راسل الى صديقته 
يكتب ايضنا الى صديقته الدائمة 
« انه لمن المضحك ان اجد نفسي محبا 
لاليوت وكانه ابني ٠‏ لقد ازداد نضجا 
وهى يحب .امراته حبا عميقا غير 
اناني ٠‏ وهي ايضا تحبه ٠‏ ولكن 
نوبات من الكزاهية تنتابها من وقت 
الى آخر ٠‏ انها كراهية من الطراز 
الذي نجده في روايات ديستويفسكي 
٠٠‏ ليست مياشرة ٠‏ وآنا اصالحهما 
كل يوم ؛ ولا استطيع ان ادعهما 
وحدهما في المنزل ' وانا بالطيع 
مستمتع بهده اللعبة ٠‏ انها من طراز 
الاشخاص الذين يعيشون على حافة 
سكين » وستنتهي كمجرمة أو قديسة 


من حوار بين ديجول 
واندريه مالرو 
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ولا. ادري ايهما ستختار ٠‏ فلديها 
ما يؤهلها لكلا المصيرين ٠٠‏ » 


ويكتب راسل بعد ذلك في خطاباته 
مشيرا الى تدهور حالة الزوجة 
الصحية ٠‏ ونوبات الصداع النصفي 
التي تعاودها 0 وفي ذات الاحيان 
يجد اليوت نفسه في بعض الاحيان 
زائرا غير مرغوب فيه اذا صحبته 
وذلك لما يثيره مزاجها الناري من 
تور بين اصحايه » ويجد كاتب 
الترجمة في احدى يوميات صديق 
الزوجين يقول فيه ه انها تعطي 
انطباع الرعب المطلق» فكانها شخص 
راى شبحا مخيفا 2 ووجهها عادة 
شاحب ابيض خائف » وعيناها عادة 
غاضبتان ٠‏ ولديها قدز من الحساسسية 
الزائدة نحو لا شىء ٠‏ فاذا سالتها 
مثلا ه هل لك في مزيد من الفطائر » 
جاوبتك قائلة « ما هذا ؟ وماذا تعني؟ 
ولماذا تقول ذلك ؟ ٠٠‏ لقد كانت في 
لقائنا الاخير بهما مخيفة حقا . وفي 
نهاية الساعة كنت مرهقا للفاية 


وهكذا يتجهم دارسو اليوت ان 
زواجه الاورل كان زواجا تعسا » فقد 
تزوج هذا الرجل الهادىء المفكر 
بامراة بالغة التوتر » وهي ايضا 
مزهوة بحسنها تحاول ان ترى وقعه 
دائما على الرجال من صحبته ٠‏ 


ولقد هجر اليوت سكناه عند راسل 
بعد شهور 2 وولدت بينهما جفوة 
هادئة استمرت مدى حياتهما » فهل 
كان ثمة شىء بين راسل وزوجة 
اليوت ؟ ٠‏ 


ذل سؤال يطرحَه كاتبن الترجطة . 
ويمضي به الى ابعد من ذلك حين 
يشير الى سمعة راسل في المجتمع 


02.60و 01000126 


كان لاليوت استاذان ظل قريبا 


اليهما والى ما تركا في خفسة اطيلة 
عمره ٠‏ وكان احدهما كتابا والثاني 
رجلا ٠‏ 

أما الكتقاب فَقَدَ كان ظائفة من 
الشعر الرمزي الفرنسي جمعها 
كاتب يدعى « أرشر سيمونز » وقراها 
اليوت وهو يدرس في هارفارد في 
صباه الاول ٠‏ 

وقد كان الشعر المكتوب بالانجليزية 
يتنازعه عند ذاك مدرستان ؛ أولهما 
المرسة الروماكة كنا ويقيا ادياء 
الانجليز عن شعراء الرومانسية 
الثلاثئة الكبار شللي 2 ودرز وورث 
وبايرون 2 فضلا عن براوننج » 
وسوينبرن ٠»‏ وفيتز جرالد وغيرهم » 
وثانيهما مدرسة ويتمان الشاعر 


وقربها من واقع الحياة اليومية , 
وايمانها بقدرة الانسان خلى الفمل 
والتغيير ٠‏ 

ولك همك الرمزية القردية الى 
اليوت مفهرما آخر ,. من خلال هذا 
الكتاب: وقاده هذا الكتاب الى قراءة 
اعلام الشعر الرمزي الفرنسي مثل 
رامبو 2 وجيل لافورج ٠‏ ولقد كان 
اليوت قبل قراءته للافورج حائرا بين 
الشعر والفلسفة ٠‏ فلما قرأه استقر 
وكان عندثذ في العشرين من عمره 

كتب اليوت في تلك الفترة الى 
أحد أصدقائه يقول : « لقد جذبني 
لافورج ٠‏ واأنا بالمناسبة اول امريكي 
قراه 0 الى الشعر 8 واظن ان نقطة 
انطلاقي ستكون هي لافورج » والدراما 
الانجليزية في عصر اليزابث » 

ذلك هو شان الكتاب . ١ما‏ الاستان 


المع 0 


١ 
١ 
١ 
1 


ا 


٠ وساطيعها‎ 


الثاني فهو الشاعر الامريكي المهاجر 
الى اوروبا عزرا باوند 2 والذي 
التقى به اليوت في لندن وياريس 


بار“ مصمء.انددمو©6 01060012 


بمتعة فائقة » ولكني لا اعلم حتى | 
شعر جيد أم لا ٠‏ ولكن فيها قدر من ١؛‏ 


٠٠‏ وهكذا صار الدوت احد كبار شع 
العصر في أوائل عشريئثات. هذا القر 
وهو في حوالي الرابعة والثلاثين من عم 


ا ع ا م ور 71251 


كان باوند واسع الثقافة إلى حد 
مذهل » قال عنه و تقد هام لويس احد 
كبار كتاب العصر : لقد ذرع باوند 
شاطىء بحر ايجه مع سوفوكليس 


٠ 


وراى فلورنسا مع دانتي وكافا 
لكانتي ٠‏ وبالاجمال فليس هناك 
مكان في ارض الماضيلم يزره باوند» 
وكان باوند ايضا انسانا كبيرا يسخو 
بماله وجهده على شياب الادياء , 
ولقد قال همنجواى عنه لقد تعلمت 
من باوند مالم اتعلمبه. من كاتب قط 
ولقد كان عزرا أككوم. من رأيت » ٠‏ 

تؤثقت السلة بين اليوت وياونن : 
والى باوند اهدى اليوت قصيدته التي 
تسنم بها ذروة الشهرة: وهي الارض 
الخراب ٠‏ فاجرى فيها قلمه وشطب 
ومحا , ونقح واصلح ؛ ثم اعادهما 
الى اليوت فطبعها بعد ان اذعن لقلم 
باوند في احدى المجلات »2 ثم بعث 
بها امع قصائد اخرئ. اذنا "لطر 
المعروف الفريد نوبف , وقال الناشر 


عندئن لاحد اصحابه ٠‏ 

« لقد قرات مخطوطة اشعار السيد 
اليوت بمتعة فائقة 2 ولكني لا اعلم 
حتى الآن هل هيشعر جيد ام لاء ولكن 
فيها قدر من المتعة . وساطيمها ٠‏ » 

وهكذا صار اليوت احد كبار 
هذا القرن 2 وهى.في حوالي الرابعة 
و الثلاثين من .عمره 


قرر اليرت الانفصال عن زوجته 
الارلي بعد ستة عشر عاما من الزواج 
فهجر بريطانيا عائدا الى امريكا ستة 
شهور وحين قفل الى بريطانيا اختار 
له سمكنا مستقلا ٠‏ 


شم سمه لالس لهس 
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وقد أطرفنا المترجم بحكايات السيدة 
اليرت في بحثها عن زوجها الهاجر 
الذي لم تلن له قناة ٠‏ ظنا هنه ان 
انفصاله عنها هو انقان لكليهما ٠‏ 
وقد دام هذا الانفصال اربعة عشر 
عاما حتىمانت السيدة فيفيان فياحد 
المصحات العقلية هي عام ١8107‏ 


وحين ماتت ابلغ اخوهما احصد 
اصدقاء اليوت ٠‏ الذي ابلغ اليوث 
بدوره > فهرعا الى جنازتها ١‏ ولم 
ينشر لها نعي في صحيفة ٠‏ الثايمز'» 
شان من في 0 : م اليوث 

زنه 2 فقد كانت هذه 16 
وليه مما ٠‏ وفي هذا ا 5 
وكان في التاسعة والخمسين داهمه 
مرض قديم » وخلع اسنانه» واستبدل 
بها اسنانا صناعية ٠‏ 

وكان. هتاك: كما يعدثنا١‏ كات 
الترجمة امرأة اخرى في حياة اليوت 
امريكية تصفر اليوت بثلاث سنواث. 
وهي اميلي هيل كانت علاقتهما صداقة 
وثيقة» ويغلب الظن انهما لم يلققيا قط 
لقاء الاحباء» ودامت علاقتهما ثمائية 
واربعين عاما ٠وحين‏ ماتت فيفيان 
ظنت اميلي العانس القديمة ٠‏ استاذة 
الدرآما عندئذ ان مكانها سيكون الى 
قرب اليوت العجوز زوجا له ٠‏ 

ولكن اليؤت ما لبث ان اختار 
سكرتيرته الشابة لترعى شيخوختسه 

ولهذا الحديث الطويل عن هاتين 
المراتين يفرد المؤلف فصولا طوالا » 
- ايها القارىء هذا الحديث * ٠‏ 


02.60و 0105001269 


لراء في الشعر والنقد 
الغابة المقدسة يكم: <١«اس-‏ اليوت 
« إن الناقد الفنى الخالص . أى الناقد الذى يكتب ليفسر اونا من الحدة 
أو يعطى درساً نحترق الفن . إنما نطلق عليه اسمم ناقد بالمعيى الضيق . فقد يحلل 
المدركات الحسية والبواعث المؤدية ها . لكن مرماه محدود كما أن مرانه العقلى 
لا يخاو من الأغراض «النوايا . ويسبل علينا أمام ضيق أهدافه أن نكتشف 
ا محاسن والضعف لإنتاجه هذا ؛ ومثل هؤلاء الكتاب قلائل . ولنقدهم أهميته 
فى حدود إمكانياتهم . ويكفينا هذا الصدد أن نذكر اسم كاميدون . أما درايدن 
فقد فاقه فى عدم مبالاته وخلوه من الأغراض ( الذاتية) . فبين لنا حريته 
العقلية . ومع ذلك فإن درايدن أر أى ناقد أدنى فى القرن السابع عشر لم يكن 
حرالفكر إذ ما قورن برشفوكو غلى سبيل المثال . لهناك الانجاه الدائم نحو 
التشريع أكين من القيام بالأبحاث ومراجعة القوانين المقبولة أو قلبها رأساً على 
عقب . لكننا ىق آخر الأمر نعيد بناء المادة نفسها , إن العقلية الحرة هى الى 
نكرس كل مجهردام! نحو البحث والاستقصاء » . 


الشعر والنقد 

« لقد قام النقد فى خلال الثلمائة عام الماضية بلعديل فروضه وأهدافه . 
وسيتابع هذا الاتجاه مستقبلا . فهناك أشكال عديدة فد احتضنها النقد . وهناك 
حزء كبير من النقد عدي القيمة والفائدة . إذ أن الكفيرين من الكتاب يعوزهم 
المعرفة عن الماضى والإحاس بمشاكا الحاضر . ولقد لأثر النقد قديماً بالدراسات 
الكلاسيكية وبنقاد إيطاليا. فظهرت عدة فروض عن طبيعة الأدب ووظيفته . 
وكان الغهر حينذاك فنا منمقاً أوفنًا له مطاابه المسرفة أحياناً . لكنه كان فن له 
مبادئه التى ثبتت أقدامها أمام المدنيات وامجتمعات المختلفة . وكثيراً ما تأثر هذا 
الفن بظهور فئة اجمّاعية جديدة . فارتبط ارتباطاً غير وثيق ( فى أبهى حالاته) 
بالكنيسة حيث وجدت الفئة التى تعى ما تقتنصه من اللفائس اللائينية والرونانية . 
وى إنجليرا فى القرن السادس عشر لاقت القوة النقدية الناتجة عن التناقض بين 
اللانينية واللغة المحلية المقاومة الصحيحة . ونعبى بذللك أن القوى الحديدة الى 
ظهرت فى عصر سبنسر وشكسبير قد حركت العقلية انحلية ولم تطغ عليها .٠‏ 


وظيفة النقد 

«إنى لا أنكر أنناقد نتجزم بأن الفن قد يخدم أغراض] بعيدة نه ٠‏ لكننا 
لا نتطلب من الفن دراية بهذه المرى . وهو يؤدى وذليفته على أحسن وجه طبقاً 
لنظزيات القم التافة على أساس عدم مبالاته ببذه النظريات . ومن الناحية 
الأخرى يجب أن يكونَ للنقد هدفاً وهو بالاختصار ما يبدو لنافى تفسيره للأعمال 
الفنية وتقوبمه للذوق الفنى . وعلى ذلك فالمعالم الحاصة بمهمة الناقد واضحة أمامه 
كل الوضوح + ودن السهولة النسبية أن نتبين ما إذا كان قد قام ببذه المهمة 
بطريقة مرضية . أو على وجه العموم . علينا أن نتبين أى أذواع النققد صاءحة 
وأا طالحة , 


8 
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فى عدد سابق من « الدوحة » تفضل 
الاديب المغربى الكببي عيد الكريم غلاب فكتب 
مقالا عن كتابى ه صنحات مجهولة فى الادب 
المعربى المماصر » , وقد كال فى هذا المتال 
من الكلمات الطيبة ما اشكر الكاتب الفناضل 
عليه ؛ ولكن المقال كان مليثا بكلمسسسات 
آخرى بميدة عن الانصاف , ولست آريد ان 
أآشنل التارىء الكريم بمناقشة ما كتبه 
الكاتب المغربى عن كتابى ولذلك فلن اتمرض 
لمناقشة ما يتصل بى ,. ولكنى أريد أن أتوقف 
عند بمض القضايا العامة التى أثارها فى 


ار 


مامك. ندمو © 2اههطلاه 


مقاله » وآأهم هذه القضايا هر اعتراضه 
- يدون تبرير أدبى كاف على وجهة 
نظرى التى عرضتها فى كتابى عن شاعرية 
المقاد وكانت وجهة نظرى أن العقاد لم يكن 
شاعنا ٠‏ وآأتهة - عل كتسرة ما كتب من 
شمر لم يقدم ما يمكن أن نسميه بالشيمر 
الحقيقى الصافى الا فى لحظات قليلة نادرة ٠‏ 
ولم يقل لنا الكاتب المغربى الناضل : لاذا 
يعمترض على وجهة نظرى فى شع المقاد ٠‏ 
واكتفى بآن يقول اننى ‏ فى رآيه ‏ متاثر 
بالمدرسةالرومانسية ف ىالشمر المربى والتى 
كان من أعلامها ناجى ؛ وعلى محمود طه , 
وفيرهما من شعراء هذا الجيل ٠‏ 


"1 
5 ع 
3 


ولت آاثقى آبدا اتن متائ يقس تلهى 
وهلى محمود طله والشابى والتيجانى وغيرهم 
من شمعراء الرومانسية الموهوبين , ولكننى 
استطيع آن أنفى تماما أن هذا التائس 
بهؤلاء الشعمراء هو الذى دنمنى الى القول 
بآن العقاد ليس بشاعر ١,‏ فلقد كتبت كثيرا 
عن المدرسة الشعرية الجدينة بدرسة 
السياب » ونازك , والبياتىي . ومحمسوه 
درويش ؛ وعبد الصبور , وحجازى وغيرهم , 
رهم أن هذه المدرسة تختلف عن مدرمسة 
الرومانسيين كل الاختلاف , وكان موقفى من 
مدرسة الشصص. الجديد هو موقف التأييد 
النقدى الكامل , فالامجاب بالمدرسة 
الرومانسية فى الشعر المربى لا ينسسرض 


على أحد هدم الفهم والامجاب بمدارس فنية 
أخرى مختلفة هن المدرسة الرومانسية بل 
ومتناقضة معها كل التناقض , فلكل مدرسة 
فنية قيمتها ومذاقها الخاص ٠‏ بالاضاقة 
الى ذلك فان المدرسة الرومانسية نفسها كانت 
تضم شعراء موهوبين وأخرين طي موهوبين , 
والموقف النقدى الصحيح هو الذي يهتم 
بالموهوبين ويرفض غيرهم ححتى ولو كانوا من 
نفس المدرسة فالتاييد اذن والامهياب 
ليس للمدرسة الرومانسية بغيرها وثرها 
ولكن الموهبة الفنية التى تعبر بصدق وجمال 
عن هموم الانسان وتجاربه المغتلنة ٠‏ 

نمود لقضية المقاد وشبمره ؛ وهى القضية 
الاساسية التى أريد أن اناقشها فى هنا 
امال + 


لقند كتب العقاد آلاف الابيات وبثئلسات 
القصائد ٠‏ ومع ذلك فقد ظلت قيمته 
الاساسية هى قيمته كناقد ومفكر وباحث ٠‏ 
ففى هذا المجال نال اجماعا من النقساد 
والدارسين على الاعتراف له بالامتيال 
والتفوق ٠‏ أما فى مجال الشمر فان معظم 
النقاه قد رفض الاعتراف له بالشامرية ٠‏ 
وحتى النقاد الذين تحمسوا له أشن الحماس 
فى بداية حيانهم النقدية ٠‏ عادوا فاستنكروا 
ما قالوه من قبل ,2 وتراجموا من كل الآراء 
التى نادوا بها فى التدليل هلى شاعرية 
المقاد ٠‏ وأهم هؤلاء النقتاد هو سيد 
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4# لعيقّللسا الكاسشب المغشرفى الفاضل ؛ لاذايعحترض على وججهة نظرى فى شعرالعتماد؟ 


قطب ٠‏ ففى سنة 194178 2 فيما أذكر - كتب 
سيد قطب مجموعة كبيرة من المقالات عن 
شاعرية المقاد ونشرها فى مجلة الرسالة , 
وكانت هذه المقالات كلها تعببها عن اعجاب 
كيي بشمر المقاد , بل ودعوة للنظيس الى 
مسرسة المقاد فى الشصعر هلى أنها مدرسة 
الشمر الحتيتى الضافى ٠‏ 

والكن ميد قطلب هاد يمد ذلك يسسدوات 
لمدل عن موقفه , وان لم يكن قب اظهسسر 
هذا « العدول » فى صورة عنيفة . واذكي 
انه كتب فى أوائل الخمسينات مقالا عن 
ديوان « أنفاس محترقة » للشاص محميره 
ابو الوفا , وكان الجزء الاكبر من هذا 
المقال هجوما على شمر العقاد » دون أن يذكي 
سيد قطب اسم المقاد يصراحة , ومع ذلك 
فقفد كان الهجوم واضحا أشد الوضوح 
من يمرفون اللنة النقدية التى كان يستخدمها 
سيد قطب ٠‏ فقد هاجم فى هذا المتال شمر 
« الفكرة » وشصصر « التجريد » هجوما حادا 
عنيفا » وكان من الواضح أنه يقتصد المقاد 
بهذا الهجوم ولا يقصد أحدا سواه ٠‏ 
وهناك ناقد كبير آخر هو الدكتور محمد 
مندور ٠‏ كان موقفه أيضا ضف شعر المقاد , 
وقد اتغد هذا الموقف منل البداية . واعلنه 
فى كتابه الممروف « فى الميزان الجديفد » 
حيث لم يمترف للمقاد بالشاهرية ؛ وان كان 
قد عاد فى دراسة له عن «٠‏ الشمر المصرى 
بعد شوقى » فقال بآن الشمي ه يواتى-» 
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المتاد فى بمض اللحظات التى بنسى فيها 
لمخصيته الحادة المنيفة » و « يقف ٠ه‏ أمام 
العياة وقفة وديمعة متواضعة ,؛ ويطلق لمشاعرء 
البسيلة حرية الحركة بلا قيود ولا عقبات » 
ومن بين هذه اللحظات التى يرى مندور أن 
المقاد يقترب من الشعمب فيها ٠‏ لحلة 
ارتباطه بالطنولة , ويقول مندور عن المقاد 
فى هذا المجال أن « من الغريب أن نلاحظ آن 
هذا المملاق الامزب شديد الشنف بالاطفال , 
رقيق الشمر فى حديثه اليهم أو عنهم وله 
فى هذا المجال قصائد تذكرنا هنفمات فيكتور 
هيجو فى قصائده التى نظمها كحد وجممها 
فى ديوان خاص ؛ ففى الجزه الاول من 
ديوانه ص 544 تحت عنوان « خيرة طفلة » 
نراء يقول : 


قلت انظرى فى وجهها 
قالت وفيها ففشسسية 


آنا بللاهمة أمثل 
ومفست تقول الى متى 
تنسى الجميل وتجهل 
واقول أايكمساالنلن 


ويملق مندور بعد ذلك على موقف المقاد 
من الشمر فيقول : 


ون المتاد في محروم من روح الشمر 
دلا من نبض الحياة , ولكنه اصطنع , راضيا 
او كارها ٠‏ لنفسه شخصية عملاقة متجبرة 
آرادت أن تصرع الشعر . وآن تصرع الحياة , 
ولكن هيهات ! فالمقاد لم يقل شسمرا 
الا عندما هزمته روح الشمر وسيطرت عليه , 
واما عندما يتمالى المسلان ويصول ويجول 
فان الشعر يولى الفرار » ٠‏ 


الطابع العقلى البارد 
تلك هى خلاصة رأى مندور فى ه شاعرية 
العقاد » , فالعقاد لا يقول الشمي الا اذا 
تناسى شخصيته الاصيلة وقليلا ما كان 
المقاد يفمل ذلك ٠,‏ ومن هنا فقد كان الشصصى 
الذى ينبع من شخصيته ومن قلبه هو ايضا 
شمر اقليل ٠‏ 
وما اكثر النقاد الذين هاجموا شمر المقاد 
وما آقل النقاد الذين اعتبروه شاعرا . وقد 
كان الناقد اللبنانى الممروف « مارون عبود » 


1 
دوع ماع :همال 1 


لقد كتنب العقاد آلافى الابيات ومئات القصائد ٠‏ ومع ذلك 


0 5 الس 


- 


5 
51 لاسا 


فقد ظلت قيمته الاساسية هى قيمته كناقد ومفكر وباحث ٠‏ 
ففى هذا المجال نال اجماعا من النقاد والدارسين على الاعتراف 
أما فى مجال الشعر فان معظم النقاد قد رفض الاعتراف 
لهبالشاعريةه٠‏ 


© الإعجاب بالمدّرّسة الروما نسسيّة فى الشعرالعَرَى لإنفى ا لإعج اب كدارس فنية أخمرى 


ديد القسوة فى التمبير عن رأيه فى شصر 
المقاد . ومن أقواله فى دواوين المقاد الثلاثة 
« وحى الاريمين ‏ هدية الكرأان د ميسابر 
سبيل » : « +٠:‏ قرآت دواويله الثلاثة التى 
انفق هلى تحبيرها برميل حبر وقلطمارا من 
الورق وغابة من الاقلام . تحطبه مممسارا 
يصدر شسمرا أنى دواوين . وبضناعته أشكال 
والوان » فكانه دكان ضميمة فيه لجميغ حوائج 
البيت ٠٠٠‏ وليس الذنب ذنبا الأممستاذ 
فهو عارف باصول المي , (لكُق الكلام 
يتمصى أهليه » وفنه كقناة عمرو بن كلثوم 
لا يلين ؛ ويشج قفا المثقف والجبين 2 نفسه 
تطلب ومعدته لا تقلع فيقصمد ملوما 
محسورا ٠» ٠٠٠‏ ثم ينتهى مارون عبود الى 
هله الصرخة الطرينة المليئة بالسغرية 
حيث يقول عن المقاد وشمره : « -٠-‏ أما فى 
مصر عاقل ينصح هذا الرجل ؟ المروءة 
ها ناس ؟ انقذوا اخاكم وكنوا نا 
شمروركم » ٠‏ 

هذا هو موقف النقد المربى المماصر من 
شعر المقاد وهو فى جملته موقف لا همترف 
للمقاد بالشامرية الا فى اضيق نطاق ٠‏ 
وفى رأبى أن موقف النقد العربى كان هلى 
صواب , فالعلا رغم غزارة ثمره , كان 
يمانى من عيو واضحة ومتمنادة فى هذا 
الشمر وأهم هذه الميوب هى الخجريد والطايع 


المقلى البارد ٠‏ 
بين الفكر والفن 
لقد كان المقاد مقلا كييها مثفنا , وكان 


يحاول دنا أن يخضع مره لذكره وثقاقتة * 
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بحيث تتحول القصيدة عتده الى مجرد تعبير 
عن فكرة تدور فى ذهنه , والمملة الفنية 
فى شمر العقاد تبدو لنا وكأنها تبدآ بتدوين 
الفكرة المجردة حيث يقوم المقاد بمد دلك 
بنظمها وصيافتها صيافة ثدمرية ؛ وهينا 
الفصل بين « الفكر » و «١‏ الفن » يؤدنى الى 
نتائج تضر بالفن الشعرى أكد الفرر , 
وتجمل من التصائد اعمالا لجريدية خالية 
من الوجدان والماطنة , رطذ) هو ما تحس 
به فى معظم شعر العقاد ٠٠٠‏ انه شمسصر 
النكرة الباردة المجردة الغالبة من حرارة 
الشعور ونبض القلب ؛ ونحن عندما نقسرا 
ديوانا من أشمار العقاد فاننا نخرج متنه 
بمجموعة من الافكار والإآراء والمملومات 
والنصائح الاخلاقية اكش مما نخرج بتجربة 
انسانية حية . ففى الجزء الاول من ديوانه 
« يقغلة الصباح » نقرآ للعقاد قصيدة بعنوان 
« نصيحة عاشق ٠‏ ؛ وكان المقاد عندما 
اصدر هذا الديوان فى السابمة والعشرين 
من عمره . أى فى هل شبابه ؛ حيث كان 
من المفروض أن يكون احساسه بالعية 
شديد الحرارة والدفء ؛ وآألا يكون هذا 
الاحساس باردا جامدا كما سسبوف ترى فى 
هذه التصيدة ٠١*٠٠‏ يقول العقا: فى 
قصيدته : 
لا آرانى الوم قلبك فى الحب 
فعب الملاح حظ “الشس.عباب 
ف م أن آراك لطستترق. مانا 
خرج المشلسارقوه من كل باساب 
ان تكن بالهيوى جنتديرا فا 
تينظ ومسصسسف قن "ايند 


كيف يرضيك أن تحب بفينسا 
تجمع الحب فى سلباجل الحساب 
تلبس السب يا اخى على المبب 
كلبس الثياب فوق الثيسيساب 
لك ان شثت من لن داتك آاخث 
فخضة التقلب هرة الأعحسساب 
لا تصمباريك فى اللوداد ولا 
سين |(" اليها يااسميتن 
وهى حصن الا علييبك مئيع 
وهى حخيز الا يكنك ناب 
ابن هن تنه السمساتم سوم 
ليس يهدى الا سبيل الغسراب 
آنت آيقنت من مفبة تل-لوم 
تبسوءه فلا تكن فى ارتبساب 
والموقف الذى يعبر عنه العقاد هنا هو 
ه موقف الناصح » و « موقفق المملم » 
وكلاهما من المواقف البميدة عن روح الشعرء 
و + |الحالة الانسانية »..التى يرفضها النقاد 
فى | قصيدته هى نفسها الحالة التى نيع 
منها فن انسانى كثير رائع / ويكفى أن نذكن 
مثلا قصائب « أزهار الشى » لبودليير فالحب 
فى هذا الديوان لا يقوم على التشضابه 
والتناسب بين الحبيبين » بل يقوم على 
التلمارض والتقنتاد ٠٠‏ والحبيب قن 
قصائكد « أزهار الشر » يعشق فتاته 
رغم أنها فى عرف المجتمع خاطئة , ومن هذا 
التناقض بين « المشق » و «١‏ الخطبئة » يولد 
الشعر الجميل الرائع وتوك المأساة . وهناك 
أيضا رواية « غادة الكاميليا » الشهيرة 
ه. اللكسندر. ادوماس . الآين 6 2 فنى "مله 
القصة التى تالت شهرة مَانيْة وحلودا اذبيا 
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أبو القاسم الشابى محمد متدور يدر شاكر السياب نازك الملاتكة 
© سيد قملب هاجّمشِعّرالعقاد..دونأنيّذكرا "العقادابصتراححة! 


على مسر الاجيال يقوم الحب المنيف بين البطل 
والبطلة رغم التفاوت الاجتمامى . ورغم أن 
البطلة كانت فى حساب المجتمع خاءلئئة 
ورفوضة ورهم ان الماشق النتى يمسرف 
حنيانة فناته ٠‏ ويمرف أنها كانث غارقة فى 
حطيئتها الى أبعف الحدوده ٠٠٠‏ ان شرارة 
النن قد اشتملت من هذا الموقف المتناقض 
بين الحب والخطيئة . ولو ان الامور جرث 
كما آراد العقاد فى قصيدته « نمسسيحة 
عاشق ٠‏ لما كان هناك فن على الاطلاق , لان 
بطل « غخادة الكاميليا » كان عليه أن يبتعد 
عن فتاته ويرفضها مننف اللحظة الاولى التى 
عرف فيها أنها ه مخطئة . , ويذلك فقد 
كان المفروضي أن تنتهى القصة منذ الفصل 
الارل , وآن يكف « دوماس » عن بناء عمله 
الفنى عندما يصل بنا الى أن البطلة مخطئة 
وآن البطل بسبب هذه الخطيئة قد انصرف 
الى حاله وتغلى عن حبه ٠‏ وهناك نموذج آخخر 
هو ما نجده فى رواية « تاييس . للكاتب 
الفرنسى الكبيي « أناتول فرانس » ٠‏ ففى هذه 
الرواية يحب الراهب غانية حياتها مليئة 
بالخطايا ٠‏ وكان الراهب يريد أن يدفع بهل 
الغانية الى التوبة فقادته هى الى المشق 
المنيف اللىء بالمذاب 2 ومن خلال هذا 
التناقضش استطاع « اناتول فرانس ٠ه‏ أن 
يقنم الينا عملا فنيا كبيرا . دفى هذا 
الممل تمكن من تحليل النفس الانسانية فى 
أحرانها وقلقها وهمومها الصمبة . ولو أن 
الراهب رفض النانية مند اللحظه الاولى لا 
كان هناك آيضا رواية امسسها « تاييس ٠»‏ , 
ولا كان هناك فن , ولا كان هنأك تمسوير 
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لاعماق النفس الانسانية كما وجدنا في 
رواية آناتول فرانس ٠‏ 

أما قصيدة المتاد فهى نصيحة أخلاتية 
يرحييًا القامن الى كان أأعن اسحانة 
مخطئة منحرفة ؛ وهنا يتوقف نبض الشعر » 
وتتحول حرارته الى برودة / ويفتد الشسمر 
وظيفته الحقيقية , فالنصح والارشساد 
والتوجيه الاخلاقى 2 كلها وظائف يؤديها 
« النثر » خير آداء , ولا حاجة بها الى الشمر 
على الاطلاق ٠,‏ الا اذا كان شمر من طراز : 
ه سافر ففى الاسفار خمس قوائف ه ؛ 


العلة الررئيسية 


هذه هى الملة الرئيسية فى شصص العقاد 
دان لم تكن الملة الوحيدة . انهه ملة 
التحكم العقلى البارد فى الانقمال والخيال 
والتصور الفنى والانساتنى ؛. مما جمل هذا 
الشمر ‏ فى معظمه ‏ خاليا من الحرارة 
والتوهج والتاثير السمييق فى النفس 
والوجدان , وقد اضطر المقاد فى كثير من 
الاحيان الى تقديم قصائده بمقدمات نثرية 
يشرح فيها فكرة القصيدة , وذلك لاخحساسه 
الداخلى بان قصائده تحتاج الى شرح وتقسبي 
« و تكملة نثرية » ١‏ لانها قسمائد تقوم 
على افكار مجردة , ولا تمبر عن حالة انسانية 
حية مليئة بالماطنة والشمور والاحساس 
العار ٠‏ 

على أن شعر المقاد ‏ لنزارته وتصسسسدهد 
أوجه النقص فيه انما يحتاج الى دراسة 
[وسع وافسل ما جاء-فى هذا الفسساق . 


وهو ما أرجو أن أتمكن من التيام به فى 
دراسة كاملة عن « أدب المقاد » ٠‏ ويكفى 
أن أذكر اخيرا أن العقاد كان صديتا وزميلا 
للكاتب الكبيي ابراهيم عبد القادر المازنى , 
وآن المازنى كان يكتب الشسر فى بداية 
حياته الادبية ٠‏ وكانت طريقته الفنية فى 
شمره قريبة من طريقة العفاد , ولكن المازنى 
قرر أن هتوقف هن كتابة الشء بمد أن قطع 
فى الطريق خطوات , ذلك لان المازني لم 
يكن هملك عناد العقاد وتماليه الذنكرى 
والننى ٠‏ بل كان انسانا معواشما طييسا , 
أدرك أن عالمه الشمرى محدرد 2 وآن موهبته 
تتركزن فى مجال آخر غير الشع, , فقادته 
نفسه الهادئة الوديمة الى الحق ,2 ووضسمع 
نفسه حيث كان يستطيع ان يكتب ويبدرم , 
آما المقاد فقبد كان حادا شديب الثقتة 
بنفسه »2 لا يجف من تاخله ما قد يرده عن 
طلب المستحيل ,. والفريب أن شمر المازنى 
كان « أندى » بالمواطف الانسانية والقلق 
والتوتر والتمزق الروحى من شعر المقاد , 
ومع ذلك فالذى توقف عن الشمر لهو 
المازنى ٠‏ أما المقاد فقد واصل الطلريق 
المجدب حتى النهاية 2 وهى علامة اخرى 
من علامات القوة والتصميم والمناد عند 
هذا الكاتب الكبي 2 حيث لم يمترق ابدا 
بما كان عليه أن يعترف به وهو أن مواهبه 
الاساسية اللامعة لم تكن فى الشمر وانما 
كانت أفى نمال آخن مرو التفنا واللكن 
والبحث والدراسة ٠‏ 


رجام النقاش 


عم ]نوم ؟ - 


أسوه 


تركرة تمر :د .محتهدإبراهيع الشتوش 


دقول قاموس وبستر العا مي الجديد فيتعريف «أسود» : 
© معتم ٠‏ لا يعكس الضوء ٠‏ خال من اللون ٠‏ 
مظلم لدرجة انعدام الالوان ٠‏ انه نقيض 
الابيض ٠‏ 
© غارق في الظلام ٠‏ مفرغ من الضوء * مثير 
للخم والنكد ٠‏ تجسيد لما يقال : المستقبل ببدو 
أسودن 
© ان يكون جلدك أو عيناك أو شعرك فاحما ٠‏ 
يعني انك تنتمي الى عنصر زنجي ٠‏ أو تكون 
استرالمي الاصل مثلا ٠‏ 
© ان تكون قذرا ٠٠‏ عفنا ٠‏ 
© ان ترتدي ملانس سوداء في قولك : الفارس 
الاسود 
© شرير ٠٠‏ عدواني . عداني 355 متوعد 
كقولك : نظرة سوداء ٠‏ 
© الامعان في الشر والعنف ٠‏ القسوة 
السوداء كما يقال ٠‏ 
© هو العيب والنذالة والانحطاط كما في 
القول : نقطة سوداء ٠‏ 


© ان تزاول اعمالا ضارة وغير مشروعة ٠‏ 


© تطلق كلمة اسود على اي شىء يباع أو 
يوزع أو يؤجر خلافا للسعر الرسمي ٠‏ ومن 
هنا جاءت التسمية : سوق سوداء ٠‏ 
© أن بغمرك. السواد ٠‏ ان تصاب الاشياء 
بالعمى » أو ان يظلم الضوء احتراسا من غارة 
جوية > أو ان تسكت جهاز الراديو » أو تشوش 
على ارسال التليفزيون ٠‏ 
وفي » ضوء » هذه التعريفات درى الكاتب الزنجي 
الامريكي « تيرنر براون » أن هناك معان اخرى تكلمة 
أسود لم يتضمنها قاموس « وبسقر » ولم تخطر على 
باله بالرغم من شموليته وتاكده على كل الجوانب ا معتمة 
لهذه الكلمة ٠‏ الامر الذي يدعونا الى ان يلم القارىء 
بهذه الاضافات الهامة ٠‏ والتي قصدنا من ترجمتها 
ونشرها ‏ مدعمة بلوحات أن براون ‏ اسهاما من 
« الدوحة » في الاحتفال بالذكرى الثلاثين لاعلان حقوق 
الانسان في العاشر من ديسمير ا ماضي : 


أسعلوّد 
هوأنيطالبك الرفاف 
بأنتحصّلعاىالحقوق 
التىيؤكدالد سور 
أنك قدحَصلت عليها 
بالفعكل 


أسعسوّد , 
هوأنتلحق بك المهانة 
ؤنهايّةاللطاف 


بان تد ىف ل لنةوظيف طيفسل 


وْجَمّعالقاذورات 


وتنظييف ا مراحيض 


1 


هوان ييتملكك 
الشعوربالرضاوانت لشتعرض 
عددالوظائف المنتازة التىخلقتها 
مكافحّة الفقر 


هوآن الرّامة 
فُثورة "راب و استتوكلى' 
وتتمنى ف نف سالوقت 
لوان مارتن لوشركنج 
كان على حق 


ورور 
1 ووو 


1 


بآنك قدأ 
2-2 
ف 
سفمًا 
نفس 


5 


يختا 
إعالان 
لاأسد 


الثمنالذ 


عدخ 2 
تمس حب 


رون واحدًا منج 
يق 


خن 


به 


- ا 
فؤفعن 
أنأمنحك 

فوعدتك 


معالجا 


هوآن تحارد 


الأححوا 


أبن > 
وآن تكونالختاسير 
ىكل 


فالحرب الأاهليّة 


إ3 


55 
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22 1 جنا ا 
جح مدسنة ناته ل1 ني" 
و 1 نك 


هوآن تفضبّل , هوانتتتاحعلك 
مواجهة العَدُوَا لفيتناى نفس الفرصة المتاحة لولت شامبرلين 
منأن تواجه شرطِيَّاصِديمًا 5 بشرل أنيكوزطولك 
وؤفححكّم سَبّعةأفّتام 


هوأنتُدرك هوأنتذهب هوأنيرنّْجرسالهاتف 
أن لفِْسٌبِرِسَاى قدجمع الملايين لإخضاربدلتكمزالمعسّاة بمجتزدا نتقالكلىحَىَ سكن البيض 
من وراء نضس! لشئ"! لذىكانيفعله أحسّن منه فيعتمّلونك بتهّمّة ولاتكون الكاللة أبدًا 
ابنعمتك مجاتًا للترُحيب بك 
شبل ثلاشينعامكا 
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و 


17 
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هوان تكون قلقًا وك ولا 
لديجةانك تستعاللسجلايل هوالوحيد ف الحو الذىتُمَدّف نافنتّه 
سنة أنيّام بالحجحارة 


هوأن يكونالحانوت الوحيد 
الذركنحك بطاقة فَرّض 
حانوتالراهقنة 


5-00 


أن تق ربا نالجميع سَواسِيَة 
وبخاضّة فاليم 
الذىيكونفيه المفصّولونالوحيدون 
فالمصنع الذىتمل 
من أببداء جم إنتلك 


فسن مببكرة أنالمساواةلاستمدى 
الشرَة الخارجيّة لجردك 


وطن واحد بلا تضرا 
يمنع الحرّية والعدالة للجميع 
فتتساءل مَذهولاً:أىّالأوطان ترى 


تسر :عبت ا ال تطفيى 


تجىء القصائد عارية لفراش العتق 
سَعْمو وقد حفيت من عبور النهار 
واعكف عند تنفسها صاحيا 


أصلى لكى يستجيب الشثروق 
احاول ايقاظها يعد 


يستعير المفنون قافية البستها يداى لجسمك 
يعتفلون بها كل عام 

ويدعون لمعفل بعض النسائم , كل الطيور الغريبة 
رف فراش حزين 1 

و ٠٠‏ أنهر قبل دخولى » أهدد ان لم أغادر 
تلع لسساقى 


يسبح باسمك كهانهم 

دون أن يمنعوا المففرة 

ليس فى عمرهم ماثرة 

أى مسخ سينجب رحمك أايتها الامة المقبره 


1 
2 

0 
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لص د01 ؟" فى 


ا سامرتنى عيون الاحبة فى الليلة الماضية 
امتلآت بالدموع العيون وبالنظرة القاسية 


#حزنت على + وخفت طفلك من نظرات « الاعين » 
أو اصحاب السوم 8 رديوق 57 


لكن » يا امى التعبى 
'ه الاأعين » ما زالت دتبعنا سوا 


ونكاد بباعياع السنوات نوم 


اصدقائى ٠‏ هؤلاء المتمبون اليوم فى حب الوطن 
'هؤلاء النازفون الآن لا تعرفهم الا شهادات الولادة 


0 


عور 


بى مشهرة كالبرق ودلينى باللثمة والكلمة والفمزة 
ين ينصب لكلينا أو للاصحاب الشعراء 
مراك واليقظة افعى وعيون الصبح بكاء 
بى الفقراء يموتون مرارا فى كل نهار ويعودون 
الى الدنيا ما أاظلم ليل فى أحياء الفقراء 
فى السى يدارون الفكرة يحتكمون لسيف الغوق 
ويبتدعون الآتى مفسولا برماد الانوام ٠٠‏ 


يا صباى انلى ذوى , 
كنت لى ٠٠‏ كنت اجنعة 
الهوى صار ذكريات 
والرؤى صرن اضرحة 
كل ما حولنا قدا 

موحيا : انها المذدبعة 


يخالسنى وجهها ا متعمب 
نياشين احلامى الماضية 
فابحت عن لغة ذاوية 

نحى لذ ١موت‏ من انسمث 
و ٠٠‏ يحدانتى قلبى الاشيب 
او يتخلى الاحبا, عنى 


الشمس تدارى خيبتها 

تليس من حزن جيسها 

وتشد عليها الاطراف بوجه الريح 
والارض بلا خجل نعرض للباعه عفتها 
والريح رسول ما بين الدايح والمذيوح 


ساحة اللهو اقفرت 
والندامى تفرقوا 
ورفيق الصبا غدا 
جسدا باردا فلا 
تتركوه و ... اشفموا 


من حواشيك_(بتدى 
آخذا ماسها النمير 
سصائفا منه ادمعا 
لا قوافى ولا بحور 


/ أعد أستسيغ السفر 
تعد تزدهينى المسافات و1 تحت ١‏ 
ل لش 
آه ما [طول العمر دمشق ١57/4‏ 
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احكى عن قافلة مرت ذات مساء فى حمل يحرسه جدى ٠‏ 

قال الحادى : 

نحن ولدنا فى ظللمات القهر 

ناكل من ديدان الارض ونشرب ‏ ان نعطش من 
وحل البثر 

نسرج للايام السود الصبر 

نعرى *٠‏ نشقى ٠٠‏ نمشى فوق ضرام الجمر 

نلهث خلف فتات الخبز الاسود 

نبحث عن كهف يؤوينا ٠+‏ ريح عاصفة ترمينا فى 
طرقات الغيم المرعد 

نشرف بالدمعات الحمر 

© © 
يا جدى ٠٠‏ نذوى مثل مروج الزهر 
ينفرط الحلم بأعيننا ٠٠‏ كالعنقود اليابس كالاوراق 


الصضفر 
اللقمة صارت حلما ٠٠‏ صارت حلما يا جدى فى زمن 
الكفر 


والنسمة ٠٠‏ حتى النسمة ماتت فى ظلمات الاسى 

الجوع يشرش فى الاكباد 

الفقر يعرش فى الاجساد ونبعث عن انسان العصر 
وموائد سادتنا ملأى بالخمر 

تتلوى تخت سياط الجنس وتحت سياط الجهل وتحعت 
سياط العهسر 

ترسم خارطة الاوطان الثكلى فوق النهد وفوق الصدر 
تبحث عن حل بسواد الشعر 

تطعم كلب الصيد الاسود ما يكفيك طوال الشهر 

ونحن نسافر فى الماساة ٠٠‏ 

على أمواج الفقر بلا مرساة ٠٠‏ نسافر نعو القبر 

© © 

سجنوا الاحلام وعروها من ثوب الطهر 

لا تنفرح ألا بقرار لا نبكى الا بقرار 

لا غش الا بين جنود الليل 

لا ناكل الا بين صفوف الغيل 
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يا جدى ٠٠‏ مات ربيع العمر الاخضى فى ظلمات الدرب 
المعتسسمع 
مات زمان سعرى ( لا فرق لرجل عن رجل الا بالصبر ) 
مات زمان البسمة فوق شفاه صبايانا 
والظلم الاسود عرش فى ظلمات زوايانا 
ومروج قرانا هجرتها انسام العطر 
© © 
يا جدئ ٠٠‏ نبعث عن ثىء سموه الفجر 
عن يوم يصيح: فيه الخبن. مشاعا مثل مياه النهن 
يا جدى ٠٠‏ طال الليل المدلج فى الاعماق قاين البدر ؟ 
كبر الحزن بأهداب الفقراء 
بأجفان التعساء وشاخ القهر 
لكنا *٠‏ نحن القافلة العطشى للفجر القابع فى 
الابعاد ٠٠‏ ليوم الثار 
ان تسأل عنا يا جدى ٠٠‏ 
نبنى فوق صروح الظلم بناء المجد 
نسقى الثورة من تمنا ما هان الوعد 
نخلق فجر الزمن الاتى 
نحصد كرم الذل ونحرق شجر الخوق 
وننقش اسم الثورة فوق الصخر 
نقرع باب المجد زنودا سمر 
نسكب قوق الارض العطشى القطر 
نحن الفقراء ‏ السيل ونحن الرعد ونعن عواء الفكر 
لن توقف ريح الغللمة مد البحر 
فغدا نملا كاس النصى بماء النصى 


© © 
ان تسأل عنا يا جدى ٠٠‏ انا قافلة للفقر 
لن نحنى 'لراس ولن نهوى لو صمنا ٠٠‏ صمنا كل الدهر 
وغدا تدرك أن الذروة ٠٠‏ أن الذروة بيت النبي 
يا جدى ٠.٠٠‏ 
لا نحلم لا نعكى الا فى السى 
© © 
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كان الخليح يمثل للسندياد بداية كل رحلة ومنتهاها ٠‏ بداية كل 
رحلة عندما بغادر اليصرة يعنفوان الاقلاع الاول ٠‏ ومنتهى 
كل رحلة عندما يجتاز بحار الغرية الى ارض الوطن بأسرار الرحلة 


دراسات 
هي مممسصها إن 
الخلبج 


أضاءت فعاليات الاسبوع الثقافى 
العرافى فى دولة فطر ؛: وهيل ذلك فى 
دولة الخويت ودولة الامارات العربية 
المتحدة , تلك "الصسلات اثقافيده 
التاريخية العميقة التى تبط بين 
منطقهةه الخليج ووادى الى 'فدين « 
وعدت" ايكانية احياتها يا يغنى 
الحروجن “الثفافى انايد فى سد 
البلرف_القرقى من الزن العسببى 
الكببير . وهو الطرف الذى يمثل 
الراقدان والخليج. دعامتيه. الى ئيسيتين 


تفاعل الطبيعة 


والواقفع ان التفاعل الثقافى 
والحضارى بين الرافدين والخليج قديم 
قدم ذلك التفاعل الطبيعو القائيم 
بين مياه شط العرب ومياه الخليج فى 
نط اللقاء' الزائعة: بن الماع العسدت 
والماء المالح حيث يفضى الشط يأسراره 
الخصيية الى أعماق الخليج فيشر ثب 
محاره الى ارتشاف العذوبة الآتية من 
دجلة والفرات ويتنامى اللؤنو 
الخليجىالعريق من هذا اللقاح المخصب 
بين عذوبة الشط وملوحة الخليج 
الشهية ٠‏ ولذا جاء جلجاميش للبحث 
عن الخلود فى ديلمون * 

منذ ديلمون وبايل 
وكهذا التفاعل الطبيعى المعطاء » 
تم التفاعل الحضارى أيضا بين 
الرافدين والخليج منذ أقدم العمصور* 
أن اعصضارة « ديلبرن ا الثى كير 
أزهى وأرسخ حضارة خليجبة قبن 
الاسلام تنتمى بأصولها وطابعها 
وأساطيرها الى. الحضارة السومرية ‏ 
البابلية فى أرض العراق . ويمثل 
هن| التفاعل العاديى! الرهشكل'فن 


7-0 
١‏ 
مدمع.اتدددو عع امهطلاه 


الطويلة المدهشة ٠‏ 


ممحمدجابرالانصتاى 


0000-5 


القدم مدى الخصوبة الحضارية التى 
يممكن أن تتعسما من" اللقعساء بين 


الاقليمين ٠‏ 
ابحار الستدياد 


وفى الاعصر الاسلامية كان الخليج 
وونادى الرافدين يمثلان الشريان 
الحيوى لحركة التجارة العربية مع 
أقطار آسيا البعيدة ٠‏ وكانت مدينه 


البصرة ٠‏ بتالقها الحضارى والتجارى 
والادبى ٠‏ تمثل ميناء عراقيا عدك4ى 


ضفاف الخليج ء وميناء خليجيا فى 
الوقت ذاته على أطراف العراق ٠‏ 
وعبر هذا الشيريان الحيوى العراقى 
الخليجى تم تفاعل الحضارة الاسلامية 
مع الحضارات 'الهندية والصينية ونقلت 
الاساطيل العربية العياسية المبحرة 
عبن الخليج أشياء التجارة وأشياء 
الحضارة بين بغداد وآاطراف المممورة٠‏ 


دناسي هذا القريان «البجدن 
كان« السندياد » ينسج أشرعة رحلاته 
السبع الى بحار العاألم وتفورها 


الطافحة بالاسرار والفرح والحكسة 
التى جلبها آخيرا الى ه شهرزاد » 
لتودعها خزائن « ألف ليلة وليلة 7 
وكان الخليج يمثل للسند باد يداية 
كل رحلة ومنتهاها ٠‏ بداية كل رحلة 
عندما يغادر البصرة بعتفوان الاقلاع 
الاول 2 ومنتهى كل رحلة عندما 
يجتاز بحار الفربة الى أرض الوطن 
بأسرار الرحلة الطويلة المدهششية 


المؤثرات المشتركة 
ومن طبيعة هذا التواصل الحميم 
تجد اليوم نبرات الشعر الخليجى 
الجديد فى أشعار محمد الفائز 2 وعهلى 
السبتى , وعلى خليفة 2 وغيرهم تحمل 
فى طياتها بوضوح لا يخطئه ١‏ 
أنفام بدر شاكر السياب :وعبدالوهاب 
البياتى تماما كما تحمل اللهجة 
الخليجية المحكية نبرة اللهجة العراقية 
وروحها . ومثلما تحمل الالحمان 
الخليجية ايقاعات صميمة من موسيقى 
العراق الشعبية ٠‏ 


ومَئن بدايات المسركة الادبية فى 
الخليج خلال القرن التاسع عشر تجد 
عوامل التفاعل مع المراق تأتى بين 
آأبرز مكوناتها ٠‏ ولعل فى دراسسة 
ثن هيد الجليل الطباطبائى , الاديا 
المهاجر من البصرة الى الزبارة , 
ما يكشنف من نموذج. حى. لل يتخون 
فى الفترات التالية من فترات التفاعل 
بين الجانبين ٠‏ 


وتمثل مكتبات البصرة مصدرا امن 
مصادر الوثائق الخليجية التاريخيةالتى 
لا يستغنى عنها فى أية أبحاث تاريخية 
عن المنطقة ٠‏ ولعل فى انشاء جاممة 
النصرة م منكن درناسات الخنيج » 
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ما يعين عن هذه الاهمية الونائقية 
وما هو منتظر منها ٠‏ 

هذه لمحات خاطفة عن معنى التفاعل 
بين الخليج والرافدين ٠‏ 

وهو تفاعلعاد اليوم فاتخذ تحسسدا 
حيا فى هذه الانشطة الثقافية والفنية 
المتنوعة التى عكست حرارة تلقيها 
لدى أبناء الخليج طبيعة التواصل 
الحميم » القابل دائما للتجدد ,2 
المنطقتين العر بيتين 


عمل مسرحي نمق دجي 

ولا يتسسع مجالنا هذا للتحدث. عن 
مختلف الانفظة الوافرة والمتتوهمفة 
التى شهدناها ٠‏ 

لذلك ستتخد “من! سرعبة «. كان 
ياما كان ٠»‏ التى عرضتها المرقة 
القومية. المزاقية مثالا نموذجا لنوعية 
النتاج العراقى الجديد فى الحقل 
الثقافى ٠‏ ومدى ما يمثله من ابتكار 
وروح جديدة يمكن ان يستلهمها 
المسرح الخليجى والحركة الثقافية فى 
الخليج بصفة عامة ٠‏ 

فالمخا هوه السدحية مفكلة 2 
النص المسرجى المحلى بطريقة بسيطة 
وأصيلة مسبتمدة من روح الككراات 
الشعبى ٠‏ 

فقب عمدت الى مجموعة من حكايات 
التراث ووجدت بينها وصهرتها فى 
وحدة مسرحية ذات بناء مثماسسك 
ومكتمل بحيث تحولت تلك العناصر 
القصصية الشعبية المتناثرة الى وحدة 
آدبية تمثيلية مع الحفاظ هلى روح 
الحكاية وأجوائها وواقميتها البسيطة 
وما فيها من طرافة محلية وحكمة 
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هذا مع تطويع تلك العناصر 
لضرورة الحركة المسرحية وما تقتضيه 
من دينامية وسرعة ايمام 2 وتكثيف 
حوار ٠‏ 


كما لع بالراوية الشعبى وجمهوره 
القروى ضمن اطار المسرحية دور 
الحوقة فى المسرحية الاغريقية مح 
تكييف هذا العتنصر للوافع اللخق ٠‏ 


وتمثل هذه الطريقة مخرجا أصيلا 
لازم النسن: المسرس + . قاذ ككان 
الادب العربى قد خلا فى القديم من 
أدب المسرح , فانه حافل بالحكايات 
والقصص والاساطير التى تنتظسر 
الكاتب المسرحى المبتكر الذى يستطيع 
انتقاء المادة المسرحية منهاء وتجميعهاء 
وسبكها فى اطار رؤية مسرحية 
عصرية تحتفظ فى الوقت ذاته يأصالة 
تراثية ٠‏ 


تعريب المسرح 

أضف الى ذلك ان الجمهور العربى 
الذى لم يتذوق المسرح بعد 2 يجد 
فى هذه المادة التراتيه القصصية 
الكامنة فى ذاكرته الجماعية المتوارثة 
ما يجذ به الىالظاهرة للميد عم ويحببها 
اليه ويزيل افترابه عنها © قهنه 
الاقاصيصس الشعبية و ما 5002-5 
من ترائة ولودن بالد يه أعله انيل 
نوقه الفنى كما يكون الحال عندما 


تعمرض مسرحية مترجمة عن 


ه سوفوكليس » أو عن « موليير » أو 
٠‏ شكسيس و ه 


وهكندا فان هذا الاسلرب فى ايجاد 
النص المسرحى يضيربعصفورين يحجر 


واحد ٠‏ فهو يحل من ناحية أزمة 
النص بطريقة تراثية أصيلة .» وهو 
من ناحية أخرى يقوم بازالة الحاجز 
بين الجمهور العربى وفن المسرح 
الحديث الذى ظل فنا آجنبيا مستوردا 
لا يشامية الا ,أهل المدن,,والحبواضي 
من المتعلمين ٠‏ الى ما قبل فترة غير 


بعيدة * 


ولكن يبقى ان المسرح يحتاج الى 
بناء درامى . والى تطلوير للحركة 
والصراع بين. القوى والافكار 
والشخصيات بشكل غير معهود 
فى التناث: ٠‏ 


وهنا أيضا يأتى دور الكاتب 
المسرحى المعاصر بثقافته الحدبيثة 
وادراكه لروح العصر ومتطلبأته 
لنضنو'هده. الطلنشة التكزية الماطرء 
هل الماذة : الفرائية, التساء» للفستيل 
ال 


تدهم المعاصرة 
وفى مسرحية « كان ياما كان »نجد 
ان التركيزن على قيمة العمل والكد فى 
حياة الانسان وعلى دور المرأة الى 
جات الرييل كي علق" احياك جديا 7 
وعلى حرية الفكر وتجديده بموازاة 
شرف العمل ٠‏ كلها أمور تتضافر فى 
الحبكة لتمثل .هذه الاضافة المسرحية 
الضرورية , ولتسهم فى تحويل مادة 
المكابة الفميية الى مسرييا امشييل 
الكثير من معانى المماصرة ٠‏ 
غنر أنها معاصرة تتناسب مع روح 
16 الذى ينشنده ,الوطن فى ميله 
المرحلة من تاريخه »2 وليست تلك 
القاموة الثى كشي" عدر 


6921124 .انوصااىى __ 


النظريون من أدب الفترة الاخيرة فى 
أوربا يما تحمله من روح اللا معقول 
والضياع والحيرة الميتافيزيقية والقدق 
الوجودى وكل المؤثرات التى .نغرت 
حياتنا الثقافية العربية مؤخرا *وهنا 
يبرز الفارق بين معاصرة ايجابية 
ومعاصرة سفسطائية 9 


لريما تصور المسرحى العربى الذى 
يكتب علىغرار يوجين اونسكو وسواه؛ 
انه يقدم فنا معاصرا متقدما ٠‏ وقد 
قمل كثكر من كتابنا وشعراثنا فسد! 
الثىء تحت انفعال الهزيمة والتوق 
الى المماصرة , ولكن ماذا جنينا من 
وراء ذلك ؟ وأين هى الجماهير العربسة 
التى استجابت وتفاعلت مع هذا النوع 
من المفاصرة المبتورة المجتنأة. ؟ 


ولاول وهلة ٠‏ فقد يبدو المسرحى 


فلسفة الصحراء 


5 © وروه.ازومروهع2هوطهاه 


7 الطليغى 0 الاوربى هو الفنان 
المفعاصر حقا » فى جين يبدو المسرحى 
الذى يتجه الى تراث الحكاية الشمبية 
فتانا فولكلوريا محدودا ون آفاقه 
الفكرية والحضارية ٠‏ 


تعميق التجرية 
ولكن هده التجربة العملية الحية 
المتمثلة فى مسيرحية « كان ياما كان » 
وغيرها من المسرحيات العمربية التى 
تنهج نهجا » تقلب طرفى الممادلة , 
وتكشف أبعماد اللعبة ٠‏ فتعيد مسيرح 
تقليد أوربا الى مكانه الهامشى وتوسع 
الدائرة الطبيعية التى يجب أن يحتلها 
المسرح المنزبى الاصيل. ٠‏ 


ثم ان هذه الخطوة المبكرة باتجاه 
التراث كميل فى ينعا اسسكاتات 
أعمق* فبعد استلهام الحكاية الشعبية: 
يمكن للكتاب المسرحيين أن يستلهموا 
تاريخ الصراع بين الحق والياطل وبين 


هذه الصحراء التى تحاصرنا منذ اسحق العوالم ٠‏ تشعرنا بتجردنا ٠‏ بعرينا البشرى ٠‏ بتحطيم دائرة 
كل ما يمسك بنا ويعيدنا , فنعن نمشى منذ بضعة أيام نحو عالم الموت ٠٠‏ 


الرمل يغطى ثيابنا » يغطى جلدنا , ونتوحد بالصحراء ٠0‏ 


كنا نشارك فى الصحراء فى حقيقة فريدة , أشد وافعية من أية حقيقة أخرى ٠‏ بتامل حاد للحياة 
الكلية , المليئة ٠٠٠‏ 


الامتالة والزيف افق ماتتور-الممري اه 
وآن الستلهموا المزانب ‏ الشرابية دقن 
نظير المتنبى 2 وأبى ذر , وأبى حيان 
التوحيدى ,2 وسواهم ٠‏ 


وبعد : فان المسرح الخليجى »الذى 
باكر الامكحين ساناء: (زمة ال 
المحلى والبحث عنه ,» يستطيع أن يجد 
فى المسرح العراقى الجديد , وفى هذا 
النموذج الذدى تم عرضه على المسارح 
الخليجية ,. ما يفتح آفاق المودة الى 
اكتشاف الذنات من جديد ٠‏ 


و بالتاكيد فان الجهود القطرية ب 
العراقية المشتىكة التى كانت وراء 
فعاليات الاسبوع الثقافى العراقى فى 
الدوحة + يعود 'اليها الفشبل الاولافى 
فتح مجال هذا التفاعل الخصب بين 
البلدين الشقيقين . وبين الحركتين 
الثقافيتين الجديدتين فى الخليج ووادى 
الرافدين بصفة عامة ٠‏ 


وهناك ,» حيث تركنا كل شىء ٠‏ حيث يفادرنا كل شىء » هناك ,» حيث لا خيمة تحمى رؤوسنا ٠‏ حتى 
ولا سماء » حتى ولا أرض ٠‏ مسكونين فحسب , يموت جميع الاصدقاء الذين آحببناهم ٠٠‏ 


كنا نعحس بجتون مع حياة بلا حدود يدخلها موتانا معنا ٠٠‏ لعظة خالدة من لماء خالد ٠٠‏ من غنى 
الحب الخالد ٠٠‏ اللقاء الوحيد الممكن بعد لماء العدم , بعد لماء الصعراء » 


للمفكر روجيه جارودى من رواية : من اكون فى اعتقادكم ؟ 


2134 نوع ما/عم.]//:وماغط 


اشتهرت القاهرة ( قلب الوطن العربى بلا منازع ) 


فى العشرينات من هذا القرن ( الميلادى ) بفرقتين من 


جوقات الموسيقى للاستنجار فى المناسبات ( كالزواج 
والخطبة والشبكة والختان والعودة من العج ) ٠‏ كانت 
احداهما هى فرقة موسيقى الشرطة ( واسمها القاهرى 
مزيكة انبوليس ) وتلك كانت لا قبل باستنجارها 
الا للاغنياء والموسرين ء أما الاخرى فكانت فرقة شعبية 


تعزف بالمزامي كا الفقراء . تسمى 


( مزيكة حسب |[ 


ويحكى أن صديقين تواعدا ٠‏ اذا تزوج أحدهما آن 
يستاجر له الاخر ( مزيكة البوليس ) وشاء الله ان 
يقدم احد اود جا اعيد إاسعو ينا هوه 


فيه على جيب صاحبه » فلم يستطع الا أن يستاجر له 


مزيكة حسب الله *٠‏ ودخل افراد الفرقة ساحة العرس, 


فاقسم الصديق 
أن الفرقة الحاضرة هى 
مزيكةالبوليس ) قال له صاحيه وهو يحاوره اس ء 


1 0 أخى ٠٠‏ البوليس السرى ..٠‏ 
بوفين ؟ عليه 1 بالخ . لسن اليك ب 


فا و 
٠٠‏ هذا : واين اختفى رواد المقهى ؟ فقال الجرسون بكل 
البلد : والله يا أستاذ نعن هنا مركز 
٠.٠‏ عندما نستدعى لفرح أو احياء ليلة » وليس 


اوضحت دراسة احصاني: فى اليابان أن 94 فى المائثة من ابناء المدارس الثانوية الذين فى سن 


بين ( الباشكاتب. ) و ( الارشيق ) و 
و ( رئيس المشتريات ) و ( كاتب الدوبية ) 
لعشي سيره ( وافلا ألصرى لا يد صب ا 
صنل مثات القرون: ) وصاخ باغلى صو 
بساحي سي سا ع جم يي 
الاخضر » بمب ارسي ا رع ها 1 . 
واجاب : ( نعم أنا الرئيس المسئول ) «فتقدم الصحفى 
يجر قريبه الفلاح بجلبايه الازرق » ودلف معه الى داخل 
الكتب الوثي ٠‏ وطفق المدير يهش الهواء بمدبة كذديل 
العصان ( اذ لم يكن جهاز التكييف فل اخترع يعد ٠٠‏ 
واستمع خاشعا الى ما أخل الصحفى يرؤيه عن لفاته 
ودوراته بين ( حسنين افندى ) و ( عبد البر افندى ) 
و ( عليش افندى ) وما اقاموه من عقبات فما كان من 
المدير الا أن دق الجرس فدخل السكرتير وهو يستعدل 
علربوشه ء» فطئب منه المدير ( استمارة رقم كذا وملف 
رقم كذا ) ووقع المدير بامضائه الكريم وفى دقائق حلت 
( مشكلة مستعصية ) وطفق المدير ( بعد أن تيقن ان 
الواسطة صحفى ) يعتذر هن التسويف والتاخر فشكره 
الصحفى وقام يهم وصاحبه بالانصراف ٠‏ ولكنه توقف 
قليلا وأوما الى المدير قائلا : تسمح لى يا سعادة المدير 
أن أسالك سؤالا يؤرقنى بعد كل ما حدث : 

هل كن هذا المدد المتزاحم من الموظفين حولك 
( لابسين مزيكة ) وانت فى هذا الخضم الوسيع الذى 
(تزمر وحدك ) ؟ 

٠.٠‏ وبمناسية مطلع هذا العام ( في العربى ) آتمنى 
عنى الله أن يسال كل عربى فى كل مواقع المسئولية , 
بمختلف مستويانها » نفسه بصدق وآمانة ٠٠‏ هل هو 
( لابس مزيكة ) ام انه ( يزمر فعلا ) عن علم ومعرفة 
وياويل امة يتصور السواد الاعظم فيها ممن ( يلبسون 
مزيكة ) انهم خلفام الفارابى 2 وبتهوفن ٠‏ وابراهيم 
الموصلى وفاجنر , وموتسرت + ومندلسون » 
وتشايكوفسكى ٠»‏ ويالسوم مصير شعوب تعتقد أن 
( مزيكة حسب الله ) تستطيع القيام بواجبسات 
( الفيلهارمونكا ) فى هذا الزمان الذى لا حياة فيه لكذاب 
على نفسه مثل حسب الله ٠‏ 


_- 


درويش مصطفى الفار 


السابعة عشرة يعانون من تسويس الاسنان » -4 فى المائة منهم يعانون من قصى النل 1 


وفالت الدراسة أن انتشار. تسوس الاسنان بين تلامين المدارس الثانوية زاد بنسبة 0ر70 فى الماثة 
فى العشرين سنة الماصية » كما زاد قصى النظر بنسية ١6‏ فى الماثة 1 


وارجع البعض سبب هذه الظاهرة الى الجهد الشاق الذى يبذله الاطفال فى المجتمع الراهن ٠‏ والى 


العصر 


أمراض 


الافراط فى مشاهده التليفزيون والافراط فى تناول الاطعمة المجهزة بسرعة » ونقص التمرينات الرياضية ! 


جاء مولدى فى عام ٠-٠ ١4٠4‏ وقبل هام ١44‏ بدات أكتب الشعر , وفى اعماق نفى ينزق شتاء 


الجنوب الطويل «* كنت أحتاج الى رقصة المطر فوق السطوح ٠٠‏ الى اجنحة اعصار مقبل من الشاطىء يضرب 


أعماق فنان 


وحدها بيانو طمولتى ٠٠‏ 


02.60و 01000126 


القرى والجبال ٠«‏ الى اشرافه صباح يفمر الانسان وخيواناته وأحلامه ومسكنه بعد استسلامه واياها الى 
ليلة غريبة هائلة *+ كما. كنت احتاج الى قطرات الماء التى كانت تتسرب من سقف بيتنا » وتصبح 


الشاعر التشيلى بابلو نيرودا 


وعم /ع ]01057 ع 


هعس سس الع الشضحتا 


مبريحة لا استّحياء فيهاء يسّتخلطبها من مشاهدانه اليوه 
111111111 نبئعمهنلتجرييدالنححكتى ليس بالضّبط فهحم نهّاتكين اشتهرزوا با لتجرد 


2211 انت صفة فنهالغنائيّة 


تكونت «جماعة بغداد للفن الحديث» 
عام ١‏ »؛, ويعد ذلك بسنتين كان 
دمحمد غنى» أحد اعضائهاء ومن اشدهم 
حماسا : كما كان آنئذ احد تلاميذ جواد 
سْليم في معهد الفنون الجميلة ٠‏ وكان 
التلميذ ملىء الذهن بآراء استاذهء ويكن 
له اعمايا شديد!ا غير انه استطاع ان 
يحافظ على شخصيته ورؤيته دون تصدع 


_ لتريه.1ل12و 010600126 


فمن اجمل ما يقال في جواد سليم انه 
كان يلهم تلاميذه 2 ويستحتهم على 
اكتشاف قواهم الكامنة في انفسهمء ولا 
يسمح لهم بتقليده ٠‏ والذي كان يرشح 
في مثل هذه العلاقة بين الاستاذ وتلاميذه 
هى النظرة الاساسية الي الفن في العراق * 
لقد كانت نظرة يشفعها وعيعميق للتراث 
الرافديني ٠‏ وهذا الوعي هو الذي جمع 


#الآ اننتسغال لكبيره وعتيرا لتمشالالصَغيرمكيَورًاءكماقد يتوّهتم| 


بين افراد « الجماعة » , كما اعلنوا 
احد بياناتهم الوجيزة » حين قالوا | 
يبغون ان يكون لكل واحد منهم | 
الخاص شريطة ان يصوروا « حدٍ 
الناس في شكل جديد يحدده ادرا 
وملاحظتهم لحياة هذا البلد آلا 
ازدهرت فيه حضارات كثيرة اندذ 
ثم ازدهرت من جديد » ٠‏ 

21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ن م مع جزء من احدى منحوتاته الخشبية : 


4 بقرخنه القنان حلئ تقضه . 
1 اهل الذات. , قد يكون 
صالح الفنان أي في غير صالحه ٠‏ 


ن اتفق أن وعيا تاريخيا من هذا 
جاء في حينه ٠‏ بل انه هية للفنانين 
منطلقا عنيف الاندفاع في ارض 
0 الففانون فيها قلة ذخ ضئيلة 0 


مم0 .نه مان 01000126 


مشاهد فى ال مقهى 


والنظريات الفنية المحلية فيها تكاد 
لا توجد* وقد كان في الربط بين الوعي 
التاريخي والوعي المكاني تلك الحركة 
العميقة التي دفعت المبدعين في مسار 
هى جزء من حركة التجديد الشاملة في 
شتى مهجالات النشاط الذهني للامة 
العربية كلها ٠‏ 


النحت السومرى 


بعد ذلك بفترة ذهب « محمد غني » في 


بعثة لاستئناف دراسة النحت في روما 

لسيع سنوات - واذا الآراء والافكار 0 

التي كان اعضاء الجماعة يتناقشون فيها 

آحر النقاش في بغداد 0 تنمى في ذهنه 

وتبرعم 5 وهناك راح ينشد شكلا شديد 
0ه 

21136 نع ما/عم.]//نوماغخط 


الخفة والرهافة , لعل الفضل الاكبر فيه 
يعود الى الفكرم التي اخذت تلح علبى 
النجات اكثر مِنْ غيرها : فكرة النجيت 
العمومري والاختام الاسطوانية القديبة ٠‏ 


اما النحت السومري فيتمين بتلك 
العلاقة الشخصانية 


الحميمة القائمة بين 
الفنان ومنحوتتهمٍ » مع ايثار الحجهم 
الصغير المستجيب لكل لمسة من اصابع 
الفنان استجابة تهبيرية ٠‏ انه فن درامة 
انسانية يعانيها المرء بينه وبين نفسه :: 
انه فن الخلوة واإنشوة المنفردة ٠‏ وهؤا 
ما سوف يستمر به «محند غني» لسنوات 


010500122011131. 


قبل ان يقبل على صنع الانصاب الكبيرة 
- بل انه سيحمل حتى الى الانصاب 
بِعضَها من تلك الحميمية الخامِيّة بقدر 
ما تستطيع الاحجام الضخمة استيعايه 
منها ٠‏ 


اما الاختام الاسطوانية » فهي من 
من فن مليء بالرمن زالكناية والاسطورة 
كلها معا ٠‏ فيها تكوين الاشكال الانسانية 
وللحيرائية على الآخلن مسعقددة 
الطين . توالت هذه الاشكال الى ها لا 


اع تمان اعم 


نهاية ٠‏ والكثين من هذا وضعه « محمنا 
غني » في منحوتاته ٠‏ وبقى من المؤثرات 
الفاعلة في نفسّه ولا سيما في نحته 
النساء الواقفات بعباياتهن ٠‏ والامهات 
العاريات مع اطفالهن , المتوازنات بخفة 
على اقدامهن ٠‏ وغير ذلك مما سيتواتر 
اعماله الناضجة ٠‏ 
الدقيق ٠‏ والاقرب 


التكبير الفوتوغرافي لطبعات الاختام ) 
غدا من مميزات نحت « محمد غني » ٠١‏ 
ففي كثير من منحوتاته يتماوج العظم 
والعضل تماوجا يكاد يغيب عن الناظر| 


0 2 
: و 05 ] 


لاول وهلة ٠‏ ولكن اذا ما تمعن المرء فيها 
فانه يندهش للتشكيل الحسي في 
جزء منها مما يجعل تحسس 100 
والتدقيق فيها متعة غير متوقعة ٠‏ 
هيات روما لمجمد غني قوةٍ دفع جديدة 
وتقنية ضرورية 2 فة بالرخا 
مرو 1 ع ل 01 
بغداد * وامتدح النقاد الايطاليون ما في 
أعماله من حيوية وحسية ٠‏ وعلقوا على 
طريقته في استخدام واقعية يدرسها 
بعناية لكي يخلق في النهاية اثرا هو 
اقرب الى الحلم ٠‏ وقد ادركوا أن له 


الكلاسيكي ؟ » على حد قول احدهمء وان 
نحته بناء على ذلك نحت عربي ٠‏ ومهما 
يكن من آحقّ'» فان الصتوفية والسكونية 
اللتين تظهران في العديد من منحوتاته 
تكون بيزنطية,. مشحونتان اجيانا يشعور 
ديني باهتمام الفنان الدائم بمحنة 
الانسان ٠‏ 


وصياه ٠‏ لقد قضى بعضا من اهم سني 
حياته في مدينة الكاظمية »بتي يعاد في 
مطلع محرم من كل سنة تمشل مأساة 


متوالية . ويشقرك 7 ذلك الناس» 
ما يتخطى الشعبائر المجردة , الى 
الاحساس بماسناة الانسان اينما كان ٠‏ 
ثمانية عشر لوجا لثلاثة أبواب كبيرة في 
احدى الكنائس الايطالية 2 هي كنيسة 
«ه تيتي دي ليبري » في افراجنا قرب 
روما ء تمثل مشاهد من حياة المسيح 
والعذراء مريم ومار يوسف , لم يكن 
مستغربا انه نفد الطلب بنجاح ٠‏ ونال 
استحسان اصجاب الطلب ٠‏ 
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وفي اواخر فترته الايطالية بين عامي 
لمك اجا و 20 اعان « محمد غني « 
أستاذه وصديقه جواد سليم في تنفيذ 
شخوص « نصب الحرية » العملاقة 
بالبرونز في فلورنسا ٠‏ وكان في تدارسه 
لها مع جواد سليم ولا شك ؛ المزيد من 
اضافة الى التأكيد على استلهام الاساليب 
الرافدينية المتميزة ٠‏ 

وعندها عاد الفنان الى يغدان في 
تحقيق تلك النزعة المتأاصلة في الفن 
العراقي منذ القدم : نزعة الدمج بين 
التشبيه والتجريد التي تبرن اولا في الفن 
السومرى , ثم تتراوح قوة وضعفا عبر 
ولسوف تتجه النزعة باقصى قواها بعد 
ذلك نحو التجريد في الفن العربي ٠‏ وذلك 
بالضبط ما سوف يتبناه محمد غني ,2 
محولا الكثير من تشكيلاته النحتية الى 
مازجا مرة اخرى المجسد في المجرد 0 


نحت اول الاهر الكثير من تماثيل 
النساء » وتماثيل « الام وطفلها » » على 
نحو شديد الانسياب والحسية والنشوة 
ولكن بغير سكرية ٠‏ كانت صفة فنه 
الغنائية صريحة لا استحياء فيها , 
بل ان منحوتاته الخشبية الناتئة التي 
تمثل .مشاهد من. العياة الشعيلة 
البندائية ( السوق, , اللهى 4 رج 
عا اقهها من 'احتجاج مدن '. علدا 
اغاني ٠‏ وبات ظاهرا ان المرء » يعد 
مشاهدة منحوتاته » يغعول وهو يحمل 
حسا بأنه قد اجرى حوارا داخليا مع 
الحياة » واجرى في الوقت نفسه حوارا 
اخر مع أزمان غسقية تضطرب نصف 
واعية في اعماقه ٠‏ 

ثمة مثلا تلك الاشكال النتصبة 
لتجريدات تمثل نساء واقفات» او نساء 
ورجالا واقفين معا » استقاها فترة من 
الزحن . .من: اشكال. القبوس والشتراة' 
البغدادية 5 فيها حس الحياة والصمود 
يقالب مواهس النين , مواجبى 11 ' 
لقد كان في انصراف الفنان اليها اصرار 
على استحياء الاشكال المحلية التقليدية 
واستترار قزائنها الرمزية بالاضنافة 4 
موتيفاتها الهندسية الصرف ٠‏ ولسوف 
يجعل الفنان من ذلك عنصرا اخر يضاف 
الى العناصر البصرية الاخرىالتي تعينة 
من تقاليد بلاده 2 في عملية تجريب 
مستمرة ٠‏ فالبحث عن الاسلوب ؛ الذي 
بدا حارا وجياشا في جواد سليم 
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النحت الذي يريد لنفسه ان يتموضع , 
فلا يضيع في رحاب زمن يكتظ بكل ضرب 
من البحث تستطيعه مخيلة الانسان ٠‏ 
وهكذاء فا نالبحث التشكيليلدى «محمدلد 
غني » يظل متصلا بمحوره العراقي 
العربي ٠‏ فيتنامى بطاقته على الكشف . 
وهو يفجر دوما قدرة محوره على 
تحريك الرؤية الابداعية ٠‏ فمحمد غني 
فنان دؤوب ؛ لا يكف عن الامتداد يخطوط 
تجاريه عبر عواطفه الفائضة عن حس 
خَاد تجاه الحياة: ... وعين نظرئة' آلن 
الماضي والمستقبل معا مع شهوة للخلق 
فيه » قلقة لا تستقر ٠‏ يهبها وقته كله 5 
فهمه للتجريد النحتي ليس بالضبط فهم 
برانكوسي ٠‏ ودافيد سميث ٠‏ وباربرا 
هبويرث ٠‏ الذين من شأنهم ان يرفضوا 
القيمة البصرية المطلقة التي هي كفيلة 
بخلق مضاميتها الخاصة ينقضيا رإخارة 
ردود فعل لا تتعلق بأآي اطار غير نفسها 
الاغلب بتجريد الخط العربي والزخارف 
الغربية: يستنيظ متها اتقارياة على صواا: 
في أبوابه | لخشيية | لكبيرة » التي يجعل 
مَنهَا منحوتات ناتكة قائمة يعد ذاتها » 
يوجد الفنان ضربا من التجريد الخطي 
ينتمي بروحه الى التوريق القديم او 
الكتابة التقليدية , ولكن بينما كانت 
القاعدة في هذا التوريق وهذه الكتابة 
تكرارا هندسيا متواليا » ينم عن توازن 
داخلي سكوني « فان خطوط « محمد 
غنى » المحفورة 2 حركية ٠‏ منسابة اق 
هدومة 0 وتسيم في الوقت نفسه 
با ستطرادات تكاد تكون سريالية 0 لان 
متطقها داثما..غين مفوقع »بل أن العديت 
من شخوصه المسطحة ( التي صنع 
كتابة من نور وظل ٠»‏ من تيار وعكس 
تيار » ملأى بالمفاجات ٠‏ وينتهي التجريد 
بمعنى انه يبقى متوشحا بما يجيش في 
صدر المشاهد من مشاعر عندما يرى 
الحياة تمجد من اجل الانسان ومسعاه * 


والواح الرخام التي جاء بها قبل 
سنوات من « كرارة » 2 وجعل همنها 
منحوتة ناتئّة للمدينة الطبية ببقداد , 
يظهر فيها تطويرا لهذه الفكرة بالذات » 
مطبقا اياها على اوضاع تمثل الحالة 
الانسانية في المرض والشفاء ٠‏ 
.01000126002 


فالشخوص موزعة في نسق تعرجي 
انها تعاريج تعلى وتنخفض حرة2 وفي 
الوقت تقسه بشاضلعة لسيطرة 'القتان 9 
وجزيئات المنحوتة نفسها . بشخوصها 
التكوينية المتباينة » تتكامل جميعا في 


اسلويها التخطيطي الواحد ٠‏ 


هذه الميزة نجدها كذلك في النحاسيات 
المطروقة والكثير منالبرونزيات الصغيرة 
نسبيا »والتي يؤكد فيها الفنان على 
الحركة وعكسها , على التلاحم والتضاد 
في سياق عاطفي حار لا يتخلى عنه : 
مضامينة في معظمها هي المرأة » الحب » 
الامومة , العائلة » النماء » الخصب » 
فلسطين » الفدائيون ٠‏ وهى عادة اميل 
الى توزيع الشخوص وامفردات انشائيا 
اكثر منه الى اقامتها كتلا كبيرة تتوازن 
وتتقايل في الفضاء ٠‏ وفي ذلك تأكيد 
على انتمائه الى التراث العربي المتميز 
بتشيكيلاته السطحية الفسيحة ٠‏ 


وكان من الطبيعي ان ينتقل الكثير من 
ذلك الى منحوتات محمد غني الكبيرة » 
وهي التي اخذتتستائر بهمة منذ بداية 
السبعينات ٠‏ ولكن لابد من القول ان 
التمثال الكبير هو غير التمثال الصغير 
مكبرا , كما قد يتوهم البعض ٠‏ انه 
التمثال الصغير زائدا عناصر معينة , 
وناقصا عناصر معينة اخرى ٠‏ الاتصال 
الذي نعرفه مع المنحوتة الصغيرة المقامة 
في حجرة نسكنها أو حديقة نجلس فيها 
هى لقاء مباشر شخصي» حميم يستجيب 
للعين بقدر ما يستجيب لليد » ويستوعب 
في اهتزازة نفسية انية وصميمية معا ,» 
تتكرر كلما تكرر اللقاء ٠‏ ان فيها شيئا 
من تيادل السر ٠‏ والتفاهم بالغوامض 
التى © في التمليل: الآخير . تتخطى 
الكلمات ٠‏ اما الاتصال بالتماثيل 
الكبيرة ‏ التماثيل النصب المقامة في 
الآفاكن العامة فانه يخلى من ذلك كله » 
هنا تبدى في التمثال سطوة ما . سواء 
حركتنا ذهنيا وعاطفيا ام لا 2 وهي 
سطوة لن نجدها في المنحوتة الصغيرة ٠‏ 
وبذلك يكتسب التمثال النصب قيمة 
وظيفية معينة» قد تتحقق او لا تتحقق في 
ما يصنعه المثال ٠‏ وعليه في 
الاحوال ان يفلح في جعله تجسيدا 
جوهريا لمعان كامنة في ضمائر الناس ٠‏ 
وهي معان قد تكون أولية 2 ولكن لها 


طاقة رمزية متحركة ابدا ٠‏ والى ذلك 
كله2. فان على النصب ايضا ان ينتمي 
الى امتلوب: 'الفنان .وركيكنة << اي 
اتكه اممب أن بيتنيد/ نتلك السنات 
التني تحقفت ؛ اضسلا “في كشتف 

921131 .]سمط “ات _ 


الفنان الابداعي » وعينت له شخصيته ٠‏ 


وهذا كله بالطبع مما يعقد الامر على 
صائع النصب » ويقيم امامهة تحديات 
جديدة , لها اشكالاتها ٠‏ 


وقد جايه «محمل غنى »© هذه التحديات 
بوعيه الخاص منذ ان حسشم التمثشال 
الحجري لابي جعفر المنصور ٠‏ وبعده 
تمثال « حمورابي » البرونزي » وجاءت 
حلوله التدريجيه لاشكالات هذا النوع 
الجهوري من النحت ‏ ان جاز التعبير ‏ 
من خلال تتكتةابين اسلويه الايلور حت 
ذلك الوقت في المنحوتة الصغيرة» مضيفا 
اليه تجريبية البحث همرة اخرى في 
العودة الى الجذور 2« الجا يجتطليات 


بعك 000 


في نصب «٠‏ مرجانة » وهي تصب «الزيت» 
على جرار اريعين حرامي » و ا 
وعيه هذه الجدلية الجديدة في فنه 

انها تختلف عن اي تمثال صغيسسر نحته 
فيما مضىء ومعذلك فانها تنضحبأسلوب 
انا : تعزتنا على خرارها القاص 
الى رياه الهخدادية والتجرية العرويية 
« شهرزاد وشهريار » ٠‏ ولثن تكن 
الثنائية هناء فيما ارى » قد جاءت بأزمة 
تشكيلية لم تحل حلا صحيحا في الشكل 
الذي اقيم النصب فيه » فان الفنان في 
هذه النصب جميعا امشعويا يان العودة 


م وطفلها + برونز ١55 ٠‏ 


« المتنبي » ٠‏ ندرك ان النحات قد سيطر 
يسواط) مو كبرياء !+الشاعن ١‏ لخلة 
موضوعا يفيض بصريا بالسطوة » 
ويفيض في ان معا بالشاعرية. شاعرية 
المتنبي متضافرة صع شاعرية النحات 
ذاته ٠‏ وبهذا يصبح الفن شرطا من 
شروط تحقيق الانسان نفسه : اننا 
لا نرى الفن وحده بل نرى الفنان ايضا ٠‏ 


كلما دخلنا عالم المبدع » احسسنا 
بآن هناك تعبيرا اخيرا عن قناعات 
الانسان العميقة بقلقة؟ ويعذيه» ويحفزه 
في محاولات لا تنتهي 7 الذكرى: الحلم 


التوق الى المستقبل ٠‏ التثيم بالمجهول : 
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كلها رفاقه » وملهموه ٠‏ انه ملتقى قوى 
٠ 0:‏ وكل ما في 
شساخصة امامنا » واضحة وغامضة 


اي 3 
زمائنا 9 


00 6010 


١9564 خشب‎ ٠ متحدثان‎ 


ار 
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لحصمم أجمععاما 
10ت ع8 أن عوعلا 
179 


بأتي عام ١914‏ حاملا لكل أطفال 
العادم » ابتسامة ٠٠‏ وأمنية ' 


إن العام الجديد يشبىء ,« النور 
الأحمر » من اجل الطفل ٠‏ من اجل 
ان سعل 7 الكبان » يقلك الظروف 
الصعبه المعقدة : التي تلقف الاصفال 
منذ ميلادهم ؛ ومن اجل ان يحصل 
على كل حقوفه الني سدبت . وتلك 
الاخرى التي اهملتها قوانين حفوق 
الافستان ! 
ولان 0 الأصم المتحدة ,» شغلت بالطفل 
عبى تحو خاص ٠‏ ولانها ارادت لعام 
5 ان بخون عاما دولنا للطفل ٠‏ 
فانها راحت - بالصضورة والكلمة 
والدراسة على الطبيعة ‏ تتحرى تلك 
الظروف النابعة التعفيد» ٠‏ التييتكيدها 
الطفل؛ ليس فقط فيالدول الني تعاني 
عترات النمو ٠‏ وانما كذلك في الدول 
التي اتخمها الثراء ! 
و « الدوحة » تفرش على الصفحات 
الدانية جزءا من الظلال الرمادية 
الداحنة ٠‏ التي تسقط على وجه 
الاطفال في عصرنا ٠٠‏ امنذن ان 
لصنق 2 آمام سانيا 0 ١‏ 


لاطفالنا ظروفا افضل » 
رحلدهم الى المستقبل ! 
وان الامنية التي تشغلنا الان ٠‏ 

هي زلا بنصير « العام الدولي للطفل 2“ 
الى ما صار اليه آخوه «العام الدولي 
للمراة» ٠‏ أقصد الا دقف عند حدود 
الشعار البراق د ا في بداية 
عام حدنك ثم يتلا ٠‏ وتنطفىء 
معة كل الابتسامات الا التي تراودنا 
| جمبعا : اباء ٠‏ وأمهات ٠‏ وأطفالا ! 


هل تفصح 5 الامم المتحدة » عن 
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تَصَدي دترسة : عبّدالقادرحجسيدهة 


ليس فى نيتى أن تختنئق الكلمات بخيوط المشاصر الحريرية الذابحة » التى 
تلذنى كآب ٠‏ 1 المؤكد أننا نحن الآيام جميما لسنا سعدام الى الحد الذي 
يجملنا نقبل وجوه أطفالنا , دون ا الزن !! والارجح أننا نضمهم 
الى و » لانها ممتلئة بالحزن والخوف ؟ الحزن من أجلهم ٠٠‏ والخوف 


ان تلك العلاقة الشائكة الممقدة التى تستشرى لحظة بعد لحظة » بين الكبار 
والصفار ٠‏ بين عالمنا هذ١ا‏ قبيح الدمامة » وبين أفراد العمائلة البشرية بالنة 
التعاسة ٠‏ بين أجيال الاباء المهزومين وأجيال الاطفال المولودين ٠٠‏ 

تلك المعادلة المسعية بكل رموزها الغامضة والغامزة » موداها 
تمس » مهمأ بدت فى ملامحه بعض مممات السمادة فى بعض الوقت , لانه 1 
له دمية يلعب بها < ومهما بدت فى ملامحنا بيش سمات الرضا فى 
الوقت » لانه أتيح لنا أن نقدام له وجبة الطمام » وأننا مازلنا له على قيد 
الحياة : 

وليس فى نيتى كذلك أن آلغص الوجود كله فى صورة الطفل ! 

الطفل الذى كانته الاجيال التى سبقت ٠‏ والطفل الذى ستكونه الاجيال 
التى تأتى ! 

لكنى آحيانا أقول لنفمى : 

** لو آن تجار الاسلحة فى الدول الكبرى المتبارية » أيهم أقدر فى السبق 

على تدمير الحياة 2 وانهائها خا 

ولو آن تجار الفذام فى الدول الكبرى المتبارية ٠‏ أيهم أقدر فى السبق على 
تجويع البشرية , وانهاكها ٠٠‏ 

0 أن مصدرى النظم لوجم الى استنلال الكبعويه 0 وخنقها ٠‏ 


"1/ 


12 
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الأخفاهك ؛ والضفروف. 


والتأمل » والاحساس بما ينبغى أن تكون عليه رحلة الحياة القصيرة 
هل كان يسعدهم أن يبصروا ملايين الاطفال فى هذا العالم يولدون فى كل 
لحظة على فوهات البارود , والمسغبة , والذع. !؟ هل كانوا يلقمون فى كن 
ثانية أفواه المصائع وجبات الخديد الخام ٠‏ التستحيل الى اسلحة وانذارات 
بالدمار !5 وهل ا يلقون الى الاسماك فى البحار بما لديهم من 
فائض الغذام , امعانا فى تجاهل المجاعات التى تفتك بملايين آطفال العالم ؟! 

! وأياس من الاجاية‎ ٠٠ 

غير أن صورة مستحيلة تتجسد فى رأسى كل الوقت ٠»‏ وآأتمنى لو آأننى 
الصغيرة 34 ألفال الدنيا بلا اسعكتام يملوؤّون شوارع الترى والمدن فى مسيرة 
جماعية بريئة صامتة ٠*٠‏ يحتجون بها على غرور الساسة 2 وجنون تجار 
الاسلحة 2» وشذوذ محتكرى النذام !1 

ان الطفل هو صاحب الحق الاول فى هذه الحياة ٠٠‏ لانه بداية المسيرة 
الانسانية * 

وهو صاحب الصوت الوحيد المقنع والموش * 

ولقد فشل الكبار فى حمايته عمدا ٠‏ * واغضام ٠‏ * وعجزا ٠‏ 

فهل نفاجا يوما بهذه الصورة المستحيلة ؟ 
0 وهل سيستجيب الكبار ٠‏ احقوق هذ! الامل الصغير ؟ 

آم أن المظاهرة ستفضها القنابل المسيلة لمزيد من الدموع ؟!1 

» بعض ظلال الصورة القاتمة نبصرها مما على هذه الصفحات‎ *٠ 

انهم وجوه بائسة من كولومبيا ,» وبيرد , وأمريكا » ولندن » و باريس 2 
وبومباى » وناجبور م تحكى عن أصعابها ٠‏ - الطفل والظروف ؟ 

وهى حكايات دامية ودامفة لاطفال يدفعون ثمن مجيثهم الى هذه الحياة 
أبهظ ما يكون الثمن 1 
لهم وكالات الانباء الغربية فى مناسبة « الاحتفال » بالعام الدولى للطفل ٠‏ 


عدم ّدالقاد رحسيدة 


كيشا 


رده سنوات» 1 جبور 1 لهند: 


ب 


حيس تيبي الاقم هي ان 2 مسنا! 


دالديق « ٠‏ والعديد 1 


الاكبر كيف اقوم بذلك ٠‏ 
أنه عمل مهين وقذر ٠‏ لكذ 
عندما ابيع 4 7 
المخلفات 0 واعون الى أمي 
باون لسن المعسامم 
بالمهانة » ولا اتذكر ان قطعة 
زجاج مزقت !| 
الصياح ا اب في 
اني لا احب هذا العمل ٠‏ 
فانا ادور على صناديق 
والروائح الكريهة » وطوال 
النهار» حتىاصاب بالارهاق 
والتلوث وكثيرا ما امرض 
يسبب الذباب الذييشاركني 
الزيالة ٠‏ 
لكن لا عمل اخر لي 
وبالرغم من الجهود 
الشاق الذي ابذله ٠٠‏ فانا 
لا اتناول غير وجبتدن 
2 ونادرا ما اشيع ا 


5-5 


سسسى ماكارق ١١٠سنة»‏ ملوريدا.الولايات النتحد 


٠‏ > /لرروع: زه وهم )امه ط0اه 


التليفزيون هو نصف حياة امريكا ! 
والتليفزيون هى الشىء. الذي أملكه في بيتنا 
الوقت ٠‏ 
انه اسهل الطرق لكي اتخلص من كل الافكار التي 
تشغى في رأسي ! 
فالناس لا يريدون ان دث يشغلوا انفسهم د 7 بمشكلاتهم » 
ولهذا اعد فز 0 ع 
امام تلك الشاءةة الصغيرة 0 » يمضغون 
وياكلون ل ل 1 
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| العمومية » أقف في الطابور 


| مباشرة ! 


ماتت امي منذ شهرين* 
كافت “مركفنة دام الصلدن 
لم كثالمينا طبرب 10م 
تتعاط دواء ٠‏ ماتت في 
كوخنا الملىء بالشقوق 
والفتحات 5 حان أبي 
موجود! لحظتها ٠‏ لان امي 
لم يكن لهبا اخوات ليس 
مهما ان ننام داخل الكوخ 
اق خارجه ٠‏ فكلاهما في 
العزاء ٠‏ ككم حين! قة 
لان المطر حينئن ياتينا من 
اسفل وليس من السماء 


هده اشككا 1 


فيوفسييكة 


وانا اقلب في صناديق 
الزبالة ٠٠‏ اتمنى ان اذهب 
الى المدرسة ٠‏ 

عندما اذهب مبكرا 
لاحضار الماء من الحنفية 


الحبا 


لمدة ساعة, لكي احصل على 
جردل واحد 5 فلما اعرد 
من عملي في المساء . لا 
يكون في البيت سوى القليل 
جدا من الماء لا يكفي لغفسل 
الوجه واليدين * 

اننا نتنقل من كوخ الى 
يعمل فيه ابي كبناء ٠‏ لقد 
أقمنا في بيوت كثيرة من 
الصفائح وقطع الخشب ٠‏ 

احب ان يكون لي بيت 
حقيقي ٠٠‏ وملابس جديدة * 
فهل نملك بيتا في يوم ما 
كالاخرين »2 نستقر فيه كل 
الوقت ٠‏ بيت لا يدخله المطر 
ولا ينام فيه البرد معنا !؟ 


فى البرتفال مسماساكون : 


مهير هأ 


المنوم المغناطيسي ٠‏ اننا نعمل ما يوحي به الينا 
التليفزيون لتعملة ! 

ذات امرة شاهدت فيلما على شّاشة التليفزيون 
بعنوان « سموكي وقاطع الطريق » ٠‏ كانت 
الشخصيات تقوم ببعض الاعمال الاجرامية 
ببراعة وعندئذ هتفت وصديقاتي في صوت واحد: 
لمانا لا نقوم ببعض هذه الاعمال ٠‏ ثم نذرى ماذا 
يحدث ؟ وبالطبع وقعنا في مشاكل لا حصر لها ٠‏ 
كم هيرديئة برامج العنف علىشاشة التليفزيون! 
هل تنصتون لي حتى النهاية ؟ 

ص اعرف خطر التليفزيون علينا نحن الاطفال 
١‏ : 


01000126 0ن‎ 2١.60 


فى البداية *« جاء ابى الى فرنسا * 


لم اكن رايته منذ سنوات + أصبحت [مى وحيدة ٠‏ وداخلها الشعور بان ابى قد 


نسينا 1 


وذات صباح ٠‏ جاءتنا رسالة من ابى ( ! ) يقول فيها : تعالوا ٠‏ كنا تعساء فى 


قريتنا » ومن العمل الشاق فى المزارع الصغيرة * 


كان عملا آقرب الى الاستجداء ؛ 


ونحن فى القطار الى بريس ٠‏ حاولت أن اتخيل بيتنا الجديد فى المدينة التى 


كانت خيالاتى اجمل كثيرا مما رايت ٠‏ 


2 02 نا نسمع أنها افضل مكان للحياة ٠‏ واتخيل نفسى فى حذاء جديد , ومعى صديقات 
كنا تسمع 1 1 
١ 5‏ فييلة ٠‏ و ٠-‏ ترى ما شكل تلك الالوان المختلفة لاضواء باريس !؟ 


فهناك ٠«‏ لم اقم آية صداقات على الاطلاق لانى لا اعرف اللفة الفرنسية ٠‏ وكنت 


دائما خارج مجموعات الاطفال الذين يلعبون ! كانتا سعادتى الحقيقية فى اننى رايت 


لم يسمح لى أبى وأمى بالخروج من البيت ٠‏ وقبعت فى ركن منه ٠‏ فى البداية تعودت 


١ل‏ ل سوه امام عه اي ليث ملز" ساود 


امى آن تصرخ بين الحين والاخر ٠٠‏ لقد حصلت أمى على « وظيفة » خادمة منزل فى 
بيتين ٠‏ اى «وظيفتين» ٠‏ وكانت فرصة كبيرة لامى ٠‏ لكنها كثيرا ما كانت تضل طريقها اثناء 
الذهاب الى « العمل » , وطريقها الى البيت اثناء العودة ٠‏ حتى أن امى بدات تفكر جديا 
فى آن نعود الى وطننا ٠‏ البرتغال » ٠‏ لا اعرف ما الذى يفكر فيه آبى + ولست أعرف كذلك 
لماذا آخاف أن اتحدث أآمامه عن «١‏ البرتغال » ٠‏ ان أبى يجن غضبا لو اننى فملت ٠‏ 


لقد اعتاد آبى أن يكون نجارا فى البيت * وهو الان يشتغل عاملا فى شركة سيارات 


٠ واننى والقة من أنه راغب فى البقاء هنا من أجل المال‎ ٠ » سستروين‎ ٠ 


لكننا فى الواقع ٠‏ لسنا بافضل فى باريس » مما كنا عليه فى « البرتفال ٠‏ ! 
مرة ٠*٠‏ سافرت الى البرتفال « كان الجميع سعداء بى ٠‏ كانوا فقراه بالئسية لى ٠‏ 


ومع ذلك فانى افضل أن أعيش فى وطنى , حتى ولو كان ذلك يعنى الفقر ٠‏ 


فى البرتفال اشعر بكل الاشباء حولى ٠‏ الحقول والبيوت والبشي ٠‏ الناس هنا اشد 


بساطة ٠‏ وكنا نسعد لابسط الاشياء 1 


فى فرنسا افتقد اللعب ٠‏ لا مكان , سبوى رحام السيارات والضجيج ! 
لكنى فى البرتفال امتلك مساحات الحقول لعب فيها ٠‏ وكذلك الانهار اسبح فى 


٠ مياهها‎ 


فى الريف تصبح لك مشكلات مع الحقول والحيوانات ٠‏ لكنك لا تعانى من مشكلات 


تستطيع فهمها » وأسباب القلق منها * 


وفى كل يوم اتمنى أن اعود الى وطنى البرتفال ٠٠‏ 
لكن ابى يرفض فاضيا ٠»‏ 
وامى بين بين 13 


ان الطفل الامريكي حين يصل الى سن ال ١7‏ 
يكون اقنا.جلسن اام الشادسة الصغيرة القا 
وخمسمائة ساعة في المتوسط ٠.‏ اي ما يساوي 
عامين متصلين من المشاهدة ليل نهار ٠‏ وهذا 
07 آلف ساعة برامج اعلانية » ى ١8‏ الف ساعة 
برامج العنف والجريمة ٠‏ 


يريدوننا ان نكون كذلك ٠‏ لكني لا استطيع ان 
اتزحزح من مكاني هكذا كما ترون ٠‏ فقد أدمنت 
شاشة الت 1 


74 


2و مع مجا 0 


افضل الدراسة.. لكن عائلتى فى حاجة للنقود! 


حك هاده 


و سكي 
وادىأوسبيت .كولوسبيا 


انني اعمل في هذه المزرعة ٠‏ 
لقد احببت ان اكون طالبا ٠٠‏ لكن 
اسرتي في حاجة هاسة الى النقود » 


ولهذا اعمل ! انني اشتغل هنا هن 
السابعة صباحا حتى الرابعة بعد الظهر! 

وهذا يعني ان اخوتي 1 
يستطيعون ان يواصلوا دراستهم 
ض استطعت لاني امناجيع ان 5086 
الخضان ٠ ٠‏ بيزر في الاسبوع ٠‏ اي 
ما ولياري عبن ووانيات . 

ان الوقت دن وا إن تيوه العب 
هى بعد الرابعة ظهرا * حيث اذهب الى 
المدرسة لالعب كرة القدم مع الاطفال 
الاخرين الذين خرجوا لتوهم من المدرسة 

لا بآاس ٠‏ اول عمل لي في الصباح هو 


حلب الابقار, وذلك يستغرق من السايعة 


التاسعة ٠‏ بعدها ا 
0 في ملء تناكر 1د 
الايقار ٠‏ فاذا شريت ٠‏ قمت باخراجها 
الى ا عند ثذ اعود لكي ارضع 
العجول ٠‏ بعدها اضع صفائح اللبن 


طريقي. بجواره بعيدا عند امود 
تقف الشاحنة التي 3 


الحليب 00 ان أقوم ب ما الارانب” 


تجمع فيها صفائٌ 


فاذا تم اقوم ببعض 
الاعمال في لذ 6 سس اند نتزاع 
مو عد حلب الابقار مرة قير الثالثة 


وبذلك ينتهي اخر اعمال اليوم 
بعض الايام أاخذ طريقي الى 40 : 


لكي العب ٠‏ وفي بعضها الاخر اخذ 
طريقي راسا الى البيت ٠‏ 
لقد غادرنا ابي الى الابد ٠٠‏ وها 


ذي امي بالنياب عنه ٠‏ انها 
بالعديد من المسئوليات ٠‏ لكني احاورل 
إن اساهدها ياقصى ما لاستطيم ؟ 


م60.١أ2‏ 0ن 01000126 


تين ف لل ا قتديةه 4 رد للتسظة الا سر 


أبوك فى السجن 


مم بستغرقئ فى الضحك! 


طفولتي ! 
لكني بعد ان كبرت قليلا. : 
مختلف , ولم نكن مثل الاطفال 
الاخرين ! 
كان ابي يغيب عن البيت 
طويلا ٠٠‏ في السجن ! 
وكانت امي وحدها مسئولة عن سنه ستة اطفال ٠‏ بلا مورد !! 


ا اا ل 0 

ولقد تعودت أن اشهد أمي في حالات رهيبة من القلق وهي تحاول ان 
تحافظ علينا ٠‏ مثلما تعودت ان احب ابي كذلك , لإنه في غير أوقات 
السجن ٠‏ كان عطوفا علينا وعلى الاخرين ٠‏ 

ابدا لم يؤذ ابي احدا ٠‏ 

فقط اضطر ان يسرق لكي يطعمنا ٠‏ 

ولقد عرف الاطفال الاخرون ذلك ٠‏ فصاروا يقذفؤني بكلمات نابية 
وجارحة ٠‏ وكانت امهاتهم تنصحهم دوما بأن يبتعدوا عني ! 

ولقد اعتدت كذلك الا ارئ ابي. شهورا طويلة ٠‏ فلما كبرت: اكثر ٠‏ 


لم استطع ان افهم : اي والدي احب وأيهما أكره ؟ 

وكنت أتساءل : لى ان ابي كان يفكر فينا حقيقة ٠٠‏ لما وصل الى 
السجن ! 

وعندما طلقت امي ابي 2 لامها جميع النساء الاخريات إن لكني لم 
مها ٠‏ 


مهلا ٠‏ فان ظروفي تتعقد اكثر ! 

عندما ذهيت للانتحاق بالمدريلة ؛ 
ثم وهسعؤدي: هي ؛ غرفة: اللتهافين::! 

لست اذكر الان انني. كنت كذلك ! 

كنت فقط لا استطليع ان افعل اشياء ٠‏ لم اعاول فَظلبًا من قبل" 
ولم اكن اشعر بالرغبة في اداء اي عمل ٠‏ كان في بيتنا مشكلة ٠‏ دائثما 
هناك مشكلة ٠‏ ولم تكن تحدث لي ردود فعلها ٠‏ حتى قيل انني كنت 
بليدة الفهم ! 

ومع ذلك كان الشعور بالعذاب يجلدني لكوني في « غرفة المتخلفين » ! 

لقد بدأت اكره الحياة .. والاستيقاظ في الصباح 0 

فل قلت لكم ان -زميلاتي في مدرسةا المتغلفين حن كنا ررق نايك را 
العبارة 5 « أبوك ي السجن 2« ٠‏ ثم يستغرقن في الضحك !! 

وكاتت اهذه 27 اول مشكلة شخصية تواجهني ! 


اخطروني انني من المتخلفين. عقلياء 


7 والمدرسة 
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بوه وجدتني استحيل الى طاقة هائلة من العنف ٠‏ ورحت اضرب 
من وجهت لي هذه العبارة . كم جررتها الى فناء المدرسة '» ووزعت 
عنفي على كل من حاولت امار عباتي ٠‏ واظنني أردت في ذلك 
9 ان ابدى « شيئا » في نظر زميلاتي ٠‏ 


ن أولئك الذين إلا يجيدون اي شسىء مثلي 5 يصبحون د 5 في 
7 الحاس؟ ”م 9 
وبعدها 


حين اشعر بالتعاسة 2 تستيد د رخبة في :ان اعتد 


بالضرب على اي شخص ٠‏ كي اتقيا تعاستي عليه ٠‏ ولا املك الا ان 
كنت في الثانية عشرة وقتها !! 
٠“وبدات‏ اعرف الطريق الى الكحول ١ن‏ الشراب يجعلني قليلة 
الاحساس بالضيق ٠‏ على ان الشيئين اللذين اجدتهما بالقغل هما : 
الاعتداء على الاخرين +٠‏ والشراب ! 
دا د 7 « ملجا الاطفال » ! 
٠‏ لم يعن احد بالتعرف على مشكلتي ٠‏ ولم اكن مستعدة 


لان ا اية مشاعر من الاخرين رم عن ابي وأمي ٠‏ اذ كان 


وجود احدهنا في حد ذاته مشكلة المشاكل ! 

كنت اهرب من « الملجا » الى الشارع ٠٠‏ لاشرب 

ان ب ذكية جامقة الى يناه الاجريات ١‏ 

وفي لحظات تادرة كنت الحميق امن انفسى ٠‏ فاقرر ان اضع نهاية 

لكل شىء ٠‏ النهاية لخد وبداتها ذات مرة ٠‏ تسللت الى غرفة «الادوية» 9 
أيفيدت يعفى : الحبوب وزجاجة بدواء : ثم مزجتهما معا + .وشريت 
ولم اذكر شيئا بعد ذلك , حتى صحوت من اغماءتي ف في المستشفى ٠‏ 

يا الهي ٠٠‏ اثني هازلت. احيا ١!‏ 

لقن “خطن في :انني. ساتتتيفظ هن اقافم نير آء 

كنت حَقيقة _احب ان اموت ٠‏ 

لقد اخسنست بعذاء شديد الى الاطباء والممرضات الذين انقذوا حياتي ٠‏ 

وجهت لهم اقذع السباب ٠‏ واعتديت عليهم بالضرب ٠‏ عندئذ وضعوا 
سريرى يجانب طاولة الممرضات » ورصدوا لحراستي ست ممرضات 0 
لكي يوقفن محاولاتي المستمرة لانتزاع الابرة من وريدي » والهرب يعيدا 


! واضرب الفتيات‎ ٠ 


لكي اموت /: 
وهكذا بعثو| د بي الى « اصلاحية الاحداث » ! 
هناك +٠‏ ,علموت ها ,الذي يتيقى ان افعله +٠.‏ وعالاءينيفي ٠١‏ مون 


ا و الشخصي اذاه تقضق ٠‏ واني استطيع الان ان افهم 
كيف يجد ابي لمان “في السوي ' 


وعلى الزغم من انني لا ارغب في تذكر المتاعب الشاقة المتكررة في 
- الدهيه 3 و على الرغمٍ من اشجاراتي المتعددة مع المترفات ١‏ 37 
استطليع ان اصنع بعضص الاشياء الفيدة 0 وكان ذلك بفضل احدى الشرفا 
ابدت يهزاية خبديد ره وا حنانا لم اعرفه من قبل ٠‏ 
ب نفسي في العمل ٠‏ اشعر الان ان الاشياء التي للم 3 
لم اكن يليدة الفهم اذن ! 


مل60.١21‏ 0ن 01000126 


أورليوفيدرات+؛١‏ سنة». لتكت 1 
تر كنالمدرسة .. 


7 مرهق هو العمل في زراعة 
القمح ! 
انك هضطر الى استعمال 
"|الجاروف٠‏ والارضلا تستجيب 
:| لك بسهولة ٠‏ وعليك ان تبذل 
برا با ع 
ومن سوء حظي انه لم يكن هناك حصاد ذلك 
العام ٠‏ 
لقد تعلمت عملي في الحقول عن طريق 
الملاحظة ٠‏ 


في العادة نحن نحصد الاذرة التي قمنا 
ببدرها في شهر: ابريل ٠‏ أفاذا. اخضرت بهنا 
الحقول؛ علينا ان نقوم بتنقية الاعشاب الضارة 
انها تنبت بكثافة ٠‏ وذلك يتطلب وقتا وجهدا 
كبيرين لانتزاعها ٠‏ 
ان العمل الذي احبه اكثر هو ان ارعى الماعن ٠‏ 
.اما امنيتي الحقيقية ٠٠‏ فهي ان التحق 
بالجامعة ٠‏ وان اقيم في 7الدينة " 

ان الحياة اكثر بهجة في المدينة 

هنا في الريف « تواجه الوحدة والهدوء 


4 وفنلها اكدح هنا من اجل امي ِ 


عمل افضل ٠‏ : 
لقد تركت المدرسة اسفا , لانه لا احد غيري 
يعول امي : 


انني استيقظ كل يوم مبكرا عن موعد عملي ' 
في الحقل ٠‏ اذ ينبغي ان املا صفيحتين بالماء 
الذي نحتاجه في الغسيل والطبخ ٠‏ كم هما 
كقلتان كلك السسفيحتان: اللثان يستغرق ملو هكًا 
في العادة ساعة ونصف الساعة ! 

ثم أبدا عملي في الحقل بجولة مع الماعز 
في مراعي التلال ٠٠‏ 

: كثيرا ان العب اخر النهار لا 
اكون قد تعبت من العمل ٠‏ ولى لم اكن اعمل ‏ 
فان امي كان عليها ان تواجه صعوبة الحياة 


عاو ركه 
2134 نع ما/عم.]//:وماغط 


#دحالف«ه١سنة».‏ بومباى.الهند 

فىاى مكان 
00 6. 1 3 بأرى 

وقى المحصات 


01 5 


بمفردى ٠٠‏ جتنت بومباى لاول مرة ٠٠‏ طفلا 1 


ركبت القطار من معطة بلدنا « ناجيور » فون أن اخاق ٠‏ لكنى فى محطة يومباى 
أحسست بالخوف الشديد ٠‏ وانا اغاير القطار ٠‏ 

بومباى مدينة كبهة *٠‏ كيهة » 

الى اين اذهب 1 

وتركت قدمى تتجولان بى فى شوارع المدينة ٠‏ الى أن لقينى « ياربات » ٠‏ كان قانما 
مثلى الى بومباى ٠‏ وكان أكبر منى يقليل ٠‏ وأسسبق فى المجىء ٠‏ أطلعنى « باربات » على 
بعض الامور ٠٠‏ وطلب منى أن اقلده فى « التسول » ٠‏ كان « باربات » صديقا جيدا » 
لانه كان يساعدنى فى الحصول على الطعام , حين اعود آخر النهار بلا نقود ٠‏ 


كان لديه صندوق لمسح الاحذية يعمل عليه نهارا ٠‏ ويتسول ليلا ٠‏ لكن 
« باربات ه كان اكبر من صندوق الاحذية ء وروبيات المارة 1 

باعنى « باربات ء صندوق الاحذية بنصف لمنه على أن أدقع له فيما بعد . بقدق 
ما استطيع ٠‏ ويومها قال لى : اننى أستطيع أن اكسب كثيرا بالطرق غير المشروعة * 
ولم افهم لحظتها ماذا يقصد ٠‏ لكنى عرفت فيما بعد أن البوليس ضيطه وهو يبيع 
المشروبات الكحولية بطريقة مغالفة للقانون 2 فقبض عليه , ولم آره بعد ذلك 1 

على رصيف معطة « فى تى » أخذت موقعى بصندوق الورنيش ٠‏ نحن ثمانية ماسحى 
أحذية فى اعمار متقاربة ٠‏ والناس هنا نادرا ما يفكرون فى تلميع احذيتهم * نجلس 
خائفين من البوليس لاننا فى غبٍ سمن العمل ٠‏ وعلينا آن نرقب المكان من حولنا حتى 
لا يداهمنا . قبل آن نهرب ! لكنهم قبضوا على ذات مرة ٠‏ وأودعونى « دونجرى » انه صجن 
الاطفال فى يومباى ٠‏ وهو اصوا مكان يمكن آن تذهب اليه ٠‏ اننى أكره « دونجرى » ٠‏ 
فقد ضربونى بالعصى الرفيعة , ثم الحقونى ببيت الاطفال المشردين ٠‏ كم كان كريها ذلك 
البيت ٠‏ للبرجة دفعتنى الى الهرب ٠‏ لن يجدونى ايدا ٠٠‏ لن *٠‏ | 

اننى اعرف الكثي الآن ٠٠‏ 

هناك طريقة واحدة لكى تظل بمناى عن « دونجرى » : أن ترتدى رداء جيدا | 
استطعت ٠‏ فلن يشتبه فيك احعحد ٠‏ وسوف يعترمك الجميع ! قلت اننى جئت من 
« ناجبور » * 

امى تقيم هناك مع شقيقتى الصغيرتين 2 واخى الاكبر 

انها تقوم بالفسيل فى البيوت ٠‏ 

اننى ابعث اليهم نقودا كلما استطعت ٠‏ 


وان فه انا فاعيو ا ١‏ املكف القطار من محطة « فى تى » فى العاشرة مسساء 
لاصل فى الثامنة من صباح اليوم التالى ٠‏ لا افطع تذكرة ابدا ٠‏ الامر اصبح غاية 
السهولة كى ازوغ من كمسارى القطار ٠‏ ذات مرة ٠٠‏ ذهبت الى « ناجبور » ٠‏ 
كانت امى سعيدة فى البداية * لكن أخواتى لم يتعرفن على ٠‏ بقيت معهم يومين * 
وعندما غادرتهم عائدا الى بومباى » لم تعبا أمى بذلك ٠‏ لم يكن لى مكان انام فيه ٠‏ 
وهى لا تستطيع أن تطعمنى ٠‏ وكانت تدرك أننى أستطيع أن اعول نفسى ! 
فى الطريق الى بومباى ٠٠‏ تصحبنى الذكريات : 


عندما' كنت طفلا ذهبت الى المدرسة «٠‏ لكن أمى لم تكن تملك النقود الكافية لتعلمنا 
وتطعمنا ٠‏ تركت اللبرسة واشتغلت غاسل أطباق فى المطاعم + لم أستطع حمل الاطباق 
يومها فسقطت على الارض وتحولت الى قطع صغيرة ٠‏ وكان ذلك معناه أن أعمل ثلاثة شهور 
دون أن أفبض أجرى * فلما أخبرت اخى الاكبر فى المساء ٠٠‏ احرق ظهرى ‏ عقايا - 
بعمود حديدى محمى ؛ مازلت [حتفظ بآثاره ٠‏ ودفعتى ذلك يومها الى محطه القطار , لأهرب 
الى بومباى 1 


بومباى تصبح الحياة فبها غير محتملة حين يجلدها البرد ٠‏ وحين لا احد يريد أن يلصع 
حذاءه ٠‏ وحين لا أجد ما اقتات به ٠‏ عندئن اتلفع بالبرد وادور ١بحث‏ عن يقايا طعام فى 
النفايات - وآه من النوم على الارض بلا غطاء ٠‏ اننى أنام فى أى مكان ٠‏ تحت كوبرى 
أو فى محطات الاتوبيس واسعد لعظات نومى ء فى جراج يكون خاليا من السيارات ٠‏ ليلتها 
حلم بالدفء , والغذاء , والبيت , وان أكون رجل اعمال يساعد الاخرين ! 
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© فى عام !٠٠١‏ سيكون لى مزرعة ومرعى 
لتربية الماشية اتمنى أن أعمل لوطنى لاوفر 
الغذاء للجميع ٠.‏ 

توم اودهايامبو  ١5‏ سنة : كينيا 


ه فى عام !٠٠-‏ ساصحو من نومى 
ليعد لى « جاستون » الرجل الانى طمام 
الافطار ٠‏ الحياة الالكترونية جيدة ولكنها 
مملة ٠‏ ساقود طائرتى الهليكوبتر الى العمل 
للتاكد من أن أوامرى قد نفتت ٠‏ 


فايرى بوجيه  ١4‏ سنة : فرنسا 


© آأتمنى أن يعم السلام وان يكون جميع 
الاباء مثل والدى فيعاملون اطفالهم برقة 
ولا يضربونهم ٠‏ بعض الاباء يضربون آينامهم 
على رؤوسهم بالاسلاك مما قد يؤدى الى 
تحطيم آبصارهم 1 


ماريبل أولايا  ١١‏ سنة - بيرو 


© لا آريد أن افلس ٠‏ سيكون زوجى 
عاقلا فهى تدبير الشئون المالية لاحافا على 
مستوى المعيشة الذى اعتدت عليه ٠‏ 

تراس كيرثان  ١6‏ سنة ٠٠‏ الولايات 
المتحدة 


© ستبنى المنازل بالعجر وتكلف ١0٠‏ 
دولار لتعيش طويلا وستكون الطرق مرصوفة* 
لن يكون هناك شحاذون أو فقراء ٠‏ سيحصل 
الجميع على العمل والغذاء ٠‏ 
ساناتو كوروما  ١١‏ سنة : سيراليون 


© عندهما نكبر ستكون الامم المتحدة اكثر 
قوة وستتمكن من ارغام كل الدول على 
التغلص من الاسلحة التى ستقضى على 
الحياة ففى الإرض الامر الذى لا تدركه معظلم 


الدول حتى, الان هو آهسة الامم المتحدة ٠.‏ 


كاريوكى كيهيلو  ١6‏ سنة ‏ كينيا 


602/13 مع انوم "1 - 


ظ 


© اننى آنام فى الطريق لان أمى فقيرة ولديها ثمانى أطفال ٠‏ أخرج الى الشارع لابحث عن 
الطعام الذى اقتات به * اننى احرس السيارات مقابل 0-0 أو -” بيزو يوميا ٠‏ لقد [حبيت أن 
اكسب بعض المال كما أننى العب فى الطريق وانا احرس السياراتبالقرب من الملهى ٠‏ الحياة 
صعبة فىالطريق اذ لا آجد الماء الذى استحم به,ولكن ماذا افعل ؟ أنا لا أحب أن استجدى الغرباء *٠‏ 
النوم فى الطريق صعب اذ كثيرا ما أشعر بالبرد وامرض ٠‏ ولكن عندما اكبر اريد أن (عمل سائقا 
لاساعد 'مى -* 


« جيزس انتونيو بنيللا  ٠١‏ سنوات : بوجوتا ‏ كولومبو » 


© اسمى كويكو , وعمرى تسع سنوات ٠‏ الكثرون يطلقون على اسم « الصفي » * اننى اعيش بمفردى. 
ابيع « اللبان » بالقرب من السينما ٠‏ كثي من البنات والاولاد يشترونه قبل الدخول الى السينما ٠‏ 
لا اذهب الى المدشرسة لاننى لا أملك مالا ٠‏ ماتت امى عقب ولادتى ٠‏ كانت احدى السيدات تعطينى 
اللبن عندهما كنت طفلا صغيرا ٠‏ اننى آوى الى النوم فى الساعة الثانية أو الثالثة صباحا داخل 
لورى فى محطة البنزين » واشترى هما يبيعونه فى الشارع ٠‏ اتمنى فى عام ١9!4‏ آلا تكون هناك 
حروب ٠‏ اننى اقاسى الكثير لا آجد الصسابون ولا السكر ولا أشياء أخرى كثيرة جدا ٠‏ لا تلتقط 
صورتى لانى لا آريد آن يرانى البيض على ما أناعليه من القذارة ٠‏ 


كويكو 4 سنوات اكرا غانا 


لقد تركت المدرسة نظرا لرسوبى ولانى لا املك مالا ٠‏ اننى اعمل ميكانيكى سيار!ت لذلك 
فان ملابسى متسخة ٠‏ صاحب العمل يستغلنى ولا يلفع لى سوى خمس شلنات يوميا * ولكنى 
محتاج للمال لأدخن ٠‏ 


وامبجو جاشيرا  ١١‏ سنة : ماثير فالى ٠‏ كينيا 


اننى ابيع السجائر في الشارع من 
السساعة الثامنة 5 وحتى 
السادسة مساء دون اى فترة راحة 
انني اشترئ السجائر من السوق 
السوداء في سان اندرسيتى وابيع 
حوالي ٠١‏ صندوقا في اليوم - وكل 
ما احصل عليه اعطيه لامي لتشتري 
به طعاما وملابس ‏ والدي يحاول ان 
يجد عملا يدويا ولكنياكسب اكثر منه 
محاميا ولما تعرضت لما اتعرض له من 
اساءة الناس كبائع سجائر 3 


كزارعييا 
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© اننى اتمنى أن يسكون فى اطفال لانني 
أحتاج الى الحب والحنان ,» واحب أن يقال 
لي ايا إلى + > ولنشن ابناعتتن بلقت 
لاستطيع أن اشترى لهما الكتبوالملابس* 
« فلورنس. منساه ١5‏ سنة : غانا» 


© عندما اكبر سيزوجنى والداى *«وسبكون 
| فى أطفال عقب الزواج مباشرة * أريد 
أن أنجب عشرة اطفال اذ ربما مات 
بعضهم ٠‏ أريد أن يساعدنى أطفالى فى 
عملى المنزلى +٠‏ وعندما أكبر سياتون لى 
بالمال + 


« قاى ايرتى ب ١‏ سنة : غانا » 


© اريف أن يكون لى أطفال لانتى منذ مولدى 
قيل لى ينبغى أن احمل اسم اسرتى ,» 
ولابد لى أن ابقى اسم أسرتى حيا * 
« جسون ادوارد بادن 7ب ١5‏ سنة : 
الولايات المتحدة » 


01000126 و02أ١.60‎ 


0 وتذهب ٠‏ فننا 


: تؤرجيا ا ١“‏ سنة 


: سنة‎ ١  ىمشكال‎ « 


© أتمنى أن يكون لى طفلان + ولكنى أفضل 
أن يكون لى ولد * لان البنت ستتزوج 

فمسا الفائدة ؟ أما الولد 

بى العصل »1 


: الهند » 


فسيعاوننى عندما يتقدم 


© آأريد أن يكون لى أطفال ليعمنوا ما اقوم 
به الان لامى *- فانا أغسل الاوانى ء 
والملابس + وانظف المنزل + وفى المسساء 
اعد الخبز ٠‏ واجلب الحطب والماء و(حمل 
المحصول الى السوق ٠‏ كما انظف الحقل 
من الاعشاب ٠‏ 


الهند » 


© أربد أن بكون لى كثير من الاطفال ليعملوا 
ويعودوا لى برواتبهم ٠‏ كلما كثر الابناء 
ازدادت الثروة ٠الاطفال‏ يتطلبون نفقات»ء 
ولكن أمى لا تقول لى ذلك 2 وان كنت 
أعلم ذلك * 


« مايكل ‏ 14 سنة : كبنيا » 


ه احب أن يعون 1 0 
الحماقة 0 اتمني ا 
و 


© يجب أن يكون للناس اطفسال حصب 
فدرتهم على تربيتهم * ان البعض ينجيون. 
الاطفال ثم يصحبهم الى المنتزه ويتركهمه ‏ 
وعندما يتلفت الاطفال 3 يجسيون 
الوالدين 1 


« نادين هوسين 1 : جمايكا » 


© لدى الكثي من العمل قيل. يكون فى 
هؤلاء الاطفال » الذين لا مكان لهم اليوم 
ليت + لنت الاق يم اليد 


« بجودن كلمان - 16 بنة #السريي' 


0211 ]/ازوويانها _ 


لك 
هل يناقش الابوان مشاكلهم الزوجية مع أطفالهم ؟ 
جولو 4م سنة ‏ فرنسا : 
نعم يز عجنى كثيرا عنددما يقولان 
لى انك ستمرف حقائق الاشيام عندما 
تكبر ‏ حتى عندما تكون المشكلة 
الأيور +« مثلا لم تغبينى آم آبيدا 
لماذا انفصلت عن والدى ٠‏ 
لى اننى سأفهم كل شىم عندما أكبن , 
ولكنى أريد أن آعرف الان لان 
انفصالوالدىعنا يزعجنى جدا ويؤلمنى 
ولهذا فهى مشكلتى أيضا وعندما 
اكبر وتكون لى زوجتى وأسرتى 
سيخبروننى بالحقيقة حينما لا يكون 
لهذه الحقيقة آية آأهمية بالنسبة لى ٠‏ 


فى أى سن يمكن للوالدين أن يطلعا أبناءهما على أمور 
الجنس وحقائق العياة ؟ 
كارلا بلتافيس  ١4‏ سنة ‏ جمايكا : 

أعتقد أن على الوالدين مناقشة 
هذه المسائل مع أبنائهم وبناتهم فى 
سن الحادية عشرة ‏ وعلى الامهات 
أن يتحدثن مع يناتهن الصغار عن 
ييشى المسائل امكل الهيشن. + لانه 
عندما يجىء يسبب لهن كثيرا من 
الارتباك والخوف * 


هل يمنح الاطفال مسئوليات كافية ؟ 

أختين وأخوين عندما يكون والداى فى 
العبل ٠‏ وهما يحضران أثنامء عطلة 
الاسبوع فقط ٠‏ ويعطينا والدى 
6٠‏ بيس ومن ) ٠١‏ دولار ( 
لمصمروفاتنا ‏ اننى مسئولة عن 
الجميع ‏ واتغذ كل القرارات ٠‏ 


هل تعامل أطفالك بصورة مغتلفة عما تعامل بها انت ؟ 
بر ناردو جيورو  ١4‏ سنة ‏ بيرو : 

نمم مثلا سأساعد هم كين حدى 
يمكنهم آن يخبرونى بمشاكلهم دون 
أن يخشوا عقابى لهم فاذا أضاع 
طفل قلمه مثلا فلا يجب أن يصاب 
بالهلع لاخبار والديه ٠‏ 


القذء با ندمو عع امهط0اه 


هل ترى أن تعامل البنت مثل الاولاد ؟ 
صوفى وايزمان  ٠١‏ سنوات ‏ المملكة المتحدة : 
نمم ٠»‏ فأنا لا أحب العر1ا ئس مَثَاا 01 
وهتندما يهدونتى متشف الشسعر| 
لمروستى فان أول شىء افعله هو آن 
أفتحه وآخرج البطاريات منه واعيد 
تركيبه اننى اعتقد أن الفرق 
الحقيقى بين الاولاد والبنات أن 
الاولاد حمقى وشديدو الغضب ٠‏ 
:هل تفضل أن تكون حياتك مختلفة عن حياة والديك ؟ 
دورجيا  ١١‏ سنة - الهند : 
ان لوإأساى آراء عن الحياة تختلف 
عن رآايى ٠‏ أشعن أننا بحاجة الى منزل 
لائق به بثن اللمياء ٠‏ والداىا 
لا. ينظران. الى المستقبل ولا يهتمانا 
بالكفاح للاستمتاع بحياتهما باقتناء 
منزل جميل وزيارة الامساكن 
الجميلة فهما يتقبلان الامور كما هى 
عليه تماما ٠‏ أما أنا فأتطلع للحصول 
على عمل أفضل واعداد نفسى يما 
يكفل لى حياة رغيدة ٠‏ 
هل يعامل الكبار من هم أصغر منهم معاملة لائقة ؟ 
ان والدتى تثور على أحيانا بعد 
عودتها من العمل ٠‏ أعتقد أن ثورتها 
متنفسا الا شخصى ٠‏ 


هل تشعرين بالخوف من الكبار 1 
خقلة_عمرقا- عشى سنوات ا من" بؤلندا : 


نعم عندما يتحدثون عن ( البمبع ) 
اذا رفضت التوم شيك ني + 


هل ترى أن يمنح الاطفال فرصة اتخاذ القرارا 


00 


نعم يعتقد الكبار أنهم وحد 
الذين يملكون حق اتخاذ القرارات 
بالنسبة للاطفال حتى لو كان القرار 
اقاذ١‏ شعن الوا 
متهم بالبرد طلب الى الطفل ارتدا 
معطفة دون أن يسالة. اذ١‏ كان .يع 
بالبرد آم لا د 
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وي فى مدرسة القرية كنا نتعلم 
باللهجة القبلية ٠‏ ولذا فان معرفتى 
باللغة الانجلييزية لا تسحمح فى 
بالاستمرار” فى المدرسة ٠‏ وبعد ان 
٠.‏ - - 1 - 0 6 سر ' 
لاه الأطبا قالطائرة | « قيبى ماكيلا  ١0‏ سنة : كينيا » 


هل هى حقسيقة عِلمديّة .. 


ج التمليم فى المدرسة يبعدنا عن 
القرية ٠‏ القد خرج من قريتى حوالى 
خمسة أشلخاص . وتملموا فى 
الماصمة , ولم يعودوا ٠‏ بعضضنهم 
سافي خارج البلاد ٠‏ 
« بوريس وليامزن  ١6‏ سنة : 
جامايكا » 


الصبراع النفمى..لماذا؟ 
وماهى طرق العملاج؟ 


٠.‏ لقد تركت المدرسة وعمرى 
ثمانى سنوات ٠٠‏ كانت ادرو 


بصا ؛ د . محبد عبرال /رغيوى : صعبة فلم يستطع رأسى استيعابها ٠‏ 
٠‏ ي لابد أن نشترك فى العمل مع وبدآت أعمل لاننا لم نكن نملك المال 
ظ المدرسين . نحن الذين نتملم فى |) الكاقى بالمنزل * 
المدارس: ٠‏ لذا قنحن اعلم بمشاككا' |] , لؤيس تاشيبكو  ١4‏ سسئة 
عسالكون؟ « ماريا جاران  ١6‏ سنة : بيرو » كولومبيا » 


. المدرسة بالنسبة لى مجرد مكان 
يجبى الانسان على الذهاب اليه ٠‏ 
اننى أجيد أى ثىء آشسر بالرغبة فى 
له ءءء ولكن الدروس ٠ه‏ دعنا 
نها ٠‏ 


« جوزى كيلر  ١5‏ سنة : كندا » 


ي اذا لم تذهب الى المدرسة ٠‏ 
فانك تحطم حياتك ٠‏ 


« كنعزلى ستيوارت - ١١‏ سنة : 
جامايكا » 


//طا - 
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ضاحية صغيرة في شمال غربي 
يتجاوز عدد سكانها ١0‏ الف نسمة 
اعد لهم « مركز الشمال الغربي » كل 
احتياجاتهم من الاسواق المركزية , 
والمحلات . وحمامات السباحة : ودار 
للسينما 0 ومركز ثقافي 2 وروضات 
للاطفال , 


ومدارس ثانوية » ومكتبة 


عامة ووحدة مطافىء ب وغير 


بالاضافة الى بيت الاطفال ٠‏ 

يبدا العمل بهذا البيت في منتصف 
النهار بعد انتهاء اليوم الدراسي , 
ويستمر حتى المساء وهبوط الظلام ٠‏ 
وأول ما يواجهك فيه ياب ضخم 
بألوان زاهية » يفضي الى الدور 
الفوتوغرافى والتليفزيونى ٠‏ ومعملا 
كبيرا للتحميض ٠‏ وفيه يقوم الاطفال 
باعداد اللافتات لمختلف المناسيات , 
كعرض عرائسيأى حفلة من الحفلات ٠‏ 

وفي استديى التليفزيون تصور 
اقلام يكتب الاطفال .قصسيا 
وسيناريوهاتها بأنفسهم » ويعمل فيه 
الاطفال الكبار نسبيا ٠‏ 

وفي واجهة المدخل لوحة حائطية 
ضخمة أنجزنا عدد من الرسامين فى 
بضعة أسابيع والى جوازها لانتة 
توضح امكنة الورش وبقية الخدمات 
الموجودة بالدور الثاني ٠‏ فالى اليمين 
ورشة الخزف « زودت بكافة الادوات 


التى يمكن بواسطتها صنع كل ثشىم 


طبفانماالعَرّب جانبتامنهلنهالزرعابة ..والا 


( ب 


ابتداء من علفايات السجائسر والاوانى 
حتى التمائيل الغوفية الكببية + والى 
جوارها مطبعمهة صتيرة للسحف 
والمجلات المدرسية ٠‏ 

وفى الناحية المقابلة لافتة كتب 
عليها « أشفال الجلود والحياكة » , 
وفى الورشة التى تحملها ت 
الاحذية والحقائب واللملابس المختلفة 
واللمب الجلدية المحشوة » وأشيام 
آخرى عديدة ٠‏ وتضم الحجرة المجاورة 
مدرسة الفن ٠‏ حيث تتيح اتلحوامل 
الكبيه لكل طذق قرصة الرعيم 0لا 
أنواع الالوان التى يريدها ٠‏ وعلى 
أوسع نطاق ممكن ٠‏ 


قاعة الالعاب 

فاذا تابعنا السير فى المس واجتزنا 
المؤشر فاننا نصل الى قاعة الالماب ٠‏ 
وفيها عدة أبواب يؤدى أحدها الى 
المقهى 2 حيث يستطيع آباء الاطفال 
تبادل الاحاديث حول فتبّات من 
القهوة ,2 أو يقرءون اخدى الصحف, 
ويؤدى بابان آخران الى ورشتى 
النجارة والحدادة ٠‏ وهما خليتا عمل 
ونشاطل ٠‏ تشكل فيهما حلى الزينة 
والاوانى النحاسية وتصقل وتطلى : 
و تلحم التماثيل المعدنية » وتشيد 
الزوارق الشراعية استعدادا للاشتراك 
فى سباق البحيرة 2» وتنحت الاقنمة 
والتنائيل. من كتل ,الغجب . فشيكان 
الاطفال لا يعرف الحدود ٠‏ 
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وآثناء مرورنا .بقاعة الالماب نلمح 
موائد مصفرة للبلياردو وفهسمرات 
مصقولة للعبة البولينج ( الكرات 
الخشبية التى تصوب نحو عدد من 
الدمى لاسقاملها ) ومناضد لالماب 
الورق 2 ونصل بعد ذلك الى مغزن 
اللمب والعرائس |الذى يديره الاطفال 


بأنفسهم ٠‏ وأى طفل يريد لعمبة 
فالا يستطيع نمارجة كواية سي 
يجد هناك أفكارا كثيرة ,» كما يمكنه 
أن يستبدل اللعبة التى لا تعجببه 
بغيرها ٠ ٠‏ 


والى جوار مخزن اللعب والعرائس 
ساحة الرياضة وهى تحتل أكبر حيزن 
فى المبنى 2 فى وسطها قرية صغيرة 
تتكون من عدد من البيوت الحقيقية 
تتوسطها قطع من السجاد يجلس فوقهًا 


إل- والحمّد لله متوفنترة .. وكذ تلك التحبّرات؟! 


الاطفال مشفولين بالعربات أو كتل 
الغخشب ٠‏ ومن حق الالطلفال أن 
يستأجروا هذه البيوت بأجور رمزية 
ليلعبوا فيها مع آصدقائهم 5 وفى 
بعضشس هذه البيوت حيوانات أليفة 
كالارانب والفئران والقطط تشارت 
الاطفال لعبهم ٠‏ 
الى ال مطيح 
وفى أحد أطراف ساحة الرياضة 
باب يودى الى المطبخ 2» حيت ذأ يسسى 
الاطفال يصنع اا دلويات وانقطائ. ء, 
بل يفكرون فى زجبات كاملة وطريقة 
تنفيذها , ويقوم بعضهم يطبخها , 
ثم يحملونها الى مائدة انطعام المواجهة 
للمطبخ ويدعون أصدقاءهم لمشار كتهم 
فى تناولها ٠‏ 


وعلى الجانب الاخر من ساحة 
الرياضة حجرة الجلوس 2 حيث يقرآ 
الاطفال ٠‏ أو يستمعوا الى الراديى ء 
أو يشاهدون برامج التليفزيون » 
وأحيانا تعرض عليهم بعض الافلام * 
يتردد على بيت الاطفال يوميا 
حوالى ثلاثماثة طفل تتراوح أعمارهم 
بين السادسة والرابعة عشرة ؛ ويشرف 
متخصصا فى مختلف مجالات العمل 
بالبيت ٠‏ والفكرة الاساسية التى 
يقوم عليها عملهم أن الاطفال يمكن 
آن يتعرفوا على العالم الذى' يعيشون 
فيه عن طريق اللعب والعمل , فتنمو 
مواهبهم » ويتحولوا فيما يمد الى 
مواطنين ايجابيين نافمين لمجتمعهم » 
خالين من كل العقد والانحرافات ٠‏ 
هذا تموذجي صغير لبعضض 
ما يقدمونه لاطفالهم فى الخارج ٠٠‏ 
فمتى ينال الملايين من أطفالنا العرب 
جانبا من هذه الرعاية ٠٠‏ والاموال 
والحمد لله متوفرة ٠‏ والخبرات 
المتخصضضة لا تنقصضتا ٠+‏ وكل ما يبذل 
دن ليل اناك | اليلق اسيعود حق 
تقبلنا بالخير والتقدم ٠‏ لان اطفال 
الحاضر هم رجال الفد وقادته ٠‏ 
01 ف » 3 » 


هنات 'بارة لمصمم أزياء شهير تقول : ٠‏ من يدرى , ريما كان للمرء لقاء مع القدر هذا اليوم 
او ذاك » وس الافضل اذن أن يكون المرء فى أجمل وأبهى مظهر ليتلاقى مع القدر » 1 


ومن اجل هذه العبارة وغيرها تتسابق بيوت الازياء حول المودة فى كل عام , وهى تحددها دائما قبل 
حلولها بوقت , ولذلك فان بيوت الازياء الفرنسية تؤكد أن ربيع وصيف عام ١914‏ ستظل فيه ألوان 


الاناقة المريحة 


التجريدية وبالوان ذات اتجاه فاتح ٠٠‏ 


الابيض البيج , والازرق » والروز الهندى , الوانا لابد منها ٠-٠‏ وكثير من المربعات المزدوجة الالوان مع 
الوان أخرى سادة آأى موحدة تتمشى معها , ثم المربعات الممتزجة المختلطة , والزهور ذات الاشكال العامة 


والمودة تندرج هذا العام تحت تعبير الاناقة الفرنسية المريحة » فالخط متحرك ومريح وواسع دون 
افراط بفضل خه '”مشة الجرزيه ٠‏ وخط نحيف , قريب من الجسم يمتزج بنوع من المرونة ٠٠‏ وأضيفت 
الى كل هذا نبرة .ىن الفخامة عن طريق المهارة فى وضع التفاصيل واختيار الاحزمة الملائمة وبفضل رقة 
الالوان المتدرجة 1 
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معظم الامهات العصريات 
اهملن - عن قصد ‏ ارضاع 
اطفالهن عن طريق الثشدى ان 
الكثرات منهن يعتقدن أن ذلك 
يشوه اجسامهن ٠‏ مثلما يمرضهين 
كذلك الى الحرج ٠‏ 


ومده الظاهرة اهتمت بها 
الاكاديمية الامريكية لاطبساء 
الاطفال » حيث قامت بعدك من 
الدراسات المكثفة , والتى وصلت 
من خلالها الى أن لبن الام هفو 
افضل غذاء للاطفال 2 ونصحت 
الامهات بالعودة الى تجَغذية الطفل 
بواسطة الثدى ٠‏ : 
ميزات لبن الأم 

٠٠‏ فى معظم الدول الصناعية 
انغفضت نسبة الارضاع الطبيعيى 
خلال الغمسين سنة الماضية ٠٠‏ 
وفى أوائل السبعينات انخفضت 
نسبة الاطفال الذين يعتمدون هل 
الرضاعة الطبيعية الى ١0‏ حتى 
عمر شهرين ٠‏ ومنل وقت قريب 


0 6011 |أ13 0000229 


ضرورةالحودة : 
الود ىوالام 


انغفضت هله النسبة فى الدول 
النامية ايضا * 

والاطباء الذين قاموا يدراصسة 
هذه الظاهرة يرون آن لها مضارها 
التى تؤدى الى ارتفاع نسسية 
المرض والوفيات بين المواليد » الى 
جانب الاضرار باقتصاد تلك الدول 
التى هى فى آمس الحاجة الى هدم 


تبديد مواردها ٠‏ 


ولقد توصلت آراء الاطياء 
الدارسين الى الكشف عن فوانكد 
جديدة للبن الام كمصدر للفذاء ٠‏ 
اذ يستطيع الجهان الهضمىللرضيع 
امتصاصه يسهولة ٠‏ وهو اصسر 
حيوى خاصة بالنسبة للاطفال 
الذين يولدون قبل اتمام شهور 
الحمل , والذين يصعب مليهم 
هضم الدهنيات فى الالبان 
الصناعية ٠‏ ان لبن الام يحتوى 
ايضا هلى قر من الكولسسترول 
اكبر مما تحتويه المستحضرات 
. ترول فائدنه 
3-0-0-7 


العمصبى ٠‏ وفضلا عن ذلك فان 
اضافة مادة الكولسترول الى غذاء 
الطفل قد تؤدى الى توليد مادة 
الانزيمات « الغمائر » التى تقاوم 
زيادة نسبة الكولسترول مستقيلا » 
وبالتالى. تساعد على الوقاية من 
امراض القلب * 


وفى بحث قامت به جاممسة 
بوصطن ٠,‏ ما مؤداه أن الاصابة 
بامراض القلب لمن فى سن 
الثلائين 2 هم ممن رضعوا من 
امهاتهم لمدة تقل عن شهرين 1 
الفذاء الامثل ٠٠‏ 
والأمومة الاكثر 


كذلك يعتقد بعض الاطباء أن 
ارضاع الطفل عن طريق الثدى » 
يحمى من خطر اليدانة بعد 
البلوغ «٠‏ ذلك أن الطفل الذى 
يعتمد على اللبن الصناعى يجبر على 
اكمال القدر المحدد له سواء آاكان 
راغيا فى ذلك ١م‏ لا ٠‏ كما أن 
الامهات اللاتى يفذين اطفالهن 


الأشبايِتررون: 


صمناهيا ٠‏ يغين اسلوب التفذية 
شجاة الى الاغذية الصلبة فى وقت 
مبكر هن الامهات المرضعات ٠‏ 
وهذا قد يؤدى الى نوع من الافراط 
فى الطعام ٠‏ 

والرضاعة عن طريق الثدى لها 
فائدة خاصة بالنسبة للوقاية من 
العدوى , اذ يعتوى لبن الام على 
مواه مقاومة للبكتييا تحمى 
الرضيع من التعرض الى كثسير من 
الامراض الفتاكة مثل الاسهال » 
وامراض الجهان التنفسى » 
والالتهاب السعاثى »والحساسية* 

واخيرا ٠٠‏ فان ارضام الطفقل 
بواسطة الثدى له هامل نفسى هام 
لكل من الام والطفل ٠‏ فهو يغلق ٠.‏ 
رابطة قوية بين الام وطفلها » اذ 
الامهات اللاتى يطلن فترة 
التصساقهن باطفالهن النساء 
الرضاعة 2 تصبحن اكشر شعورا 
بالامومة إىا 

ويرى الاطباه أن الاعتماد هل 
لبن الام خلال الاشهر الاربعسة 
أو الستة الاولى هو الفذاء الامثل 
لللفل . 


قريبا من أطفالهن 


وبعد : فان العودة الى رضاهة 
الثدى , لا شك سوف تؤدى الى 
تفي فى أسلوب الحياة اليوميسة 
الحالية القائم هلى اصتفلال معظم 
النساء + وبالذات فى أوساط 
المتعلمات ٠‏ ان الاطباه الذين 
قاموا بدراسة الظاهرة 2 يوصون 
بتوفير الخدمات القريبة من اماكن 
غمل الامهات 2 حتى يتمكن من 
ارضاع أطفالهن دون التاثي على 
مملهن ٠.‏ 
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هل ولد الانسان حرا ؟ أم هو 
حبيس نشاته الاولى ؟1 
هذا هو موضوع العوار الساخن 
الذى يدور الان بين أوساطد 
المثقفين » ويثي الجدل الحاد بين 
علماء الاحياء انفسهم » اضافة الى 
اشتراك الحركات النسوية وعلماء 
الاجتاس فى هذا العوار ٠‏ والذى 
' آثار هذا الخحوار مضمون نظرية 
اجتماعيسسة تحاول ربط علوم 
الاجتمساع بالاحياء » واستخدام 
المعارض الحديثة فى هلم النشوه 
' والتكوين لتفسير السلوك والثقافة 
والتنظيم الاجتماعى ٠‏ 
ولقد صدر فى بريطانيا مؤخرا 
| كتاب بعنوان (الطبيعة الانسانية) 
ومؤلفه البروفيسور ادوارد أو * 
ويلسون وهو أحد مؤسسى عدم 
الاحياء الاجتماعى , ويعمل استاذا 
فى جامعة هارفارد ٠‏ 
والفكرة التى يطرحها ويلسون 
تقوم على أاساس أن كثيرا من 
التصرفات التى نعتقد انها انسانية 
بالفريزة تتعدد فى التكوين ٠‏ 


فالحب والتضحية والتدين 2 وعشق 
الفن والنبوغ فيه تتحده كلها 
بالنشاة الأول .8 
أغلى العطاءات 
ويعرفقف ويلسون التضسعية 
او الايثار بانها ( العطاء دون امل 
فى الجزاء ) ٠‏ لانها أغسلى 
العطاءات وأندرها فى حيساة 
الانسان ٠‏ ولكن التضحية ليست 
مقصورة على الانسان , فالطيور 
تنذر بعضها بعضا بالصياح حين 
يداهمها الخطر ولو أدى ذلك الى 
تعريض حياتها للخطسسر ٠‏ 
والشمبانزى مثللا ياخذ يتا 
القردة ويرعاها » تماما كما يتباى 
الانسان الاطفال اليتامى 1 


والاغرب من هذا كله تصرفات 
النمل الافريقى الابيض الذتى 
يضعى بحياته دفاعا هن مملكته 
حين يفجر نفسه ليقذق بمسادة 
سمراء من جسسمه على مهاجميه ٠‏ 

وحر, هذه الافعال وسواها تثبي 
اهتمامات منظرى التطور حين تبدو 


مستعصية على التفسيير ٠‏ وهتا 


يبرن السؤال التالى : اذا كان 
ذلك النوع ممن يقبل التضسعية 
حتى الموت من أجل الفي فكيف 
عاشت سلالتهم ولم تنقرض 6 


يقول رجال علم الاحيساء 
والاجتمساع بان نظرية دارون 
لا تنطبق على الفرد بل على الاصل 
( التكوين ) » فاذا كان فهفل 
التضحية يجعل احتمال استمرار 
أصل الفرد كبا فان ذلك الفعل 
سيقع ٠‏ 


وهذه الحجة تناسب قصة النمل 

الافريقى الذى ينفهر ء لان 
التناسل يقع تحت سيطرة الملكة 
داخل المملكة التى قامت منذ 
النشاة الاولى لهذا النوع من 
النمل » وان تضحية واحد 
عقيم من مملكة النمل تبدو عملا 
بطوليا » ولكنها فى الواقع لتامين 
أآصله ٠‏ 


تضحيات الانسان 

ان هذا التفسير لا يمكن ان 
يكون صادقا بالنسية لتضحيات 
الانسان » وهنا يترك وبلسون 
مرتكزاته ليلف ويدور حول 
الموضوع كى يصل فى النهاية الى 
أن ( تضعيات الانسان كلها بن 
أجمل نفسه ) ٠‏ بعبارة اخرى 
تقوم تضعيات الانسان اساسا 
لتامين وضع أفضل له ولاسرته ٠‏ 

وما يبدو أنه ( عطاء بلا أمل 
فى الجزاء ) هو فى الواقع عمل 
يقدمه الانسان متوقما الكافاة 
عليه 


ان داى ويلسون هذا ينفى 
وجود التضحية اكثر من أن يكورن 
تفسيرا لها على أساس انها ثابتة 
ف التكوين ٠‏ وفى هذا الحال 
يبدو علم الاحياء الاجتمساعى 
ترديدا مطولا لاراء الفلاسفة 
الكلبيين » التى تقول بان كل 
أفعال الانسان تتحدد 20031 
الذاتية * 


الفرق بين السينما والمسرح وكلاهما يعانى أزمة ‏ هو أن السينما تصف العواطف الجزئية والحياة 
الطبيعية » بينما المسرح فن الكليات والاشياء الشاملة وطرح الاسئثلة الكبيرة الجوهرية ٠٠‏ وفى ضوم 


القضانبا الانسانبة تلك القبمة لدسسرح فانه لو مات فلن يكون هناله مجال لمنافشة القضايا الانسانية الهامة *٠‏ وبعبارة اوضح 
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مبيضمعل الفكر الغلاق ٠‏ 


الاديب العالمى 
البرتو مورافيا 


4دوه مزع صج أ 


اكلم سرحاق عحو ميم 


كان ينتظي تنفينذ الحكم باعدامه 
فى الن تزانة الصفيرة 

على الشباك » هبملك عصفور 

كان يبحث عنه 

اذ آلف صحيته 


مرأى النيل ورائحته. لم يفارقا 
ذاكرة الصغير حتى أصيها جن,! من 
أآحجلايه 

ول قات يومء.. فى التسيرق 
مجرى صغيرا على. الارض ودلف فيه 


و حينما لامست قدماه ١‏ لصفي تان 
قاعه .٠‏ 
انتشى خوفا ٠‏ 

ب ات 


قالوا ان القمي لم يكن يجلس 
بعيدا عن نافنة المىأة التى كانت 
تجلس بميدا عن الناس ٠‏ 

قالوا انهما اعتادا الهمس والنجوى 
والوله والشكوى ٠٠‏ 

وفمل الماشقين هء ه 

ومن الناس من كان ينتظن هقد 
قرانهما 

٠٠٠‏ ذلك أن المرآة كانت تتهيا 
فى كامل زينتها للقاء القمسر ؛ قاذا 
ما اكتمل ,2 همت به ٠*٠‏ وهم بها ٠‏ 

قالوا انه مد لها اليدين ذات ليلة 
فآخذها الى صدره فبقيت هناك ٠٠‏ 

صار ذلك عند الناس حديث جدهم 
لأبيهم لابنهم 


كانوا ينظرون القمر كلما اكتمل 
اكتلاسا التطق العف ناك ٠‏ 

قالوا ان تسامهم .ا الشدة خيرتهن 
لم يطب لهن العيش مع آزواجهن ٠‏ 

فخرجن جريا وراء القمن ولم 
يمدن ٠ه‏ 

وصار ذلك آخر تاريغهم الذى 


اعتينره البمعض حكاية الاطفال ٠‏ 
ه أه 


اليرم التامسع عشر دون طمامع 

وفب نفدت اخض فطرة مام مند زمن 
نظن كل منهما للاخل 

وبحنا للمرة الالف عن مخرج ٠٠‏ 
دون جدروى * 

الآذان لا تلتقمل سوى صوت 
الشىم الرهيب مقتريا 

فجأة » 

تلونت الميون بلون الدم ٠٠‏ 
والرغبة 

والانياب استطالت 

نظن كل منهما للاخن 

وتحفزا 


ذهب الطفل للمرة الادلى مع والده 
الى السجن 

هالة السكوت المهيب اهناك ٠+‏ 

حتى ( ود ضنب التور ) جلس 
هادئا مطلرق الراس كأنه مريضن ٠‏ 


لم ينهم هينا ٠‏ 

وعندما دوت ( آمين ) الجماعة , 
أفلتت منه ب برغم تحفظه ب ضحكة 
أطبقت على أثرها يد أبيه على أذنه 
توجمها قرصا ٠‏ 

لم يكن الوالد يملك تفسيرا أمام 
حيرة الطفل ٠‏ 


المسرح فى الوطن العربى بعاجة الى فنان جديد يواكب التطورات التى تحصل يوميا فى الفن والسسياسة 
والفكر العربى والانتقال الى مرحلة جسديدة *«فالفنان لابد أن يلعب دورا كبيرا , وهذا لن يكون 
الا بالنسليح الفكرى والثقافى ٠٠‏ 


أما الخلن الذى نراه فى العياة المسرحية فمرده الفنان نفسه , حيث يكون النقص بداخله وعدم 
التكامل نتيجه اهماله «* ولهذا لايد من تشجيع المواهب الشابة والتجارب الرائلة والاخل ببدها ٠ه‏ 
وكذلك التجارب الجادة التى يقدمها مجموعة الشباب المسرحى الجاد امثال المنصف السويسى والطيب 
الصديقى وغيرهم ٠٠‏ فالفنان الجاد يجد نفسه دائمامع الفن الاصيل الذى يعبر عن المشاكل الانسانية 
وطموح الانسان الصادق بكل ما فيه من حرارة وتدفق ٠‏ 
الفنان العراقى 


الدكتور سعدى يونس 


- 7 
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وعتدما كان يلمعب مع أصحايه 
( لعبة المسجد ) ضحك طفل كان يقف 
بجانبه ل 

أطبقت يده الصنيرة على أذن الطفل 
تشبمها ايلاما ٠٠‏ 

وكان يملك لذلك تفسيرا ٠‏ 


ه كه 


( لو كان الفقى رجلا لقتلته ) 
( على بن آبن طالب ) 

صار الجوع رجلا ٠‏ 

مشى فى شوارع القرية النقيرة 
وصرع باحثا عمن ينازله حتى 
الموث ٠‏ 

ولما لم بكن من بين الناس من 
يجيد فنون القتال فقد تسللوا الى 
بيو تهم 

متعدنين بالمشاغل هناك - 

لكنه ابرح هبدهم وانتظرهم فيهاء 


ادعوا المرضض ٠*٠‏ وانطرحوا على 
الاسرة 

لكنه لم يرعو 

ونازلهم ". 

من 8 أبيهم 9 


فى مدينة يعمد أطفالها هالمشق 
والحثمة 2 سقط على الارضص فجاة 
رجل كان يسير فى احدى طرقاتها ٠‏ 


لم ايستو قفهم ذلك كثيرا . ونسوا 
الحادثة وسط-. مشافغلهم اليومية 
المعتادة ٠ ٠‏ 


ه هه 
ظل يتامل المهرة الجميلة آمامه ٠‏ 


١ ارلا‎ 


ض 


ا 


بل كانت فى ارتفاع السما, 

انتقى ليريق السب 'الدى لق 
جسمها وخطف يصره ٠‏ 

بمدها استوعب نفسه تماما فى 
نظرتها الى شىم داخله * 

وعندما انتبه الى أنها آخسنلت 
تبتعد ٠»‏ 

فجر ميريما ينبوعا من الحب ظلل 
يشفل المساحة بينها وبينه » 

حتى اذا ما صارت المهرة نقطة على 
الافق ٠ ٠‏ 

وغابت ورامه 

استدار 

وسار 

الى الافق المقابل 

حتى صار نقطة عليه 

وغاب ورامه 

ثم التقيا ثانية 


النقد الذى يهدى أن يكون علميا , لا ينبفى أن ينطلق من النص وحده , لان النص بنية مغلقة , 
تجعل من النقك عملية تقتصر على الشرح والتفسي , ولذا لابد من اخن المؤلف بعين الاعتبار ومحاولة تحديد 
مواهفه واختياراته انطلاقا من النص نفسه , على أساس أن هناك علاقة صحيحة وجدلية بين المؤلف 
وانتاجه «*ه وهذه العلاقة محكومة بدورها في اطان عام يتمثل فى حركة الواقع وانعكاساتها المتعددة 
عل المؤلف ٠٠‏ 


والنقد العلمى ١‏ يفصل بين الشكل والمضمون فى النص » وانما يتعامل معه باعتبار انه بنية متكاملة 
(و ومى آدبى ينجسد فى صور وخيالات وسرد ووصف واساليب فنية كثيرة ٠٠‏ 


أصول النقد العلمى 


الناقد المفربى 
ادريس الناقورى 
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كنا نتجه بالمسيارة الى الميدان 
الكبير ء الذي اعتاد « الحمالون » 
افي المدينة انيجتمعوا ‏ تحت شجرة 
اوارفة + في جانب منه : كمكان 
معروف ‏ يقصد اليهم فيه من 

قلت ألصديقي « مرسي » : 

مقع هذا الميدان كما ترى عند 
اددخل اخدينة حيث تتجمع الاسواقفي 
داخلها + وعند بداية الضواحي حيث 
أنتوزع المناطق السكنية» ومذلك يكون 
الحمالون في الطريق الطبيعي لمن 

قال 0 مرسي 0 وفي عدنيه نظرة 
أفضول تختلط بقطرات العرق اللامعة 
اخلف منظاره الطبي : 


من الأشياء الجمدلة في هذم 
المدينة النظام » للمناطق السكنية 
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مكان ء وللاسواق مكان ء وللحمالين 
مكان ٠٠٠‏ 

ثم أضاف وهو يجفف غرقه : 

الحن وحده هو الذي في كل 
مكان ٠.‏ 

قلث « لمرسي » ونخن ندور في 
الميدان لنصل الى موقف السيارات؛ 

ومع ذلك فهم يقضون نهارهم 
في الشازع تحت ظل هذه الشجرة * 

قال « مرسي » ٠‏ كمن نذكر شيا 
يخشى ان بنساه : 

من الاشياء البائسية هنا, 
الاشجارء لم اتصور ان يصبح اللون 
الاخضر بهذا اللون ؟ 

ومع أن ملاحظة صديقي كادث 
تفتح شهيتي للتعليق الا انني لم ارد 
كنت مشغولا بالبحث عن مكان نترك 


فيه السدارة وكأنما أغراه حدم 
بابداء ملاحظة جديدة لها صلة د 
شغلني عنه فقال بتفس الدهشة : 
- يخيل الى أن السيارّات من 
اكثر عدده منالاسجار ومن الركاب : 
© © 


« هرسي زميل الدراسة القديم 
قدم الى مده اخدينه منذ اسيوعين 
للحمل » لا يزال يرى كل شىء فيها 
مشيرا للدهشة ء منذ أيام قليلة 
استاجرنا لله ( خامد وانا ) مسكنا 
مفاسيا ( خالد زميل الدراسة الثالث 
وأقدمنا في هذه المدينة ) والبوم 
اشترينا معه الاناث الضروري ٠»‏ 
الذي بدونه لا يكون البيت بينا , 
لكل وافد حديد على هذه المديئة 
وكان من اهم هذه النصائح ان يِؤْجل 
شراء المفروشات وأدوات المطبخ 
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لحين وصول زوجته وأولاده وكنا قد 
تركنا خالد بجوار الاثاث لتعود 
ببعض الحمالين لنقل ما اشتريناه 
الى شقة مرسي » ٠‏ 
© © 
حين نزلنا من السيارة ٠‏ عبرنا 
الشارع في اتجاه الشجرة التي 
يتجمع تحتها الحمالون ٠٠‏ كانوا 
' الى جذعها » ويعضهم يثام على 
العشب الجاف متوسدا ذراعه أو 
حبله » وآخرون يجلسون متكورين » 
وحين بدا واضحا أننا نتجه المهم 
,.هبوا جميعا وتجمعوا حولنا » ودون 
ان بنطق احدهم بكلمة ء كانت 
' عيونهم التي تحيط بها هالات من 
العرق والتراب تتفعصنا في انتظار 
أن نفصح عن هدفنا 0 


لحاس [انوائئعكا 


010001260902. 


في تلك اللحظة فقط ١‏ رايتة ينتزع 
ظهره من على جذع الشجرة » كان 
آخر شخص ترك مكانه فيهم ,وكانما 
كانوا جميعا في انتظاره 2 فقد 
أفسحوا له الطريق ليتقدم الينا ء 
ويقول في لهجة المسئول : 

- نعم ؟ 

كان واضحا انه اكبرهم سنا ,» 
لعله في الخمسين من عمره ولكن 
قسوة المهنة جعلته يبدو اكبر من ذلك 
بكثير نظرته ثابتة وجامدة لا تعبر 
عن شسىء , وكانها لمجرد ان يبصر 
بها وفي قامته انحناءة خفيفة تركتها 
المهنة » القى الى الارض ببقايا 
سيجارة كان لا بزال يدخنهاء ٠‏ وينفث 
دخانها من انفه الطويل الذي يبدو 
اكبر من حجمه | 
لوجهه المستطيل اريم ألو 7 الذي 
تنبت فيه ليا لليف ينتلا'فيها 
الشعر الابيض بسار ٠‏ واضح أنه 
لا يربيها ولا يحلقها ٠‏ 

قلت 2 
محل « البيت العصري » نريد نقله 
1 

آنذاك قال الرجل بلهجة كلسي 
بلغة البلد اع جاع ممه تيجيل ن 
هذه المدينة ٠‏ 


لا مانع ٠٠١‏ نذهب معكم الى 
ال محل الآن * 
ثم جذب حبلا كان معلقا 
الشجرة وراح يلقه حول وسطه ٠‏ 
قلت وأنا انظر الى الحمالين 
المحيطين بنا : 
- لا نريد اكثر من رجلين 
فالمنقولات بسيطة » ومن هناك سناخد 
شاحنة لنقلها ٠‏ 
الاجر هو الاجر **٠*٠‏ تحدده 
المنقولات لا عددنا ٠‏ 
- على الاقل دا 5 
ا 
قلتها وأنا اشير الى السيارة 
الواقفة في الجانب الآخر من الطريق 
وبنظرة ثاقبة اختار العجوز اثنين 
من الحمالين وعاد الآخرون الى 
أماكنهم ٠‏ 
قلت له : 


- لم نتفق على الاجر ٠‏ 

- نتفقهناك بعد ان ترى ا منقولات 

سريران ودولاب وثلاجة ومكيف 
ومنضدة طعام ومقاعد و ..٠‏ 

هذا لا يفيد ثم أضاف وهو يهم 
بعبور الشارع : 

- الشقة في اي طابق ؟ 

٠ الثالث‎ 

هل يوجد مصعد بالعمارة ؟ 

5 9- 

ركب ثلاثتهم في المقعد الخلفي ٠.‏ 
وجلس « مرسي » بجواري ومضينا 
في اتجاه « البيت العصري » + بين 
لحظة واخري كنت المحهم في مرآة 
السيارة » العجوز والشابين » أحد 
الشابين يحمل في وجهه أنفا يبدو 
انه يمت بقرابة الى انف العجون » 
وفي عينيهما نفس الزرقة » كما ان 
صدرية الشاب تماثل في قماشها 
صدرية الرجل الكبير الذي عاد 
يدخن ٠‏ 

نت « كرسي » مستخدما لهجتنا 
الاقليمية بصوت هالفس : 

حتى بين هؤلاء ؛ لا بد من وجود 
زعيم دبرم الاتفاقاك والصفقات 


قال مرسي ضاحكأ وبنفصس الصوت 
الخافثت : 


- والآخرون يلأومون وحدهم 
بالعمل ٠‏ 


لا أظن ان الزعيم في هذه المهنة 
يملك هذا النوع من الترف ٠‏ 


الرجل بيدو ششيديد الذكاء 
والمراس ٠‏ 
هذا من سوء حظ من سيتصدى 
لمساومته ٠‏ 

مالو شط حو اللي مدو 
بهذه اليه ٠‏ بهذا نعطي الخبز 
للخبان * 

كان زعيمنا في الكلية يقود 
المظاهرات « ويتصدى للبوليس * 


4الجوع ماع //:ومقط 
ان ان 


حامق ,انج حصو © !هاه 


ويدافع عن اصحاب الحقوق و ٠٠٠‏ 

قال « مرسي » كمن تذكر شيئا 
ووجد فرصة متاسبة للتلميح اليه : 

يخيل الي أن شيئا ما قد تغير 
في خالد و ٠٠٠‏ 

ولم يكمل حديثه كانما أراد ان 
يعرف أولا اثر ملاحظته الاولى ٠‏ 

قلت لنفسي « كنت اظن ان المدينة 
وحدها هي التي تثير دهشته » ٠‏ 

ثم قلت له مشجعا : 

شيئا واحدا فقط ؟ 

وكانما دفعه تشجيعي الى المزيد 
من الحذر قال : 

لا أدري ٠٠‏ مجرد احساس ؟ 

قلت مشجعا أكش : 

خالد فقط هو الذي تغير فيه 
شىء ما ؟ 

قال في مرح وتلطف : 

- على الاقل انت لم تكن زعيما » 
ولم تنذر نفسك لقضية ٠‏ 

وهذه المرة لم ارد لاننا كنا قد 

وصلنا الى المحل ٠‏ 

© © 

أمام محل البيت العصري ٠‏ كان 
خالد في انتظارنا » 2 المكان 
الظليل الذي كان واقفا فيه » فقد 
كان قميصه الابيض يلتصق بجسده 

عو اروم ايا بع موا دده 

- هذه هي المنقولات ٠‏ 

تقدم يتفحصها ونتلمسها وكأنه 


سيشتريها » دار حولها وتوقف قليلا 
أمام الثلاجة ال ١6‏ قدما ..٠‏ 


والمكيف ٠٠‏ وعاد ليقول بلهجة 
حيادية وكانه يقرر آمرا طبيعيا ٠‏ 

تقدم منه « خالد » ليشعره بأنه 
سيد الموقف ٠‏ وقال يصوت هادىء 
وكانه يحكي حكاية : 

منذ أسبوعين فقط نقل لي بعض 
الحمالمدين أثاثا عد بن كيرة 
بخمسة دنانير فقط ٠٠١٠‏ ثم أضاف : 


هل تظننا نجهل أسعار أى شىء 


هنا ؟؟5 


سالله العجوز 

لاى طابق؟ 

للطابق الثالث ايضا ٠‏ 22 

( كان الحمالان الشابان واقفين ف 
صمت خلف العجوز يتابعان الحو 


هذه الثلاجة وحدها 
بعشرة دنانير 2 وآأنت طيبعا 
سلامتها 5 


قال خالد بنبرة بين ١‏ 
والسخرية : ا 
أخذه الحما 0 ١‏ نقّك 
إخذه الممالون الاخرون الذين نل 

يا سيدي اذا لمم يعجبك اتفاق 
يمكنك ان تستعين بهم في نقل أثاذ 

قال خالد وقد اصبحت لهد 
سخرية خالصة : ٠‏ 

للاسف لم يتركوا العنوان ٠‏ 

قال ٠‏ العجون مؤكدا شعوره التا 
بسخرية خا 

ج20 217 
٠٠‏ لو ذكرت لي اسم واحد 
أتي لك به في الحال ٠‏ : 

للاسف | الاسم و 
و بك لم يتوهوا م 

قال العجوز مؤكدا نديته 
حتى في السخرية : ّْ 

لو كنت مكانك وعرفت مذ 
هؤلاء الناس الطيبين ما تركتهم هك 
دون معرفة ١‏ 

مع أن خالدا هو الذي ادذ 
عنصر السخرية في الحوار فقد قا 
بلهجة تنم عن غيظ مكبوت  :‏ ' 


1 . 
1 


قال خاك محاولا الخروج | 
دائرة النوقرة : ْ 
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ما ستفعلونه هو نقل الاثاث الى 
الشاحنة ثم نقله منها الى الشقة 
فهل ..٠١‏ 

- قاطعه العجون : 

- لو اصاب اتائك اى شيء من 
د ي شىء من 
قال خالد يصير نافن : 

ماذا سناخذ منك لو أصابه أي 
شىء ؟ 

- لن تاخذ مني شيئا لاني سائقله 
لك في سلام ٠‏ 

قالها العجوز بهدوء وثقة ٠‏ 
يعني تصر على هذا المبلغ ؟ 
قلت كلمتي ٠٠‏ لماذا لا تقول 


1 2 لان . 9 
أسنة 0 جئتم الى هنا ساعطيكم 


قال العجوز مشيرا الى مرسي : 

من أجل هذا الرجل الطيب 
الذي لمم يتكلم كلمة واحدة سناخذ 

نكم ثلاثة عشر دينارا ٠‏ 

وخيم صمت ثقيل , وبدا التململ 
على « مرسي » وعلى الحمالين 
الشابين قلت محاولا تقريب الهوة 
بينهما ملاحظا أنالجو الحار لا يعمل 
افي صالحنا : 


دنائير وهذا آخر كلام ٠‏ 


|المكان الذي جئنا منه ٠‏ 
عاد خاك يمسك بزمام الموقف : 
قال لي بلهجة قاطعة : 
اعطني مفتاح السيارة ثم قال 
- تفضلوا ٠‏ ساعيدكم الى نفس 
المكان ٠‏ 
© © 
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قال « مرسى » الذي كان يسقط 


من الاعياء » وهو يرى السيسارة 
تبتعد يهم ويخامد : 

لولا انكم تفعلون هذا من اح 
ولولا حرصي على عدم ب 
لرجوتكم ان توافقوا على ما قاله 
العجون ٠‏ 


ثم اضاف وهو عاجز هذه امرة 
عن اخفاء دهشته : 

ألم أقل للك ان شيئا ما 
خالد > ب 

مع ان سؤاله المجدد لمس أوقارا 
حساسة في نفسي الا انني قاومت 


- اسمع يا رجل سنعطيك سبعة كه( 


صرخ خالد 

أسكت انت ٠٠٠‏ هكذا انت |05 
تطمعهم فينا ٠‏ 
قال العجوز في هدوء مخاطبا 
ع سما . 
-الماذا تغضب ٠٠‏ أعدنا الى 


رغبتي في تجريح خالد » خاصة أمام 
« مرسي » الذي لا يزال برى ثلاثتنا 
في اطار الماضي 2 شعرت أنه من 
الصعب ان أوضح « لمرسي » في 
لحظات معنى التغبر الذي يبحدث 
للناس هنا في سنين والذي ربما 
بحدث له في المستقبل , وان خالدا 
لا يصطنع اسلوبا في المساومة لمجرد 


#عيمي 
هذه آخرة ٠‏ 


: هذا الاتاث على ظهورنا ٠٠‏ 
تخاد قغرب » 


الرغبة في توفير نقود « مرسي , ؟ 

قلت له : 
هون عليكء انها احدىمناورات 
حالد » سوف يعود بهم بعد اكمال 
المفاوضات في الطريق ٠‏ 

لم يرد مرسي على كلماتي » ويدا 
كانه شرد بذهنه فيما جرى آمامه ٠‏ 
قلت مصرا على اخراجه من 
شروده : 

- أنت لم تعمل بعد بفلس واحد, 
فهل تظننا نتركك تبدد نقودنا ؟ آم ان 
الاجور العالية هنا تفريك ببعزقة 
النقود ؟ 

ظل مرعسى شاردا 2 وبدوت كانني 


اكدم نفسي * 


© © 
» حدن عاد « خالد » وحده 


كان وجهه مغيرا وشاحبا وان 


حاول ان يبدو غير مبال وهو يقول : 


- العجوز الملعون ٠١‏ لم يتزحزح 


عن المبلغ الذي طليه ٠‏ 


صرخ مرعني : 
وكاذا لم تأت به ؟ هل سنحمل 
الشمس 


قال خالد بثقة وكانه لا بريد ان 


- ولذلك سوف يعودون بأنفسهم 
٠٠لن‏ يتركوا هذه الصفقة تفلت منهم 


في آخر النهار ٠‏ 


قال مرسي وكانما سئم وصاية 
خالد : 0 1 

- لو كانوا يريدون ٠00‏ لعادوا 
معك أو ساوموا على مبلغ اقل ؟ 
قال « خالد » مستردا روح 


الوصي والزعيم2» ومغتصبا ابتسامة 
باهته على شفتيه : 


- الاولاك الذين معه 3-7 دلحون 
عليه الآن كما تفعل انت معنا ٠‏ 


ولم يضحك مرسي ما قاله خاك 
كنكتة  ٠‏ 


قلت محاولا تخفيف الموقف 
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والبحث عن مخرج : 
- واذا ندا 5 
قال جاك : 
- تذهب انت ومرسي لهم مرة 
اخرى » وانا مقن الهم سيقيلون 
بثماذية دنائير او عشيرة علي الاكثر ٠‏ 
قال مرسي وكانما غز عليه ان 
يتعرض للمهانة بسبيه ٠‏ 
آلا يوجد غيرهم ؟ 
عالا 
وهؤلاء الذين تحدثت عتهم ٠‏ 
هل صدقت هذه القصة ؟ 


© © 

حدث كل شىء كما توقعه خالد, 
قحين ذهبنا اليهم أنا كانوا 
رابيد ومرسي كانو 

قال العجوز ( الذي بدا مبتسما 
لاول مرة ) قال لمرسي : 

من أجلك انت سانقل الاثاث ولو 
بدون نقود ٠‏ 

قال مرسي مبادرا : 

- تنقله بعشرة دنانير فقط ٠‏ 


ولم يعد هناك معنى لتدخلي ٠‏ 


قال العجوز : 
هو ما قلت ووه وعدنا بهم ٠‏ 
© © 

كانت الشمس قد غريت تماما حين 
وصلنا الى المنزل الذي توجد به 
شقة « مرسي » في شارع النزهه ٠٠‏ 
توقفت السيارة امام انبيت العصري 
العجوز بتصرك لسراعة » وبصدر 
الاوامر » ويشارك في كل صغيرة 
وكبيرة ٠‏ 

هذه المرة لسلامة انزال الاثاث » 
كما كانت هناك لسلامة رفعه ووضعه 
في الشاحنة ٠‏ 

طوال الطريق لم نتبادل ثلاثتنا 
الحديث » مع اد وحدنا 
السيارة , لمعله الارهاق فالجو لا 
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يزال حارا رغم غروب الشمس ٠‏ 

لعله شعور بالهزيمة والاحباط 
لا نعرف له معنى ٠‏ 

وحتى حين وقفنا أمام المبنى 
ترقب العمالين وهم يعملوى لدم 
زاهدين: في الحديث ٠‏ 

العجون يامر الحمال الذي بث 
بإن يقف ددا اليا الخلفي ل 0 
الشاحنة ليحمل الثلاجة على ظهره 
في لحظة انزالها من على الشاحنة ,» 
ويقفز هو والحمال الآخر الى ة 
الشاحنة لدقوما 0 
وانزالها برفق على ظهر الحمال 


522 
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لواقف على الارض ٠‏ 
حين بدا الحمال يتحرك بها في 
اتجاه سلم البناية كان العجون يسيفه 
ليضىء له أنوار السلم ثم يصدير لله 
وامره الارشادية : 

انحن قليلا ٠‏ 

- خف يمينك ٠‏ 

- توسط السلم ٠‏ 

- لا تقنزل يدك عن مؤخرة الثلاجة ٠‏ 


كنا نتايع المشهد ش صمت مشوب 
بقلق مجهول المصدر بعلها لحل 
الغروب فييوم شديد الحرارة» لانكاد 


وفجاة بدت الثلاحة التي كنا 


وكان هو بدوره يصرخ فيه : 
- انحن اكثر مني ٠‏ ودعها 
على ا ” مني ٠‏ ودعها تنؤل 


نم طلب منا أن نعدلها 
.ثم طلب منا أن تعدلها لتستقر على 


وحين أصبح مسيطرا عليها تماما 
عاد يصعد بها في ثبات وتوازن ٠‏ 

حدث الامر كله في لحظات خاطفة 
كنا أنا ومرسي نبدو خلالها حائرين 
مذهولين ٠‏ حتى ونحن نلبي اوامر 
العجوز . وحتى وتحن نرى 
خالدا الذي جاءت به الصرخة بصعد 
السلم قفرا » » ليستوعب الموقف في 
لحظة ويطليمنا أن نبقىمع الحمالين 
حتى يتم نقل الاشاث, وانه هو سياخذ 
الحمال المصاب في السيارة الى 
مير الشفاء » القريب من 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


حين أخبرت العجوز يان زميلنا 
خالد هو الذي أخذ المصاب الى 
ال مستشفى القريب » هز رأسه ونطق 
بضع كلمات بلغته الاصلية , للم افهم 
لها معنى ٠‏ تم عاد يتحرك بسرعة 
تحركنا انا و بلا 2 
ننقل معهم المقاعد والناضد الخفككة 
كاننا نريد أن نتجنب الحديث حول 
ما حدث ٠‏ 

لحت قطعة قماش قديمة على 
السلم وجدتني احملها وا 

قطرات ل ا ّ 


وريما بالتشاؤم عجزت ملامحه عه 
ل ليت 9 
كنا نوشهك ان نفرغ من نقل الاثاث 


جين عاد خالد وحده توشك نظ اته 


, خيل الي وأنا استمع الى خالك‎ ٠ 
أنني أرى لمحة من خالد القديم كان‎ 
يتكلم بثقة ويطمانينة انتقلت الى‎ 
العجوز الذي لم يكد يسمع كلمات‎ 
خالد حتى جلس على آخر كرسي‎ 
كان لا يزال امام المبنى وطلب منا‎ 
٠ كوب مام‎ 


رأيت خالدا يجرى هنا وهناك قبل 
ان يلمح بقالة على مقرية من المبنى» 
فدخلها ليعود ببضع علب من العصير 
البارد ٠‏ 

فجاة قال العجوز بعد ان بل ريقه 
وهو يهم بالقيام : 

لو كان كاظم بخير لم لم يعد 
معك ؟ 


- تركته ب قليلا تحت 
ملاحظه الطبيب قم قابع بنيرة عاتية 
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ورقيقة ٠‏ 
الا تصدقني ؟ 

عاود العجوز الجلوسء وارتسمت 
على شفتيه ايتسامة ميللة بالعصد 
وهو دقول لخامد اصدقك وأثق يك , 
لاول مرة اشرق وجهه بلمحة من 
الرضى وراح يشرب زجاجته وهو 
يقف بجوار العجوز ويربت علىكتفه ٠‏ 

قلت حرسي الذي كان لا يزال 
غمارقا في الكاية : 

الا تحمد الله لان الاصابة 


سطحية ٠‏ 
طيعا . 
اذا لا تفكها اذن ؟ 
تأملني طويلا ثم قال وكانه لم يعد 
يرضي بطريقتي في الكلام ٠‏ 
بالئسبية لما يحزنني فال مساللة لا 
© © 
حين فرغ العجوز من شرايه هب 
واقفا ٠‏ 
قال خالد للعجوز : 
انتظر فسوف اوصلك فيسيارتي 
قال العجوز 
- شكرا ٠٠٠‏ ساركب مع سائق 
الشاحنة فالمستشفى في طريقنا ٠٠‏ 
قال خالد بتصميم : 


٠٠٠ 0‏ ساذهب معك ١‏ وأوصلك 
أنت وكاظم الى أي مكان بعد 
المستشفى ٠‏ 


قلت لخاد هامسا ٠‏ وقد ظننته 


يذهب معه ليدقع له حسابه : 
أعطدنا الرجل حسايه ٠‏ 
قال لي : 


بدني وبينه حساب خاص » أردد 
تسويقه وساعود بعد ان أوصله ٠‏ 

ثم توجه خالمد الى السيارة وركب 
العجوز بجواره » وفي المقعد الحلقي 


وقبل ان تغيب بهما السيارة كنت أرى 
رأسيهما من الخلف يتقاريان في مودة 
© © 
قال مرسي ونحن تصعد السلم 
الى شقته الجديدة : 
- كانتي أرى خجالدا القديم ٠١‏ - 
لكني لم اهم ينا ممأ راي ل ذلدة 
مع أنني دهشت لتوارب المشاعر 
معه آلا انني وجدت نفسي عازفا عن 
تصديق أو تكذيب مشباعره أو 
مشاعري ارقت في الصندة | 
كان غارقا فيه » وربما في نفس الكاد 
٠٠‏ كيف اشرح له ما ابدو فيسو 
قادر على فهمه ؟ ولعلي لم اجد معنى 
للكلام ٠٠٠‏ 


أكنت مشبفقا عليه ام على نفسي 5 

خاذا اعباس جريته ا ملاحظة 
والتفكير ؟ اذا أقدم له أجكاما على 
الناس والاشياء ؟ لماذ! لا اتركه بعيش 
تجريقة ؟ 


اذا لا أتركه لهذه المدينة وتفعصل 
به أو يفعل بها ما يشاء ؟ 


أكان قراريبالتزام الصمت حكمة 
أم مجرد تبرير للهروب ؟ 
اه أدري ٠و‏ 
المهم أن مرسيإم يعاود السؤال ٠‏ 
ابو المعاطي ابو التجا 


المددالقادم 


بدايات من حَترف الياء 


ل ا 
بعكلم: 


م 
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اصدذرها وكيل. 


في الفصل الماضبي عندا 
2 ل 


< هذا الفصل بالسودان ٠‏ تعم منتلتة 


هناك ٠‏ في تلك. الارض التي. أبثتها 8 


0 + أولكن نانيك ؛ كيف ضاقت 


او 0 المعاش , ولم | 
يكنهذا جديدا الا من الناحية النفسية ' 
فقد كنت قبلا ضائعا «صايعاء لاجد ا 
لي عملا يحلل « القرشين ٠‏ وكين 


مؤرانا من اخل ذلك يرم الفتري التي 
الثقافة التي كنت بها «عمالة زائدة | » 


قلت : يلى * قال : «خلاص ٠‏ افرض 
انك متفرغ وروح/ الف لنا كتات 6 


وعملت ا ينقتضلى هذه الفتوى 0 
وانهمكت في الكتابية ؛ وشغلت د 


بها عن اطماع الوظيفة ا 


التي شقيت بها وما كنت في اعنا 
تزيتها 


6 0 


أين أنشر ؟ هذه هي المشكلة التي ' 


استعصت على الحل ٠‏ 


لعل 575 اك 


0 قبائل ا : ا ايسدون | 


الشسالك 50 انتشرت مضاربهم على 
أرضن النشر المصرية في 
وفي عالم الكتب وغيرهما ب كنت 


اجزع - وانا شاب ناشىء - من عدم ١‏ 


النشر ٠‏ آذ تذهب بي الظطتون الى 


قيمة ما اكتّب ٠‏ لعله شىء ثافة لا 


: يستحق النشر ؛ | وكان اذلك د 


ويضنيني ٠‏ اما اليوم وقد عرفت "١‏ 
2 النا واهراءهم فاني 0 ان القوم 0" 


ممهم دعن يكن مه فيه ملم 


4 ا 1 
إواعف اهدو ادبا 7" 


من - وكلام :- وؤاوة !::: 


: وبطالتي المقتعة ؛' 
تكن متقرقا تقيض سن مال ال 


يي 3 2 


١ الصحافة‎ 


6 هكذا يرون وعلى هذا الاساس 


ن » فهم لا يعترفون بغير 
ه الثللية » , الموالية 2 موالية ,. 


-ى :ضدية ء» ولا شىء غين ذلك- 


و3 نت انا « شيا غير ذلك © أوثر 
الحرية , وآارى الانتماء قيدا ء اذنن 
فلاشرب راسي في الحائط 1 
الااشىء يشني الاديب مكل سند 
الطريق في وجه انتاجه ٠‏ قد يكون 


اأخل بس الححسي ١‏ رمن حولت در 


مكتوب عليه " مكتورب عليه ان يتعب 


1 ولا يد لتعبه ثمرة ٠ ١‏ 


ايه بوصلا مين عال الرق ملي ١‏ -واين املن 6 


ب على اي كرسي ٠‏ 


الياب ٠ ١‏ ذلك قدر لا مفر هته 

ل كان : أن حت وهو عبير 77 
وبين ذلك ثفرات قد يتفذ منها 

« الالعويان » » ولكثه لا يستطيع ان 

يستتر ' ١‏ كآن يتقرب بالمديح الى أجد 

السترليت من اللنشر ؛ وهو فن هذا 

مكشدوقد 


هوانى على رئيس العاملين 


على المعاش 6 وقلت أولا : : حسن , 
سافرغ | للادب , فاذا خرابة الادب 
« مسكوئثة ؛ بمن هم | 
العفاريت ١‏ 0 
تسيك شيكا مما جرئى في 
الرطيفة قبل التقاعد, 1 9 احدثك 


عاضا 


الى وكيل الوزارة ذهيت ال رقن - 
ان مكانك هنا » وعملك أن «تد 5 0 1 
كيف ؟ و 00 


م واين مكتبي د 


0 تحضرغدا في الثامتة صباحا ٠‏ 
<< فهك من اهم الوظيفة بالأجالية 1 


يهدر المال العام » ويرغم المرء على ١‏ 


ااي شيء لقاء المرتب 


يه أريد ان أبوح يه وافرج عل جد 
٠‏ فانا اعالج نقسيا بهذا البوع. 
وآنا جار يائر قبل ان' اشكق د 


شئون العاملين ب اسم جديد كان قبلا 
0 قلت له : 
- ها عملي واين مكاني 25 | 


تعجر اهن ايعاد وتتسرف في 
المبعان ٠٠‏ 


مكف 


ا 

ل انت موظلفت 
ا 
كالمتقضل : 


- يمكن أن تنصرف الآن ؛ وعليك 8 


ومشيت في طرقات الوزارم ينيدي 
التليفزيون كدت اضرب ط ل 1 
هدى وآأنا مبتئس اشد با . 1 
ويزيد من ابنثامي . ان ارى الامور 2 | 
تسوم الى هذا الحد ٠٠‏ الى |حد ان ' 


ان ياكل منه حراما ٠‏ إذ هو لا يعمل 


شكوت 0 ١‏ 
بثي وحزني ‏ 0 56 


ا 0 0 0 يكن | هذا قد 
| يعد : 0 رئيس و" 2 +4 ++ 
العاملين وقال 1 0 


آلا تعرف فلانا داياى» انه لواف ْ 


: 1 51 
دا 
م ْ//: 2 14 


1ه «الجء كل وضع للسماهة. رادو 
6 : لا عليك ٠ ٠٠٠‏ اللي ما 


ٍ لاا 6 
داس سم ظ 
1 اذهب حيث تشاء 8 0 
- ومرتبي ؟]0 ْ 
ْ يصرف 0 
١ ْ‏ لمعك مكلى االعارا نالفاي 
اني_مكبل بالاثقال ! كان همي همين ٠‏ 
| *- همي وهم قومي "٠‏ كيف ننتصر 


1 1 
ا ونحن مهزوسون_ في 


بيدى لا بيد عمرو 
[احكى لك اشيئًا آخرامما 
اتسي نه دما ام سا حي أ 


المطلمة :1 9 يرس + كان فى اكتاب: معد 
ْ اللنشن ء وقد اقرته اللجنة أي الفاحخصس 
الست ادري ٠‏ ولكنه ظل « مركونا + «... 
اقالت لي السيدة رئيسة دار النشر | 
الحكومية اي « قطاع عام » لست 
آدري آيضا : يمكنك أن تقدمه لاى 
ناشر . وهم يرجبون بك ١‏ أما تحن 
اقننشرا للذين لا يرحبون يهم ! ا ا 
ليس إثقل. علي من المناقشة في .. | 
ان المناقشة لم تكن مجدية ؛ ؛ فقد ليت 1 


1 0 نشروني بالمنشار ! » فقلت: : بيدي ْ 
: الا بيت غمرى وطيغت الكساب على | 
٠‏ اخففمي | وكانت تجرية لم اكررها * 

1 ظ . الادب محور التماسك | 
0 شددت الرحال الى ١‏ 1 
ف سنة 3 1 
00 ل» تشد على «مركوبات» تنا هي 


ىم رض.١‏ 


: ناش يليك ان الناشرين ‏ بريدون- و 


' الششية لل حلت لاحل قي 


1 0 عليها «دإشارع! 
ريعين » في آم درمان 2 وقد 
كذلك لانه كار طريقا يتجه الى الشمان 
ا ٠‏ ويقطع في أاربعين | 
٠‏ واليرم تقطع المسافة في نحو 
لك لاعس بالطائرة .رقم بج 
جديد ٠٠‏ حتى التكامل المقرل عنه 


ترئ جهرد ١‏ التنْظب 1 والح ٠.‏ 

الميادين الاقتصادية ؛ ولا نكاد نراها' 
في | الاذب ! كان الادنب اهم رياط ,/ 
وقد عراة اخيرا تفكك ووهن 0 لاني | 


الطائرة القا وا 
0-0 ع 
جيبي لاول مرة في مثل هذا لسفر 


3 وكات قيما مهسي بالمجان / 


, 0 « الحكرنية 4 أوليس 
يَحَتَمَلَ مثل ذلك 

ّ بالاضافة ال الى تفقات الرحلة‎ ٠ 

في الخرظوم “وقد آنياني” 

عبده يدوي المدرس ان ذلك 


وان ها وراء 0 


+144 


1 لات عد دان طعا - 


58 اخوالي طنة 25566 هو 
المدرسة |الثانوية الصرية 


في ال و1 0 1 


الا الثائرية في 


الشتاء هتاك ؟ اقل اما الآمر آنأ 

انجو من جو القاهرة 0 7 وان ا 
- أن لم تكن رايتتي ل جلد غلى عظم'- 
البايدة" وحرارة عت 0 


-اآياما , وماذا اريد الآن غين أن 1 ْ 

2-1 
في القامرة كاي حد من ارينات. أ 
|المفاشنات *- ان: بان مهلي اد 
أبالسفر الطويل اذا 0 2 
الوصولء .فلافرض 1 وصلت بمجرد 0 

ركوب القطان من كمه 50 


مي 0 0 :ايام 1 


0 ا 8 
: ياك 1 0 


نحتاج الى جبر الخاطد 7 اقول مثل | 


الحسان يفزن با 


إ كانت نقلي الى 1 ١‏ 
0 الا 6 00 


انثهت المرحلة 1 لاولى من الرحلة ْ 
مره وبجرها ا 

ة التيلية: ٠:‏ لم ْ 

آيا م الانجلين 0 

ل داقن اناه ا 


في قطان الصعيد: 


0 


الشلال وحلفا . : نظافة وجودة 
أ وتظاها 1 اليوم عذايا 50 
و تعلق : 
ا بحم 0 الامكانيات 1 
والواقع آنا ا الامكانيات + 
ونحولها الى ثروات فردية: فاذا جتنا . 


قذارة ورداءة وفوضى ‏ 


الى المرفق حي اليم 


الشركة او القرد المستولي 0 
عن الشركة اوا علل الباخرة :مده ْ 


10 1 


0 
:كم قيرنا ‏ 


لات [القراش_ 


شاطىء النيل : وباتسانها الانسان: 


اطيية 6 فقد غرقت واضبحت يحيرة 


١‏ الاتصف لها أولا من لخر الالياكا عنك. 
هذا فهو هرورة حضارية ٠‏ ولكن اين . 


المتعة والراحة اللتان كنا نجدهما' 


الباخرة ؟ كان فيها ه صالون » وثين. 
القاعدا أيجمم الزكات وييث الائس 


ويعقد الصلات يينهم ٠‏ والآن لا تجد 
كرسي واجدا تجلس عليه اذا خرجت 
من ٠‏ القمرة » أي قل « الزنزانة » 


لا تجد الآن الا بوفيه » ليس فيه غير 
العدس وقولا كبعر المعين * 


٠.6‏ وَان! احتجت الى دورة المناة 
فسبتجد القدارة كلها هناك + ويقضي 


المسافن م هذا العذات يومين اق ُ 


غلى الغيوب والتقائض + 
اما القطار السوداتي الذي 


يسير بين حلفا والخرطوم فبو يعلم” 


الصبد ٠"‏ لطول المسافة وبطء السير 


كان يحمل. ذلك المسافر غلى:.. 
الياخرة من امعان انسانية ومشاعر 


 ةحئارلاو الخشّن‎ ١ 
ايدي طهاء ههزة والمشروبات النظيفة؟‎ 


٠‏ وشايا! 
مغليا أي قل « طرابيش » قديمة مغلية' 


ا 0 ١‏ الادبي 


الادب ذاضه : 


للزراعة : 3 لسرا السمراء من 
- السبودان ومن مسر وكذلك «اليكنة» 
الحديثة كقيلة: باعدادها : ل 
الغذائي » 0 في السودان و ِ 
111 غيره من البلاد العربية 


واعتقد ان سياسة التكامل | ا 
ستحقق الكثير أ ا 


0 1 ا د 
لا والثقافى» لان الكلمة الاخيرة يقض 

بها اشياء تتجه اليها العناية افعلا :2 

مثل التعليم والاداعة والسيتما ٠‏ وة 
تمتد الى الكرة ونط الحبل + * .أقه 
.الكلمة المعبرة عر 

الانسان ٠‏ الباعثة فيه الحياة كب 


11 ينيفي ان تكون الحياة ٠‏ هذا | انسناة 


الذي يطلب منه ان يجر عجلة زماز 


0|000 لابه له من ه بنزين. شعوري | يكور 


في غير الادب المعبراعن ! 
والمشاعر الحية ؛ حتى في الدين الدء 
لا يتم تمامه ألا بالكلمة الادد 


تصور قيمه وفضائله * والاد. ٠‏ لذ 
و د 1 
العام علي اوسع نطاقي 0 

ناضعا مؤثرا ٠‏ عليه ان ت 


قد اغتنى واقثني» وام ادي ١‏ 
: 0 ل 
1-١ 3‏ : بن ما كان 1 


ا 
إ 


صحراء ‏ العتدور » وهي ارض م 


ْ 0 : امتجاوزة تكاد اتنلاصق 
اد أن كان لا يمد النظر اهيا من ثلاث مدن 
ع عنك أمناظر الغوية القديمة ‏ 0 وان كان لا يعدم انر 8 ثم :: ا وقد تلاصقت الآن فعلا : 0 رطوء 
الجميلة + بنفيلها وسفوحهبا عل ١‏ جفت لانقطاعها- واعتقد اتها صالحة ‏ | 5 درمان 1 0 
000 7 يبيد ان نقف بقوة امام مخاولات اخلال العرق 00 فعل | العرق العربى ا 3 نوات انتم ل 


ا 
ل ظ 
0 ش. 


0 ا 1 ا‎ ْ٠ 


: الي ل ليا والثقافة العربية في » لبنان و يوا من التقافة الغريية فى الو‎ ٠ 
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021١.60‏ 01000126 21136 نوع ما/عمم.]//:وماغاط 


© اللشرفطونع تا النشتزمن قبباغل اليحعتار سس تون الستبالل كك اعنام كقعى! 
9 شحدشدهديبتك ال #وةحجهبال إلى اسسعحعيوؤاق بفعيياريين ويب ا يتشترزة 


10 0 0 |! ١1 1 


|| ||| 3 


كان ذلك ا ؛آما الآن و أن. 00 
م تفسها قد تفرعت 0 1 
انها" 0 هناك : خرط 8 


!1 الصحراء دان ف 
0 3 الحيطةا 


١ 55234 6 22‏ 4 و 
.نج و 0105001260 3 2136 نع ما/عم.//نوماط ٠‏ 


الاذاعة بالفعييا 0 الراى » ولا 
ادري من هو؟ وارجح | انه ١‏ حوم | 
زكريا الحجاوي ٠‏ وحاولت اذاظة 
الشرق 0 ان تأكل حقي المادي 
يحجة انها اغطت حق التاليف للاخر 
فساعدني على ذيله الصديق الذي ١‏ 
صار بعد صديقا حميما : عبد الحميد ١‏ 
الحديدي ان الام للاذاعة ١2 ٠‏ 


نم أنه 801 
0 اد هناك 
1 ني 9 أصلح لهذه العملية. 
0 هناك,) ولكني لم افكر اه 
وا للحا 0 0 اعلم ١‏ 
تحتاج الى 
اجيدها <٠‏ قلت في سي عه 
الامن ان م الحاج خوجلي. 3 مدير 7 
اذاعة أمدرمان وقف مرة موقفا صعبا ‏ 


من اللفة العربية الفصيجة التي كتبت | 

يها المسلسلة . ضصاح منزعجا : 

حلقة باللفة | ذلك اف جمهور المستمعين هناك ٠‏ ان الجمهرر 
لا اجيد الكتاية باللهجة العامية الذي يسمع القرآن الكريم ونشرات 
السودانية » - ان افهمها وانطق الاخبار والتغليقات باللغة 


َك التوصيل 7 اليابان الى اختراع. لعن ارال 


9 فراءتها بالصور ٠٠‏ وهذا اختراع سيمكن الناس الدين ‏ 
التمتع بموسييقى ارهن وهذا بالاضافة الى ايصاله 0 3 


تمع 1لم77قمكلقهطاناك : 


القان 
0 5 اقيم م 


اقطعا موسيقية اتتوى الآلة الوسيقية تفسها ‏ 
/ يستطيعون 'العزف على | الآلات . الموسيقية من 
لإذان العنيين من ع 01 ا 


2 غةالوعم/عم :وملام - ا 


مسمع وقد أنهكته الرحلة ب متحدثا 

يقول : ان لدى _الانسان كيه كسسبية 
السامة يطلق عليه الساعة البيولوجية ٠٠‏ 
افاض المتحدث لغير ذوى هلم جلسوا وكان 
١‏ رؤوسهم الطير او الفراشات المضيئة 
ْ يعف يدرى +** هرب من القوم حانقا 
لآد الى القاعة وقد فتح المتصدث باب 
| الكل الت كالت فى سيل مسلب الهم ٠‏ 
تقلت ان هذه الساعة البيولوجية كىء 
وكب ومعقد والدراسات حوله ما زالت فى 
دايتها ٠‏ هل ستطل هلينا الاغوام القادمة 
انيت لاصلاح الساعات البزولوجية 
لغربة ؟ 


هل يمكن للاعمى والاطرش والابكم أن 
عما فقده بهذه الساعة ؟ 


أيمكتنا بمد أن طور الملم امكانية 
الانسان ‏ وهو داخشل الرجم - 
للرنات وقدزآت ‏ آخرى. ان تررع التهسم 
النطنة والذكاء وحب الغير فى المواليد ؟ 


0 لق اقلت أن هذء النباعة «الزيوتزعلة 


طبيعى متواجد لدى كل من نزل من القمم 
ا مقة الى الاستراحة * 

هاد الى القاعة ضلجرا +٠‏ بدت له القاعة 
غة , استجمع شتات نفسه الذاهلة , 
ث والحضور قليلو الممرفة والساعة 
لوجية اكل هذا وهم ٠5‏ انه متاكب من 
عه للحديث وسيل الاسئلة التى تجلب 
٠*‏ قهل تبخر الناس فى الهواء ودخل 


21.60 0ن 01000126 


لا 
المماضر فى بطن ساعة الجدار رسية 
العزكة: ٠+‏ «“حاول أن -يتذكن ملبب احكتورة 
الى هذه القاعة بالتسلسل المنلتى للحوادث 
- .الئل ذلك االسيلسل' المنطفى يميد اليه 
شتات ننسه النذاهلة لقد قرآ هن المحاضرة 
فى الصحف المحلية التى اسبفت على المحاضر 
من الالقاب الملمية الممتازة والنادرة مما 
جمله يحرص هلى حضور محاضرته ٠٠‏ ذهب 
الى القاعة التى أعلنت عنها الصحف فى 
الموعد المملن عغذنه +٠‏ استاذن بالطرق على 
باب القاعة برقة فقد بدآات المحاشرة قبل 
حضوره ٠*٠‏ دخل الى آخر التاهة حيث اكتظت 
المقاعد الامامية حتى لم همد فيها مرضصعحع 
الخدم ** لم يستطع ان يركل تمتيره لاحس 
من دلك ,+ الرحله تلقم حواسه جميما 
حجرا . كل الحواس الخمس أو الحمسين 
لا فرق ب لا تستطيع أن تيمد عنه هذا 
الحزن الذدى يأخذف بخناقه ٠*٠‏ ذلك الحزن 
الهادىء المقيم الذدى لا يفارقهفى النوم 
أو الصحو ٠‏ حزنه ينبع من الداخل ٠‏ 
تماما كاناءه به زيت صب فيه ماء لابد ان 
يتحلق الزيت نحو السصطح . أعادته الى 
القاعة دقات ساعة الجدار رتيبة الحركة ٠٠‏ 
هل المحاضر بداخلها وهل تنزل مطرقتها 
الثقيلة على صدغه فتؤلمه ٠+٠‏ ساعات الجدار 
رتيبة الحمركة تلتهم الزمن لا تشيع 
أو تتوقف ٠+‏ لقد كانت الساعة التى أهداها 
الخلينة الى الامبراطور شارلمان ساعة رملية 
هادئة . لا تصدر صوتا ينساب الزمن 
بداخلها دون صوت ٠٠‏ ساعتى سسويسرية 


ذات خمسة وعشيرين حجرا ٠٠‏ لا تسير الا اذا 
راق لها ذلك ٠,‏ تقتات من أيام الممر وكان 
آلف شيطان يطاردونها ٠‏ ساعتى قد تسير 
الى الوراء مرجمة زمنا انقضى بكل أفراحه 
وآتراحه ٠٠‏ الساعة لا تسير الآن ٠٠‏ ساعة 
الجدار الماقلة تقتات بثوانى ودقائق عمرء 
بشراهة ٠-‏ البدال المملق فى بطنها الفارم 


يتارجح برتابة +٠٠‏ ساعته آلة الزمن * 
ما أبهجها من آلة ٠٠‏ الآلة التى توقظها 
فيه الرحلة ٠٠‏ مجرد مقبض أو زر تدفمه 


ا 

ا 
الى آمام أو خلف فتحلق بك آلف عام فى 
المستقبل أو ترجع بك آلفا أو ألفين الى 
الماضى ٠-٠‏ الى جاليليو وقد حبس وتلسكوبه 
مواجهين هقوبة الموت فى برج الكنيسة ٠٠‏ 
هز رأسه ليستفيق من وهم الرحلة ٠٠‏ الى 
آين آوصضله التسلسل المنطتى » الم همد الية 
هذا التسلسل شتات نفسه الذاهلة ...٠‏ 
الحزن الاسود الباغى .يلف التاعة والمقاعد 
التى لم يتاكد حتى اللحظة اممثلئة هى آم 
فارغة ‏ لا يهم .. الرجوه البلهاءه للحضور 
التى تتصصبنع الفهم تكرب كل خلية متملمة 
فيه ٠٠‏ فر هاربا فرعا الى القمم السامتة ٠‏ 
عاد الى القوم الذين يتصتعون النهم 
والادراك *+*٠‏ يبدو أن المحاشر قد قفر 
راجما من بلطن ساعة الجدار +٠‏ تمسسنم 
الحاضرين الفهم يكرب كل خلية متملمسة 
فيه +*- احتكاك الارجل ببلاءل التاعة متاهبة 
للانصراف يعيد جزء! من التوازن المنتود 
بغمل الرحلة تحلق متصئمو النهم 

|] 

ا 

ا 


والادراك حول المحاضر ليستفيدوا فيما بدا 
من علمه الواممع قبل أن يفادر القاعة هرب 
لدمرة الالف نحو الة الزمن ٠٠‏ الارفف 
المكتظه بالكتب تمد له لسانها متسائلة هل 
هى مطبوعة هلى جلد غزال رقيق ام على بردية 
آم على لوح من اللبن جفف بمد أن نقشت 
الكتابة عليه بمصصا خشبية أم هى مجموعة 
آلافق الكتت فى. ميكروفيلم إدلانتى ؟ (هر 
الآن فى مكتبة الاسكندرية التى اعت 
ممالها آم فى مكتبة بغداد التى صمنع الفازى 
جسرا لخيوله من كتبها ؟ أكريه عدم 
لفوت ٠‏ 

سار الموكل بالقاعة نحوه فى جلسسته 
المزيعة على الكرمى. الرثى فى آخر التافة 
وهو يقدم رجلا ويؤخر أآخرى محرجا ٠٠‏ 
مال عليه فى جلسته. المسترخية وقال: : 


ايا أستاذ تأجلت المحاضرة التى كان 
سيلفيها'الاشكاذ «الدكتور ا( ٠-+-‏ )عن 
بيولوجيا الانسان ليوم غف ٠٠‏ رآايتك 
جالسا مطيل الجلوس 


جدرى * 


-+* دون جدونى , دون 


عكاشه محمد طه 


+6 .4 نإف 
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منذ "الا عاما ٠٠‏ وبالتحديدفي أول 
ل 6 ٠‏ وكانت اقامته 
في الفندق الكبير ٠‏ 

ها أن سمعت بخبر وصوله حتى 
شخصت الى الفندق » حيث اتيحت 
فرصة الجلوس اليه ساعة من الزمان ٠‏ 

وقد راعني هن الشاعر نحول غير 
عادي » وتقوس في الظهر يكاد ان يكتمل 
واهتزاز في المشية » واختلاج في البدن 
وصوت بالغ الخفوت ٠‏ 

وحسبتني ازاء رجل ‏ وهى في العقد 
الثامن ‏ قد اوشك على النهاية ٠‏ 
وصافحته وأنا راحم له؛ متأثر بمظهره 9 

ومضينا الى فناء الفندق وكنا في 
فصل الشتاء , ثم أخذت مقعدي الى 
جانبه » وأدنيت رأسي من رأسه لكي 
اسمعه بوضوح 5 

وانطلق يتحدث الى في سهولة ويسر 
وكان حديثه مفاجاة لي ٠‏ فقد كان مطران 
ناضج العقل الى درجة لم اعهدها في 
احد من قبل ٠‏ 
ابدائها » مستكملا لعناصر موضوعاته » 
متعمقا فيها » محتفظا بالتسلسل الفكري 
كانه كان يقرا عن كتاب مفتوح ؟؟ 


أبناء مهنة واحدة 


بدا الحديث باشارة الى انه 

قديم » وقد عمل في جريدد 0 
اصدر مجلة آدبية ٠‏ وكتب في صعف 

اللواء والمؤيد ٠‏ ثم أضاف رافعا راسه : 
اذن فنحن أبناء مهنة واحدة 9 

ووصف الصحفيين بانهم قد يكونون أداة 
بناء وصفاء وتفاهم وتوحيد » ولكنهم 
أيضا قد يكونون رسل هدم وفساد 
وتخريب وشقاق ٠‏ 


اللفسوان 


يحتب ىجد القحادر 


لقد ذهبت المدنية والبداثية على السواء بكثير من الخصائص الكريمة 
تبنى بهسا الأمم ٠‏ الأؤلى نشرت الانحلال والتفسخ ٠٠‏ والأخرى 


أبقت الوحش فى الانسان ٠‏ 


-55, 
».لاو 010500126 


ون | التحفتون عند واكوج واداة محاووتفتاء ا 


لمعه بت و 

مو اس بتحؤّنل١‏ 0 
و ) ا تح لتحو - 
يزعستواملالحط 


دولة ! 


وعن اضمحلال الشعر في ذاك ا 
أجاب وقد برقت عيناء : أن ١‏ 
يتحول بتحول العصور 0 وهذا الد 
يتيع من عوامل الحضارة 2 وها 
بيه النفوس من عوامل خاصة : وا 
واسعة كالدنيا لا حدود لها , وطواد 
التحسينات المادية من مفترعات متذ 
ومن هنا ياتي التجدد في الشعر | 
وكذلك الطور العديت الذي هي 31 
اشار الاتصال القوي بين المدذ 
الشرقية والغربية » 


وفي هذا العهد وهى عهد انتقال 
يبدو لنا الشعر ضعيفا لانه اذا قيس 
مقولات الازمنة السايقة لا يضار 
اجادة وحسين اداءء ولكنه بما 1 
من آفكار واخيلة هستمدة من ١‏ 
الرافن واحواله لايد ان ف 
ازدهار كبير فينواحني التفكير والد 

فاذا بدا لنا استنكار شىء من ١‏ 
فلان الجديد بالذات ليس في الواة 
لم تستقر عواطف الجما 
وأحاسيسها وافكارها على 
واستحسانه بعل ٠‏ 

عالمية الاذب ١‏ 


وتخول الىالحديث عن ادبنا ١‏ 
بين الآداب العالمية » قال : 
هى ان الكثيرين من كتابنا لا د 
القدرة على الاحاطة بالموضوع ق 
الكتابة عنه ٠‏ فنحن اذا وصفنا أي ت 
جئنا في كل ذلك بمظهر الشىء لا + 
واستعنا بالخيال قبل الاستعانة بالو 
٠٠٠‏ فقل ان يجد القارىء في كتابت 
الكائن الحي الذي يعرفه في :. 


وفيمن حوله وبواعثه المخد 
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ولعل اداة كتابنا وشعرائنا اللغوية 
مقدمة دواعي عجزنا ؟؟ 
ا ولذلك يجب ان نتمكن من لغتنا 
تمكن الكافي لاداء الاغراض ‏ كبيرة 
بصم ة ‏ ءوان يعمل الكاتب أو الشاعر 


والمعلومات لا تفوته أجزاء في 
إظاهر , ولا دقيقة في الباطن ٠‏ 
' ومن هنا ترتسم شخصية الكاتب أى 
لشاعر وتنطبع في النفوس , اما ان 
ن فقط جامعا لم يأت بشىء من عنده 
| لن يدخل بين اصحاب العبقريات 
العبقريةكما عرفوهاهي الصبر الجميل٠‏ 
ن اين خلقت عبقرية شكسبير وراسين 
نيل وغيرهم؟ انهم عرفوا ما يريدون 
بروا في صبر وأناة حتى حققوا 
يريدون ٠‏ 
قلت : هل بين أدبائنا وشعرائنا في 
الضاد من يصلح ان يكون كاتبا 
أي شاعرا عالميا ؟ 
لا ٠٠٠‏ مع الاسف , ان يعض 
: والقصائد التي استحسنت بين 
يناء العربية حين ترجمت لم يبلغ اثرها 
نى الاقطار الاجنبية ادنى ما بلغه بيننا 
ننا حتى الآن في طور التجارب * 


قلت : هل للجى تاثير على الانتاج؟ 
ذا ترى في جى السودان من هذه 

ناحية ؟ 

جاب : ان للجو تاثيرا على الانتاج 

ة ولذلك فالبلاد الشمالية دائما 

خصب انتاجا من البلاد الجنوبية ٠٠٠‏ 
ان عوامل الجى يمكن ان تحارب 

لثربية الخاصة ٠‏ 

ولعلك تلاحظ الدلالة على فغل الجى 
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بان نشاطك خلال البرد يدفعك الى اعمال 
لا تستطيعها في الحر الا وانت متكلف 
متعب , كما ان لجو الجبال أثرا لا يكون 
لجو الاودية ٠‏ وهكذا 95 

ولقد اتضح كثيرا ان رياضة النفس 
بالتدريب والتوجيه في هذه الناحية تاتي 
بالمعجزة كما هى الحال في التدريب 


ب بعل العودة 


وعندما عاد الشاعر الى مصر يعث 
الي بقصيدة حاولت نشرها في جريدة 
النيل فاستعصى علي الامر لاسباب ؟؟ 
وذهبت للصديق الاستاذ محمد عامر 
بشير فوراوي فنشرها في جريدة الاخبار 
الاسبوعية التيكان يصدرها يوهذاك وقد 
عبر فيها الشاعر عن قصوره عن الرد 
على ما القي في حفلات تكريمه من شعر 
ونثر ٠‏ قال : 
اذا ما الداء أقعد جسم حي 
علي لصفوة نجب » حقوق 
الوه ' بهن ولقياء لفسال 
شمائل حلوة طابت ورودا 
على مر الزمان وما تزال 
وأقدام على الجلى وعزم 
له ان مسه الضيم اشتعال 
ينى السودان حاجة كل قوم 
ليعلو شانهم ٠‏ علم يمال 
لكم في مصر اخوان ثقات 
هواهم لا تغير منه حال 
مع صحيفة الأهرام 


وعندما اشتد الضغط علي في عام 
وخيرت بين عملي في جريدة 
النيل وعملي في جريدة الاهرام » فزعت 
الى خليل مطران في رسالة ملاتها 
بالانفعالات ؟ وقد جاء رد مطران : 
« لقد ذهبت الى الصديق انطون الجميل 
( رئيس تحرير الاهرام ) فراى ان تخرج 


من جريدة النيل ازالة لكل لبس ٠‏ على 
ان يعرضك يرفع مرتبك من 1 جنيهات 
الى ثلاثة وعشرين جنيها ٠‏ 

وان يرسل اليك في الحال عشرين 
جنيها بالتلغراف لاعانتك على مصاعبك 
المالية التي تواجهها فيموقفك الراهن» ٠‏ 

وفي نفس يوم وصول الحوالة 
التلغرافية اسرعت فاشتريت حذاء 
جديدا وقبعة جديدة واستبقيت قدرا من 
المال لمطالبي الاخرى ٠‏ 


الذهب المصمرى 

وقابلني بعد ايام الصديق السيد 

عبد الله عبد الرحمن نقد الله قطب حزب 

اتلاعب بسلسلة مفاتيح في يدي كالعادة 
وقال لي ضاحكا : 


ما اكثر ما يلمع الذهب المصري على 
أصحايه 519 


واقعهة 


وأثرت مساعي الشاعر الكبير خليل 
يك مطران على الاستان انطون الجميل 
باشا رئيس تحرير الاهرام فلم يكن يسمع 

وقد روى لي الصديق السيد يحيى 
الفضلى يصراحته الماثورة 5 الواقعة 
التالية : 

ذهيت أنا وخضر عمر ومحمد نور 
الدين وعلي البرير وآخرون الى جريدة 
الاهرام لكي نسأل الجميل ياشا فصلك 
من الاهرام » واختيار آخر نثق به 
ويتجاوب مع الحركة الوطنية ( الاحزاب 
محمود الفضلي كبديل ٠‏ وقلنا : ان يحيى 
عبد القادر يتعاون مع حزب الامة وهو 
ضد مصر ٠‏ فكيف يصح أن يكون ممثل 
د 

واستطرد يحوى الفضلي فقال : 


وجلسنا الى الجميل وأخذنا تعدد 
مساوئك الواحدة بعد الاخرى في تفصيل 
دقيق * 


استمع الينا الجميل وهى يتناوم 
حت اذا اكملنا الحديث « واردنا ان 
تطالبه باتخان القرار » وجدنا الجميل 
باشا » قد سبح في عالم الاحلام ٠٠٠‏ 
وانصرفنا ونحن نشعر بأننا لا نستطيع 
ان نفعل شيئًا ضدك في الاهرام وهذا 
الرجل موجود على راس تلك الجريدة 
الكبرى ذات التقاليد ٠‏ 
١‏ ا 
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استحلفكم ان شاهدتم شبعا يسعى فى 
الطرقات 
لا ترهوه بسهام الظن » فانى فى أول ليلى 


يبصرنى الحرس ا 
فى ظل الحائط , أصرخ ٠٠‏ من يسمعنى ؟! 
وكآن الدنيا أمست مقيرة للآذان 


وكان الانسان 
ان كان قصيرا لا يسمع أحد قوله. 
وفقرا لا يبصر حوله 
إلا الاسوار 

©9 
قالوا لى لا تحلم والكون نهار 
العاصفة اشتدت آن أوان العودة للبيت 
وى النصدية 
ولهذا تفسل رأسى الامطار 

نك 
لو جارى لم يرفع صوت المذياع 


ح0». 010500126902 


لما أبصرتتز ا حمهم حول الآبار 


ما كان اختلطل علي الامر 
ساعتها كنت أفكر فى أشياء أيعد 
من هذا العالم 
كنت أشد لجام العنقاء 
الوى عنق الريع بنصف ف نراع 
والنصف الثانى يحتضن الاسرار 
كان بامكانى 1 0 مصباحى بالزيت 
. 7 فى السادسة على 2 الاطيار 
نى بالفعل نويت 
3 ثلاثة ارباع الرحلة ثم تنحيّت 
لما أبصرت تزاحمهم حول الآبار 
5 © 


أمشى عريانا في وهج الصيف وفى ديسمير 
أكبر من أوراق التين الوهميه 
تاكلنى النظرات الصدئة 
بنى بالمنقار الدوار 
تلطمنى بالأجنحة الجائحة السوداء 
ما دمت رضيت بان المس احداق النار 


ا 


...واشت غقرى 
الخغتالالال 


شسعم ١‏ د . عحاطفعع ا البدرى 


( العديث عن الاشجار يوشك أن يكون جريمة ٠٠‏ 
لانه يعنى الصمت على جرائم أشد هولا ) 


هه هذا هشو الحب المقفى ٠‏ ٠فاتر‏ كينى 0 
اننى حر ومنطلق الى نهر وراءالشمس لم يصلب » 
ومنفتخ على حزن بحجم القلب مسستعر 
يزلزلة الجذدوع ٠٠‏ فهل رأيت ؟ 
هده أمى تصلى 4 تنحنى ٠‏ 
وتلك هى الطريق الى الحقيقة هه | 
وداخلا فى القلب أبعث ما تراكم خلف أحقاب انتظارى » 
وانظرينى اننى آنست نارا ,فانطلقت , 
رايت » ما كذب الفؤادء ومااحترقت 2 
وحاول القلب , المنافق ٠‏ فانفجحرت٠‏ 
بصقت فى وجه بغير هوية » وبصقت فى وجه يشع هوية , 
وكتبت ‏ رفضا ‏ لا سماء ولا وراء » 
وانت تنتظرين - ما زلت - الهلال ٠‏ 
عاد عاد جار 


ره ا 
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كنت ألهو ساعة ابتدأ الزمان بمقلتيك » 
وكنت أعتنق الرمال وأنطوى للحلم ٠‏ 
كان الحلم نافذة مفتحة على الافقالمرابط خلف دائرة التوقع ٠٠‏ 
كان صوت دم ييدد كل أسيجةالحواس » 
فاسمع الصرخات ٠‏ انظر » لا أرى الا 
طريقا داخلا فى قلب « قاهرتى » 
وممتدا الى قلبى » وأنظر ٠‏ لا أرى الا « غثاء السيل » » 
هل جاء الزمان ؟ وهل وقفت وراء نافذة الظنون 
تحملقان وتحلمين بان أجيىء ؟ 
وهل يجىء النهر ممتلثا من الصحراء؟٠٠٠‏ اخرج ٠٠‏ 
أستعيد جهامتى ٠‏ أرقى » وأخرج ٠‏ 
استعي بلعنتى منى ومن ضعفى اليك 5.0 
أقوم استسقى لشعب لا يقوم ولا يكف 
٠٠‏ وأضرب الحجر ٠٠‏ العيونتفجرت بالدمع 
والدم ٠٠‏ ها هو البحر ٠٠‏ انظرينى نازفا » أو مستعدا للنزيف 
وساقيا شعبى جنونى 
د ديد 


لست وحدى ٠٠‏ لم يكن صدرا ء ولكن مقبره 
فلتفض يا نهر فى دمنا ٠*٠‏ لتتمح الذاكره ؟ 
وأراك فى وضح الذهول ٠٠‏ أراك ,آه .٠‏ 

ليت عينا لم تنم قد حاولتنى » 

ليت عينى لم تنم ٠٠‏ 

ما لون عينيك ؟ انقضى زمن وهذا الشعب لا يدرى 
ولا يدرى » ويسجد دائما » 

وانا أحب الشعب , أعبده » والقمهدمى » 

واعود ألعنه ٠‏ وأرفضه , وأبرأ من دمى ٠‏ 

واراك ٠٠‏ اضرخ » ان موتا واحدايكفى .6ه 
فلا تقفى بذاكرتى + وقد أعطيتها للشعب ٠٠‏ 

لا تتوقفى بغدى , وقد أعطيته للشعب ٠ه‏ 

ان الشعب وه 

هذى ساعة النهسر «ه استريحى منعناء الظن » 
وانزلقى الى صمت بحجم الياس . 

واإنتظرى الهلال ؟ « د» عاطف عل البدرى , 


ا 
ا 0 


02.0 و 010001260 


اذا أردت أن تبيع نفسك ٠‏ فليكن الثمن اضة فضل العبدية مازالت تحلم ٠‏ والخناجر 

غاليا ٠‏ كانت فضل تحلم ٠‏ قطرة من المطى لسو رامل اراك تسابق حلمها ٠٠‏ عندما لم تكن « عبديه ٠»‏ 
08 الجنض - رهكه السي: “حرام يلس 2 داخوتها الخمسة يعبرون بها الصحراء .. 
الخلينة ٠‏ واخواتها الخمسة ٠٠‏ وسميد بن رحيل ٠‏ واختطاف ٠‏ وقمر جائع ياكل من 
جيه !4 والتباس اللي اكدان <> ترددت قليلا ٠‏ خاضت الكلمات فى!حلقها الرمل ٠‏ وتفس ممزقة ٠‏ تنام الليل فى 
وعصافير بغداد ميتة على الارصفة . وكان ‏ كنصل سكين ٠٠‏ ثم قالت ٠٠‏ القيد ٠‏ رتصحو محاصرة بميونهم المشرة ٠‏ 
عليها أن تعقد الصفقة ٠٠‏ وأن تدفع الثبن 8 . 6 واظطافرهم المتسغة تنفرس فى لحمها ٠٠‏ كل 
واحد منهم يشبه الآخر تمام الشبه ٠٠‏ وهى 


-, 
م 200100018 : 


ْ( 


مك فلاخت 
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ب االوادا ناج ا 


لا تشبه آأحدا 


٠٠‏ كانت أمها تموت فى خيمة 
منزوية والنجوم تتساقمل ٠٠‏ وساآلتها 
حل :: 

- ها آمفى ٠٠‏ لماذا يكرهنى اخوتى لهنء 
الدرجة مموء. 


كنت جارية غريبة ٠‏ اعتقنى أبورك لحظة 
ولادتك ٠-٠‏ وهؤلاء اخوتك من زوجة آخرى 
لم تكف لحظة واحدة عن كراهيتى ٠‏ 


مع كل ذكرى ٠‏ وكل لحظة ٠‏ واجهتها 
هذه الكراهية ٠‏ كانوا أكبر منها ٠‏ وآكثر 
غلظلة ٠‏ وماتت أمها جوعا فرفضوا آن 
يدفنوها بجوار زوجها ٠‏ ورآت الام الاخرى 
وسعل أولادها الخمسة تهيل الرمل على 
القبر ٠‏ وحين راآتها تبكى صاحت فى 
سخرية | ٠‏ 
آاترتدين ثوب الحداد وأنت بهسسذء 
الجدائل الطويلة ممكعءه 
وهجم الخمسة مثل قطيع من الذئاب ٠‏ 
القرها فلى الارض وجذنوا جدائلها 
بغناجرهم ٠‏ أطلقوا صيحات الانتصار وهم 
يسلمونها الى الام التى تاملتها قليلا ٠‏ 
ثم آلقتها الى القبر ٠٠‏ وأهالت فوقها 
الرنال > 
الصبية اليتيمة 

كانت فى الماشرة من عمرها ٠‏ بلا صدرء 
ولا جذائل ٠‏ قالوا لها ٠‏ سوف ترحلين 
معنا الى الشمال ٠‏ 
عليهم آمره ٠‏ تخلصوا منها باى ثمن ٠‏ ووقف 
رجال القبيلة ٠٠‏ شهودا صامتين ٠٠‏ يؤكدون 
بصممتهم المصير الذى ينتظرها ٠‏ ما عدا 
دق الارض بمعصسااء 


وسمعت الام رهى تكد 


تميخ واحد أصم ٠٠0‏ 
وهتفا بهم ٠‏ 
الى آين تذهبون بالصبية اليتيمة ٠5٠١‏ 


وارتبيك الخمسة ٠‏ 
الشيخ بعيدا *+*٠‏ تحكى له عن زوج مزعوم 
فى قبيلة أخرى يطلبها للزواج ٠٠‏ وظل 


وآاسرعت الام تأخضد 
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الرجل يلح فى السوّال ٠٠‏ ورحل الاشقاء 
الخمسة والشقيقة الرحيدة ٠‏ جوما 
وعطشا ٠‏ والشمس غصة ٠‏ وبحار الملح 
بلا نهاية ٠‏ كانت تبكى ٠٠‏ يا اخوتى ٠‏ 
يا أشقائى ٠‏ ولم يجبها سوى المصدى ٠‏ 
أنزلوها فى أول بشر قابلوه وتركوها مملقة 
حتى كفت عن البكاء والتساؤل ٠‏ وآاخرجوها 
ليواصلوا السير الغشن ٠٠‏ 


وكانت بغفداد عالما حزينا رغم آلوانه 
الزاهية ٠‏ ساروا بها الى «ه الكوخ » حيث 
يجلس حسنويه النخاسى 
الهم ينقة 2 : 


- من آين جمئتم بها ٠.9‏ 


٠٠‏ عرضبوها أمامه 


وكالمادة ارتبكوا ٠‏ نظروا الى بمضهم 
كأنما يبحثون عن الام لترد بدلا منهم ٠‏ 
ثم قال آأكبرهم ٠‏ 

ب انها جاريتنا ٠٠‏ 
التخلس منها ٠‏ 

ونظر حسنويه اليها فى تساؤل ٠٠‏ لكنها 
صمت ٠٠‏ لماذا تنكر +٠‏ وتشكو ٠65؟..‏ 
لماذا تمود ممهم ٠‏ فى الصحراء لا ينتظرها 
سوى الكراهية والملح والغناجر ٠٠٠‏ قال 
حعمنويه ٠٠‏ 


مللنافا واردنا 


مشرة دنائير ٠‏ 


همهموا فى طمع ٠.٠‏ 


عبر نا كل هذه الصبحراء من اجل عشرة 
دنانئبي ٠+‏ 

كانت فضل متآكدة انه لو عرض هليهم 
اقل من هذا لقبلوا ٠٠‏ قال حسنويه ٠:‏ 
ب خمسة عشرة دينارا 


٠.١٠ واهدا‎ 


+٠‏ لا يزيدون دينارا 


كل واحد منهم أخذد ثلائة دنانيي ٠‏ 
وعادوا يبكون الى قبيلتهم ه بنى القيس » 
وهم يصيحون * 

أختنا أكلها الذئب ٠٠‏ 
الذئب منا .. 


اختطلفنهسا 


وفردوا أمامهم ثربها الملرث بالدم 
الممزق بالاظافر *٠‏ وصدق الجميع ٠٠‏ حتى 
الشيخ الاصم ٠‏ 
نظر حسنويه اليها ٠‏ اكتشف جمالها الذى 
لم ينضج ولم يصقل بعد ٠‏ من هذه اللحظة 
فقدت كل انسابها ٠‏ أصبحت فضل العبدية٠‏ 
لم تدس شميمًا من عناباتها ٠‏ أيام الجوع ٠‏ 
وليالى الغوف ٠٠‏ والطرد ٠‏ حتى موت أمها 
كمدا ٠‏ كانتتهذدى بكل هذا ٠٠‏ وتدقفع 
الشعر من ينابيع هذه الآلام ٠٠‏ كان حسنويه 
يشظنها مثل يهودى يعمل بالماس ٠‏ ومرت 
السنوات فلم تمح جرحا أو ندبة ٠‏ تفغلمت 
اكثر مما قدرزر لها ٠‏ ورفضت نقاب 
الجوارى ٠‏ وجلست سافرة وسطظ شعراء 
بغداد ٠‏ تسمع اليهم ٠‏ وترد عليهم ٠‏ تحفظ 
القصيدة من أول مرة ٠٠‏ ثم ترتجل فى التو 
قصيدة على نسقها * وفرك حسنويه يديه ٠‏ 
دهو يرى قيمتها تزداد كل يوم ٠‏ 
أشعار حزينة 
لكن الحب ٠٠‏ ذلك الطاائر الابيض 
المقصوص الجناحين نقر جدار قلبها ٠‏ ذات 
ليلة أقبل سعيد بن حميد الى مجلسها ٠٠‏ 
لفت نظرها لاول وهلة حمرة الغجل التى 
علت وجهه عندما طليوا مثله أن يقول 
٠‏ ثم قال آششمارا حزيئة عن الوحدة 
فى شوارع بقفلداد ٠‏ لا تدرى لماذا لم 


الو وا 1 


تمارضه ٠‏ لمل الشصر مس الجرح الذى 
جاهدت فى اخنائه ٠‏ واتتصف اللييل ٠‏ 
واصبح القمر محاقا ٠٠‏ فسممته يتمتم فى 
عَْوَتَ خاقة + ٠‏ 


- هذا القمى ٠٠‏ يتركنا ٠٠‏ وهنتحي ٠٠‏ 


التنتت اليه فى فزع ٠‏ هلت حسيرة 
الخجل وجهه ٠‏ بدآت تراقبه باهتمام ٠٠‏ 
لحيته السوداء المسنرة ٠‏ وآنفه المفلطحة 
بعض الشىء ٠٠‏ هذه الكلمات الحمقاء التى 
تفوه بها ماذا تمنى ؟+* أخذت تسسخر 
منه فجأة + تردد الاشمار الموحية ٠‏ وتترصد 
له ٠٠‏ واتنطوى هو على نقفسه ٠١‏ وصضسج 
المجلس بالضحكات ٠‏ والجوارى يزقزقن من 
خلف الستر ٠+‏ وحسنويه خلع عمامته 
ونسى بغله التقليدى وانغفرطت كؤوس 
الشراب ٠‏ وبالنت هى فى قسوتها عليه ٠٠‏ 
وطل القنس محاقا +٠‏ 

لم يات فى الليلة الثانية ٠‏ ولا الثالثة ٠‏ 
وبحثت عنه ٠‏ وأدهشها انها تبحث ٠‏ ومال 
تاجر أفنام على حسنويه يمر فيها مبلفا 


- 4 * وها تدوع امهطكاه 


1 1“ 
| ١ 
1م‎ 1 


11 !| ا / 


- لكنها رفضت ٠‏ فرفض هو أيضا ٠‏ 
وتقدم أمير جيوش الغليفة ٠‏ كان قادما من 
بلاد الهند والسند بعد أن قتل عددا لا يخصى 
من الناس والافيال ٠‏ ورفضته أيضا ٠‏ 
وتطلعت فى مرارة للمجلس الغالى الا من 
أنصاف الرجال ٠٠‏ وفى الليلة الرابعة كانت 
تقول شمرا فرآاته واقفا ٠٠‏ 

هل لى نصسيب فى فؤادك ثقابت 
كما لك عتندى ٠*٠‏ فى النواد تصصميب ٠٠‏ 
حسنويه نائم على ظهره ٠‏ وآمير الجيوش 
يلمع سميغه واقترب ابن حميد منها ٠‏ 
كان هناك قمر مشقوق ٠‏ وسؤوسنة ٠‏ وظبى 


وحيد +>* وفضل تسرى فى داخلها رعمدة 
غامضة ٠٠‏ قالت ٠.٠‏ 


أن يا أي حمية <٠:‏ لك التقدناق ١‏ 
ثم صمتت + حاول أن يبتسم ابتسابة 
٠٠‏ لاننى أآحبك اكثئن ٠‏ 


لحظلة وجيزة كخطف البرق ٠‏ وآافاق 


السكارى ٠‏ واعتدل حسنويه وقال : 
-.هى جاريتى ٠-٠‏ حتى الحب ٠٠‏ 
المناسب 5 
أنمقدب المراد فجأة على غير توقم ٠‏ 
وال * 
كم تريد فيها ٠‏ 


اليه أبن حميد 


هتف حسمنويه 

عشرة آلاف دينار ٠‏ 

وتمنت فضل لو آنه عرضص ثمنا أقل ٠‏ 
وقال ابن حميبد ٠٠‏ قب قبلثك ٠‏ واضاف 
0 

د أمانك ١‏ قؤلة" ايام 
يتضاعف المبلغ 
وخيم المت ٠‏ ونهضت فضل ٠‏ 

باب حجرتها كانت محرورة 

فى هذء اللحظة ماذا يعنى اسمها ٠٠‏ فضل 


الميديه 


والا سوف 


لا نسب ٠٠‏ ولا رائى 
ولا مصمير رحين اقبل حسنويه صرخت 
1 هاءء 


لماذا فملت ذلك ٠‏ 

قال فى صفاقة 

ومن قال ان العشق بلا ثمن --؟ 
الحب باهظ الثمن 


كانت النجوم لها لون الملح ٠‏ ووقف ابن 
حَمَيْه اآمامها افقينا + معت كل سهدلا 
المالم ٠‏ يسيطا وصيريحا مثلهم ٠‏ لكن 
حسنويه على حق ٠+٠‏ الحب كالاحلام باهفلك 
الثمن ٠‏ كم مرة تضاعفت هذه الخمسة عشر 
دينارا الحتيرة مند أن اصبحت فضل 
د عبديه م ٠‏ 

لم يحضر ابن حميد فى الايام التالية +٠‏ 
بغداد ثقب ابرة + كل دينار ينفذ منها 
يحتاج الى معجزة ٠‏ والى تلال من التصائد٠‏ 
مدح آمير الجيوش وشهبندر التجار ٠‏ 
والوزراء ٠‏ وتجار الحروب ولمسوصض 
القوافل ٠‏ استوهب ثمن عشبقه من كل 
المتخمين ٠‏ وتحول الشعر الى أسمال بالية ٠‏ 
ونامت فضل تحت شنمس الصصبحراء ٠٠‏ ومد 
الاخوة أصابعهم ونزعوا قلبها ٠‏ القوهء فى 
0 الدم ٠‏ وهكف حسنويه ٠٠‏ 

تا وهل حسيت ١‏ آثتى آبيناف الى مادا 

لكن هذا الماشق الثناص المفلس جاه فى 
اليوم الخامس ٠‏ وضع أمامه عشرة اكياس 
من الدنائيير ٠٠‏ وترقب فضسل كمصسسفورة 
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تعتضر ٠‏ واشرابت بنفداد كلها ٠‏ وضحك 


حسنويه فى سبخرية ٠*٠‏ 


- هدا هو “اليوع ‏ الغانين ٠٠‏ وهذا ققط 
نصف المبلغ ٠٠‏ أمامك ثلاثة اهام آخرى ٠‏ 
وعاد ابن حميد يلهث وحيدا ٠‏ وعادت فضل 
الى حجرتها فاكتشفت أن حسنريه قد وضضصع 
حراسا هلى كل منافذ البيت ٠‏ وكانت تحلم 
بابن حسمسيد ٠‏ يرشق الزهر فى مفسرق 
شمرها ٠٠‏ وعلى وجهها ٠١‏ وصدرها ٠‏ 
يغطلى جسدها كله بورق الزهر ٠٠‏ حتى اذا 
نهضت تناشر حولها كالفراشات الملونة ٠٠‏ 
ومدح ابن حميد الوزراء ٠‏ والقادة ٠*٠‏ 
والتشباسرة + ولم يمطوه إكميثا ٠٠‏ ظلوا 
يلوحون ساخرين عليه أن يقص عليهم قصة 
غرامه الابله واستمع الخليفة اليسه 
ضناحكا ٠٠‏ طلب منه أن يسمع أثشممارهء اولا 
فوضضع ابن حميب قلبه بين يديه ٠‏ تلوى مثل 
شهاب يحترق٠وفجر‏ فى الكلمات كلالامنيات 
المر ثعدة وآشار الخلينفة لصاحب بيث 
المال آن يهبه عشرة آلاف دينار آخرى * 
ومرة آخرى حمل ابن حهيد المال ٠‏ واصطفتث 
الاكياس تحت أقدأم حسنويه فهتف ٠٠‏ 


- ما اضعف احساسك بالزمن ٠٠‏ لقف 
تبددت المهلة الثانية كسحب الصميف ٠٠‏ 


كان الخراس متيقظون ٠‏ حين حاولت 
الهرب قبضوا عليها ٠‏ وضحكت بفداد فى 
خشونة +٠‏ ونصحه أصدقاوه ٠٠‏ بهذا المال 
تستطيع شراه جيش من الجوارى الروميات 
والحبشيات ٠‏ لكنه كان يريد قخصل ** 
لا شىء سواها ٠‏ وكان أبله لدرجة كافية 
فذهب الى الخليفة ٠٠‏ وقف بين يديه يحكى 
عن حبه الذى تقتله أاطلماع حسنويه ٠٠‏ 


المذاب والشوق ٠‏ 
ووعده الخلينفة وعدا غامضا ٠‏ 
حسنويه بموكب الخليفة يدق بابه ٠‏ وششمر 
بالراحة حين لم يجد ابن حميد فى ركابه ٠‏ 
وقال الغلينة فى لهجة محددة ٠‏ 
آأخرج لنا فضل لنرى حاجة ابن 
0 

واسرع يضع على وجهها اللمسات الاخهةء 
وفكر ٠-‏ هذا الخليفة المجنون يريد أن يمطى 
هذه الدرة لشاعر مفلس ٠‏ وعندما اقبلت 
فضل فوجى”ء الخليفة بذلك التألق الذى 


مله6. نان 01000126 


القادم 


يشع منها ٠‏ و«ازداد التالق وهى تقول 
أشمارها الحزينة ٠٠‏ كانت تحساول ان 
تستميل الخليفة ٠٠‏ عله هرفع أصصيمه الذى 
فيه شارة الحكم ويأمر بأآن يتوقف هذا 
اللهاث ٠‏ لكنه قال ٠‏ 


ب أما سعيد بن حميد فسوف يكون عامقى 
على خراسان ٠٠‏ وآما فضل فستكون زينة 
قصرى ٠٠‏ 

وشهقت فضل ٠‏ وقفن حسنويه فرحا ٠‏ 
وغارت الاقمار الملونة ٠‏ لقد حققت الخمسة 
عشر دينارا أقمى استثمار لها ٠٠‏ 


لا أعد يمرف أين ذهب أبن حميد * 
قالوا ٠٠‏ الى خراسان ٠‏ وقالوا ٠‏ بل طفت 
جخه قوق دجلة ٠‏ وقالوا انه فى زنزانة 
مفوفة أقى. امسين أو الغتور 6 + اللكن. الؤفه 
المؤكد أن فضل قد سيقت الى قصر 
الخلانة + ورأت شقائق النممسسان تبيلا 
الحديقة كانها جروح نازفة ٠‏ وتطلمت اليها 


الجوارى فى حسد ٠‏ 
جميلة ٠‏ وحناجر قوية ٠‏ وانوثة لا تقاؤم ٠‏ 
لكن فضل عقلا فريدا ٠‏ شاعرة حقيقية ٠‏ 
وعاشقة بلا آمل ٠٠‏ هتفوا بها ٠٠‏ 
اسمعينا أشمارك يا فضل ٠٠‏ 


كن جميما أجسادا 


كانت تشعر بغربة حارقة للحسبوير 
ملمس الشوك ٠٠‏ وللشراب طعم العلقم ٠‏ 
غللت صامتة آمام الغليفة ٠‏ قادها الى غرقته 
فكانت الممركة خاسرة +٠‏ رفضته ٠٠‏ ورفضت 
عرش الغلافة ٠‏ ولو شاءت لصمدت وحكمت 
وآمرت بممنا تريد ٠‏ كانت قد خدعت ٠‏ 
اسمتولى عليها بفتة ٠‏ فليحدث ما يحدث 
لابن حميد ٠+‏ ليقبل الولاية أو يشترى جيشا 
من الجوارى ٠‏ لكنها لن تسلم نفسها ٠‏ 
مهما هددها الخلينة ٠٠‏ أو وضمع اللالى تحت 
قدميها ٠‏ مهما ازدادت درجة جنونه وولهه 
بها سوف تبقى نائية ٠٠‏ لملها تحصل 
على سلامها الداخلقل ٠٠‏ 

ويئس الخلينة منها فاعطاها للحراس ٠‏ 
وقادها الحراس للسجن ٠٠‏ ووضعها السجان 
فى قبو مظلم ٠‏ وتداخل الليل والنهار 
والرلوبة وقرض الفئران ولدفسات 


البرافيث ٠‏ والقوها على ظهرها وجذوا 
جدائلها الطويلة للمرة الثانية ٠‏ ولم تكن 
تملك سوى أن تحلم ٠٠‏ يسيع شسسموس 
ملونة ٠٠‏ ويسبع زهرات من عمقائق 
النممان ٠٠‏ وبسبمة آباء وأجداد تنتست 
اليهم ٠٠‏ ولم تحلم بابن حميد ٠‏ 


وظلل الخليفة يتوقع أن تلين قليلا ٠٠‏ 
وعندما خثى أن تموت داخل السجن أمسسر 
غلمانه فأآخرجوها وأعادوها الى القصر دون 
مطلب محدد ٠‏ وأشركها فى مجالس الشمراء 
والمفنين لعل شيئا من مرح المالم يتسلل 
اليها ٠٠‏ وهكذا ٠٠‏ قدر لها أن تراهم مرة 
افاي 5ه : 


الاخوة الخمسة ٠٠‏ لم تتفير ملامحهم رغم 
كل هذه السنين ٠٠‏ كما تطاردها فى 
الكرائيس ٠‏ كانوا آمام الخليفة ٠٠‏ 
واجسادهم المسلاقة بدا عليها هزال غريب* 
إرتمدت <٠‏ تخيلت أصابمهم وهى تمتد 
اليها وتميدها الى صحراء الكراهية 


اعمج امنا - 


ليوات" 
شتتقية 
. من الافاني 
لشبيعها مرة أخرى ٠‏ 


وكان آكبرهم يتكلم 35 


ب رحماك يا مولاى * غخمس سمسئوات من 
الجدب والمجاعة ٠٠‏ بلاد اليمامة قفر ٠‏ 
وكلنا فى عوز وحاجة ٠٠‏ 


الى نخاس آخسر ٠‏ 


هيئتهم رثة مثل كلماتهم ٠‏ حيسرانات 
زاحفة تبحث عن شىء تلمقه ٠‏ كانت بغداد 
كلها مليئة بافواج القبائل الرثة الجائمة 
بعد أن لفظتهم المصحراء التاحلة ٠‏ قال 
الغلينة ٠٠‏ 


اذا كان. الغد ٠٠‏ ثمالرا الى مجلسى ٠٠‏ 


الجرح لا يندمل : 

قبلوا الارض تحت أتدامه وارتدوا ٠‏ 
وفضل لا تكف عن الارتعاد ٠‏ ثم نهضث ٠٠‏ 
سارث الى جناح الغلينة ٠٠‏ لقسد جاءثت 
لعظتها أخيرا ٠٠‏ وحين توجه هو الى جناحه 
وجدها فى أثم زينة ٠٠‏ وعطرها حار كتداء 
الرغبة ٠‏ ورق عصوتها للسرة الاولى ٠٠‏ 

دن لتحا قله يوعك ! يا عواووق +. 


نطلع اليها فى دهشة ٠٠‏ ثم تساءل .٠‏ 
- ماذا حدث للظبية النافرة ٠٠و..‏ 
ضحكتك بصوث رائق وقالت ٠‏ 

- فلدقل أنها ملث المطاردة ٠‏ 

- اقول غير مقدعم ٠+‏ 


مسساد الث ٠,‏ وكل منهسمسسا يتحسس ‏ 

الطريق الى الآخر ٠‏ فتحث قنينة العطر ٠‏ 
ونشرت قطرة على وجهها وقطرة هلى لحيته . 
نم قالثت ٠٠‏ 


تحرية الخط المعاصي ! 


- وهل يققئم مولاى أنتى أريف أن أعقبد 
صفقة بيننا ٠+‏ 

وصمت الغلينة ٠‏ تلوى جسدها داهضل 
نيابها الشفافة ٠٠‏ اقتربت بوجهها من وجهه 
ورهمست ‏ * ٠‏ 

هؤلاه الخمسة من بلاد اليمائة ٠٠‏ هم 
قطاع الطرق الذدين اختطفو نى دوباعرنى الى 
حسنويه ٠*‏ وأنا اطالبك بمقابهم ٠٠‏ 


ضحك بصرت جاف ٠٠‏ ابتعف برأسسسه 
لمله يبتعد عن تأثي آنفاسها ٠٠‏ 


** لا دليل عليسسه 


ولا بيية .٠‏ 


الدليل هو انا 
كلماتى 
عليه ٠٠‏ 

انهم رجال من بنى القيس ٠‏ انسابهم 
٠٠‏ وغامل عل اليمامة يمرفهم: ٠‏ 
قالت فى صوت خافت مبحوح ٠‏ 


هده صفقتى يا مولاى ٠‏ دعهسم فى 
« الثنور » وانس أمرهم ٠٠‏ اكون لك ٠‏ 


+٠‏ والبينة هى 
٠٠‏ والجرح لا ينسدمل مهما مضى 


ممروفة 


دون قيب +٠‏ أو قرطل ٠‏ 

همهم ٠٠‏ دون قيد ٠٠‏ 

ثم هتف وهو ينهض مبتمدا ٠‏ 

كلا ٠٠‏ ليس دون بيئة ٠٠‏ أو قاض ٠٠‏ 

رتركت جناحه صامثة ٠‏ لم يبق خلفها 
الا المطشسر والرطبة الممسومة فى نفس 
الغليفنة ٠‏ 


وجاء. المساء وقف خَلفْهَا الصتت ١‏ اليارد : ٠‏ 


آرو شرل لعؤيةء 


ورمقها فادرك انها لن تابه به امرة آخرى ٠‏ 
وفى الصباح جاء اليها غلامه وهر يقول ٠٠‏ 

يطلب منك مولاى أن تحضرى 
لذ 1ل 


توجهت الى القاعة ٠‏ 
واقفين ٠‏ كانت سافرة كمادتها ٠٠‏ وتاملوها 
لبرهة ثم أحنوا رؤُوسهم ٠٠‏ هل تعرفوا 
عليها ٠5٠‏ سأآلهم الغلينة فى غلظة ٠٠‏ 

اذكروا انسابكم ٠٠١‏ 

ادهشهم السؤال المفاجىء ٠‏ ثم ذكر كل ْ 
واحد تسميبهة ٠‏ هى الوحيدة التى نزعوا 
نسبها ٠‏ وحولوها الى سلمة رخيصة ٠٠‏ 
وصرخ الخلينة ٠٠‏ 

- آنساب كاذبة ٠٠‏ منتحلة ٠٠‏ وانقم 
حفنة من قطاع الطرق ٠‏ 

برقت هينا فضل فى انتصار ٠‏ دارت 
عيونهم فى فرع ٠‏ حطت عليها لبرهة 
وجيزة . هثفوا . 

ولكن يا مولاى ٠٠‏ قومنا ‏ الجفاف ٠‏ 


وصرخ الغليفة ٠٠‏ 
٠‏ خذوهم الى « التنور » 


ايا عراس 
لا أريد أن أسمع عنهم شسيئا بمب الآن 


واحاط الحرس بهم ٠‏ باسمالهم ومغالبهم 
وكوابيسهم ٠٠‏ نظروا لنضل مرة أخرص ٠٠‏ 
لملهم كانوا يتساءلون هن هذه النظسسرة 
المنتشية على وجهها ٠٠‏ اتتادورهم وهم 
يتأوهون كالحيوانات ٠‏ يحاولون الدفاع عن 
أنفسهم بكلمات متقطمة ٠٠‏ وأصبحت القاعة 
خالية فجأة ٠٠‏ كانت فضل مازالت تحلم ٠‏ 
والغداجر تسبق حلمها ٠‏ تمت المسفقة 
يا مولاى ٠٠‏ وعلى أن أدفسعم الثمن ٠٠‏ 
والصفتة على أى حال ٠٠‏ خاميرة ٠٠‏ خاسرة 
حتى الموت * 


د٠‏ محمد المنسي قنديل 


استخدم الحرف العربى كعمل فنى فى التاريخ العربى , فكال الفنان يخلق ايقاعا زخرفيا لآية او حديث 
شريف او كلمة , ولما كان مضمون الكلمات مقدسسا فقد حاولوا المواكبة بين تقدسبية المعنى وجلال الشكل ٠٠‏ 
ولهذا فانا أرى أن الفنان المعاصى عندما يتناول هذا الموضوع من جانب تجريدى وزخرفى فقط فهو يقدم 
لنسا تجربة لم تكتمل بعد ٠‏ تجربة مازالت فى دائرة الزخرفة اكش من التعيبي ٠٠‏ 


ملمك. اهمو © 2 امه طلاه 


الفنان الفلسطينى 
مصمطفي الحلاج 


الج نع ما/عمم.]//:وماغاط 


أقسم براس جده الكبي أن الجمل اى 
جمل يستطيع صعود المئذنة آية مئذنة ٠‏ نظي 
اليه صاحبه نظرة تجمد فيها التكذيب , 
وغسفم بكلام خنقه اللثام على قمه وانفه ٠‏ 
91 تداق + 


قالها الرجل الملتحى غارسا المهماز فى 
عنق حماره فانطلق يمدو بنشاط مفتمل 
هازا ذيله لوى عنقه الى صاحبه يهيب 
آن يلحق به ٠‏ 


كان الطريق الصحراوى يمتد أمابهما 
كحية رقطاء يتصاعد من أطرافه دخان 
قاتم حوافر الحمسارين تركل الرمل 
فتتنائثر حباته رذاذا يزيد وجه المصسحراء 
وجوما وقتاما ٠‏ المرق يتصبب على وجه 
الرجلين ومن ثم يشق له مسارب بين طبقة 
سميكة من الاتربة ٠‏ 


خرجا والصسبح يتسلل من بين ثقوب الليل 
ليبحثا هن الكلا والماء لقطمان التبيلة , 
وها هما يركيان الحمارين والحماران 
ير كبان الظل ٠‏ على كل منهما أن يرفع راسه 
عموديا البلمع الشمس اللاهية ٠‏ 


7 ص 2 3 يرة به - ل 
: عمععدغ وده 


عاد الملتحى يقسم براس جده أن ما قاله 
صحيح وآأن بامكانه اثبات ذلك لو أنهما فى 
موضع القبيلة حيث الجمال كثيرة وكذلك 
مئناتة شاهنة بالقرب منه + قال الملثم وهو 
يمسح المرق النازف من جبينه ٠‏ 

لا آوافقك على هذا الرهم ٠‏ 


زعم ! ما قلته حقيقة ظاهرة ينقصسها 
الاثبات ليس أكثر 

آاخنض الملثم راسه تاركا نصف رجهة 
الملرى نهبا لنتئلراته الحارتة ثم قال 


مستدركا 2 


6 


0 


7ل انا سددت_بسا ننول«ال" الفائدة 


ا ل 0 ان 


0100012609021. 
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| سس سح ست يو 7 مووي جك جسن لت زاون ع ريش سو سنك تيبي ا اسان بوب واوا هاي و عسوو 


ااآية روعة هذه والمئذنة يصعدها رجل 
فى اليوم خمس مرات 

- ولكن صيفرد الجيل يختلف + قطلهييا 
يختلف ٠.‏ 

اعتصسم الملثم بالسمت متعمللا بتجفيف 
العرق فيما 'بدلات نسائم. ساغنة. تتاو رمال 
الصحراء فتهب لها فى نزق ظاهسر 
العحماران متجاوران يتشسمان الارض 
بضمسيق +٠‏ يستجيبان للمناخس بنتور 
وبلادة ٠‏ كل من الرجلين يظلل وجهه بيديه 
يتوغل بمينيه الى بعيد + تصنمهما موجات 
من الهواء المشبع بالرمل ٠‏ يسعل الملثم ٠‏ 
تنتقل المدوى الى الملتحى الذدى يقول 
بضيق * 

ح اما .مزال الهواء ساهنا انبا ينيدت امن 
جوف مرجل * 

يحل الآخر لثامه يستئشق الهراء 
يغمض هينيه ٠‏ يميد اللثام الى فمه وأنفه ٠‏ 
يغمظم ٠‏ 

من البداية لم تكن لى رغبة فى هذ* 
المهمة الصمبة ٠‏ 

القرعة رست علينا وما كان ليها2ها0 
للرفض ٠‏ : 

3 ممتضحك زا سفوا [ز""رفضت ٠‏ 
ميجة! ةلاع منرلها بين مليات 
لقان التراكم عل دجهه نجاء صرته اكثر 
حدة وتقريما ٠‏ 

آنا متروج وزوجتى_ ‏ لبززتفليتنة اسنانها 
آبدا آمامى إل ِ 


--0-> 
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:أ 


- 


ثم وهو يضحك ٠‏ 1 

- أعتقد أنها بلا أآسنان ٠‏ 

حال عودتى سآخطب سلمى ٠‏ 

بل ساثبت لك حال عودتنا آن الجمل 
يصعد المئذنة ٠‏ 

سمدد اليه نظرة فيها الكثير من المتب 
واللوم فسارع هذا الى الترل ٠‏ 

وراس جدى يستطيع الصمود ٠‏ 


يقول بنفاد صير : 
وهل من الشرورى أن يصمفد جسمسيل 
مئدنة ٠‏ 
قلت من البداية أن هذا سمكن ٠‏ 
ينول بحدة وتوفق ٠‏ 
لاهذا قي ممكن ٠‏ 


يرفع الملتحى أصبمه محظيرا ٠‏ 

نحن شيركاء فى مهمة واحدة والغلان 
لا يفيدتا ٠‏ 

آنت تقول كلاما لا يصدقه عاقل ٠‏ 
ا يوقف الملتحى حمارهء ريصيح ٠‏ 
- بطرينة أو يآخرئ تتهمنى بالجنون ٠‏ 
ها أنت تثي الشسجار من لا شىء 

يندفع بحماره من خلنه قائلا باصرار ٠‏ 

أن يصمد جمل مثذنة هنذا ثىء * 

يقتلب الملثم شفتيه هأسا ٠‏ يصوب عينيه 
الى آذنى حماره المنتصبتين + يرفع وجهه 
الى السماء ٠‏ يشاهد قيمة تركب حصانا 
جامعا ٠‏ يحملها رسالة الى مرضع القبيلة ٠‏ 
يقترب الملتحى منه يرمى بيده هلى كتفه ٠‏ 
يترل متوددا ٠‏ 
| بالله تصور منظر جمل على مئذنة » 
| آلا يثيرك مثل هذا المنظر ؟ 

يهن راسه ويطتعلق بشفتيه نفها ويقول : 

رايت رجالا كثيين على مآذن فلم يثهدا 
فى نفسى شيئا مما تصور ٠٠‏ 

ثم وهو يطلق زفرة حرى **٠‏ 

سلمى تسلبنى نصف وعيى ٠‏ 

يجمع شمرات لحيته بين أصابعه ٠‏ 

ولكن منظر الجمل يختلف ٠‏ صدقنى ٠‏ 


حار احم 
21.60 0ن 01000126 


هالله ما الاجمل عيناها أم بقسس 


الرحش ؟ 

يسترد الملتحى يده هن كتفه ويقول 
مؤنبا ٠‏ 

لك قلب طفل ها هذا ٠‏ خطا منى اذ 
خرجت معك ٠‏ 


أغلق الملتم آذنيه وهاد الى السماء ٠‏ 
ولما الناها خالية من الفيوم نظر الى اذنى 
حمارهء * يرى بيتهما مبلمى يغمارها الاسوه 
تقتحم طلريقها الى قلبه بمينين ننادتين 
ه لحظلة عودتى سأخطب سلمى ستمتلىه 
مرابع القبييلة بالرقص والرغفاريد » نهق 
الحمار نهقا عاليا متصلا فاستبشر أن الحمار 
فهم خواطره قفتن لها ٠‏ وحين شاركه 
الحسار الآخر النهيق وراحا يمدوان قال 
وابتسائة تصارع طبقات الاتربة على جبهته ٠‏ 

سد اعرر بيفذا) كنى القن + 


رد على الثور ٠‏ 


- بالجمل والمثدنة ١‏ 


ضعرب كفا بكف وقال محدقا ٠‏ 

- تفكيرك بالنساء يفلق عليك باب 
التصور ٠‏ 

التصور ! 

- أجل » تصور جمل عى مئذنة ٠‏ 


.٠ -اووووو‎ 


يغرقان فى عاصنة رملية كثينة تنجلى عن 
سرب من ليور القعلا مذعورة ٠‏ يشي اليها 
الملثم مستبشرا ٠‏ 

٠ طهيور‎ 

يقول الملتحمى ببروده - 

جِنَلعهة الناصتة > 


لسرع الحماران بالمدو ٠‏ يترشل الملثم 


بعينيه فى الصحراء ٠‏ تبدو له من بعييد 
' بناية عالية محاطة بلون ضارب الى الاخضرار٠‏ 
يمد يداه ويصيح ٠‏ 

كلا وماء ٠‏ 


يظلل الملتحمى بيده عينيه ٠‏ يحوم بنظراته 
فى كل اتجاه ٠+‏ يرفع كلتا يديه صائحا ٠‏ 
- مثكذتة ٠‏ 


يقرس المهماز فى عنق حمارهء فينطلق 
ياقمى سبرعة ممكنة ٠‏ يقتربان من البناية ٠‏ 
تتضح لهما قلعة قديمة متآكلة يرتفع من أحد 
أركانها برج ذو طاقاث وله فى أسبفله باب 
صغير ٠‏ يفرك الملتحئن يديه ارتياحا ويقول 
بفرح : 

آه بامسكانى الآن أن اثبت صلحة 
كلامى لك ٠‏ 


نظ اليه الملثم متسائلا فآأوضع ٠‏ 
ب ما قلته لك بشان المئذنة والجمل , 
هل نسيت ؟ 


قلب يديه قائلا ينفاذ صير ٠‏ 

- دآين هو الجمل وآين هى المثلذنة 
يا فالم ؟ 
ملم ذوائب لحيته مفكرا ثم طرقع يأصايمه 
وصاح مريتا على عنق الحمار ٠‏ 

- السسار كالجمل من ذوات الاريع 
والبرج كالمئ ذنة له ادراج وسترى الآن 
ما يدهشك ٠‏ 


ترجل عن حماره وساقه الى باب البرج٠‏ 
غزت أنفه على الفور رائحة عفن ورطرية ٠‏ 
تلثم بغطلاء رأسه ٠‏ دفع الحمار من 
الخغلف ٠‏ تراجع الحمار مذعورا ٠‏ دقمه 
دفمة أقوى ٠‏ تسسسر فى مكانه لا يبارحه ٠‏ 
انهال عليه ضربا بمصا وركلا برجليه حتىي 
حشره فى الفتحة حشرا ٠‏ التفت الى صاحبه 
والمرقن يرشح من وجهه بنغزارة ٠‏ قال 
لاهئا : 
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ها قد حلت المشكلة ٠‏ سستراه فى آهل 
البرج عما قليل ٠‏ 
تبع الحمار الى الداخل موامصلا ضريه 
وركله ٠‏ يسمع الملثم من مكانه أصوات 
الخرب والركل والزعيق ٠‏ ترجل عن حماره 
وتمدد على الرمل يسرح بصره فى الخضرة 
المترامية ويطالع صسنحة السماء ٠‏ يغيم 
السكرن فجاة ٠‏ ينظر الى فتحة البرج ٠‏ 
يلمح الملتحى يخرج منها منكس الراسن ٠‏ 
يراء يجر رجليه جرا مقبلا نحوء + يتوقف 
بجانبه * يسمعه يتمتم * 

ت مات ٠‏ 

ثم وهو يردف محتدا ٠‏ 

ح عنيف ٠٠‏ "لو الح ١اقدلة‏ الخ حيها < 

ارتمى هلى الارضن بجانبه وقال يحصدث 
- الذاحباء حَلينَ |الطالع لأمصلى كل منا 
جملا غير هذا الحيوان البليبد ٠‏ 

رايتك تجهزر حمارا فما رغبت أن 


٠  كنلاخآ‎ 

؟ ال اسلف انن الاريك مه 
مدهقنا ٠‏ 

شرد الملثم ببصرء الى بعيد ثم التفت اليه 
قائلا باندهاش : 


- كيف والجمل أكبر حجما من الحمار ؟! 

صرخ محتدا وعينياه يتطاير منهما 
الشرر ٠‏ 

الجمل فى مثل هذه المسائل أفضل من 
الحمار ٠‏ الجمل أفضل دائما من الحمار ٠‏ 
هل فهمت 4+ 

اوما الملثم براسه مجاملا ٠‏ التفت 
. الملتحى الى الحمار الاخر ٠‏ مسح على لحيته 
مفكرا ٠‏ رفت على شفنيه ابتسامة باهتة 
على آثرها قال : 

حسصارك أكثر طواعمية ونحافة من 
حمارى ٠‏ كيف لم الاحل ذلك من قبل ؟ 

- لا لالا . 

قالها بلهجة قاطمة وهو ينهض منعوراء 
حدجه بنظرة نارية وزعق  ٠‏ 

لن أظل فى نظرك كذاها ٠‏ 
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وآردف وفى عينيه يريق مخيف ٠‏ 


تضيمها ٠‏ قم وجرب بنفسك ٠‏ 


لم يجد مناصا من الاذعان ٠‏ سراق 
حماره بفتور حتى أتى النتحة ٠‏ دفمه 
برفق * تراجع مذعورا ٠‏ دفعه دفمة أقوى 
فلم يدخل ٠‏ انهال عليه ضربا وركلا يكل 
إزرنه: حكن حهوء أ التمينة حقرة . 
التفت الى الملتحى وهلى وجهه أطلال ابتسامة 
تلقاها منه بفرح ثم دخل من وراء الحمار 
استلقى الملتحى هاقدا ذراعيه تحث راسه ٠‏ 
يسمع من مكانه اصوات الضرب والركل 
والزعيق خيم السكون فجأة ٠‏ رفع رأسه 
متحسبا من هبوب الماصفة ٠‏ رأى الملثم 
يخغرج عافين الراس ٠٠‏ تلقاه بمينين 
استلقى فيهما سؤال كبي فتمتم بحسزن 
ه مات » فقال له موّنبا ٠‏ 


كان هليك أن تخرج جثة حمارى قبل 
أن تدخل بحمارك » 


وألقى بنفسه على الارض منهكا ٠‏ استلقى 
الملتحى بجانبه يمشط لحيته٠اشتجرت‏ منهما 
العيون *٠‏ بدآت ريح نزقة تذبح من حولهما 
المسبت ٠‏ ظلا يتماركان بصمت ثم ما لبثت 
آن سالت من هيون أربع نظرة استسلام 
وعجن يلفها مسال واحد « أن كيف سيمودان 
ال القبيلة ليغبراما تمزه الكلا وال ء 


أحمد عودة 
عمان ‏ الاردن 


أهالهوء مع صجا/كطالا ب 


1 


مهرجان « قرطاج 0 السينمائى لهن! 


وهذه التحيات جاءت فى شكل 
كتيبات تسجل قائمة كاملة بأعسالهما 
الفنية » وزعت على أعضام ووفود 
المهرجان +٠‏ وجاءت أيضا فى شكل 
اختياذ افنداثة قابن ‏ خنائة رئيسة 
للجنة التحكيم ٠‏ والفنان يوسف وهبى 
شيف درق ألهرمان : 

وهذ! التحكيم الفنى من مهرجان 
« قرطاج » ٠٠‏ لم يخطىء اتجاهه ٠‏ 

نكتلا الاسمين ‏ فائن حمانة 


2.0 دوو © 2اموطلاه 


ويوسف وهبى ‏ يمثلان ظاهرة فنية 
عربية تستحق التأمل ٠٠‏ فهما يعبران 
عن قيمة الاصالة » والتواصل مسع 
الجمهور على مر الزمن * 

فتنحن نسصع كثيررا عن ظهور أسمام 
نجوم تلمع فجأة 2 وتسقملد فجأة 
أيضا ٠-٠‏ !! لان هذه الاسماء صنعتها 
واسقطها حساب الفن والزمن ٠‏ 


و تنسسع أيضا عن فنانين بداوا 
ولمموا فى زمن ٠٠‏ ولكنهم لم يكملوا 
المشوار ٠*٠‏ توقفوا لمدة اسباب ربما 
أهمها ٠٠‏ عدم قدرتهم الفنينة على 


التكيف والتجديد والاتصال بمتغفيراات 
المصر ٠٠‏ واصبحوا لا يمثلون سوعى 
مرحلة وذكرى ٠‏ 

لكن فاتن حمامة ويوسف وهبى "٠‏ 
استمسر! يقدمان فنهما على مدى سنوات 
طويلة ٠٠‏ وما زالا يعظيان بننسن 
الحمب والتقدير والارتباطل منالجمهور - 

فالفئانة فاتن حمامة ٠٠‏ يمرفهاا 
ويرتبط بها جيلان ٠-٠‏ جيل الأآبانم 
وجيل الابتام ٠‏ 


والفنان يوسف وهبى ٠‏ يرتبطل 
به ثلاثة أجيال ٠٠‏ جيل الاجداد »٠‏ 
وَجَيل الآباء +٠‏ ولم يققد كو اليه 
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2 مزالت اليك والحييتثت ب عب يحي عبنت نيسيك اد ات لات ال ان 


تترصطاحج وهى دست تع د لفللبي لمها ئلمو 


فى آول أدوارها عل الشاشة فى فيلم « يوم سيعيد » 


3 


مع جيل الابنام . لدرجة انهم يحفظون 
ويرددون عباراته الشهيرة فى 
مسرحياته ٠*٠‏ بل استطاع ان يجدد 
روحهالفنية ليلع بالادوار ,الكوميدية» 
بعيدا عن مأساوياته الشهيرة فى 
المسرح ٠*٠‏ فقدم لجمهرره شخصيات 
جديدة ساخرة فى السينما ومسلسلات 
الاذاعة المصرية *+*٠‏ واستطاع ان 
يحتفظ بقيمته وتاريخه الفنى دون 
ان يبتذل أو يسف ! 

وهذه القدرة الخاصة على الاتصال*٠‏ 
هى سر البقام والحب عند الجمهور ٠‏ 

ومن هنا كان فى تحية مهرجان 
اقرط © اليضات ( الانزيتى - 


العربى ) نوعا من الاعتزاز بهذا الجهد 


العباة الخاصة لها ٠‏ 
أما العمل فللجمهور 


وقح سافرت فائتن. حناية لق 
تونس ‏ . قرطاج ٠٠‏ وهى تستصد 
ثفيلمها الثالث والتسمين ! 

آخر أفلامها يعرض حائيا 2 تحت 
عنوان « لاعزام ٠*٠‏ للسيدات » ٠٠‏ 
قبله كان فيئلم « افواه وأرانب »الذى 
حقق نجاحا تجاريا كبيها ٠‏ 

وهكنا اختارت فاتن حمامة انتقدم 
فيلما واحدا فى العام ٠٠‏ تسستعد له 
بجدية ٠٠‏ وتلتزم بكل تقاليد العبل 
اثنام التصوير ٠٠‏ بل وتفرض نظاما 
صارما على كل من يشترك معها فى 
العمل ٠-١‏ لا تأخير عن المواعييد ٠٠‏ 
لا وقت ضائع ٠٠‏ ولا مجال حتى 
للادلام بالاحاديث الصحفية أو الوقوف 
أمام مدسات مصورى العسحف 
والمجلات ! 


وهى قادرة أيضا أن تشيع جو 
الاسرة والالفة بين الماملين ٠٠‏ حتى 
يصبحوا كالمائلة الواحدة المترابطة 
من أجل ميلاد مذا! العمل الفنى 
القادم ٠‏ 

وهنا الاحترام الشديد ثلممل ٠٠‏ 
هو سر نجاحها **٠‏ وسر استمرارهاء٠ ٠‏ 
فقد تعمرضت فاتن حمامة لحوادث خاصة 
فى حياتها . كان من الممكن ان تكسر 
حماسها للمواصلة:» ٠ولكنها‏ استطاعت 
ببراعة مذهلة . وبقدرة احتمال 
فائقة , أن تقف على قدميها من 
جديد ٠٠‏ وتفتش عن ذاتها كفنانة ٠٠‏ 
وتنطلق لتدفن همومها مع العمل ! 

وهى حريصة على ان تبعد حياتها 
الشخصية عن عيون الفضوليين » 
واعمدة الصحف الفنية الحليئة بالقصسصس 


والشائعات ٠*٠‏ ريما ادركت بيفريزتها 
كامرآأة عاقلة وذكية آان التاس 
قد تتسلى بقراءة قصصس حياة ا لنجوم ٠٠‏ 
وتكن ٠*٠‏ ما يتبقى فى النهاية مو 
الاحترام لقيمة العمل نفسه ٠‏ 

وفى اثنام ازمتها الخاصة مع «عس 
الشريف » أسرعت الصحف تتناقل 
تصريحات النجم المالمى الذى يلهو 
بالخيول وأوراق اللعب والنسام ٠٠‏ 
ولم تتفوه هى بكلمة واحدة ٠٠*وحدث‏ 
الانفصال٠٠والتزمت‏ هى بالصمت٠ ٠‏ 
ولمملمت جروحها ٠٠‏ ووقفت بشموخ 
تؤكد فنها +٠‏ وكأنها تقول : أنا فاتن 
حمامة ٠٠‏ الممثلة +٠‏ وهنا ما أرجو 
ان تناقشونى فيه١ ٠‏ اما حياتى الخاصة 
فهى لى وحدى ٠٠‏ ! 

واستطاعت فاتن آن تفرض حظرا 
شاملا على شئونها الخاصة + * واحترمت 
الصحافة الفنية هذا الالتزام ٠٠‏ 
واحترمها جمهورها ٠٠‏ وأحبها كثيرا ! 


تفوز باعجابك فى كل دور 

كتب الناقد والمؤدرخ السينمائى 2 
الكتيب الذى أصدره مهرجان قرطاج 
عن فاتن حمامة ٠-٠‏ يقول فى بعضص 
سطور المقدمة : 
المخرجين محمد كريم لاول مرة على 
الشاشة فى فيلم « يوم سعيد » 2 أى 
بعد عشيرة اعوام ٠‏ 


ه ويحق لى ان اتحدث عن فاتن » 
لا كواحد من المشاهدين او المعجبين » 
وانما كصديق وزميل شاءوت الظلروف 
ان نتماون معا فى فيلم دست البيت» 
وكانت فرصة نادرة . مازلت أعشنز 
بها حتى اليوم ٠‏ لانى وجدت فى فاتن 
وهى دون العشرين فى ذلك الحين 
شخصية حية مبشرة ٠‏ ومثالا يحتذىبين 
الممثلين والممثلات 8 


1 اادع إعط/ 1105 3 0 


«ه ان فاتن فى حياتها الخاصة ليست 
تلك الفتاة الضميفة المسكينة المظلومة 
التى تظهر على الشاشة فى معظم 
افلامها ٠‏ ليست الفتاة المهضومة الحق » 
المسلوبة الارادة التى تترك الفلروف 
المعيطة بها تقسو عليها وتسلبها حتها 
فى الحياة الكريمة ,2 أو السعيدة , 
والاضطهاد ٠‏ انها فتاة عاقلة فى 
الحقيقة والواقع , لا تندفع فى تصرف» 
فتاة حازمة تمتلك ارادة حديدية ,2 
ونظرة ثاقبة ٠‏ اذا ارادت شيئا حققته 
دون حساب السماب والاقاويل . 
ما دامت مؤمنة بصحته ,2 وان حقها 
فى الحياة السمعيدة مقبول 0 ما دام دون 
ايذاء الغير والآخرين فى ظلل الحب 
والاحترام وتبادل التقدير والاعجاب٠‏ 

ه ومن العجيب فى سندرييللا 
السينما العربية انها تفوز يباعجايك 
وتستحوذ كل مشاعرك فى ةق دور 
تظهر فيه سوام أاكانت غنية أو فقيرة» 
كريمة أو وضيعة , ضاحكة أو باكية », 
رااضية - مستكينة أو ثائرة مسمتمردة 0 
غانية أو متعبدة 2 طفلة أو فتاة أو 
سيدة ٠٠‏ انها هى فاتن فى كل حالاتها 
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وفى ىق ادوارها . منذ أن رأيناما 
فى أول أفلامها « يوم سعيد » عام 
4 الى احدث افلامها هد اف.واه 
وآرانب » ٍ 

ويستطرد المؤرخ أحمد كامل مسن مى 
فى مقدمته الطويلة عن فاتن حمامة٠٠‏ 
فيقول فى النهاية : 

5 ان عمن النجم السينائى كما 
ازدهاره موقوتة بعقد من الزمان ٠‏ على 
آكشر تقديرءولكن فاتن حمامة ضربت 
بهذه القاعدة عرض الحائثمل ٠٠‏ وآثبتت 
ان الفنان الحقيقى يبقى حيا على مر 
الزمن , مادام فيه عرق ينبض » وما 
دام لم يستهلك نفسه فى حياته الفنية, 
أو العملية ٠‏ أو الخاصة » ٠‏ 


عام ١97١‏ * 
ودخلت عالم السينما وهى فى 
طفلة صغيرة* * 


الثامنة من عمرها يذك» 


وموس 


تمثل أمام محمد عبد الوهاب فى فيلم 
« يوم سعيد » ٠٠‏ وكانت بداية 
ظلهورها 2 قصة تستحق أن تروى ٠‏ 

فقد اقامت مجلة « الاثنين » التى 
كانت تصدر عن دار الهلال » مسابقة 
ثلاملفال وفازت يومها اافاتن احعميةق 
حمامة» بالجائزة الادلى كأجمل طفلة٠ ٠‏ 
وعندما بدأ المخرج «ه محمف كريم » 
يوزع أدوار فيلم « يوم سعيد » تذكر 
هنما الرجه الذى رآه فى صور 
المسابقة ٠‏ 


وينقل الدكتور عبد المنعم سمد 
فى كتابه عن السينيا المصرية , 


ما حدث بعد ذلك : 


0 رآها 0 كريم عتصلح لدور آمينة, 
وكتب الى والدها «ه احمد افندى 
حمامة » وحضر مع فاتن الى مكتب 
0 افلام عيد الوهاب ل بشاررع الساحة 
بالقاهرة وأجرى لها تجرية سينمائية 
«عريعة 2 فوجد أمامه طلفلة ممتازة من 
جميع الوجوه ٠٠‏ أشبه بالمهعجزة 
الامريكية « شيرلى تمبل » 2 التى كانت 
معاصرة لناتن حمامة ٠٠‏ وشجعه ذلك 
على تعديل سيناريو الفيلم مع صديقه 
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صورة تذكارية لفاتن الصغيرة أرسلتها الى أستاذها محمد كريم 


ّة 


وزميله « عبد الوارث عسير » وجمل 


دور «ه أئيسة . أطول وجلاب وحوارها 

اكثشر ٠٠‏ وظهرت خاتن فى دور أنيسة 
مع الموسيقار محمد عبب الوهاب » 

والهام حسين » وفؤاد شفيق ف 

محمد 2 وعرض الفيلم بدار سينما 

رويال فى 16 يناير ٠> 45٠‏ ٠.وكانت‏ 

بداية فاتن حمامة فى رحلة السينماء»٠‏ 


وكتب محمد كريم فى مذكراته 
عن هذه الفترة ٠*٠‏ فقال : 


« لو عهدنا بغاتن الى المدرسين 
والمدربين فى الموسيقى والرقصصس 
وغيرهما من الفنون التى -كانت « شيرلى 
تمبل » تدرسها فى هوليود لاصبحت 
اللقلة؟ السيكنًا الأفألى “فى '. المالم. .+ 
لقد كان نبوغها منقطع النظين 2 وقد 
اقترحت على عبد الوهاب ان يتعاقد 
معها لا لفيلم واحد بل بصفة دائمة 
وفملا تماقد معها لمدة سنتين بمسرتب 
شهرى , لكن للاسف مضى شهر وسنة 
وسنتان بل سنوات كثيرة ٠٠‏ ولم تظهر 
الطفلة العبقرية فاتن فى السينما ٠٠‏ 
لقد كبرت هذه الطفلة الرائعة دون 
ان يستفلها أحد » ٠‏ 

وتقاضت الطفلة فاتن حمامة عن 


- 


0 7و .الهدهو2)دهطلاه 


دورها فى فيلم د يوم سعيد » حخمسين 
جنيها ٠‏ 
ومند ذلك التاريخ يناير ٠ 8٠‏ 

عرفت السينما فاتن ٠‏ كبرت «الطفلة 
الرائعة » كما أسماها ده محمد كريم» 
مكتشفها٠‏ ٠وأصسبحت‏ الفتاة الرائعة٠ ٠‏ 
وعرفها الجمهمور هذه المعرفة التى 
استمرت حتى يومنا هنا ٠‏ 


٠٠ العربى‎ 


وخلال هذا المس ى 789 هاما فى 
التمثيل . جسدت فاتن حمامة مايمكن 
تسميته بخروج المرأة المربية من 
مرحلة المعاناة الصامتة وانتظضار 
حقها , والاحتجاج للمطالبة بكيانها 
فى المجتمع والممل والاسرة * 

وقد أعطت ملامح فاتن حمامة التى 
تنتمين بالهدوءم والرقة والطيبة »سندا 
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لشائع ذاحل البيت 


جميلة بمقاييس الجمال العالمية « 
ولكنها تملك هذه الشفافية والبساطة 
والنقامء 2 والكبرياء غالبا 2« والمجن 
أحيانا 85 أى انها تملك هذه«الروح» 
التى تستطيع ان تلمسها فى احد افراد 
أى بيت عربى ٠‏ 

واستخدمت فاتنحمامة هذه الخاصية 
فى تكوينها الجسمانى ٠٠‏ ولم تحاول 
العبث بنفسسبها باستخدام الماكياج أو 
الملابس العارية 0 بل أكدت ملامحها 
الحقيقية +٠‏ وتقمصت الادوار التى 
لعبتها » وعرفت كيف تستخدم 
تعبيراتها ٠٠‏ وكيف تختار كلماتها ٠٠‏ 
وكيف تنطقها .5 لدرجة أن تشسمين 
أن أحدا لم يكتب لها دورها 2 بل هى 
التى كتبته ٠٠‏ وعاشته أيضا ! 

وهذا منتهى الصدق فى الادام ٠‏ 

هى ٠4‏ وكبار الادياء 


وارتبطت فاتن حمامة بمدد كبير 
من أهم الروايات الادبية وجسدتها 


على الشاشة ٠٠‏ فقدمت لطه - إن 
رواية « دعام الكروان » ٠*٠‏ ولتوفيق 
الحكيم « رصاصة فى القلب » ولاحسان 
عبد القدوس عددا ضخما من رواياته: 
« الله معنا لا أنام ‏ الطلريق 
المسدود ‏ لا تطفىم الشمس ل 
الرفيع ‏ امبراطورية ميم » وقدمت 
ليوسف السباعى : « آثار فى الرمال ‏ 
بين الاطلال » وليوسف ادريسه«لاوقت 

ب الحرام » وللدكتورة لطيفة 
الزيات يي الباب المفتورح 6 ؟ 

وهذ!ا الاحتكاك الشديد بالادب 
العمربى صقل بداخلها حب القراءة 
والدراسة والفهم والتحليل ٠٠‏ بالرهم 
من أنها لم تكمل دراستها ولم تحصل 
على شهادة عالية *٠‏ وقد حاولت ان 
تعوض هذا النقص بالالتحاق بمعهد 
التمثيل الذى كان مسئولا عنه فى ذلك 
اثوقت , الفنان زكى طليمات * 
ولكنها آيضا لم تستسن **٠‏ فقد 
تزوجتمن المخرجعن الدين ذو الفقار, 
وكانت وقتها فى السايبعة عشير من 
عمرها ٠٠‏ و-انصرفت الى حياتها 
الزوجية والفنية ٠‏ 


وتمر السنوات لتتملم من مدرسة 
الحياة والتجربة ٠*٠‏ وتثقف نفسها 
بنفسها٠ ٠‏ واستحضرت المدرسين لتقن 
اللنات الاجنبية 85 


هى ٠٠‏ وكبار المخرجان 


وفى كتيب « تحية الى فاتن حمامة» 
الذى اعده « عدلى الدهيبى » وقدمه 
مهرجان قرطاج السينمائى ٠٠‏ تلاحظ 
فاون اقاجن السيساي من النتسلاق 
ارخناظها بيجنه كيبي نن هو متم جل 
السينما المصرية ٠‏ * فقد بدأآت حياتها 
الفنية مع المخرج محمد كريم « يوم 
سميد ‏ رصاصة فى القلب » ٠٠‏ ثم 
اختارها المغرج فى هام 91 البطولة 
فيلم . د الهانم ‏ ا ددني 1-0 
ثنائيا فنيا ينهم ك0 0 الأض 
وعرف بركات كيف يستفيد من هذه 
الموهبة . وادركت فاتن طبيمة هذا 


مع مس #لمانةا - 


المخرج وأسلويه فى الممل , وأثمنر 
هذا التفاهم المتبادل ١1‏ فيلما ٠٠‏ 
من 'بيتها أشهر أفلام فاتن كممثلة٠٠‏ 
واحسن افلام بركات كمخرج : ( لحن 
الخلرد ‏ دماء الكروان ‏ الباب 
المفتوح ت, المواة'ت الخيط الرفيغ:- 
حبيبتى افواه وارانب ( ٠‏ 

وعملت فاتن مع المخرج يوسف 
شاهين عام 10 فى فيلم دبابا آمين» 
ثم « ابن النيل» ٠٠‏ و «المهرج الكببي» 
وقدم لها عمس الشريف بطلا امامها فى 
فيلم ه صراع فى الوادى » عام 5 .٠‏ 
وكان بداية الحب الذى ربط بين عمر 
وفاتن ٠٠‏ والنذى أكده يوسف شاهين 
فى فيلم « صراع فى الينام » * 

وقدمت فاتن للمخرج عن الدين 
مع السمادة » و « بين الاطلال » ٠‏ 


وقدمت للمخرج كمال الشيخ خمسة 
افلام اشهرها : « المنزل رقم ١7‏ لن 
أعترف . الليلة الاخيرة » ٠‏ 


وقدمت للمخرج صلاح أبو سيف 
لا تطفىء الشمس ‏ لا وقت للحب ٠»‏ 
افلامه الميلودرامية من خلال فاتن 
فى فترة الخمسينات 5 


ومثلت فاتن فيلمين من اخراج 
اعتزال الاخراج السينمائى والتفرغ 
للنقد والتاريخ ٠-‏ والفيلمان هما 
« ست البيت » و « كل بيت وله راجل» 
وقد عرضا عام ١544‏ *» 

ومن المثبي تماما أن ترتبط انطلاقة 
فاتن فى السينما من خلال الدفمة 
القوية التى اتاحها لها يوسف وهبى 
فى فيلم « ملاك الرحمة » عام "4 ٠٠‏ 
فقد اختارها يوسف وهبى كمخغرج 
للفيلم ان تلعب دور البطولة امام 
راقية ابراهيم وسراج مني ٠‏ 


وقد كانت هذه هى المرة الاولى 


4 شه :انه موهععامهطواه 


رك لسسع لشيس 


التى تلعب فيها فاتن دورا كبيرا بعد 
ان كانت ممثلة ثانوية ٠‏ 

وهذه المفامرة الفنية تشهد ليوسف 
وهبى بدوره الرائد فى تبنى الوجوه 
الجديدة ومساعدته لها لكى تزهر الحياة 
الفنية ٠‏ 
توسيف وضبى ٠“‏ هذه الموّؤسسة 


ولا أحد ينكر على الاطلاق الدور 
الفنى التاريخى فى حركة المسرح « 
الذى لعبتته فرقة رمسيس المسرحية 
لصاحبها يوسف وهبى ٠‏ 


ففى هذه المدرسة الاصيلة 
للمسرح ٠+‏ حرج اعظم قباني المح 
الذين انتشروا بعد ذلك ليملاوا 
خشبات المسارح وشاشات دور العمرض 
السيتتاى ٠‏ 

واعتمدت فرقة رمسيس على شخصية 
يوسف وهبى القيادية الملتزمة بتقاليد 
المسرح من حيث الانضباطل والدقة٠٠‏ 
البرحة أنه كيل انك من الملكن أن 
تضبطل ساعتك على موعد فتح الستارة 
فى مسسرح فرقة رمسيس * 


وهذا!ا « الاحترام ل للفن 2 
و « قدسية » العمل ٠٠‏ هو احد 
ملامح الفنان الاصيل وسر بقائه ٠‏ 


فالفنان يوسف وهبى خدم 


© الس دورالمغمع واسش ح هانب عي لفشرف 
للش و هيت وفد تت ر] وتئية 
© 6 | مشخ تسبيتسة قعآكم #:ضيييييكل5: و تخلرييووا 


وما زال ‏ حقل الفن اكثر من اربع 
وخمسين عاما ٠*٠‏ فقد بدأ فى عام 
416 بمشرجية د المعتون 16 +٠وقت‏ 
يشق به طريقه الى المسرح مؤلفا 
وممثلا . 

ومن الغفريب حقا أن تقدم فرقة 
رمسيس فى أول عام لها (سنة91717١)‏ 
أربع مسرحيات وكلها من اخراج 
عزين عيب +٠‏ وكان من نجوم هذه 
السرحيات : أآبينة رزق ب .رول 
اليوسف ‏ أحمد علام ‏ حسن فايق - 
زينب صدقى ‏ عزين عيد * 

وهذا التدفقوالمطاءمنذ البداية٠٠‏ 
ظل مسنتمسن! مع الزمن اكش تجويداء 
واكش. التزاما بخدمة المتفرج العربى 
من خلال تقديم شوامخ المسرح العالمى 
بترجمة عربية +** حتى أن يوسبف 
وهبى أنشاً ما أسماه « لجنة الترجمة 
يفرقة رمسيس » واستمان ايضسا 
بترجمات : حبيب جاماتى ف اسيين 
رامى ‏ عبد الرحمن صدقى ‏ خليل 
مطران ‏ عزين عيد * 

بالاضافة الى ما أثفه يرسف وهبى 
شخصيا . 


ومن المثبي للدهشة # وخصوصا 
الختأمل لحركة المسرح الآن فى البلاد 
المربية ‏ انه فى تلك الفترة من 


منتصف العشرينات الى منتصف 


٠ الثلاثينات‎ 

مسرحيات : 

ا « غادة الكاميليا» لالكسندر دوماس 
( عرضت على مسرح يوسف وهبى عام 

'78 ) « مستسل بيكويك » لتشارلن 

ديكنن (عام 10) و «دافيبد كويسر فيلد» 
لآدمون روستان ) عام , ( وقد 
اشترك فى هذه المسرحية مائة وعشرون 
ممثلا وممثلة من اعضام الفرقة ومن 

خارجها ‏ « البؤسام » ف لفيكتور هوجو 

الشكسبير ( عام  )‏ «. البخيل » 


لموليير ( عام 14  )‏ « يوليوس 
قيصر » و « عطيل » لشكسبير ( قدمتا 
عام ١!‏ ) و «١‏ انطونيو وكليوباترا» 
(عام ؛"ا  )‏ و «هملتء( عام 00 
وفى نفس الفترة قدمت فرقة 
رمسيس مسرحية « مجنون ليلى »لاحمد 
شوقى من تمثيل واخراج يوسف وهبى 


ولم يقل فى أى موسم مسرحى عدد 
المسرحيات الجديدة التى تقدمها فرقة 
رمسيس عن عششير مسرحيات !! 

بل بلغ عدد المسرحيات فى موسم 
عام *٠ ١94175/170‏ ستة وعشسرين 


مسرحية اشترك فى بطولتها جميسسع 
اعضاء الفرقة !! 


فاتن فى فبلم . آفواه وارائب » 


نقد كانت هذه الفرقة اضخم من 
أى مؤسسة حكومية حاولت أى دولة 
عربية اقامتها وحشدها بالامكانيات 
المادية ٠‏ 


ولم يكن السر عجيبا فى فرقة 
رمسيس * بل بسيطا جدا ٠٠و‏ بديها 


. ١دج‎ 


الممل ! 


ويذدكصر كتيب « تحية الى يوسف 
وهبى ٠»‏ الذى أعده حسن ابراهيم 
فارس وقدمه مهرجان قرطاج 
السينمائى ٠٠‏ قائمة بالفنانين الذين 
عملوا مع يوسف وهبى ٠*٠‏ ومن بين 
الاسمام اللامعةالكثيرة نتوقف بالذكرى 
الطيبة أمام : أمينة رزق ‏ روز 
اليوسف ‏ فاطمة رشدى ب ملوية 
جميل فردوسحسن ‏ زينب صدقى*» 


احترام الفن ٠٠‏ وقدسية 


ومن الرجال : حسين رياض ‏ 
احمد علام ‏ فؤاد شفيق ‏ عزين عيد 
حسن البارودى ‏ سراج منير ‏ بشارة 
واكيم ‏ جورج ابيض ‏ حسن فايق - 
زكى رستم ل فاخ فاخسر ‏ زكى 
طليمات فتوح نشاطى ‏ استفان 
روستى منسىفهمى .. مختارعشسان - 


محمود المليجى ٠‏ 


ان حياة يوسففا وهبى *٠‏ نموذج 
لحياة الفنان الاصيل المتجدد . الذى 
لا يغيب اطلاقا عن وجدان المتفرج٠٠‏ 
سواء أكان متفرج فرقة رمسيس فى 
العشرينات أو متفرج السبعينات ٠٠‏ 
فقد عرض يوسف وهبى منذف سنوات 
قليلة بعض مسرحياته الشهيرة وكانت 
المفاجأة المذهلة هذا التزاحم الشسديد 


والاقبال الحار على مسرحه ٠٠‏ وكان 


اغرب ما فى المفاجأة ان نسبة كبيرة 


| 4 'من الشباب الذين جاءوا ليشامدوا 
عصصرا فنيا لن يتكرر ٠‏ 


وكانت شهادة جديدة ليوسف وهبى 


ذ بأنه الفنان .القادر على مخاطبة ثلاثة 
ّ أجيال ! 


وهكذ!ا يعيش الفنان الصادق . 
وهكنءا جاءت تعية مهرجان قرطاج 


السيناني الى اجا 1100-2 7 الركف 


وهبى ٠٠‏ تحية الى من يستحقها ٠‏ 
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١1 
لنمك.اتوصرو عع اموطلاه‎ 


كان الاغريق يؤمنون بأن القو 
الغارجة عن الانسان قوى ظالمة 2 وآ 
القدر يعمل على تدمير الان.. !* اذلا 
وافساد حياته »2 وأن الموت هو نهاءد 
الصراع الذى يواجهه الانسان م 
القدر ء وأن كل ما يسبق الموت لي 
الا مأساة مروعهة تنتهى بانتصار القدرء 
ثم يسدل الستار 5 1 


نحو كارثة محققة 2 ويتصارع هنذأ 
البطل العظيم ,2 طوال الحمسرحية 2 ضدا 
قوى غير واضحةءولا يمكن التغل ب عليها؛ 
مهما بلغ هذا البطل من قوة وحك. 
وذكام ٠‏ 

وقد اطلع العرب ب بعد الفتوحات 
الاسلامية واتصالهم بتىراث الشعموب 
المجاورة . على آداب الاغريق وفنونهم » 
ولم تكن عقد النقص قد تمكنت بعد من 
نفوسهم ٠‏ فلم يهتموا بنقل' التراجينديا 
الاغريقية الى لنتهم , مع اهتمامهم بنقل| 
الالوان الاخرى من العلوم والفلسفة ذلك 
انهم لم يستسيفوا موقف ابطال المآسى 
مع القدر 5 


فق العريوات يطزييفة ب أله 1لا 
المحركة للعالم ليست غاشمة او ظالمة *» 
وليست قاسية او طلاغية ٠‏ وانما هى قوى 
يمكن للانسان ادراك مغزاها ومعناها , 
والشعور بعدالتها ورحمتهاء اذا ما 
أملاعها وتقبل نواميسها ٠‏ وما الالم عند 
المربى الا مخالفة لاواس الاله . وما 
الشقام الا االحروج عن قانون الحياة 

لهذا رفضص المرب د فى العضصن 
العباسى ‏ نقَّل المأسةة اليونانية الى 
العربية ء اذ لم يفه.وا كيف يتصارم 
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الانسان ‏ مهما بلفت. قوته ب مع الاله 
العادل الرحيم ٠‏ ثم يسمونه بعد ذلك 
بعللا , ويطلبون من المتفرجين 
التعاملف معه * 


ثم جاء الارروبى الحديث » ونقب عن 
تراث الاغريق 2 ووجدهم يقولون : 
« ما دام الموت هو النهاية الحتمية للحياة, 
فالحياة اذن كريهة قبيحة 2 وعيث لا معنى 
له ٠٠‏ لم تعد هناك عناية تظهرها الآلهة 
نحونا ٠*٠‏ الموت هو أفضل هدية يهدونها 
الينا ٠٠‏ فلماذا اذن نضحى يكرامتنا ٠٠‏ 
نحاولين. تاجيل المصي. ٠٠‏ ستسعى, سفدنا 
فى الابحار نحو صقلية ٠*٠‏ رغم معرفتنا 
بأن هناك دمارها ٠٠‏ ان فتام البمملل 
سيكون عند الباب السابع » ومع هنءا فهو 
مستس فى الاتجاه نحو هنما الباب ٠» ٠٠‏ 


فرح الاوروبى الحديث ‏ وارث 
الحضارة الاغريقية ‏ بمثل هذا الكلام » 
اتصل العر ببالحضارة الاوروبية الحديثة, 
وكان التخلف قد بلغ عندهم أقصاءه2, 
أصيبوا بعقدة النقص ٠»‏ وأخذوا ينقلون 
ويقلدون ٠‏ دون تمحيص أو اعمال فكر, 
فترجموا واقتبسوا وعربوا . وحاول 
بعضهم ان يؤلف تراجيديات ابطالها 
عرب أو فراعنة ٠‏ فاتيهن الجسهور آول 
الامي كما ينبهي الطفل باللعبة الجديدة , 
ولكن سرعان ما فقدت اللمبة رونقها, 
وانفضت الجماهير عنها ٠‏ وفسير البعض 
اعراض الجمهور العربى عن هذا اللون 
من التراجيديات بأن قسوة الحياة عندنا 
حر متنا القدرة على التعاملف , والاحساس 
بالشفقة نحو بطل يصارع القدر 2 وهو 
تفسير نراه بعيدا عن الحقيقة 2 وانما 
الحقيقة فى رأينا أن الحوار فى المأساة 
لا يقبله عقل العربى ولا يستسيفه ,»وان 
العربى 37 يتعاملف الا مم بعلل يرى الحياة 
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جميلة حتى ولو جاء الموت نهاية لها , 
بل هى جميلة لان الموت هو النهاية ,2 
والقدر يؤلم الانسان ليصلحه ٠‏ ويشقيه 
ليوقظه , والاله يمهل ولا يهمل » وعدم 
ادراكنا لمعنى الحياة لا يعنى عبثها وانما 

فى عام ١1-5‏ قدمت فرقة اسسكندر 
فرح المسرحية فاجمة «١‏ الانتقام 
الدموى » فكتب أحد الادبام ينقدها : 
ه ٠٠‏ فلو كنا المؤلفين لهذه الرواية » 
لابقينا ‏ بحول الله وقؤته ‏ على حياة 
تلك العقلية الفاضلة 2. بطلل رهوايتنا 
المجيد » ومتعناها بدنيا عريضة وجاه 
واسيع وعيش رغد , ثوابا لما قدمت 
ايديها ,. وما الله بظلام للعبيد » ٠‏ 

ظل الانسان . قرؤئا طويلة > يُظن 
انه محور الكون ٠‏ وأن كل شىم قد خلق 
من اجله ٠*٠‏ الحيوان والنبات , الجبال 
واليعاواء : التجر: #الشراكي: +4 كسل 
شىء يؤدى وظظليفة للانسان » عرفت هذه 
الوظيفة أم لم تعرف ٠»‏ 

ثم جام القرن التاسع عششير 2٠‏ فظهرت 
فى منتصفه مذاهب فى كل فرع من فروع 
المعرفة ,» مؤداها أن الانسان لم يفد 
محور الكون . وان صسراعه ضد المسوت 


والقدر ليس هو أصل الصراع ٠‏ 


قدم « ماركس » نظريته التى يشرح 
فيها ان تاريخ المجتمعات البشرية ما هو 
الا تاريخ الصراع بين الطبقات , وقدم 
ه ناروين » مذهبه الذى يقول فيه ان 
الانسان" لا يصارع الا من اجل التلاوم 
مع البيئة » وجام « فرويد » وجام 
مملمام آخرون فى علوم الاجتماع والفلك 
والجيولوجيا والبيولوجيا وغيرها »وجميمهم 
يؤكدون ان الانسان ليس بطلا قادرا 


سة تقصل حكاية شخصية عظيمة تنحّدرنحوكارخة محققة 
ايةالح حميّة للحسيّاة ..فالحياة إذّن كربيهّة قلسيحّة 


02.60و 010001269 


على مصارعة الآلهة » وانما هو مخلوق - 
كغيره من المخلوقات تتلاعب به قوانين 
الطبيعة والنظم الاجتماعية والاقتصادية 
والعقد النفسية ٠‏ 


وبغلهور هذه المذاهب والنظريات 0 
ظل المسرح الاوربى ‏ لسنوات طويلة - 
يبحث عن شكل جديد لمسرحيات تستطيع 
ان تعس عن النظرة الجديدة للانسان ,2 
وما دام المسرح هو فن السصبراع الحى » 
فلا بد للبطل الجديد أن يصارع اعداءه 
الجدد .ء هؤلام الاعدام الذين أشارت 
اليهم النظريات الحددريثة 2 ومن هنا ظهرت 
الدراما الاجتماعية فى اواثل القرن 
العشرين * 

وتغتلف الكوارث التى تصيب البطل 
التراجيدى عنالكوارث التى تصيب ابطال 
الدرانا الأبتماطة , فالاوق لا يكن 
التحكم فيها ولا التغلب عليها , أما الثانية 
فهى من النوع التى يمكن للبملل ان 
يتغلب عليها بذكاثه وقوته » أو بتفييره 
للظروف الاجتماعية او الاقتصادية 
او السياسية المعيطة ٠‏ ان تفيي قوانيه 
الطلاق لا تغير من مصير « أجاممنون » 
وقواعد التحليل النفسى لا تفسر لنا نهاية 
05 أوديب » 2 ولكن الدراسات الاقتصادية 
والاجتماعمية يمكنها أن تفسر معظم 
الكوارث التى أصابت ابطال مسرحيات 
« ابسن » و « برنارد شو » ٠‏ 


وعلى عكس آجدادنا » عندما رفضوا 
تراجيديات الاغريق ٠‏ أخذ رجال المسرح 
عندنا ‏ فى اواخن القرن الماضى واوائل 
هن! القرن ‏ ينقلون الدراما الاجتماعية 
من المسيرجح الادروبى الى الجمهرر العربى, 
آنا عن -طزيق | العريية لآق الاقساس , 
او عن طريق التأليف على نفس المنوال » 
ولكن معظم هذه المسرحيات لم 
ان تجذب جمهور! يملا اكش من نصف 
مقاعد المسرح 0 رغم قلة عددها ٠‏ 


المسرحيات الواقعية . 

استمرت مددرسة « أبسن هو هم بس نارد 
شو » تحيا بعد ذلك على أيدى آرشس ميللر 
( الاسريكى ) » وجان بول سارت 
( الفرنسى ) ٠‏ وبرتولد بريخت(الالمانى) 
وغير هم من الكتاب الذين اهتموا بتصوير 
صراع الانسان الحديث ضد فساد المج 
( ميلشر ) » او ضد قيوده ( سارتي ) او ' 
ضد استخلاله ) بريغت ) ٠.‏ 


وفى منتصف القرن العشرين تراجسع 
الاعدام الجدد الذين قدمهم ابسن وشو 
وبريخت امام اعدام اكش جدة ء اذ وجد 
الانسان الحديث نفسه بين مخالب وحوش 
جديدة لم تكن معروفة من قبل ٠‏ أتى بها 


لل/ا١اا-‏ 
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مو مف الميب وج المعسسر تق 


المنتواجية ني كة 


التقدم الهائل فى التكنولوجيا وانتشار 
تطبيقات الملم : فالاسلحة الحديثة تنذر 
بفناء العالم كله , والتفاوت الكبير بين 
المتقدمين والمتخلفين يزداد اتساعا حتى 
اصبح ينذر بنوع آخر من الفناء »وأجهزة 
التجسس والوسائل الجديدة للاملام 
والتوجيه , وغلبة الراحة » وانتشار 
المتع الحسية ٠٠‏ كل هذا وغيره يهدد 
الانسان الحديث فى شخصيته وكل كيانه 
وليس فقط فى لقمة عيشه أو وضعمه 
الاجشماعى ٠‏ 

وجاء «الكتاب الجدد ليرسموا صبررام 
أبطالهم ضد الاعدام الجدد 2 فكان على 
راس المؤلفين الحديثين : « ويليامن » 
و« أنوى » و « دورينمات » و«آوزبورن» 
وغيرهم 3 

ان ابطال تنس ويليامن يقولون داثما: 
« لماذا أفقد القدرة على الحياة الطبيعية 
انا اصبحت..زقيقاا معمدينا 19غ وهذكا 
يشير الى صراع حيوى وأسامى فى مجتمعات 
تفقد أصالتها وقدرتها على الكفاح بينما 
تتمدن وتتهذب ٠‏ فالبطلة لورا مثلا فى 
مسرحية ( معرض الحيوانات الزجاجية ‏ 
0) فتاة رقيقة هشة ٠‏ وكذلك البطلة 
بلانش فى مسسرحية ( عرية اسمها 
الرغبة  ٠ ) ١1417‏ والبطلتان تصارهان 


“انقوة مع الغلظة ولا تقدران عليها ٠‏ 

وقريب من ويليامز ( الامريكى ) » 
جان انوى ( الفرنسى ) الذى اختار 
الصراع ليكون بين المال والطهارة او بين 
الدنيوية والمثالية وأوضح مثلين على ذلك 
( روميو وجانيت  ١151402‏ ) و (ميديا - 
945١ا).‏ 

وقريب من ذلك أيضا صراع ابطال 
فريدريك دورينمات ( السؤيسرى )الذى 


رسم فى ( زيارة السيدة المجول ‏ 7 
7 ) صراعا بين رغبة قرية فى 
الانتماش الاقتصادى وكراهيتها لفقدان 
مبادثها وتقاليدها ٠‏ 


وأابطال جون أوزبورن ( الانجليزى ) 
يذكروننا بأبطال انوى وصراعاتهم »كما 
هو واضح فى مسرحية ( انظر الى الماضى 
بغضب 7 1101 ) ٠‏ 

وسرعان ما اخنذ المسرح العربى فى 
نقل هذه «١‏ الاشكال » ء تماما كما تفعل 
بيوت الازيام » دون النظر الى طبيمتنا 
ومزاجنا ٠‏ أو الى ظروفنا وبيئتنا » فان 
ثار بطلهم على الاوضاع الاجتماعية أو 
السياسية من حوله , فلابد ان يثور بطلنا 
عليها , وان شعي بطلهم بالملل والسام » 
ولم يؤمن الا بأن الحياة عبث فى عبث » 
فلا بد أن يش بطلنا بنفس الشعور » 
ولابد أن نؤلف فالعبث واليأس والضياع» 
وان بنوا مسارح صغيرة وقدموا عليها 
كلاما غير معقول , أقمنا نحن أيضا 
دون أن ندرى ما وراءم كل هذا ,2 ودون 
أن تيان اتفننا .عمال ا ا 
جمهورنا المسرحى ؟ وهل هذا هو صرامع 


مجتمعنا ؟ » ٠‏ 


ان تحديد شكل الصرام 2 وتحيديد 
اطرافه ٠‏ هو المقياس الاول على مقدرة 
الكاتب المسرحى على اثارة الاهتيام ' 
وجذب الجمهور الكبير 2 وهو الذى يشير 
الى نضج المؤلف ووعيه العميق بمشاكل 

وقد حدد الريحانى صراعه ‏ لا بين 
رجل فقي واسرة غنية ‏ كما يظِن 
الكثيرون ى ولكن بين رجل تقليدى 
( كشكش بك او غيره ) وبيئة متمدينة 
تمدينا افرنجيا 2 وكان فى تحديده لهذا 
النوع من الصراع غاية فى الذكام 
والنضج » والوعى بنفسية الجبهور 
فى عصيره ٠‏ 
تتجه أعينهمالى جمهورهم وظروف بيئتهم» 
وليس ل المودات ا من لحار 
ليحددو! لون الصراع الجديدء الذى يطلبه 
جمهورهم 2 ويشتاق بنو وطنهم الى 
رؤيته ؟ > ٠‏ 


2136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


8 4 
م60.|أ2 0ن 01000126 21136 وعمال/عم.]//:وماغط 


وأبت , 
الماساأة 


110 


/' 
4 70 


شاهدت الاساة الكبية التى 
حاقت يمديرية الجزيرة بجمهورية 
السودان الديمقراطية ٠‏ والجزيرة 
سميت بهذا الاسم لوقوعها بين 
النيلين الابيض والازرق فىمساحة 
تبلغ عدة ملايين من الافدنة 
الصالحة للزراعة ٠‏ 


كنت فى احدى فرى الجزيرة 
نعتفل يزواج احيد أصصلككقائنا 
عندما حدئت الكارئة الطبيعيية 
التى اضرت ضررا يليغا بالاقتصاد 
السودانى » حيث انها اوقمت 
الدمار لآلا الافدنة من الاراضى 
المزروعة والممدة للزراعة ٠‏ 
كنت تعبا من أثر السسهر 
الطويل فاستسلمت لنوم عميق» 
وما هى الا لحظات ختى وجدتنى 
آغوص فى الاوحال ٠٠‏ الارض 
مياه «» السيمامء مياه ٠8‏ المنازل 
تعولت الى انقاض +٠‏ صراخ 
الاطفال وعويل النساء ياتى من 
كل اتجاه , النجدة + النجدة ٠‏ 
صيعات ترددت وتكررت من كل 
ركن من أركان القرية الصفيرةه 
كانت الماساة كبيرة » البعض 
فقد منزله فاين يآوى ؟ والبعض 
فقد أطفاله ٠٠‏ فكيف العزام ؟ 
البض فقد ماشيته فمن اين 
العرض ؟ والبعض فقضلد كل 
ما ادخره من حبوب وطعام ٠٠‏ 
عندما طلع الفجر ٠٠‏ فتعت 
عينى على واقع جديد ٠ه‏ فقد 


0 1 


تحولت القرية الى تلال من 
الغراب ٠‏ وبقايا المنازل وحطام 
البيوت ٠٠‏ ولكنى وجدت اهلها 
صابرين ٠‏ ويدموا على الفور فى 
اعادة ترميمها , لاعادة كل شىء 
الى أآصله ٠٠‏ 

لقند كانت تجرية لن آنساها 
من هول ما شاهدته ٠‏ 


عوض الله محمد عوض الله 
اذاعة صوت الامة 


للا كلل 
الصدق منجاة 


أن شيخا يسمى فرح ودتكتوك 
كان مشهورا بالصلاح والتقوى » 
يقطن فى أواسط السسودان » 
وبالتحديد فى منطقة سنان اتاءه 
يومسا رجسل هارب من قوم 
يضياردونه ! وطلب منه ان 
يساعده فى النجاة من شير هؤلاء 
القوم ٠‏ وكان بالقرب منه كومة 
من القش ٠ه‏ فاشار الشسيغ 
للرجل أن يختبىء فيه ففعل 
ذلك ٠‏ 

وبعد مدة أتى الرجال يبحثون 
عن الرجل ٠‏ وسالوا الشيخ هما 
اذا كان قد راى رجلا هاربا فى 
تلك الجهاتن +٠٠‏ فما كان من 
الشيخ الا أن قال لهم الحقيقة٠٠‏ 
واكن القوم لم يصدقوا أن رجلا 
يغتبى, «اخل كومة من القش ٠٠‏ 


وانطلقوا فى طريقهم يبعثون»* 
خرج الرجل يرتجف وبادر الشيخ 


فائلا : يا شيغنا لماذا تدل 
القوم على مكانى ** وقد طلبت 
منت الحماية ؟ فرد الشيخ : 
لو أن الصسدق لم ينجك ٠٠‏ 
فالكذب لن يفيدك شيئا ٠‏ 


وصار قوله هذا مثلا متداولا 
فى السودان ولكن باللفة العامية 
كما جاء على لسان الشيخ الصالح 
اذ يقال فى مثل هذه الحالات : 


« كان الصدق ما حلاك , 
الكتب ما يعلك » ٠‏ 


ابراهيم رابح د 
مصلحة الوم - م 


أثمن الاحجار 


مما يذكر أن هناك أنورعا 
عديدة من الجواهر من بينها 
اريمة فقط تستحق آن تكون 
ثمينة وهى الماس , والزمرد . 
والسفري ,2 والياقرت 5 والفم 
عرف الماس مثل ثلالة ألاق عام 
على الافل وهو يعد أكثر المعادن 
التى وجدت فى الطبيعة صلابةء 
وقد جملت هذه الميزة الى جانب 
الجمال والنديرة ب من الماس 
آثمن الاحجار فى العالم ٠‏ 

ومن الممروق أن الاحجسسار 
اكتشافها ٠+‏ ضضى عام 9-6( 


وجدت فى «١‏ الترانستال » ماسة 
كبيية تزن « ٠٠6١لا‏ » قبراطاء 
وكانت غليظة الشكل ٠‏ وقليلة 
البريق ٠‏ حتى أن الملك ادواره 
الثانى عندها حصل عليها فير 
عيد ميلاده السادس والستين قال 
عنها : « لو كنت قد رايتها بى 
الشارع لرفستها يقدمى » 
وكانها قطمة رديثة من الزجاج «* 
وبعد فترة قليلة من الزمن صقلت| 
هذه الماسة فى « أسشش ٠»‏ 
بامسترهام بمهارة بالغفة , وتم 
تقطيعها الى تسع جواهر ثمينة ‏ | 
وست وتسعين ماسسة صقي . 
اما اكبر ماسة مصقولة في 
العالم فهى « نجمة افريقيا 
الكيرى » ٠‏ هذه الماسة الى جانب 
لانى اكبر ماسة فى العسالم 
تعتلان جزءا من التاج البريطاني 
المعروض فى «٠‏ برج لندن » ٠‏ 
خالد عبد الحميد قوشماق 
اللملكة العربية السعودية 
الطائف برحة الع 


قثرات 
الرادار الطبيعى 7 
فى الوطواط ! 


يرسل الوطواط أصواتا على| 
شسكل ذبذبات لا يسمعها كل | 
الذين حوله ٠‏ وما أن ترتطم هذه 
الاصوات بجسم حتى يرته 
صداها اليه , فيستقبلها باذنيز 
وبذلك يتعرق الوطسواط عل 
نومية الجسم وبعده ليتجنبه اذا 


إذا كان حشرة 000 
اذن فالوطواط مزوه, 


والاذنان دور جهاز الاستقبال » 


الفقير عبد العزيز ر ْ 
الزيتون ‏ مراكش  ١‏ 
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وامكاناتها 
وعنانتها الناتسة ف د مع 
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على ضوء الشمعة الياهت 2 رحت أقلب 

الصفحات , وانمعن فى سطور الكتب التى 
بين يدش ليال ٠‏ وليال » حتى صان جسدى 
في نعولة أقرب الى جسد شمعتى المسكهنه 
التى تشاركنى هموم الدبراسة ٠‏ وآلام السهر 
الطويل ٠‏ 


رغم ذلك فلا يزال يراودنى بصيص من 
الامل فى أن افون فى هذه الدورة يشهادة 
البكالوريا ٠ه‏ هذه الشهادة التى تعتبسر 
بالنسية لى ولعائلتى الفقهة 2 كل ما تبقى 
من آمل فى الحصول على لقمة عيش هادثة ٠٠‏ 
تدك العائلة التى نكيت فى عائلها منق 
سنوات تاركا لى من يعده مسئولية الانفاق 
عليها ورعايتها ٠‏ 


ولكن فى اليوم التالى لظهون نتائج 
الامتحان , (حسست أن آمل اخن فى الانهيارء 
واصيح فى لمعة السراب ٠٠‏ وتولانى احساس 
بالعزن ومرارة الهزيمة , واعتكفت يحجرتى 
آياما عديدة لم أعرق خلالهما لنة النوم 


ات 
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ولا مداق الاكل * وتمر الايام وأنا على هذه 
العالة +٠‏ وذات يوم شعرت بالرغبة فى 
البعث عن هواء نقى خارج سجنى الرهيب٠ه‏ 
فغرجت الى الطريق ٠ه‏ شعرت اننى مجرده 
شبح مغخيف يتحرك ويسم مسلوب الارادة 
والتفكي ٠٠‏ وفجاة ٠٠‏ أثار انتباهى شيخ 
ضرير وقد انزوى فى ركن من الشارع 2 
وبجانبه طفلاه الصغيران وقد وضع أمامه 
مجموعة صغيرة من الامشاط , والدشاتن 2 
وبعض العلوى ٠‏ يبيعها للمارة , وقلدك 
ارتسمت على شفتيه ابتسامة كلها آمل * 
ولقة 2 ورضى ٠‏ 


تطلعت اليه كثرا وانا أكاد أحسده 
على هذه العزيمة التى تملؤه ٠٠‏ هذا الشيخ 
الضرير الذى حرمته العياة نعمة البصى , 
لا زال قلبه مملوءا بالرضى 
والتفاؤل ٠٠‏ واأنا الشاب الذى لا زال فى 
مقتبل همره , والذى منعنى الله كثها من 
نعمه بعيث استطيع أن اسم ؛ وآرى النورء 


2 0 ا 


. 


- الح‎ 15 9 ١ ١ 5 : 
0 0 


واكافج ٠*٠‏ استسلم فجاة لياس , واعيش 


فى هذا التشلؤم ٠‏ 


فارقت الشيخ ٠٠‏ ولكن صورته التصقت 
بلحهنى »2 وابتسامته الراضية تطاردنى فى 
صغرية واحسست باننى انسان يولك من | 

جديد , انسان كله طموح ولقة ٠٠‏ مخلت | 
حجرتى » ووضعت الكتب آمامى » واغسنت 
فى المطالءة من جديد 2 والشمعة تؤنس 
وحدتى ٠‏ وتمتلىء نفمى ثقة كتلك التى 
يعس بها ذلك الشيخ النى قايلت ٠٠‏ وتلق | 
شفتى ابتسامة واثقة ٠‏ 


١ 


١ 


8 


هنم للرة » لم تشع جهوس فيا , فق ] 


انتصرت على ضعقى , ونجعت ٠.‏ ولكنلى | 
ظللت مدينا بنجاحى لذلك الشيخ الضرير »* 


العياة ه ٠‏ 


عبد الرحمن 
ب - قاس 
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0 
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وصرت أرده دائما مع نفسى , لا ياس مع | 


١ 


0 


ندوة الجحامحة حول تطبيقات 
الاقتستا لاس على 
رأى زى طليّمات ف المسٌرجالقتطرى 
تمعتانللوزارة وضِجّة حول طدحسين 


جاءت الاتفاقية الاعلامية الثقافية 
بين قطر والعراق تتويجا وتجسيدا 
للتعاون القائم بين البلدين الشقيقين ٠‏ 

وقد وقع الاتفاقية عن قطر 
لكادة ا الفنيد هميدق اغامم' الكواري 
وزير الاعلام » ووقعها عن العراق 
سعادة السيد قاسم حمودي وزير 
الاعلام ٠‏ 

وتتضمن الاتفاقية : 
© التعاون بين البلدين في مجالات 
الاذاعة والتليفزيون وتبادل المذيعين 
والخيرات والمعلومات رتقديم 
التسهيلات والبرامج والتسجيلات 
الصوتية والمرئية والمواد الاخبارية 
© التعاون بين وكالات الانياء 
و اللشافنة. "و المشوقات! القن 
والتنقيب عن الاثار وصيانتها وتنشيط 
حركة السياحة الفردية والجماعية 
والاستفانة يخيرات - الظطزفين في 
المجال السياحي والفندقي ٠‏ 
0 آقامة اسابيع ثقافية واعلاميئة 
ومعارض فنية وتعزين التعاون بين 
المكتبات الوطنية ومراكز التوثيق 
110 الماشرين والاساتاة 
والخبراء في هذا الشأن وكذلك اقامة 
مراكن ثقافية في بلديهما بالاتفاق 
على الوقت الذي يناسبهما ٠‏ 
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مختارات من لسع لإيطعاى المجاصص 


بين مهرجان الشعتنر .. 

وفنونالمتتلاع النحاريخسة 
أديباتللكوبيت وتِحّدهد النبّ !لصاف 
ملاحظات حولص رجان فرطاج السيماف 


سعادة السيد عيسى غغانم الكواري وزبر الاعلام وسعادة السك قاسم 
ححودي وزبر الاعلام العراقي اثناء توقيع الاتفاقبة الثقافية ٠‏ 


© تثكيل لجنة مشتركة تجتمع كل 
ستة اشهر في البلدين بالتناوب أى 
نقاء على بوعنة اي من الطرفين 
وترقع توصيتها الى المسئولين تمهيدا 
لاصدار القرارات التنفيذية اللازمة 
واقتراح اوجه جديدة للنشاط 
والتعاون بين الطرفين قي مجال 
الثقافة والاعلام ومتابعة نتائج تطبيق 


الاتفاقية واقتراح الحلول المناسية 
ل 


. 


© مدة الاتفاقية ثلاث سنوات من 
تاريخ تيادل وثائّق التصديق ٠‏ وهي 
قايلة للتجديد ما لم يخطر احد 
الطرقين الطرف الاخر كتابة برغبته 
في انهائها وذلك قبل ثلاثة اشهر من 
انتهاء مدتها ٠‏ 


ل دون قر 


5 كينا 


لعياسي 


وقد جاءت فعالية الاسيوع الثقافي 
العراقي من حيث انه ليس مجرد 
عروض ترفيهية ٠»‏ ولكنه يتضمن 
برامج مختارة يعناية لد لتحقيق هدفها 
في تعزيز الروايط القومية والآواضصر 
التراثية بين ابناء الشعب العري 
الواحد ٠٠‏ فقد قال لي الشاعر على 


نمع 019ه.|أ903 6010600126 


ضمن موسم الاسابيع الثقافية في الدوحة » جاء 
الاسيوع العراقي بعد الاسبوع البونسي ب ليجعاةا 
تعيش مع اصالمة وصدق نبض الانسان في يلاد الرافدين 
: الكلمة والتقمة والتراث الغو مي وكافة 
القنون المعاصرة التي تمتد جذورها عبر حضارة 
السوصريين والاشوريين واليايليين ومرحلة العصر 
١‏ ا 


الحليرئيس الوفد العراقيوالمستشار 
الاعلامي ان هذا الاسبوع لا يعتمد 
على فعالية عابرة بقدر ما هى يخضع 
لاتفاقية ثنائية هنفها الاول والاخين 
هى ربط الامة العربية بفنونها القومية 
والاعتزاز بتراثها الشعبي وفكرها 


لبناء . 


التقاليد العره 
والواقع ان اسبوع الثقافة العراكأ 
0 


بينها رقصات الفرقة القومية لاا 
الشعبية التي استطاعت بلوحاته ا بأات || 
الحركات الايقاعية الجم| |( ان| آلا 
تشارك في جميع المهرجانات الدولية | 
للفنون الشهبية ٠*٠‏ 1 

وقد أقنمت_ الفرقة القن :3 !ا 
عمرها الست سنوات » لوحات توازن ا 
بين اللوروث الشعبي الذي يستمد 
مادته من الحكايات والالعاب والملاحم 
التاريخية» وبين التطوير الذي لا يمسرء . 
اصالة القراث ‏ يما قي من ١337‏ 


١ 


بطولة وفروسية وتقاليد عربية .ريقة 1 


1/0215 //نوماخط 
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رايناها من 510 راقص وراقصة 
بلشلركون بدقة..ورصافة: :على لخمات 
6 عازف يقودهم الموسيقار حسن 
الشكرجي ! 


ولم تكن لوحات الراقصين وحدها 
فن الامتاع في حفلات الفرقة 
البدوي الذي كان يتخلل الرقصات» 
هى الاخر اعطانا لحظات حانية , 
لا“تقل فيحضمونها عناللحظات التي 
عشناها مع فرقة الايقاعات الشعبية 
وفرقة التراث الشعبي التي قدمت 
اغاتي المقامات العراقبة التي تشجيك 
وتحرك كل ما في قلبك من مواجع 
كامنة ! 


21.60 0ن 01000126 


سلاح العلم 
وفي المسرحية الغنائية الاستعراضية 
د كان ياما كان » التي الفها واخرجها 
الموروثات الشعبية كالمقام العراقي 
والاغنية والحكاية والمثل الشعبي في 
التعبيير عن فكرة ضرورة اعتماد 
الانسان على العقل وحسسين التدبير 
والقضرف اللديد ‏ ,:قاناق لسن كل 
شىء ٠‏ ولكن العقل والجهد والعرق 
هو القيمة الحقيقية لوجود الانسان ! 

وقد تم اختيار هذه المشرحية 
بالذات لانها ‏ كما يقول مدير 
المسارح محسن العزاوري 0-5 تدم 
بلهجة اقريية. العئلة من لهج ابناء 


انقلس > واذلهنا. اسطلورة. "قابلية 
3 للتصديق + كما انها تعالج موضوعا 
يشكل القاعدة الانسانية للمواطن 


العربي فيمعارك التحدي التيتواجهه 


العلم والثقافة ! 
والفرقة القومية للتمثيل التي قدمت 


هذه المسرحية الاستعراضية 2 كان 
جديدة » من بينها مسرحية للاطفال 
هي « النجمة البرتقالية » لمؤلفها 
غازي مجدي ٠‏ وملحمة البطل القومي 
« جلجامش » ترجمة الدكتور طه باقر 
ومسرحية « ابى الطيب المتنبي » لعادل 
كامل والتي قدمت الشاعر يرؤيا 
عصرية ! 


2 /نومفب دلت 


1 
أل 
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الصورة العليا لمعرض الكتاب ثم لقطتان للسدنما العراقية 


عروض الهواء الطلق : 
وعن المسرح في العراق قال 
عباسء أن في العراق حركة مسرحية 


ومسارح للفلاحين ومسدارح للعمال » 
وكلها تقدم عروضها بالمجان ٠٠‏ وهذا 
يخلاف الفرق الاهلية التي تقدم لها 
الدولة كافة المعونات ٠٠‏ 0 
وعندما سألته : ولكن 2« اليست 
هناك تحديات تواجه المسرح العراقي؟ 


امن اندهمرو ع2 )امهط0اه 


قال : هناك تحديات نحاول حلها 
مثل كيف يمكن للمسرح ان يكون 
نفسه ٠٠‏ وكيف يمكن للمسرح ان 
يلعب دوره كفن ناقد للمجتمع بحيث 
لا يقع ضحية المعارضة السلبية ٠٠‏ 
وكيف يمكن للمسرح ان يؤصل 
شخصيته الفنية المتميزة بحيث تكون 
عربي تتعانئق 
الاجتماعية والقوهية 


مرق يأتجاه 
فيه الايعاد 
والانسانية ! 


وسالته : وماذا عن مشاكل دور 


المسرح التي تؤدي قلتها الى وجود 
عائق كبير امام المسرحيين في كل 
ارجاء الوطن العربي ؟ 

وقال : انها عندنا من المشكلات 
الموروثة » فمشكلة المعمار المسرحي 
ما زالت تلقيبظلها علىحركة المسرح 
وان كان بعض المسرحيين قد بدأوا 
يحلون تلك المشكلة بالخروج من 
الصالة المفلقة الى الهواء الطلق 
للعرض في الاماكن ذات الكثافة 
السكنية « وفي اي مكان سواء كان 


ساحة اي كازينى ! 
فيلم الغور 

ومن السبيتما المراقية حلم الا | 
الثقافي فيلمين : بيوت في ذلك الزقاق 
الذي -يعالج احداث وطنية ويعتمد 
على تحريك فني لاعداد غفيرة سن 
الجماهير » وقصته لجاسم مطير 
واخزاجه لقايسم حول ! 

والفيلم الثاني هى «النهر » الذي 
تدور احداثه في منطقة ريفية على 
شواطقء. اسجلة » 'حيث تكون يدر | 
السمك من اهم الحرف التي يدور 

وفيلم النهر ماخوذ عن قصة النهر 
والرماد للكاتب محمد شاكر السيع 
واخراج فيصل الياسري » ويضم الى 
جانب الوجوه الشابة غعددا من 
الفنانين السينمائيين الاوائل مثئل 
حقي الشبلي واسعد عبد الرازق! ‏ 

وقد ضم ايضا لاسبوع الثقافي 
العديد من المطبوعات التي تمنى 
الجمهور لي كانت للبيع ٠‏ فقد كانت 
كل الكتب للعرض فقط ! 

كما كان هناك معرضا للفنون 
التشكيلية والصذا عات الشعبية الت 
العراقي بالاساطير والطبيعة » وكيف 
استغل كل المواد المتوفرة من حوله ! 

وفي معرض الفنون التشكيلية 
رأينا لوحات لفنانين اواثئل امثال فائق 


-- 
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الجادر ونزار سليم وراقع الناصري 
وغيرهم ! 

وكل اللوحات التي تم عرضها ملك 
للمتحف الوطني وهي في مجموعها 
تجسد ابداعات الفنان العراقي في 
كل ما يحيط به من تقاليد » وفيها تبدى 
اهمية البحوث العلمية للتفاصيل 
:الفنية للتراث القديم « ونستطيع ان 
نميزها عن فنون البلاد الاخرى 
يسمات محدودة هي : الدراما « 
٠‏ الحركة الديناميكية » ديكورية العمل 
| الفني في اللون والكتل ٠‏ التناظر 
| الزخرفي ! 


هواة الادب 


وبالنسية لهواة الادب والشعر » 

الو تاخوا عن انسية شعزية كارك 
فيها من الشعراء العراقيين علي جعفر 
العلاق ومسلم الجابري وراضي 
مهدي السعيد ٠٠‏ وى قدموا 
تماذج من الشعرن العربي الاأصيل 


واقيمت خلال الاسبوع ندوتان 
احداهما عن الفن التشكيلي العراقي 
القاها الفنان التشكيلي صالح 
| الجميعي و والاخرى عن قضية 
التراث والمعاصرة للاستان عبد الستار 
جواد وهو من كتاب ونقاد مجلة : 
| آفاق عربية » وفيها تحدث عن اصالة 
المقتارة الفغزبية المماضرة .وطالب 
بان نعالج تراثنا القومي باسلوب 
علمي مستنير 2 حتى يصبح الضوء 
الذي يسير على هداه الادباء 
والقطواة. والكتاب ا هولق 
' المسرحيات والفنانون ٠٠‏ 


وهكذا نرى ان الاسبوع الثقافي 
العراقي في الدوحة كا نزاخرا بالنبض 
' الثقافي والايقاع الفني الجيد ٠‏ 

وقد تم تتويج هذا الاسبوع باتفاقية 
ثقافة بينقطر والعراق تحقق الاهداف 
الثقافية المشتركة للبلدين ! 


أبو حسام 
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ووةالمعلامعة فيو 1 


نظمت جامعة اقظر في موسصمهيا 
وتطبيقات الاقتصاد الا 


مولد نظام اقتصادي جديد في 
عريق في جو هره نايع من شريعة 
الله متمسكا يما حلل رافضا لما حرم * 


كبير من المواطنين ان الغرض من 
اقامة المؤسسات المالنة الاسلامية هو 
استكيار اعوالالستلميزير فقا للشتريفة 
الاسلامية وبعيدا عن كل ما هى عكس 
ذلك لي نيا 


ووجه الشكر لسمى الشيخ خليفة 
بن حبك آل عل دولة قطر 


لدعمه وتشجيعه ه الفكرة ٠٠‏ 
كبارا “الشخضيات 
وتحدث الندوة الشيخ محمد 


فقال ان الشركة الاسلامية للاستثمار 
الذ قت تغلغل فيه 
تقدم البديل 0 أموال ركم 
بعيدا عن الريا الذي حرمه 2 : 
ولذلك فان هذا العمل الصالح يمثل 

جهادا في سبيل الله لتحقيق حدوده 
واستثمار اموال المسلمين في الطريق 


وتعاقبت الكلمات بعد ذلك 2 حيث 


قال الدكتوي هيد العزين ,همان رئيس 
وزراء مصر السابق ومستشار 


الشركة . أن الهدف مَنَ أقامة هذا 
المشروع هى تثبيت الايمان وتطبيق 
المعاملات وفقا للمبادعاء ا 


والاقتصاد الاسلامي » في عصر 
تسوه التكتلات الاقتصادية 
والاقتصاد الربوي ٠‏ 


ملايين ونصف مليون دولار » وساهم 
قله عند من كيان الكتفسييات 


الاسلامية ٠»‏ 
مساندة المسلمين 


والقى الدكتور يوسف القرضاوي 
بيد اعليبية الشرييلة ا 
الاسلامية بجامعة قطر كلمة اشار 
فيها الي انه قد آن الاوان كى تستثمر 
اموال المسلمين فيتنمية بلاد المسلمين 
وفقا للمبادىء الاسلامية وكي يحل 
الاقتصاد الا محل الاقتصاد 
القائم على المتبع في كافة 
المصارف والبنوك الاخرى ٠*٠‏ 

وطالب الدكتور القرضاوي 
المسلمين بمساندة هذا النوع من 
المؤسسات المالية الاسلامية بالمال 
والفكر 0 واعتير تلك المساندة نوعا 
من انواع الجهاد في سبيل الله في 
ميدان الاقتصاد ٠‏ 

ودارت المناقشات عقب ذلك 
واتضح منها ان تطبيق الشريعة على 
المعاملات فكرة تلقى اهتماما بالغا 
من كافة المسلمين ٠‏ 


-ا١1؟/‎ 
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ربما كانت احدى فضائل الشعر» 

هى أنه عصى على الترجمة ء» فاذا 
أردت أن تقرآا شعرا صينيا » 
عليك أن تتعلم الصينية » وليس 
هناك حل آخر ٠٠‏ 


فالشعر ليس صيغة اجتماعية » 


انه يدون اللغة المكتوب يها » أمر 
اقرب الى اللفو الفارغ ٠‏ 
رغم ذلك فقد نقلت الى اللفة 
دواوين شصس أجنبية شكلت نقلة 
انعطاف فى تراثنا وفكرنا 2 وأسهمت 
ب تالس الخزفى. للعنية نت كي فد 
تحول المسار التقليدى للقصستيدة 
العربية * 
من بين هذه الكتب ) قصائد من 
ناظم حكمت ) ومختارات ( بايلو 
نبرودا ) وقصائد ( جارثيا 
لوركا ) ٠‏ 
وقد أثرت هذه المجموعات تآثيرا 
عميقا فى حياتنا الشعرية لسبب 
آساين .-وهوا آنا كنا فى السمسينات 
نجتاز فترة التغيبر والتحول من 
التصائد الكنودية الى مناايسموته 
الشمن الحن ٠ ٠‏ 
فى تلك المرحلة كان نقل التجرية 
الشعرية الجديدة لينا 'منيدا : لان 
قصائدنا الحرة عند ذاك كادت تتحول 
من الصيغ التقليدية , الى الصيغ 
الحديثة ٠‏ بتأثير التحول المفاجىم . 
وغياب النمو التدريجى للتطور فى 


القصيدة ٠‏ 
التجارب الغربية 


فاذا شئنا الان أن ننقل شمرا! 
غربيا الى لفتنا العربية » يجب آن 
نار آمرا خطيرا » وهر أن التجربة 


١158 
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الف الإيشالى الها 


العمرية _الغبية الدينة ايد ليا 
تاريخ واضح »2 وطريق محدد تسنكه 
دون الاسعيانة 'بالتجارب. الشعراية هنا 
وهناك ٠‏ 

فاذا أردنا أن ننقل الان عن 
الغرب 2 علينا أن نختار التجارب 
الشمرية الكبسيرة التى تستطيع ان 
تكون أكبس أو يمستوى ما وصلت اليه 
تجر يتنا الشعرية ٠*٠‏ 

لم نستطع فى الماضى أن نتعرف 
يصورة وثيقة على الشصن الايطمالى 
وساذجة له م ربسا لان ثقافتنا فى 
المنطقة العربية أقرب الى الثقافتين 
الأنهلى مبكسونية والفسرع الفرتسى 
من اللاتينية , وريما لان ايطاليا لم 
ودانتى ودانونزيو * 

ورغم أن اللفة الايطالية غنائية 
بالدرجة الاولى » وهو أمن نكاد نشعر 
به بيصورة عامسة فى الاغانى 
النابوليتانية 0 والازدهار العظليم 
للاويرا الايطالية » الا أننا نفتتقتد 
الشاعر العظيم الذى نستطيع أن 
نضمه فى مصاف مردة وي 
الانجليزى والامريكى والفر نسى 

المنقلم والمورخ 

فى هذه المجموعة التي اختارها 
الاديب الاردنى ) عيسى الناعررى ( 
من الشعر الايطالى الحديث 2» نجد 
لمحات حلوة عند ( أونفاريتى ) 
و ( مونتالى ) و ( كوازيمودو ) 
( وبافيزى ) ولكنها لمحات لا تمطينا 
مفهوما محددا للتيارات الرئيسية: فى 
الشتعر الايطالى الحديث 9 


السست أدرى . ولكنن 1 . 


شعورا غامضا بأن المختارات كان يجب 
أن تخضسع لاختينانر .اكثن دقية 
وموضوعية 2٠‏ فمعظم القصائد غير 
مؤرخة , وهى لا تدلنا 2 ولا تهدينا 
الى نمو معين أو الى محصلة محددة 
لتيار فكرى ٠٠‏ انما هى لمحات حلوة 
عند هذا أو ذاك ٠*٠‏ 


وهنا موضوع مهم ء أحب أن 
[تطرق اليه ء فالذى يبرر تقديم 


( مختارات ) شعرية متنائثرة فى 
ديوان 2 هو أنها تقدم الى الناطتين 
بلغة المختارات نفسها , كأن تنشر فى 
بريطانيا مجموعة مختلفة من أشعار 
الرواد الانجلين. القدامى . أو كآن 
تنشر فى المنطقة العربية مجموعة من 
قصائد الشعرامء العرب المحدثين 9 
أما فى حالة نقل ( مغختارات ) 
شعرية من لغة الى أخرى . فلابد أن 
يكون هناك قصد من وراء النقل » 
قد يكون هدايتنا الى تيار فكرى 
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محدد ء أو تعريفنا بنمو استبطانى 
غير واضح لنا »* 

الشاعر الكبير 

وقد جرى اختيار القصائد فى هذاه 

المجموعة عن طريق الهوى الشخصى ٠‏ 

فلم آدرك السبب الذى حدا بالمترجم 


الى نقل ( قصيدة ) ! ايلزا مورانته : 
مينا السيامية وهى أسخف وآشد 


ما قرآت ايتذالا وتفاهة ٠٠‏ واليك 
مقاطع منها : 

« لدى حيوان صغير , قطة اسمها 
سينا 


ما أضعه لها فى الصحن تاآكله 
وما أضعة فى الوعامء تشريه 


تجلس على ركبتى ٠‏ وتنظي الى ٠‏ ثم 
تنام ** م 


بها سلام ! 
ويا للنطنة والدهام ! 


الشاعر الكبير حقا فى هذه 
المختارات . هو ( أونفاريتى ) 
الاسكندرانى الذى يشبه صنوا له 
يونانيا عاش أيضا فى الاسكندرية 
ردحا من الزمن هو ( كفاقى ) + 


سار تر 
والاسئلة ال مصيرية 
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ولابد أن اللاسكندرية شيئًا خاصا 
يها » وسحرا مجنونا يغلفها 2 فهناك 
شاعر وروائى بريطانى ثالث أغرم 
يفده الدلنة الور بك للشاطية اذاهو 
(الودانس داريل )) وكتب هنيما 
رباعيته (الوترية) الجميلة ( الرباعية 
الاسكندرانية ) ٠‏ 

قصائد جميلة 

« البح. الابيضش المتوسط » قصيدة 
بديعة ( لمونتالى ) صاحب (الليمون) 
و ( الفرات ) : 

«ه ان خفقات قلبى الضثيلة ! 
لم تكن سوى لحظة عابرة 
أمام خفقات قلبك 9د علمتنى آن 
اكتشف فى أعماقى 
نتابوسك المتامر + فاكون رحيبا 
( منوع ) التجارب 

وثابتا على طبيعتى فى الوقت 
نفسه «** ©» 

هناك قصيدة جميلة آخسرى 
( لكوازيمودو ) الذى نحس اتجاهاته 
الكونية فى هذه المتفرقات هى 
( هام ٠ ) ١457‏ مرثية حزيئنة 
مؤلة : 
« لقد انتهيتم من قرع الطبول 
للموت الذى ينتشر فى جميع الافاق 
خلف النعوش المتراصة تحت الاعلام 
وفرغتم من نشر الجراح والدموع 
المتظاهرة بالرحمة 
فى المدن التى أصبحت دمارا 
وخرائب **٠‏ » 


ترك جان بول صارتر الرواية فجاة بعد مجموعة « طرق الحرية » التى كتبها هام 1440 وتفرخ للابعاث 
الفكرية والفلسفية ٠‏ واذا اردنا أن نفسى سى تحوله فعلينا آولا أن تهمل جانبا التفسيهات العمومية التى 
تقتل الحقيقة » فيبدو أن سارتر اكتشف فى مساره الروائى كميات كببة من « اللماذا » والاسئلة المصيرية 
العاسمة التى قد لا تجد حلا لها فى السرد الرواتى ١‏ 


وهى الروح نفسها التى دفعته الى 
كتابة ( انسان عصرى ( : 

« سا تزال انسان الحجر والمقلاع 
الطائرة 
لقف ريتك داغل: العمربة النارية 
مع الحراب 
وعند عجلات التمذيب ٠‏ لقد رآيتك , 
كنت آنت 
بعلمك الدقيق المسخس للابادة 


دون حب اء ودون مسيح + »م 


العقل الايطالى 

ويبدو » من خلال المتفرقات 2 ان 
لغة الشسن الايطالى الحديث تميل إلى 
المياشرة ,. بعد أن استهلكتها 
الاستعارات الدانتية والتشبيهات 
والرموز التى تكاد تكون كالموزاييك 
فى قصائد هذا الشاعن العظيم *٠‏ 
فاللنة والعواطف هنا ساطعة كشمس 
المتوسمطل لا ضبياب فيها ٠‏ وقد نجح 
المترجم بصورة رائعة فى نقل هذا 
الشعور النارى الملتهب الى اللنة 
العربية ٠‏ ورقم أن الترجمة تكاد 
لدقتها أن تكون حرفية ء الا آنتا 
ندرك الشعس. وراء النقل بداهة ء» 
ونغتبط ابه *+٠‏ نشكي لمترجم 
( فونتامارا ) التى شدتنا وآخذتنا 
زمنا فى غيبة المجهول . نشك. له هذا 
ثنا المزيد من أسعرار العقل الايطالى ٠‏ 


محيبى الدين محمد 


الكاتبة الفرنسية 
ناتالى ساروت 
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0 


رححما لكا 


عغنعخدالله النشخبية 


1 66 
خححا]زر |[ 1 


الاخيرة . 


أدسيستتال 
وشم ايض الثقافى_ 


حركه النشر فى الكويت أصبحت ملحوظة فى الاعوام 


تما إن الجمعيات الاذبية اصبحت د 


باخوصوعات ذات الهدف امصيرى كادقومية العربييه 
وصراعها ضّد الاستعمار +٠‏ وهذ|ا بغدف الاشبال على 
استجلاب المْرق الاجنبية لتقديم عروضها الجذاية واقامة 
الاسابيع انثفاكية التى كان آخرها الاسسبوع الثمافى 


العراقى :0 


أذب المرأة 


من ايرن الكتب الادبية التى 
صدرت فى الاسابيع الماضية كتاب 
( أدب المرآة فى الكويت ) للاديبة 
الكوبتية ليلى محمد صالح .٠‏ 
والكتاب يؤرخج لعدد كبير من 
النساء اللاتى تعاملن مع مهنة 
الادب » وتقدم فيه وجوها قديمة 
سبق أن ساهمت فى الحسركة 
الادبية ثم انزوت لاسباب خاصة 
او قاهرة 2 كما تتحدث فيه هن 
الوجوه الجديدة التى ما زالت فى 
الساحة تنتج وتعطى ٠+‏ 

وقد قدم للكتاب الامين العام 
المساعد للمجلس الوطنى للشقافة 
والفنون والاداب الاستاذ خليفة 
الوقيان ٠‏ 

(ما الكتاب الثانى الذى صلدير 
فى الكويت فهو ( الطريق الى 
الله ) لمؤلفه سليمان مظهر » 
وفيه يستعرض حركة الكون 
والخليقة منذ النشةة الاولى » 
ويتحدث عن نشاة الاديان حتى 
يصل الى الدين الاسلامى * 

والكتاب الثالث هو ( ثورة 
العسين فى الذكر المسيعى ) لمؤلفه 
انطون بارا » وفيه حاول ان يقارن 
بين ملحمة استشهاد الحسين بن على 
رغى الله عنه وما لقيه المسيح 
ابن مريم من الام ومهذاب 
واضطهاد ٠‏ 
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والكتاب الرايع للفنان الكويتى 
عبد السلام مقبول يعتوان 
( الريشة الساخرة ) ومهدفيسه 
يمقلحة عن فن الكاريكاتي 
والسخرية الهادفة فى النقد 
السياسى والاجتماعى ثم قدم 
معتويات الكتاب وهى عبارة عن 
مجموعة من اللوحات والرسومات 
الكاريكاتبية ذات الطايع السياسى 
والاجتماعى ٠‏ 


والكتاب الخامس يصدير قرييا 
عن الحركة الادبية المعماصرة فى 
سوريا للدكتور شساكر مصطفى 
استاذ التاريخ فى جامعة الكويت* 
والذى سبق أن أصدر كتايا عن 
القصة السورية ٠‏ 
رقصات تعبرية 
شاهد الجمهور الكويتى الغرفة 
القومية لكوريا الجنوبية التى 
دعتها جمعية الفنانين فى الكويت 
لتقديم بعض رقصاتها التعيرية 
والشعبية ++ حظيت هذه الفرقة 
بالاهتمام والاعجاب يعروضها 
المتنوعة التى تضمنت الرقصات 
التقليدية والموسيقى الشعبية » 
وكانت لوحة ( رقصة البلاط ) من 
اجمل الرقصات التى عكست عمق 
التجارب الجمالية والروحية عند 
الشعب الكورى ودلت على مدى 
رشاقة أفراد الفرقة اثناء الرقص 
على الالعان القادمة من الريف ٠‏ 


/ 


حدى فنانات الفرقة القومية لكوريا الجتوبية 


نشاط ثمافى 

© افتتحت رايطة الادياء فى 
الكويت موسمها الثقافى الجديد 
بثلاث محاضرات مكثفة فى ندوة 
واحدة » تدور حول القوهيية 
العربية وصراعها ضد الاستعمار 
والصهيونية - ساهم فىالمحاضرات 
الثلاث : أحمد يهاء الدين » 
د * فؤاد زكريا » د ٠‏ شاكر 
مصطمى «ه وآدار الندوة الشاعر 
أحمد السعقافق ٠١+‏ وقد اأجمع 
المحاضرون على أن القومية العربية 
كانت وستبقى جسر العبور ان 


تعقيق مستقبل أافضل لهذه الامة٠‏ 

© القى الشاعر تبيل برادعى 
والوجدانية فى الحفل الذى اقامته 
جمعية السيدات الفلسطينيات فى 
الاحمدى ٠‏ 

© قدسم تليمزيون الكويت 
تمثيلية من حلقتين عن ( سرافة 
اين مالك ) وجهاده لنصرة دين 
الله ٠‏ كتب الحلقتين الدكتور 
محمد شوقى الفتجرى ٠‏ 


© زارت الكويت الدكتورة 
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استكمالا لرسالة مجلة الدوحة ومسيرتها الثقافية » وحتى يكون هذا الداب وثيقة فكرية 
ومرجعا وافيا وشاملا لكل جديد في عالم الابداع العربي » فان المجلة بشرفها ان ببعث 
المؤلفون ودور النشر بما لديهم من مؤلفات ومنشورات جديدة وبيان مشروعاتهم الثقافية 
الى هذا الباب + الذي سنخصص له نخبة ممتازة من ابرز النقاد في العام العربي » 
الذين سيتناولون بالمعرض والتحليل والتعليق ما يرد الينا من اعمال ٠‏ 


- مؤلقه الشيخ عبد إذله 2 - إلدان العرييسة للكتساب 
ابو الخير مرداد المتى ٠٠‏ وقد ( ليبيا ‏ تونس ) 

حبق الحتاب محمد سنعيد العاغوه 2 أ'ى رمن :دكزييت امافنها االؤلق 
والسيد آحمد على وهما من الادباء فى ربوع الاندلس الساحرة وما 
السعوديين المعروفين ٠‏ عاد يه من انطباعات عن أسبائيا 
الاسلامية التى ما زالت ذكراها 
حية نايضة بسبب عيانة الشعب 
الاسباتى' اللتراث االفسبريئ 
والاسلامى على أرضه ٠‏ 


غرف ةاللسادفا الارضيُْ 


١ 


3 


وج غرفة المصادفة الارضية 


١١5( |‏ صفحة ) 5 
,م 
مجيد طوبيا 5 


لكي 


-. الناثى مؤسسة روذا اليوسف 
| بالقاهرة ٠‏ 

| - وواية تعالج الماضى والحاضر 7 : 5 
الرومانسى والمعانى الواقعمية ( 484 صفحة ) 


ِ 


عايده مطرجى عقيلة الدكتور 


ا الجدينة بف برء 0 
سهيل ادريس حيث آشرفت على | حمدى مغخلف الحديثى 
اعداد واصدار عدن خاص عن داو | | العراق ميد اننناح يواش قلسن 
الاداب للادب والقصة فى الكويته ه المختصر فى كتاب نشر220 2 مجموعة قصصية تمثل لقطات 9 ا 
0 3 . ْ ونا لكر هه وون ار - العدي لعزب (اسحق) 
احيت الشاعرة عزيزة هارون | الجزء الاول ( ١65‏ صفحة ) ُْ تتحدث عن أحداث لينان 5 
|أمسية شعرية ٠‏ | | والجزء الثانى ( 4/٠‏ صفحة ) ال 0 ' ل 1 
ش الدامية ٠‏ القومية والتراث ٠٠‏ وهى تدخل 
'حسين وزير الدولة لشؤون مجلس بالمملكة العربية السعودية ٠ه ١‏ فى ربوع الا: بن فهى تجدد فى الشكل وتصور 
الوزراء المعرض العماثير الذى - يترجم لافاضل هكة المكرمة ( ١15‏ صفحة ) الافكار وتجسدها يعيدا عن النمط 
نظلمته الجمعية الكويتية للفنون من القرن العاشى الى القرن المعمروق فى الفن الدرامى » 
التشكيلية ٠٠‏ الرابع عثى ٠‏ الدكتور عيسى الناعورىي والمسرحية لها طابع ذهنى خالص> 
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: الدورة السابعة للمهرجان هى هذا 
العام تعتير يداية استعادة هذا 
المهرجان لصحئه وعافيته بعد أن 
أصيب بنكسة فى الدورتين 564/, ٠‏ 
وهذا ما يعنى تخصيص جائزتين 
جديدتين » يوغرطه » ف «علاع الدين» 
لهذا الموسم * 

كانت الانطلاقة لهذا المهرجان فى 
عام ١111‏ حيث تبنت وزارة 
الشترن الثقافيية فكرة تشجيع 
النهضة السينمائية انعربية الافريقيه» 
من الناحية الفنية والثقافية وتشجيع 
الشباب للانتاج الهادف الغلاق ٠‏ 
وكان من الطبيعى أن تكون هذه 
الانطلاقة. خجولة .يعطن القىء انتلس! 
لحداثة المبادرة فلم يشارك فيها 
الا عشى دول عربية وأفريقية وبين 
أيديهم ١8‏ فيلما طويلا » و 7١‏ فينما 
قصيرا ٠‏ وتفضسل بغضص الضيوف 
الاجانب بتقديم بعض الافلام لاحيام 
هذا المهرجان فكان مجموغ الافلام 
كلها الممروضة هى (0 فيلما ٠‏ 


يداية مهرجان قرطاج كمهرجان 
سينمائى يتنانس على جوائزه 
المشاركونء كانت فى عام ٠1١938‏ 
ففى هذا العام بدآت تظهسر شخصية 
ولون الافلام العربية والافريقية 
التى تتمين عن غيرها » ثم بدآ يظهر 
التنافس بينهما (العربى والافريقى) 


من حيث الموضوعية وتباين الاهدا ف * 
نكسة المهرجان 


6 دولة عربية وأفريقية وقدمت. 


للمهرجان ١!‏ فيلما طويلا و (١‏ 
فيلما قصيرا . وقدمت يعض الدول 
الضشيوف الاجانب عن المهرجان ذا 
فيلما فكان المجموع ٠١١5‏ فيلم 
شاهدها الجمهور فى غاية الرقى 
الفنى والابداع ٠‏ 


- ١9 


01000126 0ن‎ 2١.60 


مهرجان قرطاجالسينمانى 


وفى عام 151 : 78 دولة قدمت 
8 نلا عزية ى 0لا ركب 
قصسيس| 9 


نلاحظ بالمقارنة الازدياد المستمر 
فى الافلام المشازكة وهفذا! مقياس 
التنافس الحى الحيوى للمهرجان ٠‏ 

وفى عام غ7 بدآت النكسة 
حيث قل عدد الدول المشاركة فى 
الموسم الخامس الى ١‏ ونقص عدد 
الافلام التلويلة إلى ١7‏ . والاقلام 
القصيرة الى /ا١‏ فيلما وحتى المشاركة 
الأمدية باإتفست ‏ إلى 205 متا 
بالاضافة الى المستوى ٠‏ 

وفى عام11١ادخل‏ المهرجان طور 
المرض ٠‏ فلم يشارك فيه الا ١1‏ دولة 
تصن متها 17 فيلا طرياذاز ١6‏ فيلما 
قضين! وطهن .ضعق الانتاج. المي 
الافريقى وقلة المستوى وقيمة 
الاهداف التى من أجلها رصدت 
جوائن المهرجان ٠‏ 


الاهداف | - لتسلة 

وقد انطلق مهرجان قرطاج 
هت أساسا -. من خلال أهداف كديلةا 
تركن على النهوض بالسينما العربية 
والافريقية القيمة وذلك بتشجيع 
روح التنافس الخلاق من أجل البحث 
عن وسائل تعبير سينمائية جديدة "٠‏ 
وتركن أيضا على العممل على نشي 
الافلام العربية والافريقية على 
الصعيد العالمى ٠*٠‏ وتعمل على خلق 
اطار مثالى للقاءات والمناقشات المفيد3 
بان رجال السينما العرب والافارقة * 
ثم تد عيم الاتصالات والحوار بين 
مختلف الثقافات الافريقية والعربية 
وثقافات اليلدان الاخرى خاصسة 
المنتمية منها الى دول العالم اثثالثت ٠‏ 
وللاسف فان الانطباع العام عن 
الاقلام المربيسة التى عرفة ,فا 
المهرجان ‏ باستثنامع ما يعد منها 
على الاصابع ب يؤدى الى الاحسساس 
يآأن موضوع الجنس يكاد يكون 
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1 


ْ 


1 


8 لماذا لادجعلمه الف بيلءالم ين دورًا فى تحتسيق وع ىالإذنات؟ 
د التشالهيدالجديدةالتى يجب أن يعتومعليهالمهثجانالقكادم 


قاسما مشتركا فى الافلام العربية » 
وكان المتفرج العربى فى حاجة الى 
الاثارة الجنسية ومخاطية الفرائن * 


والطريق الاجدى بالطيع للفيلم 
العمربى اذا كان يبحث له عن مكان 
تحت الشّمسن ٠‏ .هو. أن :يلعب 'دوَرَا 
أساسيا فى تمميق وعى الانسان 
العربى وكشف الرؤيا أمامه بدلا من 
تخخطلاايره الاستسلام 


٠ والخضوع‎ 


بمواقف 


العيلم الصهيبونى 

وفى المهرجان تم ايقاف عرض 

2 ده نحن يهود عرب فى 
اسرائيل » الذى أخرجه اليهودى 
الاصل والسويسرى الجنسية 
0 ايفال ناديم ييا غير آنه سرعان 
ما حخقد ممثلو السينما العربيية 
اجتماعا ضمن الدورة , تم خلاله 
بحث الدور الذى تلعبه ١‏ لسينما فى 
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العدو للسينما كمظهن. من مظاهفير 
التآمر على القضية النلسطينية ٠٠‏ 
واعتبر المجتمعون هذا الفذيلم 
نموذجا لهذا النمبط من الافلام » 
تعقبها ننوة لمناقشته من حيث المادة 
والاسلوب وذلك ضمن نشاطات 
أل نان الخاضة بالذكرى"العسلائن 
لاحتلال الارض الفلسطيئية السبية» 


أهم نهد 

واثنام انمقاد المهرجان وضحت 
المنظمات السينمائية الاسباب التى 
دفعتها لعدم المشاركة فى هذه الدورة 
بقولها بأنها الما وقفت ورام 
المهرجان ياعتياره مكسبا جماهيريا 
وحتى يكون فى مستوى الطموحات 
المعلقة عليه وهى النهوض بالسينما 
العربية والاكريميه 2 وحتى لا ينون 
مجرد واجهة تخفى وراءها الوضسع 
اليانس المتدهور الدى تفيشه السينما 
العربيةذ والافريقية عامة ء ولذنك 
فان تلك المنظمات عاقدة العيزم 
لندفاع عن المهرجان حتى يكون اداة 
فعالة وحقيقية فى سبيل النبهوض 


ياسسينما ٠*٠‏ ولذا! فان مسياع 
مشاركتها انما تندرج تحت هذا 
الاطار وهذا الهدف * 


وكان رئيس الدورة فى المهرجان 
حمادى الصيد قد أاعلن الاجراءات 
المستحدثة فى هذه السنة ومن بينها 
اعتيار الافلام المشاركة لاا تمثز( 
بلدانها فهى تمثل مخرجيها » وانشاء 
المهرجان الاول للاطفال ,ء وانشاء 
واصدار كتب حول أيام قر طاج 
والسينما العربية والافريقية ٠»‏ 


وفى نهاية المهرجان وزعت 
الجوائن , بعد أن أخذ الجمهور حظه 
من هذا الفن 2» فقد كان بامكان 
بين طويلة وقصيرة 9 

وأخذ اليعض على المهرجان بعد 
انتهائه تعلقه بالنظرة السياحبية 
والفلكلورية وطالبوا بضرورة أن 
يكون أساسه الاول تبادل الخبرات 
والتجارب وأن: تظل' تتائعه مرنسة 
للنقد والرأى حرصا على استمراره 
وصيانة له وتدعيما لانجازاته 


وطالبوا بأن يعاد النظن فى سير 
المهرجان حتى يواكب التطور الذدى 
شهده المجتمع التونسى وحتى يساعد 
على خلق سينما وطنية ٠*٠‏ 

وأكدوا على ضرورة اليداية من 
الآن لوضع تقاليد جديدة يقوم علي 
المهرجان القادم عنن انمقاده فى 
عام 4 ٠:‏ 


وهكذا نرى أن مهرجان قرطاج 
السينمائىي ‏ الذى بلغ اليوم ١5‏ 
عاما ‏ يمي بمرحلة من التقييم 
وتحديد الاهداف التى تساعد على 
خلق فن سابع يلعب دوره الهام فى 
بناء الانسان العربى والافريقى ودفعه 
الى التفكير والحوار ٠٠‏ 


- ١ث‎ 
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أبرز لقطات المشهد الثقافى فى الازدن هذا الشهر 
هو اضاءة شمعتان احتفالا بمرور عامين على قيام وزارة 
الثمافة والشباب ٠٠‏ وعقد ندوة حول تعليم اللفة 
العربية فى الربع قرن الاخير ٠*٠‏ واقامة أسبوع للفيلم 
الجزاثئرى ٠*٠‏ وهذا بغلاق المعارض والكتب الجديدة 
التى من بينها كتاب يثير ضجة حول عميلد الادب العربى 


الدكتور طه حسين 1 


حركة التاليف 
© آثار الاردن وفلسطين : 
للدكتور معحمود أبو طالب » 
والكتاب هو احدى الثمار اليانعة 
لنظام نثر الانتاج الثقافى 
الاردنى وتوزيعه الذى تشرق عليه 
وزارة الثقافة والشباب » وتقوم 
بموجبيه يبنشر الكتب المتميزة 
وتوزيعها ٠‏ 
والكتاب يتكلم عن آثار الاردن 
وفلسطين فى العصور القديمة على 
ضوء العفريات الحديئة التى 
جرت فى الفترة من ( ١9481!‏ - 
الاوز ) ٠‏ 
© « كتابات فى اللفة » من 
تاليف سميح أبو مغلى ٠‏ ويعالج 
الكتاب مباحث مختلفة فى موضوع 
اللغويات مثل عناصر البنساء 
اللفوى , اللفة والمجتمع 0 عم 
اللغة وفقه اللغة وغيرها ٠‏ 
© » طه حسين مفكرا م 
للدكتور عبد المجيد المحتسب ٠٠‏ 
وفى الكتاب هجوم عنيف سافن 
ولكنه موثق بالاسانيد والحجج على 


الدكتور طه حسين عميد الادب 
العربى ٠‏ ( ولاقى ) الكتاب ردود 


0 
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فعل مختلفة من الشجب والمعارضة 
الى الموافقة والتاييد ٠‏ 


© مجموعة قصصية بعنسوان 
« ولبمة على شرق أوديب » تاليف 
ثابت ملكاوى وتحتوى المجموعة 
على خمس قصص طريفة وهادفة ٠‏ 


© ديوان شعر « معك استطيع 
اغتيال الزمن » للشاعرة رجاء 
ابو غزالة ٠‏ ويضم الديوان 
(" ) قصيدة نثرية فى ( 48 ) 
صفحة من القطع الصغير * 

© يوميات اندلسية تاليف 
القاضى ماجد ذيب غنتما ٠‏ 
والكتاب من كتب أدب الرحلات 
ويصف فيه رحلته الى الاندلس ٠‏ 

© « عقيدة المسلم » لسماحة 
الشيخ عبد الحميد السائح وزير 
الاوقاق والمقدسات الاسلامية 
الاسبق ٠‏ والكتاب يبحث فى 
عقيدة المسلم » وهو مرجع من 
المراجع المهمة فى علم التوحيد ٠‏ 

© ه من أآساليب البيان فى 
القرآن الكريم » تاليف محمد على 
أيو حمدة ٠‏ والكتاب هو الكتاب 
الرابع للمؤلف ,2 فله قبله كتب 
ثلاثة هى « أبو قاسم الآمدى 


وكتاب الموازنة » . « والفكر 
الاسلامى » والثالث « فى النمد 
الادبى التطبيقى » ٠‏ ويبحث الكتاب 
فى أساليب البيان فى القرآن 
الكريم فى خمسة آبواب 2 هى 
البيان واللغة » والحجة بالقرآن 
الكريم ٠‏ والاعجاز البيساتى . 
والعربية والبيان ,» وأساليب 
البيان ٠‏ 

© تاسست وزارة الثقافة 
والشباب بالاردن لاول مرة بتاريخ 
4 ه«وبدات مسيرنها 
الثقافة عبلقاء الثقافة الاول » 
فى مؤتمر وزراء الثقافة العرب 


الاول * وكان من أبرز منجزات 
وزارة الثقافة خلال هاتبن السنتين 
وضع نظامين يعتبران من الدعائم 
الاساسية للعركة الثقافدة هذه 
الايام » وهما نظام نشى الانتاج 
الثقافى الاردنى وتوزيعه » ونظام 
جوائز الدولة التقديرية للفنون 
والآاب ٠‏ 


© قاموس روكسى العزيزى » 
للعادات واللهجات والاوابد 
الاردنية يعظى بتايبد مجمع اللفة 
العربية بالقاهرة , جاء ذلك فى 
رسالة من الدكتور ابراهيم 
مدكور رئيس مجمع اللغة العربية 
فى القاهرة » يشيد بها بالقاموس 
ودوره مسع غيره من المواميس 
المشابهة لدراسة اللهجات العربية 
المحلية » والتقريب بينها للصعود 
بها الى مستوى القصحى ٠‏ 


© توفى شاعر شباب فلسطين 
محمود الافغانى ٠‏ 


تعليم اللعة 

© عقدت ندوة اتحاد المجامع 
اللفوية العلمية العربية يعمان 
وكان موضوع الندوة « تعليم 
اللفة العربهة فى ربع القسرن 
الاخخر » ٠٠«‏ وافتتح جلسات الندرة 
جلالة الملك حسين 2 وخرجت 
الندوة يتوصيات عديدة لرعاية 
اللغة العربية والحفاظ عليها 
وتطويرها + والاهتمام بتصريب 
التعليم الجامعى وكتبه ومصادره, 
واستعمال اللفة العربيية فى 
وسائل الاعلام » واخراج المعاجم 
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روكس العزيزى 


والقواميس المتاسية للصلاب 
والباحثين وغيها ٠‏ 

© افتقعحت الملكة نور الحسين 
معرض الفنون الجميلة الاردني 
الثانى » بحضور وزير الثقسافة 
والشباب الشريف فوان شرق .. 
واشترك فى المعرض ( 0١‏ ) فنانا 
هرشو من اعمسالهم“حسوال 
١14 (‏ ) لوحة مختلفة » تمثل 
مغختلف الاتجاهات والاساليب فى 
الفنون التشكيلية +٠‏ وسيجرى 
اختيار عمل واحد من كل الاعمال 
المعروضة فى المعرض لنيل جائزة 
الدولة التقديرية بالفنون ٠‏ 

3 مشر النكدون سيل 
عريقات للعضر على الغشب كن 
مثار اهتمام كل الاوساط المهتمة 
بالفن ٠‏ وقد ضم المعرض ( 47 ) 
عملا من أعمال الحفر على الخشب 
الرائعة ٠‏ ومن ابرن المنعوتات 
شيخوخة مرحة 2, والفضب » 
والمجرج » قرصان وغيها ٠‏ 


وعلى عريقات من مواليد القدس 
144 ء والفن هوايته 2 وهو يعمل 
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محتول الافغاني 


طبيبا متخصصا فى » جراحسة 
تحميل الجلد « 

© معرض مشترك للفنانين 
محمود طه , ومحمود صادق أقيم 
فى المجلس البريطانى *» وضم 
المعرض لوحات تشكيلية لمحمود 
صادق » ومجموعة من أعمال 
السيراميك ( الغزفيات ) لمحمود 
طه ١‏ وأبرز هذه الخزفيات واحدة 
باسم العهدة العمرية » واخرئئ 
ياسم ما قبل السقوط + 


© معرض الفنانة رجياء 
ابو غزالة بالمركز الفرنسى ٠‏ 

© معرض الفنان محمد داود» 

اشتمل المعرض على ( !4 ) 
لوحة تمشل القتراث الشعبى 
الاردنى *٠‏ 


© معرض الفنان يوسف 
الحسينى ٠»‏ 

أقيم بالمجلس البريطانى » وضم 
( !! ) لوحة رائعة أبرزت قدرة 
مبدعة على التعامل معع الالوان 
ومعالجتها * 


© افتتح 'سمى الابر حسن 
معرض المخطوطات العربية الموجودة 
فى مكتبة الارسكوبال الاسيانية 
فىقاعة مكتبة الجامعة الاردنية * 
واستمر المعحرض سبعة أيام » 


وتاتى اقامة المعرض فى الاردن » 
ضمن تنسيق وتطوير التعاون بين 
أسبانيا والبلاد العربية » ومنها 
الاردن » فى مجال التوثيق 
والمعلومات + والتراث العسربى 
الاندلسى ٠‏ 
مسرح وسينما 
© مسرحية « ليلة قمرية » فى 
باب بيت تبطى » للشساعر 


3 والصحفى موسى الارزعى سوق 
'اتكون ٠1‏ دى المسرحيات ضمن 


الموسم المسرحى المقبل « 
© أقيم اسبوع الفيام 


الجزاترى فى عمان ,2 وعرض فى 


أيام الاسبوع ستة آفلام جزائرية 


: منها حرب الجزائر »2 ورياح 


الجنوب » ورياح الاوراس » 
© كان من ابرن نشباطت 


: رابطة المسرحيين اقامة مدرسة 


مسرحية » لتعليم الفنون المسرحية 
النظرية والعملية » وسوف 
تستوعب المدرسة ( 298 !"٠‏ ) 
طالبا ٠٠‏ كما تعمل على احياء 
المسرح الجامعى .. 


تحاذر أوروبا اللقاء الافريقى العربى وتخافه «٠‏ يعرف الفرد فى هذه البلاد فى وجدانه ان كان من 
الخاصة أن اللقاء العربى الافريقى عودة لمسار التاريخ فى القارة ٠٠‏ وفى معنى من المعانى عودة لصراع 
العبقرية العربية ضد الفتوة الاوربية والعلوم الجديدة فيها والطموح الذى عم أوربا بعد أن جلست على 
قمة الدنيا يعد الثورة الصناعية , واستطاعت أن تقسم العرب بين عرب وافريقيين بالسيف والنار. تارة 


والحيلة الواسعة تارة ٠٠‏ 


من كتاب « عرب وافارقة » 
للكاتب السودانى : جمال محمد أحمد 
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من أهم ملامح الحركة الثقافية هذا الشهر الاهتمام 
باقامة مهرجان ضخم للشاعر بدوى الجبل يحضره آهم 
شعراء الوطن العربى ٠٠‏ وترسيخ أقدام أدب الطفل 
باصدار مجموعة من القصص المدروسة ٠٠‏ ومشاهدة 


جمهور الغن النتكد 
التاريخية فى لوحات فنية 
الموروثات الشعبية ] 


مهرجان بدوى الجيل 


قرر اتحاد الكتاب العرب اقامة 
مهرجان كبير لتكريم الشاعر 
العربى السورى بدوى الجبل 


محمد سليمان الاحمد ٠‏ 


وسيقام الممرجان على مدرج 
جامعة دمشق فى النصف الثانى 
من شهر كانون الشسانى من 
عام 4هلا9ا ٠‏ 

وقد دعى الى المشاركة فى هذا 
المهرجان شنعراء وادباء هن كافة 
اقطار الوطن العربى ومن الادياء 
والشعراء الذين دعاهم الاتحاد 
الاساتذة : نزار قبانى » عمر 
أبو ريشه ء ادونيس ,؛ عبد الكريم 
غلاب » احسبان عباس ء أكرم 
زعيتر 2» حسين مروة *٠‏ وغيرهم 
من أدباء الوطن العربى الكببي ٠‏ 


وكان قد صدر فى بيروت فى 
الشهر ا ماضى ديوان بدوى الجبل 
فى 020١‏ صفحة من القطع الكبير 
عن «١‏ دار العودة » وقدم للديوان 
الاستاذ اكرم زعيتر الذى عاصر 
الشاعر شخصية وشعرا ٠٠‏ 

ويحتوى الديوان على مجموعة 
كبيرة من قصائد الشاعر التى 
نظمها وألقاهما فى مناسبات 
مختلفة ٠‏ اضافة الى مجموعة من 
القصائد يمكن اعتبارها من 
العطاءات الشعرية الاولى للشاعر* 


ا ون 


لحمامات حلب القديمة والملاع 
رأيناها فى معرض اعتمد على 


وياتى تكريم الشاعر العربى 
الكبير يدوى الجبل يمثابة وسام 
وباقة ورد الى الشاعر الذى يعتبر 
احدى القمم الشعرية الكلاسيكية 
فى شعرنا العربى المعاصى ٠‏ 

: ا 1 

أقوى من السنين ٠*٠‏ عنوان 
المجموعة القصصية الجديدة التى 
صدرت حديثا للقاصة والرواتية 
العربية السورية المعروفة وداد 
سكاكينى ٠٠‏ 

''د”2 قد مدرت لها بالقاهرة 
فى الخمسسيتات والستينات 
مجموعة من الاعمال الادبيية 
منها : 


الحب المحرم رواية 


أروى بنت الخطوب رواية 
عمر فاخورى دراسة 
مى زيادة دراسسة 


وتتميز قصص المجموعة بتقييم 
فنى ملحوظ وباعتماد الكانبسة 
على النهج الكلاسيكى فى كتابة 
القصة القصيرة ٠‏ 


كنب جديدة 


© الحب العذرى دراسة فى 
الحب المقموع ٠*٠‏ عنوان الكتاب 
الجديد الذى صدر حديثا للناقد 
العربى الفلسطينى يوسف 
البوسف ٠‏ 


© الكتابة فى دف دمشق ٠٠‏ 
مجموعة قصائد نثرية للشاعر 
اسماعيل عامود ** صدرت حديثا 
ضمن منشورات اتحاد الكتاب 
العرب ٠‏ 


للشاعر عدة مجموعات شعرية 
منها : من أغانى الرحيل «٠‏ غاية 


التسكع والمطر ٠٠‏ أشعار من آجل 
الصيف ٠‏ 


© ايها الزمان الضيق ٠٠0‏ 
أيتها الارض الواسعة +٠‏ عنوان 
المجموعة الشعرية الجديدة التى 
صدرت للشاعر نزيه آبو عفش ٠‏ 


جراهم دون كيشوت 

فى الستينات صدرت للقاص 
والروانى العربى السورى 
د * هانى الراهب روايته الاولى 
« المهزومون » وبعدها صدرت 
روايته الثانية : شرخ فى تاريخ 
طويل وفى العام الماضى صدرت 
له ضمن منشورات اتحاد الكتاب 
العرب بدمشق رواية ثالثة بعلوان 
« ألف ليلة وليلتان » ٠‏ 


وقد صدر حديثا فى دمشق وعن 
اتحاد الكتاب العرب كتاب جديد 
للدكتور هانى الراهب ٠‏ 


ويضم الكتاب مجموعة قصص 
هى على التوالى : 


علب الكرتون » قصة شرقية , 
الخامس الدائم من حزيران » 
وسوى الضيع , الجريمة ء 
نيويورك ٠‏ العائدان , حكاية حبيب ‏ 
ابن درواس سيد قومه ,» دون 
كيشوت 2 جندب هريشلان 
أبو مغوار ,2 من سجلات الشرطة 
الجنائية لعام /الا9١‏ » أيد من 
اللحضت العابرة ,2 أربع 
اغنيات ٠‏ 

ويهدى المؤلف كتابه الجديد الى 
رفيقة عمره : 
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« الى ديسون التى جعلت كتاية 
معظم هده القصص أمرا ممكنا » * 


ويركز المؤلف فى قصص 
المجموعة على وضع تاريخى وحياتى 
صارخ وراهن ويمتد الى قرون 
عديدة مضت +٠‏ والمجموعة برأى 
المؤلف كما يقول فى لقاء معيه 
معممة لتترك انطباعا أخيرا بانها 
رواية وليست مجرد قصص * 


| ووجوه من الكويت 


| أقيم فى صالة الشعب للفنون 
| الجميلة معرض الفنان التشكيق 
حزقيال طوروس * 
والفنان ح + طوروس أحد 
الفنانين المساهماين فى تاسيس 
الحركة الفنية التشكيلية فى 
سورية منذ بدايتها 2 ولا يزال 
' يساهم فى عطائه الفنى مشاركا 
| مع زملاثه الفنانين فى اغنساء 
الحركة الفنية التشكيلية السر بة 
وتطورها * 


وقد سبق للفنان ح +٠‏ طوروس 
الذى يمارس الفن منذ أكثر من 
خمسة وأربعين عاما أن أقام أكثر 
من خمسين معرضا خاصا فى جميع 
المعافظات السورية ٠‏ 

وقد ضم معرضه الجديد (-5) 
خمسون لوحة تتمحور حولها 
الطبيمة واستلهام التاريخ 
والموروث الشعبى وتحسيد المعالم 
السورية التاريخية والراهنة 
ونقلها الى المشاهد من خلال 
الالوان الهمادنة والجميلة 
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المملكة العربية السعودية 


جو يبدا النادى الادبى 
باترباض: بهن ''معارسة. نشاظه مع 
مطلع هذا العام » وسيكون هناك 
مؤتمر للاندية الادبية » بوتصدر 
سلسلة .شهرية بعنوان ( كتاب 
الشهر ) وستعقد ندوات وتلقى 
محاضرات وأمسيات ششسسعرية 
يشاسارك فيها بعض الادباء 
السعوديان وبعض الادباء العرب* 


© موت على الماء ٠٠٠‏ مجموهة 
قصصية جديدة للقصاص والفنان 
التشكيى عبد العزبن مشرى ٠‏ 

© النمهاايات ٠٠‏ الرواية 
الرابعة للدكتور هبك الرحمن 
ضيف ٠ه‏ وقد صدرت فى بيروت 
هن دار الاداب * 

© بينات المعجزة الغالدة ٠٠‏ 
يوضح معجزات القرآن الكريم ٠٠‏ 
ومؤلفه الدكتور حسين ضياءالدين 
هنتر المدرس بكلية الشريعة بجامعة 
مكة المكرمة ٠‏ 
لبنان 


© حلم واحد وبعض 
الاغانى ٠*‏ مجموعة قصائد للشاعر 
زياد آبو الهيجاء ٠‏ 


© آين تجد آمبن .الريعانى ؟* 
هنوان الكتاب الذى أصدره آلبرت 
الريعانى شقيق الاديب عن حياته 
واعماله ٠‏ 


© المجموهة الشعرية الكاملة 
لشاعر القطرين خليل صطران 
صدرت عن دار مارون عبود » 
وحققهما نظير عبود الذى جميمع 
كل مغطوطات الشاعر ٠‏ 


© الا<كام الدستورية للبلاد 
العربية +٠‏ صدس عن دار الجامعة 


الدستورية للبلاد العربية ٠٠‏ 
ويشتمل على دساتيٍ الدول 
العربية ٠‏ 


الكويت 

© عرضت اول مسرحية خاصة 
بالطفل بعتنوان السندباد البحرى٠‏ 
المسرحية استعراضية غنائية ٠‏ 

© المجموعة الثانية +٠‏ عنوان 
السبع قصص التى قدمها فى كتاب 
سليمان الخليفى ٠‏ 


البحمسرين 


© مسرحية جديدة بعنسسوان 
« ماساة أبو نواس » تتناول 
شخصية الشاعر برؤيا عصرية ٠٠‏ 
المسرحية فى كتاب للقصاص احمد 


٠ جمعة‎ 


© القصة القصيرة فى الكويت 
والبعرين ٠٠‏ موضوع رسالة 
ماجستير للناقد البعرينى ابراهيم 
عبد الله غلوم ٠‏ 


العراق 
© قصائد اليفة ٠٠‏ ديوان 


للشاعر هاشم شفيق صدر فى 
سلسلة كتابات جديدة * 


© عقدت ندوة عالية حول 
حضارة وآثار بابل ٠‏ اشترك هس 
الندوة التى أقيمت فى بغداد ١6١‏ 
عا ما من المهتمين بالاثار الانسانية» 


© الندوة العلمية العالميتة 
الثالثة حول الانسان والمجتمع فى 
الخليج العربى تقام فى خلال 


من العالمالعرِكٍ 


الايام القائمة بعد أن دعى اليها 
مركز دراسات الغليج العربى فى 


جامعة البصرة ٠‏ يشترك فى 
الندوة معهد البحوث والدراسات 
العربية التابع لمنظمسة اليونسكو 
العربية ٠٠‏ وأساتذة من الجامعات 
العربية والاجنبية وعليدد من 
المفكرين المعروفين ٠‏ 

© الرحيل على جواد أدهم ٠٠‏ 
مجموعة قصصية للقاص كمال 
لطيف سليم 2 صدرت عن وزارة 
الاعلام العراقية , وتضم ١6‏ قصة 
تعبر عن عالم ثرى متوهج ٠‏ 


الجمهورية العربية اليمنية 


© فى اطار تناول أدب اليمن 
ككل , صدرت الاعمال الكاملة 
للروائى محمد أحمد عيد الولى 
فى خمسة أجزاء هى : الارضص 
يا سلمى » شىء اسمه الحذين » 
يموتون غرباء » صنعاء مدينسة 
مقتوحة » عمنا صالح ٠‏ 


الجماهيرية العربية الليبية 


© السور الكبير ٠٠٠‏ ديران 
للشاعر خالد زغبية صدرت طبعته 
الثالثة عن الشركة العامة للنشيى 
والتوزيع والاعلان فى طرابلس ٠٠‏ 
صدير للشاعر من قبل ديوانان : 
اغنية الميلاد ٠٠‏ وغدا سيقبل 
الربيع . 
سلطنة عمان 

ب الزمان ٠٠‏ مجموعة تضم 
مشرين قصة قصيرة للقصاص 
العمانى « الشجوانى » وتتناول 
البيئة المحلية قبل اكتشاق 


٠ البترول‎ 


4ع صاب -ت 


فى المسرحالقضرى 


وقد كانت لزكى طليمات زيارة 
فى هذا العام لدولة قطي . التقى فيها 
بالحركة" المنوامية "عن لزب + ولهبيدا 
كان لانن إن مبنا حديثى بسؤاله : 
بصراحة تامة ٠*٠‏ ما هو رآأيك فى 
المسرح القطلرى ؟ 


وقال لى أن المسرح فى هذه 
المنطقة بالذات ينمو ويزدهصر. بخطوات 
ثابتة 2» وفق خطة علمية وفتية 
مدروسة بعناية ودقة +٠‏ وقد شاهدت 
بعض العروض المسرحية مع يعض 
ما قرآت وسمعت من أنه مسرح يسمى 
الى التلصور بعمية عق سان 
وارتباطا وسائل الاعلام المختلفة 
من اذاعة وتليفزيون وصحف , وذلك 
بالاضافة الى المسرح المدرمى والإبدية 
الرياضية التى تشجع الشياب على 
فن التمثيل ٠-٠‏ ويكفى أن أقول أن 
المسرح القطرى واضح الهدف والممعالم 
والتدوين. * ؛* 


وهنا سألته : وماذا عن الوجوه 
المبشرة بالمطاء فى المسرح القطلرى؟ 

وقال : مبارك العلى ٠‏ وعلى ميرزاء 
وحسن حسين 2 وحسسبين العبيدلى .2 
ومبارك خميس ** ولى ملحوظة وهى 
أن المسرح القطرى ما زال يقثقي الى 
العنصر النسائى . 

دما تنس دروك داور 

س مسرحية عانس » ومرة ويس ٠‏ 
وحلاة: الثوب ٠٠‏ وآم اكيت - 


ل م اندمروعءامهطواه 


زكي طليمات 


زكى طديمات هو واحد من أهم الدعامات الاساسية 
والهامه خسرحنا العربى » اكنافه قامت الحركة 
المسرحية فى كافة أرجاء الوطن العربى طوال النصف 
قرن الماضى ء عندما افتتح معاهد فنية متحصصة فى تونس 
والكويت وليبيا ويعض بلدان الخليج العر بى ٠٠‏ كما 
أنه شارك النهضة المسرحية من خلال فن التمثيل 
والاخراج والنفد المسرحى وانترجمة ٠٠‏ وهو يمارس 
الدوم عمله كمستشار يهيئة السينما والمسرح » الى جوار 
تدريسه لمادة تاريخ المسرح العربى بالمعهد العالى للفنون 
امسرحية وعضويته للمجلس الاعلى للفنون والاداب: ٠٠‏ 


المسرج الكويتى 


ومن واقع تجرية الفنان زكى 
طليمات فى الّويت سألته : آين تقف 
الشركة | السرحية الكواي 0 

وقال لى : لقد ساعدت منذ سنوات 
على وضع اللبنة الاولى للمعهد ![مالى 
ادكويتى المهتم يفنون وعلوم المسرج * 
وقدمت تلك اللبنة حتى تساهم 
بدورها المنيد فى فن المسرح الكويبى 
والعريى ٠٠‏ ويكفى أن أقول لك أن 
المسرح الكويتى استطاع أن يثبت 
وجوده بشثل فمال فى جميسع 
المهرجانات المسرحية المربية انتى 
اشترك بها . واذكن من الفنسائين 
الكو يتيين غانم المسالح » وعلى 
البريكىي ٠.‏ وخاالد التفيس »* 
وأبو نواس ومريم الصالح , وصشن 
الشود ٠‏ وأحمد مساعد ٠.‏ وسغعد 
الفرج . والثلاثة الآخرون أثبتوا 
وجودهم على خريطة المسرح المريى 
يجدارة 00 

ق هل نكن آن 'اتمزف عق معالم 
مدرسة الاخراج التى استخدمتها ملى 
المسرح ؟ ٠‏ 

نعم ٠٠‏ فقبل عملية الاخراج 'أقرآ 
دائما النمن المسرحى عدة مرات يدم 
لتشر يح وتحليل وتفسير كل كلمسة 
بالنص المسرحى *٠‏ ثم أحاول كتاية 
النصس المسرحى مرة ثانية على الورق 
وآبدأ بعدها فى اختيار المشتركين 
فى العمل المسرحى الجماعى ٠٠‏ 
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أعقدا علسات طلؤيلة' صَسنناحا 
مسام ٠"‏ - وآنا لا أحب الخروج عن 
لنمٍ المسرحى الذى اتفقت علية 
أقنين -الارتباطل “فى <الاستنة: الغنية 
الواحدة ٠٠‏ وفائما لبج اليو مولتريب 
0 للد يار 

ْ © وما هى لريقتك فى التدريس 
لااأطنة أن يكون + تلميذى نسخة 
إكررة متئ أو كربونة للاصل ء 
لهذ١ا‏ خسرت ما يقرب من مائة جتيه 
زم نيا اللطالب: الذدى. كعد 
لخطأ فى أدائى لدعي > أو يحاول 


يات لارام 


أو الاستقصام ٠٠‏ 

أزمة المسرح 
وهنا 'تطىرق الحديث الى سوال 
'الفنان زكى طليمات عن أهم ذكريانه 
[المشترحية ء وقال لى ان أجندة 
الذكريات تحتوى الكثسر من المغامرات 
د 1 ا ا 
ولة عرزبية ** ولكن الذكريات تقف 
بلا اهندهما اتلك معاركى القوية 
فرقة رمسيس وهى معارك فنية 
يم الاحسن والانفع والجاد ٠‏ 
هي اذن فهل يمكن أن تملل لى 
ثرة القول بأن المسرح المصسرى مصاب 
يأزمة ؟ 
ب مسرحنا فعلا يمس يآزمة طاحنة 
رجال المسرح أنفسهم الذين 


هالبنعث 


010001260 2أ١.60‎ 


تركوا المؤلفين المسرحيين الجادين 
وبحثوا عن فتات من قروش زائفغة 
فى أجهزة التليفزيون فى كل مكان » 
وبيذلك خلت الحركة ا مسزحية 
المصرية من الكاتب الجيد , واتسعت 
الدائرة للمؤّلنين « الهلس » الذين 
أفسدوا ذوق المتفرج المصرى 
والعربى وقد أدى ذلك أيضا الى 
هروب النقاد والمخرجين الى يعض 
البلاد العنربية ! 


عمالمة التمثيل 
هي وكيف الحل للخروج من هذه 
الازمة ؟ 
بيتكاتف وترايط رجال المسرح » 
كنا كان عليه لل |التمسينات 
والستينات عندما قدموا أروغ 
المسرحيات العربية ومن بينها أعمال 
ياكثير وشوقى وعزين أباله 
وعبد الرحمن الشرقاوى والفريد 
فرج وميخائيل رومان وتعمان عاشور 
ويوسف أدريس وغيرهم ٠‏ وكانت 
محمد متدور وعبد القادر القطك 
ولويس عوض و د ٠‏ على الراعى 
ووحيد النقاش +** يجانب عمالقة 
التمثيل والاداء المسيرحى متل سميحة 
يوب ومحمد الدفراوى وحمدى غيث 
وسنام جميل وكمال ياسين وعايده 
عبد العزين وشفيق نور الدسين 
وعيك الشلام .محمن. ٠٠‏ 
أن موجةا الاسبفاق. لن تسكير 22 
فالعمل الجيد سيفقرض نقسه على 


المتفرج ٠٠‏ ويكفى أن أذكن لك صدقٌ 


وأنا أعتقد 


كلاتئ "يسرحيات عتتوده «الغائت 
للك كد ون فوزى فهمم وست الملك 
للدكتور سمير سرحان + فالمسرحيتان 
حققتا خلال عام ١1178‏ ايرادات 
خلال السنوات الثمانية الماضية 
الحركة النقدية 
© وما رأيك فى الحركة النقدية 


المسرحية اليوم ؟ 
أصيحنا اليوم نعانى من الناقد 
المسرحى الجيد » بعد أن سيطرت 


فنون الصحافة على ركيزة التحليل 
والتشر يح الدرامى الجيد ٠‏ 

فقد ظهرت جماعات ادعت النقد 
المسرحى وهى بعيدة تمما 
عن عالم المسرح ,2 قرأينا عيارات 
المجاملات وكلمات التزلف والمصطلحات 
العشوائية 2 فضاع النقد بين هؤّلام 
وبين وسائل الاعلام والاتمس ال 
الجماهيرية التى أهملت المسرح وعالم 
المسترح وركزن على دنيا السيتما 0 مبع 
علمهم بأن المسرح هو أساس الثقافة 
والحياة 


فالنقد المسرحى يجب أن يقوم من 
الان وفى المقام الاؤل على عاتق 
خريجى قسم. التقد ,بالمفقد المبالىي 
للفنون المسرحية ٠*٠‏ وأقول يسبراحة 
أن غياب النقد الجاد أدى الى تدهور 
المسرح الذى جعمل المتفرج المسرحى 
الحقيقى يهرب الى هلس القطلاع 
الغاه 8 

هي و«آخيرا ما هو مستقيل المسرح 
فى منطقة الخليج يعد زيارتك 
الاخيرة ؟ 

. المسرح الغخليجى يستكمل «يقظته 
فى عنف وفى سرعة عجيبة , ومع 
تلك اليقظة هناك رغبة ملحة للتعبيرء 
ولن تس فترة طويلة حتى تكون لكل 
امارة على ضفاف الخليج مسرح يعير 
عن ذاته ويسجل مظاه. مطموحه من 
أجل حياة أفشل + 


جمال زناتى 


ل ا 
ا 


ا اه 01057 من اجل دعم التعاون بين قطر والصومهال فى مختلف اجهزة الاعلا 

: 1 من اجل د : في جهزة الاعلام 
اتفاقبةالتعاون التمافى 0 وقع سعادة السيد عيسى غانم الكواري وزير الاعلام وسهادة 
ولا 1 ل 1 3 ي “عبد السلام شيخ حسين وزير الاعلام الصومالي ٠‏ الاتفاقية 
الاذاعة والتليفزيون في البلدين, والدخول في انتاج ثقافي مشترك والتعاون 

عن الاثار وتنسيق الدراسات والابحاث الثقافية والاعلامية في البلدين ٠‏ 


ترجمة أعمال الروائيين العرب 


اختار انكاتب المعروف « دينيس جونسون ديعيز , 7( قصة لكبار الكتاب المصريين وترجمها الى 
الانجليزية فى كناب يعنوان « قصص مصرية قصيره » ٠.‏ 


والمعروف آن اليب ولد فى كندا ٠‏ وبدآ حياته بالدراسة فى المدارس العربية » ثم حصل على شهادته 
الجامعية من لندن ٠‏ وعمل لفترة فى البرامج الاجنبيه بالاذاعة بالقاهرة والخليح العربى . وهو يعمل 
حاليا بالنشي فى لندن ء حيبت قدم عدة ترجمات للادب العربى المعاصر ضمن العمديد من أعمال كبار 
الرواتيين والسعراء العرب ومن ببنهم نوف.ق العل.م ولحيب معفوظ والطيب صالح ويوسف ادريس 


ومحمود درويش وغسان كنقانى -+ كما أنه له اكتمامات بالدراسات الاسلامية ٠٠‏ 
وفى الكتاب ,لجديد كام المؤلف يترجمة عدة قصص لمجموعة من الكتاب المصريين نجيب محفوظ 


ويبحبى حقى وبوسف ادرسن وسليمان قناضش ويوسف الشارونى وجميل عطية ايراهيم ولطفى الخضول 
وابراهيم أصلان وعبد الرحمن فهمى ويبوسف صبرى وسليمان فايد ونبيل جورجى ٠٠‏ 
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رسال الاركر المرحلة 


بديهي ان ذلك العطاء المتدفق 
للمسيرة الادبية لم يبدا من فراع "١‏ 
كما انه لم يكن فقط وليد هزيمة عام 
4 وحدهاء بعيدا عن خلفية ارض 
اللأساة وجذور القضية الملحمة ٠‏ 


تبدأ القصة والمسرح العربي يمور 
بصراع سياسي ارخى ظلاله على 
حياة الاقتصادية والاجساهة الشيحب 
20 ا 8" ايا 
الصبيوني الىّ:حيدن اراقع ني 
العالمية الثانية « 


وقي غمرة هذا الصراع يكون 
مخاض الواقع الادبي الفلسطيني 
كلون من الوان ان عن المعاناة 
المريرة وصوت اثيات : صراع 
البقاء يجد في تطور الصحافة آنذاك 
أداة جيدة للاتصال بالجماهير ٠»‏ 
فحظيت القصة بقسط وافر منالاهتمام 
على صفحاتها وظهر ادياء ذلك الجيل 
من امثال : خليل بيدس 2 ومحمود 
سيف الدين الايراني» وتجاتي دسك شي 
وعارف العزوتي ٠‏ ونجوى قعوار » 
واسمى طوبي ,2 واسحق موسى 
١‏ نى وعيد الحميد ' ياسين » 
وعهيبال الحسيني » فل يرا ابراهيم 
جبرا ٠٠‏ وغيرهم من كتاب رعيل 
الارل 3 

ثم جاءت هزيمة عام 15 
وتغيرت ماتمع الواقع السياسي 
والاجتماعي وتغير معها واقع المسيرة 
الادبية » الذي اضطر الى التأقلم مع 
مناخات «جديدة تفرضها يف 
التشرد والضياع ٠٠‏ 

و عبر مجالات وصحف في قدلاع 
غزة ظهرت اسماء جديدة مثل فارون 
هاشم رشيد ومحمد جاد الحق 


ومعين يسيسى وغيرهم ممن اسمعوا 


2.60 0او 0105001269 


المسيرة الأدبية 
إلى أمين؟ 


مجلات « العودة » و « نداء الثآر » 
وغيرها في أواخر الخمسينات وأوائل 
الستينات ٠‏ 

وفي الضفة الغربية ظهرت مجلة 
« الافق الجديد » و « القلم الجديد » 
من قبلها ٠‏ 

ولكن استمرار «الآقق: الجديدء في 
أوائل الستينات قفز بالحركة الادبية 
الى الاماع وفتح المجال. امام ادياء 
جدد مثل محمود شقير وخليل 
السواحري وماجد ابو شرار وصبحي 
شحروري ونمر سرحان ويحيى يخلف 
وحكم بلعاوي ومحمد ابى شليايه 
وعصام سخنيني وغيرهم من كتاب 
القشة الذى أشن ١‏ يعضهم 'من 
الساحة الادبية في الوقت الحاضر 
وما زال) البعضى الآخر يتواجد عليها 
يجدارة ومثايرة 9 


املاحم الادبية 


وتتبدل الاحوال مرة اخرئى يعد 
هزيمة عام 7" ٠٠‏ ويمد الاحتلال 
ظلاله السوداء على كامل التراب 
الفلسطيتي 0 في جو عربي خانق 
بغص بالمرارة وخيبة الامل في كل 
شىء ٠‏ 

وعي للنين ائيصة العا حا جيل 
يتنامى بين الانفاضن القن ديد 
مقاوم لكل مظاهر القهر ومعير عن 
طموحات شعب لا يعرف الذويان 
والتسليم -- وبيزيده الاحتلال من 


استدراك 


حدث خطأ فني ترتب عليه استبدال 


ارصم الخاص بمقال «الملوك الثلاثة» 
برسم « مصرع غوردون » ٠‏ وبالرغم 

من ادراكنا ان ذلك لن يفوت على فطنة 
القارىم فاننا نرجى التنويه ٠‏ 


الداخل والحصار من الخادج امدارا 
على اثيات هويته 

وكثننا اخنا يماعينة الى كارقية 
سياسية جديدة لينهض بعدها الانسان 
الفلسطيني في مسيرة اكثر قوة وثياتا 
في كل المجالات » وينعكس ذلك على 
النتاج الادبي خاصة حيث تتلاة 
اصوات ايناء الشعب الواحد عين 
شعر سميح القاسم ومحمود درويش 
عام لا ومعهم قصص أميل حبيبي 
ومحمد نفاع ونبيه القاسم وابراهيم 
حنا ٠٠‏ نتالقئن مع نتاج الارض 
الراعف من ايناء فلسطين في الغرية 
كل ذلك في ملحمة ادبية واحدة 
الوطن العريبي 


الجيل الجديد 


وقد حملت مجلة البيادر التي 
تصدر الان في القدس العربية العبء 
الاك في سبيل. ابراز الجيل' الجديد 
من الادياء سواء في محال القصة اق 
القصيدة 0 ومن خلالها يرزت أسمام 
كتاب قصة مثل مفيد دويكات وجمال 
ينورة وزياد حواري وزكي العيلة 
وحمدي الكحلوت ومحمد ايوب 
ومحمد كمال جير وفضل الريماوي 
وعبد الله تايه وغريب عسقلاني 
وسامي الكيلاني وصبحي حمدان ٠‏ 
بالاضافة الىزيادة ابراز اسماء أدياء 
كان لهم رصيد سايق مثل ابزاهيم 
العلم وسح خليفة ٠:‏ 

وقد جاءت صحيفة الفجر التي 
تصدر في القدس ايضا لتكمل المسيرة 
عبر صفحاتها الادبية الهادفة ولكن 
في ظروف لا تخفى صعويتها على 
احد اقتصاددا وسياسيا 1١‏ 


ال 20 


أحضر اعرابى اينه الى الخليل 
ابن أحمد ليعلمه ء فقال له 
الخليل يوما يمتحنه 2 وفى بده 
قدح من زجاج ٠*٠‏ يا بنى صف 
لى هذا ٠‏ فقال : أبمدح آم يدم » 
فقال له يمدح ٠‏ قال الفلام : 
لا تقبل الاذى + ولا تستر 
ما ورى ٠*٠‏ 

د 
قال : صفها يدم ٠٠‏ فقال 
الفلام : سريع كسرهاء يطىء 
جبرها ٠‏ ٠ه‏ 
فساله الخليل أن يصف النغلة» 


قالت ‏ احدى 
لصديقتها : 

فى تسع سمنوات مع زوجى لم 
نختلف فيها آبدا ,2 فهو شخص 
مرن ينزل عند رايى عندما اكون 
على حق ٠٠‏ فسالتها صديقتها : 
وعندما يكون هو على حق *٠6‏ 
ردت الزوجة : ان ذلك لم يعدث 
ابيدا 11 


عبد المطلب محمد نورفكى 
السودان ‏ بورسودان 


السيدات 


فذمها ٠٠‏ قال الغلام : هى صعبة 
المرتقى » يعيدة المجتبى » محفوفة 
بالاذى ٠+‏ 

فقال الغليل : يا بتى ! نعن 
الى التعلم منك أحوج ؛ 


مكى عبد الرحمن كرار 
السودان دنقلا 


هذا الياب الرتيسى ! 


كانت الحوانيت الثلاثة 
المتجاورة تبيع نفس الاصناق ٠٠‏ 
وذات يوم » وضع صاحب الحانوت 
الايسر على باب حانوته لافته كتب 
عليها : هنا تخفيض ١٠/ز ٠‏ 

فما كان من صاحب الحانوت 
الايمن الا آن وضضمع لافتة كتب 
عليها : هنا تخفيض «!بز ٠‏ 


__ وم انهو ©2امهطلاه 


وجاء صاحب الحانوت الاوسطد 
وقرا اللافتتين » وفكر فى الامر 
مليا ثم وضع على يابه لافته كتب 
عليها : 


« هنا الباب الرئيسى » 11 


محمد كامل ذاود 
هع المنصورة 


له: 


© انك لا تستطيع أن تمنع ‏ «م بالاحجار التى نقذلها 

طيور الهم من أن تعلق فوق عليهم ٠٠‏ يبنى العباقرة طرقا 

راسك ٠٠‏ ولكن تستطيع على جديدة لنا * 

الاقل أن تمنعها من آن تعشش 

فى راسك ٠‏ © ليس هناك واعظ أفضل 

« مثل صينى » من النملة ٠٠‏ وهى لا تنطق 

© الشباب يتمنون ٠‏ إلعب. يكلمة واحدة ٠ ٠‏ 

فالمال ٠*٠‏ فالصحة «* ولكن 

سياتى يوم يتمنون فيه الصحة٠‏ « بنيامين فرانكلين » 

فالمال ٠*٠‏ فالعب ٠‏ ماجدة عبد القوى الشورة 
« بول جيرالدى » محافظة الغربية ‏ ج٠*م*غ‏ 


١ 


1 اا 1 لازا 


الصدر ٠٠‏ سريع الغضب ٠٠‏ هذا 
هو الشخص الذى نريده لهسسذء 

٠ ٠ الوظيقة‎ 

فقال الرجل : 

.- اذن هه شارسل لث 

زوجتى » » 


وك الى اخمص 


» الواقع ٠«‏ اننا نريد شخصا 


رفيق محمد 


الرياط - المغرب 


صنع الرشيد طعاما ء» وزخرف 
مجلسه ٠,‏ وأحضى أبا العتافيسة 
وقال له : صف لناها نحن فيه 
من نعيم هله الدنيا ٠٠‏ فقال 
ابو العتاهية : 
عش ما بدا لك سالما ٠٠‏ 
فى ظطل شاهقة القصصسور 
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الاثر السيىء 


ركب شاب شرس الطباع 
قطارا 2 فصار يتنازع لأنفه 
الاسباب مع هذا وذاك 2 فتضايق 
الركاب منه ء وآرانوا اخيسار 


وما ان وصل القطار تلك 
المحطة حتى نزل ذلك الشاب 
فيها أ فصاح به شيخ وقور : 
عد يها الشاب فقد تركت شيئا 
هنا ٠‏ عاد الشاب الى محله فى 
القطار 2 فقا له الشيخ : تركت 
فى نفوس الحاضرين آثرا سيئا » 
[فهمت 54+» خجل الشاب من نفسه 
واعتدر للركاب ومضى » 
أسعد سعيد عبود 
الجمهورية العراقية ‏ 
محافظة البصرة 


ابراهيم الدسوقى السعيد 
جه«مهع الستنبلاوين ‏ دقهلية 


فقال له الرشيد : 
آاحستت ٠٠‏ لم ماذا 31 


فيكى الرشيد + فقال له الفضل 
ابن نكن ١‏ البرمي + بعت اليك 
أمي المؤمنين لتسره » فاحزنته ؟» 
فقال له الرشيد : 
دعه ! فانه رآنا فى عمى . 
فكر» أن يزيدنا منه 11 


ج*مءع - الجيزة 


فقال ابو العتاهية : 


فاذا ‏ النفؤس ‏ تتعقعت .٠ه‏ 
فى ظل حشوجة الصدوو 


فهناك تعلم موقنا ».هه 
ما كنت الا فى غرور *٠‏ 


01000126021١ .60 


الكلمات المتقاطعة 


وذأع ع 5814 بان هخ خا 6 


مهد س. ن با 4 دايع +2234 


الكلمات الافقية 


5-اقليم صتاعى فى آوروبا 


قبل 

لقب آديب مصرى . مبعوث 
لاب عالم وياضى اأجنبى - 
للتكريم 

4- انسكب ‏ نصف « يلبى » - 
موضح 

6. حرف ندية ب صحراء جليدية 
( معكوسة ) 

5 - استكين ( معكوسة  )‏ عللا 
ب جوهر 
/ا ب آمدها ‏ قائد يعطرى 
بريطانى 

4 سم أديب مصرئى راحطل 
( معكوسة ) - تجدها فى 
د وعاء » 

4 - متشابهان ‏ حفل تنكرى » 
٠‏ ب رئيس دينى ‏ تهاوت - 
حرق موسيقى 

١‏ - كاتب رومسى 

١‏ - قب ناضج ‏ آلة موسيقية 


سئل أعذ الفلاسقة : كيف 
تختار زوجتك ؟ قال : 

« أريدها لا بالجميلة فيطمع فيها 
غيى » ولا بالقبيعة فتشمشن 
منها نفسى ٠»‏ ولا بالطويلة فارفع 
اليها هامتىءولا بالمصيرةفاطاصىء 
لها رأسى ٠»‏ ولا بالسمينة فتسد 
على منافت النسيم ء ولا بالهزيلة 
فاحسبها خياى » ولا بالبيضاء 
فتكون كالشمع , ولا بالسوداء 
فتكون كالشبح ٠‏ ولا بالجاهلة 
فلا تفهمنى ٠‏ ولا بالفيلسوفة 


كيف تختار زوجتك ؟ 


اذ 860 


الكلمات الرأسية 

١‏ ب قطر عرزبى - مدخل 

1 ل من التقسيمات العسكرية 
٠‏ آؤدى فريضة ل طوائف 
هندية ( معكوسة ) من اجزاء 
الجسم 


- آديب مصرى راحل اهتم 
بالفنون الشعبية 


لا ب شاعر عربى ‏ كلمة «داتكى» 
مبعثرة 

م - رمز رياضى - كاتب ساخر 
4 - شاعغر مسرى 


٠‏ - جزيرة أسيوية «معكوسة» 
ماطل ب حرق نصب 

١‏ . لا يرضاه الدين ‏ للتمنى 
ب اله مصرى قديم 

١‏ ب سمو وى عهد قطر 


فتناتشنى العساب ولا بالغدية 
فتقول مالى ودخلى ٠‏ ولا بالفمرة 
فيشقى من. بعدها أولادئى » * 


عونى الهندارى 
الاردن ‏ الزرقاء | 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ات 


فا بالجائزة الاولى ومقدارها ++ ريال قطري واشترك 
لدة سسقة أند 

القارئة : خديجة محمد خليل ‏ عمان - الاردن 

فاز بالجائزة الثانية ومقدارها "٠٠‏ ريال قطري واشتراك 
غدة استة أشهر 

القارىء : بنكيران محمد ا مغرب 

فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطري واشتراك 
أدة استة أشهن 

القارىء : جمال كامل داود - المنصورة ‏ جمهورية 
مصر العربية 

الصادق صالح الامين السودان 

منال الثاطبي محمد على ب ج*م*ع 

- خميس سيف راشد الوهيبي ‏ سلطنة عمان 
عبد السلام عبد الله دفع الله السعودية 

- الجيلاني فرح ال ملهوف ‏ عمان - الاردن 
- زهدي مصطفى - دار الكتب القطرية ‏ الدوحة 
- محمد خليف قاسم 2 سوريا 

4 صفاء عبد العاطي محمد مسعود ج٠١م٠*ع‏ 

5 زناي عبد الغني المغرب 

٠‏ عيد الله عثمان ‏ السودان 

١‏ - امل جبر حسون ‏ العراق 
7 - وليد خضر الزبيدي - سوريا 

من - بلفور 

اين - دير ياسين 

ما- السيف 

١‏ - جميع العناكب سامة 

؟ - الذئب لم ياكل سيدنا يوسف 


مالس 1ح د ا ةيه 


”"' - جذه 
؟ - الابائل 
غسر صحيحة أن انه يمكن تخليف الموان ١‏ ئدة 
او يمكن تخليف المواد العضور 
“١‏ الماسونية * 
٠»‏ قاللها الشاعر وليم شكسيير ٠‏ 
4 سنة 951ؤ ٠+‏ 
4 - وبح العروية كان الكون مسرحها 
فاصيحت تتوارى في زواياه 


. النيترونات‎ 5-5 ١ 


حاكم عربيى مسلم كان انعرب فى 
مهسده يملكون معظم ممالك 
الارض » اشتهر بحبه للملم وقام 


شخصيا مع علماء عصره يمحاولة 


قياس معيط الارضص ٠‏ 
سبعة أحرق : 


٠ صغيرة‎ 


20543 


2 1:7 


اسمه من 


ء 6 , ١‏ دنوب 


5 ء ”7 الرقاد 
الا خوق 


جامعة كبرى تجاوز عمرها ألف 


صفة 


٠‏ لو قامت برسالتها على 


الوجه الصحيح لصلح أمر العالم 
كله اسمها من ستة أحرق : 


7 6 84 6ه 


ا 


!١‏ ضيد الجد 
6 غذاء مشهور فى 


نبات صنتع المصريون القدهامء 
منه أول ورق للكتسابة فى 


التاريخ . 


حروق * 


اسنفه من سسستة 


لا ,م (١‏ ء, 5 , 2 ليس حخارا 


5 ا ء 0 بضع صغيرة 


١ 20‏ الأد ملكت 0 ريال قط واشتترالةلمدةستة شسهور 
* سو النثشانبية : ..“ ربيالقطي واشتترالقلدة سنتة ملهور 
الثاششيثخة ٠١١  :‏ ربيالقطون واشتترالك لدة ستة شقهور 


جتائعرة لخرى :قسمةكلمنهااشتراكلدة عام فاللمجحتالة 


امبراطورة جميلة اغرق 
يسبيها حاكم مصرى بلاده فى 
الديون فاحتلتها بريطانيا سسينة 
/لا4ها : اذكر اسمها ٠‏ 


تلد الاتان يعد حميل 


يوم : 
ثلاثة أشهر ‏ تسعة أشهر - 
سبنة كاملة ٠‏ 


( السنة الضوئية تتكون 
من عشرين شهرا ) ٠‏ 
هل هذه العبارة صحيحة علميا؟ 


الى 
مجموعة العيوانات : 
الزواحف 7 الفضروفيات 
المرجانيات 

40 سقو بقر المها الوحثى» 
الدى تغنى به الشعراء اباسح 
« بقر ابن سولع » فى احيدى 
البلاد العربية : 


قطر . سلطنة عمان ‏ الجزائر 


© « الجزع اليمانى » حجر 
كريم مشهور منذ القدم ويطلق 
على نوع من العقيق ب الياقوت 
م البلخش ٠.‏ 

29 تناولت احدى اللملكات 
القديمات السم قائلة ه بيدى 
لا بيد عمرو » كان اسمها : 


شجرة الدر 2 الزباء ‏ دبورا 
البهودية 


«كانالشاعر العربى بشار كنيسة المهد حيث ولد 
اين برد يرى النجهوم خلف السيد المسيح عليه السلام تقع 
السحاب » هل كان ذلك صحيعا ؟ فى قرية عربية جنوب القدس 
الشريف وتسمى تلك القرية : 


© الكعبة المشرفة بمكسة 
المكرمة مبنية من حجارة : بيت جالا ‏ بيت صفاف - 
الجرانيت ‏ الدايواريت - بيت لحم ب بيت ساحور - 


الصوان صور باهر 


قطبع ضخم من بني الانسان ٠٠‏ ينقصون قليلا عن 
الالف نسمة +٠‏ رجال ونساء واطفال من اتباع كنيسة 
,.معبد الشعب ٠‏ الذي يتراسه الاب « جيمس جونز » 
احد انصاف المعتوهين الذين افرزهم عصر النكنية 
والفضاء فيالولايات المتحدةالامريكية» أقاموا معسكرهم 
في احدى الغابات المجهولة التابعة لجمهورية غويانا 
التعاونية ٠٠‏ احدى الدول المنسية في امريكا الوسطى ٠‏ 

غير معروفة تماما تلك الوسيلة الغامضة التي اتبعها 
زاعي الكنيسة اليروتستينيه الغامض في, التائير على 
مقاهيم ومسالك رعاياه حتى وصلت ذم ميم العمباء ان 
ينفذوا /اوامره نتجرع سع م السيائيد.» المخلوط تعصير 
البرتقال !! 

طلب من الكيبار ان يقدموا « «ماء الحياة » الى 
اطفالهم اولا ٠٠‏ وما هي الا لحظات حتى بدأ الاطفال 
الذين يزيدون عن الماتتين يتلوون من تاثير السم الذي 
اخذ يمزق احشاءهم . ويقصف رياحين نضارتهم ٠‏ 

وحدث شىء من الهلع داخل ساحة الموت » وعلى 
الغفور اصدر ٠‏ الشيطان » المتخفي في توب قديس بلاغه 
الثاني للكبار يملء كؤوسهم واحتسانها . وسرعان ما 
امتثلوا للامر ٠٠‏ وبدآوا يتهالكون ويتساقطون * عيوذهم 
جاحظة . والسنتهم ممدودة . وانوفهم تمرغ التراب 
بحثا عن نسمة هواء ! 

واخيرا وقف , جونز , على جنث اطقاله وزوجته 
وأفرغ مسدسه في دماغه ٠٠‏ وكذلك فعل طبيب الكنيسة 
بعد أن اطمأن على رحيل « أبيه » * 
هذه باقنضاب مأساة جوبانا الرهدية ٠‏ 


وما تود طرحه في هذا الجو الخائق المليد يسحائي 
الاشمنزاز والغثيان هو مجموعة من الملاحظضات 
والتساؤلات التي تغرز اصابع الاتهام في عين المجتمع 
الغربي والعائلة الامريكية بوجه مخصوص ٠‏ 

من الذي بيتحمل تبعة ما حدث ؟5 | الشخصية 
المعقدت لمرا الكثيسيه ؟ وما مدى انعكاس خلقيدته 
التربوية والسلوكبة على فعلته النكراء ؟ 

ان الرجل حمل الشهادة العلدا في التربية والتعليم 
من جامعة انددانا ٠‏ ثم التحق ياحدى الجامعات اللاهوتنة 
وتخرح قسيسا من كنيسة « تلامذة المسيح . ٠‏ وهو 
مصاب بمجموعة من العقد النفسدة ٠‏ * وقد اوهمته نفسه 


ةا م 
0120103(1 0010 , 


الشريرة بأنه « سيد الجنسين » وأوهمه غروره بانه اله 
مكون من ثلاث شخصيات : بوذا والمسيح ولبنين ٠٠‏ 
أو هكذا ادعت الصحافة الغربية ريبما لتبرىء المميشيع 
الغربي والكنسدة من هذه الجريمة . 

ثم انه كان على علاقة وطيدة بشخصيات مرموقة في 
الحكومة الامريكية. وعن طريقها استطاع ان يتلمس 
الطريق لانشاء معبده ونقل اتباعه الى احدى غابات 
غويانا دونما حسيب أو رقيب ٠‏ متسترا بمظلة حرية 
العبادة ؛ 

ثم ما هي طببعة المنات من اتباعه الذين اقتادهم 
للموت امامه كالانعام « بل هم اضبل سبيلا ٠»‏ ؟ وما طبيعة 
تلك القوة الخارقة التي جعلتهم يمتثلون لاوامره مذنولين 
صاغرين ؟ 

ان علماء الاجتماع وعلم النفس ٠‏ ورجال الدين ٠‏ 
واقطاب السياسة . وكل من لهم مقدرة على الافادة 
مطالبون بدراسة وتحليل هذا المشهد الجنائزي الفريد » 
وهم في التهاية سستسعون المادية الامريكية امام محكمة 
التارمخ لانها السبب الاساسي في كل هذه المظاهصس : 
القلق ‏ الضياع ‏ الارتماء هي مستنقعات الرذيلة - 
تحطيم القيم والمثل العليا ‏ الاستهتار بالمروحانيات . 
ان كل هذه المهاللك هي في الحقيقة افرازات تلقائية لمجت 
المادة والآلة الذي حول انسانية الانسان الى رقم 
حسابي بين « ازرار ٠»‏ الكمبيوتر الغربي ٠‏ 

وهذه المادية يعيتها هي التي 3 دفعت بصحيقة « نيوز 
كوربير » الامريكية للقول فيمعرض تعليقها علىالمذيحة : 
ان الحكومة قد ارتكبت خطأ هائلا يضرف مبلغ ثمائية 
ملاعين دولار لنقل الجثث من الادغال الى مقاير العائلات 
في الولابات المتحدة » !! 

ان هذه الظاهرة تكاد توحي للمرء ببداية انهيار 
المجتمع الغربي الذي لمم بجد في الفلسفات المادية ما 
يطفىء ظماه لمعرفة مغزى الحباة وادراك معناها ٠‏ 

فهل يتحول الالم في هذه المأساة الى ناقوس صاخب 
يوقظ المادية الغربية من سباتها العميق لكي تبحث عن 
١‏ لحقيقة الروحانية التي افتق فتقدتها ؟ 
ريما 144 


طبعتوطابع على سن على - ©9011 - ووعوط ووناونوط ألم ورزظ 411 
77777 7و7 7 2 
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كمسو الوسسي ليدم 


4 


ذا 


٠ 
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ع ند 


مرزاده نده0م 02د( لإحروبمن 


اسنة الرابعة العدد +؟ ‏ ربيع الاول ١994‏ ه ‏ فبراير 31515:.م 


صلتفى الا يدام الالسربى وا لثما ف لا نسانياا 


2ه ن.١٠هه‏ 


ْ 
رنكبيس | لسسختردييس 
ظ 
ظ 


الاشتر اكات للسفؤائر العكومية والمؤسسات 
والشركات +7 زيالا الطريا © للأقراه 175 زربالا قطربا 
زو ما يغادلها ‏ للفارج تضاف اجرة البريه 


قطر "# زيالاث ؛ البهرين ١0١‏ فلسا ٠‏ الآمسارات قرفا ٠‏ لبنان ٠٠١‏ قركمسا ؛ بشي 12١‏ مليما : 
ا العريية 7 فراهم , همان !٠١‏ بيزة , الكويت !٠٠‏ السودان ١8-٠‏ مليما + الجماههية العربية الليبية 
ا فلسا , السعؤدية ‏ ريالات / الجمهورية اليمنية 7+٠ ١9٠‏ درهم / نونس 7٠١‏ ميم ؛ الجزائر * دنائه » 
فلسا , جمهورية اليمن الديمقراطية !0١‏ فلسا » المقرب ”7 دراهم , باقن مول العالم ما يعادل دولارا الجوق * 
العراق !*٠‏ فلسا ؛ الآرمن !٠١‏ فلسا , معوريا ٠١٠١‏ واعدا * الأعلانات ؛ يتفق بشانها مع سدئول الأملانات ٠‏ 
بال .. 


عبد المتاد رحميدة محمدابوطالببتفت 


مه دغنبدالله بنائلةمحمدشنتص 


كا فته الكاهرة:رج ءالنقاش الخررطوم :عسفىاادتك به دمشق اكربيعالشيباف © الرباط :مهد عباس نورا لدرين 
5-1 ل ١‏ - 0 بغحداك: ماج د الساهاءقى الأردن : عيسىحسّنالجاجرة الكويت :عبدالله الشكيبق تونس و عورال ربيكى 


هسذآك,وهوب هو 


٠‏ مشاهد من هارفارد + جمال معملد أحند 
4 العاشقة الابدية : صلاح عبد الصيرق. 
6 العين التى ترى : معمد العربى الغطايي ‏ 


54 فيليب حتى : انطفات هذه الشسعة : 

الدكتور يوسف غوائمة 
توفيق العكيم فى السحن : د ٠‏ يحيى الحم 
7 أعادة اكتشاق شواقى : كمال عمار 


الصراع الحضارى : 3* هون الشريف 


تدمر ‏ أسلة مخحسارة واستمرارية عفوية فى 
0 د ٠‏ حافظ الجماى 


نادية محمد رزق 


0 


0 


44 دراسات فى شئون الغليج : ابن ماجسد وتران 
حضارتنا البعرية : | < ٠‏ محمد جاير الاتصارى 
63 شهريات : عام جديد حل وعام جديد مضى ١‏ 


ل١‎ 


عو ء*د 
ينسسر 
ا “«كوةس- 


مم2 


- 
١‏ 1 
' ب التعرير والادارة : صىءب : ١‏ 07 5 الطريق 5 5505 
00 4 2 الدوحة ‏ قطر الشريف فو 0 
01 1 ل اذ شرق وزيد الثقافة والشباب الاردن, 
ع 56 البرقى : المجلة | متحدث يي « الدوحة 3 
ش تلكس : إإ0 4600ا 21وو 
رت 
0 دئيس التعريس : 0090١‏ 
0 لسري 0 0 نقطة حبر : فعل الصدق : على سيار 
23 الرن ا ونين "١‏ زاوية الرأى : حضارات موت وخضارة حياة : 
2 القسنم التجارى  :‏ نمم 0 2 الانصارى 
ا 59 ا أحلام : رسالة الى ال الشرية 0 
مصطقى 2 
0 ال ا 


ببسشيعالئاف لائنكقك غ10 الورفة الود 


ترسل باهم رميس التحرير 


أ 


١ 


1 11ل 73 9 2 1 3 
1" الي 4ق وى ال القن 7 د 0 4 3 0 


“ل 04 ا ل ضٍِ س 
3 1 / 7 5 0 0 و ا 1 0 ب 1 عد 
: بأل كن 1 82 5 ل ا 
/ : 6 1 ِ . د !ن, -_9 ا ا 0 . 5 

1 1 ' 00 01 ن 0 : 3 0 2-0 تي 35 0 / ذأ[ 7 3 


3 البو ا 1 7 4 1 
7 0 َ 7 د08 يدر ا“ و : 

3 ا ا 0 ار 0 ا ل ار 
/ 1 ا ال عل دع ا شٍ 
| 2 اتن أ إى | 7 يا آم 27 ائ؟ 27 1 ١‏ 35 
||| 1 2 3 0 9 37 خ 14 ا 0 
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لابد من صنعاء مهما طال الزمن : 


ل سعد 


بدايات من حرف الباء « قصة » : 
جبرا ابراهيم جبرا 
أآضغاث أحلام وخبال سمادير « شعر » : 


مج > كمراى 
قصيدتان : محمد على الرباوى 
٠ 5 1‏ آ< ببة 
انشع اللاي الامد ١‏ عاو 
ل عيسى الناعور لمن فى لعالم 
وأنا على الاعتاب واقف « شعر » : 
وضاح طهبوب معافا تالمظمراء 
٠١‏ نزاع الاجيال الادبية : محيى الدين محمد 3 للحلاقة الاديسة 
8 الاجسام الطاثرة المجهولة 1 ل أخحد الخناي والروحية بين الدوحسة 
حبوب منع الحمل للنساء فوق ال 10 من وحى كتاب , مغتارات ص لس اتوي واصدقائها المساهمين فى 
0 ودائي 1 حرافيشس نعيب محفوظ : 3 تحسرير ابواب القراء 0 
. 0 كا جد بج 0 هبد الرحمن مجيد الربيعي فان المجلة تقدم مكافات رمزية 
م الاسبرين يحفظ النباتات ويحمى من السكتة 0 0 : د 
1 حافظلى عى حياة لقالا بعدم اكبالفة فى اطنا ١ ١‏ ا 0 0 جمال كنانى على النحو التالى : 
كيف تعمى أطفالك من برامج التليفزيون الرديئة مجبع اللنا الحريية الاددي لخ 000 من تجاربى الشخصية 
0 الآلات العاسبة فى المدارس تثير هموم المسئولين 5 الادب الاقريقى والثقافة القربية الإلفو- ١‏ 6( ديالا 
)م نحم ٠١‏ الاشباح موجودة ِ 44 مناقشة حول القصة القضيرة فى المغرب : 
4٠‏ الثوم واضطرابات القلب 5 الثقافة المغربية وروح اي 0 د آفكان جديدة ٠‏ ديال 
؟4 نراسة عقل انيشتاين ١ 30 ١‏ 32 10 
ْ 5 اوماسي . حوار حول التعليم فى قطر : حك !0 1 ا 
8 لسن المؤتمر الطبى فى الرياط : دء عادل ناشد . 59 ريالا. 
ْ دوحة القراء ١‏ 8 ريالا 
حي يي اام ْ والمرجو من الاصدفاء الذين 
3 من 0 رءوف بوقي ١‏ يسهمون تحسرير ايواتب 
7١5 |‏ مسرح : فن الحياة فى نجوم على الرصيف : ياشراف : نادية محمد رزق 0 الس 
5 : ْ أبو هشام . رسائل الى المحرر 2 56 من 
٠١68‏ البيت المسرححى : 0١‏ حافظ أحمد أمين 4 من تجاربى الشخصية وجه الصفحة دون ظهرها » 
٠١5 |‏ الحركة المبرحية الفلسطينية فى الارض المحتلة 5 رأيت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات ٠‏ مع ذكر اسم الباب على 
فن تشكيل : معلقات ضياء العزاوى : دوحسة القراء المظاروف الخارجى » حتى تجد 
١‏ ماجد السامرائى 7 المسابقة كناباتهم العناية الفورية ٠‏ 
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ومسسسائل ان االصححسور 


من جودت حسن 


العو للغريية السورية 


لقد قدمت مجلة « الدوحة » فى 
عدحها الاخير ريبورتاجا صعفيا 
مترجما بمناسبة السام الدونى 
للطفل*وبعيدا عن العذلقةاللغوية 
واللعب بالكلمات نستطيع أن 
نقول أن 'الدوحة بهق! الفسل 
قد نغفزت ففزة جبارة الى الامام 
ونعن لا نكتم أحدا أننا نشسيد 
ونفخر بمجلة كهذه المجلة التى 
استطاعت ان تتجاوز العقد 
الكثيرة والظروق الحرجة 


ان العالم ليس بغي ٠٠‏ استطيع 
أن أقول هذا مع اننى اعرق أنه 
من المستعيل تغييره بمقسال 
أو قصيدة شعر .٠00‏ 
ان طفلا يجوع ,2 ويعرى 2 ويبعث 
فى النفايات عن بقايا الاطعمة . 
فى هذا العالم ٠‏ لا يمكن أن 
نسمى هذا العالم بالعالم البرى», 


هذا الاستثناء ٠‏ أو الريبورتاج 
الرائع » يسستطيع أن يختصر 
الكني 2 ويوضح الكثم , ويعلم 
الكثبي , فقد كانت لهفتى كبيرة 
لأرسل قصيدة نثرية الى مجسلة 
الدوحة » ولكن بعد قراءتى لها, 
كاملة » رآيت أن أغير رأبى وآكتب 
عن آهمية هذا العدك بالضبط٠٠‏ 
هى مجرد انطباعات بالطبع *٠‏ 
ولكنها تعمل فى طياتها صخب 
العالم الملفسع بالرياء والكذب 
والخداع , العالم البشع المفلف 
بكل هما هو ردىء ٠٠‏ ان عالمنا 
هذا لا يمكن أن يكون انسانيا 
ولا اخلاقيا ولا ديمقراطيا ما دام 
ذلك الطفل أو تلك الفتاة 
الضفية تنام فى الشارع وتبحث 
عن حقل تلعب فيه . أو نهسر 
تسبح فيه ٠.‏ 

وكلمة الخسيرة ,2 ان مجلة 
الدوحة اكبر من سنها بكثير ٠٠‏ 
واخاف أن تصيبها العين ممن 
يكرهون مواطن الجمال ٠٠‏ لذلك 
ادعو لها بالنماء والتقدم فى 


أب ورمه.اتنهمو عع امهطلاه 


سبيل فر تقسلمى وانسانى 
بالدرجة الاولى » ان الانسانية 
لهى أكبر من الذات ٠‏ واسمى من 
كل تعاليم اولثك الذين تلمع 
لهم احذيتهم فى النهار ويسجنونا 
فى الليل , وما ذلك الا لاننا 
نعاول ان نعيا ٠‏ 


من محمود بعلاق 
سورية - حمص 


هذا هو العسام الرابع من 
مسيرة مجلتنا لتحقيق أهدافها 
فى أن تصبح « مجلة ثقافيسة 
تتفاعل مع قضايا العصى تفاعلا 
ايجابيسا لا ترديدا سلبيا » ٠‏ 
وأنتهز هذه الفرصة لأهنئكم على 
ما حققته هذه المجلة الرائدة من 
طموحات القراء فى الوطن 
العربى » وارجو أن تسمعوا لى 
بابداء بعض اللملاحظات التى تخ 
المجلة : 


© بعض الابواب التى ظهرت 
فى المجلة توقفت عن الظهور منذ 
فترة » مقل باب « القراء 
يستفسرون » والتى توقف فى 
منتصف السنة الثالثة على خلاق 
ما ذكره المحرر فى رسسالة الى 
القراء فى عدن اكتوبن سنة ١91‏ 
«ان هذا الباب سيتسع ويتضاعف 
حجمه العالى ليشمل اسثلتكم فى 
الطب والعلوم والثقافة والفنون 
«*.. الخ » وهسذا الباب من 
الابواب المهمة للقارىء ٠٠‏ 


وباب آخر تبنى اقلام الاصدقاء 


لفقتسيرة ثم توقف 2 وأظن أنه 
الطريق المستفيم الى ظييبور املام 
فى تنمية ملكة الكتابة والتعبير 
جديدة واعدة , اضافة الى فائدته 
عند القارىء /» وهذا يعمقق جزءا 
من أهقدافق الج - فى تثقيف 
الشباب وتفاعلهم مع 7 
العصر ٠.‏ 

وباب آخر مدم لنا شخصيات 
خاضت معركة الحياة تحت عنوان 
« عصير <راتى » , فما أحوجنا 
نعن الشباب أن ننهل من تجاربهم 
وخبراتهم ٠‏ 

ولذلك ارجو أن تستوعب المعلة 
هلى اشراقتها الجديدة هذه 
الابواب بثوب جديد يناسب روح 
المجلة وخطتها الجديدة ٠‏ 


© بخصوص الكاريكاتي فائنا 
نعتاج الى صور تعبر عن واقعنا 
العربى وظروفه لا أن تكون من 
عالم الخيال البعيد عن مشاكلنا 
وهمومنا ٠‏ 


وانا ارى ان المجلة تطسورت 
نعو الماءة الادبية على حساب المواد 
الاخرى والمجلة تتصف بانها ثقافية 


٠ جامعة‎ 


هج من مروان عبد الصمد 
سوريا - أدلبي 


استمتعت بمطالعة موضوع 
السيد عبد الكريم غلاب عن 
معركة الملوك الشلاثة ٠‏ ودفاع 
المغرب عن عالم الاسلام ,2 ولكن 
صدمتنى روح التعامل والانزلاق 
فى تصوير حقيقة الموقف العثمانى 
الاسلامى » فقد صوره الكاتب 
كانه احدى النارين اللتين أحاطتا 
بالمقرب 2 وهذا خطا كبي فى 
عرض العقائق ٠‏ فقد كان المغرب 
بلدا اسلاميا , وكانت الدولة 
العثمانية دولة الوحدة الاسلامية 
فى مواجهة أوربا الصاعلدة * 
ولم يكن هناك اختلاف فى المنظور 
بينهما , فكلاهما كانا يدافغان 
عن عالم الاسلام « انما احدهما 


من موقع الانفراد ,2 والثانى من 
موقع الوحسدة «٠‏ ولقد حرر 
العثمانيون الايطال , ومعهم ابناء 
لبينا وتونس والجزاثر 2 موانىء 
الاقطار الثلاثة المذكورة + 


ومما يوضح صورة الحقيقة , 
ويؤكد الغطا التشخيص الذى 
وقع فيه الاستاذ غلاب ٠‏ أن السيد 
المذكور. » ذكر فى بحثه أن بطل 
المعركة الجهادية غيد الملك « كان 
على صلة طيبة » بالعثمانيين » 
وان وفود المهنثين بنصر المسلمين 
المغارية جاءت من القسطنطينية 
والجزائر وتونس ومصى , أى من 
سائر أنحاء الدولة العثمانيسة 
الزامسرة * ولو أمعن الكاتب 
النضشر لوجسد أن العثمانيين 
المسلمين لم يغتنموا فرصة انهماك 
اخوانهم البربر فى مواجهسة 
البرتغاليين فينقضوا على المفغرب 
لاحتلاله , بل لو رجع الى 
النصوص الاصلية لتبين له أنه 
كانت هناك كتائب عديدة عثمانية 
تحارب مع اخوانها أبناء المغرب 
الاسلامى ضد الهجمة البرتغالية» 


و من متولى الحجاج 
مدرس لغة عربية 
ج"م*ع - الفيوم 

استكمالا لرسالة . الدوحة , 
الثقافية » أتمنى آن آرى على 
صفعاتها عرضا لكتاب أدبى عربى 
أو أجنبى أو من كتب التراث » 
كذلك ارجو ان تهتم المجلة بعلم 
السياسة والاجتماع , حتى تزودنا 
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بالعلومات اللازمسة لتفهم 
الظواهر السياسية والاجتماعية 
والاخلاقية والانسانية ٠‏ 


و من محيى الدين محمد 


عامودا - 


اقترح ان تكون أسئلة المسابقة 
منتقاة من الموضوعات التى تنشر 
بالاأعسسذاد السابقة من المجلة , 
لتفتعوا المجال لاكبر عدن منالقراء 
للاستراك بها ٠٠‏ والا فان القراء 
الذبين ليس لديهسم مراجع 
ستحعرمون من فرصسة الاشتراك 
بالمسابقة ٠‏ 


وى من الفاضل بدوى على 
السودان ‏ الابيض 
استوقفنى محمد جاير الانصارى 
فى « دراسات فى أدب الخليج .* 
لقد حلل الاخ الكاتب مواقف 
اسرائيل تجاه السلام تحلييلا 
صادقا «+ فهى فعلا ‏ أقصد 
اسرائيل تسعى لتحقيق المشاركة 
الالتصادية فى النفط العربى » 
وكلنا يدرك ذلك . فما دام الامر 
كذلك هلماذا كل هذا التباطؤ ؟+ 
لماذا التجاهل لامور ربما تجرنا 
الى متاهات بعيدة الاغوار ؟ 
ومتى يصحو العرب من سباتهم 
اليواجهوا مصيرهم ومصي الامة 
العربية التى آصبحت مطمما 


الذئاب الصهيونية واتباعها ٠٠‏ 


ى من خلف الصمادى 
كلية الاداب ‏ الجامعة 


الاردنية 


عمان - الاردن 

هناك ملاحظات احب أن أدونها 
يعد قراءتى لقال الدكتور عيسى 
الناعورى حول النقد والبلطجة 
االقكرية .+ 


02.60و 01000126 


فقد :وصل.. الكاتب: "الى نتيجة 
مفادها أن النقد هته الايام 
يعوزه العمق الثقافى ٠‏ والنزاهة, 
وعدم تمييز الاشياء 2 لكنه لم 
يات لنا بمثل واحد يدلل به على 
صحة ما يقول , وليتسنى لنا 
الاطلاع على ذلك النقد عن 
كثب ٠‏ 


وينفى الدكتور الناعورى أن 
يكون كل من الالتزام والانتماء 
والحس الجماهيرى والتقدم 
والتحرر , من مقومات النقد 
الادبى » لكننى أرى ضرورة 
ابراز كل ها تقدم فى الادب 
باعتباره العاكس الوحجيد لكل 
ما يدور فى المجتمسيع من 
تناقضات ٠‏ 

وقد ريط الكاتب الصدق 
والعفوية فى الادب يمدى المعاناه 


التى يعيشها الشاعر أو الثائز » 
فهو يقول ما معناه ان الشساعر 
اذا لم يذق طعم المرارة والياس 
والفرح ٠‏ فهو لن يستطيع ان 
يعبر عن تلك الاحاسيس يصدق 
وعفوية + وهو لهذا يرفض شبعر 
الياس فرحات اذا كتب عن معاناة 
الشعب الفلسطينى 2٠‏ ويشترط 
على معمود درويش أن يعيش داخل 
زنزاننة ليصدق شعره والا فهو 
مرفوض كغيره «*+* ويترتب على 
هذا أايضيا أن يمارس نجيب 
محفوظ مهنة الشحاذة والسرقة 
والقتبل لكى يكتب عن تلك 
الاحاسبيس بصدق وعفوية .٠٠‏ 
لكن الناعورى يعرف أن نجيب 
محفوظ قد [آبدع فى وصيفه 
لاحاسيس السارق والشحاذ دون 
ان يمارس مهنتيهما ٠‏ 

يبدو أن الكاتب قد نسى أن 
الشاعر أو الكاتب المبدع يستطيع 
بقوة خياله أن يخلق فى نفسسه 
الجو الذى يريده 2 ثم ينقل 
احساساته الى الورق ٠٠‏ وقد 
لخص « جورج ديهامل » فى كتابه 
د دفاع عن الآدب » هذه الحقيقة 
النقدية بقوله « ما أفقرها عبقرية 
تلك التى تشعر بالحاجة الي ان 
تش الالم بالفعل لكى تصوره ٠ ٠‏ 


عمددهاس ا المهوما! الااحادقى 
لالع وك الممارسةالسياسنية 


بعلم د. محمد ايرام تيم السثوسٌل 


ي من عيد الرحيم مير 
كلية الاعلام - جامعة 
القاهرة 


لى ملاحظة حول موضوع « جيل 
العمالقة » ٠‏ «وزمن الانهيارات»* 
لا يكفى لكى نتحدث عنه بمقال 
بعمودين «» ان كان الاصح هو 
عمل تحقيق شامل حول هذا 
الراى 2 ومعرفة آراء النقساد 
والادباء فى عاللمنا الصربى 
للتعريف بالاسباب التى ادت الى 
هذا الانهيار * 


وان راك قدا 1 
ج"م"ع - محافظة الغربية 
سمفود 


ما أصعب المهمة التى تضطلع 
بها « الدوحة » شهريا ,» وفى 
نفس الوقت أفول بان هذه المهمة 
لن تكتمل الا اذا أعطت للادباء 
الشبان بعض القدر من الاهتمام 
الذى توليه لكبار الادباء ... 
ولذلك اقترح اجسراء مسابقة 
أدبية فصلية فى الشعر والرواية 
والقصة القصيرة 2 والمقال 
والمسرحية , الهدفق من هذه 
المسبابقة لبس حصول الفائزين 
على مكافات تشجيعية كحوافز , 
لكن بالاضافة لذلك ينشر الانتاج 
الفائز داخل مجلة الدوحة على 
شكل ملحق يخصص لادب الشباب 
يوزع مع المجلة «٠‏ وبذلك ارى 
أن الشباب العربى سيزداد افبالا 
على القراءة والاطلاع , وتكون 
مجلتكم الفراء 2 قد أعطت لهم 
الفرصة الكافية للنشى ٠‏ 


2114 وعطمط/ع :سما" /1- 


ومسساائل ان التمصحكسيرر 


كلية الحقوق ‏ جامعسة 
الزقازيق 

لى ملارحظلة أرجو أن تبلغوها 
لقسم التوزيع بمجلتكم ,2 وهى 
اننى لاحظت تاخر وصول المجلة 
لجمهورية مصى العربية » ثم سوعة 
نقادها من الاسواق ٠‏ واعتقد ان 
الكميية المرسلة قليلة ولذلك 
آرجو تحديد موعد معين لطرح 
المجلة للقراء » حتى يتسنى لنا 
شراؤها فورا . لآن هناك من 
لا تسمح له ظطروفه بشرائها فور 
طرحها بالسوق ٠‏ 


و من ساشا نجيب سرور 


ج*م٠ع‏ - الجيزة 
اكتب اليكم ‏ انا ساشا نجيب 


سوور 2 ذوجة الشاعر الراحل 
نجيب سرور ‏ أاكتب اليكم واأنا 
اعرف ان نجيب كان ينثي مقالاته 
فى مجلتكم » وقد تلقى خطابا 
طيبا منكم +٠‏ ومن هذا المنطلق 
فقد رايت من الواجب ان اصعح 
انطباعا خاطنا ومسيثا بالنسبة 
الينا أ ورد فى مقالة الاستاذ 
رجاء النقاش ٠‏ الذى نشى فى 
عسيلت ديسمير ١914‏ من مجلة 

9 الدوحة حيث كتب يقول عن نجيب 
سرون + 


« وكانت معركته الاخيرة قبل 
وفاته باسابيع مع ابنه الاكبر 
شهدى من زوجته الروسية التى 
تزوجها اثناء بعثة الى روسيا 
لدراسة الاخراج المسرحى ٠٠‏ فى 
هذا العام كان على شهدى أن 
يختاى بين الجنسية المصرية 
٠‏ فاسسيا الروسية فاختار شهدى 
الروسية » وثار عليه [آبوه ثورة 

» بكل ما يملك من طافة 

5 00 » ولكن الابن اصي على 
موقفه لانه وجد فى آلام أبيه التى 
م ع" علاج لها سببا فى أن يبتعد 


ل 6/ ب«ومه.اتد مرو عع امهطلاه 


عن الحياة التى عاشها هذا الاب 
المريض المتالم النفس ٠‏ 

ولست ادرى كيف تسنى له 
أن يكتب عن امور شخصية لم تتح 
مغرفتها له +٠‏ لكنه كتب ٠‏ 
ومن المؤلم أن يضمن الاستاذ 
رجاء كلامه هذا ما يفهم منه 
آن هذه المشاجرة ( الوهمية ) كانت 
ضمن الاسباب التى آدت الى 
وفاة تحيب ٠٠‏ 


اكرر أن ما كتبه الاستاذ 
رجاء عن هذه المشاجرة لم يعدث 
آيدا « لان شهدى يبساطة وبقوة 
القانون » كاين لسيدة أجنبيسة 
واب مصرى » يتمتع بجنسيتاين » 
والجميسع يعرف ذلك ٠‏ فمن 
الواضح أن هذه المشكلة لم تكن 
لتنشا بين الاب والابن * 


شىء آخر ٠‏ لقد ذهب ششهدى 
الى روسيا ليدرس وليحقق حلم 
وقت طويل أن يجيد شهدى اللفتين 
الروسية والعربية , والادب 
الروسى والعربى وأن يقوم 
يبترجمة أعمال نجيب وان يكتب 
عن هذه الاعمال ٠‏ كان هذا حلم 
نجبب ٠‏ وقد اخذ شهدى عسلى 
عاتقه أن يحقق هذا العلم ٠‏ ان 
سفر شهدى الى روسيا كان 
متفقا عليه بيننا مند وقت طويل» 
وجميع اصدقائنا يعرق ذلك ٠‏ 
لقد مات نجيب بينما كنت انا 
وابنى الصغير فريد فى طريقنا 
من روسيا الى مصر بعد زيارتنا 
القصيرة لروسيا والتى اعتدنا 
١ن‏ نقوم بها كل عام - لقد عرفنا 
بالفجيعة حين وصلت الباخرة 
التي تقلنا الى الاسكتدرية ٠.‏ 


لقد تاخرنا تسعة آيام فقطا ٠‏ 
وهذا التاخسير جعل ماساتنا 
مزدوجة ٠‏ 


و من القرثى الصغيي 
الابيص السودان 

الاصطلاح الدولى الذى قسم 
العالم الى مجموعات يربطهما 
التشايبه فى نظم الحنكم وف 
الامكانات الصناعية والاقتصادية 
والممارسات السياسية فى شبكل 
تصنيف يضع بعضها فى مجال 
الدول الراسمالية وبعضها دول 
اشتراكية وأخررا الدول النامية» 
وكلمة نامية دليل على أن الدول 
كائن حى تنمو ء وتضمعل , 
وتعجز 2 وتموت أيضنا ٠‏ 

ويكون من الامانة أن يشمل 
التصنيف الدولى تعريفا جديدا 
لبعض الدول . وهى الدول 
العاجزة ٠‏ 


وعجز بعض الدول لا تخطئه 
العين .. 


والادلة على عجز بعض الدول 
كثيرة ٠‏ [همها الاعتماد على بعض 
الدول الكبرى اقتصساديا ء 
وسياسيا ٠‏ وأمنيا + وهذه حالة 
من حالات الاستعمار المقنع ‏ 
وهذا! الاعتماد يجعل الدول 
العاجزة تسيٍ| دون ارادة فى 
محور الدول التى تحميها * 


ظ تر 1 


و من آدم كمندان 
الحديد 


هزتنى كلمات الاستاذ على 
سببار فى د نقطة جين » » والتى 
كتبها بعنوان «فى زمن الانهيارات» 
حيث قال ان أبناء اليوم لم يسدوا 
فراغ رجال الامس ٠‏ واننى اقول 
له ان ممصى العمالقة مازال خيا 
ولن ينضب له عطاء ء فهو 
ثابت على قاعدة متينة ٠٠‏ أقصد 
أن أرحام الامة العربية قادرة 
على انجاب كل مبدع وخلاق *٠‏ 
ولكننا ما زلنا نطبق ال مثل القائل 
لا يكرم نبى. فى وطلة ب ءه 
واضيف البه ما اضصسافة الاديب 
السودانى المرخوم محمد أحميد 
محجوب « ولا فى زماته » ٠‏ 


و من بكرى البدوى سعدان 
جَ ٠‏ السودان الديمقراطية 
الخرطوم جنوب 

أقول للاستاذ محمد جابر 
الانصارى ردا على دقالته « زاوية 
الرزى » ٠‏ ان العقاد كان عملاقا 
حقا سواء قبلنا ذلك أم رفضناه, 
لان مؤلفاته فى شتى ضروب 
الفكر ستظل شاهدا على ذلك ٠٠٠‏ 
ما ذنب العقاك اذا أصبح الناس 
فى زمان لا يتبينون فيه الغث من 
السمين , والجيد من الهزيل » 


ا ل 


رئيس المحاكم الشّهيةوالشئونالديشية 


بعد لعن : 


الباحة زببائج اه لالكناب 
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تمد فب 


واصبعوا يقبلون على كل ما هو 
سهل وسريع استيعابه وفهمه ٠٠‏ 
نم هناك ظاهرة اخرى انتشرت 
هذه الايام 2 وهى نبش قبور 
عمالقتنا الذين آثروا حياتنا 
الفكرية بكل ما هو مفيد ٠‏ 
ولا اعنى انه لا يجوز عدم توجيه 
النقد اليهم ,» ولكن اين هو 
النقد البنساء الذى يضيف 
دلا يلمر ١ه‏ 


وى من شعبان حسن 
عبد الجليل 
السودان ‏ حلفا الجديدة 


قرات تحت عتوان « بقيسسة 
انطبساعات » للدكتور يوسف 
انريس , الى أشار فيه الى أن 
الاحداث فى عالمنا العربى كثيرة 
ومتلاحقة ,2 كما تتسارع فيسه 
المعرفة 2 ويسارع الجميع الى 
العصّون مليها ٠‏ ويمسا ان 
د الدوحة » تسد جزءا كبيرا من 
القراغ الادبى فى السبسساحة 
العربية » فانى اضم صوتى الى 
صوت د ٠‏ ادريس فى اصدارها 
اسبوعية حتى يتسنى لنا ملاحمة 
الاحداث الثقسافية بالعالم 


٠ العربى‎ 


مه6. ١021و‏ 01000126 


من معلومات ومواضيع قيمة ليس 
لها نظي فى المجلات الاخرى -. 
فلقد اهتمت باراء القراء 
وخصصت لهم ابوابا لكن يشاركوا 
وينفعلوا ويتفاعلوا مبها .. 
وهذه الابواب تشيع هواية كتاب 
المقال وابداء الراى ٠-٠٠‏ اما 
ما نريده فهو باب منفصل للشعر 
وللبراعم الادببة الناشئثة فقط ٠‏ 
وهذا البساب لن يستعوذ من 
صفحات المجلة 'سوى صفحة واحدة 
تنشي فيها الاشعار الناجحة الى 
جانب زاوية يرد فيها عسلى 
التجارب والمحاولات الشعرية 
يالنقد البناء واقترج ان يسمى 
هذا الباب ( ادباء المستقبل ) 
أو ( آدباء الغد ) ٠‏ 


هو من المتولى حامد يوسف 


جع - اللضوية 


هل تختص مجلة الدوحة بنشر 


اشعار الشعراء الكبار فقط . 
ام تنشى ما تجده مناسيا سواء 
لشعراء معروفين آم مجهولين +٠١‏ 
أغتقد أن من حق الشعراء الجدن 
ان تتيح لهم للجلة مكانا بين 
صفحاتها حتى يجدوا فرصة 
النشى مثل من سبقوهم ٠‏ 


و ١‏ السيد محمد سيد 
أحمد جامعة القاهرة 
بالخرطوم *٠‏ 


نرجو أن نعيلكم الى الصفحة 
١‏ من العيد المذكور حيث 
نوهت المجلة بما ذكرت ٠‏ وشكرا 
لاهتمامك ٠‏ 


يفلم ٠‏ حال مح مد لحخحمد 


مشا هراخ4كمن هارقارد 
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لماذا تراجعت الكلمة؟ 
يا سي الفهد 


نشرت مجلة الدوحة الغراء فى 
عدحها الخامس والثلاثين مقالا 
قيما بعنوان (انها قضية الكلمة)٠‏ 
ولقد عزا الاستاذ نعمان عاشور 
تقهقر الكلمة المليبوعة الى 
عاملين ( ١‏ ) انتشار وسسيطرة 
وسائل التعيي الحديئة مشسل 
الاذاعة والسينما والمسرح أى 
منافسنة الكلمة المسموعة والمرثية 
للكلمة المكتوبة ( ب ) حلول 
الاثارة الصحفية والابهار المصطنع 
محل الجدية والصدق والجودة ٠٠‏ 
وبهذا العامل الثانى ينحى الكاتب 
باللائمسة على الادباء والصعف 
والمجلات ويسدهم مسؤولين الى 
حسد معين عما ألم بالكلمبية 
المطبوعة « ومع أن الافكار التى 
طرحها الكاتب حيوبة وهامة الا 
أن لنا ملاحظة فى هذا المجال ٠٠‏ 
فالاسباب التى اوردها حولتراجع 
الكلمة المطبوعة وكذلك المسموعة 
والمرئية ليست الاسباب الوحيدة 
فهناك عوامل آخرى مسؤولة عن 
فساد الحياة الثقافية برمتها ٠‏ 

اولا - غياب حرية التعيسيي 
وهذا هو المامل الاساسى الذى 
اودى بقدسية الكلمة وسمم أجواء 
الثقافة وعلى الرغم من أن تاثبي 
ذلك يظهر بشكل أساسى فى حقل 
الصحافة والاعلام السياسى الا أن 
تاثهه يمتد بالطيع الى الحقل 
الفكرى والثقافة فبين السدياسية 
والثقافة جسور ممتدة لا تنقطع* 
ويسبب الرقابة الاعلامية احتجب 
عدن من الكتاب عن مسوح الصعافة 
والادب فخلفوا فراغا كبا ٠‏ 
وللاسف فقد ملا هذا الفراغ فثة 
من الكتاب الذين لا يتمتعون 
بالاصالة ٠.‏ 

ثانيا ‏ الجماهي العربية التى 
تتوجه لها الكلمة ضعف دورها 
واصبحت مجمدة فى ( للاجسات 


مب ١‏ [ مسسرروه. انو وو 2 امهط0اه 


جماعية ) ولم تعد قادرة على 
التفيي فهى تقرا وتسمع وترى 
وتفهم ولكنها عاجزة عن التحرك 
ودفع الامور فى المسار الصديح 
لان هناك قوئ أخرى اقوى منهبا 
لا تسمح لها بذلك ٠‏ 


ثالثا ‏ الاعباء المتزايدة للحياة 
المادية والظيروق المعيشية 
القاسية التى تعيشها الطيقات 
الكادحة لا تتيح لكثبي من الافراد 
الضروف الموانية للانقطاع الى 
المطالعة وارتشاق معين الثقافة» 
وفي كثير من البلدان العربيسة 
يعتصر المثقف اليوم لقمته اليومية 
اعتصارا من اشداق الزمن . 
فتغدو المطالمة بالنسبة له من 
كماليات الحياة لا من ضروراتهاء 


رابعا ‏ عدم قدرة كني من 
الصعف والمجلات العربية وبشكل 
اساسى المجلات الخاصة , عبسلى 
تغطية نفقاتاصدارها مما دفع بها 
الى اجسبراءات معينة لخفض 
تكاليفها والحصول على مبواد 
اكبر ٠‏ 

خامسبسا ‏ التخطيط الاجنبى 
المستور لتشويه الثققافة العربية 
وتطويق الكلمة الصادقة ومحاصرة 
الكتاب الاصليين الخيذ يزداد 
اتساعا وعمقا وهيذا التخطيط 
يتخذ أشكالا عديدة لسنا فى هذه 
العجالة بصدد كشفها وتحليلهاء 

تلك كانت بعض من العوامل 
المسؤولة عن ازمة التعيب الثقافى 
فى الوطن العربى اوردناميا 


لتضاف الى تلك التى ذكرها 
الاستاذ نعمان عاشور فى مقاله 
المنشور فى مجلة الدوحة ٠‏ وعلى 
كل فمع أن الكلمة ققدت بعض 
قيمتها الا انها مازالت تحتفظ 
بفعالية غير قليلة يشهد على ذلك 
الاقبال المنقطع النظي الذى تلقاه 
كثي من المجلات الراقية كالدوحة, 
والعربى » والمستقبل * 


وي من عبد الرحمن كامل 
كلية التجارة وادارة أعمال 
بلبيس -. شرقية 

قرات مقال الاستاذ على سيار 
الذى كتبه تحت عنوان ( كازينو 
١م‏ كلثوم ) وفيه انار الكاتب 
ظاهرة غريبة لم نستطع للآن أن 
نجد لها علاجا فقد تعودنا دائثما 
أن نتسى عظماءنا بمجره أن 
يموتوا » اذ تموت معهم اعمالهم 
ويدفن معهم تراثهم ومع مرور 
الايام تنسدل ستائر النسيان على 
ذكراهم على عكس ما يحدث تماما 
فى دول العالم المتقدمة +٠‏ التى 
تعترم الفكر وتقدسه ومن الامثلة 
التى تدل على عناية الفرب 
بمفكريه وعظمائه سواء فى 
الادب أو الموسيقى ان المانيا قد 
حولت منازل عظمائها من آمثال 
جيته وشيللر وباخ الى متاحف 
فنية تضم كافة اعمالهم الموسيقية 
والفكرية ٠‏ يقصدها السسياح 
لشاماتها| ‏ ( 2,2 والاستمتاع 
برؤيتها ٠٠‏ 

فى ذهاية خطابى اشكر الاستاذ 
على سيار على كلمته الطيبة والتى 
تدل على الوفاء وسمو الفكر .. 


اننىي اعتبر هذا الياب 
د وسائل الى المحرر » + الرثة 
التى بتنفس من خلالها القراء »٠‏ 
ذلك انكم تتيحون الفرصة لكل 
الاقوال حتى التى تنقدكم ٠‏ 
واتمنى أن يظل هذا موقف المجلة, 
فلا تحجب الاصوات الممارضة * 


7 


السودان 
مدرسة عطبرة الصناعية 
العليا 


يسعدنى كثيرا ما يكثبيسسه 
الاستاذ / المنسى قنديل من قصص 
التراث 2 وأطاليبه بان يحدثنا 
من قصة عروة وعفراء ٠‏ 


للاصدقاء والقراء : 


كل رسالة تصلنا منكم تلقى 
العناية والرعاية ٠‏ أما تاخير 
النشي فهو ليس تقصيرا كما 
يعتقد بعض الاأصلقاء 
القراه الذين يبكتبون لنا 
مستفسرين عن عدم نشو 
رسائلهم * انه التزام هن 
جانينا ينثي الرسائل حسب 
اسبقيتها فى الوصول ٠‏ هذا 
ما أردنا التنويه به ٠‏ وشكرا 
لأصدقائنا القراء ٠‏ 
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راصو 


دولةقطر 
وزارة انائسية والتبغزول 
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إعالان 


تعلن ادارة شثون الموظفين بوزارة المالية والبترول بدولة قطر عنحاجتها لشغل الوظائف 
التالية بوؤزارة الشكون البلدية وفقا للشروط الاتية :ب 


المؤهل العلمي ‏ : درجة بكالوريوس هندسة في تخطيط المدن من احدى 
ال اس ةلتف بها 

السسن : لا يزيد عن 65 عافا 

الغيرة الغطلية - : لا تقل مدتها عن خمس سنوات في مجال التخظيط العمراتي ٠‏ 


الدرجة والراتب : الثانيية هن الحلقة الثانية ومربوطها من 465٠٠‏ ٠ه‏ 
ريال ويحدد الراتب حسب المؤهلات العلمية والخبرة العملية 


واحنات الوظيقة : ( ١‏ ) اعداد المشروعات التخطيطية للمدن ٠‏ 
و © © اطذانا التقريحات - والقزاتين: التقشطية 'العتلدة 
5 للمثروعات 
ثانيًا: مخطط مكدن لتنفيذ التخطببيط 
المامسسات العترف نيا 
السية ا ا 
الشيرة القفية" .1+ تسق سكوات في سمال" التخطيط العمراخ :+ 


الدرجة والراتب 4 التاقيحة من الحلقة الثانية ومربوطها من 80٠‏ 3 0ت 0 
دياك .ويحنيد الزاتب حسب المافلات العلمية والشيرة العبلية 


واجبات الوظيفة : ١(‏ ) وضع خطط التنسيق مع اقتراح جدول زمني للتنفيذ ٠‏ 
( ” ) متابعة تنفيذ المشروعات ٠‏ 
تالكا معط غلبف روعاك التقطبيك التتضبيك 
الجامعتا ‏ اللمعترف بها 
السسن : لاا يزيد عن '+غ2:غاما 
الخيرة العملية 0 خمس سنوات في مجال التخطيط العمراني ٠‏ 


الدرجة والراتب : الثالئنة من الحلقة الثانية ومريوطها من 70٠ ٠0٠١‏ 
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واجبات الوظيفة : ( ١‏ ) تخطيط المناطق السكنية والمواقع التابعة لها ٠‏ 
) ؟ ( اعداد مشروعات تقسيم الاراضي ب 


رابعًا: مهمدس تنفيذ ورخص بداء 


أ | | |111[|1190110[ظ 


المؤهل العلمي : درجة بكأالور يوس هندسة في تخطيط المدن من احسدى 
الجامعهمات المعترف يها 


السسن : الابويد عن +٠‏ اعامنا 
الخيرة العملية : خسصس سنوات في مجال الوظيفة ٠‏ 


الدرجة والراتب : الثالشئة من الحلقة الثانية ومربوطها من 6٠٠‏ 0٠0”غ‏ 


واجبات الوظيفة : ١١(‏ ) مراجعة طلبات رخص البناء على ضوء التخطيط العام 
والتة 5 5 
( » ) دراسة رسومات تخطيط المواقع الخاصة يطلب رخص 
البناء »من الناحيتين التخطيطية والمعمارية ٠‏ 


شوو عاميية 


بمنح من يقع عليه الاختيار لشغل احدىهذه الوظائف 
كافة المزايا الملحقة بها كالسكن المجاني المؤثث وعلاوة 
بدل تنقل والاجازة السنوية بمعدل ( +5 يوما ) ونفقات 
السفر المجاني له ولزوجته ولثلاثة من أولاده دون سن 
الثامنة عشره ميلادية عند التعيين والاجازة وانتهاء 
الخدمة والعلاج المجاني ومكافأة نهاية الخدمة وذلك 
كله طبقا للقواعد المقررة بقانون الوظائف العامة المدنية 
ولائحته التنفيذية المعمول بها بدولة قطر ٠‏ 


تقدم الطلبات خطيا بالملغتين العربية والانجليزية الى 
وكيل ادارة شئون الموظفين بوزارة المالمية والد 
ص ب 7١‏ الدوحة ‏ قطر خلال 7١‏ يوما من تاريخ نشر 
هذا الاعلان على أن يتضمن الطلب جميع البيانات 
الخاصة بالطالب كالسن + الجنسية , الديانة » الحاللة 


صورة شمسية حديثة واسماء ثلاثة معرفين للرجوع 
الهم عند الاقتضاء ٠‏ 


داع اس 


الصراع الدائر الان حضاري 
صميمه ٠‏ وما الجوائب السياسد 
والعسكرية والثقافية منه الا المظاهر 
الخارجية لزحف المضارة الفريية 
للسيطرة على العالم والسعي 
لتشكيله في صورة مماثئلة لها ٠‏ 
وليس في هذه المحاولة جديدل ٠‏ 
هكذا حاول الصينيون ٠‏ والهنود ‏ 
وقدماء المصريين وشعوب ما بين 
النهرين» ثم اعقبهم اليونان» والفرس 
والرومان ٠‏ ثم استلم الشعلة العرب 
حين فجر فيهم دين الاسلام الطاقات 
الروحية والعقلية فحاولوا دفع المد 
الحضاري كما تمثلوه الى ايعد مدى 
مستطاع ٠٠‏ ليس في كل هذا جديد 
اذن ٠‏ ولعله الطريق الخفي للانتخاب 
الطبيعي الذي يسلكه التطور على 
الصعين الفكري الاتبانى ٠٠١‏ للق 
قانون النشوء والارتقاء مو الذي 
يختار المجموعة البشرية المعنية التي 
تتوفر فيها طاقات الخلق والابداع 
لحمل الرسالة ودفع عجلة التطور 
الانساني القاصر الذي لا 
يرضى الا باخضاع الاخرين لسيطرته 
متى ما ملك القوة المادية على تنفيذ 
رغباته ٠‏ 
الجديد في الموقف الحضاري 
مهما كانت الدوافع فالموقف الذي 
نشهده اليوم على المسرح . هو 


حت ايد 
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الطويلة التي انتظمت الحضارات 
السابقة وليس فيه جديد من هذه 
الناحية ٠٠‏ الامو الجديد الذي يضفي 
على الموقف عنصرا خطيرا لم تشهده 
البشرية في معاركها الحضارية 
السابقة هو الشمولية التي تتميز بها 
الرعلة االلرافنة © افقد كاتت 
الحضارات القديمة اقليمية محدودة 
الايعاد تزدهر واحدة منها في رقعة 
معينة ثم يصيبها الضعف والوهن أو 
دا اتدل معي خشلازة اخرى في 
تع اخ 7 1 
4 ا قف تلن 
أبعاد الكرة الارضية واصبح العالم 
لاول هرة وحدة متماسكة بفضل تقدم 
العلوم الطبيعية ووسائل الاتصال 
الحديثة ٠‏ وبفضل تقدم العلم ايضا 
اصبح هن الممكن عمليا تدمير كل 
العالم في لحظة جنون واحدة * 
الجديد في الموقف الحضاري اذن 
هو أن ميدانالمعركة اصبح العالم كله ٠‏ 
ميدان الزحف الغربي هو العالم له 
صبغ كل الشعوب ان امكن يصبعة 
الحضارة الغربية المسيحية ٠‏ والغرب 
يملك الوسائل المادية على الضغط 
واخضاع معظم العالم لسيطرته ٠‏ 
والغرب يملك الطاقات المعنوية 
والفكرية التي يستطيع ان يغير بها 


كل تاهكن وقد حنيت بالقفى 
هته الكقير + ومصدس الخطن في كل 
احتدم أواره بين نظم الغرب العقلية 
والمادية وبين النظم التقليدية لكافة 
شعوب العالم منذ بروز الشعوب 
كفزة حوبية هند القرن العاف 
لكي واه العروي المطيية. 
وكقوة فكرية ومادية فياعقاب القرون 
الوسطى وبعد حركة البعث الفكري 
التي مهدت الطريق للثورة الصناعية 
في القرون الثلاثة الاخيرة ٠٠‏ ليس 
متيية القة الادية والمسكرية يمسن 
الوقت : .فالبقاء في ذهاية اماف 
من المخلوقات والافكار 
والنظم ٠ولكن‏ الخطر كل الخطر يكمن 
في محاولة رد عجلة التاريخ لك 
الوراء ' بالقوة ٠‏ وفرض نظم على 
الناس بقوة الحديد ووسائل الضغط 
الاخرى في وقت تنبه فيه الناس الى 
واختاروا ما يتلاءم مم ظروفهم 
ورفضواآ ما سواه 59 


منطق القوة !! 


منيدق اقرف الذي يحاول ..غرضى 
لون حضارى معين خطر داهم في 
السنوات الاخيرة على مسرح 
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سن طةٌالمتوة يح اولان وض لوبتّاحصارييًامَفََسنا !! 
واجّ هالعمالهالإسلاتى خط الحّارة الؤربية ف المترناللاشِبَى 


السياسة :المافية: ٠.ومساولة‏ رد :عجلة 
التاريخ التي ذكرتها انفا تتمثل في 
الحركات الحربية والاقتصادية 
المسعورة لقوى الغرب لاسترداد 
الاراضي المفقودة يعد نجاح حركات 
التحرر الوطني في التخلص سياسيا 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية من 
السيطرة الاستعمارية المباشرة ٠‏ فقد 
كانت سيطرة الغرب سببا قويا في 
احداث رد فعل مضاد من جانب 
معدودات ٠‏ وما كان تنازل الغرب عن 
هذه المناظق طواعية واختيارا 

فقد خرجت الجيوش الغازية من مناطق 
الاحتلال وتقلصت اجهزة الاستعمار 
المباشرة في كافة الاراضي المستعمرة 
وورث الوطنيون مناصب المستعمرين 
ولم يخسر الغرب في ذلك كثيرا اذ 
انه ضمن بقاء مصالحه الاقتصادية 
في هذه البلاد» والمصالح الوطنية هي 
الدافع الاسا لتحركات الجيوش 
واشعال الحروب ٠‏ وليس هناك من 
خطر أو خسارة ما دامت هذه 
المصالح الوطنية مؤمنة دون الاستعانة 
بالقواعد والجيوش الباهظة التكاليف 
الغرب اذن هو الرابح من المعركة 
خا داحف احدلن النظم الفكرية 
والاجتماعية والاقتصادية التي خلقها 
في الاقطار المستعمرة لتامين مصالحه 
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الوطنية مستمرة كما تركها . بل 
ويسعى للمحافظة عليها مواطنون هم 
ما الحل اذن؟ 
لناخذ جانبا واحدا من جوانب 
المعركة ولنركز على الناحية الثقافية 
فالغرب على اختلاف اممه وثقافاته 
الوطنية وحدة حضارية وهى بستشعر 
هذه الوحدة ازاء الامم غير الغربية 
ومن هنا صح الحديث عن الغرب ككل 
عليه في حقبة من الزمن ‏ لان العقلية 
الاغريقية الرومانية المطعمة ببعض 
المتآثرة ببعض مظاهر المسيحية 
الغربية هي السمة الغالبة على الغرب 
سواء اكان هممثل الغرب هولندا أو 
بريطانيا أو أسبانيا أو امريكا ٠‏ ومن 
هنا انتشرت فكرة الثقافة العالمية 
والحضارة الشاملة التي 
يجب ان تعم جميع الامم 
قضايا عامة يشترك فيها جميع البشر 
ولكنني اذهب الى ان الدعوذ الى 
الثقافة العالمية في اساسها ها هي 
الا دعوة الى الثقافة الغربية ٠‏ 


وقبل ان نتحدث عن حبدوية هذه 
الثقافة الغربية وطواعيتها واهميتها 
القصوىلكافة شعوب العالم يجب ان 
نتنبه الى خطورة الدعوة العريضة 
التي تجعل من ثقافة بعينها المثل 
الاعلى للتطور البشري الذي يجب 
احتذاؤه: وقد ثم التمكينلهذه الدعوة 
بفضل سيطرة الغرب المادية على 
شعوب العالم ٠‏ وابرز مثل علىطغيان 


الشعور الوطني في مجال نشر الثقافة 
عند الغربيين هو موضوع الدين ٠‏ 
فرجل الدين الغربي كما وضح من 
نشاط القسسن في كافة المناطق 
المستعمرة .كان هدفه. الاول :تعزيدل 
المواطنين بقدر ‏ الامكان الى غربيين 
في الزي واللسان والعقل » ثم تأتي 
المسيحية في المؤهرة". الي ا 
يعزي ضعف انتشار المسيحية في 
افريقيا واسيا ٠‏ 


ومما سساعد الغرب على طمس 
معالم كثير من" الثقافات الوطنية ١‏ 
هذه الثقافات قد تحجر أو عجز 
عن التطور مع الزمن ٠‏ وقد تعرض 
ارنولد توينبي في حديثه عن مستقبل 
الاسلام الى بعض جوانب هذا 
الموضوع . وضرب بما حدث في 
الذؤلة. الرومانية حدللا على ان تاكير 
الحضارة الغربية الراهنة وثيق الصلة 
بما حدث فيالماضي البعيد٠‏ فالتحدي 
الكبير الذي تفرضه الحضارة الحية 
التطويرة علن خيرها من الهشسار ا 
الموروثة تمثل في موقف الدهود عندها 
دهمتهم. الحضارة الرومانية في 
القرون الاخيزة الى سيقت ميلد 
السين “ققد انقنتم امزلم 1 
قسمين : قسم واجه التحدي بالانكفاء 
على الماضبي. شاحذا المماس الديني 
في النفوس , وقسم حاول درء الخطر 
بملاقاته فى منتصف الطريق مقتنعا 
بان امثل الوسائل لمواجهة التحدي 
هيمعرفته والاستفادة منه ثم محاريته 
عن الداخل.ان لزعت الممارية + 
القسم الارل سم و عليه بالفشل 
في نهاية المطاف لان اتجاهه سلد 
لا يقوى على مجابهة ظروف الحياة 
المتجددة ٠‏ اما خطورة: الموققف الاخضر 
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فتكمن في الذوبان في الحضارة 
الوافدة 2 بحيث تنمحي المميزات 
الثقافية الموروثة وتصبح الثقافة 
نسخة من الثقافة الغازية ٠‏ 


التحدى ما زال قائما 

وقد واجه العالم الاسلامي خطر 
الحضارة الغربية على اشده فيالقرن 
الماضي وكانت الاستجابة مماتئلة لما 
حدث لليهود ٠‏ فحركة الانكفاء على 
الماضي تمثلت في عدن من الحركات 
الدينية السلفية ٠‏ وحركة الالتقاء في 
منتصف الطريق تمثلت في جهود 
محمد على الذي حاول الاستعانة 
بنظم الغرب وسلاحه على تجديد 
النظم الموروثة ٠‏ أما حركة الذويان 
والانخراط في تيار الحضارة الوافدة 
فتمثلت في الوضع الذي نقل بمقتضاه 
مصطفى كمال اتاتورك تركيا من دولة 
شرقية مسلمة الى دولة غربية لا دينية 
وان تأثرت بالمسيحية بجعل العطلة 
الاسبوعية يوم الاحد بدل الجمعة مثلا 
والتحدي ها زال قائما ٠‏ بل ان 
تجرية السنوات الاخيرة في شتى 
انحاء العالم قد كادت تؤكد حتمية 
الحضارة الغربية وفعالية تقافتها 
وانحدار كل الثقافات التقليدية لكافة 
الامم امامها 2 حتى القى في روع 
الكثيرين انهذه الحضارة قدر محتوم 


وان التقدم لا يتم بغيرها ٠‏ وذهب 
المبشرون بعظمتها الى الربط بين قيم 


هذه الحضارة وطبيعة المجتمع 
الصناعي على العموم ٠‏ مؤكدين ان 
القيم والاوضاع الاجتماعية التي 
تسود العالم المتخلف هي وليدة 
مجتمعات رعوية زراعية وانها لابد 
من زوالها ان اريد للمتخلفين التقدم 
والاستفادة من ثمرات التصنيع ٠‏ ولا 
خلاف فيان أوضاع ! لمجتمعالصناعي 
ولعضل قيمه تختلف عن |اجتمعات 
الاخرى ولكن نقطة الخلاف تتركز في 


؟ لمم .انهدمو عع اههطلاه 


الزعم الذي يذهب الى ان العلاقات 
الفكرية والاجتماعية التي تسود 
الغرب الصناعي الان هي علاقات 
لازمة لكل مجتمع صناعي ؛ وبذلك 
تصبح علاقات الغرب الخاصة مثلا 
اعلى وحقيقة موضوعية عامة ٠‏ 

ومما رسمة هذا المفهوم في النفوس 
ان الغرب رائد التصنيع وله فضيل 
المعاناة واستنباط النظم التي تتسق 
والصناعة في الغرب ٠‏ وقد اتاحت له 
ظروف التسلط ان يفرض هذه النظم 
الغربية على الامم التي سيطر عليها 
وما كان للنظم المحلية التقليدية ان 
تنافس النظم الجديدة او تتغلب عليها 
لعجزها عن الحركة بفعل الشلل الذي 
اصابها من توالي القرون ٠‏ في الوقت 
الذي تتمتع فيه نظم الغرب بقدر عظيم 
من الطواعية والمرونة والقدرة على 
الحركة والتطور ملبية بذلك حاجات 
الناآس المتجددة ٠‏ ولم تكن الفرص 
متكافئة فى اغلب الاحوال فيحدث 
صراع بين النظم المختلفة في جو من 
الحرية » ويتم التلاقح وينتج عن ذلك 
وضعاقرب الىطبيعة البيئة والظروف 
المحيطة ٠‏ بل الذي حدث هو اهمال 
النظم المحلية بقدر الامكان واحلال 
نظم الغرب محلها ٠‏ 


ان الذى حدث عامة هو اماتة أو 
تخدير لماضى الشعوب وتراثها الفكري 
ومحاولة احلال تجارب الغرب محلها 
ومهما بلغحذق الناس واستماتتهم في 
هضصم هذه التجارب واستيعابها بحدث 
تكون جزءا من حياتهم فلن يعدو الامر 
انيكون تقليدا ان نجح فينقل الجسم 
فلن يستطيع بعث الروحفيه لان الروح 
لا تكون الا للخالق المبدع ٠‏ لن يكون 
الناس اكثر من بروليتاريا يعيشون 
لان جذور ثقافتهم هناك ٠‏ وما لم تكن 
جذور الثقافة نابعة من تربة الوطن 


يصبح الحديث عن التطور والثمو 
والاستقلال مجرد حديث في الهواء 
لا قيمة له ٠‏ 1 


والسؤال الكيير الذ قوسن "امتةه 
علينا هو : هل من الممكن ان تكون 
انا ثقافة وطنية نابعة من نفوسنا 
مرتكزة الى ماضينا دون ان تعوقنا 
عن الحركة وتقف حجر عثرة في 
سبيل تقدمنا في عالم تسوده ثقافة 
الغرب المتطورة الثي تسعى جاهدة 
لقتل كل الهركات الثقافية واخضاعها 
لسلطانها. ؟ ان هناك فرقا كبيرا بين 
فرض ثقافة بعينها والتمكين لها 
بالقهر وبين التاثر بها ٠‏ فالتاثر 
والتأثير امران طبيعيان في البشر ٠»‏ 
ولا يستطيع الناس ان يكونوا بمعزل 
عن الاخرين دون ان يحكموا على 
انفسهم بالموت والتخلف ٠‏ وقيام 
حضارة بعينها رحمة لكافة البشر 
القافات ذاذ أن كل احم مير 
بالعتضازة القاشة"' بطزيقة؛ تملنيًا 
عليها ظروفها الخاصة حتى يجيء 
التأثر امرا نابعا من طبيعتها منسجما 
مع تراثها مطورا له ٠‏ وفرض تقافة 
بعينها على منطقة حضارية بالقود 
شديد الضرر من جانبين : اولهما ان 
الثقافة الغازية تبقى غريبة يمن الناس 
وثانيهما تحنيط التراث الوطني 
وابعاده عن حياة الناس لفترة من 
الزمن تقصر وتطول وفي هذا ما فيه 
من تمزيق أشخصية الامة وعزلها 
عن منابع قوتها ٠‏ 


لابد من رجعة الى الترات 
وقد حدث لنا في عالمنا العربي 
الاسلامي . كما حدث لمعظم الشعوب 
المستعمرة ان بترنا عن جذورنا »2 
وغرسنا في تربة مغايرة يصعب علينا 
فيها النمو نموا طبيعيا ٠‏ ولن يكتب 
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1 الموقمت اللسيوم ع يب المسرح العالكى جزرء م 


كك ةالح طورال 
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لنا النمو الطبيعي الا بالارتكاز على 
جذورنا ٠‏ لابد من رجعة الى التراث 
واتخاذه نقطة انطلاق لا كهفا نختبىء 
فيه من ضجيج الزمن ٠‏ 

ولكن اين هو التراث ؟ لنرجع مرة 
اخرى الى تقسيمات توينبي ذاكرين 
ان التاريخ لا يعيد نفسه ,2 وانه من 
العبث ان نظن اننا نستطيع ان نرجع 
حضارة ماضية قد ازدهمرت في 
ظروف معينة بحذافيرها وبنفسنظمها 
ونبعثها حية كما كانت ٠‏ ان مثل 
هذه المحاولة تلغي الزمن وتمحو تطور 
الانسان وينطبق عليها ما انطبيق على 
الذين ينكفئون على الماضي أذ ان في 

ماضي الراحة والطمانينة والسلامة: 
1 كل ذلك لا يحل مشكلة الحاضر 
التي تبحث عن حلول جديدة لم يفكر 
فيها الاقدنمون ٠‏ ان الماضي لا يمكن 
ان يبعث حيا دون تغيير شامل في 
جوانبه بتغذيته بروافد الحاضر وشق 
قنواته وازالة رواسب الزمن عن 
مجاريه حتى يكتسب الخصب وتقوم 
على تريته الحياة من جديد ٠‏ أما 
الذين يريدون ان يعيدوا تراث الماضي 
بجرة قلم ودون عناء وتعب وكد ذهن 
فلن يكون نصيبهم من النجاح اكثر 
من حسن النية ولا يمكن اعفاؤهم من 
الذييجب ان نفهمه فهما جديد! يبعث 
روحة الفاعلة في حياتنا المعاصرة ٠‏ 
ة في عمق اعماقنا 


الشبترة والإشكال.والكسنيجات 
نه انس ؟هميتها ازاك اللميرة 
بروح الاسلام وقيمه الحية واحكامه 
الشاعة “الباقية على الزمن القت لا 
تحول دون التجدد والتطور في 
الأساليب والنظم + 


م60 01000126021١.‏ نا 


من النظم الاسلامية التي تشكل حجر 
الزاوية في تراثنا .». وهل من اللمكن 
ان نعيش تجربة القرن الاول الهجرى 
أن اسناس شخصياتنا . ت حتى ف 
لا يؤمنون بالدين هنا منا اسلامي 
وتراثنا العقلي والروحى يرتكز على 
الاسلام ٠‏ اقول ان الاسلام كنظام 
اخلاقي واجتماعي اساس كل 
المجتمعات المسلمة ,» ولا يمكن ان تتم 
نهضة دون الاعتراف بهذه الحقيقة 
ومن الواضحان هذا التراث الاسلامي 
الذى ترسب فى نقوس الناس هو 
الاساس الذي تقوم عليه اية نهضة 
وهو الموجه للتقدم نحو المستقيبل , 
وعلض اللناتن ‏ أن يفقم لزعل ذلك 
عقولهم وقلوبهم على ما يفيد الناس 
هن نظم وافكار فان اخر هذا الامر 
لا يصلح الا بما صلح به اوله ٠‏ 


وكاني الآن استعيد صسوره 


المجموعات الاسلامية في العصر 


الاموي والعصر العباسي وقد خرج 
العرب من بداوتهم واختلطوا بغيرهم 
من اصعاب. العضازات في قارين 
وبلاد الروم فاستفادوا منتراث الروم 
واليونان والفرس والهنود وطوروا 
تلاقح هذه الحضارات حدث ما تصميه 
الآن بالمضازة الاسلامية ٠‏ 


والفرق الكبير بيننا وبين الارائل 
اصحاب الحضارات في موقف 
الضعف والخور ٠‏ وبذلك استطاع 
العرب ان ياخذوا ما اخذوا وهم 
السادة ٠‏ فاوغلو! في تراث اليونان 
والفرس دون تحرج أو عقدة نقص 
فازدهمرت حضارتهم بهذا التلاقح 
ونحن الان في موقف الضعيف المتلقي 
ا اج ا 1 ١‏ 
وقد كان وضعنا في الماضي القريب 
امنوا مما هو علية 5 وبتخلصنا 
من الاستعمار المباشر نستطيع ان 
نتحكم بعض الشىء في تكييف اسسنا 
الحضارية ٠‏ ببقى بعد ذلك خطير 
الاستغمار غير المناشر: والذئ تمركت 
عنه في بداية هذا الكلام . وهذا 
شاق من اجل تاكيد ذواتنا والابقاء 
على حياتنا من الذوبان في خضم 
التيار الكاسح 5 


والامر فوق هذا وذلك رهين بوعي 
واحساسهم دورق في الحباة 
وأنا لا اشك في اهمية الدور الذي 
يمكن لشعوب منطقتنا ان تضطلع به 
ومن اجل ذلك نحن نواجه كل هذا 
الضغط ونحارب في كل الجبهات من 
قبل الغرب والشرق ٠‏ 


الخرطوم : د ٠‏ عون الشريف قاسم 


دولة قطر 
وزارة الشئونالباديّة 


بلدني ةالدوحه 


تعلن بلدية الدوحة عن اجراء مسايقة لتصميم شعار 
لدينة الدوحة وفقا للشروط التالية : 


١‏ المسابقة مفتوحة أما 6 الفنانين والمفكرين 
والموهوبين في دولة قطر وفي الدول العربية 
الاخرى 5 

"١‏ بتضمن الشعار رمزا أو اثرا حضاربا أو تتموياء 
برتبط بتاريخ مدينة الدوحة عاصمة دولة قطر » 
وببرز تطلعاتها المستقبلية » وشخصدتها ال مميزة 
كمدينة عربية مطلة على الذ تستمد اصالتها 

من التراث لامي وتسترششهد في منهجها العلم 
واتمارات العصر * 

 '"“‏ فرسل المشترك في المسابقة التصميم الذي يقترحه 
للشعار على نموذجين مرسومين على ورق من 
الكرتون المتاسب وبالالوان المقترحة » على ان 
لا بقل قباس النموذج الاول عن "١‏ ءا ٠٠١‏ سم وان 
لا يزيد قباس النموذج الثاني عن 5 “ا " سم ٠‏ 
« بحاط المشترك علما بأن الشعار سيستعمل ايضا 
ع 1 ٠‏ 


اللأوا )؛ ودتضمن 0 مفصلة عن مصمم 
الشعار .2 وكفاءته العلمية والمهنينة 


وجنسيته وعنوانه بالكامل ٠‏ 


600012200131177 


...0 الب 
0 


ويبتضمن شرحا وافندا لفكرة الشعار 
المقترح ومضمونه وما يرمز اليه من 
معان ودلالات وما بيمثله من افكار 
واتجاهات ٠‏ 


 :‏ دشتقرط ان تكون فكرة الشعار جديدة وميتكرة وان 
لا متشايه الشعا ر مع أي شعار د 
العربية أو الاجنبية أو ذية مؤمسة في اللي مهما 
كان نشاطها أو اختصاصها ٠‏ 

5 ترسل التصميمات يأسم السيد / مدير بلدية 
الدوحة « ص* ب 8٠١‏ » قطر في موعد أقصاه 
١6‏ 0 48مء 

1 يعطى الفا ئز بالمرتبة الاولى جائزة قدرها « خمسة 

عشر الف » ريال قطري » وتعطى جوائز ترضية 

قيمتها سبعة الاف ل قطري للفائز با مرتية 

الثانية وخمسة الاف وبال قطري للفائرٌ ن بالمرتية 

الثالثة ٠‏ 
التصا الثلاثة الفائزة ملكا لبلدية 

ا كامل الحق بالتصرف بها وبالطريقة 

التي تراها مناسية ٠‏ 

للحصول على معلومات اضافية يمكن مراجعة 


بلدرية الدوحة 5 


والله ولي التوفيق 


الشافق: 


در رركتم روس 


هََهَكَهََمََههَكسصهصهههكككسطهههههكس///1 


في خريف احد اعوام القرن السابع عشر ٠٠٠‏ عندما 
كانت الكنيسة في عنطوان جبروتها وسطوتها تجمع 
سكان روما في احد المبادين الكبيرة ليشهدوا حادثا 
فريدا من نوعه ٠ ٠٠‏ فقد كان هناك رجل موثق بالحبال 
وتحته وحوله اكوام من الخشب والخيش وأوراق 
الشجر الجاف ووو 

وما ان اكتظ الميدان بالناس حتى تقدم رجل من 
اتباع الكنيسة الى الرجل المكوم على نفسه وسط ركا 
الخشب واوراق الشجر الحافة ٠.٠‏ وال أعقة مهزود؟ 
من لدظات التاريخ العابثة اشعل في ثبايه الثان ٠٠٠‏ 
وما ان اندلعت النار تحرق اعواد الخشب الجافة 
وتصل الى ثياب الرجل والى جسمه حتى تعالت صيحات 
الاستحسان من الجمهور الحاشد الذي جاء ليشهد حرق 
الرجل ٠ ٠*٠‏ تحول الميدان كله الى مظاهرة مجنونة تاييدا 
للكنيسة التي أقامت حد الله على هذا الكافر الذي جرؤ 
فقال ما لا بجب ان يقال ٠٠٠‏ ! 


الرجل كان ( برونو ) ٠٠٠‏ وجريمته التي استحق ان 
يحرق من اجلها انه قال ان الارض كروية ٠٠٠‏ 1 

ومنذ جريمة حرق برونو * * حدثت جرائم حرق كثيرة 
ذهب ضحيتها كثيرون بعضهم نعرفهم والكثير منهم 
لا نعرفهم ٠*٠‏ * ولكنهم كلهم في النهاية يشكلون مشاعل 
مضيئة على درب طويل من الالم والعذاب وا معاناة 
عقد انساني فريد ٠٠0٠‏ ثم تحولوا في النهابة الىابطا 
يمجدهم التاريخ ويحتلون انصع صفحاته ٠٠٠‏ 

ومنذ ذلك التاريخ - وربما قبله ‏ استمرت الكنيسة 
تقوم بعملية ابادة رهيبة لكل حامل فكر جديد في محاولة 
منها لتشتيت الحقيقة شعورا منها بأنها والحقيقة تقفان 
على رصيفين متقابلين وان رصيفا واحدا لا يمكن 
ان يتسع لهما معا ٠٠٠‏ ! 

ويرونو لم يكن ظاهرة شاذة في حياة البشرية فكل 
جديد يتصل بالموروثات التي تربت عليها الاجيال مكروه 
منبوذ ينبغي محاريته والقضاء عليه ٠٠٠‏ 

ولذلك عذبوا السيد المسيح ٠٠٠‏ وبعده حصبوا 
محمدا بالحجارة ٠ ٠ ٠‏ ومن اجل ذلك حورب كل اصحاب 
الدعوات ‏ على اختلاف عصورهم ‏ لانهم كانوا يقولون 
ما لم يكن يؤمن به الاخرون ٠٠*‏ ! 

وفي العالم العربي كله تتكرر ظاهرة حرق العباقرة 
والرواد بعد ان تخلص منها ‏ من الظاهرة ‏ العالم 
المتحضر الذييعيش على النصف الاخر منالكرة الارضية 
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السصطصطدق ا 


٠٠٠‏ واصبحنا نشهد ‏ ريما مهرجانا لحرق القيم 
وابادة الافكار ٠٠٠‏ 


وهكذا تحولت جريمة حرق برونو - الرمز - الى 
ممارسة يومية في ظل هيمنة الاباطيل وسيطرة الخرافات 
٠٠٠‏ كما تحول نصف الانسان العربي الى حيوان اليف 
بقبع تحت القاعد ويتحسس اقدام السادة في خضوع 
وانسحاق ونصفه الاخر الى حيوان مفترس يدوس 
المحرمات ويعيث بالمقدسات ويزرع الارض فسادا ورذيلة 
٠٠٠‏ كما انتهى دور الائسان السوي المبدع الخلاق 
الذي يهب حياته لاخصاب البشرية ورسم التموذج الامثلٌ 
ليحل محله انسان الغابة واكل الزقوم ومدبحج قصائد 
المديح والزلفى لكل صاحب سطوة ونفون ٠٠١‏ ! 

ان حرق برونو في روما وتعذيب السيد المسيح على 
أرض السيام وحصب محمد بالحجارة في مكه جرادم 
ما زالت مستمرة في وطننا العربي لكآنه مطلوب من 
| نواطن العربي ان لا يصنع الا ما هو مالوف وان لا يقول 
الاما هو معروف * ** والا تحول الى ( حالة ) تستحق 
العقاب ٠.٠‏ !إ 

والسؤال : كيف تستطيع هذه الامة ان تتعايش مع 
الحقيقة دون ان تخاف منها ودون ان تتصور بأنها نقيض 
وجودها ؟ 

والجواب : بان تمارس فعل الصدق مع نفسها ٠٠٠‏ 
وقبل ذلك ان تقرا التاريخ ٠٠٠‏ تاريخ الحقيقة بالذات 
٠٠٠لتعرف‏ ان كل شىء محكوم بالضوايط الزمان 
والمكانالا الحقيقة حيث لا المكان يستطيع أن يسلبها 
قوتها ولا الزمان يستطيع ان يسلبها طراوتها ٠‏ 


وذلك هو الدرس الاول في سفر الحقيقة ٠٠١‏ وهو 
درس ما زلنا مع الاسف نقرؤه ونراه بل ونرى الاخرين 
يجيدون حفظ سطوره ٠٠٠‏ الا نحن ٠٠٠‏ الغارقون 
ذواتنا حتى العدم ٠٠٠‏ العازلون انفسنا عن تيار الحياة 
وعن التاريخ حتى الانتحار ٠٠١‏ ! 

نقول ذلك لكيلا تتحول المدن العربية كلها الى ( روما ) 
لا تحرق فقط برونو ولكنها قد تحرق ايضا فيمن تحرق 
فيلمنج كبلنج + ومدام كوري ٠‏ وجاليليو » وانشتين ٠٠‏ 
وكل نطفة واعدة في ارحام النساء ٠٠٠‏ ! 

وان نمارس فعل الصدق فذلك هو الحق ٠٠٠‏ اما حين 
نمارس فعل الحرق والابادة لكل ما هو نبيل وصادق 
فتلك هي ماساتنا الحقيقية ٠١‏ ! 

علي سيار 


ملعم //نوصاةة ١‏ - 


اندها 
صل فاود 


هارفارد وبوسطن على ضفتي نهر شارلز طرفا شارب على شفة ٠‏ 
خلا التاريخ معا : يوسطن على نحو سمع العامم اصداء أحداثه ,» 
هارفارد قرية بالقرب غير ذات شآن ٠‏ هارفارد مشت مع الايام * ازدادت 
صيتا وفسحة ٠‏ بوسطن اعياها ثقل التاريخ ٠‏ بلت ٠‏ لو لم تكن هارفارد 
لاضحت بوسطن مدينة يروحها عشاق الاثار والباحثون عن أنساب اهل 
العلا » المتخيرون طعامهم وشرابهم من مطاعم ومشارب في مجتمع أوصد 
الابواب على نفسه وقنع بالذي كان ٠‏ هارفارد باعثة الحياة فيها باساتذتها 
وطلابها وزائريها ٠‏ لكنهما كلاهما يحتاجان لبعض ء حاجة الزوج والزوجة 
يعرفان انهما لا « يلفقان » « « كارهان معا يعيشان » 5 


اليزابث هاردوك 
ه بوسطن » توقمير 91884 


« يقولون عن هارفارد انها عن نفسها راضية ء ويها مزهوة ٠‏ كثيرون 
يرمونها بهذا وهي كمن لا بعي بالقالة ماضية شانها » بعض الاحايين تضع 
في يد القائلين المبرر * فعلت هذا وهي تحتفي بمن تخرجوا عام 1410 ٠‏ 
منها ٠‏ كان حافلا برتنامج الحفاوة وشملت محاضرة عنوانها « واستوت في 
السموات هارفارد » قصد الذين قاموا على الحفل أن يروحوا عن أتفسهم 
وانفس زوارهم بعنوان كهذا للمحاضرة ٠‏ ولكن ما كان بد من ان يتساعل 
الناس ٠‏ قالوا ٠‏ أتصدر هذه النكتة الا عن فئة من الناس تكاد تقول لغيرها 
أنظروا هاهنا نحن القلة السعيدة » لا يرقى لقمم سغدنا الا المصطفون ٠‏ » 


ماركس كتلف « هارقاره » 


الشقة رقم 54 من الطابق 
الثالث والاخير في عمارة تمسك 
باثنتين اخريين عن يمين ويسار ٠»‏ 
تطل كلها على بستانها الخاص 
واشجارها الطوال حولها 2 قضيت 
فترتي الدراسية فيهارفارد بدءا ياول 
الشتاء ختما بآوائل الصيف ٠»‏ مائة 
وخمسة وثلاثين يوما ٠‏ ما رأيت كل 
هذه الفسحة في شبه هذه الرقعة , 
كان افسح بيت صغير سكنته ٠.‏ لا 
اذكرني افتقدت شيئًا فيه٠*‏ تدخل تجدك 
توا فيه قبالتك خزانة المعاطف, للبرد 
والحر 2 ومشاجب للطواقي صنعت 
لتحمي الرأس والاذنين « وقيبعات 
خفيف بعضها للرذاذ ثقيل بعضها 
لحماة الشمس »2 واخرى للمظلة ,2 
ومسندة لاحذية الشتاء وخفها واحذية 
هذه داخل الحائط في الصالون »2 
حيث مجلس اضيافك ومجلسك ٠‏ 
خطوات. قليلة عبر هذا الصالونيسار 
مدخلك فتحة لدهليز عرضه متر طوله 
امتار معدودة ٠‏ تقف لدى الفتحة 
وجها لوجه أمام خزانة شبيهة بااختها 
اكثر عرضا وعفقا داخلالحائط 
ملئت مفارش وأكياسوفوط وزجاجات 
كثيرة ٠‏ هذه للبلاط ٠‏ تلك للحمام, 
جنبها فوط اخرى صفراء صغيرة 
صفت على بعضها لنظافة الغرف 
والاثاث ٠-٠‏ يسار هذه الغرفة باب 
يقود لحجرة نومك , يمينها ياب اخر 
لحمامك » وخطوات من بعد قبالتك, 


باب اخر يقود لمطبخك اعد ليخدم من 
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يخدم نفسه » على اليسار فتخة اخرى 
كفتحة المدخل على الدهليز تقود 
للمكتبة . أفسح غرف البيت ٠‏ 
اقتعدت فيها طاولة الكتابة والقراءة 
مكانا وسطا وهيتكاد ان تملا الحجرة 
طولا وتملاها عرضا ٠»‏ على يسارها 
رف للكتب بعرض الحائط ٠‏ وقبالتك 
خزانة كأخواتها في الحائط هي خزانة 
ملابس سيد البيت ٠‏ وفي متنحنى 
الحائط فراغ يبدأ عنده رف اخر 
للكتب ٠‏ ترك هذا الفراغ في الحائط 
مكانا لنافذتين تطل منهما ان شئت 
وترى من حيث تجلس ان شتت 
اخجارا لوالا يمكال أن تمن 
النافذتين » وراءهما شارع غير ضيق 
الاخرى يحف بأركانها الثلاثة شجر: 
تطل عليها عمارات ثلاث شبيهات 
ياختها هذه في فرنالد درايف ٠‏ 
ول المساء تعتلىء. الساحة عتيارّات 
حين يعود المعلمون والمعلمون 
الزائرون وأهلوهم من اعمالهم في 
مدارس هارفارد العدة »٠‏ وتفرغ منها 
أول الصباح حين يروحون ٠‏ وعندها 
يتسلم الاطفال والامهات الساحة , 
وتملؤها لعب الاطفال وصياحهم ', 
وتتنقل الامهات جماعات من دفء 
الشمسش- هيخ يشت ,ذلك -الدفء 
يستحيل _حرارة: + الي ظل الاشجار 
مدهل اققاكين والاين والقيوط ات 
الالوان ©» مكورة داخل اقفاصها 
السهقيرة ٠:‏ 

ان اضطررت ليوم تقضيه داخل 
البيت لن توحش ٠‏ النافذتان على 
يسارك عيناك لهذه الرئة الخضراء 
للطوابق الثلاثة هنا واخواتها هناك 
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عبر الطريق ٠‏ تخضر الاشجار 
ويخضر العشب في الربيع » وتزهر 
الشجيرات فتؤنسء أول الصيف يذوي 
انورق تسمعه يتساقط وتهرع عريات 
البلديه تجمعه من على الطريق ٠»‏ 
ععدرة لها اف انها نيا كك 
لبياض الثلج على رءوسها مذاق اخر 
تنسيك فرحتك بالبياض ٠‏ أن أوراق 
خضراء حية صحبتك » زماناء انستك ٠‏ 
طبيعة رحيمة بك ٠‏ 


البيوت مرايا 


بيوت الناس.مرايا الناس ٠‏ ظلها : 
سيد هذا البيت هو الاستاذ روبرت 
فتزجرالدء استان الدراسات الاغريقية 
والرومانية في هارفارد ٠‏ ما اتيح لي 
ان اراة 0 ولا عرفت على التحقيق 
ان كان واحدا مهمن في الصور 
الفوتوغرافية الصغيرة الثلاث في 
المكتبة ٠‏ هذا بيت لا يسكنه غير رجل 
يحيا طماأنينة مبدعة ٠‏ كل ما في 
البيت سلام ٠‏ وبعيد الا يكون هذا 
السلام الا من صنع صاحيبه ٠‏ كل ما 
في البيت زاهد . لكنه زهد من عرف 
كيف يجد السكينة داخله ٠‏ لا يقول 
الواحد جديدا حين يقول ان لدراسات 
حياتهم التي يحيون ٠‏ يدا في الذي 
يحبون والذي يتركونه وحاله ٠‏ 
وصاحب هذه الدار ذهب المدى كله 
فى هذا ء ذهبت به قراءاته ودراساته 
واهتماماته مدىابعد مما تذهب يعامة 
الناس ٠‏ ترى أثر هذا في المتاع الذي 
--5ظ لكب "ان ااترك هذا 


من اجل نظرة نلقيها معا على كتبه, 


سكوت وزلدا فنزجرالد 


وتحس سلامة وطمانينة ان قاومت 
هناك لغرض ٠‏ يريد ليبقى جنب عترته 
ليس عدلا قلقه ٠‏ انها كتب رجل يعني 
بكتبه عنايته بأعضاء جسده » عينيه, 
اذنيه « ساعديه رم عيش هانىء ان 
عن اعددق الا عفان كلق ا 

الصائون رف.. وين لك 7 
ثلاثة ٠‏ كل ما في المكتبة » غير القليل 
القليل » طبعات قديمة وحديثة لهومر 
وهيرودتس وثيودوسيس وهسيود 
وغيرهم من سدنة تاريخ وفكر وخيال 
وشعر الاغريق في الاصل وفي 
الترجمات العدة ٠‏ وفي المكتبة أوفيد 
وفرجيل في الاصل وفي الترجمات ٠‏ 
ما مللت الطوافت على .فاق شتات 
داري ٠‏ ليلة من ليالي في الشقة ولا 
يوما من الاحاد التي قد تطول حين 
تفرخ العمارات من اكثر ساكنيها » 
المنهوكة أى يمتعون انفسهم ويذكرون 
ان لها شهوات غير شهوة العلم » في 
كيب كودء مارتا فنيارد أو بيوت ريف» 
يقتنون 1 اما اأختان ‏ حساحبى ته 
الرققة خَيرّهَاء الا قلة اثيرة: اعتباطا 


في الذي رأيت حولي من كتب ومن 
متاع ٠‏ هذه فئّة من الناس كبرت على 


السلطان والجاة والمال والرفاه 0 ان 
يغني كما فعل أوفيد في «ايكولوجي» 
ما كان يدرك وهو يغني بأنا نهتز لها 
نحن اليوم الفا سنة من يعد ٠‏ بالذي 


0211 .م 


02 اسهد من 
سار فاود 


تملع صوواد ضدة 
عات ضجيج الفثو ح » بسالات الدماء 
يبنونها لسكارى الجند » وعباقرة 
الحرب من القادة ٠‏ شأنه شأنالاولين 
هومر وهيرودوتس ممن اختاروا مجد 
الكلمة وجلسوا ٠‏ طوفوا 2٠‏ يرقبون 
يكتبون خالد الشعر ويسجلون دقائق 
ادخال الرجال والنساء ٠‏ 


قرب هؤلاء يجلس:وينام فتزجرالد 
يستريح لاصواتهم الناعمة تصف 
أقسى القلوب بأنعم النغم ٠‏ يستنيم 
لهاء تجيئه من وراء القرون» اصلحت 
صوتها السنون السنون تلامسك في 
حنان جدك الكبير الرحيم» على ظهرك 
وصدرك وساقيك ٠‏ تخدر كلها يلذها 


وغير بعيد عن آولاء 
ولا تحسبن صاحبي عازفا عن 
ذكاء وحمق ونذالة وشهامة هذا 
الزمان ٠‏ في المكتبةمحدتون قليلون » 
لهم بهؤلاء قربى قريبة ٠‏ سنت جون 
بيرس مثلا واليوت ٠‏ لى لم يكن هذا 
لما عرفت اللفة الانجليزية ذاك , 
وانت لا تترجم عن غير 
هوى . تترجم لمن بينك وبينه 
كدير تشركان ٠‏ وعلى الذي بين هذين 
الروحين من خلاف في مظاهر العيش 
كانت بينهما اصرة السكينة ة 
اقبال ٠‏ قذفت بالشاعر الفرذ 
هزائم فرنسا في الحرب الثانية »2 
عاش بعيدا عنها وان كانت هيملهمته 
فقد عرف البعد في عمله الدبلوماسي 
الطويل » عرف احزان ان يبعد عن 
محيطه ٠‏ ومتع النوافذ الجديدة على 
العالم ٠‏ كلاهما ٠‏ سنت جون واليوت 
كتب في اناقة لا يعرف سطر مما 
دكتيون كلمة مقحمة 2 وكلاهما عاش 


لي اناقة تتمثلها في اختيارهم 


ل 1 ب 02.ال1مو©2اههطكاه 


مفرداتهم ذلك الاختيار 2 وعيشهم 
اغلب الوقت . جنب مصادر الهامهم من 
القدماء 0 لست مغري بهما كما 
انا مغري بواحد لا أعوف: ديوانا له 
لم اجده في المكتبة » ولا اعرف شيثئا 
عنه لم تقع عيناي عليه في رف * 
انه معاصر في عداد السنين 
1١4835 (‏ 1977 ) بينه وبين اهليه 
من الاغريق جنبه في المكتبة 
قا عاويم أ 
والاسلوب هوة ير ا طيا 

0 اموعم ف 2 هن 
عشاقه ٠‏ تقلب صفحات « اسكندرية 
كفافي» فيلقى فيروعك ان الابراهيمية 
التي احب شاعنا العيون النجل فيها 
والوجوه السمن والقدود المائيسة , 
ما كانت غير موطن عيش ٠‏ ورفقة 
صفاء » نبصبر عاشقنا كاتب 
1 اسكندرية كفافي ل وراء الحجب » 

فيحسن للثشاعر الملشجون 2 
ولاستكندريته التي خال وابتدع 
اخر تتناورحه سموم الغيرة والحب 
والاثراء والاملاق 2 كل الذي تحياه 
انت وأحياه من طهر ورجس ٠‏ كفافي 
صاحب الاغيلة عن الهليين وجند 
الاسكندر وعلماء الهليين وقادتهم 1 
هو الذى نلقاه اول ما نلقى ٠‏ نفقد 
عالما لا نجده عند بيرس الذي لا 
يبتسم الا ابتسامة ساخرة» ٠‏ لانلقاه 


هده نيوت .عاد أيكن للا عند 
اشياخه كلهم هن اهل الجد والنظر 
نفقد نموذجا من الشعر لا نجده في 
اسكندرياته » معنى هنا بالذي تلمس 
باليد وترى رأي العين ٠‏ فلا روّى 
ولا نظرء الكل جسدء وحديث الاجضاد 
يبدى لعابر النظر يسيرا 2 وما هو 
كذاك ٠‏ ان رايته عند كفافي : 

جنب الباب هناك كنبة » 

وتحت الكنبة اكليم تركي , 

قرب الكنبة رف عليه زهرية 


على الدمين ٠‏ لا ء» استغفر الله » 
قصاد الكنبة دولاب عليه مراية ٠‏ 
هنا في هذه الغرفة 2 ريما في 
حارة من حارات الابراهيمية » هامء 
وانقضى هيامه : 
ما وجدتها؟ مزبعد أشيائي التيراحت 
على عجل , ٠-٠‏ + فقدتها 
العيون الشاعرة ,2 ووجهها الشاحب 
في عتمة الطريق احدق 
ما وجدتها من بعد أشيائي تلك » أتت 


ما عمدت ان ء ما سعيت 
أتت كذا لف 


في الرجل القوي الذكاء والبدن 
و والقلم » قبل كل شىء انسان 
تحيه في هذا الجانب من شعره 
انسانا 2 كما تعجب به شاعرا في 
اسكندرياته وهيلنياته 5 تحب هناته 
وتحب منته ٠‏ مثلا : 

كل حين واخر يقسم بالله ان يبدا من 
جديد حياة أفضل » 

وعندما يجىء ليله يشيره يثيره يدفعه 
يرى مشورة جديدة وضوء ليل وحياة 
يحنو الجسد يسائل العزم عن أمسه 
يرجع 
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هالا مجيكت لا رت عم لي و سل يباه مات به ف الما 


عن قسمه ويعود للقاتلات من متعه 3 
يحبو مكسور الغاطر » يرجع ٠ ٠‏ 
لن يجد نفسه اي مكان » رجل ذى 3# 


حس » أو امرأة ذات حس , لا بحد بو 
حيراته هنا » والنزاعات داخله ٠‏ ذاك إ 


كفافي وكفافيك ولن يدم الكتاب 
البديع عن « اسكندرية كفافي » ان لم 


يجد خا :له في الاسكندرية ٠‏ شعره 
الاسر هذا يحدثني ان الازقة 


والحواري التي الهمته هذا الجانب 
من شعره » صنعت هذا الشق الخفاق 
من حياته ٠‏ ترقب عاشقا اخر , 
طوب الطريق مشقوقة » تمتلىء وحلا 
وماء عكرا في الشتاءء اطفال الازقة 
والحواري يقفزون من عليها فرحى, 
الكبار يمشون «خطوة اثنينمستحيل» 
لا عجبا ولا زهوا » عجزا من السنين 
والقفاف التي يحملون للسوق ٠‏ 
يشترون الطماطم والفجل والبصل ٠‏ 
لنفرج من شقة فتزجرالد التي 
اسكن, لدنيا هارفارد 0 كمبردج 2« 
اطلنا الوقوف عند الكتب ٠‏ والذي 
توحي الكتب ٠‏ د 9 
طريقي 
أنا على مسيرة نصف ساعة من 
صخب هارفارد ٠‏ اعبر بستان 
العمارات الثلاث أول الصباح ادخل 
فرنالد درايف ٠‏ يمينها ويسارها 
عمارات اخرى كهذه التي فى شقة 
منها أسكن ٠‏ لكل تلاث من العمارات 
بستانها وأشجارها وشجيراتها ٠‏ 
تتتي, كينا ايحبارة: حطيمة جامضية 
هارفارد » ذات التاريخ الطويل » 
حماها من عبدة اللوائح وسدنة 
الموازنات اخريات الستينات الدكتور 
درك بك رئيس هارفارد اليوم » كادوا 
بمنطقهم مالي ان يقصبوا من جتاعيًا 
قالوا انها لا تنشر غير كتب ١‏ 
الخاللص التي لا تنشرها المطايع 
النجازية.. لي لم تكن بطيمة هارفارد 
لانت في ادراحها عتب من الا يكتيرن 
لغير اضرابهم وغير طلابهم ٠‏ الكتاية 
لطلابك واصفيائك اثم نكير ٠‏ هذه 
قلة ٠‏ فقراء اكثرهم لا يشترون ٠‏ 
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يسار هذه المطبعة تسضظل جاردن 
ستريت ٠»‏ شارع من اطول شوارع 
كمبردج « يمينك على رابية متحف 
النياتات 2 قربه عند بيبودي 
بيت من طوابق خمسة فيه لطلاب 
ما يحتاجونه هنا ٠‏ من خط الاستواء 
ومن قطب الشمال ي: يسارك رادكلف 
كلية البنات التي بدأت منذ مائة عام 
في زقاق قرب قلب المدينة كانت ذلك 
الزمان ازهر الشوارع ٠‏ غير بعيد من 
هذه العمارة الحديثة يحيط بجوانيها 
كلها العليا زجاج صقيل شفافء منزل 
الطلاب الكبار في 4 قاردن ستريت 
منزل بابل ٠‏ كانت في بابل سيدة من 
الحقوق ٠‏ اذكر دارها فاذكر منزلا في 
ها اعرف كيف يستطعن ٠‏ قال لي 
استاذها انها تسعده بالذي تكتب من 
بحوث ساءلت نفسي متى تكتب * في 
دارها كل مساء ازواج من امريكا 
اللاتينية » وازواج من كينيا , انا حين 
يلح بي الحنين اجدني هناك ٠‏ ياكلون 
مما تعد لهم من طعام السودان » 
ياكلون كما لى كانوا يخشون ان لن 


يكون طعام غدا ٠‏ يرفع للسماء ثم 
يسترخون ٠‏ يبحثون » يأنسون »2 
يجدون ٠»‏ يهزلون خالد الصغير ابن 
سيدهة الدار وحده عالم 6 لى كان 
لسيدة غيرها لما كتبت بطاقة عيد ٠‏ 
استاذها فشن أنه يقرا ما تكتب وكاثة 
يقرا ضوءا| جديدا غلى موضوع 
الكتابة ٠‏ 


فندق شراتون فامامنا ساحة لا يسعنا 
الا أن انقك حدما ".انها ايه 
كمبردج ٠‏ تحدثك اشجارهما عن 
لكن الكنائس الصغيرة يمينها اية من 
ايات كمبردج في المعمار , تباهي كل 
سنت بول في لندن » لكنها واحة ني 
الصخب الذي يمر امامها من حافلات 
وسيارات ومارة ٠‏ حين تجيثها تجيء 
طرف المدينة. بينك وبينها دقائق تطديل 
وتطول في الشتاء ٠‏ فالارصفة هي 

التي وسعت الناس اخريات القرن 
الثامن عشر حين بنيت الكنائين ٠‏ 
ويتراكم عليها الجليد » فتجدك تلتقط 
خطوك بخفيك ٠‏ تقف لسيدة قادمة 


كنت في عجلة منامرك ان مشيت اتعو 
براتل ستريت حيث الطريق أفسح »2 


وحيث لويب دراما سنتر ٠‏ انه 
لا يدعك ٠‏ ما عندك معدي من ان 


تقف عنده + أنه مسرح المدينة الارقى 
واليه تدعى فرق الولايات المتحدة 
وفرق أوربا 2 وكمبردج مفتونة يكل 
شىء حتى لتخالها دعيه ٠‏ في مسرح 
لوب تجىء فرق اعقد الباليه وتجىء 
اعقد الاربرات : لكنك رأيت حسدر 


حديثي هذا الحياة التي بعثتها 


هارفارد. في يوسطن.. باسائنةي] 
وطلابها الاساتذة ٠‏ فلنلق من نستطبع 
لقاء هم في سيرنا السريع هدا 2» 
ولنطف بهارفارد ٠‏ 
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الشريف فوازر شوف 


وزير الثقافة والشباب فى الاردن الشريف فواز شرف من مواليد عمان عام ا87١‏ ,2 تلقى تعليمه 
فى المدارس العربية فى الاردن , ثم تابع دراسساته الجامعية العليا فى الجامعة الامركية فى بيروت 
والولايات المتحدة الاموكية فى مجالات الشؤون الدولية والتاريخ والاقتصاد - 


وقد عمل حين تخرجه فى "السلك السياسى الاردنى فى الامم المتحدة ومجلس الامن , ثم عاد الى عمان 
حيث أسس مؤسسسة رعاية الشباب وهى أول هيثة اردنية تعنى بشؤون الشباب والرياضة »2 كما انجز 
مشروع مدينة الحسين للشباب التى تعتبر من معالم الاردن الرئيسية » وأسس مشروع المسرح الملكى الذى 
لا يزال قيد الانجاز » ويتابع عملية مباشرتهوتسييره بشكل شخصى . وانشا كلية التربييسة 
الرياضية التى ستباشى التعليم الجامعى فى مجالالرياضة لاول مرة فىالاردن فى العام القادم , 
وقد أاسس أول مجلة للشباب فى الاردن منذ عشر سنوات ,2 وأول مجلة للفنون ٠‏ 


وكلف بتاسيس وزارة الثقافة والش باب فاسسها وكان آول وزير لها ٠‏ 


ساهم منل ايام الدراسة بنشاطات فى مجالات الحياة العامة » كما اشترك فى العديد من المؤتمرات 
العربية والدولية 2 وشجع قيام المجلات الفنيية والهيئات الفنبة الاهلية بشكل خاص ٠‏ 


** ومع الشريف فواز وزير الثقافة والشبابفى الاردن ٠٠‏ هذا اللقاء : 


ه ماهى ملامح السياسة فى مجال الثقافة فى 3 
الاردن ؟ بمعنى آخر ما هو الاطار الفلسفى أو الاتحاه 
الذى يقوم عليه التخطيط فى مجال الثقافة ؟ 


وضع تعريف دقيق للثقافة ٠‏ ولكننا 
نستطيع أن نجمل الممانى انتى 
يتضمنها تعبير الثقافة ل كما نفهمه 
فى الوزارة فى الصورة التالية : 
أولا : انتراث الفكرى والاجتماعى 
الذى يصنع شخصية الشعب أو الامة 
وخاصة فى نزعات انشعب أو الامة 
للابداع الحضارى 
الجمال بمعناه الواسع من فسلال 


4 عمومه. انتدوع امهط0اه 


نشاطات أبنائها المبدعين والموهوبين 
فى حقول | تعبير من الجمال » كالادب 
والشيص والرسم وادنحت والموسيقى 
والعمارة والتمثيل والغنام وغير ذلك ٠‏ 
تالثا : الارتقاء الحضارى بلشعب 
بمجموعه من خلال تمتين النسيج 
الاجتماعى الموروث وتطويره واغناته 
بالانفتاح على الفكر الانسانى والفنى 
العالمى وانتاج العبقرية البشرية فى 
مختلف أنواع المعارف والابداع 


3 
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فى الاردن موجهة للاهداف التالية : 

أولا : احيام التراث الكريم الخير 
الذى ساهم فى صنع شخصيتنا الوطنية 
وأمتنا العربية , بحيث يرتبط أفضل 
ما تحدر الينا من تراثنا بمجهودنا نحو 
الاردن بحيث تساهم فى التفاعل الذى 
يصنتع تقدمنا وشخصيتنا المتميزة 
ومساهمتنا تجاه ولننا التسريى 
والمالم 1 وخاصة تشجيع الفكنى 
المستنير الانسانى المنرتبطا بأمال 
وطنتا وأمتنا 7 والداعى للبتساء 
والعمل والروح الايجابية لا السلبية 
والهدم واليآس ٠‏ 

ثالثا : تشجيع الحركة الفنية , 
رسما ونحتا ومسرحا وموسيقى » 


بحيث تخصب النوق وتسمو بالنفس 


وتساهم فى بنام الاردن بناء حضاريا 
راقياه 
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رابعا : تعهد نزعات الابداع الفنى 
والعقلى لدى الافراد والمؤسسات 
وتشجيع الحس الجمالى العام بكل 


تعبيراته ٠‏ 
الانيمنا 7 الثما 44 ١‏ * وه ت 
4 ئ ففاكة | , لسابية 


ه هنانك جانبان مهمان فى التخطيط الثقافى ٠‏ هما 
المحافظة على التراث من ناحية ومن ناحية أخرى الانفتاح 
على الثفاعات الانسانية الوافدة من الشرق والغرب على 
مجتمعاننا » ما هى خططكم لحفظ التوازن بينهما ء 
ومادا فعلتم فى كلا الميدانين ؟ 
ان التراث العربى الاسلامى 
العريق يشتمل فى جوهره على عصارة 
التراث البشرى فى فترة النهضة 
العربية الاسلامية » وهو بالتالى تراث 
نعتن به كما تعتن به البشرية ٠‏ 
وبالرغم مما شاب هذا التراث فى 
يعض الفترات , وما وصل اليشنا 
الا أن الانكباب على البحث عن الجوهر 
والمنطلقات الفكرية والثقافيية 
والحضارية العربية الاسلامية فى فترة 
الانطلاقة العظمى لا يمكن الا أن تكون 
خير منهل الهذه الامة التى لم تنقطع عن 
تاريغها أبدا ٠‏ هذه الاصالة هى التى 
تجعل أبناءم الامة العربية قادرين 
بثقة من أن ينفتحوا انفتاحا واسعا 
على حضارة العالم الحديثة يلا خوف 
أو وجل ٠‏ 
وفى هذه الازمنة ٠‏ فان التشابك 
الحضارى والثقافى وانتقاله السر يع 
عبر الوسائط التكنولوجية قد سهل 
الانتقال الفكرى وقارب بين 
الشعوب ٠‏ 
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الامة العمربيية ومنها الاردن ,2 
بموقعها المتوسط قد أخذوا كما أعطوا 
فى فترات سابقة » نحن هنا فى الاردن 
منفتعن ملل الحشارات القرية 
والشرقية فكرا وأدبا وفنا ٠‏ ان 
الآلاف من أبناء الاردن يتعلمون فى 
مختلف جامعات العالم شرقا وغسربا 
ويعودون الى وطنهم وهم أكثر ايمانا 
بأصالة حضارتهم 9 


ان التجرية الاردنية فى هذا المجال 
جيدة 2 وريط الاصالة الحضارية مع 
العالم الحديث قد وصلنا اليه بآقل 
ما يمكن من العناء أو الاهتزاز ٠‏ 


انجعازات هامة 


© هل تحدثنا عن انجازات وزارة الثقافة والاجهزة 
المتصلة لتنشيط الحركة الثقافية ولتنفييد السياسة 
المرسومة التى ذكرتموها ؟ 
ّْ اذا كان من أهم الاحداث الثقافية 
0 فى المالم المربى فى السسلوات 
9 الاخيرة , انعقاد أول مؤاتمي | عر وق 
لوزراء الثقافة ٠‏ 


وكان من حظ الاردن أن استضاف 
هذا المؤتس الاول ٠‏ فمناقشات المؤتس 
وتوصياته وصدور بيان عمان الثقافى 
كان أول اطار دقيق لخلاصة التجارب 
الثقافية فى المالم العربى فى 
العشرين عاما الماضية , حيث أعطى 
للتراث مركزه كما أعطى للاتصال 
الثقافى مع العالم موقعه كذلك ٠‏ 


ومن هذا المنطلق فقد قامت وزارة 
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د ننه الاسلاة اسل ساملو. 


سم الله الرجمن الرجيم من #عمد عند الله ورسوله 

الى هركل عطمم الرومم سلزم على مس اسع الهتى اماسح 
قانىاد عوك بسعانة الاسللج اسلمم سلم بوبيك إللت 

١احرل‏ مريتن كان نولب قهتل-انم الارسان وبااهل الكياب 
بعانوا الى كلمت سواء سسا وسّكم ان لاسبرالدالله 

ولد شرل بك سسا ول سجد نعصا اربانامن 

دوب الله كاب بولق كمولوا سهثبانا مسلموب 


5 


بالتطوير الثقافى بالداخل ومواكبته 
للانصال. العالى ٠‏ بانجازات هائمة 
مثل : انشاء جوائن الدولة التقديرية 
للآداب والفنون 2 ووضع نظام نشر 
الانتاج الثقافى وتوزيعه تقوم من 
خلاله وزارة الثقافة بطلبع ونشر 
به اكان الأردتية يككاكا , 
بالاضافة لكافاة مالية عملذ عملهم , 
ويعتسر هذا النظام من أحدث الانظمة 
وكذلك التخطيط واعداد الدراسات 
لمشروع المكتبة الوطنية 2 ومشروع 
المتحف الوطنى وانتشساء نديرية 
للمكتبات والوثائق الوطنية , وانشاء 
روابط الفنانين التشكيليين وروابط 
المسرحيين ء واقامة أول معرض عام 
اللكتاب الاردنى 2 وأول معرض عام 
للفنون الجميلة الاردنية ٠٠‏ الخ *٠‏ 

هذا بالاضافة للعديد من البرامج 
مجالات أسا بيع الافلام والموسيقى 
الكلاسيكية والمسرح الاوروبى والمسرح 
العهربى , ونشر الاسطوانات 
الموسيقية وانشام المراكن الثقافية فى 
المدن والارياف » ونقل المسرح من 


11 عممرمه. اندوع ءاموط0اه 


العاصمة الى الخارج وعقد متسس 


هام للمسرح الاردنى 0 واجرام مسح 
قائبل للدرات الكسسعبى فى البافية 
والريف . ونشر الكتب ٠٠‏ الخ ٠‏ 


و هل تحدثنا عن مشروعاتكم للمستقبل ؟ 


الاستمرار فى دفع مسيرة السل 
الثقافى ضمن جو نن الانفتاح 
والتحرك والحرية 2 ومن أهم هذه 
الملشاريع مشروع انشاء المسرح الملكى 
وهو من أهم اللسارح التى ستقام 
فى منطقتنا والذى سيتم انجازه فى 
العام انقادم ليصبح مركزا ثقافيا 
لفنون كثيرة : المسرح والسنييما 
والمعارض والتدريب ٠*٠‏ وهو مشردغ 
كبير سيخدم الاردن لسنوات كثيرة 


٠ قادمة‎ 


كما سنواصل السير بمشردرع 
انشاء المكتبة الوطنية والمتحف الوطنى 
والعنيايل لتقام كلية الفسسوة 
الجميلة. ضمن .اطان الجامعة الاردنية: 
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والسير فى بس نامج مهرجانات ثقافية 
جوكن الاثزية . الدن .مناه توديبينا 
حاليا ٠‏ هذا بالاضافة الى استضافة 
أكبر عدد من الفرق الفنية والفنانين 
والففنون الجميلة 0 ونقل العسل 
ليع ويعم ختلة الى املق فى 
الاردن ٠‏ 


© وتصوراتكم لوضع أرضية ثقافية مشتركة لتأكيد 
الوحدة الفكرية والثقافية فى الوطن العربى ؟ 


٠‏ من يملك حق وضع ( أرضية 
٠‏ ثقافية مشتركة ) 2 هذه الارضية 
موجودة عبر ألف سنة لا تحتاج منى 
أو من غيرى ( لتأكيد الوحدة الفكرية 
والثقافية فى الوطن العربى ) ٠‏ 
انى أقول بكل ثقة , ان الارضية 
الثقافية المشتركة هى التى خلقت 
وآبقت وستبقى هذه الامة , ومهما مر 
علينا فى الماضى من ظروف وهجمات 


مه6.١أ2‏ 0ن 01000126 


لم تستطع أن تزعزع ( الارضية 
الثقافية المشتركة ) ٠‏ وهنا يكمن 
معنى القول : أمة عربية . وطن 
عربى » من المحيط الى الخليج ٠‏ ثم 
هنا يكمن السؤال ما هو دور وزراء 
الثقافة ؟ انهم بحكم مواقمهم المدافعين 
الادول عن الثقافة المشتركة , :والا 
ما كانوا فى مواقعهم + كما يتبادر 
الى ذهنى أن أسأل , ما هو عمل وزراء 
الثقافة هل هو محاربة الارضية 
التقافية الشعركة ؟؛ طيما ل , إل 
واجبهم الاول حماية وتطويسر الثقافة 
الوطنية والقومية ضمن الاطلار 
والاسس المتفق عليها لاول مرة بشكل 
فنى فى مؤتمر وزراء الثقافة الاول 
وفى بيان عمان ٠‏ 

أما واجباتهم لتقوية وتنشيط 
المؤسسات الثقافية وتنميتها وابراز 
ثقافات المالم , وابراز الثقافة 
العريية ف المحافل العالملية 07 
والواجبات الطبيعية الاخرى فى مجال 
عملهم ٠‏ فهذا عمل طبيمى يتوقف على 
لروف كل بلد وموقمه الجغرافى 
ضمن اطار الارضية الثقافيية 
المشيتر ٠.‏ 
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تت فيفيان اليوت زوجة انشاعر 

الكبير بعد ثمانية وعشرين عاما من 
الحياة الزوجية 2 كان نصفها شعقام 
]ا رتصقيا انتصنالا أ فاسلمت 
ل أنفاسها فى أحعدى تنسحات 
الامراض العقلية 2 يعد 1 جاهدت 
فى آخر سفراتها كئ3 تسعود اليهيا 
الشاعر الشارد , ولكن دون جدوى ٠‏ 

ويحدثنا ت٠*س:٠‏ ماتيوز كاتب 
الترجئة عن تلك. الجهمود المقبدية 
والمضحكة معا ٠‏ وذلك بعد أن جمع 
شوارد أخبيارها من آفواه الرواة 
ومطمور الصحف والمجلات ٠‏ 

ذات مرة قرآات فيفيان أن مسرحية 
اليوت « جريمة قتل فى انكاتدرائية » 
ستنقل عرضها من كانتربرى 2» حيث 
يجرى مهادها التاريخى ٠‏ الى مسرح 
ميركرى « عطارد » بلندن ,2 فتوجهت 
الى هناك حيث احتجزت لنفسها مكانا 
فى الصف الاول . ووجدت مكانها الى 
جوار الدوس هكسلى وزوجته , ولكن 
القناعمن » كأتماا أدركه الكسل 
أو التوجس فى ذلك اليوم , قلم يذهب 
الى المسرح 

وذات مرة قرآت فى « تايمينز 
الاحد » أن اليوت سيكون ضيف 
الشرف فى أحد معارض الكتب » وأنه 
سيحاضر فى افتتاح الممرض * 
فابتاعت كتبه الثلاثة الاخيرة » وآخذدت 
كلبهما المدلل على ذراعها 2» وتوجهت 
الى قاعة المحاضرة * حيث سيقته 
اليها , وحين دخل و«اجهته قائلة 
« أهلا يا توم » , فأخذ يدها مصافحاء 

ثم قال لهاه كيف 
حالك » , وما لبث آن 
جاوزها مسرعا الى قاعة 


وكنها زا للمنساهن , 


والتشجيع ٠‏ وحينما 
انتهى من مصاضرته 


شقت طريقها الى المنصة 


7/6 وممه.انهمو عع امهطلاه 


الثلاثة 2 وتركت الكلب ليبسمي 
ملاطفا لاليوت ثم ليثب على ذراعه 
وصدره , ولكن اليوت اعتصرسم 
بالصمت والهدوء , وقالت له فيفيان 
آلن تمحوه ممى++ ٠‏ يا جقة 205 
وأجاب الشاع. هادثا « لا أستطيع آن 
أتحدث ممك الان » ووقع باسمه على 
الكتب الثلاثة 2 ثم اتصرف عنها الى 
الحديث مع بعض الحاضرين * 

ويحدثنا كاتب الترجمة أيضا أن 
فيفياناليوت نشرت فى صحيفةالتايمز 
فى عام ١4955‏ اعلانا مبويا نصه : 

« عد يا توم ++ سيكون كل ثىء 
على ما يرام ٠٠‏ فيفيان ©». ٠‏ 

وكان ذلك آخر العهد بها ء عاقلة 
نوعا ما , اذ أن هذا الاعلان كان 


ال ا مه اموه ف 


الأسب........دنية 


كانه :صسنيخة اإنتناثة من سفيبة 
غارقة + وكان البحر الذى غرقت فيه 
فيفيان اليوت هو بحر الجنون ٠‏ 

وفى 7" يناير عام ١4417‏ ماتت 
الزوجة 2 وظن جميع صحاب اليوت 
وآحبابه انه سيتزوج من صديقته 
الابدية اميل هيل , التى كانت الان 
فى حوالى الخامسة والخمسين , والتى 
أآفنت شبابها عاشقة عذرية للشاعر 
الكبير ٠‏ 


اليوت 2 ولدت بعده بثلاث سنوات» 
لاب معمارى تحول الى قسيس لطائفة 
الموحدين ٠‏ وكان خالها الناقد 
الموسيقى لصحيفة فى بوسطن 2 فهى 
من آسرة مشفولة بالثقافة والدين » 
مثل آسرة اليوت وان كانت مكانتها 
لا تدانى مكانة آسرة الشاغر 


كانت اميى هيل أمريكية 


والتقت اميل بالشاعر فى أرياض 
جامعة هارفارد بمدينة كامبر يدج : 
الديئتة التوآم لبوسطن ٠‏ بولاية 
ماساشوستس , حيث كانت هذه 
الجامعة ‏ وما زالت ‏ ملتقى أبناء 
الطبقات المليا والطامحة للملاء فى 


فى المجتمع الامريكن * 


كاتت ابيق. فى السابعة عثشرة , 
طالبة آتمت دراستها فى مدرسة عليا 
بالمدينة , وكان اللميوت فى المشرين» 
طالبا بالجامعة 2 ولما كان اليوت 
واميل انسانين كتومين طيلة حياتهماء 
فائنا لا نكاد نمرف شيثا عن مدى 


صحبتها “في ذلك الزمان 


وفى عام ل 
وكان الشاب فى الخامسة 
والعشرين من إعمره 
أنيا اليوت فتاته انه 
سيرحل الى أوروبا لطلب 
المزذهيدا ضهن ! 
والتجربة ٠‏ وكاشفها 
بأنه يمضى وراء هدف 
ل 
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هو أن يكون شاعن الزمان , وكانت 
الفتاة هى الاخرى تطمح أن تكون 
شئيا فى عالم الدراما ‏ نقدا وتآليفا 
وأداء » ووجد الشابان آن من الخير 
لكليهما أن يمضى فى طريق الطموح 
وحده ٠+‏ وهكذ| سافن الشاعن الشاب 
الى انجلترا ليظل هناك ثمانية عشر 
عاما متوالية » يتزوج خلالها من سيدة 
انجليزية هى فيفيان , وتصل آأنباء 
زواجه الى اميق ٠‏ فتراجع نفسها 
قليلا فى أس علاقتها العذرية , ولعلها 
قالت لنفسها : القد فاتنى أن أعقد 
الصلة الوثيقة بينى وبين الانسان » 
فلأعقدها اذن بينى وبين الشاعضسن ٠‏ 

تخصصت اميلى هيل فى درس 
الادب عابة والمسرح خاصة »2 ويحدثنا 
من عرفوها أنها كانت تتمتع بصوت 
بالغ العذوبة والعمق . وأنها كانت 
جديرة يأن تكون بملامحها الرائلعفة 
المميلة وصبوتها التي الملبي من "آل 
الممثلات . لو الم يمارض خالها فى 
احترافها التمثيل ٠‏ 

وفى هذه الاعوام الثمانية عشرة, 
كانت شهرة اليوت تنطلق فى انجلترا, 
ثم ترن أصداوها عبر المحيمل ذ 
أمريكا 2» وكانت اميق. هيستل اكين 
المتحدثين عن عبقريته وابداعهه فى 
مجال الجامعات والاندية الثقافية 

والتقى الصديقان القديسان فى 
عام ١577‏ فى الولايات المتحدة » حين 
عاد اليها اليوت أسستاذا زائرا فى 
هارفارد 2 وكانت هى فى ذلك الوقت 
أستاذة بها أيضا . وكان اليوت قد 
استقر عزما على الانفصال عن زوجته., 
وان كان لم يكاشفها بعد بنييه , 
ويرجح ماتيوز أن اليوت حدث ابيى 
كصديقة قديمة عن عزمه الاكيد ٠‏ 


اميى تعرف كل شىء 
كان عمل اميل هيل فى ذلك الوقت 
تدئنة لفتمتل اليوت , فقن كانت 
محاضراتها فى الدراما وانشصي. تدور 
حوله » ومن الثابت انه فى تلك الفترة 
قد قدم اليها مسودات مسرحية « حفلة 
كوكتيل » وأن المتتطوملة قد تنقلت 
بين أيديهما عدة مرات عديدة ٠‏ 


ولقد بدت شخصية اميلى هيل 
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حبيبة اليوت فى شيخوختها 


حبيبة اليوت فى شبابها 


فى مسرحية اليوت « اجتماع شمل 
الامرة » 'فهى فى هذه اام 3 
« أجاثا » العمة التى تعرف كل ثىء٠‏ 
وفى المسرحية يسأل « هنرى » ( وهر 
صوت اليوت نفسه ) العمة اجاثا » 
وهو يودعها قائلا : هل سنلتقى مرة 
ثانية 9 فتجيب العمة : 

هل /. سنلتقى مرة ثانية 9 

ومن سيلتقى مرة ثانية ٠‏ انما 
اللقام للفر بام 

تا اللقننام لاوالشك الذين 
لا يعرقون يعضهم البعضش ٠٠‏ 

وفى تلك الاثنام منح اليوت درجة 
فخرية من جامعة سانت أندروز , وقد 
حدثت اميل أحد خلصاثها آنها دعيت 
الى حفل لتكريم اليوت . فاشبترت 
لنفسها ثوبا زاهيا محلى بالازهار , 
وتوجهت من المحطة حيث أنزلها 
القطار الى منزلل الداعية الى الحفل . 
وحذام السهرة فى حقيبتها ٠‏ 

وحين وصلت لبسته ٠‏ ثم دخلت 
التبدى اعجابها بحديقة منزل المضيفة, 
وأجابتها المضيفة قائلة : 


« ولكنك يا آنسة هيل قد جلبت 
كل حديقتك على ثويك » ٠‏ 

واحست الانسة. هيل بالغجل لان 
المدعوين كانوا فى ثياب ببسيطة ,2 
عروس الحفل ٠‏ 

وعاد اليوت الى انجلترا 2 لتتصل 
الرسائل بينه وبين اميى . رسائل 
قليلة ولكنها غير متقطعة ٠‏ أنبأاما 
فيها عن انفصاله عن فيفيان 2 وعن 
حياته وأعماله ٠‏ ويتحدث أحد طلبة 
الاستاذة هيل فى تلك الفترة عن 
فرحها حين تلقت مسودة قمصيدته 
« شرق كوكر » 2 وهى احدى قصائد 
مجموعته « الرباعيات الاربع ». ٠٠‏ 


المصسغيرة , وقدمت اليهم شراب 
ثم قرآت عليهم التصيدة بصوتها 
لمن اراك 


5022م ؟ _ 


وتتحدث تلميذة لها عن خذاء مع 
الاستاذة حمين مالت هليها الاستاذة 
قائلة : لقد تلقيث اليوم رسالة من 
سحنيقلا ٠٠‏ وكان. سوبا بالخ 
الرقة ٠‏ 


كانت اميلى تلتقى خلال تلك 
الى أمريكا أستاذا أو محاضرا أو 
شاهرا محاطا بالتكريم ٠‏ وربما كانت 
اميك تعزى نفسهها بأن اليوت 
الكاثوليكى بارادته واقتناعه 
لا 3- يستطيع أن يطلق زوجته , 
ولا يستطيع آن يتزوج وهماما زالا 
زوجا وزوجة رغم انفصائهما الطويل» 
الى آن جد جديد , جعل الانسة العانس 
التى ترهبت فى محراب الشاعر تعيد 
التفكير فى صداقتها انطويلة ٠‏ 
ماتت فيفيان اليوت ٠*٠‏ 


وسائل الشاعر 

كانت انين مرلاكل تصنت في 
السادسة والخمسين ؛ وكان اليوت فى 
الستين ٠‏ أرمل عجوز وعانس ذاهبة 
الشباب 2 تمتد صداقتها القديمة 
ما يقرب من أريمين هاما 2» وفى هذه 


الفترة تبادلا مئات الرسائل » وفجآة 
سمعت اميلى هيل وهى فى كليتها 
بالولايات المتحدة بأن اليوت وهو فى 
الثامنة والستين قد تزوج سكر تيرته 
الشابة ٠‏ 


كان النبآ غير متوقع ٠‏ ولعل الانسة 
المجوز حين سمعته استعرضت شريط 
حياتها الطويل ٠‏ ونثرت بين يديها 
رسائل الشاصصر الصديق » التى بلغت 
حوالى آلف رسالة مودمة الان فى 
مكتبة جامعة برنستون , مع وصيتها 
آلا تقص أو تقرآ الا بعد خمسين 
عاما بن وفاتها ٠‏ 


والقد ماتت اميق هيل بعد وفاة 
اليوت بخمس سنوات » فى آخر يوم 


فلننتظي اذن 


حتى العام العشرين 
من القرن. الحادى وا والمشرين لنقسرآ 
هذا الا اذا كان 2-0 مكل قل 
السمت الاعلى بين الشمرام يمد هذه 


وأغلب الظن أنه سيظل كذلك ٠‏ 


كانت مى زيادة فى رأى الشاعرة ايمى خب احدى صديقاتها منفردة كالجبل الشامخ ٠‏ مستفنية 
بسموها فى آفاق السماء , ومع هذا كانت متواضعةلا تحتقر الاخرين بل ترتاح الى محادثتهم ٠٠‏ تقبل 
بالتضعية لترضى والديها اللذين حصرا فيها كل آمالهما ٠٠‏ تجهد قواها لترضى اصدقاءها وصديقاتها 
الكثر ٠٠‏ تظهر للناس بشوشة سعيدة , لا يرونمنها سوى البسمات , لكن فى صدرها آلاما ممضة ٠‏ 


وقد اتخذ مترجموها هذه الظواهر المتضاربة فى حياتها وسيلة لتفسير العصاب الذى طرأ عليها فى 
سن الكهولة ٠«‏ مع العلم بان العوامل المختلفةتوازنت فى نفسها مدة ظويلة ,2 فلم تظهر عندها 
أعراض الاختلال الا فى أواخر ايامها 2 قبيل سن الياس ٠ه‏ 


من كتاب « التوهج والافول » 
للمؤلفة روز غريب 
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محقدجابرالاأتصاى 


2 احج ا 


4001 


واج د00 


منذ أن وطئت أقدام نابليون الارض العربية 
فى أول هجمة استعمارية على الشرق العر بى »؛ الاستعمار 
الغربى يسعى الى اعادة الحياة ميب الروح فى بقايا 
اكات الاثرية البالية فى كل قطر عربى » للقضاء 
على الشخصية العربية الجماعية 0 


ذلك أن فى هذه المنطقة العربية الرحبة يتجلير 
كيان حى قديم متجدد قادر على النمو ء قادر على رد 
التحدى + قادر على الصمود الطويل » وهو كيان الحضارة 
العربيبة الاسلامية الذى اخفقت اجتياحات المفول 
والصليبيين والاتراك والاوربيين والصهاينة » فى تحقيق 
الانتصار الكامل عليه فى تصفيته تصفية نهانية لاتقوم 
له بعدها قائمة ٠‏ 


فلقد كان هذا الكيان الحى المترسخ فى النفوس » 
السارى مع الدم والانفاس فى كل قرية عربية من الفرات 
الى النيل الى الاوراس »2 ينبعث اعقاب كل هزيمة 
وكل اجتياح ‏ مهما طال الزمن وكانه طائر الفينيق 
الذى يتجدد من رماده كل خمسة قرون ء لبعود طائرا 
شابا يعلق بقوة الى بيت الشمس من جديد ٠‏ 

لذلك عمد الاستعمار الحديث الى التنقيب عن 
الآثار الميتة والحضارات البائدة فى بعض الاقطار العربية 
محاولا ان يخلق اساسهلت كيانات التجحزئة الم 
اصطنعها والتى تفتمر فى حد ذاتها الى مقومات البقاء 
عندما تنفصل عن كيانها العربى الاسلامى الاصيل فتلجا 
الى تغطية وجهها ببراقع الانتيكات الاثرية من فيئيقة 
وقرطاجية وفرعونية ٠‏ 


اننا لو ادركنا مدى الدعم الذى قدمه الاستعمار 
لاحباء هذه الفكرة الاثرية البائدة ء لاتيقنا اهميتها 
حللك المينة > ناضة عنما الشيال” جيزائيه 


وانتصاراته العسكرية فى تحقيق غاياته ٠‏ 

ولكن هذه الوسيلة الائرية لقاومة روح العروبة 
مقضى عليها بالاخفاق لسبب جوهرى ٠‏ وهو ان تلك 
الحضارات البائدة لم تبق منها غير احجارها ونقوشها 
وتعويذاتها التى دخلت المتاحف ١‏ ولم يبق لها مكان فى 
اعماق النفوس الحية التى تتنفس عبير التاريخ العربى 
الاسلامى وحقائقه الحية ٠‏ 

ثم اننا لو اخذنا على سبيل المثال ابرز حضارة 
أثرية من بين الحضارات القديمة فى العالم العربى »وهى 
الحضارة الفرعونية لوجدنا انها كانت حضارة موت 
فى جسم الحى ٠‏ فهل هى قادرة اذن على ان تكون منطلقا 


2.60 ناو 010001269 


حضاران موت 
وحضارة صحصماة 


لا حضارة حياة ٠‏ فابرز آثارها أهرام قبورية ومومياءات 
وابرز منجزاتها ما يحفظ جثة الميت لا ما سعث الصحة 
لنهضة وحياة جديدة كالحضارة العربية الاسلامية وما فيها 
من حيوية الفتوح « وعنفوان الاطلاق الى الاندلس 
والصين » وقدرة الاستمرار الحى رغم المحن والتحديات ؟ 

ومهما حاولبنا شرح الفروق بين حضارات المموت 
البائدة وحضارة الحياة الصامدة فانا لن نجسد هذا المعنى 
بتدك الروعية الخالدة التى عبر بها الاديب المصرى العربى 
الخالد احمد حسن الزيات » الذى يستحق نمثالا فى كل 
مدينة عربية » عندما قال فى الرد على دعاة الفرعوبية : 


« ازهقوا ان استطعتم هذه الروح العربية »وامحوا 
ولو بالفرض هذا ال ماضى » ثم انظروا ماذا يبقى فى يد 
الزمان من مصر ء وهل يبقى الا آشلاء من بمايا السوطء 
وانضاء من ضحايا الجور » واشياح طائفة توركل ( كتاب 
الاموات ) « وجباه ضارعة تسجد للصغور ٠‏ وفنون 
خرافية 00 الموت حتى اغفلت الحياة وانكرت الدنيا»٠*‏ 
يضيف أحمد حسن الزيات قائلا فى هذه المقالة 
التى تر عام ١9117‏ أى قبل حوالى نصف قرن : 
« لانستطيع مصر الاسلامية الا أن تكون فصلا من كتاب 
الفجف الغريي ٠‏ لأنها 7 جد مددا لحيويتها » ولا سنداا 
لقوتها ولا أساسا لثقافتها الا فى رسالة العرب ٠‏ انشروا ' 
ما ضمت القبور من رفات الفراعين 2 واستقطروا من 
الصغور الصلاب أخبار الهالكين 03 تحدثوا وأاطيلوا 
الحديث عن ضخامة الاثار وعظمة النيل وجمال الوادى 
وحال الشعب ء ولكن أذكروا دائما أن الروح التى 
تنفخونها فى مومياء فرعون هى روح عمرو » وان 
اللسان الذى تنشرون به مجد مصر هو لسان مفى ٠‏ 
وان القيثار الذى توقعون عليه الحان النيل هو قيثار 
أمرىم القيس ٠‏ وان آثار العرب المعنوية التى لاتزال 
تعمر الصدور وتغذى العالم هى أدعى الى الفخر وابقى 
على الدهر واجدى للناس من صفائح الذهب وجنادل 
الحجارة » ٠‏ 
هذه الكلمات المصرية الحضيئة هل تبصرها العيون 
المنعبة فى ظلام الآثار ؟ 


نقد ادرك الفرق بيع حضارة اموت وحضارة الحياة: 
واستجاب لنداء الحياة ٠‏ 


محمد جابر الانصارى 


2ع .//:كصتام “ا ب 


عندما يزور الانسان هذه المدينة 
الرائعة شبه المهجورة التى تتسمى 
تك من ٠‏ يعجب لامرين معا : أولهما أن 
الباقى من أثار هذه المدينة الذدى بدآ 
اكتشافه على يد الانجليزى « روبرت 
وود » , فى 5 آذار ١02١‏ ء يثير فى 
النفس دهشة لا مزيد عليهاء كالدهشة 
التى شر بها «ه وود » نفسه وشاركه 
فيها كل السواح الذين زاروا هذه 
المنطقة » واحدا بعد واحد ؛ قيل أن 
تتتابع الاكتشافات الاخرى ,2 على يد 
البعتات الفرنسية ,2 والبولونية », 
والسويسرية . والسورية أآخيرا ,2 
لتجعل المدينة أكش وضوحا بما فيها 
من شوارع كبيرة تقوم على جوانيها 
أ[عمدة شبغمة رائعة ٠‏ وَبِمًا فيها من 
معابد ومقابسر ٠‏ وحتى المقابر نفسها٠‏ 
انها مقابر لو ضمنت للانسان لدى 
الموت + اذن لما كره الموت كثينا , 
ولامكن القول : انها مقاب يشتهى 
الانسان المت معها ! 

ومن المفيد أن كل ما اكتشف يعود 
بناؤه الى القرنين الثانى والشثالث 
الميلاديين ٠‏ ذلك أن الزعماء فى هذه 
المدينة كانوا على وشك أن يصبحوا 
حكام الامبراطورية الرومانية لو لم 
يقدر للامبراطور الرومانى أورليان 


01060012902 (1.6010 


ان يقضى عليهم وعليها عام ا/ا١!‏ م * 

ولا شك أن « روبرت وود » قد 
دهش يما اكتضشف أذ كيف تسنى 
لمثل هذه الواحة أن تعرف ازدهارا 
جديرا بالعواصم الكبرى فى العالم » 
عالم الشرق الاوسط ,وكيف يستطييع 
الانسان أن يفهم أصالة الفن المعمارى 
فيها 2 ذلك الفن الذى هو مزيج من 
فتى العالمين . الرومانى ‏ الاغريقى »2 
والعالم السامى . وكيف يعلل الانسان 
أن المدينة سقطت دفعة واحدة ,ع بهذه 
السرعة , وبصورة نهائية ؟ 


العجب الاكبر 


غير أن العجب الاكبر هو أن 
يلاحظ الانسان هذه المفارقة الصارخة 
بين المدينة القديمة , النرية 
المهجورة ؛ وبين المدينة اللجديدة 
المأههولة أو ليس 0 العجيب » 
الغريب 4 أن تكون الآثار الحخربة 
قمة فى الجمال 2 والشموخ والكبريام 
والدلالة على العظمة الانسانية » وعلى 
المقاييس العملاقة التى تلازمها, 


. وأن تكون « تدمسر » الجحمديدة الماهولة, 


قمة 2 هى الاخرى , ولكن من تحت 
لا من فوق أى حضيضا لا يشير الى 
شىعء بقدر مايشير الى الفقر والمسكنة؟ 


مفارقات أخرى 
ولكن « تدمسر » لا تحمل مفاجأة 
واحدة , بل أكش. , ذلك أنها المدينة 
الوحيدة فى سورية التى استقابت 
شوارعها . وتعامئدت أو تؤازت ٠‏ مما 
لا عهد لمدننا بمثله ٠‏ وصحيح آنها 
مدينة بسيطلة + فقيرة المساكن ٠‏ بسيطة 
المظهر»لكنها تتمين باستقامة شوارعهاء 
وهنا أتكلم عن « تدس ١‏ التى عرفتها 
منذف مدة طلويلة , لا عن تدمي الحالية» 
التى لم أعد أعرف ماذا صنع الله 
بها 2 وأغلب الظن . أنها عادت الى 
الينن المألوفة 2 فى تعرج الشوارع » 
والتفافها بعضها على بعض »2 وضيقها 
تارة , وانفراجها أخرى ,2 على نحو 
ما نعرف فى كل مدننا ٠٠‏ فان غللت 
تتابع مسيرتها القديمة فى البناء على 
شوارع دوما مستقيمة ومتوازية , 
ومتعامدة » فلا ريب أن علينا أن نفكر 
طويلا فى سلامة تسبها , ويكون ذلك 
مفاجأة تدمرية ثالثة ٠‏ 
ولما لم أكن عالما بالآثار » فقد 
ظلننت أن تدس هذه فريدة من نوعهاء 
وإآن مدئنا السورية" الاخرى ‏ كاتة 
شيئا آخنر متخلقا حنها ٠‏ وما أكي3 
دهشتى هندماً علمفت أن 'علزاق' البتاع 


2134 نع ما/عم.]//نوماغخط 


فى « تدمر » كان شائعا جدا فى 
سورية 0 وأن دمشق كانت تماثلها «. 
لكن التطور الذدى يصيب المدن عادة ٠‏ 
هو الذى محا شكل دمشق القديمة , 
إفاالفكسن ٠‏ ل ادوص ٠‏ كين يفنا 
المفاجذأة: الرابعة ٠‏ اذ كيف تدفن 
تدر فى التراب ٠‏ وتعبث بها الرياح 
والرمال 2 وعشرات القرون ‏ أو على 
الاصح ١16‏ سنوات ويبقى الكثير 
مما كان فيها قائما » ثم يقلبالانسان 
النظر فى دمشق 2 عشرات المرات » 
ولا يلاحظ شيئًا مما كانته دمشق فى 
العضر الذى كانت فيه تدس حية ؟ 
لاشك اذن أن يد الاتسان أمهر يما 
لايقاس فى العبث بالاوابد »والمنشآت 
الكبيرة » والاعمدة الضخمة , من يد 
الدهن ٠‏ وامهن منها بالكثير والكثير ٠‏ 
الفكرة أجنبية 

ويبقى على هنا قبل أن أنتقل الى 
الفكرة الاساسية فى موضوعى هذا 
أن اقول : ان كل سكان '«ا"تدمنن » 
كانوا فى العهد العثمانى يسكتون 
فى المغيد الكبير . ولما جاء الفرنسيون 


أجلوهم عنه وساعدوهم بالمال على 


.٠0و26‏ اههطلاه 


لهم صورة المدينة الجديدة ,2 ولهنا 
كانت شوارع تدمر مستقيمةمتوازية, 
متعامدة ٠‏ أئى أن هذه الفكرة أجنذرية 
بالتسية الينا ٠‏ نحن الذين- نحب 
المصافحة بالايدى والاجسادء والعناق» 
والضم ٠,‏ واللف والدوران ٠‏ فنرسم 
صورة مانحب على مدينتنا ونجملها 
ينضم بعضها على بعض ٠»‏ ويلف يعضها 
بمشاً > الاك قوارهها من الرآسن 
ان لم تتصافح من الاقدام أو بهذه 
وتلك معا ٠‏ 


عودة الى دمشق 

وأعود الآن الى دمشق وليست 
دمقتق 9١‏ فلا 2 اولسكنه شنديد 
التعبير ‏ واقول : لقد كانت اذن تدمر 
القديمة » ثم قضى عليها الحدثان 2 
ويد الاننان + وما ككت مو احسداث 
التاريخ ولكن لابد آن صورتها تغيرت 
منذ عام #لالام حتى عام 5ا9١ ٠‏ 
ولكن كم مرة ؟ ان هذه أحداث تافهة 
لا يليق بالتاريخ الدتى يتحدث عن 
المطيع والطائع والمقتدر والقادر , 
والقائم والقاعد ٠٠‏ وطفغرل بيك , 
والسلطان مراد الثالث ٠‏ أن يتحدث 
عنها , فاذا كنا نهتم الآن بمثل هذه 
الامور فلآننا ضعفنا عقلا ٠2‏ ونقصنا 


حصافة ٠‏ وأصبحنا نمب الشىء الهام 
تافها , والتافه هاما * 

ولكن :١ذا‏ الوايكن االقازية يدك 
ما مس بدمشق من تغيرات فى الصورة, 
فهل فى وسمنا نحن بأساليب آخرى , 
أن نقدر كم مرة تغيرت فيها صورة 
هذه المدينة ٠‏ وماذا فيها اليوم » مما 
يذكر بصورتها مثلا ٠‏ قبل مئة سنة ؟ 
أغلن أن. هذ! من ثالث المسعحيلات أو 
رابعها ٠‏ ولكته ستتعيل على كل خال : 
لكن الاهم من ذلك أنها تهدمت مرات 
كثيرة , بدليل أن الجامع الاموى الذى 
بنى على هضبة عالية مشرفة على 
المدينة » من يوم أن كان معبدا 2 أى 
قبل ستة آلاف سنة على ما يقولون ٠»‏ 
عاد فأصبح منخفضا لا مرتفما ٠وكيف‏ 
يعلل ذلك ان لم نعرف أن كل ماحوله 
كان يبنى ثم يهدم' ثم يينى فوق 
جيل » بحيث اصبح المرتفع منخفضا 
والمنخفض مرتفهعا ؟ 

وهنا تقفن بى الخواطر الى حادثين 
طريفين *+*٠‏ خلاصة الحادث الاول أن 
هارون الرشيد استشار وزيرهالبرمكى 
فى هدم ايوان كسيرى ٠‏ فلم ينصحه 
بذلك ٠‏ فظن الرشيد ان وزيره هذا 
لم يخلص النصح بسبب من عصبيته 
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الفاسية وأمر بالهدم فأعياه » 
فاستشاره مرة أخرى فئن الترقف عن 
[لهدم , فلم ين له ذلك ٠‏ لان الناس 
سيقولون : ان هدم هذ! البنام أعيا 
خلينتنا «فكيف لو كان عليه أن يبنيه؟ 


وأما اتانة الآحسن: فنوى عن 
كثيرين , منهم ابن بطوطة الذى ذكر 
ق اخبار رحلته زيارته لمصر .ورؤيته 
الاهرام , وكيف حاول اللمأمون بعد 
أبيه أن يهدام واحدا منها ‏ - تمهيدا 
لهدم الاهرامات الاخرى ىت وجحاء 
بالعمال والادوات , وبد!ا العمل ٠٠‏ 
فأقام هؤلاء طويلا 2 ولم يقدروا الا 
على جزء صغير منه .الا انهم وجدوا 
فيما هدموا بعض الذهب ‏ وهنا نجد 
الخرافة ‏ فوزنوه فاذا هو يوازى ثمن 
ما آنفق على عمليات الهدم 2 فمدل 
المأمون عن المتابعة » كما فعل أبوه من 
قبله ٠٠‏ ترى أيكون عجيدبا اذن أن 
١‏ فد فى كل يداد من آثار 
العباسيين الا بقية مدرسة اسمها 
المستنصرية , وأن يكون بعض ايوان 
كسرى ‏ الذى رثاه البحترى فى سينيته 
المشهورة . رثام عاطفيا رائعا ٠‏ 

وكذلك أن تكون الاهرامات قائمة 
حيث هى ؛ لم يصل أحد يعد المأمون 
الى مثل تفكيره الذكى بهدمها 2 مرة 
اقرىء لااشك اذن أن ,بنداد 
العئاسية » لبست ألف لباس فى عهد 
العباسيين وبعدهم » كدمشق تماما , 
وكغيرها من العواصم العربية وغير 
العواصم آيضا ٠‏ 

حقا ان ع.ث الانسان المقصود أكبر 
شرا من عبث الطبيعة ٠‏ بكثير 


صور عديدة للتخريب 

ولنعد الى حديث آخر نعيشه الآن 
فى الواقع , أو هو على مرأى منا فى 
كل يوم ٠‏ ففى دمشق بعض الشوارع 
الانيقة , أو هكذا يقولون ٠‏ وقد 
تركت فى وسطها بعض الاحواض 
النضراء ٠‏ وشاءت الدولة لاول مرة 


_مامن. اندو © 2 امو طلاه 


فيما أعلم أن تضع لها سياجا من 
ار ا د الشىمء ٠‏ لكنها 
كبيرة ولا يمكن أن يوضع السياج 
دفعة واحدة ٠‏ وعندما وضع جزعء 
منه » فى أول الطريق ٠‏ قلت فى نفسى 
لن يوضع الجزء الآخن , الا ويكون 
الجزم الاول قد تمزق + وتكسر , وحقا 
فان فى وسع الانسان أن يمي الآن 
ليرى هنا السياج أشلاء مبعثرة ٠‏ 


ثم ان بين دمشق وحمص طريقا 
عريضة رأى أصحاب الرأى أن 
يقسموها قسمين متمادلين ٠‏ يكون 
بالاعتماد على حواجن حديدية ضخ.ة 
طويلة ٠٠‏ لكنى أمن الآن بها وأمنر 
بشارع المالكى فأجد المنطن واحدا٠‏ * 
ان هذه الحواجز قد مزقت أيدى سبأ 
أو حمير كذلك السياج الذى يحيط 
فى العاصمة بالاحواض الخضيراء ٠‏ 


وفى هذ! السياق نفسه تذكين 
ما يدعى بسراى <مص » التى بنيت 
بنك غفارين. بمنة أعفى. الأكثن في موقية 
فخم فى وسط المدينة ٠‏ وهى مجهزة 
بالتدفئة المركزية , لكى تكون على 
مستوى العصصرء ولكن الموظفين وجدوا 
هذه التدفئة ضعيفة لكا هدرقفيا] 
بمدافىء المازوت التى بدأت مجاريها 
الخارجية تقطر عصارة صفراء 2 
ناعمة 2 تقع على أطراف السوافك 
القابلة لها ٠‏ وياله عن منظن لو من يه 
الانسان لشعس بالفرح العظيم مجسال 
الالوان ٠‏ أو بالفثيان ٠‏ أما آنا فأشعر 
بالغثيان » لا بالفرح ٠«‏ وهنا يتساول 
الاضبان ! هل فى حسمن كلها ببباء 
آخر أتقن فيه التشويه من الحارج 
الى هذا الحد ٠٠‏ وكذلك من الداخل ؟ 
آما سرناى دمشق التى هى وزارة 
الداخلية الآن + والمبنية فى المهيد 
العثمانى , وذات الابهاء الكبيرة »فقد 
ملثت أبهاؤها هذه بفرف اضافية من 
الالمنيوم ولم لا ؟ ألا يجب أن نطعم 
التراث بالمعاصرة ؟ 


أهرامات الجيزة 


التناوب بين البناء والهدم 

ولكن ما هى الفكرة التى أردتها 
من كل هذه التفاصيل ؟ الحقيقة أنى 
أفصد الى ايضاح سلوك يتكرر هو 
نفسه منف قرون طويلة ٠‏ لا فى مجال 
واحد ٠‏ بل تقريبا فى كل المجالات ٠‏ 
وهذا السلوك فردى بمقدار ماهو 
100 

ويتجلى أكش ما يتجلى فى التناوب 
المتواصل بين عمليات البناء وعمليات 
الهدم مما يجعل المدينة تتفي أو تفير 
وجهها بسرعة كبيرة 2# يتعار 
كل ىم ٠‏ 

ثم يتجلى فى هشاشة العمل «بحيث 
يتضاءل دوما ماتخلفه الاجيال القديمة 
للاجيال التى تليها ٠‏ وليس عبثا أن 
ايوان كسرى , وأهرامات مصير ظلت 
قائمة حتى الآن , على حين أن القنيل 
القليل مما بتى بمدها ٠‏ بقى قائما 
مثلها ٠‏ 

وكذلك يتجلى فى اغفال أششر الزمن 
وما يؤدى اليه من تهديم وانعملال 
طبيعيين ملازمين له , بحيث تجد كل 
بناء فى المدينة كُوجه الانسان » كل 
منهما يشير الىعمره بوضوح ,لا كطراز 
بناء » أو صورة فن ٠‏ بل كبلى وشحوب 
واهتراء * 

م “فى تقطع السلوك بحيث لاياتى 
الانسان ليتمم ما فعله عيره » بل 
لينقضه فى آكش الاحيان ٠‏ دان الزمن 
الفردى والجمعى جملة أنيات ٠‏ كل 
واعدة متها نستفلةا عن الاخترى ء 
أو منقلقنة حنها» 31 .مناققية اف كتين 
من الاحيان ٠‏ 

لكن هناك صورة تجل لهذا السلوك 
نجدها فى شىم من العدوانية المغوية. 
والفردية المفرطة , فالطعل الباريسى؛ 
لا يحاول وهو فى حديقة عامة أو 
خاصة أن يمد يده الى زهرة ليقطفها. 
أو غصن ليقتلمه على حين أن الشاب 
أو الكهل أحيانا ٠‏ لدينا ٠‏ يمدان 
أايديهما ورجليهما ليقطفا ألف زهرة*٠‏ 
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فقيرة الساكن.. لكنها تنتميزباتتقامة شوارعها 
© التملورالسذى يسيب 
لختدنعادة..هوالذى مَحَاشكلد مش ةقالقتدكة 


ويكسرا ألف غصن ‏ أغصان اشجار 
القواكه عند الازمشيان اكن فسري] 
الربيع ‏ فاذا قيل ان الطفل هناك 
يخضع لتربية صارمة تقنن ردود فعله, 
ويصبح كزواجصر ونواه لا شعورية »2 
قلنا : ما من أحد فى بلادنا سمع أمه 
تن بيه على ضرورة” قطف الازهار 2 
وقطع الاغصان , فاذا حدث أن ربى 
بعضنا على ذلك , فلماذا لاا يموض 
وعى الانسان عن ثفسرات تربيته ؟ 
مع الرجال الكبار + فكان منالك 
عدوانية عفوية لابد أن يكون لها 
أصل ما ء, فما هو هذا الاصل ؟ 
أما الفردية 0 اى تضحم الدات , 
والاستهانة بالآخرين , فانك تلمحها 
ف الف سلوك وسلوك ب ويكفى 
ان تلقى نظرة على الابنية التى تراها 
فى اك شارع ٠»‏ لتلاحظل كيف أن 
الواجهة الواحدة تتلون بالف لون تبعا 
لذوق أصحابها المتجاورين , وكيف أنه 
ما من حديقة بناية ولا سلم , الا 
وتفيض فيه الاقذار , ذلك أن الساكن 
لا يهمه أبدا أن يكون هناألك تىء 
نظيف غير الزاوية المقابلة تماما ليته, 
أما ما عداها فليذهب الى الشيطان ٠‏ 
تساؤل أخير 
ومع ذلك فان التساؤل يظلل 
قائما : ترى آاتكون هذه التجليات 
العدوانية , الفردية النافية للأخرين, 
أو الذاهلة عن الزمان وعنهم 2 


تجليات مادية فحسب » على نحو 
ما فعل العباسيون بقصور بنى أمية 
ف ابكبق ومقاش خلنائها + اء أن لها 
ما يقابلها من صور السلوك التى تتجلى 
على الصهيد الممنوى ؟ والتساؤل هنا 
يصدر عن النفس ؛ وتكون تجلياته 
مادية فقط », بل انها معنوية بقدر 
ما هى مادية . ولئن كان فى وسمنا 
أن نصون وجودنا' بيدين : واحمدة 
تبنى دوما 2 والاخرى تهدم دوما 
مابنته الآخزى . أو تحاول ذلك . 
فيقينا ٠‏ سيكون لسلوكنا هذا جنانيه 
المعنوى *٠‏ ولن أمعن فى البحث عن 
مظاهر هذا الجانب , بل يكفى ان 
لاحي عزف يقوم “الناناش بيننا حول 
موضوع فكرى ٠‏ ولقد وصفا احد 
أذبائةا الذكتون حسام الخطيب ب 
نقاشنا هذا , وراأى انه سرعان 
ما ينقلب الى مهاترات 2 ورأى أحدهم 
الآخ س الأسكاة اخلدوق الشيمة ب أن 
المتتاكل يقري االشوات: الس وري 
السيكلوب ‏ الذى لا يملك الا عينا 
واحدة , وهو يريد بذلك التركن على 
نظرية أحادية » لا تستوعب غيرها ٠٠‏ 
وردد مثل هذا المعنى كثيرون 2 حتى 
ليصبح القول ان هذا الواقع فرض 
نمسه كحقيقة مقبولة أفلا يمكن القول 
اذن ٠‏ اننا على الصعيدين المادى 
والمعنوى ‏ نسلك دوما نفس السلوك» 
وآننا مجهزون بيدين اثنتين 2 واحدة 
تعمل باستمرار فى البناء » والاخرى 
تممل. باجم الى التعريب + ولا 


نلاحظل أن ما أراده المأمرن من هدم 
الاهرامات ؟ أردنا نحن مثله. بالقضام 
على أشجار الفوطة والنابات ؟ وآن 
سلوكنا على تنوعه واختلاف صوره , 
يفكسن ثوايت:ذاتاسععرارية تاريية: 
يغتلف كل ثىم عندنا 2 ولا تختلف 
هى ؟ أو لا نظن ان استمراريتنا 
الكبرى هى فى اللا استمرار ؟ 81 )(3 
التقطع هو الذى يستمن + والاسة رار 
هو الذى يتة 9 


واذا عدنا الآن الى تدمسر التى بدانا 
الحديث بها وبأوابدها , ألا يسح أن 
تلاحظل' أن قوما ‏ هم عرب أآيضا ‏ 
بنوا ما بنوا لا لمدة حياتهم بل للخلود 
جملة » وان ما نعده نحن للخلودلايبقى 
الا لحظات قصيرة ٠٠‏ واخيرا أليس 
هنالك مجال للقول : اننا مانزال فى 
الجاهلية التى سبقت الاسلام » ولكن 
بفضاتل أقل من فضائلها يقليل ؟ وآن 
العصر الاجتماعى أو المدنى حقا » لم 
أننا مانزال قبائل تعصف بها المصببة 
والمنازعات ؟ 

والخلاصة ان مدينتنا الحالية شىء 
آخض غير مدينتنا منذ خمسين اسئنة ء 
وهى قطما غيرها منذ مثة أو مثتين أو 
ثلاثمئة , فكانها جملة من مدن أقامت 
فى مكان واحد بصورة منقطعة , 
وكذلك حياتنا فى مختلف مؤسساتهاء 
انها تقطع هنيهات متباينة » مختلفة 
لا رابطة بينها » ولمل نفوسنا هى 
الاخرى متقطعة اللحظات ‏ كمدننا » 
ومؤسساتنا وحتى أفكار نا اليس اذن 
صحيحا ان الاستمرار الوحيد الذى 
نعرفه هو استمرار التقطع , وأن هذا 
المتعحول الوحيد هو الشىم الثايت ؟ ان 
هذه فرضية 2 مجرد فرضية ٠‏ فهل 
ما قلناه يكفى لجملها معقولة أو 


ان الامة العربية فى الوقت الحاض تسب فى نمو سريع جدا , والاوضاع السكنية التى كانت 


عليها الامة العربية فى تحول مستمر , وتفي الوضع الاجتماعى من مجتمع ريفى الى مجتمع 
حضرى * ويجب على الامة العربية وضع سياسة سكنية لامكانية عيش أآسرة عربية فى مسان حديث. 
أو مسكن منفصل حتى لا يقضى على التقالبيد الصالحة والقيم الغالدة من الحضارة العربية , 
كما أن الطفل العربى يحتاج فى مسكنه الى هواه طلق , وجو أسرى يتمثى مع امكانات نموه * 
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للتربية والاسرة 


22 ولع اندم ايا لو 


1- ( صائحا ) الا تراني ؟ أنا هنا: 
هنا ! اسرع !لا تضيع الوقت بالتلفت 


يلا » خفف رجلك ! من هنا + اصعد 


ب اوه ٠‏ الحمد الله ! سبقتني ! 
تهت في طريقي ٠‏ 


1 انت دائما تائه ٠‏ 

ب حتى عندما اعرف الطريق ٠‏ 
ارى * 

ب ارجو انني لم انس قلمي ٠٠‏ 
لا 2 لم انسه ٠‏ 

أ انت وقلمك ! 

ب - مرفاي ومرساتي ٠‏ 

1 بل قل . مهربي وماساتي ٠‏ 

١‏ أريد ان اصرخ ٠‏ باعلى 
صوتي * 

ب لاء لا ٠‏ أنا اريد ان اكتب ٠‏ 

أ وماذا تكتب ١‏ 

ب مهما تجد به هذه القريحة 
الجريحة ٠‏ 
الصورة في دماغي ٠‏ هس ! لا صوت 
ولا كلمة ! 
ارجوك ٠‏ 

1 لا ! ساصبح في فراغ ٠‏ 
كمعدوم الوزن ٠‏ 

ب انا اريد ان امتلىء 
بالاصوات ٠*٠‏ 
هذه القمة واخرج قلبي للرياحالاربع ٠‏ 

ب للحب ؛ أم للرصاص ؟ 
اه ْ ابكي ٠‏ اريد ان ارق ٠‏ ان ابقى 
م مستيقظا حتى الصباح » لا أنام الا 
١‏ مكرها ٠‏ 
اهم د سس ' ب سهلة ٠‏ الفواجع تملا الدنيا 
| كا ومن يستطيع النوم برضاه غير الاصم 
والابكم ؟ 
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1_3 دائما ٠‏ وارى » 
دائما ٠‏ فاريد ان انطلق ٠‏ فاصرخ ٠‏ 
ع 3 لماذا تصرخ 5 فاقول : 

واين ت ا عن 
الصراخ ؟ 0 

ب أي كلمات تاتي للمفجوع . 
0 ان يقتل ؟ 

أي كلمات تتوارد على شفت 
ا الواضع الخ بو 1 
الواقف على رآص اللخسمية ؟ 

ب أي عمى يصيب الناس ؟ 
لضحى ٠‏ وفي الغروب وفي العشية؟ 

الكلمات كلها قيلت ٠‏ 

ب - الا بقية منها ٠‏ 

أين هي ؟ 

ب في حناجر القتلى » متنكرة ٠‏ 

٠ فلنتنكر‎ 1 

ب كالقتلى ؟ 

1 القتلى لا يتنكرون ٠‏ القتلة هم 
الذين يتنكرون ٠‏ ومع ذلك لنلبس » 
مثلا ازياء الراقصين 4 

ب - لا ٠‏ ازياء التشزدين اسهل ٠‏ 
لنلبس سراويل شارليشابلن» ونحمل 
عصاهة ٠‏ 


1 مانا لا ننس عنامة هارية 
الرشيد ٠‏ أو باروكة لويس الرابع 
01 

نع ليها عتدكة بعلت التي 
واطالب بركنن اهلك 1* 

ا ساقف 
براس الخطليب * 

ياد سََادِير ديرى الى اللعتالم ٠‏ 
واتدل هن المنفسة الى السفسة + 
والوادي ٠‏ وانتهي الى البحر ٠‏ 

ب - البحار كلها هنا ٠‏ والجبال 
كلها هنا ايبضا ٠‏ 
أقف عنده ‏ < التلن الى اعلى واقول:: 
أف , ما اعلى هذا الجدار ! ثم اقعد 
على الارض * 

ب وفيالمساء تحاول | ” لمستحيل : 


اقشاع ١‏ واتكاكت 
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تحاول ان تتسلق الجدار ٠‏ لكنه 
املس » صقيل ٠‏ لا شق فيه ولا ثقب 
وتقعد على مؤخرتك ثانية ٠‏ 

1 واأغفوق , 

ب وتحلم يطير ابيض كبير يحط 
بين ذراعيك ٠‏ 

أ وينفث بوجهيالنار والدخان ٠‏ 

ب - لاذا لا تفكر الا بالجحيم ؟ 

آنا افكن بالجدذار) + 
1 - أنا افكر بالتل الذي كان يعلوه 
بيت من حجارة ضخمة ٠‏ قلعة صغيرة 
باطنها رطب بارد » والشمس حولها 
كبحر من ذهب ٠‏ 

ب انا افكر بالجدار ٠‏ كان هناك 
جدار عتيق والطين بين عداميكبه 
متهافت ٠‏ فاتسلقه كالسحلية ة يوم 
تجواس عا :الفدز نيا 
ولكن في جيبي حديدة اهشم بها 
الزجاج «. واتمكن من الصعود 3 لارى 
ما الذي وراء الجدار ٠‏ 

1 أنت فضولي 

ب جدا ٠‏ ولى ان في الجانب 
الاخر ليس الا الفراغ ٠‏ 

لا ! ربما فتاة» تسبح في بركة 
مرمرية ؟ 

ب ١‏ 111 شجرات بائسات 2 
كانت يوما رمانات ٠‏ بل ان هنا 
بضع رمانات ما زالت عالقة باعلاها ٠‏ 

1 من بعيد ريما ترى احدا ؟ 
يستانا فيه * 

ابدا ٠‏ أنا افكر بالجدار ٠‏ 


2-0 
اجا 
7# 


اكت 


وانت الان تحلم بالجنة ٠‏ 
على تل ؛: مر الراعي الشاب 
وبيده بندقية ٠‏ وكانت معي جارتنا ٠‏ 
ب - هل اطلق الثار عليها ؟ 
1 هذا ما خشيناه ٠‏ قالت : هذا 
الولد ينظر الى نظرات مخيفة . 
واصبعه على الزناد ٠.‏ 
وفجأة اطلق رصاصة ذ الفضاء., 
و وتلجاتة اتصيد التناوية؟ 
فل بين الوادي . : عر 5 


ولكني الفغل قؤاد جيل > 
ب وجارتك الحلوة ؟9 


1 مرعوية ساكنة تنظر من طرف 
اه 0 الشاب : 


عينها 
المسلاد للك 

ب هذا دار الذي تسلقته أناء 
جعلت اتسلقه كثيرا ٠‏ وكلما بلغت 
بعد م 00 ارى الا الشجرا 
اثلاث البائسا 5 

اليا الور اعلى العدا 
كان طيبا ٠‏ في اعلى الجدار 

كي كان منظر عدا وراء 
المدار المنتد هرييًا ٠‏ سا" 
هبطت اليه يوما بسرعة السحلية ٠‏ 

1- ووجدت كنزا تحت الشجرات! 

ب ل جرة محطمة ٠‏ وعلى قطعة 
منها حرف واحد مصبوغ بالاخضر ٠‏ 

1 جيم » حاء » سين صاد ؟ 

ب حرف الياء ٠‏ 

١‏ -أهاء النياية ؛ 

ب احب النهاية ٠‏ لانني استطد 
ان اعرد الى البداية من جديد » 
فتؤدي الى نهاية اخرى ٠»‏ من نوع 
أخد * 

أ ولكن جدارنا عال » واملس ٠‏ 
بداية لا تؤدي الى شىء ٠‏ آى فهاية 
لا تؤدي الى بداية ٠‏ 

ب كان في عبي شبابة ٠‏ وضعت 
حرف الياء في عبي » وأخرجت 
الشبابية ٠‏ وشبيت ٠‏ 

جاركا زال عنيا. الشر 0 
تزول الخيمة الصخيرة ٠جلسنا‏ على 


اله نوع مط/عمم.//نومخط ب 


دود 


[قتحبة اللأحصنيرة 


من كو فالنسيا. 


الارض ٠‏ اضجعنا قرب جدار البيت 
العتيق ٠‏ واخذت تغني بصوت خافت 
ناعم ٠‏ 

ب وهبطت عليكم الملائكة لتسمع 
غناءها ؟ 

١‏ كمةامبطك اسمخ التساق 

ل افا لم يك ولي نا 
الفراخ ٠‏ 
تراب احمر . وحجارة » بقايا الدهر 
المنسي ٠‏ عزفت « على دلعونة » ٠‏ 
وفجأة خفت ؛ كم من الناس عاشوا 
هنا . ثم ماتوا ؟ كم منهم قتلوا ؟ 
ونظرت الى الجدار الذي هبطت عنه, 
وخطر لي : اذا اخفقت في تسلقه في 
العودة ما الذي :سافغل ؟ ولكنتسي 
تسلقت شجرة ؛ وقطفت احدى 
الرمانات » ونسيت خوفي 5 

أ وما فلقتها ٠‏ وجدتها مدينة 
مكتظة بالبشر ٠‏ 

ب بالضيط ! الحدادون 
والنجارون يملاون الدنيا طرقا ,2 
وغناء ٠‏ والفلاحون يهشون حميرهم 
المحملة بالخضار ٠‏ والصبية 
يتراكضون ٠‏ والشياب والفتيات 
يتخاصرون ويتبخترون ٠‏ والشيوخ 
يسيرون ببطءء يتوكأاون على العصيء» 
ويبتسمون ٠‏ 

1 عدت انا يجارتنا الى البيت 
قبل مغيب الشمس ٠‏ 

ب وأنا اتجول في المدينة لا 
| إلى فيها اعدا ٠‏ .يتظزون الى وي 
يتكلمون ٠‏ الغريب الوحيد 2 وفي 
حزامي خنجر ٠‏ عدت الى الجدان » 
ولت : يا الله ؟ وتسلقته . كالقا : 
ولما بحثت في جيبي عن كسرة الجرة 
١‏ المخطوطة يحرف الباء 0 لم اجدها 

1- عدت الى الجدان الابيض 
علش 

ل د كما رخدت بجازك الملؤة الى 
البيت ولم تجد لا بيتا ولا جارة ٠‏ 

1 وكان لابد من بداية جديدة ٠‏ 

ول الااقتى اننا نبنا امن الاماكن 
الخطا ؟ 
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1 البداية هي هي », اينما كانت ٠‏ 
ب طيب * أنا في 

اخريئ ٠لا‏ خنجل: ولا شياية: ٠‏ 
1 اتفقنا ٠‏ 


اللكةء هرة 


ب والمدينة على سقفح جبل ٠‏ 
وتترامى الى البحر ٠‏ وعلى بعد قليل 
منها مطار 3 

1 ب مدينة بيضاء 2« نوافذهما 
الومنيوم .وزجاج ٠‏ وطرقها منظومة 
بالسيارات ٠‏ 

ب قررت الا ادخل عمارة ٠‏ أو 
المتنزهات وأنام عند أقدام التماثيل ٠‏ 

أ كنت انا في مكتبي في الطايق 
العاشر » وراء منضدتي ٠‏ والاوراق 
بين يدي ٠‏ وسكرتيرتي تقول لي 
بالتلفون منغرفتها المجاورة : موعدك 
مع المقاول بعد خمس دقائق» استان ٠‏ 

الحادية عشرة ٠‏ وقلت لها : شكرا ٠‏ 

حالما يحضر المقاول ٠‏ ادخليه * 
ب:- الطنيارات. تموق كاليرق ٠‏ 

كلما اردت قطع الشارع جازفت 


قد تسألني فلسفيا : لماذا تقطع 
الشارع ؟ جوابي : لا حبا بقطع 
الشارع ٠‏ بل لان في الطرف الاخر منه 
زقاقا في رأسه بائع كباب 2 اسمه 
عذاب ٠‏ ابحث عن الفلسات في 
جيوبى المثقوبة: فيقول عذاب : خليها 
علي يا رجل ٠‏ كم شيشا تريد ؟ 

1 دخل المقاول علي وفي يده 
حقيبة سوداء ٠‏ لها قفل يفتح بارقام 
لايعرفها الا هو١‏ أخرج أوراقه2: وهي 
مليئة بأرقام لايعرفها الا هى ٠‏ وقعتها 
ثم أوصلته الى الباب ٠‏ رن التليفون ٠‏ 
قالت: السكرضوة :عو عن اللهياء 
السيد عين نون ٠‏ أستاذ ٠في‏ الواحدة 
والنضيف + يدلا كن الراهدة © كلقن 
الان » ليعتذر عن اضطراره للتأخير ٠‏ 

: لا بأس احضري لي فنجان 


اربعة دنانير و 5١‏ فلسا فاندهمشت 
هل اكلت كبايا بهذا المبلغ كله ؟ فقال 
هذا حساب اربعة اسابيع ٠‏ قلت : 
بسيطة اذن ٠‏ وعدت وجازفت بحياتي 
وقطعت الشارع 0 واتجهت نحوق 
التمثال » وجلست على درج القاعدة 
ونزل التمثال ٠‏ وجلس بقربي ٠»‏ ودق 
كو عه بخاصرتي وقال : تدري ؟9 
قلت : ماذا ؟ قال : سئمت الوقوف 
وحدي ٠‏ 

أ الم يخش التمثال كلام الناس» 
فنزل عن قاعدته واهمل واجيه ؟ 

ب هذا ما سألته انا ٠‏ قال طن 
على كلام الناس ١ل‏ كانوا يدرون كم 
اتلقى يوميا من زرق العصاقير 
والحمام » لغيروا رايهم في واجبي ٠‏ 

1 معه حق ٠‏ سكرتيرتي ادخلت 
لى فنجان القهوة: وهيتلبس منظرتها 
رفعت رأسي عن أوراقي ونظرت في 
عينيها ٠‏ كانتا واسعتين ٠‏ واهدايهما 
طويلة: جدا: ٠٠.‏ ريما من أثن النظزة 
الطبية ٠‏ قلت لها : اتدرين ؟ 

ب لحظة ! قلت لها : انت اجمل 
من المقاول ! 


1 وأجمل من عين نون * 
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ب وعدت الى اوراقك » وشريت 
القهوة ٠‏ 

١‏ ولكنها احمرت حياء ٠‏ وقالت 
ماذا تقصد ء استان ؟ قلت : اردت ان 
أقرر واقعا ؛ ان اذكر حقيقة ٠‏ فقالت: 
لاء استاذء انت لا تهتم كثيرا بالواقع 
والحقائق عندك غير حقائق الناس > 
ارجو أن تعجبك القهوة ٠‏ 

ب وبعد ذلك ؟ 

٠ خرجت‎ 1 

ن ‏ وهذا كل اما هناك؟ 

١‏ ب اليس ذلك كافيا ؟ عملا يشعار 
الكشافة : اعمل خيرا واحدا كل يوم 
تعش سيعيد! ٠‏ 

ب قلت للتمثال : اذا جلست 
طويلا هنا ٠.‏ فسوف يحسبوني 
تمثالا انا ايضا ٠‏ فضحك ضحكة 
برونزية ٠‏ وقال : اردتهم ان يحسبوني 
بشرا ولكنك عكست الاية ٠‏ هاها ! 
ثم حدجني بمحجريه الاجوفين» وقال: 
اتدري ؟ انت لا تمثال ٠‏ ولا بشر ٠‏ 

أ تمثالك ذكي ٠‏ 

ب مثل سكرتيرتك ٠‏ 

أ في المدينة كلهم اذكياء ٠‏ ليس 
فيهم من لا يعمل دماغه مرة أو مرتين 
في *اليوم, ٠‏ 

1 تساهل قليلا اسأل التمثال ٠‏ 

ب هل لاحظت ,؛ يقول التمثال : 
كيف النا البو 5 
5 يسير من “في الشوارع ؟ 


كبيرة 2 كبيرة جدا ٠‏ وهو يتصور 
انها تكاد تكفي حاجته ٠‏ 


وبعد تعب 
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هر 
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أ ويأتي بستائر جديدة وأثاث 
جديةه ” 

ب ويملا الحديقة بالاشجار , 
والاوراد 5 

1 ويقيم حفلة كبرى* أى حفلتين* 

ب وبعد سنتين أى ثلاث يدرك 
انه لا يستطيع الاستفادة من داره 
كلها ؛ لانها اكبر من حاجته بكثير ٠‏ 

1 ولكن للدار الكبيرة» بالمصطلح 
قيمتها المتزايدة ٠‏ 

فح لول انه فجاة يموت 
زوجته العجوز ٠‏ 

١‏ ب آي ابناوه الذين هم في هذه 
الاثناء يدرسون ٠‏ أو يعملون في 
الخارج 5 


' وترثه 


4 ب اق أن روجقة علن اخمىء من 
الشياب فهي الثانية, او الثالثة, وهي 


77 0 2 


وفق حاجاتها هي ٠‏ فتتركها ٠‏ وتبقى 
الدار قائمة ٠‏ 


ب ولكن من يقيم فيها الان ؟ 
مستأجر غريب ٠‏ 


1 اجنبي على الارجح 0 
الاجانب يدفعون ايجارات لا يستطيع 
دفعها المواطنون ٠‏ 
ان الزوجة » ما دمت تزعم انها شابة 
بقيت في الدار وأتت يزوج ثان الى 
دار زوجها المرحوم ؟ 


١‏ - حَسكيل جدا 
العتمالا اشر + 

ب بل احتمالات اخرى كثيرة . 

اخامللا ساهي ابداو اال ” 

ب وتهجره زوجته الى بلد اخر؟ 


٠‏ ولكن هناك 


عالت »تبرت هللاا 4" - 


حل فحت 


اقتصت التصصنيرة 


فيلحق بها ٠‏ تقع مشادات 07 


يلارج 

ب ويعود الى بيته وحده * 

1 ليلقوه بعد أيام ميتا في غرفة 
نومه ٠‏ منتحرا ٠‏ ربما 0 

ب أى ميتا ميتة طبيعية ‏ ميتة 
اليأس ٠‏ 

! والحمد لله‎ ٠ نهاية اخرى‎ ١ 
قل لي» هلء عاد التمثال الىقاعدته ؟‎ 

الذي نزل اليك » وجلس معك 
على الدرج ٠‏ 

ب كيف ينزل التمثال عزقا عدته؟ 

العفو . العفى ! لابد انني 
توهمت * 

ا 
ين تون شما ُندينا مما في سلم 
النجوم ٠‏ تحدثنا عن الوهم 
أعكر على انه اتصل بسكرتيرتي ؟ 
ذلك الصباح ٠‏ فقلت له : سكرتيرتي؟ 
انت واهم آنا اللميت أل مكرتيرة - 
قال : اذن زوجتك ؟ قلت : استغفر 
الله ٠‏ أنا لست متزوجا ٠‏ 

ب زعزعت عقله يا رجل ٠‏ 

1 ابدا ٠‏ كل ما هناك هى انه 
قال : اسف ٠‏ توهمت ٠‏ وراح يلتهم 
قطعة الشاتوبريان بتلذذ ظاهر ٠‏ 
ب أفضل من معلاق اخينا عذاب 
لماذا ؟ اتحب انت الشاتوبريان؟ 
ب ومعه الكريب سوزيت ٠‏ ثم 
القهوة » وسيكار من هافانا ؟ لا ءايدا 
أنا ارفض هذه الاشياء الصغيرة « 
لانها تزعزع ثقتي 2 تسرق كنزي 
الاوحد ٠‏ الذي لا يفنى ٠‏ 

تقصد الجرة المحطمة التي لم 
يبق منها الا حرف الياء » تحت 
الرمانة العتيقة ؟ 

ب ات والجدان العتدق المكيظ يهاء 
الذي مع الزمن أتقنت د تسلقه ٠‏ 
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1 ولكن هذا الجدار الذي امامك 
لماذا لا تتسلقه ؟ 

ب ليست الجدران كلها واحدة ٠‏ 
هناك جدران: وجدران٠‏ كن منصفا ٠‏ 

1 عبرت اليست كلها للتسلق 4؛ 

ب طبعا لا٠*‏ بعضها قائم للفرجة 
وبعضها قائم لتضرب راسك به ٠‏ 
بعضها للحماية ‏ لحمايتك من الذين 
يسرحون ويمرحون في الناحية 
وبعضها للحراسة : ولا يعلم الا ربك 
اهي لحراسة الذين هم في الداخل 
أم الذين هم في الخارج 98 ثم اي 
الناحيتين هي الداخل وأيهما الخارج؟ 
بعضها فيه بوايات + اى على الال 
لا تعرف أين اتبدا وآين تنتهي. ٠٠٠‏ 
مشروع ٠‏ لن تستقطيع ان تقنعني بغير 
ذلك ٠‏ 

ب طيب ؛ تفضل وتسلق م انت 
سبقتني الى هنا ٠‏ 

كبداية ٠‏ ١م‏ كنهاية ؟ 


ب كبداية إلى كنهايية ابت 
بدورها الى ه هذه البداية 
عسي اروس ووو ال 
متهاديا قادما عن مط "اكب 
وفياء ١‏ ريق 

ب أه ١‏ نعم نعم ٠ ٠‏ متهاديا , 


قادما من مهدع شمس ولهاء 
مجنونة ٠‏ » ساستعمل هذه العبارة » 
1 سمحت »2 في احدى 35 ٠‏ 
5 0 1 ؛ منجها تحر 
المدينة المي عياه كان 0 
في انتظاري في مقهى البحيرة » وبين 
يديه كتب فلسفة وادب ٠‏ 

ب وانا قد خرجت من الباب 
الحديديء ونزلت الى الزورق البخاري 
المربوط على الجرف ٠‏ ومرت ثلاث 
فتيات ٠‏ وقد فتدي, احداهن بحصاة , 
وانا اخل رياط الزورق ٠‏ ولا .وفيت 
راسي اليهن ٠»‏ قذفتني اخرى بحصاة 
دندنت في بطن القارب 9 

1 س» طالب ذكي» ولا يكف عن 
القراءة لحظة واحدة ٠‏ حتى عندما 
يتناول الطماء + حكن ,الكتب ملقاة 
قربه » ال ا ري 
رأيته بين الجالسين في المقهى 
محتشدين 
الموائد : 
شال فى دقنة النحزية 
بالاشرعة البيضاء 
صفحة الكتاب المفتوح على المائدة 
امامه ,» وقربه كتابان اخران ٠‏ وقفت 
بجانبه » ووضعت يدي على الصفحة 
المطبوعة ٠‏ رفع وجهه الي», وسالني : 

ب لماذا تأاخرت ؟ 

1 لا ٠‏ سالني : هل احضرت 
الرشاش ؟ قالها بصوت عال » سمعه 
الذين حولنا ٠‏ ولكن احدا لم يلتفت ٠‏ 

ب لوحت بذراعي الى الفتيات ٠‏ 
وكانت الثالثة على وشك ان تقذ 
بحصاتها ايضا ٠»‏ غير انها ١‏ 
من يدها ٠‏ ولوحت الى ٠‏ لوحن الى 
كلاكتي:, ٠‏ 5 ى : زورقي كتحت 
تصرفكن ! فنزلن يركضن ٠‏ 
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اقلت له :: ٠‏ قال : اين هى؟ 
3 : في 0-0 ٠‏ قال : وما 
الفائدة ؟ عندما يهاجموننا لن تجد 
وقتا للركض الى سيارتك واحضاره ٠‏ 


ب - قفزت الشيطانات الى الزورق 
وهن يتضاحكن ٠‏ فقلت : الى اين 
انساتي ؟ فقالت السمراء : الى 
البميرة :!وقالت االشقواء : الى 
الجبل !: وقالت. الكستنائية الشعر : 


تزيد ! واستلقت على 
المقعد , ورفعت شعرها الطويل عن 
2-8 
هل كان في زورقك رشاش ؟ 
ب انت وخيالك القاتل ! مالي 
وللرشاش ؟ 
أ كيف تخلصت منهن اذن ؟ 


شلالات القين ومو الكيعن : 
شغلت المحرك ٠‏ وانطلقت بزورقي 
كأكبر قرصان يحمل اكبر غنيمة ٠‏ 

1 جلست مقابل س٠‏ اخذ سيكارة 
منعلبته التيعلى المنضدة؛ واشعلها ٠‏ 
واشعلت مبيكارة لي 
الدخان يتماوج هن بين شفتيه 
المليئتين ٠‏ وفجأة 

بات أطلقت دخانك انت ايضا .عن 
شفتيك المليئتين ؟ 

أ فجأة رصاص يئز ويصفر من 
كل اتجاه ٠‏ طق .طق طق طق طق ٠‏ 
فقمت في الحال ٠‏ وامسكته من يده 
وركضت به بين الناس ٠‏ قال: وكتبي؟ 
مترخت : الي الآن وقت كتيك ١‏ 
وقذفت به في البحيرة 2٠‏ وقفزت 
وراءة 7 

ب وجمهور المقهى ؟ 

بن كم يقصرة :واحد عتهم ديل 
سمعتهم يضحكون قه قه قه من بين 
بي قالت السمراء : اليس في 
زورقك رَاديى ٠‏ لى مسجل ؟ يا جماعة 
هاذا تريدون ؟ موسيقى ! وامتلا 
الزورق بضجيج القيثارات والطبول 


ورحت ارقب 
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ورفعك الكشفتائية سر قراضنا 
فوق رأسها ونصفها الاعلى يترنح 
راقصاء وهي تغني : يا حبيبي الاسمر 
حتفن +7" وإقالف الاغريبان :: 
الجالستان بقربها , وهما تصفقان : 
بس وين يا حبيبتي وين ٠‏ 
وزدت من سرعة الزورق * 

ل 

ب رأيت هليكوبتركعنكبوت كبيرة 
تتجه نحونا ٠‏ 

لا 


ب وفي لحظات كانت تحلق 
فوقنا ٠‏ 

1 امسكت ب « س » في الماء بين 
ذراعي » لانه لا يعرف السياحة ٠‏ 
وقلت » استرح ؛ اعتمد على ٠‏ و 
كاد يغرق ويغرقني معه ٠‏ 

ب دخلت بالزورق في مضيق 
ضخرى ٠‏ ينتهي الى كهف عميق 
يتراقص فيه ألق المياه ٠‏ ومرقت 
الهيلكوبتر فوقنا بهدير هائل ٠‏ وقالت 
الكستنائية الشعر ونحن ننساب في 


"انيرا انك 


دحدحدي 


لجس 000 


الجوف : أهذا هو اللامكان ؟ قلت : 
لا » مهلا ٠‏ اعطني يدك ٠‏ وقفزنا 
الكيف 6 2 الرطب . وآخيرا 2 
شىء رائغ ! نفذنا الى الطرف الآخر 
واذ! المديتة البيضاء. تمد اعاكا ؛ 


ناعمة + ساكنة كانها :مرسومة أعلى 
قماشة فسيحة ٠‏ 


ونس ليد رابك لان 1 2 
وعندما رفعت رأسي » كانت بساطير 
المسلحين تحيبط بنا ٠‏ ثم اشتعلت 
الرشاشات من .جديد علينا : 
وعلى « سس 
يتثقب كالغربال ٠‏ ولكنه ادار وجهه 
الى وقال : أرأيت ؟ لو كان الرشاش 
٠‏ فاندهشت : وهمست : أما 
مر ا 
ب هس والف هس ! ارعبتني ! 

أ وشيطاناتك الثلاث ؟ 

ب كن يتناؤلن اسياع الكباب:من 
رجل.يداعبهن ٠‏ وعرقته في الخال 
قلت : أهذا انت يا عذاب ؟ فقال : 
حسايك اريعة دنانير و 5١‏ فلسا 

لم يبق الا ان تستحضر التمثال 
أيضا ليأكل معكم ٠‏ 

ب - وسكرتيرتك الهدباء» وجارتك 
الصغيرة ٠‏ 

8خ ورماناتك الثلاث . وجدارك 
القديم ٠‏ 


- الى جدار ؟9 


« رأيت س 


ب هذا الجدار ٠‏ اعني ٠‏ 
أبيض عال: كالصخرة الملساء ؟ 
ان نكون تحدثنا عنه لا يعني 


انه قائم هنا 9 
ب هه ؟ هل يعني أنه قائم هناك 
9 اخر ؟ 
1 نعم 1 حيث الشمس تشرق 
على اثنين يتحدكان 0 
عوجود " 
ب ولكنه موجود ٠‏ 


أ موجود ؟ طيب , موجود ٠‏ 


2ع ملعم .نومام" 


- 


1 ا 


ا ل 


ب أرجوكء لا توافقني ٠‏ قل انه 
غير موجود * 

ا اسف ٠‏ 

1 آنا اريد ان اصرخم ٠‏ 

ي - لاء لا*٠‏ ازيد ان اكتب ٠‏ 
شعرا ٠‏ نثرا . مهما تجد به هذه 
القريحة الجريحة ٠‏ 

1- اذن فلاسكت ٠‏ ساتابع سراب 
الصور في دماغي ٠‏ هس ! لا صوت 
ولا كلمة ٠٠‏ سأسبح في فراغ ٠‏ 
كمعدوم الوزن ٠‏ 

ف - انا ازيد أن امتلى» بالاضوات 

1 سأكشف عن صدري ٠‏ واخرج 
قلبي للرياح الاربع ٠‏ 

ب للحب ؟ للرصاص ؟ غريب 
هذا الكلام كله ألم نسمعه من قبل ؟ 

1 اقصد سمعته انا منك : وانت 
مني ٠‏ 

٠ ثم ماذا ؟ اريد ان اشتعل‎ ١ 
٠٠ أريد‎ ٠ احتدم ابكي‎ 

ب كفى ! اصغ ٠‏ اتسمع صوتا! 

ل 

ب اعتقد أننا مراقبان ٠‏ 

١‏ أبداية جديدة ؟ 

ب لا ٠‏ الم تسمع خرفشة من 
ورائي ؟ من وراء تلك الصخرة » 
هناك ؟ 

1 ومن يريد مراقبتنا ٠‏ أو 
التصنت الينا ؟ لا تكن سخيفا ٠‏ 


1'سى أانت الكاتب حامل الورقة 
والقلم « وتضطرني الى اختلاق 
البداية . يدا انت هذه المرة ٠‏ 

ب أأبدا من ١‏ لصفر ؟ 

1 كما تريد ٠‏ 

ب صفرى هذا فى الوسط*٠‏ كان 
تكون سائرا في الشبارع + ولكن قبل 
ان تسير في الشارع كنت في بيتك 
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مثلا ٠2‏ عند الطبيب ٠‏ 


1 رذكة) تكذيان الصنفر + 

وا الآ ابَهْدَ4 السهوفة :+ الصف , 
كما قلت في الوسط ٠‏ مثل ميزان 
الحرارة ٠٠‏ هناك الناقص قبله 2. 
وفناك الزائد بعده ٠‏ 

أ - اذن فهذه اللحظة بالذات 
بالنسبة الى ما قبلها يمكن ان تكون 
صفرا ؟ 

ب ل نعم * 

1 وهذه اللحظة ؟ 

ب صفر ايضا . 


ا وهذه ؟ صفر ايضا ؟ صفر 
وراء صفر وراء صفر ؟ 

بان ويل ذا ملك على راق 
او زائدين » مع كل هذه الاصفار الى 
0 

1 لا تدخل بي في المستحيلات 9 
ولنبدا من الشارع ٠‏ 

ياك انه شارء عاق" .' خوين. : 
اشجاره على النهانبين وارفة الظلال- 
فلابد ان الشمس طالعة ٠‏ 

1 لا باس ٠‏ أارى رجلا يشبهني 
بل اظن انه اناء يسير بخطى حثيثة ٠‏ 


تك 


/ 


١ 0 0 


ب خرجت من البيت » وادهشني 
أن ارعتبارعناء المكتظ عادء بالحركة 
مهجورا ٠‏ والدنيا في عز الضحى ٠‏ 
اذا انتظرت ساعة أى ساعتين فلايد 
ان يمر احد اعرقه ٠‏ 

٠ د كنت متاخرا .عن :موعدي:‎ ١ 
ومهما اسرعت في السير » وجدت‎ 
سمعت هدير‎ ٠ ان الشارع لا ينتهي‎ 
» أبطات‎ ٠» سيارة قادمة من خلفي‎ 
وفتح‎ ٠ ونزل سائق‎ ٠ ثم وقفت عندي‎ 
: لي الباب باحترام شديد »> قائلا‎ 
وانطلق‎ ٠ فركبت‎ ٠ سيدي‎ ٠ تفضل‎ 
٠ السائق‎ 

ب يعد انتظار طويل بالياب دون 
طائل » عدت ودخلت البيت واتجهت 
نحو التلفون ٠‏ رفعت السماعة ب 
اهيا ٠‏ وما كيت" ادن طهر ختى 
رن التلفون يقوة. شاذة ٠‏ ولما رفعت 
السماعة جاءني صوت ٠‏ 

1 نسائي ؟ 

209 علوت رهالي سدم 
يقول : اسمع ؛ تلفونك ميت ٠‏ بالنسبة 
اليك فقط٠‏ أما انا فاستطيع ان احدثك 
به ٠‏ قلت : تحدث يا سيدي ٠‏ فقال : 
عن افكارك ٠‏ ولكن الا تريد أولا ان 
ترق من 'انا ؟ قلت 5 اريف أن 
اعرف من انت ٠‏ قال ها الفائدة اذن 
من الحديث مبك ؟ قلت :“ اعتيرهت] 
فرضية فلسفية : من مجهول الى 
معلوم ٠‏ 

1 قرب السائق جلست فتاة 
وائفة ٠‏ ربب عات أصياغ.وعييا 
وكمل عينيها اكثف مما ينبفي . 
ولكنها كانت ٠‏ كما قلت . رائعة 
شعرها فاحم طويل ينسدل على 
كتفيها ٠‏ احسست بشىء من الحرج» 
لانها بعد ان استدارت الي واعطتذ 
ايتسامة” عريضة :يقرت ,تركن 
في الطريق الخالي الطويل ٠‏ غير 
عابئة بي ٠‏ قلت : أين الناس ؟ هل 
هجر الأهلون المدينة ؟ الم يبق فيها 
احد ؟ لا السائق يجيب ٠‏ ولا الفتاة 
تبدي اية حركة ٠‏ 
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وعاط في السماعة : اتريد ان تعرف 
رأيبى فى فرضياتك الفلسفية ؟ 

قلت : ضع رأيك في 
السماعة .2 وقلت : 


+ وو عرة” 
الان اشتم كما 
و صحت : اين الناس» ياعالم؟ 
استبحتم المدينة ٠٠‏ 

ب - اخفض صوتك! لماذا تفزعني؟ 
السيارة * * فمددت يدي الى شعر 
الفتاة . المنسدل كشلالات الليل » 


ب والسائق ؟ 

أ- لاول مرة نطق السائق ٠‏ وقال 
اتريد ان انقلها الى حضنك ؟ واذا 
وجهه ايضا وجه جمجمة ٠‏ واصايعه 
العظمية على السكان ٠‏ 


ب ورن التلفون بشدة هرة 


أأرفع السماعةءام لا أرفعها؟فلارفعها 
لعل وعسى ٠‏ وكان الصوت هذه المرة 
صوت امراة * قات : .هلك انت + 
البيت ؟ قلت : من الذي يتكلم » رجاء؟ 
قالت : تكلمت معك قبل دقيقة ٠‏ قلت : 
اظنك مخطئة ٠‏ قالت : ' اليس رقم 
تلفونك 64 » وهى ميت بألنسية 
اليك ؟ ابق مكانك ٠‏ ساكون عندك في 
خمس دقائق ٠‏ 

1 وسقطت الاصابع عن سكان 
السيارة عظمة. عظمة ٠‏ وتبين ان 
السيارة كانت واقفة ٠‏ طوال ذلك 
تعبر بي مسرعة ٠‏ كانت السيارة 
واقفة لا تتحرك ٠‏ بل هي لم تكن 
سيارة اصلا - 

ب لم تكن سيارة ؟ ريما كنت 
في مكتبك ٠‏ في الطابق العاشر ؟ 

. ريما في مدينة قتيلة ٠.‏ 
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يقتلونها أحيانا من بعيد » بالراديى . 
١خ‏ بالراديوم ؟9 
ب - لابالراديو, بمرسلات الاذاعة 
بوجهة الصديق» بكل الوجوه ٠‏ المدافع 
لا تفي دائما بالغرض ٠‏ 


1- لابد ٠‏ لانني عندما نزلت 
الدرج 7 

ب اي درج ؟ 

أ درج العمارة التي فيها د 
وجدت الشارع خاليا كما كان » ولكنه 
يموج بأصوات كهربائية غريبة » تئن 
هل جاءت اليك المرأة التي حدثتك 
بالتلفون ؟ 


بالسيارت ٠‏ كمساء يوم الخميس ٠‏ 

معظمها سيارات اعراس ٠‏ يصفقون 

زيغنون فيها ويعزفون الانغام الشعبية 
الابواق ٠٠‏ 


ألا أفهمك ! اتعبتني ! حيرتني ! 
ب اتود ان اعود بك الى الجدار 
اذن ؟ 

جرى بينك وبين المرأة - ودون حديث 
عن اصفارك السفسطائية ٠‏ 

ب دقت جرس الباب ٠‏ ولما فتحت 
لها » وجدتها متنكرة في زي عمال 
التلفونات 2 وحالما دخلت تذ 
حقيبة العدة التي كانت تحملها , 
وقالت : اين الحمام ؟ انا بحاجة الى 
دوش بارد ٠‏ 

اس هكذا ملا حلم ١‏ 
الازرق ٠‏ وملايسها ٠‏ 

ا 1 

ب وقذفت بها الي وقالت: ضعها 
في الحقيبة ٠‏ 

؟* 

ب قالت : ضعها في الحقيبة ٠‏ 

1 فهمت : ثم ماذا ٠٠‏ تكلم ٠‏ 

ب لما فتحت الحقيبة ‏ 

1 اف.ء تكلم! 

ب خرجت منها امراة اخرى ٠‏ 

1 فهربت بها الى اشارع ٠‏ 

ب وكان مهجورا ٠‏ والشمس 
نشويه بشماعها ٠‏ 

1 واتيت بها الى الجدار ٠‏ 

ب - وتصلقناه .معا ٠‏ 'انظر هكذا 
٠*٠‏ ( يدوي في الفضاء عيار ناري ) 
صوت صادر عن مكبر : قفا مكانكما ! 
انتنا محاطان ١‏ قفا مكانكنا ! 

1 هه ١‏ أبداية آم نهاية ا( يدوي 
عيار اخر ) ٠‏ 


الصوت ‏ ارفعا ايديكما . وواجها 
الجدار '؟ 

١‏ ب أَبدَآَية هم انهاية:؟ 

ب اغلب الظن نهاية ٠‏ 

الصوت - اخرس ) يا الف ؛ وإللت 
يا باء » اخرس ! اخرسوا ! اخرسوا 
كمي الشرمارا ل" 

( يفرقع الجى باصوات صليات 
تتوالى » وتستمر جنونيا لدقيقتين ٠‏ 
وفجاة » صمت ) ٠‏ 
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«ه اعلم ايها الطالب ان لركوب 
البحر اسبابا كثيرة ٠‏ فأولها معرفة 
الشمس والقمر والرياح ومواسمها 
ولت السقينة ٠٠+‏ وينيغي ان تمرف 
مطالع النجوم ومغاربها وطولها 
وعرضها ٠٠٠‏ وينبغيان تعرف جمد 
البرور ( جمع بر ) واشاراتها كالطين 
والحشيش ومد البحر وجزره» وينبغي 


02.0و 010001260 


ويفرق بين العجلة والحركة ٠‏ والحذر 
كل الحذر منصاحب السكان (بتشديد 
الكاف) لا يغفل عنه 
هذا الكتاب الا بعد ان مضت 
خمسون سنة:؛ وما تركت فيها صاحب 
السكان وحددء الا ان اكون علىراسه 
أى من يقوم مقامي » * 

هكذا يتحدث بحار الخليج الشهير 
احمد ين ماجد في كتايه اللاحي 


وما صذعت 


(الفوائتد فيمعرفةعدمالبحر والقواعد) 
الذي اقتناه لنفاسته المجمع العلمي 


وشهرة ابن ماجد لا تقتصر على 
مؤلفاته في علم الملاحة وفنونها » بل 
كميدق ' ذلك الل" خبرتة" العملية 
الواسعة في الرحلات البحرية البعيدة 
والخطيرة ودوره الكبير في تقدم 


أذ وع لالع ]//:ومااط 


ه لاتق بسر لشهحعروةا بن ماجدعلى موؤلفابدخته قشع وت ال عه 


وإبعماتتمةا مالع عه والبرملانت اليسترية 15ت 1) 


الكشوف البحرية العالمية » خاصة 
فى مجال: اللاحة .بين أورنا والهتة : 
تلك الكشوف التي كانت نقطة 
البداية في النهضة الاوربية الحديثة ٠‏ 
فى ساحل عمان 
ولد حوالي عام 17م ١455(‏ م) 
فيساحل عمأن ببلدة جلفار التاريخية 
وهي أمارة راس الخيمة اليوم ٠‏ 
نشا ابن ماجد في بيئة بحرية ذات 
شهرة تجارية وملاحية ذائعة ٠‏ وتربى 
في عائلة يسري في عروقها حب 
البحار والمفغامرات البحرية ٠‏ فقد كان 
أبوه ربانا معروفا٠‏ وكذلك كان جده ٠‏ 
يحدثنا ابن ماجد عن تراث اسرته 
البحري قائْلا : « كان جدي نادرة في 
معرفة احوال البحر ٠‏ واستفاد منه 
والدي ٠‏ وقد اخذت أنا علم الرجلين 


مع كترة التجربة » ٠‏ 
ويقول في موضوع اخر : « كان 
جدي محققا في علم البحر مدققا ٠‏ 


وزاد عليه الوالد بالتجريب والتكرار 
وفاق علمه علم ابيه ٠‏ فلما جاء 
زماننا هذا » وكررنا قريبا من اربعين 
سنة » حررنا وقدرنا علم الرجلين 
النادرين ٠٠٠‏ وكان الوالد يسميه 
الريابين : « ريان البرين » ونظم 
الارجوزة المشهورة « الحجازية » فوق 
الف بيت ٠‏ ومع ذلك كله قد اصلحنا 
له منها ما رأينا فيه الخلل .٠٠‏ 
وكانت ارجوزة الوالد خيرا لي من 
جميع ميراثه الذي تركه لي كله » ٠‏ 


أصالة تراث عرب العليج 


ومما لا شك فيه ان تفوق ابن ماجد 
واجداده في مجان الملاحة البحرية 
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وعلومها يقوم شاهدا قويا على 
اصالة تراث عرب الخليج في فن 
الابحان : وتقدميم ١‏ في مجألاته 
فكل الرجال الماهرين فيهن من الفنون 
لا يظهرون الا في بيئات تفتح امامهم 
افاق المعرفة وتدير الحوافز الكامنة 
في نفوسهم وتدفعهم دفعا الى التفرق 
والاجادة ٠‏ واذا كان المؤرخون 
يعتقدون ان براعة ابن خلدون في 
علم التاريخ والاجتماع ليست ظاهرة 
بل تعبيرا عن مناخ فكرى 
وتنفس ابداعهء فان لنا ان نقول ايضا 
ان اجادة ابن ماجد في علم الملاحة 
والبحار ليس ظاهرة فردية وانما 
تعبير عن وجود حضارة بحرية 
متقدمة في هذه المنطقة من الرطن 
لحري 1 ان تغزوها الاساطيل 
متقدما في 1 المضارة 6 
لا ظهر من بين ابنائه ربان ماهر 
ومؤلف ملاحي مقتدر كاين ماجد ٠‏ 
فضله على الملاحة العامية 


ويدين البرتغاليون الذين تعتبرهم 
أوربا رواد الكشوف البحرية بالفضل 
البحرىالمؤدي للهند والشرق الاقصى 
فلولا خبرة ابن ماجد وتسامحه ؛ ما 
تمكن البرتغاليون من اكمال حملتهم 
الملاحية الكبرى في الوصول الى بلاد 
التوابل والبهار 2 وفي التعرف الى 
منطقة من اغنى المناطق الزراعية 
واعرقها حضارة في ذلك الوقت ٠‏ 
البرتغاليين بخبرته بل يشرفه ذلك ٠‏ 
فالغايات الاستعمارية لم تتضح لاي 


- 


©:إنهاليسّت ظاهة ذوية..وإنماتغسبيرعن وجوه حضبارة بحريية متشدّمّة هذه النطقة 
2 كشبابن ماجدأربعمي نك تايا ورسالة وأرجوزة ىفياء البحتروفتون ال لإحة 


كان في ذلك الوقت ٠‏ ولقد ظل 
الاوربيون حتى زمن ابن ماجد 
يتتلمذون على علوم الحضارة 
العربية ويطلبون المعرفة والخبرة منها 
والعرب يعطونهم دون تردد ٠‏ واذا 
كانت اوربا قد ظلت تعتمد عنى 
موسوعة ابن سينا في الطب ٠‏ فانها 
وجدت الفائدة ايضا ذف 
ماجد في علم البحار ٠‏ 


ونترك المجال للمورج البرتغالي 
« كستانهيدا » وهى يحدثنا عن دور 
ابن ماجد : 

« وصل القائد « ماسكى دي جاما » 
الى « مالندي » على الساحل الث 
من افريقيا شمال مدغشقر في ه 
مارس ١518‏ وارسى في فرضتها 
٠٠‏ فصعد الى سفينته مسلمون منهم 
مسلم أسمةه احمد بن ماجد 5 وقد 
دهش دي جاما لسعة علم الملاح 
المسلم عندما اراه خريطة الساحل 
الهندي كله ٠‏ وعليها خطوط الطول 
والعرض بالتفاصيل ٠٠‏ ثم دعا 
فاسكودي جاما الملا حالمسلم ابن ماجد 
يحمله اغلى سفيتته ٠.‏ والات فلكينة 
اخرى ٠‏ فلم يعجب ال لاح لما راى ٠‏ 
وأنبا « دي جاما » ان للملاحين العرب 
الات متقنة مصنوعة على غيرمثال 
ما بيد البرتغال ٠ ٠‏ ثم اطلعه على الة 
له مؤلفة من ثلاث لوحات ٠‏ فلما راى 
« دي جاما » قيمة هذا الكنز الذي 
ظفر به احب الاحتفاظ بهذا المعلم 
المسلم ٠‏ واقلع متوجها الى الهند في 
4 ابريل ١‏ فاجتاز البحر الكبير دون 
ان يلقى في طريقه عقبة لى مشقة 


بفضل ارشاد الملاح العربيابن ماجد» 
انتهى كلام المؤرخ ا . 
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بحث اين 


565- 


دساف 


فى سمسسصون 
الخليج 


مؤلفات أبن ماجد 

كتب ابن ماجد اربعين كتابا 
ورسالة وارجوزة في علوم البحمر 
وفنون الملاحة والمعارف الجغرافية ٠‏ 
وقد توخى اليساطة والسهولة في 
اسلويه حتى يفهم البحارة ما يكتب 


ويستفيدوا منه - 


ومن المؤسف ان هذه الكتب استفاد 
متها اللأحون الاجانب كالبرتفال 
والاسيان والهولنديين والاتراك , 
واهملها العرب مما لدي الى دآخرهم 
في فن الملاحة ؛ ثم في القوة البحرية 
٠‏ وتغلنب اعدائهم عليهم * 


وليس ادل على اهمية مؤلفات 


مامه.اتهصرو 6ع امهطلاه 


ابن ماجد من قيام المستشرق الفرنسي 
جبرييل فران بترجمتها وتصديرها 
بهذه العيارة : « مؤلفات ابن ماجد 
للب اسن البعر الهائج .. ريتان 
فاسكق دى جاما » الذي طاف حول 
الارض 


المستشرقون يعترفون 

اعترف بفضل اينماجد المستشرقون 

الاوربيون قبل ان يتنبه الى اهميته 

ابناء ركه الكوت ؛ وخاصية ابتاء 
منطقته منطقته في الخليج 


© ان اول من كتب عن ابن ماجد 
المستشرق الافرنسي جابريل فران 


على الملاجة الأوريية؟: 


© وكتب عنه المستشرقان 
الروسيان : ثيودور شوموفسكي » 
وكراتشكو فسكي ضمن ابحاثهما 
عن الجغرافيين والرحاللة العرب ٠‏ 


© وكتب عنه المستشرق الفرنسي 
جودفري دي مومبين ٠»‏ والمستشرق 
السويسري ليويولدب رسوسور » 
والمؤرخ البرتغالي كستانهيدا الذي 
ورد ذكره من قبل ٠‏ 


الدين النهروالي الذي ظهر في القرن 
السادس عشر الميلادي » واكد اعتماد 
فاسكو دي حاما علنه في استكشاف 
طريق الهند ٠‏ 

© وامتدحه المؤرخ التركي 
عاش في أواسط القرن السادس 
عشر ٠»‏ وزار ميناء اليصرة فوجد 
شهرة أبن ماجد قد طبقت الافاق مع 
انه قد توفى قبل ذلك التاريخ بمئتي 
سنة ٠‏ 

واعترف المؤرخ التركي : «الحقيقة 
انه كان من العسير علينا السفر في 
المحيط الهندي بدون الاطلاع على 
مؤلفات ابن ماجد » ٠‏ 


© وقد ابتدا الباحثون العرب » 
بعد طول غفلة ٠‏ يهتمون باين ماجد 
ودوره » وأثره > وذلك في السنوات 
العشرين الاخيرة ٠‏ فكتب عنه محمد 
ناسين االأمدوي بمقا يعدوان ٠‏ الاج 
العربي احمد بن ماجد » ٠‏ 


© وكتب عنه الدكتور عبد الهادي 
هاشم محاضرة بيعنوان « ليث البحصر 
الثقافي بالكويت سنة ١50955‏ * 

© وكتب عنه ايضا الاستاذ محمد 
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0 ثقافتنا البحرية وشهاب الدين أاحمد 
ابن ماجد » ٠‏ للموسم ذاته 5 


طوقان مقالة بعنوان : « ابن ماجد 
بحان القرب الأول 24 


قلعجي في كتابه « الخليج العربي » 
واثره على الملاحة ٠‏ 


ان:هذه الكتابات - على اهميتها ‏ 
لا تمثل الكلمة الاخيرة في تراث ابن 
ماجد وتراث الحضارة البحرية 
الخليجية ٠‏ وقد تعمدنا تعدادها بهذا 
الشكل المفصل ليكون حافزا لطلية 
الدراسات العليا بالجامعات الخليجية 
خصوصا والجامعات العربية عمومًا 
كي يلتفتوا الى هذا المصدر العلمي 
الغزير الواعد ٠‏ وتعبيرا عن حقيقة 
التكامل في الحضارة العربية ٠‏ فقد 
كان ابن عاجد شاعرا ذواقا . كنا 
كان عالما موضوعيا ٠‏ 


وها يدل على وطنيته واعتزازه 
ببلده قوله : 


رعى الله جلفار ومن قد نشا بها 
واسقبى ثراها ,واكك .متتايسع 
بها من اسبود البحر كل مجرب 
حذور جسور في الملمات شاح 
وفارس يم في الشدائد بارع 
يقوم ولم بمنعه عن ذاك مانع 


وبصد 


فذاك احمد ابن ماجد. ٠٠‏ تراث 
يستوحي احفاد ابن ماجد من عرب 
من شيم جدهم البحار الاكيرء فيبدعوا 
في الملاحة الجوية والبحرية ويحرزوا 
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كانت زيارة المدينة 2 قبل 'اختراع وسائل التقل الحديثة , حلما من 
الاحلام يراود أذهان سكان القرى ٠‏ لانهم كانوا يعيشون فى شظف وخشونة, 
تحت وطأة حكم اقطاعى جار فى الاعم الاغلب , بينما كان سكان المدن 
يتمتعون »2 فى رآيهم . بقسط وافر من الراجة والدعة والترف ٠٠‏ ولعل 
هذا الحلم » كان فى طليعة الاسباب التى دفعت بالمئات والالوف من هؤلاء 
السكان لان يهجروًا قراهم الوادعة 2 ويتجهوا نحو المدينة » بحثأا عن عمل 
أى عمل ؛ قد يتوافر مثله فى القرى » وبشروط أفضل » تاركين مزارعهم 
الخحصبة 2 وحقولهم الغنية » دبيوتهم ذات المناخ الصحى الملاثم » ليسكنوا 
تلك الاقبية الرطبة المعتمة التى يكاد النور والهراء ينعدمان فيها ٠‏ 

أما اليوم فقد تغيرت هذه الصورة ه وصار الريف ينعم بكل ما كلهم 
به المدن من مياه نظيفة وكهرباء دائمة » ومدارس بمختلف مراحلها .وبيوت 
صحية : واتصال يومى داثم بالمدينة . ومعامل أخذدت تزذحف نحو القرى 
والضواحى ٠‏ لتشغيل اليد العاملة الفائضة عن الزراعة . فلم تمد ثمة 
حاجة ملحة لان يقفكر سكان “القرئ فى النزوح الى المدن التى تستهلك 
أعصاب الانسان وتقوض صحعته 2 وتحرمه من الهواء النقى المنعش . 
والشمسن الصافية الساطعة ؛ والطبيغة الخلابة الرائعة : والهدوء المطلق ٠‏ 

لقد أخذت الهجرة المعاكسة من المدن الى الارياف .تفزو جميم بادانْ 
العالم الراقية » ولا سيما المدن الصناعية المكتظة , وأصبح الناس يفضنون 
السكتى فى الارياف القريبة من المدن ٠»‏ أؤا البعيدة عنها' نشبيا + بشزواظا 
معاشية أحسن »2 حيث ينممون بالراجة التامة ٠‏ ويحيون فى ممزل عن 
الصبخب والضجيج اللذين ابتليت بهما المدن الكبرى ٠‏ حتى أن جميع من 
بلغوا سن التقاعد فى العالم يؤثرون العيش فى الارياف البسيطة المتواضعة, 
ليتخففوا من أعباء الحياة المزخرفة بعد أن ملوا من التعقيد والحذلتة , 
واتباع التقاليد الجوفام , ونفروا من التكلف والتأنق والتصنع المفرمل فى 
المأكل والملبسن والمسكن ٠‏ والعلافات الاجتماعية الآسرة : من زيارات ودعوات 
وآنتهاج ألوان من السلوك المزيف ٠‏ 

لا شك أن حياة الريف تهب الانسان مزيدا من الحيوية وهدوء 
الاعصاب » واطمئنان النفس ٠»‏ وصفاء الذهن » وراحة البال ٠‏ فكل ما فيه 
يبعث على الانتعاش ٠‏ ويمنح البهجة والسرور , ويدفع الى النشاط والحركة 
ففى ظل الطبيعة الساحرة يستطيع المرء أن يمارس غدة: نشاطات وهوايات 
قد يكون فى طليعتها هواية السير على الاقدام مسافات طويلة , وااصيد . 
والسباحة » والرياضة بأنواعها وتربية الحيوانات الصغيرة » ومن هتا كان 
المعمرون: يشكلون اغلبية سكان الجبال:: همن :يمارسون الاعمال الزراغية , 
3١‏ الرعى 2 أو الصنيد , ولا يحبلون أى هم من الهموم التى يرزح تحت 
وملأتها سكان المدن ٠‏ فينامون باكرا : ويستيقظون عند صياح الديك . 
لينطلقوا الى أعمالهم نشيطين أقوياء » لا يكسر النعاس أجفانهم الوسنى . 
ولا يرخى الكسل والفتور أبدانهم الصلبة ٠‏ 

وكما كان سكان القرى يحلمون فى الماضى بزيارة المدن . وعندما 
يعودون يقصون على ذويهم وجيرانهم أخبار مشاهداتهم النريبة » فقد صار 
سكان المدن اليوم يحلمون ليس بزيارة الزيف زيارة خاطفة تستفرق 
بضعة أيام , أو بضعة أشهر فحسب ٠‏ بل ليقيموا فيه سحابة العم الباقية . 
ويتخغذوا منه مكانا الدائم » بعد أن عافوا حياة الترف فى المدن 
المشغولة » المتخمة بألوان الطيبات التى تنهك الجسم 2 وترهق الفكر »وتوتر 
الاعصاب ٠‏ ان الطبيعة هى الام الرؤوم التى تحدب على المتعبين وتحتضن 
كل من قست عليهم الحياة » ييا من اعبات النفسية والجسدية وتريحهم 
مما يكابدون فلنتح اليها ٠‏ 
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كلما سرت أو تلفت حولى 
أجد الليل عالقا بالغرافه 
قد تعريت أيها الليل ماذا ؟ 
لو تناءيت ساحة ومسافة 
0س 
أيها الشعر الخرافى العميق 
لم تزل توغل فى درب العتامير العريق 
كلما سرت على دربك لا أبصر غير الحزن يمتد 
كصيعات الغريق 
أبصر الموتى على كل طريق 
كالطفيليات اذ تسبح فوق الماء فى سطح 
امضيق ' 
أى شىء خلف أبعادك 
هذا الشاطىء الثلجى لا يعرف غير الموت » 
لا يدرك ما معنى الحريق 
ا 
شاهد العصر أنا يانيل لا يدهشنىلون الغرابه 
حينما أعبر فوق الشط فى جنح سحابة 


010001260211. 


اضهاث اصلام وخيال سماديو . 


لا أرى غير النواطر التى علقها الزيف 
ذعرتها الاعاصير يد الاقدار من كل مهابة 
لا أرى غير عروس النيل اذ .يلقى بها الموج 
على شعل الكآيه 
آه يا أغلى القرابين أنا لا أملك اليوم سوى 
شريانى النازف حبرا للكتابه 
)ء) 
أيها الشعر الاعاصير « الاساطير 0 الاقاويل « 
المواويل التراث 
بين غابات المدى الموحش يستنسر فى 
الارض البغاتث 
فلماذا نحن فى مهبط موتانا على الساحل 
نرتاد كهوف الصمت من غرر اكتراث 
020 
هذه الليلة تلتف خبيوط العزن حولى كجدار 
الإرتقحة 
لم أزل أحلم بالنار » 
بروميثيوس ينمض على الارض 
يذيب الثلج من حولى على ثار الرعود المحرقه 
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أيها الشعر الخرافى العميق 

يا <صاد الخصب فى موعد أعياد الرحيق 

سنة الغفلة لا تعجبنى أبصرت فى أحلامها 
تل العبون المطفاه 


يا وميض الشعلة الخضراء فى صحو سماء 
المفحأه 
ان يظل الصمت ميرائك قد تخصب فى برية 


الثلج امرأه !! 


0 

خلف شط الندم النائم أرسيت قلاعى 
وتغطيت الجراح 
وتعلقت بأذيال البراعات النجيمات فقد مزقت 
المحنة فى الليل شراعى 
لم أزل أرصد ميلاد الصباح 
ما تعودت بأن أسلام فى ظل الاسى الداهم قلبى 

السياع 


فأنا أعرف ميلاد الرياح 


وأشم البرق عبر الشفق الوردى فى موعد 
ذرات اللماح 9 


.02و 0105001260 


تر فضد نفسى 0-7 


فؤتدوس الادغال حوافر فر سى ٠‏ 

أدخل فى بصرى ٠‏ | 

آتاولب فى جدوله الثائر 

لكن الثلج يعلقنى قطرة دمع فائر 7 
فوق <دود الاطفال الآتين من الزمن الماضى 2١‏ 


والحاضي * 0 


القصيدة الثانية : ْ 
مارستنى شوارع ر وجدة » هذا المساء 
فتسلقنى الحزن ٠‏ مارست صفصافه 
(تعلمت كيف أموب مدلى 
ولكن وجدة قالت : « تعب » 
فنضلت هذا العذاب 
لتكتشف الارض ذاتى 
وأكتشف الله فى هذه الذات 


2136 نع ما/عم.]//نوماغط 


ماذا لو لم يخلق الله الغدير وصفحته 
الصافية الشفافة التي تعكس الصور 


والظلال والالوان أكان لامرآة ان تعرف ' 


شكل عينيها وما يكمن فيهما من تعابير 
ومعان واسرار ؟ واذا كانت قد عرفت 
ذلك فبفضل المراة التي اخترعها الانسان 
مستلهما صفحة الاء في الغزير 
والجدول ٠‏ 

والعدن والمراة صديقتان لا تحجيهما 
عن بعضهما اسرارء يتناظران ويتناجيان 
تقول العين وتصغي المراة فلا يفشيان 
سرهما لاحد من الكائنات ٠‏ وتنظر امرأة 

فى المراة حينما تلفها اردبة الخلوة » 
وتبسم وتقطب »2 ويحلو لها ان تشكل 
لنفسها الصورة التي ترضبها 2 صورة 
تقدم حم اعوج منها وتصلح ما فسد. : 
ال ملامح والصفات الجسدية وانطباعات 
النفس على المحيا ٠‏ 


وقد تحس العينة المهجورة 0 في 
وحدتها . بجرح في قلبها لبعد حبيبها 
فتلتمس صحية مراتها الوفية تنظر فيها 
وكأن لسان حالها بردد هذه الابيات: و 

. صاغتها ريشة شاعر صيني قديم : 


اتجمل كل يوم 

وحينما يعلق الغبار بمراتي 

ل.اعود اتبين صورتي الوجيدة ٠‏ 

وقد تكون المرأة عجوزا فتنظر .في 
مراتها وتكون بينهما مناجاة حزدنة كهاته 
التى صاغها ( ماوشي لينفس ) من 
شعراء القرن الثامن في الصين : 

احس تدريجيا بعجز المساحيق 
والخضاب 


فمن تإخذه الشفقة على جمال يذيل ؟ ١‏ 


ان صورة المراة هي التي 

تصاعبتي وعدها فلن 00060 
العينان ٠٠‏ المرآة 

وقد تتحول العين نفسها الى مراة » 


فينظر الانسان في عين اخية يقرأ فيها 
صفحات من مخبوء الضمير ٠‏ ويطيل 


0 النظر في عبن حبيبته مفتونا. 


اخبار القلب 3 وقد 

يكتفي بايماثة تفتيه عن كل كلام منطوق, 
وهو يجهد قلبه لنفهم ويدرك اسرارها 
ومعاني حركاتها وسكناتها ٠‏ 

'وهذا شاعر فرنسا المعاصر ( لوي 
أرغون ) جعل من عيني زوجته ( السا ) 
مراة لنفسه ومنبعا لالهامه 2 فكتب 
أشعارا يتغنى فيها بعيني حبيبته 
وزوجته : ْ 

عيناك من العفق بحيث اقذي 31 اميل 
لاشرب 
ارى فيهما كل الشموس وقد اتت تنظر 
فيها ٠‏ 

عيناك اتن لي 
ذاكرتي * 

الرياح تطرد عبثا أحزان اللازورد 

وعيناك اصقى منه عينضا خترقيق 
فيهما عبرة * 0 

عيناك يبعثان الغيرة في السماء بعد 


.والعيون 559 كتاب 


العين ليست مجرد أداة للبصر , يل 
انها كما فال ابن حزم ٠,‏ رائد النفس 
الصادق ودليلها الهادي ومراتها المجلوة 
التي بها نقف على الحقائق وتميز 
الصفات وتفهم المحسوسات » «وقال 
الكاتب والمفكر الفرنسي أندري مالري : 
« نحن لا ننظر قط الى عين لذاتها ‏ فكل 
: واحد منا يجهل لون حدقة جميعأصدقانه 
تقريبا » انما العين النظرة » وهي ليست 
عينا الا عند طبيب العيون والرسام » » 


واضيف ان الرسام الماهر لا يصور العين 
المجردة فحسب بل يحاول ان يسجل 
تعابيرها وومضاتها ادبضا ٠‏ 


فالعين تتكلم وتعرب عن نفس صاحيها 
بالومؤسه والغمزة والايماءة قال عمس 
ابن ابي ربيعه : 

أشارت بطرف العين خيفة اهلها 

اشارة محزون ولم تتكلم 

فايقنت ان الطرف قد قال مرحبا 
وأهملا وسهلا بالحدبيب المتدم 
وقد دقول هذا الطرف اكثر من ذلك 
شيفهم عنه الحبيب فهم اللبيب الاريب ٠‏ 
ونحن نقرأ 8 العبون كما نقرأ في 
الغنناب الواضع ونقوص في اعتايهة 
فنس للع اسرار النفس وندرك ما تقوله 
وما تسكت عنه ٠‏ فهذا ابن حزم انضا 
دقول عن العدن المتكلمة بالاشارة : 

٠‏ فالاشارة بمؤخرة العين نهي عن 
الامر. وتفتدرها اعلام بالقبول مكلك 
نظرها دليل على التوجع والاسف. وكسر 
نظرها اية الفرح ٠‏ والاشارة الي اطباقها 
دليل على التهديد . وقلب الحدقة الى 
جهة ما ثم صرفها بسرعة تنبيه على 
مشار النه - 

والاشارة الخشيقهة بمؤخر العينين 
كليتهما سؤال . وقلبٍ الحدقة من وسط 
لعين الى الموق بسرعة شاهد المنع . 
وترعيد الحدقنين من وسط العينين نهي 
عام . وسائر ذلك لا ددرك الا بالمشاهدة 6 
جاء ذلك في ( طوق الحمامة ) ٠‏ 


3 00 بسهميك في اعشار قلب مقتل 
العدن نحي ونتوجع» تضحك 00 وتتحول العين الى ستهام قاتلة تحسيدب 
تعد وتوعد القلوب فتدميها ٠‏ وهذا شاعر عربي 
تشفقوتواسي. تحنو وتقسوء. تعد وتو اك 
تبارك وتشمت ٠.‏ وهي تسهر فيؤرقها يصور ذلك فيقول : 
سهاد فتذبل وترتخي. .. وحينما. تنام عن منع الحياة من الرجال: وطيبها 
وا حدق 8 الأسياء مراف 
- 7 بفليها 
وقد تذرف عين الحبيبة وما بها الى فكان افندة الرجال اذا راوا 
البكاء من حاجة ٠‏ فينفذ بريق عبرتها حدق النساء لنيلها اغراض 
بيب العاشق فيردد معامرىم القيس: ويزهب ابن الرومي ابعد من ذلك في 
وما ذرفت عدناك الا لتضدربي قوله : 


نظت فافصدرت الفؤاد بسهتها 
ثم انثنت عنه فكاد يهيم 
ويلاه » ان نظرت وان هي أعرضت 
وقع السهام ونزعهن اليم 
وتنظر العين من خلال الحجب 
والاثواب فترى مالا يرى وتصور لذفسها 
الامر مجردا عن كل حجاب وثوبء فهذا 
مهدي الجواهري يقول فيغادة لم يكلمها 
الا بتدويم النظ. : 
حرفت عيضي وهي عالقية 
صرف الرضيع برغمه. فطما 
عن كل ما جرت الدماء به 
ما دق من شىء وما عظما 
ان ليد ل د 
وجمال ميكلها الذي السجما 
نطت به شفتان زودتا 
بالذ ما وعت الشفاه فما 
وقديما" قال 'احدهم : 
ينظرن من خلل السجوف كانما 
يمطرن أحشاء الكريم نبالا 
الزرقاء والخضراء 
وترضى العين فترتاح ويبدو الناس 
امامها في كمال نفس وجسم لا يشوبهما 
عيب ٠‏ وقد تسخط فلا ترى سوى الظلام 
والقبائح : 
وعين الرضى عن كل عيب كليلة 
كما ان عين السخط تبدي المساويا 


وعين الحسد والنحس تحسيب من 
تنظر اليه ينبالها المسمومة فتهتز نفس 
المحسود وتفقد توازنها فيصاب بأذى 
مقدر وشر محتوم ٠‏ 

والعين تأكل باطالة النظر 2» وتجوع 
وتتملى بمحاسنه حينما يكون حاضرا 
قريبا ٠‏ 
والعين تراقب وتتجسس , تطرف وتحدق 
تعتر او تنظر سزرا ٠‏ وقد يملاها الغيظ 
فتشتعل ويتطاير الشري منها ٠‏ 
ومن العبون: الكحلك والشهلاء والزرقاء 
والخضراء ٠...‏ ومنها الجامدة الساكنة 
والمتحرحه النشطة. ومنها العاتية اللوامة 
والقريرة الراضية ٠‏ 


ومن العيون السقيمة . وفيها قال 


-- الموصلي : 
لم يصبها سقم قط سوى سقم العيون 
وكم فتن الحور أحلام. الشعراء 
والهمهم . مع ان الحور . في الاصل » 
صفة تختص بها الظباء والبفر : فهذا 
حسان بن ثابت يقول : 
واذ هي حوراء المداميع ترتقي 
بمندفع الوادي أراكا منظما 
ويقول شاعر اخر ولعله جرير : 
ان العيون التي في طرفها حور 
قتائذ | ثم لم 5-35 5 قتلاذ || 


عينا موناليزا 

حينما تنعكس اشعة الشمس على 

الوجوه في الشرق وعند الاصيل » تضفي 

5-5 عيون الناس الوانا واضواء وظلالا 

فقحول العيون السوداء الى لالىء » 

والزرقاء الى لازورد » والخضراء الى 
زمرد » والشهلاء الى عقيق ٠‏ 


وتنظر في عيني ( موناليزا ») من 
«الجانب الايمن فاذا هما حالمتان » ومن 


الجانب الايسر فتراهما عاتبتين 2 ومن 
أمام فتجدهما مشفقتين ٠‏ وتتفق عينا 
( موناليزا ) مع شفتيها في صورة 
( دافينشي ) الخالدة فيرسمان على 
محياها ابتسامة غامضة أو بداية 
ابتسامة يحير الناظرون في تفسيرها ٠‏ 
وحينما يقع بصرنا على ضورة ' 
( البوهيمية ) للرسام فرانس هالس 
تطالعنا عيناها وقد ملئتا مرحا واثارة » 
عينان طريتان غائبتان يجتمع فيهما | 
اليرىء 2 والبسضة قد هد ع 
العبن ٠٠‏ والقلب. 

وللعين صلة وثقى بالقلب ٠‏ فهي مراته 
.وال معبرة عن خلجاته وهمي لسان حاله 
الصادق ٠‏ العين ترى وتتملى فما يكاد 
يرتد طرفها حقى يتحرك القلب ويهتز 
بالحنين ٠‏ وصدق ابو نواس : 

ما يرجع الطرف عنها حين أبصرها 
حتى يعود اليها القلب مشتاقا 
والعين تعشق قبل الاذن دائما ‏ وأنف 
يشان راخم: - وني هن :هذا تيرج لقانب 
وتطيع أمره ٠‏ ولا لوم عليها بعد ذلك ٠‏ 
فهي ترى ما ترى ولكل عين رؤيتها ٠‏ 
يقول ابن ابي ربيعة : 


سا 


زعموهما سألت جارتها 
وتعرت يوم حر تبترد 
أما ينعتني تبصرئني 
عمركن الله أم لا يقتصد؟ 
فتضاحكن ٠‏ وقد قلن لها 
حسن في كل عين من تود 
النجوم عيون السماء 
للسماء عيونها النجوم الزهر » وهي 
عيون سهرها فديم قدم الكون ٠‏ وللارض 


عيونها ٠‏ وعيونها الينابيع وسهرها يملا 
الترية خيرا وخصوبة ويروي العطاشى ٠‏ 


اوقد تكون الزهور من عيون الارض 
ولاسيما النرجس والبهار » والنيلوفر ٠‏ 
هكذا يراها الشعراء ء فهذا ابن زيدون 


ويارب ملهى « بالعقيق » ومجلس 


لدئ ترعة ترنو بأحداق نرجس 
ويقول : 


وهل انسى لديك نعيم عيش 
كوشي الخد طرز بالعذار 
وساعات يجول اللهو فيها 


مجال الطل في حدق البهار 
ويقول ايضا : 


ورد 'قألق في ضاحى منايته 
فزاد منه جك 


سرى ينافصه نيلوفر عبق 
وسنان نبه منه الصبح أحداقا 


وقالوا : الجفن» والملاق» » والورشان 
والشفر والهدب ء والمحجر » والوقية 0 
واللحج وائاق وا موق ٠‏ واللحاظ ٠‏ 

وقالوا في أوصافها : النجل » » والبرج 
والحور والدعج , والظمى ( رقة الجفن ) 
والوطف ( كترة شصر العيتين مع 
استرخاء وطول ) ء والسبلاء ( طويلة 
الهدب ) ٠‏ 

وقالوا في الوان الحدقة : الشهلة 
والشكلة والسجرة والزرقة » وا ملحة 
(أشد الزرق الذي يضرب الى البياض ) 
والكحل ء والخيف ( عين كحلاء واخرى 
زرقاء » 2 

وقالوا في وظائف العين : الرؤية » 
والطموح ( رمي البصر ) » والاستنفاض 
والانفساح ٠‏ 

وقالوا : التدويم, والحملقة» ' والتحديق 
والتحديج 0 والاحصداد 0 والتجحيظ » 
والارشاق »والتأمل » والجس , والتدريق 
والاستيضاءوالاستشراف» و 
واللحظ ء والشزر ء والنقد » » واللمحة » 


والشخوص » ٠‏ والرنو والغض والخشوع 
والطرف ٠‏ 

وقالوا : الغمشء, والحسورء والكلول : 

ولا نتحدث عن الدموع » » والعبرات 
وترقرق العين » وذرفها ووكفها وهمرها 
وتضحهد ا فذلك كثير + ومنه المعروف 
والمجهول ٠‏ 

لاف 


سبحاتك » يارب ,كم من اسزارك 
الباهرة أودعتها في العين وهي محض 
شحمة مرهفة ٠9‏ 
وعبنك , دارب + ساهرة لا تنام نكلا 
العيون وترعاها ٠‏ تواسي الدامعة منها 
وتحنو على البريئة » وترشد البصيرة ٠‏ 
وتضىء التي ملاتها محبة ورحمة 


وحتى في حنان الخلد جعلت للعين 
مكانا مرمو » فهذا رسولك ومجتباك 
يقول : « ان في الجنة مجتمعا للحور 


يق العين » ٠‏ 


« وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها » ٠‏ 


العرب يعشمون العدون 

أحبت العرب العيون فاحاطوها يكامل 

العناية في لغتهم وشعرهم وخلجات 
نفوسهم ٠‏ 


وقد أتبنا بنماذج . قلدلة من شعرهم 
ومما فاضت به قلوبهم ومشاعرهم ٠‏ 
ونجد في لغة العرب دقة متناهية في 
وصف العين وأجزاتها والوانها وكل 
ما يتصل بها من قريب أو بعيد * 


قالوا : العين اناهير 0 : 
وامقلة » ٠‏ والعدةة : + والفض ا 
والشأن ( وهو مجرى الدمع ) ٠‏ 


وما :بين العامين بالضبط ليلة راس 
السنة : اصاب بحالة من الاكتئاب لا 
ولكنها حالة اكتئاب عميقة تنبع حتى 
كلي ٠‏ وأقضي ليلة راس السنة وكاني 
ما كبث أو عطيل ٠‏ 
اضوان ٠‏ قطعا اخواننا السياح العرب 

وفي 5 انها اعظم مدينة في 
يه قاطبة ولي ويد وحدها * 
اي لس ا 


ان افعل شيئا ٠‏ 


عبر ملايين الملايين من السنين 
استئناس هذا الصخر المتوحش 


ونحته » وتنعيمه » بل وعمل الثقوب 
فيه قبل ان يخترعها المثال المعاصر 
هنري مور بمثئات الالاف من السنين ٠‏ 

مدينة مثالية ٠‏ طبيعتها متوحشة 
مستأنسة وأناسها طيبون 2 هؤلاء 
الثوبيون والاسوانيون الذين 


يعيشون في واحة كامنة بين مصر 
والسودان هم اطيب المصريين 


والسودانيين على حد سواء » طيبون 
لانهم يعيشون على نهر طيب اسمه 
النيل 2 زادوه استئناسا بخزان 
من فرط أدبه يذوب رقة »2 ومن فرط 
ليونته يخدع الغرير ٠‏ ففيه دوامات 
باطنية قال لي عنها الملاح النوبي انها 
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اذا لم يأخذ النوبي حذره تستطيع ان 
تبتلع باخرة باكملها ختى لا يبين لها 
أثر ٠‏ وكانت اسوان منصطقة المحاجر 
في مصر القديمة ٠‏ وفي زيارتي لقرية 
( سحالي ) النوبية فوجثت بآن دليلنا 
لزيارة القرية » حين عرف اني فلان: 
رحب بي بشدة وقال انه يقرا لي 
ولفلان وعلان من الكتاب المصريين 
والعرب ١‏ والحقيقة اني فوجةت ' , 
في هذه القرية الراقدة في حضن 
الجبل ٠‏ بعيدا عن اي حضارة أو 
اتصال ٠‏ احدى القرى القليلة التي 
بقيت نوبية سليمة ان لم تصلها مياه 
السد العالي ٠‏ ولكني حين دخلت بيت 
الرجل وهى بيت نوبي بسيط 
يتككون من صالة واسعة 
رصت فيها الارائك على نظام 
( الدوار ) والبيت نفسه مكون من 
حجرة واحدة ومطبخ ٠‏ والحجرة 
ادامشاشي تجتوى أعلى ثلاجة ايديال 
وتلفزيون ٠‏ والاغرب من هذا انها 
مكدقة الهواء تلقائيا _ وسألت 
المهندس العظيم ميلاد حنا الذي كان 
يرافقنا في هذه الزيارة ٠‏ عن السر 
في تكييفت ' الهؤاء التنقائة” الذي 
وجدته بالغرفة فقال لي : انه السقف 
المبني على شكل قبة فيها فتحتان 
فتحة قبلية وفتحة بغري وان هذه 
الفتحات مع القبة د تصنع للهواء دورة 
بحيث يتصاعد 1 الساخحن الى 
اعلى ويغذي الجزء الاسفل دائما 
بهواء بارد يخفف من قيظ الجبل ومن 
انعكاس الشمس المروع على صخوره 


ولكن اعظم ما صادفته في اسوان 
كان عمدة اسوان أو بالاصح فندق 
امون الكائن فوق جزيرة مستقلة 
اسمها جزيرة امون وهى فندق بسيط 


ولا يحتوي الا على "١‏ غرفة ٠‏ ولكني 
انصح من يريد راحة البال في هذا 
العام من يرد ان يسترخي بحيث 
ل الكائنين ذ في العالم » وبحيث 
وو الود او الل 
اسوان الخارقة للعادة ,2 وانما اذا 
احب ان يزوغ نظرة الى السواح 
الاجانب يقدون اليها من بلاد اقصى 
الشمال ؛ هن المانيا واسكندناغيا 
وفنلندا ٠‏ لستمتعوا ولس خم 
اجسامهم باشعة اسوان الخالدة التي 
فحت اغا حان ان يختار قبره على قم 
جبلها ليصييه الخلود الاعظم ,2 

جا يرل انان من اصن الأرن 

اكتشفوا اعظم المواقع في بلادنا » 
يستمتعون بطبيعتها ونحن عنها 
غافلون ونحن عنها عميان لا نراهاء 
وربما بالمرة لا نرى انفسنا ٠‏ 


ولكني لا زلت بصدد اعظم اكتشاف 
اكتشفته في اسوان 2 وهو عمدة 
اسوان أي مدير فندق امون حيث كنا 
ننزل * انه ليس مديرا خريج مدارس 
السياحة أى حاصل على شهادة في 
الفندقة مزسويسراء أنه عمدة مصري 
ابن عمدة ومن مواطني الدقهلية وقد 
جهن انا احم اقامة على طريقة افك 
العربي الشهيرة صوته وأضصسح 
وجهيرء ومعاملته للعاملين في الفندق 
معاملة رئيس القبيلة أو كبير العائلة 
ولا يتقصه الا خفير يمشى ببددقيية 
ختى يمتح .لقب العمدة هلا منار < 


جلست مسترخيا أدردش معالاستاذ 
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معه مشروعا كي نجعل من جزيرة 
امون ( جمهورية امون ) ونعينه فيها 


رئيسا للجمهورية 2 وجعلنا نفكر في 
شكل علم الجمهورية وفي نشيدها 
القومي وفي الحرس الجمهوري الذي 


سيتكون من العسكري الوحيد 
الجمهورية ٠‏ 
أيام ممتعة جميلة ٠٠‏ اجملها بلا 


شك لدلة راس السلة ''' حين اعد كنا 
العمدة مفاجأة العمر .2 وبموسيقى 
نوبية وعلى طبل ومزمار اسواني 
قلب الفندق الى حفلة صاحبة لا نمز 
فيا وال اقماك + ولننا لكر سير 
والراقصات هم الاجانب المقيمون 
ونحن ‏ المصريون الوحيدون 
المقيمون في الفندق والطباخون 
وموظفو الاستقبال وكل من يعمل في 
الجزيرة الغريبة 2 وهى قد ارتدى 
فوق بدلته الانيقة ‏ اذ هى اعزب 
ونزهي في ملابسه 2 ارتدى عباءة 
سوداء رَاتعَة الاناقة: ورقض ورقصنا 
جميعا معه ٠‏ ثحتفل: بعام جديد قادم, 
ونودع عاما جديدا مضى على وقع 
دقات اقريقنة: القوة: :" عربية القواع 
والنغمة ٠‏ نويية 'اللون والاصالة'* 
ولاول مرة في حياتي لا اصاب 
بالاكتاب لبلة راس السنة ٠‏ الث 
الاكتئاب لم يكن مصدره تغير الزمان 
وانقلاب صفحة ومجيء صفحة ٠‏ 


الاكتئاب كان سببه تحجر الزمن 
وتحجر المكان وتحجر الناس * 

وكل سنة وانتم طيبون ٠‏ 
دى* بوسف أدريس 
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معظم الكهول يترحمون على ايام الشباب ويتمنون ان 
يعودوا شبانا من جديد » ولست لحسن الحظ منهم ٠‏ 
في هدأة الكهولة وسكينتها أتذكر ايام شبابي الأول 
ومراهقتي فارثي لنفسي بشدة ٠‏ أيام الدماء الفائرة 
والعواطف الملتهبة التي تجعل حياة الانسان دوامة 
عنيفة جارفة من الماء الساخن المجنون ٠‏ 

والسبب هو الحب طبعا » فهل هناك مراهق لا يحب ؟ 
وحبيبتي اجمل البنات دائما » عيونها اجمل عيون 
وصوتها احلى صوت, وابتسامتها بلاش تفكرني والنبي! 
/ في وحدتي اتذكر مفاتنها فاشعر بأن قلبي يغوص في 
5 صدري من شدة الوله ويوشك ان يخترق الحجاب 
الحاجز وبتوه بدن الامعاء الغليظة ٠‏ واحيانا اخرى 
يتحول المذكور ‏ قلبي التعس ‏ الى ما يشبه طبلا في 
فرقة للوسيقى الجاز تدق عليه يد عازف مجنون ! 

فى لحظات ! النسبي اجلس لكي انظم فيها 

تسيدة شب ٠‏ لخن ليد لد الي او 01 
العروض وبحور الشعر ٠‏ وتنتهي القصيدة فاعرضها 
على بعض من اثق في ذوقهم فيقولون لي : 
- موش بطالة ٠٠٠‏ قدامك مستقيل ٠‏ 

غير انني اقرا في عيونهم معنى اخر يقول : 
- ربنا يشفيك يا بتي ! 


فلعل هذا هو مكسبى الوحيد من الحب , انه اد 
عن الشعر تماما ٠‏ فانقذني من شر نفسي وانقذ الناس 
من شري ! 

وما زالت حبيبتي اجمل البنات جميعا ٠٠‏ فقصدت الى 
التليفون وطلبت رقم بيتها » وتخيلتها ان تتجه متهادية 
كالبجعة الرشيقة البيضاء الى جهاز تليفونها » وتمد الى 
السماعة ‏ يا بخت السماعة ‏ بدا لطيفة اشبه بحمامة 
صغيرة بيضاء ٠‏ واسمع رنين الجرس هناك فيخيل ١!‏ 
انني اسمع عزفا على البيانو للمرحوم بيتهوفن » واتخد 
01 0 احلى كلمة « الو » ياحلى 
صوت ٠‏ والجرس يرن ويرن وليس ثمة من يجيب ٠‏ 
مرة بعد مرة ويوما بعد يوم اطلب الرقم ولا اسمع 
الصوت الجميل المعطضل ٠‏ 

ستقول بالطبع ان التليفون كان في اغلب الظن معطلا 

او ان حظي العاثر هو الذي جعلني لا اطلب الرقم الا 
٠‏ في الاوقات التي يكون فيها اهل البيت في الخارج ٠‏ 
| ولكن الحقيقة غير ذلك تماما ٠‏ ان كان التليفون لا يرد 

بسبب بسيط جدا هو ان اهل البيت كانوا قد سافروا منذ 
أيام الى الاسكندرية لقضاء شهر في المصيف ٠‏ هذه 
بالطبع داهية ولكنها داهية صغيرة بجانب اختها الداهية 
الكبرى ٠‏ وهي انني كنت على علم تام بهذه الحقيقة 
حقيقة انهم سافروا الى الاسكندرية ! 

كان حسبي ان اسمع رنين التليفون في 
بيت حبيبتي الخالي واتخيلها وهي تتهادى نحوه 
وترفع سماعته بالحمامة الصغيرة البيضاء ! ولعل هذا 
يوضح لك اذا 7 اشعر باي فوع من الحنين الى عهد 
الشباب ء ايام الدماء الفائرة » والخبال ال ملتهب ودوامة 
العواطف الساخنة المتلاطمة المجنونة ! 


لاحعادا 


باببيوما | ! 
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هذه اوراق احتفظت بها ها يقرب 
من ربع قرن متصلء2 رغم تقلبات 
الاحداث الشخصية والعامة التي كان 
لها اشر في حياتي ٠»‏ ورغم الكتب 
والاوراق الكثيرة التي فقدتها ولم 


انتقلت من بيت الى بيت 2٠‏ ومن عمل 
الى عمل» وتعرضت فيبعض الظروف 
لتجارب شخصية عطلت اهتمامي يما 
حولي ؛ هن بينها وفاة امي بعد مرض 
كبدها نتيجة «للبلهارسيا » التي 
تصيب الناس في ريف مصر وتاأكل 
اعمارهم بلا رحمة ٠‏ وقد قاومت امي 
هذا الداء طويلا ٠‏ لانها كانت فلاحة 
شَرِيدَة الصير قوية: الاحتمال عمقل 
غيرها من الفلاحين ٠‏ هؤلاء الذين لم 
يمنحهم الله غنى ولا جاها ولا ثروة 
نعمتين كريمتين أولهما هي القدرة 
على الاحتمال والثانية هي الرضا 
بالمقدور . وهما نعمتان ينبعان من 
بالايمان الصادق وقد تعرض اخي 
وصديقي الحبيب « وحيد » لنفس 
المرض فيما بعد عندما كان يعد 
تحت اشراف الاستاذ الكبير ماكسيم 


رودنسون » » ولقى « وحيد » نفس 
المصير الذي لقيته « امي » وكان في 
عز شبابه وعز نجاحه الادبي والعلمي 
وكان موضع امال الكثيرين هن 
اساتذته واصدقائه ومحبية * 
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لفترات طويلة في شغل شاغل عن 
نفسي وعن اوراقي وكتبي ٠‏ ومن هنا 
ضاعت منياوراق كثيرة عزيزة» منها 
ديوآن شعر كامل كنت قد كتبته وأنا 
طالب احنقين فى الررسة الخاتويبة:, 
الادبية » فلم يكن له قيمة تجعلني 
احرص عليه اي احاول تقديمه للناس 
ولكن قيمته كانت في انه يذكرني 
بانتفاضة روحية خصبة ملات حياتي 
سّنة © ١40‏ وكنت في السادسة عشرة 
من عمرزي > وكانت هذه الاتتفاضة 
اشبه بتجارب المتصوفين الذين يرون 
رؤيا معينة » فينصرفون عن الدنيا 
كلها ويتفرغون لهذه الرؤية» ويفقدون 
الاهتمام يما حولهم انشغالا بالخال 
التي هم فيها ٠‏ وذلك ما كان بالنسبة 
لى في ذلك التاريخ البعيد فوجدتني 
اكتب الشعر بكثرة وغزارة » حتى 
ملت ديوانا كبيزا خن غدة تكشاكيل» 
ثم. زالت .عني هذه .الحال ٠‏ فتوقف 
الفيض الشعري ٠»‏ وتوقفت الرؤية . 
واحسست ان هذا الشعر ليس فيه 
من الجمال الا انه يذكرني يما كان 
من اتلك الحال الصوفية التي سعدت 
فيها بالوحدة مع نفسي ٠‏ والانصراف 


الاصوات الجميلة التي كانت تملا 
روحي وتهمس لي في القلب همسات 


حفدة عنافية كادي قطزات, الندى على 
جناح عصفور صغيدر 2« وقد كنت 


من ناحية القن فقد اعطاني الله حبا 
عميقا للشعر » بحيث اراة جوهرا 
لكل الفنون 2 حتى الرراية والسرح 
والرسم والموسيقى: ولكزملاك الشعر 
ارقو "المايل لم .«للطتين طبر 
الحقيقي ولم يهبني شيئا من عطاياه 
الديوان ل لضسا مع 
هذا الديوان الذي كتبته في تلك 
الحالة الصوفية التي اصابتني وأنا 
بعد صغير لا اعرف شيثئا هن امور 
الملا اننا ١‏ لان دي عل 
تفن , وكلت اكقنى أن احتلطظ ممه 
فا بحسل الل تقس هن لجرا 
اللعنة. والاختطراب الى . اسابتني 
عدة هرات ٠‏ ولم اعبا بضياعه في 
تنزف ‏ اعبا بيشىء من أمر نفسي » 
ولعل هذا الديوان قد وقع في يد بقال 
أخذ يبيع فيه الجبن والزيتون » ولعله 
اقدام العابرين دون ان تدري انها 
تدوس ‏ من خلاله ‏ وجدان صبى 
الكبار استسلم ع وحاول ان يعير 
عنها بما اتاه الله منزاد ‏ فيالموهبة 
الشغرية:.- شميح ! ولليل] ٠!‏ 


أوراق حرصت عليها 


اشياء اخرى غير 
هذا الديوان كنت اتمنى الا تضيع , 


وضاعت 
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على الا تضيع هذه الاوراق التي 
أقدمها لقارىء 531 الدوحة « اليوم» وقد 
استعارها ذات يوم الشاعر 
الصديق الرقيق الدكتور كمال نشأت 
واختفت عنده مايقرب من سنتين » 
وسافر كمال نشات ليعمل استاذا في 
جامعة بغداد حيث يقيم هناك مند 
اكثر من عشر سنوات ٠‏ وجن جنوني 
عندما اختفى كمال من القاهرة ٠‏ 
دون أن يعيد لي هذه الاوراق» ولكن 
كمال كان يعرف اعتزازي بها ولعله 
هو نفسه كان يحبها كما احبها انا 
نفسي ٠‏ ولذلك فقد حرص عليها تمام 
الحرص وذات يوم حدثنيفي التليفون 
نشات ثم قال ان كمال قد ترك لديه 
بعض الاوراق واوصاه بتوصيلها لي 
والاهتمام بذلك ومر 0 49 

بي دون ان اراه وترك وراق 
وكان حالي مثل حال شوقي عندما 
قال بعد العودة هن منفاه : 


ويا وطني لقيتك بعد ياس 
كاني قد لقيت بك الشبابا 


ومن يومها ٠‏ وكان ذلك منذ عدة 
سننوات ٠‏ وانا احافظ على هذه 
الارراق محافظة تامة ,2 وارعاهما 
واطمئن عليها كما يفعل البستاني 
باأزهاره كل صباح ٠‏ وقد اصبحت 
صفراء من طول الزمن ٠‏ ومن كثرة 
ما تعنيه بالنسبة لي ٠‏ 
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رقصة هذء الاوداق. بسيطة جدا 
فقد عشنا في قريتي « منية سمنود » 
التي تقع على شاطىء النيل بالقرب 
من مدينة « النصورة ٠»‏ الشهيرة » 
وظللت في هذه القرية حتى اتممت 
تعليمي الدانوي ٠‏ وخرجت منها لاول 
مرة هي حياني لاذهب الى الجامعة 
في الفاهرة في اواخر سنة ١150١‏ , 
وهي فترة الفرية هذه عشت اجمل 
تجاربي الثقافية ٠‏ وفيها قرات كتيرا 
وثاملت كتير .. .وكون في ماء يمكن 
ان اسميه وجداني الفكري ٠‏ وكان 
غزير الشعر ٠‏ وكان يصرف كل ما 
ياتيه من مال قليل على شيئين اثنين : 
قوت اولادة واسرته ثم شراء الكتب» 
اخر لحظة في حياته » وكان اذا 
ضاقت به السبل يبيع مكتيتناء ويعود 
من جديد لينشتها بالتدريج ٠‏ وهكذا 
٠٠٠‏ ولقد كان اهم ما خرجت يه من 
تجربتي الثقافية في القرية . هى ان 
هناك عدد!ا من الادباء والفنانين 
والمثقفين لمم يلتفت اليهم ثاريخنا 
واحداء وكان مؤلاء الادياء المغمورون 
في تراب الارياف من ارق الناس 
ناف للادن بوالتقافة , قملا كانوا 


8 
2 
_ 


0 0 0 
ار 0 
00 0 00 


وكنت في بداية حياتي اتابع ها 
يكتبه أبي وما يكتبه أصدقاؤه من 


ادباء الريف يبحب واشفاق وحسرة 
وكان من بين اصدقاء ابي شاعر من 
شعراء الريف في المنصورة أسمهة 
د محمد عبد المنعم الغرياوي » ٠‏ وكان 
مثله ‏ مثل ابي واصدقائه ‏ شاعرا 
رقيقا مخلصا ميذب الروح الى اليا 
الحدود » وخطر على بالي ذات يوم 
ان اطلب من هذا الشاعر بالذات ان 
يكتب لي قصة حياته » وكنت قد طليت 
من ابي ان يفعل نفس الشىء فكتب 
قصته في عدد من الفصول ولكنها 
لمتكتمل بسبب وفاته؛ أما «الغرياوي» 
فقد كتب لي رسالة شديدة التركيز 
يزو :فنهاء قضة ‏ كفاهه هن للد ١١‏ 
والادب ٠‏ وعندما قراتها احسست انها 
ليست قصة هذا الشاعر وحده وانما 
هي في نفس الوقت قصة الريف 


المصري والعربي وهأنذا اقدم 
الرسالة بنصها الى القراء ٠‏ لعلها 
تكشف أمام الرأي العام الادبي 


العربي بعض الحقائق الضائعة » عن 
جنود مجهولين لم تلتفت اليهم حياتنا 
الادبية » رغم انهم هم الذين اناروا 
الذنيا العربية بجهدهم المخلص؛ وبما 
بذلوه في الريف من الاهتمام بالعلم 
القرن 2 ولولاهم لما تحقق اي مظهر 
من مظاهر النهضة المعاصرة 2 وأولاد 
هؤلاء الادباء والمثقفين هم الان من 
ابرز العاملين في المراكز الحساسة 
للمجتمع المصري والمجتمع العربي 
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٠٠‏ ولو حدثك صاحبك عن حياته لعلمت أنه شقى 
بالفطرة ٠‏ حزين بالطبع ٠٠‏ ولوجدته من أولئك البائسين 
الذين لم تفرش الدنياطريقهم يأوراق الزهور . 
وليتها تركتهم فلم تضع تحت أقدامهم الاشواك والصغور ! 
ان صاحبك لم يعرف نفسه منذ عرف العياة الا حزينا ! 
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عموما 2« ومنهم الوزراء والكتاب 


واساتذة الجامعات والمهندسون 
والاطباء ٠٠٠‏ اما هم انفسهم فقد 


ذابوا في نهر النسيان ٠‏ وانطوى 
كفاحهم دون أن يجد من يذكره او 
يسجله او يقول في حق اصحابه كلمة 
تقدير ٠‏ 
وثيمة فنية 
فهذه الرسالة التي انشرها اليوم: 
والتي ظللت احتفظ بها هنذ اوائل 
الخمسينات الى الان ليست رسالة 
شخصية » ولكنها وثيقة بسيضة 
صادقة تلقي ضوءا على ادباء الريف 
هؤلاء الذين كان من واجبنا ان 
نعرف لهم بعض اياديهم البيضاء على 
حياتنا العربية الحديثة» فقد قليوا 
التربية وغرسوا فيها الكثير من بذور 
التقدم والحضارة ولم يجنوا لانفسهم 
غير الاشواك. وان كاتوا قد اعطوا 
الوطن نهضته. ونبضه واخرجوه من 
وأرجو ان يغفر لي القارىء الكريم 
انني تركت في هذه الرسالة بعض 
كلمات كتبها صاحبها الفنان الانسان 
« محمد عبد المنعم الفرياوي » عنى 
وعن ابي الاديب الشاعر المرحوم 


« عبد المؤمن النقاش » ٠٠٠‏ اترك 
هذه الكلمات 2 لا لانذ استحقها 3 


فانا بالنسبة لهذا الاديب لم اكن اكثر 
من ابن وتلميذ معجب به ويأديه , 
وانما اترك كلماته كما هي لانها 
تكشف جانبا من اسلوبه وتلقي 
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ضموء!ا على روحه المهذبة الشفافة 
المليئة بالحنان أما فيما يتصل باب 

فقد تركت ماجاء في هذه الرسالة عنه 
لعل هذه الكلمات تحمل الى ابي في 
قبره للحات من عطر الوفاء ٠‏ فقد كان 


ابي هى الاخر واحدا من الجنود 
المجهولين الذين اعطوا باخلاص ولم 
ينالوا اي شىء وكان ١‏ مع 


صاحب الرسالة التي اشر ومع 
عشرات اغيرهما عن ابناء الريف 
نموذجا للكدح الذهني والوجداني 
والعملي 0 وهم يستحقون منا نظرة 
فهم ,2 ويستحقون بعضص اوراق 
الورد ٠‏ 


غياب الحب والعنان 


على ان الجزء الاول من الرسالة 
والذي يتحدث فيه صاحبه عن والدي 
بشغف وحب وتعلق ٠‏ انما يكشف في 
نظري معنى اخر له جانبه الموضوعي 
الخالص , ذلك المعنى هو غيبة «الحب 
والحنان» يل و 0 الصداقة » بمعناها 
الادباء المجهولين ٠‏ لقد كانوا يعيشون 
اهتمام او عناية 0 ولا يعطي لقلويهم 
الحساسة اي تيار من الدففهء او 
الرعاية ٠‏ ولذلك فقد كان شاعرنا 
صاحب المذكرات يعبر بحماس بل 
وبقدر يبدى لنا مبالغا فيه عن مدى 
فرحته ونشوته بصداقته لوالدى ولي 
وهى في الحقيقة صادق كل الصدق 
في تعبيره عن هذا الاحساس لانه لم 


يكنا يجدا بلول يا ولا صداقة رجز 
تعطشه لهذا اللون من العواطف 
الانسانية الخصبة ٠‏ 
نص الرسالة 
وهذه رسالة الشاعر المجهول 
وارجى ان يجد فيها القارىء الكريم 
ما وجدته فيها امن كشف جما فيباطن 
الارض من عناصر ومواهب 
استطاعت ان تتحمل الام الدنيا 
جميعا » دون ان تفقد سلطانها على 
نفسها ٠‏ فبقيت رغم شقاء الايام 
راضية الروح 0 كريمة الضمير 0 
مقيفة النقس ... غارفة يان الهبال 


الادبي والجمال الانساني قيمة 
ذاتية ترضي اصحابها ٠‏ حتى ولو لم 


ينالوا من الدنيا قليلا او كثيرا : 
« صديقي الاعز 


من فراش المرض اكتب اليك هذه 
الرسالة بعد ما طوفت .بزوجي ما 
يقرب من اريعة اشهر على الاطباء 
في المنصورة وفي القاهرة 5 وهانذا 
والحمد لله قد تماثلت للشفاء يعد 
مرض الزمني هذا الفراش اسيوعين 

تنتهي أجازتي المرضية غدا 


موزع الفؤاد ٠‏ فلا املك من الوقت 
ما يتسع للرد عليها فارجىء وأسوف 
املا في سعة عفوك ٠‏ 
حتى جاءت رسالتك الثانية 

صحيفة « الشاعر  »‏ ألتي اشكرك 
على اهدائها ‏ وكنت على ما ذكرت 
لك من الحال » فلم اتمالك نفسي من 
النهووض لاداء هذا الواجب الذى 
اصبح تأخيره ثقلا في عنقي ٠٠-٠‏ 
وهأنذ!ا اعسك القلم وآأتهيا للكتابة 
اليك معتذرا وشاكرا و* ولكن 1 2 
ماذا عسى ان أقول لك ٠‏ وقد بهرني 
ادبك: وسحرني بيانك: وغمرني مضبلك 
وحاطني ولاؤك ٠‏ وما عساي ان اقول 
في ادبك ؟ هذا الذي يتلالا ! او اثني 
على فضلك هذا الذي يتوالى ! وهل 
يفي بحقك الشكر ولو كان مني جزيلا! 
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أى يؤديدينك القول ولو صفت النجوم 
اكليلا ؟ ومالي احار واعجب ؟ وما 
عجيب ان يجاري الفرع اصله » او 
يشبه الولد أباه » ومن يشابه أبه فما 
ظلم -» وهل عرفت الوقاء بروحه 
وجسده ٠‏ والود ممحوضا من زيده 
ولده !! 
حب مودرن 
يا ابن اخي العزين : 
أبوك كل هذا ؟ فيصورني في عينيك 
هذه الصورة الجميلة الموشأة التي 
احس اني لست منها في كثير ولا قليل 
ولكنه حبك الموروث وادبك الجم 
يابيان عليك الا ان توشيها بما يجملها 
فضلك الا ان تطرق بابي وفي يدك 
زهر المودة يفوح بالعطر ٠‏ وفي: قلبك 
الحب النقي يفيض بالسحر 2 كما 
فعل ابوك من قبل ٠‏ فانتشلني بيده 
الرحيمة الى رحبات قلبه الكبير من 
غمرات الاسى والفاف الياس» حيث 
كنت اشكو الغربة وأنا في وطني أقيم» 
واشتك الوحدة ومن صحابي الف 
صديق « حميم » بعد ما فرقت بيني 
وبين ابيك الايام ٠‏ وكنا كما قال : 
روحي وروحك من حب قد امتزجا 
ان تسل روحك اني لست بالسالي 
ولاعاف الندامى ٠‏ 
غير “ان الدهر شلت يده اده بالقيد 
فاستخذى وناما 
٠٠‏ وتطرق بابي يد رحيمة اعرفها 
انها يد الصديق الذي ها خاس ولا 
خان عهدا : 
ويك يا قلبي أفق 
من سبات ممعن 
استمع : من ذا يدق 
باب داري لا يني 
أصحيح ذا أحق؟ 
هو » عبد المؤمن «2 
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أشكو الى الله سهما فت فى 
عضدى 
ما مزق القلب حتى غاص 
فى الكبد 
أصمى به مهجتى فى غسير 


ا 5 


الليالى 'توائم 
وما اشبه الليلة بالبارحة ياصديقي 
فقد عادت اليد الرحيمة الحانية 
تطرق بابي من جديد طرقات قوية 
فتية ٠٠-٠‏ واني لاجند فيها روح 
« عبد المؤمن ماثلا في فتاه « رجاء 

عبد المؤمن » 
اي نعم : هذا ابن عبد المؤمسن 
ذاك أوقى الصحب في الدنيا الخؤون 
هو حقا يا فؤادي انني 
قد عرفت الاي والسحر المبين 
ومضى بشيعسه لثما وضما 
زاد حتى أوشك القرطاس يدمي 
قلت رفقا يا فؤادي بك مما 
أنت فبه +٠٠‏ حسب لثما حسب ضما 
قال : دعني أشف مابي من حنين 
ان هذا الوصل احلام سنين 
هذا شانكما معي » وشاني معكماء 
فهل استطيع ان اؤدي بعض ما لكما 
من دين علي ؟ لا ياصديقي لا ٠‏ ا 
تقل بعد انك مدين لي فهذا منك ايضا 
دين جديد يضاف الى ديونكما التي 
تثقل كاهلي ! انا الذي لم تبق منه 
الايام غير حطام « لى توكات عليه 
لانهدم » ! ورحم الله بشار صاحب 
هذا القول فقد زعموا انه كان بدينا 
٠‏ ولى ذاق بشار من 


فاأنا المحتسي وقد فاض كاسي 
مير دهري !! لا ذقت كأسي عمرك 
سقتنا الليالي من جناها أمانيا 
فخابت امانينا وذقنا الاسى محضا 
واغلب ظني والليالي توائم 
سنقضي باقي العمر في شقوة أيضا 

حتى باقي العمر في شقوة أيضا؟ 
يا لله ! 
وهل كت الااعلى اغثالنا الشقاء دين 
سلبتهم الحياة كل شىء ٠‏ وأعطتهم 
نعمة الاحخساس بكل شىء لا ليتعموا 
بل ليألموا وتعظم الامهم : 

نعمة الاحساس ما برحت 


نعمة في طيها نقم ! 


ولو حدتك صاحبك: عن هياده 
بالطبع ٠‏ ولوجدته من أولتك البائسين 
الذين لم تقرش الدنيا. طريقهم بارراق 
الزهور وليتها تركتهم فلم تضع تحت 
أقدامهم الاشواك والصخور ! 
الحياة الا حزينا ! 
الجدن مند. صفرء . زلملا 1 
العائلية الخاصة كان لها تأثير كبير 
في ذلك فلم ينعم بالحنان الدافىء من 
والديه كما ينبغي ان كانا متنافرين ٠‏ 
وكانت والدته دائمة الشجار معزوجة 
نفسه كانت تضيق لهذا وتنقبض به 
وترسب فيها رواسب هذا الاسى ٠‏ 
فلا يشارك في اللهى والمرح لداته . 
وكنت تراه هادئا وادعا دائم السكون 
والتاأمل فيما حوله , فاذا اراد ان 
يلهو مال الى الحقل القريب يمسك 
الفراشات أو د يحسعي لزقزقة العصافير 
فوق اشجار التوت والصفصاف ٠‏ 

وكتيرا ما كنت ثراه عاتد١‏ من 
المكتب يحمل مصحفه أى لوحه في يده 
فيتلفاه جده الث لشيخذو ١‏ للحية البيضاء 
والعمامة البيضاء والملابسس البيضاء 
بابتسامته انبيضاء أيضا ويجلسه 
الى جواره على « دكة » خشبية في 


-ك١‎ 
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دهلين البيت ويربت كتفه ٠‏ ثم يسأله 
ان يتلى ما حفظه من القران في يومه 
ويتلو الطفل على جده ها وعى من 
الايات» ويصغي السيد الشيخويصحح 
لذانا تلى وقد كان رحمة اللهاهانا 
ليلا وخافظا تقنا ٠‏ 


آها والد الطفل فكان مولعا بالادب 
مشغوفا بالاطلاع ٠‏ يحفظ كثيرا من 
مأثورات العرب شعرا ونثرا ٠‏ فكان 
حريصا على ان ينشا ابنه كذلك , 
وبا طالما اجلسه الساعات الطوال 
اهامه في المنظرة » يقرئه شعر ابي 
العلاء وابي الطيب المتنبي وغديرهما 
من الشعراء ٠‏ ويحثه على حفظ هذه 
الاشعار مفريا اياه بما كان يقدم اليه 
من نقود أو مكافاة 2 وكانت نفس 
الطفل تطيب بقراءة الشعر وايقاعه 
وتجد لذلك حلاوة ولذة ٠‏ بقدر ها 
كانت تضيق بحفظ باب من الاجرومية 
التي كان يكلفه ابوه حفظها فكان 
يقف حائرا امام هذا « الباب » على 
ما فيه من الغاز واحاجي ٠‏ ولا زال 
الْصَيلَ "يذكسر من 'مذا المثن قؤل 
صاحبه في باب الكلام ٠‏ الكلام هو 
اللفظ المركب المفيد بالوضع وأقسامه 
ثلاثة : اسم وفعل وحرف جاء لمعنى؛ 
فالآسم يعرف بالخفض والتنوين 
ودخول الالف واللام وحروف القسم 
وهي الواو والباء والتاء ٠‏ والفعل 
يعرف بقد والسين وسوف وتاء 
التأنيث الساكنة .2 والحرف ها لا 
يصلح معهة دليل الاسم ولا دليل 
الفعل» 
من المدرسة الى الحياة 
ولكن ما هذا الكلام واين وصلت 
بك ؟ آهى هذيان المرض ؟ ولكن لا ياس 


يا ابن اخي ان تعرف شيئا عن صدر 
حياة عمك , ويلاحظ الان اني لا اكتب 


ان كاعد 
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للقراء » وانما لك وحدك ٠٠‏ ليكون 
صاحية ٠‏ فلنرجع لا كنا فيه ونلقي 
بمتن الاجرومية الذي ضاق به صبي 
العاشرة جانبا ٠٠‏ لنراه وقد بلح 
الخامسة عشرة قد اتم حفظ القران 
من جيد الشعر والنثر وماثور 
الاحاديث والحكم ؛ فالتحق بمدرسة 
| 1 در با . رة , ولم - 
اضراء اأدينة أن خيزرا دلي هلد 
الغلام الريفي الساذج ٠‏ أى تغير من 
طبيعة نفسه وانزوائه فظل بنجوة من 
عبث المدينة ولهوها حتى اتم الدراسة 
ويشاء الفتى اليافع ان يواصل 
دراسته بدار العلوم ' وتشاء الاقدار 
ان تطوحبه الى اقصى الجنوب مدرسا 
باحدى قرى مركز «١‏ الدر » بمديرية 
اسوان !! 
وهاهى يودع مغاني طفولته ويزمع 
الرحيل رغم اشفاق اهله عليه من 
نخدا الشقة ووعاء الدنقن ٠‏ فيقيل يد 
والدته وجده ‏ الذي يدعو له بالخير 
قبل ان يبرح المنزل ٠٠‏ ثم هاهو في 
محطة المنصورة يودعآباه ومن صحيه 
من الاحباء 0 واذ يدوي نعيب القطار 
منذرا بالقيام يخفق قلبه ٠2‏ وتذرف 
عيناه دموع الاسى على فراق أاهله : 
اذرفي الدمع فذا وقت البكاء 
وانظري الجمع فقد حم القضاء 
ساعة التوديع وافت ٠٠وارى‏ 
شبحها يدنى فيغري بالبكاء ! 
وقطار الشوّم دوى ناعبا 
كنذير الهم في دنيا الصقاء 
ويلتفت للودعيه : 


ليلاي ستف .وكين 
قبلة حرى فقد عز اللقاء 


يا بني امي وداعا من اخ 
فارق الدار وخلى ‏ الاقرياء 
بلغوا امي تحيات الهوى 
واحيطوها بمكنون الولاء 
بلغوها ان قلبي عندها 
وسلوها لابنها النائي الدعاء 


فى النويه 
واستقرت به النوى في بلاد 
الثوبة 2 ولكن قلبه لا يستقر في 
ضلوعه : انه يتحرق شوقا الى 
مسقط رأسه ؛ وهدارج طفولته » الى 
أبيه وأمه واخوته .0 وانه ليتطلع 
الى الامل البعيد بالعود القريب ٠٠٠‏ 
ولكن الامل ها يلوح في الافق الا 
يخايل عينيه كلما سار فيها فيعود 
منطويا على نفسه ليندب حظه الذي 
رمى به في هذا القفر بين اقوام في 
سبواد الدجى ٠‏ استمعللغريب الساذج 
الذي هما يزال يحكم على الاشياء 
بالوانها ولعلك تضحك من « يا لهم 
سودا كالوان الدجى » في قوله : 
طوحت بي ياأساي - يد النوى 
في ديار ليس لي فيها خدين 
بين اقوام رمى الدهر بهم 
وسط قفر فيه ظلوا قاطنين 
يا لمهم سودا كألوان الدجى 
ان رأوا الابيض ولوا هاربيسن 
ولسوف يعلم فيما بعد ان هؤلاء 
الشوه البشرة ‏ اليش القاوبء غير 
الف مرة من هؤلاء الذين بيض الله 
وجوهم وسود قلوبهم وأعمالهم حتى 
ليشك ف ادميتهم « « أادميون ؟ لا لا 
عذت محتمدا بالله من شر فتاك 
وقتال » !! 
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[ربعة أعوام 

فى الغرية 
وتمتد به النوى اريعة اعوام طوال 
لا يهدا له فيها قلب ٠‏ ولا يطمئن به 
الادب ورياض الشعر يعب من نيعها 
ويقطف من ازهارها ٠‏ 
وانه بعد لحفي باخوانه يحبهم 
ويحبونه كاخلص ما يكون الحب 
وما يكاد احدهم ينقل 2 حتى يخفق 
قلبه » وتسيل نفسه دما في دموعه » 
فقلبه الغض لا يحتمل الام الفراق ٠‏ 
وكانما فجع في عزيز أو اصيب في 
رحم ! استمع اليه يودع زميلين نقلا 
لدينة اسوان : 
يوم النوى اضحى قريب ابلطلع 
يا عين ولى الصحب عنيفاهمعي ! 
وابكي دما يا عين يوم فراقهم 
ان كان دمعك فيك غير مطاوع ! 
نيا الرحيل اقى فأوصد مسمعي 
عن غيره 2 وأقض مني مضجعي 
جرح الفؤاد غداة قيل : مسافر 
أخواك ٠‏ وانهلت لذلك ادمعي 
واستوحشت نفسي الاسيفة بعدهم 
سكنى الفلاة وعيش ارض بلقع ! 


رأى 
يهاجم أعمال شكسبير 
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ويعرض لاماله فيشبهها بالسراب 
في قوله : 
امالنا كالال في بيدائها 
عدن الظمىء تراه كامستنقع 
فاذا حجرى ليبل غلة صدره 
منه > نأى عنه لغير الموضع 
وبعود بعد جهاده متهالكا 
بشكو صداه ٠‏ وغلة لم تنقع 
أما اخواه ٠٠١‏ فقد ولدا بنقلهما 
لاكرم مرضع وهي اسوانء وأما هو 
٠٠‏ فما يزال جنينا في بطن.«دكة » 
مرتعهء وحسبه منها حنظل أي خروع: 
أخواى قد ولدا ٠٠‏ فالف سلامة 
وأنا الجنين بيطن «دكة » مرتعي 
ولدا الى العيش الوثير مهادة 
واختير من اسوان اكرم موضع 
لا تسألوا عنا هنا فبحسينا 
ما عندنا من حنظل أو خروع 
وداغ 
وهذا زميله المنصوري الذي شاطره 
العيش والاختران مذ قدمًا معا الى 
« الدكة» فاطمان كل منهما لصاحبيه. 
استمع اليه يودعه يوم نقل الى 
«ه كوم امبى » وكانما كان يرثيه 
أى يرثي نفسه بهذه الابيات : 


شكسبر عبقرى , ولكن من الممكن الا يكون هذارايى 2 مهما وفعت فى مشاكل وصعوبات اثبات 
العكس ٠-‏ ان ذلك يعطينى راحة ضمي بالتسبة الى الثقافة منذ القرن السادس عشر حيث عرفنا فرويد 
وبريخت وشكسبر وغيرهم ٠ ٠‏ 
ان شكسبي ليس بالناقد الوائق من نفسه ءفمسرحياته الكوميدية لا نهاية لها ٠‏ او بالاحرى 
نهايتها غامضة ومرتبكة وليس لها مضمون يذكر ع وهى ترتكن فى معظمها على الصناعات اللفظية ٠٠‏ 
أما مسرحياته التراجيدية , فهو رغم طرحه لهامن خلال فكرة جزئية ٠‏ الا آنه لا يتردد من اعتماد 
ما يسمى بالاسلوب التجارى من قتل ومعارك وحمامات دم لا تنتهى ٠٠‏ 


اشكو الى الله سهما فت في عضدي 
ما مزق القلب حتى غاص في الكبد 
اصمى به مهجتي في غير مرحمة 
دهر مصائيه عتندي بلا عدد 


0 ارتحل عني ؟ ياله أملا 
اضحت خلاء برغم النفس منه يدي ! 
اخي : أترحل عني ؟ ياله أملا 
بقربك النفس يا روحي ويا جسوي , 
وهل أناديك بعد اليوم من 
فلا تجيب ولا ألقاك في صددي ؟ 
ان ذاك اشعر بالايماش يعقلني 
وثم امسي من الاحزان في صفد 
فلا أنيس بداري بعد مؤنسها 
ولا أليف سوى الاطراق والتكد 
«ر محمد » هكذا شاء الاله لنا 
ولا مرد لحكم الواحد الإاحد 
فقم الى الرحل هيئه على مهل 
وسر رويدا مع الاحباب واتثد 

ولا تسعفني الذاكرة التي انقل عنها 
بغير هذه الابيات » 

واتوقف عند هذا الحد من مذكرات 
شاعرنا المجهول محمد عبد المنعم 
الغرياوي لاعود الى تقديم ما بقي 
منها في العدد القادم من الدوحة ٠‏ 
رجاء النقاش 


الناقد الانجليزى فيليب كركسون 


مسي ١‏ رنيلك 
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د.يوسف دروبشغواغفة 


كان عالما ومؤرخا جليلا ٠‏ خدم أمته وأبرز 
دورها الحضارى والسياسى » وكان خير سفير 


لأمته العر بية 
الصهيونية الم 


توفى فى مديتنة برنستون فى 
الولايات. المتهدة الامريكية .الدكتور 
فيليب حتى : الذى حم بكلمته 
المنتادقة وقلته" العاريخ المتسر بى 
والحضارة الاسلامية 2 فى بلد طغت 
عليه الدعايات المفرضة المسمومة ضد 


تاريغخنا وحضارتنا ومعتقداتنا 
الي ١‏ اطفات هده الشملة 


في :32> / 1١»‏ / ثلاوا م يعد أن 
الم به فى سئواته الاخيرة مرض 
عضال ؛ عانى منه الكثير 2 وذلك عن 
عضن يناهن الثانية والتسعين عاما 
قضاها فى حقل التحمصسيل والتعليم 
الاكاديمى والجامعى 59 

ولب الاستاذ فيليب حتى فى بلدة 
شملان من جبل لبنان فى أواخر القرد 
الماضى » وبيعد أن انهى دراسته 
الجامعية فى الجامعة الاثريكية فى 
بيروت 2 انتظم فى <تل الد: زَاستات 
اننا قنيا ء وثال شهادتها عام 


وفى سنة 117١م‏ واتته الظروف 
بالسفر الى الولايات المتحدة للاشتراك 
فى مؤتمر المللاب العالمى هناك . 
وكانت هذه أول مرة تطأ فيها قدماه 
أرض العالم الجديد ٠‏ فاستغفل هذه 
الفرصة الذهبية بذكا.. ٠‏ وبقى فى 
الولايات المتحدة 2» حيث انتظم فى 
جامعة كولمبيا طالبا ٠‏ وبمد سنتين 
حصل على درجة الدكتوراه 2 وعين 
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بلد طفت عليه الدعايات 


درشا فق "داكرّة: الدزاسات القرقية 
فى الجامعة نفسها ء واستمر يعمل 
فى جامعة كولمبيا من سنة ١1١8‏ الى 
0م فجذبته أرض الوطن 2 قعاذ 
ان لبنان , كيو اسل «عمله» كمدرمي. فى 
الجامعة الامريكية فى بيروت ٠‏ 
اتصالة بجامعة برنستون 


تعتير جامعة برنستون مهن 

قلحي الجامسسات الاسريكية 
3 : 

وفي سنة ١1751‏ م ارتات الجامعه 
ان تؤسس قسما لدراسات الشرق 
الادنى 2 ولم تجد أكفا من الدكتور 
فيلب حتى كي يقوم يهذه المهمة . 
فاستدعته الجامعة وهيآات له كل 
يعتبر الان اول قسم في هذا الحقل 
عن الدراسة في جامعات الولايات 
المتحدة ٠‏ ويشتمل هذا القسم على 
دراسات تاريخد يبخنة ولغوية وادبية 
ودينية واقتصادية للعالم العربي 
والتركية بالاضافة الى اليهودية ٠‏ 
ادن 25 "عريية فى ماجفة 
برنستون ٠‏ فريدة من نوعها ٠‏ ففضلا 
عن الكتب العربية المطبوعة , ففيها 
ايضا مالا 0 200 مخطوطة 


ولكي يسهل عملية الاستفادة من هذه 


المخطوطات ٠‏ عمّل لها فهرسا باللفة 
الانجليزية والعربية ٠‏ 
)6 مء وتقديرا لخدماته وابحاثه 
للادات السامية > وقد شغل الاستان 
كم 8 بعدئذ منصب رئيس القسم 
من سلتق 11214 الى 20١594‏ .حيت 
تقاعد بعد ان عمل فيجامعة برنستون 
مدة 8" عاما 
ومنذ ذلك الحين بقي الاستان حتى 
استاذا غير متفرغ في نفس الجامعة 
النشاطات العلمية والاكاديمية ,2 
وتفرغ للبحث العلمي والانتاج 
مؤلماته 

كان الدكت حت الستان! مقا 
وعالما وافر العطاء غزير الانتاج» فقد 
الف في ماري العرب وحضارتهم 
وأديانهم 2« حتى ان المتخصصين في 
الشخصض الاول والوحيد في الولايات 
المتحدة 2 الذي استطاع بمهار 5 
وموضوعية ان بقدم 0 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


اصالة العرب وا لسلمين وحضارتهم « 
وفضلهم عِلَى الحضارة الغريية 
والانسانية جمعاء » حتى ان الحكومة 
الامريكية كلفته بكتابة كتاب عن تاريخ 
العرب وحضارتهم كي يوزع على 
القوات المسلحة الامريكية ٠‏ فقا 
الاستان حتى رحمه الله بكتابة تاريخ 
موجز عن العرب ٠‏ 


مؤلفاته الاخرى عديدة وكثيرة 
ومعظمها اعيدت طباعتها اكثر من 
مرة ٠‏ وترجم معظمها الى لغتنا 
العربية ولغات اوروبية اخرى نذكر 
من هذه المؤلفات : 
كتابه الموسوم ب ( تاريخ العرب ) 
وهذا الكتاب يعتبر براي معظم النقاد 
احسن ها كتب الدكتور حتى 2 وقد 
اعيدتطباعته 5 الولايات المتحدة 
١‏ مرة ء وما زال للان وبعد هذه 
السنوات الطويلة المرجع الاول في 
التاريخ العربي في الولايات المتحدة 
ثم هناك كتب اخرى مثل : ( اسامة 
بن منقذ ) الفارس العريي المهذب 
ومحارب الصليبيين 2 ى ( تاريخ 
سوريا ) ٠‏ و ( لبنان فى التاريغ ) 
از عسائفو: التاريخ العريكي 6 
و ( الاسلام طريقة للحياة ) ى ( مدن 
عربية واسلامية ) و ( تاريخ الدررز 
وعقيدتهم الدينية ) ٠‏ بالاضافة الى 
اعمال وهؤلفات اخرى عديدة » 
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وابحاث نشرت في امهات المجلات 
والدوريات العالمية ٠‏ 

اما نشاطاقه 'العلمدة الالخرى» أفقد 
كانت عديدة ومختلفة 2 ومتنوعة » 
فقد شارك في العديد من المنظمات 
في مجال اللغات والسياسة . كما 
الثقافنة الحامية!. ركان كتننا قوا 
لخدمة ,الامة العربية ةا 
المجالات العلمية والثقافية ٠‏ 

الاوسمة والمبداليات 

وتقديرا للخدمات التيقام بها الاستأن 
حتى في التاريخ العربي والحضارة 
الاسلامية, فقد منحته عدة دول عربية 
بعض الاوسمة والميداليات الرفيعة , 
ففي سة ١157‏ حصل على ميدالية 
الشرف من الجمهورية اللبنانية» وفي 
سنة ١5155‏ منحته الحكومة السورية 
الطبقة الاولى ) ٠‏ ومما جاء فيشهادة 
منح الوسام (٠:‏ تقديزا من اللمكوعة 
الشواينة ون ختطاميها المي سيانك 
العظيم باعمالك العلمية المتقدمة في 
التاريخ العربي ) ٠‏ 

وفي سنة ١96057‏ م منحته الحكومة 
( ميدالية الارز من طبقة فارس ) ٠‏ 


كان في العام الماضي 1910/8 من 
جمهورية مصر العربية ٠‏ منحته اياه 
تقديرا لاعماله وابحاثه في خدمة 
التاريخ العربي والحضارة العربية 
والاسلامية 1 

حياته الاخرة 


وَبْعِدَ ان تقدمت المين بالاستاد حل 
أقام فيمدينة برنستونبجوار الجامعة 
التي افنى فيها معظم عمره ٠‏ وفي 
خدمته ابنته الوحيدة ( فيولا ) ٠‏ ثم 
اخذت الشيخوخة تنخر قواه واصبح 
يعاني من مرض عضال طال أمده » 
ظل دينهك جسده السقيم » حتى فاضت 
روحة عشية عيد الميلاد في الرايع 
والعشرين من كانون الاول سنة 


التي احبها وقضى فيها معظم حياته ٠‏ 
تكريم بر نستون 
وتقديرا لخدمات هذا العالم الوليل 


فقد اقامت جامعة برنستون في 
6“ م حفل تأبين لفقيدها 
دعت اليه العديد من رجال العلم 
والصحافة واعضاء الجالية العربية 
في الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

وقد القيت في هذه الحفلة ممدة 
كلمات ٠‏ كلها اثنت على الفقيد وذكرت 
ماثره العلمية العديدة2» وكان من بين 
الحضور سفير الجمهورية اللبنانية 
ممثلا شخصيا للرئيس اللبناني ,الياسى 


لقد كان الاستان فيليب حتى استاذا 
عالما ومؤرخا جليلا » خدم امته وابرز 
دورها الحضاري والسياسي 7 فكان 
خير سفير للعالم العربي 2 في بلد 


طغت عليه الدعايات الصهدونية 
المقيتة, فوقف كالطود الشامخ مدافعا 


لم يستطع احد ان ينال منه » بسبب 
موضوعيته ومنهجيته وقدرته 
عرض المادة العلمية في كتبه وابحاثه 
واقل ما يمكن أن نقدمه لهذا العالم 
الكبين » هو ان نذكره ونكتب نبذة 
بسيطة عن حياته الحافلة بالاعمال 
الكبيرة المتقدمة ٠‏ 
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العراق-من نادية محتّدرزق 


السمصمواق ا ااا 
فسخ الصاع الدولى للشهسل ‏ 


<ه لميهسنتةالسنت اد با!- روزأ سشرالشقافةالإسلاسهة ف الأد بالافريق 
© شغصيهّةالفقك بحتلسب دورئاكياقالزروايجةالأفريقية 


بمبادرة من الاتحاد العام لنساء 
العراق وبالتعاون مع جامهمة 
البصرة *» تمت الدعوة الى عتكد 
حلقة دراسية بمناسبة السنة 
الدولية للطفل سنة هلاه( , 
تعنى بالطفل ومستقبله فى منطقة 


الغليح العربى ٠,‏ متخذة شعارها 
« بناء الطفل فى الخليج 
العربى *»* بتماء للمستقبل 
العربى » * ٠وقد‏ استمرت الحلقة 
مدة ثلاثة ايام اعتبارا من ١97‏ 
6 يناير سنة هلاو( ٠‏ 
الامم المتحدة 
وقد دعيت فضلا ٠‏ عن المراقبات 
والمراقبين من كافة الاقطار العربية 
الدكتورة « استفانيا الداباليم » 
الممثلة الشخصية للامين العام 
للامم المتحدة , والمسئولة عن 
السنة الدولية للطفل 2٠‏ ونخبة 
من الباخثين والباحثات من اقطار 
الخليج العربى من المعنيين بشئون 
الطفل وتربيته ورعايته 2 لتحديد 
معوقات نمو شخصيته والعمل على 
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| لطمل اميه 
: هه 


ابعر ما افسافل 


ووفق دراسات لا تفصل بين واقع 
الطفل فى الخليج العمربى , 
وواقعه فى كل المنطقة العربية ٠‏ 

وقد أوضحت « ده استفانيا » 
فى كلمتها الافتتاحية » أن هناك 
*586 مليون طفل فى العالم 
يعانون من الحرمان بكافة جوانبه 
وكان السبب فى هوت ١5‏ مليون 
طفل فى العالم خلال عام /ا9١,»‏ 
كما أكدت أن دور الامم المتحدة 
لا يتعدى تقديم المشورة والخبرة 
الفنية 2» وليس دورا الزاميا » 
ولهذا دعت لجنة حقوق الانسان 
« يبولند!ا » الى تحويل الاعلام 
الخاص بعقوقم الطفلل الى 
ميثاق 2 حتى يصير الزاما ادبيا 
ومعنويا للفول الاعضاء بالامم 
المتحدة ٠.٠.٠١‏ 

ان الطفولة هى المعين الذى 
تستقى منه الامة , معالم 
وجودها 2 مما يتوجب عليتا 


جمبعا رعايتها وتهيثة الظروف 
الاسرية والاجتماعيرة المساعدة 


البصرة الذين شاركوا فى افتتاح 
معالجتها وفق منظور علمى 0 


الحلقة الدراسية 


على نموها كما تقول د* سعاد 
برنوطى عضو اللجنة التحضيرية 
للحلمة وأاستاذة يجامعة بغداد ٠+‏ 
لهذا رؤى الاحتفال بالسسنة 
الدولية للطفولة بشكل مكثف *٠٠‏ 
بعيث تتوفر المادة التى تخدم 
الطفولة بكل جدية ٠‏ لذلك رؤى 
عقد الحلقة الدراسية مع جامعة 
البصرة لكون البصرة تمثل اطلالة 
العراق على الخليج ٠‏ 

وقد بلغت عدد البحوث المقدمة 
ماثة وعشرة أبحاث ,2 وشارك بهما 
خمسة وسبعون باحثا » كما بلغ 
عدن المراقبان ماثة وخمسين ٠٠‏ 
وبناء على طبيعة البحوث المقدمة 
وتنوعها ٠‏ نظمت جلسات المؤتمر 
بحيث كانت تلقى ثلاثة أبحاث 
مختصة » تتم مناقشتها بصورة 
جماعية ٠‏ 


دولة قطر 

قدمت دولة قطر اربعة بحوث 
من وزارة التربية والتعليم عن 
الاطفال فى سين الدراسة , كما 


جلسة الافتتاح بالعلقة الدراسية بالبصرة 


راس د» على خليفة الكوارى لحنة 
« دور القانون والاقتصاد » ٠‏ 


وقد قدم د* محمد عبد الستار 
نصار ‏ . استاذ مساعد بكلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية 
بجامعة قطر ,» بحثا بعشنوان 
« الطفولة فى ضوء معطيات 
الاسلام » يتلخص فى ان الاسلام 
يعنى بالطفولة عناية خاصة 
منذل بداية ارادة تكوين الاسرة 
بحيث وضع الاسس والقواعد 
الكفيلة بضمان استقرار الحياة 
الزوجية » التى لا تتم من الاصل 
الا بناء على رغبة كل من 


الطرفين * 
الاسلام والطفولة 


تعد نظرة الاسلام للطفولة 
عصرية متفائلة ٠‏ فالطفل فى نظر 
الاسلام مجموعة من المواهب 
والضشقدرات الكامنة التى متى 
أحسن تنميتها بالمنهاج الصحيح, 
أصبح بالضرورة انسانا متكاملا 
فى كل نواحى شخصيته ٠‏ ويعد 
منهج الاسلام فى التربية منهجا 
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د * استيفانا الممثلة الشذ 


لسكر تير عام الامم المتحدة فى العام 


للترقى والتطور يتناسب معع 
قدرات الاطفال تلاحفل هذا من 
حديث الرسول الكريم « مروا 
أولادكم بالصلاة لسبيع »2 
واضربوهم عليها من عثى ,2 
وفرقوا بينكم وبينهم فى 
المضاجع 46ت 

وهذه أيضا ناحية بيولوجية 
لم يغفلها الاسلام *٠‏ 
الطفل فى الخليج 

وكانت « مشكلات تربية الطفل 
فى الخليجح العمربى » عنوان 
البعث المقدم من الدكتور محمد 
عبد القادر أحمد ممثل المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم 
) اليونسكو ) , وقد حاول الباحث 
أن يعصر المشكلات التى تعترض 
تربية الطفل فى الخليج العربى» 
هذه المشكلات تتلخص فى نقص 
الحضانات والرياض فى الخليحج 
بصفة عامة » والمتوفر منها حاليا 
دون العد المطلوب ٠‏ كما انما 
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فى المدن دون المناطق النائية » 
ثم نقص المعلمة المتخصصة فى 
مثل هذا النوع من التربية ( أى 
ما قبل دخول المدرسة ) فهى اما 
ربات نيوت أو مدوسة للمرحلة 
الابتدائية » ومثل هؤلاء وأولثك 
لا يصلحن للعمل فى هذا النوع 
من الدور , لان معلمة هذه المرحلة 
لايبد وأن تتخصص وتدرس 
خصائص نمو الطفل , وعلم نفس 
الطفل «** وغبر ذلك من المواد 
التربوية والنفسية المتخصصة ٠٠‏ 
كما تنتشى بالخليج الحاضنة غير 
العربية » وهى أخطر المشاكل 
على الاطلاق *٠‏ 

وهناك مشكلة أخرى تتمثل فى 
نقص المباني والدور المعحدة 
خصيصا لهذه المرحلة »2 كما أن 
هذه المرحلة لا تدخل فى السلم 
التعليمى فى كل الدول العربية, 
ولم تعنى غاليرتها تاصيددار 
التشريعات اللازمة لها فضلا عن 
نقص الوسائل الثقافية مشلل 
اللعب , ومجلات الاطضفال . 
وقصصهم + والمسارح الخاصسة 


بهم + وهبوط برامج التليفزيون 
والاذاعة التى تقدم اليهم * 


يقول الدكتور عثمان فراج - 
ممثل منظمةالطفولة (اليونيسيف) 
بابوظبى ٠‏ ان الطفل العربى 
يفتقر للكثير من المواد والبرامج 
الثقافية التى يمكن أن تلعب 
دورا كبيرا فى بناء شخصيته مثل 
الكتب ء والمسرح ٠‏ والقصص » 
ودوائر المعارف الخاصة بالطفل٠‏ 
فكل ما هو موجود » اما مترجم 
عن ثقافات تبعد كل البعد عن 
ثقافته وأهدافه القومية 2 واها 
قديم لا يتمشى مع عصى الذرة 
والفضاء +٠‏ لهذا من الضرورى 
التفكر فى عمل يوفر هذه المادة 
الثقافية ‏ وهذا العمل من 
الضغامة بحيث يتطلب امكانيات 
مادية وفنية بشكل لا يتوضر الا 
فى مشروع اقليمى تتبناه وتموله 
عدة حكومات أو صناديق للتنمية 
وهى كثيرة ومتنوعة وتنحصر 
وظيهة المركز المقترح ‏ فى تصور 
ى ٠‏ فراج ‏ فى ثلاثة مراحل : 

الاولى : الدراسات والبحوث 
الميدانية بحيث تتناول مسبحا 
شاملا للمواد المتوفرة وتقيمها ٠‏ 
ثم مرحلة التجريب ** ومرحلة 
الانتاج التى تشمل كافة أنحاء 
منطلقة الخليج والمنطقة العربية ٠»‏ 
وهذا يتطلب جهدا ووقتا ٠٠‏ 


(خدت التوصيات جانبا كبيرا 
من الجانب العملاجى وليس 
الوقائى الذى اهمل وزته ٠٠‏ 
ومنها التوصيات التربوية التى 
تربط الطفل بالتعليم 2 وتلبى 
احتياجاته الثقافية 2 ثم توصيات 


لكى تصبح البسمة على شفاه جميع 
الاطفال فى عام الطفل الدولى 


1 


بو 
عا 


فى مجال الرعاية الاجتماعيسية 
لرعاية المعوفين , والموهوبين على 
السواء , والناحية الضصحية 
لرعاية الاطفال فى جميع سنى 
الامومة والطفولة 2 وتشحجيع 
خدمات صحة الاسرة ٠‏ 

وقد وضيعت التوصبيات عيئثا 
كبيرا على وسائل الاعلام والثقافة 
والمنظمات الجماهيرية 2 بحيث 
تركز على الاهتمام بالاطفال من 
جميع النواحى / وتلفت نشر 
العكومات العربية لدعم 
الطفولة *٠‏ 

فان الطفولة هى المعنى الذى 
تستقى منه الامة وجودها , كما 
قلنا من قبل +٠‏ ومن اجل أن 
تنش ”جيالنا الصاعدة نشاة 
صحية وقوية مؤمنة بامصداف 
أمتنا » علينا أن نوؤّمن لها ذلك 
فى عصرننا الذى يمتان بسرعة 
التاثير والتاثر والتفيسير 
المستمر ٠‏ 
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مندما جاءوت احيدى الاسر 
لخطبة ابنتى الكبرى » منذ وقت 
قريب ٠‏ فوجئت بمفاجاة كبرى لم 
تخطر لى على بال ؟! بالرغم منى , 
وجدت, العس يتراجتع .بي .الى 
الوراء ** سنين كثيرة . كثيرة ٠‏ 
كثية ٠‏ عندما“ذهبنا الى ازيارة 
آسرة عمى فى بلدته الصغيرة « 
آثناء اجازة المدارس الصيفية 
الكبرة .. 


كان البال ايامها . خاليا , 
صافيا , كل ها يهمنا هو ملء 
الفراغ الكثيف الذى يحيط بنا 
من كل جسانب برنامج يومى 
مشحون بالنشاط ٠‏ فى الصباح 
نصحو لنجد الفطور جاهزا 2 ثم 
نفعص أدوات الصيد 2» وتعمد 
السنانير » ونبحث عن الطعم وكان 
يعلو لنا آن 'نذهب بعيدا , ونحن 
ترتدى بنطلوناتنا القصيرة ,2 
وقبعاتنا الغفوص التى تقى 
رءوسنا من أشعة الشمس 
الحارقة 2 نستكشف الترع , 
ومجارىق المباه , لنتغخذ فيها 
مواقعنا الاستراتيجية 2» حيث 
تجمعات السمك الوفيرة 2ه وكم 
كانت فرحتنا الطاغية عنندما 
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نعود 2 ونحن ندب فى الطريق 
تسبقنا أصواتتنا ٠‏ وضكحكاتنا 
المتصاعدة تملا الجو بالبهجة 
لندخل الدار فى زهو معلنين 
عن حجم ومقدار محصول السمك 
الذى صدناه فى يومنا ؛! وبعد 
الغذاء نخلد الى الراحة ‏ على 
طريقتنا الخاصصسة ء وكانوا 
يسموننا « عفاريت القيالة » فلم 
يكن يعلو لنا اللعب بالكرة الا 
فى ذلك الوقت الذى تلهب فيه 
الشمس الارض يما عليهما. 
هاذا ما تعبنا أو مللنا +٠‏ لعبنا 
عسكر وحرامية ٠+‏ أو غيرها *. 
حتى اذا ما جاء المساء » وخاصة 
فى الليالى المقمرة , التففنا فى 
حلقة أمام ياب المنزل , نفغنى !! 
ونلقى النوادر والفوازير ٠‏ 

لم يكن التجمع للعب يقتصر 
علينا ,» يطبيعة الحال 2 يل كان 
ابناء الجيران ينضمون الينا فى 
بساطة وعفوية . ويلا كلفة 
أو تحفظ + كانت « هنك » ضمن 
اللاثى يشاركننا اللعب . فلفتت 
أنظارى يجمالها , ورقتها » وعلى 
الفور +٠‏ وجدتنى أهتم بها 
أدافع عنها ضد الاخرين +* ولو 
زورا وبهتانا ٠‏ 


كانت ابنة احد اثرياء القرية » 
ويعمل عمى لديه ناظرا لزراعته, 
وبلا حدود وجدت شوقا ومتعة 
فى صحيتها , وأنا أعطيها الفاكهة 
أو الحلوى التى الفتطعتها من 
من نصيبى +*+ ومن نظراتها 
أيقنت أنهسا تبادلنى نفس 
الشعور . + ويسرح بى . الغيال 
لارانى وقد صرت شسابا قويا 
وسيما ٠٠‏ أرتدى البنطلون 
الطويل ,2 أشغل عملا مرموقا . 
اتقاضى عنه ‏ دون شك مرتبا 
كبيرا , وأذهب لخطبتها تحفنى 
المهابة والجلال . ووالداهها 
يعتضنانى مهنئين + الزغاريد 
تملا جو المنزل الذى تسطع فيه 
الانوار ٠٠‏ الضككات ٠.٠‏ 
الموسيقى «ه الغناء ٠٠‏ الموائد 
عروستى « هند » ء التى لابد أن 
تكون قد ازداد خسنها 2 تجلس 
فى الكوشة الى جوارى ء» أحس 
كاننى اطير فى سمماء السبعادة 
التى ستظللنى واياها ء الى 
الابد ٠+‏ وكان لابد أن تجىء ليلة 
الوداع 2 عندما اعتزمنا العودة 
الى مدينتنا 2 فتحينت الفرصسة 
لوداعها بمفردها » دون أن يشعر 
بنا الرفاق 2. ووعدتها بالحضور 


كل صيف , طالبا منها انتظارى 
حتى استطيع ربط مصيها 
بمصيرى ٠٠‏ فجاة !! مادت بى 
يهوى بكفه فوق وجهى ,2 كدت 
آفتك به لولا خوفى عليها ٠٠٠‏ 
دما «٠‏ احاول نسيانها » ونسيان 


اهانات أخيها لى ٠‏ وهو يذكرنى 
يمدى الفارق ببنى وبينهم !٠..ء‏ 
و +٠٠‏ ومرت الاعوام ٠‏ لا أادرى 
كيف ؟!+- وتخرجت من الجامعة, 
وتوظفت ٠٠‏ وتزوجت ٠٠‏ وأنجبت 
أطفالا كبروا بدورهم * حتى جاء 
من يخطب ابنتى الكبرى ٠»‏ لأفاجا 
بان أم « العريس ‏ الذى اختار 
ابنتى - زميلته الجامعية ‏ هى 
« هند » العزيزة نفسها «٠‏ وبلعت 
ذكرياتى فى أعماقى فى صمت 
وحنين لاشد عبى بد « هندك » 
التى لا يزال يبدو على محياها 
أثر من آثار الطضفولة التى 
حببتنى فيها- موافقا .. 
مباركا ٠٠‏ مهنئا + 


مراد ضيجى مبى 
ات اسمن 
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حل ما وقع على ابلسلمين من حيف في الفلبين وشرق 
افريقيا وقبرص + وكل ما يرسم من كيد لتعويق مسيرة 
الاسلام في جنوب وغرب افريقيا وفي جنوب شرق 
سيا . وكل ما تلاقيه الاقليات المسلمة في شتى إصقاع 
الارض ٠‏ واحتلال وحرق المسجد الاقصى ٠‏ وكل ما سرق 
من اموال المسلمين بدعوى نشر الاسلام وطبع القران 
الكريم محرفا » وكل ها تتقياه أفواه واقلام ( المأبونين ) 
من حثالة ( المفكرين ) في بلاد المسلمين وكل الاخطاء 
التي وقع فيها الاخوان المسلمون , وشباب محمد , 
وفدائيان اسلام 2 وحزب السلامة ٠‏ وحزب التحرير 
الاسلامي وجماعة التكفير والهجرة ؛ وكل اقوال 
( المخبولين ) الذين يحاولون ان يقنعوا الناس بان 
( الاسلام ) في تاريخ العرب ( مجرد حدث تاريخي ) 
كحرب البسوس ؛ وا معلقات السبع ٠‏ وبناء الاهرامات 
وبرج بابل ٠‏ وان ( القران والحديث ) تطورات 
لشرائع حمورابي ٠‏ وقصة سنوحي ؛ وكتاب الموتى وان 
الصاروخ أقدس من المئذنة “كل هذا ميكمة :كي 
مرارته» ٠‏ وقسوته» لم بفزعني بالقدر الذي: فعله مار 


اولهما : رسالمة باللفة العربية ( الفصحى )» 
خارج بلاد المسلمين لتوزع يلاك 7 
بين المسيح ومحمد عليهما افذ الصلاة وااسلام « 


وتصور للناس ان المسلم عدو لدود للمسد-ي ( هكذ' 
بدون سبب ) ٠‏ وان محمدا ( عليه السلام هو اعدى 
اعداء المسبح عليه السلام ) وان واجب كل مستففي 
ان يحارب كل ماهو محمدي بكل ما وسعه من جهد 
حتى ( ينقذ مستقبل البشرية ) ٠٠٠‏ وثانيهما : ما كتبته 
اخيرا احدى الصحف الغربية الكبرى بصدد احداث 
( جارية ) بقلم رئيس التحرير فيها ( وهو العلماني 
التفكير ) يبكي مستقبل الانسانية وبدعو الى وضع حد 
فوري بكل الوسائل لوقف ( التهديد الاسلامي ) الذي 
بدا بفزو الجيش التركي لشمال قبرص !!! مما ذكرني 
بالجنرال « ا » هين دخل القدس الشريف في 
الحمرب العالمية الأولى فلم يجد في قاموس الكلام الا 
ان بقول « يا اهل القدس » اليوم انتهت الحروب 
الصليبية » والجنرال الفرنسي الذي وقف عند قبر 
صلاح الدين الايوبي رضي الله عنه , وقال « ها قد 
عدنا يا صلاح الددن !!!4 » ولعلني لست الوديد من 
المسلمين ( الذين يؤمنون بعيسي بن مريم عليه السلام 
ويحبونه كل المحبة التي يحبوتها محمدا صلى الله عليه 
وسلم ) الذي قرا هذا النذير الخطير ٠‏ في هذا الوقت 
الذي يتصور فيه بعض ( الساذجين ) أن ( العداء 
للاسلام ) قد خفت حدته أو تلاشى 2 في ظل التقدم 
١‏ والتكنولوجي الذي وصل اليه الناس اليوم » 
وان كل امرىء امن على دينه ٠‏ وعقيدته » وفكره » 
وما فطر عليه *٠٠‏ لعل بعض علماء الازهر( الشريف ) 
واقصد بالازهر بالتاكيد كل علماء الاسلام في كل مكان 
به جماعة من المسلمين قلت او كثرت ٠٠٠‏ ( قد أدركوا ) 
( وبداية القرن الخامس عشر الهجري قاب قوسين 
أو أدنى ) أن الله رب محمد وعيسى وموسى وابراهيم 
عليهم السلام » سوف لا يغفر لهم » ( يوم لا يتفع مال 
ولا بنون ولا عذر ولا تعلل ) ٠‏ ولا يوردهم حوض ابي 
الزهراء ابدا » اذا لم يمدوا العدة لانقان مستقبل 
المسلمين بل بني الانسان جميعا ء بجدية ووضوح 
واصرار ومثابرة ٠٠‏ ولن يستطيع الازهر » واقصد 
بالازهر كما اسلفت كل مسجد ( جامعي ) في ارجاء 
الوطن الاسلامي » من شنقيط الى جاكرتنا » ان يصنع 
شيئًا ذا بال ( بحالته الراهنة ) ولكنه سوف يصنع 
للانسانية الدواء الناجع الحقيقي الذي يتطلع اليه كل 
عقلاء الناس اليوم » » من المسلمين وغير المسلمين ءاذا 
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اتخذ الخطوات التاللية : 
© ان يقنع كل حكومات بلاد الاسلام » ( دون اي تدخل 
في نظمها الداخلية قط ) ٠‏ بايفاد نخبة من علمائها 
المشهود لهم بعلو الشان وحسن السيرة ٠‏ ليتكون من 
هؤلاء ( هيئة كبار علماء المسلمين ) وليس شرطا في 
هؤلاء ان يكونوا من ( الازهربين ) فقط بل يكون منهم 
الطبيب والمهندس والكبماذ والفسكرني وعالم 
الرياضيات وعالم الاقتصاد ٠‏ على فقه وطول باع في 
شئون دينه ومن بين هؤلاء ينتخب ( شيخالاسلام ) 
ويكون له من الشان في بلاد الاسلام ما ( لبابا روما ) 
عند الكاثوليك 


3-37 يتولى بكل لغات الارض شرح ان الاسلام لا يعادي 
اي دين سماوي ٠‏ ولا يرغم الناس ( بالسيف ) على 
الدخول به » ولكنه مستخدم السيف ( والجهاد الشامل 
العيني ) لدرء العدوان وصد الاذى عن دياره *٠‏ 
© دين للمسلمين انفسهم خطر ماهم منزلقون اليه من 
فسان في العقبدة والسلوك والتقليد والتبعية الفكرية » 
وتكوص عن عينية الجهاد بالانغماس التهلكة 
والاستكانة الى الدعة والراحة * وان كل مسلم 
ان يكون لغيره قدوة في الفضائل والقيام بالواجب 
وا لصالح البشرية جمعاءء وانقاذ المجتمع البشري 
من افاته الاريع القاتلات » ( الريا « والزنا « والخمر » 
والميسر ) وما يحوم حولها من دروب اللهو والموبقات: 
© ان يدعو الناس على سطح الارض الى ( أخلاق 
) التي تقضي ( على سبيل امثال لا الحصر ) 
الى اعتبار ان البحث في صناعة الاسلحة التي تفتك 
بالمعارب وغير المعمارب من خلق الله ( حرام ) وان 
( همثلا ) فوايجاد الماء اللازم للري” والزراء عو 
موريتانيا وا اء الغربية ( مثلا ) سوام د 
مياه المصيط بالطاقة النووية (الانشطارية أو الالتمامية) 
أو بنقل جبال الثلج من حواف ابسلندة وجرينلندة 
والقطب الشمالي ٠‏ 
هه ان يطالب حكام المسلمين جميعا ( دون تسخل ايضا 
في النظم الداخلية لاى بلد ) بان يكونوا ر صورة ما ) 
عشيرتهم الاقربين” على ان يكونوا القدوة الاسلامية 
لشعويهم » كرما ومروءة ( واخفاء للبلاء » واقتصاد 
في العيش وشجاعة وجراة واغاثة للملهوف والمضطر 
والمنهوك » واقامة للشعائر وحثا على مكارم الاخلاق 
ويعدا عن كل ما يشين القدوة ٠‏ وحبا للعلم والتعلم » 
وجهادا وفدائية وايثارًا ٠»‏ قماما كما كان ليون 
المحيطون برسول الله صلى الله عليه وسلم *٠‏ 
© ان يستخدم كافة التقنيات المعاصرة من التلكس 
والرادار والليزر والاقمار” الصناعية لنقل رسالة 
الاسلام الى كل اركان الارض لتوضيحها للناس ولتوحيد 
خطبة الجمعة مرة كل شهر ( مثلا ) في كل 
ارجاء الوطن الا » . ولجعل التليفزيونات 
والاذاعات والجرائد وا والصحف وسائل لبث 
فضائل الفلسفة الحداتية الاسلامية بعيدا عن ا 
والجهالة والتشنج ٠‏ والاوهام ٠‏ والجمود : 
والتساهل ( الحضاري ) في ذات الا ٠.‏ 
بسمعني كل ( ازهري ) بين شنقيط وجا تا ام أن 
القران قد اوشك أن يرفع من الارض ؟؟5؟ 


درويش مصطفي الفار 


لؤلؤه العرب 39 رأئمت صتعاء من 
حلال اشعارها واساطدرها وانسانها 
المتشيث بالارض و وأدركت لمانا 
بعودون البها مهما طال السفر ! 


قت الى اليمن لأرى الانسان الذي بنى السندود 
أقي يضيب كل سيل ٠٠‏ ذلك الانسان الذي قال عنه 
شتاعرهم الكبس عبد الله البردوني : لا تهدمت السدود 
33" نقى الانّسَان الذى شيدها ٠٠‏ بقبت القرية التي تستجيب 


| ْو المعقذي. ٠٠‏ وكانت التقالليد ان تنسى القرى 
٠. 30‏ وتدفن ذكريات سروبي طني 
56 لور الاتيتغاثة » لانها تستفز المروءة ! ْ 

هَكَدَاكَانَ الانسان في اليمن ٠٠‏ مشحونا بدافع العمل 
0300 الاجتماعي ٠٠‏ تسري طبيعة النجدة في عروقه ٠٠‏ اذا 
١ ١|‏ تيت السيول لبيت تجمعت القرية كتفا الى كتف وزندا 
أيهم ”7 ! : فى + * يتغزل في تراب ارضه ٠*٠‏ يصل يحضيارته 
١‏ إل دول اسيا وافريقيا بما فبها وادي النيل وشمال 


ا 1 الا 


+ 


افريقيا واوربا حقى بحر الظلمات في بريطانيا 

لا يبني ‏ كما قال المرحوم عباس العقاد ‏ مجرد 
ممالك عربية عريقة في التقدم والتمدن والتجارة > بل 
يبني لنا اصحاب علم لهم احرف هجائية لا بقل قذمها 
عن الخطين الهيروغليفي والاشوري ! 

الفتاة الاسطورية 

وفي صنعاء وقفت من شرفتي في فندق « سام ٠»‏ 
أتأمل الجبل الشامخ ٠ ٠‏ ووجه العاصمة صنعاء بعشاقها 
الذين يركضون تحت قمرها ٠٠ويتقبلونهيا‏ على اي ٠‏ 
الاحوال ٠٠‏ عندما تحنو رياحها ٠‏ أو تقسو عليهم' 
بأذرع الشمس اللتهبة أو برد الليل القارس ! 

وشعراؤها دائما لا يملون مخاطيتها ' ٠‏ فهي ملاذهم 


في كل عصر واوان ٠‏ 
العرب » فهي من احقل 
كالفتاة الاسطورية 31 طى ظهرها ضغفائر مفتولة 
لشعر حربر ابتلت أطر بنقط اماد ** وبحس شاعر 
يانها عودما تكون بجاذ اسعائق الاشجا, ري وتصبح 0 
0 الأعتدها تخلقهما بتكميرة قدا قغليها ان | تفتع 
دائما عينيها حتى يصبح جَزرْءا من ذرات الضوء ٠٠‏ بينما ددتما 
يطالبها بعضهم وخاصة الشاعر حسن ناي - - الذي 
يبشغل البوم منصب وكدل وزارة الثقافة - . 
تراب التعب وعباءة السندن المنكسرة « ا انها 
امرأة من سرتقها الحهضتب راء ابتدا التاريخ الاخنضر 
للنشرية » وهن ن فمها الريدا اندثقت انهار الحكمة ! 


مونها في اشعارهم « لؤلؤه 
لدمندة ٠‏ 


ويراها بعضهم 


فاحساس الانسان لنمني بارضه وتبع حضارتها 
العريقة لا بدانده احساسسر 1 بؤرقه دائما في غريته 
شىء قدر حشدنه الى لو 75 لطر الذي دتساقط على جبال 
بلاده وادراكه العمدق دان لو طده سماءا وبحرا وجبالا 
وصخورا وزهورا ونجوما لها لون اخر ٠٠‏ فهو دائما 
غريته لا بنسى المثل كائل « لابد من صنعاء مهما 


طا 1 | 
طال السشش » ؛ 


سام السور 


وبقال ان مدينة صنعاء كانت أول مدينة عمرت يعد 
الطوفان ٠‏ ولذلك كانت اول تسمية تطلق عليها باسم 
بانيها « سام بن نوح 
لكثرة وجود الصناعات اليدوية بما فيها صناعة الاحجار 


ان 


الكردمة والرخام الشتفاف وصنابقي الحتلي والفنانين 
المعماريين ومزخرفي العقود ! 
1 اليوم في صورتها الراهنة » وتعدادها الذي 
يصل الى ف الف نسمة ميت بتسخصية التواتى 
بها ٠‏ فمبانيها ذات طوابيق عديدج ة واسطحع واسغة وطراز 
يمني بابلي » فالجزء الاسفل منها مبني بمواد هي 
الجرانيت والاحجار ذات الالوان الخضراء والرمادية 
والصفراء والحمراء ٠‏ بدنما يرتفع اعلاها من حجر 
القرميد أو الطين المحروق » » مع ملاحظة وجود الزخارف 
والاشكال الجميلة - تعطي الفن اليمني شهرة عائية 
وخاصة في النقش على الاخشاب ! 


وتقوم عن )ا حتريااا اا ا عنبان من الغرب ونقم 
من الشرقا "+ ال ل 0 ل ضخم له ثمانية 
ابواب تخلق على اهل المدينة » الآ ان ذلك السور تهدم 
معظمه في الستينات اثناء اعمال التجديد والتوسيع 
آل فلم ٠‏ 0 00 300 أوواحد من ابوابة 
وهو : باب اليمن ! 

عصر التحارة 

والاستغراق في قلب المدينة بين اثارهما ودرويها 
سرق وقتك دون ان تشغعر * * فالاسواق القديمة تشدك 
اليها بحركتهًا الدائبة من الشروق حتى الغروب ٠٠‏ فهذا 
هو سوق الحبوب والتوابل!-٠‏ وهذا سوق الصناع 


لسو ضصسعة 


المهرة الذين بشكلون قطعا فنية من الاحزمة الذهبية 
او الاحزمة المرصعة بالفصوص البديعة 0 يتفنتون في 
صنع الحلي التقليدية الذهبية والفضية 1 


وعندما تعبر باب اليمن الى سوق الملح ستشعر كأنك 
لم تغادر بداية عغصر التجارة في تاريخ اليمن الاسلامي» 

000 والاحجار الكريمة وكانها قد احضرها 
لتوها التجار اليمنيون الحاذقون من الهند وبلاد الشرق 
الاقصى ٠٠‏ وسترى الحرفيون المهرة ذوي السمعبة 
الكبدرة وخاصة في صناعة الجنبية ( الختناجر ) 
والسيوف د ويمكنك في نفس السوق العثور على 
الاسلحة القديمة اذا كنت من هواة جمعها ! 
وقد تكون محظوظا اثناء عبورك من باب اليمن اذا 


كن 


ما صادفت لاعبي المزامير وضاربي الطبول وراقصي 
الجنابي أ فمثل هذا المشهد لن يضيع هن ذاكرتك على مر 
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وستجد نفسك منساقا الى الجامع الكبير الذي يعتبر 
أقدم مسجد في اليمن؛ وبرجع تاريخه إلى القرن السابع 
المدلادي , ويعتير تحفة فنية اثربة تدل على مدى عظمة 
الانسان البمني . فقد بناه ملوك بني يعقر الحوالبين 
وسجلوا اسنماءهم على اخشابه واخجارة »ولا زات 
واضحة رغم محاولات ازالتها في العصور التي اعقبتهم! 

وأئناء التجوال في المدينة لابد من تذوق العنب » 
فهم يقطفون منه اكنر من اريعين صنفا تناقفس في 


حلاوتها اشهر الكروم في اوريا ! 
القائد العربى 
ولابد من مشاهدة قصر الضيافة والقصر الجمهوري 


سامهم بجولات فيالمناطق المختلفة لتفقد احوال المواطنين 
٠‏ فكلا القصرين مبني على الطراز العربي ! 


وعندما زرت المتحف الو » لم اصدق عيني وانا 
أرى تلك المجموعات الاثرية النادرة »2 التي اكدت لي 
كافك لخزرت » جوسنتاف اويون » من أن عبن "كاري 
في الدمن ظلت مدة تزيد على الفي وم أو تدب عب 
التجارية للعالم » وانها لعبت الدور الذي 
في عصرها الزاهر ! 
وقد حرصت على ركوب دراجات التاكسي المزينة 
بالالوان المزركشة والتي تنافس سيارات الاجرة في 
التنقل باللمركاب داخل المدينة ٠٠‏ الا انني حصنت 
ضد دور السينما لان معظم ما تعرضه عبارة عن افلام 
عربية وهندية هزيلة ! 
ا لوطني ١‏ الفوطة ٠‏ الذي يشنطلفون 
لبا ١‏ » 7 «» 
يحتفظون احيانا بحزام ل البنادق كرمز 
للرجولة ! 
سيحدثك اهل صنعاء عن قصر غمدان الشهير > 
كا هنا لا طايقا » ه قائد 
اد ابد : لان له السيدم 
١‏ الروما ا 11 نْ 
ابيع الروتاني على > الى الملاحة العريدة نشاطها في 
البخر الاحمر. والغربي ٠‏ واعاد الروح الى سد مارب 
وغيره من السدود ٠‏ وظلت روحه تحفظ العرويه في 
جزيرتها قبل ان تهيا لرفع راية الاسلام ! 
جامعة صنعاء 


ولان صنعاء هي العاصة التي تتركز فيها الحركة 
السياسيه والاجتماعية والاقتصاديه؛ء فانها دانما تستقيل 
مع كل صباح أحداثا جديدة ٠٠‏ 
أهم ما يجري في اليمن اتبوم هو استكراكن ما تم 
من مشروعات في السنة الثانية من الخطة الخمسية ٠‏ 
فاللجنه العننا لدحطة برئاسة الاخ عبد العزيز عبد الغني 
رئيس مجلس الوزراء تستعرض منذ ايام نسية انجاز 
عات وتضيف مشروعات جديدة . وتبحث كدهية 
القت على الصعوبات التي تعبق تنفين المشروعات 
المصددة » وتتخن القرارات اللازمة التي تحبا حها 
ضرورات التنمية الاقتصادية ٠٠‏ 
ومجلس الشعب التأسيسي يستعد في الايام القادمة 
لاجراء الانتخابات الشعبية" المباشره ع والحركة 
الاعلامية والثقافية تمارس طموحاتها فى خطتها الجديدة 
التى تعمل فيها فى الجمهورية العربية اليمنية. بصورة 
جادة على احياء اصول التراث النمني وخاصة 
الفنون الشعبية » وقد انشات فرقة للمسرح وفرقة 
للموسيقى ٠‏ ويقوم التليفزيون بنشاط كبير لتسجيل 
الغنون الشعببة في عموم مناطق اليمن ٠‏ والتلهزيون 


ال يي ريق غيل الى البلاد » كما ان المراكز 
الثقافية يدورها في محو ألامية والتأهيل المهني 
بالاضافة 7 لب الاشعاعي ! 


وتأتي جامعة صنعاء بكلياتها الخمس : الشريعة ,» 
والقانون » : والعلوم » والاداب » ؛ والتربية » ٠‏ لتنعب دورها 
في الحركة الثقافية وتطوير المجتمع ٠‏ ' وهي جامعة 
مخقلطة عمرها ثماني سنوات »> وبدات باربع وستين 
طالبا وطالمبة » اصيحوا في العام الحالي حوالي اربعة 
الاف منهم ٠٠‏ طالبة على الاقل معظمهن يدخلن كلية 
٠‏ وقد قال لمي نذائب مدير الجامعة محمد بن محمد 
المطهن 1 في الخطة الخمسية قوع الجامعة بافتتاح 
كليات الهندسة والطب والزرامة تلبية لاحتداجات 
التنمية» وأنه سيتم افتتاحهذه الكلدات بعد ثلاث سنوات! 

القيادات النسائية 
وقد لاحظت ان بعض الطالبات د ن بالحجاب 
داخل الجامعة ٠*٠‏ ولاحظت ايضا ان مرا اليمنية” 
الريف تشارك الرجل في الزراعة في الحقول والمصاطب 
في 0 فوق الهضاب الوسطى ء كما انها 
المسئولة عن بيع المحاصيل ! 

وعندما التقبت برائدة الحركة النسائية رؤوفة حسن 
المذيعة والصحفية » قالت ان المراة اليمنية تاخذ مكاتيا 
اليوم فيالمدرسة والجامعة والمصالح الحكومية والمصائع 
فمصنع النسيج مثلا معظم العاملين فيه من الفتيات ! 

قالت ان اليمن رات في الماضي قبادات نسائية عظيمة 
مثل ام الشهيد لقية التي قامت بدورها في الحركة 
الوطنية ٠‏ وحورية المؤيد وليلى الوادعي وفاطمة أبويكر 
وغيرهن ! 

واكدت ليان ن المرأة اليمنية تتميز بسرعة البديهة وطلاقة 
اللسان » وان هناك نساء كثيرات اشتهرن بالعلم ويرزن 
في المجال الثقافي مثل صفية بنت المرتضي التي برزت 
فيعلم النحو وفاطمة بنت احمد بن يحيى التيتخصصت 
في حل المشكلات العلمية قييم كشيرات ! 

أما مدير عام محسن الجبرى فقد حدثني 
طويلا عن التراتٌ و 7 ان الانسان النمتي 
توارث عن اجنلدم الفن المعماري فيتى 0-0-5 سحاب 
مقتل قصر غمدان ! 

وحدثني عن الرقصات الشعبية في البلاد » مثل 
التي ما زالت تمارس في لواء صعدة . والذين يرقصونها 
برتدون قمصانا ذات حسام تيه -6--0 الطيور » 
ورقصة الصراع التي تؤدى بالخناجر ٠‏ ورقصة البرع 
التي تؤدى بالذخيرة الحية ! 

وفي صنعاء يرقصون الرقصة الصنعائية المعقدة 
الحركات ٠‏ برقصونها تحت قطعة من الرخام ف 
المسرجة ٠‏ بضعون فيها الزيت وجدائل من القطن تشعل 
طوال الليل' ! 

وهناك رقصات عديدة مثل المزمار والسياري 
والبيضاء وزبيت وغيرها ٠‏ فاليمني يعشق الرقص » 
واذا ها اراد مثلا في صنعاء ان يتهكم على شخص 


لا بجدد هذا الفن قال عنه : مارقصش تحت المسرجة ! 

أما عن الاغاني » فقد استطاعت الاغنية الحستعاتيه 
والاغنية الكوكبانية ان تحافظا على ايقاعهما الفريد من 
نوعه؛ والذي لا يشبهه ايقاع لابة اغنية عربية في الوطن 
العربي 

ومن اشهن للدي صنعاء ما برددد المطريون للشاعر 
أربعمانة عام ٠‏ ومن اجمل نه : 
ها مثل صبنعا سقاها الله 
شضش الغمامة 
بندر جوت كل فن 
ثلاث في سفحها 
الماء وخضرة رباها الفاتنة والوسامة 
وكل وجه حسن 

وهناك شار قديم ماذالت تردد اغائيه انطنا 
ستقاء وهو القاضي علي الغنسي ٠‏ ومثله الشاعر 
محمد عبد الله شرف الدين ! 

ن علي صسدرد 1 ومطهر الابرداني ٠‏ وعند الله 35 

ف نعمان, ٠‏ وحسديِن المحشبار: وابراهد هيم الحضراني 


وغيرهم '' ومن اشهر قصائد الابرياني التي يتغنون 
ا (اجات با ودر بي الوهتا ٠٠١‏ 


' يا امي الغالية » ! 
شاعر الفحيعة 


سليمان ٠٠‏ وفاجعة سيل العرم ٠١‏ وقصبة اسماعيل 
عبد الرحمن أو ١‏ وضناح البمن » الشبار الذي عانى 
السى حب ؛: وسافر خلف فتاد اجلافه ١‏ روضنة ٠»‏ الذى 
هريت مع والدها الى الحجاز تسييف اشعارد , شياشن 
خلفها ليجدها مصصابة بالجذام ٠‏ ولم يعد يعرفهسيا 
لبشاعة صورتها ولم تعد تعرفه لضبعف بجبرها ! 

وستستمع الى قصة ظهور القهوة في القرن العاشر 
الميلادي » وايضنا ظهور شجرة..الفات في نفس القرن 
وكيف طاردها الامام شرف الدين وحرمهها وامن ولده 
المطهر بقلغها ! 

وسلعيش 2-5 وجدانك مع ذلك الالسسيان المرتيطية 
حداته بالعطش ووجود المام .٠١‏ ذلك الالسسيان الذي 
سبقى النوم سواء كان من سكّان الجبالااو السهول 
أو الصحراء الى حل تنافهنانه الداخلية والقديمة هَلذْ 
اتهدان سيد مارب في القرن السادس علس ! 


يا جنتي يا هلاذي ٠‏ 


كمال سبيقد 


ونعن نودع العام الماذى ونستقبل العام 
الجديد تعددت مشاهدات الاجسام الطائرة 
المجهولة فى أماكن متعددة من وطننا العربى 
وهى الاجسام التى اتفق على تسميتها 
بالاطباق الطائرة ٠‏ وكانت أول مشاهدة 
فى الكويت حيث قيل أن الطبق الطائر حلق 
فى سمائها مرتين وفى المرة الثالثة هبط على 
سطح الارض لفترة وجيزة عاود يدها 
التحليق * ومن ابو ظبى وردت أنباء مماثلة 
أدت الى اعلان حالة الطوارىء بين 
العاملين فى محطات الاقمار الصناعية ولكن 
المفاجاة الكبرى كانت الصورة التى التقطها 
الشاب عبد الله معمد سعيد لما وصفه 
بالطبق الطائر الذى ظنه فى بادىء الامر 
نوعا من الالعاب النارية التى كانت تطلق 
بمناسية احتفال البلاد بعيدها القومى ٠‏ 
وفى الارض المحتلة شاهد سائق تاكسى 
طبقا طائرا يعلق فوق فندق انتركونتننتال 
على جبل المكبر وقال انه كان يصدر أصواتا 
غريبة وينطلق منه ضوء ازرق + وتعددت 


المشاهدات واختلفت الروايات بينما امتنعت 
سلطات الاحتلال الاسرائيى عن التعليق قائلة 
ان شسينا لم يظهر على شاشات اجهزة 


الرادار ٠‏ 
ولعل اغرب الروايات جاءتنا من جنوب 

افريقيا فقد شاهدت السيدة مءجان كويزيت 
وابنها البالغمن العمر ١!‏ عاما جسيما 
غريبا مشعا فوق بقعة عالية وكان الوقت 
ليلا واقتربيت منه ومعها ابنها الى أن صارا 
على بعد عشرين ياردة فرات خمسة أو ستة 
كائنات ذوى بشرة سمراء وقالت ان أحدهم 
كان ملتحيا ولما حيتهم رد الكائن الملتحى 
بعديث لم تفهمه فطلبت من ابنها الذهاب 


.الى المنزل ليدعو أباه للحضور ٠‏ وبينما كان 


ابنها فى طريقه الى المنزل قفمزت تلك 
الكائنات الى ارتفاع حوالى ستة أقدام فى 
الهواء ودخلوا مركبتهم من السقف ثم إدأت 
الارجل المصنوعة من الصلب فى الارتفاع ثم 
طارت مختفية فى الفضاء وهى تحدث ازيزا 
صاخبا. ٠‏ 

ولم يمض على هذه القصة وقت يذكر حتى 
تدفقت أنباء اكثر اثارة من نيوزيلندة حيث 
شاهد طاقم ملاحى احدى الطائرات الحربية 
جسما وصفوه بانه طبق طائر وقال الكابتن 
انهم تبعوه فارتفع وانخفض ثم انطلق سرعة 
خارقة لا يمكن أن تكون سرعة طائرة عادية 


عط لالز مي وح وس جا عر ١‏ 
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واتفق ان كان فريق من التليفزيون الاسترالنى 
موجودا فالتقط فيلما مدته ثلاث دقائق ونصف 
وعرض الفيلمم على أن الجسم المشىء المندفع 
فى السماء كان طبقا طائرا * 


بين التأييد والرفض 
بدآت هذه الظاهرة قبل اكثر من ثلاثين 
عاما كانت تتوقف هذه المشاهدات لتعود من 
جديد ومنذ البداية وما زال الجدل العنيف 
دائرا بين المؤيدين لوجود الاطباق الطائرة 
والمعارضين ,دوه 
فبينما يرفضص التقليديون منهم مجسرد 
فكرة وجود الاطباق الطائرة ويرون أنها 
مجرد خرافة يصر المتعمسون على وجودها 
ويصفون انفسهم بان مثلهم كمثل جاليليو 
عالم الفلك والفيزياء الايطالى الذى ولد فى 
القرن السادس عشر متنبثين بقرب حدوث 
ثورة علمية جديدة وانهم على وشك اكتشاف 
ظاهرة غير عادية لا يدركها العلمساء 
المعاصرون ٠‏ 


ما هى الاطباق الطائرة؟ 


الراى السائد بين دعاة وجود اطباق طائرة 
ان سفن فضاء غير مالوفة تزور كوكبنا 
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الارضى من حين لاخر ٠‏ الا أن هناك جماعات 
متفرفة تفترض نظريات مستقبلية تقوم على 
مختلف الاسس مها الفيزيائى والمنطقى 
والمتعارض زمنيا بل ان بعضهم يقدم تنبوات 
جدلية غريبة لما سيحدث مستقبلا ٠‏ 

ومهما كان الامر فان هؤلاء المتحمسين 
يؤمنون أنهم عندما يثبتون بالدليل القاطع 
وجود أجسام من خارج الغلاف الحوى للكرة 
الارضيبة فان هذا الدلء.ل سيكون الوسيلة 
لاحراز أكبر تقدم فى تاريخ المعرفة البشريةء 

وعلى الرغم من جهودهم ليجعلوا افتراضممم 
منطقيا الا أن معاولاتمهم لم تعحظ بتاييد 
ملحوظ ٠‏ ففى مطلع عام ١977‏ أوردت 
الانباء أن علماء الفلك بدأوا يؤيدون فكرة 
« الدراسة العلمية لظاهرة الاطباق الطائرة » 
ونشرت صعرةة نيويورك تايمز الامريكية 
مقالا آنذاك جاء فيه . أن أغلبية المراقبين 
الفلكيين المدريين طالبوا بضروره دراسسة 


م1.60 أ2 مان 01000126 


موضوع الاجسام الطائرة المجهولة المصدير ٠.‏ 
الاغتراق 'بشرورة' الدواسة العلمنة 
والآن . وبعد ثلاثين عاما من العمل 
الميدانى الذى كان يتسم بالهواية أو بمجره 
القيام بالعملات الدعائية الصاخبة بدات 
جماعات متعددة من العاملنن فى خقل ابعاث 
الاطباق الطائرة تمارس هذا العمل على 
أسس علمبة سليمة خاصة وأن الاتعساد 
الدولى للمواصلات السلكية واللاسلكية اعلن 
أن يوم ١|‏ مايو ١91/8‏ هو يوم دراسسة الاجرام 
السماوية خارج الغلاق الجوى للارض .. 


قال الفيلسوف الاغريقى مترودوراس أحد 
نعاة المذهب الابيقورى « من يفترض أن 
الارض هى العالم الوحيد الماهول بالسكان 
فى كل هذا الكون مثله مثل من يؤمن بان 
حبة واحدة هى التى تنمو فى حقل شاسع 
زرعت فيه الذرة » ٠‏ 


أما علماء اليوم المتعمسون والذين قبلوا 


مبد! الدراسة من المعارضين فيدفعهم الايمان 
«غرورة التاكد من صحة أو كذب هذا الراى 
ويقول البعض انه من غم المقبول أن ننكر 
وجود عوالم اخرى تسكنها كائنات فى مستوى 
ذكاء الانسان أو دونه أو اعلى منه كما هو 
من غير المقبول أيضا أن نجزم بانه يزخسر 
بالعياة دون برهان ٠‏ 

بين الرأى الاول والاخير أكثر من عشرين 
قرنا من الزمان وهما يعملان نفس المضمون. 
الفارق الوحيد هو أن التقدم العلمى الذى 
حققه الانسان خلال هذه القرون يوفر له 
اليوم فرصة الامل فى تحمل مسئولية اثبات 
رايه ٠‏ 


فى انتظار الاطباق 


فى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا 
وكندا مراصد مزودة باحدث الاجهزة لتسجيل 
المؤثرات الفيزيانية التى يقال انها تصحب 
زيارات الاطباق الطائرة مهما كانت دقة هذه 
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المؤلرات ٠‏ بينما تقوم فرق أخرى من خبراء 
التصوير المنتشرين فى أكثر من موقع بتعليل 
الصور التى ترد اليهم ليكتشفوا اذا كانت 
تلك الصور حقيقية ام مزيفة ٠‏ 

وعقول الكترونية خصصت لتعليل 
المعلومات والبيانات المتعلقة بمشاهداث 
الاطباق الطائرة بحثا عن أى بصيص يلقى 
الضوء على هذه الظاهرة من خلال آلاق 
التقارير التى تره كل عام ٠‏ واذا التقطت 
شطيه معدنية أو غيرها من أى موقع يقال 
أن طبقا طائرا قد هبط بالقرب منه ‏ فان 
هذه القطعة تخضع للبحث والتحليل المجهرى 
الدقيق مع معامل ابحاث همزودة باحعحلث 
المعدات ٠‏ 


وقد بدات الرؤيا تتضح قليلا للمتحمسين 
لوجود الاطباق الطائرة * وعثر على الكثير 
من التفسيهات لامور كانت فى الماضى القريب 
مجهولة تماما ‏ ولكن رغم الاجابة على كثير 
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من التساؤلات الا ان جزءا كبيرا يظل نون 
لفسسير . 

ويعمل فى هذا المجال عدت لا يستهان به 
من الهيئات التى جمعت العديد من الاجهزة 
ذات المستوى الرفيع والتى يمكن الوصول 
بؤاسطتها الى نتائج لا تقبل الجدل ٠‏ وتضم 
المجموعة آلات للتصوير والتحليل الفوتوغرافى 
وأجهزة للرادار ومقاييس للطيف والجاذبية 
والاشعاع والمفناطيسية الى جانب جهاز صغير 
لاشعة لايزر للاتصال بالاجرام خارج الغلاى 
الجوى للارض اذا حدث العثور عليها ٠‏ 
ولا يتردد علماء البرنامج فى اضافة أى 
جهاز جديد للشرك الذى نصب لاصطياد 
الاطباق الطائرة ٠‏ فقد أقاموا شبكات الرادار 
الكاملة ونظام الانذار المبكر ليرسل الاشارات 
التليفونية أوتوماتيكيا الى فرق المراقبة فى 
كل المناطق المحيطة بموقع رصد الاطباق 
الطائرة +* ويشهد الخضسع بدقة العمل أثناء 


فى ولاية اوتاه الامريكية ٠‏ 


بنيت عام 54و( ٠‏ 
وزير الحرب البريطانى عام ١954‏ - 
2 


7 ويقال ان الطبق الطائثر كان بتحرك 
مقلويا *٠‏ 


الامربكية عام ١401‏ حقيقية 


الامريكية عام ١40+‏ وب 


يعتقد انها مزيفة التقطت عام ١94374‏ 


> ل التقطها المزارع النيوزيلندش مايكل 


صورة شهيرة التقطها جورج فوكتر 


التقطت فى مرسيليا بفرنسا عام 


© - واحدة من سبع صور التدَ 
سستوك فى ولابة نيوجيوٍر 
عام امؤزاء* 


”7 . صورة اخرى التقطت 


التقطها بول ترنت 


بم التقطت فى اسكوتلنده عا 
ويعتقد انها مزيفة +٠‏ 


5 التقطها ارئر ستراوتشى 
فى ولاية منيسوتا الامريكية - 


التمارين ولكن حتى الان لم تسفر هسذه 
الاستعدادات عن أية نتيجة هامة ٠‏ 


ولا يخفى علينا أن هؤلاء العلماء انما 
برصدون سماء مزدحما بالطائرات والشهب 
والاقمار الصناعية والطيور على اختلاف 
أنواعها والبالونات وربما أششياء كلسيرة 
اخرى ٠‏ 


هل هى دليل قاطع 


الظاهرة الواضحة فى التبليغ عن الاطباق 
الطائرة هى الصور الفوتوغرافية الا أن 
الابلاغ الشفوى أكثر بكثير من تقسديم 
الصور + ومعظمه من شهود عيان شرفاء 
يتقدمون وهم يشعرون بالحرج والتردد فى 
الابلاغ * أما الصور فمعظمها مزيف ٠‏ ولكى 
يميز الخبراء بين المزيف والحقيقى يستخدمون 
وسائل التعليل الفوتوغرافى ٠‏ فمثلا قام 
الدكتور بروس ماكابى الخبير فى لجذة أبعاث 
الظواهر الجوية بياس كثافة احدى الصور 
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الشهيرة عام ٠ ١906٠‏ وأسفر التدقيق عن 
أنها صورة قرص كبير يبلغ قطره حوالى 0٠‏ 
قدما أو أكثر ولكن روبرت شيفرز خبسير 
العقل الالكترونى اكتشف فيما بعد ان 
الصورة التقطت بواسطة عدسسة « ملطخة » 
وأن الجسم الذى التقطت صورته كان متصلا 
بمصدير مغناطيسى علوى ٠‏ واجرت اللجنة 
دراسة دقيقة خرجت فى نهايتها بتاييد الرأى 
الاخبر بعد أن اقتنعت بصحته ٠‏ 

ويستخدم الغبراء وسائل متقدمة جدا فى 
تعليل الصور الفوتوغرافية وكثيرا ما يبدى 
المتحمسون لوجود الاطباق الطائرة احتجاجهم 
على هذه المرالز ذلك لان معظم الصور التى 
تمدم اليهم تبر مزيفة ولتن هذه المراكز 
تحتفظ بقائمة محدودة لبعض الصور التى 
يعسمد انها « قد » تكون حقيفية ٠‏ ولا يقف 
الامر عند هدا الحد فان المؤيدين والمعارضين 
يتساءلون عن فعالية الوسائل المتبعسة فى 
التعليل والتحميض والطباعة ٠‏ 

وفد اعلذت وزارة الدفاع فى بريطانيا ان 
من بين 1١1١‏ صورة قدمت حلال ست سنوات 
ثبت بعد الفحص أن «70 منها كانت طائرات 
فى طريةتما للهبوط الى الارض و ١١7‏ كانت 
عبارة عن أقمار صناعية أو بناياها و لم.« 
بالونات ارصاد و ١!*+‏ للنجهوم و ١١!‏ 
للشهب والنيازك و ١١5‏ للالعاب النارية 
أو المشاعل وأن ١7‏ كانت تستحق الاعتبار 
وان <لت من البيانات الكافية ٠‏ 

العقول الالكترونية تعجز. 

خلاف آخر بين المتحمسين والمتشككين وهو 
أن علماء العقول الالكترونية يرون أن نتائج 
التعليل تتوقف على مستوى المعلومات 
والبيانات المقدمة لهم ويقولون أن المادة 
الرديثة تسفر عن نتائج رديئة ٠‏ آما المؤيدون 
فيقولون أن على العقل الالكترونى تعليل 
البيانات وتنقيتها مقدما الخلاصة ومبعدا 
التافه منها ٠‏ 

ورغم تدفق النماذج على معامل الابعاث 
الواردة من الفضاء أو التى يدعى مقدموها 
أنها من الفضاء فان النتانج التى تم 
الوصول اليها لا ترقى الى المستوى المطلوب- 
كارتر يعد ينشى وثائق 
الاطباق الطائرة 

ولكن هذه الجهود العلمية أصابها بعضص 
الشعور بغيبة الامل مؤخرا وذلك عندما 
قبل أن المسئولين فى الادارة الوطنية للملاحة 


5 _لنهن. اند دروام هطلاه 


الجوية رفضوا طلبا للبيت الابيض يدعو 
الى اعادة برنامج الابحاث الحكومى الخاص 
بالاطباق الطائرة * 


وكانت القصة قد بدات عندما وهبد 
الرئيس كارتر أثناء حملته الانتغابية بنشر 
كل المعلومات المتصلة بابعاث الاطباق الطائرة 
اذا انتخب رئبسا للولايات المتحدة ٠‏ وبمجرد 
توليه الرئاسة اكتشف أن جميع ملفات سلاح 
الطران التى يطلق عليها اسم « الكتاب » 
بالامر حيازتهم لاى ملف آخر * 


ووقع اختيار الرئيس كارتر على مستشاره 
للشئون العلمية الدكتوز فرانك بريس للره 
على رسائل الجمهور التى تتسامل عن موضوع 
الاطلباق الطائرة والتى يطالب مرسلوها 
العكومة بنشى كل الوثائق « السرية » الخاصة 
بها واطلاع الرأى العام عليها ٠‏ 


وفى غمرة تدفق هذا السيل من الرسائل 
طلب الدكتور بريس من الدكتور روبرت 
فروش مدير الادارة الوطنية للملاحة الجوية 
والفضاء أن تتولى ادارته الرد على الرسائل٠‏ 
بل انه طلب فى احد فقرات خطابه أن تدرسى 
الادارة امكانية عقد حلقة نقاش تقرر على 
ضوتهاا ان كان استئتاق البحث «ضروريا 
آم لا ٠.‏ 


ومضت عدة أشهر قبل أن ترد الادارة بالا 
جدوى من استثناف البحث ٠‏ وقال الدكتور 
فروش فى رده أن الادارة تسمح لعامل 
أبعائها بفحص أى « دليل مادى » يقدم لها 
حول الاطباق الطائرة ٠‏ 
ومضت ستة أشبهر دون أن يقدم لهسذه 
المعامل أى شىء بصفة رسمية ٠‏ 
ما هى الاطباق الطائرة ؟ 
تتعدد النظريات حول حقيقة الاطبساق 
الطائرة وكثير من هذه النظريات يظهر ثم 
بغتف بظهور راى جديد * ولكن الراى 
السائد هو انها عبارة عن سفن فضائية غير 
مالدغة ٠‏ واذا كان هذا الراى صحيحا اليس 
من المحتمل أن يكون أحد ملاحى سفن الفضاء 


المنطلقة من "الارض قد صادفتها فى احدى 
الرحلات ٠‏ هناك العديد من الروابات التى, 
تدعى أن ملاحى الفضاء قد شاهلنوها 
بالفعل ٠‏ واذا تابعنا كلا من هذه القصص 
نجد أنها اما أن تكون نتيجة لسوء فهم 
الراوى أو نتيجة تحريف روايته وكثليرا 
ما تكون القصص مغتلفة من اساسها ٠٠‏ 
اذ لا توجد حادثة واحدة تؤكد مصادفة اى 
من رجال الفضاء الامريكيين أو السوفيات 
لشىء غير عادى حسب المفهوم العلمى 
للاحداث الفضائية ٠‏ 

الا أن قصة شهيرة مازال يترئك صداها 
حتى اليوم وهى التى تروى أن رائد الفضاء 
جيمس ماك ديفيدث شاهد طبقا طائرا اثناء 
رحلة جيمنى 4 فى يونيو عام ٠ ١452‏ بقول 
ماكديفيث انه شاهد جسما اسطوانيا صغيرا 
يشبه « علبة صغيرة الحجم » ويصر على أن 
ذلك الجسم ليس الا سفينة فضاء من صنع 
الانسان ٠‏ ولكن المراقبين رفضوا هذا الرأى 
فائلين أن ما شاهده ماكديفيث لم يكن الا 
الضوء المنعكس من المرحلة الثانيية من 
الصاروخ الذى دفع السقينة خارج الغلاق 
الارضى وأن الصاروخ كان قد اتخذ مدارا 
قريبا من مدار سفينة الفضاء ٠‏ 


وعقب تلك الرحلة بوقت قصير وزعت 
الادارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء 
صورة بها شكل يشبه « اليرقة » الصغيرة 
اخترت من فيلم سينمائى ٠‏ أما ماكديفيث 
فقد أكد انه لم يلمس الكاميرا السينمائثية 
وانما استخدم آلتى تصوير فوتوغرافى ولم 
تظهر صورة واحدة من الافلام التى التقطهاء 
وفال خبير التصوير أن شكل « اليرقة » هو 
الضوء المنعكس من نافذة السفينة الفضانية* 

ثم آأدلى الدكتور هاردر من منظمة ابحاث 
الظواهر الحيوية برآاى جديد وهو آن الجسم 


الذى شاهده ماكديفيث والذى ظهر على شكل 
« يرقة » لم يكن سفينة فضاء من صنع 
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الانسان ولم يكن انعكاسا للضوء وانما 
كان ه طبقا طائرا » يدار بمحرك نفاث 
ويستخدم مادة البلازما وقودا + ويقيم حجته 
على بعض الصور الاخرى التى ظهرت فى 
الفيلم السينمائى ٠‏ ويعتبر هذا الراى 
بمثابة بارقة أمل للمؤمنين بوجود الاطباق 
الطائرة وان امكانية الحصول على ذليل مادى 
لاثبات رايهم ليس مجرد وهم * 


هذه الظواهر 
١‏ سرب من البط 


بينما كان أحد الانجليز يقود سيارته 
شاهد ضوما لامعا يدنو من سيارته وقبل ان 
يتمكن من تفاديه ارتطم جسمه بالزجاج 
الامامى وبعد أن فاق من الصدمة أكد آن 
الاجسام التى شاهدها كانت أاطباق طائرة 
اما الجسم الذى ارتطم بالسيارة فكان قطعة 
ه جزل » ٠‏ 

واتضح فيما بعد أن المنطقة التى تحيط 
بالمكان الذى كان يقود فيه سيارته زراعة 
وان اسراب البط الطائر قد غزتها والتقطت 
ثمارها وبينما هى طائرة كانت تعكس اضواء 
المصابيح فى الشوارع وان العزرة سقطت 
من احداها ٠‏ 


؟ ‏ مجرد حشرات 

تكررت مشاهدة الاطباق الطائرة فى ولاية 
أوتاه الامريكية والتقطت لها عدة صور مما 
دعا فرانك ساليسبورى استاذ علم وظائف 
الاعضاء « فسيولوجيا » الى اصدار كتاب 
يعنوان « اوتاه ذات الاطباق الطائرة » 
مؤكدا صحة وجودها * 


ولكن هذا الراى انقلب راسا على عقب 
عندما اعلن خبيران من وزارة الزراعسة 
الامريكية بان الصور التى وردت فى كتاب 
ساليسبورى قد تكون لنوع من العشرات 
اللاذعة يشبه الفراشة ويشاهد بكثرء 
بالقرب من المنعدرات المحيطة بالكنائس أو 
حول اشرعة السفن وحول محركات الطائرات٠‏ 
وقالا ان البريق هو نتيجة حنوث مجال 
كهربائى فى الجو فاذا ما ارتفعت الغلطية 
الجوية انخفضت المقاومة الكهربائية فى 
الهواء فتندفع الذرات الكهربائية السالبة من 
الاجسام مثل اشرعة السفن مثيرة الجزيئيات 
المحيطة بها مما يتسبب فى خلق هالة من 
الضوء * 

أجريت هذه التجارب على العمسديد من 
الحشرات فثبت أن نوعا معينا منها يعكس 
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هذه الاضواء كما هو موضح فى الصورة 
والتى التقطت لنفس النوع من الحشرات 
داخل المعمل أثناء التجربة ٠‏ 


النظرية التى اثبتها اينشتاين هى أن 
أقصى سرعة فى الكون تبلغ ١45-٠٠‏ ميل 
فى الثانية ( سرعة الضوء ) ومعنى ذلك أن 
آقرب حضارة الى الارض ان وجدت لابد ان 
تصنع سفينة فضاء تبلغ سرعتها سرعة الضوء 
فان تمكنت فانها لن تصل الى الارض 
الا بعد عدة مثات من السنين *٠‏ 

ويرى البعض أن هذه المخلوقات اذا صح 
وجودها فى كواكب أخرى فانها قد تكون من 
تركيب يختلف عن الانسان بصورة لا يستطيع 
معرفتها اذا اتصلت به + وآخرون يعاولون 
اثناء عزم الباحثين بارهابهم من أن تلك 
الكائنات قد تكون أذكى من الانسان وبالتالى 
قد تكون خطرا على وجوده وعلى حخضارته * 


والرد على هذا القول يسوقه أحد اساتذة 
جامعة نوتردام فى فرنسا بان الله الذى خلق 
الكون بامرنا بتامل ابداعه وخلقه وانه 
لا يمكن آن يخلق عالما يتركه للفوضى لذا 
فانهم سيواصلون البعث حتى ‏ تتضح العقيقة 
وحتى تثبت صحة آرائهم بتقديم الدلدل ٠‏ 

هذا الدليل سيغدم يدون شك الجنس 
البشرى باسره كما انه سيعود بربح طائل 
على من يقدحه وسيؤدى فى نفس الوقت الى 
كارثة مالية لواحد من المتشككين الا اذا كاز 
هو نفسه مقدم الدليل ٠‏ 


بين المعارضين والمؤيدين 

فهناك مبالغ طائلة رصدتها عدة هيئات 
كجوائز مالية لمن يتقدم بدليل مادى يثبت 
وجود الاطباق الطائرة ٠‏ من بين هذه الهيئات 
مجلة ناشيونال انكوايرر ‏ الامريكية التى 
توزع أكثر من مليون نسخة اسبوعيا وقد 
رصدت جائزة مالية قدرها مليون دولار لهذا 
الغرض أى لمن يقدم « دليلا ايجابيا » كما 
رصدت شركة كاتى سارك الانجليزية مبلغ 
مليون جنيه استرلينى لنفس الفرضس ٠‏ 

وجوانئز أخرى افل حجما من مجلة 
« ناشيونال انكوايرر التى تقدم عشرة آلاف 
دولار سنويا لمشاهدى الاصباق الطائرة الذين 
تعتبر شهاداتهم « على جانب كبير من الاهمية 
العلمية » حسب راى لجنة من الخبراء تعرف 
بجمعية « بلوريبون » ( الشريط 
الازرق ) + واعلنت شركة كاتى سارك انها 
الى جانب جائزتها الكبرى ستدفع ألف جنيه 
استرل.:نى لاحسن مقال يتناول موضوع 
الاطباق الطائرة +٠‏ 

ولم يقف الامر عند حد الجوائز المالية 
من جانب الهيثات العلمية والمؤسسات 
التجارية وانما تعداه الى منظمات الرهان ٠‏ 
فَقْدَ قبلت احدى المنظمات فى لندن اشتراك 
مختلف المراهنين على أن زيارات ستتم على 
سطح الارض من زائرين ياتون من خارج 
غلافها الجوى ٠‏ 

آما الكارثة المالية التى اشرنا اليها والتى 
ستحدث اذا ثبت الدليل فستقع على واحد من 
أكثر المتحمسين للتشهير بدعاة وجود الاطباق 
الطائرة وهو فيليب كلاسى مؤلف كتاب حقيقة 
الاطباق الطائرة وأحد كبار معررى مجلة 
« افياش ويك » المتخصصة فى شئون الطيران 
والملاحة الجوية * وهو أكبر المعارضين ويتزعم 
جماعات هذه المعارضة فى جميع أنعاء الولايات 
المتحدة ٠‏ وكثيرا ما يقول انه يتحدى مؤيدى 
رآى وجود الاطباق الطائرة أن يدفعوا من 
اموالهم بقدر ما تنطق افواههم ٠‏ 


وافترح متعديا أن يدفع هو مبلغ عشرة 
أآلاف دولار لاى شخص يمبل مراهنته على ان 
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-١‏ مركز دراسات 

الطائرة 
ب(011105)) دعنلدة5 1[1"0 :105 تعأادعن) .1 
7 ,207 عأننا5 مقمطنعطة 1909 
.1160201 


الاطباق 


يدقع الشخص الذى يقبل الرهان مانة دولار 
سنويا ولمدة عشى سنوات يتوقف بعدها عن 
الدفع أى الى أن يصل المبلغ الى ألف دولار 
كحد أقصى على آن يظل الرهان قائما ٠‏ 
واستجاب لهذا التحدى عدد قليل على آمل 
أن تنشى العكومة تل المعلومات السرية 
المتعلقة بالاطباق الطائرة ٠‏ وقد ظطلت الصحف 
تنشر هذه التنبؤات من أن الحكومة ستعلن 
هذا العام » عن معلومات الاطباق الطائرة 
وظلت هذه التنبؤات طوال خمس وعشوين 
سنة والناس يصدخونها فى كل مرة الى أن 
أصبح كلاسى فى مصاف الاثرياء ٠‏ 
هل تريد ان تصبح مليونيرا ؟ 
اذا اردت ايها القارىء أن تصبح مليونيرا 
هما عليك الا أن تحمل آلة التصوير على آن 
تكون معباة بالفيلم المناسب وعدسستبا 
مضسبوطة على السرعة المناسبة فى حلك 
وترحالك - لتلتقطد صورة دقيقة لطبق طائر 
حقيقى فتربح احدى هذه الجوائز الضغمة 
او بعضها وريما كلها ٠‏ 


ومقره مدينة ايفانستون بولاية الينوى 
الامريكية + ويصددر مجلتين عن الاطباق 
الطائرة احداهما كل ثلاثة اشهر والاخغرى 
شهرية ٠‏ 
؟! ‏ منظمة أبحاث الظواهر الحوية 


طععوءقك18 مممعسممعطط لولعم .2 
+ 3910 ( 0خ1طذة ) دمن معتموع:0 
2 جيذ ,نمدعن1 علدلممزعل] 
ومقرها مدينة كليندال بولاية اريزونا 
ولها فروع فى خمسين دولة خارج الولايات 
المتحدة وتصدر مجلة شهرية ٠‏ 
٠"‏ اللجنة القومية للتحقيق فى 
الظواهر الحوية 
-نسسه © كدمنهعناوء اما لهده0ع11 .3 
ب(طم2ع111) ممعسسممعطط لمتعة صوءعه6)) 
,.8190 اواتوأ المت 3535 ,23 عألن5 
.5 7165 ممغوستقمعع]1 
ومقرها كنسنجتون بولاية ماريلاند ٠‏ وهى 
هيئة قديمة أصابها الضعف بعد مجهود دام 
(كثر من عشى سنوات وتصدر نشرة سنوية»* 
؟ - شبكة الاطباق الطائرة المشتركة 


على ه ”عع 1170 [وسدز)س8خ .4 
,1020 28 103 ,(141710171) 
55 12 اتناوء5 
يمدينة سيجون ٠‏ ولاية تكساس وتضم 
عددا من الهيثات المهتمة بالاطباق الطائرة 
وتصدر نشرة شهرية ٠‏ 
6ه مراقبة الاطباق الارضية 


حقائق علمية 


© ماء الخليج هو اسخن مياه 
البعار والمحيطات فى العالم اذ تصل 
درجته فى بعض الاحيان 45 درجة 
فهرنهايت ٠‏ 

© سمى البخر الاحمر يهذا 
الاسم لاحتواثئه على ملايين الكاثنات 
العية الدقيقة التى تعيش فيه ,2 
وهذه الاجسام حمراء اللون وعندما 
تتحرك فى مجموعات تعطى البعسر 
لونه الاحمر « + 


,(/6517) طعنهة!آ تععنو5 أساه: .5 
بلتمعمط2 علالوط غ7 طعه1خ 13238 
.9 2م 
ومقرها مدينة فيرزيلى بولاية أريزونا 
وتطبق قواعد دقيقة فى أبحاثها كما تصدير 
نشرة كل ثلاثة أشهس ٠‏ 
 "‏ برنامج ستارلايت الدولى 


© البعر الميت أكثر انغفاضا من 
سطح البحر من أى ميياه اخرى 
فى العالم فهو ينخفض يمقدار ١7‏ 
قلما عن سطح البحر الابيض المتوسط 
ومياهه أشد حرارة من الهواء فوقه. 


لقدوتقممأما أاطوتامئ5 )ععزمسس .6 
3 12 تانأذناتش ,5310 :ه80 20 (051) 


-ئم تنمك.ا ند توج امهطلاه 


- ومقره مدينة أوستن بولاية تكساس وهو 
البرنامج الذى يملك أحدث المعدات والاجهزة 
ويصدر نشرة غير منتظمة مقابل تبرعات 


0 - لجنة مناهضة السرية على 
الاطباق الطائرة 


'إع :ع5 1"0[] أكسمنهعن ءء)انأسسه0 .7 
1 إل عنصمع8 51 161 1911 (15آ1ه4©) 


مقرها مدينة برونكس بولاية نيويورك 
وتقود العملة لمطالبة الحكومة بنشر ما تسميه 
بالملفات بملفات الاطباق الطائرة السرية 
وتصدر نشرة اخبارية * 


4 - مكتب القرن العشرين للاطباق 


الطائرة 

بناقعمتا1  1[1"0‏ لزتناأوع6 205 ,8 

-قعمنا01 ,عنامعم م113040 756 
.108 7113 ,لموبس 


ومقره مدينة كولنجستون بولاية نيوجيرسى 
ويؤمن رئيس المكتب بان الاطباق الطائرة 
عبارة ععن ملائكة او دليل على حدوث شىء 
غير عادى ٠‏ وان بعضها يرسله الشيطان 
لثلا يعترفوا بالملاتكة ٠‏ 

9 اللجنة الفرعية للجنة البعث 
العلمى فى دعاوى الظواهر الغارقة 


عط)غ 01 ع#ع)السسمعطس5ك 1170 ,9 
مع نما أاكتامءك5 عط +40 ععء)اتسسهن"" 
تقس مموعة2 عط 04 مستهك 04 دملنوع0 
.ناه )عتلوءعا 923 

.1115 ,ملوكن8 


ومقرها مدينة بفالو بولاية نيويورك ٠‏ وتنشر 
الاحداث المثيرة أيضا التى تثير اشمئزان 
المعارضين وتصدر مجلة سكبتيكال انكوايرر» 


٠‏ بلوريبون بانيل 


عساظا ك' ءشلاواظ اعوط ع1 ,10 
5 11*0آ 4ه اعموم ومططتع 


بمدينة لاناتا بولاية فلوريدا وتصدر 
التى تمنح جوائز مالية لمن يقدم معلومات 
عن الاطباق الطائرة ٠‏ 
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حوب مسن لحمل 
للنسا. فوق الخامسة والثلانين 


تم اكتشاف حبوب منع الحمل تحتوى 
على البروغستوجين فقطا ٠‏ وحبوب 
منسع الحمسل عموما تحتؤئ هلى 
الادوستروجين زائدا البروغستوجين ٠‏ 
وهذه الحبوب المركبة نسبة نجاحها فى 
منع الحمل ماثئة بالمائة فى الفالب » 
الا آنها توش على القلب وأوعية الدم 
خاصة عند النسام المسنات ٠‏ 

وقبل عام أوصت مجموعة من 
الاطباء فى الكلية الملكية بأن تتوقف 
النسام فوق سن الخامسة والثلاثين عن 
تعاءلى حبوب منع الحمل يسيب الخطر 
الذى يكمن فى محتوياتها من 
الارستروجين ٠‏ 

وقد استخدمت الحبوب المحتوية على 
البروغستوجين لزمن ملويل دون 
الاعتماد عليها ٠‏ الآن تبدلت النظرة 

تقول الدكتورة « برباره لو » 
رئيسة جمعية الاطباء لتنظيم الاسرةء 
آن أقراص البروغستوجين يجب أن 
تؤخذ بانتظام ٠‏ ان يوما واحدا دون 
آأخذ القرص قد يتسبب فى الحمل » 
وكذلك ربما تسببت فى عدم انتظام 
الدورة الشهرية 9 

وبالنسبة للتنساغ المسنات تعتبر 
أقراص البروفستوجين هى الثالية ٠‏ 


توصلت الدراسات موّخر! والتى 
قدمها بعض علماء النفس فى جامعة 
لندن + أن الذكام وراثى فى الغالب٠‏ 
وتوصلوا الى ١ن‏ (زئعة أحاين الذكام 
وراثى : أما الخمس الباقى فيتحدد 
بالبيئة التى ينشأ فيها الانسان ٠‏ 

وسوف تبعث هذه النتائج من جديد 
ما يعرف بالنظرية العنصرية حول 
الذكام الورائى + وقد ارزتكئدت 
الدراسات على اختبارات واسعة أجريت 
على المئات من الاشخاص. فى بريطانيا 
والولايات المتحدة ودول اسكند نافيا ٠‏ 


وأجرى المسح البروفسور هانس 
ايزنك ٠‏ ودكتور دافيد فولك. من معهد 


كان سائدا من قبل بان 


اختبارات الذكا .لاع لاق ةلسابالعلم ‏ ص لطءة . 


طالب البروفسير دنيس ستوت 
استاذ علم النفس فى كتابه 
الاخر عن « مساعدة الاطضال 
لمواجهة مصاعب التعصيل العلمى 
بضرورة التغلى نهائيا عن 
اختبارات الذكاء فى جميع مراحل 
التعليم ٠‏ ووصف هذه 
الاختبارات بانها بدانية ولا علاقة 
لها بالعلم تماما كالاعتقاد الذى 
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ويرى البروفسير ستوت ضرورة 


الارض 


والبروفسور ايزنك معروف 
بمساندته لنظرية الذكاء الوراثى ٠»‏ 
وقد تعرض فى عام ١911‏ الى هجوم 
بعض مناصرى ( ماو  )‏ ولكن على 
طريقتهم ٠‏ تعرض للضرب من اولئك 
الطلاب الذين كانوا يحتجون على 
النظرية العتصرية للذكام ٠‏ 

وفى الوقت ذاته كان المتطرفون 
الامريكيون يوكدون أن النظريات 
اثبتت التفوق الوراثى للابيض على 


الاسود 9 


ويقول البروفسور ايزنك ان 
النراسة آجريث. علق - نمادج' مع ف 
ومتماينة وأكد عدم شيكه فى العلاقة 
بين الذكاء والوراثة ٠.‏ 


هناك تلميذ مبرز فى الصفوق 
التى أدرسها » عليه أن يهتم 
بعالة كل تلميذن على حدة ٠‏ 


تشخيص حالات الاطفال الذين 
يعجزون عن التحصيل وخاصة فى 
السنة الاولى لبدء الدراسة اذ 
أن هذه الصعوبات تتجمع من 
صف درامى الى الصف الذى يليه 
وفى النهاية يعتبر الطفل متغلفا 
عقليا ويمكن تدارك هذه النتيجة 
بواسطة التشخيص المبكر - وبدلا 
من أن ينحى المدرس باللائمة 
على التلاميذ * بان يقول : « ليس 


ويعتقد المؤلف أن العلاقة بين 
المشرفق الاجتماعى والمدرس ليست 
كالعلاقة بين الطبيب والصيدشى 
اذ لا يصف المشرق علاجه بطريقة 
المدرصس آليا كما أن المدرس قد 
يواجه بعض المشاكل نتيجة عمله 
اليومى المرهق ٠‏ وفى هذه العالة 
ليس على المشرف الاجتماعى سوى 
المساعدة فى تقديم العون من وقت 
الى آخر ٠‏ 
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يحفذ النباتات.. ويحمى من السكنهة ! 
اثبتت التجارب صعة راى 
ربات البيوت القائل بان وضع 
اقراص من الامسبرين فى اناء 
الزهور يطيل عمرها ٠‏ فبعد عدة 
تجارب اتضح أن كميات قليلة 
خلايا آوراق النباتات مما يحففد 
نداوة هذه النباتات وخاصة اثناء 


ومن المنتظر الاستفادة منه فى 
المناطق الزراعية التى تعتمد على 
الامطار وذلك بواسطة الرش اذا 
انخغفض منسوب هطول الامطار 
خاصة وآن الاسبرين زهيد الثمن 
وليس له آثار جانبية ٠‏ 


ولقد اتضح ان الاسبرين لم 
يعلد - فقطل ب مسكنا لام 
الصداع ٠٠‏ وانما يعالج التهاب 
المفاصسل ١‏ وينظم الترسيب 
الدموى فى الجسم - والمفاجاة 
الجديدة أنه بعد دراسة دامت 
سدبعة أعوام اكتشف فريق من 
الاطباء الكنديين انه يساعد على 
الواقاية من الس 


التى تحدث نتيجة كتل صغيرة 
تسد الاوعية الدهوية المؤدية الى 
المخ 2 وقد ينجم عنها نتائج 


ولقد اجريت هذه التجارب على 
سستمائة شخص من الرجسال 
والنساء ممن تعرضوا لهنه 
النوبات مرة على الاقل ,» ومن بين 
رجل تناولوا الاهسبرين , 
اما منفردا أو مع عقار آخر هو 


هقبل الاصابة| بالسكتة د 
المصاب بفتور عام قد يصحبه ثقل 
فى اللسان » أو غشيان فى 
النظر ٠‏ هذه النوبات العارضة 
ما هى الا مجرد مقدمات للسكتة 


بين اللاتى تناولن الاسبرين 
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فى تناول الطعام ٠‏ 


بغواص2 وفوائد 


تعددت وسائل التسلية المنزلية 
التى تضاف الى جهاز التليفزيون 
مثل أجهزة الفيمديو لتسجيل 
البرامج التليفزيونية » او جهاز 
الالعاب الرياضية ٠‏ 


ولكن أحدث جهاز هو الذى 


يستطيع الوالدان بواسطته وقاية 
اطفالهم من مشاهدة البرامج 
التى لا تتناسب معهم ٠‏ 


والجهاز الجديد اسمه « جهاز 
مراقية البراممج » ويشبه الالة 
الحاسبة الالكترونية الصغيرة ٠‏ 


س2 .لس هي المبالعهة فى اطعامه 


اعلن الدكتور ماجوس بابك 
الذى قضى ثلاثين عاما فى دراصة 
خواص الاغذية أن بعض الامهات 
فد يعرضن حياة أطفالهن الى 
الخطر وذلك يدفعهم الى الافراط 


وقال الدكتور فى تقرير طبى 
نشره موخرا أن الامهات بالمامهن 
الفيتامينات 
والقيم الفذائية لبعض الاطعمة 
يرغبن فى أن يبدو اطفالهن فى 
وزن أكبر من وزن الاطفال الذين 
فى نفس عمرهم ومعنى ذلك أن 
يتضخم حجم الطفل ليصبح قبيعاء 
والى البلوغ المبكر الذى لا يضر 
بصحتهم فعسب وانما قد يؤدى 


الى الموت المبكر ٠‏ 
ويضيف الطبيب أن السبب فى 


أن الانسان يعيش اطلول من 


« الغروق » هو أن الانسان يقضى 
ستوات طويلة قبل أن يصل الى 
مرحلة البلوغ ٠‏ 

ومن المضار التى ساقها هو أن 
الطفل الذى يعتاد الافراط فى 


الطعام يكتسب عادة رديئة أخرى 


هى « حب النفس » التى لا يمكن 


لعلفل أن ينجو منها الا اذا اجتاز 
يعض المشاق واكتسب نوعا من 


الحكمة ٠‏ وينصح الامهات أن 


يبدين هناية فائقة بالفلاء 
الروحى للطفل , الذى هو افضل 


من الطعام ٠‏ 


واذا غي المشاهد القناة الى 
برنامج لم يكن مسجلا فى الجهاز 
فان الصورة لا تظهر على شاشية 
التليفزيون 2« وكذلك الصوت . 

ويمكن اضافة جهاز آخر الى 
الهموائى « الايريال » ليلتقط 
التليفزيون الاشارات اللاسلكية 
ويرامج الاذاعة والتليفزيون ٠‏ 
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الرياضيات 


يواجه التلامييذ ولاباء 
والملدرسون ومجالس الامتحانات 
وادارات المدارس فى بريطانيا 
حقيقة جديدة فى العياة التعليمية 
وهى الاستخدام المتزايد 
للحاسبات الاليكترونية ٠‏ وقد 
شاع اسسبتخدامها مؤخرا عندما 
بدات اسعارها فى الانخفاض 
وتقول احدى مسئولات المناهج أن 
هذه العاسبات قد دخلت المدارس 
وستبقى فيهها شئنا ذلك ام 
ابينا ٠٠‏ 


وقد سمح مؤغرا لشسلاب 
الشهادة باستعمال الطاسمسبات 
أثناء تادية الامتحان فى كثير من 
المواد + وكانت البداية مادتى 
العليا والفيزياء 
وتلتها مواد الرياضيات العامة, 
والعلوم الاساسية , والجفرافياء 
والاقتصاد ,» والاحصاء 2 وحفظل 
الملفات 2 وفى بعض الاحيان 
النراسات العامة ٠‏ 


وتجرى الان دراسة لمدة سنتين 
حول استخدام الحاسبات فى 
المدارس لتحديد وتصنيف بعض 
المساكل التى قد تنجم من 
الاستعمال غير المخططا لهذء 
الحاسبات + وقد دأثار المعلمون 
بعض المشاكل العملية مثل : أى 
انواع الحاسبات اكثر ملاءمة ؟ 
هل يتم توزيع حاسبة لكل طالب؟ 
فى اأى.. سن ..وهن ‏ آى ‏ موجتاشادة 
تعليمية 1 هل تستخدم العاسبة 
لاثارة الاهتمام آم نصر على تملك 
مهمصاارات العحسساب بواسطة 
الوسائثل التقليدية أولا ؟ 


المساطر الحاسبة 


وقد وافقت مجالس الامتحانات 
مؤخرا على استخدام المساطر 
العاسبة فى الامتحانات لبعض 
الوقت ٠‏ كما وافقت ايضا على 
استخدام الحاسبات البسيطة 
التى تؤدى عمل المساطر الحاسبة 
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ومنعت استخدام 
المبرمجة المعقدة ٠‏ 


العاسسبات 


وبرزت مؤخرا واحذة من 
الصعوبات الواقعية المتعلقة 
بالمعلم الذى يشرف على الامتحان, 
حيث انه ليس بالضرورة معلم 
رياضيبات وبالتالى ليسبت لديه 
ادنى فكرة عن وظائف الحاسبات 
الاليكترونية التى يدخل بهها 
التلاميذ الى قاعة الامتعانات ٠‏ 
ويقول أحد مسئولى الامتعانات 
« اننا نعلم أن هناك مشكلة ما 
حيث أن استقدام بعض الحاسبات 
المعقدة يتسبب فى الحاق الضرر 
ببعض التلاميد ٠‏ ولكننا نرى أن 
حدة المشكلة ستخف تدريجيا » ٠‏ 

ولكن المعضلة الاساسية تتجلى 
فى نوعية العاسبيية التى 
يستخدمها التلامين فى حل الغاز 


عدوت وه ٠‏ 
2 : 


0-35 


1 


الرياضيات التى يدرسونها *. 
وتباشر الادارات التعليمية 
البريطانية مساعيها منذ ثلاث 
ضئوات “مضت لحل مشاكل 
الحاسبة الاليكترونية فى المدارس 
ويؤيد بعض المعلمين بعمساس 
استخدام الحاسية ‏ يواسطة 
التلامين حيث اثبتت انها عامل 
فعال فى اثارة اهتمام التلامين 
بمادة الرياضيات ٠‏ وقد احرز 
بعض التلاميذ الذين ليست لديهم 
الرغية فى تحصيل نتائج باهرة 
عند استخدامهم للحاسية ولكن 
فريقا آخر من المعلمين يرى بان 
التلميدت يستغدم العاسبة كما 
يستخدم اللعبة *+*٠‏ ويخشون من 
اصابتهم بالملل عندما يكتشفون 
أسرارها ٠‏ 


وقد لوحظ فى بعض المناطق 


الآلان الحاسية فى العدار س تشيرهموم المسئولين 


التعليمية ان المعلمين انفسسهم 
وفرز نتائج الامتعانات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى ١‏ فان الجميع 
ينتظر قرار مجلس مدينة لندن 
التعليمى بشان استخدام الفيديو 
كاسيت فى المدارس والكليات 
التى يشرف عليها والتى تبلغ 
فى مجموعها ١١١١‏ مدبرسسة 
وكلية ٠‏ وسيكون لهذا القرار 
آثار بعيدة المدى فى حالة 
استخدام الفيديو كاسبيت حيث 
يخلق ذلك اتجاها ايجابيا 
للمؤسسات التعليمية فى بريطانيا 
التى ترغب فى استخدام الفيديو 
كاسيت كوسيلة تعليمية *٠‏ 


شاشة الد لتليفز يون 
وتستخدم مدارس لنددن حاليا 
أجهزة استقبال تلفزيونى قديمة 
متصلة بالقناة التعليمية بواسطة 
خط بريدى ٠‏ وفى المستقبل , 
سسيطلب من المسدارس شراء 
مسجلات فيديو كاسيت الى جانب 
اجهزة استقبال ملونة , وريما 
تحتاج كل ملنيرسة الى علد من 
المسجلات حيث يتم استقبال 
البسرامج التعليمية مركزيا ٠‏ 
وستقوم الادارة التعليميسة 
بتسجيل برامجهيا على اشرطة 
الفيديو كاسيت وتقوم بارسالها 
بالبريد أو بواسطة موزعين ٠.‏ 
ولكن من المهم جدا توحيد نوعية 
جهاز الفيديو الذى سيتم 
استخدامه وذلك لاعتبارات شتى» 
ولا يزال هذا الموضوع مطروحا 
أمام لجنة منذ ثلاث سنوات ولم 
يبت فيه بعد ٠‏ 


وتقول مصادر الادارة التعليمية 
فى لندن انه قد تم اتخاذ قرار 
فى هذا الموضوع ولكنه لا يزال 
سرا ٠‏ وتؤكد الشائعات ان 
الجهاز الذى تم اختياره سيكون 
على النظام اليابانى * 
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اثار العالم الانكليزى « جون 
كتن » ضجة عارمة حينما صرح 
مؤكدا : « أن الاشباح التى يراها 
بعض الناس هى عبارة عن انطلاقة 
مرثية للروح ! » ٠‏ وقال انه 
تاكد من ذلك نتيجة مثئلات 
التحقيقات والدراسات .٠‏ 


حدث ذلك فى الثانى من شهر 
ديسمبر ( كانون الاول ) الماضى 
فى المؤتمر الاخيي للعلوم المرئية 
فى برشلونة ( اسبانيا ) ونشرته 
عشرات الصعف الاوروبية ٠‏ 


وبالفعل 2 جعل الدكتور كتن 
( 74 صسنة ) العاضرين يكتمون 
انفاسهم طوال ساعاتعديدة ٠٠١‏ 
ولم يكن هؤلاء اشخاصا عاديين ٠‏ 
فجميعهم من الاختصاصيين الذين 
جاءوا من مغتلف انحاء العالم 
للاسهام فى اعمال المؤتمر 
العلمى 1 بالاضبافة الى ان 
صاحب التصريح نفسه عضو فى 
جمعية الابعاث الطبيعية ومواكبة 
الاختصاصيين بظواهر انتقال 
الاقكار وقد قضى خمسا وعشرين 
سنة يطارد الاشباح ويعكف على 
دراسة مثات الشهادات ٠‏ 


وقد توصل بعد هذا الجهد كله 
الى صنع آلة عجيبة مكونة من 
خمسة عناصر : « طاحونة » هواء 


سر 1 
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صغرة وشديدة الحساسية تديرها 
ابة نسمة ٠‏ جهاز يعمل بالاشعة 
تعت الحمراء ,2 جهاز تصوير» 
وجهاز تسجيل ٠‏ ويكفى أن يمر 
شبح آمام الجهاز لكى تتحرك 
« الطاحونة ! » فيعميل جهازا 
التصوير وجهاز التسجيل 


شبح الابن 


ويروى الدكتور كتن ما حدث 
لاعدى صديقاته منذ يبضسع 
سنوات ٠‏ عندها أن تلك السيدة 
كانت تتمتع بكامل قواها العقلية, 
وانه اصفغى الى قصتها باهتمام 
شديد ٠‏ 


فذات مساء بينما كانت فى 
مطبخ بيتها فى شارع « براند 
سبوب » احست بوجود شىء ما 
خلفها , فاستدارت فرات ابنها 
« فيليب  »‏ وكان على مسافة 
06 ألف كيلو متر منها يؤدى 
خدمته العسكرية فى هونغ كونغ 
شاحب الوجه يشي اليها بما 
يوحى بالياس ٠٠‏ ثم ما لبث أن 
اختفى ! 

وقد علمت السيدة فيما بعد 
أن ابنها فيليب جرح فى احد 
الاصطدامات هناك فى اليوم 
نفسه وفى الساعة نفسها التى 


ف 7 جد 
ال 

00 

0 

0 


00 


الذى كان يواجه الخطر , ارسل 


تلقائيا رسالة فكرية الى اعز 
انسان لديه »* اى الى والدته. 
فنجسدت الرسالة على شكل رؤيا 
لشبخه > بالرخم من الوق 
الكيلو مترات التى تفصل بسين 
الاثنين ٠٠‏ 

الشثى» الغريب أن فيلبب كان 
فى اثناء الصدام يرتدى ثيسابه 
اللانية 2 فى حين عينما راتسه 
والنته كان يرتدى الثيساب 
العسكرية ! وقد ضير هذا 
الاختلاق بآن تصور الوالدة 
الداخل هو الذى جمسل فيديب 
بالملابس العسكرية لان الام تفضله 


ما شبح امرأة 


بعد هذا العادث , تلقت جمعية 
الابعاث الطبيعية فى لندن نداء 
آغر من آسرة تقطن شسارع 
« بريموز » 2 فاوفدت الدكتور 
كتن لمعرفة الحالة والتاكد منها , 
وقد علم الدكتور أن ثمة شبعا 
يظهر غالبا مع غروب الشمس فى 
الصالة الكبيرة فى البيت عندما 
يكون افراد العائلة مجتممين 
فيصابون بالذعر الشديد وهم 
يرون باب الصالة يفتح ببططء , 


ويظهر منه شبح امراة تجناز 
الصالة متجهة الى المدفاة ٠‏ حيث 
تجثو على ركبتيهما فيسمع 
العاضرون صوت ارتطام ركبتيها 
بالارض الخشبية (!**) ثم تنهض 
ببطء 2 تسي فى المنزل على غير 
هدى غير مبالية باحد من الذين 
يتتبعون تحركها وفراتصهم 
ترتعد 1 


وقال كتن : هذا الشبح اتعبنى 
فعلا 4٠‏ لان استجواب [ربعسة 
شهود عيان لم يؤد الى نتيجة 
فقد كانوا كلهم يرتجفون خوفا 
ويتكلمون بشكل متقطع ٠‏ وقد 
قمنا بعد ذلك بوضع الشمع 
الاحمر هلى الابواب فى مكان 
التقائها مع اطاراتها ,2 ونثرنا 
الدقيق على الارض لنتاكد من 
عدم تدخل أحسيد من البشسسر 
فى مسالة الشبح هذا , لكن 
هدفنا ضاع هباء 9 


واضافق الدكتور كتن : يومها 
الخترعت جهلزى لالتقاطد صورة 
أى شبح أقوم بدراسة حالته ٠‏ 
وفضيت بضعة آيام ارقب الجهازء 
دون نتيجة ايضا بالرغم من ظهور 
شبح السيدة يوميا *٠‏ فمدت الى 
استجواب الشهود , مدختا هى كل 
كلمة يقولونها ٠٠‏ حتى علمت 
من احدى السيدات انها كانت 
منذد طفولتها فريسة كابوس 
مطابق فى اوصافه للشبح الذى 
يفلهر فى « بريمون » ٠٠‏ لان 
الغوق يملا نفسها من هذا الشبح 
الرهيب اغرقت من حولها ٠,‏ دون 
ان تدرى ٠,‏ وبواسطة انتقال 
الاقكار , بالكابوس نفسه ,2 
والدليل على ذلك هو اننى ‏ اى 
الدكتور ‏ ما كدت اشرح لافراد 
الاسرة حقيقة شبح السيدة التى 
يرونها حتى اختفى هذا الشبح 
نهائليا ٠‏ 
قلق سوزارن 
على ان هنالك حالات اكثر 
مدعاة للدهشة ٠‏ منها ما حدث 
للسيد « جورج هاروود ٠‏ وزوجه 
« سوزان » ٠‏ 
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لقد بدات القصة ‏ التى 

حققها الدكتور كتن ايضا ‏ فى 
ليل الثالث من سبتمبر (ايلول) 
147 فى القطار الذى يصل 
مدينة لندن بمدينة غلاسكو ٠‏ 


استقل هاروود ذلك القضار 
حينما استدعى الى اسكتالندة 
لامر مهم * وقد صحبته زوجته 
بالسيارة الى المحطة 2 وكانت 
قلقة عليه لانه مصاب بضيق فى 
الصدير 2 والرحلة الطويلة فى 
القطار قد تتعيه ٠‏ 


مساء ذلك اليوم أ قبل ان 
ينام هارؤوه فى مريره فى عرهة 
النوم تعرف الى رفيقه فى 
الرحلة المستر بيل الذى يشغل 
السرير العلوى فى الجنباح 
نفسه , فتحدثا طويلا ثم اوى كل 
منهما الى فراشه ٠‏ 


فى منتصف الليل استيقظ 
بيل ٠‏ وعلى ضوء الجناح الخافت 
الازرق شاهد شبح سيدة شابة 
ترتدى لوبا يلفها وكانه بغار 
وردى اللون * 

كيف دخلت وباب الجنساح 
مفلق ؟* 


لم يشفل بيل نفسه طويلا 
ليجيب على هذا السؤال 2 فقد 
لفت نظرهآن السيدة توقفت قليلاء 
وكانما أربكها وجوده عننما 
جلس على سريره 2 ثم ها لبثت 
أن انحنت على سرير « هاروود » 
وشدت الغطاء حتى غمر رقبسة 
الرجل النائم 2 وقبلته بعنان » 
وبعد ذلك اختفت ٠‏ 

هل كان بيل يعلم ؟ 

على آية حال 2, صباح اليوم 
التالىي عندهما وصل القطار الى 
غلاسكو روى بيل ما راى , وراح 
الاثنان يسغران من الزيارات 
التى تقوم النساء بها ليلا » وفى 
القطسسارات 2 فى أثناء نوم 
المسافرين ! 

بعد أربعة أيام عاد جورج 
هاروود الى بيته فى « مايفير » 
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وما كانت أشد دهشته حينما 
سمع زوجه تساله : 


أما عرفت بزيارتى لك فى 
القطار يوم سفرك 1 

ثم وت له ما حلث بنقة 
غريبة ٠‏ قالت انها بعد عودتها 
من المحطضة آرادت النوم وكان 
القلق لا يزال يشغلها ٠‏ فلم 
تستطع وفجةة 2,2 فى منتصف 
الليل » وعيناها لم تفمضا يدات 
تشعر بانطلاق ذهنى غريب , 
فبد!ا لها انها تغادر جسدها ,. 
وتحلق بثوبهيا الوردى فوق 
العقول المظلمة بسرعة متهلة 
متتبعة خط السكة العديد بعثا 
عن القطار ٠‏ فى النهاية شاهدت 
القطار فدخلته دون جهد 2 
ووجدت نفسها فى جناحه ‏ آى 
جناح زوجها ‏ وكان مستغرقا 


واضافت سوزان وهى تعيد 
رواية قصتها على الدكتور كتتن : 

لقد ترددت قليلا <يئنما 
رآيت رجلا جالسا على السرير 
العلوى وهو يعدق بى فى اصرار 
وكان يرتدى « بيجاما » غريبسة 
زرقاء بزهور حمراء ٠‏ وياقة مغلقة 
على طريقة الياقات الروسية ٠‏ 
على اننى بعد هذا التردد اقتربت 
من جورج . زوجها ‏ فغطيته 
وقبلته ثم فررت هاربة ٠‏ 


وفد تاكد الدكتور كتن من 
صحة هذه التفاصيل كلها بما 


فيها وصف «١‏ بيجاما » بيل ٠‏ ومن 
ثم آخضعت حالة سوزان لدراسة 
متعمقة فى جمعية الابعصاث 
الطبيعية فى لندن ,2 فلم يشك 
أحد فى أن «شبح سوزان المرئى» 
وبفضل قدرة مجهولة زار بالفعل 
قطار غلاسكو فى عحوالى منتصف 
الليل وكان على مسافة ١8٠‏ 
كيلو مترا من 'لندن وينطلق 
بسرعة ١١١‏ كيلو مترا فى 
الساعة ٠‏ 


واستخلص الدكتور كتن من 
ذلك أن ها حدث هو حالة 
استثنائية لقدرات مقتصرة على 
عسلت مخعكود من الاشخاص 
يستطيعون اطلاق صورتهم الى 
المكان الذى يفكرون يه ٠‏ 


التجسيد الذاتى 
لكن هناك ما هو آشد غرابة 
من ذلك ٠‏ (ى هناك ظاهفرة 
التجسد الذاتى القوى ٠‏ 
فقد حدث للسيدة م جولى 
روص » ( 45 سنة ) فى أثناء 
وجودها فى بيتها فى « شلسى . 
تتناول طعام العشاء مع زوجها 
دافيد روس وابنيهما 2» وصديقين 
زائرين 2 أن أدار الحاضرون 
جميعا رؤوسهم فى اتجاه ضجيج 
خافت نجم عن قتح باب غرفة 
الطعام فجاة ٠‏ ثم ظهرت منه 
سيدة ترتدى ثوبا ازرق مزينا 
بالدنتيل على الرقبة والكمين ٠٠‏ 


وصاح روس , يا الهى انها 


جولى 1 

لكن جولى كانت جالسة فى 
مقعدها تنظر اليهم مستغربة ٠.٠‏ 
فلما التفتت ورات هى ايضا 
شبعها لم تصدق عينيها ! 


وكانت هذه العادثة بداية قصة 
رهيبة ٠‏ فقد بدأ شبح جولى 
روس يعذبها كل يوم * 

وذات مساء زارتها صديقة لها 
وكان موعد العشاء قد اقترب 
فلم تبق الصديقة طويلا 2 بل 
اعتذرت وخرجت تاركة حولى 
تهبىء الطعام فى المطبخ ٠‏ 

ولم تكد الصديقة تخطو بضع 
خطوات فى الحديقة حتى توقفت 
مرتجفة ٠‏ فقد شاهدت حولى 
روص أمامها فعادت بسرعة الى 
البيت فوجدت صديقتها لا تزال 
فى المطبخ كما تركتها مشنك 
لحظلات 1١‏ 

وقد لاحفلت جولى روس ان 
شبعها بدط يتجول حيث لا تكون, 
وان أصنقاءها وصديقاتها يرونه 
فى الحديقة أو فى ممسراتها 
بينما تكون جولى نفسها داخل 
البيت ,2 وقد نجم عن ذلك ان 
أصدقاء أسرة روس بداوا يتخلون 
عنها ء كما أن ابنيهما ازدادا 
عصسبية مما اضطر الاب الى 
ابعادهما عن البيت 2. وتحولت 
المسالة الى كابوس رهيب ٠‏ 

وقد شرح الدكتور كتن هذه 
الظاهرة يقوله : 


ان السيدة جحولى كانت 
تملك القدرة على تجسيد نفسها 
بقوة غريبة 2» بحيث تبدو كما لو 
انها هى ذاتها قد تكررت ! أما 
الذين يرونها 2 فان ذلك يعدث 
لهم اما لانهم يعبونها جدا 2٠‏ او 
لانهم يكرهونها جدا +٠‏ غير 
هذين النوعين لا يرونها ! 


وهذا الواقع يفسى الى حد 
كبر ٠‏ لاذا لا تظهر الاشباح فى 
البيوت المهجورة ٠«‏ وتظهر عندما 
يقطن هذه البيوت احد ما فالامر 
بسيط عندما تكون البيوت مهجورة 
لا يكون هناك من يجسد ذاتسهء 
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يقول دكتور سهدء سنزوالا 
طبيب القلب البحرينى البارز 
« لا يوجد دليل على أن أكل الثوم 
يقى من الاضطرابات القلبية 
بالرغم من قدرته على تخفيض 
نسبة الكوليسترول فى الدم » ٠‏ 
ويضيف د ٠‏ سنزوالا أن أطباء 
القلب فى البحرين لا يصفون 
الثوم كعلاج واق لامراض القلب 
لانه لا يوجد دليل كبير على 
فعاليته ٠‏ 

وقد جاءت تصريحات د» سنزوالا 
هذه بعد الادعاءات التى اطلقها 
عالم المانى غربى هو البيروفسور 
هانز روبنز من جامعة كولونيا 
من أن الثوم يمكن أن يكون علاجا 
واقيا مناسبا للازمات القلبية - 


ويقول الدكتور روينز أن ابعاث 
المعمل آثبتت أن الثوم يؤدى الى 
خفض نسبة الكوليسترول فى 
الدم ٠.٠‏ وهذا من شانه أن 
يغفض نسبة احتمالات النوبات 
القلبية 5 

ويدعى د ٠‏ روينز ان الثوم 
قد قضى على عدن من البكتيهيا 
بما فى ذلك جرثومة السل 
وابو حليق ٠‏ وفى بعض الاحايين 
يعمل بفعالية اكثر من البنسلين* 

ويعترض د «٠‏ سنزوالا على 
هذا الاتجاه الذى يعطى الثوم 
اكشر من حقه بالرغم من أنه 
يسلم بآهمية الثوم فى تخفيض 
نسبة الكوليسترول فى الدم ** 

والبصل ايضا وجد من يهتم 
يه طبيا :! ويعتقد البعض أن 
له خواصا علاجية مثل الثوم ٠‏ 
وفى هذا الصددن يقول الدكتور 
سنزوالا أن البعث قد اوضصح 
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أن أكل البصل يؤدى الى خفض 
الكوليسترول فى الدم ٠‏ ولاحداث 
هذا الاثر فان على المريض ان 
ياكل ما لا يقل عن ثلاثة أو آربعة 
أرطال من البصل يوميا !1 
طعام الحب 
لا احد يعلم كيف استحوذ 
الثوم على اهتمام الانسان ٠‏ فقبل 
6 قرنا أسماه الاغريق القدماء 
بالوردة النتنة وقبل ذلك التاريخ 
وبعد كانت له العديد من الاسماء 
مثل كافور الفقراء وسم الساحرة 


وسكر الرجل الفقي وطمام 
العب . 


وقد سجل التاريخ اول حادث 
لادمان أكل الثوم قبل 40٠٠‏ سنة 
عندما أمر أحد ملوك بابل القدماء 
ياحضار «-٠هر986‏ مكيالا من 
الثوم الى مائدته ٠‏ ومنن ذلك 
العين » وبالاضافة الى استعماله 
فى الطعام , أصبح الناس 
يدهنون به أجسابهم وأجسام 
مواليدهم ٠‏ ويدفنونه الى جاتنب 
موتاهم ٠‏ ويلبسونه حول رقابهم 
وفى أاحذيتهم . ويكسون به 
جدران منازلهم 2 ويصلون له 
ايضا ٠‏ 


وقد خلف المصريون القدماء 
فى قبورهم العادية تمثالا من 
الطين للشلوم »2 ووضعوا ست 
يصيلات من الثوم فى القبر 
النهبى لتوت عنخ آمون ٠‏ وكانوا 
يؤمنون بآن الثوم ٠‏ بالاضافة 
الى مزاياه الطبخية , يحتوى على 
سر القوى الجسمانية ٠‏ فالملك 
جيويس أنفق حوالى ١5٠١‏ طالين 
( وحدة وزنية كانت تستعمل 
قديما ) من الغضة لتوفي الثوم 


للعاملين فى بناء الهرم الاكبر » 
الذين يروى عنهم انهم اضربوا 
عن العمل عندما شحت امداداتهم 
من الثوم *٠‏ 

علميا ٠‏ فالثوم غمى حد ذاته 
ليس ششبيئا مثيرا 2 ان فصا 
واحدا من الثوم يزرع فى تربة 
شانه ان ينبت الثوم فى أى مناخ 
حرارى ٠‏ والثوم ,» أيضا 2 ليس 
له ذلك المنضر الثير : فانه 
عبارة عن كرة مستديرة كثسيرة 
العقد . اكبر بقليل من حبة 


الكرنب 2 ويتكون من 5 الى 


بعضها البعض » كل منها 
شكل اللوزة المفلقة بجلد ورقى 
يتدرج لونه من الابيض الى 
الارجوانى »*؟ 00 

والثوم ايضا عضو فى أسرة 
الزنايق ٠‏ فمنذ اللحظة التى 
تنشق فيها اول انسان هذه 
الزنبقة وقضم منها فصا فى 
تدك اللحظة افترض الناس أن 
هذه النبتة الصفراء اللاذهسة 
الكاوية تحتوى على شىء لخاص 
جدا ‏ وبالاضافة الى اسهامه 
فى بناء الاهرامات ٠‏ فقد استخدم 
لاطعام الاغريق القلهماء لجلب 
القوة والقدرة على الاحتمال 
ولاطمام الجنود الرومانيين 
لاكتساب القوة عند الحروب » 
كما استخدمه المزارعون السوريون 
فى الماضى والحاضر فى اوقات 
الحصاد الشاقة *٠‏ 


٠‏ فصا ملفوفا باحكام 


ويروى انه عند مولد ملك 
فرتسا هترى الرابع فان 
جده قد شعر بالاغتباط عندما 
رآى حفيله « يتلمظا بشفتيه 
الصغيرتين » عند ملامسة فص من 
الثوم « وهذه علامة على نشاط 
مبكر ناضج , ٠‏ 

كثير من الامراض 


ويقال ان رائحة الثوم وحدها 
من شانها أن تفعل الاعاجيب فى 
صحتنا * وحقيقة 2 لا يوجد 
نبات آخر له شهرة الثوم فى 
مداواة كثير من الامراض 
البشرية ه فقد وصفه المالم 
الرومانى الكبير بلينى كملاج 
ناجح لكثلير من الاعتلالات 
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والربو 0 والاضطرابات « والحصبة 
وامراض البرد ٠‏ ووصفه الاطباء 


الهنود فى القرن الخامس لتحسين 
الصوت والذكاء ٠‏ كما وصفه 
الفارسيون فى القرون الوسطى 
لتحسين الدورة الدموية امسنا 
الاطباء الصينيون فقد أوصوا 
باستخدامه كعقار مسكن ٠‏ وكما 
يعدث دائثما عند اجتياح وباء 
الكوليرا ( كما حدث مؤخرا فى 
نيبال عام 14177 ) فان يتشبثون 
بفصوص الثوم طلبا للخلاص ٠‏ 
وقد أوضح هذه الاهمية المنجم 
والطبيب البريطانى تيكولاس 
كلببير فى مؤلفه « كتاب 
الاعشاب الكامل ‏ , الذى قرآه 
الملايين ولا يزال من أوسع الكتب 
انتشارا » عندها قال ان الثلوم 
. علاج لكل الامراض ار 


عصير الثوم 


وبالطبع + فان كثيرا من أطباء 
|اليوم يبتسمون عند ذكر خواص 
الثوم العلاجية المحتملة ٠‏ ومع 
ذلك ٠‏ فعند طعن قص الثلوم 
يصير مطهرا فعالا * وفى اثناء 
العربين العالميتين , كان الاطباء 
الميدانيون مرغمين على تحسسين 
وصفاتهم , وكانوا يولون عصير 
الثوم ثقة كببرة فى وقف التسمم 
التعفنى والغنغرينا وقد انصف 
هؤلاء الاطظباء مؤخرا عندما اعلن 
أحد العلماء الروس عام ١4064‏ 
انه اكتشف أن عصير الثوم 
يستطيع قتلكل البكتيريا المتواجدة 
فى مستنبت معملى فى خلال ثلاث 
دقائق فقطا ٠‏ 


واوضحت دراستان نشوتا عام 
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67 اف تفلل االيشقيجيم 
( أععمهآ عط ) أن فى 
امكان عصير الثلوم خفض 
نسبة السكر فى الدم عند مرضى 
البول السكرى والقيام بهجوم 
كاسح على الكوليسترول ٠‏ 
وبالرغم من انه ليست هناك 
بين الشوم والادوية التقليدية 
( كالبنسلين مثلا الذى تبلغ 
نسبة فعالية الثوم له فى قتل 
الجرائيم حوالى ( ١‏ الى ٠٠١‏ ) 
فان الامل وطيد فى استخدام 
الثوم كمادة قاتلة للعشرات ٠٠‏ 
فقد استطاع عالم العشرات 
الهندى شانكار امونكار أن يطور 
تركيبة زيت الثوم لتقضى على 
يرقات خمسة أنواع من البعوض 
تضم تلك العاملة لميكروبات 
داء الفيل ٠‏ والتهاب الدماغ , 
والحمى الصفراء واللاريا ٠٠‏ 
وآثبت هذا الزيت قدرة تدميرية 
هائلة لانواع آخرى من العشوات 
مثل الارقة '( وهى حشرة صغيرة 
تمتص عصارة النباتات ) والذباب 
وحشرة اليسروع البيضاء * 


الثوم فى المطبخ 


وبالطبع » فان السحر الحقيقى 
ترم لد ما دسجل لط ل 
المطبخ ٠‏ وفى هذا الصدد يقول 
المؤلف وصلحب المطعم الفرنسى 
مارسسيل بوليستين « ليس من 
قبيل المبالفة ان نقول ان الامان 
والسعادة يبدآن » جغرافيا » فى 
المكان الذى يستخدم فيه الثوم 
فى الطبخ » ٠‏ وقد يكون المسيو 
بوليستين » يصفته فرنسيا » 
متحيزا بعض الشىء ٠‏ فقد كان 
الثوم لا غنى عنه فى الطبيخ 
ليس فقطظ فى جنوب فرنسا ولكن 
ايضا فى أسبانيا ٠‏ وايطاليا » 
واليونان وكل بلدان البعصر 
الابيض المتوسط , وذلك بالاضافة 
الى جنوب آسيا ء واليايان » 
والصين ٠‏ أما الدول الشمالية 
الياردة والبلدان الغربية فقد 
كانت اكثر رفضا للثوم 2 
وبالتالى ,» على حد قول مسسيو 


بوليستين 2 ربما كانت اقل 
اهتماما بالامن والسعادة ؟ ولكنهم 
يتعلمون الان -. 

واليوم لا تجد أية ربة منزل 
ذات طموح صطبخى يمكن أن 
تستغنى عن الثوم ٠‏ ففقد زاد 
استهلاك الثوم فى بريطانيا الى 
حوالى الثلث خلال العقد الماضى* 
وقد تم استيراد ١١٠١‏ طن من 
الثوم الطازج فى العام الماضى 
فق من فرنسسها/ وايعفساليا 
وحدهما * واليوم نجد أن الثوم 
المجفف والمسحوق يعتل مكانا 
متوسعا على أرفف البقالات 
الكبرق * 

وتقول كلي استيلنغ في 
« الريدرز دايجست » انه بالنسبة 
لمعبى لمحبى الثوم لا شىء يعادل 
الصنف الجيد غسن الزائف ٠٠‏ 
وتضيف أن بعضا من ذكريات 
أسرتها السعيدة تتضمن ثوما 
طازجا , وذلك فى رحلة على 
شاطىء امالفى الايطالى ٠‏ حيث 
كانت الوجبة الرئيسية قطعصة 
كبيرة هشة من الخبز الطاذزج 
ممسوحة جيدا بالثوم ومحشوة 
بطماطم طازجة منقوعة فى زيت 
الزيتون ٠‏ وتضمنت ذكريات 
اسرتها أيضا غذاء مترفا فى 
مزرعتهم فى توسكان وكان متكون 
من عجة البيض المطبوخة مع قطع 
.صغيرة من فصوص الثوم ٠‏ وتقول 
« كانت لحظة لا توصف تلك إلتى 
وجدنا فيها نبتة فطر ( مشروم ) 
ضخمة فى الفابة المجاورة حيث 
هرعنا بها الى المقلاة وقليناها 
قليا خفيفا مع قليل من الدقيق 
وفص أو ائنين من الثوم » ٠‏ 
هناك أطباق متواضعة 
مشهورة عند الفلاحين قلما تجد 
طريقها الى كتب الطلبخ * 
ولكن أى انسان يداوم على 
الطبيخ الايطالى الجييد سيعد 
نفسه فى النهاية معبا عنيدا 
للثوم غير نادم عليه ٠‏ وعلى عكس 
الانطباع السائد ء فان الطعام 
الايطالى الجيد لا يحتوى كمية 


كبيرة من الثوم « فالسيدة 
الابطالية قد لا تضع أكثر من 
فص واحد من الثوم على صلصة 
الاسباجيتى أو مع شريعة اللعمه 


شوربة الثوم 


والفرنسيون أيضا ليسوا 
مسرفين فى استعمال الثوم كما 
قد يظن البعض - ففى السلاطات 
الفرنسية الشهيرة والطبيخ 
الفرنى المتقن نجد أن دور الثوم 
ما هو الا اشارة عابرة للنكهة , 
التى قد لا تكتشف بالكاد ٠‏ ومع 
ذلك فان هناك بعض الاطباق 
الفرنسية الشهبة التى تحتوى 
نسية كبيرة من الثوم » من دينها 
شورية الثومالفرنسية التقليدية» 
ومايونيز الثلوم الذى يسمى 
بالايوى » والدجاجة التى تقلى 
سريعا فى قليل من الدهن مسع 


عشرة فصوص من الثوم ٠‏ 


وثمة تاكيد قوى لآكلى الثوم 
الجدد الذين قد يتراجعون عنه 
فى آاية لحظة عندما يفكرون فى 
رائحة انفاسهم ٠‏ لهؤلاء نقول 
ان انفاسكم لن تفض حكم اذا 
ما اكلتم الثوم مطبوخا 2 حتى 
ولو كانت وجبتكم عبارة عن 
فرخة مطبوخة مع عشرة فصوص 
من الثوم * ان الرائعة اللاذعة 
الحادة للثوم لا تحدث الا عند 
طحنه ٠٠‏ 


والى هؤلاء الذين يعارضون 
بشدة انواع السلاطات هذه نقول 
لهم أيضا ان أملا جديدا قد جاء 
من اليابان - فقد استنبت احد 
مزارعى الارز السابقين نوعا 
جديدا من الثوم بدون رائعة ٠ه‏ 
وقد يؤدى هذا الاكتشاق الى 
الانتصار المطلق لهذه البصيلة 
السحرية عبر تاريخها 
الطويل الذى يقرب الى حوالى 
0٠+‏ عام « وبالفعل 2. فسوق 
يقودك هذا كله الى أن تاكل 
كعكتك وتحتفظ بها فى نفس 
الوقت 1! 


2134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


غفل عقل العالم البرت اينشتاين 
محفوظا داخل وعاء يه سائل 
للتحنيطظ منذل وفاته قبل خمسية 
وعشرين عاما لاجراء دراسات 
تهدى الى معرفة ما اذا كان عقله 
يفوق العقول العادية ٠‏ 


ويعتزم الدكتور توماس هارفى 
نشر بعض ما توصل الية وذلك 
فى شهر مارس القاهم أثناء 
الاحتفال بالذكرى المثوية لمولد 
اينشتاين ٠‏ 


ومن المنتظر أن يسجل الدكتور 
هارفى « "١‏ سنة » نصرا علميا 
لم يسبق له مثيل فى عالم الطب٠‏ 
والواقع أن دراستنا استفرقت 
وقتا اطول من الوقت الذى قضاءه 
اينشتاين نفسه فى اثبات نظرية 
النسبية وغيرها من النظضريات 
الفيزيائية التى قلبت النظريات 
السابقة راسا على عقب رغم أن 
الاخير كانت له فرصة التفرغ 
الكامل لعمله ٠‏ 


توفى اينشتاين يوم ١4‏ ابريل 
عام ١100‏ فى برنستون بالولايات 
المتعدة عندما كان دكتور هارفى 
يعمل بمركز برنستون الطبى -٠‏ 
وكان هناك اقتناع من جانب 
أسرة أينشتاين ياهمية دراسسة 


4# ل «نمه.انهصرو عع امهطلاه 


عقله خدمة للطب لكن الجمييع 
كان يغخشى الهالة التى كانت 
تعيط باينشتاين , وبالتسالى 
خشية أن يعرض عقله للجمهور٠‏ 
وعندئد اتفق دكتور هارفى مع 
الاسرة على فصل مخه وتحنيطه 
بصورة سرية 2 الى آن نشرت 
صبحيشة نيوبورت تايمز خبسر 
التجارب التى كان يجريها دكتور 
هارفى ٠‏ 


ونسى الناس الموضوع الى أن 
طلب مجلة نيوجيرسى الشهرية من 
أحد محرريها متابعتها من جديد 
فالتقى بالدكتور هارفى فى أحد 
معامل الابعاث حيث رأى المحرر 
الجزء المتبقى من مخ اينشتاين 
فى وعاء به سائل للتحنيط , آما 
الاجزاء الاخرى فقد سلمها 
الدكتور الى بعض زملائه الموثوق 
بهم ليدرس كل منهم جزءا من 
المخ اا 

وبدات الضعف العلمية تنشر 
أنباء الدراسة كما ايدى ورثة 
العالم اهتماما بمعرفة نتيجة 
الابعاث ٠‏ 

ولما صسثل الدكتور هارفى عما 
اذا كان مخ العالم يختلف عن 
معظم الجنس البشرى اجاب بعذر 
أن هذا الامر لم يثبت بعد »* 


تاتب فق مقرع علت إن 


تتضارب الاقوال حول احسن 

الوسائل للمخافظة على ليائتلة 

الجسم وجمال الوجه والمحافظة 

على الشعر من السقوط وقد 

أعيتنى السبل فهل تدلونى على 
الطريق السوى ؟ 

حائرة 
الكويت ‏ السالمية 


© كلى بروتينات كثيرة مشل البيض 
بانواعه ( ما عدا المقلى طبعا) واللين 
الزيادى والسمك واللحم الاحمر لتخفضى من 
وزنك ولابد لك أن تأكلى ثلاث وجبات وعلبك 
فى الغداء بالذات باكل السلطات والبيض 
المقلى والفاكهة واللبن الزيادى - 

لا تشربى الشاى والقهوة الا مرة واحدة 
فى اليوم ويحسن التخلى عنهما نهائيا لا تاكلى 
الهريسة والبسبوسبة والكثافة والعاشوراء 
وما الى ذلك مما يسمنك وأنت لا تدرين * 


© واذا كان شعرك يتقصف من اطرافه 
فلا باس أن تقصى منه طول بوصة وتستخدمى 
معه الشامبو ( أو أقول لك لماذا لا تغطين 
شعرك يا سيدتى عند الخروج كما كانت 
تفعل المسلمات الاوليات الذين ربين أجدادنا 
الذين فتحوا الدنيا جميعها ومدنوها وخموها 
من الفساد زهاء ثمانية قرون دون أن يكون 
هنالك .شامبو ولا كوافيي ولا باروكات ) ٠‏ 


© أما عن لياقة الجسم فعليك بالصلاة 
ان كنت مسلمة وان لم تكونى مسلمة فقومى 
ببعض التمرينات الرياضية التى تشبه صلاة 
المسلمات فانك سوف تكونين رشيقة القوام ' 
مقبولة فى كل عين ٠‏ 


© تلك التى تحرص على ( الكريمات ) 
والمساحيق وغيرها من الكيماويات التى ثبت 
انها تفسد الجلد وتؤدى الى انواع 
السرطان : أنصحك باستخدام الماء القراح 
والصابون للنظافة العامة لجسمك كله . مع 
امكانك تحسين حالة جلدك كله بمسحه يزيت 
الزيتون النقى ٠‏ 

كذلك مطلوب العودة الى مواد التجميل 
العربية الاصيلة بدل هذه المواد التى تاتينا 
من الخارج وتستهلك آموالنا بينما نستطيع 
من حاصلات وطننا أن نجد بداثل أعظم وأفيد 
واطهر . 
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طفلتى البالفة من العمر تسعة 
أشهر لا تكف عن البكاء ويخاصة 
اثناء الليل برغم كل ما يذلناه 
من جهد وقد عرضناها على عدد 
من الاطباء دون جدوى واحس بان 
والدها يضع اللوم على وان لم 
يصرح بذلك وخاصة وانها 
تضايقه كثيرا يبكائها وهو رجل 
كثبي المشسساغل ويعتاج الى 
الراحة ماذا أفعل ؟ 
خوله حسين عبد الباق 
أم درمان ‏ السودان 


من أهم شكاوى الامهبات أن اطفالهن 
يستيقظون بانتظام خلال الليل ٠‏ وهؤلاء 
الاطفال 2 وهم حوالى خمس اطفال العالم, 
يتعبون أمهاتهم بايقاظهن لا سيما اذا صعب 
ذلك بكاء مستمر لا يلبث أن يصبح مشكلة 
خطيرة للام المسكينة ٠‏ 


ويجنح بعض الاطباء الى الافثاء بان منع 
الطفضسل من الاستيقاظ المكرر ليلا يتاتى 
بتركه يبكى ويصيح دون التفات اليه ٠+‏ 
وهذا خطا كبير * وليس لتصرق الام أو 
طريقة تزبيتها أى دخل فى ذلك ولا يلزم 
أن تحسين باى ذنب لبكاء طفلتك ٠٠‏ 

وقد اثبقت الدراسات العديثة ان استيقاظ 
الطفل ليلا مرتبطا بعدة عوامل وصكعوبات 
صغيرة تحيط بمولد الطضل وان عناية الام 
ليست مسئولة عن ذلك ٠‏ وتبين بدراسسسة 
مجموغة من الاطفال من عصس ١#‏ , (! ,. 
07 ,2 7" , 4" شهرا وكذلك مراقبة أمهاتهم 
لعرفة الاختلاق فى سلوكهن تجاه اطفالهن , 
ان الاختلافات الاساسية تكمن فى ان الاطفال 
( الذين يستيقظون ليلا ) هم من أولئك 
الذين ولدوا تحت ظروف فيهسسا صعوبات 
صغيرة مثل الولادة القيصرية أو طول الفترة 
بين مولد الطفل وأول بكاء له ٠‏ كذلك تبين 
أن اولتك الاطفال من النوع الذى يبكى 
كثيرا فى الاسابيع الاولى وينام قليلا اثناء 
النهار خلال تلك المدة وبستيقظ ليلا منق 
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بداية ولادته ٠‏ كذلك أظهرت الدراسة أن 
رد فمل الام وطريقة تربيتها تلعب دورا 
ثانويا جدا فى استيقاظ الطفل ليلا » وان 
( مستيقظى الليل ) من الاطفال هم كذلك 
منذ خلقهم الله بالاضافة الى انهم لا يحظون 
بالنوم نهارا , كما ظهر أيضا انه لا دليل 
على أن تصرفات الام هى التى تحول الطفل 
الى ( قائم ليل ) ٠‏ كذلك لم يشبت ان كل 
الاطفال الذين ولدوا بمشقة هم من (البكانين 
ليلا ) الا أنه وجد أن استجابة الام ( التى 
ولدت بصعوية ) لبكاء طفلهسسا أسرع من 
استجابة الام التى ولدت ولادة عادية ٠‏ 
ويعتقد الباحثشسون أن الطبيب يمكن ان 
يتنبا بكون الطفل هادثا أو ( بكاء ليل ) 
مند ولادته وبذلك ينقد أمه من لوم اللائمين 
الذين يعاولون اسناد بكاء الطفل ليلا الى 
تصرفاتها ++ 


هل تغتلف اعراض الحصسبة 
العادية عن الحصبة الالمانية وهل 
لهما تاثي على مستقبل الطفل 
الذى يصاب بهما وفى أى الاحوال 
يتوجب عزل )الطفل المصاب ؟ 
فاطمة عبد الله محمد 
صنعاء 
الجمهورية العربية اليمنية 


الخصبة الالمانية أو الكاذبة أو (الروبيلا) 
تشبه الخصبة العادية ولكن ( فيروسها ) 
مختلف جدا وهو أيضا آقل عدوانا من 
فروس العصبة العادية ٠‏ 


وحين الاشتباه فى اصابة طفل باى من 
العصبتين فان أحق ما يجب أن بتبع هو فصله 
عن الاصحاء وخاصة عن النساء الخوامل فى 
شهورهن الثلاثة الاولى ٠‏ والحصبة الالمانية 
ليس من السسهل تشغيصها بسرعة ولكن 
يصعبها عادة التهاب فى الحلق والتهساب 
بعض الغدد فى مؤخرة الرؤس كما أن هنالك 
احمرارا يبدا خلف الاذنين على هيئة نقط 
لا تلبث أن تعم الجسم كله * ولون هذه 
النقطا ( أحمر خفيف أو رقيق ) ويزول 
لونها بسرعة ٠‏ وتتراوح الغترة بين الاختلاط 
بالمريض أى نقل العدوى وبين ظهورها على 
السليم ما بين سبعة عشر وثمانية عشى 
يوميسا ٠.‏ 


ك_راع ف مشع كلتك رأى ف مش كلتك رأك فى مش كامت لك رأف فى مشت كلتك 


© والحصسية العادية لا خظر منها 
كالعصبة الالمانية على النساه الحوامل , 
ولكنها أشد وطاة على الطفل من الحصبة 
الائانية ٠‏ وتتراوح مدة حضانة الفيروس 
ما بين عشرة ايام واربعة عشر يوما + وتبدا 
الحصبة بنوع من الحمى والسعال الشديد ٠‏ 
وبعض الاطفال يعتريه الاسهال عند اصابته 
بالحصبة وقد يتقيا ٠‏ وقد يعترى الطفل عند 
اصايته بالحصبة رغبة فى النوم وقد 
يتشنج * وبثور الحصبة تغتلف عن بثور 
الحصبة الامانية وطفعها يظهر مغتلفا تماما 
عن الحصبة الالمانية فهى حمراء غامضلة 
اومرتفعة قليلا » وقد تلتعم تلك البثور 
فتبدو كريهة المنظر ٠‏ وعندما تزول البثور 
تترك الى وقت ما بعض ( البطع ) ٠٠‏ 

© ولابد من عزل الاطفال المصابين عن 
الاصحاء مدة لا يمكن تحدينها الا بزوال 
ظلواهر المرض تماما *٠‏ 


© ومن المستحسن عزل الاطفال عن 
العجاثز المسنات عند اصابة الاطفضصال 
بالجديرى أو العماق لان نفس الفسيروس 
يسبب للعجوز مرضا والعكس صعيح ٠‏ 

© وفى حالة السعال الديكى نتصح يعدم 
اختلاط الاطفال وخاصة دون سن السادسة 
آو السماح لهم باللعب فى الشارع. ومدة 


حضانة هذا المرض تتراوح بين اسبوع 


واسبوعين ١ 1 ٠‏ 
© وليس من الشروط أن يصحب 
الجديرى التهاب فى العلق ولكن ذلك يحدث 

كثيرا ٠٠‏ : 
© وليس صحيحا أن كل التهاب فى الغدة 
النكفية للطفل يؤدى الى ايذاء خصاه فيصاب 
بالعقم اللهم الا كان الطفل فى دور البلوغ 
وعلى أى حال فقد وصل الطب حديثا الى 
أجراء عملية جراحية بسيطة تعول دون تاثير 
التهاب الغدة النكفية على الخصية , وسبحان 
من علم الانسان ما لم يعلم "* 0 0< 
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يعتبر الشاعر سيسلافق كاراسلافوق يان ابرز الشيعراء البلغاريين الاحناء ' . واكثرهم انتاجا , 
وازقهم شعرا » وأصفاهم بخبالا ٠‏ 


ولب الشاعر سنة ١91!‏ فى قرية دييور » فى مقاطعة بلوفديف ٠‏ فى أواسط بلغاريا + ولغل 
جمال بلاده ذات القابات الدائثمة الخضرة ,والمتعربشة على قمم الجبال وسفوحها , والمترامية 
فى السهول وعلى ضفافق البحيرات المتناثرة 2 وجمال الشواطىء الزرقاء الممتدة على شاطىء البحر الاسوهة 
شرقا 2 وشاطىء نهر الدانوب شمالا ء قد انعكسيت فى أعماقه منذ مطلع ششببابه . قفاضت على قلمة 
الشاغر صورا صافي" جميلة ٠‏ ومعانى انسانية مليثة بالرقة والعنوبة ١ ٠‏ 


لقد بلغ عدد مؤلفات « سلاق كاراسلافوق » نعو ثلاثين كتابا » كان للشعر منها نحو عشرين مجموعة» 
واول كتاب شعرى ظهر له كان بعنوان ( صدى ناى الراعى ) سنة ١404‏ ء ثم تتابعت بعده المؤلفات 
الشعرية ٠‏ ونكتفى بذكر بعضها لثلا تطول القانمة كثيرا ٠‏ فمنها : ( الظل يرحل معنا حديث خاص 
الى ابنى ‏ بعد زمن ها ب خذنى على علاتى نبوآت ‏ عويل الصاروخح ‏ آفاق نيسان ) ٠‏ وقد ا 
ظهرت كلها ما بين عام ١9354‏ وعام لالاة( ٠‏ 


وللشاعر ثلاث مجموعات قصصية ٠‏ هى : ( الزواج- أصدقاء الموت ‏ واسمك جميل أيضا ) كما أن 
له رباعية روائية ٠‏ وروايتين تاريخيتين استوحاهما المؤلف من تاريخ النضال البلغفارى فى عهد الحكوم 
العثمانى » ٠‏ 2225-2 


وسلاق كاراسلافوقف عضصو فى اتعاد الكتاب البلغاريين » واحد سكرتيرى الاتحاد المرموقين ٠‏ وق 
رايت أن اختار من شعره أريع قصائد ٠‏ لكى يشاركنى القراء فى الاستمتاع بما فيها من رقا 
العبارة , وتالق اللفظة الشعرية » وجمال الخيالاتوالصور 2 وصفاء القلب المتفتح لاحتضان الانسان 
والطبيعة والحياة ٠‏ وعمق النظر فى ما تعرضهالعياة على ناظريه من لوحاتها وآلوانها ٠‏ 


وليس دائما يمكن أن بقع المره على شعر جميل ءله مثل هذا الصفاء , ومثل هذه الرقة 2 وهنا 
العمق فى الحسن الانسانى « وهو حين بقع عليه'ءيشعر بانه وقع على كنز ثمين ٠‏ وكذلك هو شسعر 
سلاق كاراسلافوق ٠‏ الذى نقتطف منه هلهءالغنانيات الاربع + : 


84 ب «ممن.انددمو عع امهط0اه 21121 وع ملعم .]سمط : 


00 7 


وو 704 
وفن اجناق “ننس حزن 


8 
إنانؤقي شن الغؤيف + 
ان لضو ني الوآن لإز/ق .الخريفب» 
رعل رجهة كل انيم آمن ممتنا: 
اليماء الزارناء ثافية 
والارص الساكدة تسيعغيبا الى إسالهه/ 
بنور الإزهار والافجار ٠‏ 
ع ان مناء الاظهان لم يمد يتسمع ٠.‏ 


رافكار غامقنة عائنة تبتول عل هن" ٠‏ 
ببس فى وسبعى إن اقول اندي ضغي البسن » 
ولا بزال )لوقب يكرا لأقول اننى كبير الس . 
وفى قلبى يعون اقىء ثميل 'ياره - 

ىم فى ذاخ ل ايتزيد نهيب 

ولا بنرى إن كان عليه ان بيقى او يسفى * 
واننفت لخزل امن قبه ايلوق هذا الشبيدة :> 
فارى الفتتة 'تقارب , 

واسمع سوا لايبين + يبنو انه يقول ل 
انك ذاهت ان الإعرد 

حيث يعرضس الجئيف المشب 


13166 ©2اههطلاه 0000 


من الظلام البعيد » 
ديرين مى_ايفيييهن؛فتيات عاشقات 
٠‏ يقلن ( لا ) . ويعنين ( نعم ) 
0١‏ سيتهن وبين القسهن ٠‏ 
أن الارض الن تبلغ أيدا الى وضع نابت , 
1 ولن تحف البلابل عن الغناء ٠‏ _ 
والتقريد يعيد ألى العياة وستنظل العصافر العدبيه” 


تذكارات شباب انسيته من زمن طويل * ل تردد عبارانهن المتواصلة 
والتعلة العامنة » وتزهار الليزك 2 لااء لاء+> نعم ا نعم ! 


يعدن الى الحياة صود2 باهنة 
محم 


يد تعيلة ناعمة يد نعيلة ناعمة 
غلت تممل دون القطاع » لين 
تغزل نتسج وتخيط ٠‏ لانها اعانتنى على اتراك معنى الحياة 


وجعلتنى أحب العق وأكره الياطل ٠‏ 


لتضمن لى العياة المريعة ٠‏ 


ند تعيئة ‏ نافصسة 


لمساتها الناعمة جملت الارض فوية 


يد نحيلة ناعمسة 
ل خَسُوطها على الحكمة 
ويبدو انها تحمل الدنيا على راحتها 


وملات آيامى نورا منذ ساعة مولدى *٠‏ وتعمل روح عمرنا الحى ٠‏ 


لل الال لا ميال ل 


8 10 81 “سح تسسا" 


كلا , لن 'نموت الارضص"من-الفرح 
ولن تمسوت من الحزن 0 


وهه1 البعر من العواضف من جدبيد ٠ ٠.‏ 
نذا ف 


عمدت الشجرة المتروية همدا 
وصارت اله 46 :الفضة "2 


لمليفا 


ازدادت زوقة السماء: صضمام + 


تجونت'! 


شيعه 


ل 


الى مثل حمرة الدم » 


فاذا كان -لابدا من إن/ يلقل الرضاض 


مبشرة بايا مرتقية اللْوْيلة ١‏ 


ونهاره مضىء 1 وخبزه كله حلاوة ٠‏ 


واذا اراد دربا م فاللرب مبسوطة له , 


13 


فول “الما نْجَة 


ب 


الاشجار المحملة 
اسنابل 


الذهبية » 


وبهه 


الل 


3 


0 


لكنه ‏ بالئيبية 


: 
3 
1 
5 


وستصل الازهار والقرا 
حيثما اعتادث أنْ 


غاما بعد 


٠ هام‎ 


ص تنمو فيها 


أو فصب عليها ميا 


ه البحا 


زر 


أغرس فيها شجرة 


لن تموت الارض من الالم 


قد نقرآ ما يحدث خارج حدودنا : 
ولاننالي > فمالنا نحن بهذه «المسائل 
الخارجية » ! 

وقد لا نقرأ اطلاقا ٠‏ ونغرق في 
هموعن وحياتنا الدوعية 11 
نات لحظة , 
علينا تماما ٠٠‏ وبعد الدهشة نبداً فى 
التفكير في هذا الحدث ونبحثك 
عن قصته ٠٠‏ مع ان العالم الخارجي 
كان قد ادركه همنذ زمن طويل ٠٠‏ 
واستغرق العلماء والباحثون في 
دراسته ٠٠‏ وصدرت عنه مؤلفات 5 
جمعيات» وعقدت له مؤتمرات ٠٠‏ و٠‏ 


اننا امام حدث جديد 


وهذا ما حدث با : لضبط مع « قصة » 
الاطباق الطائرة ٠‏ 


فذات صباح قريب توقفنا 
طبق طائر في الكويت ٠‏ كان هبوطه 
شَيئًا مثيرا أوقف الاتصالات 


بمحطة الاستماع للاقمار الصناعية 
لمدة سيمع دقائق 10 وتناقلت روايات 
الذين شاهيوا هذه الكتلة' الصخمة 
المترهجة بالكوء الذي لا يحتملسه 
البصر العادي 

وما بين التصديق وعدم التصديق 
*٠‏ ترددت انباء اخرى عنهبوط طيق 
اخر ٠‏ وريما نفس الطبق في الكويت 
ثم في 0 ابو ظبي 75 

ومن ذلك انيوخ يدانا :تهت أيقضنة 
الاطباق الطائرة ٠‏ 

فهاهى الاطباق الطائرة بدأت تدق 
علينا ابوابنا ٠‏ وتزورنا ٠‏ وتدعونا 
للتفكير فيما يدور حولنا في الفضاء؛ 

وبدأنا نستعيد ما قرأناه من قبل 
5-2 أو هما سمهنا عنه 7 


تدا او تهنا جنليق اراب اللعاك 
فالخيال القن غير معدو زا 
ولا تقيده المحظورات ٠‏ 

وعشاق السينما 
يتذكرون المحاولات 
تعرضت لما يدور حولنا في الفضاء 
والافلام التي لارتياك هذا 
المجال الجديد منالفن الممتزج بالذيال 


وروادها ريما 
الفنية ‏ الدى 


انتج 3 


وربما كانت اولا محاولة جادة 
هى التي بدأها المخرح الامريكي 

٠‏ ستائلي. كويريبك 0 عام ١‏ بفكرة 
راودته لصنع فيلم عن سفينة فضاء 
يتصارع فيها الانسان مع الالة التي 


وظل المخرج الامريكي يدرس 
ويخطط مشروعه حتى ظهر في فيلم 
رائع ت اتعقفق. احد. غالمات تاريخ 


السنتماء د وهراقيك 11 5 :إردة 
الفضاء <١.‏ وظهر الفيلم عام 18 8 
الدراسنة العلسة والتجارت؟ القدة 
الذهلة ٠‏ > ختى ان ختلوات تتفيذ هذا 
الفيلم تعتبر دراسة علمية كاملة لا 
يكفيها كتاب كامل لتسجيل الدراسات 
المرسومة ٠‏ والتجارب المعملية » ثم 
على الشاشة ! 


وقند استغعان المخرح الامريكي 
٠‏ ستانلى كوبريك » بأكبر المؤسسات 
العلمية التىتبحث فيموضوع الفضاء 
ليستفيد من ابحاثها ومشروعاتها 
للمستق حتى يضمن لفيلمه 
0 المستقبلية ؛ والا يفقد قيمته 


لتطور العلمىالمذمل : والاكتشافات 
ع المثيرة التي تحدث كل يوم' 


فى ااوائل الستينات 
ومن خصائص الفن المتحدن انه 
ين دائما .الى امستقبل. : .ويجازف 
باعلا, ن رؤينه ٠‏ وفي كثر من الاحيان 


نل) رزل 


34ال2وع مالع .]//:وماط _ 665 


الصراع فى «أودسة الفضاىي» 


وفيلم « 3٠١١‏ : أوديسة الفضاء » 
يروي رحله سفيبه قفصاء ننطلق من 
الارسن متوجية الى عحطة القضاء 
القامة دين الارهن والقفن. استعرانا 
لاستكمال الرخلة الفضائية الى قاعدة 
مقامة على سطح القمر . بغرض 
التحقق من انتشار « وباء 6 يحخشى 
منه على سكان الارض 2 كان قد 
اكتشفته احدى البعتات العلمية التي 
انطلقت للقمر 9 

وفي هذه الرحلة نتعرف على رواد 
ملفينة القضاء <> ومن آايرن روادهًا 
هذا العقل الاليكتروني المسمى ( هال 
٠ ) 1٠٠‏ وهذا العقل كان قد تكاتفت 
خبرة عَكْثْرَات الغلماء لصتعة ؛ ليكون 
قادرا على تنفيذ برنامج رحلة الفضاء 
دون اي خطا 9 


فهذا العقل يحتفظ في ذاكرته 
الالكتزونية بكل المعلومات الهامة > 
والاحتمالات المفاجئة التي قد تتعرض 
لها السفينة في الفضاء وطرق مواجهة 
هذه الاحتمالات ٠*٠‏ وهو ايضا يبصر 
٠+‏ ويتكلم ٠٠‏ ويلهو لتسلية رواد 
السفينة !! 

وهذه القوة الهائلة التي يمثلها 
هذا العقل الاليكتروني ٠٠‏ تصبح 
محور الصراع الذي يواجهه بعض 
أفراك سقيلة :الفضاء . عندما يتلقرق 
تحذيرا من العقل الاليكتروني من ان 
ال "7 ساعة القادمة ٠٠‏ ويخرج 
أثنان من علماء السفينة الى السطع 
الخارجي للسفينة لمعاينة امكانيه 
حدوث الخلل الذي تنيً يه العقل 
الاليكتروني ولكنهما لا يجدان 
شيئا ٠٠‏ بل يؤكدان ليعضهما ان 
حدوث الخلل امر غير متوقع اطلاقا 
٠٠وتتحول‏ شكوكهما الى العقل 
الاليكتروني نفسه » وان ااخلل قد 
يكون فيه هو ٠‏ ويفكران في الاستغناء 
عنه بفضل الاسلاك التيتغذي ذاكرته! 

وتحدث المفاجاأة انتيرة: ٠٠‏ ان 
العقل الاليكتروني يكتشف ما ينوي 
العالمين من فعله؛ ويتم هذا الاكتشاف 
هنَ, خلال ركة 'شقاة: العالمين اللذين 
يسبحان خارج السفينة» والتي يتمكن 


١ *‏ [ بمرمن.انوصرو © 2 1ههطلاه 


يعزلهما عن دخول السفينة مرة اخرى 
وبالتالي موتهما الممقق فى الفضاء ! 

وينجح العقل الاليكتروني في 
تنفيذ خطته بالنسبة لواحد منهما » 
ودفِوت' قدا الغا مشتنقا » ويطفل 
جسده في الفضاء ٠٠‏ ويحاول زميله 
انقاذه ولكن لا يستطيع الا انتشال 
جثته ! ٠٠‏ وعندما يهم بدخول سفينة 
لفضاء » يمنعه العقل الاليكتروني من 
الدخول باغلاق باب السفينة ٠٠‏ 
ويكشف العقل الادسروبي عن عقابه 
ويحاول العالم استجداءه » دون 
جدوى ٠ ٠‏ وتصبح المسألة بالنسبة له 
٠‏ مسألة ثوان عليه ان يتصرف فيها 
بسرعة حتى لا يموت مثل زميله ٠٠‏ 
وبالفعل يقرر العالم ان يغامر 
بالدخول من ياب الطوارىء ومن 
خلال عتبلية محقده علمي) .٠ ١‏ واكنة 
التي تعذي الحقل الاليكتروتي . وسظ 
توسلات العقل الاليكتروني أن يتركه! 
وتمضي رحلة سفينة الفضاء متجهة 
الى اكوكب المشترى . في مغامرة 
رهيبه مع مفاجات ما يدور في الفضاء 
قدمها الفيلمفي لوحات فنية بالغة 
الاثارة . لينتهي بعالم الفضاء عجوزا 
متهدما ,. مكوما على مقعده في منزله 
على الارض ٠ ٠‏ ويموت ٠٠‏ ويتحول 
جثمانه الى ما يشبه الجنين ليحلق 
من حجديد في الفضاء ٠٠‏ 


وهذا الخيال المثير ٠٠‏ والرؤية 
المستقبلية لرحلات استكشاف الفضاء 
وما يدور حولنا من عوالم اخرى 
لا نستطيع ادراكها أو تخيلها .٠‏ 
حاول هذا الفيلم ان يجسدها من 
خلال مؤثرات فنية خاصة . كانت 


وفي عام ا ٠٠‏ جاء قيلم «ه <رب 
الكواكب » ليداعب احلام ملايين 


المتفرجين الذين طالما قراوا وسمعوا 


عن الفضاء وما يدور فيه ٠٠‏ فيقدم 
لهم هذا الفيلم مغامرة خيالية مسلية 
في الفضاء ٠‏ ريما أقرب هأ تكون 
الى حواديت الاطفال +٠‏ حيث الخير 
والشر والصراع بينهما ٠٠‏ 
والرومانسية والعواطف البريئة في 
مواجهة القوى العلمية الخارقة: ٠‏ 


ويحقق فيلم « حرب الكواكب » 
اعلى ايرادات في تاريخ السينما كلها 
٠‏ *فقد جمع حوالي مائة مليون دولار 
فينهاية عروضه داخل امريكا وحدها 
بخلاف الايرادات في مختلف انحاء 
العالم ! 


ولا يمكن قياس فيلم « حرب 
الكواكب » برائعة المخرج ستانلي 
كوبريك 0 ٠٠١‏ أوديسة الفضاء لا 
من حيث المضمون الفكري ٠‏ * ففيلم 
حرب الكواكب يتناول حكاية شاب 
في العشرين من عمر يعمل في مزرعة 
عمه في أحست الكواكب ان ويحلم 
بالرحيل الى كوكب اخر لانه يشعر 
بالملل والجفاف حيث يعيش ٠٠‏ 
وينغمس فيمغامرة للبحث عن الاميرة 
الثائرة المخطوفة من كوكب ثالث (!1) 

وفي هذه المغامرة ٠٠‏ نتعرف على 
انسان المي في لون الذهب يتكلم 
جميع لجات سان الكواكب المختلفة 
ويقوم بالترجمة ( !! ) ٠٠‏ وهناك 
ايضا انسان الي صغير ٠‏ لديه القدرة 
غكل حل اعتد الشاكل ٠٠‏ وتثيرف 
الخنا طلى شخضية تضيف نط 
نصف الية . تخصصها اثارة الشر ٠‏ 
وهناك ايضا رجل قرد عجوز يتجاوز 
عمرء الماثة عام قود سفيئة فتلا 2 
بالاضافة الى عدد من الادميين ٠‏ من 
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في السن تمثل القوة والحكمة 
اسلحة الدمار الاليكترونية للقضاء 
على التمرد واقتناص الحكم في 
كواكب اخرى ( !1 ) ٠‏ 


وهكذا ٠‏ نجد كل هذه الشخصيات 
وغيرها ٠٠‏ تتواجد في الفبلم لتصنع 


فيما بينها صراعا غريبا ‏ قد تفوتك 
بعض تفاصيله وأسبابه ٠٠‏ وقد لا 
تقتنم به مثلي ٠‏ فلم اشمر للحظة 
اثناء مشاهدتي للفيلم انني على 
صلة بالموضوع المعروض امامي ‏ 
ولكن الذي لا يمكن. انكاره . هذا 
الجهد الفني المبذول فى تشكيل 
الصورة ٠‏ وتحريك هذ الشخصيات 
الالية المعقدة ٠٠‏ وهذا الابهار المرئي 

الخدع السينمائية ٠٠‏ وتحقيق 
حلم المتفرج بالانتقال به الى عالم 
جديد عليه تماما ٠‏ 


انه يقدم له المستقبل ٠٠‏ وينعش 
الحالة النفسية لمتفرج اصابه الملل من 
روَكِيِنَ الحياة الدومدة المنتظلمة* 


وقد نجح المخرج الشاب « جورج 
لوكاس » في تحقيق هذا الهدف بفيلمه 
٠٠‏ بدليل هذا الزحام الشديد 
امريكا واوريا ٠‏ 


وربما هذا يفسر ايضا عدم نجاح 
الفيلم في بعض الدول العربية التي 
عرض بها اخيرا ٠ ٠‏ لان المتفرج 
العربيتحاصره هموم ومشاكل حياته 
اليومية »2 بطريقة تكاد تقضي على 
مجرد اديه الذكل الستفلل ' 

وقد استعان مخرج قيلم ٠‏ حرب 
الكراكن ».يكل الاستهيثات العضرية 
التي توصل اليها الفن السينمائي ٠»‏ 
واهمها خداع المؤثرات الصوتية 2 
وتجسيم الصوت ٠‏ 

واللعب بالصوت ٠ ٠‏ وسيلة متقدمة 
لجات اليها السينما اخيرا ٠‏ كسلاح 
ضد منافسة التليفزيون 
كانوا قد استسلموا داخل منازلهم 
والاكتفاء بمتابعة التليفزيون ! 


ويعترف مخرج فيلم حرب الكواكب 


. ونجحت 
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ه جورج لوكاس » بأهمية في 
:> لين : أوديسة الفضاء » كرائد 
لافلام السينما التي تتجه للفضاء 
٠٠ويقول‏ في هذا الشان مقارنا بين 
ذلك الفيلم وفيلمه : 
« لا جدال في ان فيلم ( 000 

أوديسة الفضاء) يعتبر تحفة سينمائية 
٠٠‏ ففي هذا الفيلم نجد كل النواحي 
العلمية دقيقة جدا ٠٠‏ وتم تخيلها 
ابتداء! مما هو ممكن ٠٠‏ ولذلك اعتير 
هذا الفيلم هو قمة الخيال العلمي ٠*٠‏ 
اما بالنسية لفيلمي ( حرب الكواكب ) 
فقد اردته نوعا من المغامرات الخيالية 
كنت احلم بها منذ طفولتي ومن 
مشاهداتي لمغامرات (فلاش جوردون) 
٠٠‏ وبدات تتبلور اكثر مع اكتشافات 
الفضاء ٠٠‏ و على هذا كنت أسعى 
لخلق خيال يبدو حقيقياء تدور أحداثه 
في المجرات البعيدة السايحة في 
الفضاء اب 


وقد استفرق اعداد فيلم حرب 
الكواكب اربعة اعوام منها عامان 
لكتابة السيناريى ٠‏ * ثم بدآت مرحله 
التنفنن وها استتيعها مزيتاء ديكورات 
هائلة فى صحراء تونس , وبالذات 
في منطفة « جربا ٠»‏ التونسية ٠‏ 


الجن الثالت وان بالمو 7 
ويآتي بعد ذلك فيلم «لقاءات حميمة 
من الجنس الثالث » للمخرج الشاب 


٠‏ ستيفن سبيلبرج » مخرج الفيلم 
الشهدر « الفك المفترس » ٠‏ 


وفي هذا الفيلم نكاد نلمح طرفا 


مما يحدث الان ٠٠‏ فبالرغم من ان 
الفيلم بدأ اعداده منذ خمس سنوات 
وعرض في نهاية عام /ا/ا ٠٠‏ الا انه 
يتناول حوادث اختفاء بعض الطائرات 
بطياريها ( ملحوظة : اختفت طائرة 
استرالية بطيارها اثناء رحلة تدريبية 
قرب مطار ملبورن بأستراليا خلال 
شهر اكتوسر ٠/4:‏ واعلزقاته الطائرة 
المخطوفة.قبل. اختفائها <٠‏ أن.هناك 
جسما غريبا يقترب منه ويكاد يصطدم 
بالطائرة ٠‏ ويطلب النجدة السريعة 
+٠‏ ولكن اختفت الطائرة ٠.٠‏ واختفى 
الطيار ٠٠‏ ولم تفلح بعثات الانقاذ 
والاستكشاف في العثور علئ اى اثن 
لهذه الطائرة حتى الان ٠٠‏ وتركزت 
كل. الاحتمالات .ان طبقا _طائرا قد 
اختطفها ) ! 


وفي فيلم « لقاءات حميمة من الجنس 
الثالث » نجّد نفس الحادّت كما وق 
اخيرا ( !! ) ٠-٠‏ فهناك عالم يبحث 
وراء سر اختفاء طائرات يطياريها 59 
ويجمع ملاحظاته من كل المواقع » 
والتي تتفق على ان هذه الظواهر 
الغريبة ٠‏ دائما ما تكون مصحوبة 
باجسام مضيئة هائلة ٠٠‏ وموسيقى 
تنيعث تغمر المكان كله ٠٠‏ ويلتة 
العالم في رحلة البحث بأم انجذب 
ابنها الى حيث الضوء والموسيقى ولم 


يغفد ٠+‏ وعامل:عاصر حدثا من هذا 


النوع فينشغل باله تماما يهذا الامر 
حتى يعتبروه مجنونا ٠»‏ وتتركه زوجته 
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ويتحرك الثلاثة ( العالم ‏ والام - 
والعامل ) الى مكان غير ماهول »: 
اشبه ما يكون بارضلم يعرفها انسان 
٠٠‏ وهناك يقف العالم يناجي سكان 
الكواكب. - 
اللوسيقى ٠٠‏ ويفتح ياب السفينة 
لتخرج مخلوقات غريبة غير محدودة 
المعالم ٠*٠‏ ويظهر هن بينهم الطفل 


حرب الكواكب وضغامة الديكور 


المختفي وطياران كانا قد اختفيا منذ 
سنوات ٠٠‏ ويحدث اللقاء مع الجنس 
الثالث في حوار بالموسيقى ٠١‏ ويجد 
العامل نفسه منجذيا الى العودة معهم 
من حيث اتوا ٠٠‏ فهو لم يعد قادرا 
على الاستمرار في حياته علىالارض 
بعد ان فقد كل شىء واتهموه 
بالجنون ٠‏ 
وبالفعل ينضم العامل الى مخلوقات 


الطبيق الطائر 
يسهود الطبق 
والموسيقى ٠‏ 

ويعتبر هذا الفيلم 'انضج بكثير من 
فيكم .حرب: الكزلكي ‏ :فى يمن 
موضوعا حيا يشغل الاذهان ٠٠‏ 
وبدآات مؤشرات الايرادات تسجل هذا 
التغيير ٠‏ وانسحبت الاضواء تدريجيا 
من” تيلم "رت التواكيت الل" ديقم 
الجنس الثالث يغده: 

وعجلة انتاج مثل هذه الافلام بدات 


تتكتم انباء انتاجها الجديد من افلام 
الفضاء 0 5 تعتبرها من قبيل 


الاسرار العسكرية . خصوصا في 
مراحل التنفيذ الفنية والتيتعتمد على 
الفدع والمؤثرات ٠‏ وتطويع الات 


التصوير لاستخلاص نتائح جديدة ٠‏ 


والواضح تماما ان هناك اتجاها 
قويا لمواصلة تقديم هذا النوع من 
الافلام ٠٠‏ فهي كما يطلقون عليها 
سينما القرن الواحد والعشرين , 
حيث يمتزج الفن والخيال والعلم 
ومحاولة قراءة المستقيل ودش 

وهكذا يفكرون ٠٠‏ 


من ليالى الانس التى تعيشها تونس الخضراء كلعام , هى ليالى مهرجان « تستور » للموشعات 


الأندلسبية +٠‏ ويقام المهرجان فى بلد العربالمهاجرين من الاندلس بعد انهيار الحكم العربى *» 
وما زالت المدينة التى تستضيف المهرجانات , تحتفظ باصالتها الاندلسية سسواء فى بيوتها البيضساء 
أو يساتينها المنتشرة فى كل مكان أو رائحة الياسمين التى تعبق الجو بتاريخ ليالى قصر الحمراء وعهود 
قرطبة الزاهرة ! 


وطوال أيام المهرجان يرى المتفرجون فرقا من ليبيا وتونس والجزائر واسبانيا . حيث تقسدم 
عروضها فى منزل ابن زيدون فى مدينة « تستور ٠+‏ وهذه الفرق تجىء كلها حاملة أصالة القن العربى* 


ويستمر المهرجان ليعبر منظموه شواطىء الذكريات الجميلة , ويعودوا الى دفاتر التاريخ القديمة . فنرى 
ابن زهر الاشبيلى منشدا موشحاته . والمعتمد بن عباد بلباس الندامة يصفى بانتباه لترديد الاصوات 
ووقع الآلات ٠‏ بينما زوجته الرميكية ‏ خلف ستار ابيضص ‏ تسترق السمع للمنشدين وحولها جميلات 
القصر ! 


ونرى ابن زيدون . وابن خفاجة ابن سسهل , ولسان الدين بن الخطيب وغيرهم 2 بعد أن قطعوا 
مسافات شاسعة عبر التاريخ ليشاركوا فى ذلك المهرجان ! 
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من خلال حركة متدفقة على لخشية المسرح . 
راينا مسرحية نجوم على الرصيف التى تقدم 
شرائح اجتماعية تملا هكان العدث بالحيوية 
والضجيج وسط حى شعبى تتصديره نافذة , 
تقوم بدور العيبن التى تتابع الاحداث 
وترصدها من خسلال الموسيقى المعبسرة 
والاضاءة التى تجدد الفكرة مباشرة ٠٠‏ 

العدث هنا ,2 لخصته بداية المسرحية فى 
المنادى عندما اعلن أن حسن متنصور ابن 
منطقتهم قد عاد لتوه من الخارج ليكون فرقة 
مسرحية 2 وأن على كل هاو أو راغب فى 
الاشتراك فى المسرحية آن يذهب لاجسراء 
التجربة التى تثبت نجاحه وقدرته فى الصعود 
الى خشبة المسوح .. 

فن الحياة 


وتمفى المسرحية من خلال ثلاث شخصيات 
محورية هى : 

© حسن منصور الذى تزوج من اجنبية 
آلناءه دراسته فى الخارج ,2 ونسى وموده 
التى خدع بها الفتاة التى ظنت فى وقت ما 
انه سيتزوجها ٠*9‏ 

وما ان يعود من الخارج ختى يعاول ان 
يحقق طموحاته فى العياة متخطيا كل 
العثرات ٠‏ 


02.60و 0105001269 


اد ل ال ل د ا 


فن الحبياة فى. نجوم على ال صيف. 


© راشد أو الزوج الذى لم تكن زوجته 
تعرف العاطفة نحخوه ,» فد تزوجته رغم 
ارادتها 2 عقب سفر فتى آحلامها للخارج 
وهجرانه لوعوده ٠‏ 

© الفتاة 2 وهى التى كانت مهضومة 
العق لم بدات تستعيد كيانها وتؤمن بضرورة 
مساهمتها فى بناء مجتمعها . فهى ستضم 
كل العيدان الخضراء . وستساهم فى زدع 
الغضرة فى كل مكان ٠‏ 


وكل الشخصيات الاخرى سسيواءه معتوق 
أو المفنى نهام أو جابر أو ادريس أو بوفهد 
أو حسن أو بدر أو محعصيد أو أبو فيتم 
او الهزيل ٠‏ أو غيرهم , ظلوا يشتركون مع 
الشخصيات المحورية الثلاث طوال العرضص فى 
تجسيد الحدث نفسه وهو : بناء مسرح يقدم 
قفن العياة ٠‏ 
كما أدى بقية الممثلين أدوارهم فى تناسق 
بحيث لا نستطيع أن نفرق بينهم * 
الممثل القطرى 
ورغم أن مسرحية « نجوم على الرصيف , 
التى قدمها مسرح السسد القطرى ٠‏ مققيسة 


من مسرحية الكاتب المصرى عبد الله الطوخى 


ماجد ٠‏ آثبت رغم نزوله الى ميدان الاخراج 
لاول مرة , أنه موهبة حقيقية يمكنها أن 
تخدم فن الاخراج المسرحى بمواصلة الصمقل 
والتجربة 2 وان كانت الستارة التى جعلها 
خلفية للمسرحية قد حجبت المكان وجعلت 
ديكور الفصل الثانى فاترا ٠‏ فمّد كان من 
الافضل ان يظل البيت القديم والدكان 
خلفية للمسرح المقام فى المكان ٠٠‏ 


وقد أكدت المسرحية الجديدة وجود الممثل 
القطرى الموهوب والمقنع للجمهور فى ذات 
الوقت ٠‏ فكانت مريم سالم مثلا متالقة فى 
آداء دور المراة ٠‏ كما لمع فايز فالح فايز فى 
دور معتوق ٠,‏ وكذلك كان عبد العزيز جاسم 
فى دور الضغم الذى اداه بتلقائية رائعة ٠*٠‏ 
كما آدى بقية الممثلين دورهم فى تناسق بعيث 
لا نستطيع ان نفرق بين محمد الساعى 
أو حسن حاجى أو محمد مفتاح آو سسالم ماجد 
أو صلاح الملا أو عبد الله ميرزا أو مبارك 
خميس أو معمد البلم أو سعد بورشيد أو 
محمد بوسف أو خالد زيارة +٠‏ فقفد أدوا 
جميعا أدوارهم فى حيوية بالفة , جعلت 
المتفرجين مشدودين للمسرحية منذد بدايتها 
حتى النهاية ٠٠‏ 


عم .نومام - ا 


حتى منتصف القرن الماضى تم تقر يبا. 
لم يكن العرب يعر فون اتيم بشكله 
شعبيه قريبة من الفن المسرحى ٠‏ دخيال 
الفضل والاراجوز وصندوق الدنيا 
والقفشات المرتجلة ٠‏ 


آما المسرح :كليا نراه اليوم 0 
فل اتموقه البنائة اله على يد ارون 
النقاش عام ٠6‏ ولا سوريا الا على 
يد احمد ابو خليل القبانى حوالى عام 
6 , ولا مصير الا على يبس يعقوب 
صنوع عام /اممل ٠‏ 

اما مارون النقاش 2 فقد أقام 
مسير جه أمام من ليه سيروت » واستخدم 
أشرعة السفن ستارءا يفصل بين الممثلين 
والنضارة وكان يؤلف المسرحيات 
ويلحنها بنفسه 2 ويشترك بالتمثيل 
فيها مع أخيه نيقولا 2 وابن اخيه 
سليم ٠‏ وبعضص. الشباب من أسرته . 

واقدم القبانى: مسرعياته الاول: ف 
بيت جده 2 وفى بيوت أصحابه ,»وكان 
يلك المسزعيات ويلغنها بعلسسه , 
ويدرب أصحابه على تمثيلها ٠‏ 

كذلك كان يعقوب صنوع ‏ أو أبو 
والممثل والمدير والملقن . وقد ولد 
مسرحه فى مقهى كبير وسط حديقة 
الازبكية ٠‏ 

واستمر هذا التقليد « الاسرى 6أو 
« شبه الاسرى » شائعا فى المسرح 
العزبى ٠‏ فكان القريق المترحى عبارة 
عن عائلة واحدة تجمعها روح واحدة. 
يفوم ( رب البيك ( ا بالادارة 
بالبطولة المطلقة « قن الصتثيل” ' 
راينا ( ب ا العم 3 00 بيت 
فد ذهب 31/ رمسيمن ) ا وفزهنا 
07 اليرت الترسية فى الوساوالدريى, 
وهو تقليد قديم فى الغرب كما هو 
قديم فى الشيرق , فنقد كان « موليير » 
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الععسب الممردي 


نجم فرقته المسرحية بفرنسا , وكان 
شكسبيا يشترك فى آدارة سروح 
جلوب بانجلتر١ ٠‏ وأدار ابسن عمدة 
مسارح بالنرويج 0 وكان أعظم 5 
المسبرح فى ا مر تبطين بغر وهم 


ارتاطا عخير يا هيا 
المؤلف الواعى 


وكان من أهم مزايا هنا التقليد , 
معايقنة ‏ المذلك لفرقتنه 2 ومهار عه 
اليوبية للممل ممها 2 ووجوده المستمر 
بين جمهوره يلاحظا نوع استجابته » 
وهذه المعايشة هى التى تخلق المؤْلف 
الواعى؛ متا افية-الفن المسرحى -: 
وبانواع المبراعات التى ترغب الجماهير 
فى متابعتها على خشبه المسرح » مما 
يؤدى الى خلق عروض مسمسرحية 
حية نابضه * 

كذلك آدى قيام البيوت المسرحية 
الى أن يكون لكل بيت غلبييتة الخاضة” 
مما يساعد على أسد ستقرار الفرقة على 
لون فنى خاص بها » يتعوده 0 
ويطمئن الى وجوده فى أى وقت يقصد 
فيه فرقته ٠‏ فلا يهرب من المسرح لعدم 
تاكده من لون المسبيرحيه المعروضيهء , 
أو كما يقول المخضرمون من رجال 


المسبرح : « يجب أن يكون لكل تياترر 
رجل » ٠‏ أو بتعبير آخر يجب أن يحدد 


كل مسرح نوع ج.ههوره ومزاجه . 
واللون الفنى الذى يح.ءه ويقبل عليه, 
ختى .يحاقظ عل متنا المنهون 7 فلا 
يتطلور الا من خلاله ٠‏ 


ار كاد 


وقد كان الريحانى يستمين فى 
بداية عهده بالتمثيل بالكاتب ( أمين 
ا ) فى تاليف المسرحيات التى 

تقدمها فرقته , ثم رأى انه من الافضل 
ان يتماون هو نفسه مع بدهم خيرى 
فى التأليف والاقتباس , فاستطاع 
بذذلك أن يعندد جموكرره.. وآأن 
يقدم له ما يرضيه ٠‏ 

ويحكى ان عمدا لله فكاقه - صاحب 
جوقة عكاشه الشهيرة ‏ لم يكن يكتب 
المسرحيات لفرقته ٠»‏ وانما كان يطلب 
من المؤلفين الكتابة لها 2 ويبهو أن. 
ادرك ما فى هذه الوسيلة من عيوب » 
فكان اذا تسلم نصبا مسرحيا وآراد 
اختباره . أآخذه الى منزرله , واقام فيه 
نموذجا صخيرا للمسرح 2 يقوم هو 
فيه بجميم الادوار أمام النظارة 
الذين هم (ولاده الصفار , وهبدآ 
قرامة النصص عليهم فى المسام , فان 
ناموا أثنام قياءته حكم على النص 
بالفشل » وان ظلوا يقناين مشدودين 
الى النبص حكم عليه بالنجاح ٠‏ 


المؤلف خارج البيت المسرحى 


ثم جام العصر الحديث 0 فبيسفات 
ظلاهرة التخصيص تفغزو المسرح , كما 
بدات تغزو كل شىء فى الحياة ‏ فاصبح 
المسؤلف. يكتب المسرحية ويرسلها .من 
بيته الى المختصين من ذوى الامسزجة 
والاهوام والثقافات المختلفة ٠ء‏ صار 
المؤلف يكتب من برجه الماجى ماينفمل 
به هو شخصيا فى وقت مهين ‏ وكدذلك 


||صار يفمل المترجم أو امقتبس ‏ ثم 


يسلم ما كتبه الى أفراد ينظرون الى 
تختلف احناها من 
الاخرى ولا تشترك الا فى أن كلها 


'|إخاطنة ليس يسبب عدم كفاميهم . 
'إرلكن بسبب عدم ممرفتهم لنوع 


الجمهرر الذى سيشاهد المسرحية ٠‏ 
ومن هنا فقد المسرح أهم شروطه. 
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وهو « تحديد جمهوره » وأصبحنا نرى 
المسرح القومى بمصر ‏ مثلا ‏ ينتقل 
من المسرحية الهزلية « يا تلحقونى » 
الى أخرى ذهنية ه شهرزاد لتوفيق 
الحكيم » الى دراما اجتماعية مترجمة 
هى « الاشباح » لابسن , وذلك حسب 
ما قرره أصحاب الرأى فى اختيار 
النصوص * 

ولم يقتصر هذا الخطأ الفاحش على 
الفرق الحكومية 2 بل لقد وقعت فيه 
يعضن الفرق الخاحخسّة ؛ ومن الامثلة 
على هذا أن فرقة المسرح الحر رآيناها 
هى الاخرى تنتقل من « خايف اتجوزه 
الى ه الفراشة لرشاد رشدى » الى 
ه بيت الدمية © لابسبن فكان هنذا 
من أهم اسدباب الفشل فى تكوين 
الجمهور الخاص بها ٠‏ 

والعجيب فى الامر , أنه عندما 
تخغصص المؤلف فى اعمال التأليف . 
وتخصصت بمان القراءة فى اختيار 
النصوص , ضاع على الفرقة المسرحية 
تخصصها فى اللون الذى عليها ان 
تتمسك به حتى تضمن استمرارها 
والاحتفاظ بجمهورها ٠‏ صع انه كان 
من الممكن تحقيق ذلك جميعه ٠‏ 


ومن نتائج تخصص المؤلف وبعده 
عن البيت المسرحى ٠‏ وعدم معايشته 
للفرقة وللمشاهدين . آن اصايه 
الفرور والتعالى » حتى أصبح لايسمح 
لاحد بالتدخل فى فنه وصار يقوم 
الدنيا ويقعدها اذا حدث لكلايه تبديل 
أو اضافة » علما بان من اهم مزايا 
القن المسسرحى الاشتراك الدائم من 
المؤلف والمخرج مع الممثلين فى تعديل 
النصوص اثناء التدريبات » وخلال 
الايام الاوهى من عصمرض السبرحيه . 
بناء على ما يلمسونه من اعجاب او 
اعرااض من الجممهور ٠2‏ وهى ميزة 
ينفرد بها المسرح . دون بافى وساثل 
الاتصال حيث لا يمثل الممتشيوت 


مل60.|أ2 0ن 01000126 


الا مرة واحدة وحيث لاد يحضر الجمهور 


ان جمهور المسرحية ب يخغلاف 
جمهور السينما والتليفزيون والاذاعة 
والكتاب ‏ يظهر كلليلة أمام الممثلين. 
مشتاعن عديدة متنوعة 7 تطالبهم 
بتعديل النص , وعلى المؤلف والمخرج 
ان يتحليا بفضيلة « التواضع ٠‏ التى 
هى أعظم فضيلة فى المحيط المسرحى. 
ولقد كان أعظم من كتبوا للمسرح 
يحترمون جماهيرهم ٠‏ ويتماونون مع 
الممثلين فى تعديل النص والمركة . 
فيضيفون ويحذفون ٠‏ حتى يصلوا الى 


! وكذلك المخرجون‎ ٠٠ 


وبعد أن خرج المؤلف من البيت 
المسرحى ٠‏ بدأ المغرج أيضا فى 
الانفصال هو الآخر . فأصيحنا نرى 
المخرج يدرب الممثلين على أدوارهم ٠‏ 
ويقبض أجره 2 ثم ينفضص عن 
المسرحية ٠‏ 


ثم رأينا الفرقة يعين لها مدير 
من خارجها , ويديرها بروح الرئيس 
لا بروح رب البيت؛ ثم رأينا المديرين 
ينتقلون امن أدارة فرقة إلى آدارةافرقة 
آخرى حسب ظروف لا علاقة لها 


ع بفهم المدير لروح البيت المسرحى ٠‏ 


ولا أقصد بكلامى هذا هجوما على 
نظام التخصص 2 فالادارة العلمية 
لها منايافا المقروفة 2 فمما لايعللك 
فيه أن المدير المتخصص باستطاعت»ه 


ان يطبق النظم الملمية فى الادارة 
فيدخل تحسينات لا حصصر لها ,فيتلاى 
بذلك كثير| من عيوب «الادارة القبلية» 
التى يءيفها كل من عمل مع أرباب 
البيوت المسرحية القديمة ٠‏ 


كن ليك اصبح الاخراج للمسرح علما 
يحتاج الى تخصص بالغ , لا يحسنه الا 
من تفرغ له ٠‏ 


لقم 1 لم أقصد بكلامى هجوما 

على التخصصس : وانما قصدت أن آشير 

الى مزايا كانت موجودة فى البيوت 

المسرحية ٠‏ ثم فقدناها عندما طبقنا 

نظام التخصصس ٠‏ وما كنا لنفقدها 

لو أننا طيقنا نظام التخصص بطريقة 
حافظل أحمد أميبن 


© يضم موسم المسرح القومى 
السورى 4/ا / ١91/4‏ خمسة 
أعمال : ثلاثة منها مترجصمصة 
وهى « دون كيشوت » و « عرس 
الدب وصبق أن قلمتا فى مواسم 
ماضية . والثالث - راشومون 2 
للكاتب اليابانى اكوتاجاوا ٠٠٠‏ 
١ما‏ العملان المحليان : فهمسا 
« الملك هو الملك » من تاليف 
بنعقا أقفة وتوس ‏ وسيق الاندييها 
الموسم الماضى ٠*٠‏ والثيسانى 
« الاقنعة » من تاليف والخراج 
على عقلة عرصان ٠‏ 


تلك »يللاه 0 


المسرح لا يولد فى الفراغ ء وانما بعاجة الى بيئة 


جيدة ليتمكن من الوهوف على قدميه واجهار صوته .. 


وفى الحقيقة » فاننى لست بصدد 
التعرض لعالم التجرية المسرحية 
النلسطينية ابان النهدين العثستانى 
والبريطانى , اذ أنها اقتصرت على 
محاولات مسرحية فردية من جانب 
المدارس والجمعيات والنوادى وفرق 
شا الشاسن >. واتيا [ود 


استعراض تج بة المسرح اله لفلسطينى 
تحت لل الاختلال الأمرائيل مفسد 
سنة ٠ ١9511/‏ 


القد غلهر فى الضفة الغربية حوالى 
١١‏ فرقة معي .مق ااشدة /211 
ومنها ما اختفى لاسباب تتضح لنا 
عند التحدث عن مشاكل المسرح 
المخلى .٠‏ وستزكن فى يحثنا الآن على 
الفرق الح و 0 مدينة ا 
أكثن عم سك الفىرق ٠‏ وفى 
ما يلى أسماء الفرق التي ظلهرت مع 
تعرض سسريع لانتاجها : 
١‏ فرقة بلالين : 

أنشأها أبو سالم حيث عرض مع 
أعضاء فرقته : 

ي قطعة حياة ب وهى من اخراج 

1 ابو سالم 2 وتدور آحدإثها 
حول وجوب التمسك بالارض 5 

الكنن-وتدور أحداثها حول 
ذات الموضوع السايق * 

هي العتمة-ويتنادلك مض ومونها 
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الاوضاع الحالية التى نعايشها ٠‏ 
© نشرة أحوال الجو : 
مشاكل العمال والمستشفيات 
والجدير بالذكي أن جميسع 
المسرحيات آنفة الذكر هى من وضع 
الفرقة نفسها » 

تم حل الانشقاق فى الفرقة 
وانقسمت الى فرقتين هما : 

(1) بلالين ب يكسر الباء ‏ وقد 
قدمت مسرحية « القاعدة والاستثنام » 
لبر تولد بريخت و « مصارعة حرة » 
من اعداد الفرقةٍ وهى عام القوى 
الطاغية والظال * ف العالم 


تتحديث عن 


و ( ب) تلابين ‏ بفتح الباء ‏ 
وقد قدمت مسرحية ٠»‏ ها تع تحزفك 
يا صاحبى » و تدور أحداثها عن 
المصانع ومشاكل العمال « وعنتورة 
ولوق 4 2 وهاتان ‏ المترحيكانت من 
اعداد أعضاء الفرقة ؟ِ 


- فرقة المسرح الفلسطينى : 

التزمست هذه الفرقة يتقديم 
النصوص المحلية التى يقوم بكتابتها 
محمد الفلاهنر اوقن قدمت اأعمباة 
جديرة باحتلال مكانة جيدة فى 
التى قدمتها هذه الفرقة فهى : 

ه « الرقاصين » : وتدور أحداثهاً 
حول المشاكل التى يعانيها المواطنون 
فى شتى القطاعات وهى مسرحية 
ارتجالية ٠‏ 


هي حريق الجحيم : 


وتدور حول 


وبهذا المنظار علينا أن نقيم تجارب المسوح الفاسطينى 
الدى يوّدى عمله منذ عشرات السنين ويده على قليه 
فى مواجهة طفاة الكلمة والفكرة الجريئة فى الارضص 


الخلافات الضفكرية التي تؤدى الى 
انقسام العائلة 2» ومن ثم المجتسسع 
نتيجة لعدم وجود جد ] متبيادل 
للرأى بين أفراد المجتمع ٠‏ 
وي مجمع القبضايات : وتتحدث 
المسرحية بأسلوب كونييدى عن 
الصراع داخل المؤسسة المسكرية 
الاسرائيلية بعد حخرب أكتوير 
وي مراكن تفتيش : تتحدث عن 
0 المواطنين ا تنقلهم فيسميس 
جسرى | اللتبى. ودامية - 


«١ ©‏ الرسامين © 2 وتتناول قضية 
الهجرة » وكيفية الحد من ازديادها 7 

هي عند اللزوم : وتتنارل عدة 
قضايا وطنية , وقد أخرجها روحى 
عبيدو * 

ج اليد الخامسة : وتتناول قضية 
القناعة والتضحية ٠‏ 

وي سر قلمة البوم : وتدور حول 


وجوب قيام كل انسان بدوره * 
7 فرقة المسرح التجريبى : 

قدمت عملا « يتيما » هو «١‏ الايدى 
التاهية © للكاتب المصسرى توفيق 
الحكيم ٠‏ وقد اخرج المسرحية عطية 
آبو آرميلة ٠‏ 

معهد القدس للقنون والمسرح 
قدم هذا الممهد الذى يعنى يتمكون 
الموسيقى والمسرح عدة آعمال من 
اعداده من بيتها : 


به هزيمة الشيطان الطريد تت 
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الأرسن - د امكمراشن. لحاس ا راقص 
على شكل 2 أوبر يت آي يحكى قصة 
التمسك بالارض 5 
وى فرقة صنلوق العجب : 

قدمت عملا واحد١ا‏ كان بعنوان 
ه لما اتبتيتا + وتتحيداث عن 
الاوضاع السياسية الراهنة ٠‏ 

تاسشتة > 0" الفرقة فى 
عام ١437١‏ وقدمت عدة مسرحيات 
من اعدادها وهئ : 
الآباءو والايناء 
مشاكل الحب والزواج ٠‏ 

وي مدينة الاحلام ب مسرحية 
استعراضية غنائية ٠‏ 

جه الاسكافى السفيد ‏ أاويريت 
غنائى من قصص ألف ليلة وليلة 
تعالج موضوع سعادة الانسان وكيفية 
تحقيقه لهذه السعادة 


قدمت عدة عروضش هى : 

هي شريا الحياة لنا ‏ وهى 
مسرحية الكاتب المصرى ثروت أباظه 
وتنادئ بالقضاء على الانانية + 

تج ولا 
الاراضى المقدسة فى بيت لحم وهى 


عودة تن سرحيلة 


010500126902.» 


الدبكة الفلسطينية ضمن أحد المهرجانات الشعبية التى تقام صنويا ف الارض المحتلة 


من تأليف واخراج راغب دعناء 
وتتحدث عن مصصبادرة الاراضى بن 
ول ابرائيل وصيكات كيسدر 
المكوكية فى المنطقة ٠‏ 


هو سنزرع الارض من جديد »2 من 
اعداد أعضاء الفرقة 9 

ي الغرياء لا يشربون القهوة ٠٠‏ 
مسرحية من تأليف محمود دياب 
وتدور حول خطورة الاستسلام للاقدار 
وهجرة الشباب الى الخارج . 

4 فرقة الفرافير : 

قدمت " أعمال من اعدادها هى 

هي مطمم المم دياب : تدور 
أحداثها حول شخص غريب يحاول آن 
عرائه ا وكدا هذا الفريث يفشكل 


فى النهاية ٠‏ 
2 الطرشان إن : تنصفق 5 
وكست. "الث تسريه “لكان 


سس من أجل 4 حزن يران 6 ا 
4 فرقة الشموع المعفلسية : 
قدمت عملا واحدا! من اعدادها 
وهو « الطريق من وين ؟ » 
١‏ فرقة وليم سلفيتى : 
قدمت حتى الآن مسرحيتين من 
أعدادها وهما : « تادى النسام » 
و «١‏ لا مزاح فى الحب » ب 


: فرقة الشبان المسلمين‎ - ١ 


قدمت عملا واحدا وهو « الانسان 
والظل » وهى مسرحية من تأليف 
الدكتور مصطفى محموذد * 
د فرافتة الاتزان 
مسرحيتين من اعدادها وهما : 

ي « ماذا يفعل هؤّلاء ؟ » وتتحدث 
عن البيروقراطية * 

وي دكاترة اليوم ‏ كومييديا 
اجتمافية ‏ ناقدة ٠‏ 


مشكلات المسرح الفلسطينى 


تيفن اليص. السترحى. باللفة المريية 
أو التصس المترجم بين آيدى فرق 
المسرح المحلى » لكنها فى اصرار هذه 
الفرق على وضع النصوص بنفسها . 
ولذلك يجد أعضاء الفرق أنفسهم 
مكلفين بوضيع النصوص المسرحية . 
مع أنهم ليسوا. فى الاساس. .نولقي 
سر حيسين 


: نمياو ممت 


العنصر النسائى : 

تفتقن جميبع الفرق المسرحية فى 
المناطق المحتلة الى العنصر النسائى فى 
صفوفها 2 ففى بعض الفرق لا توجد 
فتاة واحدة صحيح أن هناك بعض 
[لمسصديقات اللمسرج ولكن أكشرهن 
لا يمارسن التمثيل * 


المال ٠١‏ والمكان 
اعل الافتقار الى الموارد المالية .هخ 
١هم‏ مشاكل المسرح المحلى , خاصة وآنه 
يكبح جماح أوجه عديدة من نشاطات 
فرق المسرح ٠‏ 


ويبقى المكان ضروريا على أى 
الاحوال ٠‏ وعلى فرق المسرح البحث 
عن طريقة يمكن التوصل بها الى 
الحصول على مكان خاص بلمسرح 
ليكون هذا المكان نواة لبنامء مسرح 
قومى ذى قيمة ودور فى وقتنا الحاضر 
والمستقبيل * 


للع مراع مس انمتا - 


شكلت مجموعة من المعارض . البذاية التى 
أعلنت عن أهمية الموسم التشكيلى الحالى فى 
بقداه ٠‏ كان أبرزها معرض الفنان ضياء 
العزاوى الذى أقيم خلال النصف الثانى 
من كانون الاول 1918 ٠‏ على « تاعه الرواق » 
احدى قاعات العرض التابعة لوزارة الثقافة 
والفنون ٠٠‏ 


لقد هاد العزاوى من لندن ‏ حيث يقيم 
منذ أكثر من عامين ‏ بمجموعة من اللوحات 
تعكس تطويرا واضحا لتجربته التى ارتاد 


ل * ؤ عسمرمه.انومرو ع2 امهطلاه 


٠ 


بها . فى أعمال هذا الممرض , آفاقا 
جديدة ٠‏ ان العزاوى ,. فى هذا المعرض . 
يرينا كيف يتم تحويل « الحكمة المقروءة ., 
أو « المسموعة » الى « منظور مجسد » . 
من خلال نماذج شعرية اختارها من 
« المعلقات » ٠‏ انه يقدم تجربته هذه , 
موضعا الفكرة الاساس فى عمله هذا . 
بقوله : 


« لا الكلمات , لا الزمن القديم اللى 
يستبطن هذه القصائد , بل تراكم العروف 


وتوالى الرموز على خط واحد من التصور هو 
الحضور هنا ٠‏ 


الشسن الي مهرة رمون ٠‏ ونش لقت 
وحسب + انه طافة الخيال واعادة التذكر ٠.‏ 
بمقدار تنوع هذه الطافة وامتلاكها لدلالات 
لا حصر لها , تكمن علاقة هذه الرسوم 
بالمعلقات ٠‏ ان اللحظة التى أردت أن 
(مسكها هى تلك اللحظة التى تنمو فيها 
صورة معيبتة لعلاقة الانسان مع محيطه , 
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جد قزر كه امه وقد ؤم عن مادا د زرك 
ع اها نر نجع اهب اجن ركد بنط ,١‏ في 


الانسان الذى نراه . فى تتابع سردى . 
( نموذجا ) للعب والاخفاق . للشجاعة 
والثار 2 للماضى الجميل المشيد كسراب 
صحراوى فى الذاكرة ٠٠‏ 

من هنا لا تتحد الاشكال انرسومة فى جمل 
فرعية أو فى كلية القصيدة , انها محاولة 
لتجسيد ذلك النوع من العلاقة بين الكلمات 
كاشكال وبين الرمز كدلالة . والتمقاط لتوالد 
هذه العملاقة وتمايزها لخلق عناصر 
تشكيلية ,2 ولتحويل الهاجس اللغوى الى 
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عنترة بن شيداد 


شكل بصرى ٠‏ من هنا ياتى تضاد المعلقات 
كرسوم للمعلقات كشعر , رغم اعتماد الاولى 
على الثانية ٠‏ 

المعلقة المرسومة ‏ يضيف العزاوى موضعا 
طبيعة عمله هذا موضع توسطى بين طرفى 
المشاهدة البصرية والذاكرة اللفوية , لكن 
هذا التوازن لا يستمر حتما , اذ تاتى حركة 
الشكل والكلمات المتنائرة الغالية من معناها 
اللفوى لتخلف تعبيرا يلفى التوازن ويكون 
هو البديل البصرى المكون من عناصر المعلقة 


7 


المرصومة ( الكلمات , الاشكال . الرموز ٠)‏ 

هكذا يمكن للمعلقات ‏ فى رأى الفنان 
العزاوى ‏ أن تخلق حاضرها خارج ماضى 
القصيدة وتفاصيلها اللفوية , لتصدرج اششسارة 
معاصرة ووسيلة بمقاييسه , . 


00 


ان ضياء المزاوى هنا ٠‏ فى هذا المعرض. 
يسعى الى تحصويل هلاقة . الما - 
المشاهد » بالنص من « علاقة ب م مسموع » 
و « شفاهى » » أو « مقروء » ٠‏ الى علاقة 
« رؤية » و «١‏ تامل » من خلال ٠‏ التحسيد ٠.‏ 
ومن ثم نقله من نطاق « التذوق المطلق » 
الى « مثال جمالى » له خصائص «الششيكل” 
من : بناء وابعاد ولون - 


وهذا بهذا انما يجعلللكلام «واقعا عيانيا» 
حين يتناول منه الجوهر , لا العرض ٠‏ فهو 
يعتنى ,2 هنا , بالافكار الاساسية + ان 
الصورة التى ارتسمت فى ذهن الشاعر وعبر 
عنها . قولا » . يتعول بها ضياء العزاوى 
هنا » عن طريق التمثل الجديد لها ء, الى 
« شكل » معبر عن الفكرة , محاولا أن يجهل 
« للنص » حياته ااتى لا تتاتى عن طريق 
القراءة والتمثل اللفظى ,٠‏ وانما عن طريق 
٠‏ الابصار » ايضا , بالتمثل العياتى +٠‏ 
وهو , بهذا , انما يجسد ٠‏ وبطريقة فنية , 
« حباة » تصوص لا يبدو عالمها له «مجرداء* 
انما يضعها بكاملها تحت صيطرة « رؤيته » 
لها , مستجمعا , الى جانبها ٠‏ رؤية 
الشاعر نفسه , مضيفا الواقع الى الحلم , 
والكلمة الى الشكل «*+- فيوحدهما ضمن 
ه رؤية تشكيلية » يغيد فيها بناء الاشياء 
على آساس فهمه لها ٠‏ وهو يرى فى هذه 
« النصوص الشعرية , آكبر مما يراه 
القارىء ٠*‏ 


هذه التجربة , بالاضافة الى هذه الابعاد 
التى نراها فيها , هى محاولة طبيعية لزيادة 
الوعى بفكرة . أو مجموعة أفكار والتحسس 
« المواقف القول.ة » على نعو أكثر تجسيدا ٠٠‏ 
دون الاكتفاء بالتامل الذهنى ٠‏ واذا ذهبنا 
الى ما هو أبعد من هذا ,2 نقول : انها 
« تحليل » لحالات , من خلال صلة ( نفسية 
او فكرية 2 مضافا اليها رؤية جمالية ) 
يقيمها مع هذه النصوص . بهدق ادراك 
جوهرها , للتوحيد ببن « الفكر » و «النظر”» 
فى فهم عمل ما ٠‏ 


مالع عاط ١٠١‏ - 


© بمركز شباب الدعية 
بالكويت افتتح يوم 4 يناير 
معرض لرسوم الاطفال الذين 
تتراوح أعمارهم يبن "١‏ سنوات 
و ١١!‏ سنة حيث عرضصت ١50‏ 
لوحة عكست قدرة الاطفال على 
التعبير عن مشاعرهم واهتماماتهم* 


© من أجل انشاء ناد خاص لقطة من معرض رسوم الاطفال 
بالام والطفل فى الجمعية الثقافية 
يالكويت أقيم معرض اشترك فيه © سيقام بقاعة الفنون 
فنانو الجمعية الكويتية للفنون الجميلة بباب اللوق بالقاهرة 
التشكيلية وطلبة جامعة الكويت 5 مهرجان لرسوم الاطفال بمناسية 
حيث عرضت اا لوحة سبق العام الدولى للطفل فى الفترة 
عرضها من قبل * ؛ من ١6‏ فبراير الحالى وحتى اول 


اناد زف لقني نل مارس القادم , وقد تشكلت لجنة 


من اعمال الاخوين 


اكاديمية الفنون المصرية الى ||"! من آبو صالح الالفى ومحمود 
اقامة معرض للفن المعاصر المصرى ‏ ['ا 5 الشال ورشدى اسكندر ونظسير 
والالمانى » وسيقام هذا الممرض ‏ د * محمد عزيز* خليل للتعكيم على رسوم الاطفال 
هى مدينة « بون » كما سيشترك التى ستعرض بالمهرجان ٠‏ 
فيه فنانون مصريون وآلمان © الاسلام والصورة الغنية : 


ر محبن 


وسيشرف عليه فى إانيا إرزئين كتاب جديد للناتب العربى محمد 

فاروق شحاته ٠‏ ابن عزيزة صدر مؤخرا » ويوضح »ه حول نشاطات المرأة 
فيه الكاتب أن الفن التشكيلى العراقية أقيم معرغن لالتصبوب 
الاسلامى أاثر على رسامى أوروبا الفوتوغرافىي بقاعة المعارض 
منسل الفنان « ديلاكروا , ف بلمركز الثقافى العربى بدمشق ٠‏ 
لوحته « نساء الجزائر , ٠‏ كذلك 
يوضح الكتاب الخصائص الجمالية 
للصور الفنية فى أعمال النسيج © آقام الاخوان « رمحين » 
وخاصة فى ايران : والهنتن ٠‏ معرضنا للتحت بالمركز الثقافى 
وآسيا , وأندونيسيا * الاسبانى بدمشق ٠‏ 


© فقد الوطن العربى برحيل 
الفنان السورى « لؤى كيالى ”» 
واحدا من المع الفنانين الشبان 
الذين ساهموا فى دفع الحركة 
التشكيلية العربية الى الامام ٠‏ 
وقد فارق «لؤى» أطباءه وأعماله 
ومحبيه يوم لاا ديسمير الماضى 
بعد أن أمضى حوالى خمسة أشهر 
بالمستشفى فى محاولة لانقاذه من 
آثار الحريق الذى التهم جسده 
بعد أن شيت النيران بمنزله 
يمدينة حلب بسوريا ٠‏ 
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© لاول مرة سيلحن الموسيقار 
محمد عبد الوهاب أغنية للاطفال 
تشترك فيها مجموعات من كورال 
الاطفال فى مصر ٠‏ 


© توزع فى بيروت اسطوانة 
( ” أجزاء ) للعمسل الموسيقى 
السيمفونى « القطار الاخضى , 
للموسيقى اللبنانى وليد غلمية: 
والتى تستفرق ساعتين ونصف 
الساعة تتضمن قصيدة للشاعر 
السورى سليمان العيسى يقوم 
بانشادها 7١‏ منشدا تحكى قصة 
طفل يحلم بركوب قطار يمر 
بعواصم الدول العربية ويصطحب 
فيه أقرانه من أطفال العرب ٠٠‏ 
والعمل بتكليف من المؤسسة 
العامة للاذاعة والتليفزيون فى 
بفداد ٠‏ 


© تخليدا لذكرى الفنان 
الكويتى الراحل «صقر الرشود. 
تم اطلاق اسمه عسلى استوديو 
الدراما باذاعة الكويت . كما 
أطلق اسمه آيضا على مدرح 
ابو ظبى بدولة الامارات العردية 

© بنقدم سرح أبو ظبى 
مسرحية « الاول تحول » من اخراج 
المرحوم صقر الرشود وتاليف 
عبد الله السريع واعداد سلطان 
الشاعر . وجدير بالذكر أن هذه 
المسرحية هى باكورة الاعمال 
المسرحية لمسرح أبو ظبى التابع 
لوزارة الاعلام بدولة الامارات 
العربية ٠‏ 

© تجرى حالييا بالشارفة 
البروفات النهانية لمسوحية 
«الفريحج» من اخراج عبد اللطيف 
القرقاوى واعداد عبد اللطبف 
مفيد والتى سيقدمها قريبا 
المسرح الوطنى بالشارقة ٠‏ 

© لا تزال صسرحية 
ه راشو مون . للكاتب اليابانى 
« آوكوتاجاوا » تواصل عروضها 


صقر الرشود 
على مسرح الحمراء بدمشق وهى 
من اخراج محمد الطيب ٠‏ 
© «الفرافير» : مسرحيةالدكتور 
يوسف ادريس تقدمها فرقة لندن 
المسرحية فى لندن وتقدمسها فى 
جولتها القادمة فى عدد من دول 
اوربا الغربية * 
© «أبو زيد الهلالى» : المسرحية 
التى تم اختيارها لتمثيل مصر 
فى مهرجان برلين المسرحى والذى 
تشترك فيه لاول مرة ٠‏ المسرحية 
تاليف يسرى الجندى واخسراج 


# ا 
© يتم الان تسويق الفلمين 


© لاول مرة في تاريخ الحركة المسرحية الكويتية . 

عملا مسرحيا باللغة العربية الفصحى ٠.‏ بطله فرد واحد ٠‏ هو الممثل وهو 

المخرج وهو استاذ جامعي في الكويت ٠‏ 
فقد قدم الدكتور ( سعدي يونس ) مسرحية ( يوميات مجنون ‏ للكاتب 

الروسيالمعروف الراحل غوغولء وقام باخراجها لنفسه ٠‏ ولقيت الكثير من 

التقدين وزالامتتحمسان كا يذل المثل المشرح "من جهد كيين مكنفق فى التتثيل 


والاخراج 


والمسرحية معرية وهي تتعرض لبعض الظواهر الاجتماعية 


وقد احاد الدكتور سعدي يونس في المزاوجة بين الاداء والحركة 
تقول سباع او تمادفا التلاطة تدلكزا في دكن امد سواه تمرك على لطشية 
المسرح وقد ادى دور ( المجنون ) عبر يومياته بشكل ادهش الجميع 
واستحق الاعجاب والتهنئة الصادقة لتحقيقه هذا العمل غير السهل في 
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التونسى الشاب «. زشيد فارشبيو , 
و « تحت أمطار الخريف » من 
اخراج « أحمد خاشيد » وذلك 
بعد عمليات الدوبلاج باللفات 
المختلفة وبذلك تكون السينما 
العربية التونسية قد استطاعت أن 
تكسر حاجز المعلية وتصل الى 
المشاهد الأور بى بشكل جيد » 
ومن المعروف أن الفلمين انتاج 
مشترك بين تونس والسويد عن 
قصص تونسية يبرز فيها الجانب 
الانسانى ٠‏ 

© سيقام فى الفترة من 4؟ 
الى 8! فبراير الحالى فى 
ابو لبى مهرجان لسينما الاطفال 
بمناسبة العام الدولى للطفل , 
ويقوم بتنظيم المهرجان المكتب 
العربى للدراسات والانجازات 
التربوية السمعية والبصرية 


بالتعاون مسيع دولة الامارات 
العربية المتحدة ٠٠‏ 


© «< مصر فى عصر السلام 5 
اسم الفيلم التسجيلى الذى 
سيشاهده الجمهور اليوجوسلافى 
قريبا والذى وصلت من أجل 
تصويره بعشلة من التلفزيون 
اليوجوسلافى الى القاهرة ٠‏ 
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« بالوما بيكاسو » ابنة الفنان الراحل « بايلو بيكاسو » من 
« فرانسواز جيلوت » تقوم حاليا بجولة فى « مانهاتن للبعث عن 
منتج لمسرحية « النجاح » التى كتبها زوجها « رافابيل لوبيز » » 
بعد ذلك ستعود الى باريس لتباشر مشروع اقامة متحف قومى 
يخصص لاعمال آبوها م بابلو بيكاسسوو » - 


بالوما « 84! سنة » صممت حلى وجواهر وكامت بتصميم مناظر 
وملابس مسرحيتين من مسرحيات زوجها ولكنها تقول : 


آنا أفضل أن ألعب على بعد بالالوان ولكنى لا أريد عمل فن 
تجنبا للمقارنات البديهية الواضعة ٠‏ 


ل ال ان دى شير بكو 


توفى فى الشهر الماضى الفنان الايطالى «. جيورجيودى شيريكو » 
عن عمر يناهز -1 عاما 2 وهو من الرعيل الاول الذى لم يتبق 
منه سوى أربعة : مارك شاجال « 4١‏ عاما » 2 سونيا ديلوين 
« 4 عاما » , جوان ميرو « 46 عاما » والفنان سلفادور دالى 
وعمره 4لا عاما ٠‏ 


وقد ولد الفنان عام ١48448‏ فى الدونان لابوين من صقلية , 
وبعد أن درس الفن فى أثينا ذهب الى ميونخ حيث قضى سنوات 
ذهب بعدها الى ايطاليا مشبعا بفلسفة « شوبتهاور » و « نيتشه », 
حيث رسم أول أعماله التى عرضها بعد ذلك فى باريس واستطاعت 
جذب انتباه بابلو يبكاسو لعداثة الاتجاه والاسلوب الذى اتبعه 
جيورجيود شيريكو مبتدعا نظريو جديدة تعتمد على الرؤية الميتافيزيفية 
للاشياء * 


عاد الى ايطاليا بعد أن مكث فترة بباريس تطورت فيها نظريته * ' 


١1177‏ لنمك.انهدو©2)ههط0اه 


يعد أن رسم فنان بوسطن « جاردنر كوكس » بورتريه لوزير 
خارجية أمريكا السابق هنرى كيسنجر رفض بدعوى انه بعيد الشبه 
عن كيستجر * 

ولكن بدأ الاعجاب والسرور على وجه وزير الغارجية السابق 
عندما أتم « ج ٠‏ انطونى والمز » رسما جديدا وقال كيسنجر : 
انه وصل الى درجة ممتازة من التقارب فى الشبه . الراس 


المدليء وكل شىء » 6ه 


حصل كوكس على ١8١١‏ دولار بينما حصل ويلز على ٠-٠6ر١٠١‏ 
دولار وبذلك يصبح آخر فنان معطو برسم الشخصيات الرسمية 
فى الولايات المتحدة حيث طلب أخيرا الريس كارتر أن تصور صور 
فوتوغرافية ملونة بدلا من اللوحات الزيتية ٠‏ 


وبدا فى بحوث تكنيكية فى التصوير الايطالى البداثئى وفي اعمال 
مدرسة فينيسيا ٠‏ 

عاد الى باريس مرة أخرى واستقبل كاستاذ خصوصا من 
السرياليين « احتل جيورجيودى شيريكو مكانة مشرفة بين فنانى 
القرن العشرين لاعماله التى أبدعها فى العشرينات والتى تعتبر 
من أحسن أعماله وأكثرها شهرة حيث استفاد فيها من بحعوئثه 
التكنيكية والتى مثلت نقطة تقدم فى هذه الاعمال ٠‏ 


ان العنصى الاهم فى جمال لوحة الجيوكندااو هوديل ٠‏ الموناليزا » التى رسهها ليوناردو 
دافنثى , يكمن فى تناسق انجازها المتكامل , وتبدولى شخصية الموناليزا ومشاعرها الداخلية متجلية فى 
سر لوحة «جهها , وفى نظرتها المسددة الى كل الاتجاهات 2 فانت ٠‏ ومن أية زاوية شاهدتها , تجد نفضسبك 
الح كزن| ؛ تتعاور مع ابتسامتها ومع جاذبية نظراتها الخفية,فتحبها أو تكرهها , تبقى اسيها لانك ضعيف 

اتجاهها وهى غير مكترثة ٠٠‏ وهنا يكمن الس ٠.‏ مارلين هور مراقبة المتاحف الفنية بباريس 


ا 0 بروجل » بيعت بمبلغ 5[1 آلف عد 
0 بار فرنك فرنمى ٠‏ 1 
و أ 1غ ناد 53 3 
© نمت الموافقة النهائية ب 3ه 
© يعرض حاليا وحتى ١4‏ السلطات السوفياتية والمتحف و5 
فبر اير العالى بالاكاديمية الملكية الوطنى للفن الحديث بباريس ‏ (2(: 3 
بلندن معرض « التصوير فى على اقامة معرض « باريس ‏ 5 
فلورنسا فى الفترة من عام | موسكو » فى ايو العام الممركن 0 
+105 حش عام 107 2 ء يومبيلو بباريس ٠‏ يتناول جوانب 3 


الثقافتين فى الفترة من عام ١94٠٠‏ 
الى عام ١47٠‏ 2 وسيخصص 1 ا 1 
القسم الخاص بالاتع أد 30 يميم طليبة الكلبات فى 
لدعي ا ا 
العمارة . التصوير الزيتى تور ية باسبيم « الصور 
والحفر . كما سيغطى جوانب البريطانية الجديدة ٠ » ١994‏ 
اخرى كلادب والموسيقى 
والاستعراضات والاعلام - 


المعروض بالاكاد 


من اعمال الفنان الايطالى ( كريستوفانو الورى ) 


العالى بايرلندا معرضص للصور 
© اكتشفت يوم ١9‏ يناير ‏ الفوتوغرافية تحت اسم , الزهزر 
الماضى محاولة احتيال فنى قام ‏ البرية فى آيرلندا » , يقيم 
بها ٠‏ توم كيتنج , البالغ من المعرض ديزموند ومارجورى 
العمر "١‏ عاما وبعض شركائه يارش ٠‏ كمايقيمون أيضا معرضا 
حيث خططوا للحصوإاعلى مائة الف لصور الزهور البرية فى انجلترا 
جنيه استرلينى عن طريق بيع يبلندن ينتهى فى نفس التاريخ» 
اربع لوحات «زيفة للفنان 
. : © ند ١5‏ فببيوا 
الانجليزى ٠ ٠.‏ صَعويل بللير . 0 
7 000 الخالى المعرض المقام حالبا 
رسمها كيتنج , وقد سبق أن زيف 11 ا 
ل ا بلندن للصور الفوتوغرافية 
أعمالا أخرى منل سنوات لفنانن 37 
| اسن ا 050 الملونة عن الاعمال الكاملة 
© تعحت بد ألم سر بينهمم 0 - 5 2 ذاعة 
سبع لقبسور 6 الشكسسبير انتاء الاذاعة 
المتجمدة » تعرض حاليا وحتى ‏ « كوتنستايل » ٠‏ ات 8 


حاليا 


بهذه اللقطة المعبرة فاز 
« ارنست البوت » بالحائزة 
الثانية وقدرها 0٠٠١‏ جنيبه 


البريطانية ٠‏ 
0 فبراير الحالى بالمتعف مدين «١‏ يتوق انين )ا الذف ابريطام استرلينىي فى المساسابقة 
البريطانى بلندن اعمال تعكس اشترى اللوحات المزيفة وباعها © تعرض حاليا وحتى ١5‏ | السنوية للتصوير الفوتوغراى 
ثقافة وفنون القبائل القسديمة يسمر اعلى مرة اخرى بي )00 فبراير العالى بقاعة , كوداك التى تنظمها مجلة « آماتير 
التى صكنت صيبريا ٠‏ اصبح اضعوكة فى عالم إى 0 فوتوجرافيك » بلندن الصور | فوتوجرافيي » ٠‏ والتى اعلنت 


الفائزة فى مسابقة . الصنداى 
تلجراف » حول موضوع الاحساس 


نتيجتها فى نهاية ديسمبر 


©اء خمسة آلاق سنة من ببنما قال كيتنج فى المحكمة أنه الماضى ٠‏ 


الفن » اسم المعرض المقام حالبا ‏ فعل ذلك من اجل كشف تجار 
بالقصر الصغير بباريس ويستمر ‏ الفن !!* 
ختي 14 #برايز:العالى:المرضا ١ ج١ ٠,‏ تمر اخارين وخ وتو 
نمايج لذن الهندق فى الفكزة فنا ٠"‏ متوسن ا«تقاده يمرك الوم ليقو 
القرن الاول حتى القسرن بباريس أعمال الفنان البلجيكى 
التاسع ٠‏ « رينيه ماجريت ٠‏ 50-1494ؤاء 
© هر" مليون فرنك فرنسى صديق الشاعر الفرنسى السوريالى 
كانت حصيلة اليوم الاول من « بول ايلوار ‏ الدى كان من 
المزاد الدى أقامته عائلة البارون رواد الحصركة السيريالية التى 
« فرانسوا امبان » يوم ١١‏ يناير انضم اليها الفنان عام ١9(0‏ . 
الماضى وعرضت فيه للبيع ةٍ 
مقتنيات البارون الفئية من التحف 
واللوحات وغيرها . كان من بين من اعمال الفنان ماجريت ١915‏ 
المبيعات لوحة للفنان ة ببسير 


مزمى. اهمو © 2 امه طلاه ليع ملعم لنومئط “111 - 


ذلك السجن الذي لم يدخله في 
حياته قط ٠‏ 


والذي لم يخرج منه ابدا 3 

سجن العمر 9 

لست ادري ها الذي دفعني ‏ يعد 
ان عدت من تشييع جنازة وحيده 
«ه اسماعيل الحكيم » , ورأيته يحاول 
ان يتمالك فلا يستطيع ‏ الى ان امد 
يدي الى كتابة «ه سجن العمر » اعيد 
قراءته من جديد ٠‏ 

أمور تبدى في الظاهر وكأن لا 
منطق لها ولا معنى ٠‏ 

ولكنها عند التحليل والمراجعة 
توحي يالكثير * 

على اي حال لقد عدت بعد ان 
شيعنا « اسماعيل الحكيم » الابن وأنا 
مشفق على هذا الرجل اشفاقا < 
اعض'زغبة تخفية :ان اقتؤب من اكثر 
واكثر ولم يكن امامي وسيلة الى هذا 
الاقتراب غير انتاجه الوفير الغزير 
الخصب أعاود قراءاته ومراجعته ٠‏ 

أما لماذا ه سجن العمر » بالذات 
فلست ادري على زجحه التحديد 5 
ولكن الاغلب انني اتجهت اليه لانه 
« النشاة الارلى » والذي التقينا فيه 
كثيرا مع « اسماعيل الحكيم » الاب 
ووردت فيه مع ذلك اشارة سريعة 
لاسماعيل الحكيم الاين ٠‏ 

واذكر ان اول لقاء مع « الدوحة » 
الوارفة دائما ان شاء الله كان 
مع الحكيم ايضا في كتابه « زهرة 
اثناء فترة البناء والتكوين فيباريس ٠:‏ 


مل60.|أ2 0ن 01000126 


وكان الاولى ان يسبق «ه سجن 
العمر » « زهرة العمر » لانه يتناول 
فترة اسبق من حياة الحكيم ومكوناته 
الاولى ٠‏ ولكن ما الحيلة والحكيم 
نفسه كتب زهرة العمر قبل سجن 
العمر باعوام طويلة ٠‏ 

واذا كان الحكيم قد قدم لنا من 
خلال رسائله الى صديقه الفرنسي في 
كتابه « زهرة العمر » مدى معاناته 
في تكوين نفسه تكوينا فنيا لا يعرف 
امال ول الخلل ويضحي بكل شىء من 
اجل تحقيق الغاية ‏ فما الذي كان 
يداي عق كتايد امون امسن ؟ 


توفيق الحتّم 
لم يكن يعني بالقطع مجارة 


سلسلدة؟ سات التي يدات 
بمولدء. وانتهت بحصوله: على أدرجا 
الليسانس ف في الحقوق ثم سفرهة الى 
ار ا الي الو 
للتحضير لدرجة الدكتوراه في 
القانون ثم عودته بدونها ‏ وهذه 
صورة من صور الفشل فى ظاهرها - 
الا ان عودته تلك دون الدكتوراه في 
القانون كانت عودة ظافرة غنيا 
كاشد ها يكون الغنى في دنيا الادب 
والفن التي عاش الحكيم وسيظل 
دائما علما من اعلامها الكيار ٠‏ 


21136 نع ما/عم.]//:عماغاط 


أن « سجن العمر » هى محاولة من 
الحكيم لاستكناه نفسه وسبر اغوارها 
وتحديد الحدود بين ما هو مكتسب 
وما هى مفروض من مكونات تلك 
النفس 5 


ما الذي اكتسبه الحكيم بفعله 
وارادته خلال تلك الرحلة 59 رحلة 
العمن ٠‏ 

وماذا ورثه الحكيم من طبع عاش 
سجين قضبانه خلال تلك الرحلة ٠‏ 


كان الحكيم سجينا متمردا ولم 
دكن مدعينا طنغا! © ولكن القلكية 


التي يطرحها أديبنا الكبير هي الى 
أي مدى نجح في تمرده لكي يكسر 
قضبان سجنه ؟ انه لا يجيب عن هذا 
السؤال اجابة مباشرة ولكنه يعرض 
حياته ويعرض صورا من تمرده 
وصورا من طباعه ويرد بعض تلك 
الطباع الى وراثته عن ابيه وبرد 
بعضها الى وراثته عن امه وبترك 
قارئه في خضم ذلك كله لكي يخرج 
لنفسه بما يشاء ٠‏ 

وقد يخرج القارىء من قراءته 
بنوع من المتعة الفنية لا يعدوها الى 
غيرها 0 ويطوي الكتاب بعد قراءته 
لا يبغي من ورائه غير تلك المتعة وهي 
في حد ذاتها ليست بالشىء القليل 
وقد يخرج القارىء بنوع من التحليل 
النفسي الذاتي لواحد من اعلامنا 
الكيار ٠‏ 

وقد يتفق مع هذا التحليل كنه وقد 
يقبل بعض جوانبه ويتشكك في بعض 


010001260 21١.60 


1 


3 


<- 


جوانيه ويرفض بعض تلك الجوانب ٠‏ 

ولكن الشىء المؤكد انه سينتهي 
من القراءة وهو يدرك اتداقد عايش 
أثرا فنيا صادقا وعميقا في ان معا ٠‏ 
صادقا في تصويره لنفس صاحبه 
وعميقا في سبر اغوارها ٠‏ 

واذا كان الحكيم قد بلغ القمة في 
العمر » نوع من المسرحية الباطنية 
ان جان هذا التعييى ٠‏ 

انها حوار العقل الواعي مع باطن 
النفس ومكنون مشاعرها ٠‏ 

أى هي حوار بين الظاهر والباطن 
وحوار بين المكتسب والموروث في 
محاولة لتحديد اثر كل منهما في 
تكوين ذلك التركيب البشري الذي 
هو كاتبنا العظيم « توفيق الحكيم » ٠‏ 
يقول الحكيم في وصفه لهذا السجن 
ومحاولة التمرد على قضبانه : 

« هذا السجن الذي اعيش فيه من 
وراثات كاأنها الجدران هل خان من 
المفكن الخلاص منها ؟حاولت كثيرا 
كما يحاول كل سجين ان يفلت ٠‏ 
ولكني كمن يتحرك في غلال ابدية ٠٠‏ 
ويدت الماشاة لعينى . خندما: يل .الل 
يوما وأنا احلل نفسي اني لا اعيش 
حياتي الا في نسبة ضئيلة ٠٠‏ اما 
النسبة الكبرى فهي تلك العجينة من 
العناصر المتناقضة التي اودعت تلك 
النطفة التي منها تكونت والنسبة 


ياتي قضيتها 
اهلي انقسهم في طريقي ٠‏ ومن خلفهم 
المجتمع كله في ذلك الوقت ٠‏ فوالدي 


الذي أورثني حب الادب هو نفسه 


أحمد لطفى السيد 


الذي يصدني عن الادب ٠٠‏ ووالدتي 
التي اوركتني الإرادة ققفنا بأراددة) 
دون رغباتي الفنية ٠‏ * حريتي الباقية 
لي اذن هي فرصتي الوحيدة وسلاحي 
الوحيد في مقاومة كل تلك العقبات 
٠٠‏ وحريتي هيتفكيري ٠٠‏ أنا سجين 
في الموروث حر في المكتسب ٠.٠٠‏ 
وما شيدته إنفسى .هن فكن وثقافة هي 
ملكي ٠‏ وهى ما اختلف فيه عن اهلي 


كل الاختلاف٠‏ 

هاهنا مصدر قوتي الحقيقية التي 
بها اقاوم 355 

نعم ٠٠٠‏ تفكيري وتكويني الفكري 
هنا كل حريتي ٠٠٠‏ الانسان حر في 


الفكر سحين في الطبع 00 ولست 
أدري اهي مجرد مصادفة ان اكتب 
عن تكوين الفكر في « زهرة العمر » 
قبل ان اكتب عن تكوين الطبع في 
« سجن العمر » ؟ ٠*٠‏ ان زهرة عمرنا 
الفكر » وسجن عمرنا الطبع 0 
لقد كان يراد للحكيم ان يكون غير 
ما كان ٠‏ 

كان آهلة - ووالده: بالذات ‏ يريد 
له ان يكون من رجال القانون * 
وكان هى أشد الناس نفورا من 
وكان لابد من الصراع ٠٠‏ ولابد 
من حوار * 

وبدا الصراع مبكرا ثم جاء الحوار 
بعد ذلك ليحسم ويختار ٠‏ 

منذ سنيه الاولى وشيطان الفن 
يعبث في دخيلة نفسه ٠‏ يظهنر فترة في 
صورة حبه للرسم ويظهر اخرى في 
طريبه للغناء ومحاولته التقرب من 
أهله ‏ آهل الغناء والطرب ‏ ويظهر 


ملعم نوما ١١‏ - 


احد لمشاهدة السينما انق المسرح 
د التشخيص كما كان يقال له في تلك 
الايام » 

الا ان المسرح كان اقرب التعابير 
الى شيطانه الفني « فشيطان الفن 
عندي كان قد ارتدى ثوب التمثيلية 
٠٠‏ ولما حل فيها كمن واستقر ولم يعد 
يفكر في الخروج الى غيرها من 
اثواب واشكال » 

وقد ظل ذلك الصراع بين دخيلة 
نفسه وشيطانه الفني وولعه بالمسرح 
من ناحية والبيئة المحيطة به من ناحية 
اخرى الى ان انتهى من دراسته في 
كلية الحقوق ٠‏ 

وجاء أوان الجد والاختيار ٠‏ 


سأله والده عما يريد ان يفعله بعد 
ان انتهى من دراسته القانونية التي 
لم يكن فيها من المبرزين ٠‏ 


واجابه الحكيم أنه يود لى اتخذ 
الادب حرفة وهواية ٠‏ 

وفرع والده وحاول ان يحذر ابنه 
ويضرب الامثال بأولئك الذين تركوا 
الوظيفة القضائية الى غيرها وكيف 
ندموا ولحقهم الفشل ٠‏ 

وراى الوالد اصراره على ان 
يكرس حياته للادب والفن ‏ حتى 
بعد ان قيد اسمه في جدول المحامين 
فأخذ يلين قليلا وينتقل الى خطوة 
اخرى من . منتصف الطريق محاولا 
اقناع « حكيمنا » بانه لا ينكن عليه 


الادب الا باعتباره عملا اساسيا في 


الحياة ‏ ذلك الادب ليس بالطريق 
المأمون الذي يكفل العيش لمن لا ثروة 
بالادب والفن فليقبل وظيفة حكومية 
9 تأخذ وقته كله وليعط الادب ايح 
قله مواولت فراخة ما يشان - 
واتفق الابن والاب على ان بذهيا 
لاستشارة احمد لطفي- السيد ‏ وقد 
كان زميلا وصديقا للاب ‏ في هذا 
الامز الذي لم يستطيعا حسمه . 
وذهبا الى لطفي السيد حيث كان 
يعمل مديرا لدار الكتب ويجلس الى 
ذلك المكتب الذي يشير الحكيم في 
كتابه الى أنه .ظل: على حاله: يع ذلك 
سنوات وسنوات ٠٠٠‏ عين المكتب 
هوهى لم يتغير ٠٠‏ وفي نفس الموضع 
مع نف الشجرة ٠١‏ ال أن شفل 
الحكزم تفنبه هيخ هذا المتصبب يعد 
ذلك باكثر من ربع قرن ٠‏ 
ذهب الأثمان الى للقي الصيد 
وتولى الاب عرض المشكلة وبدا على 
اعلفي السيد انه ارتاح الى ميل توفيق 
مشورة لطفي السيد على والد توفيق 
الحكيم « ان ارسله الى اوريا يحضر 
الدكتوراة فاذا عاد بها غين استاذا 
فى الجامعة الت تزمع الحكرمة 
انشاءها وفتحها قريبا او في القضاء 
المختلط حيث الاقامة في مدن كبرى 
كالقاهرة او الاسكندرية أو المنصورة 
مما يتيح له اشباع هوايته للادب » ٠‏ 
ولقيت المشورة هوى في نفس الاب 
وفي نفس الاين جميعا ٠‏ 


وسافر توفيق الحكيم الى فرنسا ٠‏ 
© © 

وبدآت مرحلة جديدة خصبة من 
مراحل حياته تلك هي التي صورها 
في « زهرة العمر » وعاد الحكيم 
بغير الدكتوراه في القانون ٠٠‏ ولكنه 
عاد بثروة ضخمة في دنيا الادب 
والفن ٠‏ ولكن هل استطاع الحكيم ان 
يخرج نهائيا من سجن البيئة أي 
« الطبع » كما يقول ٠‏ لقد عاد وليس 
في رأسه ولا فيقلبه الا المسرح والفن 
والادب ومع ذلك فقد ظل سنين طويلة 
يشغل بعض الوظائف الحكومية الى 
ان اصبح مديرا لدار الكتب خلفا - 
بعد خلفاء كثيرين ‏ للطفي السيد ذ 
ذات المكان الذي 0 والده 5 
مشورته بالسفر الى الخارج ٠‏ وبعد 
هذا المنصب تفرغ الحكيم ‏ وقد جاوز 
يتفرغ له منذ بدء شبابه ٠‏ 

هل كان من الممكن ان يكون الحكيم 
غير ما كان ٠‏ 
سؤال طرحه هو في كتابه ولم يجب 
عنه ولكن الحياة نفسها اجابت ان 
الخيرة في الواقع والخيرة في هذا 
الذي كان ٠‏ 

ان لدينا من اساتذة القانون ومن 
رجال القضاء الاعلام في الوطن 
العربي ‏ وفي مصر بالذات ‏ كثيرين 
ولكن ليس لدينا الا واحد فر. من 
طراز توفيق الحكيم هى ترفيق 


٠ الحكيم‎ 


الحب هنا يعلم الحكمة 2 وليس يعرق الحكمة الا من كايد الحب ٠-٠‏ والحب هنا أيضا هو الوجود 
باسره 2 وليس عيبه اننا لا نراه أو نشعر به » ولكن العيب فى الرائى أو الشاعر ٠٠‏ ولان الحب 
حكمة ء فالحكمة سعى وبذل وتفان ء ولعل هذاما لخصه شاعرنا العربى الصوفى فى قوله : « كن 
جميلا ترى الوجود جميلا » وربما زاد عليه طاغور بقوله « كن محبا ترى الوجود حكمة » ٠٠‏ ومن هنا 
فطاغور عندى هو شاعر الحب والحكمة قبل أن يكون شاعر السلام والانسانية والاخاء بين البشى 2 فكل 
هذه الدعوات نابعة من الدعوة الام : دعوة الحب والحكمة ٠‏ . 


١15‏ صسم.انددمرو ع اههط0اه 


هام 


فى مقدمة كتابه « طاغور شاعر الحب والحكمة » 
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إعادة ١‏ : كتشاف أحمهد شو قى 


في من > ومن تيوك 
القومي تجرى اعادة اكتشاف 
د سوسي » من خلال الامسيات التي 
بدأت هي « كرمته » ٠.‏ أو عقدت في 
الميادين العامه أو داخل استددوهات 
الاذاعه والتليفزيون ٠٠‏ ويبلورت 
الصحافة الادبية هذا الاتجاه في 
شكل مقالات نشرتها عن شو 

يبعضها نعائلة ات 
وبعضها" لمجرد الدردشة واثيات 
الوجود ٠‏ 


والحقٍ أن ه شوقي » كا 

الدوام 0 ف 
٠‏ غائا' » بالشسية لاجهزة الاعلام التي 
لم تكن تعرفه الا مؤلفا لبعض 
اغنيات محمد عيد الوهماب ٠٠٠‏ 
«ه وحاضرا! » في ذاحرة مين 
وعساق فن العريده الأول ٠*٠‏ ومانلا 
في الدراسات الني تنشرها المجلات 
وتجمعها الكتب واحدثها ما كتبه 
الدكتون « د طه وادي » والاستان رجاء 
النقاش ٠٠‏ اهتم الاول بالطايع 
الاكاديمي والثاني بالمجانب الانساذ 
في حياة هذا الشاعر العظيم ٠‏ مثل 
القصة التي حكاها عنه وتقول 4 
شوقي رفض ان يتصدق على سائل 
ملحف ٠٠‏ ميال في التذلل في 
الوقت الذي اخرج فيه من جيبه 
عشرة حنيهات واعطاها لانسان لم 
يمد يددبامسؤال وان اعلنت سيماوّه 
رقة الحال فهو من طائفة يحسيهم 
الجاهل اغنياء من التعفف كما اشار 
القرآن الكريم ٠‏ 


بين الاكاديمية والتبسيط 


واذا كنت آخذ على دراسات « طه 
وادي » طابعها المغرق احيانا في 
الاكاديمية مما حرمها فرصة الذيوع 
والتاثير ٠٠‏ فانا آخذ على . رجاء 
النقاش » تيسطه في يعض الاحيان 
وعدم استقصاء ما يعرض له من 
التفاتات +٠٠‏ وعلى سبيل المثال ٠‏ 

أشار « رجاء » الى اغنية « الليل 
يدموعه جاني » التي كتبها شوقي 
لعيد الوهاب ويقول هيها ه توحتسي 
وانت ويايا » ٠٠‏ ويلفت رجاء نظر 
القارىء الى ان «احمد رامي» اعتمد 


21.60 0ن 01000126 


على هذه [لالنطية عندما كتب يعد 
ه واحشني وانت قصاد عيني » 8 
اكتفى رجاء بايراد هذه وق 
دونمحاولة استقصائها ولي انه فعل 
للفت نظرنا الىعشرات و 
الاخرى لرامي وغير رامي ٠٠‏ مثلا 
هناك شطرة للشاعر الغناني دحسين 
مظتوم اد .9 
8 وخنتها ام كلثوم يعد ذلك لعيد 
الفتاح مصطفى وقالت « كنت ايات 
اسال عليك ظني ودموعي » بل ولكان 
لفت نظرنا ايضا الى اماد الوزن 
في الشطرين. عند شوقي ورامي كما 
يك وزن الشطرتين عند مظلوم 
ي عيد الفقاح ولقاده 
هذا الى استقصاء هذه الظاهرة 
التي اسماها « الاعتماد » 
** ووضعلها حدودا واضحة المعالم 
تفرق بين مجرد التاثر وتعمد السطو 
* * وحتى لا يعود الينا « المتنبي » في 
الستينات على لسان دصلاح جاهين» 
ويقول : 


ثوار ولآخر مدى ثوار 
مطرح ما تمشي يفتح النوار 
والمتنبي هنا في الشطرة الثانية 
حيث قال في مطلع قصيدته في سيف 
الدولة : 
سر حل حيث تحله الفوار 
وآراد فيك مرادك المقدار 


باب الحكايات 


ومع غزارة ما كتب عن شوقي لم 

5١ (‏ قصيدة ) ضمها الديوان الاول 
وقبل ان نتحدث عن .هذه القضائد 
الت تلق حظا عند النقاد 
و الدارمين رغم طرافتها وجدتها 
يلغت نظرنا لاف الديوان فيك 
يمَدل الا حيارة م للشوقيات ب نيوا 
الضميف أحمد شوقي ! » ٠*٠‏ ورقما 
رياعيا يشير الى عام طبع الديوان ٠‏ 
وفي الصفحة الثانية والتالية مباشرة 
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إعادة! 
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ا 
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يمهد احمد شوقي لديوانه بمقدمة 
بداها بقوله « الحمد لله الذي علم 
البيان وجعله اثرا من روحه عند 
الانسان والصلاة والسلام على نبي 
الامة القائل ان من الشعر لحكمة ٠٠‏ 
أما يعد ٠٠‏ فما زال لواء الشعر 
معقؤدا لامراء الغرب واشرافهم وما 
برح نظمه حبييا الى علمائهم 
وحكمائهم » يمارسرنه حق المراس 
ويبنون منه على امتن اساس » ٠٠‏ 
وهي مقدمة طويلة استغرقت ١17‏ 
صفحة من حجم الديوان وعرض فيها 
شوقي لمذهبه في الشعر والحياة 
ورحلته على حد تعبيره في « أيام 
صباه وخطوات شبابه » ٠٠‏ وما 
يهمنا في هذه القدمة هى ما يخص 
جوم الأشتارة الى ما اخفله 
النقاد والدارسون يقرل شوقي في 
مقدمته : 

وجر يت خاطري في نظم الحكايات 
على اسلوب «٠‏ لافونتين » وفي هذه 
المجموعة شىء من ذلك فكنت اذا 
فرغت من وضع اسطورتين أى ثلاث 


- 1/8 ا حممه.انو موه عادهط0اه 


اجتمم « باحداث » المصريين وأقرا 
عليهم شيئا منها » واتمنى لى وفقني 
الله لاجعل لاطفال المصريين مثلما 
جعل الشعراء للاطفال في البلاد 
المتمدنة منظومات قريبة المتناول 
ياخذون الحكمة والادب من خلالها 
على قدر عقولهم » ٠‏ 

وهكذا كتب شوقي هذا العدد من 
القصائد الذي جاوز الخمسين 
بقصيدة وجعلها تحت عنوان « ياب 
الحكايات » من صفحة ١١١‏ الى 
5 من الديوان ٠٠‏ وهي قصائد 
صنفها النقاد قديما تحت عنوان «ه من 
شعر شوقي في الحيوان » وهي 
تسمية غيردقيقة فابطال قصائدما 
يتدرجون من الانبياء «نوح وسليمان» 
الى الانسان العادي « الصياد » ٠٠‏ 
ويتنوعون بين الحشرات اللطيفة 
« الفراشة » والكريهة « الخنفساء » 
٠ *‏ والحيوانات من « الاسد » الى 
« الفار » ومرورا بالنوع البرمائي 
« الضفدعة » والطيور من «البلايل» 
الى النوع الذي يلد ولا ببيض 
«الخفاش» والزواحف من «الثعيان» 
الى « الدودة » ٠٠‏ بل واجرى شوقي 
الحديث في بعض هذه القصائد على 
لسان ما اصطلحنا على تسميته 
بالطبيعة الصامتة « الجبل والغدير » 

وموضوع هذه القصائّد ليس كما 
اشار شوقي يعتمد فقط على اساطير 
« لافونتين » بل وحكايات ٠‏ كليلة 


ودراسة شوقي للفرنسية وآدابها 
الى جانب العريية بطبيعة الحال ٠٠‏ 


الاسطوري » والذي هى محاولة 
« لانسنة الحيوان » أ تجرية القيم 
الانسانية في مجال غير انساني 
وبالتالي يتاكد الوجه الايجابي لهذه 
القيم فنحن اذا كنا نستنكر وجهها 
السلبي عند غير الانسان ٠٠‏ فمن 

بيعي أن يزيد استنكارنا له في 
مجال السلوك الانساني ٠٠‏ وهذا هو 
الدور الاخلاقي للاسطورة تاكيد 
الوجه الايجابي في القيم الانسانية 
عن طريق استنهاتها في اكثر من 
مجال واكثر من ظرف ٠‏ 


لانه لا يفهم 

ومن بين هذه المجموعة تسع قصائد 
تتكاول يعض ما دار يئن الكزوانات 
على سفينة نوح ايام الطوفان العظيم 
ونلاحظ ان القافية اضطردت في 
قصيدتين فقط من التسع قصائد 
وهما : ه نوح والنملة » وقافيتها 
نونية والثانية « الحمار في السفينة » 
وقافيتها ميمية وهي قصيدة موحية 
رغم انها لا تتجاوز الثلاثة ابيات ! 
سقط الحمار من السفينة في الدجى 
فبكى الرفاق لفقده وترحموا 


قالت : خذوه كما اتاني سالما 
لم ابتلمه لأنهلا يهيضم! 
بيت المصيد 
وفي كل قصائد هذه المجموعة 
ترى شوقي يختتمها بنبرة عالية من 
الحكمة او السغرية وهى تتويج 
يختصر مغزى القصيدة وهدفها في 
بيت واحد ٠٠‏ ذلك التقليد الذي عرفه 
الشعراء قديما وسماه النقاد « بيت 
القصيد » ونطالع مما بعض هذه 
الخواتيم ٠‏ 
ان خفى النافع فالنفع ظهر 
ياسعد من صافى وصوفي واستتر 


لولا الذي أبصر اهل التجريهة 

منى لما سموا الخبيث عقرية 

لا جعل الله له قرارا 

عاش حمارا ومضى حمارا 
مخطىء من ظن يوما 

أن للثعلب دينا 

اذا الرعاة على اغنافها سهرت 
سهرت من حب اطفالي على الراعي 
ان الالو سبوا يديد 0د 


لكل شىء في الحياة وقته 
وغاية المستعجلين فوته 

قالت دعيني وهزالي والزمن 
ا 0 


الى آخر هذه الخواتيم التي حرص 
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© إلىأق مدى نجع الستجين دت وفيق الح كي لى يكسرقغسبان سجته؟ 


يليه الحمار والكلب ( © قصائد ) ثم 
الاسد والارنب ١ 0 ١‏ ورغم 
اخلاقية القصائد وطرافتها الا انها 
د قهري ه لريتيس لها النياك رك 
تيد ايه حدس إلا ملل الب 
«المحفوظات» المدرسية حيث الحكايات 
السمجة والنظم الاكثر سماجة 


لماذا 9 ٠.٠‏ لان تجربة 2 لم 
تكن متكاملة واذا حامبناها يمذ 
سنراه يقول « منظلرمات قريبة 
المتناول » ٠٠‏ وهى شرط لم يتحقق 


شهادة الثانوية العامة وحتى هؤلاء 
قل من يعرف منهم « والج وزالج 
وغاب تحت القاب في الالفاف »© 1 


لى أن هك جرب استخدا 
اللهجة شع ا لفجان 02 
فعل في اغنياته التي كتبها للمطرب 
لاقتربت التجرية من الاكتمال ولنشا 
مسرح العرائس في مصر قبل ظهوره 
شعراء اكثر شعرا من « الهواري 6 


الا قاين مثل ‏ : اتفنق حصا من كنعورام اوزارة 
والا فاين هى في 2 ا عر اين وزان 
الم عصفور يمجرى صاف 
قد غاب تحت الغاب والالفاف وهكذا لم تنجح تجرية شوقي كما 
أصابها المي حتى لا اقتدار لها لم تنجح قبلها محاولة تعريب حكايات 
بان تبث نبي الله شكواها لافونتين على يد غيره فمع كونه عالم 
فانخرطت مثل الحسام الوالج اطفال الا انه شديد التركيب فائق 
36 اندفعت تلك كسهم زا الحساسية ٠٠‏ ويبقى لشوقي بعد 
تف : 7 فوم 0 وجوه ابي لويرم 0ه 
قاط ان كرون خلاسنة القول أئ نوع من الاطفال ١٠مم‏ كل الامل في تكرار التجرية 
وبهريز الابرين ٠‏ فاه نكن أت وكون اعنانة قر اعلن يدا الضياب إليدية ٠»‏ 
وقد فان الثعلب بنصيبٍ وافر في المتناول بالنسبة للاطفال ٠٠‏ اللهم الا ورحم الله شوقي العظيم الذي 


هذه القصائد فهو بطل ثمانية منها 2*٠‏ اذا كانوا اطفالا حاصلين على يعاد اكتشافه هذه الايام في مصر ٠‏ 


لان العالم لا يزال يعيا على سطوح الاشياء ,2 فسيظل يكرم تولستوى مؤلف « الحرب والسلام » 
« وانا كارنينا » أكثر مما يكرم تولستوى الذى حاول أن يطبق فى أواخر أيامه ‏ تعاليمه على حياته 
الخاصه 4 


وآنا شخصيا أصبح لا يغرينى اليوم مسالة العودة لقراءة اهمال تولستوى , لانها اصبعت لا تضيف 
لن أقرآ تولستوى 1 ل شيئا جديدا: 
اننى أفكر فى هذا العالم ككل , كما لو كنا وافعيين ملتزمين » لا ينفصل الزمن عن المكان , ولا ينفصل 
اللكان عن الزمان *٠‏ 


اعتقد أن القصاصين المفاربة اندمجوا فى مجتمعهم ولم يعد الخيال الرومانطيقى او المريض يغريهم » 
بل اخنوا يختارون اشخاصهم من الواقع المعاش ٠‏ واصبحوا عن طريق الانطلاق الفكرى يحاولون اعطاء 
صورة عن مستقبل المجتمع المغربى كما يرونه ٠٠‏ ولذلك فالتجارب القصصية المفربية ‏ فى هذه الناحية - 
تجارب جيدة ٠‏ أما من ناحية الشكل فمازالوا هى مرحلة التقليد والتبعية » وان كان لابد من الاتباع 


القصة المغربيسة فيل الوصول الى التجرية الذاتية ٠‏ د 
قصاص ال مغربى 
عبد الكريم غلاب 
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بعل اختزاء العملية المراحيةالمظمية 
فى عظام رجلى بالقاهرة » وبعد قضاء 
ونحو شهر فى المنزل أتنقل داخله على 
عكازين ثم على عكاز واحد , ثم على 
عصنا لزمتنى حتى الآن ٠*٠‏ بعد ذلك 
سافرت الى السودان ٠‏ كان هذ| السفن 
أهم ما يشغلنى 2» كنت أاشمي أنى 
كالجسم الغريب فى جسم بلدى ٠٠‏ 
لاد ا لي 


كنت قف اتفقت تمقت مع مدير معهد 
التمثيل والموسيقى بالخرطوم أن القى 
محاضرات فى الادب العربى على طابة 
المعمهد 2 وجثت من السودان وعملت 
العملية وتمنيت .هاجملل الصحة كى 
أعود الى الخرطوم ٠‏ ولكنى تلقيت من 
مدير الممهد وأنا فى القاهرة خطايا 
يعرب فيه عن أسفه لان وزارة المعمارف 
لم تستجب الى طلب وزارة الثقافة 
مخاضرا فيه ,2 لان فى البلاد من 


يستطيع القيام بذلك ٠‏ 


أفبعد خدمتى الطويلة فى السودان 
أعد .فيه اجنبيا ٠*‏ ؟ كستهننا فى 
كبدى +٠‏ وحيا الله وزارة الثقافة 
التى رأبت الصدع وأعادت الطلب 
بمذكرة ضمنتها أسبايا تخصنى 
فاستجابت وزارة المعارف ٠‏ 

ولكنى لما وصلت الى الخرطوم كان 
العام الدراسى قد بد[ وقطعت الدراسة 
فى المعهد مرحلة مته * ورآأى متب يرن 
جامعة القاهرة بالخرطوم ٠‏ 


وكان لابد من عملل لى هناك كى 
أستطيع الاقامة الطويلة عن ملريق 
« اذن عمل » وكى أواجه الننقات 
الشخصية 0 فمعاثى فى مصر متروك 


للاسرة . ولابد أن أحصل ولو على . 


إلكناف من هناك , والاجور التى 
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و وتونسيه يفو 
السس-اب! 


احصل عليه متوسائل الاعلام لاتكفى ٠‏ 
وهذه تعطى هناك بالقطارة ٠‏ *مرتبات 
الموظفين لا بأس بها » ولكن أجور 
الثقافة جتثيلة * الاديب هناك فى 
السودان كنا هر هنا فى (مصر لانت 
أن يكون موظفا حتى يستطيع أن 
يعيشن +٠‏ وقلما بل ندر ما يكون 
غنيا ينفق من ايراد ٠‏ 

صار القوم هناك وبخاصة الشباب 
يتطلمؤن الى العفل. فى اليلاد. الممريية 
النفطية . شبيه حالهم بحال القوم فى 
مصر , غلاء شديد ومرتبءات وأجور 
تعجن عن مواجهته * 

فى مجلة الاذاعة 

يجب أن أعترف بفضل وزارة 
الثقافة السودانيةء أوصت بفتحالابواب 
أمامى فى الادذامحية والتليفزيون 0 
ثم عينتنى ب بقرار وزارى ‏ مششرفا 
على القتسم الادبى بمجلة الاذاعهة 
والتليفزيون التى تصدر عنها ٠‏ 

قضيت نحو سنتين فى العمل بمجلة 
الاذاعة والتليفزيون ٠‏ فى الحقيقة 
كان عملا هامشيا 2» كنت أكتب فيها 
بابا أسبوعيا يدوه « مع براعم 
الادب » ٠‏ وأعتقد آتئ كشفت فيه 
عن مواهب شدابية ممتازة ٠‏ وزاإملت 
هناك جماعة طيبة .من ديام وصحفيين 
على رأسهم « قرشى حسن قرثى »رئيس 
تحرير المجلة ٠‏ ولهذا الكاتب قدم 
راسخة فى دراسدة الادب الشعبى 
السودانى ٠‏ 

وكان الفطور (بفتح الفاء  )‏ كما 
ينطقه اخواننا السودانيون تَ فرصة 
يومية لجو ودى جميل فى مكتب المجلة 
بوزارة الثقافة ٠‏ على أن المكتب كان 
حجرة وااحدخ تحتشسد افنها جميعتا . 
وينطبق عليها قول الشاعر د سجخحهم 
الخياطل الاحباب ميدان » وللما 
كان المجال اللمكانى ضيقكا فى مينى 
الوزارة بالخرطوم فقد اتخذ لمجلة 
الاذاعة مكان آخر فسيح فى أم درمان 
انتقلت اليه فى أواخر عهدى بها ٠‏ 

المتبع فى المكاتب الحكومية هناك 
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التاسعة الى العاشرة صباحا 2 ينقطع 
فيها العمل ويعتبسر الموظفون فى أجازة 
الافطار » بعضهم يخرج لتناوله فى 
2 0 1 يتناولونه في 


بع الطماطم والبصل والشطة و يسمى 
هناك « الفول المصرى » وقد انتشر 
يذكل هناك اكش ما يؤكل فى الصباح, 
وكثيرا ما ترى الموظفين 9 بعض.س 
المكاتب يتحلقون حول « 5 بلطية »كبيرة 
مقلية » عرفت واحدا له كك يوم واحدة 
يجلس اليها ويدعو: كل من يقول له : 
سلام عليكم 2 كان رده على السلام 
دعوة الى المشاركة فى أكل السمكة ٠‏ 

وتناول السمك فى الصباح عادة 
علائبة : فلجو الحار الى يلقل قله 
تناوله فى الغدام وسط التهمتان 0 
وكثيرا ما تراه فى محلات الفطور 
المشتملة على الشلاش من مختلف 
الاصناف «والمواطن السودانى لايقفط.ر 
فى بيته قبل الخروج الى المبل كنا 
يحدث فى مصر ٠‏ بل يكتفى بالشاى 
ممزوجا باللبن الحليب ٠‏ 
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هم لكيمءعميشالادسبا..لالسجهذدأن٠د‏ يكونمثتوظفتكَا 
© عريضعةإلىاجتشرإانلالغاء تاب «الستغكده فالسبلاغة! 
© معكعتنلوج يا لفول! لد مس الملصترىّ تصل إلى ا لخرّطوم 


نر 


تكنولوجيا الفول 
ومما يذكر أن. انتشار ه الفول 
المسرى » فى السودان واجادة صنعه 
كما فى مصير أمر حديث » لم يكن فى 
المهود الماضية التى كنا بها هناك , 
أى منن نعو عدريق شننة أ كان 
الفطور فىالعهد الاول يتآلف من الكبد 
والطحال وأشباهه.اء كان ذلك رخيصا 
جدا وفى متناول الجميع ٠‏ الكلومة 
يقرش ٠»‏ أما « الفول المصرى » فكان 
قليلا وردىء الصنع , لم تكن 
ه تكنولوجيا » الفوّل المصرية وصلت 
اليه © عق أن هناك الآن«تكنولوجيا» 
سودانية خاصة بالفول تجعله أشهى 
مما هو فى مصر , قوامها الشطة ومام 
الجن والدمك .يقاعدة زجاجة ةالبييمي 
كولا » الفارغة ٠‏ ويتناوله كثير من 
ا 
١‏ .بعد أن غلا ١‏ وكان أرخصس 
0 اليا الشعب فى 
التي + والفول افلس يلت لقن 
قى السودان كما يعلب فى مين + 
كل ما يحدث فى مصير من حسن أو 
سىء يحدث فى السودان ولو بعد 

حين ٠‏ هكذما قدر التوآمين ٠‏ 
فى جامعة أم درمان 


جاءنى الصديق الكريمعيده بدوى 


لامه. نج 0او 0105001260 


يزف الى “نب موافقة جامعة آم درمان 
على أن القى بها محاضرات على الطلبةء' 
بطريقة التعامل: بالساغة ٠-٠‏ وهى 
تقضى يصرف أجلن معين لقاء 1 
محاضرة رحبت بذلك » وقبلت 
عبده يدوى برغم أن ذقنه كان 
شائكا. ٠‏ 

قبلت أن ألقى محاضرات فى علوم 
البلاغة التى رفضها الاساتذة المعينون» 
حتى قال بعضهم بصراحة : أنا لا أفهم 
فى البلاغة فكيف أدرسها ؟ 

آما أنا فأزعم أنى أفهمها » ولكنى 
أعتقد أنها قليلة الفائدة للمللاب 
فى هذا المصر . وأن الاولى منها 
بالعناية قواعد اللفة والنصوصض 
الادبية » للزوم هذه فى صحة اللفة 
وقاانة الشيى ‏ بالنفيي «اكسيكان 
الملكة الادبية أو تنميتها + والزعم 
بأن الطالب قد أخذ كفايته منها ومن 
قدر مناسب من علوم البلاغة نفسها 
فى المرحلة الثانوية 2 وأصبح مهيثئا 
فى الكلية آن. يدرس البلاخة فى كتبها 
القديمة ‏ هذا الزعم غير صحيح ,2 
والذى يحدث أن الطالب يمتلىء بما 
يفرغه فى الامتحان وينتهى الام ٠*٠‏ 
وحتى بعد أن يتخرج ويصيره«دكتورا» 
ويدرس فى الكلية لا يكون عنده ثىم 
من ذلك ٠‏ 


استفنت بالله واستعدت آأزهرزيتى 
القديمة ٠‏ أيام كان يدرس لنا فى 
الازهصر « الشيخ عواد » كتاب«السيعد» 
فى البلاغة , ولم يكن الشيخ دكتوراء 
وكنا نقول له معابثين : اننا سنكتب 
عريضة إلى البرلمان تطلب' فيها الناء 
د السعد + فيصدق: آتنا سنفعل » 
ويستحلفنا أن 3 تقعل 2 فكتاب 
« السعد » هو المعلم وهو اليركة . 

وكانت كلمة « عريضة » تقدم 
الى البرلمان شائعة فى ذلك الزمان » 
يسع قن حال | التمبر. هن مطالب 
القمتك + وكلنك الكياة البولانية: ونا 
جديد! يبهر * 

استعدت تلك الازهرية وآأنا أعهد 
المحاضرة التى سألقيها على الطلبة , 
عواد 0 الذى كان يعى مافى الشروح 
والحواشى ويقرره وهو لا يستطيع أن 
يأتى من عنده بتعزير قصيح ٠*٠‏ 
واستكمىت هذه الدراسة” ء 
وصعب على الاولاد » فحاولت أن أمزج 
لهم بلاغة « القزوينى » وسفسطلة 
ولا تزال تثار . وأسوغ لهم أبيات 
الشعر والنصوص النثرية التى ترد 
فى أثناء ذلك ٠‏ وكانت آراءعبدالقاهر 


يعيننى على ذلك * 
لست دكتورا 

ومع كل ذلك قال لى « الروتين »ىق 
جامعة أم درمان: انك لست دكتورا ٠ ٠‏ 
فا لاقي امن اكور اا 
تنقص عنه ٠٠‏ وطيب أبنائى الدكاترة 
خاطرى 2 وقالرل:: #اياي عليك اكد 
قدرك معروف * 

ثمة لجنة اسمها «اللجنة الاكاديمية» 
عر ضصس عليها الامن » فأوصت يغفين 
ما ارائ الروتين > والتكن الزوغية لم 
يعبأ بهنذه التوصية ٠‏ 


4ل2وه معط //نهج ا 1ت 


ا و 
1/1 ا//أ//1 


للروتين ٠*٠‏ اذ شعرت بالاهانة بصرف 
النظر عن الناحية المادية ٠٠‏ ولم اكمل 
بعض الناس يقول فى بلأضضص 
المواقف : بصرف النظى عن الناحية 
المادية » وهم فى الواقع لا يسرفون 
النظر ٠٠‏ ولكن ادعاء المواقف لاينفى 
أن هناك مواقف حقيقية يشسر بها 

غيرهم ويؤلهم الممنى ٠‏ 
الاتحاد العام 


استرعى انتباهى ما كان يعحدث 
بين الطلاب من معارك » يقولون ان 
الاخوان اشتبكوا مع الشيوعيين ٠٠‏ 
كان لكل معسكر قوى » يناقش فى 
حدة 2٠‏ ويخاصم فى ضيراوة » ويتعكس 
ذلك على صحف الحائط 2 كنت أتمهل 
عندها وأقرأ ما فيها . فأرى عجبا ٠٠‏ 
هذا اما فوها كنابة عن مسيات 
تاريخية » بعضها عن عمس بن الخطاب 
وأشباهه من اعلام الاسلام 2 والبعض 
الآخر عن كارل ماركس وآتباعهه 
وافكارهم وآرائهم ٠‏ 
ولكن الاعجب من كل شىم أن الكل 
يتحدون عند الاضراب العام لاى 
غرض » قد يكون هذا الفرض وطنيا 
هَانَا ٠‏ وقد يكرت خَاضًا بنطالب صلق 
بالجامعة ونظمها ومستقبل خريجيها ٠‏ 
تتحول الجامعة عندئذ الى قلمة , 
يقّف الخراس من الظَلابَ على ابوابها , 
ويقبعون على الاسوار » يمنعون من 
يقترب يحاول الدخول » وعلى الاساتذة 
آن يبتعدوا عن الميدان ٠‏ لعل بعض 
الاساتذة يرى فى ذلك راحة ٠‏ ولكن 
بالنسية للمثلى لم يكن الامس على ماينام ٠‏ 
فنحن ‏ من يعملون بالساعة ‏ لانلقى 
محاضرات يحتسب لها أجن ٠*٠‏ ونحن 
نتظاه. بأن هذا أمن لا يهم » ولكنه 
فى الحقيقة الباطنة يهم ! 
آكش هؤلام أ المسايلين |بالساعة .> 
من أساتذة فرع القاهرة 2 ويهمبهم 
بجدا أن يجمعوا ويقتنوا ٠‏ 
الطالبات يطبخن 
كان لكل من الطلاب دور فى ذلك 
الاضراب معين له » وهم فى الغفالب 


١! 55 --‏ حومه.اتهموسهععاموطلاه 


0 الستي-اب! 


يعتصمون بمبنى الكلية لا يبرحونه » 
ويجلون عنه الموظفين حتى الفراشين* 
بعد انتهاء الاضراب وحين العودة الى 


العمل سألت الطالبات : وماذا كان 
دوركن فى الاضراب ؟ قلن : نطبخ 
ونس ضس الجرحى ا 
درمان مينى خاص 2 وقاعات خاصة 
للمحاضررات » بعيدة عن المللاب 1 
وفى أيام الاضرابات يتحول هذا 
المبنى الى « حريم » يرعاه المللاب 
من بعيد 2 ويحضرون اللحم والخبز 
والخضر من السوق ء ويدفعون بها 
الى الطالبات للاعداد فى مطابخ الكلية 
( الداخلية ) ٠‏ 

الانفصال بين الطلاب والطالبات 
الجامعيين ليس الا فى جامعة أم درمان» 
آما 'فى جامعة الخرطوم وفى جاسمة 
الفرع ( فرع القاهرة ) فالاختلاط 
تام » ومنظىي الطالبات يسترعى 
الانتباه من حيث الاختلاف الكبير بين 
وأثوابهن الفضفاضة السابغة .وفتيات 
آخر متبرجات على آخر « موضة » 
وبين الفريقين منزلة متوسطة :طالبات 


يلبسن « المينى جيب » تحت «التوب» 


الشفاق” ! 
التوب السوداتى 

وقد ازدحمت الوزارات والادارات 
المكرنية” بالرظنات : بن الخريجات ٠‏ 
دهن::فى الغالب تلبس: الؤادة . منه 
د التوب 0 السابغ التقليدى وتحته 
الملابس الحديثة ٠‏ بين وقت وآخن 
تقوم فى الصحف حملة على «التوب » 
الذى ترتديه المرأة السودانية,وبخاصة 
من حيث ثمنه الم تفع لقاء قماشه 
المستورد الغالى وما يتطليه الثوب من 
سعة فى هذا القماش ٠‏ 

ولكن ذلك د التوب » صامد لاتوّش 
فيه تلك الحملات وهشو يستمد 
صموده من نويه محتشما لدى 
المحتشمات ,. وان كان يضعف وتضعف 
حجته ومقاومته بالنسبة لمن يرتدينه 
شفافا هفهافا يبدو من تحته « المينى 
جيب » والاذرع العارية ٠‏ 


فى الفنادق 
تنبهت الى نفسى فقلت فى نفسى : 
الى متى تعيش هكذا بعيدا عن زوجتك 
وأولادك ؟ أيعجبلك هذا الحال ؟ فى 
تيسى لك الوظليفقة أشباب:. الاقافة' » 
وفى هذه المرة ليس هناك الا الفنادة 
والوحدة فيها ٠‏ 
الواقع أنى قضيت فى الفنادق 
مدما طويلة رايت فيها ما لم أن من 
قبل 2» وجربت حياة لا عهد لى بها. 
وعاشرت ناسا لم أكن أعاشرهم فى 
غيرها . 
حتى خدم الفندق والطاهى 6. 
صادقت يعضهم » جالستهم وحادثتهر 
كثيرا ٠‏ كان الطاهى فخورا بولده ٠»‏ 
تركه أولا هناك فى بلده اليعيد يدرس 
بالمدرسة الثانوية العليا » هكذا يسمون 
المرحلة الثانوية التى تعقب المرحلة 
وتسبى .هدم ( الاعدادية ) الفانويا 
فقط , أى بدون اضافة « المليا » ٠*٠‏ 


ثم حصلالولد على الشهادة الثانوية, 
وجاء الى الخرطوم والتحق بالجامعة 5 
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ج22 المساواة بحتين ماسححة ابلاط وبتيّد قالجسياةعن طريق التعليم 


وأقام مع والده بالفندق اقامة هامشية 
كسائر الفراشين 2 يقوم فيه ببعض 
الخدمات ٠‏ 

كان الرجل ( الطاهى ) يسى عندما 
يران فى بولدة واتحدث مقا : 
وقد و كي كود لوي 
ومجلات + لابد أن هذا الولد. قد 
تخرج الآن 2 وارجو أن يكون له 
شان + فهو جتدين بان. يكسون 


له شأن ٠‏ 
<< أبن ماسعة الال 


لا آتفق فى الرآى مع .هنا الزميل 
المحال الى التقاعد . وكان من كبار 
رجال التعليم فى مصر » وألقاه فى 
النادى , يحكى عن أمثال ذلك الولد 
فى حياتنا المصرية الحاضرة » يستصضر 
شأنهم ويحقرهم ٠‏ 

مثلا : ابن المرأة التى كانت تنظف 
عيادة الطبيب و3.سح بلاطها » هو 
طالب فى الجامعة 0 تركه آبوه لهذه 
الارمل المكافحة 6 وكان يستذنكمسن 
دروسه بالعيادة فى غير الاوقات التى 
يعمل بهفما الط.يب 2 على النور 
الكهربائى الذى لا يجده 0 مسكنهم 
البسيط ٠‏ وكان أمام الفيادة سفحة 
يسكنها موغلف كبير له ابنة طالبة 
زميلة لهذن! الطالب,ويبدو أن الصلة 
بينهما توطدت فى الكلية وفيما بين 
النوافذ ٠٠‏ ولما تخرج وعين فى وظيفة 
توجه الى أبيها يخطبها ٠‏ فرفض 
الموظف الكبير أن يزوج ابنته لابن 
الارمل ماسحة البلامل ٠*٠‏ وكان هذا 
الرفض هو الموقف « العظيم » الذى 
أعجب به زميلنا المتقاعد الحاكى 2 
قناقب) آليه ليهنته ليه ؛ 


سكم رمتل عن دخيلته 
فيتساول 2 تيت المحفنا وَتَتمَسَنك 


قال ذلك وهو يحاول ان يحاكى 
« أولاد البلد » فى أصواتهم الخشنة 
وبعضس عباراتهم 0 ذاه ا الى 2 أو 

2 كما بكالات الواهد منا لا 
أن يتلاءم مع سلوك أولئك ا ١‏ 
ولو فرّضنا أن أحد أفراد الطبقة 
الارستقراطية رفض أن يتزوج ابنه 
بنتا من الطبقة المتوسطة : علبقة ذلك 


02.60و 01000126 


الزميل اذن لتغير الميزان عنده وصارت 
الطبقية أمن! ادا ٠‏ 


قلت له ونحن « ندردش » : 
وذلك الولد , ألم تؤؤشس فى نغمة صوته 
معاشيرته لكلاب الآخرين وفى سلوكه؟ 


تذكرت ما صنعه أبطال قصة 
ه سيدتى الجميلة » من امكان تحويل 
لهجة الفتاة التى نشأت فى بيئة فقيرة 
أل الف اسه وحناكرادة مي بدن 
كنك بالتاجرة: طالببا ريفيا. يتكلم 
باللقجة الريفية التى نشا غليها 
قري امن قرى الذي . لكل لله 
اللهجة : يعبت د القاهريين , ولك 
غير 1-0 وصرت قاهرى اللسان 
وما اكش ما سخزوا منى ! وكان 
لتلك السخرية أشسر كبير فى تغفير 
لهجتى (ذكق صديقى الشاعر الراحل 
«احمد الزين » الذى تشرفت بصداقته 
وآنا طالب ٠‏ كان يمازحنى قائلا : 
هل آرناك يوم ( الازيع: )+ باكيا 
لهجتى بترقيق الراء ٠٠‏ فتنيهت الى 
ذلك وصرت أضخم الراء ) الاربع ) 


مثل ما يفعل اهل الشمال فى هذه 


عثمان المدمن 
ونعود بعد هذا الاستطراد الى من 
عاشرتهم وصادقتهم فى الفنادق 


بالسودان ,؛ فأذكر رجلا لا أنساه 2» هو 
« عثمان » الذى ترك الدنيا كلها 
ولاه فق العسق ٠‏ وكوب دقري 
ويتشرب ٠‏ ويشرب ولا يكاد يأكل غير 
« المزة » 2 كان يزوره فى الفندق 
بعض الشخصيات الكبيرة ذوى السلة 
السابقة بة 2 وكنت أظنهم أوفيام له, 
فقد كان مثلهم ولكن الادمان حطمه 
و « لخبط كيانه » حتى أحيل الى 
التقاعد قبل أن يبلغ سن التقاعد » 
ولم ينسجم مع الاهل 2 فلجأًالى 
العاضيات ات يجيئوت اليه اليستسريو! 
فى نفام ! 

الكل يقولون : « عثمان » بدون 
أى لقب ل استصفارا لشأنه »ولكن 
هكذا أهل السودان ء لا يميلون الى 
الالقاب كما يميل المصريون مثلا 2 


11ل نوع لطاع" .]مقط اناا “- 


انناف هناها يفرق ويقاطن ابالشبه 
مجردا من أى لقب : لقب « الحاج » 
مثلا الذى يخر صن عليه المصريون حل 
الحرص ؛ حتى ان بعضهم يحج ليكتسب 
هذا اللقب؛لايكاد ل ا 
لا تجد هناك 0 صالونا » للحلاقة 


مكتوبا عليه « راجى عفو الخلاق الحاج 
عبد السلام الحلاق » 9 كان صاحب 
من السودانيين دون أن يلقب أحدهم 
كا او إهذافن بلاخاجة :> . يميت 
فى مصر آن تستحيبف لنداء التليفون 
فتمسك السماعة قائلا :آلو ٠*٠مين؟»‏ 
فبرة علييكت : «ه آنا +.٠.الماجة‏ 
حسنية ! » ٠‏ 


ه عثمان » رجل مهذب رقيق »وان 
كان يتعكر مزاجه اذا لم يشرب 2 هو 
على مستوى رفيع من الثقافة ويحفظ 
كتن »ابن الشس" العبى. وال نجليزى, 
لهذا ولدماثتهة كنت 'أحب مجالسته . 
ولعله كان الانسان الوحيد فى الفندق 
الذى أجد عنده تلك البضاعة ٠٠‏ 
والباقورن أحدثهم فيما لمهم »فالشاب 
الجنوبى مثلا يحدثنى عن حبه وخطبته 
لفتاة من قومه» ولكنه لا يملك الابقاز 
التى يمهرها بها عند أبيها » فجاء الى 
الخرطوم يبغى المال من عمله فراشا 
فى الفندق 2 كى يمود ويشترى 
الابقار ٠‏ 


كثيرا ما حمل « عثمان » الى 
المستشفى وهو « طينة » وبعد أن 


أن يشرب ويشرب ولا شثىء سوى أن 


يشر ب ٠-‏ أما الطعام فآقل شىء يكفيه: 
وقد شكا منه الطاهى الذى يضع بعض 
الطمام فى « الثلاجة » قال مرة انه 
يجد قشر البيض النىء وقد شرب 
عشمان محتواه ٠٠‏ وربما فعل ذلك 
وهو ثمل بالليل اذ لم يجد شيئفا 
يأكله ٠٠‏ كيف يفعل هذا الفعل ذلك 
الرجل الرفيع الخلق ؟! ولكن للخم 
أحوالا تذهب الخلق الكريم كما تذهب 
العقل السليم ٠‏ 
على رأسه وريشة 
فى وقت من الاوقات امتلأ الفندق 
بأعضاء المجلس النيابى الآتين من 
انهم عليط امن نال دين ل 
أهدافهم وما يتطلبه الوطن متهم »ومن 
آخرين ليسنوا كذلك ٠»‏ وامتتر م 
وأتباع » اذا ا كان هو فى أولهم 
بارزا عنهم وهم يمشون وراءه 2 ولا 
أحد منهم يحاذيه * * تنتصب تنتصب على رأسه 
ريشة من ريش النعام » تذكر ني بالمثل 
الدارج فى مصر النذى يقول لمن يتعاظم: 
« يعنى يا سيدى على راسك ريشة » ! 
فى الصياح رآأيت ذلك النائب فى 
فناع الفندق يغسل وجهه ويديه 2 لا 
من الحنفية وفى الحوض القريب منه » 
بل وقف رجل من أتباعه يصب الماء 


على يديه من ابريق 7 ولما هالت 
متعجبا قيل لى : انه تعود على ذلك 2 
وان هذا من مظاه. السيادة ! 
وليس الجنوبيون كلهم هكذا ء بل 
رأيت نقيض ذلك : نائبا جنوبيا على 
رأسه قبعة وفى فمه « بايب » يدخن 
فيه > وقيل لى : انه تملم فى انجلتىاء 


أبو زيد الهلالى 


تنبهت الى نفسى ‏ كما سبق أن 
قلت فقلت لنفسى : الى متى تعيش 
هكذ! بعيدا عن أهلك وأولادك ؟ 

شعرت بالملل » واستشعرت الغضب 
من روتين جامعة أم درمان ٠‏ وانتهز 
الفرصة حنينى الى الزوجة والاولاد 
قاستوفن يدعونى الى مصصر .2 وان كان 
لا يشغلنى تطلع الى شىء فيها غير 
مجرد أن أكون بين أهلى وعشيرتى ٠‏ 
يكفينى قليل من المال ٠‏ لا أطلب غيره, 
لادنى معيشة ٠٠‏ رأيت « المجد المؤثل» 
الذى طلبه « امرؤٌ القيس » وأمثاله 


٠ 'سرابا‎ 


ولم تمر شهور حتى رأيت ذلك 
للك الأوثل > :18 (كتوين لله 
“ا/41١‏ ورآأيت ولدا مجندا مقاتلا من 
أقاربى يعود من سيناء راقع الرآس 
قوى الدين 2« يحكى الاعاجيب 2 ويلتغت 
حوله السامعون ٠‏ كأنه شاص. بربابة 
يخحكى عن أبى زيد الهلالى فى الزمن 
الخالى ٠‏ 


© آن اعمل اكثر فهله رغبتى العقيقية ٠٠‏ وأناكون اكبر فهذا ما اتمنى ٠ ٠‏ 


© طلما يجب أن نعيش ١‏ فلنعرص على أن نعيش جيسد! «» 


© السعادة هى أن تحب ما تعمل وتعملما تحب ٠٠‏ وأن تتنازل هن بعض رغباتك لانك 
لا تستطيع تعقيق كل الرغبات ٠‏ ويجب أن نختار من بينها ما نعمل وما ندع ٠.‏ 


© مجتمع هذا العصى ممزق +٠‏ مقطوع الصلات٠‏ ليس هناك أى روابط تجمعه اليوم صوى رابطة 
القوة ٠٠‏ فالاقوياء هم الذين يتحالفون وياكلون الضعفاء ٠٠‏ وهم الذين تحكمهم الانانية والعلف ٠٠‏ 


0105001269 0او‎ 2.6010“ ١55 


من كتاب « ما اومن به » 
للوزيرة والكاتبة الفرنسية 
فرانسواز جيرو 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ولناعن لابوا 


' أعرف يا سيدتى أنى أخطات العنوان » 
' ورمتنى الطرقات على بابك ٠٠‏ 


اعرف انك لست الجهة المقصودة 
وبانى لذت بشطلط ليس أمان ٠٠‏ 
[تذكر كيف بيدأت رحيلى 

كيف وأين وصلت الان ٠٠‏ 

ساقتنى الطرقات الى بابك ٠٠‏ 
وطرقت ٠٠‏ طرقت ٠٠‏ طرقت ٠٠‏ 
وركضت ٠٠‏ هريبت ٠٠‏ رجعت ٠٠‏ 
وعلى عتبة بايك ٠٠‏ جعت عطشت ٠٠‏ تعبت 
ادميت الكفين 2 وخانتنى العينان 
وتمنيت لو أن الدمع يطاوعنى ٠٠‏ 
لبكيت ٠٠‏ كثيرا ٠٠‏ لبكيت ٠٠‏ 
لانى فى بابك سيدتى ضيعت 
أعن واغلى ما فى الكون ٠‏ 

ضيعت الباقى من عمرى ٠٠‏ 


01000126 02(١.60 


ضيعت الانسان ٠٠‏ 
عا عا عار 
سيدتى عفوا ٠٠‏ 
ما ذنبك انت ؟ 
ما ذنبك أن أتشهى الموت على بابك ٠٠‏ 
ما ذنبك أن أفقد ذاتى ٠٠‏ فى ذاتك ٠٠‏ 
ما ذنيك أن عيونى يعصيها الدمع 
وان البرد القارس يقرصنى 
أن الخوف من المجهول يطاردنى 
أن العمر أراد نهايته 
مسرورا ٠*٠‏ اذ يطرق بابك ٠٠‏ 
آه ما أشهى الموت على بايك 
عا عار عاو 
ما أروع حبك سيدتى !1 
ما احلى أن يبدا بعار 
سفرا ء لا رجعة فيه ٠٠‏ 


هخقل'عهد:* 


ولا مرحى ٠٠‏ 

ما أحلى أن تعلو الامواج 

ويرتفع البعر ٠*٠‏ ويهوى ٠٠‏ 

ويضل البعار ٠٠‏ ويفقد ذاكرة الشطاآن 

ويسلم للموج سفينته 

يترك للريخ شراعا مطويا 

يوغل فى اللجة ٠٠‏ 

يرمى المجداف وينسى 

انى اخلات العنوان 

ولكنى أبحرت ٠٠‏ 

والبحر عميق وأنا القيت المجداق ٠٠‏ 
انى أخطات العنوان ٠٠‏ 

من يخطىء عنوانا سيدتى ٠٠‏ 
أيعاقب فى حكم الاقدار ٠٠‏ 
مصلوبا فى بابك ٠٠‏ حتى الموت ٠٠‏ 
حتى الموت ؟؟ 

حتى الموت 99 | 


عم لسعم 17 "ا 


أثنياءه زيارتى لاقربانى فى 
قضاء المقدادية 0 رأيت همذه 
العجوز ٠٠‏ تبلغ من العمر سبعين 
عاما , مات زوجها , وترك لها 
بستانا صغيرا ٠‏ مفروشا باشجار 
الرمان والعنب والنخيل ٠‏ كانت 
تعمل بيه لوحدها طوال النهار 


العجيب فى شان هذه العجوز 
أنها لا تترك أى ثمرة تتلف ء 
فعندما ترى بعض الثمار قد 
نضجت واصبحت مهددة بالتلف 
تسارع الى جمعها وتعويلها الى 
شكل آخر ٠‏ فالتمور تغليها على 
الثار وتصنع مها الدبس » 
والرمان تصنع منه شرايا طيب 
المذاق ,2 وحتى قشور الرمان 
تجمعها فى أكياس وتبيعها الى 
الدباغين ٠‏ 

انها نعلة على شكل امرأة ان 
صح التشبيه وانها لحكمة ومثل 
بليغ لأولئك الشبان الكسالى 
الذين يعيشون متطفلين على 
أهلهم ومجتمعهم 2 كما أنها 
تؤكد الحقيقة العلمية التى 
اثيتها علماء النفس 2 وهى أن 
الانسان الذى يمارس عمله 
اليومى برغية وشوق يصبح اطول 
عمرا وأكثر حيوية من الانسان 
الكسول ٠‏ 


5" ا مرمه.انددو©6 عام هلاه 


أرض الاحلام 


كانت رحلتى الى المملكة المفربية 
هى الاوى خارج وطنى .٠‏ 
ولكنى لم أحس انى أبتعد عن 
وطنى أيدا ٠‏ أول ها أثارنى 
وشد انتباهى هو تداخل 
الفصول «* ففى الرباط وجدت 
الشتاء والمطر الغزير *٠‏ وفى 
مراكش وجدت فصل الصيف 
والمصسيفين باجسامهم نصف 
العارية ٠+٠‏ تداخلت مشاهد 
الغايات ,. والثلج فوق الجبال 
وأشجار الزيتون والتفاح ٠٠‏ فلم 
ادر فى أى فصل من فصول 
السنة أنا ** بل وفى أى زمان؟ 

ولم آحس بالفربة ففى 
القاهرة جامعة الازهر + وفى 
المغرب وجدت جامعة القرويين 
منارة للاسلام والعروبة » ووجدت 
الافلام المصرية تعرض فى دور 
السينما اللهجة العامية المصرية 
تتردد فى الشوارع ٠*٠‏ والمساجد 
المتجاورة والاحياء الشعبية » 
وصوت أم كلثوم وعبد الوهاب, 
وقرآن المساجد ومعلات العطارين 
وتجار الاقمشضسة والحعوانيت 
والمقاهى الشعبية الساهرة الى 
الصباح فاحصسست كاننى فى 
شاع الموسكى - بالقاهرة " ٠.‏ 
ووجدت البشاشة هناك والكرم 
مع الزائرين والاصالة العربية ٠‏ 
وعشت على شاطىء المحيط 
الاطلسى لحظات أسترجع وقفسة 
طارق بن زياد أثناء زحفه الى 
أسبانيا + وزرت الرباط عاصمة 
الحكم ء والداي البيضاء عاصمة 
الصناعة والتجارة ٠‏ ورأيت 
أفواج السياح فى فاس ومراكشس 
وطنجه ٠‏ فالمفرب بالنسية 
للاوربى هى اقرب شاطىء أفريقى 
وعربى اليه حيث يجد الشمس 
والنغيل والكرم المسربى *٠٠«‏ 
ووقفت فى بقعة يطلقون عليها 
« زفرة العربى الاخيرة » نسية 
الى واقعة شهيرة عنلما وقف 
آخر سلاطين المسلمين يسلم 


ممابيح قصرى الحمراء 
« لفرناندو الرايع » ويمضى 
باكيا » فتقول له أمه : 

« أجل فلتيك كالنساء ملكا 
لم تستطع أن تدافع عنه 
كالرجال » ٠‏ 

نعم عشت فى المقرب ممع 
التراث وال مستقبل ٠‏ مع الامل 
والذكرى ٠«‏ أياما لا أنساها 
قل ه 

درية رسمى أحمد 

5" ج شارع سعيد ‏ ميدان 
الجيش العباسية: ‏ القاهرة 


تعيش فى أنهار أمريكا الجنوبية 
سمكة متوحشة تسمى « بيرانيا » 
يتراوح طولها من عدة بوصات 
الى قلمين 2 راسها ضخم نسبيا 
ومؤخرة الجمجمة مدرعة يعظام 
سميكة ,2 عيناها واسكتان 
وحمراوان وفمها مسلح باسئان 
حادة كالشفرات مثلثة الشكل ٠‏ 

والضرر الذى تسببه هذه 
الاسماك والسرعة التى يتم بها 
ذلك شىء مذهل حقا ,2 ففى عاء 
5 تدهور باص للمسافرين 
يقل 8" راكبا فى نهر فى 
البرازيل تغزوه أسماك البيرانيا 
وعند وصول رجال الانقاذ وجدوا 
الجميع هياكل عظمية ٠‏ 

وتستخدم هذه الاسماك حاستى 


الرؤية والشم وحساسيتها 


للاهتزاز فى التقاط ضحاياها اذ 
أن رائحة الدم تجعل البيراتيا 
مجنونة وتدفعها نعو الفرييسة 
بسرعة مذهلة ٠‏ 

وأسماك القرش تكون مقيدة 
بحجم الفريسعة 2 أما البيرانيا 
فتهاجم مخلوقات تبلغ عدة 
مرات حجم السمكة ذاتها وتتم 
عملية التهام الضعية بطسريقة 
غريبة م اذ تثب السمكة على 
الخخصة الم تسص" وفنا 
ملىء باللحم تاركة فراقا 
تثب اليه السمكة التالية متممة 
عمل سابقتها ٠‏ وهكذا حتى يتم 
التهام الجثة بسرعة لا تصدق ٠‏ 

فى احدى المرات وقف قائد 
قبيلة هندية ينظف دجاجة على 
نهر توباجوس وبعذر شديد كان 
يلقى الفضلات فى الزهر ,. ثم 
حرك يديه ليفسلهما من الدماء 
وكانت حركة مفاجثة تحت اماه 
أعقبتها صرخة من القائد الذى 
سحب يده وقد اختفى منها 
الابهام . اما رجال القبيلة 
البسطاء فقالوا : 

٠‏ ليست غلطة البيرانيا فى 
انها عضته , ولكنها غلطته فى 
انه وضع بده فى الماء » *» 

أحمد يعرب كاشور 
حلب ٠‏ الجمهورية العربية 
السورية 


من تواضع لله رفعه 


كان الامام على بن أبى طالب 


رضى الله عنه ٠»‏ مارا بالسوق 
ومعه غلامه « قنبر » ء فوقف أمام 
بائع ثياب 2 وقال له : 


أعندك ثوبان بخمسة دراهم؟ 
فقال البائع : نعم ٠‏ وقدم البه 
ثوبين 2 ثوبا بثلاثة دراهم » 
وثوبا بدرهمين ٠‏ فاعطى الامام 
خادمه , الثوب الاول ٠‏ واحتفظد 
لنفسه بالثانى > 


فقال الغلام : يا امي امؤمنين» 
خل آنت هذا الثوب ٠‏ فانك تعلو 
المنبر وتخطب الناس 1.٠‏ 


234 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


1/1 


آنا فلو المنير” 
وأاخطب التاس 0 وأنا على ويفا 


فقال الامام : 


أما أنت فشاب ,2 ولك بهجة 
الشباب . وأنا أستحى من ربى 
أن اتفضل عليك + فانى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول « البسوهم مما تلبسون , 
وآطعموهم مما تاكلون ». © 
نيبال سيد احمد الزيات 
ج٠م٠ع‏ الجيزة 


كرات 

شو ينهور 
ارتور شوينهور ٠‏ فيللسولن 
المانى اشستهر بفلسفته 
التشاؤمية ,» وجعل الارادة هى 


الجوهر الخالد غَبي القايل 
للفناء ٠‏ 


ولد شوينهور فى !! فبراير 
سنة ١/484‏ يمدينة دانتسج , 
من أب واضر الثراء ء وام كاتية 
قصصية شهيرة *٠‏ 


درس الطب والعلوم الطبيعية 
يجامعة « جيتنجن » ,2 كما درس 
الفلسفة على يد الفيلسوق 
شولسه ( 8560011111212 ) 
الذى وجهه الى دراسة « آفلاطون» 
و« كنت » ,2 وحصل على 
الدكتوراه فى عام ١4١7‏ عن 
رسالته « الجذر الرياعى لبدا 
العلة الكافية » ٠٠‏ 

ومن آراءه شوينهزرر أن هذا 
العالم شرير ٠‏ وما فيه من الالم 
يفوق ما به من اللذائذ 2» وجوهر 


م1.00 نان 01000126 


الوجود ليس الا الشقاء , آما 
السعادة النسبية التى يعتقد 


البعيض بوجودها ٠٠١‏ ما هى 
الا وهم وسراب كاذب ٠‏ ويرى 
آن الالم والحرمان يعسدكثان 
تاثيرا ايجابيا للفرد ٠‏ أما المتع 
فعلى العكس هى شعور سلبى * 
وكان يرى أن الانسان لا يستطيع 
تقدير الغيرات العظمى الثلاثة 
التويحظى بها فى العياة وهى 
الصحة » والشباب 0 والعرية 6. 
ولكن لكى ندرك قيمتها لابد لنا 
من فقدها آولا ٠‏ 


غاز بعضوية الجممية الملكية 
للعلوم بالنرويج فى عام ١419‏ 
تقديرا لرسالته « حرية الارادة » 
وفى عام ١4807‏ بلفت شسسهرة 
شوبنهور مداها ,2 ونظلمت جامعة 
د ليبزج » مسابقة خول متحيه 
الفكرى ٠ه‏ وفى عام ١45١‏ فارق 
العياة آثر سكتة ظلبية ٠‏ 

أهم ما كتبه شوبنهور « حول 
الجتر الرباعى لمبدا| العلة 
الكامنة » . « فى الابسار 
والالوان » » « العالم ارادة 
وامتثال » > « حول الارادة فى 
الطبيعة » , والعديد من الكتب,» 
ثم عشوات الرسائل والبعوث 
الفلسفية الهامة ٠‏ 

وقد نشرت مؤلفاته كاملة بعد 
وفاته فى سنة ١94((‏ فى أربعة 


عثر مجلدا ٠٠‏ 
عقيل رضا 
العراق ‏ النجحف 


آراد أحد تلاميذ سقراط 
امتحانه فساله : 


هل تنصح بالزواج أو 


بالعزوبية ؟ 

فاجاب سقراط على الفور : 
بالزواج طبعا ٠٠‏ 

وعاد التلمبذت سال استاذه : 
ولكن لماذا ؟ فاجاب : 

لانك اذا رزقت بزوجة صالحة 
أصبحت أسعد مخلوق على وجه 
الارض , واذا كانت شريرة 
أصبعت فبلسوفا 4 
اسامة جاسىر عبد الحافظ 

مدرسة الدوحة الاعدادية 
ص ب ٠١م‏ الدوحة 
دولة قطر 


آذاب الحرب مسد 


الهنود الحمر 


كان للهنود العمر بمختلف 


عشائرهم آداب حربية عالية 
يحرصون على احترامها 2 وتشب» 
ما نسميه فى الغصر الخاضى 
قواعد الاتفاقات والقوانين 
الدولية فى القتال 2» بل تزيد 
عنها سموا ونبلا من عدة وجوه» 
ومن هذه الاداب آن العشضيرة 
ا مقاتلة كانت تكرم وفادة من 
يلجا اليها من اعدائثها محتميا 
بحماها ء فيتعم بينها بامان 
كامل . ولا يجوز لاى فرد من 
أفرادها أن يمسه باذى +٠‏ بل 
لقد كانت رعايتهم تلازمه اذا 
أزمع الرجوع الى آهله فكانوا فى 
هذه الحالة يذللون له سيل 
الرحيل ٠‏ ويهدونه معالم الطريق 
التذى ينبفى أن يسلكه ٠,»‏ 
ويزودونه بما عسى أن يحتاج أليه 
فى رحلته من وسائل العيش 
والانتقال والدفاع عن النفس ٠‏ 

ومن آداب القتال عندهم كذلك 
أن غير المقاتلين من الاعداء وهم 
النساء والاطفال ء» كان يحرم 
تحريما باتا أن ينالهماذى فى اثناء 


الحروب « وكان هذا التقليد 
موضع اتفاق عند جميع عشائرهم 
حتى أشدها وحشية وقسوة فى 
القتال 2 وموضع احترام لدى 
قادتهم ورؤسائهم حتى أشدهم 
تعطشا الى اللماء . 

كما أنهم كانوا يكبرون 
الاقدام والشجاعة حتى عند 
أعداتهم أنفسهم ٠‏ ففى موقعة 
« القرن الكبير » التتى سجلت 
أمحد صفحة للهنود العمر فى 
تاريخ صراعهم مع الاور بين 7 
قفد حصدوا فيبها الخيش الامريكى 


0000 


حصدا وآأبادوه فى هذه الموقعصة 
لم تترك جثة بدون انتزاع فروة 
الراس فيها الا جثة الجنرال 
« كاستر » الذى كان قائدا عاما 
للجيش الامريكى ٠‏ وقد سثل 
فيما بعد « سيتينج بول » القائد 
العام لعشائر السيو التى يرجع 
اليها الفضل فى احراز هذا 
التصر عن السبب ففىي هذا 
الاستثناء , فاجاب بان القائد 
الامريكى كان رجلا شجاعا ٠‏ فقد 
ظل يقاتل حتى أفنى جمييع 
أفراد جيشبه ++ وظل يقاتل قتال 
الستميت بمفرده جيشا يبلغ عدة 
آلاف حتى أثخنته الجراح وأصبح 
كتلة متحركة من الدم , وخر 
صريعا وسيفه فى صدور اعداثه» 
فمن أجل ذلك كرمنا جثته بعد 
موته 2 كما كرم نفسه فى 
حباته ٠٠.‏ 


محمد ابراهيم عبد المجيد 
بدوى 
مدع الاسكدرية 


لسع نوما 5 


ست 


55-5 عبدالله بن الزبير 


من الاغاني 


ظباء هكة صيدهن حرام ٠ ٠‏ فمن 
الذي احل دمي ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ 


اليوم الرابع عشر من جمادى 
الاول ٠‏ العام الثالث والسبعون من 
الهجرة ٠‏ والهواء عبق برماد الحريق 
والرمل مشبع من الدم ٠‏ وعبد الله بن 
الزيير قد بلغ عامة الثاني والستين 
سارت الجيوش اليه من الشام مرتين 
المجانيق وقذفوا رؤوس الحجيج 
بالحجارة ٠‏ قتلوا نداءات التلبية ٠‏ 
واشعلوا الثار في استار الكعية : 
وردموا كل الابار المقدسة ٠٠‏ كان 
عبد الله في الداخل ٠١‏ والحجاج 
في الخارج يحكم حصاره الطويل 
القاسي ٠٠‏ تقلصت دولة ابن الزبير 
٠٠‏ اصبحت مجرد قطعة منالصحراء 
٠٠‏ حول الكعبة ٠٠‏ هليئة بالقتلى 


51 ».02و 010001260 2134 نع ما/عم.]//:وماغط 


٠٠ والخرائب‎ ٠٠ 
وحبيب‎ ٠٠ وقف امامه ولداه حمزة‎ 
* ووقت أبنة الثالث الزبيير خلقه‎ 
اي اذن؟‎ ٠٠ كانا يطلبان الاذن همنه‎ 
حتى‎ +٠٠ هل بقيت له سلطة‎ ٠٠ 
حمزة هو الدي‎ ٠٠ السلطة الابوية ؟‎ 
٠٠ اقرب اولاده الى قليه‎ ٠*٠ يتكلم‎ 
وكان يود ان يجعله قائدا‎ ٠ 
٠٠ ههزة‎ **٠ للجيوش ووليا للعهد‎ 


زام الزبير وحين التفت اليه رأى 
اصايعه وهي على مقبض السيف ٠‏ 
اشاى اه ان بهدا' ٠٠‏ وظل وجهه 


جامدا ٠٠‏ قال حمزة ٠‏ 
ب سوف يعطينا الامان اذا خرحنا 
اليه ٠*٠‏ لا يوجد هنا الا الهلاك ٠٠‏ 
« تردد قليلا ثم همس » اذا اذنت لنا ٠٠‏ 
ها جدوى الرفض ٠٠6٠٠‏ سوف 
يتسللان كما تسلل عشرة الاف من 
انصاره قبلهما ٠ ٠‏ مثلما خلع المخنار 
بيعته واعلن الولاية لنفسه ٠‏ مثلم 
غدر الامويون ٠ ٠‏ وقتلوا مصعا أخاه 
٠٠‏ كل شىء ينهار والفئران هي ول 
من تسرع بالهرب ٠٠‏ وظل رجه الابن 
الثاني « حبيب » صامتا 0 واشار 
عبد الله بيده ٠‏ اشارة لا تعنيالموافقة 
او الرفض ٠٠‏ لكن الولدين انصرفا 
ميتعدين ٠*٠‏ سيذهبان حيث دقفان 
بعيدا يطلان على تفاصيل المذبحة 


الاشيرة +٠‏ والصدت:ثقيل كالموت »> 


والتفت عبد الله الى الولد الثالث وهى 
يبتساءل 9 


وانت ٠ء.هء.ه.‏ 


هتف الزبير في قوة ٠‏ 


كلا يا ابي * سوف أبقى معك٠‏ 
وفكر عيد الله ٠٠‏ ايها الاحمق ا 


اي القتلى احق ؟ 

البدء ٠٠‏ كانت البيعة ودب 
وكانت الخلافة وجاء معارية 
كالقدر فاخذ البيعة يحد السيف ٠٠‏ 
وورث الخلافة لابنائه 5 وترك 0 
لله في ذل الانتظار ٠‏ 
معاوية 
معاً نفس القتيل ٠‏ يبكيان ٠‏ عثمان » 
ويتوعدان قتلته ٠‏ ويحلمان ذات 
الحلم ٠‏ لكن معاوية صعد الىما يريد 
٠‏ ٠وتردد‏ عبد الله قليلا فضاعت كل 


٠‏ في البدء كا 
9“ وكان عيد الله 0 


- > 


قتلى الكوفة ٠‏ 

٠ أنا اول الملوك‎ ٠٠ قال معاوية‎ ٠٠ 
امك هند اكلة‎ ٠٠ ورد عليه عبد الله‎ 
واهي اسماء ذات النطاقين‎ ٠٠ الاكباد‎ 
وابي‎ +٠ سفيان بن حرب‎ كوبا٠٠‎ 
ومعان الله ان‎ ٠٠ الزبير بن العوام‎ 
اما‎ ٠٠ يكون ابواك خيرا من ابوي‎ 
واما الاخرة فلي ان‎ ٠٠ الدنيا فلك‎ 
٠٠ شاء الله‎ 


ولكن عين عبد الله كانت على 
الدنيا ٠‏ على عرش القرشيين الذي 
ضاع ٠‏ منذ ان قتل ابوه في حريه 
ضد علي 4 وخرج الخوارج . 
وتشرذمت الاحزاب ٠‏ وتاهت الحقيقة 
٠٠‏ وبدأت كل الحروب دون سيب 
واضح ٠٠‏ لذا لم يكن هناك مبرر 


لامه.أ2 0100012600 


لانتهائها 
حتى يسقط معاوية ويتبدد شمل بني 
امية ٠‏ لكن المشكلة ان معاوية على 
العرش ٠‏ والحسين بن علي في القلوب 
وابن الزبير يلعب لعبته الخاصة في 


٠‏ وعبد الله ينتظر الفرصة 


حذر بالغ ٠٠‏ بعد يومه الاتي من كل 
لحظات الانتظار ٠‏ ومن كل اخطاء بني 
امية عندما حاول معاوية انينقل منبر 
النبي من مسجدالمدينة الىيدمشق وهو 
يصرخ في الانصار ٠٠‏ لا اترك المنبر 
بينكم وانتم قتلة عثمان ٠‏ وحرك 


0 4 هذه علامة السماء ٠٠‏ 
بشارتها له ٠٠‏ 


كان هو أول مولود في المدينة بعد 
الهجرة ٠‏ زعم اليهود انهم قد سحروا 


الجدب بطيئة ٠‏ ولم تكن بطن اسماء 
بالارتفاع الكافي ٠‏ لكنه جاء ٠‏ دسرخ 
وحملته امه الى الرسول ووضعته في 
حجره ٠‏ وابتسم الرسول وهو يمسح 
على رأسه ٠٠‏ ووضع في فمه تمرة 
كانت هي اول شسىء دخل جوفه ال 
واوصى أسماء قائلا ٠٠‏ 
أرضعيه ولى بماء عينيك ٠٠‏ 


وارضعته ٠‏ بدا خطواته الاولى مع 


نداءات الفتح ٠‏ واشتد ساعداه في 
شمال افريقية ٠‏ وحوصر في بيت 


عثمان اربعين دوما هِ ويدا الحلم 
يترسب في داخله ٠‏ مجرد وصية 
خامضة ارهناة بينا عشضان قل أن 


يموت ٠٠‏ زرعت فى داخله كل هذه 
الطموحات وقادته الى تلك 
النهاية هه 


سار عبد الله يتفقد همملكته ٠‏ 
وامثلا جرم الكمية بالجلث الغربية '؟ 
الحجيج الذين جاءو!ا يسعون من 
اقصى الارض ففاجاهم الحصان ٠‏ 
واحترقت الكمبة فوق رَؤُْوسَهمٍ كانت 
مظاهر المجاعة في كل مكان* لا يوجد 
حيوان داخل مكة الا ذبيح واكل ٠‏ 
حتى جواد ابن الزبير نفسه قدمه 
لانصاره فذبحوه وآكلوه شم تسللوا 
في المساء الى الحجاج ل 


كل الموتى سواء 

تقابل مع ابن قيس الرقيات ٠‏ 
شاعر قريش الذي وهب شعره من 
اجل بيعته ٠‏ مدحه كما لم يمدحه احد 


٠٠‏ وهجا الامويين كما لم يوجهم 
احد ٠٠‏ كان مشعثا ٠٠‏ ذاهلا ٠٠‏ 


يجوس خلال الحرائق والجثث ٠‏ 


والشاعر الذي امن ية: "وي كلاهما 
يحس بنذر النهاية ويشعر بمرارتها ٠‏ 


قال عبد الله : 
- لم يعد الشاعر يخشى من منظر 
الموتى ٠٠‏ 


قال ابن قيس الرقيات : 
د فعلك هوت متسعب ٠٠‏ فكل الموتى 
صواء 6. 


02111 .]سما ؟! ١‏ 


١ حرء‎ 


تبخصيات 
10-1 
هن الاغاني 


حتى ابن قيس يفتح الجروح 
القديمة النازفة ٠ ٠‏ ترك اشمان 
الغزل والصبابات وكل الرقيات التي 
شبب بهن وتبع الحركة الزبيرية ٠‏ 
وعندما تولى مصعب ولاية العراق 
نائيا عن اخيه ذهب معه ابن قيس ٠‏ 
شاهد حروبه مع الامويين ومع 
الازارقة 5 وصع التوابيين ٠‏ حتى 
تولى الخلافة صديقه القديم عبد الملك 
ابن مروان ٠‏ كانا صنوان ٠‏ ولذا كان 
صراعهما مريرا ٠‏ وبموت مصعب 
اتسع الثقب فيجصد الدول ٠‏ ضاعت 
العراق ٠‏ وضاعت مصر * وحمصن 
وحلب ٠‏ والاردن ٠‏ وتدفقت الجيوش 
عبر الصحراء هدفها راس ابن الزبير 
نقسه ٠‏ 

عاد في حزن ٠٠‏ 

أنطر ٠٠١‏ ماذ) فل ينا الحصاى 
٠٠‏ حاصرنا الامويون قبل ذلك ٠٠‏ 


: ينفس الجيوش 5 ب نفس المكان 
ايد عليهم ذا تغير هذه 
المرة «٠ولوءه.‏ 


تطلع اليه ابن قيس في دهشة 
ممزوجة بالسخرية ثم قال : 


ألم تدر بعد ٠٠‏ في المرة الاولى 
لم تكن قد اصبحت خليفة ٠©‏ كنت 


فكرة ٠٠‏ رمزا ا 
حصار الفكرة أو الرمز 
السلطة تعرف جيدا كيف 8 
سلطة مثلها ٠٠‏ 


كانت نبيرات صوته باردة نجب كل 
ابيات الشعر الحماسية التي قالها ٠‏ 
بدا معا عندما جمع معاوية اولاد 
الصحاية ووضع السيورف على 
رقابهم لياخن بيعة يزيد ابنه ' يزيد 
السكير موف يصعد على العرش ٠‏ 

ويحكم جموع ع المسلمين ٠‏ ها مو 
عبد الله عليه ان يعطي البيعة قسرا 
كما اعطاها من قبل لمعاوية ٠٠‏ ومات 
معاوية ٠٠‏ وشدد حاكم المدينة حسب 
اوامر الخليفة الجديد على عيد 
الله ان يبايع أو يوضع في السجن ٠‏ 
وهو يماطل ويسوف ٠٠‏ وسار اليه 


_لطامك. اندو 010500126 


عرارم تع الولير 
بعدعتمرو.. لابّدى 
محمد١ا‏ لمشى3 فيخديل 


المدينة الى مكة ٠٠‏ يحتمي في حرمها 
وياوذ ببيتها” * يعلن: رهض . لخاتفنة 
السك ٠١‏ يملتها حالة ودياك ٠‏ 
واكام هي البيت اول ونهاها يضلى ١‏ + 
وييذ الصهدلة المسميلية 2 وات 
الحسين في كربلاء ٠١٠‏ نزع خليفة 
القلوب وبقى خليفة السيوف ٠‏ واخذ 


عبد الله يجمع حوله كل بقايا 


الرافضين. ٠٠‏ والفاضبين والذين 
يؤمنون بالعدل المطلق ٠٠‏ وغضب 
يزيد ٠٠‏ وجه اليه جيشا كبيرا يقوده 
الحصين بين تمير +** حسبوه صيدا 
سهلا ٠‏ لكن المستجير بالبيت لم يعد 
وحده جاءت اليه النجدات من كل 
مكان ٠٠‏ دون ان يطلب شيئًا ٠٠‏ 
جاء اهل المدينة وعلى راسهم قدامى 
الصحابة واولادهم ١ ٠‏ وجاء عامر 
الحنفي من اليمامة يقود ثواره ضد 
الحكم الاموي ٠‏ وجاء الخوارج 
الازارقة وجاء المختار الثقفي ٠‏ حتى 
النجاشي ارسل بعضا من الاعيائئ ٠‏ 
كانوا يدافعون عن الكعبة وعن حرمه 
المستجير بها ٠‏ لكنهم الان يرحلون 
في عكس الاتجاه ٠٠‏ وأحد ا وراء 
الاخر ٠٠‏ 

الوصية الاخيرة هي الموت 

سار عبد الله الى بيت أمه ٠٠‏ 
اسماء بنت ابي بكر ٠‏ كانت جالسة 
في انتظار زيارته اليومية ٠‏ بلغت 
المائة من عمرها ولم تقع لها سن ولم 
تبيض من شعرها واحدة ٠‏ كانت 
تمدع ذبه _بتنطراتها الصلبة ٠٠‏ لا 


من الرحمة >< هال : 

داريا ليق ++ خددد اناس -! 
حتى ولدي واهلي ٠‏ لم يبق من العمر 
الا ساعة والحجاج في الخارج 
يعطيني امن الدنيا والعيش ١.٠١‏ 
رأيك ٠٠‏ 

قالت امه في سخرية مرة : 

انت اعلم بنفسك ٠‏ ان كنت على 
حق أ على باطل ٠٠‏ فيم قتل كل 
هؤلاء اذا كنت تبتغي الدنياً ٠٠‏ فيم 
امية *+ ان ازنت الدنيا فيئسن العيد 
انت * افلكت نفسك واهلكت من معك 
٠٠وان‏ كنت على حق ٠٠‏ فما خلودك 
واصرارك على العيش ٠٠؟٠٠‏ 

احتى هبد الله واصه - كانت هذه 
لحظة ضعف طفولية ٠‏ لا يجري على 
اظهارها ألا امام امه ٠٠‏ قال : 

ها ركنت الى الدنيا ولا احبيت 
الحياة: فيها .+ + اقانطري يا المي 6 
0 
ولم اغدر في امان 8 ولم اتعمد الظلم 
وكنت صواما ٠٠‏ قواما ٠٠‏ احلم 
بالعدل ٠٠‏ لا اقول تزكيه لنفسي ٠‏ 
ولكني اقوله تعزية لك ٠١‏ ليسلى لبك 


٠ عني‎ 

قالت اسماء : 

يا بني ٠٠‏ تقتل حين: تقتل على 
حق ٠٠‏ 


ساكنة تنلقى النهاية ٠٠‏ ساكنة 
عرفت نهاية اللعبة بعد ان شاهدت 
بدايتها ٠٠‏ وتساقط اولادها كاوراق 
شجرة ذاوية ٠٠‏ صورة مصغرة لكل 
ما يحدث حولها ٠٠‏ دم باذ ثمن ٠٠‏ 
وقضية ضائعة كل طرف فيها يعتقد 
انه المحق ٠٠‏ 

خرج عبد الله الى جولته الاخيرة 
٠‏ ا 1 ٠.‏ 
لطي : 


الشجاعة ٠٠‏ ام 
نوع من حماقة 0 ٠‏ بعد انتهاء 
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الحصار الارل 9 يايعه الخوارج 
على ان يذم عثمان ويثأر من قتلة 
على ٠٠‏ ورفض عبد الله ٠٠‏ وتقدم 


اليه قائد الجيش الاموى يبايعه 
ويطلب منه ان يصطحبه الى الشام ٠‏ 
ورفض عبد الله ٠١‏ وعرض عليه 


المختار الثقفي ان يشاركه في الامر 


بعد. ان يقثل الازارقة ٠+‏ والتوابين 
٠٠‏ ورفض عبد الله ٠٠‏ كان ينتزع 


خلافته. من بين آنهاب 'الجميع ٠.‏ هي 
وحده القادر على ان يملا الارض 
عدلا يعد ان امتلات جورا ٠‏ واستدار 
الزمن في دورته المفجعة ٠‏ حين اعلن 
خلافته قبلها الجميع ٠‏ وانتشر عماله 
في كل ارجاء العالم الاسلامي الا 
بقعة ضئيلة في الشام و واختار 
الامويون اختيارهم اليائس بحي 1 
انح ٠‏ مكان الوق انه لاو يلد 
ان يرحل الى الحجاز ويبايع عبد 
الله ويخلع نفسه ٠‏ لكنهم منعوه ٠‏ 
واصبح في الارض خليفتان وحربان» 
ودماء كثيرة ٠‏ ومات مروان ليآتي 
ابنه عبد الملك ٠‏ وفجأة انقلبت الامور 
بات سارت جيوش عيد الملك تحت 
قيادة الحجاج بن يوسف الثقفي 
تجتاح كل شىء كالطاعون ٠‏ يقتل 
دون رحمة ٠‏ ويثيب دون حساب ٠‏ 
وفي الرقت الذي تخاذلت فيه جيوش 
ميك الله ٠٠‏ ومات مصعب وظهر 
المختار الثقفي بوجهه الحقيقي ٠٠‏ 
فخلع بيعة عبد الله واخذ يدعو لنفسه 
*٠‏ واصبح في الارض ثلاثة خلفاء 
٠٠‏ وانقلب الزمن المزدوج الوجه 
الملىء بالطموحات القاتلة ٠٠‏ 
صنم من حسد مصلوب 
اه ٠٠‏ ها اطوله ذلك اليوم الرايع 
عشر من جمادى الاول*٠‏ العام الثالث 
والسيعون من الهجرة +٠‏ وعيد الله 
وسط مكة ٠*٠‏ أسبد عجوزن محطم 
الانياب ٠‏ والحجاج يعد العدة للاجهاز 
عليه ٠٠‏ لا يريد ان ينفرد احد بقتله 
٠*٠*مثلما‏ جمع حوله كل العرب يجب 
ان تقتله كل العرب ٠٠‏ وضع اهل 
حمص على الباب المواجه للكعبة ٠‏ 
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واهل دمشق على باب شيبة 
الاردن على باب الصقا ٠‏ واهل 
فلسطين على باب جمح ٠‏ وامل 
قنسرين على باب تميم ٠‏ ووقف 
الحجاج على باب المروة ** وعغيل 
الله في الوسط 52 يصرخ في 
أصحابه ٠٠‏ 


٠‏ واهل 


صونوا سيوفكم ٠٠‏ تصونوا 
وجوهكم ٠‏ لا تسالوا ٠‏ فمن كان 
سائلا فأني في الرهيل الاول ٠+‏ 

لكن انصاره تراجعوا ٠‏ تركوه 
لاحجار المنجانيق ولجند الشام 
والذبياب ٠‏ هبط على رأسه حجر 
ضخم وتدفقت السيوف داخل 
جسده ٠‏ كل الذين بايعوه » وخدعوه 
*ء* ومن يعيد كانت الكعبة تطل 
عليه ٠٠‏ عالية ٠٠‏ اعان بناءها 
بعد الحصار الاول ٠٠‏ كانت تقل 
الخليل وظلت هكذا حتى اعاد عبد 
الناقصة ٠٠‏ هوى على رمل الارض 
الحرام ٠٠‏ وحوله وجوه غريبة ٠٠‏ 
ملطكة بالدم اسوك + قال الزيات 
شعره الاخيرة ٠٠‏ 
يا رب ان جنود الشام قد كثروا ٠٠‏ 
وهتكوا من حجاب البيت استارا ٠٠‏ 


وغرق في ظلام الموت الكثيف ٠‏ 
وهلل الجند لعل تهليلهم يصل الى 


الخليفة اليعيد الشام 5 ووقف 
الحجاج على راسه ٠‏ أشار ان تصلب 

جثته في ساحة الكعبة * صنم جديد 
٠*‏ ميت ٠٠‏ مستنزف الدماء ٠‏ يرتفع 

محني الراس © مقوس الجسد ٠‏ غائر 
ا ٠٠‏ كان الحمام الذي يسكن 
لن عنس لعزم فد لمان لقتل لي إن" 
الحصار 7 وامتلات السماء يطيور 
سوداء جائعة تصرخ في نهم حتى 
9 صرخاتها خلت على غمارة 
ذان ليا 


وخرجت أسماء تحمل على كتفها 
احزان سنواتها المائة > وقفت امام 
جسد ابنها المصلوب والحجاج ايرقبها 
في تشف ٠٠‏ لم تساله شيئا ٠٠‏ هو 
الذي صرخ لي ١‏ 6. 
1 9-117 

وقالت أاسماء : 

سمعت رسول الله يقول : يخرج 
من ثقيف كذاب ٠٠‏ وسفاح ٠٠‏ اما 
الكذاب فهو المختار ٠٠‏ وأما السفاح 
٠٠‏ فهى انت ٠٠‏ 

وظل الجسد المصلوب معلقا 8 
يرقب بعيونه الغائرة المماول وهي 
تهوي على الكعية تنقض البناء الذي 
بناه ٠٠‏ البيت الذي استجار بيه ٠٠‏ 
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5 لعي وماجت ٠‏ وشرعت الاقلام » 0 ١‏ 


والنقاد 
كلمة ا ار 


الاجيال الخلاقة في الرواية ٠‏ 
وعلى الفور غمست الاقلام في ١‏ 


ل ا 
ادريس ؛ لافتاع الواي انعام بآن الدنيا 0 ١‏ 


» واذنت الدنيا 


لصون (١‏ يوسف ادروس ) لال 
فيها ما يششبه ان يكون اعتراها ذائيا يا ان جيله هو آخر 


جيل اكتسب عن 


لاكتشاف ان هذا سيم ليس 
ْ بيحث عن ذاه واصوله :ا ْ 


٠‏ عاصرنا موقفا منادلز من جيل 
وطه حسين ٠‏ كما عاصرنا موقفا 
عوض ومحمود امين العالم 00 
جديدا قديما لجيل صلاح عبد الص 
وغدا تتتايع مشاهد أخرى أهيل” 


وامراهي أصلان وغيرهم و9 


ن المسألة : ي كلمة ( التغيير 
اشر ١‏ كوو ساس يتغير ليعطي اطارا الع م 0 
والحق » ان متابعة يسيرة لتاريخنا الادبي » كافية تحدد نمطا لعصر الخر ء فا 


تصدر عدى الدوحة العادى والثلاثين لشهر 
رجب/يوليو الفائت مقال للكاتب الاردنى 
المعروف الاستاذ عبد الحليم عباس يعنوان 
« محمد صلى الله عليه وسلم ». خلاصته 
قياس حال العرب اليوم على حالهم فى 
الجاهلية , ونسبة تدهورهم فى العالين الى 
عوامل التفرق والطمع والانانية , والقطع 
بان الخروح من ورطة اليوم هو نظير الخروج 
من ورطة أمس فالامم كما يقول عبد الحليم 
عباس بالعرف الواحد « تظل حائرة ضائعة 
حتى يقيض لها التاريخ العظيم الذى ياخت 
بيدها فيهديها وينقنها من ضياع » والعرب 
كما يقول أيضا فى الممال ذاته وبالحرف 
الواحد أيضا « لم يتبدلوا » ولم تتبدل بهم 
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صحراواتهم ٠‏ وانما الذى جد أن نبغ فيهم 
هذا العظيم ‏ محمد صلوات الله عليه فجل 
نفوسهم وأماط عنها اذى الهوان ٠٠‏ فالتفوا 
حوله ٠٠‏ الى آخر العبارة » ٠‏ 


وتفسيرا لتساؤل يطرحه الكاتب بآخرة 

من مقاله « أو لا ينقن العرب فى حاضرهم 
غير نبى ؟ » ويرد على ذلك بكلام اهم 
ما فيه قوله « فلسنا بانتظار نبى وانما 
بانتظار رجل فيه من صفات النبى معمد 
صلوات الله عليه » ٠‏ 


الاستاذ عبد العليم يتمتع بحماسة وطنية 


وعاطفة قومية , وهذا كلام لا ألقيه جزافا 
ولكنه حاصل لدى من سنين ,» وقناعة وصلت 
الى عن كثب ٠‏ ولكنى كنت حياتى الطويلة 
كلها فى الاردن أتمنى لو استاطاع 
عبد الحليم أن يعمل فى الادب والنقد 
الادبى وأن يريح نفسه من الفكر الاجتماعى 
والسياسى فان رهافة حسه كاديب تضبار 
كثيرا بالتصدى للقضايا الفكرية المحضة ء 
وتوقعه , وقد توقع بعض القراء فى أخطاء 
لا داعى لها , ومرد ذلك عندى ما ذكرته 
عن عاطفة عبد الحليم وحماسته ٠‏ 


الله أولا 


وفيما يخاطب الله تعالى رسوله فى شان 
العرب قائلا « لو أنفقت ما فى الارض جميعا 
ما ألفت بين قلوبهم ٠‏ ولكن الله ألف بينهم » 
وفيما يقول تعالى لرسوله « وما رميت اذ رميت 
ولكن الله رمى » وفيما يعلى الله مبادىء 
العق التى جاء بها التنزيل فوق شخص 
الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله 
الرسل أفئن مات أو قتل أنقلبتم على 
أعقابكم ,2 ومن ينقلب على عقبيه فلن يضى 
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يعيش في اعماقه ٠‏ الا ان يصبر عليه ويهضم معطياته 


أو ( أوسكار كوكوشا ) بعد ( برنيني ) و ( بول سيزان )1 


الجقيدة ١‏ انه الفن هنا وهناك ٠‏ غير انه شتان بين هذا وذاك 
لا أحد يستطيع أن يكتب مرة أخرى ( ثلاثية »2 فعندما انتهى عصر ( مالر ) الرومانطيقي العنيف , لم 
نميب ممفوقة ٠‏ لهذا الهو الروائي قد اتهى , عن الولف اللوسيت ‏ إل ان مرهلا لتقي ملل لطر 
اتوي عدره < ولسيت 101 ان لباك ماك ليا رايتها مرت اللي عن لي رخائر) لكي يار 
و السياي ١‏ للد لير ل رودي 0 
أو ٠ ١‏ هو 
من السو ريا 2 وفي الوقت ووماو “وطاي ب نسي م وسور العظيمة 
(كارمينا ) كان العص 
حلة ( | حلة المنا الخطوط الاولية من قبل بربيع ( ستر ل 
اله لاا ١‏ مويه وي اس ل ا 


اموي دروا . 


من كان يتصور ( كارمينيا بورانا ) ( فكارل أورف ) 
بعد سيمفونيات ( مالر ) ؟ ومن كان يحلم ( ببرانكوزي ) 


الله شيئا » ,2 وفيما نجد عائشة رضى الله 
عنها تصف محمدا عليه السلام بان خلقه 
هو القرآن ٠‏ نجد الاخ الاستاذ عبد الحليم 
معنيا عناية متكررة بنسبة نجاح « العرب » 
وانتصاراتهم الى مجرد صفات |« العظيم » 
الذى « تبغ » بين العرب 2 ويصف وسيلة 
ازدهار الامم وتفوقها الى « عظيم » الممكسة 
« التاريخ » لها ء فيه صفات ليس ضروريا 
أن تكون من صفات النبوه ٠‏ 


رسالة الاسلام الغالدة 


الذى فعله الاسلام يا أخ عبد الحليم 
هدانا الله واياك ‏ هو انه نقل ولاء 
الانسانية كلها لله الذى له المثل الاعلى فى 
السموات والارض ء وبدلا من الولاء للقبيلة 
واساطير القبيلة واصنامها وقيادتها 
الانفصالية المتغطرسة ء أو الولاء للقوم أو 
للارض أو الاقليم أو العرق أو اللون جعل 
الولاء لله تعالى الذى له العدل الامثل والحق 
والرحمة ٠‏ وجعل التمايز على اساس العمل 
والتقوى فحرر الفرد من قيود القييلة , 
وتسلط الاقوياء 2 وسائر التملات التى 
يتذرع بها الظالون لاستعباد الناس , ولو 
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الدنيا بخير » وسياتي م قريب تبي ٠.‏ فيه عبقرية 


ادريس ) نقسيه ٠‏ 


صح أن ناخد بما يقول به الاخ عبد الحليم 
فان حركة التاريخ كلها تصبح حركة قائمة 
على الحظ ,2 فان ترزق آمة شخصا ممتازا 
فقد ظفرت بالخير كله 2 وان يمتنع ذلك 
عليها فعليها أن ترضى بالهوان الى آخسر 
الزمان ٠‏ 

والذى ينعم النظر فى مقال عبد العليم 
عباس عليه أن يجرد العرب من كل الامكانات 
والمنجزات وخصال القوة والخير ,» وعليه أن 
ينسب الى الطالع الحسن فى شخص الرسول 
عليه السلام كل أسباب التغيرات الخطيرة 
الهائلة التى المت بالعرب ٠٠‏ حتى اذا ما 
انقضت حياة الرسول صلى الله عليه وسلم 
طويت أعلام الخير كله وبدا نحس لن بزول 


روائية جديدة تمائل » وقد 


تفضل عبقرية ( يوسف 


حتى يظهر شخص فيه « بعض » صفات القدرة 
التى امتاز بها الرسول عليه السلام ٠‏ 

ونسال الاستاذ عبد الحليم عن قوله عليه 
السلام « انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق ٠‏ 

ونساله عن القرآن الكريم ٠٠‏ ونساله عن 
النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية , 
والتربوية التى جاء بها الاسلام وعن دورها 
فى التاريخ ؟ 

نساله ونعن على آتم الحب لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم , واتم الادراك لوجوب 
القدوة به عليه السلام » حيث كان الانسان 
العظيم الذى أبرز صورة الخلق الناتج عن 
التمثل الكامل للقرآن ٠‏ 


حكاية العهرب 
أم حكاية المسلمين ع 
وبنسى الاستاذ عبد الحليم انه يتكلم 


بنفس المنطق الذى ادى الى تدهور المسلمين 
وليس العرب وحدهم ٠‏ 


وهو يتكلم وكانما محمد « بطل عربى » 
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رسال ةإلى الا سكتاذ عمجدالحيلمعجاس 


اللوعأولا 


يد من ؟ على يد « التاريخ » ٠‏ 


لكن عبد العليم يتكلم بلا شبك بعاطفة 
طيبة وحماسة لا تخلو من التسرع ٠٠‏ اليس 
هو يشب الى « أن المؤمنين اخوة » ولكن من 
يديرى ريبما كان عبد الحليم يرى أن المؤمنين 
بالضرورة يجب أن يكونوا عربا ٠‏ 

وما قول الاخ عبد الحليم فيما يقوله 
الرسول عليه السلام من انه ترك فينا ما ان 
اذا اتبعناه لم نضل كتاب الله وسنة 
رسوله ؟ 


متى تنتهى المأساة ؟ 


ولقد اتمنى على الاخ عبد العليم أن يولى 
القرآن اهتماما اكبر ما دام لد ترك الوظيفة 
وانقطع للكتابة ٠‏ 


واتمنى عليه أن يعاود قراءة ابن خلدون 
وأن يقرا آثار رجل كتوينبى مثلا ٠‏ 


أضغم بكثر من الطوالع الحسنة التى تجىء 
برجل فيه كذا وكيت من الصفات ٠‏ 


لقد بداآت ماساة المسلمين حين اخل العرب 
يتصرفون على أساس كونهم عربا وقبسائل 
ضاربين عرض الحائط برسالة الاسلام 
ناسين حتى الوصية الاخيرة لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم فى حجة الوداع ٠‏ 


ان مصيبة الكثيرين من المتاثرين بالثقافة 
اللبنانية والمسيحية الحديئلة فى الشرق 
العربى ولا سيما تلامين الجامعة الامريكية 
فى بيروت والقائلين بقولهم انهم لا يفكرون 
أبدا من منطلق الاسلام والقرآن ٠‏ ويبدون 
وكانما لا تعنيهم أبدا كل الجهود التاريغية 
والمساهمات العظمى للشعوب الاسلامية غير 
العربية من فرس وترك وتتار وغزنوبيين 
وبربر واكراد وحجراكسة وغرهم ٠٠٠‏ وهم 


يلغصون قصة الاسلام كلها على أنها حركة 
عربية قادها رجل عظيم ذكى ٠‏ 


ان الماساة الراهنة التى يشكو منها الاح 
عبد العليم عباس ليست مائلة فى عالم 
العرب وحدهم ولكن فى سائر الوطن 
الاسلامى الكبي ٠‏ 


انها ماساة القصور عن تطبيق روح 
المبادىء والنظم الاسلامية كوحدة متكاملسة 
غٍ قابلة للتجزئة ٠‏ وقائمة على القسرآن 
والسنة والاجتهاد بهما لعل معضلات الامسة 
المسلمة المعاصرة والقرد المسلم المعاصى . 


ونعن فى سبيل تحقيق ذلك التطبيق النزيه 
الكامل لعدالة الاسلام الانسانية والاقتصادية 
والاجتماعية نعتاج لقيادة تتمثل اخلاق 
رسولنا العظيم » وتتحرى وسائله وحكمته 
ونزاهته وشجاعته ٠‏ 


هذا ويعلم الاخ عبد العليم عباس مدى 
ما نكنه له من محبة وتقدير ولكن العقق 
يقتضينا اتباعه ايما كان الماا 


د . عيسى الناعورى يود عستى مُحتيىالدرين محَمّد 
من ودى كناب 


١‏ من مجلة ( الدوحة ) الراك 
كلمة نقدية للاخ الاستان محيي الدين 
محمد لكتابي 


ثناء على ترجمتي لرواية (فونتمارا) 
للصديق الروائي الايطالي الشهير 
انياتسيى سيلونه ٠‏ 

وأود ان اعقب على كلمة الاستان 
الناقد بملاحظات اثارتها في ذ 
اراء له نثرها هناك ٠‏ ولياذن لي الاخ 
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الكريم بهذا التعقيب ما دام رائده 
الحقيقة التي رائدي كذلك ٠‏ على 
امل ان يؤدي النقاش في الموضوع 
الى جلاء امور تهم الحركة الادبية 
عامة ٠‏ وليس من شك في ان لكل امر 
اكثر من وجهة نظر واحدة ٠‏ ولكن 
النقاش الواعي يمكن ان يقرب الشقة 

اللاكظة الاولى هى حرل .ما شرن 
الاستان الناقد في مستهل كلمته من 
ان « الشعر عصى على الترجمة , 
فاذا اردت ان تقرا شعرا صينيا » 
عليك ان صعلم النسينية + وليس. هناك 
حل اخر ! ٠٠٠‏ 


الجزم بهذا الشكل القاطع المانع 
شىء خطير جدا ٠‏ وفيه اسآءة الى 
الشعر » وحد من انتشاره في العالم 
وعسير جدا ان نصدق ان الشعمر 
شىء جامد الىهذا الحدء ولا انساني 
الع عازمر اخساني وميه ان يالين 
من اليسير تداوله بدن 3 
ا وله بين جميم بني 

ورغم ذلك فانا مع الاستان مييق 
الدين » الى حد ما ٠‏ ولكن ليس على 
الاطلاق ٠‏ ولقد عانيت ترجمة الشعر 
كثيرا : هن العربية الى الايطاليية 
والانكليزية ٠‏ ومن عدة لغات اجنبية 
الى المربية » ونجحت في كثير من 
الحالات. ونكصت على اعقابي مخفقا 
في حالات اخرى كثيرة ٠‏ 
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الايطالية ٠‏ وحين اردت ترجمة 
استطع نقلها نقلا أمينا الى الايطالية, 
ولقيت مشقة كبيرة حتى في ترجمة 
معانيها بشكل اجمالي يترجم مقاطع 
بدلا من الابيات ٠‏ وبغير هذه الطريقة 
يستحيل ترجمةالقصيدة الىلغة اخرى 
عع الاحتفاظ بشىء من المعنى الذي 
فيها ٠‏ ذلك أن قوة هذه ملقمساك 
الكلاسيكية هي في عبارتها العربية 
وحدها - ثماما عنا يقول الاستاد 
محيي الدين ‏ والنقل الى لغة اخرى 
يجعلها في غاية القبح والدمامة ٠‏ 

ولكنني نجحت نجاحا كبيرا في 
ترجماتي الشعرية الاخرى لشعراء 
عديدين من العرب : مصطفى وهبي 
التل » وفدوى طوقان ٠‏ وعبد الرحيم 
محمود »2 وأبو سلمى »2 وحسسى زيد 
١‏ لكيلاني » وعجحمود الحوت 2« ونزار 
قباني » والسياب » ومحمود درويش 
وسميح القاسم .2 وتوفيق زياد » 
وقصائد من * ٠‏ لقد ترجمت 
لهؤلاء وغيرهم قصائد كثيرة الى 
اللفتين الايطالية والانكليزية» والقيت 
كثيرا منها في معاخيرات وندوات لي 
في جامعات ايطالية 2 وفي جا 
لننغراد» وموسكوء وبودابست» ونشر 
بعض هذه القصائد فى كتابين باللفة 
الايطالية» وبحثين باللغة الانكليزية ٠‏ 
وله لقييث هته الترجمات الشعوريية 
تجاوبا رائعا » بعكس ما يقوله الاخ 
مكيى الدين تناما ٠‏ 

لغة الشاعر واسلوبه هما اللذان 
يعددان متهولة الترجمة أو تعقوهًا : 
فهناك لغة وعرة,2 ولا تسوغ في غير 
أذن ابناللغة نفسها وهناك لغة سائغة 
ناعمة » يروق لكل اذن ان تسمعها », 
وتستسيغها الاذان الى اماد حتساوية 
أو متقارية على الاقل ٠‏ 


الشعر والترجمة 


الشىء الذييصدق عليه كل الصدق 
ما قاله الاخ محيي الدين من عصيان 
الشعر على الترجمة» هو حين يترجم 
الشعر في لغة . شعرا ‏ اقصد نظما 


في لغة اخرى ٠‏ وانا اعرف ان 
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هناك شعراء ٠‏ بينهم بع ض|صدقائ : 
يصرون على ترجمة الشعر الغريي 


منظوما بالعربية ٠‏ وفي يقيني ان 
عملهم هذا 0 
يقتل الشعر ٠‏ ويبعده عند الترجمة 
عن اصله بعدا هائلا » بحيث لا يعود 
الشاعر يعرف نفسة في المترجم من 
شعره ٠‏ 

وقد قرات كثيرا من الشعر الغرد 
مترجما نظما الى لغات غربية ل 
وكان بين الاصل والترجمة بون 
يي جدا 0 رغم تقارب اللغات 
غربية 0 غم تقارب التذ : 
الشعوب . مو 
لكي ننقل الشعر من لغة الى اخرى 
ونحتفظ له بعبارته واسلويه و نأن» 
ليس امامنا غير طريقة واحدة » 
ترجمته نثرا 2 لان النثر اطوع من 
النظم للنقل الامين ٠‏ والسائغ ٠‏ وعلى 
هذا درجت في كل ترجماتي من الشعر 
الغربي ٠‏ وفي يقيني ان الشعر الذي 
يستعصي على الترجمة 2 هو شعر 
عيبه في داخله » وليس في الترجمة ٠‏ 
يكن ممن يتقنون اللغتين نصا وروحا 
ولم يكن يملك حس الشاعر الأصيل, 
فالشاعر يحتاج الى شاعر لينقله نقلا 


أمينا وجيدا ٠‏ 
© © 
والملاحظة الثانية هي اعتقاد 
الاخ محيي الدين ان الترجمات 


الشعرية- العربية الحديثة تاريخ 


واضح محدد تسلكه دون استعانة 
بالتجارب الشعرية هنا وهناك» » وفي 
الشعرية لدى الاخرين كان له ها 
عندنا » ٠‏ 


ترى هل يترجم الناس من لغة الى 
اخرى لاجل تجربة جديدة فقط ؟ أم 
تراهمم يترجمون لاسباب اخرى 
تستوجب الترجمة ايضا ؟ 

لقد كنت اود لو تجنب الاخ 
الدين هذا التقرير: الجازم ايضنا » 
فالترجمة ضرورية لإغناء التجرية 
الشعرية ٠‏ ولاغناء ثقافة الامة عامة 
لانها وسيلة من وسائل التلاقح الفكري 
وهي ايضا وسيلة مهمة من وسائل 


التفاهم الانساني ٠‏ والتبادل الثقافي 
بين الشعوب 8 واذا كانت الشعوب 


تستعى الى التقارب في كل اتجاه » 
فهي احرى بأن تتعارف وتتقارب عن 
طريق الثقافة ‏ وكل شىء في الدنيا 
يفرق بين الانسان والانسان , الا 
الثقافة » فهي وحدها التي تقرب 
وتجمع وتشد والترجمة هي الوسيلة 
الكبرى لنقل الفكر من لغة الى اخرى 
وللتعارف الانساني والتبادل الثقافي 
على اوسع الاماد ٠‏ وعلى هذا 
الاساس فان الترجمة لا تمد بزنات 
ولا بغاية معينة ذات اوان سريع 
الزوال ٠‏ ولا تنتهي فوائدها مهما 
كثرت الترجمات وتنوعت » وتعددت 
وجوهها واشكالها ٠‏ 
على هذا الاساس ٠‏ لياذن لي الأخ 
الدين. أن "احائقة فى 6 را 
من ان « المختارات الشعرية تقدم 


ع ملعم /نومدة 1١1“‏ - 


١75 


عيسو الناعورى يرد على محى الدين محمد 


ص ووحى ١‏ حتبا 00 0 


للناطقين بلغة المختارات نفسها >» 
فقط ٠‏ أن المختارات نماذج من 
التفكير الانساني ٠‏ وانماط من التعبير 
تتبادلها اللغات والثقافات المختلفة , 
وتقرب بين الانسان والانسان٠‏ ولهذا 
ينبغي أن تقدام لكل الشعوب + وبكل 
اللغات » ودون حدود أو نهايات : 
وليس من الضروري تحديد الزمن 
الذيكتبت فيه كل قطعة من المختارات 
الل على شرن صضاحيها . .يمرا 
نموهء فهذا امر يمكن وروده في مجال 
الدراسات والبحوثء, وليس في مجال 
المختارات 9 

بعد هذا اتساءل ‏ وليعذرني الاخ 
محيي الدين ‏ على اي اساس بنى 
الناقد حكمه القاطع المانع اكد 
علق الشعر الايطالي ٠»‏ فقرر ان 
« ايطاليا لم تقدم لنا شاعرا كبيرا 
منذ بترارك» ودانتي» ودانونتزيو > ؟9؟9 
ثم كيف تسنى له ان يجمع بين هؤلاء 
الشعراء الثلاثة , وبتدهم عصور 
طوال تفصل بترارك ودانتي ‏ اللذين 
عاشا في القرنين الثالث عشر والرابع 
عشر للميلاد ‏ عن دانونتزيى » ابن 
القرن العشرين ؟6 


وعجيب ان يميز محيي الدين 
الشاعر أونغاريتي ‏ دو زسائر زملائه 
الذين اخترتهم في كتابي. بدافع من 
الجالقة . الوطنية: المستريلة وعدفنا 
فيقول : « الشاعر الكبير حقا في هذه 
الذي يشبه صنوا له عاش ايضا في 
الاسكندرية ردحا من الزمن هو 
( كفافي ) ٠‏ ولابد ان للاسكندرية 
شيئا خاصا بها 2 وسحرا مجنونا 
يغلفها ٠٠٠‏ الخ » ٠‏ 

أونغاريتي شاعر عظيم حقا . لانه 
شاعر بطبيعته الموهوبة 2 وليس لانه 
ولد في هدينة معينة من الشرق أو 
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الغرب ‏ والموهبة المتفوقة لا تعرف 
الحدود والمناطق ‏ وكان الايطاليون 
يميزونه عن سائر شعرائهم » فيدعونه 
( الشاعر ) ٠‏ ويعرفونه بهذا الاسم ٠‏ 
وهو من معاصري دانونتزيو» وشعره 
أرق وأجمل واعذب من شعر دانونتزيو 


ومونتالي2 وكوازيمودىء وفاليري 
وساباء وكثيرون غيرهم ممن وردت 
اسماؤهم وبعض قصائدهم في كتاب 
( المختارات ) 2 هم ايضا شعراء 
عظام » لهم شهرتهم الواسعة في 
العالم الغربي كله ٠‏ غير ان الذي 
يجعل العرب يجهلونهم 2» وللجهل 
يرونهم أقل اهمية من الشعراء 
الانجلورسكسونيين والفرنسيين 2 هو 
ان الذين يعرفون الثقافة الايطالية من 
العرب احاد فقط . في حين ان اغلب 
العرب المثقفين يعيشون مع الثقافة 
السكسونية والفرنسية باستمرار ٠‏ 
فهل يكون الجهل مهبررا للحكم بان 
الشعراء الايطاليين دون غيرهم عمظمة 
وان شعرهم أقل قيمة من شعر 
سواهم 9؟ 
معرفة شخصية 
أنا اعيش مع الادب الايطالي منذ 
عام ١413١‏ بشكل مستمر » ولي من 


الاحياء معرفة شخصية » عا شفع 
لي بان اعرفه كما اعرف ادابا اخرى 
غربية » وهذه المعرفة تعطيني من 


يجهلون اللغة الايطالية والادب 


الايطالي ٠‏ وأنا اقرا كثيرا بالانكليزية 
و الفرنسية.. والاسبانية ٠‏ وأترجم عن 
هذه اللغات هناشرة ٠‏ وفي يقيني ان 
الآتب الايطالي - بكل: الواثة : ليس 
دون الاداب السكسونية والفرنسهة 
غنى وأهمية وجدارة بالترجمة الى 
اللغات الاخرى ٠‏ الغرييون يعرفون 
الايطالي مترجما الىلغاتهم ٠‏ ورواية 
( فونتمارا ') التي ذكرها الاستاذ 
محيي الدين مثنيا عليها وعلىترجمتي 
لها نقلت الى خمس و عشرين لغة , 
ورواية ( الفهد  )‏ التي ترجمتها انا 
أيضا الى العربية 2 وظهرت في 
منشورات عويدات ٠‏ في بيروت سنة 
ترجمت, كذلك الى كل اللفات 
الحية ٠‏ ونالت فيها رواجا نادر 
المثال ٠‏ وشعر أونغاريتي 0 ومونتالي 
وكوازيمودو ٠‏ وسابا 2 وفاليري »2 
في الغري ٠‏ ويتال. اانه ين الخلووة 
العالمية ما لا يقل عن شهرة اعاظم 
الشعراء السكسونيين والفرذ نسيين ٠‏ 
والآمة الايطالية التي انجبت دانتي 
وبتراركا وبوكاتشيو في العصور 
الارروبية قبل سواها , لم تبخل 
عصورها التاريخية كلها بانجاب 
العباقرة من الكتاب والشعراء في كل 
ميدان » من امثال : كروتشي »2 
وبيرانديللو » وفيرغا ٠‏ ودانونتزيى » 
وكردوتشي ٠‏ وديليدا » وكوازيمودو, 


نزان قبانى 
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وسيلونه » وتومازي دي لامبيدوزا 2 اخي محيي الدين الى نقطة تقارب أو 
وغيرهم وغيرهم من ابناء القرنين وعيات الراي ٠‏ وأردت كذلك ايضاح 
0 مور يجهلها الكثيرون عن الادب 

سع عشر والعشرين الايطالي » بسبب اللغة الايطالية 
وبعد ' والادب الايطالي في العالم العربي ٠‏ 
ولم اشا أن يكون جهل هذا الادب 
مبررا كافيا للحكم بتخلفه ٠‏ 


وآاكرر الشكر لاخ الدين 
على تفضله باثارة هذا الحوار , بما 
كتبه حول كتابي (مختارات من الشعر 


الايطالي المعاصر ) ولمجلة ( الدوحة ) 
الزاهرة على فتحها المجال لهذا 


لم اكتب هذه الملاحظات دفاعا عن الحوار 


كتابي « بل اردت بها الوصول مع 
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© «وصف مصرء» : صدر الجزء 
الرابع منه ترجمة زهير الشايب 
ويتناول الحالة الاقتصادية لمصر 
فى القرن الثامن عشي ٠٠‏ صدر 
عن دار الخانجى ٠‏ 


© « أعملة المسرح المصرى 
الحديث » : كتاب من جسزءين 
الاول تاليف الدكتور ابراهيم 
حماده يتناول فيه [عمال بعض 
كتاب المسرح بالديراسة والتحليل» 
والجزء الثانى تاليف الدكتور 
سمي سرحان ويدور حول الاعمال 
الدرامية لعدد آخر من كتاب 
ا مسرح 3 

© تصدر دار الشروق موسوعة 
علمية ملونة للاطفال تتكون من 
خمسة اجزاء يشرف عليها الدكتور 
سيد رمضان هداره ٠٠‏ وتتضمن 
كل الفروع العلمية ٠‏ 


© «التصوف عند الفرس » : 
للدكتور ابراهييم اللسوقى 
شتا ٠ه‏ صسر عن دار المعارف 
ضمن سلسلة «كتايك » ٠‏ 


© صدر عن الهيثةالعامةللكتاب 

المجموعة الكاملة لعيد الرحمن 
الشرقاوى ضمن سلسلة الاعمال 
الكاملة لكبار الكتاب * 


© الرؤيا المقيدة » دراسات 
فى التفسير الحضارى للادب : 
بقلم الدكتور شكرى عياد .. 
يتناول الدكتور شكرى فى هذا 


الكتاب دراسات عن الذاتية فى 
الشعر العربى المماصر . وعن 
الرواية العربية المعاصرة ٠‏ مثلما 
كتب اربع دراسات نقدية عن : 
آمين الخغولى . واحمد حسن 
الزيات ٠‏ وأنور المعداوى » ويحبى 
حقى 30 

© الناقد المصرى الدكتور 
جابر عصفور استاذ النقد والادب 
بجامعة القاهرة , يعد دراسسة 
موسوعية شاملة حول التراث 
النقدى للدكتور محمد مندور ٠‏ 
تصدر الدراسة ‏ قريبا - تعت 
عنوان : الناقد والواقع ٠‏ 

© فى أول مارس القادم » 
تصدر من القاهرة مجلة جديدة 
بعنوان « نادى القصيد » رسالتها 
الاهتمام بالشعر العربى المعاصرء 
وبالدراسات الشعرية الحديثة ٠‏ 

© منظمة اليونسيف طلبت من 
توفيق الحكيم ,» ونجيب محفوظ , 
وثروت اباظة 2 وأحمد بهجت 2 
أن يكتبوا دراسات مكثفة حول 
الطفل , وذلك لترجمتها ونشرها 
بلفات العالم المغتلفة خلال صنة 
الطفل الدولية ٠‏ 

© أعلن المجلس الاعلى للفنون 
والاداب والعلوم الاجتماعية جوانز 
الدولة التقديرية والتشجيعية 
لعام 19174 ٠ه‏ وقد حصلت 
الدكتورة عائشة عبد الرحمن غلى 
الجائزة التقديرية فى الآداب ٠‏ 
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د٠‏ عيسى الناعوري 


وحصل يوسف الشارونى على 
الجائزة التشجيعية عن كتابه 
« نماذج من الرواية المصرية » ٠‏ 


هج أصدرت جامعة هارفارد 
بالولايات المتحدة الامريكيسة 
دراسة آدبية مقارنة عن المسرح 


الشعرى عند صلاح عبد الصبور» 
كما أصديرت جامعة آسام بالهند 
دراسة مقارنة الخرى عن نفس 
الموضوع ٠‏ 

© صدر للشاعر معمود 
الشعرانى ديوان بعنوان « حصاد 
الربيع » ٠‏ 


© يقوم الدكتور سليمان 
خاطر الاستاذ المساعد بجامعصسة 
القاهرة باعداد دراسة شاملة عن 
العاصمة السودانية تتناول 
النواحى التخطيطية والعمرانيسة 
والسكانية للمدينة ٠٠+‏ 

© الصوت الغخافت : مجموعة 
قصص قصسيرة بقلم الدكتور 
سليمان الشطى ٠‏ كذلك صدر 
للكاتب دراسة جديدة بعنوان 
« الرميز فى قصص تجيب 
محفوظك لآ مط 

© « ادباء الكويت فى قرنين » 
و « خالد الفرج ٠*٠‏ حيسساته 
وشعره » : كتابان من تاليف 
الشاعر خالد سعود الزين * 

© « هدامة » و « ألوان من 
الطيف 0 مجموعتان قصصيتان 
بقلم سليمان الغليفى ‏ 
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فارق واضح بين أن نقرا « حضرة المحترم » 
و « الحرافيش » لنجيب محفوظ ٠‏ فالاولى 
آثارت حنقى بكتابتها اللاهثة المتسارعة » 
اما الاخرى ٠‏ فلنا وقفة معها : 


هل هى رواية طبقة ؟ الحرافيش منذ أن 
كانوا مستلبين يذعنون لسطوة الفتوات 
ويسلمون مقاديرهم لهم ؟ ام آنها رواية 
تعكى تاريخ الفتوات منذ عاشور الناجى 
الاول وحتى عاشور الناجى الاخبي ؟ 


ان الرواية تروى كلا السبرتين , ومادام 
عاشور الناجى الاول قد حقق العدل ومنح 
الحرافيش حقهم وحجم من من دور مستغليهم 
فان الكثيرين من أحفاده اللاحقين قد هدموا 
هذه الشريعة واستسلموا للجاه والمال 
والمغدرات ٠‏ ولذلك ظل عاشور الناجى الاول 
الذكرى العذية والحلم العظيم الذى يداعب 
خيال الحرافيش ويتمنون أن يآتى من أحفاده 
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من يعيد عهده ٠‏ كل البطولة كانت تنسكب 
فى الفتوة الفرد ولم ينتبه أحد الى ما يمكن 
أن يعققه الحرافيش المجموع الا بعد أن 
حدلت المجاعة وهكذا تجيىء القوة الحقيقية 
القادرة على الفعل اذا ما اتحدت ٠‏ 


العرب والعالمية 


كل هذا ليس مهما فالرواية طلويلة 
ومتشعبة ولكن الرائع فيها هو بناؤما 
الروائى الذى لا يغضع لاى بناء روائى 
عرفناه سواء آكان غربيا آم عربيا , انه 
بناء جديد فرخته وجاءت به عبقرية تجيب 
محفوظ وخبرته الطويلة فى الكتابة الروائية, 
ومن حقنا آن نعلن منطلقين من هذه الرواية 
ان العرب صارت لهم مساهمتهم ايضا فى 
بناء رواية عالمية ذات ملامح قومية وبيتوية 
متميزة « 


قى يوم ما كتبت مقلمها احدى معاولاتى 


القصصية : اننا متهمون باستعارة اشكال 
غربية وتعبئتها بمضامين معلية وعربية ٠.‏ 
واشرت الى اننا حتى فى أبرز النماذج قد 
فعلنا ذلك وشربت مثالا بنجيب محفوظ ٠‏ 


الروائى الكولومبى ماركيز 
ولم اكن متجنيا فى هذا الراى ققد ولد 
نتيجة مناقشات طويلة مع علد من الاصدقاء 
القصاصين فى تونس أل حضورنا لملتقى 
« الكتابة القصصية عند الادباء المرب 
الشبان » الذى عقد هناك وجرت فيه مراجعة 
ذكية لموروثنا القصصى العربى عامة ٠‏ 


حقا لقد كنا كذلك ٠٠‏ لماذا برن الروائى 
الكولومهى ماركيز ؟ ولماذا يتعدث المالم 
بانبهار عن روايته « ماثة عام فى العزلة »؟ 
لقد حصل ذلك لان هذه الرواية قد حققت 


شغصيتها الغارقة والمتميزة دون التمكز هلى 
روايات اخرى ٠‏ ولذا جاءت ثورة فى شكلها 
وموضوعها أايضا ٠٠‏ ولذا لفتت الانظاى بهذه 
القوة ونالت الاعجاب ٠‏ 


ماذا خارج الحارة ؟ 


وهكذا هى « ملحمة العرافيش » عمل 
فلن ونادر ,2 بتفرده بشخصيته وموضوعه , 
وآن لنا أن نقول بصوت عال : اننا قد 
بدانا نحقق استقلالنا الفنى فى هذا الميدان 
العضارى المتقدم ‏ الرواية ٠ه‏ 


شىء واحد بودى لو آن الرواية قد افصحت 
عنه حتى لا تظل هائمة تاريغيا » هذا الثىء 
هو زمن حدولها ثم العالم الاخر الذى يمضى 
خارج العارة ٠‏ تمنيت لو آن ذلك قد ورد 
ولو فى اشارة هابرة حتى لا تبدو الاحداث 
وكانها تدور فى بقعة مجهولة ,2 وأشي هنا 
الى آن الكاتب قد آخرج بعض شغوصه هن 
الحارة ثم اعاد بعضهم واأخفى الاخر ء لكن 
خروجهم كان بمثابة الخروج الى المجهول 
لان الحارة هى وحدها حدود عالمهم ٠‏ 


آشد على يد صديقى الكببي نجيب معفود 
متمنيا أن أقرآ له أعمالا اخرى بهذا المستوى 
الرائع 


عبد الرحمن الربيعي 
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قد تعوز كتابات الطيب صالح أحيانا روح 
الدعابة » ولكن لا تعوزها ,« الشيطنة » نلمحها 
بين عن و 

أما اذا أردت أن تعرف قدر هذا الكاتب 
فانزع أى صفحة من أى من كتبه » وأخلطها 


خلطا جيدا بمائة صفحة اخرى من مائة كتاب 
لماثة أديب عرى ٠٠‏ ثق أنك تتعرف عليها 


دون عناء ٠‏ 


امسكت بمريود ‏ نفعسة جديدة من طيب 
الطيب صالح ‏ وسرحت فى متاهاته ..٠‏ 
وتهت فى دهاليزه 2 ووجمت أمام رموزه 
والغازه 2 ونشيت من كلماته +٠‏ وطريت 
لموصيقاه ٠‏ 


قرات الصفعات الاولى من مريود » فتملكنى 
حنين جارف الى النيل من منبعه الى مصيه .٠‏ 
وعدت بروحى وقلبى الى النيل عند 
القاهرة ٠» ٠‏ 


عند « كوبرى الملك الصالح » فى القاهرة 
شجرة عجوز ضغمة 2 وفى أسفل الشجرة 
كوة 2 وفى الكوة « حلاق الذوات » يجلس 
على الرصيف «* الناس جميعا عنده سواسية 
كاسنان المشط ٠-‏ قص الشعر « نمرة واحد » 
أو « نمرة اتلين » أو نمرة « تلاتة » معناه 
عند الاوسطى عباس حلاقة الراس والذقن 
جميما بالمومى بقرشين يدخل فيهما 
« البقشيش . ٠‏ 
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ومريود اذا قراته يردك الى وطنك ويعيدك 

الى طفولتك ٠٠‏ ترى « الاراججمون »٠‏ 
و « خيال الظل » ٠-‏ لا فى حوارى القاهرة 
او صوق أم درمان ولكن من خلال منتظار 
مربود » تراه فى متنزهمات بفرلى هلز 
أو استديوهات هوليوه ٠‏ 


على أن « كوبرى الماك الصالح » ليس 
كجسر « الطيب صالح » الذى بناه عبر 
السنين وبين ضفاق الزمن ساعة مد حمل 
جثمان مريم فى ذراعيه + كانه يعود القهقرى 
الى نقطة البده حين كانت الاحتمالات جميعها 
اقائمة »> ٠‏ 


ترى ما كلف هذا الجسر صاحبه ؛ وأى 
لمن باهفل دفع لكى تتضح اله حقيقة نفسه 
وحقيقة الاشياء ؟1 


آترى البعد عن أرض السودان الحبيبية 
الطاهرة كلفه بعض جفوة بدت من « ود 


الطيب صالح 


الرواس » الذى تعتبر صدافته « شرفا 
عظيما » . 
« ود الرواس » يشارك كاتبه رايه فى ان 
« العياة ما فيها غير حاجتين اتنين ٠.٠‏ 
الصداقة والمحبة » وآن « ثقة انسان واحد .» 
لا يعدلها جاه ولا مال ٠‏ ولكن جفوة « ود 
الرواس »ه منطقية مسببة «تفيب حول وتجى 
تقعد معانا شهرا أو شهرين *٠«‏ والزول 
المعاك ما هو مثل الزول البعيد هنك ٠٠٠‏ 
معادلات جديدة 

عرفت فى صباى : 

المعادلات العسابية ٠‏ والجبرية والهندسيية 
آما المعادلات الادبية فامرها على جديد ٠-‏ 
لا لان دراستها فاتتنى أو لانى لم ادركها 
لغفلة أو تقصمع ولكن لانها معادلات جديدة* 
مستحدلة ٠٠‏ مبتكرة »2 لم تعرق طريقها الى 
الادب العربى حتى قدهها مريود لقرائه ٠٠‏ 
« كانا مثل اخوين توامين ٠‏ كانهما اقتسما 
حصيلة اعمارهما بالتساوى , فلا هو يصفر 
جده » ولا الجد يصفر حفيده , ما كان أعجب 
ذلك ؛ يتسابقان ويصلان معا كتفا بكتف , 
يشركان للطي معا 2 ويصطادان السمك . 
ويتباريان فى تسلق مستعصيات النغضل 
يتصارعان ,2 « يوما له ويوما عليه » ٠‏ 
يقولها مريود بغير منبالاة أو استحياء, ٠٠‏ 
دون أن يرف له جفن أو رمش ١ ٠٠‏ فلا هو 
يصغفر جده ولا الجد يصفر حفيده » ... 
تقرؤها فتغطا من لئمة الطرب وتقول 
ما قال هو ١ ٠٠‏ الله لينا » ٠‏ 


كاتب النيل والعروية 
عرفت فى صباى : 
شاعرا كان يلقب « شار النيل » وكنت 


021|21 .نوما“ 1 _ 


200000000702220  تامجارم‎ 


أسال واتساءل اين كاتب النيل آين «.. 


مولده 2 وقلمه 2 وخياله وغتله , 
وترتيله 2٠‏ وابتهاله 2 وشيطنته وصوفيته 
كلها تؤهله ٠٠‏ هو وحلده ليكون كاتب النيل 
والعروبة ٠٠٠‏ الطيب صالح ٠.‏ 

وشطح خيالى *-٠‏ الى أين ؟ لست ادرى 

ولعل أستاذنا الناقد الكبي رجاء النقاش 
يغفر لى أنى لن أتحدث عن شغخصيات مغردة 
منفردة فى مريود ++ لانى آحسست أن الصور 
فى مريود ‏ الا فيما ندر صور جماعية . 
لوحات جدارية ٠٠‏ متملدة الشخصيات 
والاشخاص والشخوص ٠٠‏ صور تزخر بالعياة 
والمخلوقات كان الذى رسمها يخافق عسلى 
اولاد افكاره وبناتها ٠*٠‏ من ذل الوحشة , 
ومرارة الوحدة لانه بفطرته «١‏ عشرى » 
اجتماعى أو على حد تعببر الدكتور جونسون 
رجل منتديات أو نواد رجل ٠٠‏ 


لوحات عالمية 


صاحبه لا يرتاد الاعراس وحلده ٠‏ بل مسع 
محجوب والطاهر وعبد الحفيظ وسعيد ٠٠.٠١‏ 
مغامرات ومعاتبات وحماقاث ٠٠‏ كلها 
جماعية ٠‏ 


ويضحك سعيد عشا البايات القوى ..٠‏ 
فلا يضحك وحده ٠٠‏ أو مع ثان ولكن يضحك 
مع احمد البايات فى جيبش غازى » 
بحماره « الكورتاوى » مشلشل اللجام 
ويضعك سعيد عشا البايات ٠-٠-‏ ويغرج 
عبد الحفيظا عن عزلته ليضحك معه ولو 
ضعكة قصية جعلت محيميد يفيق من 
غفلته +٠٠‏ لوحة واحدة فيها ضاحك ونصف 
ضاحك وصاحب غفلة وحمار كورتاوى !1 

ومحجوب يغطس فلا يغطس وحده ٠٠‏ معه 
آريعة : عبد الحفيظ وحمدود الريس وسعيد 
وصاحبه ٠-٠‏ يعيطون بيه ٠٠‏ ثم ٠٠١‏ ود 
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الروااس يقفز من الشاطىء فتدخل ضفة 
النيل فى لوحة المصور ٠‏ 

بوتتشيللى + الرسام الايطالى له صورة 
جماعية اسميها تجاوزا « العبادة » ٠٠‏ 
ميشيل انجلو له لوحة رائعة تغطى جدارا 
فى كنيسة فى الفاتيكان اظنها « الحساب 
الاضي » ٠‏ 

اليوناردو دافنشى له لوحة جدارية فى دير 
بميلانو اسبمها « العشاء الاخي » ٠‏ 
فبزة : كلينا اثن- تعر كا 
قرات مريود ورايت صوره التى تعددت 
شخصياتها وما فيها من لمسات دينية وتهجد 
وطلب للغفران وسعى وراء التوبة ٠‏ 
لكن مريود فيه صور فردية لرجل وفتاة 
صاعقة الحسن اسمها حواء *:.*٠‏ صورة 
الرجل ‏ لعلها صورة للذات على نعو 
ما صور «رمبرانت» لما رسم نفسه لقد « كان 
جميل الوجه ب حسن الصورة متناسق 
الاعضاء 2 ليس بالطويل ولا بالقصير 
لونه يتوهج كلون المسك ٠‏ لا تستطيع أن 
تطيل فيه النظر لجمال صورته ,2 كان كثير 
السكينة وقور السمت 2 نبيل اللامح 
والحركة . كانه من صلالة الملوك القدماء , 
اذا وقف كانما تقف معه حاشية غير ههرثية 
واذا جلس جلس المترفصاء ويسكن كانه 
ينوب فيما حوله » ٠‏ 

آما هى ؟ حواء ؟ من هى 

« وصفوا أن وجهها كان كفلق الصباح » 
وشعرها أسود كالليل مسدل فوق ظهرها 
وأنها كانت فرعاء لفاء , طويلة رموش 
العينين 2 أسيلة الخدين » كان فى فمها 


مشتار العسل كانت مهذارا حلوة الحديث , 
متبرجة *ه فارادها الكثيرون ٠٠‏ فتمنعت 
واعتصمت ٠‏ 


صور الطبيعة ايضا 


ولم ينس مريود تصوير الطبيعة 2 لان 
صاحبه يبئى رسمه ويشكل صوره على اساس 
آلفته بالمكان الذى يكتب عنه ٠٠‏ وهو فى 
ذلك كثي الشبه بفنان كبر تخصص فى رسم 
الطبيعة واللاننسكيب ( 56886 20[ ) 
لانه على حد قوله , كان يالف ما يرسم كان 
كونستابل ( 5]86[6م0© ) لا يرسم 
الا ما يعرف همن السواقى والجسور الخشبية 
القديمة والحقول التى أحب كل نجيلة 
فيها ٠«‏ كذا الطيب صالح ٠٠‏ يقول لما آدار 
محيميد حمارته واستقبل مشرق الشمس 
, بانت له من ذلك البعد كانها على هضبية» 
بلا آول ولا آخر , مكشوفة كانسان ينام فى 
العراء بلا غطاء ٠.ء‏ الضفة الشمالية 
صفراء تتوهج تحت شمس الضحى 2؛ لم 
النهر 0 يختفى وين 0 كالسراب 0 كالبرق» 
وأشجار السنط والشح تتشبث بالماء , 
تليها حقول القمح 2 وحين يستقر النظسر 
على غابات النخل فى الوسط تفجؤه فورة 
العياة فيها , حقول اخرى تمتد حتى اسفل 
البيوت ء» بعدها رمال وصحراء لا تنتهى » ٠٠‏ 

وصاحب مريود هذه الايام الى أمور الاخرة 
اقرب منه الى أمور الدنيا ٠٠‏ لمست لألبه 
أنامل صوفية جديدة قديمة *ه فهو الذى 
نزح الى لندن فى اوائثل الخمسينات ٠‏ اكثر 
ما يكون تقوى وورها وايمانا وصوفية ٠٠‏ 
وعادت المياه الى مجاريها ٠‏ 

« أنت سمعت ورايت ٠٠‏ [انت هبرت 
وعديت ٠٠‏ ولما ناداك الصوت قلت نعم٠*‏ 
قلت نعم ٠٠‏ » ناداه الصوت الذى نادى 
رابعة العدوية ٠٠‏ ثم ترى تلك النزهسة 
الدينية الجديدة القديمة 2 ومرجعها طفولة 
فى محيط من الايمان القوى 2 تنمكس فى 
تلك الاصداء التى تتردد فى صدر الكاتب 
منذ أن درس السيرة النبوية وهو دون 
العاثرة *٠‏ ترى الجد يحاول أن يعلم حفيده 
العوم وهو لا يعرف كيف يسبح ,2 فيقول 
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له فى فسوة « اسبح »* اسبح » والحفيد 
بقول فى نفسه ٠‏ ما انا بسابح » فيكرر الجد 
آمره له فى قسوة م اصبح ٠٠‏ اسبح » 
والحفيد يقول فى نفسه « ما انا بسابح . 
فيكرر الجد آمره « أسبح ٠ه.‏ أصبع » 
فيسيح الحفيد باذن الله وتاخذه رعمشسة 
ورعدة ٠‏ 


مولود يتناول موضوع التاريخ برقته 
النفاذة وحنانه الموجع فيصفع قفا التاريخ 
مداعبا ويسخر فمن المؤرخين دون أن يحقرهم٠٠‏ 
ويسرد آراء الرواه فى « بندر شاه » . 
فتتضارب وتتباين ٠‏ ويبلغ الخلف أقصاه 
اذ يغتلف الرواه على لون « بندرشاه » ٠.٠.‏ 
أبيض ** أم أسود .. 


التاريخ يخضع لاضواء يلقيها عليه مريود 
أاشعة باهرة غي مدمرة -٠‏ يقول للقارىء 
لا تصدق كل ما يسجل التاريخ فهو مادة 
ذاتية لا دخل للموضوعية فيها ٠‏ 


الرسم بالكلمات 


الطيب صالح ابتعد بكتاباته عن الحركة 
الرومانسسية التى كانت تؤله فسرهية 
الشخصيات وآئر « صلاة الجماهة » وان ينقث 
فى صوره شيئا من روحه اثتى تتميز ببراءة 
كبراءة الطفولة ٠٠‏ كتاباته تغلو تماما من 


اخبار 
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ليوناردو دافنشى 


مايكل انجلو 


عناهر الغل والعقد والكراهيية ٠٠‏ فان 
غضب الحفيد على جده وكرهه فانما يكرهه 
كما يكره نفسه تماما ثم سرعان ما يدوب 
غضبه فى سوائل الحب التى تملا قلبه ٠‏ 

واذا كان شيللر ( ؟16أنط50 ) قد شبه 
الشعر الكلاسيكى يفن النحت والتمائيل 
فانا نشبه آدب الطيب بفن الرسم ** الرسم 
بالكلمات 0006 تتعطلور نساؤه تطسورا 
مملحوظاء فتساء عرس الزين ‏ من حيث العجم 
والتكوين - من صمميم نساء تشسيان 
( صهاةة ) يعملن شعما ولعما » تهتز 
اردافهن وتبرز صدورهن , أما حواء مريود 
فهى فرعاء لفاء كنساء رودان 


والطيب صالح يحطم فى كتاياته مفاهيم 
وحدة الزمان والمكان ولا يابه بوحدة الاداء 
والعمل ويصبغ كتاياته بلمسات من ززهمو 
فكرى وغموض متعمد - 


انه ينشد الفن 

على أن أنصار وحيلة الزمان والمكان 
وما تعارق عليه النقاد غير ذلك لن ينكروا 
على هذا الشاب عبقريته » وقدرة الكاتب فى 
حسابى تقاس بقلدر الائر الذى يتركه 
والانفعالات التى يثيرها والاعاسيس التى 
يحركها والمتعة التى يولدها والاثارة التى 
يخلقها +٠‏ ومريود يعطيك ذلك كله واكشر « 
ونصيبه من الادب الغلوه ٠‏ 

قد تعون كتابات الطيب احييانا روح 
الدعاية ولكن لا تعوزها « الشيطنة » نلمعها 
بين حين وحين أما اذا اردت أن تعرف قدر 
هذا الكاتب فانزع أى صفحة ممن أى من 
كتبه واخلطها خلطا جيدا بماثة صفعة 
اخرى من ماثة كتاب لماثة أديب عربى ٠ه‏ 
ثق انك تتعرق عليها دون عناء ٠‏ 

قد يعجبك اسلوب الطيب أو لا يعجبك ٠٠‏ 
هذا لا يهم ٠-٠‏ الثابت أته اسلوب جديد » 
أسلوب فريد 2 أصلوب مبتكر يتميز بغاية 
« الرشاقة والمتانة » ٠٠‏ ولن يجد أى كاتب 
آغر الى تقليده سبيلا ٠‏ 

الطليب صالح لا يكتب قصصا لها وقائع 
وخطط وابطال واوفاد وخاتمة: تضحك 
أو تبكى » لكنه كما قال « بن جونسون » 
لصاحبه « دراموند » وهو يبرر مفارقات 
شيكسبي وخروجه على المالوق , « انه ينشد 


الفن .٠ه‏ 
جمال الكنانى 
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للصهيونية » كتاب صادر عن 
دار الكاتب ببيروت تاليف الكاتب 
السوفيتى فلاديمير بيفون ترجمة 
عبد الرحمن الخميسى ٠‏ 


© صدرت فى بيروت المجموعة 
الشعرية الجديدة للشاعر 
الفلسطينى [حمد دحبور تعت 
عنوان « اختلاط الليل والنهار , 
وهى المجموعة الخامسة للشاعر ٠‏ 


© «نورما ورج لالثلج» مجموعة 
قصصية للكاتب الفلسطينى يحبى 
خلف صدرت عن منشورات دار 
ابن رشد ببيروت ٠‏ 

© بمناسبة فوز الشاعرة فدوى 
طوقان بجائزة البحسر المتوسط 
الثقافية التى نظمت فى ايطالياء 
صددر عن مكتبة الجامعة العربية 
بايطاليا كتاب يضم تسع عشرة 
قصهدة للشاغهرة ترجمها الى 


الايطالية عيسى الناعورى ٠‏ 

© صدر عنالاعلام الموحدمجموعة 
قمصيصسسية للكاتب | /: 
محمود الخطيب بعنوان « ثلاثة 
قبور للمستحيلات » وهى المجموعة 
الثالثة للكاتب ٠‏ 

© يصسر عزدار العودةببيروت 
الاعمال الشعرية الكاملة لشاعر 
الارض المحتلة حلمى الزواتى فى 
شعرية 


9ع .]انوماوا ع ٠١‏ _ 


نياران تثقافية 


مجمع اللغفهدة العهر بيد الأرد نى 
وتسهسصطريبالعطلوحم 


التحربة انتى يعوم بها مجمع اللغة العر ببه الاردنى 

نستحى منا التوثمب عندها +٠‏ محمد شاء المجمع أن يقطع 

الطريى على المنآدين بتعليم العلوم يلغة أجنبية لعدم 

وجود كتب لهذا الغرض باللغة العربية » هبدأ يترجم 

العلوم قى الجامعات الى اللغة العربية !4 
01011111111 يم4840خ4خ-خ-ك 


وكبداية بدا مجمع اللفسسة 
العربية الاردنى فى اختيار أربعة 
من كتب العلوم التى تدرس فى 
السنة الاولى فى الجامعة الاردنية 
وجامعةاليرموك,وعهد يترجمتها الى 
العربية الى ثلاث لجان من أعضاء 
الهيئات التدريسية فى الجامعتين, 
وحدد المواعيد لتسليم الترجمات 
الى المجمع + على أن تطبع وتهيا 
للاستعمال فى اول السسسنة 
الاكاديمية 4لا9ة( ب +94( ٠.٠0‏ 
وبدلك تنتفى ذريعة القائلين بان 
العربية ليست لغة علم وحضارة* 


ندوة 
ومن أجل ذلك الهدق كتب 


0-2 
٠6. 
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المجمع الى المجامع الشقيقة والى 
جميع الجامعات العربية ء واعلن 
لها أسماء الكتب المغتسارة 
للترجمة » وجاءته ردود مشجعة 
من جميع الجهات تؤيد جهوده ٠٠‏ 

وبعد أن فرغت اللجان الثلاث 
من عملها , قرر المجمع آخيا 
الشروع فى ترجمة كتاب خامس 
فى الفيزياء » بعد أن تمت 


ترجمة كتب الرياضيات 
والكيمياء والبيولوجيا 
والجيولوجيا ** 


وبناء على ذلك اخذ المجمع يفكر 
فى استمرار اغناء اللغة العربية 
بمثل هذه الترجمات العلسسة 


© صير عن دار القدس فى 
بسيروت » بم أطلس الصراع 
العربى - السهمو لي » أعده مازن 
البندك وكتب مادته التاريغية 
الدكتورة خيرية قاسميه ورسم 


للكتب التى تدرس فى الجامعات 
وكتب المراجع العلمية ٠‏ 


واضافة لذلك كان المجمع قد 
وجه دعوة الى الدكتور حسنى 
سبح رئيس المجمع الدمشقى والى 
اثنين من اعضاء المجمع الدمشقى 
هما المهندس وجيه السسمان 
والدكتور هيثم الخياطا لعقسد 
ندوة حول تجرية جامعة دمشق في 
تعريب تعليم العلوم 2 وعقدت 
الندوة فى قاعة الندوات فى كلية 
الاقتصاد 2 وحضرها جمهور غفيء 
وكانت دليلا على أهمية الموضوع 
وتجاوب الحاضرين معه ٠٠‏ 


الكتاب العرب فى الارض المحتلة 
يعبرون عن المعاناة والمشكلات 
اليومية للمواطنين العرب هناك ٠‏ 


© صدر فى الناصرة بالارض 


خرائطه أمان منمنه ٠‏ 

© صدير عن الاعلامالفلسطينى 
الموحد «** كتاب يضم 17 قصة 
قصيرة » من القصص الفلسطينى 
فى الارض المحتلة « باقلام من 


المعتلة مجموعة شعرية جديدلة 
للشاعر الفلسطينى صالم جبران 
تعت عنوان « قصاكد ليست 
محددة الاقامة » وتضم المجموهة 
اربعين قصيدة ٠‏ 


والمعهروق أن مجمع اللفيسة 
العربية الاردنىي رسم لنفسه 
سياسة عملية ذات. ثلاثة ممصاور 
ل 


© معالجة أاسباب ضعف 
العرب فى اللفة العريية ٠‏ 

© تعريب المصطلحات الاجنبية 
التى ما زالت مستمملة فى 
مغتلف الوزارات والهفوائر 
والمؤسسات ٠‏ 


© تعريب التعليم العمل فى 
الجاممات العربية بطريقة عملية 
مباشرة ٠‏ 


ومن أجل تعريب المصطلعات 
الاجنبية الف المجمع لكل موضوع 
لجنة دعمها يغبراء مختصين , وقد 
فرفت همده اللجان من الوف 
المصطلعات التى بين ايديها , 
بغرضص توحيد المصطلح العلمس 
العربى , بدلا من ان يكون لكل 
بلد عربى مصطلحاته ,» وى هذا 
تشتت وبعثرة للفة الملمهسسة 
العربية ٠٠‏ 

وقد وجه المجمع كل اهتصامه 
لتزويد مكتبته بالمراجع الاساسية 
والمعاجم المغتلفة بالمر بيسسة 
والاجنبية 2 كما يتبادل المجصيع 
مجلته ومنشوراته مع المجسامع 
الشقيقة والكشيٍ من المؤصسات 
والجامعات والمعاهد العلمية ٠‏ 


© فى الذكرى ٠‏ الرايمة عشرة 
لانطلاقة الئثورة الفلسطينية ٠٠‏ 
منعت منظمة التعرير الفلسطينية 
الشاعر مصسين بسسيسو والشاعر 
معمود درويش والفنان التشكيلى 
اسماعيل شموط « درع الثورة 
للفنون والآداب . لما قام به 
الثلاثة من جهود فى سبيل فضية 
الوطن ٠٠‏ وسيكون عيد الثورة 
عيدا للفن والادب الفلسطينى ٠‏ 
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ام يهتم معظم النقاد أوروبيين كانوا ام 
أفريقيين عند تناولهم للادب الافريفى العديث 
وبخاصة الرواية يابراز اثر الثقافة العربية 
الاسلامية على ذلك الادب ٠‏ ولعل الظروق 
السياسية والنفسية التى صاحيت ميسلاد 
الادب الافريقى العديث وتطوره 2 واتخاذه 
اللفغات الاوروبية وسيلة للتغيم وتائر نقاد 
أفريقيا وخاصة الرعيل الاول منهم ينقاد 
أوروبا هى التبى قادت الى الافتمسسام 
اكثسر بائر الثقسسافة الغرييسة حتى 
ليبدو من كتاباتهم أن أفريقييا لم تمر 
الادب فى صورته المكتوية الا يفضل الاستعمار 
ومدارس التبشي الكنسى ٠‏ 
وحديقة الامر أنالقارة الافريقية قد عرفت 
الادب المكتوب وهنالك اعمال شمرية ونثرية 
عديدة كتبت اما باللغات الافريقية أو باللفة 
العربية ٠2‏ بل ان يعض اللغات الافريقيسة 
كالففة الفلانيسة والعوسسوية كتبت اولا 
بالعروف العربية قبل أن تفسرض الادارة 
الاستعمارية البريطانية كتابتها بالعسروق 
اللاتينية فى اواخر القرن التاصع عشثى 
أهمية الثقافة العربيه 


وتشي الابعاث التى أجريت مؤخرا فى 
بعض بلدان غرب آفريقيا كفانا وساحل 
الماج والسنغال وغيرها الى اهمية الثقافة 
العربية الاسلامية وآثرها على الانتاج الادبى 
وان تقلص نفوذها بعض الشىء فى فترة 
الاستممار يسبب سياسة الادارة الاستمصارية 
تجاه الاسلام واللفة العربية والتى اتسمت 
بالعتر حيهنا وبالعداء السافر حينا اضر ٠.‏ 

ومعارية مدارس القرآن والمعاهد الدينية 
والتى فصل بينها وبين النشاط الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ 

ولعل رواية الكاتب السنفاك المسلم شيخ 
حميغر كان وعنوانها المفامرة الفامضة التى 
نشرت بالففة الفرنسية فى بداية الستينات 


م2.60 0ن 01000126 


من هذا القرن خير من يمثل هذا الصراع 
بين نظام التعليم الاوربى الذى وفد مع 
الاستعمار ونظام التعليم الاسلامى الذى كان 
ساندا فى أفريقيا + ويرد شيخ حميدو 
كان فى روايته أسباب نجاح نظام التعليم 
الغربى فى بلاد السنفال الى ارتباطه 
بالنشاط الاجتماعى والاقتصادى وبفرص 
العمل فى دواوين الحكومة , كما يعزى نجاحه 
أيضا الى عجز القائمين على أمر اللغة العربية 
والتعليم الاسلامى وقتها فى غرب أفريقيا 
عن مسيرة التغبي والتطور وحصرهم لنشاط 
اللفة العربية ودورها فى دائرة ضيقة جعلتها 
تبدو آداة من أدوات الماضى تعجز عن متابعة 
الحديد المتفير ٠‏ 
التسامح الاسلامى 
يؤدخ المؤرخون لبداية الثقافة العربيسة 
الاسلامية فى غرب افريقيا بالقرون الوسطى 
وان ظهر أثرها واضحا فى القرنين الثامن 
والتاسع عشر يعد .حركة الجهاد والاصلاح 
الدينى التى قادها فى السودان الفريى 
الشيخ عثمان دان فوديو وأتباعه وساعد على 
انتشار الثقافة العربية الاسلامية فى تلك 
البلاد أن الاسلام لم يدخلها غازيا ولم 
ينشر بعد السيف كما يشاع أحيانا عن طريق 


الشيوخ والعلماء والتجار والمهاجرين من 
المسلمين الذين وفدوا من بلدان شمال أفريقيا 
واحاموا بين السكان وخالطوهم ولتميز موقف 
هؤلاء العلماء والمهاجرين بالتسامح وعكلم 
التشدد تجاه التقاليد والممارسات الدينية 
التى كانت سائة فى المجتمع الافريقى 
التقليدى والتى لا تتعارض مع مبادىء 
الاسلام الاساسية ولم يتخن الاسلام على 
الاقل فى بداية عهده موقف العداء الصريح 
الذى اتخذته المسيحية ورجال الكنيسة فى 
أفريقيا فشنوا على الديانات الافريقية القديمة 
حربا لاهوادة فيها ولمل موقف التفهم 
والتسامح هذا يعلل موقف كتاب الرواية 
الافريقية من الاسلام اذ أنهم لا يعتبرون 
الاسلام دينا دخيلا على القارة الافريقية بل 
ان الاسلام يبرز فى علد من الروايات 
الافريقية وقد اختلط بالديانات والتقاليد 
الافريقية القديمة اختلاطا طبعه بطابع خاص 
مميز دون أن يخل يمبادئه الاساسية 2 فى 
حين يقفا معظم كتاب الرواية الافريقية مثل 
مونقو بيتى وفيرناند أويونو وجان مالونقا 
وشينوا أشيبى وغيرهم من المسيحية موقفا 
متشددا اذ رأوا فى الكنيسة الوجه الروحى 
للاستعمار واتهموها بمعارية الديانات 
الافريقية وتكسير المعابد وطمس الشخصية 
الافريقية والتواطوٌ مع الادارة الاستعمارية 
وهو اتهام لا يوجهمه الكتاب الافريقيون 
للاسلام وان انتقد بعضهم بعض الممارسات 
والتقاليد الاسلامية أو المنسوية للاسلام « 


الولوى واللغة العربية 


ويبدو اثر الثقافة العربية الاسلامية هلى 
الادب الافريقى المكتوب باللغات الاوروبيية 
واضحا أشد ما يكون الوضوح من كتابات 
الكتاب السنغاليين ٠‏ والسنغال بلد يشكل 
فيه المسلمون أكثر من سبعين بالمائة من 
سكانه وتنتشر فيه الطرق الصوفية المختلفة 
كالتجانية والقادرية وغيرهما وتكثر فيه 
مدارس تدريس وتحفيظ القرآن * بل ان 
بعض الطرق الصوفية كطريقة المريدين لها 
أتباع يبلغ عددهم عدة ملايين ولشيوخهم 
نموذ دينى واقتصادى وسياسى كبير ٠‏ كما آن 
لغة ( الولوف ) وهى لغة غالبية أهل البلد 
تاثرت كثيرا باللفة العربية فاقتبست منها 
الكثير من الكلمات والتمسابير الديتيسسة 
والحضارية وازدهر الشعر الصوفى المكتوب 
باللغة العربية ٠‏ فكتب الشيخ احمدو بايا 
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تياراتثقافية 


الأدبالافريقفبو والثقافة 


مؤسس حركة ( المريدين ) عددا من القصائد 
والاشعار الدينية باللغة العربية وقد طبعت 
بعض هذه القصائد ونشرت فى داكار وتونس 
والدار البيضاء ووزعت على نطاق واسصع 
بين اتباع الشيخ ومريديه ٠‏ 


شخصيه الفكى 

ويبدو آثر الثقافة العربية الاسلامية على 
الرواية. الافريقية الدينيبة ٠‏ فى وصف بعض 
العادات والقيم الاجتماعيية والمعاملات 
اليومية * وهناك آادلة كثيرة فى الرواية 
الافريقية تؤكد ما ذهبنا اليه من تفاعل 
الاسلام مع الديانات الافريقية القديمة ٠٠‏ 
فمثلا تعفل الرواية الافريقيسة ببعض 
الشغصيات المعروفة فى العالم الاسلامى 
مثل شخصية « الفكى » والتى تلعب دورا 
هاما فى النشاط الاجتماعى والدينى « 


رسائل جامعية 


وتاريخ هذه الظاهرة يعود حسب راى الباحث 
الفرنسى فانسات مونتى فى غرب افريقيا 
الى القرن الخامس عشر الميلادى وربسا 
وفدت الى البلاد مع الاسلام الصوفى الذدى 
وفد اليها من شمال افريقيا ٠‏ 


ويقوم الفكى فى بعض الرؤايات الافريقية 
بالمهام التى كان يقوم بها الساحر أو العراف 
فى المجتمع الافريقى القديم ومنها السيطرة 
على عالم الارواح الشريرة وحماية المجموهة 
من خطره والاتصال بالموتى والتحكم فى 
الظواهر الطبيعيية التى ترتبط يعياة 
المجموعة ٠‏ وقد بلغ التداخل والتمازج بين 
وظيفة « الفكى » كما هى معروفة فى العالم 
العريى الاسلامى ووظيفة الساحر أو العراق 
فى المجتمع الافريقى القديم فى بعض 
الروايات حدا يؤكد ما ذهبنا اليه من اختلاط 
وتماذج العناصر الاسلامية مع المعتقسدات 
والتقاليد المحلية * 


كلمات بالعر بية 
ومن مظاهر تار الرواية الافريقية الحديثة 


ايضا بالثقافة العربية الاسلامية الكلمات 
العربية التى يكثر الكتاب من استعمالها 


مناةكسثغة ح لول 


فن القهصة القصميرة فى المغرب 


حول فن القصة بالمفرب نوقشت اخيرا بكلية الآداب 
والعلوم الانسانية بمدينة فاس رسالة الماجستير التى تعدم 
بها احمد المدينى , وتميزت هده المناقشة بالعرض الهام ' 


والشرق معا 1 


فن القصة القصيرة بالمغفرب فن 
حديث التشاة لا صلة له 
بالمافى » مستورد من الفرب 


وخاصة تلك التى تتعلق بالدين والحضارة 
الاسلامية فهناك الكلمات العربية ذات المعنى 
الدينى مشثل الله والنبى والصلوات 
الخمس , والحج ٠‏ والجهاد ,2 والشهادتين » 
والسلام عليكم واسماء بعض المدن الاسلامية 
كمكة المكرمة والمدينة المنورة » وأسماء بعضص 
الشهور العرببسة خاصة تلك التى ترتبط 
ببعض المناسبات الدينية كرمضان وشهور 
الحج وكذلك أسماء بعض الايام ذات المعنى 
الدينى كالجمعية ء وهناك أيضا كلمات 
كالجامع والمؤذن والامام والمولد وعيد الفطر 
والاضحى وغيرها ٠‏ ويبدو أن الكتاب يفضلوز 
استعمال الكلمات العربية لسببين أولهمبا 
تاكيد انتمائهم للحضارة الاسلامية وثانيهما 
عجز الكلمات الاجنبية عن أن تحمل المعنى 
المراد بنفس القدس همن الدقة والوضوح ٠‏ 


وبعد فهذه بعض الاشارات السريعة لا 
الثقافة الاسلامية على الادب الافريقى الحديث 
أردنا منها ازالة بعض الغموض الذى اكتنة 
حركة النقد الادبى فى هذا المجال وما تبعا 
من تجاهل لدور اللفة والثقافة المربية 
الاسلامية الرائدة فى الحسركة الثقافية في 
افريقيا ٠‏ 


الفض ,ما أنزل الله بهامم 
سلطان 1 


الصورة القصصية 


وبعد أن تحدث عن منهجه في 
الدراسة وحدد مجال دراسته 

استعرض الشكل الاول الذهم 
ظهر عليه فن القصة القصيرة فر 
المغرب وهو المتمثل فى المقال 
القصصية التى تطرق موضوءً 
يقتضيه ظرف أو حادث يساق فم 
الغالب للوعظ أو اسداء النصح 


واتجاماتها 1 


١44‏ سصدمه.انهموهعاموقهاه 


الذى تناول فبه نشاة القصة القصيرة فى المغرب وتطورها 


وتحدث فى البداية مهقدم والموضوعية التى جعلته يختسار 
الرسالة عن الاسباب الشخصية ‏ هذا البحث ٠‏ وأكد بعد ذلك أن 


وانتقد يشدة يعض الدارسين 
المشارقة الذين حاولوا دراسسسة 
الادب المغربى 2 مستغلين غياب 
المفارية عن حياضهم ء فراحوا 
ينكلون بالادب المغربى ويقومون 


وقال انه رغم أن اصحاب هذا 
المنهج كان لهم قصب السبق 
وفضل اقتحام المجهول , الا آن 
صرعان ما تبعثرت معاولاتهم فر 
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(واخر الثلاثينات 
الاربعينات »٠‏ 


ومطضاع 


وبدآت بعد ذلك المرحلة 
الثانية فى فن القصة القصسيرة 
والتى أطلق على كتابها « كتاب 
الصورة القصصية » ء لانهم 
استهدفوا تفكيك الشكل السابق 
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والخطاية بالتقاط الصور الدالة 
بنفسها عن الهدق ٠١‏ 


الدراسات الجادة 


وراى أحمد المدينى فى بعئه 
أن كتاب الستينات فى المقرب هم 
الذين قدحوا زناد الخلق المسصى 
وعبدوا الطريق أمامه لينتقل من 
البدائيسة الى يداية امتلاك 


© صشيرت آول رواية علمية 
بالمملكة العربية السعودية بعنوان 
« المعمل رقم ١‏ » للدكتور فاضل 
مشالى أستاذ الكيمياء بكلية 
التربية بجامعة الملك عبد العزيز. 


© تحت الطبع كتاب « موجز 
قانسون ابن سسيناء » تحقيق 
عيد الكريم الغرباوى الباحث 
بمركز البحث العلمى واحيساء 
التراث بجامعة الملك عبد العزيزء 


© تولت الدكتورة ابتسام 
عبد الرحمن عمادة كلية البنات 
فى الرياض وهى اول سعودية 
تتولى هذا المنصب ٠٠‏ والعميدة 
الجديدة خريجة كلية الاداب جامعة 
عين شمس صنة ٠ ١4517‏ 

© صدر عن مؤسسة توفل 
« المؤلفات الكاملة لمى زيادة . 
والكتاب فى جزءين ٠٠‏ وتتوزع 
كتتاباتها بين الخطابة والمحاضرة 
والمقالة النقدية والدراسة 
والانتاج الادبى والشعرى ٠‏ 

© كما صدير عن نفس المؤسسة 
«ه مى زيادة : التوهج والافول » 
حياتها ب شخصيتها ‏ آدبها ‏ 
فنها لروز غريب ٠٠‏ ويعتبر 
دراسة تحليلية جادة عن « أديبة 
المصي » مى زيادة ٠‏ 

© صدر حديثا فى بيروت 
< موسوعة الشعر العربى ٠‏ من 
اختيار وشرح وتقديم ايليا حاوى 


الصنعة واتضاح الرؤيا الفنيسة 
والاجتماعية .. 

وقد واجه المؤلف أثناء دراسته 
مشكلتين : مشكلة تطبيقي المصطلح 
النقدى على نصوص قصصية قايلة 
للانكسار اذا ما طبق عليبهما 
المصطلح يصدق ٠٠‏ وغياب 
الدبراسات الجادة الرصينة فى 
ميدان القصة القصيرة بالمغرب ٠٠‏ 


ومطاع صفدى *٠‏ وتضمالموسوعة 
صورة متكاملة لتاريخ الشعر 
العربى فى عصوره المختلفة من 
الجاهلى حتى العصر الحاضي ..٠‏ 
وقد سبق للشاعر ادونيس اخراج 
ديوان الشعر العربى ضمنه نماذج 
من العصور المختلفة ٠‏ 


© صدر حديثا فى بيروتكتاب 
« الاسلام وتعرير المرأة » للكاتية 
اللبنانية فادة الخرسا ٠٠‏ وقد 
جاء الكتاب كموسوعة عن المراة 
عبر العصور المختلفة 2 قديما , 
وايام الجاهلية ٠‏ ثم ما جاء به 
الاسلام للمراة ٠‏ 

© صدرت فى بروتمجلةثقافية 
جديدة تحت اسم « تاريخ العرب 
والعالم » يراس تحريرها فاروق 
البرببي ٠-‏ وتضمن العدد الاول 
مقالات وابحاث باقلام الدكتور 
قسطنطين زريق ٠»‏ معمود زايد , 
باسم الجسر وأرنولد توينبى 
وغرهم . 


© حرب الشعارات « كتاب جديد 

عن دار النهار للنشر ٠٠‏ تاليف 
ماريا شغتوره ٠٠‏ تتبين من خلاله 
العرب الاعلامية المنشورة هملى 
الجدران فى أحياء ببروت ومناطق 
لبنان المتحاربة خلال الحرب 
الاهلية ٠٠‏ باقلام المقاتلين الذين 
ملات الحرب نفوسهم بالتعصب 
المجنون ٠‏ 


وبعد استعراض لرسسالة 
الباحث » ومناقشة استمرت اربع 
ساعات من لجنة مكونة من الدكتور 
محمد السرفينى رئيسا , وعضوية 
محمد الكتانى والدكتور ابراهيم 
السلامى , والدكتور محمد 
براده » قررت اللجنة نجاح الباحث 
بدبلوم الدراسات العليا فى 
الاداب وحصوله على الماجستين ٠٠‏ 


© يجرى اعداد الجزء الثانى 
من « فهسرس مخطوطات ووثائق 
البعرين » اعداد الدكتور على 
ايا حسين خبير الوثائق والمخطوطات 
بمتعف البحرين الوطنى ٠‏ 

© « الشماع الشائع باللمعان 
فى ذكر أئمة عمان » تاليف 
حميد بن محمد صدر عن وزارة 
التراث القومى ضمن جهودها فى 
نشي كتب التراث العمانى ٠٠٠‏ 
وقد سبق وأاصدرت الوزارة 
عددا من هذه الكتب ٠‏ 

© تقرر اصدار ثلاث صحف 
جديدة بدولة الامارات : الاولى 
يومية باسم « اليوم » ؛ والثانية 
امسبوعية باسم « الازمنة 
العربية » , والثالثة شهرية 
ياسم « الامارات » ٠‏ 

© صدر عن دائرة الآثار 
والسياحة أول كتاب عن الآثار 
فى دولة الامارات ويتضمن نتائج 
العفريات التى قامت بها بعئة 
تنقيب فرنسية ٠‏ 


© صدر للمؤرخ الكويتئ 
سيف مرزوق الشملان الجزء 
الثانى من كتابه « تاريخ 
الفوص » ٠‏ 


© « القضية العربية فى 
الشعر الكويتى , كتاب صدير فى 
الكويت للشاعر خليفة الوفيان ٠‏ 
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ومفسهو و المعاهره 


ما هى ملامح اثمافة المعر بيه عبر التاريح 9ه 
وما هو واقع الثقافة المغريية المعاصرة ومقوماتها 


وتطلعاتها ورلآياهما الاسلاميه ؟+ 
صنع ثقافة عالمية جديلة ٠٠9‏ 


٠‏ وكيف نساهم عى 


حول تلك الاسئلة وغيرها كانت ندوة « الثقافة 
المغربية ومفهوم المعاصرة » التى نظمتها الجامعة الوطنية 
للجمعيات الثقافية بالمغرب ٠‏ واستمرت ثلاثة ايام ! 


ضمت الندوة العديد من رجال 
الفكر والثقافة 2 وافتتعتها 
الدكتورة زهور الازرق الاستاذة 
بالمعهد الجامعى للبحث الملمى 
بكلمة قالت فيها : 

لقد وقع اختيارنا على موضوع 
ه الثقصافة المفربيية ومفهوم 
المعاصرة » بالذات ؛ لانه الارضية 
التى ستساعد على توحيد المجهودات 
وتنسيق الاعمال الهادفة لخبي هذا 
الوطن ومواطنيه ٠٠‏ 


وتكلم يعدها وزير الاملام 
السابق محمد العربى الخطابى » 
ممرفا للثقافة بانها تطلع 
للمستقبل يقدر ما هى تجديد 
للمساضى ٠-«‏ وقال أنه لا يمكن 
هزل الثقافة المغربية عن الثقافة 
الاسلامية رغم ان للمفرب 
شخصية ذاتية متميزة ٠٠‏ 

وعند حديئه عن الثقسافة 
المعاصرة أكد انها ذات اتصسال 
وثيق مع النضال والكفاح الذى 
خاضه مثففو المفرب آمثال 
المرحوم علال الفاسى ٠٠‏ فقد 


حاول الاسستعممار أن يصيب 
الثقافة المفربية المعاصرة ببعض 
الهزات عن طريق هيمنة لفته على 
حساب اللفة العربية وتسرب 
الايديولوجيات 2 ولكنسه رغم 
تائيره فان محاولاته باءت 


0 صمود العلماء 


وتحدث فى الندوة محمد بن 
شريفة الاستاذ يكلية الاداب » عن 
الفترة التى واكبت الثقافة 
ال مغر بية من الفتح الاسلامى الى 
عهد الدولة المرينية » فاكد أنها 
فى تلك الفترة اتسمت بالواقعية 
المتمثلة فى الفقهيات والصوفية» 
ثم أيدى ملاحظة اساسية تقتضى 
ضرورة دراسة الفقترة التى 
عاشتها الثقافة المغربية قبل 
الاسلام »٠‏ 

أما الدكتور محمد حجى 
الاستاذ بكلية الاداب فقد تحدث 
عن الثقافة فى عهد الدولة 
السعدية ومدى الصمود الذى 
حممته من اجل الحفاظ على 
مميزاتها +٠‏ وأشار الى الهزات 


التى أصابت العالم العربى وقتها 
عندما لجا عدن من علماء المشرق 
والمغرب العربى الى المغرب الاقصى 
باعتباره مركزا حصينا ٠٠‏ 
وأضاف قائلا : لم ينته القرن 
العاشي الهجرى حتى توافرت 
لدى المغرب جميع العلوم المتعارق 
عليها » وانه بفضل تشجيع الدولة 
السعدية المفربية للعلماء وكثرة 
روافد العلوم المختلفة ظهرت 
مراكز ثقافية فى بوادى وحواضر 
المغرب » غير انها فى نهاية حكمهم 
اخذت تتناقص وخاصة بعد 
استيلاء البرتفاليين على بعض 
الشواطىء ال مغربية ٠٠‏ 


اللغة والدين 


وتساءل عبد الكريم غلاب 
مدير صحيفة العلم عن علاقسة 
الثقافة باللغة والدين والقومية, 
وهل يمكن تجزئة الثقافة بالنسبة 
لهنه العوامل » بمعنى انه يمكن 
القول بثقافة مفربية وثقافة 
مصرية وثقافة غربية ٠٠1‏ 

وقال آنه اذا قلنا بآن هناك 
رابطا بين هذه العوامل ‏ فالى اى 
حد يستجيب مفهوم الثقافة لهذا 
الرابط ٠٠4‏ 

وعبر تحليلٍ مسهب خلص الى 
ان الثقافة انسابئية وابها 
استثنافية وليست بداية لحضارة 
مجتمع ما أو خاصة يعضارة دون 
اخري 00 

ثم تحدث الدكتور عيد الله 


العروى الاستاذ بكلية الاداب 
معرفا للثقافة من الجسانب 
قيم متجسدة فى نظم اجتماعيسة 
أو سياسية أو اقتصادية ,» كما 
انها سلوك من الناحيسسة 
السيكولوجية ٠‏ وأعمال مكتوية 
فى صيغة الاداب والفنون ٠‏ 

ومن خلال ذلك التعريف انطلق 
ليتطرق الى التائي المتبادل بين 
الثقافة والاقتصاد والسياسة » 
فهى فى نظره مجموعة فيم مترايطة 


وبعد ما أكد الدكتور العروى 
على أن الثقافة تؤثر فى المجتمع 
وتتائر به » طرح عدة تساؤلات من 
بينها : هل الثقافة معاصرة زم 
لا ؟ ومه 

وقال انها معاصرة لنا ولحياتنا 
فقل 2 لانه فى المعنى الحقيقى 
لا يمكن القول بمعاصرتها للجميع, 
لان المعاصرة شىء السدبى ٠.‏ 


وختم حديثه بقوله : كل عمل 
ثقافى لابد أن يدخل فى اطسار 
عام وهو السياسة الثقافية 
والتعليميسة بصفة خاصة ,2 
والسياسة الاجتماعية الاقتصادية 
يصفة عامة ٠.٠‏ 


التخطيط والابداع 


وعندما تحدث الدكتور عياس 
الجرارى الاستاذ بكلية الاداب 
كان تركيزه على الهدق الذى 
يتلخص فى ضرورة ايجاد ثقافة 
مغربية تعبر عن تطلعات وطموحات 
امفاربة وتواكب . فى نفس 
الوقت ‏ حركة التطور المعاش ٠‏ 

وانتقل الى البحث هن الوسائل 
الكفيلة بايجاك ثقافة مقربيسسة 
مستقبلية , فاكد أن الثقافة 


تمارس يصفة تلقائية 2» وتتطلب 
ايجاد عمل ثقافى يمدلوله العام » 
والخروج من المرحلة النظرية الى 
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الممارسة وعدم اكتفاء بالمواكبة » 
فيجب أن نعمل على مزيد من 
الفعالية والريادة ٠ *٠‏ 
ثم تساءل : هل ثقافتنا 
المعاصرة كافية للايداع بمقوماتها 
الحالية أم الامر يحتاج الى تخطيطظ 
ثقافى بمدلوله الواسع كالتخطيط 
الاجتماعى والاقتصادى حتى 
لا يبقى المفرب بلدا للتراث 
وحده 11 
سلطان العلم 
وقسم معمد زنيبر الاسستاذ 
يكلية الاداب الثقافة الى نوعين : 
ثقافة ميتة أو فى طريق الاندحار 
وهى ثقافة الماضى ٠‏ التى اعتبرها 
ثقافة للاستهلاك 2 وثقافة حية 
مستقبلية تبنى عل الحسرية 
العقلانيسة ٠٠‏ وآكد أنه من 
الصعوية يمكان اختيار تطلعات 
للمستقبل خصوصا وأن المجتمع 
نفسه يفرض علينا توجيها معينا 
بسبب الفثات ال مثقفة المتنوعة 
الاتجاهات وطالب بالالتزام فى 
الثقافة لخدمة المواطنين وتوعيتهم 
وتعبئتهم ٠»‏ لان المجتمع يشد 
من الشياب خاصة التطور 
والتقيم ٠‏ 
وعرفق الدكتور المهدى بن 
عبود الاستاذ بكلية الاداب الثقافة 
الاسلامية بانها العلم ٠‏ ثم انطلق 
ليشرح الرؤيا الاسلامية للعلم 
وعلاقته بالمجتمع والفرد والروح» 
واستشهد فى عرضه بعدة امثلة 
مستوحاة من الكتاب والسنة ء 
فذكر بان القرآن' وكتب السنة 
لم يرك فيها اصطلاح « الثقافة » 
وانما « العلم ء لان اتعلم أقوى 
من الثقافة وهو يشمل جميع 
(نواعها + ولذلك جاء فى الكتاب 
المزيز تعريف للعملم بانه 
« صسلطان » أى قوة وسمو ٠٠‏ 
ولا أدل على ذلك من الاية الكريمة 


».هناو 010500126 


ه يا معشى الجن والانس ان 
استطعتم ان تنفذوا من اقطار 
السماوات والارض انفلوا 
لا تنفذون الا بسطلطان » * 
والسلطان هنا يقصد به العلم ٠‏ 


اما الدكتور ادريس الكتانى 
الاستاذ بكلية الاداب فتحدث عن 
مفهوم الثقافة هند العرب وعند 
الغربيين » وقدم عدة تعريفات 
منها أن الثقافة هى جملة 
المعلومات المكتسبة التى تساهم 
فى اغناء وترقية ملكات الفكر 
عن طريق تطويرها وتدريبها مهما 
كانت طريقة اكتساب هذه 
المعلومات »* 


ثم قال : علينا أن نمعن النظر 
فى المعلومات التى تتكون منها 
لنالتنا » علينا أن نعرق ما اذا 
كانت هذه المعلومات كلها صالحة 
للمساهمة فى تكوين الفسكر 
المفربى لان الجيل الحاضىر يسع 
كثفيرا من التساؤلات نتيجة 
التناقض الموجود فى حياتنا بين 


المبادئوء و«المعتقدات والسلوك 
اليومى للفرد والمجتمع ٠‏ 
اطار المعاصرة 


وفى بداية حديث مؤرخ المملكة 


المغربية عبد الوهاب بن المنصور 
قال انه مناحش من الخلط 
الحاصل بين الثقافة والمعرفة منل 
القديم »* ثم تطرق الى الثقافة 
فى مقهومها الحديث فعمرفها 
« بانها مجموعة العوامل المشتركة 
بن آفراد مجتمع معين / وهى 
تشمل العادات والسلوك 2 أى 
انها شاملة لجميع العناصر المادية 
وال معنوية ومن هذا المنطلق تتمايز 
الثقافات » * 

وتعدث عن الثقافة المفربيسة 
واشاد بمميزاتها التى تعتبر اللغة 
العربية اهمهاء واستشهد بمثقفين 
صادقين صبوا هواطقهم الفكرية 
فى اللفة العربية » وتحدث آيضا 
عن التاثي المتبادل بين الفقه 
الاسلامى والثقافة فى المجتمع ٠‏ 

وفى أعقايه تحدث مدير المعهد 
الملكى محمد شفيق معرفا الثقافة 
بانها د زيادة من الوعى » » وبما 
آن الوعى يزداد فان الحقيقسسة 
شىء نسبى فى نظره ولذا فان 
الثقافة تتطور 2 ثم تطرق عقب 
ذلك للفة وعلاقتها بالمثقفين » 
واقترح استعمال كلمة «الامازيخ» 
بدل « بربر » [و البربرة لانها 
تسمية الصقها الاستعمار 
بالمواطنين المغارية قبل الفتح 
الاسلامى ٠‏ 

وبعد أن تعرض لوقف ال مثقفين 
الامازيفيين « من الامازيفية » 
رجع الى مفهوم الثقافة الوطنية 
فعرفها بآنها « الفديرة على تحسس 
الكيان الاجتماعى والحضارى 


الوطنى باعتبار اللفة اداة لهذا 
التحسسن مطبوعة بالطابع 
الاسلامى » ٠‏ 

وتعلث كذلك عن مسالة 
اساسية وهى الثقافة العالمية 
فقال بضرورة المساهمة فى وضع 
هذه الثقافة , وهذا أمر يستدعى 
فى نظره تمثل الماضى تمثللا 
واعيسا حتى تساهم بشخصية 
متميزة ومبدعة ٠‏ 


وفى هذا الاطار يرى آنه على 
العراقيين أن يتمثلوا الارث 
العضارى والثقافى البابلى 
والاشورى , وعلى المصريين تمثل 
الارث الفرعونتى ومل المغاربة 
تمثل الارث الامازيقى 2 ولكن 
دائما فى اطار عربى اسلامى ٠‏ 


وفى نهاية تدوة الثقافة المغربية 
ومقهوم المعاصرة تساءل الدكتور 


المهدى المنجرة كبي خبراء منظمة 
اليونسكو عن : 


هل الثقافة عالمية ام كونية ؟ 


وبصفته خبم اليونسكو ركز 
عرضه على التطورات التى هرفتها 
الثقافة الانسانية مستدلا بامثلة 
من العالم وأرقام من احصائيات 
منلمسة اليونسكو ٠‏ وطالب 
بالبعث عن مفهوم جديد للثقافة 
الكونية حتى لا تبقى الانسانية 
تدور فى حلقات مفرفة * 


عبد الرحمن بن سلامة 


لوه س/عم :وم ل -١‏ 


الجامعى » ظل ثلاثة أيام من أجل 
خلق جو من العوار والتفاعل 
بين آسرة التدريس ٠»‏ والاستفادة 
من المشروعات التعليمية بالجامعات 
العربية والحديثة ,. ومعرفة آراء 
وتجارب بعض المتخصصين فى مجال 
تطوير التعليم الجامعى ٠٠‏ 

وهذا المؤتمر الاول من نوعه 
في الجامعات العربية ٠٠‏ 

وقد اشترك فيه الدكتور مايكل 
مولندا الاستاذ بقسم تكنولوجيا 
التعلم يجاممة أنديانا فى 


الولايات المتحدة الامريكية حيث 
قدم نماذج لمشروعات التطوير فى 
يعض الجامعات الحديثة 2 وقدم 
معاولات وتجارب وخبرات نجعت 
فى جامعات عالمية , على آساس 
انها تمثل خلظية يمكن فى 
ضوثها الاستفادة فى حلود 
الظروق المناسبة مع جامعة 
قطر .٠‏ 


وكان من ضيوف المؤتمر أيضا 


الدكتور حبيدير غالب الاستاذ 
بكلية الطب جامعة القاهرة , 


القاهرة والذى وضع طريقة 
جلديدة لتدريس المقررات 
الجامعية فى جامعة القاهرة , 
كما انه من رواد تطوير أساليب 
التعليم الجسامعى فى الوطن 
العربى ٠٠‏ 

وفى لقاء مع الدكتور محمد 
ابراهيم كاظم مدير جامعة قطر 
قال أن هدق هذا المؤتمر هو 
اعطاء الفرصة لاعضاء هيئلة 
التدريس أن يتطوروا بانفسهم 
برفع مسستوى آدائهم التربوى 
والتعليمى 2 فعملية التطوير 
والتقدم عملية مستمرة ٠»‏ ولايمكن 


المؤنمر الضبى في الرياض 


عدة ملاحظات أسوها هنا حول 
المؤتمر السابع عشى لاتحاد الاطباء 
العرب الذى عقد أحيرا فى الرباط 

© أقعحمت السياسة نفسها , 


لم5١‏ >> لامن. ان صنو6 0100012 


عت |2 ناشت ريل 


وكان هذا واضحا فى الكلمات 
الافتتاحية لرؤساء الوفود 2 وه 
البيان الغتامى للمؤتمر 0. 
ويدلا من أن تتفق كلمة الاطباء 


العرب على أفضل الوصائل لرفع 
ال مستوى اللبى ونشر رساالة 
الطب فى النواحى الوقائية 
والعلاجية 2 وتقوية وسسائل 


أن تنجح الا اذا سارت بصورة 
علمية وباسلوب منهجى وعملى 
اساس من التشاور والتفاعل 
فيما بيننا وبين أنفسنا كاساتذة 
مستعينين فى ذلك بكافة الخبرات 
وكافة التجارب التى نسمع عنها 
أو نشاهدها فى الخارج ٠‏ 


لجان وافلام 


وقد تكونت فى ا!ؤتمر ثلاث 
لجان فرعية هى : لجنة أهداى 
التعليم الجامعى التى ضمت 
الدكتور صلاح جوهر والدكتور 
محمد نصار ,», ولجنة مشكلات 


التعليم الجسامعى التى ضمت 
الدكتور محمد عيد الرحمن 
والدكتور السيد الحسينى . 


ولجنة دور التقنيات الحديئسة 
التى ضمت الدكتور طاهفر 
عبد الرازق و د ٠‏ رافت الشيخ 
و د * حسن عبد الظاهر .. 


وكانت الشرائح والافلام 
السينمائية التعليمية طلوال 
المؤتمر تعرض أمام جميع أعضاء 
هيئة التدريس فى جامعة قطر 
الذين اشتركوا فى المؤتمر ٠‏ 


وانتهى المؤتمر بعرضص نتائج 
الاجتماعات وتوصيات اللجان 
حول الوسائل الرئيسية فى 
أساليب تطوير الجامعات ٠‏ 


التعارق والتعاون بين الاطباء 
العرب ( وكلها من اهداق قيام 
الاتحاد ) * شعرت أن هناك فجوة 
قائمة بان الوفود المختلفة ٠.٠٠‏ 
وان الاتجاه السياسى هو الذى 
يعدن موقف الاطباء بعضصهم 
ببعض ٠.‏ 


غياب اللغة المشتركة 


© لم تكن هناك لغة مشتركة 
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تجمع الاطباء العرب فى بحوثهم 
ودراساتهم التى قدموهها ٠.٠.‏ 
فدول المشرق العربى قدمت اغلب 
ابعاثها باللغة الانجلبزية 2 ودول 
المغرب العربى استخدمت اللقفة 
الفرنسية , والقليل هم الذين 
أصروا على لغتهم العربية * 

وقد صفق الحاضرون طويلا 
عنلها ذكر البيان الختسامى 
للمؤتمر آن اللفة العربية ستكون 
اللفة الوحيدة التى .ستقدم يها 
الابحاث ابتداء من العام القادم- 

© تمنيت مغلصا أن تتفق 
كلمة العرب ٠‏ لانشاء منظمة طدبية 
عربية فى أى مكان مناسب من 


02.60و 0105001269 


الوطن العربى ٠‏ يتولى فيها نخبة 
منتقاهء من علماء واطباء العرب 
من كل الاقطار بلا استثناء * 
وليست هذه فكرتى ولكنها 
بعض من أحلام العالم درويش 
مصطفى الفار فى عدد سابق من 
« الدوحة » تذكرتها وتمذرت أن 
يحتضن اتحاد الاطباء العرب هذه 
الفكرة الرائعة ,» واختبار المكان 
المناسب لهذه الجامعة المنشودة ٠‏ 


تصنيع الدواء العربى 


من أهم الموضوعات التى طرحت 
مشكلة توفير الدواء فى البلاد 
العربية 2 والتوسع فى الانتاج 
المخلى والاستفادة من ثروات العرب 


© صبرت فى الدوحة صحيفة 
جديدة باسم « جلف تايمز » تهتم 
باخبار منطقة الخليج والعالم 
العريى يوجه خاص فى المجالات 
السسياسية والاقتصسادية 
والاجتماعية ٠+‏ تصدير الصحيفة 
باللفة الانجليزية ٠‏ 

© صدر عن مؤسسة العهد 
للصحافة والطباعة والنشر الكتاب 
الثالث فى سلسلة كتاب العهد 
يعنوان « ناندا » للكاتب السعودى 
محمد حمد الصويغ يضم مجموعة 
قصص قصية تجمع بين النثر 
والشعر ٠‏ 

© صدر عن اتحاد الكتابالعرب 
بدمشق مجموعة قصصية للاطفال 
تعتمد على الخيال العلمى تحت 
عنوان « كوكب الاحلام . من 
تاليف طالب عمران » 


© صدر فى دمشق تعت عنوان 
( المشرق العربى فى مواجهة 
الاستعمار قراءة فى تاريخ 
سوريا المعاصر ) ويتناول الفترة 
التاريغية بين الحربين العالميتين ٠٠‏ 
ويضم مجموعة من الوثائق ٠‏ 


الطبيعية كالتباتات الطبية 
والاعشاب الصحراوية والتى ثبت 
أن لها فائدة علاجية ٠‏ 

وقد التقيت بالاستاذ الدكتور 
م عبده سلام » رئيس الشوكة 


العربية للصناعات اللواةة 
والذى رأس هذه الننوة 
فال لى : 


د اانه من اللاحط ل اممعان 
الادوية فى ارتقااع مستمر فى 
مختلف بلاد العالمالتى تنتج 
النواء ٠٠‏ وانه لو اعتمدنا 
أساسا على التصتيع المحلى سوق 
نوفر حوالى ثلثى ثمنه من العملات 
الصعبة ,2 حتى لو استغدمنا 
خامات مستوردة +٠‏ ويضيف 
الدكتور عبده سلام ٠‏ 


© صدر عزدار الآداب فىببيروت 
كتاب تحت عنوان « ناظم حكمت: 
السعجن ‏ المرآة ‏ الحية ) 
للروائى السورى حنا مينه ٠٠‏ 
وفيه يتناول صسميرة الشساعر 
التركى ٠٠‏ الذى لمس بمشسسعره 
معاناة الناس وآلامهم من خلال 
معاناته وتجاربه 

© صدر فى دمشق كتاب«حديقة 
العيوان فى لزوميات الممرى » 
تاليف الياس سعد غالى يتضمن 
دراسة مقارنة بين افكار المعرى 
حول العيوان والافكار المتداولة 
فى الماضى والحاضر ٠‏ 

© صدر فى دمشق عن وزارة 
الثقافة والارشاد القومى 
المجموعة القصصية الثانية 
للكاتب رياض عصمت تحت اسم 
« الثلج الاسود » وتضم ثلاث 
قصص قصايرة رياض عصمت 
كاتب مسرحى وقصصى وناقد ٠‏ 

0 فى نطاقاهتمام معهد التراث 
العلمى العربى بكتب التراث 
صدر كتاب من أهم ما كتب العرب 
فى الهندسة الميكانيكية « الجامع 


انه حتى الان فان متوسط 
الانتاج المحلى فى الوطن العمربى 
لا يغطى سوى 44 من جملة 
الاستهلاك +٠‏ ولذلك أوصت 
الندوة بالعمل على زيادة الانتاج 
المحلى حتى يغطى 7/6٠‏ على الاقل 
من الاستهلاك حتى عام +٠ ١440‏ 
ثم العمل على انتاج أقصى ما يمكن 
من الغامات الدوائثية ومستلزمات 
التغليف فى الوطن العربى ٠**‏ 
وحتى يمكن تحقيق ذلك أوصت 
اللجنة باشتراك كل الدول 
العربية فى الشركة العربيسة 
للصناعات الدوائية , والتى 
آنشاتها الجامعة العربية لهذا 


الغرض .. 
3ل ٠‏ عادل قاشد 


بين العلم والعمل النافع فى 
صناعة العيل » لؤلفه بديع 
الزمان أبى العز الشهير بالجزرى 
نسبة للجزيرة الواقعة بين دجلة 
والفرات +٠‏ والكتاب موضوع 
فى القرن الثانى عشر المبلادى 
وقد حققه الدكتور أحمد يوسف 
الحسن»ودكتور عماد غانلاءومالك 


© صدر عن اتحاد الكتابالعرب 
فى دمشق رواية « حفنة تراب 
على نهر جعجع » لوهيب 
سراج الدين ومجموعة قصص 
قصية لقمر كيلانى يعنوان 
« الصيادون ولعبة الموت » » 


© صدر عناتحاد الكتاب العرب 
ديوان شعر يعنوان « ايها الزمان 
الضيق ٠٠‏ أيتها الارض الواسعة» 
للشاعر نزيه أبو عفش كما صدر 
عن الاتحساد « صغب طيصور 
مشاكسة » لاسعد جبيورى وهى 
المجموعة الشعرية الثانية له ٠‏ 
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يذكر الرواة أن سنمار كان 
رجلا ماهرا فى الونسدسة وفى 
البناء 7 وكان من أصل رومى ٠‏ 
وقب دعاه أحد ملوك الحيرة وهو 
النعمان بن امرىء القيس ليشيد 
له قصرا , فبناه « وسمى هذا 
القصى باسم « الغورنق » ٠‏ 

ولما فرغ « سنمار » من تشييد 
القصر طاف به مع النعمان » 
فما كان من الاخير الا أن القاه 


ومن هنا ضرب العرب هذا 
المثل فى مجازاة الاحسان 
بالاساءة ٠‏ 


بورسعيد 
دمنهور - ج*م٠ع‏ 


أسهل عنوان 


كان سير جيمس بارى + كاغلب 
المؤلفين المشهورين 2 يتلقى كثيرا 
من قصص الكتاب الناشثين الذين 
يلتمسون منه أن يفرأ معاولاتهم 
الاولى ٠٠‏ وقد سلمه أحدلهم 
ذات مرة قصة مكتوبة فى 
آلف وخمسماثة صفحة ,2 وطلب 
منه أن يقرأها ويقترح عنوانا 
لها ** ولكن سير جيمس أعادها 
اليه قائلا : 

قل لى ذأبها الشاب ++ هضلل 
هناك آية طبؤل أو ابواق فى 
قصتك هذه ؟. 

قال الشاب معحتجا : كلا 
يا سيدى ٠٠‏ انها ليست من هذا 
النوع . 

قال بارى ٠.٠‏ 

حسنا +٠‏ سمها اذا « لا طبول 
ولا آبواق » !! 


مهندلس / نزار عرنوق 


هت 


مام».٠‏ لد مو 010000120 


١ 
2 حجن‎ 


م/م 


© نكت الاغنباء داثما مضحكة ٠‏ 

« توماس براون » 
© القانون شبكة عجيبة 
ينفلك متها السمك الكبير , ولكنها 
تحجز السمك الصغير » فلا 
يستطيع أن ينفذن من هذه 
الشبكة ٠‏ 


« بلزاك » 
© ان للخوق عيونا واسعة ٠‏ 
« تروتسكى » 


© اذا كان فى وسعك أن تحب+ 
ففى وسعك أن تفعل كل شيىء - 
« تشيكوف » 


© دعنى أضع للبلاد آغانيها » 
ولا يهمنى بعد ذلك من يفسسع 
قوانيتها ٠‏ 

م حكمة قديمة » 


عبد الرحمن كامل 
الشرقية ‏ بلبيس 


وطنشنة 


تنفث فبه هذه السموم ضدنا + 
واخماد أصواتكم المنكرة !! 

آجاب الشيخ : أيها السدد 
الحاكم » انك لا تستطيع ذلك ! 

فاجابه : كيف لا استطيع 
ذلك ؟ 

قال المندوب السامى الفرنسى 
فى سورية للشيخ عبد الحميد 
الجزائرى : اما أن تقلع عن تلقين 
تلاميذك هذه الافكار , والا 
أرسلت جنودا لاغلاق المسجد الذدى 


شهيد 


مر الاصمعى بجدار كتب عليه 
أحد الفتيان : 


ايا معشى العشاق بالله خبرواء: 
اذا حل غشق بالفتى كيف يصنع 


فاجابه الاصمعى على نفس 
الجدار : 
يدارى هواه ثم يكتم سيره <٠*‏ 


ويصبر فى كل الامور ويختضصع 


فكتب الفتى : 
وكيف يدارى والهوى قاتل الفتى 
٠ه‏ وفى كل يوم قلبه يتقطع 


أجاب الشيخ : اذا كنت فى 
عرس علمت المحتفلين . واذا كنت 
فى هاتم وعظت الممزين »2 وان 
جلست فى قطار علمت المسائرين 
وان دخلت السجن ارشدت 
المسجونين » وان قتلتمونى التهبت 


٠مشاعر‏ المواطنين وخير لك الا 


تتعرض لامة فى دينها ولغتها ٠‏ 


العب 


فاجايه الاصمعى : 
فان لم يجد صبرا لكتمان سره٠٠‏ 
فليس له عندى سوى الموت ينفع 


وفى اليوم التالى مر الاصمعى 
بالمكان فوجد الفتى ميتا وقد 
كتب : 


سمعنا 2 أطعنا ثم متنا فبلفوا 


سلامى الى من كان للوصل يمنع 


نيبال سيد أحمد الزيات 
اولك لس يه 


كان أشعب يلعب فى الطريق 
وهو صغير ٠‏ فمر به والى المدينة 
وساله : 


أتعرق القراءة يا غلام ؟ه.ه 
فاجابه أشعب ٠‏ نعم يا سيدى ٠‏ 
فطلب منه الوالى أن يقرا شينا » 
فقال اشعب : انا فتعنا لك فتعا 
مبينا , فاعجب الوالى واعطي 


أشعب دينارا ٠٠‏ وقال له : قل 


لوالدك أن الامير هو الذى أعطاك 
الدينسار ٠٠‏ ولكن اشعب رفض 
أن ياخذه +٠‏ وقال : يا سيدى 
انت أمير © ولن يصدق والدى 
أن هذا الدينار هي عطيسة 
الامراء +٠‏ فاعجب الوالى يذكاء 
أشعب ومنحه عشرة دناني ٠‏ 


© قال رجل لامراة : انا 
والله احبك !! فقنالت : 
ما حجتك !*- قال ٠٠‏ تدفمين 
عينى ٠ه‏ 

© قال رجل لامرأة : قد اخذت 
قلبى فلست أستحسين سواك ٠!‏ 


فقالت : ان لى اختا هى أحسن 


مصلحة الوطن 


كان لويد جورج يخطب فى 
ه لانكشير » بانجلترا » مبينسا 
وجوب منح كل من ايرلندا » 
واسكوتلاند! وويلز اسستقلالا 
اداريا » ويبدو أن هذا الراى لم 
يرق لأحد النواب + فقاطع الرئيس 
وقال متهكما : أجل 1 واستقلال 
جهنم ايضا 1ه 
فاجابه لويد جورج : « أنت معق 
وطته »6 ٠‏ 
ذكرو محمد بن على 
المغرب أغادير 


منى «-+* وها هى خلفى إ.. 
فالتفت الرجل ٠‏ 

فقالت : يا كذاب ! تدعى 
هوانا وفيك فضل لسوانا ٠‏ 


ين رن جين 
ج*م٠ع‏ - القاهرة 
روض الفرج 


جلس اثنان من المجانين 
يتحدثان : 

الاول : اننى مستعد الان أن 
أعطيك مليون دينار ان استطعت 
أن تتسلق شعاع ضوء المصباح ٠‏ 
الثانى : اننى آفهيم حيلك 
والاعيبك جيدا ٠*٠‏ وأنت ستقوم 
باطفاء المصباح حينما أصل الى 
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من أجل النظافة ! 


كان لويد جسورج السبياسى 
الانجليزى يخطب فى اجتماع 
انتخابى » فانيرى له أحد عمال 
المناجم صائحا من وسط الناسء, 
ووجهه ملطخ بتراب الفحم 
الاسود ووه 

دعاك من هذا +٠‏ وقل لنا 
ما هى السسلع التى ستخفض 


سعرها آذا انتخبناك ؟٠»‏ 
فنظر اليه لويد جورج طويلا* 
ثم قال : 
- من أجلك آنت ٠*٠‏ ساخفض 
سعر الصابون 1*٠‏ 
محمد خوجلى المبارك 
السودان أم درمان 


أوبرا 
99333333333333 .ب م2 


© جلس رجل فى مقصورة 
بدار الاوبرا فى حفلة فيهها 
« كاروزو » المغفنى الايشالى 
الشهي » وكان الى جانبه شاب 
يغمغم بكل لحن من الالحان 
المشهورة فى الرواية فقال الرجل 
ايله ل ف 


فساله الشاب وعلائم الشى بادية 
فى وجهه « من تعتى » ؟ ٠‏ أجاب 
الرجل « اعنى هذا المغتى 
كاروزو 2 فانه يمنعنى من 
الاستمتاع بصوتك د 

أحمد يعرب كاشور 
الجمهورية العربية السورية 
حلب 


كتب الاديب الروسى تشسيكوق 
أقصر قصة + تتكون من خمسين 
كلمة ومع ذلك فهى بسيطة جدا 
وظريفة ٠‏ يقول تشيكوق * 


« منذ اربعين عاما » عندما كنت 
فى االخاسة عقر 2 هرت فى 
الطريق على ورقة من فئة الجنيه, 
ومنذ ذلك اليوم لم أرفع وجهى 
أبدا عن الارض ٠‏ وأستطيع الان 
أن أحصى ممتلكاتى كما يفعصل 


اصحاب الثروات فى نهاية 
حياتهم , فانا أمتلك : 


/إ(ة" زرارا  84١9/1‏ دبوسا 
شن دشت 1 فا 
ومنديلا واحدا ٠‏ وظهرا محنيا 
ونظرا ضعيفا وحياة بائسة ٠‏ 


يحيى عثمان محمد أحمد 
السودان ‏ حلفا الجديدة 


المسابقة تتكون من قسمين : القسم الاول من خلاثة اسسئلة : سيؤال عن شخص * وسنؤال عن 
مكان ٠‏ وسؤال عن شىء . القسم الثاني عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 


فسوف تعلن في العدد القادم* 


لعفت ...سا و فاز بالجائزة الاولى ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 
1 قت واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : اكرو محمد 
: ابن على المغرب ٠‏ 
ساس سة 2 


و فاز بالجائزة الثانية ومقدارها ١١١‏ ريال قطرى 
3 الس اب واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : أحمد عبد الهال 
حسين ‏ الاسكندرية 

و فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : معمود محسد 
عبد الله البحرين ٠‏ 


دق د فريد بدر حمامى ‏ العراق 
الخائزون حليمة محمود ا قطر 

شمر الك صبيحة ذياب كاظم ‏ العراق 
با الد الامير سليم 2 ب مصر 
مجانى الياس محمد رضوان ‏ السودان 

0-1 موسى ياجس أحمد ‏ الاردن 
0 منى وحيد مناع ‏ +الكويت 

ففمسسةه 


من .ا ن2 مان 01000126 ل ا دالت : ١‏ 


عصام الدين عباس السودان 

أحمد عبد العال القدرة ‏ الآمارات العربية المتحدة 
منه محمود القطامى ‏ عمان 

ادريس خوليل المغرب 

غسان عبد المحسن الراوى ‏ #وريا 


جوته 

دير سانت كاترين 

النيترون 

١‏ غير صحيحة علميا 

١‏ ب بسيرن 

ع :7548 

4 الدبابات 

ه - الرجز 

5 الاوزون 

!ا ب عثمان 

م اميل البحرى 

4 ب مصر 

٠‏ توقد عزمى يجعل الما., جمرة 
وحلية حلمى تتركالسيف مبردا 

صفى الدين الحلى 


وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الصحيحة عن هذه الاسئلة , معتمدا 
على التعريف الموجود في كل فقرة ٠‏ مع الملومات المعطاة عن حروف الاسم المطلوب + بعك تغبير 


ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة <٠‏ أما نتائج مسايقة العدد الماضبي , 


ملك مسلم قوى جكم مصر 
والشام » قبل بيبرس ء فى دولة 
واحدة استطاعت أن تقهر التتار 
فى معركة عين جالوت فى القرن 
الثالث عشر الميلادى ٠‏ اسمه من 
اللاثة حروق : 

#ء ١‏ وعاء الخص 


١‏ 7 اسم فرد من غائلة السسنور 


بلدة عربيسة عريقة ء اكتشفت 
بالقرب منها أول أسرار الحروق 
الاوغاريتية + اسمها من ثمانيبة 
حروق : 

”4(١‏ + "2 0 72 مما يصيب 
العين 


؟ » لا ء ١ ١‏ 4 معبون 


اختراح يستخدم الالكترونات 
للقياس الدقيق كان له الفضل 
فى تغلب المقاومة البريطانية على 
سلاح اللوفتفاقف الصطليران 
الهتلرق ٠‏ اسمه من < 0 
حروق : 


؟ » 7 ,2 ؟ 0 بمعنى حرك 
#21723١ » 5‏ بمعنى طلب أو 


شسهىو 0 


لاسسواممماما0 


ولد بيضل الامسلام 
صلاح الدين الايوبى سنة ١١176‏ 
فى مدينة : - 
القاهرة ‏ تكريت ‏ مقديشيو 

استغرج من الأاسماء 
الاتبية ما ذكر فى القرآن الكريم: 
عيسى 2 موسى ‏ محمد ابراهيم 
صالح ‏ على زهي حمدان 
ذو النون ‏ سليم ‏ امرؤالقيس 

من هو الملك العربى الذى 
غنى له الموسيقار الدكتور محمد 
عبد الوهاب ( يا شراعا وراء 
دجلة يجصرى ) وآأكمل البيت 
وانسبه الى قائله آايضا ٠‏ 

أيهما أطول الميكرون ام 
الانجستروم ٠‏ 

من أعظم علماء الاسلام 
الذين اشتهروا بدراسة الموسيقى 
دراسة علمية وكان قادر) على 
ابكاء او اشحاك أو تنويم 
المستمعين بتفييي أسلوبه فى 
العزف على آلة تشبه القانون : 
اسمه : 
الفغارابي الكندى . الاصطخرى 
ابن حوفل 7 


استقلت دولة قطر عن 
الاستعمار البريطانى فى : 
"١‏ فبراير سنة [/[9و١‏ 
“*' صسبتمبر صسمنة ١97و(‏ 


ثار البطل رشيد عسالى 

الكيلانى على الاستعمار البريطانى 
فى : - 

سلطنة عمان ‏ المراق - 
السودان 


كانت سوريا ولينان 
وفلسطين وشرق الاردن كلهما 
دولة واحدة حتى الخرب العالمبة 
الاولى وكانت تسمى مجتمعة : 
الشام ب الهلال الخصيب - 
الشرق الادنى 


( 0 
|4 5 / 
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© الشاعر الاشهر المتنيى 
كان يكنى : أبو على أبو الطيب 
آبو نواس ٠‏ 


0 تبلغ مساحة جمهورية 
مصر العربية : . 


مليون كيلو هتر مربع ‏ ثلاثة 
ملايبن ميل مربع ‏ ماثة آلف فدان 


م 


لووده 0105600122 


الجميع يريدون ان يتكلموا ٠‏ وكل متكلم يود لو يحتكر 

منصتا ٠‏ ليس مهما ان يكون المنصت لديه ما يقال ٠‏ بل 
هو مهم الا يكون لديه ٠‏ واذا كان ٠٠‏ فعليه ان يخرس ٠‏ 
ان يصير الى اقصى حالات التلقي والسلبية * ان يتجرد 
من كل صوت بداخله ٠‏ والاهم ان تقام الجسور من 
طرف واحد ٠‏ من طرف الراغبين فيالتعبير عن عبقريتهم 
في علم الكلام ٠‏ انهم وحدهم اصحاب الصوت الرخيم 
واصحاب الخديرة المطلقة *٠‏ واصحاب التجرية النهائية ٠‏ 
وبدون ان ينهشوا من جلد وجهك ابتسامة الرضا حتى 
البله » ومن سكون عبنيك دهشة الاعجاب حتى الذهول» 
٠٠‏ بدون ذلك ٠ ٠‏ وبدون ان تنبهر بكل كلمة تصدر عنهم 
طائشة أو مفرغة من المحتوى ٠‏ * فانت لست في المستوى 
٠٠‏ بل أنت لست شيئا على الاطلاق ٠‏ وعندئذ يستديرون 
الى منصت اخر ! 


والمشكلة ليست فيمن يتحدثون ٠ ١‏ وفيمن ينصتون ! 

: ليست في أننا اصبحنا نصفا من الادعداء ٠٠‏ ونصفا 
من الاغبياء ! 

المشكلة الحقيقية في ان ما ينبغي ان يقال ٠٠‏ لايتاح 
له أن يقال !! 


والذين لديهم حقا ما يقال ٠٠‏ يترددون كثيرا قبل ان 
يقولوا ٠٠‏ أو هم يصمتون ! 


انهم يدركون مسبقا ان الطرق الى الاذان موحلة بكل 
ما هو دودي من المعنى ومن الحقيقة ٠‏ وان كلماتهم لابد 
ستغوص حتى الاعناق ٠‏ في طبن التفاهات البومية 
المنهمرة من الاف الحناجر في سباق الالسنة » واثارة 
الضجبج ! 


الذين لديهم ما يقال ٠٠‏ لا يجدون من ينصت اليهم * 
لان المنصتين سئموا تفاهة كونهم مستمعين ٠‏ أو انهم 
قرروا ان يدرأوا عن تفاهتهم بمبادرات الحديث ٠‏ أو انهم 
أصيبوا بعدوى عبقرية الصوت ونرجسية الادلاء ٠*‏ حتى 
صار الجميع يتحدثون ٠‏ وفي كل شىء : في السياسة ٠‏ 
فيالادب ٠ ٠‏ وفي الفن ٠ ٠‏ وفي تفاهات بعضهم البعض! 
المهم الا يتوقفوا عن الكلام ٠‏ فلما صاروا جميعا مفوهين 
٠٠‏ راحوا يتصيدون مستمعيهم ممن يجلسون أمام 
اجهزة الراديو ٠‏ ومشاهديهم ممن يتريعون أمام شاشات 
التايفزيون » وقارئيهم ممن يترددون على باعة الصحف 
ومن يدري + “ريما يعبئون ٠‏ أو انهمعباوا بالفعل كلماتهم 


ل١‎ 


الماثورة قي شرائط الكاسيت , والفيديو , والكتب . لكي 

لا تحرم الاجدال القادمة من اصواتهم في أوقات الراحة 

من هراء الاذاعات ؛ والتلبفزيونات ٠.‏ والصحف !1 
© © 


منذ مائة عام أو أقل قليلا ٠٠‏ كانت ماساة الحوذي 
العجوز « ايونا بوتابوف » أن أحدا لا يعرف 
ولا بريد ان بعرف مأاساتنه ! فلقد مات 
ابنه الوحيد منذ اسبوع ٠‏ ومنذ اسبوع مرهق بالحزن 
وهو يتلمس: دون جدوى ء أذنا تصغي الىصوت النيران 
تاكل قلبه وشيخوخته ! بريد أذنا واحدة من اذان الركاب 
العديدين الذين يقودهم بمركبته الى اقخصى المسافات . 
ان تصغي الى قدر من احزانه ٠»‏ وان تواسي بعض الالم 
الذي يكتوي به وحده ! العجوز البتيم الان من الولد . 
ومن الامل » ومن العمر , لا يريد غير أذن واحدة يحكي 
لها كيف مرض ابنه الوحيد » وكيف اضناه المرض ثلاثة 
أيام في المستشفى 0 وماذا قال قبل ان دموت » وكيف 
تسلم ثبابه بعد موته ! لكن الركاب من خلفه مشغولون 
أو هم متحدثون في وقت واحد ٠‏ فاذا انتبهوا له هنيهة, 
فانما ليزجروه ؛ لانه أدار لهم عنقه » وعلى لسانه » دون 
أن بكمل بقئة القصة : ولدي مات منذ أسيوع . 


منن مائة عام أو اقل.قليلا ٠٠‏ وفي منتصف الليلة 
السابعة على وفاة ولده الوحيد ٠٠‏ لم يستطع الحوذي 
العجوز ان دتحمل وطاأة الحزن وحده ٠‏ ارتدى معطفه. 
ومضى الى الحظيرة ٠٠‏ الى حصانه ٠٠‏ وضع له الطعام 
وراح بتفرس عينيه اللامعتين ٠‏ ولان الحكاية كانت على 
لسانه ٠٠‏ ولان احدا من الناس لم يرد ان يصغي اليه ٠٠‏ 
فقد اخذ يحكيللحصان قصة ابنه الذي مات منذ أسبوع ٠‏ 
والحصان يمضغ ٠٠‏ وينصت ٠٠‏ وتشرق عيقاه بما بشبه 
الدموع 4 

© © 


وبعد مائة عام أو أقل قليلا ٠٠‏ لا زال الحوذي العجوز 
في قصة تشيكوف العظيم « لمن اشكو أحزاني » واحدا 
بيننا ٠لا‏ زال الانسان يبحث عن انسان اخر يحكي له 
الحقيقة . مهما تكن ذاتيتها أو عموميتها ٠‏ وسوف تظل 
الحقيقة صدوتا نديلا وممجوجا في عالم نصفه الاعلى 
من الادعياء ٠٠‏ ونصفه الادنى من الاغبياء !! 


عبد القادر حميدة 
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عبد الفكقاد رحميدة محمدابوطالبته 


اأحمدعبدالله ننائلةمحمدغفتصى 


متكافت) 5 القتاهرة:رجاءالنقاش . الخسرطوم: عسدوالتك _ دمشقككريهالشيباف2 الرباط:#دعباسنوراقدين | 
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تع اخ | 


.ان جاق" اران عيبن عيبي 


!3 فبراير +«الذكرى السابعة [ 


15 نقطة حبر : كل شىء للكبار : 


5 المفهوم اللااخلاقى فى الفكر السياسى 4١‏ أضغاث احلام : الحريق المطلوب : 

ر. محمد ابراهيم الشوش درويش : 
٠١‏ مشاهد أخرى من هارفارد ٠‏ جمال محمد أحمد 5 الورقة الاخيرة : رسالة الى ساشا : رجاء ١‏ 
5 العرب المهاجرون فى غربتهم : 


.٠ 1‏ محمد المنصف القصيبى 
4 ازمة حضارة وحضارة الازمات : : ١ : ١‏ 

محمد الشوفانى. ا ا 
4 المرأة وطريق الغلاص الدولى ٠:‏ 000 19 عندما أحرق الاديب كتبه : صلاح 


3 0 عيبل التواب عبد الحى 41 محجوب الشاعر : 

7١ < 1‏ التربية بين الماضى والعاضى :2 عيسى فتوح 0 ْ 

5 5 

2 قف : من مذكرات ث 

- التخغرير والادارة : ص٠«ب‏ 4 آدباء وموا من مذكرات شاعر مجهو 
07 2. الدوحة ‏ قطر : ْ 

: على الطريق بين الادب والحياة‎ 1+ ٠ العنوان البرقى : المجلة‎ ٠ 

ْ 0 الدوحة‎ ١ 

1 تلكس : !0 144600 8520 0 شخصيات حية من الاغانى : عمار 
ينوات : بيد ممرو <١‏ لا ينوا 


رئيس التعرير : ١١١1١‏ محمد 


التضرين : «ل9ا ”999‏ ى 


/ا 146 ١١١١‏ 
القسم الادارى : الام 


ها الذى يحدث يا يثرب ؟ « شعر ,: 


ماشِنشرفىاللجاة لايصَبّربالضرورة عن رأى الوزارة اواك 
مشو 


لان تأوك م 


القسم التجارى : ١ 5 5 7١4807‏ ّ 5 الحكمة ٠٠‏ وال 2 : 

ككف 0 ا 
ترسلباسم رميس التحيير فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود 417 خلفان الصينى « قصة »: عبدا 

1 2 3 - . 7 ١ : 39 4 1 


, 02.60و 010001260 توم ملعم //:ىم اط 


54 مغنى الكورس « أقصوصة » : 


عومى كريدى 


٠٠‏ تراب المواجع « شعر » : معسطلقى سن 
ع١‏ الميلاد م شعر » : نافض الريس 
5 كار يكاتير : حمفهة 


4 مرض السكر والاطفال 

هرمون الاستروجين وسن الياس 
حبوب منع العمل للرجال 

4 الطب والجنون 

4٠‏ مكافحسة العمى 

6 العقول الالكترونية المصغرة 

١‏ تامين سلامة الاطفال فى السيارة 

4 بطاقة بريدية من عالم آخر 

0 رأى فى مشكلتك 

5 الرياضة والتعرض للاصابات 

٠ منطقة الوسل‎ ٠ 


: الضعك فى السينما المصرية ومفاجاة ممثل ذكى‎ ١ 
رءوف توفيق‎ 
حسن الملا ومحمد الجيده : فتح الله العازم‎ ٠ 
: والتعبيرية الاجتماعية‎ ٠٠ الفنان فاروق شحاته‎ 
صيعى الشاروني‎ 
: حديث الاوساط الفنية العالمية‎ ٠٠ ماجريت‎ 
محمد أبو طالب‎ 

بحيرة الالوان فى اعمال مصور هاو 


ديكور ‏ أثاث 8لا 


: الفصعى والعاميات المتداولة فى المسرح‎ ٠٠ 
عادل ابو شنب‎ 
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: رحلة السقوط‎ ٠٠ النقد الادبى‎ ١17 
محبيى الدين محمد‎ 
» الحب والموت والطبيهيسة فى « التهسايات‎ 4 
لعبد الرحمن منيف : جبرا ابراهيم جبرا‎ 
المريض الذى اردنا علاجه فقتلناه : را٠ ن‎ 4 
البياتى الشاعر : اننى منذور للموت وللحب‎ ١1 
وللشعر : حوار (جراه محمد خير‎ 
والبياتى المحاضر : بداية النزول الى الحضيض‎ 
: مقاهى الثقافة وثقافة المقاهى‎ ١7 
مصطفى سليمان‎ 
: ثلاثة أسباب لغلهور العمالقة‎ ١1١ 
حافظ احمد امين‎ 
: نحو نقد علمى رصين‎ 
عيد المنعم معمد جاسم‎ 


باشراف : نادية محمد رزق 


٠١‏ رايت +٠‏ سمعت ٠‏ فرات 
من تجاربى الشخصية 
دوحة القرام 

17 المسابقة * 


معافآتالقتعراء 


تدعيما للعلاقة الأدييسة 
والروحعية بين الدوحة 
واصدقائها المساهمين فى 
تحرير أيواب القراه +** 
فان المجلة تقدم مكافات رمزية 
على النحو التالى : 
من. تجاربى الشخصية 

١١+‏ ريالا 


.1 ريال 


رايت + سمعث ٠‏ قرات 
٠‏ ريالا 


أفكار جديدة 


دوحة القراء 0 ريالا 


والمرجو من الاصدقاء الذين 
يسهمون فى تحرير ابواب 
القراء ٠‏ التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها . 
مع ذكر اسم الباب على 
المظروف الخارجى ,2 حتى تحد 
كتاباتهم العنابة الفورية ٠‏ 


لس © سيم 
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| السلطة الفعلية منذ عامين . وما فعل فء ل الملك يتصرف الممثل » ن انتهى دوره حتى خلع ملابس 
ديمتريوس الذى يعدثنا عنه كفافى كيف انه عندما التمثيل وغادر المسرح ٠‏ ما فعل ذلك كيسنجر ء ما بكى 
تخلى عنه اهل مقدونيا » وأدرك انهم يفضلون عليه وجرت دموعه واشتكى الربع كرنيسه فورد وزوجته 
بايروس ء لم يتصرف وكان رجلا عظيم النفس بتي حين خاب الامل المرجو » ثم جمع عزاله وترك ء» 
6 3 م 1 ما فعل ذلك كسينجر ولا قريبا منه » بقى صامدا 
تصرف الملوك » بل ذهب فى همدوء وخلع عنه أثواب كسينجر ولا قريب بقى صامدا على 
الملك المذهبة » وهجر أحذيته البنفسجية ولبس ملابس خشبة المسرح حتى بعد أن انتهى دوره الرسمى تسلط 


نقاش 


البيت الابيض وو 


ترجيت 
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عليه الاضواء وتتابعه النظارة محاضرا يحاور ويناقش 
فى السياسة الدولية ومتطلبات الدفاع » يتحدث 
السينما والمسرح وفى الفن والادب > ويدلى بدلوه فى 
كل صغيرة وكبيرة فى دور العلم وفى حفلات التكريم » 
أو متأبطا ذراع ممشلة شهررة أو واقفا أمام 
نلوحة رسمت لهء أو حزينا يسير فى جنازة رئيسة 
وزراء كان بدين لها بالولاء والطاعة أكثر مما كان 
يدين لرئيسه ء أو مستانسا مع كبار القوم فى كبريات 
مطاعم أوربا ماكسيم وميرابل أو ضيفا مكرما عزيزا على 
رؤساء الدول ‏ التى تعنى شيئا على حد تعبيره - 
يخطبون وده وهم الكبار الكبار وهو العاطل بلا عمل 
أو منهمكا فى كتابة تاريخ حقبة يريد وهو القادر 
الحصيف الساحر الال معى أن يحجيل سوادها اللعين الى 
بياض ناصع * 

ما اختفى عن الأنظار ٠‏ كان باقيا ظاهرا للعيان بالقدر 
الذدى ينبح يه ارضاء غروره وزهوه بنفسه والاحتفاظ 
باهتمام الحمهور السريع النسيانءلكنه أمسك لسانه وقلمه 
أن يخوض صراحة ومباشرة فى مثالب سياسة خلقه , 
لا يقولالناس حسده ‏ يلتم سليكون منصفا فوقخلافات 
الحزب ومنافسات الساسة » يتقمصس دور رجل الدولة 
الحصيف الذى يزن كلامه كما يزن صمته بميزان 
الذهب ٠‏ تاركا المناكفة اليومية لمن هم أقل منه شانا !! 

وفحأة تغير كل شىء وعاد الصخب والضحيج » وألقيت 
عباءة الصمت والحذر . ولبس صاحبنا ملابس الميدان 
وأشرع سلاحه يحسب أن الوقت قد حان » فقد خفتت 
فى تقديراته ‏ اصوات الغاضبين ٠‏ على حكاية فيتنام 


من الشباب المتحمس المتهور ٠‏ أو ابتلعتهم حياة الجنون 
والصخب وسكن ضحجيج ووترجيت ونسى الناس فضيحة 
مراقبة الهواتف , وأصبح من غير الممكن السكوت على 


له سبييل ابت ليزم لهزنا) تلا 


مه1.6أ2 0و 061226 


وخرج الرجل المعجزة 


المخاطر التى يتعرض لها العالم الحر وهو الى يملك 
مفاتيح الحل وسعر الكلمة ٠٠‏ وتأجلت كتابة التاريخ 
الى حين » تفسح المجال لصناعته » وخرج الرجل المعجزة 
فى أعقاب رئيسه السابق نكسون يطوف عواصم بلدان 
الغرب » صحبته كالاهام وجيستان واشمت لا صحبه 
أقل يطلبها الرجل أو تليق به ٠.‏ يحدث جمهور برلين 
الغربية عن توفعات السياسة العالمية فى الثمانينات 
يقرع الاجراس ويشير المخاوق . وتستجيب الصحافة 
الملهوفة للرجل الذى يحمل الدواء ويشخص الادواء 
ويعرف كل الاجابات وتتنافس على حديث منه تتناقله 
وكالات الانباء وأجهزة الارسال التلفزيونى والاذاعى 
عبر الاقمار الصناعية ويصبح حديث افتتاحيات 
الصحف ٠٠‏ وندأ الرجل يتحدث ء. ما ينتهى حديث 
الا ويبدأ حديث ٠‏ كأن قد نزل عليه وحى الكلام فجأة ٠‏ 


المعسكر الغريى بلا نفوذ ! 


يفون بالسبق كبر محسررى النيوزويك ارنوه دى 
بورشجريف » يجلس اليه فى نيويورك »2 ثم يلحق به 
فى باريس ليكمل سبع ساعات من الحديث المتواصل عن 
كل صغيرة وكبيرة فى السياسة الدولية وهموم الساعة » 
وما ان خرج الحديث فى الحادى عشى من ديسمبر حتى 
دقت النواقيس وأعلنب الأبواق فى كل مكان أن 
الديلوماسى الساحر قد خرج من صمته أخيرا وبدا 
الهجوم المنتظر ٠‏ وما كان يمحن أن تسكت على هذا النصى 
الصحفى التار يخى محلة 0 تايم » المنافسة وما حخذلها 
الرجل ء كان فى الكلام بقية و النفس أشياء قيها 
فى الخامس عشرة من يناير ٠٠‏ أعقبه مباشرة حديثان 
نشرتهما صحيفة الايكونومست فى الثالث والعاثشر من 
فبراير. ٠‏ 

مجمل كل هذه الاحاديث ولحمتها وسداها أن نفوذ 
الولايات المتحدة وبالتالى المعسكر الغريى الذى تموده » 
قد بدأ يتضعضع فى الآونة الاخرة وبصورة خطيرة فى 
كثير من بقاع العالم وبخاصة فى أفريقيا وآسيا وأن هذه 
الانتكاسات المتوالية سببها اضمحلال قوة الولايات المتحدة 
العسكرية » وترددها فى التدخل العسكرى بسبب ضغوط 
القوى التقدمية الراديكالية فى أمريكا وخاصة بعد 
تجربة فيتنام » الامر الذى أضعف معنويات الاصدقاء 
الموالين للغرب للتصدى للقوى الداخلية والخارجية 
المعادية لهم » كما جعلت المعسكر الآخر آكثر تحديا 
وجرأة *٠‏ 

ومنطلق ذلك أن كل ما يعدث فى هذا العالم 
الفسيح + وفى أى بقعة فيه من قلاقل واضطرابات 
وانقلابات عسكرية ٠‏ أو أيديولوجية 2, أو ثورات » 
أو سخط يتحول الى معارضة منظمة » يحب ارجاعه 
وتفسيره فى اطار الصراع ببن الدولتين الكبيرتين ء فهو 
لا يعترف بأن هنالك ما يمكن أن يعدث خارج اطار هذا 
الصراع ٠‏ وحتى اذا حدث فانه يظل شغبا بداثيا يفتمر 
الى التنظيم الذى يجعله خطراما لم يستغله أحد 
المعسكرين المتصارعبن ٠‏ فهو لا يرى لأية أمة فى العالم 
أو شعب من الشعوب ارادة مستقلة أو منفصلة عن هذا 
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الننند 
الذهعه 
مصمضىك 


الصراع ٠‏ وهو بالتالى يرى أن أى موقف وأى علاج يجب 
أن تحكمه هذه اللعبة الدولية ٠٠‏ وأن موقف الولايات 
المتحدة من أى قضية بالتانى يجب أن ينبنى لا على عدالة 
القضية أو على أسس آخلاقية مجردة » وانما على انعكاس 
هذا الموقف على الصراع الدائر » لا اعتبار خارجه 
أو سسواه ٠‏ فالمعركة انما هى بين قوتين وفكرتين 
متعارضتين وما بينهما أرض حرب أو حلبة صراع 
يقطنها أناس لا كيان مستقل لهم » اما صديق موال 
يدافع عنه أيا كانت طبيعته أو مواقفه أو نظامه 
أو أخلاقياته » واما عدو يقهر بالسلاح » أو يهدآ باثارة 
طمعه » أو محايد مستقل الرأى والموقف يهمل ٠‏ 


وهذه العقلية التى ترفض أى اعتبارات مبدئية 
أو أخلاقية أو انسانيه خارج اعتبارات الصراع الدولى 
ليست بدعة ٠‏ فقد انبثقت عنها سياسات جون فوستر 
دالاس والرعب المكارثى الذى كان رئيس صاحبنا المباثر 
نكسون من بين أكبر أساطينه فى الخمسينات ٠‏ و 


ان هنالك شعورا بالعداء لأنفسنا لا اجد له تفسيرا 
وهذا الشعور يجعلنا نحتقر أولئك الذين يقفون 
معنا ٠٠‏ ويتمثل ذلك فى خطبة كارتر فى نوتردام حين 
قال انه سيحرر سياستنا من خوفق الشيوعية الذى ظلت 


تصطبغ به فى السابق ! 


معاكمة هيس وبداية الرعب المكارثى 


كمال عد 
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التفوق العسكرى كل شىء 


ويتساءل كيسنجر : 

ماذا سيكون موقف أصدقاتنا وحلفائنا الذين وقفوا 
معنا عبر أجيال ؟ هل أصبح وجودهم لا أهمية له ! 
هل يعنى ذلك أننا سنتخلى عن التزاماتنا الدولية ؟ ان 
مثل هذ الموقف هو الذى أدى الى الانتكاسات التى 
أضعفت نفوذ الولايات المتحدة » .. 

حتى المواقف المبدثية » ضد النظم العنصرية فى 
روديسيا وجنوب أفريقيا لا تنطلق من مبادىء العدالة 
وانما لكسب مزيد من النفوذ فى هذا الصراع .. 
هكذا يعدث مجلة النيوزويك عن مشكلة روديسيا وهكذا 
يعكم على نوايا الناس : 

« يجب أن نمنع مشكلة أفريقية أخرى من أن تصبح 
موضع حل القوات الكوبية والاسلحة الروسية والا فقدنا 
السيطرة على الاحداث ٠٠‏ ان جوشوا انكومو ‏ الذى 
لا يعتبر شخصا راديكاليا متطرفا ‏ قد تحول الى معسكر 
كوبا روسيا ‏ المانيا الشرقية لآنه يعتقد انه المعسكر 
الغالب الذى سيحقق طموحاته ليكون رئيس وزراء 


زمبابوى ٠‏ 
التفوق العسكرى وحده ! 
ووفق هذا المبدا الذى يدين به كسينجر . فان هذا 
الصراع لا تعكمه أية خلافات عقائدية أو فلسفات 
متصارعة ٠‏ أو على الاقل لا تمثل الجانب الرئيسى فيه . 
وانما تحكمه نزعات التسلط والغلبة لدى أية دولة 
كبرى تعمل على تقوية نفوذها واضعاق نفوذ المعسكر 
المضاد لها ء وان المحك الذى تقف عنده الاطماع هو 
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لخاوضات العد هن الاسلحة فجرد مساومة 


الغو من القوة العسكرية فالحديث عن نوازع الخير 
خرافة » لا شىء يوقف أطماع الانسان والدول الا خوف 
الردع العسكرى المجرد ٠‏ ومن هذا المنطلق فان التفوق 
العسكرى وحله هو صمام الأمان لا بديل عنه فى كل 
مكان وزمان ٠٠‏ وعليه فان مفاوضات الحد من الاسلحة 
ليست الا مساومة ذكية لكسب مزيد من المواقع الدفاعية 
والهجومية على حساب المفاوض الآخر أو على الاقل 
هكذا يجب أن ينظر اليها المفاوض الأمريكى ٠٠‏ وهكذا 
تمت من قبل على يديه » حين قدمت تخفيضات الكونفرس 
للقوة العسكرية الأمريكية للمفاوض السوفيتى على 
أساس انها تنازلات يجب أن تقابلها تنازلات مماثلة ٠‏ 
هذا الثقل الذى يلقيه كسينجر على مبدا القوة 
العسكرية والذى كشفه حوار الايكونومست ليس جديدا 
على الرجل بل يمثل حجر الزاوية فى تفكيره ٠٠‏ فهو 
الذى أوعز بقصف كمبوديا من وراء ظهر الكونفرس 
وكان وراء قصف فيتنام ٠»‏ يحكى عنه مؤلف الأيام 
الآخيرة كيف كان طربا جذلا وهو يطالع صورة هوة عميقة 
أحدثتها قنابل البى 0١‏ فى فيتنام . وكيف كان يعدث 
ايليبوت رتشاردسون ان هذه الصورة ستجعل 
النلموع تطفر من عينى لى دوك ثو ( المفاوض 
الفيتنامى ) ٠٠‏ كما يحدثنا الكتاب كيف سخر كسينجر 
من مساعده انطونى لايك حين أبدى اعتراضا عبى 
سياسة القصف باعتبارها عملا لا أخلاقيا ولا انسانيا » 
وكيف اتهمه كسينجر بعد نقاش ساخن حاد بان نظرته 
الى الحرب نظرة لا تتسم بالرجولة ٠٠‏ بل يذهب فى 
فكرته هذه الى ما يتجاوز حدود العافية العقلية ٠٠‏ 
والعالم لا ينسى له حين قاده الى حافة حرب نووية 
ابان حرب أكتوبر 7 مستغلا الجانب المظلم فى 
نكسون وانشغاله بوترجيت فى تمثيلية كيشوتية لم ير 
العالم لها مثيلا » لا لآن أمريكا تعرضت لغزو أو مخاطر 
غزو ء بل لايقاف اقتراح يدعو الدولتين الكبيرتين 
للاشتراك بقواتهما لمراقبة تنفين اتفاقية وقف اطلاق 
النار التى كان يخرقها بتشجيع وايعاز منه الكيان 
الصهيونى ٠٠‏ وكيف وقف ليقول للعالم متبجحا والقوات 
المدججة بالسلاح النووى على أهبة الاستعداد : 
» اننا نملك كلانا ‏ قوة نووية يمكن أن تقضفى 
]| على البشرية ٠‏ ونحن ‏ كلانا ‏ نتحمل مسؤولية تفادى 
2 آية مواجهة تؤدى الى دمار حضارة الانسان ,» ٠‏ 
3 لبس النضوب فى العقيدة ! 
لا غرابة اذن أن يكون مرتكز قناعته كما أوردته 
هذه الأحاديث أن تقلص النفوذ الغربى العالى مرده 
فى المكان الأول والأخير ليس الى نضوب فى العقيدة 
والفكر والهدف وانما قرارات تخفيض اعتمادات 
التسلح وتقليص القوة العسكرية التى اتخذها الكونغرس 
تحت سيطرة القوى الراديكالية والديمقراطية وبخاصة 


قائفات البى 7 التى أسعدت كسيتجر 


خلالية 


حين تطقر النسوع هن عينى كن درك لو 


بحت لقره 
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موا 


اليبلص 

الذكه 
صضىك 
تحت ظلال حرب شيتنام وسخط الرآى العام المستذر 
على المؤسسة العسكرية الأمريكية التى بلغت تجاوزاتها 


حدا لا يمكن أن يستوعبها نظام ديمقراطى مهما عصبت 
عيناه عن الحمائق ٠‏ 


وفيلسوف هارفرد لا يقف عند حد الايمان بالقوة 
العسكرية لمجرد التعذير والتخويف كما قد يتبادر الى 
ذهن السذج الطيبين ولكنه برغم تجربة فيتنام يؤمن 
باستعمالها ٠٠‏ فهو مقتنع تماما فى جميع الاحاديث التى 
أدلى بها أن تجربة زائير وأثيوبيا وغرهماما كانت 
تحدث لو كان هنالك تدخل عسكرى مباثىر فى أنجولا ٠‏ 
يقول للتايم ٠‏ 

« لا أصدق أن أمريكا تعجز عن ايقاف جيش كوبا 
وهو يحارب آلاف الاميال بعيدا عن أرضه . ان مجرد 
القولبذلك اعتراف بالعجز والضعف ٠‏ 


بل انه يشتط فى ذلك + اذ يرفض حتى مبدأ التريث 
والتروى قبل الاقدام على هذه الخطوة الخطيرة » حين 
يوؤكد فى حديثه للنيوزويك : 
« ان عل الانسان أن يوازن بين التأكد الكامل » 
وعدم توفر المعلومات لاتخاذ قرار ما , ذلك انه عندما 
يكون هنالك مجال واسع للعمل الفعال تكون المعلومات 
فى كثير من الاحوال غير متوفرة » وعندما تتوفر بصورة 
كافية توضح الصورة يضمحل ويتلاثى مجال العمل ٠‏ 
والذين ينتظرون حتى يتأكدوا تماما يدفعون دائما ثمنا 
غالبا لهذا التروى الحذّر » ٠‏ 
لم يدرك أيعاد القضية 
كيف استطاعت فكرة التلخل العسكرى أن تبقى 
راسخة هكذا فى ذهن الرجل بعد تجرية قيتنام المذهلة 
التى عاشها » وعاناها الشعب الأمريكى بصورة مزقت 
اجماعه وكادت تطيح بالثقة فى هياكله الدستورية ؟ 
لقد ضاعت التجربة وتلاشت من ذهنه لآنه أاصلا 
يدرك أبعاد القضية ولم يعن بالجانب الأخلاقى والمبدثى 
والدستورى فيها كان يراها عملية عسكرية محضة ٠٠‏ 
وهذا يفسر قوله للنيوزويك : « ان الاجانب بدأوا 
يتساءلون وينتقلون موقفنا من فيتنام فقط لأننا فقدنا 
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الحرب » واقتناعه : « بأن هزيمة فيتنام هى فسالة 
أمريكية داخلية بحتة ٠٠‏ فقد كانت نتيجة حتمية لقرار 
الكونغرس بقطع مساعدته لفيتنام الجنوبية الى النصف 
فى الوقت الذى كانت فيه هانوى تتجاهل اتفاقاتها , ٠‏ 

أما كيف سم هذا التسدخل برغم رفض الشعب 
الأمريكى وممثليه فى الكونفرس للمبداً ؟ فان أستاذ 
هارفرد يحتمى بالتاريخ ليعطينا منه درسا وعبرة فى 
تطويع الجماهير : 

أن على السياسى أن ينفذ الى ما وراء التحليلات التى 
توفرها له أجهزته البيروقراطية » وأن يكون قائدا 
لا مجرد صدى لرغبات الرأى العام ٠‏ فى عام ١94٠‏ 
كانت أغلبية الشعب الأمريكى تفضل سياسة العزلة 
ومع ذلك استطاع روزفلت أن يوقظهم الى أخطار 
النازية وواجبهم الدولى فى مناهضتها ٠‏ ان الجرى 
وراء رغبات الجماهير يؤدى الى الكارثة ,ء والجمهور 
لا يغفر من يقوده الى الكارثة حتى وان فهل ذلك 
استجابة لرغبتها ٠‏ لقد كان تشمبرلين بطلا قوميا بعد 
ميونيخ ثم لعنته نفس الجماهير بعد سنة ونصف د بسبب 
نتائج. ميونيخ ٠‏ 

وبنفس هذا المفهوم الخالى من كل اعتبار اخلاقى 
أو مثل أو مبادىء عدا اعتبارات التفوق العسكرى يعزو 
انتكاسات الغرب الى الهجوم والتحقيقات التى تعرضت 
لها مؤسسات الحكم فى الولايات المتحدة وبخاصة 
رئاسة الجمهورية بسبب ووترجيت ووكالة المخابرات 
المركزية ٠‏ 

فهو يرى أن ووترجيت قد أثرت فى مركز الولايات 
المتحدة فى العالم وهذا حق ء ولكنه لا يلقى باللوم على 
من دنس منصب الرئاسة بار تكاب أعمال عر أخلاقبة 
وغير ديمقراطية وغير قانونية وغير دستورية وهو الذى 
يفترض منه أن يحمى المثل الآخلاقية والديمقراطية 
وحكم القانون والدستور ء ولكنه يصب جام غضبه عرٍ, 
أولئك الذين ارتأوا حماية القانون والدستور وسمعة 
الرئاسة ٠‏ باعتبار انهم بفعلهم هذا قد مزقوا الجهاز 
التنفيدى الآمر الدى أضعفه أمام الأعداء ٠٠‏ بتساءل 


الشائرات السوفيتية هى اكيوبي 
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« كيف نحارب أعداءنا ونعن نمزق أنفسنا بانفسنا » 
ويقول فى احساس بالتعالى على الآخرين : 


كيفتعمد آمة الى تحطيم جهازها التنفيذى » ٠‏ 


بعنم, أن الذى حدث فم, ووترجيت من خرق للدستور 
والقانون أمر عادى فى البلاد الاخرى ٠‏ 
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وبنفس القدر لا يرى فى التجاوزات الخطيرة التى 
تكشفت عنها عمليات وكالة المخابرات المركزية من غزو 
وافساد للذمم وتخطيط للاغتيالات . ما يبرر هذه الضحة 
أو يدعو الى تلك التحقيقات التى أجراما الكونفرس 
ولا يرى فى كل ذلك الا تحطيما لسلاح كان يرهب 
الأعداء والخصوم ٠‏ مرة أخرى يصبح ارعاب الخصوم 
باية وسيلة وباى سلاح هو الاعتبار الأول والآخير ٠‏ 
الذى يهمه بأن ما حدث من كشف لأساليب الوكالة 
وأعمالها كارثة وطنية قللت من قدرات العمل السرى 
وبخاصة حين لا تصلح العمليات العسكرية ولا النشاط 
الدبلوماسى العادى ٠‏ 


+ | 


وهو يعزو أسبابٍ الضعف الغربى الى سياسة الدفاع 
عن حقوق الانسان التى مارستها الادارة الامريكية 
العالية كسلاح أشهر فى وجه الاصدقاء والحلفاء مما 
أضعف هيا كلهم الداخلية فى وجسه عناصر السخط 
والتذمر ٠‏ وهو بذلك يؤيد موقفه الثابت الذى لا يقيم 
أى اعتبار خارج اطار الصراع ببن المعسكرين الكبيرين 
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النننجه 
الذك 
مضىك 


والذى يحتم مناصرة النظم الصديقة بغض النظر عن 
كونها عنصرية أو فاسلة أو معتدية أو آثمة أو 
استبدادية » ومن هذا المنطلق يرى أن الموقف المعلن الى 
جانب القوى المناهضة نتم الاقلية البيضاء فى رودسيا 
وجنوب أفريقيا يقوى من احتمالات التصادم والحرب 
ببن الاجناس ٠٠‏ وقد حدد موقفه المبدثئى من حقوق 
الانسان فى مقال نشرته صحيفة الابزيرفر البريطانية فى 
ابريل عام 4 بقوله : 

© ان سياسة الدفاع عن حقوق الانسان يجب أن 
تهدف الى عم 00 0 والالتزاه المسؤول 
الواقعى لوقه ا وليس كعلاج سحرى لمان 
التحربة المعاصرة وهفواتها ٠٠‏ 

وعلى الأمريكييبن أن يدركوا أنهم يخدمون قضية 
الحرية بتقوية الأمن العالمى وذلك بالمحافظة على الروابط 
مع البلدان التى تدافع عن استقلالها ضد الاعتداء 
الخارجى وتكافح ضد الفمّر حتى ولو كانت نظم الحكم 
الداخلية فيها تختلف عنها فى أمريكا » ٠‏ 

هذا الموقف السياسى الساخر الخاوى من كل اعتبار 
اغلاقى يلبع من طبيعة الرجل وتكوينه > يعمل ابذرتها 
فى نفسه منذ أن كان طفلا صغيرا يعيش تحت ظل 
الاضطهاد النازى 2 يصفه امرعؤسوه فى البيت الابيض » 
ان نفسيتهكانت تزدهر وتد تتفتح فى جو المشاكل والهستيريا 
والخوق والارتباك ٠‏ يصرخ فى وجه سكرتريه » ويجد 
متعة فى اهانة مساعديه وتحقيرهم ٠‏ يحكى عنه مؤلفا 
« الأيام الأخيرة » انه أبعد نائبه هيلموت صونيفلت من 
صورة تذكار بة قائلا له « ابتعد أنتث با هال ء فانت 
لست مهما بهذا القدر » وكان يصف لمرءووسبه نكسون 
بانه انسان منعزل » منعتم يميل الى السرية ويعانى من 
شعور الاضطهاد . قيدركون أنه انما يصف نفسه بهدّه 


الكلمات ٠‏ 
الديبلوماسية فن الغش 
كان يقهم الديبلوماسية بأنها فن الغش والخداع هكذا 
نصح مساعديه فى البيت الابيض : 

« أن مشكلتكم يا محللى الاحصائيات والأخبار انكم 
أمناء أكثر مما يعب ٠٠‏ ان الذى تمقومون به ليس عملا 
شريفا نظيفا يقوم به رجال أمناء ٠‏ لا تعتقدوا اننى 
كذّلك ولا أحب أن تكونوا أنتم كذلك ٠‏ 

وفى مرة كان يحدث مستمعيه فى اسراتيل عن حيل 
المفاوضات قال لهم : 

« ان التشايه ببن المفاوضات فيتنام والشرق 


الاوسط أن الولايات المتحدة ‏ كاسرائيل فى نهاية عام 
"ا ب كانت فى موقف ضعف كان كل شىء ضد الادار 


ل ا 


يا يع ستيب مين ا وبي سيييقه سصنضيي ل جيب ائينه اونش عض وتعشط ‏ .ل 


فى واشنطن ٠‏ الرأى العام الصحافة الكونغرس وكان 
من الواضح أن أمريكا ستضطر آجلا أو عاجلا للخروج 
من فيتنام كانت المشكلة هى كسب الوقت ء وكان علينا 
أن تعمل على ارهاق الحانب الآخر للحصول على اتفاقية 
بشروط أحسن ٠‏ وكانت الحبلة سهلة أن يكون لك داثما 
اقتراح متقدم على اقتراح خصمك وكل اقتراح بديل 
ياتى من جانبه تقابله أنت باقتراح جديد تماما وهكذا 
تتأكد دائما بأن اقتراحك سيحظى بالدراسة والنقاش .٠‏ 
وبالاضافة الى ذلك لعبت هانوى فى أيدينا حين بدات 
هجوما ٠‏ أتاح للولايات المتحدة مبررا لقصفها مما 
أرهمها أكثر وأكثر ٠‏ 


بهذا المفهوم المكيفلى اللاأخلاقى كان يمارس 
الديلومااسبة كميا تكشفها بوادر وحكايات 
« المحادثات السرية لهنرى كسينجر » لماتى جولان .. 
يحدثنا كيف أنه أكد للسفير الاسرائيلى بآن رحلته 
المفاجئة لموسكو ابان حرب أكتوبر لا ترمى للاتفاق على 
وقف اطلاق النار وانما ترمى لتطمسسبن السوفيت 
واعطاء اسرائيل يومين أو ثلاثة أيام لتعزيز موقفهما 
العسكرى وانه سيعمد الى تأخير المحادثات فور وصوله 
مطار فانكوق فى موسكو بحجة انه متعب من الرحلة 
وعند عودته عن طريق اسرائيل سألهم كم تحتاجون 
لتعسان مواقعكم فلما أجابوا انهم يحتاجون الى ثلاثة 
لو آربعة ايام اجاب. : آهذا كل ما تظليون: ٠٠‏ ليس 
هنالك اشكال اذن فوقف اطلاق النار فى فيتنام لم ينفذ 


ماتى جولان مؤلف المحادثات السرية 


فى الوقت المتفق عليه » أى انه كان يشجع الاسرائيليين 
على نقض اتفاقية اطلاق النار أو تحويلها الى 


مصلحتهم 0 :. : 
هدا المفهوم الساخر 
كان شديد السخرية لا يؤمن بالنوايا الطيبة للانسان 
ويعتقد أن كل اتفاق هو معرد ألفاظ لا تقدم ولا تؤخر» 
يذكر مؤلف «٠‏ المحادثات السرية » عندما قال له ايجال 
آلون بان وجود المراقبين الدوليين لم يمنع حرب 50" 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


كيف نظر اليه كسينجر نظرة الاستاذ الذى ينظر الى 
تلميذ بطىء الفهم « ولكن يا سيدى اذا أراد أحد الجانبين 
الحرب فستكون هنالك حرب بوجود قوة دولية أو عدمها 
كل الذى يستفاد منه قوة الرأى العام وانذار مبكر 
بنوايا عدوانية » وحين أاصرت اسرائيل أن تتضمن 
الاتفاقية نصا بانهاء حالة الحرب قال كسينجر فى غسير 
اكتراث : . 
« انه مطلب يستحيل تحقيقه وهو على أى حال 
لا معنى له واننى كموؤرخ تعلمت ان كل الحروب قد 
نشبت بين دول فى حالة سلام ولم اسمع بحرب نشبت 
بين دول فى حالة حرب » * 

كذلك كان رأيه فى الدول والناس ء فقد أكد مرة 
لمضيفيه فى اسرائيل انه لا يجد مشكلة فى ترتيب الأمور 
مع السكرتير العام للأمم المتحدة وذلك بمدحه حتى يجف 
حلقه٠‏ 


هذا المفهوم الساخر فى الفكر والممارسة السياسية 
ليس ظاهرة ينفرد بها سياسى معين فى هذا المعسكر 
أو ذاك ٠‏ ولو كان ذلك ما شغلناً به لكنه مفهوم 


01000126 ان‎ 2١.60 


مشا فتن ابش تافن هياوه اوه عم اد تسن 
م امح البيرمراطيية بينالوهثم والحقيقة حسّزابشالطيب 
١ -‏ رخلايثكلمادت ركه مرباخ عت الشثوز 
المتاس وال حوس حضون راسي 
لجسن الحقيقة والشنحح لمجم اتا فط ]ل 


١ 
010 7 43 ,يوي‎ 
واتوريهه‎ 1 33 - 


يتصل بلب الفكر الصهيونى وممارسات السياسة 
الاسرائيلية التوسعية أكان ذلك فى المجال الديلوماسى 
أو العسكرى » وليس من قبيل الصدف أن يشترك فى 
هذا المفهوم السياسى ساسة مثل ولسون وجرمى ثورب 
ونكسون لا يجمعهم الا تأإييدهم المطلق للكيان 
الصهيونى *٠‏ كلهم لحق بهم العار ٠٠‏ أحدهم ظل يخدع 
بلاده والعالم ويبيع النفط سرا ليطيل عمر حكم عنصرى 
لا أخلاقى فى روديسيا » والثانى يواجه محاكمة فى قضية: 
اخلاقية اعتبرت فضيعة القرن ٠‏ والثالث أنهى حياته 
السياسية مطروذا من آمته ٠‏ 

وان كان كسينحر قد نسى شيئا هاما فى قائمة 
مسببات الضعف فهو هذا المفهوم الصهيونى اللاأخلاقى 
الذى يعتنقه وهؤلاء . والذى يحاول أن يحط من 
سياسات الغرب لأنه ينتزع من صراعها كل القيم الروحية 
والخلقية النبيلة التى تستحق أن يدافع من اجلها 
الانسان ٠٠‏ 


ن ٠‏ محمد ابراهيم الشوش 


لدم هبو 


3 


دوع مزع مج ما 


وولح ة قطاكن 


وزارة التربجة والتعليم 


إعتلان رفم ؟ لسّنة 595 ه 
تعلن عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بادارة الصحة المدرسية ابتداء من العام 


الدراسي القادم 99/ ٠٠2١ه‏ ( 1/4/ ٠198م)‏ الموافق ١6‏ من سبتمبر ( أيلول ) ١91/6‏ » 
وبموجب الشروط التالية : 


أولا : الأطباء 
التخصصات المطلوية 
١‏ طبيب تقويم أسنان المؤمل العكلمي : 
(1) بكالوريوس علب وجراحة الاسنان ٠‏ 
( ب ) دكتوراه فى تقويم الأسنان ٠‏ 
مدة الخبرة فى مجال التخصص : 
لا تقل عن عشر سنوات فى مجال التخصص 
بعد الحصول على الدكتوراه ٠‏ 
ج الراتب الشهرى لهذه الوظيفة بالريال القطري ( ١٠٠7,ا‏ ب )8٠-٠-٠‏ 
وبراتب أساسي مبدئي وقدره ( 7٠٠١‏ ) ريال فى الشهر ٠‏ 
 !'‏ طبيبة أمراض نسائية المؤأمل العلمي : 
( 1 ) بكالوريوس ملب وجراحة 
( ب ) دبلوم دراسات عليا فى مجال التخصص ٠‏ 


مدة الخبرة فى مجال التخصص : 


لا تقل عن خمس سنوات فى مجال التخصص 


3 
ا 


ه الراتب الشهرى لهذه الوظيفة بالريال القطري ( 89 كت -7*) 
وبراتب أساسي مبدثي وقدره ( "0٠٠+‏ ) ريال فى الشهر 


'؟ ‏ طبيب وطبيبة أسنان المؤمل العلمي : 


ووه 


(:1)' كالوريزين علب وجراعةا الأمتنان: : 
(ب) دبلوم دراسات عليا فى التخصص 5 
مدة الخبرة فى مجال التخصص : 
لا تقل عن خمس سنوات فى مجال التخصص ٠‏ 
5 الراتب الشهري لهنه الوظيفة بالريال القطري ( 000 
وبراتب اساسي وقدره ( 71٠٠١‏ ) ريال فى الشهر ٠‏ 
كما تمنح بالاضافة الى الراتب الشهرى ما يلى  :‏ 
(1) علاوة بدل طبيعة عمل بمعدل ( /7١‏ ) من الراتب الشهري 
(ب) علاوة بدل تنقل بمعدل ( )٠٠‏ ريال فى الشهر 
( ج+) سلفة مقدارها / ١6٠.٠‏ ) ريال لشرامء سيارة ويسدد هذ 
المبلغ على أقساط شهرية ٠‏ 


0- 
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ثانيا : أخصائية نفسية المؤهمل العلمي: 

(1) ليسانس آداب قسم علم نفس 
( ب ) دراسات عليا فى علم النفس الاكلينيكي ٠‏ 

مدة الخبرة فى مجال التخصص : 
لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال اختبارات الذكاء والقدرات الشخصية 
كما تمنح بالاضافة الى الراتب الشهري ما يلي : - 
(1) علاوة بدل تنقل بمعدل ( ٠٠١‏ ) ريال فى الشهن. ٠‏ 
( ب ) سلفة مقدارها ( ١6‏ )ريال لشراءع سيارة. ويسدد :هق!١‏ 
المبلغ على أقساط شهرية . 


ثالثا : فنيون بادارة الصحة المدرسية 
الوظائف المطلوبة : 


١‏ - محلل مخبري ؟ ‏ مساعد صيدلي 
المؤمل العلمي : 


(1) الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ٠‏ 
(ب) دراسة فى التخصص المطلوب 5 


مدة الخبرة فى مجال التخصص : 


لا تقل عن ثلاث سنوات فى مجال التخصص بوحدات الصحة المدرسية 
أو بالمستشفيات الحكومية ٠‏ بالنسبة لوظيفة ( ممرض ) تقبل طلبات 
حملة الشهادات الاعدادية العامة مع شهادة دراسة فى التمريض »2 
أما بالنسبة لوظيفة ( ممرضة ) فلابد أن يكون ااؤهل شهادة تمريض 
أو دبلوم الزائرات الصحيات الاجتماعيات ٠‏ 5 


شار كه 


١‏ يمنح من يقع عليهالاختيار لشغلاحدىهذهالوظائف كافة المزايا الملحقة بالوظيفة كالأجازة السنوية والسكن 
المجانى المؤثث بصورة مناسبة فى حالة تواقره لدى الدولة أو علاوة بدل السكن ونفقات السفر المجانى 
بالدرجة السياحية له ولزوجته ولثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة ميلادية ومكافاة نهاية الخدمة وعلاوة بدل 
التنقل والعلاج الطبى المجانى , وذلك كله طبقا للقواعد المقررة بقانون الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية 
بدولة قطر , كما سيتم ايضاح هذه الازايا لكل وظيفةعند التعاقد ٠‏ 

: تقدم الطلبات باسم وكيل وزارة التربيةوالتعلم  الدوحة  قطر  ص٠ب/ “/ ويذكر فيها‎  ! 

الاسم الكامل « الجنسية » مكان وتاريخ الولادة » الديانة » المؤهلات العلمية ومدة الخبرة » الوضع الاجتماعى 
( اعزب ‏ متزوج ) والعنوان الكامل ٠‏ 

- يلصق بالطلب صورة شخصية لمقدم الطلبمقاس ( 6 <ا 5 ) سم , كما يرفق بالطلب صور عن 
شهادات المؤهملات العلمية والخبرة وهى غير قابلةلاعادتبا لصاحبها , على أن يكون مستعدا لابراز 
الشهادات لهذه المؤهلات والخبرات فور طلبها ٠‏ ويكتب على زاوية الملف ( طلب وظيفة بادارة الصعة المدرسية ) 
اعلان بقم ( 19 ) 7 

هذا وسوف لا يلتفت الى الطلبات التى وردت قبلهذا الاعلان ٠‏ 


4 ب آخر موعد لقبول الطلبات ( خلال شهر واحد من تاريخ نشر الاعلان ) ٠‏ 


1 - 
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دَولَة قفطبسّسر. 
وزارة التربجة والتعليم 
إعتلان رفم ١‏ لسَنة591ا هم 


00 


01 


تعلن وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لمدرسين ومدرسات للعام الدرامسى القادم 
(19 / ٠٠4١ه)‏ (5! / ٠198م‏ ) ويفضل من لهم ارتباطات أسبرية بمقيمين فى دولة 
قطر ويتعهدون بتأمين السكن اللازم لهم ٠‏ 

والتخصصات المللؤية كما هلق : 
والتخصصات المطلوية هى : 


5 اح اا 00 
0 


المؤهل والتخصص 


ليسانس شريعة أو ليسانس أصول الدين للمدرسين 
للمدرسات 93 


ِ 


7 
0 


ع 
ع 
ع5 
ء. 
1 


3 
ع 
0 
7 
1 
2 


ليسانس آداب الفة عربية أو ليسانس آداب وتربية 

عربية الغة عربية أو دار العلوم * 

ليسانس آداب لفة انجليزية أو ليسانس آداب 

انجليزية وتربية لغة انجليزية ٠‏ 

مدرس ومدرسة رياضيات بكالوريوس علوم تخصص رياضيات حديئة 

حديثئة أو بكالوريوس تربية تخصص رياضيات حديثة ٠‏ 

5ه مدرس ومدرسة علوم بكالوريوس علوم تخصص طلبيمة ( فيزياء 
أو كيمياء ) أو بكالوريوس علوم وتربية تخصص 
طبيعة ) فيزياء أو كيمياء ( 0 

مدرس ومدرسة تربية بكالوريوس كلية. الفنون الجميلة تخصص رسم 

فئلمة أو زخرفة أو أشفال ٠‏ 

٠‏ مدرس ومدرسة تربية بكالوريوس المعهد العالى للتربية الرياضية وخبرة 

فى أحد التخصصات التالية : كرة سلة أو طائرة 

أو يد أو ألعاب قوى أو جمباز أو مبارزة ٠‏ 


0 
ىا 
م 
1 1 
- لهذا 


0 


0 
00 


30 


0 
-- 


0 
د 


6 
م 


0 م مدرس تاريخ وجفرافيا ليسانس آداب تخصص تاريخ أو جفغرافيا 
0 أو ليسانس آداب وتربية تخصص تاريخ وجفرافياء 
ر/ 

1 4 أمين وأمينة مكتبة ليسانس آداب مكتبات ووثائق ٠‏ 

٠ 0‏ مشرف ومشرفة اجتماعية بكالوريوس خدمة اجتماعية وخدمة فى المجال 
0 الدريوق بالدارس التكزبية لا تتسدل عن ثلاث 
0 سنوات 

/ 

0 5ك محضر مختبر ومعضرة دبلوم المدارس الثانوية الصناعية ودورة تدر يبية 
0 مختبر فى المختبرات وأن يكون له خبرة لا تقل عن خمس 
0 ستوات. باللمل فى مغغبرات. المدازس: الحكومية..٠‏ 
/ | < 03 00 

١ 0‏ مدرس تربية مسرحية بالوريوس المهد العالى للفنون المسرحية قسم 
0 للتدريب فى علد من القاء وتمثيل على أن تكون له خبرة لا تقل عن 


. المدارس مختلفة المراحل ثلاث سنوات فى تدريب المسرح المدرسى واقامة 
حفلات المدارس مع اسحنتافق برامج وضشضهادات 


تثبت ذلك * 


2 
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1١‏ مدرسة: تربية نسوية يكالوريوس اقتصاد منزلى تخصص تدبير منزلى 
أو خياطة وتفصيل ٠‏ , 
ثانيا : مدرسون للمرحلة الابتدائية والتخصصات المطلوية 
هى م 


لي المؤهل والتخصص 
عربية 3و تمعن ,سنواات بعد الاعدادية تخصص علوم 
شرعية أو لغة عربية ) ٠‏ 
اوت مدرس لغة انجليزية دبلوم معلمين ) سنتان بهد الثانوية العامة 
أو خمس سنوات يعد الاعدادية تخصسصس لغفة 
انجليزية ) .٠‏ 


و ب مدرس رياضيات وعلوم ديلوم معلمين ( سنتان بعد الثانوية المامة 
أو خمس سنوات بعد الاعدادية العامة تخصصس 
رياضيات وعلوم ) ٠‏ 


4 مدرس تربية فنية دبلوم معلمين ( سنتان بعد الثانوية أو خمس 
سنوات بعد الاعدادية تخصص تربية فنية ) ٠‏ 
6 مدرس تربية رياضية دبلوم معلمين ( سنتان بعد الثانوية أو خمس 


سنوات بعد الاعدادية تخصص تربية رياضية ) ٠‏ 
١‏ ل يشترط فى المتقدم لهذه الوظائف أن يكون لديه خبرة بعد التخر- لا تقل عن 
ثلاث سنوات فى مدارس حكومية رسمية ٠‏ 5 
اب أن الآ يزيد غمره .عن آريمين انماما ٠‏ 
7 2 الىاتك :.- كيد وفع الدرجات والرواتب المعمول يه : المو 
والخغيرة ٠‏ د اق 
العقد : لمدة ثلاث سنوات تبدا من ١8‏ سبتمبر ( أيلول ) 19174 م قايلة للتجديد 
من سنة الى أخرى ويخضع لفترة تجربة مدتها سنة واحدة ٠‏ 
65 اثبات اللياقة الطبية قبل مباشرة العمل ٠‏ 
علاوة السكن المقررة » ويؤّمن سكن أعزب فقط لمن ليس لهم ازتباطات أسرية بدولة قطن ٠‏ 
7 أن يقبل المتعاقد معه العمل فى أى جهة من مدن وقرى دولة قطن ٠‏ 
6 ل يشترط فى المدرسة أن يكون لها زوج أو محرم شرعى فى قط. ويجب آن 
يتضمن الطلب اسم الزوج أو المحرم ونوع قرايته ومكان عمله وعنوان اقامته فى قطن ٠‏ 
تقدم النماذج الخاصة بطلبات العمل باسم وكيل وزارة التربية والتعليم ‏ الدوحة 
ص ٠ب‏ ( 8١‏ ) وخلال شهر واحد من تاريخ نشر هذا الاعملان ويكتب على الطلب 
رقم الأعلان * 
هذا وبامكان من تنطبق عليهم شروط هذا الاعلان الحصول على نماذج طلبات ,العمل 
من ادارة الموظفين بهذه الوزارة كما يجب على المتقدم أن يلصق بالطلب صورة شخصية 
له متاس.( 6 *< 5 ) وكذ! ارفاق صور.عن. المزهلات العلمية الحاصل عليها والخبرات ٠‏ 
على أن يكون مستعدا لابراز الشهادات الاصلية لهذه المؤّهلات والخبرات فور طلبها » 
5 وان كل طلب غير مستوف لهذه الشروط سيهمل وسوف لا ينظر الى الطلبات التى وردت 
قبل هذا الاعلان ٠‏ 
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الدولة للكبار 6 

ولذلك فان كل شىء للكبار ٠6-6‏ دور ال ينما .. 
المكتبات ٠٠‏ الصحف والمجلات ٠٠‏ متع الشاطىء وصيد 
السمك ٠٠‏ المقاهى والمطاعم والنوادى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ كل 
شىء للكبار ٠٠‏ 

لم يترك الكبار للصغار شيئًا سوى افلام الكارتون 
والايسكريم وبرامج الاطفال الهزيلة التى تختنق بها 
اكات فيان ومجلات باغتة تمجد الس برمان والآلة 
بدلا من أن تعلمهم كيف ينفخون عجلة الدراجة التى 
يركبونها وكيف يحصلون على ماء نقى قابل للشرب من 


ماء البعر +ءء!] 
ولذلك يغرج اطفالنا الى الحياة مهزوزين من الداخل 
منغورين حتى العظم روعاف د الي 


وحين يكبرون ينضمون الى قافلة القطيع الكبير 
ليسيروا عبر التيه وسط دهاليز الجهل لا يميزهم عن 
أطفال العالم سوى ملابسهم الانيقة وخواتم الالماس التى 
تلمع فى أصابعهم ٠٠‏ ومال كثير ينفقونه فىكباريهات 
لندن وشاليهات سويسرا وسيارات الرولزرويس 
والكاديلاك ٠‏ 


وربما كم كلمة أجنبية يلوكونها بمظهرية طاووسية 
لا تعنى فى النهاية سوى انها دلالة جهل مركب يتجاوز 
المخبر الى المظهر !٠٠‏ 

وتعال الى ما تبثه محطات التلفزيون ٠٠‏ 

معطات التلفزيون عندنًا ما زالت تتعامل مع الطفل 
كما كانت تتعامل معه جداتنا مع فارق بسيط ٠٠٠١‏ 
هو انها حولت مفاهيم جناتنا وأخيلتهم الى صورة 
ولون ٠٠‏ فما زالت مقلمات البرامج يسالن الطفل : 
فى أى صف أنت ٠٠‏ ماذا تحفظ من أناشيد ٠٠‏ و ٠‏ 
و ٠٠١‏ وشاطر صشقوا له !.٠‏ 

والنتيجة هروب الاطفال من البرنامج الذى خصص 
لهم وتحولهم الى ( الرجل الوطواط ) و ( المرأة 
العديدية ) و ( الرجل الماثى ).و ( كوجاك ) حيث 
تتشكل مفاهيمهم عن الحياة وعن الناس وحيث تتحول 
هوة المتر الى هوة المبل بينهم وبين أطفال العالم ٠٠؛‏ 
كثيرون منا شاهدوا برامج الاطفال التلفزيونية هى 
أنعاء متعددة من العالم ٠٠‏ وكثيرون يدركون أن معدى 
هذه البرامج هم خية المثقفين والمعلمين وبعضهم 
أساتذة فى الجامعات ٠٠‏ بل ان بعضهم يحملون القابا 
علمية عالمية ٠٠‏ هؤلاء فقط قادرون على التعامل مع 
الاطفال ٠٠‏ أما هواة المظهرية التلفزيونية صنف 
( شاطر صفقوا له ) فعملية تجهيل رهيبة لا يمكن أن 
تخلق من رجل الغد سوى انسان مهزوز يعيش فى غربة 
دائمة مع نفسه ومع الحياة ٠٠‏ 

وما يقال عن التلفزيون يمكن آن يقال عن مدارسناء 
فنعن نغتار لتعليم أطفالنا المتواضعين علما المتواضعين 
ثقافة ‏ لكيلا نقول الجهلة ‏ ليغلقوا من أطفالنا اناسا 
يستشعرون قيمة الجهد وقيمة الوقت وميزة العلم ٠٠‏ 
وتصبح النتيجة أن مدارسنا تخرج لنا نسغا كربونية 
رديئة لكتاب ردىء ٠٠‏ جهلا منا بأن عالم الطفل ليس 
هو ذلك ١‏ البسيط المحصور فى ١ + ١‏ - !ا وأن 
عدد أصابع الدجاجة " أو 5 لا أدرى ‏ وأن الفرق بين 
الديك والدجاجة هو أن للديك عرعورا أحمر ٠٠‏ 3 
آخر هذه التفاهات ‏ التى أطلقوا عليها فى مدار 
علومسا ‏ والتى لا تضيف الى معلوماته ومشاهداته 
اليومية جديدا *٠‏ بل ربما جعلته ينفر اكثر من المدرسة 
لأنها تعلمه البديهيات التى يراها كل يوم والتى يعرفها 
حق المعرفة ٠٠‏ 

مثل هذه المناهج التى ينفق نصف عمره فى تعلمها 
تخرج من ذاكرته تماما عندما ينتقل من مرحلة الطفولة 
الى مرحلة متقدمة من العمر ٠٠‏ وبذلك يكون كل الجهد 


الذى بذل والمال الذى انفق فى سبيل تعليمه عملية 
استثمارية خاسرة نتيجتها ٠٠‏ صفر !.٠‏ 

ليس ذلك وحده هو السيىء فى الامر + ولكن 
أسوأ من كل ذلك أننا ما زلنا ننظر الى عالم الطفل عل 
انه عالم بسيط لا الغاز فيه ولا أسرار وأن أى واحد 
منا ‏ مهما كانت ثقافته ‏ يستطيع أن يلجه بسهولة 
وأن بفهم أسراره ٠٠‏ بل وأن يعطى نفسه فيه حق | 
والقائد والمربى ٠٠‏ بينما حقيقة الامر أن هذا العالم 
هو السر الاكبر فى مشوار الحياة وعلى فهمه وقك رموزه 
تتشكل خطواتنا فى طريق العياة ٠‏ 


وتعال نلقى نظرة على ما نسميه ‏ زورا ‏ بمعلات 
الاطفال عندنا ٠٠‏ المأساة هنا مزدوجة ٠٠‏ فبقدر ما هى 
ماساة للطفل الذى يتلقى هذا السقط من الافكار 
الضبابية عن عالم لم يتعرف عليه ولا يحس به فانها 
:ا ماأساة أولثئك الذين يصدرون هذه الصحف من 
طراز ( تان تان ) و ( سوبرمان ) وكل هذه التشكيلة 
التحارية الرخيصة التى, ينعدر مستواها حتى ليظن المرء 
أن هناك مؤامرة يحيكها بعضهم لتشويه عقول أطفائنا 
وتخريب مداركهم ٠٠‏ عمدا ومع سبق الاصرار 1٠٠‏ 

منذ حرب !5 وماساة الانسان العربى الذى طعنت 
فيه قدرته على أن يتشامخ ٠٠‏ منذ ذلك الوقت والكتاب 
والمفكرون يطرحون قضية هذا الانسان بحثا وتنقيبا 
وتعليلا فى محاولة للوصول الى ( لغز ) الانهيارات 
التى تتفاعل فى داخله ٠٠‏ ولكن أحدا منهم لم يقترب 
من نقطة الضوء فى هذه القضية ٠٠‏ قالوا انها الاتكالية 
التى أصبحت جزءا من شخصية العربى هى السبب ٠.‏ 
وقالوا ان المساقة الحضارية بين هذا الانسان وبين نظيره 
فى العالم المتقدم هى السبب ٠٠‏ وقالوا ان الانسان 
العربى لا يقرا ولذلك فان قدرته على استيعاب عبر 
التاريخ محدودة ٠٠‏ قالوا ذلك وقالوا أشياء كثيرة لعلها 
كلها كانت قوية فى الحقيقة ولكنها لم تكن كل 
العقيقة ٠٠‏ وكل العقيقة هو أن مأساة الانسان العربى 
تبدأ معه مند طفولته ٠٠‏ منل البواكر الاولى لخروجة 
الى هذا العالم ٠٠‏ ماساته اننا لم نتعرف بعد الى اللغة 
التى نستطيع أن نتفاهم بها معه ٠٠‏ ولذلك عاش بيننا 
ومعنا غريبا معزولا يرى الدنيا من حوله تمور ولكنه 
لا يرى الناس يحفلون بهذا الدى يمور من حولهم ٠٠‏ 
فتزداد غربته +٠‏ ووسط هذا التيه لا يجد ما يعوضه 
عن هذه الغرية سوق اقتناء السيارات الفارهة والاحذية 
اللامعة وممارسة أردا انواع القراءة مع مجلات رخيصة 
من طراذز سوبرمان وتان تان ٠٠‏ حتى اذا كبر مارس 
قراءة مجلات الجنس بعضور يحجب عنه حقيقة نفسه ٠٠‏ 
وفى النهاية يتعول الى مواطن ليس مسلوب الشخصية 
فمط +٠‏ ولكنه بسلبيته وعجزه يشكل واحدا من أكبر 
عوائثق النمو والانطلاق لهذه الامة المنكوبة المقهورة !٠٠‏ 


ويا ايها القوم ٠٠٠‏ 


فى عام الطفل ‏ وما أكثر الاعوام التى مررنا يها 
دون أن نهتم فيها بغر القشور لا ينبفى لنا أن 
نمارس الكذب مع أنفسنا ومع أطفالنا فنزعم باننا عبن 
برامج التلفزيون الهزيلة وعبر برامج الاذاعة الشاحبة 
قد أدينا واجبنا تجاه الطفل ٠٠‏ وانه ليس مطلوبا منا 
اكثر من ذلك 1.٠‏ 

ان ما ينبفى أن نتعلمه ونعن نعتفل مع العالم كله 
بعام الطفل هو أن نتخلى عن استاذيتنا وعن غرورنا وان 
نخلع رداء الادعاء ٠٠‏ وبعدها أن ( ننزل ) الى عالم 
الطفل لنتعلم منه ٠٠‏ قبل أن يتعلم منا * 

واول درس ينبغى أن نتعلمه فى مدرسة الاطفال هو : 
كل ثىء للصفار ٠٠‏ والقليل فقط للكبار !٠٠‏ 

على سيار 


»ممعم /انعملانا - 


الما 00 


والطبجاي ةق الستادس عالع قطضى تميرعثمره يغابن خّإدون وفكلاسمةالاسلام 


مآ رآبيت كفاءاه وت باسيفة كيدل 


نوالكفاءات. ولاإصَبرًاعلىالد قائقكذا كك الصّاير 


حين بدالى أن ص احّبنا فرع بعنإصلاح الولاياتا لتحدة بمحاضراته! 


للناس . ٠‏ 00 وقمت عيناى على 
المحطة الوسطى في الخرطوم هذه 
الايام » اكاد بوجهي أشيح 
خرجت صورتها في الذهن يد التعبير 
منذ سنوات قليلة عبرت شارع الرشيد 
في بغداد ٠‏ فاذا بي احن لايامها 
الارلى ٠‏ ازدهارها الجديد عواء في 
الاذن ٠‏ يد التعمير لن تبقي شيئا من 
مذاق ميدان التحرير في القاهرة 
ما أعرف ان كان هذا هو الذي يحسه 
الناس من أشباه مزاجى وهم يدخلون 
ميدان هارفاره عن جانيها الشرقني 
حيث الكنائس التي رأيت قبالة حدائق 
كمبردج » يمينهم مقابر بعيد ان تبقيها 
يد التعمير بعد سنين » يسيرون لحظة 
يقفون لحظات امام حوانيت صفت 
جنبها معلم من معالم الساحة ,2 
صفوف الداخلين ترتطم بصفوف 
الخارجين يحملون ها اشتروا من 
«التعاون» مخزن من ال مخازن المعروفة 
القارة الامريكية. تشتري الديابيس 
والقمصان والطواريو الكتب وحقائب 
اليد ومعدات الانزلاق والاسطوانات 
رتحسبٍ انفسك ان كنت زائرا اول موة 
ان المدينة اجمع هناك الرجال هناك 
والنساء والقطط والاطفال ٠‏ العيون 
تحدق في الرفوف والمعلقات ٠‏ كانها 
سترفع من على أرضنا بعد لحظات 
ما كنت زائرا اول مرة ٠‏ كنت 
أسائل نفسي عن صورة هذه الساحة 
قبل سنين »وأنا أعبر الطريق من لدي 
« التعاون » لمحطة الترام تحت الارض 
وهو طريق عرضه من ناحيتي هذه لا 


010500126 #امه. انج صو‎ ١ 


يعدودقيقة ٠‏ تتلوى تصل الى الرصيف 
لدى محطة الترام في دقائق كانها 
ساعة' ٠+‏ لتصل التجربة نفسها تعير 
الطريق ٠‏ لتصل مدخلا من المداخل 
الكثيرة لساحة هارفارد » حيث تجدك 
في قلب الجامعة ٠‏ تتداخل المدائّق 
فيها والممرات الصغيرة:» وتاتيك عطرة 
رائحة الشباب يسرعون من محاضرة 
لاخرى ٠»‏ ويلتقطون طريقهم بين زوار 
هارفارد الذين لا يقعدهم عن زيارتها 
ثلج الشتاء أو وهج الشمس في 
الضيف: ٠‏ 

تقتعد صدارة بيوت الطلاب ممسك 
بعضها بيعص . مطله كدها على 
حدائقها الشهارما ٠‏ تفصل كل بيت 
غن اخيه ساحة صغيرة على مفدآار 
ما تحميك هن البرد او القيظ وآانت 
كبيسة تطل عليها جميعا تراها . 
قينها المستديرة استدازة كنائسن 
الأوكزين. ٠‏ كُتَافْسهَا الصدارة مكتية 
فايندس . مكتية ‏ الجامعة الاولى .. بل 
واحدة من أكين مكصات ‏ الجامفات 
ولا ريب ٠‏ تطل فايندر على الساحة 
اطلاله الشيخ المهاب ٠‏ كل حجر في 
حائطها السميك ٠‏ يشير لماض يقترب 
الا امن اتكككاعة 'سننة 2 حستفلة كن 
الحذق صقلا كل حين » وتدخلها من 
بابها على الساحة أو بوابتها من لدن 

نيدان هارفارد . فتدخل عا المحتيات” 
ترقاه لطابقه لساب أو المهبط الذي 
ترقاه للطوابق الاربعة تحت الارض» 
خفيت الصوت ساكن ٠‏ كل شىء في 
الشاحة. لطلان. قفارقارد. وطالبات 


هارفارد توحي جلابيبهم وبيوتهم 
ومكتبتهم بالقدم الذي اغثى الامريكي 
الذي الف الجدة في الغرب الوسيط 
من بلاده ٠‏ قال ان هارفارد « بها 
شحوب من القدم» ٠‏ يمضي في غثيانه 
يصف هارفارد انه « هجتمم مجاري 
يشير بذلك الى أنه مجتمع يقوم على 
مؤسسة مالية عالية وذلك حق ٠‏ 
دكات هزد المؤسسة بهبة مقدارها 
أربعمائة جنيه هن المهاجرين 
البريطانيين سنة ٠ ١777‏ تملك اليوم 
الملايين باستثمار ما يهب لها الناس 
يشير عاخبنا الفثيان الى أنه قيين 
٠‏ مجتمع ار تق علد الدو ل 
أغراه ان بين « المجاري» و « الرفاه » 
في لغته الانجليزية قربى تلذ فرائس 
الالفاظ ٠‏ هذه 8111211 
وتلك غ871 5111م ٠22‏ وليس 


بعيدا أن يكون اشتراكيا من المحدثين 
ممن يتركون الشعر على القفا مرسلاء 
وعلى الصدغين تلقى الشوارب» تفكر 
لهم الشوارب واللحى كي يمضوا 
حياتهم وقد تخففوا من اثقال الحياة 


٠ والتفكير‎ 


اسو/ ١‏ شار ع كمبردج 

من' مخرجين في الساحة تعير 
من مراكز الدراسات» بينها هذا اليناء 
الذي ققديية ناح وده مما 
رقم 507 في الطايق الخامس اكثر 
أيامي ولقيت فيه اكثر طلابي والزملاء 
وكانت غير بعيدة مكاتب ادارة 
دراسات الشرق الاوسط : ولا يسع 


أذ وع لالع ]//:وماخط 


من غواضمنا هنا :ود تقمبة يقابل 
بين رو حالخدمة غي اداراتنا وادارات 
ما يزور الناس من عواصم في اوريا 
وأمريكا ٠‏ ويقابل بين حالها اليوم 
وحالها امس عندنا ‏ ويقابل بين دوح 
الخدمة عند الذين يهاجرون للغفرب 


منا » فاذا هم أئمة علوم واداب 0 
ويهاجرون لدول النفط فاذا هم نماذج 
للخلق الرضي ؛ وما كانوا كذلك في 


الناس 2 ويقضونه باقل جهد 2 وهم 
القادرون ذوو الخلق ٠‏ أقول ما كان 
في وسع واحد مثلي يصمع هذا ويشرك 
يعضه ,؛ الا ان يرقب كيف يدان هذا 
المركز 2 وهى في عدد طلابه وأساتذته 
وأبنيته وكتبه وكراساته وما يقتضيه 
هذا من لوائح وقوانين ٠»‏ لا يقل عن 
سر خفي في هذا النظام الدقيق الذي 
أستاذا ثقل يد الادارة أو الاداريين 
فالمركز وحدة قائمة بذاتها كغيرها من 
عين الرئيس عليها وعين العميد 
كذلك ٠‏ لكنها عيون بعيدة عن الفضول 
تعين أن طلب اليها العون2» وتزجر 
وكلاهما الرئيس والعميد كبير في 
تاريخه ٠‏ مقامه | ٠‏ خدماته 
الكثيرة .2 لا يجسر واحد على ان 
يجادله » ان رائى هو انه زل : فاردف 
الشيو ال بالز جسن العنيف .+ .ريما ايحد 
من ذلك ؛ ان اقتضت الحال في ريه ٠‏ 
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في الطابق السادس من هذا البناء 
الكبير مدير المركز » عالم عربي قضى 
خير عمره مع ابن خلدون مع فلاسفة 
الاسلام . ويعد للنشر اليوم الف ليلة 
وليلة بعد ان حققه سنوات ٠‏ وكتب له 
دراسة ستحدث أثرها في الدوابر 
العلمية . قمااكتب امسن مهاري تايا 
ما كان حجة : ما كان فتجحا لبهج 
وحقائق الطارق - الكاس 
مساعدته باريرا اك 2 وهساعده دنس 
سبكيوتس وفتاتان ١‏ ا!جدهم) تجالج 
شئون المركز المالية» وما رأيت كفاءات 
باسمة كيده الكقاءات! :ولا حبرا 
على الدقائق كذلك الصير ٠‏ كنت 
في زورة لمكتب باريرا أستعين بها 
على هذه ارانيك تملا شطرا عير 
قليل من حقيبتي ٠‏ دخل الحجرة غير 
ماذون رجل من الهند كبار » سال أين 
يشتري معطفا وآين يفتح حسابا واين 
يروح يبحث عن دار وآين يجد معلمه 
وكنيرا من هذه المستغلقات على القادم 
الجديد لهارفارد 2 يستعين عديها 
بواحد من مواطنيه أي رفاقه ٠‏ خرجت 
لسيارتها هذه السيدة التي ارتاب في 
أنها تضيق بشىء ٠‏ عادت أول المساء 
وقد قضت للعالم التائه حاجاته تقول 
لي « هذا أيسن » ٠‏ 


عرفت .مع الأيام الكواع طاحاتها 
المنزلية ٠‏ أقله القليل كان جديرا بان 
بدت ولعد ةا مرب ضاطة لسري 
م1 فعقنا ذلك بأرينا 4001-١‏ لا عرف 
متى تجد الفراع لنفسها::* .حنديقاتها 
في طريقهن للشمال أو الجنوب ٠‏ لا 
يقمن الا في دارها معها » وهن خير 


قليلات ل درس واحد هن الدروس 
التى تلقيها على طلاب علوم اسعليم 
قعد له ليالن :دافام ١‏ .طالب اجزيلاي 
راخدا يلس السامات ايسعى المشرح 
لها مساعية. فى "الاقامة بالججاز زيق:؟ 
تختلط فيها كلمة « الطابق » بكلمة 
« الزهر » وهي تجهد تفهم عنه في 
غير ضيق ٠»‏ ولا بسمة عطف تحرج 
© © ه 

هناء ولو كانت هناك فسحة لوقفت 
عند هذا الرجل الذيلولاه لما كانهناك 
مركز كهذا ينفق عليه كثيرون من 
القادرين ويؤمه كثير من العلماء 
كثيرا ها قلت وانا أدير الحديث معه, 
أن هذا دبلوماسي بطبعه ؛ أتى مقاعد 
العلم وادارة الْعَلّم صدفة ٠‏ :ما'هثاك 
في البلاد. العربية التي ترمقها العيون 
الان كثيرون لا يعرف ٠1.‏ ج* وما 
هناك فى الولايات المتحدة مؤسسة مال 
ذات مكان أو علم لا يعرف قادتها 
1 ا وكل الذي يعرف من أفراد 
ومؤسسات اصدقاء للمركز يعينونه 
يمالهم 9 ويحتفي بهم مايير ان اتوا 
مارقارد- عفارة باسلنة د كتير هن 
ضيوفه يجدون انفسهم يحاضرون في 
فصوله عن اقتصاديات النفط »2 فذاك 
طلا الببزاسات العليا من امزيكرين 
ويابانيين ٠‏ تراه معهم أول يوم يلقاهم 
وكأنهم كانوا يوما رفاق درس أ 
سلاح ٠‏ حرارة لا صنعة فيها ٠‏ يفيد. 
أن هذا شته الايطالى ننىعر وقه تجرى 
دماء دافقة من ذلك البلد الضا 

وفيها دماء المانية ريبما كانت السر فى 


1ع ما _ 


ل 1 


٠. 5 ١‏ ا 
ال 3 0 


انث 


حيويته المبدعة ٠‏ 
يصنعون امريكا القادرة 0 فيها من 
الدنيا جميعا شىءء الطيب» والخبيث 
واللين والعنيف ٠‏ ساقط الهمة ,2 


أشباه» هم انذين 


والطموح ٠‏ جرىء من يقول لي ان 
الامريكي سماته كذا أي كذاك» انه 
كل الذي في الناس 0 وهارفارد 
واختها على الضفة الثانية جمعت كل 
ضعفها في ان ٠‏ 


حين قالت واحدة من شخورصس 
هنري جيمز في روايته «اهل بوسطن» 
ان بوسطن « صرة الارض » كان 
الروائي الكبير يعبث ويجد ٠‏ وذلك 
كان ا ٠»‏ حقتى لتفرق الناقدون 
اشتاتا في تقديره ٠‏ ليفيز يرى عيويا 
في الذي كتب ولكنه يعد «هاهل 
بوسطن > في القمة مما كتب الروائيون 
في اللغة الأتجليزية . والكنية الجليل 
بريستلي يعده غير جدير بالذي يقال 
عن شأنه ٠‏ فما هناك ها يستحق » 
غير عجيب ان يختلف الناس في 
تقدير هنري جيمز » فما كانت حياته 
مما يحب ويألف الامريكيون على 
عيدهء وما« كانت كتاياته. بالقليلة. + 
رماه أهل زمانه بالتزلف لكل كاتب 
وكاتبة . أوربية 2 ورموه بجحود 
أرضه التينمته وعيشه الطويل الرافه 

عواصم ؟وريا ء مع الكاتبين 
الرافهين اشباهه ٠‏ كتب عشرين 
الكتابة وما هذا العشرين يكثير , 


6ك .اندحو ©6 01060012 


فانصرف لها يكتب النقد في مجلات 
بوسطن وهارفاردء بعد ان ترك دراسة 
القانرن في مدرسه قانونها 0 التي 
يعدها الناس السيدة الاولى ف 

لوحك التطلقالانه التقدية: أن طفوحه 
فراح أوربا وكتببحوثا عن أدياء 
زمانه 2 ورسائل لاصدقائه وموضع 
عواطفه ٠‏ فكانت هذه الصحف العدة 


التي خلف ٠‏ وعاش غير قليل 
1 0 - أملى وهو على 
فراش موته ٠‏ أتاح له العمر الطويل 


و العيش الرفيه وعشق الحرف أن يتخذ 
كل سبيل معرفة للحرف للتعبير عن 
ذانه , وتذكر أنه كان واحدا همن 
يمهاون الفسهم في شيء يريد أن 
على ١‏ م١‏ يجملك أنت الذي 
تقرا له ٠‏ يقدم لك ما اختار من نماذج 


الناس « أهل بوسطن » منذ صفحاته 
الاولى يصور لك الزمان بليله ونهاره 
وصيفه وشتائه والمكان ٠‏ اأسمى 
والساحات والملاعب ِ ولاءم بين هذه 
الشخوص في حديثها وهاجسها 
ملاءمة تجعل الوحدة بينها جميعا 
وحدة مسرحية تراها راي العين ٠‏ 
لعل هذا هوالذى أقلن أخاءالمالماتكبير 
وليام جيمز ٠»‏ وأقلق أصدقاءه حين 
قراراعسودات الروانة . افلواىه) 
حتى: سنة ٠ ١4874‏ لو :اصاخ جيمز 
الشتققه الحذر الكش وخلصافة 7الذين 
بهم ما فقهوا عنه فنه . لفقد 
الناّن واحدة هن معالم الزوايسة 


5 
ان 

1 

“فوس 


7 1 

١ / لل‎ 

1 0 1/1 / 
0 


| أد ء ١٠.٠‏ 11 
م 


الواقعية ذ في العالم كله ٠‏ ولفقدوا خير 
ها يمكن تقر اليوم عن رار 
وكل اقليم نيوانقلند ٠‏ 
© © © 
كتب جيمز « أهل بوسطن » قبل 


مائة سنة وتزيد الان ٠‏ ولولا مراكب 
النان تجرها الخيل . وملابيسهم 
تتدلى كل جانت.: حفية بالركشات 


في الاطراف والاكمام تد عي الستر 
والحياء “لاتتكني بدا ا 
أو العجز . لحسبت أنه كتب امس 
فقطا عن مبيتته التي نما فيها وقفن 
بها صباه الاول» وعن اهلها من رجال 
ونساء 9 حذر شقيقه واشفق عليه 
خلصاؤه ٠‏ خشية أن تجرح صورة 
اغل برسطن. ٠‏ ما الن هذا قصة جل ” 
وهارفارد متا فتقول واحدة من 
شخوصه في د اهل بوسطن 0 ان 
رجالها ونساءها مفتونون فتنة 
بالدعوات ٠‏ لا يابون واحدة ٠‏ يتطقراً 
بهذا وهو هو الذي يقول لنا في رسالة 
من رساتله آنه لبى مانة دعوة وسيعا 
في شتاء 8ا4١ ‏ 85لئ/الم١ا‏ فقوي 
يا رب كم رفض ؟ 


مثل اخر يقوم شاهدا على ان في 
الرواية شيئًا منه » اراد ذاك أى لم 
يرد ٠»‏ فذاك شأن كل من يكتب في 
صدق * يسري شىء منه في الذي 
يكتب » وعى هو ذلك أى لم يكن واعيا 
به ٠‏ كان في خاطره وهو يبدع هذه 
الشخوص في زمانها ومكانها » ان 
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ا 
| 
إل شيئًا عن المرأة التي كانت قد 
بعت طريقها الطويل في امرة شطر 
|الحياة الامريكية غير صغيرء فخلق 

تنام وتصحو قضية المرأة 
يتناوحها شبابها وما تقتضيه 
الشبباب .من .ناحية و دكا 
واء والمكان الكبير الذي تلقاه ان 
أت نفجنها اقضية المراة: ,٠‏ خلق 
دع في الخلق ٠‏ ما كان ممكنا ان 
م هذه الذروة لو لم يكن في احشائه 
إع لان يصلح ٠‏ ترى ذلك بينا حين 
م دمه يكتب , قلبه يفيض ٠‏ تجدك 
م فقرات في الحوار أقرب ان تكون 
ا دسا وا - 


0 
0 


. صرة الارض » هذه التي بدات 
بارنا مع هنري جيمنز في « اهل 
ن » تعبير يجىء على لسان مس 

شانسلر» اا ال 
يا المرأة 2» وهى غير رفيق يها 
لحظاتنا الاولى معها ٠‏ قالتها 
شانسلر تعنف ابن عمها يازل 
٠‏ غابت عنه فى زعمها حقيقة 
له ٠‏ ما غفرت له الخطيئة انه كان 
ماطة كك من تك 27 
بى في بوسطن أ هارفارد غير 
يلقاها أرل مرة عمره كله ٠‏ حي 
اليه ترجوه أن يفعل ٠‏ انه فلاح 
مائدة الغداء 2» وكان يدور حول 
لك سر كن 
ع 0 4 
كه يمرن ذاهلة. ٠‏ سالته متكرة 
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قوله « بوسطن ؟ » تبعها ينهد وهي 
تسرع للباب ٠‏ وقفت تحدقه ثانية تبين 
لها عن أذانها .+ الطردى لسري + 
بوسطن الدنيًا ٠»‏ وقل المزكية لمت 
شاخصة ببصرها لظهر السائق ء فعاد 
ذهنه للحديث الذي دار بينه وبين 
اختها مسر لونا ابِثة اعمة الاشرئ + 
اتت المدينة مرات وكل الناس في شغل 
عن الحياة بالاصلاح » « هذه عندي 
مدينة الاصلاح ٠‏ » 


سوال صريح لا بستحي 
ولقاعات هارفارد نصيب من مدينة 
الاصلاح ٠‏ هنا' في ١717‏ كميردج 
نصيب أوفى فى هذا 2 تجذده ف 
قاعاته الاربع» أول طابق تحت الارض 
قرب كافاتيباريا هذا المبنى الذي يضم 
الى بعض علماء ومديري مركز 
الدراسات الهريرة كنظ را كن كتين 
فاهن كان مقر الدراميات السونية 


في 3 اي ستريت 0 وهي عفارة 
بهية قديمة قدم الدراسات الصينية 
في هارفارد ٠‏ يطلقون على القاعات 


الاربع هنا اسم كولدج هول لا تبخل 
بقاعاتها علن معاشس ها وجد قاع 
لمحاضرته ولا على دائرة للدراسات 
ضاقت بها قاعاتها ٠‏ ها عجبت اذن 
حين لقيت طيفا قادما من وراء مائة 
عام خارجا منصفحات «أهل بوسطن» 
ينفض التراب هن على سترته 
٠‏ لاا يضحك * من ضحك حقر »2 وهو 
يريد ليبقى عليه هيبته 2 يقيم عوج 
الدنيا ٠‏ وكل ما في حياتنا عوج « يود 
لو امسك بالنجوم يصلح ضوءها » ٠‏ 


نا 
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الدريجات العافية :> يمجل اكز اف 
جانب من جوانب شئون القارة 
الافريقية » وكان حديث الاثنين» الذي 
بعده معهد الدراسات الافريقية مع 
الاساتذة والزائرين لهارفارد يدور 
حول 0 أدوات التعاون العربي 
الافريقي » ٠‏ أحصيتها على عجل وهي 
كثيرة كما تعرف ,؛ لاقف أطول 
عند الافكار التي حومت في المنطقتين 
للدريية. ‏ دالاريقة راسديت ١‏ 

النهاية مواعين للتعاون المرجو , 
ودار حديث بيننا كلنا اشترك فيه 
بمقدار ويديره الذين معي » حتى وقف 
رجل وقور أبقى شيب فوديه » وصمت 
على انتباهنا ٠‏ قال وعيناه في 
حدقتيه تدوران على عجل ٠‏ وارتسمت 
على شدقيه المرتجفتين خطوط ما 
ننه + ماسالةه ا 2 
لا يستحى » ما وجف قلبى فانا أعرف 
ما اتحيث فيه كبا الا كسقية 0 
قلة ٠ ٠‏ لقد ذكن.لنا سيادته اللايين 
التي وعد العرب ونريد ان نعرف كم 
من هذه الملايين دفعت ٠‏ شكرا » ثم 
جلس يعنق الي وفي شق لحظة ذكرت 
وكان قد ضمها تأديا لاوفر شيخ راه 
دومه ذاك في حلقة درسة » وكان 
حاكينا هذا فم ابواب ام مدرنة 
الاصلاح » لمصلحين كانوا على الباب ٠‏ 
قال واحد هن سود أمريكا يعمل 
يجاهد ينافس صيت هارفارد ٠‏ تنجح 
احيانا وتحقق أعيانا كضر ٠‏ انه وان 


امد 
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القارة الافريقية وتحدث لبعض 
قادتها ويجب أن يعرف لم يلح العرب 
في أن يدعوا أموال تنمية افريقيا 
في عواصم افريقية » واشار للمصرف 
العربي للتنمية العربية وللادارة 
الافريقية فى الجامعة العربية ٠‏ بد! 
الولايات المتحدة بمحاضراته في 
ه الدراسات- الافرى امريكية + واحد 
على نفسه ان ينقذ أفريقيا من 
« الاستعمار العربي »» وقصة المنقذين 
أفريقيا تستحق ان نقف عندها 
في سطلور من هذه المشاهد 
وسافغل '“ذاك مرحللة: من 
مراحلها : لنمض الان مع صاحبنا 
أصفر اللون لحظة فقد لقيته ولقيت 
بعضا من أشباهه » ولذني ان ارى 
في الذي يقولون ٠»‏ انهم يشتركون في 
صفات ٠‏ كلهم معنون باقتصاديات 
اجتماعيات البلاد النامية ٠‏ سمعت 
واحدا منهم يعلم الناس عن تنمية 
حيث تعيش فصيلة من قبيلة الدنكا 
قرب ومع عرب المسيرية على وحول 
بحر العرب » وكنت هناك استمع ٠‏ 

حدث الاساتذة والطلاب عن أوليات 


في جغرافية الاقليم وتاريخه2 وكان 
قريه واحد من اعوانه كلما قال جملة 
مفيدة عن بقر الاقليم » اخرج صورا 
لليقر.طفه عل الجالسين > وكلمًا 
قال جملة اخرى عن شجر الأقليم . 
اخرج صورا للشجر تلف » وعصى 
على الناس ان يتابعو! جملة المفيدة 
حين شرع صاحينا يوزع علينا كتياء 
ما تفتا تفتح غلافا لواحد في يدك. 
عدي يومدك عارك مان( لك كتانا الخن 
كان ايعينا. مودّع' البال. بين الذي 
يقول وبين الكتب بعضها فوق بعض 
أمامه ٠‏ عدت مرة بذهني | 

فاذا هو يحدث الاساتذة والطلاب عن 
منافع الموتوسكل في التنمية 
الاقتصادية الاجتماعية للدنكا في 
أبييي» وعرض علينا صورة لموتسكل» 
تدرب عليه شباب المنطقة ٠‏ ليقول كيف 
تغيرت بعدها الحياة » حتى حال دون 
ناك التغيير ها لقيه هو واصحايه من 
عنت الاداريين والاداة الادارية ٠‏ ثم 
جاء دور اعوانه ٠‏ جاء دورهم حين 
سال الأساتدذة: والطتلاب؛ وكان لكل 
واحد من هؤلاء دورء يشير اليه عالمنا 
الداجم. يطلل ١‏ هذا حن ‏ ابسن 
وعاداكينا وتقاليدها وتاريفيا 
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يقوموا به وجه الصعاب ٠‏ وكانت 
أبييي هذه التي يتحدثون غير التي 
عرفت أنا متنا كنت افلواف كردفان 
معلما للمدارسالاولية: ولا أبيييالتي 
عرفتها بعد ٠‏ واحدة اآخرى ٠‏ ارجو 
ان تكون ٠‏ وان كنت اعرف انه رجاء 
خائب » فما صاحبي الا واحد ممن 
عناهم جيمز وهو يحدثنا عن « مدينة 
الاصلاح » ٠‏ جلست كما جلس بازل 
رانسم يستمع للسيدة الاولى. في 
الشركة التساتية: يقول لنفسه «معد3 
حدي. وأكبر ساحة من ان تملا 
ثقافة شارلز ستريت ٠لتحشوها‏ فرنا 
ترانت بكل الذي ستقول عن اغتيال 
الرجال حقوق النساء ٠‏ لن تستطيع 
قتلي ٠‏ معدتي حديد » ٠‏ هن يدري » 
ان كان صاحبنا هى نموذج العصر 
للاصلاح الذي عابثه جيمن » ونموذج 
العصر يبدا بصلاح نفسه ٠‏ انها 
الارلى ٠‏ ان رقي هو القمم واطل على 


الناس بسم »2 بسمت في وجرههم 


الخرطوم : جمال محمن احمد 


العالم اتصل الان وتقارب وتلاحم واصبح كنقطة فى فنجان ٠٠‏ ان قنبلة ذرية تطلق فى صسحراء 
ذيفادا يمكن أن تغب علاقات الطقس فى الفلبينوتثر غبارا ذريا يؤثر على المواليد فى اليابان ٠٠‏ 
ولذلك يجتمع الان السياسيون العقلاء ليتفقوا على عدم تفج القنابل الذرية وعلى الحد من الاسلحة 
النووية وعلى الحياة فى السلام لان الحرب سوف:تقضى على الغالب والمفلوب 2 ولن يسلم من المعركة 


أحد ٠٠١‏ م 
د ٠‏ مصطفى محمود 


لماذا يتقارب العالم ؟ 


لم أعتمد يوما على جمالى -٠‏ قال الكثيرون عنى باننى اعجبهم فى الفترة ما بين الثلاثين والاريعين 
من عمرى ٠٠‏ الا أن كل ذلك لم يؤثر فى نفسيتى أبدا وخصوصا عندما كنت أنظر الى المرآة فاجد 
أننى قد بدآت أشيخ «+ وفى كل مراحل حياتى لم أبد اهتماما بكل من أبدوا اعجابهم ورغبتيم 
للاقتران بى ٠‏ فقد كان الجمال بالنسية لى شيمًا ثانويا وكنت دائما اعتقد أن العمل هو الاهم .٠‏ 


الاديبة الفرنسية سيمون دى يوفوار بعد السبعين 


اا 
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000 


9 - استيقظ « شطا الحجري » عند الضحى ٠‏ اجتاحته ضوضاء الحياة ٠‏ ما يزال. 
الصيف يزفر نارا ٠‏ استيقظت معه ذكريات الليل ٠‏ لم يلق المعلم اليه باية ارشادات ٠‏ 
هل ينتظر حقى تجيئه اشارة ٠‏ كلا عليه ان يتحرك ٠‏ ليتحرك حتى لا تنفرديه الافكار 
قرر أن يذهب الى دار « الديناري » ٠‏ أول مرة يعبر البوابة العملاقة ٠‏ اخترق فتاء 
واسعا ٠‏ الى اليمين مجمع نخلات مثقلة بالبلح الاحمر + والى اليسار اصطبل ٠‏ 
سمح له بالانتظار في منظرة ٠‏ طالعته في الجدار الاوسط بسملة مذهبة تشرف على 0 
الارائك والبساط السنجابي ٠‏ حتى اذان الظهر انتظر ٠٠‏ ثم جاء الرجل ٠‏ خيل اليه 0 
انه يرى رجلا اخر ٠‏ لاول مرة يرى شعر رأسه الاسود ٠‏ ولاول مرة يخطر أمامه 0 
جلباب فضفاض ابيض ٠‏ أما رائحة المسك فهي دائما تنتشر منه “تربع فوق الكلد 0 

الوسطى ثم ٠‏ وده © © 0 


اللبطاسيسيان 
روانية الخاتف ب المتصييين 


أول أ: و بوبتبلل التسخضيادم 
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المشديخ عجّد الله بن زيد آل محمود 


ححكم الاسلام 


2> 


ع نحنعسلى د ينكضسيل بحل مشاكل العسّالم وماوفتع ويمتع بعحّدأزمان 
2 إنالله فَرَض فلرائض هف لا تضح يّعوها ٠‏ وحت حند ووًا قلا تتعَدّوها 


النجعة لله ونستعين 6 ود 
3 اله الا الله واشهد 9 محمدا 
رسول الله ب 

أما بعد فقد ثبت ف الصحيحين 
هن حديث النعمان بن بشير ان النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ( الحلال 
ين والخرام"بين وبينهما اموز 
اتقى الشبهات فقد استيرا لدينه 
وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع 
في الحرام ) ٠‏ 

ومن الواجب على العامة عند وقوع 
هذه المشاكل والمشتبهات آن يسالوا 
عنها من يثقون بعلمه وتقواه لقول 
الله سبحانه : (قاسئلوا اهل الذكر 
ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزير ) ٠‏ 

ثم ان العلماء انفسهم تتفارت 
أنظارهم في بعض هذه المتشابهات 
فمنهم من يلحقها بالحرام بشبهة دليل 
يدعيه ومنهم منيلحقها بالحلالء لكون 
العلماء يتفاوتون في الافهام وفي 
والاجسام 0 المصيب منهم له 
أجران والمخطىء 00000 


طاسوويه 
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فمن هذه المشتبهات ما وقع السؤال 
عنه في هذا الزمان وما كثر فيه 
الخوض بين الناس من كثرة القيل 
والقال وذلك في ذبائح اهل الكتاب 
وتنوع كيفية ذبحهم للحيوان والدجاج 
وهل هى حلال آم حرام ٠٠‏ ؟ 
ونحن على دين كفيل بحل مشاكل 
العالم وما وقع في هذا الزمان وما 
سيقع بعد أزمان فلا تقع مشكلة ذات 
اهمية من مشكلات العصر الا وفي 
الشريعة الاسلامية طريق حلها وبيان 
الهدى من الضلال فيها : ( ولو ردوه 
الى ار اليبنول والى أولي الامر منهم 
لذين يستنيطونه متهم )» 
يد دين 0 هو دين البشرية 
كلها مسلمهم وكافرهم ويهودهم 
وتشاراقم يول الله و قلا ) ايها 
سسا اني رسول 2 اليكم جميعا ) 
وكين ونذيرا » * 
والله سبحانه قد فصل في كتايه 
ما جرخ هلي النادن كال : ( وقد فصل 
لكم ما حرم عديكم الا ع اضطررتم 
قوله ‏ < حتوهت عليكم اميثة. والدم 
ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به 


والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والتطيحة وما اكل السبع 8١‏ ما ذكيتم 
وها تبح على النضب ) وائما خمن 
ات والموقوذة والمتردية والتنليمة 
وما اكل السبع مع العلم انها من 
اقسام الميتة اذا لم تذك وبها حياة 
مستقرة لكون يعض العرب في 
الجاهلية يأكلونها وهي ميتة ويقولون 
كيف تأكل ه) قتلتاة. ولا ناكل ما قل 
الله فحرم سبحانه اكل هذه الانواع 
بعد موتها الا ماذكيتم ٠‏ اي وبه حياة 
مستقرة فقوله الا ما ذكيتم هي خطاب 
لجميع البشر على حسب عرفهم 
وعاداتهم في تذكيتهم لذبائحهم اذ 
ليس عندنا ما يدل على قصر التذكية 
وحصرها في قطع الحلقوم والمرىء 
عسيما شرطله الفقياء ال انها 'جرت 
العادة بذلك الاسلام وزمن 
الجاهلية ولان هذه الكيفية اسرع 
واسهل لازهاق روح الحيوان لكون 
الحلقوم والمرىء هما مجرى النفس 
والطعام والشراب ولان هذه الكيفية 
هي ابقى واسلم للجلد الذي له قيمة 
فيزمانهم, أما زكاة المنخنقة والمتردية 
والنطيحة وما اكل السبغ فيكفي ة 

تذكيتها واباحة اكلها ان يذكيها 4 
رمق من الحياة فروى ابن جرير عن 
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ان كاتب هذا البحث هو فضيلة العلامة الشيخ عبد الله بن زيد 
المحمود رئيس المحاكم الشرعيية والشؤون الدينية بدولة قطر المعروف 
باطلاعه الواسع وعلمه الغزير وحفظه لكتاب الله وسنة رسول اذا سان الل 
عليه وسلم ٠‏ وهو الدذى تولى القضاء فى قطر منذ حوالى أربعين ١‏ 
وقد كتب عشرات الرسائل والمؤلفات فى موضوعات مغتلفة خلال السنوات 
العشرين الاخيرة عرض فيها أقوال العلماء السابقين واستشهد بالآيات 
الكريمة والاحاديث الشريفة مدللا على صحة رأيه واجتهاده وذلك بأاسلوب 


سهل ميسر واضح لعامة الناس وخاصتهم ٠‏ وقد طبعت هذه الرسائل 
عدة طبعات نظرا للطلب المتزايد عليها وجمعت أخيرا بكتاب ظهر منه المحلد 
الاول باسم « مجموعة رسائل الشيخ عبد الله بن زيد المحمود » ٠‏ طباعة 
المكتب الاسلامى ببيروت ٠‏ 

وتناولت رسائله التى زادت على ثلاثين رسالة قضايا عدة منها : الحج, 
الصدقة » حخر ثمود 0 الصسيام » أحكام عقود التأمبن » الاختلاط , 
التزوج بالكتابيات ٠‏ الاحتفال بمولد سيد الخلق , عقيدة المسلمين + القضاء 
والقدر لإ ليا وغيرها ._ 


الحسن اثه قال : اذا طرفت بغينها اى 
ضربت بذنبها آي رجلها فقد حل 
اكلها ٠‏ 
الا ما ذكيتم 

فذبح اهل الكتاب على اي صفة 
يفعلونه وكذا ذبائحهم تندرج في 
عسوم قوله : (الا ما ذكيقم ) وقوله : 
( وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم » 
وكل ذييحة أى ذيائح من حيوان أي 
دجاج تجلب الى الناس وهي مجهولة 
لا يعلم من ذيحها ولا كيفية ذيحها 
فانها تدرج في عموم الحديث الذي 
رواه البخاري عن عائشة ١( ٠‏ 
قاالوا يا رسول الله ان قوما حديثو 
عبهد بجاهلية يأتوننا باللحم لا ندري 
اذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال 
سسموا الله انتم وكلوا ) فكانه بهذا 
يرى أن التسمية على الذبح واجبة 
عللى المسلمين لا غيرهم ٠‏ 


وها يشعرني ان اطلاق القران 
لاياحة ذبائح آهل الكتاب بدون قيد 
ولا شرط انه رحمة من الله لعباده 
لعموم الابتلاء بكثرة اختلاط المسلمين 
بيهم وشدة حاجتهم الى ذيائحهم في 
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وهذا البحث احدث ما كتبه فضيلة الشيخ عبد الله بن زيد المحمود ٠‏ 


كل زمان ومكان فاباح اكل ذبائحهم 
ضع .علنه. ينا كاتا يقعلوحة امن اصفة 
الذبح وما سكت القران على تحريمه 
فهو الحلال لما روى ابو تعلبة الخشذ 
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
( ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها 
وحد حدودا فلا تتعدوها وحرم اشياء 
فلا تنتهكوها وسكت عن اشياء رحمة 
لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) 
فذبائح الكفار هي مما سكت القرآن 
عن تحريمها رحمة للناس غير نسيان 
فكانت حلالا ٠‏ 

ان هذه المشكلة تليدة الاصل 
وليست بوليدة العصر ولقد طرق 


موضوع الكلام فيها كثير من العلماء 
قبلنا ومنهم ائمة المذاهبالاربعة فمنهم 
المتشدد ومنهم المعتدل المتسا 


مذهب المالكية فقد ذكروا في المدونة 
سئل همالك عما ذبحوه للكنيسة 
أو غيرها فقال اكره ذلك ولا احرم 
وقال ان الله أباح لنا ذبائحهم وقد 
علم ما يقاملونه + 

وقال القاضى ابن العمربى المالكى 
فى كتابه « أحكام القرآن » على قوله : 
0 آحل لكم الطيبات وملعقام الذين 


أوتوا الكتاب حل لكم » , قال : وسئلت 
عن النصرانى يقتل عنق الدجاجة ثم 
يطبخها 2 هل يجوز أن ناكل معمسه 
منها ؟ 2 فقلت : نعم كلوا منها فانها 
طعام أحبارهم ورهبانهم . وان لم تكن 
هذه ذكاة عندنا ولكن الله سبحانه 
أتاح لنا طعامهم مطلقا 2 وليس كل 
ما يحرم فى ذكاتنا يحرم اكله فى 
ذكاتهم ٠‏ 

وكل من تامل الادلة باخلاص نية 
وصلاحطوية يتبين له ان أظهر الاقوال 
وأعدلها هى قول الذين يبيحون اكل 
طعامهم المباح اكله عندنا بخلاف 
الخنزير وان عدوه من طعامهم قانه 
محرم عليهم في شريعة التوراة فلا 
تاكله اليهود وأتما تاكله التنصارى 
بناء على فتوى احد القسيسين وهو 
بالحقيقة محرم مليهم وليس من 
طعامهم . 

وبعض الناس يعترض على هذه 
الاباحة المطلقة بحجة ان اليهود 
والنصارى غيروا وبدلوا دينهم وهذا 
القرل انما نشأا عن الجهل وعدم العلم 
بالاحكام الشرعية فان الله سبحانه 
احل ذبائحأهل الكتاب على الحال التي 
كانوا عليها من التنزيل وما فعلوه 


ا لكر 
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هن التغيير والتبديل » فاطلق سيحانه 


وشريعتهم وهذا التفيدي وال 
واقع منهم زمن الرسول وزمن نزول 
القران فلا معنى للاحتجاج به وكون 
الرجل كتابي يعرف من عقيدته بنفسه 
وهذه المشكلة قد وقعت على 
الصحابة رضي الله عنهم في نصارى 
بني تغلب بالشام ومعلوم انهم من 
العرب وقد تنصروا وقد اجمم 
الصحابة على الحاقهم بالنصارى في 
اباحة كل, ذبائخهم وحل نكاح.نسائهم 
جا عدا على بن ابي طالب رقتي الله 
عنه فقد قآل في معارضته انه ليس 
من النصرانية سوئ شرب 
الجمون فقائن1 تحسينةه اتهم تار 


(وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) 
يدل بمقتضاه وفحواه عدن الاياحة 
المطلقة الاصلية أعفيجؤز من لحوعهم 
ودجاجهم كيفما ذكوها وعلى اي 


منذلك مأاحرمة الشرع غلق! لمسلمين * 


مشروعية الذبح 

ولا كانت التذكية المعتادة في 
الغالب لصغار الحيوانات المقدور 
قطع الخلقوم والمرىء والودجين كثر 
التعبير به كك الفقهاء هو الاصل 
وظنوه مقصودا بالذات لمعنى فيه 
يخرج تيم هن البدن لكن- الشرع 
الاسلامى أباح بعض الحيوان بدون 


د 
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الندكة المتادع قفتن ذلك البحسن 
الشارد أو التيس الشارد قيرميه 
ابه لبهم اي رصاصة بحيث تقع 
في اي موضع من حسده فديمووات 
فيأكله صاحيه كما ثبت بذلك الحديث 
الذي زواه أحمد. عن راقع ابن خديج 


0 : (كنا مع رسول الله صلى الله 

عليه وسلم في سفر فند يعير من ايل 
القومء ولم يكن معهم خيل فرماه رجل 
لهم فحيسه فقال رسول الله ان 
لهذه البها نم أوايد كأوايد الوحش فما 
فعل منها فافعلوا هكذا ) واستدل به 
جمهور السلف على جوان أكل ما رمي 
بالسهم أى الرصاص فجرح في أي 
موضع من جسده ومنها صيد المراض 
متى خزق يحدة فقتل فيآكله صاحبه 
ومثله صيد الصقر والشاهين هتى 
صاد حيارى وغدرها فقتلها فوجدها 
صاحبه ميتة فيأكلها بدون تذكية لها 
وفكلة منند. الككب أرقن اخزل التافية 
( ويسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم 
الطبيات وما 0 من الجوارح 
مكلبين 0 مما علمكم الله 
فكلوا مما امسكن عليكم واذكروا 
اسم الله عليه ) وهذه نزلت في الكلب 
الفلغ 'يرشله ) صاحيه الى التسيد 
فيصيد ظبيا أى ارنبا فيقتلها ويأتي 
صاحيه الى هذا الصيد فيجده ميتا 
فياكلة يدون" التذكية المعثانة © اقلا 
نجعل ما ذبحه أهل الكتاب يمثابة 
مأ ابحتة "افون والككتي موف 
ناكله لا نسال عن تذكيته ؟ 


وك عاك الم على الله ميلك 
وسلم القتل بالحجر الحاد كما أجان 
أكل ين المعراحن أذا شرق يطوفة 
وقال : ( ما انهر الدم وذكر اسم الله 
عليه فكل ) ٠‏ 


وكل من تآمل نصوص الشريعة 
وقصودها يتبين له بطريق الجلية بان 
رسول الله لا يحرم على الناس الا 
ما فيه ضرر عليهم أى على الحيوان 
كما حرم تعذيب الحيوان بالوقذ أو 
ياحراقه أو قطع شىء همنه وهى حي 
وقال : ( ما ابين من حي فهو كميدته) 
وقال : ( ان الله كتب الاحسان على 
كل شىء فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة 
واذا ذبحتم فاحستوا الذبحة وليحد 
احدكم شفرته وليرح ذبيحته ) ٠‏ 

فمتى كان الذبح بطريقة الكهرباء 
اسهل على الحيوان فان الشرع 
لا يحرمه متى انهر الدم ولكل وقت 
عالة تناسية: قاذ) تيسى الذبح مسيكين 
حاد لم يعدل عنها الى غيرها الا في 
خالة,كون الستكين لا تغني قن الشىيء 
الكثير واذا تيسر في الذبح انهيار 
الدم فانه يكون اسهل للحيوان وأقل 
ايلاما له ٠‏ 


0 لا يلزم ان توافق عادات 
ابا أذباكمهم بدون فيد ولا شرط وقد 
علم ما هم يفعلون * 

ومن رأى صاب المنار : 
1-01 الست عن المتيانلا 
التعبدية ,. وانه لا ثىء من فروعها 
وجزئياتها يتعلق بروح البدين 
بالق لجال سات ملا رن زهو 
تشاينهم عليه أو نشار دجي ؟ 
ولما كان أهل الكتاب قنن ايبتدعوا 
وسرت اليهم عادات كثيرة من الوثنيين 
الذين دخلوا فى ديتههم 0 لا.سيمًا 
التصراتية :روآاراد. الله تعتاللىاان 


2136 نع ما/عم.]//نوماغاط 


ومن الواجب 


جب على العامة عند وقوع هذه المشاكل والمشتبهات آن 


يسآلوا عنها من يثفون بعلمه وتقواه لقول الله سبحانه : ( فاسئلوا آهل 
الذكر ان كنتم لا تعلمون بالبينات والزير ) ٠‏ 


ثم ان العلماء أنفقسهم تتفاوت أنظارهم فى عضن هذه المتشايهات 


فمنهم من يلعقها بالعرام بشبهة دليل يدعيه ومنهم 
لكون العلماء يتفاوتون فى الافهام وفى 


الغوص على ققنه المعانى 


والأحكام أعظم من تفاوتهم فى العقول والأجسام فالمجتهد المصيب منهم 


له أجران والمخطىء 


نجاملهم ولا نعاملهم معاملة المشر كين 
فاباحه لنا بلا قرط 


الشرك التى يا م 

ه سيحاته وتمالى عما يشركون » 7 
على آنه حرم علينا التزوج بالمشيركات 
بالنسن الصريح » ولم بسع هلينييا 
طعام المشر كين يالنصس المريح ٠‏ بل 
حرم ما أهل يه لغير الله , قأمر 
الزواج أهم من أمن الطعام فى نفسهء 
والنص فيه عام قطعى فى المشركين » 

وهو لم يمنع من التزوج بالكتابية ٠‏ 
وبعض الناس قد أجليوا وارجفوا 
على الناس بتشنيع ذبح اهل الكتاب 
للحيوان والدجاج وتحريم اكل 
ذبائحهم فكانوا يصفون ذبحهم 
يأوصاف متنوعة كلها لا تعتمد على 
شىء هن اليقين والصحة وانما هي 
من قبيل قالوا وزعموا وفي الحديث : 
بلس معطية الرجل زعموا» + 


بحس بهم له نكن كت ويصفون 
اليجاع بالقانه 34 الا الحرقٍ حتى 
عل ا ا 0 
يحاولون تأسيس مصنع لذيح الدجاج 
وبيعة اقتراء يعدن الناش عن أكل 
اللخ العرام ليسرف الناس "ال 
الاقبال على عمله وكم داع للخير وهى 
يدعو الى نفسة ! 

والدهايج “في" البلدان. الاروبية قد 
توضلوا الى الات كهربائية تريحهم 
وتريح الحيوان والدجاج معهم بحيث 
يحصدون بها الف دجاجة في طرفة 
بصر وزعموا بأن اصغر مصنععندهم 
ينتج في الساعة الواحدة الفي دجاجة 
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له أجر ٠‏ 


مذبوحة ومنظفة وهغلفة ٠‏ لقد سافر 
اعد الاشفاسن ين الناكة العرييدة 
السعودية لقصد مشاهدته لعملية 
ذبحهم للحيوان والدجاج فمنعوه من 
الاتصال يعملهم لزعمهم ان السفارات 
من سائر الدول الاسلامية هي التي 
تتولن الكشف والالايراف غلى الغمل 
ومعايشة-الذبع رليش الاح قيرهم 
غرض ولا مصلحة في التدخل وفي 
معاينة الذبح وكيفيته وكانوا يحملون 
من السفارات شهادات بصحة ذيحهم 
ويكتبؤن على كل مغلف ادجاجة ( ذبع 
على الطريقة الاسلامية ) * 
وعلي_كل نمال ,فانه مقي لبا الله 


لنا ذبائح أهل الكتاب بدون قيد ولا 
شرط فانه يباح لنا ان نأكلها بأية 
طريقة ذبحوها فلا ينبغي ان نتكلف 
الكشف والتفتيش عن كيفيته حتى لى 
فرض ان تذكيقه وقعت على الامر 
المكروه أى الحرام فاننا غير اثمين 
باكله ٠‏ 


أذكر اسم الله 


وذكر ابن جرير عن ابي الدرداء 
وابن زيد انهما سئلا عما ذبحه اهل 
الكتان لكنا نهم خافتنا باكله قال أبن 
بد : ( احل الله طعامهم وللم يستثن 
شينًا ) وسثل أبى الدرداء عن كبش 
ذبح لكنيسة يقال لها جرجيس فاهدوا 
لنا.منه أقناكله ؟ فقال' ابى النردام ‏ 
( اللهم عفوا انما هم اهل كتاب 
وطعامهم حل لنا فآمر بأكله )» ٠‏ وروي 
ابن جرير وغيره عن اين عباس مثله* 
ونا افنت. الركة: اليهؤدية ملن 0 
صلى الله عليه وسلم تلك الشاة التي 
دمنت كيّها! الشمم. اخلظيلا ‏ النسى 


واصحابهولم يسأل عن كيفية ذيحها ٠‏ 
وحدثني احد الامراء الفضلاء 
قال : شهدت جزر البقر في سويسرا 
ومغي جماعَة .من اصحابي فكانوا 
ياتون بالثيران الضخمة فيوقفون 
الثور الذي قدم للذبح فياتي الرجل 
بمقرعة من حديد فيضربه على قمة 
رأسه فيسقط مغشيا عليه فيعالجه 
الرجل بذبحه مع نحره كذبيحنا على 
حد سواء “لوهِده الضرية ل اسرد 
بها قتله وانما يقصدون بها سكونه 
عن قوة الحركة ٠‏ 
وكما ان التاريخ القديم يثبت عملية 
الاطباء القدامى متىارادوا ان يعملوا 
عملية جراحية قاسية أى قص عظم 
أى بتر عضى واحبوا ان يغيب شعور 
بمقارع الحديد على رأسه حتى يغيب 
شعوره عنهم ثم يعملون عملهم في 
التجريحو التقطيع وهي نفس مايفعلونه 
في ير رأس الثور حتى يسقط 


ان ا 
الله عليه وسلم اذا 
كلبك فاذكر اسم الل عله قا تك 


عليك فادركته حيا فاتيحدوان ادركته 
قد قتل ولم ياكل فكله وان وجدت مع 
صطير امم يواسي 
ي ايهما قتله وان رميت سهمك 
0 د الله فان غاب عنك يوما 
فلم اتجه به افد اث سهبك فكل /0 
شت وان وجدته غريقا في مهد 
قأكل ) * متفق عليه ٠‏ 
ذبائح البلدان الشيوعية 
لقد قلنا انه هتى جلب لنا شىء 


وعن عدي بن تم 


هن اللحوم والدجاج من احدىالبلدان 


ل اله 
2134 نع ما/عم.]//:وماغخط 


ثم ناكلها ولا نسال عنها اعتمادا على 


اصل الاباحة ولدخولها في عموم 
الحديث: (سموا الله انتم وكلوا » 
رواه البخاري ٠٠‏ 


وجاء عمر بن الخطاب ومعه عبد 
الرحمن بن عوف الى حوض فيه ماء 
وعنده صاحبه فقال عبد الرحمن 
يا صاحب الحوض هل ترد على مائك 
الكلاب والسباع ؟فقال عمر: 
( يا صاحب الحوض لا تخيرنا تحن 
فرد علىالكلاب والسباع وترد علينا ) 
فأبقى عمر الماء على حالته الطهور 
كمالقه السشائقة < 

وان الشيوعيين من أهل الصسين 
غالبهم كفار بوذيون ونصارى ومجوس 
وصابئون ومشركون وفيهم من 
المسلمين. مدد كثير حتى قيل ان 
المسلمين فيهم يبلغفون خمسين مليونا 
وقيل خمسة وستين مليونا ٠٠‏ 
والله أعلم ٠.6‏ 


وقد فتح المسلمون بلدان فارس 
فكانوا يأكلون لحومهم ولا يسالون 
عن خيلية ذيهها ول عبن فبهها ٠‏ وكم 
فهؤلاء الشيوعيون لا يطلق عليهم لقب 
المشركين لكون القرآن عندما يذكر 
أهل الاديان يذكر المشركين 
صنفا غير صنف م مائر الكفار. ٠‏ كقوله 


سبحانه : 7 أن أنذين أمنوا والذين 
هادوا والنهدءارى والصابئين 


والمجوس والذين اشركوا  »)‏ فعطف 
الذين ‏ "اشركوا على ساشن الامم 
والعطف يقتضي المغايرة ٠‏ 
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ثم أن لقب الشبيوعيين هي اسم 
لنحلة الاشتراكية اللعلمانية اي التي 
لا دين لها افترضهاا عليهم زعماؤهم 
قهرا أى قسرا واكثيرهم لها كارهون 
فهي تشمل جميع من بالصين من 
مسلم وكافر فلا يتعلق بها شىء من 
تحريم الذبائح أو حلها وانما يتعلق 
الكلام في التحريم يما انتحلوه من 
الكفر بالله ٠‏ 

ذبائح الكتقار والمشركان 

ان هذه المسالة مبنية على تحريم 
ما نيه" الكافر #التترك ' لأكقه 3١"‏ 
الاكرام به وهل يحل للمسلم اكله 
أم لا ؟ 

قعند العلماء وائمة المذاهب 
الاربعة أنه لايجوز اأكل ما ذكاه الكافر 
أى المشرك حتى ولى سمى بالله على 
تذكيته لاعتبار ان تسميته حابطة تبعا 
لاصباط عمله فيكون كم لم يسم ائلة 
عليه ٠‏ فعدم اباحة سا ذكاه المشرك هو 
امر قد زاجبين الضحابة ولا يحضرني 
نهم ٠‏ ان قول من 
25 
صحيحا 9 والله لتنيحانه قد آأوجب 
الرد عند التنازع ال كتابه وسنة 
رسوله ٠‏ 

وحضر اللعرمات فيالقران وخاصة 
في اية المائدة التي ني من اخر القران 
نزولا وفيها تحريم الميتة والدم 
المسفوح ولحم الخنزير وما اهل به 
لغير الله وتحريم مالم يذكر اسم الله 
عليه وتحريم ما ذبح على النصب 
ولم يذكر تحريم ها ذبحه الكافر 
والمشرك وها كان ربك نسيا * 


© ونحن نأكل اللحوم والتجاج القّادء من بلاد مَجَهولٍة يجوزلنا أن نسّكى الله شم ساكها 


وعلى كل حال فانتي مع الصحابة 
ومن اتباع الصحابة في تحريم ما 
حرهوه هن ذبيحة المشرك الوثني 9 
كما اشتهر ذلك عنهم* فمتى علمت ذلك 
تبين لك أن لفظ الشرزفا والمشركين 
لا يتناول جميع الذين كفروا بنبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم ولا 
بالقران ولم يدخلوا فيدينه لا نالشرك 
المطلق في القران ينصرف الى 
المشركين الوثنتين كمشركي العزب 
من اهل الحجاز ونجد وامثالهم ٠‏ 

وحيث لم يثبت تحريم ذبائح 
١‏ لكفار لا في الكتاب ولا في 
السنيية فانتيا. تتتعسيسى علن 
تحريم ذبائح المشركين الوثنيين تمشيا 
مع الصحابة ولا نعديه الى غيرهم من 
تحريم ذبائح مناش ‏ الكافزين:لعندم 
ما يدل على ذلك ٠٠‏ 

و يقال ص بلدان الصين من 
الروس :والالان واليابان وامثالهم و 
نجد لتحريم ذبائحهم نصا يجب 
المصير اليه لافيالقران ولا في السنة٠‏ 

© © © 

وانني بمقتضى التتبع للدلائل.هن 
الكتاب 0 لم أجد لتحريم 
ما ذبحه الكافر اصلا يعتمد عليه وان 
المحرمات في القران في ما نص الله 
عليها بقوله : (فكلوا مما ذكر اسم 
الله عليه ان كنتم باباته مؤمنين 
وما لكم أن لا تاكلوا مما ذكر اسم الله 
علبه وقد فصل لكم ما حرم عم 
الاما ا الده ) الى قوله : 
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ومعى جماعة من أصحابى فكانوا 273 بالشران الضخمة فيوقفون 
الثور الذى قدم للذبح- فيأتى آلرجل بمقرعة من حديد فيضربه على قمة 
رأسه فيسمقط مغشيا عليه فيعالجه الرجل بذبحعه مع نحره كذبعنا على 


حد سواء ٠‏ وهذه الضرية لا يقصدون بها قتله وانما يقصدون بها 
سكونه عن قوة الحركة ٠‏ 


وكما أن التاريخ 


القديم يشبت عملية الأطباء القدامى مد 
أن يعملوا عملية جراحية قاسية أو قص 


آرادوا 


عظم أو بتر عضو وأحبوا أن 


يغيب شعور الجريح عن التالم أخذوا يضربونه بمقارع الحديد 
رأسه حتى يغيب شعوره عنهم ثم يعملون عملهم فى التجريح والتقطيع 


( ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله 
عليه وانه لفسق ) ٠‏ 

وهذه المعرمات | التن اشتان اليها 
بقوله : ( وقد قصل لكم ما حرم عليكم 
الا ما اضطررتم اليه ) يعني بذلك 
قوله : ( حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به 
والمنخنقة والموقوذة والمتردية 
والتنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم 
وما ذبح على النصب ) وهذه الاية 
توافق آية سورة الانعام وهي قوله 
تعالى : (قل لا اجد فيما اوحي الى 
محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 
فانه رجس أو فسقا اهل لغدر الله به )» 
وهي نص في حصر التحريم فيما ذكر 
فتحريم ما عداه يحتاج الىدليل فالدم 
الغرام هق النم امستفترع ابكائق 
ما يوجد في خلال اللحم فانه حلال ٠‏ 
ومثلها قوله تعالى:( فكلوا مما رزقكم 
الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله 
ان كنتم اياه تعبدون انما حرم عليكم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل 
لغير الله به فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور 
رمم" 

فهذه محرمات القران وقد حرمت 
السنة كل ذي ناب من السباع وكل 
ذي مخلب من الطير وحرمت اكل 
لحوم الحمر الاهلية قانها رجس وفيها 
يلاف الحبوور بين المنسانة ولك 
بعدهم > 

وقد اتفق الفقهاء على مشروعية 
دك" أسم القة تعالن عقن القريمية 
ولكن اختلفوا هل هي واجبة وشرط 


مو6 .همان 01000126 


لحل الذبيحة أى هيمستحبة ايليست 
بشرط اعلا ا#دبيحه + فقدل الجمهور 
( ان التسمية شرط في حل اكلها ) 
واستدلوا بقوله تعالى : ( ولا تأكلوا 
مما لمم يذكر اسم الله عليه وانه 
لفسق » 5 

فان تركت التسمية عمدا لم تحل 
وكانت كاليتة وان تركت سهوا فاتها 
مباحة الاكل ٠‏ 

وذهب الامام الشافمي واصحابه 
ال ان التسمية مستحبة وليست 
بواجبة وان تركها عامدا أو ساهيا 
اكلت وليس في اكلها حرج وهي 
رواية عن الامام احمد ومالك * 
واحتجوا بقوله تعالى : ( قل لا اجد 
فيما أوحي الي محرما على طاعم 
يطعمه الا ان يكون ميقة أو دما 
مسفوحا أو لحم خنزير فانه رجس 
أو فسقا آهل لغدر الله به ٠)‏ 

فهذه هي المحرمات ولم يدخل فيها 
انهم لا يسمون على ذبحهم وقالوا ان 
معنى : رولا تأكلوا مما لم يذكر اسم 
الله عليه وانه لفسق ) اي لا تاكلوا 
مما ذبح لغير الله فهذه. توجيهفات 


وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس 
في قوله وا ك1 0 مم يدكل 
اسم الله عليه ) يعني الميتة ٠‏ 

نجدها متوافقة على تحريم ما اهل به 
لغير الله وهل ما لم يتك اشيم الله 


عليه ٠‏ وفي التسمية الخلاف المشهور 
كما ذكرنا وكذا تحريم ‏ الميتة والدم 
المسقفوح ولحم الخنزين * 


أما تحريم ذبح الكافر متى ذبح لله 
اى ذبح لارادة الاكل فاننا لم تنجد 
لتحريمها اصلا في القران والستّة 
سوى ها شاع على السنة الصحابة 
رضي الله عنهم من قولهم بتحريسم 
ذبيحة المشرك الوثني واستنيط يعض 
الحلماء تحريمها من قوله : ( وطعام 
الذين اوتوا الكتاب حل لكم ) قال 
مما يدل على تتريم ذبائح غيرهم من 
سائر الكفار وليس هذا بدليل يجب 
الاخذ به فلا معنى للاحتجاج بمفهومه 
فلى كان كذلك لقلنا في قوله : 
وطعامكم ظل لهم ) اي ان ذبائحتنا 
وطعامنا حل لاهل الكتاب وحرام على 
غيرهم ولم يقل بذلك احد فيما تعلمة» 


اباعة الذبيحة بالتذكية 


ويظهر ان القول بتحريم ذبائع 
المشركيناشتهر بينالصحاية لبالفتهم 
في تحريم الشرك والتنفير عن الذبح 
لغير الله فكانوا لايقربون الاكل من 
ذبائح المشركين لكونها مظنة لذلك * 
ويحتمل .انهم قالوا ذلك في سبيل 
دعوتهم الى دين الاسلام لحيث انهم 
اشتد بغضهم للمشركين وهم بنى العم 
والعشيرة فارادوا هجرهم يعدم اجاية 
فبعوتهم اوتغريم نبائههم فيصدف لهم 
يذلك شيء من الانكسان والذل مما 
يرجى ان يحدى يهم الى الالتجاء 
باعتناق الاسلام ولان من سياسة دين 
الاسلام التشديد في مغاملة مشركي 
العرب حتى لا يبقى في الجزيرة منهم 


ادنع اعم .]//نومقط ا 


لل اا م ل حو ف ل الت لوي لي لني سيد ”7 


ْ © مسائل الاجتهاد لايس وغ فيه الا عار إلا ببّيانالحجحتة 
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معاملة اهل الكتاب استمالة لهم الى 
دين الاسلام وبيان سماحته معهم ٠‏ 
وان سيب اباحة الذبيحة بالتذكية 
هى البعد عن مشابهة المشركين في 
اكلهم الميثة من. المنخنفة والوقوذة 
والمتردية والنطيحة واكيلة السبع 
حيث كانوا يستبيحون اكل هذه 
الانواع بعد موتها ويقولون كيف ناكل 
ها قتلنا ولا ناكل ما قتل الله ؟ ٠‏ 
وان سبب وجوب التسمية على 
الديم والصيه هر ايعاد الصلمين هن 
مشابهة المشركين أى همشاركتهم في 
الذبح لغير الله ٠‏ واهلالهم بالذبح 
لاصنامهم والمقبورين هنهم وكانوا 
يرفعون اصراتهم بالاملال بها 
لاصنامهم فاحب القران ان يطهرهم 
كل ما كانوا علية من ادزان الشرك 
الذي هى شائع ومنتشر بينهم وقد 
اغتادوا -التطق. .عند الذبح بذكر 
اصنامهم كاللات والعزى ومناة وهبل 
واصنام متعددة ومتنوعة فهم غارقون 
في محبتها وتقديم القرابين لها ٠‏ ولما 
قدم وفد خولان على النبي صلى الله 
عليه وسلم فقال لهم : ( ما فغل عم 
انس ؟ ) وكان لهم صنم يعبدونه 
ما جئّت به وقد بقيت منا بقايا من 
شيوخكبار وعجايز متمسكين به واننا 
منه في شر وفتنة فقال رسول الله : 
(وما اعظم ما رأيتم من فتنه) فقالوا: 
الك اعيتتنا أي اجد.ينا سبنة ختى 
كنا ناكل الرمّة فجمعتا ما قدرنا: عليه 
من المال حتى اشترينا همائة ثور 
فنحرناها كلها قريانا لعم انس وتركنا 
السباع ترتادها وتتردد عليها ونحن 


7خ“ مصمن.اند صمو © هاه 


والله احوج اليها من السباع ٠)‏ 
ولهذا اكثر الله سبحانه من تحريم 
ما اهل به لغير الله وقد بقى في 
الناس بقايا من اثر الجاهلية الاولى 
وعادات الشرك والمشركين وذلك في 
ذبحهم حين يستجدون سكنى بيت 
فيذبحون على عتبته ذبيحة أي ذبائح 
للجن لا يسمون عليها فهي مما اهل 
به لغير الله حرام أكلها وقد لعن 
رسول الله من ذبح لغير الله ٠‏ 


كسائر بلدان الكفار الذين لايدينون 
بدين الاسلام وحيث لم نجد لذيحهم 
وذبائحهم التي تذبح للاكل لم نجد لها 
نصا صريحا يحرمها كماحرم سبحانه 
( ولا تمسكوا يعصم الكوافر ) 
وفي قوله : ( ولا تنكحوا المشركات 
حتى يؤمن ولامة مؤمنة خير من 
مشركة ولو اعجبتكم ) وتحريم نكاح 
المشركات لا يستلزم تحريم ذبائحهم 
ولكل شىء حكمة ٠‏ 

وقد فتح الصحابة بلدان الروم 
وفارس وهي تغص من شتى الامم 
الكافرة فكانوا ياكلون ذبائحهم 
وجبنهم ويدهنون بدهنهم ولم يثبت 
عنهم نصب مراقبين على الجزارين 
ليميزوا بينذبيحة اهل الكتاب وذبيحة 
خيرمم .لكون الأضل: في _الذبائح 
المميرلة الأباحة ٠‏ 

كم ان هذه المسالة تعطي العالم 
العاقل شيئا من التأني والتريث عن 
المبالفغة بالجزم في تحريم مالم يحط 
يعلمه وتنهى عن الغلى والافراط في 
التحريم بدون دليل ٠‏ 


واكشر الذين يبالغون في_التشنيع 
والتشديد في التحريم للدجاج المستورد 
من الخارج فهم يرونه من باب الورع 
عن. اكلاللعم' الحراغ 'وفئ 'الغامب 
انهم لن يستطيعوا التنزه عن اكله 
وانهم وان 7 تعففوا عنه في خاصة 
انفسهم فلن د يستطيعوا التنزه عنه في 
يعتقد اباحة حله خير ممن يأكله وهي 
يعتقد تحريمه 5 

وقد وقعت مناظرة بيني وبين احد 
العلماء المشهورين بالفقه في لحم هذا 
الدجاج وكان هذا العالم يميل الى 
كراهته ويرجح القول بتحريمه بناء 
على ما بلغه في صفة تذكيته وبعد 
ان اوردت عليه ما عسى ان يحضرني 
منالدلائل المقتضبة لاياحته رأيته كأنه 
اقتنع بها فقال قبل ان يقوم من المجلس 
اني اقول بالتعريم وان الثلاجة في 
بيتي مملوءة من الدجاج المستورد من 
الخارجوهكذا اكثر احوال المتشددين! 
قد اكثر من سؤالهم عنها اهي حلال 
ام حرام لهذا وجب علينا بيان حكمها 
نما ظهز لنا من.دلائل السينة والكثاب 
لازالة ما غشيها من الشك والارتياب 
والله الموفق للصواب ٠‏ 
الادهان والجبن المستوردة من 
بلدان أهل الكتاب وغره. 

لقد شاع بين الناس القول بتحريم 
الادهان النباتية والجبن وغيره بحجة 


انه يوجد فيها شىء من دهن الخنزير 
وهذه الادهان وهذا الجبن محكوم 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


عند العلماء وأثمة المذاهب الأربعة أنه لا يجوز أكل ما ذكاه الكافر 


أو المشرك حتى ولو سمى بالله على تذكيته لاعتبار أن تسميته حابطة 


تبعا لاحباط عمله فيكون كمن لم يسم الله عليه ٠‏ 


المشرك هو أمر قد راج بين الصحابة ولا يحضو نى 


اباحة ما ذكاه 
الآن سند ولا اسم من 


قال بتحريمه متهم ٠‏ ومعلوم أن قول الصحابى من شرط قبوله كونه 
لا يخالف نصا صحيحا ٠‏ والله سبحانه قد أوجب الرد عند التنازع الى 


بطهارتها واياحة اكلها كسائر الادهان 
الطبيعية ومتى علم فيهما شيء من 
دهن الخنزير أو جبنه عنطريق اليقين 
فانه يجب اجتنابها ولا ينبغي ان يعتمد 
في التحليل والتحريم قول العامة اذ 
ان اكثر أقوالهم لا تعتمد على شىء 
من اليقين ٠‏ لكن يعرف نجاستها 
بالكنابة الركونة عليها فتن كنب 
عليها بان بها جزء! من دهن الخنزير 
أو جبنه وجب اجتنابها كن 


وقد قال شيخ الاسلام ابن تيمية 
رحمه الله ا نصه : ان 
الاجتهاد لا يسوغ فيها الانكار الا 
ببيان الحجة وايضاعالمحعجة لاالانكار 
المستند الى محض التقليد الى أحد 
العلماء أو الائمة فان هذا من فعل 
اهل الجهل والاهواء واذا تنازع اثنان 
في لحوم اهل الكتاب احدهما 0 
بالاياحة والاخر 1-١‏ بالتحريم 
القول هو قول من يدعي الاباحة 2 
5 الاصل ٠‏ 


ارال بو لدع 
ياكلون ذبائح اهل الكتاب ومن يسكن 
معهم في بلادهم فمن انكر ذلك فقد 
خالف اجماع المسلمين ٠‏ قال وهذه 
الوجوه تثبت بيان رجحان القول 


ان نابسة التفرنج وعشاق التبرج الذين اضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات 2 وخرقوا سياج الشرائع 
واستخفوا بحرمات الدين واتبعوا غير سبيل المؤمنين يظنون 
من رايهم القصير وعزمهم الحقيي أن الحضارة والتمدن 


كتابه وسنة رسوله ٠‏ 


بالتحليل وانه مقتضى الدليل وان مثل 


ا بر + 
الاجتهاد لا يجوز لمن تمسك فيها 
بأحد القولين ان ينكر على الاخر بغير 
حنجة . ودلتل” اقاكة “كلاف أجماع 
المسلمين ٠٠‏ 

وقد تنازع المسلمون في جبن 
المجوس والمشركين فليس لمن رجح 
احد القولنة ان تذكر اقول اكد الا 
بحجة شرعية وكذلك تنازعوا 
ررك السلية ون تبات اغلّ 
الكتاب أذا سسعوا حلبيا خير اللة * 
وتنازعوا 7 ذبح الكتابي للضحايا 
وقد قال بكل قول'طائفة من اهل العلم 
المشهورين ٠‏ فمن صار الى قول منهم 
مقلدا لقائله لم يكن له ان ينكر على 
من خالفه ٠‏ ولا يجوز لاحد ان يرجح 
قولا على قول * 

وعلى كل حال فان هذه المسالة 
ليست من اصول دين الاسلام ولا من 
طاقن وتياسق ولعلا نه عا 
فرعية يقع الخلاف دائما بين العلماء 
فيما هو اكبر منها ٠‏ 


والله. يعذم انني لم اتفوض فيما 
قلت بمحض التخرص في الاحكام 


٠ واليسى‎ 


والرقى والتقدم انه من تشييد القصور ومعاقرة الخمور 


ومجاراة النصارى فى الحرية والغلاعة والسيفور 2 
قد ضربهم من الجهل سرادق ومن الغباوة أطباق وغرهم 


بالله الغرور ٠ح‏ « من رسالة « الأخلاق الحميدة 


ولا الاستهانة بامور الحلال والحرام 
وانما بينت ما قلت على صريح الدلائل 
من لذكناب والسنة * 


وقد يظهر لقارئه ما عسى ان يخفى 
على قائله وفوق كل ذي علم عليم ٠‏ 

فايما عالم تبين له من الحق خلاف 
ما قلت بمقتضى الدلائل الواضحة من 
يبينه للناس ولا يكتمه والعلم جدير 
بان يستمع وسبحان من لا راد لامره 
ولا معقب لحكمه ٠‏ نعم المولى ونعم 
النصير ٠٠‏ 

وفي الختام فان الحلال.ما احلة 
الله والحرام ما حرمة الله وما أسنكت 
عنه فهو عفى فاقبلوا من الله عفوه 
واحمدوه علىعافيته : ( ولا تغلوا في 
دينكم ولا تقولوا لما تصف 1 
الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب ٠‏ ان الذين يفترون 
على الله الكذب لا يفلحون ٠)‏ 

وائله عل ٠-٠‏ وصلي الله حل 
ننينا محبد ومن آله رطد ١15‏ 


عبد الله بن زيد ال محمود 
رئيس المحاكم الشرعية والشئون 
الدينية 


كل من تامل شرائع الاسلام التى جاء بها ب عليه 
الصلاة والسلام ‏ وجدها فى مواردها ومصادرها تعز 
من مضائق الشدة والعنت والعسر الى فضاء السهولة 
من مقدمة الرسائل 


الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 


010001260 ناو‎ 2١.60 


يساق الانسان أحيانا الى أوضاع 
ومواقف قد تتفق طبعه وميوله 
فينساق ايها مذعنا بحكم الفشرورة 
والواعب ٠»‏ ويقئلها متسائلا حدر ٠:‏ 


والفرورات ألوان : منها ما هو 
معاثى صرف وتتيتتناءما ينشأ عن 
حسابات سياسية أو حالات ظرفية 
تفرضها روابط المجتمع ووضسسع 
الفرد داخل الجماعة * 


والواجبات ضضيروب . منها ما هو 
انسانى أو اجتماعى ,» ومنها ما هو 
وطلنى أو سياسى ٠‏ ولا ادخل الواجب 
الروحى الدينى فهذا لا يساق اليه 
الاتسان بل يؤديه طوعا واختيارا ان 
كان من أهل الايمان واليقين ٠‏ 

وقد ساقنى الواجب والضفضرورة 
مما الى ما لم أسع اليه ولم يكن فى 
حسابى فتحملت أعباء الحكم مدة 
أر بعة أعوام ونصف 2 قضيت مئنهما 
ثلاثة ونصف وزيرا للعمل والشؤون 
الاجتماعية وعاما واحدا وزيرا 
للاعلام فى حكومة بلادى * 

وقبل أن أتحمل مسؤولية الحكم 
كنت أحب أن أعتبر نفسى ويعتبرنى 
الآخرون من أهل الفكر والقلم آى 
من تلك الفئئة الحالمة التى تحفل 
بالاعتبارات الجمالية والنظريات 
المثالية أكثشر من احتفالها بالأحكام 
الواقعية والمسلمات الملموسة 2 وكنت 
بذلك رضى النفس سعيدا لم يغير من 
سمادتى ما كنت أمتهنه 2 من قبل » 
من عمل دبلومامى قضيت جله فى 
الميدان الدولى خارج بلادى 9 


واذا كنت قد طوعت نفسىعلى تحمل 
أعيام الوزارة فأنا أعترف بأننى قد 
خضت تجربة مثيرة أغنت معرفتى 
بالحياة والناس وفتحت عينى على 
أمور كثيرة كنت اجهلها أو أنظر اليها 


ين 02.67و 01000126 


نظرة تتسم بالسطحية لوال 
سوام فى ميادين السياسة والاجتماع 
والاقتصاد أو فى محيط الروابط 
البقرية. على التتوي: الؤطلنى .يسبل 
وهلى الصسعيد الدولى كنلك  ٠‏ 


والذى أقصد اليه فى هذا المقال 
هو أن أعرض , بايجاز ء افكارا 
وانطباعات مستمدة من تجربتى عى 
الحسكومة: اتناولها' باسلوب: الكاتب 
لا بلغة السياسى ٠‏ 

أقول ه تجربتى » وأنا أذكر 
أبياتا للشاصر. الفرنسى شارل بيغى 
يقول فيها بشىء من السغرية والقسوة 
ما ترجمته : * 

ان ما تسميه التجربة 2 تجر بتك » 
فأنا أسميه الضياع والتضاؤل وفقدان 


الأتدل أ 

فالبراءة هى الهامرة والتجربة هى 
الفارفة ٠‏ 

البراءة هئ الثن توك وانتجربة. هى 
التى تموت * 

البراءة هى التى تعلم والتجربة 
عنق اتن الا تلم + 


ولربما أتفق فى سرى مع شارل 
بيفى غير أنى أمضى قدما نلقارىء 


الكريم ٠.‏ 
بين الحكم والفكر 
كلت مككخراء 2 وأنا فى وزارة 
العمل والشؤون الاجتماعية ب كيف 
تستطيع أن توفق بين عملك اليو 

المرهق وممارساتك الادبية ؟ فاجبت 
داآن اق طن [الوزانة يكسيدى عدا 
انسانيا أفيد منه كثيرا فى حقل 
الادب والفكن »م ٠‏ 

والواقع أن مشاكل العمل والعمال 
ونا يتل بها من شلون, اقتصادية 
واجتماعية هى فى الور جه الاولى 


من أجل انقوت والوقاية المصسحية 
والعلاج وتعليم الاطثفال وحماية 
الاسرة وتوفير الامن الاجتمساعى 
والاقتصطادى لها فى الحاضر 
والمستقبل . 

الا أن حير الرجل المسيؤؤل ب 
أدركته مع ذلك حرفة الادب ب تاتى 
من محاولته تهعيين الحدود الفاصلة 
بين تحمل أعباء الحكم على الوججه 
المطلوب ‏ أى النظر. بعين الواقع الى 
المشاكل القائمة ومحاولة فضها 
بالرساك افر 12 وسور 
الفكرى المحطن لهذه المشاكل ٠‏ 

وشتان ما بين مش كل محسوس 
يواجهك ‏ وآأنت هل كبرد الحكم ب 


ومعضلة تحسها وجدانيا وتواجهها 
بشمعور الاديب وعقل المفكر ٠‏ 

أفر رض » مثلا 2 انك تقرآ التقارير 
وتقلب النففلر فى الاحصاءات 
والبيانات ‏ وهذ! من بعضضى واجبات 
الوزير ‏ فتجد أن المشكلة التى 
تواجهك هى أن تدير شغلا لعدد عديد 
من طللابه أو آن توفي المقاعد المطلوبة 
فى مراكز التدريب المهنى لكل الشبان 
والفتيات الذين ينقطمون عن 
الدراسة النظاءمية لآسباب مختلفة 
فيتعرضون المضياع والتشرد اذا لم 
يُحنلدة! مَقَاعن لهم فى مراكز 
التدريب ٠‏ فهذه مشكلة ملموسة ماالمة 
أماسك فى كل لحظة تتطلب الحلول 
العاجلة المناسبة 2 وليس من الهين 
دائما أن يجد المسوّول هذه الحلول . 
فهو لا يملك عصا سحرية كما يعتقد 
يعض الناس ٠‏ ثم ان عليه أن يتصرف 
داخل "الايكانات' المتوفرة والوسيائل 
المتاحة ٠‏ 

نعم » ان المسوّول مطالب باعمال 
فكره واستخدام قدراته على التصور 
وابتكار الحلول + فهذه مزايا لايد له 
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جحة إلى إعثلام يتحترى الح وتصّرص على توعميّة المشواطبنين 


© لا ببينبغى لالإندسان أن سمعى إلى السشلطة .. بل يجب أن يع لب هُوَلِحَوَنيها 


من أن يتحلى بها ,2 والا فهو غير جدير 
بالمسؤوليه الملقاة على عاتقه ٠‏ 


مواجهة المواقف 
هذا والوزين ٠‏ كما هو معلوم » 
متوقف على زملائه فى الحكومة 
ميلة فى الاليه ٠‏ ودايله ذل السال 
أ التعطيطء [والستامة + والناين 
أفهام وأمزجة وطبائع تجملهم 
يتصرفون على هذا النحو أو ذاك 
والوزراء لا يشذون عن هذه القاعدة. 
نهم يساعدونك ٠.‏ وأنت زميل لهم : 
أو لا يساعدونك ٠‏ فكل ثىء متوقف: 
أولا ‏ على درجة التضامن الحكومى 
والانسجام السياسى والف“تكرىق بين 
الوزراء ٠‏ وثانيا ب عل الروابط 
الشخصية ومدى التوادد والتماطف 
أو العخغالف والتنافر الموجود بينهم ‏ 2 
وثالئا ‏ على نفوذ كل فرد من أقراد 
الحكومة وما يتخلق به من جسارة 
وجرأة أو استحياء وخجل أو ما يكون 
وراء كل واحد منهم من دعم سياسى 
وتأييد حزن بى او طائفى أو غير 
ذلك +٠‏ أضف الى هذا أن زملاءك فى 
الحكومة مقيدون هم أيضا بالامكانات 
والوسائل ٠‏ متوهفون فى عملهم 
وقراراتهم على الدراسات والاحصاءات»: 
وهذا هو الدولاب الحكومى “أو فو 
على الاقل وجه من وجوهه اذا اعتيرنا 
أيضا تلك الحشود من الفنيين 
والموظفين الاداريين والخبرامء اذين 
يدكردة الى خبسيك اقبي عن جرخة 
الدولاب الحكومى فضيز عن .قوابين 
والتنظيمات واللمواتح 1 


فاذا كان هذا هو حال الرججل 
المسؤؤول وهو على ثرمسى الحكم 5 
فان الامر يختلف بالقياس الى رجل 


الفكر والادب 9 
فالرجل المسؤول يواجة انسكلة 


م2.60 ان 01000126 


ويتعامل ممها واقعيا ويدور حوبها 
مجتهدا فى حلها . أما الاديب هانه 
يعانى المشكلة شعوريا ويحسها 
وجدانيا » الاديب فد يتاثر فى إعمافه 
بما يكابده ابناس فى مجتمعه من 
بؤس او خصاصة او ضياع هفيتناول 
بورق والقلم ويكتب شعر؛ا غاضبا 
أو قصة رافضة او مقالا فكريا يبوم 
فيه المجتمع والناس الماسكين بزمامه 
ويثور على فقدان المدالة وتمكك 
انقيم ٠‏ يكتب ذلك بالفامل واضسحه 
أو رموز مغلقة 2 وفد يقدم بعضص 
الحلول النظرية لما يعالجه من 
مشاكل ؛ غير أن الدولاب انحكومى 
يبقى هو هو بدراساته واحصاءاته 
وتقديراته . ثم ان الئاس لا يتغيررن 
بسهولة 2 وليست الحكومات هى التى 
تستطيع أن تغير ايناس أو اتهيت 
على الاقل ‏ لا تقدر أن تفعل 
ذالك وحدها ٠‏ 


واذ1 اتفق. وكنت <هَن ١أمل:‏ الفكن 
والقلم وساقتك الاقدار انى موقع 
اللسزولية / المكرائية. فاك نجنا ,من 
فكرك وأدبك خير معين لك على تحملها 
بثقة وتبصر ,2 وقد يساعدك هذا فى 
بعض الاحيان على تصور الحلول 
المناسبة ومحاولة الخروج بها الى حيز 
التطبيق» ذلك أنالمفروض فى رجلالفكر 
والادب أن يكون واسع الافق واضح 
المنطق رقيق القلب متفهما للآخرين 
قادرا على الاستفادة مهم ٠»‏ وهذا فى 
حد ذاته شىم جميل ومفيد , أما أن 
يكون الحاكم مجرد تقنوقراطى جاف 
أو سيامى متمذدهب فانه لا يلبث ان 
آلة ميرمجة قد يستطيع أن 


يرى الواقع بأرقامه وخطوطه البيانية 
غير أنه يعجن فى الغالب عن مشاهدة 
ما وراعء الواقع وما تحته وما فوقه . 
فلا تستقيم الامور سيما وأن الآلات 
الدقيقة المعقدة قد تكاثرت فى هذا 


العصر وقوى الاعتماد عليها 2 فلا 
فائدة من أن يصبح الانسان تنفسسه 
عيدا لها وهو الذى صنعها ويدينر 
آسرها د 

وقد كنت دائما أومن . وما ازال: 
بأن الرجل المسؤّو ليجب أن يعول أولا 
وقبل كل ثشىم على فكره وخياله 
وأن يراعى ظروف بلاده الخاصة 
وأوضاعها البشرية والبيئية المتميزة 
وأن يسمو فوق الآلة وما تقدمه له 
من معلومات ومقارنات ونتائج 
وهذا لا يمنعه من الاستعانة بها فى 
حرص وحذر شديدين * 
علاقات الوزير ٠‏ ما حدودها؟ 

اذا كان الوزير متوقفا فى نجاح 
عمله وسعيه على زملائه فى الحكومة 
بفضل . الاتصالات الشستخصية الى 
تجرى بينه وبينهم للاستشارة فى أمر 
يحدث أو مشكلة تملىآ . فان مجلس 
الوزراء هو المكان الذى يبدو طبيهيا 
لتنسيق الجهود والاتفاق على الخطط 
ومقابلة الآراء لاستخلا صس اففضسل 
الحلول للقضايا المطروحة أى لرسم 
السياسة السكومية دالوقيف ين 
تنفيذها ومعرفة أوجه الخطأ والصواب 
فيها ٠ ٠‏ 

والمناقشة انما تعنى 0 فى المقام 
الاول 0 مقابلة الآراء المختلفة 
واستكمال المعلومات المتوفرة بهدف 
الوصول الى الرآى الاصلح وتبنيه 
بطريق الاتفاق' العام ٠‏ وقد قيل فى 
بلاد الغرب : « ان النور ينبثق من 
المناقشة » ,2 والنور هو الحقيقة : 
والوصول اليها يفرض أن لا يكون 
اختلاف الرأى ناشئا عن دوافع تؤشر 
فيها المنافع الفردية والتعصب المذهبى 
والطائفى أو غير ذلك من الموامل 
الفكرية الضيقة التى لا تؤدى الا الى 
تعطل المصلحة العامة ٠‏ 


21121 وملعم .]سمط ها 


38 22 حضست يحرم أ - الو 


ان التطرف فى كل الامور ضار 
من حيث انه ينشًا عن التعصب أو 
ضيق الافق الفكرى أو العناد فى 
| مدااهة «السقيكة:-. ٠‏ و يكون ١‏ التشسرك 
ْ أآكثر ضضيررا حينما يتصل بتصريف 
ْ شؤون الدولة ٠‏ وهو يعنى الاسراف 
| فى التمسك بنظرية أو رأى حتى 
حينما يتضح مجافاتهما للصواب أو 
|| كاله قد بت همل ٠‏ دقان ايكرت 
التطرف مائلا الى جهة اليمين أو الى 
| جهة اليسار وهو فى كلتا الحالتين 
ضار ٠»‏ والتوسط فى الامور هو 
المبدآ الراسخ فى نهج الاسلام السياسى 
والاجتماعى والاقتصادى والفكرى ,2 
| وهو المبدآ الذدى تأخذ به الانفلمسة 
| التى تلتزم جانب الحكمة والتبسر 
| والرغبة فى الوفاق والتفاهم وترى 
أن الاتفاق العام الذى ينبفى أن 
يتمخض عن كل مناقشة جادة هو الذى 
يخلق الجو المنذاسب للتفاهم والتعاون 
و يساعد عق الدصول الى العقبقيية 
والممل 0 9 


وقد دلتنى تجربتى المتواضعة على 
أن التوسطل فى الاقتور هو خيير 
ما يسلكه الانسان فى حياته العامة 
والخاصة على أن يتحلى الى جانب ذلك 
بالاناة والصبر وبكثير من انشجاعة 
الفكريه التى تتيح له أن يتخنذ الموقن 
المطاللت اهن! الوقت'! المتسلائسب: 'دوان 
شطط أو اسراف ٠‏ 


أن ممارسة الحكم تجعمل الحاكم 
يواجه بعض المشاكل التى تكد 
صبقة انسانية خاضة يرجع الامر فى 
التغلب عليها الى الحاكم نفسه كما 
| يرجع الى التزامه أو عدم التزامه 
بمراعاة بعض أصول اللياقة الخلقية 
والمرونة الاجتماعية ٠‏ 


ولكل كن آانقن نشد اللمستاكق 
التاضة علاقة الوزير بالموظفين 


ل مسد 33 ل شد ده سس مشس هده الس-ل- اداه 


آ 


1 “أرمووه. اندرو ه26 اههطلاه 


المصالح وأصحاب الحاجات ‏ من جهة 
خرن" هل ايستجب*الوويا + اعليتك 
أو جزئيا » عن الناس جميعا باستثناء 
قلة من أعوانه المقر بين أم أن عليه 
آن يفتح باب مكتبه على مصراعييه 
لكل الوافدين والطارئين من أصحاب 
الحاجات مهما كلفه ذلك من وقت 
وجهد وصسل ؟ 

ومما لاا شك فيه أن كل وزير 
يتصرف أمام هذه النوازل بالطريقة 
التى يراها ملائمة ومتفقة مع مزاجه 
وسلوكه وحساباته 

ويمكننى أن أقول اننى شخصيا 
قن حسئت هذا الاس فرفعت الحجب 
بينى وبين الناس » موظفين وغيرهم , 
وخصصت قسطا من وقتى لمقابلتهم 
والاستماع | بيهم رغم ما كان يسيبه 
ذلك لى من ضيق صدر وحرج فى 
بعض الاحيان ٠‏ أو عجن عن تقديم 
آية مساعدة لهم فى أحيان أخرى ٠‏ 

وقد لاحظت أن المونلفين انما 
يتعلق بالمام الموكولة اليهم أو 
بمشاكلهم الادارية من ترقية وانتقال 
وغيرهما 5 


أما مللاب احاجات فأصناف 
وأشكال : فمنهم من يأتيك فى مسألة 
تخصه ويكون حلها أو البت فيها 
داخلا فى دائرة اختصاصك وهذا أمر 
طبيعى مقبول ٠‏ ومنهم من يزورك 
فى قضية شخصية بعيدة عن دائرة 
نفوذك أو يقتضى البت فيها ركوب 
حيف أو شطط أو مخالنة للقوانين » 
وهذا من النوع الذى يسيب الضيق 
والحرج » وهنالك نوع ثالث من 
المنلن: لا يكون له من غورضن :فى 


السلطة قري اليه 7 والح من عل 
مجاملتهم فى كل ينات أو اسداء 
التصح لهم ٠‏ والصبر فى كل هذه 
الاخوال جميل ٠‏ ولله فى خلقه»ه 


شوون ٠*‏ 
مصارحة المواطنين 


كثيرا ما يثار التساول حول 
ما اذا كان من واجب الحكومات أن 
تصارح المواطنين بحقيقة الاحوال 
االسياسية والاجتماعية والاقتصادية 
فى البلاد وبما تقرره من سيامسسة 
ومتطفلك الى احبولة هذاه ا الاعوالنة لاسكيا 
فى الظروف الصعبة ؟ 


ومن طريف ما قراته فى هذا 
الصسدد كلاما للكاتبة الس ححافية 
المعروفة ) فرانسواز جيرو ) التى 
كانت وزيرة فى الحكومة الفرنسيه 
( كلاوة١ا ‏ لاوا ) وذلك فى كتاب 
أصدر ته يعد مغادرتها للحكومة 
تناولت فى أحد فصوله هذه المسانة 
فأكدت أن الفرنسيين أهل لان يقال 
لهم الحق ثم آ[نكرت على حكومتها 
ميلها الى اخفاء بعض الحقائق على 
الرأى و 9 


يصارحونهم بها تسوء سمعتهم ٠‏ ( 
ما ير يده الفر نسيون سلطة قوية 
تقرر ما يصلح لهم ٠‏ * 

ثالثا : ان ابحكم اذى لا يحيط 
ا ب 3 
ميزه 7 قبا د يكون شا ا الو ذن 
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تحن ؟ » . 
هذا ما قالته مدام جيرو فى كتابها 
« مهزلة الحكم » . وهو كلام لا نحب 


أن نعلق عليه بشىء ٠‏ فهذه مسآلة 
تخص بلادها ٠‏ ولكل حكومة منهاجها 

السياسة وأسلوبها فى تصصعريف 
شؤّون الدولة ٠‏ 


وما أود أن أقوله هو أننى كنت 
دائما من أنصاز اعلام الرأى العام 
بحقيقة الاوضاع الداخلية 
والخارجية وعلى تقلبات الاحوال 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
آلآ ما كان من يمفكن إشرار الدونة 
التى ينبغى حصرها فى محيطا ضيق 
لأسباب لا تخقفى على اتحاكسين 
والمحكومين 2 وتفرضها ضرورة 
العتباك عق الامن الداخلى 
والخغارجى . وصيانة المصالح العليا 
للوطن ٠‏ والعفاظ على سلامة المواطنين 
وطمأنينتهم ٠‏ وكنت كذلك حريصا 
على تنشنيط الحخوار اليناء بين مختلف 
تيار ات الرأى العام يواسطة أجهزة 
الاعلام المختلفة لاعتقادى أن الصوت 
الوحيد لا يؤلف النفم ان هو لم يحدث 


النشاز ٠‏ وبلادنا المربية فى حاجة 
الى اعلام يتحرى الحق وينشد 
الحقيقة ويحرص على توعية المواطنين 
فى جميع مجالات الحياة ٠‏ 

الراى العام ٠٠‏ والحقيقة 

ان التساؤل الذى طرحناه يجرنا 
حتما الى أن نعكس الوضع فنتساءل: 
هل يحرص الرأى العام من جهته على 
معهرفة حقيقة الابنور فى بلاده 
والاطلاع على ما “تتخذه الحكومة من 
قرارات لمواجهة المواقف والاحوال 
المختلفة ؟ 

بن المراب عن هنذا السسيواق 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 


ينبغى أن نحاول أولا تحديد مفهوم 
هذا المصطلح الذى كثيرا ما يتردد 

ان السياسيين المحترفين يميلون 
فى الغالب .الى استممال ‏ مصسطلح 
« الشعب ٠»‏ للدلالة على قوى غامضضصة 
مستترة تصدر باسمها الاحكام 
والقرارات وتطيق فى النهاية عليها 
سواء تعلق الامر بتحديد الاسعار 
واستخلاص الجبسايات أم بتنظيم 
الانتتاجي والاستهلاك بمعناهما 
الاجتماعى والاقتصادى الواسع ٠‏ 
وواضح أن مفهوم « الشءب » فى 
[ذهاننا هو كل الناس الذين يعيشون 
نفس القوانين ويغضعحون لسلطة 
واحدة ٠‏ والشعب فيه الاطفال 
والمجزة دفيه المعرضون واللامبالون 
ولهذا فان مصطلح ٠‏ الرأى العام » 
مواد اكش ملامومة لس أل 
السياسى الذى نحن بصدده ٠‏ ويمكن 
تعريف الرأى العام بأنه مجموع 
المواقف الفكرية السائدة فى مجتمع 
معين تجاه القضايا الراهنة العاية 
التى تهم الجماعة , والافراد الذين 
يشتركون فى هذه المواقف هم الذين 
يؤلفون الرلى العام ويشكلون 
اتجاهاته ٠‏ وواضح أن الامر هنا 
يتملق بالقيف لا بالكم ٠‏ 

ومن هذا المنطلق يمكننا أن نقول 
بآن الرأى العام يرغب فعلا فى معرفة 
الحقائق والاللاع على مجريات 
الامور العامة فى بلاده 2 وهو يتفاعل 
معها سلبا وايجابا ٠‏ والرأى العام 
يعبر عن نفسه كتابة وشفويا بواسطة 
الكتب والمطبوعات الدورية: والغطب 
والمحاضرات * 


وسواءع تعلق الاميسن بادشعب أم 


| ل الستّا سأفهام وأمخرزجة وطبائشغ.. والوزراء لا يشذونعنهلذهالماعدة 


بالراى العام فان كل شىء يدور حول 
لفظا سحرى آخر كثلير الاستعمال 
سواء فى أفواه رجال السياسه أو على 
الببنة هامة المواطيين .+ اهذا اللفنا 
الذئ كنى|: ما , يحاط)؛ بالقداسة هو 
0 الوطن 0 

لقد هزنى من أعماقى كلام قرأته 
نلكاتب السويسرى بنجامين كونستان 
يقول فيه : « ان ما نحبه فى الوطن 
والعرية هو تملك (بوالنا ,هر الاين 
وامكان الراحة , هو النشاط والمجد 
والسعادة ٠‏ ان لفغل الوطن يثير فى 
[ذهاننا اجتماع هذه الخيرات آكثس 
معنا يلد فك الخراييلة يلد 7010 

كلام جميل و2 شك من حيث 
المرض والاسلوب 2 ولكنه يعبق 
برائخة النفعية والتعلق المنادى 
الانانى بالاشياء ٠‏ واننى لأحمد الله 
آن الاغلبية الساحقة من المواطنين 
العرب ما زالوا يحيطون نفظ الوملن 
كلك 'القدملية: الروحية افيغسلوتة 
بالحب الجالس الميرد هن التضير 
المادى ٠‏ فالوطن بالنسية الينا هو 
الارض التى تفلت :بهححا قلويتنا 
وانقتلات عيونتا: أرضن الآيام 
والاجداد وأرضنا نحن بما فيها من 
نخل وكروم وأنهار وجبال وبيداء 
وقفر وما يدب عليها من حيوان » 
الوطن هو التراث الحى الذى نتنائله 
خلفا عن سلف فيطءب أخلاقنا 
وشخصيتنا بطابع مميز ومدنا بالقوة 
لمواصلة السير والتطلع الى المستقيل. 
والوطن هو هذه الالفة العزيزة التى 
تجمعنا #فىى السراء والضبراء ٠.‏ الفقر 
والغنى ٠‏ وحيتما نتفق أو نختلف فلا 
تقطع بيئنا أرحام ولا تتمزق 
وشائج . 

هكذ!ا فهمت انلوطن دائما وهكذا 
أحببته » وهو عندى وطن واسع 
رحيب يشمل بلاد العرب كلها ومن 


21136 نع ما/عم.]//نوماطا /ا#ا | 


ونا الا» يان الرجل اد السزو ليون ان يول ١‏ 


فياله وأن يرا 7 0 الغاصة 


وأن ' 


© الرجخلالمستئول يجب أن يسثمُووفنوقالآالة وماتتد مخهمن مَعحلومات ونحائج 


أجل هذا الوطن الكبير أسعد واشقى والتجرد عن الاهواء ٠‏ وما تزالهذه ويؤذيه 2 ٠‏ وهذا آدى بالفيلسيوف 


وفى سبيله عملت وسأظل 1 
ما بفمتر :امن احدزط) مسفادكة 
واستمرار حدته وكرامته ؟ ولن 
يثنينى عن ذلك ثىم ٠‏ 
أمانة المسئولة 
وبعد فان المسؤولية عبم ثقيل 
لا سيما اذا تحملها الانسان يأمانة 
وحزم ويقغلة ضمير , والذى يتولى 
مهام الدولة ينبغى أن يتوفر على 
شروط وأن يتحلى بمزايا لابد منها 
لتستقيم الامور العامة ٠‏ 
وقديما قال أبو يعلى الغراء فى 
كتابه 0 الاحكام السلطانية ٠‏ بأن 
الوزير يجب أن ير اعى فيه سبعة 
شروط : الامانة ٠‏ وصدق اللهجة . 


وقلة الطمع » وحسن صلاته بالناس » 


الشرول والاوصاف صالحة حتى فى 
هذا العصر الذى تعقدت فيه روابط 
المجتمع وعلاقات الدول وأدوات 
العمل والانتاج 0 


وقد أضاف الامام أبو الحسن 
الماوردى الى تلك الاوصاف الغى 
ذكرناها : العدل ٠»‏ وعدم الاشتفال 
بالتجارة ٠‏ وقد نضيف نحن الى ذلك 
حسن المعرفة بنواعير هذا العصر الآلى 
المضطرب ٠‏ 

ولابد من القول أيضما أن الحكم 
يستنفد صاحبه ويبليه ‏ كما يؤكد 
الغر بيون وان الناس دائمو التطلم 
الى التفيير والتجد لتجدايدا ,» وتلك جبلة 
فيهمم ٠‏ 

وقد لاحظ ( هازوك لاسكى ) أن 
فلاسفة |السياسة مجمعون على أن 
انكر غالب ما يشمن نااليلية 


الانجليزى ( جيمس ميل ) الى أن 
يلاحظل أن كل الاسباب التى تسبو غ 
اقابة السلطة هى نفس الاسباب االتى 
تستوجب اقامة ضمانات حتى لا يساء 
استعمالها ٠‏ 


والسلطة لا ينبغى أن يسمى الليها 
الانسان سعياء بل يجب أن يطلب 
لتوليها اذا كانت شروملها متوقرة 
فيه ٠‏ وهى فى هذا العضر ليست 
هالة ولا تفضيلا وامتيازا بل اهى 
عبم وتبعة وتكليف , وربما كانت 
كذلك فى كل المصور ٠‏ 


الذى قال : « حاسب نفسك فى الى خام 
قبل حساب الشدة » ٠‏ 


محمد العر بى الخطابى 


آهماابشع ضعفى ٠٠‏ 
ل ااصد يمقهرك أيها المارد 
الغارج من اسطورة قديمة ٠٠‏ ظ 
ماذا أفعل ٠٠‏ وقرع الطبول 
وغناء الصبايا بصم أذفى 3 
من يدلنى عبدى وصفة 

سحرية تحجيل الضعفاء الى 
أقوياء والمردة الى اقزام 
من يثار لوجه أمى المحفور على 
الجدار والمرايا وزهور عرسى 
٠٠‏ من يثاى لشقيقتئ المنتخرة 
هربا من الصحارى الجافة ٠٠‏ 
آه يا أحلامى المسروقة من 
جفونى عنوة ٠‏ من ++ وأين 
الطريق ؟ 


عدد أربي لالقادم 


تجدالموهويّة 


آم افلكم 
عنرمامونالبة 


من قصحة الكان 
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صبحدال عبد الصبور 


ظ عندنعااتون [الأوننت كا 1 1 


من أوجع الصفحات التى حفظها لنا 
ياقوت أثرومى فى معجم أدبائه , تلك 
الرسالة التى وجهها شيخ ديام زماته 


ه أبو حيان التوحيدئى * الى صاحبه 
القاضى على بن محمد . حين نمى الى 
القاضى عزم ابى حيان على احراق 
الصديق معاتبا لائما 


كان أبو حيان قد أوفى على نهاية 
العمر 2ه يعد أن خاضص رحلة السنين 
شقيا مجهدا ٠‏ فقد كان أول ما وهبت 
له الخياة طفولة تفتقد خنان الام , 
وتفيض بضنتك الرزق. » :تم انق 
شبابه وحيدا لا يجد له « ولدا نجيبا : 


وصديقا حبيبا ٠‏ وصاحبا قريبا 
وتابعا أديبا 2 ورئيسيا متيبيا » 


واحترف حزقة من اكش الحرف اثارة 
للملل وارهاقا للبصر . وتلك هى 
حرفة « الوراقة 0 أو نسخ الكتب 
للادباء والمتأدبين » وقد يكون ذلك 
الذى طلب فيه نسخ كتاب من الكتب 
جاهلا أو مدعيا 2٠‏ أو واحدا من أهل 
الثراء والوجاهة الذين” يظنون أن 
وجاهتهم لا تكتمل الا باقتناء الكتب 
واكتناز نغائس التصانيف . 


لامك.(2 0و 010001260 


ا 


دوع ملعم ]//:وماخط 


أبُوحَديّان النتوحيدى يُحاكِم نفسّه :لِعَاشْرْتٍالكتابة علىعغيرهامنالحِرّف؟ 
الإسمتاء والمؤاشستة كان شهرة أريعين نجاة منالسكَعَروامنادمّة همعآحّدالوزراء ! 


:..بؤوكان من البدهى أن ينوذ أبو حيا 
كمادة آدباء زمانه ‏ بأهل الوجاهة 
الاجتماعية مادحها (و'نديما 2 ولكن 
يظهز أن أديبنا كان سيىء المظهن حاد 
الطبْع ٠‏ فلم ينل من هؤلاء الوجهاء 
الا 3 والعناء ٠‏ وكان أثقلها 
وطأة' عليه وجيهين اشتهرا بيالادب 
وبرعا .فى الحفظ والرواية . وهما 
ابن المميد والصاحب بن عباد 9 


ولت | الحياة 6 أبا .جين قلي : 
0 وازادة عندئنل فى 8 
واستخغار ع -ا لا2 أياما 
وليالى , حتى أوحى اليه فى المنام 
بما بنك ازاقد العزم . وأجد فاتر 
النية وأحيا ميت الرأى *-٠‏ وعندئذ 
أعلن عن. نيته. ٠‏ فتلقى رسالة صديقه 
العاتبة اللائمة 

ورد آبو حيان على صديقه برسالة 
علويلة 2 تنبض مرارة وحزنا . 
يشرح فيها ها استقر عليه رآأيه . 
وينفض فيها بثه وحزنه »2 ويؤكد 
فيها عزمه النافذ ٠‏ 

يقول آبو حيان فى مطلع الرسالة 

"ان كتبه تلك قدا حوت من اصناف 
العلم سيره وعلانيته 2 ولمله يقميد 
بالسر فنون الفلسفة ٠‏ وبالعلانية 
فنون الادب وآما الفلسفة أو الحكمة 
فلا جدوى منها . اذ أنه لم يجد من 
يتحلى يمنديانة مس الملوم واغنا : 
فهو لم اكد من واراصل عليه علاليا '' 
فكان” الناس : عِيْدَه .لا يزيدون كن 
تنيى عقولهم أو أدبا يحسن آذواقهم » 
أبو حيان يحاكم نفسه 
ويحاكم أبو حيان نفسه فى آخر 
آيامه سائلا ايادا لم آثرت الكتابة على 
غيرها من الحرف + ويكون جوابه دون 
موازبة آنه اكنب اكتيكة طليبنا 


للشهرة بين الناس ء وليكون له 
عتندهم جاه ومال ٠‏ وذلك مطلب 


زائف + وان كان لم يتحقق تحقق يتحقق * ثم يميل 


د 5-2 


مم0 .نان 01000126 


الى قضية « الخلود الادبى » يلفتنا 
نحن 2 فيرى غير موارب أن الاجيال 
القادمة لن تعبا به 2 وبخاصة اذا 
قاسها على الاجيال التى عاصر ها 


وعاصر ته : 


ه وشق على أن أدعها ( أى كتبه ) 
لقوم يتلاعبون ب , ويدنسون عرضى 
بسوم الظن , لول أن عيانى منهم 
فى الجياة هو اذى يحقق لنى بهم 
جاورتهم فما صح 0 من 0 
وداد ٠‏ ولا ظهر لى من انسان منهم 
حفاظ ٠‏ ولقد اضطررت بينهم بعد 
الشهرة والممرفة فى اوقات كثيرة الى 
أكل الخضر فى الصحراء 2 والى 
التكفف ' الفناضح فكنين الغاضحييتة 
والعامة 5 والى بيع الدين والمروءة 0 
والى تعاملى الرياء بالسمعة والنفاق, 
والى ما لا يحسن بالحر أن يرءسممه 
بالقلم » ٠‏ 


ويكشف لنا أبو حيان فى هذه 
الرسالة عن طائفة سبقته من الادبام 
والمفكن ين الدين آدركوا اخقاق سميهم 
نحو المعرفة 2 وضنوا بثمرات قرائحهم 
ان تلقئ مام دهماء الفكر , تعبث 
بها 2 وتتشدق بما فيها دون فهم 
أو خلوص لية ٠‏ فأحرقوا كتبهم أو 
غسلوها بالماء أو دفنوها فى ياعلن 
الارض قبل أن يفارقوا الحياة ! 


فمن هؤُلاء أبو عمرو بن الملاء 
الذدى دفن كتبه فى باطن الارض فلم 
يوجد لها آثر ٠‏ 
داود المطلائى الذى كان 
يقال 'له تاج الامة . اذ طرح كتبه 
فى البحر ٠‏ وقال يناجيها : نعم 
الدليل كنت ٠‏ والوقوف مع الدليل 
بعد الوصول عنام وذهول وبلاء 
وخمول ٠‏ 
فكأن داود كان يكتب كتبه بحثا 
عن ذات نفسه 2 وطلبا لخلاصها من 
حيرتها 2 فلما استقرت واصابها 


اليقين » لم تصبح نهذه الكتب جدوى 
قبل أن يفارقوا الدنيا أبو سليمان 
الدارانى الذى جمع كتبه فى فرن 


وأحرقها 2 ثم قال : 

ه والله ما أحرقتك حتى كدت 
احترق بك » ٠‏ 

ومنهم أيضا سفيان الثوري المحدث 
الفقيه 2٠‏ وأبو سعيد السيرافى انلفوى 
النحعوى الذى يسميه ا حيحتبان 
ذ مميد العلمام 56 

لماذا |حرق كتبه ؟ 


من حسن حظنا أن أبا حيان حين 
أحرق 'كتبه ٠‏ لم يحرق ‏ اذا كان قد 
فمل حقا ‏ الا ما تأخر زمنه منها , 
أى ما كتبه فى العشرين عاما الاخيرة 
حفظتها الرواة وتناقلتها من بعدهم 
الاجيال » حتى بقيت صفحاتها لتجيب 
لنا عن سؤال نلقيه ونحاول أن 
تعيب إعئلة 0 افما أكثر اكتناب 
والادباء فى شتى العصور والامم 
الذدين يحسون فى أواسط العمير 
أو أخرياته أن سعيهم كان عبقا؛ 
ويتمنون لو عاد عمر هم الى بدئه » 
فاختاروا لهم نهجا ملفا 5 

وكتب أبى حيان فى معظمها 
شبيه ياليوميات »2 وفيها كثير من أدب 
الاعتراف ٠‏ فكتابه الرائع « الامتاع 
والمؤانسة » هو ثمرة أربعين ليلة من 
السمر ٠,‏ كان فيها أبو حيان ينادم 
أحد وزراء عصره , ويفيده غلم الادب 
ومذاهب الفك. ٠‏ بينما يجرى كتابه 
« الاشارات الالهية » مجرى الخواط.ر 
وانتامئلات الصوفية وانحلقية ٠‏ آأما 
كتابه « مثالب الوزيرين ه فهو أشبه 
بمقائة طويلة فى هجام الصاحب بن 
عباد وابن العميد ء وحكاية ما كان 
بينهما من نوادر وتغامن وجفوة ٠‏ 

وهكذا يتضصح ننا الهيخل النفسى 
لابى حبيان 2 وهو هيثل ليس غريبا 
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هفازال! لأدباء- ىكل معان وزمان -سجِتَين بأمتنياء١‏ لا و نا ء من شل[ لنخلطة! 
لعتنطسيقعى أبى حَسيا نكل ا لشتُروط لص بح ننَدٍيعتاف جلاط اللسّئولين 


عن هياكل المثقفين كما الفتها 
الحضارة فى زمئله 2 بل الفتهها 
الحضارة العربية الكلاسيئيه بشكل 
عام * فقد كان داب المثقف اذا أنس 
فى نفسه نبوغا وتميزا ان يسعى الى 
باذعل امير أو وزير »2 ويقيد نفسسه 
يخدمته اما مادحا أو نديما ٠‏ وكذلك 
فمل ابو حيان حين استوثق من 
موهبته > قألقاه يلامل الى بلاط ٠‏ 
ورمت به جاشية الى أخرى * 


ويظهر أن أبا حيان حين دخل فى 
هذه الحذقة لم يفطن الى اضونها 
ومراسمها 2 وهبه رزق من ١‏ 
أوسعه ,» ومن الرؤاية ادقها واوثقهاء 
ومن" انملسفة, انفلاعا .فلن رفع 
وللنديم بمد ذلك شرومل كان 
يفتقدها ٠‏ لعل من أولها طيب المنظر 
لا تؤذى سحنته عينى الوزير 2 وذلك 
حل افتقده أبو حيان 2 


ولعل من هذه الشروط أيضاً 
القدرة على الجرى وراء وساوس 
الوزين. أو الامير من الجد الى الهزل 
أو من الهزل الى الجد ٠‏ ولم تكن 
فكاهة أبى حيان كما عرفناها الا لونا 
من السخرية الذكية الجارحة ٠‏ 

ولعل أبا حيان كان يدرك ذلك 
كله , ولذلك فقد قصد أول الامر 
الوزراء الذين عرفوا بالادب 2 ظنا 
منه أنهم سيعاملونه معامئلة. النند 
والنظير 2 ولكنهم كانوا أقسى عليه 
من الوزراء الغلصس ٠‏ فقد كان م داب 
هؤلاء الوزراء الادباء أن يثبتوا له 
علمهم لا أن يفيدوا من علمه ٠‏ وقد 
عهد اليه أحدهم بدور ٠‏ الناسخ » 2 
او « الوراق » ضنا منه عليه بدور 
النديم الرفيق فى حرفة الادب * 
ومازال الادباء فى كل مكان وزمان 
مبتلين بآشباه الادياء من أهل 
السلطة ٠‏ الذين تتوزع سلوكهم نحو 
الادباء الخلص نوازع مختلفة من 
الاعجاب والحسد والحب والكره * 
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محاورة مع ابن عباد 

يحكى لنا أبو حيان فى « مقالب 

الوزيرين » محاورة طريفة بينه 

وبين ابن عباد قال ابن عباد يوما 
« فى الحظة صفو » : 

ب من أين لك هذا الكلام المفوف 
( الرقيق ) المشوف ( الناصع ) الذى 
تكتب به الى فى الوقت: بعد الوقت؟ 

فقال أبو جيان ( منافقا ) : 

وكيف لا يكون كما وصف 
مولانا 0 وآنا أقطلف ثمار رسائله 0 
وأستقى من قليب ( بثر ) علمه ٠‏ وأرد 
ساحل بخره *» 

( وتنمر الصاحب + وانقلب من 
النقيض الى النقيض ) وقال : 
فى السماء وكلامك فى السماد ٠‏ 


ليس وحده . 


لم يكن أبوحيان وحده فى هذا 
العنام الذى عاناء بين حكام زمانه « 
فنا أكثر نا تذكن تى مو اعية ا ينو [جن 
شاعر من آكبر شعراء العربية , 
وكان مثله مفتقرا الى خصال النديم» 
وشكا الحياة مثل شكواه : وذلك هو 
الشاعن أبن الوومئ + 
عاش ابن الرومى قبل أبى حيان 
ولنذكر أبياته فى محمد بن عبد الله 
ابن ظاهن : 
قد بلينا فى دهرنا يملوك 
أدياء - علمتهم ب شعراء 
ان أجدنا فى مدحهم حسلونا 
فعرمنا منهم ثواب الثناء 
أو أسانا فى مد حهم أنبونا 
وهجوا شعرنا أشد هعاء 
قد أقاموا نفو سهم لنوى 
المدح مقام الانداد والنظسراء 


ماذا أرادوا ٠٠‏ وماذا لوا . 

لعف إراه اله يار السك ل 
عند ممدوحيهم » وهكذا كان داب 
الاذيب العربى » ورزق بعضهم من 
الجد ما استطاع به آن يلصق نفسه 
بالحاشية ٠‏ فمضى فى طريقه مطمثنا 
برزقه 0 مجرونا سلنفته ٠‏ كاتما 
ما بنفسه لكى يرضى نفس ممدوحه* 
وضاقت البلاطات بيعضهم فشنتيكا 
وأعول » ولكنه لم يطمح الى ادراك 
عر بالماضاء + وفئ أنه للب "ين الدايها 
بالادب ما يطلب منها بغيره ٠‏ بل ان 
ابن الرومى ليكشف لنا فى أبيات 
واضحة القصد عن بعضن ما يدور 
فى خوالجه , اذ يجد الادب وسيلة 
الى الغنى كغيره من الوسائل » وهو 
يلوم نفسه أو زمنه لانه حرم حقه من 


الفنى رغم سعيه الحثيث اليه : 


أترانى دون الالى بلغفوا الآ 
مال من شرطة ومن كتساب 
وتجار مثل البهائم فازوا 
بالمنى فى النفوس والاحباب 
ويظلون فى المناعم واللذا 
ت بين الكواعب الاتراب” 
لم أكن دون مالكى هذه 
الاملاك لو أنصف الزمانالمجابى 
أبى حيان وابن الرومى 2٠‏ بل وعلى 
أن نتمهل قليلا وننظس فى عصصرنا 
الحاضشر 2 هذا العصر الذى يزعم 
آدباؤه انتماءوهم الى جماهير الناس 
ويسطاثهم 0 والذى يت دد فيه الحديث 
غير منقطع حول مكانة الادب ومكانة 
الاديب ٠٠‏ ألا يجدر بنا أن نتنظس 
بعيت الغطنة النافنة لكى نقول مع 
الشاعر ان الدهر كالدهر والناس 
كالناس . وقد ننتظر أديبا صادقا 
يحدثنا حين يوغل به العمل أنه ٠*٠‏ 
سيحرق كتبه ! 
صلاح عبد الصبور 
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لدي" ! ونا شين )اليو اه ونيد يق عتم لس ويس 
جادت عليه الحسياة بسخاء . وقد قطع الطبربيق الذىاننتهى به إلى ربشاسة الوزارة 
بطم يديبوت :"لتنج ومراعه رؤاه الم و المكرية و الشووان 
دسجالغ ذروة مجدشدهالستبياسى فى موبتهرالقمة العسَرّبىوعام/0وا 


قالوا ان آبا الملاء المعرى كان 
أذا قزرا لأى من الشمراء قال « قال 
فلان » حتى اذا قرا للمتنبى قال 
قال الشاعر ». » امعمانا منه فى 
تعظيمه ٠‏ وكان محمد أحمد محجوب 
يد الاعجاب بلمتنبى لا يرى أن 
شاعرا يدانيه فى سمو مرتبته * 
كنت أحيانا أعابثه زؤنحن نقرا له 
من شعره » فأقرأ شمر المتنبى » فيفتاظ 
يقول لى «٠‏ يا أخى لماذا تزيد أن 
تفّسد علينا شمرنا ؟ » أى أن كل 
شعر يخبو اذا قيس بشعر المتنبى ٠‏ 
كنت أرى فى محمف أحمد محجوب 
بعضشن وجوه القيةه بالمتنبى ٠‏ كان 
|'واكتفائه بذاته وأنه يريد أن يترك 
الدنيا دويا كما أراد المتنبى ٠٠‏ 
!]الا آنه كان يختلف عنه كل الاختلاف 
فى جوانب آخرى ٠‏ فقد كان محجوب 
المكنا يئفسة "دون تكش 2+ لخلاف 
المتنبى » وكان محجوب رضى النفس 
موطا الاكتاف اذ كان المتنبى مشاكسا 
نقورا 2 وكان محجوب كريما مطلق 
ا 4 لذ كان المضبى. يخيلا: مغلول 
اليد 2 فيما يروى مؤرخو سيرته ٠‏ 
|'والمل أكبس ما بينهما من اختلاف : أن 
|[إمحمد أحمد محجوب ٠‏ كان يرى أن 
المجد الحقيقى هو مجد الفكر والادب 
الجاه والسلطة 0 فأصبح وزيرا 
رئيسا ٠‏ أما صديقنا أبو الطيب . 
رحل من بلد الى بد ٠‏ وتقلب 
بين حزن وسهل ,2 وتنقل من غلهور 
نال ظهور الجياد ٠‏ يبحث عن 
الوزارة والرئاسة . فأعطته الدنيا 
١‏ شعريا لم يتح لاحد من قبله 
ولا من بعده ٠‏ وآظن أنه كان يفكر 
عبث الحياة هذا ,2 حين قال فى 
ض رثائه لجدته : 
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طلبت لها حظا ففاتت وفاتنى 

وقد رضيت بى لو رضيت بها غنما 
شفلته هموم الحكومة عن الشمر : 

آنا ما ابتعدث وانما 

دنياى تسرف فى التجنق 

إآناا يا أمية شاعر 

والشعر مسبحتى ودنى ٠٠‏ 

قلت ان محجوب كان رضيا راضيا 

ساخطا على الدنيا التى حرمته المكانة 
السامية التى كان" يكيق أنه أفذا 

افده ٠‏ وسوف تجد هذا واضحا اذا 

قارنت بين رثاء المتنبى لجدته ء» وقد 


كانت له بمقام الام 0 ورثاء محجوب 
لامه وقد كانت له أما وآايا ٠‏ يقول 


المتنبى عن جدته : 
ولو لم تكونى بنت أكرم والد 
لكان أباك الضخم كونك لى أما * 
الشاص العظيم يقلب الدنيا راسا 
لعي 23ر0 للرن الالن” 
فى صورة جريئة لم يسبقه اليها 
0 
آما محجوب فانه يرثى أمه يما هى 
له آهل دون زيادة أو نقصان فقد 
كانت ابنة الامير عيد الحليم احد 
الياء الميدية ارا انها : 
يا بنت طلاع النجاد وفارس 
ذكراه خالدة لفير فناء 
ما كنت الا من أبيك كريمة 
كانت ملاذ الضيف والبؤساء 
والجود فيك سجية موروثة 
قدعز عن من وعن أيذاء 
تقد كنت صنوا للرجال وبرة 


تاسو جراح قريبها والنائى 
ولقد رأيتك فى الشدائد كلها 
تبدين رأى السادة النجباء 


متجحوب ٠٠‏ والمحر 

» كان فين اأحتتد محجرب‎ ٠ 

رحمه الله رحمة واسعة . راضيا » 
وقد حق له أن يرضى . فقد جادت 
عليه الحياة بسخام ٠‏ كان ملم السمع 
والبسر ٠‏ وقد قطع الطريق الذى 
انتهى به الى رئاسة الوزارة فى 
السودان بلا معاناة ولا عثرات ؛ كان 
كل ثىم كان مهيئا له ٠‏ كان نجما 
لامعا منذ شبايه الباكر ٠‏ درس 
الهندسة ثم تحول منها الى القانون ٠‏ 
وكان يكتب فى مجلتى « النهضة ٠‏ 
« والفجر » فى الثلائثينات 2 وارتبط 
اسمه خاصة بمجلة . الفجر ل التى 
عبد الله » وهو أحد الرواد فى 
الحركة الفكرية فى السودان ٠‏ وأنت 
تقر |اليوم مقالات محمد أحمد محجوب 
فى تنك الفترة وقد أصدرتها جامعة 
الخغرطوم فى كتاب يعنوان «ه تحو 
الفد » »2 فتجد مادة حكيمة رصينة » 
متنوعة مثل نهضة الادب ومكانة 
الاديب فى المجتمع . والشمور القومى 
ومستقبل التمليم ٠‏ والمثل العليا 
للحياة السودانية 2 وبعض المقالات 
التعدية فل العنسناوالنن الى حسفي 
ذلك ٠‏ يلفت النظر فى هذه المقالات» 
وقد مضى على كتابتها اكش من أر بعين 
عاما . أولا: سعة اطلاع الكاتبالشاب 
وشففه بالعلم والتحصيل ٠‏ وثانيا : 
دقة احساسه بواجبه كمصلح ورائد 
فى المجتمع , وثالثا : سعة صدره 
وتمقله وبعده من التطرف والثورة ٠‏ 
ند نكا شديكه "عن دور المرلة فى 
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المجتمع : 

ه والاسرة قوابها الرأة والمرأة 
كنا التنا جاهلة فى سايسة الى 
التعليم لتعمرف واجباتها ولتمرف كيف 
تربى أطفالها وتفرس فى نقوسهم 
حب بلادهم وحب الغير للانسانية 
حائة .٠‏ وأنا عتما أقول بتعليم المرآة 
ل أريدها لتعمل فى الاسراق أو لتدخل 
أريدها زوجة مدبرة وأما تعنى بتر بية 
الطفل وترعى جسده وروحه وتتكفل 
بغذائه الجسمى والمقلى والخلقى ٠‏ 
ولا آريدها سافرة متبرجة ٠»‏ ولكنى 
أقول يمحافظتها عل تقاليدها المرعية 
وحق تقاليد وتماليم دينها الحتيف , 
وأريدها ملاكا يرفرف فى جلسسات 
الاسرة وليالى سمرها » يوش وجودها 
على الرجال حتى يكفوا عن هذر القول 
والفو الحديث 2 وحتى يحصروا همهم 
فى تخير الالفائل وتنميق العبارات 
فلا يجرحوا شعورها ء ٠‏ 


هذا ٠‏ كما ترى » كلام سقول 
لا غبار عليه , ومع ذلك فهو ينملوى 
على دعوة كانت بمثابة ثورة فى ذلك 
الزمان ! وفى المقال نفسه ٠‏ يقول 
الكاتب : 
الامانة ٠٠‏ والشجاعة 
ه ولكنى أآراك أيها القارىء 
تسألنى » وما عو المثل الاعلى للحياة 
لم يأت الاوان لنتحدث عنها ما دامت 
مقدماتها من تمليم وحياةة أدبية 
واجتماعية ناقصة وما دمت أنا 
«ه مكتوف اليدين حبيس اللسان » ٠‏ 
ولو أن المجال مجال سرد 
لأطلقت اللسان يما يزين 
ولكن اللسان له قيود 
فمهلا سوف تطلقه السنين 
كتب محمد أحمد محجوب هذا » 
عام 1١475‏ ء والاستممار البريطانى 
للسودان فى أوج سطوته 0 وثورة 
سنة 1974 المعارمة التى قام بها 
الجيش السودانى ضد الحكم 


0 


مله .نه مان 01000126 


البريطانى » لم يمض عليها غير عشر 
سنوات ٠‏ وريما يبدو لنا هذا الكلام 
ابيوم آكشر حذرا وأقل جرأة ٠‏ ولكن 
بوسعنا أن نتصور وقعه على الحكام 
فى ذلك العهد ٠‏ ونقدر فى هذا 
الانسان المتمين تلك السجايا الفكرية 
والروحية التى خلل. متمسكا بها لول 
حياته : الامانة المقلية والشجاعة 
الادبية فى حدود المقل والحكمة ٠٠‏ 


كان مكو انعد محجوب فى ذلك 
مثلا مجسما لما يحسبه السودانيون 
فضائل فى طبعهم ٠‏ لذلك فانه قد 

نم ذروة مجده السياسى فى مؤتمسر 
القمة العربى الذى عقد فى الخرطوم 
عام 14717 ٠‏ فى أعقاب الهزيمة . 
وكان آيامها رئيسا لوزراءم السودان» 
فتوهجت لديه تلك الفضائل 
السوداتية: > بالاقحسافة إلى عزايَاء 
الفعينية التي اتقرد يها ,. مفتسيل 
فصاحة اللسان وقوة الحجة والقدرة 
على اشاعة الود فى كل من يتصلون 
به ٠‏ ولا آظن أن التأريخ مهما أجحف 
فى حقه »2 يستطيع أن ينكر عليه 
آنه كان العامل الفعال فى جمع كلمة 
المرب فى تلك المرحلة التميسة من 
تآريغهم 2 وحفظ البقية الباقية 


من كرامتهم » على أضعمف الفروضص٠‏ 
تحول محجوب من الوتدسة الى ا 
القائرن , قم فيه وأصيبح واحدا من ا 
١‏ 
كبار القضاءه ٠‏ ولما اشتد كل 
الحركة انوطنية المناهضة للحمكم 
البريطانى استقال من منصبه وانضم 
الى حذت الأنتكتية #© ا وكا استقل 
السودان عام ١128‏ أصبح زعيما 
للمعارضة ٠‏ 


لقام فى الداتمار كا 


فى تلك الايام تمرفت يه 7 
مرة * كنت سائحا فى مدينة كوبنهاجن' 
فى الدنمارك ٠‏ جئتها من لندن » حيث ‏ 
كنت أعمل وأدرس وأنا أجلس فى 
مقهى فى الميدان الرئيسى ٠‏ اذا برجل" 
فارع القامة » حسين الزى 0 سما 
الطلمة » عرفته من أول وهلة ٠‏ جلس 
والاوروبيون الذين ممه على مقربة 
منى ٠‏ مضى فى حديثه معهم ثم التفت 
الى وقال « يا أخى أنت سودانى ؟ » 
حينئذ قمت وسلمت عليه فدعانى 
ذلك اللقام واضحة تماما فى ذاكرتى 
طوال هذه الاهوام ء فرغم الفارق 
بينى وبينه فى السن والمركز وعلو 
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صيته وتآلق نجمه 2 فقد انصرف الى 
تماما مهملا بقية جلسائه 2 وتحدث 
معى حديث الند للند زهام ساعتين 
فى أمور السياسة والادب . وقد كان 
حظى منهما فى تلك الايام أقل من 


حظى القليل منهما الان ٠‏ ولكن تلك 
رحمه الله » عرفتها أكثر حين تمرفت 
اليه آكثر فيما أعقب من السنوات ٠‏ 
كان بسيطا على نممل لم أعرف مثله 
فى أحد غيره ٠‏ وهى بساطة نابمة 
عفوية بتفوقه 2 بحيث يبدو لك أنه 
يفترض أنك سوف تسلم بذلك التفوق 
دون حاجة منه الى اقناعك كان 
علا بهد االطلريقة ٠‏ ولكنه لم يكن 
متواضما » ولم يكن مفرورا آبدا ٠‏ 
وذلك نوع من البساطة يذكر للمباقرة 
والمظمام ٠‏ 

مرت السنون بعد ذلك . وكنا 
وآنا » كلما سر بلندن . وقد رآأينا 
فنادق لندن الفخمة مثل السافوى 
والدورشستر لاول مرة لهذا السبب * 
كوينهاجن ٠‏ ولابد أننى تركت فى 
00 إعضن الاثن . فقف حثنى هق 
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ملك فيصل والرنيس جمال عبد الناصر يتوسطهما السيد مخمكد احمد مخجوب 


العمل فى وزارة الحارجية , ثم أرادنى 

.: عمل على انتدابى من هيئة 

الاذاعة البريطانية لأعمل مستشارا فى 
وزارة الاعلام السودانية ٠‏ 

بعيدا عن الحكم 

ثم استقر به المقام فى لندن منذ 


عام ١17١‏ يعد تنحيته عن | , 


فى أواخر سنوات حياته ٠‏ فى هذه 
الفترة توثقت صلتى به . فقد كنا 


مجموعة من محبيه لا ننقملع عن 
زيارته 6 هنا انصحفى القديم محمد 
خير البدوى انذى يعمل فى هيئلة 
الاذاعة البريطانية » وعثمان عبد الله 
وقيع الله الفنان وانشاعر الموهوب 
الذدى يعيش فى لندن منذف سنوات »2 
وأحمد البدينى رجل السياسة والملم 
الذى يعمل الان فى اليونسكو فى 
باريس ٠‏ وكان ينضم الينا من حين 
الى حين أصدقاونا الذين يندون على 
لندن ٠‏ مثل الاخ العزيز فتح الرحمن 
البشير 0 واخواننا محملت غمر بشير 7 
ومحمد ابراهيم الشوش وجمال محمد 
أحمد ٠‏ وبشير محمد سهيد وعثمان 


محمد الحسن . وداوود عيد اللطيفء, 


وصلاح الدين هاشم ٠‏ وغيرهم 6 
كنا نسوق اليه كل من يزورون لندن 
من الشعرامء والمسحفيين والممثلين 
والفنانين من محتلف البلاد المن بية ٠‏ 
وهكذا أصبحت داره فى « برنسس 
قيت » . كما كانت داره فى الخرطوم 
من قبل ,2 ملتقئ أدبيا وفكريا ٠‏ 
وكنت تزوره فتجد عنده بعضش رجال 
الحكم فى السودان وغيره من البلاد 
المر بية كما تجد بعض الساسة 
القدماء الذين أطاحت بهم عواصف 
التغيسير فى بلادهم و السشتشامة 
المفامرين الذين قاموا بانتفاضات 
عنده الشيو عيين 0 والاخوان المسلمين» 
والناصريين والبعثيين +* تجد عنده 
عرب الجزيرة ٠‏ وعرب المفرب » وعرب 
الشام ٠‏ وكنت تجد عنده فى أغلب 
الاحيان الدكتور عيد الحليم محمد » 
ابن خاله وصهره . الذى كان له 
بمثابة الاخ الشقيق فتد كان محجوب 
وحيد أبويه والف معه كتابهما 
ه موت دنيا » ٠‏ والحق أن محجوب 
كان نسيج وحده فى القدرة عسلى 
التوفيق بين النقائض , ولا اظن أن 
أحدا من ساسة العمرب المعاصرين ٠‏ 
وجد ما وجده محجوب من حفاوة يعد 


لل 9 
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تركه السلطة ٠‏ فان الافئدة . كما هر 
معروف » تجتمع على صاحب السلطان» 
فاذا انفض انفضوا عنه ٠‏ 
كنا نزوره مرة فى الاسبوع على 
الاقل » محمد خير البدوى + رعثمان 
عيفد الله , لحك البدينى 0 وانا 0 


وكنا كل مرة نتناوب قرامة شعره ٠‏ 
كان أحسننا قراءة 2« عثمان العسه الله 
وقيع الله » فهو أيضا شاعر مجيد 
وقد عرف محجوب معرفة طويلة , 
ولم يكن يطيب له المجلس حتى يحضر ٠‏ 
كنا نقرأ شمره فكاننا نمرض عليه 
لوحات من أيامه الخوالى 2 فيستمع 
بكامل جسمه » وأحيانا يهمهم وراء 
القارىم وأحيانا يد يتم القصسيدة من 
ذاكر ته 0 واحيانا ع فياخذ الكتاب 
ويقرأ هو القصيدة ٠‏ وأذكر ليلة 
يز يس جك لومي بجر 
من اديوان محجوب 0 سداق ودني 2 
ونشره 2 فتسس محجوب على طبرق 
كرسيه وآخذ يهتف « أنى آمنت بالله ٠‏ 
أنى آمنت بالله ٠‏ » : 
فى الركن شمعتها مؤرقة 
لتضيىء حجرتها على وهن 
وانامل سكرى مدللة 
عاكت غلالتها من الفتن 
ومهارها الوردى فى حلم 
أضفت عليه غواية البدن 
وتناجيا بالحب والشجن 
ومفى حديثهما لفايته 
لم يدر همسهما سوى الوسن 
وتعانقا فى شوق مغتسرب 
وتمازجا فى صدر حا ملمة 
والففل عانق نحرها عضطرا 
يبدى مفاتن عامل حسن 
وتنازع النهدان فى قلق 
ثويا يوارى فتنة الزمن 
فمقنع بوشاحها ومكور 


0 
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نسخة الديوان الاخضي لمحخجوب بخغط 


َسنت لاجو حون مر يفاك عر 
أن ميقت - ام لانت ارخ تقل لعتير 
7 00 1 


مامه التاق ماو يونا قير 
اليَاردة! تابنك #لذى باليهب 
1 سي زه ها لتر مم ير 
ارك سق ئها ء ضايح 
الك مَمَبَيكَ دنعل بوسر اخ يدر 


ترعاه كف مفازل فطن 
والضوء حول رواقها صور 
العهين تنق هه الى الاذن 
فاللون فى وهج الرؤى نفم 
حلو وتفريد على فنن 
صور من الاحساس أاصتتعها 
بدمى وفنى وهى تصسنتعتى 
يا شوقها العربيد فى جسدى 
نارا أوججها فتحسرقنى 
انت العياة شهية وانا 
قدران محمومان فى قرن 
عيناك ليس سوهما وطن 
لصبابتى انا ها هنا وطنى 
فى تلك الليالى كانت تلمع أبيات 
مثل النجهوم الزهر ٠‏ ننتظرها » 
ونحتفى بها ٠‏ ونهلل لها حين يلقيها 
قارىء القصيدة ٠‏ مثل قوله فى وصف 
الجبال التى تفطت قممها بالثلج : 


ليت شيبى كشيبها موسمى 
يرفع الصيف عن صباه القناعا 
وقوله فى وصف النيل : 

لو كان يعلم أن يوم لقانته 
يوم الفراق تدبر الاسبا 

وقضى الحياة على اليضاب 


الغنان عثمان وقيع الله 


وفى الربى 
بل عاد فى كبد السماء سحابا 
وكان يطرينى قوله من قصيدته 
ه تسبيح مفتربي » : 
زودتنى عند الرحيل جراحا 
فأصبح هذا البيت ملكا خاصا لى » 
فكان اذا جام موضعه من القصيدة 7 
نظر الى محجوب نظرة خاصة ٠‏ 
كان ولداه سيد وسامى يقرآن معنا 
أيضا ويضفيان على الجلسات لطفا 
وحيوية فى تلك الليالى استمع الى 
الشمر من لا يستمع اليه عادة ٠‏ وتعلم 
الثقراءة من لم يكن يقرا , تلك هى 
الليالى التى كنت أحيانا أقرا فيهما 
شمر المتنبى ٠‏ فيفتال محجوب »2 
ويقول لى « يا أخى أنت عاوز تمسخ 
علينا شعينا ولا ايه ٠ » ٠٠‏ 
رحمه الله رحمة واسمة , فذنقد 
كنت أمنى النفس بلقائه فى الخرطوم؛ 
حين آتانى نميه ٠‏ وكأنه أحس بدنو 
آجله » فعماد من لندن الى ضفاف 
النيل ٠‏ الذى أحبه وتغنى به ٠‏ ليرقد 
جنبه الى الابد م كان انسانا نحرنا 
وه كن كبو ١‏ سيكو عه الال 


يحتاج الى كثير من المحبة 
الطيب صالح 
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؟ ريك ان اكورة" المرااضلات هذا ان كان سفرنا لفترة:. محدودة 


(العالمية شحذت لدى كل انسان حب 


|السفر الى الخارج قصد السياحة 
| الأطلاع على ما تيمنن من يلاد الله 


|| لمجتمعات المجاورة والد لبعيدة من تراث 


ولكن مهما بلغ أثر الترحال في 
النفوس ومهما استولى علينا سحر 
ما نكتشفه لدى غيرنا من كنوز طبيعية 
ااثّة,أى انماط حياتية مغرية » فان 
| إذبية الوطن تظل في النهاية اقوى 
ن سواها وحبه اعمق من كل حب 

حب الله ٠‏ 

اءايتنةنا عن افلخنااوكاركا 
نا يمزيد الشوق الىهواثنا المالوف 
والى ميئتنا الاثيرة ٠‏ عدنا الى بلادنا 
ولساتنا يردد بلادي وان جارت 

٠٠ ؟‎ 
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قصد السياحة أو اتمام مهمة من 
المهمات ٠‏ فما بالك بالمهاجر الذي يشد 
رحاله قصد الاغتراب يعيدا عن اهله 
وبيئته الثقافية الاجتماعية وهو يعلم 
ان هجرته قد تطول أعواما وقد لا 
تكتب له العودة الى احب الناس اليه 
وأعن رقاع الارض لديه ٠‏ 

انها المأساة الانسانية التييعيشها 
كل مضطيهد حرمه التعسف من العيش 
مع بني جنسه فوق أرضه:ء وكل مثقف 
لم تتوفر له ظروف العمل في يلاده 
فانضم الى تيار العقول والكفاءات 
المغتربة 2 وهي ايضا ماساة عمالنا 
المهاجرين الى بلاد الغرب بحثا عن 
العمل وتوقيرا لما يسد رمق أهلهم 
وتوقنا" الى انا امكن عن الارفاء 
الاجتماعي و الخلاص من كماشة الفقر 
والحرمان ٠‏ 

هناك فياوربا تتواجد الان جاليات 


بل حتى هذا الذوبان الاليم لن يحقق 
لك امطلق الاهان واكساواة لأنك تظل 
دوما عربيا في سمرتك وسواد شعرك 
وقسمات وجهك و هي من السمات 
المميزة التي تعرض احيانا :اخواننا 
في اوروبا الى بعض المضايقات 
حدتها والمتباينة في وتيرتها هن بلد 
لاخ وخلى نعو قد .لا يدرك المياكم 
العابر بخلاف المقيم المستقر ٠‏ 


قادمون من شمال أفريقية : 
واذ؛ كان اخواننا المفتريون فى 
اوربا ينتمون الى العديد من اتطارنا 
العربية غانالجائب الاوفل هنهم قالام 


ع ملعم نومأ - 


من الجزائر والمغرب وتونس حيث 
ن الجالية الجزائرية مثلا يبلغ عددها 
عاسم عه 6 
تعتفئة + افان! 00 اليها اذراد 
الجاليتين المغربية والتونسية 
تجاوز العدد الاجمالي المليون ددن 


عمال وذويهم 1< ننسى ان هذا 
التواجد الضخم يرافقه تواجد جاادات 
اجنبية اخرى اذ ان الاجانب المقيمين 
بفرنسا وحدها يبلغون حوالي 
٠٠ءر٠*8آر؟‏ نسمة بعد اسستثناء 
الاوربيين القادمين من اقطار السوق 
الأوريية المشتركة ,+ وتمثل الفمال 
الاجانب قرابة نصف هذا العدد ابى 
حوالي ٠٠٠ر٠٠كمر١‏ عامل في حين 
ان عدد الفرنسيين العاطلين عن 
العمل يقارب ٠٠٠ر٠١٠٠؟ر١‏ عامل ٠‏ 

وكن الحتيدت, اععكن الاوسناط 
العنصرية الحاقدة خاصة على 
العنصر العربي في اذكاء مشاعر 


- و مممه. اودرو ©12ههط10ه 


النقمة على العمال المغتربين من خلال 
الادعاء بان الاجانب سبب في يطالة 
العمال الفرنسيين فضلا عن ان 
في ركود الاقتصاد الفرنسي والغربي 
عموما عن طريق الترقيع في اسعار 
البترول والاخلال بالنظام النقدي 
العالمي ٠‏ 

واذا كان الادعاء. الآخير مردودا 
بحجة أن اسياب الازمة الاقتصادية 
والنقدية العالمنة جاور كسالة مكار 
البترول وتعود زمنيا وموضوعيا الى 
تاريخ سابق لحركة اسعار البترول 
والى ‏ عيوب النظاء. الاقتشادي 
العالمي الذي صاغته الدول الغربية 
في ظروف تجاوزتها الاحداث ولم تعد 
تتماشى مع الواقع الحالي وطموحات 
الشعوب النامية في التقدم والبناء 
الذاتيوالافلات منالهيمنة والاس خلال 
الاجنبيء فان الادعاء الاول هو" الاخر 


سيره لق ان العقيل المترين يعمل 
اعمالا كثيرا ها ينفبر هنها ابن البلنا 
كالتتظيف . ولقيقاتء يهن المناد]ا 
وخفر التاجم الى. غين ذلك من اول 
النشاط التي سالهم بها العمال 
المغتريون في تطوير الاقتصاد الغربرأ 
بما لا يدع مجالا للشك أو التشكيك 7 
ويكفي ا هذا الصدد انا 
فركضا وحدها ا 6 في تسا 
البناء و 755 في صنم السيارات ٠‏ 
بيد ان هذه المساهمة الفعالة فيا 
دفع عجلة الاقتصاد الغربي طوال 
سنوات عديدة لم تقابلب ” في كل 
الاحوال ' معاملة مشرفة ولم توف 
لعديد العمال المغتربيين ظروفا حياد 
ادمية تنعدم فيها النظرة ١‏ 


تند عي ايه الانسانية 8 
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تشريعات عمالية 


حقا لقد وضعت هناك تشريعات 
فائدة العمال الاجانب ومنحت لهم 
المساعدات العديدة فى مجالات مثل 
السكن والعمل والصحة . ولكن هذه 
التداببر الحميدة. ظلت عاجزرّة عن 
تأمين الحياة الكريمة لكافة المغتربين 
فَضَلا عن ان هذه السياسات الرسمية 
لم نفلح فى ازالة النظرة المتعالية 
والممارسات العنصرية التي كثيرا ما 
بتعرض لها اخواننا على المستوى 
الشعبي 9 

أما عن الاقطار المصدرة للقوى 
العاملة فانها تبذل جهودا لا يستهان 
بها قصد تخفيف وطأة الغربة مثل 
تنظيم بعض الانشطة الاجتماعية 
والثقافبة والسهر على دوام العلاقة 
بين المغترب ووطنه الذى هاله العودة 
اليه خاصة ان سار على درب التطور 
والتصنيع وأاصبح في حاجة متزايدة 
الى سواعد ابنائه ٠‏ 


حل مؤقت لمشكل اليطالة 


فالهجرة مهما طالت ومهما اتسع 
إنداها هي حل مؤقت للمشكل البطالة 
وهو ما لا يعفي الوطن الام من 
مسؤولية البحث عن حل دائم يحفظ 
للعامل حقه في الكرامة والاستقرار 
والارتقاء فوق ارضه ولبلدة حقه 
|الإقناح مباشرة هن .عمل ابنائه 
إخُبرتهم التي. اكتسبوها ٠‏ 

وقد أثبتت الايام صحة هذه النظرة 
الركود واستفحال البطالة التي 
مين الغمال المفتريين تطتل مكاتة 
بارزة في صدارة الاحداث في اكثر 
من بلد أوربي ٠‏ فنتيجة لهذه الازمة 
المستمرة برزت سياسات رسمية 
اناكسة تجاوزت مرحلة ايقاف تياز 
الهجرة الوافدة لتنشط هن اجل ترحيل 
اعمال الاجائب ودقههم الى الغودة 
الى أوطانهم بوسائل تترواح بين 
الاغراء والتعسف 5 

وتشين البيانات:الصحفية الى أن 
بطاقات الاقامة التي تخول الاستقرار 
0 يلد الشهرة' والتن.. سعنا 
شلاحيتها خلال سنة ١41/4‏ يقدر 
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وحدها ,. ونظرا لاستمرار الازمة 
متفاقمة فان ذلك يعني ان نصف مليون 
مهاجر مهددون بوجوب العودة 
والترحيل. الجماعى الى بلدانهم . من 
بينهم ٠٠٠؟ر٠76‏ مواطن جزائري » 
هي مسباكة في غاية من االدقة وتثير 
العديد من النقاط الحرجة حول مصير 
تلك الجموع البشرية وهمدى قدرة 
الوطن, الام على استيمايه) .وتدقير 
فرص العمل فضلا عن قدرة الاقتصاد 
الفرنسى على الاستغناء دفعة واحدة 
عن مل هذا العدد اليائل من الشنال 
رهم ظروف الركرد: والبطالة ٠‏ 

وف |الكقان ذفك' الوهد- القرون 
ونتيجة لضغط الاحوال القاسية التي 
يعيشها المغتربون ومنهم اخواننا من 
العرب انتظم بفرنسا خلال شهر 
تزقمبير القتارط اسبواع الجزار 
بين المهاجرين والفرنسيين كان فرصة 
لتسليط الأجنواء. كلل .طروت اخامة 
الجاليات المغترية ولتدعيم التفاهم 
وتحسين التعايش معها ٠‏ الا ان ٠عثل‏ 
هذا الجوان لم يكن ايديم .ذكاها 
كاملا سيما وان شبح البطالة والركود 
ما زال مخيما على المجتمع الفرنسي 
والغربي عموما وان الممارسسات 
الختصرية اليومية تهذا يلها هي إهدّم 
الازمة خير مناخللتفريخ والتكريس ٠‏ 
وقد عقبت احدى المنظمات النقابية 
الفرنسية على هذا الاسبوع بقولها : 
اسبوع واحد للحوار لا يكفي الى 
جانب واحد وخمسين اسبوعا من 


الاضطهاد ٠‏ 
الجاليات العربية فى أمريكا 


في هذا الخضم ومن خلال ها انثيره 
في النفس من تعاطف مع اخواننا في 


١ 


عمالنا العرب فى المهجر 


المهجر الاوروبي تعودل بي الذاكرة الى 
سفرة قمت بها خلال عام ١91/75‏ 
قادتني الى احدى بلدان امريكا 
بالنخوة والاعتزاز لما عليه الجاليات 
العربية الكثيفة هناك ان ان النظرة 
الى العنصر العربي في تلك الريوع 
تختلف جذريا عن النظرة الاوروبية 
فالعرب في شيلي مثلا هم هلوك 
صناعة النسيج وهم من اصحاب 
البنوك والمتاجر بالاضافة الى مكانتهم 
الثقافية وما اشتهروا به عبر القارة 
الامريكية من نشاط ادبي أثرى الثقافة 
المحلية والعربية من خلال حركة ادب 
المهجر * 


وعشلاكق عن مر :هده الطوراة 
العربية في القارة الامريكية وعن 
سبب ما يقابلها من تعاسة في المهجر 
الاوربي يأتيك الجواب متمثلا في 
الفارق الثقاني. والاجتماعي بين 
الجاليتين. ان ان الغالبية العظمى من 
اخواننا في أوروبا من العمال المنتمين 
الى فئات اجتماعية متواضعة يحول 
مستواما ١‏ الثقافالي :والإجتما حي 
المحدود دون ارتقائها السريع 
والظهور في شكل مقنع يشرف اصلها 
في كل حين ويجلب اليها الاحترام 
والتكريم في مجتمع لم يتخلص بعد 


2ه رعس و 6 عم 


رس 
ل 
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من عقدة التفوق الحضاري ومن 
خلفت رصيدا هائلا من الاحقاد وسوء 


الفهم والافكان المسبقة ٠‏ 
ثم التفت الى وجه اخر لنفس 
الموضوع , الا وهو هجرة الكفاءات 
والعقول العربية من اطباء واساتذة 
وعلماء . أء ف كيد 
الاختصاصات العلمية ٠‏ ف 5 
لارطاننا تقدر بعشرات الالاف من 
العلماء والخبراء الذين ذهبوا هدية 
ولقمة سائغة لغيرنا بعد عناء تكوينهم 
من عرق شعوبنا ٠‏ 

وقد جاء في بحث صادر عن منظمة 
العمل العربية ان هذه الهجرة تعود 
الى اربعة اسباب رئيسية : أولها عدم 
مناسبة العمل المسند للفرد مع 
تخصصه , وثانيها عدم وجود فرص 
التلسى, اكناصب. ‏ وتزانة الظرئف 
الممرقلة لتغفل. + وزايعها التتلقم الى 
حياة هادية افضبل. ٠‏ وما من ث ك في 
ان أغلب هذه الاسباب تطرحمسؤولية 
المجتمم اف هذا التزيق الاليم الذي 
يحرم اوطاننا من بعض نخبتنا ويقود 
العديد من اخواننا الى الاغتراب 
وربما الى الضياع والذوبان في 
000 


لمانو مرو © 2امهط0اه 


حاجتنا الى ايدي عاملة 

اننا كمجتمعات ثامية في داجة 
الىالمزيد منالعاملين بالساعد والفكر 
فحرام ان نبدد جزءا من حلاقاتنا في 
حين اننا نلجا يوميا الى الخبراء 
والعلماء الاجانب الذين تجلبهم 
بالاموال الطائلة ونغدق عليهم المزايا 


فكم يجدر بنا ان نوظف جزءا من 
مواردنا في التعاون. العربئ الثناتي 
او الجماعي من اجل بعث المزيد من 
المشاريع الموفرة لفرص العمل 
والمستجيبة لطموح أاحدالنا والمستفيدة 
من. هذا الخران. الهائل المتنثل في 
اللقيرات والمعقول" والسنؤاهد 
المهاجرة ٠‏ 

ولست اعتقد ان الحل النهائي 
كنكل عالت وسلماقةا: الفتريين فن 
متناول كل قطر عربي على حدة» اذ 
ان هذا الحل لن يتيسر بصورة شاملة 
الا بتكافل الجهود العربية في المثسرق 
والمغرب وقفا لهذا النزيف وحفظا 
لكرامتنا وضمانا. لحظوظ تقدمنًا 


ْ1 

والاستقرار من جديد في اوطانهم 1 
وانشاء مشاريع جديدة توظف فيه 
اختصاصاتهم ٠‏ وتوجيه البعض منهم 
الى الاقطار العربية التي تشكى عجزأ 
في القوى العاملة على ان يتم ذال 
فيظروف ينعدم معها الشعور بالغرد 
والخوف من الغد في اي قطر عربي ٠‏ 

ومن صور التعاون العربي ١‏ 

ايضا في هذا المجال التخطيط 


بين محتوى التعليم والتدريب المهني 
وبين حاجات مجتمعاتنا الى الكوادر 
العلمية والتقنية التي ينبغي ان تتوفن 
ليا اشتروط العمل المناسمن حش (ا 
تضطر الى الهجرة خارج الوطن 
العربي ٠‏ ظ 

ان فكرة الملاءمة بين محتوى التعليم 
تحتل مكانتها في السياسة التعليمية 
للاقطان. العرنية الا ان" العمل غلرا 
التنسيق بين مختلف السياسات 
العربية من شأنه ان يحقق المزيد من 
الملاءفة لا تعلى :مستوع القطن فعسيدا 
بل على مستوى الوطن العربي عموما 
بما يوسع افاق الاختصاص الفردئ 
والتشغيل وفقا لتباين الحاجيات من 
قطر الى اخر ٠‏ 
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: أقى حريطة التدول التى تقنهدهاتم 
ث4 ربنانها الامتفادى والاجتماعى| يكقدر 

ا < ."من البذل والعود والطموح * 
4 ا اناطؤلة فظر'. منث ان تولى حضرة 
7 صاحب النيمو 1 

- - آل ثاتئ,مقائيد العكم فى آلثا 
ايا زالعثرين من فبرايز عام 1ا9(,*» 
٠ <77/‏ ص هي شير | على طريق النمو فى! كل 
تب المعالات ٠‏ فهى على الصعيد الاقتصادى 
تيتهج شياسة تعتمد عبى تتوبع مصادر 
د ال ادهل فاكامة الصناعات الخمينيبيهء 
رم حبغ الاستثمار ات 
حم (1"هوالتبارة . لي على منفيد) الخدفات 
- سيا شافيليه بس ياش اللنباكن 
7 الشلبية 2 وتركر الفلاح والراية 
حر 3 (!اسلعية انجاسةة , والتمبليم , 


دريب البنى.: والمعسلمال 
مي 39 | ل” الاجتماعبى . نضلا عن اللاء معطات 


ه- يلا /الكهر با ٠:‏ وشيكات ارق 
بر #ريودر ها 7 المرافق العبويه 1 
ما اي بة "فى معلا 
عم < 10 الادارة المكو اسه( وها لملا" 
حم 0 


سبيل ' الإشيارذ|اتن| غليوية: الود 

<< كايو مر الداطل والغارج / ولعي -نقلبول 

ملاح ل ال انيد 
لمق والع, والسفادة. * 

7 ١ 


2 1 حنيمة 


م 0 


م د 
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سعموالشيخحمدبن خليفة]آلثاف و لّالعهد ووزيرالدفاع والقائدا لعام للقوات اللسّلحة 
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احدى القلاع التاريخدة في قن 


ل 


أحنث الاجهزة العلمية في متناول الطلاب 


الممطة الارضية للاتصالات الفضائية بقشس 


الاحخيز ١‏ المناند علالة 
طّ 
و قل أجمعد الله له بعيلد العلع 
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© بده وآادت الثر بيه التشغلبهم 3 
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فد لو كه 4 سوح الاطفا م 
ع عات 1 5 - حجلال الغاه الماضع التحاة 1 طالب 
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التطور الصناعي في قطر 


فى لحرو 6006 م 6ف فاق . الك »جتانلا ” 
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ا و و لاي الم 1 
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الاهتمام بالنشاطات الرياضية 


900500220111110 لتك ل انلق 


ال د ا 


« فى القرن الرابع عشر الهجوى » 
ها هو « الهادى » على الناقة يسعى مطمئنا 
ورمال الصحراء 
كتمت سر الهوى أذنا وعينا 
بأبى أنت وأمى يا نبى الأنبياء 
آه يا « يثرب » لاح الركب فاستجلى الضياء 
طالعا يشرق ايمانا وعدلا ومحبه 
فافتحى قلبك للعارف ربه 
ان يكن غادر « كعبته » فكونى أنت كعبه 
أو يكن فارق « صحبته » فكونى خير صحبه 
و امسحى بالدفء قلبه 
آه يا « يثرب » ستباهين بهذا اليوم جيلا 

بعد جيل 
فالبسى للفرح ثوبه 
وارقدى بالرمح والسيف اليمانى الصقيل 
واملئى كل البقاع 
. بالهتافات السخيه 
« مرحبا يا خير داع » 

هوه 

ماالذى يحدث يا«يثرب» ٠٠انى‏ 
لا أصدق 1 
كنت فوق الظن , آويت المهاجر 
ونصرت الآية الكبرى بمسنون الخناجر 
والمساواة تحلت ٠٠‏ لم تكن صفقة تاجر 
فالذى يملك « دارين » مضى عن طيب خاطر 
يهب الأخرى ويفدق 


م2.60 0ن 01000126 


0 


10 


0 دما 
1 1 
١1" ١‏ 
54 :1 
ءًّ 


فد “ددر ل 


والذى يملك « ثويين « غدا يملك ثويا 


والذى يملك « قوت الغد » لم يبخل ولبى 
والذى لا ثىء فى كفيه أعطى الغير حبا 
آد يا « يشرب » يا حلما مضى مثل الشعاع 
لم ترثه مدن أخرى عتيه 
كل ما فيها يباع ! 

© © © 
حينما يصطف تاريخ المدائن 
وجهر الزيف يخطب ٠٠‏ 
وأجير السوء يكتب ٠٠‏ 
ستكونين « الحقيقه » 
حينما نبحث عن ظل وعن أرض صديقه 
ستكوناين « الحديقه » 
حينما نبحث عن عين وساق وذراع 
ستكونين ٠‏ الغليقسة » 
آه يا « يثرب » يا وجه السنين اليعر بيه 
لم يعد منه لنا الا قناع ! 


لماعم .نوما 0 


د.عبّداللطي ف أبوالسّعود 


هل يمكن ان يأتي كشف علمي 
خطير نتيجة لضريه من ضربات 
الكلة ةفك رصيف «الكسندن فلمع» 
فكنة اكتشافه لذلك النواء. العجيب : 
الذي اطلق عليه اسم البنسلين ٠‏ 


ولا شك ان الدكتور « فلمنج » كان 


٠ 0‏ ان الامر يحتاج الى اكثر 
اذا ٠‏ من اهم المواد الكيمائية التي 
تنقذن المرضى والمصابين 9 ان الامن 
يحتاج الى الكثير من التدريب العلمي 
وحب الاستطلاع ٠»‏ والقدرة على 
التخيز ٠.‏ 
ولقد كان الكسندر فلمنج يجمع بين 
هذه الصفات الثلاث ٠‏ 
رلك لتمدي خن اسكيلقن! 7 وبعد تخرجه 
هن الدرسة الغليا + ذهب الى اتهلترا 
امهم ا كيو بيو : معن 
0 ميتما 0 اليكترية اانا 


خاصا ٠*٠‏ 
والبكتريا نباتات دقيقة وحيدة 
الخلية ٠‏ وهي من الصفر بحيث لا 


يمكن رؤيتها الا من خلال المجهر ٠‏ 
والقطرة الصغيرة هن الماء يمكن ان 
ل . 

ا 1 
20 والتيفودء والالتهاب الرئوي 
والدرن وهذه الميكروبات الصغيرة 
تجدها في كل مكان ‏ في الهواء 
الذي نتنفسه ٠»‏ وفي الماء الن 
وعلى بشرتنا » بل وفي دمائنا ٠‏ وفي 


0 مذلا 


الاف البكتريا في جسده ٠‏ 


1 مقاتلات البكتريا 
يا الخلايا ابيضاء لت 3 
3 دمائنا 2 وا 

عت كت البيضاء عي 


فلمنج والبكتيريا 


امضى « الكسندر فلمنج » سنوات 
عديدة في دراسة انواع البكتريا التي 
تسبب الأمراض ٠‏ كان فلمنج يعمل 
مستشفى القيسة . مريم لقن ا 
ذلك المستشفى الذيكان يغص بالكثير 
من المرضى » يعالجون من جميع 
الامراض ٠‏ فكان فياستطاعة «فلمنج» 
ان يحصل من هؤلاء المرضى على اي 
نوع من البكتريا كان يرغب في 
دراسته 0 واجراء الابحاث عليه ٠‏ 


وفي عام 1114 ٠»‏ نشببت الحرب 
العالمية الاولى ٠‏ فسافر « فلمنج » 
الطبية ٠‏ واثناء قيامه بعلاج الجتود 
المصابين ٠‏ تبين له ان + يعض انواع 
صحيح ان هذه المطهرات كانت تبيد 
ألا انها كانت تقتل في نفس الوقت » 
كرات الدم البيضاء ٠‏ التي تعتبر 
افضل دفاع لجسم اسان ل ضبد 
العدرى ٠‏ ولقد قطع « فلمنج » على 
نفسه عهدا يأن يبحث ‏ عندما يعود 
الى معمله ‏ عن مقاتل لليكتريا ل 
يضر بالانسجة البشرية بهذه 


٠ الصورة‎ 


ال دموع الانسان تحتوي 0 مادة 
كيميائية 0 يمكنها اذابة بعض انواع 
اندها ٠‏ واطلق علي هذه المادة 
0 ليسوزيم 0 كما وجد هذه 
1 1 2« اللعاب 
الاي العيق ٠‏ - م 


ويعمل « الليسوزيم » بالاشتر 
مع كرات ١‏ يليا رد 
لحماية الانسان من البكتريا الضارة ٠‏ 
حتى يتمكن العلماء من ل 
ا تحت المجهر » » فانهم يقومون 
بزراعتها في اطباق جيلاتين صغيرة 
مسطحة ٠‏ وتغطي اطباق الجيلاتين 
هذه طول الوقت » حتى لا تدخل اليها 
انواع اخرى من البكتريا ٠وعندما‏ 
تنقسم البكتريا الاصلية ويتضاعف 
عددهاء فانها تكون بقعة صغيرة 
تسمى بالمستعمرة » وهي كبيرة يما 

يكفي لرؤيتها بالعين المجردة ٠‏ 
وفي عام 1418 كان فلمنج يقوم 
يدراسة يكتريا معينة تسبب الاصاية 
بالدمامل وبانواع اخرى من العدوى 
وكان عنده اكتر من مائة طبق 
جيلاتين في معمله ٠‏ وفي كل يوم 
يرفع اغطية الاطباق ليفحص 
البكتريا التي تنمى في الجيلاتين ٠‏ 
وفي احد. الايام جاءت المصادفة 
السمعيدة” الم الاج بقعة من ادن 
انها قد دخلت الى الطبق 0 رفع 
فلمنج غطاءه في يوم سابق ٠‏ يحدث 
هذا احيانا في معامل البكتريولوجياء 
حينئذ يقول العالم العادى : « لقد 
فسد طبق اخر »», ثم يلقىبمحتوياته ٠‏ 
البنسلين 


ولكن فلمنج لم يكن عالما عاديا ٠‏ 
لقد دفعة ابه للاستطلاع الى سراسة 


0 قاهضة 'خلن' الغفة 
الاخضر 5 
لقد كان عفنا عاديا ينتمي الى 
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.مجموعة البنسليوم ٠‏ ولفظ بنسليوم 
مشتق من كلمة لاتينية معناها «فرشاة 
صغيرة » ٠‏ وهي وصفا جيد 
أشكل فروع البنسليوم الدقيقة ٠‏ 
والبنسليوم يمت .بصلة القرابة الى 
العفن الموجود في الجبن الركفور » 
وال العفن الذي يغطي الخبن 


لاحظ « فلمنج » ان هذا العفن قد 
فعل ثيئا غير عادي على الاطلاق ٠‏ 
لقد قتل البكتريا المميتة التي كانت 
تحيط به على طبق الجيلاتين ٠‏ وما 
فقد اهتم دكتور « فلمنج » اهتماما 
البنسلين » وبد' في دراسته ٠‏ لمعرفة 


00 0 5 
إن اول الدقين 
نقل « فلمنج » اجزاء صغيرة من 
هذا العفن الى اطباق جيلاتين معقمة 
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© كل مسا يحمل1 لاف البكعحريا فوجسّد. .. ولكن لاتتلق فالجمّم لديه أسَلحةالوقاية 


ونظيفة ثم بدا في وضع انواع مختلفة 
من البكتريا في هذه الاطباق الى 
جوار البنسلين ٠‏ فلاحظ انه في يعض 
الاطباق « لم تتآثر اليكتريا على 
الاطلاق » بينما قضى عليها تماما في 
اطباق اخرى لقد اكتشف شيئًا هاما " 

سوائل مختلفة 2 فوجد ان هذه 
السوائل تستطيم قتل بعض انواع 
ألد ليكتريا * فأثاره هذا الاكتشاف * 
ثم ترك العفن ينمى عدة ايام » فوجد 
سانلا تيبي فشرج هله + | 
« فلمنج » هذا السائل بالماء» واختيره 
فوجده يقتل انواعا منالبكتريا وكانت 
الخطوة التالية.هي اكتشاف ها اذا 
كان في امكان البنسلين قتل البكتريا 
أذ نسجتها الرقيقة 0 أو بدمن الكرات 
البيضاء ف مامه ٠:‏ ومرة بعد اخر 
قام « فلمنج » بحقن هذا السائل في 


و 


أجسام فئران مصابة بالدفتريا » 
والالتهاب الرئوي والالتهاب 
السحائي ٠‏ ومرة بعد اخرى كانت 
الفئران المريضة تبل وتشفى ٠‏ وكان 
هذا يعني ان كرات الدم البيضساء 
تتعاون مع البنسلين لقتل البكتريا ٠‏ 
وبعد ان اطمان فلمنج الى ان 
الينسلين لا يضر الانسنجة الرقيقة + 
صنع منه مرهما ٠‏ حاول ان يعالج به 
التهابات المرضى في المستشفى ٠‏ 
ولكنه وجد لسوء الحظ ان مرهم 
البنسلين لم يكن اكبر اثرا واكثر 
فائدة من المراهم الاخرى التي كانت 
تستخدم في ذلك الوقت ٠‏ 
مساعدة علماء << 1 
استمر فلمنج عدة در 
تجاربه على البنسلين ٠‏ وفي النهاية, 
وجد انه لنيستطيع مؤواصلة ابحاثه٠‏ 
فقد نفد ماله, دون ان يصل الىطريقة 


هوه ططع نوج ا 1 


لانتاج كميات كافية من السائل 
الذهبي * كما ان البنسلين كان دفقد 
خواصه عندما يخزن فترة من الزمن* 
وشعر « فلمنج » بحاجة ماسة الى 
مساعدة علماء اخرين لتطوير قاتل 
البكتريا الذياكتشفه. والىكيمائيين 
للبحث عن طريقة لانتاج كميات اكبر 
من البنسلين ٠‏ والى اطباء لتجرية 
عقاره على المرضى من البشر ٠‏ ولكن 
من الغريب ان احدا لم يكن على 
استعداد لمساعدته ٠‏ ذلك انه في عام 
قرا كان قد حم تطوير مجموعة 
عقاقير السلفا « وكان كثير من 
الاطباء مشغولين: يتجريتها ٠‏ 
واستمر الحال على هذا المنوال 
حتى عام 49 عندما قرر باحثان 
بريطانيان , هما الاستاذ " الدكتور 
فلوري والدكتور تشين ٠‏ القيام 
بابحاث على البنسلين ٠‏ فوجدا انه 
اقوى أثرا من عقاقير السلفا » وانه 
كان يقوم بالمعجزات في شفاء الفئران 
المصاية بالبكتريا القاتلة كما قاما 
بتجفيف السائل الذفبي لتحويله الى 
مسحوق بني اللون *وجدا انه يحتفظ 
بمفعول» » ويمكن تخزينه لفترات 


يقد باستشداسة: داغليا “تلخلان 

وكان المريض الاول رجل شرطة 
اصيب بعدوى خطيرة ٠‏ وكان على 
يا 5 لبنسلين لخمسة ايام « فانخفضت 
درجة حزارتة المرتفعة إلى 'النريدة 
العادية وشعر المريض بالتحسن 5 
واصبح يستطيع الجلوس وتناول 
الطعام ٠‏ 

ولكن البنسلين نفد ,2 ولم يكن 
هناك وقت كاف لانتاج المزيد منه ٠‏ 
فساءت حال الثرطي 0 ووافته المنية ٠‏ 
كانت هذه تراجيديا محزنة « ولكنها 
لفتت انظار العالم الطبي الى ان 
البنسلين يفمل المعجزات في هقاومة 


العدوى , اذا توفر منه القدر الكافي 


وكان انتاج البنسلين امرا صعيا 
فقد مست الحاجة الى كميات ضخمة 
منه ٠‏ بعد أن بدأت الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وكان الجرحى بالالوف ٠‏ 


وكانت انجلترا جميع 
مصانمها وقواها العاملة في انتاج 
المصانع الامريكية لانتاج ذلك 0 
الجديد + تعاون العلماء الامريكن 

مع خبراء. الصناعة , ووضعوا طرق 


البذ لبنسلين 9 واخذ انتاج اليد لبنسلين 
يزداد بالتدريج . 'وفي عام ا 1 
شحنت القن الى ميادين القتال٠‏ 
فامكن انقان أرواح الاف المقاتلين » 
يفضل هذه المادة الذهبية الثمينة ٠‏ 


وفي شهر يونيي من عام 8ه 
منح ملك انجلترا لقب فارس الى كل 
من دكتور «فلمنج» ودكتونر «فلرري» 0 
لهما على جهودهما 7 
اكقشاف البتضلين وتطريية + 
عام ه15 » حصل د ٠‏ الي 
فلوري» ود ٠‏ تشين علىاعظم تشريف 
يمكن لعالم العلوم .ان يقدمه : فقد 
منحوا جائزة نوبل ٠‏ بالاضافة الى 


0ه 0 ليرن 


يو : ا ما ذال 
غاليا ٠‏ فكثير من المرضى في كثير 
من البلاد لا يستطيعون دقع ثمنه ٠‏ 
لاذتاج بنسلين ارخص ثمنا ٠‏ وفي 
يوم من الايام . سيكون كن امكان 
الجميع الاستفادة من هذا المضاد 
المزوى العميب , اللا اكتشقه سيد 
الكستدر خلمتي ٠‏ ذلك الرجل الذي 
امكن. كتطقسه العلمي, ان يضل. الى 
كشف علمي خطير ٠‏ 


كثبي من المصابين بالتقلص البطينى الليفى عن نوبة فى الشريان التاجى كانوا يموتون قبل وصولهم 
** واخيرا انتج البروفسور «بانتريدج» أستاذ أمراض القلب فى جامعة بلفاست بايرلندا 
الشمالية جهازا لوقف التقلص لا يزيد وزنه على" كيلو و "٠-٠‏ جرام ويعمل بالبطارية ؛ 

وعقب استخدام هذا الجهاز تمكنوا من انقاذ 47 مريضا بصدمة واحدة من الطاقة الخفيفة فى الجهاز » 
وفى أحوال أخرى بصدمتين ! 


وأهمية هذا الجهاز ان استخدامه ليس مقصوراعلى الاطباء » ولكن فى استطاعة الممرضات ورجال 


الى ا مستشفى 


الاسعاف استخدامه فى مكان وقوع الاصابة وعلىالفور ! 


ويفكر صاحب الاختراع الآن فى انتاج نوع جديد من هذا الجهاز 2 بعيث يكون صغير الحجم 


لدرجة وضعه فى الجيب ء وأيضا رخيص 


1175 منمن.اندصسو© هاه 


الثمن ! 
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١ -‏ لا يرجع أخرى فى غمده ٠!؛‏ 
ار د 
الحعكمة والشعم 1 
التقيا ٠٠‏ صارا الفين عامان ٠.١‏ 
: اعتنقا عند بزوغ الفجر شب الطفل عن الطوق ٠٠‏ 


© .6ه طاول قرن الشمس ٠٠‏ 

انقضن الللتل ابي 

وتسلق نخلة صحراء الصمت 
رفع عقيرته عند الصبح وقال : 


ولأن الصمت حفيد ا موت 
الحرفى عليه دم من صلب الأحفاد 


جككد 

انبثق عن الاثنين وشمر عند زنئله ٠٠‏ 

ولد ٠٠‏ سموه : الصمت 1١‏ وثب الى أعلى ٠٠‏ طال 
1 والدرع بها بصمات 


٠ 3 حل‎ ٠. 5 9 0 


بنبوءة هذا العصى 59-5 


ا 3 ال قاى + 
تمشى فوق الورقات القابض فوق الكلمات 


2 ٠: 
١ كالمابة ق‎ 
يفان 0 بض فوق الجمر‎ 
سيف للأعاداء‎ 


خبزك من آين ؟ 
تفنى الكلمات ٠٠‏ 
جميعا 5 والحمرات 00 


ان تخفلىء ٠٠‏ أغمده بصدرك 
أو فارشقه بصدر عدوك 


لاا حيلة لك وتفنى الطلقات | 
ان يشهر سيف لكن ٠٠‏ ينتصر الانسان ْ 


يي ا 
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أضبعت كلسة حفنسازرة من 
المصطلحات التى تشفف الاقلام 
بتركيباتها المختلفة » مشل أزمة 
الحضارة 2» وحضارة الازمة وتدهور 
الحضارة ء والحضمارة التكنولوجية 
ا >" اومن خيلال هذه 
الاستعمالات يعانى المفهوم التباسا 
كبينا 7 امن اناغ تعدد المناتى التى 
ترتبط به من جهة , ومن جراء 
اختلاف زوايا النظى والبحث: من جهة 


أخرى ' الشىء الدى يصعب معه تقديم 
تعريف دقيق وشامل ٠‏ 


ولحصر هذا التعدد والتداخل فى 
حدود تقريبية لا مناص من استعراض 
التطور الذى خضع له هذا اللفظل 
ابتداء من القرن السابع عشر حتى 
الدراسات الانثرو بولوجية الحديثة ٠‏ 
فلا مناص اذن » لتحديد اطار هفنا 
المنهوم » من القاء نظرة شاملة تلم 
شتات الاهتمامات الفكرية التى 
انصبت على مشهوم حضارة ٠‏ 


تغريفات فى المنطلق 
لدوة"م يمانت » فى بعجمه 
الفلسفى تعريفا للحضارة يصنها فيه 
بأنها مجموعة معقدة من الظلواهمس 
الاجتماعية القابلة للنقل ». تبشل 
خصائص ومميزات دينية وآأخلاقية 
وجماعية وتقنية وعلمية 2 وهى 
ظواهن مشتركة بين جميع فئات 
المجتمع الواحد 2 أو عدة مجتمعات 
ذات قلاف فيما مينها > 
ولا يختلف هذا التعريف كثيرا عن 
المفهوم الانثروبولوجى , والذى يمكن 
تقسيمه الى صنفين كبيرين : الصنف 
الاول يستند على تعريف شمولى يجمل 
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م اساي الكةالدى سثهلالدبين والمعتمّد اتوالفن والأخنلاق والقائون 


الحطبحارة هىالملحيط الذى يخلفه الجبتمع وبعيش من خلاله لتأميناحتياجانه 


لفل « حضنارة » معادلا لحواث 
الانسانية من انتاج لمجموع النشاطات 
الاجتماعية ٠‏ وقد أورد هذا التعريف 
الستالوت الانثرو بولوجى « تايلور » 
سنة ١41١‏ ء فهو يعتبر الحضارة 
تجسيدا لذلك الكل المعقد الذى يشمل 
الدين والمعتقدات والفن والاخلاق 
والقانون والعادات وكل القدرات 
الاخرى التى يكتسبها الانسان من 
حيث هو عضو فى المجتمع ٠‏ 
أما الصنف الثانى فهو نسبى 
يعتمد على نظرة جزئية تعددية تعتبر 
الحضارة نتاجا لشعب واحد أو فئة 
واحدة من الناشسن » ويجد تعبيره فى 
التكفريق الذئ: قدنسه الباحخثان 
الانثروبولوجيان « كلوكهوهن » 
0 وكيلى » 5 فممهوم الحضارة عندنا 
هو نظام للحياة ذو صبغة تاريخية 
يتقاسمه أعضاء فئة أو طبقة من 
الناس » ويقنمل اللنة. والتقاليد 
والعمادات ٠,‏ والمؤّسسات والافكار 
المبدعة » والمعتقدات والقيم 
قد استميل لفط لشكتارة فى 
أوائل القرن السابع عشير بمفهومه 
الشائع اليوم » مشيرا الى مجموعة من 
الخصائص السائدة فى وسط شعب 
متقدم ا فى مرحلة تار يخية 
مدينة ٠‏ دبهها الممنى يمكن العديث 
عن الحضارة العربية ٠:‏ أو الحضارة 
اليونانية » أو الحضارة الخليجية 
مثلا » غير أنه يمكن استمماله اللدلالة 
على مجموع المنجزات التى حققتها 
الشعوب المتقدمة حتى اليوم 
التعهدم ٠٠‏ والتكامل 
كيف نشأت النظريات حول التقدم 
البشرى والتكامل الحضارى ؟ 


02.60و 010001260 


لقد شهد عصر الكشوفات 2 عقب 
الاسفار والرحلات التى قام بها 
كولو تومن" : اتقنحياة. الايمتاثت 
الانشرو بولوجية الحديثة : وانفتحت 
فى ذلك العصر للاوروبيين أبواب 
المجتمعات المفلقة , والتى يسمونها 
البدائية » فى مختلف أرجاء العالم » 
واتجه الباحثون الى تفسير أشكال 
الوجود فيها , والى تأسيس نظريات 
حول ون 1 الاوروبى 
بافتراض انه نشأ من أصل مشابه * 
وعندما وصف الفيلسوف الانجليزى 
ه توماس هوبن » . فى القسرن 
السابع كس + الآنسان البداثى بآنه 
معزول » فقير 2« قدر بهيمى » 
ا أدب ولا مجتمع 
اله , عندما كان يفعل ذلك , فانه 
كان يردد فى الواقع التصور الشائع 
آنئد للانسان المترحش 2 ووصل الى 
نتيجة وهى أن التقدم والحضارة 
قد نشآً عبر تطور بطلىء من مالة 
وضيعة كهاته 2 ومن ثم 'تكونت فكرة 
التفنست الإضاس ٠‏ والاأكتمتان 
المتطور ٠‏ 

وخلال القرن الثامن عشر دإفع 
عالم اللاهوت الالمانى ( هردر ) عن 
الانسان باعتباره مخلوقا الهيا وجد 
عق هذه الارزض لتحقيق هدف ٠‏ 
ويتمثل هذا الهدف على الخصوص فى 
السعى نحو كمال تدريجى 2 وقد 
وجدت هذه الافكار صدى لدى فلاسفة 
ذلك العصر فى فر نسا مثل « فولتيي » 
الذى اعتبر أن التقدم التدريجى 
للجنس البشرى هو أصل التنوين » 
وهل عن هذه المقولة اقتصادى فير نسى 
معاصر لفولتير هو تورفو الذى كتب 


يقول : 


.2 ان العادات ترقى وندت تترقى 
تدريجيا فى تاريخ العالم . ويتنور 
الك الاساتى 0 وصعاري ا 
المنفضلة من بعضنها ؛: كما تزريط 
البياسة والتجارة فى افر الملل 
أجزاء كبيرة من هذا المعمور + ويسير 
الجنس البشرى عبر فترات من الهدوم 
والاضطراب بخطى بطيئة ولكنها 
عايقة » تجو كبال ال دآذفى و + 


ورافق فكرة التقدم مفهوم 
المداحل التابعة التى يمن بها . وهى 
التوحش ٠‏ والبربرية , والحضارة , 
وان كان بعضن المفكرين يرتفع بعدد 
هذه المراحل الى عشرة , مثلما فعل 
الماركينز « دوكوندورتسى » , واعتبل 
آض هنه الماحلقاهى الثورة الغ نسية 
0 بشرت باقرار حقوق الانسان » 

كمال الجنس البعرى +٠‏ وكانت 

الثورة الفرنسية بالفعل احدى 
العوامل التى ساعدت على تر سيخ مبدآ 
التقدم فى مجالات الفكر السائد 
فى القرن التاسع عشر بتركيزها على 
مبادىم الحربية رالمساواة والاخاء ٠‏ 

غير أن « جان جاك روسو » قلب 
فكرة التقدم والتحضر الانسانى 
المتنامى المتطور 0 وأعطى صورة 
مغايرة للتاريخ الانسانى حيث اعتبر 
أن الانسان فى حاألته الطبيعية كان 
حرا 2 سلبيما . سعيدا 2 شريفا , 
فأفسده تطور المؤوسسات الاجتماعية 
واستعيده * 

الحقيقة الباطنية للحضارة 

وليست الحضارة هى المفلاهنر 
المادية وتجلياتها فى المنشآت 


ل ©" 
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إنالعحادات حزق وبحترقتدد ريجيّاق تاريغ العمالم:ءويت_ 


البب كت امس ارون انان هر الادية روفلب )تاف ال 


والعمران ٠‏ فرغم ما لهذه المظاهر من 
قيمة واهمية 2 فانها لا تعبي عن 
الحقيقة البامنئية لحضارة من 
الحضارات ٠‏ والتى لا يمكن ادراكها 
الا بالنفاذ الى مفاهيمها الاساسية عن 
الانسان وعلاقته بالطبيمة » وبما 
ورام الطبيعهة » وعن الحقيقة , 
والعدالة 2 والحرية , أى النفاذ الى 
كل تلك المنظومة من التصورات التى 
لا تقوم حضارة بدونها ٠‏ 

ولو رجعنا الى مفهوم الحضارة 
عند ابن خلدون لوجدناه يدور حول 
محور هام يتمثل فى انشام المدن ء» 
وما يتبع ذلك من ترف ونعمة ٠‏ وهو 
ما يطلق عليه لفل « الفكيزوان 
البشرى » وهذا الاخير غاية لا مزيد 
وراءها ٠‏ ذلك لان الترف والنممة 
« اذا حصلا لاضل العقمران دعاهم 
بطبعه الى مظاهر الحضارة والتخلف 
بعوائدها » م 

ويقول ابن خلدون فى نقس 
السياق : 

« أن غاية العمران هى الحضارة 
والترف , وانه اذا يلغ غايته انقلب 
الى الفساد وآخذ فى الهرم كالاعمار 
الطبيعية للحيوانات » ٠‏ 


ولكنها تتجلى كذلك فى القدرات 
التقنية والتراث العلمى » والقيم 
الخلقية 2 والابداع الفنى والادبى 
والحرية الفكرية 0 والنقلم 
والمؤسسات والتقاليد السائدة ٠‏ 


وهكذا يبرز التداخل الموجود بين 
جانبى الحضارة المادى والمعمنوى ٠‏ مع 
العلم أن الاستعمال العربى الحديث 
لا يمين بين لفظتى حضارة ومدنية 
اللذين يرجعان الى معنى واحد هو 


سكنى الحاضرة وما يرافقه من 
تهذيب فكرى وأخلاقى ومعيشى ٠‏ 


وخلاصة الام أن أقرب التماريف 
التى تشمل مختلف عناصر الحضارة 
هو التعريف الذى يحصرهاه فى 
المحيط الذى يخلقه المجتمع » ويعرش 
من خلاله لتامين احتياجاته المادية 
والمعنوية , وهو محيط دينامى 
متطلحوة إ, تتملية افوا المجتمسع 
بالتوارث الاجتماعى 66 


بين الروح والمادة 
هناك كثير من الباحثين ينطلقون 
من التقابل الذى وضمه « هيجل » بين 
الروح الذاتى ١‏ الثقافة ( والروح 
الموضوعى ( الحضارة ) ٠‏ ولهذا 
التميين صدى عند بعطنى المفكرين 
المعاصرين مثل « لالو » و « تيلى » 
اللذين يعتبراإن الثقاقة يمتاية" جهب 
الانسان :من. آجل. كماله الذاتى : 
بينما يعتبر ان الحضارة مظاهسسن 
خارجية لاعمال الانسان الهادفة الى 
تغيير العالم والمتجلية فى المنجزات 
والآثار المادية ٠‏ 


ومن الممكن أيضا تميين الثقافة 
عن الحضارة بحجمها : فالاخيرة 
تتجاوز اطار أآمة واحدة لتريط بين 
أجناس وشعوب مختلفة فى نطاق جهد 
انسانى مشترك » فلا تمايز بين 
كفاءوات الشسعوب عبنى المسعيد 
الانسانى 


وهذا المفهوم المنفتح لا يقيم 
تميييزا بين العناصر البشرية 
أو الشعوب , ويعترف بقابلية التأثير 
والتأثر ٠‏ وهو بناقض لمفهوم 
« شيتجلشر غ6 العنصرى الذى يعتير كل 
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حضارة تمثل تركيا عضويا منفردا 
ومنفصلا عن . الحضارات التى قبلها 
أو بعدها , بل لقد حرص « شيتجلن » 
على اثبات « أن كل حضارة تنظر الى 
الاشياء بطريقة خاصة لا تتيسر أبدا 
كيهات الات الاي الوطضا 1 
منكرا امكانية التؤاصل والتبادل بين 
العضارات , هادفا من وراء ذلك 
تمجيد عبقرية الحضارة الغربية 
وتفردها وعدم تآثنها بالحّارات 


وحدة الحضارة الانسانية 


والواقع أن الصورة التى تبرز 
وحدة الحضارات واتصالها وتكاملها 
م تق الا ملمري نهر الرمداية 
عند الشعوب السامية » وخصوصا فى 
الاسلام » حيث نجد تقارنا بين 
وحدانية الله 2» ووحدائية الحضارة , 
على عكس اليهودية التى تبقى 
الوحدانية عندها على المستوى الدينى 
فقطط » بينما التمييز والمنصرية على 
المستوى الحضارى هو القاعدة ٠‏ 


أآن نظرية وحدة آذ نحضارة هى 
أصلا التفكير الدينى والفلسفى فى 
الاسلام . عل شكسن نا يمكن: آن 
أو السوسيولوجى أو الانثرو بولوجى ٠‏ 


ولهذن!١‏ فان مقهوم الاسلام للحضارة 
الائسنانية يحفاج الى بحث خاص به , 
يمكن أن يتصدى له مفكرو الاسلام 
وعلماوه الاجلاء لابراز الحلول 
العملية التىئ يقدمها الدين الاسلامى 
لتأسيس حضارة انسانية واحدة , 
حضارة تآلف واذ لسستبام وتآزر بين 
الشعوب ٠‏ لا حضارة صراع وخلاف 
وآزمات 0 
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كنت آزاة كل مسنساءه واآنا هائن!ا الى 
متزلى جالسا عند حافة رصيف الشارع مادا 
ساكية: ال ا اشعلق ‏ الظرزيئ: ككاد السبياراكت 
المسرعة أن تعبر فوقهما هادثا ساكنا وسمل 
الزحام والصخب ٠‏ وبرغم هيئته ازرية 
وملابسه البالية لم يكن يتسول 2 واعترف 
أننى لم آكن اجرذٌ أن أقترب منه ٠‏ رجفة 
ما كانت تمترينى وآأنا آأغبر بجانبه لا آرى 
مموى ظهره وفوقه هذا الرآس الهائل 
ذو الشعن الاسود الاشحّثك المفبن ٠‏ كنت 
أسرع الخطو هتجنبا أن يستدير فآرى 
وجهه ,> ,وفن انزل كثيا م1 كنت احكل 
من نفسى عندما يمترينى هذا الخوف الطفولى 
فأتوقع آن آرى وجهه يطل على من نانذة 


حتى كان ذات مساه وآأنا عائد الى منزلى 
التفت تلقائئيا الى موضعه كمادتى فلم 
اجن اه قدين حاوق مالعل امترائية ١‏ 
ولا آدرى كنه هذا الشعور +٠‏ هل فو خرف 
منه ؟ أم انتقاد له ؟ 


ولكن فجاة كان الزحام قد انشق عنه ٠‏ 
أبسرته بقامة مديدة سسائرا باتجاهى ٠‏ 
تراجعت رغما عنى واصطدمت بالسائرين 
فى الطريق ٠‏ وكان يواصل التقدم نحوى 
قى ثبات وعندما صار هلل يعد خطوتين منى 
ذهلت عندما وجدت هنذا الراس الهائل 
ذو الشصس الاشمث المغبر يحمل وجهى انا ٠‏ 
مد يده ولا أدرى ان كان فمعل هذا 
اليصافحنى ٠‏ ولكنى هى أى حال صسافحته 
فاذا بوجهى ينبتستم فى صتَتودة ٠‏ واذا) فى 
آبتسم آيضا وأشد على يده ٠‏ وسار بجوارى 
ضانعا) حى "التبهت الأجدنا: انام التق ٠‏ 
تكلم واذا' به يتكلم بصوتى أيضا -. قال 
آنه لا يريد سسبوى أن أسمح له بالمبيت فى 
الحديقة الصغيرة التى خلف الدار , وكاأنه 
يا للمجب يعرفها من قبل وهى غير ظاهسرة 
للسائر فى الطريق ٠‏ ووجدتنى أسين بهدوء 
وهو يتبمنى مجتازين الممسس الضيق الذى 
يغغى الى الحديقة ٠‏ نظر الى بامتنان وتمنيت 
كه آيلة!سميدة ىم مقلتة الى مسسكدى من 
الباب المخلفى المطل على الحديقة *٠‏ فى 
مغدعى وإنا أخلع ملابسى سمعت طرقًا خفيفا 
على زجاج النافذة , التفت لآجده *٠‏ وجدت 
وجهه يطل على بنظرة فيها -خجل رتردهم *» 
كان يريد أن أسسمح له بالدخول لان الجو 


جارد بالخارج ٠‏ ساعدته على الدخول من 
الشباك ووقف وسط حجرتى يتآمل محتوياتها 
ينظرة هادئة كانها آلنت هذا المكان من قبل 
ثم ألقى بجسده على الاريكة ولم يلبث ان 
استفرق فى نوم عميق ونمت أنا فى هذء 
الليلة نوما عميقا + فى الصباح تركتسه 
نائما وذهبت الى عملى ٠‏ وعندما عدت فى 
المساء وجدته جالسا الى مكتبى وقد تبدلت 
ميععه المززية تماما ,خليق القن مسنها 
شر رآأسيه مرتديا ملابس متطابقا معمى تمام 
المطابكة ٠‏ ابسنت كن متنمادة هامجرة 
وجاوبنى بنفس الابتسامة وقال لى آنه أنهى 
كل الاعمال التى وجدها متراكمة على مكتبى 
وآنه من الغد سيذهب الى الممل عوضما عنى 
فقد آن لى أن أسمتريح ٠‏ 


وقد طاب لى هذا ولام كثيرا وآخذت 
آستمتع بالاستيقاظ من النوم متأخرا كل 
صباح ٠‏ ولا أدرى هل مضت أيام أم شهور 
على هذا الحال حتى حانت منى التفاتة الى 
المرآء فصرخت هلما عندما وجدت لحيتى 
قد طالت واختلطث بشمرى الاشمث ٠‏ انها 
يته تماما كما كنت آراه فى البسسداية 
جالسا عى حانة رصيف الشارع ,2 ولم البث 
أن تمالكت نفسى وآخذت آمعن النظسس فى 
المرآ حتى اعتدت وجهى الجديد ٠‏ وببلابس 
النوم خرجت متكاسلا الى الطريق وسرث 
وسمل امزحام الصساخب ٠‏ اعترانى الاعياء 
فجلست عى حافة الرصيف ومددت ساتى 
الى اسفلت الطريق غير مبال بالسسيارات 


المنرطة 2٠‏ 
تعيم تكلا 
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ما زالت المساواة بين الرجل والمراة 
مطلبا مستحيل التحقيق »2 رغم 
المواثيق الدولية ٠٠‏ تتساوى في ذلك 
المجتمعات التي اعتلت سطح القمر , 
والمجتمعات التي ما زالت تعتلي ظهر 
البغل والفيل والجمل ! 
المجتمعات النامية ٠٠‏ ومنذ 

لحظة الميلاد ٠٠‏ تعتبر الانثى «مولود! 
من الدرجة الثانية » ٠‏ وتظل العمر 
كله تعامل على هذا الاساس ٠‏ 
فهي لا تجد فرصة متكافئة مع فرصة 
الذكر في التعليم ٠‏ أو الوظيفة أي حق 
التملك ٠‏ أى السفر ٠‏ حتى القوانين » 
بما فيها التشريعات الجنائية » تفرق 
بين حقوق الرجل وحقوق المرأة ٠‏ 
وجريمة الرجل ٠»‏ وجريمة المراة ! 

والمرأة في مجتمع نام لا تملك حق 
اختيار شريك حياتها ٠‏ يختاره لها 
رجل ! 

وفي بعض المجتمعات القبلية من 
الممكن قانونا نقل الزوجة من شخص 
لاخر مقابل مبلغ من المال ٠‏ أو 
« توريثها » لزوج اخر بعد وفاة 
المرحوم زوجها ! 

وعلى الجانب الاخر من الكرة 
الارضية ٠‏ في المجتمعات الموغلة في 
المدنية » ما زالت المرأة تعاني من 
التمييز والقهر ٠‏ في الولايات المتحدة 
ها زالت المرأة ‏ حتى الان ‏ تتقاضى 
تسق لل الرجل 2 تعن لقدن العمل 1١‏ 
استان الحامعة يتقاضى ضعف اجر 
زميات + التي تدرس نفس المادة ٠‏ 
وعاهل النظافة يتقاضى ضعف اجر 
عاملة النظافة التي تشاركه العمل في 
نفس المبنى ! وفي بريطانيا » ما زالت 
بعض المراسلات الرسمية ترسل الى 
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. سنوات ! والوثيقة الثانية هي « خطة 
العمل العالمية لتنفيذ اهداف السنة 
٠‏ الدولية للمراة » +٠‏ وكانت: سنة 
ل 1515 قد حملت اسم « السنة الدولية 
للمراة » ٠‏ حملت ٠‏ لكن ماذا ولدت؟! 


المرأة العاملة بأسم زوجها ٠‏ ومن يده 
تسلم ليدها ! وبعد طول اختلال بين 
اجر المراة واجر الرجل 0 اصبحت 
المساواة فيالاجر بين الجنسين قانونا 
فيبريطانيا سنة 117٠١‏ لكنالقانون لم 
يطبق الا سنة 0 ؛ بعد مهلة © سنين 
يعيد فيها اصحاب الاعمال ترتيب 
أوضاعهم ٠‏ وان كان القانون لم 
يطبق, في الفعل والواقع؛ حتى صدور 
هذه السطور إٍ 

لكن ٠٠٠١‏ اين طريق الخلاص امام 
المرأة 2 في كل مجتمع » ازاء قهر 
الرجل وامتيازه ؟ 

طريق الخلامن نين له رزافدان.: 
نضال المرأة المنظم الذي تقوده 
الجمعيات والاتحادات النسائية 
المنتشرة فيمجتمعات الدول* والرافد 
الثانيهو المواثيق الدولية التي تحمي 
المراة ٠‏ بقوة القانون الدولي ٠‏ الى 
شاطىء النجاة ٠٠‏ والمساواة ! 


وفي مياه الرافد الثاني وحده 
نواصل السباحة معا ٠٠‏ نجد ان اهم 
وثيقتين دوليتين هما : « الاعلان 
العالمي للقضاء على التمييز ضد 
المراة» ٠‏ وقد اصدرته الجمعية العامة 
للامم المتحدة في نوفمبر سنة ١9171‏ 
بعد مناقشات عنيفة استمرت. 4 


” على التميين ضد المراة ٠‏ تعلن 
الجمعية العامة للامم المتحدة ب 
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الحراأة الأمتربيكية تنتقاضى نصّف جرال زول .. والعت هل واحند! 


اللرأةقآأى مجحمع سام لاتمتاك حقاغعتيارشريك حياتها! 
الساواة يجين ال جنل وا مترأة هفل تتّوض استتشّرارا ل سحة؟! 


مود قدر فادح من التمييز ضد 
أ فك رغم ميثاق الامم المتحدة 5 
غم الاعلان العالمي لحقوق الانسان 
الاتفاقات الدولية الخاصة بتنفيذه ! 
ل أن هذا التميين المجهف: يتنافى 
ع كرامة الانسان » وخير الاسرة » 
لمجتمع 76 وان جهود المراأة 
فا الازمة يهنا الى جتن 
: الدول ومواهبه » من اجل 
: بة مية, ول ١‏ الد 
ادك ا 01 
ني من الاعلان: «تأامين الاعتراف 
“ل "القانون كما فى الوالقم + 
! الاي الرجل ارما 2 
وتتوالى بعد ذلك مواد الاعلان » 
هي ١١‏ مادة فقط ٠٠‏ 


في المادة الاولى محاولة لتعريف 
« التمييز ضد المرأة » بأنه 
انكار أو تقييد مساواتها في الحقوق 
ع الرجل » ٠‏ وهي تجرم هذا التمييز 
تبره « اجحافا اساسيا يعد جريمة 
خلة بالكرامة الانسانية » ! 
والحق ان ميثاق الامم المتحدة ‏ 
بن سنة ١9825‏ كان ا بق ف 
'شارة الى المساواة 2-0 
لمرأة , وبتعبيرات اكثر تحديدا . 
الايمان « يتساوي حقوق الرجل 
المرام . .. وان الهدف من الميثاق 
الناسية للجميع ٠‏ دون اي تمييز 
يب الجنس او النوع او الدين » ٠‏ 
.على ان فكرة تساوي حقوق الرجل 
المرأة لم تنيع اصلا من الامم المتحدة 
سناد صراح طويل استمر علوال 
ني القرن الذي نعيشه 2 تحدت فيه 
ؤآاة شرعية المجتمع الذي يقوم على 
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اصامن سبيطرة جلدن حلن اللفى : 
وناضلت من اجل انتزاع اعتراف 
في الحياة العامة ! ٠٠‏ وان هذه 
المشاركة لصالح المجتمع ككل , 
وليست لمصلحة النساء فقط ! 
وتنص ابلادة الثانية هن الاعلان 
العالميللقضاء على التميينز ضد المرأة 
على انه « يراعي وجويا اتخاذ جميع 
التدابير. المناسبة لالغاء القوانين 
والعادات والانظمة والممارسات 
القائمة المنطوية على اي تمييز ضد 
المراة ٠٠‏ ولتعزيز الحماية القانونية 
الكافية لتامين تساوي حقوق الرجل 
والمرآة » *٠‏ ولضمان مبدأ تساوي 
الحقوق بين الجنسين » تطالب المادة 
« باثباته في الدستون ٠١‏ !و بتاييده 
با .مان قانوني آخن > + ٠‏ 'وايضا 
« القيام اسرع وقت ممكن 
بالتصديق على الوثائق الدولية ٠٠‏ 
المتعلقة بالقضاء على التميين ضد 
المراة » ٠‏ 
و عند صياغة هذه المادة 2 تفجر 
السؤال الصعب : كيف يمكن «الغاء» 
العادات والممارسة التي تنطوي على 
تمتيز بد المراة ؟1 هتلق عدت هن 
الدول اعترضوا : ان هذا يتطلب 
هترة من التعليم والتنوير والتطور 
التدريجي ٠٠‏ فالعادات الاجتماعية 
لا يمكن تغييرها بين شروق سمس 
وغروبها ٠٠‏ والافضل استعمال لفظ 
د تغيير » بدلا من كلمة « الغاء » لكن 
الاغلبية رآت «الالغاء» : لانه بالتحديد 
احد الاهداف الاساسية من الاعلان 
نفسه ! 


الامم المتحدة ٠‏ وهذه الننتة ! 
وتتناؤل المافة: الخالثة من الاغلان 


ضرورة اتخاذ التدابير المناسية 
لتثقيف الرأي العام .2 وتوجيه 
الاهتمامات القومية الى القضاء على 
النعرات والممارسات العرفية التي 
تقوم على فكرة «نقص المرأة» ! فالمراة 
لم تعد ذلك المخلوق الضعيف الذي 
يحتاج لحماية رجل ٠٠‏ من ضواري 
اثذاية ١‏ زقرة الراهل البدتيد كم كيد 
هي كل رأسماله في عصر الميكنة 


استاذة متخصصة في علم الاجتماع 
كتبت مقالا في مجلة « :عدمس؛ » التي 
تصدرها منظمة اليونسكو ٠‏ تطالب 
فيه المجتمع الدولي بوضع حد للتفرقة 
بسبب الجنس والوهم غير الصحي 
بان الذكر مخلوق متفوق ٠‏ في المقال 
فقرة اعجبتني اكثر من غيرها : 
« ان الطبيعة البيولوجية تولد همع 
الفرد ٠‏ أما القواعد الاجتماعية فانها 
تكتسب بالتعليم 1 وليس من العدل 
استغلال الاختلاف البيولوجي بين 


الاخر » ! 


كيف يمكن تثقيف الراي الغام 
وتوجيهه للقضاء على النعرات 
المضادة للمرأة ؟ هي مهمة الحكومات 
ووظيفة المدرسة ٠‏ وكل وسائل الا 
من الصحيفة الى الشاشة الكبيرة 
والصغيرة ٠‏ ولابد ان يكون التثقيف 
ذكيا وعميقا ليصل الى نخاع الاقتناع 


وتركز المادة الرابعة من الاعلان 
على مبدا المساواة بين الرجل والمرأة 
في الحقوق السياسية : حق التصويت 
حق الترشيح ٠‏ وحق تقلد المناصب 


١‏ ذال 
2111 نوع ممعم .//نومقط ‏ . 


العامة ٠‏ وقد اندلع هذا المبدا في 
التطبيق في مجتمعات الدول ٠٠‏ فعند 
انشاء الامم المتحدة سنة ٠2 ١9868‏ 
كانت المرأة تتمتع بحق التصويت على 
فقط . من جملة عدد الدول الاعضاء 
عندئذ والذي بلغ 0١‏ دولة ؟ وفي سنة 
37 وصل عدد الدول الاعضاء في 
الامم المتحدة الى ١١17‏ دولة ٠٠‏ التزم 
اغلبها بتأكيد المساواة في الحقوق 
السياسية بين الجنسين ينصوص 
خاصة في دساتيرها ٠‏ أى في قوانينها 
العادية ٠٠‏ باستثناء ١‏ دول هي : 
الاردن ٠‏ الكويت ٠‏ ليختتشتاين ٠‏ 
بعض ولايات نيجيريا ٠‏ السعودية ٠‏ 
واليمن ! وا : صبحت المرأة عضوا في 
برلمانات 5 دولة ٠‏ وفي ١4‏ دولة 
تقلدت المرأة . 
و : صبحت مديرة عامة في 5١‏ دولة ٠‏ 
وفي 8 دولة تقلدت المرأة مناصب 
قضائية ٠‏ وشغلت منصب السفير في 
1" دولة ٠‏ ومنصب رئيسة الوزراء 
في 1 دول , انديرا غاندي في الهند 
وجولدا مائير فياسرائيل وسريمافو 
باندرانيكة في سري لانكا ! 

٠٠‏ والنكتة من داخل الامم المتحدة 
ذاتها ٠٠‏ فمن بين 54٠‏ من كبار 
المسئولين في السكرتارية العامة للامم 
المتحدة , هناك نساء فقط , والثامنة 
تشغفل منصب السكرتير العام 
المساعد ! باب النجار ‏ دائما ب 
ما احوجه الى الترميم ! وفي قرار 
الجمعنة العامة كين سنة 51/0 2 
حثت الجمعية اجهزة منظمات الامم 
المتحدة على منح المرأة المؤهلة فرصة 
متساوية في شغل المناصب العليا ! 


أخطر مواد الاعلان . 

وتتحدث المادة الخامسة من الاعلان 

العالمي للقضاء على التمييز ضد 
المراة عن وجوب 0 المراة بذات 
الحقوق التي للرجل فيما يتعلق 
باكتساب ||.+نسدة 'اى منييرها ٠‏ او 
الاحتفاظ يها ٠‏ وان لا يترتب على 
زواجها من أجنبي اي مساس الي 
اى يلزمها ياكتساب جنسية زوجها ٠‏ 
وكان من المسلمات في القانون الدولي 
قبل ان تلتزم المراة بالحصول على 


مناصب وزارية 


0 


مه0.ن2 مان 01000126 


جنسية زوجها فور الزواج ٠‏ وآبناء 


هذا الزواج كذلك ! 
ولعل اخطر مواد الاعلان كله هي 
المادة السادسة حل ويتناول نصها 


وجوب ان تتمتعالمراة المتزوجة اى غير 
المتزوجة 2 بحقوق مساوية لحقوق 
الرجل في مجال القانون المدني ٠‏ دم 
نخس على .وهه المتال 2 الحتحمن + 
حق تملك الاموال وادارتها والتصرف 
فيها ووراثتها ٠‏ حق المساواة في 
التمتع بالاهلية القانونية. وممارستها 
حق التنقل والسفر ٠‏ وان يكون 
للمرأة حق اختيار الزوج ٠‏ وان تتمتع 
بحقوق مسأاوية لحقوق الرجل اثناء 
قيام الزواج ٠‏ وعند حله » على ان 
تكون لصلحة الأولاد الاعتبار الاول 

جميع الاحوال * ثم يوجب نص 
امادة» اخيزاء حظر زواج الصغيرات 
غير البالغات ! 

وقد أثانى. تمن .هذه اقاذة اكيز هد 
من الجدل عند صياغتها ٠٠‏ نظرا 
لان اميدا اتساوئ الرجل وآكزاة ف 
الحقوق المتعلقة بالزواج والاسرة 3 


امر لا تقبله كل المجتمعات : فضلا 
شرائع الاحوال الشخصية ! لهذا لم 
يخف بعض ممثلي الدول قلقهم » 
أثناء المناقشة . ازاء احتمال ان 
تؤدى المساواة في الحقوق بين الرجل 
والمرأة بالنسبة للزواج ٠‏ الى تهديد 
استقرار الاسرة وتقويضه ا وانتهت 
مناقشة المادة في الجمعية العامة للامم 
المتحدة الى اضافة عبارة في صلب 
مقدمة المادة » نصها : د هع عدم 
الاخلال بصيانة وحدة تالف الاسرة 
٠٠التي‏ تظل الوحدة الاساسية في 
اي مجتمع » ٠٠‏ ولم تسلم هذه 
اعتبار انها تضعف المادة ككل :وانها 
قد 'تستغل لتاكين التميين ضند 'المراة 
بدلا من القضاء عليه ! ٠٠‏ ورغم 
ذلك وافقت الجمعية العامة على 
الاضافة باغلبية ٠غ‏ ضد 575 صوتا ١:‏ 

وتدعى المادة السابعة من الاعلان 
الى مراعاة وجوب إلغاء يميع 
الاحكام الواردة فيقوانين العقوبات» 
والتي تنطوي على اي تمييز ضد 
المرأة ٠‏ والمقصود بنص المادة هوق 
بعض التشريعات الجنائية التي تفرق 
في احكامها بين الرجل والمرأة اذا 
ارتكبا نفس الفعل ! 

آما! المادة الثامتة فتتحدث: عن 
وجوب 'اتضان التدابين المناسبة م يما 

ذلك التدابير التشريعية ٠‏ لمكافحة 
الاتجار بالمراة بأي صورة ٠‏ بينما 
تركز المادة التاسعة على تامين تمتع 
المرأة » متزوجة أو غير متزوجة » 
بحقوق مساوية لحقوق الرجل في 
مجال التعليم بكل مستوياته ٠‏ وتنتقل 
المادة العاشرة الى حق المرأة في 
تلقي التدريب المهني ٠‏ وفيا حرية 
اختيار المهنة أى العمل وحق الترقي 
فيهما ٠‏ وتؤكد على حقها في المساواة 
في الاجر مع الرجل » عن العمل ذي 
العمل بسبب الزواج أى الامومة ٠‏ 
وحقها في اجازة مدقوعة الاجر عند 
الولادة » وتوفير الخدمات الاجتماعية 
اللازمة لها 0 بما ذلك دور 
الحضانة لاطفالها ٠‏ وتتحفظ المادة في 
اخر فقرة منها : «لا تعتبر من التدابير 
التمييزنة ' انة تدابير تتخد لحماية 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


وتحث المادة الحادية عشرة 
والاخيرة من الاعلان 2 الحكومات 
والمنظمات والافراد 3 على 0 بذل 
قصارى جهدهم لتعزيز تنفيذ المبادىء | 
الواردة في هذا الاعلان » ٠‏ ويعتبر 


ضد المرأة: واقامة المساواة دين الرجل 
احرف علين. ازحن ‏ الففضيل 
والواقع 3 فالامم المتحدة لا تملك 
اليد مشلئلة تمان الذول 
على الالتزام بالاعلانات العالمية 
أو المعاهدات ٠‏ في القوانين الوطنية, 
جنائية كانت او مدنية ٠‏ هناك دائما 
> لكك امختضة توق الجزاء علن 
الكشالف ٠‏ لكن افة القانون الدولي 
الللة الشتمف الهدامئة فيه » هي 
دام السلطة الجبريّة التي تملك حّق 
توقيع الجزاء على المارقين والمخالفين! 


أحيقك + فماذا: والئت +7 


تبقى سنة ه/اوة١ا‏ .. تلك السنة 
| )حملت اسم ٠‏ السنة الدولية 
للمراة » * حملت ٠.‏ فماذا ولدت 5 


القد ولت َنلة -” تعمل" الخئلة 
ا شطة العمل العالمية لتنفيذ 
حاف السنة الدولية للمراة » ٠‏ 
0 إعناف السنة الدولية للمراة تتبلور 
فيجملة واحدة: تحقيق مجتمعتشارك 
فيه المرأة » حقيقة وفعلا » في الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
في كل وطن ٠٠‏ ووضع استراتيجية 
تكون اساسا لتطوير مجتمعات 
الدول ٍِ 


ودعني اذكرك بأن هذا العام 
هى ١‏ العام الدولي للطفل » 
لكن رعاية الطفل لا تبدأا مطلقا عند 
هولده ٠٠‏ وانما قبل ذلك يعشرين 
عإنا على الآقل !؛ ٠‏ 

٠٠٠فالام‏ هي الاصل ٠‏ وهي بذرة 
كل نماء صحيح ٠٠‏ أي مريض ! 


عبد التواب عبد الحي 


م2.60 ان 01000126 


الترسة بسن الماضى والد اضر 


كان تلميذا فى الصف الاول الاعدادى , لم يتجاوز ربيعه الثانى عشر 
الا قليلا » وكان مقصرا فى مادة اللغة العربية , ولما كنت لا أعلم شيئا 
عن تربيته المنزلية ,2 والبيئة التى يعيش فيها ٠‏ والاسباب التى أدت الى 
تقصيره » وتردده + وشروده عن الدرس فى أغلب الاحيان », فقد آثرت أن 
ارسل الى أهله ورقة كتب عليها : « نحيطكم علما بأن ابنكم ضعيف فى مادة 
أنتهى من كتابة بضع كلمات فى الورقة المطبوعة ٠‏ التى سلمتنى اياها 
ادارة المدرسة لهذه الفاية » حتى انحنى فوق المقعد , وغمس وجهه براحتيه 
الصغيرتين 0 وداج ود بمرارة 0 ويذدرف الدموع بسخاء « وينلشج نشيجا 
متصلا 2 فدهشت للامر ٠‏ لاننى لم أمسسه بيأذى ٠‏ ولما استدعيت التلميذ 
الى قرب المنصة التى كنت اجلس عليها لاعرف الاسباب التى دعته الى هذا 
الانفجار العصبى المفاجىء قال لى والاضطراب يلوح على قسمات وجهه : 
على بالضرب المبرح + لا تأخذه بى رحمة أو شفقة ٠‏ كلما اقترفت ذئبا + 
ولو صغيرا » أو أخطات فى تصرفاتى ٠‏ انتقم منى بالضرب بأنبوب الياه 
البلاستيكى أو بالخيزرانة التى أعدها لتأديبى ٠‏ ولا يكتفى بذلك 2 بل 
يحبسئى فى الحمام خمس :ساعات على الاقل » ثم أذانى آثار البقع الررقاء 
التى تغطى ذرناعيه وساقيه ٠»‏ 

لقد كان هذا الاب يعتقد اعتقادا جازما بأن العلم لا يقوم الا بالعصاء 
وانزال أشد أنواع العقوبات بكل مقصر' أو متهاون : لانه هو ذاته قد 
عومل مثل هذه المعاسلة من قبل , ومهما نسى فلن ينسى قولة أبيه لمعلم 
( الكتاب ) يوم اقتاده اليه : « .لك اللحم 2 ولنا العظم » , ومع ذلك لم 
ينل من العلم الا قليلا 2 لان خوفه من عصا المؤدب أقضص مضجعه ,2 وهى 
ما تزال تلوح أمام ناظريه حتى اليوم » وقد ولدت فى نفسه شعهورا 
بالتفور من. المدرسة . وكره معلمها صاحب العصا الطويلة » وضار يحسن 
بالخحوف والاضطراب كلما وقف أمام الناس ٠‏ ليتحدث اليهم , فيحم. وجهه 
خجلا 2 وينسى فور!ا كل ما كان قد أعده فى دهشة قبل ثوان ٠‏ كان كل 
شىء يتبخر من ذاكرته فى اللحظة الحرجة , كالامتحان مثلا ,م (ذلك فشل 
فى اتمام دراسته ٠‏ وتوقف عند مراحلها الاولى ٠-٠‏ الا أنه ظل يعتقد مع 
ذلك بأن « العصا لمن عصى » ولا علم حقيقيا الا فى ظلها . لذلك فهو 
يزيد أن ير بى أولاده .كما زياه معلمه القديم 2 فى جو من القسوة والنوقف 
والاحترام البالغ + 

عبثا حاولت: اقناع: الاب يأن العضا لم تعد الوسيلة المنضلة.فى التريبة 
الحديثة اليوم » وأنها نسفت من مدارسنا منذ عهد بعيد 2 فقد ثبت أن 
العلم لا ينمو فى ظل الرهبة والخوف ٠‏ ولا يلقن ممزوجا بالقسوة والقهر 
والحرمان : واذا استطعنا أن نعلم التلمين العلم فقط :2 ونجرده من التربية 
الصحيحة تكون قن حطمنا شخصيته 5 وخلقنا منه 'انسانا' ضعيف الازادة 
مترددا ٠‏ انهزاميا » يخاف مواجهة الصعاب التى تعترض طريق مستتبله » 
أذ 31[ ستفاء كينا من ا(شرية 2 فكاملناء برقق بركوده]. اسكيلينا '(ن تحتل 
منه شابا ناضجا سويا » يتمتع بالجراة والثبات والاقدام » والثقة بالنفس . 
واستطاع هو أن يشق طريقه منفردا فى الحياة » ويخوض غمار الصعوبات 
معتمدا على التربية الاستقلالية الجادة . والمعاملة الحسنة التى عومل بها 
فى طفولته المبكرة ٠‏ يقول أحد المربين : « اعطونى طفولة سعيدة ممتلئة » 
وخذوا شبابا ناضجا سليما » ويعنى الطفولة السعيدة تلك الطفولة المشبعة 
بالحب والحنان وتلبية الرغبات ٠‏ والخالية من القه. والاحبامط ٠‏ 

بش .ف؟+ 
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د.عبّداللك أبُوعوف 


ما هذا الذى تراه اليوم من اعاجيب العلم 
واحاجى المعرفة » وما هذا الجزر المستمر 
الذى ينحسىر يوما بعد يوم عن نقاب الطبيعة 
فيكشف عن وجهها ويسفر عن أسرارها ٠ه‏ 
وهل كان الانسان هذا القابع فى ذاتيته 
الوجلة يتصور أن الحظ صسيواتيه يوما 
فيشب بقامته الى عنان السماء ليدور فى 
افلاكها ويفوص يوما فى أعماق الخلية 
الحية فيفض مغاليقها ويسير اغوارها !؟ 

الحقيقة لا أظن ,2 فالخلية جرم دقيق 
العجم , يبلغ قطرها فى المعدل نحو جزء واحد 
من ماثة جزء من المليمتر ٠‏ واذا كان الانسان 
قد استطاع بمناظيره وصواريخه أن يتعامل 
مع الاجرام السماوية العملاقة وهى تسبح 
فى فضاء الكون الرحيب وخلاء السدم 
والمجرات فكيف تاتى له أن يتلمس هذه 
الهباءة ويجوس خلال آلاف الجسيمات التى 
تتكلنس فيها ويتعرف على مثات التفاعلات 
التى تدور فى طواياها حيث تكمن اسوار 
العياة وتنسج اليافها ٠‏ 

تعددث الخلايا 

والعجيب [ن الغلايا تتعطدد أصنافها 
وتختلف معتوياتها وتتباين وظانفها طبقا 
للنسيج الذى تصنعه والعضو الذى تبنيه 
لذلك قال العلماء ان علم الحياة هو علم 
الاجهزة المتباينة والنظم المغتلفة ٠٠‏ 

والغلية عموما يحدها غلاق مثلث الطبقات 
طبقتاه الخارجيتان من البروتين والزلاليات 
وطبقته الوسطى من الدهنيات ٠‏ وهذا الغلاف 
يسور الاندوبلازم والسيتوبلازم اللذين 
يحوطا جسما أكبر لمعانا وأشد زهوا هو 
النواة » ويضما صررا وقنوات مختلف 
أشكالها تعرف بال ميتوكوندريا 941058004518 
وباجهزة جولجى 5 مخ نواه 
فضلا عن حبيبات صغيرة موزعة فى حنايا 
الغلية لها أهميتها الكبرى بالنسبة للحياة 
وهى الريبوسومات 1111115 


واذا كانت الميتوكوندريا تختص بالطافة 


- ا 


والوقود اللذين تنفثهما لحرق البروبينات 
والدهنيات والكريوايدراتات ونختزنهما على 
شكل جزيئات من الادينوذين مثلث الفوسفات 
فان أجهزة جولجى تحفظ الدهنزيات 
والكريوايدراتات المعقدة لتفرزها كلما 
احتاج الامر اليها ٠‏ 


سى العياة 


والواقع أن سير الحياة ومفاتيحها انما 
تكمن فى النواة والسيتوبلازم مما ٠‏ عفى 
النواة تتم عمليات النمو والتكائر وبالتانى 
تحعدث أسباب التجدد والتطور والوراثة , 
أما فى السيتوبلازم فتبنى جزينات البروتينات 
المغتلفة عملاقة ضخمة لتتوزع على أنحساء 
الجسم فتزوده بلبناته ووحداته ٠‏ ومن دروس 
الخالق لخلفائه فى الارض أن النواة 
والسيتوبلازم يكونان كلا متكاملا / لا يغنى 
أحدهما عن الاخر ولا يعيش بغيره ٠‏ 


ومما لا شاك فيه أن الحياة انما تريض 
فى اعماق جزثى البروتين ٠‏ هذا الجزيىء 
المعقد الذى يمد الجسم بثلاثة ارباع مادنه 
اذا نزعنا الماء عنه ٠‏ وهذه البروتينات 
فى حقيقتها مجمعات ضغمة تبنى وتتشكل من 
آلاف الوحدات الاساسية البسيطة التى يصنع 
الجسم بعضها ويخلقه ويستعير بعضها الاخر 
ويستهلكه وهو فى كلا الحالين دائب على 
الهدم والبناء مسترسل فى مقاومة الفناء 
يجدد نسيجه الحى من خلال اتنقسام الغلايا 
وتكائرها ٠‏ 

والوحدات الاساسية فى بناء البروتين هى 
ما نسميه بالاحماض الامينية 5كذلأعة دهلتضم 
وهذهالاحماض تدمغالحياة بالتناقضوالانسجام 
معا فهى فى جوهرها تحمل النقيضين » بها 
مجموعة حمضية قوية وبها مجموعة أمينية 
قلوية وهى بذلك تستطيع أن تكون أملاحا 
داخلية فى طوايا الجزيىء الواحد ؛ الا أبها 
تتكون بتناسق محتوم وتتشايك بنظام محكم 
وتتابع بنسق ملزم كما تتناسق السلالم 
الموسيقية ٠‏ 


والبروتينات تترتب فى سلاسل كل سلسلة 
تتشابك فيها الاحماض الامينية من خلال 
المجموعة الحمضية والمجموعة الامينية فتتقاطر 


بعد نزع الماء منها وتصنف فى مجموعات 


طبقا للوظيفة التى عليها أن تؤديها والدور | 


الذى عليها أن تلعبه فى مسرحية العياة ١‏ 


الكبرق * 

وهله الاحماض الامينية التى تتسلسل فى 
البروتينات عددها نحو عشرين حمضا تتشايه 
فى الخواص الكيميانية العامة الا أنها تختلف 


فى المبنى الجزينى والهوية الكيماوية وهى ' 


بذلك تصرح هى يد القدرة الالهية أيجدية 
الخلق ورمر الاعجان الذى يسطر بها تاريخ 


البشرية على الارض كوثيقة كونية تعترقى | 


للخالق الاعظم يجلال صنعه وعظيم قدرته ٠‏ 
وان أى اخنلال فى ترتيب هذه الاحخسصساض 
وتتابعها فد ينشا عنه عوامل خطيرة تصيب 
الحياة والاحياء ٠‏ ولقد بلع هذا الترتيب 
عند العلماء شاوا عظيما حتى ان بعضهم مد 
عزى نيض العياة اليه واعتبر أن الحياة 
صفة أكنر منها ظاهرة يتمتع بها هذ! البروتين 
الذى فطرته الفطرة على المنوال الذى ترتئيه 


والنسق الذى تختاره * 
حيرة الفكر 


والمعجز الذى ما زال يعار فيه الفكر ويتوه 
الخيال رغما عن الانجازات الهائنة التى تمت 
فى مجال علوم الحييةة هو أن البروتينات 
ليست لبنة الاعضاء والانسجة والدم والعضلات 
فقط انما هى لجمة الاحماض النووية 
5 ألءاعنالا1 التى تخطط للخلية مسارها 
وترسم لها مستقبلها كما انها أصل المحركات 
العظمى فى الانسان الا وهى الخمساتر 
والانزيمات ٠‏ وهذه الخمائر هى التى تدفع 
الحياة بما تثيره وتنشطه من تفاعلات دوارة 
فى صم.م الخلية لا تهدأ ولا تمل » ومما 
يذهل العمل وهو فى عنفوان جبروته وأوج 
سيطرته أن كل خميرة موكول اليها تفاعل 
معين وهى بيذلك تتعدد وتتباين وتتوزع فى 
الخلية الواحدة حتى يصل عددها الى نحو 
٠٠‏ خميرة فى كل خلية حية , ومن هنا 
نستطيع أن ندرك مدى هذا الخلق الدائب 
فى اعماق الغخلايا وهذا التلاطم الفوار الذى 
تضج به الحياة » 


والغمائر اذا بادت واندثرت أو توقفت 
وانعبست بادت معها سيمات العياة , تلك 
العياة الصاخبة التى يميتها التوازن ويهلكها 
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التعادل » ومع أن أمنية الانسان أن يصل الى 
التوازن فى حياته كما آن أمنية الكيماوى 
الماهر: ان يصل الى التوازن فى تفاعلاته 
ليدفع بها فى اتجاه واحد الا أن الخلية تكره 
هذا التوازن لانها تريد التفاعل مستمرا 
داثئما يبدا بمتفاعلات لينتهى الى نتائج 
يعيلها من بعد الى متفاعلات جديدة لتعطى 
نتائج فى دورة متصلة تضفى على العياة 


جدتها وبهاءها ٠‏ 


ولكن كيف تدور هذه التفاعلات فى دورة 
كاملة وكيف تبنى جزيئات البروتينات وكيف 
يتمايز بروتين عن آخر ٠‏ وكيف يكتسب 
الانسان ذاتيته العيوية وكيف يحتفظ بغصاله 
النسيجية التى تميزه عن اخيه فى فصيلة الدم 
ونوعية الانسجة حتى انه يسارع بلفظ أى 
نسيج غريب عليه أو جسم أجنبى عنه ويحشد 
له من الاجسام المضادة ما يتصدى له حتى 
يطرده ويتخلص منه * العقيقة أن هذا كله 
يدل على أن البروتين يغلق بتتابع معين وصيفة 
لا تتكرى تهمس بها الفطرة لتؤكد عظيم 
قدرتها وتبين للانسان مدى ما تتلفف يه الحياة 


ا : 


١ .‏ 2 
آل الحا ان 07 2 
: 4 7 يفك 

ب 


7-9 وه م ا 


من استار وأسورار رغما عن انها أقرب اليه 
من حبل الوريد *٠‏ 


ومسئولية بناء البروتين تقع فى المكان 
الاول على عاتق الاحماض النووية وهى كما 
قلنا بروتينات معقدة المبنى غرستها الفطرة 
فى الكروموسومات وحملتهما على الجينات 
كما بعثرتها فى السيتويلازم 
ودهاليزه لتقتفضى من العصاسارة الخلوية 
ما يلائمها من الاحماض الامينية ٠‏ 


ولكن هل الاحماض النووية المعشورة فى 
النواة تمائل تلك الموزعة فى السيتويلازم ؟ 
الحقيقة انها تتشابه فى الشكل العام ولكنها 
تختلف جزئيا فى التكوين 2 فهى جميعا 
عبارة عن جزيئات لولبية رفيعة تمتد فى 
خيوط طويلة الا أنها قوية الاسر ,» سسميكة 
الجدار وهى ذات ضفيرتين ملفوفتين على شكل 
سلم حلزونى هيكله الخارجى يتكون من 
شطيرة من حمض الفوسفوريك متصلة بجزبىء 
من سكر خماسى يعرف بالريبوز ٠‏ أما درجات 
السلم فتتالف من مواد عضوية قلوية تسمى 
القواعد وهى نويات غير متجانسة تندس ذرات 
النتروجين فى حلقتها الكربونية وتتكون 
القاعدة الواحدة اما من نواة أو من نواتين 


وعوء 


ملتحمتين كما تتكون الدرجة الواهدة من | 
قاعدتين احداهما احادية النواة والثانيية 
ثنائية النواة والاوى من مشتقات البريميدين 
والاخرى من مشتقات البيورين ويعكمها طراز 
أبدى ثابت ,. ويتصلان من خلال ارتباط 
آيدروجينى يمكنها من التلاؤم فى فراغالجزيىء 
النووى المتسق شكلا ومضمونا * 


والاحماض النووية التى توجد أصلا فى 
النواة تاخل دور « المايسترو ه الذى يقود 
الفريق كله ليعزف سيمفونيته الخالدة التى 
يتناقلها الابناء عن الآباء وهله الاحماض | 
يوجد الريبوز فيها مختزلا أى فافد الدرة | 
واحدة من الاوكسجين ويرمز اليها بالرمز 
...10.11 وتفسيره العمضى النووى الريبوزى 
المختزل ‏ كأعك أنأعاءنامهط تعره 26 
أما الاحماض النووية السابعة فى غمسار 
السيتوبلازم فجزيىء الريبوز فيها غير مختزل 
أى بكامل ذراته الاوكسجينية الا أن احدى 
قواعده تستبدل بقاعدة اخرى من مشتقات 
البريميدين ويرمز لهذا الحمض بالرمسز 
2.21.4 وتضيره لك أنأءاعنادهطئع 
وهذا النوع من الاحماض النووية قسمان ه | 
القسم الاول أحماض ناقلة تتحرك فى العصير | 
الخغلوى مهمتها التقاط الاحماض الاميتية 
والقسم الآخر هو الاحماض الربيوسومية التى 
تعلق بالريبوسوم ومهمتها غزل الاعمسساض 
الامينية ونسجها ٠‏ 


ولقد ثبت أن لكل حمض أمينى كفيل من 
الاحماض النووية الناقلة يخغتص به ويقصر 
نشاطه عليه يحمله بعد اقتناصه الى 
الريبوسومات فى تتابع مكرر فاذا ما تراخى 
العدد المطلوب على سطلح الريبوسوم انحل 
الحمض التووى الريبوسومى ليترك مكانه 
شاغرا حتى تصل ناقلات جديدة بشعنات 
أخرى من الاحماض الامينية لتاخذ دورها فى 
الغزل والنسيج حتى يستوفى الجسم حاجته 
من بروتيناتها ٠‏ 

والعقيقة أن العياة تغزل لباسها على هذه 
المفازل اللولبية كما انها تتسلق سلالم ا 
حلزونية ترقى عليها الى آسرار الغليقسسة 
السادرة فى ماهياتها العليا وهى تحتاج منا 
الى مقال :شر عساه يفسى منعلق الخلود فى 
القصيدة الابدية » 


املسم ملسم لكا 
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مرض السكر داء مزمن ينتج 
عن نقص أو تلاثى تاثير هرمون 
الانسولين الذى تفرزه غغدة 
البنكرياس ٠‏ ومرضى السكر 
لا يقدرون على استيعاب الجلوكوز 
أو السكر الموجود فى الدم . وذلك 
لنقص الانسولين لديهم وهو الذى 
يساعد على تخلل الجلوكوز فى 
الدم للغلايا الحية حيث يعحرق 
معطيا للجسم طاقة ٠‏ 


وقد عرف مرض السكر منذ 
ما لا يقل عن ألفى عام + ولعل 
أول ذكر له جاء فى بردية مصرية 
قديمة يظن أو يرجح انها كتبت 
مئل ثلاثة آلاف سنة ٠‏ وعلى الرغم 
من ملاحظة الانسان لهذا المرض 
فان شيثا لم يعرف عن حقيقته 
وسببه لعدة مثات من السنين ٠‏ 
وقد لاحظ الاطباء الباطنيون أن 
هذا المرض عادة بكون مصحوبا 
بكثرة التبول وشدة العطش 
( أو نشفان الريق ) ومن هنا 
جاء اسمه ( دايابتس ) أى ما 
معناه ( سميلان السوائل الكثير )* 

وفى القرن السابع عشر لاحند 
رجل انجليزى اسمه توعاس 
ويليس أن بول مرضى السكر حلو 
وله طعم العسل ٠‏ ومن هنا جاء 
الاسم الطبى ( ديابتس ملليتوس ) 
أى مرض تدفق السواثل العسنى» 
ولاحظ رجل انجليزى آخر هو 
الطبيب ماتيو دولبسون ان دم 
مرضى السكر ذو طعم حلو أيضا » 
وبهذا توصل الى استنتاج أن 


2 1ه 


السكر فى البول ناتج عن قيام 
الكليتين باستخلاص السكر الزائد 
فى الدم + وجاءت خطوة هامة 
سنة 1444 عنلما قام أحد 
الباحثين الال مان واسمه مينكوفسكى 
باستئصال بنكرياس كلب فوجده 
قد أصيب بالسكر + ومن هنا 
أمكن ارجاع مرض البول السكرى 
الى تلف البنكرياس ٠‏ وفى سنة 
١‏ استطاع الدكتور اوبى من 
بلتيمور بالولايات المتحدةالامريكية 
أن يثبت انه فى حالة مرض السكر 


فان خلايا فى البنكرياس تكون 
تالفة وهى ما يسميه المشرحون , 
جزر لانجسرهانس 2 وفى سنة 
قال الفزيولوجى البريطانى 
السير ادوارد شاربى شافر بان 
مرض السكر ياتى لنقص افراز 


إشراف : خديجّة الصِدّر 


كيماوى نتيجة تلك الخلايا ‏ 
جزر لانجرهانس ٠‏ ومنذ ذلك 
التاريخ داب الباحثون على معاولة 
استخراج وفصل تنك المادة 
الكيمائية وفى سنة ١418١‏ تمكن 
الطبيبان الكنديان فريدريك 
نانتنج وتشارلس لبست فى جامعة 
تورنتو أن يفصلا مادة من 
بنكرياس الكلاب أدى حقنها فى 
كلب مريض بالسكر الى شفائه» 


المادة المستخلصة تلك 
باسم الايسلتون لانها مستخرجة 
من جزر لانجرهانس 2 ثم تغيي 
اسم ذلك الهرمون الى الانسولين 
وما جاءت سنة ١91!‏ حتى كان 
الانسولين يحضر بكميات تجارية 
من بنكرياس الابقار ٠‏ لينقذ آلافا 


وسميت 


من ا مرضى فى مختلف ١نعاء‏ 
العالم + 


وادى تطور الابحاث فى 
تكنولوجية الخلية العية (رء*ن*م) 
الى مساعدة العلماء على تخليق 
الانسولين كيماويا باستخدام بعض 
أنواع البكتريا (أميبا الامعاء)» 
وقد أمكن القيام بهذا العمل 
قد بسيت اكتشاق العلماء 
لانزيم ( الحصر ) أو ( المقص 
الكيماوى ) الذى يمكنه أن يؤثر 
فى نقاط محددة من جزبىء 
الحامض الخلوى ٠‏ 


والكيماويون الابطال الذين 
اكتشفوا ( المقص الكيماوى ) هم 
فيرنر آربر من بازل سسوسرا 
وهاملتون سميث ودانيال تاثان 
من جامعة جون هوبكنز بالولايات 
المتحدة الامريكية ٠‏ 


وقد حصلوا ثلاثتهم على جائزة 
نوبل للطب سنة 19104 جزاء 
هذا الاكتشاق وقد يصبح 
الانسولين الانسانى المخلق فى 
متناول المرضى بكميات كبسيرة 
بحلول سنة ٠ ١941‏ 


ورئر آدبر 
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مرض ‏ السكتكتم 
والأشخف ال 


الاعراضص 

تتلخص العلامات التى نلاحظ. 
بها أن طقلا مصايا بالبول 
السكرى فى : 

١‏ - التبول أثثناء النوم 
ليلا ٠‏ 

# كثرة التبول حبث يتخلض 
الجسم من زيادات السكر فى 
اللم ٠‏ 

نيا شسدة العطشس ( نشفان 
الريق ) والرغية فى شرب الماء 
بكثرة نهارا ٠‏ وعلى الرغم من 
أن الطفل يُشوب. كميات. من 
الماء كبيرة فانه يصاب بالجفاق 
لان الاملاح اللازمة لقوامة جسمه 
بالسوائل تفقد بالتبول الكثيي ٠‏ 

؛ ‏ ونتيجة لفقد الماء فقد 
يعدث أحيانا اختلال فى عضلات 
الغين مما نتسبب فى سوء 
الابصار ٠‏ 

6 النعافة : ينحف جسم 
الطفل لانه يستهلك شحم جسمه 
حيث لا يستطيع العصول على 
الطاقة من السكر للحصول على 
سعرات حرارية , فينحف جسمه 
حتى لو كان ياكل كثيرا ٠‏ 

5 . ظهور رائحة الاسبتون 
فى شواء الزفير ١‏ اذ أن الاسيتون 
ينتج عن احراق الجسم للدهنيات 
للحصول على طاقته ٠‏ 

فاذا ظهرت على الطفل تلك 
الاعراض أو بعضها فلابد من 
عمل اختبار معملى لبوله للكشف 
عن السكر والكيثون ٠‏ فاذا وجد 
عنده مرض البول السكرى فيجب 
على الفور علاج العالة وايقافهاء 
وقد يعزل الطفل فى المستشفى 


ليكون تحت ملاحظة الطبيب حيث 


».اهمو © 2 هه ط0 اه 


يعقن بالانسولين ويعالج من 
الجمافى وينظم طعامه لضبط 
ما يسمح له به يوميا من مواد 
كربوتدرائيةا وأغذية بداخلها 
سكريات ٠‏ والعلاج المبكر سوق 
يعول الطفل المريض جدا الى 
طفل نشط قادر مشرق شان من 
هم فى عمره ٠‏ وعنلما تتوازن 
حالة الطفل وتحسب احتباجاته 
الإيومبية من الانسولين والطعام 
يمكن مغادرته المستشفى ٠‏ وذلك 
بعد تدريب والديه أو أى انسان 
آخر على اعطانه حقنة الانسولين 
اليوميية , اذ أن الانسولين 
للاسف لا يؤخذ عن طريق الفم 
لان العصارات الهضمية تتلفه ٠‏ 
وسوف يطلب أيضا من هؤلاء أن 
يسجلوا يوميا ما يعن للطفل 
من أنسولين ونتائج فحص البول 
واى آمر آخر بيتخد , والحالة 
الصحية العامة ورد فهمل أو 
تفاعل الانسولبن ٠‏ ورد فهمل 
الانسولين يآتى عندما تكون كمبة 
السكر فى الدم أقل من جرعة 
الانسولين » وهذه الحالة لابد أن 
تعالج فورا كما لو كان معدل 
منسوب السكر واطنثا جدا , وقد 
ينجم عن ذلك تلف فى المخ عندما 
لا يعصل على احتياجاته من طاقة 
السكر العرارية » للقياءم 
بنشاطاته الحيوية ٠‏ 


كابيشي اتباكورا بشرح طريقة زراعة الهرمون 


وتعالح الهيبوجلايسميا يسهولة 
باعطاء الطفل مقدارا محسويا من 
السنكر وأعإراض 
الهيبوجلايسميا هى العمرق 
والصداع والهيجان وعدم القدرة 
على التركيز , والالتباس , 
والدوخان والتقيؤ . وهذه 
الاعراض يحلو لها الظهور فى 
الغالب بعد القيام بمجهود بدنى 
كبير أو قبيل موعد الطعام ٠‏ 


ويقال ان علاج أمراض البول 
السكرى يرتكز على ثلاث أسس 
هى : الفذاء والرياضة 
والانسودين - وهذا يعنى انه 
لابد من التوازن بعد الطعام 
والرياضة والانسولين على قاعدة 
يومبة منظمة , والانسولين الذى 
يعتاجه الطفل المريض يقوم 
بعسابه الطبيب ولا ينبغى تغيير 
الكمية أو حذفها بدون استشارة 
الطبيب ٠‏ والرياضة ضرورية 
لانها تتيح دخول السكر الى 
الخلايا ومن ثم هضمه وعلى أية 
حال فان القيام برياضة أكثر من 
المعتاد تتطلب موازنة بين كمية 
ما يؤكل من السكر وما يحقق من 
الانسولين حتى لا يحدث رد فعل أو 
تفاعل الانسولين ٠‏ 


ومن هنا فان مريض السسكر 
ينصح عادة بابتلاع كمية أزيد 


من السكريات قبل قيامه بلدب 
الاسكواش أو الجرى أو العوم 
لمسافة طويلة ٠‏ ولا ينبغى لمريض 
السكر أن يجرى وحده لمسافة 
طويلة فلريما يحتاج الى عون ما 
نتيجة تفاعل الانسولين * 


غذاء مريض البول السكرى : - 


معلوم آن الجسم الانسانى 
العادى السليم البنكرياس يفرز 
كميات مختلفة من الانسولين خلال 
النهار تتناسب مع كمية الجلوكوز 
فى الدم ٠‏ فمثلا نجد البنكرياس 
بعد أكلة ثقيلة يفرز السولينا 
أكش مما لو كان الطفل نائما ٠‏ 
وعلى أى حال فان حقن الانسولين 
لا تخضع كمياته لهذه القاعدة , 
ومن هنا يلزم المعافظة على مستوى 
ثابت للسكر فى الدم وهذا يتاتى 
بتناول وجبات منتظمة بها كميات 
من الاطعمة التى تنتج السكر ٠‏ 
والغرض من الغذاء هو الوصول 
الى حالة اتزان طوال اليوم بين 
الانسولين المحقون ومستوى السكر 
فى الدم » بخيث لا يكون منخفضا 
ولا يكون عاليا ٠‏ وطبيعيا أن تكون 
شهية الطعام هى التى تحدد الكمبة 
التى ينبغى تناولها منه ٠‏ ومن 
الضرورى أن الشهية الصحيحة 
للطفل النامى لابد من اشباعها ٠‏ 
ولابد أن تكون الوجبات منتنظمة 
فى الكمية والوقت والمقدار الذى 
يؤكل يوميا من الكربوهيدرات 
( المواد التى تحتوى على السكريات ) 
لابد من ضبطها بشدة ولكنها 
لا تلغى وذلك لان الكربوهيدرات 
حيوية جدا للجسم كمصدر 
للطاقة الحرارية + ويطلب الى 
الطفل أن ياكل لحوما أكثر مما 
تعود وأسماك وجبن ولبن 
وخضروات وسلطات ومكسرات 
ويعدد ما باكله من الكربوه.درات 
مثل السكر والكعك والبسكويت 
والعلوى والشيكولاتة والخبز 
والبطاطس والارز والمشروبات 
السكرية ٠‏ وهذا الغذاء لا ينبغى 
أن نشل االية اعق! انه عذاب 
للطفل اذ أنه نظام غذائى ممتاز 
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ياست معظلم الاطفتال 
( والبالغين ) وحبذا أن يتبع 
هذا النظام الغذائى كل الناس 
مع التمرينات الرياضية المطلوية 
لمريض السكر + والطفل المصاب 
بمرض البول السكرى لابد أن 
يحمل معه على الدوام علامة تفيد 
يانه مريض بالسكر وتبين اسمه 
وعنوانه ورقم هاتفه حتى اذا 
ما تعرض لا قدر الله لحادث يكون 
اسعافه ممكن وبسرعة * 


كذلك لابد من ابلاغ من لهم 
بالطفل علاقة ما يانه مريض 
يالسكر وذلك ليمك ٠عاونتيه‏ 
اذا أصابته نوبة تفاعل الانسولين 
ولابد لمريض السكر أن يحمل معه 
على الدوام بعض الحلوى أو 
السكر ليتناولها فى حالة حدوث 
تفاعل الانسولين له ٠‏ 


وفى النهاية 2 فان الاطفال 
المرضى بالسكر يعتاجون الى 
عناية طبية مباشرة اذا مرضوا 
أو أصيبوا بعدوىق أو أصيبوا 
بعادث حيث تزداد حاجتهم 
للانسولين ٠‏ واذا لم يضبط 
الانسولين فان المرض لا يمكن 
السيطرة عليه وكذلك اذا مرض 
الطفل فان شهيته للطعام تقل 
أو قد يتقيا وبذلك يكون هنالك 
احتمال اصابته بتفاعل الانسولين 
اذا لم ياكل خلال النهار مواد 
سكرية كافية + ولهذا السبب 
فان مريض السكر لابد وأن 
يشاور الطبيب عند مرضه فورا 
ولا ينبغى له أن يعاول علاج 
نقسه بدون اشراف ٠‏ وعلى الرغم 
من أنه ليس هنالك علاج لمحرض 
السكر الا أن الابعاث مستمرة 
للوصول الى امكانيات أفضل 
لعلاج الحالة ٠‏ ويجرى البحث 
فى أسباب حدوث مرض السكر٠‏ 
ولحسن العظ فان وجود 
الانسولين وتقدم الخبرات فى فهم 
ذلك المرض فقد أصبح مرض 
السكر اقل خطورة من ذى قبل * 


مام»6. نه ماو 0105001269 


يعد أعوام من الدراسة توصلت 
مجموعة بعث من العلماء من 
جامعة جون هوبكنز بالولايات 
المتحدة الى أن الاستروجين - 
الهرمون الذي يستعمله ملايين 
النساء لتخفيف الأعراض غير 


أكد العلماء فى شنفهاى 
اكتشاف أقراص غير مضرة لمنسع 
الحمل للرجال حققت نجاحا 
بنسبة /٠١١‏ ولقد أطلق العلماء 
عليها اسم مركيها الأسلاببى 
( جوسبول ) المستخلص من بذرة 
القطن ٠‏ 

ولقد بدا العلماء فى الصين 
فى دراسة الامكانات الطبية فى 
مادة الحسبول يعد ملاحظلة 
العلاقة بن استهلاك زيت بذرة 
القطن وعدم الانجاب ٠-٠‏ وفى 
عام 1١9!(‏ يدات التجارب غفى 
الحيوانات المعملية ويعد عام 
واحد رؤى تجربتها فى عدد من 
المتطوعين من الرجال ومنذ ذلك 
الحين بدا اكش من 4٠٠٠‏ رجل 
صينى فى استعمال هذه الاقراص 
والتى توخل يمعدل واحدة يوميا 
لمدة ثلاثة أشهر ثم قرصين فى 
الاسبوع بعد ذلك ٠‏ 


ا مستحبة الناتجة من انقطاع 
الحيض يتسبب فى سرطان الرحم* 
ولقد كان موضوع الصلة بين هذا 
الهرمون والسرطان مثار جدل 
علمى لبعض الوقت باعتبار أن 
الدراسات لم تكن من العمق 


وبالرغم من عدم وضوح 
الكيفية التى يعمل بها الجوسيول 
يصفة قاطعة الا أنه يوقف تكوين 
العيوانات المنوية دون أن يؤثر 
على المقدرة الجنسية للرجل ٠٠‏ 
كما أن القدرة على الاخصاب 
تعود الى الرجل فى ظرق عام 
أو اقل اذا ما توقف عن استعمال 


لتاكيد مثل هذه النتيجة ٠‏ ولقد 
كانت دراسة جامعة جون هوبكنز 
تهدف الى ملء الثفرات التى 
تركها الباحثون وقد تبين أن 
مخاطر سرطان الرحم تتكاثر ست 
مرات فى اوسطط المستعملات 
لهرمون الاستروجين بينما ترتفع 
هذه النسبة الى 6 مرة بين 
أولئك اللاتى كن يتناولن أقراص 
الاستراوجين لمدة خمس ستوات 
أو أكشر ٠‏ والنتيجة التى توصل 
اليها البحث تقضى بالعد الى 
أقصى حد ممكن من استعمال 
الاستروجين الا فى حالات الالم 
القصوى , على أن يتم الكشف 
الطبى بصفة منتظمة على مثل 
هده الحللات للكشف عن أى 
مظاهر للسرطان +٠‏ 


عر 


رود رط تن صسنكاب 


ولكن بالرغم من عدم وجود 
مضاعفات ذات آثر فعال الا أن 
الاطباء لا يحبدون الاستعجال فى 
استعمالها تحسبا من اى آثار 
ضارة قد تنتج بعد سنوات من 
الاستعمال ٠ ٠‏ 
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فى منتصف يناير 19174 نظمت 
الجمعية العالمية للطب النفسى مع 
رصيفتها فى مصر أول مؤتمر 
للطب النفسى فى الشرق الاوسط 
ضم حشدا من العلماء المختصين 
فى علم النفس من مختلف يقاع 
العالم » ناقشوا خلال المؤتمسر 
حصيلة وافرة ومهمة من البحوث 
والدراسات فى هذا الشان 


وفد تمت مناقشة أشكال 


والعلاج با للسثوم 0 والعلاج عن 
طريق العرمان من النوم ٠‏ 


ا م 


ممى ٠.‏ همان 01000126 


وآورد الدكتور أحمد عكاشه 
استاذ الطب النفسى بجامهمة 
القاهرة معلومة مفادها ‏ أن 
الفراعنة آول من ارتادوا مجال 
تشخيص الامراض النفسسية » 
وعلاجها ء وكذلك 2 ريطوا 
الاعراض النفسية بالعلة العضوية 
الشىء الذى لم يعرف فى عصرنا 
العديث الا من نعو خمسين 
صنة * 

وقدم الدكتور سيد الجنسدى 
اختصاصى جراحة المخ والاعصاب 
افادة هن جراحة مستحدثة 
للاطفال المتخلقين عقليا تسمى 
« الستريو تاكتيك ٠‏ أعطت نتائج 
مشجعة فى حالات كثيرة وتعتبر 


بديلا حين تفشل طرق العلاج 
الدوائى ٠‏ 

وشارك الدكترر رفعت محفوظط 
اختصاصى علم النفس ببعث عن 
طرق العلاج بالحرمان من النوم 
لمرضى الفصام والوسواس القهرىي 
وتتراوح فترات الحعحرمان من 
النوم بين اربع وعشرين سساعة 
واثنتين وسبعين ساهة متواصلة. 
يتغللها زمن لاستذكار 
والرياضة والمناقشة , وكل ذلك 
يجعل المريض أكثر قابلية للعلاج 
واكثر وضوحا لرؤية أعراضص 
مرضه ٠‏ 

وفى بعثه عن العلاج بالعقافير 


هسم الدكتور عمر شاهين نتائج 
استخدام عقار « البرفنازين 

فى علاج الفصام , لاربعة وعشرين 
مريضا 9 تحسنت نحو 78/ من 
عالاتهم بمستوى رائع ,» 3 
حالات ١4‏ على نحو طيب 2 


وتعسنت 


وتفاوتت درجات تحسن الآخرين 
- على نحو أقل من ذلك وأثبتت 
الدسراسة أن 0!/ من مرضى 
المستشفيات العقلية مصابون 
بالفصام المصنف مع الامراض 
العقلية الناتجة عن اضطراب 
الفكر والوجدان وتدعو الطرق 
الحديثة 7ب الى جعصل مريض 
الفصام « الشيزفرينيا » يندمج 
فى المجتمع ويتعالج من خلاله ‏ 
وبشكل عام يعتبر علاج المرض 
العقلى أكثشر سرعة من المرضص 
النفسى اذ ياخذ من أسبوعين الى 
ثلاثة أسابيع اذا اكتشف فى موعد 
مبكر بينما يطول العلاج النفسى 
الى سنتين ٠‏ 
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توقنه | 


واورد الدكتور حلمى غالى 
ملاحظة باعتبار المريض العقلى 
انسانا عاديا لا يجب حجزه فى 
المستشفى الا فى حالة الخوف هن 
تصرفاته تجاه نفسه أو تجاه 
المجتمع ‏ أى الاحتفاظ له بيقدر 
من العرية لا تتناقض مع التشكيل 
الاجتماعى والا لحدثت كارثة 
(شبه بكارثة « جيم جونز رئيس 
جماعة معبد الشمس التى راح 
ضعيتها نعو آلف شخص ٠‏ 
احدى الاحصاءات 
بان 4٠‏ مريضا من ١9”‏ مريضا 
قد ارتكبوا جريمة قتل لأقرباء لهم 
من الدرجة الاولى « كالاب 
والام 2 والزوجة » وآن ؟5 
مريضا منهم قتلوا أقارب لهم 
و 44 منهم فقط تعرضوا لقتل 
الاغراب ٠‏ 


وقد آثبتت 


وفى لندن أشار البروفسور 
وجى ٠‏ كى * وينغ ٠‏ فى كتابه 


ممك.23 00و 010001260 


الصضسادر حديثا عن « الطب 
والجنون ٠‏ الى الذى يقع من 
تضاد بين العلم العلاجى البعت 
الذى يبعث فى هذهالظاهرة ويقدر 


أبعادهها وبين البحث والاجتواد 
الشخهى للاطباء المعتمد عصسسلى 
مصادرهم الخاصة وخبراتهم 
وقدراتهم على التفسير . لكنه 
يؤكد على تساوى أهمية 
الاتجاهين ٠‏ 

وفىي تناوله لمسسببات 


» الشيزفرينيا « آو انفصام 
الشخصية يزيد على الصدمات 
الاجتماعية مسببات أخرى لها 
جذور متعلقة بالكبح والاحباطد 


اللذين يواجهان تطلعات بعينها 
تتمزق خلالها شخصية المريض 
وتتنازع بين الواقع وقدرات 
تعقيق هذه الرغائب والتطلعات٠‏ 
وقد أورد الدكتور , وينغ 
طرفة فى مجال اصابة السياسسيئن 
الواقع 
بالتطلع ‏ وحكى عن سسياسى 
نرويجى وثلاثة سوفييت أدينوا 
يتهمة الخيانة العظمى لا لارتكابهم 
لها ولكن اصابتهم 
« بالشيزفرينيا » جعلتهم يتخذون 
قرارات معاكبسة دوافعها تطلع 
كامن لا يتطابق مع الواقع ٠‏ 


وقد أشار البروفسور 


بالانفصام نتيجة صدام 


وينغ , 


الى ضرورة ربط الظواهر حين 
معالجة المريض علاجيا دون 
الاكتفاء بالعلاج العيادى لذاته ٠‏ 


وعموما فقد قدم « وينغ » فى 
الباب الخامس والسادس هن 
الكتاب أسسا رائعة وأثبت قدرة 
البعث فى الولوج الى النفس 
البشرية وتعقيداتها بشكل يثسير 
الاعجاب ‏ وذلك فى حد ذاته 
انجاز يستعق الاحترام + بيد أن 
الكتاب قد لا يكون متكاملا بشكل 
يجعله قاعدة صلبة للاستناد فى 


تفسير الكثير من حالات انفصام 
ال خجهسة 3 

واثار « وينغ كذلك نمطة 
يعتبرها فى غاية الاهمية . وهى 
اعتبار المجتمع هو العيبادة 
الحقيقبة لفصاميين كقئ 


ولوجهم فيه واندماجهم معه يجانب 
علاجهم العيادى المبكر الذى 
يشكل دورا وقائيبا وعلاجبا فى 
آن واحد ٠‏ 


تت 
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تقول الاحصائيات ان '/ الى 
4/ من أولئك الذين تعدوا سين 
الاريعينيعانون من داء الجلوكوما 
( المياه الزرقاء فى العين ) 2 وهو 


داء مدان العفين 
بالاضطرابات ومسئول عن 1٠١‏ 
من حالات العمى فى أمريكا 


يكيو لن مرا 


يسيب 


من المتوقع أن تطرح شركة 
تكساس للآلات قريبا فى الاسواق 
عقولا اليكترونية مصفرة ٠‏ وتعتبر 
هذه الشركة من الموّسسات الكبرق 
فى صناعة الموصلات الكهربائية» 
وتجاريها فى ذلك شركةاى*تى «٠‏ تى 
الامريكية التى تلقى فرعها فى 
بريطانيا طلبات لحصوالى نصف 
الكمية المتوقع ارسالها من أمريكا 
خلال عام 9/ا19 ٠.‏ 


ولكن الحال فى أوروبا غيره فى 
أمريكا ٠‏ ففى أمريكا استطاعت 
الشركات أن تكسب الهواة وتصنع 


ال-5 


١ 
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واوروبا ٠‏ ويوصف هذا المرض 
بانه ماكر وغدار لصعوبة ملاءظةه 
فى البداية وتتجلى أعراضه فى 
ارتفاع ضغط السائثل فى العين 
الذى يدمر تدريجيا عصب 
الابصار + ولكن بالرغم من ذلك 
فلا تعرف أسباب حدوثه ٠‏ 


لهمعقولا اليكترونية مصغرة ترضى 
نزعتهم نحو اللعب يعوالى ٠/٠٠٠‏ 
دولار فقط للفرد ٠‏ ولكنهم فى 
اوربا ينظرون الى هذه البدعمة 
نظيرة أخرى ٠‏ فهميريدون 
استخدامها كبديل جدى للمقول 
الاليكترونية الاخرى ذات الفعالية 
الكبيرة والتى تتميز يكير حجمها 
النسبى وأسعارها الفالية ٠‏ 


وقد لوحظا مؤخرا ان 
المستفيدين الاساسيين من هذا 
النوع من العقول الاليكترونية 
المصغرة هم فئة رجال الاعميال 


وتشكل جراحة العين فى حالة 
هذا المرض خطورة كبيرة ٠‏ ولكن 
مع ذلك يمكن التعكم فى 
الجلوكوما مثل داء السكرى ٠٠‏ 
وقد انتحت احدى شركات الادوية 
الامريكية عمارا ايسمى الة.موبتول 
يمكن أن يسيطر على المرض 
يفعالية وأمان ٠‏ 


الفواتد والمضار 

ومثل العقارات السابقة فان 

التيموبتول يوقف اتلاف البصر 

عن طريق خفض ضفط الساتل 

فى العين للمستوى الآمن * ويمكن 

أيضا استخدامه يومييا مدى 
الحياة ٠‏ 


ولكنه يختلف عن الادوية 
الاخرى فى عدة أشياء ٠‏ فقد 


الصفيرة ( التى تتراوح مدخولاتها 
ما بين اثنى آلف الى أربعة ملايين 
دولار سنويا ) والذين يعتاجون 
الى ذاكرة أقوى وأكبر من تلك 
التى يعتاج اليها الهواة وياملون 
أن تاتيهم المعلومات بطريقة 
اسرع 0 مثل آن يضفطل أحدهم 
على زر فتقفز اليه المعلومات 
المطلوبة مبائرة , بدلا من 
الشريط المسجل الذى يكتفى به 
الهواة ٠‏ 

وقد اعدث الطلب المتزايد هلى 
هذا النوع منالعقول الاليكترونية 
لغرة فى تآمين الكميات المطلوية* 
فالاجهزة الداغلية الدفيقة لهذه 
المقول تنتجح فى مصنع واعطد 
بكاليفورنيا ويكاد يكون محتكرا 
لهذه الصناعة ٠‏ ويقوم حاليا 
بانتاج آلف وحدة يوميا تباع 
للشركات الكبرى ببسعر ه."! 
دولار للوحدة ٠‏ 


ويجد صعوبة فى تامين كافة 
الطلبات ٠‏ كما يقوم حاليا باتغاذ 
الخغطوات لزيادة الانتاج مقابلة 
الطلب المتزايد ٠‏ 


أثبتت الاختبارات 
عليه منذ عام ٠ا9١‏ انه يعمل 
بفعالية فى كثير من الحللات 
بكميات أقل تركيزا وبجرعات أقل 
عددا 2 وليست له آثار جانبية 
ضارة ء. وذلك الى جانب قلة 


ومن مضاره انه ما من أحد 
يمكن أن يتكهن بتاثيره على المدنى 
الطويل لمدة عشرين عاما مثلا : 
كما أن توفره حاليا فى 
الصيدليات على شكل نقاط للعين 
قد يؤدى الى سوء استخدامه 
بواسطة المرضى كبار السن أو عن 
طريق النسيان ٠‏ ويعنى أيضا 
غرورة اضافة مواد وافية له 
الحفظه ٠‏ 


قبل أشهر قليلة أعلنت احدى 
الشركات اليابانية انها قامت 
بانتاج أدق ساعة معصم فى العالم 
حيث بلغ سمكها در! مليمتر ٠‏ 
اما الآن فقد أنتجت شركة 
سويسرية ساعة كوارتز تعمل 
بالبطارية ويبلغ سمكها آقل من 
اثنين ' مليمتر فط مليمتسر 
فقطا + وقد استخدم مهندسوها 
آسلوبا فريدا فى التصميم عندما 
جمعوا ميناء الساعة وصندوةيا 
وعدتها الداخلية فى وحدة 
واحدة ٠‏ والطريف فى الموضوع 
انهم اطلقوا على هذه الساعة 
الجديدة اسم | الكوتكورد 
ديلريم » وهو تعبي يرمز الى 
النهاية الموفقة لعالة الانفضصال 
والهذيان التى صاحبت برنامج 
انتاج الساعة والذى استغرق 
خمية (اقكتهز + 
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٠ 
أ‎ 


طفلك 


ان آى حادث تصائم أمامى 
لسيارة تسير بسرعة 7٠‏ ميلا فقطل 
فى الساعة يؤدى الى ارتطسام 
لا تتحمله عظام طفل اذا ما قذف 
نتيجة لهذا التصادم ٠‏ 


لذلك أوصى باحثو تامسين 
سلامة راكبى السيارات بضرورة 
جلوس الاطفال حتى السادسة من 
عمرهم عى مماعد متجهة للخلف* 
وتقول الاحصائيات أن آلاف 
الاطفال يتعرضون للموت أو 
الاصابة سنويا فى حرادث 
السشيارات * وتوجد فى بعض 
البلاد الاوربية قوانين تحظيبر 
ركوب الاطفال على المقاعد 
الأمامية للسيارة ٠‏ 
تعليمات صارمة 
وقد أعلنت شركة الفولفو 
للسيارات مؤخرا عن توصيات 
صارمة تتعلق بتامين سلامة 
الاطفال عند ركوب السيارة وذلك 
استنادا على العديد من البحوث 
فى هذا المجال ودراسة الكثير من 
حالات التصادم ٠‏ والمعروفق أن 
السيارة تصنع عادة لاستعمال 
الكبار ٠‏ وبالتالى فان كثيرا من 


ميزات السلامة بها لا تصلح 
للاطفال ٠‏ 


ان أسلم طريقة لتامبن سلامة 
الطفل الرضيع وحتى سن التسعة 
أشهر هو تركه فى مهده ووضع 
المهد فى المقعد الخلفى للسيارة 
مع عمل الاحتياطات اللازمة لمنع 
تلحر جه للأمام أو سموطه - 
ويقترح خبراءه شركة الفولفو 


مه6.٠‏ همان 01000126 


وضع المهد على طاولة صغيرة أو 
صندوق يثبت أمام المقعد الخلفى 
بمخدة أو بطانية مطوية مع المقعد 
الامامى للسيارة - 


وتوجد آيضا بعض المشاكل 
الخاصة بالاطفال ما بين سن 
التسعة أشهر والست ستوات » 
حيثك بستطبيع الواحد منهم أن 
يتحرك ويتسلق بسهولة على مقاعد 
ونوافد السيارة ٠‏ وبالتالى يكون 
أكثل عرضة للاصابة فى حاله 


التصادم لانه يملك راسا كبيرا 
ولقيلا على رقبة ضعيفة ٠‏ 


من هنا كان اقتراح الباحثين 
فى سلامة الركاب أن يجلسالطفل 
فى هذه السن على مقعد متعصه 
للخغلف ٠‏ وبذلك تتوزع قوة 
الصدمة على ظهر الطفل وتتباطا 
سرعة الراس لتكون مثل سرعة 
بقية أجزاء الجسم ٠‏ وقد صمم 
مهندسو الفولفو مقعدا متجها 
للخلف لهذا الفرض ٠‏ 


ويمكن للطفل من سن " الى 
١١‏ سنة أن يستعمل حزام الامان 
الخاص بالكبار * ولكن توجد 
صعوبتان فى ذلك حيث أن الحزام 
متميمم أساسا لاستعمال الكبار ٠‏ 
الاوى تتعلق بوضع الحزام حيث 
يكون عاليا وبالتالى يضاءق الطضل 
عند الرقبة والثانية خاصة بعدم 
تثبيت الجزء الاسفل من العزام 
حولارداف الطفل ٠‏ وهذا يعنى 
أن يطنه تكون معرضة للاصاية 
عند الحادث الى جانب خروج 
جسمه كله من الحزام ٠‏ 

لواجهة هذه المشكلة , نمع 
تصميم مخدة يجلس عليها الطفل 
لجعل العزام ملائما عليه ٠‏ 
وبهذا قد يمر الجزء الاعلى للعزام 
من عند رقبة الطفل ويضايقه » 
بينما يلتف الجزء الاسفل من 
الحزام باحكام حول أرداف الطفل 
وحول المغدة لنع الطفل من 
الانزلاق عند وقوع الحادث ٠‏ 


امي 
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في عام ١6475‏ وصلت أول 
بطاقة بريدية من كوكب المريخ الى 
كوكب الارض ٠‏ وتجلقت حولها 
مجموعة من العلماء » يتفكرون فى 


الوانها 
الغريبة ! 


الزاهيية ومعتوياتها 


والقصة بدات بالتحديد فى ١4‏ 
يونيو ٠ ١815‏ فقد قامت مركبة 
آرضية غريبة عن عوالم الفضاء 
الخارجى بالاندفاع نحصو كوكب 


/ 
لاهك.2 0و 010001260 


المريخ حيث فجسرت 
صاروخها ٠‏ 


هذه المركبة واحدة من مركبتين 
توامتين فى مشروع فايكنج , تتكون 
كل واحدة منهما من جسم مدارى 
وآخر للهبوط ٠‏ وكان قد تم 
اطلاقهما بواسطة وكالة ناسا 
1454 للفضاء وذلك ترضسية 
لحب الاستطلاع البشرى لمعرفة 
امكانيات الحياة فى ذلك الكوكب٠‏ 


وتعددت مهمة المركبة الاولى فى 
مسح سطح المريخ وارسال صور 
عن الاماكن المحتملة للنزول «٠‏ وفى 
يوم ٠‏ يوليو 5 هشبط الحجزء 
الثانى من المركبة بيسلام على سطح 
المريخ بينما بدأ الجعزء المدارى 
فى اجراء دراساته التصويرية 
الجوية * 


قصاصة ملونة : 


بعهك مرور ستتين على ذلك 


الحدث لا يزال العلماء يعللون 
معلومات وصور مركبة الفايكنج* 


ولا يوجد حتى الان تاكيسد 
اجماعى حول امكانية وجود حياة 
ها على سطح المريخ ٠‏ وتعتبر 
الصور التى أرسلتها المركبة 
أعمالا جديرة بالتقدير لجمال غير 
أرضى ٠‏ ومؤخرا آزيح الستار 
لاول مرة عن هذه الصور وعن 
المعلومات التى نوقشت باستفاضة 
فى مؤتمر كوكب المريخ الثانى 
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الذى عقد فى معهد كاليفورنيا 
للتكنولوجيا ٠‏ 

وتوضح الصور المنشورة هنا 
اليركان الشمالى الكبير المسمى 
بالأوليمبس مونس - وهو أكبر 
بركان عرفه الانسان حتى الان 
حيث تبلغ فوهته المتعددة الحلقات 
حواى *0 ميلا بالعرض وترتفع 
حوالى 6 ميلا على قاعدة عريضة 
تمتد حوالى 6لإثا ميلا 2 وهى 


تقريبا المسافة بين مدينتى لوس 


.02و 010001260 


أنجلوس وسان فرانسيسكو ٠.٠‏ 
وقد تمت مراقبة البركان 
من ارتفاع قدره خمسة آلاف ميل 
فى صباح يوم مريخى فى منتصف 
الصيف ١‏ أما السحب التى تحيط 
بالبركان فهى موسمية تظهر فقط 
فى الربيع والصيف ٠‏ ويفترض 
العلماء انها تتكون هندما يتجمد 
الثلج فى الجو وهو خارج من 
جوانب الفوهة ويوضح الجزء 
الشمالى الاعلى من الصورة « قطارا 


من السعب » وهو تكوين عادى على 
جوانب الجبال ٠‏ 


والصورة المعروضة: هنا اليست 
صورة واحدة بل مجموعة من 
الصور الصفيرة التى تم تجميعها 
مع بعضها البعض ١‏ اذ أن كاميرات 
مركبة الفايكنجح تمتاز بعدسات 
آلية :0ك سيلا من الصوى يتم 
تكسيرها وارجاعها الى الوانها 
الاساسية بواسئقة مجمسوعة من 
المرشحات ٠‏ وفى النهاية يتولى 


شعاع اليكترونى تقطيع الصورة 
الناتجة ويترجمها الى جزيئيسات 
كهربائية صغيرة ( اكثر من م 
مليون جزثية فى الصورة الواحدة) 
ويرسلها للارض * 


وسيكتفى العلماء الان بالصور 
التىوردت من هذا الكوكب الاحمر 
بدلا من رؤيته بالعين المجردة ٠‏ 
أما حلم وكالة ناسا للفضاء 
بارسال رجل الى المريخ فقد تبدد 
لعدم توفر الاعتمادات اللازمة ٠‏ 


عت حت 
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بالرغم من أن زوجى 
ياكل كثيرا من الطعام 


الدسم ‏ مثل الحلويات 2 4 

والكيك والسكر الا أن 

وزنه لم يزد أوقية عه 

واحدة ٠‏ ويقول زوجى #عو 5 

انه يحرق كل هذه 00 

الكميات وبالتالى 5 

لا تفره ‏ هل هذا 9 

صعيح ؛ رضي 
وهل صحيح ما قراته 


1 فى 0 الكتب 

من آن على شحص 1-000 

بدين اتقليل كميات | 0 0000» 

السوائل التى يتعاطاها ا 

الى الحد الادبى ؟ 3 كت 
عموما ما الذى يؤدى د 

الى زيادة الوزن ؟ 


زيادة الوزن ؟ 


وهل يؤدى الريجيم 


الى الشعور بالضعف 
والهزال ٠٠04‏ باختصار ظ 
كيف يتحقق الريجيم 5 
المثالى ؟ 

العائرة م*ر٠ن‏ 5 
اللاذقية سوريا م 7 


السكريات 

هناك ثلاث حقائق أساسية حول الاطعمة 
والمشروبات السكرية ٠‏ أولا ٠٠‏ تتمين هذه 
الاطعمة والمشروبات يانها مواد مغرية ومثيرة 
لكثير منا بحيث تصعب مقاومتنا لها * 
وبالتالى فهى أكثر الاطعمة التى تودئ 
بالناس الى تعاطى مزيد من السعرات 


ارات 
مام»6.١أ2‏ ماو 010500126 


العرارية أكثر مما يحتاجون اليه ٠‏ 


ثانيا *+ لا تزيد أوزان بعض الناس 
حتى ولو تناولوا كميات كبيرة من هذه 
الاطعمة . لانهم ‏ مثل حالة زوجك ‏ 
يستطيعون حرق بعض السكر التى تحتويه 
تماما كما ذكر نك , ولانهم ايضا يميلون 
الى تناول كميات أقل من الاطعمة الاخرى»- 
وعموما فان الاطعمة والمشروبات السكرية 
ليست مغذية بدرجة كبيرة وانما هى مجموعة 
كبيرة من السعرات العرارية وبالتالى فانها 
لا تصلح كنظام غذائى جيد لانها تفتقر الى 
البروتين والفيتاميتات ٠٠‏ الخ ٠‏ 

ثالثا «* وهذا هو المهم «٠‏ ان السكر نفسه 
ضار بالضحة الا اذ أخذ بكميات قليلة ٠‏ 
فهو يزيد نسبة الكوليسترول ( المسادة 
الدهنية ) فى الدم ويرفع مستوى الحامض 
البولى ويجعل الدم يتخثر بسرعة وله عيوب 
أخرى كثيرة وينطبق عليه الوصف يانه 
( نقى وابيض وقاتل ) * 

وعليه +٠‏ وحتى لو كان زوجك غير بدين 
فان صحته ستتعسن أكثر لو تجنب تعاطى 
الكثي من الحلويات * 


السوائل والبدانة 


ان هذا الذى قراتيه عن علاقة السوائل 
بالبدانة يفت الى صحة المعلومات الغذائية 
والى الوضوح فى التعبير ٠‏ وهذا السؤال 
يذكرنى بقصة ذلك الرجل الذى كره 
ما تحدثه الصحف عن مضار التدخين ولما 
كان من الصعب عليه الكف عن التدخسين 
قرر الكف عن قراءة الصحف ء وأنت 
يا سيدتى تحسنين صنعا لو انك كففت عن 
مثل هذه الكتب التى تتحدث فيما لا تعرف * 

واود أولا أن (تساءل عن معنى كلمسة 
« سواثل « هنا ٠‏ اذا كنت ترغبين حقا فى 
ان تكونى نحيفة وفى نفس الوقت تتناولين 
كميات كبيرة من السوائل ذات١‏ السعرات 
الحرارية العالية فعليك بالتخلى عنها فورا» 
فالجسم البشرى لا يحتاج بالمرة الى السكر 
أو الشربات المحلاة أو الى أى نوع من انواع 
المشروبات الروحية ٠‏ 

زما اذا كان الماء هو المعنى بكلمسة 
« السوائل » هنا فالامر جد مختلف 2 حيث 
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انه لا حاجة بنا الى وضع أية قيود لتناول 
الماء * ومن الصعب تعديد العد الادنى من 
الماء الذى يحتاجه الجسم . ولأسباب 
عملية , لا توجد أهمية لدذلك ٠‏ والنصيحة 
المثلى هى : اشربى كل ما تحتاجدنه من الماء 
ودعى الجسم يتخلص من الفائض فهو قادر 
على الاحتفاظ بالمستوى الامثل للسوائل ٠‏ 
وتضطرب هذه المقدرة على التحكم فقطا فى 
حالة المرض أو عند حدوث اضطراب شرمونى 
خط يعتاج الى عناية طبية ٠‏ أما بالنسية 
الى الاشخاص الاصحام فلا داعى اطلاتا 
للقلق حول تحديد كمية الماء ٠‏ واذا كان 
هناك مجال للقلق فارجو أن يكون تجساه 
كتابات بعض من يدعون طول الباع فى هذا 


الاختصاص «٠‏ 
الوزن الاضافى 


لا أحد يحتاج الى أن ياكل أقل من ٠٠٠١‏ 
وحدة حرارية فى اليوم من أجل أن يفقد 
وزنا اضافيا ٠‏ وقد تم اثبات ذلك علميا 
وبطريقة حاسمة ونهائية٠أما‏ الغذاء المتوازن 
الجيد فيجعلك تشعرين ياحساس جيد لم 
تالفينه من قبل ٠‏ واذا شعرت فى همذه 
الظروف بانك تعت المعدل فهذا يعنى انك 
تطلبين النحافة بطريقة غير مقبولة ٠‏ واذا 
كان وزنك يعادل ١7!‏ رطلا فهذا وزن 
معقول لشخص يبلغ طوله 0 أقدام ونصف 
قدم الا اذا كان حجم الجسم ضثيلا ٠‏ ويعزى 
ترهل البطن فى بعض الاحيان الى ضعف 
وارتغاء العضلات ولس الى زيادة الوزن* 
وبمكن تدارك هذا الامر باداء بعض 
التمارين الخاصة بتلك المنطقة ٠‏ 


حبوب منع الحمل 


فى هذا السؤال دعينا ترجع الى أصل 
الموضوع ٠‏ تؤدى حبوب منع الحمل الى 
احداث خالة خفيفة من الحمل الكاذب فى 
الجسم , ولكن ذلك لا يعدث عادة ء والى 
درجة ما , دون حدوث أانماط من التغيرات 
الهرمونية والتى تبدأا فى الظهور عادة اذا 
كان هناك حمل متوقع * آما اذا كانت المرأة 
حاملا بالفعل فهناك واحدة مزالتغيراتالبدنية 
التى ستلاحظها هى افران ثدييها للبن ٠‏ 
بالاضافة الى ذلك , تزيد كمية الدم فى 
هينه المنطقية وتتضخم الغدد ٠‏ وعلي» 
وعندما تفكرين مليا فى الامر تجدين أن تأني 


ممى.٠‏ همان 01000126 


الحبوب على الصدر ليس مدهشا الى ذلك 
الحد + وبالطبع , وكما هى العادة . هناك 
اختلافات بين الافراد ٠‏ فقد تجد امرأة أحرى 
تتعاطى نفس هذه الحبوب آن صديرها قد 
اصبح اقل حجما ٠‏ 


فمن الممكن , اذن ء أن يختار طبييك نوعا 


آخر من الحبوب ليس لها تأثي قوى على ! 


صدرك ٠‏ واذا كان الموضوع كله مزعجا 
بالنسبة اليك فمن الافضل التحول الى مانع 
آخر من موانع الحمل وقد تكون نسبة الاعتماد 
عليه اقل ٠'‏ 
الكورتيزون 
يعتبر الكورتيزون هرمونا تركيببا 
اصطناعيا +٠‏ ومن خواصه جعل الجسم 
محتفظا بالسوائل ٠‏ وبالطبع تختلف كمية 
هذه السوائل من شخص لآخر ٠‏ واذا كنت 
تحت العلاج بحبوب الكورتيزون فمن المتوفع 
- كقاعدة عامة أن تحدث بعض الزيادة 
الاضافية فى وزنك ٠‏ 


ولا يعنى ذلك بالطبع تقليل كمية الماء 
التى تتناولينها ٠‏ ولا يجب عليك أن تتخلى 
عن الريجيم- الذى تتبعيته فهو الطريقصة 
المثلى للتحكم فى الوزن «٠‏ 


الريجيم والتعب 


فى تصورى أن شكوى كثير من متبعى 
الريجيم من التعب والكسل وبعض الاشياء 
المزعجة الاخرى ( كالامساك مثلا ) هى مجرد 
أوهام وتخيلات وليس لها أئا وجود على 
المستوى البدنى ٠‏ 

وليس هذا شيئا غريبا ٠‏ فالعقل والجسم 
يميلان الى مقاومة التغيير فى نمط العياة 
المتبع لمدة طويلة +٠‏ حتى ولو كان هذا 
التغيبر يؤدى الى الاحسن ٠‏ وقد يحدث 
امتعاض من العمل الباطن تجاه وقف تناول 
يعض الاطعمة الخاصة المحبية التى لا تفيدك 
بل يسرك التهامها * 

الى جانب ذلك ء فان كثيرا من الناس 
قد تعرضوا لغسيل مخ ء منل أيام الطفولة , 
ليتوقعوا نتائج وخيمة « اذا لم تتناول كل 


هذا العشاء الجيد » ويساعد الاصدقاء: 


والاقارب فى هذه المؤامرة عن طريقة تغذية 
خرافات الممرضات مثلل « يجب أن تكون 


حذرا والا فسوق يغمى عليك أو تششسَّعر 
بالضعف والهزال من ذلك الريجيم » ٠‏ 

ان تبديل وجبات الغذاء العادية الى نظام 
غذائى جيد من شانه ان ينتج شوورا 
بالراحة ٠‏ 


الرجيم المشلى 


بالطبع يمكنك أن تفتقدى الكثبي من وزنك 
اذا امتنعت تماما عن الاكل * فقد قام بعض 
الاطباء من قبل بوضع الاشخاص البدينين 
فى المستشفيات على نظام غذائى قاسى ٠٠‏ 
وكانت النتيجة خطيرة فقد توفى عدد منهم ٠‏ 
الى جانب ذلك , دعينى أسالك : هل يمكن 
يمثل هذه الاجراءات القاسية أن تعحصل 
المشكلة الحقيقية وهى كيفية اكتساب الناس 
لعادات الاكل الجيدة بعيث يوفرون اللياقة 
التامة لانفسهم وليس فقط النعافة ؟ 
بصراحة فاننى لا أومن بذلك ٠‏ 


لهذا كله أميل أنا وكثير من الاخصائيين 
الى انه فى حالة استخدام الريجيم يجب 
أن يبدأ الشخص المعنى بالاكل ويستمر فيه 
بطريقة لا تزيل الوزن الزائد فقط بل تضمن 
عدم الانتكاس اليه مرة أخرى ٠‏ وأفضل أن 
لا يزيد عسدد السعرات الحرارية للمراة 
المتوسطة عن ٠١*١٠‏ ( ألف ) وحدة يوميا 
يتم اختيارها بعناية من جميع المفذيات 
الحيوية وعن ٠١2؟١‏ وحلة حرارية بالنسبة 
للرجل ٠٠‏ 


حاولى دائما أن تتعلمى الاتى : أن الاكل 
يؤدى وظيفتين حيويتين مختلفتين تمام 
الاختلاق ٠‏ 


الاوى هى تزويد الجسم بالطاقة الكافية 
( السعرات العرارية ) للنشاط الجسمانى ٠‏ 
لانقاص الوزن يجب عل.ك تخفيض السعرات 
الحرارية لمستوى أقل من مستوى النشاط 
حتى لا تتراكم الدهون فى الجسم ٠‏ وكما 
أوضحت سايقا . لا يجب عليك أن تتضورى 
جوعا لتحقيق ذلك ٠‏ 


الوظيفة الثانية للاكل هى تزويد أنسجة 
الجسم بكل ما تحتاجه ليعيش صعيما وفعالا ٠‏ 
لهذا السبب يجب أن يتم اختيار سعراتك 
العرارية بعناية لتحتوى على كل انواع 
الغذاء الهام * 
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و١‏ ته وض للاصطاببات 


مممه.انواا 0109 


تقول التقديرات ان ححموالى 
١١‏ مليون أمريكى قد أصسيبو 
نتيجة لمزاولة الالعاب الرياضب' 
عام ١957‏ + وفى عام ١ه‏ 
ارتفع العنن الى /ا١!‏ مليون “٠‏ 
وفى العام الماضى زاد الى ٠١‏ 
مليون ٠‏ وفى نهاية الاسبوع تت 


هؤلاء الرياضيين منتشرون فى 
مئات المستشفيات وغرف انتظار 
الاطباء ٠‏ والشكوى العامة هى: 
تورمات المرفقان من ممارسة 
التنس 2 كسور نتيجة للاجهاد » 
انوفق مكسورة , أكتاف وأوراك 
واصابع مخلوعة ٠‏ التواء مفاصل 


02.0و 010001260 


وذلك بالاضافة الى الكدمات 
المتعددة والخدوش والتمزق 
والارٍتجاج ٠‏ ويقول دكتور 
« بيرتون بيرسون 2 2 أخصانى 
جبير العظلام بمستشفى 
« مونتا سينا » بتبويورك « بيعب 
آن يدرك معظم الناس انهم 


لا يستطيعون أن يفعلوا فى عبن 
الثلاثين والاربعين وما فوق 
الاربعين ما كانوا يفعلونه فى سن 
العشرين ودكتور « بيرسون 

واحد من الاطباء الذين يتولون 
ادارة احدى العيادات الجديدةلطب 
الرياضة والتى بدات فى الانتشار 


فى كل انحاء أمريكا لتتولى آمر 
العناية بالرجال والنساء الذين 
اصيبوا نتيجة لرغبيتهم فى 
الحصول على الصحة والسعادة ٠‏ 

وتاتى بعض هذه الاصابات 
بسبب رغبة الرياضى فى أن يصير 
متفوقا ٠‏ وريشير لاعب التنس 
« تورو فهيكٌ براون » من 
كاليفورندا أن لاعبى التنس 
المبتدثين دائما ما يجرحون انفسهم 
عند فتح علب كرات التنس , أو 
يتزحلقون بالكرات ويسقطون ٠٠‏ 
وتقع هذه الحوادث حتى للاعبين 
المتمرسين ٠‏ ويقول الكاتب « آرت 
بوشوالد » الذى أصديب بالتواء 
فى الساق اليسرى انه كان يجرى 
وراء كرة التنس عندما تزحلق 
على أخرى * وهناك أيضا بعض 
العرادث الاستثذائية : فقد حدث 
فى كنساس سيتى بامريكا أن 
هوجم أحد العدائيين بواسطة طائر 
ضخم وأصيب بجروح شسديدة 
وخدوش فى رآسه ٠‏ 


الافراط فى الاعراض 
المتزامنة 


ولكن معظم الاصابات تحجيىء 
نتبجلة لما سسلميه الاطباء 
«الافراطظ فى الاعراض المتزامنة” 
آى مجموعة الاعراض الكثيرة 
التى تظهر فى وقت واحد وذلك 
عند اجهدد الجسم فى سين 
ما فوق الثلاثين ٠‏ بطريقة عنيفة 
سريعة ٠‏ 

ولكن من حسن الحظ أن معظم 
اصابات الرياضة لا تؤدى الى 
الموت أو الشلل , ولكشها تعحز 
الرياضيين وتقعدهم ‏ فراكبو 
الدراجاتن معرضون الى آلام 
الركبة , وفقاان الحس فى 
الاصابع بسبب الضغط على ممود 
الدراجة الواطى , وآلام اسفل 
الظهر بسبب الانعناء وبعض 
مضايقات الجلوس ٠‏ وهناك أيبضا 
بعض التقارير .عن حدوث عمم 
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الرياضة 


والشسر ض للا صاسبان 


مقت عند الرجال الذبن بمارسون 
ركوب الدراجات لساعات طويلة ٠‏ 


الاسكواش والتنس 


ولكننا نجد الازعاج الحقيقى 
فى رياضتى الاسكواش والتنس 
ففى الاسكواش نجد أن الملعب 
المفلق من شانه أن يؤدى الى 
احداث الضرر غير المتعمد ‏ ولكن 
كلا الرياضتين يتضمنان حركات 
اعتراضية وتغير حاد فى الاتجاه 
ووقفات فجائثية ,2 وهذا من شانه 
ان يؤدى الى اصابات فى الركبة 
والكاحل 2 ويوضح دكتور 
« بيرسون » أن مفصل الركبة 
ليس مهيثا لمثل هذه الحركات 
واكثر الاصابات شيوعا هى 
التواء الكاحل 2 خاصة بالنسددة 
للنساء ,2 حيث تكون أوتار 
أرجلهن مشدودة بسبب ارتدائهن 
ولمدة طويلة الاحذية ذات الكعب 
العالى » وهناك نوع من الاصابات 
يسمى بتمزق الوتر الاخيتى 
( الوتر العرقوبى ) ويعدث هذا 
التمزق عند بذل مجهوده غسير 
متوقع فى صورة حركات سريعة 
سريعة تصيب هذا الوتر الحساس 
الذى يبدا من عضلة الساق 
الخلفية وينتهى بالكاحل ٠‏ 


وغالبا ما يعانى لاعبو التنسر 
عند الشبكة من اصابات فى 
العظمة حول العبن ٠‏ 


ويقول جيلبرت جليم الباحث 
بمعهد الطب الرياضى بمدينة 
« نيويورك » يضرب الخصم 
الكرة وتصيب عين بطلنا ,» 
وبالطبع فان مرض الرياضة 
المزمن هو اصابات المرفقين من 
جراء ممارسة التنس ٠‏ فقد يحدث 


2 طلم :اج روه 2اههطهاه 


08 0 1 


ان تكون عضلات الساعد ليست 
بالقوة الكافية للامساك أو 
السيطرة على الكرة مما ينتج عنه 
تارجح غيرمناسب ٠‏ وبالتالى 
تظهر تشققات صغيرة فى اوتار 
عضلات الساعد بالقرب من المرفى 
يتلوها التهاب مزمن * 


والبيسبول 


من لعبة الكرة الناعمة وكرة 
البيسبول نجد أن رياضى نهاية 


الاسبوع يعانون من الكواحل 
الممزالة والاكتاف المخلوعة وشد 
وتوتر عضلات سءقاذهم:سببالعدو 
السريع وتمزق عضلات أكتافهم 
بسبب ال ىلى والاتنعدار ٠‏ ويصف 
جيمس يبوردى » طبيب 
الطوارىء بمستشفى نورث سايد 
باتلانتنا حالة أحد لاعبى الكرة 
الناعمة الذى رمى الكرة بقوة 
مما نتح عنه تمزق عظم ساعده 
الاعلى .١‏ 

ان الكرة المضروبة بقوة يمكن 


همه 


030 


أن ينتج عنها أثر سسدبىء من 
التنسيق بين اليد والعين ٠‏ 


ان كل انواع الرياضة لها 
مشاكلها خاصة ألعاب كرة القدمء 


السياحة ٠‏ التزلج . الفوص . 
الانزلاق , الجولف , التزحلق على 
الجليد , ركوب الخيل , التزرحلق 
على الماء 2 البولينج ” كرة السلة 


والكرة الطائرة * 


ولكن أكثر الاصابات انتشارا 
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تاتى من الادمان الامريكى الجديد: 
الجرى حيث ياتى الضرر من أسفل 
الى أعلى ٠‏ فعندما يجرى اللاعب 
تضرب قدمه الارض حوالى ٠١٠١‏ 
مرة فى كل ميل وذلك فى وقت 
لا يتجاوز العشىر دقائق ٠‏ وتكون 
قوة الاثر ثلاثئة أضعاف وزنه ٠‏ 
وتنتقل الصدمة من عقب القدم 
الى الكاحل ثم الى أسفل القدم 
والركبة وأعلى الساق والردف 
واخيرا أاسفل الظهصر ٠‏ وتاتى 
آثار المرض متجمعة ٠‏ فالعداء 


مهى. | نه مان 0100012 


محنوم عليه أن يعانى من تمزق 
أو التواء الكاحل والتهاب مفاصل 
الركبة وتشمقق عظم الساق . 
وتضخم قصية الساق ,١‏ وللام 
الكعب وشد أونار باطن الركبة 
أو آلام أسفل الظهر وتقرح الدم 
فى أصابع القدمين ٠‏ 

ويقول « دء بيرسون » » ان 
الساق البشرية لسسبت مؤهملة 
للجرى مسافات طويدّة على 
الاسمنت فقد بقى أجدادنا على 
قيد الحياة بواسطة الجرى حفاة 
الاقدام على العشب هربا من 
النمر المسيف الاسنان ) ٠‏ 


أكثر صحة 

ان التمارين المنتظمة يمكن أن 
تجعلنا أكثر صعة وتاتى الاصابات 
عادة من الوهم القائل بان تريض 
ساعات قليلة من الوقت يمكن 
أن يكون مفيدا ٠‏ ويشير الاطباء 
الى أنه يمكن تجنب كثلي من 
الاصبابيات باحتيياطات بسيطة ٠‏ 
ويقول « ده دينش. باتل » المدير 
المشارك فى عيادة الطب الرياضى 


بمستشفى ماسوشيتس العام 
( انه يمكن منع 7/60 من 
الاصابات الرياضية بالتمرين 


والتسخين و 7٠١‏ من الاصابات 
باختيار الاحذية المناسبة ) ٠‏ 
ويوصى الاطباء عادة باجراء 
فحص طبى لكل شخص فوق ال78, 
قبل أن يبدأ فى مزاولة أى نوع 
من أنواع التمارين «** ويجب 
اعطاء اعتبار خاص لوزن الشخص 
ولقوته ومرونته قبل اختيار نوع 
الرياضة التى سلياارسها ٠‏ 
فالشخص البدين يجب أن يتخلي 
عن رياضة الجرى ويغتار أنواعا 
أخرى من التريض كالسباحة مثلا 
التى تخفف من الثقل ٠‏ وتمتلك 
النساء مفاصل مرنة اكثر من 
الرجال الامر الذى يجعلهن أقل 
عرضة للشد والتمزق العضلى 
ولكنهن أكثر قابلية لشاكل 
المفاصل ٠‏ 


ومهما كان نوع الرياضة 
فيجب أن يتم التسخين بحركات 
خفيفة قبل الممارسة + واذا حدثت 
أية آلام فيجب وقف التمسرين 
فورا ٠‏ 


ولكن اذا حدثت الاصابة فان 
الرياضى الهاوى يمكن آن يجد 
العلاج الجيد فى عيادات الطب 
الرياضى التى تقدم العديد من 
من الخدمات ٠‏ وتعج هذه العيادات 
ياخصائيين هم أنفسهم يزاولون 
الرياضة فتجد منهم أخصانتيى 
تجبير العظام ٠‏ والباطنيين . 
واخصائيى القلب أو خبراء 
التفذية واطباء علم النفس ٠‏ 
وبجانب علاج الاصابات يجسرى 
هؤلاء الاطباء أبحاثا طبية ( مثلا 
فى مجال تضخم العظام ونسبة 
الدهون فى الجسم البشرى ) 
ويعملون كمدريين وناصحين فى 
استعمالات الاجهزة الرياضية - 

واليك بعضا من نصاتح هؤلاء 
الاطباء : 

© لا تشتر حذاء جديدا قبل 
ممارسة رياضة التنس ٠‏ 


© يجب أن تبدا بلمشى 
السريع قبل همزاولة رياضة 
الحرقى ٠‏ 


فى حذاء العدو . يجب أن يكون 
الكعب أوسع من العذاء نفسه 


وذلاك لتوزيع ضغط الوزن على 
مساحة آأكبر ٠.‏ 

ويقولون لك ان ارحسن علاج 
ملضاعفات رياضة نهاية الاسبوع 
هى الراحة التامة .٠‏ 


رياضة الجرى 


والان اذا كنت تحب رياضة 
الجرى فعلا فعليك ياتباع هذه 
النسسائح من الدكتور مايكل 


سميث ٠‏ 
ان الجرى البطىء ‏ وهو 


الجرى بدون الدخول فى منافسة 
من أجل المتعة والتمرين ‏ يمكن 
أن يجعلك فى لياقة تامة .. 
ولكن احذر من المبالفة فيه عندما 
تبدا لاول مرة ٠‏ 


ان السسدو المنظلم يجعلك لائقا 
ونعيفا ويمنع اصابتك بامراض 
القلب , ويستطيع أيضا أن 
يغمرك بشعور عظيم من السعادة 
ويعطيك القدرة على المشاركة 
بامان فى نشاطات قد تكون متعبة 
وخطرة على صحتك , مثل الجرى 
السريع للحاق بعافلة آخر الديل 
أو مباراة كرة قدم سريعة مع 
الاطفال فى الخارج ٠‏ 


عندما تبدا لاول مرة لا تجهد 
نفسك بعد مرحلة اللهاث المعتدل٠‏ 
وتستطبع أن تعتمد على تبضصك 
ليكون دليلك الصحيح لمستوى 
الجهد الذى تطمح فى الوصول 
اليه ٠‏ واليك الطريقة : 

أضف العدد +4 الى عمرك 
العقيقى واطرح الممجوع من 
*90 فاذا كان عمرك 76 فان 
الناتج سيكون ١14‏ . فى عدواتك 
الاولى فس نبضك بانتظام وتمهل 
فى الجرى ليكون النبض ١١4‏ 
ضربة فى الدقيقة وليس أكثر 
من ذلك ٠‏ 

ويمكن اتباع الطريقة الاتبسة 
لقياس النبض : ضع مقدمة أحد 
أصابعك على الجزء الباطنى من 
المعصم تاركا مسافة يوصة واحدة 
فوق الابهام - قم بعد النبضات 
لمدة ١6‏ ثانية واضرب الرقم فى 
© التعصل على رقم تقريبى صعيح 
لضربات قلبك فى دقيقة واحدة 
وستكتشف عند بداية الجرى انك 
تتوقف وتبدكآأ كثيرا وذلك 
للمحافظة على نبضك فى مستوى 
آمن ٠‏ ولكن بعد فترة تجد انك 
تستطيع أن تجرى بارتياح 
محافظا على قياس نبضك الامن 
وتستطيع أن ترفعه تدريجيا الى 


املع مجم 


مرك . انحرو ع2 اموطلاه 


٠ ضربة فى الدقيقة الواحدة‎ ٠ 


وبهذه الطريقة » سيكون عدوك 
آمنا تماما ٠‏ ولكن عليك أن 
تطلب نصيحة طبيبك اذا كنت 
تعانى من متاعب فى القلب أو 
اذا كنت فوق الخمسين ٠‏ 


واذا استطعت , عليك بزيادة 
سرعة جريك ببطاء حتى تعدو 
مرتاحا ولمدة عشر دقائق ثلاث 
مرات فى الاسبوع ٠‏ ان الاثار 
الحميدة لذلك عللى القلب 
والرئتين وشرابين الدم يمكن آن 


تلاحظهما فى انغفاض ضغط الدم 


وانخفاض مستوى الدهون 
( الكوليسترول ) فى الدم . 
والمساعدة فى عدم الاصاية 


بنوبة قلبية وذلك بزيادة سربان 
الدم فى عضلة القلب ٠‏ 


ومن المستحسن . من أجل صحة 
شاملة أن تقوم بعمل حركات 
مشتركة منتظمة هادثة وتمرينات 
لتقوية العضلات ٠‏ بالاضافة الى 
الجرى لمدة عشر دقائق ثلاث مرات 


اسبوعيا 5 وبهذا تكون ذا ليافة 
عالية ٠٠‏ 


ما لم تكون راغبا فى زيادة 
قدرتك على الاحتمال رويث 


للنشاطات الرياضية 2 فهنالك 
بعض الاضرار التى قد يسبيها 
الحرى لمدة طويلة + ان استخدام 
العظام والمفاصل باستمرار يمكن 


يعسرق كل لاعبى التنس آن 
مفتاح النصى فى مباراة التنس 
هو ضرب الكرة فى منتصف 
المضرب فى المنطقة التى تعصرف 
باسم ( منطقة الوسط ) أو 
( المنطقة الحساسة ) ٠‏ ولكن فل 
ذلك ليس سهلا مثل قوله ٠‏ 
ولمساعدة اللاعبين فى تحديد هذد 
المنطقة قامت احدى الشركات 
الامريكية بتصميم مضرب جديد 
يحدد المنطقة الحساسة ببسلة 


أن يسبب ألما فى الجزء الخلفى 
من الظهر ٠‏ أيضا فان كثرة 
استخدام العظام الصغيرة 'فى 
القدمين من شانه أن يسبب ألما 
وتمزقات صغيرة شبيهة بتمزقات 
المارش التى تظهر فى الجنود ٠٠‏ 


مى حالة شد وربط العضلات 
فان الالم هو المؤشر الذى ينبغى 
الالتفات اليه . والراحة ( بناء 
على نصائح الطبيب ) هى العلاج 
الشائع * 


ان تصلب العضلات يعنى أصلا 
انك تقوم بعمل كبير فى سرعة 


وهناك وصية خاصة بالنساء : 


ان الاحتكاك المستمر للحالد 
العساس مع بدلة الرياضة عند 
الجرى يجصل صلور التسباء 
متقرحة بشدة ٠‏ والحل الامشثشل 
ارتداء زى داختل صديريه 
الثديين ٠‏ 


الجرى بطر يقء 


ان ممارسة 


يقل سوق بمنع حدوث أى من 
هذه المشاكل ٠‏ وبالتالى فان 


محاسنه الصحية سوق لا تحصى 


صغيرة من الشبك * فعندما يقوم 
اللاعب يتسديد ضربة صحيعة 
تدخل الكرة مباشرة فى شيكة 
السلة وللاعبين المبتدئين الذين 
لم يتالفوا يعد مع الكرة هناك 
تصميم المضرب آخر يسمى 
ب « ماسدك الكرة » شبيه بشبكة 
صياد السمك ٠‏ وبامكانه اصطياد 
الكرة بغض النظر عن, المكان الذئ 
تصطدم يه * 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


درويش مصطفى الفار 


قرات حديثا فى كتاب من كتب « التراث » التى يعاد 
طبعها ونشرها على الناس بين آن وآخر ء ما أنقله ينصه 
كما يلى : -س 


« ذكر ابن الفضل فى كتابه عن وهب بن منبه انه 
قال : لما خلق الله تعالى الارض ماجت واضطربت 
كالسفينة ( كذا ) فخلق الله تعالى ملكا ( بفتح 
اللام ) » وأمره أن يدخل تحتها » ويجعلها على منكبيه » 
فدخل وأخرج يدا من المشرق ويدا من المغرب + وهيض 
على أطراف الارض وأمسكها ء» ثم لم يكنلقدميه قرار فخلق 
الله صخرة من يافوتة حمراء ,» وشى وسطها سبعه آلاف 
7٠٠٠١ (‏ ) ثقب » فخرج من كل ثقب بحر لا يعلم عظمه 
الا الله تعالى » ثم أمر الصخرة أن تدخل تحت قدمى 
الملك ء ثم لم يكن للصخرة قرار » فخلق الله تعاى 
ثورا عظيما يقال له كيوثاء ( أو لوتياه ) له أربعمه 
آلاف عين ومثلها أنوف وآذان وأفواه وألسنة وقوائم 
( أى أرجل ) ما بين كل قائمتين منها مسيرة خمسمائه 
عام » وأمر الله تعالى هذا الثور » فدخل تحت انصخرةء» 
وحملها على ظهره وقرونه ثم لم يكن للصخرة قرار » 
فخلق الله تعالى حوتا.يقال له ( يهموت ) ثم أمره الله 
تعالى أن يدخل تحته ( يعنى تحت الثور ) ثم جعل الحوت 
على ماء . ثم جعل _لماء على الهواء » ثم جعصل 
الهواء على ماء أيضا ء ثم جعل الماء على ( الثرى ) ثم 
الثرى على الظلمة » 3 انقطع علم الخلائق ٠٠6٠١ ) ٠٠٠‏ 
وبعد أن قرات هذا الكلام العجيب , تساءلت : لحساب 
# من هذا ؟ اذ أن الناشر الذى تفضل ( متحمسا للتراث ) 
بنشر مثل هذا النص فى كتاب فاخر الطبع والتجليد 
يغرى بالقراءة » واحد من اثنين : اما أنه يؤمن بمثل 
هذا الهراء ويستميت ٠‏ مدافعا عن ايمانه » فى سبيل 
| تعميم هذه المفاهيم التخريفية بين الناس » ليستتب 
الغباء ويدق أوتاده فى كل عمقل عربى ٠‏ أو أنه فى 
سبيل الحصول على المال الذى يعود عليه من ( أههمل 
الغر السذج ) الذين ينفقون على اعادة نشر التراث 
( هكذا عميانى ) قد طمس على قلبه وبصيرته فاعاد 
النشى دون أن يكلف خاطره أو باله بوضع هوامش 

الكتاب تفيد القارىء العربى المعاصر عن حفيفة 
مثل ذلك الرأى الرهيب المسوق عن خلق الله تعالى 
للأرض » فى وقت ذهب الناس فيه الى القمر » وصوروا 
الارض صورا عينية»كرة تسبحفى فضاء اللهالرحيبدونما 
ثور أو حوت يحملها اللهم الا اذا كان ( الثور ) فى تلك 
الرواية المضحكة يرمز ألى ( الجاذبية بين الأجرام 
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يوي الس ليلاي" 


السماوية ) والحوت يرمز الى ( القوة الطاردة المركزية )» 
وبالتاكيد فان الرمزية غير واردة فى تلك الرواية فى 
هذا الكتاب المعاد طبعه ونشره باسم » احياء التراث 0« 
دونما تنقيح أو تعقيب أو تعليق على الاخطاء ٠‏ ان نشر 
الت اث على هذه الصورة له احدى نتيجتين وخيمتاين : 


الاولى : صرف كل انسان عربى يحترم عقله وتفكيره: 
عن مجرد مس جلدة كتاب من كنب التراث التى تعيا 
حاليا » حتى لا يضيع وقته وطاقته الفكرية فى قراءة 
مثل هذه المفاهيم الخاطئة ( علميا ودينيا وعقليا ) ومن 
هنا نخسى لا شك جانبا كبيرا من مجتمعنا العاقل » 
بالنسبة للحماس- للتراث ٠‏ 


الثانية : تشجيع ( المتعصبين للتراث ) دون استخدام 
للعقل أو المقاييس الصحيحة علميا » على الاغراق فى 
فى الخرافات والترهات » وعلى استبداد العقول المتحجرة 
العفنة بطريقة تنضر من التراث كل التراث ٠٠‏ وليس 
بخاف ( على من يهمه الامر ) مدى خطورة هذا على 
مستعقبل هذه الامة التائهة فى هذه الحقبة من القرن 
الرابع عشر الهجرى ٠‏ ولقد سبق للدوحة أاكثر من مرة 
التلميح والتصريح عن موضوع احياء التراث ٠٠‏ 
ونضيف اليوم اقتراحا نضعه أمام ضمير كل عربى 
ومسلم يدرك سوء حال أمته اليوم وهو : 

ج أن يعقد رؤساء دور النشر على سعة الوطنالاسلا 
والعربى ليتفقوا ( ان شاء الله تعالى ) على تشكيل لجذ 
تشوق عل امطبعة ضخمة .فغمة » تقوم وحدها' باختبار 
ما يستحق اعادة النقّو من كتب التراث فى العلوم 
والفنون والآداب على شرط أن يوضع بين قوسين كل 
رأى قديم تخريفى ويشار الى عدم صحته بيخطوط 
حمراء واضحة 5 

و أن تقوم الحكومات التى ترسم تاريخ هذه الامة فى 
هذه الآونة الخطرة من تاريخنا باصدار قوانين تجمع 
بمقتضاها من الاسواق والمكتبات كل كتاب تراث أعيد 
طبعه يحوى مثل هذا الكلام الذى صدرت به أاضغاثى 
هذه المرة » ويتفق على يوم واحد ( كذكرى حرق المسجد 
الاقصى مثلا ) تحرق فيه تلك الكتب الخطيرة فى ال ميادين 
والساحات العامة بالمدن الكبرى : ولسوف يكون مثل 
هذا الحريق رمزا لاستيقاظنا من هذا النوم الذى 


لا يبدو له آخر ٠‏ 
درويش مصطفى الفار 


1 
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فى العدد الماضى القتسم الاول من 
مذكرات شاعر مجهول من شصرام 
الريف المصرى العربى الذين ملاأوا 
حياتنا بالخير والفكر والنور دون أن 
يحصدوا من ورام جهادمم الفتنى 
والثقافى والفكرى شيئا لآنفسهم » 
بل حصد الوطن 2 وحصدت الاجيال 
المغتلفة من أبنائه ثمار ما زرعه 
هؤّلام الفنانون الموهوبون الذين قضوا 
حياتهم فى الظلل ٠‏ وضاع معظم 
با كبرو دون لت دبع اليه ين هالينا؟ 


والاهتمام * 
فى الغربة 

وقد وقف بنا شاعرنا الاستاذ محمد 
عبد المنمم الغرباوى فى مذكراته عند 
تخرجه من مدرسة المعلمين وعمله 
مدرسا فى « النوبة » فى بلدة أسمها 
رحا فد اح ريه وني 
زملائه ولكنهم انتقلوا من النوية 
فذهب بعضهم الى أسوان 2 وذهب 
واحد منهاًا إلى « كوم امبو » 2 ويقى 
فاغرنا غ8 رحيدا يمالى هسه 
وحزنه وبعده عن أهله وأصدقائه . 
حيثولد وعاش وتملم فى «المنصورة»», 
فى شمال الدلتا 2 وهو الان يعيش 
فى أقصى بقعة من أرض مصير وهى 
النوبة « وكان ذلك فى أوائثل 
الثلاثينات » من هذ١‏ القرن د 

ونترك شاعرنا يسرد لنا يأسلويه 
المشرق الجميل تلك الصسفحة من 
تاريغه وتاريخ أحزانه حيث يقول فى 
القسم الاخير من رسالته : 

ه ويضيق الفتى بشجوه ذرها 
بمد أن رحل الرفاق فيكتب الى أبيه 


0مه.انقصرو 26 مهطاه 


يبثه شوقه ويسأله : هل من أوبة 
وتلاق ؟ ويذكر لأآبيه آلامه وأيامه : 
من ليل كالفول ينهشه بلا اشفاق ٠‏ 
لآو نهار باهت يغرى بلمع سرايه 
البراق ء الذى يخايل عينيه بالمنى 
والمام , فان رامها يآبى علييبه 
الساقى : 

جازت مداها فى الجوى اشواقى 


وطفى ال العنسين , 0 بالمشستاق 1 


وجد 3 وجد يحرق مهجتى 
وزفر انفاسى لغلى الاخحراق ! 
فاظل كالجنون آنا صاخيا 
واأعهود آنياء الى اطراقى ! 
وتهزنى الذكرى ٠٠٠١‏ فتلفج نارها 
خديدى فى سي من الآمياق 
فهمل الذين راوا بكاتى هزهم 
تا لله لا ٠‏ بل رددوا تشهاقى 
وتضاحكوا منى وقالوا : شاعر 
ركب القريض_مطييسة الاخناق 
أبتاه قد ضاق الفواد بشسعوه 


ذرعا ٠٠٠‏ فهل من أوبة وتلاق ؟١‏ 


كل الرفاق مضوا ! وأبت لوحدتى 
أشقى بهانن دون كل رفاقى ! 
أمسى على ليل بهيم موحش 
كالفول ينهشنى بلا اشقاق 
لبس السواد كراهب متبتل 
تنساب رهبته الى أاعمياقى ! 
فافر مني ه الى تهلر باهت 
يفرى بلميع سرايه البراق ! 
تطفو المنى حخييرى على اتثباجسه 
واروم موردهما فيابى السسافى 
شد الذى لاقيت من دهفر غذدا 
حريا على ٠‏ وشد ما سالاقى 


الصدى الضائع 

وئمت قصييدة أخرى يبعنوان 

« الصدى الضائع » بعث بهاالى 
صديقه المنصورى وقد بلفه أنه نقل 
الى المنصورة ولا بأس بايرادها ففيها 
وين ماله والاتة يمسن كز للد 


الفترة : 

خليت الفك نضو الهم حسيانا 
ورحت تصليه بعد الوصل هجرانا 
فبات الف سهاد ما يفارقه 
وبت تقمض عنه الطرف وستانا 
اذا الوفاء ؟ لعمرى ما حفلت به 
لإ + بل سرورك قد انساك مااكانا 
خليتنى للأسى نهبا ؛ وفى كبيدى 
وجد تاجج منه القلب نهانا 
وطرت ٠٠‏ تسجع ريان الفؤاد هوى 
فى حين أشكو أنا » فى البيد ظمانا 
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© هاه وزذايع تود إلى داره لوسم٠شتق‏ بإ في ىه الصت راغ والعشواع! 


© شاهست حبان فيعم الو ت يُنتذفى 


© ظكحتا تئوكاف صَّحكراء الحياة ينشدا لظ ل وا ماء وال من .. ويُطبارد ا لأمشتباح! 


فاعذر اخاك على عتب اهاج به 
ذكرى ٠‏ سحبت عليه الذيل نسيانا 
عاودت وكرك يعد الياس منتجعا 
روض الامانى ندى الروح فينانا 
تستقبل الفجر فى اشراق غرته 
والطير تسكب ذوب السعر العانا 
تداعب الزهر فى همس ووسوسة 
فينثنى مائس الاعطاف نشوانا 
٠٠‏ ووردة فى سرير الزهر ناعمة 
يفوح منها الشذى روحا وريعانا 
هفا عليها نسيم الصبح فى وجل 
مقبلا وجنية منها واردانا 
فاستيقظت فى حياء لاح ينهبها 
توهجا ٠‏ شع منه الحسن فتانا 
عروسة الروض تجلى للربيع غدا 
فى موكب زاخر : طيرا وعيدانا 
مالت تسائل فى شوق : متى غده؟ 
لعله يعد عفول الليل قفد حاب 
أخى : وقد نلت ما كنا نؤمله 
دارا » وأهلا ء وجيرانا » واخوانا 
من لى بفك قيود راح يوثقنى 
بها زمان سقانى البؤس الوانا 
قد زجنى فى سجون العيش مظلمة 
ونام عنى قرير العين جذلانا 
فضاع نور رجائى فى دجنتها 
وشمت برق المنى فيها فما بانا 
سكبت قلبى دموعا عل يرحمنى 
دهرى ٠‏ فما رق لى يوما ولا لانا 
يا لى من الزمن العاتى وما صنعت 
اأحدائثه بفؤاد ذاب أشجانا 
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كم صحت منقاع سجنىاطلقوزفام 
اظفر بغر الصدى فى القاع رنانا 
وبح صوتى فلم تعفل به اذن 
وكم أهبيت فما ألفيت معوانا 
تصامموا وتعاموا ٠٠‏ ويح ما فعلوا 
فما اصاخوا . ولا أصفوا لشكوانا 
لسوف يجزيهمو ربى بما صنعوا 
ويحشرون غدا ٠‏ صما وعميانا ! 
يا معرضين عن الشكوى 
له حق ٠٠‏ اليس بالله على حق 
فى أن يدعو عل هؤلاء المتصاممين عن 
شكواه » بعد ما بح صوته ٠,‏ فليحشروا 
غدا صما وعميانا ء أما هو فسيروض 
يقول لهم مرة أخرى 
فان وعد - ظيت قي 
على رفم حسادى ورغم عداتى 
والا فما نفسى اذا الجد فاتها 
سترضى بمحتوم القضاء وان أيت 
ثوائى شريدا تائلها بفلاة 
| التاحملها قهرا على الصبر والرضى 
اذا الله لم ياذن بجمسع شتات 


ومرة أخيرة يبعث بيهذه الشكاة الى 
مراقب التعليم الاولى بالقاهرة ,2 وكان 
حينئذد سعادة م محمد عورا ضص ابراهيم 
بك » ٠‏ فيق ول بعنوان : لمن أيث 
شكاتى يا أولياء الامور ؟ 


يا معرضين عن الشكوى . او النظر 


لضائع فى الفيافى نهبة القدر 
حتام يجار بالشكوى ٠٠‏ ولا أذن 
تصيخ للضارع الموفى على الخطر! 
ويرسل القلب أهات يرددما 
والدهر عنه بلا سمع ولا بسر 
يحيا شريدا بارض النوب فى نصب 
ما آب من سفر الا الى سفر 
والحر يصهر منه العظم مستعرا 


الا 


يا ويحه من 7 17 أيبدا 


معدت لصروف الدهر والفير 


واحسرتا لشباب ضاع مختضرا 
ويا أسى لفؤاد شاخ فى الصغر 
لقد غدت حاله والله محزنة 
فالجسم فى سقم والروح فى ضجر 
أى القلوب تراه نضو معنته 
ولا ترق ولو كانت من الحجر ؟ 
والله لولا ضرورات الحياة قضت 
لما ارتضى كل هذا الضيق والضرر 
تثوى البلابل فى البيداء ظامئة 
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حبرى بآفاقها للماء والشجر 
فى حين غربانها تثوى منممسسة 
بكل روض ندى الدوح فى العضر 
مذ قسم الرزق فى الدنيا علىالبشر 
ياقلب ويعك:هل تقضى العياة اسى 
أما خلقت لفي الهم والكدر 
قلوب من ترتجيهم عنك فى شغل 
هيهات تصفى فدع ياقلب واصطبر 
عودة ومأساة 
ولكنها أاصفذت هذه المرة » وآن 
للصببح أن يشرق بعد هذا الليل 
الطويل ٠‏ وللغريب النازح أن يعود 
الى الايك الظليل 2 ويشفى من جواءه 
النليل : 


فى يوم يرجع للأدواح بلبلها 
فينفث السحر لعنا فى الاغاريد 
ويوم ننعم باللقيا على ظما 
فيشتفى من جواه كل معمود 
هذا هو العيد » لا عيد لمفقترب 
عمن يحب ولا عيدلمنكود ! 
يا صبح اشرق فقد طال الظلام ينا 
حسبى شباب ذوى كالزهر فى البيد 
واشرق الصبح ٠٠‏ وعاد الغفريب ! 
ولكن أى عود ؟ ولمن عاد ؛؟ ان الذين 
كان لا يضنيه الفكر فى انمودة الا من 
٠ 1‏ قد رحلوا عن الدنيا جميما 
فى ويام ألم بالقرية فترك بها فى 
كل بيت مأتما ٠‏ وها هو يعود الى داره 


أمكذه نهاية 

المطاف : نهاية الآمال حتى اذا أصبحت 
فى يديه لم يجد : 

غير الندامة والاسى 

والياس والدمع الغزير 

كما يقول الشابى رحمه الله ٠‏ 

بين يوم وليلة قد تولت 

حائمات الردى بآلى وقومى 

وانا نازح عن الدار عان 

اطلب القوت فى الصعيد الاكم 
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اشتريه بمدمعى وسسهادى 
وحنينسى لوالدى ولامسسى 
وأبى ٠‏ يا لهف نضى عليه 
لغيابى فى أليل مدلهم 
يتمنى أن لو يرانى بطشرف 
ذاهب ‏ كما به وسمع أصم 
وقضى الله بالاياب ٠٠٠‏ ولكن 
يوم ولى ٠٠‏ « أبى وخالى وعمى » 
فاتانى البشمر جذلان يسسعى 


حسين جاء يمشى ٠*٠‏ كسهم 
حرت والله فى تصاريف دمر 
جاء ياسو فراح يدمى ويصمى 
كنت أرجو لذلك العود عيدا 
فى سماه طلوع سعدى ونجمى 
فاذا المسرس مأتم وعويل 
ودموع كصيب المزن تهءى 
شعلت الدار اذ دنت فكنى 
لم أجئها الا لاأندب قومى 
يا لسخر الاقدار ٠‏ فاعجب لدنيا 
كسسراب ما لاح الا ليظمسسى 
يخدع الدهر 3 كذايا 
شطلت الدار اذ دنت ! 00 9 
من هذا ؟ ولكنها سغريات القدر 
وآه من سخرياته المرة ٠‏ عاد الغريب٠‏ 
ليحيا غريبا فى داره التى لم يترك له 
الدهر. فيها غير الارامل والايتام . 


1 


يرق تقيله الاب المائل لكل مولا : 
فتشوه الحياة فى عينيه ويتمنى الموت 
الذى يعجل به الى أحبابه 2 وينقذه 
مد نك العيفة التن- ايت تقلا 
ا 

شاهت حياتى فتمم ال موت ينقذنى 
وائموت يحمد للاحياء أعيانا 


أمل فى لقاء الراحدين 
ويتجمل بالصبر ويمضى فى حياته 
منعلويا على آلامه وآحزانه ٠‏ فاذا رثى 
ميتا ,» أو عزى مصابا ٠‏ فانما ير فى 
نفسنه ويعدد مصبايه ٠‏ استمع اليه 
يخاطب أحد النازلين للاخرى متمنيا 
لقاء الراحلين من أحبابه ومحملا اياه 
رسالة لآبيه : 
نزلت بههما على قوم كرام 
صذفوا ٠٠‏ لا حقد ثم ولا رياء 
فع سك ثنى عن الماضين ٠‏ انى 
شددت صمطيتى أبفى اللقساء 
٠٠‏ وكيف أب بمفناكم مقيم 
يسائل عن بنيه النزلاء 
أجبه اذا تساعل أو تقصى : 
بان ه معحمدا » ابلى وجساء 
ولكن جاء ٠٠٠‏ محطوما مهيضا 
عليك اذاب مهجته دموعا 
وسوف يعيش لا يسنو البكاء 
وابلفه تحياتى وشوهفى 
وسله الى اللقاء لى الدعسساء 
ولم يقنع الدشر بان فجعه فى آله 
وحدهم ٠‏ فقد كان يعلم أن له صديقا 
كان يعده لنائبات الزمان » فابى الا أن 
يفجمه فيه أيضا ٠‏ هذا صديقه 
المنصورى كان مدينا له فى مبلغ من 
المال ء» فتنكر مع الزمن هذا الصديق 
الجاحد ناسيا ما قدم له من معروق ٠‏ 
وناكرا ذلك المهد الذى قضياه معا 
فى المرية يوم ودعه فى نهايته ذلك 
الوداع المؤثر والذى كان كانما يودع 
فيه « روحه وجسله » 1 
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نكبة جديدة 
وكانت تلك نكبة النكبات 
حياته ,2 فعطمت صرح ايمانه 
بالصداقة والاصدقام ٠‏ 

آه تذكرت 0 
الوداع التى قلت اننى أنسيت 
تيه ٠‏ ل بل بيتين ؛ 

أخى ومن كان لى ردءا وكان اذا 
وشد «هارون» فى الاحداث من عضدى 
اتفرج على ه هارون » وما عمل 
فى « مومى ١‏ فتد انقلب فرعون ! 
وكتب « مومى ٠‏ الى « هارون » الذى 
أصبح « فرعون ٠‏ يعاتبه فى اعراضه 
عنه 2 فاستمع اليه : 
يا معرضا عن ودادى هالنى الهحجر 
وما برا لك فى هذا الجا عذر 
وقلت : صبرا فما اجدى معى الصبر 
فليت: شعرى هل كانت صحتداقتنا 
ضربا من الزيف حتى حلها شهر : 
ان كان ذاك ٠٠‏ فهيا كى نواريها 
فالقبر أولى بها يا صاح لا الصدر 
يا قلب ويحك ٠‏ كم تسقى ودادك من 
جزاء شهدك منه الصاب والمر 
كم نالنى الشر ممن قد بدتلت له 
خيرى ٠٠‏ وكم من وفاء حطم الغدر 
اخوان سوء ودنيا كلها خدع 
يضيق ذرعا وكم يشقى بها الخر 
سلخت «عشرين عاما » فى مفاوزها 
أتيه حتى رثى لى السهل والوعر ! 
فما جنيت سوى الآلام تنهبنى 
ويؤت بالخسر أو قد باء بى الخسر 
فان قصدت لطي السعد أزجرها 
جرت الى النحس من تلقانها الطير 
وان سموت الى العلياء أطلبها 
تعشر الحد أو حطت به صخر 
كانت يدى أمس ملأى بالمنى ففدت 
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يا حسرتى وهى من تلك المنى صفر 
فما انتفاعى بعيش لا رجاء به 
والياس اقتل ما يمنى به العر ! 
يد رحيمة 
وهكذ! خلت يده التى كانت ملأى 
من الآمال . وضرب اليأس نطاقه على 
هذا الذى سلخ عشرين عاما من عمره 
يتيه فى المفاوز حتى رثى له السهل 
والوصر . فما جنى سوى الآلام تنهبه ٠‏ 
وباء بالخسر أو قد باء به الخسر , 
لقد أصبح الان يتلفنت حوله فى 
صحرامء موحشة فلا صديق يواسيه », 
ولا آنيس يوّنسه , ولا أب يعمطف 
عليه : 
حتى المنى بمهسد ضاعت 
جمييهها من يديا 
فيا ليالى صفوى 
وعهمد أانسى الهنيا 
الهمديه ما دمت حي ا 
© © © 
أين المنى أين ؟ لا مالى ولا ولدى 
ولا احباى من عم ومن خال 
مالى وللدهر ارجوه وآمله 
ليهنه اليوم أنى زاهد سال 
وامتدت يد رحيمة من القدر 


فصنمت له الصديق الذى مسح على 
آلامه ووامى جراحه وأعاد اليه 


مي شاط أن 0( 
شاصو صمحو | 


ايمانه وصوابيه ٠‏ كان هذا الصديق 
ماثلا فى شخص تعرفه أنت ولا أسميه 
لك , فكان فيه العزام عن كل ما 
فقد ٠‏ ولم ينعم بهذه الصحبة طويلا 
فسرعان ما افترقا أشباحا وان كانت 
الارواج تعمقطدجة كنا تملم ٠‏ فى 
صداقة لا تزيدها الايام الا توثة 
وهأنتذا تفنيها بشبابك الطماح » 
الذى أرجو الله سبحانه وتمالى أن 
يباركه حتى نفىء الى ظله و نستمتع 
بجناه ورياه ٠‏ 

وظل صاحبنا تائها فى بيداء الحياة 
ينشد الظل والماء والامن ٠‏ من لفح 
الهجر ووقد الرمضاء وغلما الروح 0 
ومطاردة الاشباح !1 


الواحة المجهولة 
وتراءوت له من بعيد ظلال وأطياف 
ظلنها واحة ٠‏ واحته المجهولة ٠‏ وظلل 
يعدو ويمدو وكان له فيها جولات 
وصولات ٠‏ فهل وجد فيها غذاء القلب 
ورى الروح وأمن الحياة ؟ هذا 
ما يحدثك به ديوانى المطبوع « الواحة 
المجهولة » لا يضن عليك بسعر من 
أسراره ٠‏ وان كنت أعتقد أن صاحبنا 
كان يهتف بها ظمآن جوعان حران : 
حران يلفعنى الهجسي وواحتى 
مملونة الاظضلال والافياح 
ظمان ٠٠‏ كاد صداى يحرق مهجتى 
وا مام خلف سرابيك اللماح 
جوعان ٠٠‏ والثمر المسرم يزدهى 
رمانه كبرا على التفاح 
آم ان هذا كله وهم وسيراب فهو 
يقول : 
فللت أعدو ولكن خلف أومسام 
فيا سرابا على الايام ضيعنى 
وخلفه فى الاسى ضيعت أيامى ! 
أما يعمد : 
فممنذرة يا سيدى اذ أطلت عليك 


فلمن أفضى بتلك الاسرار الا لك ٠‏ 
لك أنت وحدك يا أعز حبيب واكرم 
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من مذكرات 0 
سه أسمر سمجتعي لي 


صديق ٠‏ ولقد وددت فى رسالتك لو 
أنت خير من يحفظها + ومعذرة مرة 
اخرى ان رايت فى شمرها ضمفا أو 
فى أسلوبها ركة ٠‏ فأنت أولى من 
يستر علينا ٠‏ ولك منى أرق التحيات 
واطهب التمنيات والسلام غليك وعلى 
والدك ورحمة الله وبركاته » ٠‏ 


أدبساأت 


قبيلة من المظلوميس 

ويعف ٠‏ فهذه هى رسالة الشاعر 
المجهول الفنان الرقيق الحساس محمد 
عبد المنعم الفرباوى . أرجو أن 
يشاركنى القراء احساسي بما فيها 
من صدق واخلاص وتصوير ملىم 
بالأسى والشجن لهذه الفئة الكبيرة من 
الادبام المظلومين الذين غمرتهم الايام 
بنسيان لا يستحقونه واهمال كامل 
هو نموذج من تماذج الظلم 'الممنوى 


الجامح الذى يقضى فى طريقه على 
كل شىم 2 وليست القصة التى تسجلها 
لنا هذه الرسالة هى قصة واحد من 
المظلومين. 2 ولكنها قصة قبيلة كبيرة 
كل من فيها شرب من كأس الظللم 
الادبى حتى أسكره الكأس عن الشمور 
بالحسرة فرضى بما كان من قدره 
وطوى جناحيه على كثير من الجراح ٠‏ 


رجاء النقاش 


وعقليا » وان ننمى أجسامهم ونغذى عقولهم ٠‏ واذا كان الطفل يحاجة للنذام 
حتى يقوى جسمه ويشتد عوده. ويصلب فهو أيضا بحاجة. الى النقافة بجانب 
المواد المدرسية وهذه الثقافة تفذدى روحه وتجمله اكش قدرة على التكيف 
مع الحياة وظروفها المتفيرة وتخلق منه المواطن المستنير فى المستقبل ليكون 
اك استفاذة وعطام 7 : 

والكتابة للاطفال من الامور الصعبة لانها تتطلب فيمن يتصدى لها , 
ان يلم بكثير من علوم العصر , وان يكون له القدرة على استفلال خيال 
الطفل الخصيب لتنمية قدراته واستعداداته فى مناحى الحياة واتجاهاتها ٠‏ 


ؤتدل نشرة للنيونسكو لسنة ٠‏ أن حصة كل مليون شخص فى 
مصر هى ٠ل‏ كتايا » وما يخص الالفال منها هو النزد الاقل من القليل . 
ومستوى التوزيع فى الاردن أقل بكثير من مصر وهنا يدل ابلغ دلالة على 
ان ثقافة الاطفال وتطلعاتهم فى البلاد العربية ومنها الاردن , أو أى بلد 
عربى لاتتناسب مع غرض اعداد الاجيال للمستقبل ٠‏ 

ومع صعوبة تلافى النقص بزيادة الاهتمام بكتب الاطفال لتكاليفها 
الباهظة » وصعوبة اعداد القادرين على كتابتها واخراجها . فان البديل 
اليومبى السريع يكون بأن تخصص الصحف العربية ركنا وزوايا لثقافة 
الاطفال وأديهم » وذلك لان صحفنا تخرج صفحات ناجحة مخصصة للرياضة 
والادب والاقتصاد والمال وغيرها ٠‏ وان تكون ثقافة الاطفال وادبهم فى مثل 
هذه الزاوية المقترحة مادة تصلح لمن هم فى سن ( ١2  "‏ ) على الاكثر 0 

وهنا تبدو المشكلة عدم وجود الكتاب الموهوبين المتخصصين فى الكتابة 
للاملفال الموّهلين فى التربية وعلم النفس وعلم الاجتماع المطلعين على قواميس 

' الاطفال وما وصل اليه الآخرون من أجانب وعرب فى هذا المضمار , وان 

7 ص يحبوا الاطفال ويشعروا بمشاعره ويهتموا باهتماماتهم واتجاهاتهم ,ولكنى 
0 رو آقول المهم البداية » خصصوا زوايا وأركانا لثقافة الاطفال وأدبهم والباقى 
|||//|| اا" . يالل مع مور الرمق ٠‏ 
١‏ أن تخصيص زاوية لثقافة الاطفال وآديهم هى فى عداد الامر المطلوب 
والخلح ولكن من 'يبد؟ا من صحفنا بهذه السنة الحميدة ؟! 


عيسى حسن الجراجرة 


0ت 
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٠٠خ‏ الملل منغرس فى كل جاتب 
من جوانب الحجرة , كل شىءم ما عدا 
النافذة » كان معتما ,2 وحتى الم لنسمة 
التى تقتحم الحجرة من حين لآخر كان 
لونها قاتما' ٠٠‏ 
( حين تنوى الهجرة لا تسال عن لون 
الاشياء ) 
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حتى نشرة الاخبار تسلل الملل الى 
حروفها حتى كأن المذيع يتثاوب * 
( اذا فقدت اللغة حقيقتها , تصبح شكلا 
من اشكال التسكع الصوتى ) 

سفعيد خلقان ,2 قفز الاسم من قم 
المدياع كآنه ومضة أسلاك كهربائية 
تلامست فجآة صعيد خلفان ٠٠‏ 


( مقعد بعيد فى زاوية معتمة من الفصل 2 
وزاوية معتصة من ذاكرة القرية ) 
منفيك خلفان . 
( المدرسة الابتدائية **٠٠‏ ضثيل الجسم 
كانما توقف عن النمو فى السادسة من 
عمره *ه< دفتر مبلل بالمطر دائما ,2 وبقايا 
قلم رصاص تلتوى عليه أصابعه الدقيقسة 
الهزيلة ) ٠.٠‏ 

سيتحدث بعد ساعة الى الصحفيين 
ومراسلى وكالات الانباء عن القيمة 
الملمية لمخترعه الجديد * 


وقميص أكبر من 
وحذاء تطل أصابعه من 


( طول تفط كويد ”1 
مقاسه بكثي 
مقدمته ) ٠‏ 

وفى المسام يحضير حفلا تكريميا 
يقدم اليه فيه رئيس الجمهورية درجة 
الدكتوراه 7 

( فى دفتر الانشاء + أمنيتى فى الحياةء 
واتمنى ٠٠‏ لا شىء يا أستاذ ٠‏ ما أتمناه 
اكبر من آن يتسع له هذا الدفتر ) ٠.‏ 

وسيل على الهوام مباشرة كلا 


الحفلين 

ع 1 
- صحيح يا سعيد 

لاايا استاذ ٠٠‏ ما [كتيه *٠‏ ليس 
شعرا *» 


- اقرا شيئا منه 

حروفنا العزلاء لا تمزق الظلام 

لكنما الملاح فى المجاهل البعيدة 

قد يهتدى بينجمة وحيدة ٠٠‏ 

فعلا ٠٠‏ هذا لبس شعرا يا سعيد 

وستحاول أن نلتقى بالدكتور 
سعيد اليتفضل بالحديث الينا ٠*٠‏ 
اذا كان هذا ممكنا ٠‏ 

( فرية متطفئة 2 سكانها لا يتجاوزون 
الماثة +** يضعة [أسى ٠ه‏ كانما توقفوا عن 
التكاثر 2 لم يسمع فيها نيا عن مونود 
جديد 2 منذ عشى سنين 2 ولم يعلن فيها 
عن زواج ٠‏ الضحك فيها ممنوع منعا 
اختياريا » يعد الغروب لا يرى فيها ضوء ٠٠‏ 
لا يسمع حركة ٠٠‏ يهمد الناس مع الظلام «** 
يحلمون بالقمر , بالماء » بالرغيف » يحلمون 
انهميشبعون *+ ثم يصحون **٠‏ ويتبدد 
الحلم ٠٠‏ كفيره يعلم باستمرار +٠‏ وان 
كان يبدو انه يعيش خارج الزمان 2 فلا 
تطلور يلمح على حثته +٠‏ هو ٠ه‏ هو منذ 
عشى سنين ء» ربما كان آخر مولود فى 
القرية *٠‏ وربما رافقته آخر صرخسة 
مخاض ) ٠‏ 


مو 
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للك 71 اللا 
- صسعيل | بم تفكر يا صعيل »1 
- ابى يا استاذ ٠٠‏ 

ها به ؟ 

تركته اليوم 2 مريضا +٠‏ وليس معه 
أاحد :5 

لم لم تاخذه الى الطبيب ؟ 

ذهب آمس *٠‏ ووصف له نواء .. 
لكنه لم يشتر الدواء ٠٠‏ ليس معه نقود ٠٠‏ 
به خل هذا الدينار +٠‏ اشتر يه دواء 
لابيبك . 

- لا يا استاذ ٠»‏ هل تستطع ان تشترى 
دواء لكل المرضى الذين لا يملكون ثمن 
الذواء ؛1 

لن تحل المشكلة بهذا الدينار ٠٠‏ 
( دمعة ساخنة لو لامست جدارا لتركت 
فيه ائرا ) ٠‏ 

والآن أيها السادة ننتقل بكم الى 
خلفان فى نادى الصحافة ٠٠‏ 
سيداتى سادتى اي 

ب سعيد ! كيف حال أبيك ؟ 

- انه الان بغير «+ لانه الان خارج دائرة 
الالم ٠.6‏ 

هل مات ؛ 

- لا تقل مات يا أستاذ *+* قل توقف 
الله ٠٠‏ توقف احساسه بالالم 1 

ان من أصعب الاثمور أن يحدد 
الانسان نقطة البدم لان تحديدها هو 
المرشد الاصلى لكل اتجاه ٠‏ 

- يا أستاذ لدى سؤال 

لماذا تهاجر الطيور ؟1 

- اظن يا سعيد أن ..٠‏ 

- نترك هذا السؤال الان يا استان ..٠‏ 
هل بين الطيور التى تهاجر طيور جارحة ؟! 


- أعتقد يا اسحمك أن اننا 


ممه.اتددمو عع اموطلاه 


نترك هذا السؤال ايضا يا استاذن ٠.٠‏ 
اذا تهاجر فقط حيوانات البحر والجو .-٠‏ 
ولا تهاجر حيوانات البابسة ؟ 

المسالة با سعيد أن ٠وء‏ 

لنترك هذا أيضا ٠٠‏ 
يا استاذ من الذى وضع قانون العقوبات » 

وأفضل أيها السادة أن أتحدث من 
نقطة النهاية . ولذ! سأكتفى بالاجاية 
عن | سئلتكم إ 

اقرا يا سعيد الدرس الشانى فى 
المطالعة ..٠‏ 

- أى درس يا اضتاذ ؛ 

الدرس الذى بيعنوان « منزلى » 

- منزى ** يقع فى ضاحية جميلة , 
تحيطه الاشجار من جميع الجهات ٠.‏ 

( كهف بلا باب ٠٠‏ حين تشتد البرودة .» 
ياوى اليه الدجاج ايضا ) ٠.٠‏ 

( وهو مكون من ست حجر +٠‏ حجرتان 
للنوم » وواحدة للطعام ٠.‏ ) حجرة طقام 
كاملة ٠٠‏ من يومين لم آكل شيئا ) والحجرة 
الثالثة تستخدم ٠٠‏ 


الطبيب قال ان سسعيدا مصاب بفقر دم 
حاد « أنيميا » وسوء تغذية شديد ٠*‏ يبده 
انه من ايام لم ياكل شيئا ٠‏ 


. خذلوه الى البيت وعلى أهله أن يطعموء 
فى الصباح بيضا طازجا » وفى الظهر نحما 
مشويا -* وفى المساء كاسا من اللبن مع 
فليل من الزيد ٠‏ 

دكتور سعيد * حدثنا عن طفولتك 
المبكرة ٠٠‏ 


أين سغيد يا أولاد ؟ 


لا ندرى يا استاذ ٠٠‏ يقال ان السياح 
اختطفوه ٠+‏ فقد اختفى فجأة ء وقد شوهد 
آخر مرة يتكلم مع السائحالذدى جاء يزور 
القلعة الاثرية ٠٠‏ وبعدها اختفى ولا يدرى 
احد عنه شيثا ) ٠‏ 


طفولتى ( فى قريتى يولد الانسان يو 
يموت ٠٠‏ والحياة فيها نقطة لا أول لها 
ولا آخر ) كطفولة الملايبن فى وطنى ٠٠‏ 
( يولدون كما تولد الحيوانات , ويكبرون 
كما تكبر الجراذين فى شقوق الحياة 2 
ويرثون الفمر والموت ) ٠*٠‏ 

حسنا دكتور ت سفندب *. حدثنا 


عن وطنك الاصلى باختصار 


( فاننى من وطن 
كيما تحب أرضه ٠٠‏ لابد ان تجوع ) ..٠‏ 


هى الارضص التى ولدت عليها ٍ 


( كل الاوطان تراب ولكن هناك فرقا 
بين تراب وتراب ) .٠‏ 

دكتور سعيد ٠٠‏ ما آبرز حدث 
فى حياتك لن تنساه آبيدا ؟ 


( وهل يمكن أن ينسى الانسان حياة 
كتلك +٠‏ هل أنسى الركن المظلم الذى كلت 
أنزوى فيه فى الفصل ء والماء يسيل من 
سروالى المبلل بالمطر ٠٠‏ الممزق +*٠‏ حيث 
كنت أمشى كل صباح الى المدرسة , حافى 
القلمين +٠‏ هل أنسى الجوع والعرى 
والاهانة ) ؟ 

ت ذاقوتى جيدة *. واذكر كل 
ثىء عن تفاصيل حياتى ٠‏ ولا يوجد 
فيها شىم ممييز [ذكره لذاته ٠5٠‏ 

آ5 كمون مامد ما الذى آتى 
بك الى هنا ؟! 

( لم يجبنى المدرس حين سآالته عن سبب 
الهجرة 2 لم يجبنى حين سالته عن الطيور 
المهاجرة , ولماذا لا تهاجر كل الطيون ٠.ه‏ 
وهل الجوارح تهاجر ؟! لم يجبنى حسين 
صالته عن أول من وضع قانون العقوبات ٠‏ 

0-7 العالم اليوم صغير 6 و مجيد 
هنا لاكمال تعليمى لا اثارة فييه 
تستحق أن اختلق لها قصة ٠ ٠‏ 
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- أآيها السائح ٠٠‏ أيها السانح ٠٠‏ هل 
فى بلادكم فقراء 1 


تمال هناك وزرنا فى بلادنا ٠٠‏ 

- هل ترحبون بى *٠‏ 

هاكه عنوانى 

وكيف اصل هناك ؟] 

بالسؤال لا تضل الطريق 

-* هل ستهود الى 


دكتور سعيد 
وملنك 1.6 


( الهجرة دون اذن رسمى ممنوعه . 
التشريعات تحتم على من يهاجر دوناذن رسمى 
يالسجن خمسة عثىر هاما *ء لو عدت ٠.‏ 
فاننى سالقى نفس العقوبة ) ٠٠.‏ 


ب نعم ** وقد وجهت لى حكومتى 
كمجن من دعوة , وانتى ا فى 
. وسأعود فى الوقت المناسب٠‏ 


دكتور مسعيد * 


الآن ؟ 


٠‏ ماذا تتمنى 


( لم يعرف التاريخ أن وطنا هاعر 
باكمله » لكن التاريخ يعرف أن وطنا غرف 
باكمله ٠٠‏ ماذا أتمنى يا استاذ ٠*٠‏ ما أتمناه 
اكبر من أن يحعمله هذا الدفتر »٠‏ آبى مات 
فير فادر على شراء الدواء ٠‏ أمى ماتت بعد 
أن سقطت من فوق صغرة ٠»‏ وهى تقتلع 
الحعطب لتشترى به رغيفا لى ** الطسلاب 
كانوا يسموننى سعيد خلفان الصينى ٠٠‏ لان 
وجهى دائم الصفرة . فظنوا أننى من اصل 
أسيوى شرقى ٠ه‏ هل سكان جنوب شرق 
آصيا صفر لانهم جياع ؟! 

أتمنى آلا أتمنى ! 

والان يتفضل السيد رئيس 
الجمهورية بتقديم الدكتوراه 
لسعيد مع تقليده أعلى وسام فى 
الدولة ٠٠‏ يمنح لرجل أجنبى ٠»‏ 
تقديرا لتفوقه ولمخترعه العلمسى 
النافع للبشرية ! 5 

وقال رئيس الجمهورية : 

لب مسسترن كلفان 55 لقّد آرسلت 
الى رئيس وطنك برقية أهنثه فيها 
بتفوقك ,2 وأشكر له المساعى الكبرى 
التى بذلتها أمتك فى سبيل تنشئتك 
وتعكِ لع . - كلم ان 5 
امستهتر يك كا 

( وسابقى اعتزن بوطنى ) .. 
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قفصخوصبة 


بقكلم:مومسىكر: 


بدى 


صف المجموعة منسقا فىالطولء, 
ولون اللباس + وحين شرع 
النقم » وشرع الدخان ينمو 
ببطاء فى سماء القاعة تهيات 
الحناجر للفغناع ٠‏ غنت فاهتزت 
القاعة كلها بالاصوات ٠*درضجت‏ 
باللغط ٠‏ اختلط الضوء باللون* 
اقواس من اللون مشت اليه ٠‏ 
اهتزت على ايقاع الصوت ٠‏ 
اشتعلت الاكف كلها ولم يستطع 
من كان فى اقصى القاعة أو 
فى صدرها أن ب صبيب 
العمرق يغمن بالملح أجساد 
الاعواد الشاخصة فوق خش ة 
المسرح وهى تصعد موج نفمتها 
أو تبطئه **٠‏ ولن يلمح أحد 
أيضا أية رغبة أو من 
الممكن أن يساور أى واحدمنهم 
فى أيما شىء : ذلك ؛ أن حاجنا 
من الضوء بلون الضباب »2 يقف 
اللحظة , فى المسافة » بين الفم 
الذى بدا 2 وهو فوق الخشب , 
كما لو أنه يطبع فى الهواء 
بصمات. مجهولة ,» وبين الأذن 
المسترخية التى تستجيب بدرجات 
متفاوتة لموج الفثاءو 2٠‏ لابند 
للفم الصغير أن يعلن يدم النفير 
على اللحن الواقف ازاءه ٠*٠إن‏ 
ينسل أولا ليقف وحده , أمام 
الضوم 4 متحكما يرسل شدوه, 
على الناس ٠‏ ليلمس عن قرب 
بهجة الروح حين تصغى للنغم* 
وجد فى اللحظة الثانية انه 
يحقق رغبته فى اطلاق النغم 
الذى طال احتباسه ٠‏ حين الفى 
خطوات » أمسك بيميئه لاقملة 
المبوت*صدح القيثار باللحن. 
صعد الكمان صوته ٠‏ 
والاكورديون أفرد للحن لونا 
آخر ٠‏ الفم يملك أن يغنى ٠‏ 
له ليَسِن بالفم وحده يتم الغناو» 
الروح تغنى 59 الاعماق 9 
وينساب الغناء عذيا ٠‏ تنساب 
الموسيقى عيبن انساء والضباب 
والمجهول ٠٠‏ الحنجرة تغنى يعد 
طول احتباس ٠‏ تتمتح كالورق٠‏ 
ترسل + شجو الصوات اورحامته 
انفاما تخترق حاجن اللون 
والضوء وحدود القاعة «المفنى 
لا يكف عن الغناء ٠‏ يحتفى 
الكون بفغنائه ٠‏ يقيم كرنفالا 
خاصا ٠‏ ومثلما يلمع الصوت ٠‏ 


يلمع اسمه فى عالم الموسيقى 
والغناء ٠‏ الاكف ترتفع ٠‏ 
والاصوات تعلو ٠‏ الاعجابينبت 
فى كل مكان كاليء لعشلبت 5 
الاصدقاء يفرحون ٠‏ أمه تبكى 
دهشتها في مسرح العينين ٠‏ 
الانسات ابلصغيرات يرسننالقبل 
بعضهن يمطرن بالقبل خديه ٠‏ 
يظلين الآفانى .+ اليدان 
تتماوجان فى مدى أزرق: ٠‏ 
مازالت الروح تفنى والجسسد 
كله محموم بالرقص ٠‏ ضوء 
عينيه يختلج بالغناء *٠‏ رالغناء 
يعلو * والدقائق تمس 2 تنمو 


يفيض يضؤل فى عتمة 
الفراغ ٠‏ ينتبه المغنى على 
نفسه 2 يوقف رحلته على كره. 
يصحو ٠»‏ على الخشبة تحت الضوء 
الملون ويرى الى قامته رهى 
تستوى مع الكورس وفمهيتحرك 
حركة مجانية +* يطع ثانية 
فى هواء القاعة بصماته ٠‏ بدا 
فمه مرة أخرى فى مرآة خياله 
يرسل تمتمات تنم عن عادتهة 
فى التمثيل أمام الحشد ذاته 


لي ل ل سوسس 45 هل 


| 


تعثر: م1: 3 


.ندحاو ©6 0100012 


د 3 3 ْ 
١ 1‏ 1 ا 
رايتك فى ليلة شاتية 0 3 ّ' 
- 0 فى مليا مليا 3 ا ١‏ 1 
0 ا 


وكنا حيارى نبيع التنقل للأمسيات 
ونصغى ٠‏ فبعض حوارك سيف 

تعلق بين جفونى وبين لسانى 

وبين رنين التوهم والامنيات 

« أساك علينا وحزنك فبنا » 

وقهمه شىء تساقط مثل الدموع 

وأنت تلوح وراء النجوم البعيده 

أكاد أمس فضول الزخارف تحت الاطار 
والمس تلك الظلال العنيدة 

محيط ترامى وأهلى نيام 

وأهلك فوق القوافى وبين حروف القصيده 
هوادج فى التيه تحدى 

وموج على الرمل ما أمطرته الغوادى 

وهنى الرياح البخيله 

محيط ترامى وأملا منك النواظر 

لا أرتحجك ٠٠‏ 

تجف المياه وترحل آخر قطره 

وراء الصخور ‏ وراءك عبر السمامء ‏ وراءك 


لماذا رأيتك ٠٠‏ كيف عرفتك ٠٠‏ كل العيون | 0101] | 


لماذا ٠٠‏ لماذا ٠٠‏ أما ينتهى أو نموت 
هواك الذنى كان ثوره ٠٠؟؟‏ 


5- 11 
خبال الشتاء وأرض المطار وليل عجوز يمهمه 7 1 
يا .٠‏ كان وهما ٠.٠‏ وكان هزيمه 2 1( 
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تر سدم ووو عقون 

وحيبن عبرت تراءى المساء الحزين 

يلف عيون الزنابق » يوقد فى راحتيك 
شموع الكلام ٠٠‏ 

لماذا نعود ٠٠؟‏ 

لماذا نثير تراب المواجع نفتح بابا قبعنا 
لبسلنة 2 

كسرنا لسان القيود ؟ 

تسيل الرياح وتنبع منك 

أكفا ٠٠‏ جبينا ٠٠‏ فتصدح بالأغنيات اللواتى 
التهسبن 

علون جدار السكون 

أحب ملاذى اذا ما استكن وعز 

وصار بمنأى عن الحاملين جحيم العيون 

أحب ترابى ٠٠‏ سمائى ٠٠‏ وماتى 

أحب المسافة بينى وبينك ٠‏ أعبد هذا التنائى 

© هه 

- 7 

خيال الشتاء وحلم النهار 

وعطر يفتش عن عاشقين استراحا وراحا ٠٠‏ 

توقف خلف الزجاج يعدق فينا 

ويرسم ظل المراقى طيورا ترف جناحا 
جناها ٠.6.0‏ 

أما كنت فينا ضمير التمزق والراعيات خيول 
الجروح 

أقمن المزاد دماء وراحا ٠٠9‏ 
خيالك باب التشفى رمانا عليه مداك 

فما نتوهج حتى نسافر فيه مساء 

ونبعر منه صباحا و.ه 


م2.60 ان 01000126 


57 

عيون الطريق علينا 

ومنسج شمس تدلى مرايا » نفور ونسبح 

يرانا فضول التمائم عريا تساقط 

ريحا تعابث من يرتجيها ٠.٠٠‏ 

سرقت الزمان بقربى منك » 

سرقت المثال » سرقت قواى وتلك السنين 
القتيله ... 

أثارك ماذا لتهرب ؟ 

عندك اسمى سلاما ويردا 

وعندى أمان الفضيله 


78 
لماذا رأيتك ؟ 

حتى شفاه التراب امتلات ترايا 

وفاض التساؤل والمعصرات بكين ٠٠‏ 
وصلصل ثىء حزين ٠٠٠‏ 

أثار المواجع فينا ٠‏ أقام ضريحا بارض المطار 
يشد خطى العابرين ٠٠٠‏ 

مصادر ترقى شباك المعارج 

ترقى لبهو الغفموض ٠٠‏ وأنت تنوب تذوب 
يلفك عنى ضباب السنين ٠٠٠٠‏ 

فينهض عبر المفاصل برد غريب 

سقته الليالى ندى المعحزات 

ونامت عليه عيون اليمين .٠٠‏ 

أثاب عليه ٠٠‏ وأرحم فيه ..٠‏ 

وما بين قلبى وعينى سواك 

وذكرى طيوف ء وليل يحدق فى الساهرين ٠‏ 


1ك 
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“” له ظهره وآاحنته وراح يتوكا على 


ايت 


شاب ولا كل الشباب 


وجدته فى زوايا احدى المكتبات 
العامة جالسا ٠‏ شيخ قارب على 
الثمانين أو يزيد يده المرتجفة 
رواحت تقلب فى كتاب قديم ٠٠‏ 
يا الله ما أجمل هذا المنظر : 
شيخ لم تقعده سن الشيخوخة عن 
المطالعة والبعث +** صور من 
العياة كثيرة «+ شبابنا يتسكعون 
فى الشوارع والازقة **٠‏ يقضون 
الوقت هباء ما أجدرهم أن يقتدوا 
يهذا الانسان الفاضل ٠‏ ورحت 
ألوم نفسى قبل ساعة كنت أخييٍ 
نفسى بين الذهاب الى المكتبة أو 
المتوث فى البيت ٠‏ 

ونظرت الى الشيخ الجليل 
جالسا فى مكانه لا يبرحه ٠»‏ انها 
العياة ٠٠‏ والعياة صور وتمثلت 
ى فى صورة هذا الشيخ +٠‏ صور 
أجدادنا الاواثئل ٠*«‏ اولك الذين 
مهدوا لارقى الحضارات الانسانية 
التى تدين لها اوربا اليوم فى 
تقدمها ++ صورة العباقرة الذين 
لم تقعلهم الشيخوخة عن طاب 
العلم والنهل من منابعه وقدموا 
عصارة فكرهم هدفهم الاسمىيٍ 
خدحة الانسانية »٠‏ صورة الرازئ 
وابن سينا و .٠0‏ و ٠٠‏ غيرهم 
كثيرون 0000 

وعدت من فكرى بعد ان سرحت 


به قليلا ٠٠‏ ليقع نظرى على هذا 


الانسان الدؤوب -* وقد قام من 


مقغده ٠٠‏ قاتل الله الليالى قوست 


؟ “امع ءاند مرو هع امهطلاه 


عكازته ٠٠‏ وقد أقفل راجما 
وهمس أحد الجالسين باذنى لقد 
انتهت رحلة المطالعة حان الان 
وقت تجواله *٠‏ انه شاب ولا كل 
الشباب .. 

زكية أحمد حمد جاد 
الزيتون - ج٠م٠*خ‏ 


بكاء الابقار 


بعد الانتهاء من بعض الاعمال 
الهندسية , ذبعنا ثورا احتفالا 
يهذه المناسبة ٠‏ 


وهالنى ما رايت فى صسبيحة 
اليوم التالى ٠٠‏ مجصصوعة من 
الابقار تنتظم فى دوائثر تتداخل 
فى بعضها البعض فى مكان الذبح*٠‏ 
كانت الابقار تمسح آثار الدماء 
على الارض » وتغور خوارا حزيناء 
وكان فى منتصف الدوائر ثور 
فتى يقود الترنيم الجنائزى ٠٠+‏ 
وانفرطت الدوائر لتسر الابقار 
محنية رؤوسها الى الارض » وقد 
سكنت سكونا تاما وهى تتجه الى 
المرعى الواحدة تلو الاخرى فى 
خط واحد طويل ٠‏ 

وفى أاماكن متفرقة من الموقع » 
وقف العمال يشهدون ما أشهد » 
ورايت الاسى يرتسم على محياهم ٠‏ 
هزنى ذلك المشهد كثيها » وتفكرت 
ان كان ذلك حال الحيوان ٠«‏ فما 
يال الانسان 5ه 
عبد الماجد بابكر 


مهندس ميكانيكى 
رقاهه ‏ السودان 


المئذنه العجيية 


فى مدينة تربم حضرموت ٠‏ وايت 
مئلنة وكانها برج تسمى مثذنة 
عمر المحضار ٠٠‏ هى من أروع 
مآذن الجوامع العربية » ترتفسع 
مائتى قدم فى سماء تريم » 
يداخلها مانة وأربعون درجة سلم 


للصعود الى قمتها التى ترتفع 
على حفود الريع الخالى ٠٠‏ للاسف 
لم يرها الاولون ليضهوها الى 
عجائبهم السيع الاخرى ٠٠‏ 


والغريب أن المهندس الذى 
وضع تصميمها وأشرق على بنائها 
لم يتخرج من كلية الهندسة ٠٠‏ 
بل ولا حتى من همدرسة ثانوية » 
ولكنه مواطن عادى لديه الموهبة 
فقط ٠‏ كما لم يستخدم فى بنائها 
لا العديد ولا المسلح ٠«‏ اذ بنيت 
كلها من الطين والنورة البيضاء ٠‏ 


على جمال الكاف 
جمهورية اليمن الديمقراطية 
تريم - حضرموت 


الاسماك الكهربية 


هناك نوع من الاسماك يعيش 
فى بعض انهار أفريقيا وامريكا 
الجنوبية يسمى سمك المدية أو 
السكين تمتلك السمكة منسنه 
محطة توليد كهربى داخل جسمها 
وبذلك ينتشر حولها مجال كهربى 
تتخاطب به مع الاسماك الاخرى 
ويكون بمثابة العين التى ترى 
بها , والاذن التى تسبمع بها » 
والرادار الذى يوجهها الى سواء 
السبيل ٠٠‏ 

والواقع آن السمكة من هذا 
النوع لا تكتنز تلك المحطلة 
الكهربية على سبيل الرفاهية أو 
التسابة ٠٠‏ ولكن هى وسيلتها 
للحياة فى بيئتها المضطريبة *٠‏ 


فان المياه التى تعيش فيها عكرة 
وهادرة اغلب الاحيان وقد لا تنفع 
فيها العواس التقليدية , ولذله 


والعجيب أن هذا النوع من 
الاسماك قد امكنه التغلب على 
مشكلة تداخل الموجات الكهربية٠‏ 
فانه ما ان تحس السمكة بانها 
دخلت فى مجال سمكة آخرنى ٠٠‏ 
عندئذ سرعان ما يتوقفان من 
الارسال وفى اللحظة التالية تفيي 
كل منهما موجة مخطة ارسالها 
بحيث يؤدى ذلك الى الاذاعة على 
موجة مختلفة فلا يحدث تشويش»٠‏ 
لو ارتباك ٠٠‏ 

والطريف ان هذه الاسسماك 
تستخدم مجسالاتها الكهربية فى 
أغراض الدفاع ٠«‏ فمثلا لو أن 
ذكرا دخل فى منطقة ذكر آخر فان 
الاخي سرعان ما يقوم بتسجيل 
النبضات الكهربية التى يرسلها 
الذكر الدخيل وعندئذ يرد عليه 
بموجات كهربية اخرى لعيله 

كما أن بعض انواع هذه 
الاسماك تستطيع أن تتحكم فى 
موجاتها الكهربية الى الدرجة 
التى تجذب بها الاسماك الاخرى 
الى مجالانها حتئن اذا دخلتهيا 
أحسيت كانما هى سكرى ووعندئد 
يمكن اصطيادها بسهولة وتصبح 
لهالقمة سائفة ٠٠‏ 

وكذلك قد تصبح هذه النبضات 
الكهربية وسيلة لجذب الجنس 
الآخر فانه لذكور واناث التوع 
الواحد لغة واحدة لا يشاركهما 
فيها أى نوع آخر ومن هنا يهتدى 
طالبو التزاوج كل الى الآخر دون 
عحعنوث خلط أو خطا فى 
« الانساب » * وسبحان الله الذى 
أتقن كل شوء صنعا ٠٠‏ 
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أغرب مكتبة فى العالم أقيمت 

فى لندن + فقد أنفقت الدولة 
ماثة الف جنيه لانشاء مكتبة 
عائمة » بان حولت باغرة راسمية 
فوق نهر « التايمز » الى مكتبة 
تضم أكشر من عشرة آلاف كتاب 
للاطفال علاوة على تخصيص جانب 
للاطفال من الزوار لاكسابهم 
المزيد من المهارات ٠‏ والترفيه 
عنهم أيضا +٠‏ وأطلقت الصحف 
على السفينة اسم «مركبة الكتب», 
واطلقت على الطريق المؤدى اليه 
من الشاطىء باسم « الطريق الى 
النسور » وبرغم الضباب الكثيف 
النى يغطى ٠,‏ التايمز » , والبرد 
والصقيع هناك , الا أن طواببي 
الزائرين من الكبار والصغفار ء» 
لا تتوقف لقضاء وقت ممتع بين 
الطبيعة والثقافة والترفيه هذا 
علاوة على ما إعدوه يداخصل 
السفينة من قاعات للسينما وآفلام 
الاطفال ٠٠‏ وبهذا يعلمون الطفل 
اقيمة الكتاب منذ صغره * 


0 


القيافر 1 


قثرات 


القضاء فى الاسلام 


كان العرب قبل الاسلام يسمون 
القضاء حكومة ٠,‏ وكانوا يرجعون 


فى خصومتهم الى التهان ,» وكانت 
العكومة عندهم لم نزل بدائية 
فانونها الوحيد هو العرف والعادة 
فكانوا يقولون ( البينة على من 
ادعى واليمين على من أنكر ) .. 
وظنتالعالة كما هى عليه فىيصدر 
الاسلام اذ. كان الرجال يعنرفون 
للرسول ياخطائهم «- ولنن فى 
عهد عمر 2 يعد انتشار الاسلام 
فى أقطار كثيرة 9 أصبح المضياء 
مستقلا فعهد عمر بن الحطاب الى 
اربعة يشئون العضاء هم : 
أبو الددرداء على المدينة » وشريح 
فى اليصرة ٠‏ وأبو موسى الاشعرى 
فى الكوفة , وكعب بن يسار فى 
مصر* وتتمثل أهمية القضاء فى 
الاسلام انها أفضل مظهر يتمثل 
به العدل ++ تما فال أارسطو 
«د ان العدل قوام العالم » وأساس 
الحكومات » ٠*٠‏ وغبن صسحيح 
ما ينسساع أن الشرع الاسلامى 
مستمد من الشريعة الرومانية لان 
القانون الرومانى قد صاغوه فى 
مثات السنين أما القانون الاسلامى 
فنضج فى قرنين «+ ولقد نقل ان 
هارون الرشيد أمر يعزل أحد 
القضاه لانه عمد الى معاكمة 
الحيوان اسوة بالبشي مقِلدا 
القانون الرومانى ٠٠‏ وفى هذا 
دليل على استقلالية القضساء 
الاسلامى عن الرومانى ٠٠‏ 

ومصابر القضاء الاسلامى 
ماخوذة من القرآن ثم السسنة 
صراحة أو اسستنتاجا أو قياسا تم 
الاجماع لل كا 


وقد كان أهل التقى والورع 
يخشون منصب القضاء ويهابوته 


7 


تغوفا على أنفسهم مما قاله 


الرسول : 
« من ولى القضاء , فقد ذبح بفير 
ممكين ه 


نجاح عبد المنعم أحمد 
روض الفرج ‏ القاهرة 


رواني أمريكى «عروق , يبدا 
حياته عاملا زراعيا . ثم موظفا 
فى معمل للابحاث وبناء » ويعاراء 
وعاملا فى أحد المطاعم » حاول في 
يدء حياته العمل بالصحافة لكنه 
فشل » ثم اشتغل مراسلا لصحيقة 
« نيويورك هيرالدتربيون » اثنساء 
الحرب ٠‏ 

نشر عدة روايات وقصص ,ء كما 
فيها نظرته للحياة » مثل روايته 
« معركة كاذية ه التى حكى فيها 
قصة اضراب نظمة العمال الذين 
يسبب فحساولة الشسيوعيين 
استغلاله » وخلص من ذلك الى 
رأى يقول ان العمسال الزراعيين 
واقعون بين شقى رحى الراسمالية 
والشيوعية , وانهم هم الذين 
يدفعون ثمن هذا الصدام فى 
النهاية **٠‏ ومن أشهر مؤلفاته 
رواية « عناقيد الفضب » التى 
نال عنها جانئزة نويل للآداب ٠‏ 
وفيها يحسكى قصة أآسرة من 
المزارعين الفقراءه هجرت مزرعتها 
يعد أن سقطت فى براثن الضرائب 
والديون » واتجهت نحو القفرب 
حيث لم يجدوا ايضا ما تمنوه » 
وانما وجدوا هناك نوعا جديدا من 
الاستغلال ٠٠‏ وهذه الرواية تمثل 
نظرة شتاينبك الى الحياة 2 وهى 
نظرة بسيطة غ فلسفية 2 وفم 
عقائدية تؤمن بالحياة فى ذاتها 
فهو الذى يقول «١‏ ان الفضيلة 
لا تولد من العقل ولا تولد من 
أخلاقية القانون ٠‏ انها تفرضس 
تفسها بالعنف » وتبقى قانمسة 


بفضل استمرانر التهيديد 
بالعنف » +٠‏ كما يقول ايضا 
« لقد قضيت حياتى أقوم 
بالتجارب ٠‏ وأنا أفضل التجارب 
الفاشلة التى تصقل النفس , 
عن الانجازات الناجعة التى لها 
مداق الماء القراح » ٠‏ 
وقد قال عنه الناقد الامريكى 
الفريذ كازين «ان موهبة شتاينبك» 
ليست فى نهاية الامر موهبة 
[دبية » وانما هى نظرته الهادثة 
00 الحياة » «** 20 


الخغوف من الله 


جاء الفقهاء الى زوجة عمر بن 
عبد العزيز يعزونها بعد وفاته 
وقالوا : 

اخبرينا عنه فان اعلم الناس 
بالرجل اهله ٠‏ 

قالت : والله ما كان باكثركم 
صلاة ولا صياما ٠‏ ولكن ما رايت 
عبدا كان [شد خوفا من الله تعالى 
من عسر ٠‏ كان قد فرغ نفسه 
للناس » فكان يقعد لحواتجهم طول 
يومه , فاذا آمبى يوما وعليه 
بقية. لعوائجهم .دما بمصباح كان 
يستصبح به من ماله , ثم صصلى 
ركعتين , وجلس واضعا يده تعت 
ذقنه . تسبيل تموعه على خده ‏ . 
فلم يزل كذلك حتى برق الفجر 
فاصبح صائما * فقلت له : 
يا آمب المؤمنين 2 ماذا رايت 
منك الليلة ؟* 

قال : آجل ! لقد وليت أمر. هذه 
الامة فدكرت الغريب الضائع » 
والفقي الجائع , والامسيٍر 
المقتهسون ٠٠‏ فعايت أن اللبه 


معمد هاشم متير 
شارع التحرير - ج٠م٠*ع‏ 


شعمره:نا همض الريّس 


فى مدن البحر الابيض يسمع صوت الموج دعام 
يرفعه العمق اللجى الى الشمس هتافا ٠٠‏ 
يصرخ فيه 
أو يهمسه حتى يصبح تهويم حنين 
ما زالت تتحرك فى قلب الاشياء 
من عهد مجهول أشواق التكوين 
الدؤقء » وطين الارض اللازب » والمسام 
والروح التائه يبحث عن جسد يؤويه 
يطلبه فى القمح وفى البيدر 
خبزا صرفا ٠٠‏ لا يكفيه 
يطلبه فى الليل وفى الرهبة 
لا يلمح نورا يهدديه 
يطلبه فوق جناح النسر الطائر 
لكن الوحشة اخت التيه 
والزمن ‏ النصب الماثل أيدا س 
تقف عليه طيور الموسم آلافا 
تحسو حسوتها » ثم تطير 
للدفء ء» وللطين الاخصب , والمام 
© ه 
فى مدن البحر الابيض ٠٠‏ 
يسمع صوت الموج غناء 
ويرق حفيف الغابات » فينعس أطفال الصيادين 
تكتنز صدورهم البضة عافية سمراء 
وتجيء الحوريات من البحر سراعا 
بالشعر الناعم 
والصثر التافد 
والنصف اللدن السمكى 
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تشق عباب الامواج 

وتحيى عند الشاطىء ميلاد اللؤّلق 
فى جوق الاصداف 

تهدى احلامهم الذهبية مجدافا 

يبحر بالمركب فى أفق الغيب المجهول 


فى مدن البعر الابيض 

يسمع صوت الموج هدير 

قصفا فى الليل الشتوى بعيدا 

يأتى من ميدان خلفى ٠‏ فى جبهة حرب 
حين يعود أمير البحر الغائب 

من جزر النوم 

ويصب صواعق فى ليل تصطفق له أبواب القلب 
وتتمدم ريح ثلجية 

تخترق أزقة تلك الاحياء الاثريه 

تلك الاحياء العابقة برائحة العز الغاير 
والطعحلب 

صوت الموج يلج ٠٠‏ ولكن ما يلبث يسترخى 
فكان المعركة تناهت 

لم يسمع للغالب ضحك 

أو للمغلوب انين 


فى مدن البعر الابيض 
لا يهرب فصل من فصل 
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وانعتق من النظذمات نهار 
ن الوادى » قومى يا أم الفارس نسرج ظهر حصان أبيض 
الشاطىء » قومى لنعد له زادا وحساما 


بأعلى القمه ,» ها قد ناداه الاصحاب 
الارض وليمة كل ضيوف العام 
لإجسم الناس مقر الامزجه فيهم خالد 
نق فيها البرد بحر الصيف عناق وعلى 
النازل فيها الريح بساحة زهر المشمش والاوراق ا 
: و مه 
الناى مواجع غاضبه من مسك الصحراء لهم ريح 
ْ الترجيع ودجرة يتعابل بالاشواق قل لجرا عه 
ناوه 0 تَ ن .-7 2 9 
1 عاسم ع( ناداه على الباب الاصحاب 
لأستولدها بالموال » ولحن السيرنياد الفجر معاد الرحلة للسفر القاصد 
ْ وركوب الشمس على الافق. الشرقى 
العادة من زمن الفتح العمرى 
نودعهم يوما » وثلاقيهم فى السطر الذهبى 
وفى القوس القزحى 


وجوها لم تحرقها صحراء قطعتها 
ية ‏ بالعب ٠‏ بزهر السوسن ٠‏ بالآفاق 0 ا 
00 المشرعة عيونا نحو أدلاء الزمن العزلى 
اليب ذكر 0 ا المطوى + وراء قرون الغيلان 
شراب التوت لك الاكواب امتلات ا مرمى ٠‏ بقعر الوديان 0 
اب الورد لك الاكواب المتناثر كشظايا صاعقة بردت فى جم مطفا 
ن الخلخال بصحن الدار ما زال له بين الافلاك مكان 


1 
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جه عرو 5 0 


يضحك جمهور الماهرة هذه الايام مع 
الكوميدى عادل امام من خلال فيلءيه 
الاخرين , والذين عرضا فى وقت واحد 
وهما : ؛ المحفظة معانا ” و , 
صفح ساحن نو ٠‏ 


رجب فوق 


وما زال عادل امام يضحك جمهور مببرحه 
للسنة الخامسة على التوالى من خلال مسرحية 
شاهد ما شفش حاجة ,” ٠٠‏ وفى شهر 
رمضان الماضى ارتبطا به جمبور التلفزيون 
من خلال المسلسل التلفزيونى , أحلام الفتى 
الطائر » ٠‏ 


وظاهرة النجم الكوميدى وارتباط الجمهور 
به ٠+‏ مسالة تحتاج للتامل * 
فالنحم الكوميدى الناجح . ععملة نادرة 
فى زمن أصبح فيه الضسحك عملة نادرة 
جد جدا . حيث أصيح من الصعب أن 
3-5 نضعك انسان بعبش بومه على فوهة بركان 
ملىء بالمشاكل والهموم والتوتر 

ولكن عندما نرئ هذا الانسان مستغفرفا 
فى الضحك ٠-‏ منتعشا «-- مؤجلا همومه 
ولو لساعات قليلة --٠‏ فلابد هنا أن نبحث 
عن هذا الموهوب ٠‏ الذى قام بهذا التغيير 
الوقتى ! 

خصوصا ٠٠‏ اذا حدث هذا فى السينما ٠‏ 

لان السينما أصعب الففون بالنسية 
للكوميديا ٠‏ 

فالممثل الكوميدى فى السينما تتعكم فيه 
بحدة عوامل فنية قد تحد من انطلاقه أو 
توهجه ٠٠‏ بخلاق ما يحدث على خشبة المسرح 
حيث التدفق المستمر . وحرارة التواجد 
الحعى مع الجمهور والتجاوب الفورى 
والمتبادل بين الممثل الذى يشعر يانفاس 
ا متفرجان وتعليماتهم وضحكاتهم ٠‏ فيمتلىء 
بشعنة مضاعفة للابداع والتالق ٠‏ 

ذما فى السينما ++ فالمممثل الكوميدى 
يتعامل مع آلات باردة +٠‏ سواء فى التصوير 
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او الصوت *٠‏ ويفتقد آيضا الى الجمهور . 
الا هذا العدد القليل من الفنيين المتواجدين 
فى الاستوديو فى ذلك الوقت . والذين قد 
تشغلهم حرفية العمل أكثر من نوعيته ٠‏ 
ومى السينما يتم التصوير على 
طويلة . وقد يستدعى مششيهدا واحدا تراه 
على الشاشة فى دقائق قليلة أن يمتد 
تصويره أياما متصلة ٠٠‏ ومن المعروف فى 
السينما أن اخراج مشاهد الفيلم لا تخضع 
لترتيب الاحداث كما نراها فى النهاية على 
الشاشة ٠٠‏ بل قد يتم اخراج مشاهد 
النهاية قبل البدء فى مشاهد البداية ٠٠‏ 
والمسالة خاضعة لظروف بناء الديكورات 
وظروف العمل الفنى ككل +٠‏ ومن هنا 
يصبح عبء الممثلل للاحتفاظ يمتطلبات 
الدور من انفعالات متباينة ,ء عبئا مضاعفا 
عما كان أداه على المسرح 2 حيث نمو 
الانفعالات طبيعيا وتلقائيا * 


والعبء بالنسبة للممثل الكوميدى أكثر 
ثقلا ٠»‏ لانه يطالب بان يستحضر الضحكة 
فى الوقت المطلوب 2 وأن يكررها أكثر من 


مرة فى حالة اعادة التصوير 4 


ولا يمكن انكار دور مخرج الافلام 
الكوميدية فى اذارة الممثلبن 2. واستخلاص 
أفضل ما عندهم فى ظل تلك الظروف الفنية 
والانسانية ٠‏ 

فمن السهل أن تجعل التراجيدى 2 يبكى 
سواء استطاع من تلماء نفسه .2 او من 
خلال الدموع الصناعية ( نمقط الجليسرين 
فى العيون ) ** ولكن من المستحيل أن تجعل 
الممثل الكوميدى يضحك ويجعل الاخسرين 
يضحكون بالوسائل الصناعية !! 

ومن كل هذه النقاط ٠‏ أصبحت السينما 
أصعب الفنون بالنسية للكوميديا + وأيضا 
أكثرها انتشارا وجماهيرية ٠‏ لامكانية العرضص 
السينمائى فى أى مكان . وبسعر آقل من 
سعر تذكرة المسرج  ٠‏ 

النقد الاجتماعى ٠٠٠‏ أساس 
الضحك 


وقد ظلت دائثما قضية الفيلم الكوميدى, 
والنجم الكوميدى وما الذى يقدمانه للجمهور 
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دل ااه اج 


من قيمة فنية وفكرية ٠‏ هى القضية الاساسية 
التى نحاسب يها هذا اللون من الفن .إ؟ 


فالضمحك لا يعنى افتعال الحركات 
البهلوانية واصدار الاصوات الفريبة 
يالفم ٠٠‏ أو العبث بملامح الوجه ..٠‏ أو 
ارتداء الملابس الشاذة ٠‏ 


آبدا ٠٠‏ فالضحك العقيقى أساسه النقد 
الاجتماعى ٠.‏ 

والنجم الكوميدى الصادق مع نفسه 
ومع فنه ٠٠‏ هو الذى يعيش تناقضات 
مجتمعة . ويدرسيا جيدا ويتابدها . وتكون 
له وجهة نظر . يستطيع من حلالها أن يشع 
أصبعه على بعض المواجع ليفجر منها الموفف 
الضاحك ٠‏ 

والدرس العظيم الذى تركه الفنان 
الخالد « شارلى شابلن . من خلال تجربته 
العميقة والمثيرة فى الكوميديا ٠٠‏ ما قاله : 


« ليس هناك أسورار غامضة لاضحاك 
الجمهور ٠٠‏ ان كل سرى هو انى جعلت 
عينى مفتوحتين 2 وروحى يقظة لكل الحوادثُ 
اليومية التى يمكن استعمالها فى افلامى ٠٠‏ 
لقد درست الانسان ** ومعرفة الانسان هى 
أسياس كل نجاح » 1 

وهذه الكلمات السسطة لاستاذ الكوميديا 
فى العالم ٠‏ لم تفقد حكمتها وقيمتها على 
مر السنوات ٠٠‏ فما زالت الحعياة بكل 
متناقضاتها هىاهم كنزلنتراجيديا وللكوميديا 
على السواء ٠‏ وتصبح مسئولية الفنان اليقظ 
أن يلتقط من هذا الكنز ما يؤكد أسلوبيه 
فى مخاطبة جماهيرء . 


الضحك ٠٠‏ فى السينما 
المصرية 


وقد شهدت السينما المصرية على مدى 
عمرها الطويل ‏ تقترب من عامها 


0-2 
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الثانى والخمسين ‏ العديد من نجوم 
الكوميديا . بعضهم تألق فى وقته . ثم 
نسيه الجمهور بعد ذلك +٠‏ وبعضهم عاش 
فى وجدان الجمهور لسنوات طويلة +٠‏ 


ومن أوائل الافلام الكوميدية المصرية . 
تلك التى كان يلعب بطولتها « على الكسار , 
هذا الفنان الاسمر الوجه الذى اختار لنفسه 
شخصية البواب النوبى البسيط الطيب القلب 
عثمان عبد الباسط » ليظهر بها على 
المسرح . لينافس شخصية « كشكش يك ,» 
عمدة « كفر البلاص «» التى اشتهر بها 
نجيب الريحانى على المسرح ٠+‏ وظلت 
المنافسة بينهما لسنوات قليلة , فكل منهما 
له فرقته المسرحية ٠٠‏ وكل منهما يحاول 
اجتذاب الجمهور من الآخر ٠٠-٠‏ 


ولكن ٠‏ على الكسار » سبق نجيب الريحانى 
فى اقتحام مجال السيثما ٠‏ 


وظهر ٠‏ على الكسار ‏ مع بدايات السيتما 
الناطقة فى مصر ٠٠‏ ولم يتخل عن شخصيته 
المتميزة التى صنتهها على المسرح . وهى 
شخصية « عثمان عبد الباسط ,» ٠٠‏ وكان 
أول أفلامه ,, الخغالة الامريكانية » الذى 
حقق نجاحا تجاريا ملحوظا ٠٠‏ وفى هذا 
الفيلم لعب على الكسار شخصية البواب 
الطبب الذى يجد نفسه متهما ظلما بسرقة 
أحد شقق العمارة ٠٠‏ فيطرد من العمل 
بها +٠‏ لبلتحق بعد ذلك فى خدمة رجل 
ينظر له دائما بالشك ( لعب الدور بشارة 
واكدم ) ٠٠‏ وبعد مفارقات ء بتزوج الخادم 
من مخدومة الرجل الذى عمل عنده ! 

ولعب « على الكسار » بطولة عدة أفلام 
حققت فى وقتها , نجاحا تجاريا ** خصوصا 
وان جمهور السينما فى ذلك الحين كان 
يعشق رؤيته وهو بنطق على الشاشة ٠‏ ويلقى 
نكاته وقفشاته ٠٠‏ ويغنى ويرقص بجسده 


الممتلىء المتوسط العامة ء وكان الكسسار 
يتعمد أن تطلى وجهه بطلاء أسود ليؤكد على 
اسمرار لونه !1 ٠‏ 


وبعد أن شيع الجمهور من شخصية 
الكسار المكررة ٠٠‏ انصرفق عنه ٠٠‏ واضطر 
الكسار فى النهاية أن يلعب أدوارا صغيرة 
*-٠‏ وأخيرا مات مريضا فى مستشفى القصر 
العينى . 

لفرق بين الريحانى ٠٠‏ 
واسماعيل يس 


وفى هذه الفترة عاد نحيب الريعانى الى 
تالقه الفنى على المسرح ٠٠‏ واجتاز عالم 
السينما بنجاح أكبر ٠٠‏ لانه لم يتمسك 
طويلا بشخصيته المسرحية المتميزة « كشكش 
بك » ٠٠‏ فخلع عن نفسه هذه الشخصية بود 
قلبل ٠*‏ وبدأ يختار آدوار الانسان البسيط 
الامبن الذى تضعه الظروق فى مواقف صعبة 
وعليه أن يغتار اما أن بتنازل عن مبادئه ٠٠‏ 
آو أن يقاوم «ه؛! وبالضرورة كان للمبادىء 
أن تنتصر فى النهاية ٠‏ 

ونجعت سلسلة أفلام نجيب الريعانى فى 
وقتها ٠*٠‏ وحملت فيما بعد بعضا من قيمة 
الريحانى كممثل له أسلوبه وله وجهة 
نظر فى المسائل الاجتماعية +٠‏ ولا شك أن 
نجيب الريعانى استفاد كثيرا من مدرسسة 
شارلى شابلن فى النقد الاجتماعى ٠‏ 

ثم جاء » اسماعيل يس + ليبتلع يحركات 
فمه جمهور الدرجة الثالثة *+٠‏ ويصبيح 
معبودا للصغار قبل الكبار *+ فهو الممثل 
الذى يتعمد البلاهة والسذاجة فى مواجهة 
القوى الاخبث والامكر التى بتعامل معها ٠.‏ 
وظيرت سلسلة إأفلام « اسماعيل يس 
فى ٠٠٠‏ » فهو أحيانا فى الجيس واحيانا 
فى البوليس وأحيانا فى البحرية ٠*٠‏ أو فى 
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لسجن ++ الخ ٠٠‏ وهو فى كل أدواره بكرر 
نفس الاسلوب مع نفس الشخصيات !! 


ولكن ٠٠‏ لكل شىء ذنهاية ٠‏ وما بدأ 
بالنجاح الساحق ٠‏ انتهى بالفتور والملل ٠٠‏ 
وأصبح الان مجرد ذكرى ! 


فلم تعش أفلام , اسماعيل يس » من بعده 

طويلا ٠*‏ بفكس ما حدث لأفلام نجيب 
الريعانى التى ما زالت حتى يومنا هذا تثير 
البسمة والاعجاب ٠‏ 


الجيل الجديد من المضحكين 

وتمضى السنوات ليظهر جيل جديد من 
ا مضحكين ٠‏ 

جيل ظهرت يوادره من خلال البرنامج 
الاذاعى الشهير «, ساعة لقلبك » ٠٠‏ والذى 
وجد طريقه بعد ذلك فى مسارح 
التليفزيون ٠٠‏ ومن هؤلاء كان عبد المنعم 
مدبولى وفؤاد المهندس وآمبن الهنيدى ومحمد 
عوض وشوكار وخيرية أحمد وسهير 
البارونى ٠٠‏ ثم قفز جيل الشباب الى 
المسرح ولمع مهم : عادل امام وسعدد صالح 
وسمي غائم وجورج منيدهم اوالضيف اعد 
ويونشل اشلبى وغيهم + 


وكما هى العادة **٠‏ يبدا نجم الكوميديا 
على المسرح -٠‏ لينطلق منه الى السينما ٠‏ 

ولان السينما اصعب وأكثر فسوة على 
الممثل *٠‏ فقد تفاوتت المحاولات +٠‏ وكان 
غريبا جدا أن ينجح فوؤّاد المهندس هنا 
النجاح الهائل على المسرح . ولا يحقق مثل 
هذا النجاح فى السينما +٠‏ فعدد قليل من 
أفلامه هى التى حملت المتعة الفنية 
والفكرية ٠٠‏ ومنها فيلمم , أرض النفاق , 
قصة يبوسف السباعى واخراج فطين 
عبد الوهاب ٠‏ 
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وربما كان السبب فى اخفاق فؤاد المهندس 
انه لم يجد بعد النص السينماتى والمخرج 
السينمائى الذى يخرجه من نطاق ادوار» 
المعهودة فى المسرح ء والتى اشتهر بها ٠٠‏ 
وهناك أسباب أخرى منها تورطا فؤاد 
المهندس فى تحويل بعض مسلسلاته الاذاعية 
الناجعة مع شويكار الى أفلام دون اضافة 
سينمائلية جديدة , لا من حيث الرؤية 


كصورة أو الاداء كتمثيل ٠‏ 


آما الفنان محمد عوضص ٠٠‏ فقد نتنمقيل 
الى السينما مبالغاته العضلية التى عرف 
بها على المسرح *ه مع أن السينما فن 
حساس جدا يضخم الهمسة والحركة 
الصغيرة ٠*ه‏ فما بالك بالحركات المبالغ 
فيها .. 

ويحاول سميرغانم فى السينما أن ينقذ 
اسشسهال بعض المخرجين مع عدم وجود 
النص السينمائى الذى يسمح له بالابداع 
جعله يمع فى المطب الذى حاول أكثر من 
مرة أن يتفاداه + ومع ذلك فان امكانيات 
سميسر غانم فى السينما ما زالت تحتمسل 
التجرية. ٠‏ 

مفاجأة عادل امام 

ولكن المفاجاة الحقيقية آن يخرج « عادل 

امام » من الدائرة المغلقة *٠‏ وأن يكسى 


التوالب المسرحية الى اشتهر يها .. ليبدو 
أخيرا فى السينما ممثلا ناجعا يملك كل 
امكانيات اللقاء افع الجمهور « والاستمرار 


وما حدث لعادل امام ٠*«‏ يعود البه 
شخصيا لذكائه الحاد . ولايمانه بغخرورة 
الارتباط بالمجتمع وقضاياه الانسانية 2 ثم 
لنظرة عادل امام الى مستقبله الفنى 
والتخطيط له منذ الآن ٠٠‏ فهو فى الفترة 


ل شت ع لت ئضت ا ل لي ل ل ا ري 0" 


الاخرة حاول قدر جهده آلا ينتشى ينجاح 
مسرحيته التى امتد عرضضيها للعام الخامس 
٠‏ واحتفظ بتوازنه وقلقه الفنى ٠٠‏ 
وهداه ذكاؤه للبعث عن نافذة أخرى للماء 
مع الجمهون العريض ٠‏ فدخل عالم مسلسلات 
التلفزيون . ونجح فى اختيار الدور 
الانسانى الى يبكى ويضحك فى نفس 
الوقت ٠٠‏ ومن نفس هذه النظرة اختسار 
دوريه فى فيلميه الاخيرين « والمحفظة معايا ٠‏ 
و , رجب فوق صفيح ساخن » * 


ف الفيلم الاول ٠‏ المحفظة معايا » الذى 
أخرجه محمد عبد العزيز . لعب دور النشال 
المتواضع الذى يسرق من أجل أن يعيش » 
وعندما يعاول أن يتوب عن هذه المهنة 
البفغيضة , وجد أن فى المجتمع نشالين من 
نوع آخر -٠‏ نشالين كبارا فى الشركات 
والمؤسسات ٠‏ فاراد أن يفضحهم ٠٠‏ ولكن 
التشالين الكبار أقوى منه ٠٠‏ استغلوا 
سناجته وألقوا به فى السجن ٠٠‏ وخرجوا 
هم الى ميدانهم أقوى وأكثر طمانينة !! 


وفى الفيلم الثانى رجب فوق صفيح 
ساخن » من اخراج أحمد فؤاد 2 بلعب دور 
القروى الذى اختاره أهل قريته فى مهمة 
للنزول الى القاهرة لشراء معراث كانوا 
قد جمعوا ثمنه بشق الانفس ٠٠‏ وفى وسط 
صخغب المدينة ٠‏ وهو الزائثر الجديد الساذجء 
يتعرض لمواقف كشرة ومشرة ٠+‏ فقّد ذهب 
للمدينة ببراءته الفطرية ٠٠‏ ولم يعد قادرا 
على العودة الى قريته بعد أن فمّد النقود ٠-٠‏ 
وفقد البراءة 1 


واستطاع عادل امام فى هذا الدور 
الجديد أن يضحك جمهوره وأن يفتح عيونهم 
على متناقضات المجتمع *٠‏ واشترك معه فى 
يطولة القيلم « سعيد صالح » ولعب سعيد 
دورا من أفضل أدواره السينمائية ٠‏ 


ولكن تبقى المحاولة الجديدة لعادل امام 
فى السينما الكوميدية » مؤشرا لظهور نجم 
سينمائى يستطيع أن يختار دوره ٠*٠‏ وأن 
يراقب حركة الحياة من حوله ء وأن يضيف 
مساته الذكية الساخرة ء وأن يرسم الابتسامة 
على الشفاه » دون اسفاق أو ايتذال ٠‏ 


وهذا شىء مفرح *+ يستحق أن نراقبه 
وسط هموم العياة المتزايدة  ٠‏ 


رءوف توفيق 


تت 44 واجت 


2136 نع ما/عم.]//نومااط 


تمتقى على هذه الصفحات مع الفناتين 


القطريين حسين الملا ومحمد ال<بيده , والفنان 
حسن الملا أحخد الذين ساهموا فى رقى 
الحركة التشكيلية فى قطر وفد اشترك فى 
العديد من المعارض المحلية والخارجية . 
نذكر منها اشتراكه فى جميع المعارض المحدة 
من عام ١91717‏ حتى الأن كذلك معرض الكويت 
الرابع والخامس للفنانين العرب ٠‏ 


معارض الاتحاد العام للفنانين التشكبلييز 
العرب فى بغداد ١914‏ والرباط "/ا9١‏ 
معرض الاصدقاء فى الهواء الطلق عام 
837 ', وكذلك المعرض القطرى فى لندن 
وباريس ٠ ١9/8‏ وقد استطاع الملا باعماله 
أن ينقل لجمهوره المعلى والخارجى التراث 
الشعبى القطرى العريق ٠‏ وأن يشق طريقه 
فى مواكبة التطور الفنى على الصعيد الخليجى 
ل 

وفى ١5‏ فبراير الماضى قام بعرضص آخر 
أعماله مع زمبلمه الفنان الموهوب محمد 
الجيده فى فاعة العرضص بنادى الجسرة 
الثقافى الاجتماعى بمدينة الدوحة ٠‏ 
ويستطيع المشاهد آن بلمس من خلال 
أعماله الملامح القطرية الصحدجحة فى اطار 
تشكيى معكم التعبير , بالوان جذابة تتميز 


اك 
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٠‏ على السيف » من أغمال حسن الملا 


بالشفافية المرهقة والحسن الواعى 2 يغلب 
عليها اللون البنى الفاتح . والازرق 
الصافى , لون الارض والازرق لون السماء 
ومصدر الخير والبركة لهذه الارض الطببة٠‏ 
كذلك هناك العلى الشعبية والزخرفة اليدوية. 
والتى يزخرف بها الفنان عناصره الفدءة ٠‏ 

فنرى عملا يمثل الفريج القديم . بمنازله 
القديمة ذات الطابع الاسلامى . وعملا آخر 
لفريج البحارنة و « الصيادين , , وعلى 
السيف » وهذا هو الواقع العقيقى عند 
الفنان الذى بعتز 4 . وهو احباء التراث 
الشعبى ,2 حيث أن حضارات الامم نابعة من 
تراثها القديم ٠‏ ولد استطاع بهذا المعرض 
أن يوضح الرؤية لدى الجمهور حتى يستطيع 
أن يهضمها ويستوعبها ومما لفت نظرى فى 
المعرض صورة الفتاة القطرية بالزى الشعبى 
القطرى والحلكى الشعبية على الرأس 
والصدر * 

وقد سبق أن تناول الفنان هذه الموضوعات 
من قبل فى أعماله السابقة ولكن من الملاحظ 
أنه دوما يتناولها بشكل جديد وبتكذ.ك 
مدروس * 


والفنان -سسين الملا من مشجعى المواهب 
الفندة فى قطر , حيث أنه لاول مرة يقوم 


بعمل معرض فنى مشترك مع الزميل الفنان 
الذى استطاع أن يقدمه 


للجمهور القطرى * 


والجيده هو آحل المواهب الحديثة العهد 
فو الحركة التشكيلية , وبتمتع بموهبة ممتازة 
فى التدسير عن احساسه ومشاعره الصادقة ٠‏ 
وهو من مداليد ١90”‏ وحاصل على بكالوريوس 
تاريخ وتربية من جامعة قطر , وقد اشترك 
فى م-ارض معدودة على نطاق النادى ١‏ نادى 
العسرة الثقافى الاجتماعى , ومعارض 
مدرسية ٠‏ 


الا أنه فى هذه الفترة يخوضص تجرية 
المعارض الكبيرة ذات ال مستوى الفنى الخاضص 
يحمل فى طابعه الرؤية الفنية للواقع , 
ومعارشته له , واضعا كل موهبته فى نمل 
الطبيعة القطرية والحس الخليجى الصادق 
بقالب كلاسسكى : مسيطرا عى خطورطه وألوانه؛ 
مستمدا أعماله أيضا من التراث ٠‏ 


وقد استطاع أن ينقلها لجمهوره بخفة 
ومهارة , , الوكرة فى الغروب ٠‏ يربنا منظر 
الشمس عند المغبب على شواطىء , الوكرة » 
ترسل أشعتها الذهبية على صشحة الميباه 
الزرقاء بلونها الاصفر المائل الى العمرة ء» 
والمراكب الراسية على ضفاق الشاطىء ؛ ومن 
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أعماله أيضا 0 نارجيلة شعبية ٠‏ وتمثل لوحة 
لعجونز يمسك ببديه نارجيلة ياخذ منها 
خيوطا من الدخان , وقد بدت على ملامعه 
تعابير الاستقرار والسعادة , والطمانينة تظهر 
فى هدوء تقاطيع وجهه , والخلفية لحانط 


شعبى قديم ٠‏ 


وننتقل الى عمل آخر هو ي لعبة اللققة » 
وهو لوحة لفتاة بزى خليجى مطرز بزخارف 
ووحدات شعبية وتقوم بهمارسة لعبتها وهى 
« اللقفة » ويرينا الفنان الحيوية فى حركة 
اليدين وهى تمسك بالاحجار 2 كل ذلك فى 
ديناميكبة فنية ,» تتحد بها الالوان والخطوط 
مبرزة الشكل العام ٠‏ كذلك هناك لوحة 
« صانع الفخار » و « الصمار » أى الشخص 
الذى يقوم بصيد الصمور و « البعحان » 
و « لعبة الدوامة , ان الفنان الماهر الذتى 
يستطيع أن ينقل الواقع مجسدا بلوحات 
مصورة للجمهور ,2 لا شك أن الجمهور 
سيستقبله بعين فاحصة ء. مدركة لما تحمنه 
هذه الرسوم من واقعه الماضى والحاضر . 
وتراتمه الزاخر الملىء ٠‏ 


فتح الله العازم 
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© د ٠‏ الحسين التليلى 75 سسمنة 

© أسستاذ بالمعمد التكنولوجى للفن 
والعمارة بتونس 

© دراسة « فلسفة وعلم العجمال » 
بالسوربون بفرنسا ودكتوراه عن الفن 
الاسلامى وعلاقته بالفن العربى الحديث من 
آلمانيا الديمقراطية ٠‏ 

© يدعى” بعض النقاد عدم وجود شخصية 
للغن العربى ولكنى أرى أن شخصية الفن 
العربى هى ٠‏ التضارب.ى وهو صورة للواقع 
العر بى 3 

© نعم الفغنانون العرب لديهم المقدرة على 
استيعاب أحدث الوسائل التكنيكية فى الفن 
علما بان هناك تفاوتا فى المستوى التكذيكى 
بين البلدان العربية ٠‏ 

© بدا الفن التشكيلى العربى نشاطا 
ملموسا بعد عام ١371‏ فظهر الفن الفلسطينى 
والعراقى والجزائرى وبدات طلائع الفن 
الخليجى * 

© للأسف ليس هناك لغة بين الفنان 
والمشاهد فى البلدان العربية واعتقد أن 
السبب يرجع الى طبيعة المجتمع والمستوى 
الثقافى والاستعمار ٠‏ 

© راأيى أن التكنيك وسيلة وليست 
هدقا ٠*٠‏ 

© الشعوب العربية ليست اقل تذوفا 
للفن عن الشعوب الاوربية , ولها ذوقاجتماعى 
نتيجة لتوالى العحضارات , وتوجد جماليات 
عربية لا تقل عن الغرب ٠‏ 

© يجب الاهتمام بالفن من بداية المراحل 
التعليمية حتى نهايتها , كما يجب تدريب 
الشعوب العربية على التذوق الفنى واستيعاب 
الاساليب الفنية الحديثة * 

© لابد للناقد الفنى أن يكون ملما 
بالفن بصفة خاصة وله نظرة فلسفية بناء 
على مدرسة فلسفية ثابتة ومعلومة للتقييم 
والتحليل ٠‏ 

© لبس لدينا نقاد وعلاج هذه المشكلة 
هو الدراسة ٠‏ 


ب ١١س‏ 
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فاروق شحاته 


بذ الاجتماعية 


صشبح الششاروى 


يمثل الفنان فاروق شحاته أحد أعمدة 
الفن العربى المعاصر بنوعية انتاجه الذى 
يعتبر احياء معاصرا للمذهب « التعبيرى , 
الذى بدأه « فان جوخ » الهولندى و , ادوارد 
مونش » الترويجى ٠-٠‏ هذا من ناحية » ومن 
الناحية الاخرى بعتل هذا الفنان مكاتته 
بسبب غزارة انتاجه ونشاطه الدائم فى اقامة 
المعارض لنفسه ولزملائه من الفنانين العرب » 
التعبيرية 

و « التعبيرية » هى نقيض « التاثرية » 
التى تعتمد على الحواس ولا تصور الا مظاهر 
الاشياء » ان التعبيرية تصدر عن الانفعالات 
الباطنة التى تفيض على اللوحة ومنها الى 


1١١5 
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عمقل المشاهد وعواطفه ٠٠‏ والتعبيرية التى 
يتبعها الفنان فاروق شحاته هى ٠‏ التعبيرية 
الاجتماعية » أو ٠‏ التعبيرية الموضوعية » التى 
تتميز وتختلف عن الانواع التجريدية من 
المذهب التعبيرى ** ان التعبيريين الاجتماعيين 
يعملون على النفاذ الى جوهمر أو روح 
ما يصورون « للتعبير » عن طبيعته الاصيلة 
فعندما تصدى فاروق شحاته لقضمية 
فلسطين وموضوع اللاجثلين رسم عشرات 
اللوحات القوية التعبير باساليب فن الحفر 
( الجرافيك ) امختلفة التى يمارسها ببراعة, 
« فعبر » عن مآساة اللاجئين الفلسطيبنيين 
وجسد بشاعة العدوان الاسراثيلق على الوطن 


العربى فى لوحات شهيرة ٠٠‏ مثل . نظرة 
الى الوطن السليب » و « لاجئة » و « الليل 
الطويل » و «١‏ خلف الاسلاك , و « الطائر 
الجريح » و « النكبة على الحدود , .. 
وغيرها من اللوحات التى تعبىء الشعور 
القومى وتوقظ الوجدان العربى وتنبه الرأى 
العام الغالمى الى التقضكية الفلسطيزية:, 


البداية 


ولد فاروق شحاته عام ١97‏ بالاسكندرية, 
وظهرت مواهبه الفنية خلال دراسته الثانوية 
حيث كان مدرسه للرسم هو الفئان « محمد 
عويس » الذى يعمل حاليا عميدا لكلية الفنون 
الجميلة بالاسكندرية ٠‏ 

وكانت علاقة الفنان باستاذه ؛» محمد 
عويس » فرصة ليتعرف على الكثير من 
المفهومات الفنية حول دور الفن فى المجتمع 
وفلسفة الجمال وذهميية استخدام الفن 
كسلاح فى المعركة الاجتماعية ٠‏ 

أتبيحعت للفنان فرصة آخرى عندما تعرقف 
بالفنان الرائد « محمود سعيد » عام ١924‏ 
وانبهر بالالوان البرونزية والموضوعات 
الشعبية التى كان يعالجها الفنان الرائد » 
وبدا يتضح ميل فاروق شحاته الى التعبير عن 
الماساة فى حياتنا المعاصرة من ذلك التاريخ » 
مستفيدا من توجيهات ونقد هذين الفنانين 
الكيرين ... 


ويقول الفنان فى ذكرياته عن تلك المرحلة : 
« عندما ذهبت الى الريف لأنظر اليه كفنان 
أحسست أن الريف لم يبرسم الا من وجهة 
نظر متفائلة ومنفصلة عنه , وكل الذين 
سجلوا المناضض الريفية فى مصر التقطوا 
الجوانب السياحية ورسموا الالوان الجميلة » 
لكننى عشت مع الفلاحين ورأيتهم عن قرب 
فاحسست بماساتهم وبالحباة القاتمة التى 
يعيونها ٠«‏ ان الساقية الجميلة فى لوحات 
السابقين هى فى حقيقتها أخشاب متهرثة تنعق 
وتبكى وتنوح , لم أحس بجمالها على الاطلاق 
حيث لا فرق بين الآدمى والحجيوان فى 


الريف بي + 
فن | . 
ولان الفنان كان من البداية صاحب 
قضية وله وجهة نظر يريد أن يعرفها جميع 
الناس ٠٠‏ ولانه لا يمارس الفن من أجل 
متعة ذاتية أو من باب الترف الذهنى » 
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وانما ياعتباره رسالة ووسيلة بل وسلاحا 
فى معركة حضارية ٠٠‏ فقد اختار التوع 
الذى يتيح له اشاعة فكرته يبن أكبر عدد 
من الناس - 

ان فن الحفر أو « الجرافيك » هو شكل 
من الطباعة الفنية اليدوية 2 يتميز يانه 
يسمح للفنان أن ينتج عددا من النسخ؛ من 
الر الواحد تتميز بنفس حيوية وقوة 
واصالة العمل الفنى الاصلى . 

انه أحد روافد فن الرسم مضافا اليه 
خبرات تكنولوجية تجعل الفنان ينتج من 
العمل الواحد مجموعة متشابهة من النسخء 
وذلك بأن ينفذ رسومه وتخطيطاته على سطح 
صلب مثل الزنك أو النعاس أو الحجر 
أو الخشب أو الجلد +٠‏ أو على شاشية 
حريرية وما أشيه من الخامات المجهزة 
للطباعة على الورق ٠‏ 

ويمثل هذا الاسلوب أسلويبا معاصرا 
رائجا فى وقتنا العالى لعدة أسباب : أولها 
ارتفاع أسعار لوحات فن التصوير الزيتى 
الى أرقام خيالية لا تقدر على دفعها سوى 
المتاحف ومحترفى تجارة الاعمال الفنية «* 
بينما لوحة فن الحفر التى يطبع منها عادة 
ما بين (١!‏ الى ٠١١‏ نسخة , يكون ثمنها 
فى متناول متوسطى الدخل - 


الفنان والغربة 
ظل الفنان لمدة عشي سنوات من عام ١951‏ 
عند تخرجه فىكلبة الفنونالجميلمة حتى عام 
917 عندما حصل على درجة الماجستير فى فن 
الحفر ٠٠‏ يساهم بفنه فى الاحداث 
الجارية +٠‏ معبرا عن الغليان والترقب 
والرعب الذى يكتنف البشر من أسلحة الدمار 
الشامل والحروب المحدودة فى أكثر من مكان 
وخاصة حرب فيتنام ٠*‏ 
وسافر عام ١974‏ الى المانيا لاستكمال 
رسالته العلمية والحصول على الدكتوراه » 
فقد ظهرت التعبيرية فى المانيا عام ١91١9‏ 
فى شكل مدرسة فنية تتبناها جماعة أطلقت 
على نفسها اسم جماعة « القنطصرة » أو 
. الحدر »ا هه 
وهناك فوجىء بعياة اجةداعية جديدة فى 
« دوسلدورفق » باقصى الشمال حيث التقالد 
تختلف تماما عنها فى الشرق العربى ٠٠‏ 
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المأساة فى المنظر لطبيعى 

ويعايش الفنان المجتمع الجديد ,2 حريصا 
على أن يحقق أكبر الفائدة من التقدم 
التكنولوجى فى المجال الفنى الذى تخصص 
فيه دون أن تتهدم شخصيته أو تنهار أخلاقه 
التى تربى فيها +٠٠‏ وراح يقيم المعارض 
المتتالية لفنه وللفن المصرى والعربى فى 
مختلف قاعات العمرض بلمانيا وبلجيكا 
وفرنسا ء» وراح يشارك فى المعارض العامة 
الالمانية والدولية ٠٠‏ وانتشرت أعماله فى 
أوربا وارتفعت أسعارها *٠‏ لقد يدأ يلمس 
بنفسه الاقبال المتزايد من الناس العاديين 
على اقتناء نماذج من أعماله فى مختلف 
مراحله الفنية 2 ولم يغير هذا النجاح من 
نزعته الفنية وان تغيرت موضوعاته , لقد 


ظل تعبيريا ولم يختف من آعماله عنصي 
الماساة ٠*٠‏ 

كل ما أضافه هذا النجاح هو اضافة الالوان 
الى لوحاته التى كانت مرسوومة باللون 
الاسود فمطا ٠٠‏ ومع هذا ظل العنصر 
التراجيدى الماساوى فى هذه الاعمال وفى 
الوانها ٠٠‏ واتجه الى رسم المناظر ولكن 
فى جو من الغموض والرهبة <يث تعلق 
فوقها الطيور وكانها العقاب أو كانها تفلت 
من أسر الجاذبية الارضية أو تهرب من فخ 
أو قفص ٠‏ 

الغابات عارية من الاوراق موحشة وفيها 
امرأاة مهزومة فى زى يذكرنا بالفلسطينيات 
فى لوحات مرحلته الاوى ٠٠‏ وبدأ يستخلص 
أشكاله من تحت المجهر ٠٠‏ ويركبها فى 
علاقات جمالية ذات روح تعبيرية قوية » 
ويستخدم تجهيزات معامل التصوير 
الفوتوغرافى فى تحقيق تركيباته التشكيلمية 
الجديدة » حيث نرى ما يشبه الصسغور 
والاحجار تنبت منها أشجار جرداء 2 وما 
يشبه الصحراء الجليدية تمتد الى ما 
لا نهاية «* وكانها صور التقطت لسطح 
القمر أو للمناطق القطبية ٠‏ بينما الطيور 
تنقض أو تفر . وكلا العالتين تحرك 
الاحساس بالفجيعة والرهبة لدى المشاهد ٠‏ 


تهنئتى وتقديرى لنشاطك الفنى ٠‏ 
لا ألومك على القلق والتمرد على الشكل 
والمضمون فهما دوما وقود للفنان ٠‏ أرى أن 
أفكارك ومشاعرك واحاسيسك أكبر من قدرة 


وسيلتك التشكيلية فى التعبير 


وسرعان 


ما تطلب نجدة وسائلك الاخرى : الشعر » 
القصة والسينما لحمل أفكار ومشاعر لم يمو 


التشكيل على 


حملها ٠‏ أتمنى أن تنتصر على 


وسيلتك التشكيلية لتكون طوع أفكارك 
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الفنق العالم 


١108 عام‎ 


زوجة ماجريت القت اخيرا أضواء جديدة على حياته وفنه 


ل ١١8‏ - 
.02و 010001260 


المتتبع للعركة الفنية العالمية هذه الايام 
بلحفل يوضوح مدى اهتمام نقاد الفن 
التشكلى بالتعليق والمناقشة لأعمال ٠‏ رينيه 
ماجريت » المعروضة حاليا فى مركز «بوبورج» 
بباريس والتى سيمتد عرضها حتى 5 ابريل 
القادم حيث أآشرنا لذلك فى عدد الدوحة 


دوع لالع .]//:وماخط 


السابق «٠‏ أعمال ماجريت داخل فرنسا وخارجها عن « الجارديان » البريطانية لا يرى أن سدبب 

2 ا 1ع الاهتمام | ذا العرة إلى أن 

وظاهرة الاهتمام بالعروض الفنية بالغارج طريق الصحافة والاذاعة والتليفزيون حيث : 20 بهد العرض يعود الى أن 
9 77 1 2 منظمم متنظلسيه ل 

ليست جديدة ولا تغربة ونتمة أن ينال لم تخل جريدة أو مجلة فرنسية من مقال 9 لبرض, غي 0 

2 9 او تعقيب على المعرض ؛. وبالطبيع هناك سنوات فى التيت جاليرى بلندن حيث أن 


لفنان العربى مثل هذا الاهتمام من المنابر 6 , : : 
٠ 70‏ سيلفستر ٠»‏ كان مسئولا عن التنظيم 
لام عا عت ل 0 ما يبرر كل هذا الاهتمام : ن عن يم فى 


العرضين , وانما يبرى أن السبب يعود لأنه 
للنظر هو كثافة وتعدد النقّد التعلبق عز 0 الناقا د َ ف - و لك 
م 4 2 « ويتشارد رود » الناقد الفنى لجريدة قد مضى وقت كاذ نذ وفاة بر ريئنيه 


ها 1137 عام 19417 


١١68‏ ح- 


02.0و 010001260 16أد نوع لالع .]//:وماخط 


«* الفنق العالم 20201 


من “إعللة “قات «العرن العسرين > 
لمحة عن ماجربت 


وقبل أن نتناول أعماله فى هذا المعمرض 
أود أن أوجز فى سطور ثليلة فكرة سريعة 
عن ماجريت خصوصا وأنه لبس من الاسماء 
المالوفة للقارىء العربى مثل , بيكاسو , 
و م سلفادور دالى » وبعض الفنانين الذين 
كثيرا ما تتسداول أسماوؤهم فى الصحف 
والاذاعات العربية ٠‏ 


« رينيه ماجريت » مصور بلجيكى ولد 
عام ١438‏ وتوفى فى عام ١957‏ . كان 
صديقا للشاعر الفرنسى السوريالى « بول 
ايلوار » ء وقد انضم للحركة السوريالية 
فى فرنسا عام ١910‏ ولكنه لم يسلك طريق 
« الاتوماتيزم » التى ناصرها ودافع عنيا 
الششاعر الفرنسى « اندريه بريتون ٠‏ 
١955 ١495 (‏ ) وغيره من السورياليين. 
وانما صمم ماجريت على تحرير الخيال من 
العقل الباطن وذلك عن طريق كبت السيطرة 
العقلية , وفكر كثيرا ليكتشف المعسانى 
الشاعرية العميقة للاشياء فوضعها فى بيئة 
مغايرة وباوضاع غريبة مثيرة للدهمشة 
مجسدة للمشاهد مشاعره التى دوما أحسها 
ولكنه يلمسها بالرؤية فى جو غريب مثير 
للدهشة والغموض , الذكاء والحسساسيية 
والخيال يستطيع أن يعسها المشاهد 
فى أعماله ٠+‏ وقد مسخ ماجريت 
أعمال بعض الفنانين الذين سبقوه منها لوحة 
« هدام ريكاميه » للفنان « دافيد » ولوحة 
البلكون للفنان « مانية » مستبدلا الاشخاص 
يتوابيت » أما لوحته « الموديل الاحمر » 
التى رسمها عام ١910‏ فهى صياغة أخرى 
للاحذية التى رسمها « فان جوخ » فى بعض 


أعماله * 
العرض العالى بباريس 


حرص منظمو هذا العرض على أن يعرضوا 
ضمن المعروضات أعمالا لا تعد من آحسن 
أعمال ماجريت وهى بالتعديد الاعمال التى 
أنجزها فى أواخر العشرينات فى المرحلة 


3 


مم0. نان 01000126 


2 


عام 1١9414‏ 
التى سبقت اكتشافه أسلويه الخاص 
المحروف + 


كما اشتمل المعرض أيضا على أعمال 
مرحلتين فى حياساته الاولى تنتمى الى 
« التاثيرية », وهى المرحلة التى مر ببها 
« ماجريت » وقت الحرب فى الاربعينات » 
والمرحلة الاخرى وهى أقصر كثيرا وتعرف 
باسلوب ال « فاش ه قاش » كلمة دارجة 
تعنى المبح والسوء ‏ وكان ذلك فى أواخر 
الاربعينات , وهذه الاعمال التى تنتمى الى 
التاثثرية أو الفاشية لم تكن مقنعة كاعماله 
المشهورة ٠‏ 

وقد كان ذلك سسيبا فى اختلاقف وجهمات 
نظر النقاد حيال هذا التناقض ولكن هناك 
اتحاه واعتقد أنه السليم يعتبر أعماله 
الاوى فى غاية الاهمية حيث أوضحت كه 
كان هذا الفنان عظيما حيث أظهرت أبعاد 


مقدرته الفنية ٠‏ كما آنها سمحت بالتعرف 
على الطريق التى أوصلته الى أسلوبه 
الناضج الذى يوهم المشساهد بان 
ماجريت ولد وهو يبرسم بهذا الاسلوب » 
هذا الاسلوب الذى يبدو بسبيطا سهلا فى 
حين أن وراء الوصول اليه صراعا قاسيا 
عبر السنين والتجارب التى أوضحتها الاعمال 
المعروضة حاليا ٠‏ 


كان قد اتهم « ماجريت » يانه فنان 
أكاديمى ولكن أعماله الاولى المعروضة 
أوضعت كيف كان مستغرقا فى التجارب 
الفنية حتى انه عمل من خلال التكعيبية , 
وجاء أسلوبه الخاص المعروف نتيجة حتمية 
لسلسلة التجارب والمعاناه التى مر بها 
أثناء حياته ولم يكن حادثا طارئا أو مصادفة 
بالمعحرض عدد هائل من أعماله غير المعروفة 
ولا أحد يعرف أصل هذه السلسلة من الاعمال 
ولكن بعض النقاد يرى أنها نتيجة متاخرة 
لانتحار أمه التى تسللت ذات مساء وألقت 
بنفسها فى النهر , وعندما اكتشفت جثتها 
كان وجهها مغطى بقميص النوم . ربما غطت 
وجهها قبل أن تلقى بنفسها فى الماء أو ربما 
كان ذلك نتيجة للتيار لا أحد يعلم ولكن 
المهم أن هذا الحادث ترك اثرا مهولا فى 
نفس ماجريت الدى كان ايبلغَ. من العمر 
آنذاك ١4‏ سنة . وسلسلة الاعمال التى 
انجزت فى أواخر العشرينات كانت مقدمة 
هامة بالنسبة لاتجاهه ٠‏ 


هذا المعرض ترك اعتقادا خاطئا لدى 
البعض بان ماجريت لم يكن مصورا حقيقيا 
خصوصا بعد أن شاهدوا أعماله الاولى 
المبكرة التى تبدو بدانية ساذجة , ولكن 
بعض النقاد يرى فى هذه الاعمال مقدرة 
ماجريت كفنان ومصور عظيم ٠‏ 

البعض الآخر من النقاد يرفض أعماله 
فى المرحلة التاثيرية والفاشية من الناحبة 
الفنية ولكنهم يعتبرون وجودها فى المرض 
مهما حيث زاد من قيمة أعصياله الاخرى 
الشهيرة ٠‏ 


عموما هذا المعرضص خلق حيوية فى مركز 
م بوبورج » وفى فرنسا كلها وخارج 
فرنسا ٠‏ ونتمنى أن نكون قد <ققنا بعض 
التوفيق فى نقل بعض ما يدور خارج ,حدودنا 
الفنية العربية ٠‏ 


محمد أبو طالب 
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© أقام الفنان رمزى كايلو 
معرضا لأعماله بالكويت 2 عرض 
من خلاله اعمالا تناولت العديد 
من الافكار وجسدت الكثير من 
الانطباعات الواقعية والبيئية , 
وقد تميزت ألوان كايلو بالصفاء 
والتفاؤل فى هذه الاعمال ء كما 
عرض أيضا أعمالا عبرت عن 
ماساة شعب فلسطين موضوع 
معرضه القادم فى آيار الممبل 


© مضت على الفنان السورى 
نذير نبعه ثلاث سنوات وهو يتابع 
انجاز لوحاته الدمشقية التى بلغت 
أكثر من مائة لوحة تعكس فى 
مجموعها أجواء دمشق القديمة « 

© تعت رعاية المجلس القومى 
لرعاية الفنون والآداب بالسودان 
أقيم معرض لأعمال الفنان 
السوداتى عمر خيرى بالمركز 
الثقافى الفرنسى بالخرطوم فى 
الفترة من ”7 الى ١١‏ فبراير 
ا ماضى 3 

© أقام الفنان المصرى رفعت 
أحمد معرضا ضم 4١٠‏ لوحة من 
أعماله عكسست خطوة متطورة فى 
أسلوبه , كما عرض المعمسرضص 
أعمال زوجته الفنانة فايزة محمود 
وأعمال الخزاق المصرى سبمير 
الجندى ٠‏ 


© يقام حاليا وحتى ٠١‏ مارس 
الحالى معرض . صور المخطوطات 
العربية بمكتبة الاسكوريال 
باسبانيا 2 بالكويت حيث يتضمن 
47 مخطوطة تغطى معظم العلوم 
الانسانية ٠‏ 


م2.60 0ن 01000126 


اح 
000 ا 


23 1 0 21 1 
© منتصف يونيو القادم موعد 
انعقاد المؤتمر الثانى للاتحاد 
العام للسينمائييين التسجيليين 
العرب فى دمشق وسيتم خلال 
هذا المؤتمر انتخاب أمانة جديدة 
للاتعاد الذى انشىء منذ ثلاث 
سنوات ويضم ممثلين من جميع 
الاقطار العربية ٠‏ 
© يقوم الآن المغرج المغسربى 
المقيم بالقاهرة عبد الله الصباح 
باعداد الترتيبات لفيلم . طارق 
ابن زياد » الذى سيقوم ببطولته 
نور الشريف وفريد شوقى وعادل 
آدهم وعبد الله غيث ومعحمود 
مرسى كما تجرى المفاوضات حاليا 
مع عميد المسرح العربى الفنان 
يوسف وهبى ليقوم بدور كاهن 
ميرم 2" 
© تقرر أن يكون يوم ١؟‏ 
فبراير عام +1984 المقبل يوم 
المسرح العربى بالكويت لتكريم 
العاملين بالمسرح 2, وستخصص 
جوائز لأحسن مؤلف 2 مخغخرج » 
ممثل » مهندس ديكور 7 ماكبير « 


مدير مسرح , موسيقار ,2 ومصمم 
أزياء » وقد تم تعيين لجنة تقييم 
من كبار رجال الفكر والثقافة 
المسرحية بالكويت لتتولى منذ الأن 
عملية تقييم الاعمال المسرحية حتى 
موعد الاحتفال ٠‏ 


ل 


رو 


© ستقوم الفرقة المصرية 
المصرية للعرانس بانتاج ١٠١‏ 
حلقة للاطفال لتليفزيون قضطضصر 
تتناول صراع الانسان الاول فى 
سبيل البقاء والاستمرار 2 وهى 
من تاليف وسياريو هناء 
سعد الدين » كلمات الاغانى 
لعبد الوهاب محمد وآالحان بليغ 
حمدى ويقوم بالتمثيل الفنان 


العرافية 
بدمشق عرضا مثيرا نقذ بدقة 
وذوق متناهيين 2» حيث قدمت فيه 
الازياء السومرية والآشورية 
والاسلامية العربية والشعبية , 
والازياء المستوحاه من ألف لدبلة 
وليلة ومن أعمال الواسطى ٠»‏ 
والفولكلور العراقى * 


© قررت منظمة اليونسكو 
المساهمة فى ترميم الآثار الايوبية 
فى الاردن حيث دارت معركة حطين 
الشهيرة بين صلاح الدين الايوب 


© بعضور أحمد باقر عميد 
المعهد العمالى للموسيقى فى 
الكويت تم تسجيل أول تجرية 
غنائية فى اتجاه الاوبرا 2 بصوت 
الطالبة الكويتية عاليه حسين 
وأحمد القطامى ٠‏ 


خيمت على سماء الاسكتندرية فى منتصف الشهر 
الماضى سحابة حزن قاتمة انتشرت ظلالها لتشصمسل 
مصر كلها والعالم العربى بفقدان الفنان العربى 
السكندرى سيف وانلى أثر نوبة قلبية حادة فاجاته 


العياة والفن ٠‏ 


٠ بالسويد‎ 


1 71بببب-ب7-77ببببب“ 0 أذ 101110107 


قبيل افتتاح معرضه بالسويد , توفى القنان الكبير 
عن 7! عاما كان خلالها مثالا رائعا للعصامية فى 


لقب بفنان الباليه لشديد اهتمامه برسم حركات 
واضواء الباليه منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية, 
أهدته مصر جائزة الدولة التقديرية فى الفنون عام 
١“‏ ونال درجة الدكتوراه الفغخرية عام “لاواء, 
كما أهدته مدينسة الاسكندرية مفتاحها تقديرا 
لجهوده الفنية على مدى نصف فرن 2 تزوج لأول مرة 
عام ١51/5‏ من تلميذته الفنانة احسان مغتار التى 
لازمته حتى آخر لحظات العمر فى استوكهولم 


- ا١١ا/ل‎ 
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صاحب هذه الصور الجميلة شاب انجليزى 
يهوى التصوير » ويتعامل مع هوايته هذه 
بجدية تامة وبحث دائم وايمان بوصوله 
الى التعبير عن طريق الكاميرا عن أفكاره 
وأحاسيسه من خلال صور ينفق فى سبيل 
العصول عليها كثيرا من الوقت والجهد 
والمال 2 ويقول ريتشارد سومرسبى صاحب 


ديكور 


اخترنا هذا الشهر بعضص نماذج للاثاثات 
الاثاث والديكور لعام ٠ ١94‏ 


هذه اللقطات ٠‏ 

« لقد سعيت لاكون شبعورا بالتجانس 
اللونى أوكده فى صورى ' 
أن الصورة تحقق تاثيرا عظيما من خلال 


حبث أبننى إعنمد 


بعرة لونية وان كنت أحيانا آحاول تخفيف 
الدرجات اللونية » ٠‏ 


شيزلونح » فرنسى الصنع 
بصلح للاستعمال داخل المنزل أو فى 


شبه كر سى 


ثمنه حوالى 4" حنيه استرلينى 


٠» البلكون‎ 


اخبارقنية 

© سيقام فى الفترة من ١7‏ 
الى 8! مارس الخالى معرض 
المانيا الغريبة العاشر للاعمال 
الفنية 2 وسيشترك فى هذا 
المعرض أكثر من ١١0‏ عارضمصا 
حيث ستقدم أشكال مغختلفة من 
الاعمال الفنية تمثل كل الاساليب 
والاتجاهات الفنية فى مختلف 
بلدان العالم تشعمل لوحات 
لمشاهير الفنانين القدماء والمحدثين 
وعينات من التحف الاثرية الشعبية 
العربية والافريمية 
والاسترالية والاسيوية . كما 
سيضم الممرض نمياذج من 
الصناعات التقليدية فى العالم * 


والامريك.سة 


© سيجد المهتمون بتصميمات 
الاثاث والعمارة بغيتهم فى المعرض 
المقام بمشحف ف.كتوريا والبرت 
بلندن والذى سيستمر حتى '' 
ابريل القادم . وقد خصص هدا 
المعرضشس لأاعمال واحدة من أبرز 
سيدات هذا القرن هى ايلين جراق 
( لم1 ١9975‏ ) التى تعمبر 
من رواد الحعركة الحديثة فى 


التصميم * 


هي تعرضص حاليا وحتى ١1‏ 
مارس الحالى أوبرا باريس أوبرا 
ه لولو » من اخراج بيير بوليه 
وديكورات ريتشارد بيدوزى * 


ج يقيم الفنان زوكا معرضا 
مناظر كاليقورنيا فى باريس 
يستمن حتى ١١‏ مارس الخالى 
ويستغدم الفنان فى أعماله 
المعمروضة أسلوبا يعتمد على قص 
الورق الملون والمطبوع ليعييد 
صباغته حسبما بتوافق مع تكوين 
اللوحة مكونا كرنفالا من الالوان 
الجميلة التى تغلب عليها عائلة 
اللون الاحمر ٠‏ 
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من أعمال شاردان 


© الغنان المرنسى جان بابتيس 
سيمون شاردان ( ١594‏ 
64 ) تعرض اعماله حاليا 
وحتى ١+‏ ابريل القادم بالقصر 
الكبير بباريس والجدير بالدذكر أن 
الفنان كان معروفا فى زمنه 
فى المّرن الثامن عشر وقد زاد 
الاعجاب باعماله فى القرن 
العشثرين يسبب اعتماد تكويناته 
على التجريد الذى جاء بشكل عفونى 
فى هده الاعمال والذى أصبح 
دستورا للفنانين فى العشرينات 
والثلاثينات من القرن الحالى 
ويعتبر شاردان أعظم فنان فرنسى 
يبرسم الطبيعة الصامتة على الاقل 
حتى هرحلة سيزان كما أنه واحد 
من أحسن الفتانين الطبيعيين الذين 
عرفهم العالم ٠‏ 

© يمام بالمكتبة 
بباريس معرض « فولتير ** انسان 
وقرن » 2 يستمر العرضص حتى 
الما ابريل ٠‏ 

© تعرض فى لندن حاليا 
مجموعة أعمال فنية لمجموعة 
أطلقت على نفسها « غير المنتمين 
تعمدت فى أعمالها ذلا تكون لها 
قدوة أم مثال سابق وآلا تقلد 
أو تنتمى لآى مدرسة فنية أو فنان 

العرض حتى م 


الوطنية 


© فى متحف فيكتوريا والبرت 
بلندن تعرض أعمال الفتنان 


مه6.٠‏ همان 01000126 


الانجليزى صمويل بالمر ( ١4-0‏ 
١48(‏ ) ويشتمل العرض على 
أعمال للرسم بالعبر وأعمال 
التصوير التى آانجزهها 
الفنان فى المرحلة الاخيرة من 
حباته . وجدير بالذكر أن الفنان 
اشتهر برسم المناظر الطبيعيسة 
وقد آثر فى فنانى المدريسة 
العديثة أمثال بول ناش وجراهام 


© + الطريقة 'انتق نعيا. بها 
الآن » اسم المعرض المقام حاليا 
بمتحف فيكتوريا والبرت بلندن 
لعرضص تصميمات الاثاثات المنزلية 
منذ عام ١416+‏ حتى وقتنا العاضر 
يستمر العمرض حتى 1 مارس 
الحالى ٠‏ 

© فى مركز بومبيدو بباريس 
تعرض حاليا وحتى 8 مارس 
الحالى ثلاثون لوحة من عمال رائد 


الفن التجريدى الفنان الروسى 
كاندنسكى وجدير بالذكر أن هذه 
الاعمال استقدمت من المتاحف 
الروسية ٠‏ 

© الفنان القفرنسى برتارد 
يوفيه أقام معرضه الستنوى فى 
باريس حيث سيستمر حتى ١/7‏ 
ابريل القادم وقد خصص الفنان 
معرضه هذا العام لتصوير 
الزهور ٠‏ 


© يغام حاليا وحتى 7١‏ مارس 
الحالى معرض , الكاميرا 
والميكروسكوب » بمتعف يوركشير 
ببريطانيا ٠‏ 2 


وه تمرض حاليا بالمقاعة 
السويسرية بباريس وحتى "١‏ 
مارس «لا عروسه ماريونيت من 
تصميم وتنفبذ القنان بول كى 
) ولال4ا  194١٠‏ ) كان قد نفذها 
من أجل ابنه فيلكس ٠‏ 
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إلحت- مَوَخار! قشتدية :اله 
والعاميات المتداولة* والتلفزيون الذى 
نقل لنا فى سوريا أعمالا درامية 
باللهجة العراقية الدارجة . لم يكن 
ليظن أنه يضع الملح على الجر . 
عندما قعل ٠‏ 

يواجه المسرح فى الاقطار العربية 
مشكلة الاختيار بين الم من 
جهة واحدى المهجات المحلية من جهة 
أخرى » وهو اختيار صعب ١‏ منهك 
للجمهور والمعنيين بالمسرح . كتايا 
كانوا أم ممثلين 2» يسبب الضياع 
بين لفتين ٠‏ فالنصحى , لغة المثقفين. 
لا يفهمها الجمهور الواسع الانتشار٠‏ 
مع انها لغة العرب جميعا ٠‏ والعامية٠‏ 
عاميات ال يبعدد الاقطار العر بية 
وانما يعدد المناطق . والمدن أحيانا »: 
وهى قد تكون مفهومة فى قطر ٠٠‏ 
الكنها ألغاز فى أقطار أخرى ٠‏ باستثناء 
العاميات التى زوجت .لهنا وسائل 
الاعلام. والافلام السيتمائية منف مدة 
طلويلة ٠‏ وأعنى العامية الدارجة فى 
مصر بخاصة ٠‏ 

المشكلة ٠‏ بشكلها الحاد والحاسم. 
تتلخصس اذا فى وجود لغتين للمسرح 
العربى » الفصحى وهى متقصيرة 2 
بسبب عوامل كثيرة . عن أن تكون 
لفة شنبية للمسرح والعامية لفة 
التغالت والكوار اليومى . متعددة: 
ومع انها أآكشص. واقعية وحرارة ؛: فان 
صلاحيتها كلفة مسرحية تصطدم 
باختلافها بين منلقة وأخرى ٠‏ وقطر 
وآخر 2 ويعدم تلاؤمها مع النهضة 
العورفيشنة الملطلعة. الى التوحيسد 
والتقريب ٠‏ 

موقف توفيق الحكيم 

دار حوار كثير بين المسرحيين 
اثعرب لحل المشكلة ٠٠‏ الا أن الحل 
الملائم ما يزال بعيدا ٠‏ 
مسرحيته الستين « الورطة » : 


ل 00 


«ه فقتاك وهم بوجود لقتلسين 
منفصلتين فى اللغة العربية ٠‏ تقوم 
بينهما هوة سحيقة ٠‏ وهذا الوهم جمل 
كثيرا من الكتاب يمعنون فى تعميق 
الهوة بين النمحى والعابية . 
له القع "اله التاكيد ‏ اختنالالطامية", 
واظهارها بمظهر « اللفة المستقلة , ٠‏ 

واضاف : 

53 على الرغم من اصطناعى 0 - 
عن نشكا ا السطلة فكاية 3 لك 7101 
الا انتى أجد .عند التمثيل انه قيد 
دفع بها الى من يحولها أو يترجمها 
الى اللغة العامية وهدآ وضع 
عجيبا » فالاعتر اف بو جود لفتحت 
منفصلتين لأمة واحنة , تسعى الى 
اذاية الفوارق بين طبقاتها ٠‏ لأمسر 
لا يبشر بخير 6 

وللحكيم مشروع نظرية فى هذه 
القضية : 

ان أكثل: ما تمده" لعةاقائكة 
ما هو الا اخترالات اقتضتها سرغة 
الكلام والخطاب . كما يحدث فى أكثر 
اللنات الحيسة . ونحن فى لنتنا 
العربية » نستطيع يثىء من السماح 
فى ألفه. التخاطب والحوار. يعض 
الاختزالات الشائعة على الالسن فى 
أسمام الاشارة والاسماء الموصولة . 
نستطيع آن نضيق الحدود والفروق 
والحواجن 2 وأن نصل الى مستوى 
موحد من لغة عربية أقرب ما تكون 
الى السلامة د 

ما هى هذه الاختزالات التى 
اقترحها 2 وإستخدمها فى مسرحياته 
الاخيرة ؟ 

قال ١‏ 1 أن عبارة « هاتوا لنا 
التفاح اللى اشتريته » ٠٠‏ سليمة 
الا من اختزال الاسم الموصول 
« الذى » « الى ٠‏ « اللى » وان جملة 
«ه يدى أسافر » سليمة أيضا 2 قضت 


سرعة النطق بها آن تحذف الواو من 
من الكلمة الاصنية « يودى أسافر » 
فهو يبرر الاختزال واستخدام الكلمات 
ذات الحروف الساقطة مع الدية © 
يسبب من سرعة النطق ٠٠‏ 

آما تسكين أواخن بعضن الكلمات 
يدلا من اعرابها ب وهى تشبكلة 


« وتسكين الاراخ. , 
بالسكون وعدم الاعراب » 
من صفات التخاطلب السريمة فى 
الآئة الفربية-: .ولمل »الاين كان كؤلك 
أيضا أيام العرب القدامى فى اوج 
حضار تهم فقد كان يقال «ه سسكن 
تسلم » وما نحسب الكلام والتخاطب 
فى الاسواق فى أيامهم +٠‏ كان دائما 
ياعر اب أواخر الكلمات . فالتسامح 
إذن فى الوقف فى العوإن التمثين 
العصرى المنطلوق والمكتوب يجب ان 
لا يقدح فى عربية اللفة أو 
سلامتها »* * 

رفضشس الحكيم الاعتراف بو جود 
د الفة » متفصلة مستقلة . اسمها 
« العامية » وهو يريد أن يقول 
للجمهور وللكتاب المسرحيين « اننا 
بقليل من حسن النية وقوة الارادة 
نستطيع تدريجيا أن نرتفع باسلوب 
تخاطبنا العادى الى مستوى تضيق فيه 
الفروق بين الكتابة والتخاطب كما هو 
حادث فى اللفتين الفرنسسية 
والانجليزية ٠‏ ان الهوة ليست سحيقة 
الى الحد الذى يبيح شطر اللفة 
الواحد شطرين وجعلها لغتين » * 


وفى مسرحية « الورملة ٠»‏ طبق 
نظريته 2 فلغتها هى لفة التخاطب 
الدادية: فى -عياتنا اليوسية 2ه احديل 
بعين الاعتبار وجود بعض المفردات 
المصرية ‏ ولكنها مع ذلك قريبة الى 
العربية الصحيحة وعند التمثيل لن 
تحتاج الى الترجمة الى ما يسمى 
بالعامية 2 ويذلك لن يكون هناك 
نصان للمسرحية الواحدة والامر 
امهم ٠٠‏ هو القضاء على ازدداج 
النص ,. وعلى الازدواج اللفوى فى 
كنا ا اللهواز الممرى '- 


هو ايضبا 
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محاولات فى لبنان 

فى نفس الوقت . وباحاس 
كَائل بالمشكلة 22 الكايت ماك 
محاولات لحل المشكلة 2 ففى لبنان 
[لغى المسرحى اللبنانى يوسف غصوبٍ 
فى مسرحيته ه يوم أحد فى الضيعة » 
التنوين وتخريك الاواحي ونون 
الانعال المضارعة 0 وأدخل اصطلاحى 


د اللى »ات تقش نا"فعله الحكيم ت 
و د هاء يدل اسماء الوسطل 
والاشارة » وغير ذلك ,2 أى انه لمن 
اعراب الفصسحى ٠‏ وأدخل يعض لوازم 
العامية *-*٠‏ فجمل اللغة أقرب الى 
كلام المثقفان العزوب ٠+‏ فده 
الايام 9 


وانتقد الاستاذ جبسا ابراهيم 
جبر| الكاتب والمسترحى الذى عانى 
من مشككلة الحوار فى قصصه 
ومسرحياته +** طريقة غصوب , فهذه 
الطريقة تؤدى الى لغفة مصطنعة . 
لا هى عامية تماما بجذورها اللاواعية 
وايحاءاتها وماقاتهاء ولا هى 
بالفسحى الكاملة مه وبهذا تصيح 
اللغفة كما يقول جيمن١‏ « غير متصلة 
بالشخصية أو لا تنسجم معها 6 
الانسجام اذا اعتبيرت محليسة 
ولا تحظى بقدسية التقليد و 
اذا اعتبرت نصحى » : ومسرحية 
« يوم أحد فى ا 0 

تقول مريم فى فى المسرحية : 


شغل متواصل : 0 وجلى 
وقهرة ٠‏ أما الاجر فعلى الله » + 

وهو نفس محلى يقول جبسن١ا ٠‏ 
قوى ومقبول ٠‏ 

وتقول مريم مرة آخرى 
واليت الاحد محدوق من آيام 
الاسسبيوع ٠‏ حضراتهم ذهيوا الى 
القدّاس » متف ضاءتين أو ثلاث 
ساعات ٠‏ لا أدرئ ٠‏ لم يعوودوا 
بعد » * 

وهو كلام مزيج. ثقيل. وغين مقنئع: 
وجبرا يتوقع من مريم أن تستخدم 


م2.60 0ن 0100012 


دلا ا عن سسكا 
و « من » بدلا من « منذ » ٠٠‏ 


ان الاستاذ جبرا ابراهيم 


من 0 السك 0 0 والغاء 
الاعراب » وتسكين آواخر الكلمات , 
والاختزال ٠‏ غير انه ينفى ايضا . 
عن الفنصحى مرونة استخدامها 
كلفة مسرحية 2 فيقول ان الفمسحى 
فى الحوار قادرة على الاداء الملىء 
يالصبور الشعرية والكنايات التى قد 
تبدو العامية معهها مفتعلة وغير 
مقنعة * و « السور والكنايات فى 
الفنصحى . ترفع اللغة وتدنيها من 
القس وتبعيتت بثا اله اذا كان 
الكاتب بارعا عسكد| ب عن الامكان 
والاحتمال فيكون فى جمال البلاغة » 
وهو أمر فكرى مجرد » 2 فهو يجددا 
لغفة غير مسرحية ٠‏ وله فى ذلك 
تجربة عملية »2 فلقد شهد عددا من 
المسرحيات « لم يكن عدد المتفرجين 
أو الاربمين ,2 
الممثلين أنقسهم 2« رغم الدعاية 
والإعلان 2 ورغم شهرة القائلمين 
بالتمثيل والاخراج « 

فكأن الجمهور يتوقع إن الشقة بينه 
وبين ما يقول الممثلون على خشضبة 
المسرح ستكون من البعد بحيث لن 
يجشم نقسه عناء الحضور أما 
السبب الحقيقى فى تزعزع هذه 
الثقة فلم يكن من المستطاع تحديده 
وحصره ٠‏ أههو ف نواه تبيخ 
الشرصيات 1+ فى اطريفة تمحيلها ٠‏ 
فى بدائية المسرح الآلية عندنا 

آم انه فى اللفة ا 5 


من أقارب 


لقد أدى هذا التخغبط فى استخدام 
لغتين » فصحى ٠‏ وعامية ‏ بل عامياتن 
متعددة بتعدد الاقطار و«المناطق ٠‏ 
واحياتا .ياختلاف: مديئة فى قطن “عن 
مدينة آخرى فى نفس القطرى ‏ الى 
اضطراب. فى ثقة المتفرج المحاييت 
بالمسرح ٠‏ لأن 0 
التلفز يون : فلت مهفا علويعي) 
ياستخدام العامية وأقر لهما الجمهور 
ما فعلا 2 وبقى المسرح ٠٠‏ مسرحين ٠‏ 
وهذه حقيقة واقعة ٠‏ 

ان اللهجة المحلية التى يكتب بها 
كاتب معلى مسرحية ما ٠٠‏ اصندق 
فى التعبير عن مشكلة محلية وتجريد 
اللفة المسرحية من الاطار الاجتماعى 
والواقعى ٠٠‏ يفقدها الحيوية 
والحياة اللازمتين للمسرح ٠‏ ومن هذا 
المنطلق ٠٠‏ حاول كتاب مسرحيون 
توجمة. أبهات "المسترحيات: «العاهية :الى 
لهجات محلية , وآرادوا يذلك الهرب 
الى القكل الشمبئ + على حساب 
المضمون ٠‏ غير أن هذه المحاولة لم 
يكتب لها النجاح 0 اما اللفه 
الفسحى التى كتبت يهها بواذير 
المسرحيات العربية 2 وما تزال حتى 
الآن لغة كتمي من كتنحصاتن المسرح 
العرب **٠‏ قلغة غير شعبية 2 تبتعد 
يالجمهور عن الواقعية المطلوية وتظن 
غير مفهومة من قبل قطاعات زاسعة 
من الناس 2 وغير متنسجمة مع 
أشخاص المسرحيات العصرية الذين 
يعبرون ويصورون الحياة اليومية . 
يكل شىء فيها » يما فى ذلك الكلام 
المحكى » وهى لذلك غير مقبولة كلذة 
مسرحية لمسرح يريد أن يسل الى 
جمهور كيير » فهل يجد اللنويون 
والمسرحيون العرب الحل الملائم ؟ هل 
يتينون ما كان الحكيم وغصوب قد 
عرضاه ؟ ثم ٠٠‏ هل ثمة اشارات 
توحى يأن القضية ستحرر نفسها من 
هذا المأزق » يسبب من تطور الحياة 
وارتفاع المستوى الثقافى . واقتراب 
العاميات من انيدي . 

ان المشكلة بقيت قائمة ٠‏ 


عادل أبو شنب دمشق 


2 
21136 نع لماعم .]//:سم اانا 


١ 
لد وع لالع .]//:وماغط‎ 0100012 021.60 ١ 


د + محمف متلور مارون عبود 


أتيحت لى فى الآونة الاخيرة » وبعد انقطاع طويل عن 
النقد الادبى ء أن أطلع على عدن من الكتابات النقدية 
الحديثة بأقلام كتاب ذائعى الصيت فيما يبدو ٠.٠‏ 

والحق + لقد فجعت ٠٠‏ 

وكان هناك تبرير جاهز لهذه الفجيعة » [راح قلبى» 
وأزاح الهم عن كاهلى ٠‏ وهو أن هذا اللون من النقد 
الادبى جديد ومعاصر , واننى بت انتمى الى جيل قديم 
لم يعد مشاركا فى هذا المخاض العصرى الحديث ٠‏ 

ودبرت الامر بينى وبين نفسى . بحيث حاولت جاهدا 
أن أتعرف بمحبة واقتراب الى هذه الصور النقدية 
المحدثة ء متخليا ما أمكن عن المفاهيم التى كانت سائدة 

الغمسينات والستينات » وهى من أخصب الفترات 
النهدية فى تاريخنا الحديث ٠‏ 

والعق » لقد فجعت مرة اخرى 

فقد اكتشفت أن نقادنا المحدثين ء وأكثرهم شباب 
دون الاربعين من العمر , 'توصلوا الى صيغ جاهزة 
منمنمة » وتعبيرات عميقة شديدة العمق 2 واستبطان 
فاجع لطبيعة الاشياء 2» ينم عن فلسفة خطيرة لا ادرى 
كيف مهدت أمامها الارض > واستوت شجرة كبيرة وارفة 
ااظلال فى أفل من عشر سنوات ٠٠‏ 
كتابات حديثة لنقاد أكاديميين محترفين ٠‏ 

واستعدت التوازن للتو واللحظة 2 وعلمت أن الدنيا 
لا زالت بخر 355 

والآن ٠‏ ما الذى يدعو نقادنا الجدد أصحاب هذه 
المدرسة المبتكرة الى مواصلة هذا السخف المنكر ؟ آهى 
الرغبة فى ابتداع شىء جديد ؟ أهى ثورة من نوع ما ٠؟‏ 
لسث أدرى ٠٠‏ : 

ولكننى بت أعلم على وجه اليقين . آن النقد الادبى 
أصبح على شفا الانهيار » وانه لو ترك الامر لأصحاب 
هذ: الاقلام الشائهة » لأفلست حياتنا الادبية الخصبة « 
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رجاء النقاش 


جيرا ابراهيم جبرا لويس عوضص 


ولأصبح تراثنا النقدى العظيم قى مهب الريح ٠‏ 
جذاذات من هنا وهناك » دون الخغوض فى الاسماء : 
٠0 « ١‏ وهو قد اكتسب عضل الموهبة من التفتيش 
الساخن عن الرؤى )١1( » ٠٠0‏ 


 !‏ « والبطل فى هذه الرواية متجنس بهوية 
لا ادراكية هدي ٠‏ 


مه 4ه ارتفعت فى انحطاطها » وفى ( مآقيها ) 
معان ٠٠‏ الخ » ٠‏ 

أعتقد بصورة شبه جازمة أن هؤلاء الكتاب 2 وهم 
كثر © لا يملكون فكرا يقدمونه للناس ٠‏ انما 5د 
وتضيق على أنفاسهم صيغ لغوية بديعية يرقشونها على 
الورق ء بدل الراى والفهم الأكاديمى » وغير الأكاديمى 
للنصوص نيديا 

والعل ! 

لا شك أن اخلاء الميدان لهذّه الاقلام » يساعد دبصورة 
ما على انتشار هذه الصيغ المريضة ٠‏ فنقادنا الكبار 
يعودوا يكتبون بصورة جادة ء لسبب أو لآخر ء والنشاط 
الثقافى العظيم الذى شهدته فترة الخمسينات والستينات 
تضاءل الى الحد الذى يدعو الكشرين منا للعودة الى 
كتابات قديمة ,» وممارسة شىء من الاستعلاء » والاحساس 
بالتميز ٠.١‏ 

ريما كان صمت نقادنا الكبار سبيا ء ولكنه ليس 
أول ولا آخر الاسباب ٠٠‏ فالعفن كامن فى قلوب هذه 
الشبيبة التى لا تحسن القييام بمسؤولياتها , 
ولا بواجباتها الفكرية ٠.٠‏ 

وأعتقد أن هذا الجيل الناقد يكتب . دون آن يكون 
قد قرأ واشتوعب المؤلفات الاساسية فى النقد 2 وهو 
أشبه باولتئك المهرجين الذين لا يحسنون رسم صورة 
جماد 2 ومع ذلك يرسمون لوحات جذدارية سريالية 
هائلة ٠.٠١٠١‏ 


وهناك ملاحظة لا تفوت أحدا » وهى أن الرسامين 


لهو سمس نوج 7 ١‏ زب 


السيرياليين يملكون الادوات لرسم صور كلاسيكية بديعة 
ومتقنة ( راجع فيبر ‏ ماتيس ‏ دوفى ‏ براك - 


٠ ) بيكاسو‎ 


أرشح لهؤلاء النقاد الكبار الصغار قراءة كولردج 
و١ ٠ ٠١‏ ريتشاردز , وبالذات ( مبادىء النقد الادبى ) 
وت ٠‏ س ٠‏ اليوت ٠‏ وادمون ويلسون الخ ٠٠‏ 
لهم طه حسين ,» وكتابات مارون عبود 
والعقاد ومحمد مندور ولويس عوض ومحمود المالم 
وجبرا ابراهيم واحسان عباس وغالى شكرى ورجساء 


كما أرشح 


٠٠ الخ‎ ٠ النقاش‎ 


واههانت 


الحب والموت والضبيعة دى 
ايحا ماف لسب الرسون شفيك 


لا أعرف روائيا عربيا يتمتع , 
وريما يتعذب 2 بحس للطبيعة جارف 
حاد مشل عند الرحمن متيف ٠‏ 
الارض والاشجار والتراب والحيوانات 
والمليور تتداخل فى رواياته بقوة 
وحيوية ومذاق خاص » فتبدو مهمة 
أهمية أشخاصه ٠‏ بل أن أشخاصه 
آحيانا لا يتجوهرون الا عبر الطبيعة 
المحيطة بهم » فيبدون وكأنهم امتداد 
م اس 1 ال 0 
يعن .من حسه المكانى : فسواء آكان 
الكان سجون المديئة المظلمة الخانقة 
فى ه شيرق المتوسط » أو الارض 
الريفية المترامية: التى .تنغرس الاقدام 
فى اادخالقا . وسنقس الرنات 
رياحها 2 وتتلقى الوجوه شموسها 
وأمطارها فى د الاشجار واغتيال 
مرزوق » », أو « حين تركنا الجسر » 
فان الحس المكانى يفيض على 
القارىء ويدخله فى غمرته ٠‏ مجددا 
كل مرة ت كيده على حضوره 


عبد الرحمن منيف الاخيرة (9174١)؛‏ 


غ002 


على اختلافها كرواية عن سابقاتها » 
فانها تتمين 2 بين ميزاتها العديدة 2 
بقدرة مؤلفها على ايصال هذا الحس 
للطلبيعة الى القارىء مرة احرف 
بشكل حى »2 وهو يسخره فى تكثيف 
تجربة قد لا تكون مألوفة لدى 
القارىم ٠‏ ولكنها شيئًا فشيئا توغل 
عمقا فى ذهنه . واذا هى تجسد 
شيئا شاردا فيه لم يستطع قبل ذلك 
أن يحدده ويمسك به كما يستطيع 


الآن ٠‏ 
كل قرية فى العالم 


« الطيبة » مسرح الرواية 2 قرية 
معيئنهة 2 ذات جفرافية وتضاريس 
معينة 2 ولكنها فى الوقت نفسه , 
على فذاذتها 2 كل قرية فى أى بلد 
عربى »٠‏ وربما فى أى بلد فى العالم ٠‏ 
انها نمطا أعلى : يلح على ذاكرة 
المره 2 ويتراءى له فى يقظته وفى 
حلمه ٠‏ بدر شاكر السياب جعل من 
يكرد اللبية ,كينسة > انهن1 لكل قزية 
يتوق الانسان الى الكودة اليها'ء 


عودوا الى هذه المنابع الثرة العميقة ء, واغترفوا 


منها » ثم أعيدوا النظر مرتين قبل ان تقدموا على 
الكتاية ٠٠‏ 


والكتاية أيها النقاد الصغار الكبار « تعادل الثورة 
هما وتجديدا ٠‏ 

اننى أومن بالاجيال الجديدة , واومن بان الجديد 
يخلف القديم ٠‏ ولكن على أن يكون الجسديد مؤسسة 
متاصلة الجذور ء لا استمدادا مباشرا من القديم . ولكن 
تجاوزا له » وعلوا عليه ٠٠‏ 


محيى الدين محمد 


خصبها وميلادها المتتجدد ٠‏ وهنا 
يجمسل عبد الرحمن منيف من 
« الطيبة  »‏ لاحفل الاسم  !‏ القرية 


الرحم ٠‏ والقرية المرجع ٠‏ ولكن اى 
رحم واى مر جع والقحط كغضب 
من السماء يهدد بمحقها ٠‏ ولا تمحق*٠‏ 
وكشن 

« قلنا لكم مئات المرات ٠٠‏ هذه 
الارضن ل" تطعم حتى الجسرذان : 
وأنتم هنا ,» تتشبثون بها . وكانها 
الجنة ٠٠‏ اتركوها ٠.٠‏ هي + 

ولكن كيف يتسركونها 
موتهم ؟ 

« فى المواسم الجيدة تخضير الطيبه 
وتعبق من كل جهاتها . وتمتلىء 
بالورود والنباتات العجيبة الالوان 
والاشكال فى بداية الربيع ٠٠‏ حتى 
الجهة الجنوبيّة الى تدبو اواجبسر 
اليف متجهمة قاسية . لا يعرف 


٠‏ وموتها هو 


الانسان ولا يستطيع أن يفسر كيف 
كانت قادرة على أن تقذف من جوفها 


بدر شاكر السياب 
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كل هذه الكنوز 2 وكيف كانت تشد 
اهل الطيبة. فى :يداية ,البيع. لكي 
يذهبوا. أفواجا لالتقاط انسار 
المدييكة المغيووة فى طن الار سن , 
وما يخالط ذلك المهرجان من الذكريات 
عن أيام كانت فيها الحياة أكش روعة 
وتضيييا ٠٠‏ واذا كان التسامن 
بيفضلون +٠‏ تذكن الايام الجميلة من 
لها جصال من نوع خاص ٠‏ حتى 
الصموبات التى عاشوها تتحول فى 
الذاكرة الى بطولة .خامضة: ٠٠‏ . - 

فالطيبة هى حاضر شاق يحمله 
الماضى ويمده بالحياة ء « أما الجبال 
التى ترونها عارية الآن 2 من المدينة 
البعيدة حس الطيية ٠‏ ققد ار(يناف) 
خضيرام حين كنا صغقارا ٠٠‏ كان 
الفارس يضميع فى الغابات الكثيفة 
التى تملا (الستهول القريية مِن 
الطيبة ٠-٠‏ » انها القرية العربيية 
تهافتت المدن » وتهافت الريف من 
حولها , ولكن ديمومة سحرية أبقت 
القرية ينبوعا للحياة يشرب منه 
أهلها فلا يستطيعون البعد عنها , واذا 
أبعدوا حنوا اليها . واذا لم يعودوا 
اليها ماتوا وهم فى نشوة الحنين 
وآاله ٠‏ 

مرثية عميقة 

« الطيبة » فى ١‏ النهايات » غ, 
تشبه « الطيبة » فى « الاشجار ٠‏ 
واغتيال مرزوق » : كلتاهما جنة ٠:‏ 
وكلتاهما وقمت تحت سيف عات ٠‏ 
واذا كانت فى « الاشجار ٠٠‏ » ستدذ 
خير من فيها الى الهرب منها ٠‏ فانها 
فى « النهايات » ستحتوى بين جنبيها 
تفجرها المذهل وصيوتها معا ٠‏ 

انها مرثية عميقة الانغام ٠‏ للجنة 
التى بقيت حاضرة فى أذهان أههل 
القرية » اذا راحت أرضها تشح ,2 
ومياهها تقل 2 وهم يتشبثون بهذه 
الحبيبة التى لا يذكرونها الا طرية , 
دنية 2 فاحية بهذا التراكة وطى 
الورود 2 وضاجة بأنغام المفنين 
والراقصين ٠‏ والروائى ٠‏ باختياره 
هذا الاسم الجميل لقريته , لاا شك 
يذكرنا ضمنا بأآن فى سوريا 
وفلسطين والاردن قرى كثيرة تحمل 
هذا الاسم 2 ولو ترك أمرن تسميات 
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القزطلاعايها .إن بها : ببس فلكو قية 
قريتهم بالطيبة : ان الطيبة » تجمع 
بين معنى طيب المذاق والهواء 
والطبع » وبين معنى البقاء : فالطيبة 

النهايات يراهما الروائى هنا , 
حيث التشبث بالحياة يبقى عنيدا 
وعاتيا 2 رؤية المأساة والشاعرية 
معا ٠‏ أى أنه يراها بمفارقاتها على 
مداها الواقع الفاجع » ومداها 
الاسطورى الاوسع مرمى والاعمق 
جمالا وحزنا ٠‏ وهى تكاد تكون 
تجربة من أعماق الذات الملماصرة 
لكل واحد منا : هل ثمة منا من لم 
يعرف ولو دون وعى صريح منه . 
هذا الامى العالق بتجربتنا الارض 
والصخر والتراب ؟ فان لم نمرفه 
بحواسنا مباشرة لاننا ولدنا فى المدينة؛ 
بعيدين عن قرية ما تدعى الطيبة ٠‏ 
فاننا نعرفه يعدوى من آبائنا وآأمهاتنا 
الذين بالأسس القريب أنبعتهم حواكير 
القرية وسقتهم مياه أمطارها ٠‏ ان 
٠‏ كزية 6 إن الزن منيض ين 
القرية الأولى والاخيرة : يقيمها عذراء 
شهية أمائنتبنا:ء يكحن اليها حتين 
اينانها > دكن إسزاتها 2 ل ااه 
يبكى أحزانه وأحزاننا من خلالها ؟ 

هكذا كانت تجرى الاحاديث » 
آبدائها :و فى الطيبة السمام قريية + 
شديدة الصسفقام « والليالى هناك 
مليئة بنشوة لا تجدونها فئ أى مكان 


آخضر من هذا العالم ٠‏ آبما الفواكه ٠٠‏ 
أما الالبان » كالجبنة حين تكون 
طازجة ؛: والزيدة حين تقطف , 
والدجاج والغراف الصغيرة وهى 
تشوى على نار الحطب اي < يمكن 
آن يكون لها مثيل * ثم مهناك 
الصيد ٠٠‏ الصيد وفير . فالحجل 
المتوحشة التى انقرضت فى معظم 
البقاع 2 يمكن أن توجد فى بعضن 
الاودية العميقة المحيطة بالطيبة ٠٠‏ 
والينابيع الغزيرة ٠.‏ 05 
شقوق الارض 
صخرة 6»؟ » 
قوى النماء كلها تتجمع هنا : 
وقوى التماء كلها تتراجع فى يي 
الجفاف ٠‏ والاهلون سيصمدون لهذا 
الجفاف , وتتبدى فى أقاصى 
تج بتهم بعلولة عشق للقرية المعذبة ء 
وامتحان قلق لحكمتهم ٠‏ 
العاشق الدائم 


ولئن يكن لكل قرية شسيوخها 
وعقلارها , فان لها مجانينها أيضا ء 
كما يقول اللمؤلف ٠‏ ومجنون 
« الطيبة » ٠‏ يكاد يكون الرجل الوحيد 
الذى يمطيه المؤلف اسما وهوية * 
ولعل الهوس بالقرية . وبامتداد 
حياتها فى الصيد , لا يتمثل الا بهذا 
الصياد المجنون الرائع , الذى هو 
يحبه وفهمه للناس والطبيعة , اكبر 
قامة من العقلام جميعا ٠‏ 

قد يحرمونه متعة الحياة مع زوجة» 
قد تمرض عنه الفتيات كلهن » 
ولكنه يبقى عاشقا دائماأ لكل ما فى 
أرض قر يته وما فى سمائها ٠2‏ يقدس 
شرائعها عل نهجه : هذا فو 
«ه عساف » ٠‏ 

ولسوف « تزفه » النساء فى 
النهاية وهو فى رقدة موته كما لم 
يزف عريس حيا 2 فى جنازة من أفجع 
واروع ما قرات ٠‏ لم يكن مختار 
«ه الطيبة » وحده الذى أدرك أن موت 
عساف جمل منه , وهو ملقى بين 
الشاهرين على جثمانه. 2 القديس 
الذى من موته تنطلق أحزان القرية» 
والقرى المحيطة بها . مصحوية 
بالحيرة » والرؤيا » والغضب , وكأن 
نارا غاضنة ستاخن الدنيا وتعيد الى 
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الناس تفجرات الحب والفجيعمة 
وتدفع بهم الى جنون يتصاعد , 
الى تحظات من البحران العنيف , 
واذا النسامو ‏ والتابوت يبدو وكأنه 
يطير فوق أكف وآأكتاقف حامئليه غ, 
وسط جموع المحتشدين على الحزن 
والغضب ‏ ينطلقن من كل عقال 
تقليدى غء ويمزقن جيوبهن » 
وينخرطن فى رقص هائل مريع » 
وكأنما عساف هو زوجهن جميعا : 
لقد أضحى الشهي الولى » بل الها من 
آلهة العمصور الغابرة 

وميد الرعمن مديف... اذ بيغلق 
هذا البطل الغريب يرقده ببشل 
آخر فيه شثىء من صفاته . يغنيه عن 
اكتشافهم حبهم له فيما بعد ) : انه 
كلب مصاب باحدى عينيه 2 ينهض 
بدوره رمزا آخر ‏ كما ستنهضش 


اخبار 


العَيُونالَمَافِيَهَ 


فى الباارالمبيَة 


رئه 


الاستاذ محمد الخليفى 
وفد قطر 


يدعوة من المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم عقد فى طرابلس 
عاصمة الجماهيرية العربية الليبية 
الشعبية الاشتراكية المؤتمر الثانى 
للوزراء العرب المسئولين عن الشئون 
الثقافية فى البلاد العربية فى الفترة 


« الليلة العجيبة » رموزا ‏ على شىء 
هو أكش من حب يقصير عنه البشر ٠‏ 
وعيد الرحمن مثيف ٠‏ وهو أبرع من 
ككنن فى . اليد فى اللية بالغزيية » 
ابرع من جمل من كلبين. اثنين 
شخصيتين لا تنسيان فى أدبتا 


اللمتاهر : وردان كلب زكى 
النداوى فى « حين تركنا الجسر » * 
وكلب عساف هذا| ؛ رفيقه حتى 
الموت : 

ه كان عساف مدفونا بالرمل ٠٠‏ 
يق يولس !41 رفئئه 1 ايلو 
الرأس تماما كان الكلب رابضا ٠‏ 
وكان الجزء الاكبر من جسد الكلب 
مدفونا بالرمل أيضا ؛: لكن بطريقة 
غريبة ٠٠‏ كان يشكل سياجا حول 
كان 
»+ عساف مات قبل الكلب٠‏ 


احسمك عساف » خاصة رأسه 5 
#شنه 


وقد اشتملت توصيات المؤتمر على: 


١‏ ب دعوة المنظمة الى اتخغاذ 
الاجراءات التنفيذية لوضع خطة شاملة 
التئمية الثقافة العربيية ٠‏ وتزويد 
المنظمة بقوائم المفكرين والعلماء 


ولابد أن بعض الطيور ‏ ريما هذا 
النسى أو غيره كت العحسة ا'وعقفت 
بذلك ٠‏ وجاءت لتأخذ نصيبها منه ٠‏ 
لكن ‏ الكلب: .فى محاوالة الحمتحاية 
عساف صارعها حتى صرعته *٠‏ 
انظروا الى الدماء المتجمدة فوق 
رامس الكلب ٠‏ لقد مزقته بمناقيرها 
لتصل الى عساف + وفيما هو يدافع 
عن نفسه 2 وعن غسناف ٠: ١‏ تهشم 9-6 
الوقائع والرموز 

اذن ٠‏ د الطيبة » حل فيها القحمل 
واذا جففنت السماء وأمحلت الارض» 
راح الناس يبحشون عن الحييوان 
والطير غذاء لهم اكش مما كانوا فيما 
مضى يبحثون +وغدا اللصيد' قيئسة 
مراسيمية ٠,‏ لا يستدر الخير منه 
الا ولقوى الشر مكان فيه ٠‏ وتصبح 
لعلاقات الانسان بالحيوان والطير 
معان خارقة 2« وتفصح الطبيعة عن 


١"‏ دعم مشروعمات التعسريب 
والتنمية الثقافية » وخاصة فى جيبوتى 
والصومال وموريتانيا .وبعض مناملق 
السودان ٠‏ 

وكذلك دعم جهود المنظمة فى نشي 
الثقافة العربية الاسلامية فى الدول 
قبا المريية ٠‏ 

*" ب دعم العلاقات الثقافية الثنائية 

الاخذ فى الاعتبار العسمسل على 
مواجهة الغزو الفكرى » وتأكيد أصالة 
الثقافة العربية ٠‏ 

والتنسيق بين المراكن الثقافيية 
للدول العربية فى الخارج ومدها 
بالبرامج والمواد الثقافية ذات الطابع 
القومى ٠‏ وتخفيضس سي الكتاب 
العر بى 7 

ع .اقرار مبدآأ وجوب عقد اتفاقية 
عر بية لحماية حقوق المؤلف ٠‏ 

4ت كواسنسة وعصيسن الأثان 
والممتلكات الثقافية. للوطن المربى 
واصبارها فى سجل مصور وفقا 
لتسلسلها التأريخى 2 وأن تبذل كل 
دولة عر بية كل وسيلة ممكنة لاستعادة 
الممتلكات الثقافية التى سلبت أو نهبت 
الى موطنها الاصلى * 
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ملاقاة! تراه او اتاقسضها أبن 
الحيوانات والطيور أنفسها ء واذا 
الانسان والحيوان يتبادلان الرمن ٠‏ 
ويتبادلان المفزى : نكما اكتشفت 
البشرية متذ أن وعت وجودها فى 
عالم دقيق التوازن سهل الاضطراب » 
حيث النهايات سيد اعشق اطريقتها 
بالانسان والحيوان . وقد تكشف عن 
سمو فى حس الفجيعة لدى الحيوان 
لا يخغخطص. يبال الانسان ٠٠‏ 


الذى اصبح بطلا وضحية مما من أن 
يكبر ويشمخ حتى درجات القدسية : 
فتؤخذ القرية بجنون الفاجعة لعلها 
تؤؤدى بها بعد هاتيك النهايات كلها , 


ينجو الانسان من جديد ٠‏ 


كيقما. تقز1١هدءا‏ الرؤااية:٠قاتنا‏ 
باستمرار نتحرك فى خطومل تتوازى 
فيها الوقائع والرموز ٠‏ وهى على 
مواقا 'الوقائين. تتيورد ”ينا الى 


أعنف وأخصب ما فى الطبيعة كلها ٠‏ 


فاتيبه » يكل ناانينا :ار ليا 
من كلاب وغزلان وغربان وحمائم 
السحب المسرعة هى نمطك أعلى ِِ 
فهى التجرية وهى الحلم : انها كل 
قرية عرفناها . لا فى وعينا وخبرتنا 
الظاهرة فحسب . بل فى الاعماق 
الدفينة من لا وعينا وتجاربتا 
الفامضة ٠‏ ومن هنا قدرتها على 


الفيض بكل هذه الاقاصيصش التى 
لا حَصَر لها -# تؤاكد لدا جذورنا 
الغابرة 2 وفى الوقت نفسه تقيم لنا 
اشارات ودلالات لنهايات لا تنتهى ل 
وقدرة على الصمود والمقاومة هى 
أيضا لا تنتهى ٠‏ 


حل لقصل فى او اليليية :0-16 قفد 
ذلك الاستقطاب الرهفيب الذى هو 
ضرب من الخيال ٠‏ ولسوف يقابله 
هوج ماحق تنفجر. به الطبيمة ,2 
لتقتل عساف بالذات , ذاك الذى 
كان أشد الناس تقديسا لشرائمها » 
واذ يحاسب أهل القرية أنفسهم فى 


تجربة أهل « الطيبة » انتماءهم الى 
الجذور 2 رذهولهم الدائم ازاء الحب 
والموت فى الانسان والحيوان والطيرء 
وهى على مستواها الرمزى تمود يبنا 
الى اكتشاف الانسان .2 اينما كان ء 
اتماءه الى هذه القؤى الْعَامضة 
فى الكون التى تجعل من الحب والموت 


© عقد فى الخرطوم ما بين* ١٠١‏ 
فبراير الماضئ المؤتمر القومى 
للتخطيط الثقافى الشامل وقد 
تراس جلساته الدكتور اسماعيل 
حاج موسى والاستاذ عبد الوهاب 
موسى والدكتور معمد ابراه سم 
أبو سليم والدكتور الطيب |خاج 
عطيه والاستاذ الفاتح التيمامى 
والدكتور سيد أحمد نقد الله 
والاستاذ المكاوى عوض المكاوى ٠‏ 
وقد نوقش فى المؤتمر عدد 
من القضايا الرئيسية حول الموقف 
من التراث واعادة كتابة تاريخ 
السودان والثقافة الجماشيرية 
والتنسيق بين الاجهزة الثقافيسة 
وقضايا النشر ومناهج التعدام 
وقد اشترك فى مداولات المؤتمر 
عدد من الكتاب وأساتذة الجامعة٠‏ 
ويعتبر هذا المؤثر بداية 
الانضلاق للمهرجان الثقافى 
الشانى الذى عاشته الخرطوم فى 
الفترة ما بين ١١‏ !! فبراير 
الماضى والذى اشتمل على عدد 
من العروض المسرحية والمعارض 
الفنية التى تعكس أوجه النشاط 
الثقافى والفنى فى السودان ٠‏ 


ويؤكد المؤتسر عل التوصيات 
السابقة والغاصة بالمحافظة على المدن 
]| التاريخية العربية والاسلامية ودعوة 
الدول العربية الى تطوير هذا الطراز 
المعمارى والابداعى , 'وتاكيتنن نام 
المدير العام للامة العربية والاسلامية 
ودول العالم لصيانة مدينة القيروان 
وادانة انتهاك الكيان الصهيونى 
للمقدسات الدينية والتراث الثقافى 

اعداد تقزرين مفصل شامل 
حول مشروع اصدار موسوعة عربية ٠‏ 

7 مراعاة التوازن فى قطاعات 
|[ الثقافة عند اعداد مشروعات المنظمة 
مستقبلا * 
م/ لب تنسيق الاحتفال بمير زر 
أربعة عشر قرنا على الهجرة النبوية 
الشريفة ٠‏ 

4 تأييد اتجاه المنظمة الى اقامة 
المركن العربى للضبط البالميوغرافى ٠‏ 
٠١٠‏ ب تعميم تجر بة اتشام وزارات 
قلة للئقتافة اذا مسمحت بذلك 
الظروف ٠‏ 


الفلسطينى » رسالة دكتوراه 
مقدمة من الكاتب والباحث أحمد 
أبو مطر نالت الامتياز مع مرتبسة 
الشرف الاولى فى كلية آداب جامءة 


٠ الاسكندرية‎ 


فلسفة ابن سينا » رسالة ماجستير 
فى الفلسفة قدمها حسن عاصى 
ونال عليها درجة جيد جدا ** 

© « شعر المعارضة والالتزام 
المذهبى فى العصر الاموى » رسالة 
ماجستير حاز بها حسن الشهال 
درجة ال ماجستير بدرجة جيد جدا ٠‏ 

© أنشات كلية آداب جامعة 
يغداد قسما للدراسات العليا 
بها يهتم بالدراسات التى تتناول 
الحضارة العربية القديمة ٠٠‏ 
وضمن نشاط القسم الجديد 
نوقشت رسالة دكتوراه مقدمة من 
ماهر مهدى هلال بعنوان , جرس 
الالفاظ ودلالتها » وقد أجيزت 
بتقدير ممتاز 


د »*اسماعيل حاج مو سى 


آمال عباس 


/7؟١‏ ب 
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جاء التعديل الوزارى الاخير فى مصر 
متضمنا الغاء وزارة الثقافة , وقد كانت 
وزارة الثقافة المصرية هى أول وذارة 
للثقافة فى الوطن العربى ,2 بل وفى العالم 
الثالث كله , وقد سبقت مصى بعض الدول 
ا متقسة فى انشاء وزارة خاصة للثقافة » 
فقد أنشا « ديجول ,» وزارة للثقافة فى 
فرنسا بعد أن أنشات مصى هذه الوزارة 
بعدة سنوات ٠‏ ولن يصل بنا الغرور أو سوء 
الفهم بالطبع الى القول بان فرنسا كانت 
تقلد مصر ء, فهذا أمر لا موضع له من التفكير 
السليم * 

فى طليعة البلاد 


الدى لا شك فيه أن مصصر كانت 
فى طليعة البلاد التى أدركت دور الثقافة 
فى بناء المجتمع الجديد المتحضر ,2 وقد تطور 
هذا الادراك الى انشاء وزارة الثقافة سنة 
١» 4‏ وبقيت الوزارة منذ ذلك الحين 
تمارس دورها بطريقة أو باخرى » وتعرضت 
لأخطاء كثيرة حتى أصابها المرض والهزال » 
وعندما بدأنا نفكر فى العلاج وفى انقاذ 
هذه الوزارة 2 وفى دفعها الى الطريق 
الصحيح كان العلاج الذى اهتدينا اليه 
هو : القتل أو بلغة اخرى الالغاء النهائى* 
واذا كان لقيام وزارة الثقافة فى مصر 
فلسفة واضحة معددة . فان الغاء وزارة 
الثقافة لا يقوم الا على سبب واحد هو 
ما تعود عليه العقل العربى من تجاامل 
المشكلات والهروب منها يدفن الرؤوس فى 

٠. 


الرمال 
الثقافة مثل الصحة والتعليم 
والمواصلات ! 


لقد قامت وزارة الثقافة فى مصى على 
آأساس أن « الثقافة » خدمة أساسية مثل 
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الصحة والتعليم والمواصلات » بل هى خدمة 
أكبر من هذه الخدمات كثيرا » أى أننها 
خدهة الخدمات , لان انتشار الثقافة فى 
مجتمع من المجتمعات انما هو عامل قوى 
مساعد على حل مشكلات هذا المجتمع والتصرف 
فيها تصرفا صحيحا والمجتمع المثقف عادة 
ما ينجح فى حل مشاكله والمجتمع الجاهل 
دائما يتعثر “ويكبو , والجهود فى مصى 
قديمة جدا لجعل الثقافة خدمة عامة ,2 وقد 
يدات هذه الحركة منذ عهد محمد على فى 
أوائل القرن الماضى + على يد أول مسئول 
ثقافى عربى فهم دور الثقافة آحسن الفهم 
وعمل على تحقيق هذا الدور على خير وجه 2 
ذلك المثقف العظيم هو رفاعة الطهطاوى » 
الذى عمل على احياء التراث العربى » 
وبدا حركة الترجمة من أصول الفبكر 
الاوروبى الى اللغة العربية » وساهم 
مساهمة كبرى فى تحويل « مطبعة بولاق » 
ذول مطبعة عربية فى مصى ‏ وريما فى 
الوطن العربى كله الى منارة ثقافية 
كبيرة تضىء الطريق أمام الاجيال المختلفة 
من ابناء مصر والامة العربية » ثم بعد ذلك 
على مبارك الذى انشا دار الكتب المصريةء 
ودار العلوم وجاء بعده لطفى السيد الذى 
ساهم فى انشاء الجامعة المصرية 2 ثم جاء 


١‏ ' ا 
طه حسين الذى جعل من التعليم والثقافة 
خبزا 'فقنسا دما يكل حماسروقوة ١ن‏ ياكل 
منه الجميع ٠٠‏ ثم أثمرت هنه الجهود 
المتراكمة كلها قيام وزارة الثقافة فى مصى 
.كما أكرنا ت.سنة 1884 > 
وزارة الثقافة 
فى عهد ازدهارها 


وقد انجزت وزارة الثقافة فى مصى ‏ فى 


عهد ازدهارها ‏ انجازات عظيمة 2 منها 
انشاء المعاهد الفتية مثل معهد السينما 
ومعهد الباليه ومعهد الكونسرفاتوار ومعهلد 
التنوق الفنى ٠‏ كما ساهمت الوزارة فى 
'تطوير معهد الفنون المسرحية تصويرا 
واسعا . كذلك ساهمت وزارة الثقافة فى 
توسيع حركة المسرح , فازدهرت الحركة 
المسرحية ازدهارا كبيرا فى السنوات الاولى 
من قيام هذه الوزارة , ومن الحق أن نقول 
ان الجيل المسرحى الجديد كله بعد جيل 
الرواد زكى طليمات » وفتوح نشاطى » 
ويوسف وهبى ؛ والريعانى 2 وجورج 


أبيض وعزيز عيد ++ هذا الجيل المسرحى 
الجديد كله قد نشا وتعلم ونما وترعرع 
واستقر على عرش المسرح فى ظل وزارة 
الثقافة المصرية 2» وفى ظل النهضة المسرحية 
الواسعة التى تبنتها هذه الوزارة , 
وما كانت أسماء مثل سميحة ايوب 2« 
وسنناء جميل وسعد أردش وكرم مطاوع 
وجلال الشرقاوى وأحمد عبد الحليم وأحمد 
زكى والعصفورى وفهمى الخولى وغيهم 
وغيرهم من الممثلين والمخرجين * بل وما 
كانت أسماء الجيل المسرحى الجديد من 
الكتاب من أمثال نعمان عناشور والشرقاوى 
وسعد وهبه ويوسف ائريس وصلاح 
عبد الصبور وعلى سالم والفريد فرج 
ومحمود دياب ٠٠‏ ما كانت هذه الاسماء كلها 
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نجيب الريعاني 
يمكن أن تظهر لولا قيام الحركة المسرحية 
التى تبنتها ودعمتها ووقفت وراءها وزارة 
الثقافة 2 لقد خلقت وزارة الثقافة حركة 
مسرحية باهرة ما زالت أنوارها تشع على 
الحياة المسرحية العربية فى كل مكان حتى 
اليوم ٠‏ 1 

سينما نات مستوىق 


أما السينما فقد استفادت فائدة ضخمة 
من وزارة الثقافة 2» حيث خرج الى هذا 
المجاال عناصى جديدة من المتعلمين الذين 
إقاموا فنهم على أساس من الدراسة المنهجية 
الصحيحة سواء فى مجال الاخراج أو التمثيل 
أو التصوير أو السيناريو , كما ارتضفع 
المستوى العقلى للسينما بصورة عامة مما 
انعكس علىاختيار الموضوعات المختلفسة ٠,‏ 
وأدى الى بدايات سينمائية جديدة لم تكتمل 
وهى الآن تتعرض للخطر العقيقى الذى 
يمكن أن يودى بها فكانها لم تكن ٠‏ 


كنوز الفكر العربى 


(ما فى مجال الكتاب فقد ادت وزارة 
الثقافة فى عهد ازدهارها رسالة حقيقية » 
فقدمت كنوزا من الفكر العربى والعالمى 
يأسعار شعبية بسيطة بحيث يمكن لهذه 
الكنوز فى أن تكون فى متناول الجميع » 
فقد نشرت يعض روائع التراث العربى 
مثل « الاغانى » فى آجزائثه العشرين 
يازهد الاسعان , كما قامت بحركة واسعة 
فى الترجمة ,» وقدمت روائع الفن والأدب 
والفكر العالمى باسعار زهيدة أيضا ٠‏ 
ولا إحبد ينسى « سقوط الامبر اطورية 
الرومانية » لجيبون أو «م التاريخ الاجتماعى 
للفن » الذى ألفه « هوزر » [او سلسلة 
« المسرح العالمى » أو غير ذلك من روائع 


02.60و 0105001260 


يوسف رهبى 


ذكى طليمات 

المترجمات التى غذت العقل العربى يدماء 
جديدة ء والتى أشرفت عليها وزارة الثقافة 
وقدمتها ‏ ميسورة ‏ للجميع , وفى مجال 
الموسوعات والسلاسل هناك سلسلة « تراث 
الانسانية » التى تمثل دائرة معارف من 
الدرجة الاولى » وسلسلة « اعلام العرب » 
وسلسلة «٠‏ المكتبة الثقافية » ٠ه‏ كل ذلك 
كان من انجازات وزارة الثقافة ومن الآثار 
الهامة التى أضافتها الى المكتبة العربية 
فى عهد ازدهار هده الوزارة ٠‏ بالاضافة 
الى المجلات الممتازة : مثل المجلة , والشعر » 


7 ورراف عون 


ثم جاءت الازمة بالنسبة لوزارة الثقافةء 
وكانت المرحلة الاولى من هذه الازمة تتمثل 
فى ظهور نظرية « الكم قبل الكيف » ٠٠٠‏ 
وهذه النظرية الضارة ملأت المكتبة العربية 
بكثي من الكتب الضخمة التى لا قيمة لها 
ولا أهمية , كما ملأت المسرح باعمال تافهة 
تقترب من مستوى النوادى الليلية 2 آما 
السينما فقد انحرفت يها هذه النظرية الى 
طريق التسلية السطحية التافهة ٠‏ 


الثعافة سلعة وربح 1 


وجاءت المرحلة الثانية من الازمة وهى 
مرحلة اعتبار الثقافة سلعة لابد أن تحقق 
الربح 2 وفى هذه المرحلة ارتضع سعر 
الكتاب الذى تصدره وزارة الثقافة ارتفاعا 
التى كانت وزارة الثقافة تصدرها فى عصصى 
الازدهار 2 وتدهور كل شىء بسبب هذه 
النظرية الاخيرة الضارة ٠‏ 

ولقد كان من الواجب أن نعالج هذه 
الامراض فى جسم وزارة الثقافة » آو أن 
نفكر فى الطريقة التى يمكن بها انقاذ 


نعمان عاشور 


صلاجح عبف الصصيور 
الوزارة التى تمثل ضمي الامة 2 وتعتبر 
أداة حية من أدوات التصطصور والتقدم 
العضارى فى امجتمع «* وبدلا من أن نفمل 
ذلك ٠‏ وندرس عصر الازدهار فى هذه 
الوزارة ونعيده الى العياة , صدر قرا 
بالغاء الوزارة ٠‏ 


والمغاطصر من وراء هذا القرار كثلية 
جدا , ويكفى أن نقول ان الثقافة بعد هذا 
القرانر صوق تصبح سلعة فالية الثمن 
لا ينالها الا المترفون , وهؤلاء المترفون فى 
العادة لا يهتمون بالثقافة ولا يعتاجون اليهاء 
كما أن الحركة الثقافية سوف تصبح الآن 
فى ايدى التجار الذين يريدون الربح 
ولا شىء غير الربح 0 ومثل هؤلاء التجار 
لا يفكرون فى مصلحة العقل العربى أو 
الوجدان العمربى , ولن يهتموا بثقافة 


الاجيال الجديدة أو القديمة ولن يفكروا فى 
التراث أو المستقبل . ولسوف يتاثر العقل 
العربى تاثرا واضحا بقرار الغاء وزارة 
الثقافة ٠‏ 


عودة الحياة للثقافة 


ولقد تردد آخيرا آن حكومة الدكتور 
مصطفى خليل تعيد النظر فى هذا القرار 
وهو ما نرجو أن تخرج منه باعادة العياة 
الى وزارة الثقافة ٠+‏ فلابد أن تعود هذه 
الوزارة ٠‏ والا فاننا سوف ندخل فى عصر 
يمكن أن نسميه عصى ٠‏ السوق الثقافية 
السوداء » واضرار مثل هذا العصر لن تقف 


حصر او رءن 


- ١1594 
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اذا نص الحلاج ٠٠‏ 


وأصبح فيتاريخ العشق وهيدا ٠٠‏ 
فاقا لم أبدع عرس دمي 1 
جاعت هذه الابيات خاتمة 
الحوار الذي كان الشاعر العراقي 
المعروف عبد الوهاب البياتي على 
الطرف الاخر منه ٠‏ وقبلها ٠٠‏ 
انتفضت بديننا علامات استفهام كثيرة 
الشعر والشاعر ٠٠‏ نقرا 
ذا 7 البياتيعنها فيهذه السطور ٠‏ 


© تعدد الشعر اسلويا ورؤية 
وهل هذا ينفي صفة الوحدانية 
في الشعر ؟ 
قال : 
الشعر جوهر لا ينقسم على 
دلسة : ومع كفين امتاليه والقاظة 
الثاهرية ٠‏ الآان جوهرة واهد 
فقارىء القصيدة الجيدة لا يسال عن 
كيفية كتابة القصيدة والوقوف حند 
أشكال الشعر الظاهرية لمناقشتها 
الجوهر ٠‏ 
وأانا شخصيا استغرب هذا الجدل 
العقيم الطويل الذي يثار باستمرار 
في بلادنا حول الاساليب والاشكال 
الشعرية , واي الاشكال الافضل في 
الشعر ٠‏ فهذا النقاش يتناسى قضية 
الابداع ثم ان مناقشة الاشكال وحدها 
واهمال قضية الجوهر فهذا يؤدي 
النهاية الى احكام جائرة تطلق 
1 الشعر جزافا ٠‏ 


ار - 
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الحداثة والمعاصرة 


© هل ال معاصرة تعني المداثة 
وهل كل ما هو معاصر حديث؟ 
قال البياتي : 
الحداثة تعني توفر عنصر الابداع 
الذي لا يبلى جديده بحيث أننا كلما 
حدقنا فيه مرارا وتكرارا اكتشعنا 
فيه ابعاد!ا جديدة للاصالة والجمال* 
أي أن الحداثة تعني قدرة الشعر على 
الاحتفاظ بعافيته وشبابه وديمومته ٠‏ 
أما المماصرة دبي تعني الشىء 
وزماننا ٠وليس‏ كل معاصر بحديث» 
وليس كل حديث بمعاصر ٠‏ وهناك 
فرق ايضا بين لفظي الحديب 
والحداثة فالحداثة قربية هن الاصالة 
اي أنها قريبة الى فن الشعر الحديت 
وهريبة الى لفظة الزمن ٠‏ فالمداثة 
الحديث تتعلق به وبسواه ٠‏ 


اللغة ٠٠‏ والشعر 

© هل استطاعت اللغة ان 
ستو عب الشعن 5 

اذا طرحنا هذا السؤال بيشكل 

فالقضية ترتبط بقوة الشاعر 

الابداعية وكلما كان الشاعر عظدما 

كلما استطاع ان يستوعب اللفة 

وحتى اللغات البدائية يمكن ان 


لغة حديتة متطورة وسباحرة وقادرة 


على التعبير على كل شىء ٠‏ وكل لغة 
خارج قوة الابداع وتاريخها تبقى 
عزلاء صماء لا ققول شيئًا ٠‏ 
فاللغة كائن حي يولد وينمى ويتطور 
مع الانسان واي لفة بدون الانسان 
تصيح حجارة > 

© الشعر اذن ايداع لغوي ؟ 
-. هو ايداع ! اغوي ولكنه يرقيية 
بالانسان وهى هبدع هذا الابداع 
اللغفوي ٠‏ وليس هناك ابداع ينمو 
بمعزل عن الانسان وعن طموحاته 
وفتوحاته المادية والروحية ٠‏ 


© هل شارف الشعر حدود 


الكمال ؟ 
هن الصعوبة ان نقول هذا٠‏ لان اي 
شاعر فياي عصر منالعصور يحاول 


قمةالمثل الاعلى في الشعر ولكنه فقط 
يظل يحاول ٠‏ وهكذا قبائل الشعراء 
مدن المستحيل » وقد تقترب منها دون 
ان تصل النيا فالشعر ادن هن 
مشروع ومحاولة للوصول الى الكمال 
أى الافتراب منه لان الوصول الى 
أى المغامرة واذا ما تم ذلك فهذا 
يعني موت الشعر ٠‏ 
قلت للبياتي : 
© أكدت تجريتك الشعرية 
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بسكل قاطع فدراتك المتخطية 
لحدود الشحل والوضوع ء فهل 
حركة الخلق امستمر منسجمة 
:مع الموقف ؟ أي هل يمكن أن 
دبرتهن الموقف بتجاوزات حرحه 


الخدق 5 
فشقل: 
د هنذا" بيزابيه ١‏ بيقفف الفذساهر 
الايديولوجي والوجودي فانا 


وحياة الانسان العادي ولهذا فان 
هذه الحياة تحاول وهي تحترق 
وتتمزق ان تقترب من الينابيع البعيدة 
التي يحلم الشعراء بارتيادها وهذا 
الموقف يجعلني باستمرار على سفر 
0 سفر في الزمان وسفر في 
المكان وسفر في الموت ٠‏ والموت يعني 
الولادة من جديد وكلما مات الانسان 
كلما يولد من جديد ٠‏ 


العدم لا يلد ! 

© هل اله . 
الودج وب لعل 
هنالك نظرية تقول أنه لا يمكن 


يقوم على جديد سبقه ٠‏ وهكذا فان 


2 


ا 


3 


اشياء العالم الجديدة من اشياء 
العالم القديمة التي سبقتها ولكن 
جديد الجديد الذي يتخطى الجديد 
القديم لا يكون موضوعا على رف 
الزمن أو ذاك ياتي لالتقاطه بسهولة 
لابد انتقوم مثل هذه العملية الجدلية 
الضخمة في داخل الشاعر وليس في 
داخل حركة الشعر ولهذا فانني عندما 
أريد الحديث أدخل في الحديث عن 
ممثليها من الشعراء لان حركة الشعر 
هي نتيجة وليست سببا ولهذا فلايد 
لايجديد أن يولد من قانونموضوعي 
وحتمية تاريخية فبدونها يصبح 
التجديد اشبه بالقفزة على الهواء ٠‏ 


الشعر أولا 


© هل الشاعر متقدم على الناقد 
أم الناقد متآخر عنه ؟ 


امن الصمونة ان نحكم على هذا 
لاننا لا نملك الخارطة الادبية باكملها 
ولكن النقد العربي ان لم يكن تايعا 
للشركة الاببية الا انه قزين منهنا , 
ذلك لان النقد ليس ابداعا فقط بل هو 
علم يرتكز على معطيات العلوم 
الانسانية وشقتى انوا ع العلوم الاخرى 
أي انه يستند على الرؤية المضارية 
التي يكون الشعر قد سبقها بمراحل 
متصادة ٠‏ فالتقد بمعناء الملس ادن 
لا يود أقبل الشسن .ولا يوك" فكقاء 
ولادته 2 بل يأتي بعده وهذه عملية 


واللسبياب ب المحاضير: 


بدابية السزول إلى الحضيض 


تميز النشاط الثقافى الذى عرفه المفرب 
اخها بالزيارة التى قام بها للمغرب الشاعر 
عبد الوهاب البياتى حيث ألقى عدة محاضرات 
فى أهم المدن المغفربية 2 وقرا نماذج من 
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شعره ٠‏ كما أجرى عدة مقابلات نقلتهيا 
وسائل الاعلام المختلفة من اذاعة وتلفزيون 
وصحافة ٠‏ 


وكان اقبال الجمهور على محاضرات البياتى 


220 0 000 0 0 


منطقية ٠‏ أي أن هذا التسلسل للشعر 


والنقد هو تسلسل طبيعي * 
سؤال أخير : 
©ان الكثير من أشكال الكتاية 
يؤكد كل يوم اتجاهات الشعر 
المكثفة ومعانيها المتولدة عبر 
مسام حجسد القصيدة 
باستقراءاتها الحدسيةوالذهنية 
والباطنية ٠‏ غير ان همدرسة 
الاديولوجي تواصل 
قمعها باسلحة الزعيق لهسذه 


قاطعني البياتي قبل ان اكمل 
السؤال قائلا بان السلطة لا تفرض 
فنانا لان التعصب النظري شىء 
والواقم الفني عالم اخر ولا يضير 
الشاعر شىء في تعصب اتجاهفات 
معينة له لان الشاعر لا تصطفيسه 
القلة بل يصطفيه الملايين اما تفصيل 
التفاصيل وتفسير التفاسير فهذا أمر 
يخص النقاد وحدهم ٠‏ فالشاعنر قد 
يتخطىجميع الاتجاهات دون ان يكون 
ضدها ودون ان يكون تابعا لها ٠‏ 
فالشاعر هو الذي يفرض نفسه على 

المؤسسة وهذه ازلية ٠٠‏ 
مجمذن محمد كحي 


كبير!ا جد! 2 بحيث أن القاعات التى حاضر 
فيها كانت تزدحم بالحاضرين » الشىء الذدى 
يعتبر تقديرا من طرف جمهور المثقفين فى ٠‏ 
المفرب لشاعرية البياتى وعطاءاته الفنية ٠‏ 


بداية النزول الى الحضيض 


ورغم العفاوة التى استقبل بها البياتى 
فى المغرب » سواء على المستوى الرسمى أو 
على مستوى المثقفين ء» فان ردود الفعل ازاء 
ما قاله فى محاضراته أو قراءاته الشعرية 
كانت متبايئة » تعكس فى مغظلمها خيبة آمل 
عبرت عنها باشكال مغتلقة ٠‏ وربما كان 


”ال 
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ا كو سنسياه 
بداب ةالسرول الى الحضيض 


عبد الوهاب البياتقى 


السبب فى ذلك أن الصورة التئن يتركها 
البياتى كمحاضر غير الصورة التى يتركها 
البياتى كشاعر ٠‏ 


فصحيفة المحرى مثلا عبرت عن هذا الشعور 
بحرارة تحت عنوان : « البياتى *٠٠‏ بداية 
النزول الى الحضيض » ٠١‏ وذهبت الى ان 
البباتى لم يقل شيئا هاما فى محاضرته 
بالرباط ٠‏ واتهمت الصحيفة البياتى بانه 
لم يكن شجاعا ليقول للناس من هم 
الشعراء الرديئثون 2 فى نظره ٠‏ والشعراء 
الجيدون ؟ه بل ان صحيفة المحرر وصفت 
البياتى « بالنميمة *٠‏ واللامسؤولية .٠‏ 
والانانية » ٠‏ وانتقدت الصحيفة التسيط 
الذى ظهر فى محاضرات البياتى ٠‏ وتساءلت: 
« هل كان البياتى يعتقد انه يخاطب تلامين 
فى احد الاقسام الثانوية » * 

واذا كانت صحيفة المحرر قاسية فى 
نقدها للبياتى فان صحيفة العلم اكتفت 
بتغطية نشاط البياتى فى المفرب 2 سواء 
من خلال مقابلاتها معه آو من خلال حديثها 
عن معاضراته فى علد من المدن المفربية » 
دون أن تصدير حكما على البياتى أو تقيم 
ما عبر عنه من أفكار فى محاضراته ٠‏ حتى 
ان تقديم المقابلات التى أجرتها العلم مع 
البياتى لم يتضمن أى تقييم لتجربة البياتى 
الفنية ٠‏ وانفردت صعيفة العلم بنشر مقابلة 
مع البياتى خصصها للحديث عن انطباعاته 


"ا 
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عن الحركة الثقافية فى موريطانيا وبصفة 
خاصة فى ميدان الشعر ٠‏ 


البياتى الشاعر والناقد 


أما صحيفة الميثاق الوطنى » التى خصصت 
مكانا يارزا للحديث عن البياتى وزيارته 
للمغرب ,» فقد عبرت هى أيضا عن شعور 
بخيبة الامل , ولكن بعبارات أفل قسوة مما 
فعلت صحيفة المحرن ٠‏ ففى زاوية «مواقفه» 
عبر مصطفى سليمان عن هذا الشعور عندما 
قال + - اقول يكل مرارة وحزح واحباط أن 
البياتى *٠‏ المحاضى ٠-‏ لا يرقى الى ابداع 
البياتى «* الشاعر ٠٠‏ وبدقة اخرى ان 
البياتى ٠٠‏ الناقفد لم يكن فى مستوى 
ابداع البياتى ٠٠‏ الشاص » ٠‏ 


وفى زاوية « خوا من مفكرة شخصية » 
عبر محمد على الهوارى عن نفس الشنور 
ومن خلال علاقته كشاعر بالبياتى الشاعر ٠‏ 
ويعد أن حاول أن يجد من التبريرات 
للمستوى الذى طهر فيه البياتى كمعاضر » 
« باعتبار انه يتوجه الى قاعة عامة مكتظة 2 
تختلط فيها الاهتمامات والتصورات والرؤى 
والافكار ٠٠‏ وكان مطالبا ان يكون 
تبسيطيا *٠‏ » , الا أن الهوارى يعود ليعبر 
عن شعوره بخيبة الامل فيقول : « و ٠٠‏ رغم 
ذلك كنت اتمنى أن يكون البياتى الشاعر 
هو البياتى المعاضى والبياتى الملقى * » ٠٠‏ 
البياقى والشعراء 
وابرزت الصسحافة المفربية ما صرح به 
البياتى اخهها لصحيفة العمل التونسية حيث 
قال عن نزار قبانى ان ه غزله المزعوم 
سطحى وتافه وسقيم ٠٠‏ انه يشبه ابنا مدللا 
لضابطظ تركى أو ابن شيخ قبيلة درس فى 
[وروبا » وعاد ليكتب شعرا ٠‏ أما قصائده 
بعد هزيمة يونيو فهى من نوع الشستاتم 
اليديئة » » 
ويقول البياتى عن معحمود درويش : 
« معحمود درويش تلميل من تلامذتى 2» 
ولا يمثل شيئا جديدا بالنسية للقصيدة 
العربية » وشعره ليس شعر مقاومة , وانما 
هو شر قريب الشبه بشعر الاسرائيليين 
الشباب » * 
وعن ادونيس يقول البياتى : «٠‏ ادونيس, 
يقول شيئا ويفعل شينا » واختلاق حقيقته 
الباطنية عن حقيقته الظاهرية يثير قلقى 
الشديد » ٠‏ 


آما سعيد عقل فهو فى نظر البياتى 
« يكتب الشعر بنفس الصور والكلمات مند 
أن بدا حتى الان ٠‏ انه لبنانى جاهلى 
خرافى . جاء قبل الاوان أو بعد الاوان » ٠‏ 
والعكم بعد للقارىء فى البياتى شاغرا 
وناقدا ٠٠‏ 
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مقاسى التقافة .. و ثقافةالمقاهى 


هل هناك بديل عن « الكتاب » 
فى التكويين الثماهى الذاتى ؟ وهل 
يكفى الكتتاب وحده ؟ اذن ما هي 
مصادر االثقافة الذاتية ؟ 


لا شك أن الحياة فى حد ذاتها 
اكتاب لقهفى ع ان الكثيرين من 
البشي لا يحسسنون القراءة في 
فى هذا الكتاب المفتوح امام اعين 
المارة 2 فهم يمرون يصحائفة 
مرور العميان فى الارفة الضيقة 
والبصيري من بين هؤلاء المراء من 
استطاع أن يلمح العناوين 
البارزة يمرا حروفها السوداء 
الابعية ٠»‏ ريحي بالشتع 
ويمفى ٠‏ 
| يخطىء من يعتقد آن الثقافة 
تتكون بين جدران الجامعات » 
فالجامعات لا تفعل أكثر من ان 
تسلم الطالب المتغرج مفتاح 
الثقافة ء وعليه أن يفتح ابواب 
المعرفة لينهل من منايعها ٠‏ 

الجامعة تزون الطالب المتخرج 
بفهرس أكاديمى للثقافة هليه 
أن يسترشد به فى تكوينه الثقافى 
الدى يبدا فعلا يعد التخرج ٠٠‏ 
والجسامعى ‏ حتى لو حساز 
« الدكتوراة » ه الذى يتوهم انه 
قد استكمل هدته الثقافية حتى 
فى اختصاصه , انما هو آشسبه 
ب « دون كيشوت » الذى اعتقد 
انه قد استكمل هدة الفروسية 
واصبح فارس الفرسان لمجرد 
حيازته الرمح والدرع والحصان٠‏ 


كم من «١‏ الدكاترة » قد دفنوا 
انقسهم فى اضرحة الجامعات ٠٠‏ 


مم6 .نه مان 01000126 


وكفنوا هقولهم « بالشهادات » 
وهم يتوهمون انهم فرسان الفكر 
دون منازمع ٠‏ ونحن اذا قشنا 
باحصاء ابداهى للشعراء وكتاب 
القصة والمنرحجية والمفكرين 
المبدعين فى الوطن العربى وجدنا 
انهم ممن لم يستكملوا عسدة 
ه الفروسية » ولم «ه يشتروا » 
الشهادة ‏ الكفن ! الا فلة نادرة 
من الجامعيين تتمتع بطيع الثقافة 
قبل أن تتنطع بالشهادة ١‏ ونكفى 
الاشارة هنا الى فارس حقيقى من 
فرسان الثقافة الحقة لم يعصل 
على الدكتوراه ولم يحس حاجسة 
أو رغبة اليها هو عباس محمود 
العقاه ٠٠‏ 

والمقهى >2 معهد من معاهملد 
الثقافة الذاتية بل هو أكاديمية 
في معترف بروادما ء ونحن 
لا نتعدث هن المقهى فى الشارع 
العربى ٠‏ ذلك الضريح الكبسع 
الذى يجلس على كراسيه مومياءات 
محنطة » تثرشيى صامتة 2 وتحلم 
يقغلى ورواده اشبه ما يكونون 
بالتمائيل البلهاء فى متحف 
الشمع ٠‏ 


الممهى الاوروبى 


لقد كان المقهى الاوروبى فى 
القرن التاسع عشى ينافس 


الجامعات الاوروبية فى تخريج 
المبدعين من الشعراء والرسامين 
والرواثيين وحول مناضده « غير 
الاكاديمية » دارت معارك الفن 
والمذلاهب الادييسة 0 والمدارس 


الفنية وخرجت منشورات العركات 
الادبية الاساسية ٠‏ فلا يستطيع 
مثلا آن يغفل مؤرخو الادب مقهى 
( موموس ) الباريمى الذى تخرج 
منه ه هترى مورجييه » مؤلف 
الرواية الخالدة « صور من حياة 
البوهيميين » وكان من بين رواد 
هذا المقهى ( بودلير ) و ( تيوفيل 
غرتبيه ) و ( ججبرار دى ترفال ) 


ومن مقهى « دى باد » تخغرج 
الرسسام العظيم ( مانيه ) 
( الاخوان جوتكور ) ٠‏ 


ولا يسكن لممؤرخى الاداب 


والفنون اتى أورويا آن يعمنوا 
ايصا ذ مماهى باريس إ«دبيه 
ه فلورى » و د دوماجو . 
ل « كوبول » و « روبوندا» ص 
الشانزليزيه وغيها , فمن هده 
اللمساهىي خرجت الوجودية 
والسرياليية والسدادية 
والمستقبلية » .٠‏ 


ولنقرا ما كتبه الروائى 
الايرلندى « جورج مور » فى كتابه 
« اعترافات شساب » عن مقهى 
« أثينا الجديدة » : « اننى لم 
التحق بجامعة اكسفورد ولا بجامعة 
كمبردج ٠‏ ولكننى التحقت يمقهى 
« آثينا الجديدة » ٠‏ ان من يبفى 
معرفة شىء ما هن حياتى ينيفى 


أن يعرف شيئا عن « أكاديمية 
الفنون » الرفيعة هذه ٠‏ لا تلك 
الاكاديمية الرسمية « الفبيسة » 
التى نقرا هنها فى الصحف ٠‏ 

انك تمر فى شوارع أورويا 
كلها فتجد كثيرا من روادها يكتب 
قصيدة +« أو يعد بعثا أو يقرا 
آخر ما صدر فى عالم الكتب » 
آما فى مقاهينا العربية 2, فلا 
تسمع سوى ثرئرة « طاولات 
النرد » وقرقعة أحجار الضامة » 
و « بقبقة » تحبياه « النارجيلة 
العثمانية » ٠‏ 

أحيانا قد تجد « شاذا » يقرا 
صعيفة فى زاوية من زوايا المقهى 
المظلمة المنزوية غير أنه لا يقرا 
سوى صفحة الجرائم والوفيات 
و « حظك اليوم » والصيدليات 
المناوية واسعار العملة الاجنبية* 

فى الثمافة والسياسة 

والغريب فى كل هذا ء بل الذى 
يدعو الى الغضب القاتل أن تجد 
هؤلاء القراء فى زوايا الوفيات 
واسعار العملات يناقشون بعرارة 
وانفعال فى جميع قضايا الساعة 
فى الثقافة والسياسة ويتاففون 
من جهل خصومهم ويتهمونهم بعدم 
القراءة ٠‏ وعدم مواكبة التيارات 
الثقافية المعامرة ٠‏ 

هذه هى ( ثثقافة المقاهى ) 
عندنا + وتلك « مقاهى الثقافة » 
عندهم 2 وأخيرا ٠‏ اين الكتاب 
الجاد بين ايدى شبابنا ؟ 

اين الصعف والمجلات الرصينة 


بين هذه الايدى الفتية التى ستبنى 
فى الفد مستقبلنا الجديد * 


1١#‏ ل 
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وين بو زتهي يام 


لشفيي الش م نالفه 


تمين النصف الاول من القرن العشرين 
بغلهور العمالقة العرب , الذين قدموا أنضج 
انتاجهم فى العقدين الرابع والخامس من 
القرن ٠٠‏ فى الادب ظهر طه حسين وأحمد 
أمين « وفى الغناء عيد الوهاب وام كلثوم 0 
وفى التمثيل يوسف وهبى ونجيب الريحانى » 
وفى العلوم مصطفى مشرفه وعلى ابراهيم ٠١‏ 
5 وغرهم .. 

ولا نقصد بوصفهم بكلمة « عمالقة » انهم 
انتجوا انتاجا كاملا لا نقص فبه ء وانما 
نقصد انهم كانوا نجوما ساطعة فى وقتهم ٠‏ 

ولعل هذا التعريف لكلمة ( العمالقة ) 
عليهم ,2 يبقى سؤالان كثيرا ما نسمعهما 


ونفكر فيهما ٠‏ و 
سى العمالقة 


أما السؤال الأول فيدور حول سى هذه 
( العملقة ) التى تفردوا بها دون غيرهم 
من السابقين أو اللاحقين ٠٠‏ فمهما .سل 
عن المنفلوطى أو نجيب محفوظ فسيظل 
طه حسسين عميد الادب العريى ٠‏ ومهما قيل 
عن منيرة المهدية أو وردة الجزائرية فستظل 
ام كلثوم كوكب الشرق ٠‏ ومهما قيل عن 
عزيز عيد ونور الشريف فسيظل يوسف وهبى 
استاذ ادن الءأربى » ( تاريخ ميلاد كل 
من المنفلوطى ومنيرة المهدية وعزيز عيد 
حال عام و١‏ َ( ٠.‏ 

ما السؤال الثانى فيدور حول سر ظهور 
هؤلاء العمالقة فى جميع ألوان الفنون 
والعلوم فى وقت واحد , فمعظمهم من 
مواليد العقد الاخير من القرن التاسع عشرء 
وكلهم اظهروا النبوغ والتفوق فى العقد 


١8 


01000126021١. 


الثانى من القرن العشرين , ولم نر لونا 
واحدا من ألوان الفنون والآداب . أو مجالا 
واحدا من مجالات العلم , الا وكان له 
عمالقته الموهبون ٠‏ 


البسى ‏ فى رابى يرجع الى ثلاثة أسباب 
رئيسية 2 آدت ‏ مجتمعة ‏ الى ظهبور 
هؤلاء العمالقة فى وقت واحد , وفى كل 
نشاط من النشاطات الحضارية ٠‏ والى 
ضغامة انتاجهم واتساع اثره وقوته ٠‏ 


انتشار وسائل الاتصال 


أما السبب الاول فيتعلق بظطهور وانتشار 
الوسائل الحديثة للاتصال ( كالجريدة 
والمدياع والسينما ) بعد ان بلغ هؤلاء 
العمالقة العشرين أو الثلاثين من أعمارهمء 


أما الحكومات بالغة الضعف ‏ وخاصة 
فى البلاد الضعيفة ‏ فهى مفسدة للحياة 
الادبية والثقافية كلها , لأنها اضعف من أن 
تضع أهدافا موحدة للبلاد , يؤمن بها 
المثقفون ويعملون على تحقيقها , ولانها 
اضعف من أن تهيىء المناخ لتكوين المثقف 
الجاد » ونشى الانتاج الثقافى الجيد , كما 
انها اضعف من أن تقدم المساعدات 
للمجيدين » وتفرض العقوبات على 


ا منحر فين ٠‏ 


أما الحكومات بالغة القوة ‏ وخاصة فى 
البلاد النامية ‏ فلا ترضى الا بان يتحول 
المثقفون الى ابواق لها , ولا تقنع الا. بان 
يكون انتاجهم دعاية لأشخاصها واعمالها * 
وللحكومات القوية من الوسائل ما يمكنها من 
تقديم المكافآت للمؤيدين ,2 ومن فرض 


العقوبات على المعارضين » ومن اغراء أصحاب 
القوة والنفوذ للانضمام الى صفها » 
وللوقوف ضد أعدائها ٠‏ 

ومع هذا فمد قدمت المطبعة وأجمزة 
التسجيل للصوت والصورة . أجل الخدمات 
لهؤلام العمالقة أنفسههم بعد أن نضجوا 
ورسخت [قدامهم ٠‏ فذاع عن طريقها صيتهم. 


التباين السلطوى 

أما السبب الثانى للعمالقة 2 فوجع 
فى رآيى ‏ الى الضعف النسبى ‏ أو 
الى القوة النسبية ‏ للحكومات فى وقتهم, 
فالضعف الشديد للحكومة , كالقوة الشديدة 
لها , يعملان ععى افساد المناخ الثقافى ٠‏ 


فانتفعوا هن عدم وجودها فى النصف الاول 
من حياتهم , وانتفعوا من وجودها فى 
النصف الثانى « 

فالمطبعة والميكريفون والكاميرا ([) وظائف 
قاتلة للفنان قبل نضوجه , ولها وظائف 
علمية بعد النضوج , ذلك انها تحرم الفنان 
من الاتصال المباشى مع جمهوره , كما تحرمه 
من الاحساس العميق بذوق هذا الجهبور 
ومتطلباته 2 ومعرفة نوع تقييم الجماهير 
للالوان المختلفة من الفن الذى يقدلمه . 
ولعل هذا هو السبب الذى جعل آم كلثوم 
تحرص حتى آخر حياتها ‏ على عادة الغناء 
كل شهر امام الجمهور 2 ويوسف وهبى 
الفترة طويلة بالتمثيل فوق منصة 
المسرح + وطه حسين بالقاء المحاضرات أمام 
تلاميته ومريديه 2 فقد كان هؤلاء العمالقة 
من اكثر الناس احساسا بما تفعله الآلة من 
عزل الفنان عن جمهوره * 

وقد كانت الحكومات فى الزمن السابق 
لهؤلاء العمالقة حكومات بالغة الضعف 2 
خاضعة تماما للمستعمر , وكانت الحكومات 
فى الزمن اللاحق بهم حكومات بالغة القوة» 
ثائرة على المستعمر وأعوان المستعمر ٠‏ أما 
الحكومات فى وقتهم فكانت على درجة من 
القوة تؤهلها لتقديم المساعدات للمثقفين» 
وعلى درجة من الضعف تحتاج معها الى 
مساندتهم لها ولأعمالها ٠‏ 


ذما السبب الثالث لظهور العمالقة ٠‏ فهو 
وضوح الاهداف العامة للبلاد فى زمنهم » 
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واتفاق اغلب المواطنين على انها الاهداف 
الكبيرة التى يلزم الدعوة لها والعمل على 
تعقيقها , فقد كان السؤال الكببر الذى 
يشغل الناس فى ذلك الوقت هو : كيف 
نستبدل ثقافتنا الحالية ( الفنية والادبية 
والعلمية ) ,» التى أصبحت ‏ بدون شك 
غير ملائمة لطبيعة العصى ولمزاجه وعقليته » 
بثقافة عصرية , تناسب الحياة الجديدة , 
دون أن نفقد شخصيتنا وأصالتنا وثقتنا 
بانفسنا ٠٠‏ 


لقد وضح للناس ‏ فى زمن هؤلاء 
العمالقة ‏ أن الثقافة العثمانية أصبحت 


ينه حمنة يوسف وهبى 
ثقافة عتيقة متخلفة , وأن الثقافة الاوروبية 
لا تناسب عقائدنا وآمزجتنا ,ء وانتففروا 
بشوق بالغ ولهفة غامرة . من ينسج لهم 
فى كل لون من ألوان الفنون والآداب ء 
نسيجا جديدا صالعا لأذواقهم الجديدة 2 
مفيدا لحياتهم الحديثة , فما أن جاءهم 
المثقفون الجيدد , وقدموا لهسم انتاجا 
صالحا مفيدا ,» حتى استقبلوه يفرحة بالغة. 
وترحبب شديد , فكانت هذه الفرحة وهذا 
الترحيب من اهم اسباب ( العملقة ) * 


يبقى يعد هذا سؤال آخر , كثيا ما يتردد 
أيضا على الالسنة والاذهان 2 وهو : هل 


١‏ نجيب الريعانى 


ام كلثوم 
سياتى لنا عمالقة جدد 2 فى ضخامة 


ونوع العمالقة الذين سبق ذكرهم » 


اما النوع , فلا اظن أنه سيتكرر ٠‏ اذ 
لا يمكن ان تتكرر الظروف والاسباب التى 
تكرر النوع *٠‏ أما الضخامة [و العملقه 
فامر كب الاحتمال / ولا يعتاج الا الى 
أهداى جديدة كبيرة موحدة +'والى حكومات 
ديمقراطية واعية . والى نضج من خلال 
الجماهي * 


حاففل أحمد أمين 


02.60و 0105001260 


توفى فكرى أباظه شيخ 
الصحفيين المصريين عن “٠م‏ 
عابا حافلة بالحياة 
السياسية والاجتماعية 
العر يضة 9 

وقد ولد الكاتب الكبير 
اليسانس الحقوق بعد الحرب 
المالمية الاولى ٠‏ وكان أول 
نقيب للصحفيين المصريين 


الاسبوعية عام ١91785‏ م الى 
أن شغل منصب رئيس 
مجلس ادارة دار الهلال ٠‏ 


© افتتح فى الخرطوم معرض 
يضم خمسة وعشرين ألف كتاب ٠‏ 
وقد تضامنت الهيئة المصرية 
للكتاب مع المجلس القومى لرعاية 
الآداب والفنون السودانى 2 فى 
اقامة هذا المعرض الذى تشترك 
فيه أربعة وعشرون دار مصرية , 
ويعوى كتبا فى مختلف مجالات 
ال معرفة ٠‏ 

© نظم المركز الثقافى العراقى 
فى لندن معرضا عالميا للملصقات 
تحت شعارى ٠‏ العرية السياسية 
والثقافية فى العالم الثالث » 
و « فلسطين الوطن المغتصب » 
شارك فيه أكثر من لاثماثة فنان 
من أربعة وعشرين دولة ٠٠‏ وتم 
اختبار الاعمال التى ستعرض 
خلال شهر مارس وكذلك الاعمال 
الفائزة والتى منحت جوائز مالية 


٠  ةريبك‎ 


© منعتالاردن كلا من الدكتور 
ابراهيم بيومى مدكور رئيس 


اتعاد مجامع اللفة العربيية 
ورئيس مجمع القاهرة ء والدكتور 
حسن سبيح رئيس مجمع دمشق » 
والدكتور عبد الرازق محيى الدين 
رئيس مجمع بقداد ٠٠٠‏ وسام 


الاستقلال من الدرجة الاولى 
تقديرا لجهودهم فى خدمة اللغة 
العربية ٠‏ 


© تقيم الجامعة المستنصرية 
المعرض الثانى للكتاب فى الفترة 
من ا ١9‏ أبريل القادم تحت 
شعار « النتاج الفكرى العربى 
والعافن فى لكيه الستمكية 
القومية » وتشارك فى الممرض 
١١7‏ دارا عربية للنشى والتوزيع 
والاعلان و 4٠‏ دارا عالمية ٠‏ 
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© المناع والوجه القديم : 
ديوان شعر جديد للشاعر 
عبد القادر حميده يصدر الشهر 
الحالى عن الدار « العصرية » 
فى بيروت ٠ه‏ قصائد الديوان 
مختارة من قصائد كدبها الشاعر 
فى الفترة من عام ١954‏ حتى 
عام ١98“‏ «.* 


لوحات الديوان بريشة الفنان 
عمر النحدى ٠*٠‏ 

عن « العصربة » أيضا تصدر 
الطبعة الثانية من كتاب « ليالى 
مسرحية ٠‏ ١؛‏ وبتناول فيه الشاعر 
بالنقد أبرز الاعمال المسرحية التى 
قدمت على المسرح المصرى خلال 
الفترة من عام ١955‏ حتى 
عام 6/ا9١‏ * 


© عن دار الكرمل تصدر 
قريبا « ملحمة القسام ٠‏ للشاعر 
الفلسطينى المعروف ناهض منير 
الريس.أحد مقاطع الملحمة تنشره 
« الدوحة » فى هذا العدد بعنوان 
« المبلاد » ٠‏ 


© صدر عن دار الطلبسعهة 
ببيروت الجزء الثالث من « الآثار 
الكاملة » لؤلفات غسان كنفانى * 
ويضم ثلاث مسرحيات هى «الباب» 
و « القبعة والثبى » و « جبدى 
الى الايد 32 وقدم له الاديب 
جبرا ابراهيم جبرا ٠‏ 


© « ستون عاما على الحركة 
القومية العربيية الفلسطينية » 
كتاب للدكتور اميل توما ٠٠‏ 
صدير عن دار ابن رشد بالتعاون 
مع دائرة الثقافة والاعلام 
بمنظمة التعرير الفلسطينية ٠‏ 

© « تسقط الدبلوماسية » 
كتاب من تاليف مدحت جمعه تناول 
فيه تطورات القضية الفلسطينية 
وما تعرضت له المنطقة العربية ٠‏ 


© صدر فى بيروت كتاب 
« صراع الاسلام والبترول فى 
ايران » تاليف حازم صاغيه ٠‏ 


© صدر كتاب « الخوارج فى 
العصير الاموى ٠«‏ نشاتهم ٠٠‏ 
تاريخهم «٠‏ عقائدهم أدبهم » تاليف 
الدكتور نايف محمود معروق «* 
والكتاب فى بابين وهو عبارة عن 
رسالة الدكتوراه التى نال بها 
المؤلف الدكتوراه من الجامعة 
اليسوعية ببيروت ٠‏ 


© صدرت مؤخرا للشاعر 
محيى الدين خريف عن وزارة 
الاعلام بالجمهورية العراقية 
مجموعته الشعرية الثالثة بعنوان 
( السجن داخل الكلمات ) ٠‏ 

© صدر للشاعر سعدى 
يوسف عن دار الآداب ببيروت 
مجموعة شعرية بعنوان « كيف 
كتب الاخضر بن يوسف قصيدته 
الجديدة ٠‏ وتتضمن ثلاثة عثى 
قصيدة ٠٠‏ وكانت المجموعة 
السابقة بعنوان د الاخضر بن 
بوسف ومشاغله » . 

© «أيام مع الايام » رواية 
الكاتبة كوليت خورى التى نشرت 
فى حلقات فى مجلة « المستقبل » 
بباريس . تصدر قريبا عن اتعاد 
الكتاب العرب * 


© عن اتحاد الكتاب العسرب 
أيضا يصدر كتاب « المدرسة 
الواقعية فى النقد العربى 
العديث » للناقد السورى حنا 
عبود ٠.‏ 

© صدر ديوان شعر ( نداء 
الخليج ) فى عمان للشساعر 
المرحوم سالم بن على العويس ٠‏ 
قدم للديوان السيد عبد العزيز 
ابن ناصر العويس سفير دولة 
الامارات العربية لدى الاردن * 


خلال اعلامه فى سوريا » للدكدور 


أحمد يسام مدرس الادب العديث 


فى جامعة تشرين *٠‏ عن دار 
المأمون ٠‏ 

عن مطبوعات نادى الطائف 
الادبى صدرت مجموعة كتب هى : 

© « نافذة على الحائط 
المهدوم » للكاتبة هند صالح 
باغفار ٠‏ 

© « حكاية حب ساذجة » ٠‏ 
مجموعة قصص للادبب محماد 
الشقحاء *٠‏ 

© ديوان « حنثانيك » للشاعر 
الدكتور عبد العزيز خوجة وكيل 


وزارة الاعلام فى المملكة العردية 
السعودية ٠‏ يتضمن الديوان 
) ا ( قصيدة كلها فى الغزل 
والوصف ٠‏ 

© صدر عن الدار التونسية 
للنشر كتتناب « الثقافة رهان 
حضارى » للاديب الوزير الشاذى 
القليبى وهو من الكتاب الذين 
يعملون لارساء قواعد تلاقى بين 
التراث والمعاصرة من خلال ايمانه 
بالعودة الى الجذور دون انفصال 
عن متطلبات العصر وطموحات 
الانسان للغد الافضل ٠‏ 


© صدر « نصوص يمانية » 
كتاب وثائقى للاديب على محمد 
العلقى ٠‏ قدم للكتاب سفيان 
أحمد البرطى ٠‏ 

© يصدر قريبا فى باريس 
للدكتور محمد عزيزة مدير القسم 
العربى فى الجامعة الفرنسيسة' 
كتنابا باللغة الفرنسية بعنوان 
« الصورة فى الاسلام » ليكمل 
به الكتاب الذى أصدره باللفة 

الفرنسية عن الاسلام والمسرح * 

© انهى المؤلف المغتار بن 
حامد من اعداد أول موسوعة عن 
تاريخ موريتانيا ٠‏ وتقع فى 
يلا نخدا ند 

وستتولى نشرها منظمة التربية 
والثقافة والعلوم بللجامعمة 
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©ه» صدر عن دار القيس 
كتاب د يهود ايران » للبروفيسير 
ى» بسندلير مع مقدمة للاستاذ 
رؤوف شحورى ٠‏ 

© صدر , صقر الرشود ٠٠‏ 
رجل المسرح » كتاب من تاليف 
عبد القادر كراجه وعلى كراجه* 
الكتاب يحكى قصة حياة صقر ٠‏ 

© صدر كتاب « الرقصات 
الشعبية الكويتنة » , دراسة فنية 
للاستاذ ابراشيم الشكرى * 

© صدر كتاب , الشضعر 
العديث فى الكويت » لعبد الله 
السجارى ٠‏ 

© أصدرت الكاتبة الصحفية 
اقبال الغربللى باكورة نتاجها 
الادبى ( شذا الايام ) وقدم 
للكتاب الاستاذ عبد الله زكريا 
الانصارى والاستاذ الصعفى على 
ابن يوسف الرومى رئيس تحرير 
( مرآة الامة ) ٠‏ 


© عن الدار العربية للكتاب 
« ليبيا - تونس ٠‏ صدرت رواية 
« قبور فى الماء » للكاتب 
المغربى محمد زفزاق ٠٠‏ وهذه 
هى الرواية الثالثة للكاتب ٠٠‏ 
بعد « المرأة والوردة » .. 
و « أرصفة وجدران , كذلك 
صدر للكاتب نفسه مجموعة قصمر 
قصيرة بعنوان ١‏ الاقوى » ٠‏ 

© « ستندباد فى بلاد السجم 
والرماد » مجموعة شعرية جديدة 
للشاعر السودانى” سيد أحمد 
العردلو صدرت فى الخرطوم ٠‏ 
العردلو صدر له من قبل مجموعات 
شعرية وقصصية فى بيروت 
والقاهرة » 

© صدير عن دار السياسة , 
كتاب « الاسلام وتعرير المرأة » 
للاديبة اللبنانية غادة الخرسا * 
قدم له الاديب عبد الله العلايل* 

© صدر كتاب « أحمد الصافى 
النجفى شاعرا وساخرا ٠»‏ للاديب 
عبد الله الشيتى ٠‏ 
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© « حال الدنيا مجموعة 
قصصية لتوفيق زياد صدرت فى 
طبعة ثانية عن دار القدس 
ببيروت وكانت الطبعة الاولى قد 
ميسدرتة فى الارض المعتلة ٠٠.‏ 


© طافور شاعر الحب 
والحكمة : بقلم الناقد على شلش 


© الكلاسيكية العديئة بى 
الادب العربى : دراسة لتطصور 
النثر من خلال كتابات طه حسين. 
ومعمود تيمور : بقلم محمد 
خلف الله 

© دراسة عن الناقد الراحل 
الدكتور محمد مندور تصدر عن 
دار الآداب البيروتية : بعلم 
الدكتور محمد برادة ٠‏ 

© « معجزة القرآن الكريم 
البيانية » للاستاذ حسن معحمد 
باجوره ٠‏ 

© ديوان شعر « المحراب 
المهجور » تاليف ابراهيم الزيد ٠‏ 

© « مذكرات فى الخغط 
العربى » اعداد الخطاط جلال 
آمين صالح ٠‏ 

© الجزء الثانى من كتاب 
« خواطسر ومواقف » لخضوي 
عبد الله ٠‏ 

© صدير عن مطبوعات تهامه 
للاعلان والعلاقات العامة 
والدراسات التسويقية , الطبعة 
الثاتية هن ٠‏ دئلبيل الشغصدات 
العامة فى السعودية يعتبر المطبوع 
أول مرجع وثائقى فى المملكة ٠‏ 

© صدرت مجموعة قصص 
قصية بعنوان « الرحيل » 
للصعحفى حسياين على حسين » 
سكرتير تحرير جريدة ٠‏ المدينة , 
السعودية ٠‏ 

© فى انتظار ما لا يجىء : 
ديوان شعر جديد للشاعر فاروق 
شوشسة 

2 شوقى آمير الشعراء ٠6‏ 
لماذا ؟ بعلم الشاعر فتحى سعد 


٠١ ©‏ معجم معالم الحجاز ‏ 
الجزء الاول للاستاذ عاتق بن غيث 
البلادى «, 

© «الطائف تاريغا وحضارة» 
بقلم الاستاذ عبد القدوس 
الانصارى ٠‏ 


للشاعر النمسا 

بعنوان « انطباعات عن تونس » 
وهى تصور خلجات شاعر ثائر 
بروعة الطبيعة التونسية والعياة 
العديثة فيها وسط تراث من 
الآثار التاريخية ٠٠‏ المشرق ٠‏ 


© صدر عن الدار التونس ة 
للنشرى كتاب بعنوان ( معحمد 
البشروش حياته وآثاره ) من 
تاليف عبد العميد سلامه ٠‏ 


وكتاب للاستاذ الشادلى القليبى 
يعنوان « العرب آمام قضسية 
فلسطن » ٠‏ 


© + دراسات فى نقد الشعر » 
تاليف الناقد الياس خورى ٠‏ 
ويتضمن مقدمة وثلاثة أبعاث عن 
ثلاثة شعراء : بدر شاكر الس اب 
من خلال قصيدة « أنشودة المطر »» 
وأدونيس فى ,« مفرد بصسيغة 
الجمع , ومعحمود درويش فى 
« سرحان » وملاحظات عن كتاب 
احسان عباس « اتجاهات الشعر 
العربى المعاصر » صدر الكتاب 
عن ابن رشد فى */! صفحة ٠‏ 


© يصدر عن دار الطليعة 
كتاب « قوانين الوزارة وسياسة 
الملك ٠‏ لابى الحسن الماوردى 
صاحب الاحكام السلطائية ٠٠‏ 


تعقيق الدكتور رضوان السيد ٠‏ 


© صدرت عن دار العودة فى 
بيروت مجموعة شعرية جسدينة 
للشاعر أحمد دحبور بعنوان 
«د اختلاط الليل بالنهار » *٠٠‏ 
وقد أصدرت نفس الدار طبعسة 
ثانية من مجموعات أحمد دحبور 
الشعرية الثلاث السابقة ٠‏ 


© « دير ياسين » رواية 
تاريخية تعد الرابعة لعاصم 
الجندبى ٠‏ وفى التمهيد قصيدة 
للشاعر اليهودى حاييم غمان 
بيالك بعنوان ١‏ المدينة المذبوحة » 
كتبها سنة ٠ ١94/4‏ 


عبّدالنعم محَمّدجاسم 


لمحي لس حدح سحملا 


نقهد علعىيى ر سطصطمعبيى 


لاحظنا فى الآونة الاخيرة ظاهرة مؤسفة 
حقا 2 تلك هى طعن العبقريات الفكرية 
والادبية فى الصميم ومحاولة النيل من هذا 
التراث الضخم الذى خلفته وراءها هذه 
الرؤوس الضخمة ٠‏ وتلك المحاولة الخائية 
انتكاسة للفكر العربى الخلاق وهدر لاركانه 
واسسه الرصينة وزعزعة لصرحه الجبسار 
وثلم لجدرانه الشامخة ٠‏ وما دفعنى دافسع 
لتسجيل هذه الملاحظة سوى مقالة قراتها على 
صفحات مجلة الدوحة الغراء العدد الا 
للاستاذ محمد جابر الانصارى ٠‏ فيها موجة 
من الياس المرير والخيبة القاتلة فى التركة 
الفكرية والادبية الثقيلة التى خلفها نفر 
من عمالقة الادب واثمة البيان وكبار 
الفلاسفة أمثال شوقى وجبران ونزار قبانى 
وغيرهم , وهو يدعو الى اعادة النظر فى 
مخلفاتنا الثقافية قبل فوات الاوان لننتشل 
منها ما نتمكن ونقوم منها ما نستطيع 
فنتدارك الانهيار والسقوط ٠‏ 


الانفعالية فى النقد 


ان هذه العاطفة والانفعالية فى مقال 
الاستاذ الانصارى أدت به الى أن يخرج من 
قائمة إدباثنا ومفكرينا نفرا من اعلامنا 
البارزين * 

ان ايا منا لا يطالب شوقى ‏ بعد أن قرأ 


الشوقيات ومسرحيات شعرية ‏ أن ياتى 
أحمد شوقى 


باكثر من الذئ قدمه فى فترة شلت فيها 
العقول وجف نبع الادب وصار الفكر سلعة 
كاسدة وبضاعة باثرة ٠‏ ولعل فيض نتاج 
شاعرنا وزاخر عطائه كاف للتدليل على 
ما نقول * 


جبران الفيلسوف الفنان 
ثم بماذا تطالب جبران خليل جبران ‏ يعد 
ان ترك وراءه للاجيال المتعاقبة مجموعتيه 
العربية ولمعربة عن الانكليزية ‏ حتى 
نقتنع اخيرا يانه فيلسوق وشاعر وأديب 
ومفكر وفنان وأنه لم يكن « كاتب مقالة 
ذاتية تمزج بين البكاء والوعظ » فحسب ؟! 
ان كتابات جبران لا يمكننا بهذه السبهولة 
ان ننتزع منها روحها وجوهرها لتبقى 
قشرا بلالب وجسدا بلا روح * 


ان جبران يمثل تالق الفكر الانسانى فى 
أحلك فترة من التاريخ العربى انصى فيها 
المد الفكرى والثقافى وقطع خيوط اشعته 
النيرة قتام جهل داكن وظلام همجية دامس ٠‏ 
فماذا عسانا أن ننتظر من جبران وأمثاله 
من العباقرة اكش من هذا العطاه الشثر 
والنبع الدافق من المعرفة والعلم والادب 
والبيان ؟1 


اننى حين استعرض فضل امثال هؤلاء 


تزان قبانى 


العباقرة على الفكر العربى الذى خلدهم كما 
خلدوه ليس بلعوى أن ننظر اليهم الرة 
تعصب ولكن استجابة لنداء الشسيمي 
الانسانى وتلبية لصرخة العق وتادية 
للواجب القومى وخدمة للتاريخ والامية 
ثقولها وبلا تردد ان هؤلاء الاعلام قد ادوا 
رسالتهم كاملة غير منقوصة ووفوا بزعودهم 
للاجيال اللاحقة فكانت شجرتهم مثمسرة 
تؤتى اكلها كل حين ٠‏ فاذا لم تقدم اجيال 
اليوم كل ما يجب تقديمه واذا بالغ جمهرة 
من قراء نتاجاتهم فيما نعتوهم به فانا 
لا نتوقع أن يصدر عن جيل شبابنا اليوم 
ما صدر عن شبوخهم بالامس فالاوتى اذا أن 
تعيد النظر فبما قدمه ويقدمه الجيل الناشىء 
وطليعته الادبية والفكرية لا سيما بعد أن 
تناوبت ثقافتهم الهشة تيارات فكرية 
وحضارية جارفة فانبهروا بها واندهشرا لها 
وراحوا يتسابقون فى تقديم الدخيل ظنا 
منهم أنه أآصيل فلم ينتبهوا لما يكتبون 
ولم يعوا فيما يفكرون ٠‏ ولذا فان عسلى 
النقاد اليوم مهمة خطيرة تقتضى انتقساء 
الجيد من ركام الردىء * أما أن نلقى باللوم 
والتبعة على أناس قدموا لنا الشهى من زاد 
العلم حتى بات عطاؤهم خيي رافد اغنى 
الفكر العربى والعالمى فى مشرق الارض 
ومغربها فهذا حكم فيه جور واعتساق ٠‏ 


التشكيك فى العبقرية 
وبالتالى فان اعادة النظر فى الفسكر 
الاصيل الخلاق والمطلاء الادبى الغزير 
والتشكيك بالعبقريات الفذة ‏ هدفا فى 
التفير وتجنبا لانهيار متوقع . قد يودى 
بعضارة أمتنا فتلعق بقائلمة الحضارات 
التى سادت ثم بادت *٠‏ 


ان السوس لا ينخر البناء المكين ولا يمكن 
أن يتسلل اليه العطب والخراب ,2 وعسلى 
هذا فامتنا بهؤلاء الافذاذن خسن آمة اخرجت 
للناس حملت لواء. العلم خفاقا ومشضعل 
الفكر وهاجا ومنار الادب وضاء فكان حاضرها 
موصولا بماضيها ويومها معقودا بامسها 
فمنبرها فى القلم عال وعرشها شامخ ما دام 
فكر هؤلاء ونتاجهم ومؤلفاتهم تعيش وتحيا 
وتخلد فى وجداننا ٠‏ 
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كان هناك ود عميق بينى وبين 
ابن خالتى ٠‏ كانت تريطنا معا 
صداقة وثيقة , ومودة غاليسة , 
تفوقان علاقة القريى بكثير ٠‏ 
وكان كلانا يعب الاخر بلا حدود ٠‏ 


وذات يوم جاء الى القرية فى 
أجازة قصيرة كنت خلالها مريضا 
ملازما الفراش وحيتمبا جاه 
يزورنى اقترب من سريرى ٠‏ 
وشعرت بكلماته الصديقة الداغئة 
تبعث شبينا من الراحة فى صدرى 
المتعب الذى انهكه السعال. طيلة 
أيام المرض » وشعرت حينئذ اننى 
قد تخلضت من المرض ٠‏ 
اعتدلت وجلس هو بجوارى 
- على حافة السرير ٠‏ واخذ يروج 
تحتى +** يسامرنى ٠*٠‏ يضاحكنى 
حتى كدت أنسى ما بى من مرض 
:وآلم ٠‏ ثم انتهت زيارته كلمح 
البصر , وجاء فى الوم التالى 
مودعا. » وسافر الى حيث يكمل 
تادية واجبه العسكرى ٠‏ ومضى 
يومان على سفره وتمائلت قليلا 
الى الشفاء ٠‏ شعرت بملل من 
الى الشفاء + شعرت بملل من 
النوم فوق السرير ٠‏ وصممت أن 
اتركه لولا أن منعتنى برودة الجو 
خاصة وانا لم اتخلص بعد من 
بقايا السعال الذى كاد يمزق 
غنلوعى فترة المرض ٠‏ 
كنت متمددا تحت الفطاء فى 
هذا الصباح العزين حينمسا 
"ب صرخات فزع اوجعتنى وجذبتنى 
“من فوق سريرى ٠‏ فاندفمت خارج 
العجرة لأاستطلع الامر + نظرت 
الى وسط الدار حيث لمحت ابنة 
خالتى - اخته ‏ تقف وهى تنظر 
“إلى > كانت منزعجة ترتجف ٠‏ 
000 أشاحب + وعينهها مي 


التي 


6 ده 


503 0 2 


01000126 0ن‎ 21١.60 


تلعثمت ٠‏ صمتت برهة + ألقت 
فى وجهى يخبرها الرهيب 
هب على كالعاصفة الجامحة فكاد 
يقتلع عقلى من راسى ٠‏ فالت وهى 
ترتعد : 

القاهرة حينما نزل من القطار 
أمس +٠١‏ 

قلت لها بسرعة وتلهف : ب 
ماذا حدث له ؟ 

لقد مات ٠٠‏ 


غامت الدنيا فى عينى * تسمرت 
فى مكانى حينما تاكدت انه هو 
الذى قتلتهة السيازة ٠‏ وقفت 
لحظة . دون حراك ٠‏ آلاف الصور 
السوداء والاشباح المزعجة تتزاحم 
فى مخيلتى ٠‏ وبدا كل شىء فى 
جسدى وكانه توقف عن التبض ٠‏ 
شلل مفاجىء عطل كل اعضساء 
جسدى ٠‏ آلاف المطارق تنهال فوق 
راسى بقسوة رهيبة * شىء هائل 
يجثم فوق صدرى كجبل 
عظيم 2 يدان هائلتان تضغطان 
على صدرى ٠‏ 

انطلقت الى نقطة البوليس 
كى استطلع حقيقة الامر وأنا غير 
مصدق لما سمعت ٠‏ وجدت عرية 
البوليس بلونها الداكن الباهت 
تضم جسد أغلى انسان على وجه 
الارض ٠‏ والتقينا كعادتنا ولكنه 
كان لقاء آخر ٠‏ أنا مشتت النهن 
اتخبطد وسط آمواج هائلة وهو 
جثة لا حراك فيها داخل صندوق 
خشبى يلتف حوله مجموعة من 
الجتود ببنادقهم ٠٠‏ 

ويا له من لقاء ! 

كانت الاحداث تتوالى بصورة. 
متلاحقة لم تعطنى. فرصة للتامل .. 

او .الرؤية. بوضوح” لولم تعوي .. 


16 : أيضاً فرصة لالتقاط. ا ١‏ 
٠ 0 0 1‏ وحينما .حاولت 


حولى يصرخ ويندب ويولول 
كالمجنون -» كل شىء حولى يبكى 
ويصرخ ويتخبط ٠‏ كل شىء حولى 
بهتز ويرتعش ٠‏ كل شىء يترنح 
ويفقد اتزانه ٠‏ 

وجاءت أول ليلة يغيب فيها عن 
العالم أوفى وذحب الاديدثاء ٠‏ 
وشعرت بكل ألوان المرض تقتعد 
جسدى المنهك ٠‏ ووطاة الحزن 
تعصف بكيانى وتزلزل عفلى 
أوى كل من فى البيت الى 
الفراشن واخلدوا الى النوم -- 
وظللت ساهرا وحيدا مع الصمت 
المطبق والحزن المتجهم والذكريات+ 
لقد كان أجمل الاصدقاء وناء 
وحبا ٠‏ ابعث عن كلمة صدرت 
منه وساءتنى ذات يوم فلا أجد ٠‏ 
ويتضاعف حزنى حدة ومرارة * 
بالأمس فقعل كان هنا +** يجلس 
بجوارى على حافة السرير * هاهو 
يميل بوجهه ٠+‏ يضحك + أشعر 
بدفء أنفاسه ٠+‏ أجلس مفزوعا 
كمن لدغه ثعبان ٠‏ وأشعر بسيف 
الحزن يحطم كيانى بنصله 
الحاد « المح الموث وهو يقترب 
منى ٠*‏ يدنو الى اقرب نقنظة 
حتى يكاد يخطف منى العيساة 
خطفا ٠‏ أشعر أن صيدرى كاد 
يطعن بين شقى رحى أشعر يفزع 
الانسان الاكبر فى مواجهة الموت 
المحدق به كانه سيف مشرع يكاد 
يطيح براسه فى لمحة عين خاطفة» 
انظر حولى فى خيرة ورعب ٠‏ أنظر 
الى سماء الحجرة الضيقة »ء 
آخال انها سوف تنهار فوق رأسى 
من آعلى وتدفننى بين آنقاضها * 
والجدران تضيق وتضيق حتى 
تكاد تسحقنى لشدة ضيقها ٠‏ 
السقيف يتارجح يكاد يهوى - 


أحساول ‏ ان استفيث ٠٠‏ ان2. 


اصرخ 06 إن اهرب من مها 


العذاب” ٠.‏ وكن قينوه الرعب: 1 


ا 


تريط. لسساتى وتضل حركتى 
وو صب عدم .. 


يابها الظلامس الدامس ٠٠‏ خيل 
لى أننى سوف أاغرق فى بحره 
الدامس لو انتى خطوت خطلوة 
واحدة ٠‏ وبالرغم من ذلك ألقيت 
بنفسى فيه ٠‏ وأخذت أطرق باب 
حجرة والدى طرقا متواليا حتى 
صعحعا والدى ٠‏ فتح الباب 
مندهشا ٠‏ دخلت حجرته دون 
كلمة ٠‏ نظر الى وفى نبسرات 
صوته علامة استفهام كبرى ٠‏ 
وأانا ساهم أرتجف «* زائغ 
العينين ٠‏ مرعوبا ٠‏ اخذ يربت 
على كتفى ولم. يرهقنى .باسثلة 
كثيرة بل كانت كلماته قليسلة 
وجمله قصيرة قدي المستطاع ٠‏ 
أشعل النار كى أستمد الدقء 
منها ٠‏ وأعد لى كوبا من الشاى٠‏ 


وعدت آدور بعينى ٠‏ انظر الى 
اركان العجرة » و[مسح جدرانها 
بنظراتى واراقب الظلال المرتعشة 
عليها والتى يحركها شعاع النار 
فتبدو وكانها أشباح رهيبة ٠‏ 
ويدات البداية الرهيبة تفسغط 
جسدى من جديد + وأخيلت 
العاصفة تشتد من جديد تكاد 
تقتلع البقية الباقية من عقسلى 
واتزانى ٠+‏ وشعرت اننى اقتريت 
كثيرا من حافة مرحلة الجنون ٠‏ 
وها أنا فعلا أقف على حافة عالم 
من الاشباح المرعبة المخيفة ٠*٠‏ 
على دنيا واسعة من الفموض 
والرهبة ٠‏ كوب الشاى يهتز فى 
يدى +٠‏ والدى يرنو الى باهتمام 
٠*٠‏ يبعث عن كلمات تبدد 
الصمت المطبق تغرجنا من هذا 
العالم الكثيب ٠*٠‏ شدنى والدى 
من يدى الى الفراش ودثرتى . 
بالفطاء وآخذ يتلو فى اذنى ‏ 
كلمات من كتاب الله المزيز 
وفعلت كلمات القرآن فعل لسر جّ 


0-00 


: بنبدالرا ازق أحمد 3 حيم 


- النخيلة 
و مضر اتوي 


1ع ملعم /نومةة ١‏ - 


عل إل لحووتى من السودان”' فى 
ابريل سنة 1517 طلب الى صديقى 
الاستاذ عبد الرحمن الشرقاوى رئيس 
تحرير « روز اليوسف » أن أكتب فئ 
المجلة بابا ثقافيا اسبوعيا * وكنت 
اكتب بها على فترات متباعدة وأرسل 
اليها ما أكتب من السودان ,2 وخاصة 
بعد أن لحظت تقدم المجلة بفضسل 
الادهب الصحفى الملتسزم رئيس 
التحريهر ٠‏ 
شمرت اذ ذاك بأن مصير تريد أن 
تجذينى اليها على يد عبد الوحمن 
الشرقاوى , بعد أن شعرت بالضياع 
فيها عددا من السنين . وتلقتنى يد 
السسودان و مسحت على آلام نفسى 0 
فمكثت بها تلك السنين ٠‏ وَلم يستطع 
المقدر من كسر رجلى هناك أن يز حزحنى 
هن حب ذلك البلِد * ما كتب غلينا 
لابد أن يصيبنا هنا أو هناك ٠‏ 
متابعات ثقافية 


حددت لى صفحة فى روز اليوسف, 
وضعت لها عنوان « متابعات ثقافية , 
وجعلت القى نظرات هنا وهناك على 
تواحى الثقافة فى بلاذنا د ولكن 
ضايقنى أمران , الاول ضيق المجال 
الذى) تطلب: حذَ ؛ يعطن اما .اكتب , 
فكنت أشعر كان المخلوق الذدى كونته 
بالقلم قطمت يده أو بترت رجله ٠*٠‏ 
وأحيانا كان يذهب بى الظن أو اليقين 
أن ما حذف كان بداعى الهسوى 
الشخصى أو الاتجاه ه الايدولوجى » » 
وهنا يجىم الامر الثانى ٠٠‏ أنا 
لا أآميل ولا اتقيد بشىم فيما اكتب 
الا بما ينيعث خالصا من نفسى ٠»‏ 
وريما يجىء بعض هذا مغالفا- لاتجاه 


جيطةا 5 6377 الم رورع مو نفام 


فكرى معين ؛ لا أقصد هجوما أو دفاها 


لذات الهجوم والدفاع ٠‏ وقد 
بسر منى فيما أكنه ما أغضب بعض 


التحسرير من حيث اتجاهاتهم 
ه الايديولوجية » ففتس اهتمامهم 
بالمتابعات 0 أو قل غضبوا عليها 0 
وقد « يحترق ٠‏ بعضضها لفوات وقته , 
ولا شىم يضايق الكاتب ه بالقلعة » 
مثل أن « يحترق » موضوعه ! 
الزيات دللنا 
وهنا إذكر شينا : كنا انور 
السدلوى وزيا + عدت 0 دا 
« الرسالة » ما بدا لنا أن نكتب , 
ونهاجم من نهاجم » 3 كان المهاجم 
( بفتح الجيم ) من أصدقام الزيات 
رئيس 1 وأحييانا يكوت 
المهاجم دولة تصادر الرسالة وتمتعها 
من الدخول فى بلادها » فيكسر صاحب 
المجلة , فلا يعبا بشىء : ولا نعبا نحن 
بشىم »2 كأن كلا منا يصدر مجلة 
مكونة من ثلاث صفحات داخل المجلة. 
ينشر فيها ما يشام ٠‏ 
والواقع أن الزيات «١‏ دللنا » بدلك 
وجعلنا نعتاده , بحيث يصعب أن 
نتعامل مع غيره * أما الممداوى فظلن 
جافا يابسا فكسر . وكان هذا من 
وأما آنا فبى شىء من المرونة التى 
حافظت على وجودى . مهما كانت 
قيمة هذا الوجود , ولكن هذه المرونة 
الى حد ما ٠٠‏ وكثيرا ما جاء هذا 
ه الحد ما » وحال دون استمراري ! 
كانت تلك المصوقات فى 


المساعدين لرئيس التحرير ,2 السذين 
يعد الواحد مهم فى الواقع العملى 
هو رئيس التخرير المنفذ 2 ولم اكن 
أقول شيئًا لمسسديقئ عبسد الرحمن 
الشرقاوى ٠‏ تجنيبا لوجع الدماغغ *٠‏ 
وصونا لنفسى آن اكون شاكيا ٠٠‏ 


ضرورة لابد منها 


وقامت الحرب على مشارف سينا » 
وحطم جيشسنا خل 5 بارليسف 0 
وانفعلنا ٠٠٠‏ من المنسارقات أو 
« المعادلات المصسسعبة » أنى آحب 
المسحافة وفى الوقت نفسهة آكره 
مقوما من مقوماتها 2 وهو المناية 
بالمناسبات والبحعثش عن موضسوعات 
ومواد تناسبها ٠‏ ربمسا يكون ذلك 
الكره لما يصاحبه من افراط 
وافتمال ٠‏ 


اعتقد أن ذيئك الافرامل والافتعال 
يقتلان الفكر ؛ ويعتديان على 
خوالدء الثابتة 2 ويجسريان ورام 
الزوائل الهالكة ٠٠‏ 

ولا شك أن ذلك ضضيرورة لابد 
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كاننت الصّحافة الأدبيّة فى الجي ل الماضى قشل أكمل صثورة من صحوّرالحدزبية 
كيف شركت الي مام ةإلى الطسرّدجوش مع عد دك بسي رمن أن نباء مصعسر 
افشبرنة د بينوان| لظ هرات وف شح شيف قن السنضهل فق وزارة لوف حاف 


منها » كما تكون الحرب الدفاعيسة 
ضعرورة لابد منها * 

ومهما كان من ثىء فقد انفعلنا 
يصدق 2 وصارت المناسية حافزا 
صادقا , وصار ما يقال وما يكتب 
وما يغنى وما يمثل فيها ‏ صدقا 
كه كن ١‏ + ليت ايف كا 
عيدا لميلاد شخص أو ذكرى جلوس 
على عرش أو سفرا سعيدا وعبودا 


حميدا لاى كان , انما هى دفاع عن 
كرامة الانسان التى أهدرت ,2 وهئ 
الآن تستماد ٠.٠‏ 


ما انطفات تلك الجذوة حتى عاد 
كل شىم كما كان ٠‏ مهما سخطنا على 
أنفسنا وتفككنا فيجب أن ننتبه الى 
حقنيقة لا شك فيها . هى أننا - على 
المستوى المصرى والمستوى المربى 
اتعكتلع فى اتناك . اننمئ خلافاتنا 
وسعراعاتنا » ويبقى المعدن الاصسيل 
لاصضقا بالارضى الثابتة التى يوحدنا 
ترا ٠.‏ 
الاذديب يغره الثناء 
فى خلال ذلك كانت قد أنشئت 
مجلة +« الثقافة » فكر فيها ودسسل لها 
يوسف السباعى قبل أن يكون وزيرا 
للثقافة 2 ثم كان - المهم أن صلتى 
به كانت قوية فى زمن مضى منذ 
اصدار « الرسالة الجديدة » التى كان 
رئيس تحريس لها 2 ولكن هذه الصلة 
فترت شيئا فشيئا . كلما اقترب من 
قمة السلطة ايتعدت أنا ٠٠‏ كانت هذه 
القمة فى الصحافة حينما صار نزئيسا 
لمؤّمسسة دار الهلال . ثم كانت فى 
الوزارة حينما كان وزيرا للثقافة . 
ثم رجع الى قمة الصسححافة رئيسا 


مام»6.١أ2‏ ماو 0105001269 


للجريدة الكبرى ٠»‏ 


اكتمل فتور تلك العلاقة على يد 
المتقربين المتزلفين * أسند الى فى 
لجنة الدراسات الادبية بالمجلس الاعلى 
للفنون والاداب كتابة تمريفات لطائفة 
من كتابنا طلبتها دولة أجنبية » وكان 
منهم يوسف السباعى ٠‏ كتبت عنسسه 
كما كتبت عنهم بروح موضسسوعية 
خالصة , قال له أولبُك المتقربون 
المتز لفون انه آأى انا لم يعطك 
حقك ولم يقدرك تقديرك **٠‏ وأخذوا 
ميا كتبت وعدلوا فييه وزادوا 
عليه ما يكسبهم وده ٠٠٠‏ ويظهر أن 
الاديب يكتسب وده بالاشادة بآدبه 
كما يكتسب حب المرأة بالثناء على 
الا > 

فى ذلك الجو أنشئت مجلة الثقافة, 
وكانت البيئة المهتمة بها هى جممية 
الادباء » وأنا عضصسوؤُ فى مجلس 
ادارتها . ومع هذا لم أدع الى 
الاجمساعات" القافة ايبالديلة دالت 
لها تند ارين الوا ان يفيل 
الكبار والشباب ٠‏ ولم أكن من أولئك 
كما أنى بالطبع لست من هؤلام ٠‏ 


ل ل 1ك 


الحاشية والحجاب 

الواقع أن يوسف السباعى ب مع 

اتجاهه المحمود فى تنشيط الحسركة 

الادبية ‏ لم يكن ينظى الى أبعد من 

المحيط يه ٠,‏ كدآاب أصحاب المناصب 

التى يلى احدها ٠٠‏ فالحاشية تحجب 
البعيدين وتستاش بالانظار ٠٠‏ 

و برغم ذلك كان هناك عبف العزيز 
الدسوقى الذى عمل أولا نائبا لرئيس 
التحري » ثم رئيس تحرين عقب أن 
دخل السباعى الوزارة ٠‏ جذينى 
عيد العزين الى الثقافة يسن غم كل 
ذلك ٠‏ واعترض يمض الاصدقام ٠٠‏ 
على بعضش ما أكتب : فدافع عنسه 
الدمسسوقى وتحمس له . للمعتردض 
عليه ؛ كان أحدهم يكتب للوزير 
يوسف منتقدا كتابتى طالبا رفضها 
لانها كلام فارغ ٠٠‏ ولكن الوزير 
يسمع ويرفض أن يبقى فى نفسسسه 
ما يسمع ؛ فيخرجه من الاذن الاخرى* 
لا آريد أن أعلل ذلك بأنه يرجغ الى 
المودة القديمة , أو الى تقدير أدبى » 
فالاسي اليك أنت آيها القارىم 
الصديق ٠‏ لك أن تستنتج ما تشام » 
فان قلت : انك يميك . قلت الك : 
وأنا أيضا كنث بعيدا ٠ ٠‏ 

الصدق والا فلا ٠٠+‏ 

اضبمل ٠٠‏ لشد بدات أحسن 

٠٠ 207‏ بدآت أنتبه الى أنى اكتب 
عن نفسى فأحاول التزوير ! 

هذا القلم ٠٠‏ ما لى أراه يضعف' 
امابى 59 ماذا جر ىر 5 ١‏ 


لقد تفكرت فى الإفسس 2 وكدت 


© عسعدماديكونالقك لم عافتنا وعسدمابيّاتزم الأمتانةوالصّدق 


أتوقف عن الكتابة » الصدق والا فلا ٠‏ 
أيها القلم ٠‏ اما أن تكون قويا قادرا 
على الصدق ٠»‏ واما أن تصمت ٠٠٠‏ 
لا ينبغى لك أن تخوننى فتنزلنى من 
عيون القرلم ٠٠‏ الخيانة والكذب 
والرياء من صفات الضعفام , ولا أزيد 
أن أكون كذلك ٠‏ 

ب ماذا ها صاحبى ! هل لحظت متى 
تفيها 1 

نعم أيها القلم » وضبطتك تشرع 
فى الكلذب < ٠.‏ 

ت آنا 5*٠‏ آنا الذى أهنتك. عق 
تشريح نفسك 'فى ذكرياتك وبخاصة 
فى « خطى مشيناها » ؟ 

هذا آأنت قلتها ٠٠‏ 


ل« أقهه. - 


أعنى أنك كنت تتناول الطفل 
أو الصبى وما أحاط به ومن نشأ معه 
أو اتصل به . كنت تتناوله كأنه شىء 
آخر غيرى ٠٠‏ كأنه منفصل عنى . 
لان ماضيه كان ولم يعد كائناء 
فأخنذنت حريتك الكاملة ٠‏ وعبرت 
بصدق وطلاقة ٠‏ أما الان فقد اقتربت 
من حاضرى »2 فشعرت بنفسى 2» بحيث 
قائمة لا تزال ٠‏ يمنعنى عن البوح 
بالحاضر شىم لا أتبينه تماما ٠٠‏ 
وماذا تقول فيمن يكتب مذكراته 
فى أيامه الحاضرة ويتناول أشياء 
ماثئلة وهو يكتب ؟ 

لا يكون صادقا ء الا اذا تجرد 
لكتابة التاريخ موضوعيا ؛ أى لا يدخل 
فيه ذاته + على نحو ما صنع الجبرتى 
فى تأريخ مصر ٠‏ 

تمرف ؟ 0 
وثمة فوبه :ابس وق “0 : 
ما هو ؟ ١‏ 


مما وقع للانسان وبا 


؟ ع ؤامء.اندهممو ع امهط0اه 


م فاتنا' * انه كين 
ماذا تاخذ وماذا ندع ؟ 


يوسف السباعى 


شاهده فى 


الزمن 


النيييند 


الاشيام القريبة فانها تنسى ٠‏ ذاكرة 
الانسان المسن تحتفظ بالقديم 
ولا تقوى على الحديث ٠٠‏ انى اتذكر 
لى منف أربعين سنة أو آكشن 
آأكش مما أتذشاصر ما حدث منذ سنة 
. 2 
الى الصبا والشباب 
وما النتيجة يا صاحبى ؟ ميا 
العمل ؟ 

ل تعود الى الوراء 0 الى الصسببا 
والشباب انه أجمل النمودة الى 
الشباب 1 

د وهق.. ذلك ممكنق"؟ 

ممكن يك آأنت إيها القلم 1 
تكن فيه فى تلك الفصول الماضية ؟ 
انك أاعظم من ( هد ”7 ) وغيزه مما 
تجرى ايه الدعايات التجادي 5 انت 
حقيقة 2 وتلك أوهام ٠‏ 

عه 1 
0 من 0 0 ل 3 دأقول 
كنت أريد أن آقول :كنا فنسيته. ٠‏ 


ل اميا نعود الي 
كما قلت لك * 


ما هذاه الفوضى ؟ الاقلام تكتب 
بانتظاع وطبقا لمنافج يضسهها 
أصحابها » وأنت تحملنى على خبط 
المشوام ! 

لا عليك أيها القلم ٠‏ لن يكون 
ما تكتب خبط عشواء ؛ انما هو مسير 
فى جوانب الزمن ومسارب النفس ٠‏ 
ومتى كان ذلك خاضش ما لمناههج ؟ 
لا تصدق ما يرعمون ء وعلى افتنراض 
مق + اجا املييل قد و متب) 
للقارىم ٠٠‏ يقرأ هناك طلبتا لمناهج 
وخطط مرسومة + ويقرآ هنا شيئا 
آخس سمه ما شئت ء, وان لم تسمه 
فلن يعدم ناقدا ينصفه فيصنفه ٠‏ أو 
يظلمه ويحذفه منعالم الادب كله أو 
من كلام العقلاء على ما يتراوى له ٠‏ 
ولمله ‏ اذ ينعل هذا - الا يكون 
خلالما ٠‏ أقول قولى هذا وآدعو الله 
أن يكون كلامنا خفيفا على النقاد | 


-. ألم تكن منهم ؟ 
-آه ٠٠‏ وجدتها ! , 
ماذا وجدت ؟ 


النقطة التى نستطيع ان نبيدآأ 
منها * 


كنت أسمع عن رجل موظف كبيي 
فى وزارة الاوقاف يقول التمسدت ' 
أصدر ديوان شعره ٠‏ وسمعت حصي / 
قبل أن يطبعه فرض الاشتراك فيه 
على مؤذنى المساجد. وخدمها الخاضعين 
لسلطته ٠٠‏ جمل على كل منهم عشزة 
قروش ثمن الديوان ٠‏ وهو ْ 

اذ.ذاك ب ليس بالقليل:» ولا سيما 
ب قلاع 0 ذوى 0 
على كن من جنيهين فى المه 5 


ذلنها من جه عو كن يي 0216 
جهة ثانية ليس اشصر الرجل بذى 
٠ 00‏ فهو لا يرتنع عن الشمر 
لوس الذى هو أثقل الشصر 
دما ٠*٠‏ فقد قيل أن الجيد يطلرب 
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العقساد 


والردىم يضحك , أما المتوسمطل فهو 
والعياذ يالله لا يطاق ٠٠‏ 

ومن جهة ثالثة » وهى والحق يقال 
أهم الجهات ٠٠‏ كنت قد حصلت على 
الشهادة الثانوية الازهرية ٠.‏ وقد 
نضب معين الرزق ٠‏ قيل لى ان فلانا 
فى وظيفة بوزارة الادقاف 2 
وما عليك الا أن تبحث عن «دواسطة» 
يتوسمل لك عنده ٠‏ وعرفت أنه صديق 
للسيد حسن الفاياتى صاحب الندوة 
الادبية المشهورة التى نتردد عليها 
وتبدى لصاحيها الغاياتى الفبكاعن 
الكبير تقدير نا وولاءنا الادبى وهو 
ذو أريحية لا يضن بما يملك على 
الاديام البؤساء ٠‏ طلبت منه التوصية 
عند ذلك الموظف الشاعرن : فكتب 
خطايا يقدمنئ فيه اليه ويرجوه أن 
يعيننى فى وظيفة ٠‏ وأخذت الخطاب 
وذهبت به اليه , فاستقبلنى يصلف 
« المدينل العام » ذلك المنصب الذى كان 
من يبلفه يعد نفسه نصف اله ! 

كل ما تفضل به على أن طلب تبليخ 
سلامه الى صديقه الناياتى ٠‏ ولم 
يكن لى حظ نجيب محفوظ وعباس 
محمود العقاد وكامل كيلانى ٠»‏ الذين 
كانوا موظفين بوزارة الاوقاف ٠‏ 


دوافع النقد 
بتلك الدافع تناولت ديوان الشعر 
ذاك 2» ويعلم الله كم تحجشمت فى دفع 


مه6.٠أ2‏ ان 01000126 


ذه 


نجيب محفوظ 


ثمنه : عشرة قروش 2 قلت لنفسى 
وأنا أدفعها : افرض انك مؤذن او 
خادم مسحجد ! 

حقبا ان المؤذن أو خادم المسجد ‏ فى 
الغالب # صاحب عيال وانا منرد ٠‏ 
ودكنى أفبمله لانه يتناول مرتبا 
شهريا يجنيؤها + ورين كنب افبل 
مثل عمله يدافع الحاجة الى , أكل 
العيش » وما اشد العلاقة بين معنى 
المي هئ اللنة المريية الفصيسة 
وهو الحياة وبين الخيز الذى يسميه 
عامة الناس عيشا ٠٠‏ كان الصديق 
الفناف الراحل تمتو شن اللساعيو: 
يقول انه في خارج الوظيفة لا يعلو 
عليه لعن + رلكنه .فقن الوظيفيية 
« عيد الرغيف » ذلك الرغيف المستدير 


الجميل مثل القمر. ! 


والم لا أكون مؤذنا يؤجر على 
الاذان يمرتب شهرى وقد كنت اؤذن 
بالمجان ٠٠؟‏ يل ما كان أسعدنى يوم 
أذن لى الكبار فى قريتنا أن أصعد الى 
المسجد واؤوذن ٠*٠‏ تمرنت على 
الاذان على سطح. بيتنا 2 وكان أبى 
يشجمنى على ذلك ,2 وكان هو أحيانا 
يؤدى الاذان مثل غيره من المصسلين 
الذين يحسنون الاذان ٠‏ والاذان فن 
لا يحسنه أى شخص ؛ ولايد أن يؤدى 
بالتلعين المأثور التقليدى ٠+‏ فمغلا 
ه حى على الصلاة » لا تمد اللام 
الاخيرة فى المرة الاولى ولكنها تمد على 


آخنر نفس فى المرة الثانيية ممع 
ه لعلعة » الصسوت ٠٠‏ 
طريق الى الجنه 

كنت سميد! بآداء الاذان فوق سطح 
الجامع » لانى كبرت وصرت رجلا 
يؤذن ٠٠‏ ولانى [كسب ثوابا بدخول 
للناس فى القرية على أن يدوا الاذان 
والامامة والخطابة متبرعين متطوعين» 
قلم يكن أححهد يفك فق أن 
يأخنذد أجرا على ذلك ٠‏ وأعتقد أن 
هذا هو الوضع الصحيح فى المجتمع 
الاسلامى كما يقضى به الاسلام الذى 
يمنع أن تتخذ العيادة وسيله الى 
الاحتراف والارتزاق , وكل انسان 
معلالب أن يكون منتجا فى ناخية 
أخرى كالزراعة والصناعة ٠‏ 

ريما اقل علد متبايل ولف لفق 
القاهرة . و « ربما» للتقلي 0 
فأنا فى ذلك الوقت كنت أتصف 
المعادلة الصبعية : « فقن وعنطلتزة » 
كنت ولا شك أريد وغليفة ذات مكتب 
أجلس اليه وأنا لابس م البدلة 
الكاملة » والطرن بوش يذات كأاى موطف 
فى الحكومة له مكانة ملحوظه فى 
المجتمع ٠٠‏ اذ ذاك ! 
البيئة الازهرية ٠‏ الشيخ عباس » وفى 
البيئة الادبية التى أحشر نفسى فيها 
« الاستاذ عباس »> أما فى الوظيفة 
المأمولة فيكون اسمى , عباس افندى » 
: 0 أفندى » وهذا اللقب يستعمل, 
فى البيئة الادبية أيضا ٠‏ 

قرآأت فى متدمة كتبها عباس 
العقاد لكتاب «مختارات ابن الرومى» 
لكامل كيلانى - قرات قول العقاد عن 
صديقه كيلانى « كامل افندى » على 
أن كلمة أستاذ تجعل الانسان « أستاذ 
بعمة » عند عامة الناس 2 أما «أفندى» 
فهى تنتشل الانسان من وسطل الفقهاء 
المعممين كما تنتزذع الشلعرة من 


"ةا 
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سيتسيوا ع و اتقنننكلك 


يع تت محيرن يي ان وح بت _ 159191-22 نشت تسن 


المجين ٠ه‏ كنت أرافق ممسسد يقى 
الشاعر الضرير أحمد الزين 2 وكان 
قد « قلب افندى » أى خلع العمامة 
الجبة والقنفطملان ولبس , يدلة 
الافندية » كنت أرافقة فى محل 
تجارى فقال لى البائع وهو يحاورنى : 
يا اأستاذ 2 ولما خرجنا من المحل قال 
ى أحمد الزين : لماذا يقول لك 
يا أستاذ وأنت لابس طربوشا ٠٠١‏ 
كنت أنا أيضا « أقلب افندى » خارج 
المعهد الازهرى الذى كنت طالبا به ٠‏ 


الزى الازهرى 


كان الخروج من الزى الازهرى هو 
الوسيلة فى ذلك الوقت لان يندمج 
الانسسان فى المع المصرى 
بالقاهرة ٠‏ وكان الزى الازهسرى 
قوامه العمامة , والثياب تختلف بين 
جبة وقفطان ؛ أو الكاكولة » أو جذباب 
مشل جلابيب الفلاحين »2 وكانت 
الجلابيب هى النتشرة بين الطلاب ٠‏ 
حتى اذا تخرج اجدهم وجمبيل على 
الشهادة « العالمية » لبس الجبيبه 
والقفطان أو الكاكولة . وكانت هذه 
الكاكونة ‏ بدعة مستنكرة فى اول 


الامسر ٠*٠‏ اتخذها الطلاب القادرون » 
ثم العلماء الحديثون » ثم انتشرت 
بين التاييد والاحتجاج . ثم ضعف 
الاحتجاج فصارت من الثياب الازهرية 
التقليدية ٠‏ 

من كبار الاديام الذين تطر بشوا 
يعد آن كانوا متعممين مله حسين 
واحمد آبين واحميد حسن الزيات 
وعلى الجارم وزكى مبارك . أما 
الشيخ امين الخولى فقد ظلت العمامة 
صلى رآسه , وان كان قد ملور 
الكاذولة فجمل كميها ضيقين مثل كمى 
الجاكتة » وحور فى النصف الاهلى 
من القفطان فجملة مثتل القميص 
الافرنجى ٠‏ وقد حاكاه فى ذلك بعض 
مشايخ الازهر الحديثين ٠‏ 


عود على بدء 

ونمود بعد هنا الاستطراد الطويل 
الى ديوان الشمر الذى كان نقده أولى 
الخطوات فى محاولة النقد الادبى ٠‏ 
كانت دوافمى ‏ كما سبق ثلاثة : 
واحد أدبى 0 والثانى انسانى , 
والثالث شخصى ٠٠‏ وقد دفمنى هذا 
الثالث الى تجريح الشاعر من خلال 


شعره والمفالاة فى ذلك انتقاما منه 
لين استمايت ع للب .الزطيية ] 

ومن يدرى ٠٠‏ لو كان استجاب 
لطلبى واصطننيع فيرى كذلك من 
من الشهرة والمكانة فى الشصر قدرا 
كبوا 

نشر النقد فى جريدة «د كوكب 
الفرق » الوفدية الواسمة الانتشان , 
والتى بدات بها التمرين علىالصحافة, 
محاولا أن ارتزق منها , ولكن تبين 
لى أنى اطلب المساء من الصي ٠‏ 
كذلك كانت المسسحافة فى ذلك 
الوقثت ٠‏ 

ثم قرات ردا على نقدىي فى 
جريدة « الشمب » لمجرر فيهيا 
ويما أن هذه الجريدة هى لسان حال 
حزب الشعب الذى يراسه اسماميل 
صدقى فهى غير مقروءة ٠‏ ولعل ذلك 
الرد لم يقرآه أحد غيرى وغير الذدى 
نيهنى اليه وآتى لى بالمدد الذى نشر 
فيه 2 وقال لى هذا : ألا ترد عتى 
الرد ؟ قلت : إن الله حليم ستار ! 


عباس خضر 


حبذا لو بدات الاجهزة الفنية فى العالم العربى فى تعميم زى نسائى يناسب المراة المسلمة , بعيث 
يكون محتشما , رخيص الثمن + جميلا » عمليا ٠«‏ والعجاب بصفة هامة ظاهرة من مظاهر اللجوء الى 
الدين » يعبر عن الضصبق بالحياة يما فيها من مظاهر غير مستحبة » فيفر الانسان من حبباته البائسة الى 


لا أحبذ المفالاة ! 


العياة الاخرى التى يؤمل يها ٠٠‏ 


وآنا لا احيل المغالاة فى ارتداء هذه الملابس عملا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الاعتدال 
وعدم التشدد ٠٠‏ وفى هذا يقول الرسول الكريم « لا تشددوا فيشدد عليكم فان قوما شددوا على أانفسهم 
الشدد الله عليهم ٠‏ فهذه بقاياهم فى الاديار ٠٠‏ ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم » صدق رسول الله 
وأنا أقصد هنا اللواتى بخفين وجوههن وايديهن نماما ٠٠‏ 
من حديث مع فضيلة الشيخ احمد حسن الباقورى 


١4 
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5 تتجَدّدت الضبّجحّة الزائفّة حين رف ض أبوطالبالمقفايضة . ونهرالموم بعنف 


كانت اجنحته قوية ٠.‏ وسماؤه 
ضيقة ٠٠‏ كيف يستطيع ان يحلق في 
جحر الفار ٠٠‏ ؟ ٠٠‏ عمارة يعشق 
صورته في الماء ٠٠‏ والماء يعشق 
الطحالب العطنة ٠٠‏ والطحالب تعشق 
صدى البحر البعيد ٠٠‏ 

كان عمارة ٠٠‏ وكانت المقايضة هي 
اخر حل اختارته فريش ٠‏ 
خيرا منه ٠٠‏ حلم كل اب وام ٠٠‏ 
وكانوا كلهم الرجال والنساء 
والاصنام متلهفين لاتمام الصفقة ٠٠‏ 
صفقة غريبة لان الموت أحد طرفيها ٠‏ 
وعمارة يسير وسط رجالات قريش * 
ومناك بجوار الكعبة ‏ اجساد تنزف 


نم تجصد 


02.60و 010500126 


٠٠‏ وصراخ يحمل كل العذابات 
الانسائية ٠‏ وعمادة تاعما ٠‏ ناعنا + 
في حسد ٠٠‏ وهذا الرجل الذي يموت 
من أجل الشىم الذى آمن به +* احمق 
٠٠‏ والموكب الذي يمضي عمارة في 
منتصفه يكبر كل لحظة ٠0‏ عمري بن 
العاص يسير عن يمينه ٠٠‏ يؤكد له 
أن الطرف الاخرى .سوف تقوية الصقاقة 
٠*٠‏ عمرى ليس صديقه فقط ٠‏ أنه 
استاذه ٠٠‏ وتجربته الارلى في هذا 
العالم ٠٠‏ وعندما يؤكد له هذا فان 
احساسه بالفخر يتضاعف ٠٠‏ 


مقايضة فاشلة 


وصلوا الى بيت ابي طالب في 
شعاب مكة ٠٠‏ جلسوا +٠٠‏ وجلس 
ابو طالب في مواجهته ٠‏ احاطت به 
كل الوجوه المراوغة ٠٠‏ ونهضض كبير 
القوم يبحث عنزاكثر الكلمات نعومة ٠‏ 
يا أبا طالب ٠٠‏ انت سيدنا 
واشرفنا ونحن احرص اهلك عليك 
رغم ما فعل ابن اخيك بنا وبالهتنا ٠٠‏ 
وابى طالب صامت ٠٠‏ وضحك الرجل 

- لذا جئنا نعرض عليك امرا 
صالحا ٠٠‏ تدع لنا محمدا نفمل يبه 


اكاك 
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ونعطيك يدلا منه هذا 


ها نشاء .٠‏ 


لت ال عيضة ببريملة بوعل 

لا ا 
2 موي ا ل 
٠‏ ٠وتعالت‏ همهمات 0 واحنى 
عمارة راسه متواضعا ٠ ٠‏ حتى عمرو 
ايتسم ٠‏ وابي طالب صامت لم تخلهر 
علىوجهه اية بادرة من يوادر السرور 
التى توقموها 9 تبددت الفسجة 
الزائفة ٠*٠‏ ورفع عمارة رأسه فوجد 
أبا طالب يحدق فيه ٠٠‏ اهي نظرة 
الغضب ٠-٠‏ أم الاحتقار ٠٠١9 ٠٠‏ 
الصسمت مفيماًء وقال الرجل مترددا ٠‏ 
- ما قولك يا ابا طالب ٠٠‏ هل 
توافق ٠٠‏ ؟ .. 

وزار ابي طالب في غضب ٠‏ 

ل يا الها من صفقنة ٠٠‏ آخن ايندم 
فاربيه * ' واعطيكم ابني فتقتلوه 
اذهيوا عني ٠‏ 
ارتفعت ضجة من التهديد الاجوف ٠‏ 
وشعر عمارة بخزي مفاجىء ٠٠‏ انهم 


45س 
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يريدون استبداله برجل قد يكون نبيا 
حقا ٠‏ كان ساذجا عندما اغراه ابن 
العاص ينسب بني هاشم ٠٠‏ ونساء 
بني هاشم ٠٠‏ وكل وأحد يصرخ 
ويلوح بيده. ٠‏ وعمرو المبتسم الوحيد 
٠‏ * ابوه الوليد بن المغيرة يهتف في 
عصبية * ٠‏ وأمية بن خلف يعاني من 
نوبة تشنج +* حتى عمرو بن هشام 
يشصس أن الاس كله اهانة شخصية 
موجهة اليه ٠٠‏ 


حوار صامت 


لم يكن امام عمارة الا ان يتسلل 
٠ ٠‏ ترسب فيه من الخزي ما يد 

من شعب ابي طالب ٠‏ عبس 
5 الضيقة ٠‏ يخشى ان يقايل 
محمدا فتزداد درجة خزيه ٠وصل‏ 
الى الكعبة ٠٠‏ هناك بالقرب من تمثالي 
اساف ونائلة كانت امرأة راقفة -٠‏ 
ترقب عبيد أبي لهب وهم يقومون 
يتعذيب احد الرجال ٠٠‏ يريطونه في 
احد الخيول ثم يسغونها لتعدو حول 
صنو ارب الكنمو ٠‏ كانت المراة 

لنطري) الود ' ٠‏ ترتعش ونتاوه في 
خفوت ' ٠‏ كلما تناثرت قطرة من سم 
اي تهشمت قطعة من عظم ٠٠‏ وقف 
عمارة امامها ٠٠‏ يرقب ٠‏ الرجل 
يلفظ انفاسه الاخيرة ٠٠‏ وتاوهات 
الموت تتحول الى لمسات من النشوة 
تهز جسدها ** امراة لم عد 
عمارة من قبل ٠٠‏ لم يحلم يها ٠. ٠‏ 
توقفت الخيول وهدات المراة *٠‏ دارت 
بعيونها فشا هفدت عمارة -ظ5 اكتشف 
كل منهما الاخر ٠٠‏ دون صوت دار 
حوارهما ٠‏ سارت فسار خلفها ٠‏ كان 
محبطا ٠‏ مسلوب القوى ٠‏ شاعرا 
باليتم ٠‏ وهي تعرف انه خلفها ولا 
ع و يم "اي 


٠‏ * وابوه الوليد يهوى بالسياطل 
على ظهور الجواري ٠‏ لعل امه واحدة 
منهن * واخوه خالد يهرب الى الجبال 
يقتل كل ما يقايقه هن حيوانات قمله 
يقتل فيها صورة الاب ٠‏ والمراة اأمامه 
٠‏ يده مغروسة في الجذوات المتاججة 


لدان جامنة هدوء الخزي ٠‏ قال 
ب ا رج ا بق ,7 
السراب * ٠‏ قالت ٠٠‏ اتقدر علي ١٠؟‏ 


دهشة ٠٠‏ ماذا ٠٠‏ انت متزوجة ؟ ٠٠‏ 
غمعكت في لعومة وتهيات لكي تمضي 
٠‏ وتركت جوابها خلفها ٠‏ 


٠ 5‏ عمرو بن العاص ٠‏ 
احس النار ٠٠‏ ماذا 0 
غيره في هذه الصحراء ٠٠‏ من بين 
كل الازواج البلهاء لا يعشق غير 
زوجة ابن العاص ٠٠‏ منذ ان انتشله 
وهى طفل غرير وعلمه كيف يواجه 
شظف البادية ٠٠‏ كان يشد القوس 
لنهايته فقال له ٠١‏ لا تود 


٠‏ * والصديق ٠٠‏ والمراة تنهوض وهوى 
غارق في ذهوله ٠٠‏ قال لها ما اسمك 
٠ت‏ قانت <٠‏ اسنى الزياب ++ فل 
يفيدك هذا فى شىء 5-7 ترركت آثار 
الحريق فى وجهه واصسابمه .٠‏ 
وتركت الرماد فى قلبه ٠٠‏ خزيان 
فى يوم واحد ٠٠‏ هذا كثير ٠٠‏ 


و الشمس تشرق على خزيه ولا تغيب 
٠‏ ابن العاص يضحك من اثار النار 
التي على وجهه ويهتف به ٠٠‏ 
تبدي كاأنك احد العبيد الذين 
اسلموا ٠٠‏ ثم عذبوا ٠٠‏ 
خبز النسيان مرير وجاف ٠٠‏ ارض 
ليس فيها الا صديق واحد ٠٠‏ ورغبة 
واحدة ٠‏ حتى ابوه الوليد بن المغيرة 
أاصابه هس من جنونه 9 اصنام 
عجوزة لم تكل من السياط ٠٠‏ والنبي 
يمضي كالسيف ٠‏ قابله عمارة مرة 
فابتسم له ابتسامته العذبة الفريدة ٠‏ 
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وفي اليوم التالي قال عمروق ٠*٠‏ 

هذه ليلة وداعنا ٠٠‏ انني 
من غدي الى الحبشة ٠٠‏ انزل عمارة 
كاسه وترقب بقية كلماته ٠٠‏ 


النجاشي معرفة وطيدة فسوف أطلب 
منه أن يرد كل من هاجر الى بلاده 7 
هتف عمارة ٠‏ 


تردد عمرى ٠٠‏ انها رحلة طويلة 


وافق عمري ٠٠‏ مجبرا ٠٠‏ لم يلاحظ 
عمارة ذلك ٠‏ لم ينم بقية الليل ٠‏ 
سوف يرحل عن مكة ولن يعود اليها 
الا بعد ان تبرا كل الجراح ٠٠‏ عنسما 
يصطحب عمرا ٠*٠‏ سوف ينسيه هذا 
رغبته في الرياب ٠٠‏ ى 

اكثر خرصا ا ع يليه 


معا ٠٠‏ الى الدرشنه 


فى الصباح خرج كيراء قريش 
لوداع ابن العاص ٠٠‏ يوصونه ان 
.يستعمل كل دهائه وبلاغته ٠٠‏ كانت 
النوق كثيرة ٠٠‏ والخلق كثيرون .٠‏ 
والاصنام مبتهجة - والصحراء تحمل 
السلوى والعزاء ٠٠‏ لكنه لاحظ ان 
هناك جملا آخر بجوار جمل عمروه٠‏ 


الفامض ٠٠‏ هل يحتوي نفس المراة 
** رأى عمرا يتطلع اليه حأنه يقرا 
ما يدور فى ذهمنه ٠٠‏ 

- انها زوجتي ٠٠‏ لم اكن لافا 
م يون 
و 0 
نه أن يخفي رعدته ٠٠‏ انها 
ا ا ود 
وجود 6 

* الابتسامة التي لا يعرقها أح ملأ 
كما يعرفها عمارة ٠٠‏ لاذا 
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٠٠‏ لقد فضلت ان 
تحتفظ بخزيه الخاص سرا لها ٠٠‏ 


لم تخبر زوجها ؟ 


وجاء الليل ففقدت 
الصحراء الفتها وعزاءها ٠*٠‏ والهواء 
يطير ضحكاتها ٠٠‏ رائعة ٠-٠‏ صافية 
٠ ٠‏ يتيعها صوت أبن العاص الفشن 
٠‏ ٠وعمارة‏ يرتجف حتى الصباح ٠٠‏ 
٠٠“‏ يبتعد كل يوم عن قريش ويدخل 
في ذاته ٠٠‏ 

ثم ظهر البحر اخيرا ٠٠‏ حيوان 
اخضر لا يكف عن الالتواء ٠‏ واللغط 
وقف عمارة امامه كالطفل اليتيم ٠٠‏ 
يشعر بالنسيم البارد كانه يد تحنى 
عليه اخيرا ٠٠‏ التفت فوجد الرباب 
تتطلع اليه من الهودج ٠٠‏ وزوجها 
مشغول بالجدال مع ريان السفينة ٠٠‏ 
تحدثت بعيونها ٠٠‏ تبادلا رغبتهما 
الحارة العاجزة دون صوت كما هدث 
في المرة الاولى ٠٠‏ اني أريدك 
يا عمارة ٠٠‏ كان هذا كافيا ليعيد 
اليه توازنه الداخلى ٠٠‏ اصابعها ترفم 
ستر الهودج ٠‏ فيظهر جزء من وجهها 
وجزء من صدرها وجزء من الحلم 
الذي اضناه طويلا * 

هتف عمرو ٠٠‏ 


انزوى بعيدا ٠٠‏ 


هيا ياابن العم ٠٠‏ سوف تقودنا 
هذه السفينة الحبشية الى يلادها ٠٠‏ 
واناخجملها ٠‏ شاهدها تغادر الهودج 
بجسدها الفارع الوحشي الجمال ٠٠‏ 
تركوا الجمال مع القافلة التي 
صحيتهم ٠٠‏ وحمل عمارة متاعه 


د الصحراء 
الاصفر ١‏ والتحم البحر والسماء 


في طباق واحد ٠٠‏ وتعود ان يراها 
من بعيد ٠‏ 


وفى ليله جاء عمرهو اليه ٠٠‏ قال ٠‏ 
انضنم. الينا ياين العم ٠...‏ 


وفامقه “عمارة فى دفقية © مده 
الدعوة الغريبة 5< اهي وراءها 
سار معه ٠٠‏ كانت في انتظارهما 
سافرة بلا نقاب ٠٠‏ وبلا هودج 
تتطلع اليه بثبات ٠٠‏ اهتن البح 
وارتعشت السفينة ٠‏ وتناول عمارة 
كأسه فى جرعة واحدة ٠.٠‏ 
الرياب ٠٠‏ 

رفقا بنفسك 56 

١890 
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هه الفتى مصاب بدوار 
والحنين الى الدار 


لم يكن دوار البحر ياعمرى ٠٠‏ ولا 
حنين الطيور المهاجرة ٠٠‏ ما جدوى 
التمهل واللهب يستعر فى دماتى ٠٠‏ 
كاس اخرى ايتها الرياب ٠٠‏ 

شرب كثيرا حتىهدا ٠ ٠‏ ثم انتشى 
٠‏ ٠وعاد‏ يخرج من نفسه ليكون عمارة 
المخزومي فتى قريش كما كان دائما 
٠٠‏ لا يبالي بابتسامة عمرى ٠‏ 
واصبحت النظرات بينه وبين الرياب 


اليحر 


٠هب رققا انت‎ ٠٠ 


يغوص في عينيها ٠‏ 
لت لقنس 
56 حمرام كالدم - ما ب شاطئين 


تهب ريح الصحراء اللافخة ٠-٠‏ وتهب 
ريح الحبشة المحملة برائحة البخور 
والفلفل والصندل ٠٠‏ وترت الطيور 
البيضاء قزق رتبيهها: يعلف ٠-٠‏ ثم 
الى اي مدى ذهب الامر ٠١٠؟ ٠٠‏ 
سال ابن العاص نفسه في الصباح 


ة ٠‏ والبجن هادىء بالغ 
-ه ذهئطن كالمجتون) ٠*‏ ذهب 
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اشاءة وبي ا 
البحز ويعلمان تفن العلم ٠‏ ماد] 
حدث ايها الوغدان ٠٠‏ اللعنة على 
0 

عنه ؛ ٠١‏ يسمت الا ليا 
كبيرة لكنه اخذ يقل من الخمر ويكثر 
من الماء ٠٠‏ وهما يشريان خمرتهما 
صرفا ٠ ٠‏ كانا ينتظران لحظة الامس 
٠ '‏ ولن يطلبا الاذن منه ٠‏ قال عمارة 

هل الخمر جيدة ياعمري 

ايها اقسور الفاتك + دياه ين 
صنمي < واشمارك نفايات قو سن 
هاهي اغنيات الاحباش مخ 
يطبوتهم الوحدمية ٠٠‏ اكانا اير اقكان 
لحظة ضعفي ٠‏ كن شاهدي ايها 
الليل لقد ارقت لهم خمري ٠ ٠‏ ومددت 
الشف مؤامرة فاشلة 


اتسعب عمازة عسي الل مكايه 
٠ '‏ وطاطات الرياب راسها ومضى 
الليل بطيئا ولم ينم احد من الثلاثة 
6« وجاء اليوم الثاني عمرو ما زال 
منتبها ٠‏ لكن عمارة قابلها ذات لحظة 


وجيزة ؟ “ تيجدا لبرهة رغم المسافة 
التى تفصلهما ٠‏ وهتف عمارة 5 


- ولكن ٠٠‏ ماذا افعل 
قالت في هدوء : 
ان كنت تريدنم, تخلص منه ٠٠‏ 
وابتعدت ' قريش بعيدة والرباب هي 
حدود عالمه ٠‏ بنى العاص ضعقاء ٠٠‏ 
وبنو ة اقوياء ٠٠‏ الخوه خالد 
يكل اال اليا ٠‏ « واليض فاشي.: 
والسماء مثل خيمة مترية ٠٠‏ 
والاحياش يدقون اللبول وقد اصايهم 
عن بن الؤنينة ٠١‏ تيتفو بد اندنيقدم 


٠ عمرى واقف على حافة السفينة‎ ٠ 


.٠‏ ود امه 


ع يده الفراخ ١‏ 
في 2 فق ظهر 


ازاهه ب امامه ٠5٠‏ من فوق 
السفينة ٠ ٠‏ من فوق وجه العالم ٠‏ 
صرخ عمرو ٠٠‏ لكن الصبول المزمجره 


7”ذ 0 اتحصورل 
+٠‏ كان محموما وهو يصبرح 


بماء 


ب نقد فعلقهسا ٠٠:‏ قذفت ايه الن 
البمر ٠٠‏ 
المرصع ٠١‏ : 


ش مليئا بالاشواك: و 

بريش الغريان ٠‏ وفي الركن 
دين للها لأ ايك عن النصدين 0 
0 الاحياش الوحشية حتى 
الموج يتلوى غاضبا ٠٠‏ موج افريقي 
دافىء ٠٠‏ مفىء بالحيتان وثلاب 
البحر 5 والاسماك و الجنث اي 
تتوالد كلها من جثة عمرى ٠٠‏ وكانت 
الحركة عنيفة ٠‏ ووقع المصباح الزيتي 
الذي كان يضىء لهما ٠‏ اشتيك لسان 
من اللهب في الفراش ٠‏ فنهض عمارة 
ليطفئه ٠٠‏ وحين استدار شاهد ابن 
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العاص واقفا على الباب والمام يقعلر 
من لحيته وثيايه ٠٠‏ 


فلم يجد ٠٠‏ احس 
على جسده وعمرو 


حالق حلمت +2 الواانى فقديل 
علمت أنك تحسن السباحة ما فعلتها 
0 صدقنى . ما فعلتها ٠٠‏ كان 
يهذدي ويرتجف ٠٠١‏ ويتراجع ٠‏ 

ما فعلتها ٠٠‏ ما فعلتها ٠٠‏ 

قال ابن العاص هادئًا ٠٠‏ اني 
اصدقك ياعمارة م 

وظلت النار تاكل الفراش المحشو 
بالريش ٠١‏ 

أنى برىء من عمرو 

اطلت عليهم شمس حمراء من ًّ 

3 


هجر تهم كل النجوم. - ٠‏ وهبت ابيع 
ساخنة ٠ ٠‏ كانوا ثلاثة ٠٠‏ استقبلتهم 


عمارة مثل عشرات الايدي القذرة 
وابن العاص يتصرف بشكل عملي ٠٠‏ 
كانزيعرف جيدا مدىضعف ال العاص 
وقوة بنى المفيرة +٠٠‏ توازنات دقيقه 


لا يدركها الا رجل مثله ٠٠‏ مهما قال 
فلن يفضح الا نفسه ٠٠‏ سوف تجف 
الدماء 95 ويبقى العار 7 


الطريق قابلتهم احدى القوا 
اة ما ويل 
وضع عمرى الرياب لتعود 
ا ل 
م 
الور لي ات 

وبعيدا فى مكة تلقى العاص رسائة 
ابنه ٠١‏ وفهمها على القون ٠٠‏ كان 


وبالاخص امام بشي تين 
والمغيرة ‏ انه قد خلم عمرا وتبرا 
منه ومن جريرة ثأره ٠٠‏ واسرع الاب 
الى بني المغيرة وهى يصيح ٠٠‏ 
اني برىء من عمرى ٠٠‏ ومن 
جريرة ره . 
والتفت حوله بنو مخزوم ٠٠‏ سالوه 
عما يعني ٠٠‏ قال ٠.‏ 

خرج ابني مع عمارة بن الوليد 
وكلاهما شاعر ٠٠‏ فاتك ٠٠‏ فلا آمن 
من احدهما على الآخر ٠٠‏ لذا برئت 
نفسي من عمرى ٠٠‏ ومن جريرته 
تنأقش ينو المغيرة ٠٠‏ وكان الوليد 
ل ل مزمنة من 
البلاهة منذ ان أسلم وارتد ٠٠‏ وفكر 
ان العاص يلجا للخديعة ٠‏ وعليه ان 
يلجا لها هو ايضا ٠.‏ وهكذا طاف 
منادي المغيرة وهو يقول ٠٠‏ 

نحن ابرياء من دم عمارة ٠‏ ومن 
0 

وتقاملعت النداءات حول انلكعبة 7 
وسمعها رجل اعمى ٠٠‏ دق الارض 
بعصاه وواصل سيره وهو يقول ٠٠‏ 

6 ضاع والله دم عمارة الىالايد* 
٠٠‏ ومآزالت هناك بقية © 

د* محمد المتسي قنديل 


لز نيا 


كسوة الكعبة الشريفة 


كان معاوية بن أبى سفيان يكسو الكعية بالديباج الاحمر ٠٠‏ كما كان المامون العباسى يكسوها مرتين 


1 مرة بالديباج الاحمر ومرة اخرى بالديباج الابيض +٠‏ ثم عندما جاء الناصى العباسى كساها بالثياب 
جو 80 الخضراء , وبعد ذلك استبدل اللون الاخضر باللون الاسود «« وبعد انتقال الغلافة العباسية من بغداد 
| الى مصر فى عصر الظاهر بيبرس البندقدارى أصبحت مصى تكسو الكعبة بالتبادل مع ملوك اليمن بثياب 
مطرزة على اللون الاسود +٠‏ وجاء العصر المملوكى ليظل نفس اللون ليطرز فوقه عبارات : لا اله الا الله 
1 محمد رسول الله ** وايضا +* سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ٠٠‏ وأاصبحت المملكة العربية 
: السعودية اليوم تصنع الكسوة فى مكة المكرمة نسيجا وتطريزا وصباغة » فتصنع من الحرير الابيض 
لق الخالص ء ثم يصبغ النسيج الى لون اسود زاه » وتطرز الآيات القرآنية وعبارات تاريخ الصنعة وعهد 
١‏ الأمر بصنعهما والزخارف باسلاك الفضة الخالصة والفضة المطرحة المطلية بالتهب ٠‏ 


ل44١1-‏ 
21136 نع ما/عم.]//نوماغاط 


مهن .ا ن2 مان 01000126 
#االللج ا ا ا و ا 1 


قيل ان الخليفة العباس 
المنصور أرسل الى الامام جعفر 
الصادق رضى الله عنه رسالة قال 
فيها : 

« لماذا لا تغشانا كما يفغشانا 
سائر الناس ؟ » 

فارسل له الصادق قائلا : 

ما عندنا من الدنيا ما نخاف 
عليه , ولا عندك من الاخضرة 


ما نرجوك له , ولا أنت فى نعمة 


دن" خليها + و7 ان , 

فنعزياتك فيها » فلم نفشاك ؟ * 
فارسل اليه المنصور قائلا : 
« تحثنا لتنصحنا » ٠‏ 
فارسل اليه الصادق قائلا : 
« من أراد الدنيا فلا ينصحك» 

ومن آراد الاخرة فلا يصحبك » ٠‏ 


الامين محمد أحمد محمد 


السودان ‏ الجزيرة 


زوجة ابليس 


7 كك 


م2.60 0ن 01000126 


علماء العراق يجلس فى مسجد 
الكوفة , اذ وفد عليه رجل من 
العامة فساله : « يا شعبى , 
آكان لابليس زوجة ‏ ؟٠‏ 


فقال الشعببى ؟ « لا أدرى « * 


فقال الرجل ثاثرا : عالم 
العراق يسال فى مسالة فلا 


« افتتخذونه وذريته أولياء من 
دونى ؟ « ولا تكون الذرية الا من 


٠ » زوجة‎ 

قال الرجبل : ألا تخبرنى 
باسمها ؟٠‏ 

قال الشعبى : » ذلك عرس لم 
آشهده , ٠‏ 

محمود حلمى عباس 


كلية طب طنطا ‏ ج+*م*ع 


© بالاحجار التى نقنافها 
جديدة لنا ٠‏ 


© الشاعر ٠٠‏ هو الشخص 
الذى يقذق حفنة من الكلمات فى 


© من يتكلم كثيرا يصرف 
قليلا , ومن يتكلم قليلا ويسمع 
كثيرا يعرف أكثر * 


© أسهل الاشياء التى تجعل 
الناس يغوضون فى سمعتك هى 


وجه الزمن ٠٠‏ ويفوز ٠-١‏ أن تتفوق عليهم ٠‏ 


© أنهزم تسع مرات وانتصر 
فى العاشرة . خير من أن أنتصر 
مرة 2« وانهزم فى الثانية 5 
اكرم ضاما 
ع اللاذقية 


دابن العديم والحديث 


تزوج رجل امرأة على زوجته 
القديمة , فكانت جاريته الحديثة 
تمر على باب الزوجة القديمسسة 
وتقول : 
وما تستوى الرجلان رجل صحيعة 
ورجل رمى فيها الزمان فشلت 


فمرت جاريته القديمة على 
الحديثة وانشدت : 
نقل فؤادك حيث شئت من الهوى 
ما القلب الا للحبيب الاول 
كم منزل فى الارض يالفه الفتى 


وحنينه آبدا لاول منزل 
ثم تعود وتقول * 
وما يستوى الثوبان ثوب به البلى ‏ محمود عباس 
وثوب بايدى البائعين ‏ جديد كلبة طب طنطا ج٠م٠*ع‏ 


١ ١١5 هل تقلمون‎ 


ذهب جعا الى قومه لكى يلقى 
خطبة عليهم وبدا جحا كلماته 
يتؤله تأجل اتلمون .> اهنال نه 
القوم : لا نعلم ؟ فقال لهم : 
اذن كيف ألقى خطبة على فوم 
: “جيه وتركهم اوضان :فى طريقه + 


< وفى اليوم التاى ذهب جعا الى 
نفس القوم وقال لهم : صل 

1 تعلمون ؟ فقالوا اله تعلم *0.. 
: فقال لهم اذن فلا داعى لان ألقى 
عليكم يغطبتي .ما تمتم تعلمون )| 
ب ألوء 1 وتركهم وسار 6 


١ 
, 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


يحكى أن رجلا مصاا 
بالانفصام , كان يعتقد أنه عبارة 
عن حبة قمح ٠٠‏ وبعد جلسات 
نفسية عديدة أقتعه الطبيب بانه 
انسان وليس حبة المج . ثم سمح 
له بالعودة الى المنزل . وبعد آن 
خطا عدة خطوات خارج غرفسة 
الطبيب ٠٠٠‏ عاد ثانية » فقد 
راي مجمصسوعة من الدجاج من 
النافنة ٠٠‏ فصرخ مذزهورا 
بجنون ٠٠‏ ولما قال له الطبيب : 
« اعتقد انك فهمت بانك انسان 
ولست حبة قمح » ٠‏ 

قال المجنون : إعلم ذلك ٠٠٠‏ 
ولكن هل تعلم اللجاجات ايضا ؟ 


عبد الرازق العيسى 
سوريا - حلب 


ثلاثيبات 


© ثلاثة رفع عنهم العذاب : 
النائم حتى يستيقظ 2 والصغير 
حتى يبلغ ٠‏ والمجنون حتى يفيق ٠‏ 

© ثلاثة يتلفها الخمر : المال , 
والعقل , والمروءة ٠‏ 

© للاثة هم آنعم النسساس 


02.60و 010001260 


رضى بالكقفاف , من تجاوز الى 
ما لا يخاق ٠‏ 

© ثلانلة تذهب العصزن : 
الخضرة , الماء , الوجه الحسن ٠‏ 


الشسيخ !! 


.- 


عاد الرجل يعد أن أدى فريضة 
الج . ووجد أحد اصدقاثه 
يستقبله مهللا ! 

« حمدا لله على سلامتك ياشيخ 
عبد اللطيف 1 

فصاح فيه قائلا : 

« آترانى قد أنفقت ما انفقت » 
وتجشمت كل هذا التعب لأعود ٠٠‏ 
تقول لى يا شيخ عبد اللطيف ٠‏ 


جاد الحق أحمد محمد 
شارع عماد الدين ج٠*م*ع‏ 


حكمة 


يمول متصوف 

« أكره الحق , وأحب الفتنة .م 
وأصلى بلا وضوء ,2 وعندى فى 
الارض ما ليس عند الله فى 
السماء ع ٠‏ 


ومعنى المول : 
أكره الحق غ أى أكره الموت 
لآن الموت حق على كل البئى * 
وأخب الفتنة » أى أحب المال 


لان المال فتنة ٠‏ وأصلى بلا 
وضدء . ليست الصلاة بمعثاه 
الخاص ولكن يفعناها الاعم » أن 
العبادة ء فاآنا أعبد الله آيتما 
كنت ,2 وحتى ولو لم أآكن 
متوضئا ٠.‏ 

وءندى فى الارض ما لإس عند 
الله فى النيماء ء* أى الاولاد 3 
باعتبار أن الله سبعانه وتعا 
لم يلد ولم يولد * 


يكور المختار 
فاس ‏ المغرب 


شجاعة جندى 


عاد جندى من الحرب الى بلدهء 
وكان معروفا بالجبن يبن أقرباته 
وأصحابه فساله أحدهم م هفل 
قتلت أحدا من الاعداء ؟ فاجابه: 
« لقد قطعت ذراع واحد منهم ,؟ 
فساله صاحبه + ولماذا لم تقطصع 


عنقه ؟* فاجابه م لانها كانت 
مقطوعة من قبل » ٠ه‏ 


أبو العلا عمارة 
حلوان الحمائات 
يد ابوك 


أقوى من اعصار 


منيت احدى العائلات الامريكية 
بخسائر جمة نتيجة اعصار شديد 
٠٠‏ فارسلت ابنها الصغيي « توم , 
للاقامة عند عمته فى بلدة أخرى 
فترة من الوقت + ريثما تستطبع 
الاسرة اعداد مسكن جديد ٠‏ وبعد 
ثلاثئة أيام فقا 2 تلقت العائلة 
المنكوية برقية عاجلة هذا نصها 
( نعيد لكم « توم » أرسلوا لنا 
الاعصار ) ٠‏ 
محمد طه عبد الباقى 
حدائق القبة ب ج٠*م٠ع‏ 


من يكون ؟ 


أراد رئيس الاطباء باحد 
مستشفيات المجانين أن يتصل 
بصديق هاتفيا , ولكن عاملة 
الهاتف كانت بطيتة فى ايصاله 
به ٠«‏ لذا صاح غاضبا : 


« عليك اللعنة ؛ هل تعلميح 


51 0/2112 


من أكون ؟ه » 

د كلا ٠٠‏ لا أعلم *ه أجابت 
الفتاة بهدوء ‏ لكننى ألم آأين 
تكون ؟* 
وانة مغمل ‏ حسز 
شبرا ةج اندع 


شنا 


القسم الثافي عبارة عن ٠١‏ اسئلة متنوعة ٠‏ 


مكان ٠‏ وسؤال عن شىء ٠‏ 
وعلى هن يريد الاشتراك في هذه المسابقة ان يصل الى الاجابة الضحبحة هن هذه الاسئلة » معتمدا 


على التعريف الموجود في كل فقرة ؛ مع المظوهات المعطاة عن حروف الاسم المطلوب , بعد تغبير 
تزتيبها ويرفق الكويون الخاص با مع ورقة الاجابة ٠‏ أما نتائج مسابقة الغذد الماخمي » 
فسوف تعلن في العدد القادم* 
و فاز بالجائزة الاولى ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى : 1 ده 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : محمد شاهيبن هسل . "سني . 


٠ البحرين‎  يرسودلا‎ 


01 فاز بالحائزة الثانية ومقدارها ٠‏ ريال قطرى 


واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء 
الماهرة ٠‏ 


: هناء منصور 


فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 


واشتراك لمدة ستة اشهر القارىء : 


العاقب . الخرطوم 


جلال أحمد خليل ‏ البحرين 
العشماوق رمضان العدايان - ج 0ع 
نضال محمود حسن الطوباسى ‏ الاردن 
منى وحيد مناع ‏ الكويت 

هشام العلوى ‏ ال مغرب 

محمد بابكر السيد ‏ السودان 

مهند العجيلى ‏ سوريا 

مدحت يبوسف سلطان . القاهرة 
سلطان محمد حربان ‏ البحرين 
مدحت اسماعيل مصطفى .. القاهرة 
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الطليب يوسف 


شاعر عربى قبل الاسلام ينتمى الى 
طائفة العداثين الصعاليك اشتهر بقصيدته 
« لامية العرب » اسسمه من سبعة أحرق : 
١‏ و ؛؟ و 4+ و ” و 0 الصخر البركاني 
المسامى الذى يطفو على الماء وكانت النساء 
السيت 8 تجميل 

/ا و 2 و "5 يهرب جنبا عند لقاء العدو 


بلدة عربية معتلة منذ سنة ١948‏ اشتهرت 
باجود انواع البرتقال : اسسمها من أريعة 
حروف : 

؛ و ١‏ لفظ استنكر القرآن الكريم أن 
تقوله لوالديك أو أحدهما ٠‏ 

! و ١‏ حرفف استفهام أو اجابة ٠‏ 


شجرة اختص الله يها الصحارى العربية 
تنتج ثمارا مغذية وينبفى للعرب الاكثار 
من زراعتها بشتى الصطصرق والوساتل , 
اسمها من أريعة اخرق : 

“ و (١‏ حرق نفى ناصب للمضارع ٠‏ 
؛ وي و ” يقولها البدوى لبعير اذا أراد 
أن ينيغه 


2ع ملعم . :سمط 


0 
ه يستخرج المسك من دم الغزال . 
هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟ 


6 


طول صفر تقع قرب : 
برلين - لنسن ‏ موسكو - ريو دى جاننهو 
صلعاه ‏ مقديشيو ‏ جوهانسبرج ‏ روما 
49 
الثروة الممدنية التى تلى البترول 
اهمية فى الوطن العربى هى : 
خامات : البورون ‏ الفوسفات ‏ ملع الطمام 


2 


توفى الامام الفقيه مالك بن أنس عام 
( هجرى ) : 
١4‏ 2 فلا١ا‏ . وام 


© 
كتاب « مروج الذهب ومعادن الجوهر » 
آلفه العبقرى العربى : 
المسعودى ‏ الاصطغرى ‏ ابو الفدا 
/ © 
آلة البدو الموسيقية « الرهابة » يبلخ 
عدد اوتارها : واحدا . ائنين . ثلالثة 
600 
نقول خوار البقرة ونغاء الششاة ونهيق 
الحمار ونسمى صوت الضفدع بقولنا : 
صفير نقيق ب هشير 
4 


تنتمى موجات الراديو الى طائضسة 


الاشعة 
- الكهرومغناطيسية - الكونية ‏ الليزرية 


4 


يوجد البترول فى الصخور : الرسوبية 
المتعولة ‏ البركانية 


01000126001021. 6010 5 ١ 


ظ 3 


2١ 


2/2 


َ 4 


يتكون الصوف من مادة : 
بروتينية . دهنية 


م - 


10 _ 


عزيزتي د ساشا » ء زوجة الفنان الراحل نجيب 
سرور . ايدا اولا بتقديم انعزاء لك في تجيب سرور » 
الذي اعدم مدى حبك لله وحرصك عليه ووقوقك الى جانيه 
في سائر المحن التي تعرض لها وقد كانت هذه الممن 
كشرة ومتعددة » منذ ان تعرف عليك واختارك زوجة له »٠‏ 
ولا اظن ان حياتك المشتركة مع نجيب سرور والتي يدات 
منذ حوالي عشرين سنه » قد خلت يوما واحدا من ١‏ 
والمنغصات ٠»‏ ونكنك للحق كنت على الدوام نمو 
رامعا للصير والاحتمال والقدرة على موا المصاعب 
والمنغصات وقد ظل موقفك على هذا القدر الكبير من 
الصلابه حتى اخر لحظة + ومن هذا فارجو ان تصدقيني 
اذا قلت لت ان. اصدقاءنجيب سرور الحقيقيين يقدرون 
موقفك حق التقدير ويعرفون انك نموذج حي للوفاء 
والاخلاص والصلابة ولفد كنت واحدا من اصدقاء 
نجيب » وكان يشرفني ويؤثرني بالحديث معي عما 
الاق يد ميات .يخوت ان أخون مله - علي 
قدر ما استطيع ب صادقا كل الصدق لا آكدب عليه فى 
رأى أو وجهة نظر ٠٠‏ 

وانى لأذكر ذلك العحديث الذى وجهت فيه 
الوم الى نجيب بسبب تصرف لم ترضينه ولكن 


عزيزتي ساشا : هذه كلمة في البداية لابد منها قبل 
ان اقول لك كلمات اخرى تعليقا على رسالتك ١‏ 
نشرتها الدوحة في العدد الماضي ٠٠٠‏ وساكون 
صادقا كل الصدق كما تعودت ان اكون مع نجيب ٠‏ 
تقولين أن قصة نجيب مع ابنكما الاكبر شهدي حيث 
اراد نجبب ان يقنع الاين باختيار الجنسية المصرية 
فرفض واختار الجنسية الروسية ٠٠٠‏ تقولين ان هذه 
القصة غير صحيحة + وأقول لك ان مصدر في هذه 
القصة هو نجيب نفسه في اخر لقاء لنا بل وفاته 
باسابيع قليلة » اما ان نجيب كان غاضبا وحزينا فهذا 
هو الحق الذي اشهر به ولقد كان موقفي من هذه القصة 
هو محاولة صادقة لتبرير موقف الابن > لان نجيب تعذب 
وتعذب معه ابنه وتعذبت الاسرة » وكان حجع “ب 
كبيرا ومؤما » ولم يكن هناك امل واضح بن 
مجتمعنا ومجتمع ابي , ولا لوم على المهدد بالغرق | 
حاول النجاة باى ثمن ممكن ٠‏ بل ٠‏ اللوم على مجتمعنا 
العربى الذى يعانى من قسوة عجيبة فى معاملته لاى فنان 
بسقط في محنة مثل محنة نجيب سرور + فلا ينجو من 


ا 


مثل هذه المحنة أحد الا بالصدفة التي لا قانون لها والتي 
قد تطرق احد الابواب ولكنها تغفل عشرات الابواب فلا 
تطرقها » حقى لو احترق الذين يسكنون وراء هذه 
الابواب وكان لاحتراقهم رائحة تفوح في الافاق ٠‏ 
فالقصة التي رويتها أنا صادقة ولو كره الحاقدون 
لان صاحيها هو تجيب سرور تفسه وليس احدا سواه ٠‏ 

بقى ان اهمس في اذنك شيئًا ارجو ان تغفريه لي : 
ان القلم الذي كتب هذه الرسالة لبس قلمك » وقد شعرت 
ان وراء رسالتك المنشورة في الدوحة اصابع عديدة 
اعرفها جيدا ٠٠٠‏ وانا اكره هذه الاصايع ان 
اشد الكره » فهؤلاء هم الذين يرفضون الصدق ٠‏ وهؤلاء 
هم الذين ذرفوا على نجيب بعد وفاته بحورا من الدمع » 
ولم يمدوا له بدا واحدة حانية كريمة عندما كان يصارع 
الاهوال وحده ويتلقى السهام من كل جانب * 
هؤلاء ياسيدتي حزء اساسي من اسباب ماساة تجيب 
ومن اسباب ماساتنا جميعا في الحياة الثقافية العربية, 
انهم ياكلون لحم الاخ حيا وميتا ولا يستحون هؤلاء 
يا سيدتى لا تنصتى اليهم ‏ ان أردت النصيحة خالصة ‏ 
فهم شر على هذه الارض ينبغي أن نقتلعه كما نقتلع 
الاغشاب السامة بلا رحمة ٠‏ 

أما اذا اردت يا سيدتي ان تعيشي اسيرة هذه الاعشاب 
السامة فاني اؤكد لك ان المأسأة سوف تستمن ٠٠٠‏ 
وسوف يكون لها صور اخرى فليعة ٠‏ 

وبالنسبة لهؤلاء الذين اعرفهم جيدا فاني اقول : 

يا عشاق الماثم ومطربي الاحزان» وصانعي ا 
دا فقراء الفكر والقلب والعقل والضمير ٠‏ ودعاة الثار 
من الخير والامانة ٠٠١‏ يا هؤلاء جميعا اني لا آملك 
شيا أواجه به أمراضكم الا كلمة الصدق » سوف اتمسك 
بها حتى الموت وادعو لها حتى اخر الانفاس واعلم اتكم 
ستظلون كارهين لكل شىء ٠‏ حريصين على اقتلاع كل 
الزهور » رافضين الاستماع الى صوت الحقبقة» مصرين 
على طلاء البلاء بالوان زاهية » محرضين على الحقد 
والنقمة » سيئي الغفلن بكل شريف »٠‏ ولكنكم ابدا لن 
تفلتوا من اشعة الشمس الساطعة التي سوف تجعلكم 
عراة بلا ورقة توت ٠٠٠‏ لقد تركت وطني الغالي 
وفي قلبي الم وحزن وغم من أمثالكم دا اصماب 
العاهات الروحية ٠٠١‏ ولكنني اخذت وطني في قلبي 
وساظل محتميا بشعار كريم بسيط هو « قل الحق ولو 
على نفسك » ٠٠١‏ وسوف تفصل الايام بيننا بخيط من 


06 رجاء النقاش 


ا 
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عبد الفقاد رحميدة محهمدابوطالب. 
أخمذدعى دالله سيل حالدالاعا 
بنائلة محمد فنتخض 


القتافة :فكرىالنقاش بج الخترطوم :متف التكى .دمشق كريةالشيباف ا 
بغعداد: ماجدالسادا.ق © الأرين: عيسو حشنالجاجج © الكويت :عبدائله | نشعية © الرياط :جد عباسنورالدرين 


انيبيم 


حسم فى 


: قصة أمة يرويها متعف‎ ١ 
جولة خاطفة مع العدسة فى داخل متحف قطر‎ 
الوطنى : اعداد : درويش مصطفى الفار‎ 


فنة مه ل ده 


م 


الع عدي 


117 نقطة حبر : قبل عام الجفاق على سيار 
0 زاوية الراى : عن الأشياء التى لا تنهزم : 
محمد جابر الأنصارى 
5 شهريات : بلد تغطيه بعقلة أصبعك : 
د + يوسف ادريس 
وم« حكايات ملفقة : يوم غضب جنكيزخان : 
١‏ ذكريا. تامر 
أضفاث أحلام : فرق بيئنا وبينهم : 
درويش مصطفى الفار. 
5 الورقة الأخيرة : الرؤية بعيتنين : 


فى عالم كولن ولسن : اخلدون الشمعة 

+4 ثلاث كلمات عربية : صلاح عبد الصيور 

معاوية تود ونقد الرومانتيكيين العسرب فى | 
التعرير والادارة : ص«ب الثلاثينات : د ٠‏ معمد عبد ل 1 


4 الدوحة ‏ قطر 


العنوان البرقى : المجلة 

الدوحة 

0 : 2 

00 0665-8 1 على ل الطريق بين اادب و العياة : اديد شيئا آخرا 

يفونات ؛ عباس خضر "١‏ 

رئيس التحرير : ١١1١/١‏ ف)١‏ شه 5 حية من الاغاني : عمارة ٠.‏ بن الوليد م( 00 

التعرير : 0100م بيد عمرو ٠٠‏ لا بيلق : ١‏ 1 

1 > للق 1 ١‏ 0 
00 202020 ف + محمد الخسى قتديل ١‏ 


القسم الادارى : 7717/84 


القسم التجارى : 7١/80‏ 
5 إذنافا 


مايُِنشرفىالمجَاة لا يعبر بالضرورة عن راف الوزارة أ والجحتلة 
لخد دلا تمحاد1لى م2 :رسِديها نثشيرت أوكم م 1ت 


جعي غ11 أ الأب > 
ترسل باسم رمتسيس التحرير 


.انه سروهع امه ط0اه 0 0 ْ ِ وعم نعم نومت 


ل 


1" 


7 الرجل الثانى « رواية 5 لحيب معفوئد 
4 عنلما يموت الوهم ‏ قصة . : ع 
١‏ كلبات : مبعر ع + م ٠‏ كجراى 
8 ا . يوسف رحال 
4 العوسجة « قصلة » حي فيد فد 


روديسها زمبابوى على طريق الميلاد الصعب : 
روزموند هتريكس 


اينشتاين وأسرار الكون 
داى فى مشكلتك 


2 


: السوريالية بين المفاهيم الشائثعة والعقيقة‎ ٠٠ 


محمد أآبو طالب 
1 رحيل القلب الوديع : 512 


أحمل فؤاد سليم 
06 العلل تين الرحلون زهير غائم 
115 لخر الاخانية للقنون الشعبية 
بروفيل « على فرزات » : 0 
الإفلام الموسيقية : رءوف توفيق 
00 اا يا 
٠١‏ بن نجوم ا ل الكويت لنفسى 
فؤاد دواره 


مزمء. اتقصرو © 2اموطلاه 


1 


0 ْ 4 0 ا‎ "١ 


1 3 1 


1١+‏ الدياسيورا الفلسطيتية : محبى الدين محمد 
23 قراءة في المجموعة القصصية الثائيسة لسليمان 
أبو المعاطى ابو النجا 
011 المغرب "سامون ا ا رانم 
حي مراجعة. : أحمد العنانى 
مو قراءة فى كتاب مقالات فى الآدب 

مراجعة يهن الديرابانى 

ا نزار قبانى فى بغداد : م + س 
5 المنظمة العربية للدفاع الاجتماعى ضد الجريمة ٠‏ 
4 الأخطاء الشائعة : 2*0 


المسابقة والجوائز 


مكافات! لمعراء 


تدعيما للعلاقة الادبيسة 
والروعية بن النوحهة 
واصدقائها مامد 3 
تحرير آيواب القراد ٠١‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 
على النحو التالىي : 
من تجاربى الشخصية 

١‏ ريالا 


٠‏ ريال 
رايت 8 سمعفت ٠‏ قرات 

٠‏ ريالا 

نرحة القراء 6 ريالا 


واارعو عن الاعده اين 
يسهمون فى تحسرير أبواب 
القراء 01 التكرم 20 على 
ب الح ع ع 1 : 
مع ذكر اسم الباب على 
المظروف الخارجى » حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية ٠‏ 


أفكار جديدة 
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درويشس الفار تحت عنوان 
«رساله الى الازهر الشريف» 
حيث وصف الوضعع الذى 
وانلؤامرات التى تدير صدهم 
من كن جانب وافترج عدة 
اقتراحات لانقاذ المسلمين 
اقتراحات قيمة » لكن هناك 
آمور يجب ان ننفذها لكى 
نمهد لتلكت المقترحات منها : 
العصل عبى التعريب بين 
المختلفة أو وضع مذهب 
موحد يتفق عليه علماء 
الاسلام وأيضا العمل 

نبذ الخلافات السياسية التى 
بين العرب والعرب ابفسهم 
وبينهم ويين المستمين 
الآخرين ٠‏ وكذلت مساعدة 
دول الاسلام الغنية لدول 
الاسلام الفقيرة ماديا وعلميا 
وعسكريا ٠٠‏ الخ وكذلك 
جعل اللغة العربية ‏ بقدر 


"1 
مله ٠.‏ نه مان 01000126 


المستطاع ف فى البلاد 
الاسلامية التى لا تتكلم بها 
لغة أساسية للتعليم والثقافة 
والعمل على نشرها لتكون لغة 
عالمية ٠‏ 


حلوان - ج٠م*ع‏ 


مفقال الأستاذ محصسد 
جاير الأنضصارى 
علد فبراير ١9!4‏ من 
مجلتنا ( الدوحه ) يستلزم 
منا وقفة قصيرة ٠٠‏ نتامل 
فيها بشىء من الروية ما 
قاله عن الحضارة المصرية 
القديمة حيث نعتها 
بأنها حضارة موت وان 
الأجدر يبنا ان نونيها 
ظهورنا لنبحث عن ما آسماه 
حضارة الحيياة ٠٠‏ نتحيسد 
يدلك لمن كادوا لنا بها وهم 
قى رآيه المسعمرون اندين 
توالوا على الشرى منذ غزوه 
نابليون صر سنة ١/88‏ 
وحتى الآن * 

والواضح أن الأستاد 
يتهم الاستعمار بتفديه 
النعرة الشعوبية » ولا يرى 
فى الآثار المرعونية سوى 
حجار مرصوصة ٠‏ 

من قال ان حخحصضاره 


اخصريين القلماء كانب 
حضارة موت ٠‏ إن صح 
هذا الكلام فالحضاره 
الاسلامية بهذا اكمياس يمس 
اعتبارها حضارة موت [آيضا 
فان كل منجزانها متعلق 
بالدين من قريب أو بعيد ٠‏ 
والدين كما لا يخفى وتيى 
الصلة بالموت والحياة 
الأخضرى ٠٠‏ مذ الاذن 
السامقة والقباب الرائعهه 
وفنون الهندسة المتجلية فى 
الجوامع والأف رح سه 
والمحاريب والمنابر وزخارفق 
المصاحف وهذا الكم الهائل 
من كتب التراث الديتى كلها 
من منجزات حضارة موت ٠‏ 
هل يصح هذا ؟ 

ثم هل أناك يا سسيدى 
ما تتحدث عنها موسوعات 
العالم المتحضر وما تعزوه 
من القيدل لحتسارة م 
القديمسة على كل أفرع 
الفنون والآداب والعلوم ٠٠‏ 
وهل انتهت اليك متجزات 
هؤلاء الأجداد فى الرياضة 
والهندسة والعمارة والرسم 
والنعت والطب وعلوم 
الملاحة والفلك ٠٠‏ ليس 
فقط فن التحنيط هو مبلغ 
ما انتهى اليه علم الأجداد 
بل أن ما تتمتع به البشرية 
الآن من نتاج حضارة الغرب 
يرتكز معظمه ان لم يكن كله 
الى جهود هؤلاء الناس 
فى قضية قديمة يحاول 
الى آخر حسب الأحوال 0 


1111111171 
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كلية انتجارة وادارة الاعمان 
بلبيس ‏ شرقية 


استحوذ موضوع الاطباقن 
الطائرة على اهتمام معضم 
الصحف والمجلات العرهيبي. 
فأفردت له الصفحات .٠‏ 
وانطلقت الأقلام كل دانب 
يترك لخياله العنان نى 
تصوير ما يراه والكل يبس 
ثياب العراق وانعالم 
ببواطن الأمور من أجن 
استعراض معلومانه: وافكاره 
فهذا يؤمن ايمانا لا يغالجه 
الشك فى وجود حياة أخرى 
٠٠‏ وآخر يرفض فكرة 
الأطباق ويرى انها ظاصرة 
فلكية أو يرى انها خرافات 
تنسجها الأخيله المريضة ٠‏ 

واود أن أقول كلمسة 
بسيطة © ؟ » 

حقيقة أن هذا الموضوع 
موضوع هسام 50 
لا يمثل لنا الآن نقطة 
ارتكاز حيوية تستعحق منا 
أن نجعلها موضوعا نثير فيه 
الجدل ونعطيه كل هذه 
العناية والاهتمام ٠‏ 

فنعن لدينا الكتسسير من 
القضايا الهامة التى يجب أن 
نوليها كل كلمة ٠٠‏ وكل 
فكرة من أفكارنا ٠‏ 
الانسان الممزق المطحون تحت 
قيود الذل فى بعض الدول 
٠٠‏ لدينا التمزق العربى 
والصراع المرير من أجل 
عروبتنا ٠٠‏ لدينا الكبت 
الفكرى الذى يعيشه مثقفونا 
يجعلهم يتخذون 
موقفا سلبيا من المجتمسع 
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الكثير 9 » بل اكثر من 
الكثير الذى يجب أن نلقى 
الضوء عليه 30 

ولندع الأطباق التى 
تطرير لأصحاب الرفاهية 
الفكربة الذين لديهم الوقت 
والفراغ لمثل هذه الموضوعات 
ويكفينا بعض سطور قليلة 
عن هذا الموضوع ! 


ى عبد المنعم الأخرس 
سوريا ‏ حماة 
سارع سلمية 

كان ”موشوع الكاتسسة 
خديحه الصدر » الأحجسام 
الطائرة » مناسبا وجيدا » 
لدلك أطالبها بالكتابة عن 
بعض الظواهر الأخرى التم, 
لم يستطع العلم التوصل 
اليهها٠‏ 


و خوجلى محمد الخير محمد 
شمبات الزراعة ‏ السودان 


لقد هالنى الجهد الراتع 
فى التنظيم والاخراج 
والموضوعات الشيقة المتنوعة 
واود أن أشارككم الفرحة 
بعيد المجلة الرابع بتقديم 
اقتراح أرجو أن يكون 
مقبولا لديكم وهو أن يضم 
باب حياتنا المصاصرة 
الأامراض الشائعة فى وطننا 
العربى كالملاريا والقمرحة 
والسكرى ٠٠‏ الخ مع شرح 
المرض بالتفصيل وعلاجه 
وشرح للعملية الجراحيية 
ان وجدت ليلم القارىه 


مرمى 3 
الامارات العربية المتحدة 
دبى 

طالعنا نعن قراء مجلة 
« العفدد رقم لا" » وتحت 
عنسوان حياتنا المعغاصرة 


م2.60 ان 01000126 


الجزء بمناسبة الاحتفال 
العالمى بعام الطتفل 
عبد القادر حميده وعنوان 
ياسم « الأطفال والظروف » 


وفقيه سرد لبعض ماآسى 
الأطفال فى نهاية القرن 
العشرين ولى ملاحلة على 
هذا الموضوع وهى غياب 
ماساة الطفل العربى فقد 
كانت هناك مآسى لأطفال 
الهند وفرنسا وبريطانيا 
وامريكا وغيرهم مع أننا 
تعلم جميما أن أكثر من 


غ1/////0/5/1/ 


الهجرة المعاكسة ب بعص 
الشعور بآن اضيف بعضص 
المفاهيم حولها : 


تهب الانسان مزيدا من 
العيوية وهدوء الأعصاب 
واطمئنان النفس وصفاء 
الذهن وراحة البال ٠٠‏ 
ولكنه فى رايى لم يد 
البحث فى نقطتين هامتين : 
(ولهما : لصق حقيقة اتباع 
الشخص المدنى بالتقاليد 
الجوفاء ٠٠‏ فلا أظن «ولئك 
الا من الذين تنقصهم ثقتهم 


بشخصيتهم فيلجاون بسسد 
نواقصهم بتلك التقاليد 
يريدون بدذلك لفت ننففر 
الآخرين ٠‏ ثانيهما : ذكر 
الأخ عيسى فتوح بان المدينة 
مبعث للكسل والفتور ٠٠‏ 
وما هذه بحجة فى التقليل 
من شان المدينة ء» لانك اذا 
ردت أن تعكس الوضع 
وتحول المدينة الى قرية 
تكون مبعشا للحيوية 
والنشاط فما عليك الا أن 
تزيل تلك المصانع منها 
والسيارات وكذلك تعكس 
الوضع بالنسبة للقرية ٠‏ 

اذن لا تستغنى المدينة عن 
القرية ولا القرية تستغنى 
عن المدينة 2, فالمديسنة 
والقرية فى جميع اقطسار 
العالم كانت والى الآن تكون 
لها وظيفة خاصة ودور 
معان وأداء أساسى ٠٠‏ 


عتمتت عت 
تربيجةالأطبفَال 


. العشتماوى رمصانلن 

الجناينى 

محافظه الغربية ج*م'خ 
[ثار الآستاذ على سيار 

فى أعدد فبراس موصبوع 

الأطفال والاسبوب الحاضىء 


الذدى نربيهم عبيه واسى 
آضم صوبى مع صوله 
ونتاتك جميع الوسساب 
والهيتات امعنيه يبهذا 
الموضوع ان سرع فيل دن 
يفوت زتوللت هود 
الأسلوب الدى يهدم اتتر 
مما يبنى ٠ ٠‏ اننا سفقى 
اطفاننا السم ونمول لهم 
[نه الدواء ٠‏ ان العنف الذى 
نراه على شاشات التلفزيون 
والسينما ليس هو ما يريده 
الأطفال ٠‏ 

إن الأطفال رجان 
المستقيل فيجب إن نمدم »وم 
المعام والتربييه يدلا من 
الكاراتيه , وإرن بفسير 
اسسلوب التندريس دى 
مدارسنا حتى لا يئنسره 
الأطفال الملرسه + ابهم شى 
العالم المتمدين يعدمون 
الطفل منت نعومة أظاهره 
الاعتماد على نفسه واننا هنا 
نعلمهم ما كان يتعلمه 
أجدادنا وهم تلاميد نمس 
الكلمياتث التسى كانوا 
يحفظونها عن ظهر قلب 
وهذا لا يتفق مع روح 
العصر الذى نحن جزء منه 
واخيرا يجب أن يناقش هذا 
الوضوع غلى صفيغات. مجاتنا 
الدوحه وأن نفسح المجال 


لكل من لهم شان بهذا 


الموضوع.التعطى . الافتل 
بعض حقه فى عام 


الطفولة ٠‏ 
1 +1111[ 
الحضحارة الادَّيّة 

وبتدّهتورائلهبِ 


من 0 
شارع الجماليه ‏ القاهرة 


قرات المقال القيم يعتوان 
( الحضارة المادية المعاصرة وتدهور 
القيم الانسانية ) والذى نشرته 


لماعم .//نومغط ا 1 


مجلة ( الدوحة ) بعددها الصادر 
فى أغسطس عام 4/ا4١‏ شعبان 
4 كما قرآت تشريح الكاتب 
وتفصيله للحضارة الاوروبية 
التى انغمست فى المادية المجردة 
لحد الايمان المطلق أن الحياة 
لا تزدهر ولا تحلو الا اذا أطلقت 
لانسانها حريته كاملة وبلا حدود 
أو محاذر من قيم أو أخلاقيات 
وكانها لم تاخذ عبرتها من مبادىء 
نهضتها الكبرى وكانها ظنت أن 
الذى تحررت من قيوده فى القرون 
الوسطى ‏ وسمى" بام إسلطة 
الكنيسة الروحية يمثل القيم 
الروحية المهداه من السماء إلى 
الارض لسبيل تحقيق اسمى غاية 
لرفاهية الانسان وقد أقنعها الظلن 
الخاطىمء رفض فكرة الروح 
مضمونا مقدسا ولا بآس بالاعتراف 
بها شكلا لا يغنى عن المضمون 
شيثا وذلك ما حدث فعلا وما زال 
منك القرون الوسطى حتى عصرنا 
هذا واذا كان سوليزنتسن يصف 
ما أصاب الغرب من تردى واتهيار 
خلقى قد أصبح مرضا لا يمكن 
الشفاء منه بسهولة فقد آصاب 
نفس الداء مجتمعاتنا الشرقية 
والاسلامية بالدات والتى انهارت 
بدورها وضاعت منها قيمها 
الروحية الشافية من كل ذاء 
عضال وكانها اضحت مثل 
الحضارة الاوروبية أشبه بمريض 
السعار التى يعتقد أن ششاءه 
من مرضه سيصيبه حتما بالشلل 
تماما كما عبر د ٠‏ الشوش عن 
حيرة الحضارة الاوروبية وآرجع 
هذه الخحيرة لتضوب الروح 
الحقيقية عندها فكيف اجتمعاتنا 
الاسلامية وفيها متابع أصول 
الروح الا انك تنبهت فى ذكاء 
لا أحسدك عليه وانما أقدرك 
تماما فيه وانت تنذر الغافلين 
عما فى أيديهم من أسمى تراث 
للقيم روحية وآخلاقية وقد 
وصفتهم بالهازئين بكل تراث 
ورثناه واصمين كل من يذكرنا 
بالرجعيية والتخلف ولعلى 
استميحك عذرا لو أضفت الى 
وصفك هؤلاء بانهم يشكلون عصبة 


كا 


مم0 .نه مان 01000126 


الارهاب الفكرى المتصدى لإأئ 
اصلاح معنوى يمكن أن يبصحح 
مفاهيمنا لجوهمر الرسالات 
السماوية ليكون بالتانى نافذة 
للهواء النقى يرطب حدة 
انفعالاتنا وعصبياتنا ونحن نفكر 
فى هدوء لاصلاح مجتمعاتنا المادية 
مما أصابها من فوضى شاملة بداأت 
تقصف الخصب وتقرينا رويدا 
نعو الجدب وأيضا لبناء الانسان 
على أسس روحية وأخلاقية نبيلة 
لا تصيبه بالشلل وانما تدفعمه 
دفعا متحمسا محبا نحو الحياة * 


« هل كانوا عمالقة حقا ؟ » 
سؤال مازال عالقا بذهتى منذ 
طالعت فى عدن يوليو مقال الاستاذ 
على سيار عندما تحدث عن زمن 
الانهيارات وظل السؤال امامى 
لا آجد له جوابا + وتابعت كل 
ما كتب عن هذا الموضوع مشلل 
كتابات الاستاذ / محمد جابر 
الانصارى ومقال الاستاذ / رجاه 
النقاش «هل كان العقاد شاعرا»* 
وبعد كل هذا لم أصل الى اجابة 
واضحة للسؤال * ولكنى أجد 
تقمى احيانا آميل الى دأى 
الاستاذة محمد جابر الانصارى 
آلا وهو انهم لم يكونوا عمالقة ٠‏ 
ومع ذلك فان حيرتى لم تنته * 


آرجو آن تفرد مجلتنا الغراء 


سسا وى «سسححسمى 177771717:177719915:7 1111 


شامل عن هذا الموضوع ٠‏ وذلك 
عن طريق اخذ آراء كبار الادباء 
والنقاد ٠‏ لان هذا الموضوع دون 
شك يشغل بال الكثبي جدا منا ٠‏ 


وي من رضا عيد الجواد 
محمد سلامة 
القلج اليلد 
6 6 


أشار الاستاذ / محمد جابر 
الانصارى فى مقال له يعنوان 
« هل كانوا عمالقة حقا ؟ » بمجلة 
الدوحة عدد نوفمبر ,» حاملا على 
المرحوم عباس محمود العقاد . 
عملاق الادب العربى ٠‏ قال : انه 
ينى شبهرته الادبية على نقض 
شاعرية أمير الشعر اء أحجمد 
شوقى 2 حتى استوى على عرش 
الشهرة » ورفض أن يصحب معه 
آحدا الى هناك !! 

الواقع أن استاذنا العقاد 

لم يبن مجده الادبى على تجريح 
أشعار أحمد شوقى أو غيره ممن 
ذكر » وانما بنى محذده الادبى 
بمداد قلبه وسعة اطلاعه 
وعبقريته الفذة ٠‏ التى سوف يظل 
ابناء العالم العربى يفخرون بها 
على مدى العمر كما يفخر ابناء 
العالم الغربى بعبقرية شكسيير 
ودانتى وجيته 00000 الخ 3 

ينى الاستاذ العقاد وشبيد هرمه 
الادبى على تل من المؤلفات ووصل 
الى الذروة بمجهوده وكفاحه 
لا على اكتاف الاخرين ٠‏ 


ه من محمد محمد طلبة 
وادى حوفق ‏ حلوان ٠‏ 
القاهرة ٠‏ ج٠مدع*‏ 
ص ١ب‏ : ١27‏ 


من خلال متابعتى لمجلة الدوءة 
فى « نقطة حبر » ععمصلت أكتوير 
الماضى «+* والرد فى « زاوية 
الراى » عدن توفمبر التالى : نلمح 
الدوحة وقد أفردت صفحاتها لملامح 
فكرية جديرة بالمناقشة ٠‏ 


وبادىء ذى بدء فقد أكد الاستاذ 
« سيار » يآن العقاد كان أحد 
عمالقة الفكر والادب الذى سبق 
زماننا : زمن الانهيارات ٠٠‏ وهذا 
قول بالطبع لا مراء فيه بالنسبة 
للعقان ٠‏ 


أما الاستاذ الانصارى فقد نفى 
عملقة وعبقرية العقان .. 
ولنناقش رأيه يشىء من الجدية 
الملتزمة بواقع الادب والفكر : 

أولا : بشآن نقض العقاكد 
لشاعرية شوقى فلم يكن عن حقد 
أو غيرة * تجاه موهبة وشاعرية 
شوقى ٠‏ وانما كان ينبنىي همذا 
النقض على أساس اجتماعى بحت: 
فالعقاد لم يكن من الممالئين أو 
المحاسيب فى عصر القصور الملكية 
يل كان جل همه أن يعبر حمن 
رايه وفكره بعرية تامة ٠٠‏ وكم 
خاض من المعارك يشان هذه 
الحرية ؟ 


ثانيا : اما أنه استوى على 
عرش الشهرة ورفض أن يصحب 
معه أحدا الى هناك « فقول مردود 
عليه : فلقد ساعد العقاد الكثير 
من الدارسين من أجل الحصول على 
النرجات العلمية العليا 
كالماجستير والدكتوراه والامثلة 
فى ذلك فى غنى عن التعريف ٠٠‏ 
أضف الى ذلك ندوة العقاد التى 
كانت تعقد فى بيته بمصر الجديدة 
يوم الجمعة أسبوعيا : هل ينساها 
[حد من روادها الآن الذين أصبح 
لهم شان فى عالم الصحافة 
والادب والفكر ؟ 


يو من عبد الله على حسن 
الكلية العربية ادارة أعمال 
الاردن 
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ادهشنى أن يصبح مثققونا 
العرب محل اتهام » بعد أن اثروا 
المكتبة العربية بمؤلفاتهم الفكرية 
سواء فى الادب أو النقد , واتفق 
مع الاخ على سيار يانهم كانوا 
عمالقة «٠‏ آلم يكن العقاد عملاقا » 
أو طه حسين 2 أو الزيات * أو 
غيرهم من القدامى ٠*٠‏ لقد صدق 
نزار قبانى حين قال : 

نجعل من عمالقتنا اقزاما 

ومن أقزامنا عمالقة 


و من نور اندين ابراهيم 
يعقوب 
بورسودان ‏ السودان 


ممالا شك فيه أن الابداع 
ما هو الا وليد من مخاض عقول 
نادرة ٠٠‏ وجدت صدى في العاليةء 
رغم التباين فى ذوقها +٠‏ وفى 
اعتقادى أن كل من يتمثل فيه 
شرط الاقتدار على أن يؤتر فى 
هذه الغالبية فهو حتما مبدع ٠‏ 
وما أريد أن اقوله هو أن هناك 
صفوة من المبدعين مثل شوقى ٠٠‏ 
العقاد ٠٠‏ الافغانى جبران خليل 
ران الم كلثوم ٠١‏ هؤلاء 
وغههم الذين تناولهم الامستاذ 
جابر الانصارى بالنقد فى عددى 
د النوعة » افشفير 76 ا وتتايل 
, ينطبق عليهم مفهوم الابداع 
واصالته , , فلو لميكن اثر هذه 
الصفوة فى النفوس عظيما » ولو 
لم تناشر وتؤثر تلك الغالبيسة 
التواقة فى ابداعاتهم ٠٠‏ لما 
كانت عظمتهم *٠‏ وشهرتهم * 
لدلك اتمنى من الاستاذ 
« الانصارى » أن ياتى نقده 
القادم ياجابات تضيف الجديد 
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ي نادية على الربوعى 
طالبة يمنية بالسودان 


قرأت باستمتاع ما نشىر 
بمجلتنا المحبوية عن 
موضوع » لايد من صتعاء 
من ٠.‏ | شعبى « وانى 
شعورى حين رأيت وقرات 

غلاف المجلة صورة 
مصغرة من بلدى الغفالى 
صنعاء الحببية 5 وشعرت 
بالعنين يشدنى الى كل ذرة 
تراب فيها وجعلتمونى أشعر 
وكانى فى بلدى وبين 
أجبابى و وهذا ما يشعر 
به كل مغترب عن وطنه ٠‏ 
و أنيس سالم باحميد 
المملكة العربية السعودية 
صء١ب‏ - ,ا 

لا تفضالتم بتسلبعا 

الأاضواء على أدب الأديب 
الراحل على احمد باكثي » 


١الذى‏ تكاد تلفه أترية 
النسيان دون أن يلتفت اليه 
أاحد من أبناء جيله !ان 
مأساة باكثير لا تخصه وحده 
انها مسؤولية الأقلام الحرة 
فى الوطن الكبر .. 

اننى آمل من أسرة مجلة 


الدوحة أن تعطى للقراء 
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العسرب دراسات عن أديه 
المتعدد الألوان ومساهمته فى 
مجال المسرح والقصة 
والشعر ٠‏ 

ه من وضا عييد الفتاح 
الكاشف 

يركة السبع ‏ محاففضة 
المنوفية - ج٠م٠ع‏ 


أنه لمن دواعى الغيطة والسرور 
أن اتابع الناقد الادبى ( رجاء 
النقاش ) فى يايه (آدباء ومواقف) 
فقد وجدت فى هذا الباب متنفسا 
للقارىء وجهدا مضنيا فى جمع 
المادة الثمينة وأرجو أن أشيد 
يما جاء فى مقاله فى العدد الماضى 
تحت عنوان ) هل كان العقساد 
شاعرا ) حيث طرح بقلم. صريح 
واضح قضية من أخطر فضايا 
الشعر العربى ٠‏ وحبذا لو تناول 
الناقد فى كل عدد صفحات دوحتكم 
الخضراء مقالاا خاصا يتناول 
واحدا من كتاينا بالنقد والتحليل 
واستبطان عالم الشسسعراء 


الشرقية ب دمع 


تعجبت كندا لما كتبه 
الاستاذ الانصارى بعنوان 
« آسئلة حائرة ٠٠‏ خير من 
اجوبة مكابرة » ٠‏ ولأن 
القضية التى أثارها لم تكن 
قضية شخص بعينه ٠‏ وانما 

قضية جيل من العمالقة 
آثروا تراثنا الأدبى » كما 
أثروا الثقفافة العربية 
واسدوا الى اجيالنا»ء 
والأجيال القادمة أجل 
الخدمات ٠٠‏ فهذا ما يثير 
العجب والتساؤل ٠‏ 


واننى اطالب الاسسناذ 
الانصارى أن يعطى لنا 


11111171 
اف سرح يتنك 


يج عبد الله أحمد العلوى 
بورسودان - السودان 


يعتبر فيلسوق الاسلام 
ابن خلدون واضع اللبنات 
الأولى لعلم الفلسفة 
والاجتماع 0 فقّد أدهش 
المستشرقون بعلممه .٠٠‏ 
واعترقوا له بالسبق ٠٠‏ 
لذلك أطلب من مجلتكم 
الغراء تخصيص مقال عن 
الفيلسوفق الاسلامى « ابن 
د دون ٠ن‏ لثه رف آراءه 
الصائبة التى نحن فى شدة 
الحاجة لدراستها ٠‏ 


بي من : مخمد الحسن 


ارقي 3 السودان 


يعد أن طالعتنا مجلتكم فى 
عددها الاول يتاير ١91794‏ 
والثانى » ببعض الابواب الجديدة 
آود أن تتضمن ء بابا فنيا مدعما 
بالصور لحياة الفنانين العظام 
آمثال بيتهوفن 2. الذى يعتبر 
صاحب اعظلم السيمفونيات في 
العالم » وليوناردو دافنشى ٠‏ وفان 
جوخ 0 ومايكل انجلو * 


2-0-6 
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و من جورج خورى 
الرياض ‏ السعودية 


اقترح آن يوجه مثقفونا اهتماما 
اكش بايصال وجهة نظرنا الى 
العالم وذلك عن طريق الكتابة 
للصحف والمجلات الاجنبية وخاصة 
تلك التى توزع ملايين النسغخ 
اسبوعيا فى كافة اقطان العالم 
مثل التايم والنيوزويك ٠‏ 

لقد وجدت أن تلك الصحف ,» 
وحتى التى نتهمها بمعاداتنا » 
ترحب برسائل القراء مهما كانت 
آراؤهم » شريطة ان تكون تلك 
الرسائل مركزة وموضوعية ٠‏ 

يجب أن نديرك أن رسالة قصيرة 
تنشى فى تلك الصحف أنفع 
لقضايانا من عشرات المقالات التى 
نديجها بالعربية 2 وكاننا يحاجة 
لان نقنع ابن الجزيرة العربيسة 
او المغرب العربى بان قضاانا 
عادلة ٠‏ 

ي من حامد حسن أحمد 


0 
الغرطوم ‏ السودان 


يا خبذا لو تعرض الكاتب رجاء 
النقاش بالنقد والتعليل للادب 
الروسى » والذين أرسوا قواعده 
»* وعلى سبيل ال مثال ديستوفسكى 
وتولستوى » وتشيكوق » وبوشكين 
.. وغرهم .٠«‏ حتى تعم الفائدة 
لان الادب الروسى يزخر بكثيي من 
لمعانى الانسانية النييلة ٠‏ 


و من عز الدين القسا 
الجمهوريةالسورية - 


أعتقد أن أى انسان يعب أن 
يستفيد من تجارب الآخرين ٠‏ ولكن 
كيف يكون ذلك بدون نشر مذكرات 
وتجارب الادباء الكبار , والزعماء 


التى يستطيع القراء عن طريقها 


سمه ٠‏ 0 
١‏ م60.٠‏ نه ان 01000126 


حذو حذوهم / انها دعوة اوجهها 
جلة الدوحة لتخصيص باب فى 
كل عدد للنشر عن حية هؤلاء 
العظماء ٠‏ 


ي ادل عبد الرحمن حفة 
بع الشرقية ع 


لماذا يتجاهل باب 
الفنون الأغنية العربية 2 
ان عنوان الباب يشتمل على 
كل أنواع الفنون . ولدذلك 
من الضرورى الكتابية ولو 
باختصار عن أكبر عدد من 
الفنون 3 
ى أنيس سالم باحميد 
المملكة العربية السعودية 
ص ١٠ب‏ ب *1 ١١‏ 


ملا تفضاتتم بتسليط 
الاضواء على ادب الآديب 
الراحل على احمد باكثم » 
٠«لذى‏ تكاد تلفه آأترية 
النسيان دون أن يلتفت اليه 
احد من أبناء جيله ! ان 
ماساة باكثير لا تخصه وحده 
انها مسؤولية الأقلام الحرة 
فى الوطن الكبير ٠٠‏ 

اننى آمل من أسرة مجلة 
الدوحة أن تعطى للقسراء 
العرب دراسات عن أدبه 
المتعدد الألوان ومساهمته فى 
مهال المسرح والقصة 
والشعر ٠‏ 


هه العشماوى روضان 
الجناينى 
محافظة الغربية - ج٠م٠ع‏ 


ما ينقص المجلة هو باب 
لعرض أحد الكتب العر بية 
آو الأجنبية التى تصدر 
بالبلدان العربية ٠٠‏ 
تكتمل رسالة المعلة الثقافية 

إعاائنا فكرة كاملة عن 
الثقافة بمختلف أنعاء 
العالم ٠‏ 


عمى الحمود 

بورسودان ِ_ السودان 

مجلتكم جميلة ومتناسقة 
فى كل أبوابها ٠٠‏ ولكن 
ينقصها شىء واحد وهو 
الشعر العربى التقليدى 
بجانب تلك الصفحات التى 
تخصصونها للشعر الحديث » 
فكما للشعر الحديث قراء 
ومعجبون » هناك أيضا من 


العرب المتشربين بالثقافة 
العربية ٠‏ 


ه أشرف فتح الله 
عبد الرءوف 


كفر الشيخ ‏ ج*م٠ع‏ 


ما الاحظه فى مجلة 
الدوحة ٠‏ هو تغليب الطابع 
الأدبى على أغلب صفحاتها 
٠٠‏ نحن بعاجة الى مزيد 
من الاستطلاعات عن 0-5 
العربية حتى حتى يتسنى لننا 
نحن القراء أن نأحذ فكرة 
شاملة عن كل دولة من دول 
عالمنا العربى الذى يجمل 
آغلينا ملامح وجهه من 
الداخل ٠‏ 


2200 أن 5 
نو اللنوع.! تعفن 1 
اعطيت ا 
والأديساء من جنسهيات 
مختلفة ٠‏ فلماذا لا تعمل 
مجلتنا على تقديم نبذة عن 


هؤلاء العلماء والأدياء كل 

محال تخصصه وترجمة 
هذه الأعمال الخالدة التى 
قاموا بها من خلال صفحات 
المجلة بالتبسيط ومن خلال 
القارىء العربى على مسايرة 
الفكر العالمى خطوة بخطوة 
ومعرفة هؤلاء العلماء الذين 
أضناقوا يعدا عطتاريا 
للحضارة الانسانية من خلال 
مكتشفاتهم أو اعمالهم 
الآدبية ٠‏ 


و من : عبد العادر حسين 
الكاف 


المعملا ‏ جمهورية اليمن 
الديمقراطية : 


مع بداية العام الحالى 
6 م طالعتنا مجلتنا 
الدوحة بثوب جميل واخراج 
لاعثيل لبه بضراحة 
فى مجلاتنا العربية القديمة 
والحديثة ٠‏ 
وكون هذا العام عام 
العلفل العالمى » اقترح بان 
خاصة بهذده المناسبة ولو 
تكون فصلية كل ثلاثئة 
شهور 3 
آمل أن يكون اقتراحى 
مثل ما أردت أن يكون ودمتم 
رمزا للثقافة العربية ٠‏ 


يه من جمال عبد انعم 
[حمد شاهين 
هنلسة الزكازيق 100 
ادعو محجلة رر الدوحة » 
تخصيص باب شهرى 
يدعو للوحدة العربية » عن 
طريق عرض تاريخ العرب 
القديم أيام وحدبهم وعلو 
كلمة الاسلام » ومقارنة 
آحوالهم اليوم بأحوالهم فى 
لماضى » لعثهم على السير فى 
طريق الوحدة حيث هو 
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الطريق الووحيد الذى يجمع 

ويعبى شانهم ٠.٠‏ 
واننى متاكد أن هذا الباب 
سيلقى اقبالا شديدا لآن كل 
عربى يحلم بالوحدة 
العريية ٠‏ 


وى من الطاهر عبد الكريم 
كسلا ب تعليم كميد 
جمهورية السودان 


لقد شهدت ميلاد مجلات 
عرييسة عديدة سرعان 
ما اختفت وتلاشت وكاأنها 
لم تولد » والسبب فى ذلك 
تكرارنا لأنفسنا دون أن 
ناتى بالجديد الذى يثرى 
عالمتا العربى ٠‏ لقد تكررت 
المقالات حتى لم يعد هناك 
فى الوطن العربى من 
لا يحفظ عن ظهر قلب ٠٠‏ 
حددث مع أبى العلاء ,» 
الشعر الحديث » والتديم ٠‏ 
الرمزية فى شعر علان .. 
وهكذا ٠٠‏ 

ان الموضوعات الحييه 
الجهديدة هى انتى تترى 
الوطن العربى والفكر 
العربى ٠٠‏ وتخنى الحيوية 
والاسنمرارية لبمّاء المحلات 
٠+‏ اننا نريد الأفكار التى 
تغير من آسلوب الانسان 
العربى فى الحياة » وتجعل 
الاقتصاد العر بى اقتصادا 
حيا موجها لخدمة العسرب 
وقضاياهم 2 نريد الاآفكار 
التى تخلق اسلوبا حديثا فى 
نظام التربية حتى تتحقى 
الأمداف الكبرى التى 
تريدها للمواطن ٠‏ والوطن 
العربى * 


بج من محمد رائد الحمدو 


01000126 0ن‎ 21١.60 


اله لفلسطينية وا لتتلورات 
التى -تحدث بالنسبة لها : 
ونش أسماء أبطالها ٠‏ 


لماذا تطفغى مادة المجلة 
ملى الأبواب التى كنتم 
أفردتموها للقراء ؟ أين 
بأقلام الأصدقاء 2» وأين 
قصص الشباب ؟ واين 
صفحات الشعر الخاصة 
بهم ٠05‏ نرجو الا تكون 
ا محلات التى تقصر انتاجها 
على كبار الأدياء فقط ٠‏ 
و من : محمد صالح 
اليمن الديمقراطية 


فرات للكاتب محمد جابر 
الانصضارى تى « زدويه 
الراى » بعدد بساير 2 دعوة 
لاعادة النظر فى عدة تضايا 
مسلم يها فى سشاتساء 
وأودد دلكاتب مشاركنى 
اياه رايه ء بل واطالب 
باعادة النظر فى اشياء دثرة 
فى عاداتنا وبمانيدبا وذل 
الموروث ٠‏ 


لم يكن طفقس الدوحة فى تلك الليلة طقسا عاديا 
ولا مألوفا ٠٠‏ بل كان مفردا ونايرا ٠٠‏ وقلما وعت 
ذاكرة المعمرين القطريين ليلة شبيهة بليلة الرابع عشر 
من مارس الماضى ! 

الرياح العاتية تزمجر بعدة وعنف وكانها تتوعد 
بالويل والثبور وعظائم الأمور ٠٠‏ 

والبروق تتوالى فتحيل ليل الدوحة الناعس الهادىء 
الى كتلة جبارة من الضوء الملتهب المرعب ٠٠‏ والدوحة 
التى لم تظفر طيلة هذا الشتاء بقطرة واحدة من المطر ٠‏ 
أكرمتها السماء بنهر دافق تم دفع فاتورة عطائه كاملة 
فى تلك الليلة ٠٠‏ غير العادية !* 

وفى تلك الأثناء ٠‏ هبطت الطائرة الأردنية المنكوية 
هى مصار الدوحة اللولى ٠٠‏ لتواجه الكارثة وجها 
لوجه ٠٠‏ حيث تمزقت الطائرة والتعم حديدها باجساد 
الأغليية من ركابها ٠٠‏ وانصهروا مما فى رحلة 
الأبدية 355 

وكانت تلك الحادثة مفردة فى نوعها أيضا ٠٠‏ فهى 
أول مرة تتحطم فيها طائرة مدنية فى منطقة الخليج 
العربى ! 

وفيها أيضا فقدنا زميلة عزيزة ٠٠‏ عملت معنسا 
باخلاص المؤمنبن وصمت الخاشعين ٠٠‏ منذ أربعة أعوام 
وحتى يوم وفاتها ٠‏ 

وفى الوقت الذى كنا فيه ننتظر لقاء زميلتنا سهام 
سى عبيد كانت مشيئة القدر تعد لها اللقاء الأبدى 
فى رحاب الله مع الشهداء والصديقين والأبران ٠٠‏ 

كانت سهام تثمل معنا مديرة لمكتب رئيس التحرير ٠‏ 
كانت زوجة وأما لطفلتين وهى فى الثالثة والعشرين من 
عمرها ٠٠‏ لكنها أبدا ما بدت عليها هموم غير هموم 
العمل ٠‏ تؤدى واجباتها فى اطار قنيرة نادرة على تحمل 
المسئولية ٠‏ وتحمل للجميع نوعا من مشاعر الاحساس 
بمستولية الزمالة » لا يضاهيه غير الاحساس بمشاعر 
البنوة » والأخوة ٠‏ والزمالة فى أصفى حالاتها النادرة 
والقليلة ٠٠‏ 

نحن لا نرثى سهام ٠٠‏ وانما نعانى فقدها بحق ٠‏ 
ونفتقد وجودها معنا ٠‏ وتتهلنا المفاجأة ٠‏ لكن الموت حق 
علينا جميعا ٠٠‏ والله يرحمها ٠٠‏ ويلهم أسرة تحرير 
هذه المجلة الصبر ٠٠‏ ولأسرتها العزاء من كل قلوبنا » 
وندعو الله أن يلطف بابنتها « دانا » ذات « الخريقين » 
ويتيمة الأبوين 1 « وانا لله وانا اليه راجعون » ٠‏ 


000 


دولحة فطعر 


تعلن ادارة شئون الموظفين بوزارة المالية والبترول بدولة قطر عن حاجتها لشغل 
الوظائف التالية برئاسة المحاكم الشرعية والشئون الدينية وفقا للشروط الواردة 
قبالة كل منها : 
(أ) وظائف المجلة الاسلامية : 


الو ظيفسسة العدد الدرجة/ الحلقة المرتب الشهرى المؤهل العلمى والخبرة العملية 
١‏ مديل تحرين ١‏ ف مدن ..وغ ‏ 0768-0 ريال شهادة جامعية مع خبرة بادارة التحرير 


والعمل الصحفى لا تقل مدتها عن 
٠‏ سنوات ويفضل من عمل بمجلات | 
اسلامية ولا يزيد سمنه عن 0١‏ عاما 


١‏ سكرتير تحر يرل ١‏ د #ارح” 2716١ "٠.‏ ريال شهادة جامعية مع خبرة بالعميل 
الصحفى وسكرتارية التحرير لا تقل 
مدتها عن ثمانى سنوات ويفضل من 
عمل بالصحافة الاسلامية ولا يزيد 
سته عن 2٠‏ هاما ٠‏ 


7 مشرف فنى ١‏ د “ع١‏ 6 5!168١‏ ريال شهادة جامعية بالتخصصس مع خبرة 
بالاشراف الفنى والاخراج الصحفى 
لا تقل مدتها عن سبع سنوات ولا يزيد 
سنه عن 5٠‏ عاما * 

21 تسكن 5 "8٠٠0  الالؤث٠ ١ح/غ 0 ١‏ ريال شهادة جامعية مع حخبنة . يلين 
لا تقل مدتها عن خمس سنوات 
ويفضل من عمل بالصحافة الاسلامية 
لا يزيد سنه عن 5١5‏ عاما ٠‏ 


6ح 80ل ب 8800 ريال شهادة جاممية أو ممهد عال بالتخصص 
مع خبرة عملية لا تقل مدتها عن 
خمس سنوات لا يزيد سنه عن 
*؟ عاما ٠‏ 

2.4 اك معوو فقت ١‏ د 27 86 1085-1 ريا امهادة حامزية عع حبزة. مملية ميد 

ثلاث سنوات أو الثانوية العامة 

وخيرة عشر سنوات فى أعمال الحنظ 

لدى احدى المجلات لا يزيد سنه عن 

٠ عاما‎ * 


١ ااه‎ 4 


- 


( ب ) وظائف أخرى : 
لا خبير بحوث أسلامية ١‏ 
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84 21.. ريال دهلنة اجاممية هئ الاين الال 
مخ أخبرة. عمفية .بالابامات. 4"تغلز 
مدتها عن عشر سنوات ويفضل حملة 
الماجستير لا يزيد سنه عن 6٠‏ عاما ٠‏ 


ا 3 
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9 مهندس مدتى ١‏ د ع١‏ "6 217168٠0‏ ريال بكالوريوس هندسة مدنية مع خبرة 


٠‏ مترجم ١‏ د غ/ح” ١8٠-‏ ريال ليسانس آداب لغة انجليزية مع خبرة 


1١‏ مراقب علاقات اسلامية ١‏ د 4/ح١ 70٠٠‏ ريال شهادة جامعية مع خبرة بالاتصال 
والعلاقات الاسلامية لاا تقل مدتها 


1١‏ مدرس وواعهظ 


-- 


د 4/ح" ان ا كا ا ريال شهادة جامعية فى الشريعة الاسلامية 


اك رئيس سم حسابات ١/4 5 ١‏ 1/0 -_- ا كرا ريال يكالور يوس فى المحاسبة لمسسسسيع خسرة 


صنوات لا يزيد سنه عن 6١٠‏ عاما ٠‏ 


2 بحاسب ١‏ د ارح"؟ 04 2100 ريال يكالوريوس فى المحاسبة مع خبرة 


مدتها ثلاث سنوات أو دبلوم التجارة 
الثانوية وخبرة لمدة عششير سنوات 
لا يزيد سنه عن 5٠‏ عاما ٠‏ 

06 رئيس قسم محفوظات ١‏ د امع" !١!8-‏ ريال ليسانس آداب وثائق ومكتبات 
خبرة ثلاث سنوات أو الثانوية العامة 
مع خبرة مدتها عشر سنوات لا يزيد 
سنه عن *5 عاأما ٠‏ 

ا رسام معمارى ١‏ د ١ح"‏ 70175 010 دبلوم فى الرسم المعمارى مع خبرة 

7 سنوات لا يزيد سنه عن 5١‏ عاما ٠‏ 

0 فقء علية الاؤة 01 بزرع» 4 - ٠.‏ 0 . ع 5 
يعدم من يم د لاختيار لشغل هذه الوظائف كافةالمزايا الملحقة بها كالسكن العاثلى المجانى المؤثث وعلاوة 
يبدل التنقل والأجازة السنوية بمعدل ( "١‏ يوما )ونفقات السفر المجانى له ولزوجته ولثلاثة من أولاده 
دون الثامنة عشرة ميلادية بالدرجة السياحية عند التعيين والأجازة وانتهاء الغلدمة باستثناء الوظائف 
ور . ١6‏ 5 ) فيمنح من يقع عليه الاختيار سكن مجانى لأعزب مؤثث بصورة مناسبة أو يمنح علاوة 
بدل سكن بواقع /9٠‏ من المرتب الأساسى بما لا يجاوز ر١٠١8‏ ريال شهريا للمتزوج أو من يمول اولاده 

وبواقع 10/ من المرتب الأساسى بما لا يجاوز ر 2*٠‏ ربال شهريا لغر المتزوج والأجازة بمعدل ( 20 يوما ) 

بالسنة ونفقات السفر المجانى له ولزوجته وثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة ميلادية بالدرجة السياحية عند 

التعييبن وانتهاء الخدمة فقط والعلاج المجانى ومكافاأة نهاية الغلمة وذلك طبقا للقواعد المقررة بقانون 

الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية المعمول بهابدولة قطر ٠‏ 5 

: ترسل الطلبات خطيا باسم رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية ‏ الدوحة ‏ قطر ص ٠‏ ب (!"””# ) 

خلال 65 يوما من تاريخ هذا الاعلان على أن يتضمن الطلب جميع البيانات الخاصة بالطالب » الاسم كاملا » 

الجنسية » مكان وتاريخ الميلاد » الديانة ,» الحالة الاجتماعية » العنوان كاملا ورقم الهاتف ان وجد2» العمل 

العالى والسابق « التفاصيل الكاملة عن جواز سفرهومرفق به صورة شمسية حديثة مع صور عن الشهادات 
العلمية والخبرة العملية غير قابلة لاعادتها لصاحبها وتبرز الشهادات الأصلية للجنة المختصة عند استدعاء 
الشخص للمقابلة سواء فى قطر أو فى بلده ويكتب على زاوية المغلف ( طلب وظيفة ) ولن ينظر الى الطلبات 

غير المستوفية للشروط اعلاه ٠‏ 1 


- ىت 
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ا١اعتقد‏ الناس » يبغعك هد هيئنة 
العقللانية المستاعية فى القرن 
وآن على الانسان أن يبدأ مغفامرة 
جديدة فى الزمان والمكان 2 وأن 
الأبعاد الروحية ٠٠‏ 

غير أن شعلة الدين ء» وان بدت 
تغظلهر خافتة واهنة + فانها لم تخب 
فى القلوب ٠‏ واجتان الدين فترة 
الخط. التى كانت تتهدده 2 دون أن 
يفقد شيئا من قيمته كحارس على 
كىرامة الانسان ؛ وكمامل على 
صيانتها 5 

أمسا من حيث هو مؤسسات 
دستورية وتشريعية 2 فقد بدا فى 
آعين بعض الناس فى مظهر التفكك 
والتصدع ٠‏ بل والتراخى والتراجع: 
أمام هجمة القوانين الوضعية » ولكن 
رغم مظاهر التفكك والتصدع على 
هنا المستوى » ورغم تحوله الى 
أيديولوجية لفقراء الدول والطبقات» 
ما يمنح لأفعال الانسان اليومية من 
معنى انا 

و يستمر الدين فى الوجود 2 بل 
يعود الدين الاسلامى » اذا شئنا 
التن لتخصيص والدقة ‏ قويا منتضر! 0 
باعتباره 0 الحامى » بدون منازع 0 


0 


لدوب الاصلابية , ومصدر اأصالتها 


الفكرية ٠‏ 
الدين والمستوى الفلسفى 
ان (اللدين : على الممستوى 


الضاع 015 لفعصية آنا شعب من 
الشعوب “وقد أكد « هيجل » على 
هذا العامل بالذات 2 حيث يرى فى 
الدين 0 المجال الذى تقدم بواسطته 
الآمة تجدوينا لمنا؛ تفتقنين أثنه 
الحقيقى » 20 وليس العقل الالهى عند 
«ه هيجل » تجريدا محضبما , وانما هو 
مبدأ يحقق ذاته باستمرار + فالله 
هو النموذج الأسمى للخير والعقل ٠‏ 
ه والله يحكم المالم » 2 ويتجلى 
حكمه وتدبيره فى التاريخ الكلى 
للعالم » وما تم انجازه ع طبقا لهذا 
التدبير 2 هو وحده الواقع الحقيقى 
الأصيل ٠٠‏ 

ان هذا التصور الفلسفى 
للدين »2 بياعتباره مبدأ أصيلا فى 
حياة الانسان » نجده شائما لدى 
كثير من المفكرين المرب والغربيين 
المماصرين ٠‏ فالانسان حيوان 
متدين 2 وهو كينونة ميتافيزيقية » 
بالنسبة اليوسف حورانى ٠‏ أما تعريف 
الدين عنده . فهو «ه وحدة الربط 
الانسانية الميتافيزيقية مع العالم 5 
وللك كأن من" المت أن. ننضق ول 
عقيدة أيديولوجية تجمع أفراد آمة 


© الدينعلىالملشتوى الفلسّغى: تصّّو ردي كل الا سّاسالعَاء والكائ لشخصيّة أىَ شقث 
© التلامسكاملسجينالواتع التُروحى والوافتع التادى ف الأمّة العرببية الامثلاميّة 


من الأمم وبين مفهوم الدين ء مهما 
كان هذا المفهوم خاصا ومتطرفا ٠‏ 
ان استمراض أية حقبة تاريخية . 
من حياة الشعوب الاسلامية والعربية» 
تظهر بوضوح استحالة التميين بين 
العقائد الوطنية وأخرى دينية أو 
سياسية 2. ان التلايمس كابل 'بين 
الواقع الروحى والواقع المادى فى 
الآمة المربية الاسلامية ٠‏ « وحتى 
افكاركا الغلنية. المماضرء .فى تنظيم 
المجتمع هى نوع من معطيات دينية » 
لعقائد جديدة فى فهم العالم » ِ 
ان افلحّلن الديتى ‏ اهمية يالقجة 
فى ربط الانسان بالعالم طالما 
أكد عليها الفلاسدفة » خصوصا من 
دافع منهم عن تكامل العقل والنقل » 
قديما وحديثا ؛ غير أن هذا الارتباط 
ليس الا علاقة ميتافيزيقية ٠‏ ولذلك 
كان لابد من طلرح سؤال يعرض 
تفسه : هل مبرر وجود الدين هو 
هذا الحس الميتافيزيقى وحده ؟ وهل 
الحنين الى المطلق هو وحده سر قوة 
الدين واستمراره 9 
سطوة الدين على الانسان 
يو كد يوسف حورانى على التفاعل 
الموجود بين الدين والواقع السياسى 


٠ والمجتبمعى‎ 
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نظام يعانى من فراغ فيه + كما أن 
كل دين يحاول الابتعماد عن واقع 
الحياة والتعالى عن يومياتها ,» تبدا 
عن لته مع هذه المحاولة * » ويرجع 
يقاء الدين الاسلامى محتفظا بفعابيته 
الاجتماعية الى عدم افتراق سلطته 
عن سلطة إلدونة ٠‏ ما عدا فى يعض 
الحالات ,2 فهو قد انكب على ممالجة 
كاسن اليونية” مككة العا : 
ه وفرض فى المجتمع سلوكا مدنيا 
خاصا» * 

ورغم اشارات هذا المفكي للدور 
المدنى 'دلدين بشكل عابن ٠‏ فانه يولى 
اهمية لوظيفته الميتافيزيقية على 
الخغصوص «والتى رأينا «ه هيجل » 
يضعها محورا لتفكيره الفلسفى ١‏ 


ويقول « روجيه غارودى » » 
الفيلسورف الفرتسى الهارب من 
أخطبوط الشيوعية » مستمرضا فك 
«ه هيجل » : « ان الدين هو الحضور 
الحى لللامنتهى فى المنتهى ٠‏ » انبه 
مستودع آفكار الانسان عن العالم 
وعن المطلق ,2 وبه يتجاوز حدود 
ما هو موجود ء لأن طبيعة الانسان 
الحقيقية لم تتحدد بشكل نهائى , 
ومطلق. :. وانما الانسان فمالية 
تتجاوز نفسها باستمرار 2 تتجاوز 
المتناهى » والموجود 2 والخارجى « 
والمحدود 2 تتجاوز الجسم والغريزة 
والاضمال ااثى بالتسية لهيجل: 
« الروح واعيا جوهره » ٠‏ يه يرتفضع 
الانسان من المحدود الى اللامحدود » 


مه6 2٠.‏ مان 01000126 
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ويرتقى من الجزئى الى الكلى ٠‏ 
ضرورة الدين كيف نفهمها ؟ 

أن هذا التفسير الميتافيز يقى الذى 
وجود الدين » يبدو لنا تفسيرا 
ناقسا + وحييركا اذا 6 الل 
هذا الوجود من حيث صبنودهة فى 
وجه جميع التيارات الايديولوجية 
المعاصرة فدرجة وجود الدين 
وطريقة وجوده أبمد من الجانب 
الميتافيز يقى ٠‏ 

فالانسان لا يعيش بالحس 
الميتافيزيقى وحده , ولا يكفى أن 
نربطا الدين « بأصول عميقة 
وجذور متغلظة فى الطبيمة 
البشرية ٠‏ »كنا يفول قسطنطين 
زريق 2 فهنه الأصول: العميقة 
فامضشة ومجهولة ٠.‏ بينما توجد 
مبورات آكض واقعية تضع الدين 
كقيمة ينيفى الاحتفاظ بها ٠‏ 

هناك تفسير آخ.ر سيكولوجى 
الصعود الدين كقيمة انسانية عليا » 
يعتمد على فكرة التضامن من جهة , 
ويرد تأثير أية عقيدة الى مدى 
استجابتها للاحتياجات النفقسية 
الضرورية لتكوين شخصية من تتوجه 


٠. اليهسم‎ 


يقول « اريك جروم » فى هذا 
السدد ان كل عقيدة أو فكرة : 
«“اللنعوويا" جنات يكوا جيه قرزية 


فعالة فى التاريخ ٠‏ » »2 وهو تفسير 
اقرب الى النميتديق. المقق. . هاذا 
تراجع الدين كعقيدة وشريعة أمام 
الايديولوجيات السياسية الكاهرة 
الى حد ما .. فلأنه تنازل جزئيا عن 
وظيفته فى تلبية حاجات الانسان 
الى. الآمن: والخرية ما هذا عق 
المستوى النظرى ٠‏ بينما الأمن الذى 
بالحاجات المادية بالاضافة الى 
الأمل فى حياة يرطئى عنها الله «.' 
فالانسان فى مستوياته 0 العامية 1 
الفهم الدين ٠‏ لا يخاف الله الا بقدر 
ما يخاف الققر. والمرض والمعجن 
والعزلة + وبهذا الاعتبار يمكن 
النظر الى الدين كقيمة مجتمعية 
ضرورية *٠‏ 

فلم يخترع البشر حتى الآن 
وسيلة للتضامن منزهة عن الغردض 
توازى قوة الدين ٠‏ 

والدين 2 كالفلسفة 0 يمكن 
تجاوزه الا بتحققه 2 ولو تحققت كل 
القيم والتطلعات التى ينطوى عليها 
الدين لانعدمت الحاجة اليه ٠‏ ولكن 
ما دام عالمتا الانسانى يتسم بالنقص» 
فانه لا يمكن تجاوز الدين ولا التخلى 
عفنيه ؟ 

وقيمة الدين تكمن فى كونه 
متطحوبة امن ١‏ الرامتحون: والنيات 
المرتبطة بذات الأمة » وخصوصا 
يكات اللمة المريية الستالا يي 2 
ولا يمكن تحقيق أى تقدم حضارى 
بدون الاستممال الواقعى لتقتلك 
الدلالات التاريخغية المرتبطة يه » 
فليس هناك !ء كنا ير © يهم 
رودنسون » أية أيديولوجية آأخرى 
غير الدين يمكن تعميمها على المجتمع» 
واقامة وحدة أدبية عليها لمواجهة 
الضغومل الخارجية 9 

ان الاسلام هو العفامل الحاسم 
والفمال فى التطور الحضارى الذى 
بد أت تظهر عنلائعه 2» تطور الانسان 
العربى المسلم الذى أصبح حتمية 
واقعية بعد أن بقى يتردد كحتمية 
نظرية منذ زمن بعيد * 

والدين :بالنسبة اللانسان العرهى 
ليس مجرد علاقة تربطظ بينه وبين 


6 16 0 
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المقدس بمفهومه التجريدى . وانما 
تنتظم هذه الملاقة فى نسق من 
المعتقدات والممارسات هدفها فى 
النهاية' تماسك مجتمع من الإمنين » 
1 الدية هنا + بالتسيية 
يؤسس علاقة العبد بربه » وهى علاقة 
أعمق من مجزد ممارسة الشفاش ٠‏ لآن 
هذه ليست الا الرمن العانى للدين» 
ومن جهة أخرى يوّسس علاقة 
المسلمين ب والربطظ بين 
العلاقتين متين » حيث أن الايمان 
يتمزز بتعاضد المؤمنين وتماونهم » 
كما يتعزز .تعاون المؤمنين واجتماعهم 
باتصالهم بالله ٠‏ 
وبعبارة أخرى فالدين الاسلامى 
منهج حياة وشكائشس عبادة ٠‏ انه 
الأرضية المتينة اللازمة لقيام حضارة 
اسلامية متنبعثة ٠‏ 
الاسلام حضارة منتظرة 
للجهل بجميع أشكاله 2 وهو من بين 
لديانات جميعا أقريها الى العقل » 
واكثرها تقبلا للتلاؤم مع الانسان 
فى مغامرة الوجود المتجددة 5 


انه نواة حضارة منتفظلرة هى 
الآن“ فى |مرخلة المخاضس .. همعن 'آين 
حصل الاسلام على قوة البعث 
والانيمات ؟ ان البحت المتجرد. يجيت 
أن الاسلام حاصل على تلك القوة من 
ارتباطه بالواقع فى أصوله وخلوه » 
أو يكاد »2 من الميثولوجيا ء والواقع 
هو حياة الجماعة ,. هو الدولة 
وتنظيماتها » هو توزيع الخغيرات 
العادل بين الناس . هو العدل بين 


- اولعجا ندمو هع امهطكاه 


الناس فى جميع صوره وآشكاله 2 
هو اهتمامه بتضايا الحكم والسلطة 
عموما ٠٠‏ وقضايا الانسان اليومية٠‏ 


وهندكا اتفود | الإخبارة الاسلامية: 
وهى عائدة لا محالة فانها تعود بمنطق 
جديد » وروح جديدة ٠‏ وطموح أزلى 
وهو العمل من أجل سمادة الانسان 
المتكاملة ٠‏ 

هل نحن نمدح أنفسنا ؟ 


فلترجع الى هذا النص لفولتبي . 
وقد كتبه فى القرن الثامن عشر فى 
ه البعث فى العادات » ٠‏ 

ه أن عقيدة الله الواحد خاصة 
المعروضة دون لبس ٠‏ والمتناسية مع 
الذكاء الانسانى » دانت لها جمهرة 
من الأمم 2» وحتنى زنوج أفريقيا 
وسكان جزر المحيط الهندى » ٠٠‏ 

د ان المشر ع الاسلامى 2 وهو رجل 
قديس رهيب » أرمى عقائده يشجاعته 
وسلاحه * بيك أن دينه أصبح رحيما 
متسامحا » 5 


« أن مملم المسيحية الالهى قد 
نادى بمغقرة الاساءوات . وأصبح 
ديته المقدس اللين بفضل شططنا 
اكش الديانات. اتنندام تسابع . 
وآأكثشها بربرية » ٠‏ 


غير أن شعور المسلم بقوته 
المعنوية لا يعفيه من النقد الذاتى 2 
اذ به وحده يتجاوز اللمذبيك. لمن 
كانت سيبا فى تدهور أمته العظيمة, 
يعد انتصار ساحق على كل مظاهس 
الجاهلية » وبعد كل التطور والتقدم 
ارتضت الاسلام دينا ٠٠‏ 


وينبغى ان يكوتن: التقد الذاتى 
مهمة نابعمهة من ذات كل مسلم 7 
يمارسها عن اقتناع بأنها تمهد 
الطريق لاستعادة أمنجاد كه تم 
اجهاضها بدون رحمة ء ومن الداخل 
أساسا: + 

وقد . تتعدد أساليب النقد الذاتى » 
وقد تطول أو تقصصر . ولكن هذه 
النقرة لكاتب افنائى. مسلم. كافية 
#ركين الشوه عسل سلبياتنا التى 
ينبغى محاربتها : 

ه ان الشرائع القرآنية المتعلقة 
بتنظيم المجتمع لم تكن جامدة كما 
يعتقد الغربيون 2 بل كانت تتطور 
يوما بعد يوم ٠٠‏ ومن المؤكد أن 
حالة الشدون اللتسلانية اصييك 
مريعة ٠‏ لكن ذلك لاا يمود الى 
الاسلام -٠‏ انما على العكس ,2 تنجم 
هذه الحالة عن التخلى عن شرائع 
الاسلام اكش فاكش 5 

«ه أن بعضن الغلفاء البحاه , الى 
الاسبلام يفكل ينايب اببسبالة 
الذاتية ٠‏ وتبعه فى ذلك الفقهاء 
المسلمون الذين يجهلون روح القرآن 
الحقيقية ٠‏ وهكذا توقف القانون 
الاسلامى عن التملور 0 وأصبحت 
الشراشئع ٠,‏ .منذف آمس بها القرآن » 
وطورها المجتهدون + مطلقة ,» جامدة*٠‏ 
ولم تعد قادرة على الاجابة على 
المتطلبات المتعددة للحياة الاجتماعية ٠‏ 
وأصبح الاسلام ديتا جانند! : 
لا يسمح بأى تحديث » ٠‏ 

و أن ما يمتسا ١‏ اليه المسالم 
الاسلامى اليوم انما هو اعادة 
اكتشاق الاسلام. . كما مورس أيام 
الخلفاء الأريعة ٠‏ ان القرآن يعلمنا 
إن: الحياة “مى اعملية خلق انتطون: .. 
وثابت ٠‏ ولكل جيل الحق فى حل 
مشكلاته الخاصة , وان تصدى الجيل 
الحالى من المسلمين الليبراليين الذين 
يقتشون عن تأويل جديد للمبادىء 
القانونية الأساسية على ضوء تجربتهم 
الغاصة .وشروط الحياة الحديئة 
مسرر تماما 0 


وفى ذلك فليتنافس المتنافسون ٠‏ 


الرباط : محمد الشوفانى 
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اكتوبر والتى 


النفط . النفطل 00 العرب ٠‏ العرب . 


تلك هى الصيحة التى تعلمها الغرب من دروس حرب 
باتت تشكل هاجسا أبديا كلما أحس 
العالم بخطر اندلاع حرب جديدة بين العرب واسراتيل ٠٠‏ 

ومنذ أكتوبر 'ا/ا وحتى هذا اليوم راح الغرب فى 
محاولة يائسة يبحث عن طاقة بديلة للنفطا حيث انكب 
علماوّه - فى أمريكا بالذات ‏ يستجدون الكيميداء 
والمعادلات الحسابية ٠٠‏ والشمس ٠٠‏ ما تصوروه بديلا 
لنفط العرب ٠*٠‏ غير أن المعادلات الكيميائية وأاشعة 
الشمس لم تكن الحلم الذى تصوروه فانكفاوا على أنفسهم 
هلعين مذعورين ٠٠‏ 


ولكنهم لم يستسلموا بل راحوا ‏ وبدهاء الإفاقين 
وقطاع الطرق ‏ يتعاملون مع الأكاذيب والأوهام فى » 
محاولة تتسم بالعناد ء لتعويلها الى حقائق قابلة 
للتصديق ٠٠‏ قاشاعوا بأنهم توصلوا الى صنع مركبات 
تسير بالطاقة الشمسية ٠٠‏ ثم قالوا بأنها تسير بالطاقة 
الذرية ٠‏ بل وصل 3 لآم الى أن يقولوا ذَات يوم 
بانهم استطاعوا أن يحولوا أشعة القمر الى طاقة !.٠‏ 

كل ذلك من أجل أن يقولوا للعرب بآن نفطهم لم 
يعد يساوى تلك القيمة التى كان عليها فى أعقاب حرب 
اكتوبر من جهة ٠٠‏ ولتطمين صديقتهم وحامية مصلحتهم 
أسرائيل من جهة ثانية ٠٠؟‏ 

ولكن الحقيقة ظلت هى الحقيقة ٠٠‏ فلا مصانع 
امريكا تحولت عن استغدام النفط كطاقة الى طاقة 
بديلة ٠٠‏ ولا ألوف المركبات التى تنتجها الآلة الأمريكية 
أصبحت تسير بوقود غير النفط ٠٠‏ وكان معنى ذلك أن 
يتحول النفط الى ( بعبع ) عربى بل وأن يتحول مع 
الزمن الى مارد تخضع تحت أقدامه كل مردة الصناعة 
الأمريكية ٠٠‏ بل وأن يعيد سرائيل ‏ وتلك هى 
قضيتنا ‏ الى حجمها الحقيقى ٠٠‏ دويلة منزوعة 
الأظافر مسحوقة الارادة 1٠١٠‏ 

ولكن القضية لها وجه آخر ٠٠‏ 


فقد دخل الى ساحة المعركة رجل قيل عنه بأنه ساحر ٠‏ 


ذلك هو هنرى كسينجر !! الذى استطاع بعد لحظات من ' 


دخوله أن يحول الساحة بكل صغبها وضجيجها ونارها 
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قبل عام الجفاف.. 


وبارودها الى مهرجان تتناطح فيه الرؤوس بقرون من 
حرير ويتبارى فيه المتحاربون بسيوف من خشب ٠٠‏ 
واستطاع الساحر الجديد أن يعيد الحياة الى أنابيب 
النفط الجافة ٠٠‏ وتحول ماتم الهزيمة فى شوارع 
تل أبيب الى مرابع للأفراح 5 وعاد العالم يتحدث عن 
كل شىء 6 الا عن قضية العرب 1166 

بيس ذلك كل شىء *٠٠‏ 

لقد اكتشف الأذكياء من العرب أن هناك حدودا رسمها 
هنرى كيسنجر بدقة وهو يتحرك لانقاذ اسرائيل من 
كارثة “الا ٠٠‏ ققد نمل عنه قوله يأن على الغرب 
- صديق ابرائيل ‏ أن يوؤجل حل القضية الفلسطيتية 
حتى عام 6 1.١٠‏ 

لماذا عام ١486‏ بالذات ؟ 


هذا ما يجيب عليه خبراء النفط ٠٠‏ ففى هذا العام 
نكون آبار النفط فى الدول العربية قد جفت أو أوشكت 
على الجفاف ٠٠‏ ومعنى ذلك أن يتحول العرب من أمة 
تحتم العالم بنفطها الى أمة بدون نفط ٠٠‏ وحينئذ 
لا داعى من القلق على وجود سرائيل ولا داعى 
من الخوف على النفط من أن تنقطع امداداته ٠٠‏ وتلك 
غاية المنى فى التفكير الكيسنجرى الذكى 1٠٠‏ 

وبيننا وبان ١946‏ ست سنواتث ٠٠‏ 

ست سنوات ستتساقط بيعسلها أسناننا وستتحول 
مخالبنا الى أظافر هشة متقصفة لن تقوى على شىء 1١٠‏ 

واذا كانت حرب النفط فى “الا قد هزت العالم 
وحركت فيه مشاعر العداء تجاه اسرائيل ‏ ولو بدرجة 
معدودة ‏ فان التلويح بعرب نفط جديدة من شأنه أن 
يضع مصلحة العالم كله فى كفة وبقاء سرائيل 
ومصالحها فى كفة ٠٠+‏ وقطعا ثن :يغتان'العالم أن. ينتعر 
من أجل اسرائيل 1٠١‏ 

وفى الظن أنه ما لم نستطع أن نزحزح اسرائثيل فى 
هذه السنوات الست فانه لا أمل البتة فى زحزحتها بعد 
عام +٠ ١946‏ عسام الجفاق والنضوب وتساقط 


الأسنان 1٠٠‏ 
على سيار 


هلع ممعم /انوم ااا - 


ثمرةالحهصاد الضشطلمسيب 
ا ل العطلكلم 


سعادة الشيخ معمد بن حمد آل ثانى وزير التربيةوالتمليم اثناء القاء كلمته وتسليم الجوائز 


من منطلق الايمان بان الشياب 
المتعلم هو سير قوة الأمم ونهضتها , 
جام عيد العلم الثامن عشر الذى 
احتفلت به وزارة التربية والتعليم 
فى البلاد ء, ليؤكد أهمية هذا 
الايمان 2 وكيف قام المعلم بدوره 
القعآل. ليجمل من .شباب قطن. غلامات 
مضبيئة فى مواقع العمل والبناء و 

فالملاحظل أن اليلم هدق اكسى 
استثمار تقوم به دولة قطص. » يدلالة 
أننا فى ذيك اليوم رآينا تصيوزة 
الحصاد الطيب من خر يجى الدراسات 
العليا فى الدكتوراه والماجسستير 
اورخس يجى الجاسممات المسكرية 
والجامسهات العمربية والأجنبية 
والمتفوقين فى الشهاذات العامه 
والتخصصية ٠٠‏ وهذا بالاضافة الى 
ادراك رسالة المعدم وفأهميتهنا من 
خلال تكريم قدامى المعلمين فى 
الوزارة 2« 

وقد أصبح اليوم لأبنام قعلسير 
بعثات فى كافة الشروع العلمية يما 
فيها الطب والهندسة والعلوم 
والتكنولوجيا والاقتصاد والمصناعة 
والفنون والآداب والادارة والمحاسية 
والملوم السياسية والاجتماعية ,2 
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وهذه المجالات ستعطينا الخبرات 
الفنية: والادارية التى تلبى خطة 
التنمية الشاملة فى البلاد ٠٠‏ 

وكل تلك المعانى وغيرها أكدها 
سعادة سعادة الشيخ محمد بن حمد 
آل ثانى وزيس التربية والتعليم آثناء 
الاحتفال يعيد ١‏ » ففى كلمته 
لضيوف الاحتفال تحدث عن أهمبية 
العلم وكيف حقق اللانسان الخير 
والرخاء وفتح أمامه الطر يق لادراك 
عظلمة الخالئق واجراء توازن بين 
المادة والروح وربط بين الماضى 
والحاضر من أجل صنع المستقبل ٠٠‏ 

وتطرق الى الحضارة الاسلامية 
ودورها العظيم فى العالم كله الذدى 
أخذد من الاسلام صدقه وصفاءه 
وقوازثة وأشراقة. ++ 

ولخص رسالة وزارة الترهية 
والتعليم القطرية فى ادراكها لأش 
العلم فى حس الانسان وعقله ء» فقال 
أنه كان من الضرورى الاهتميام 
بالغربهّة "الطمية- الى . جوَاَ الت بية 
الاسلامية المتكاملة *٠‏ 

وقد تحدث فى الاحتفال السيد 
عيد العزين بن تركى وكيل وزارة 
الت بية والتعليم عن التطور الذى 


عدت افى الوزارة: 
وذ أرقاما تدل على التزايد المستمر 
لدينا !١0775-‏ طالبا وطالبة 
هرمء فى الماثة من الطاليات ٠‏ 
وأصبح عدد الملتحقين بمدارس محو 
الأمهة. وتعلهم الكبار ١57١‏ طالبا 
وطالبة ٠.٠‏ وبلغ عدد المبعوثين 
للدراسات الجامعية ١1١١4‏ طالبا 
/الاء طالباا فى جامعة قطلسسر 

و ٠١8١‏ طالبة منهن ١‏ طالبة فى 
جامعة قطر ٠*٠‏ وهذا بالاضافة إلى 
١‏ دارسا ودارسة سيحصلون على 
الماجستير والدكتوراه 5_6 

أما كلمة الخريجين فقد القاهها 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر 
أبن قاسم آل ثانى مدير مكتب 
سهعادة وزيس الداخلية الذى عبر عن 
خوالج زملائه الخريجين نحو قائد 
المسيرة ورائد التهضة صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثانى الذى 
آكد فى كل مناسبة أن الانسان 
القطرى هو محور هذه التهضة ٠٠‏ 
وعبر أيضا عن شكره للمعلم الذى 
يذل من نور عينيه ما أضاء لأبنائه 
عر يق الملم . 
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9 مسو سحاد ق سنن الحوقفب الحتيعة 
الواحجد ف فتضَِ اليا المصيى 
الم ع ع كب ب نس 
ب يا او اي ا ل 0 
أفقسلام عسوي ة لايعحة 
صدوّرخكصيئِة وتحقيتاتعالسكة 
شبابجديد فق التشفكعير والتعٌبكير 
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العنة كيز نقر ٠»‏ لعنة الفراعنة 95 
لمنتان تلتقيان فى أنهما تقتلان ٠‏ كل 
على نحو * صاحبنا الذى يريد ليعمر 
أبييى فى الغرب الاوسمل للسودان 
قرب بحر العرب ٠‏ ويملق آماله على 
الموتوسكل عوض بقرة الدنكا » مركبة 
تسرع بالقبيلة للحضارة ٠‏ وصاحبنا 
ه لا يستحى » + هل أنجن العمسسرب 
ما وعدوا , يعيشان فى كمبردج حيث 
هارفارد ومعهد ماساشوتس وبوسطن » 
تنفس كل واحدة أختها لتكون هى 
الرحى» سيدة كل جامعة:» نموذجا خرجا 
من صفحات جيمن فى « أهل بوسطن » 
أن تيسر لك أن تتخيل معى أن جيمز 
بعث حيا اليوم بعد مائة عام ٠‏ ليكتب 
عن بعض أهله الجدد ما أظلنه كإن 
سرى جديد! كل الجدة ٠‏ كان سيضحك 
ملء شدقيه . ماتت «مدينة الاصلاح» 
تلك أتت مدينة أخرى مكانها 2٠‏ لقد 
فملالاصلاح فعلته رغم عبثه فى 
روايته بالمصلحين ٠‏ جاء خلق جديد 
لا يختلف كثير! عن القديم 9 8 

صاحبنا من أبييى ينتقى الذى 
يلبس من ملابس الحشمة كما فعملت 
من قبل مسن شانسلن 5 ويتانق فى 
جلسته يحدث الناس عن المكاره التى 
لقى هو وأعوانه حين راحوا ٠‏ ليخن 
العرب فى القغرب الادسط من 
السودان » يحملون الموتوس كل آداة 
الحضارة الحديثة لتلك السريحة من 
قبيلة الدينكا ٠‏ ومنه صاحبنا الاخر 
الذى أنذر بأنه سيسال سؤالا 
ه لا يستحى » ؛ لن يصانع أحدا » 
فهو صريح »2 وهو يريد أن يعرف أن 
آنجن المرب الوعد ٠‏ كم دفموا مما 
قالوا أنهم سيدفعون ٠‏ هذان تموذجان 
كان سيسعد بهنتا جيسمطنزل ”2 وهو 
يرعاهما ٠‏ واحد يخطو خطو الحسير 
فرط التآنق والحشمة ٠‏ انه فى وهمه 
يسير لمجلس الامن القومى فى 


واشنطن ٠»‏ فوزارة الغارجية ؛ والبيت 
الابيض ان أسمدت حال ٠‏ الاخر يمثشى 
هن اغب حت الطريق < انه. يتشد 
ويروح على واشنطن يزجى انمسح 
الاقتصادى والسيابى لمن هناك ٠‏ كل 
منهما حجة ثبت » قضى أسبوعا باكمله 
فى افريقيا تعمرف فيه على خطا 
سياسات أمريكا هناك “ تقارزهن 
السفرام لا تفيد كثيرا . انها تخرصات 
وتظنينات » هم يعيشضون رفاههم فى 
القصور ٠‏ لا يبرحونها الا لرفقاتهم 
وهم على بمضهم يكتمون * 

هذه لمنة كين نق 2 تصيب الوجوه 
الصفر من عذابات الطموح , والعقول 
العجلة للمراقى رما بها درج عليه 
ترقى ٠‏ ما راح القمة هكذا كيز نقر* 
ذاك ما يوهمون ٠‏ فقد اصبح الرجل 
حكاحة بن المستياعات فى امارفاد 
واخواتها 2 وهو يرقب من كوة فى 
ذكائه العابث يبسم حين يقع فى يده 
كتاب مما يكتبون »2 أو تترامى اليه 
أحاديث حفلات كوكتيل كمبردج » 
وهو واحد من أهزل الناس ٠‏ يكتبون 
عن نسائياته * طلق أم عياله ٠‏ قضى 
ليلاته مع أخرى ٠‏ تزوج ثانية » 
عينه على معارف من تزوج من ذؤوى 
النفوذ » أعنى المال + يتحدثون فى 
الحفلات حين يتقدم الليل ٠‏ هذا كان 
ابن درجه ٠‏ هذه خرجت ممه أكش 
لياليه حين كانا معا فى دقنتى 
ستريت ٠‏ تنتهى الكتب عند صرعى 
القراءة ء لا تمدو كمبردج : 
واحاديث الليل 2 هى احاديث اليل 
كل مكان , غدا أمن ٠‏ لكنك لن تحسن 
لنقسك ان لم تقلب هذه الكتب مرة 
ان رحت كمبردج ٠‏ ولن تحسن اليها 
الناس ما يقولون ٠‏ متعة ٠‏ 

من 3ت تصيبهم لعنة كيزنقي » لاا وقت 
عند هم يضيمونه مع ما يكتب الكاتبون 


نوسن 


شنرق كيسلجر 


أو يزجى الشاربون فراغهم بالحديث 
عن ظاهرة كيزنقس » فهو ظاهرة أكثر 
منها شخص ٠‏ صرعى الظلاهرة تمرف 
لكنها لا تمى أن كيزنقر كان فى 1 
دفنتى ستريت .: عمتارة الملاقات 
الدولية الان ٠‏ يملم ويتعلم يكتب 
البيث. تلو البعث ... لتاهفثة 
الدبلوماسية الامريكية 2» يجىء فصولهم 
شيوخ فى الدبلوماسية يقصون على 
الناشئة تجاريبهم » ويجيئها علماء 
ذرة وقانون بحار واقتصاد وما اتصل 
بهذه من شئون الد بلوماسية المعاصرة* 
يهيىم هذا جميعه كيزنقر فى أناة 
ويلقى هؤلاء الذين لا يردون دعوة 
لهارفارد » وتدور أحاديثه معهم حول 
هميه الكبيرين مطالع شبابه ذاك 2 
الدفاع والقوة النووية ٠‏ كان على 
عهده الفتى مفتونا بعس القوة النووية 
على السياسات الخارجية للدول المالكة 
تلك التوة » وما كان يخفنى نفوره 
الشطل من الاتحاد السوفيتى ٠‏ ذاك 
النفوذ الذى صمد القمة فى ذهنه حين 
صعمد هو القمة فى سعيه : 

العالم » وجعل وكده المعلن صراحة 
ه ملرد » روسيا من الشرق 
الارسمل - كانت واشنطن ترمقه وهو 


. يسهر الليالى فى هارفارد يكتب ويملم 


ويتعرف على القادرين النافذين » عينه 
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«© كانت واشنطن ترمقه وهوبيسهراللي الى فىهارفاد يكتب ويتعرف على المّادرينالنافذين 
60 أتاه سّكذه لا بس أسمال تكسون. شرع يها لج العمّد من بساط سلعان مترد دّابينالقاهة والشام وت لأبيب 


© إن هارفاردتؤوى بينجدرانهاشبابَاسيعيدون للنكرا لحَرَنَ ذاك! لطبريق الذى مشاه جاران ونيعة 


واشنطز الكابيتول 


على واشنملن أيضا ٠‏ يهيىء تنفسسه 
لها بالكدح والعمل , لا الفدو 
والرواح * عمدا 2 صدفة , لا أعرف» 
هيأ نفسه بكل أدوات الدبلوماسية ٠‏ 
علوف وملوف حول اللفة الانجليزية 
حتتى لكان له أسلويه الفريد » ولن 
آقسم لكنى أكشر من واثق أن شكسبير 
يتقلب: فئ مثواه: كلما سكت آذنه 
هقه الانجليزية التوتونية السسمات 
والملامح التى يتحدث بها كيزنق.ر ٠‏ 
كانت خطوات محسوبة وطئت بعض 
الرقاب التى حسبت أنها ارتبطت به 
ارتبامل اليه واتجاهء وطلموح 4 
ووجدت نفسها يابسة على جذوعها . 
تعهلم لليوم فى هارفارد ويراودها 
الحلم القديم » تعجن فتكتب ٠‏ الكتابة 
يديل القدرة على العمل ٠‏ 

ثم أثاهة منمده لايسا اتيمال 
تكسون - ولى هو أكثن الابي ٠‏ 
ما أضاع وقتنا يتردد ٠‏ شرع يعالج 
أعقد العقد من بساط سليمان يتردد 
بين القاهرة والشام وتل أبيب » 
لاتفاقيات سيناء والقولان ووهم 
بعضهم أنه عضو فخرى فى الوزارة 
الاسرائيلية 2 والقليل الذى نصسرف 
حتى اليوم لا يشير لهذا . مقسسدار 
.ما يشير الى عفريت الطلموح فى 
داخله » هدفه أن ينجح هو لا أن 
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يعطى العرب شيئا فهم أهفل حق , 
ولا اسرائيل شيئا فهم آهل رحم » 
وكل من لحظ بعين ذكية دبلو ماسيته» 
يدرك أنها كانت تقوم على مبدآ قليل 
الايمان بقدرة الانسان على الثبات 
على شي.م ٠‏ لا سبيل لحل معضلة 
من المعضلات ٠»‏ الا لحين موقوت ٠٠‏ 
تستحيل على قدرات الانسان الحلول 
الفاصلة ٠‏ لا مكان للحق 2 ما هو 
الحق على أية حال ؟ لا مكان للخلق 2 
ما الخلق على أية حال ؟ كان يعرف 
تاريخ اسرائيل المعذب 0 وعانج أهلها 
بالسخرية حينا وبالغفلظة حينا » وكان 
كفاءا لمنطق اسسرائيل 2 وهو منطق 
لجوج 2 وكان يعرفه يدسه لا من 
تاليران ومترنينئح كما يحب أن يقول 
ويردد الصديقون ما يقول ٠‏ 
© © © 

يروون أنه اختلى بنفسه فى 
غرفته يغندق داود عشية هجملسة 
الفدائيين على معالوت يائسا مذعورا! 
من لقم المسئولين فى امبرائيل , 
وما كان معدى من لقائهم صبيحة 
الغد 2 رأى على الوجوه هدوما ما كان 
يتوقعه 2 قال لهم انه عرف «ه فكر 
اسراثيل » + دخل جوفه ٠‏ دار حوار 


. بين السفرجى الذدى أشرف على عشائه 
وبيته حوار 2 ثم روى الذى قال 


انه وقمع : 
كيز نقر : ما رأيك فى الدور الذى 
ألعبه فى المنطلقة ؟ 


السفر جى : السلام ضرورة لابد 
منها ٠‏ آنا معجب يك ٠‏ 

كيز نقى : وماذا تمطون انتم لقاء 
السلام ؟ 

السفرجى 0 فوع - 

كيين نقر : اذن أوقف المفاوضات ؟ 

السفزجى :لا ٠‏ آبدا ٠‏ آنا أمطى 
السلام عشر سنين من عصرى ٠‏ 
ومضى يحدث وزراء اسرائيل , 
أرايتم ؟ انه لا يمانع فى عشر سنين 
من عمره »ء ويمانع فى بضسعة 
كيلو مترات ع لتكن واقمة كما 
روى ٠‏ التكن واحدة مما يحب أن يذيع 
عنه ١‏ انها فى الحالين تشير الى أسلوب 
فى العمل السيامى والديلوماسى ,2 
يدغدغ كبريام من يزدهيه الثنام , 
ويفلفل على من يحسب أنه الاغلظ 
لا غليظ بعده ٠‏ قال فى ساعة ضيق 
باللجاج لدايان « لا يمكن لأحد أن 
يتعاون معكم فى أى مين لال 5 
يفسر لنا صاحب «٠‏ المحادثات السرية 
لهنئرى كيزنقر » فى الشرق الاوسطل 
« آن كييزنق. » ما كان قد وضع فى 
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حساياته: التمقيدات: البيزنظية التى 
تدر بها سيانة ابزاثيل الداعلية- 
ولكنه أيعد عن الحقيقة ٠‏ رغم ذكاء 
كتابه + ما كان جاهلا كيزنقر ٠‏ اراد 
ليسكت دايان و واابنمشكتة ‏ +*"'قالت 
مايئير 2 رغم هواها بكيزنقر , انها 
كانت تود لو كان على راس خارجية 
أمريكا 2» رجل غير يهودى * 
لست واعقا من هذا > انا واثق أن 
الذين يلهثلون للبيت الابيض ٠‏ 
ما وقفوا يتديرون وسائل أعقد 
شخصية قضت وقتها على مسرح 
السياسة الخارجية فى أمريكا ومضت 
تجاهد أن تمود ثانية واشتطن ٠‏ 
سأاعجب ان لم يعد اليها ٠‏ فيه مذاق 
من آورويا يسح أمريكا وتفيطله 
عليها . وكثيرون خارج أمريكا 
لا يابون قليلا من الحيل المسرحية فى 
السياسة .2 وكين نقر ملم من أعلام 
المسرحيات * لا يرى سبيلا 8 
لا يرى سبيلا لفيرها ٠‏ العمالم عنده 
سرج كين اوقب فيد دكانة وؤيائه + 
الناس والاحدان أدوات مخبرة ٠‏ 
جبران و بعيمه 
«ه أخبارى الحيوية اعتيادية جدا , 
العمل . العمل ء العمل . دعائى 
لك - 0٠‏ هم يش : صاحبى الى 
ه الحولية ٠٠٠‏ ء التى سهر على أن 
يخرجها للوجود شهورا بأكملها ٠٠‏ 
مشى منذ افترقنا أول الصيف خطوات 
تحملنى على أن هارفارد ريما كانت 
تأوى فى قاعات محاضراتها ومكتياتها 
ومكاتيها » شبابا سيعيدون للفكر 
المر بى ذاك الطريق الذى مشاء جب ران 
ونميمه واخوتهما فى اللفة العربية» 
فأوفدوا فكرها وأعطوا حرفها أبعادا 
جديدة ٠‏ ان وفق صاحبى هذا فى 
اصدار هذه الحولية مع اخوته 2 
ورهاية للعائم المؤلف لقومه هناك : 
محسن مهدى » وعون الاقلام الجديرة 
هتا » كان للعرب مهجر جديد ٠*٠‏ 
صديقى الذى سهر الليالى ويسهر كى 
تكون « الحولية ٠٠٠‏ » أحدث المرب 
سنا فى هارفارد ٠‏ كان قد جمسع 
اللحولية دراسة عن الكتب والمقالات » 
يقول لى الان أنه أوشك على الفراغٌ 
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منها 2» والذى رآيته يكفى لكتيب 
بيليوغرافى عن الموضوع 


لقيت صاحبى أايامى الاول فى مكتبة 
فايدر التى رأآيت مدخلها الآوسع » 
حين كنت معى فى ساحة هارفرد ٠‏ 
كان هنذا حيت يعمل الان و١«حدا‏ من 
أعوان الامين على مخطوطات ووتائق 
وكتب وصحف انيلاد العربية * جلت 
المكتبية من مدخلها على شارع 
ماساشوتس #وهو مدخل لا يوحى 
بمكتبه كهذه ذات طول وعرض وتازريح 
فى هارفارد *- الشارع ا دى يقودك 
أنيه هو شارع جامعة فى أية +اصمة 
0 عواصم مدن الجامعات ٠‏ مصضمهم 
فمكتبة , مكتية فمطمم . حانوت دخان 
فاخر ٠‏ زقاق يقود لاشباه ما رأيت 
تعبيره 2 ف صينى ومكتبة للكتب 
القدهمة والاسطوانات ٠‏ تعبى هذا 
قادما من « التماونيات » الدى رايت 
أو المحطة , وتدخل يابا ضيقا فاذا 
أنت فى ساحة هارفارد من شقكها 
الآخر 2 وخطوات من الباب ٠‏ بوابة 
عندها حارس تمرض عليه أوراقك* 
علوف بى صاحبى على الدار كثيرة 
الحجرات ٠‏ كثيرة الناس 2 عميقة 
الصمت , وجلسنا لدى مكتبة فى ركن 


عي ل ل يي يي ل ا يي ع سات عن شن طن يفف حت يون عقر غنيب مشبفك دق 


جبران خليل جبران 


قصى من غرفة ملئت جدرانها كتتيا 
وصحفا . رآركانها مكاتب لاعوان 
من زملانه ٠‏ وكاتبات وحاسبات 
خزائنها والصدف القديمة ٠‏ غاب 
عد طميل داه يحل كرسها ا اجو 

: تجلس عليه ٠‏ صنع كى تر كز 
أو الصحيفة تروح قاعة القرامة لصيقة 
يهن ٠‏ جلس هو على كرسيه الذى 
ما كان خيرا بكثير وقد وضع على طرف 
منه حقيبة كتبى» يسارع يمسكها بيدء 
يميدها مكانها جنب اكوام أوراقه « 
وكان مغطفى على رف قرب كتبسه 
ينزالق من حين لآضن يعيده هو الآخر» 


للينا الامعى صباح ٠‏ قالها ثلاثا 
صاحبى وهو يختتم رسالته لى ٠‏ وهى 
هو - تصدر عنه وعن المنذرين أنفسهم 
لما يعملون ؛ ولا تحسبنه من الذين 
يحملون همومهم على ذقونهم يضصدون 
غير هم لانهم أنفسهم مندذرون ٠‏ قليل 
الصحاب وكلهم يألفونه لغير واحد. من 
الامر * فرغنا ظلهر يوم من غسسداء 
يحمله فى قرطاس ٠‏ تفاحة وقطصة 
جين ؤكسرة حخيتنام اوامن وزارة 
الداخلية ٠»‏ وكان أهله يشيرون 
لزوجاتهم بهذ المبارة > انتشسحدشون 
لا تتصل بالنحف وإلسمسنة أكل 
وشربنا قهوة من الكافيتيريته لبنها 
فى ورق ٠‏ سكرها فى ورق آخس ء 
ماؤها فى كوب من حنفية , عنام جمع 
سكرها وبنها ومائها آخف من عنام 
شرابها حين تضيف لهذا الجمع لبنا 
من ورقة 2 يستحيل الشراب مسسام 
دميرة » ما أحلاها اتنك من جبال 
القمر ٠‏ قال لى صاحبى وقد فرغ من 
غدائه فى ساعة وتزيد »2 ما رأيك ؟ 
وتوالت أحاديثنا » كان يريد ليكتشف 
عن مهجر الامس كيف كان فقّرآ ء 
وعن مهجر اليوم كيف ينبغى أن يكون 
فقرآ ٠‏ 

ما كان جنبى سسرل كونولى وصاحبى 
ينظر للغد يريد للحولية أن تطلل 
عليه ٠‏ انه جنبى الان يتحدث عن 
فقرجيل وهوراس وكيف قلدا نماذج 
الاغم يق تقليدا أعلناه ٠‏ قالا انها 


2136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


النماذج المثال 2 غير عيب أن يطمح 
الطالب اللاستاذ حتى يورق يثمسسر 
بح هو المثال بعد ٠‏ عيل عن هذا 
0 0 القين الهادىء ل أحسن قال 
0 قلداهم حين كان ازدهار الحضارة 
الرومانية يقتضى مشيل ذاك الرواء 
تتسلم على مهل وفى أناة الامانة التى 
عات ا ٠‏ كل كاتب , كل 
شاعر ٠‏ كل قنان يعيد صياغة الماضى 
فى الدذى يعمل ويبدع » اذن ٠‏ ماهناك 
جديد كل الجدة ما كان من قبل 2 ان 
آمن الواحد بهذه الآصرة بين القديم 
والحديث 3 أصرة غيرها تستحق 
الحديث ٠‏ كل يضيف جديدا للذى 
يصوغ من القديم ٠‏ وتأتى من بعد 
تنضيجح فيها ثقافة بمينها 2 وتهيىم 
نفسها لابداعها هى وخلقها لفنون 
الثقافات التى سبقتها وسرت مع 
الزمان المبدع بضعا من دمها الدافىم* 
واثق أن صاحبى يعرف أن مهجره 
اليوم غير مهجر الامس ٠‏ كانت الفايات 
واضحة المعالم عند أهل ذاك الزمان 
والوسائل شتى 2 عنابات القلوب 
يعرفون مصادرها يألمون ويسعون كى 
يكونوا: كفاء ذاك: الضنتئ والرهق. > 
ما عاذ ممكنا .هذا لذوى الحس 2٠‏ 
هؤلاء يملكون الحدكول ٠‏ ذوو الحس 
لا يعرفون » عن تبدآ حياتهم ا 
فى دارهم بين أسرهم وذو ٠‏ واين 
ا 8 العامة 39 1 اختلط 
الصعيدان ٠‏ يزفرون لا يمرفون على 
التحقيق مم يزفرون ٠‏ من :وحشة 
المقل والوجدان بين قرمهم ؛؟ من 
شقاوة صبى أو صبية ؟ خيبات فكرك 
خارج الدار تدخلممك آكثر الاحيان» 
تلقى ظلالها حتى على أهناً العيش » 
وخيبات فكرك بضع من عذابات 
قومك ٠‏ ما كان هكذا مهجر الاولين ٠‏ 
مهجر الاخرين ان لم يكن مرآة هذا ,2 
لن يضيف قير النواح » والنواح هنا 
على الماضى كثير ٠‏ 
بمد آن ثقيت صاحبى واخوته ٠‏ ليلنا 
الاعثى صباحه وشيك ٠‏ 
الخرطوم ‏ جمال محمد أحمد 
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اضَاىالمدالمَا صن 


سدوحه 


العرَيب والنتكنلوجبيًا 


البروضيرا ل كسو راص عر الجررالوائقب 


محتقدالصري الخطتاى 


الاثلام قأمكيريشكها 
د.عونالشريف فتّاسم 
الحضبارة العربية شرا وععوبًا 
د اللشتاتخ امياد 
ب ارس ا ب 1 
13 يحصك كه الجحتمل 
اليجنلانشانفى “اللمّةالئانية “ 
| له ١ ١‏ / 7 5 7 
لك شن 1 كما الك 


007 حجن 
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© إناالؤسِنونَ 


كيف نقرأ القران ؟ وكيف نفهم 
القران ؟ وكيف نتمتع بالقران ؟ وكيف 
ننتفع بالقران ؛ الجواب على امثال 
هذه الاسئلة ان هناك ضورا كثيرة 
وانكيان طحن امن احدد لاه 


والفهم و التمتع والانتفاع د 


فهناك المبتدىء بالتعلم أى المبتدىء 
بتعلم العريية هن الذين يقراون 
القران -_- وبعضهم لخي احمسن 


بالمقاطع لا اكثر مد 


يتلو ويدرك ايه قصيرة أي مجموعة 
ايات أو جزءا من اية طويلة ٠‏ وفي 
مستوى تالث يدرك المرء كثيرا من 
الضرورية يجعل كثرة علمه وبالا 
عليه ٠‏ وفي مستوى رابع ورغم 
التسلح بعلوم اساسية قبل قراءة 
القران يظل المرء أحيانا حائرا في 
معنى اية أى قصد حكمة ٠‏ وقد قابلت 
اأشخاضنا ‏ افنوا أعمارهم يتعلضون 
القران ويفسرونه بكل وسائل المعرفة 
الحديثة ومناهجها ومم هذا هم 
حائرون في قضية أو اخرى ٠‏ وقد 
حدث مثل هذا عند فصحاء العرب 
عصر الرسول والعصور الخوالي 
ويحدث مثله اليوم « وان تعدوا نعمة 
الله لا تحصرها » النحل  ٠ ١8‏ 
من يكون الانسان 
وكشاهد على الكلام اعلاه تسال : 
من يكون الانسان؟ ومن يكو نالمؤمن؟ 
من هم الناس ؟ ومن هم المؤمنون ؟ 


لحك 
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اخر سور القران وهي من اواثئل 
السور المكية اسمها : «سورة الناس» 
وقد نزل في مكة ايضا بعد سنوات 
قلائل : « سورة المؤمنون ٠ ٠‏ وفي 
المدينة يرد' اللفظان ايضا اعني 
« الناس » و « المؤمنون » ٠‏ ومع هذا 
فقد لاحظ أسلافنا وصدقوا 
ملاحظتهم أن السور المكية أى 
مجموعات الايات التي نزلت في مكة 
يكثر فيها استعمال « الناس » ء أما 
المدينة فيكثر استعمال لفظ 
0 المؤمنون 0 أى 0 الذين امنوا « 
وامتالهما ٠‏ اما النظرة الاولى التي 
ترد بالبال وهي ان الناس هم عامة 
الناس وغالبهم من الكفار والمؤمنين 
هم الذين دخلوا دين محمد مثلا فما 
فح 


لاحشكننا.: «كالت الاعزات لعنا > 
قل لم تؤمنوا ولكن قولوا : اسلمنا 
ولما يدخل الايمان في قلوبكم » 
الحجرات  ٠ ١4‏ وهناك من اسلم 
نفاقا وخداعا : « ومن الناس من يقول 
امت ياقله. واليوح لاجمل وما هم 
او ل ل 
قات :"امنيا “0 ولنا) خلذا" القن 
شياطينهم قالوا : انا معكم ٠‏ 
البقرة 2ق 14 !+ 
وهناك الايات ذاتها بين 

الناس 0 كا فيأواثل ا 
البقرة وهي اول ما نزل في المدينة 


أو كما 4 فيسورة النصر القصيرة 
وقد نزلت في 


اخريات عهد الرسول 


هى 1 2 لسمصصةا العر 1 7 الكر السد دا 


وَنَاكَذِينَآضسعُوا بالله ورمسشوليه نشهَلَغ يَرْبحَابوَاوَجَاهَدُوا بأموَالِهِم وَأنْضيميمْ 
لت آنَالأوان لاز ندرك المرآنالكربيعم ونتلووحق تلاوته ونتابعسنة الزيسولالأعظم 


المدينة : « ورآيت الناس يدخلون 
في دين الله أقواجا » النصر ‏ 

من هذا نفهم ان بعض الناس مؤدن 
وبعضهم غير مؤمن والبعض الثالث 
دخل في الايمان شكلا واسما 
لا مضمونا وحقيقة كالذين لهم 
مصلحة قصيرة النظر وبعضص رابع 
دخل الايمان شكلا ايضا لكن 
كيما يخادع وينافق ‏ وهكذا ٠‏ 

ضفات المؤس 

ولننظر الان الى بعض من صفات 
الناس بصورة عامة 2 وبعض من 
صفات المؤمن على وجه الخصوص٠‏ 

هكذا نقرأ في أول سورة الانسان: 
« هل اتى سال حين من الدهر 
لم يكن شيئا مذكورا » ٠‏ في الآيات 
اللاحقة لهذه الاية نفهم ان الاشارة 
الى الانسان الفرد حين يكون نطفة 
الجنينية ٠‏ وفي الامكان ان نضيف 
ان الانسان البدائي قبل التحضر هو 
متل هذه النطفة الساذجة ثم يجت 
الانسان ويتحضر وتكون له دولة 
ونظم وعلم ودين : 

« فمن يرد الله ان يهديه يشرح 
صدره للاسلام ٠‏ ومن يرد أن يضله 
يجعل صدره ضيقا » الانعام ‏ 2,155 
هذا قران مكي وفي المدينة نقرا : 
« ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه 
فيقلوبكم وكره اليكم الكفر والفسوق 
والعصيان » ٠ 7  تلرجحلا ٠‏ د 
نقرة في هذه السورة الاخيرة نفسها : 
د يا ايها الناس انا خلقناكم من ذكر 
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وانثىي وجعلناكم شعويا وقبائل 
لتعارقوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم ٠‏ 
انما الموّمنون الذين اهنوا بالله 
ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا 
بأموالهم وانفسهم 2 الحجرات ا و 
1١‏ 05 


أما غير المؤمنين فلا يستجيبون 
ولا يفقهون للحديث معنىواذا سمعوا 
كانوا كمن لا يسمع أى من لا يريد أن 
يستمع 5 واذا سمع غير المؤمن الكلام 
وادركه وعقله جادل واذا لم يجادل 
حاام: وعصى :واذا: لم يتافق ظاهرا 
شك وارتاب ٠‏ والبعض من هؤلاء غير 
المؤمنين ينشرون الفتنة ويستمع الى 
الاكاذيب أو يختلقها ويحرف الكلام ٠‏ 
سبيلا ٠‏ 

أما المؤمنون فنفوسهم راضية 
مطمئنة نقرأ في وجوههم نضرة 
النعيم ضاحكون مستبيشرون يطلبون 
الخير ٠‏ بعيدون عن لغى الكلام 
وله تكبلون الا اعلل الكلام الحسين 
والرذي السديد ٠‏ 

« من يشكر فانما يشكر لنفسه*٠ ٠‏ 
ووصينا الانسان بوالديه ٠٠٠‏ ان 
اشكر لي ولوالديك الي المصير ٠٠‏ 
يا بنياقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه 
عن المنكر واصسر على ما أصابك » 
ان ذلك من عزم الامور » لقمان ١1‏ 


د يااانيا الذين اعنا ان تتسرو! 
/ا. 


الناس موجودات اولا وأحياء ثانيا 
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ومؤمنون ثالتا ٠‏ من شاء ظل بهيمة 
أى عاش انسانا في شكله وبلا ايمان 
في قلبه ومن شاء كان اكثر من ذلك: 
« لكم دينكم ولي دين » الكافرون ه 


توحيد البشرية 
نصل الى بعض النتائج من مقدمات 
مستعجلة وقليلة . واضح أن البحث 
عن معنى آي مصطلح أو اية أي حكمة 
في القران يحتاج الى ادراك جيد 
وعقل فطن وقلب فقيه ٠‏ يحتاج القارىء 
الى ربط الايات الخاصة بالمعنى 
الواحدة ليست فيسورة واحدة وانما 
هي متناترة بين قران مكي وقران 
٠‏ وهناك في بعض الحالات 
اسباب نزول ايان هناك أسئلة معينة 
يطرحها البعض أمام الرسول أو 
مواقف معينة تستد عي اجابات معينة ٠‏ 
القران يما له من عمر بلغ أربعة 
عشر قرنا هى في علمنا اول كتاب 
موثق لدى العرب وهو كتاب روي لنا 
صحيحا كما نطق به الرسول لاول 
مرة * 
ان الحضارة البشرية وعمرها 
حوالي عشرة الاف سنة لم تعرف 
العرب الا في الثلاثة الاف الاخيرة 
من السنين ٠‏ وقد توسط ظهور القران 
عمر التاريخ العربي وكان علامة مجد 
للعرب والحضارة البشرية »2 ففي 
القران رسالة خاتم الرسل والانبياء 
وقد دعا القران الى توحيد البشرية 
برسالة القران ولا'زالت مخلصة لدين 


2 


محمد ٠‏ واولى بالعرب ان يظهروا 


الفل والفلسفة: .' الفن. و الصتاعة , 

المنعة والوحدة وهل سنكون رسل 

خير وفضيلة ينظر الناس الينا موالين 
للين مغتبطين ؟ 


القران الكريم من معجزات التاريخ 
العربي والحضارة البشرية فهل ان 
لنا ان تخشع قلوبنا لذكر الحق وقول 
الصدق والعمل من اجل خير أمة ومن 
أجل رسالة : هي اخر دعوة سماوية 
للانسان في كل مكان وكل عص ؟ 


أما ان الاوؤان لندرك القران 
ونتلوه حق تلاوته ونتابع 
سنة الرسول الاعظم ونتيارك بسنته 
ونتمثل بسيرته فما كان فظا ولا غليظ 
القلب » رحيما باصدقائه واعدائه لا 
يرد دعوة دخيل عليه ولو كان مجرما 
ولا ممتع سائلا ذا طلب منه حاجة ! 
بالنساء وقال عنهن:.عرفقا بالقراريزة 
وامتتريم. اللوالدين: واشفق . غلى 
اليتيم ونهى عن جمع المال واكتنازه 
متأدبا باداب القران : 

« زين للناس حب الشهوات من 
النساء والبنين والقناطير المقنطرة من 
الذهب والفضة ٠‏ ذلك متاع الحياة» 
ال عمران  ١5‏ 


د٠‏ صالح الشماع 
جامعة بغداد 


- 56:- 
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والنواتع الكسجاا عنى الوسائل 2 
من حرصه سي الاهداف > وتضع 
القوانين واللوائح فوق فائدة العمل 
وجدواه وبعطي للكلمة المطيوعة 

حقدفه آشد من حقيقتها 2 وبحسب 
الناس حروفا وارفاما على الورق » 
يدفعهم خوف السئولدة لاساو 
الحشيم وافعال المقاريه والرجاء 
وانسروع ويتهريون من اتجاز اي 
سشىء ويجادلون بلواتحهم جدد 
سقراطبا في الرد ورد الرد ورد رد 
الرد والنفي ونهي النفي ونفي نفي 
النفي مصابين بعقده التنزيه 
والانبهار ٠٠‏ 


التجاني الماهصي 


د.حسن أبشرالطيّب 


شهد العقد الاخير نظريات متعددة 
فيشئونالادارة وتبعت هذه النظريات 
ت متناقضة أحيانا 
متجانسة في أكش الاحيان مععمعه 
ولو وقف الامر عند هذا الحدء لسهلت 
المسألة ولكن هناك بعضا من هذه 
المصطلحات ها حمل في ذاته- عديدا 
ل لاني الكل يقف' بشصدها فوقس 
تدان الأبطال بينما بعس الينفل 
الاخر الوانا منالمعاني السلبية ٠‏ ولعل 
اصطلاح البيروقراطية هو أصدق 
الامثلة على هذا القول 2 فقد بقي 
في صدور علماء الادارة ومسجلا في 
صتقات: مدافاتيم ' التغخصصة بيفنا 
شاع بين العامة منالناس من معانيها 
بذها. ما يني عل امتهم |البيزه قرطي 
افزرما يقن خلن»غيوء: ٠‏ فالاعتفاف علئ 
التنظيمات البيروقراطية قد ساعد 
الكش امن السفارات الاأنساضة 
الممعنة في القدم على تصريف أعباء 
النولة:.: 


0 حت 
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يحدثنا التازيع بان مصس القهيمة 
هي أعرق الدول في التنخيمسات 
البيروقراطية ويفضل هثل هذا 
التنظيم المبني على التخطيط وتعبئّة 
الجهود تمكن الفراعنة هن ا 
الاهرامات التى تقف شامخة شاهدة 


على التفوق الاداري٠‏ كما كانللصين 


القديمة بيروازاطيتها ‏ المميزة انث 
ساعدت كل المساعدة في ادارة تلك 
الامبراطورية الواسعة وفي 
الامبراطورية الروعائية النموذج 
الثالث وهى نموذج فيه قوة 


الادارة البيروقراطية المركزية التي 
استطا عت ان تجدد الى حد كبير في 
اسلوب العمل في امبراطورية 5 
الاطراف تشمل شبهالجزيرة الايطالية 
وجنوب أوريا والساحل الافريقيي 
واسيا || لصغر ىى ٠.‏ 


التمونج متم 


عا لهذا ا فهى لا يعدى 
ان يكون نمطا هن البناء التنظب 
وليس بالضرورة ان يحمل في ذاته 


ضرويا م العلل والاتزاهن الآدارية 


الاصطلاح على ضوء السمات التي 
بينها ماكس فبر لقلنا : 
ان البيروقراطية تمط من البن - 
التنظيمي يقوم بالعمل فيه 
موظفون مختارون على ضوء 
الكفاءة» يتخذون من هذا العمل 
مهنة أو حرفة ثابتة ٠‏ وتتكافل 
جهود البيروقراطيين داخل 
التنظيم ٠‏ لتحقيق الاهداف 
المعينة » وعلى ضوء علاقات 
رئاسية تنظم العلاقة بين 
الرئيس والمرؤوسء وعلى ضوء 
لوائح واجراءات روتينية لا 
تتأثر بالعلاقات الشخصية ٠‏ 
ان من اعزانا قل هذا التعريف 
العلمي أنه يوضح لنا حقيقتين : 
أوليما أن الدبروورطليية كيين د 
تقتطتر على الاجهزة الهكومية نقط 
وانما هي أيضا التنظيم الغالب في 
مؤستسات. القطاع الخاض, ٠‏ يل ان 
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هناك اآشكا لا مصعره مبها في يعون 
الننظيمات. الدينيه والاجتماعية ٠‏ 
وثاني هذه الحفانق سو إن الستحييم 
البيروقراطي يومن التحطيط العلمي 
ويساعد على اتحاد انفرار الموضو عي 
المبسي على اللوائح والاجراءات غير 
المنحيزه لفرد هن الافراد أو لجماعة 
من الجماعات وهى المنظم لاوجه 
اسسيق بين العاملين على اسسسن 
منطفيه ٠‏ عير اننا نخطىء كل الخطا 
اذا حسينا ان هذا التنظيم سيوجد 
يصوره متالية في يعض أو كل 
الحضارات» لان الانسان فى مختلف 
الحضارات الانسانية يطبعه يبقيمه 
المعينة » الامر الذي ينتج عنه بعض 
التعديل في خلق الجهاز الاداري 
الذي يلاتمها ولا يبعد كثيرا عن 
النموذج المتالي 46 ولعلنا لى تناولنا 
في شىء هن التفصيل المقومات 
الاساسية للنموذج المتالي2» لاستطعنا 
ان نتبين درجة قرب أى بعد التنظيم 
الاداري في يلادنا عن النموذج 

وهذه المقومات الاساسية تتلخص في 
ست سمات هي الاستقرار النفسي 
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للعاملين » التسلسل الرئاسي ٠‏ اهمية 
التخصص ٠»‏ اللوانح والاجراءات 
الروتينية 2 التصرف الرشيد » عدم 
الحق في تملك المنصب الرسمي ٠‏ 


يعين الموظفون في الجهانزن 
البيروقراطي ٠‏ على ضوء الكفاءة 
التي تثبتها الدرجات العلمية او 
الخيرة. العمفلية ٠‏ عند اكتمال 
اجراءات تعيينهم يمنحون مرتيات 
على أسس معلومة تقررها لواتح 
محددة ٠»‏ ويتخذون من هذا العمل 
الذييقومون به مهنة أى حرفة دائمة* 
وهو أمر من شأنه أن يؤكد استمرارية 
العمل ٠‏ 

ان المرتب الثابت الذي يتقاضاه 
الموظفون في. الجهان البيروقراطي لا 
ولا يقرره المزاج الخاص وانما 
تدخلهم فيه يكون بقدر معلوم على 
ضمئوء اللوائح المتبعة ٠٠-٠والى‏ هنا 
والامر هي جملته يبدو مطمننا عير 
ان االاشريف فى تاكينا :هذا الأطتتتان 
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هد يودي الىعزل المرتب الذييتقاضاه 
الموظف عن ماهية العمل الدي يقوم 
به ٠ ١‏ فادا طبقت الاجراءات يصوره 
ميكانيكيهة دون ربطها بانتاجية الفرد 


لهدا العمل؛ فان الامر سينتهي ببعض ٠‏ 


الافراد الىتقاضي مرتبات على ضوء 
اللوائح وعلى صوء وظائف اسميه 
لا يؤدون فيها الواجب المفروض كما 
ينبغي ان يكون الامر ٠‏ 

يضاف الى ذلك أن اتخان العمل 
كمهنة أى حرفة ووجود اللوائح التي 
تؤكد استمراريته 2٠‏ لايد ان تدعمه 
نظرة عميقة في الحوافز الايجابية 
والسلبية . فالاستقرار النفسي الذ 
يتحقق للبيروقراطي لابد ان يقيد 
بتيود موضوعية لا ينتهي به 
الضق الى الكسل وعدم المبالاة 7 
فهناك أنماط هن الموظفين الذين 
يركنون الى حالة من الاسترخاء 
نتيجة لشعورهم بديمومة الوظيفة 
الظروف ٠‏ ولكننا اذا طبقنا الحوافز 
الايجابية التي تشجع الموظف المنتج 


#/ا؟ 
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على زيانة' اتتاجية .واعطينا. الاغتبار 
للمحاسية الايجابية التي تحد من 
بلسي انان لمان 
معادلة معقولة تحقق الاستقر 

والاطمئنان المرغوب وتؤكد آهميية 


التسلسل الرئاسى 
ان هبدأ التسلسل الرئاسي في 
الجهاز البيروقراطي يجعل من هذا 
البناء التنظيمي هرما تكون قمته هي 
قمة السلطة التنفيذية في التنظيم 
وقاعدته هي أقل مبادرياقة سلطة ٠‏ 
وتصور نفسي متكامل لمعنى السلطة 
الادارية » لصار منهجا منطقيا يحدد 
العلاقة بين الرئيس والمرؤوس * 


ويرتكز هذا المبدا في التسلسل 
النطرى + ضات الك الك مقيرى :او 
أن اهن .صلل الى اكسترياك ‏ العثيا 
و في التنظيم لابد انه بحكم التجرية 
والمازسنة العلمية التي اكتسبها 
اتناء تدرجه في السلم الوظيفي قد 
استطاع أن يحيسب تصورا متكاملا 
عند اتخاذه لقرار من القرارات ٠‏ كما 
ان خقيقة امايشته واستيفاتة لخافية 
الغمل واساليب تنفيذه في الدرجات 
التى اجتازها تجعله 2 قدرة في 
قيادة الجماعات التي تقوى تقوم بهذا 
العمل ٠‏ 

ولهَذَا التستسل الرئاسي. مزايا 
متعديدة "اذا طبق تطبيقا 'علميا ٠‏ عل 
ضوء تصور كلي لاهداف التنظيم 2 
فهى قمين بان يخلق شبكة متصلة من 


ال وك 
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الاتصال الاداري تريط بين القاعدة 
وبين القمة وبين المستويات ذات 
الطبيعة المتقارية ٠٠٠‏ شيكة تجعل 
التنظيم في جملته يعمل كالكيان الحي 
يتاثر كل جزء فيه بما يتم في الاقسام 
السابقة أو اللتحقة له ٠:‏ وهى أمرالى 
تحقق لاصيح التعاون بين المجموعات 
والتخصصات المختلفة داخل التنظيم 
سمة واضحة ولزالت بوجحودد كل 
مقومات الصراع الخفي الذي يبدد 
الطاقات »٠‏ ولاصيحت في نهاية الامر 
جميع الوسائل فيداخل العمل مرتبطة 
بالاهداف التي يسعى لتحقيقها جميع 
العاملين ٠٠١‏ وهى امر فوق هذا كله 
جدير بآن يجعل للمنظمة نمطا مميزا 
وطابعا محددا وسلوكا موجها يفرب 
من الموضوعية ويبعد كل البعد عن 
التصور الجزئي والحرفي ويبعد بعدا 
كاملا عن” اللعالجة: العشوائية 


ان تطبيق مفهوم التسلسل الاداري 
على النحو العلمي والتصور الكلي 
الذي نقصده يقتضي في المكان الاول 
تصنيف الوظائك بصورة تجعل كل 
مرحت 811" لواجعية ,متمسيلا 
لجكوليكة الكاملة + وتهنا من غلواء 
بعض الرؤساء الذين يميلون الى 
تجسيد العمل في ذواتهم فيحرمون 
من يعمل معهم من واجبهم » ويقللون 
من فرص تدريبهم ويكون التأخير في 
اتخاذ القرار سمة للمؤسسة التي 
تاد عار كا انمو “ند 
فانالوصف الوظيفي الذعويحدد المهام 
الذين يؤثرون السلامة ودميلون الى 
التبطل المقنع خوف المحاسبة وف 
ذهنهم ان اتقاء المسئولية أسلم وأنفع 
من التمسك بالواجب ٠‏ 

ولابد ان نعزز التصنيف الوظيفي 
بالتفويض الاداري وهى جدير يان 
يبعدنا من التصور الحرفي لمهام 
الوظيفة الذىاذا زاد عن حده قاد الى 
نشوء جزتيات متباعدة داخل التنظيم 
هذا اضافة لما في هبدأ ألتفويض 
الاداري من ازكاء لروج المسئولية 
التضامنية وتدريب الكوادر علىتسلم 
المهام القيادية في المستقبل ٠‏ 


لعله من اليسير في اكثر الاحيان 


تحديد الاطن الفنية لجوانب التسلسل 
الاداري ولكن المحك الاساسي ليسفي 
المغدره على رسم الهيكل الوظيفي 
وتصندفه ووصف وظائفه وانما مو 
في المقدرة العملية والممارسة الفعلية 
الدومية لتلك الاسس العلمية 
وانت لترى احيانا اشكالا من الخرط 
التنظيمية وآلوانا مهن التقسيمات 
الادارية . ولكنها لا تعدى ان تكون 
مظهرا شكليا ورسميا بينما تكون 
الممارسة العملية متناقضة همع هذه 
الاسسن-المرضومة + فديدا مكلا بإاكفان 
القران في المستويات العليا :ثم يحول 
الى من هم دونهم في الدرجة 
يجدوا مبررات معقولة للقرار الذي 
اتخذ ٠١‏ وهو امر في حقيقته يناقض 
هبدأ التسلسل الاداري الذي يقرر بان 
معالجة اي أمر من الامور لابد ان 
يبدا بدراسة كل المعلومات والعوامل 
المتعلقة يه * 


أهمية التخصصس 

التخصصن في معناه المي يعني 
الخبرة والمهارة والدراية للقيام 

معين ولكن اذا فهم فهما حرفيا ضيقا 

يكون لعولا ان 1ق لانه يقود الى 

تفكك في وحدة العمل ويقلل من فرص 

التعاون بين الجمرهة الداكلية .+ 


بينما الجانب الايجابي الذي ينيغي 
أن يسعى الجهاز البيروقراطيلتطبيقه 

فهو التخصص العميق الذ ي ينبني 
علي القيزة والمهارة والدزاية عر داك 
العمل على ضوء تصور كلي للتنظيم 


بمعتى أن يكون الاخصائي _ متصورا 
بفية التخصصات »2 واعيا للصلات 
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الني تربط بين مرحلته هي العمل وبين 
المذاعل التي تسيفها والمراحل التي 
تليها ٠‏ * ومبل هذا التصون الايجابي 
للسحصص كفيل بان يتبت وعدي 
المستولية التضامنية ويحقق ريط 
وسائل العمل بالاهداف ٠‏ 


ولعل من اهم المسالب التي تصيب 
ماهية التنخصص في بعض التنظيمات 
البيروقراطية جانبين : أولهما ضعف 
الشخصية عند يعض المتخصصين 
ارضاء للروساء ٠‏ ييذلون خل 
والمسوغات التي < تبين مزايا قرار 
رنيسهم ٠‏ يفعلون ذلك تملقا وكسيا 
لوده 0 غير مراعين لاخلاقيات 
التخصص التي تستوجب طرح كل 
الاحتمالات وابراز الحقائق ٠‏ 

أها ثاني هذه المسالب التي تصيب 
جدوى التخصص فهو محاولة بعضس 
١‏ لمتخصصين تو سعمع داشرة 
اختصاصهم في مجالات قد تتصل 
اتصالا مباشرا بعملهم ولكنها في 
9 خارج نطاق سيوم 
الامبراطوري ا 7 في أكثر 
الأحيان -)أحساسق ا 


بأن توسيع دائرة عملهم يضفي عليهم 
أهمية ووضعا مميزا 5 


الاجراءات الروشدية 


تجد اللوائح والاجراءات الروتينية 
- وهي مبعة بارزة من سمات الجهان 
البيروقراطي ‏ نقدا انقغاليا مريرا 
في أكثر الاحيان ٠٠٠‏ ولو أن النقاد 
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ترووا قليلا لوجدوا ان انعدام هذه 
التواعح والاجراءات الروتينية يعني 
فقدان النمط التنذ و لاأصيحت 


بذلك” المعالجة الفردية” هي الحكم بدلا 
7 8 تكون الاستثناء مما يخصب 
ا لان كل حالة ا 
دون وجود مقياس موضوعي 
فاللوائح هياداة لتوجيه البيروقرا 


وفق قواعد معلومة وأصول مرسو 
لكي :يضسل !الى القزان السلين ++ 
واشنافة الما “فيه .عن كثييت" العتاالة 
التنفيذن حيث أنه يقرر ان الحالات 
المتقاربة تتعالج بميزان واحد فهو 
يعفي الموظف من عناء الجهد الفكري 
ير فق معالجة كل حالة “بمعزل 
عن شبيهاتها ٠‏ 
ان العلل والظواهر المرضية التي 


تصيب ب اللوائح اجات الروتينية 


فهم لماهية هذه اللوائح والاجراءات 


ويضعونها في مرحلة هن التقديس 
تبعدهم كل البعد عن مراجعتقها 
وتعديلها من وقت لاخر * وتصبح 
لذلك اللزائح. والاجراءات غاية 
حد ذاتها بدلا من أن تكون وسيلة 
لاداء العمل 5 

كما ان الميل الى الكثرة من اللوائح 
والاجراءات والدخول بها في جزئيات 
وتفصيلات متشعبة »2 والغموض في 
صداغتها اللغوية يفرخمضارا متعددة 
فتعدد اللوائح وكثرتها والدخول بها 
فيتفصيلات يحد من المبادأة نالتفكير 
المتجدد , بل الى الغاء الجهد الفكري 
في بعض الاحيان و . 


ذلك الى درجة من 

الفهم بان المسالة التي لا يوجد لها حل 
في اللائحة هي عديمة الحل على 
كل حال ٠٠‏ اضافة الى ان الغموض 
في الصياغة اللغوية ينتج منه تعدد 
الاجتهادات في التفسير » 
بذلك اللوائح مه لاهم و 
وهي توحيد الاداء الوظيفي وتماثله 
في كل الحالات المتشابهة ٠‏ 

اذا أردنا أن نكسب اجهزتنا 
الادارية النمط العلمي الذي يمهد 
السبيل لاتخاذن القرار السليم , 
فالواجب علينا اذا ليس الغاء اللوائح 
والاجراءات الروتينينة > 0 حبق 
وعلينا ان نرعاها 0 والتجديد 
عن ضوء ظروف التغيير 0 وان 
نسحلها في لغة صريحة وواضحة 
غير قابلة للاجتهادات المتناقضة 
ولابد لنا أن نذكر دائتما ان هذه 


ويك 
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لل لتصوسهم 
الس ةيسنيقة 


الاسس لا تكون وب 
العاملين في الجهاز الاداري * 


ان" جاكية ‏ الزراكي والاجراءات 


القاللين ين / المتفدين للعدل هلي 
تضوء قواعدها 6 يخكيم ب 
التعاون اليومي اعلم افراد الجهاز 
بثغراتها وأكثرهم مقدرة في تقديم 
الثغرات ٠‏ لهذا علينا دائما أن نبتعد 
ا د اللوائح التي تفرض 
كاجراء فوقي من الرؤساء وان نتيح 
الفرصة الكاملة للقاعدة تسهم 
أعمالها ٠‏ 
التصرف الرشيد 
التضرف الرشيد في إذاته امن نسبي 
يختلف من واقع حضارة الى أخرى 
ع ف م في تصور الافراد في 
٠٠٠ 2 0‏ بل ان التصرف 
الرشيد في صورته البحتة المجردة 
حاب عقاف الكو الكسهة : 
#الاننان بطبعة متائر الى درجة. من 
الدوايات «انقعالايه و لت وج 
والعقل الالكتروني هو الثال الوحيد 
مك الرغيد الزمت المرد” 
البيروقراطيين اذا ليس هو التصرف 
اعتبار كائنات حية تتفاعل وتتجاوب 
ولككن الطلوب منهم هى' تصرف يغلب 
عليه الطابع الموضوعيوالحياد ويقوع 
72 الرسمي ٠‏ 


ممه .اندو 26 اموط0ا0 


55 مكلت هذا الفهم المقبول 


ري الجهاز 
مع نحتاج الى دعامتين : 


ارلينا - وجوى - القزاعد- والامنسن 
الوا 5 ضِ العمل » التي تؤمن 


الحيدة الموضوعية ٠‏ فوجود القواعد 
وؤوضوحها يجعل التصرف الشذ 
0 1 الانفغال شان ١ ٠‏ 


الدحافة الكاشة لد ا 
الوشوخ فهي وجود 3 يات 


نة تحكّم سلوك الافراد داخل 
٠٠٠ 0‏ فائنا مهما حاولنا تقبيد 
تصرف الافراد على ضوء الاطر 
الرسمة شنا من اليد امنتتياة 
0-0 التداذدي التقييد بهذه الاطر 
فاذ! وجدت اخلاقيات 0 
سلوك الافراد على نحو 0 
موا را اا م 
الادارة والملكي 


1 لخد الب ا ان 
توفس_ للحاملين الامكانات الأية 
والفنية التي تعينهم على اداء مهامهم 
7 لا يمتلكون هذه الامكانات ولا 
يستطيعون ايراثها لذويهم لذلك فهم 
000 ومطالبون بتعليل كيفية 
انفاقها أى استخدامها وتنتفي على 
ضوء هذا الفهم صفة البيروقراطية 
من أولئك الذين يطبعون الوظيفة 
5 شخصي ويحولون امكاناتها 
ا ا ليد بهذا المسلك النفعي 
وصالح مريديهم ٠*‏ ولا يستقيم مع 
مثل هذا النمط أى جانب من مقومات 


3:1 ني ناتك لوؤي تن" 
اباس الكناءة وانما على مقدرة 
الموار قَّ تقفي اثار رئيس العمل » 
والتسلسل الهرمي 5 20 
النزللة ميزية عفن الاسارة هن 
ا واللواتسم والاجراءات 
الروتينية لا مكان لها في وضع يقيم 
الاعمال بالتبعية * 

و 0 
العتظم اللبروقراطي 9 ينكن اثقام 
كدرها بالمهاسبة الرسمية وعدمنا 
يا 
الاجتماعية التي من شانها تقويضن 
ع رجام لناب اا 


2-00 
1 هذا التحليل لسمات 
التنظيم البيروقراطي الى. تثبيت 


المعنى العلمي المحايد لهذا الاصطلاح 
وعى كنا تر تتظيو يلوم على 
أضوت رمو بخ رو ل )م 

كيانه شيئا من النقائض 
٠ 2‏ تبقىالعبرة دائما بالعمل 
تطويع هذا البناء الاداري لخدمة 
امداق الاي برجب في" تسيل 
ليها + 

1 التنظد البيروقرا لا يعدو 
١‏ 3 ل علطا 0 العمل 
1 الفعلية في الاداء المطلوب 
ا المكان الاول على القوى 
البشرية' التي يتكيف 0 
بنوعيتها ٠‏ وبمقدار فعالية العذ 
البشري يصبح الجهان البيروقراطي 
قوة دافعة للانتاج أى عبئًا ثقيلا مبددا 
للطاقات والامكانات . 


في العمل الاداري وهو المحدد بداية 
ونهاية لمدى فعالية التنظيم الاداري أو 
الاهداف للتنظيم» ومنه تتكون القيادة 
المشرفة المنظمة للعمل في مراحله 
المذ « وعلى كر 00 28 
0 تتحةقدرجة الانجاز الحةقي 
للعمل ٠‏ لذلك فاننا اذا صممنا هبكلا 
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بدروقراطدا علمدا محايدا » واقتبيسنا 
له احدث الاساليب في العملء ثم 
أهملنا نامك ذلك الجانب البشري « 


فاح كل هذا" الجهد. مين كنا 
زائلا ٠‏ 


لقد أجهدت المدارس التقليدية في 
الادارة نفسها وهي تبحث عن أهم 
معدلات الكفاءة والانتاجية , 
ايجاد الصلات بين درجة الانتاجوبين 
الامكانات المادية المتاحة له واساليب 
وظرق العمل الموصضلة'له ٠‏ فبذلوا 
جهدا كبيرا في تحسين واستعمال 
الموارد المستخدمة في الانتاج ولكن 
ذلك لم يحقق لهم درجة الكفاءة 
الانتاجية التي كانوا ياملون فيها ٠‏ 
وظل الجهد همتصلا في تحسين 
الابوات اوالامالييه و المبر غامضاء 
الادارية التي حددت وبينت في اقناع 
كامل ان اهم العوامل التي تؤمن 
درجة الكفاءة الانتاجية تتمثل في 
العنصن البشري الذي . يكيف كل 
الامكانات المادية والاساليب العملية 
المتاحة ٠‏ وبذلك وصلت همدرسة 
العلاقات الانسانية الى اكثر الحقائق 
اقناعا وهي أن درجة الكفاءة 
والانتاجية في أي عمل من الاعمال 
تتحدد في المكان الاول بمدى مقدرتها 
على تكوين القوى البشرية القادرة 
وضيفعيا على العمل ٠‏ الراغبة فيه » 
الساعية لتحقيق أهدافه ٠‏ وقد أحدث 
هذا المفهوم الحديث للادارة انقلايا 
كبيرا في الفكر الاداري فتحول 
التركيز من جوانب الامكانات المادية 
المتاحة الى جانب الاهتمام الاول 
بالعنصر البشري د أنه أهم 
الاستثمارات في أي عمل من الاعمال 
وبدأت على ضوء هذا الفهم 
الجديد تجارب متعددة تستكشف كل 
السبل المؤدية الىزيادة مقدرة ودراية 
الفرد يعمله » وتبحث عن كل العوامل 
علق زيادة انتاجيته ٠‏ وتبدل على 


ضوء هذا الفهم الجديد تعريف 
الادارة 0 الذي يعتمد في جملته 


د٠‏ حسن ابشر الطيب 
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ذهبت الى المطار اودع صديقا مسافرا ٠‏ وهتاك | 
نزلنا من سيارة التاكسي التي سجل عدادها ستين 
قرشا > فتش صديقي في جيوبه فلم يجد اي نوع من 
الفكة فقال لي : 
ب الاقي معاك ستين قرشا ؟ ح تاخذهم اما ارجم | 
كان سيرجع بعد اسيوع لا غير ٠‏ فاعطيته المبلغ الذي 


طلبه باطمئنان تام ٠‏ ولوحت له وهو يركب الطائرة 
مودعا ٠‏ وعدت الى بيتي بنقس الاطمئنان 9 
الاسبوع وعرفت ان صديقي قد عاد فرحت ازوره مهنا 
اياه بسلامة العودة 


لا ا ا ا ا يل ل 


سمح يس أب لوهس ار 
لا الذي يدل على آنه لن يجد صعوية في ان 

الستين قرشا لها ميد و ااي 2 
كافة الموضوعات ؛ ها عدا 
ورآايت ان اعمل على انعاش ذاكرته بشىء. من التلميح 

قلت له : 

وحشتنا قوي يا راجل 
سنة ! 


لوفقم ماودو ارود بوجي 


تفتكر الولاعة ييه دي بكام ؟ 
بكام ؟ 


بستين قرش بس ! 


فرايت أن الامر يحتاج ان اتجاوز التلميح الى 
التصسريح وقلت له : 

فاكر التاكسي اللي ركبناه للمطار ؟ 

ايوه فاكر * 

كان تاكسي غريب قوي * 

الية 4 

- كاين الفشولو ان ياد حلية 


قرش يس ! 


٠‏ ده اخد ستين 


فوافقني صديقي على رايي ٠‏ ولكنه لم بيد أي دليل 
3 قريها ٠‏ رئيس ذلك لآن 


صديقي رجل جشع أو غير أمين 0 وانما هي الذاكرة 
١‏ لتحي فالطيا الله ٠‏ 


ومرت ساعة اخرى من المحاولات الفاشلة لتذكيره, 


فادركت أن المسالة تحتاج الى اجراء آكثر حسما 5 
| نهضت مستاذنا في الانصراف واتجهت الى الياب » 
حضفت حمسن يكن اسيك مي 2 
| جيوبي ثم قلت له : 
:< 05 كيج هذا يديت 
| ستين قرش سلف ؟ 
فشكرني على المجاملة وواصل حكايات رحلقه | 
اليد 


رحت افتش في 
ا يظهر اني نسيت فلوسي في البيت ٠٠‏ الاقي معاك 


فراح يفتش في جيوية:ولم يعشن ذيها الا على وداقة 


| ممحيعة: من افثة المشس عنيهات 4 مها الي كلد 
خدها ورجعها يعدين ٠‏ 
فقلبت الحكاية في دماغي . ورايت انني اذا اخذت 


| الورقة الكاملة اي الى أن اردها له كاملة . 


| وبذلك نكون قد عدنا الى نفس الموقف ولم استرد منه 


ا ا . 


سايقتها 
قرشا ٠‏ غير أنه لم يزد عن تهنئتي 
حكاياته عن رحلقه الموفقة ٠‏ فانتظرت حينا ثم قلت 

- الراجل كان هاوذ ببيمها لي يجنيه لكن آنا صممت أ 
على ستين قرش * قلت له ستين قرش يعنيستين قرش! 

افاثنى صديقي على مهارتي في المساومة ٠‏ ولكنه 
مرة اخرى لم يكار على الاطادق بالاشارة الى الستين 
قرشا ٠‏ ومرت ساعة وانا اكرس كل ذكائي لاختراع 
المناسبات التي اشير فيها الى مبلغ الستين قرشا » وكل 
هذه المحاولات ضاعت هباء ٠‏ نسى صديقي فيما يبدو 
ع جرخن بلعطايه وحور ل زه «المستحوا 
الستين قرشا ٠‏ 


| وذلك لاشارتها الصريحة الى مبلغ الستين‎ ٠ 


شكرا ٠٠-٠‏ لقيت معايا فلوس ٠‏ 
وانصرفت حي كاسف ماس 
ك8 جهودا مستميتة 0 انعاش ذاكرته يتنو آي 


| نتيجة ٠‏ فتنهدت في ياس وقلت عوضي على الله في 
| الستين قرشا 


مرة ة ولكني تهريت من توديعه 2 لانني لست 


طبعا حت اعركن تنفسن أمرة أخري اود يد 


المبلغ الكبير ٠ ٠‏ هل أجد معاك ستين قرشا ؟1 
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ول وت لت اال ل ا ل 2 2 نئي لل 0 


-١ هت‎ 


كنت مسافرا بلا حقائب في ليل 
فوسفوري ماطر ٠‏ انطلقت من محطة 
« بادنفتون » بلندن في قطار منتصف 
الليل كنت وحيدا في مقصورة 
خالية ٠‏ وكنت افكر في ( غوران 
هافن ) التي سأصل اليها فيساعات 
الصباح الاولى ٠‏ وعندما نظرت من 
النافذة » كان المنظر حالكا تتخلله 
اغصان الاشجار الكثة والحشائش 
والنباتات والايكات الصغيرة !التي 
تطوق المنازل المنعزلة المتناثرة على 
الطريق ٠‏ 


مهن .انه مان 01000126 


ويلسن » الان يعد هرور سنوات 
طويلة على ظهور « اللامنتمي » * وفي 
ه غوران هافن » أيضا كتب «ه رجل 
بلا ظل » الذي ترجمته الى العريية 
قبل سنوات ٠‏ 

وكانت مقصورة القطار ساكنة سكون 
ذلك المنزل المنعزل المسكون بالاشباج 
والذى تحدث عنه الشاعر « ولتر 
دي لامير » في قصيدته الشهيرة 
« المستمعون » : 

د هل ثمة احد هناك 


ال يي ا يي ل ا ين لاي ا اي ا بياب لاي اق عد يك نانك لد وب لابن 4وا 4 


هكذا قال المسافر 

قارعا الباب ا مغمور بضياء القمن » 
وجواده يمضغ في سكون 
الحشائش السرخسية في ارض 
الغاية 
ومن داخل احد الابراج طار عصفور 
فوق رأس المسافر 
ومرة اخرى قرع المسافر الباب 
يشدة قائلا : 
ب هل ثمة احد هناك 5 

غير أن احدا لم يفتح للمسافر 

ولم يطل رأس من افريز النافذة 
لينظر في عينيه الرماديتين حيث وقف 
مرتيكا بلا حراك ! » ٠‏ 

كنت أفكر مرتبكا بلا حراك 9 وكنت 
انتظر ان يطل وجه ما هن افريز 
نافذة القطار المطلة على ليل الجنوب 
الروماني ٠‏ مرت ساعة كاملة 
ومازلت انتظر ٠‏ وكان وجه قاطسع 
التذاكر هو الوجه الوحيد الذي اطل 
أخيرا ٠‏ 

الفرد دون أن تمنحه هدها بديلا ٠‏ 


ينكفىء البشر الى دوافعهم 
الفيزويولوجية » 


هذا ما يقولة « كولن ويلسن > في 
كتابه : «موسوعة القتل» 9 قد تصلح 

+ اذا كان ويلسن يتحدث عن 
الهدف والمعنى الذي تنطوي عليه 
الحياة فكيف يبرر تكريسسه 
للامنتمي ؟ 

أجاب.ضاحكا. عندما طرحت عليه 
السوّال قبل عشر سنوات : 

ولكني لم اكرس اللامنتمي ٠‏ انني 
اشخص ولست أيشر هذه هي 
عقدة سوء الفهم التي تواجه معظم 
كتاباني اي 


75 اهن 
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فكولن ويلسن امتداد لاوزوالد شبنغلر 


وأرنولد توينبي ٠‏ اثه يقدم كشفا 
حضاريا تفصيليا عن غياب القيم », 
ويطرح باستمرار ٠‏ مشكلة الحاجة 


الى علم جديد للهندسة البشرية , 
وبالتالي فهو يشخص امراض القرن 
العشرين النفسية كما تعكسها مراة 
تاريخ وحضارة افلين ٠‏ 

انه يشخص ؛ لا يبشر أو يكرس * 
هذه المسافات لاطرحسؤالا دونسؤال 
وقدرت منذ البداية انه لا يحب 
المقابلات الصحفية ٠‏ وتأكد لي ذلك 
فيما بعد ٠‏ حينما قال يلهجة ضاحكة: 
71 ان في كتاباتي محاوله للاجاية عن 
هذه ١الإآسنله‏ يصريقفه أو ياحرى ٠‏ 
الاسئلة المحددة مدبايية والعوية 
المحددت ممسينةهة احسسر امد يحساج 
المرء الى مجلدات فيل ان ينجح في 
ايهام نعسه انه قد طرح سواه لم 
يي 


الاسئلة مسا جد الور 
ان "امارج اسئلة ا 
أجوبته عنها مقدما ٠‏ كنت اريد ان 
اسمع وان أرى دون أن اتعمد طرح 
الاسئلة 3 
الشاى الملحق بالمحطة كنت افكر 
في الكتاب والروائيين والقلاسفة 
حاول ان يسبر عوالمهم بدءا بكتايه 
« عصر الوزيمة » و غ2 اللامنتمي 0 
وهرورا ب « ضائع في سوهق » 
و « عالم العنف » ى « قوة الحلم » 
وى « طقوس في الظلام » ىي « رجل 
بلا ظل » و « قامة الانسان » 
ترط لشن 6و1 اسنلا 
الدفاع الجنسي » وى « صقر وايو 
مقص » 5 

قالا كوف ويقستن عرياسما + 

« واخيرا جاء صديقي ال 


000 6010 


4 1 خخّص و[ تاقد 
ل يي وال له 


التئىتواجه عت و كيحيانيا ك 


كان برشارد شو حَرىا نالستجن 


الأسمل فتدو مابنحختط بالستحناء 


من خلا لعدساتعدةء ولع يحتّاول 


8 . اذو ٠١‏ 
أنيصَغ حجمهإلوحجم حبّة ١‏ ؤرر: 


ثم أمسك بيدي عبر الرواق الطويل 
حتى وصل الى غرفة النوم وفتح 
البياب هامسا : 

« لابد انك متعب الان ٠٠‏ النوم 
في القطارات متعذر بل مستحيل » 

وتناول مجلدا منسوخا على الالة 
الكاتبة دفع به الي قائلا : 

« هاك نسخة من مذكراتي ا معدة 
للطبع الان ٠‏ لمن ينشر منها سوى 
عدد محدود من النسخ المرقمة + هذه 
هي المرة الاولى التي اقتصر فيها 
على عدد محدود جدا من القراء ٠‏ 
لا ريب ان الناشر يريد انيكتنز شحما 


ع سي ع ل 


ثم آردف قائلا بعد أن تقهقر عدة 
خطوات : 

71 ولكن اسمع * انصحك ان تحاول 
النوم حتى بحين موعد الغذاع ٠‏ 
أرجىء القراءة الى موعد اخن * » 

وقبلان تراودني فكرة اخرى ٠»‏ 
قال فيما هى يغلق الباب : 

ها هو الحمام لصق الغرفة » ٠‏ 

ثم اضاف يلهجة اعتذان : 

بر أاعمل في مكتدى, منثذ ساعات 
الصياحالاولى حتى الساعة الواحدة ٠‏ 
في الواحدة بعد الظهر اصيح حرا 
تماما »*+٠‏ 

لقد كان طويلا وممتلئا ٠‏ كفه 
رواه عن الايام التي قضاها ماعل 


في حفر الطرفات٠‏ وكانت ساقا 
البنطال 'قديم هذا ٠٠‏ اليس كذلك ؟ 
كانت ( جوي ) هي التي 0 


الياب حوالي الساعة اح . 
شقراء اتنسيت عتيه إحلبي. الالة الكاتية 
وتعمل زوجة له منذ سنوات *هكذا 
قالت ضاحكة عندنًا هممت بالسؤال: 
وكانت تحمل صينية عليها كوب من 
الشاي والحليب » 
فاصولياء وشريحة لحم وثلاث قطع 
من البطاطا ٠‏ ووضهت الصينية على 
كرسي قريته من السرير ثم قالت : 

وامشيكين كولن اهنا معدا قصيف 
ساعة + أل )91 أكون فد القظتك :2 :: 
وفي الواحدة والنصف كان «كولن» 
يقود سيارته ( الجيب ) عبر اه 
البلدة التي كانت قريبة من البحر ٠‏ 
وفي .منتدى..الحي العبنا لعبة السهم 
والدريئة. وحاول « كولن » أن يصيب 
مركز الدريئة وان يحصل على اكبر 
عدد من الاصايات ٠‏ 

الا ١‏ لكك 


ولدى عودتنا مساء عرجنا على 
الناس النتشرينٍ هناك ٠‏ لقد كان 
امن صبورة الا منتمية : عندودة الكش 


وصحن فيه حبات 


00 ما كك 


التي لا تجيد غير نسج الشرائق حول 
عوالم ( بليك ) و ( ويلز ) و ( شو ) 
ى (لى رنس )وى ( دوستويفسكي ) 
ىق « فان كوخ فو ه تيجنسصي 0 

المسماه « عالم العنف » ٠‏ لقد اثارت 
الرواية فضيحة كبرى + واعتبرها 
الكيرون سنا منخورة اخرى في فك 
الامبراطورية البريطانية سابيقا ٠‏ 
« كولن ويلسن » يرفع علم الاستثناء 


وينكس علم القاعدة ! 

بالجلوس ٠‏ فيبادر « كولن » قائلا : 
« انه صديقي العربي ٠‏ لقد كنت 

أحدثه عن كتاب د عا العنف » 

وعما أثاره من عنف ٠‏ + وأكدت أكثر 


من مرة انني لا أيشر وانما اشخص 
لقد حاول ( دوساد ) المركين المافون 
ان يقنع الاخرين بأن الجريمة يمكن 
ان تكون تعبيرا عن «الحيويةالنبيلة» 
كما كان سيميها 9 وسادت هذه 
الفكرة منذ ان كتب (بايرون) أناشيد 
( قشابلد هارولد ) ٠ولكن‏ العنف 
ليس من صنع ( بايرون ) وليس من 
صنع ( دوسادن ) ٠٠‏ الا اتهما بيشرا 
به ٠‏ أما « عالم العنف » فقد قدم 
صورة لعلرفي العملة, وترك مسؤولية 
بس ويا الحر في عصر 


05 وماذاعن شخصية الساحمر 
كنينغهام «روطعمنممن0 في كتابك 
: «ه رجل بلا ظل » 
( 800139ط5 3 لاه اناا مددم غ1 ) 

٠*٠ »‏ انك تبدي تجاهه 
قدرا غير محدود من التعاطف » ٠‏ 

يقول : 

» كان برفارد شو برى ان السجن 
بنحط بحراس السجن الى الدرك 
الاسفل قدر ما يتنحط بالسجتاء ٠‏ 
وهذا صحيح الى حد كبير ٠‏ لقد كان 
( كتبتقهام ) حارس سجن من عتقعة 
واستطاعان بجد الكثدر من السجناء 
الذين دخلوه طوعا ودون تردد : 
وعلى ابية حال فا ن شخصية 
( كنيتغهام ) لدست مختلفة اطلاقا ٠‏ 


ان ( كنينغهام ) هو نفسه الساحر 
الشهير « الستير كراولي » 
الذي كتب عنه ( سيموندز ) ترجمته 


الذاتية الشهيرة 


٠‏ أما شخصية 
الموسيقي « كيرستن » في 


« رجل 


من احدى شخصيات « يلزاك » ٠‏ 
الفضل لديك حتى الآن:. اليس كذلك ؟ 
٠٠‏ الا ينتمي برنارد شو الى عصر 
ال 2 

« برنارد شو ينتمي الى اكنر 
من عصر * وهذا يفسر كتابي الاخير 
عنه + وقفيمغدمتي ل «رجل بلا ظل» 
ذكرت المراسلات التيجرت بين «شو» 
و « هتري جيمس » حول مسرحة 
الاخير لروايته « أوين ويتغريف » 
التيتدور حوادتها حول شاب مسالم 
بكره الحرب »2 يتحدى شيح جسده 
المصارب مؤكدا شجاعته الاخلاقية » 
ولكنه يموت خلال عملية التحدي ٠‏ 
لقد احير « شو » على ان ( اوين 
وينغريف ) يجب ان ينقصر وان 
يعيش ٠‏ وان نهاية المسرحية بشكلها 
الراهن » تبشر بالجين والخور ٠‏ 


5-5 ا لل 


وانتهىبالقول : « ان الناس لايريدون 
أعمالا فنية منك ٠‏ اليم بربدون 


واعتبارها القيمة الاولى وبالتالي فهو 
ينطق من قيمة خالدة 1 
مص 7 عبتا 


وفي المساء كان « كولن » مشغولا 
يابنته الكيرى دسالي» -ولدى تناولنا 


نط5 (رويرت الكساندر ) ٠‏ 


وقدملي نسخة ممهورة من كتابه عن 
( يرنارد شى ) ٠‏ وطفنا ارجاء كوخه 
الخشبي الذي تمثل الكتب جدرانه 
باكملها تقريبا ٠‏ واطلعت على عشرات 
النسخ من كتبه مترجمة الى الفرنسية 
والايطالية » والاسبانية » والالمانية » 
واليابانية ٠٠‏ 


ه« واين الترجمات العريية ؟ ٠6‏ 
« لميست لمدي اي نسخ عربية ٠‏ 
انني أسمع باخبار ترجمة هذه الكدن 


سماعا 


وفي الطريق الى محطة القطار 
العائتد الى (لندن) اصر علىمرافقتي 
كان الليل قد هبيط وانتشر ٠‏ وعبق 
المطر برائحة وصفها شاعر مرة 
بأنها تشيه رائحة القار المفروك بين 
الاصابع ٠‏ ويدا « كولن ويلسن » 
أشيسه شىء بموصيقي يعزف عل 
جميع مفتايح ( البيانى ) ٠‏ لقد كان 
ينظر الى العالم من خلال اكثر من 
عدسة واحدة ٠»‏ ولم يحاول البتة ان 
يصغر حجمه الى حجم حبة الارز 
كما فعل ( جيمس جويس. ) على حد 
تعبير ( هارلولد لاسكي ) ٠‏ 

وعندمًا' تحرك _القكار المائدا بن 
( لندن ) لم تكن المقصورة خالية ٠٠‏ 


وشعرت فجاة بموجة من الدفم 
تنتشر عبر رواق الليل الفسفوري 
الرحيب ٠‏ 

خلدون الشمعة 
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محمّدجابرالاتصاى 


تاتس متام ةمتع ممصي | 
2 
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هناك فى التاريخ « وفى حياة الامم « وفى العحباة 
الأقيا اطلفة سياد بسيطلة. عدا 2 واولنة ندا 
بحيث تبده للبساطتها وبداهتها لا تستدعى البحث 
والمناقشة ٠.‏ 


و عصد حسيت العا لجسي ان بريد لفيا 
أو الغاءها أو التحايل عليها ٠‏ 


والبدد ,تنج +لقوة '+. متمثلة .فى 'العيف المطلق ٠٠‏ 
وقد الحيلة متمثلة فى حسسابات الكمبيوتر 
الحاذقة ٠٠‏ قد تنجح هاتان الوسيلتان » القوة أو الحيلة» 
فى الانتصار المؤقت 06 تلني لكياقية والأؤليسيات 
زى ما يساوى غمضة عين فى حساب التاريخ الطويل 7 
ولكن سرعان ما تنتفض تلك المبادىء البسيطة فى وجه 
مزوريها ومزيفيها لتفرض العودة الى منطقها المستقيم 


الدى هو أساس كل حياة ٠‏ والذى لا يقثل الانغراف 
أو التحايل ٠٠‏ 


فمن ذلك انه لا يمكن أن تستمر ظاهرة منافية للحس 
الأخلاقى البسيط أو للمنطق العقلى البدهى » مهما 
كانت دواعيها ودوافعها وأسلحتها ٠‏ 

فلقد تضافرت عوامل اقتصادية ونفسية قوية على 
دعم ظاهرة الرق والتمييز اإعمنصرى ٠‏ وقامت الحروب 
رض هذه الظاهرة ٠٠‏ 

ولكن هله الظاهرة لم تستطع أن تعمر طويلا » رغم 
قوة المنتفعين بها , لآنها لم تكن مقبولة هنالك ٠٠‏ فى 
الظتمير الانسانى ٠٠‏ فى ميزان الحس الأخلاقى البسيط 
لدى البشى البسطاء جميعا ٠‏ وأخذت تتلقى الضربات 
الى أن أصبحت اليوم فى حكم الجرائم الأخلاقية 
والقانونية الكبرى ٠‏ ' 

وهذا ينطبق على كل ظاهرة تمييز بين انسان وانسان 
مهما كان ثرحها وميررها , كظاظرات الاسنستيداك 
والاستعمار والظلم الاجتماعى ٠‏ . 


ونعن لو تأملنا الجهود والقوى والخطط والابيوال 
التى وضعها العنصريون والمستبدون لدعم سيطر تهم 
عبر العصور ء وقارناها بذلك المبدآ الأخلاقى ا 
الكامن فى ضمير البشر لأخذنا العجب كيف انتصر هذا 
المبدأ المجرد من السلاح على تلك القوى المدججة ٠‏ 
ولكن عجبنا لابد أن يزول اذا أدركنا كم هى مزيفة 
ومصطنعة وبائسة تلك القوى رغم سطوتها ٠٠‏ وكم هو 
قوى الجدذور + راسخ الأركان فى صميم الحياة والكون 
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عن ألاشيا. التى لا تنسز 


ذلك المبدأ البسيط المسالم ٠‏ 
نعتقد بأنه من أوجب الضرورات اعادة النظر فى حياتنا 
العربية غلى ضوء تلك المبادىء والأوليات والبدائه لنغربل 
جوانبها وظواهرها , وننبد ما هو غيٍ صالح منها ٠‏ 

هناك حس أخلاقى بسيط لا يقبل المناقشة يقول 
بالعدالة والحرية لكل انسان ء ويعدم التمييز بين 
«نسان وآخر ٠‏ فهل تقوم حياتنا العربية على أساس هذا 
المبدآ أم تقوم على نقيضه ؟ 

هناك منطق بديهى يقول انه الحقيقة الواحدة 
لا تتجزأ ‏ وبرغم ايمان العرب أن حقيقة أمتهم واحدة » 
الا أنهم يستمرون واقعيا فى قبول التعصزتة والتشبث 
بها 2 ويبذلون آلاف المحاولات غير المنطقية لمنع العودة 
الى بداهة المنطق السيط القائل أن الحقيقة الواحدة 
لا تتجزا ٠‏ 

وعلى بداهة المنطق القائل أن كيانا مصطنعا صغيرا 
مضلا لا يمكته. إن يتطب. + ويستمر فى التقلب + عل 
كيان طبيعى أصيل كبير » فان اسرائيل تواصل تعديها 
للأمة العربية دون أن نعود لمواجهة الجدذور والأصول 
والعوامل الحقيقية التى من شأنها د هذا الوضع 
المقلوب ٠.‏ 

ان عقد المؤتمرات ٠‏ واتخاذ التوصيات » ورسم الخطط 
سيظل عملا عقيما طالما أغفلنا تلك المبادىء الأخلاقية 
الأساسية وتلك البداثه المنطقية الجوهرية التى تقوم 
عليها حقيقة الحياة والتاريخ والانسان ٠‏ 

واذا كان العرب ‏ مسؤولين ومواطنان ‏ قلقين حقا 
على المصير فعليهم العودة الى تلك المبادىء البسيطة قبل 
كل شىء ٠.‏ 

ولا نزعم أن هذه العودة مسألة سهلة رغم بداهتها 
وصحتها ٠9‏ 

ذلك لأنها تتطلب من الرجال قديرا كبيرا من التضحية 
بالمصالح الذاتية » ومن التنازل عن ل 
السائدة » ومن مجاهدة الذات قبل مجالدة الغير ٠‏ 


ولكن لابد مما ليس منه بد ٠‏ ان كل انعطاق 
مشرف فى حياة الأمم لا يمكن أن يبدأ الا بالعودة الى 
جوهر تلك المبادىء البسيطة جدا ٠٠‏ والصعبة جدا ٠٠‏ 
والفاعلة دائما وأبدا فى عمق الحياة ٠‏ 


محمد جابير الانصارى 


الوه مع سوم “7 ١‏ 
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اكش من مرة ( عبرت ) هولتدا 2 
مرة قدح قهوة فى مطارها كمسافر 
ترانزيت مرة مضطرا أن أقضى 
ليلة لآخذ الطائرة التى تقلنى الى 
يلد آخر فى الصباح 9 


ومستمرة + واخن مرة كنت داهبا الى 
لندن وفطعت المسافه بين امستردام 
ولاهاى ١‏ النتىي اتضح ان متها ذهاج 
وان حكاية لاهاى ومعاهدات لاهاى 
هى من صنعنا نحن ) قطعت المسافة» 
دهى طويلة ابى حد ما فى اهل من 
تنصفت ساعة ذلك أن الاوتوستراد 
المقام بين البلدين بل وبين امستردام 
وبقيه المدن الكبرى فى هونندا طرق 
عملاقهة حقا 2 فهى ليست مزدوجة اى 
طريق للذهاب وطريق نلاياب فقط 
وددن كل طريق منها مكون من اريع 
حارات للذهاب وأربع حارات بلاياب» 
وبينهما فاصل حداتقى ملىعء بالز هور 
والاشجار القصيرة المخضيرة المنمقة 


وكانما يمس عليها ( كوافير ) حدائق 
ليس هذا فقطا بل 


كل 2 7[ إمتافة 


“7 عمرمى.انومرو هع امهط0اه 


ان لعشم هذه الطرق الكبرى كان 
مضاء من الجانبين بمصابيح 
الصوديوم ذات الضوء الآصفر ابوهاج 
عبر مهرجان من النظام والآضواء 
والجداثق واتلافتات التى تحسل 
أسماء المدن المقتربة والقرى المقتربة 
والاشارات الدالة على طر يق الخروج 
الى هذه وتلك والانفصال عن هذا 
المسار والسطح الراقد الناعم 
الأشفقلت .الى حجدايثينا الدفشضة 
( يارب طرقنا أيضا مصنوعة من 
نفس الأسفلت ونفسن الزللك ونفس 
العجر الجيرى الكثير من بلادنا 
القليل فى بلادهم فلماذا طرقهم 
مستقيمة منبسطة كلوح الزجاج 
لا ارتفناع فيها ولا انخفاضض وابسما 


في رعق اطول الطر يل طني “السيق 
ولماذا طرقنا و بعد أقل من شهر 


والارتفاعات والانخفاضات ولا تجد 
أبيدا سطح الزجاج از حد السيف 
هنا . أيكون الفارق ليس فارقا فى 
الخامات أو طريقة العمل . أو هساك 
انس املناات فتن لجال رنقس 


المكن وانما هو الفارق بين استقاسة 
ذمم المقاولين ومن يتسلمون العلرق 
منهم من رجال مصالح الطسوق 
والكبارى وبين ذمم ناك عند نا 
[يكون هذا هو الفارق ؟ ) ٠.‏ 

أجل “فل _كل.اموة خدنّث . هولنذا 
كنت أجد مستوى الحياة فيها يس تضج» 
ودائما فى حالة ارتفاع ومع مستوبيى 
الحياة ير تفع مستوى انجمال ومستوى 
الأزياع ومستوى الأذواق ,2 بل ٠»‏ حتى 
وأخيرا مستوى الرياضة وعبى رأسهها 
كرة القدم ا 


لقد أذهلنى كما أذهل اللايين غيرى 
فى كل أنحاء العالم هذا الأداء المتقن 
لفريق هولندا سواء فى بطولة كرة 
القدم قبل الماضية و بطولة الارجنتين * 
ومع أنى لا أعتبر نفسى من خبراع 
لعبة كرة القدم أو اية لعبة الا آننى» 
وأئى انسان الديه احساس عام يستطيع 
أن يعرف الشىء المتقن من الردىء ة 
ولا زلت أعتقد أن أحسن فريق فى 
مياريات الأرجنتين كان الفريق 
الهولندى وكان هو الأجدر حقيقة 
كان الملطال -.جتواة ‏ الاسسي» ال 
السابق. ٠:‏ + 
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وما سيره فى الحاضر 4 فىالماضى ذهبت 


سغنه الى أقضى آمكنة العالم بعدا عن 
هولندا وتصوروا , وهم هناك على 
طرف شمال الدنيا يستطيعون أن 
يحتلوا بلدا عملاقا كأندونيسيا من 
الناحية. الشبادة , تمان من 'الثال كن 
يحتكروا تجارة الفلفل والبهارات 
الشرقية ويبيعونها لأوربا والعمالم 
بالثمن الذى يحددونه هم ! كيف 
استطاعوا هذن! ء» وكيف استطاعوا بعد 
استقلال أندونيسيا عنهم أن يرتفعوا 
مستوى ربما أعلى من انجلترا 
وفرنسا بكثينر ٠‏ كيف ؟ 

كان السؤال يخطر. ببالى ولا أجد 
له اجابة شافية ٠‏ 


الى أن جاء نى ذات يوم شاب فى 
[واخر المشرينات من عمره وقايلنى 


لامك.أ2 0و 010001260 


فى مكتبى بالأهرام وقدم نى نفسه 
على أنه الملحق الثقافنى الهولندى 
بانقاهرة » وقدم لى نفسه باللفة 
المزبية و يلوسة القرب ما فكوة" الى 
سلامة النطق واللكنة المصرية ٠‏ 
وحسبت أنها زيارة مجاملة , 
ولكنها لم تكن كذلك فقد كانت زيارة 
عمل + ذفك أن ( مارسيل” ) لم يات 
ولكئنة جام الى القاهرة ليأخذ, 
الدكتوراه فى ( الخط الاجتماعى ) 
فى آدب كاتب هذه السطور ٠‏ جام 
الى القاهرة ليزداد معرفة بالكاتب 
الذى اختاره و بالموضوع الذى انتقاه 
من أعمال هفذ! الكاتب ء. وبالمرة 
ليعمل عملا مفيدا لبلده ويكون 
ملحقها الثقافى فى القاهرة ما دام 
عمله سيكون بطبيعةا الحال بين 
المثقفين والكتاب ومتابعة للانتاج 
الأدبى والثقافى فى ذلك اليلد ٠‏ 


عاء..بارسيتسيق الى انافك بعل 
سلسلة من اللقاءات يعقدها معى بعد 
ستة أشهر مقبلة ليستكمل فيها بحثه 
بعد آن يكون قد وضع الخطومل 
الرئيسية لموضوع رسالته والحقيقة 
وآنا أودعه لم أستطع أن أمنع نفسى 


من التفكير ليس فى وعارسيبين » 
او موضوع الرسالة ولكن فى العقلية 
التى كانت وراء تعيين مارسيل ملحقا 
ثقافيا فى القاهرة لفترة العامين 
اللذين ستستفرقهما ابححتائه 
( الميدانية ) ٠‏ 
قارنت بين هذا وبين طريقتنا نحن 
فى تعيين ملحقينا اإلثقافيين ٠‏ 
فنحن نسمى الملحق أو المستشار 
الثقافى ثقافيا ليس لأن له علاقة من 
قريب أو بعيد بحقل الثقافة 2 ولكن 
لأنه .سيقوم بالاشراف على الطلبة 
أو المبعوثين القادمين من بلده 
ليدرسوا فى ذلك البلد ٠‏ 


إن أنه معرف .بعثنات يعتل 
( أو يعقد ) حسب الأحوال مشاكل 
المبعوثين المادية والتعليمية ويرسل 
عنهم التقارير التى قد تنهى بعثبة 
فلان وقد تمد بعشة فلان الى 
ما شاء الله ٠‏ لا علاقة “له بثقافة 
البلد الذى جاء منها ولا البلد الممين 
فيها فهو غالبا يختار من بين رجال 
وزارة التعليم العالى أو التربية 
والتغليم ٠‏ تماما مثل الملحقفين 
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يختارون من بين رجال مصلحة أو 
مديرية لاستعلامات ولا علاقة لهم 
بالصحافة من قريب أو بعيد ٠‏ 


هم ء من بلاد العالم المتقدم 2 
لا يرسلون شخصا ملما بثقافة بلده 
فقطا ولكنهم فى آغلب الأحوال 
يرسلون شخصا ملما الماما كيرا بثقافة 
اليلد الذاهباليه بل وفى معظمالأحيان 
يدرك اللمة الأصلية لهسين| التلد 
ويمرف من هم كتابه ومكانتهم 
الحقيقية سواء على المستوى المحلى 
أو المستوى العالمى ٠‏ 

ولفد اختير 0 مارسيل 0 
لتمثيل بلاده ثقافيا فى مصر لأنه 
لابد أن يكون ترتيبه قد جاء. الاول 
على طللبة اللفة العربية يجاممة 
أمستردام أو ربما على طلبة مركن 
دراسات القكرق الأوسط ( فق كل 
جامعة من جابعات العالم الآن أصبح 
للكة الفررية أو لدزاسات العرق 
الأوسط قسم يتزايد الاقبال عليه 
عاما بعد عام بتزايد وضع البلاد 
العربية أهمية فى خريطة المالم 
اللسمم ا ياضية ‏ والاسداجيتة 
والاقتصادية ) ٠‏ 

ولم يأت لكى يبحث عن السيارة 
المرسيدس ليقتنيها أو أرخصسن سكن 
ممكن أن يلجأ اليه ليوفر أقصى «بلغ 
من مرتبه ويضيع وقته فى التجارة 
فى حضة من السجاد. الممفاه من 
الجمارك وانما جاء ليضيع وقته فى 
شىم أهم بكثير ٠‏ 

لم أقابل مارسيل الا ريبما ثلاث 
أو أربع مرات يعد هذا ٠‏ 

ولكن ٠٠‏ يا الهى ٠‏ 

كم روعنى هذا الشاب 2 وهو فى 
كل مرة يأتى للقائى أجد أن معلوماته 
عن الأدب العر بى سواء فى تاريخه 
القذيم لو الحديث ٠‏ وعن دقائق دقائق 
تفاصيله ما يذهل ٠‏ بنفس كم الاتقان 
الذى رأيت به الفريق الهولندى 
يستعمل ساقيه وقدميه وجسده ويعطى 

نفسه كلية لترقب اللعبة ثم اللعبة 
ثم ما يعقبها , كان مارسيل يفعمل 
حا ملكتو ننه + 
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وفوجئت فى ثالث مقابلة يمارسيل 


يعطينى نسخة من كتاب ( أجل شبه 


فهو يحوى قآائّة بتاريخ كل 
ما كتبته منذ أن بدآأت الكتابه هاويا 
ف عام ١165‏ وان طالب بكلية 
(قنك التي" مدق كاوها عرق 
فاكنة ككل دلق كنت عنى اليش 
من الجرائد والمجلات والكتب المصرية 


قنك وأاتحتا فى جميع الصحف 
العمربية منذ عام ١564‏ وهو عام 
صدور أول كتاب لى الى يومنا هذا ٠‏ 

بل بلغ من دقته: أنه اكتشف لى 
قصة كنت قد نسيت تماما أنى كتبتها 
ولم. اضمتها .ايا من مجموهاتى:-التى 
صدرت مع أنها كتبت هام 91/7( 
قبل حرب أكتوبر بسبعة أشهر ونشرت 
فى عدد مجلة الآداب الخاص بالقصة 
العربية ونسيت تماما كل شىء عنها 
ولأنه كان يعرف أنى نسيتها فقد 
وجدته قد أحضر لى ( فوتوكوبى ) 
للعسة ا كقاية + ايض تشطافة من 
اسبلوحرافيا المخيفة التى حاولت 


جامعات كثيرة مثل الجامعة الأمريكية 
أن تقوم بها ولم تستطع أن تجمسع 
الا ريما ثلث أو ربع ما جممه مارسيل 
بمفرده * 

تصور نفسك تذهب الى دار الكتب 
يرميا التراجع جميع الصحف والمجلات 
وكتب النقد التى صدرت فى جميع 
اناه اقطان المربى معنا عل 31-27 
منذ خمسة وعشرين عاما الى الآن » 
عامودا عاموذا اذ واجدت آنه قد 
ضمنها بعضش أخبار عنى نشرت فى 
مجلات مشثل » الكواكب » أو 
ليا الموعد » ! 
ولكن المشكلة أنه لابد انتاج مجتمع 
ا 

ولهذ١ا‏ فرحت. تماما حسين تلقيت 
الدعوة لزيارة هولندا ٠‏ 

فلئتر هولندا مما ٠‏ 

د ٠‏ يوسف ادريس 
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يوم خغضب جنكيز خان 


كان جنكيز خان رجلا من دم ونار ٠‏ حين يشعر يوما | علي الغازا آم إنك تطلب منى أن أكذب ما أشاهده 


بملل يتذكر ما احرق من مدن ء وما اهلث من رجال 
ونساء وأطفال وكتب وعصافير وقطط وأشجار ٠‏ فيختفى 
ملله » وتسود محله غبطة اكتر روعة من نعمة وحيدة 
تتلالا فى يالى صحارى الأرض ٠‏ 

ولكن جنكيز خان مل فى يوم من الأيام مللا لم يجد 
سبنلا لبخلاص منه ٠‏ فاستاء ء» واحترسته حيرة فاسيه » 
فاضطر الى طلب المشورة من واحد من وزراته » اشتهر 
بحكمته واراثه السديلة ٠‏ 

قطب الوزير جبينه ء وقال لجنكيز خان يوفار : 


« امهلنى بضيعة أيام حتى افكر وأعثر على الدواء 
الشافى » *٠‏ 


فقال جنكيز خان بنزى « تتكلم كانك طبيب ! جاوب 
حالا والا امرت خدمى بان يسلخوا جلدك وانتف حى 
تبصر ما يعل يك » ٠‏ 

قال الوزير « لا داعى الى الغضب , فكل ما ترغب فيه 
سيتحقق نونما تمهل وساجاوب ٠ . ٠٠‏ 

فقاطعه جنكيز حان قاثلا : « هيا انطق وقل جوابت 
ولا تناور وتحاول اضاعة الوقت ٠‏ أريد وسيلة تمضى 
على ما أحس به من ملل لا يطاق » * 

قال الوزير : « فد يكون سبب مللك راجعا الى بفاتت 
مدة طويله فى قصر زاخر بكل ما تشتهى + ولدا فقد 
يكون اننغير هو ادكفيل بانقاذك من مللك » ففكر 
جنكيز خان طويلا » ثم قرر العمل بمشورة وزيره » 
وراى ان يتنكر فى ثياب الفقراء » وغادر قصره وحده 
دون حراس ولا أعوان » وجال فى الطرقات حتى تعبت 
قدماه ووهنت قواه ٠‏ غير أن ملله لم يفارقه انما ازداد» 
واصبح سحابة سوداء تمتلك شرايينه » فهم بالرجوع 
الى قصره ومعاقبة وزيره ء ولكنه تنبه لرجل ينهال 
ضربا بالعصا على حمار ٠‏ فوجد نفسه يندقع نعو الرجل» 
ويمسك يده حاملة العصا ء ويقول له بحنق : « لو كان 
قلبك من حجر لما ضربت حمارك بهذه القسوة !: » ٠‏ 
فعدق الرجل الى جنكيزخان مدهوشا دون ان يتفوه 
بكلمة ٠‏ ولكن الحمار تكلم فقال لجنكيزخان بهزء : 


٠‏ ما هذا الفضول البخيض ؟ اانا الذئ'يضرب آم 
انث !1؟ » ٠‏ 

قال جنكيزخان : « هذا امر عجيب حمًا ! حمسار 
ويتكلم ؟! » ٠‏ 


قال الحمار بزهو : « واتكلم دون اخطاء نحوية شائعة 
محاربا اللهجات المحلية بوصفها تعبيرا عن نزعات اقليمية 


٠ » مقيتة‎ 

فازداد استغراب جنكيزخان ٠‏ وقال : « وتتكلم ايضا 
كالمثقفين 1؟ » ٠‏ 

قال الحمار باعتداد وراس مر : « أنا با 
مثقف » ٠‏ 5 ب 5 


فضحك جنكيزخان ٠‏ وقال : « أظن أنه من الافضل أن 
تصحح قولك فتقول انك حمار متقف ادا دكنت حريصا 
عنى اسنطق بالصدق وحلم » ٠‏ 

قال الحمار : « انت مخطىء فانا لست حمارا مع اذ 
حميار » ٠‏ 7 


فال جنكيزخان : « ما هذا الكلام الغريب : اتطرح 


| واصدق ها أسمعه !1؟ » * 


فال الحمار : « يعق لك أن تستنكر وان تتهمنى بما 
تشاء من التهم ولدنث اذا عرفت حكايتى صيدفت 


ما أقوله » ٠‏ 

فال جنكيزخان وفد طفى عليه الفضول : « ارو لي 
حكايتك » ٠‏ 

قال العحمار : « كنت من قبل مخدوها بشريا افرأ 


الصحف والمجلات واستمع الى نشرات الاحبار واتساهد 
برامج تلفزيونية » ولكنى أردت استخدام تمافتى للظفر 
بمغانم شخصية ماديه ومعنوية ,2 فاضطررت الى أن 
امشى على أربع 2 وظللت أمشى على أربع آملد فى 
الحصول على ما اطمح اليه من جاه ونفود وثراء » فلم 
انل ما ابغى بسبب كثرة الزاحفان ٠‏ وتعولت الى 


ما ترأه » * 

قال جنكيزخضان متساسائلا : « واذناك ٠٠٠‏ كيف 
كبرتا ؟ » ٠‏ 

قال العحمار : « لأنى كنت أستخدمهما آكثر من 
لسانى » * 


قال جنكيزخان وقد نسى انه فى ثياب الفقراء : 
« اعود الى قصرى ساآمر يكتابة حكايتك كى تكون عبرة 
لمن يريد أن يعتبر » * 

قال الحمار : « انت !؟ انت الشبيه بالمتسول تملك 
قصرا !1؟ » ٠‏ 

قال جنكيزخان : « أنا لست املك قصرا فقط بل 
انا جنكيزخان سيد العالم ٠‏ ألم تسمع عنى !؟ » ٠‏ 

قال الحمار : « لن أصدق ما تقوله ولو اكلت كل 
ما على سطح الأرض من كتب » ٠‏ 

قال جنكيزخان : « لماذا ؟ » ٠‏ 

قال الحمار : « الجواب سهل فلو كنت حقا جنكيزخان 
لما عنيت يكتابة حكايتى واهملتها ٠‏ فالمفضل من يتقن 
الزحف » ٠‏ 

قال جنكيزخان : « اجوبتك لا تخلو من ذكاء يؤوّهلك 
لآن تكون واحدا من وزرائى » ٠‏ 

قال العمار : « الآن فقط اقتنعت انك جنكيزخان » ٠‏ 

قال جنكيزخان : « لماذا 15 » ٠‏ 

قال الخمار : لأنه ليس من المستغرب ان يغتار 
اجون من كان انسانا وتعول الى حمار وزيرا 

فغضب جنكيزخان + وقال للرجل حامل العصا: 
سامر بقطع راسك اذا لم تتابع ضرب حمسارك الوقح 
بقسوة لأنه سيء التربية طويل اللسان » ٠‏ 

فاستانف الرجل ضربه للحمار بعماسة وخوق بينما 
قصد جنكيزخان قصره وقد تبدد ملله وحل معله فضب 
عارم أمر الشمس بالأفول » فشحب نورها ء وأطاعت 


الآسر توا ودون تردد » وامس أيضا مالكي العمي كافة 
بان يمتلكوا عصيا وسياطا ويستغدموها بأستمرار ومنذ 
ذلك اليوم عانت العمي ظلما لن يزول ٠‏ 

زكريا ثامسر 
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0 فىزنالصَخه والاذاعات التموعة والمرَئئيَة يشتشرى قليل منا لعلم حازَه بح ضاللتّاس 
© عساش الفكه ,الوق زنتاشؤمن بأفط تلات زائفتةلزمان أومتكان معيّنس! 
كل مخطوط قبل أن يُطبّع؟ 


© هريَدْعُوال حال إلى أن تشكل مَحتكمّة أدَبيّة تنظخر 


ىت 


من قول « لا ادري » اذا سئل عن 
شىء فلم يتبين وجه اليقين فيه ٠‏ 

وقد حكى معاصروه انه سئل ذات 
يستطع ان يجزم بجواب » فقال كلمته 
النزيهة « لا أدري » 8 

ولم تعجب هذه الاجابة السائل 
القلق النفس , فجابه الشعبي قائلا : 
فبام )شى ء تاخذون رزق السلطان 
الشعبي ها بناله من اجر من الدولة 
على الفتوى والقضاء2ء ويساله تبريرا 
لهذا الصنيع » وكان جواب الشعبي 


انه قال : 


و اح 
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لاقول لا أدري فيما لا أدري ٠‏ 

تلك قصة هن قصص الشعبي 
تشبه قصة له اخرى ٠»‏ وموجزها أنه 
قيل له من بعض اصحابه : 


انا لنستحي من كثرة ما يسالك 
الناس فتقول لا أدري ٠٠‏ 

واجاب الرجل مطمئن النقفس : 
حين سئلوا عما لا يعلمون ان قالوا : 
« لا علم لنا الا ها علمتنا انك انت 
العزيز الحكيم » ٠‏ 

تطوف بي هاتان الحكايتان ,2 
وتتلبثان :في خاطري في عهد ادعاء 
العلم الذي نعيش فيه ٠‏ حين اتاملهما 
لا تلبثان ان تبرقا كاللالىء ٠‏ 

في زمن الصحف السيارة 
والاذاعنات المسموعة والمرئية 


يستشري قليل من العلم حازة بعض 
الناس » يديرونه في كل وجه 2 
ويلقون به في كل اتجاه ٠‏ ويجيبون 
به عن كل سؤال ٠‏ 
وفي زمن اصبح فيه العلم وجاهة 
اجتماعية ٠‏ وسبيلا الى الترقي في 
ارتب واتساع الارزاق 2 يضطر 
صاحب العلم الى ابداء علمه قل او 
كتر ٠‏ يلعب به لعب المحارب بالسيف 
قاذ! . اشين .الى أن .هذا للعلم .قد .ون 
بقرهنه لد ايعاول انك اله حقمة ؛ 
ولم يطف بذهنه ان يقول مرة ردا 
على سؤال يه 
وفي زمن تطلب فيه القوة من اهل 
العلم ان يكونوا| سندها 2 وان يفتىر 
يما تريد ان يجري امر الناس. 
عليه ٠‏ يتسايق هؤلاء الى ارضاء 
القوة بتقليب» وجوه الرأي» واختيار 


لاادري - 
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منشور طيفن ٠»‏ ديؤدون للقوة ما 
من آلوانه السيعة ٠‏ 


لاساو ا ده 9 
اك 

ه ٠٠‏ قد تختلف المقامات والازمنة 
والبلاد » فيحسن فيوقت ما لا يحسن 
في اخر . ويستحسن عند اهل بلد 
ما لا يستحسن عند اهل غيره ** » 

ان هذه الكلعة الوجزة كقف يدلا 
الى الحياة ٠‏ أن الهياء أيسك تمنا 
تبعا لتغير المكان والزمان ٠‏ 


ليس جيل بذاته أذن هى افشسل 
الاجيال » ولا مكان بذاته: هوا افضل 
الامكنة ولا زمان بعينه هو مثال 
الزمان ٠‏ 
لقد عاش الفكر العربي زمنا ما 
مؤمنا بافضليات زائفة لزمانأو مكان 
معينين ٠‏ وعاقه ذلك عن ان يعرف 
ان في الدنيا شيئا غير ما عرف ,2 
وحضارة غير ما انتج وخلف . 
حين صدم بالحضارة الغربية 
قلب البعض» واستخذوا! أمامها 
وظنوها بالتالي هي النسق الاعلى 
الذييجب عليهم ان يتخذوه ويطمحوا 
الى محاكاته ٠‏ 
وحقيقة الامر انه لا حضارتنا 
الكلاسيحية ولا الحضارة الغريية 
هي أى هما اروع الحضارات ٠‏ وليس 
هناتث فى مفياس الحضارة ضرورة 
لاستعمال كلمة اعظم 0 و أروع 5 
بن سن لحل حضارة انجازها وعظمتها 
وكل منها قد اعطت الانسانية شيئًا 
مرتبطا بزمانه ومكانه ٠‏ 


ومهمة الانسان في التاريخ ان 
ينظر نظرا منصفا ٠‏ فيندي ويستيعد 
من كل عصر ما هى غير صالح 
للحياة في العصر الذي دليه » ويآخذ 
من كل حضارة جوهر انجازها 
وابداعها ٠‏ 
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والانسان ألواعي هى من يعيش 
في مكانه وزمانه وبلاده : 
ظروفه حق المعرفة ٠‏ فلا يضله عن 
هذه المعرفة ميالغة في تقدير النفس 
والامكانيات ٠٠‏ ولى عرفنا نحن 


العرب ‏ مكانتنا لعرفنا قدرنا من 
العلم وقدرنا في الصناعة والالية 7 

ولى عرفنا زماننا لعرفنا انه القرن 
العشرين ٠‏ وان مياها كثيرة قد جرت 
في النهر منذ ان كانت دمشق أق 
بغداد هيحاضرة العالم ومقر كرسي 
ملكه ٠‏ 


ولى عرفنا بلادنا لعرفنا الكثير مما 
لا حاجة بنا الى الاطناب فيه ٠‏ 


ست لاقي 


قال الاحوذي شار حصحيح الترمذي 
في الحديث : 

« ولاينبغفي لمصنف ( مؤلف ) 
يتصدى الى تصنيف ( تأليف كتاب ) 
ان يعدل الى غير صنفين : اما ان 
يخترع معنى » أو يبتدع وضعا ومبذنى 
وها سبوى هذين الوجهين فهو تسويد 


٠٠ » للورق‎ 


ولعلي لم ادرك حكمة الاحوذي 
رحمه الله الا حين زرت معرض 
الكتاب الدولي في القاهرة هذا العام 
كان في المعرض بضعة مثات الالاف 
من الكتب » » هي قطرة من بحر الكتب 
التي طبعت في الاعوام الاخيرة 
بلغات مختلفة ٠‏ 

وتذكرت عندئذ زيارتي لبعض 
المكتبات العامة في أوروبا وامريكاء 
حين كان قيم المكتبة أى احد القيمين 
فيها يقول لي : في هذه المكتبة كذا 
مليون كتاب * 

ويقول لي احد امدفاني ‏ في 
القاهرة ان مهمته ان يشتري عشرين 
نسخة من كل مطبوع يصدر فيها ٠‏ ثم 
تفهرس هذه المطبوعات وتبوب وتجلد 
وترسل الى بعض الجامصيات 
الامريكية 0 

نعم تفهرس وتبوب وتجلدء ولكنها 
لا تقر ٠‏ 

فهل كل هذه الكتب ‏ كما يريد 
الاحوذي ‏ تخترع معنى » أى تبتدع 


' بأرفف 


وضعا ومبنى ٠‏ 

وما لنا ولذلك . فهؤلاء قوم مالهم 
كثير ٠‏ ولكن دعنا ننظر فيما يطالع 
المكتبات وباعة الكتب . 
ولنتخيله همفتشا عن الكتب التي 
تخترع معنى , اي الكتب التي تثير 
الفكر يثاملها وفلسفتها ٠‏ .والتي تدقع 
به الى التامل والتفلسف , اى لنقل 
تدفعه ال الدهشة والتساؤل» وليست 
الدهشة الا يداية الطريق الىالمعرفة٠‏ 

كم كتايا تنتجه المطبعة العربية في 
دورتها يدفع قارئه الى هذا المضيق 
من الدهشة والتساؤل ', الذي يقؤد 
فيما بعد الى بحر الفكر العظيم ٠‏ 

وهب هذا القارىء منصرفا عن 
الدهشة الى المتعة المخلوطة بالمعرفة 
التي يتيحها الادب المبتدع ٠‏ لى بتعبير 
الاحوذي الكتب التي تبتدع وذ 
ومبنى ٠‏ فما الذي يطالعه عندئذ من 
فنون الرواية والشعن ٠‏ 

أما الرواية فقد اصبحت لعبة 
وكبارهم ٠‏ يكتبونها كما يكتبون 
الاستطلاع الصحفي ٠‏ ويقصدون بها 
السينمائية, وعندثئذ فلا عمق ولا تمهل 
ولا درس للشخصيات » ولا قصد 
ولا غاية الا التسلية ٠‏ ولا ملمح الا 
الاساءةالى اللغة وتسطيحها ٠‏ 


وأما الشعر ؛: فحديثه غريب ٠٠‏ 


السلفيون ينسجون على منوالهم 
القديم 7 وينسخون الدواوين الاثيرة 
ف له يهلد ولا تيع ٠‏ وخيال قاصر 
عليل 

٠ والمجددون‎ 

واسال : 

هل يدعو الحال الى ان تشكل 
مشكية ادبية نسميها « محكمة 
كي ٠٠٠‏ تنظر ف في كل مخطوط 
قبل ان يطبم : ١‏ ثم تج لباعته اذا 

د انه اخترع معنى ٠»‏ أق ابتدع 
وضعا ومبنى » ٠‏ 


صلاح عبد الصيور 


1ت 
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د.ححافظ الجمالى 


بسي اليه ! لسع و العم فب يسيع 


© اكلادأتهحيّبأسااماش المكذيب ..أن تشغ عسنيىع فإ واحد منهف» 


ع« الل يس ع اعد سس ا لثر 


تساءلت 2 

الظرورف الخاصة, عما اذا كنت اؤمن 

بالسحر *٠‏ وأكاد أقول : اني لم أؤمن 

بالسحر ١‏ الا في بداية حياتي » 
وخلال عهد قصير من الطفولة التي 
تعي نفسها ٠‏ أما بعد ذلك ٠‏ فما أظن 
أني طرحت على نفسي أي تساؤل 
حول قيمة السصر ٠‏ ولا أثقي غلى 
وجه الجزم والتاكيد , ان يكون له 
بعض الحقيقة ٠‏ ومن يدري أخيرا كل 
ها قد يكون في هذه الدنيا ٠‏ ولكن 
مالي ولهذا ؟ ليكن السحر حقيقة آي 


ليكن خرافة فهر 7 يعنيني: و2 
يعني ايضا أمتي * 

ويدخل التنجيم عندي في باب 
يشبه باب السحر © انيما من المضيلة 


والعنة + خلن. اختلاف اما وِيتفنا من 
الافاق ٠‏ ذلك أن الاول يتنبا 7 
بمصيرك ٠‏ أو سير من حولك ٠‏ كما 
3 نذا كشضف معن القرن ٠‏ دين التاقير 
في مجرى الاحداث ٠‏ أو قل انه رؤية 
لما سيجرى وليس الا هذه الرؤية ٠‏ 
أما السحر فانه يدعي ان في وسعه 
تغيير الواقع ٠‏ والتأتير فيه 2 وقليه 
من حال الى حال ٠‏ فالرجل الذي 
لا يحب امراته 2 سيحبها 'ء اذا 
وجدت له الساحر المناسب ٠‏ والبخيل 
على آهله .يصبح كريما2ء متى وجد 
من يحسن سحره ٠‏ 


ان هذه الفروق موجودة ولا ريب* 
ولكن مع ذلك اضع الامرين في 
فصيلة واحدة 3 واعتبر انهما ان 
وجدا أى لم يوجد! 2 فالامر سيان 5 
ذلك أننا لا نستطيع الاعتماد على أي 
منهما في تغيير صورة الواقع الذي 
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جدا » أو أكثر من « جدا » 
فليس من حذنا أن نعرف منهما شيئا 
يصح الركون اليه ٠‏ في عالم الواقع 
الفردي أى الاجتماعي * 


يرجال الله الاريعين 2 ويخطبت الغوث 
وأنا المنيا علها اتنا كثيت. فى تطل 
راسحة الاركان 2« و 9 يغرقها 
الطوهان ؛ اق لاا يعدو بحرها على 
البر » الا يبوجود هؤلاء الاريعين « 


اضوع قلي لحرت وأسمع أيضا 
انهم قوم من انين جك . ولكنهم 


الارمل ا لق هؤلاء على 


ظهرها ' فلولاهم لدكت دكاء ولذهيت 
هي ومن فيها الى الجحيم ؛ أو الى 
العدم ٠٠٠‏ 
وعقيدتنا ٠‏ وأكاد أتهيب وآنا المذنب 
البائس ٠‏ أن تقع عيني على واحد 
منهم » لاعرف فجأة آنه من بين هؤلاء 
أتساءل : ها دام هؤلاء من عشيرتناء 
وعلى مذهينا وسنتنا ٠‏ ويرون ها 
يحيط بنا هن المكاره + ويقع على 
رؤوسنا من المصائب ٠٠‏ فما لهم اذن 
يسكتون عليه + ولا ايجوكون ساكعنا , 
ناذا 4 سين ادن يدثلا 
الظلمة ٠‏ ليردوا الينا حقنا ؟ 

وشيئا فشيئًا صرت أضع هذه 
الفصيلة من الناس ٠‏ في نفس العالم 
الذي حدك اميت هنو عند قليل. ٠‏ بن 
في عالم ما وراء الطبيعة 


كذب المنجمون 
وفي قراءتي ا لقدمة ابن 
خلدون » التي أظن ان ١‏ » رحمهة 


الله ٠»‏ شو الذي أوصائي بقراءتها » 

وجعلني اشعر اني ان لم اقراها : 
الاقل » مررت بجملة يليا ابن 
دو 1 سان الحديث عن التنجيم 
خلاستيا ان كيدي يبال رئيس 
منجميه (تيوفيل الرومي) عن مستقبل 
أمته ٠‏ أو الملة » كما يقول ابن خلدؤون 
ان الحلفاء العباسيين كانوا 
ييتمون بلمستقيبل 2 ريوظفون 
المنجمين ٠‏ لهذه الغاية ع على نحو 


أن يبدو 
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ما كان العتمانيون يفعلون لدى 
قيامهم باي أمر عظيم , كما يذكر 
ساطع الحصري في كتابه عن البلاد 
العربية . والدولة المثمانية ٠‏ فصرب 
هقدا التيوقيل اخحماسية يأسيداسيه ٠,‏ 
ودقق في حساباته ٠‏ وانتهى الى 
القول: ان هذى الملة .او بهدءا الآمة 
ستزول من الوجود ٠‏ بعد تسعمئة 
وسدين سنة :؛: محسوية منن بدء 
الرسانئه الاسلامية ٠.‏ دون تحديد 
دسيى نهدا الباء سي ان قد يكون منذ 
بعث النبي ( ص ) ء أى يكون منذ 
الهجرة الى اللدينة ٠٠٠‏ لا أدري ٠‏ 

وحقا فلقد أكبرت هذا الخليفة ٠‏ 
ذلك انه كان يهتم يمصير الامة » مما 
هو نادر في العادة ٠‏ واذا هى لم يجد 
مجيبا أصدق ولا أوثق من المنجم ٠‏ 
بدلا من الأتجاء الى الأعمال "الجدية 
التي تعزز وجود هذه الامة » فتل 
كانت عادة العصر ٠‏ ولا حرج في 
ذلت: ولى أن الرسول (ص) وخلفاءه 
الراشدين لم يعتمدوا هذه العادة » 
ولا أقاموا لها وزنا ٠‏ 


وعلى شبيل العبث وحده 2غ رحت 
أقلب صفحات التاريغ لارى أين كانت 
أمتنا في العام 15١‏ ه ٠‏ ولابد أن 
المننة الفنية هذة؟ كانت مهجرية: ولوق 
أن حسابات التنجيم » يجب ان تقوم 
مَيدِميَا على اساسن السنة الشّمسية 
لا القمرية 7 وتجاوزت هذه 
الصعوبة ٠‏ وقلت ان الموعد المعين 
يجب أن يكون هجريا ٠‏ لان الرجل 
المنجم كان يعمل في اطار الدولة 
العباسية ٠‏ ولم تكن هذه بحيث 
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دالتقريم الميلادي ٠‏ كما أصبحنا نفعل 
الان مع نمو الحضارة ٠‏ فوجدت اننا 
كه عَريَية اسللامية مهنا" كنا ة 
عَيَد السلنان: خلمان القاتونن : 
عاشر السلاطين العثمانيين واعزهم 
)١١75 15١ (‏ ان لقبه الاتراك 
بالقانوني . والافرنج بالعظيم » وقاد 
بنفسه ثلاث عشرة حملة في اوريا 
واسيا ٠‏ ودون القوانين والشرائع 
وبلغت الاميراطورية فيعهدهء أوجها 
واذن فقد كذب المنجمونولى صدقوا 
٠٠٠‏ وكذب تيوفيل الرومي حتما ٠‏ 
وكادت دولتنا من اعظم الدول 
وهذا برهان حجديد على كذب 
انميت : 

لكن ذكرياتي التاريخية تستيقظ ٠‏ 


فالاحظ أني قرآت يوما ما , عن عهد 
النهضة أشباء كثيرة 5 والنهضة 
حادث فريد خقا في التاريخ ؛ لم 


يسبق بعد وكذلك لم يلحق ٠٠٠‏ الا 
من شعب واحد: هو اليابان٠‏ ولولاه, 
وكذلك' لولا ماسبقه في القرون 
الوسطى ٠‏ لبقى الناس الى الايد 
يعيشون صورة الحياة التي عرفها 
أوائل من عرف اسمه التاريخ : أي 
علئ المهراث تجزء. الثيران للزراعة 
والنسيج اليدوي للباس ٠‏ والسهام 
والسيوف للحرب ٠»‏ والجمل والحمار 
للنقل * 


عصر النهضةم 


ذكرياتي هذه حول عصر النهضة ٠»‏ 
وأرى, آن القرون الوسطى لم تنته 


الا بدءا من سقوط بيزنطة على يد 
محمد الفاتح عام /661 ه أى ١557‏ م 
وكذلك لم تنته الا بعد أن تمت بعض 
المنجزات الاقتصادية الهامة نسبيا » 
كدولاب الهواء وطاحونة الماع ,» 
وتدجين الحمير والبغال على الدوران 
حول نقطة مركزية لتحرك بحركتها 
هذه المجموعة من الالات التيابتكرها 
عقل الانسان ٠‏ بسطا لسيادته على 
العالم . كسحب الماء هن أعماق 
الارض ٠‏ أو ضخه في القنوات ٠»‏ أو 
ها يشبه ذلك من الاغراض التي لا 
أذكر تفاصيلها ٠‏ فاذا جاء أول القرن 
الخامس عشر ٠‏ كنا في اوريا تجاه 
عالم جديد مختلف نوعيا عن عالم 
الشرق 8 ولئن قدر عدد الناس انئذ 
بما يتراوح بين 4 و ٠ع‏ مليونا 
كان الاوروبيون هؤلاء لا يزيدون 
على /١5‏ منهم . فان ما كان بين 
يدي الاوروبي ( في المتوسط ) هن 
انطاقة يعادل ستة امثال ما كان الدى 
أي انسان اخرء في المناطق 
الشرقية ( عشرة عبيد اليين مقايل 
زا ارا عبدا اليا ) ٠‏ وهذا يعني 
أن قوة الغرب أصبحت توازيكل قوى 
البحرية المعروفة باسم البافتيأى ابنة 
بختى اشيفة اؤلاذ اام فى ١1511‏ 

التي ضريت فيها البحرية العثمانية 
ضربة مميتة على يد جوان 
دي أوستريا جعلت الغرييين لا 


. يخشون بعد ذلك على أنفسهم من 


التقدم التركي 2 

وبطبيعة الحال فان هذا السبق لم 
يتم بين عشية وضحاها ٠‏ ولا فجاة 
في اليوم الاورل من عام ناا ”7 بل 
لابد أن يكون قد سبق ذلك حتما ٠‏ 
ولابد ' أن لاخفاق. السلطان سليمان 
حدود هذا السيق 5 ولعل العام 
١لا6‏ مر الاكه), الذي تلقى فيه 
العثمانيون أول هزيمة جدية ٠‏ كان 
نذيرا بتتايع الهزائم وبلد»م انهيار 
الدولة الذي ظل يتتابع حتى نهاية 
الحرب العالمية الاولى 0 بلا انقطاع2» 
مما لا يمكن تفسيره بمحض المصادفة 


م خا ل 
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الاسباني كان يفتح أى يكتشف أمريكا 
يسانده ويوازيه الاسطول البرتغالي 
الذي أتم الكشف عن سواحل أفريقية 
كلها وأنشأ للبرتغال الدولة الصغيرة 
جدا يومئذ ٠‏ امبراطورية تجارية 
ضخمة تمتد الى الصين ٠‏ مرورا بكل 
أفريقية والشواطىء العربية» والهند 
أيضا ٠‏ رن أن تستطيع القوى 
العثمانية. ولا المماليك زجرهاء وذلك 
قبل اكثر من قرن من معركة فيينا ٠‏ 
قمة وحصيص 
ونخلص من هذا الى ان عهد 
السلطان سليمان القانوني هو قمة 
وحذ حضيض في الوقت نفسه ٠‏ أنه قمة 
لانه استطاع التغلب على شعوب 
تمائثله حضارة ولكنه حضيض أيضا 
لانه يؤذن ببداية الانهيار مباشرة ٠‏ 
ومن غرائب المصادفات ان يتصادف 
عهده الطويل (من عام “115 حتى 
3 ( مع نبيوءة تيوفيل الرومي « 
وان يحملنا ذلك على الاعتقاد بان 
العام 45١‏ الذي حدده هذا المنجم 
كان بداية النهاية ٠‏ ولى أنه لم يبد 
في اام ا 0 
كما لق أن الماصناء» 19د الا اذا 
كان السقوط من ارتفاع شاهق جدا ٠‏ 
ترى اليس عجيبا أن نصدق نبوءة 
هذا إلنجم, بالنسبة الىأاعماق الواقع 
ولو أكذبته الظواهر الخارجية ؟ 
يح ان السنة المحددة عير دفيقة 
تماما ٠‏ ولكن اذا لم يخطىء التنجيم 
يغتفر له بسهولة ٠‏ 
البنية التحتيه 


وفي المنظون التاريضي : لا مجال 
للوقوف عند عهد ما بعينه ٠‏ لان 
القنارية؟ © أن هؤلاء يمرون حل 
اريخ مر الخرام 0 ولا يؤثرون الا 
تأثيزا محدودا جدا ٠‏ واذا كان سقوط 
بيونطة "حاءكا: ستعيدا بالنسية اليا 
في ذلك الزمان ٠‏ فلا ريب أن الاهم 
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سن الوامف-م والسجسم 


منه 3 بكثير جدا 0 


هى ما كان يجري 
هنا وهناث ( عندنا وعندهم ) في 


البنية التحتية ٠‏ ذلك أن مجرد قفز 
الخربيين. الى .مستوئ العشرة هيد 
لكل منهم ٠‏ مقابل العبد ونصف العيد 
لكل منا ٠‏ كمتوسط » فهذا يعني أنهم 


الكبيرة جدا 2 حتى اذا كان فيها 
سقوط بيزنطة ٠‏ والبلقان والمجر » 
لا تزيد على ان تكون مرحلة عابرة 
تتجاوز بسهولة ٠‏ وفعلا فان هذا هو 
الذي حصل « وتتابع باستمرار حتى 


ينقلي الفازي مغزوا , والمغزي خازياً 
بحركة متصلة لا تقبل النكوص ٠‏ أي 
انها ليست مجرد صدفة ٠‏ 

ولئن صح أن سقوط بيزنطة نفسها 
كان من عوامل النهضة الاوروبية 
زولا اخال ذلك صيحيما الا يصورة 
جزئية جدا ) لانه أدى الى رحيل 
علمائها عنها وتفرقهم في مختلف 
البلاد الاوروبية ٠‏ وقيامهم بالبحوث 
والدراسات التي أدت الىتنمية البنية 
الاقتصادية التحتية هناك ( واؤكد هنا 
قولي : البحوث والدراسات التي أدت 
الى التنمية) وابغتها حيث كانت عندنا 
الايام . كان في حقيقته هزيمة» وكم 
من حياة تيدر غنية خقاججة وهاجة: 
فاذا بها تنهار امام أعيننا فجاة» كان 
نم كان .والنسن. حيقنا" مدكورا 


الغلية ان < 


اوكلق ذلك فان الحضارة هي أولا 
البنية التحتية ٠‏ أى ف في التطورات 
الاقتصادية ,2 أو في 0 الطاقة 
الخارجية التي يضيفها الانسان الى 


ْ 


عمله اليدؤي ٠‏ اق جهدة: الغضلي ٠‏ 
أى في مدىقدرته على اخضاع الواقع 
المادي لرغباته ٠‏ دون أن يعني ذلك 
ان هدَة التطوزاك,كنشة طقائيا' من 
ذدت نفسها 2 من دون عقل بشري 


الاغنى. حضارة وستكون ءءء 
ضد الافقر حتما ٠‏ 

لم يعد يهمنا اذن ان تكون نبوءة 
تيوفيل صحيحة في الظاهر أو غير 
صحيحة ٠‏ ولى اكتفينا بالمظهر وحده 
لقلنا انها من اكاذيب المنجمين ٠‏ 
ولكن الذي يهمنا هو مدى صحتها 
الخفية . وحقا فان في وسعنا 0 
بغض النظر عن تعيين عام محدد 
للانهيار مثل عام 4 ه أو عام 
7م اوها يقنيه ذلك :. نإزال أن 
في وسعنا القول : ن عظمة السلطان 
محمن الفاتم. : 0 القانوني » 
كانت شيئًا عابرا 2٠‏ مؤقتا 2 عرضيا 
كحاضر لا مستقبل له ٠‏ أو كحياة 
سيتلوها الموت مباشرة ٠‏ أما ضعف 
الغربيين الظاهر . أمام السلطان 
وغيره ٠‏ حتى الاخفاق في حصار 
فيينا ٠‏ فليس الا موتا ينبىء بحياة » 
وطفولة تستكمل أدوات الشباب » 
ومرحلة نمو عابرة تسقط فيها 
الاسنان» لتنبت من جديد وهي أشد 
قوة ورسوخا٠‏ ومن المعروف بعد ذلك 
ان العتمانيين بدأوا عهد الانهيار 
( حتى في ايام السلطان القانوني ) 
لا لانهم هم الذين ضعفوا في ذات 
انفسهم ٠‏ يل لان غيرهم صار هو 


الافوى ٠‏ وسيان الان آن يحافظ 
العتمانيون على قوتهم 2 كما كانت 
في اعظم عهود القوة ء أى أن لا 
يحافظوا عليها ٠‏ ذلك ان الغرب 


تجاوزهم اهن الكثين : 'وسستكون !شه 
دوها الغلبة » حتما وبالضرورة ٍِ 
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ازدهار الامة 


وبطبيعة الحال ٠‏ فان الذي يهمنا 
الان ليس هى النبوءة بحد ذاتها ٠‏ ان 
هي الا تنجيم * ولتن صدقت بصورة 
عا . فما هي الا مصادفة او لا أحسيها 
الا كذلك ٠‏ لكن الذي يهمنا هو نبوءة 
اخرى عن موعد ازدهار الامة . لا عن 
موعد انهيارها ٠‏ ترى متى تيدا 
نهصننا 2 ويزداد خيرنا ٠»‏ وينقلب 
عسرنا الى يسر ؟ وفي هذه المرة 
لا ارى أني بحاجة جدية الى اية 


نيوءة ٠‏ ذلك ان السر معروف 
ومكحسشوهف : فيوم نتمثل الحضارة 
الغربية والعقل ١‏ وحس 
الموضوعية ٠‏ ونقرر نهائيا مفارقة 


عقلية القرون الوسطى ٠‏ وما فيها 
من اسباغ الالق على الكامدين 
والهداء علي تقل النانن: امستسقاقا 
ذلك بحاجة الىنبوءة» فستكون تحديد 
وتطبيقة. ( أذ قد. نتخذة. الف عوة 
ولا نطبقه مرة واحدة ) ٠‏ فهل يرى 
أحد أن هذا الموعد سيكون بعد عشر 
سنوات أو مثة أو مئتين ٠‏ أى أنه قد 
اتخذ فعلا . وهى يطبق. في الواقع 
دون أن ندري ؟ 


ان الدولة العثمانية التي فوجئت 
دقوة الغرب واستعلائه عليهاء و عبثه 
بهاء وهزائمها المتكررة أمامه, وأمام 
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روسيا الموحدة بعد ايفان الرهيب 
شعرت هنذ مدة طويلة بحاجتها الى 
اللحاق به » والتحضر على شاكلته ٠‏ 


وانقلب هذا الشعور الى ارادة 
جدية ٠‏ تجلت بعد مخاضء والام » 
واوجاع في قرارات ومراسيم 
سلطانيه : وحطوط 'شاهانية ٠‏ ومنذ 
تلاتة قرون وتركيا العثمانية أوق 
اللا عثمانية لا تفعل شيئا اخر غير 
هذا ٠‏ وعندما جاء مصطقى كمال » 
تعاظمت الارادة ٠‏ واتخذت القرارات 
الحاسمة ٠٠‏ أي سقور النساء 2 
وخلع الطريوش »2 ولبس الثياب 
الفرنجية ٠‏ وتبديل الحروف العريية 
بحروف لاتينية * ياله من عبقري ! 
انه لم يعرفت أن الفرييين كانوا 
يلبسون القبعة ٠‏ ويكتبون بالحروف 
اللاتينية » ويكشفون وجه المرأة في 
عهدي التقدم والتخلف معا ٠»‏ وظن أن 
تمدين الظاهر سيؤدي بالضرورة الى 
تمدين الباطن ٠‏ ولا شك أن حالة 
تركيا اليوم تستطيع ان تبرهن على 
سلامة رآيه ورأي من سبقوه في هذا 
المضمار أو على عدم هذه السلامة ٠‏ 
ترى من قال : ان تركيا اصيبحت 


غربية الحضارة 0 أو أنها هو عودة 
بذلك عما قريب ؟ 


وأخشى ما أخشاه أن يقلد مصطفى 
الظاهر ٠‏ ان انشاء المصانع ومراكمة 
المعامل» ووضع خطط طموحة للتنمية 
الزراعية وغير الزراعية. » ما يطبق 
سفور النساء ٠‏ وخلع الطريوش ٠‏ أو 
تبديل الحروف العريية بحروف 
لاتينية ٠‏ أى هكذا أظن على كل حال 


فكل اهذه الامور تقليد ‏ ظاهري. : 
متطحي > قوقي ٠‏ مملتعائ + ممتقورد 
*٠‏ وما لم يرق الانسان الى مستوى 
ما يستعيره » من الداخل » ويوازيه 
في العقلية والموضوعية والنظرة 
الحضارية ٠‏ فستظل النهضة الجديدة 
بعيدة عناء كما ظلت بعيدة عنتركيا ٠‏ 


ولكن ما اكبر خوفي ان يدوم هذا 
كله الى غير أجل » وأن يظن أن سر 
التقدمء هو في الاشياء لا فيالانسان٠‏ 

حافظ الجمالي 


#868 
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كان الاديب اللبناتى أمين 
الريحانى من أبرز وجوه المدرسسة 
المهجريه فى أمريذا الشمالية , تلك 
المدرسة التى آوغدت فى تاثرها 
بالمذهب الرومانسى ابملسمى الغربى» 
ويدا فى وهت من الاوهات انها اشد 
المذداهب التجديدية بعدا عن أبتراتث 
العر بى وافلها التزامًا بعفكرة 
القومية العربية ٠‏ 

ولكن آمين الريحانى 2 وان بقى 
على مذهيه ابرومانسى التجديدى 
أدبيا 2» فقد خرج فيما يشبه التحول 
المفاجىم على الانجاه ابسياسى لتنب 
المدرسة ٠‏ (و بالأحرى خرج على عدم 
التزامها بالفكرة العربية » وعاد من 
المهجر الأمريكى الشمالى مبشرا بقيم 
العروبة وبالوحدة انلعربية ركلف 
نفسه مشقة ابقيام برحلة سياسيه 


خطيرة الى يلاد الخديج والجنوب- 


والجزيرة الغربية فى وهت كان دخول 
الغريب أنى هذه المناطق يعتين نوها 
من مغامرات الاكتشاف الجفرافى 
للأصقاع المجهولة ٠‏ ( خااصة وان 
الريحانى كان مسيحيا ويحمل الجنسية 
الأمريكية ) ١ ٠‏ 

وقد أضفى الريحانى على رحلته 
الاستطلاعية ههذه طابما قوميا 
رومانسيا مثاليا » وذهب الى أن انقيم 
الشعورية العفوية البسيطة والآأصيله 
التى هاج. بحثا عنها فى الغرب تتجلى 
كاروع ما يكون فى حياة الصحراء 
العمربية وقيم أهلها . وان انضفرب 
نفنسه ٠‏ الى آفقد. ذاتيا تلك القيم ٠‏ 
هو الذى جعله يتنبه الى ما لدى قومه 
عرب الجزيرة من أصالة بتأثيي ما قراه 


هناك من أدب غربى رومانسى يحمل 


روح الحنين الى سحر الشرق * 
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والى جانب هذه العنسودة الى 
رومانسية الصحراء المربية 
ومثالياتها » طرح.الريحانى نفيسه 
داعية الى الاتحاد العمربى , والى 
تحريس البلاد العربية من الاستعمار » 
بل وتقدم الى أمراء الجزيرة والخليج 
اثتامء رحلته بمشروعات اتحسادية 
محددة 2٠‏ وأعطى نفسه دور الوسيط 
بين الأمراء ينقل وجهات النظر فيما 
بينهم من أجل تقريبها ٠‏ 

وفد لبس الريحانى فى رحلته هذه 
الثيات "المربية والضاءة 'والعقال:0+ 
وكان حريصا أشد الحرص على تمييز 
نفسه عن الأجانب 2 وعلى الاندماج 
بالعرب زيا وشمورا وعادات م 

تامل كيف يحاول تاأكيد عمق 


العلاقة والصلة بينه وبين قائد عربى 
مثل الملك عبد العزين آل سعود < 
و +٠‏ كنا دعيت الى تناول الطمام 
على مائدة المندوب السامى كان سفادته 
وسمادة حاشيته فى الثياب الرسمية ٠‏ 
وانا وحدى مع السلطان فى الثياب 
العربية » فسر سموه بذلك ٠٠‏ خرجناا 
من فسطاط المائدة الى فسطاحمل 
الاستقبال فودعنا المتمدنين عند الباب» 
وسرت والسلطان عبد العزين . وقد 
نزعنا نعالنا » نتمشى ويدى فى يده »2 
حفاة على الرمل ‏ على الرمل البارد 
المنعيش »2 تحت النجوم القريبة 
البريق » الدافئة الضياء © قحست 
اذ ذاك بأن ما يقربنى من هذا الرجل 
ويقريه منى ليتجاوز القيافة 
والاشتراك ذوقا ببعض العادات ٠‏ هو 
هو السر الذى يقرب منا النجوم » 
ويبرد تحت أرجلنا رمال البادية » ٠‏ 


لعل فى هذه اللمحة الشاعرية 


, ما يلخص الجانب الرومانسى القومى 


الخال من انسدذاب. ابين الريشانى إلى 
الجزيرة العربية ورجالها » وآسرارها: 
ورمالها 2 وقيمها ٠٠‏ بعد أن اوغل 
فى عمق الحياة الأمريكية ٠‏ 

وف اهنا لهاست وداه 2 يفتكا 
كل ثىء فى هذه الرحلة رغم حرص 
الريحانى على تأكيده فى كل موضيع 
من كتاب رحلته الشيق «ملوك العرب» 
فتسيسنا تم اللقاء الأول بين الملك 
عبد العزين آل سعود وأمين الريحانى 
فى عنام !1478 23 لبه الاك 
بسزائحقه ال بية: 'المدهورة: مغ تلطقه 
المعهود : ه ٠٠-٠‏ كيف نرد من يبفى 
زيارتنا وهو من صميم العرب ؟ فالوا 
لنا انك اميركى جتنت تنشر الدين 
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الملك عبد العزيز آل سعود 


آمين الريحانى 


وقالوا 
انك تمثتل بعضن الغركات وجتة 
9 وقالوا غسسسير 
ذلك ٠‏ فقلنا اذا كان فى الرجسل 
ما يضر فنحن نعرف كيف نتقيه ٠*٠‏ 
وان كان فيه ما ينفع فنمرف أيضا 


المسيحى فى اليلاد العربية ٠‏ 


تبغى الامتيازات 


كيف ننتفع ٠‏ ونحن أعلم يا حضرة 
الآستاذ بمهمتك ٠‏ بارك المه فيك » 
( راجع 5 آمين الريحانى » ملوك 
العرب + الجزم الثانى » الطبعة 
الثالثئة » صى !5 ( 9 
١‏ 5-25 لقح حا 
ونحن اذا تجاوزنا الشفافية 
الرومانسية فى كتاب « ملوك انعرب » 
الى ما يتضمنه الكتاب من محتوى 


م2.60 ان 01000126 


الانجليزى ‏ الأمريكى على المنطقة 
فى فترة العشرينات وانثلاثينات يمثل 
جانبا هاما لا يمكن اغفااله من 
جوانبه . 34 
هلقد اتخغذ الريحانى موقفا 
١نتقاديا‏ صريحا من السبياسة 
الانجليزية فى المنطقة . وكان يكرر 
القول أن الانجليز لم يكونوا مر تاحين 
الى دخوله أنحاء الخليج والجزيرة 


بل لقد حاولوا عرقلة حصوله هلى. 


تأشيرات الدخول ٠‏ 

أما بالنسبة للولايات المتحدة فان 
اشاراته اليها 2 وان لم تتخذ طابع 
المديح المباشر + قانها كانت مرسومة 
ودقيقة 2 وذات طابع ايجابى على 
العموم ٠‏ قصد منها الايخاء إن أمريكا 
قوة تعمل لانهاض الشعوب الضعيفة » 
وانها لا غرض لها الا التمامل 
الاقتصادى المتكافىء بعيدا عن 
الأطماع السياسية ٠‏ 


يتضح موقفه من الانجليز عندما 
يصف عوائق رحلته بقوله انه كان 
بينه وبين جزيرة العرب : « يحل 
الهند » ثم النفوذ ٠‏ ثم الدهنام » ثم 
الانجليز ٠‏ أما العقبات الثلاث الأولى 
فقد كانت والحق يقال سهلة بالنظر 
الى الأخيرة ٠‏ 
2 


هى ذى العقبة الكاداء 


اموز االزيحاتى ,علق انسان. احد 
الذين قابلهم فى الخليج : « اذا كان 
هناك فرق بين الاستعمار الانكليزى, 
واستعمار الدول الأخرى فهو أن 
هذا كالجزار الذى يقتل شاته دهمة 
واحدة , وذاك ‏ اى الاستعمار 
الانكليزى ‏ كمن يعذب الشاة وخزا 


أضكمى ال ريح ان على ر. حشلتهالاستطلاعبيّة طِابعَافقتَوسيَارُومَاسيًا 
كان حتريصتاأشد الحِررَصعلىتمييزنفسه عن الأججانب فليس العَبَاءَة والعمّال 
انل عاق عوقية اناد ربكا لرييط )ا من اللساابشة !تسل دز عه 
الامتتعكمار ا لإنجايزى كمعن يُعتَذَبث الشاة وَنْحَرًا ب الاجر حّقة المَويت! 


بالابر حتى الموت ٠‏ دنى الميتسين 


آولى ؟ » ٠‏ 


ويعقب انريحانى على هذه 
المقارنة اللاذعة بقوله : « ولى 3 
آكن شاهدت ما شاهدته 2 وسمعمت 
ثم تحققت مما سمعت . لكنت اقول 
ان محدثى انما هو شرقى يتكلم 8 
ولكنها ويا للأسف الحقيقة بعينها 
3 مبالفة فيها © 


آنا عن آأمريكا قانه ينسب ابى 
أحد محدثيه انبارزين فى المنمطلقة 
الملاحظات التانية 2 وهو يوردها دون 
التعليق عليها بالقبول أو الرفضن ء 
غير أن طريقة ايرادها تحمل مدلولا 
ايجابيا لسممة الولايات المتحدة ,2 
ولسمعة رئيسها حينئن المستير 
ويلسون الذدى وضع مبادىم تقرير 
المصين : 5 


« ويلسون رجل عظيم 2 وله 
التصل الأكين كن اخبية الفسسيوتن 
المصغيرة المظلومة ٠‏ استنهط 
ويلسون الى الحرية والاستقلال 
وهو أيضا عرفنا بأمريكا ٠‏ ما كنا 
نعرفها قبل ويلسون ٠‏ أما اليوم 
وقد تكلم بلسانها فله فضل عليها , 
كما أن فضلها على المالم ٠‏ أنا 
أحترم أمريكا يا حضيرة الأستاذ ٠‏ 


المرب منهم ٠‏ والعاقل يكفيه التنبيه 
والاشارة ١‏ يكنى ما عملته أمريكاء 


ما:قالعه , للدعوب السيرة المظلومة ٠‏ 
ما قاله ويلسون عنها ٠‏ والعاقل من 


سعى وانتفع ٠٠‏ » ( راجع : المصدر 
السايق : صن 44 ) ٠‏ 


مع ع ا : 


رائحة الانعياز 
وتجدر اللاحظة أن الولايات 
المتحدة اعد لم تسبف عن وجهها 
سابع 2 كبا أن دعمها للصهيو نية 
فى فلسطين لم يتخذ شكل الدعم 
السافر . البننك فلم يكن مستغر با 
صدور مشلل هذا التقييم للدور 
الأمريكى 2 خاصة فى ذلك الوقت 
الذى كان فيه العمرب يتطلمون لقوة 
عالمية جديدة يتعاملون معها يدل 
الاستعمار الانجلو ‏ فرنسى * 
وأيا كان الأمر 2« فان ما يهمنا 
استخلاصه هنا هو أن عدام الريحانى 
للانجلين لم يكن موقفا مبدئيا مجرداء 
وانما كان يحمل رائحة الاذ يهان 
للأمريكان 2 الأمر الذى يستوجب 
النظر الى رحلته من زاوية الصعراع 
الأنجلو ‏ أمريكى . غير المملن 
بالشرورة فى_ذلك. لوقت م عسى 
امتيازات التنقيب عن النفط الذى 
أصبح محور التطلعات الغربية منذ 
اكتشافه على الجوانب الأخرى من 
الخليج فى ايران والعراق ٠‏ 
وقد لاحظنا فى نص سابق 
استشهدنا به فى هذه المقالة عبارة : 


ه وقالوا انك تمشثل يعضن 
الشركات وجئت تبغى الامتيازات » ٠‏ 

وتعتقد أن هذه المبارة تمثلل 
«ه مفتاحا » هاما من مفاتيح أفولان 
الرحلة الريحانية للشواطىء الخليجية 
والجزيرة العربية * 


وفى كتاب « ملوك العرب » نجد 
اشارات دالة الى موضوع الامتيازات 
النفطية ٠‏ وفيها يتخذ الريمانى 
بوقف النقد الصريح من الحكومة 
البر يطانية يسبب احتكارها هذه 
الامتيازات وقصرها على الشركات 
التى تمتلكها ضع تعمناها اقاء 
الشركات التجارية المستقلة حتى لو 
كانت بريطانية ٠‏ 


ويلسون 


يتحدث عن شركة النفط الانجليزية 

الفارسية بقوله : « ان حكومة 
بريطانيا العظمى تعضدها لأنها تملك 
سبعين بالمئة من أسهمها ٠‏ وتقاوم كل 
شركة سواها تبغى امتيازا فى الشعلر 
الشرقى من البلاد العربية » ٠‏ 

ويردى عن أحد رجال الأعمال 
البريطا. + المستقلين ممن لا تريطهم 
صلة بالحكومة البريطانية وشركاتهاء 
قواله : « لا خصم لنا غير حكومتنا * 
ولكن لا دخل لنا فى السياسة ٠‏ نحن 
تجار ننفع وننتفع » 

ويشير الريحانى الى أن هذا الرجل 
نال امتيازا ,فى ,كترقىئ الجستزيرة : 
ه بالرهم من مقساومة الهكومة 
الانجليزية التى كانت تفضل أن 
تمنحه لشركة عبادان » ويعلق على 
جهود الرجل المستقل بقوله : « فاذا 
جاء فوزه مقابلا لسسهميه . وكانت 
شركته: بعيدة دائما عن: السدياسة » 
قد يصبح آشهر من نالوا امتيازات 
فى البلاد المربية ' وأحبهم الى 
العرب » : 


قادم يدعو الى كسر احختكار الشركات 
الحكومية البريطانية للامتييازات 
النقطية' » وفتح باب المنافسة آمام 
الشركات التجارية المستقلة ٠‏ واذا 
كانت النتصوص الواردة أعلاه تدور 
حول جهود شركة بريطانية مستقلة » 
فان مفزاها أبعد من ذلك ,. لان فتح 
مجال المنا'سة إلتجارية ااحرة يعنى 


ف 02.60و 01000126 


بالدرعقة الأول ااعطار' التركة 
للشركات الأمريكية المتططلورة 
تكنولوجيا ٠‏ والمستعدة ماليا لتقديم 
افشل العروض. ٠.‏ قياسا: بما اشتهرد 
به الشركات البريطانية من تقتير 
وشح ومساومات لا تغلو بن روح 


الطمع المفرط ٠‏ 


بصب , 


ف ٠٠‏ هذا جانب يستحق تسليط 
الضوء ,2 ومزيدا من البحث بشأن 
الأسباب الواقمية لرحلة الريجانى , 
على ضوء الوثائق البريظطانية 
والأمريكية إل 

غير ٠‏ أن اثارة هذا الموضوورع يجب 
2 تبقى فى اعلارها التاريخى المحايد 
ال الأ ل دوين با 
شخصية أمين الريحانى + وهى جوانب 
نآمل أن نجلوها فى مقالات تالية , 
خاصة ما تملق منها بمشر وعاته 
الاتحادية التى تلقام بها لامرام 
إدجزريرة وما تنطوى عليه من نمخثير 
قومى وحدوى عربى ٠‏ بالاضافه الى 
ما حفل يه كتابه من مادة قيمة عن 
النهضة الأدبية فى الخليج وانجزيرة 
خلال العشرينات وهى مادة نمتقد 
انها من أفضل المراجع لدراسة تاريخ 
أدب الخليج ٠‏ 

أما ما تناولناه فى هذه المقالة من 
ارتباطلك الرحلة بالصراع الانجلو 
أمريكى على امتيازات النفمطل , فان 
الريحانى ‏ بمقياس مرحلته ب 4 
وقف الى جانب الملرف الأكش تقد 
أو تنقل الأقل ضررا بالنسبة 0 
العمربية فى ذلك الوقت ٠‏ 


تار يخية تستدعى التأمل والنظر فى 
حدودها الموضوعية ٠‏ 


محمد جابر الانصارى 
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( مقطوعة من ملحمة القسام التى يعدها الشاعر للنشر ) 
يا أقصى ٠٠‏ يا قبلتنا الأولى 

يا قبلة رب الكون على جبهة أرض باركها 
امرأة ٠+‏ رجلا 

يا معراج رسول الله الى الملا الأعلى 
اعطيك دملى 

فى مصباحك للساهر فوق صحائفه 
يتلو آيات النور 

ات .اردع ليت دع من أزهارك زهرا مياسا 
يا أقصى ٠٠‏ يا علمي يتخال وجهي 


أفسح لي فى صدرك يوم انجمعة موطيء قدم فى لحن ت اه 
ها53أناحئث الك ِ 


بوتكم ور حتى أضحك بعنان من هذا الطفل اللاهى 
0 بي دع من بحرك موجا وشواشا 

ويسابق سيفى قامي ينشد أهزوجته الأبديه 

ها أناجئتالييبك 00 


ذجاج الأرض دروب نحوك حتى أحلم أنى والشمس أنام على مهد 
25 1 ما شمسك كالشمس 
افسح لى فى صدرك ماأوى يدفئني وو ضمت كالير 


2 5 ولا قمحك كالقمح 
0 ولا صبحك كالصبح 


يي ولا بحعرك كالبحر 
ولا زهرك كالزهر 


أناديك بصوتي وبصمتي 
ياروحي ٠٠‏ يا بدني بحياتي وبموتي ' 


+ اس سس لاس سا 


م2.60 ان 01000126 ادوع ع ل ل 4 


تفلت بعض الاحلام من النوم وتصحبنى طول / 
اليوم 
ذأمشى فى الطرقات أدق الاجراس 


أتكلم باللغة المستعصية على أسماع سمأ 
وحنجرة « البياغاوات » 


أتحدث عن يوم آت 5 

فيه يعود الزمن المفقود الى أحضان الناس 0 

تخضر الكلمات ولا تخرج من ثلاجات القفرن / 
العشرين 

حيث تصر الرغيات د دجاحجا » مذبوح 
الاعناق . « زجاجا» بدخله « شجير 
الزقوم 04 وتغسله أمطار 0 الغسلين 3 

يتحاشانى الكل كما لو كان يفر من المجزوم 
ويقترب البعض ويساأل فى اشفاق ! 

ما بك يا مسكين ٠‏ 

م" الواح 0091 . 
وسواس ؟! 

وأرد التهمة لكن الكلمة تخرج من أعماق 
الحلم ولا تدخل آذان الصم ال منفيبن 

عن دائرة الضوء » مساكين 

فقدوا طعم الحلم وان كان فمن حبل اليوم 
المفتول من الهم المقتول بلا سكين 
ثم ٠٠‏ وأرفع رأسى فى وجه تماثيل الطين 
وحتى لو كنت أكلم نفسى ليس يهم 

المسئول الحلم ! 
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1111 تصنام برويهامسف 


كان لابد من تقصى حقيقة خلهور 
شسبه جزيرة قطلس على سطع كرة 
الأآأرضص ٠٠‏ بل كيف خلقت الأرض 
ذاتها ٠+‏ وهذا ما يحكيه فيلم 
معروضش فى قاع بر قبالة مدخل 
القصر الجديد بمتحف قط. الوطنى 
طبقا لأحدث النظريات الكوزمولوجية 
والجيولوجية والثفنيلم يحكى فى 
لحظات ما تم فى ملكوت الله خلال 
ملايين السنين ٠٠‏ ثم ينقلك المتحف 
الى العصر الحجرى بأدواته الصوانية 
التى صنعها الانسان فى شبه الجزيرة 
منذف عشرات الألوف من السنين تحاكى 
مثيلاتها من مصنوعات العصر الحجرى 
فى كل رجام الوطن العنبى *٠..آان‏ 
أن وحدة المنطقة بين الخليج والمحيط 
قديمة لا يحصيها العد والتاريخ ٠‏ 
ومن الحجر الى الفخار يستوقفك . 
الحجسر النبطى 9 ثم يجوس بك جلالة الملك خالد بن عبد العزيز ضيفا على سمو الآمير المفدى السيخ خليفة بن حمد آل ثانى فى فسم اليادية بالمتحف 
المتحف أسرار البادية : بادية قطس 5 
كجن م من بادية عربية تمتد آلاف 
الأميال جنوب البحر الأبيض المتوسط 


ليحمل رسانة الحضارة واتعلم والفن 
عدة قرون مهدت لعصير اننهضة فى 
أوروبا. وللدراسات العلمية السديدة 
فى كل فروع المعرفة البشرية التى 
حمل لواءها جابر بن حيان والرازى 
وابن سينا والبيرونى ومئات آحرونء 
ومن تلك الفروع ( الجيولوجيا ) علم 
الأآرض الذى أسفر عن وجود البترول 
فى طبقات الأرض القطرية وغيرها 
فسددت أورويا بذلك بعض دين 
علمحاء 'المات هليف ] فى المعرفة 
والحضارة والتكنولوجيا وحكمية 
الله أن يتفج. البترول فى الأرض 
القملرية فى وقت دالت فيه دولة 
الاوك روسل علمساء اليابات اتن 
زراعة اللؤلق صناغيا فى محاراته : 
ترى ماذا يخبىء لبا قدر آأئله من 
كرامات بمد البترول ؟ 

وفيما بين خلق الأرض وتفجس 
البترول ( الذهب الأسود ) يحكى 
المتحف قصة نشوء الدولة المستقرة 
فى قطن فى أحضان البادية والبحس. »: 
ومن حسن الحظ البحت. أن القصر 
الذى ابتناه الشيخ عبد الله بن قاسم 


المتحف من الجو 


2 


وك سه 


ير 


نماذج من الزخسرفة بالعفر فى 
الجص ٠٠‏ فن يدوى خليجى يوشك 
ان ينقرض 


المجلنس الداخلى للشيخ عيد النه 


آل ثانى ووطد اركان الدولة أأحديثة 
فى قطلل ملحل دمكنا ‏ اسادعة لوكو 
( القمر القدم )اعدوان العمتارة 
الاتبلانية فى هذ1 الوكن من الومان 
المترامى الأنحاء وجدد القصر القديم 
بوحداته الاحدى عشرة ليكون مميزا 
اننال وليكل تمبكية اله املييا لذ 
تمعن 'بماشيها كرشم طريقها الى 
الفد كعضو فعال فى الأسرة العربية 
والوملن الاسلامى والآسنة الانسانية 
قاشةة 

© © © 

يتفق كل الذين زاروا مدينئنة 
الدوحة بعد يونيو سنة ١191/82‏ من 
السياسيين .2 والملمام والأدباء 
والصحافيين ٠٠‏ على أن انشاء 
« متحف قطر الوطنى » عمل حضارى 
ممتاز 2 يحق للدولة أن تباهى به 
وتعتن * 

ويجمع كثير من كبار المفكرين فى 
العالم اليوم على تسمية هذا العصم, 
«ه عصير المتاحف » ,» ويرون أن قيام 
دولة بانشاء متحف تحت داأتتيحت)ا 
الوطنية 2 عمل انسانى 2 كانشاء 
فكهنان32 لهداية السفن فى عر ضص 
المحيط ,2 ومن حق سككان الأرضن 
جميما علا دلك 'السولة + :إن تواضل 
زحايتها ذلك أكدقف _ ليطتدل وؤديا 
رسالته للناس جميعا : علما » وثقافة 
وتوجيها 2 وترويحا , وقادرا تحت 

العجر النبطى 

هذا العجر الذى اكتشف فى جتوب 
قطر يؤكد وصول سلطان الأنباط الى 
هذه البقاع من الوطن العربى واننصس 
كما فسره العلمياء يقول بالكتابة 
الصفانية : ( من منت ابن ه ( ب) 
رت ابن ثيم بن اياس ابن ام ( و ) 
ت ابن قصيم من قبيلة ( ب ) انه يعقوم 
بغارة فيا ( ذا الثرى ) (امنحهغنيمة) 
والانباط عرب حكموا الشرق الأوسط 
كله من القرن الثالث قبل الميلاد الى 
القرن الميلادى الثانى ٠‏ وقبل هذا 


الحجر لم نك نعرفق عن امتداد 
سلطانهم شرقى دمشق الشام ٠‏ 
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السلاح ٠٠‏ كان العرب يصيفون مثله يوم لم يكن لأحد عليهم سلطان الا الله ٠‏ 


رموس سهام وحراب من الصوان العقيقى ٠٠‏ صنعها الانسان القطرى 


ات 


سلاح فريد يجمع خصانص السلاح الأبيض والسلاح النارى ٠٠‏ صنع عربى. 


سيف عربى 


3 
3 
4 
1 
/ 
3 
3 


العدسدةذى داخل 
متحف قشرالوكى 


التفين الداتم للظروف العالية ٠»‏ عَلى 
تقديم خدمائة الى رواده « على اختلاف 
درجات تمليمهم ومستويات ثتافتهم , 
لآن المتاحف هنن هؤلام المفكرين 
ما هى الا ه جابسعمات مفتوحة » 
بلا حدود ولا قيود ٠‏ ويلفت العلماء 
والمفكرون أنظلار الحكومات الى 
ضرورة تدارك أن تتحول المتاحف الى 
مجرد « معارض » يزور الناس عنها , 
ويعافونها بعد حين من الزمان طال 
آم قصر * 

ويعرف العلماء المتاحف « بأنها 
كائنات حية ديناميكية , دائمة الحركة 
والتفاعل والتجدد تخدم ع بأسلوب 
غير تجارى , المجتمع بالبحث العلمى 
والتمليم والتثقيف باقتناء وعرض 
ودراسة كل ما يتعلق بالانسان و بيئته 
لياخذد من ماضيه وحاضره تطلماته 
للمستقبل الأفضل 0 


ويرى الصيرام الماكيون ) الدَين 
درسوا تاريخ المتاحف وملتسورها + 
متذ انشام آول متحف فى القرن 
الثالث ق٠م*‏ ان متاحف اليوم لايد 
وآن. تحتضن جوانب من البحث !١‏ 
المتقدم تنافس بها الجائنمقات 
وتتعاون معها لخير المجتمع وتخطيط 
مستقبله وتطلماته ٠,‏ بالعلم ٠‏ 
وهذا ما تحاول دولة قطر. تحقيقه 
من خلال انشائها لمتحف قطن الوطنى 
مؤاكبة لروح العصر وتحقيقا لتطلعات 
القيادة السياسية الرشيدة فى شخص 
ر دولة قطر 


ْ حيا 
اللذلة 
للؤلؤ ٠٠‏ كان قوام العياة لعشرات 


اللا .من اتسين إ0ا : 
بد من خودة الى الزعر يرما ف 1 
بخر يوم ما ٠‏ 


بوذيزى ( حصان البعر ) 


| 5 
خران 

عرض بمعرض الأحياء المائية 

2 بية 


لخمه ولزاق 


رماى 


1930 


5 
9 
- 
إن 
ع 
6 
0 
-42 
5 
9 
2و 
تك 
6 


7 7 د 
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جذبنى مقهى « النجف » فى سن 
غشيان المقاهى ٠‏ الحق لم يجذبنى 
المقهى نفسه ولكن شدنى بقوة سحرية 
صاحبه « موجود الدينارى » الاسطورة 
الباقية » انه آخر الفتوات غير أنه 
بالقياس الى أول الفتوات وآخرهم ٠‏ 
ذهبت لأحظى بمشاهدته فوق أريكة 
الادارة فى شيخوخته المجللة بالمهابة 
والقوة والجمال ٠‏ اخترت مجلسا 
بعيدا عن مجلسه ٠»‏ منعتى الاكبار . 
و تللق كرما نا اقول فى لذن من 
حكايات فتونته » سحرتنى آكش نوادره 
الفامضة التى تضاريت حولها 
التفاسير ٠‏ طالما شعرت وأنا أحتسى 
قرفته المخلوطة بالمكسرات اننى أعيش 
أبهج ما فى الماضى والعاضر 
والمستقبل ٠‏ 

© © © 

يحكى أن : 

يحكى أنه ألقى على أتباعه ذات 
يوم تحديا * عند الفج. من سهرة فى 
غرزة المنارة المسقوفة بالسماء ٠‏ قلب 
عينيه فى وجوه الرجال فلم يبرح أحد 
مكانه ٠‏ تبدت وجوههم غامضة على 
ضوم النجوم ٠‏ تبدت وجوههم ذابلة 
من شدة الطول +٠‏ تبدت وجوههم 
مخغضلة بالندى ٠‏ فى فصل صيف شهد 
له الآباء بالغلظ ٠‏ قال لهم : 


لن ترجموا الى بيوتكم قبل أن 
تسمموا ٠‏ 


تطلعوا الية باهتمام ٠‏ جاهدوا 


01000126 0ن‎ 2١.60 


#سسساة اح 0٠-٠‏ 0 
_' نا ددني +" الجدية . ؟ مسسسسطة ‏ 
د 3 


زوات 0 التحعه عي الك سين 


2 


2 


التلت:الأوقى 


نعاس الخدر ٠‏ توقموا تب عن معركة ٠‏ 
«ه موجود الدينارى » قهقه حتى سعل- 
قال بتؤده أضفت على بنيانه القفوى 
وملامحه الواضحة جدية مثيرة ٠‏ 

انكم تتساولون واه 

اشتعلت اللهفة وتقيد العتسبمر 
قواصل الرجل ؛ ٠‏ 
رجل ثان , على ذلك جرى عرف من 
قسير وه 

ندت عن « طباع الديك » حركة 
عفوية داراها بسعلة مصطنعة ٠‏ 
تغب عن عين الرجال ولا عين الرجل*٠‏ 
كان أقوى الأتباع وأشجعهم وان لم 


يهن بنلك أحد ٠‏ وطللما اعتقد أن 
المنزلة الثانية بمثابة حقه المعتين ٠‏ 
تسامل المعلم ٠‏ 
ما رآيكم ؟ 
اكثر من صوت أجاب : 


الرأى ما ترى يا معلم ٠‏ 

كلكم أقوياء كلكم شجمان ولكن 
الفتونة الحقة لا تستند على القوة 
والشجاعة وحدهما ٠٠‏ 

عند ذلك قال « طباع الديك » : 

منك تملمنا أيضا مكارم 
الاخلاق ٠*٠‏ 

فابيتسم المعلم ابتسامة غامضة 
وقال : 

دعونا من الكلام 2» عندى مهمة», 
فمن منكم يقبل القيام بها ؟ 


9 وس 


5-5 


رسكومالففنان : ججمال ق٠طبب‏ 


فبادروا قائلين : 

نحن رهن الاشارع ٠*٠‏ 

- وتسامل « طباع الديك » ؟ 

ما هى المهمة يا معلمى ؟ 

فققال الدينارى باسما : 

ت انها اسن من الافىان - 

همدت السنتهم ٠‏ تذكروا ما عرف 
عنه من غرابة الاطلوار ٠‏ تذكروا 
الفموض الذى يخالط وضوحه ٠‏ 
حذروا يغريزتهم أن يقموا فى شرك 
لا قبل لأحدهم به وسر « الدينارى » 


بصمتهم فقال : 
انها تتطلب أول ما تتطلب 
الطاعة العميام ٠‏ 


وضح القلق فى حركات « طباع 
الديك » المقتوترة ولكنه تجاهله 
قائلا : 

قد يحيق الهلاك بمن يتصدى 
لها . لا يجوز اخفاء ذلك عنكم 2 
فاذا وفق فاز بالكانة اللائقة 2 وان 
هلك تمهدت أهله بالعناية * 


وخرج « طباع الديك » من صمته 


يا معلمى م لد ةفيق 
ولكن المعلم قاطعه متسائلا : 
من منكم يقبل المهمة ؟ 

من غشاء الصمت الثقيل انطلق 
صوت يقول : 

خدامك يا معلم ٠*٠‏ 
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> * لزمه:انهموهععاموط0اه 


رواتجهع 


الجنراستيان 


تحولت الأبنسار بذهول نحو 
د شطا الحجرى ٠»‏ فتى جاوز العشرين 
المعركة ٠‏ قبل بناء على تزكية من 
« طباع الديك » نفسه وجزع « طباع 
الديك +ع , انه فى .الحلقة اليايمة 
من عمره ويصغفر معلمه بعام واحد ٠‏ 
ورغم سوء ظنه بالمهمة وجذره من 
مقالب معلمه فقد خاف أن تفلت منه 
فرصة العمر لذلك هتف : 

لا أحد لها سواى د 

فقال المعلم بهدوم : 

انه شطا الحجرى ٠‏ 

م 

فقاطعه المعلم : 

لقد سبق ولا حيلة لك ٠*٠‏ 

غشيت الصمت كاآبة أيصسير 
« شطا الحجرى » الرجل الثانى اذا 
لم يهلك ؟ ترى ما هى المهمة ؟* هل 
أنقذهم الغوف أو ضبيفهم ؟ أيهلك 
شعلا أم يفوز ؟ وماذا لو تكشفت المهمة 
عن تكليف يسير لا يشق على أحد ؟ 
لقد تمنوا فى أعماقهم أن يتقسسرر 
الهلاك مصيرا لشطا ٠‏ وتلهفوا على 
معرفة المهمة فتساءلوا ٠‏ 

لم يعد محظورا أن تكشف لنا 
فقال المعلم بسرح **٠*‏ 

كل شىء مرهون بوقته * 

وقام الرجل نافضا عن عباءته 
ذرات الرماد ومضى نحو الحارة وهو 
يقول : 

تناسوا ما دار بيننا فى هذه 
الليلة الحارة فلا شأن لكم به ٠‏ 


ا 


توارى المعلم عن الأمين ٠‏ لزم 
الرجال أماكنهم من شدة الذهول وجد 
هد شطا الحجرى » نفسه فى بورة 
منصهرة بحرارة الابصار والصسيف 1 
أراد أن يخرج من الحرج بكلمة 
اعتذار فقال : 


أعترف باننى ما زلت أحبو فى 


4 


الذيل ولكنها ارادة الله ٠‏ 
فقال رجل مغفلفا قزله بنبرة نذير: 


يل اخترت بارادتك يا شطا ٠‏ 

انما يجرى كل شىء بمشيئة 
الله ٠.٠‏ 

فقال آخ بخشونة : 

ب للشيطان أيضا دور فى رحاب 
الفتونة ٠‏ 

فتفير مزاج شطا وقال بعناد : 

لقد أعددت كفنى يوم انضممت 
1 5 . 

فتلاطمت أصوات فى سخرية ٠‏ 

عفارم 86 عفارم ”9 الطموح 
مهلكة ولكنه حلم الفتوات ٠‏ 

ضاق شطا بصمت « طباع الديك » 
اكثر مما ضاق بسخريات الرجال ٠‏ 
استأذن ناهضا ثم غاص فى الظلمة ٠‏ 

استقبلته أمه فى بدروم عمارة 
اللجبلى ٠‏ « ستهم » الشهيرة «بالفجرية» 
تستيقظ عادة مع الفجر لتتهيأ ليوم 
عمل كادح قال : 

حدث الليلة أمن عجيب ٠‏ 


وقص عليها ما جرى + عكس 
وجهينا التود الكالم راتدمكييالات 


الاح سا 


متضار بة 
قالت : 
يثك امن معفول -- 
انك لمجنون يتحدى الجميبع 


تفكرت حتى وجمت ثم 


بلا تدين * 
فاتجه نحو منامته فوق الكتبة 
صابتا فقالت : 


فى بيوت أزواجهن . لعنة الله على 
فتمتم بامتعاضش : 
ب الا تتوقنيم ألا القن ٠.‏ 
ورغم قلقه واضطراب أفكاره فقد 
أسلمه الارهاق الى نوم عميق 


استيقطل ه شطا الحجرى »4 عقد 
الضحا ٠‏ اجتاحته ضوضاء الحياة ٠‏ 
مازال الصيف يزضر نارا ٠‏ استيقظت 
معه ذكريات. الليل © لم يلق: المعلم 
اليه بأية ارشادات ٠‏ هل ينتظر حتى 
تجيئه اشارة ؟ كلا عليه أن يثحرك ٠‏ 
ليتحرك حتى لا تنفرد به الافكار ‏ 
قرر أن يذهب الى دار « الدينارى » 5 
أول اس .يعين البوابة. المسلاقة 
اخترق فنامء واسما ٠‏ الى اليمين 
جمع نغلات مثقلة بالبلح الاحصسس 
والى اليسار اصطيل سمح له 
بالانتظار فى منظرة ٠‏ طالعته فى 
الجذان الأوسدف يسملة امقاهبة تقوف 
على الأرائك والبساط الستجابى ٠‏ 
حتى آذان الظهس انتظلي ثم جام 
الرجل ٠‏ خيل اليه أنه يرى :رجلا 
آخر ٠‏ لأول مرة يرى شصس رأسسه 
الأسود ٠‏ ولأول مرة يخطر. أمامه فى 
جلباب فقضفاض أبيض ٠‏ أما رائحة 
المسك فهى دائما تنتشر منه * تربع 
فوق الكنبة الوسطى ثم أشار الى 
الأارض قائلا : 


2 الل "0 


قدميه ثم قال كالمعتذر : 


جئت بلا دعوة ٠‏ 


قال ووجهه لا ينم عن شىم : 
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لم يكن ٠٠‏ 
يصديبه وسانة الرجل”: 
-ااضقةا . حقل: إن صيق ‏ ااطلك: حك 
ذفان 5 
اتهمونى بتجاوز الحق ٠٠‏ 
هى الحقيقة بالقياس اليهم 
هم ٠‏ 
حين رجع المعلم يسأل : 
ماذا عن أمك الفجرية ؟ 
قلقة ونائفة ٠٠‏ 
لو لم تقدم لاتهمتك بالجبن ٠‏ 


انقطلع الكلام قليلا حتى قال 
شطا : 


_ انى رهن اشارتك ٠٠‏ 

فمد ساقيه قائلا : 

ت- :ذلك ساقي ٠٠‏ 

فشمس شطا عن ساعديه وراج 
يدلك الساقين المدمجتين بارتياح 
وفغخار ٠٠‏ 

تواصل الصمت حتى تساءل 
المعلم : 

ما الذى دفعك الى القبول ؟ 

فبادرء شطا يبحماس 00 

هم أحظى برضاك ٠‏ 

كاذب , أو نصف كاذب , انه 
الطموح ولكن لا فتونة بلظا جنون *٠‏ 

لم يدر ماذا يقول > ترامت من 
بعد صيحات الفلمان ونداءات الباعة 
وحوار النساء ا تساول المعلم : 

ت مستمد ؟ 

ت هق اعاوجاق ٠-‏ 

فقال الرجل بوضوح : 

- اغتسل » ارتد ملابس جميلة » 
اعثر على أجمل بنت فى الحارة ثم 
اذكرها لى ٠٠‏ 


ثقلت يداه وأوشكتا أن تتوقفا 
عن التدليك ٠‏ ما سمعه لم يتوقعه 


02.60و 010001260 
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قط ٠‏ غلن المهمة مغامرة لا يطيقها 
الا الأفناذ ٠‏ ما تصور أن تكون مهمة 
خاطبة. ٠‏ ,يل الخاطبة أعرق ٠‏ 
لا يمكن أن تقتصر المهمة على ذلك ٠‏ 
مهن الا مقدمة لاختبار الطاعة * 
المحذر 5 العذر من التردد 9 
الطاعة أو الضياع ٠‏ ما يعرف من 
قسوته مثلما يعرف من مكارمه 
انه ولا شك لم يقل كل شىم فلينتظر ٠‏ 
لكن وجهه لا يعد بمزيد ! آخيرا 
تساول : 


أهذه هى المهمة بلا زيادة ؟ 
قال المعلم ببرود : 
تركه يدلك ساقيه فى صمت » ثم 
سحبهما قائلا : 
مع السلامة ٠‏ 
- 7د 


وهو يفادر الدار شعن بابندم 
بل بالغضب *- ريما ضرب يوما مثلا 
للحماقة والسخرية ٠‏ الفتى الذى 


طدقع ,الى الصيادة 'فمئل خاطكة + 
٠‏ وسيكون نادرة 


ولكنه وعده 


١و‏ قوادا ذا قرنين 


بالمكانة انثابتهةه اذا نجح ٠‏ وهو 
الوقام اذا وهنا - 'فكيف يثبك افى 
جدارة العمل ؟ انه لأحمق اذا تهاون 
مع سوء الظن ٠‏ انها محنة حقا ولكن 
وراءها ما وراءها فليصمد وليمحق 
الريب ٠‏ 

وسألته أمه م ستهم 6 الشترية 
يلهفة : 

ب خبرنى ما هى المهمة ؛ 

أجل أن المعلم لم يكلفه بالكتمان 
ولكنه شمن بأن الأمان فى الكتمان * 
والكراية أيضنا تلرمه به فليقاصيه 
المعلم ان شاء أن يبلوه ٠‏ لذلك قال : 

الأسف والمعذرة ٠٠‏ 

فصرخت المرآة : 

من يخفى عن أمه سسيرا فهو ابن 
حسرام . 

وهتفت أيضا 3 

اآنت وسائنك ولتتجرعن الندم . 

وقال لنفسه « تقدم بلا تردد » 
ذهب الى حمام الآمير واسلم اجسد 0 
الى المفصطس ٠‏ ارتدى جلبايا جديد' 
ولاثة منمنمة ومركوبا أخضر ومضى 
منور الثياب كاليدر ٠‏ استحال عينين 
حذرتين تسعيان ورام الجمال حيث 
يكون * فى النوافف . عند صنبور 
المياه » فى سوق الخردوات والحلى ٠‏ 
وواصل السعى 0 وصادف فى سعيه 
رجالا من العصسابة يراقبون 
ويتساءلون ٠‏ ضاعف من حذره 
مطمئنا الى أنهم لم يقفوا على سيره 
بعد ٠‏ تمنى أن يحافظ المعلم على 
السر كما يحافظ عليه هو ٠‏ تمتنى 
أن يعش على ضالته حتى تنجلى الحقيقه 
عارية ٠‏ أجل ستتكشف مهمة الخاطبة 


وكان يستريح فى مقهى النجف 
عندما جلس الى جانيه ه طباع 
الديك » انقيضشس صقهوره ولكبانه 
| بتسم ٠‏ هو الذى زكاه عند المعلم 
يوم قبل +* صديق أسرته الذى يعتبر 
« ستهم الفجرية » أما له ٠‏ قدم له 
الشاى حيا وكرامه وابتسم الرجل 
وقال : 


مسي 


0 
0 


2 
00 


0 


وو 
7 


7 
/ 


7 


و7777 
1 


22 


0 
0 
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7 


0 


كك 


5 
0 


الببااسثشان 
ا 
لا الفتوة ٠*٠‏ 
انه يستدرجه ولكن هيهات ٠‏ وتمتم 
الرجل : 


لك مظهر الوجيه 


الحارة ! 
ب صدقنى ه يا شطا » ! 


: لع لم اقدم 
على المهمة رغم اننى تعر الرجال 


بها !؟ حدثنى قلبى بأنه يهيىم للعبث 


فهو يصر عق جدية معلمه > رغم 
غرابة ما كلف بيه ٠+‏ رغم الغفموضص 
المتعمب من الآخر ه رياه ٠»‏ ما العمل 
لو كان يعبث يه حقا ؟ ما العمل 


لا تستقن فى مكان ٠٠‏ مقليا ! لو تبدد الجهد نظير لا شىء ؟ ما العمل 

2 / --0 تناثرت قوائم حياته فيما يث 
يا الاب م دون أن ينبس هن شظا ايه ننيا زاعتيابا فهان 1 - قواسم) حياتة يشبه 
فقال «ه طباع الديكف ٠‏ : ه طباع الديك » : 0 


لا أريب احراجك *٠‏ هذ! أول 
ما تطالبنى به علاقتنا الطيبة ٠‏ 

فتمتم شعلا بأسف : 

معذرة يا صاحب الفضل ٠٠‏ 

انى عاذرك ومقدر حالك ولكن 
واجبى كصديق للأسرة يطالبنى بأن 
احذرك ٠٠‏ 

تحذرنى ؟ 

معاذ الله أن احرضك على افشاء 
سر ولكنك حديث عهد بنا فلا تعرف 
فتوتنا كما أعرقه ٠٠‏ 


ثم انه لا يتأثر بالمواطلف وهو 
قوى كما نعلم جميعا فمنذا يضمن 
وفاءوه ؟ بل هبك هلكت لا سمح الله 
فلم يمن بأمك فمنذا يحاسيه ؟ 

لزم شعلا ١‏ لصسمت بنظرة رافضة 
قنهض طلباع الديك قائلا : 

الله معمك لاون 

فقال شطا : 

هيهات أن تتزعزع ثقتى به ٠‏ 

واتبعه ناظريه وهو يلمئنه ٠‏ 


وهو يحاور نفسه طالعه فجأة وجه 
يمرق من الملاءوة السودام كالضوء : 
وجه نففناذ الح_لاوة بهيج الاين 
ما تمالك أن قال لنفسه وهو ينتفض.ن 
بانتناق كاس << لماه فى .+ فى 
انحال تناسى وساوسه وهواجسه وحل 
بقلبه الظفى - لعله: رآها قبل ذلك 
ولكنها عبرت فى غفلتنه بلا آثى ٠‏ 
سرعان ما تبعها عن بعد على ايقاع 
تموجاتها الراقصة حتى عطفة 
0 البرادة » وحتى غيابها فى عمارة 
«ه ريحان » المتهالكة - هى هى ضالته 


ايها المنشودة فمن تكون ٠؟‏ عليه أن يجمع 
فقال شطا بصدق : المعلومات الكاقية ٠‏ الناجح من يحافظ 


الحارة كلها تعرفه ٠٠‏ 
لملها لا تمرف مثلى حبه الدعابة 


الوساوس والهواجس تضايميره 
ده طباع الديك » لا يذكر العبث 
يلا دليل » أجل انه مفرض وحاقد 


على السر ويجمع المعلومات الوافية 2 
افعم قلبه بالالهام والثقة ٠‏ وحلم 
بالمكانة الرفيعة الثانية ٠‏ ودعا الله 


والبيث ٠٠‏ وخائف ولكنه لا يهذى + على ذلك 7 
. أن 4 | 5 مكنا امت 7 
ا قال سن ن ينم 0 عر سن تخسر 
ارتماده : ومن حظله ليسعيد حت فى 
بها على 1 النافدة ٠‏ لمحها ولمخته أيضا بنظرة 
اج و خاطفة ٠‏ قى المطفه كوام بلدى 
5 .. 


لم صفح عن زميلنا الأعجر ولم 
اصر على عقاب شعراوى القفا ؟ 

ارتمن ‏ كلبهة .مئة آخرئ: ولكتنبه 
قال : 
بعد ما يكون عن العبيث ٠٠‏ 

ب اذا آأردت الاستشهاد. بالأذالة 
ستجد ما يؤيد جديته وستجد ما يؤيد 


وبياع علعمية ولكنه تجتب سؤال 
الأنفس المتطفلة ٠‏ 

استدرج غلاما يلعب فسأله : 

ايا شاطر من يسكن الدور 
الثانى ؟ 

فاجاب: الوك : 

ب عم طناحى. بياج الظعمية - 

آه ٠*٠‏ ثمة شبه بين الكهل والبنت 
الفاتنة ٠‏ رجع الى بيَته مستوصياً 


عبثكه ٠‏ بالحذر ورغم ما بينه وبين أمه من 
لاا ء لا تقس ما يقع فى حارتنا جفاء سألها : 

بما يحدث أحيانا فى الفرزة ٠‏ هل تعرفين أسرة عم طناحى 
ولكن المفامرة التى تقدمت لها بياع الطعمية ؟ 


حدثت فى الغرزة . 


فتجاهلته حتى كرر اللسؤال 
فسألته بدورها : 


3 مح 
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جميلة له ٠‏ 

زوجت له بنتين وبقيت 
السغرى وداد ,» صغيرة ولكنها أجمل 
البنات ٠٠‏ 

فقال مخفيا انفعاله 

داك غ1" قبل هنهااء 

- قل امن يدينك لذ الننائى قد ادق 
فى السمام ٠‏ 

ب السمام ؟ 

مازال الأمر سرآ ولكنى الوحيدة 
من غير الأسرة التى تعرف أن معلمك 
الدينارى خطبها منت اسبوع ٠٠‏ 

هنا :5 

حغلها السميد ٠‏ لا أهمية للسن 
ولا لكشرة الزوجات ٠‏ ابعد ان كنت 
فكرت فى القرب ٠‏ 

اذن قد خطبها الرجل قبل 
إن ايكلفه البحث" عنها <. ولكن 
هل يغير ذلك من موقفه من المهمة © 


قبع فى مجلسه عند قدمى | 
وراح يددك ساقيه ٠‏ الرجل يرتاح 
لذلك وهو يجيده ٠‏ مهما يكن من 
به ضير أنه لا يستطيع أن يقرا 
وجهه * ألما ا(كين الفارق بينية 
و بين الينت 2 فى العمن والحجم وكل 
شىء ٠‏ والرجل صامت يضمن بالسؤال 
فمليه هو أن يتكلم أقال : 

ب عثرت على البنت المنشودة 
يا معلم ٠‏ 

بعد هنيهة صمت قال الرجل : 

الات ده 

الاسم « وداد » كريمة عم 
ده طناحى » بالدور الثانى من عمارة 
ريحان القديمة ٠‏ 

ألم تفتك فرصة ؟ 

ب كه 2 

هل فلن لد الى سنت ؟ 

0 .- نيا 

-. الكتمان فى صالعك انت ٠‏ 

حرصت عليه بحسن تقديرى ٠‏ 


ا ل 0 ا اج 010101100 


مو6 2٠.‏ مان 01000126 


2 


4 


انك معجب 

فتورد وجهه الأسمر حيام ٠‏ تفامل 
بالصسمت ٠‏ ثم تسامل : 

انتهت المهمة يا معلمى ؟ 

فقال الرجل بلا مبالاة : 

الآن عليك بمغازلتها ! 
كانما تلقى ضربة على يافوخه ٠‏ 
هحتفا : 
مغازلتها ؟! 

قال الرجل يبرود : 

مع السلامة ٠٠‏ 

فى الخارج لم يسمع صوتا رغم 
تتعهقد والمخاوف تتجسد والأشباح 
تتخايل ٠‏ ها هو يحمل أمرا من معلمه 
بمغازلة خطيبة معلمه ٠‏ وهو مطالب 

اح ال ا 


0 03 01 
02 205- 


5 


: 
| 


ظلمته وتتوارى نجومه ورام 
الشحت: 56 
"امه 

وجد نفسه بعد ذلك بين اثنين ٠‏ 
الهرب أو الصمود ٠‏ قرر أن يصمد٠‏ 
ليس وراء الهرب الا السخرية 
والضياع ٠.‏ أما الصسمود فانه يمارس 
فيه رجولته وليكن بعد ذلك ما يكون* 
الحاسدين ٠‏ ولكن الهرب ينذر بما 

٠اوؤكلنا‏ تمقتدت الأمور 
المفزى على ادراكه قال لنفسه 


ل ليست السلامة بالفغاية المفضبلة 


1 
2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


8 


/// 


ابوب شان 


فى هذه الدنيا 5 
وانطلق فى 
مصيره ومصيرها ٠‏ 
نافذتها ٠‏ تبعها الى دكان الخردوات 
6 يصحبة أمها 0 وهحبها عييين 
حادتين وهى تمس أمام مقهى النجف٠‏ 
تطايرت نظراته المؤماة بالبسمات 
الخدم بعلتة عن عاطفة لا وجود 
لها ٠‏ وفى فرح شهده وكانت 
« وداد » بين المدعوات قاريت بينهما 
بئفنسه فى فم القدر ٠‏ انها الآن 
تعرفه تماما 0 مقصدة فلتهنا 
تغضب » ليتها تشى به اعبات هد 
فتنقذه من ل ٠:‏ تقد تنسها 
ل سكنت لل مرحت ا اود 
معلنة محاسنها كاشفة عن استجابة 
واضحة ٠‏ قال لنفسه بحزن انها 
لا تهمها الفتونه , انها تؤشر الحب 
على الجاه ٠‏ انها حلم الشباب الثاى 
واأسفاة* ومضى فى الطريق مستسلما 
لاغيا عقله ٠‏ حتى ضمهما يوما زحام 
يحدق بالحاوى تزحزح تشحة 00 
استقر جنبها + ولما التفتت نحوه 

همس : 

ايا جميلة 

فالتفتت عنه فى دلال مشجعة على 
المزيد فهمس : 

أقول ان جمالك ٠٠‏ 

ولكنها قاطمته هامسة ومعللنة 
استجابتها فى الوقت نفسه : 

ب التانن ٠-٠"‏ الناين ٠:‏ 

صدق من قال ان الماشق 
مجنون 

انت لا شنرف كل ويم '* 

فهمس متخطيا أشباحه : 

أعرف انك مخطوبة للدينارى ٠‏ 

فرمقته بدهشة واكبار وهمست : 


اثرها يخط بالقدم 


2 

لكنى اعرفه ٠.‏ 

المهم رضاك أنت . 

فتساءلت متظاهرة بالتركيز عبى 
يد الحاوى وهو يلاعب الحية ٠‏ 


3 ا 75 
00 0 


ل .010001260011311 


تغرض لها فى 


لنتقابل على انفراد 

أمن عسير 

3 الشمس تقد رب من المفيب 2 
زاوية الدرمللى مكان آمن ٠٠‏ 

عه ولكن . 

ب سأسبقك لا تضيعى فورضصنتنا 
الوحيدة 

ومضى نحو الميدان ثم انعطف الى 
الزاوية ٠‏ اضطرب خافق القلب 
ثمة أمل ضعيف فى أن يستردها العقل 
آن تثوب الى رشدها 


فى آخر لحظة * 


0 005 0 0 


وتندم . 
لكنه رآها مقبلة فى شجاعة تثير 
الدهشة ٠٠‏ 
0 /, 053 
استفرق. اللقام الغفى دقائق 
معدودة .فى الركن المتوارى المعتبم 
لديك فكرة عن الخط الذى 
يتهددنا ؟ 
فاجابتايثباك آأكين. من 1 
بكثير : 
انعم 
تالا سبيل«اباننا الآ الهرب الى 
الأبد 
ا 
00-0 
2 اللقاى الأول د 
التعاسة فوق رأسه٠‏ وقع فى 
حغرة لم هتداز مدئ عمقها من فيلكا. 
غزاه صدقها وشجاعتها وبراءتها 
صدقته تماما ٠‏ وهبته قلبها النايض ,؛ 
وضبعت مصيرها بن يلايه * دهمته 
أيضا استجابتها غي المتوقمة ٠‏ هاله 
الدور القذر الذى يمثله بمهارة 
فائقة ٠‏ ألم يخغش لحظات من جانب 
أنقلمة الحييك + 


ها هو يعبث بالطهارة والبراءة ٠‏ 
لماذا ؟- من أجل أن يعتلى الموقع 
الرفيع الكاني دق «ماعنه - آيهون 
ات با 

من أهل ذلك ايد - 17 أغراه 
يالانضمام الى جماعة المملم الا 
الاستزادة من الشرف ٠‏ وهيهات أن 
ينسى نظلرتها المحبة الواثقة ٠‏ 
ولا صوتها العذب وهئ تتمتم ٠‏ ليكن* 
غامضة كلفه بها رجل عل 216 
ولكنه معروف بأطواره المحيرة ؟ء كلا 
فليقدم على ذلك وغد من الأوغاد 
لا رجل يهم بالحياة السانية ٠‏ 

هكذا جلس عند قدمى معلمه وقد 
قور أن دشرفة لكر بن؟!! 7 


٠ الفامضة‎ 


[كل ؟ [لريمهيه 


ا 00 


لىا مستتع مادا لم شع سِالر ودسى ١‏ لاه ى تتحدث وطأة أقَليَةَ بيضباء عانيه 


ارم - 


: 1 هو )+ 


2 لسَيّث سكان نالبا ادال صّلَيُون ابعراقف هع الحضارية وابو وا أن ن دحا صبعوا اللعتودية وباسر وامفارعهة المشعير 


كت 
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© ..وشكذايجدالسّود أنفسههم مُلرّمِين بمحاربّة أشقائهم وبمسّامدة حكومّة الأقليّةالبيضاء 


ووديسيا زمبابوى 


فى العشرين من الشهر الماضى ابريل نيسان ١908‏ 
عقدت أول انتخابات عامة فى روديسيا لتكوين حكومة 
يسود فيها العنصر الأفريقى مع بقاء نفوذ الأقلية 
البيضاء وسطا جو مقعم بالتوتر والرقفض والصراع 
الدموى بإن المنظمات المعتدلة وامنظمات المحارية الرافضة 
والتى تجد تاييدا أفريقيا وعالميا وقد أتيح للكاتبة 
روزموند هنريكس أن تزور روديسيا فى شهر نوفمبر 
الماضى وهذا أحد مقالين كتبتهما خصيصا لمجلة الدوحة 
حول هذه التجريبة ٠٠‏ 


اجتماع شعبى لحزب زابو فى ضواحى روديسيا 
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ظلل الحكم أجيالا طويلة فى ذلك 
الجزء من أفريقيا الذى يسمى اليوم 
روديسيا يمتاز بنظم سياسية مختلفة 
تعاقبت عليه 2 كانت جميعها ذات 
طابع أفريقئن من حيث الانتماء 
الثقافى والتاريخى 1 


رواد الآفاق من البريطانيين يفدون 
الى البلاد ويتمركزون تدريجيا فى 
فى عام مسمسية بر ناتيت 
تتمتع بالحكم الذاتى ويتولى السلطة 
فيها السكان البريطانيون 


ييه 
اير 9 
7 0 


عسرظة ذنم 


02.0و 010001260 


وتحكى ملفنات وزارة 'الخازجية 
أجريت ‏ والستشففات انتى عقدت 
والمؤامرات التى حيكت فى سبيز 
الوصول الى تلك النتيجة ٠‏ 

ثم قام المستعمرون على أشر ذلك 
يصدرون القانون تلو القانون هادفين 
الى جعل الشعب الرودينى الأهملى 
شعبا مستعبدا يرزح تحت وطأة ظلم 
واستغلال أقلية بيضاء عاتية 
الأقلية 
بقيادة ايان سمث »2 تجرات فى عام 
06 على اغلان استقلالها من جانب 


وعندما زاد جبروت تلك 


5-2-5 
5-5 ١ 


( 7 


واحد عن بريطانيا » فكان ان سحبت 
دول العمالم ممثليها من روديسيا 
احتجاجا وأوقفت مساعداتها لها ١ ٠‏ 
الا آن النظام الروديسى غير الفرم 

بمساعدة بعضشس المنياضن العنصرية ا 
واللاأخلاقية فى المالم لم يأبه لذلك | 
الأمر ولم يمره أى اعتمام مل تام | 
يطور ثروات البلد الطبيعية » ويستغفل 

وف 8 الن الثائلة الرفينة ‏ الأج١١|‏ 
من اسان السو 1 ل 7 
فاستطاع خلق اقتصاد متين ومزدهرء 
كان توظيفة اجمالا لمصنحة البيضن ١ ٠‏ 
وظل انتخطيط على وجه العموم فى | 
الاقتصاد: كما فى الادارة وانئتربيا 
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ووديسيا زمبابوى 


ءءء 55 


' يركز عسلى رعاية مصالح البيض 
وحرمان السود من الاستفادة من 
التربية والتدريب لاغلاق آبواب 
فرص النافسة أمامهم فى المجسالات 
الاقتصسادية والاجتماعية بحيث أصبح 
التمييز المنصرى ركيزة أساسية فى 
بناء المجتمم الروديسى ٠‏ 

وأبى سكان انبلاد الاصفيرن وهم 
(صحاب حضارة تمنلت بتبدات ازسار 


التى خدلفها شعب زمبابوى انذى اعطى 
للد ألكيااء و1 * أن تتم سوه 
للمبودية ,2 وباشروا الجهاد من امن 
تحر ير بلاد هم قبل اعلان ايان سمث 
استقلاله بزمن بعيد ٠‏ 

هفى أوائل الخمسينات حارنوا 
السعمى لادخال تصديلات على ا نظم 
بالطسسرق الدستورية وتاشد لهم 
بالتجر بة استحالة ذلثك خصوصا دود 


نزلاء السجون , عندها وجدوا ان 
الكفاح المسلح هو ا سبيل الوحيد 
للحصول على حقوقهم وضمان 

ومنف ذدك الحين أخذت حركة 
النضال تتسارع فهاجر الأنوف من 
الزمبابويين هربا من وسائل الانتقام 
'لوحشية التى كان 'يمازسها نظام 
سمث بخقهم ٠‏ وكان من. نتيجة ذلك 
حرمان العديد من الشبان من متابعة 
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الدذراسة فى بلدهم مما جعلهم 
يتطلمون الى بريطانيا حيث كانوا 
يواجهون مصاعب كبيرة بالرغم من 
قيام الدولة وبعضس المؤوسسات الخاصة 
بتقديم العون لأكثر من ننه آلاف 
منهم حتى نهاية عام ١9174‏ * وبالرغم 
من ارتباطى الشخصى والرسمى بهذه 
البرامج الدراسية ارتباطا عمل 
جميبة ايقدلام المهاووين. حلت ذل 
قضاياهم ومشاكلهم الا أنه لم يقدر 
لى آن ازور زمنابوى ( رودسيا) 
وحتى زيارتى لها فى توفمبر عام 
٠. 94‏ 

ولابد لمن يصل الى روديسيا 


.02و 010001260 


وهو جاهل بأوضاعها أن يقع تحت 
تأثير خاطىء :: فالطائرة تحيط به 
وشطل الحمول العلة اناما 
سالزبورى وهى حقول غنية بالغضار 
والفواكه حيث بساتين الحمضسيات 
الخاصة بالمستوطنين البيض تغطى 
مساجات هامة بين التلال التى تشاهد 
فيها قطعان الأبقار وهى ترعى بشكل 
هادىء يوحى بالسلام ٠‏ حتى تجمعات 
سكن الوطنيين السود بقبابها من 
القش المجفف تبدو من الجو وكأنها 
تنعم بهدبوء أزلى ٠‏ 


معجاز يك سكا - 


ولكن ذلك الشعور يتحول الى 


عكسه عند المرور بصفوف المساكن 
الكئيبة خارج مدينة سالربورى وهى 
التى تمطى الصورة الحقيقية للحياة 
فى روديسيا فأول ما يلفت انتباه 
القادم عند وصوله ؛ لوحة ميل 
عنوان « قانون تسجيل اليد انعاملة ٠»‏ 


ويتبين من قراءتها أن كل مواطن 
أسود يدخل روديسيا ملزم بتسجيل 
اسمه فى سجل انخدمة العامة 2 وتعنى 
التجنيد الاجبارى وتحدد اللوحة 
فرول ذلك .والعقؤبات” التى اتنسطل 
بحق المخالفين 9 وهكذا يحجد السدود 
أنفسهم ملزمين بالانضمام الى الجيش 
الذدى يعحهارب أشقاءدم وبمساندة 


»زعم .اعمط 


6 لمّدتوقفّت ممُغظم شركا 


الحكومة الانتقالية التى يسيطر عليها 
البيض ٠‏ 

بجد المسافر أن الانتقال من المطار 
الى سالزبورى سهل وأن الحركة 
عادية على الملرقات المؤدية الى 
اللدينة وهى طرق عريضة تحدها 
صفوف الأشجار وتقوم على جوانبها 
الأبنية الحديثة والحدائق النظيفة ٠‏ 
ويتملك المسافن شعور بان الجالة 
طبيعية عندمأ يجد أن المخازن تزخر 
بالبضائع وأن الناس يتجواون فى 
الشوارع دونما عائق أو عجلة من 
أموهم ٠‏ 

ومع ذلك فقد يلفت انتباهه تلك 
الحراسة المشددة أمام جميع الأبنية 
الرسمية , وكذلك ندرة بعض المواد 
التموينية ٠‏ فالزيدة لا يحصل عليها 
سوى نزلاء الفنادق وكثير من المواد 
الضرورية غير متوفرة أو مرتفعمة 
السعر بشكل غير معقول ٠‏ 

وتسير فى المدينة دوريات من 
القوات المسلحة بلباسهم الحرقط 
أما دوريات السيارات المصفحة فتقتصر 
على الضواحى, ٠‏ 

أما مناخ سائز بورى فمثانى'. 
والفواكه والخغضروات متوفرة واللحمة 
ممتازة + وهكذا فان أحياة فى تلك 
للدينة ام يطة ' 9ن امعطاع القمد 
بها ٠‏ ولكن ذلك لا يتوفر مع الآسف 
الا للمائتين وخمسين ألف أبيض ولقلة 
آقل من الضّئيلة من السود بينما 
يحرم متها*السعة ملاين: أستود 
الآخرون. ٠‏ 

ومن الانصاف القول أن عددا 
غير #قليل من السكان البيض آمضوا 
حياتهم فى العمل على رفع مستوى 
التربية والصحة وغسير ذلك من 
شؤون الروديسيين السود حتى بات 


ملم .نه مان 01000126 


هو لاء يسنو لهم د البيض الطيبون ,»٠»‏ 

ولا شك أنهم سيلقون ترحيبا جما 
اذا هم رغبوا بالمساهمة فى اعادة بناء 
وادارة البلاد بعد الاستقلال ٠‏ ولكن 
يخشى أن يؤدى تفاقم الوضنع الى 
ضياع جهودهم والى وقوعهم عن غير 
قصسد ضحايا للنزاع الدان فى 
البلادت * 

التعامى عن فهم المساواة 

آنا بقيسة المسنتوطنين: البيض 
فموقفهم يدعو للعجب والاستفراب 
خصو سا وقد أدركوا فشلهم فى فهم 
الوضس نلى حقيقته وفى الاعداد 
بشكل ‏ بع واقعية للدور الذى يمكن 
آن يلعبوه ٠‏ فهم متعامون تماما عن 
قهم المشاواة:"الحقيقية .وغين مُدركين 
أن عصر سيطرة أقلية مغتارة وتمتعها 
وحدها بالامتيازات قد ذهب الى غير 
عودة ٠‏ ولهذا فهم لا يرون بديلا 
لسيطرتهم الا الهجرة فاما بقاء مع 
ينهبونه من خيراتها ما دام الجو 
ملائما وقبل أن يلحق بهم الطوفان 
وكوي بسك فى الخريعة ذن مسوادة 
البلاد الى أصحابها الطبيعيين 
لذلك يعالج الكثيرون منهم الوضع 
يالهروب ومفادرة البلاد ٠‏ 

وهكذا فقد بلغ عدد المفادرين فى 
شهر نوفمبر ١785‏ شخصا كما بله 
مجموعهم 4١/ار7١‏ خلال عام 15178, 


أى ما يعادل تسبة ١7‏ من مجموع 
المستوطنين البيض ٠‏ 

[ما المزاررع انتى هجرها أصحابها 
البيض فقد بلغت نسبتها /٠١‏ من 
المجموع 2 وهكذا انتقل العديد من 
البيض فى ضواحى سانز بورى هربا 
من هجه ات مدافع الهاون وجاءوا 


تالنق لعن تسيي ررح لاتها لأن الا لغام جعَل تالطرقاتغيرآسنة ! 


ليعيشوا مع أقرياء أو اصدقاء لهم 
داخل المدينة ٠‏ 

ويحاول بعضصش هؤلاء تآخير موعد 
رحيله عن البلاد على آمل ان تتاح 
له فرصة بيع أملاكه , ونكن السوق 
راكدة طبعا ء والقانون ظل يمنع 
«دلسود من الشراء حتى شهر فبراير 
, ولو أن الغاء ,ذلك 'القانون 
سيظل عديم اننفع لانمدام قدرة 
الو اللاي هل بالقرواء- باستنا 

وبالرغم من العراقيل التى تضعها 
الدولة فى وجه المفادرين مثل عدم 
الترخيص لهم باخراج أكش. من مبلغ 
جنيه ‏ استرلينى للمغادر العادى 
و 7,٠٠١‏ جنيه للمغادر الذدى يستطيع 
الحصول على ترخيصن يانشاء مشاريع 
فى بلد آخ.ر ٠‏ فان مفادرة البيضص 
ما زالت فى تكاش. مما اضطر. شركات 
الطسيران الى اضافة: العديب من 
الرحادت ٠‏ على الرحلات النظامية من 
سالزبورى " ٠‏ 

ويتبرم البيض بما يواجهون من 
مضايقات فى سبيل الخناظا على 
ممتلكاتهم بينما هم يخططون للرحيل ٠‏ 
آنا حياتيع ' الاعدياءية كمرشضة 
للمشكلات الممسستمرة بسبب منع 
التجول من الغروب حتى الفجر الا فى 
وسط مدينة سالزبورى 2 ويسبب 
فرض الانضمام الى قوافل فى حال 
التنقل بين مدينة وأخرى ٠‏ وملع 
الخغروج من سالزبورى على الاطلاق 
اذا تجاوزت الساعة الثالثة بعت 
الشههبي ٠»‏ 


سوء على سوء 
أما بالنسبة للأفريقيين فان الحالة 
تفوق ذلك سوءا ٠‏ 
ولقلدن"«وجلدت اتثنام_زيارتى 
لروديسيا أنه يستحيل علي كشخص 
أبيض أن أقوم يزيارة أصدقائى 
انعديدين من المواطنين السود الذين 
تعرفت عليهم فى لندن فى المجمعات 
السكتية المخصصة لاقامههم فى 
سالزبورى 2 خشيت أن يشكل ذدت 
حساسية الدى جبرانهم 2 وينفس 
القدر لم أتمكن من التجول فى الريف 
اذ إن حواآكى 1/5٠‏ من المتاطق اتريميه 
العرفية أو تحت سنطلة الثوار 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


2 عمد مّاوجّدواأنالكنتاح المسسَلح هحوالسّبيلالوَحيد للحُصُول عَاىحٌتّوقهه! 


أو لاعتبارها مناطق محرمة 

ومع نالك ققد امتطعت أن احصل 
على فكرة شبه واضحة عما يقاسيه 
الشعب , بالتحدث الى اللاجتين 
١و‏ الطلاب أو انشبان القادمين من 
مناطق ريفية بعيدة طالبين الحماية 
اندسبية التى. توفوها الهو نال بورض ٠»‏ 

وسكان المناطق الريفية يحتلون 
مركزا وسطا بين قوات الأمن من جهة 
والثوار والعصابات المختلفة من جهة 
أخرى ؛ فهم لذلك يعيشون فى خوف 
دائم : فالعائلات معرضة للذبح دون 
تميينز وكثيرا ما يتعرض أفرادها 
لضروب مختلفة من التعذيب دونما 
سبب »2 والجثث المعلقة على الأشجار 
منظن أصبح مألوفا فى تلك المناطق ٠‏ 

التجمعات مهما كان نوعها معرضة 
للغطن. ؛ حتنئ. الراية الحمراء. الغ 
نشي الى مسية جنائرية لا تعترم " 
أما فى الظلام فالرصاص يللق على 
آي ثشىء يتحرك ٠‏ 

ونتيجة لهذه الحالة الوخيمة فقد 
أهملت زراعة الحقول فعادت اليها 
الأعشاب البرية الضارة وتركات 
المواثى دون رعاية فتكاثرت عليهها 
الأمراضن. * 

وانهارت الرعاية والخدمات الطبية 
فتراجع عدد المستوصفات التى تضم 
أطباء مقيمين من ست وعشرين الى 
ست فقّط ٠‏ وكان عدد الأطباء فى 
تلك المنطقة أربعة وأربعين فى عام 
0 فقأصبح أحد عشر فقطا فى 
عام 4ا9١( ٠‏ 


ملامح الياس 

ويتوجه من تبقى من السكان الى 
سالزبورى بالألوف لأجل الاقامة فى 
وجوانب العلب المفطاة بأقمشة من 


النلاستك. ٠‏ .وياوى. الى بعض هدذنه 
الملاجىء التى ل .تتعددى : مساحتها 
خمسة أقدام مربعة خمسة او ستة 
اشخاص يمضون يومهم فى انتفتيش 
عن الطعام وفنت..يكون ننك يين 
اكنذاين التيحايات القزيتحكة 2 أو 
التفتيش عن طريقة لكسب بعضص 
السنتات للبقاء على قيد الحياة 

ويجلسون احيانا فى ظل بعض الخرق 
المعلقة على الأسلاك الممتدة ,بين 
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المساكن المكتظة وعلى وجوههم ملامح 
اليأاس ٠‏ 

ولم يبد عليهم أى اهتمام لزيارتى 
برغم اننى كنت الشخص الآبيض 
اارتيه رينا لون كلت بل نيد 
أحد الأباء اليسوعيين 'انسود: فسكان 
تلك المخيمات يكرهون الصحفيين أو 
كبن الددانا من البيكن اإلد سنالا 
وحتى وقت قريب كان رجال الآمن 
يأتون بالشاحنات عندما يتزايد عدد 
اللاجئين فياخذون بعضصهم ويرمون 
بهم فى أماكن آكشر بعدا عن المدينة٠‏ 

وفى أوائثل ديسمير الماضى جرى 
تحديد موقع جديد لاقامة تلك الملاجىء 
امتاز بتوفير دورات المياه وأعطيت 
5 -قاكلة مساننة خمادنة اتكار يل بيد 
لاقامة سكنها لقام أجس اسبوغى 
قدره "ا بنسا وهو مبلغ قد لا يتوفر 
لدى غالبية أولئك المعوزين * 

الكثير غير هؤٌلاء يقاسون كفاف 
العيش أيقنا .فتنسبة العاطلين عن 
العمل تبلغ ه*#/ ٠‏ وان كان خالب 
الخريجين السود يجدون عملا يعيشون 
منه 2 قان ذلك لا يتنطبق على العمال 
العاديين الذين ليس لديهم مهارة 
معينة فهم يتعرضون لصعوبات كبيرة 
فى الحد رلا كفل نوع عن العلل : 
بينما يجد البيض العمل سريعا بقليل 
من التقعية ٠.‏ 

قسمة ظالمة ! 

وهكذنا نرى الشسبان السود 
يتسكمون دونما هدف الى أن تقوم 
الشرطةا بين حين وآخر بجمعههم 
والحاقهم بالجيش ٠‏ وقد يختار يعضهم 
ذلك لكى يضمن لنفسه اللمأوى والطعام 
يوميا وبانتظام فئة أخرى من 
الأفريقيين فى حالة بعيشية هزرية 


فرضت عليهم فرضا لحصولهم على 
العمل فى سالزبورى أونتك هم 
الرجال انقادمون من المناطق المخصصة 
للقبائل بموجب قانون تملك السود 
لعام 685 ”> وفيكحدت قسم القانون 
المذكور الأراضى بالتساوى بين ا.بيض 
ولنشوة فافملى كل .فئة 26 يحون 
قدان + أى ينسبة لإ فدان" تتشخض 
الأسوداؤ ١8970‏ هذانا للشنكين 
الأبيض ٠‏ هذا بالاضافة الى ان 
الأراضي المخصصة للبيض لقع فى 
المناطق الخصببة الغئية ٠‏ اماافى مناطق 
القبائل ققد تعجز أفضيل الأساء.يب 
[فراد العائلة ٠‏ لذلك يضطر الكثيرون 
منهم للبحث عن العمل فى سا.ءن بورى* 
فاذا حالفهم الحظ , الزموا بالسكن 
لل ريشا ميل بقارن 
المديئة ٠‏ والمساكن المذكورة عبارة 
هن أبدية' امن عد النوان تضم غرفا 
نوين الشكل. فيا" انها ليد 
أقدام تخصصش كل غرفة منها لاقامة 
اربعة أشخاص * 


لا رحيل عن الوط 

وحيث أن محطة الحافلات تقلع 
بالقرب من تلك الأبنية فقد تحدو 
الرغبة بأولئك المساكين لزيارة ذويهم 
بنهاية الاسبوع ولكن غالبا ما يحول 
دون تنفليذ رغبتهم راتبهم الضئيل 
الذى لا يتعدى الثلاثين 31 شهريا 
وارتفاع أجور النقل فيض طرون 
اللاقتصاد عدة أشهر قبل توفير أجرة 
الرحلة » 

وعلى كل حال فقد توقفت معظم 
شركات النقل عن. تسيير رحلاتها لأن 
الألذام جعلت الطرقات غير آمنة اذا 
لم يكن الثوار قد أغلقوها فى وجه 
أية حركة لا تخدم مصلحتهم * 

وهكذا فان هؤلاء العمال يقتضون 
أآوقات فراغهم وأيام العمطلل وهم 
جالسون بالقرب من منازلهم الشبيهة 
بالسجون وعلائم اليأس فى وجوههم* 


فهذه هى بلادهم وليس من مكان 
آخر يرحلون اليه ٠‏ 


ترجمة : لؤؤى عجان 
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1111|[ 
3. محمد عَيّدالحىّ 

ا ا 0 . . 1[ . .. 
ْ ونقدالروماننيكيين العرب فى النلا سات 
منالجداهحة أن العتاطفة 
لايُمكن ا لتعبيرعنهابعاطفة 
وإفاسَبيلالتعبيرعنهاهواللفظل 
© رو 

معجزةا لفن تكن ف الْمَّدَرهٍ 


والعاطنّا لشابحة فى اللفظ الواضح 


0 


رو 


<2 


0 


« لو عاش معاوية لكان نجما مفردا 
في عالم الفكر العربي » هكذا علق 
عباس محمود العقاد على موت 
الكاتب الناقد السوداني الشاب 
معاوية محمد نور ( )١94١-15-05‏ 
وكان العقاد قد رثاه يكلمة حزينة 
موجودة في ديوانه . 

ل مهاري ني ليه لوط فل 
بلجمعه الامريكيه ببيروت ليدرس 
الاتب. الانجليزي دراسة رغبة عنيقة. 
واستيعاب خلاق ٠‏ وامل في تطبيق 
المعاصر ُ 


نشر معاوية مقالاته في الصحف 


لل كك 


المصرية ومجلات العصر المرموقة مثل 
الك الاسيرعية؛. و +القتملفةه» 
وام لراك واه لياق فود لمر 
في القاهرة بضع سنوات ٠‏ قيل ان 
دهم الو السودان .وقد هذ الداء 
العقلي يخلخل ذهنه . ويرهق جسيده 
الشاب ٠‏ فيحتضر ولما تكتمل موهيته 
النقدية وتؤتي اكلها * 


ريادة النثقد 
ولعل معاوية نور اول ناقد عربي 
ذكرات ٠‏ س ٠‏ اليوت والشعر 


الانجليزي الحديث انذاك ‏ شعر ت ٠‏ 
أ هيوم وعزرا باوند ود٠‏ ه* لورتنس 
واديث سيتويل ٠‏ وأول من انتقد من 


7 


1 


7 


شعر كبار الرومانتيكيين العرب ٠‏ 
امثال على محمود طه وابراهيم ناجني 
وهم في اوج سيطرتهم على الذو.ق 
الادابى للعكتي). وانتقك اعتنادم 
التجارب 0 الريفية . و « العاطفية 2 
عن « روح العصر ه و « صور المدينةة » 
الجديدة التي اصبحت جزءا من 
وقد جاه شكن.نت' اسن + اليرت انول 
ما جاء في اللغة العربية ‏ كما يبدى. - 
في مقال لمعاوية نور عنوانه : (القاللب 
في سعر العقاد ) منشور في ( جرييدة 
٠‏ الجهاد . المصرية ‏ بتاريخ ” ماايو 
سيئة 1552 ) يفيه يقول: : 


٠‏ القالب الجديد لا يترك شارددة 
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على محمود طه 
ولا وارده في معثى او لفظ الا وياتي 
بها في مكانها من الوضع وترتييها من 
السسيج الفني . حتى أنك لتجد الجمل 
اهنال تا٠‏ س * الدوت وبراونئنج 
واندادهم لها قيمة الشعر مع انها 
حتى في الكتاية الفكرية مجرد تحدددن 
وتوضيح ل 
.الال الصياغة الشعرية 64 سمه أو 
٠‏ القالب » في تعبيره ‏ ويضرب في 
ذنث بفاسبه في اصول النظرة 
للرزمانتيقية افق ترى فل اشام 
ساحرا يستطلع الغيب وتهزه الرؤى 
وتتخطفه بروق الحلم ٠‏ متقد العاطنة, 
لا يخضع لناموس ٠‏ ولا يحد من 
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غلواء مشاعره تقاليد فكرية أو هنية ٠‏ 
مناط الفن الرقيع 

ويتوج معاوية الشاعر « الصانع » 
الذي يهتم بالشكل المحكم ٠‏ والفكر 
الواضح و «م الاحساس الصافي 2« 
ويبرز ٠‏ جموح العاطفة وشيرود 
الاحساس في قفص القالب الفد 
الصازم .. والنسيج. اللفظي المصيوب 
حسسباب الاعداد » : 

0 وذلك لعمرى هو مناط انفن 
واحكام النسيج الفني يقتل الفكر 
والشعراء. ولو انه على التاكيد يضفي 
0 العمل الفني عند الفنان العارف 
جمال الخط والفوس من مادة لا خط 
فيها ولا اقواس 00 


معجزة المن 


الشعرية من العاطفة الى الصياغة 
ومن الرؤيا الى الشكل اللفوي 
المتجسدة فيه : « فمن البداهة ان 
العاطفة لا يمكن ان يعبر عنها بعاطفة 
وانما سبيل التعبير عنها هو اللفظ ٠‏ ,» 
و « وليس غرض الشعر الصحيح هو 
اثارة عاطفتك لان حور موت العكدت 
يقول انهذا الخير شعر وانما غرضيه 
المفكرة » ٠‏ 

واضح من مقالة معاوية نور انه 
يستكشف ارضا جديدة في نقد الشعر 
انذاك ويعتمد في ذلك على مصادر 
ا كولردج ٠‏ وورد زورث 
وهازلت وشيللي الذين استمد منهم 
العصر المبادىء الرومانتيكية في شيم 
الشعر ونقده ٠‏ 


ان « معجزة ء الفن تكمن في « قاليه 
الكامل  »‏ في القدرة على تقديم 
« الاحخساس الخاطف أو العاطفة 
السابحة « مقتضبة » ذ اللفظ 
الواضح الذي لا خطف فيه ولا 
سبح ! » وبذلك ينتقل محور 
الاهتماع من. الشاعن "الى العمل 
الشعري ٠‏ ومن تعقيد العاطفة الى 
وضوح التعبير » ومن مطلق الرؤيا 


الى محدودية الصياغة اللغوية » رمن 
غموضص ينابيع الالهام الى دقة 
الصناعة الشعرية ومن خطف النبوات 
الرومانتيكية الى حرفية الفن التي 
تتلبس فيها شطحات الخيال وطفرات 
العاطفة الى أنساق شكلية لها حرينها 
واستقلالها الجمالي ٠‏ 
ويبسو ان معاوية أدرك ان العقاد. 
كما وصفه النصف الاخير من 
مقالته الثانية » ذات الجزاين» أعرض 
عن ذكر مثال من الشعر العربي 
رومانتيكية علي محمود طه وابراهيم 
الحديث - كما سنوضح بعد قلبل ٠‏ 
نشر معاوية نور مقالته الرائدة : 
) اصدقائي الشعراء: هذا لا يؤدى ) 
في جزئين في مجلة « الرسالة » 
المصرية في العددين لاا ى 8" 
الصادرين في بن ا شا اكتوبر عام 
4 * وبعيد نشرهما في الجزء 
الارل من كناب : ( مؤلفات معاوية 
نور : دراسات في الادب والنقد - 
دار جامعه الخرطوم للنشر ١9٠١‏ ) 
وهي مقالة ذات أهمية ضخمة في كل 
محولة لكتابة تاريخ قومي متكامل 
لحركة الشعر العريي الجديد ٠‏ 
جماليات ناجى وطه 


يركز معاوية نور نقده لاشعار عني 
محمود طه في الطبيعة وابراهيم ناجي 
سي الحب على امرين : )١(‏ مادة 
الشعر و (») الو عي بالعصر ب 
والامران مرتيطان * فهو يهاجم 
اعتمادصاحب ( الملاح التائه ) على 
٠‏ الشعريات » ويشرح ذلك في عدة 
مواضع من المقالة ٠‏ فهو يقول : 

د موضوعات ١‏ الملاح التانه » تحاء- 
تنحصر في النظم عن مظاهر الطبيعه 
اسحبرى كالبحر والليل ٠‏ وان اكثر 
أخيلته والفاظه هي عن النسائم 
والامواج والشواطسىء العامرة 5 
المهجورة: وها اليها من «الشعريات» 
التي تواضع العرف الدارج على انها 
د الطبيعة » ٠‏ 
ويقول : 

وعند علي محمود طه شعور غير 
محمود بأنه شاعر ؛ ذلك لانه قد ضم 
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معاونة نور 


ونقد الر ومانتيكيين العرب فى الثلاثينات 


كل الشعريات واحصاها في ديوائه ٠‏ 
فقصيدة ميلاد شاعر مثلا كلها تمجيد 
لهذا الرجل الذى يحسب نفسه شاعرا 
والالحان تكثر في كلامه ٠‏ » 
« وفي قصيدة ٠‏ قيثارتي . مثل قوي 
لهذه النزعة نحو «٠‏ الشعريات » التي 
حاولنا ايضاحها ٠‏ وهذه هي اواخر 
الابيات من غير تحوير ولا مبالغة 
ولى انها اشبه بالمبالغة والتحوير : 
والغور والاكام , 
مودتي وذمامي - قديم هيامي ٠‏ 
حبيسة الانغام 8 
« ان همثل هذا الشعر ليوحى الى 
القارىء الدقيق الحس كراهة الاكام 
والزهور والبحار والانغام وما اليها 
لهذه التغمةالمبتذلة الكثيرة التكرار. 
التي لا تحس معها بواقعة حال 
صحيحة » أي شعور نضر مباشر ' » 
فشعر علي محمود طه يزدحم 
« بهذه الاشياء التي تواضع البسطاء 
على انها الطبيعمة التي لا طبيعة 
غيرها »> فهى : 


« يكحتب عن الطبيعه ويستوحي 
النهر والبحر والغدير والقمر 
والاشباح والرياض والشفق ٠‏ ويفهم 
بان « الطبيعة » التي يجدر بأن تنظم 
شعرا هي الطبيعة في اضخم مظاهرس 
واعظمهاء واوقعها في الحس واشدها 
رائحة 0 واهولها منظرا 9 


الوعى بالعصر 


ان انحصار الشعر الرومانتد 
العربي في «مظاهر الطبيعة المعروفة» 


يدل على فصور في « الثقافة ووعي 
العصر الذي نعيش فيه » وهما « لابد 
منهما لاي فنان يكتب ليقراه الجيل 
الذي يعيش بينه » 9 


5 الوعي بالعصر » محور مقاله 
معاويه . والمقياس الذي يقيس يه 
الشعر شكلا ومضمونا فهق عنده 
المصهر الذي يتم فيه ' تكوين المادة 
ينفذ خلال المظاهر الساكنة المطمئنة 
الى 0 عوالم داخلية مروعة »© ودرئى 
الاختلاف » ومركز الحساسية الفكرية 
والشعورية المعقدة التي تخلق في 
حياة الشاعر ما يشبه « الصحارى 
التاريية المرقام ,. أن اكفنات 
السالكة > فى ٠‏ البويق. الخساطقة. + 
وتجعله يعاني عواصف الفكر العالمي 
المعاصر 

« والشاعر العصري ‏ سواء في 
ومتاعبه ٠‏ والذي ليس له وجدان 
يتغير ويتفاعل بما يسمع ويقرا ويفكر 
ويشاهد من عيوب في نظام حياتنا 
الحاضرة » اى نشوز في انغام فكرنا 
في انسان بادي الامقلاء. .٠‏ الى 'اغنية 
في زاوية من زوايا بيتنا المعنوي , 
دل لذا الحق في الا نعده 
في عداد الشعراء المخلصين ٠ ٠‏ 


على ان يفكر ويضطرب أو يغني لا 
أو هو لم يعرفها قط ,» ٠‏ 

هذا « الوعي بالعصر » يفتح بصر 
الشاعر ويصيرته على تجارب المدينة 
كحقيقة جديده يعيشها الشاعر وتؤثر 
على تجاريه البصريه والوجدانية ٠‏ 


لين لها 


جمزرا باوند 


ويسرح معاويه ذلن في قوله : 

٠‏ فالحجر الصلد الذى يقف 
صريقت عون" والشارع 7 الذئ تصقلة 
محسلحه السظيم حيث يعقل حجماية 
المهندسين . والفار الهارب من سيفينة 
نحرية' فالذبَاتٍ الذي 'يطن على .جيفة 
عقنة . وفطعه الحديد الني ادنها 
الصدا والحشب الذي ناكل عليه . 
والزرع الذي تليسه تياباء والعصفور 
انوحيد الدي يبتقل من بيت لاخر . 
والنمل . والنحل وصوت الباخرة . 
وصجيج الترام ٠‏ وخلافها من المظاهر 
الني براها وتسسبمعها في غدونا 
ورواحنا هي اجزاء حية في الطبيعه. 
ودلانتفات" الها غن' وضع جديك أتتى 
به نظام حياتنا الراهنة وحضارتنا 
انناصرة . لادل على فهم الطبيعه من 
الاف القصاند عن البحر والشفق 
والنجوم - ه 


ما هى الأصول ؟ 
واضح من هذا الحديث ان معاوية 
نور يكاد يرفض الشعر الرومانتيكي ٠‏ 
لخة وميادىء . رفضا تاما ٠‏ وواضع 
انه يدعو الى نوع جديد من الشعر 
لديه صورة عنه في ذهنه يقيس عليها 
وينظر خلالها لعالم الشعر العربي 
المعاصر له في الثلاثينات ٠‏ 
عند هذا الحد نسال السؤال المؤجل: 
ما هي الاصول التي اعتمد . عليه 
معاورية نور في هجومه على 
٠‏ الشعريات » الرومانتيكية 2 وفي 
دعوته ان يلم الشاعر .ه بوعي 
العصنر ؟ ىأ 


يمكننا ان نقطع ان معاوية قد وقع 
على كتاب ناقد كيميردج ف ٠‏ ن ٠‏ 
ليفيز الموسوم : « اتجاهات جديدة 
في الشعر الانجليزي » الذي نشر 
خاصة في تاريخ نقد الشعر الحديث 
في انهلترا 2 كد أككسي يه هذا 
الشعر نوعا من الاحترام الاكاديمي 
وبه بدا لحد كبير ‏ النظر الى 
شعراء الشمر الجديد وعلى راسهم 
ت٠‏ س- اليوت وعزرا باوند نظرة 
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عبقريتهم التجديدية واضافتهم لتراث 
الشعر الانجليزي والامريكي ٠‏ 


الناثر بليفيز 
والفحل الأول عن كيان تيقد ' 
وهو يعتوان : ه الشعر والعالم 
الحديث ٠‏ يركز على ها ركز عليه 
معاوية نور مقالته من ضرورة تجنب 
0 الشعريات ٠‏ المستهلكة والتشرب 
د بوعي العصر  »‏ وعن هذه 
« الشعريات » بقول ليفين : 


«القد اعتدنا على توهع ا داتشناهريةاء 
اشياء معينة مثلء الازهارء. والفجرء 
والطيور .والغرام ٠‏ والالفاظ 
المهجورة » واسماء الامكنة الريفية » 
وعلى ان الشاعر يمكن ان يذنكر 
الوردة. وليس سيارة الرولزرويس٠.‏ 
وك اليقئذ ان اضن للتعلق 
0 بالشعريات » الفصل بين الفكر 
والعاطفة ٠‏ بين العقل والقلب في 
الخلق الشغري. وتغليب الماظفة تغلى 
الملكة الفكرية فيغرق الشاعر في 
عاطفية . تتلبس لغته ونظرته للاشياء 
فيككر اهتمامه بالقيثارة. الهامسة .. 
والازهار التاعسة الى خين ذلك ميا 
صنعقاموس شعراء العصر . الفكتوري 
والجورجي ومزاجهم الشعري ٠‏ 


« الشعريات » الفكتورية هن .. 
ابعد . مما ورثوه من الرومانتيكيين 
من قاموس شعريولكنها فقدت عندهم 
نضارتها وحيويتها التي كانت لها 
عند الزواد. منشئيها . فقدتها الزلى 
والابتذال حتى صارت حجابا بين 
الشعرية التي يصنعها !افشعراء 
الافذاذ من مادة التجارب: لد 
والمعنوية التي استجدت مع ذلك 
العصر ٠‏ فالشعر لا يتجدد الا بالوعي 
بالعصرء وبالتنفس في مناخه ٠‏ وهذا 
لا يتأاتى للشاعر ٠‏ فيما يقول ليفيز ٠‏ 
الحضارة الحديثة . أى بالنظم في 
مواضيع واغراض عستحفكة + ونا 
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اديت سيتويل 


بآن « يعيش الشاعر عصره يعمق 
وصدق + فينعكس ذلك على ليج 
شعره نفسه » وان كان اليوت بركز 
على ضرورة الوعي بالتراث مثلما 
يركز على ضرورة الوعي بالعصر ٠‏ 


إفراغ الطبيعة من جمالياتها 
التي اشار اليها معاوية 2 مدى 
القارىء في البداية الى ارجاع تلك 
كتاب ليفيز ٠‏ فقد اشار ليفيز هي 
كتابه الى اشعار د١٠‏ هء لورنس , 
واحر عن عزرا باوند وبائثا عن 
غيرارد كائلي امويكتز ٠‏ القشيش 
اليسو عي القلق 9 وكان عما كتيه 
1د ليت ان في شمره قد 
سقطت فل 0 اسانيد الشعريات 
اية مادة تبدو له ذات تفع ودلالة « 
فعند اليوت « نجد شعرا يعبر بحرية 
عن الوجدان العصري ٠.‏ وضروب 
الاحاسيس وانوا ع التجارب» لشخصسن 
يحيا عصره بحيوية كاملة » ففي 
هو هد شعري » وما هو « غير شعري » 
بين العقل والعاطفة 2 بين الذكاء 
الميتافيزيقيين » وزعيمهم جون دن في 
في القرن السايع حشر ٠‏ وكل تلك 
مما نجد عند معاوية ٠‏ 

قد يكون معاوية قد اعتمد على 
كتاب ليفيز في ذلك ٠‏ ولكن هناك 
ها يدل في مقاله على انه الم بكتابات 
اليوت نفسها فالمساء « الذي يقام 
كرجل عليل ٠٠‏ » هق مساء اليوت 
المشهور في مفتتح قصيدته : « اغنية 


حب ج 


* الفرد يروفروك » : 

هيا بنا نمضي انا وانت 

حيث المساء ممدد على السماء 

وهذا تشييه يفرغ المساء مما 
ارقي يلعل بجمابيات عاسيكية تمدقت 
به في الشعر الرومانتيكي 5 ومادته 
مستمدة من جوانب غير مطروقة 
عموما ‏ في تجارب ذلك الشعن . 
واسلوبه قد يمون مما تعلمه اليوت. 
من ناحية 2 من شعر جون دن ومن 
وكوربير وهما من الشعراء الرمزيين 
الفرنسيين الاقل شأنا في نهاية القرن 
التاسع عشر ٠‏ ولم ينافش ليفين هذا 
التشبيه في كتايه ٠‏ وقد تجاهل ليفيز 
ايضا ت * ٠١|‏ هيولم 2 وهى ‏ كما 
جاء في الفقرة الني نحن بصددها 
من عقفانه معاويهة ب الستششتاعر الدى 
« يرى القمر في امسية حب اشيه 
ببانون يلعب يه صغار الاطفال » 
وذلك في قصيدته : « لدى المرسى » : 
لدى المرسى الهاديء عند منخصف 
الليل 
مشتبكا في حيال اعلى السارية 
السامقة 


تدلن: القنسن ٠‏ ان يدا قائيا دا 
اللعب ,» 5 

معاوية نور بالشعر الانجليزي 
الجديد واسسه النقدية اتسع عن 
كتاب ليفيز وان الامر لم يكن عنده 
- بالتالي هجرد ترديد لرآي حاون 
استخفه ولم يتعمق فيه .فواضح من 
المقالة انه قرا لاقطاب الشعراء 
والنقاد الذين يمثلون الحركة الشعرية 
الجديدة » وعمل على تطبيق ما الم 
به من قراءته في ادبها على الشعر 
الغربي في الثلاثينات 2 في محاولة 
جريئة تتفوق على فهم كثيرين ممن 
يدعون ريادة التجديد في الشعر 
العربي في الاريعينات وا 3 لخمسينات ٠‏ 


ققد رهم امتارية حون اللن 'قفبة 
الشعر والوعي الشعري كاصل في 
كل تجدد في تاريخ الشص ٠‏ 


6/314 .النقصططاط وزو _ 


: عو النذكرى المانة الموليدم 0 3 ظ 


5 


5 


حاول الانسان كشف واستكناه اسرار الكون منذ أقدم 
العصور + ومن العقليات العلمية الكبيرة انتى وجهت 
كل عملاقاتها للعلم كانت لا شك عقلية انبرت اينشتاين 
الذى قدم للمعرفة نظرياته المعروفة بالنسبية ٠‏ وقاد 
الانسان انى عصر انذرة ٠‏ وفى هذا العام يمس قزن من 
الزمان على مولده ويستعد |ا.ناس فى أقطلار الأرض 
نلاحتفال بهذه الذكرى عن طريق المهرجانات والمحاضرات 
والندوات العلمية ٠‏ والنظريات والأحداث التى أدت 
خلال انتاريخ الانسانى انى عالم اينشتاين ونظرياته 
فى السبية واسران .القرة ‏ تمود الى ثلاثة. الاق سنة 
على الأكل : 
سنة ٠١٠٠١‏ قم : كان المصريون القدماء مننذ ثلاثة ألاف 
عام يعتقدون بأن آلهة اللسماء 
( توت ) والتى تلبس فستانا مرصها 
يالنجوم المتلادئة تتقوس على الأرض 
زتبتفع اشيمس الغاربة كل مسام 
حون نض .دااخل يها [ثناء الليتجل 
لتنيرها من جديد فى صبح اليوم 
التالى وهكذا دواليك ٠‏ 


7 اي ١‏ 8 : آمن الاغريق القدمام بوجود درع 
كروى يحمى الأرضص من نار كونية 
بعيدة وأن النجوم م هى الا تلك 
النار المشتعلة نراها من خلال الثقوب 
فى ذلك الدرع . والأارض داثما هى 
موكن. الكون أعل. الرعوين . #لسرية 
لدوب أريدتاردران [ 7 
ق. ٠‏ م ) الكونية. التى. تعتسول يان 
الأرض تدور حول الشمس ء ولكن 
د ب و 0 
طفيان آراء أرسطو وبطليموس 
المعارضه لهذا الرآى ٠‏ 


وقد صاغ بطليموس نظرية تقول 
بأن الأرض مركيزثايت للكون وأن 
التموح الكراكب. كدون أخولة يشنوره 
فائقة اللفاية ٠‏ 
سنة ١١١٠١‏ : كان يعض كتاب العصور الوسطى يؤمنون ْ 
بوجود ملائكة يحركون الأجرام 
السماوية حول الأرض ٠‏ 
وتجدر الاشارة هنا الى أن العلماء 
المسلمين. فى. المقزون الوسملئ كاين 
سينا والبوونى. .والشرفاتى, والبتائي 
وابن الأفلح ومئات غير هم كانوا أول 
من قال بأن الأرض كوكب من كواكب 
المجموعة الشمسية وأن نظلرية أن 
اومن نكسن الككون اللششت 
صحيحة : وكان .ا طلزعتهة علماء 
المسلمين أولئك هو الطريق الممهد 
5 لكبللر وكوب نيكوس ونيوتن دون 
أدنى شك ٠‏ 
سنة ١6817‏ : ظلت آراع بطليموس تسيط.ر على الفكر 
الأوروبى بالدات وظل الناس 
يعتقدون أن الأرضض مركز الكون 
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ريا صنمن .اندوع امهطلاه 


حتى جاء نيقولا كويرنيكوس الذى 
ولد سنة "الا5١‏ فى الأرض انتى 
عرقت فيما يف ياسى يولندا + يناري 
مستقاه من آراعء علماعء المسلمين 
فى الفلك مؤداها أن الأرض ليست 
مركن الكون ء وقال بأن الشمس هى 
مركز المجموعة الشمسية وان الكواكب 
ومنها الأآأرض تدور حول هذا المركن 
افلآكا منتظلمنة تثابحتة البعن عن 
الشمس وأن الللبيل والنهار ينتجان 
عن دوران الأرض حول محورها 
( وقد سبق البيرونى كوس نيقوس فى 
هذا ) ولأسباب سياسية ودينية آخر 
كو بر نيفوس نشر آراثه حتى عام 
وفاته سنة ١651١‏ : ومن الطريف أن 
المصلح الديتى مارتن لوش وصضف 
كدي اليكوس يانه ( الودوت الددل 


: كان خثليليو غاليكق الفلكى النيزياتى 


الايطالى أول من راقب السماء من 
خلال التلسكوب + .وكان مما امقيه 
الأقمار الأربعة التى تنور حو 
كوكب زحل مكونة نمبوذجا كذلك 
الذى طرحه كوير نيقوس للنظلام 
الشمسى على صورة مصغرة فاقتنع 
بآراء كوير تيقوس ٠‏ وحاول 
استجداء موافقة الكنيسة ولكنلة 
فشضل ٠‏ وأرغهمجه الكنيسة على 
الاعتراف بأخطاء آرائه حتى يتجنب 
التعذيب 59 


ئنة 71947 ٠:‏ .ظطلت اآزراء كن يز تيفوين ميعة فاعياها 906 


كل الإلاتى حل الر هب ا 
معارضة علماء وسياسيين ورجال 
دين لما + واكتشقف قوائية 
كونية بسيطة ومثيرة مؤداها أن 
أفلاك الكواكب السيارة بيضاوية 
لا دائرية واستطاع ان يحدد سرعة 
الكواكب فى أفلاكها حول الشمس 
ويقدر ( سنوات الكواكب )). ٠‏ 


: فى السنة انتى اجتاح فيها الطاعون 


اتجلترا) ستة 55#( كرك (لسيلق 
نيوتن جامعة كمبردج وكان عمره 
[نذاك اثنن وععرين عابا ٠‏ ليواعل 
دراسته فى أعماق الريف حيث تمكن 
يعد عامين أن يضع قواعد للضوء 
والألوان وللتفاضل وابتكامل ويدآ 
يفكر فى أصول نظرية الجاذبية ٠‏ 
وظهرت آراؤه فى كتابه ١‏ الفلسفة 
الطبيمية والقوامد الرياتت 71 
واستخدم نيوتن قواإعد غاليليو فى 
الميكانيكا لتفسير قوانين كبلش فى 
أفلاك الكواكب ومن خلال تفسيره ذاك 


ملو6.٠أ2‏ مان 01000126 


صاغ بفكره العبقرى قانون الجاذبية ٠‏ 
وهو القانون القائل بأن الاجبسام 


طرديا مع كتلتها وعكسيا مع 
المسافات بينها ٠‏ وكذلك صاغ قانون 
الحركة الذى يحمل النظرية المشهورة 
بن كل, قمل. .رد ففل مسناويد فين 
القوة ويضاديه فى الاتجاه 
وياستخدام قانونى الحركة والجاذبية 
استطاع أن يحسب ويفسر أفلاك 
الأجرام السماوية ٠‏ 

وللت مفاهيم سير اسحق نيوتن 
للكون سائدة حتى جاء اينشتاين 
ومات نيوتن عن عمس يناهن الرابعة 
والثسانين ودفن فى كاتدرائيدة 
وستمنستر. مع الملوك وكتب محبوه 
على قبره : 

( آيها الزائلون : فلتهنأوا اذ يحل 
بينكم عظيم كهذا الرجل الذى كرس 
حياته ليمتح الشرف للجنس 
البشرى ) 1 


: اكتشف الموسيقار الألماتئ الأصل ( وليم 


هرشل ) البالغ من العمن 57 غعايبا 
الشمسية ٠‏ كما اكتشف نجوم مزدوجة 
ف: مدارات متشابكة دليلا على أن نظرية 
نيوتن فى الجاذبية تنطبق خارج 
نطاق. المجسوعة الشحمسية © كنا 
استطاع هرشل أن يعطينا صورة 


اعم .//:وماط - 0 


الطفل اينشتاين واخته ماجا 


لشكل المجرة وشكل المدار الذى تسلكه 
الشمس خلال الفضاء: بمجموعتها 
من الكواكب ٠‏ 

وهكذا نجد أن الانسان بم يتوقف 
عن تطوير فكرته ونظرته انى الكون 
رعن انبحث الدائب فى أسراره حتى 
جاء رجل يحمل أفكارا مدهضشة 
ومثيرة عن الكون لم تخطى على بال 
بشر هو البرت اينشتاين ٠‏ 


سنة ١/1/9‏ : فى الرايع عشر من مارس فى هذا العام ولد 


اينشتاين فى اولم باآلمانيا ( نفس 
البلدة التى ولد فيها رومل القائد 
الألمانى المشهور فى الحرب ابعالمية 
الثانية ) ٠‏ وكانت طفولة اينشتاين 
لا تدل على عبقرية مباشرة فقد لل 
عاجزا عن الكلام حتى بلغ الثالثشة 
من عموه: .2 وكان تلميذا عاديا فى 
المدرسة ٠‏ وبعد افلاس والده فى 
التجارة سنة 18547 انتقل مع أهله 
الى شمالى ايطاليا ٠‏ وعندما بلغ 
السادسة عشرة حاول دخول معهد 
البوليتكنيك الشهير فى زيورخ 
بسويسرا والكن المعهد رفضه بدعوى 
عدم كقاءته فى اللنات. 'السديقفة 
وعلمى النبات والحيوان ٠‏ فطفق 


نشريِةالنسبية الخاصةلأبنشتاين 


(١‏ ليس هنالك شىء يمكن آن 
نسميه ( المكان الثابت ) اى ذلك 
الذى يمكن فيه تمييز المكان النسبى 
والمكان المطلق ء. ذلك لأن حقيهقفه 
الواقع ان كل الأشياء تسبح فى الفضاء 
سرعات مختلفة ٠‏ 


؟ - سرعة الضوء ( ض ) حقيقة 
كونية ثابتة ( وهى الاآر"14 ميلا 
فى الثانية ) وكل انسان فى أى مكان 
بصرق النظر عن حركته وسكونه 
سوق يخضل على نفس الرقم عند 
محاولته قياس سرعة الضوء ٠‏ وهذه 
فى الوقت نفسه تنبات بها ممعادلات 
؛ينشتاين أى تمدد الزمن وانكماش 
الطول ٠‏ وكلما أسرع المرء فى سفره 
تباط به الزمن وقل طوله ٠‏ وهمذه 
الظواهر الطبيعية لا يمكن تبيانها 
الافى الأشياء التى تتحرك بسرعة 
تقارب سرعة الضوء : واليك هذا 
المثال الفرضى  :‏ أرسل رجل فضاء 
فى صاروخ سرعة تقارب سرعة 
الضوء لزيارة نجمقريب ٠‏ قد تستغرقه 


اله ممء. الصو ع2 اموطلاه 


هذهالرحلة بضع سنوات ولسوفق يعود 
الى الأرض وقد كبر عمره بيولوجيا 
بمعدار تلك ا!سنوات ومع ذلك فريما 
يعود فيجد أن أسرته وحضارته كلها 
قد اختفت وأن مئات السنين الأرضية 


قد انصرمت 5 

٠"‏ لا شىء يمكن أن يسير بسرعة 
أكثر من سرعة الضوء ٠‏ 

الكتلة مساوية للطاقة ف 
معادلته المشهورة التى ذكرناها أعلاهء 
ونظريا من تلك المعادلة نجد أن مقدار 
رطل واحد من المادة يعادل من 
الطاقة : 

أحد عدر ألف مليون كيلواط فى 
الساعة ٠‏ 

خمسة عشرة ألف مليون قوة حصان 
فى الساعة 
أى مكواه كهربائية تعمل ملييون 


أو مكيف هواء غرقة يعمل نصف 
مليون سنة 

أو سيارة تدور حول الكرة الأرضية 
ماثة وثمانين ألف مرة 

التاثير الكهروضوئى سنة ١6٠١05‏ 
لهذا البعث منح اينشتاين جائزة 
نويل سنة ١9117‏ فى الفيزياء . 
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19٠0 سنة‎ 


ذا 


يعلم نفسه ليتقن هذه العلوم عاما 
كاملا واستطاع أن يلتحق بذلك 
المعمهد حيث قابل عالم الرياضة 
الشهير هرمان منكو فسكى الذى أعطى 
اينشتاين الآراء الرياضية التى صاغ 
بها_النظرية التسبية الخاضة * 


تخرج اينشتاين من المفهد رغم انه كان 


لا يحضر كل المحاضرات ولا يقرأ 
الا ما يحلو له ولا يحظى يرضاء 
أساتذته حتى أن منكوفسكى ذاته 
نعجهه بأنه ( كلب كسول ) 
ولما كان قد عجن فى الحصول على 
منصب فى أية جامعة فقد كان يكسب 
قوت يومه بالقيام بأعمال حسابية 
ورياضية لأحد الفلكيين ٠‏ 


: التحق بعمل فى مكتب التسجيل السويسرى 


فى برن » وهو العمل الذى يصفه 
بعد ذلك بأنه ( العمل الذى أنقذ 
حياتى ) وفى هذا العام أيضا تزوج 
طالبة الفيزياء ( ميلفا مارق ( 


سنة ١1-6‏ : ظل اينشتاين يقضى وقته يفكر فى الفيزياء. 


مه6.أ2 0ن 01000126 


وفى هلسكنة الدينة أقضص مضاجع 
الأؤتباطك: الفلميية للطيلةا بن 
النشرات ضمنها آراء علمية ثورية 
سميت فيما بعد ( نظنرية النسبية 


"ويتضمن نظريته التى تقول بصفة 
ثنائية للضوء ونتجت هذه النظرية 
كتفسير لمشاهده معملية فى المختبر : 


اذا وقع شعاع من الضوء على قطعة 
من الفلز فان الالكترونات تنبئق: من 
ذالك الفلز ٠‏ بين اينشتاين أن الضوء 
يتصرف أحيانا كموجات مستمرة 
وأحيانا يتصرف كما لو كان ( كرات 
من المادة ) وتلك الكرات الضوئية 
هى التى تقشع الالكترونات من 
أسطح الفلزات وقد سميت تلك 
الكرات الضوئية بعد ذلك ياسم 
الفوتونات أو الضوءات ٠‏ 


الغانة لايتتتتاين )و 


. 
للأوساط العلمية أن اهتدزت قبل ذلك 
بهذا الفيض من النظريات المثيرة هن 
رجل ربما باستثناء اسحق نيوتن * 


: وبعد أن قضى اينشتاين سبع سنوات موظفا فى 


الاستاذية فى جامعات زيورخ دبراغ* 


: وعلى الرغم من عدم اتسجامه مع الروح 


العسكرية فى المانيا » قبل أثناءالحرب 
العالمية الأولى منصب أستاذ فى 
جامعة برلين ورئيسا لمركز الفيزياء 
فى معهد القيصر غليوم ٠‏ 

مسا "لسن بطرالة النسدية الفامة 
التى تستند على طبيعة الجاذبية 
والمسارعة ( زيادة السرعة للجسم 
المتأثشر بفعل الجاذبية ) ٠‏ 


: تحقق الفلكى البريطانى السير أرثر ادنجتون 


أثناء مراقبته لكسوف الشمس من 
صدق نظرية اينشتاين يأن الجاذبية 
تحنى شعاع الضشوء فصدقت بذلك 
حسابات اينشتاين وانتبه لها الوسط 
العلمى بل والرأى العام المالمى 
وبيدآت الصحف تتسايق اللحصول على 
أحاديث منه وبدات أجهزة الاعلام 
والهيئات العلمية تحاصره . والملوك 
والرؤساء يتطلمون لاستضافته 
واكرامه ٠‏ 


عننة: 1417 : منح اينشتاين جائزة نوبل للفيزياء لأبحاثه 


فى الخاصة الثنائية لطبيعة الضوء 
والتى تعرت تحت عنواث ( التاير 


الكهروضوئى ) * 


: بعد استلام هتلر لمقاليد الحكم فى المانيا 


قبل اينشتاين منصبا فى معهد 
الدراسات فوق الجامعية فى بر نستون 
بالولايات المتحدة الأمريكية حيث ظل 
يحتل هذا المنصب حتى وفاته فى 
عام 06 م * 


اشتبئلت نظرية النسبية الغاصة على 


القول بأن كمية رهيبة من الطاقة 
تقبع: فى داخل الذرة ٠‏ وتبارى 
٠ 0‏ - - 


2136 نع مالع .]وم ام 7 


١4174 سئة‎ 


١91784 سنة‎ 


1001210211. 2 


لامللاق تلك الطاقة من عقالها وكان 
هذا بداية المخاض لمولد العصر الذرى 
ونجح عالمان المانيان هما أوتو هان 
وفريتن شتراسمان فى الكشف عن 
ذلك لير © حى ااطلاق ملاقة الذن8 : 
عندنا أظلفا وايكا من التيكروتات 
على ذرات من اليورانيوم بقصد تخليق 
ذرات اثقل +. ولشد ما دهشا" عتددما 
وجدا أن الخليط يشتمل على مادة 
الباريوم ذات اللذرات الخفيفة 


٠*٠ الوزن‎ 


: وأزيح الستار عن سر تكون ذرات الباريوم 


بواسطة الفزيائية ليزا مايتنر وابن 
أختها أوتوفريش اللذين فسرا ذلك 
بانشطار نواة اليورانيوم الى قسمين 
وآن الفارق فى الوزن قد تحول الى 
ملاقة ٠‏ علاقة ذرية ٠‏ 


بيدما كان نيلن “يمن العالم ‏ الدذاتمركى 


وبكمد كلتيني. لأدريكا. ليشمق: ابشاعة 
أشهر مع اينشتاين وضله خس اكتشاف 
لينا مايتئن » وهكذا نقل هذه 
المعملومات الى مجعجموعة التلنمتاء 
الأجانب الذين تجمعوا فى أمريكا وقد 
كان من بينهم عالم الفيزياء الايطالى 
الشهير انريكو فيرمى ٠‏ وقد واصل 
فير مى ومساعده ليق متلوارد ' البعث 
فى الطاقة الذرية وقد عمسدا! مع 
العلماء الآخرين وبصورة تطوعية 
الى اخقاء أيحاثهما وعدم نشر ها 


0 


11111 
)5 مب؟[ ] 


طابع بريد تذكارى لاينشتاين 


خراب ودمار للبشرية 
عند 1414 وصلت ,معلؤنات" اسنابت 
العلماء بالهلع وخطي الحرب على 
الأبواب ان علندا من الباشقنين 
الألمان قد بدأوا يختفون الواحد 
تلو الآخر داخل معهد القيصر غليوم 
فى برلين وان كميات كبيرة من 
لليورانيوم. تضل من تشيكوسلوفاكيا 
لذلك المعهد فأدركوا فورا ما يعنى 
ذلك للبشرية ٠‏ فانبرى البرت 
اينشتاين وكتب خطابه الشهير الى 
رئيس الولايات المتحدة روزفلت 
يحذره من الأخطار العسكرية للطاقة 
الذرية ويطلب تبنى الحكومة الأمريكية 
صناعة القنبلة الذرية ( قيل أن 
يصنعها هتلر ) ٠‏ وعلى ضوء ذلك 
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وفى صيف 


له 


بطاقة تذكار 


جندت أمريكا كل الامكانات المالية 
والمادية لهذه البحوث ووكلت أمرها 
الى العالم الايطالى انريكو فيرمى ٠‏ 


: وبعد ثلاث سنوات ويبعد انفاق ملايين من 


الدولارات أمكن اعداد أول مفاعل 
ذرى ٠+‏ وفى الثشانى من ديسمير 
سنة 15127 افى [حد املاغب الاستكواش 
المهجورة فى جاممة شيكاظو مسسنع 
العلماء الأمريكان أول ( تفاعل 
سلسلى ) ناجح فبدات أمريكا مشروع 


مانهاتن لصسناعة القنبلة انذرية 
و١عطيت‏ قيادة العمل لنويرت 
او بنهايس ٠‏ 


: وبعد خمسن,+ستوؤات.من العمل الاستطلورئ 


الذى اقتضى انشاء ثلاث مدن سيرية 


02.0و 010001260 


تمثال لاينشتاين 


١950000 سكة‎ 


١9466 سنة‎ 


: اينشتاين الذى ١كد‏ : 


واستقطاب نصف مليون انسان وانفاق 
بليونئ دولار فجرت أول قنبلة ذرية 
فى الماجوردو نيومكسيكو بالولايات 
المتحدة الأمريكية وأصيحت معادلة 
ايتشتاين الضلههيرة ١‏ الطاقة ع- 
الكتلة »ا مربع سرعة الضوء ) حقيقّة 
مخيفة مفزعة + وفى يوم الجمعة 
15 ,, ويوم الاثلنين 
404 وكانت الحرب العالمية 
الثانية عل وشك الانتهاء أبى 
الأمريكان الا أن يسقطوا قنبلتين 
ذريتين على التوالىى على هيروشيها 
ونجازاكى بكل ما ينتج من ذلك من 
تدمير مرعب يفوق حدود التفكير 


٠ البشرى‎ 


: واصل الباحثون جهودهم للتحقق من 


تنبؤات اينشتاين ٠‏ وفى بداية القرن 
العشرين كان ( الكون ) مهناه المجرة 
أو درب التبانة ٠‏ وحتى سنة ١9487‏ 
حين مات المفكر الأمريكى ادوين هابل 
فقد تفي مقهوم ( الكون ) ٠‏ وقد 
قام هابل بتصوير السموات واتضح 
له صدق اينشتاين فى أن ( الكون 
يتسع ) يسرعة تقارب سرعة الضوءء 
واليوم يعرف الناس أن المجرة ما هى 
الا ) جناح بعوضة ( من الكون وأن 
الشمس ما هى الا واحدة مَنَ ,مثكات 
البلايين من النجوم وآن الكواكب فى 
المجموعة الشمسية ليست الا هباء فى 
ملكوت الله العظيم الرحب ٠‏ 


د 
لد وع ملعم .]//:وماخط 


اينشتاين فى نيويورك ١91‏ 


ان الأنسان الذى يكتسب خبرة 
عميقة بممارسة النجاح فى العلم » 
يستهويه احترام عميق بلعملا بيه 
انواضصحة الجلية غى الوجود . وعن 
طريق الفهم فلسوف يحرز بحررا بعيد 
المدى من آغلال الشسهوات والرغبان 
الشخصية » وعند ذلك يصل عمله الى 
مرنبه يتطلع منها الى عظمه « موجد 
هدا الوجود » الدى لبس فى وسسع 
الاسان أن يصل اليه يحوايسه 
العادية 0 


مات فى عام ١06‏ عبمرى حى 
زمانه ولا يزال فوة مبدعه موجية 
الى يومنا هذا ٠‏ 

ومنذ مات اينشتاين نوصل ارعماء 
الى معلومات جديدة عن انحون والديره 
توصل اليها وتوقعها هذا السساحر 
الحلمى الدى لا مثيل له ومن أجل ذلك 
فان انعالم اذ يحتفرز بذكرى مولده 
فانما يحتفل فى شحصه بعبفسر به 
الانسان فى مواجهة اسرار الكون التى 
لا تحد ٠‏ 


تعبت 


.02و 010001260 


ما من نظرية من نظريات اينشتاين 
أذهلت العالم العلمى وهزت مفاهيمه 


مثل النظرية العامة للنسبية والتى 
قدمت صورة جديدة كل الحدة لمفهوم 
الجاذبية والمسارعة ٠‏ 


فقد صور اسحق نيوتن الجاذبية 
كقوة تجذب جسمين الى بعضهما 
البعض وان هذه الموة موجودة فى 
كل مكان فى الكون ٠‏ 

ورفض اينشتاين هذه النظلرية 
وقال بأن الجاذبية ما هى الا حقل 
كالحقل المفناطيبى ‏ وان المهادل 
للقوة الجاذبة فى المغناطيس هى 


ابنشتاين مع زوجته الثانية السا ١917١‏ 


اوتوهان وفريتز استراسمان 


تأثر القنبلة الذرية 
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اينشتاين مع اوبنهايمر برنستون 44و9١‏ 


بوهر وايتشتاين العالم والذرة 


كسوق الشمس 


ف.د 3 فالتا كه 
رئيس الولايات: التح رة 
البيت الابي شن 
واشئطر: » .سه 
سبرك 1 8 
ضعنان حت «ربرث نؤيريىى وك كراد كن فى ف خطوطة على ارثر 
أن عتهم البوراسنوم بمكن أن يكوك إلى شاكة جدبدة وهاءت جرا زالستقيل القرس” 
جرا . وهنا لوّجرانب ثر برت مث دوزا الموضوع ترعو إإن دلا هام ويا إإىف 
اتخاز إعراء عيئى سردم نوا طة اذمرمة . ولذلكٌ فانئى أعتكر أنه مد> 
واج دن 1 ضع ١‏ دارتى ا لمان والرقمرّاحات الاليح” ١‏ 0 
١‏ وحرهد الس نهر ةزنع الا وريج أ صبعرمن المدثمل من خيرله أحاث جولدات 
وزخونا وضبرك. وسلزارد خ: أمرنكا أزه من الركن خلق تفاعل ذرعه خ قطمة 
كديرة مذ البوراشوم حيث أد. خوة انا من الطاقهَ وكا تكديوة من عناعيه , 
مس بخ بالنوراننوم تنيتُق عنها . وقد أ صبح من الوذكن أن ذلك حجنن 
النوضك إلره “2 الم تضّمل الس ٠.‏ , 9 
زه الطاهمرة الربية 2 أن مج عنرا اختوالك ودابك ون الحتمق وات ل 
يكن مؤكدا أن نامث زيرة اند ذعرا مك أن تعدنع من دوزه الطاكة . 
وقَسْلة واحرة من دزا النؤع سمرلة ف فينة وتغجرق د 
المنياء وكا المبا فد الجرلية ربا . وعدى أى حال فربجمامانت مثلكزه القنلة ١‏ 23 
من أن مد عن ردق الجى . : 


يان الولدلات اللكرة عد 
كنا ده كرسلوكاا نا كواجد ا وى ددتى اللنطقة الخله بالدولاضثم. 
وزءزه ال وف رماترى من ١ط‏ أن يكرت وئاند ١ذمإن‏ تمر من 


كْ 
0 
م 
_- 
ع 
ٍِ 
ُِ 
3 
1 
3 
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البامة لا يكن ذت تحر ده الكودة با مام خامن بإكن صل ١‏ 
على كنات ا فيه من البوزا نبو الونر ات الاكدة ]| 1 


المادة نفسها والتى تخلق هذا الحقل 
الجاذب بأحداث الخط المستقيم للزمان 
والمكان حولها ٠‏ 

ويصور هن التأثير بالأثر الذى. 
تتركه الكرة فوق سطح من المطاط 
اذ تخلق هوة فى سطح المطاط وهكذا 


الجاذبية تحنى الضوء ٠‏ وقد برهن 
على صدق هذه النظلرية الفلكي 
البريطانى سي آرشر ادنفتسون فى 
4 مايو سنة ١414‏ بينما كان يقوم 
بتصوير كسوف للشمس حين لاحظ 
أن ضوء النجوم ينعنى عندما يمر 


© 4 داد جاتنا «انا© 


كرة المطاط والجاذبية 


مله6.أ2 0ن 01000126 


يصبح أقرب خط بين نقطتين خطا 


والمفهوم الذى يقول بان المكان 
منحن كان بداية تحقيق النظرية 
العامة للنسبية » فقد كان العلماء 
يعتقدون حتى ذلك الوقت أن الضوء 
دائما يسير فى خط مستقيم ولكن 
معادلات اينشتاين تنبات بان حقول 


بالقرب من الشمس ٠‏ 


ولم يتوقف العلماء أبدا عن اختبار 
نظرية اينشتاين هذه ولم يجدوا أى 
برهان ينقضها بل صمدت فى وجه 
كل اختبار ٠‏ واليوم يبحث العلماء 

ظاهرتين هامتين من نتائج هذه 
النظرية : الهوة السوداء وموجات 
الجاذبية ٠‏ 
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طعام واذا كان الأمسر 
كذلك فكيف يمكن أن 
يتوصل الانسان الى 
الطعام الذى يتناسب معه 
ولا يسبب له أمراضا ؟ 


على موسى الغاتم 

السودان 
هنالك اهتمام متزايد فى 
أوساط الآطباء البريطانيين 
بالمفهوم الثورى الذى يقول 
بان كثيرا من أمراضنا الشائعة 
ما هى الا ( ( ميات ) للطعام 
الذى نزدرده ٠٠‏ وقد تعلى هذا 
الاهتمام فى الازدحام الكيم 
الذى شهده اجتماع ( الجمعية 
الملكية للطب ) حيث كان أحسد 
أطباء الحساسية البارزين 
القادمين من الولايات المتحدة 
الأمريكية وهو الدكتور تيرون 
راندولف يحاضر عن خبراته 
العلاجية ٠‏ وقد كان الدكتور 


أصيبت ابنتى البالغة س 
العمر خمس سنتوات 
بعضة كلب مما اضطررنا 
لحقنها احدى وعشرين 
حمّنة وبالرغم ان ابنسى 
قد شفيت تماما الا اننى 
آرى ذلك علاجا قاسيا 
ومفزعا فهل عجز الطب 
عن ايجاد وسيلة حير من 
هذه ؟ 


توس 
أبو المضل حمدان 


000100122020001 


راندولف يتحدث باسم الدكتور 
ريتشارد ماكارنس فى 
مستشفى ( بارك بريويت ) 
بأمريكا » وصساحب الكتاب 
المشهور فى أمراض الحساسية 
الناتجة عن الطعام ( ليس كل 
شىء وهما عمليا ) الذى يعتبر 
من أنحسح الكتب واكثرهها 
رواجا ٠‏ 

ويعتمقد الدكتور راتدولف 
ان الأطعمة الشائعة كالقمح 
ومشبتقاته واللبن. والشاى 
والقهوة وبعض ملوثات البيئة 
قد تكون أسبابا أو زنادا يفجر 
المرض فى أبدان الأفراد من 
توى القابلية ٠‏ وقف أسس مَنل 
اثنى عشر عاما جمعية العلاج 
البيتى فى شيكاغو حيث يمكن 
دراسة المرضى الذين لا تعرف 


على انرغم من ابمضاء زها 


قرن كامل مند اكتشف لويس 


باستير اول دقاح ناجح فعمال 
ضد داء الكلب فان هذا الداء 
الفروسى الخطر لا يزال يعصف 
يمئات الأرواح في النام كل 
سنة ٠‏ وامشسه عويصة فى 
البلدان النامية على وجه خاص. 
حيث لا يحصلون على اللماح عى 
الوقت المناسب والدلاب انضاله 
تتبختر بينهم دون رفيب ٠‏ 

فان العلاج ذاته ف قن لمكن 
آن ينجلم حمّن المريضس يآربعه 
عشر حقنة فى البطن فى الغالب 
كطلمات الرصاص تسبب أوراما 


يو الدكتور راندولف 
مرضاه الى الصوم لأربعة أو 
خمسة أيام و يمنعهم تماما عن 
التدخين تم يعطيهم نوعا واحدا 
منالطعامكل مرة ويرى اذا ما 
كانذلك الطعام (يبدىع) المرض 
أى الحساسية ويعرف ذلك بيأآى 
ارتفاع فى الحرارة أو الاصابيك 
بالصداع ٠‏ ويمول أنه عندما 
تستطيع تعديد الطقام الذى 
يسبب المرض يسهل الملاج 
بمنع تناول ذلك الطعام ٠‏ 

والأمراض الشائعة المرتبطة 
بالحساسية الناتحة من الطعام 
أو الملوتات الكيماوية 3 
تصلب الشرايين والالتهاب 
الرئوى والسمنة وضغط الدم 


وما يسمى بالأعراض النفسية 
ويهول الدكتور راندولف أن 
البيض والبطاطس والسكر 
ولعم البقر الى جانب القتمسح 
واللبن والشاى والقهوة قد 
تكون مسكولة عن بعضص 
الأمراض أايضا كه 

ويقول الدكتور راندولف آن 
الأوجاع والاسمام التى لا يبدو 
لها سبببما فى ذلك الصمم 
لابد وأن ينظر اليها الطبيب من 
هذه الزاوية ٠‏ وكان الدكتور 
راندولف يحاضر أمام الاجتماع 
السنوى لجمعية ( ماك 
كاريسون ) ذلك الطبيب الذى 


قال يوما ما : ( ان العامل 
الأوحد العظيم للعحصول 
والحفاظ على الصحة الجيدة هو 


الطعام المنتقى بدقة وعناية ) ٠‏ 


جسم م حنمت 


لقد أصبت منذ صباى 
الباكر يما يسمى بحب 
الشباب وقد سبب فى 
تشويها فى الوجه أحس 
معه بالخجل والارنبات 
وقد حاولت كثيا من 
العلاج البلدى والطبي 
دون أى فائدة ٠‏ فما هى 
[سبابه وما هو علاجه ؟ 
عبد الغمار حسين 
الناصح 
الموصل 
الجمهورية العراقيه 
لم يتوقف البعث أبدا عن 
ايجاد علاج لهذه الظطاهرة التى 
تتفل الكنين من الضتايكة 
والشباب وقد أجريت أبعاث 
ناجحة كان آخرها العمار الذدى 
توصل اليه المعهد القومى 
للسرطان ٠‏ 
بعد نجاح تجريته فى شهاء 
اربعة عشى مريضا متطوعا فى 
المعهد ٠‏ والعمار عبارة عن 
نوع من فيتامين 1 المنشط وقد 
شفى به ثلاثة عشر من أربعه 
عشر حالة من حالات حب 
الشباب التشويهى كما شفيت 
به ها من الاحالات الأخرى 
العادة ٠‏ ويقول الدكتور بيتر 
بوش الأستاذ بمدرسة الطب © فى 
بوسطون بأن هذا الدواء قد 


وحساسية وقد تسبب الفالج 
( الشلل ) أو تؤدى الى الموت * 

وأخيرا تم اكتشافق لماح 
جديد ضد الكلب وصفته منظمه 
الصحة العالميبة بأنه يعتبر كشفا 
عظليما جديدا وقد اجتاز 
التجرية بنجاح فقد جربته نخبة 
من الأطباء الاير انيين بمعهدل 
واربعين حالة كلها شفيت تماما 
دون مضاعفات منها تسع عضات 
لذئاب وست وثلاثون لكلاب ٠‏ 
والسبب أن هذا اللقاح قد 

فى خلايا بشرية لا فى 
خلايا حيوانات أخرى كاللماح 
القديم » ومن هنا لا يعانى 
المحقون جهدا فى أنسجته ضد 
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يكون الاجابة الشافية فى علاج 
حب الشباب وبينما لا يعرف 
الأطباء أسباب حب الشسباب 
الا أذ نهم يعلمون أن تلك 
ا والدميملات التى 
تظهر على الوجه أو الظهر أو 
الصدر تنشا عنلما يزداد 
الافراز الزيتى من الفند 
العلدية « فمسد الزيت مخارج 
تلك الفند فتتجمع الأوساخ 
والميكروبات فيها ٠‏ 


البرموثين العيوانى الغريب ٠‏ 


وعلى الرغو بن بساح تعربت 
الأمريكية فى فيلادلفيا 
الستينات واجتيازه الاختيارات 
المعملية فى ايران والمانيا 
الغر بية فانه لم يعمم بعد ولعله 
نقمي الاسواق قرسا فيتلاثى 
خطر داء الكلب اللعين ٠‏ 


أصبت بالتهاب الكبد فهل 
كممرض فى المستشفى 
وهمل هناك أى خطال 
لانتقال العدوى الى 
المرضى فى المستشفى ؟ 
محمد عبد الحى صالح 
الاسكندرية 


يتعرض الذين يعالجون ينمل 
الدم لفرصة نادرة ولكنها 
حقيقية . لعدوى الالتهاب 
الكبيدى ٠٠‏ وطيبهقالمسح 
حديث تبسبن ان الأطباء 
والممرضين الذين يعملون فى 
ا مستشفيات معرضون لذلك 
الخطر أكثر من المرضى وذلك 
لأنهم معرضون لهذا المرض 


وقد قام فريق من أطباء الأوبثة 
برئاسة الدكتور الاسكندر دينس 
فى المركز الأمريكى للوقاية من 
الأمراض ء بأخذ عينات من 
حولى الف طبيب فى أخحد 
الاجتماعات الطبية لاتحاد 


الأطباء الأمريكيين ودرسوا 
وجود ( الأجسام المضادة ) 


للفيروس ( ب ) المسبب للالتهاب 
الكبدى , اذ أن وجوده يدل على 
اصابة سابقة بهذا المرض . 
فوجدوا أن 72١8‏ من الأطباء قد 
اصابهم هذا الفيروس 2٠‏ وتلك 
نسة انمائق خفسة- اشتفاق 
مستواها فى السكان هنالك ٠‏ 


وتبين أن الخطر ناجم عن 
التعامل مع الدم ومشتقاته لا مم 
المرضى ومن ببن اهن الطبية 
يتعرض الجراحون 
والباثولوجيون الذين يلامسون 
الدم مرارا والأنسجة العاملة 
لهء أكثر من غيرهم ٠‏ وحيث 
ان الفروس ( ب ) لا ينتمل 
عادة من شخص الى آخر الآ .من 


فان ارتفاع النسبة بين الأطباء 


لا يدعو للقلق بالنسبة للمرضى 
فى المستشفيات ٠‏ 
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ماالذى يؤدى الى 
تعفن اللحم ولماذا 
لا يعحدث نقس الشىء 
للحليب مثلا ؟ 


على الفاضل 
الموصل 
هناك خرافة قديمة تقول بتعفن الاكل 
وليس الحليب ,» وذلك نانج من أن كل 
الاشياء السيئة تقال عن اللحم بيئنما 
يوصف العليب بانه نظيف وأابيض وممتاز ٠‏ 


فالاكل يتعفن عادة نتيجة لغزو البكتريا 
والجراثيم الصغيرة ٠‏ وينتج هذا الاثر من 


نوعية هذه الجراثيم ومن المكونات الخاصة , 


٠ بالطعام‎ 


فاللحم يتكون أساسا من البروتين ٠‏ 
وعندما تنمو فيه البكتريا تقوم بتفتيت 
جزئياته الكيمائية المعقدة لتكوين مواد اخرى 
تتميز أكثرها بعفونة الرائحة ٠‏ 

ويعتوى الحليب آيضا على البروتين 
والكاربوهيدرات فى صورة سكر لبتى الى 
جانب بعض الدهون ٠‏ وبدخول البكتريا 
ينتج من هذا كله حامض اللبن ونتحصل 
على اللبن الرائب ‏ وهو عبارة عن نوع 
من الزبادى ٠‏ 

وربما تلاحظ أن الحليب المبستر اذا 
ترك جانبا فانه لا يصير حامضا بل يتعفن 
مثل اللحم ٠‏ ويعزى ذلك الى أن عملية 
التعقيم قد قتلت جميع الجراثيم التى كانت 
موجودة فيه والتى يمكن أن تهاجم السكر 
اللبنى وتعمل فيه ء بينما تركت الجراثيم 
التى تعمل فى البروتين ٠‏ وتكون النتيجة 
مثل ما يحدث فى اللحم تماما ٠‏ 

وبالطبع قلا علاقة لهذا كله بالخواص 
الممتازة للحليب واللحم كاطعمة يحبها 
ويتناولها الكثيرون ٠‏ 
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اضطررت بعد حادث 
سيارة أن ابقى طريح 
(لمراش لمدة ضويلة وعد 
بدات تظهر على ظهرى 
دمامل أصبحت تسيب 
ايلاما شديدا فهل لهذا 
(ى علاقة بالحادث ؟ 
المنصور حساين المنصور 
الشارقة ‏ الامارات 
المتحدة 
يعانى كشي من المرضى من 
( قرحة الفراش ) عنلما 
يضطرهم المرض للبقاء مدة 
طويلة دون حراك ٠‏ وقد وجد 
الأطباء أن ١لا‏ من المرة 
الذين يعانون من ذلك قد شفو 
خلال ثلاثة أسابيع باستخدام 
السرير المائى فى ال مستشفيات ٠‏ 
وفى مرضى يخشى عليهم من 
قرحة الفراش أمكن ( بالمرتبة 
المائية ) توقى حدوث تلك 
القرح فيهم على الرغم من مضى 


4 يوما على نومهم ٠‏ والسيب 
بسيط جدا ء فالسرير العادى 
والمرتبة العادية نجد أن نماطا 
معينة هى التى تكون بارزة 


المسام الدقيقة ( الشعرية ) 
فيقتل الخلايا وهكذا تحدث 
القرحة فى هذا الموضع ٠‏ ولكن 
النوم على مرتبة معحشوة بالماء 
نجد ثقل جسم النائم موزعا 
بانتظام فلا تكون أية نقّطة فيه 
واقعة “لحت القل زائد. فينجو 
الجسم من تقرحات الفراش ٠‏ 
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معمننف عامين دخلت فى مناقشة 
عنيفة مع كاتب مصرى هو الاستاذ 
أنور الجندى » فاعترضت على ما جاء 
فى كتابه « عله حسين فى ميزان 
الاسلام » من افتزاوات على عله حسين, 
لا يؤيدها سند من الحقيقة أو انتاريخ 
أو الاستنتاح العقى السليم ٠‏ وحرصت 
أن أرد على الكاتب المصرى الفاضل 
فى “يخثين طونيلين غلهن! فى عددين من 
أعداد مجلة ٠«‏ الهلال » فى آوائل 

سنة ١891/17‏ 
صدمة فكريه 


عن طه حسين هو «د له حسين مفكرا » 
ومؤلفه هو الدكتور عبد المجيد 
عبد السلام المحتسب . وهو فيمسا 
علقت “استاذ: فى الجامفة 'الازدنية . 
وقد تفاءلت بالكتاب فى اول الأمى . 
لسبب شخصى خاص هو أننى أحب 
ذكاء أهل الشام وذوقهم وميلهم 
الفكرى الدائم الى التحرر والتجديدء 
وعندما أقول الشام فاننى أقصبد 
ه الارزض الشامية . كلها من الاردن 
الى فلسطين. .الى" ليمات الى لوبي 
ويسيب هذا الشعور الخاص اتهمنى 
بعض الاخوة أننى مصرى الموطن 
« شامى الهوى » ء فى كل ما آكتب 
من آراء فى الادب والنقد 2 وهذه 
التهمة س على رأى سمد زغلول ‏ 
يكئ تهمة لا انكرهحا وَشَرف 
لا أدعيه » !! 


على أننى ‏ للأسف لم أكد اتم 
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قراءة الكتاب الجديد عن طه حسين 
حتى صدمت صدمة فكرية ووجدتنى 
فى نفس الموقف الذى وقفته من كتاب 
الانتاذ '(نور الجندى) مسف هانين ٠‏ 
«ه الجندى » ٠‏ ملىم بالافتراءات والتهم 
التى لا تستند على ,عقل ولا حقيقة 
ولا منهج علمى . مما يدعونا الى أن 
نقف فى وجهه وتكشف أمره للناس 


بقدر ما نستطيع ٠‏ 
ليبس نبيا 


ولا'يمكن لأحد.. ولا يحق له , 
أن سوحن عل اتقد عله لسن قله 
حسين ليس نبيا معصوما . بل هو 


أصوله وقواعده ٠‏ وليس مجموعة .من 
الآراء اله لشخصية المتسرعة , واذا أراد 
النقاد أن يكونوا قضاة , فلايد أن 
يكونوا عادلين ,. ولايد أن يكون 


عندهم معرفة سليمة بالقوانين التى 
يحكمون بها على الفكن والمفكرين , 
والا أصبح « العدل » فوضى تخطصسيع 
لأهواء القتضاة وميولهم الشخصية 
وآرائهم الخاصة ٠٠‏ ومثل هذا المنهج 
« الشخصى » فى النظن الى القضايا 
المختلفة يسلت من الاتسان حق 
القضاء تماما 2 فلا يصح له 
ولا تجوز له شهادة أو رأى ٠‏ 
وهكذا كان الدكتور عبد المجيد 
المحتسب عله حسين ٠٠‏ كان 
قاضيا لا يلتزم بالعدل ولا بالقانون, 
وناقدا لا يعبآ بالمقاييس العلمية 
السليمة علق الاطلاق "> 


سب وتتريح 

ويكفى أن ننظ. الى هذا .الكتاب 
الجديد نظرة عامة حتى نكتشف ما 
فيه من أخطاء فادحة فى التعينتين 
من صفحاتة « لفة » غريبة جدا ,2 
وهى لغة قد تصلح لأى شىء الا للعلم 
الكاتب طه حسين واساتدل نه وبعض 
معاصريه من الكتاب والمفكرين تناولا 
فير كريم » واعتمد فى مهاجمتهم على 
السب والتجريح » مما يعتين خروجا 
على العلم يل وخروجا على الحدود 
الأغلاقية' السلينة«فى تسن الوقت' + 
على سبيل المثال يقول الكاتب 


« أن محمد عبده ولطفى 
السيد وطه حسين هم نمال للأرجل 


احن 175 » : 
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البريطانية فى مصر » ء ويقول فى 
مكانَ أشن « صنى:5220» : و ٠٠٠‏ انق 
أعترف بصراحة يعجزى عن وصف 
واقع لطفى السيد فى مواقفه 0 
وماذا أقول فيه : مجرم »ء نذل » 
للج د عالق د + 
وهنا أتساءل : ما جدوى مثل هذا 
الاسلوب وما فائدته التى يمكن أن 
تعود على الممّل الممربى والثقافة 
العربية ؟! وهل يرضى الدكتور 
المحتسب اذا جاء ناقد آخضر ليرد عليه 
بنفس أسلوبه فيما قاله عن محمد 
هيده ولطفى السيد وطه حسين ٠.٠٠‏ 
هل ير ضى الدكتور اذا وجد ناقدا 
هقول فى الرد عليه : ان الدكتور 
المحتسب كاذب وجاهل و «ه قليل 
الأدب » !!-+- وهذا ما لا نرضاه 
للدكتور المحتسب ولا لغيره ٠‏ فمثل 
هذه ائلغة كلها ومثل هذه الطريقة 
فى التعبير عن الرأى أمن يخرج عن 
حدود الدراسة الصحيحة . ويخرج عن 
مجال « اللفة » السليمة التى ينبغى 
أن يستخدمها الكاتب الموضوعى فى 
أى قضية يعالجها أو يناقشها بالمعرفة 
والرأى الواضح المخحدد هه واذا 
استسلمنا لهذا القاموس النقدى 
الجديد ٠‏ والذى يقدمه الينا الدكتور 
المحتسب دون أن يخجل منه فمعنى 
ذلك أن يتعرض العقل العربى لنوضى 
عظيمة ٠,‏ وألا يكون هناك فرق بين 
النقاد والملماء وبين الجهلة وقطاع 
الطرق واللسوص * 
عاب قانوني 
وانى أتساءل : هل حقا يقوم 
الدكتور المحتسب بالتدريس فى 
الجامعة لتلامبينه . بهذا الأسلوب 
الفريد فى خروجه على كل القواعد 
الغلمية. والأعلاقيتة السليمة! بء» 
« يحتسب » جيدا عواقب كلماته من 
الناحية « القانونية » البحتة ٠‏ فلو 
أن أحسدا! من أقفواد أسرة الدكتور 
له حسين أو لطفى السيد أو الشيخ 
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محمد هيده قام يرفع 


فنية؟ابياة 
القضام الأردنى ضصد الدكتور 
متسب 0 ما ب م ل 00 


٠.‏ 7 أن أحدا رفع مثل هذه 
القضية أمام ا فلا شك أن 
قية 2 


واجب الجامعة 


ومن ناحية أخرى فانى أعتقد آن 
الجامعة الأردنية ينيغى ان تعقد 
محاكمة علمية لهذا الاستاذ الجامعى 
الذى لم يلتزم بالأخلاق الجامعيية 
أو الأخلاق العلمية الصحيحة ,2 ولو 
فعلت جامعة الأردن ذلك فى محاكمة 
علنئية ا علدية + لكان :فى موقتها؟ خين 
لها وللفكر العربى كله . ولكان 
فى مثل هذا الموقف مساعدة حقيقية 
فى تطهير الحركة الثقافية العربيية 
من أمراض اليعد عن الموضوعية 
وعدم الالتزام بالمنهج العلمى اليم . 
وسلاملة اللسان أو القلم بغير علم 
أو دليل ٠‏ 

لقد كان من حق الكاتب أن يقول 
ان طه حسين أو لطفى السيد أو محمد 
عبده قد انحرفوا عن الاتجاه الصحيح 
الذى يراه الكاتب ويؤمن به ٠‏ وكان 
عليه أن يقدم الدليل العلمى على 
ذلك »2 ويخرج من هذه المتاقشسة 
بما يراه ويهديه اليه عقله وفهمه 
ومبادؤه من الراى والنتيجة ٠‏ 


هل يستحق اللمب ؟9 
ولكن الدكتور المحتسب اختار أن 
يلقى التهم بلا حساب ضد هؤلاء 


سّةالجامعة ا 


المفكرين !لكبار البارزين 2 الذين 
الثقافية المماصرة » وفى حسدراةة 
الاصلاح العربى الشامل التى كان من 
ثمارها انشناء الجامعة المصرية متيل 
واحد وسبعين سنة ٠‏ وما تلا ذلك من 
انشاء الجامعات العربية المختلفة التى 
من بينها جامعة الأردن 2 حيث أتيحت 
للدكتور المحتسب فرصة ليكون 
استاذا وحامل لقب علمى مثل لقب 
ل دكتور 7 

وفى رأيى أن هذا المنهج الخاطىء 
بيح للجامعة الأردنية أن تسحب من 
صاحب هذ! الكتتاب لقبه العلمى الذى 
يحمله ,2 لآنه لم يمنئح هذا اللقب 
ما يستحقه ويناسبه من الاحتسرام 


والتقدير ٠‏ 
اخطاء فاذحة 


على أن المسألة فى كتاب الدكتور 
المحتسب تتجاوز هذا الم 
الهجومى وهذا القاموس الذى 
العلماء ٠»‏ فالدكتور المحتسب الى 
جانب ذلك يقّع فى أخطاء علميية 
فادحة ء مما يجمل القيمة العلمية 
الأخيرة لكتابه ضعيفة الى أيعد حد , 
بصرف النظىر عما فى الكتاب من 
تطاول مكروه على ضماش الناس 
وأقدارهم وعقائدهم الدينية 
والوطنية ٠‏ 
العلمية فى كناب الدكتور المحتسبء 
وبعضها يثير الضحك ٠‏ ولعل فى ذلك 
شيئا من الترفيه عن القراء يآراء 
دكتورنا الذى لا يعجيه العجب 
ولا المسيام فى زجباء كمسا 
يقولون * 

فالدكتور يتهم الشيخ الاسام محمد 
عبده بالخضلال ليعض الأسباب من 
بينها » وهذه كلمات الدكتور 


المحتسب يتنضهاء « صن هلا » : 
مو ل د اليد ب موك 
كانت تحتوى فيما تحتويه من الكتب 
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المديدة 2 كتاب'« اميل » لروسى 2 
وكتاب . اغرية ل لسبيئنىر « 
وروايات تولستوى ومؤلفاته 
التعليمية 2 وكتاب « حياة يسوع » 
لفخوراؤمن. + وتاليقف ريحان: ٠‏ 
والمعروف أن هذه المؤلمَات مبنية على 
أساس الفك. الرأسمالى الذدى يخالف 
الاسلام مخالفة تامة » ٠‏ 

وفى هذا الكلام الذى يقوله 
الدكتور المحتسب خطآن وإضحان : 

الأول 0 أن ١‏ افك للا يعسكدة 
محاسيته عسلى ما فى مكتبته من 
الكتب 2 بل على ما فى رأسه من 
أفكار ‏ وعلى ما يعلنه من آراء 
للناس .2 فلو افترضنا عكى سبيل 
المثال: أن هناك. مفكنا مؤمنا بوحدة 
العرب آراد أن يتعرف ملل الفكر 
المعارض لهذه الوحدة 0 مثل فكل 
القوميين السوريين [و دعاة الفرعونية 
أو ما الى ذلك » . فحصل على كتبهم 
فى مكتبته الخااصة لقراءوتها 
ودراستها ومناقشتها ٠٠‏ هل يكون فى 
ذلك مجال لاتهام هذا المفكر بأنه 
معاد للعروبة متأمر عليها بدليل وجود 
هذه الكتب فى مكتبته !؟ 

ذلك ولا شك منطق خاطىء 
وخاسر وغير مقيول ٠*‏ 

ثانيا : قب يكون فى هذه الكتب 
التى كانت موجودة فى مكتبة الامام 
الاسلامية ٠‏ وخاصة كتب ريئنان 
وشتراوس فى تفسيرهما للمسيحية ٠»‏ 
فمن البديهى أن يكون هذا التفسيي 
مختلنا مع الفهم الاسلامى للمسيح 
والمسيحية » الا ان الكتب الأإخدصرزى 
التى ذكرها اندكتور المحتسب لا علاقة 


نان عاك روسو 


الواسباية ؟ من اين" كنت يكذ 
الكلام يا دكتور ؟ فى ظنى أن 
الدكتزر السب لم يفير( زدايات 
تولستوى ولم يعرف عنها شيثا , 
فأدب تولستوى مهروف بانه يقوم على 
أساس من الدعوة الى اللممسساواة 
والعدالة , والكشف عن فداحة الطلم 
الذى تتعر ضص نه الانسانية فى 
أى مجتمع لا يعتقتيرف بالمساؤواة 
والعدانلة بين السشثشىر ٠‏ 
توذاستوى والاسلام 
كلنك كلد ما ييه الود 
بكتب تولستوى « التعليمية » كانت 
كلها دعوة الى احترام الضمير الدينى 
والاعلاء من شأنه فى بنام المجتمع 
والشخصية الانسانية » ولقد كان 
فهم تولستوى للضمير الدينى قريبا 
جدا 1 من الفهم الاسلامى 2« ذلك لأن 
ا قد أخف بالفكرة الاسلامية 
التى تقول انه « لا واسطة بين الانسان 
وربه » ٠‏ ومن هنا ثارت الكنيسسة 
على تولستوى وطردته منهاء لانه 
رفض أن تكون الكنيسة هى الواسطة 
بين الله والانسان 0 وهذ١ا‏ الاقتراب 
من الفهم الاسلامى الصحيح هو الذى 
دفع الامام محمد عبده ٠‏ الى كتابة 
رسالة الى تولستوى يعيبر فيها عن 


تقد بره له يسيب دعو ته العميقة 


هذه هى الحقيقة فيما يتصل 
بكتابات تولسنوى ٠‏ فمن أين جاء 
الدكتور المختسب. بفكرته الفجيبلة 
عن مؤلفات تولستوى ٠‏ دوعن تعبير 
هله الألقات هناد الفكن لل لوال 
الذى يخالف الاسلام مخائفة تامة ٠.‏ 

جريمة أخرى غريبه : 

وتواضيل العمزف مل افكار 
الذنكتور المحتسب أو اقل اخطائه 
العلمية الغريبة ٠‏ حيث يقول الدكتور 
فىفى ص 45" « ٠٠٠‏ والممروف أن 
محمد عبده بعد رجوعه من منفاه 
انحرف عن طريق جمال الدين 
الأفغانى فى اصلاح المسلمين » فتخلى 
عن العمل السيامى واتجه الى فكرة 
تعليم المصريين وتنويرهم أولا نكى 
يحصلوا على الاستقلال ٠‏ وكان هذا 
الانحراف يفعل توجيه اللورد كرومر 
« المندوب السامى الانجليزى فى 
مصر » لمحمد عبيده ,2 وتضلليله 
ايان * 

5ج نين برزكيور امفيك 
هل الدعوة الى 0 تعديم المصريين 
وتنويرهم لكى يحصلوا على 
الاستقلال » فى أول هذا القرن » 
وأواخر القرن الماضى عندما كانت 
نسبة الأميية فى مصصر تزيد على 
خمسة وتسعين فى المائة ٠*٠‏ هل 
هذهو النكرة جين اتحصسراقا 0 
الاسلام وجريمة وخدمة للاستممار ؟ 
وهل هذه الفكرة تعتبنر خروجا على 
الاتجاه الصحيح لاصسلاح حال 
السحلييم ؟!الينن السريوة اللدئ 
غالبيتهم العظمى مسلمون ؟ اليس 
اصلاح أحوال المسلمين ؟ 


ان هذا الكلام لا يقف على قدميه, 
ومن العجيب أن يصدر مثله من 


لها بما يقولك من أنها تدعو الى الى التدين ١‏ . وبسبب حرصه-2 أستاذ جامعى 'يرى فى نفسه مدافما 
ه الفكي الراسمالى الذى يخالف على ارساء قواعد الضمير الدينى فى عن الاسلام والمسلمين ٠‏ 
الاسلام مخالفة تامة 7 ا ١‏ فهل يناء المجد ات الانسانية َ يَحَيِتَ 


رواية « الحرب والسلام » أو رواية 
ه أنا كارنينا » أو غيرها من روايات 
تولستوى الممسروفة تدعو الى 
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كان تونستوى يمثل بآفكاره تيارا 
عنيفا قويا ضمس التيارات الممادية 
للدين فى الفكر الأوروبى المعاصر ٠‏ 


أر:سطو والعرب 


وفى فقرة اخرى من كتاب 
الد كتور المحتسب ٠‏ يعترض الكاتب 
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رفاعة الطهطاوى 


ت ايتضن اما جاء فى كتايه ب عنى 
« المجرم أحمد لطفى السيد » ء ومن 
بين أسياب اعتراضه وتجريمه للطفى 
«ه أرسطو » الى العر بية » وترجمه 
هذه الكتب كما يقول الدكتور 
المحتسب « فى هذه الفترة أمن شديد 
الخغخلسن » لآن الفلسفة اليونانيه 
فلسفة وثنية تقوم على الاعتقاد يقدم 
العالم » مما يتنافى مع انعقيدد 
الاسلامية ٠‏ 


هذا هو ما يقوله الدكتور الجامعى 
الفاضل وهو شلام يثير اسدهشه 
والعجب 2 لآن العرب هد ترجموا 
أرسطو ودرسوه منذ قرون طويلة »2 
وقنكف أسسسماه المفكرون العهرب 
الاسلاميون باسم « المعلم الأول » 2 
وكان المفكر الاسلامى الكبير «ه ابن 
رشد » مترجما ومفسيرا لآرسطو ,2 
والمفكرون الاسلاميون هم الذين 
قدموا ارشطوق الى الفسسرت ١‏ 
وعن طريق الترجمات العربيية 
القديمة لآرسطو عرفته أوروياء 
وبدآت نهضة الفرب الحديته عن 
طريق: براسية الترات اليسونانى 
وأرسطو فى قمته » بعد أن عرف 
الغربيون أهم ما فى هذا التراث عن 
طريق الثقافة العربية ٠‏ 

واذا كان لطفى السيد مجرما لأنه 
ترجم أرسطو ٠‏ فاين رشد وابن سينا 
والنارابى وغيرهم من أعلام سكل 
المربى الاسلامى مجرمون » لأنهم 
ترجموا أرسطو أو درسوه أو فسروه 
وقدموه للعالم ؛ كما أن انساتذدة 
الفلسفة فى الوطن العربى كله لايد 
أن يكونوا مجرمين فى نظ الدكتور 


٠‏ 44 ستورمه.اتومو عع امهط0اه 


اللورد كرومر 


المحتسب » لأنهم يقرأون أرسطو 
ويدرسونه لتلاميذهم فى كل الجامعات 
العربية ٠‏ 

والحقيقة أنه لا يمكن مناقشة 
أرسطو بهذه الطريقة المتسرعة 
السطحية 0 وهى الطريقة التى يعتمد 
عليها كتاب الدكتور المحتسب 
وحسبى أن أشير هنا الى أن ابن رشد 
قد وجد فى أرسطو دبجادت فكرية 
كبرى للبحث عن معنى للحياة 
ابن رعذ لوي "فلسفة الوسطو كنا 
تقول الدكتورة 2 هو نكه » العالمة 
الألمانية الكبيرة هى . أن الخلق من 
العدم عبارة عن أسطورة فالعالم فى 
انوافع هو خلق مستمس ٠»‏ يخلقه الله . 
والله هو المدبن للكون ومنظمه وهو 
روح الوجود ء فهذه الروح الاآدهيه 
تلهم الروح الانسانية العلم والمعرفة 
و عن ©0516 "من كتساب " الدكورة 
هونكه عن « فضل العرب على أوروبا 
ترجمة الدكتور فؤاد حسنين » ٠»‏ 

وهكذ!ا فان فلسفة أرسطو فى 
جوهرها لا تتناقضش مع الايمان بالله 
كما يرى ابن رشد 2 وليست هذه 
الفلسفة معادية لما جام بعدها من 
الأديان السماوية وخاصة : المسيحية 
والاسلام 5 


والواقع بعد ذلك كلة أن ترجمة 
ولا جريمة ولكن التهمة والجريمة 


ثقافة عالمية لها قيمة الا 50 
ترجمات وشروح ومناقشات لفلسفة 
أرسطو ٠‏ وليس معنى ذلك أن من 
الفيرورى الايماآنت بكل ما جاء به 
أرسطو 0 ولكن معناه الايمان بقيمته 
وأثره الكبير فى الفكر الانسانى على 
من التاريخ كله » دون أن يمنع ذلك 
من مناقشته ونقده * 


ومن هنا لا تكون دعوة الدكتور 
المحتسب فى حقيقتها الا دعوة الى 
« الجهل » ء» ودعوة الى اغلاق نوافذد 
العقل العربى على انجازات الفكر 
العالمى » وهى دعوة رفضها المسلمون 
منذ أكش من آلف عام ٠»‏ وينبغى ان 
ترفضها الآن أيضا « وبعد الآن » 
كنلك ٠‏ فالمعرفة بأصول الفكر 
العالمى وينابيعه ليست باطلا وانما 
الباطل هو الجهل بهذه الأصول 
والينابيع ٠‏ 
أفكار وثنية و 
ويملق الدكتور المحتسب. تمليقا 
غريبا على عبارة للدكتور طه حسين 
يقول فيها م ٠٠٠‏ وقد أرادت دورة 
الفلك أن يستقبل المصريون اليوم 
عيدين فى نهار واحد : عيد قديم 
يعد به العهد وهو عيد وقاء النيل ٠‏ 
دكي كيت لزب بد الديه وهر عي 
الاستقلال » ٠٠٠‏ هقول. اندكتور 
انحتسب فى كتايه ه ص ١/ا‏ » حول 
عبارة طه حسين : «ه ٠٠٠‏ ان أفكارا 
وثنية تفوح من طه حسين وذلك من 
مثل قوله : « وقد آرادت دوزة 
الفلك » وقوله فى عبارزة آخرى 
ه ** لأن النيل قد وفى للمصريين 
يما عاهدهم على أن يمدهم به فى 
كل عام من الرى والخمصسب والشاء 0 
وهتوله الناكتور اللعستك فى ,تيقد 
على كلام طه حسين : ما دورة الفلك 
وما وفاء النيل بالعهد ؟ وهل الفلك 
ونهر النيل قوتان عاقلتان ؟ واذا 
كانا كذلك فهل يمتلكان الارادة 
والحسم فى الأمور أم أنهما مسيران 
يناموس الهى منظم لكل الكون » هذا 
هو تعليق الدكتوز المحتسب ,2 وهو 
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محصاكمة قالمةل: 


لقنت | يي تع يي ام مي ع يا يوا بام بض 


يدل على المدى السىء الذدى وصل اليه 
الدكتور الفاضل فى رغبته لالقاءم 
التهم يفيس حساب ويفير علم على طه 
حسين ومعاصريه ٠‏ فكلمات مله حسين 
هى نوع من المجاز الادبى العمادى 
الذى نستخدمه كل يوم ٠‏ ومن العيث 
أن نرى فيها أى وثنية أو أى انكار 
لوجود الله » ونحن نقتول دَاثُعَما 
ده أشرقت الشمس ٠»‏ أو م ظلهكين 
القمر » ٠‏ ولو أخذنا بمنهج الدكتور 
المتسب لوجدنا فى هذا الكلام أعظم 
الكقنن ٠+‏ لآن « العنسين »الا تشرق 
والقمن لا يظهر. . والصحيح أن الله 
هو الذى يجعل الشمس تشرق والقمر 
يظهنر ٠٠+‏ وهذا منهج فى التفكير 
واضح الخطأ والتعسف والافتعال » 
وليس هو من الدين الصحيح ولا من 
المقل الصحيح فى شىء 5 

محمد على والفرعونية 


وفى صن له يقول الدكتور 
المحتسب عن الفكرة الفرعونية فى 
مصر ؛ ان هذه الفكرة كان لها جذور 


ابراهيم باشا 


قديمة فى القرن الماضى ٠‏ ففى أعمال 
محمد .على باشا الكبير التى هام نبها 
منذ مطالع القرن التاسع عشر ترويج 
وتمهيد لهذه الفكرة ». ٠‏ 


ولو أننا فتحنا أ كتاب عادى من 
كتب التاريخ لعرفنا أن «ه محمد على 
باشا الكبير » لم يكن له علاقه 
بالفاكرة الفرعونية على الاطلاق » بل 
كان على العكس يريد اقامة دوله 
عر بية موحدة » تكون مصصير جزءا 
منها » وقد كان ابنه وقائد جيوشه 
ابراهيم باشا يقول ما معناهه أنه 


سوف يقفا بجيوشه حيث يتوقف 
فهذه الكلمات تكشف عن ايمان 
بالعروبة لا بألفرعونية ٠‏ 
وهكذا يمتلىء فلات الدكتور 
المحتسب بالأخملاء والمفالطات 
والاتهامات التى لا تقوم على أى 


٠ السليم‎ 


النهد واجب 

وكما قلت فى البداية فان مله 
حسين أو غيره من جيله ومعاصريه 
كثيرا من القضايا التى يمكن ٠‏ بل 
وينبغى 2 نقدهم ومناقشتهم فيها 
والرد على آرائهم حولها ٠٠‏ ولكن 
الهم أن يكون للنقد أساس من العلم» 
وأن تكون لنة النقد راقية بعيدة عن 
رجاء النقاش 


© قدمت لى السينما ١6‏ فيلما ٠‏ وفى هذه الافلام لم أتدخل فى رؤية المخرج للعمل الادبى نفسه » 
فهذا متروك له ٠٠‏ 


© ان قدرة المرأة الابداعية لا تقل عن الرجل ٠‏ ولكن الظروف العضارية هى التى منعت من ظهور 
كاتبات مبدعات على مستوى كبار الكتاب ٠٠‏ 


الانفجار السكانى ! 
© المشكلة التى تشغل بالى هى الانفجار السكانى فى العالم » وهى مشكلة أتمنى أن أؤلف عنهما 
قصة 1 


© كل فنان يمثل مدرسة مستقلة بذاتها 2 فكل واحد يعبر عن نفسه , ولا توجد مدارس ينتمى 
اليها الادباء والا اصبحت اعمالهم صورا مكررة ٠‏ 
البرتومورافيا 


أنا على استعداد لتمثيل كل ما يتعلق بالعرب والبلاد العربية ٠٠‏ فالوطن العربى غنى بكل شىء ٠٠‏ 
ولسوء الحظ نعن فى هوليوود لا ننظر للانسان العربى الا من خلال زاوية هى بمثابة « كليشيه » 
خاطىء +٠‏ لقد ذهبت الى العديد من البلدان العربية وأحببتها كلها ٠-٠‏ وعلى العرب أن يستفيدوا من 
القدرات الموضوعة بتصرفهم كى يبرزوا تاريخهم واصالتهم وحضارتهم +٠‏ نحن فى المكسيك لدينا زاباتا 
وبانشوفيا ٠٠‏ انهما عمر مغتار المكسيك بالرغم من انهما حاربا بطريقة مختلفة , وفى بلاد مختلفة , 
ولكنهم التقوا معا فى مصارعة الظلم والاضطهاد ٠٠‏ 

الممثل العالمي أنطوني كوين 


حضارة العرب 


00 
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أندفع صوت المؤذن فى عذوبة 
وهدوء يتغلغل فى الأشياء ؛ فتسرى 
السكينة والطمأنينة فى كل الكائنات 
والحاد . . اليوم عيد التضحية عيد 
الأضحى المبارك . . المدينة أخذت 
زينها فتحت الأبراب والنوافذ ٠‏ 
وخرج الأطفال يرفلون فى ثيابهم 
الحديدة . تعلو ثغورهم ابتسامة 
البشر والحبور . . العجوز لكك لى - 
أم الشهيد - تسعى وبدها حفيدتها 
الصغيرة . . أصوات المصلين “ردد 
فى صوت الاعة قائلة : 
أل أكبر كيرا . . والحيدت 
كثيراً ؛ نصر عبده وأعز جنده » 
وهزم الأحزاب وحده ؛ لا آله إلا 
الله . 

الطفلة الصغيرة ذات الضفائر 
السود الطوال مسكة بيد جدتها النحيلة 
المشققة ؛ كأرضص جادت علما 
الشمس بحرها ولم تجد علها المماء 
بمائها . وقف المعلم « عبد الحى » 
صاحب المقهى اجاور لبينها ينظر 
بوجهه القبيح للدماء وهى تسيل على 
الأرض من رقبة العجل المسجى على 
الأرض . الدماء النازفة المراقة على 


| خرافية التكوينات ٠‏ العجوز تنظر 
أللدماء الحارية بعيون جاحظة ؛ دماء 
الأبن الشهيد سالت على الرمال ى 
سيناء أبنة الشهيد أندفع الدم الساخن 
يلطخ أصابع أقدامها احافية ٠‏ 
الدموع تترقرق فى عيى العجوز ؛ 
زيف الدم لا يترقف ق قلب 
المسكينة البائسة » عيون العلم 
د عبد الحى » تحدجها بنظرات البخل 
الصفراء اللعينة ؛ ويشير إلها بيده 
المغلولة إلى عنقه بالا بتعاد عن 
الذييحة !! 

المكينة تتحب . . تبكى 
الشهيد وما أصاب أمه وأبنته 
الصغيرة . . دماء أبنها لا زالت 
نازفة عبر التلال تحمى الحدود 
والديار والبخلاء . المعلم « عبدالحي » 
يدفع ذبيحة فى اطواء ؛ ليسلخ جلذها 
بسكين البخل وبنظرات الشح . 
تبتعد أم الشهيد و بيدها روح الشهيد 
الحفيدة الصغيرة ‏ ذات الضفائر 
السود الطوال . ودماء الشهيد لازالت 
نازفة عبر التلال تحمى الحدود 
والبخلاء !! ! 

عبد الكريم ابراهيم 

الاسكندرية ج٠مء*ع‏ 


التقو يم الهجري 


التقويم الهجرى" تقريم قمرى 
لا علاقة له بفصول السئة ٠‏ لذلك 
مختلف موقع الشهور فيه كا نعلم » 
إذ يأى شهر رمضان مثلا فى الغتاء 
فرة ؛. وف الصدفة اأخرى 6 .وعدد 
أيام السنة الهجرية 84" يوماً أو 
هم يوماً » والشهور المستعملة هى 


الأرض التر ابية تر سم خطوطاً وأشكالا محرم ٠‏ وصفر ؛ وربيع الأول ٠‏ 


ا منمك.اتهصمو 6ع امهطلاه 


اودع قثرات 5-005 


م ع( خوار وير 


وابت 3 7 01 2 1-0 : 
سمهت 1 


ولد جورج فردريك هاندل ىق 
مدينة ( هال ) بمقاطعة - سكسونيا 
سنة ١586‏ م. كان والده يحترف 
مهنة الحلا قة و كانيتمنى أن يعلم أبنه 
مهنته لير ثه من بعده . فكان يصحبه 
إلى محل عمله للتعلم ء ولكن هاندل 
الصغير لا ير غب فق تعلم مهنة والده 
ولذا كان يبرب باستمرار . 
ويقغفى معظم أوقاته بعد اهرب فى 
الا سماع إلى الموسيى . . حيث كانت 
هنالك جلسات موسيقية اكبار التجار 
فى المدينة . وأبدى هاندل رغبته فى أن 
يصبح موسيقياً . . ولكن عارضه 
والذه ققى رغبته معارضة شديدة . 
غير أن :هذه المعارضه ما لبت أن 
خفت حدتها عندما وجد أبنه يخلو إلى 
نفسه ويحاول أن يتهلم العزف على - 
السبانيت - وهى آلة قديمة تشبه العود 
ل هيئته . 

واستطاع هاندل أن يتعلم الموسيقى 
على يد عازف الأرغن بكنيسة البلدة 
وفى وقت قصير تمكن هاندل من 
العزف على الأرغن وغيره من الالآت 
الأخرى . وقد تمكن بعد ذلك من 
تأليف القطع الموسيقية وكتابة أوبراه 


وربيع الثاى » وجمادى الآولى ٠‏ 
وجمادى الثانية » ورجب » وشعبان 
ورمضان وشوال » ذو القعدة ٠‏ 
وذ الحجة . 

أما التقويم القبطى فيتبع النظام 
المصرى القدهم ») وعدد شهوره 
6" شهر] + لكل مبا ثلا ثون 
يوماً ؛ يتبعها خمسة أو ستة أيام 

أخرى وشهوره ه” توت », بابه » 
هاتور كك ٠‏ طوبة » أمشير 5 
بر مهات؛ء .موده ٠‏ بشن 6" بدوقه 
أبيب ؛ ومسرى . . وهى شهور 
تر تبط بالفصول . . لذلك يستخدمها 
الفلا حون لتوقيت الزراعة والحصاد. 

أما التقويم الحر بجورى أو 
الآفر نجى الذى وضعه البابا جر يجوار 
الغالث عشر ء للتفادى من تكرار 
ترا كم فروق الدقائق » ثم جعل بداية 
كل سنة شهر يناير » وجعلمسميات 

الشهور كا نعرفها يناير . . فبراير. 
الغ . . أما ما يستخدم اليوم من 

أسماء الشهرر من تشرين إلى كانون . 

فهى أسماء التقويم السريانى » وهو 
شبيه بالحريحورى وشهوره تبدأ 

بتشرين الأول ٠‏ ثم تشرين الثانى» 
كانون أول + كانون ان" . 
قباط ء اذاو . نيسان : آياز : 

حزيران » تموز » وآب . 


محمد العربى منصور 
الجيزةات .جمد 


همفانتدل 


من لا تتملكه الروعة والخشوع 
عندما يصغى إلى أعمال هاندل الدينية 
الشهيرة . . أمثال - أنشودة الحمد - 
المسيحم - سلبان تلك الأعمال 
السامية الى قادته إلى الحد والشهرة فى 
عالم الموسيقى والاوبريت 8 


الذى حاز على إعجاب الحمهور 
انذاك وسميت بأويرا - الميرا - . 

ثم رحل بعد ذلك إلى إيطاليا 
ومكث فمها حيث مكن من وضع 
موسيقى لعدة أوررات على الميات 


21136 نع ملاعم .]//نوماغاط 


الإيطالية . . الذى يعتمد على الحوار 
والرواية , . 

و بعدها عاد إلى المانيا حيث عين 
مدير لفرقة ( هانوفر ) الموسيقية 
و لكنه ما لبث ان و جد ان عمله الحالى 
لا يتناسب مع رغبته وطموحه فيرك 
حمله وسافر إلى أنكلترا حيث قدم 
هناك أوبر اه ( رينالداو ) وقوبلت 
بعاصفة شديدة من الإعجاب والتقدير 
بن قبل الملوك والنبلا ٠‏ وعامة الشعب 
حيث جعله هذا الإعجاب يعتز م الإقامة 
فى إنكلترا . . وكان عمره انذاك فى 
الحامسة والعشر ين . 

ونال الموسيقار الشاب إعجاب 
الملكة فأمرت له بمعاش ثابت مدى 
الحياة و لكنه ما لبث أن فقد العطف 
الملكى بسبب نفاق رئيس فرقة 
هاند روما الموسيقية وذلك بادعائه 
مهملا فى أداء واجبه كمدير هذه 
الفرقة » ولكن هذه الأزمة لم تدم 
طويلا بعد تولى - ( جورج الأول 
العرش ) فى إنجلترا وأعاد إليه معاشه. . 
نقد قضى هاندل حياته ق رغدو سهادة 
تحت رعاية المك جورج الآول . . 
وكان يقابل قى مجتمعات لندن 
بالا حتر ام والتقدير ثما دعاه إلى أن 
يحازف بأمواله لعرض ما وضع من 
أوبرات » ولكن القدر هيأ له منافساً 
عنيداً هو ( بيوتوتسيى ) الإيطالى 
الحنسية فافتتح دارا جديدة للأوبرا 
جذبت زبائن هاندل فأعلن إفلا سه 
عأم 4 اام 

وفى عام ١١74‏ أخرج هاندل 
( الآأوراتوريو ) العظيم - المسيع - 
ف دوبلن» وقوبل بنجاح لم حلم به » 
دم ينتظر هاندل حى يتهى العرض 
عاد مسرعاً إلى لندن ليكون عن 
كثب. من منافسيه وأعدائه » ولكن 
“ودته كانت متأخرة لأن مؤامرتهم 
كانت قد نضجت أثناء غيابه فأضطر 


ه6٠‏ أ2 ان 01000126 


إلى إعلا ن إفلا سه مر قثانية . . والكن 


ما ليث أن صانته من ذل الحاجة| (7/// 


فراحت تدر عليه الأموال الكثيرة 
وأهها - سامان - سوزان - , , . 

وتوق هاندل سنة 1064م بعد 
أن قضى الأعوام الحمسة الأخيرة من 
حياته ضريراً . اوذفن ق. كنيسة 
( ستمسيرا ابى ) . 

ويعتبر هاندل سيد الأوراتور يو 
بل منازع ؛ لو تصفحنا مسيرة 
حياته لوجدنا بأنه قامى كثيراً من 
الصعوبات والمآمى والصور المحزنة.. 
فقد ولد ف المانيا ثم رحل إلى إنجلتر ا 
وتجنس بالحنسية الإثمجليزية . . وكتب 
عديداً من الأو برات و القطع الموسيقية 
وتفرغ إلى الأوراتوريو بعد أن لم 
من العمر خمسين عاما . . 

ارجمان يونس خلف 

العراق 


د قثرات 


نعمة الابصار 


قرات كتاب و ارذت أن 
أبصر , لمؤافته ب ورجيلدم 
دال » التى عاشت نصف قرن من 
الزمان » وهى أقرب إلى أن تكون 
عمنياء منبا إلى أن تكون مبضرة ٠‏ 
وقد كتبت فى مؤلفها هذا تقول : 
« كنت أبصر بعين واحدة » وكانت 
عينى الواحدة » إلى هذا مغشاه 
بالسحب الكثيفة » فإذا أردت أن 
أقرأ كتاباً قربته من عينى ححبى 
ليوشك أن يلتصق بوجهى » . على 
أنما رفضت أن يشفق علما إنسان . 
وكانت ق طفولما تتوق إلى مشاركة 
الأطفال فق لعبة « الحجلة » » فكانت 
إذا انصرف زملا ؤها إلى منازهم 
تركع على الأرض » وتدنى عينها من 


العلامات المرسومة » و تحفف اد ماعها 
وطريقة تقسيمها » فا لبثت أن برعت 
فى تلك اللعبة حى بذت لدانها 
المبصرات ؛ وكانت تمضى وقها فى 
البيت بمطالعة الكتب ذات « الحروف 
الكبيرة » فتدنيها من عينها حتى تكاد 
أهداءها تمس صفحة الكتاب ٠‏ وبهذا 
مكنت من الحصول على درجتين 
جا معيتين درجة الليسانس لق 
الآداب من جامعة مينيسوتا »ودرجة 
و الماجستير » فى الآداب من جامعة 
كولومبيا . واشتغفلت بعد ذلك 
بالتدر يس و الصحافة وكانت تحاضر 
بأندية السيدات وتذيع من محطات 
الإذاعة معقبة على الكتب و المؤلفات 


ثم فى عام ١447#‏ ء حين بلغت 
الحمسين من عمرها » حدثت المعجزة. 
فقد أجريت ها جراحة فى المستشى ٠‏ 
فتضاعفت «قدرتها على الابصار 
بمقدار أر بعين ضعفاً . وبهذا فتحت 
أمامها آفاق جميلة مثيرة » وأصبحت 
تجد الموجة والسرور حى ق غسل 
الأطباق فى مطبخ بيما » وى ذلك 
تقول : « إذى أداعب فقاقيعالصابون 
واغسل الأطباق فأمد يدى إلى قاع 
الطبق لألتقط فقاعة صغيرة . ثم 
أجمع الفقاقع فى قبضى وأدنها من 
الضوء فأرى فيها الوان فوس قزح 
بترق وتامع . . وقد أتطلع من نافذة 
المطيخ 2 فأبصر عصفوراً صغير ا 


يشق طر يقه من الفضاء » وسط الخحليد 
المتساقط ٠‏ وأتبين لون جناحيه 
الرماديين » #لأنى السرور ويستخفى 
الطر ب» ولقد جمرنها فرحة كبرى 


من جراء ازدياد مقدرءها على الإبصار 6 


حى أنها اختخمت كتابها بقوها 
وياإفى - أشكرك » أشكرك , . 


[1 تفكر اظذا ونا أسر بعت ارين 
فقاقيع الصابون » وجناحىالعص فور 
الطائر ! أفلا يحدر بنا جميعاً أن 
نحصى نم الله علينا بدلا من أن نحصى 
متاعبنا . 


يسرى عبد المجيد طمان 


رمل الاسكندرية - ج٠*م٠ع‏ 


الملجوس 


يعرف المجوس أتباع زرادشت 
بأنهم يعبدون النار » وهم يعتقدون 
بوجود إلهين احدهما للخير والآخر 
الشر ويعيشون الآن في الهند بعد 
أن نزحوا اليها من فارس بعد الفتح 
الإبلاى . . إلا أن أغرب 
ماني ديانتهم هى طريقة دفنهم لمرتاهم 
فهم يضعرنهم في مكان محاط 
بالأبراج والأسوار العالية » ثم 
يتركونهم لطيور العقاب الي تقيم 
أعشاشها في أعلل الأبراج والأسوار 
لتلتهم الحثث » فلا يبى مها سرى 
الهيكل العظمي الذي تتكفل عوامل 
التعرية بتفتيته ثم حر فه الأمطار الى بر 
معد خصيصاً ومحاط مر شحات خاصة 
من الفحم والرمال الناعمة حتى لا 
تتسرب الى الآرض بقايا بشرية 
وترجع هذه الطريقة الغريبة الى 
اعتقادهم ان الحسد البشرى دنس 
وبحب التخلص منه بعدم تركه 
ليتحلل على الأرض حتى لا يانسها . 

عادل محمد عمر 

الزقازيق - ج٠م٠ع‏ 
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6 على 3 أجتاز فنام الدار 
الواسع دون أن يلمحنى أحد لآ 
غرفته البعييدة فى آخر ل 
وأشجار اللوز ملتصقة بالجدار 
كفقير يلوذ بالرصيف اتقاء الريع ٠‏ 
القمر بدر يطل من خبائه ٠‏ وليس 
هناك ما يستر خوفى سوى ليل تبدد 
حلكته أنوار الفرف 'التى تحيط 
بالفناء الشاسع كسياج -* هكده 
الليلة الشاحبة أامامى فقط لأنجو ٠‏ 
وعينا أمى الطيبة باستسلامها الحزين 
تطل من وريقة اللوز الممتدة كراحة 
منبسطة نحو السمام تدفعنى الية. ٠‏ 
وحنين غامض يندى اجفانى ٠٠‏ 
خطوات وأطرق الباب ٠ ٠‏ كالقدر ٠‏ 
فجذأة داهمنى الم رهيب يعتصر 
معدتى  ٠2٠‏ أذمى شفتى وأنا اتكوم 
على بعد خطوات من غرفته ٠.٠‏ 
سقط حي الفبدوء النتب من 
انفراجة نافذته كحد السيف على 
وجهى ٠٠‏ أجفل 6. أزحف متسس اجمة 
قليلا للوراء خشية افتضاح أمرى ٠‏ 
وشذى شجيرات اللوز يظلل المسساء 
بسحابة عط. ممطرة ٠‏ 


يصافحنى وجهالطبيبالعجوز بابتسامة 


بناواج وري 


١ ١ 
0 


يكمل قائلا والدهشة تعوم على 
وجهى المتعب  :‏ « لا تندهشي ٠.0‏ 
فانت تمولين ان هذه الآلآم تنتابك 
عندما تكونين مقدمه على عمل تظنين 
انه اكبر من شجاعتك وقدراتك 
النفسية والعقلية ٠٠‏ وهذه لها 
دلالتها ٠*٠‏ وأنا لا استطيع أن أقدم 
لك شيئا فى مجال اختصاصى »* ٠‏ 
متخن بالجدار أقاوم الألم ا 
غرفة زوجة عمى المجاورة لغرفته ٠٠‏ 
وعينا أمى كهامة تطاردنى تطلب 
الثأآر ٠٠‏ أطرق الباب ٠‏ 
ورجولتك ٠*٠‏ 
« قلت ذلك يما يشبه الهمس ٠٠‏ 
منزوية فى آخر الغرفة ٠٠‏ وهفو 
يبحلق مذهولا فى زيارتى المفاجثة » 
أحلفك بكل عزيز آن تنقدذس 
من هذا المازق ٠٠‏ 
« ما زال الذهول يسكن ٠٠‏ وعيناه 
كمئن فارقته الحياة تنتاران من ياتى 
لاسدالهما » 5 


الكلمات كي لا تحاول الفرار » ٠‏ 


ب اننى أقدرك كثيرا وآرى أنكت 
شاب مثالى ٠٠‏ وهناك الكثرات يرغين 
فيك زوجا ٠٠‏ و ٠٠‏ « يغلق باب 
الغرفة الدى كان ما زال مفتوحا 


يعلس وايتنلامة لزعنة تكشيقة عن 
أسنانه الصفراء » 5 

كيف تجرأت على الخروج من 
غرفتك وجئت لمقابلتى !؟ 

« وعينا أمى كهامة تطاردنى » 

بل كيف تجرأت على لقائى ٠٠‏ 
أنسيت أن غدا هو يوم زواجنا ٠٠‏ 


ولا يليق بك أن تلتقى بى !! 


د للهة١:‏ جحت 


0 الاب المفقودة وهو بقول  :‏ « ان هذا أتوسل اليك ٠٠‏ وأذكرك بأنك واحد 7 + وائناه" فى افناش: :اكه 
0 الالم المتكرر الذى يفاجئك فى معدتك ابن عمى وانا أحتمى بك ٠.‏ نحن ضغاران ٠٠‏ لم أشعر تجاهك 
٠. 1‏ له صلة باى مرض عضوى ١ ٠٠‏ 5 5 0 , 
1 مي اي بوكرو « للمرة الآلدف أجدنى عاجزة عن فى يوم من الأيام بشعور أكش من 
نت يصحة جبد ٠‏ وأنصحك باللجوء اند عما فى نه 2 3 1 كونك أخى وأنا أفدن. بك 51 


الى طبيب نفسى لعلاجك » ٠‏ 


لا استطيع ولن أقدر أن أتصورك 


بزرورت 
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زوجا لى +٠‏ وآنا واثقة أنك شعرت 
بذلك دائما ٠‏ 


« تزداد ابتسامته لزوجه » 
لماذا لم ترفضني منذ البداية؟! 


بدا كمارد يخرج من أسعطورة 
قديمة ٠٠‏ وهو واقف وسط الغرفة 
يزمجر مهددا ومتوعدا ** وأمى 
يحدادها الابدى على أبى تزداد 
انكماشا ٠٠‏ وأنا أحتضن شقيقتى 
وازداد التصاقا بامي ٠٠‏ 


- آلا تكفين عن طلب المال 8٠٠‏ 


« يتناثر الزيد من فمه ٠٠‏ وعيناه 
جمرتان تزيدان هندى 6.٠.‏ 

لا اطلب المال لنقسى بل 
للصغيرتين وهو مال والدهما ٠٠‏ 
وانت الوصى عليهما ٠*٠‏ وهما 
تحتاجان لأشياء كثيرة غير الماكل 
كباقى الاطفال - 
هذا افساد للصغيرتين ٠*٠‏ ولا أريد 
ان أسمع هذا الكلام مرة اخرى انا 


عمهما وادرى بمصلحتهما ++ وان 
لم يعجبك هذا فالباب يسعكن جميعا» 


تصمت أمى «** استسلمت لدموعها 

المقهورة ٠‏ واكتسح الشعوىر يالمهانة 

عينيها الطيبتين حتى ماتت كمدا ٠٠‏ 

وتعلمت أنا معنى الصمت الذليل ٠‏ 

-ت لماذا انتك ضابكة' +2٠‏ ناذا 

لم تخبرى والدى بأنك لا ترغبيننى 

لقبد اعتيرنا صسلنتك ولالة 
الرضا ٠‏ 


سبعة أيام مضت وأنا طريحة 
الفراش ٠٠‏ مستسلمة لضعفى ٠‏ 
وذكرى شفيقتى التى فضلت الانتحار 
بزواجها من كهل ثرى على أن تعيش 
الموت البطىء فى منزل عمى يزيدنى 
خذلانا ٠٠‏ (بعث عمن ياخذ بيدى من 
شقائى الجديد ٠٠‏ لا آحد سوى 
دموعى العاجزة «-* لم أصدق عندما 
أمرتنى زوجة عمى بالتوقف عن 
الدراسة وأوضحت أن هذه رغبة عمى 


التى يجب أن لا تناقش ٠*٠‏ وكنت 
إدرك معنى مراجعته فى قراره هذا 
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-* لذلك لم أحاول ٠+‏ التزمت 
الصمت ٠٠١‏ زه ٠.٠١‏ ما أيبشضع 


ضعفى ٠‏ 
ب لو كان بامكانى محادثة عمى 
لا لجات اليك ٠٠‏ لكنك تغرف 


والدك ٠٠‏ قراره فوق الجميع ٠‏ 
لست أول من تتلزوج ابن 


عمهب] 2 
أعرف ذلك ٠٠‏ ولكن الخطا فى 
وضعنا هذا هو أنك شاركتنى الحياه 
فتك ” + واافقدعتا الحييتاة 


معا ذلك الحاجن اذى يخلق اللهفة 
والشوق والترقب للطرف انثانى ٠‏ 
انى أعرفك كراحة يدى ٠٠‏ ولو قد 
عتينا. متيصلين ‏ لكان امن المختسل ان 
افرح بيك زوجا ٠‏ 

ايل الحكدي حزق المقوف: القايه 
بيننا حتى لعيوبنا اصفيرة والكبيرة 
هى ضمانة ناج هذا الزواج 
اتنى .أعرف انكثير من الزيجات التى 
فشلت' يسبب اكتشاف أحد الطرفين 
عيوب الآخر يعد الزواج ٠‏ 

3 انتى معك فى أنه يجب على 
الطرفين ان يعرف كل منهما طباع 
الاش أقبل. االرواج' ولكن #اعينتشه 
يتلهفون للحياة المشتركة لا كاخوة ٠‏ 
ان هناك عنصرا خفيا يجعل من شخصى 
واحد فقط مهما كانت أخطاؤه هو 
الحبيب الذى نتمهف للقائه والآخرون 


مجرد وجوه عابرة هل تفهم 
ماااعتنى *: 
آحنى -م؟ 


209 رلك مولان بيست 
وهذه هى طبيعة الحياة ٠٠‏ 


هناك ما ينقض كلامك هذا ٠:٠٠‏ 
فكثي من الزيجات تمت بدرن أن 
يعرف أحد الطرفين الآخر ونما الحب 


عميقا يينهما يعد ذلك ٠‏ 

- شلعم ٠٠‏ اهناك مثات النزيجات 
انيه الى ملت بهذه الطريقة - 
يتعارفوا قبل الزواج أى انهم لم 
يكونوا اخوة مثنى ومثلك ٠٠‏ ولهذا 
ظل ذلك الحاجزن الذى يثبر اللهفة 
موجودا ٠٠‏ ويبقى الزواج بهذه 


انى لا آوافقك ٠٠‏ 

ميفسل ميبارة الي + 
بت ولكن دعنى أسالك ٠٠‏ كيف 
ستكون مشاعرك لو اكتشفت أننى 
زوجتك وآأم أولادك أهيك جسدا 
فقتط - بيئما خفقات قلبى 3 
هى ملك لأحلامى التى لم تتحقق 
سقطت السيجارة من قمه ٠٠‏ 
داسها بقدمه وهو يقفضن صارخا 


سأقتلك 

وما هى ضمانتك أن هذا لن 
يحدث ؟ 

ع ير 

زواجنا طبعا 1 

هتفت وأنا على ثقة بآنى كسبت 
هيه “الموقة 


اوهل فى عقد الزواج نص يسير 
عقق وقلبى ودقا لأوامرك ؟ 

- لا <> لكن هلك ما يمفيه 
الزواج ! 

صم الرزواج ]ا الطرفين يجيي 
وهل تعتقدين أن بامكانى يعد 
انادير نا الدلبن أن 7و0 [نى (يقدي 
الزواج منك ٠٠‏ هل 
سيظن الناس بك ؟ 


ه الهى خذ بيدى » 


تتصسور ين ماذا 


الا آهتم ٠٠‏ 

ب هذا مستحيل ٠٠‏ عليك أن 
ع لحني تست ٠٠‏ فالحب يوأت بعد 
0 


-6484 


0000 


« من يسكن الريح » 

ثقى أنى سأسعدك 

تبق فى يدى سوى ورقة واحدة ٠٠‏ 
صرخت بعنف الهزيمة 

وهل تحبنى أنت ؟ 

بالتاكيد 

كاذب >< كادي ٠+‏ انك تريب 
الزواج منى تنفيذا لرغبة والدك 

شعرت بيه يتزعزع وعيناى 
مزروعتان فى وجهه 
موائق امن أبى, ©* وزواسجَك) منئ 
أفضل طريقة 

. . 00 

بل هى الحقيقة ٠*٠‏ وما آانت 
الا دميية فى يد والدك 8 وانا 

ب انك" مجدوثة ٠0‏ لا شك حتدى 


ليكن ذلك لم لكنى أرفض 5 
أرفض ضعفك أمام والدك ٠٠‏ وأنا 
[بحث عمن يمنحنى القوة لا عمن 
يزيدنى ضعفا وخذلانا ٠‏ 
ىى تصورنى لك بهذه الصورة 
الكريهة 

ا آه +٠‏ حدثنى اذن أين كنت 
عندما استنجدت بيك أمى ٠٠‏ وماذا 
فعلت لدموع شقيقتى التى ذرفتها 
بين يديك ري 5 من زواج قسد 
تجبر على الموافقة عليه لتبعد عن 
الجفاف فى بيتكم ا د 
[تذكر عندما لجأت اليك لتقنع والدك 
بالسماح لى بالعودة الى الدراسة ٠‏ 
[تذكر ماذا كانت اجابتك 

ل لتنا قلت فى اليداية ان 'قرارات 
والدى فوق الجميع 


2 ادن فانا أريد رجلا اكش امن 


لامء. تددو ع2 امهطلاه 


ت هيا ألخرج: لوالدك 'وقل انه اننا 
1-0 فديةا لوقك ابل 
وقد لا نتزوج ٠٠‏ هيا 3 7 
علخ 'للنمية الف انها والدك: فى 
أعماقك ٠٠‏ وكن رجلا قويا للمرة 
الأولى ٠٠‏ 


انهار .على أقرب مقعد ٠‏ دفن وجهه فى 
عون د وانفجر باكيا معلنا عجزه 
وهزيمته ٠‏ وكطفل أضاع والديه 
فى شارع غريب بكيت وأنا أعدو فى 
الفناء قافلة الى غر فتى . 
© ه ه 

آه ما أبشع ف« اكيت 
يقهرك آيها انارد انخارج من 
اسطورة قديمة ++ ماذا افمفل ٠‏ 
وقررع الطبول وغنامء الصبايا 
يصم أذنى ٠*٠‏ من يدبنى على وصمه 
سحرية تحيل الضعفاء ابى افويام ٠‏ 
والمردة الى أفزام ٠*٠‏ من يثار لوجء 
امى المحفور على الجدار والمرايا 
وزهور عرسي **٠‏ من يتار لشقيقتى 
المنتحرة هريا فى اتصحارى الجافة - 
أه يا أحلامى السروقة من جفوتى 
عنوة ٠٠‏ من ٠٠‏ وآأين الطريق ٠‏ 
والايتسامة الصفرام تزداد لزوجه ٠‏ 
وأهوى بقبضة يدى عى قارورة 
العطس ٠٠‏ تصرخ زوجة عمى 
استنكارا +٠‏ والطلقنات افناريه 


ايتهاجا بالمسرس تزعق فى فناء 
الدار 


7 و 


تعدو زوجة عمى لتعيد 
طلاء شفتى ووجنتى من جديد نتخفى 


آثان هن يمتى ٠-1‏ اواقى مقولخ :> 
ه ارسل شيغنا الجليل من يسالك 


وميه نالعال لزي فيل 
قرانكما ٠٠‏ وهو من الغارج اد 
أسدلى الخمار على وجهك ٠‏ » تدفق 
الدم حهنان١‏ غهذينا فى وجهى ٠‏ 
شعرت بالحمى تلهب جيينى 
كومضة البرق بنغ خاطر جرىءم فى 
نفسي «- اورت (3 ل التحيدل 


الخمار ٠-٠‏ وعينا أمى كسياط تلهب 
ظطهرى وتحتتنى على العدو 
. ارج | 0 فة 3 . 2 من 


على المقعد ٠*٠‏ تراجعت للوراءم وأنا 
مبعشرة اننظرات ٠‏ 
لم أعد أشاهد الا شفتى زوجة عمى 
تتجركان كالخرساء ٠+٠‏ صوتها 
كالصدئ ياتى من بعييد ٠٠‏ وبين 
ذهول الجميع دفعت الباب *-٠‏ عدوت 
فى الفناء الذى ماتت فيه الحياة 
دهشة الوجودض ٠٠‏ توقف زعيق 
الرصاص وصياح الأطفال وغنام 
الصبايا ** حتى الطهاه شملتهم 
الدهشة ٠٠‏ كنت واقفة بيدهم آ[تلفت 
حائرة حين واصنلنت عدوى من جديد * 
واقتحمت غرفة عمى المليئة بالضيوف 
من الرجال الذين جمدتهم مفاجاة 
دخولى ٠*٠‏ فض عمى فاه ذعرا 
وهطل العرق غزيرا على وجهه 
لمحت ابن عمى يتقازم وملامسح وجهه 
تزداد تقلصا ٠*‏ , فاجمنى |الألم 17 
جديد +٠‏ كدت أسقط اعيام ٠٠‏ كم 
آنا خائفة ٠‏ قاومت +٠‏ صرخت 

. أنا أرفض هذا الرجل زوجا لى٠‏ 
حولى * واتسعت حدقتا شيغنا انلجليل 
استنكارا ٠٠‏ لوى شفتيه امتعاضا ٠‏ 


٠‏ توقفت الاأصوات 


6 ألم يحسن أحد فى هذا البيت 
تى بية هذه الحمقاء 9. أخرجوها 

صرخ أحد المدعوين فى وجهى ٠٠‏ 
امتدت الأيدى تدفعنى ٠٠‏ وانسل 
زوجى المنتغلر هاربا غارقا فى خجله 
وضعمفه ٠٠‏ والالسته تقذفنى بوابل 


من السباب لي كانوا س1 بينى و بين 
عمى ٠*٠‏ بحثت عنه يعييونى وانا 
أدفع زوجة عمى انتى بصقت على 
وجهى **٠‏ ويدات تجذبنى يقسوة 
مع عدد من النساء للخارج ٠٠‏ كان 
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هناك يتوسط مجلس الرجال يز مجر 
غاضبا -** صوته أشبه بغوار ثور 
يموت وهو يحاول الاتكاء يعتسده 
العملاق على ركبتيه لينهضش ٠٠‏ 
اتن كوا ,هده القاجرة 
كانت صرخته كفيلة باثارة رعبى 
تراجعت للوراء ٠٠‏ والعييون 
شاخصة تنطق ازدراء ٠٠‏ تهاوت 
١اظافر‏ زوجة عمىالمفروزة فى معصمى 
٠ه‏ حاولت الغروج ٠‏ فشلت ٠وعيناى‏ 
عالقتان بالسيف الراقد بجوار عمى 
وبالسيوف التى يحملها المدعوون 
ليشاركوا بها فى ٠‏ المرضض » ليلة 
عسل :”قلي سرع 2 ناسين 
حرفا +- ناذا إلى > 0+9 مسقن 


أن يفعل عمى هذا ماذا فعلت 
يا الهى ٠٠‏ أى جنون هذا الذى 
أقدمت عليه ٠‏ من يحمينى من 


بعلشه ٠‏ يا الهى +٠‏ هل آنا [فضل 
من أمى وآأختى اللتين استسلمتا 
لمصير هما من أكون لأواجه هذا 
المارد ** وخيم السكون على الجميع 
وعمى مندفع تجاهى وهو يخور ٠٠‏ 
ونبضات قلبى كدقات الساعة تكاد 
تخرق صدرى ٠٠‏ أغمضت عينى ٠٠‏ 
آه من يرقفع هذا الكابوس عن 
صدرى ** فجأة *+*٠‏ خض مفشيا عليه 
غارقا فى عر قه المتدفق وسد ضجيج 
الناس وصراخهم ++ كان لصوت 
ارتطاقه دوى كالرعد ٠٠‏ .واتجهت 
الآأينتى والأتشقان اليمة 6ه 
الكل يحاول مساعدته ٠٠‏ وهو ممدد 
كثور صرعته سهام صنديد *٠‏ وأآنا 
أحاول التقاط أنفاسي المذهولة 
بنتنا صراح التلقحناء وسبابهن 
يشضح راسي ٠“‏ إسلتت أحدهم 
عمى على ذراعه ٠٠‏ 

تقدمت زوجته منه محاولة 
آن تفهم ما يهمس يه ٠‏ فلم تصدر 
منه الا همهمات رضيع عاجن ٠٠‏ 
وآانا مستنده على الجدار وحيدة ٠‏ 
ثابتة فى مكانى ٠-٠‏ تمطرنى العيون 
احتقارا هل أنا أحلم ٠-‏ يا لدهشتى 


د آنت هرم وضعيف أيها المارد 
قور بت رتانى لا افزفي 


يها الوهم الذى حولنى الى عصفور 
مخدوع يضر من الحقول فزعا من 
خيال مآته مزيف ٠٠‏ ها أنت تسقد 
٠.‏ وتستكين عينا فى ٠‏ ذاك ثأرى 
٠٠‏ وذاك يوم بعثى أيها الوهم الذى 


مات * 
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الزمن العقييم 

فى مسالك المحنة 

مدعو الى واجهة الحضور فى قضية انتحار 

لكنه آثر أن يأوى الى معاقل الظلام 
أن يلوذ بالفرار 

لم يبق الا أن نخط شارة الفناء فى الجدار 

نغاق الن كنار 

موبوءة بالصمت ء أن الدار 

بالت على ساحاتها الثعالب 

لا شيء غير عرق البخار فوق نهرها 
وموكب الطحالب 

اغتالها الوباء بعد لحظة انتصار 

لما مد لمة 

وانت ااذثبية: الفيتين يا زائفة الشستغار 

ماذا تبقى لك من مذبحة النهار 

غير دوى الريح والاعصار 

غير وميض النار 

غير نزيف الشمس فى صحرائنا 

غير رماد العسار 
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لو كنت حقا صادقا فى دعوتى 

للحب كنت وجدت ألف طريقة 

وعبرت كل حواجز الوهم 

حل وشربت فى معطش اللقلى دمى 

وكتبت ألف قصيدة عن فيض احساسى ونبضى 
وحضنت أرضى 


لكننى ويبكل صدق الحرف كاذب 
دس بزب اانا كاف 


ما دمت بالاشعار ٠٠٠٠‏ بالكلمات ..٠.٠‏ 
بالسطر الجميل أحارب 
انى أعيش نعم 
انى أموت نعم 
لكن بلا سبب 
أو تعرفين باننا قلنا 
سنعيش لو عشنا معا ٠‏ 
ومعهانموت 
لكنهم لم يتركوا ما بيننا ٠.6٠0٠‏ حتى 
خيوط العنكبوت 
ويكاد يقتلنا السكوت 
وآه ما أقسى السكوت 
ماذا أقول أنا ٠٠‏ وأنت 
مقلوعة العينين والفم والاظافر 
واخجلتى ٠٠‏ وأنا أقول باننى ما زلت شاعر 
ماذا أقول أنا ٠٠٠‏ وأنت 
أصبحت كبريتا وملحا 
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أصبحت فى التاريخ جرحا 

أصبحت لا شمسا ولا قمرا 

أصبحت لا مطرا ولا شحرا 

أصبحت لا دفئا ولا نارا 

أصبحت فى الشفتين والاضلاع تذكارا 
هذا طريقك كله نار ودم 

وأنا أخاف النار أهرب فى دهاليز العدم 
وأنام ملء العين يأكلنى الندم 

وآه يا سيفى الخشب 

ما أجبن الشعراء والكتاب فى الزمن اللهب 
لا يعرفون 

لفة الغضب 

ما شئت سمينى 

مرثية الكلمات والطين 

عصفورك المقتول 

من غير تابين 

ما شئت سمينى 

طير الظلام أنا ٠٠٠‏ ولكن لا تخلينى 


للآخرين حكاية منسوجه 


بالعطف واللين 

بالدمع واللين 

بالحقد واللين 

فلآخر الأيام انت 

أقوى من الصمت 

أقوى من الموت 
تبقين اغنيتى ورقم بطاقتى 'وشهادة الميسلاد 
فى صوتى 


م60.|أ2 مان 01000126 
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قالت العوسجة الهوجاء وقد ارتدت 
عباءة السلف والغرور : لقف حي 
فى هذا الحقل جيلا بعد جيل »2 
وورثت الجبروت كايرا عن كاين 0 
وما أظن الآلهة قد أوجد تنى الا 
لأعيش الخلود والأبد » ومن أجل 
هذ١ا‏ سأقلم أرواح العابثين بالذات 
العوسجية التى كتب الله لها الخيرة 
والتميين على العالمين !! 


الات 


استمعت لهذا الادعامء كل الأسرة 
الخضراء فى الحقل الكبير « وكان 
وقمه أليما على كوكبة الزنابق 
المتآلفة المنعمة على الروضص بشذاها 
المؤنس * 

ولقد أصغت لهذ! الافتراء وبامعان 
شديد شجرة الزيتون الضخمة 
الوارفة الظلال ء الوافرة العطامء , 
وهى ترسخ يجذورها فى أحشاء 
الأرض منن أن فتق الله الأرض 
وشاء لها اليقام ٠‏ وقد شهدت ميلاد 
العوسجة القيصري ٠٠‏ شهدته يكل 


- 4 * أ ممه.اتدمو هع امهط0اه 


حواسها ٠٠‏ وكيف لا تشهده وقد كان 
على حساب التربة والجذر والأغصان 
والثمار فيها 5 وما برحت تذكصر 
باستياء جحود كل السلالة العوسجية 
التى ما أفرزت للخليقة الا الشوك ٠٠‏ 

منف برهة وجيزة أزكمتها رائحة 
التجنى التى تقيأتها المسوسجة 
الجاحدة » فهزت غصونها بألم بلغ 
ذزوته ٠‏ نفثت من الأعماق تنهييدة 
الأسمى ,. لملمت أهداب جفونها 2 
نسجت من شرايين الوقار بردة تقيها 
سمت الغضب » بسملت ,2 حوقلت »2 
سكبت فى صحيفة التاريخ ميداد 
حالها © نقشرت على عالم النبات 
شكواها ء قالت لسلطان الحقل ٠‏ وكله 
اصفام لدعواها : 


سيدى السلطان : لقد صدر 
الآمر الالهى بتكوين ذاتى فتكونت » 
ومنذ مهدى وصى علي آدم وحوام 
وجبريل عليهم السلام ٠*٠‏ وياركنى 
سبحانه وأرضى ومن حولى * اتريدنى 
اثيات مقولتى ؟ هاك نصين من 


/1/0/0/0/0 
1 
// 

/ 


عا يبيب #41>»24و 2ط 


قصّة قصديرة بقلم : نسيلخالدالاعنا 


القرآن الكريم « والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الأمين » ٠‏ 
ومن سورة النور قال سيحانه 
« الله نور السموات والآرض مشل 
نوره كمشكاة فيها مصباح ؛ المصباح 
فى زجاجة , الزجاجة كانها كوكب 
دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرفيه ولا غر بية يكاد زيتها يضيىء 
ولو الم تمسسه نار . نور على نور 
يهدى الله لنوره من يشاء » ٠‏ 
هذا سيدى ‏ ما نزل على الامين, 
وللسيد المسيح كلم حكيم فى خطبة 
0 جبل الز يتون ٠‏ فليرجع هيمها من 
يشام ٠.‏ 


وعلى تماقب الجديدين كسا الله 
عرى أعوادى بحلة خضيراء لا تبيلى 
مطاستها .. وؤراتكي “الكلة' الراهيية 
بزهر أبيض ؛ وآأحال الزهن حبسا 
يانعا هو ذريتى المباركة المتعاقبة 
دوما + نوَعَنَدِبًا اطقيا الله سراج 
الحياة على قوم نوح والتهمهم طوفان 
الغضنب العارم جاءوت حمامة السلام 
الى حماي فأهديتها غصنا مورقا 
حملته بمنقارها الزمردى وحلقت به 


ا 
37 
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فى دحاب الدماء ايداكا بالتيتكر 
الطوفان *+٠‏ و[خذت تهدل أناشيد 
الحب ٠‏ وترتل أغنيات الصفاء , 


- 5ه 


سيدق السلطان م يا حارس 
المجد وواهب الأمان : 

لقد عشت دوما واهبة خيرى 
لغيرى » فكم من مقرور لجأ الى دفىء 
أحضانى فأدفأته »وكم من محب هجره 
المحبوب فآويته » ولا تسل عن عطاش 
أرويتهم », ولا عن عراة كسوتهم 
ولا عن جوعى أطعمتهم ٠٠‏ يجود على 
الرسكن اتنسات ١‏ 30 زد اليك 
ولا محتاجا ! 

أمعن النظ. يا مولاي ٠‏ آلا ترى 
تلكم الحممائم الصرعى ؟ أما ترى 
الأقاحي التى اجتثها انظالم واجهن 
على شداها ٠‏ وانا' ٠٠‏ تاملتى: جيدا 
يا مولاى ٠٠‏ أنظل. لوجهى ٠‏ 


باديا » دين ما زال مصلتا 2. 
ورائحة الفدر تزكم الفؤاد ؟ ألا تشعر 


بمشاعرى منة واحدة ٠٠*٠‏ واحدة 
فقط يا مولاى !؟ 
0 
قال السلطان : بالله انه لعجيب 


محا امممفةة . لكاننى للمرة الآدلى 
لستمغة'/ » الست سلطان هذ١‏ الحقل 
وراعيه 2 فكيف يحدث كل هذا وأنا 
لك يا زيتونة التقى والوداد 2 ومن 
ذاك الذى أهانك , ولماذا ؟ 


- كه 


سيدى ومولاي : 
تا الله ما شككت فى نزاهتك 


البته » كنت أرى على وجهك برقما 


م2.60 ان 01000126 


السكين » وبشعملة الفرقدين سآحرق 


من الضلال ء نسجت خيوطه عناكب 
الشيطان ٠‏ انظ الى ميمنتك ترى 
العوسجة الأم ** انها منبت الظلم » 
ومنبع. الهموان * لقد امتصت رحيق 
الطماذينة من أفواه أبنائى وأحبابى, 
وقدفت يهدم فى أتون الضسياع 
والاغتراب » فقطعت حبال الوصل 
بيننا » فتنحظل مذاق الحياة والعيش 
على فمى ولسانى ٠»‏ وتحت أمرة 
العوسجة الأم عملت آلاف العواسج 
والغربان والثعابين وأسماك القرش٠‏ 
وكل هذه القوى الابليسية 
ايا سيدى ب شاركت فى تحطي 
أغصانى 0 واحراق أوراقى 0 بغية 
اجتثاثى من رحم التاريخ وكآن 
التاريخ رصاص محشو فى ينادقهم 2 
أو دولار فائض بأيديهم ٠‏ 

صدقنى اننى خائف عليك 
يا مولاي » فلتب حاولوا جهدهم من 
وهم الذين حاولوا ايمادي من 
الوصول اليك وحتى اليوم 
يعاولون اغتهال الرثة الأخرى التى 
أملكها ٠٠‏ رئتي يا مولاي ٠١‏ انها 
تحبك -٠«‏ تحب كل الشرزقاء ٠‏ 
تعشتك فساعدنى +٠‏ قف الى جانبى 
(ار8 اعلوشاء يزمر كن التددره 
قواي ٠٠‏ وكل الأحباب سيقفون الى 
جانبى لاعادة الرئة ولأولى 2 حتى 
نطهر الحقل من كل الحنظل ومن كل 
العموسج 2 وهاك غصنا غضا من 
أغصانى ٠‏ وكويا صافيا من عصير 
حياتى »2 وكوفية وعقالا وقمبازا من 
لباس أبنائى ٠٠‏ كى تذكرنى 
ولا تنس فى غمرة مشاغلك همومى 
وماساتى ٠‏ 

0 د 

سيدى : 


عيون البلابل سوف اصنع جسر 
العيور » ويحد الفج. سأحن عنق 


َي 


5 
5 
| 1 


أعشاش الدبابير ٠‏ انتيه يا مولاي 
السلطان فالعوسجة دوما حبلى 
بالشرور والآثام ٠‏ انها تزف الحقد 
الأسود 2» تمضغ الخطيئة 2 تهوى 

أصابع الزيتون والأطفال 
واثداء النساء ,. ومسابح الزهاد » 
الكمائن لأسر ضياء القمر ٠‏ واصطياد 
أشعة النجوم واعتقال صوت 
الكروان * 

ا 


سال الموايية النوجاء عن اورافيا 
الثيوثية : شهادة الميلاد الحقيقية , 
شهادة البراءة من الأمراض المعمدية 
والمستعصسية ستيان وتاريخ 
الولادة 0 القابلة أو الطبيب 
وشيادة الحبزئة من السحوايق 
والبصمة * 

افحص الأوراق بمجهيس الحق 
والحقيقة »ء وانشر على العهالم 
ما رآيت . 


-9- 
سيدى القاضى : 


من جذورى ينبت السلام 2 ومن 
أغصانى ينتشر السلام » من زيتى 
تتوهج نار الله الموقدة »2 وتشتمل 
النار المقدسة ٠‏ فاخسي لنشسك 
ما تشام ٠‏ 


ىت *للأت 


لقد حدث ما لم يحدث من قبل : 
صفق القاضى وهتف من أعماقه ٠٠‏ 
وصفق الحضور وهتفوا من أعماقهم: 
ايتها الزيتونة الممطاوة ٠٠‏ اسلكى 
الطريق التى تختارين » لصنع النصي 
الذى تريدين -- كى تمود اليك 
الكرامة ٠“‏ كل الكرامة <٠‏ زالسوّدد 
كل السؤدد ٠٠‏ داليك منا علما 7 
آخضيرا وبرجا للحمام ٠‏ وقبلة وهاجة | 
تنه لك درب التحرين والانتصار ٠‏ 7 
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الال ا ا المساوة 


فى الوقت الذى كنت 
أخطا فيه رسالة لزميلة 
عز يزةعلي » غادرتنا هذا 
العام الى « صنعاء » لتؤدى 
اللهمة ذاتها التى كانت 
تؤديها فى حلب . لتقفوم 
بتدريس مادة التربية وعلم 
النفضس لطالسات المعكاهمد 
الوفت الذى كنت اقول لها 
فيه : أن أملى أن تت 
سعيدة » وان مفهوم السعادة 
فى رأينا واحد على ما 
أعتقد , ألا وهو القدرة على 
مواصلة العطاء أى مكان 
وفى أى مجال كان ذلك 
العطاء ٠‏ فى هذا الوقت 
بالذات استرق الخطو الى 
حديث يدور ببن 


ما تعتبره فى غاية السعادة 
لأنه خصص مبلغ ثلاثة 
ملايين ونصف من الليرات 
السورية لشراء ( شاليهات ) 
على الساحل وفرشها 
والاستمتاع بأحسنها ويما 
تفيضه عليه الباقية المؤجرة 
منها من أموال ٠‏ 

وقلت : ليست السعادة 
مالا تمتلكه . ولا شاليهات 

نقغئ فيها آيام العسر , 

ولا ولا قصورا مدقا بالتدفثة 
المركزية نقضى فيها ايام 
القر » ولا فروا ناعما 
ثرين به ولا نهيا 
وجواهر نتعلى بها ٠‏ قالتا : 
0 اذا ؟ اذا لم يكن ذلك 
كله ؛ 


قلت ٠‏ السعادة فى نظرى 
قناعة بما رزذقه الله 
للانسان ٠‏ 
اذ ليست القناعة زهدا 
وتواضعا وخنوعا ورضا 


مك .نماو 0100012 


بالقليل كما يفهمها بعض 
البسطاء ٠‏ وانما هى الرضا 
بما "هوا موجسلتود » والتطلع 
عاملة ' نشسيطة , الى ما هو 
أفضل , والسير الى ذلك 
الافضل بخطى ثابت. 
مرسومة مبرمجة بعيدة عن 
الطيش والتهور ٠‏ بذلك 
يكون الانسان سعيدا ٠‏ 

فأنا لا أمتلك السيارة 
مثلا » ولكننى سعيدة لأنتى 
أمتلك القدرة على السير 
والتنقسل بوسائل النقل 
ا مختلفة 2 وأمتلك الصحة 
الكافية التى لا تمنعنى من 
ذلك ٠‏ وان كنت 1١‏ 
جاهدة الى امتلاك السيارة٠‏ 
وفى اعتقادى أننى أسعد 
ممن يمتلك سيارة متوسطة 
المقام ويركض لاهثا الى ما 
هو أفضل منهاء أو الى 
امتلاك سيارتين 2» واحدة 
له والاخرى لزوجته ٠‏ وهو 
يعتهد أن لتواضع هذه 
السيارة اكبن. الاش فى 
شقائه ومتاعبه ٠‏ وأنه متى 
حصل على ما هو أكثر جودة 
منها فسيكون سعيدا ٠‏ 

والانسان العاقل يشعر 
نفسه بالسعادة فى كل لفتة 
وفحة من لفتات حياته ٠‏ 
يحس أنه سعيد حين يتذكر 


قدرة عينيه على الرؤّية 
وتمبيز الاشكال والالوان » 
وقدرة أنفه على تمييز 
الروائح « وقدرة لسانه على 
تمييز: الاطعمة . وقدرة يده 
وقدرة أذنه على تمييز 
الاصوات ٠٠‏ يشعر بالسعادة 
كلما رأى أسرته وأولاده 
ومن يهمه أمرهم بصحة 
كاملة ٠‏ ويتابع مسعاه ليوفر 
لهم ما هو أكمل ٠‏ يعمل 
للنياة كانه يعيشن ابيا 


فقد يستغرب بعضص من 
لا يهمهم كثيرا أمر القراءة 
حين يعلمون أننى فى غاية 
السعادة بعد أن لم أكن 
1 من قبل * 
1 
10 الذكر ٠‏ لأننى 
أعرق واقدر تلك 0 
التى صرفتنى عن القراءة الى 
حد كبير ٠‏ تلك الاسباب 
التى لا تجهلها أية أم عاشت 
مسوم الامومة بكل 
مداخلاتة 2 وقدرت قيمنة 
الغناية المباثشرة بثلاثة 
أطفال ولدتهم فى اعيوام 
كل وقتها وجهدها وطانهاء 


حاتي -< 


آ_ْ 


0 


عونو 50 0 


بعض 
ففهم 
مقدار هذه 0 فى الى 
الحد 8 مكنه عمره العقلى 
من فهمه ٠‏ 
فهل أنا أكثر سعادة أم 
ذلك الذدى يمتلك الملايين ؟٠‏ 
وسواء كنتم تحترمون أسباب 
سعادتى أو تسخرون منها 
عليكم بعضا من عواملها ٠‏ 
فلقد ذكرت لكم مثسلا 
منها كذلك احساسى بالتمكن 
من افهام طالباتى ما انا 
بصدده من مواد دروسهم 
الغربية المتنوعة * وشعورى 
بالقدرة عى طهو الطعام 
ا مناسب لأسرتى 9 وتمكنى 
من أداء الخدمات اللازمة 
لأولادى ٠‏ كل هذا فى نظرى 
قد يكون فى نظر غيرى من 
والحرمان والضيق ٠‏ 
يأتى رمضان كل عام » 
وقد أصبح يعودنا أيام 
العر , فأحس بالهموم 
تتكائف فوق كواهل الكثيرين 
حتى ممن يزعمون قوة 
الإيمبان : و 5-6 
من الصوم : 
7 أدرى تخا اده 
بمزيد الحب والسعادة 1 
وربما كنت أدرى ولكن 
غيرى لا يستطيع أن يدرى ٠‏ 
لوه ل الى 
حرك في ذهنى تلك الافكارء 
ولذا ف هد وجدت أن 
صفحاتها أحق الصفحات بأن 
تطبع عليها هذه العروق ٠‏ 


لطليفة لليقة. اياي .ل 


- حلب . دار 
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سن المفاهسيما لشَا البو لحقيقة 


© تصعوروستااء تل الإمت لام فالتم ربيف بالفست ون التشكيلية! 
© ظهحرت السكورباليّة فالقنالعشرين وتمتد جّذورهإإلى القترنالخامسعشر. 


كتيرا ما نسمع او ريما نستخدم 

بعض الاصطلاحات الفنيه وأسماء 
0 الفنية الحديثة” دون ادراك 
كامل للمعانى والدلالات الحقيقيبه:ه 
لما ٠والحق‏ أن هناك بعض العذر 
لغير المتخه 3 ان والهد إن بالفذ نَّ 
التشكيلية فى عدم الائام الكامسل 
والحميقى يبهذه الاصطلاحات . 
لسببان » السبب الأول هو تعمدد 
المدارس الفنية الحديثة للدرحة النى 
يصعب غير المتخصص معرفتها 
ولا بأصوتها وأساليبها والبنا 
أذ : 

0 يرجع الى 0 0 


تتناسب مع" هذه الفنون كجانب هام 
من جوانب الثمافة ,» خصوضا وأن 
المكتبة العربية تكاد تخلو من الكتب 
الفنية باستثناء بعض المحاولات المحلية 
هنا وهناك ٠‏ 


ليسوا سورياليين ! 

وكمثال لدلك كلمة «السوريالية» 
التى تتردد كثيرا على أسماعنا » 
وتستخدم أحيانا أكثر اكقر ادق لكل 
ما هو غير مفهوم أو غير تقليدى 
حورن قل الزن ولك تبادر الى 
ذهنى هذا المعنى أثناء قراءتى لمقال 
« النقد الأدبى +٠‏ رحلة السقوط » 


01000126 0ن‎ 21١.60 


من اعمال دى كبريكو 
للناقد الأدبى الأستاذ محيى الدين 
محمد والذى نشر فى مجلة الدوحه 
فى عددها السابق 0 حيث ورد 
ما نصه : 
يكتب ء. دون أن يكون قد قرأ 
واستوعب اللمؤلفات الأساسية 
النقد » وهو أشبه باأولئك المهرجين 
الذين لا يحسنون رسم صورة جماد 
ومع ذلك يرسمون لوحات جنارية 
سيريالية هائلة ٠٠‏ 


وهناك ملاحظة لا تفوت احدا ء 
وهى أن الرسامين السيرياليين يملكون 
الأدوات لرسم صور كلاسيكية بديعة 
ومتقنة ( راجع فيبر ‏ ماتيس ل 
دوفى ‏ براك بيكاسو ) » ٠‏ 


يتضح من الفقرة الاولى ان الأساد 
محيى الدين محمد يبعجب من صولاع 
الذين لا يحسنون رسم صورة جماد 
ومع ذلك يرسمون لوحات جداريه 
سيريالية هاتلة , وفد اختار 0 
قدرتهم على رسم صورة جماد للتدديل 
على تردى مستواهم فى الرسم باعتبار 
أن رسم الجماد من الأمور اليسسيرة 
كما يتضح من سياق الكلام » وهدا 
التشبيه يتنافى مع أبسط المقواعد 
سواء كان المرسوم جمادا أم حيوانا 
أم انسانا أم أى شىء آخر ٠‏ 

النقطة الثانية أنهم يرسمون 
لوحات جدارية سيريالية هائلة » مدى 
علمى أنه قد لا توجد أية لوحةه 
جدارية سيريالية هاتلة فى أى مكان 
فى الوطن العربى ٠‏ هذا اذا اتفقنا 
على المعنى السليم للسوريالية كعركة 
فنية معلومة سنتعرض لها فيما بعدء 
واذا علمنا أيضا أن اللوحات الجدارية 
الهائلة غالبا ما تكون فى أماكن رسمية 
أبعد ما تكون عن قبول السوريالية 
كاتجاه للوحة جدارية هائلة تخصهاء 

أما فى الفقرة الثانية والخاصة 
بالملاحظة التى لا تفوت أحدا وهى 
قدرة الرسامين السيرياليين على رسم 
صور كلاسيكية بديعة ومتقنة » نجد 
أن الأستاذ محبى الدين محمد ذكر 
أسماء بعض الفنانين باعتبارهم 
سورياليين وتتوافر لديهم الأدوات 


التى تمكنهم من رسم صور كلاسيكية 
متقنة + والمؤكد أن الفنانين الذين 


5عماعصس ا انوماط /ؤ ١ ١‏ - 


بين المفاسيم الشانسة والحقيقة 


ذكرهم الأستاذ محيى الدين ليست لهم 
أية علاقة بالسوريالية باستثناء بيكاسو 
حيث رسم بعض الأعمال التى تقترب 
من أعمال السورياليين بعد عام 
191 رغم أنه لم يكن يوما عضوا 
فى أية جماعة سوريالية ٠‏ 

أما الفنان ماتيس (هنرى ماتيس ١859‏ 
1464 ) قهو زعيم حركة«الوحشيين 
(1717151م2 ) وليس له أى علاقة 
بالسوريالية » ولم يرسم أى عمل 


سوريالى خلال حياته ٠‏ يل اصم 
بالتجريد الزخرفى والزحارف العر بيه 
وعلاقات الانوان الصريحة ٠‏ 

آما الفنان دوفى ر راؤل دوفى 
/الاما - 1١9617‏ ) تهو مصور 
فر نسى ومصمم سميج ليست نه علاكه 
بالسوريالية حيث بدأ حياته الفنيه 
بأسلوب تأثيرى ثم تحول الى 
« الوحشية » متأثرا بماتيس . 
ومعروف أن « دوفى » كان فنان 
السعادة والمرح وقد انعكس ذلك على 
[عماله سواعء فى الرسم أو التصوير 
فجاءت أعماله مليئة بالحس المرهف 
وبنوع من موسيقى الشعر معبرة عن 
العالم فى صورة ساحرة فتابة ٠‏ 

آما الفنان براك ( جورج براك 
١441"‏ 19517 ) فهو أيضا لا علاقة 
لمعه بالسوريالية حيث بدأ مع 
« الوحشيين » ثم تحول الى البعث 
فى أن اذا التكوينات البنائية فى 
أعمال « سسيزان ١ن‏ » 31 ثم التمى 
ببيكاسو وواصلا البحث 0 


توصلا الى التكعيبية التى تنسب 


لهما 5 
لمحة عن السوريالية 
والحقيقة أن الحركة السوريالية 
ظهرت فى القرن العشرين + رغم أن 


ل » أ صرمع.انتدموععامهطلاه 


ع 
المن تو تضل” 7 القرن الخامس 
عشر ء حيث تواجدنت. عناصر 
السوريالية فى اغمتال » بوش « 
و د« هرو ينموس » 3و «» يروجل « 
الأصغر و « جرونوالد قد وقد قامت 
سوريالية القرن العشرين فى الفترة 
ما بين الحريين العالميتين الأوام 
والثانية ,» عل أنقاضص حركة 
« الدادا » حيث أخذت بعض مواققها 
ولكنها استبدلت فوضوية ١‏ الدادا » 
ريات اسامرية' معلومة + 

وقد شملت هذه الحركة الأدب 
والفن والفلسفة وعلم النفس فى 


تلك الفترة » كما اعتمدت على بعض 
أفكار « قرويد » و « كارل 
ماركس » ٠‏ 

وجاءت الحركة فى محاولة لتحرير 
العقل واطلاق حرية العقل الباطن 
والأحلام والرغبات البدائية من أجل 
التعبير العفوى التلقاتى ٠‏ وكان 
شعارها « ما هو أبعد من الواقع « 
وقد استخدم هذا التعبير للمرة الاولى 
عام 417 عندما وصفا « آبو ليدير “2 
مسرحية له كتبها كدراما سور نالية ٠‏ 


ثم جاء بعد ذلك الشاعر الفرنسى 
« اندر يه بريتون » وعرف السورياليه 
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نفسية بكلمات أو كتايات أو يآى 
نشاط آخر حيث تأتى الأفكار متحررة 
من سيطرة المنطقأو القيم الجمالية 
زو الاعتبارات الأخلاقية ٠‏ 


فنانو العركة 

وقد تطورت القيم الفكرية 
والجمالية لهذه الحركة بواسطة 
الشعراء الفر نسيين أمثال 0 اندر يه 
بريتون » و « بول ايلوار » و « دول 
ريفردى. » وكان « بريتون » أبرز 
قادة هذه الحركة حيث أعلن أول بيان 
سوريالى فى أكتوير ١915‏ يباريس 
ثم بيانه الثانى فى عام 089 ونشى 


01000126 ان‎ 2١.60 


كنايه الشهير « السوريالية والتصوير 
( عتاناخماء عع عمروالوعسن5 ع1 ) 
السورياليون قاعة عرض خاصة بهم » 
وأقيمت اهم معارضهم فى لندن عام 
15 وفى باريس عام 1 تت 


ومع أن الحماس للسوريالية 
تضاءل بيك عام الا أن 
الحركة لم تختف وانما استمرت 
بشكل ما بعد الحرب العالمية الثانية٠‏ 

فم ىا سطاتن التاريعة 
السوريالية : 

ماكس ارنست « سلفادور دالى 0 
رينيه ماجريت ء دو شام ء٠‏ هانز 


من اعمال تاتجاي 


آرب + هان راى ء تانجاى ء دى 
كبريكو ء اندريه ماسون » جوان 
ميرو ٠.‏ 


وتنقسم الأعمال السوريالية الى 
قسمين أحدهما أقرب الى الفوتوغرافيا 
من الناحية التكنيكية رغم التضساد 
والغرابة فى المشهد الواحد مثل أعمال 
« دالى » و « ماجريت » ء والمّسم 
الثانى يبلو من الناحية التكتيكية 
أقرب الى التجريد مثل أعمال جوان 
ميرو واندريه ماسون ٠‏ نكتفى بهذه 
اللمعة السريعة على أن نلتقى مرة 
خرى مع السوريالية بش كل أكثر 
تفصيلا ٠‏ محمد أيو طالب 
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١ *‏ أصمه.اندسو©©26ههطلاه 


لبون 


هى أواخر الشسدون اخاضى مات 
الفنان |انكبير سيف وانلى ٠‏ وحمت 3 
تركت مصيعر قبل وفاته بايام اسى 
ببسن ,» وكان اسم سيف على نسانى 
شل (8 إشافر من مهنا اوشكيها 
وصلت الى لدو 2 * وجدت نفسى 
أتحدث عنه كيرا وامترح على 
الاصدقاء الصحفيين الذين التقى بهم 
أن يتصلوا ويستفيدوا من موهبته 
الرائعة فى رسم بعض القصص النتى 
تنشرها صحمهم » وكنت أحكى لهم 
عن تجربتى مع سيف علددما كنت 
رئيسا لتحرين مجبلة الإذاعة 
والتليفزيون المصرية سنة ١917١‏ 
ففى هذه الفترة استطعمت أن أقنع 
الكاتب نجيب محفوظل بان يعطينا 


مجلة الاذاعة آخر أعماله الروائية 
لنشرها أسبوعيا على حلقات مسلسلة, 
وكان نجيب محفوظ مرتبطا بجريدة 
الاهرام فى عمصرها اذ هبى ٠‏ وكان 
لا ينشر أعماله فى غير هذه الجريدة»؛ 
ومع ذلك فقد وافق نجيب على نشر 
رنايسلة الوانية ما المنانا اك افى 
« الاذاعة والتلفزيون ا ء وكان موقف 
نجيب لفتة جميلة من كاتب كبين » 
فقد رأى أن يساهم فى تشجيع تجر بتنا 
المحديدة: أنا وعدت من زمتحتلاتى 
الصحفيين فى مجلة الاذاعة ,2 ومن 
ناحية أخرى فقد عودنى نجيب 
محفوظ منف عرفته وأحببته آلا يرد 
لى طلبا وهذا متنه فضل كبير . ولعل 
ذلك يعود لشدة معر فته بأنتى من 
عشاقه ومريديه ٠‏ وما تعود نجيب أن 
يرد العشاق والمريدين عن نبعه العذب 
:. 


: <  ليبلا‎ 


اوعندما قرات « المرايا » خطرت 
لى فكرة كأنها نوع من الالهام 2 فقد 


قررت أن أعطى الرواية لسيف وانلى 
اندها رينت 2 مض عطي الليايا 
يعسن فنى خا يتديها هذا الرباء 


العربى العالمى الكبير . وكانت الفكرة 
غريبة ,2 لأن سيف وانلى لم يرسم من 
قبل للصحف أعل الأطلاق :دم ينار 
على بال أحد ان يطلب منه متل هدا 
الطلب 2» حيث تعود اجصسيع غلى انْ 
يروا رسومه فى المعارض المحلية 
والغالميه المخشيعه وحسب ,2 وعندما 
عرضت الفكزة على ءا سيف اوائق » 
رحب بها على الفور »2 ويدآ ء بغزارته 
الفنية المعروفة عنه . يرسم شخصيات 
الرواية » واحدة بعد الاخرى 2 حتى 
يلنت هذه الشخصيات ثلائين شخصيه 
أو يزيد »2 وكانت اللوحات رائعهمة 
شديدة النحيوية والتعبير 01 
نشرناها أسبوعيا فى مجلة الاذاعة 
مَتِذ الأول مايى ضنة 2095107 لوبعد 
نشىها احتفظ الزميل: المنديق: مكرم 
شححاته , الذى كان يعمل معى 
اناك .]| فيا لجلة الادامة , 
يأصول هذه اللوحات 2 وهى عنده 
حتى الآن أمانة فى عنقه . ولست 
الحرص ٠»‏ لانها تمثل فى مجموعها 


عملا نادر! فى الفن 0 5-6 
وانى لأتمنى أن يأتى ذلك اليوم الذى 
تصدر قب يه رواية 0 المرايا 0 

اللوححات الملونة لسيف وانلى 

ولسوف يكون ذلك لو تم احدى 
روائع المطبوعات التى تمتز بها 
لكك العربية » فلم :1 لوحات 
سيف مجرد رسوم جميلة ٠‏ بل كانت 
كما أشرت ب تفسيرا للرواية 
ورأيا فيها 2 وفيما تعبر عنه من 
تجارب وآراء وشخصيات ومواقف ٠‏ 


سيف والصحافة 


ومن يومها وأنا أاحس أن الصحافة 
العربية الم تحسن أبدا الاستفادة من 
« سيف وانلى 2" حيث كان يلت 
أن يقدم لها ويضيف اليها الكتيع 
من لمحات عبقريته الفنية 2 ومن هنا 
كان “الماع الدائم .هق اعسدقاتى 
الصحفيين أن يستفيدوا من سيف وأن 
التى تنشرها هذه الصحف . ولكن 
أحدا لم يستجب لى * 


اللقاء الأخير 


وتصشام الاقدار آن يموت شيف 
وانلى ٠‏ وأنا غائب عن مصر , وكنت 
آذ أن القنجاه لقاء' اخينا. فى 
«ه جنازته » . وكنت أود أن اكون 
واحدا من الذين يحملوتن جثمانه 
العزينزن على أكتافهم حتى مقبرته » 
وأن أقرثه السلام قبل الوداع , وكنت 
أتخيل أننى سوف انتقى به ه حيا » 
فى جنازته ؛ وآأنه لن يكون ميا 
مكل ايقية الأواكت ؛ ييل كان نولك حك 
سوف يحدثنا ويحدث الجميع بصوته 
الهادى وقلبه الوديع ووجهه المطمئن ٠‏ 
ولكن اللقام الاخير سيف ضاع 
منى مع ما ضاع لى من أشياء غالية هلي 
العين والقلب ٠.‏ 
حب صوقئ 
البصسحفى ب كْثينا من الأدياء 
والفنانين ,» ولكننى لم أعرف انسانا 
عاش اللذن , وبديده مثل سيف الللانق؟] 
كان يبهد الفن حعيما 2 كاييتان 
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الوا سففف ولا زيعر مورع كا كان وريم 
كثيرا وكان يقرأ كثيرا » وكانت نفسه 
شافية. كنابا ٠‏ لان لم يكن يكن في 
شىء آخ. غير الفن ٠‏ فلم يفكر فى 
المال أو 0 الشهرة أو فى أى ثىء 
من هذا النوع. ولم يدخل 
فى أى مشكلة من المشاكل التى 
تج الناس اللبيها . وتدقعهم من أجلها 
الى صصراعات ومعارك ٠‏ ولذلك فاننى 
لم شعن أبدا أن سيف وانسلى كان 
يستسلم للحزن أو للهم » فقد كان 
يفيك وائما فئ١تقيؤة'‏ أفن: وفرحلهء 
وحتى لو أصابه الحزن يوما 2» فقد 
كنت أحس ‏ وهذا شىء عجيب ‏ 
أنه يحزن فى « فرح » ٠‏ ذلك لأن 
كل شىء عنده كان يتحول الى تلك 
النشوة الفنية حتى الحزن , فكان 
ضم مثل هذه المشاعرن ويحولها فى 
ل الى فن جميل ٠‏ كان 
يقرأ كثيرا ويتكلم بعذوبة بالغة فى 
الفن والثقافة وكان يحب أن يلتقى 
بالناس , وأن يخرج بهم على الفور 
من سوق الحياة الى حديقة الحياة , 
حيث يرفعهم دائما الى البهجة العالية 
التى تتولد من التاقل فى الذون 
والانسان والطبيعة 
انسانية رفيعة 
هكذا كان «ه سيف وانلى » 2 كل 
شىم فى حياته وفنه ملىء بالفرح » 
حتى الحزن . لأن الحزن عنده كان 
جنءا .من النشوة انتى تنتهى بفكرة 
أو خط من الخطوط . أو لون ياتقى 
بلون على سطح لوحة من لوحاته 
الغنية بالجمال والفكر والشعور ٠‏ 
الم يدخل سيف أبدا فى متاهفات ٠‏ 
بل سار على الطريق البسيط وشرب 
من البئس التى لا يزدحم حولها 
البشر 2 وهى بئر الفن الغالص ء 
والثقافة الصافية ٠‏ لم يكن انسانا » 
لق ككن] +ال فيب الانيائييية فى 
الانسان , ولم يكن يزدرى الاشياء 
الملادية 6 ذلك لآثة لم يكن . يعرف 
الازدراء على الامللاق ء بل كان 
بالتحديد ‏ لا يبالى بهذه الاشياء 
التى يتصارع حولها الناس كل يوم » 
ولم كن هذه الاشياء تلفت نظلسه 


أو تهن ريشته 2 أو تثين فيه غريزة 


02.60و 010500126 


سيف واحسان مغتار 


فن. الفزائق. +- كان _مثل الظواهسن 
الطبيعية الطيبة » مثل مياه النييل 
والشجر ٠‏ ومثل العصافير والبلابل ٠‏ 
كان يحب بالفطرة ويرسم بالفطرة » 
وكان مذهبه أن يعاشر الناس والحياة 
بالحستى » ولم تكن فضائله ومواهيه 
ثمرة للتعود والتدريب القانى 
والاكتساب : بل كانت ثمرة الفيض,»2 
والتدفق السهل النبيل ٠‏ 
ياه جميعا 
لم أسمعه مرة يهاجم انسانًا او 
يشكو من انسان ولم يدن نه أولاد 
نن قرايكة سات ٠.‏ اأسكان لكان ع 
ولم آر فى حياتى رجلا ليس له 
أولاد من صلبه الا وكان فى نبراته 
ثىء من الاسى والتبرم » الا سيف 
وانلى 2 فقد كان يشير بالاكتفاء 
الكايُتل ٠‏ ركان يحتن احساسا 
بسيطا وصادقا بأن الله قد وهبه 
أولادا كثيرين ,2 وكنا جميعا حوله 
نحس أننا أولاده بغير أن نقول له 
يا أبانا » وبغير أن يقول : يا أبنائى٠‏ 


المنقعة والجمان 
أن قكانا معلة 


وادة 


35 


7 


يسم فى الاسبوع الواحد ما ين سدمه 
الآخرون فى عام 0 ولم أر خطوطا 
أقرب الى الموسيقى والشص. بن 
الشقافة ويهضمها فى سهولة ويسر 


دماء نقية صافية متلما رآيت فى 
سيف وانلى ٠‏ كانت رسوماته رائعة, 


وكان حديئله فى انفك.ن والثقافه 
رائعا : وكانت بساطته رائعهمة 

م يهتم أيدا بفكرة المنفعة » واتما 
اهتم دائما بفكرة انجسال ٠٠‏ كانت 
اخصايه هادثة , وكان صو ته هادثا » 
وكان انهدوم الذى فيه صافيا جدا 
وليس فيه افتعال ٠‏ كان طيبا مع 
الجميع حتى الاشرار وكان ثكانمف 
هو نهر تخاف منه الاعاصير » أو شجره 
تهتن مع الانسام أغصانها واوراقها , 
أما الفواصف فانها ترتد عنها فى 
حياء 2 وكأن هذه العواصف أمام 
ه سيف وانلى » هى « هولاكو » زعيم 
التتار وقد تحول بقدرة الله الى 
بالنور فى حضرة الفئان الانسان ٠‏ 


الموت والخلود 
أيها الاحباب الكثيرون على شاطىء 
الاسكندرية التى عاش فيها سيف وانلى 
حياته كلها وأحبها حتى الموت ٠٠‏ 
ايها الاحباب فى المدينة اللييية) 1 ابن 
كان منكم يعشق سيفا فان سيفا قد 
مات ومن كان منكم يعشق فن سيف 
والحق أقول لكم : انى - على البعد ‏ 
أسمع صوت سيف وأرى صورته فى 
يمشى مع نوحاته فى القلب والشعور 
والزمن وفى كل همسات الاصنياء 
من أبناء الارض ٠‏ 
وهل مثلك يا سيف يموت ؟ 


رجاء النقاش 


١١١ 
نع ما/عم.]//:عماغاط‎ 21136 


رحل الفنان العظيم » صاحب الريشة الطيعة . والقلب 
, الرقراق » والروحالمعطاءة » والرمز الشامخ ٠‏ 

مات الفنان الذى وضع بصمته الناصعة على حركه 
الفن المصرى فى القرن العشرين , وعلم أجيالا » واخرج 
تلاميذا تفخر بهم البلاد اليوم + مات ومعرضه رقم ماثّة 
رهن الافتتاح فى البلاد الباردة باس جهلم . 

ما اثقل على القلب أكثر من الكتابة عن حبيب مثل 
سيف وانلى يسبب الموت ٠‏ وما اثمّل المهمة حين نحكى 
عن الفنان ٠‏ والاستاذ والمعلم ٠‏ 

غلعل العزاء وحده يجىء لأن اعماله ستظل تنهمر 
بالضوء على ماقينا » ولان استوديو سيف وابلى على 
حزله » ويتمه ء ووحشته الفريدة ها يزال يمتلى ء 
باللوحات ٠‏ وبالأوراق » ولأآن الحوائتط العالييه فى 
مرسمه ما تزال تتزين بالوانه النبيلة الباقية » وتتشح 
بغلالة من العزن المقيم »* 

يداية الرحله 

فقد لل سيف وانلى لسنوات طويلة منذ الثلاثينات 
الباكرة » ممزقا بين ببروقراطية الوظيفة الحكومية , 
وحرية الفن » حيث كان موظفا بسيطا فى ميناء جمرك 
الاسكندرية + مطلوبا منه أن يحلدت مواعيد السممن 
القادمة والذاهبة » وان يقلب الأوراق » ويدون التواريخ 
ويسلسل الأرقام فوق الملفات +٠‏ وريميا كان العزا” 
الوحيد حينئذ هو مزاملته لشقيقه الفنان الراحل أدهم 
وانلى ( 19-1 14644  )‏ فى نفس العمل ٠‏ 


منظر عام لديكور مسرحية الاسكد. الإكي 


11١75‏ ب 


مودومع. اتعووره 20 تت لومومجا له 


ولربما كان عزاؤه ايضا فى البحر الذى ظل قريبا 
الى قلبه حتى الصداقة الغامرة ٠‏ والعناق المحبب ٠‏ 
لقد كانت المراكب والسفن الذاهبة الى بعيد » والقادمة 
أيضا من بعيد هى الهامه الحزين الجياش ٠‏ ومع ذلك 
فلم يكن من تقدير قمل لمهمته الأساسية التى وهب 
نفسه لهاء وشى الفن ٠‏ 

فما لبت أن رفعت المذكرات العكومية تدينه احيانا 
لاهماله وعدم اهتمامه بالعمل ٠‏ 

ولم يكن هناك من سبيل لتبديد هموم الصبا الا الذهاب 
الى المسرح فى المساء » ومن هناك بد سيف مرحلته 
( الطبيعية ) العظيمة عندما [حسِذ يسجل شخصيات 
الممثلين » وحياة الراقصين والراقصات ٠‏ والبلياتشو » 
ومفسحكى الأطفسال ٠‏ ومهرجى السبيرك من خلف 
الكواليس ٠٠‏ 

وفى منتصف الأربعينات كان سيف قد سجل ثورته 
الطموحة على عالمه الملعون ٠‏ اذ بدا سلسلته الطويلة فى 
رسم الجياد ٠‏ ومنذ تلك اللحظة كان سيف قد انتقل من 
توليفاته ( الطبيعية ) الى تاليفاته ( الانطباعية ) » 
إذ بدا يرسم داخل الاستوديو معتمدا على حاسة الاختزان 
النادرة التى انفرد بها حتى النهاية ٠‏ 

لقد كان الجواد فى ذلك الزمن هو الرمز الذى يساوى 
حالة من حالات طموحه الذاتية ٠‏ ولربما كان الجواد 
معادلا موضوعيا لأزمته الغاصة » وبعدا ميثولوجيا للبطولة 
فى ذاتها ولذلك فلم يكن هذا الجواد مجرد حيسوان 


سيف واللى بريشده 


اعتيادى » جميل التقاطيع » رشيق الخلقة على ما نراه ٠‏ 
فى الطبيعة » بل كان الجواد عنده هو سبيل للبعث عن 
العقيقة » أو ريما لتفجيرها بطريقة علنية +٠‏ كان 
سيف وانلى يعتمد فى الأساس على ضربات الفرشاة 
العنيقفة » وكثافة اللون » وتهيج السطح وتوتره » 
وقوة الضوء 2 وحدة الخطوط ٠‏ مؤلفة جميعها عسلى 
مسافة من بعدين واضحين ولكنهما غير متبادلين , اذ كان 
سيف يعتمد فى أعماله الابداعية تلك الفترة على معاولة 
احداث نوع من الوحدة الفنية والذاتية من خلال النقيض 
الضوئى المميز ٠‏ 
سيف والمثلث 

وفى أواخر الأربعينات بدا كما لو أن ريشته اخنت 
تستريح قليلا » اذ انخرط مرة أخرى فى رسم للراقصين 
والراقصات من فوق المسرح ٠‏ 

لقد كانت مهمته الأساسية محاولة اضفاء حالة 
أنسانية فى حركة الراقصين لتكون موازيا جماليا 
للحركة الساكنة فوق المساحة ٠‏ 


ولذلك فقد احتففل سيف بالخطوط والمساحات 
؛لضوئية فى حالة ( مثلثية ) ٠‏ فالراقص يتكون من ثلاث 
مثلثات ء الراس والجسم والساقين ٠‏ والمثلث فى جوهره 
النفسى يعدل القلق الدائم » أذ من الصعب أن نحدد 
محور ارتكاز بصرى للمثلث » على حين يمكن لنا ذلك 
فى الدائثرة والمربع ٠‏ 


وفى الخمسينات بدا سيف يرسم كل شىء ٠‏ الناس , 
والفلاحين » والراقصين ٠‏ وال مغنين الفقراء » والشعرام : 
والكتاب » والموسيقييبن ,» والبحر ٠‏ والطبيعة الصامتة , 
والقعلطل ٠‏ والعصافير الميتة » وكذلك العمال » والبناثين 
والثوريين » والباعة المتجولين » والشحاذين » والمستريحين 
فوق الآرصفة ؛ والصيادين وبنات الليل ٠‏ والماسى 
الانسانية ٠*٠‏ ومن ثم عاد مرة اخرى الى جواده القديم ٠‏ 
غير أن المثلث فى كل ذلك بدا عنصريا وسائطيا فى 
تأليفاته المساحية ٠‏ 


سيف وعام العزن 


وفى عام 1 بدا اول اعتراف حقيقى من الاجهزة 
الرسمية تجاه سيف وانلى حين اصدرت وزارة الثقافة 
قرارها بمنح الأخوين, سيف وآدهم منحة التفرغ لمدى 
الع 831 ..٠‏ 


وما أن جام عام ١9404‏ حتى بدات الفاجعة التى 
دزت سيف وانلى هزا أليما » اذ سقطل أدهم وائتلى صريع 
الرض ء وفى الوقت الذى كان يسرع فيه سيف بتسجيل 
ثقيقه يوما بيوم فى المستشفى : كان أدهم يسجل وجوه 
لإطباء والممرضات وهو فى فراش المرض ٠‏ 

( لم يترك أدهم طبيبا دون أن يرسمه » ولا ممرضة 
اإيتسمت فى وجهه دون أن يسجل ابتسامتها ) * 

وبعد اكثر من ثلاثين يوما بالمستشفى أغلفت عينا 
نهم الى الأبد ٠‏ وخرج سيف وانلى لأول مرة فى حياته 
يون أدهم ٠‏ وحيدا فى العاصفة ٠,‏ متكنا على اذرع 
لأصدفاء والمحيين » حزين الفؤاد + لا ينبس يحرق ٠‏ 
منذ تلك اللحظة اخذنت مساحات سيف وانلى تظهر 
رقد اتشحت بالعزن العميق ٠‏ وبالضونيات الرمادية 
لفاجغة ٠‏ وأخل يكسر النموذج النى ظل يحترمه لزمان 
ويل ٠‏ 

وفى عام ١951‏ أنهى سيف لوحته الفنية الغالدة 
تحت اسم ( الباتاتيك  )‏ أو السيمفونية السسادسة 
العزينة لتشايكوفسكى * وفى هذه اللوحة ( ١7+‏ سم 
فى ١١١‏ سم ) . ظطهرت وحدة المثلث بوضوح كامل فى 
عمال سيف » اذ بدت عشرات المثلثات المتماثلة , 
والتبادلة » والمتعارضة »٠‏ والمتجانسة » والمتناقضة تتحاور 
مع بعضها فوق مساحة طاغية ٠‏ مليثة بالهم والتوتر ٠٠‏ 
( ربما كان ذلك هو أمواج البحر ٠‏ وربما أشرعة 
لمراكب المسافرة ) * 

ثمة هنا ما نود أن نوضحه ٠‏ ذلك أن سيف فى رحلته 
الفنية هذه لم يكن ليعنيه الوقوف عند اضفاء القيمة 
على ما هو وصفى , واتما كان يعنيه الجوهر الاجمالى » 
ذلك الذى لا يقدر أو يرشد اليه غير هذا القدر من 
الانتماء العميق بينه وبين الأشياء من حوله ٠‏ هذا 
القدر الذى هو الامتصاص العمدى وغير العمدى لكل 
ما هو كاثن حوله حتى الشبع ٠‏ ولذا فالبخر عند سيف 
ليس هو المياه والأمواج الهادرة , والافق اللامتناهى » 
ولكنه الدائرة حيث لا تستقر العين على مكان + أو يرتاح 
مستوى النظر الى ركن أو متوازء أو نقطة » 
أو مستقيم + والمركب عند سيف ليس هو المركب الذى 
نعرفه فى رسوم الآخرين ٠‏ وانما هو هذا العبيس 
المطلق بين ثلاثة أضلاع ينفظر من بينها شكل المثلث ٠‏ 
واللون عند سيف ليس هو الأصفر مثلا لكى تكون الشمس 


بورتريه للفنان آدهم واللى بربشة سيف 
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شمسا ء أو الأزرق لكن يكون البعر بعرا ء أو الرمادى 
لكى يكون السعاب سعابا ٠‏ أو الأرجوانى لكى يكون 
الغروب غروبا ٠‏ والشروق شروقا » ولكنه هو هذا المزيج 
باسره القادر على أن يبتكر من بين بعضه بعضا لون 
له قوة الاصطفاء والانتخاب الطبيعى » هو فى الحقيقة 
خلاصة هذا الزواج العجيب بين الأصفر والأزرق » 
والرمادى » والأرجواني, جميعا ٠‏ 


سيف والتجريدية 

على أن سيف وانلى فيما بين عامى ١454 + ١401‏ » 

انخرط انغراطا كاملا فى التجرية التجريدية ٠‏ فقد كان 

حاجة ملحة الى أن يعانق الألوان لذاتها » وأن يبحث 

عن الجمال والفتنة فى التراكيب العشوائية » والقوضى 
البومية ٠‏ وربما كان مدعاة ذلك سببين اساسيين : 


أولهما : هو رحيله الى النوبة فى أقصى جنسوب 
مصر , بين عامى [48( 2 1408 ليسجل معالها قبل 
أن تندثر تحت مياه النيل » حين هزة الابتكار والجمال 
الفملرى فى البيوت النوبية » ورسومات الأسقف 
اللبهيرة ٠‏ 


وثانيهما : ( وهو الأهم ) هو رحيله مرة ثانية فى 
عام 1557 ليسجل معالم بناء السك العالى ومراخله 
المندرة . 

أنجز سيف وانلى من اجل السد العالى ما يقرب من 
ثلاثين لوحة زيتية » واكثر من ماثتى اسكتش ٠‏ ولكنه 
عندما عاذ الى الأسكندرية احس بأن الآلوان تلح عليه » 
ويان التجربة قد قادته الى هذا المنهل العجيب » وهو 
التجريدية ٠‏ 


لقد كانت التجريدية عند سيف ضرورة فرضتها ظروق 
التجربة الطويلة ٠‏ ولذلك فقد كانت تجريديته تجريدية 
( بنائية ) أكثر منها تجريدية عشوائية ٠‏ فالتجريدية 
البنائية تحتاج الى اتخاد غير مضومون النتائج بين 
الوجدان وبين العقل بحيث يصير الفنان فى حالة ادراك 
كامل أثناء الممارسة الابداعية » على خلاف التجريدية 
العشوائية التى تعتمد على غرائز الفكر الذاتى ٠‏ 
والمغامرة الكاذية , وريما الاذعاء أابضا *٠‏ 


دراسة وجه قتى ابطالى 


يف والنكسه 


على آننا نلاحظل فى أعماله تلك غروب المثلث كعنصر 
وسائطى , أو بطولى + أو ربما اختفائه كليا فى بعض 
اللوحات ٠‏ بيثما حلت توليفات المربع » والدائرة مكان 
المثلث ٠‏ 

لقد بدا الاستقرار قادما على نعو حثيث ٠‏ فهل كان 
ذلك استقرارا حقيقيا ؟*٠‏ إن الأمر لا يبدو كذلك 
قعل , ونحن نميل الى الاعتقاد بان ذلك كان نوعا من 
مجموعة عارمة لردود الأفعال : 


اولهما : خشيته من سيطرة خبرته الطويلة » وخوفه 
أن يظل واقعا فى قوالبها الجاهزة ٠‏ 


ثانيهما : هزيمة يونيو التى هزته هزا آليما ٠٠‏ 


ومنذ عام 451 أخل سيفا يرسم الغفاميش ٠‏ 


والثعابين , والسحالى ٠‏ والليالى الدموية ٠‏ والليور 
الذبيحة » ومن ثم ظهر الجواد مرة أخرى ٠‏ لكنه لم يكن 
نفس هذا الجواد الذى نعرفه عند سيف ٠‏ فلم يكن 
الجواد هذه المرة معادلا للنموذج البطولى ٠‏ وانما كان 
خلاصة ذاتية لردود الأفعال المتواترة ٠‏ انه شكل دفاعى 
لاثبات الوجود كله +٠‏ ولذلك فان جواده هذه المرة وان 
كان مطاطا الراس الا أنه يقف وقفة الشامغين , متعاليا 
على المصائب والنوائب كلها » يمشى عمصلى مساحة هائلة 
كثيفة من الأزرق البحرى ؛ ويتلفت يسارا الى العية 
النافثة الخبيثة , بكبرياء اولك الذين ملكوا العزة 
طول الدهر ٠‏ 

على اننا نجد فى الجواد شيئا آخر كيدا » اذ نراه 
يتكون من مجموعة مربعات موحية ٠‏ ليس مهما أن يكون 
المربع مربعا » ذلك أن خبرات العقل الانسانى سوف 
تقوم حتما بتسديد الغانات الناقصة » ولكن المهم هو أن 
المربع هنا كان جديدا ٠‏ كان سيف يبعث عن التوازن ٠‏ 
يبحث عن معور الارتكاز ٠‏ كان سيف وانلى مرآة صادقة 
لعذاب الشعب المصرى » خجولا من الهزيمة حتى الخزى » 
تكاد أن تتحول الطعنة فى كيانه الى فعل مادى نافذ 
فى صميم القلب ٠‏ 


سيف والانسان 


ومنذ عام ١97١‏ أخذ سيف يتعول تعولا 
أساسيا ٠‏ فقدك عاد الى الانسان والى المنظر من 
جديد + ولكنه هذه المرة لم يعد يرى الانسان وجها لوجه 
كما عرفناه فى السابق , كما أنه لم يعد يرى البحر » 
او العقول ٠‏ أو الشواطىء الواسعة » والصحارى 
المترامية » هن زاويةافقية كما يفعل الرسامون ٠‏ ولكنه 
كان يرى ذلك من زاوية راسية + كان يرى ذلك كله من 
( فوق ) داثما ٠‏ فهو يطير على ارتفاع نافذ فى سماء 
ضافية باللون المبهر ٠‏ فاذا بنا لا نرئى الناس الا نقاطا 
يصعب التعرف عليها , أو خطوطا مرتعشة بفعل قوة 
الضوء المنتشر ٠‏ واذا بنا لا نعد البحر الا خطا بحريا 
ضثيلا على مساحة تعج بالهواء » فلا نعرف اذا كان 
البعر يشق طريقه فى الأرض أو فى السماء , او اذا 
كان الناس يمشون أو يطيرون * 

وفى هذه السنوات الثمانى من عام ١4٠١‏ حتى عام 
كان سيف قد أنجز ما يقرب من ثلاثماثة عمل من 
هذا النوع ٠‏ 

كان يرسم كما لو كان يسابق الزمن ٠‏ 

فهل كان يعرف أن الجذوة سوق تخمد قريبا ؟ 

وان ريشته التى تحركت فوق آلاف الأمتار » ولعشرات 
الستين سوف تكف ؟ 

وأن عيناه النبيلتان سوف تغلقان الى الأبد فى 
الرابع عشر من فبراير عام ٠ ١5/‏ 

وبان عيد مولده الثالث والسبعين فى "١‏ مارس سوف 
يطول انتظاره كثيرا ٠٠‏ الى الأبد ؟ 


ان الاعمال الجدارية الاخيرة للزهاوي 
تعد تطورا جديدا في حقل آخر ٠‏ فهنا 
نجد ان الاشكال قد ابتعدت عن التناظر 
الموجود في المنحوتات المنتصية واخذت 
طابعا عفويا ومترابطا ٠‏ ان هذا التطور 
الجديد يعكس قدرة الفنان على الاكتشاف 
والابتكار والتجديد ٠‏ 


ان جميع منحوتاته ملونة بالالوان 
الطبيعية للتربة الارضية ٠‏ وان وجود 
آثار يد الفنان على نتاجه تبدو بشكل 
أمباشر ٠‏ ولقد رفض الزهاوي استعمال 
طريقة التزجيج خشية من اخفاء نتاجه 
وراء زيف بارق مصطنع ٠‏ ويهذا فانه 
يجعل المشاهد في اتصال مباشر مع 
سطح النتاج والوانه الارضية لتعير عن 
نفسها . 
وأثناء زيارته الأخرة للعراق كانت 
هذه اجاباته أثناء حوارى معه ٠‏ 

© استعمل طريفة عمل الفحار ء» يدون 
استعمال العجلة, والتي تؤديالى تحريري 
من القيام باشكال معينة وثابتة٠٠‏ اي 
الاشكال الدائرية ٠‏ والتي تجعل من 
الفخار مجرد حاجة أو زينة ٠‏ وبطريقتي 
هذه اكسر احجام التكوين » محققا اشكالا 
جديدة ضمن منظور جديد وخاص ٠‏ 

© من عيوب التزجيج البريق واللون٠٠‏ 
لهذا فهو يؤدي الى تشويش النظر » 
واخفاء تفاصيل الشكل وحركته وتفاعله 
وقوته ٠٠‏ 

© لان اعمالي عيارة عن اشكال 
تصاميم نحتية يحتة ء فاني احتاج الى 
فضاء محيط » لكي اتمكن من التعبير عن 
فيض حركقها الداخلية ٠‏ وقد راعيت هذه 
المسآلة في طريقة العرض ايضا ٠٠‏ لكي 
تمتلك المنحوتة الحيز الواسع والمطلوب 
لهذا تجد ان الاعمال التي اقوم بصنعها 


ولد مقبل الزهاوى فى بغداد غر أنه درس وعاش فترات طويلة 
المتحدة واوريا كما عاش فى 
ليصو طرارا يشفرد به ٠‏ 


لها دور في اعطاء الفضاء شكلا ٠٠‏ 
متالفا مع المضمون الفني التعبيري بحيث 
يلعب الفضاء ٠‏ المحيط بالمنحوتة دوره 
في نكملة العمل ٠‏ 

© ان منحوناني مصممة ياسلوبٍ اللف 
والتكوير واللصق » وفي هذه الطريقة 
يتاح لي مجال أوسع لعمل اشكال وايعان 
ومضامين لا يمكن ان تتاح لو استعملت 
الطريقة التقليدية في السيراميك ٠‏ . 

© بالامكان التدليل على الجانب 
الابداعي اليدوي في المنحوتة » وذلك من 
خلال تعاملي مع السطح الخارجي ٠‏ 
باللمسات اليدوية اثناء بناء العمل 
الفني ٠٠‏ واللون الذي يجسد ويظهر هذه 
اللمسات بحيث يضيف على العمل عمقا 
بدون أن يؤثر على ابعاد شكله ومضمونه 
معا ٠‏ 

© بالنسية للالوان ٠٠‏ فان قسما من 
الاعمال ٠٠‏ يحتاج الى لون معين لكي 
اتمكن هن ابرازه » على العكس لو 
استعملت فيه لونا مغايرا ٠‏ 


اعمالي بالاساس ارضية ٠٠‏ واللون هو 


فى الولايات 


أفريقيا + وكانت تأثيرات هذه الحضارات قد انعكست 
لا تبدو ككيانات مستقلة بل أنها أعطته القوة والابحاء 


الذي شط المضمون والجدار الخارجي 
وحركته ٠٠‏ ذلك العمق ٠٠‏ اللون يتفاعل 
مع المادة الفخارية بحيث تعطي للعمل 
النتيجة المطلوية » ويكون العمل قد تحقق 
له الغنى المعبر ٠‏ كما ان اللون يتفاعل 
مع المادة المنحوتة ٠‏ ها اريد قوله ان 
التزجيج غريب عن المادة ٠‏ وأن اللون 
مع الفخار فقط ** يشكلان ٠٠‏ تكوينا 
واحدا ومتجانسا » 

© احب الاشياء التي تكون قوتها في 
يساطتها » لا توجد لدي اعمال مدروسة » 
وخاصة وانا لا انتمي هنا الى اي اسلوب 
متبع أو موجود ٠٠‏ أعمالي هي اسلوبي 
الخاص ٠٠‏ « هازي مور » مثلا 9 قائر 
بالمنحوتات الافريقية » وأنا نفسي احبها » 
لانها قوية وبسيطة ٠*٠‏ وعندما قمت 
يصنعها ٠٠‏ اعتمدت العفوية في ذلك ٠٠‏ 
حيث اني اصمم . ويعده اعمل , وخلاله 
اشكل والشكل هو الذي يكون نفسه ٠‏ 
© ابتدا بالقول ان كل منحوتة بتفاصيلها 
واجزائها ونسبها , قطعة ثم بناء في 
تكوين واحد » وذلك حتى لا يتجزا » 
ولا تضيع من ارتباطها ٠‏ ماعدا منحوتات 
المحاربين «لانها تصل أو تزيد عن المترين» 
٠٠“فقد‏ خططتها لكي اتمكن من بنائها 
بقطعتين ٠٠‏ اذ ليس في الامكان حرق 
اعمال بهذا الحجم في الفرن ٠‏ لذلك اعتير 
نفسي مضطرا الى هذه التجزئة٠‏ باختصار 
النسب نفسها هي التي تعطي للشكل 
جماله ٠‏ فاذا كانت النسب غير مدروسة, 
ثم غير متفاعلة مع بعضها تموت ٠٠‏ وتقتل 
معها ::!صيل المنحوت ٠‏ 

: © عرضت الجداريات في بقداد 2» 
ولاول مرة ٠‏ * وهذه اعطتني ابعادا جديدة 
في التصعيم .+ 
المنحوتات الغير جدارية واقعة تحت قانون 
البناء الثابت » بينما الجداريات عبارة 
عن مندوتات كاملة ٠٠‏ وذلك لانها تعطيني 
ابعادا ومجالات لا حدود لها 2» سواء 
بتصميمها او عملها ٠‏ 

الابعان التي اعطيتها في السيراميك 
التقليدي » حررتني وقربتني تدريجيا من 
النحت 2 ووصلتني بالنهاية الى النحت 
الكامل سواء هن ناحية التنفيذ أو الفكرة 
٠*‏ كما انه بالامكان تصميم حائط معمول 
هن عدة جداريات ٠‏ 


فر قة 


الفنونالشعسة الباكتستانية 


على مدى أربعة أيام قدمت الفرقة الباكستانية للفنون 
الشعبية عروضها على مسرح سينما الخليج فى الدوحة 
مؤكدة أهمية التواصل الثقافى ودوره العام فى التعريف 
يحضارة الشعوب وتلاحمها فى مجالات الثمافة ٠٠‏ 

وقد ازدحمت صالة السينما طوال ايام العرض 
باعضاء الهيئات الدبلوماسية وكبار رجال الدولة المهتمين 
بالثقافة والفنون وأبناء الجالية الباكستانية فى قطر ٠‏ 


وازدحم البرنامج بالعرض الشيق الذى احتوى على 
العديد من التقاليد والعادات الشعبية فى باكستان , 
فراينا رقصة أهالى اقليم البنجاب الشجعان أثناء الحصاد,ء 
رقصة قديمة يؤدونها بملابس زاهية 2 وكانت رقصة 
د ختك » مثالا لتصوير القوة والشجاعة أثناء الدفاع 
عن الوطن من سكان الحدود 2 ورقصة « جمار » التى 
تمثل طقوس الزواج » وغسير ذلك من الرقصات التى 
تميزت برشاقة الخطوات وجمال اللحن واختيار الأزياء 
المناسية ٠٠‏ 

وحفل البرنامج ايضا بفقرات موسيقية وغنائية كان 
من أبرزها ما قدمه الفنان الشعبى خميسو خان من عزف 
عل "لله شعبية يسبواهة د الغراة + ويستموك اذى 
تطوير اللحن ء كما استمعنا الى واحد من أهم مطر بيهم 
وهو شوكت عكىى الذى يسمونه عبد الحليم حافظ 
باكستان 1 


مممع.اتوصومه جح لووول 02 


لعموسد حم 1 . 


© © باعتقادي ان الشىء الذي 
افكر به على الدوام هو الشر - لذا 
بد من ايجاد الطريقة التي | ستطيع 
بها منع أو التصادم معه ٠‏ وهذا كما 


اتصور عمل شريف ٠٠‏ وفيما يتعلق 
بالالوان ٠٠‏ فانني ضد كل ما هو 


حيادي في الالوان ٠‏ احب الابيض 
والاسود لدرجة التعامل بهما فكرا 


وسلوكا 5 5 
© © عادة . لا اراعي مو ضوح 
السافات هذه ٠‏ ذلك لاننى ارفضها 


وافضل التصادم مع الاشياء المحيرطة 
لان فكرا ذا أسنان اصطناعية لا يكون 
« عضوضا » ٠‏ لذا فالمسافات هنا 
اصطناعية 7 

أمام الامور العادية بغية هدرها على 
رسوماتي بالتقسيط ! 

© © لقد شاغبت على اكثر من 


رسام دائرة رسمية ومؤسسة ووزارة خا 


وشاغبت على الظواهر الفاسدة في 
المجتمع ضمن اطار الميبوعة والتسيب 


اقيم سسووى التي تمارس في الحياة اليومية ٠‏ 


وكنت اتعرض لكثير من المضايقات 
والى الكثير من الترحيب والفرح » 
وهذا ما يدفعني الى ان امارس عملي 
بحرية تامة رغم كل شىء ٠‏ 

© ©انه لن الصعوبة الفصل بين 
الكاريكاتير والفن التشكيلي بشكل 
عام ذلك ان الكثير من لوحات عصر 
النهضة والاثار الموجودة على جدران 
المعايد ما قبل الميلاد عن الفراعنة 
مثلا ٠ ٠‏ وأعمال الفنانين ما يعد عصر 
النهضة والعصر الحديث 9 يختلط 
في بعضها أو يمتزج بها الكاريكاتير. 


أعمال « ليوناردي دافنشي » في 
لوحة الجانين الا تحتوي على رسو 
كاروكاتورية تحمل ذكرة "نا 
والسخرية ٠‏ كذلك بالنسبة لاعمال 
د بومبي » الاثرية في ايطاليا ٠٠‏ 
والاعمال المصرية المعروضة في 
متحف « متران » بفرنسا ٠‏ كلها , 
نشاهد فيها النشاطات الانسانية التي 
تقوم بها الحيوانات ٠‏ اضف لذلك 
النقوش الاغريقية ٠‏ 

اذن تاريخ الفن منذ القدم ٠٠‏ 
كان واحدا ولم يصنع حدودا فاصلة 
بين فن اسمه الكاريكاتير » وفن اخر 


- 4ه 


1|100 


3 0 


اديور 


4 
0/0 


والحجن الى منتي؟ 


عندما بعجز الانسان عن التلاؤم مع ما يدور حوله 
عن عدت وعندما بفقد القدرة على الإتسجاء النفسي 

جهو غائيا ها يتلق يذكرى.قثرة صغيدة أو مريجة * 
مر بها ٠‏ * ويتلذذ باسترجاعها » وتخيل انه يعيش فيها 
مرة اخرى ! 

وكثيرا ها تكون هذه الفترة « الحلم والتمني » 
مي خترة اللعنيا والشداب , حيتما حانت الهدوم أقل ٠‏ 

0 والقلب قادر على الحب‎ ٠ ٠ أقل‎ رتوتلاو٠‎ ٠ 
والروح قادرة على‎ ٠٠ قادر على الحركة والحيوية‎ 
والابتسامة لا تجد صعوبة في ان‎ *٠ الانطلاق والتحرر‎ 


تشق طريقها على الوجه ! 

وصناع السينما يدركون هذه المسألة النفسية عند 
الجمهور ٠٠‏ فهم أحيانا يبيعون حلم « الرومانسية » 
واحبانا حلم « القوة والعنف » ٠٠‏ واحيانا حلم الرقص 
والموسيقى والغناء والانطلاق ٠‏ * 

وهذا ما يحدث الان ٠٠‏ 

فقد بدأات شركات الانتا السنتمان الامريكي تتجه 


الى الافلام الموسيقية الراقصة , لتداعب الكبار بحلم 
العودة الى ذكريات الشباب وا وتدعوهم للحظلة 
راحة » وابتسامة ٠٠‏ وفي يل . ا تغازل 
رغبة الشباب في التفلض م0 ارما وشفوة ها بحدث 
حولهم ٠‏ وما يعانون منه 


وكلا الاتجاهين سواء الاتجاه الى ذكريات الكبار 
أو مشاعر الشياب سببيه | هو حالة الارتبات 
النفسي السائد الان في العالم ٠٠‏ حبث لاد ء وا 
أو مستقر على الخريطة السياسية » أو 000 
أو الاجتماعية . ولا احد بدرك ما ستجملة الغد من 
تطورات أو مفاجات * ٠‏ واصبح البحث عن قرص مهدىء 
للاعصاب ٠‏ ضرورة للمساعدة في التحمل والاستمرار ! 


١"‏ أ مده.اتددمو 2ه هط0اه 


ومن هنا جاءت فكرة الإفادم الموسيقبة الراقصة ٠‏ 


حدث الموسيقى اللجميع + والرقص أيضا ٠+‏ والامر 
لا يكلف شيئا سوى أن تحرك حجسدك كيفما 'ستطعت 
وباي طريقة ! 

وتبيع السدنما الامريكية الان ٠*٠‏ معبودا جديدا 


للشياب 2 .هو الممثل الراقضن « جون ترافولتا » : 
أنفقوا ملابين الدولارات للدعاية له ٠*٠‏ حتى أصبحت 
صورته تتسدر اغلفة المجلات العالمية +*٠‏ وقمصان 


الشباب 2 وحجراتهم الخاصة ٠٠‏ واسطواناته تباع 
بالملايين ٠ ٠‏ وأفلامه تحقق نجاحا تجاريا مذهلا !! 
مخرجون 0 0 . 0 النحتن 


رواج أهذا النوع العديد من اراهن المهدنة * ا 
عده اهلام موسيقبة غنائيه راقصة ٠٠‏ بلعب بطولتها 
بعض اق الموسيقية الذائعة الصيت ٠٠‏ ودخل الميدان 
محرجون ما زالوا يشقون طريقهم في عالم السينما ٠‏ 
وأدضا مخرجون كبار متيام |تتماسيية ٠‏ وسمعتهم العالمية * 
مثل « د سيدا أوميت. + التي يكم كتاوف البدينا فطلم 
الجديد «سشاحر اور» مستهينا تحرده مونذ.قيه كل أقرادف 

من الزنوج ٠‏ وتغني فيه المغندة السمراء « ديافا روس »* 

ويقدم المخرج « م.اوش فورمان » مخرح ةيلم « احدهم 
طار فوق عش المجانين » فيلمه الجديد من خلال دشرحية 
« هير » التي عرضت لسنوات طويلة على اكبر مسارح 
العالم ١‏ 

ومن عنبهم هدم ترج الامريكني الشنهين «:هارتن 
ستورسيس » مخرج قنلم ٠‏ سادى اد.اكسي ٠»‏ قدلمبيه 
الاحيرين عن عالم الموسيقى وما يدور في فلكه * 
فاخرج هيلم « تتويورك + > تيويورك » عن حياة عازف 
الة الساكسفون الموسيقية افي مدينة نيوبورك في زمن 
الحمسينات .ولعب الدور الممتل الساب القدير روبرب 
دي نيرو » وشاركته البطولة ٠‏ ليزا مانيللي , ٠‏ 


القطة من فيلم المانس 


ثم قدم فيلمه الجديد « الفالس الاخير » عن فرقة 
موسدقدة تعزف « الروك اند رول ١‏ » في توليفة من القديم 
والجدد ٠‏ وزمن الاحداث في الستبنات ٠٠‏ 


هذا هو الترفيه 
ويعود بنا شريط ١‏ محاولة ية هذه 
العوده الى 2 ب اساي 0-6 ا 


اللدين منمنيها شركه , 
من خلال 3 : 


هذين الفبلمين تذكر جمهور السبعينات نجوم 
الكوميديا و و الرقصض والغناء في الاربعيتات والخمسيناتاً 
والتقى الجمهور من جديد بأشهر نجمين في الأفلام 
الموسيقية القديمة ٠‏ * فريد استير » و جين كيلي 
« فريد استير باعوامه التي تقترب حاليا من الثمانين 
٠‏ والذي كان يرقص بمنتهى الحيوية والرشاقة ٠٠‏ 
حتى انه قيل أن نظرات عينيه في رخصة ل الفوكسن - 
تروت » كانت دعوة سريعة التاثير للمشاهدين لكي 
يشاركوه البهجة والنشوة وهم جالسون على مقاعدهم 
في دور السينما !؛ 
وحقق الجزء الاول من « هذا هو الترقيه » ما يزيد 
عن خمسة وعشرين مليون دولار في عروضه الاولى 
عام ”7؛ 5/ بامريكا واوريا ٠‏ * ثم تبعه الجزء الثا 
في عام ٠ ١‏ وقد علق احد منتجيشركة« مترو جولدين 
مابر » عن هذا النجاح المذهل ٠٠‏ فقال : 


٠‏ لقد كانت فكرتنا إن تتبح للجمهور النجالي فرخية 
سعد بمشاهدة شيء لم يشاهده من قبل 
ولن 0 0 المستبل +*٠‏ شيء من الذكربات 

٠ الجسلة‎ 
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بيتجح كروسبى 


الديكورات عام 1941 


الماضى الحميل ٠٠‏ أآمام المرح 

وهذا ؛ الماضي الجميل  »‏ وأي ماض يصبح جميلا 
بالمقارنة يجالة الفلق والتوتر التي يعيشها العالم الان - 
شهدمرحلة من عمر السينما ٠‏ كان طابعها الافلام 
الموسيقة المليثة بالاستعراضات الغنائية الراقصة 9 
حتى اسسماء الافلام كانت تدعو للبهجة * ٠‏ مثل ( شكرا 
تشجدة لتك ار عدا اكرن تعره ) دار لكان 
الى ريو )- ( تعال لترقص ) ٠٠‏ الخ 

وهذا نموذج بسيط من عشرات الافلام التي لعز 
بطولتها : فريد استير لويس أرمسترونج ل بتج 
كروسبي - بوب هوب - جينجر روجرز - هيدي لامار 
جوان بنئيت ‏ بيتي جرابل ‏ وغنت ايضا ندتي ديفيز ! 

وكانت هذه الفتقرة من الاربعينات الى يداية 
الخمسينات» الفترة الذهبية للافلام الموسدقية » » حيث 
انتهت الحرب العالمية الثانية ورأات شركات الانتاج 
السينماني ان ترفه عن جمهورها ٠‏ وتنسبه الام الحرب 
ومعاناة ما بعدها ٠٠‏ 
واعتمدت افلام هذه الفترة على الديكورات المبهرة » 
المتعددة الزوايا ٠٠‏ والملابس الرائعة المزركشة التي 
تتمح تنفيذ الاستعراضات الراقصة ٠‏ 

ومرت هذه الفترة * 

وتغيرت مشاعر الجمهور ٠‏ 

وحاولت بعض الشركات السينمائية في رمن 
الستينات ان تعيد مجد هذه الافلام الموسدقية ٠ ٠‏ ولكنها 
وج ل ع كنحم ويا ماور و سيا 
( سيدتي ١‏ لجمدلة  »)‏ ( صوت الموسدقى ) ٠‏ * ثم جاء 
فنئما ( التجمه  )‏ ( دكتور دولنقل ) لتسيديا اكبر 
خسارة مادية ٠‏ وتوقف بعدها التفكير في هذه النوعية 
من الافلام ! 
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جون ترافولتا 


حتى عادت:اخيرا ٠٠‏ وبطريقة مختلفة ٠‏ 


أفلام الاسطوانات ٠٠٠‏ والفرق الموسيقية 


الصغرة 
فالافلام الجديدة لا تعتمد على الدبكورات والملابس 
والاستعراضات الفخمة -* بل تغتفد على اللحن 
والكلمات ٠٠‏ فرق موسيقية قليلة العدد ٠٠‏ أو مالة 
رقص تذيعالاسطوانات الموسيقية ( ديسكوتيل )» ٠٠‏ 
والموضوع اساسا حول مجموعة من الشباب يعبر عن 
نفسه بامرقص والغناء ٠ ٠‏ وبدعو الاخرين للمشاركة 1 
ولا شك ان هذه الفرق المو سيقبة الصغيرة » اعتمدت 
في تشكيلها على تجريه فرقة « البيتلز » الاتجليزيية 
بافرادها الاريعهة ابذين فاجاوا العالمم باعاتبهم 
وموسيقاهم الصاخبة المثيرة » 
فترى فرقة ٠‏ الابا » الموسيقية الاسترالية الاصل , 
بأفرادها الاربعة ٠‏ والذين ظهروا في قيلم يحمل اسمهم 
ويسجل رحلاتهم واغانيهم ٠‏ 
ونرى ايضا فرقة ٠‏ البي ٠‏ ٠جيز‏ » اربعة افراد ايضا 
من اصل استرالي أيضا ٠ ٠‏ ولكنهم هاجروا الى لندن 
* ومن هناك انتشروا واشتهروا 85-٠‏ فهم الذين الفوا 
اغتيات فيلم ( حمى ليله السبت ) الذي لعب بطولنه 
( جون ترافولتا 07 ٠‏ ثم فكروا في الاستفادة 3 
مواهيهم دون الاعتماد على نجم من شارج فرقتهم ٠‏ 
٠‏ “وفعلا اشتركوا في فيلم سينمائي بعنوان ( فادي 
القلوب الوحيدة » * النجم »« اتنذهره 
ولكن دبقى هذا النجم « الظاهرة » الذي لا تخلو مجلة 
عالمية من صورته - - أو محطة موسيفى من اغانيه 
انه « جون ترافولتا » حتى ان الممثل العظيم « فريد 
استير » اطلق عليه معبود الشباب النذالث في تاريخ الفن 


5 


فريد استم مع جين كبلق 


* فهو يجىء بعد فالنتينو وجيمس دين !! 

وهذا المغني الشابء الايطالي الاصل «جون ترافولتاء 
لا دمتجاوز عمرة الي قدت سنلوات ولكن وصل اجره 
الى اعلى رقم ٠٠‏ وما ان ينتهي من تصوير فيلم حتى 
دحل في فيلم اخسر 11 

ومن معه ٠‏ جون ترافولتا ٠٠ ٠»‏ فلا يقلق ٠‏ 
الكنز الذي بدر ذهيا * ( !1 ) 

وتنشط استوديوهات السينما الامريكية في استغلال 
الوقت والفرصة ٠٠‏ يبحثون في قائمة المسرحيات 
الاستعراضيده المعروضة أو التي اكتسبت شهرة في وقت 
ما ٠٠‏ ريما تصلح لفيلم سينماني 0 
قائمة الافلام القديمة في محاولة لاعادتها بشكل جديد 


حتى انهم وصلوا الى اول فيلم ناطق في تاريخ 
السينما ”ا ( مغنى الجاز » الذي عرض عام ١١11‏ بعلولة 
المغني الشهير في ذلك الوقت ( ال جولسون ) ٠*٠‏ وبدأوا 
بخططون لاعادة اخراج هذا الفيلم مرة ة اخرى 11 
متى تففقد هذه الأقراص مفعوليا 
والماكينات تدور بسرعة رهيبة ٠‏ 
والجمهور الملول لا يستقن على حال ٠٠‏ 
واذا كانت الافلام الموسيقية هي الاقراص المهدئة 


للاعصاب الان ٠٠‏ الا انهم يدركون ان هذه الاقراض 
ستفقد مفعولها بعد حين ٠*٠‏ وسيبحث الجمهور عن نوع 


اخر من الاقراص 11 
متى سيحدث هذا ؟ 
ع باس ا *٠‏ ولكن بالقطع سيحدث قريبا 
امه 
٠‏ يفكرون !ا 
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اذا كان هناك تلخيص نفكرة مسرحية « السسالفة 
وما فيها » فهو لا يخرج عن كلمات أغنية العرضة التى 
جاءت فى المسرحية والتى تقول : 
والاجار ما لازم يغلى يا جمساعة 
وان غلا لا يكون بهادذيت الطماعة 
نطلب المولى ونساله الشفاعة 
للاجاويد اللى تكفيهم قناعة ٠‏ 
فغلاء الايجار ما هو الا رمز لزحف الحياة العصريه 
بتعقيداتها الشديدة وضرورة أن تتوازن مع العياة 
البسيعلة وقيم الاولين الذين كانوا لا يعرفون الطلميع 
ويراعون حق الجار ٠٠‏ 
فمن خلال المسرحية ذات الفصول الثلاثة التى قدمتهما 
فرقة « الأضواء » على مسرح « النجمة » ٠‏ يبرز الدلال 
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بوخالد أو هائع الملابس المتجول فى السوق التجارى 
ليستغرب من حديث التاجر القديم وشكواه ضد مالك 
المحل الذى طالبه بترك الدكان » بعد ان زحفت المعلات 
المليئة بالبضائع الفالية الأآثمان ٠‏ فالدلال يري أن 
التاجر القديم صساحب حق فى المكان , ولذا يجب 
ألا يتركه وان يثبت لصاحب مؤسسة الرخام « يوسف 
الغسران » أن الحق سينتصر فى النهاية ٠٠‏ 

ويبدا الدلال هى هرش بضاعته أمام باب مؤسسة 
الرخاءم ٠‏ لياتى صاحب امحل ويطاليه بترك المكان ٠‏ 
الا أنه يرفض ذلك بحجة ان العنريق منث لكل الناس . 
وتحدث مشاجرة يغرج منها صاحب المؤسسة بضفينة 
قلبه من هذا الدلال البسيطل الذى تطاول على تاجر 
معروف مثله 1 


وننتمل عمب ذلك الى منزل الدلال لنرى ام خالب 
تتامل ابنها الدكتور الدى سيصل من الخارج , وهى 
لا تصدق أن المرأة البسيطة يمكنها أن تنجب هدا الطبيب 
المتعلم » ويصل الدكتور من المطار ليفاجىء الام ويقول 
لها أنه سيظل ابد 'الحياة يذكر فضلها مع أبيه فى 
تربيته ! 

وعندما. يذهب الابن الى الحمام يصسل الآب الذى 
لا يترك فرصة لزوجته حتى تزف اليه الخبر السعيد » 
فهو غاضب على المائة ريال التى دفعها ذهابا وايابا فى 
التاكسى الى المطار دون أن يعرف متى تصل طائرة ابنه » 
فكل من تحدث معهم فى المطار كانت لهجتهم اجنبية ! 

ويحاول المزاج معها بقوله لماذا لا تعد له فروج 
مشوى أو أسياخ كباب أو مثل تلك الأطباق الشهية التى 
يسمع عنها فى الفنادق » ولماذا لا تترك الصنف الوحيد 
الذى تتقنه والذى تعودت على تقديمه منل سنين وهو 
الآرز بالعيش ٠٠‏ وتتضايق من تهكمه فيلاطفها طالبا منها 
ألا تغضب من مزاحه فهى الشىء الوحيد الذى يملكه فى 
هذه الحياة ! 

وياتى الابن فى تلك اللحظة , ل فى اشتياق 
مع أبيه ٠‏ وليخبره عقب ذلك يانه أحب فتساة كانت 
تدرس معه فى ثلية الصيدنة بادقاهرة وأنه يريد ان 
يخطبها +٠‏ وياخذ الآب العنوان ويذهب طالبا يدها ء 
ليجسد نفسه فى بيت فخم يرى انه لو باع معتوياته 
لأصبح من أهم انتجار فى المدينة ٠٠‏ وأثناء جلوسسه 
يعرف أن صاحب البيت هو يوسف الغسران التاجر الذى 
سبق أن تشاجر معه ٠٠‏ وهنا تحدث امفارقة فى قالب 
كوميدى ساض 1 
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الدلال: يضع على وجهه اللثام حتى لا يراه صاحب 
المنزل ٠٠‏ وصاحب المنزل يظن أن الدلال مصاب بالز كام * 
وعندما يكتشف أمره يبدا الشجار من جديد ويسأله عن 
سبب حضوره » ويزداد الشجار عندما يعرف أن الدلال 
الفقير تطاول وجاء لخطبة ابنته لابنه فيطالبه يمفادرة 
المكان 1 


ويتصاعد الحدث فى المسرحية باصرار الابنة على 
اتمام الزواج لأنهسا تحب الطبيب ٠‏ وبحضور الابن 
واستغرابه لغلظة قلب هذا التاجر وتعييمه لكل شىء 
على أساس مادى + ووسط كل ذلك يعاول الدلال انقاذ 
الموقف بان يعرض على التاجر أن يعطيه تعهدا بالا 
يقترب من منزل العروسين مدى العياة ٠‏ الا أن هذه 
التضحية رغم عظمها لا تشفع علد قلب التاجسر 
1 

ويتازم الموقف أكثر , وتفشل كل وساطة تبدل , 
وتنتهى المسرحية بسقوط التاجر مغمى عليه لعدم تعمله 
اصرار ابنته على الزواج من الطبيب » وبخروج الطبيب 
مع والده وهو يجر قلبه المحطم ٠‏ وبوقوف الفتاة 'خائفة 
حائرة لا تدرى ماذا تفعل 1 

ورغم أن مؤلف مسرحية « السالفة وما فيها » حاول 
تقديمها فى صورة كوميدية ساخرة ‏ الا أنها تعولت فى 
النهاية الى شىم أشبه بالفاجعة التى لا ند 

ا مسرحية و ل سحي ردي نطة 
أى مفتعلة » وكان فى استطاعة المؤلف ان 

آخر للنهاية » يضفى عليها نفس الجو السا 
منذ البداية ! 


وربما يكون السبب فى اختيار المؤلف محمد عواد 
لتلك النهاية كما قال لى ٠‏ هو أنه أراد أن يضع فى 
نهاية المسرحية عدة اسئلة تقول : ماذا سيحدث بعد ٠٠5‏ 
ينتصر ٠04‏ هل انتهت القضية ام ما زالت ؟١٠٠‏ 
و هى كلها أسثلة ما زالت معلقة والاجابة عليها متروكة 
كارن اقلق يحنت قل الفيكيع. باسامرا ..: 
وبالاضافة لتلك الملاحظلة ٠‏ فالواقع أن مسرحية 
٠‏ السالفة وما فيها » هى أول مسرحية يقلمها مسرح 
« الأضواء » فى هذا الموسم ا ل كي 
العب الكببر ٠‏ ولذلك فان المفاجئة هى قيام ممثى فرقة 
الأضواء باداء لاقع هن _صووة جيلة ٠‏ وهو حداثة 
التجربة بالنسبة لهم ٠‏ فكل ما افنموه امن قبل كان يتم 
فى المقام الأول على الاسكتشات البسيطة 
فق إق مراداة لجنيس دون الاق يلواح 2 .عدف 
شدتني مريم راشد فى دور أم خالد وكانت طبيعية 
وتلقائية فى الأداء » وكذلك كان أحمد زينئل فى دور 
حاجى حسن ء ومحمد الساعى فى دور خالد » وناصر 
الكوارى فى دور الدكتور خالد ٠‏ وسعاد دهام فى دور 
ليلى ٠‏ * وكان بقية الممثلين وهم حيلر محمد ومعمد 
مفتاح وعبد الله عيسى وربيعة الكبيسى وعبد الله سلطان 
لع كي لوي كليم وغل صاتيان ان مستوي 
لائق من الأداء والعشق لخشبة المسرح !1 


اما ديكور المسرحية » فقد كان غير عملى ٠‏ وكان ممكن 
تبسيله أكثر بحيث لا يستغرق تغييره كل ذلك الوقت 
على خشبة المسرح » وخاصة أن مصممه فنان شاب ممتاز 
هو محمد حلى ٠٠‏ كما كانت الاضاءة مناسبة للمناظر 
والتوقيت ٠٠‏ وكذلك الصوت ٠٠‏ واثبت هاثم المغللاتى 
تطوره فى فن ١‏ فقّد كانت الوجوه امامنا تتحرك 
مقنعة لنا بانها تعيش بيننا فى دنيا الواقع وانه 
لا صناعة فيها 1 

وهكذا نرى أن مسرحية ٠‏ السالفة وما فيها » انما 
تقدم عملا يعتمد على فكرة جيدة ومحاولة لابراز هدف 
نبيل ٠٠‏ ولذا فهى تعتبر من بين المسرحيات الهامة التى 
رايناها فى المسرح القطرى خلال السنوات الأخيرة ٠‏ 


وماذا نجد هناك ؟ لماذا تثينا 
الافلام السينمائية وتحصرك 
مشاعرنا ؟ ما العلاقة بين علم 
النفس والسينما ؟ ما وجه 
الشبه بين قاعة السينما وغرفة 
المحلل النفسى ؟ 

هذه التساؤلات وغيرها يجيب 
عنها كتاب جديد صدر مؤخرا فى 
الولايات المتحدة ويقع فى !١4‏ 
صفحة من القطع المتوسعلد وهر 
موجه الى هواة السينما والى كل 
من يرى فيها أكثر من مجسرد 
وسيلة للترويح عن النفس 

والمؤلف هو الدكتور هارفي 
جرينبررغ المحلل النفسى الشهم 
واحد هواة السينما المدمنين ٠‏ 

وقد تعرضص فى كتابه لحوالى 
مائة من الافلام السينمائية التى 
انتجت خلال العقود الاربسة 
الاخرة ٠‏ 

كما خصص ثلاثة فصول 
لتسليط الاضواء على للاثة 
مخرجين عالميين كان لهم فضل 
اخراج أفلام ذات مفزى نفمسى 
هام وهؤلاء هم : الفريد 
هتشكوك , فدريكوفلليتى » 
انجمار بيرجمان ٠‏ 


علاج الاحلام 


ويرى المؤلف اننا فى صالة 
السينما نتنازل لمدة سساعة 
او صاعتين عن انهماكنا الحياتى 
فنتنفصل عن الواقع ونبتعد عن 
انفسنا لننخرط فى متابعة احداث 
غير واقعية تنسجم مضموناتها مع 
آمانينا الكامنة فى امتلاك القوة 
المطلقة وتتناغم مسع رغباتنا عى 
القدرة على تحقيق كل ما نتوق 
اليه ونصيبو ٠٠‏ وهى الرغيات 
التى تنبع جزذاورها الاولى من 
الطفولة وتتكون كرد على عجزنا 
واتكاليتنا فى هذه المرحلة ٠‏ 

فتاتى السينما لتحل لنا المشكلة 


وتفتح لنا منافن للسعادة فتجعلنا , 
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لماذا نرتاد دور السينما. 


ان هناك وجه شيه لا يمكن 
تجاهله بين غرفة المحلل النفسانى 
ودار السينما ففى غرفة التحليل 
يستلقى المريض على المضجع 
ويسترخى فيتحرر من شواغل 
الحياة وصخب العالم ٠‏ وعندما 
تجول افكاره ويحلق خياله يطفو 
لا شعوره على السطح »ء فياتى 
المحلل ويحور اهتمامه حول 
الذكريات نصف المنسسية 
والتداعيات التلقاثية والاحلام 
الرمزية ويحاول بملاحظته الدقيقة 
وخبرته المهنية الفنية أن يصل 
الماضى بالحاضي ويفسر للمريض 
مدلولات تداعياته حتى يتبصى 
بعالته ويتحرر من الصراع الداخل 
الذى يدور رحاه فى اعماقه .٠‏ 


وفى صالة السينما يتخسدر 
الشعور يطريقة مشابهة لما 
يعدث عند استرخاء المريض ٠‏ 
اذ يمتزج الخيال السينمائى 
بغيال المشاهد الشخصى وتاخل 
محتويات عقله الباطن بالظهور ٠‏ 
وهنا يبدا التعامل مع صراعاته 
الداخلية العميقة ولكن بطريقة 
تختلف عما يجرى فى التعليل 
النفسى اذ أن التبصي الشعورى 
هنا ليس هو الهدق ٠‏ فبدلا منه 
تعدث عملية ذات تاثي مشسابه 
فنجد أن آمانينا وتطلعاتنا 
واحلامنا العميقة التى نعحاول 
انكارها فى وعينا تمثل هلى 
الشاشة خير تمثيل ويعبر منها 
تعبير! صريحا » اننا نرق العوم 
السينما ينفمسون فى المسرات 
التى نريد التبرؤ منها ويعانون 
من المشكلات والاحزان نفسها التى 
تثقل علينا * وهكذا فان السينما 
تنفس عن مكبوتاتنا مما يجعل لها 
دورا علاجيا نفسيا الا أنه وفتى 
وعابر ولا يمكن تشبيهه يدور 
الجلسات النفسية التعليلية ٠‏ 


ياسر الفهد ‏ دمشق 
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كل مسرحية يشاهدها الناقد » حتى لو كانت رديثة . 
هى درس يتعلمه » وخبرة جديدة تضاف الى رصيد خبرته 
الذى يستند اليه فى اصدار أحكامه وتقويم ما يتعرض 
له من مسرحيات +٠‏ ويوم يفقد النافد قابليته للتعلم ٠‏ 
ويتمالى على ما يشاهد » بل يوم يعجز عن نسيان ذاته 
ومهمته أثناء متابعته للعرض » فمعنى ذلك أنه فقد 
ايضا قدرته على الاضافة , وعلى التقويم الموضوعى 
العادل ٠٠‏ 

وقد أتيح لى أخيرا معايشة تجربة فنية فريدة لا تخلو 
من طرافة , تعلمت منها بضعة حمائق هامة , سأحاول 
اجمالها لقراء « الدوحة » فى أرجاء الوطن العربى ٠٠‏ 
خاصة وقد شارك فى تقديمها أبطال من مصر , 
والكويت ٠‏ والبعرين ٠»‏ والعراق ٠‏ وقطر ٠٠‏ 


موضوع التجربة هو مسرحية « القضية المزدوجة 
للدكتور بالمى » للكاتب الأسبانى الكبر أنطونيو بويرو 
بابنجو » ترجمها د ٠‏ صلاح فضل , وراجعها د ٠‏ محمود 
مكى ٠‏ ونشرتها وزارة الاعلام الكويتية فى سلسلتها 
الناجحة « من المسرح العالمى ٠‏ ( العدد 06 ) ٠‏ ويقدمها 
منذ فبراير الماضى المسرح القومى بالقاهرة ٠‏ بعد أن 
غير اسمها الى « دماء على ملابس السهرة » ٠‏ واخرجها 
ند ٠‏ نبيل مثيب . 


والعرضص جيد بشكل عام ٠‏ وقوبل بترحيب كبير . 
ريما أكبر من حجمه » يسبب ندرة العروض الجيدة فى 
السرح المصرى هذه الأيام ٠١‏ الى هنا ونحن أمام تجربة 
فنية عادية عجديرة بمقال نقدى منصف يعرف بها , 
دون أن تتميز بتفغرد أو طرافة ٠٠‏ وانما استعقت هذين 
الوصفين لأن المسرحية نفسها سبق أن قدمها طلبة الدبلوم 
بالمعهد 'لاى سنقتون المسرحية بالكويت فى هايو الماضى 
ضمن مشروع تخرجهم ,/ وأخرجها لهم أستاذهم أحمد 
عبد الحليم ٠٠‏ ولا يملك من شهد العرضين ٠‏ مثلى ‏ 
خلال هذه الفترة الزمنيه الآخرة الا دن تنعمد فى ذهنه ٠‏ 
يشئل تلماتى ؛ مماربه بين تماصينهما +٠‏ وهده الممارنة 
هى انتى عمفت التجربه الفنيه وآضفت عليها عناصر 


التعرد والطرافة » خاصة اذا رجحب كفتها الى جانب 
العرض انتعليمى انطلابى أكتر من انعرض الدى يمدهمه 
الان حبار النجوم المتمرسين ٠٠‏ ولهدا الرجحان آسبايه 
الموضوعية التى سنحاول النقاذ اليها بعد ان نتعرف على 
النص المسرحى » وهو حجر الأساس فى نجاح العرضين* 


جهاز ارهابى 
نص المؤلف فى مستهل مسرحيته على أن أحداتها تدور 
فى بلد خيالى بعيد عن عصرنا انعاضر ٠‏ من الواضح أنه 
راد بذلك أن يخلصها من مغالب رقابة الجنرال « فرانكوه 
الشرسة + فد كتبها سنة ١94534‏ + ووجه فيها طعنات 
جارحة لأساليب الحكم الفاثى القائم وفتذاك . وقبل 
ذاك ٠‏ وبعنها ٠٠‏ فى أسبانيا » وغالبية اقطار العالم 
« المتحضر » ٠٠‏ غير أنه ما يلبث ان يغاعلنا ويدس على 
إلسنة شخصياته عبارات عن محطات الفضاء , وحلقات 
التليفزيون واعلاناته الملحنة +٠‏ فلا يدع مجالا للشك 
هى ان احداث المسرحية تدور ‏ على عكس زعم المؤلف ‏ 
فى صميم عصرنا العاضر ٠»‏ وفى احدى دول الغرب 
الراسمالية على وجه التحديد ٠٠‏ 


وأهم مزايا المسرحية ‏ فيما نرى ‏ أنها عالجت 
قضية سياسية عامة ٠‏ وا تعذيب المعارضين بوحشية 
يشعة » ونجحت فى تصوير مجافاتها لكل القيم الانسانية 
وادانتها بعنف , دون خطابة أو تقريرية منفرة » بل من 
خلال قصة نفسية تعمقت فى تحليل شخصياتها » واتغذت 
المرض النفسى الخاص مدخلا موفقا للنفاذ الى أعماق 
إلقضية السياسية العامة ٠‏ 


فبطلها شاب قوى البنية وزوج حديث موفق ٠٠‏ وفحاة 
يصاب بعجز يمنعه من معاثرة زوجته رغم حبه الشديد 
لها ٠٠‏ وحين تفشل مختلف الوسائل والحعيل فى علاجه 
يلجا الى طبيب نضى »- سرعان ما يكتشف سبب مرضه 
المفاجىء ٠٠‏ فالشاب يعمل فى المخابرات ويثارك بشكل 
آلى فى تعذيب معارضى النظام ٠٠‏ وكانت آخر عملية 
قام بها هى القضاء على رجولة ضعيته ٠‏ ولما كان لم 
يشعر بالندم لما اقترف فان عقله الباطن يختار هذا 
المرض بالذات لاعلان ندمه وعصيانه ٠٠‏ 


وحين تكتشف الزوجة طبيعة عمل زوجها » ترفضه 
بعنف » وتصر على أن يتركه بأن ثمن ٠٠‏ ويقابل رئيسه 
الفغل هذا الطلب بالسغرية والمساومة ٠٠‏ فيتيح لنا 
بذلك معرفة المزيد عن طبيعة هذا الجهاز الارهابى 
المخيف والأساليب الوضيعة المقززة التى تعكمه ٠.٠‏ 
وتزداد سرعة الأحداث وتعقدها . وتضطرب الزوجة 
وتختل أعصابها فاذا بها تقتل زوجها فى لحظة انفعال 


لتحمى رضيعها من المصير المفزع الذى ينتظره على 


حبال ٠٠‏ وقضبان 

يقوم الطبيب النفسى برواية الأحداث والريط بينها 
وتفسيرها وتكثيف احساسنا بمعنة البطل وزوجته ٠.٠‏ 
وقد فسم الكاتب المسرح الى أربعة مستويات : بيت 
الاسرة . ومكتب رئيس المغابرات + وعيادة الطبيب . 
ثم ممعد فى حديقة عامة ٠٠‏ على أن تعوم الاضااءة 
بالفصل بين مختلف المستويات +٠٠‏ وفد وفق القنان 
عبد المنعم كرار فى تصميم هذه المستويات فى تكوين 
منسجم يفى بمتطلبات الحركة وسهولة الانتقال من 
مستوى لآخر ٠٠‏ وربط بين مختلف المستويات بحعبال 
مدلاة من السقف توحى بالقهر والميود التى تكبل أبطال 


٠٠ المسرحيية‎ 


ومن الغريب أن الفنان عبد الله العيو طى قد امم 
عرض الكويت بنفس التكوين تقريبا ء وان يسدت 
المستويات هناك أكثر رحاية واتساعا ,2 كما استخدم 
شباكا حديدية كالقضبان فى الفصل بينها ٠‏ فكان تاثرها 
اقوى فى التعبير عن جو الكبت والقيسود ٠٠‏ وزادت 
الاضاءة الموحية هن تكثيف الاحساس بهذا العو الخانق» 
ويخاصة استخدام الاضاءة الحمراء فى حجرة مدير 
المخايرات لتاكيد جو التعّيب الدموى مع الاستهانة 
بالصرخات العالية والموسيقى. الملائمة. وهو ما لم يتعقق 
لعرض .القاهرة: بنغس .القدى من (التؤقيق .+ 


وكان المخرج الشاب موفمًا الى أبعدك حد فى توزيع 
الأدوار ٠٠‏ محسنة توفيق الزوجة الطيبة العصبية التى 
تصر على توقف زوجها عن عمله المخيف ٠٠‏ وعزت 
؛لعلايلى الزوج الشاب الذى أبقظ المرض ضميره ونبهه 
لبشاعة عمله ٠٠‏ وتوفيق الدقن فى دور مدير المخابرات 
السادى الخبيث ٠٠‏ ومدخت مرسى فى دور الطبيب 
النفسى الذى يخرج عن حيدته الواجبة ازاء ما يسمع 
من بشاعة التعذيب +٠‏ وناهد سمير فى دور أم الزوج ٠٠‏ 
ومرفت الجندى فى دور زوجة السجين السبيابى ٠٠‏ 
وفايق عزب فى دور ضابط المخابرات القاسى المنحل ٠٠‏ 


وكلهم آدوا أدوارهم بنعاح وفهم . بل أحخيانا 
باستاذية +٠‏ ولكتى حين أقارن بين أدائهم وأداء مجموعة 
طلاب معهد الكويت للآدوار نفسها ‏ ولا أملك الا أن 
أفعل - أشعر أن المغرج لم ينجح فى تفجير كل طاقاتهم 
الفنية ٠٠‏ وهذا أوضح ما يكون بالنسبة لدور الأم الذى 
بدا شاحبا ثانويا ٠‏ فى حين كان أساسيا وفعالا فى عرض 
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الكويت ٠٠‏ وأتاح لمريم الصالح تعديم آداء ممتاز حقا ٠‏ 
ولبسن ذلك لتفوقها على ممثلة راسغة القدم كتاهل سمير 
بناسب تكويتها الجسمانى طبيعة الدور اكثر منها » بل 
لنجاح المخرج هناك فى تحديد أدق ملامح الشخصيات 
بصورة أفضل مما فعل مخرج عرضص القاهرة . 


أداء حساس مؤتر 
وهنا يمتضسا الانصاف أن 5-3 الى الظروف 
الموضوعية المحيطة بالعرضين ٠٠‏ فعرض الكويت أخرجه 
مخرج قديم تمرس. بتجارب عديدة بعد عودته من بعثته » 
فى حين ان عرض القاهرة هو أول عمل يقدمه مخرجه 
بعد العودة من بعثته ٠+‏ وقد عمل أحمد عبد الحليم 
فى تدريب طلابه شبه المتفرغين على المسرحية ما يقرب 
من ستة أشهر ساعات طويلة كل أسبوع ٠‏ أما تدريبات 
الماهرة فلم تكن تستفرق شهرا واحدا ٠‏ وكلنا يعلم 
مشاغل كبار الممثلين هذه الأيام ٠٠‏ أضف الى ذلك ان 
طلاب المعهد تعودوا أن يبذلوا قصارى جهدهم فى عروض 
التخرج لعلمهم أنها هى التى تحدد درجات نجاحهم ٠‏ 
والحق انهم ليسوا طلابا بالمعنى الدقيق للكلمة » فغالبيتهم 
خبراتهم وتجاربهم الفنية السابقة على التحاقهم بالمعهد , 
ومنهم اثنان على الآأقل من كبار ممثلى الكويت وهما 
مريم الصالح ؛ وكنعان حمد الذى أدى دور رئيس 
المخابرات ببراعة تصمد للمقارنة بأداء الممثل العتييد 
توقيق الدقن ٠»‏ واثنان من أوائثل تلامدة زكى طليمات 
رائد الحركة المسرحية بالكويت » وفى كثير من اجزاء 
الوطن العربى ٠‏ 


واذا كان بقية الطللاب الذين شاركوا فى عرض 
المسرحية بالكويت طاقاتهم وخبراتهم أقل بكثير من 
طاقات وخبرات من أدوا نفس الأدوار من نجوم الغاهرة 
وممثليها .فلا شك فى أن تفغانيهم فى أداء آدوارهم 
بعد طول تدريبهم عليها بتوجيه مخرج متمرس +٠‏ قد 
عوضهم الكثير » فقدموا عرضا يصمد للمقارنة : ان لم 
يتفوق على عرض القاهرة ٠٠‏ وبرزت من بينهم المصرية 
سوزان محمد غلى فى دور الزوجة وقدمت أذاء حساسا 
مؤثرا ٠٠‏ والعراقية ابتسام حسين فى دور زوجة 
السجين ٠٠‏ والقطرى سيار الكوارى فى دور الطبيب ٠‏ 
والبعرينى قحطان القحطانى فى دور ضابط المخابرات 
المستهتر مارسان ٠٠‏ كلهم أدوا أدوارهم بنجاح واقناع 
جعلهم يفتحمون ذاكرتى أكثر من 3 وأنا اتابع اداء 
اساتذتهم المصريين للادوار نفسها 


البصل المطرى 
الوحيد الذى لم أنجح فى تذكره الا بعد نهاية العرض 
مع أنه كان من أقرب لين الى نفسى هو القطلرى 
حسن ابراهيم الذى ادى دور البطولة ++ وحيبن بحثت 
عن تفسير لهذه الظاهرة لم أجد سوى البراعة التى ادى 
بها عزت العلايلى الدور نفسه بصورة جعلته يتعمص 
الشخصية وينفذ الى كل أبعادها 2 فلا يدع للذاكرة 
فرصة لآن تضع غيره فى مكانه ٠٠‏ الا بعد أن أسدل 
الستار وكف عن الأداء ٠*٠‏ وليس فى هذا تمليل من 
نجاح حسن ابراهيم فى ادائها بطريقته » ولكن خبرة 
العلايلى واخلاصه وطول تمرسه قد نجحت فى تنحيته 
عن ذاكرتى ٠٠‏ ولو الى حين ٠٠‏ 


وبعد ٠‏ فلعلى كنت أتردد فى كتابة هذا المقال وعقد 
هذه المقارنة التى قد يراها البعض غريبة وغر مألوفة 
لو كانت صلتى بمعهد الكويت ما زالت قائمة » تعرجا 
من أن يظن بى التحيز لطلابى وللمعهد الذى انتسب 
اليه ٠*٠‏ أما وقد انقطعت هذه الصلة , فقّد رايت من 
واجبى أن أسجل كلمة انصاف لجهود بناءة تبذل فى 
هدوء 0 ودون دعاية مغتعلة ٠‏ فضلا عما فى 
هذه التجربة الفنية الطريفة من متعة ونفع لعلى نجحث 
فى نعل أصداتهما للقارىء ٠٠‏ 


فؤاد دواره 
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هي يجرى العمل حاليا فى 
د همدان » بايران يضم 
وكلفت البعثات الثقافيية 
الايرانية فى العالم خاصة 
ودول العالم عامة بي 
كل ما يتصل بالمالم المربى 
« اين سينا » ٠‏ 

و سيتم انتاج فيدم 
عربى مشترك يقدم جانبا 
من السيرة الهلالية » يشترك 
وتونس والجزراس ٠‏ وسيتم 
التصوينر فى ص سخ اع 
تونس * 

© أقام الفنان ا سحيو 
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عيبن من خلابيه عن انحياه 
الخليجية وفك كان 
للمعرض صدى ذيير 
ياعتياره أول معرض بفنان 
ظبيانى ٠‏ 

.هو ستقام مسايقة دوليه 
الرسوم الأطفال يمتاسيه 
انعمقد المؤتمسر السادس 
لرؤساء دول عدم الانحياز 
ه هافانا » خلال شهر 
محمد رحيم » أول مخرجة 
12 عيافيية بالطاج 
مسرحية للأطفال يعنوان 
ه يدر اليدور » من اعدادت 
رووف سعد وهو أرل عمل 
مسرحى تخرجه امسرأة 


للفرقة القومية للتمثيل ٠‏ 


ه فاز فيلم ه اسكندرية 
٠*٠‏ ليه ؟ » للمخرج يوسف 
شاهين بجائزة « اللجنة 
الدولية لنشر الفن عير 
السيتما » فى مهرجان يرلين 
الدولى »2 شاركت 
سورها قن اللفسرجان- يتياغ 
0 الدجاج » والعراق بفيلم 


ده يوم آخر » والجزائر 
يفيلم , مغامرات بعلل ( 
و مصير بفيلم ل الصعود الى 
الهاوية » ٠‏ 


جي سيقام بصالة الأمم 
المتحدة بنيويورك معرضص 
والمرق اللبانية يقطارك 


هي ستعقد ذ 
هذا الشهر « ابريل » فى 
بغداد حلقة دراسية عن 
السينما الصهيونية يشارك 
فيها عدد كبير من النقاد 
والسينمائيين العرب ٠‏ 


01 بعد أن وَافحق 
المسؤولون فى دمشق على 
ميل اعادة ' الثاني السورية 


سيمار معهد الآثار الشرقية 
بالمانيا الاتحادية مجموعة 
من الأختام الأثرية لعرضها 
هناك ٠‏ 


21126 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


ليست القضية أن يكتب الصهيونى ( اسعق باشفيتز ) 
رواية جديلة » فالكتاب والرواثيون يكتبون كل يوم 
عشرات الروايات والقصص التى تنشر تباعا فى جميع 
اللغات الحية ٠‏ وليبست القضية كذلك أن تفتح المحلات 
المتخصصة والصحافة الغربية صدرها لاحتضان هده 
الرواية » والتبشير بها وتقريظها ٠٠‏ فالنقاد الغربيون 
فى معظمهم ‏ مولوعون بذلك ٠‏ وهم يخفون أو يعلنون 
انتماءاتهم وولاءهم الصهيونى فى كل مناسبة ٠٠‏ وليست 
القضية ثالثا ان تكون رواية ( باشفيتز ) الجديدة , 
قديمة فى مضمونها واستعاراتها ورموزها ٠‏ فقد كانت 
) الدياسيورا ( دائما موضوعا محبيا وشيما ومألوفا 
بالنسبة للكتاب اليهود » وسبق أن عولجت فى عدد كبير 
من المؤلفات التى صدرت قديما وحديثا ٠‏ 


والرواية التى كتبها ( باشفيتز ) بعنوان ( شوشا ) 
هى قضية المأساة والمحنة التى يحياها يهوديان( يعيشان 
فى العى الفق المخصص لليهود فى وارسو .. 

اعرفى عدوك 
وليست القضية رابعا الدعوة الى تبنى مصطلح 
( اعرف عدوك ) ء فالمصطلح لم يخطر لى على بال » ولم 
أفكر _به كمنطلق الى هذه الكلمة » رغم أننى أعلم يقينا 
أن أدبنا العربى قديمه وحديثه 2 يدرس بصورة وافية 
للغاية فى الجامعة العبرية وغيرها فى اسرائيل ,» لا كما 
تدرس النصوص العبرية بشكل دراسى هزيل ومبتسر في 
جامعاتنا » واعلم أن علدا كبيرا من رواياتنا الحديثة 
يترجم الى العبرية » ويسوق ايضا + مما يعنى من باب 
تأكيد هذا المصطلح على الأقل ٠‏ أن نتعرف عميقا الى 
الأدب والفكر الصهيونيين 2 كمؤشرات تحكم علاقاتنا 
وسلوكنا تجاه هذا الكيان الغريب فى منطقتنا ٠٠‏ 
القذ 7 
القضية فيما أرى هى أن يتعرف العالم على محنة 
اليهودى من خلال ) الدياسبورا ( اليهودية المفتعلة » 
ثم لا يتعرف الى ( الدياسبورا ) العربية الحقيقية التى 
يعيشها الشعب العربى الفلسطينى مشستتا فى أرجاء 
الأرض ٠‏ 
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ورغم آن اليهود لم يعودوا فى غالبيتهم - يعيشون 
ما اصطلح على تسميته بحالة الضياع والتشرد ء بعد أن 
سلبوا فلسطين 2 واستقروا فى هذه الأرض العر بية 0 
الا أن فكرة ( الدياسبورا ) لم تبرح أذهانهم كلون من 
ممارسة الضغوط المستمرة على الضمير الأوروبى ٠‏ 
وهناك عامل مساعد يلعب دورا خطيرا فى هفذه 
الضغوط ء هو ترويج فكرة العذاب والضغوط النفسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى تتعرض لها الآقلبات 


اليهودية فى الأقطار الأوروبية ذات الكثافة السكانية 
ابيهوديه كبولند! والاتحاد السوفياتى ٠‏ ولست اظن أحدا 
فى العالم يجهل الدوافع وراء ترويج واشاعة هذه 
الآسطورة » ففى الاتحاد السوفياتى على الأقل » يمارس 
اليهود حياة عتميزة » وبعضهم يحمل أسماء لامعة فى 
مجالات العلوم والمنون 2 كما يتقلد بعضهم مناصب 
رفيعة فى مؤسسات مختلفة .٠‏ 
لماذا لم تبرز رواية واحدة ؟ 

منذ عام ١954‏ تعرف الشعب الفلسطينى على انشتات 
( الدياسبورا ) وتفرق فى ارجاء الأرض بعد أن طرد 
عنوة من وطنه ٠٠‏ 

وللآن » أى بعد مضى اكثر من ثلاثين عاما » لم تبرز 
رواية عربية واحدة من وافع هذا الشتات المؤلم الفاجع» 
غير عملين صغيرين أحدهما لحليم بركات والآخر لغسان 
كنفانى » وبعض كتابات جيرا ابراهيم ٠٠‏ 

ولا د تستطيع هذه الأعمال » رغم كل ما قيل عتها » 
أن تثبت امام الطوفان الدياسبورى الهائل الذى يصدر 
عن دور النشر فى الغرب » ويحكى خرافة البؤس 
اليهودى 1٠١‏ 


لماذا ٠5.؟‏ 


هل لأن زمن الفجيعة لم يكتمل بعد ؟ هل لابد أن 
ضى ثلاثمائة أو أربعماثة عام قبل أن يوجد جيل 
يستطيع أن يتمثل المأساة عمما وطولا وعرضا ؟ 
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يوسف الشارونى 


ولكن » متى كان الزمن عاملا شديد الخطورة لادراك 
تعاسة شعب كامل ؟ 


هد تكون الظروف التى يعيش فيها الفلسطينى مغختلفة 
الى حد ما عن ظروف اليهودى فيما يسميه ( المنفى ) ٠‏ 
فالفلسطينى فى البلاد العربية مواطن كامل المواطنة 
تمد يصلح عنصرا ينوب فى 


هذه المجتمعات ٠ *٠‏ فهو 
لا يعيش كاليهود فى تجمعات عرقية داخل محيطات من 
(عراق اخرى ( رغم أن اليهود يختارون ويفضلون هذا 
النمط التعسفى فى الحياة داخل احياء خاصة » 
عكس ما يزعمون , لأنهم بالدرجة الأولى مواطنون فى 
أقطار ( المنفى ) » أى انهم تشيكيون أو بولنديون 
أو سوفياش أولا » ثم انهم يدينون بالدين اليهمودى 
ثانيا » وليست اليهودية بعد كل ء نظاما سياسيا يلجثهم 
الى اتخاذ انماط دفاعية فى أوطانهم الأصلية ) ٠‏ 

غير أن هذه الضغوط العرقية التى يتحدث عنها 
اليهود ويقولون انها تمارس عليهم من قبل الأعراق 

ية » ثم يكثفونها فى أعمالهم الأدبية » ليست 

الحقيقة الا نتيجة مباشرة لفكرة ( الشتات ) ومرتد 
بها ارتباطا سيبيا ٠٠٠‏ اختلاى ظروف الفلسطينى فى 
المنفى عن الظروف الافتراضية لليهودى فى أى بلد 
أوروبى 0 لا يعلل ولا يفسر هذا النمعص الفادح فى غياب 
فكرة ( الدياسبورا ) عن اعمالنا الروائية ٠٠‏ 


اذا ٠٠‏ هل فقدنا الحس الأدبى ٠؟‏ 

لا اعتقد ٠‏ فالسوق الأدبية العربية متخمة ومترعة 
باعمال روائية تتراوح كاى سوق اخرى بين الجيد 
والفاحش ٠٠‏ وقصص الغرام والبطولات والروايات 
الرامزة والجنسية والهادفة والداعرة وما الى ذلك تملا 
واجهات المكتبات من بغداد الى مراكش ء ومن بيروت 
الى موقاديشو 3 
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هل هى اذا لا مبالاتنا ؟ ؤو هن اقليميتنا المفرطة 
بالاضافة الى لا مبالاتنا ٠؟‏ 


لم يغرج الروائيون الكبار فى الأقطاز العربية 
المختلفة عن حيز البيثة المحلية بعد ٠٠‏ 


فنجيب محفوظ على سبيل المثال ليس الا كاتب 
البورجوازية المصرية » وحنا مينا لا تزال رقعة الشاطىء 
الصغيرة المواجهة للبحر أفقه الداثر الواسع 2 وجبرا 
ابراهيم لم يخرج عن عذابات المثقف وهمومه 2 ويوسف 
الشارونى قد صمت بعد عمله الكبير ( الطريق الى 
المصح ) » وتوقف لويس عوض عند حد رواية كبسيرة 
واعدة ٠‏ ابرقت فى حياتنا بريقا خاطفا ٠+‏ وهكذا .٠.‏ 
ولست أحاول أن أوجه ادانة الى هؤلاء الروائيين 
وغيرهم لأنهم يكتبون عن بيثتهم المحلية 2 فتلك ادانة 
مردودة قاتلة ٠٠‏ ولا اعتقد أننا طالعنا عملا ميدعما 
واحدا الا أن تكون البيئة اطاره وملاه وينبوعه 
الشر . 

لعد أغلق رواثيونا على أنة بابا عصى فتحه ,» 
قد يجلب عليهم عنتا وضيقا شديدين » وقد يكلفهم 
او يكلف اكثرهم ما لا طاقة لهم به .٠‏ 

لقد كتب الفرنسى ( أندريه مالرو ) عن تجسرية 
الصين ( الوضع الانسانى ) » وكتب كذلك عن القضية 
الأسبانية فى كتابه الملهم ( الأمل ٠  )‏ 

وكتب الانجليزى ( جورج اورويل ) عن الشورة 
الاسبانية ٠‏ وكتب السويدى ( اكسيل مونتيه ) عن 
ايطاليا وفرنسا ( أحدوثة سان مايكل ) والفرنسى 
( سيانتة اكزوبرى ( عن الانسان ( أرضص البشر ) 
والألمانى توماس مان عن فلسطين ومصر ( يوسف 
واخوته ) والأمريكى ارنست همنفواى عن أسبانيا 
( لمن تدق الأجراس ) وعن ايطاليا ( وداعا للسلاح ) 
والرومانى كونستانتان جيورجيو عن الانسان فى ظل 
السغرة ( الساعة الخامسة والعشرون ) ٠‏ 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


ارنست هيمنجواى 


هل نفتح الباب . 

هناك تجاوز كامل للبيئة المحلية فيما كتبوا ٠٠‏ لأن 

فضية خطرة وآسرة [صبحت تشدهم الى خارج نطاق هذا 
الباب المغلق ٠‏ 


نقد تعرفوا فى : انتماء قاس شديد القسوة « 
الانتماء الحقيقى لقضية الانسان ووضعه فى العالم "7 0 
وهو تعرف يشابه تعرف ( كافكا ) م 


رواياته التى لا يمكن القول عنها انها تشيكية او آما 
أو أو نمسوية خالصة ء بقدر ما 3 تنسيم التشمل كل انان 
فى كل زمان او مكان ٠٠‏ 


لأنها تحكى قصة الفجيعة والبؤس البشرى فى اكتمانهما 
ومطلقهما ٠٠‏ 
قضية ( الشتات ) ليست قضية كافكاوية أو كاموية 


مراجعات 2 


اندريه مالرو 


١و‏ اكزوبيرية ء أى لا تمس الأبماد الآسرة كالياس 

الانسانى أو فكرة الموت فى مطلقها ٠٠‏ وكنها ايضا 

لا تقل ضراوة عن العذاب الانسانى الساحق ال ماحق فى 

( الساعة الخامسة والعشرون ) أو ذلك البوّس المذل 

0 فى رواية ( يوم فى حياة ايفان دنيزوفيتش ) 
لجنتساين اليا 


اليست فجيعتنا وبؤسنا مما يشابه هذا البؤؤس ؟ 


اليس شتاتنا صورة من صور الاغراب المطلق النى 
يكفى لفتح هذا الباب الموصد ؟ 
اننا بحاجة الى قضية كبرة 2 


كوا حي و11 
وها هى قضيتنا فلماذا لا نفتح الباب ؟ 


6 0 
فني يمثل استجابته لهذا كله ٠‏ 


5 0 4 4 ت اريد ان 1 لكا 
قراءةفى المجموعة القصمية ال عي وام 5 


تجرية بلده وعصره ولا ان 
الجمالية التي تشكل 


' 7 يبن ادا‎ ٠ 
العثانيت.. لسليمان الخليفيى.. ريد في اطار هذه التجرية أن احتر‎ 


أبواللحاطىأجوالنجًا 


تفرده وآوكد على خصوصيته » وان 
اقول انه ليس من المجدي كثيرا ان 
تقول للكاتب ‏ ما ذام كاتبا حقيقيا - 
ماذا تكتب ؟ ولا كيف ؟ وان النصيحة 

هذا المجال قد تغدىي ضريا من 


في عالم الادب لا يوجد « نموذج 
أدبي في الخارج » مهما كانت قيمته, 
يمكن أن نشير اليه ونقول للكاتب 
هاكم هذه هي القصة أي القصيدة 
أي المسرحية «٠‏ المثال » » وعليكم ان 
تفعلوا مثلهاء وتبلغوا شاوها ٠‏ 
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فكل كاتب حقيقي هو في الواقع 
نموذج خاص لا يمكن أن يتكرر » وهو 
مطالب بأن يحقق مثله الاعلى الخاص 
به » كل كاتب له طريقة خاصة 
استقبال تجارب الحياة والتفاعل 
معهاء وترجمة هذا التفاعل الى شكل 


البلاهة وريما لا نبالغ اذا قلنا ان كل 
كاتب يناديه ه موضوعه » بقدر ما 
تناديه « طريقته » وآأنه من المفيد له 
ان يحسن الاستماع الى هذا النداء 
بدلا منان يطيل الاستماع الىنداءات 
النقاد والقراء 3 
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سليمان الخليفي 


قد تكون كلمة « الموضوع » هنا 
ما أريده 


كلمة سقيمة ٠‏ وقطعا لا تعني 
تماما ٠‏ ولكننا نلاحظ ببساطة ان كل 
كاتب يتوقف عند أشياء قد لا يتوقف 


عندهما غيرة » وتتفجر ملكاته 
ومواهبه ازاء مؤثرات بعينها » 
وقضية اختيارات الكاتب ٠‏ دوافعها 
الظاهرة الخفية قضية من اخطر 
قضايا النقد الادبي ٠٠١٠‏ ولا أظن ان 
هنا مجال التعرض لها ٠٠‏ 

لكني ببساطة اريد بهذه المقدمة 
( التي قد يرقضها البعض وقد يراها 
الاخرون مجرد بديهية ) أن أحصدد 


أصدر الاستاذن سليمان الخلي 
قي عام اول مجموعة : 
له بعنوان« هدامة », وفي عام ١51/7‏ 
قدمت فرقة الخليج العربي مسرحيته 
الاولى بعنوان « متاعب صيف » وها 
هو في عام 11178 يقدم لنا مجموعته 
القصصية الثانية ولكنه هذه المرة 
لا 5 هذه المجموعة ياسع احهدى 
دق كما فمل في مجموعته 


١‏ لامن. انهو © 2ه هطلاه 


فلنقترب بهذه الروح الراغبة في 
التعرف على عالم كاتب جديد ٠‏ نعتقد 
أن عالمه يختاره بقدر ما يختار هو 
عالمه ٠‏ 


اول قصة في هذه المجموعة بيعنوان: 
« يبقى المنحيان » نختار ان نبدا بها 
ليس لانها الاولى بل لانها في تقديرنا 
من انجح قصص المجموعة في التعبير 
عن أهم سماته وملامحه الفنية * 

يبدا الكاتب قصته يوصف « 

الليل ٠‏ وتبدى السماء بلون قص 
الخواتم القديمة في مساء خري 

تبدى فيه الابنية وبقية الاشياء كما لو 
أنها رسمت على المشهد الازرق » * 


وفي مثل هذا الجو « قد يشعر 
الانسان بأنه وحيد ٠‏ وقد يلجا الى 
ذاته باحثا عن مخابىء القوة » ٠‏ 
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تناغم الحركتين نشمر انا حيال 
لحظة غير عادية لانسان غير عادي 
أسمه « يوسف » ٠‏ 


ان شعونر « يوسف » | 
« بالمكان » يبدى لنا منذ السملور 
الارلى وكانه مفتاح هذه اللحظة . 
وحتى حين يبدي وصف هذا المكان 
وكأنه من عمل الكاتب فاننا نشعر ان 
الكاتب يرى هذا المكان بعيني يوسف٠‏ 
« كان يقع قبالته مكان « لكيف » 
استغنى عنه »2 وقد ملىء من جديد ٠‏ 
عنهذه المساحات المستطيلة مجسمات 
أشكال غير مكتملة أو واضحة ٠»‏ من 
بينها شىء من وجه عجوز فاغر الفم, 
بلا جمجمة ينسل من تمت شفته 
السفلي خيط رقيق في اسلوب لتكوين 
يساوي ونظرا لقرب 
الراس من ضلع المستطيل فان محاولة 
تكملة رسمه ستجعل له جمجمة 
مستطيلة , قد لا تمكنه من ادراك 
أهمية اغلاق قمه ٠ ٠٠٠‏ 
من هذا الشعور القوي بالمكان 
وبالتوحد وبالمرض تتململ روح 
يوسف منبئة عن شىء في داخلها 
يتحرك ٠٠٠‏ الى اين ؟ وكل شىء قد 
سد حتى فتحة المكيف ؟ نعم هناك هذه 
الشروخ» والخطوط البارزة والشقوق 
الغائرة وذاك النتومء ٠٠٠‏ 
ويبد1 الحوار الفريد بين روح 
يوسف القلق وبين هذه الاشياء التي 
لا تعني شيثئا أي آحدا * ان 
ولكن هذه الاشياء نفسها 2 هذه 
البقايا الجامدة والخالية من المعنى 
هذه المادة الخام الغفل لا تبقى كذلك 
2 لي حيابيت بين 
ان هذا الروح ينزع نزوعا الى اعطاء 
للعنى لاشياء لا معنى لها والى خلق 
الملاقات بين اطراف ممزقة تفتقر الى 
العلاقة 2 والى خلق الجمال خلقا 
حتى فيما أراد الناس منه مجرد 
المنفعة أى حتى مجرد درء الاذى ٠‏ 


ولكن الروح لا يكشف عن سره 
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بهذه السهولة » وتبدى الاشياء وكأنها 
تشارك في لعبة الضداع. والمناورة 
فتترراءىله فيصورة مراوغة لات* 
الغليل » ويحتدم القلق ٠٠١٠‏ ويستمر 
الحوار 7 

داكاتت. المتناحة التي .على :ينان 
الشرخ ‏ متجائصة افق سبطهعها ,خائلة 
الى النعومة والتماسك يزخر اسفلها 
بالاشكال الرقيقة كما لو كانت مغطاة 
بالاعشاب , أما رأسها فينحذ 
اتستاعة تمل السكين ,لبي 
صناقيا ألا من خط مدمن يليه خم 
من الفراغ ٠‏ ثم: تكوير أفقي صغيره 
وعلى موازاة من هذين المنحنيين 


ان الكاتب هنا يوشك « أن يسترق 
السمع » فهى يرصد في أناة شديدة 
لحظة الخلق الفني في سيرتها الازلية 
لحظة اللقاء العفوي القصدي بين 
الذات والموضوع ليولد المعنى أى 
الشكل الفني الذي تعجز الذات 
وحدها ويعجز الموضوع وحده عن 
خلقه انه يرصد لحظة الزواج هذه 
التي تتابى على اي راصد اليد 

وآخيرا توصل الى قناعة , وهي 
ان هذه المساحة لا يمكن ان توفر 
اكثر من اقتراح لرموز مشروع عليه 
أن يعالجه بنفسه ٠٠٠‏ » 


الى هنا وتنتهي مرحلة الجيشان 


«ه وأحضر طباشيرة من الغرفة 
المجاورة ليصنع خطوطا وتعاريج 
كثيرة لم تؤد الى شىء » فرجع يمحو 
كل ما فعل » ٠‏ 


ان عالم المكان لا يستجيب لمجرد 
التأمل 2 ولا لمجرد الانفغفال ولا 
العناد والمراوغة ولا تزال العلاقة 
بين الذات والموضوع شبه مستحيلة 
ولكن الروح التي تتحرك فيها شهوة 
الخلق لن تستكين وكانها تدرك أنها 
ستبقى ضائعة وغير متحققة ما لم 
تتخذ من المكان الجامد. الخالى من 
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المعنى مادة تتشكل فيها وتنطق من 
خلالها ٠٠+٠‏ 


إي| راح يفكر في التكوير الافقي 
جيدا 2 وضع الطباشير عند طرفه 
الايمن » وصفع انحناءة صغيرة وفكر 
اكمل علامة الاستفهام المقلوية فكانت 
أنفا . وكان من التيدي ثم بحت 
عن مجىء العين بينهما » وسوى 
الشفتين لس مكان الذقن بالطباشورة 
فاصبح وجها رائعا وقد خرج من 
العطلع دلقنا كلتو اوضع يده لعل 
خده متطلعا الى نظرتها التي تبصر 
النور لارل مرة ”© » 

وفكدا؛ فى الحظة سامرية تلاش 
تنفلت الروح عن. اسرها » تبي في 
الخطوط والشقوق حياة جديدة , 
وبتحقق الحوار المستحيل فالمكان لم 
يعد مجرد مكان ٠٠٠‏ ويبلغ وصف 
الحركة ذروته ٠.٠‏ 

د« وهكذا ارتفعت الطباشيرة الى 
متورد يرتج لو أنها تحركت » ٠‏ 

« كانت الفتاة توشك على التصريح 
بشىء ماء وبالرغم من تفكيره. العميق 
لم يخلص الى اكثر من كونها فاتنة 
لكن لماذا هي حزينة فجاة ؟ » ٠‏ 


هكذا يتساءل البطل : لماذا هي 
حزينة فجاة وكانه كانت هناك لحظة 
خاطفة لم تكن فيها الفتاة اكثر من 
فاتنة » وعلى حين فجاة هبط الحزن؟ 
كان الفتاة اأصبحت تعيش حياتها 
الخاصة ٠٠‏ منذ أصبح لها وجودها 
المستقل ٠‏ 


أصبحت قادرة على ان تثير 


الامسيات يأتى هذا الطيف ؟ ٠‏ 


واصبحت قادرة على ان تغير 
مجرى الزمن ٠‏ 

«ه تذكر الان فجأة كيف راها لاول 
مرة , وفهم لمانا حين تفتح المحارة 
السانج ذجة صدرها دون ان تدري « 
وينفذ شىء الى قلبهاء مؤلم ولا تسرك 
قلبها متوهجا قاسيا كلؤلؤة » ٠‏ 

أن لحظة الماضي تعود لكن كجزء 
من نسيج الحاضر تغنيه وتغنى يه * 

« لقد أودع محاولته في اتمام 
فالانسان لا يقدر على قول الكثير من 
الاشياء وتكون جديدة قعلا ٠١٠‏ 
ليست شيئا اخر ٠ » ٠٠‏ 

وهكذا يكون التطور الجوهري في 
هذه القصة هى ذاك التطور الذي 
يحدث في وعي البطل ذاته نتيجة 
الدائر بين الذات والموضوع بين 
الانسان والمكان ) بهذه اللحظة 
الكثيفة الفامضة ٠‏ الحافلة بالاسرار 
٠٠‏ ونعني بها لحظة الخلق ٠٠‏ 
فعملية الخلق لا تعني ايجاد شىء 
من اللاشىء وانما هي انيثاق لخبرة 
ماضية عبن مناصر فق الماهيو 22 
وفي المكان وعبر معاناة يتجسد فيها 
قلق الروح في شكل جديد ٠٠‏ ليبرز 
شىء جديد ريما كان يستحق اليقاء 
٠٠‏ والنمق ووه 


ولكن زوج خالته يعود من السفر» 
ولا يرىئفي رسم يوسف سوى نوع من 
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الحرام فيمحوه ٠‏ ويبقى المنحنيان 


بمع لونية 
هل سنقرا بقية قصص المجموعة 


بهذه الطريقة ؟ 

لا ٠١‏ فلندع للقارىء هذه المهمة ٠‏ 
ولنماول عبر وقفات سريعة مع 

بقية القصص أو بعضها أن نتعرف 
لملامح الخاصة لعالم هذا الكاتب 

الموهوب ٠٠‏ على دروبه 


2 


فسياته كلها أو معظمياً تيدي كبقع 
لونية » بلا خارجية محددة » 
أن نينا نا 'فى فكر هله الشيدجتيات 


أي في روحها يستاثر بروج الكاتب 
ويجتذبه 2 وهو دائّما يمتحن هذه 
الفكرة أى هذه النيضة الروحية في 
موقف نفسي لا يعني الكاتب بجملة 


تفصيلاته , ولكنه يركز في عناية 
حول ما يكفي لا ستغخراج عصير 


الفكرة أو النيضة الروحية » وريما 
كان هذا اه سنا القموضن الذي 
يكتنف آدب هذا الكاتب2» وهو غموض 
يختلف عن الفموض الاخر الذي 
تسبيه لفته آحيانا , وستتكلم عن 
هذه النقطة في نهاية المقال ٠‏ 

ان أحداث الحياة الراضصة 
البسيطة وخطوطها الحادة البارزة 
لا تجتذبه كثيرا » بل كثيرا ما تشحب 
ملامح الاحداث وتبدو الشخصيات 
لديه وكانها معلقة في الهواء بخيوط 
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عنكبوتية لا ترى ٠‏ 


قذ اتزخن شبكة العنكيوت للعين 
البصيرة بقيم جمالية دون شك 
ولكنها احيانا تبقى واهنة ٠٠٠‏ 
وآعيانا لا تقوى على حمل فرائسها ٠‏ 


يضمدون الجراح 


تيدى مشكلة البناء العنكبوتي واضحة 
ان بيت المنكيوت جميل ما في ذلك 
كنك واكنه -جمال. التمبب والأيصاق 
والدكانات > ولين حال الفياة 
المتقجرة الصاخبة الغنية ٠‏ 

فآنت في هذه القصة تميش في 
جو ضبابي جو فرح في آصرة 
كويتية » أطفال يغخرجون ويدخلون » 
« أم » المروس بمركتها الدائبة 
والكاتضنة , شخصيات الدمرين 
تتلخص في كلماتهع وتعليقاتهم 
القصيرة برة » التي تجيسيء 
لتشكل جزءا من هذا الجى العام ٠.‏ 
الاطفال يتحركون بلا هدف ( في 
الواقع ( ولكنهم في القصة يحركون 
بحركتهم هذه احداثها لهدف مرسوم 
الكبار يتعترون في ثيابهم وخواطرهم 
ومنهذا كله ينسج الكاتب ايعاد 
المشكلة فحفل الزواج هذا البهيج من 
الخارج « الذي صيغ بعناية ليرد على 
تساؤلات المدعوين في مثل هذه 


المتاسبات ٠‏ وليؤكد اغيما اجتماعية 
ند متخلفة عن معنى الزوج المناسب 
يخفي في انواره مأساة حب خائب » 
ولكن هذه الماساة التي قشنم روائعها 
في الكلمات والهمسات لا تكشف عن 


وجهها الدامي المروع الا حين ينقطع 


النور فجأة ويسود الظلام لبعض 
الوقت ٠٠‏ فحين يعود النور لاا يرى 
الناس فيه سوى دماء تتفجر من 
مكان في جسد العروس ٠‏ لقد كان 
الظلام الطارىء هى الوقت المناسب 
لارتكاب الجريمة ٠‏ وهى الوسيلة 
الفنية التي لجا اليها الكاتب ليكشف 
ما عجزت هذه الانوار والكلمات عن 
كشف أبعاده واعماقه . بل كانت 
هذه الانوار الزائفة تبدو وكانها 
قناع يخفي عمق المأساة الخفية .٠‏ 


تأشيرة دخول 


االمسكلة الاجتماعية ينانييًا 
تسلط و عيه الاجتماعي 2« بينما 


تستجيب مواهبه اكثر واعمق لنداء 
المشاكل الروحية والنفسية . واذا 
نرىشريحة من المجتمعالكويتي بعيون 
أهله فاننا في قصته « تاشيرة دخول » 
نراه بعيون بعض الوافدين ٠‏ والمشكلة 
في هذه القصة « اجتماعية » ايضا 
وأيضا يفلت الصيد الثمينمن الشباك 
الراهنة »فلحظة الانتظار التي يرصد 
الكاتب عن خلالها عشاصض لقند 
الوافدين ٠‏ وه ينتظر ابن عمه الذي 
يبحث له عن عمل في اخر يوم تنتهي 
فيه تاشيرة الدخول ٠ ٠٠‏ هذه اللحظة 
القصيرة التي تبدا وتنتهي باحتراق 
سيجارة واحدة » ليست هي 
بالضرورة آأنسب اللحظات لمعادلة 
الهموم التي يعانيها ذلك الوافد يعد 
رحلة خائبة الىارض الاحلام الذهبية 
انها اطلالة على أفق عاصف جامح 
من خلال نافذة ضيقة ذات زجاج 
مغيش فمن نلوم اذا جاءت الرؤية 
مختنقة وغائمة ؟ لا يشفع فيها 
استخدام رمن السيجارة المحترقة ولا 
الحلم المستحيل في غد بعيد ! 
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نحن أكثر مما تختارناء التجربة التي 
يدفعنا اليها الفكر المسبق الجاهز 
تبدى مرة اخرى في قصة « اتحاد 
البطيخ د ورغم استخدام الكاتب لاول 
مرة للاسلوب الساخر والكاريكاتير 
فان القصة تجيء وكانها مجرد يناء 
فكزي أجوف: تتردد ‏ فيه الاحكام 
والافكار الجاهزة » وتبدي الضحكات 
عصبية خالية من ثلك النبضات 
الروحية العالية التي نجدها بثراء في 
آخر قصة في المجموعة وهي قصة 
ه صناديق » 1 

في هذه القصة نتعرف على شح ية 
« العم جاسم » عجوز نكتشف ونحن 
نتعرف عليه أننا نتعرف على جزء 

من تاريخ الكويت ٠‏ 
فت خا.ت؟ تتعرف هليه. من خلال 
محاولة مستميتة لشاب من الجيل 
الجديد ( أحد أحفاده ) لكي يصنع 
غلاقة |انسائية امعة © ومن هنا فك 
ما نعرفه عنه لا يجيء في شكل خير 
بل بجيء في نيضة اسانية حية » 
وموقفشديد التوتر والكثافة » فهذا 
العجوز الذي رفض رفضا باتا فكرة 
التقاعد عن العمل فظل يذهب الى 
المدرسة التي يعمل فيها حارسا حتى 
بعد نهاية خدمته ٠٠١‏ يلجا بين حين 
واخر الىممارسة مهنته القديمة كبناء 
حين ينهد جزء ولو صغير من البيت 
القديم ٠٠‏ 

هذا العجوز الذي يحمل في 
تلافيف جلده وروحه » روح الكويت 
القديم » يكتشف فجاة ان العالم 
القديم يهرب من امامه بسرعة فائقة 
يغلت هنه دون ان يستطيع الامساك 
به » وانذاك تمتد يده لسرقة اشياء 
قديمة من المدرسة التي كان يعمل 
حارسا لها 0 أشياء لا تعني أحدا 
ولا يشعر أحد <تى بفقدها ٠‏ ولكنها 
بالنسبةله هي كل ها يمكنه أن يمسك 
به في هذا العالم الذي يمضي بسرعة 
شديدة في الاتجاه الاخن ٠.٠‏ 
ويضعها في صناديقة ٠‏ انها تسد 
ا ل لوت 
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وحده معناها في عالم كل ما فيه تغير 


وحين لا يجد من يتحدث اليه أي يعذ 
به فائه يخرج أشياءه لأسا | 
ويعدها ويشعر انها لا تزال 2 
اليه بيقدر ما يندت اليها ٠ ٠‏ اننا 
أمام مشكلة الانتماء والتواصل ولكن 
حين يجد العجوز فتى من احفاده من 
أبناء العالم الجديد الغريب يقترب 
منه في اصرار ومودة ورغبة في 
ايجاد لغة مشتركة ٠٠٠‏ فانه يانس 
اليه ويستريح ويفتح له قلبه ويبدا 
في الحديث اليه ومعه ٠٠١‏ انه يفتح 
صناديق اخرى تحتوي على اشياء 
أغلى واعظم قيمة ٠‏ 
القديم 0 مهنته كبحار وبناء 0 
زوجته التي كانت احلى هن الدانة 
والانجليزي الذي صنع المراكب » 
وصذع مصفاة الماء المالح « وصنع 
القار والكان + 

ان العجوز لا يتوقف عند حد ان 
يفتحقلبه للاخرين بل انه وهو العجون 
العاجز عن الحركة يتطلع الى اقتحام 
العالم الجديد » أنه يسال حقيده 0 
وينصت اليه و ٠ ٠٠‏ ويوشك أن يتعلم 
منه ويتفاهم معه ويجد في قاموسه 
القديم ما يصلح للتعامل به مع هذا 
العالم الجديد فيقول موافقا صغيره 
على بعض افكاره الجديدة « كل وقت 
لا يستحي هن وقته » * 

الزمن يتلاشى حين يتم التواصل 
الانسانى ولا يشعر المرء بالغرية 


- 1711ب 
ولا الرغبة في الهروب حين يشعر 
بالانتماء ٠.‏ 


ويقفز وعي البطل وهو الراوي 
الشاب في هذه القصة عبر ملاحظ 
لتطور العلاقة بينه وبين العجوز 
جاسم 'الى ادراك الوجه الاخر 

- ئة هوه 
0 الشباب من ابناء جيله 
ومن ايناء الكويت الذين ينطلقون 
هناك من ينتظرهم أي من يسعون الى 
لقائه آو ها ينبغي عمله ٠٠١٠‏ هؤلاء 
الذين يعانقون بسياراتم اعمدة النور 
واجساد المارة 9 اليسوا اكثر 
شعورا بالغرية من « العم جاسم » ؟ 
انهم بلا صناديق قديمة ٠‏ أي جديدة! 
عفوا فليس هناك سويهذه السيارات 
التي قد يفتحها الاهل للوصول الى 
ما تيقى امن ابنائهم .حين يكتشفون 
فجاة أنهم لم يرجعوا بعد من رحلتهم 
في البحث عن المعنى الضائع لمعياتهم 


الخاوية ١‏ 
في نهاية هذا المقال لابد من وقفة 
عند اسلوب الأاستاذ ٠‏ صليمان 
الخليفي » 2 في ضوء الفقرات التي 
حرصت على نقلها بين قوسين 
صغيرين من قصته «ويبقى المنحنيان» 
يمكن ان نلاحظ أن الكاتب يغتار 
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قراءةفى المجموعة القصصية 


بقصد كل كلمة في عبارته وأنه يكاد 
ينمت لغته لتجيء معبرة بدقة عما 
يريد ويفكر ويحس ٠‏ هو أذن يفكر 
باللفة ولا يترك اللغة بتراكيبها 
الجاهزة المسبقة تستدرجه الى 
شراكها وتدفعه الى ما لا يعنيه ولكن 
اللغة , اي لغة لها قوانينها » لانها 
بالضرورة لغة مجتمع ولغة امة , 
ولغة ثقافة » ومهمة كل كاتب ان 
يصنم اسلو به الخاصء ولغته الخاصة 


دون تجاهل للقوانين العامة باللغة 
كرمز وكاداة اتصال اجتماعية ولكن 
هذا التوازن يختل احيانا عند الاستان 


ولنقرا معا هذه الفقرة في اول 
قصة « يضمدون المراح « 
« آأمست الانارة الشديدة ٠٠‏ 
من فوق البيت كالاردية البدوية * 
فبدا هذا الناهد فجاة من مظامر 
البركان ٠‏ تحريكه لغرائز البحث عن 
شعور أو فكرة ٠‏ محيلا من انطواثئه 
على اسرار برية الغموض والتخايل 
٠٠‏ شيئًا يصنع الوله في الانظار » 


الحياة الاقتصادية والاجتماعية 
فى القر نين التالدوالرابع للسصجرة 


تأليف: د.الحَبِيبّالجنحاف 
معراجعّة: أحْمّدالعسناف 


فى نطساق الواجب الرئيسى 
للمسلمين فى ان يتعارفوا ويتواصلوا 
على كل الأصعدة والمستويات يعتبر 
الكتاب الموفق رسول خير ء فضلا عن 
قيمته الفكرية والاعلامية ٠‏ ومن هذا 
المنطلق فانه ليسعدنى أن (قدم كتابا 
للمؤرخ التونسى المصاصر الدكتور 
العبيب الجنحانى » اسستاذ التاريخ 
الحديث فى جامعة تونس ٠‏ 

ولنجعل اولوية الحديث للكتاب 
فان الأفكار والمبادىء مقدمة على 
الأشخاص أيا كان شانهم ٠‏ هذا 
الكتاب هو « المفرب العربى » وحياته 
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الاقتصادية والاجتماعية فى القرنين 
ما يبدو عليه من البساطة ٠‏ 


متمكنة تبدهك بامرين بارزين فيهما 
سعة الاطلاع ٠‏ والأصالة الذكية فى 
الت لتعليل والاستنتاج 3 
الجوانب الحضارية 
ان التحدى الكبير لمؤرخى | 
الاسلامية الغابرة 0 0 0 
الأحداث الداخلية , ولكن الت 
قائم فى تاريخ الجوانب الحضارية 


فكاتما الخوف والحماس الجامح 
يضيعان من وجهيهما في ارجاء 
نفس تعبة » تقول : لماذا! » ٠٠٠‏ 

ان فقرة واحدة تكفي هناء وا حتقد 
ان قارىء الاستان صليمان الخلب 
سوف يجد كثيرا من هذه الفقراتٌ 
يستخدم الفنان الذي تؤرقه مشكلات 
التواصل الانساني والعملاقات بين 
الانسان والانسان ٠‏ والانسان وال مكان 
كيف يستخدم هذه اللفة لتمقيق 
الاتصال بقارئه ؟؟ ٠‏ 


ابو المعاطي ابو النجا 


والانسانية والقدرة على استرجاع 
صورة مؤثرة لأوضاع المجتمسع 
الاسلامى » وحقيقة العوامل الاجتماعية 
والاقتصادية التى تشكل تلك الصورة» 
على ألا يكون ذلك فى شىء نسيجا من 
الشعر والغيال ٠‏ ولكن بنيانا ملموسا 
قائما ص« التحرى الدقيق والبيانات 
المعقولة والاستنتاجات المرتكزة 
للبراهين ”. 
والمشكلة هى أن قدامى المؤرخين 
الاسلاميين قلما فهموا التاريخ على 
أنه تاريخ أمة وتحرك شعب بأسره 
الا قليلا منهم كعبد الرحمن بن 
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خلدون ء وانه لطالع يمن ء» وحسن 
فال أن يتبلور الفكر التساريخى 
للجنحانى حيث تبلور فكر ابن خلدون» 
وأن يبرهن هذا الرجل فى كتابه على 
انه يستند الى مقومات مثيلة من 
غزارة المعرفة وأصالة الفكر وهو 
لذلك يرى أبعاد انصعوبة فى وضع 
تاريخنا الحضارى رؤية صحيحة » 
فهو يرى أن التاريخ العمرانى 
عندنا يكاد ينحصر فى حياة المدينة » 
ولكن سكان المدن لا يمثلون الا نسبة 
متواضعة من مجموع سكان المغرب ء 
ومع أن المدينة مرتبطة بالريف 
ارتباطا عضويا الا أن معلوماتنا عن 
الريف المفربى والريف الاسلامى 
بصفة عامة خلال العصر الوسيط 
قليلة تماما » بل ان ما نعرقفه عن 
الريف احيانا انما ياأتينا فى أكثر 
الأحايين عن طريق المدينة ٠‏ 


والواقفع انه بالرغم عن كل 
ما يؤخذ على حركة الاستشراق الا أنه 
لا نكران لجهودها فى الدراسات 
الاقتصادية والاجتماعية للعصور 
الاسلامية لا سيما فى المشرق ٠‏ وفى 
هذا الصدد فان دراسة رجل مثل 
« ميتز » عن حضارة الاسلام فى القرن 
الرابع الهجرى تعتبر انجازا حقيقيا 
ملموسا ٠‏ ان هذه لظاهرة مؤسفة 
بلا ريب غان ما نبتغيه فى هذا السبيل 
لا ينبغى أن يكون اقل من دراسات 
متعمقة ينجزها مؤرخونا نعن بعزيمة 
صادقة ومنهجية متقنة » ومن هنا فان 
عمل الطيب الجنحانى فى هذه الدراسة 
يجب أن يلاقى الاعتبار والعناية ٠‏ 
المدن الاسلامية 
يعتمد الحجنحاذ دراسته على 
المصادر الباقية من قدامى الجغرافيين 
العرب ولكنه يقرؤها بفهم موجه نحو 
تقصى المؤثرات الاقتصادية والعوامل 
الاجتماعية كما انه ركز تركيزا 
شديدا على دراسة المدن الاسلامية 
وعلى الطرق التجارية وفئات التجار 
المسلمين وعلاقتهم بانتشار المذاهب 
الاسلامية فى جهات متعمددة من 
افريقيا ٠‏ 
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الوافع انه اذا كان المرن الأول 
للهجرة هو فرن الفتوح الاسلاميه » 
فان انمرن ابتابى تان عرن امئدن 
الاسلاميه » والتر ديز الاسلامى فى 
بناء المدين لا سيما حى موافع بجاريه 
استراتيجيه حيت كابدب التجارة 
عصب التروة فى انوطن الاسلامى 
الذى يتوسط العالم المديم » وفد 
كانت الاعتبارات التجارية هى التى 
أملت على د« المنصور » اختياره موفع 
بغداد قبيل منتصف انقرن الشانى 
للهجرة » وما ان جاء المرن الثالث 

ججرى حتى كانت حواضى الاسلام 
التى تربطها شبكات من الطرق قد 
دخلت مرحلة ازدهارها الكبرى طوال 
مئتى سنة » ومنذ ذلك الحين نجد أن 
دور التجارة والتجار فى نشى الاسلام 
سلميا قد أكمل رسانة الفتوح الحربية 
للقرن الأول » وكان مما أعان 
ا مسلمين على الامساك بازمة التجارة 
العالمية وتحميق مكاسب هائلة أدت الى 
اتساع المدن اتساعا لم يشهد له 
العالم من قبل نظا ٠‏ التماثل الكبي 

ذلك التكتل الاقتصادى الممتد 
من ساحل الصين الجنوبى الشرقى 
حتى سواحل الأطلسى ومن اقصى 
جنوب شرقى افريقيا حتى سواحل 
صقلية حيث لا حدود ولا قيود على 
العركة التجارية ٠‏ 

ويعير الجنعانى اهتماما كافيا 
للمغزى العظيم لتلك الوحدة أو هى 
الكتلة الاقتصادية الضخمة التى لا قيود 
فيها ولا حدود على التدقق الحر 


للتجارة التى كانت تسلك طرقا 
بحرية وبرية منتظلمة فيما ببن 
الصين وجاوه وملقا وعبر المحيط 
الهندى وموانىء الهند الشثرقية 
والغربية الى الغليج حتى البصرة او 
الى عدن فطريق البحر الأحمر الى 
مصر ٠‏ ومن عدن أيضا الى علوة 
البعر الأخرى لتتشعب اما الى افريقيا 
الشرقية أو عبر السودان الى المغرب 
العر بى 5٠‏ 

وبطبيعة الحال فان الكاتب بحكم 
الموضوع الذى اختاره يعر منطقة 
المغرب الاسلامى اهتماما خاصا 
ولا سيما فى بيان الأهمية المة 
لذهب دولا فى تيسيير ا 
التجارية » ورفع شان الدينار الاسلامى 
الذى كان عملة العالم الأولى كما أنه 
سالج موضوع الرقيق وتجارته دون 
أن يشغل نفسه بغ الجانب 
الاقتصادى لتجارة الرقيق ومع ذلك 
فهو لا يهمل تقديم وصف موجز لأهمية 
ساتر الطرق التجارية الاسلامية حتى 
ما كان منها فى قلب آسيا ممتدا عبر 
بخغارى وسمرقند الى الفولجا ء ثم 
شملا حتى موانىء البلطيق ٠‏ أو 
جنويا عبر القفقاس ثم شمالى العراق 
الى الموصل وحلب ٠‏ 

وحيث يلتزم المؤرخ بالموضوعيية 
فانه لا يففل المحاور الأساسية الت 
أقام عليها بحثه » فى أى اتجاه يغريه 
البعث للذهاب اليه ء فهو معنى 
باستمرار بوصف المجتمعات المدنية 
التى قامت على الثراء العريض الناتج 


عن التجارة ٠‏ 
حقائق مشرة 


وفى الحديث عن المغرب اسمن 
يتتبع المؤلف سائر الطرق المفربه 
الساحليية المتصبلة بدلتا «الزيل 
والصحراوية الكبرى التى تمتد بين 
منحدرات الأطلسى وافريقيا الغربية 
او عبر السودان الى افريقيا الشرقية, 
كما يفصل تفصيلا وافيا فى انواع 
السلع الواردة الى ال مغرب والصادرة 
منه سواء الى السوق الأوروبية أو 
السوق الاسلامية ٠‏ 
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حينما بدات اتمرن على الصحافة في جريدة ه كوكب 
الشرق » كان دافعي الى ذلك هواية الصحافة والادب 
و السعي لاكتساب معيشة في القاهرة ٠‏ حتى لا أضطر 
الى العودة الى القرية . كما عاد اليها أخي الاكير بعد 
أن أخفق في المداومة على طلب العلم ٠‏ أما أنا فلم أخفق 
ولكن النذر القليل المتقطع الذي ديرد الي من أبي كان 
يندرني بالانقطاع التام ٠٠‏ انقطاع النذر القليل » ثم 
العودة الى العمل في الزراعة أو رعي الجاموس والغنم٠‏ 

كان ذلت في أوائل الثلائثينات من هذا القرن » وكان 
يحكم البلاد رئيس وزراء مستبد لا يرضى عنه الشعب, 
يحل البرللان ويعطل الدستور » ويصنع له بر لمانا مزورا 
يدعي أنه يمثل الامة » وترى الامة أنه يمثل بها ٠٠‏ 
وتقاومه معارضة قوية بزعامة « الوفد » الذيكان يراسه 

ولاسياب اقتصادية عالمية لا يهمنا الخوض فيها كانت 
السلع رخيصة جدا . سواء الواردة من الخارج والمنتجة 
الناتجة عن الزراعة » وبعض هذه يستورد مثل الجين 
الرومي وعلب السردين ٠‏ فالصناعة لم تنهض ويتسع 
مجالهاً بعد ٠‏ وكان الانجليز يقولون لنا : انتم امل 


القرش الابيض 

ساعدني ذلك الرخص كثيرا على مواصلة العيش 
بالنذر القليل من النقود ٠‏ كان القرش المصري « أبيض» 
بالمعنى الصحيح 5 وكان ينفع في اليوم 0 الاسود ٠‏ 
حقا ٠٠‏ كما يقول المثل الدارج * أذكر أن كنا أريعة من 
الطلاب نسكن معا. . فكنا نكتتب ة أكلة « محترمة » 
فيدفع كل منا قرشا واحدا » فتتجمع أربعة قروش نشتري 
منها بقرشين رطل لحم جاموسي صغير « بتلو » وبملاليم 
ملوخية خضراء ٠‏ وبألباقي خبزًا ٠٠‏ 

هويت الادب والصحافة بدون أن ادري أو اختلط باي 
أديب أو * ٠‏ وكنت أقرا ٠‏ ولم آر أحدا من بيئتي 
الازهرية أو الاسرية يقرا ما أقرا 2 هكذا وجدت نفسي 
ولا أدري من أين جاءني « الميكروب » ؟ 
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السياسة الاسبوعية 


اتلقف ما استطيع قراءته من هنا وهناك ٠٠‏ جريدة 
أى مجلة » حديثة اي قديمة ؛ ولا انسى مجلة « السياسة 
الاسبوعية » الادبية ٠‏ تلك التي رضعت لينها اول ها 
رضعت " كانت تعني أكشس ما تعني بنشر المترجمات 
عن اللغات الاجنبية ونقل الثقافة الارربية « وكان ذلك 
يفتننا أي افتنان ٠‏ ولا سيما بالنسبة للقلة الازهرية 
المتفتحة المنطلقة الى شىء اخر غير العلم الازهري 


أما الاقلام المصرية : أقلام الرواد وانابعين الشادين 
فكان مجالها اقسنح في جزيدة «. السياسة » اليومية ٠‏ 
ومن ذلك « حديث الاربعاء » الذي كان يكتيه طه حسين 
كل يوم أربعاء ' وهن الاسماء التي طالعتنا بادئة في 
السياسة الاسبوعية ه سيد نوفل » الذي أخذته السياسة 
فيما بعد » لم تاخذه كله فقد استبقى الادب جزءا منه ٠‏ 

كنت أقتات روحيا بالسياسة الاسبوعية 2 واقتات 
جسميا بالفول المدمس !] 


الاادب والصحافة 
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4 إستباب اقتصبادييّة عالهّة لإيهكنا الخموضفيها.. كانت السّلع رخيصة جسذا. 
ات متاأزبيعةطلاب 1 تكنتب ف أكلة ا اله * بأربعة كروشذ فقط لاعتيى ١‏ 


زكى طليمات 


في ذهني ؛ بل أن الجو العام في ذلك الوقت كان يساعد 
على فهم امتزاجهما ٠‏ ان كان المعول في الصحافة على 
المقال التوجيهي : حزبيا أى غير حزبي ٠‏ سياسيا أي ادبيا 
أو اجتماعيا ٠٠١‏ الخ » وقد بدات أرى في جريدة 
د كوكب الشرق » صاحبها أحمد حافظ عوض الذي طالا 
قرأنا له روائع القصص المترجمة . وعباس محمود 
البلد ٠٠‏ ورأيت محمد السوادي مشرفا 
الصفحة الادبية التي تظهر كل يوم في الجريدة 
لا كل أسبوع كما يحدث لان في بعض صحفنا 2 ولم 
تكن مواد الصفحة الادبية كما هي الان نتفا وأحاديث 
بالتليفون من هذا ومن ذاك تدور حول مناسبة من 
المناسبات العابرة , بل كانت مقالات دسمة وقصائد 
وقصصا مترجمة أى مؤّلفة مِن الرواد الآوائل * 


بدات في تلك الصفحة أكتب وأنشر وانا في منتهى 
النشوة التي كانت تسكت « عصافير بطني » وتجعلها 
تكتفي بالفول الدمس الذي كان الواحد يثثاول الوجبة 
مله تمليمين شيا 'باكديت وموانية 5 قذي اليمون + 


لمن يريد ٠٠‏ 
الفاكهة المحرمة 


عملت « صبيا » للسوادي تلك الصفحة الادبية, 
وتتلمذت على هذا الرجل في أول حياتي الادبية ٠‏ أذكر 
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أن كانت له مسرحية مترجمة اسمها « الفاكهة المحرمة » 
وكانت فرقة تمثيلية كبيرة تجري تجاربها قبل عرضها 
على المسرح , واذهب معه لحضور هذه التجارب ٠‏ كان 
جديدا ان آرى الممثلين والممثلات يقومون بتجربة التمثيل 
وهم في شبه حالة طبيعية ٠‏ يتضاحكون ويتمازحون ' 
كانت المتعة بذلك اكبر من مشاهدة المسرحية على | 
معروضة على الجمهور ٠‏ هاهي « الفاكهة المصرمة » 
ها أجملها وها أشهاها ! فتاة حسناء يحبها ابن زوجهاء 
ا ل ودس لصيو لماوع عدن 
والده ٠‏ 


بعد ذلك بسنين كنت أكتب في«الرسالة » نقدا مسرحيا 
وتوطدت علاقتي بالاستانذ زكي طليمات مدير فرقة 
0 المسرح الحديث » وعميد معهد التمثيل » فكنت اذهب 
اليه قي دار الاوبرا وفي مسرح الازبكية نهارا 2 وهو 


.يجري تجارب المسرحيات مع الممثلين والممثلات ٠‏ عمالقة 


المسرح الان كانوا عجائن طرية في يده ٠‏ منهم سناء 
جميل وسميحة آيوب وزهرة العلا واحمد الجزيري 
والمرحومان سعيد ابو بكر وصلاح سرحان ٠‏ كان 
د معصلجة » وهو يعالجها في صبر أحيانا وفي «شخط» 
اخرى ٠٠‏ وزهرة العلا كتبت عنها آقول انها في النطق 
الفصيح لا تشبع ألف المدبل تخطفها مثل النطق لعامي» 
فاعتدلت وصارت تنطق فصيحة ٠*٠‏ 


كنت أحرص على حضور تلك التجارب اكثر من 
على مشاهدة السرحيات على المسرح يعد 
التجارب ٠‏ ربما لان القوم كانوا ياخذون فيها حريتهم 
على الاخر ٠٠‏ وكانت تعجبني تعليقات المخرج زكي 
طليمات ومداعباته مع أولاده وبناته الذين تخرجوا 
على يديه في معهد التمثيل وما زال يرعاهم ممثلين 
وممثلات ؛ وبعضهم لا يزال طالبا أو طالبة في المعهد, 
مثل البنت « العفريتة سناء جميل » ٠‏ 


السوادى 


ما استقل السوادي بالعمل الصحفي في ج 
الاسبوعية التي اسماها باسمة « السوادي » ذهبت اليه 
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وقدمت له قصة لنشرها ٠‏ ولم تنشر ٠٠‏ بعد مدة قصدت 
اليه أساله عنها ٠‏ فاعتذر بانه لم يقراها لكثرة المشاغل, 
فكان عذرا أقبح من الذنب ٠٠‏ لعل القصة لم تعجبه 
فاجابني تلك الاجابة المتلطفة ٠٠‏ ٍ 
وأنا اكتب في مجلة الرسالة » بعد ذلك بعمر طويل , 
جاءتني رسالة من استاذي الاول ( السوادي ) تشتمل 
على تقدير وثناء على ما آكتب سعدت بها جدا ء لانها 
من رجل كنت اقف منه يوما موقف التلميذ » وكنت 
أتلهف على سماع كلمة منه تدل على رضاه عني ٠٠‏ 


جريت أمرين كان لهما اعظم الاثر في نفسي ٠‏ يلتقيان 
في لقاء الاستاذ والتلمين 0 و 
كانوا لي » وصاروا الى ما سرني ان أجد فيه ثمرة 
غرسي » ولقيت أساتذة كانوا لي » وسرهم ما صرت اليه 
وسعدت أنا بتقديرهم وعطفهم الابوي ٠‏ من هؤلاء من 
كان في مهيدان التعليم العام مثل المرحوم عبد الحميد 
حسن الذي زاملته ‏ بعد أن تتلمذت عليه بدار العلوم - 
في لجنة الدراسات الادبية بالمجلس الاعلى لرعاية 
الفنرن والاداب ٠‏ ومثل المرحوم زكي المهندس الذي 
جاورنه في السكنى بالدقي ٠‏ وكنت تلميذا له بدار 
العلوم أيضا » وكنت اراه وهو في حوالي الثمانين 
من عمره ‏ يمشي على قدميه من منزله في الدقي الى 
مجمّع اللنة العربية بالجيزة , الذي هى خضب فييه 
ورئيس له في بعض الاحيان » ويعود كما ذهب ء لا يركب 
طلبة : انه كان يسكن في العباسية وهى طالب يدار 
العلوم ٠‏ يأتي اليها ويعود على قدميه لا يدفع الى خزينة 
« الترام » بستة مليمات ٠٠‏ كان مشاء ء واظن أنه قارب 
المائة قبل وفاته ٠‏ كان يطلب مؤلفاتي: بالحاح وكنت 
اسعد بهذا الالحاح » وكان يتحفني بمطبوعات مجمع 
اللغة العريية ٠‏ أنجب صفية المهندس رئيسة الاذاعة 
الماصرية والممثل فؤّاد المهندس 3 


ذنب الزيات أنى عرفته 
واعظم استاذ ليفي مجال الادب هو المرحوم أحمد حسن 
الزيات» عاشرتة وعملت معه طويلا في مجلة الرسالة 
فتكشفت لي جوانبه المختلفة 2 وكتبت عنه كثيرا » ولا 
احب أن أعيد ما كتبقه ‏ ارجو أن يغفر لهذا القلم اله 
ماذهب اليه من كشف بعض الجوانب التيكان ذثبه في 
اني عرفته ! وكثير من الناس لا يعرفهم الناس حق 
المغرفة فيحيطؤنهم بهالات: قدسية + وينزموديم عن كل 


ممه .نان 01000126 


[- كان الرحوم زى الهس دس يطلب منولضاق بإلحاح .. وكنت سعد بهلذ الالجاء 


سيئات البشر .ويغضبون على من يقول فيهم كلمة حق 
عرفها ٠٠‏ وتنحن نصنع ( على كيفنا ! ) نماذج لبعض 
اعلام التاريخ وبطولاتهم » وريما لا يكونون كذلك ٠‏ ولكن 
هذه النماذج تنفع طلاب المثل العليا من غير شك ٠٠‏ فيها 
خيال كثير ولهذا تدخل في الادب ٠٠‏ 

عباس حافظ 


كان من الكتاب الادباء الذين يكتبون في جريدة 
« كوكب الشرق » رجل لا يذكر الان مع ما كان له من 
اثار أدبية تتمثل أكثر. ما تتمثل في الترجمة » ترجم 
كثيرا عن الادب الانجليزي ٠‏ وكانت ترجمته عجيبة ٠٠‏ 
ان يفيض على الاصل من. محصوله الوافر في الادب 
العربيواللغة. وكان يجيد اللغتين : الانجليزية والعربية 
لا شك في ذلك ؛ وهذا اساس الترجمة كما هو معروف 
ولكنحفظه كاناكثر من هضمه ٠‏ كانضخم الجسم يهضم 
كان يرص ما يحفظ رصا ٠‏ يكثر فيه المترادفات ٠‏ وكثيرا 
ما كان يضع اللفظ أو التركيب في غير موضهعهء اذكر 
أني قرات له رواية مترجمة عن الانجليزية فكان من 
حوارها قوله على لسان احد ابطالها الانجليز يمدح 
احد اللوردات : « أنت اكرم من حاتم يا لورد ! » 


وفي كوكب الشرق كان يكتب المقالات السياسيسة 
الحزبية الى جانب مقالات العقاد , ولكن العقاد أخمله 
ولم يجعل له شانا يذكر , اذ كان يرص الكلام والجمل 
رصا ٠‏ يرميها مثل ٠‏ الدبش » والحجارة ٠٠‏ يشتم 
اسماعيل صدقي بلغة رؤبة والعجاج ٠+‏ أما الفقان 
فكان يبني من الموان العريية « فيلات » عصرية أنيقة ٠‏ 

وعلى أي حال كانت له مكانة ادبية معروفة, ولو كان 
له ولد هثل يوسف السباعي لنبش انتاجه ودرس , 
مثل ما حدثبالنسبة لمحمد السباعيوالد يوسف السباعي 
كان عمل محمد السباعي في الترجمة والكتابة يشبه 
عمل عباس حافظ , مع فارق الذوق الادبي المرهف عند 
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ا 


0 عسندماظهرسلامة موسى لليدع وإلى نذا اس قاف الأسلوت التلفيافق 


لاول وقوة هضمه للمواد العربية 1 نعم كان السباعي 

يضيف من عنده الى الاصل المترجم مثل ماكان يفعل 
عباس حافظء ولكن السباعي كان يضع النص فيموضعه 
على هدي ذوقه الفني الرقيق ٠‏ 


الاسلوب التلغرافى 

ظهر بعد ذلك في حياتنا الادبية كتاب كانوًا هرد فغل» 
في ذلك حتى انكر التشبيه والاستعارة غير متبمسر 
ما لهما من شان في التعبير الادبي ٠+‏ اذكر أنه كتب 
مرة في هذه الدعوة » وكان يرد طه حسين ؛» فيدا 
مقاله في «أخبار اليوم » هكذا : 

«أثار طه حسين غبارا حول ٠٠‏ الخ » 

رددت عليه اذ ذاك في باب كنت اكتبه أخبار 
اليوم تحت عنوان « جولة الفكر » قلت له : أن طه 
حسين لغ يذل غبارة حقيليا' ٠‏ لبن فو هن ج20 عل 
لسانك وأنت تنكره ! / 

جاء بعد سلامة موسى في تلك الدعوة يحيى حقي » 
ولكن هذا يتكلم كلام أديب يتذوق ٠‏ انه يمارس التعبير 
الادبي الذي ترىئفيه الالفاظ على قدر المعاني, لا اسراف 
عن لله ولا فقن هن هذه > لم أن لبعين لل تركيدة من 
لع أجنبية : ولو فعل لكان شيئًا عظيما : مثل المازني 
الذي كان أدق مترجم ٠»‏ يترجم الادب وهى يتذوقه 
الاصل وينقله.يتطبيق الاديب وتؤقه_ الى 'الحربية ؛ تقراء 
وكانك تقراه في اصله: + مضافا اليه ذوق الاديب العربي 


المضقوك + 
أحمد أمبن أنكر الترادف 


من الاثواب الفضفاضة عند كثير من كتابنا روادا 
وتابعين - الترادف ٠‏ وقد أذكره أحمد أمين في بحث 


يوسف السباعي 


01000126 0ن‎ 21١.60 


له قدمه الى مجمع اللغة العربية 2 وعده من العيوب ' 
ان بسعف الشاعر بالقافية, على أن هذه يمكن الاستغناء 
عنها . 


وممًا يذكر أن بيس مذناد الدقة اللعذامى فأكزء ايان 
هذا الذي يسمى ترادفا ليس في الواقع كذلك ٠‏ انما هي 
أوصاف مختلفة لشىء واحد ؛ كل منها يدل على شىء 
مغادى * 

كان أحمد أمين كاتبا ٠‏ لا يتقيد باراء السلف » وانما 
.نظر في الموضوع نظرة علمية وان كان موضوعا أدبيا * 
وكان يسترسل في كتابته ٠‏ لا يعني بالاسلوب اللغوي 
الا على أنه أداة للتبين لا للتزين ٠‏ أذكر ان دار الهلال 
في احدى مجلاتها القديمة » لعلها مجلة « كل شىء » 
عرضت على القراء 'نماذج من كتابات كبان الادياء دون 
ان تذكر أسماءهم , وفي جملتها نموذج من كتاية احمد 
آمين ٠‏ وطلبت أن يبدى أراءهم فيها ويعطوا لكل منها 
طرجة فنالت كتاية اعيد امين اقل الدرمات ٠‏ يل 
رصفها أحدهم بأنها ركيكة ٠٠‏ 


رفض كتب الزيات 
في أواخر الاربعينات كان وزير المعارف احد اثنين 
لا أذكر أيهما بالضبطء عبد الرازق السنهوري واسماعيل 
القباني . وكلاهما صديق احمد أمين ٠»‏ فكان لهذا شان 
مهم في شئون الوزارة وخاصة في المجال الثقافي العام 
واهم ما في هذا المجال اختيار الكتب الادبية لطلبة 
المدارس والمعاهد ٠‏ وكان مما ارتاه أحمد أميْن رفض 
كتب الزيات ٠٠‏ لماذ!؟ لانها ‏ كما كتب فيمذكرة ‏ ليست 
سلسة الاسلوب مسترسلة ٠‏ مما لا ينبغي ان ينطبع به 
الطلاب وتجري أقلامهم بمثله 8 
طبعا كان لذلك اثره في افساد العلاقة بين الاديبين 
الكبيرين , أو زيادة افسادها , فقد بدا هذا الافساد منذ 
صدرت مجلة الثقافة برياسة احمد آمين تنافس الرسالة 
التي يصدرها الزيات ٠‏ 


ومهما كان الامر فاني اعتقد أن أحمد آمين لم يكن 
يصدر في تقريره ذاك عن هوى شخصي يرمي الى 
محاربة الزيات ٠‏ بل كان يصدر عن راي أدبي استقر 
عنده 2 وهو الاهتمام بالمضمون واتخاذ الاسلوب 
اللغوي مجرد وسيلة لاداء هذا المضمون ولا ينبغيوصرف 
الجهد في تحسينه وتزيينه ٠‏ وكان الزيات على خلاف 
ذلك » أنيق الاسلوب وهذه الاناقة ب والحق يقال 0 لم 
تكن على حساب المضمون: فقد كان الزيات يبلغ مقاصده 
بعبارته الجميلة ٠‏ أما من وصفوه بانه كاتب لفظي فهم 
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وه كان ثالسنافستة بين «الزرسالة“ و«الشتحافة“منعوام ل الازتكاء بها 
© . كان أحمدأمين من الأساطين الق قّامتعليها الرُسالة" فى سنيّهاالأوا"تلف 


ن رقضت «٠‏ الرسالة » النشر لهم لسبب قد يكون 
اف تار لهم يكون عدم 


على أنني أذكر ان الزيات كان يعهد ألى أن أصحح 
وأنقح بعض الكتابات ذات المضمون الجيد » من هذه 
كنابة ساطع ! التن: كانت توم ين الدفوة 
للقومية العربية التي اساسها افلغة الواحدة 2 وبين 
تكسير اللغة ! 


بين الرسالة والثقافة 


كان أحمد آمين من الاساطين التي قامت عليها مجلة 
الرسالة في سنيها الاولى ٠‏ ولكن الزيات انفصل بها 
وانفضل عنها احمد امين ؛ حتى فكر .وهو على راان 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ في منافسة الرسالة 
بالثقافة “كنت أعمل مع الزيات في الرسالة عندها 
صدرت الثقافة » وكنا في مجلس الزيات نسخر من هذا 
المنافس الجديد ونهون من شانه , فكنا نقول : ها هذا 
الاسم ؟ وكيف ينادي عليها باعة الصحف والمجلات ؟ 
هل يقولون : « الثافة ! » 

على الرغم من ان مجلة الثقافة كانت تصدر عن لجنة 
التاليف والترجمة والنشر 2 فقد ظل هم الزيات في 
الرسالة من اعضاء اللجنة أحمد زكي ومحمد عبد الله 
عنان : فكانا من كتابها الخالدين ٠‏ 

كانت المنافسة بين الرسالة والثقافة من عوامل 
الارتقاء بها ٠‏ وكذلك كانت بين المجلات المختلفة * وظلت 
ثم تبعتها الرسالة بعد حين » كانتا في ايامهما الاخيرة 
كانما تتنافسان في الضعف والانحدار كما تنافستا أولا 


في القوة والازدهار ب 


-16؟١‏ > مامه. انحا و6 0100012 


كانتا في أيام ازدهارهما تعيران عن العصر 
واهتماماته ؛ فلما تغير الزمن لم تتغيرا فتخلفتا عنه / 
فلم يعبا بهما الزمان لانه لا ينظر الى الوراء ٠٠+‏ 

رزق العيال 

لا أريد ان أدعي شيثئا أن اقول ان الرسالة انحدرت 
بعد أن تركت الكتابة فيهاء ومن قبلي زميليانور المعدا 
والواقع أنها أخذت في الانحدار ونحن نكتب فيهاء د 
سعيا وراء رزق العيال ٠‏ فلم تعد جنيهاتها تكفي الافواه 
التلمظة” ٠‏ .روهدت عليكل من لين العيض قفن سريب 
الأهرام:؛ ثم في الاخبان + ولكن وأ اسفاه علن.الادي 
وحرية القلم ! 

اليوم ‏ ذلك اليوم البعيد ‏ ادرك تماما الفرق بيزه 
الصحافة والادب ؛ الفرق بين الحاح على آامين وقوله 
وهى يمد يد الاخذ : هات أخبارا ٠*٠‏ وبين لسان الحال 
الارل : قل ها عندك وصور يريشتك ما تنفعل به أيها 
الكاتب الاديب ٠‏ 


وهاهي ذي الان ٠٠‏ الصفهات التي يزعمونها آدبية 


في ' الجزائد: اليومية ٠٠‏ لا تزال تجري :وراء. الاخبار 
وتلقف كلمة من هذا وآأخرى من ذاك » تناسب ما تاتي 


به الاخبار ٠‏ 
التهليب فى الصحافة 


في ذلك الوقت ٠‏ منذ انشاء جريدة ه أخبار اليوم » 
ارتفعت أسعار الصحفيين ْ 


بمناسبة ها » فيخلع عليه الممدوح خلعة سنية تعوضة 
عن المرتب الذي لا يدقع ؟ 3 


كان الصحفي العمامل في جريدة يا زميلا فيجريدة 
اغرى .فرق لاد ملت ا 

وتغير الحال» وسبحان مغير الاحوال» ودخلت مع 
الداخلين في جريدة «٠‏ الاخبار » وقبضت ١‏ وتيسر حال 
كيده ياج اي ٠٠‏ قلق ٠٠‏ قلق ٠٠‏ أريد شيئا 
حبق ©٠.؟؟‏ 


عياس خضسر 
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آأرض الحبشة ٠‏ من ه مصوعح » 


الى « أقسوم » + * يصعل عمارة ين 
الوليد ٠‏ وعمرى بن العاص ٠٠‏ جاءا 
معا من امكة ٠٠‏ بعد أن قشل قوم 
عمارة بمقايذ دضته بمحمد * ٠‏ كان 
عمارة شابا غريرا تعلم الحياة من 
خلال عمرى ٠٠‏ كيف يرمي أول سهم 
٠‏ ويأسر أول امرأة ٠‏ وارتد السهم 
الى صدر ابن العاص عندما عشق 
عمارة زوجته ٠٠‏ كانوا على ظهر 
السفينة المتجهة الى الحبشة ودفع 
عمارة صديعه واستاذه الى جوف 
البحر ٠٠‏ لكن عمرى يجيد السباحة 
٠‏ * عاد الى السفينة واصبح بينهما 
ثأر معلق ٠٠‏ وضغينة تنتظر الفرصة 
المواتية * 

كانوا يصعدون * وأقسوم العالية 
اشبه بوكر العقاب ٠‏ لا يصعد اليه 
الضحايا الا خائري القوى ٠‏ 
والصمت ثقيل مشبع برذاذ الماء ٠‏ 
وكان خزي عمارة ثقيلا حتى انه تبع 


01050012690 2أ١.60م‎ 


عمرا دون أن يجرق على الهرب * 
والحبشة هي مصيره المجهول ٠٠‏ 


اكواخ 'القش ٠٠.‏ واناسن سود نحاف 
8 وطيور مفزعة 5-7 ذات اجنحة 


مدببة تندفع في ظيرانها خلال قوس 
قرح الهائل ٠‏ كان ينتد مزاول الجبل 
الى نهايته ٠٠‏ كانوا يصعدون ٠٠‏ 
وشعور الوحدة في داخل عمارة 
يزداد ٠‏ 


واخيرا يعد ايام من الصعود 
لقا ١‏ اتا طبري لل االقيية 
اضرا الرتكية, بالأرات رقو 
يقول ٠٠‏ 
وقطع الصمت دقات النواقيس ٠‏ ترن 


لا تختلف كثيرا عن كل القرى التي 
شاهدوها في صعودهم ٠*٠‏ لا تزيد الا 
في الكنيسة العالية والبرج الضخم 
والجرس الذي يتلوى فوق الغايات 
والوديان الصامتة ٠‏ 


الدليل يسير امامهم ٠٠‏ توقف حين 
شاهد حالة الذعر التي تسود المدينة 
0 الاكواخ المهدمة ه والاشجان 


المقتلعة ٠‏ وحثث الاطفال المهشمة ٠‏ 
نظر غمارة: الى اين العاض .فوجده 
مذهولا ٠٠‏ كان الناقوس يستغيث ٠‏ 
وقال الدليل : 

لب بيحق المسيح 
الافيال أقسوم ٠٠‏ 
عمرى يعرف طريقه الىقصر النجاشي 
٠٠‏ واخحان ٠‏ الفيكك: امليده 4 
بوضصوح على التريبة الفيزاء "١‏ 
وتساءل عمارة 


٠٠‏ لقد هاجمت 
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هل من اللائق ان نزور النجاشي 
الان 0 05-7 


قال ابن العاص ٠٠‏ 


هذه هي الطريقة الوحيدة لكي 
يسمح لنا بالبقاء في أقسوم ٠‏ فقصر 
النجاشي يقع على حافة بحيرة هائلة 
منها تتفرع كل انهار الحبشة العظيمة 
* * ومنها نهر النيل العظيم حيث لا 
أثر لملوحة الصحراء ٠٠‏ في الارض 
البحيرة ٠٠‏ وفي السماء السحب ٠٠‏ 
وفي الهواء الرذاذ ٠٠‏ وعمارة يتطلع 
الى قوس قزح الملىء بالاسرانر ٠٠‏ 
يبدى قريبا منه لكنه لا يترك في قلبه 
أى لون مبهج ٠٠‏ كان هناك صف من 
القساوسة ٠٠‏ ارديتهم سوداء ٠٠‏ في 
أيديهم اليمنى عصى طويلة تنتيمي 
بصليب من الذهب ٠٠‏ وفي اليسرى 
مباخر تخرج منها أدخنة ملونة ٠٠‏ 
يرتلون أدعية غريبة ٠٠‏ بلغة غريبة» 

القصر واسع * مفروش بالحصير 
المجدول ٠‏ وعلى جدرانه رسوم قبطية 
كلها تمثل الملائكة والقديسين بيض 
الوجوه ما عدا ابليس فهو الوحيد 
ذو اللون الاسود ٠٠‏ كل شىء يبدو 
غريبا ٠٠‏ وغامضا ٠٠‏ فوجىء ان 
هناك أيضا .من يراقبه ٠٠‏ عيون 
واسعة ٠٠‏ امراأة ٠٠‏ ولولا انه متاكد 
لاقسم ان هاتين العينين الواسعتين 
الجائعتين هما للرياب ٠٠‏ ودقفعه 


يك | <: تتلفت والا 


كان عمارة يشعر بتيار هذه العيون 
الدافق وهو يسري في داخله ٠٠‏ 
والنجاشي جالس في بهو القمصسر 


الوامشع -' وختولة ‏ رجال.. القبائل 
7 بملايسهم الزاهية 31 والقساوسة .. 


والسحرة ٠٠‏ وهى على العرش مغطى 
بجلد سد تحيط برقبته اللبدة الكثيقة 
ظ وعلى رأسه تاج من العاج - انحنى 
ابن العاص حتى قبل الارض ٠٠‏ 
وصنع عمارة مثله ٠.‏ 
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عمارة بن الواليه<«) 


سبي هععوو .. لاسيددى .. 


وجه النجاشي كئيب ** وعندما 
تكلم عمرى وترجم له الدليل الكلمات 
٠٠‏ لم يفهم أي شىء ٠٠‏ الامر كان 
معقدا كما اكتشف#اعمارة بينه وبين 
نفسه ٠٠‏ كان يتحدث عن اناس 
اخرين ٠‏ تركوا دين قريش الذي لا 
يؤمن به النجاشي ٠٠‏ واعتنقوا دينا 
اخر لا يعرف عنه النجاشي شيئًا ٠٠‏ 
“تركوا أهلهم وديارهم خلفهم 9 
فماذا يراد منهم أكثر من ذلك .٠‏ 
وتلفت النجاشي الى القساوسة 
ورجال القبائل والسحرة وحاول 
الدليل قدر طاقته ان يترجم ٠٠‏ لكن 
شعر ابن العاص كان بالغ الصعربة 
يفهم شيئا ٠‏ وتلفت عمارة فرأى عيني 
الرباب ٠٠‏ كلا ٠٠‏ ليست الا امراة 
بنية اللون تطل من كوة فوق العرش 
وتبتسم له وحده ٠٠‏ والنجاشي 


الجرس البرونزى 


يتساءل حتى احس بال ملل ٠٠‏ ثم أمر 
ابن العاص ان يبقى في ضيافته على 
الاقل حتى يفهم ماذا يريد منه 
بالضيط ٠*٠‏ 


وذهبا الى الاكواخ التي اعدت 
لهما ٠٠‏ وفكر عمارة ٠٠‏ يالها من 
امراة ٠١‏ هل يمكن ان تنسيني الرياب 


يصيح 

عمارة سعيدا ٠‏ استيقظ الحلفل النائم 
في داخله ٠‏ سمع صوت هزيم هائل 
٠٠‏ هزيم متحشرج ٠١‏ يشبه خوار 
عشرات الابقار ٠٠‏ اندس عمارة في 
زحام الساحة ٠٠كان‏ هناك ٠٠‏ على 
الارض فيل ضخم يخور في وحشية 
وعشرات الرماح مرشوقة في جسده 
٠٠‏ يتقلب ويضرب الارض بخرطومه 
والرجال السود يتقافزون كالقرود 
كل واحد يستعرض براعته ويرشقه 
ف أكلق الأعاكن كسباسيية «, 
والاصوات تهدر بالتحية ٠‏ ودم الفيل 
يفرش تحت اقدامهم ملاءة حمراء 
لزجة وهتف الدليل في عمارة ٠٠‏ 

اهتف معنا ٠٠‏ ان صيد الفيل 
أى فرس النهر هو أهم الاعياد التي 
نحتفل بها في اقسوم ٠‏ 

دقت الطبول وأوسيع الجميع مكانا 
في حسدر الحلقة ٠‏ اقبل النجاء 
بنفس هيثته ٠‏ ضخما مهيبا مد 
شجرة باسقة وراس الاسد الذي 
يرتدي جلده يتارجح بين ساقيه ٠٠‏ 
وذهل عمارة عندما شاهد المراة 
بجانبه ٠‏ عارية حتى وسطها ٠٠‏ وكل 
هذا الجزء الظاهر من جسدها مغطى 
بالوشم ٠٠‏ 

هتف ١‏ جمد في صوت وأحد 5 
واصلوا القفز ليجهزوا على الفيل ٠‏ 
تشنجت قواشة الاريمة المتجهة الى 
المسماة + أركيق عقارة 3 مقن 


2136 نع ما/عم.]//:ومااط 


0 و1 منالصعخودالشاق.أشاعَ 
# أقبلالنجا شي ضبخما مهيبا مثل شجرة باسقة.. وذه ‏ عمارةعسدما شاهدالرأة بجانبه ! 


الرجفة التي احس بها بالقرب من 
الكعبة ٠٠‏ وكانت الرياب ٠‏ وكان 
هناك رجل يموت ٠‏ * 
ا اناء من الدم والقوه تحت 
م النجاشي ٠٠‏ هبط بقدمية 
د 1 يدور في حركة راقصة 
000 المراة في وحشية ٠»‏ غمست 
الدم ولطخت جسدها العاري 
معلقتان بعمارة ٠٠‏ واحس 
مسار بهذه النظرات تغوص في 
٠‏ قال للدليل ٠٠‏ 


في الصباح استيقظ وسط اصوات 
الفزع ٠‏ والجرس البرونزي قد عاود 


هذه المراة ٠٠‏ من هي ٠٠‏ ؟ 
ورد الدليل في غضب حقيقي ٠‏ 


ايها الاحمق الملعون ٠‏ 
زوجة النجاشي ٠‏ 
ازدادت حدة الرقص ٠ ٠‏ وضاع 


جسد الفيل قتلا وتمزيقا 
تشيران اليه حتى يتحرك ٠٠‏ لم يلحظ 
انها تبتعد ٠٠‏ ولم يلحظ الدليل ان 
عمارة قد تبعها كد 


هل كسب جولته ؟ 


قوس قزح و تام الاستدارة ٠‏ 
يمتد من اول العالم الى نهايته ٠‏ 
وجسدها خشن من الوشم ٠‏ لم يكونا 
فى حاجة الى مفردات اللغة العاجزة 
كأن النهر ينصب من البحيرة كانه 
٠‏ صفحة واحدة ٠‏ وطيور الزرزور تحط 
على الصخور وعلى جسدبهما ٠٠‏ 
وقوس قزح يطبع الوانه لليهما ٠‏ 
لماذا يبدا كل شىء بهذا التدفق وينتهي 
بهذا الخزي ٠٠‏ فكر عماوة بين 
نواعزيا -2م هذا الكلاتن االاضون 
الموشوم هل ينسيه الرباب٠*‏ هل تجدي 
حرارته اللافحة اقتلاع جذور 
ذكاهة ٠١‏ راقطة الذير ٠“‏ واكحة 
الدم ٠٠‏ عطر غريب *٠‏ نم يفهم 


م2.60 ان 01000126 


كلمأتها ٠٠‏ كانت تصف له كيف يمكن 
أن يتسلل الى القصر عبر البحيرة 
ويدخل مخدعها الخاص بعيدا عن 
عين النجاشي ٠٠‏ 

تذكر نفسه الان * يمد يده فترجع 
خائبة بلا نجوم ٠٠‏ ولا احلام وعمرو 
آامامة ٠٠‏ لان يتشرب في عطرها 
رائحة الكافور ٠ ٠‏ وسرخس المامه ٠٠‏ 
وزهور اللوتس ٠‏ لقد كسب ملكة 
الاحياش فهل كسب جولته امام ابن 
العاص ٠٠‏ 

عاد الى الكوخ ٠‏ عمرى في انتظاره 
يتظاهر بالقلق عليه ٠٠‏ 

لقد تاخرت كثيرا ٠٠‏ والقوم 
هنا ينتابهم الجنون بعد الشرب ٠٠‏ 

همس عمارة في نشوة ** 

لقد حصلت عليها ِ 

وقال عمرى *٠‏ من ؟ ٠‏ 

- زوجة النجاشي ٠٠‏ 


أيها المجنون ٠‏ 


أوشك أن يهب صارخا في وجهه ٠‏ 
أن يمسكه ويهز كتفيه حذى يفيق ١‏ 
لكنه سكت ٠‏ كتم كل انفعالاته ٠‏ 
قال في هدوء 0 


اعني أن هذا مستحيل ٠‏ لا 


قروا القدة الغطية ال زمسمةبالأقراخ 


وانها امرآة اخرى تزعم ذلك ٠‏ تزعم 
انها زوجة النجاشي لترغبك فيها ٠‏ 

واكد عمارة ٠‏ أقسم بكل الالهة ٠‏ 
قص ما حدث * وعمرى يبتسم ٠*٠‏ 
يساله ان كانوا سيلتقون مرة اخرى 
٠٠وقال‏ عمارة 4 

هذا سوقت فقق ااعب 0 
سوف اركب قاريا عبس البحيرة 
وادخل مخدعها رغما عن أنف 
النجاشي ٠‏ 

وضربه عمرو على ظهره في 
حماس مبالغ فيه ٠١‏ 

يالك من فارس شاعر ٠٠‏ لقد 

غزونا الأخياش في عقر دارهم ٠‏ 
وتركه ٠٠‏ ادرك ان لحظة انتقامه قد 
حاتت ١‏ اخيرا ٠٠‏ كان يعرف هلد 
البداية ان عمارة سوف يقع في مثل 
هذا 1 الخطا القاتل ٠ ٠‏ من هذه اللحظة 
ا يعد قه حياق النشوة حتى ياتي 
الموت مباغتا ٠٠‏ 

وفي الغد ذهب اليه ساله باهتمام 

هل ذهبت اليها ٠‏ 

- قضيت الليل باكمله معها 

لا اصدق ٠٠‏ كلا يا عمارة ٠‏ 
الاحباش وأقسم عمارة وراح يتسلل 
كل ليلة عبر البحيرة ٠‏ والنجاث 
يطلب بألضبط ١‏ اي دين ٠٠‏ والدليل 
عاجز عن ان يوصل ها بينهما 
وعمارة بعود حاملا عقود الزيرجد 5 
وايقوتات العاج . وخناجر مرصعة 
بالجواهر يليا يسيح ار 
الم ل رو 
أمام ابن العاص ٠‏ ماع ا 
يصر الا يصدق 59 ويهتف عمارة - 

كيف أثبتلصدقي ٠٠5٠٠‏ 
سكت عمرى قليلا ٠٠‏ ثم قال ٠٠‏ 


ت اتني يخطن النجاشي ٠‏ *: عطيه 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


حيو 
منالإغاني 


الا هو اتني به فاصدقك ٠‏ 
وضحك عمارة من تفاهة الطلب ٠‏ 


ا وترف طيور 3 


عاد الى عمرو وفي يده قارورة 

٠‏ مختومة ٠‏ وهتف ابن العاص 
معلنا أنه يصدقه ٠‏ لكنه انزوى ىس 
كوخه صامتا ٠‏ .لقد عزم الا يذهب 


مرة أخرى وان يرحل بعيدا عن 


الحبشة ٠٠‏ لن يعود الى قريش ٠٠‏ 
ولا الى اي مكان *+٠‏ سوف يرحل 
وكفى ٠٠‏ وضاقت الانشوطة لاخر 
مداها ٠٠‏ 


ين ماء ١‏ 

طلب ابن العاص الاذن بالدخول 
الى الفجاام 2 0 محلولا من 
٠٠‏ ولكن عمرو 

لم يلجا للدليل هذه ذه الرة ٠‏ استعمل 
كل مهارته في العربية ٠‏ و والامهرية 
ولغة معي التي لا يخطئها أحق ٠‏ 


05 كان عمرو 
هادئا ٠‏ رأى نظرة الجنون تطل من 
عينيه ٠*٠‏ سسمعه يلتقط انفاسه 
صعوبية ٠٠‏ ورأى اصايعه 


تتشنج على مقبض العرش ٠٠‏ بل 
يوشك ان يقفز غاضبا لكنه يبذل 
ويشير 


جهدا كبيرا ليتمالك نفسه ٠‏ 


١٠‏ الله 


101011 


الذي شعدة السحرة من عنبنر الحيتان 


الى ابن العاص ان يضع القارورة 
وينصرف ٠‏ وسار عمرى ٠‏ لقد غسل 
يده الىالابد من دم هذا المدعى عمارة 

٠‏ لقد حاول ان يلقيه في جوف البحر 
فالقاه هى في غياهب الحيشة 


السوداء ٠‏ 
كان عمارة يجمع متاعه ويستعد 
لهبوط الجبل ٠‏ انفتح باب الكوخ 


بعنف وسد الباب عشرات الاحباش 
المسلحين بالرماح ٠‏ القى المتاع 
ووقف جامدا ٠‏ لقد كشف أمره ٠‏ 
وتوجهت كل الرماح الى صدره ٠‏ 


قادوه عبر الاكواخ والكند 5 
والاجساد السوداء . الى قصر 


النجاشي ٠٠‏ مثل جرز سيء الحظ ٠‏ 
دفعوه حتى انكفاا تحت 
النجاشي ٠٠‏ حاول ان ينهض ولكن 
النجاشي ركله بقسوة كان سقف 
القصر بعيدا والوجوه الغاضبة 
شديدة القرب 215 القساوسة ٠‏ 
والسحرة ٠٠‏ يرتدون الاقنعة الملونة 
واثوابهم من ريش الطيور 55 يدقون 
العصي التي تنتهي بالجماجم ٠٠‏ 
صاح النجاشي ٠‏ توجه للسحرة 
الشان الى لحرن ٠‏ اقتربوا من 
أن اونا عن بدنه ٠.‏ 
صرخ رج دان وسبط حلقة السحرة 
وهم يدورون ويدقون الارذ ض بالعصي 
فتهتز كل الجماجم ٠٠‏ انبعثت ادخنة 
البخور من. اماكن مجهولة وغشىق 


عينية ٠٠‏ كانوا يصرخون في وجهه 
بالتمائم والتعاويذ 5 ارتمى على 
الارض فانيضوه رخنا منه. ٠‏ حاول 
ان يستر عريه امسك احدهم دهانا 
اسود والقاه .على جسده فصرخ .٠‏ 
وتحولت صرخاته الى عواء عندما 
اقترب منه شىء مفاجىء ولمس الجزء 
السفلي من جسندة ++ يحرقهة ٠٠0‏ 
يشل رجولته الى الابد ٠‏ القى ساحر 

راسه سائلا جديد! 6 مثل 
الاف الجمرات الملتهبة ٠٠‏ تلوئ 
والبقع الحمراء تتسسمع فوق وجهه 


وجسده ٠‏ ومن بعيد يبدى النجاشي ٠‏ 
وعمرى ٠٠‏ والرياب ٠٠‏ وشخص ما ١‏ 


يشير الى جسده المشوه '٠*‏ ويصيح 
٠٠‏ هذا اجمل فتيان قريش ٠٠‏ لكن 
الاف الحيوانات تركض في داخله ٠‏ 
وتمزق احشاءه ٠٠‏ تدفعه حتى يعوي 
مها -* ويركدن ويفرس اصتاتة ذل 
ان شغ يقابله ٠‏ يقف مسمنيا وسيد 
السحرة ٠*٠‏ يقفز مثل قرد شرس 
عاش لبي لللون يشاركيب ذقضة 
١‏ 0 
8 الشتحرف: وَسَطاالقاهدة... 
اشانا» اللنيياشي + اللصريى:- اففدمن] 
أبوابها ٠٠‏ وفتح الخدم أبواب القصر 
٠٠‏ .وكأنت' الغابات . مفتوحة اوقون 
تام الاستدارة ٠٠‏ جرئ عمارة 
الى بجياثة الهديدة ٠ن‏ لير لاني 
٠٠‏ كانت كل النضيؤانات. في انتظطاره 
<٠‏ كي يتتطلع امعها في جؤلثها:المقيل” 
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© يالك منفارسشاعر..لقدغزونا الأحاشف عُتت رردارهجيم! 


اعوام طويلة مرت منذ ان عاد 
ابن العاص الى قريش يشكو. ظلم 
النجاشيوخيانة عمارة وفعل السحرة 
حتى جاءت خلافة عمر بن الخطاب ٠‏ 
خرج من بني مخزوم بعض من ابناء 
عمومته اليبحثوا عنه وليسلكوا نفس 
الطريق الذي سلكه من قبلهم نحو 
المجهول صعدوا الجبل ٠٠‏ يقودهم 
بجير بن أبي ربيعة٠‏ اجتازوا أقسوم 
٠٠‏ كان النجاشى قد مات ٠٠‏ ربضوا 
على حافة الغابة ٠٠‏ سالوا الاهالي 
وسمعوا! الروايات المتناثرة عن 
الوحش لابيض ٠‏ * وظلو! يتتبعون اي 
أثر له ٠٠‏ وصلوا الى نبع ماء جار 
في وسط الغابة ٠٠‏ شاهدوا اثار 
فوق الاشجار والوحوش تأتي وتشم 
وتنصرف  .٠٠‏ حتى اجام هماد , »> 
غريبا ٠٠‏ لم يتعرفوا عليه ٠١‏ جسده 
مغطى بالشعر الغزير 38" واظافره 
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© أعوام ط وبياة مَترت منذأنعادابنالعناص إلى تريش يشعكوظ ع لم النجحتاثى 


** وحين وصل 
الى النبع ٠٠‏ ارتمى على بطنه واخذ 
ينهل من الماء ٠٠‏ قفزوا عليه ٠٠‏ 
نهض في فزع ٠ ٠‏ قفز وسطهم ولكنهم 
امسكوه ٠*٠‏ شدوا عليه وهى يصرخ 


تحولت الى مخالب 


٠*٠‏ يريد أن يعاود انطلاقه ٠*٠‏ ان 
دين الى حضن الغابة *٠٠‏ تعرف 
وجوهم لكن صراخه الوحشي 
ازداد يي هتف 1 
اتركني يا بجير ٠٠‏ لا استطيع 
ان ابعد عن هنا ٠٠‏ لا استطيع 
العردة اليكم ٠‏ 
لم يتركوه ٠٠‏ كان يرقد ٠٠‏ يمور 
داخله الم غامض ٠‏ الاف الانياب 
والاظافر تنشب فى اعماقه ٠٠‏ 3 
قيجاوبه جوع كل حيوانات الغابة ٠‏ 
وحنينها للعتق والانطلاق *٠‏ دوت 
الاجراس تبلغ رسالته العاجزة ٠٠‏ 
تنساب قطرات عرقه ٠٠‏ وينزف الدم 
من عروقه شعروا بالفزع فتركوه ٠٠‏ 
ليذهب الى حيث يشاء *٠‏ نهض في 
اعياء وسار بضع خطوات متجها الي 
الغابة ٠٠‏ ولكنه سقط ٠٠‏ والجرس 
يرن *٠‏ والحيوانات تعوي ٠٠‏ 


محمد المنسي قتديل 


+02113 لع .]/نوماط_ اعلا 


قيل أن ابا خالد يزيد 
المهلبى كان يكثر الدخول 
المعتمد ء يقضرثه 
القصائد ء وكانت كلها على 
قافية الدال » فسأله المعتمد 
قائلا : يا يزيد , ما لى أراك 
تكثر من قافية الدال ٠.٠4‏ 
فاجابه : وكيف ؟ أعزك الله 
يا امي المؤمنين » أأترك 
قافية الدال واسمى يزيد » 


يا هذه 
ل الثمانى 3 

الاولى اذا كنت ببنالصلاة 
فاحفظل قلبك 07 والثانية 
اذا كنت بين الناس فاحفظ 
لسانك » والثالثة اذا كنت 
بين النعمة فاحفظ خلقك 2 
والرابعة اذا كنت فى م 
الغر فاحفظ عينك ٠‏ 

وأما الأربعة الأخيرة : 
فكن ذاكرا أبدا لشيثين » 


وكن ناسيا ابدا لشيئين : 
احسانك فى حق الذ 


واسابة الثل فى حقك ١+‏ 


يوسف محمود يوسف 
عداتي القي ساي ممع 


وأبى محمد ٠‏ واأكنى بأبى 
خالد وانت ا معتمد » وتسمى 
أحمد ٠٠‏ ومن صفتك السيد 
والماجد والجواد » فاين أدع 
قافية الدال ؟ 


رشيد كرامة العامرى 


الصابر والشاكر !! 


نغلرت امرأة من أضفضل 
البادية فى المرآة » وكانت 
جميلة الوجه » وزوجها بشع 
الوجه قبيحه » فقالت له 
والمرآة فى يدها ٠5.٠١‏ انى 
لآرجو أن ندخل الجنة ٠٠‏ 
آنا وانت ليا 


قال لها : كيف ذلك ؟0٠.‏ 


مل60.|أ2 0ن 01000126 


واما انث فلآن الله تعالى 
قد أنعم عليك بى فشكرت٠‏ 
والصابر والساكر فى 
الجنة ٠1!‏ 


محمد العربى منصور 
الجيزة. - ج :م٠0‏ 


3 اثنان لا يعرف 
الراحة : طالب الحقيقة , 
جا امال ٠.‏ الاول 
يحتقر الثانى » والثانى 
يسخر من الاول ٠‏ 
0 ابن الممفع « 
© ليس من جرح بليغ 
أعمق من جرح القلم الح ٠‏ 
فانه يميت الأحياء » ويحبى 
ا موتى 3 
« تبلر » 
© عندما أموت 6 أرجو 
أن يقول الذين أحيونى » 
اننى كنت انتزع الاشواك » 
وأغرس الازهار ٠٠‏ حيث 
يجب أن تنمو الازهار ٠‏ 


0 ابراهام لنكولن » 


ه المال يمنعنا مظاهر 
الاشياء دون جوهرها ء انه 
يمنعنا الطعام لا الشهية » 
والدواء لا الصيحة2 
والمعارف لا الاصدقاء 0 
والخدم لا المخلصين » والمرح 
لا السعادة ٠‏ 


ه الانقباض على الناس 

مكسسة للعدوانء والانبساتد 

ليم مجلبة لقرناء السوء ٠‏ 
فكن بين القبيض والبسدل ٠‏ 


د الامام الشافعى « 
/ جمعها : 
حسان الريس 


دمشق ‏ الجمهورية العربية 
السورية 


رد مقنع 


زاد أحد الكتاب 
المشهورين الكاتب برناردشو 
منزله » وعنسيد انصرافه 
التفت اليه قائلا : لقد كنت 
اعتقد انك مغرم بالزهورء 
ولكنى لم أر لديك أى اناء 
لها ووكهوه 
حكمفة 
أذ تمسلمت كيك تعب 
الناس استطعت أن تحمق كن 
الناس فن ٠٠‏ وشو لذلك » 
ككلفن 2 يجب ان تعتاده 
والتمتع به بعد ذلك ٠‏ 
« أميل روكس » 
ماجدة محمد محمد حسن 
شركة القاهرة للادوية 
606 


فقال شو : آنا مفسرم 
كذلك بالاطفال يا سيدى > 
ولكنى لا اقشع رقابهم 4 
واضع رؤوسهم فى أوان 
بانعاء المنزل ٠‏ 
زينب أحمد محمد 
القاهرة ‏ ج٠م٠*غ‏ 


عول النونة اوقد فقيل 
على الطفل 0 اي ١‏ 
التصرف ٠‏ وتصا 0 دف ) 


حا , لماع 


21134 نع ما/عم.]//:وماغخط 


07 50 / 2 
كان علي يتمنى ان يكون 
طيسارا ء فاشترى كتايا 
عنوانه «كيف تصير طيار». 
واخذ يدرس هنذا الكتاب 
حتى اسسستوعب كل ما جاء 
فيه ء, ثم استاجر طائرة 
وركبها , فلم تلبث أن 
صعدت به فى الجو 2 ففرح 


_- 
عندما أراد الهبوط , احخذ 
يقلب صفعات الكتاب » فاذا 
به يجد فى الصفحة الاخيرة 

هذه العبارة : 5 
« اقرا البقية فى الجزء 

الثانى » ! 

سعاد بحراوى 


تعريف الحياة 


« ان الحياة حفل كبسير 
يصل اليه البعض متأخرا » 
ويتركه البعض قبل أن 
حتى انصراف المدعوين » 
وفى الحفل تتركز الاضواء 
على بعض النجوم ٠٠‏ بينما 
نجد الكشرين ينزوون بعيدا 
عن عيون الناس , فلا يشعر 
بوجودهم أحد ٠‏ ولكن الكل 
يستوون عندما تطفا الانوار 
.٠‏ وتهدأا الموسيقى 305 
وينصرف الجميع عائدين من 
حيث أتوا ٠٠‏ 
الهادى عبد الله الصديق 
أم درمان ‏ السودان 


01000122 هن١.»0‎ 


لا ٠*٠‏ أريد ! 


دخل الخليفة الأموى 
سليمان بن عبد الملك احد 
مساجد دمشق . فرأى شيغا 
يرتحجف من شدة الضعف ٠‏ 
فقال له الخليفة : أبسرك 
أن تموت يا شيخ ٠٠5‏ فقال: 
لا ٠‏ وسأله الخليفة : ولم 
لا ٠٠‏ وقد بلغت من السن 
ما أرى ٠‏ 


فقال الشيخ : لقد ذهب 
وخيره ٠.٠‏ واننى اذا قعدت 
ذكرت الله ء, واذا قمت 
حمدت الله ٠٠‏ واننى والله 
أحب أن تدوم لى هاتان ٠.‏ 


سليمان جادو سليمان 


كلية آداب قنا ب ج٠م٠*غ‏ 


حما مرعبة ! 


طلب رئيس تحرير 
احدى الصعف اللندنية من 
الناقد المسرحى فى الصحيفة 
أن يذهب ويشاهد مسرحية 
« ليلة مرعبة » ويكتب عنها 


للمجنون اذا لم تنزل بالطفل 
سانشر المئذنة وتقسع 
وتموت 30 

فاسرع المجنون بالنزول 
ومعه الطفل خوفا على حياته 
وعندما سأل الناس المجنون : 
لهم : ان جحا مجنون 
ويعملها 


كلمة فعاد محرر زاوية 


الأعمال الطيبة 


يوم ولدت ٠‏ كان كل 
الذين حولك سعداء » وكنب 
تيكى وحدك .١‏ اجمل 
حياتك حافلة بالاعمال 
اذا ما حاوت 
ساعة رحيلك + بكىكلالذين 
حولك , وكنت أنت وحدك 


الطيبة حتى 


بلا دموع تذرفها ٠٠‏ هكذا 
يواجه المرء الموت فى هدوء 
فى كل لحظة ٠‏ 


عيد الله أحمد 
شندى ‏ السودان 


قال لهم : بلا شك القمر ء 
فقالوا : لماذا ؟ 

فى النهار ولا يعتاج اليها 
الناس ٠٠‏ انما القمر يطلع 
فى الظلام ويعتاج اليه 
الناس 59 

عبدالعزيز حسنى عبدالعزيز 
ميدان الجيش الظاهر 
جعمءع 


السيد 


المسرح فى اليوم التالى وقدم 
لرئيس التعرير كلمة واحدة 


قرأ شخص نبا وفاته فى 
احدى الصحف فدهش , وقام 
من فوره الى الهاتف » 
واتصل باحد أصدقاته 
قائلا : 


هنين فرك نبا فن 
الجريدة ؟٠.‏ 

فرد عليه صديقه بلهفة؟ 
اين 5غ ارد 
م 


36ال2وع ملعم .عمط 


نشبحطصهة ١‏ - فاز بالجائزة الأولى القارىء : محمد مروان مراد 
2-0 الكوبت 
مسابقة 6 
قازت بالعائزة الثانية القارثة : هاله احمد باهر 

لهشوة 


جعهورية مصر العربية 
فيصل الأول ملك العراق ‏ فئ دموعى تجنبتك 
خلاليل - سوريا ٠‏ 


فقبريهم ى 


١‏ محمد القرشي أحمد ‏ السودان 
1 - عييد سعيد معسن ‏ قطر 

*' - مرح معمدٍ مروان ‏ الكويت 
؟ٌ 2 معمود معمل عبد الله البحرين 
2 عبد المجيد أحمد البشتاوى الأآردن 
5" سامية شاهين النوسرى ‏ البحرين 
٠7‏ سكينه ععمف عبد الرحمن السودان 
م - معمد العربى: صالح -: توس 

4 سيف قريد حمادق ‏ بغداد 

٠١‏ نبيل خاج على سوريا 

١١ل‏ عبد الرحمن الصحيانى ‏ اليمن 
١١‏ حاتم أمين الجمل ‏ مصي 


(1) من - قطز 
( ب) أبن اللاذقية 

( +) م1غ- رادار 

١‏ تكريت 

؟ - غيسق ‏ موبى ‏ مععد ‏ ابراهيم ‏ صالح ب 
ذوالتون 

- فيصل الأول ملك العراق - فى دموعى تجنبتك 
العوادى 


أحمد شوقى 

- الميكرون 

- القغارابى 

5 ل#اسيتمين 9989 


5 
بعلل عربى أسطورى يتكون اسمه من إلان 
كدمات وثلالة عشر عرفا 


١ 25 07 3 7‏ يسعنى حسن أو ميل فى 
القطر الذى استهر فيه البطل اختصره 


4١‏ 4 و ١١‏ و 5 و 1 الطائر الداجن 
السمين الابيض 


١ 7‏ و ه و ١١‏ مرشد فى السغراء 


ين 


القطر العربى الشقيق الذى تفول الاسطورة 
ان البطل نشا فيه واشتهر + 
اربعة عرول 

ادي 2 4 ذكر الممز 


اسعه من 


" و ؟ رهمزه ريح بعرية شببدة 


آلة حربية اشتهر البطل الاسطورىق بسرلانة 
وجولاته بها فى مماركه شد آعدانه : اسنها 


من ثلاتة حروق 


؟ و امادة عطرية كانت خسن هبايا 
حكماء المشرق الثلاثة للسيد 
السلام 

؟* و 3 و ؟ اسم من اسماء سعد يلآ 
المكرمة حول الكعية المشرقة «٠‏ 


مالع" ]// :مقط 


ارج هليه 


(1) اتتهر ابو الاثبباء سيدنا ابراهيم عنيه 
للام باسم : العبيب ‏ الغليل ‏ الضصدبق 
(5). الشماب الفمرجالية ثبانات حجرية تثهو 
فى البعاى الدافئة » هل هذه العيارة صحيحة 
علمياء 
© كان اول من لاحل إن الماشور الزجاج 
يحثل الضوء الابيضض الى ألوان قوس قرح 
قبل نيوت هو العالم المريى العملاق + 
ابو على بن سينا آبو الريعان البووض 
ابو الوليف ين رشد 
(5) السبيق اصدق ائياء من الكتب *٠‏ 
اكمل البيت واذكر قائله والمتاسية التي 
(5) ننبب كلمة ( الفولت ) فى القياسات 
الكهريبة الى العالم المبقرى + 
فوننا ‏ فولتم ‏ فان هر فالز 


(5) افتتح متحف فطر الوطثى فى الثالث 


والعشرين من يوتبو ( حزيران ) : 
اسنة ١96‏ - استة وض سنة 1١41+‏ 
(7) كان حاكم فطر وما حولها على عهد النبي 
على الله عليه وسلم هو : 
التعمان بن الحتذر ‏ المنير بن عساو - 
قطرى بن القجاءة 
() رتب الكواكب الانية طبقا لبمدها عن 
الشمس الاقرب فالايمد ؛ 
نبتون - المريخ - عطاره ‏ الارض - يلوتو 
الزهرة زحل - الشترى - اودانوس - 
يكبات * 

أ (8)يين البعترة العرب ومنهم احمد بن ماجد 
ساذة البعار وكانوا أول من طور استخدام 
البوصلة ممرقة الاتجاعات وكانو] يسموتها + 
إبرة المقناطيسر 6 بيت الابرة . الابرة 
الموجهة ‏ * 

كدمة ( بترول ) وممناها زيت العغر ذات 

أصل : 

هتدى - دوماثى - 


ب اقفوم 
200102160 


انها ٠»‏ العقول العوراء الى 
عب مجو موا مر اع 0 دا 
عليها تصور آفاقه + واد. اك مرلميه + والانسان - 
قيل . عدو لما يجهل +٠1‏ 


وهل عترد لتبداد د ٠‏ الثقافة » الا فى 
الكتب ٠.‏ الجديدة » الاوراق البيضامء » ++ 
ا » بل انها تخذها ستارا 
يرقع فجوات العقد الدفينة فيها » ويستر مركيات التقص 
منها ولكن » لقد اتسع الغرق على الراقع 1* 
+ لوي عاج ددن درم 1 
+ يعس ام معو سي ا 
العالم الذى يصدر_الينا ايشا ء + 
لد نافس ملققره وتسابق علماؤه على اقناء صقعاتناً 
٠‏ الصفراء » بل تهريبها ++ بل سرقتها 1 
تتلالا المكتبات الوثائقية 
الج عر سر فد د 


يد 21 فس سراي . ألميو 
+ كريستوق كولومبوس » عندما قرا ٠‏ كليات » ابن ركد 
فى الطب علدما تتحدث فيه عن العالم الجسديد ودام 
البعار » وعتنما قرا » نزهة المشتاق » للادريسى قبل 


حلته الى العالم الجديد ويعرقه « وليام هارفى » عندما 
كرا تنك ٠‏ عليات د اين وقد د الفساتل ار 
لحك اي ص و د يي 
ويعرف الجواب اطباء لوروبا فى | الوسطى 
د اوسا 
لاا يه يا د هكرب التاتود > ايز رست 
ويعرقه كيمياتيو لوروبا عتدما ترجموا ٠,‏ الصفعات 
الصغراء » من تتاب + الغائص ٠‏ اجابر بن حيان . 
وظقل أخرجع الاساسى فى الكيميام اء هدة فرون ويعرف 
0 و 6 ل حلم البصريات خاضة ري اي 
٠‏ ابن 

الضوم فى الهو 
ويمرفه ٠‏ داثتى » عننما قرا . ابن ٠.‏ 
سمه اتن لاك 


شيل د ل افص عد سو موري ل 
يعرفه ٠‏ غوته » شاهر الألمان الاكبر فى ٠‏ ا 
الشرقى ٠‏ ويعرفه ٠‏ اراغون » فى ٠‏ مجنون الزا ٠»‏ + 
ويوه خحترم: + وتردجايون > دين اراز عن 
انصائدهم بوحى من فن الغزل العربى. * 

الم سانا 4 

يكفيك يا صديقى + الاغور ء بعض هلم السطور 
الصفراء من. صفعات تراثنا المتيقة المهترثة فهى كقيلة 
حب نوكه يك - فى وجه 
اننور . منافط الشما. 


البيضاء » تحن مع + ت 
شديدة السواد ٠‏ لاننا ثقرا بعينين لا بعين واحدة ٠‏ 


مصطفى سليمان 


طبعت برزابع على بن غلى ‏ #«امظ ٠‏ عممرم وسناسا,ظ نلق ملظ انم 


سيريا الإبدا؟ 


10 


العو 


ا 


إينا 


العيياآم 


١. 
٠ 


277 م‎ - > ١١: 


عع 
الدوحة 


بنرعلىي 


ا 


| 0085اندهة ) مبطومبوة 
[ ماعنناميامه () 'وين ووبعرو) 
8زإنا5 : بزقز:' 28 60) :950796 
0 انهه جع زمن 90600 
207 ماإعتنامنام5 (ع' جح 9516192) 
181" 28 60 951006 

0010 ووديبت 56 : 


غ2 626 
ل 261726 


11:65 976( 


4م89 28 8 11 
181825228 فار151 


علي بن 
تليفون:111/17-57101 


الدوحة ‏ قطبر 


نين 


الوكبيلالمام 


"إج 0085ناندةة”* ) بمنطمهبوة 


| ماعنههنام؟ ()'ون دعدعر5)' 
[ّإنا5 : 9ؤ9ل' 28 90296:]60: - 
ع0 0085بابدةة' ج زلبط599!00 
09 مإعنلامنام5 (غع'عحج دعدع91) 
لومز" 38 950:06:160 

0010 وءوددبت 56 : 


69 0085نباادة5 7 1 


: 421220 205252 


إقيا/ 01 1م 
11 19256 
ام ١‏ 


ت دجبادو؟ الدج دان 
سام ةمع ا الوالشجزمو مامه 


د موعت صونى سيق الميعن 
22 عليبابز الأتارفييه 
ارد 
عي اليس جه استر مل غك الفبتز 


عسوي اط 


من رارقل عفقق ف هد - رابلى 

اتتتنت هه بين الصماب اللي 

رساك إحابل مل ردهت رباج الريم' " 

ديق ملراقتتا رباع الغريف ؟ 

عمل سرع الزهر قل الأرين 

وللم بق ف وغ إسعريي الشياع التريت ؟ 

امن تسق رباع الفرربا 

من بعضدا لوقف المتزيب 1 

مانت عا املى بالضبب ,و »الرهم 

فر الدرئ السوت فوقو خني التصيع اعنيب 

فنا عذال * تخيلا فى امة في اآنرا, سؤيض 
العا 


الد رحن لاون 


ال ا ااال 0 57 


وال + يده ادو شالسفب 


ور سلسة سححمت مع الحعوف السويور 


عبد القدا رحميدة ' محم ابوطالسبب. 
اكمدعنباالله نب سيل الدالآعا 


ننائلة محمدقنتض 


الرباظ :مجدعباسنورالدين 


ا القاهرة :فكرىالنقاش _ الخترطوم: عستوالتك دمشق :كربيم الشيباى 
0 بغعداد: ماجدالساملق © الأرون:عيسىحسّنالجاجرة 7# الكويت :عبدالله الشتيق 


التراث الشعبى القطرى ‏ صناعة السفن ا 
سائد درويش 
+ خفقات قلب مدينة الرياض كمال سعد 


رسائل الى ا احرر 
؟١‏ القبادات الفكرية في المجتمعات الثامية 

د. محمد ابراهديم الشوش 
العرب والتكنولوجها 
د ٠‏ أحمد عبد الرزحمن العاقب 


١‏ درقا دربا ” نقطة حبر ليس بالرجل السمين وحده 
: 5 العضارة العربية 
ال فاقا م 7 رة العربية شرا وغري : ١‏ سيار . 
0 00 2 - 0 م ١‏ اضفاث أحلام : تغيير البيثة والصيفة 0 0 
4١‏ نحن وتعليم العربيا 9 عيض كردي درويش مصطفى الفار . 


2 
7 
ما 


+ 0 .- 0 العا : 
المعتقلون العرب ا رين 7 ذاؤية الراى : خلسطين ٠-‏ هويا جميعا 2١‏ 
5 محمد جابر الاتصارى ' 
الورقة الآخرة : من أغائى القلب العران 2١‏ 
رجاء النقاث / 


. 
مر 

ع *ي3 
مس 5 


اللحوادلاتمحادإلكى 


التعرير والادارة : صصر٠*ب‏ 
1 الدوحة 7 قطر 


فى االجلة لايحتريا 
ا 


رس العقل د ٠‏ يحيى الجمل 
0 انلف 4 1 فارس 3 0 
ايد لد للد ١‏ . 9 و 
١‏ الدوحة 4 شاعر الشمال 0 ا 
1 4 تلكس : 0/1 104600 4521 ١ ١ ١‏ 
- 5 تليفونات : 
41 بل رئيس التعرير : ١١19١‏ 0 
5 التعرير : ٠07(ا, ١‏ ش 1 ١‏ اناد ومزافف ١‏ هل لحن حلى اراب عرب افقيدا. 
الب م - 00 2 ميدان الفكر والثقافه 0 
35 القسم الادارى : 71100074 ١‏ فى ميدان اصن 
موسي ا 4 دراسات فى أدب الخليج : من الادب الجديد فى قطر 
سوست ْ محمد جابر الاتصارى | 
1 يسع اراس لامب شخصيات حية من الاغانى : قيس بن ذريح 2 
١‏ 2 تسل بام ريث يس التعريد ؟" الاسلام فى أفريقيا د ٠‏ عون الشريف الطلاق أو الموت محمد المنسى قنديل 
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و 71 0 نع ااي 92 / 0 آي ع اليو 0 ار 
اك و ل فى 0 الو و 3ق 
و وو ا 9و ل 0 سن - 3 :0 1 
١‏ 1 4 0 7 غ, 5 0 . 7 59 كن 
ا ل 4 به ري ل َه 34 وي ,١‏ وي : 
3" 52 له ني و ا ا ا 5 الي 
7" 0 كي 2 0 3 ' / 7 . 30 2 7 ا" 2 
الب 4 77 ٍ. َّ 1 5 : 0 4 1 0 0 
4" أ : 7 يه 3 3 0 ا 9 
"3" 0 1 4 023 ع / ف 7 5 "كك 9 
آذ 2 8 ك7 اي ا 2 4 7 
| ونا “7ن كن ان 0 3 - 7 0 7 
ا 7 7 , 


00 أغنية اليها ٠‏ شعر » م ٠‏ كجراى 
كلمات بنبض الطفولة محمد العربى الخطابى 
51 الرجل الثانى الحلقة الثانية ,, رواية » 


"11 فارسها المفتون بالفرشاة والالوان والحوار «شعر» 
كمال عمار 
إلا العائد « قصة قصيرة » عبد الكريم غلاب 
+1 الشاطىء الآخر « شعر » بدي توفيق 
4 وظلم ذوى القربى « شعر » 
١ ١‏ : تاج الدين تيجانية 
1 6 جوائز الاوسكار وبعض الحياة فى بحيرة السينما 
العالية رءوف توفيق 


1١‏ عرائس الاطفال والعودة الى يتابيع ل مكعافآاتالقمراء 


تدعيما للعلاقة الادبية 
والروهية بن النوهة 
واصدقائها المساهمين فى 
تحرير ابواب القراء ٠٠‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 


على النعو التالى : 
١ ١‏ من تجاربى الشخصية 
4ه صماء الفيدرى وحيه الكبير محيى اادين محمد 0 
7٠‏ النشاط الادبى فى الارض المحتلة 2 محمود شقير أفكار جديدة ٠٠‏ ريال 
٠١5‏ الحصريان ٠٠‏ وموت على المام - 
0 صالح الديرابانى وآيت + سمعت ٠‏ قرات 
6 أول حديث لكاتبه من الارض المحتلة ١‏ : - ريالا 
0 على شلش 
الاخطاء الشائعة عبد الله جابر دوحة القراء 0 ريالا 
لك : ٠‏ دفاع عن الجيل الجديد د ٠‏ فاروق أبو زيد 1 : الاصنقاء الدب 
رسف أحمد ورجلة بعث مع الحرق العربى ... أمن المواطن العربى ارك من الامنكاء الذين 


القراه , التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها . 
فح ذكر اسم الماب عق 
المظروف الخارجى » حتى تجد 
كتتاباتهم العنابة الفورية ٠‏ 


اليد :0# حم 


باشراف : ناديه رذق 


00 1 دوحة القرام ' 0 
صلاح عبد البر 5 مسابقة الذوحة .+760 
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فس سسا قلع فإ 1 المح سور 


كتاب مجلة الدوحة أمثال 
على سيار ٠‏ درويش الفار » 
رجاء النقاش 4« ابراهيم 
أبو ثاب 0 اتجاها واحدا نحو 
وصف الامة العربية 
بالاهتسزار 0 والمقارنة 
المرفوضة أصلا بالحضارة 
الاوروبية والمجتمع الاوربى 
دون التطرق للدخول ولو من 
أضيق الابواب الى مساوىء 
. المجتمع الاوربىالذى يتناساه 
الكتاب العرب ٠‏ 


فهل اذا أراد أحدهم أن 
2 كلماته حخلمة » 
يستعيض عنها بالتغلى عن 
منشا العروية 2« وهل هذه 
المقالات تغدم مجتمعنا 
العر بى ٠‏ فلاهذا الاسلوب 
لل عات معلكم « 
هته الكتابات الموجهة الى 
مجتمع طوله وعرضه ان 
قيس بما قدم!اللبشرية ما 
وجدنا لا لطوله رقما ولا 
العرضه ٠.‏ 

اننا لا نريد هذا النوع 
من الكتابة ٠٠‏ تلك التى 
تفتدى القراء بسلبيات 


1ه 
ممت .انها و 01000126 


حاضرنا الى نعيشه . ولا 
تلتفت مطلقا الى شىء من 
ابعابياته ٠‏ 


الكلية الملكية الزراعية , 
انجلترا ,© 


 رتسسندياس‎ 


العالم الفربى فيه خطوات 
متقدمة على طريق التكنولوجيا 
والاختراع ويكتشف المزيد 
من آدوات وآلاتٍ الرفاهية 
للبشرية يفي يعيش عا منا 
العربى فترة رهيبة من 
التخلف 0 والامية ٠٠‏ 
ومع ظهور نسبة لا باس بها 
بالنسبة للسكان على مستوى 
العالم العربى من المتعلمين٠‏ 
منهم وللاسف الشديد لم 
بقلموا أو يضيقوا أى جديد 
لآن معظم خريجمنا يتسابقون 
عل نيل الدرجات العليا فم 
التاريخ والجغراقبا وما شابه 
ذلك ٠٠‏ ولا أاظن أننا سوف 
نتقدم خطوة واخدة الى 
طريق التكنولوجيا بشهادة 
دكتوراه عن أدب طه حسين 


أو شعر المتنبى 11 


طلاب جامعات الخليج هم 
متخصصون فى الأقسام 
الادبية يستى أنواعها 4 
لو ريما اتزيف لطدية ال «لاثز 


اننا اليوم ونحن على أبواب 
القرن الواحد والعشرين ٠‏ 


وما زلنا نستورد كل شىء من 
خارج وطننا العربى ٠٠‏ 
حتى طعامنا الرئيسى وهو 
القمح والارز ٠‏ مازلنا 
نستورده من الغرب +٠٠‏ مسع 
أننا نملك أراضى شاسعة 
وكل ما تحتاجه خبرات 
عربية وتكنولوجيا عربية 
٠‏ لتعيد الى اقتصادنا 
توازنه0*٠‏ وتحميه من 
امؤترات الخارجية ٠٠‏ لقد 
شد انتباهى وأنا أدرس فى 
الكلية ٠٠‏ أن معى كثيرا من 
الشباب البريطانى من شتى 
الدرجات منهم الجندس 
المعمارى ومنهم الطيار ومنهم 


السسابتي |السدين تركر) 
الجيش وانخروطوا فى 
سلك الدراسة ٠٠‏ واختاروا 
مجال الزراعة المجال الاهم 
لدراستهم +٠‏ وعندما أسالهم 
عن السيب يجيبون : أن 
الارض هى التى تدوم وكلما 
ابتكرت شيا جديدا 
التحسينها تعطيك أكثر وأكثر 
وهى الاقتصاد الثابت الذى 
لا يتزحزح وفي قابل 
للنفادت ٠٠‏ 

اننى أ لمسخسسسي أن أرق 
طلبتنا وقد اتجهوا الى 
لليادين العلميبة الى هن 
أجدى من كل شثىء بنظرى* 


ع ١‏ . م 
دوميك اندي حافك احياة 
ا اليلد القاهرة 


فى مقال يعنوان « 0 
الثقافة » ٠٠‏ « وثقافة 
ا مقالهى « أشسان الاسستاذ 


مصطفى سليمان يدور المقهى 


الاوروبى ووصف ال مقهى فى 
الشارع العربى بأنه ضريح 
كبر تجلس عليه مومياءات 
محنطة ٠٠‏ والثابت الذى 
لا مراء فيهان المقهى العربى 
أيضا كان ولا يزال مكانا 
يحفل برواد الفكر وأقطاب 
الادب والسياسة ٠‏ ويذكسر 
التاريخ أن شارع خخيرت فو 
مصر اشتهر بطائفة من 
المقاهى التاريخية التى كا 
تعقد فيها الندوات الادبية 
بين الحين والحين وتناقش 
ا المقالات الادبية التى 
تنشر فى الصحف حيث كان 
يجلس حافظ ابراهيم وامام 
العبلد وال نفلوطى 
وعبد الرحمن شسكرى 
وعبد القادر المازنى + كما 
اشتهرت باجتماعات الادباء٠‏ 
التين كانوا يكتبون فى 
ضحك ذاك الوقت ومن 
المقاهى التى كان لها دور 
أدبى وسياس كبير قهصوة 
« متاتيا » وكان يؤمها لفيف 
كبير من اقطاب الفكر والادب 
أمثال محمد عبيله وسعد 
زغلول والهلبساوى وأديب 
اسعحق وقد شهدت هذهالقهوة 
التاريخية أحدانثا كبرى . 
منها أن السيد جمال الدين 
الاففانى كان يطيب له 
الجلوس فيها عصر كل يوم 
الى ما بعد المغرب حيث يبث 
الدعوة فى طلابه ومؤيديه 
ممن كان لهودور كبير فىاشعال 
الحركة الفكرية اثناء الثورة 
العرابية ٠‏ ومن المقاهى 
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التاريغية أيضسا مقهى 
« جراسمو » وكان يتردد 
عليها السيد عبد الرحمن 
الكواكبى وهناك الف كتابيه 
الشهيرين أم القرى وطبانع 
الاستبداد » وكان الشاعر 
خليل مطران يتردد على قهوة 
« الاسيلنلن بار » وفى طابق 
علوى بهذه القهوة نظم كثيرا 
من شعره وترجم فصولا من 
رواية عطيل ٠‏ وكان بار 
اللواء من اشهر المقاهى 
التى تضم مشاهير رجيال 
السياسة والاحزاب ولا سيما 
حزب الاحرار اللستوريين 
حتى أن الشساعر حافظل 
ابراهيم أشار اليه 
قصيدته التى القاما 7 
حفلة نادى الالعاب الرياضية 
عام ١9١5‏ وكان يجلس 
عليه محسررو الكشكول 
ومحررو السياسة الاسبوعية 
والاستاذ داود بركات رئيس 
تعرير الاهرام الاسبق كما 
كان الشيخ عبد العزيز 
البشرى يتردد كذلك 
صمذا ا مقهى ا 0 بار 
« الانعلو » فقد كان محايد؛ 
يضم الساسة والكتاب 
اختلاق احزابهم ونزعاتهم 
اللدستورى وحافظ عوض 
الوفدى وفكرى اباظضه 
الوطنى وغيرهم ٠‏ ومن 
« جسروبى « القديم كانت 
تذاع أخبار الثورة وتوزع 
المنشورات وتدبر الخطط * 


و0 .نان 01000126 


السياسة الاسبوعية يقول أنه 
كان يختلف الى | 
المماهى فى حى الازمر 
ليتدارس مسع زملائه علوم 
اللغة والفقه والنعو وأحسب 
أنه وحتى الان تشهد مقاهى 
الازهر المناقشات فى علوم 
الفقفه والتفسير. وتشهد 
الساعات الطويلة فى شرح 
ألفية ابن مالك وغير ذلك 

وأورد هذه الففرة 
لتوضيح الدور الذى قامت 
به المقساهى فى تقديم 
الفنانين » يمول الاسستاذ 
أحمد محفوظ فى كتابه حياة 
شوقى « اقرر صادقا أن اسم 
الاستاذ عبد الوهاب لم يطرق 
سمع شوقى الا فى هذا المقهى 
الرايض تحت سفح الهرم 
الاكبر الذى نرتاده كل يوم 
جمعه فى الشتاء » فى هذا 
المقهى تعرف شوقى على 
عبد الوهاب والمعروق أنه هو 
الذى شجع عبد الوهاب 
ورعاه وتعهده وعبى مقهى 
ريش شهدنا الاستاذ نجيب 
محفوظ فى جلسته الاسبوعية 
وقد تحلق حوله الكثير من 
أبناء هذا الحيل 8 


هي عبد الباقى عمر الزاكى 
ج السودان الديمقراطية 
7 درمان ‏ معهد أم درمان 


ظاهرة الثقافة فى عالمنا 


العسربى ظاهرة محييرة » 
شباينا لا يمرأ ولا يطلع , 
حتى الطلبة فى المدارس 
والكليات لا ينهبون الى 
المكتبة للقراءة 9 اننى 
أءتبرها صلمة حضارية فى 
مجتمعاتنا النامية ٠٠‏ لذلك 
أنالشد جلد كتاية 
الموضوعات الثقافية المبسطة 
حتى يقبسل الشباب هيل 
قراءتها والاستفادة منها 2. 
وتكون منهجا للدخول فى 
عالم قراءة أوسع ٠‏ 


هي محمد هلال السيد البطة 
ال منصورة - 3 زر بدك ١‏ 

هل لابد أن يفرض 
الاديب أو الكاتب على القراء 
ثقافته من خلال الالفاذا 
الضخمة الثقيلة التى يلصقها 
على السطور يوميا وآاحيانا 
لا نعرق ماذا يود أن يقول ؟ 

ان الكتابة ليست بهسذه 
الوسيلة ٠٠‏ 


ان كل ما فى الامر هو 
توصسيل المعنى الى قلب 
القارىء وهذا لا يجىء الامن 
خلال أسلوب جيد وسهل فى 
نفس الوقت ٠‏ والكاز 


وسطحية ولكنها فى الحقيقة 
تعحعتاج الى ذكاء وو 
وانسياب فى تركيب العبارة 
وبنائها ٠‏ 


اذا ٠٠‏ فالكاتب يكتب الى 
القراء +٠‏ ونحن لا نريد الا 
أسلوبا سهلا ومعبرا وليس 
أمامنا وقت لنحلل اللففل 
ونبحث عنه فى القواميس ٠‏ 


صمويل بيكيت 


لكل مفكر تجربته الخاصة 
بالعياة » وله أيضا نظرته 
الخاصة ٠٠‏ ومن الطبيعى أن 
تكون آراء الكثير من 
الفلاسفة والمفكرين ونظرتهم 
الى الحياة انعكاسا لتجربتهم 
فى الحياة ٠٠‏ هذا الانعكاس 
يظهر أثره بوضوح من خلال 
دراستنا لحياة أى مفكر » 
ومن ثم دراسسة نتاجاته 
الادبية والفلسفية ٠٠‏ لذا 
نرجو أن نجد فى كل عدد 
من أعداد المجلة تجربة خاصة 
باحد الكتاب والمفكرين 
والفلاسفة والعلماءم حتى 
يتسنى لنا معرفة الظروف 
التى آثرت فى حياتهم ودفعت 
بهم لسلوك منهج خاص ٠‏ 


هو راغب معمد السعيد عجاج 
كلية الاقتصدا والعلوم 
السياسية 
06 

لهفد انطلقت الدوحة 
انطلاقة تجعهلها رائدة 
الصحافة الثقافية بحق » 
تعد تجميعا للمقالات 
دفتى غلاق خارجى 7 بل 
أصبحت مجلة ثقافية » علمية 


0 . لتر 
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خديجة الصدر ٠‏ وفى هذا 
الياب أو هذه النافة على 
العلم والطب والصحة 
والفلك والفضاء ٠٠‏ الخ » 
نجد متعة معينة لا تضاهيها 


متعة + واننى اعتقد أن سى 
تلك المتعة بكاد أن ينحصر 
فى شيثين ٠‏ أو فى أحدهما 
آولا ثم فى الآخر بعد ذلك » 

تنبع اما من نافذة 
( حياتنا المعاصرة ) الد 
[آتاحت لنا تلك المحسر 
التى لا ننكر اننا نجعهلهيا 
بهذه الطريقة » او كنا 
نعرفها ولكن بطريقة غسير 
منظمة » واما تنبع من مجلة 
الدوحة التى ولدت تلك 
النافذة ( حياتنا المعاصرة ) 
فى رياضها 2 وعلى العموم 
مهما كان الغلاق فى 
الترتيب فاننى لا انكر وجود 
مثل تلك المتعة ٠‏ 


0 


0 
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رغم اعجابى وتقديرى 
العظيم لما يكتبه الاستاذ 
النقاش الا أن لى ملاحظات 
على ما كتبه فى علد ابريل 
64 م تحت عنسوان 
( محاكمة ظالمة لطه حسين ) 
فقد خرج الاستاذ النقاش 
فى هذا الموضوع عن أسلوبه 
الذى عودنا عليه فقسى فى 
نقده على ما جاء فى كناب 
( طه حسين مفكرا ) تأليف 
الدكقتور عبد المجيد 
عبد السلام المحتسب ٠‏ 
وكال الاتهامات الى الدكتور 
المحتسب كيلا واستخدم فى 
نقده أسكوب السب 
والتجريح النى ذكر أن 
الدكتور المحتسب استخدمه 

كتابه حيث وصف 
الدكتور المحتسب بأنه كاذب 
وجاهل ٠‏ وانه لا يغخجل 
مما كتبه . وانه خرج عن كل 
القواعد الاخلاقية ٠‏ فأى 
نقد هذا ؟ 

وهل هذا الاسلوب يدخل 
فى اطار الاخلاقية التى 
يد افع عنها الاسستاذ 
النقاش ؟! 
وى حسن الحاج حسين 
ادارة السكة الحديد 
جمهورية السودان 


للاسف الشديد أن حياة 


الادياء السودانيين مغمورة 
ولم يلتفت اليها مثقفونا 
وأدباؤنا وخير مثال للادباء 
الشاعر الكبير المرحوم محمد 
أحمد محجوب ٠‏ لقدل كان 
رحمه الله يملا أرجاء وطنه 
بأشعااره وأدبه وسياسته 
ولكنه لم يجد الاهتمام ولا 
حتى كلمة رثاء من زملائه 
وقد وجد من هم دونه درجات 
مساحات كبيرة فى الصحف 
والاذاعة ٠‏ 


ان المحجوب ٠‏ الشاعر 

الفنان ٠‏ السياسى البارع 
احق بأن يذكر وأن ذكراه 
خالدة فى ضمير اأشعب وان 
ينس لن ينسى مواقفال محجوب 
عن قضايا شعبه المصيرية 
ايان الاستعمار الثنائثى 
والحكم الوطنى ثم العكم 
العسكرى فثورة أكتوبر 
ووقفته التاريخية مخاطيبا 
ضمير العالم من على متبر 
هيئة الامم المتحدة باسم الامة 
العربية ابان هزيمة حزيران 
1" فكان خطابه حجة قانونية 
دحض افتراءات اسرائيل ٠‏ 

يستجيب مثقفونا ومن 
يعرفون المحجوب ويكتبون 
عن حيياته المليتة بالموافف 
العظيمة كعظمته أمل ذلك ٠‏ 


ي آدم تاج الدين محمد 


السودان 


فى هذه الرسالة أشسكر 


كل الذين يكتبون موضحين 
ومعرفين جوانب من الوطن 
العربى سواء كان ذلك عن 


لا نعرف عنها شيئا قبل 
الكتابة عنها 2 مثال دراسة 
رجاء النقاش عن الادباء 
والشعراء كفدوى طوقان ؟ 
ونعيب سرور وكتابة 
عبد الكريم غلاب عن ا مغرب 
أوضح لنا جوانب كانت 
عسير معروفة أو مجهولة , 
ونود من الاخوة الأدباء فى 
السودان ومنهم على المك 
والطيب محمد الطيب » 
وجمال محمد أحمد » 
والاخرين ان يكتبوا لنا 
عن جوانب فى بلدنا 
السودان تكاد أن تكون غسير 
معروفة الا لقلة من الناس ٠‏ 


ي عبد الرحيم عبد الحكيم 


الحوطاوى 
ابو قرقاص - امنيا 
جع 


لقد استطاع 


الاستاذ 
رجاء النقاش فى مقاله 
( محاكمة ظالمة لطه حسين ) 
أن ينقد ء ببراعة .اتلك 
الدعاوى 2 ويدحض تلك 
الافتراءات الباطلة التى 


جاءثت كتاب ( طه حسين 
مفكرا ) للدكتور عبد المجيد 
ا محتسب ٠‏ 
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الهوى والأغراض الذاتية . 

ند معاير يجب على 
الناقد أن يضعها نصب عينية 
ويلتزم بها » حتى لا يصبح 
النقد مهنة من لا مهنة له 
او وسيلة للشهرة ٠‏ 


واننى - ومن خلال 
دوحتنا ‏ أهيب بنقادنا أن 
يترصدوا لتلك الكتب الد 
تنشر ويحاول اصحابها من 


سيار ٠‏ وانى 
الكاتب على تصوير ظاهرة 
انهيار البناء من عام 
١ 7‏ وظاهرة نهاية جيل 
العمالقة ( طه حسين والعقاد 
واحمد أمين » وعبد الوهاب 
وأم كلثنوم 2 ونجيب 


م60.|أ2 ماو 0105001260 


الريحانى ويوسف وهبى ) » 
اختلف مع سيادته ار 
الظاهرتين ٠‏ اذ ارى فى كل 
ظاهرة منها اسبابا وصورا 
لا علاقة لها بالظاهرة 
الاخرق ٠‏ 

آما قيام وانتهاء جيل 
العمالقة فمرجعه هو نشاة 
هؤلاء العمالقة قبل ظهور 
ب أو قبل انتشار ‏ المطبعة 
والميكريفون والكاميا » 
فنضجوا على أيدى جماهيرهم 
عن طريق الخطاية أو 
التمثيل أو الغناء بين الناس 
مباشرة » دون حاجز أو 
وسيط ٠‏ فكانوا يواجهون 
الناس كل يوم » ويلمسون 
منهم مظاهر الاعجاب أو 
الاعراض ء السعادة أو 
الملل ٠‏ وبعد ان نضجوا بين 
جماهرهم , جاءت الصحف 
والسينما والاذاعة تتنشي 
أعمالهم على نطاق واسع » 
فاستفادوا ايضا من هذا 
الانتشار , وتدفقت 
أيديهم الاموال التسى 
استغلوها فسى تدعيم 
امكانياتهم الفنية والادبية ٠‏ 

لقد استفاد جيل العمالقة 
من عدم وجود وسائل 
الاعلام الحديثة فى النصف 
الاول من حياتهم ( من ١849٠‏ 
الى ١961٠7١‏ تقريبا ) ثم 
استفادوا من وجودهما فى 
النصف الثانى ٠‏ 

ولكى يظهر جيل جديد 
من العمالقة لابد من ظهور 
ظروف اخرى تخلق العبقرى 
ثم تنتفع به 2 وهى ظروف 
لا شك ستختلف عن ظروف 
العجيل السابق 2« وستخلق 
لونا آخر من العمالقة 

٠ ختلفين‎ 

أما انهيار البناء منذ 
7 فله سبب آخر مغختلف 
كل الاختلاق * 


ا 


ففى رابى أن الاستعمار 
الجديد كان يقدم للدول 
النامية مساعدات حقيقية , 
خلال الخمسينات والنصف 
الاول من الستينات » حد 
يخلصها من الاستعمار القدد 
( الانجليزى والفرنسى ) ٠‏ 


تماما' كما قدم الاستعماران 
الانجليزى والفسرنسى 
مساعداتهمامن قبل للتخغلص 
من الاستعمار التركى ٠‏ 
وفى منتصف الستينات تم 
تنفيذ المخطط , وانقطعت 
المساعدات وبداأنا نشسعر 
بأمور يطلق عليها الاستاذ 
على سيار اسم ( الانهيار ) ٠‏ 
ولكى نخرج من هذه 
العالة لابد أن ترسم الامة 
العربية أهدافا جديدة ( بعد 
أن تحقق ممدفقف طرد 
الاستعمار القديم ) ء أهداقا 
كبيرة موحلة ,» تتناسب 
امكانياتها » ومع الظروقن 
العالمية ليده لقف 


و جمال فاضل 
سوهاج ‏ قسم صحافة 
جامعة اسيوطل 


الدياسبورا الفلسطينية 9 
فهى شبه ادانة الى اسهامات 
ورتين عرب الل لم 
يغرجوا عن عير البيفة 
الغلية ٠٠‏ هذه عقبقة 
لا نقاش فيها وقضية مثارة 
ق, الاوساط الادبية العربية 
والصحفية متخصصة وغسر 
متخصصة ٠‏ الشروج من 
قوقعة البيئة الى حيز عالم 

تحتدم فيه الايديولوجيات 
والبناءات الفنية والروائية 
عير سلسلة اتصالات اعلامية 
شديدة التعقيد ٠‏ 


والمقالة وصمت كتابنا 
بالتقوقع داخل أسوار 


بيئاتهم ٠‏ واستشهد الكاتب 


: باندريه مالرو ( الوضسع 


الانسانى ) ٠‏ وآخرين ٠‏ 
وهنا نتوقف ٠‏ فمالرو 
عاش تجربة العرب فى الهند 
الصينية ولهذا كانت « قدر 
الانشسان » » وروايته 
« الامل » عن أحداث 

٠ اسبانيا‎ 


وهمنغواى ٠٠١‏ لمن تدق 
الاجراس ٠٠‏ لو بموقمسع 
الرجل داخل البينه الامريكيه 
حقيقة لما كالب هناك 
رائعة عالمية ٠‏ ولكن 
تتعقق له موافقة الواقسع 
والحلم الا يعد معايشة 
(حداثها فقد كان همنفغواى 
الفاشيين والشيوعيين "!1 
4 محرر جريدة 
« تورنتو ستار » ومندوبها 
وسط أهوال الحرب ومن 
هذا اللهيب جاءت تمثيلية 
الطابور الخامس ١978‏ 
وثيقة صارخة لحرب طعنت 
الشعب الاسبانى ٠٠‏ فماذا 
لم لم تكن هناك حرب أهلية 
أسبائية وتورنتو ستارن .٠٠‏ 


المعايشة ٠٠‏ ثم تقفى ظلال 
الابطال ٠‏ الصدق الفنى 
فى الرواية ؟ 


وجورج أوديل من قمم 
الادب الانجليزى ومزرعة 
الحيوانات ٠٠‏ هبط الرجل 
اسبان) كمعرر المساتية 
الادبية التى انشاها لسسان 
آراء الشبان فى حزب العمال 


5 
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امو ع سسا صل سسا 


البريطانى ٠‏ وكان صديقا 
لأنورين بيفان اقوى 
معارض لانطونى ايدن فى 
أحداث العدوان الثلاثى على 
مصر ٠‏ وانضم جورج 
أورويل الى الفرقة المحارية 
التى كونها حزب العمال 
البريطانى وحمل المدقع ٠٠‏ 
وقاتل 5 

فكيف يبدع الروائى ؟ 
وقد تهتك الخيط الروائى 
الرقيع بين معايشة الاحداث 
والنبض المتدفق من حوله ؟ 
هل يرتكن الى تداعيات 
وقصاصات الصحف والمجلات 
ويلبسها اثوابا روائية ذات 
شغوص عن مناطق صراع 
ملتهبة ؟ 


ي منانى عبد الله 
حى توتعنت ثارودانت 
ا مغرب 


نشكر الكاتب والناقد 
السينمائى رؤوف توفيق على 
مجهوداته فى مجال النقد 
السينمائى لكنى لاحظت أنه 
اهتم كثيرا بالاقلام العالمية 
دون العربية فى حين أن 
أفلامنا العربية فى حاجة الى 
النقد لأنها أصبحت سخيفة 
الى دزجة مخجلة 2 
فمواضيعها فى الاغلب الاعم 
تدور حول فلك الحب وكأن 
الحب هو المشكلة الاساسية 
فى حياة العالم العربى ٠‏ 


عت قات 


مم0 .نما و 01000126 


النيثا خشاك الزمسحات 
اقتصادية وسياسية وفكرية 
جديرة بالدرس والعرض ؟ 

أرجو وهذا رجاء الاغلبية 
عل ما اظن أن يتعسرض 
ناقدنا السينمائى الى هذا 
الجانب عساه يحرك فى 
منتجحى ومخرجى الافلام 
لعربية شيئا من الوعى 
بالواقع المعاش أو يدعوهم 
الى الالتزام شيئا ما 
بالقضايا الهمبة +٠‏ حتى 
نشفى من هستريا السينما 
العربية ٠‏ 


شارع الاستقلال - المفرب 


«مذبعة جويانا الرهيبة» 
تحت هذا العنوان قرات 
مقال نبيل خالد الأغا بالعدد 
السانس والثلاثين من 
الدوحة « والحقيقة أن 
الكاتب قد تناول هذا 
الموضوع من زاوية خاصة 
ربما لم يتعرض لها أحد 
من الكتاب الغربيين » 
ويخاصسة انه قد حمل 
المجتمع الغربى مسئولية هذه 
المذبعة الرهيبة لآنه كما 
قال مجتمع مادى يفتقر الى 
الناحية الروحية ٠‏ 

وقد قمت يترجمة هذا 
الموضوع الى أحد الاصدقاء 
الامرد يكيين باللفة الانعليزية 
وقد وافق الكاتب على 


ما ذهب اليه ٠‏ 

ولكن كنت اتمنى أن 
يكون الموضوع أكثر شمولية 
بحيث يتناول حياة عدد من 
أتباع الاب « جيمس جونز » 
وما الذى دفعهم الى تنفيذ 
أوامره بصورة عمياء ٠‏ 


وي من نجيب عبد القادر 
ارجاء 
كريتر عدن / جمهورية 
اليمن الديمقراطية 

لدى ملاحظلة صغيرة 
ارجو أن تلقوا اليها بعض 
الاهتمام :٠‏ لا شك أن 
الدوحة تهتم بالتعطلورات 
الثقافية والأدبية فى مختلف 
العالم العربى الكبير الى 
يشهد نهضة ثقافية ٠‏ بالله 


عليكم ٠٠‏ القوا الأضواء على 
الحركة الآدبية فى شطرى 
اليمن, لتعرضوا اما اتجسزه 
الأدباء اليمنيان بدلا من 
تحاهلهم وكانهم مسحوا من 
الأدبية ٠‏ 


ي عصام رافع ابهنداوى 
الزرقاء - الاردن 

ماذا لا تنشرون بمجلتكم 
« الدوحة » » ترجمة لاحدى 
الشخصيات التاريخية 
الاسلامية » فشبابنا العربى 
بحاجة لمثل هذه النماذج لكى 
يحتذى حذوها ٠‏ 


ذاتها لا تعطى الفرصة 
عع وافة يقلفوني 
ليجدوا المبرر لعدم النشى ٠‏ 
لذلك أطالب محلتكم باعطاء 
الفرصة للأقلام الشاية 


ي من الهادى مهلة أبو زيد 
جمهورية السودان 
مدرسة الجزيرة 

من الملاحظ أن «الدوحة» 
تفتقر الى الموضوعات 
الثقافية الاسلامية ‏ ونحن 
فى أشد الحاجة لثل هذا 
النوع من الثقافة فى مذا 
العصى ٠‏ 


يج من جاسم المحمد 
جامعهة دمشق ‏ كليسه 
الحقوق 

ما ينقص مجلتئم هو 
التعريف بالبلاد العربية » 
فهناك مواطنون عرب 
لا يعرفون - على سسيين 
المثال ‏ مدينة تصوان » 
ولا دير الزور ولا مدينة 
المكلا وهذا دور الاعلام 
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اتحقيقى آن يريط البلاد 
العريية ببعضها استعداذ١‏ 
للوحدة الكبرى * 


و عيد الله العوض الخضر 
الخرطوم 5 السودان 


لماذا تتجاهل المجلة 
الشعر العربى القديم » وهو 
وتراثنا الذى لا تستغنى 
عنه ٠١‏ أتمذ أن أرى فى 
الأعداد القادمة بعضا منه , 
ويا حبذا لو كانت البداية 
ربيعه » ٠‏ 


و من ماهر أحمد زكى 
معا ا السوجرة ا 001 


بدأت الدوحة شام ١‏ 
بداية ثقافية ممتازة .. 
عندما أعادت الكاتب 
محيى الدين محمد الى حقل 
الأدب ** شكرا لأنكم نجحتم 
فى كسب الرجل الأديب 
الذى قالوا عنه انه من خيرة 
رجال الفكر العربى ٠‏ 


ه على عبد اللطيف وهبى 
القاهرة - ج٠م*ع‏ 

لكى تكتمل رسالة 
« الدوحة » الثقاكية » أرجو 
أن تتناولوا قصص حياه 


مهت .ا ن2 لماو 0100016 


بعض المشاهير فى العالم مثل 
اينشتاين « وأرشميلس 0 
وسقراط فضلا عن اللمشاهر 
فى عالم الأدب والفن ٠٠‏ 
حتى نطمىء ظماأنا بكل 
محالات الثقافات المتعهدنة 
والكاملة ٠‏ 


هي موسى عبد الحميد محمد 
جامعة القاهرة ‏ كلية الآثار 


العزيزة « اللوحة » بتبنى 


مشروع مستقبلى طويل 
الأمد يهدف فى نهايته الى 
الغاء الجوازات العربية التى 
تقف حجر عثرة بين 
المواطنين العرب فى زيارات 
الوطن العربى الأم لأى قطر 
من أقطارها المختلفة +٠‏ مما 
يساعد فى النهاية الى 
التدريجى يبن البلدان.- 
والمواطنين ٠٠‏ ولو صحت 
هته المساألة فان بذور 
الوحدة الحقيقية تكون قد 
فرست فى وجدان الشعوب 
العربية المصطنعة ٠‏ 


تنويه 
لقد ورد سهوا تعليق 
على لوحة الفنان بوسف 
سيده يصفحة ١١5١‏ مكان 


تعليق آخر للوحة الفنان 
بوسف أحمد صفحة ١١4‏ . 


لذلك اقتضى التنويه . 


بمبناسبة صدورعدّدهاالاول 


فيالماشرمن مابنيووئن؟! 

في ظل الرعاية التى ظل يوليها حضرة صاحب السمو 
الشبخ خليفة بن حمد آل ثانى لمسيرة الصحافة القطرية 
وتطويرها » يصدر في العاشر من مايو ( آيار ) الحالى العدد 
الأول من زميلتناصحيفة (( الراية )) لتلحق بشقيقتها 
( الجلف تايمز ) التى يشرف عليها الاستاذ يوسف الدرويش 
لتفتحا معآ صفحة جديدة مشرقة من هذه المسيرة الظافرة ان 
شاء الله . 

وانه ليسعدنا أن يكون على رأس هذا العمل الصحفى 
الطموح زميلان كريمان هما الاستاذ ناصر العثمان الذى يقف 
بنشاطه الجم وراء الكثير من الانجازات الثقافية التى 
تشهدها دولة قطر . والاستاذ رجاء النقاش الكاتب والناقد 
العربى الكبدر الذى جند جهده وقلمه لمساندة مجلة الدوحة 
والمساهمة فيها منذ البداية . وكذلك الكثير من الاخوة الزملاء 
الكتاب الذين تعتز هذه المجلة بصداقتهم . 

وفي هذه المناسية سرنا أن نتقدم بالتهانى القلبية لهذا 
الوليد الجديد . متمنين له الازدهار في خدمة الكلمة الصادقة 
وقضايا أمتنا العربية والاسلامية . 


ا ام ا ا ا انا ل 02232727 


نصحرجديد لملجحزلة الدوحتة 
انان من كبتار كان 


4 333 هفده 


صحيفةالأوبتزيرفضرالبريطانيّة 
روؤبرت سش مهنا 
5للعنامع51 [معهمج 
ادر سكا 8 2 
6لالا6ل/ا ل ١الاضة‏ 
كمتتيا تررم يكن 
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كم هو مربح في عالمنا الصاخب هذا أن تجد إنسانا لا 
يعبر عن حماسه المتدفق بالصراخ ورفع الصوت » يعالج 
قضية من أخطر وأعقد قضايانا الحضارية الفكرية في أسلوب 
علمى هادىء يحاول أن يجد لها حلولا عملية يسميها حياء 
وتواضعا شمعة في مواجهة شموس الآخرين . وجميل أن 
تستمع الى إنسان إيجابى التفكير يتجاوز سلبياتنا وحلكة 
أزماتنا الى مرحلة العلاج والتجربة وتحليل نتائج هذه 
التجربة والعمل على استمراريتها . 

هكذا كان شعورى حدن التقدت لأول مرة في أواخر الشهر 
الذى مضى (( أبريل - نيسان )) بالاخ الاديب محمد بن عيسى 
عضو مجلس النواب المغربى واحد الرواد العرب في علوم 
الاتصالات الانمائية . كان في زيارة عايرة للدوحة في نطاق 
جولة حملته الى عدد من البلدان العربية يوضح خلالها أبعاد 
التجربة الثقافية الفذة التى شاركه في رعايتها وتحقيقها نفر 
من المثقفين المغاربة وعلى راسهم محمد المليحى رئيس 
الجمعية المغربية للفنون التشكيلية في تنظيم موسم ثقافى 
بمدينة (( أصيلة )) في إقليم طنجة شمالى المغرب في صيف 
العام الماضى استغرق شهرا كاملا اشترك فيه عدد من المفكرين 
والادباء والمبد عين من كافة أنحاء العالم 3 وايضا عن 
الاستعدادات الجارية الآن لموسم (( أصيلة )) الثقافى في 


رد فعل ايجابى 
ويقوم مشروع أصيلة الثقافى هذا كرد فعل علمى من 
المثقفين ضد محاولات قوى الاستعمار والصهيونية تفتيت 
مقوماتهم الحضارية الذاتية » ومسخ قيمهم وتراثهم » وغرس 
القيم الفكرية والسلوكية التى تغرقهم في الاستلاب والتبعية 
فهه إذن يمثل على بساطته ثورة على مفاهيم الثقافة وقوالب 
الفكر الغربى المعاصر . وهو محاولة عملية لتأكيد وبلورة 
مدلول الثقافة الشعبية والابداع الفكرى والأدبى والفنى 
المعاصر , وتاأكيد الانتماء للمجتمع والالتزام بالقضايا 
القومية . وهو أيضا بشموليتهواستمراريته خروج عن 
المهرجانات النخبوية التقليدية التى تقام للكسب المادى أو 
لتادية واجب رسمى ء أو لترفيه عدد من المساهمين » أو لجلب 
المتعة لعدد من السياح المترفين . 
معالجة قاصرة 
والحديث عن ضرورة تخليص الحركة الفكرية والعلمية 
والثقافية في العالم الثالث من التبعية للنظم والمفاهيم 
الغربية التى ورثتها من عهود الاستعمار . وتوجيهها لدعم 
الطابع المميز لشخصية إنسان العالم الثالث ؛ وارتباطها 
بقضاياهالسياسية والثقافية والفكرية , واهتماماته وظروفه 
المعيشية والبيئية والابداعية » من بين أهم القضايا التى 
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ظلت تشغل أذهان المفكرين الجادين وقادة المجتمعاث النامية 
والابداعيبن في شتى المجالات . 

ولقد ظلت هذه المحاولات عقيمة قاصرة قليلة التأثير لا 
تتعدى مجرد رفع الشعارات ٠‏ تتكرر في مئات الندوات 
والمؤتمرات واللقاءات التى تعقد على امتداد قارات آسيا 
وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » يتحدث فيها العلماء والمفكرون 
ورجال الفن والادب » حتى إذا انفض سامرهم عادوا سيرتهم 
الأولى الى نماذجهم الغربية يتلقون منها الوحى والالهام , 
بينما يبقى الحديث عن الارتباط بالمجتمع والبيئة مجرد 
النجربة ببصيرة واعية أن كثيرا من المحاولات للارتباط 
بالتراث القومى هى محاولات مقلدة لمحاولات غربية . ذلك لأن 
قضية التهجين والتغريب والارتباط والتبعية لمفاهيم الثقافة 
الغربية المعاصرة ليس مبدأ فكريا يعتنقه المثقفون في العالم 
الثالث عن وعى واختيار حتى يمكن اثناؤهم عنه ببعض 
خطب منبرية أو دعوة مهما تكررت » أو التماس مهما كان ملحا 
.. ولكنها قضية تربية عميقة الجذور . فالمناخ التربوى 
والفكرى والثفافى الذى نشات فيه نخبتنا المثقفة هو مناخ 
فكرى غربى محض , وما لم ندرك عمق هذه الحقيقة فان كل 
حديثنا عن التراث القومى ورفض التبعية لمفاهيم الحضارة 
الغربية ستظل من قبيل التمنى » أو مسكنات مؤقتة لا تغنى 
في المدى البعيد . وكل محاولة لا تنطلق من البحث عن جذور 
هذا التاثير في الأسس التعليمية والتربوية التى نشأ وينشأ 
في إطارها مثقفونا لن يكتب لها النجاح . 


محور الغزو الفكرى 

والجامعة كمؤسسة تعليمية غربية مستوردة تمثل محور 
هذا الغزو الفكرى , ليس لانها المؤسسة التى ينبت فيها حملة 
الفكر والرأى في عالمنا المعاصر , ولكن لأنها المحور الذى تتفرع 
منه وترتبط به كل المؤسسات التعليمية الفنية والثقافية في 
كل أطوارها ٠‏ وتنتهى عنده كل قنوات التعليم منذ الطفولة . 

والقول بأن الجامعة بصورتها الحديثة في بلدان العالم 
الثالث علي إتساع ما يمكن أن يكون قد أصابها من تبديل 
وتغيير وتطور في بعض المناطق . مؤسسة غريبة في فلسفتها 
ومفاهيمها عن المجتمعات التى نقلت إليها » وان جذورها لا 
تتصل بأى نظام تعليمى تقليدى محلى ٠‏ حتى وإن بدت 
صوريا كذلك ؛ هو من قبيل البديهيات ومع ذلك فهذه الحقيقة 
البديهية هي التى تحمل جذور المشكلة التى أثرت وتؤثر ليس 
فقط على الجامعة ومفاهيم خريجيها » وإنما ينعكس أثرها 
على النظام التعليمى كله الذى تصب قنواته فيها » وعلى 
جهاز الدولة وتفكير النخبة الذين يسيرون دفة الأمور , 
ويمثلون القيادة الفكرية لمجتمعاتهم . 


مات 
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فالجامعة ‏ والتى تطورت في القرن التاسع عشر إلى 
الصورة التى نعرفها الآن كأداة ضرورية للتطور التكنلوجى 
في الغرب- نبتت في أرضها طبيعية تحمل وراءها تاريخا 
ثقافيا فكريا يضرب بجذوره بعيداً في أعماق التراث الثقافى 
لتطلعات الغرب ٠‏ وقيمه ٠‏ ونظرته إلى الحياة منذ القرون 
الوسطى . 
وهذا النموذج الذى نقل بحذافدره إلى دول العالم الثالث 
» وغرس في أرض غير أرضه » يؤدى نفس المهام » ويعطى 
نفس النتائج التى يؤديها في الغرب » ولكن بعد أن انتزع من 
التراث الثقافى والاطار الفكرى والتقاليد والأعراف والقيم 
التى كانت له في الغرب . 
والطبيعة المادية التى تمثل الوجه الخارجى للحضارة 
التكنلوجية الحديثة هى التى أتاحت لهذا الغرس الغريب أن 
ينمو في غير أرضه منتزعا من ترائه الروحى والفكرى . ولقد 
استطاع أن ينمو ويستمر في النمو » ليس لأنه استطاع أن 
يتكيف مع المجتمع أو يمتزج بالتراث المحلى » ولكن لأن 
النتائج المادية التى نتجت عنه كانت ضروربة ومرغوبة في 
هذه المجتمعات ... ذلك لأن الحضارة الغربية حتى وان كانت 
مفاهنتها وقدمها مغايرة لمفاهيم 6 المجتمعات وتراثها الا أن 
جانيها المادى المخحض يمثل عاملا مشتركا لكل المجتمعات في 
كل مكان . فالمظاهر المادية للحضارة التكنلوجية الحديثة 
كالتصتيع والرعاية الصحية وغير ذلك من وسائل الراحة 
والترفيه التى يتمتع بها المجتمع العصرى في الغرب أمور 
مرغوبة وضرورية لكل المجتمعات بغض النظر عن الموقع 
الجغرافى والعنصر ودرجة التطور . ولما كان التعليم الغربى 
كله قد بنى على تدريب الكوادر القادرة على ادارة اجهزة 
الدولة المعاصرة , كان من الضرورى تحقيق هذا الهدف بنقل 
نماذج التعليم الغربى . 
ولما كانت الجامعات التقليدية المحلية سواء القديم 
الباقى منها أو الجديد المستحدث الذى لشن على نمطها » 
غير قادر على تحقيق هذا الهدف فقد بدأت متخلفة عن 
متطلبات العصر؛بعيدة عن احتداجات الدولة العصرية)؛ويدا 
خريجوها كما مهملا لا يجدون لهم مكانا في أجهزة الدولة 
العصرية وكان أناضطرتٍ اما الى الانزواء والاضمحلال واما 
الى تطوير نفسها بتبنى النظام الغربى لتساير الركب 
محتفظة فقط بالأهداف والنوايا والاسم القديم . 
القئادة الوطنية 
ولقد ادرك المهتمون بالتعليم في البلدان النامية التأثدر 
السلبى بعيد المدى الذى يمكن أن ينتج عن غرس مؤسسات 
تعليمية لا ترتبط بمجتمعها وبيئتها)وجرت محاولات عدة 
لربط هذه المؤسسات بالبيئة المحلية والمجتمع ولكنها 
محاولات ظلت تنحصر في إطار النية الحسنة والتغييرات 


ا ا 
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الشكلية التى لم تفلح في تغيير الاطار الغربى لهذه 
المؤسسات . 

ولقد كانت أولى هذه المحاولات- تمشيا مع المطالب 
الوطنية بعد الاستقلال_احلال المواطنين محل المعلمين 
الأجانب في هيئة التدريس وفى المناصب العلمية والأكاديمية 
المختلفة .. ولكن هذا الاجراء المتوقع برغم أهمنته القصوى 
وبرغم انه يُرضى النزعة الوطنية الا انه لم يؤثر تأثيراً جذريا 
.. فالاساتذة الوطنيون قد نشأوا هم أنفسهم في إطار المفاهيم 
الغربية وتدربوا عليها . وهم في ذلك لا يفترقون الا في 
جنسياتهم عن الاجانب الذين سبقوهم .. ومن ناحية أخرى 
فان السرعة التى تم بها استيعابهم في الأجهزة العلمية 
والاكاديمية تجعلعهم غير قادرين على القيام بما يتطلبه 
الارتباط بالبيئة والمجتمع من بحوث ودراسات . كما أن 
حرصهم على عدم المساس بما درجوا عليه كان يجعلهم أكثر 
تمسكا من سابقيهم بالنموذج الغربى ‏ إذ أنهم يدركون انه من 
خلال التشبث بالنموذج الغربى يمكنهم مواجهة ما يمكن أن 
دتعرضوا له من تدخل السلطة الحاكمة وضغوط مراكز القوى 
في المجتمع الذى يُصمونه ويُصمون اراءه بالتخلف مع ما 
يبدون من اهنمام ظاهرى به .. 

فالتمسك بيعابير غامضة يضع هذه المؤسسات التعليمية 
بعيدة عن إدراك المواطن العادى»4يعيدة عن اهتماماته 
وبالتالى بعيدة عن قيضته وتدخله . وبرفع شعاري المحافظة 
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على المستوى ( المعترف به عالميا ) والحرية الاكاديمية نجحت 
هذه المؤسسات في إيقاف أو إبطال مفعول أى نقد موضوعى 
لها .. والمستوى ( المعترف به عللميا ) هنا يعنى في نظر 
القائمين على هذه المؤسسات عدم الخروج على النظام 
الغربى الموروث في هيكل الدرجات العلمية من بكالوريوس 
وليسانس وماجستير ودكتوراه . والمحافظة على الحرية 
الأكاديمية كشرط لتحقيق هذا الاعتراف العالمى لا تعنى أكثر 
من رفض أى تدخل قومى من الدولة أو المجتمع في الشؤون 
الداخلية للجامعة وسساستها التعليمية م أن تدردسب قادة 
المجتمع يتم بعيدا عن رقابته وفي اطار مفاهيم بعيدة عنه لا 
يملك .حق تعديلها أو المساهمة فيها بحجة أن ذلك بتعارض 
والمستوى العالمى والحرية الاكاديمية . 
الموضوعات المحلبة 

وكذلك من بين أهم الخطوات التى اتخذت لردط الجامعة 
ومؤسسات التعليم الأخرى بمجتمعاتها استبدال الموضوعات 
الأجنبية بموضوعات ومواد دراسية محلية وبخاصة في 
الدراسات الأنسانية والاقتصادية والقانونية والاجتماعية 5 
بيد أن هذه الخطوة على أهميتها لا تؤدى بالضرورة الى ربط 
التعليم بالتراث المحلى أو تغيير الطبيعة الغربية له . لأن 
دور الجامعة لا يقتصر على تدريس الموضوعات وتعليمها 
لطلابها أكانت هذه الموضوعات ذات طبيعة محلية أو أجنبية 
ولكن دورها الحقيقى يتعدى ذلك إلى تدريب عقول طلابها على 
التفكير المستقل والملاحظة والتساؤل . والمادة الدراسية أيا 
كان موضوعها لا تعدو أن تكون مجرد أداة والمهم هو التناول 
الاصيل والعميق لهذه المادة . 

وقد يكون من الأفضل في بعض الأحايين أن تترك كلية 
الموضوعات زات الطابع المحلى أو المتصلة بالسيئة بدل أن 
تكون محل تناول سطحى أو مفرض أو سفتقر الى الذكاء . ذلك 
لأنه غربة التعليم لا تكمن في نوعية الموضوعات وانما في 
أسلوب معالجتها وتناولها ع وكثدير من الجامعات الغربية 
نتخصص في موضوعات متصلة اتصالا وثيقا بشؤون العالم 
الثالث بغرض تحريفها أو تناولها من منطلق تبشيرى أو 
صهيونى . 

وتقع هذه المؤسسات التعليمية في خطأ الاعتقاد بأن ما 
يصلح للطالب في الغرب يجب أن يكون بالضرورة صالحاً في 
كل زمان ومكان .. وليس ذلك صحيحا فالجامعة وغيرها من 
مؤسسات التعليم في الغرب هى نتاج طبيعى أفرزته 
الحضارة الغربية والواقع الغربى بكل تاريخه ومفاهيمه 
وقيمه . والطالب في الغرب حتى وإن لم يدرك ذلك عن وعى قد 
نشأً وتربى روحيا واجتماعيا وثقافيا في اطار هذه التقاليد 
والمفاهيم .. فالاطار التعليمى لا يمثل خطا معاكسا أو مضاوا 
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لتكوينه الروحى بل هو جزء لا يتجزأ من تراثه القومى » 
والمفاهيم التى قام عليها في مجتمعه.فاذا ماتدرب كطبيب أو 
مهندس فانما يتدرب في إطار مفاهيممجتمعهوتراثه وفلسفته 
في الحياة وعلى النقيض من ذلك تمإما فان الطالب في بلدان 
العالم الثالث النامية والذى يعبر السلم التعليمى لاهثا بعد 
تصفيات ومنافسات مضنية يركز كل جهوده لاستيعاب مفاهيم 
بعيدة كل البعد عن تراثه القومى»ومتعارضة أحيانا مع 
تكوينه النفسى وقيم مجتمعه ... وبالنسبة للطالب في الغرب 
ليس هنالك صراع أو تناقض بين العالم الذى بعيشه داخل 
الجامعة أو المدرسة وخارجهما . فالصحف والمجلات والكتب 
والمسرح وبرامج التلفزيون والمعارض الفنية وكل أوجه 
النشاط الفكرى انما هى امتداد طبيعى لما يجرى داخل 
المؤسسات التعليمية .. بينما تبدو المدرسة والجامعة لطالب 
البلدان النامية أشبه بواحة في صحراء مجدية أو شعلة 
ضوء في بحر من الظلام .. فالحياة الجماعية التى يعيشها مع 
أسرته تجعل من المستحيل عليه أن يعيش حياة منفردة 
خاصة تتيح له قدرا من التركيز والتفكير المستقل , ولا يجد في 
حياته ما يمكن أن يعتبر مكملا لما يتلقاه داخل أسوار المدرسة 
أو الجامعة .. إذا به أمام حياتين متوازيتين منفصلتين ومن 
هنا كان العجز الذى يتربى معه منذ الصغر عن ربط ما بتلقاه 
من تعليم على حياته وحياة مجتمعه .. وعجزه أن يجعل من 
هذا التعليم أداة للتغيير أو فهم مجتمعه .. ومن هنا كان هذا 
التغريب والتهجين الذى لم تفلح المؤتمرات والندوات 
والمهرجانات في معالجته معالجة جذرية مؤثرة . 
طريق إلى الوظيفة 
وكنتيجة حتمية لعدم استطاعة الجامعة ككائن غريب 
مستورد من الاندماج الكلى في بيئتهاوعجزها عن أن تكون 
مركز اشعاع ثقافى في مجتمعها تحولت في العالم الثالث إلى 
مجرد مراكز لتدريب الحرفيين والمهنيين»وأصيح الناس 
لا يقصدون الجامعة ليثروا عقولهم ثقافيا»أو ليعمقوا من 
إدراكهم للحياة؛أو ليبحثوا عن الحقيقة؛بل ليحصلوا على 
تدريب يؤهلهم للقيام بمهنة ماءوأهم من ذلك ليحصلوا على 
( رخصة ) تتيح لهم عملا حكوميا مريحا . ساعد على ذلك أن 
هذه المؤسسات التعليمية قد نقلت أصلا نتيجة إملاء غير 
ناجم عن اعتبارات أكاديمية ولكن عن الحاجة عبر السنين 
الى موظفين أو مهنيين مدربين يساعدون الادارة الاستعمارية 
في تسيير دولاب الأمور . ولقد كان المغنم المادى لا الاعتبار 
الثقافى هو الذى أقنع الآباء بارسال أبنائهم إلى المدارس 
المدنية برغم تخوفهم من تأثيرها على عقائدهم وتربيتهم ٠‏ 
التقلددرة . وهكذا أصبح التعلدم المدنى مجرد بوابة إلى 
المغنم المادى والوظيفة الحكومية وتذكرة لعضوية نادى 


ع مع ض1 5 لقم 


النخبة في المجتمع . ومن هذا المنطلق كان اختيارٍ الطالب 
لتخصصه لا ينبنى على اهتماماته أو رغباته أو قدراته وإنما 
بما يتيحه هذا التخصص من وظيفة في المستقبل . ومن هنا 
كان التكالب على, تخصصات الطب والهندسة لما يتيحه 
كلاهما من عمل مرديح . ولما كانت الوظيفة هى الهدف بعيدا عن, 
أى ارتباط مسئول بالمجتمع أو التزام مواطنه به أصبح هم 
الخريج أن يستخلص أقصى ما تتيحه الوظيفة من راحة » 
وأصبح العمل في المناطق الريفية مضايقة يحاول تفاديها بكل 
مايملك من شفاعة الأقارب وذوى النفوذ والسلطان أو يتحملها 
كارها ريثما يترقى الى درجة يتسنى له بمقتضاها التحركنحو 
مجتمع المدينة المريح . وهذا ينطبق حتى على الخريجين 
الذين يتطلب عملهم بالضرورة الذهاب الى الريف كالزرا عيين 
والبيطريين ٠‏ 

ومن هذا المنطلق النفعى تتجه عيون التلاميذ والمدرسين 
والآباء والامهات في كل مراحل التعليم نحو الجامعة 
باعتبارها الهدف النهائى المحترم في التعليم وأصبحت كل 
مراحل التعليم مجرد درجات في سلم الوصول إلى ذلك الهدف 
وكل المقررات الدراسية لا تهدف لربط الطالب ببيئته أو خلق 
المواطن الصالح الملتزم بقضايا مجتمعه الوائق من نراثه 
ولكن لتهيئة اجتياز الامتحانات للوصول إلى قمة التعليم 
للحصول على أعلا مراتب الوظائف . وليس هنالك تخطيط 
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وطنى متكامل ومستقل للتدريب المهنى والتقنى وانما هو مجرد 
مدخل بديل لاولئك التعساء الذين فشلوا في الوصول الى 
الجامعة وهو الامر الذى يتناوله الصديق ( البروفسر أحمد 
عبد الرحمن العاقب ) في مكان آخر من هذا العدد وحتى على 
المستوى الحكومى فان التدريب المهنى لا يعطى الأهمية النى 
تعطى للتعليم الأكاديمى . ولولا إلحلح الهيئات الدولية 
كاليونسكوٍ فان التدريب المهنى والتقنى في البلاد النامية كان 
يمكن أن يقبر ويندثر ٠‏ 
خطة تعلد تعليمية ثقافية 

من هذه الخلفية يمكننا فهم التركيبة الفكرية والنفسية 
للطبقة المتعلمة التى توجه الأمور في الدول النامية ٠‏ 
والاهداف الكامنة المحركة لما تتخذه باسم مجتمعاتها المنعزلة 
عنها من قرارات سياسية واجتماعية واقتصادية والأسلوب 
الطفيلى الذى يبعالجون به موارد بلادهم . ولعلنى أعود الى 
ذلك في شىء من التفصيل في حديث مقبل » لكننى سأقتصر 
الآن على مظهر واحدلهذهالتركيبة وهو (( مرض الوظيفة )) 
في مجتمعات العالم الثالث . فالحصول على وظيفة حكومية » 
حتى وان كان لا يحتاجها في واقع الأمر ‏ وتأمين طريقة 
الترقية السريعة لا تعتبر فقط هدفاً وحيدا للانسان المتعلم 
ولكنه يعتبر من وجهة نظر الطبقة المتعلمة حقا لهم على 
الدولة .. والنتيجة تضخم وظيفى لا معنى له يغطى في واقع 
الأمر عطالة مقنعة . وكثيرا ما نجد حكومات العالم الثالث 
تفاخر باستيعاب جميع خريجيها في الوظائف الحكومية ٠‏ 
وتتركز لعبة السياسة في البلدان النامية حول التنافس على 
الوظائف ‏ ولهذا تجد الاخبار المتصلة بالفصل والتوظيف 
والترقية والتعديلات الوزارية اهتماما أكثر بكثير مما تجده 
الانجازات الكبرى في الدولة . 

ولتعديل هذا المسار .. فلايد من السير في خطة تعليمية 
ثقافية شاملة تزكى احترام المثقف الواعى بثقافته الوطنية 
وتراثه وواقعه الحضارى وتجعله ملتصقا بآمال وطموحات 
مواطنيه . وتنمى ثقته بأمته وتاريخها ومستقبلها . ولن يتأتى 
ذلك الا بالبحث الدءوب في كل جوانب ثقافتنا الوطنية والعمل 
على خلق قنوات لخلق المشاركة الشعبية . التى يرتبط فيها 
المثقف بواقعه والتى تمثل تجربة موسم (( أصيلة )) الثقافى 

خطوة جادة نحو تحقيقها تتعدى مرحلة الشكوى 
والعتاب والتمنى الى بلورة شخصيتنا وتميزها . وتحتاج الى 
جهود المثقفين لتعميمها وتركيزها وانجاحها لا في ( اصيلة ) 
وحدها وإنما في كل بقعة من بقاع وطننا العربى وما أكثر بقاع 
الوطن العربى التى تنطوى على تاريخ حضارى شامخ مشرق ٠‏ 


د. محمد ابراهيم الشوش 
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مع سقوط العاصمة الاوغندية كمبالا فى أيدى 
معارضى نغلام عيدى أمين انتهت أسطورة الرجل الذى 
قالت عنه وسائل الاعلام الغربية بأنه كان يحكم أوغندا 
بالتعاويذ والأحجبة وتهويمات الوحى .٠٠؛‏ 

وقد تلقف العالم حكايات الاعلام الغربى عن نظام 
عبدى أمين كما لو كانت واقعا تاريخيا لا يجوز التشكيك 
فيها فراحت تعيد نشرها كاحداث طريفة لرجل مهووس 
بجنون العظمة ٠٠‏ وتحول العالم كله الى شهود يقرؤون 
ويستمتعون بحكايات الرجل السمين الذى يتزوج فى 
الليل ليطلق فى النهار والذى يواجه خصومه بدعوتهم 
الى حلبة المصارعة لمنازلته. 

وقد وقعنا نحن العرب ضحية هذه الدعايات الخبيثة 
دون أن نقف لنسأل أنفسنا عن حقيقة هذا الذى يشاع 
ويكتب وااذى تنقله أجهزة البث الغربية دون أن نعرق 
الدوافع الحقيقية لهذا الموقف العدائى الذى يصور 
عيدى آمين كما لو كان حالة يعانى منها المجتمع الدولى 
ويترقب بصبر نافد يوم الخلاص منه .٠‏ ..1 

ولعله من المؤسف حقا أن وسائل الاعلام العربية 
راغت هى الاخرى تحت تاثير الاعلام الصهيونى والغربى 
تعمل فى الرجل طعنا وتجريعا رغم علاقات الود التى 
بناها معهم عبر سذوات حكمه الثمان بدءا بطرد الخبراء 
والعسكريين الاسرائيليين من بلاده وقطع علاقاته 
الدبلوماسية مع اسرائيل مرورا بما تعرضت له بلاده 
من عمليات عسكرية اسرائيلية قبل سنوات لفك حصار 
أوغندى على رهائن اسرائيلية كان يحتجزها الفلسطينيون 
فى مطار عنتيبى وانتهاء بمواقفه المؤيدة ‏ وبدون 
تعفظ ‏ للمطالب العربية سواء كان ذلك فى المحافل 
الدولية أو على مستوى علاقاته الدبلوماسية بالدول 
الأجنبية ٠‏ 

أن خطأ عيدى أمين القاتل ليس هو . كما تقول 
أجهزة الاعلام الصهيونية والغربية ٠»‏ أنه كان يحكم 
أوغندا بأسلوب القرن العاثى أو لأنه مهووس بعبادة 
الذات أو لأنه محكوم بعقدة كره الرجل الأبيض .. 


ولكن خطأ عيدى أمين القاتل هو أنه لم يكن يممسارس 
السياسة من باب الكذب واللعب على الحبلين ‏ كما يفعل 


معظم ساسة العالم ‏ بل كان يمارسها من باب الفروسية 
وأخلاق الرجل الشهم الذى يبدو دائما على استعداد لأن 
يهب حياته فداء لجار يطرق بابه فى منتصف الليل طالبا 
منه النع .! 


اغد كان عيدى أمين رجل موقف قبل أن يكون رجل 
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الس الإحجل دلوق وح ١‏ 


سياسة وقد جر عليه هذا ( الموقف ) الكثير من المتاعب 
وأوقعه فى كثير من المازق وافقده فى النهاية منصيه 


كرئيس لأوغندا بفعل الضربات المتوالية التى وجهتها 
له القوى الاستعمارية الكبرى التى وجدت فيه خامة 


لزعامة أفريقية جديدة تختلف عن الزعامات الافريقية 
المنحرفة ٠‏ 

ولقّد كان الأمر يهون لو أن المعارضة الاوغندية 
التى كانت تحارب عيدى أمين ٠٠‏ ولكن المعارضة 
كانت تحارب بمرتزقة جوليوس نيريرى ٠٠‏ الرجل الذى 
حارب العرب فى زنجبار ونهب ممتلكاتهم 

واذا كان المرء يعرف بين النساس عبر صداقاته 
وعلاقاته بالآخرين فان ما ميز الحكم الجديد فى اوغندا 
هو الترحيب العار الذى لقيه من كل من الولايات المتحدة 
وبريطانيا ٠٠‏ وهو ترحيب فورى ‏ بل وحتى قبل أن 
يعلن عن سقوط عيدى أمين ‏ الأمر الذى لم يعدث له 
مثيل فى تاريخ الدولتين اللتين كانت تتميز مواقفهما 
ازاء الثورات والانقلابات بالكثر من العذر ٠‏ 

ومع ذلك فان الذى يدهش حقا ليس هو ترحيب 
الولايات المتحدة وبريطانيا بالعكم الجديد فى اوغندا 
ولكن ما يدهش حقا هو موقف الدول العربية قبل وأثناء 
وبعد الاطاحة بعيدى امين ٠٠‏ فقبل أن تتحرك المعارضة 
فى أوغندا كان عيدى أمين صديقا لكل القادة والرؤساء 
العرب ٠٠‏ يستقبلونه فى مؤتمراتهم ويرحبون به فى 
بيوتهم ويحاول هو من جانبه بكل وسيلة أن يقول لهم 
بأن مواقفه وعلاقاته بدول العالم تحكمها علاقته 
بالعرب ٠٠‏ كل ذلك قاله للزعماء والقاده العرب ٠٠‏ 
ومع ذلك حين تحركت المعارضة الاوغندية من تنزانيا 
مدعومة بالجيش التنزانى النظامى سكت كل اصدقاء 
عيدى أمين من العرب لكائما كان الرجل غريبا عنهم 
أو لكانما كان يمثل نمطا فى الحكم يمالىء أعداءهم 
ويستهين بقضاياهم ٠٠‏ حتى اذا وقعت الواقعة ووجد 
الرجل نفسه مطاردا من قبل العكم الجديد حلت لعنة 
الصمت الأبدية على كل الألسنة العربية ٠‏ 

لقد عرف العرب بوفائهم واخلاصهم ٠٠‏ بل لقد كان 
الوفاء هو احدى أفضل الخصال التى يتباهون بها على 
مر الأيام ٠٠‏ ولكن يبدو أن فضيلة ( الوفاء ) لم تعد 
شجرة مثمرة فى دنيا العرب هذه الايام ٠٠‏ والا لاستحق 
كلمة ود واحدة فى رحلته النهائية عبر التيه والظلمة 
وزبانية جوليوس نيريرى الذين وجد العرب فى زنجبار 
على أيديهم مظالم لا تمل بشاعة عن مظالم التتار 1٠٠‏ 

وللتاريخ ينبغى أن نسجل بأن الذى سقط فى كمبالا 
ليس هو الرجل السمين وحده ٠٠‏ بل نعن أيضا !٠١‏ 
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سبق للعرب أن قادوا العالم فى مرحلتين طويلتين من 
مراحل التقدم الانسانى حوالى ألفى سنة على الاقل قبل 
اليونان » ثم فى العصور الوسطى مدة أربعة قرون تقريبا » 
وليس ثمة ما يمنع هذه الشعوب من أن تقود العالم ثانية فى 
المستقبل القريب أو البعيد ٠‏ 


إن عصر البترول هكد! + لعصر 
فريد فى تاريخ الأمة العربية 2. فقد 
اتاح لها مقدرات لم تتح كل منذ 
عهود الاسلام الأولى . ولله حكمه أن 
قيضش لهذه الأمة فى الماضى نور 
والجاهلية » ثم قيض لها الآن نار 
البترول لصهر وازالة حواجز |العوز 
والتخلف ٠‏ 


مهن .|ن2 ا و 01000126 


( جورج سارتون ) 


والتاريخ اليوم يعيد نفسه 2 فقّد 
قامت ثورة الاسلام والحضارات 
متركزة فى أمم غير الأمة العربية ». 
وعندبما أوتى العرب القوة والمقدرة 
تفلو ماين كتلك (السشكانات 
واستوعبوها ومزجوها وصهروها فى 
يوتقة مواهبهم الفطرية وفكرهم 
الاسلامى وصاغوا منها أسس العلوم 
والتكنولوجيا الحديثة على أيدى بنيها 
أمثال الخوارزمى وابن الهيثم وجابر 
ابن حيان وبذلك صانوا للانسانية 
وخلقوا لها تراثا لا يقدر ٠‏ 


أن العرزب وقشيد ,امستكوا الآن 
يزمام الامور فى استغفلال شرواتهم 
البترولية سوف يجدون أن صيانة 
تلك الشروات وتأمين عائدها لن 
يدوم او يؤمن فقطا بالاستثمار فى 
المشاريع العمزانيية :+ وانما 
باتتمارها فى انام اللنقول المرابية 
خاصة أصحاب تلك الثروات أنفسهم 
ليواصلوا ' التنقيب .والبعث لتطوييىا 
وتوسيع مجالات استخدامها ٠‏ فالبلاد 
الصناعية لن تستس الآن جادة فى 
ذلك مثلما كانت أيام احتكارها لتلك 
الثروات ٠‏ وانها لحقيقة تاريخية 
أن العمرب لم يغلدوا حضار تهم 
الحديثة 2 وهى أعظم حضاراتهم »2 
بالمروح الزائفلة أو المعمدرات 
الزائل + فهم الم يعوا ماروا أعمارل 
كسبرى ولا حدائق كحدائق بابل 
ولا أهرامات كأهرامات الجيزة وانما 
حلدوما ينا [وهلؤه: .من ايان فى 


انا 8 


الدلوي وعد فى المقول تون كن 
الأفئدة ٠‏ 

وقد كان لهذا المنهج الجديد 
الذى اتبعه العرب أثره على مسيرة 
الحضارة الانسانية فى القرون التى 
تلث.. فقامت. عصور ‏ النهضة الفكرية 
والعلمية فى اوريا التى يددت ظلم 
القرون الوسطى واشتعلت على آثرها 
الشورة المسناعية ثم الفسورة 
التكنولوجِية الهدينة «+-وما تماطلدت 
هذه الثورات والحضارات أو تداولت 
لولا التحول الذئ أحدثه المرب فى 
صياغة التراث الحضارى الانسانى 
يفرسه فى النفوس وصياغته فى 
الانسان بدل نقشه على جدران 
الصروح وأعمدة الهياكل أو 00 
فى التوابيت والقباء 9 

قصدت فى حديثى هذا أن أبرز 
عفلة من الماضى كدرسن للمستقبل 
وآن أؤكد حقيقة مازال يجلوها 
التاريخع وهى أن العمرب ان شاءوا 
أن يقودوا العالم مرة أآأخرى وأن 
يعميسدوا أمجادهم فلابد أن يلجأوا 
لصياغة الانسان العربى مرة أخرى 
وآن: يفيسوا: فيه التكدولوجيا الحديثة 
علما وفكرا لا أن ينقلوها مجرد صروح 
من الأسمنت أو بروج من الحديد ٠‏ 
ولنذكر دائما المثشل الذى يقول 
« اذا أعطيت رجلا سمكه فقد ضمنت 
اله قوت يومه أما اذا علمكقه كيف 
يصطاد السمك فانك تضمن له القوت 
طول حياته » ٠‏ 


١4 


الغرب والتكيولوجيا 


من هذا تشبع أهمية التعليم الفنى 
والثقد , والتعاون فى نشره وتعليمه 
لأقصى الحدود خاصة وقد شساءت 
الأقدار فى أغلب الأحوال أن تكون 
البلاد المربية التى لديها المال 
تنقصها القوى العاملة والتى لديها 
القوى العاملة ينقصها المال ؛ مما 
يجمل مشروهات التكامل. القومى 
شرورة يحتمها الواقم ٠‏ 


يجب آلا تنتظس التصسللنا 
التكنولوجيا كمنحة ولكن يجب 
أن ننتزعها كحق مسيراثى 
مشروع 0 

مرحسلة التكامل 


التكامل أن أردنا أنْ نضع له 
تعريفا هو التماون والمساهمة مسن 
منه الشخص الآخ. وهو بذلك المرحلة 
الأولى من مراحل التهاون٠‏ أما المرحلة 
الأخرى فهى التهاون والمساهمة مسن 
الآخر ٠‏ والمرحلسة الثانية تتملور 
تلقائيا بعد نجاح المرحلة الأولى ومن 
الاوفق دوما البدم بمرحلة التكامل فى 
أى بر نامج من برامج التعاون لأن كلا 
من المتماو نين يحس بضرورة ذلك 
التهاون تسد النقص الذى يعانى منه 
نمك احساس الحفق نكن الاسسانن 
بضرورة مضاعفة الامكانيات ٠‏ 


ومجال التمليم الفنى وابنتقنى 
مجال فيه نقص فى كل اببلاد العر بيه 
الغنى منها والفقير ٠‏ الكثيفنة السكان 
والقليلة السكان ٠‏ ذلك لان البعض 
كما ذكرنا تنقصه القوى البشرية 
والآخر تنقصه المقدرة المالية ٠‏ كما 
أن الكل تنقصه الكثافة التكنولوجية 
التى سوق انشاء المعاهد أو المؤؤسسات 
التى تقوم باعداد التخصصات ا.تقنية 
الدقيقة التى تحتاج لها مرحلة التنمية 
لو التى تحقق الطفرة التكنولوجية ٠‏ 


لنذلك لجات كثير من البلاد لارسال , 


باينا الى الغبارج وتلتى اكثرهم 
دراسة وتدريبسا لا يمت الى بيئتهم 
بصلة وهانى أكثر هم بعد ذلك من 
العيش فى انفصام أما مغتربين بدنيا 
خارج أوطانهم أو روحيا داخلها ٠‏ 


رام 0ه 


+ لانن.ان2 صو © 0100012 


وشيدث يغض البلاد جامعات ومعاهد 
عليا تخرج منها الطلبة بدرجاث أو 
دبلومات فى الهنئدسة اميكائيكية أو 
المدنية أو الكهربائية على النظسام 
الدقيق لما بعد التخرج فى الحقل أو 
فى دراساث عليا مما اءلسسال فثرة 
التأفيل وتأخرت استفادة البلاد منهم * 


ان مثل هذه الدراسات الفسامة 
ب وهى الطريقة الفالبة فى البسلاد 
العربية لارتباطهم بالنظام الاتجليزى 
آو الاسريكى :5 للبلاد ذات 
الالمصيناذ النسانى الثرية يتسيالات 
التدر يب أو مجالات الدراسات العلياء 
والثرية بالقوى العاملة المدربة 
وليست فى عجلة من أمر همسا لتخريج 
أفواح جديدة * ورغم أن النفلسام 
الاتجلوساكسونى له مزايساة) الا أن 
النظام الألمانى أو الأوربى فبه مزايا 
العقصض المبكن و بالقالى العائد السريغ 
من التدريب فقد عرف أن الجامعات 
الفئية والمعاهد التقنية الالمانية تمشح 
دبلومات فى تخصصات دقيقة مثل علحخن 
الفلال ٠‏ تكنولوجيا السكر 2 هندسة 
الطرق , هندسة البتروكيمائيات وغير 
ذلك من التغصصات المناسبة لمرحلية 
السدبية 'التريحة قالمانيا. خم !|1181 من 
البلاد المتقدمة الا انها اضطرت 
مدى حقبتين فى هذا القرن بعد 
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انهزانهنا فى ' الحزب. النسالمية الأول 
وبعد انهزامها فى الحرب العالمية 
الثانية ولكنها استطاعت بمزايا ذلك 
النظام التعليمى السريع اتنعائد و جهد 
رجالها أن تسترجع مكانها المتقدم فى 
الفالم السناغى فى فثرة المبسيرة 
وبفعالية مذهلة * 

أن وجود تلك التخصصات وغيرها 
من التخصصات المشابهة ضرورة قصوى 
للبلاد العربية وللبلاد النامية عامسة 
ولكن حجم الاحتياجات كما ذكن مسن 
قبل لا يبرر قيام معاهد فى كل بلد 
بل يحتم لسسع بر امج للتعاون 
والتكامل بين عدد من البلاد وقد 
تستنبمل طريقة للتخريج على أساس 
الدفعات « دفمة لكل تخصص بعد عدد 
من السنين * كبديل لنظام التخريج 
السنوى المستكس اذا كانت الاعداد 
المطلوبة محدودة حتى بالنسبة لعدد 
من البلاده * 


الشخصية العر بية 


استمدث الشسخصية المربية 
خصائصها الأصلية من حياة البادية , 
وصسلات القبيلة والاسرة الممتدة 
وما زالت هذه السمات تتسم بها الكثير 
من المجتمعات العربية رغم درجات 
التغيبى التى مارستها ٠‏ ذلك لأن الأثر 
الموروث فى الدم قل أن تمحوه 
التأثيرات الصناعية الطارئة ولابد أن 
يظهر بشكل أو بآخر ٠‏ 

والشخصية العربية عرفت بصسفات 
الكرم والضيافة والتبارى فى قرى 
الضيف وفى نفس الوقت بصسفات 
الاعتزاز والفخر بالقبيلة ومنجزاتها 
وبالامرة ومميزاتها وتنطلق تصرفات 
الفرد من منطلق العائد الذى تفول به 
الاسرة أو القبيلة من تلك التصرفات 
وفى أغلب الأحوال يكون الاهتمام 
بالعائد المعنوى لا العائد المادى ٠‏ فهو 
لا يمانع فى مشاركته فيما يعود من 
كسب مادى ولكنه يبهتم أن يكون 
الشرف والكسب المعتوى له أو لأهله ٠‏ 
لذا نرى أن اكرام الضيف ونجدة 
الغريب خاصة الذى تسوقه الظروف 
الى الاحتماء أو اللجوء الى دا الفرد 
أو القبيلة هى صفات أساسية فى 
المجتصع الع بى ٠‏ فالشرف انعائد من 
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تلك التصرفات أو الكسب المفنوى به 
أو لقبيلته مباشرة * 

على ضوم هذا يمكن تحذيل صيسغ 
التغاون الدولى المتغارفة الآأن لتخديد 
الملائم منها للشخصية العربية وبالتالى 
اللتطبيق فى المنطقة العربية * 

أولا هئالك الأجهرة أو المؤسسات 
القى ‏ تساهم فى انشائها: الاتلسسار 
المغتلفة وثقام فى بلد مالغدمة فل 
تلك الاقطار” * 

ثانيا هنالك الأجهزة أو الموؤؤسسات 
التى يقيمها قطن بعينه فى أرضسه 
لخدمة كل الاقطارن * 

وأمثلة المجموعة الأولى الجاسمفسة 
العربية ومنظماتها ورغم الدور الكبير 
الذى قامت به وتقوم به تلك 
المؤسسات والبرهان الكافى لشرورة 
وجودها وجدوى دعمها الا انها تعانى 
من وقت لآخر من فترات الفتور الذى 
يحدث بين بعض الاقطار فى المجالات 
السياسية ٠‏ 

وأمثلة المجبوحة الثائية صسناديق 
الائمام المغتلفة التى اقانمتها دول 
العلوي العمو ينل الندسية فى البسلاه 
العر بية وابرز الأمثلة لهذه المجموعة 
الجاسع الازهر ومن قبل إلقيروان 
والاروقة الحجازية والاروقة الشيعية 
فى العراق والاموية فى الشام ٠‏ 

المجموحة الثانية تمثل 'نمادج فرهدة 
تتمشى مع خصائص الشخصية الع بية 
ا اليا م 
وهاثذها الميتوق كسب مبامر الليك 
القعلن ولأهله وللقائمين باس المؤسسة 
وان كان العائد المادى أو اللسى 
مشترك بين الجميع ٠‏ 

وبذلك فان كنا نبحث عن صيفة 
فعالة اللتعاون العربى فى مجال التعليم 
الفنى والتقنى الذى أثبتت الحاجة 
الماسة والعاجلة له ( أو التعاون فى 
أى مجال آخر ) فاننا نجد فى نماذج 
المجموعة الثانية ضالتنا بل منها تماذج 
مجربة وقائمة الآن : 

فلنضع خططا شاملة وديراسات 
أو تخصصات تقنية معينة يقيم لها 
مؤسسات أو معاهد جديدة أو يعين لها 
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مؤسسات قائمة وتكون تلك المفاهمد 
وتنسق الاستضافة حسب ما يلاثم 
بيئة القملسسر أو ما عرف فيه من 
مناشط ملائثمة لذلك التخصص كل 
ذلك فى اطار خطة شاملة متفق عليها 
تؤدى للتكامل التام فى كل مجالات 
التكتولوجيا ٠‏ 

آن "هذه الصيفة المقتزحة خير 
وأجدى وأنسب منالصيغة الأخرى التى 
يستوجب فيها قيام مؤسسة ( أو 
بؤسسات ) فى قطن [ى اقلا ميت 
تطلب المساهمة.فى انشائها بن كل 
الاقطار ٠‏ وفى محاولة منى لتقريب 
تصور هذه الخطة أقدم نموذجا فى 
الجدول رقم )١(‏ يوضح اقتراحات 
أولية منبعها الاجتهاد الشخصى لتوطين 
التغخصصات المختلفة فى البلاد العربية 
بالطبع قد تؤدى الدراسات 


خطة التكامل 
ويمكن أن تتبنى المنظمة العربية 


لل بية والثقافة والعنوم مع بعضص 
صناديق الانمام العربية عمل دراسة 
شاملة ومسح تفصيلى لاحتياجات 
وامكانات كل قطلر عسلى ضوم 
استراتيجية طويلة المدى لاعسداد 
الكوادر الفنية والتقنية اللازمة 
للتطور ادتكنولوجى والأمن الاقتصادى 
والحربى للامة العربية ٠‏ ومن تم 
يو ضع مشروع خطة للتكايل تعين 
وتبين فيها جميع مواقع المؤسسات 
والمماهد للتخصصات المختلفة ٠‏ 

انشام جهاز فهال للتنسيق والمتابعة 
والتنظيم * ويتكون من هيئة علييا 
تمثل فيها كل الاقطار ومجلس مصضر 
للامناء مع أمين عام للهيئة على رأس 
أمانة عامة ىد اليها كل المشاريع 
والتقارير المرفوعة لمجلس الامنامء أو 
للهيئة من المجالس الأريعة ٠‏ المجلس 
الأعلى للجامعة التكنولوجية والمجلس 
الأعلى للمعهد الفنى والمجلس الأعلى 
للتدريب والمجلس الأعلى لاتحناد 
الجمعيات العلمية ٠ء‏ وهذا التنظيم 


2-0 


دنا "آذ 


العثمارء متكتنولوجيااستاء عالطباعةءالتصمرييا 
علوم الصحاء والناطةقالقكاحلهة. الياهالجوفكحّة 


سمسعدسبةانتّل والطبرق والكسبارى 


علوم الربياضة والفيزبياء والحاسب اللإلكتروى 

هكدسة الانتاج. هندسة القّياس والأجهزةالفنية . هندسة العربات. الطب 
الهندسة الزراعية , متكنولوجيا السكرء الطافقة الشمسية 
الإفنتاخالصوافق 
همد سة السترول. علوم الفضباءوالفلك .علوم الطبيران 
علومالساحهم 
الاقتنسادوعلومالالوالتجارة 
علومالزراعة والبساتين “ تمّام مرحليئًا فى مساطبق أخرى “ 
متكدول و سا الشذاء وضتدسةاللسيعج 
ضدندسةوإدارة الواقً 

علوم البساتينء ملوءالأرصساد 
علوم البحار وصيد الأاسكتماك 
البتروكيماشياتء الهندسة الصِحيّة؛ هندسة البلديات 

علوم الطاقة الحراربية والنووبية والكههباء» تحلية المياه علوم التخطبط والا,دارة . 
ستكنولوج ج االلتكيين والتبريد 
العلوم الإلكترونية والتحكمالذاف 
الهندسةالبحريية وإدارة اللبواخس. 


مبنى على التصور الأولى للاجهزة 
والاسسات التننيدية. وهى العامة 
التكنولوجية والممهد الفنى ومكتب 
ومركن التدريب وانجمعيات الملمية 
للمهندسين والتكنولوجيين والفنيين 
) التقّ: يان ( . 


الاجهزة التنفيذية 


يحتاج هذا المشروع الى أربيبع 
مؤسسات للتنفيذ هى الجاسبعمة 
التكنولوجية + المعهد الفنى » مجلس 
التدريب والجمعيات العلمية ٠‏ وقد 
قصد يهذه أن يكون مجال التعاون 
شاملا لكل الألراف والمستويات من 


تر يلت المائل المياصض ا والقنى 
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' والتكنولوجى * 


التقنى فى الاطلري الوسطى »' 
) ويمتد التعاون لمجال 
المليا ) ٠‏ 


فالجامعة التكنولوجية تعنى بتخريج 
المستوى العالى من الكوادر المؤهلة فى 
درجة التكنولوجيين وهو مستوى مساو 
للمهندسين الجااممعيين ويتخرج 
ببكالوريوس تكنولوجيا أو بكالوريوس 
تكنولوجيا الهندسة المقابللبكالوريوس 
علوم الهندسة والفرق بينهما فقطا فى 
نسبة ساعات: الدراسة النظريبة 
بالنسبة الساعات الدراسة التطبيقية 
والمعملية الا أن مستويات الاساتذة 
وشروط قبول الطلبة واحدة فى 


الحالتين ٠‏ والتخصص التكنولوجى قد 
فضل على الدراسة الهندسية المؤدية 
للتخصصات التقليدية هندسة مدنية 
هندسة ميكانيكية' ‏ الخ لفعاليية 
التخصصات التكنولوجية فى تحقيق 
التنمية السريعة كما ذك.ر من قبل * 
وتتكون الجامعة, التكنولوجية 
العربية من عدد من الكليات 
التكنولوجية فى البلاد المختلفئة كل 
متها مسئولة عن تخصص أو عدد من 
التخغصصات المتقاربة ٠‏ بينما يتكون 
الممهد الفنى العربى من عدد من 
المماهد الفنية التخصصية فى البلاد أو 
الاقطار العربية المختلفة ويفضل أن 
تكون فى نفس الحرم مع الكليية 
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التكنولوجية المسئولة عن نفس 
التخصسصس 0 يجلس التدريب 
الأعلى فهو مسئول عن مكاتب التدريب 
المملى للتكنولوجيين والقفنيين 
( التقنيين ) ومراكز التدريب 
للحرفيين والعمال المهمرة التى يجب 
أن تنشأ فى كل قطليس أو يخصصص 
الموجود منها لصالح المتقدمين من كل 
المنطقة المربية ٠‏ 
الجمعبات العلمية 
الملاحظ أن الجامعات والمماهفد 
تنهى مسئولياتها عن الخريجين 
وأعمارهم لا تزيد على 14 ١١‏ سنة 
على أحسن النفسروض حتى المكملين 
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للدراسات العليا ٠‏ وتبقى بعد ذلك 
الحياة المملية لهم خالية من الممايير 
او الممالم اللمهنية الا ما يجىء فى 
تنظيماتهم الوظيفية أو الادارية ٠‏ 
والجمعيات العلمية لظام انعقدحة 
البريطانيون بعد الثورة الصناعية 
وأيضا مآخوذ به فى أمريكا ٠‏ ويتصد 
يه ملم ذلك الفراغ ومتابعة الكوادر 
العلمية يهنت قضام مرحلة الدراسة 
المنتتظسة ٠‏ وقد خلقوا درجات 
المضوية والزمالة كمعايير للانجاز 
والأدام وتحمل المسئولية فى الخدمة 
والعمل الفنى ونحن وأن انتقدنا 
النظام الدراسى الانجلوسكسونى الا 
اننا نمتدح نظام الجمعيات العلميية 
الذى ابتدع لمتابعة المهنة وتطويرها ٠‏ 


والجدير بالذكر أن النفلا 

الدرانى العام ونظام الجمع#ييات 
ابتدعا للاومة ظروف العمل قى 
المستعمرات وفى الاصسقاع ما ورام 
اليحار فالنظام الدراسى العام وعدم 
التخسص يتيح للشخصس التكيف على 
أية مهمة تناط به وراء البحار بعيدا 
عن أى نبرات أخرى نساهدة فقند 
يكون الشخص الفنى الوحيد فى منطقة 
تبلغ آلاف الاميال المربعة ويقوم 
يعمل 1 التغخصسصسات ٠‏ فى نفس 
الوقت فان الجمعيات العلمية 2 خاصة 
وانها تعتمد فى منحها درجات 
العضوية والزمالة على التقاريس 
العلمية الذاتية وما يحققه الشخصن 
من انجازء وعلى الامتحانات والمعاينات 
المهدية التى تجريها ‏ تجمل من نظامها 
أجهزة للرقابة والتحكم من البعد على 
الأداء الشخصى والسلوك المهنى فى 
مناطق يكون الشخص فيها بعيدا عن 
آية دقاية أو معابنة 94 لبو لتيل 
العضوية أو الزمالة ٠‏ وبذلك يكون 
الاداء ويدفضع عجلة الانتاج 5 


ويصلح نظام الجمعيات العلميية 
للاطر العليا وللاطلر الوسطى على 
السواء وريما للعمال الفنيين ٠‏ وقد 
صدرت توصية من مؤت الوزراء 


المرب المسئولين عن تطبيق العسلوم 


ا دسل ع 


والتكنولوجيا فى التنمية الذى انعقد 
بالرياءك: عات 914170 اخطالب يل ريق 


٠‏ ونحن نقدمها بدورنا فى 
صيفة التعاون المقترحة لما فيها من 
ضبل للسلوك المهنى ودفع : 
وحافن للانتاج والأدام الحسن ٠‏ 


« واعدوا لهم ما استطعتم من 
قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
به عدو الله وعدوكم » ٠‏ 


صدق الله العظيم 
( قرآن كريم ) 


ويعلكد :5 
ان التكنولوجيا شجر طيب نما فى 
يلاد غير بلادنا وأن كنا كما يثبت 
الناريخ - قد ساهمنا مساهمة فمالة 
فى اكثار وتحسين بذوره ٠‏ 
هذا السضس المليب أن شئنا 
استوردنا أخشابه اليابسة لنصذ 
منها الاثاث القاخي . وان شثئنا 
استوردنا بذوره وأمواده الخضيراء 
نغرسها فى بلادنا ترشف من ينابيسع 
أرضها وتآخذل من مناعة بيئتها فتنمو 
ثروة طبيعية » ويترعرع ابناؤنا تحت 
ظلالها ويتسلقون فروعها وتنعم أمتنا 
بنتاجها على مر الأجيال ٠‏ 
دكتور أحمد عبد الرحمن العاقب 


.السو 


ا 00 فى الصحافة العرسية 


8 تتسيسيرس عيادقعن لوقف الاين 
الواجيد و«سحاءها مم0 


تصعد رعن معؤبكسّة الخمليج للن عر والطبجاعة 
ص.ب 4" - الدوحة .فطر. برشكا: الرانيّة .الذوحه 
هاتعمب .4134-52159؟ - 595411 


وساي 


مدبرالتحتس 
يجحاءالنمتسعاش 


و ممه ان2 0102 2136 نع مطا/عمم.]//:وماغاط 


هناك أهم وحضيارات و مجتمعات 
وآديان مفلقة على نفسها لا تتعاطى 
مع الفيي الا بمقدار ٠‏ 

وهناك عصيلى الجانب الآخر أبم 
وحضارات ومجتمعات بنفتحة 2 تخد 
و تعملى ٠»‏ تعرف التسامح لأن أهدافها 
الينام الذاتى والينام الانسانى مما ٠‏ 
وهادذا المقياس كما ينطبق 'عهلى 
الجمعيات والجمساعات واانلم 


مه .نما ن 01000126 


والمؤسسات ينطبق كذلك على الافراد, 


اذ :جاءنا المائم النفسانى العديث 
بالشخصية المنطوية والشخصية المدنتسة 
أو المنبسطة ٠‏ الشخص الاول مشالى 
وميل الى اليرلة وان يكن ويك 
الجماعة فهو قليل التعاملى والتعامل » 
والأخل والرد معه عبان غير هيدين , 
والشخص الآخر عملى يكيف مبادله 
بسهولة للحاجات العملية ويتوافق مع 


7 / 3 
7 اذا 


0) 


4244-1 0 >< 


5 
مسد ' 
حت ونا 


الوم يفك 


111 كم 
ووو جرروح وروا 


9 


الآخرين ؛ أو كما جاء فى السنة 
النبوية والسيرة الشريفة من أقوال 
مثل أن المؤمن فش بش وانه لين 
الجانب مع اخوانه وأمته يرضى عن 
الآخرين ويرضون عنه , وان المؤمن 
للمؤمن كالبنيان المرصوص ٠‏ وهذه 
الممانى متكررة وموثقة فى نصوص 
الوحى الكريم والقول بآن لا رهبانية 
فى الاسلام أكده القسيرآن الكرهم 
وسيرة الرسول الاعظم ٠‏ 


عد 58 لد 


لل 5 


© العرب قب لكل ثئ هم أمّة 


[ك [هااقن مايه إلى البن الي 
منذ ظهر العرب قبل ما لا يتل عن 
ثلاثين قرنا على مسرح التاريخ ٠‏ 

الواقع أن النفس العربية وما ميز 
العرب فى مراحل التاريم جمل 
العرب آمة مفتوحة وجعل حضارتهم 
حضارة مفتوحة واهك! مما اشنلافق 
كنالات هديدة الى الفكر المربى 
وعمق أصالته ورسخ جذوره وغذاها 
بآنبل الصفات ٠٠‏ 

العرب أمة وسط 
المرب قبل كل شىء هم آمة 
د ومنعل » سلوكا وأرضا 00 1 
الحضارى للحضارات الكبرى 
وسط فى السئوك ووسط فى الموقم 
الجغرافى بين قارات الماقم القديم ٠‏ 
ووسط تاريغا من حيث توسطط 
الحضارة العربية للحضارات الكبرى 
واتصالها عمليا من طرف أو طرف 
آخن بها أو تعاصر بعض مراحلها 
بمر احل تلك الحضارات . 


ولننظر قبل كل ثشىم الى الارض 
والموقع ٠‏ فقد ظهر فى وادى الرافدين 

ب أول ما ظهر فى التاريخ ‏ أقدم 
وأعرق حضارة هى حضارة الاكادييياً 
والسومريين » وظهرت فى وقت قريب 
من ذلك فى وادى النيل الحضارة 
الفرعونية التى استمرت اكش من 
ثلاثة آلاف سنة + وعندما استيقظل 
النش الترس' كانت أهذه العسيدورب 
والدماء القريبة من الشعب العسربى 
والساكنة فى أرض العرب وأصبحت 
من بعد عربية هى ارهاصات وايذانئ 
بغلهور المرب كامة ذات دوى فى 
العلم والفن ٠‏ فى الفلسفة والدين , 
فى القانون والامتتكشاع وى 
العمران ٠‏ وعلى الاجمال فى كثير من 
صنوف الحياة المعنوية والمادية ٠‏ 


وفى سواحل الميكدن المتوسطل 
ويشكل متداخل مع الارض العربية 
وفى وقت راحد من ظهور المرب 
ظهر الاغريق قبل ثلاثة آلاف عام 
أو يزيد ٠‏ وكان لهم شاعرهم الكبير 


٠) 0‏ بيك 


مهن .نه ماو 0100016 


سَعل' سلوكاوارضا . 0 فيالزمنالحضبارى للحصباراتالكبوى 


هوميروس بملحمتيه الشهيرتين الالياذة 
والاوذيسة ٠‏ ثم كان للاغريق عصور 
ازدهان فى النتيائنة. المالييسية. وف 
الفلسفة والعلم ٠‏ وفى القرن الثالث 
قبل الميلاد ظلهر الاسكندر المقدونى 
وغزا بابل والهند ومن بعده بفترة 
تسلم الرومان الحضارة الاغريقية ٠‏ 

وغللت هذه الحضارة الاغريقية 
الرومانية ( ومن بمد الاوربية 
أو الدربية الحديثة ) متناسرة منع 
الحضارة العربية , بالضبط كما 


للحضارة. المادية العلمية الى تميبن 
والاشتراكى 


الحديثين ٠‏ 
أبن تاراق العيبية 
والهندية فقد سبقتا الحضارة المربية: 
الا أنهما ارتبلتا بصسور مختلفة مع 

العرب ٠‏ 
فالعرب منذ ظهروا كانت لهم 
دول مثل معين وسبأ وحمير والبتراء 
وتدسن ‏ وكل هذ!ا قبل الاسلام 0-7 
كانوا حلقة اتصال بين الصسين 


والهند من جهة والسواحل الاوربية 
وسائش العالم المتحضر من جهة أخرى*٠‏ 
ومنذ آلاف السنين كان العرب وأبناء 
عمومتهم من البابليين والفينيقيين 
والكنعانيين فى فلسطين وفى سائشر 
الارض العربية هم مصدر نقل خيرات 
الهند والصين ‏ من المظاهصر المادية 
والمعنوية الفكرية ‏ الى الغرب والى 
دولتى كسرى والروم ٠‏ 


الوحدانية عند العرب 


الوثنية فى العصور الخالية ولا نجد 
شعبا يقف استثنام فى هذا الصندد ٠‏ 
لكن أقدم ارض عل الاقل عرفت 
التوحيد هئ الارض العربية ٠‏ 
ان الثابت فى العقيدة الاسلامية 
أن ا الخليل عليه السلام والذى 
رض انكلدانيين قبل موسى 
0 ستة قرون هو أول من يسجل 
له التاريخ رآيه فى الوحدانية 
والدعوة اليها ٠‏ وان الرسول الاعظم 
معروف انه كان ينتسب الى ابراهيم 
الخليل » وهذه النسبة ٠-٠‏ فى ثوبها 
الجسدى ب إو الجسدى والروحى 
كليهما ‏ هى التى جعلت الرسول 
الاعظم يسمى ابنه ابراهيم وكنيته 
والعرب الدين ظهروا فى زمان 
الرسول الكر يم فى القيعن السابع 
الميلادى ولم يكونوا يهودا أو نصارى 
كانوا يؤبنون بالله الواحد ٠‏ 
وخطيئتهم فى نض الدعوة الجديدة 
هى اشراكهم آلهة أخرى مع الله ٠‏ 
كان العرب غللوا على عقيدة ابراهيم 
وخلطوها بمرور الوقت بعقائد قديمة 
أو جديدة كما يحدث عادة ٠‏ 
والمهم أن عقيدة الترحيد التى 
هزت العالم ولا 1 ذات تاثير لم 
ونشر معها 0 ا 98 
اسم العرب عاليا فى الخافقين فحسب 
وانما هى عقيدة راسخة فى النفس 
العربية 2 وقد جاء محمد صلى الله 


2134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


© عيدة التوؤحيدعقسيدةراسخة فى النفس العربية ووتدجاء النىّ محَمّد عليه السّلام ليككدها 


عليه وسلم . ليؤكدها ٠‏ 

وهناك معنى آخر يرتبطا بشكرة 
الوحدانية عند العرب ويدل على 
أقامه الاسلام بين الاديان الالهية 
والتى دعت جميما الى عقيدة 
الوحداتية. ٠‏ وهذا الاحاء هو ديق 
الانفتاح فى النفس العربية دون شك 
وهو الذى يسر للعرب دمج شعوب 
أخرى فى الامبراطوريات . العربية 
وحمل الحضارة العربية على أاكتافها ٠‏ 


الأرض 


ان الوطن العربى الاصلى ‏ وآاعنى 
يه الصحراء 55 له دخضبل كبير فى 
انفتاح المرب وفى تكوين طبيمة 
الاخذ والعطام والابداع ٠‏ فانيسامل 
الصحراء وقسوتها أعطيا للمربى 
صفاته بما فيها من شجاعة ونبامة 
وعزم وبعد همة ٠‏ سعة السحرام 
وجدبها علما العربى منذ ظهوره على 
مسرح التاريخ منذ آلاف السنين أن 
يسافن ويهاجص. ور,أن ينقل البضاعة 
من بعيد ويتاجر ويصبح دليل .سفر 
ونقل ووسيط بيع وشراء وانتقل 
الامن من التجارة إلى وجوه الحضارة 
بكل ما فى الحضارة من مفلاهفيس 
الممران المادى والمقائدى ٠‏ ويقدر 
ما جعلت الصحراء العربى قادرا على 
سول اقلت البيقى :والقنافة علمئية 
الكرم والطموح وهذا! ما جعل العربى 
يتحول من البداوة الى الحضارة وظل 
مدى آلاف السنين منتسبا الى البداوة 
والحضارة بحيث صار كل عربى يفخر 
بأى نسب ينسبه الى البداوة وان 
سكن الخاضرة 2 وظلت اليداوة 
والنطكة فى ذَمَنَ البسربى كرات 
وأدب ٠‏ ولئن لم يبق بين المئة وخمسين 
مليونا من العرب اليوم من البدو الا 
مئات الآلاف فان ما فى التراث العربى 
من صفات البداوة والبدو ما يجعلنا 
لآلاف أخرى من السنين نمجد البدو 
والبداوة لان فى ذلك ما يربطنا 


مح .نما ن 01000126 


بالارض وبصفات الارض العربية 
فى ذكرياتها وآنات الزمان الثلاثة 
هى ربامل واحد وما الحاضر لولا 
الماضى » وما الفد ولا الخاضر 
والماضى ؟ 


ثم أن مما يرتبط بالارض الموقع 


الجفرافى والبحار والجبال والمعادن 
ثم ان سعة الارض العربية اليوم هى 
عامل مهم فى ايجاد مغفلاهر من 
الحضارة ومن الانفتاح على الشرق 
والغرب ٠‏ ان ما تقدم من عوامل 
العقيدة والأرض وسائر المصسفات 
الآخرين وجعلت الآخرين يقبلون على 
خيرات العرب فدخل فى دين العرب 
من دخل من شعوب ٠»‏ وابتعد العربى 
وتغلفل بين شعوب الارض وتعامل 
معها وكان نتيجة ذلك كله دول عظمى 
السنين من الاندلس الى تخوم الصين 


ل ا دسل ا 


والشرق الاقصى ٠‏ وان الدول العمربية 
وهى نيف وعشرون دولة بما يجمعها 
من عناصر ومجموعة الدول الاسلامية 
بما يجمعها مع الدول العربية من 
مصالح اقتصادية وعمرانية وعقائدية 
وما فى ذلك كله من بريق وعناصر 
قوة ما يجملنا تلن الى المستقبل 
القريب بكل طموح ٠‏ وانه مثلما كان 
لنا فى الماضى ما يدفعنا الى 
التغاطى مع 'الآخرين والتداخل 
والربح والمطاء معهم فان ما لدينا 
اليوم يضيف عناصر الى عناصر 
التراث الذى نحمله بحيث أن فى 
امكاننا اليوم آن نمملى ونأخذ ونتعلم 
ونملم وننقل بأمانة البضاعة والفكر 
ونوصل بحذر الى أنفسنا والى الغير 
كل ما فى نفوسنا من خير وأفضل 
ما فى الاساتية بن عناسر البكتاء 
والقوة ٠‏ 
د* صالح الشماع 

أستاذ بكلية الآداب . جامعة بغداد 


ا" 


اتخيله احيانا يقف وحده في ساحة 
.اسعة مشهرا سيفه يهوى على 
اتخرافات والخزعبلات التي تكبل 
العقل العربي من كل ناحية يريد ان 
يمحقها محفا وان يمحوها منالوجود 
محوا 5 

وأخالني اسمعه وهى يردد دائسا 
قول ابي العلاء المعري : 
هاديا في صبحه والمساء ١‏ 

ويوشك الرجل ان يكون الآن في 
حياتنا العقلية هي وحده الممسك 
بميزان العقل يريد له ان يتصدر كل 
الموازين وان ترقد اليه كل الاهوي ٠‏ 

حتى « اللفظ » عنده له ميزان ٠‏ 
ذلك ان اللغة معناها ومبناها م 
هي اداة التغبين وها الفلسفة الا 
صورة من صون التعبير عن فكبر 
الانسان وحياة الانسان ٠‏ 

ذلكم هى زكي نجيب محمود أي 
فارس العقل فيما أراه في حياتنا 
المعاصرة ٠*٠‏ 

ولست أريد من هذا المقال ان اعرض 
أيضا ان اتتيع أفكاره الى مصادرها 
ثم اسير معها الى غاياتها ,2 فذلك 
أى عدة مقالات »2 وموطنه الطبيعي 
هوالرسائل الجامعية التي لابد وان 
يتجه اليها دارسىق الفلسفة 
يكتبوا ويمحصوا ويقدموا جوانب 
هذا الرجل الذي يمثل علامة بارزة 
من علامات تطورنا الفكري وحياتنا 
الثقافية في القرن العشرين ٠‏ 

فاذا كان ذلك كذلك فما الذي 

ابتغي من مقالي هذا امرين اثنين 
لا ثالث لهما ٠‏ 


أما اولهما فهي محاولة استيعاب 
| تلك النقلة التي انتقل بها استاننا 
الكبير الدكتور زكي تنجيب محمود هن 
مبشر بالثقافة القريية والعلم الحديث 
لا يكاد يجد غيرهما يستحق عننساء 


2 م 
02١.600‏ 0100012 


000 7 


الدكتور زكي نجيب مجحمود 


21126 نع ما/عم.]//:وماغط 


ا 


يفن نواثم بين الفكرالواف د الذى بغيّره يفلت مناعَكبرنا.. وبين تراشا الذى بخيره تلت مناعرويكنا؟ 


البحث والدرس والاقتداء الى داعية 


الى ضرورة الجميع بين الثقافتين 
الغربية المعاصصرة والعربية القديمة٠‏ 
واها بغيتي الثانية من هذا المقال 
فهي تحية الى هذا الرجل العظيم 
بمناسبة بدء عامه الخامس والسبعين 
من عمره القصب المديد باذن الله ٠‏ 


وحتى قبل أن يسافر الى انجلترا 
ليحصل على الدكتوراة في الفلسفة 
في اعقاب الحرب العالمية الثانية ‏ 
حتى قبل ذلك كان زكي نجيب محمود 
مشدود البصسر والبصيرة نحو 
حضارة الغفرب وثقافته . 

ثم سافر واختلط ودرس وتمثل 
تلك الحضارة فازداد بها ايمانا والح 
في الدهوة اليها ٠‏ وكان العاحه 
الدعوة الى حضارة الغرب وثقا 
الغفرب الى المدى الذي كان لا بيذ 
معه الدعوة الىقطعكل صلة بالما 
ونبذه وراء ظهرانينا ؛ لا نلتفت اليه 
لانه لا خير فيه, ولان الخير كل الخير 
هى في تلك الحضارة الحديثة علمها 
وفنها وأدبها وسلوك اهلها ونظرتهم 
الى الحياة والناس ٠‏ 

يعاد من اويا الييهق الداقةه 
وتلاميذه الى ذلك لا يكل ولا يلين رغم 
هما قد لقى من عنت ومن تهم من 
اليمين ومن الشمال ٠‏ 

وبلغ ايمانة بذلك الاتجاه قصاراه 
عندما ذهب الى العالم الجديد استاذا 
زائرا في بعض الجامعات الامريكية 
منذ اكثر من عشرين عاما وعبر عن 
انبهاره بذلك العالم في كثير من كتبه 
ومقالاته ٠‏ 


وقدكان زكي نجيب محمود انذاك 
قد بلغ من النضج العقلي ومن سعة 
الاطلاع ومن تنوع المعارف مبلغا قل 
ان تيسر لغيره ٠‏ 


س عاد الى وطنه بعد طول تجوال 
وفضى سنين وهو ستا 
الفلسفة وخاض 0 06 
واحتك بالناس اكثر من ذي قبل حين 
رأس تحرير مجلة « الفكر المعاصر » 
واذكر ذلك لسبب واحد هو محاولة 
توضيح أن زكي نجيب محمود لم يعد 
الاستان الاكاديمي فقط وانما نزل 
الى معترك الحياة العامة بكل ما 


مهن .| ن2 مان 01000126 


يثيره ذلك المعترك في النفس من 
تساؤلات وافكار ومراجعات لما كان 
وما سيكون خاصة وان الوطن العربي 


كله كان يغلي في تلك الفترة غليانا 
لم يكن من الممكن ان يكون بعيدا عن 
وجدان وعقل زكي نجيب محمود ٠‏ 
الستينات وبداية السبعينات من هذا 
القين ٠‏ 


وكان زكي نجيب محمود قد اتم 
ن عاما ٠‏ 


ووقف على قمة النضج الفكري 
لكي يراجع موقفه ٠‏ 

ولم يجد الرجل الكبير ادنى 
غضاضة فكرية أن يعلن وهو في ذلك 
العمر وفي تلك المكانة | 
والفكرية بداية مرحلة جديدة من 
حياته 5 

وكان الاعلان في تلك المرحلة في 
استاذنا الكبير ٠‏ 

تجديد الفكر العربي 


المعقول واللامعقول في تراثا 
الفكري 


ب ثم ثقافتنا في مواجهة العصر 
وفى مقدمة الكتاب الارل من هذه 
الثلاثية الفكرية الخصبة يقول زكي 
استحوذت على فكره فى هذه الكتب 


ع 55 هه 


الثلاثة « لم تكن قد اتيحت لكاتب هذه 
الصفحات في معظم أعوامه الماضية 
فرصة طويلة الامد؛ تمكنه من مطالعة 
صحائف تراثنا العربي على مهل , 
الذين فتحت عيونهم على فكر اوربي 
قديم أي جديد ‏ حتى سبقت الى 
خواطرهم ظنون بان ذلك هو الفكر 
الانساني الذي لا فكر سواه , لان 
عيونهم لم تفتح على غيره لتراه » 
ولبثت هذه الحصالة مع كاتب هذه 
الصفحات اعواما بعد اعوام : الفكر 
الارربي دراسته وهى طالب » والفكر 
الاوربي تدريسه وهو استاذ ٠»‏ رالفكر 
الادربي مسلاته كلما اراد التسلية 
في أوقات الفراغ ٠‏ وكانت اسماء 
الأعلام والمذاهب في التراث العربي 
لا تجيئه الا اصداء مفككة متنائرة 
وكالاشباج الغامضة يلمحها وهي 
طافية على اسطر الكاتبين ٠‏ 

ثم أخذته في اعوامه الاخيرة 
صحوة قلقة » فلقد فوجىء وهو في 
انضج سليه » بان. مشكلة المشكلات 
في حياتنا الثقافية الراهنة » ليست 
هي: كم اخذنا من ثقافات الغرب وكم 
يلبغي لنا ان نزيد ؛ اذ لي كان الامر 
ينيفي لنا ان نن 


ليست هذه المشكلة وانما المشكلة 
على الحقيقة هي : كيف نوائم بين 
ذلك الفكر الوافد الذي بغيره يفلت 
منا عصرنا أو نفلت منه » وبين نراثنا 
الذي بغيرهتفلت منا هروبتنا أى نفلت 

ل ٠‏ : 
نظرة نقدية 


ان حل هذه المشكلة ليس فى! 
بين الثقافتين ‏ الثقافة العريد 
القديمة والثقافة المعاصرة ‏ 
متجاورتين' وانما حل المشكلة في 
تقدير الاستاذ الجليل تكون بنسيج 
جديد سداه القديم ولحمته الجديد 
أي تكون بنوع هن المركب الكيما 
الذي تختلط فيه العناصر حتى لا تكاد 
تميز فيها بين قديم وجديد ٠‏ 

ولكن كيف يكون ذلك ؟ 

كيف يمكن خلق ذلك التسييع 
الجبديد اي كيف يمكن ان تتداخل 
العناصر في بعضها تداخلا كيمائيا 


ا 


ْ 
ظ 


بحيث تتحول الى مركب واحد 0 
وبحيث تصبحثقافتنا عربية ومعاصرة 
في ان معا ؟ 


يذهب الدكتور زكي نجيب محمود 


الى اننا يجب ان ننظز في تراثئنا 
بادىء ذى بدء نظرة نقدبة فاحصة 


تفرز بين غثه وثمينه» وبين ايجابياته 
وبين ما يكبلنا ويشدنا الى الوراء * 


هي ثلاث يجب ان نتخلص منها يكل 
سبيل : 

أول هذه المعوقات ان يكون صاحب 
نفسه » وبسيب سلطانه السيا 
صاحب « الرأي » النافذ المطاع ٠‏ 
من الطبيعيان يكونصساحب السلطان 
صاحب« راي» بين الاراء لا ان يكون 
صاحب الراي الوحيد الواجب 
الطاعة والاتباع بحيث تكون قولة 
« لا » جرما لا يغتفر في نظ صاحب 
السلطان ٠‏ 


السير في حياة ابعد ما تكون عن 


وثالثة هذه المعوقات التغاضي عن 
قوانين العلم وبعن قواعد السببية من 
اجل الايمان بكرامات ‏ الاولياء 
وخوارق الامور المنسوبة الى مثل 
هؤلاء 3 

٠٠‏ هذه معوقات ثلاث ويجب ان 
نتخلص منها اذا اردنا لحياتنا 
المعاصرة ان 3 تستقيم على جادة 
الصواب 5 

وبعد ان نخلص من هذه المعوقات 
الثلاث الاساسية فاننا يجب في 
نظر استاذنا ازننظر الىتراثنا فناخذ 
مفيدا في حياتنا المعاصرة ٠‏ 

ان ثقافة الاقدمين هي اسلوب حياة 
قبل كل شىء وان علينا ان نراجع 
الحاضرة لناخذ من هذا الاسلوب بما 
يتفق مع حياتنا المعاصرة ويزيدها 
سهولة وخصبا ونرفض ما يكبل 


5 تحمك. اندوع ءاموطلاه 


ها يَجِجَأنننظرف خراشنانظبرة 
..بَينَ ماهودّافئع إلى التمدم 
وبين ماييشدنا! ل الوَرَاء 


#ا كان ترافنازيمًامنالرَيو الى 
أضباءّت الحَضبازة الْعرَبَةالحَديَة 
9 ولاعلينا أن نستطبىء بِصبوء 
كانلنافضكل فانبعحاثه 


خطونا وما يجعل حياتنا اكش عسرا 
واقل انتاجا ٠‏ 


والامر في الواقع الحياة 
الشكررة لين بيده 1[ بل انه 


يحتاج الى عملية مراجعة وانتقاء 
يصلح حياة الناس : 

والحقيقة ان الكتب الثلاث التي 
ادار 'فيها استاننا الجليل الهوار 
حول هذه المشكلة هي عبارة عن 


عملية المراجعة. والانتفاء الستمرة 
التي اشرنا اليها وهي مراجعة حول 


قضايا الفكر وقضايا الواقع ٠‏ 


. تَ الاستاذن الكبير مدققا 
مراجعا باحثا خلنا يستغق اليقاء من 
تراثناوعما يجب ان ننقله من الغرب 
وعن كيفية اجراء نوع من التلاحم 
اى الصياغة الحية بين الامرين ليكون 
منها ذلك المركب الجديد الذي يحفظ 
علينا عروبتنا ويجعلنا نعيش عصرنا 
في نفس الوقت ٠‏ 

وبغيرهذا المركب الثقافي الجديد 
يظل ال مثقف العربي بين نارين « فهو 
اها ان يختار حياة فكرية حقيقية 
تنبيض بمشكلات الحاضر وازماته 
وحلول تلك المشكلات والازمات وهو 
سيجد نفسه عندئنذ « متسولا » لدى 
ابائه فيما خلفوه من ارث عظيم وهو 
النفسية لا صلة له يدنيا الحاضر » ٠‏ 


تجوال طويل ومعاناة صادقة وامينة 
مع نفسه الى أن تراثنا عظيم مجيد » 
لكن اقصىدوره هو ان نقرأه ليوحي 
الينا بما يوحيلا لنستمد منه القواعد 
والقواتين ٠.‏ .اننا نريدها قيزة. فكرية 
تلوي اعناقنا لتشد ايصارنا الى 
المستقبل بعد ان كانت مشدودة الى 


الماضي 7 
نريد انوالا جديدة لننسج عليها 
القماش الجديد ٠‏ 


وقد اتفق مع المفكر الكبير في كثير 
وقد اختلف معه في كثير ولكن 
السؤال الذي اساله نفسي ٠‏ واظن 
انني سالته عنه ذات يوم , هى اي 
تراث حضاري يختلف كثيرا عن 
تراثنا هذا الذي نتحدث عنه ونريد 
ان نباعد بيننا وبينه * 

هل ١‏ لحضارة الغر بية الراهنة الت 
تبهرنا وتشدنا كان تراثها منذ د 
قرون شيئا مختلفا عن تراثنا ؟ أم هل 
كان تراثنا شينًا ضخما عملاقا 
بالنسبة لما كان لغيرنا من تراث ٠‏ 

تراثنا ٠٠‏ وترائهم 

وهل المعوقات التي تحدثنا عنها 
بالنسبة لتراثنا لم تكنموجودة هي 
بذاتها في تراث الامم الاخرى هي 
العصور الغابرة بل وعلى نحو انكى 
واشد ؟ 8 5 

تراثنا ليس بدعا اذن وليس دليلا 
على تخلف ننفرد به ٠٠‏ واستاذنا لم 
يقل شيئا هن ذلك على اى حال 
عن غيرنا وانما تراثنا هى نتا جمرحلة 
فكرية واأوضامع اجتماعية واقتصادية 
معينة كانت لابد وان تفرز هذا 
التراث ٠‏ 


وتراثنا هذا باعتراف كل المنصفين 
كان زيتا من الزيوت التي اضاءت 
الحضارة الغربية الحديثة واشعلت 
مشاعل النهضة: ولا علينا اننستضيء 
بضوء كان لزيتنا فضل في انبعاثه ٠‏ 
وهكذا الثقافات وهكذا الحضارات 
حلقات متصلة بعضها يؤدي الى 
البعض ٍِ 

وعلى ذلك فان الكاتب العريسيى 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


المعاصن عندسها يغترف من فكو اياثية 
من الغرب ليس ثمة هما يجعله يحس 
اصناين السوق 0لاساتي توق 
لان «النك نيس عذكيا لاحسدا ولي 
نتاجا خالصا لمجموعة معينة من 
الناساى الشاقة مغرافية مطندة: ادن 
هى نتاج بشري ساهم فيه اناس هنا 
وأناس هناك وعصور كثيرة خلت », 
وعصور كثيرة لحقت ٠‏ 


© © 

ولا احد الان يقول ان علينا ان 
نقف عند متحف الاثار النفسية لا 
نعدوه 2 ونظرة الى اوائل هذا القرن 
.نظرة اخرى الى اعوامنا الحاضرة 
بين مدى الفارق البعيد بين عدد من 
كانوا واقفين عند المتحف ‏ ان جانٌ 
وعدد منلازالوا بين زواره حتىالان ٠‏ 


ولا شك ان الدرسة الفكرية التي 

بدأها الاستان الامام محمد عبدة 
وانخرط فيها اعلام من امثال العقاد 
وطه حسين وزكي نجيب محمود 
استطاعت بجهد خارق خلاق ‏ لعل 
التي اشرت اليها ‏ أن تعبد لنا 
الطريق الذي تسير عليه الثقافة 
المعاصرةء ثقافة ترتبط جذورها 
بماضيها ويقيم ذلك الماضي الحضارة 
القابلة للنماء وتعيش حاضرها 
وتواجه مشاكل ذلك الحاضر وتدرك 
ان حضارة بني الانسان وثقافة بذ 

الانسان هي نتاج مشترك للانسان 
كلها ليس فيه سأئل ومسؤول او ليس 
فيه مانح وسائل للعطاء ٠‏ وانما 
هو عطاء اليوم من هنا وعطاء غدا 
من هناك ٠‏ ولعل هذا المعنى ان 


لا نجد حرجا ولا نحس احساس 
لما لزيد فيذمب جناء وأا ما 
ينفع الناس فيمكث في الارض » ٠‏ 
وهل هناك معيار خير من هذا 
المعيار . 


واظنه عو افخيار' الذي دما اليه 
استاذنا فيمهازلته تلك الخصبة التى 
أراد ان يجدد بها شباب العقل العربي 
وان يأخذ بيده الى حيث ينقع الناس ٠‏ 


ه تحية من واحد من أولئك الذين 
تعلموا كثيرا من زكي نجيب محمود 
الى زكي نجيب محمود ٠‏ » 


د* يحبى الجمل 


ااا خخ خنم ننس 
الد اه 0 8 
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شغعستكشلوة 
الدع اح ا ا 


يدفعنا الى ان نعب من كل نهر ونيع 


ظهر لفيلسوق التاريخ « أرنوله توينبى » كتاب + كان آخر ما كتب 2 ونشر 
له بعد وفاته ( ولد ١948‏ ومات ١9/02‏ )فلما كتب عنه النقاد » وصفه بعضهم بأنه 
كان لعياته المليئة باعظم الانتاج الفكرى بمثابة « غنوة البجعة » ٠‏ بمعنى انه كان 
خير كتبه جميعا فى رأى هؤلاء » وهو الكتاب الذى جعل عنوانه « الانسان وأمه الأرض ٠»‏ 
غماذا ورد في هذا الكتاب ليميزه فى أعينالنقاد ٠9‏ 

ان أهم ما جاء فى هذا الكتاب ليبشر به »هو رسالة ذات شقين : أحدهما أنه قد ان 
للحضارة العصرية أن توقف وثبات العلم عنجبروتها » بان تعيد الدين الى قوته الاولى 
فى نفوس البشر » ليكون اللعلم الى جانبالدين قوتين تحدثان التوازن المطلوب ء وأما 
الشق الثانى من الرسالة فهو الدعوة القويةالموجهة الى الغفرب الاوربى والامريكى » 
بان يصحح ضلاله الذى أغواه فيما مضى بأنيجعل أوربا وحدها ‏ وأوربا الحديثة 
وجه الخصوص 5 هى المحور الذى تدور حوله حضارات الارض وأفلاك السماء ٠‏ 

ان الانسان من جمهور الناس يتارجح بين نموذجين تمشلا ‏ كما قال توينبى - فى 
القديس فرنسيس وأبيه ٠,‏ وأما المديس فقدجسد فى شخصه زهد الصوقى الذى ينشد 
الصفاء والنقاء » وأما أبوه فقد كان تاجرامحموما بالرغبة فى كسب المال ومتعمة 
الارض ء ففى أبيه انفردت الارادة » وفىابنه القديس غلب الضمير والانسان العادى ٠‏ 
من سواد الناس متأرجح بين الطرفين ٠‏ ولو سمحت لشخصى الضئيل أن يعبر لنفسه عن 
رأى يغالف به بعض الشيء ‏ موقفا لتوينبى ٠‏ قلث : ان فيلسوفق التاريخ 
تو ينبى كائما أراد أحياء للدين على حساب التقدم العلمى » وكانه يرى أن ذلك الاحياء 
الدينى لا يتسق مع أن يترك العلم فى تقدمه السريع » وهو فى هذا المقام يذكر قراءه 
بان العلم لبس هو ذلك الطاغية الذىلا سبيل الى تقليم أظافره »2 لنتيح الفرصة 
لغيره فيعتلى الذروة مكانه » « وغير العلم » إلذى يشير اليه هناهما الدين والفن » 
يكفى أن نوجه أصحاب النبوغ العبقرىنحو الدين ونحو الفن . لتنصرق تلك 
القدرات العليا عن ميدان العلم » يكفى ذلك لترى المكانة بعد قليل من سنين ء» قد عادت 
الى الدين والى الفن ١‏ كما كانت لهما طوال القرون ٠‏ وانى لأتساءل فى تواضع شديد : 
لماذا لا نترك أصحاب العبقرية النابغة فى وجهتهم نحو ميدان العلم كما هى الحال 
الآن » مع اضافة الروح الدينية والفنية » ليحيا الانسان بجناحين كما أرائ له الله 
تعالى أن يحيا ! فليس الامر هو اما هذا واماذاك , بل الامر هو الجمع بين هذا وذاك فى 
كيان انسانى واحد ٠‏ 


ح “اب 


| عليه | 


اليف عن الاسلام في. افريقيا 2 


حديث في جوهرة عن الاسلام في كل 
ابعاده القريبة والبعيدة ٠‏ ماضيا 
وحاضرا ومستقبلا » وليس هن مكان 
نشهد فيه مثل هذا التفاغل الشلاق 
بين هاضي الاسلام وحاضره لتشكيل 
مستقبله كقارة افريقيا ؛ التي لم تبدا 
صلتها بجزيرة العرب بظهور الاسلام: 
بل سبق ذلك وشائح ضارية فياعماق 
القدم , اذ كانت جزيرة العرب 
وافريقيا رتقا فتقهما انشقاق البحر 
الاحضس * 

ولسنا بحاجة الى التعمل وأاصضطياد 
الاسائيد التاريخية للدلالة على اثار 
هذا التواصل القديم واهامنا شاهد 
اللغة السامية وخط المسند في الحبشة 
واليمن 0 والصلات القديمه بينهما 
وبين شمال الجزيرة التي تحدث عنها 
القران الكريم في قصة سيدنا سليمان 
: وبلقيس وقصة الفيل * 
وهناك عشرات الامكنة على الشاطىء 
الافريقي تقابلها امكنة على الشاطىء 
العربي تحمل نفس الأسماء منذ اقدم 
الغضور وقد ساغدت التجصارة 
والهجرة بين الشاطئين على انتقال 
مجموعات كبيرة هن البشر في كلا 
في حياة العرب وادبهم 


وكان للعرب دورهم النشط في 
حياة افريقيا , دل عليه ها ذكره 
القران الكريم من اعتماد قريش في 
رزقها على رحلة الشتاء والصيف ٠‏ 
فان احدى الرحلتين كانت تقود الى 
الشاطىء الافريقي الى الحبشة وما 
جاورها من بلاد الزنج ٠‏ ولمعرفة 
العرب بهذه المناطق والفتهم لافلها 
العام الخامس من البعثة ٠‏ وكاثت 
رحلات التجارة والصيد بي نالشاطىء 
الافريقي ومنطقة الخليج العربي 
سشى سسى ار لك 
الذي يفصل بينهما ببحر الزنج ؛ وقد 
تحدث الجاحظ عن كل ذلك بتوسع في 
كتابه عن ( فخر السودان على 
البيضان ) ٠‏ والعرب الذين تحدثوا 
شعرهم عن مزايا النوق البجاوية 
لعلهم اسبق الناس الى ادخال الجمل 
افريقيا ٠‏ واصحاب الجمال في 
الصحارى الافريقية ما يزالون حتى 
الاآن هن العناضر السامية والحامية 
دلالة اصلهم القديم ٠‏ 
وفي كل ذلك اشارة الى ان الاسلام 
حين دخل افريقيا في سنيه الاولى لم 
يدخل ارضا غريبة عليه كل الغرابة 
بل كان المناخ البشري والحضا 
في شمال القارة وشرقها جع 


الذي مهدت له ككل هذه الفسلات 


القديمة يهيىء العقول لاستقباله » 
ويفقح الافاق لتدفق حملته هن قبائل 
العرب ٠‏ 


فى بقية أجزام القارة 

ولا مجال هنا للحديث بتوسغ عن 
تاريخ الاسلام في افريقيا » ولا عن 
ولكن انتشار الاسلام في بقية اجزاء 
القارة يحتاحج هنا الى وقفة قصيرة » 
لنتبين جذور الظاهرة الاسلامية في 
أفريقيا ٠‏ ويبدو ان شمال السودان 
الحالي كان هن اسبق هذه الاجزاء 
اتصالا بالاسلام ٠‏ فتذكر المسسادر 
حملة عبد الله بن ابي السرح التي 
بعث بها عمرى بنالعاص منمصر الى 
شمال السودان الحالي عام ١؟‏ هس 
7م لقاتلة النوبة ٠‏ فانتهت المعركة 
بفرض هدنة بين الجانبين امتدت 
لعشر سئوات , ثم خرقها النوبة , 
فحاريهم عبد الله بن ابي السرح مرة 
اخرى عام “١‏ ىه 65" » وعقد 
معهم معاهدة البقط المعروف؟ 
من ضمن شروط المعاهدة ان يسمحوا 
للعرب بدخول بلاد النوبة مجتازين 
غير مقيمين ٠‏ 


0 وكان 


1 


لِعَرَب جسثوب الجزبيرة 
وشواطن الخليج العريّالفضل 
فلنشرالامشلام عتلىطبول 
التاحلالشترّق لأفرينيا 
وإلونشاطه والتجحاي 
يمتزى استشارا لإستلام 
فيماوراء الشاحل داخلكينياويوغ هده ومتايجاورهما 
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متلم. على ١‏ يلاد 


وكان اول ملك 3 
النوبة الشمالية بمملكة المقرة يدعى 


عبد الله نشلي: وبنى في عهده مسجدا 
بدنقلا عام و احرف مء ولكنه 
الناصر بن قلآوون بملك سابق على 
النوبة يدعى كرنبس ؛ كان قد اسلم, 
فاسلمت جميع رعيته » وهكذا سقطت 


مملكة النوبة المسيحية الشمالية 
عام ١١١9  ه ١١‏ م١‏ وتدفقت 
موجات القبائل لا سيمسا 
جبيدةة كلل ١‏ دمن اللساك 


حتى بلاد الحبشة ودارفور ٠‏ كما 
دخلت قبائل عربية عن طريق البحر 
الاحمر : واخذت تنتشر خريا حتى 
وصلت سنئار 2 هذا الى جائب من 
هاجر من العرب بعد سقوط الامويين» 
فدخلوا الحبشة ٠‏ ومنها الى الجبال 
الفونج في جنوب شرق السودان » 
حيث تكائروا واختلطوا بالقبائل 
السودانية حتى استطاعوا في اوائل 
القرن العاشر الهجري ‏ السادس 
عشر الميلادي اسقاط دولة علوة ٠‏ 
ا ا ا ل 15 ا 
وقيام سلطنة الفونج الاسلامية 
بقيادة عمارة دنقس زعيم الفونج 
وحليفه عبد الله جماع زعيم المرب 
القواسمة ,. كان المرب قد انشاوا 
سئة ٠*/م8ه ‏ !غ١‏ م همدينة اريجي 


ابنتشر الس غلاهإلىالحَدَ 
الذى تمخضت عنه مَملكة 
انا الإسمثلامية فَالصَرن 
الرايعالهجكرئ 


مهت .نه ماو 01000126 


غلى الشاطىء الغربي للنيل الازرق» 


وكانت مركزا تجاريا وثقافيا ٠‏ 


وفي القرن الرابع عشر الميلادي 
تدفقت القبائل العربية على كردفان 
ودارفور وانتشر فيهما الاسلام 0 
وحين تولى السلطان سليمان صولون 

وتعني العربي بلغة الفور ) الحكم 
بين عامي ١15١ ١597‏ م ( بداية 
القرن الحادي عشر الهجري ) انتشر 
الاسلام وعمت. الدراسات القرانية . 
وسليمان هذا هو مؤسس الاسسرة 


السودان وغربه ٠»‏ انفتح الباب أما 

ء هن جميع انحاء العالم 
الاسلامي فوفدوا هن اليمن والعراق 
والحجاز ومصر والمغرب والاندلس ٠‏ 
ولم يكد ينتصف القرنالعاشر الهجري 
حتى كانت المساجد وخلاوى القران 
البلاد وعرضها 


وقد كان للمسلمين من العرب 
والبرير. في شمال افريقيا وعبر 
الصجراء بحكم صلاتهم التجارية 
والثقافية مع غرب افريقيا اكبر الاثر 
في انتشار الاسلام في هذه المناطق 
الغربية ٠‏ وكان الاسلام قد انتشر 
الى الحد الذي تمخضت عندمملكة 
غانا الاسلامية في القرن الرابع 
الهجري ‏ ومملكة السنغاي التي اسلم 
ملكها عام 4٠٠‏ ه ٠‏ وشهد القرن 
والثقافة الاسلامية في تمبكتى في 
وسط الصحراء ٠‏ وهن هذه الديار 
اخطلفت. حركة المرزابظين” تهت قيادة 
المجاهد عبد الله بن يسزنمن جزيرة 
صغيرة على نهر السنغال في أوائل 
القرن الخامس الهجري ٠‏ ومن هناك 


ال سن ع 


انتشرت في الشمال الافريقي , الى 
ان استولت على الاندلس * وعرفت 
هذه المتطقة آيكنا مبلكة كاير 
الاسلامية , التي استمرت من القرن 
الخامس الهجري حتى بداية القرن 
الماضبي ٠‏ وعرفت الممالك الاسلامية 
الفلاني والهوسا واليرنوى » وشهدت 
حركات الجهاد بقيادة الشيخ عثمان 
دان فوديو في غرب افريقيا في بداية 
القرن التاسع عشر التي وسعت من 
رقعة الاسلام . فكانت الصلات بين 
المغرب العربي الكبير وبين غرب 
افريقيا ووسطها قوية وفاعلة , 
خطر ان كبيران 

ولعرب جنوب الجزيرة وشواطىء 
الخليج العربي الفضل في نشر 
الاسلام على طول الساحل الشرقي 
لافريقيا 2 والى نشاطهم التجاري 


يعزى انتشار الا فيما وراء 
الساحل داخل كينيا ويوغندة وها 
جاورهما من بلاد » 


وحين كان قلب العالم الا 

يتعرض لهجمات الصليبين في القرن 
الماشر والحادي عشر اليلاديين » 
ويتصدى لهجمات التتار التي دمرت 
بغداد في القرن الثالث عشر » ويفقد 
الاندلس في اواخر القرن الخامس 
عشر الميلادي ٠‏ كان الاسلام ينتشر 
ويزدهر في أفريقيا 2 وتقام باسمه 
الممالك والدول في شرقها وغريها 
ويكفي أن نذكر انه بعد حوالي الثلاثة 
دولة كبرى في وسط افريقيا ٠‏ هي 
دولة الفونج في سنار عام ١١٠١6‏ 


التي ارتكز عليها كيان السودان 
الحديث ٠‏ 


ات 


ا ا 


ولكن الاسلام الذي عوض عن 
فقده للاندلس بقيام الدولة العثمانية 
في أفريقيا في غريه فيالقرن الخامس 
عشر , كان يتعرض في الوقت ذاته 
لخطرين كبيرين .: احدهما داخلي 
والاخر خارجي * اما الخطر الداخلي 
ههى جمود الحياة الفكرية والروحيه 
الذي اعترى العالم الاسلامي في 
اعقاب الفوضى السياسية 
الدي نجم عن سقوط مراكز القوة 
والنقافة في بغداد ودمشق والاندلس 
وغيرها وقد انعكس ذلك على مستوى 
الفكر الاسلامي 0 الذي اصبح مجرد 
نصوص قدجترها الذأكرة بعيدا عن 
واقع المعايشة 2 واستحال في معظمه 
الى اهتمام ظاهري بالعبادات وما 
يتصل بها من احكام ,2 بحسبان ان 
العيادات الحد الادنى الذي بقى 
من الاسلام في حياة المسلمين حين 
فقدوا السيطرة على الدو!” وما يتصل 


مهت .انه ماو 01000126 


ونا عو حساك ب وقرطل خورف 
المهموعات! اللسللمة ا(لنز . البعث عن 
الحماية في الاخواتيات والطرق 
الصوفية . وقد فرك كل تلك أثارة 
البعيدة ملزاهياة السلمين الاجتناعية 


والديتية , هذا الوقت الذي 
استقيظت افيه دول أوربا عن خفوت) 
على الاسلام والمسلمين عام ١557‏ م 
حين طرد اخر عربي من الاندلس » 
ايذانا بمرحلة :جديدة من الصراع 
بين الاسلام ودول الغرب الصاعدة ٠‏ 
فقد بسط الاسلام سلطانه على معظم 
العالم القديم » وجعل من منافذه 
التجارية ف اليس الأبيض والبغيين 
الاحضر والمصيط الهندي مياها عربية 
اسلامية 2 ولم يكن للغرب من خيار 
سوى محاولة كسر احتكار المسلمين 
للتجارة العالمية 2» وابطال سيطرتهم 
ط اله الجيزية. التي تميرهاً 
التجارة من الشرق الى الغرب ٠‏ وقد 
ادى به ذلك الى اكتشاف أمريكا 


واكتشاف الطريق البحري حول راس 
الرجاء الصالح الى الهند . وقد 
تم كل ذلك مباشرة بعد سقوط 
الاندلس . وبدات منذ ذلك الوقت 
محاولات الغرب في محاصرة الاسلام 

اوطانه القديمة » والحد من قدرته 

الحركة في هواطنه الجديدة » 

سواء اكان ذلك في افريقيا أى اسيا 
وحين بدات المحاولات التبشيرية 
المسيحية فى افريقيا في اواخر القرن 
الخامس عشر ؛ كانت افريقيا على 
وجه العموم قارة اسلامية ما عدا 
جيوب للمسيحية في مصر والحبشة 
وما سوى ذلك فاما اسلام أو وثنية 
وقد بدا الزحف التبشيري يتصاعد 
سقطت كل افريقيا تقريبا دحت 
السيطرة الاستعمارية 2 وخضعمت 
حياتها لمخططات المستعمرين ٠‏ رمن 
الملاحظ في هذا المقام ان حركة 
التبشير بدأت من حيث انتهى الت 
الاسلامي ٠‏ فان العرب نادرا ما كانوا 
يخترقون غابات افريقيا الاستوائية 
لانهم اهل صحراء في عمومهم2 ومن 
ثم ركز المبشرون الاوروبيون جهدهم 
على هذه المناطق الاستوائية في غرب 
افريقيا وجنوبها ووسطها » وقد كان 
لحركاث الجهاد التي قام بها الشيخ 
عثمان دان فوديوى والحاج سمر 
الفوطي في القرن التاسع عشر اثرها 
الكبير في انتشار الاسلام في كثير 
من هذه المناطق الاستوائية في غرب 
افريقيا ٠‏ 

ومن الواضح ان التدهور الداخلي 
للعالم الا وما صحبه ؛ واحياذ 
سبقه . من استشراء المد الاستعماري 


السياسية والاقتصادية » حتى انتهى 

القرن العشارين الى الطغيان على 

شعوب الامة الاسلامية 2 كل 

ذلك قد ترك اثاره القوية على مسار 

الاسلام ومحتواه في العالم الاسلامي 
عامة وفي افريقيا خاصة ٠‏ 

التدخل الخار جى 

وقد انعكس هذا التدهور على كل 

مجالات الحياة الفاعلة في كل دلاد 
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المسلمين» وتجلى في ابرز عدي 
انفراط عقد النظام واضطراب حد 
الامن فيمعظم انحاء العالم الاسلامي 
اعقاب الصراع الداخلي على اللي 
على مستوى الخلافة في المراكز 


وانهيار التجارة والزراعة وتدهور 
الاقتصادى عامة ٠‏ وما تبع ذلك من 
اضعاف للتواصل بين اطر اف العالم 
الا ٠‏ بحيث انكفا كل مجد 
مسلم نفسه ,2 واصبح الاسلام 
الذي لم تعد تسنده دولة مركزية . 
أى توجه سيره سياسة مخططة : 
يتحرك في المواطن التي استقر فيها 
بقوته الذاتية . وقد كان لعلماء 
المسلمين الذين ظلوا رغم كل هذه 
الظروف والمخاطر ينشرون | 
والثقافة اكبر الاثر 
ا 

روثات ية التى ١‏ 
الاسلام في عل في يه 
البيئات والاوطان 2 

ولابد هنا من اشارة الى ها ظل 
عق م المستشرقين من انه 
يس هناك واحد يصل بين 
المسلمين او المتباينه, رت 
هناك الوان هن الاسلام تختلف 
باختلاف البيئات والثقافات 2« وقد 
توسم هذا الامر المستشرق 
ع الذي تحدث في عدة كتب 
عن الاسلام في افريقيا » فافرد كتابا 


في السودان . واخر 
في اثيوبيا ‏ وثالثا للاسلام في شرو 
افريقيا وعدة كتب للاسلام غرب 
أفريقيا ٠‏ وهى يسعى في كل هذه 
الكتب الى دراسة الظاهرة الاسلامية 
كما تهيا لها ان تتاقلم في هذه البيئنات 
موضحا ما علق بها من/تار الموروثات 
المحلية 2. مقارنا بين ما انتهى اليه 
الاسلام في هذه البينات كدين شعبي 
في مصادره المدونة ٠‏ ومثل هذه 
النظرة التيتسعى الى تفتيت الظاهرة 
الاسلامية بهذه الطريفة , تغفل عنصر 
القرة الحقيقي في الاسلام ٠»‏ وهو 


قدرته الفائقة على صياغة حياة 


مهت .انما و 01000126 


النتت هتورالة اخلى للعّالما لإبثلامي وماصَحِبّه مناسَتشراء المدّا لاستعارى 
شرك أخاه القويّة على مسا را لإسّلام ومتجصعواه فى العّالءالاسلاى 


الشعونحتياهة اتلامنة شناعلة اب 
دونان يدمر مرتكزات حياتها القومية 
ما دامت لا تتعارض مع مبادئه العامة 
في وحدانية الله وكرامة الانسان » 
فيصبح اسلام القوم تطويرا لكل 
ايجابيات ماضيهمء: واحياء لكل قيمهم 
الانسانية الحية في اطار اسلامهم ٠‏ 
وبذلك لا تصبح وحدة الاسلام على 
نطاق العالم وحدة شكلية 0 تصب 
كل شعوب العالم في قالب واحد رغم 
اختلاف البيئات 5 كما تسعمئ الى 
ذلك حضارة الغرب الراهنة ٠‏ وائما 
وحدة من خلال التنوع البيئي 
والتعدد الثقافي ٠‏ مع بقاء الجوهر 
الذي يصل بينالمسلمين برياط الايمان 
و العقيدة والنظرة المشتركة والوجدان 
الواحد » ولهذا السبب انتشر الا 
غي. العالم عامة وفي افريقيا خاصة, 
لان كل مجتمع يجد فيه التعبير الامثل 
عن خير ما في الشخصية القومية من 
قيم ومثل » مع ارتفاع بكل ذلك من 
خلال تعاليم الأسلام الى مرتبة السمبى 
الانساني على مستوىالفرد والجماعة 
والانسانية عامة ٠‏ وها يهمت 


في هذا المقام ان انتشار المسيحية في 


لقومياتهم ٠‏ تحويل الافارقة الى 
أوروبيين في الزي والعادات واللسان 
وياتي الذين متمما لعملية التغريب 


فى عهود الاستعمار 

ولهذا السبب انعحصرت المسيهية 
طبقات بعينها خلال عهود 
الاستصار في افريايا ٠‏ ول يكن د 
المسيحيين لافارقة يتكافا مع 
القوة الفعلية لسيطرة 
المستعمرين ٠‏ الذين كانوا يرعون 
حركات التبشير هذه. بل 
ويضسمون تحت تصرفها النظام 
التعليمي باسره, كما فعلوا :فوجنوباً 
السودان حتى مشارف الاستقلال ٠‏ 
وكان من أثار هذه النظرة القومية 


الضيقة الى الدين من قبل المبشرين 
البيض ٠‏ ان ازداد انتشار الاسلام في 
كثير من مناطق افريقيا خلال عهود 
الاستعمار . الى الحد الذي ازعع 
الستعمرين ,. فشعوا آلى كر 

توضحة يشان الوشائل ١‏ امكل 5334 


فيجهات كثيرة من السودان» كمنطقة 
جبال النوبة يغرب السودان وكل 
جنوب السودان: بل انهم ذهبوا في 
ذلك مذهبا يعيدا حين هجروا كل 
الجمومات السلمة عن تسن 
السؤدان الى عناطق اخرى ٠‏ وازالر ا 
القرى والمدن التي كانت تتصل فيها 
المجموعات المسلمة بغيرها من قيال 
الجنوب .وحرموا على ابناء الجنوب 
لبس الزي العريي ٠‏ وفرضوا عليهم 
لبس الزي الافرنجي ٠‏ والفوا كل 
الاسماء العربية التي يحملها 
الجنوبيون 2 وفرضوا! عليهم أسماء 
أوربية 2 ومن لم يفعل ذلك وسموه 
رقم تسجيل كالدواب أو الالآت 
وحرموا استعمال اللفة العربية 
التخاطب الرسمي ٠‏ علما بان 
العربية كانت وما تزال لغة التقاهم 
بين قبائل الجنوب التي تزيد لغاتها 


وما 
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بينها الا بالمربيلة 7 0 .ولم تستطع 
الانجليزية رغم كل الجهود المبذولة 
العلد ل محل - الحريرة + .لانها كنا 
رأينا لغة الخاصة من المتعلمين في 
مدارس الارساليات ٠‏ وهؤلاء عددهم 
قليل بالقياس لبقية الشعب , ولذلك 
فحتى هؤلاء إلا غعنى لهم عن العربية 
للتفاهم مع الاخرين من غير قبائلهم ٠‏ 
وقد ادرك المستعمرون فشل سياستهم 
هذه عام ١1417‏ فالغوها . وفتحوا 
المجال امام اللغة العربية في الجنوب ٠‏ 

وها حدث في السودان حدث مثله 
في كل مناطق افريقيا التي كانت 
خاضعة للاستعمار . بل ان ما فعله 
الفرنسيون والبرتغاليون في مناطق 
نفوذهم أشد نكاية مما فعله الانجليز 


وكمامنا الخثل الصن هي للجزائر ؛ 
التي 08 الفرنسيون الى مساح 
شخصيتها العربية المسلمة وفرنستها 


ولولا جهاد اهل الجزائر وتضحياتهم 
الغالية في هقاومة مخططات 
الستعمرين لاصبحت الجزائر اثرا 
بعد عين ٠‏ ورغم ذلك فان ها زرعه 
المستعمرون يحتاج الى جهد كبير 
لاقتلاعه في هجال التقافة وحياة 
المجتمع . 
في بلاد عريقة في اسلامها كالجزائر 
فما بالك ببلاد افريقية اخرى يعيدة 
وجد فيها المستعمرون ارضا خصبة 
لتنفين مخططاتهم لصب الشخصية 
الافريقية في القالب الاوربي في حل 
شيء الا اللون ٠‏ 

ولقد ادرك اللمستعمزون انه لا ستبيل 
الى تحويل المسلمين عن دينهم الى 
دين اخر ٠»‏ وتبين لهم ضعف حركة 
التبشير فيمواجهة المد الاسلامي على 
المستوى الشعبي حتى في البينات 
الوثنية في افريقيا ٠‏ وبالتالي فقد 
اتجهت مخططاتهم الى غزو الاسلام 
من الداخل بعد قرون من الحصار 
اهتدت هن القرن الخامس عشر حتى 
نهاية القرن الثامن عشر ٠‏ وبسقوط 
معظم العالم الاسلامي تحت سيطرتهم 
في القرن التاسع عشر شرعوا في 
تنفين هذا الغزو الداخلي ٠‏ دون 
ان تركوا مؤسسات التعليم الاسلامية 


لت 
مام»6. نماو 010500126 


ا سكم 


التقليدية كما كانت: واقاموا بجانبها 
مؤسسات تعليمية حديثة ريطوا بها 
تقدم المجتعم ٠‏ وعلقوا بها مصالح 
الناس سس عان نا اكتشف القوء 

ن التقدم في الحياة: والحصول على 
1 مرموق في الدولة والمجتمع» 
رهين بما يحرزه خريج المدرسة 
المدنية من تفوق في الهندسة أو الطب 
الى اللغات وما الى ذلك كن :تخصضات 
تحتاجها دواوين الحكومة » وقد ادى 
ذلك بالتدريى الى التضراك الناس: عن 


ومسا 


تهم الدينية التي تعلمهم الدين 
والثقافة العربية الاسلامية 2 تكاد 
يكتف اع بتجاوز هذه 
المؤسسات يو فحسب 2 بل 


ا 1 تسل 
وقد دقع بحري الغرديٍ المسلمين 
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التحَدَىالَرّ ده ١‏ ن تفع إلى محاولة بِعْث روح اليه 5 ته 


3 


المسلمة فيكل مجالات الحياة والسعي 
لوصول الحاضر بالماضي 2« مد 

التقدم تطورا للحياة في كل ابعادها 
القديمة والحديثة : ولكن التغفول 
الاستعماري وأد كل هذه المحاولات 


المسلمة الهديثة ليرتبط بمسار التقدم 
الغربي ٠‏ ولم يحس المسلمون في 
جملتهم بمدى هذا التحول الا بعد 
سنوات وسنوات ٠‏ لانهم لم يكونوا 
يعيشون اسلامهم في شموله وحركته 
وقد عانت المجتمعات المسلمة في 
افريقيا من هذا الغزو الحضاري من 
جواتب كثيرة. اهمها اهمال الثقافة 
الاسلامية التي تغذي كيان المجتمع , 
وتعطيل فعالية الاسلام فيحياة الدولة 
والمجتمع» بحيث لا يحس المسلمون من 
وجود الا في دور العبادة أو مراكز 
تدريس الدين » ثم تحويل المتعلمين من 
المسلمين هن منايع ثقافتهم الاسلامية 
معاهدها . واكثر من كل ذلك التمكين 
في معظم الدول الاسلامية الافريقية 
للاقليات غير المسلمة التي دريها 
الاستعمار في مدارسه ” 
مصير الاغلبيات المسلمة ٠‏ التي 
على جمهرتها بالامية والتجهيل 
المقصود ٠‏ اضافة الى ما زرعه في 
نفوس غين المسلمين هن روح صليبية 
ضد الاسلام والمسلمين وضد العرب 
بالذات ٠‏ 

ومما ساعد الاستعمار في بلوغ 
غايته في هده امجالات اقامته للسدود 
والهداخز ‏ بين البول الاسلامية. 
بحيث يسهل علىالمسلم ان يزور وطن 
الاستعمار الام في ساعات 2 ويصعب 
عليه ٠‏ ان لم يستحل ؛ زيارة القطر 
المسلم الى جواره ٠‏ لان كل شبكات 
المستعمرين ٠‏ وهكذا اصطبغت ٠.عظم‏ 
بل في معظم العالم الاسلامي . 
الله العزبية من انيه لتيل 
العام للحياة ولحركة المجتمع الفاعلة, 
وكان نصيب افريقيا من ذلك اعظم 


مله .نه ما و©6 0100012 


من غيره)” لشرانسة" الفستة 
استراتيجية الاستعمار الرامية الى 
فخالية الاسلام.. كمقدمة للسنيطرة 
على مصادر الثروة في قلب العالم 
الاسلامي فى متطقة. الشرق الاوسط 
مركز الثقل في العالم: وبوابة المستقبل 
ولعله ليس من قبيل الصدف ان 
تتضافر قوى الاستعمار مع 
الصهيونية والشيوعية في هجمتها 
الضارية ضد الاسلام بحسبانه القوة 


0٠١‏ الستليمة كل مَجَالات الحياة والسَغى لوصول الحاضمربإلاضى 


قادة الاسلام 


والسؤال الذي يفرض نفسه 0 رقد 
تخلصت كل الشعوب المسلمة في 
افريقيا من الاستعمار المباشر : ما هو 
وهو سؤال يمكنان يطرح على مستوى 
العالم الا كله في اعقاب نيل 
المائة. من كل الغرب يعيشون في 
افريقياء ان يزيد عددهم في افريقيا 
على المائة هليون نسمة ٠‏ وافريقيا 
اضافة الى ذلك بحق قارة الاسلام 
أن يصل عدد المسلمين فيها الىحوالي 
الثلاثمائة مليون من جملة سكانها , 
الذين يبلغون. عوالي الاريسمافة 
والخمسين مليونا « ومعنى ذلك ان 
حوالي تلثي سكانها مسلمون 0 وان 
حوالي ثلث المسلمين في العالم 
يعيشون في افريقيا ٠‏ 
الاسلامي هياعفاب حركات الاستقلال 
نلحظ مثله في افريقيا2. فان 
المستعمرين حين خرجوا بجيوشهم 
تركوا وراءهم نظاما كاملا للحياة 
يستمر بعد ذهابهم؛ ويواصل ما ظلوا 
يعملون لتاكيده في حياة الشعوب 
التي استعمروها ٠‏ بل ان انكى من 
ذلك ان معظم القيادات الوطنية التي 
الاحوال ثمرة من ثمرات التعليم 
الاستعماري الدي خلق قيادات ترتكز 
في تحركها على اتجاهات الغرب 
ومقافته 2« ومعظم هذه القيادات غريب 
عن تراثه القومي المرتكز على الاسلام 
وقد ساعدت ظروف الاستقلال في 
معظم هذه الدول على اضعاف روح 
المقاومة التي كانت الجماهير المسلمة 
ترفض بها ما ياتيها به المستعمر من 
مخططات. وبزوال الاستعمار المباشر 
وتولي المواطنين امور بلادهم اخذت 
كتير من مخططات المستعمرين تجد 
سييلها الى حياة الناس وتصيح 
جزءا من كيانهم » وبذلك حقق 
الاستعمارعن طريق الغزى الثقافي 
ما عجز عن تحقيقه بقوة السلاح 
والجيوش حين كان يسيطر سيطرة 
مباشرة ٠‏ على كثير منالشعوب 
المستعمرة ٠‏ 


اك 
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ات 


واهم هن كل ذلك التحول الجذري 
الذي اعترى حركات التبشير الغربية 
شرطكة ) بعد" الالشتفلاق . فد 
اكيت 'الغناية الل تقزية" الفناضر 
الرطلية فن' قيادات الكناتين المحلية 
وتكوين المنظمات العالمية لدعمها 2 
واتخذ التبشير وجهة غير مباشرة 
تاخذ في الاعتبار حاجة الشعوب 
الستقلة حديثا الى التنمية وتطوير 


مهن .نماو 01000126 


الحدييخ عن الإستلام فى أفريق يا هم وجديخ عن الإسلام فىعمومه 
فإن مايُواجهّه الإسّالام فى أفريقيا ّواجِهه ا لإسالام كل كات 


الخدمات الاجتماعية ٠‏ وبذلك فتحت 
التطمات الكنسية وما يتصل يها من 
جمعيات خيرية وتطوعية مراكزها في 
معظم الدول التي استقلت حديثا , 
واختفت بالتدريج الهيئات التبشيرية 
في شكلها القديم, وبذلك استطاعت 
المنظمات التدث لتبشيرية مواصلة ما كانت 
تقوم به في الماضي في اشكال جديدة 
0 1 التغلصٌ في حياة الناس 


الثقافيية والصحية والتربوية 
والاجتماعية لتأكيد ها زرعه 
الاستعمار من مناهج وللدعوة الى 
دينها وثقافتها بطريقة عملية بدل 
التبشير القديم المباشر ٠‏ 

وقد كان لهذا التخطيط الجديد 
اثاره الكبيرة في تنشيط العسل 
التبشيري في كل انحاء القارة , 
بحيث يصح القول ان حركة انتشار 
الاسلام الذاتية التي ظلت تتصاعد 
في ايام سطوة الاستعمار تتراجع 
التبشيري المخطط المدعوم بالمال 
والمساعدات المادية والفنية وتلك من 
المفارقات العجيبة ان تنشر المسيحية 
بعد زوال سلطانها السياسي ٠‏ وان 
يتراجع الاسلام ومعظم العالم 
الاسلامي قد نال استقلاله السياسي ٠‏ 

وقد كان للحركة الشيوعية في 
افريقيا دور في شل حركة الوعي 
الاسلامي لا يقل عن دور الاستعمار 
ومبشريه ٠‏ فان كثيرا من الشباب 
المسلم الذي اعتنق الماركسية اصبح 
آداة عدم لدينه وحضارته هما مكن 
خقططات االاستنفان «الثقافية امن 
الرسوخ في عقول كثير من المتعلمين 
فان الفكر الفربي في جملته هوق 
اشاس ' الشيوعية "مثلم هق اتناس 
الرأسمالية 2 وكلاهما وجهان لعملة 
واحدة في نهاية المطاف 


نظام حياة ومرتكز حضارة 


لقد ذكرت ان الحديث عن الاسلام 
في افريقيا هو حديث عن الاسلام في 
عمومه في ماضيه وفي حاضره ٠‏ ولم 
يكن ذلك من قبل التلاعب بالالفاظ, 
فان ما يواجهه الاسلام في افريقبا 
يواجهه الاسلام فيكل مكانء والمعركة 
في نهاية المطاف معركة حضارية بين 
نظام الاسلام كرسالة خاتمة تصل 
الدين بالدنيا لتحقيق خلافة الله في 
الارض التي خلق الانسان من اجلها 
وبين النظم الالحادية التيتفصل الدين 
عن الدنيا سواء اكانت في شكلها 
شكلها الشيوعيالمرتكز على الجماعة 
أى في ها يتفرع عنها من اشكال 
تلتقي جميعها في التركيز على قوى 
الانسان المادية بمعزل عن قواه 
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اا 


رزقهم » ولا خلاص للبشرية الا بثورة 
حضارية تعيد الى الانسان توازن 
شخصيته بحيث يقوم الفرد مقام 
الجماعة في رعاية الحقوق وحفظ 
انسانية الانسان: وذلك ما جاء 
الاسلام لتحقيقه في هذه المرحلة 
الخاتمة من تطور البشر لعلاج أزمة 
الانسان في مجتمع الصناعة المتطور 
الذي يمزق علاقات البشر ٠‏ ولا سبيل 
الى تجاوز تناقضات هذه المرحلة الا 
أذ قي الوازع من الداخل ٠‏ وتدخل 
يم الجماعة فيضمير الفردء ليصبح 
الفرد دولة 0 ومجتمعا باسره 
في شخص ٠‏ وذلك هو النموذج الذي 
يقدمه الاسلام لعلاج مشاكل البشرية 
فيما يستجد من قرون 2 وقد ختم 
الله به الرسالات لانه العلاج الذى 
لا علاج سواه لادواء البشرية في 
مجتمعات الصناعة المتطورة ٠‏ 
والمسلمون في افريقياوفي غيرها من 
اقطار الاسلام مد عوون وقد تخلصوا 
من الاستعمار السياسي الى ان 
يحتككوا أنه الغا 
والحضاري بعودة شجاعة الىالمرحلة 
الحاسمة التى دهمتهم 'قيها جعافل 
ا مستعمرين حين التفت المسلمون الى 
انفسهم وكادوا يصلون حاضرهم 
بماضيهم في القرن الماضي فحولهم 
الاستعمار عن مسارهم الطبيعي 0 
وربط تطورهم بتطوره ٠‏ ولن يتمكنوا 
هن التطور الفعال الا بالارتكان على 
ايجابيات شخصيتهم المصلمة الكامنة 
اعمق اعماقهم. التىحالت ظروف 
0 اويا ا 1 
طاقاتهم الخيرة في حياتهم المعاشة 
وذلك يقتذ يقتضيهم ثورة ة مناهم الت : 
يتصل فيها الناشفة تر 6 
والاسلامي اتصال تفاعل ومعايشة 
بحيث يصبح هو القاعدة التي تنبثق 
منها كل المعارف في التصاق بروح 
العصر , فان نظام التعليم السائد في 
معظم بلاد المسلمين يبثر الشباب 
اللسلم عن اسلامه 2 وينفره من دينه 
وحضارته 2 فيرى في نظام المجتمع 


الغربي النموذج الاصيل للتقدم, ومتى 
تغير منهج التعليم انعكس ذلك على 


02.60و 0105001260 


ونحن على بُحُد 


|| بأ 


التشريع والاقتصاد وكل مظاهر 
الحياة الاجتماعية بحيث يعيش 
المسلمون اسلامهم في شموليته بدل 
الذي تراه فيحياة المسلمين من فصل 
سالب لممارسات الدين عم 
مواضعات الدنيا ومناشطها الفاعلة 
ويقيني اننا في افريقيا وفي كل عالمنا 
الاسلامي ونحن 


العلمانية » فانتهت بتجريدهم من كل 
هقومات الحياة الفاعلة, لان الاسلام 
في حياة المسلمين ليس دينا بالمعنى 
التقليدي فحسب . وانما هو صياغة 
اجتماعية وفكرية لشخصية الفرد 3 
وتجسيد عضوي لعلاقات الجماعة , 
فاذا تجرد المسلم من دينه تجرد من 
كل علاقاته الفكرية والاجتماعية , 
ضافة الى العنصر الدينى الذى يمن 
المحتوى الاجتماعي 0 2 
حياة المسلمين بهذه الطريقة العضوية 
الفاعلة ظلت المجموعات المسلمة قوية 
متماسكة طوال عصور الانهيار 
والتدهورء وقاومت كل التحديات ومن 
بينها الهجمة الاستعمارية الاخيرة ٠‏ 
اذ الاسلام بالنسبة للمسلمين نظام 
حياة ومرتكز حضارة وهو انتماء 
ووجود وايديولوجية توجه حياة 
الفرد كما ترسم علاقات الجماعة . 
وكما اكتشف الاوروبيون المعاصرون 


عامين من مطبلع القرن الخامسعشرالهجر نقف على 
أعتابمرجلةجّديدة نعيد فيهافهَمَنا لإسّلامنا ضر تَجَريتناكستلمين 


سر قوة الشخصية الاوروبية حين 
أصطدموا بحضارة الاسلام منذ القرن 
العاشر الميلادي ٠‏ فاننا نكتشف سر 
قوة شخصيتنا المسلمة وقد اصطدمنا 
بحضارة الغرب الراهنة « وكما لم 
يذب الاوروبيون في حضارة ألا 
بعد تاثرهم بها .. وانما استمادن 
حضارتهم اليونانية الرومانية ٠‏ فاننا 
نعود يدافع من تحدي الحضارة 
الغربية التي تاثرنا بها الى منايع 
شخصيتنا السلمة ٠‏ لتكشف مصادو 
القوة فيها لنثري بها حياتنا ونعيد بها 
حيوية شخصيتنا القومية لنقف على 
ارجلنا من جديد لنواجه التحد 

لا في افريقيا وحدها بل في 
كل العالم ٠*٠‏ فان المستقبل للمسلمين 
الذين قال الله سبحانه وتعالى فيهم 
( كنتم خير امة اخرجت للناس 
تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) وذلك وعد من الله 
لايد من انجازه وعلينا كمسلمين 
كل موقع ان نسعى بالعمل والا 
والتخطيط العلمي لانجاز وعد الله 
فينا » ولينصرن الله من ينصره وهو 
المستمان عليه نتوكل واليه ننيب 
والسلام عليكم ورحمة الله تمالى 
وهركاته ٠‏ 


الخرطوم: د* عون الشريف قاسم 


'ولعرب جنوب الجزيرة وشواطىم 
الخليج العربي الفضل في نشر 
الاسلام على طول الساحل الشرقي 
لافريقيا » والى نشاطهم التجاري 
يعزى انتشار الاسلام فيما وراء 
الساحل داخل كينيا ويوغندة وما 
جاورهما من بلاه ٠‏ 


وحين كان قلب العالم الا 


يتعرض لهجمات الصليبين في القر” 


عشر الميلادي ٠‏ كان الاسلام ينتشر 
ويزدهر في أفريقيا 2 وتقام ياسمه 
الممالك والدول في شرقها وغريها 


العامة “7 - 
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ا أنه حق وصواب * 


هذا موضوع حساسن أود آن [تحدث 
غنه اليوم ٠‏ واتوجه بحديثى فيه الى 
الضمير العربى فى كل مكان ٠‏ ولن 
يجد هذا الحديث صدئى الا عند الذين 


يقرأوانه بنية حسنة + وقلب مفتوح » 
وعقل لا يضيق بالحوار ٠‏ أما الذين 
يفكرون بتشنح وعصبية » ويسيثون 


الظن بكل فكرة لا توافق هواههم » 
فانهم لن يجدوا فى هذا المديث 
الحديث سوف يزيد لهيب الغضب 
والفيظ فى قلوبهم ٠‏ وأنا فى الحقيقة 
لا أتحدث الى هذا التوع من المثقفين 
لأننى الا آظن فى نفسى قدرة على 
اقناعهم أو استمالتهم الى ما أتصود 


المتاهة السياسية 


والموضوع الذى أود (3 احكدتيت 
فيه فق علاقة أدبائنا ومفكرينا الكبار 
شاه . سواء كانت هذه السياسة 
ذكرا أو مواقف عملية , والتاريخ 
العر بى القديم يذكر لتنا أن عددا من 
كبار الآدياء قد فقدوا حياتهم يسبب 


مواققهم وآرائهم السياسية » مثل 


* © عورمه.انوحمو©26اههطلاه 


ابن المقفع + وبشار , والمتنبى » فقد 
قعل ابن المققع ويشار بسبب مجموعة 
من الآراء قيل ان لها علاقة بالدين 
ولكن الصحيح ‏ فيما أتصور ‏ أنهما 
قتلاا بسب مواقف. سياسية لم ترظن 
عنها السلطة العى كانت قائمة فى 
ذلك الحين .. آما المتنبى فقد: تخولت 
حياته كلها الى جحيم حتى انتهى الامر 
يعن فى اممركة ييه عاستا | 
“كان اللستددى راك فى السياسة يقان 
فيه بسيادة العغرب على غيهم من 
العناصر ٠‏ أو كما قال « ٠٠‏ وما تفلح 
عرب ملوكها عجم » 2 00 
يالب من كانوا من غين العتصر 
ا مثل الأتراك والديلم 
وغرهم , واذا كان الرأى السائد 
هو أن المتنبى قد قتل لسبب غير 
سيامى + فمنالمؤكد أنالمتتبى قد تعذب 
فى حياته لأسباب مختلفة عى رأسها 
الساسة © فقف كان صساحبب؛ رآائى 
لاسي وكان يريد تنفيذ هذا الرأى 
بآن يصل هو نفسه الى السلطة + مما 
0 حياته بالمتاعب والمنفصات 
الكثيرة * 
من التاريخ المعاصص 
هذه لمحة من التاريخ القديم , 


سل نحن على أبواب حر ب أسلية 
فى مي دان الفكر والثقافة؟! 


صعسعندماتمَرْض الامام محتدعبّده للاتهام بالضيانة 
الاسنة وا فاون متع الاستتسبارا تيرق 
للملك فاروق وتقسبِيليّدِه من أج تل المحافظبة علىمنصببه 


تكررت كثيرا فى تاريغنا الحديث » 
3 عصر محمد على الكبير فى مصير 


فمصى 
55 آن المؤرخ العظيم عستت الرحمن 


السو يتعنرضن للآلام والننمسسمسات 
العنيفة . ويموت ابنه مقتولا بسيب 
صدام الجبرتى مع السلطة التى كان 
يمثلها محمد على + فقد كان الجبرتى 
غلى خلاف فى الرأى مغ محمد على فى 
يعسن الْقَضَايا الاساسية.2 زهو أمر ,١‏ 
يكن محمد على يقبله أو يريده 2 وبعد 
لسر تعرض رفاعة الطهطلاوى 
للنفئى والاضطهاد العنيف فى عصير 
مياسن الاول + الذدى كان لا يثز 
برفاعة , لسبب غريب هو أن رفاعة 
كان موضع ثُقَةَ « جده » محمد عق 
وموضع اعجابه وتكريمه ٠‏ وليس 
المهم هنا هو أن نتحدث عن الاسباب 
الدقيقة للمشاكل التى تعرض لها 
الجير تى ورفاعهة الطهطاوى فهذا 
موضواخ آخ + ولكن الهم هو أن 
نخرج من هذه الوقائع بالعيسرة 
الرئيسية وهى أن: السياسة كانت تقود 
الكاتب والمفك. دائما ال متتاكل 


ومتاعب عنيفة الى أبعد حد ٠‏ 
آلام أخرى 


وهذه الحقيقة كانت واضحة كل 
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الوضوح فى وجدان الكثيرين .من 
الأدياع والحكيكرين ) 
يشعرون باستمر ار أن الصدام مح 
السلطة السياسية يمكن أن يؤدى 
بالأديب الى الاتنكسار والضياع 7 
ل من الناسية الققتصبية فقيل . ولكن 
مْن ناحية الانتاج والتأءس الفكرى 
والأدبى ١‏ والقد تعر ضن عباس العقاد 
للسجن سنة ١97١‏ فى عهد حكومة 
اسماعيل صدقى فى مصر , لأن صدقى 
كت عل واللك 55[ تقسحه دااكانا 
آرائه الديمقراطية والاصلاحية اك 

كان ينادى بها فى مجلس النواب الذى 
كان العقاد عشسوا فيه + كنا كان 
العقاد ينادئ بنقس الآرامء أيضا 
وبصوت مر تفع فى مقالاته ا كان 
ينشرها فى الصحف المختلفة. » كذنلك 
تعرض طه حسين للطرد من الجامعة , 
حيث كان عميدا لكلية الآداب 2 فى 
مهد وزارة اسماعيل ص دقى أيضا 
0 وفى هذه الفترة 
تعرض طه حسين لأزمة مادية عنيفة . 
وكان يعتمد فى حياته على معونات 
أصدقائه الأثرياء من امثال الشيخ 
مصطفى عبد الرازق ٠‏ الذى كان 
استاذا للفلسفة الاسلامية ثم أصبح 


حيت كانوا 


02.60و 010001260 


وزين] للأواقاقوقنيعا اللآزس. يمس 
ذلك +١‏ 110 ردنا أن امدردة فسا 
آخرى واقعية فى هذا المجال » فسوف 
تنفذ صفحات مجلة الدوحة كلها قبل 
أن تتفف هذه القصص الكثيرة المؤلمة - 
ولكن المهم هنا هو أن نضع أيدينا غلى 
النتيجة الاساسية 2. وهى أن الكتاب 
والمفكرين الكبار يعانون أشد المعاناه 
فى حياتهم الفكرية والعلمية نتيجة 
للتقلبات والصراعات الكثيرة التى تقع 
فى الحياة السياسية ٠‏ 


لحظات ولحظات 

وقد تأاتى لحظات يستطيع فيها 
الكاتب الكبير أن يتحمل ويقاوم 
المنفصات والآلام ٠2‏ وقد تأتى لحظات 
أخرى يعجز فيها عن الاحتمال بسيب 


9 الغسدرف "أو السن. أو المرضن ألو (ئ 


ظروف أخرى » وقد تأتى لحظات يقهم 
فيه الكاتت الامور قهما سينا و يحبر 
عتها التعبير السليم المناسب 7 وقد 
تاتى لحفلات آخرى يغطىء فيهنا 
الكاكث ١‏ ويتخد! موأقفا عير سليمة : 
ويعبر عن الر أى الخاطىء تمير 
الصسحيح 9 

وهنا يكون السؤال “لكل كوت 
الكاتب الكبير بكل تراثه وانتاجه اذا 
أخطأ يوما فئى رأى أو موقف ع هل 
نحكم عليه بالاعدام ونطالب بالقضاء 
عليه وعلق كل كلمة كتبها يسبب هذا 
الراى الغامىء أو الموقف غير 


الصحيح ؟ 
الطبيب والمريض 


ذلك ما ادعو الى التنبه بغطورته 
وآثاره الضارة على حضارتنا العربية٠‏ 
فالطريق الممحيح هو أن نقيس حجم 
ذااخطلاء + الكاتب ٠‏ يحجم آكاره 
وانتاجه الكلى » فان وجدنا أن 
الأخطاء أقل حجما من الانجازات 
الفنكرية الاخرى , فان علينا [١ن‏ ننظى 
الى هذه الأخطاء 0 نظرة اللبيب الى 
المريض » يحاول أن يعالجه مما يعاتيه 
وحللب ٠‏ فالطيت الناجع. لا,اينشبب 
عندما يرى « المرض » فى جسد 
الانسان 2 والطبيب الناجح ل يداعو 
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كان المرض نتيجة لأخطاء او تحيوكا 
المريض نفسه ٠‏ كذلك المج 
المتحضر ٠‏ رلا يقتل المفكر أو الأديب 
يسبب أخطاء وقع فيها هنا أو هناك ٠‏ 
مواقف مؤقئم»ه 

ولقد كان لكبار أدياء العالم 
حت تايمنا ات لاحظام عديدة فى السياسة 
المتحضرة ولم تحكم عليهم بالاعدام , 
يل وقفت هذه المجتمعات ضد الأخطاء 
وحافظت على الجانب الأصيل فى حياة 
هؤٌلاء الأدباء وانتاجهم هَ فى الحرب 
العالمية الثانية وقف الشاعر الأمريكى 
الكبير « ازرا ياوند » مع م الفاشية « 
وأيدها ضد الرآى العام السد ف 
بلاده وفى العالم كله حي كان 
هذا الرأى العام العالمى يحارب 
الفاشية ويسعى الى تخليص العالم 
منها * ولم تمر أخطاء « ازرا باوند » 
يسلام بل عوقب عليها ٠‏ ولكن العقاب 
لم يمس أدبه العظيم بحال من الأحوال 
فبقيت الجامعات تدرس أديه ٠»‏ وبقى 
الياحثون يتناولون هذا الأدب بالنقد 
والمناقشة ,2 ولم يصدر قرار واحد 
يمصادرة كتب « ازرا باوند » على 
الاطلاق » وان كان هو نفسه قد [أدخل 
السجن ثم مستشفى الأمراضض العصبية 
بعد ذلك ٠‏ 

على أننا اذا نظرنا للأمر من زاوية 
أخرى فسوف نجد أن يعض الأدباء 
والكتاب والمفكرين بل والزعهماء 
الكار قد اتخذوا مواقف « مؤقتة . 
تبدو خاطئة 2 ولكنهم كانوا يتجهون 
أليها عن وعى لتحقيق هدف عام سليم, 
أى أنهم كانوا يلجأون الى وسائل , 
من المؤكفا أننا تمكر عن عليها و ا 
ننظر اليها فى ذاتها 2 ولكن الهدف 
العام لهذه المواقف كان سليما ومقبولا 
وسأضرب هنا بعض الامثلة : 


المشسال الاول 
0 عندما فشلت الثورة العرابية 


867 . وكان الشيخ عمد اعدف ين 
زعمائها 2 وقعمت مض فى ,قد . 


ع اعم التوم الا - 


م باغ 


الاستعمار الأنجليزى » وتعرض محمد 
عبده للمحاكمة والنفى وعاد الى مصير 
فى أواخر حياته ٠‏ وكان عليه بعد 
عودته ا يلزم بيته دون أن 
بعمل أو يتكلم أو يكتب , أو أن يخرج 
للحياة المتانة امن خلال" الظفرورك 
الصعبة التى كانت البلاد تمن بها » 
واختار محمد عبده أن يعمل حتى ولو 
خط :+ عل أن يصمت ويعتزل 5 
وخرج بالفعل الى الحياة العامة : 
مدركا للوضع السىء الذى كانت تمر 
به مصير » ولعدم لمج الظروف التى 
يمكن أن تتيح قيام ثورة كاملة ضد 
الاستعمار الانجليزنى آنذاك + ورآأى 
محمد عبده أن عليه اذإ أراد أن يكون 
مؤثرا أو فعالا فى مجتمعة ألا يصطدم 
ل باللورد كرومر ل ممثل الاستعمار 
الل لاضن فى ندر .2 بالفيل مانن 
و نحتن عيكده"ه اللؤرد "كرض ”+ 
وانطلق بعد هذه الهدنة ليعمل فى 
اصلاح الأزهر ٠‏ وتطوير التعليم فيه 
بحيث يتلاءم مع العصر ٠‏ وذثئك بادخال 
علوم د الجير والهندسة والحساب » 
وغيرها مما لم يكن يدرسه الأزهريون 
مستوى فكرى وثقافى يناسب الظروف 
التى تمن بها الحضارة الحديثة 2 
ويعبر فى نفس الوقت عن حقيقة 
الثقافة المربية الاسلامية فى عصور 
الازدهار 2 وبذلك آأيضبا يتمكن 
المسلمون من النهوض ومواجهة 
المشكلات والتحديات ٠‏ 

شاهد من الازهسر 
الأزهر البارزين وهو الشيخ محمود 
آبو العيون فى كتابه عنْ « الجامعيع 
الازهر » ليحدثنا عن دور الشيخ 
محمد عبده فى تطويل. الأزهر حيث 
يقول «ه ص 5١‏ »: 


و كمع :انوع عامهط0اه 


النواوى شيغا للأزهر ٠,‏ كان الشيخ 
محمد عبده رحمه الله عضده وساعده؛ 
فتماونا على انهاض الأزهر من كبوته: 
وفى ذلك الحين وضع القانون الصادر 
بتار يخ 6 المجبرم مبئة 21716 
تت 5م ٠‏ وقد لاحل واضعو هذا 
القانون من وجوه الاصلاح ما رأوه 
كفيلا بانهاض الأزص. ٠‏ فأدخلوا فيه 
مواد جديدة هى : الأخلاق » مصطلح 
الحديث , الحساب ٠‏ الجبر ٠‏ العروض 
والقافية . وجعل التاريخ الاسلامى 
والانشاء ومتن اللنة ومبادىء الهندسة 
وتقويم البلدان مواد يفنضل محصلها 
غيره ويقدم عليه » وفك التقيد بكتب 
دون أخرى , وحرم قراءة الحواثى فى 
الحمكوات الاربع الاولى » وحرم 
نهض الأزهر. نهضة مباركة » ٠‏ 

ثم يقول الشيخ آبو العيون عن 
النهضة التى خلقها محمد عبده ‏ فى 
مرحلة تهاونه مع كرومن ‏ ان هذه 
النهضة 0 لو للت على حالها لكان لها 
فى تاريخ الأزهر شأن يذكر ٠‏ ولكنها 
انطفا ٠‏ فقد انقرط عقد النظام »؛ 
وانهارت النهضة العلمية بخروج 
الشيخ محمد عيده من مجلس ادارة 


الأزهر ووفاته سنة ١9-٠8‏ » 
ولكن. الجنيخ آير:الميوئ: كوفى قلق :أن 
يرى أن النهضة الكبرى التى حققها 
الأزصس فى 7 الستينات » انما قامت 
يحذافيرها على أساس القانون الذى 
صدر بوحى وتوجيه من الشيخ محمد 
عيده سنة ٠ ١4175‏ 
اتهامات قاسسية 

على أن دور محمد عبده فى هذه 
القعرة ااعى تهادن فيها مع كزومن الم 
يقتصر على تطوير الأزهن بل ساعد 
محمد عبدهم على التمهيد لانشام أول 
جامعة عربية حديثة « وهى جامعة 
القاهرة الآن » , وساعد على نشر 
حركة التنوير والاصلاح فى الثقافة 
والمجتمع ٠‏ وكان من أبرز الذين 
ساعدهم الشيخ محيك هيده المفكن 
المسروف قاسم انين فى دعوته الى 
تحن بو المراة ‏ حيث قدم له السئد 
الدينى الذى يؤكد أن الاسلام لا يقف 
فى وجه تعليم المرأة أو عملها . 

والقد كانك: حنيركة التكمسوين 
والاصلاح التى قام بها محمد عبده > 
أفد! 'قوياء من روافد الحخركة 
الاستقلالية التى اشتدت ونمت بعد 
محمد عبده حتى وصلت الى ثورة 
6 4 بل: لقب كان. سمد. زغلول 
زعيم الثورة 2٠‏ هو نفسه تلميذا من 
تلاميذ محمد عبده * 

ومع ذلك فهناك من بين الباحثين 
والمؤرخين » من يتهم محمد عبده اليوم 
بالخيانة لأمته ٠‏ والخروج على الخغط 
الدينى الوطنى السليم . لأنه تهاون 
مع اللورد كرومر ٠٠‏ صحيح أن 
التعاون مع كرومنر ‏ فى حد ذاته ب 
أمر مستنكر ومرفوض » ولكن محمد 
عيده استغل هذه الصلة مع 10[ 500 
لتحقيق جزء من برنامجه الاصلاحى 
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ال ا 0 


الكبير : والم يكن أمام محمد عبيدهة 
طريق آخر غير هذا الطريق يتمكن فيه 
من خدمة بلاده فى تلك الظضروف 
الصسعبة القابسية التى كانت :مصر 
تميشها فى آواتل :هذ القرن : 


ومن حقنا بل ومن واجبدت_ا أن 
نسيتنكن علاقة محمد بده بكروس 0 
ولكن ليس من حق أحد أن يحرق 
تاريخ محمد عبده وجهاده واجتهاده 
والاسلامية من اصلاحات وخيدنات 
ونا تركه لها من حراث تكرى خلليم , 


وقد رأى هذا المصلح الكبير ‏ فى 
فترة من فترات المحنة ‏ أنه لا مض 
آنامه من الثناون لسقيق يبرتايعده 
الاصلاحى أو جنء مله مع كلروض ٠‏ 
والوسيلة سيئة..ولكن الهدف شريف 
وسليم . 
نموذج من الهجوم 
ولكى يكون حديثى مدعسا 
بالنسوصض فاتى' آنقل:أعنا با #السله 
أستاذ. وعالم كبير هو الدكتور محمد 
محمد حسين فى كتابه « الاتجافات 
الوطنية فى الأدب المعاصر » حيث يقول 
الدكتور حسين « ص 786 من الجزء 
الأول من كتايه 6 


« ان الدعوة التى نادى بها محمد 
هبده وتلاميذه » وهى الدعوة الى 
الملاءمة بين الاسلام وبين الحياة فى 
القرن العشرين » هى دعوة مترتبة على 
العصر ,2 فهى محاولة للرد على هذا 
الدضي 3 ولكتهلك قو] تنسن. «الراقت 
تسليم يه , وأخط. ما تنطوى عليه 
هذه الدعوة هى تفتيت الوحدة 
فى الجيل الواحد باختلاف الأقاليم « 


م2.60 ماو 0105001260 


فنقول اسلام مصرى واسلام عراقى « 
ثم يصبح كالمماجم والموسوعات 
الأوروبية 2 التى تتجدد طبعاتها بين 
حين وحين : لآن الناس اذا سلموا 
بمبدآ قبول الدين للتطور » ذهب كل 
منهم فى ذلك مذهبا يغالف الآخر ,2 
وبعسنت ما يتلاءم د ظلروف بيئته » 
م ل يقثوا قن هذا التطور حلب بعد 
وهذا هو ما يهدف اليه الاستعمار الذى 
يريد أن يأمن جانب الدول الاسلامية, 
ويقضى قضاء مبرما على كل احتمال 
لاجتماع كلمتها ضده 8 

هذا ما يقوله العالم الكبير الدكتور 
محمد محمل حسإن ضبل محمل عبده , 
وفى رآيئ أن ما يقوله الدكتور حسين 
غير سليم على الاطلاق 2 فدعوى محمد 
عبده تقوم على أساس أن الدنيا تتغير 
تغيرات كبرى وأن باب الاجتهاد فى 
الاسلام غير مقفول , وأن الاسلام لايد 
آن يكون له موقف من التفيرات 
والتطورات الحديئة » ولذلك فار 
الاستنتاجات التى خرج بها الدكتور 
حسين من الدعوى الاصلاحية لمحمد 


موضعها * 
النموذج الثانى 
أترك نموذج محمد عبهده الى 
نموذج آخر يتصل بموضوع الييوم 
وهو نموذج طله حسين فى موقف محددء 
فقّد تولى طله حسين وزارة المعارف فى 
مصر سنة ١965٠‏ وكان الملك فاروق 
يحكم مصر بطريقة فاسدة رفضها 
المصنيون وأحسسوا بسمسا فيها 
من أخطار على مستقبل البلاد » وفى 
سنة ١48٠‏ ابالنات » أقيم احتفال كبير 
بذكرى مرور ربع قرن على أنشاء 
جامعة القاهرة . أو بالأحرى إلى 
ويل هذاه للجابعة الى .جامعة رسعية 


سنة ١76‏ , لأن الجامعة المصرية قد 
نشت سنة ١*٠‏ كجامعة أهلية ٠‏ 
وفى ذكرى الاحتفال بجامعة القاهرة 
وكان اسمها آنذاك «م جامعة فوؤاد » , 
وحضر الملك فاروق هذا الاحتفال ,2 
ووقف طه حسين كوزير للمعارف 
فألقى خطابا مدح فيه الملك فاروق 
وحياه 0 كنلك مدح مله احسسساين 
د فاروقا » فى مناسبات أخرئ آثناء 
توليه الوزارة المعارف ٠‏ 

ثم قامت ثورة 1١540617‏ ء وهنا ظهر 
من يكتب موجها الكلام الى مله حسين 
فيقول له : انلك كنت مفكرا خائنا 
سمالت وكاتبا متشكدوق 0 
ولا تستحق أئ مكانة فى تاريغنا 
الفكقرى لأنك مدحت الملك فاروق 
و« قبلت يده » ؛, وحكاية تقبيل اليد 
هذه اضافة لا أصل لها من الواقع ٠‏ 
ولكن الذين آرادوا اتهام له حسين 
اذا آن-يكنينوا للهمة نا احا )0 
بالغة السوء والاتحراف ٠‏ 


دفاع عن النفس 

و آثيرت ضحة كبرى حول هذ١‏ 
الموضوع , كان المقصود بها تشويه 
طه حسين وتحطيمه نهائيا . وطالب 
البعض بمنع تداول كتبه ٠‏ لأن صاحبها 
مدح الملك فاروق فى احدى خطبه ٠‏ 
زوز اليوسحف فئ57"محارسن اسنة 
45 »2 واستأذن القارىء فى أن أنقل 
فقرات طويلة نسبيا من هذا المقال 
ليرى كيف دافع طه حسين عن نفسه 
دفاعا ؛ مقتما؛ لذوى الثوايا الس 
والذين يدركون صعوبة دور الكاتب 


وزيرا للمعارف فى يوم من الأيام 
وآنى. خطبت .أمام ,'فاروق: فى نواقف 
لم يكن بد من أن أخطب فيها حين 
وعسيع. الن الاشيات اا 
الاسكندرية ١‏ ,ومين اإقيمت. احتنالات 
جامعة الاسكتدرية وميك السهراء >5 
وكانت مقررة قبتتكل أن أجىء الى 
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وزارة الملمارف ء والناس جميغا 
يعلمون أن الوزراء ما كانوا ليخطبوا 
أمام فاروق فيعيبوه ويذموه ويدلوا 
على ما كان يتورط فيه من طغيان 
وما كان يقترف من آثام *٠‏ واثما 
جرت عادة الوزراء حين يتحدثون الى 
الملوك أن يتحدثوا بغير هذا » ٠‏ 


ثم يقول طه حسين بعد ذلك : 
« أنا لم آكسب لنفسى من فاروق مالا 
ولا جاهفا فقد كنت غتيا عن ماله 
وجاهه + وانما كسبت لمصر ما نذ 
أهلها فى حياتهم الداخلية فأباح لهم 
التعليم ويسر لهم أموره » وما نفع 
مصر فى العالم الخارجى نأنشأ لها 
معهدا فى مدريد وكرسيا لثقافة البحصر 
إلا سك فى يسن كرسي خلقة الشرهية 
فى جامعة آثينا » ٠‏ 

ثم يقول طه حسين فى مقاله مخاطبا 
رئيس تحرين مجلة روز اليوسف : 
« وانك لتذكر أن « الملك فواد » 
والد « فاروق » قد أآخرجنى من وزارة 
الممارف وأراد أن يضطب. نى الحى 
الجوع فلم يفلح ٠‏ وأراد أن يضطرنى 
الى المت فلم يفلح أيضا +٠٠‏ وانك 
لتذكر أن فاروقا آاخزجنى من وزارة 
المعارف حين أنزل حكومة الوفد عن 
السلطان سئة أربع وأربعين وأراد أن 
يضطر نى الى الجوع والصمت قلم يبلغ 
الى ما أراد شيئا لأن الله هو الذى 
يرزق الناس على رغم الملوك والحكام* 
ولأن الله هو الذى يمنح الناس من 
صدق العزم وقوة الارادة ما يمكنهم 
من أن يثبتوا للخطوب وينفذوا من 
الكوارث والنائبات مهما يبلغ بها 
التعقيد +٠‏ وهناك أغنيام لا تعلمها 
أنت ولا يعلمها الناس ٠‏ وانما يعرفها 
آفراد قليلون منهم من قضى نحيه 
ومنهم من لا يزال حيا أرجو له ملول 
اليقاء فه أ(آثت لك تعلم أن فاروق 
ا رشلل الزسل بالشرياتة مه حنمن 
دأرينين فلو يتا إلى اهنا نين السياق) > 
ؤاثما رددت رسله ردا رقيقا كر يما 
"فيه كثين من ارتفاع عن الصفائ. ٠‏ 
ولو لمات شكت) لبلنت من فاروق وسلطانه 
وماله ما أردت ٠»‏ ولكنى لم أرد » لأنى 
رأيت الكرامة والوفاء والصدق فى 
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حدية الرطن ااحق من" المبال ‏ والجاء 
والسلطان » «< 

ثم يقول طه حسين فى نفس المقال 
مشيرا الى ما وجهه اليه الملك فاروق 
من كلمات النقد يوم ذهب اليه لحلف 
اليمين الدستورية كوزير للمعارف : 


« وآنت تعلم بالطبع قصة فاروق 
معى يوم ذهبت مع أعضاء الوزارة 
الوفدية للف اليمين فقال لى ما قال : 
فلم أرد عليه 2 ولم أستقل 0 
كان ردى عليه بعد يويين أو أيام 
باعلان المجانية للتعليم العام فى خطبة 
العرئن *٠*٠‏ وحدتتى ٠‏ أيهما خير : 
أن أعيب فاروق فى وجهه وبمشهد من 
الناس فأنقل من مقامى ذاك الى 
السجن 5 آم أن أقول أمام فاروق كلاما 
لا يصيبه منه شىعء وتجنى منه مصر 
ما جنت فى حياتها الثقافية من تيسير 
التعليى وانشاء جامعة ابراهيم 
« عين. شمس حاليا » وانشاء ما أنشىء 
من مؤسسات فى الخارج » ٠‏ 


تقبيل اليد 


و يختتم طله حسين كلامه بالحديث 
عن حكاية تقبيل يد فاروق فيقول : 

و والشىء بالشىء يذكر »2 فقد شهد 
شاهدان أمام محكمة الثورة أننى قبلت 
مع غيرى من الوزراء يد فاروق ٠‏ 
والو فنالا السادقون الذاكرون 
يشهدون أنى 'لم أقبل يد فاروق 
ولا يد أبيه ولا يد عمه « السلطان 
حسين » ولا يد ابن عمه » عباس حلمى 
الثانى » حين كان أميرا لمصر ٠‏ ولا يد 
ملك من الملوك الذين لقيتهم قطا ٠‏ 
والله يشهد ما قبلت يد أحد من 
الناس الا أن تكون يد أبوى أو يد 
بعض شيوخنا فى الأزهر رحمهم الله 
لا أستثنى من ذلك يد سيدة أجنبية 
كانت ترفع يدها اذا لقيتنى فى بعض 
المحافل فتلصقها بشفتى الصاقا 
وأضحك من ذلك ان شئت ٠,‏ وأعبث به 
ان أحيبت ٠‏ فليس عليك فى الضحك 
والعيث جناح ٠ , ٠٠‏ 

هنا هو موقف طه حسين عندما 
اضطن الى مدح الملك فاروق + وتبرير 
مله حسين للوقفه هو فى أى ميزان 


هل نحن على أبواب حر بأسلية 
فى مدان الفكر والتقافة؟! 


توفيق الحكيم نجيب محفوظط 


عادل تبرين سليم الى أيعد الحدود » 


فقد أحنى رأسه فى موقف ليكسب 
لشعبه وآأمته كثيرا من الخين الحضارى 
الذى ما زلنا نتعم ب به حتى الآن سواء 
فى مجانية التعليم أو فى اتقتهحام 
الجامعات الجديدة ٠‏ وينطبق على طه 
حسين ومنتقديه هنا ما قاله هو يوما 
من أنه يق متكا الآخرون 
« فيؤذى نفوسهم أن يعمل الناس » : 
موقف متكرر 

هذان الموقفان : موقف محمد عبده 
من كرومسى »2 وموقف طه حسين من 
فاروق يتكرران مع بعض كبار أدباثنا 
المعروفين بما قدموه من خدمات كبرى 
اللحضارة العربية والثقافة العربية ٠‏ 


لقد أدلى توفيق الحكيم 2 ويوسف 
ادريس ٠‏ ونجيب محفوظ ,2 وحسين 
فوزى 2 وزكى تجيب محمود ومحمد 
المهدى الجواهرى وغيرهم » فى فترات 
ومواقفت فختلفة : بآراء 3 يكن 
الموافقة فقة عليها أد ارك بها , ولكن 
الضخم ٠»‏ لا تزيد عن قطرة فى محيط 
كبير , وأنا لا أنزه أحدا من هؤلاء عن 
الخطأ ولا أرى واحدا منهم فوق النقد» 
بل أنادى بمناقشتهم على أوسع نطاق » 


والاعتراض على آرائهم بالكلمة 
وا لفكرة الحرة الصريحة * 
الاعتراض هنا 


ولكنالذى اعترض عليه أشدالاعتراض 
هو أن تنطالب بمصادرة هو لاع الكتاب 
ولميهم > 9اأوقوف فى دجههم ) 
وشرزس مقاطهة) أدبية وفكرية عاياهم 
واحراق ما أنتجوه وما كتبوه 5 بل 
والدعوة الى احراقهم حم أنفسهم ان 
أمكن . 


هنا 2 نجد أنفسنا أمام قضية 
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د زكى نجيب محمود د ٠‏ يوسف ابريس 
خطيرة جدا 2 ولسوف تسم امد 
الندم لو استسلمنا لها فى يوم من 
الأيام * وقد حملت الينا الانباء منذ 
أسابيع نموذجا لهذا « الندم الثقافى 
والحضارى » » فقد سمحت روسيا 
أخيرا بالاستماع الى موسيقى فاجشر. » 
بعد أن ظل ممنوعا هناك اكش من 
ستين سئة 2 .ووقفت روسيا موقف 
الاعتذار 2 وارتفعت أصوات تتهم 
الذين منعوا فاجنر من قبل بالجهمل 
والقسوة وسوء الفنهم والنوق والاساءة 
إلى روح العضارة الانسانية ٠‏ بل 
والاساءة الى الشعب الروسى نفسنة © 
ومن قبل سمحت روسيا بعد أربعين 
سسنة 2 من ثورتها بتداول آثار الفنان 
الكببر « فرانن كافكا » اللنذى كان 
مكوا ا رسع املق المبع > ربق لق 
اكتشف النقاد ‏ فى البلاد التى منغت 
قراءة كافكا طيلة هذه الفترة ‏ روحا 
انسانية مليئة بالتمرد والتجديد 
والدفاع عن الانسان فى أدب كافكا ٠‏ 
واكتشف هؤلاء النقاد حماقة الذين 
منعوا كافكا من قبل وفرضوا عليه 
آسوآ الحصار ٠‏ 

هذه كلها حماقات فى حق الانسان 
والحضارة والثقافة » ويجب آلو تسقيلك 
فى هذه الهوة المؤمة * 

والغريب أنه فى الوقت الذدى 


تتردد فيه هذه الدعوة فى انكام متعددة 


ممت .أنه ما و 01000126 


من الوطن العربى ضد كبار أدبائنا » 


تعمل الصهيونية بكل أجهزتها اشر 
على ترجمة آثار اذبائنا وتفكدينا 
الكبار الى شتى لغات العالم » وتحاول 
بكل الوسائل أن تدفع الباحفين الى 
دراسة هذا التراث الأدبى والفكرى 
٠‏ تقديم الرسائل المختلفة عنه . وهذا 
ما يفعله الغرب كذلك بشكل عام ف 
هذه الأيام 2 فهناك اهتمام واسع حداآا 
يكقابات: آدبائنا الكبان ٠‏ وجهةإذائت 
لتراجبة آثارهم » ودراستها فى أهم 
جامعات أوروبا وأمريكا ٠‏ 
عَنتيفك الفقت 


فى هذا الوقت نفسه تعلو صيحات 
تدعو لاعدام أدبائنا الكبار وفرض 
الحصار على آثار هم » بسبب رآى تردد 
لهم هنا أو هناك ؛. وانا أفترض أن 
مثل هذه الآراء خطأ كلها ٠‏ فهل يكون 
الرد عليها هو الحرق والاعدام 
والمقاطعة 5 إن عليمنكا أن نئاقش 
الخطأ يلا تردد وان تواجهه مواجمة 
فكرية سليمة واعية , وألا يدفمنا 
اعتراضنا على هذه الأخطاء الى ارتكاب 
جراثم فكرية مثل الدعوة إلى حوق 
انتاج هؤلاء المفكرين أو مصسادرته 
مصادرة كاملة ٠‏ 


ان موقفنا هذا 2 يكون شبيها بمن 
يدعو الى هدم الهرم الاكبر لأنه قرآ 


لوا يد ارين 5 2 
ل ل ا 
العربى اليوم » ونحن نس يأزنمة 
حضارية كبرى » وموقف حساس « تعش 
الآراء فيه» ٠‏ أقول, يجب أن يتنبه الضمير 
العر بى العام الى المحافظة على أديائنا 
ومفكرينا الكبار حتى لو أخطأوا * 
ويجب ألا ننساق الى خلق « عقدة 
سيزة ؟ الى ريه لاخلزج نهنا 
يعد ذلك ٠-‏ هذه المقدة هى أن 
يشعروا : أن شعوبهم لا تحترمهم 
ولا تفهمهم ولا ت حقهم من 
الاهتمام والرعاية اللي » فى 
الوقت الذى يحظون فيه ياهتمام 
الغرب َك ويباهتمام المييرية 

المعادية لأمتنا على طول الخط - 
كلمة أخرة 


وأود أخيرا أن أقول كلمة هادئة 


ومحددة لأديائنا ومفكرينا الكبار : 


لماذا تتسرعون فى اعلان آرائكم 
فى القضايا الملصيرية الكبرى التى 
تمس الآمسة العرىبية كلها ؟ لماذا 
لا تنريثون ٠‏ ولمانذا لا تدرسون الامور 
بشكل أعمق وبصورة أدق + قبل أن 
تكتبوا كلمات عابرة 2« أو حدلوا 
باحاديث؟ تروة تنح عليق ‏ رعئل 
أمتنا أبوابا واسعة لعواصف لا تزرع 
وائما تقتلع من الجذور ؟! 

تلك كلمة آأرجو أن تجد لها صدى 
في" الراى' العام الحرين>وات حجد» لها 
صدى آخر عند كبار أدياثنا ومفكرينا 
والا فسوف نجد أنفسنا على شفا حرب 
أهلية فكرية وثقافية فى الوطن 
العربى ٠‏ يختلط فيها العر بالغير , 
0 9 أن نتجنب معها سوع 
رجاء النقاش 


ده 
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انحن نحاول كثيرا أن نبحث عن 
الاسباب الكامنة وراء ضعف العربى 
فى لغته العربية ٠‏ ونحاول كذلك أن 
نضسع الملاجات لتلافى هذا الضعف »2 
ولكننا نرى أننا 2 كلما ازددنا بحثا 
ومحاولة للملاج , لا نزال حيث 
بدانا ٠‏ العلة أكبر من كل بحث ومن 
كل علاج ٠,‏ ذلك لأن البحث بعيد عن 
الميدان 2 يظل كلاما يقال ويكتب من 
بعيد 2 وتظل العلة هى هى 2 وحيث 
هى ** 

ولنمترف بصراحة وجرآة آن بحو ثنا 
شثىء ٠‏ وأن أساليبنا شثىم آأحمس ٠‏ 
فالمطلفل فى البيت 9 يسمم غير 
العامية » ولا يتكلم سواها ٠»‏ ثم ينتقل 
من. البيث الى المدزسة ٠‏ قلا يد 
اللنة الفصيحة فى غير الكلمات 
المكتوبة فى الكتاب وحدها ء وآأما لف. 
الحديث بين المعلمين فهى العامية 
ولغة حديثه هو مع رفاقه ومعلميه هى 
العامية » ولفة الأوامن والتعليمات 
التى تعطيها الادارة أو المعلمون هى 
العابية ٠‏ 


وآأميوآ ما فى الأمن أن ا 
يعلم اللغة الفصيحة ‏ يعلمها بالعامية. 
ويعلمها كأنه يعلم مادة اجنبية 2 
لها بجمل اللغة ملكة تتأصل فى ذهن 
الطالب وقلب» وأحاسيسه ولا صلة 
لها بقوميته وعزته وكرامته ٠‏ 

لغتنا ٠٠‏ لغة حياة 

اللغة الفصيحة لم تكن فى يوم من 
الايام عندنا غير صور حروف وكلما 
وجمل مكتوبة فى الكتب ٠‏ ولكننا لم 
نجملها يوما لغة حياة وحوار ومعاش, 
على الاقل فى المدرسة ٠‏ وماذا يفيد 
المعلم الذى يعلم الفصيح بالدارج 59 
'وماذا يستفيد الطالب الذى يتعلم لغة 
الكتاب بلغة الحياة اليومية ؟ 
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لفة الحياة اليومية ٠٠‏ 

تعبير مؤؤسف ,2 ولكنه هو وحبيده 
الواقع » فنحن جعلنا اللغة الفصيحة 
فقمل ٠‏ واخترنا للحياة لغة غيرها: 
العامية ٠‏ لفة الحياة ٠‏ ولغة الواقع , 
ولنة المعاملة الدارجة اليومية بيننا فى 
كل شآن من شؤوننا , وكذلك بيننا 
وبين الآخرين ٠‏ 

والطلالب وهو يتعلم الفصسسحى 
بالدارجة 3 أدرى ان كان يمكن أن 
تختلف عنهه الفصحى عندئذ عن 
الانكليزية أو الفرنسيةء أو عن 
الجفرافيا والنبات والحيوان ٠‏ أو عن 
الطبيعة والكيمياء والرياضيات؟آأيمكن 
أن تكون غير « مادة غريبة » عن 
حياته اليومية التى يمارسها منق أن 
فى الفراش ليلا ؟* 

وكيف يمكن أن يحب الطالب مادة 
« غريبة » » تفرض هليه فرضا ء فيما 
يفرض عليه من دروس ٠‏ قد يحبها 
وقد لا يجد فى اننسه مها أليها ؟ 
هناك طريقة واحدة لجمل الانسان 
يشعر أويؤمن ويلمس أنه حين يدرس 
العربية وانما يدرس لغته 
القومية 0 لنته هذه هى جزم 
مهم من كيانه » ومن حياته 2 ومن 
أعصابه ,» ومن دمه ٠‏ تلك الطريقة 
الوحيدة الواحدة التى لا ثانية لها, 
هى أن يفرض عل المعلمين جميعا 
أقول جميعا ولا استثنى حتى معلم 
الرياضة البدنية » أو معلم النجارة » 
أو معلم الحدادة » وغيرها 0 
يقذفوا بالعامية كلها عند باب المدرسة 
الخارجى وهم يلجونه صباحا وآأن 
تفرض العقوبات الصارمة على كلق 
معلم يتحدث بالعابية » حتى مع 
الاذنة 2 ومع جامعى القمامة 0 ومع 
المراجمين من ذوى الطلاب وغيرهم ٠‏ 


م 
للم». نماو 010500126 


لغة كل معاملة 


اللفة الفصيحة يجب أن تكون 
اللئة الوحيدة لكل معاملة ٠‏ مدرسية 
لو معيشية ٠‏ داخل المدزسة ٠‏ من اول 
النهار الى آخره * بهذ| وحده يحس 
الطالب بآن لفته العربية ليست لفة 
أجنبية » ولا هى مادة علمية لا صلة 
لها بالحياة , وعند ذاك تكون لها 
أهميتها لديه » وعند ذاك تصبح جزءا 
من حياته ٠‏ وتختلمل بدمه / وبنيضات 
قلبه 2 وعند ذاك فقط يخجل حين 
يلحن بها ويخجل.من. نفسسه 134 هو الم 
يقوم بها السانه ٠‏ وهنا يذكرخى بايام 
الطفولة والمدرسة الايتدائية 2 ففى 
تلك الأيام كان يفرض علينا فى 
فشرات الاستتراحة المدارشيلة أن 
هنالك أداة عقابية يحملها من يخطىء 
فيتحدث بالغربية ٠‏ ويلل يتناقلها 
الطلاب كالجريمة : كلما أخطأ واحد 
اكراها , والذى تكون معه فى آخر 
الوقت تفرض عليه عقوبة معينة »2 
ولا سيما عقوبة الفشرب * 

بهذا الشكل كان التلحبلاب يغفر ضصسن 
عليهم تعلم اللفة الاجنبية ب وريما 
كانت هنالك مدارس ما تزال: الى 
اليوم تتعامل بهذه الاداة لترغم طلا بها 
فلى اجادة اللنة الاجنبية ولكننى 
لا أعرف مدرسة عربية واحدة فى طول 
اليلاد وعرضهاء تفرض على 
( معلميها ٠٠‏ ) لا على الطلاب » مثل 
هذه الاداة لترغمهم على التحدث يلفتهم 
العربية الصحيحة فى عملهم المدرسى 
اليومى ٠‏ وليت جميع المدارس 
والجامعات العربية تفمل ذلك » وتشعر 
المعلمين وأساتذة الجامعات أن اللفة 
العربية الصحيحة هى لفنتهم القوبية , 
وهى الجديرة باحترامهم وعنايتهم ٠‏ 
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من المؤسف والمخجل معا أن نضط. 
الى مجرد التفكير بمثل هذه المقوبة 
للمعلمين من أجل ارشادهم الى واجب 
أساسى من واجباتهم القيادية التربوية, 
لا يمارسونه ولا يهتمون بعمارسته , 
وهو أن يكونوا القدوة والمثال لطلابهم 
فى حب لفتهم القومية , واجادة 
التخالب بها ٠‏ 


ذلكن هل هذا ممكن ؟ 


أن يجعلوا من اللفة الفصيحة لفة 
الحياة المدرسية كلها ,2 بكل لحظاتها 
فيما بينهم 0 وميع طلا بهم 0 ومع كل 
ماهو اداخل أسوار المدرسة واتجائية؟ 

واذا كان المعلمون لا يستطيعون أن 
يكونوا هم القدوة والنموذج » فبأى 
حق نطالب الطلاب بذلك ؟ ولمذا 
نتهمهم بالخمهف ؛ وهم يعيشون 
الضعف كله فى معلميهم 2 وفى المر بين 
المسؤولين عنهم 5. 


والغريب أن المعلم ‏ وغير المعلم ‏ 
اذا تكلم يلغة أجنبية يحس بالخجل 
الشديد حين يلحن فى كلمة . أو 
يخطىء فى تركيب جملة »2 ولكنه 
لا يحس بأدنى خجل حين يحطم لفته 
الفصيحة تحطيما , وكأنما الخطأ فى 
لغته آمر يدعو الى المباهاة ,والعيب 
وحده هو فى الخطأ باللغة الاجنبية ٠‏ 
وهذا بعض هوان العربية على أهلها ٠‏ 

ونتحدث عن اعداد المعلمين ٠.٠.٠‏ 
ممما اكثر ما نتحدث فى هذا . وما نظل 
نلوك الكلام المعاد , ولكننا لا نفمعل 
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ما نقول ٠‏ واذا فعلنا لم ننجز العمل 
كما ينبفى أن ننجزه ٠‏ 

أنا أعلم أن ما أريده عسير جدا . 
غالمدارس أصبحت من الكثرة والاتساع 
سحيث لم يعد من الممكن أن نهيىء لها 


« المعلمين الرسل » , المؤمنين بها , 
وبالعمل المدرسى , والمؤبنين كذلك 
بلغتهم » وأهميتها فى حياتهم الوطنية 
والقومية ٠‏ 

واعداد | القادنَ هل اتناريس 


اللنة العربية وحدها لا يكفى مطلقا ؛ 
فما نفع معلم اللفة وحده يحرص على 
سلامة الفصحى ‏ اذا استطاع ‏ ويعلم 
طلابه بها » ثم يأتى وراءه ‏ أو قبله ‏ 
معلمو الرياضيات ,» والجفرافيا , 
والعلوم كلها ٠‏ والتاريخ ويعلمونهم 


اغداد اللعلمين ينبغى أن يجمل 
كل معلم فى كل مدرسة ,. وفى كل 
جامعة » وفى كل فرع ٠‏ معلما للعر بية 
الصيحة فى الوقت ننسه ٠‏ والا كان 
الجميع معاول تهدم ما يبنيه معلم 
المربية ٠‏ 1 

ومع ذلك فانا [عدبى من الجريمة 
أقول الجريمة وآعنيها ‏ أن يتحدث 
معلم العربية ولا سيما مع الاطفال 


المبتدثئين ,2 بالعامية لكى يعلمهم 
الغصيحة ٠‏ التمليم كله ٠‏ والشرح 
كله . والتنبيهات كلها . ولغة المدرسة 
كلها ء طوال يومها , ان لم تكن كلها 
يالعربية الفصيحة . فمن العيث أن 
نعلم الفصيحة فى درس واحد ء واكششر 
عبثا ‏ وآأكش عيبا ومهانة أن يعلمها 
المعلم » ويشرحها بالعامية ٠‏ 


وعيث أيضا أن نحاول الاستمانة 


بالسحافة والاذاعمة والتلفزيون , 
لاصلاح ما أفسده المعلم وهنا دمرقة 
المدرعية :- 


بين اللغة واللهحة 


وهنا لايد من ملاحظة مهمة : 

لكى نفرق نحن بين الفصيحة 
عند نا والعاميات . نلجا الى 8 1 
لفتنا العربية الجامعة باسم ( العربية 
الفصحى ) ٠‏ أو ( الفصيحة ) تمييزا 
لهسا عن الماميسة ٠‏ ولكن الغربيين 
لا يفملون ذلك ٠‏ بل يميزون بينهما 
بأن يقولوا : ( اللغة ) و ( اللهجة ) , 
وهم يعنون بكلمة اللغة ما ندعوه نحن 
باسم ( الفصحى ) ويعنون بكلمسة 
اللهجة (العامية) ٠‏ وهذا تمييز واضح 
وكريم جدا ٠‏ أكرم من اطلاق صفة 
( الفصيحة ,. أو الخضية ) بة 

التمييز ٠‏ وهو كننلك دليل على ان 
هؤلاء الناس لا يعرفون لهم ( لفة ) 
غير لغة الثقافة والفكر ٠‏ وأما نحن 
فان طريقتنا فى التميين انما تعطى 
( اللهجات العامية ) قوة ( اللذ - 
الفصيحة ) ٠‏ ومن المؤؤسف أن بعض 
البلدان العربية تصر اصرارا خبيثئا 
على تسمية لهجاتها العامية باسم 
(اللفة) .٠0‏ وتمتبسر ها مساوية 
للفصحى ٠‏ ومن المؤسف أنهم لذلك 
يجملون من لهجتهم العامية لغة تدريس 


واننى لأدعو باخلاص والحاج الى 
آن نحذو حنمو الغربيين 2 فنقول : 
( اللغة ) ونقول ( اللهجة ) وتكتفي 
بهذا للتمييز بين الاثنتين تمييزا يجمل 
للغة صفة الشمول » وصفة القومية ٠‏ 


د ٠‏ عيسى الناعورى 
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7000106 لنا محيى الدين‎ ٠٠ 


محيى الدين بن عربى ٠‏ المتوقف 


الشاعر الفيلسوف ٠‏ وأا فاطمة أو | 
قطومة ٠‏ فهى الاسم الذى اختازة | 
شاص الشمال رمزا للحقيقة كما اختالر ‏ 


ابن عربى من قبل اسم « النظام ٠‏ 
ليدل به على معبودت4»43 الغخالدة ٠‏ 
وآأما شاعر الشمال ٠‏ ذاك اليذى 
تكيحتحتث متاحصسينة :+ فهو كسس شعراء 
الحديث ٠‏ الشاص جر ناكا كيرف ٠ ٠‏ 
رك ناز اكيلونوك! ١‏ 7 195 
وما كاد يجاوز عشرين سنة من عصره 


حتى أصبح تابعا خالما مخلصا فى 


ا 
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محيى الدين بن عربى الذئ سبقه 
الى الحياةة والخلود يما يزيد عن 


سبعة قرون 2 


وكان لقاء محيى الدين بن عربي 


وآكيلوف تلمي ذه المبنوانا 
المكتبة الملكية بلندن + وعلى' 


الأشيواق واء الذ6 قرأه اكينوف 


بجاممة « اويسالا » بالسويد ستكم 


بلندن ٠‏ وحين أعيت اكيلوف الحيلة ‏ 


الاستاذ نيكولسون ابن عربى الى 
الانجليزية ٠‏ 

وما كاد أكيلوف يتم فهم ديوان 
اين عربى ٠‏ حتى أصبح آسيزا له . 
.وحتى أولع بتتبع ابن عربى فى 


٠ 4‏ لشي اما عشر عليه من كتب المتصوف 
بالفرييسة أف كيان يمرنهيبا 4 ١‏ إل لاد 10 


لها فى مدرسة اللنات الديسة - 


اذى اختار له العنوان 


. د ديوان . أت ذعنلةإ كاف 


فديتبن 0 للقان 


. وآنه لم 


1 ديوانه «ترجمان الأشؤواق» 
بها ديوانه الاول 5 

) اشم أذكره فى هذا الجزء 
اكنى 0 وكل دار أنديها فدارها 


ا» » 


ببن النغلاه ٠٠‏ وفاطمه 


إن آبن مر بى يشير فى مقدمة 


202 ديواثة وهو الصوفى المتجرد للحب 
00 الكامل ل حبلة لاأمراف تدعى 
00 والقصة كما يرويها ابن عربى 

نفسه تقول : نزل بمكة حاجا وطالبا 

. لليقين والمعرفة , واله من العمس ثمانية 
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وثلاثون عاماا ٠‏ 
بجماعة من فضلاء العلماء . كان من 
بينهم الشيخ العالم الامام مكين الدين 
زاهرين رستم الأصفهانى 2 وكان 
لهذا الشيخ بنت عذراء تسمى 
بالنقلام وتلقب بعين الشمس 


والتقى هناك 


والبها 000 ساحرة الطرف عراقية 
الظرف ...بان أسَهبت ١‏ اتعبتا 0 وان 
اوجبوت: امجتسرت 2 وان القسكت 
أوضحيه: + ولول النقوين الخ لفنعيفة 


السريعة الامراض السيئة الاغراض» 
لأاخنقت فى شرح ما أودع الله تعالى 
قى خلقها من الحسن ,» وفى خلقها 
الذى هو روضة اازن ٠‏ فقلدناها من 
من نظمنا فى هنذ! الكتاب أحسن 
اتلد ' بلسان النسيب اللراتق ” 
وعبارات الفزل الرائعة : ولم أبلغ 
قى ذلك بعض ما تجده النفس ويثيره 
الانس من كيم ودها 9 الخ 8 

وقد تصدى ابن غربى نقفسه 
لشرح ديوانه بهت ذلك 0 فكتب كتايه 
«ه ذخائر الاعلاق فى شرح ترجمان 
الاشواق » وغلا فى تأويل انينناته 
النزلية حتى يصرفها عن الفبزل 
بالانثى الى الغزل بالحقنيقة المطلقة ٠‏ 
وكان ذلك بعد أن لامه بعض شيوخ 
حلت عق ميله الى الفتزل .. وهو 
الصوفى المتجرد ٠‏ وبذلك ترك لنا 
اين عربى مشكلة أدبية وفنية يتبارى 
فى الجواب عنها المفسرون والنقاده , 
ومعظمهم ‏ للاسف . أوروبيون أو 
مسلمون غير عرب ٠‏ 

هل الفتاة المسماه بالننظشام 
حقيقة عاشت و تنفست أم هى وقصتها 
من خيال ابن عربى الفنى ؟ 


ب وهل كان لقاء ابن عربى بها 
لقاء بين عاشق ومعشوقة 2 أم هو 
لقاء بين شاعر وموضوع 2 يستطيع 
الشاعر من خلال خياله أن يجد وحى 
هذا الموضوع فى نفسه ٠‏ كما كان 
الحال بين دانتى وبياتريس بثلا ٠‏ 
فلعل ابن عربى رأى النظام رؤية 
عابرة فى مرة أو مرتين , ثم ما ليث 
أن أسقط عليها كل ما يجيش بنفسه 
من وجد ذائب 2 وحس ملتهب ٠‏ 
وأيا كان 'الامن؟! بين ١‏ أبن عنبى 
والنظام + .فقد؛ كان تامر تلمينه 
السويدى به تآثرا بالغا 2 فهو لم 
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يكن من أصحاب المينيوات والوله 
بالنساء 2» ولكن صبوته وولهه كانا 
يتجهان الى الحقيقة المطلقة + وقد 


اختار فهذه الحقيقة المطلقة رمزا 


نسائيا كاستاذه الصوفى المسلم القديم 


المتجدك + فسماها فاطمة , 
يكتبها بلغته ‏ فطومة 
آنا هو اققند 'اختار“لنقتتشة اننم 
فى أحلامى سمعت صوتا 
هل تحب هذه الزهرة ٠‏ يا حبيب 
آم ورقة من أوراقها 
عندئذ وقعت فى حيرة 
فقد كان هذا السؤال الملغز 
فو سؤال حياتى 
هل أفضل الجزء على الكل 
أو الكل على الجزء 
لا » انى أريد كليهما 
جزء الكل ٠‏ والكل 


وألا يكون فى هذا الاختيار أى 
تناقضشس 


أو كما 


مر لون ب يي 00 وا ماق 
للحقيقة على درب ابن عربى ٠‏ أما 
« نظامه » فهى فطومة ٠‏ 


لم تكن الشمس أو القمر أو 
النجوم 

هى التى منحتنى النور 

ولكن الظلمة 2 ونور الحب داخلى 
وشعاعاته التى اخترقت جسمى 

وكاننى كنت لا أحد 
وأنت ٠+‏ يا فطومة . أعطيت روحى 
ظللا 
حين منحتنى مصباحا فضيا 

وأنت د تمضين عنى 

أما آخى قضته مع فاطمة ؛ فهى 
مثبتة فى قصبدته ٠‏ ختام حكاية 
فطومة » 


٠‏ حبيب ! حبيبى . هل نلتة لديك 

أو لدى 7 

١‏ كان ذلك هو صدى صوتها الساحر 

هى الليل . 

نلتقى لديك » كان ذلك صدى جوابه 

الساحر ٠‏ 1 
وتجولا ثانية فى خلال الليل » 

بعيدا عن المدينة 

بعيدا عن أطراف المدينة . وتجاوزا 

واحات الحدائق حتى وصلا الى قلب 

الليل : 
وبزغ الفجر الاحمر ء أمامهما على 

الطريق 

وأضاع الفجر نفسه فى الرمال » 

فى الشمس التى صعدت خارج 

الليل 

وأصبح القمر شاحبا ء, والقت 

الشمس ظلالا أكثر دكنة 


وحين غربت جاءا الى مكانها ا 


الليل 
واختفت كل الطرقات ٠‏ وأغن 
ب ا وأغفيا بجوار 


ودونه كان لا يبين شىء من ظظلها 
ولكن حين غيرا وضعهما كما يفعل 
العشاق 

كان شىء ما لا يبين تحت ظله 


وهكذا أصبح الليل نهارا » 
واصيح النهار ليلا 


العاشق الشرقى 
ولقد ماش اكيلوف حوالى سبعة 
وستين عاما قضضاها عاشقا مشرقيا , 
خالص النفس لعشق الحقيقة كما 
قاده محيى الدين بن عر بى الى قراءة 
يعض أجلائهم من شعراء الفرس 
والترك مثل جللال الدين الرومى 
؛وفضولى وغيرهما ٠‏ 
يقول الشاعر الانجليزى المتأمرك 
الكبير « أودن » فى مقدمته للترجمة 
الانجليزية لديوان اكيلوف ان هناك 
آوجه شبه كثيرة بين هذا الشاعر وبين 
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«سمطيبةه: 


الشاعر اليونانى السكتدرى العظيم 
كونستانتين كقافيس ٠‏ فلقسد آأتكن 
كل منهما واقمه بأبعاده الزمنيية 
والمكانية » وخلق لنفسه واقما ثقافيا 
يعيش فيه فكره ويسشمد منه شعره » 
ويتنقس فيه احساسه * 

أما كقافيس فقد اختار زمن 
الحضارة البيزنطية » بما فيه من 
صراع بين المسيحية والوثنية » وبين 
الفكن والحس . بيتما اختار اكيلوف 
لنفسه زمن الصراع بين المسلمين 
السلييين , واخبار لتقينة. اسميا 
عثر عليه فى بعض حوليات ذلك 
الحدود بين العرب والزوم 2 هو 
الامير الذدى يعرفه تاريخ الحروب 
الصليبية باسم ديجينس اكريتاس * 
الذدى ولد عربيا 2 ثم ما ليث أن 
إضراه الرئع 2 وكاتوا المسخوالف - 
وأرغموه على اعتئاق المسيحية فلما 
ثبت عندهم أنه ما يزال. على ولاثه 


لابوته سجنوه حتى كف بصر ه من 
العذاب والوهن ٠‏ ومات شيخا كسير 


القلب ٠‏ 
وهكذا كان اكيلوف موزعا كذلك 
بين اسمين يختارهما لنفسه وشعره » 
قهو ديجينسن اكرتياس: الذى) يريد أن 
يعرف يباسمه العربى « حبيب ©» ”» 
وهو يتغنى فى نبرة شرقية لا يكاد 
يعرفها الروح الغربى المعاصر ٠‏ فكان 

الحب عنده عطاء وبذل وخضوع 
آيتها السيدة الثرية فى كل ثىء 
فى العفة » واللاعفة 

الثرية فى الجمال 

فى الرفقة 5 والتوحد 

لماذا تنكرين نفسك فى هيئة متسولة 
جالسة على الرصيف 

مادة يديك 

لك قد أعطيت 

العملة الفضية التى كانت لك 
مختفية تحت العملة النحاسية 
التى كانت لى 


02.60و 0105001260 


عودة الى النظام 

فى آخر ديوان لاكيلوف يعمود 
العناعن: الى وحيه الاول محيى الدين» 
والى محبو بته النظام . أو الحقيّقة 
الكلية 2 فيكتب لها قصيدة متعددة 
المقاطع بعنوان « عالى نظام » ء 
نقطتع منها بعضا لننقله الى المر بية» 
لعلنا نستطيع من خلاله أن تحب 
محيى الدين ونقدره قدره كما أحبه 
هنك االسافر المزي قو دواه 
الشباب يرقصون ويدقون ساقا بساق 
والفتيات يغطين وجوههن كل بنقابها 
كل من الفريقين يعبر عن رغبته 
بطريقته 
وهى رغبة متبادلة بينهم 
(ما أنت > فتبقين خارج مجال الحصول 
تبقين أنت ٠٠‏ الواحدة المفردة 

© © © 

عيد بشراى 
جاء فى يوم محنتى 
0 
كل منا بمفرده 
وكلنا متقاربان 
حديثنا على الطريق 
بين أرض ال ماء وأرض العطشن ‏ * 


شبا بي 
لقد قلت لنفسى 
والشك 


لقد اصبحت عاجزا كطائر ازغب 
اعيد تذكير نفسى بالطريق الممقتد 
بين بثرى ٠٠‏ نعم ٠٠‏ ولا ٠٠‏ 

وكيف قدنا ابلنا صاعدة هابطة على 


التل 
وكيف أشعبلت لها النار بقدح 
الاحجار 
وبالاعواد التى ورثتها من شجرة 
اللاثىء 


.وبحك عود من هذه بعود من تلك 
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00 ِ 4 40 


إن 


و0 3 0 5 


القلافة 
القللافة هن شناهة السلقن 
التقليدية . وصانع السفن يسمى 
قلافا » وهي مهنة شعبية قديمة , 
استطاعت ان تؤدي الغرض المطلوب 
منها على ادق هراتبه ٠‏ وبوسائل 
بسيطة اكتشفها الانسان العربي في 
منيلقة الخلب من خلال ممارضة 
المهنة . 
ومهنة القلافة يرجع تاريخها الى 
زمن بعيد في الخليجح والجنوب 
العربيين . حيث بدأ الانسان العربي 
في هذه المنطقة ركوب البحر بحثا 
عن مصدر رزقه الوحيد 
واذا كان قدماء المصريين قد بداوا 
ركوب البحر يقوارب مصنوعة من 
أوراق البردي الشهيرة ٠‏ فان قدماء 
الخليجيين قد بدأوا ركوب البحر 


60.|أ2 010001260 


بقوارب مصنوعة من الجريد ( سعف 
النخيل ) كانت تسمى « البسط » 2 
وكاتوا يقنتون شمف التخيل ««الشييا 
الحيطي » وهو خيط سميك من القطن» 
فتصبح مركبا صغيرا يتسع لشخصين 
او خلاكة "أو ازبقة عسن الشاعة : 
كه بداو بعد ذلك فى صتاعة الراكب 
من الخشب وذلك عن طريق حفر 
جذوع الاشجار وتحويلها الى مراكب 
صغيرة تسمى البانوشء أو من الواح 
الخشب. لصتاعة السفن: التقليدية 


الأقسام الرئيسية 


وقبل ان نتحدث عن انواع السفن 
التقليدية التي استخدمتها هذه 
النطقة د نصفة عامة وقطر 9 6 يبصفة 
خاصة ؛ فاننا سوف نتناول اقسيام 
السفينة الرئيسية ومن ثم نتناول باقي 
الاجزاء من خلال شرحنا لطريقة 
صناعة ! لسفينة 9 
© الصدر : وهو مقدمة السفينة ٠‏ 
توضع تحتها المراسبي الحديدية 
الصدري وهو مخزن للاشياء غير 


الهامة أو الملحة ٠‏ 
© وسط السفينة : ويضم مجموعة 
من الاخنان مثل خن اليمة ( الذي 
تتجمع به مياه البحر ثم يتم اخراجها 
الى البحر ٠‏ وخن فنطاس الماء وخن 
الحطب والحبال وغير ذلك 


© التفر : وهى مؤخرة السفينة 
ويشتمل على مجلس النوخذة ( امير 
السفينة ) » ومكان القيادة ( السكان, 
الكانة » والشرخ ٠‏ السكوني ) ٠‏ وفيه 
احنان الأكل والاشرعة (البندارن:) © 
صناعة السمينه 

وصناعة السلفيئة كانت تتم بطريقة 
هندسية دقيقة وفشدة ينفذها العلاكف: 
الذي لم يدرس الهندسة ولا نظريات 
وعلوم البحار . بسلاسة ودقة 
لا تضاهى؛ وبادوات بسيطة لا تتعدى 
القدوم : والمتشان , المطرقة والمقدع: 
والحومار ( وهو الاداة التي يضيط 
بها المسافات والاطوال ) فأول ها بيدأ 
القللف يصناعته فى السفينة ا «النيض» 
وهو أآساس السفينه ويشبه ما يسمى 
بالشاسيه في السيارة ثم يصنع بعد 
ذلك الاميال ويثبتها على البيص 


القلاقة 


٠٠‏ صناعة السفن الصغرة والمتوسطة والكبرة 
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ادوات بسيطة يصنع بواسشها القلاق 


8 مسناعةالسشفن مجنة شغسية تديمَة أدت أغخراضبهاع فى أكمّل وَحِحَه 


بالمناخيز ٠‏ 
شكل هندسى رقم ١‏ 
بعد ذلك تبدأ عملية تثبيت امالك 
السفينة فوق البيص » ثم يثبت بعد 
ذلك الخد . وبعده يبدأ بتركيب 
الالواح الخشبية الطويلة والتي تمتد 


بين الميلين الامامي والخلفي الى ان 
يصيل الى :منتصف السفينة + 

شكل هندسى رقم ' 
بيدا القلاف بعد هذا يتركييل العلقة 
والشلمان على الشافتى ( وهى قطعة 
البيض من. الداخل. ) والعطلة تنيت 
في القاع ثم يرفع الى اعلى من كل 
جه الشلماز ن الذي يرتفع الى اعلى 
الأشرى عتناقة "مراع , فان؟ 1 كان 
طول السفينة المتوسطة كلاكين ذراعا 
الواح الخشبية_ 0 بين الامناكا 


وبالتالي ترازن السفينة - حتى تصيل 


الالوا 2 !الى التر بك ثم الزيدرة في 
اعلى السفنتة ١‏ 


مكل عنديى رهم 
ويوضع بعذ ذلك «الدورميت» وهى 


حزام من الخشب القوى يلف حول 
السفينة في الجزء العلوي من الداخل 


0 فوق الدورميت مريعات 
تيم «. سلبيس وفوق_ انتوفي 


«المندات» بجوار يميا البعضلتكون 


سطح السفينة من اعلى ٠‏ ثم توضع 
الراعييل جلف اليل الإماي 
و الخلفي . 

كما يثبت القطم الخاصة بقيادة 


السفينة (السكان والكانة والشرخ) 
ويبثبت الفلسوهو قاعدة الدجل واذا 
كان في المركب دجل آخر يسمى 
« الدجل الغليمي . يوضع له قلس 
ايضا كما يتم حفر ثقب له في فنة 
التفر لينزل همنه الدجل ٠‏ ثم تثبت 


الخرسة والقاكم والريكل ٠‏ وتندزل 
السفينة بعد ذلك الى البحر ٠٠‏ 
يفي في اناه - 


شكل هندسى رقم : 
ويعد ان ينتقن الى البحر ٠‏ يبدا 
العفلاى ومسا دود في تثركيب 
الاجزاء اد.اقيه من السغينه هتل 
الدجل الرديسي وشو العامود الذي 
يرنعع عليه الشراع؛ دم الدجل الغليمي 
اذا كان للسفينهة شراعان ٠٠‏ اما 
الدجل الثالث فلا يوضع الا في سفن 
الاسفار الكبيرة ٠٠‏ وبعد ذلث يوضع 
الفرمن وهو العامود الذي يثبت عليه 
قماش الشراع ؛ كما يتم تربيط الحبان 
الخاصة بالاشرعة كالبسة والعمارين 
وغيرها ٠٠‏ ويثبت العرمن على الدجل 
بواسطة الكبش ٠‏ ثم ينقل اليه فنطاس 
المياه بعد اغراق السفينة كما 
المركب الادوات الخاصة برسو المركب 
على الشاطىء ( الدستور - البلولة 
- البورة ) ثم:تثيت. المجدفات ( وهي 
قطع خشبية لمع المركب من الميل على 
الشاطى وبعد ذلك المجاديف , 
والبنديرة وهو العلم الذي ترفعه 
السفينة ويكون في اعلاه عصفور 
معرفة اتجاه الريح ٠‏ 
شكل هندسى رقم 0 
وهكذا نكون قد قدمنا محاولة 
لشرح عملية صناعة مسفينة تقليدية 
مع مراعاة ان هناك فروقا ذ في الشكل 


بين نوع واخر ا 
وكبير ٠‏ وبين سفن الصيد وسفن 
الاسقار ٠:‏ 


د الان الاشارة الى عملية احستلع 
فنطاس المباه الذي يوضع في السفينة 


للحضول علق الياه القدية نام 
ركوب البحر الذي يستمر اياما وريما 
اشهرا لقد كان القلاف يصنم الفنطا 
على الشاطىة من الاحشاب التن يتم 
تثبيتها بجوار عنيا البعضبواسطة 


الحبال وبعد ذلك يطلى الخزان بالقار 


7 
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من الداخل والخارج حتى لا يتسرب 
منه الماء . ويحتفظ في نفس الوقت 
بالماء صافيا وبارد! مهما ارتفعت 
من ١‏ ال > ٠‏ «ط يول ©» حتسيب 
هن جما الود 1 السفينة 
اصبحوا فدما بعد يصنعون الفنطاس 


02 


0100012602١. 


م الاختتن والسامين والققيلر خيند 
سميك من القطن ) وبدون طليه 
بالقار وبذلكيسهل نقله الى السفينة 
٠أما‏ عن كدفية نقل الفنطاس الى 
أي اغراقها بالمياة بجوار الشاطىء 
آثناء ١‏ لي اللرينها من الياء + عن 
- تثييت الفنطاس مكانه في وسبط 
السفينة ٠‏ 


أنواع السفن 


ونصل هنا الى |الحديث حن انوا 


الخليج العربي عامة واكثرها شيوعا 
في دولة قطر ٠‏ وهنا يجدر الاشارة 


الى ان هذه السفن بعضها كان 


يستخديم لاغرافي. الضبيد: ( اللؤلوٌ 


«البانوش» والبلام التيكانت ماكب 
في البصرة لنقل أ المياه الى الكويت 
ب طريق شط العرب ٠‏ 


اما عن السفن التي كانت تستخدم 
للصديد 0 سواء كان تدك اللؤلوٌ 
أى السمك ٠٠‏ يعات اجمالها في 
الانواع التالية : 
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تثبيت حبال الرسو 


صناعة السفن مهنة يتعلمها القلاق مندذ نعومة اظافرء ٠‏ 


السنبوك 2 البتيل ٠‏ الشى 5 
القارة, 


الهوري الجالوت », البوم : 
الصمعة ٠‏ 

الخمسة انواع الاولى كانت 
منتشرة في دولة قطر وبصفة خاصة 


السنبوك والجالبوت والشوعي . 
وهذده الثلاثة الاخيرة هنتشرة بكثرة 
في البحرين ايضا كما ان البوم 
اكثرما 2 : في الكويت يليها 
اكقرا 2 انتنشارا في ساحل عمان 
يلدها البكيل والصمفة * 


وبالنسبة لسفن الاسفار فهي : 


4 
2-2 


قرو © تر 


جاليوت تقف بالميناء 


صيانة السفينة 


البغلة . الدنجية, 
الغنشة , البدن والكوتيه ٠‏ 


الهوري» 


ويقول العم محمد المؤمن الذي تعلم 
القلافة عن والده وعمل فيها اكثر من 


السفن الكبيرة ‏ الخاصة بالاسفار للم 
00 في الحقيقة منتشرة في جميع 
دول الخليج وانما كانت مركزة 


في دولة الكويت ودولة البحرين 


وسلطنة .عمان. ٠‏ والآن فان عهخقة 
القلافة كادت ان تختفي في كثير من 
دول المنطقة بعد ان أعرض عنها 


القلافون سعيا الى مصادر رزق تدر 
ريحا اكبر . بعد ظهور البترول 
وزراعة اللؤلوٌ الصناعي ٠‏ وتغيير 
اوجه الحدياة في هذه المنطقة الهامة 
من الوطن العربي * 


العيش 

ويضيف العم محمد وهو يتامل 
البحر الذي كنا نتحدث بجواره 
زمان عندما كانت السفن ت 
الشواطىء مع الغروبء فان 2 
كانت اا ضوء الشمس لكثرتها 
أما الان فانك تراها متناثرة هنا 
وهناك وربما لا يلحظها المرء وهو 
منطلق بسيارته عبر شارع 
الكورنيش ٠‏ 


بل ني كفاع مستير وممطرايغ مع 


5 الصيف 0 السفن لصيد 
اللؤلوُ وفي الشتاء تذهب لصيد 
(السدقة ويترحم العم . جمد 


واترحم معه على ارواح الرجال 
الذين ابتلعهم البحر وهم يؤدونعملهم 
بأمانة واخلآصخلال رحلة البحث عن 
لقمة العيش ٠‏ 

الوحدة الثقافية 


ان نظرة مدققة لاشكال السفن 
الخليم- العربي من ساحل عمان الى 
دولة حيتت 1 ٠‏ تجد 0 500 في 

بنائها” وتضاية الوانها سماد 


بيد صانع واحد ٠‏ وهنا يمكن القول 
بأن هذا التشابه في معظم فنون هذه 
النطقة لم ينتج الا من خلال الوحدة 


الثقافية السائدة في الخليج العربي ٠‏ 


8© مه 
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معى أنت فى ساحة الكون 

فى شهوة الموت والأغتراب 

معى أنت فى نبضات الزمان 

وفى لحظات الأسى حين يطرق بابى العذاب 

وكنت أحدث عنك الحضور 

وهانذا أتحدث عنك الى الصمت حين يرفرف 
ظل الغياب 

وتحملنى الريح فوق ترابك أعبر مثل قطيع 
الغيهيوم 

أطرز ثوبك آرسم بالضوء 

كل الفراشات ٠‏ كل العصافير ٠‏ كل النجوم 

وكل البحيرات ٠‏ كل الينابيع » كل المشارق » 
كل التخوم 

أطوف فوق هدير المحيط وفوق مياه الخليج 

وفى ساحة الرافدين أسائتل سرب المطا 

حين تأتلق الشمس عبر حقول السنى والأريج 

اطوف مع النهر فوق الصحارى وفى غاية 
الاستواء 

مع النيل فى عدوه المتعرج فوق شريط 
اخضرار بهيج 

أحس بأنفاسك الوالهه 

أقول لقلب الدجى آه من ها هنا مرت الغادة 

الفارفهة 


60.|أ02 0100012 


اخغنئشسد 


البيجنا شغر:م.كجتراى 
ذ5ُ فا 


فرتد صوتى عميق الصدى 
مرت الفادة الفارهفه 
ورنق حولى الظلام الكفيف 
وفاجانى الذعر حين تسلل من خلف قضبان 
زنزانتى 
جسدا يتدثر بالشوك يمطر من فمه الدم 
يصرخ فى هيجان مخيف 
وحين رأيتك كالطيف فى سدصف زنزانتى 
كنت ألهث بين الضباب الكثيف 
وهانذا اتساءل هل ودعتتنا رياح الربيع ؟ 
وهل طوقتنا رياح الخريف ؟ 
وهل صوح الزهر قبل الأوان 
ولم يبق فى أرضنا العربى الشجاع الشريف ؟ 
فمن يتحدى رياح الغروب 
ومن يتصدى لوقف النزيف ؟ 
تعلقت با أمتى بالضباب و بالوهم 
أسلمنى الحزن للموت فوق خضم النجيع المخيف 
فيا طائرا يتخبط فى دمه فى العراء مهيض 
اليناح 
ويا وجه قرطاج يا حلما مزقته الرياح 
متى نتخطى الجراح 9 
متى نتخطى الجراح ؟ 
م ٠‏ كجرائ 
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ووو + ابجاو دكي 


العصفورة لشجرة التين : 

اعيريني جذورك لاثيت عليها فان 
عشي حشيش هش وفتات طوب 
وفراخي زغب تعجز عن الطيران ٠‏ 


وقالت الجذور للعصفورة : 
اعيريني ريشك وجناحيك لاطير فاني 
انوء تحت هذه الشجرة « ونفسي 
سنمت التراب وعافت دود الارض 5 

وقالت الدودة : أيتها الجذور 
تزحزحي وانتشري على السطح 
ازحف في سعة وانخر باطن الارض * 

وقالت الارض : العصفورة تا 
التدن » والتدن بقتات من الجذور » 
والجذور تزاحم دود الارض + ودود 
الارض دقتات من مخزوني وأنا 
اعيش من ماء السماء ومن رفات 
كل ما يتلاشى * 

كم قالت الحداة - جذور الاشناء 
سر وجودها ٠‏ ولكل كائن جذوره » 
للطائر عشه » وللشجرة عروقها « 
وللدود تراب الارض» ولتراب لين 
الرفات ووه 

التي يا جنور » واللحفي بارلا : 
وانتعش دا تراب ٠*٠‏ فان جذور 
الاشداء بعض ذراتك ٠‏ 


قالت 


ا 


مه 


مله .| ن2 مان 0100016 


نرجس ٠‏ وروحها - عميقة 2 
انا ورو * 

عبير بلادي ياسمين ووائعة تراب 
مبلول بندى الفجر * 

بلادي ليست الا حلما مفعما 
بالنجوم ٠+‏ والحنين ٠‏ والامل 2 


1 3 يدة 


في حطين (أسطورة الزمن اكيم 
قعد الصبي يبكي صلاح الدين ٠‏ 
على خديه سالت حبتان من جرح 
ثخين ٠‏ 
وخلف التلال هوت نجمتان »ذوت 
سنايل » نضبت عبيون : 
ب أناء يا رياه فتىصغيرء أتركتني 
وحدي هنا أبكي صلاح الدين ؟ 
وأبي 5 ضرير وعشيرتي 


تائهون في التقا 
حطين + كبر الصدٍ يعت 
حي بد سبي 


وخلف التلال بدت نجوم » نمت 
سنايلء جرت جداول» نضجت كروم* 
الدين * ضمد الجراح » جراح أبيه, 
حمل المعاول « هدم الجدار 7 

في حطين (أحدوثة الزمن القديم» 
تعانقت الدروب » تضافرت السواعد. 
تلق من جديد نجم صلاح الدين ٠‏ 


في ليلة العيد اشعلت ثلاث شمعات 


وجلست ازعم على هنواها صؤية 
أقحوانة في زي العرس ٠‏ 


وما كدت انتهي من رسم البقعة 
الصفراء وسط الاقحوانة حتى تفجر 
0 0 عواي 
فغمر الشموع وأطفا نورها ٠‏ 
ولكم عجبت حينما رأبت البقعة 
الصفراء في قلب' الاقحوانة تبدو 
مضدئة حية طيبة الشذا ٠‏ والاكمام 
البيضاء من حولها ترتعش كما لو 
كانت تداعب النسيم ٠‏ 
سقطت الفرشاة من يدي وساحت 
الواني على الارض فعزفت عن 
التصوير 2 وقمت ابحث عن زهرية 
أغمس فيها اقحوانتي المفتحة ٠‏ 


8 من أغ حاف ا لسّجراءة 
( هن الشسسامر الاتهليسزى 


بينما كنت في الوديان الموحشة 
اعزف على شبابتيالحانا عذية مرحة 


رمقت طفلا فوق سحابة وهو يقول 
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لي ضاحكا : 

د« الا تعزف لحناعن الحملان ؟ » 

عزفت اللحن ونفسي طافحة 
باللبهجة والمرح ٠‏ 

« ألا تعزف هذا اللحن ٠‏ تاقية , 
على شبابتك ؟ » 

فعزفته وبكى الطفل وهو يصغي 
الى * 

« ألق شبابتك الجذلى على الارض 
ثم غن الحانك, الطافحة بالبهجة 
والمرح » 

غنيت اللحن نفسه والطفل يصغي 
الي ويبكي من الفرح ٠‏ 

«يا عازف الشبابة » أقعد واكتب 
كتابا يمكن ان يقرأه كل الناس » " 

وهنا غاب الطفل عن ناظري , 
فاقتطفت قصية جوفاء صنعت منها 
يراعتي ٠‏ 

ثم صبغت الماء الصافي بالواذ 
وجعلت اكتب اغاني السعيدة » 3 
ببتهجبها كل طفل يسمعها ٠‏ 


.عن الشاعر الاسباني خوان رامون 
حيعس يتصرف * 

خلعوا على الطفل ثويا غربيا 
مخبولا مثيرا للسخرية » 

ثوبا يبدو عليه طويلا وقصيرا » 
والالوان المتنافرة 

تبرقعه من كل جانب ٠‏ 
ودتحسس بيده ثويه » 
كل شىء ببعث في نفسه الضحك 
هاهو ذا يدخل يده في جيبه ٠٠٠0‏ 


02.0و 010001260 


> و 


وتقول له اخته ؛ ذات العبنين 
المشتعلتين الحلويتدن : 

با ولد ١‏ لكأنك من أبناء الاثرياء ! 
القرية في نومها الهادىء » 

ويبقى الطفل وحده ء ذاهيا ابباء 
في ثوبه الغريب ٠‏ 

وحينما يدخل منزله تخاطيه أمه 
بصوت مرتفع : لكأانك “داولدي ء» من 
ابناء الاثرياء !1 

وتدق الاجراس ٠٠‏ انها الساعة 
الخامسة * والشمس تميل الى الدعة 
والخبو » وتهب من جهة النهر نسمة 
عطرة ٠‏ وتتحرك في القرية مواكب 
المهرجان بياعلامها الملونة والاتها 
المتلالئة بيضياء الشفق ٠‏ 

وفي غمرة الضجيح دنظطر الطفل 
الى نفسه وبتحسس بيده ثويه 0 
وفجأة يصيح أبوه في وجهه : لكانك 
ياولدي من ابناء الاثرياء ! 

: يقولها أبوه وهو ثمل وفي حماة 
جفنة عبرة هي زهرة الريلة * 
ودنزل المساء فتزدان الصومعة بوشي 
من الذهب الاصيل ٠‏ ويتارجح النور 
في المصابيح الصغيرة وتعلو في 
الفضاء أنوار المحاريق ٠‏ 

حينئذ يبرن في الساحة العامة 
الصبيان الاثرياء بملابس نقية وأيد 
نظيفة يحملون النقود والهدايا ٠‏ 

يقترب منهم طفلنا الفقير » ذو 
الثوب الغريب 2 ويسير يمحاذاتهم 
مشرق المحيا بادى العزم 2» ويصيح 
في وجوههم : 


يا هؤلاء ٠٠٠‏ انني أبدو وكاذ 
من أبناء ا ا 


محمد العربي الخطابي 


0-7 
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كي ال شب هين 


هى المدينة التى عاش فى باديتها 
الشاعر الأموى جرزير منذ حسوابئى 
٠٠‏ عاما وعرقفناه من خلال 
أشعاره الهعائية ع .وخاصة ها هحا به 
خصلميه اللدودين : الاخطيدل 
والفرزدق * 

وهى مدينة 10 الاعسى «0 الساعر 
الجاهلى الذى برك الاسلام 2 وسموه 
بهذا لضعف بصره ٠‏ ولقبوه بصناجة 
الغرب الموؤسيقاه 'ومتانة شعره. الدّى 
كان معظمه فى المدح والفزل ؛ 

وهى ايضا المدينة التى نرى فيها 
اليوم شاعرا معروفا مثل الدكتور 
غازى القصيبى , يعبر فى دروبها 
عن نبضات قلبه بكلمات تفيض رقة 
وعنوبة عننما يقول : 

أحبك ٠‏ كيف تنكرنى القوافى 

أحبك كيف 2 ينسدل السستار 


قلا شعر ترئده العذارى 

ولا قصص يشيب لها الوقار 

ولا سفر بدليا الشوق تسرى 
زوارقه فترتعش البحار 

ولا ليل تطلسرزه كؤوس 

ولا فجر يغالجه اتبهار 
المدينة والزمن 

واذا كان اسم هذم المدينة اليوم 
هو الرياض فقد كان اسمها بالامس 
خجرا ,تؤقت أن جاء الى اليعهامة 
عبيدة بن ثعلبة العنفى © فوجند 
منها ثلاثين قصراأً وثلاثين حديمقة 
فسميت حجيته حجراء وكان 
ستكانها من قبيلة طسم متحضرين 


' ففجروا العيون وبنوا الحصون 


والقصور ,2 غير أن الزمن طفمس 
معالم كل شىء ولم يترك منها اى. آثر 
ولو قليل ! 

وقد ظلت المدينق العدنمة قاغدة 
لليمامة بعد يزوخ لجر الاسلام » 
وكان يسكنها بنو خنيفة الذين عادوا 
ولهذا فقعندما زار المدنة القديمسية 
الرحالة ابن يعلوطة قال : ثم سافرنا 
الى مدينة اليمامة و تسمى جعرا 4 
ون أظاينة عسنة اخضبة ادات أنهار 
واشجار يسكتها طوائق من الفسبرب 
أكثرهم من بنق: حنيقة ! 

وفى منتصف المرن 2 المجرى 
حكمها ابن درع الذي جاء أحد كال 
عشيرته وهو ربيعة. بن مانغ 7 فمتحه 
قطعة كبرة من الأرض هى «الدوزعية, 
التظوت فيها ذريته الت جاءت منها 
آسرة آل شعود ٠٠‏ 
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وجه لصبى فى المدينة 


0 


محمد بن سبعود قيام الدعوة الدينية 


وفي فترة قيام الدولة السعودية 
اختفى اسيم حجر وظهرت مكانها 
عدة هرىتتخللها روضات من الحدائق 
تيدص عب سترد الامطان وهن 
وخاسة بعد أن دكل البيا أكلك 
مستقرة للاقاليم التي ضمها وجعلها 
السعودية ٠٠‏ 

ومدينة الرياض تبدى لك اليوم من 


العمران دون اعتراض لجبال أو 
لاودية ٠٠‏ فهي موقع وسط يريط بين 
اقاليم المنطقة ٠‏ وترى بجانيها مجرى 
وادي بذني حنديفة الذي يمتلىء ء بالماء 


عقب سقوط الامطار والذيتعيش على 
مياهه _المزارع" الخجيرام' ' 

وكانت الرياض في الماضي تتكون 
من عدة حارات مثل حارة الظهيرة 
والوسطلية ودوخنة: وانملة الداخلية 
٠٠‏ وكان يحيط بها سور له خمسة 


5 --مامهن. اندحو © 12هه10ه0 


وزحفت ار الحديثة ومباني 


ابواب ب 2 ن خارج 


الوزارات الشاهقة 
والحدائق , واصبحت المدينة 
جامعتين اهنا . جامغة الرياهن التي 
بدأت بكلية واحدة هي الاداب وأصبح 
نا الآن ١9‏ كلنةيهوايشنا حامفة 
الانام متحبد بن سغود الاسلامية التئ 
تعتبر منارة للعلوم الاسلامية ٠‏ 

ولو تجولت في المدينة لاكتشفت ان 
ها بعض بيوت من العليّن واثار باقد 
مكل لصن الحاكم قفن .ايام "الامير 
عجلان الذي كان يتولى ادارة 
الرياض من قبل ال رشيد وقتل في 
معركة للخل آل انة' 


و 5 5 حُ لك ان اشهر مناطق المدينة 

البطحاء التي كانت ارض 0 
المدينة النايض فالفركة 1 
والبنوك ٠‏ وكذلك منطقة الديرة التي 
بها تايل 00 ويه مكتب الأهير 
الطين . واصبحت اليوم تضم 
العمارا تالعصرية وسوق الخضروات 
واللحوم الرئيسي الذي يعتبر اقدم 
سوق في المدينة ! 


والشافورات 


واذا كان كل جديد في المدينة قد 
شدني اليه لفترات طويلة 2 فان 
اللقاءات التى اتيحت لي جعلتني 


ازداب علما بقلب المدينة ونبضها 


الساخن المليء بالحياة والحيوية 
البالفة "٠‏ 2 
عاشق البساطة 


التقيت في المدينة بمجموعة من 
شعرائها الذين كان من بينهم الشاعر 
محمد المشعان الذي يعالج المشاكل 
اليومية في قصائدهد؛, ويتعامل مع تلك 
المشاكل بنقد ساخر لا يعرف اللف أو 
الدوران ٠‏ فهو بعدد الملة ويياجمها 
مباشنة 

ا فى 3 صددته «النخلة العوجاء» 
يهاجم الذين يتزوجون من خارج البلاد 
بقوله في مطلعها : 

قأانت -اأذ! :ما اتذهت السيب 

وماذا عن العنس الصايرات 

بأرضك يذبلن يا ابن النسب 

وفي قصيدة اخرى يضيق ذرعا 
بالعمارات التي ازدحمت بها مدينة 
الينام > "فهو يحب جياه الفطرة « 


21136 نع ما/عم.]//نومااط 


رائعة التاريخ 


شتشالفية و[النديةة ا 1 ا ا ا 0 


اوشسححكائعة لبصف عن الاضى والطنعوئية وزائسهيتية 


المجالس عن البنايات » وفي القصيدة 
يقول : 
أمسى حديث القوم ذا املال 
أبدا عن «الاسمنت» و «العمال» 
حتى الأغاني ريما صاغوا لها 
كيسا من الآ سمنت في «الموال» 
وهشو يعبر عن احساسة الداخ 
بحب البساطة والحياة التي درف 
التعقيد بقصيدة اخرى مطلعها : 
لا الشرق يسحرني لا الغرب يغريني 
٠‏ بل منتهى ماملي بيت من الطيني ' 
ولا ينسى في غمار هذا الاحساس 
ان 0 عن عشقه للجمال العذري 
ة ينهيها بمفارقة غاية في 
اذى ؛ 
اني احبك حب النار للحطب 
وحب مستوطني الصحراء للرطب 
ان زارني منك طيف فاض بي امل 
أو جال في خاطري فستانك الذهبي 
أحسست ان فؤادي لا يطيف به 
هيا اخطبيني «جزاك الله مكرمة» 


فقد جبنت ودب الخوف في ركبي 
ومعظم قصائّد الشاعر محمد 
المشعان يصوغها فيصورة رياعيات 
وقد جمع بعضها في ديوان اصدره 
مؤخرا بيعنوان : نشوة الحزن ! 
يا قلب المدينة ! 
الرحة الجر لكياجة سبويدية احبت 
301 اتن اج عو عميقة 2 
كل الذي تسلل الى قلبها : المقهى , 
الزاوية ٠‏ النزمة حيث يفرشون 
اليساط على الرصيف في الصيف » 
السور القديم, بنات المدارس» بائعة 
الحئ. ' 0 الرجال المعمرون ‏ 2 لحظة 
ذلك ا التي اصبحت تتقهقر. 
ولكن لماذا لم تتعامل هذه الفنانة 


مع المباني الفخمة ا تحتلها 
الوزارات والمؤسسات والمطارات 
الحديثة ؟ ' لماذا لم ترسم لنا معامل 


تكرير البترول أو المدارس أو 
المستشفيات أو برج مياه الرياض 
أو الايدي السعودية الحاذقة الت 
اصبحنا نراها اليوم في المعامل ؟! 
من وجهة نظر الفنانة, هذه الاشياء 
موجودة ويمكننا رؤيتها كل يوم 
وتسجيلها ايضا كل يوم ٠٠‏ وهي في 
نفس الوقت: اك 0 الفنان مادة 
مثيرة للاهتمام ٠٠‏ ولذا فهي ترسم 
دائما الاشياء التي في طريقها الى 
الاختفاء . لان الحكايات القديسة 
تجري في عروقها منذ الصغر ٠‏ 
ولانها لا تريد عروس جميلة من 
البلاسكئيك ٠٠‏ ولاننا لو سألناها : 
ما احب الاشياء الى قلبك ؟ لقالت لنا 
بعاطفة فياضة : ذلك المعطف الشتوي 
القديم ذي اللون الباهت الذي صنعته 
لها امها منذ كانت في الرابعة عشرة 
من عمرها ٠‏ فكثيرا ها تحن لرؤية 
ننم امعطف ترجه من دولابها : 
لا حدود له فتجده دائما قوق كل 
المودات ٠‏ فهو هثل الوجوه التي 
قطعت رحلة طويلة من الزمزوالمعاناة 
٠‏ ومثل المباني القديمة الذي ساعد 


تح ةاللتاريبيخ! 


على تشريخ جدرانها الطينية شيئان : 
العوامل. البلبيعية عارياع والشمس 
لا يرحم التاريخ وقيمته التي لا تعوض 
بالنسبة للاجيال المتعاقبة ! 

.وقبل ان اترك الفنانة السويدية, 
الماضي دذلن الى الطفولة ا وهي 

١‏ 8 مستمرا 5 فالحضارة اليوم 
0 7 “كل المغالم القديمة 
الجميلة ٠‏ اموي 9 
امطاه الاسم 1 
غير عمارات ومصانع والات ووجوه 
لاهثة ٠.6‏ اكب قلي المدينة ‏ م 2 


أوراق الأففانى 
وتجمعنا ندوة في بيت الأذيب 
الشيخ عيد العزيز الرفاعي المستشار 
بالديوان الملكي ٠٠‏ وهي ندوة تعقد 
كل يوم خميس ويلتقي فيها اهم 
حيوية الى را 
وفي الندوة التي حضرتها ناقشوا 
العديد من القضايا الفكرية ؛ الا ان 
ابرزها ما قيل عن الشعر النبطي 
ويف ان هذا الادب المرتجل لا يجب 
ان يرقى الى مستوى الادب العربي 
الا 0000 منزلته وال يخريع” كن 
0 محدودة من الناس الذين 
3 تؤهلهم تافقهم قراءة الآذب. اأخردي 
القصيح ٠٠‏ فمن الواضح ان العرب 
عتدما ما كانوا يتكلمون من الثيظ ل 
الانباط منذ الشعر الجاهلي انما كانوا 
يريدون نفي هذا اللون عنهم ٠٠‏ كما 
نه التهوين من امره وانه دون الشعر 
بوك كه وو 
7 في ذلك الوقت 0 وفي ظل 
قضية كبروتشيل النامن ا 
والعربية » انما يؤدي الى تشتيت 


سباق الغيول من الرياضات المحببة فى المدينة 


كثير من الجهود الموجهة لبعث الشعر 
وفي هذه الندوة - ايضا 0-7 2 
الدكتور محمد محمد حسين رئيس 
3 الاداب بجامعة محمد بِنن سبعود 
قضية اعتبرها زات اهمية بالغة 
للعالم العري كله ٠٠‏ والقضية وان 
كانت تتناول جمال الدين الافغاني فهي 
:2 كخضس كثير من الاعلام !لتي 
القيت عليها اضواء واريد لها ان 
تقود الفكر والتطور الاجتماعي في 
بلاد المسلمين على وجه العموم ٠‏ وعم 
ان تلك الشهرة تدخل ضمن محاولة 
بغ البلاد الاسلامية بصبغة غربية 
ثقافتها واتجاهاتها الفكرية 
والاجتماعية 2 بهدف تفتيت الوحدة 


الاسلامية القائمة على التمسك بقيم 
وفكر الاسلام ٠٠‏ 

وقد رأى الدكتور محمد حسين ان 
جمال الافغاني في ذلك المجال فقح 
باب هذا التطور ووجهه نحو هفا 
التصور الغربي المخطط للمسلمين * ٠‏ 


وقد انكشفت حقيقة ذلك الآمر بعد 
ظهور كتاب ابن اخت الافغاني الذي 
نشر فيالمانيا وترجمه الدكتور عبد 
النعيم حسنين الىاللغة العربية تحت 
عنوان « جمال الدين الاسد بادي 
المشهور بالاففاني 2 والككات 


مجموعة من الوثائق نشرتها جامعة 
طهران ٠‏ وهي من بين اوراق الافغاني 
وتضم صورة! زنكوغرافية لكثير من 
الرسائل المتبادلة بيتنه وبين بعضص 


رجال العصر من العرب والاجانب ! 

والرسائل تثبت ان النسب الشريف 
الذي ادعاه لنفسه لا اصل له ٠‏ وأنه 
ليس سنيا ٠‏ وهذا يصور ان ما هو 
معروف عن الرجل غير حقيقته ٠‏ 
فالشخص الذى له اغراض واحدة 
لا ينتسب الى غير بلده ولا الى غير 
مذهبه ولا يدعي غير نسبه ٠٠‏ هذا 
بالاضافة الى ان زعلات. الرجل 
واتصالاته الغامضة بكثير من الدول 
الاجنبية مثل انجلترا أى روسيا 
وفرنسا التي اقام بها واصدر فدها 
جريدته العروة الوثقى ٠‏ وصلته 
بالثورتين العرابية والمهدية» وانتسابه 
الى الماثونية وانشائه جمعية سرية 
عليى ذمطها هي جمعية العروة الوثقى 
التي صدرت باسمها الجريدة المعروفة 
بهذا الاسم . وصلته بالشخصية 
الانجليزية الغامضة هستر « بلنت » 
الذي كان يرتدي الذي العربي وينتقل 
به مع زوجته « منى بلنت » في كثير 
من البلاد العربية داعيا الى نقل 
الخلاقة العثماشة الى العرب ٠٠‏ كل 
ذلك يدعو الى الارتياب في شان هذا 
المفكر ! 

والمغروف ان جمال الدين الافغاني 
علىكثرة تنقلاته فيالبلاد بين مشارق 
الارض ومغاربها وبين البلاد 
الاسلامية والاوربية لم يؤدي فريضة 
الحج ٠‏ مع انه كان باستطاعته ذلك 
بنفس الاستطاعة المالية والجسدية 
التي تنقل بها في البلاد النائية ! 

واننن: ان انشن هذا الكلام. على 


رأى صتربيع حسّوَلجمالالتينالأففتافنى ؤنتذوة ثَافيّة! 


مساداعن بَعَر ف اللىةترايق 9 


بجامعة محمد بن سعود نظرا لاهمية 
عا نجاء فيه : أغائما اطالب المياسين 


بالبحث في تاريخ هذا المفكر ان 
يناقشوا هذا الرأي ؛» وان يصلوا الى 
نتيجة حوله * 


وغير هؤلاء مشدني في مديئنة 
الرياض وجوه عديدة 2 من ١ب‏ 
رئيس الفنون الشعبية عبد الله ١‏ 
الزامل الذى يرى منذ بداية الحديث 
معه ان الرياض وما حولها اصيحت 
مجمع شعبي لكل فنون المملكة » فيها 
رقصة اللبعارضة الحربية ورقصات 
المزمار والحوطي ٠‏ * وفيها من الغناء 
٠‏ الهجيني » الْرْي يتغنون به للابل 
والسامري الذي يلقى عادة في ليالي 


السمر ويتكون من مجموعتين تدور 
العامة القسنل الذن حك انظ ة 


اسار هاا تشاط: فيه فكاء. أحلككه 
وسؤالها عن المكان الذي جاءت منه 
ودهشته من روعة حسنها الذي فاق 
1 
يدن زب غريبا هائما م 
انتي من الحور أو من نور صورتي 
أو من ظبي الخال كنتي يا من ىالراجي 
والتقى بوجه اخر الدكتور عزت 
خطات عميد كلية الاداب بجامعة 
1 1 المتعارف عليه في 
البلاد 2. وان كانت هناك مشروعات 
ستبدآ لترجمة المراجع الهامة في كافة 


التخميضات وترعمية امهات الكقي 
والعلوم التطبيقية بمستو عال من 
الاتقان , فالمطلوب هنا ان 
الترجمات بصورة امينة ولغة عربية 
سليمة ٠‏ لا ان تتم بهذه الصورة 
الممسوخة التي نرى الحال عليها في 
كثير من الدول العربية ! 


وهو يعتقد بان وجود النوادي 
الادبية ادى الى تتشي حركة التشر 
في البلاد العربية .وان هذه البلاد 
قدمت مجموعات طيبة من الدواوين 
والدراسات والروايات :. الا 1 لم 
وذلك لان بعض السئولين في النوادي 
0 مبدأ النشر للنشر فقط دون 

لرجوع الى ماهية العمل وتقويمه 
0 وان كنا نتجاوز هذه الهنات 
نظرا لحداثة انشاء هذه النوادي ٠»‏ 
فريما 'توجحد حركة تقويمية تبلور 
أعمال جيدة في الايام القادمة إ 


والتقي بالاديب أبو عبد الرحمن بن 
عقيل الضاهري الذي اعرف منه 0 
نادي ٠‏ الرياض 1-0 ينبني الان 
اسماعيل الاي 8 يعن انكنا 
النادي موسوعة عن الالفاظ ١‏ 
عليها ‏ بين اهل الفنون ٠‏ يخطط لها 
مستشرقان اسبانيان مع مجموعة 
من اساتذة القاهرة ودمشق ٠‏ 


الفنانة السويدية التى سجلت | 
العياة فئن مدينة الرياض 


محوية انر لسار لك اياسم 


_وسيعمل على انشاء مكتبة مقروءة 
ومسموعة ومرئية ٠‏ وفي هذا المجال 
ذهب في بعثة الى اسبانيا وصور 
مخطوطات هامة ٠‏ كما تم تصوير 
مخطوطات اخرى من مكتبة الظاهرية 
في دمشق ! 

وفي الجمهية. العربية السعودية 
للفنون والثقافة قال لي رئيسها محمد 
الشدي أنه يمد خمس سنوات من 
عر الجمعية تعد درام متكاعلة عن 
بالشعر والرقصات الشعبية, كما تعد 
الشعبية ٠٠‏ والتقي في جمعية الفنون 
والثقافة بثلاثة وجوه : الكتور محمد 
ابن عبد الرحمن المفدي بجامعة الامام 
الجزء الارل عن كتاب «تعليق الفرائك 
على تسهيل الفوائد» لمحمد بن ابي بكر 
الدماميل ٠٠‏ والتقي ايضا بالشد 
المديثة الذح له عشرين كتابا اخرها 
العسقلاني وعنوانه « الايثار بمعرفة 
مواة. 0 5 وكان ثالث من 
الذي تتغنى الاذاعة بكلمات اشعاره 
الغنائية 

واحس من كل هذه اللقاءات 
وغيرها ان قلب المدينة نابض ساخن 
وان عقلها يفرز حركة ثقافية متدفقة 
سيكون. لها الاثر الكبير على: العقل 
العربى والاسلامي. في المرحلة 
القادمة كمال 


داخل المعحمل 


ه.أ ناو 010001260 2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


اللحلفة النتاهئنجعة 


5 0 موجود الدينارى )) الأسطورة الباقية من سلالة الفتوات . جمع 
3 مط افراد عصابته ذات فجر . واختار من بينهم الشاب (( شطا الحجرى 

ملخصس محالشي.لر أحدث المنضمين ل ا اج و اج ١‏ 
يصيبح الرجل الثانى معده . وكائت المهمة الصعبة . أن ببحث (( شطا 
الحجرى )) عن اجمل فتاة في الحى . وان يجمع عنها المعلومات الكافية . 
فلما وجدها .. اكتشف أنها مخطوبة للدينارى . ودهش عندما ظلب منه 
الدبنارى أن يغازلها . إن الدينارى يريد أن يستوثق من اخلاص خطيبته 
الشابة له . لكن الفتاة الجميلة (( وداد )) استجابت لمغازلة الشاب (( شطا 
الحجرى )) ووجدت فيه فتى أحلامها . فاحبته وقررت أن تهرب معه الى 
آى مكان خلاصا من (( الدينارى )) الذى لا تحبه ؛ 


اص7با"بببتاا”هاح هببسي ببس سبي بسي يبيب !سح ؟222للسسسسض 9ه 


قال واعيا باقدامه على ما هو أخطر يجفام : بالمهمة ٠٠‏ 
من قبول المهمة نفسها : 5000 فتساءل المعلم بسخرية 

ت البنت عاق 90 سيو البها ٠‏ فقال باستسلام : ما هى المهمة ؟ 

فقال « موجود الدينارى » يهدوء: الصدق ما قلت يا معلمى ٠٠‏ ل ما كلفتنى يه يا معلمى ٠‏ 

ا كدري عاك وجنت ون اتبي أمتحدتك فصمت الرجل قليلا ثم قال : 

تلع اليه للع لكان لذ ع عن أقول لك يا أعمى استس ! 
ا 1 7 فقال بأسى : ا : 
انتهى ٠‏ السبن , افتضمح وفاته (ن فتمجم ١ه‏ شطا © يدهول' : 
يفترض ذلك. ٠‏ انه لم يخنسه فقطل ود جردتي ل اسمن ع اأستكى نا 0 
ولكنه أساء الظن ايضا يقدرته ٠‏ أكوث فض زر | - وأيلننى عن كل خطوة فى حينها ٠‏ ' 
ا 0 9 0 فلتهنأ بالشهامة والعصيان ٠‏ فاشتد ابذهول يششطا وتساول :+ 020 
0 0 0 فقال بيأس : ج (إينتى ذلك ان ناازلت مكنذا 0 

2 سق جحن أعترف يأننى اخنقت فى القيام 2 بلمهمة ؟ 


ديا ك2 


مهت .نماو 01000126 2134 نع ما/عم.]//:وماغخط 


الح ل 


إٍ فندت من يد المعلم حركة تدل على 


ب اذهب * 


ل 95-ه 


انه يفوص نى الظلمات بلا مرشد 
٠٠‏ خلا الى نفسه فى البدروم الذى 
تهجره آمه طيدة انتهار سعيا وراع 
الرزق * تجرد من ثيايه دفعا لحر 
ذاك الصيف ٠‏ فليكضس وليفهم ٠‏ بقد 


00 أخفق فى المهمة واستحق غصب 
0 


الرجل * كان عليه أن يدرك: أن 
للمعلم عيونه أيضا ٠‏ لماذا اذن 
يأمره بالاستمرار عوضا عن أن يعلن 
فشله أو ينزل بيه عقايه ؟ أيمنحه 
فرصة جديدة ؟ كلا ٠٠‏ لاا تمن نفسك 
بالأوهام ٠‏ هل المهمة شىء آخر غير 
|| ما وضح له ؟ أيريد أن يغقف من 
عقويته بعد أن خسر الثمرة ؟ هل 
يسوقه الى المقوية من حيث 


لا يدر ؟ ثمة: آمن يقينى وهو أنه 


يتعمد القاءه فى الحيرة ما أعجزه 
عن الادراك المطمئن ولكن لا مقر دن 
الاستمرار انه ينهم الآن مغزى تردد 
« طباع الديك » رغم قوته وشجاعته * 
2 أما هو فما أشبهه بلاعب السيرك الذدى 
بيترصده الهلاك عند الخطأ ٠‏ فليذهب 
الى الموعد المرتقب + لن يخفى شىء 
عن الرجل » عليه أن يهتدى الى 
ما ينبغى له فعله قبل أن تتيدد حياته 
هيام ٠‏ 


© © © 
0 وعندما أقبلت نحوه قبيل المفيب, 
| هندما متحته ابتسامة اللقاء 5 نسى 
مخغاوفه , استهان بالعواقب محق 
شكوكه 2 غمره رضا وسلام 2 خنفنق 
قلبة يعمق]اء» اكتقف آنية يشها”* 
جل أنه يحبها كنا تحية واإكض": 
لعله أحيها من بادىء اللعبة وهو 
لا يدرى + وفى ظطلل الحب حظى 
ياليقين ٠‏ مهما يكن من غموض معلمه 
آو عبثه فقد هداء الى الحب ٠‏ عليه 
أن يدمجه فى مصيره ويحملهما معا ٠‏ 
لقن عنماها ,برضاة لفشييرة وهااهق 
الحب يلحق بالضمير ويجاوزه ٠‏ 
لا آهمية الآن للمهمة ولا للدفاع عن 
النفس ولا للبقاء فى الحمارة ٠‏ 


كه 
ملم»6. نماو 01000126 


اليب +٠»‏ اليري ٠٠‏ اله التعيفية 
الباقية ٠‏ تلقاها يبحسرارة واشسسط. 
ذيب ٠‏ يوجد حتما من 


ت اهلا بك ايا :اوداد * 
ثم يجدية يالفة : 

فسأالته بنفلرة من عيثنيهها 
السوداوين ققتال :: 

الآن وجب الهرب * 

فاضطربت متمتمة : 


د لوت 9 

قبن (8' تفلت الفسطدم الى 
الأبد ٠‏ 

فتفكرت وهى تعبث بأناملها بقلق 
ثم تساءلت : 


000 


ت- الى آين 5 

م أقسرب وآمن ضكان 0 الدرب 
الأحسى ؟* 

ع لا صديق لنا فيه * 

جميع الدروب معادية واكن 
نتونة « الشبلى » خير من غيره ٠‏ 

واذا أبى حمايتنا ؟ 
والا ولينا وجهة أخرى ٠‏ 

فوجمت كالمترددة فقال : 

ت لا ااحتبان لننا وممة (قلنكة 
تىاقينا ! 

فقلقت عيناها من الخوف فقال : 

ستمضى من تونا وسوف تكون 
مفاءجأة لم يتوفمها أحد 2 هذه هى 


فرصتنا ٠‏ 
داق امك ولكن فلتؤجل التندين 
حتى أستعد ٠٠‏ 


- انها نراسينا الوسيدة :- 

هكذا مضيا فى الطريق الجديد 
ويولدان من جديد * 

مشى 1 شطا الحجرى 0« من فوره 
الى مقايلة المعلم د الشبلى » فى داره 
القديمة صدمه الفارق الشاسع 
بين دار « إالدينارى » الباهرة وهذه 
الدار الهرمة بين هيكل معلمه المترامى 
وجسم هذا الرجل النحيل الذى تأهل 
للفتونة بخفة النمن ودهاء الثعلب . 


قال شطا : 
ت جنتك + مقدما: الولاء رطالا 
الحناية © 


سر النتوه للجوء أحد اتباع 
0 الدينارى « اليه ولكنه قال : 

ب حد ثنى عما الجاك الى ٠٠»‏ 

ولم يجد شطا بدا من الاعتراف 
الكامل بحكايته ليسوغ ما أقدم عليه 
من سلوك غريب * 

وضحك الشببى طويلا وقال 

_- معلمك 3 يحيط نمفسه بالغفموض» 
فى الفلاهر استجلايا للا هتمام وفى 
الحقيقة ليدارى جنونه امؤكد ٠‏ 

فأحنى شطا رإسه ليخفى ضيقه 
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ولاذ بالسمت 0 فقال الشبلى : 

د الك المحباية والاقانة 6 ناذا 
تريد أيضا ؟ 

فقال الفتوه بصراحة جارحة : 

أما هذا فلا , لا أمان لرجل خان 
مملمة ! 

اكصتابت الطمئنة نقخلا فكال 
بحر ارة 

- أردت آلا اكون وغدا ٠‏ 

نحن نفضل الوغد المطيع على 

الك ما تشامء وعلى الرض ا 
بالمقدور 

كنت نجارا قبل ان التحق 
هالجماعة 

مارس حرفتك واحذر أن تلعب 
يديلك ٠٠‏ 

فقال بانكسار 

ب اننى أنشد السلامة يا معلم ٠٠‏ 


رجع شطا الى « وداد » وقد خسر 
أفسياء .لا اتعوضن. 2 ومن انقسوة 


مام»6. هماو 010500126 


« الدينارى » المدخية لديه تزوج 
واكترى حجرة وأثاثا بسيطا ٠‏ أستقر 
فى مسكن وعمل كما استقر الحزن 
فى أعماق نفسه 2 لقد اعتبر فى 
الدرب آية على تفوق فتوة الدرب 
ولكنه عومل كفريب ٠‏ وأزاد أن 
يهتك ستار الغربة فقال فى المقهى ': 

ت اكان أحلدت (جدادى من الدرب 
الأحس . 

فسأله شيخ الحارة متحديا 


آأجئت من اجل ذلك ؟ 


وتساول فى نفيسه ترى كم من 
زمن يجرى قبل أن ينهضم مقامه 
ويآلف ويؤلف ثم يتناسى أحسزان 
الماضى كله ٠‏ 

وقال لوداد : 

ات 

فقبلته قائلة 


حك اثى غير ائادمة »٠«‏ 

القد اعترفت للشببى بحكايتى والآن 
آن لى أن أعترف لك ٠‏ 

وقص عليها قصة علاقته بها 
منف خرج يبحث عنها حتى وقع فى 
حبها 2 وأصفغت وداد واجمة وصمتت 
مليا ثم قالت : 

قصة جميلة ولكنها لا تخلو من 
رعب ٠‏ 

فقال بحرارة : 

لم يبق لنا الا أن نسعد ٠٠‏ 

ولكن حتى الليلة الأولى نم تخل من 
تنفيص ومن حزن لقد حظى بالحماية 
ولكنه ياء بسوء الظن والاتهام « 
كما ثبت أنه عير أهل الثقة ٠‏ وتساءل 
هل يرجع « الدينارى » الى المعارك 
غضبا لدرامته خارقا ما التزم يه من 
تمهدات سلمية هو ٠ه‏ والشبلى » أمام 
الشرطة ؟؛ هل يثبت ه شطا الحجرى » 
انه شؤم على المكان الذى وفن له 
الحماية كما كان عارا على المهد الذى 
ولد ونشأ فيه ٠‏ 

وانعكس ذلك كله على شطا وتسرب 
الى حنايا وداد فلم تخل الليلة الاولى 
من شهر السسل من تنفيص ومن 
سحزن ٠‏ 

١١ 


فى صباح الييوم التالى ترامت 
اليقما اثناء عماالدى ياعلييا من 
تحرش وتضييق فى الرزق وتعرض 
لشتى الوان الاهانات والقهر : فى 
السوق أيضا سمعتث « وداد 0 اللمنات 
تصب على جمالها الذدى يهدد الحارة 
والدرب رجعت الى مسكنها شاحية 
الوجه منهزمة وهتفت بعين دامعة : 


ََ الى وأمى واخواتى : 
كا أفى واخواتى أيضا ! 
تبادلا نظرة طويئلة حائرة أفصحت 
النظرة عن أشيام انبحجست وراء فيهما 
قالت النظرة انهما اندفعا مع عاطفة 
طاغية دون تفكيبر فى العواقب 
الحق أنهما ام يشعرا بصفاء السعادة 
الا فى رحاب الاندفاعة المذهلة ٠‏ 


ا 
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الآن يعترضهما جدار سميك من 
الحتنتائق المزة بأتيابها ‏ الجسادة ٠‏ 
وكالفريق الذى يتملق. بقشسنة قال 
ته : 
- وراءتا طنيق. مسدود ١‏ وعلينا 
إن تلمتلسن من القمتامة جرهرة 
التتبادة: التتوادع ٠٠‏ 
فعاوهت قائلة 
اللعنات تطاردنى فى الطريق ٠‏ 
ب عليناا ان تجئتل: مِن" الحاضر 
ماضينا ٠٠‏ 
يقول : 

فقعلنا ما هو صواب ومشرف * 

د ولكننا السينا المواقب ٠٠‏ دعبا 
تبث عن ارزاننا افى: مكان” آلخن + 

لن يغفف ذلك البلآء عن أهلنا 

ب والعمل ؟ 

الا مض من مواضلة الحياة 

لكنها مليئة بالمرارة ** 

فقال بضيق : 

اله فقي :و98 حنيلة ٠‏ 

ا 

فى مساء اليوم الثالث استبقاه 
الشيخ « ضيرغام ٠‏ امام الزاوية عقب 
صلاة العشاء وقال له : 

#ى عندى رسالة اليك. من الشيخ 
د عقله » امام حارتكم ٠٠‏ 

أصنى شطا بفتور وتشاؤم فقال 
الشيخ : 

انه يخبرك بأن ما يعانيه أهلك 
وأهل زوجتك فوق ما يحتمل البشر ٠‏ 

فتقبيض وجه شطا وهو يقول : 

الحزن يمزق قلبى ٠٠‏ 

آيكفى ذلك ؟ الناس هنا 
ابارارت كيف سميان. بالعب ' عيق 
حين يؤدى أهلكم عنكم ضيريبة 
المذاب ؟ 

امكل الدرب هنا يكرهوتنا 
ار لع لد 

انهم معذورون ٠*٠‏ 

فقال شطا معتهدا : 


من الأوفق أن نذهب ٠٠‏ 


0 


مهن .ا ن2 مان 01000126 


0 اين 5 

ااالى أى مكان ٠+‏ 

3-5 والمعذ يون وراءكم 9 

فقال «ه شطا » باستيام : 

كأنما تدعونا الى الموت 

انى أخاطب ضميرك 

ب ضميرى هو ما ساقنا الى هنا 
والمسألة اننا ضحية عيث ٠٠‏ 

ت غعبنث ١‏ 

ت أجل ٠.»‏ عبث الا مكتق اله > 

- ولكن ٠+‏ انظى. ٠0‏ مام اأفمل 
الا وله سببه وله هدقه أيضنا ٠٠‏ 

3ت لقف حخدعت فكلقت يمهصسة 
عايئة ٠٠‏ 
فتوة حارتكم ذات يوم ؟ 

أيعنى ذلك أن اكون ألعوبة فى 

د عظية > القد: اختيىت 'يعف ذلك 
أن أفمل ما رأيته صوابا ٠٠‏ 


111313131010101 


يصلحها ؟ 
:9ال13 عرزت الى /الهلاك 'بعنامى 
فهل تدافع عنى أنت ؟ 


المفلاك نهاية كل, خحى ولكن 
يوجد الصواب أيضا ٠‏ 

شبكىم بجفاء وقام مام نينا نيو 
نسكنه ع٠‏ شهر بأنه يمضى اليه كار ها 
فتعجب من ذلك غاية العجب ٠‏ 

- ١7” ت‎ 

وجد فى الحجرة غشاوة صفراء 
امقسية '(يقا بحوازة الصيف -- 
لا تستطاب فيها لتمة دلا يخفق قلب 
مشحون بالكآبة ٠‏ آعاد الى. مسمعها 
حديث الشيخ ٠‏ وتبادلا النظن أيضناء 
كائما تقول له انت السبب: ٠‏ وكاأنما 
يقول لها : «١‏ أنت السبب » ٠‏ انهما 
تعيسان وما بينهما يتدهور كلبنات 
البنيان الآيل للسقول تنهد قائلا 

تت اليفياة الا نطاق ٠٠‏ 

فأمنت قائلة : 

اهن كلك .+ 

اعتراف ينذر بالمأساة ٠‏ تساءل 
كمن يتحسس ‏ فعرسا مر يضا 20 

هل نهجسر الدرب ونعيش 
بلا مبالاة ؟ 

تقول ذلك بلسانك لا بقلبك 

فتساول متحديا : 

2 شه حدق ان نفعل ؟ 

ب ارشدنئى فانك آنت الرجل ٠٠‏ 

استشف فى قولها سخرية آثارت 
غضبه فقال غاضبا : 

ما من شقاء الا ووراءه امرأة 

لتساك الله1ولاقسى انك 
بدأت يخداعى ٠‏ 

بت حصنن الانفظاء فوق 'زامئى ٠٠‏ 

أ كنت القائدك وكدت .التابعة 

هذا هو الظاهر - اللعنة ! 

مه : 

ما دمت قد أحببتك فانى أستحق 
احقى من ذلك +٠‏ 

د اما آعم !ان 'نذاكق الحب' فى 


7 
ووو 
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مثل حالنا ٠٠‏ 

2 الك عق اللا الذكرة + 
الغضب ؟ وكبح نفسه قائلا وهو 
يجفف عرقه : 

ب نحن نهسرب فى الغضب من 
مواجهة أنفسنا ٠‏ 

ليب ١ن‏ تقكر ا'لفْسَكَ للق ++ 

فقال كالمعتذر : 

وداد انك امرأة ناضجة رغم 
ضفر ساك ٠,‏ لك مايا علب ل / 
الفتوتة لم تخ تخلب لبك فأ< خلصيت ١‏ لفن ام 
قلبك . تحديت الحارة وهربت معى, 
ناضجة ومحترمة , عظيم » اقترحى 
على ٠.٠‏ 

فقالت متاثرة بندمه : 

اقترح آنت 

فتفكر قليلا ثم قال : 

الشك يمزق قلبى » أأنا ضحية 
عبث ؟ أم العبث من خلق تعاستى ؟ 
فى مثل حالى هذه لا يحسن بى أن 
اتخذ قرارا #0 

تستطيع أن تتخغخنذ قرازا فى 


رسالة الى معلمى القديم «# موجود 
الديتارى » اساله غن شروطه اكى 

تشممدت حون قليل )ا تعنمتك ” 
خيرا 509 


-ا١6ل-‎ 

جاءها بالرد فى مساء اليوم التالى 
أو اليوم الرابع فى مقامهما الجديد٠‏ 

قال لها يوجه ناطق بحيرته : 

كما تووقمتك اه 

لم أتوقع خيرا 

انه أفظع من ذلك , لقد قال 
للرسول « قل للأعمى أن يستص »٠‏ 

فانتقلت الحيرة الى وجه « وداد ٠‏ 
وغمغمت : 


0211.00 و 01000126 


ل أن تستمو!؟ 

هذا ما ردده قى آخر لقاء لى 

قصضه ٠‏ 
ا و1 
لم يزد عما قلت ولم ينقص ٠٠‏ 
أهن!ا هو شرطه ليعفو عنا ؟ 
ب لم يج. للعفو ذكر فى جوابه ٠‏ 
لا شك أنك تفهمه خيرا منى ٠‏ 
لقنا كيد العائي فى اققيارة 


حتئ آجن''! 
ليته يقنع بذلك ويمفو عن 
أهلن 2 


فضحك ضحكة جنونية وقال : 

لن يكف يده عنهم قبل أن أصد 
يأمره وأستمر 

”ان غليك: آن تسمدس 

يفن كاذ( ؟ 

لم لاا تستوضحه ؟ 

فعل الرسول ولكنه لم يرد , 
« الشيخ ضضيرغام » نفسه قال عنه انه 
يتعذر التفاهم معه ,» بيد أنه نصحنى 
بآن أفعل ما يمليه على ضميرى ٠٠‏ 

دجفتا الى ما قبل السؤّال 

ب توهمت منة آنه يعنى أن أسحسر 
فى المهمة ! 

- ولكنك أخفقت من أول خطوة ٠‏ 

لا استطيع أن أحكم لأننى لم أمللع 
على كل اما يدور فى اراسة * 

فتساولت اثافدة الصين : 

وأهلنا هل ينتظرون حتى نحل 
هذه الألغاز ؟ 

فقال متجاهلا مقاطعتها العصبية : 

توهمت مرة أخرى انه يدعونى 
الى اصلاح الخطأ ٠*٠‏ 

هَل يقبل الخل الدذى ص انه 

ح آلا آدرئى النته 

فهتفت : 

ثمة مهمة عاجلة وهى أن نرفع 
المذاب عن أهلنا وأن نبعد عن هذا 
المجى الممادى لنا ٠‏ 

هذا يعنى أن نذهب * 

يل يعنى أن نرجع الى الحازرة 


لا يمكن أن نرجع ونحن زوجان 
والا عد ذلك تحديا له ٠٠0‏ 


يجب أن نرجع * 


قال بأسى : 

وداد انك تفكرين فى البتخلى 
0 

فشهقت بالبكاء ولم تدر ما تقول 
فقال : 


- هنا اتفصكا فهل يمفو عيبا" 

ثمة أس مؤكد وهو أنه سيكف 
يده عن أهلنا وسننجو من هذا الدرب 

البفيض * 

فتمتم كالمتردد : 

من يدرى ١‏ 

الى راحمية ديه 

- .يلومنا مويف .من التفكي 

نحن نزيدهم عذابا ونتمذب 

كه 780 ابد 

عليه أن يستأذن « المعلم الشبلى ٠‏ 
صاحب الفضشمسل والحماية ٠‏ انه 
حريص على النزاهة بقدر ما هو متهم 
بالخيانة ٠‏ شصسر مرة أخرى بالفارق 
الكبير بين الدارين ان 8 الشبلى 0 
ودار , الدينارى 2 ٠‏ هنا فنام واسع و 
ولكنه موحش لا زرع فيه والاصطبل 
تفوح منه روائح أليمة وتجصرى 
الآأبراص بين عمد الأسقف البارزة ٠‏ 
. الشبلى » لا جسده بالنظافة 
انه يخلاق «١‏ الدينارى » واضح 
لكنه وضوح الابتذال والتفاهة والحق 
أنه رغم كل ما كان لم يحب الشبلى 
وما لم يبفض الدينارى ٠‏ وقد مهد 
لطلبه قائلا : 

3 آنسى فضلك ولا ما وجدته 
فى دربك من أمن ٠٠‏ 

فقال المعلم ببرود : 

المله يثسر معك ٠‏ 

- لن أنسى افضلك آيدا 


ام 
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الختحكزرم 
وات 
0« 00 


5 


لوو 0 4 إل ليا 


12 


ماذا تريد ٠٠5‏ (راهن على انك 
لم تحضر للسؤال عن صحتى ! 

ب صحتك دائما عين المراد . 
المسألة أننا لم نمد نطيق البقام مع 
ما بلفنا عن انتقام « الدينارى » من 
أفلنا ٠٠‏ 

فتسامل الرجل فى سخرية : 

ما الى هذا قصدت ولكننا قررنا 
الرجوع الى حارتنا وليفنمل الله 
ما يشام 

ب كل ترجع ا يخطيية: معلمك ومن 
على ذمتك ؟ 
من تضحية . 

فتهلل وجه الرجل وقال : 

اهو المتواب ولا لوم مليك 

لذلك جئتك مستأذنا فى العودة 

حالف يا شار وكن يبيب أن يتم 
المللاق هنا ! 

لكن حدوثه فى الحارة خير لنا 

فقال باصرار : 

آرى أن يتم هنا 

فتساول « شطا » فى ارتباك : 

ويا رجه الحكمة فى ذلك ؟ 

لترجع زوجتك اذا رجعت 
بمشيئتها لا بعكم كونها زوجتك 


كر ول 
ناا 


ولكنها هى صاحبة الاقتراح 

تولى.: قد تفس رأيها وتوش 
البقام وحدها ! 

قالها بوضوح غليظ فأدرك 
ه شطا » من فوره آن الرجل يريدها 
لنفشتحة + 

فقال بقلق : 

هيهات أن أنال العفو عن الأهل 
اذا ما رجعت وحدى 


فقال بقحة ونبرة منذرة 


ولكنه قاطعه قائلا بخشونة : 

ى القد قدمت الك خدمة.لا توؤزن 
بثمن وجاءت نوبتك لترد الى بعض 
الجميل ٠‏ 

تردد « شطا » فواءصل الرجل 
غاضبا : 


اذهب وطلق ! 


اهتنز عودها الرشيق من الفضب 
وهتفت 0 


لن يكون هذا أبدا ٠.‏ 
قوبقها سطا بحن زياس مدركا 
عمق المأزق الذى وقع فيه فهتفت : 


سوسس ا 


فلنهرب ! 

فقال بذهول : 

هيهات أن يتيسر لنا ذلك 

فحدجته بنظرة غاضبة وقالت : 

لقد أخطأت بذهابك اليه 

فعلت ما يقتضيه الواجب 

دائما يقودك تصرفك الى مشكلات 
لاحل لها٠‏ 

انى أفعل ما يمليه على ضميرى! 

فقالت بحنق : 

لا شك أنه يطالبك بأن تحمى 


زوجتك 


بلى ولكن يا حبيبتى ؟ 

ب هل يمكن أن تتركنى له تم 
تذهب ؟آ 

فتمتم شاردا : 

- غير ممكن 

ب- ماذا تنوى أن تفمل ؟ 

6 له لدرئ 

انه يتوقع أن تصدع بأمره 

- أجل 

هل تصدع بأمره ؟ 

اكلا ! 

ت ماذا تتوى أن تفمل ؟ 

لا أدرى 

أكاد أن اجن 

ب ما انا الا رجل مفسرد أمام 
عصابة فى درب لا صديق لنا 
فيه ٠‏ 

انك تفك. فى التسليم ! 

د رانك ال تفكورين_الأتنل] ذاكلنا 
فقالت محذرة : 

ب شير ما نفمله فى موقفنا الحخرج 


أن نتشاجر مما 
بذلك ٠٠‏ 


عند ذاك دق الباب فنهضن شطا 
اليه يفتحه فدخل الشبلى يتبعه مأذون 
الحى ونفي من رجال العصابة ٠٠‏ 
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درويش مصطفى الفار 


احلام 


البق الفماء ان مواباسل البيشيلة) :هن حفافق: 
ورطوبة وحرارة وبرودة ورياح وثلوج وغبار ورمال 
وعلو وارتفاع وخضرة وقعولة وجوع وشبع وعالمش 
ورى وشمس وزمهرير ( الزمهرير هو القمر ) : لها 
أكبر الأثر فى تشكيل سطح الارض وما عليه من نبات 
وحيوان وترية زراعية وبال تالى » » بنى آدم م 
وهذا ما أكدته ( قبل تنظير العلوم الحديثة ) خبرة 
عن الخليفة المسلم الذى جاءه ام البادية وامتدحه 
بقوله 

انت كالكلب فى حفلك الو 
دا ء وكالتيس فى قراع الخطوب 
فثار الحاضرون وتناولوا الشاعر البدوى بالقدح 
والتجريح والشتم ( والعرب سريعو القدج والتجريح 
والانفعال دون روية منذ قرون كثيرة ولكن الخليفمسة 
العاقل البعيد الافق الراسخ التجربة استمهل الناس وأمر 
بايواء الشاعر الحافى القدمين » الجلف , الجافى 
الطبع » فى أحد البيوت ذات الحدائق الغناء » لعهملة 
شهور ٠‏ فكان من نتائج تغيير البيئة ان قال ( على بن 
الجهم ) قصيدته المشهورة : « عيون الها بين الرصافة 
والجبى » ٠‏ 
وقد ثبت لنا فعلا ان التربة ( وهى الجزء من سسلح 
قشرة الارض الذى يمكن أن ينمو عليه النبات ان توفرت 
العوامل الاخرى ) هى نتاج للبيئة واننا بدراسة الصخور 
الرسوبية يمكننا استنباط نوع المناخ : فالتربة الرملية 
العمراء المستحجرة بين طبقات الارض دليل على 
الصحراوية والجفاف ء وكثرة أكاسيد الالومنيوم والحديد 
معناها ان تلك التربة تكونت تحت جو استوائى حار 
ممطر , والجبس والملح وما يصاحبهما من ( تبخيريات ) 
دلائل على بحيرات ملحة مندثرة أصابها الجفاق » وطبقات 
الفحم الحعجحرى بقايا غابات كثيفة أينعت منذ ملايين 
السنين » وزيت الصخر أو البترول دليل على طمر 
حيوانات ونباتات مجهرية العجم فى أحشاء الرسوبيات » 
خلقها الله » بعلم عنده. » وسلط عليها نواميسه من 
ضغط وحرارة ( وظروف فزيوكيمائية ) استقطر 
بفعلها ذلك السائل الاسود الغليظ ٠‏ ليحتل هو وما معه 
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اكيم الددة؟ اللخيده 


من الغازات والماء الأجاج » فجحوات الصخور ومسامها » 
ملايبن عديدة من من السنين ( لا يعير هربا ) حتى تصل 
اليه آلات الحفر العميق فى مظانه فينبثق نعمة أو_نقمة 
على البثر فى مشارق الارض ومغاربها ٠٠‏ ولقد 
فطن الذين يتعاملون مع هذه الامة الى تلك القوانين 
التى فطر الله الكون عليها » ووجدوا ان من أنجح 
وسائل ( الاستيلاء ) عليها وتغيير هويتها التى استطاعت 
يها أن تحكم الدنيا وتقيم فيها" العدل والقسطاس زهاء 
تسعة قرون فيما بين الصين شرقا وبلاط الشهداء ( بين 
أسبانيا وفرنسا ) غربا » أن تتغير ( البيئة ) أولا كما 
يغير الكيماويون بيئة ألياف النسيج قبل صبغها بوضعها 
فى محاليل من المركبات الكيماوية التسى تسمى 
( الكاويات ) حتى اذا ما فعل ( الكاوى ) فعله سهل 
على الصابغ صبغ المنسوج كما يريد أحمر أو أصفر 
أو أسود ٠٠‏ على هواه ٠٠‏ ولقد استغرقت عملية (ا 
الكيماوى ) زهاء قرنين من الزمان قبل يومنا الاغبر 
هذا الذى نحن فيه ٠٠‏ والمطلوب الآن حفاظا على 
( البيئة ) التى كنا ( بها ) أقوى قوة عرفها التاريخ 
على الاطلاق ء البحث عن تلك المركبات التى دخلت 
أقطارنا ومدننا وشوارعنا ومنازلنا وأنفسنا لتؤهللما 
لقبول مختلف أنواع الاصباغ والالوان أللائمة لهوى 
اولئك الذين يريدون تعويلنا على سهو منا ( وعلم من 
بعضنا لا شك ) الى أضحوكة التاريخ ٠٠‏ فكل وسائل 
عيقة من ملب وما كل وم نومار فاق اد اليوم 
الى ( تجريدها ) بطريقة علمية عقلية » لا غباء فيها 
ولا تحجر ء من كل المظاهر والآفات التى تبعدها 
( طفرة أو تدريجا ) عن كونها ( بيئة اسلامية ) يعيش 
اواو ا ب الي ل 

نفسه وماله وعرضه طلل ما وانه لا يسعى لتقفويض 
البناء وخلط الحق بالباطل واستباحة حرمات الله نهارا 
جهارا ٠‏ فلا نجاة لهذه الامة ممن يقتلونها بتغير بيئتها , 
الا بأآن تستميت فى حفظ تلك البيئة من الزوال فقد 
بدأت والله لله علاماك الزوال !! 


درويشس مصطمى الفار 


كا 
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كتاب ناندا ‏ وهى من 
مطبوعات مؤسسة العهد القطرية 
نرى المؤلف محمد حمد الصويغ 
منشغلا بنوعين من الصراع ٠٠‏ 


© صراع الشكل 
© وصراع المضمون 
أمَا ضراع الشكل فيتظة: مذا 


التاأرجح في الصيغة الفنية بين 
الاقصوصة والشعر وانقاله الذاتية 
والكواريات. القصيرة: ٠٠‏ 

هالمفاطع السيعة عشر التي يتكون 
منها كتاب « ناندا » لا تخضع لشكل 
واحد هن الاشكال المذكورة فهي تبدا 
على هيته أقصوصة لا تلبث ان تغيب 
في الخواطر الشعرية آو في التاملات 
الذهنية أى في الحوار غير المرتبط 
يسرد لفحب حسي محددل 

وليس حتما على الكاتب ان يلتزم 
بشكل ادبي ثابت ٠‏ وملاحظتنا هذه 
بشان تارجح المؤلف .بين الانواع 
الادبية يجب الا تحمل بالضرورة 
على محمل السلب ٠‏ قنحن هنا نسجل 
ظاهرة الشكل في الكتاب ٠‏ وهذا 
الكتاب ‏ فيما |علم ‏ هى اول كتب 
الصويغ ٠‏ لذلك فليس من المستغرب 
ان يحاول الكاتب تجرية عدة اشكال 
فنية في وقت واحد ٠ولماذا‏ نلتزم حقا 
بشكل ادبي محدد ؟ لماذا لا نصاول 
التمرد على الاشكال المعروفة من 
اجل شكل ادبي جديد مزيج ؟ ألم 
يحاول توفيق الحكيم ‏ على سبيل 
المثال ‏ تجرية نموذج 0 المسرواية 2« 
أي الدمج بين المسرحية والرواية 
لاكتشاف كائن جديد في منزلة بين 
التزلتين ؟ 

ولكن التجربة جائزة للن اثبت 


.باعه في حقل الابداع ٠‏ لذلك ٠‏ فاذا 


ب ا 


اجزنا لكاتبنا الشاب في «ناندا » ان 
يخرج في البدء على الاشكال الإدبية 
ليجرب قدراته فعليه اذا اراد الانتقال 
من الكتاية الصحفية الى الكتابة 
الادبية ٠‏ ان يلتزم بشكل فنى محدد 
بتّبت من خلاله قدراته ويتخذه قالبا 
تسمح بها الكتابة الصحفية دون 
ثبات على شكل آدبي محدد من شانه 
تبديد طاقة الابداع كالنهر لا يجد له 
مجرى ثابتا واذ المعالم فتتبدد 
مياهه في الصحراء أى في الاخراش * 

غير ان تارجح الصويغ بين 
الاشحال الفنية يعوض عنه ء ويضبطه 
اسلوب واضح القسمات 0 بدت 
الاشداء والالوان بحد السكين وهي 
تقطع بين المفاصل . ثم ان لغته لغة 
استوعبت عالمها تماما وهضمته 
فاستطاعت ان تعدر عنه ياجادة 
جمعت ابين دقة النثر وشفافية الشعر: 


مشكلة تغيير الوجه 


هذا عن الشكل الفني او عما 
اسميناه بصراع الشكل ٠٠‏ 

أها أصراع المضمون فلهجانب 
اخر ٠‏ 

ان ابرز ما يلفت انتباهك في هذا 
الكتاب هى ان بطله ‏ الذي ينخذ 
صفه الشاعر ‏ منشغل الى درجة 
مصيريه ٠‏ بقضية تغيير وجهه ' » 
والخروج من « الوجه القديم ؛ الى 
٠‏ الوجه الجديد , ٠‏ 

ان هذا المعنى يتكرر بصفة متواترة 
في اغلب مقاطع الكتاب ٠‏ بل ان 
ادقطع الاول فيه د.دا بهذا العنوان 
الفاجع ! « عندما يحرق الشاعر 
وجهه» 

ونلمس في هذا المقطع اصداء 
مشكلة الشاعر البرومانسي الازلية 
عندما يضطره المجتمع الى التخلي 
عن عزلته الفردية المقدسة والدخول 

مواطسة" الزؤاج ' اى االعاكلة + 
عندها بدأ وجهه يتغير * 


٠ 


و 

:رجع شافنا بعد ذلك الى 
خزانته القديمة التي كان يختفظ فيها 
بقصاصات قصائده التي كتبها عندما 
كان « أعزب , واشعل عود ثقاب فيها 
واخذ يحرقها على مراى من زوجه » 
فتساله : 

-خاقه تفلل يا وودي:: ٠‏ إناذ! 

هذه ليست اوراقي يا عزيزتي 
القديم 0 

وفي المقطع الثاني من الكتاب 
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0 ليسحصستعتماعح ى العا تق سان بيلحزم بشتكل أوب كا سه 
© تارجح الكاتب بين الأشكال الفنيّة يمؤضعسه ويضببط به أسلوبب واضبح القتعات 
ل نصيحييفق إليلك أيه الصّديقالمتزبيز أن تختيروجهك 


تكرر الفكرة ذاتها وباسلوب تقريري 
مباشر : 1 

» اذن الخيط الرفيع الذي كنا 
العاشق بدا يتضح الان ٠٠٠‏ 

«ه حينما تنظر الى وجهك في 
المراة اليوم لا شك انك سوف تجده 
لقا ثانا : 

« انفك ليس انفك *٠‏ فقد عهدته 
طولا وتضخما 3 

«جبهتك اصبحت ضيقة بعض الشيء 
وكانت قديما واسعة كالصحراء ٠‏ 

« عيناك تخلوان من البريق 
الممزوج بالصمت والحياء م 

وفي مقطع اخر تأتيه نصيحة 

0 نصيحتي اليك ايها الصديق 
العزيز ان تغير وجهك ٠٠‏ لى اعطيتك 
وجهي لفحي الامر 00 

وقد يبدى لاول وهلة ان الشاعر ‏ 
بطل هذا الكتاب ‏ متضايق من وجهه 
القديم وانه يريد وجها جديدا ٠‏ 

ولكن ليس الامر كذلك في كل 
الاخحوال 

فاحيانا يكون الامر على العكس 
من ذلك * ان الوجه القديم هو الذى 
دمن للاصالة بيثما الوجه الجديد 
وعدن الى» التقدي / الحزيف َي لين 
فقدان البراءة أى فقدان الشخصية ٠‏ 
وتصبح المسألة هي البحث عن الوجه 

ه ** وابحث عن وجهي 

د في كل الطرقات المنسية 
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« يقتلني القهر ٠*٠‏ 

د فماذا أفعل بردائي 

« والوهم يغور الى الاعماق 

« يذيب القلب 

« فلا تياس يا وجهي 

٠٠ الاقيك‎ ٠٠ كيقالا٠١ الاقيك‎ ٠ 


٠‏ وحين اراك بهيا كالشمس 
الثكلى 
« دعني اغرس في لحمك ظفري 
« فالوهم هنا لا يفقه يا وجهي 
٠‏ كيف يعيش بلا رئة مثلك 
« كيف يموت بلا عنق مثلك ٠٠‏ 
المأساة المزدوجه 


ولكنها ماساة مزدوجة ذدت 
مستويين ٠ ٠‏ ان الوجه القديم لايد 
ان يتحول الى وجه جديد افضل 
يتلاءم مع ملامح الزمن المفبس 
وقسماته ٠‏ 

غير ان مشكله يطلنا هذا هي ان 
وجهه الغديم الذي يريد باخلاص 
تغييره ٠٠‏ يتغير ولكن نحى الاسو, 
لذيث فهو يعود الى البحث عنه ٠‏ 
ليلقاه من جديد ٠‏ تم ليبدا مرة اخرى 
عمليه تغييره ٠*٠‏ نحو الافضل ٠‏ 
فهل هو قادر على فعل ذلك ؛ 

انه لا يريد الاحتفاظ بوجهه القديم 
الى الايد : 

« آواه كم يقتلني وجهي ٠٠‏ اعود 
اليه كل مسسباء لاراة على صفحات 
المراة كما كان قبلا ٠*٠‏ يبشعا ٠٠‏ 
فهق أذن عندما ينحث عن 
وجهيةهة القديم في الطرقات 
المنسية لا يفغل ذلك رغبة 


في الاحتفاظ به الى الابد ٠‏ وانما هو 
يصر على هذه العودة اليه لانه ابتلي 
دوجه جديد اسوا منه ٠‏ يقول في 
مقطع اخر : 

« كل ما المكن .هن هملة الان 2 
ان اغير وجهي بوجه اكثر تعاسة 
من قبله » 

وتتخذ المسآلة طابعا جنونيا لان 
الوجه يتغير كل يوم دون جدوى : 

« عندئن يقفز كالابله الى .مراتة 
المشروخة ويسآلها سؤالا عجيبا : 

كيف يكون وجهي البارحة جميلا 
واليوم لا يبدو كذلك ؟ 

« ويتمتم بينه وبين نفسه : 

لقد تعبت كثيرا وانا ابدل هذا 


الوجه كل يوم فالى متى يدوم هذا 
الحال ٠٠‏ ؟ 


وهذا التغيير الجنوني لا يقتصز 
ا ل 


جل -* لمانا اظل بهذا 
العقل طوال حياتي ٠٠؟‏ لماذا لا آبدله 
كما ابدل توبا خلقا أى جوريا ياليا ؟ 
٠٠‏ اجل *٠‏ سوف اغيره ٠٠‏ وليفغل 
الناس ما شاء لهم ان يفعلوه 0 
فما عدت أقوى على حمل هذا العقل 
الحيواني السخيف » 
وعلى الرغم من هذه الدوامة , 
فان الرغبة الاصيلة تظل متمثلة 
في الحصول على وجه انقى ٠‏ وعلى 
انف اكبر واكثر شموخا ٠٠‏ مهما 
كان مخاض التغيير ٠ ٠‏ تغيير الوجوه 
مؤلا : 


ا 0 1 


© منوع التتداد م ا ا ذاتسيية 


« سوف بيدا هذه الحياة ٠٠‏ جيدا ٠٠‏ بدأت اعرف كيف استخدم العام الى المعاناة الشعورية الفنية 
ويعلمهم انه قد ملك انفا اكبسر من انقي استخداما طبيعيا ٠٠‏ وكيفد< العميقة ٠٠‏ 


انوذ جميعا 59 وسوف يعلمون » انظر ان الأمور نظرة جدية +٠‏ ا ”9 5 
7 تزاى 2 ١‏ 7 اجمل ان يتعلم الطير شيئا جديدا٠‏ كاتب لديه ما يقول 
ظاهرة الهجرة ونا اقبح ان يكون كالماء الراكد في ون الكناس 
وترائجط بظاهرة .+ تقديز انوج + ”> بعيرة راككا؟ الصويغ لديه شىء هام يريد قوله 
ظاهرة اخرى مشابهة » هي « ظاهرة القن اله ام وما كتاب ناندا غير البداية. : أائة 
اليهوزة" .”> أن الشاعر يكون في يطرح ,مشكلاته ومعاناته بجدية: ويقدر 
حالة مهاجرة عندما يتغير وجهه ٠٠‏ هذه المعاني والصور ترد في كتاب نبيل من الصدق ٠‏ غير انه يتوجب 
بل انه يهاجر بحثا عن الملامح « ناندا » ضمن اطار ذاتي خاص ٠٠‏ عليه . ان شاء الصعود في مسيرته » 
الها 707 7 1 أن يقرر لنلسة القالب الاببل الاثسسب 
ولكن من واجب النقد ان يبحث 1 0 بج يفون 
يقول : « لاشك ان حياته كانت عن الخلفيات العامة لاكثر الاعمال والشتكل ‏ الحنيق الحدن ‏ 1 0 ا 
تعيسة منذ بدايتها لقد شعر بالموت الادبية ذاتية وخصوصية 9 م ا 0 | 0 
مقترب منه فترات عديدة. ٠٠‏ فلمان! 1 ان يعمق معاناته الشعورية بثقافه 


وبلا ريب فان 20 الذي تتعرضح اربية وفلسفية اغمق ٠‏ 


العدائع فل منينة لخر د + ني الاضيدة ل وعتديدها وعليه ثالثا ا وهر الذي سلط 
ومشكلة الرحيل مرتبطة دائما اللاهث المتعقد . هذا التغيير يكمن الضوء على مشكلة 0 الوجه - 

بمشكلة الملامحم ٠٠‏ يقول للشاعر في راينا ‏ خلف ظاهرة تغيير 0 الو 

خصومه عندما يبعدونه عنهم : «بوجه في الكتاب بشدل د لتغيير لظهري لشكلي , 3 


مجتمعنا لينفذ بعمق الى 5 تلك الملامع 


اليد اكد عا ديت نفك في الشعور او مي اللاشعور ' السيلينة ار جيتا جهناً العربي ٠٠‏ التي 
. 5 ء :| - بنصحب ذلث صمن اطار أوسسع 0 
يانفك رعم كبره وضخامته مناير لو 00 3 ىَّ - نبحث عنها جميعا 
فالافخ | 1 / 20 التغديير الذي يجتاح الحناة العربية 
القرية مل ار ف كلها بحتا عن وجه جديد اصيل يكون ونعتوف اننا تطالب كاتبنا بمطالب 
1 .د 03 1 322 5 4 -. 0 
و6 اع ر الطائر من اسره نموا للوجه القديم لا تزييفا له 0 والكن جاع ا اده ميو 
تتحرر الملامح من التزييف ويعود انها لامي لامي ان لل > في عات يف1 
الوجه الى اصله ! » الادب في الخليج هذه الظاهرة » ولو كيف ايتحول الانسان من وجفه 
0 1 رسها سمن اطار بي شعوري القديم الى وحيه الجديد دون ان 
يقول عندما يصل الطائر حر 94 20 . ١‏ 
2 3 6+ ان يتنا 
طليقا الى المهجر الجديد : خالص بل الجميل ان يتناولها 22 يفقد ذاته ؟؟ 


هذا الأشار لان ذلك دليل على أن 
الشكله انتقلت من التصور الذهني 


حاء لقد .بداك اتخسس اعضائي 


دوه 


العددالقادم 


محمد جابر الانصاري 


"١ --‏ لأمرمه. اودوع اموطكاه 
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طيران الخيمج 
تنقاكم عل مثن طائرات | لترايستارا لفخمة 
منالدوحة إلى اوروبا دون توقك 


1 انيا مق لاسبوع 


هم 0 
دايجا : ملك 


ببجججطال لالم ' 


ص 
الإؤلاع إلى ندّنْتوميًاء عدايومالثلاثاء , السّاعةة..,١٠صَياحًا:‏ 
مرو نا بارس يوي الأربهاء وا لسبت . وَمرُورًا بامستزد امبو ا لإنشين وأحزيين. 


ساروامّعطيران خليخج مننا إل وحمهة إلىاؤدوبًا, إلىالمتحف والعلاث الديمك: .. 
َاستمتعوا طوال الرتحلة با لرتحايدة وا لراححة وا وتاي الوتوؤها إن ا لسَّمْمَع طيّران اخليج على متن ءات الدَاسّار 
لحك معلى متن ملا انها ا لمارا لمتحمة . التحدمّة هُوا لطبت ة الما للستن رمن كيج 
اشترخواق مقاعدكما لرحَّة الو ا 6 مح يه 1 1 


افتخمطائرات ا لرَكان نا لنفاثة فى١‏ لعا لم لتَمَتَعُوا بكل مانيدامه 

لحكم" خدمة | لصَّا لدّهئا لق لامشايل لها ؛.منْمَلمَام _ 

شاب تَتِلية لوالا رتحلة #اسينوة دنتاج ظ 
فا لامنافم إلى الشهى تشع الباق مهام لميية والأووكة, 3 و ١١‏ 

معي كس دن ف در .52 الله الا 2 


أ ذهناك عذة نوات لِلمُوسْيقَئْ امجن .. با لامتافة 10110 بناع1 ج ]0 أمروم 
انقصلوا بوكيل سفربتا تحكم . طيران خليج . تليفون 56م ؟ 
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« الحر حي في مماته , 
ميت في حياته » * 

تذكرت هذه المقولة ‏ وغيرها من 
المقولات التي تمجد الحرية ‏ وانا 
امعن النظر في ذلك الوضع المتردي 
الذي تتعرض له الحرية في اماخن 
شتى من الخريطة العالمية » حيث 
حكم جلادوها باعدامها ساو اه 
وباعتقالها تارة اخرى ٠‏ وبمصادرة 
ادواتها تارات آخر !! ولست هنا 
بمعرف لقيمة الحرية ٠‏ فهذه بديهة 
تدرك كنهها حتى امخلوقات العجم 
في الحياة ٠‏ لكنني فقط اردت تذكير 
المتمتعين بها بالمحرومين منها ٠‏ وهم 
لمن نسيهم أى تناساهم عرب اقحاح 
مائة بالمانة 2 وتمتد شرايينهم الى 
اعمق اعماق الجذور العريية 
الاصيلة ٠‏ 

انهم خمسة الاف معتقل فلسطيني 
بينهم حوالي مائتي فتاة ‏ يقبعون 
فى « الباسقيل » الكبير»ء أى ما يسمى 
بواحة » الديمقراطية في الشرق 
الاوسط في اسرائيل ٠٠‏ وهم 
يعانون من بطش النازية الجديدة 
ها كمباءل اناه حوكفلة النازية 
الأرلن ! 

وهذه الحقيقة لا دخل لها يعملية 
تبادل الاسرى التي تمت في جنيف 
موّخرا م حيث افرجت السلطيات 
الصهيونية عن حوالي ستين معتقلا 


والعيد 


> ورك :11 مرو ع ىاههط0اه 


فلسطينيا مقابل احد الاسرى 
المنياية الذي اسرته الثورة 
الفلسطينية ابان حرب الجنوب 

وهذا الافراج في حقيقته لعبة 
دعائية مارستها اسرائيل يذكاء 
ودهاء وربما كان في قائمة اهدافها 
هى اشعار الرأي العام العالمي بحسن 
التران الديروانية بل وحسن المعاملة 
ايضا * وذلك ردا على" الاتهامات 
والادانات العالمية المتكررة لسوء 
معاملة الأشري, الغرت ٠‏ :في الوقتٍ 


الذي لم تترك فيه اسرائيل احدا هن 
هؤلاء الاسرى الا وبه عافة أي 


ومن ضمن الركائز الواهية التي 
تستند عليها اسراتيل في زعمها 
بممارسة الديمقراطيه خلى قوانيتها 
من تنفيذ احكام الاعدام في اى متهم 
حتى ولى كان فدائيا ! 

والحقيقة انها تنفذ ومع جميع 
المعتقلين العرب عدة احكام اعدامية 
بطيئة * بطيتهة تهون امامها المقصلة 
والرصاصة والمقعد الكهربي الصاعق 
حتى ان الكنيرين من هولاء يتمنون 
الموت فعلا لانه يريحهم من العذايات 
المضنية المسد ة ٠٠‏ ولانهم في 
معتقلاتهم الرهيبة لا يشعرون ببهجة 
الحياة ٠٠‏ ولا يظفرون براحة الموت ! 


وهد| فغلاً هما تهدف الية سلطتات 
القمع في تعاملهاء فشعارها : أما ان 
يموت المعتقل ببطء وتنفض يدها من 
يبقى في السجن الى الايد !! 


فنون الارهاب 


ويتفنن الارهابيون الصهاينة في 
وساتل تعذيبهم لهؤلاء الابرياء 
الشرفاء .وكتيرا ما يبتعد رجالهم عن 


حلبة التعذيب +٠‏ وامعانا في ادلال 
المعتقليين فهم يوكلون المهمه للكلاب 
البوليسية المدريه تنهش اجسادهم, 
وبالمجندات اليهوديات يمارسن ضدهم 
افظع وسائل الارهاب الجسدي 
والسيكلوجي * 

وبرغم سوء التغذية الذي تعاني 
منه اغلبية المعتقلين فان كميات كبيرة 
من الدماء تسحب قهرا من شرايينهم 
لاحل انقان المرضى والمصايين 
الاسرائيلين من مدنيين وعسكريين * 

وفي احوال عديدة يتم الافراج 
عن بعض العتقلين يعد ان تتاحد 
السلطات النازية الجديدة بان هؤلاء 
قد وصلوا الى نقطة اللا آمل في 
شفائهم أى برئهم ٠‏ فيتم تسليم المعتقل 
اما الى اهله وهى نصف ميت تقريبا 
واما ان يبعدوه الى الضفة الشرقية 
من نهر الاردذن حيث تتلقفه الصدور 
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© احعامإعداسية بطنيئة تهدون أمَتامَهاالمقسّاة والترصاصة والمقعدالكهريبّاق! 


العربية الحانية في الاردن الصامد ٠‏ 

احد المناضلين العرب ب ويدعى 
الدكتور نافذ علي حكمت عليه احدى 
المحاكم « الديمفراطية » بالسجن لمدة 
عاما و 50 الشاقة. عضت 


صحته ل ل ا 
معدة ,2 ويدون طحال ؛ ومبتور اليد 


اليمنى», 000 لا اتقويان على حمله ! 
ودداءهة " يك 00 عرينية - محكوم 
اددنا قرحه في العقة 0 وبياصور 0 
ونرزيف مستمر بالانف والتهاب في 
المفاصل ! 

هاتان عينتان فقط فهل نحن يحاجة 
بعنّة مامد شنة من الاهمم المتحدة عن 
والنفسانية السيئة للعرب في الارض 
المحتلة » وشجبت همارسات اسرائيل 
غير الانسانية ضد المعتقلين العرب 
الذين تكتظ يهم السجون الاسراديلية : 

أما العضئة ' السويسرية لحقوق 
الانسان فقد نشرت فى الحلقة النانية 
من تقريرها المطول ما يلي : «اكتشفنا 
بواسطة عدة بيانات كانت متطادقة 
هن مساجين قدماء ومحامين وعائلات 
المساحين » وهن اعضاء المجالس 
البادية لمدن الضف الغربييلة 'حثيت 


60.أ 0100012602 


الممارسة للتعذيب في الاراضي 
المختلة ونعطي فيما يلي قائمة بأمثلة 
من انواع التعذيب التي تمارس على 
الاشخاص الموقوفين من قبل السلطة 
المحتلة ٠‏ هذه القائمة ليست شاملة 
وانما هي عبارة عن سرد لعمليات 
التعذيب الاكثر شيوعا والتي وصفت 
ةا > 

م استعمال مواد مهيجة كالبودرة 
والرذاذ تهيج الشخص بالحكة 
+ الضرب المبرح بالهراوات والعصي 
والمطارق ٠‏ 

الصدمات الكهربية المسلطة على 
الجسم ٠‏ وبشكل خاص على الاجزاء 
الحسياسة كالاذنين والاعضاء 
التناسلية * 


خلع اظافر اليدين ٠‏ 


يي التعذييب المسمى نقطة الماء ‏ 
والمتضمن اسقاط نقطة هاء يشكل 
دوري ودائم خلال ساعات عديدة فوق 
الشخص المراد والذي 
لا يستطيع تحاشي ذلك" - هذا النوع 
من التعذيب يقود الشخص المعذب الى 
الجنون ٠‏ 

- عرض الشخص المراد تعذيبة عاريا 
فحت الشمس المحرقة خلال - عحيج 
ساعات ٠‏ 


هاء 


ت التعدب؛ المسمى:.ت ‏ الارجوحة - 
والمتذ ما ارجحة الشخص المران 
يكون احيانا مثبتا بالارجوحة أو 
معلقا بها احيانا اخرى 


التعذيب المسمى - قفص التمن - 

والمد حدس سي المتراى 
ايندلل خقص حديدي اشيق يده 
للمغتقل جالسا ولا يتسع ‏ له واقفا 
أى مستلقيا ! » ٠‏ 


قصت / 
له 


وهل نحن بحاجة لشهادة طرف 
موال لعدونا ؟ 
5 0 4 البريطانية مقالا 
موسعا يفضح معاملة اسرائيل 
للمعتقلين العرب ٠‏ وقد اثار نشره 
عدة اهتمامات عالمية ليس فقط لدى 
المتعاطفين مع القضية الفلسطينية يل 
لدى الاوساط التي لم يكن التضامن 
مع الشعب الفلسطيني هدفا من 
اهدافها ! وعما ضاعف هن اهمدية 
المقال الموسع ذلك التقديم الموضوعي 
الذي كتيته المحامية الاسراتيلية 
د فيليشيا لانغر » لانه يمثل جزءا من 
الحلقة المفقودة لدى الرثي العام 
قالت : ان الصحيفة اللندنية 
الواسعة الانتشار اتاحت فرصة نادرة 


2 
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المدنشلإن الحدب 


لقرائها للتعرف على عدد قليل من 
اولتك التيتسطروا صفحة منالعاناة 
|| 2 - 2 
والبطولة في تاريخ شعبهم ٠‏ الا وهم 
المحتلة . لقد حاول ارياب رؤوس 
في صحف اوريا والولايات المتحدة 
الامريكية 0 وهكذا فلاول مرة بشاهد 
الذين رايتهم بنفسي ٠‏ وخلال عشر 
سنوات وانا اهيب واستصرخ نيابة 
عن موكلي بسبب تعذيبهم اثناء 
التحقيق بدون جدوىء الى ان بدآت 
الحقيقه الصوانية تشق طريقها حينما 
اد يفة 7 فة 
7 لصنداي تايمز » ابوابها لها ء 
انتفضت الحكومة الاسرائيلية غضيا 
واغتاظت صحافتها » واصلتها بنارها 
وبفضل ذلك حظى مواطنى اسرائيل 
بالسماع عن التعذيب اتناء التحقيو 
والذي ١‏ صبح نمطا عاديا : 
| ققدر الاشرائد ددن : د نْ بيد كر 
روتيني معاملة السجناء العرب» 
وغالبا ما يعذبونهم ,2 ويستعملون 
الضرب المبرح مدة طويلة ٠‏ الامر 
الذي يعطي انطباعا بوجود عدد من 
0 رجال الشرطة القساة » الذين 
يتجاوزون الاوامر 2 ومع هذا فان 
لدى فريق التحقيق المسحقي ادلة على 
استعمال وسائل اكثر من الضرب » 
وكشيرا ما يجري وضع اغطية خاصة 
على رؤوس السجناء ويعلقون هن 
لرسغ ؛ ويعتدى على العديد منهم 
جنسيا ٠‏ وتوجه لاخرين صدمات 
كهربية * 
ان كل دواشر الامن الاسرائيلية 
متورطة في الامر ٠‏ وتشير تحقيقاتنا 
الى ان العديد من اعترافات المتهمين 
العرب قد تم انتزاعه عن طريق اساءة 
المعاملة التي تصل الى حد التعذيب ٠‏ 
ولكن 2 مل عا اتدزال هلده 
الاجراءات قائمة ؟ 


ا #راالت 
02.0و 0105001260 


اى سيب للاعتقاد بأن هذه الممارسات 
قد توقفت . لان الادعاءات ما تزال 
قائمة ! 


تمرير الخارجية الامريكية 


اما صحيفة « الواشنطن بوست » 
فقد نشرت في الاونة الاخيرة تقريرين 
مفصلين عن ممارسات اسرائيل 
اللاانسانية في الضفة الغربية » وقد 
اعتمدت فيهما على تقرير وزارة 
الخارجية الامريكية الذي اشتمل على 
ادانة اسرائيل وخرقها لمقررات مؤتمر 
جنيف الخاصة بمعاملة سكان 
الاراضي المحتلة ٠‏ واقامتها لخمس 
الاراضي العربية المحتلة خلا مدينة 

وقد اشتمل تقرير وزارة الخارجية 
علق اساليب التعذيب التي يتبعها 
المحققون الاسرائيليون من خلال 
تحقيقاتهم مع المعتقلين الفلسطينيين' 
هؤلاء المحققون الذين « يلجاون الى 
تعذيب الفلسطينيين في الضفة الغربية 
بوجه خاص » وان هذه التقارير التي 
توفرت لدينا منمصادر مختلفة تمكننا 
من القول بان خرق حقوق الانسان 
قد حصل فعلا في اسرائيل في عدة 


اماكن وفي عدة حالات ٠‏ وان ثمة 
براهين تدل على الاساليب « الدنيئة » 
التي اتد عتها ضد سكان الضفة الغربية 
والأراضي المحتلة الاخرى» خصوصا 
في الساعات الاولىلبداية التحقيق »' 


كما اشتمل التقرير ايضا على 
عدة نقاط تتعلق بهدم منازل المتهمين 


والتوقيف الاعتباطي المطول 2 وعدم 
توفر العدالة فيالمحاكمات» والترجمة 


غير الامينة لاقوال المتهمين ٠‏ وكذلك 
المندوبين الدوليين للاطلاع عل ىاحوال 
المعتقلين العرب * 

ان هذا التقرير لم يكن يقدر له ان 
يرى النور من قيل 8 ولولا جهود 
الانسة الكسندرا جونسون القنصل 
الامريكي السابق في القدس وكتابتها 
لتقرير «القدس »١5٠١‏ لما توفر للراي 
التعذيب الاسرائيليللمواطنين العرب 
في الارض المحتلة ٠‏ 
تقريرها ان اسرائيل تمارس ثلاثة 
أنواع من أنواع التعذيب : 
أولا : التصدي للمعتقل بالضرب 
المبرح 5 
ثانيا : حمامات المياه الباردة » 
وقذف المعتقل فيها فجأة ٠‏ وكذلك 
التعذيب بواسطة الضقط .على 
الاعضاء التناسلية ٠‏ 
ثالثا : الصدمة الكهربية التي يتعرض 
لها المعتقل في جميع اجزاء جسمه 
وبخاصة في اعضائنه التناسلية 
ومؤخرته * 

وبعد : فماذا يقول « ابطالنا » 
الذين اكتووا بسعير النازية الجديدة؟ 

نقلت وكالة « رويتر » في بيروت 
بان تسعة من الفدانيين الفلسطينيين 
الذين خرجوا مؤخرا من سجون 
اسرائيل مع 717 اخرين من رفاقهم 
عن بعض الاعمال الوحشية التي 
مارستها سلطات الاحتلال خلال فترة 
الاعتقال التي دامت عدة سنوات ٠‏ 
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6 ...إنهمفئ معتقلاتهم الرهيبة لا يتغرون ببَهجة الحيّاة: ولايظهرون براحة اموت !! 


© ونارة الخارجتية الأميكيّة تدينإشمابيل لاتباعهاالأساليب الدننيئة ض د السكان لعب ف الأ راضوى الحتتاذ 


فشرحت «كيف كان المحققون الصهاينة 
يعرونها لفض بكارتها بعصا ٠‏ وكيف 
طلب من والدها ان يغتصبها ورفضه 
ذلك رغم الضرب والتهديد » ٠‏ وآكدت 
المناضلة رسمية عودة ان الجنود 
كانوا يطلقون الكلاب لتنهش جسدها 
ويطفئون السجائر في جسدها الى 
اخر تلك الاعمال التي تنم عن وحشية 
الصهاينة ٠‏ 

وجدير بالذكر انرسمية كانت تقذ 
حكما بالسجن مدى الحياة ثلاث 


مرات 
المناضل الايرانى يقول : 
أما المناضل الايراني البصل ابراهيم 
خرجي سعد أحد مشاتلي الثورة 
الفلسطينية الذييؤمن بوجوب الجهاد 
المقدس لانقاذ القدس فيختصر رحلة 
عذابه المضنية في سجون الاحتلال 
١‏ لصهيوني بقوله : « ٠٠‏ لقد ادخلوني 
الى غرفة التحقيق بعد ان ازاحوا 
شريطا عن عيني » واحضروا جنديا 
يتكلم الايرانية ٠٠‏ حاول الحصول 
مني على معلومات شتى * ولكني لم 
اعترف بشيء ٠‏ فاحضرو! اله حادة 
صغيرة وامروني ان اشطب وجهي 
فرفضت + فشطبوا يدي اليمنى عدة 
مرات, بعدها اخذوا يطفئون السجائر 
ساوموني على كوب ماء مقابل 
الاعتراف فرفضت بحزم , بعدها 
البسوني كيسا من الخيش الرقيق» 
واخذوا يضربونني بهراوة مجدلة 
باسلاك تليفون وبكل عنف وهمجية 
واصيغت يدماد ٠‏ بعدها احضرو! 
ضابطا المانيا يدعى « دوليت » حقق 
معي 2 فلم يظفر باي اعتراف 
فقبضوا بكل عنف على اعضائي 
التناسلية حتى اغمى علي , وفقدت 
الاحساس بالالم » والرؤيا » في حين 
تورمت عيناي وتداعت قواي واعادوا 
الكرة مرات ومرات فا اتسيحتكت انزف 
دما ء فجمعوا الدم واجبروني على 
شربه 2 واستمرت عمليات التعذيب 
على هذا المنوال ء ولم اكن افرق بين 
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الليل والنهار . كانوا يغمروني بالماء 
البارد » ثم يقذفوني في حوض به ماء 
ساخن ٠٠‏ بعد ذلك يعيدوني الى 
قفص حديدي» ارضه مزروعة بمسامير 
مدببة + ومليئة بدم من سبقوني الى 
هذا الققص ٠٠‏ وكانت تفوح منه 
الروائح الكريهة ٠‏ ان الحديث عن 
هذه الذكريات الاليمة طويل ومرير ٠‏ 
ولكنكله يهون امام القدس الحبيبة٠»‏ 

ويغد "٠‏ ان الحالات كثيرة 
وكثيرة, والامثلة عديدة ٠‏ وكلها تدين 
وتستصرخ الرأي العام العا 
للوقوف على اوضاع المعتقلين العرب 
والمسلمين , والعمل على انقاذهم ٠‏ 

والآن" 2٠‏ مانا فقل انسانتا 
العربي من اجل نصرة اخوانه 
المعتقلين العرب ؟ هل ادى دوره كاملا 
تجاههم ؟ 

يمن 3 نزهم يانه ام يصع غينا 
ولكن ما صنعه لا يعد شيئًا اذا قيس 
بالواجب عليه. ان يصلعه + :واذا ما 
قيس هذا العطاء 'يما قدمهة هَؤلاء 
الابطال من الاعطيات الجليلة والتي 
لي سأعظمها انهم يشعلون شموعالامل 
امام مسيررتنا الشاقة وسط الدروب 
المدلهمة الموغلة في الحلكة ٠‏ 


واجبنا اذن ان نقدم اليهم عملا 


جديا اعظم جدوى من قولنا لهم 
عبر الاذاعات المختلفة والخطب 
المزمجرة « قلوينا معكم ٠٠‏ والله 
يرعاكم ٠‏ > فالدعاء وحده لن يقهر 
ظالما ولن ينصر مظلوما 01 وها أروع 
مقولة الخليفة العادل عمر بن الخطاب 
بعير لها اصايه الجرب فقال لها : 
اجعلي مع دعائك شيتا من القطران 

يا .خالة : 
نحن مطالبون اذن بتعميق نظرتنا 
الى كافة اهلنا بفلسطين المحتلة , 
وبمعاملتهم « قوميا » لا د سياحيا » , 
وى « حضوريا » لا « غيابيا » » ولنشفع 
دعاءنا بالعمل. الخلاق ٠‏ كي يكون 
العمل بعمق الدعاء , وياحيذا لو 
يستجيب كل عربي ٠٠‏ لتلبية دعوة 
مخلصة بانشاء « صندوق الاسير 
العربي 5 لدعم انسمفوك هذا الاسير 2« 
وتضمدد جراحاته الراعفة » ولمحاولة 
طرج قضيته العادلة امام الرأي 
العام العالمي بصورة جدية وواقعية 
ومحاولة « توكيل » المحامين العالميين 
الشرفاء يبطرح هموم هذا الأسير 
ومحاولة انقانه ٠٠‏ وارغام الحكومة 
الفودوقية. علن لاسيلئلة السررتا 
معاملة « اسرى حرب » حسب ينود 
وتفيق شهامتنا ؟ 1 
تبيل خالد الاغا 
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لكك فين ماهدد لرجن ساتتة موسلية ولا 
شعب لاجىء ٠‏ ولا مجرد ثورة في ارض محتلة * 
لقد اصبحت عقيدة ورهمزا ومناخا نفسيا وانتماء 
هرية اللاجنء » والذي يعطوته اليوم حكما ذاتيا مزيفا 
في الضفة والقطاع ليصبح شعبا بلا ارض وبلا سيادة ٠‏ 


الفلسطيني الميوم هو انت وأنا وكل عربي 0 وكل 
انسان حر على الاطلاق يابى ان تتم الجريمة وتتزيف 
الحقيقة ويبسود الصمت الاسود 5 

فهناك قضايا في تاريخ الانسانية تصبح اكبر من 
جغرافيتها واكبر من اهلها واكبر من حدودها المادية 
والواقعية ٠‏ 


هناك قضايا تصبح في مستوى العقيدة وتبلغ درجة 
الايمان المطلق بحيث يصبح التفريط فيها ليس مجرد 
3 الفح سر أو خطأ وانما كفر وخيانة ٠‏ 
لما يتعرض له الوطن العربي والاسلامي كله : 
نهائيا تام ٠٠‏ 

٠‏ هذا «الالغاء » هو اختصار وتكثيف لما يراد فعله 
بالكيان القومي وبالشخصية العربية الاسلامية كلها ٠٠‏ 

والصهيونية ما هي الا شكل صارخ من اشكال ذللكث 
الأقفاء » ولكنها كيميت الشكل الوحيد ٠‏ 

والنطقة الحربية “كلهًا يراد هتهيتتها. الوم ؤيراد 
الغاؤها بالتجزئة والتقسيم والحروب الاهلية واحياء 
النزعات الاقليمية الشوفينية ومحارية كل انتماء جماعي 
محافظا ٠‏ 


المهم ‏ في هذا المخطط ‏ ألا يكون هناك , والا يبقى 
كيان عام موحد ٠٠‏ يقف امام الاطماع ٠‏ 


في هذه المعركة تمثل الصهيونية راس الحربة ٠‏ وتمثل 
فلسطين على الجانب الاخر ‏ الراية والرمز ٠‏ 


عندما تسقط فلسطين من قلوبنا وعقولنا والتزامنا . 


وانتمائنا نكون اكثر قابلية لتلقي السم الصهيوني 
وامتصاصه 3 


-ام- 


مه .نه مان 01000126 


١6 (‏ مايو ذكرى نكبة فلسطين ) 


وهذا معنى الاعتراف بالثقافة الاسرائيلية ٠‏ 
الاعتراف بالثقافة الاسرائيلية الذي اخذت تتقبله بعض 
الارساط وتعمل على تحقيقه كدعوة الصهيوني ايباايبان 
للكتابة في جريدة , الاهرام 86 


وعندما تصل المسألة الى وضع الحق والباطل على 
مستوى واحد + والى وضع حقك في الوجود على بساط 
البحث والمساءلة بمحاورة نقيضك الذي يسعى الى 
زوالك فمعنى ذلك انك حكمت على نفسك بالزوال فعلا ٠‏ 

فهناك قضايا جوهرية كيانية الحياة لا تحتمل 
بأي شكل المساءلة ٠‏ وعندما يتم اخضاعها لذلك يكون 
ذلك بداية النهاية للقابلين بطرحها على بساط الاخذ 
والرد ٠٠‏ 

تصوروا لو ان النبي العربي العظيم قبل بالمساومة 
التي عرضها عليه الجاهليون واعترف بالهتهم الى جانب 
الاله الواحد الذي ارسله بالهدى ودين الحق ٠٠‏ 

تصوروا لو ان العرب المسلمين قبلوا الاعتراف 
بثقافة الدويلات الصليبية التي قامت على ارض 
فلسطين ايام الحروب الصليبية ٠٠‏ 

والمسألة هنا ليست مسألة قبول السلام آي رفضه * 
فالسلام لا يتحقق الا بين كيانات طبيعية في حدودها 
يتفاعل كل منها مع الاخر بحريته وقناعته ووجوده 
الكامل ٠‏ أما السلام الذي يفرض عليك القبول بالتنازل 
عن جزء من حقك في الوجود لنقيضك الذي لا يكتمل 
نموه الا بزوالك فذلك حكم بتصفيتك ايا كان اسمه : 
معاهدة دولية أى حوارا ثقافيا ٠٠‏ 

وتبقى فلسطين رمز الهوية ٠‏ هويتنا كلنا ٠‏ يقدر 
اقترابنا منها نحقق وجودنا وبقدر ابتعادنا عنها نحكم 
على انفسنا بالزوال ٠٠‏ 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


على الرغم من أن المحيطات تحوى 
بلايين الأطنان من الملح ٠‏ فانه يعتبر سلعة 
ثمينة جدا . 

وهذا راجع الئ أن الملح أساسئ للحياة .. 

فعنصر الصوديوم عظيم الأهمية في 
عملية انقباض العضلات في أجسامنا بما 
فيها نبضات القلب وكذلك في نبض 
الأعضات :كما انه يدخل في تركيب سوال 
الهضم . والملح كذلك ينظم تبادل الماء بين 
الخلايا والسوائل المحيطة بها والتى تحمل 
الغذاء :الى الانسجة وتستخلص الفضلات 
منها . وبدون الملح يتعرض الجسم لتقلصات 
وشلل بل وموت محقق . 

وانك” لتجد كريات الدخ الحمراء تنفجر 
حين توضع في سائل مائى خال من الملح . 
ولقد أودع الخالق سبحانه ضوابط داخل 
الجسم لتنظيم المحتوى الملحى . حتى انك لو 
ابتلعت كمية كبيرة من الملج فان الكليتين 
تفرزان الزيادة , واذا لم تآخذ من الملح 
ما يكفى فان الكليتين تفرزان ماء خاليا من 


الملم ! وبدون تعويض للملح المفقود فان 
الجسم يموت . 

ويظن. العلماء آن, الانسان الفظرى كان 
يحصل على حاجته من الملح بأكل لحم 
الصيد ٠.‏ واكتشف أن تتاوله للحيوب لا 
يعطيه ما يعطيه الحم من ملح ٠‏ ومن هنا بدأ 
يبحث عن مصادر للملح لطعامه . في جميع 
ارجاء .المعمورة وبدأت تجازة الملح . وحيثما 
كان الملح نادرا كان يباع يوزنه ذهبا !! وفى 
هذا قال الحاكم. الرومانى كاسيودوروس : 
ليس كل الناس. يلتهون بالبحث عن الذهب 
ولكن ليس هناك انسان. واحد لا يهتم 


_بالنحث والحصول على الملح . 


ولقد كان أشهر طريق الى روما يمر عبر 
( سالاريا ) أو ( درب الملح ) ؛ وكان الجند 
يعبرونه حاملين الملح من اوستيا ويمنحون 
رواتب نظير حراستهم لتلك الطريق ويقال ان 
كلمة ( سالارى ) التى تعنى ( الراتب 
الشهرى ) جاءت من ما كان يعطى للجند 
حراس طريق الملح !! 


وأشار ماركو بولو الى نقود مصنوعة من 
الملح تتداول في منأاطق الهمالايا أيام زيارته 
لها . ولا زال بعض سكان الحبشة يتعاملون 
بأقراص من الملح بدل النقود . وحتى نهاية 
القرن التاسع عشر كان مهر الزوجة يدفع 
لدى بعض قبائل أفريقيا بعملة فريدة هى 
) الملم ! 
مهربى الملح . وفي فرنسا كان الناس 
يشترون الملح مز ( الدكاكين الملكية ) وكان 
الملك عندما بشعر بالافلاس بصدر أمرا 
بزيادة استهلاك الملح ٠‏ ولعلنا نعرف أن 
ارتفاع ضريبة الملح ( الجابيل ) قد كان 
شرارة اشعال الثورة الفرنسية التى قضت 
على الملك والضريبة معا . 

وقد. أضفم الناس على الملح صفات لا 
تقدر بثمن . فهو رمز للحكمة والكرم 
والرجولة والحصافة . 

ونعرف .أن البدوى في تقاليده لا يخون 
من أكل معه ملحا وعيشا وفي الدبلاد 
والملحويعتبرون العيش ٠والملح‏ رمزا لطول 

وكان العبرانيون والاغريق والرومان 
يملحون اضحياتهم والى يومنا هذا تتخذ 
كنيسة الروم الكاثوليك الملح رمزا للنقاء 
والاستقامة ويوضع الملم في فم الطفل عند 
ويعتبرون بعثرة الملحم رمزا لسوء الحظ ولكن 
ينثرون الملح فوق الكتف اليسرى طردا 
للفحس !! 


وتوجد رواسب اللملح المتبلور في كل 
القارات حيثما جف بحر أو خليج ؛ حتى في 
المنطقة القطبية الجنوبية وجد الباحثون 
ملايين الأطنان من الملح متجمدة في قيعان 
بعض الاودية الجافة . ويقدر العلماء محتوى 
المحيطات من الملح بما يساوى نصف مليون 
ميل مكعب . وهو حجم يكفى لتغطية كندا 
بطيقة من الملح سمكها ميل كامل !! 

وعلى الرغم من تسميته بملح الطعام 
فاننا لا تنجد سوى قدر يسير من الملح 
المستخرج يصل فعلا الى مائدة الطعام لا 
يتعدى 5 في المائة من الناتج السنوى 
الغالى . آنا الناقى فيتدفق الى المضاتع 
الكدمّاوية متصدرأ الأسس الخمسة للصناعة 


4 قت 
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المعاصرة الملح والكبريت والحجر الجيرى 
والفحم والبترول . 
يكنا" اللعام عداتم لي كعنمي | لاون 
والصوديوم ٠‏ يدخل في صناعة المنسوجات 
ووقود الصواريخ ومواد التجميل والطلاء : 
والدواء ٠‏ والتصوير الفوتوغرافى 
والصابون والأصباغ والخزف , والبطاريات 
٠‏ والصموغ والمفرقعات . 
ويستفاد من خاصيته أن درجة تجمد 
محلول الملح أوطأ بمقدار "١‏ درجة سنتجريد 
عن درجة تجميد الماء القراح في استخدام 
الملم كمبرد جيد ومذيب للثلوج ومجمد 
للجيلاتى ( البوظة ) . وبالملح نخلل الخيار 
( والعادن. ) حنجقنا للق عند تصديزة 
وتعلب , الخقروات ونيد الجلون للدباغة : 
ونصنع الزجاج والخبز والزبد والجبنة 
والمطاط ولب الخشب !! 
وشهرة الملح كقاتل لها جذور تاريخية . 
ولك أن تذكر البحر الميت ؛ فهو من الملوحة 
ابحببك لا تستطليم الاسماك أن تعيش فيه . 
ولك كذلك أن تذكر انتقام روما من قرطالهنة 
عدوتها اللدود مدينة هانبال اذ يقال ان 
الرومان أبادوا زروعها وحرثوها بالملح ولكن 
المدينة العظيمة خرجت من الابتلاء في 
الصحراء ٠‏ ويغد قرن من الزمان أصبحت 
من عرائس أفريقيا على يد يوليوس قيصر . 
ولعل أعظم مستود ع هو ذلك الموجود في 
كتساس بالولايات. المتحدة ولكنك لا تنصره 
حتى تكون بداخله وهذا المخزن الذى تبلغ 
مشاحتة رهام --؟ قدان بقم على مق 
قدمافي الفراغ الناتج عن تعدين الملح 


.. والهواء المشبع برائحة الملح في ذلك" 


ل 9 
من الممكن الاسواق فى القرن الماضى شرا 
جما ا ا ا 


الخزن يجغل منه مكانا عظيما لحفظ البذور 
والاؤراق . الهامة . والميكزوفيل ./والقراء 
واللوحات الفنية ومجموءات طوابع البريد 
ومجموعات المسكوكات ٠‏ نظير أجور معلومة 
00 
البحث عن الملم : 

الملح من اكثر المعادن وجودا وياوى ثمن 
الظل ,مقه دراه مددودة + هما بالة كان 
ينا ف الكاضى:؟ 

كان الئاس في الزمنان أنناضَى لآ يحصلون 


على الملح الامن مصادر محدودة ٠‏ كالمحاليل” 


انتقمت روما من قرطاجنة مدينة هائيبال بابادة زرغها وحرث أرضها بالملع * 


فى الطريق الى تمبكتو : قافنة الملح فى صحراء مالى براقبها قائدنها قى حذر شديد ٠‏ 


والينابيع ؛ ويعض السباخ الساحلية التى 
يترسب فيها الملح بفعل الشمس ؛ ولهذا 
كانت تحدث ( مجاعات ملح ) وكان الناس 
يحفرون بحثا عن المحاليل الملحية في باطن 
الأرض الى أعماق تتراوح بين 6٠‏ : 
0٠‏ قدما تحت سطح الأرض وكان 
الحفارون القدامى يتأذون ٠‏ أثناء بحثهم عن 
محاليل الملح الآرضية . من تصاعد ( سائل 
_أسود لزج سىء الرائحة ) ويعتبرونه شرأ ... 
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وفي التاريخ نجد أن الملح تمتع بأثمان لا 
تنس فقس الود ان مكلا كافك بعضن القبائل 
تجد الذهب وتفتقر الى الملح وفي الشمال 
من أرض الذهب كانت توجد رواسب الملح 
افى الجحراء الكبرى ويين قتطفتن) الذهت 
والملح كانت تقع تمبكتو التى أشتهرت 
كمركز لقوافل تجارة الذهب في القرون 
الفنككا أل البحر الانتكن الوط . 

وكان التجار المغاربة يستخدمون جيشأ 
.من الحمالين يحمل كل واحد منهم لوحة من 
الملح على رأسه ٠‏ ويقصدون مكاننؤ سيريا وراء 


تمبكتو قرب شاطىء نهر ٠‏ ويضربون الطبول 
اعلاما بوصولهم . ويعد أن يكوم كل تاجر ما 
معة من الخلم يتصرف الجميع ..وعند 3آلكد 
يأتى رجال القبائل من مناجم الذهب 
ويضعون مقابل كل كومة من الملح ثمنها من 
الذهب ثم يختبئون بدورهم . ويعود المغارية 
تجان الملم!/ فاذ! وجد احدهم أن ما يقليل 
ملحه من الذهب غافيا ااخذة واتسارف و71 
فانه يأخذ جزءا من الملح » ثم يختفى ويحضر 
الأقريقى. عَاحتٌ. الذهن) وفك) ذراليك 
حتى تنتهى الصفقات ٠‏ وعند ذلك يضرب 
المغارية طبول الرحيل ايذانا بانتهاء السوق , 
وتتم هذه التجارة الغريبة دون أن يتقابل 
الباعة مع المشترين أو يتبادلون آى كلام ؟ 
/فنجم ملح فيليزكا : ١‏ 

يذهب الناس من محتلف ارعاء الحاله 
الى منجم ملح فيليزكا بالقرب من خراكوف 
في بولندا . ليشاهدوا منحوتات ملحها 
وليريحوا صدورهم المريضة في دهاليزه 
تحت سطح الأرض . ويستخرج الملح من هذا 
المنجم منذ زهاء ألف سنة . ومنحوتات 
فيليزكا نتجت من فعل عمال المناجم الذين لا 
ضابط لهم ٠‏ في ذلك الملح: الرفارى الذى 
يشبه الجرانيت لونا ويشبه الحجر الرملى 
.قواما . ويعتقدون أن روح الفلكى كوير 
تفوس تسكن أحد الكهوف كا آل يقدن 


5-00 
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اتمكا 
الععاطرة 


لحجرات في منجم الملح تحمل اساطير 
عديدة . فهنالك نحت يذكرنا بالملكة كتكجا 
التى جاءت في القرن الثالث عشر الميلادى 
من المجر لتتزوج ملك بولندا . وتقول 
الاسطورة أن الملكة قبل أن تغادر بلادها 
أسقطت خاتمها الذهبى في نبع مالح » 
ويقدرة سحرية ظهر الخاتم في أول شحنة 
من الملح جىء بها من منجم فيليزكا عندما 
كانت الملكة تزوره 

ويطلق أسم الملكة على مغارة الملح كنكجا 
حيث يقولون بوجود الحظ السعيد هنالك . 
والرجل الذى اخترع تلك الاسطورة هو 


222111 


5ق 
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رواسب الملح فى فيعان الاودية الجاقة 


1 


1 


طبيك الفح الذي لأحفلةآن العفالن الذين 
يلون في استخراج اللمز تحت الآرضى 
يتمتعون بصحة جيدة ولا يشتكون من 
أوجاع الصدر والتنفس فبدأ يغرى العمال 
الذين يعملون في التراب على السطح 
العمل فى الملح فتحسنت صحتهم تماما . 


ومنذ سنوات عدة أخذ يستخدم المستوى 
الخامس الواقع على عمق 7١١‏ قدمأ تحت 
سطح الأرض في المنجم كمركز للعلاج بعيدا 
عن اختلاف الحرارة ليلا ونهارا وصيفا 
وشتاءا وهنالك مشروع لتزويد ذلك المركز 


ومساحة للعلاج الطبيعى ومسرح للسينما 
وغير ذلك من .ما يحتاجه الريض طوال مدة 
العلاج التى تستمر أربعة وعشرين يومأ في 
ذلك الجو الملحى المجدد للنشاط . 


1 


منجم ملح هالشتات الذى يقع في جبل على 
بعد مين ميلا من سالزبيرج ( هديئة 
الملم ) وباستثناء حقبة في القرون الوسطى 
فان هذا المنجم ظل يستغل منذ العصر 
الحديدى . 

وقالشتاتامخناطس سياكى كما انها 
منجم ملح ويمكن للسائج أن يرفع في السكة 
الحديدية المعلقة على سطح الجبل ويجوس 
خلال خمسة وعشرين ميلا من المسارب 
والانفاق الملحية تشبه خلية النحل في جبل 
الملم ( سالزبيرج ) 

وخ 720٠‏ سنة كان اعمال المتلىم 
يستخرجون قطعا من الملح كالقلوب ثم 
يحملونها على ظهورهم الى سطح الأرض 
حيك تدخل سلعة في تجارة الكلت: من 
الاوروبيين ٠‏ 
الطعام ٠‏ فهو يمتص الرطوية من اللحوم 
ويذلك تجف قليلا فلا تعطب . والى عهد 
اخترا ع المبردات الصناعية كان اللحم في 
الشتاء للأغنام والماشية يعنى ذبحها وتمليح 
لحمها حتى الربيع . 
الملح سبب فى حباة النا 

يبلغ مقدار الماء في جسم الانسان 
التى ابيلغها الماع بالنسية لسفلع "اللكرة 
الأرضية !! والبحر الذى في جسم الانسان 
يحتوى تسبة من | المح كلك التى كان 
تحويها بحار الأرض منذ ثلاثة بلايين سنة ! 
وكل منا يقضى الأشهر الأولى من وجوده في 
وعاء به ماء مالح ٠‏ ومر بكل منا حين من 
الداهر كنا نتنفس فى ارحام, امهاتنا 
بخياشيم كالاسماك !! 

والملح موجود في أمخاخنا وخلايا عظامنا 
وهوحتمى لحياتنا » فدماؤنا وعرقنا ودموعنا 
ونبض قلوبنا .. كل ذلك محتاج الى الملح 
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وشاع ل المنتيتوى 


اك 
9َِةًة5ة3([3ة3ة33 اللا 
ا ب :0 


في مارس سنئه ١515‏ وصلت 
سفينة الفضاء ( فوياجير الأول ) 
الى بعد "0/8١٠٠‏ كلم 
( ٠٠4ر"؟١‏ ميلا ) من الكوكب 
العملاق المشترى مخترقة 
دوامات السحب المخيبطة به 
وغير أبهة بالاشعاعات الشديدة 
في أجواز الفضاء ٠‏ وارسلت الى 
الأرض صورا مثيرة تقر عد لأقمارج 
الضخمة . ولعل أعجب 
معلوماتنا من تلك الرحلة : رحلة 
الفوياجير الأول اكتشاف وجود 
حلقة مسطحة خفيفة حول ذلك 
الكوكب الكبير . 

ويقول العالم الفلكى 
برادفورد سميث وهو من جامعة 
اردزونا ( أننا نكاد نتمزق دهشة 
من تلك المعلومات التى نتلقاها 
ونحن فاغرو أفواهنا من 
الذهول ) ٠‏ 
حقائق مذهلة 


وعندما بدات فوباجير تسير 
في فلكها حول المشترى بسرعة 
“٠ر١٠‏ كم ( :2000 ميلا ) 
في الساعة تسلطت عيونها 
تسير اغوار الكوكب وأقماره » 
وتتابع ورود الصور الى المعامل 
الأرضية حتى أن عالما مثل 


ملمن. نجاو 010001260 


ر كرل سافان ) المشهور كاد أن 
بختنق من الدهشة والانفعال 
ولم يتمالك نفسه ان يصيح : 
(( ان ها نرى فوق مستوى 
التفسير ء فهنالك قوانين 
| كيميائية وفزيائية وقوى مختلفة 
لم نعرفها من قبل )) . 

ولقد ‏ سجلت معلومات 
الفوياجير خلال تسع وثلاثين 
ساعة عمل على عدة أمبال من 
الشريط المغناطسى التى سوف 
تستغرق سنوات طوال بين أبدى 
العلماء لتفسيرها . اذ ان رحلة 
فوباجير فتحت أمامهم أفاقا 
جديدة كل الجدة . 

ولقد أثارت صور اأقمار 
المشترى ؛ الملتهبة بكل لون وظل 
والمبدية لأشكال في غابة 
الغرابة ؛ ناوهات وتنهدات حتى 
انضج العلماء !! 


أقمار متباينة 


والمشترى كوكب تحيط به 
مجموعة من ثلاثة عشر قمر 
وربما كانت أربعة عشر . ويسمى 
العلماء الأربعة الكبرى منها 
على التوالى ( لوو ؛ قانيميد » 
كاليستو ) . وهى الأقمار التى 
اكتشفها غاليلليو . وهذه الأقمار 
كبيرة لدرجة أنه يمكن اعتبارها 
كواكب صغيرة ٠‏ ولكنها لا تبدو 
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لنا من تلسكوبات الارض الا 
كنقاط صغيرة ضئيلة الحجم . 
ولكن كاميرات. فوياجير أظهرت 
أن تلك الأقمار لست فقط معقدة 
ولكنها أيضا متبادنة تماما 
فاسطحها مختلفة بدرجة 
ملحوظة من حيث عمرها 
وتركيبها ومظهرها . ولقد عبر عن 
ذلك احد الجيولوجيين بالمساحة 
الجيولوجية الأمريكية وهو 
لورائس سودربلوم بقوله : 
((نحن لا نعرف شيئا مثل أقمار 
غاليلليو تلك المثيرة )) . 
فالقمرقاليستو مثلا » تغطى 
سطحه (( فوهات )) هى على 
الأرجح نتائج زخات من الرجوم 
والنيازا على مدى اربعة 
بلايين من الأعوام » وعلى الرغم 


من أن سطح هذا القمر التابع + 


للمشترى ليس جبليا أو ذا 
تضاريس فان له مظهرا لم ير 
الفلكيون مثله قط في المجموعة 
الشمسية , وهو عبارة عن 
حوض مستدير محاط بحواف أو 
حروف متكورة بعضها حول 
بعض تشبه موجه ( تسونامى ) 
متجمدة وبتخيل العلماء أن هذا 
المظهر لدس مضللا تماما » فقد 
يكون نتيجة سقوط نيزك هائل 
تسبب في اذابة الثلوج 
وتحويلها الى ماء مالبث أن 
تجمد بمجرد ارتفاعه حول 
النيزك . أما القمر المشترى 
قانيميد فهو مثل سالفه كاليستو 
يتكون نصفه على الأقل من الماء 
والثلج ٠‏ وتبدو على سطحه 
حروف متعرجة وشقوق متقاطعة 
تشبه خطوط القوالق والخسوف 
الأرضية ؛ يفترض الجيولوجى 
سودر بلوم آنه نتيجة ( هزات 
مائية ) ( يقصد بدل الزلازل 


0ك 
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الارضية ) . وسطح قانيميد تقل 

_فوهاته عن سطح كاليستو وهو 
ببلغ ربع عمره أى حوالى بليون 
سنة فقط !! 


القمر يورويا 
ولقد استرقت فوياجير النظر 
الى القمر يورويا من بعيد , 
ولسوف يحصل العلماء على 
صور افضل لهذا القمر في يوليو 
سنة ١91/4‏ حيث تصل السفينة 
الفضائية التوام فوياجير 
الثانية . 
ولقد تعزى العلماء عن عدم 
رؤية صور جيدة للقمر يورويا بما 
شاهدوه عن القمر لوو . فقد وجد 
أن لوو احمر برتقالى وهو غريب 
مثل أبيه المشترى » تعلو سطحه 
هضاب وسهول جافة ومرتفعات 
وقوالق , وعليه على الأقل بركان 
نشط واحد كبير يبلغ قطر فوهته 
0٠‏ كم( 5١‏ ميلا ) . وسطح القمر 
لوو يبدو ناعما بصورة غريبة 
مما يدل على أنه صغير العمر 
( من عشرة الى مائة مليون سنة 
فقط !1 ). 
وتبدو على سطحه اعداد 
قليلة نسبيا من الفوهات 
الصدمية ( لتميزها عن الفوهات 
البركانية ) الناجمة عن سقوط 
النيازك وبذلك يكون الجسم 
الصخرى الوحيد الذى اكتشف 
بدون تلك العلامات . ويتخيل 
العلماء أن نوعا غير عادى من 
طرق التحات والتاكل يعمل على 
سطح ذلك القمر » وربما كان 
هنالك رجم شديد بذريرات 
مشحونة باتى الى سطح ذلك 
القمر من المشترى ٠‏ وهذا ليس 
_ غير ممكن اذ ان لوو بقع فعلا في 


| المضمار الاشعاعى للمشترى 
حيث استطاعات فوياجير ان 
تقيس مجالا يصل الى أربعمائة 
الف واط من الكهرياء . 


قمر الماطيا 
ولقد مرت فوياجير أيضا بالقرب 
من الماطيا وهو اقرب اقمار 
المشترى اليه ( أى الى المشترى ) 
وهو حتى الآن مجرد نقطة من 
الضوء لا تسترعى اهتمام ادق 
الفلكيين . 


وقد بدت المشاهدات غير 
مقبولة حتى أن عللماء 
( الناسا ) آخروا الاعلان عنها 
لعدة أيام , بعد مراجعات 
ومراجعات . ولقد كان زحل هو 
الكوكب الوحيد الذى تحيط به 
حلقات وكان المظنون انه لا توجد 
حلقات حول غيره من الكواكب » 


وهذا القمر ( غير الغاليللي 
|التافه الحجه دبدؤ مثل شىء 
طويل غريب أطوله ١١‏ كم 
١ (‏ ميلا ) في ١١٠١‏ كم(6؟١‏ 
ميلا ) ولعل الظاهرة التى لم تكن 
متوقعة تماما ٠‏ اتضحت عندما 
كانت فوياجير تختير سيلا من 
المادة في مدار القمر الماطيا ٠‏ اذ 
كان المشرفون على الرحلة لحسن 
الحظ قد برمجوا بقاء فتحة 
الكاميرا مفتوحة لمدة ”ارا١ا‏ 
دقيقة لاحتمال ( لم يك جديا عند 
| أحد منهم ) أن دكون حول 
المشترى نوع من الحلقات ( كتلك 
التى حول زحل ) وقد أدى ذلك 
الى وصول صورة مخططة لم 
يستطع العلماء أن بفسروها الا 
بانها ناجمة عن حلقة تتكون من 
حدات في حجم البرتقال او اكبر . 


ولكن تلك النظرية رفضت سنة 
بعد اكتشاف حلقات حول 
الكوكب بورانوس . 
وقد سبق مسح المشترى 
بواسطة سفن الفضاء بايونير 
عشرة وباونير احدى عشرة ولكن 
أحدا لم بلاحظ وجود حلقات 
حوله وذلك لآن حلقات المشترى 
غير سميكة ( ١‏ كم ره ميلا ) 
وبذلك لا يمكن مشاهدتها من 
الأرض ٠‏ 
تحدات الى الكون 
ولقد آثارت رحلة فوياجير 
الأول من الاسئلة . شانها قي ذلك 
شأن كل رحلات الفضاء الناجحة 
؛ مثلما اجابت من الاجابات فقد 
ساقها العلماء لتلقى نظرة عميقة 
على النقطة الحمراء العظيمة 
على سطح المشترى ؛ ولكنها لم 
ترسل آبة اجابة عن كنه ذلك 
الذى يشبه اعصارا في مركز 
زوبعة . 
ومع ذلك فان العلماء 
مقتنعون بان تلك الرحلة النى 
كلفت اربعمائثة مليون دولار 
سوف تعطينا ما يساوى ذلك 
الثمن من المعلومات عن 
المجموعة الشمسية ٠‏ وهذا ما 
عبر عنه العالم ادوارد ستون 
بقوله : أننا ربما نعرف شيئًا عن 
تطور الأرض والى أى نهاية 
تسيو ؛ 
لسوف تلتقى فوياجير في 
نوفمير سئة ١54١‏ بكوكب حل 
| ومن ثم تنطلق في أجواز الفضاء 
٠‏ وعندما تتوقف ألاتها التى 
تعمل بالطاقة النووية فانها 
ستظل تطلق التحيات بستين 
لغة من خلال جهاز تسجيز 
ذهبى تحمله ٠‏ لعل في الفضاء 
من ينصت الى تلك التحيات . 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


الكابوس النووى 


© لخسنالحظ انتهى الكابُوس إلى نتائج مأساوتية مفجعة .. لكن ماذاعنالمفاعالات النووييّة؟ 


في منتصف الليل دق ناقوس 
الخطر منذرا بأفدح ,كارثة في تاريخ 
الطاقة النووية الامريكية فقد بدأ 
كابوس نووى . 

ولحسن الحظ فان الكابوس قد 
انتهى بدون نتائج ماساوية مفجعة 
ولكن مستقيل المفاعلات النووية 
كمصدرللطاقة قد بدأ يخضع 
للتساؤلات في أمريكا . 

وقد مدأت الحادثة عندما 
اضطرب عمل صمام فى المقاعل 
النووى مما أدى الى سسبلسلة من 
المتاعب الميكانيكية والبشرية . 

وازدادت درجة حرارة اللهب 
المشع في المفاعل ٠‏ واندفع الماء 
الملىء بالاشعاع على أارضية المبنى 

لم يكن هناك خطر من انفجار 
المفاعل كالقنيلة النوودة ولكن كانت 
هنالك مخاطر أخرى لا تقل شدة 
وخطورة عن ذلك . 

وكانت المشكلة كيف تبرد المفاعل 


كانت المشكلة كيف تبرد 
المفاعل ؟ اذ تسبب التلف الذى 
اعثور اللهب المشع في اللحظات 
الأولى في تعطيل دورة التبريد 
واتلف بالتالى ستا وثلاثين الف 
قضيب من قضبان الوقود . 

وتسبب نشور فقاعة من الغاز في 
داخل وعاء المفاعل الى احتمال 
تعطل دورة الماء حول القضيان . 

وزمادة فى السوء أخذ غاز 
الايدروجين الشديد الاشتعال في 
التجمع داخل التركدب الضخم الذى 
يحتوى على المفاعل مهددا بحدوث 
انفجار تقليدى يمكن أن يتاتى عنه 
تناثر الغازات المشعة الخطرة في 
نطاق واسع جدا . وكانت اعظم 
المخاطر يمكن أن تنجم عن الانصهار 
الذى صورته قصة السينما آلمعنونة 
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باسم ( الاعراض العدنية المتزامنة ) 
ونظريا من الممكن أن يصهر اللهب 
المشع طريقا له خلال الجدران 
الفولازية الضخمة بالمفاعل ويخترق 
أرضية البناء ويلوث التربة أو 
يصدم بجيب من الماء ويبعث رذاذا 
من البخار المشع والملوثات . ولو 
حدث هذا لتسبب في قتل آلاف كثيرة 
من البشر . 


وعندما حاول المهندسون 
السيطرة على الحادثة بتاكدد دوره 
الماء حول المفاعل لاحظوا ان الماء 
المحمل بالاشعاع قد تسرب على 
الأرضية في داخل البناء . وهذا 
معناه أن الانبوب الابتدائى الذى 
يحمل ماء التبريد في ملامسة قلب أو 
لب المفاعل قد تعطل . وفعلا كانت 
هنالك ستة أقدام من الماء المشع على 


لال جالون ( 


الأآرضية ( 
وكانت هنالك سحب من البخار المشع 
تتصاعد نحو السقف الذى بشيه 
القبة ومنه تششرد الى الغلاف الجوى 


كيف شردت الابخرة المشعة من 


المسنى ؟ 
سقطت قضبان الضبط اليا فى 
قلب المفاعل وتوقف التفاعل 
١‏ 1 
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المتسلسل , ولكن هروب الماء من 
الانبوب الابتدائى تسبب في ارتفاع 
درجة حرارة المفاعل جد أ . وكلما ضخ 
مقدار جديد من الماء في الجهاز ارتفع 
الضغط وانفتحت صمامات أخرى 
من صمامات تخفيف الضغط الآلية » 
ونفخت تلك الصمامات بعض البخار 
نحو السقف وكلما ارتفعت درجة 
الحرارة كان العاملون بتعمدون دفع 
بخار أزيد في دفعات محددة ؛ وكان 
الدخار دحمل معه غازات الزينون 
والكريدتون المشعة . وكلما زادت 
نسبة الاشعاع في المنطقة كل.. 
ازداد شك المسئولين في أن قلب 
المفاعل لاا يبرد كما كانوا 
يطمئنون الناس خلال الثلاثة أيام 
الأولى للحادثة . 

39 مع 0 


وعلى الرغم من ان المسئولين 


لد 
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ومن معهم ممن كانوا يعالجون الازمة 
لم يذعروا فان الناس كانوا كذلك 
هادئين بدرجة مخيفة بالنسبة 
لخطورة الحادثة وجديتها . 

وكان الناس هادئين واثقين من 
أن الحالة سوف تصيبح تحت طرة 
العلماء ٠‏ ومن باب الاحتباط أمر 
محافظ بتسلقانيا المستر رتشارد 
ثورتيورج بنقل النساء 2 توامل 
والأطفال الى خارج دائرة قطرها 
خمسة أمبال خارج المفاعل واغلق 
المدارس ٠‏ ونصح لستمائة الف مقيم 
حول المنطقة بالاستعداد للرحيل . 
لماذا اخلاء المنطقة : 


تبين انه قد تكونت فقاعة غازبة 
حجمها ( 88١‏ ) قدما مكعيا 
انحصرت بين الماء المنضغط حول 
قلب المفاعل وبين سقفه الفولاذى » 
وكانت تلك الفقاعة ذات ضغط 


لبالمماعل تمّاعةالفازالشع 


وحرارة عاليين نظرأ لوقوعها تحت 
محبس الضغط ؛ كما كان هنالك 
احتمال بعيد ولكنه مخيف وهو ان 
تكبر الفقاعة بحيث تمنع سريان الماء 
نهائيا ٠‏ وعند ذلك تصل درجة 
الحرارة الى ( ٠٠٠١‏ ف ) فينصهر 
كل شىء حولها ويتحتم الجلاء عن 
المنطقة تماما . 
غاز الهيدروجين كا 

وعندما درس المسئولون تلك 
الشبكة من الاخطار اكتتتنفوا أن 
هنالك احتمالا مشئوما آخر : وهى 
انه اذا اسستمرت فقاعة غاز 
الهيدروجين في الازدياد فانها سوف 
تصل الى وضع لا يحتاج الآمر عنده 
الا الى شرارة بسيطة ينتج عنها 
انفجار هيدروجينى غازى وهذا 
الانفجار يمكن أن يشرخ الوعاء 


. المحتوى على اللهب ويصدع البناء 


معرضا المنطقة كلها الى خطر 
الاشعاعات المشيعثة من المفاعل . 
وهكذا أصدحت المشكلة أكثر تعقبدا 

ومحاولة خفضص ضغط وعاء 
المفاعل لتبريده سوف يتسبب في 
نمو الفقاعة ٠‏ فاذا كدرت الفقاعة 
يمكن أن تصل الى وضع تتسبب فيه 
أن تسد جهاز التبريد أو تطرد 
مستويات الماء بعيدآ عن اللهب 
فتصل حرارته الى الانصهار القاتل . 
وقرر المهندسون الاستمرار في نفث 
أو اطلاق الدخار في دفعات محددة 
بينما كان أخرون يتسابقون في 
انشاء جدار من الرصاص يزن ١؟؟‏ 
طنا حول البناء الاضافى الذى كان 
بحيط بجهاز ( اعادة التجمع ) 
وكانوا يسحبون الغاز في صهاريج 
خزن الفضلات وبنقلونها الى جهاز 
( اعادة التجميع ) حيث كانت تخلط 


. بالاوكسجين بطريقة منظمة وذلك 
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لتحويل الهيدروجين الى ماء . وكان 
الجدار الرصاصى ضروريا لمنع 
الغازات الساخنة المشعة من تلويث 
الجو عندما تهرب من الجهاز . 
واستمر المهندسون طوال عشرة 
أيام بغية التوصل الى حالة تبريد 
يطمئنون بعدها الى أن المفاعل وصل 
الى نقطة لا يمكن بعدها الافلات من 
السيطرة . 
أهتمام الرئيس 


زار الرئيس كارتر المنطقة ٠‏ وقد 
كان الرئيس مهندسا نوويا في 
البحرية الامريكية » واعطاه الخبراء 
فكرة ملخصة عن الحالة وكيف 
يعالجونها وبعد ذلك أصدر مرسوما 
بالاطمئنان ووصف الحادثة قائلا : 
ان هذه الحادثة سبوف تجعلنا 
جميعا نعيد حساباتنا بالنسبة 
لانظمة الأمان وربما تقودنا نحو 


اختراع أجهزة للأمان أكثر دقة 
وصرامة . وقد وعد الرئيس بالامر 
بتحقبق شامل عن الحادثة ونثره 
على الملا . 

وقد ثبت أن الاخطاء البشرية قد 
اضافت الى تعطيل الجهاز وان 
معضضلات في الميكانيكا والتصميم قد 
اسهمت بنصيبها في الحادثة . 

فوضى البرنامج الذرى 

هذه الحادثة المريعة وضعت 
أمريكا في وضع صعب بالنسبة 
للطاقة . 

فكل مصادر الطاقة تاتى بمخاطر 
. فالفحم وهو البديل الرئيسى للطاقة 
النووية قد اودى قبلا باآلاف من 
الأرواحج في مباجمه 2 وتسيب 
الغازات الناجمة عن استخدامه لا 
شك في تلويث الجو » وليس هنالك 
مايكفى من الدترول والغاز الخلنيقفى 
لحمل العبء ٠‏ واستغلال الطاقة 


ةل 
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الشمسية لتوليد الكهرباء لا زال في 
حاجة الى سنوات من البحث 
العلمى والتكنولوجى . 


كدف يعمل المفاعل النووى ؟ 


الفكرة الأساسية هى أن الذرات 
الثقيلة مثل ذرات ( الندوراشيوم نايضة) 
تتفلق تلقائيا باعثة اشعاعات من 


ظ تقول الكاتبة' البريطانية 
كاثرين هواينهورن في زوايتها 
الأسبوعية في الايزيرفر ٠‏ بأنها 

| اشتكت شخير زوجها وزفيره 

| أثناء النوم الى احد الاطباء فكان 
| جوابه ان المشكلة سيكلوجية 
| تتصل بعلاقتها مع زوجها وتعلق 

ا 


بت 
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النترونات ونواتجح ‏ مشعة مثل 
الزينون والكريتون واليود . وتصيب 
النترونات المنبعثة من الانشطار 
ذرات أخرى من ذرات اليورانيوم فى 
تفاعل متسلسل تنجم عنه حرارة ٠‏ 
والمفاعلات مصممة بحيث بمكن بها 
الحصول على طاقة مفيدة من تلك 
العملية . 

مركز أو قلب المفاعل هو ( لبه 
الوقودى ) الموضوع في علبة أو 
وعاء بشبه محبيس الضغط ؛ وبملاً 


اللب أو القلب بحبات أو اقراص من 
البورانيوم القابل للانشطار أو 
الانغلاق ( لأنه لدس كا ذرات 
البورانيوم قابلة للانشطار وهذا 
موضوع آخر ) على هيئة قضبان 
اسطوانية . ومع تلك القضيان 
اليورانيومية ‏ قضيان ‏ أخرى 
مصنوعة عادة من فلز الكادميوم أو لا 
فلز البورون وهذه تمتص وتعطل 
النتروناته التى تنبعث من انشطار 
ذرات البوراشيوم ودذلك تنظم شدة 
الكاتبة بانه ليست هناك مشكلة 
سيكلوجية أو غير سيكلوجية 
بينها وبين زوجها وأن علاقتهما 
لا يشوبها أى شىء يعكر صفوها 
ولكن القضية هى قضية اطباء 
هذا الجيل الذين يرجعون كل 
شىء لا يعرفونه أو لا يجدون 
الوقت لاستكشافه الى مشكلة 
نفسية تماما كما كان اطباء 
القرون الوسطى يرجعون كل ما 
يجهلون من أمراضص الى 
الاخلاقيات والقيم وكما كان 


التفاعل . ولبدء تشغيل المفاعل فان 
قضبان الضبط ترفع الى مستويات 
محسوبة بدقة متناهية . والتفاعل 
المتسلسل بيدأ محولا المادة الى طاقة 
منتجا كميات هائلة من الحرارة . 
وهنا ترتفع درجة الحرارة حول 
المركز الى ( ٠٠‏ ف ) ويمتصه الماء 
المحيط بالمركز أو اللب أو القلب تلك 
الحرارة وينقلها خلال الاثبوب 
الابتدائى الى مولد الدخار . وتنتقل 
تلك الحرارة من الماء المشبع 
بالاشعاع الى ماء آخر غير ملوث 
بالاشعاع في الانبوب الثانوى 
ويتحول الى بخار تدار به التربينات 
التى تدير بدورها مولدات الكهرباء . 

وعند حدوث أى خلل فان عقلد 
الكترونيا يامر قضبان الضبط الى 
مركز المفاعل وبذلك بقف التفاعل 
السلسلى ولكن الحرارة تظل تنبعث 
لفترة من الوقت . 

واذا ارتفعت الحرارة ارتفاعا 
شديدا بسبب فقدان سائل التبريد 
مثلا ٠‏ فان العقل الالكترونى يدير 
جهاز الطوارىء المساعد للتبريد 
وهذا الجهاز بحرك ألاف الجالونات 
من الماء للحدلولة دون الانصهار 
القاتل حيث تنصهر القضبان المشعة 
الدناء 


وتخترق أرضية سفنت 
اضرارالا توصف . 
وكاحتباط آخبر فان المفاعل 


وانبوب التبريد الابتدائى يغلقان 
بقبة من الاسمنت المسلح تحول بين 
اندفاع أئة غازات أو ادخرة مشعة 
الى الجو طاما وان ( الانص-هار 


القاتل ) لم دحدث . 

ومن الواضح أنه فى جزيرد 
الأميال الثلائة نجد أن تلك 
الاحتداطات الأمندة قد فشلت الى 
حد :ها .:. 

أطباء القرن التاسع عشر 
يرجعون كل ما يفشلون في 
علاجه الى مشكلة النظافة 


البدنية . وكما كان اطباء اؤائل 
هذا القرن يرجعون كل شيء الى 
الامساك وهكذا يجد الاطباء في 
كل عصر وزمان مشجبا يعلقون 
عليه اوزار جهلهم ومشجب هذا 
الزمان المرض النفسي . 

ترى ماذا ستكتشف عدقربة 
الطب من المشاجب في الاجيال 
القادمة؟ 
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التصميم الالكترونى الذى 
ابتدعته شركة البولارويد 
لتحديد المسافة في الكاميرات 
ربما أمكن الاستعانة به لمساعدة 
العميان . يقف خلف هذه الفكرة 
اللورد سنودون الزوج السابق 
للاميرة مارجريت الذى استرعت 
انتباهه فحوص اجراها على 
الكاميرا بولارويد ( اس . اكس ‏ 
٠‏ ) ففي هذا الطران يتم 
تضبيطالمسافة بواسطة شعاع 

الموجات 


فيصطدم بالجسم المراد تصويره 
وبعود ادراجه الى الكامدرا فيتم 
معرفة المسافة بمنتهى الدقة 
وتنضبط العدسات اليا 


والجهاز يعمل كلما ضغطنا على 
زناد الكاميرا ٠‏ وبذلك لا يمكن 
التقاط صورة فى غير انضباط . 

وقد.وجم اللورد سنودون وهو 
العاجزين جسمياً منذ سنوات 
عديدة ان ذلك الجهاز يمكن 
وبحيث لا يزيد حجمه عن حجم 
علبة السجائر . 


ولقد اعلنت شركة بولارويد 
في المملكة المتحدة عن 
استعدادها للتعاون مع اللورد 
سنودون ما وسعها الجهد في 
سبيل مساعدة المكفوفين ان صح 
أن ذلك الجهاز ينفع في ذلك 
المضمار . ولقد نمت لدى 
الأوساط المختلفة الرغبة في 
استخدام الالكترونيات في 
استنباط اجهزة تحذير 
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فى كل أنحاء الدانمارك بدا الناس في الشهر 
الماضى يشترون سجائر ليست للتدخين . وهذه 
السيجارة تبيعها ‏ ضمن حملتها ضد التدخين - 
جمعية السرطان الدانماركية .. 
١‏ ان هذه السيجارة المقلدة تشبه الى حد كبير 
"١‏ السجائر الحقيقية (( وتكلف نفس ما تكلفه 
#1 :زا أيضا )) غير انها بدلا من احتوائها التبغ . فهى 


للمكفوفين ولكن شيئا ذا بال لم 
ينتج بعد .. وظل الكلب والعصا 
أفضل مايستخدمه الكفيف حتى 
البوم . والعصا الطويلة نافعة 
لحماية المكفوفين من أن يصطدم 
باشياء أقل علوا من وسطه » 
ولكنها لا تحميه من أشياء فوق 
ارتفاع راسه . والتدريب على 
استخدام العصا يحتاج الى 
وقت طويل ٠‏ والمدرب الممتاز 
لا يستطيع تدريب اكثر من 
ثلاثين مكفوفآ في العام الواحد . 
أما الأجهزة الالكترونية التى 
صنعت حتى الآن فهى باهظة 
الثمن فضلا عن انها معقدة لا 
يستطيع التدريب عليها كثير من 
المكفوفين . 

وتسعى فكرة اللورد سنهددون 
لاستنباط جهاز على غرار جهاز 
البولارويد الفوقسمعى . يكون 


. رخيص الثمن بسيط التركيب 


ويعطى تحذيرا مسموعا للكفيف 
قبل أن بقع في الخطر . 
وبوافق اللورد سسنودون 
البرفسور جون ارمسترونج الذى 
بعمل في وحدة مساعدة 
المكفوفين على الحركة في 
جامعة نوتنجهام . ويقول ان 
جهازا يحمى رأس المكفوف 
يعتبر عظيما جدا حتى لو كلف 
من مزايا تصميم البولارويد 
أنه ينتج فعلا بكميات كبيرة وان 
نفقات تطويره تغطيها مبيبعات 
الكاميرات وكل المطلوب تحويل 
جهار التضبيط في البولارويد 
الى جهاز يصدر صوتا للتحذير 
بدل تحريك عدسة الكاميرا !! 


محشتوة بنسيج معطر بلمنثول لا يشتعل . 
والجمعية تامل أن يشترى هذا النوع من 
السجائر ٠‏ الذين يرغبون في الاقلاع عن 
التدخين أو غير المدخنين لتقديمها لأصدقائهم 
الذين تورطوا في عادة التدخين . 
ويباع هذا النوع من السجائر بالعلبة 
والكرتون في الصيدليات والسوبر ماركت . 


ات 
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اى ق مشكلتك © رأى ف مشكلتك © راق قن 


اننى واحد من مدمنى الشاى 
والقهوة واتعاطهما بصورة دائثمة 
وبكثرة وبخاصة اثناء ساعات 
العمل فهل فى ذلك أى ضور 
على الصحة كما يتردد هذه الايام؟ 
وما مبلغ هذا الضرر اذا وجد ؟ 
حمد صقر الدعيشى 

دبى ‏ الامارات العربية المتحدة 


بعض الناس يتاففون من تعماطى الدواء 
ولو كان حبة اسبرين . ويستنكرون ذهاب 
أقرانهم الى الطبيب بمجرد الشعور بالم 
أو تعب للبحث عن المنشطات أو المسكنات + 
ولكن هؤلاء الناس أنفسهم الذين يستنكرون 
تعاطى العقاقير والادوية قد يكونون ممن 
يستخدمون العقاقي المنشطة فى حياتهم 
اليومية بكميات قاتلة دون أن يدروا انهم 
يفعلون ذلك ٠‏ فهنالك بعض المواد التى 
تبدو تبدو ظاهريا بريئة من الضرر والانى 
للانسان » ولكنها تحتوى من العقاقر القوية 
مثل ( الكافيين ) المنبه و ( الزاثقين ) 
و ( الثيوبرومين ) و ( الثيوفيللين ) ٠‏ 
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فالكافايين وهو منبه للجهاز العصبى 
وغطاء للالم ومقو للتفكير ومنشط للعضلات 
والكلى والثيوبرومين والثيوفيللين يزيدان 
من امداد القلب بالدم ويوسعان الاوعية 
الدموية الجلدية ويضيقان الاوعية الدموية 
المؤدية الى المخ ولهذا يكون مفعولهما مثبطا 
أو مهدثا * وجرعة الكافايين المنشطة تتراوح 
بين ماثة وثلائثماثة مللجرام ( حسب وزن 
الجسم ) ولكن معظم الناس للاسف يتعاطون 
أضعاق هذه الكمية ٠‏ ففنجال الشاى الواحد 
يعتسوى من عشرة الى ماثة ميللجرام 
( حسب طريقة الصنع ) ٠‏ أما فنجال القهوة 
يعوى ما بين ماثة ومائة وخمسين ميللجراما 
من الكافايين ( ولا شك أن القهوة القطرية 
تعوى اقل من ذلك' بكثير لان معظمها من 
التوابل والابازير ) ٠‏ 

وفنجال من الكاكاو يحتوى ما بين ( 0٠‏ 
ميللجراما ) وزجاجة الكوكاكولا أو البيبسى 
كولا تحتوى ما بين 6 .ء 06 ميللجراما من 
العقاقي ٠‏ 9 

وبالاضافة الى الكافايين فان الشساى 
يحتوى مقدارا من الثيوفبللين والكاكاو 


يحتوى الثيوبرومين * 

.فاذا كان هنالك من يتعاطى ( مثلا ) عشرة 
(كواب ( كالامريكان ) من القهوة يوميا فانه 
لا شك يعانى من مشقات كبيرة من الارق 
وعدم الراحة والرعشة وعدم انتظام دقات 
القلب وتقلصات ا مثانة . ورنين الاذنين 
ومشاهدة ومضات كالشهب أمام العينين وقد 
يعتريه أيضا سوء الهضم وحموضة المعدة ٠‏ 

ومن العقاقر الشائعة أيضا ( المشروبات 
الكحولية ) وهذه تثيي أو تنشط بتغيير تيار 
الدم الى العضلات والمخ وتؤشر فى الاوعية 
الدموية بالجلد مسببة الاحمرار وتشثير 
الكليتين فتفرزان بولا آكثر من المعتاد أما 
تاثيرها فى الجهاز العصبى فيتراوح بين فقد 
التوازن وما يصاحب السكران عادة من مظاهر 
كريهة لكل عاقل * 

ومن العقاقير التى لا نلقى لها بالا السكر 
نعم السكر + والسكر مادة غذائثية من طائفة 
الكربوتدرات ولكنه فى صورة تساعد الجسم 
على امتصاصه سرعة كالعقاقير والسسهوم 
سواء بسواء + والسكر وخاصة على صورة 
الجلوكوز ( سكر العنب ) يمكن أن يدخل 
الدورة اندمزيه بمجرد امتصاصه بواسطة 
خلايا الفم أو من خلايا جدران المعدة *٠‏ 
والعادة فى الغذاء انه يمتص فى الامعاء » 
ولذلك فان زيادة معدل السكر فى الدم 
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لدخوله اليه بغير طريق الامعاء يسبب زيادة 
قوة العضلات وشعورا لدى الانسان بالقوة 
ولذلك يستخدم كثشلير من الناس الحلوى 
للحصول على ذلك الشعور ويستبدلون لذلك 
الاغذية البروتينية كاللحم والسمك والبيض 
والجبنة , وبعضهم بالطبع يجمعون بين حبهم 
للسكريات ( وللقهوين ) ( والكافايين ) ٠‏ 
كما أن هنالك من يتفننون فى خلط القهوة 
والسكر والكحول : 

وهذه العقاقبي , مثلها مثل الكثير من 
مستحدثات الادوية » جبيدة اذا استخدمت 
باعتدال ولكنها أيضا لها رد فعل سىء 
فبمجرد زوال تاثيرها يعود الانسان الى 
الشعور بحالة التعب التى كان فيها قبل 
تعاطى الكحول , على وجه التخصيص 
مهبط للمخ وكذلك الثيوبرومين والثيوفيللين 
الموجودان فى الشاى والكاكاو ٠‏ ولهذا ينشا 
الادمان لدى الناس فلمدمن لا يستطيع 
العيش بدون العقار ! ونفس الامر ينطبق 
على السكر ٠‏ فاذا تعود انسان تنشيط نفسه 
بتعاطى السكريات والحلوى ادمن ذلك وأصبح 
سمينا معتاجا الى سكريات أكثر لتعطيسه 
طاقة يحرك بها ذلك الجسم الذى تضخم 
وهكذا © فعلى كل منا أن يعيد النظر غى 
استهلاكه للشاى والقهوة وينقذ نفسه بنفسه 
من الادمان والخطر , فرب كوب من الليمون 
الساخن المحلى بالقليل من السكر أفيد لك 
من الكثير من القهوة أو الشاى , ورب قطعة 
من الخميرة أو خلاصة اللحم تذيبها فى الماء 
الدافىء وتشربها أكثر منفعة لجسمك من 
الشاى والقهوة والكعول ٠‏ 

واذا شعرت بالخمول والكسل فانك ستجد 
بعض التمرينات الرياضية افيد لك من طن 
من أانقى أنواع القهوة والشاى ٠‏ فتحريك 
العضلات يثير الغدد الكظرية ( غدد فوق 
الكلى ) وهى بدورها تدفع الكبد للعمل فيعطى 
الدم تموينا من السكر المختزن فيه فتشعر 
بالنشاط والحيوية كما أن التمرين العنيفء 
من افيد ( العقاقي ) لازالة التعب والخمول 
الناجم عن الانفعال والاكتراب 2 حيث يكون 
أفضل من الرياضة ( كالمثى والجرى ) قدرة 
على فك تلك العقد وازالتها على صورة افضل 
واضمن مما تفعل القهوة والشاى والكاكاو 
والخمر ٠‏ 
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كنا نعلم أن النسناء حينما 
يمرضن يتحملن الآلم) بشجاعة 
اكثر من الرجال .. فهل هذا راجع 
ببساطة الى أن النساء -هكذا 
تقليديا - أقوى شكيمة أم أن 
هنالك سرا أعظم يقبع خلف 
مستويات الآلم المختلفة التى 


يستطيع الأفراد تحملها ؟؟ وهل 
تعتبر شدة الآلام دلبلا على 
خطورة الداء ؟ 


الآلم عند الكثير منا بخيف أكثر من الموت .. 
والآلم لا يمكن قياسه أو رؤيته أو شم رائحته أو 
لمسه وهذا ما بجعل قدرة الاطباء على المساعدة 
معقدة عديدة الاتجاهات في سبيل قهر الآلم . 

وبصرف النظر عن عدم القدرة على قياس 
الآلام فان هنالك بعض الحقائق عن الطرق التى 
يتاثر بها بعض الناس ويتفاعلون مع الآلم . 

فقد كشفت بعض الابحاث أن هنالك اثنتى 
عشرة درجة من درجات الاحساس بالآلم . ووجد 
أن النساء لديهن قدرة أكبر من الرجال على 
أحتواء الآلم . ولعل فكاهة معظم العائلات هى 
أنه عندما تمرض الأم فانها تتحمل بينما عندما 
بمرض الوالد فانه يزعج الجميع . ولعل هذا 
الموقف الاجتماعى تجاد الآلم يؤثر في كيفية 
استجابة الأفراد . فنحن نتفاعل عادة دائما كما 
هو متوقع منا . فاذا كان المتوقع أن النساء قويات 
فائهن سوف يعضضن على نواجزهن ويتحملن 
الآلام آكثر من طلبهن للشفاء ولقد اكتشفت معامل 
نيكولاس المتخصصة في صناعة أدوية آلام 
العادة الشهرية بعد دراسة الف حالة أن 0 فى 
المائة من النساء تحت سن الرابعة والاربعين 
نصيبهن الام العادة الشهرية بعض الوقت . وان 
ال 50 في الماثة الباقيات لا بتأثرن بتلك الآلام 
أبدا . وان هنالك ١١‏ في المائة لا يفعلن اكثر من 
استخدام زجاجة ماء ساخنة عند النوم » وحتى 
من خلال أولئك اللاتى يشعرن بالالم نجد أن 4" 
في المائة منهن لا بتعاطين أى دواء . 

وقد نجد حوالى 0 في المائة من الناس يتالمون 
بصورة تقودهم الى المرض الشديد اعتقادا منهم 
أن الآلم دليل صارخ على التلف الذى يحتاج 
للعلاج . ومن الأمثلة العجيبة فتاة عمرها “ 

أ سنوات اصيبت بكسر في كعبها فمضت غير آبهة 
ولا مكترثة ولا أن رأى أحد الكبار الورم في كعبها 
وحملها "الى المستشفى . 
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ومن الطبيعى أن معظم الناس يشعرون بالالم 
من وقت آخر فدا فى لانم ؟ ومتى يون علامة 


على المرض الخطير ؟ ومتى بيجب استشارة 
الطبيب ؟ والأمهات شديدات الاهتمام بالام 
.أطفالهن ٠‏ بيد أنهن غير قادرات دائما على تقدير 
شدة تلك الآلام ٠‏ وغبر راغبات في الاضطراب 
بدون لزوم اما لصالح الطفل أو لعدم شغل 
الطبيب . 

وعلى أى فمن الممكن تقدير أهمية الآلم اذا كان 
الانسان جيد الملاحظة . فيمكن عدم المبالاة بالام 
الاكتاف والرجلين بعد تمرين غير معتاد , فالآلام 
ستتلاشى تلقائيا ‏ وكذلك وجع البطن بعد وليمة 
متخمة وكذلك الصداع بعد الانشغال الفكرى أو 
عدم النوم مبكرا . 

بيد أن الآلم الذى تصاحبه أعراض أخرى قد 
يستلزم العلاج ٠‏ فمثلا الطفل الذى بتقيا ولديه 
امساك ويشعر بمغص يحتاج الى الطبيب » فقد 
تكون آلامه ناجمة عن التهاب الزائدة الدودية . 

وقد يبدو نوع استجابة المريض للآلم كدليل 
على مسببات ذلك الآلم . فالمريض بالتهاب 
الزائدة الدودية يستلقى دون حراك حتى لا بنشر 
الآلم اما ذلك الذى يعانى من حصوة في كليته 
فيتلوى يمنة ويسرة في استجابة للعقل الداطن 
الذى يتخيل أن ذلك كفيل بتحريك الحصاد من 
مكانها ومن ثم زوال الآلم . 

وقد تنفع طريقة اشارة المريض الى موضع 
الآلم (طفلا !كان أم بالغا ) في معرفة نوع الآلم » 
فعندما يشير المتالم بكفه منبسطا فهذا معناد أن 
الآلم منتشر غير محدد الوضع وأما اذا اشار 
بأصبعه فمعنى ذلك أن الآلم محدد الوضع وقد 
حفظ الاطباء والممرضات ذلك وحبذا لو ادركت 
الامهات ذلك واستوعبنه . 
فاذا مرض طفلك أو تألم ٠‏ اطلب اليه أن بشير 
بأصبعه الى موضع الآلم ثم حرك يده بعيدا عن 
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موضع اشارته واطلب البه ذلك مرة أخرى فان 
وقع أصبعه على مكان آخر فمعنى ذلك أن مرضه 
خفيف وربما كان مرضا عاطفيا وليس جسمائيا ٠‏ 
كيف نعالج الآلم ؟ من الواضح أن السبب 
بحتاج الى تعبين موضعه تماما قبل محاولة 
العلاج . وهذا هو السبب في أن الاطباء 
بتفحصون الآلم دائما قبندو عدم اهتمامهم 
بالآلم القائم » ويبدو الآلم في بعض الحالات غير 
وقد بعرف الطبيب السيب ؛ كالتهاب المفاصل 
أو الشنقل أو آثار جرح قديم : أو قد يكون السبب 
غير واضح أو ممكن التفسير كما هى الحال 
أحيانا في بعض الام الظهر . 
وقد يكون هنالك آلم مصاحب للسرطان : على 
| الرعم من أن السرطان لا تصاحبه آلام في 
الغادة . 
وهنالك الكثير الذى يمكن عمله اليوم لتقليل 
التعب . حيث لا يمكن ازالة الآلم » وذلك 
باستخدام العقاقير اعتبارا من الاسبرين الى 
المورفين وما ببنهما من المسكنات . 
وقد بستعمل الاطباء المهدئات لازالة الآلم 
حيث دبدو أن كثيرا من الآلام سببها نفسى بحت 
فتفيدها المهدئات . 
وقد يلجأ الاطباء لعلاج الاعصاب حيث أن 
الاعصاب هى التى تحمل وسائل الآلم الى المخ 
من الجسم ويترجمها المخ الى آلام نحس بها » 
ويلجاون الى الحقن أو الجراحة أو التجميد أو 
(( احراق )) الأعصاب فيختفى الشعور بالآلم 


تماما ٠‏ ولكن هذا العلاج أ بفيد الا فى ازالة 
الشعور بالآلم اما سيب الآلم فلا يزال قائما . 
وهنالك علاجات لازالة الآلم بالتدريبات 
النفسية أو الابرة الصدنبة ؛ ولا تحقرن هذد 
الطرق فقد اثبتت فعاليتها في كثير من الأحوال . 
وقد بين البحث العلمى أن بجسم الانسان 
مواقع مخصصة لاستقبال العقاقير المخدرة 
كالمورفين والهرويين .. ويبدو لأول وهلة أن ذلك 
خرافى , اذ كيف يبنى الجسم مواقع فيه لعقاقير 
لم تكن معروفة حينما خلق الله بنى ادم ؟ 
والجواب على ذلك ان أجسامنا تفرز مواد 
مخدرة فمثلا هنالك نوع من المورفين يفرزد 
الجسم حينما تبدأ الأعصاب الحاملة للآلم في 
عملها . وهذا دفسر لنا لماذا نجد أن الأفراد الذين 
بتعرضون للاصابة أثناء المعارك أو المباريات 
الرياضية يستطيعون مواصلة مهمتهم على 
الرغم من الامهم . وزبادة افراز المورقين الداخلي 
بالاضافة الى التاثير الناتج عن الاهاجة تخلقان 
نوعا من التأثير التحذيرى . وبهذا يحاولون 
تفسير العلاج بالابر الذهبية ( الصينية ) ٠‏ 
فتحريك الابرة الذهبية في أعماق مواضع كثيرة 
بن الجسم على الرغم من أنه غير مؤلم في حد 
ذاته الا أنه مثير بالقدر الكافى لقيام الجسم 
بافراز المورفين الداخلى ومن هنا يزول الآلم . 
ومن الجبد دائما أن نتعامل مع الآلام 
السسطة بانفسنا , بيد أن أى آلم حبن يستمر أو 
بزداد لا بد من اللجوء الى الطبيب ٠‏ 


لدينا والحمد لله عدد من 
الأطفال قد تفسد زيادتهم قدرتنا 
على رعابتهم الرعابة المطلوية 
فهل صحيح ما بتردد أن التعقيم 
يعنى لأى منا عملية لارجعة منها 

وبخاصة بالنسبة للرجل ؟ 
م.أ.ءضص 


المموصل 


ليس صحيحا أن التعقيم بالنسبة للرجل أو 
المرأة عملية لا رجعة فيها فقد أجرى أحد الأطباء 
الشبان من ولابة نيوجرسى بأمريكا قبد أربع 
سنوات عملية تعقيم لنفسه مقتنعا بأن طفلين 
يكفيانه فلما طلقته زوجته وقرر الزواج ثانية 
أسقط في بده واحتاج الى فك ذلك التعقيم فلجأ 
للجراح الذى أجرى له عملية ناجحة استطاع 
بعدها أن يصبح أبا مرة اخرى وفي فلادلفيا 
اجريت عملية تعقيم لامرأة بعد ولدها الثالث 
ولكنها قررت فك هذا التعقدم بعد أن مات أبناؤها 
في حادث حريق وقد بدأت بالفعل في تكوين أسرة 
جديدة .. 

وفي كل عام بلجا مليون من الامريكان لتعقيم 
أنفسهم نفورا من الذرية !! وكان الملنون أن 
عمليات التعقيم ازلية لا رجعة فيها .. ولكن نمو 
الحاجة الى معاودة الزواج أو تغيير الرأى في 
عدد افراد الاسرة جعل الجراحين يزاولون مهنة 
عمليات اعادة الاخصاب . 

ولكن عملدة اعادة الأخصاب تحتاج الى عدة 
ساعات تحت التخدير مع البقاء في المستشفى 
لعدة أيام بينما عملية التعقيم ذاتها يمكن عملها 
في عيادة الطبيب أثناء الزيارة . 

وقبل قيام الطبيب باجراء عملية تعقيم فانه 
بفحص القنوات الفالوبية لدى المرأة بواسطة 
منظار خاص ( لاباروسكوب ) ليتاكد من امكانية 
اعادة الاخصاب لو طلب ذلك . وبتم ذلك بايلاج 
انبوب مزود بعدسة خلال شق صغير في بطن 
المرأة . وعندما بريد الطبيب اعادة الاخصاب 
فانه يصنع فتحة أكبر ويستعيزبالمجهر 
الجراحى والعدسات المكبرة ويفتح طرفى القناة 
الفالوبية ثم يلحمها جراحيا ( بغرز) لا تكاد ترى 
بالعدين المجردة ٠.‏ 

وانجح ما تكون عملبات اعادة الاخصاب تكون 
لأولئك النسوة اللاتى عقمن بعملية ( تقنية 
بوميروى ) وهى التى يجريها الجراح بفتح اليطن 
بمقدار بوصتين أو ثلاث ثم يصنع ثنية في القناة 
الفالوبية ويربطها فيما حولها ثم بقطع الثنية اما 
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رعولا 
1 5 40/884 212 2 #5 بن 
الوا صا سسعقة كسلا 


النسوة اللاتى تعقمن بعملية ( باند ‏ أيد ) فان 
الأمل في اعادة الاخصاب ليس محتملا . 
واعادة الاخصاب للرجال المعقمين لبس 
أصعب من اعادته للنساء . ولكنها تتعرض 
لمسألة تكون الأجسام المضادة للأمشاجبعد 
العملية الأولى ومن هنا يأتى الفشل في جدواها . 
ويتفق الاطباء على أنه من واجب الرجال 
والنساء الذين يفكرون في اجراء عمليات التعقده 
أن مفكروا جيدا في هذا الموضوع قبل ان بقده ‏ 


حهّاتش اللحماصرة 
المحتددالة لقحادم 
العسبر ..المادّة السكررية 


مام»6. هماو 010500126 


الخصي ‏ إا وى ا الي 


تقول أسطورة ( بزوسويدية ) ان إله الحرب 
في ديانتهم الوثنية القديمة طبقا لبعض الوثائق 
التى تتسبه التلمود البهودى أو تعاليم 
كونفشيوس الآسيوى : ان ذلك الذى لا يتعرض 
لعقوبة بدنية سبوف يعيش مخالفا للقانون 
ويموت بلا شرف !! 

وفي نقاش حاد بالبرلمان السويدى فازت 
أغلبية 504 صوتا ضد سنة لتقرير تشريع ينص 
على منع الوالدين من ضرب أبنائهم أو معاملتهم 
بأى نوع من الاذلال وذلك ابطالا لشريعة كانت 
سائدة في تلك البلاد مستقاة ضد اشعار القرن 
الثالث عشير الاسطورية ومن العهد الققديم 
( التوراة ) وليس هذا قانونا لمنع ايذاء الاطفال 
ولكنه بنص على أن سسوء معاملة الأطفال من 
الجرائم القانونية . كذلك فان هذا القانون يقف 
ضد الضرب الشديد والضرب الخفيف باستثناء 
الصفع . وعلى الرغم من أن عقوبة الاذلال غير 
واضحة فكان الامتناع عن التحدث مع الطفل أو 
التجسس على خطاباته من المحظورات أيضا . 

وقال العضو (( آلان أكرليذ )) أحد البرلمانيين 
الذين صوتوا ضد القانون أن هذا القانون لا معنى 


له ولا يمكن ترجمته أو تنفيذه . وهذا العضو أب 
لخمسة اطفال ويرى أن من حقه أن يدير عائلته 
بالعدالة التى براها مناسبة : وقد استقبلالقوم 
هذا القانون بكل ترحاب . ويقول القانويق الذى 
صاغ القانون وملحقاته (( برطيل اقداهل )) ان 
القانون صيغ بمقتضى استشارات ودراسات 
تقول بأن : الطفل لا يستجيب للغقوبة عندما 
تضربه أو تخيفه ولكنه سعى للانتقام وعمل 
العكس . وهو بعش في ذعر . 

ويقول المستر (( أقداهل )) واحد موظفى وزارة 
العدل شينى لندبرج ان منظر الاطفال في طابور 
أمام قسم الشرطة لتقديم شكاوى ضد ابائهم 
منظر غير مقبول . 

ويقول المستر لندبرج : لقد حاولنا أن نوضج 
أن هذا قانون تعليمى نود به أن نغير السلوك فلو 
قمنا بحملة اعلامية فقط فانها ستزول آثارها بعد 
عام ولكن القانون باق الى الابد وسيدخل في 
ضمائرنا . وتحاول حملة وزارة العدل الاعلامية 
الكبرى أن تصل الى قناعات ضميرية بتجهيز 
اشرطة فيديو للأطفال تبين لهم حقوقهم 
وواجباتهم وكذلك طبع كتب صغفيرة للآباء 


مجدلة جه دديدة لكافحة الحراكئقٌ 


يرتدى رجل الاطفاء ‏ في العادة ‏ ما يفوق 
وزنه عشرين رطلا من الملابس ٠‏ بالاضافة الى 
خزانات الأكسجين واجهزة السير والاتصال 
والاجهزة الأخرى الذى ترفع هذا الوزن الى >٠0‏ 
رطلا أو آكثر .. وبالتعاون مع وكالة الفضاء 


الامريكية (( ناسا )) والادارة الامريكية للاطفاء . 
تمكنت مؤسسة كريمان للفضاء من ابتكار تصميم 
متقدم لبدلة مكافحة الحريق يبلغ وزنه نصف 
وزن الأجهزة المستعملة اليوم . 

وتتكون بدلة الاقتحام هذه وهى قطعة 
واحدة ‏ من قلنسوة لحمابة العنق وأكمام طويلة 
تقى معظم الذراع . ومع البدلة يرتدى رجل 
الاطفاء قفازات واقبة وحذاء وخوذة خاصة 
شبيهة بالجهاز الذى يستعمله الطيارون . 
وتحوى الخوذة جهازا ذاتيا للاتصالات ذات 
المدى القريب ٠‏ وجهازا آخر لمخاطبة الجمهور 
مزودا بميكرفون ذى ذبذبات عالية . وفي الجهة 
الخلفية لهذا التصميم توجد زكيبة للتنفس . أما 
فى الجهة الأمامية فتوجد خراطيم المياه 
واحتياطى من الأكسجين خفيف الوزن » لتسهيل 
عملية الدخول . والى جانب ذلك فهناك وحدة 
اضاءة عالية الكثافة يمكن أن تلصق في أى مكان 
من البدلة أو الخوذة . 

ويقول المتحدثون باسم مؤسسة كريمان بان 
كميات تجارية من هذه البدلة التجريبية ستنتج 
خلال عشر سنوات . اما عن السعر المتوقع فهو 
** دولار أى بزيادة 55 في المائة من سعر 
الأجهزة المستعملة البوم : 


ل 
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' فى فترة الغمسينات ,2 كنا نتلهف 
على شراء المجلات الأدبية اللبنانية , 

نقرأ قصائد صفاء الحيدرى 
وغزلياته الجميلة ٠٠‏ اذ كان يمشل 
بالنسبة لنا أفقا جديدا غضا »ء» 
يحملنا فى تيهه ويخوض بنا بحور 
الظلمات » ويعود بنا الى شاطىء 
الامان » كالسندباد القديم كأن كل 
عمل من أعمال ( صفاء ) مغامرة فريدة 
مستقلة ٠‏ لهها أشواقها وأسرارها 
وكاآبتها وسحرها ٠٠‏ 

والآن ٠٠‏ وبعد أن مضت سنين 
طويلة ٠‏ وانقطعت الصلة بسبب 
ويدون سببا » نشى صفاء أعماله 
الكاملة فى ديوان ضخم من أكثر من 
خمسمائة صفحة ء واطلق عليه 
( الحب الكبير ) ٠٠‏ 


مشكلة الشعر العربى 


بعد ثلاثين عاما أعدت قراءة ما 
كتبه ( صفاء الحيدرى ) واذا بأشعاره 
تلخص سيئات الشعر العربى الحديث 
كله . ولست أدرى ما الذى حجر 
هذا الشاعر الكبير الذى يملك أدواته, 
فى مثل هذا الأحفور الجيولوجى 
العتيق « رغم الوعود التى كانت 
تاويه فيه ؟٠‏ 

انه شاعر يعيش فى وهم غنسائىي 
رومانسى ينصح بالنرجسية وعشق 
الذات ٠‏ فأشعاره صور ولغة بديعة 0 
غير أنها وعاء خاو دون فكر 2 ودون 
مضمون محدد !١‏ انها تهويمات ترب 
من تهويمات الصوفى ٠‏ 

وهو يفيض ويتوسع بصورة زاتدة 
عن الحاجة فى وصف واعادة وتكرار 
وصف لقطات ومشاهد , وهى اما 
محات ذكية أو قفشاتء أو تركيب 
لغوى مستحب » أو صورة شعرية 


وطوة. اموه امه ط0اه 


ا 0 0 

20 العم ل - تت 

و ةم جحي 2 
اي دو جار ا د ا موجه بعلتس 1 


+ جد اله 


موضوعة لذاتها ٠٠‏ وأعنى بالفكر هنا 
وجود دافع عقلى وجدانى مشترك 
لكتابة اله لقصيلدة ء أى ألا تكون 
القتصيدة مجرد استغلال استهلاكى 
لفرع ضثيل من عاطفة الحب أو 
البغض او الشوق أو الهجر ٠٠‏ ففى 
هذه الحالة , أى فى غياب دافع 
عقلانى وجدانى مشترك تسقط حتى 
الصور الشعرية فى شراك اللفة 
(التكرار ‏ اللغو الفارغ ) ٠‏ 
وطرقت بابى 

فأضحت لم أسمع سوى عتب السنين 
على كتابى 

كانت صحائف قصتى » تثوى معى ٠٠‏ 
غى قبر مابى 

فأضاء شىء كالشهاب 


يشفى جروحى 

فاذا بيروحى 

حلم يرفرف فى الهضاب ( ص 5١١‏ ) 
وهمذا مثال آخر أنقله [ ماء 

العيون ) : 

لن تكو نى 

ذلك العلم الذى عاش سكونى 

ذلك الحلم بدونى 

كان شيئا 

كان ضربا من جنون 

تلكم الزهرة فى عروة ما فى التى 

ذبلت 


من ماء العيون ٠*٠‏ ( ص ١7١١‏ ) 
الغموض ٠‏ وهو ليس الغموض الذى 
يكتنف العادة أعمالا ذات فروع 
لناتج عن فقر الدلالات لغياب الفكرة 
الموجدنة ٠٠‏ وهناك ملاحظة أخرى » 
حدود ( أمسى وغدى ) ٠‏ وهما مفتاحا 
الوجدان : ال ماضى للتذكر والتحسر 
ان صفاء لا يجد أرضا يقف 
فوقها , ولا يريد أن يجد هذه الارض» 
لإن الأرض تعنى ( الآن ٠‏ هنا ٠‏ 
الحاضي ) ٠‏ 
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31 مغامرةفريدةمسّتمَّاة لها أشواقهاوأسترارها وكابتهاوسحترها 
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ومن شأن ذلك أن يمسخ الحلم 
والذكرى » ويعمق التجرييا ٠‏ وهى 
الشثىء الغائب تماما عن معظم قصائد 

ا مجموعة ٠‏ 
مشكلة الثمافة 


يتجه الشاعر المثقف لا الى الاعلان 
عن ثقافته بذكر مصطلحات واسماء 
وكوينات عقلية مفينية , ولكن الى 
اختيار الموضوعات بصورة عفوية ٠‏ 
ولكى أكون أكثر حذرا من ذلك أقول: 
انه يعمد الى أن يعيش باستمرار 
العالة المصاحبة للهضم الثقافى » حتى 
عند الكتابة عن تجربة وجدانية 
مائة فى المائة ٠‏ 

وحالة الهضم الثقافى تبعد الشاعر 
مقادارا يسيرا عن دائرة الدب 
الوجدانى ٠‏ ولا تقريه تماما من 
الدائرة العقلية » وكلاهما شرك اذا 
ما سقط الشاعر فيه ضاع لا محالة ٠٠‏ 


ان صفاء الحجيدرى ء مثل معظم 
الشعراء العرب » رجل رهيف الحس » 
يمتلك أدواته اللفوية التعبرية 
والصياغية غيٍ انه لم يتقدم بجسارة 
الى البعر العميق ذى اللجب » وأثر 
البماء على شاطىء بعيد يعلم يما كان 
وبما سيكون ٠٠‏ « تصور انى أحببتها 
عشرين عاما ء وأنا أجهل الى الآن لون 
عينيها » « الى من كان ماضى تافضها 
يدونها وأصبح مستقبلى قاتلا بها “2 
د أمسي وغدى توأمان وما أنا الا 
شاهد لما فيه يختلفان » ولدا فى 
واختلفا عنى » « حياتى كلمتان كنت 
وقد أكون ٠٠‏ وكل ما عداهما سدى » 
هذه بوابات ومفاتيح للقصائد ٠‏ تعير 
يصورة لا تحتمل الخطأا عن غيياب 
( العقيقة ) » وحضور هذا البؤس 


02.60و 0105001260 


الممحل الذى يبدو جليا فى صورة 
شراك لفوية . ورفض كامل وكلى 
وحاسم وبات ( للآن ٠‏ وهنا ٠‏ 
والحقيقة ) ٠٠‏ 
حس الزخرفه 
قصائد الديوان فسيفساء 
شعرية آحادية الزخرفة يمكن وضعها 
فى شطر واحد ٠‏ غير أن الشاعر يدور 
ويتسع وجدانيا مع هذه الصورة حتى 
تصل أحيانا الى ثلاثة عشي شطرا 
( ص "١‏ ) قصيدة ( مخاض ) ٠‏ 
فى قصيدة ( امرأة بلا شكل ) 
ص 7١5‏ ستة أشطر لا شكل ولا معنى 
لها » ما الذى يعدث لو أزلتاها ؟ 
لا شىء ٠٠‏ 
والآن ماذا يكون 
فد من الذكرى 
ماذا. كون الستون 
مناهى الاخرى 
الصمت والشاءطىء 
الشاحب فى اللييل 
والافق المعهتم 
المصهور فى اللضل 
الذكريينات ‏ التبى 
بناضفرى تفلكى 
تشلها فى الدجى 
لقبضتى ( غل )! 
بعض الرؤى مشثلى 
ألم يكن معديا أن نبدأ القصيدة 
من : 
د مرت بناايام 
لم نسمع الشكوى » 
غير أن الشاعر يعيش حالة 


وجدانية منقولة فى صور ٠‏ لا تجرية 
وجدانيبية معقلة أو تجربة عقلية 
موجدنة ٠‏ انه لا يعلم تماما ما المدى 
الذى تحمله اليه تهويماته » ولأنه لم 
بحدد تحر بة فانلفظة ما ء أو صورة 
ما ء أو جملة ما قد تحول مساره 
الشعرى الى عاطفة نقيض » أو على 
الاقل الى عاطفة أخرى غير تلك التى 
شرع فى رسمها 03 
فى قصيدة ( الأرض ) ص ١.٠١‏ 
ثمانية أشطر لاتقول شيا : 
صرعت أعوامى حتى ‏ ذا 
لم أعرق البدع ولا ا منتهى 
ولم أزل أسعى ولا أمقدى 
أدور كالشور على نفسه 
حيث انتهى أمس بى أبتدى 
من قبل ما شئت وما شاءوا 
ودارت الأرض ول ما تزل 
فى النفس آمال وأهواء 
يمتصه الطين الذى قاءوا 
كاننا لم نك من أمسنا 
شيئا » ولا ثمة أشياء ٠٠‏ » | 
مجرد صور متراكمة ٠‏ وا مفروض 
أن يبنى التراكم الصورى هيكلا 
مركبا » كقطع الفسيفساء الصغيرة 
التى تحمل كل قطعة منها صورة جزء 
صغير جدا من التكوين الكبير الذى 
يتحدد بوضع هذه الصور التراكمة 
صورة بعد أخرى ٠٠‏ 
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ايه صضورة نكن ان نحد اذا 


ما وضعنا مجموعة متشابهة من قطع 


الموزاييك جنبا الى جنب ؟ مجرد 
هندسة متسقة دون موضوع ولا معنى » 
حتى ولا دائرة مركزية تتفرع عنها 
التفصيلات ٠٠‏ 
فى قصيدة ( نصيب ) ص "٠١‏ 
خمسة أشطر , ما معتاها ؟ 
د نصيبنا الليسلة بعض الرقى 
وضحكة تنشق فى خاطرى 
كانها فم يشيع التقى 
موع دنا منها على ربوة 
تستشرف المفيرب والمشرقا 
غدا نسل العلم من غيبيه 
مهما استطال الليل واستغرقا 
ونلتمى والشمس من حولنا 
نفضض النرجس والزنيقا ٠‏ » 
فى قصيدة ( شرايين من الطين ) 
ص 48١‏ وهى الفصل السابع من 
( زقاق ) أربعة وعشرون شعطرا 
تصور جميعا حركة انسان يمشى فى 
احد الدروب ٠‏ يريد الشاعر أن يصور 
كل شىء : الريح موجودة ٠‏ ورذاذ 
الاشتاء فوق الشبابيك 2 جناح 
الريح ) والظلام الرهيب والوجوه 
( الصفيقة ) الخ ٠٠‏ فاخفق تماما فى 
أن يعطيك الشىء الاساسى . وههو 
التجربة الباطنية التى تلمسها 
وتحضنها ثقافة عميقة تحدد الاسلوب 
والاتجاه تحديدا قاطعا شرسا ٠٠‏ 
استمع الى هذه الابيات : من 
( شرايين من الطين ) : 
عادت الريح تصفع السحب 
فارتدت ذيول الضباب فوق الدروب 
فرذاذ الشتاء فبوق الشسابيك 
مرات تسيل بان الثشقفوب 
وخطى الليل فى السماء بطيئات 


ا 
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الخضوافى تنسل كالمرعيوب ( !) 
وجناح الريح ء» يسعل فى الصمت 
وينداح فى هياج ( غريب ) ! 
كلما مس غيمة فى الفضاء الرحب 
فرت نحو الظلام الرهيب ! الخ الخ ٠‏ 
فى قصيدة ( رسالة اليه ) ص 46 
أولها ( سيدق بابى ) ٠‏ 
ثم اثنا عثر شطرا لا تقول شيا 
وبعد ذلك : 
سيجىء لي رات 
القبار عل لان 
لي 
وسيميط ثمانية أشطر ليس فيها 
شىء فى انا 
واخيرا: 
يأتى لينشر ليله آلداجى على بدون 
صوت 
يأتى » وما استبطاته الا لوقت 
فانا » أراه على حقيقته 
كنزييف لشخصى 
كتكفسار 
كموث 1 
لا شك أن هناك بعض اللمحات 
الحميلة النادرة : 
( فرذاذ الشتاء فوق الشبابيك » 
مرات تسيل بين الثقوب) صورة جميلة 
وبديعة » ولكنها تعيدنا الى قضية 
( آشعر بيت قالته العرب ) ٠!‏ 
يريد صفاء أن يقول شيئا » ولكنه 
لا يبجد موضوعا محددا ء فاذا به يتكلم 
عن كل شىء » والنتيجة هى هذا الهراء 
الجميل ٠‏ أو اللغة المنمقة التى لا تعنى 


كنييًا > 
7 


النمط المقابل 


لا أرتد أن أظهر تعاطفا كبيرا مع 
الشعر الانجليزى الحديث 01 
مقتطفات من ياتس' أو اليوثت أو ديلان 
توماس 31 

ولكن 2 وبصفة عامة م هناك 
ما يجعل للشعر الاوروبى طعما ومذاقا 
خاصين يه يا 

وما دمنا بصدد الحديث عن 


الهيوت 


مجموعة أو ديوان كامل ٠‏ فيمكننا اذن 
أن نتحدث أيضا عن المجموعة الكاملة 
( لديلان توماس ) التى صدرت 
أخرا عن دار نشر ( دنت ) فى لندن* 
والملاحظة الاساسية هى النميو 
الوجدانى والعقلى المفرط عند مقارنة 
القصائد المبكرة التثى كتبها (توماس)» 
والقصائد المتأخرة ٠‏ ولست أعنى تلك 
النمنمات التى اختارها أحيانا أشكالا 
لقصائده مثل ( الرؤيا والصلاة ) أو 
( الآن ) ٠‏ ولكننى أعنى بقية القصائد 
التى تتعرض لمضمون محلد وتعالج 
باطنيا » حسب خطة تعتمد على النمو 
المتدرج للعاطفة والعقل ٠‏ فهناك 
موضوع ما » » تحربة ما » شعور ما ٠٠١‏ 
يريد أن يخرج ٠‏ الاقتصاد فى التعبير 
يعنى ضمن ما يعنى تحديدا لهوية هذا 
الإو أو التحربة أو الشعور ٠٠‏ 
لنراجع قصيدة : ( عن أية زهرة ) 
تشبه دموعى جريانا هادثا 
لتويجات زهرة سسحرية 
كلأساى ينبع من صدع 
الثلوج والسموات ال منسية 
اذا ما لمستها 
قد تتقوض الارض 
شديدة الحزن والجمال هى ٠٠‏ 
غير ثابتة أبداء كما لو كانت 
00 --2 
كل كلمة فى مكانها ٠‏ اقتصاد فائق 
فى التعبير الو و 2 
أو انسياب وجدانى ٠‏ كل شىء فى 
مكانه ٠٠‏ الصورة ٠‏ الكلممية ٠‏ 
الانفعال ٠‏ الهدف ٠‏ المفزى ٠٠‏ 
سبعة أشطر هى كل القصيدة ٠٠0‏ 
فلنقارن ذلك بقصيدة ( ذلك الاخير ) 
ص ١8١‏ ء وهى واحد وأربعون شطرا 
لها جميعا باستثناء الاشسطر 
الثلاثة التالية : 
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يشجمله التاط لخت ام 
ولكن لق الشوار وزع كارساورة ممتوريلة 


كنت منتا اتيك كان معى يحيا 
وآنا الساعة فوته ٠+٠‏ » 

ثم أيضا نهد قصيدة ( دقائق 
بطيئة ) وهى تشغل صفحتين كاملتين 
من الديوان » وتحكيان بلغة مطلمة 
عن عاطفة مغلقة لا زمان فيها ولا مكان 
ولا موضوع ٠٠‏ وهى مجرد ذكريات 
تتحد فى صور وأشباح غنائية ٠٠‏ 

هناك بالطبع بعض الاستثناءات » 
ومن قنيلة: #تمداة ( كنت الل ) 
ص ة١٠ء‏ وهى مكتملة ,» ومقتصدة الى 
حد ما فى التعبير » غير أننى لا أرصد 
الديوان هنا > بل احاول أن اتلمس 
عثرات الشعر العر بى العحديث من 
خلال هذه المجموعة ٠٠‏ 


الشاعر الأصيل هو صوت عصره » 


رسائل ثقافية 


التسينت هاا 


حتى اذا كان مفرط الذاتية كالمتنبى 
الذى نجد فى أعماله تأثرا عظيما 
بالزمن والخطوب والبلايا التى كا 
يعيشها العصر .. 

غياب العالم فى أعمال الشاعر أو 
الروائى أمر غير مفهوم ٠‏ فلماذا يكب 
الكاتب اذن ولآية غاية ٠؟‏ 


ان بدر شاكر السياب أو صلاح 
عيد الصبور » وأحمد حجازى 
وأدوليس » كلهم بمتلكون الفسدرة 

الكتابة الجميلة ء أو ممارسة هذا 
انصيد البديع للكلمات الحلوة انيد 
نجده كثيرا فى ( الحب الكبير ) ٠‏ 
بل اننى أكاد أقول ان بدرا امستطاع 
أن يكتب أجمل وأفضل وأشعر مطلع 
ضياغى. شعرى منذ العصر الجاملى 
وحتى الآن : 


عيْناك غابتا نخغييل ساعة السسحر 


أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر 
ةذ يدانا الخ ٠.‏ 


أى أن شعراءنا الكبار يعسنون 
الى أبعد حد فنون الاداء الصياغية 
والتعبيرية . ولكنها لا تجرفهم الى 
حيث يغرقون ويشبعون غرقا ٠٠‏ 

فهم على دراية بأن الشعر هو الذات 
والموضوع ٠‏ أنا والعالم ٠‏ الوجدان 
والعقل ٠‏ الخارج والداخل ٠‏ 
الخارج ء سقوطا واسفافا ٠٠‏ 

واذا كانت العملية الشعرية تطهيرا 
للذات وحسب ,» فأحرى بها أن تمارس 
فى معابد خاصة ء وألا تعلن على 
الناس ٠٠‏ 


المنابر الصحفية والمجلات التى تتيح 
للمواهب الجديدة أن تتفتح 
وتواصل العطاء . وكذلك الاطلاع 
المثابر على منجزات الحركة الادبية 
الفلسطينية في مناطق ١558‏ . 
وما حققته هذد الحركة من عطاءات 


٠. 7 1 2‏ موي ابداعية ذاعت شتهرتها على 
م 1 الصعيدين الفلسطينى والعربى » 
فى ال ضى المت 


لإ حر ة التأليف والنششرهىالنَمَةالأساسيّةالميزة للنشاطالثمّاف.هنا 


تواصل حركة التاليف والنشر في 


بعد أن تراجعت الحركة المسرحية 


عددً غير قليل من الشعراء 


الا أن الدقة تقتضينا القول ان 
الحركة الآديبة في الضفة الغربية 
وقطاع غزة ما زالت في أول اطوار 
نموها 2 والتماذج القصصية 
والشعرية التى نقرآها في مجلة 
(( البيادر )) وغيرها , أو التى 
نقرآها في كتب مطبوعة ما زالت 


الارض المحتلة ازدهارها وتقدمها 
رغم ممارسات العدو القمعية . 
ووسائله الارهابية في التضييق على 
حرية الكلمة وعلى مبادرات المبدعين 
من الشعراء والقاصين ٠.‏ 

وقد اصبحت حركة التاليف 
والنشر هى السمة الأساسية المميزة 
للنشاط الثقافى في الأرض المحتلة » 
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الى الصفوف الخلفية ٠‏ وبعد أن 
أصاب الركود حركة الفن التشكيلى 
الى حد ما بسيب الخلافات 
والحساسيات الناشبة بين الفنانين 
أنفسهم . 

ويمكن التاكيد أن الضفة الغربية 
وقطاع غزة المحتلين يشهدان الآن 
حركة أدبية ناشطة تضم في صفوفها 


والقاصين وكتاب التعليقات النقدية 
والمقالات الأدبية . 

وقد أسهم في ظهور هزد الحركة 
الأدبية واصطفاف رموزها واقع 
الممارسات اللا انسانيبة التى 
يواجهها الشعب العربى الفلسطينى 
في المناطق المحتلة على أبدى الغزاة 
الصهاينة ٠‏ وواقع ظهور عدد من 


حافلة بالنواقص والسلبيات التى 
ينبغى العمل على تخطيها بمزبد من 
الاطلاع والمثابرة والجهد الموصول . 

كذلك فان ضعف الحركة النقدية 
في المناطق المحتلة عموما يؤدى 
بشكل أو باخر الى اعاقة ازدهار 
الحركة الأدببة أو الى ترك هذه 
الحركة أاسيرة للاجتهادات 


ا كه 
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فى الأرض المحتلة 


ال لشخصبية غيرا لمحتكمة الى معاردر 
النقد الأدبى ومناهجه العلمية 


الله : 1 516 


:2 [الطا اوه مه ١‏ > 


صدرت عن دار الكاتب بالقدس 
مجموعة قصصية جديدة للقاض 
اكرم هنية تحت عنوان (( السفينة 
الأاخيرة .. المدناء الأخير )) وتضيم 
ثمانى قصص قصيرة تقع في 7/8 
صفحة من الحجم الصغير . 

واول ملاحظة يسجلها الدارس 
لهذه المجموعة هى أن القاص اكرم 
هنية يقدم محاولة ناجحة في تجديد 
الشكل القصحى وفي الخروج على 
اسلوب السرد التقليدى الذى ما زال 
يشكل الطابع السائد في القصة 
القصيرة في الضفة الغربية وقطاع 
0 

كذلك فان مضامين القصص التى 
اشتملت عليها المجموعة تعتبر 
شديدة المعاصرة . وخاصة ما بتعلق 
منها بمقاومة الاحتلال الصهدونى » 
وهى تشكل قفزة في مضامين القصة 
في المناطق المحتلة بعد عام 1951 : 
خاصة وأن ‏ غالبية ‏ كتاب القصة 
هناك بقوا زمنا غير قصير يهومون 
حول المضامين الرومانسدة المطروقة 
دون أن بتجاسروا على الاقتراب من 
الواقع المعاش وما يطرحه من 
أشكالات متنوعة ناجمةه عن 
ممارسات العدو الصهدونى . 

ورغم أن لغة هذه المجموعة 
شفافة متقنة وجملها القصصية 
محكمة موحبة : فهى ‏ أى المجموعة 
القصصية ‏ لا تخلو من افتعال هنا 
وهناك » وبخاصة فى نهايات بعض 


٠‏ دن 
00 


٠»‏ وكذلك تشوب البناء 
الفنى لقصص أخرى خلخلة نابعة 
من عدم اختمار التجرية القصصية 
وعدم التمكن من سير اغوار 
الشخوص والنماذج القصصية على 

ففي قصة (( عبر النافذة )) يبدى 
الحاكم غضيه من الشعراء والمغنين 
الذين. يطالبون بالحرية. والعدالة 
والمساواة ٠‏ ويفكر وزيره بوسيلة 
لمقاومة هؤلاء الشعراء والمغنين 7 
فيقترح الغاء المفردات التى 
يستخدمونها من اللغة » بحيث ينمو 
جيل جديد : وياتى شعراء جدد لا 
يعرفون هذه المفردات ولا 
يستخدمونها . ويسر الحاكم من 
اقتراح الوزير ٠‏ بينما ينهى القاص 
قصته موحيا بأن الحياة في الخارج 
تستمر في السير وفق قوانينها 
الخاصة بها . 

ورغم أهمية هذا الموضوع ٠‏ فقد 
جاءت معالجته على أبدى القاص 
أكرم هنية سريعة غير معمقة » ولا 
تكاد القصة ترتفع عن مستوى 
الحكابية في شىء . اضضافة الى 
نهايتها التى فرضها الكاتب فرضاً 
دون أى تسويغ فنى يوجبها . 


0 


وفى قصة (( السشدنة الأخيرة .. 
المدناء الأخدر )) نلقى بطل القصة 
يركض . وبين الحين والآخر يعرفنا 
القاص على بعض نداعياته 
النفسية . فنكتشف أن المدينة 
تحترق ٠‏ والنهاية تقترب ٠‏ لكن أية 
مدينة , وأية نهاية . فان القصة تخلل 
مغلقة لاتبوح بأسرارها لأحد ؛ وهذا 
هو السبب الأساسى في عدم مقدرد 
القصة على الوصول الى القارىء ٠‏ 
بحيث لا يتعاطف يتاتا مع بطلها ؛ 
ولا مع حقبية اشعاره التى تمثل 
الخلاص ٠‏ والتى يتخلضص مهنها 
البطل أخيراً وهو يركض في اتجاه 
السفدنة الأخيرة التى كانت (( 
تقتحم دثقة افاق البحر الواضح )) 
ولسنا ندرى لماذا كانت هذه السفدنة 
تقتحم البحر بهذه الثقة . ولماذا كان 
الدحر نفسه واضحا !! والنتدجة فان 
الحدث القصصى غير الناضج فنيأ 
يؤدى الى بلبلة تعصف بمستوى 
القصة نفسها بل ونجدارتها !! 

أما قصة (( ليل بارد واحتمالات 
لبعض المغالطات السائدة في الفكر 
السياسى العربي ٠‏ ولغة القصة 
شفافة موحية ٠‏ وتشكل العلاقة 


. 


دالقادم 


7 و7 


انعكاسا للجو العام وملادساته ؛ الا 
أن نهائة القصة مقحمة على مسيار 
الحدث وفيها نزعة تفاؤلبة غير 
مدررة فنداآ !! 

أما قصة (( آمنيات محمد 
العربي )) ففيها سرد مكثف محكم 
يذكرنا ببعض قصص زكريا ثامر ٠‏ 
وتحكى هذه القصة عن الصبساد 
محمد العربي الذى أخرجت ششاكه 
حر ٠‏ فاستدشر خدرا . ولما كسرها 
خرج منها مارد ٠‏ وكاد محمد العربي 
أن بسقط مغمى عليه لولا أن المارد 
صاح (( شسيبك لبيك عبدك بين 
أبديك )) . 

بوظف القاص الأسطورة فى هذه 
القصة توظدفا متقنا ودحملها أبعاد آ 
جديدة ٠‏ حيث يطلب محمد العربي 
خبزا ولحما وثيابآ لأطفاله » فياتيه 
بها المارد ٠‏ ثم يطلب محمد العربي 
من المارد أن بخلصه من رجال 
المخابرات الذين ينتشرون في زوايا 
الشارع ٠‏ قيصاب المارد بالذعر ٠‏ 
ودختفى وتختفى معه اكوام الخبز 
واللحم والملايس . ولا سبقى الا 
الواقع المتجهم للاحتلال الأجنبى 


حول مَحَا كيك ة لاله لبه <> حستدن 
الدكتورعبد الجيد المحتسب ير على يجحاءالنقَّاش 
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وفي قصة (( تلك القرية ذلك 
الصباح )) نلتقى دطريقة تمتزج فبها 


السخرية «الماساة . مع عمليات 
الاستبلاء على الأرض العربدة 
واستبطانها . فقد نهض أبو محمود 
القاسمى من قبره بعد موت عشرين 
سنة ؛. اثر جلئة منبعثة من احدى 
الجرافات . بغادر أبو محمود قبره 
فيكتشف أن الاسرائيليين يزيلون 
القبور العربية لبناء مستوطنة 
اسرائيلية . بصنطدم معهم . فيفكرون 
في أمره ؛ وبجدون أن ابداعه 
السجز سنحدث مشكلة باعتيارة 
رجلا ميتأ . وكذلك فان ارجاعه الى 
القبر لمس مجددا مادامت الجرافات 
تزيل القبور ٠‏ واخيرأ قرروا ابعاده 
خارج الحدود الى الأردن . حيث 
بلقى بنفسه فى نهر الأردن + فتحمله 
المناه الى الدحر المبت ٠‏ وكان الكاتت 
يقصد تصوير اصرار بطله على 
العودة حتى ولو كان ميتآ . ان 
اللجوء الى السربالبة فى حادئة 
خروج البطل وهو ميت من القدر . 
يعتبر ميزة تجديدية فى القصة , 
لكن طغيان المعالجة الواقعية على 
مادة القصة آاوحدت أزدواجاً غير 
متناسب بين ما هو واقعى وما هو 
غير واقعى فى هذه القصة . 

ونفس الأمر ينسحب على قصة 
( بعد الحصار قبل الشمس بقليل)) 
فقد لاحظ أربعة أشخاص ممن بكروا 
في الخروج الى حوارى المدينة 
القديمة أن الصخرة الشريفة قد 
سرقت !! ثم يستطرد الكاتب في 
استبطان خلجات أبطاله الاربعة 
دون توفر بنية فنية مقئعة » ودون 
قدرة على الرصد الموحى لمظاهر 
مقاومة الاحتلال ٠‏ ودون أن تضيف 
حادثة السرقة السريالية أى دلالة 
عميقة لمضمون القصة . 

دقبت في هذه المجموعة قصتان 
لم يحالفهما الحظ فلم تنجحا فنياً 
ولا مضمونياً وهما ((ذات موت ذات 
مدينة )) التى تحكى عن علاقة حب 
سدن شاب وفتاة ما لدثا أن افترقا » 
والقصة ليست سوى خاطرة مليئة 
بالتعابير الانشاشية . 

وقصة (( النابغة الذبيانى يهجو 
النعمان بن المنذر )) وفيها محاولة 
لاستحضار شخصيات تاريخية 
ولكن بدون دلالات عميقة مقنعة » 
وندون اى انحاء منطقى يمكن أن 
يترسب في وعى القارىء . 
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000 لأسبابلاتهتعى - والشرية تترمشوهرة لأديينا 
عاخوتشرهت !ان تعاس تكب التسسسدوة 
# أديبنالا لاح قإنتاج الكنتّاب الكبّارقالوطنالعري 


استعتط ع الع 
وت لد اه 


اجرت صحيفة الشعب الصادرة 
في القدس المحتلة استطلاعا ثقافنا 
(( في محاولة لاستكشاف فاق تطور 
أدبنا المحلى والحواجز التى تحول 
دون نموه . وقد كتب الناقد عادل 
الاسطه رأيه مطولا في هذا الموضوع 
وفيما يلى بعض وجهات نظره : 

- لاسباب لا تخفى فالحرية غير 
متوفرة لأديبنا ٠‏ وعدم توفر الحرية 
يؤثر على الاديب نفسه . الاديب 
بريد قول شىء » يريد أن بوصل شيئًا 
بريد أن لا تنشاأ أزمة بينه وبين 
القارىء ٠‏ فاذا كانت الحرية غير 
متوفرة فهل دكتب أى شىء +14 الأديب 
الملتزم طبعاً لا يكتب أى شىء , يريد 
أن يعبر عن قضايا ملحة يعيشها , 
بعايشها ٠‏ يشارك فيها ؛ تهمه وتهم 
القارىء حتى تساعدهما معا على 
تخطى الواقع وتجاوزه ٠.‏ 

- عائق آخر آمام تطور الادب 
المحلى هنا هو تخلف الحركة 
النقدية ؛ والنقد هو الذى بأخذ بيد 
الأديب : بوجهه وبقدم أعماله . 
وعلينا آلا ننسى أن بعض كتابنا 
مصابون بحساسية طفولية ٠‏ يريدون 
أن تخدمهم » أن تكتب عنهم انهم 
أشعر الشعراء وأعظم القصاصين . 

- نقطة آخيرة تقف أمام تطور 
الحركة الأدبية وهى الانقطاع عن 
الحركة الثقافية في الوطن العربى , 
ولذلك لا بلاحق أديبنا انتاج الكتاب 
الكبار في الوطن العربى . ولكن هذا 
الانقطاع ليس كلياً ٠»‏ فهناك دور نشر 
نشطة تاخذ على عاتقها تعريف 
الكاتب بالاضافة الى القارىء بابرز 
الكتابات التى تنشر في الوطن 
العربى . وخاصة منشورات صلاح 
الدين ومنشورات الاسوار . 


واأجرت مجلة (( الجديد )) 
الصادرة في حيفا استطلاعا ثقافيا 
حول الحركة الثقافية المحلية فى 
المناطق المختلة عام ١944‏ , وقد 
اجاب الكاتب نبيه القاسم محدداً 
رأيه في الحركة الثقافية : وفيما يلى 
نبذة من اجابته : 

(( هذا التقدير لحركتنا الثقافية 
لا يفرض علينا أن نتعامى عن 
النواقص والشوائب التى ترافقها 
١.ربما‏ سترهقها وتفرغها من أهميتها 
في المستقبل )) . 

ثم عدد الكاتب مجموعة من 
النواقص نجملها فيما يلى : 

قلة الدراسات الاجتماعية 
والسياسية والتاريخية والأدبية وقد 
بعود هذا النقص الى قلة عدد 
خريجينا الجامعيين في هذه 
المجالات . 


انغدام الدراسبات النقدية 
الأددية المستقلة . واقتصار هذه 
الدراسات على مقالات نقدية تنشر 
في الصحف المحلية . ومثل هذى 
المقالات الصحفية تقتقر الى العمق . 

عدم وجود دار نشر مستقلة 
هادفة ٠»‏ ولوجود مثل هذه الدار 
أهمية كبرى في استقلالية الكاتب 
وتشجيعه على الكتابة : وايصال 
انتاجه للقارىء . 


- غاب صوت المراة : فرغم بروز 
البعض من أخواتنا في كثير من 
المحالات العلمية ٠‏ الا أن حركتنا 
الثقافية لا تزال تفتقر الى المزيد من 
الشابات اللائى يجب أن يشاركن في 
دفعها الى الأمام : 

قلة الاهتمام بالنشاطات 
الثقافية الأخرى مثل المسرح والغناء 
والرقص الشعبى واحياء التراث . 


واذا كنا نشهد بعض النشاطات في 
بعض مدننا وقرانا » فان هذه 
النشاطات لا تزال محلية وتتسم 
بالمبادرة الذاتبة الفجة بعيدأ عن 
الدراسة الصحيحة والتوجه 


قدمت فرقة المسرح الفلسطينى 
ولمدة ثلاثة أيام في القدس مسرحية 
(( الدخان )) للمؤلف المسرحى 
ميخائيل رومان . 

- صدرت المجموعة الشعرية 
الخامسة للشاعر الفلسطينى ميشيل 
حداد بعنوان (( هانذا أبها السيد)) 
وهى من اصدار مطبوعات الشرق - 
جامعة حيفا . 

- وصدرت عن مكتبة الشعب في 
كفر قاسم مجموعة لوحات أدبية 
ساخرة تحت عنوان (( استاذ قد 
الدنيا )) من تأليف الكاتب فاروق 
مواسى . 

- (( ريحة الوطن )) مجموعة 
قصصية جديدة للقاص حنا ابراهيم 
صدرت عن منشورات الاسوار ‏ عكا 

- وأصدرت منشورات الأسوار 
مجموعة من المؤلفات هى : 

- العساكر والاطفال - شعر 
محجوب شريف 

- هويتي الأرض - شعر سليمان 
دغش . 
- الشجرة التى تمتد جذورها الى 
صدرى - قصص سلمان ناطور . 
- أقمار فى دروب الليل - شعر جمال 
قعوار 

- دراسات فى القصة المحلية - 
ثنيه القاسم . 
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و م سيق مه عطسي امسا 


مامعة: صحالعالدَيِرابًاف 


أخالني ؛ وأنا اقرأ النتاج الأدبى 
المتدفق البنا من الذيع السعودى 
استرجع خوالي الأيام التى شهدت 
مجد لغة القرآن : وتجدبدها الأدذبى 
والفكرى في عصور الاسلام المزدهرة 

وفي الشهر الذى انقضى قلت وانا 
اقرا نتاج نادى الطائف الأدبى : انه 
من الحري بنا ان نحيط بالحركة 
الادبية فى عالمنا العربى دون انغلاق 
أو اقلال لبلد عربي دون اخر . 

وها نحن نفاجا بدفق الرياض 
هذه المرة حيث ضدر عن النادى 
الادبى فيها مؤخرأ كتابان الأول 
مجموعة قصص قصيرة لعبد العزيز 
المشرى ٠‏ والثانى يتناول بالتقصى 
شاعرين عرفا باسم الحصرى هما أبو 
اسحاق ابراهيم بن على ؛ وأد 
الحسن على بن عبد الغنى وما طرأ 
على سيرتيهما من اختلاط ولبس 
والكتاب المعنون ب( الحصريان ) من 
تاليف الدكتور محمد بن سعد 
الشودعر . 

وبخيل الى ٠‏ وأنا اقرأ نتاج 
المشرى من خلال قصصه القصيرة 
اننى أمام شاب متدفق الحيوية 
تآاخذه أحلام العصر الكسيرة بقدر 
تسارعه . فالمشرى موغل في الرمزية 
تائة فى الصحراء ببحث عن الماء » 
والمراة . وكلاهما ضالته التى 
بنشدها ولا يرى دونهما الا الموت ٠‏ 

تطالعك تباشير الرمزية منذ 
الاهداء وحتى آخر قصة فى الكتاب » 
فهاكم الاهداء المقدم الى (( الغرباء 
الذين تنتحر خطواتهم على سواحل 
الصمت )) وارانى بالفعل امام شاب 
ماخوذ بالتجديد فى أدب القصة 
فياخذ منها حلاوات الكلمات التى 
تتوزع على الجماد فتحيله كائنا حيا 

وبحاول المشرى قدر امكانه ان 
يعكس بعض صور حياته فى لمحات 
سريعة أسماها (( قصص قصيرة )) 


١‏ عن 
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هى أقرب الى النثر الذى بحلو لنا آن 
نسميه خواطر ؛ لكن ذلك برآبي لا 
بقلل ابدا من قدرة المشرى على 
النسج والأخذ بتلابيب هذا الفن 
الذى بعد بلمعان اسيم واعد فى عالم 
القصة العربية ٠‏ وليس السعودية 
فحسب . 

ويساعدنى هنا الأديب علي 
الدميني وهو يقدم الكتاب 2 في 
تلمس معالم المشرى حيث يوكد أن 
صاحينا يكتب الشعر ؛ وبرسيم : 
ودكتب القصة القصيرة ٠‏ لذلك تاتى 
كتابته مزيجا متميزا من كل هذه 
المجالات . أننئا نلامس خطوط 
الريشة التشكيلية فى مزج الأشياء 
والأحداث والناس ونتعرف على 
الشعر في أعمق الرحلات النفسية 
الداخلية 9 

ونكتشف هنا من خلال المعرفة 
المداشرة بين الدميني والمشرى أن 
القصة عند الأخدر تؤكد على عذاب 
الذات وتفرد صيغها وملامح 
معاناتها الخاصة ان هى عذابات 
الفرد المسحوق من المجتمع 
والظروف وهى وسيلته للتعبير 
والصراخ والاحتجاج على كل شىء 
وعدم الاعتماد على أى شىء سوى 
الذات الواحدة . وقد استفاد من 


الجو القروى وطقوسه وترائه لكنه 
لم ياخذ من المجتمع الا صغائره 
ليمحور القصة حولها ٠‏ قي ابعاد 
ثلاثة هى البحث عن المرأة الحلم 
وعزبة الفنان عن مجتمعه ٠,‏ 
والاحتجاج ضد الزمن الراكض في 
المدينة والنائم في القربة .. 
اذن هى أزمة الخفار فر الجر 
الجسدية من الريف الى المدينة دون 
الهجرة النفسية التى تحيل الانسان 
فى تغيره المكانى هذا الى هدف سهل 
للقلق والاضطراب .. والانئطواء . 
عبد العزيز ز المشرى جسد المعاناة 
فجاءت قصصه مجموعة لوحات 
فنية تحمل الكثير من الاحساس 
المثقل بالاغتراب .. والعذاب 1 
رجلان .. واسمع واحد ! 
أما كتاب الدكتور محمد بن سعد 
الشويعر (( الحصريان )) 
فسدتدىء بتمرير الاصدار الذى بعود 
الى أن أمر رجلين يحملان نفس 
الاسم بلتبس على كثدرين من القراء 
فيعضهم يعتبرهما واحدا حيث 
طفت شهرة ابى الحسن غلي بن 
عبد الغنى الشاعر الضرير وطار 
ذكره وطبيق الآفاق بقصيدته التى 
مطلعها (( باليل الصب متى 
مده ؟!)) وقصائدهى المفجعة فى 


اانا الحدينة ونا لهجرة النفسية 


القَتَحِيْ [الانسّانإلى هتلق وانطهواء 


0 القَصَّرةعتنالشحترئ تؤكد علىعذاب 
الذات..إذهىّعذابات فر مسحوق من 
الجتمع والظبزوف .. وهىوسيلة للتحبير 


شهرته من خلال مجهوده الأدبى 
الذي تمثل بكتابيه : ( زهر الآداب 
وثمر الالباب ) و ( جمع الجواهر فى 
الملح والنوادر ) وهنا جاء الالتباس 
بين الحصريين ٠‏ 

ويحاول الدكتور الشويعر في 
كتابه تسليط الضوء على حياة 
هذين الشاعرين ليزيل اللبس 
الطاغى عن اذهاننا . وهو فى كتابه 
يعتمد على التوثيق التاريخى 
للوصول الى الحقيقة فى الفرز بين 
الاثنين . 

وبعد تفصيل طويل يتناول الزمن 
والمكان حول الشخصين يصل 
الكاتب الى قضية الخلط ببنهما ذلك 
لكونهما متفقين فى النسبة متعلقين 
في الأدب ؛ ومن مديئنة واحدة هى 
القيروان وعاشا فى عصصير متقارب 
لدرجة انه نسبت أشعار ومؤلفات كل 
منهما لاآخر . 

وبشىء من التفصيل فان أبا 
اسحاق هو ابراهيم بن على بن 
ابراهيم بن تيم الحصرى الانصارى 
القروى الذى رفعته مكانته العلمية 
ليحتل مركزا اجتماعيا مرموقا . 
أما آبو الحسن فهو على بن عبد 
الغنى الفهدى الحصرى القبرواني 
الشاعر الضرير من قبيلة مهز 
القرشى التى استوطنت القيروان مع 
عقبة بن نافع . 

والأول تمثل اديه بالاخذ من كل 
فن بطرف اذ جاءت المعلومات عنده 
غير متخصصة في فن واحد من ذلك 
كتابه (( زهر الآداب )) الذى حققه 
الدكتور زكى مبارك (( وجم_3ع 
الجواهر )) الذى قدم له عبد العزيز 
البشرى ؛ (( والمصون فى سر الهوى 
المكنون )) الذى ما زال مخطوطا . 
(( ونور الطرف ونور الظرف )) ٠‏ 

أما أبو الحسن فانه مع طول باله 
فى الشعر وعلمه بفنونه ورسائله 
التى كمثل نثره الفنى فائه لم يقصر 
ثقافته على اللغة العربية وحدها بل 
شارك فى علوم أخرى برز فيها وكان 
له مكانة عالية وقدم راسخة بين 
علمائها من ذلك القراءات والشعر 
والتفسير والحديث- والفقه 
واشتهرت له قصيدته الرائية من 
أبيات وديوان (( المعشرات فى 
الغزل والنسيب )) الذى ما زال 
مخطوطا وديوان (( اقتراح الجريج 
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الحقيقة ان جهد الدكتور 
الشويعر واضح بين في التنقيب عن 
أصول كليهماومتايعة المراجع 
الأدبية والتاريخية التى أشارت 
البهما ليصل فى النهاية الى فرز 
واضح لشخص كل منهما . وكتابه 
(( الحصربان )) يبقى اضافة 
عصرية تزيل لبسا متوارثا وقع فبه 
الأقدمون والمحدثون . 


وكراءات يشدتة 


مركز الدراسات والبحوث اليمنية 
الذى افتتح عام 1914 بكرس 
جهوده الآن للدبحث العلمى ويهتم 
بدراسة الموروث الفكرى والأآدبى 
والثقافى والفلكلورى بشكل عام 
حيدث داب على حصر الموروث 
الح ضارى للدمز . 

ولعل المركز أراد بادىء ذى بدء 
أن يكرس وجوده بوجود مجلة 
دراسات جادة وقيمة حول اليمز 
بترائها وتاريخها 
وحاضرها . فهاك موضوع عن 
العلاقات بدن مملكتى الاكسوم من 
خلال نقوش المسند ؛ وعهد عمرو بن 
معد يكرب الزبيدى ٠‏ وعن اقراط 
الذهب فى اصفاخرة بين الروضة 
وبثر العزب » والمعاصرة واضحة فى 
المجلة حدث نطالع دراسة عن الطاقة 


وتحد بد شا 


في اليمن وعن النقد الادبى فى اليمن 


لقاع 5 
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قبل ١544‏ والكتب اليمندة الصادرة 

وأمامى مجلد ضخم بتناول 
ممسادر الفكر العربى الاسلامى في 
اليمن لعبد الله محمد الحبشى , 
وهذا الكتاب لا مجال لاستعراضه 
بقدر الاشارة اليه ذلك لأنه من النوع 
المرجعى الذى يحاول حصر كافة 
الاسماء والمراجع التى تناولت الدمن 
من قريب أو من بعيد فى مختلف 
المجالات من علوم القران الى 
الحديث الى السيرة النبوية الى 
عدم الكلام: الى االفقة الى أعلم 
الفرائض الى الأدب واللغة والعلوم 
والتاريخ والسياسة والفلك 
والمساحة والحسباب .. 

ولا يزال جانب كبير من تاريخ 
اليمن مشارا البه فى كتاب لمؤلف 
مجهول , الامر الذى حدا بلمركز 
اصدارده بعنوان صفحات مجهولة 
من تاريخ الدمن حققه وقدم له 
القاضى حسين بن أحمد السياغى . 
وهذا الكتاب يتناول فى معظمه 
تاريخ رحلة معينة من تاريخ اليمن 
عاشها المؤلف المجهول وهى القرن 
الثالث عشر الذى شهد تفسخ الدول 
القاسمية وساد الصراع بين 


القبائل وظهر ائمة عديدون . 
وهذه الفترة الخطيرة من تاريخ 
اليمن لم بتح الكشف عنها بالنظر 
الى الجهل بالمؤلف الا بعد تحقيق 
كتابه هذا . والمؤلف يشير في كتابه 
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إلى انه يحاول ابراز نىء من تارم 
صنعاء المجهول الدى تميز دجملة 
مزانا أهمها : 

أولا : الفوضى والفساد والحروب 
الاهلية وماخيم على اليمن من جهل 
مظلم وفقر مدقع افقداه كل وسائل 
الاقتصاد والانماء الزراعى والتجارى 
وكل مقومات الحياة ٠‏ وقد كان التجار 
واهل الحسابات بتقايضون 
بالحبوب والسلع » والزراع يزرعون 
ولا يجدون لمحصولاتهم سوقا , 
والناس محاصرون والطرق مخدفة 
ومقطوعة والقتل والسلب سائدان . 

ثانيا : خطة الاهالى للدفاع عن 
صنعاء وحمل السلاح لمكافحة 
القبائل المخبطة بها . 

ثالثا : اجراء تنظيمات فى 
مجالات المعاملة وسين القوائين 
للدفاع والحراسة باليل والنهار وسن 
الضرائب التى تقوم بذلك على كل 
سوق وترتيب الاسواق . 

وبورد المؤلف فى نهابة كتابه 
قصيدة طويلة تحكى جانبا كبيرا من 
تاريخ اليمن وبالتحديد سنة ١517/7‏ 
هجرى حدين اغار أمير عسير الشيخ 
والحديدة واوقع بالاتراك فجهز عليه 
السلطان عبد العزيز بجيش جرار 
بقيادة الوالي محمود رديف باشا 
الذى قتل واستولى عايض على 
أملاكه 5 

معارك حاسمة 
ومن منشورات مركز الدراسات 


التقيت بها 
الصغيرة فى غرب أمريكا الاوسط ٠‏ 
جاءت من الأرض المعحتلة بدعوة من 
الحكومة الأمريكية للمشاركة 
البرنامج الدولى للأدب الذى تنظمه 
سنويا جامعة « أيوا » وتدعو اليه 
لفيفا من كتاب العالم وادبائه ٠‏ 
كنت قد قرأت روايتها الأولى 
م لم نعد جوارى لكم « التى 
فى القاهرة عام 4ا9١‏ دون أن 
يلتفت اليها أحد ٠‏ وكانت الرواية 
2 تحمل بوادر موهبة جديدة واعدة ٠٠‏ 
وحين قرأت روايتها الثانية «الصبار» 
التى صحبتها معها تأكدت من أن هذه 
الموهبة الجديدة الواعدة قد تقدمت 
على الطريق وترعرعت ٠٠‏ 


اليمنية بصنعاء أيضا ماكتبه حمزه 
على لقمان حول (( معارك حاسمة من 
تاريخ اليمن )) حيث يتناول الكاتب 
مجموع المعارك التى شهدتها أرض 
اليمن منذ التاريخ الغابر وحتى 
المرحلة الراهنة حيث يبد اها بدول 
معين وسبا مارا بالغزو الرومائى 
واليهودى وأصحاب الفيل ويصل 
الى الخوارج والاداضدة والقرامطة 
ودولة بنى أيوب وبنى طاهر وحكم 
السلطنات والاستعمار البريطانى 
وحكم الامامة الى أن ينتهى بتكوين 
الجيش النظامى فى اليمن الجنوبية 


وعلى الرغم من الجهد الملحوظ 
فى التاريخ لمعارك الدمن عبر مختلف 
العصور الا أن الخدال يجنح بالمؤلف 
في بعض الفصول ٠‏ فيوردها وكانها 
حكايات وقصص لا تحمل في طياتها 
المنهج التاريخى بقدر ما تؤدى الى 
التسلبة القصصية وهو ذات 
الاسلوب الذى اتبعه جرجي زيدان 
فى اعادة كتابة التاريخ الاسلامى 
بطريقة قصصية يعرفها الكثيرون . 


ومع هذا فالجهد واضح : الا اننا 
ننتظر المزيد من مركزالدراسات 
البمئية لبقدم لنا المعاصر من جوانب 
الحياة اليمنية ولا بقصرها على 
التراث الذى وان كان يمثل عمق 
الأصالة الا أن الأساس هو المعاضرة 
وما بثيتها فى محاولة لتنشئة جيل 


فى مدينة « أيوا » 


صدرت 


ار 
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اسمها : سعر خليفة 


سيدة فلسطينية شابة مملوءة 
خماسة وجدية وحساسية استطاعت 
أن تترك فى نفوس الكتاب المشاركين 
فى البرنامج انطباعا قويا لا ينسى ٠‏ 
حقوقه المشروعة ٠‏ 
كانت سحر طوال الشهور الاربعة 
التى قضتها فى أمريكا شعلة من 
ظ النشغاط والحبوية 3 جاءثة معها 
بمخطوطة روايتها الثالثة . عيساد 
الشمس « لتكملها هناك » وتشرف فى 
الوقت نفسه على ترجمة « الصبار » 
الى الانجليزية بجامعة جورج تاون 
الأمريكية » بعد أن ترجمت من قبل 
الى العبرية والفرنسية ٠‏ ووسط 
المناقشات والندوات والانهماك فى 
اكمال مخطوطة الروايةالثالثةاستطعت 
أن أقتنص من وقت سحر شيئا يكفى 


للحديث عن تجربتها فئ العياة 
والكتابة ٠‏ ولولا أننى استعنت بجهاز 


تسجيل » وأقنعتها بفائدته لما كان 


ا 
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هذا الحديث » لأنها كانت تفضل 


دراسة الأسئلة قبل الرد عليها كتابة ٠‏ 
ولأنه لم يكن عندى أسثلة مكتوية 


أو معدة سلفا فقد خرج العديث 


التالى تلقائيآ دون ترتيب : 

ي هل يمكن أن تحدثينا عن تجربتك 
ككاتية ٠٠‏ ولنبدأ بتجربتك فى 
العياة ؟ 


أنا من مواليد نايلس ٠٠‏ أنهيت 
المرحلة الثانوية ثم تزوجت ٠‏ واستمر 
زواجى حوالى ١1‏ سنة » وبعدها فكرت 
فى مواصلة تعليمى فالتحقت بجامعة 
بير زيت فى فترة الاحتلال الاسرائيل 
بمد ١95!‏ حيث حصلت على 
بكالوريوس فى الأذب الانجليزى ٠‏ 
وبعد تخرجى عملت بالجامعة نقسها 
كمسئولة عن الاعلام والمطبوعات ٠٠‏ 

باختصار شديد اقول اننى امرأة 
تحاول أن تتجاوز الدور المرسوم 
للمرأة العربية فى المجتمع العربى » 
وانسانة تحاول أن تبحث عن وسيلة 
للعطاء من خلال ما عندها من 
امكانات ء ومن خلال الوضع العام 
العربى والأزمة التى نمر بها ٠‏ 
ي كيف بدأ اتجاهك للكتابة ؟ 

بدات بالشعر ء ولكن البداية 
كانت صغيرة ٠‏ ومع ذلك فقد نمت 
عندى بعض الابعاد مثل تذوق الكلمة 
وجرسها والاحساس بظلالها ونكهتها 
واستيعاب الصور الجمالية وما الى 
ذلك ٠‏ ثم توقفت التجربة ٠‏ أو فلأقل 
انها لا تفى بالغرض الذى أنشده ٠‏ 
فأنا أبحث عن اطار أوسع من الشعرء 
وميدان أشمل من الشعر »+ يصل 
الغاص بالعام والماضى بالحعاضر 
والمستقبل » أى أننى باختصار أيضا 
أحاول أن أصيب عدة عصافير بحجر 
واحد ة. » 


و ولهذا اخترت الرواية كشكل أدبى؟ 
انعم ٠.‏ 
ه وماذا الرواية بالذات ؟ 


انها تجمع بين الشعر وال ملحمة » 
وتتسع للأبعاد النفسية والتاريخية ٠‏ 


والرواية أيضا اطار بانورامى 
يستطيع الكاتب من خلاله أن ينتقز 
من حى الى حى 2 ومن شارع الى 
شارع ء ومن فرد الى فرد » ومن 
تجربة واقعية الى تجربة تاريخية ٠‏ 
وكذلك يحاول الكاتب ‏ كمحصلة 
لكل هذا الغروج بعمل فنى واحد 
لا بعدة أعمال ٠‏ . 
و ماذا تقصدين بالعمل الفنى 
الواحد ؟ 

فى القصيدة الواحدة لا تستطيع 
أن تتقصى أكثر من نفس واحد 
أو شخصية أو جو واحد ٠‏ أما فى 
الرواية فتستطيع أن تجمع كل الأشياء 
ا متناقضة و«المتشابهة ,2 وكذلك 
الشخصيات القريبة والبعيدة 2 ثم 
تضع كل ذلك فى اطار فنى واحد ٠‏ 

و واضح من كلامك أنك أحسست 
برسالة معينة أردت نقلها للقراء ٠‏ 
فهل جاءت الرسالة قبل الرغبة فى 
الكتابة ؟ 

لا يبد! الكاتب من العدم كما 
تعرف ٠٠‏ لابد أن تتوفر فيه الخميرة 
الأساسية أو الموهبة أو القدرة على 
استخدام الكلمة وتذتوقهاء وكذلك 
الصور ء وتفهم بعض القضايا الفنية 
والجمالية ٠٠‏ لابد أن يكون ذلك كله 
أصيلا فى الكاتب » لأنه لا يمكن خلقه 
أو تعلمه فى المدارس ٠‏ ثم تأتى بعد 
ذلك التجربة الخاصة والظروف التى 
تمكن الكاتب من تكريس نفسه لخدمه 
غرض معبن أو لخدمة رسالة معينة ٠‏ 
واذا لم تتوفر هذه الظروف يجحد 
الكاتب عاتما مهما سواء كانتالتعرية 
أو الامكانات الفنية أو الموهبة , لأنه 
اذا لم يتوفر الظرف فلا يمكن للكاتب 
زن ينتج ٠٠‏ وبعد ذلك تأتي 
التجربة الأوسع 2 وهى غير التجربة 
الذاتية ٠‏ فاذا لم يمر الكاتب بالهزات 
التى تعرضه لأن يكون حلقة فى 
سلسلة أو فردا فى مجموع ٠٠‏ عندئد 
لا يستطيع أن يكتب عن قضايا أبعد 
من ذاته ٠‏ 


هي وماذا عن تجربتك وظروفك انت ؟ 
بالنسبة لى ربما توغرت الامكانات 
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الفنية والا لما كتيت ٠‏ وبالنسسية 
للظرف الشخصى فمد توفر لى عندما 
وجدت مجالا لتكريس نفسى للادب ٠‏ 
وفوق هذا كله فهتاك النجريه 
التاريخية التى مررنا بها فى فلسصين 
واشى انتهب ابى احتلال احر متند 
١١‏ سنة +٠‏ فى هذه التجريه الاخيرة 
وجدنا أنفسنا رازحين مقموعان » دمر 
كل يوم يظروف آسوة ٠٠١‏ ولكن من 
خلال هذا اسوء أجد بصيصا من 
الامل ٠‏ فأنا أومن ايمانا قاطعا بأن 
الشعوب لابد أن تجد طريقها » وآنه 
مهما طال الرقاد والافول فلابد آن 
تشرق الشمس فى يوم من الايام 6 
وأستطيع أن افول ان هذه التجرية 
الطاحنة قد أنشات عنندى نوعا من 
التراكم لخبرات يومية عشتها حتى 
وعست تعس انكلم يامو نفس 
فعحسب » وانما باسم الشعب الذى 
أنتمى اليه أيضا ٠‏ 

ي هل كان انتقالك من القصيدة 
كشكل قصير من أشكال التعبير الادبى 
الى الرواية كشكلأكبر وأكثر تعقيدا 
وتركيبا عبر مرحلة كالقصة القصيرة, 
أم كان انتقالك مباشرا من القصيدة 
الى الرواية ؟ 

لمد قفزت قفزة واحدة ٠٠‏ بدأات 
بالشعر ثم وجلت الشعر لا يفى 
بالغرض ٠٠‏ أحسست أنه لا يعطينى 
ذلك المجال الواسع الذى يمكننى من 
١ن‏ أسبح وأركض وأطير ,ء فانتقلت 
انتقالا مباشرا الى الرواية ٠‏ ولم اكن 
أفكر فى النشى فى يوم من الايام ٠٠‏ 
كل ما كان يشغلنى هو الرغبة فى أن 
اكتب تجربتى تحت الاحتلال » 
وأصور نفسى مع الناس ء مع الشوارع 
الخالية والبيوت المعتمة والجنود 
وافواج اللاجئين الذين خرجوا من 
قراهم +٠‏ كل هذا كنت أريد أن 
اكتبه ٠٠‏ الهم لم يكن النشى مشكلة, 
ولكن المشككلة كانت هى أن أروى 
ما عندى ٠‏ 

و ولكن » لا زال الشعر مؤثرا من 
مؤثرات الكتابة عندك ٠٠‏ لا زال 
مؤثرا جماليا خاصا بالعساسية من 
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ناحية » وخاصا ‏ (يضا ‏ بالاسلوب 
من ناحية أخرى » وهذا واضح مى 
روايتت الاولى ٠٠‏ اليبس كذلك ؟ 
ب بعم » وهو واصح فى روايتى 
الثابيه أيضا ء بل وشى روايتى 
الثابته التى هرغت منها على التو ٠٠‏ 
١ن‏ الروايه نوع من البحعت ٠٠‏ (نها 
تحر به حاصة وبحرية عامة ء وانتقال 
بين المضامين الجديدة على صعيد اليوم 
وعلى صعيب التاريح ٠‏ نسنطيع انّتفمول 
انها بحث ذو صياغة جماليه ٠‏ واذا 
لم يستخدم الروائى فى ذلك البحث 
أسلوبا فنيا علن يستطيع أن يعطى 
القارىء جوا أو تجرية فنية ٠‏ 


والكاتب يسسخدم كل الاساليب التى 
توصله الى القارىء بسهولة أكشن » 


ومنها بالطبع أسلوب الشعر » قضلا 
عن أن القارىء العربى يعيك الشعر 
ويتغنى به ء ولهذا أآشعر أن الغنائية 
واستخدام الكلمة الموحية هما مؤؤثر 

بالنسبة للقارىء والكاتب أيضا ٠‏ 
ان الغنائية تعطيك تكثيفا أكبر 
للكلمة والصورة » وهذا ما استخدمه » 
كما استخدم أى أسلوب آخر من شأنه 
أن يكسب العمل الفنى أبعادا جمالية 
أوسع 5 

وي هل أنت من أنصار أن يبدأ 
الكاتب الجديد من تجرية جمالية 
معاصرة جدا بمعنى أنها تطل على أكثر 
الاشكال الادبية حداثة وتجديدا » أم 
أنك من أنصار أن يسير الكاتب فى 
تعلوره الخاص حسب منطق هذا التطور 
الخاص نفسه ء وبمعنى آخر لو عدنا 
الى الرواية الاولى مثلا لوجدناها أميل 
الى الشكل التقليدى فهل كان ذلك 
الشكل التقليدى مجره رغبة فى 
الوصول الى القارىء عن طريق الشكل 
التقليدى ؟ 

الحقيفة أننى فى كل أعمالى 
وهى قليلة ‏ كنت أحاول تقديم 


أحسن ما عندى من أسلوب وتكنيك٠ ٠‏ 
فى روايتى الاولى قدمت أفضل 
ما عندى حتى وقت كتابتها ٠‏ ولما 
درست واطلعث اكثر الآداب 
الغربية حاولت أن أبلور واأطور 
طريقة تناسبنى أكثر + وهذا ما ظهر 
فى روايتى الثانية ,ء وهكذا ٠‏ ان 
الأديب أو الفنان يحاول بصورة عامة, 
وباستمرار » أن يطور نفسه وأسالييه 
وأدواته الفنية حتى يستمر فى العطاء 
وتقديم الجديد دائما والا توقف 
أو تجمد أو أصبح مكرورا ٠‏ لقد كان 
عندى فى « الصبار » أشياء أخرى غير 
ما قدمته فى « لم نعد جوارى لكم » 
وعندى الآن فى « عباد الشمس » 
أشياء جديدة حاولت أن أقدمها ٠‏ 
وأنا باستمرار أذرس واقرآأ واختلطل 
بأدباء آخرين أستفيد من تجاربهم 
مثلما استفيد من النقاد الذين ينقدون 
كتاباتى ٠‏ بل اننى اسستفيد من 
المناقشات والندوات التى تدور حول 
كناباتى أو كتابات غيرى » ومذا 
ما يساعد فى النهاية على التطور ٠٠‏ 
اننى أركض وراء الاسلوب الجديد » 
وراء الاجواء والطبقات التى لم 
(دخلها من قبل > وراء الاشياء التى 
لم أصل اليها من خلال نفسى كفرد ٠٠‏ 
ي هل عندك امثلة لهذا الركض كما 
تسمينه ؟ 

خند المخيم مثلا ٠٠‏ لم أعش فى 
مخيم من قبل ولكن لابد أن أنزل اليه» 
لم أعش تجرية النضال المسلح ولكن 
لابد أن أتابعها ٠٠‏ كل هذا ركضص 
وراء التجارب العياتية الجديدة 2 
ومحاولة تغطية التجارب العامة من 
خلال التحسس الذاتى لها ٠‏ 

و واضح أيضا أن هناك ما يمكن 
أن نسميه نملة ببن روايتك الاولى 
وروايتك الثانية ٠٠‏ أعنى فى 


حب لهك 
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ال موضوع والشكل معا ٠‏ كنت فى 
الاونى اكثر تعلقا بموضوع الحب في 
الحياة الاجتماعية » وكنت فى الثانية 
أكثر تعلقا بموضوع الانسان فى ظل 
الظروف الصعبة أو القهرية التى 
تجعله اكثر رغية فى البحث عن 
ذاته » فهل كان ذلك مقصودا أم كان 
نوعا من التدرج من المرحلة الاولى الى 
المرحلة الثانية ؟ 

ب لا شك أن اهمية العب فى حياة 
الانبيان بلا :حدوه . ولكنها تتوقف على 
كيفية افراز الكاتب لهذا الحب وماهية 
مفهوم الحب عنده ٠٠‏ لقد كان مفهوم 
العب عندى فى الفترة التى كتبت 
فيها روايتى الاولى محدودا بتجربة 
امرأة عربية تعيش فى بيت مغلق » 
متزوجة ولها أطفال ٠‏ ولما كتبت 
« الصبار » كنت قد أصبحت داخل 
مجال الادب ء وكنت أشعر بان عندى 
امكانات غير معدودة للخروج على الجو 
الذى فرض على من قبل ٠+٠‏ وجدت 
عندئثذ أن مفهوم الحب كما ينبغى 
أوسع بكثير مما كان عندى من قبل ٠٠‏ 
الدنيا كلها عبارة عن قصة حب كبيرة» 
وهذه القصة قد تفشل أو تتعثر » 
ولكن الانسانية تحاول باستمرار أن 
تنمى قصة الحب هذه ٠٠‏ من خلال 
اطار تاريخى » ومن خلال ابعاد متعددة 
المستويات 7 ٠‏ وهكذا صار مفهومى 
للحب مفهوما أوسع واعمق واشمل ٠٠‏ 
لا يقتصر عل المثراة الفلسطينية 
لو العربية » وانما يشمل المرأاة على 
الصعيد الانسانى ٠‏ لأنك لا تستطيع 
آن تفصل مثلا بين قضية فيتنام 
والقضايا العالمية » بين قضية الشعب 
الفلسطينى وقضايا العالم الثالث أو 
القضايا العالمية ٠‏ لقد أصبح مفهوم 
العب أوسع وانضج وهذا ما حاولت 


ااتهبير عنه فى « عباد الشمس » » أى 
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و ا ليا 
محمد و3 .. لكدناإذا تعد نا 
ا 
ذلك المفهوم الى اومن به حاليسا 
كانسانة وليس كامرأة فحسب ٠‏ 

هي هل يمكن أن تحدثينا عن 
الرواية الفلسطينية كما ترينها بعد 
العرب الثانية أو بعد حرب ١958‏ ؟ 

الرواية الفلسطينية محدودة . 
ولكننا اذا تحدثنا عنها فلابد أن نذكر 
اسماء معينة مثل غسان كنفانى . 
واميل حبيبى ٠‏ ونحن نحاول كرواثيين 
أن نوسع رقمة الرواية بين كتابنا 
وقرائنا أيضا ٠‏ 


ي. هسل تعتقدين فيما يسمىالآذب 
النسوى أو النسائى ؟ 

أرفض هذه المسميات من حيث 
المبدا , ولكنى أراها موجودة من حيث 
الواقع ٠‏ لا تستطيع أن تقول انه 
لا يوجد أدب نسائى ٠٠‏ كلا 2 بل 
يوجد ٠٠‏ لقد مرت المرأة العرببة 
بتجارب محلودة ولذلك أاعطت آديا 
محدودا بما, عنلها من تجارب ٠٠‏ 
ولا يمكن ان تطلب من المرأة حين تحمل 
القلم ان نسب عن العمال مثلا أو عن 
قضايا عائمية ضخمة لم تخضها اديب 
انحصار ومتها ومثناغلها فى الاطار 
التقليدى الدى رسم لها ٠‏ ولذلك 
حين بدات تلت المراة فى الكتابة كانت 
أهم فضية تشغلها هى فضية العلاقة 
بين المراة والرجل 2 وبعدها تاتى 
قضايا الحب والامومة والبيت وغرها*ء 
ومن تجربتها مع هذه القضايا بدات 
تفرن تجربتها الادبية ٠٠‏ ولكن هذا 
لا يعنى منطلمًا نهاجم منه الادب 
النسائى ولكنه منطلق تهاجم منه 
الثقافة العربية بشكل عام ٠‏ فهذا هو 
ما اأعطوه سمرأة وذنك هو ما أخذوه 
منها ٠‏ ولكن كلما اتسعت آفاق الثقافة 
العربية اتسعت المفاهيم وخرجت المرأة 
من قوقعتها وذاتيتها وأنتجت وأصبعث 
مساوية للرجل ٠‏ 


لقد جربت هذه التجربة مع نفسى ٠‏ 
ففى الوقت الذى كنت فيه محصورة 
داخل بيتى كانت تلك هى كتابتى » 
ف لالض الول - لسن أن 
خرجت الى المجتمع الاوسع وحاولت أن 
(نظر الى نفسى بمنظار أوسع من 
المنظار الذى ينظر به المجتمع الى 
آحسست عندئثدذ اننى تطورت وأن 
كتابتى قد اتخذت أبعادا لا تشمل بعد 
المرأة أو الانثى فعحسب , وانما تشمل 
أبعاد الانسان على اختلافها » وبفض 
النظر عن جنسه ٠‏ 

وهذا ما وصلت اليه الآن أى ان 
هناك أدبا أولا وان الكاتب ياتى بعد 
ذلك أيا كان جنسه ٠١٠‏ رجلا أو 
امراة 5 

كلا ٠٠‏ هناك انسان (ولا .. 
انسان بمقوماته وامكاناته الفنية 
وتحربته الخاصة الملتحمة بقضايا 
أو تجارب شعبه أو الشعوب الاخرق ٠‏ 
ولهذا يكون الادب محصلة لتحارب 
الانسان الذاتية وتجاربه العامة معا ٠‏ 


يعنى العام من خلال الخاص ٠٠‏ 
اليس كذلك ؟ 
نعم ٠٠‏ أن الانسان عنلما 
فو لل بلسي براي وار ان 
مدى ترتبط قضيته بالقضايا العالمية 
فانه يعرف ساعتها ان الخاص لا يختلف 
عن العام او يتناقض معه ٠‏ 


وى ما رأيك فى مستقبل الرواية 
العربية ؟ 
- الرواية ككل العناصى الحياتية 
فى تتطلور مسلكمرل ٠ه:‏ شناك 
هوقترات خمود أو عشرات 
أمام التطور » ولكن لايد من أن 
يسير التطور فى مجراه ٠٠‏ كذلك لابد 
للرداية امن خاسية وازواق تساعد على 
نشاتها وتطورها ٠٠‏ فالبلد الذى 
لا توجد فيه حرية كلمة أو صحافة » 
وحيث امكانات النشرى محلودة », 
والكاتب مضيق عليهء لا يمكن أن 
تنشاً به رواية أو أن تترعسرع 
الاعمال الادبية ٠٠‏ ومسمع 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


2 1 بوي باو اا الحَامة 


نك فالهزات والازمات الد 

فر بها فى عائنا العربى ستظل - لو 
مخزونا ينتظر الوقت المناسب للكتابة 
حي 


و نعود الى روايتك الجديدة ٠٠‏ 
نباد الشمس ٠٠‏ لقد انتهيت الان من 
تابتها ٠٠‏ فهل يمكن أن تحسدثينا 
فها 3 

هذه هى روايتى الثالثة » و 
ون النوع المسلسل ٠‏ أى الرواية التى 


» خضروات‎ ٠2. ه خضيراوات‎ ١ 
» والصواب بفتح الخام « خضراوات‎ 
يقول رسولالله‎ ٠ » مفردها « خضراء‎ 
صلى الله عليه وسلم : « ليس فى‎ 
السراوات سندكة > يعني ايها البناحية‎ 
ويقول صلوات‎ ٠ والرطبة والبقول‎ 
الله عليه وسلم أيضا : « تجنبوا من‎ 
خضرائكم ذوات الريح » يعنى الثوم‎ 
٠ واليصل وما أشبههما‎ 


ويجوز آن نقول ١‏ الخضير أو 
الخضر » مفردها « خضره » ٠‏ 


يقول الشاعر. : 


لمن .ا ن2 مان 01000126 


تكمل رواية اخرى سابقة وتتصل 
برواية أخرى لاحقة ٠٠‏ ولكنها فى 
الوقت نفسه مستتقلة ومكتملة 
بذاتها ٠٠‏ هى أيضا حلقة أخرى 
مكملة لروايتى الثانية ل الصبار 4 4 
أو هى استمرار لها من حيث 
الخلفية 3 كان التركيز فى «الصبار» 
على قضايا عمل العمال العرب 

اسرائيل والصراع | المنا 

المحتلة 2 أما 7 م 0 
فالجو نفسه موجود ولكن باضافة أيعاد 
اخرى قومية وانسانية ٠+‏ ليبس من 


اذا كران سنة اس وين 

تاكل ‏ 'يفد الغشرة اليبيسا 
منئة سوسا : أآى السنة العندديدة 
المحل القليلة الخير ٠‏ 

ونقول أيضنا : خشرات يكدر 
الضاد » مفردها «ه خضر » ٠‏ 

وفى الحديث : « أتى بقدر فيه 
خضرات » أى بقول 

3 استبدلت سيارتى القديمة 
بسيارة جديدة » ٠‏ والصواب 
استبدلت بسيارتى القديمة سيارة 


السهل تلخيص الرواية لأن مجالها 
واسع وشخصياتها عديدة ٠,‏ ولكنى 
أستطيع أن أقول انها تصور تجربة 
الشعب الفلسطينى تحت الاحتلال من 
عام ١91/7‏ حتى الآن » 1 حساين 
كانت « الصبار » تصور هذه التحرية 


٠ ١910“ الى‎ ١951 من‎ 


وى هل تنوين نشرها فى الارض 
المحتلة مثل « الصبار » ؟ 


ماكر بعد :فى مشكلة النثي * 


جديدة ٠‏ فالباء تدخل على الشىء 

٠  كورتملا‎ 

ااه ارايت افلاتااعيانا م نقد 
3 ب بفتلح 

والصواب ٠‏ « رآأيته عيانا » 

بكسر العين . أى مواجهة ٠‏ 


والفعل : عاينه معاينة وعيانا , 
رآه بعينه ٠‏ ولقيته عيانا ومعاينة : 
لم أشدك: فى ارويتى آياة +ااوفى 
المثل : ليس الخين كالعيان ٠‏ 


ه له لحم نيم ونيء » بفتح 
النون ٠‏ والصواب : لحم نيء و «نيه 
بكسر النون ٠‏ يعد ابدال الهمزة ياء 
وادغامها فى الأولى ٠‏ ولحم نيءوني» 
آى اللحم الذى لم ينضج ٠‏ ا 
« النى » بفتح النون فمعناها 
. الشحم 5316 


6 « وحدوى » ٠‏ والصواب : 
وحدى ٠‏ لأن كلمة وحده منتهيه بتاء 
التأنيث » فوجب حنفها قبل ياء 
النسب 5 فنقول 2/8 


(1) بصرة « بصرى » ب كوفة 
ه كوفى » ج ‏ ثورة « ثورى » ٠‏ 


ا 1 : 
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تعرض الجيل الجديد لهجوم ثلاثى 
لم يكن يتوقعه أحد !*٠‏ 

فقد اتهم الدكتور زكى نجيب 
محمود ‏ قى مقال له بصحيفا 
صوت الجامعة » القاهرية ‏ الجيل 
الجديد ٠٠‏ بأنه جيل لا يقرا !٠٠‏ 

وقبله بأسابيع اتهم الدكتور 
يوسف ادريس ب عسلى صفحات 
الأهرام ‏ الجيل الجديد بآنه جيل 
فاقد للطموحات العظيمة 1١‏ ويعدهما 
يأيام تحدث الشاعر صلاح عبدالصبور 
وقال فى حوار تليفزيونى ما معناه 
أن الجيل الجديد أقل عمما وأقل 
ابداعا من الأجيال التى سبقته ٠٠١‏ 


ويبدو أن فرسان ,« الجيل الماضى » 
قد فتحوا النار على الجيل الحجديد 
يريدون بذلك أن يحملوا الجيل 
الجديد تبعة أخطاء ٠٠‏ بل خطايا 
لم يرتكبوها 1 

ان هذه الحملة الظالمة ضد الحيل 
الجديد ليست فى حقيقة الأمر سوى 
ستار كثيف من الدخان يعاول به 
الجيل ال ماضى أن يخفى ما ارتكبه 
من أخطاء ٠٠‏ بل ولنقل صراحة ٠٠‏ 
ما ارتكبه من خطايا فى حق الجيل 
الجديد !.٠‏ 

ولعل الجيل القديم عمل بالحكمة 
القائلة : ان أفضل وسيلة للدفاع ٠‏ 
هى الهجوم !٠٠‏ 


ولكن هل تخفى الأخطاء أو الخطايا 
عن أحد ؟ انها أمامنا ٠٠‏ وخلفنا ٠٠‏ 
وحولنا ا انلها ملء البصر 
والسمع ! نعن نتنفسها كل لحظة ٠٠‏ 
هواء ترابيا كثيفا ٠٠‏ يكاد يكتم 
الأنفاس ويحول بين الانسان ٠٠‏ وبين 
الحياة ٠‏ 


ه١١‏ 
ملم .| أ2 ماو 010500126 


د.فاروقأتجوزبجد 


مراجهعات وبجارا نه 0 


طموحات أم احباطات ؟ 

ولنستعرض نائمة الاتهام ١٠‏ 
ولنبدا بآأول ما فى القائمة ٠٠‏ 
يقول الدكتور يوسف ادريس ان 
الجيل الجديد فاقد للطموحات 
العظيمة !٠١‏ وهو يضيف أيضا ان 
جيك هو ٠٠‏ جيل مده الطموحات 
العظيمة !.٠‏ 

ولتسال الدكتور يوسف ادر يبس 
صعيح ان الجيل الماضى كانت له 
طموحات ٠٠‏ عظيمة ٠٠‏ ولكن ماذا 
تحقق منها ٠٠‏ ان قيمة الأمداف 
العظيمة ليس فى أن نتمناها ولكن فى 
أن نحققها ٠٠‏ فما الذى تركه الحيل 
الماضى من انجازات عظيمة ؟ 

وما الذى يمكن آن يرثه الجيل 
الجديد منهم ؟ هل هو المناخ الثقافى 
الحر ؟ أم هى الحياة العلمية الجادة ؟ 
أم هى الأمية التى تغلبنا عليها ؟ 

أتريد يا دكتور يوسف وصفا 
صادقا لجيلكم ٠٠؟‏ 

انه جيل الاحباطات العظيمة !.٠٠‏ 
ويكفى الجيل الجديد شرقا انه يبدأ 
من حيث بداتم ٠٠‏ لامن حيث 
انتهيتم ٠.‏ 
القراء زادوا عشرة أضعاف ! 

ولننظ فى الاتهام |إل*+ انى 
بالقائمة ٠٠‏ ولنسأل صاحبه الدكتور 
زكى نجيب محمود : 

كيف وصلت يا دكتور الى هذا 
الحكم الجامع المانع القاطع بأن الجيل 
الجديد لا يقرأ ؟ وما هو المعيار الذى 
أقمت عليه حكمك ؟ هل هو عدد الكتب 
المطبوعة ؟ أم عددالنسخ المباعة 
منها ؟ 

دلت على احصائيات دار الكتب 


المصرية وأرهام دور النشى ٠*٠‏ تم 
آرقام اليونسكوق العربى ٠.‏ 
واليونسسكو الدولى وسوف 
تتاكد يا سيدى ان نسية ما يطبع 
وما يوزع من الكتب قكى السنوات 
الأخيرة زاد الى أكتر من عشرة 
أضعاف ما كان يطبع ويوزع منذ 
ربع قرن فقط ٠٠‏ وبعد خصم نسبة 
الزيادة فى السكان !٠٠‏ 

و ورغم ذلك فمن قال ان توزيع 
الكتاب هو اليوم المقياس الوحيد لمدى 
انتشار القراءة أو الثمافة ٠٠‏ وهل 
يمكن لأحد الآن أن يغفل عن الدور 
الذى تلعبه الصحفة فى تثقيف 
المواطن وتربيته وتوعيته وذلك يما 
تنشره من أخبار ومن تعليقات 
ومقالات وافتتاحيات ويما تجريه من 
أحاديث وتحقيقات صحفية ويما تثيره 
من مناقشات حول العديد من قضايا 
المجتمع ومشكلاته من خلال أبحاث 
ودراسات الخبراء والمتخصصاين ٠‏ ولمد 
صارت الصحافة اليوم مصدرا 
للثقافة سواء بالنسية للقارىء العادى 
أو القارىء المثقف أو المتخصص 
ان القارىء العادى يحصل اليوم على 
ثقافته من خلال ما تنشره الصحافة 
من معلومات حول مجالات النشاط 
ا مختلفة الحباة كالسياسة 
والاقتصاد والاجتماع والأدب والفكر 
والمن والدين + وقد صارت هذه 
المعلومات تشكل جوهر وأساس 
ا الثقافة العامة « التى يحصل عليها 
المواطن العادى القارىء للصحف ٠٠‏ 
يكفى أن صحيفة الأخبار ٠٠‏ وكذلك 
الأهرام قد وصل توزيعهما فى اليوم 
أكثر من مليون نسخة ٠٠‏ فى حين 
لم يزد توزيع أفضل الصحف قبل 
ربع قرن لأكثر من ماثة ألف نسخة ٠‏ 

ه. أما القارىء المتخصص قانه 
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5 الدج سب سابك ع إن الاسجال للدي اعد اله بعسد الجسيلالتدبيه..! 
2 المت اس م يي اس لل ل 0 
ا ل ل" ا امك اس اس 


يحصل اليوم على ثقافته من الدوريات 
ال متخصصة الشهرية أو الفصلية 
أو السنوية وهى دوريات تتاد 
بالنشر أحدث الأبحاث والدراسات 
الجديدة التى تبين آخر ما وصل اليه 
التطور فى كل تخصص ٠‏ 

وقد أخذت هذه الدوريات 
التخصصة فى الانتشار بحيث صارت 
تغطى أكثر مجالات النشاط الانسانى 
المعاصر ٠٠‏ 

2 كذلتك فان معرنة القراءة 
او الكتابة لم تعد تشكل اليوم حاجزا 
بين المواطن وبين الحصول على قدر 
تدبير من المعارف والمعلومات سواء من 
خلال برامج الاذاعة أو التليفزيون 
أو السينما أو المسرح ٠٠‏ أن المواطن 
الأمى الذى لم تمكنه عدم معرفته 
القراءة أو الكتابة من قراءة طه حسين 
فانه يستطيع أن يشاهد له دعاء 
الكروان فى السينما وعلى هامش 
السيرة فى التليفزيون ويستمع اليه 
فى الأيام من خلال الاذاعة ٠٠‏ ومهما 
قيل عما يحدث من تغير فى أصول 
الأعمال الأدبية عندما تحول الى عمل 
سينمائى أو تليفزيونى فلا خلاف فى 
أن العمل يضلل محتفظا يفكرته 
الأساسية وهو ما يصل الى المواطن 
الأمى شأنه فى ذلك شأن من هرأ ادنص 
الادبى نفسه !.٠‏ 

وهكذا الأمر بالنسبة لأكثر كتابنا 
مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ 
واحسان عبد القدوس وغيرهم ٠٠‏ 
بل ونستطيع أن ندعى أن جانبا كبيرا 
من شعبية كاتب كبر مثل نجيب 
محفوظ لا تعود الى قراءته ٠‏ وانما 
الى مشاهدة أعماله فى السينما 
والتليفزيون 1٠‏ 
هل سى فياك الصبور 8م 
ما قاله العماد ؟ 


02.00و 01000126 


يبقى الاتهام الثالث فى قائلمة 
الاتهامات الموجهة الى الجيل الجديد» 
بأنه أقل ابداعا وأقل عمقا من الجيل 
الماضى !.٠‏ 

ونعن نقول لصاحب الاتهام 
الشاعر صلاح عبد الصبور ان تقييم 
درجة الابداع أو العمق عند الجيل 
الحالى ليست مهمة الجيل القديم من 
ناحجية وليست ممكنة فى الوقت 
الحاضر من ناحية ثانية . 
فالموهبة لابد أن تأخذ فرصتها حتى 
محفوظ يكتب وينشر فترة طويلة ٠٠‏ 
ولم يعركه احد الا بعد أن أصدر 
الثلاثية ٠٠‏ وهكذا الأمر مع كثير من 
الأدباء والشعراء والكتاب ٠‏ وما هو 


تعييم النقاد لموهبة نجيب محفوظ لو 
كان قد توقف عن الكتابة قبل 
الثلاثية ؟ وهل كان من الممكن الحكم 
على موهبة يوسف ادريس وصلاح 
عبد الصبور وعبد الرحمن الشرقاوى 
ونعمان عاشور واحسان عبدالقدوس 
ومصطفى محمود منذ أكثر من ربع 
قرن ؟ أو لم نكن نظلمهم جميعا بو 
حدث ذلك ؟ أو عمل الأقل نظلم 
ًّ 1م 

ثم أيتذكر صلاح عبد الصبور 
ما قاله أكثر النقاد منذ ربع قرن عن 
شعره الحر ؟ وهل أذكره بما كتبه 
عنه بعضهم ؟ وهل نسى ما قاله العقاد 
عن الشعر الحر ٠٠؟‏ وعن شعره ؟! 

ه أن صراع الأجيال شىء طبيعى 
مهما حاول البعض أن يخفيه ..٠‏ 
ونحن نعتبره من مظاهر الحيوية 
الأمة ٠٠‏ وما أكثر المعارك التى شنها 
كتاب الجيل الماضى على الجيل الذى 
سبقهم ٠٠‏ ومعاركهم مع طه حسين 


قائمة اتهام مزورة ٠٠.٠‏ 

ان أصابع الاتهام لم تتجه الى 
الناحية الصحيحة ٠٠‏ لقد وضعوا 
ل عله فى طون الاي .. 
وتر جابى طليما ٠٠‏ بل وطلبوه 
ليشهد زورا !٠٠‏ 

وى فلنرجع الأمور الىى سارها 
الطبيفى ٠٠‏ رلنبدآأ اعداد قائمة 
اتهام صحيحة ٠*٠‏ ولنشر الى الجانى . 
الحقيقى ٠٠‏ ولنفتح كشف حساب 
مع الجيل القديم ٠٠‏ ولنحاسبه عما ١‏ 
فعله بالجيل الجديد وبالأمة ' 
باسرها ٠‏ 


ال ومع معطا احه 


تعرات 


2 عجو سيفب العتفت .:ولإشرق مكافستيبتسا 
0 دعوة وسائلالإعلام إلى التقسيّدبميشاقأختلاق 
01 تغليب القيّءالخيرة ..وقحاربةالجحتريعتة 


فى شهر واحد انعقد فى الدوحة 
مؤتمران لرجال الشرعلة ٠‏ تميزا 
بالدراسات والبحوث الجادة التى تهدف 
الى وضع استراتيجية أمنية واححدة 
للوطن العربى من اجل حماية أمنه 
الوخد من الهجمات الشرسة عل وطننا 
وأمتنا العربية المجيدة ٠‏ 

آول .هذه المؤتمرات كان المؤتبن 
العر بى لقادة الشرملة الذى عقد تحت 
ابن حمد آل ثانى وأناب عنه سعادة 
الشيخ خالد بن حمد آل ثانى لافتتاح 
أعماله والقام كلمة اعتبرها الأعضاء 
وثيقة توجيهية استهدوا بهافى 
مناقشاتهم وقراراتهم البناءة ٠٠‏ 

وفى بداية المؤتمسر التقى الأعضاء 
يَسِمَُو آمير البلاد ٠٠‏ كما انتخبوا 
بالاجماع سعادة العميد الشيخ حمد 
ابن جاسم آل ثانى رئيس وفد دولة 
قطر رئيسا للمؤ تمر . واختاروا أيضا 
السيد عامري المختار مدير المكتب 
المربى لكافحة الجريمة مقررا 
للمؤؤتس ** 

وقد شاركت فى بحوث وقرارات 
هذا المؤتمر عشرون دولة عربية » كما 
حكيرة مدير المكتب العربى اللشرطة 
الجنائية ومدير المكتب العمربى 
لكافحة الجريمة وعدد من الخبراء ٠‏ 
الى عدة قرارات , بعد الاطلاع على 
الدراسات المقدمة ٠‏ وابداء الملاحظات 


حولها ٠*٠‏ محاربة الجريمة 


كان 2 بين ارات اله تس 


مقف ا مسوك عفنا 


العربى السابع لقادة الشرطة موضوع 
توحيد نظم ادارة الشرملة الذى رأوا 
آنه ما زال بحاجة الى مزيد من 
الدراسات الدقيقة والميدانية » فقرروا 
تكليف المكتب العربى للشرطة الجنائية 
باستطلا ع رأى الدول الأعضاء للوقوف 
على النظم المطبقة والمقترحات المطلوبة 
بهذا الشأن و تشكيل لجنة متخصصة من 
عدد من الخبراء لدراسة النتائج 
لعرضها فى الدورة المقبلة ودراسسة 
امكانية عقد دورات تخصصية تستهدف 
تنمية القيادات الشرطية ٠٠‏ ونظرا 
لاجماع الأعضاء على أهمية التخطيط 
الملمى للامن العربى الشامل 2 فقسد 
رأوا ضرورة استحداث جهاز للتخطيط 
فى قيادات القرطة بالأقطسان التى 
ل يوجد بها" مثل .هذا البهال" بحت 
يترم بالنظرة العربية المسغقبلية فى 
وجاء القرار الثانى حول شرطة 
الموا نىء والمطارات والحدود 2 حيث 
تضمن ضرورة تحقيق مستوى مناسب 
من التعاون والتنسيق فى الدول 
العر بية وخاصة الدول المتجاورة ذات 
الحدود المشتركة , وأهمية اختيار 
المتامر الائلة افى .هذا الككنان 
والاستمانة بالأجهزة الحديثة لتأمين 
أفقئل نظام فحن للحماية وكفاءة 
اميل . وتكليك المكتب: العسسوبى 
للشرطة الجنائية باعداد استبيان يعمم 
بق الدون العريية الوقوف. هق خركة 
السفر ونقل البضائع ونسبة الجرائم 
التى ترتكب فى هذه المرافق ٠٠‏ 
أما القرار الثالث فكان حول جرائم 


العنف وطرق مكافحتها وذلك بتوثيق 
التعاون بين اجهزة الشرطلة العربية 
والعمل على الاتصال مع الاجهزة 
المختصة فى كل بلد وتوثيق العلاقة 
المفيدة بين الشرطة والجمهور وتطبيق 
[ساليب البحث العلمى فى الكفاح ضد 
الجريمة وايجاد الفرق الشرطية 
المتخصصضة ذات التدريب العالى فى 
مقاومة جراثم العنف ودعوة وسائل 
الاعلام الى التقيد بميثاق أخلاقى 
يهدف الى تقويم السلوك وتغليب 
القيم الغيرة ومحاربة الجريمة ٠٠‏ 
المؤتمر القادم 
وعقب مناقشة تقرين. مدير المكتب 
العربى للشرطة الجنائية أكد الأعضاء 
على صيغة التعاون العربى فى المجالات 
الدولية بالمشاركة فى مؤتمر الانتن بول 
والالتزام فى المؤتمرات الدولية 
باتفاقات المجموعة العربية وموافاة 
المكتب العربى للشرطة الجنائية 
بترشيحات الدول للمناصب الشاغرة 
فى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية٠‏ 
كما اعتمدوا التوصيات الصادرة عن 
الاجتماع الثانى لمديرى وعمداء كليات 
الشرطة المربية » والاستمرار فى دعم 
الاتحاد العربى للشرطة , وتكليف 
المنظمة المربية. للدفاع الاجتماعى 
بدراسة مدى ضرورة عرض مشكلة 
المخدرات على مؤتس وزراء الداخلية, 
اذ رآأت ذلك ء على ضوم الدراسات 
التى تقوم بها فى هذا الميدان ٠‏ 
وتقرر أن: تكون الدورة الثائنة 
تمر فى عام 2144١‏ وأن يترك 
للنطية المزيية للسناء, الامتضاكي 
تحديد مكان الانمقاد بالتشاور ميع 
الدول الأعضاء . وأن تختار بنود 
جدول أعمال المؤتمر القادم * 
وسائل التدريس 
واذا كان المؤتمر العربى السابع 
لقادة الشرطة العرب قد حدد أهدافه » 
فان الاجتماع الثانى لمديرى وعمداء 
كلية الشرطة العرب قد حقق هو الاخر 
أهدافه ٠٠‏ 


وقند حضرتة. ١١‏ دولة عننبية »© 
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سعادة المميد الشيخ حمد بن جاسم آل ثانى رئيس المؤتمر 


7 001 


و 


خلية الشيخ خالد بن حهد آل ثانى اثناء القاء اكلفعة 


7 عرد ساد , 
00 كك 
رسن لي 


حهلذ فصل 7 


وحضره أيضا مدير المكتب العمسربى 
للشرملة الجنائية ومدير المكتب العربى 
لمكافحة الجريمة ,2 وافتتحه سكادة 
الشيخ العميد حمد بن جاسم آل ثانى 
قائد شرطة قطر » حيث ألقى فيه كلمة 
حدد فيها الأهدافف المنشودة ٠‏ وتم 
انتخاب الرائد محمد عه العزية 
الخاط. مدير مدرسة تدر يب الشرطلة 
ورئيس وفد قطن رئيسا لهذا 


٠. الاجتماع‎ 


وانتهى المعتقممعهون الى عملدة 
توصيات دارت حول تفصيلات منهاج 
اعداد المدرسين والمدربين فى كليات 
الشرطة وامكانية تطبيقه من الناحية 
العملية وحول الوسائل المساعدة 
المستخدمة فى الكش يسن والتدريب 
بالدول الأعضاء » وامكانية توحيد 
مصطلحات القدريب المستخدمة فى 


كليات ومعاهد الشرطة العربية , 
ونتائج ‏ تطبيق منهاج اليد الأدلى 
لاعداد ضباط وقيادى الشرطة " ٠‏ 
وهكذا نرى أن قرارات المؤتمس 
العسربى السابع القادة الشرطلة ., 
والاجتماع الثانى لمديرى وعسداء 
كليات ومعاهد الشرطة انما تحقق 
أنبل الاهداف وأسماها والتى تتمثل 
فى توفي الأمن والمكرامة للمواطن هلى 


آرشيه العربية . 


اخبار ثقافية 


مهى .نان 0100016 


ب صدر عن دار الصحوه 
بالاسكندرية كتاب (( الشعر في 
الاسلام )) بقلم الدكتور احمد 
فؤاد الغول . 

-(( تاريخ العلم )) كتاب 
للعالم الامريكى جورج سارتون , 
طبعة ثالثة . شاركفي الترجمة 
نخبة من العلماء المصربين 
المتخصصين باشراف وتوجيه 
الدكتور ابراهيم مدكور) أمين 
مجمع اللغة العربية .. صدر عن 
دار المعارف بالقاهرة . 

ل في سلسلة كتاب البوم 
الشهرى عن ابريل .. صدر في 
مصر كتاب (( أسرار عن حياتك 
وحياة الآخرين )) بقلم الدكتور 
عادل صادق . 

الناقد يوسف الشارونى » 
صدر له كتاب جديد بعنوان 
(( القصة والمجتمع )) .. نال 
الكتاب جائزة الدولة العام 
الماضى . 

(( يوسف السباعى في 
ذكراه الأولى )) كتاب يتضمن كل 
المقالات التى كتدت كترجمة 


لحياة الاديب الراحل قبل وبعد 
مماته .. أبرز الكتاب المصريين 
والعرب ساهموا بمقالاتهم في 
اخراج الكتاب لحيز الوجود . 


من منشورات نادى المدينة 
الأدبى .. صدر ديوان (( على 
ضفاف العقيق )) للشاعر محمد 
هاشم رشيد . 

صدر ديوان (( شعراء من 
أرض عبقر )) بقلم محمد العيد 
الخطراوى .. يتناول المؤلف 
أعمال الشعراء السعوديين فى 
شىء من الدراسة التحليلية . 


(( ذلك الزمان )) مجموعة 
السجوانى صدر عن مطبوعات 
وزارة الاعلام والثقافة بدولة 
الامارات . قدم الكتاب عبد الله 
النويسى وكيل الوزارة . 

مؤسسة الاتحاد للصحافة 
والنشر بأبو ظبى إصدرت 
مجلة (( زهرة الخليج )) وهى 
نسائية أسبوعبة ٠‏ ترأس 


تحريرها عبلة النويسي . 


(( فن التمثيل عند العرب)) 
للدكتور محمد حسين الاعرجى . 

(( بحيرة البجع )) 
مجموعة قصصية تضم ثلاث 
عشرة قصة ,تأليف مي مظفر . 
العراق 

( المواسم الأخرى )) 
مجموعة قصصية تاليف القاص 
العراقى عبد الرحمن مجيد 
الربيعى .. تضم المجموعة ثلاث 
عشرة قصة .. صدرت عن دار 
الطليعة ببيزوت  .‏ 

صدر عن الدار العربية 
للكتاب ( ليبيا ‏ تونس ) دراسة 
بعنوان (( تطور النثر الجزائرى 
الحديث )) للدكتور عبد الله 
ركيبى استاذ الأدب الجزائرى 
الحديث بجامعة الجزائر وعضو 
اتحاد الكتاب الجزائريين, عن 
نفس الدار صدرت المجموعة 
الشعرية الأولى للشاعر الليبي 
جيلانى طربشان بعنوان 
(( رؤيا )) . 


الوه طق سل ( ما 


وزارةالاععلام 
إدارة الثتافة والفنون 


ان ادارة الشثقافة والفنون بوزازة الاعلام بدولة قطر ايمانا منها بأهمية 
التشنء فى البناءع الاجتماعى وما يلعبه الأدب. القصصى فى حياة الطفل :من 
تو جيه كَغَالَ ونعاة صالعة يكها "أن تيلن عن اجحصاء مشابقة في أكتاية 
قصصس الاطقال ٠:‏ وان توجه الدعوة للاشقراك فى هذه المسابقة الى كل 
المواهب والى جميع كتاب. قصصن. الاطفال فى منطقة الخليج العربى وذلك 
وفقا للغشروعل والمواصفات التالية 3 
© يي يب “بر 
ه أن يكون المتسابق من أينام دول الخليج العربى ٠‏ قطن البحزين ‏ 
الامارات العر بية المتحدة ئ عمان + الكويت 1 لد السعودية تم العراق 5 
أن يكون النص مكتوبا باللفة الغربية الفصحى * 
ن: مناست الأطغال :من سن التاسعة ‏ الى سن" الرابعة عشي ٠‏ 
تتناول موضوعا قريبا من عالم الطفل بأسلوب مناسب ٠‏ 
تتوفىر فى القصة الشروط الفنية المتعارف عليها فى كتاية قصص.ن 
الأطلقتال - 
يحق للمتسابق اقتباس مواضيع الحكايات الشعبية الخليجية ٠‏ 
أن تكون القصة جديدة لم يسمئق نشرها بأى وسيلة من وسائل النقى 
تدق اكل! معسايق أن يتقدم بعملية اينفصلين ٠.‏ 
الأعمال التى تقدم للاشتراك فى هذه المسابقة لا تلتزم الادارة باعادة 
تسو ها" الى أسحابها فازت آم الم تقر" © والجيد منهلا ينشر “بالاتفاق 
مع كاتبه : 
تتكفل الادارة بكل تكاليف. نشر ,الأعمال الثلاثة النائزة فى كتيبات 
تعتبر الادارة صاحبة الحق الاول فى طبع ونشر وتوزيع الطبعة الاولى 
ين القصصن الغلاث؛ القائزة 
يد واضسح بدون:ذكز اسم كاتيه أو رأى ءاشارة ,تدك بعليه ». وتركق) 6 
لك الثلاث اقساضيه مسحقلة بها اسل المتشابق:بكائلا. وعنوائه ورهم 
٠. - 4 -‏ 
تليفون الاتصسال اذا أمكن وتعهنون جميع الأوراق باسم 75 البند 
مراقب المراكن الثقافى . ادارة الغقافة والفنون ٠‏ وزارة الاعلام الدوحة 
كك اكد مس ٠‏ ب 88787 ( مسابقة قصصن الأطفال ) وآخر موعد لقبول 
الأعمال المشاركة هو ظهر يوم الخميس "٠‏ أغسطسر 6 8 
تمنح الأغعمال الذائزة جوائز مالية على النحو التالى : 
الجائزة الاولى ثمانية آلاف ريال 
الجائزة الثانية ستة آلاف رياك 
الجائرة الثالثة أربعة آلاف ريال 


ادارة الثقافة والفنون يتشتكيل لحنة تحكيم من الكفامات المناسبة 
وتقييمها وتملن النتيتجة فى مؤعد لاحق ٠‏ 


مموط تددو امه ط0اه 2136 لع مم/عص.//:ومقغط 


« إشراقف :عمقعد انتوطااقكاتف 
الفيتات ب لتب ع ال درمتي 
بو حلة بحث مع الحرف العربى 


دائم متبادل لا تكف احداهما 
بحثا عن الاخرى » ٠٠‏ 
جونه 


من يعسش على شواعطلىء الخليج 


لا يندهش الهذا الحس المرهف لدى 
شياب الفنانين هنا ومن يعرف تاريخ 
الأصالة المفرطة فى أعمال الفنانين 
الشبان فى قطى ,2 بل سيتاكد أن 
للحن الرهف واصالة الببر نا ا 
الا نتاج طبيعى لسلسلة طلويلة من 
التجارب والمعاناه عبر قرون موغلة فى 
التاريخ تضبل الى العضر العهده ‏ : 
تعامل خلالها انسان الغليج مع 
الحضارات التى عرفتها ا 0 
من الطبيعى أن ينعكس ذلك التراث 
الحضارى على مقهوم وسلوك انسان 
الخليج اليوم » وقد تر جم اتعيييكانت 
الغليج متمثلا فى الفنان تلك 
الأحاسيسن. والمقامير الناكسست 4 
القنس والأغانى وفئ أشكال البيوت 
القديمة والملا بس والحنى وحتى أدوات 
الاستخدام المعيشى كالأوانى والقوارير 
..٠.‏ الخ . 

آضافت العيوية: والجمال مكوئة طاينا 
ققنا معمين!! بالأاصبالة 8 ايعلق عن 
الابتكار والتجديد * 


والغن الع كأداة من أدوات 
الانسان م ع مثل ا فنون 


م60.أ2 ماو 010500126 


التعبير الاخرى ورغم أن تجربة الفنان 
القطلرى فى التعايمل مع تقنياء 
التشكيل الحديثة هن ليق اللوحكة 
لا تتعدى العشرة أعوام الا أن أعمال 
الفنانين القطريين الفساك تحمل نضجا 
كبس بكثير من خبرة التجربة ذات 
الأعوام العشرة مرجعة الى الرصيد 
الترائى العظيم الذى أصبمح جزمءا 
2-85 فى كيان الفنئان التطرى 9 

على هذا الصعيد برزت بعضص 
الأسماء القاية هين اعمال خرضت فى 
قطن وفى معظم العواصم العربيية 
مساهمة فى العديد من الممارضص 
الدولية سواء على المستوى المربى 
أو الدولى ٠‏ 

كما نالت هذه الأعمال اعجاب 
وتقديس. الهيئات الفنية المشرفة على 
تلك العروض ٠‏ 


والفئان القطرئ الشاب يوسف 
أحمد الذى نلتقى معه اليوم على 
صئحات المحلة هو أحدَ أغمدة الجركة 
التشكيلية فى قطر , كما أنه واحد 
من الثنانين المرب الدين احبيوا بجمال 
الحرف العربى وثرال التشكيلى » 
فعاهدوا أنفسهم على البحث والتجريب 
بغية الوصول الى فن عربى خالص 
مسايرا| للعصر غير بعيد عن تقنياته 
الحديثة وفى ذات الوقت معبسرى١‏ عن 
الأحتاسيس والمفاهيم السنيب--ة 


الصسادقة ٠‏ 
الحرف والتشكيل 
قال جوته « الصورة والكلمة فى 
تفاعل دائم متبادل لا تكف احداهما 

بحثا عن الأخرى » ٠‏ 


زهنهءه حقيقة آول من أدركها هو 
الفنان المسلم انيدم حيث أحين 
يأهمية الحرف العربى والكلمة العربية 
كسيلول. نعتؤى وكتشكيل 'فنئ, , 
فاستخدم التحسرقف كمن: وكعش كيل 
ورآينا ذلك على واجهات الأبنية 
والمساجد وقلع النسيج والأوانى 
كما استخدمه كذزلك مع الرسوم مكملا 
للمعنى ومتمما للبناء التشكيلى ٠‏ 
الحيوية على حروف الكتابة , العربية 
مما آثار انتباه واعجاب فنانى المغرب 
قيما بعلن فلجال! الى تقليسيدها فى 
استخدام الحروف فى أعمالهم الفنية 
وقد لهرت الحزوف المن بية فى أعمال 
كثقير من الفنانين الغربيين منهم 
« هولباين » و « ديلاكروا » فى لوحة 
ه تساء من الجزاس. » ولكرزه استخدم 


ا كت 
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الحرف هنا كمنصر زخرفى مكمل 
للوحه + 


أآما فى العصر الحديث فنجد أن 
الفنان « بول كلى » بعد أن زار تونس 
عام ١915‏ ومصر بين عامى ١9178‏ , 
ققد تدفق العاثن العنبى عسل 
آعماله وانسابت الحروف العربية 
حسب احساسه بها ورؤيته للمكتوناتها 
التشكيلية . كل ذلك انطبع فى ذات 
الفانان ليصوغ منه نسيجا من الموثيفات 
اللونية تحمل ذات الفنان وأسلويه 


توت 


ه.أ 0او 010001260 


الخاض المتمين وتوحى فى ذات الوقت 
بالأصل وهو الحرف العربى والزخرفة 
العربيية ٠‏ 

واذا كان الفنان الغربى قد آحس 
بجمال وقيمة الحصرف العربى من 
التاحية التشكيلية فأولى بالفنان 
العربى أن يفعل ذلك خصوصا وأن 
الحرف . العربى رالكاية الصريية جزم 
من ذاته وليست مجند: شكل فنى جميل 
وقد كان» حيث تجلى ذلك لدى بعضص 
الفنانين العرب فى تونس وسوريا 
ومصر والعراق وغيرهها من البلدان 


الفن المربى المماصر 2 حيث يتم 
التعامل مع الحرف بأساليب عدة بعضها 
يعتمد على تحرير الحرف من مدلوله 
المعنوى فى .سبيل خلق شكل 'قنى يعبر 
بلفة التشكيل فقط ٠‏ والبعضن الآخر 
يحاول الجمع بين المدلول والشكل , 
رغبة فى الاستفادة من معنى الكلمات 
العربية » على أن الأساليب والتقنيات 
تختلف باختلاق الغتان وزبتسة 
دخبرته ٠‏ الفئان بوسف أحمد 


أ13أدوع مالع .]//:وماخط 


البحة فى جماليات العدركف العربى 
محاولة وليدة لها من العم سنوات 
قليلة ولكتها مكثفة بالعمل- الدائم 
والبحث الدووب مما اعطاق 2 
آكبر وفهما أعمق بكثير من عمرها 
المبغير ٠‏ 

ويقول الفنان أنه عقب انتهاء 
دراسعه بكلية التربية الفنية بالقاهرة 
عاد الى قطر محملا برغبة عارمة لبدء 
ونواصلة البحث. مع العرق المرى 
خصوصا وأن هذا الموضوع سبق وأن 
تناوله فنانون عرب أسبق بالتجربة 


مهن .| ن2 لماو © 0100012 


وأبعد بالخيرة ٠‏ لكن هذا المنبع 
الشرى ما زالت موارده العذبة تنتة 

عو الم ومحا لات جديدة من شأنها 
تحقيق مزيد من الأصالة. والابتكار 
للتعكيل العريى المعاصر * 


وعن الفنانين العرب الذين سيقوا 
فى مجال البحث فى هذا الموضوع 
أفاد يوسف أحمد بأن هذا الموضوع 
بد[ الاهتمام به منذ آكش من خمسة 
وعشرين عاما فى أعمال كثير بن 


220 


3 
00000 


الفنانين العمرب منهم الدكتور يوسف 
سيده فى مصر والفنان شناكلن حسن 
آل سعيد والفنان جميل حمودى فى 
الغراق والفنان ابزاهيم السلحى فى 
السودان والدكتور رمزى مصطفى فى 
مضصر والفنان نجا المهداوى فى تونس 
وآخرين فى بلدان عربية آخرى ٠‏ 


وقن حداد 'الفنان يوسك احم ا 
اتجاهه فى البحث بقوله أنه رغم 
استخدامه فى مرحلة سابقة الحسرف 
المربى محملا بمعنى الكلمات المكونة 
الا أنه فى المرحلة الأخيرة يتركن بحثه 


ل ل/ا١١ا‏ سس 
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د 


وو حلة بحت مع الحر ف المربى 


فى اطار جماليات الشكل المجردة 
بعيدا عن أى مدلول الحرف من 
الناحية اللغفوية , وذلك ايمانا منه بأن 
التذوق الفنى والحس الجمالى لدى 
المشاهد |العر بى . 


وعند التعرطن اللتقدية. المستخدمة 
فى أعماله آأثار يوسف حنمن قفسبة 
هامة وهى أن معظلم الفناتنين السرت 
مكدر نياك غيلة ف البعي 
عن موضوعات عربية قومية وذلك له 
أسباب ٠‏ منها أن الفن التشكيلى فى 
صورته الحديثة ورد الى البلاد العر بية 
عن طريق فنانين غربيين أثروا فى 
يدايات الحركات التشكيلية على امتداد 
الوطن العربى حيث كان المدرسون 
فى اأواثل الماهد الغنية .من 'الفتانين 
الغر بيين الذين استمرت تعاليمهم حتى 
يعد رحيلهم وبعد أن تولى التدريس 


فنانون عرب ٠‏ هذا من ناحية"ومن 


3 لحي 1و :ا الاج ؛ حية 


, - 1 
بحسم إلدين )بعصت حلم 
دياب حلطفت و ةم 


هو 


1١١8 
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ناحية أخرى فان هناك شعورا بتفؤق 
الفنان الغربى من الناحية التقنية 
يدفع الكثير من الفنانين العرب: الى 
التأثر بالفنان الغربى بن والتقليد 
أحيانا بهدف الوصول الى مستواه »: 
وبالطبع هذا هين سليم ولايدا أن يعاد 
النطر ‏ فى ايلاليب التدريين القنى 
يدءا من المناحل المدرسية الأؤلى. حتى 
النهاية كما يجب آن يراعى أن وسائل 
الاعلام جميعا لها أش. كبير فى رفع 
أو خفضن مستوى التذوق. الفنى عند 
المشاهد وتحديد شخصيته الفنية ء فلو 
زاد الاهتمام بالتراث العربى والفنون 
العربية الأصيلة وتم توجيه أساليب 
التدريس الفنى نحو تواثدا العحربى 
وساعدت وساثل الاعلام فى التوعية 
يجماليات تراثنا العظيم لكان ذلك 
بداية الطريق للاحساس بالجماليات 
العربية وهى الأصل الذى لابد آان 
ينبثق منه أسلوب وطابع فنى عريى ٠‏ 

أما بغصوص حاجة الشسعوب 
العربية اللوحة والتمثال فيقول الفنان 
أن الشعوب العربية مثلها مثل باقى 
العنعوب فى مسيس«الحاجة الذائسة 
الى العمل الفنى متمثلا فى كل صورة 


ومن بينها اللوحة والتمثال حيث أنهما 
اللىاف الح برى فيها أحاسيسه 
آثالة ع وإحدزانهة وأقرااحعة ابل هيا 
كمقياس صادق لنبضن هذه الشعوب » 
ال أن اثوهما حاليا بسيظ فى كثر 
من البلدان العربية ومرجع ذلك أن 
الجمهور فى كثير من هذه البلدان 
ما زال لا يمتلك الخلفية الفئنية 
الكافية التى تمكنه من الاحساس 
والقهم الجين' للاممال ٠‏ 


والفنان يوسف أحمد يميل الى 
الاتجاه التجريدى فى الفن ويعتبر أن 
الفن اله مهمة جمالية من خلال تشكول 
الخط واللون فى اطار التكوين لايد 
وأن تختلف عن مهمة المحاكاه والسرد 
التى يتولاها الأدب 5 

وأعماله وان كانت تحمل حدائة 
التجربة الا أن الجهد الفنى المبذرل 
يؤكد ويبشر بالمزيد من البحث 
والابتكار فى اطار الأصالة الملموسة 
فى جميع الأعمال ٠‏ ومن الملاحظ أن 
الفنان ركن فى دزاسة التكوين البتاثى 
لأعماله وآانجن أعمالا تميزت بالتكوين 
الجيد الواعى مع النجاح فى تحوير 
الشكل المعروف للحرف العربى دون 
الاخلال بجماله أو طمس لمالمه بل 
كانت تخويراته اللحمروف تضيف 
جماليات جديدة للمروف تبرز من 
خلال جمال العكوين المشار اليه ٠‏ أما 
بن الناعية اللوتية قايضنا لما يسك 
جهدا فى البحث عن علاقات لونية 
جديدبة مستخدما خامات: غقدة ولكن 
ما زال التكوين أعمق بكثير من 
العلاقات اللونية المستخدمة ٠‏ 

ونتوقع من الفنان الوصول الى 
المعادلة بين جمال تكويناته وعمقها 
وعلاقاته اللونية خصوصا وأن المتتبع 
التقدم السريع فى كل عمل جديد ٠‏ 

ومع آيلنا يدوام التقدم للتتنتان 
نرجو المزيد من الجهد والبحث ليكون 
رسف أحمد اغلابة مضيئة من غلائات 
الفن التشكيلى العربى المماصر فى 
اطار الأصالة والصدق والابتكار **٠‏ 


محمد أبو طالب 
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يبدو أن الاقتناع بوجود طوق استعمارى 
حول العركة التشكيلية المفربية قبل الاستقلال 
لم يكن شاملا لدى كل المتعاطصين باللون 
والريشة فى المفرب ٠٠‏ ذلك آن قسما 
لا باس به من هؤلاء رفض أصلا التخلى عن 
الفن الفطرى , ودافع عنه بقّوة وتمسك 
به ** بل ذهب الى آبعد من ذلك ياتهسام 


كل من خرج عن نطاق هذا الاسلوب ٠‏ يانه 


التابع الحقيقى للاستعمار الخارجى + أن 
الفن الفطرى فى نظر الملتزمين به يعبر عن 
الحقيقة الوطنية وهو الاصسالة الفنيسة 
والارتباط بالجذور ٠‏ 


وقد تشكلت ؛« جمعية التشكيليين المغاربة 
عام ١912‏ لتقف بوجه + الجمعية المفربية 
للفنون الجميلة » ( تاسست عام !(ا9ة١‏ ) 
والتى تعتبر الفن الفطرى احدى مخلفات 
الاستعمار ٠‏ 


ومن خلال معرض جمعيسة التشكيليين 
المغاربة الاخبي فى الرباطظ فى صالة « باب 
الرواح » ديسمبر 8ا9١‏ نلمس التركيز على 
الفن الفطرى من خلال آعمال +٠‏ فاطمية 
حسن ٠‏ الناصرى ٠‏ أبو الوقار . لكزونى , 
متصدق » الشعيبية وغيرهم * 


الانفتاح على الابداعات 
العالمية : 


ان الانفتاح العقيقى على أبعاد العصسل 
الفتى العالمى لم يبدآ الا فى الخمسينات 
مع خروج عدد من الفنسانين المفارية الى 
الغارج وخاصة فرنسا ٠‏ 

ومن الفنانين المفاربة الاوائثل الذين 
درسوا فى الخارج نذكر احمد الشرقاوى 
( توجه لفرنسا عام 1445 ) الجيلالى الغرباوى 
( توجه لفرنسا ١46817‏ ) فريد بلكاهيسة 
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فريد بلكاهية (( تاليف بالنحاس 1517 )) 


( توجه لفرنسا عام ١486‏ ) كريم بنانى 
( توجه لفرنسا عام ١506‏ ) محمد عطا الله 
( توجه لاسبانيا عام 1405 ) محمد المليحى 
( توجه لأاسبانيا عام ١406‏ ) محمد حميدى 
( توجه لفرنسا عام 1497 ) وغرهم ٠‏ 


انبعاث الحركة الفنية المغربية 


وكان لعودة هذه المجموعة الاولى للمغرب ‏ 


وعودة المجموعة التى تلتها فى الستينات 
آمثال سعد شفاج 2 محمد شبعة , مكى 
مغارة , محمد قاسمى وغيرهم الاثر الاكبر 
فى تنشيط الحركة الفنية المغربية والخروج 
بها من اطار الفن الساذج الذى عززته فترة 
الاستعمار * وقد التحق العديد من هؤلاء 
كمدرسين للفتون الجميلة فى مدرسة تطوان 
ومدرسة الدار البيضاء أمثال المليحى ٠‏ 
شبعة وبلكاهية مما افسح لهم مجال العطاء 
والتوجيه والاحتكاك بالقدرات الفنيسة 
الشابة ٠‏ 


وهكذا ومع الستينات بدات الحركة الفنية 
المغربية » على أيدى روادها الوطنيين , تتيلور 
وتاخذ أبعادها الفكرية والتشكيلمية رافضة 
وضع التبعية أو التبنى من قبل البعثات 
أو الهيئات الاوروبية فى البلاد +* وظهرت 
نتيجة لهذا الاتجاه مشكلة التعامل مع التراث 
الشعببى ومحادولة التوفيق بين العناصر 
التشكيلية الموجودة بزخم وغنى فى هذا 
التراث وبين شكل اللوحة وتقنية الابداع 
المستقدمة من الخارج *» وغالبا ها يحتاج 
هذا العمل الى وجود خلفية ثقافية وركاتز 
فكرية يبنى ويعتمد عليها ٠‏ لذلك لا نستغرب 
التحرك الفكرى والثقافى على الصعيد النظرىق 
الذى نشط آنذاك ٠‏ 


آما على صغيد المعارض الفنية فقد شهدت 
قاعات وزارة الثقافة أو صللات المدارس 
الثانوية . وأحيانا مراكز البعثات الاجتبية» 
ولادة هذه الظاهرة * فشارك شبعة والمليحى 
وبلكافية فى اقامة معرض جماعى فى الرباط 
عام لالا9١ ٠‏ ومن ثم ساهم هؤلاء الفناثون 
مع حميدى وحفيظ وعطا الله فى معرضص 
جماعى عاسام ١90/5‏ فى مراكش والدار 
البيضاء ٠‏ والظاهرة الاكثر نضجا كانت 
اقامة المعارض فى الشارع ٠‏ كمعرض جامع 
الفتاء بمدينة مراكش عام ١451!‏ وبذلك أخذ 
التعبير الثقافى والفنى طابع العمل الجماعى 
بين الفنانين انفسهم وبينهم وبين المواطنين ٠‏ 


التخلص من عقلة الاجنبى 


ومع يداية السبعينات تدعمت الحسركة 
التشكيلية فى المغرب بتكوين جمعية للفتانين 
المغارية * 

وبشكل عام تبلور بعث الفنانين المغارية 
فى اتجاه التراث المقربى الاسلامى العربى 
والبربرى ٠‏ 


ك0 
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بالاضافة للاتجاه الفطرى الساذج والذى 
يلتزم يه المنضومون تحت لواء جمعية 
التشكيليين المفارية , يمكننا تبين خطسين 
واضحين فى النشاط التشكيلى المغربى ٠‏ 
الخط الاول هو خط تجريدى تقليدى ,. وهذا 
الاتجاه كما ذكرنا آنفا سينطلق من المدرسة 
التجريدية الباريسية ٠‏ ومن أبرز الفنانين 
المغاربة الذين يمثلون هذا الخط مع تباين 


أسالبيهم : 


ا 


ملهى. نماو © 010001 


أحمد الشرقاوى ‏ الجيلالى الغرباوى - 
فريد بلكاهية ‏ المكى مغارة ‏ سعد شفاج 
محمد قاسمى ‏ الابيض ميلود ‏ مصطفى 
حفيظل ‏ العربى بلقاضى ب حسانى م 
وغيرهم ٠‏ 

آما الخط الثانى المميز فى الحركة الغنية 
المغربية فهو ذو اتجاه تجريدى أيضا ولكن 
عناصره التشكيلية تنحصر ضمن نصطاق 
المساحات الهندسية المنظمة والملونة بلون 
موحد الدرجة ومرتية قرب بعضها البعض 
وتفصلها حدود واضحة , ويمكننا رد أصول 
هذا الانجاه من الناحية التقنية على الاقل 


الى جماعة الباهاوس الالمانية . ودى ستيجل. 
والتجريدية اللونية الامريكية أو الباهاوس 
الجديدة التى افتتح نشاطها فى شيكاغو 
الفنان موهوق نافى عام ٠ ١91‏ 


ومن ابرن الفنانين المغارية الذين يعملون 

ضمن هذا الاطار : محمد المليحى . محمد 
شبعة » كريم بنانى , محمد عطا الله . محمد 
حميدى ٠٠‏ 


وكنتيجة لهذه النظرة السريعة على الحركة 


0 | 3 
ال 
21 
اف 0 
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محمد شبعه ١51/4‏ 


3 


سعد شفلك ١51/1‏ 


أحمد الشرقاوى (( مرآة 1936 )) 


التشكيلية فى المفرب يمكننا الخروج 
بملاحظات عامة فد توضمح بعض التباين 
أو اللقاء مع الحركة التشكيد.ة فى الشرق 
العربى منها 


ظاهرة الفن الفطرى أو الساذج ؛ التى 
توجد يشكل ظاهر فى المفرب دينما لا نكاد 
نمع الا فيما ندر على أى اتجاه مماثل 
بان مجموعة فنانى المشرق ٠‏ 

ثم الحماس الذى يلاقيه أسلوب الالوان 
المجردة الاميركى أو مدرسسية الباهاوس الجديدة 
عتد أسمامء رئيسية فى الفن المفربى 2 وهو 
ما أشرنا اليه على انه الخط التحريدى 


5 


42 

3 
دغ يا 
5 
4 
8 


| 


8 
0 


7 


الثانى فى الحركة الفنية المغربية ٠‏ وهذا 
الاتجاه أيضا لا يلاقى فى الشرق العمربى 
تاييدا يذكر * 


أما الاتجاه التجريدى الذى ينطلق من 
مدرسة باريس والذى تلتزم به غاله:ة عناصر 
الحركة التشكيلية المغربية فهو نفسه الاطار 
العام لمجمل أساليب فنانى الشرق العربى ٠‏ 

والملاحظة الملفتة للنظر فى الاعمال العنية 
المغربية هى خلوها من المتاجرة بالقضايا 
السياسية وبعدها عن الرموز المستهلكة 
التى فقدت قابليتها للاثارة وما زالت تتكرر 
فى أعمال عديدة لدى الفنانين المشارفة 


أما فيما يتعلق بظاهرة العسسرضص فى 
المغرب فباب العرضص مفتوح لأى كان ودى 
مستوى من الاعمال ٠‏ ففياب الرقاية الفدة 
على الاعمال لاختيار المؤهل منها للعرض 
أدى الى تدنى المستوى المعنوى لعملية 
العرض بعد ذاتها 2 فى حين أن المتعارف 
عليه أن وصول عمل ما الى صالة العرضص 
هو فى |حد ذاته تقييم للعمل وشاهد على 
انه يتمتع بجودة فنية لا تقل عن معمدل 
الوسطل ٠‏ ولا يمكن تبرير هذا التهاون فى 
تقديم أى أعمال للجمهور على انه تشجيع 
للمواهب وتقدير للنشاط الفنى .2 كما 
لا يمكن أن يشكل غياب المعاهد ذات المستوى 
الجامعى والمخصصة للتكوين الفنى عنرا 
آخر للتساهل + 

وكخلاصة نقول : هناك العديد من الاعمال 
الفنية المغربية الناجحة 2 بمعنى أنها تتوفر 
على معالجة تقنية جيدة وتأليف سليم .2 وهو 
الشرط الاساسى لنجاح العمل الفتى ٠‏ غير 
ان هذه الاعمال 2 كما هى الحال فى كل 
الدول العربية , ما زالت ضمن اطارها العائق 
والمالوف وما زالت بعيدة عن اثارة الدهشة 
ومتعة الاكتشاف على الرغم من أن عالمنا 
العربى حافل , على مختلف المسستويات 
بالعوافز والمعطيات والتناقضات التى لو 
استفلت بموهبة وذكاء لكانت كفيلة بخلق 
أعمال رائدة وسباقة ٠‏ 


ولعل التباشير الاولى لهذا الاستغلال 
بكيفيات متباينة إدات بالظهور عند مواهب 
شابة فى أكثر من بلد عربى من بينها 
المغرب ٠‏ ومن الاسماء المغربية التى تستحق 
الوقوق عندها فى هذا الاطار فواد بلامين . 
بغداد بنعاس 2 عبد الله الحريرى وغيرهم* 
محمد الرواس 


ولد بالكويت عام ١5714‏ ؛ ويقوم بالتدريس 


بن عام ١96١‏ حتى عام ١9657‏ , بعثة الى 
انجلترا ثم مدرسا بالكلية الصناعية ٠‏ متفرغ 
بالمرسم الحر منذ عام ١9537‏ وحتى الآن . 

أفتتح المرسم الحر بالكوبت عام ١551١‏ 
لجميع هواة الفن من الرسامين والمزخرفين 
والنحاتين والخطاطين والخزافين ؛ وفي عام 
. انتقل الى وزارة الاعلام التى سنت قانون 
التفرغ حيث يمر الفنان بسنة تجريبية يمنح 
بعدها سنتين » ويضم المرسم الآن عشرة فنانين 
متفرغين . 

الفن باعتقادى لا وطن له فالصورة لها لغة 
مفهومة في كل مكان وليست بحاجة الى الترجمة 
عند انتقالها من مكان الى آخر كالتمثيل والشعر 
والأدب 0 

- الجمهور العربى في رأيى لا يزال بعيدا عن 
معنى وتذوق الفن التشكيلى حيث لا بوجد 
التجاوب الكافي بينه وبين الفنان التشكيلى » 
والسبب في اعتقادى يرجع الى عدم وجود 
الانماءات الأساسية عند الطفل في بداياته 
الأولى بالمدرسة . 

لا أبالغ عندما أقول ان الفن التشكيلى 
القطرى يبشر بمستقبل جيد على أساس مواصلة 
البحث واستمرارية الخلق والابداع ٠‏ لكن هناك 
ملاحظة بعد مضى ما يقارب العشر سنوات على 
مسيرة الفن التشكيلى القطرى وهى عدم وجود 
النحات والخزاف علما بآن: هذين الجانيين 
مكملان للتصوير ٠‏ وانى على أمل من اعطاء 
بعض الأخوة الفنانين القطريين اهتماما للنحت 
والخزف . 


 ا١”5١‎ 
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ومعمل التت ارب الا مسلطلمم .يه 


وليدصديق ملحئم 


لقد أردت أن أستقرآأ بعضا مما 
ثبته الأستاذ ( حافظ أحمد أمين ) 
فى ممساله الموسوم ب ( البيت 
المسرحى ) ٠‏ الذى نشرته مجلتنا 
الغراء ( الدوحة ) فى عدذ ربيسع 
الأول ( ش باط ) من هذه 
السنة + وعملية الاستمراء هذه 
يكون مؤتاها » غور عميق واستبطان 
لخفايا وتوضيح الأبعاد » فما ان 
سقطت عيناى على هذا المقال وفحواهء 
سارعت كل حواسى لاستقدام عنديات 
الفهم التى أملكها ازاء موضوع نابع 
من اختصاصنا كمسرحيين ٠‏ بهذا 
بتنا أمام أمر. محير ء وأمام كل 
الطروحات التى نادى بها الأسستاذ 
( آمين ) + وبطبيعة العال ٠‏ فاننا 
لم تلم يتلك الآراء » لعدم جديتها 
وجدليتها مع كينونة الفنان المسرحى 
الذى نصبو لأن تتحقق له كل موازين 
التطلعات العلمية ٠‏ الهادفة والسامية 
نعو تركيز قيم العمل الابداعية لمسرح 
عالمى حصين ٠‏ يمتلك مقومات 
النهوض ٠‏ 

فى البدء + واذا كان لزاما علينا 
أن ننطلق من المبدا الأولى لشروع 
كتابة سطور هذا المقال » علينا اذن» 
أن نأخند يعين الاعتبار 2 ان كل 
ما طرح لم يكن البديل الموضوعى 
والدقيق لأساسيات المسرح المسربى 
العالى » قها هو يحاول ومنذ الومضة 
الأولى » أن يشر مسألة طالما وقف 


الباحثون والدارسون لشؤون المسرح 


11535 سس 
ملمتى. ا ن2 ماو 0100016 


وقضاياه ازاءها حبارى ٠+‏ قها هو بثير 
قضية حضور وغياب المسرح العربى 
فى فترات يختارها بالأرقام زمانيا » 
وهو يجزم قطعا + ان حضور المسرح 
قد ابتدأ ميقاته مع الرواد الأوائل 
فى تثبيت دعائم هذا الفن الغسربى 
الشكل والمآل حيث يقول: « أما المسرح 
كما نراه اليوم » فلم تعرفه لبنان 
الا على يد مارون النقاش عام 
51م ( والصحيح عام ١8484‏ ) 
ولا سوريا الا على يد أحمد 
أيو خليل القبانى حوالى عام 2184584 
ولا مصر الا على يد يعقوب صنوع 
عام ٠م‏ » وهو يبهذا انما يثير 
مسألة كان فى غنى عن اثارة غبارهاء 


وهى مسالة برآينا ب لم تحسم يعدء 
ولم توضع لها أسس التوضصيح 
والتقندن ٠‏ فاذا حاولنا أن نرد هده 
المقولةا لطال بنا الكلام » ولخرجنا 
عن مرادنا الأساسبى ٠٠‏ ولكنى مع 
ذلك لم أتمالك نفسى عن ردهما»ء» 
بالتالى فانى أود أن أثير أنا الآخر 
قضية حضور المسرح العر بى ا لقسميم 
ذى المزايا العربية الحقة فى عهد 
الدرامية المتكاملة البنيان شكلا 
ومقدرنا ب ولا قلي فى ذلق ب وأن 
(راد الأستاذ أمين » أن بستوصح 
أمورا كهذه ٠‏ عليه أن يرجع » وينهل 
من بطون أمهات كتبنا العربيية 2 
وليكن 0991915 > 0 كتاب الديارات ( 
للشابشتى ٠‏ وكتاب ( الأمتساع 


والمؤّانسة َ( لأبى حيان التوحيدى » 
و ( حكاية أبى القاسم البغدادى ) 
للأزدى + وكتاب ( يتيمة الدهر ) 
للثعالبى + و ( المقامات ) للهمذانى» 
وغيرها الكثير ان أراد منها دراسة 
يستوفى بها حقوق الحصانة الفكرية 
والعلمية فى الطروحات ٠‏ 
البيت المسرحى 
يعد هذا ء يحاول ‏ انطلاقا من 
فهمه ذاك أن ستنبت آراءا قد 
تكون متوافرة حقا على أرضية ال مسرح 
وقنئذ » يستجمعها حول بؤرة مركزية 
يشع من خلالها كل تفاصيل ودقائق 
الأمور التى تتعلق بتكملة بنائها » 
قها هو يوّكد أن مسرح ( صنوع ) 
و ( القبانى ) و ( النقاش ) لم يكن 
سوى ( بيت ) شمل عدة جوانب فنية 
وفكرية » تمخضت عنها ولادة فن 
المسرح العربى ٠‏ وان تأكيده هذا 
ينبع من كون أن البداية كانت من 
خلل قضبان المزاجية الفردية والأهواء 
الذاتية التى لم تنفك تتساوق مع 
نتاج كل عمل فنى » ويحاول أن يرسم 
لنا الصورة بشكل واضح وجلى حينما 
ينعت اوبنت الرواكد ياصحاب البيوت 
أو مالديها » باعتبانر أن كلا منهم 
حاول ان يستنمر قواه العقليسه 
والدهنية الابداعيه لخامة الذات 
التى لم تخرج من جيم بوتقتها ٠‏ 
وانطلاما من هدا الفهم ‏ الذى 
يؤّكد أن ( النقاش والقيانى 
وصنوع ) فد استمرءوا حياة العمل 
الفنى الاسروى ‏ يجيز له ذلك أن 
ينسعب تاريحيا عبر بعض الفنانين 
الذين التزموا «د فاعدة » النتاج 
الضمنى الأسروى » أى أن يكون 
الكاتب هو المخرج نفسسه ء وهو 
الممثل والملقن 2» وقد يكون هو 
الجمهور » ولا ندرى ان صح ذلك 
آم لا ٠.٠‏ 
ولنحاول معا عزيزى القارىء أن 
نستغور بعضا مما قصده الأستاذ 
( آمين ) : « واستمر هذا التقليد 
بد الآسرى » أو « الشيه أسرى » 
شائعا فى المسرح العربى ء فكان 
الفريق المسرحى ٠‏ عيارة عن عائلة 
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واحدة تجمعها روح واحدة » ويموم 
( رب البيت ) غالبا بالادارة والتاليف 
والاخراج ٠‏ الى جانب قيامه بالبطولة 
المطلقة فى التمثيل » ء وحتى الآن 
لا اعتراض على صيغة الطرح » حيث 
نلمس من خلاله بعدا جماليا يل 
ومعنى اجتماعيا يغنى التجربة ويرفد 
فيها نوعا من الاحساس بالوعى 
للديمومة والارتقاء » كما اننا لن 
نحاول أن نمسك بالخيوط الواهية 
التى تفتت علمية وجدلية الأواصر 
التى نسعى الى تحقيقها عبر التماس 
الموضوعى مع الشكل المقدم 0 فلو 
حاولنا أن نتمعن مليا بما جىء به 
سلفا ء لرأينا أن ( البيت ) وهو 
المعحمل الداخك الذى تختمر فى 
دوارقه أنساغ الحياة » وتلتحم فى 
ثناياه أتراس الماكنات التشغيلية 2» 
يكاد يكون التوثب هو الأساس الذى 
ينتج العمل المسرحى , كما حصل مع 
الريحانى ويوسف وهبى + وموليير ٠)‏ 


المطلوب من المسرح العربى 
ولقد أراد ( أمين ) من دعوته تلك 
أو بالأحرى من احياء ما مات سايقاء 
عندما دعا الى تنشيط خلايا العمل 
الفنى الادبى من خلال ( جماعة ) 
ثمارس حموق المماريسة والابداع 
فيما بينها 2 كيما تخرج نتاجا هو 
أشرب الى الفهم الموضوعى الذى 
يستند أساسيات الثفة وتبادل 
الثمافات والالتزامات ما بين الفرفة 
المنتجة , والجمهور المشاهد + وهذدا 
هو كبك الحفيعه الى ميا( 041 ) 
الى التصديى عليها ٠‏ فاذا كان على 
المولف الدر امى إن يتحو يبكتايانه 
منحا مبنيا على الفهم ذاك , عليه اولا 
وقبل كل شىء ان يتفهيم الصيع 
المشتركة الرابطة بين الفرفه 
ونتاجاتها التى تعتمدها كاساس 
للعرض ء وياسالى الجمهور العريض » 
الذى اعتمدته الفرقة لنتاجها ٠٠‏ 
معنى ذلك ٠‏ أن يتأاكد حضور المؤلف 
من خلال ما تمليه عليه الفرقة 
المسرحية » ومن ثم الأهواء والرغبات 
التى بختز نها الجمهور » وهذا المطلب 
بالضرورة 2 يكون ناشئا من عدة 


مه6. هماو 010500126 


موليير 


جوانب فرضها صاحب المقال » فهو 
يقول : « كذلك ادى قيسام البيوت 
المسرحية التى أن يكون لكل بيت طبيعته 
'الخاصة ,» مما ساعد على استقرار 
الفرقة على لون فنى خاص بهاء 
يتعوده جمهورها ٠‏ ويطمئن الى وجوده 
فى أى وقت يقصد فيه فرقته » » من 
هذا نخلص الى حقيقة أخرى قد 
تتضارب مع الأفكار الثورية والمبدثية 
التى يلتزمها مسرحنا الحالى » ومن 
ثم » ما المطلوب من مسرحنا العربى » 
هل هو محاولة لاستغلاق المكنونات 
والدواخل والابداعات الدفينة داخل 
قفص الذات ٠٠‏ وهذا مبدثيا عجز 
بل هروب من أرض الواقع الذى 
نطمح الى تغييره وتبديل بنيته 
التركيبية الحاملة من مخلفات العهود 
السابقة ما يكفى لطمس حقيقة 
وجودها وبضرورة العال » فاننا 
ندعو الى التزام مبدثى أيديولوجى 
ثوروى يحمل على عاتقه رفع كل 
المستويات الثقافية والاجتماعية للفرد 
ا مسرحى ء كى يصل الى الطموح الذى 
ننشده » من خلال الفهم الواعى 
والمدرك للمؤلف الدرامى لمجريات 
العمل الذى يقوم عليه » بمعنى ان 
يكون الفهم من خلال الرغبة الجموحة 
فى التغيير والتاصيل » لا من خلال 
امادن واحناير التى تعد له من قبل 
رساميل العمل الفنى و بعض «النجوم» 
المتحلمين حول الشهرة والمحجد ٠.‏ 
وليس هذا ساريا بالواقع على طبيعة 
المسرح الجماهيرى الذى لا نقصد منه 


الانشداد مع نظارة المشاهدين من 
تشابك علاتق الربح والخسارة » أو 
من خلال الفرفة المسرحية المشكلة 
التى تعتمد الفهم الموضوعى شكلا 
لا مضمونا فى طروحاتها الرابطة » 
وانما تكمن جماهرية هذا المسرح فى 
ضفائر مسبباته الملتحمة , و 
اختزانات الذوات المبدعة التى ترنو 
لجلاء الحقائق مهما تيطنت أو 
تبرقعت » ولا يهمنا أن تكون هذه 
الذات نابعة من صلب « البيت » أم 
من خارجه » فاللهم أن تكون حريصة 
على أداء رسالتها بالأمانة والصوت 
الذى يعتاج اليهما الفن الجماهيرى ٠‏ 
وبالتالى فان الدعوة التى انتهجهما 
( أمين ) لا تقف عند حدود « ارضاء 
الحمهور « مزاجيا وانما تمتد 
مديدا فى جوهر الفعل الذى يقدمه » 
فهو يدعو المخرجين كذلك ء الى أن 
يدلوا بدلوهم من معان ذاك البيت 
ا مسرحى » لتصبح العملية أكثر :*اعلا 
وانسجاما مع طبيعة النتاج » « ما 
يفهم من ذلك ٠.‏ 

ويحاول ( أمين ) أن يستجمع 
الكثثر من المحاذير والمخاوق أمسام 
خروج الؤلف من« البيت المسرخى + , 
حيث يعمم مسارات الابداع للعمل 
الفنى من زاوية لا أدرى كتههمااو 


احداها عن الأخرى ولا تشترك الا فى 
أن كلما خاطئقة » ٠‏ ولا أدرى 
أيضا ء لم يحكم الأستاذ ( أمين ) على 
كون أن الدراسة التى يقوم عليها 
فاحصو النصوص المسرحية هى بمثابة 
الخطا عينه ء لم كل هذا التشاوّم » 
ومسرحنا العربى يزخر بكتاب يحملون 
من سمات الخلق والتفوق ما يؤهل 
كتاباتهم لأن تكون فى مصاف الأعمال 
العالمية المحبوكة الصنع فنيا وفكريا ٠‏ 
كما ويعتبر أن مجرد خروج الكاتب 
من قفصه الحائطى هذا » هو دعوة 
للتمرد ولعدم الفهم الذى يحتاجه 
العرض المسرحى بمعنى أن مقاييس 


الوه ا 


« تاطير » الجمهور » ستصبح غائمة 
ولا أبعاد لها ومن هنا ققد المسرح 
أهم شروطه وهو تحديد جمهوره » 
ومنه يحاول أن يصب جام انقعاله 
لتركيز قياساته وتحديدها بشكل 
حيث ,يستطيع آن يصف هذا 


والتصوير بالصاروخ 


قبل عام 6 فى الفترة 
التى عرف فيها التصوير 
كحقيقة ملموسة كان أمل 
المهتمين بهذا العلم الجديد أن 
يتوصلوا لتصوير المدن من 
التشساء ليلوا عمل 
( بانوراما ) واسعة من 
الفضام ٠‏ ٠وأيضا‏ للكشف عن 
ما يخبئه العدو داخل حدوده 
خلن خطوطه الأمامبة ٠‏ 

وقد قام بعض المصورين 
بالصعود بكاميراتهم فى بالونات 
فى محاولة لتحقيق هذا الحلم » 
الى أن بدآ الهندس الألمانى 
) الفريد ماول ) عام ١1٠9‏ 
بعمل تجارب الهدف منها اطلاق 
صاروخ للفضاء يحمل كامير 
لكى تسجل صورة ( بانوراما ) 
لمساحة كبيرة من الأرض ٠‏ 

وبعد ‏ سنوات من التجارب 
المضنية نجح ماول فى عمل أول 
صورة عرفها العفالم التقطت 
بواسطة صاروخ ٠‏ 

وقد ثبت الكامنيرا 2 
الصاروخ من الأمام « وقام 
الصاروخ 55 ذاقنا ب يعد 
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الجمهور ء كونه ذواق لمشاهدة 
التراجيديا العالمبة ء» وذاك للكوميديا 
المحلية » وهكذا ٠٠‏ فهل يجوز 
هذا ٠؟‏ قطعا لا ء وأحزم أن مثل هذا 
مستحيل لأن المسرح هو زاد الآمة 
والمعسين الذى تنمل منه مشاريها 
وأهواؤها وتطلعاتها » ومهما كن 
المسرحية » تراجيديا أم كوميديا » أم 
اجتماعيةء أم ( فارس ) »2 فهى 
« دراما » تقدم وليمة ما لجمهور ما ء» 


'تصويرفوتوغراق ب«-««««205«7 


اطلاقه بالضغط على ل 
الغلفى من الكابيرا حيث سجلت 
صورة واحدة ٠‏ شهبطد 
على الأرض بواسطة براشوت ٠‏ 


ل ظ 


وكانت هيدنه الستحووفب 


المنشورة , وهى لمنطقة قريبة 
من ( دريسدن ) باآلمانيا » ويرى 
الجنود الألمان وهم يمدون 
الساروخ للا نطلاق 2 والدخان 
المتصاعد نتيجة اطلاقه 2 حيث 
ارتفع ال ٠‏ قدم لتحقيق 
هذ! الحلم ٠‏ 


صلاح عبد البر 


-وليس هناك أى تحديد يفرض نفسه 
'على طبيعة الدراما نفسها كيما تلاحق 
جمهور محدد ومخصص , وانما تصبح 
العملية جزءا من كل تتسع من خلالها 
دائرة التجربة » ليصسبح الانسان 
وكينونة حياته داخل بوتقة معمل 
التجارب العلمية * 


جامعة بغداد ‏ أكاديمية الفنون 


وبعض الحسياة فى بحيرة السينما العالمبة 


رءوفف لتوضشفيبيق 


مازالت جوائْز الاوسكار تمثل حدثا هاما قبى 
السينما الامريكية والعالمية .. ومازالت هذه 
الجوائز تحتفظ بقيمتها الفنية . رغم تعدد جوائز 
المهرجانات العالمبة .. ومن هنا تبدا الاوساط 
الفنية في العالم تترقب الترشيحات لهذه 
الجوائز في شهر فبراير من كل عام .. وتستمر في 
تكهناتها وتحليلاتها لمن يفوز بها » حتى تعلن 
النتيجة في هذا الحفل السنوى المهيب في 
النصف الأول من أبريل .. ثم تستمر مرة أخرى 
التعليقات لأسابيع .. وتستثمر شركات الانتاج 
السينمائى التى فازت اقفلامها بأحدى هذه 


لقطة من فيلم (( اكسبريس منتصف الليل )) 


.0و 010001260 


الجوائز غ في الدعابة المكثفة لها ٠‏ تحمل صورة 
تمثال الاؤوسكار علامة الامتياز والتفرد . 
وسباق الاوسكار يدخل هذه الأيام عامه الثانى 
والخمسون .. ومهما اختلفت بعض الآراء حول 
جوائزه .. الا أنه في النهاية يمثل حصيلة جهد 
منظم تقوم به (( أكاديمية العلوم والفنون 
السينمائية الامريكية )) لاختيار افضل . عرض 
تصور العدالة والحباد الكامل في هذه المسابقة 5 
فلا : دخلو الأمر من يعض التدخلات والاغراءات 
والمساومات . فهذا شىء متوقع في غابة 


المؤسسات والمصالح الكبرى التى تتصارع من 
أجل بقائها .. 

ولكن رغم كل هذا ؛ فمازالت هذه المسابقة ‏ 
كما قلت تحتفظ بأهميتها وقيمتها الفنية . 

حرب فيتنام .. والاوسكار 

وقد كان مثيرا للاهتمام والتأمل .. ان يتصارع 
فيلمان موضوعهما الحرب في فيتنام .. على أكبر 
عدد من الجوائز الهامة . 

الفيلمان هما : (( العودة الى الوطن  ))‏ 
((صائد الغزال )) . 

فلأول مرة تضم ترشيحات الإاوسكار أعمالا 
سينمائية عن التورط الامريكى في فيتنام ٠‏ بعد 
مرور كل هذه السنوات على انتهاء تلك الحرب 
البشعة .. ولكن ها هى السينما تتذكر ما حدث 
ونلتقط حالة الانهيار النفسى والاجتماعى التى 
أصابت الأفراد الامريكيين الذين اشتركوا في 
الحرب ٠‏ أو ما حدث لعائلاتهم على الأرض 
الامريكية .. وتتسبيع من هذه الانهبارات : أفلاما 
ترتقى الى مستوى المهرجانات وجوائز 
الاأوسكار 35 

فمن المعروف ان فيلم (( العودة الى الوطن )) 
اشتركت به أمريكا رسميا في مسابقة مهرجان 


جين كلايبرج .. وفيلم امرأة غير متزوجة 


الوه مع مثا 2 


(( كان ))السينمائى لعام 4" .. وفاز بطل 
الفيلم( جون فويت ) بجائزة اأحسن ممثل .. 
ولكن ها هو الفيلم يرشح لعدة جوائز أوسكار 
هامة منهاجائزة أحسن فيلم ‏ وجائزة أحسن 
اخراج ( هال آشبى  )‏ احسن ممثل ( جون 
فويت  )‏ أحسن ممثلة ( جينى فوندا ) - اأحسن 
ممثل ثانوى ( بروس درن  )‏ احسن ممثلة ثانوية 
(بنيلوب ميلفورد  )‏ أحسن سيناريو ( والدو 
سولت - وروبرت جونز ) ٠‏ 

وبالمثل أيضا .. فيلم (( صائد الغزال )) فقد 
اشتركت به امريكا أيضا في المسابقة الرسمية 
لمهرجان برلين السينمائى لعام 4 .. واأحدث 
عرضه شرخا في المهرجان ٠‏ فقد احتج الاتحاد 
السوفيتى على عرض هذا الفيلم لما يتضمنه - 
حسب بيان رئيس الوفد السوفيتى ‏ من اهانات 
تجاه شعب فدتنام البطل .. وانسحب الوفد 
السوفيتى باقلامه من المهرجان ؛ وتبعه أيضا 
انسحاب تشيكوسلوفاكيا والمانيا الديموقراطية 
والمجر وكويا .. 

وكادت هذه الانسحابات أن تنسف مهرجان 
برلين ؛ لولاا تصرف سريع من ادارة المهرجان التى 
عرضت أفلام أخرى بديلة ٠‏ وأصدرت بيانا تبرر 
فيه موافقتها على عرض فيلم (( صائد الغزال )) 
بأنه استمرار لتحليل ظاهرة الحرب والعنف .. 
وان هذا الفيلم مساهمة فنية هامة في هذا المجال 

وقد حصل فيلم (( صائد الغزال )) على عدة 
جوائز من جمعيات النقاد الامريكية . واعتبروه 
من أفضل أفلام عام 8 .. وها هو هذا الفيلم 
يرشح لعدة جوائز أوسكار هامة منها جائزة 
احسن فيلم ‏ احسن اخراج ( مايكل سيمينو) - 
احسن ممثل ( روبرت دى نيرو ) - أحسن ممثل 
ثانوى ( كريستوفر ألكن  )‏ أحسن ممثلة ثانوية 
(ميرل ستريف ) -. أحسن سيناريو ( ديرك 
واشبورن ) ٠‏ 

واذا كان فيلم (( العودة الى الوطن )) يتناول 
انعكاس حرب فيتنام داخل المجتمع الامريكى 
العادى .. خيث تمتلاً مستشفيات المعوقين 
بشباب فقد بعض أعضائه الجسدية في حرب لم 
بعرف لها سدبا .. وفقد أهم من ذلك .. فقد الروح 
والأمل والرغبة في الاستمرار في حياة ممتلئة 
بالكذب والخداع .. وعلى مستوى آخر من 
المجتمع الامريكى نرى الذين بداوا يدركون 
حقيقة ما حدث .. ومن بشاعة الحقيقة يفقدون 
القدرة على التوازن .. وتأتىا لانهدارات المدمرة .. 
فها هى فتاة مرتبطة بضابط يحارب في فيتنام 
( تلعب الدور الممثلة بنيلوب ميلفورد ) تسلم 
نقسها لعابر سبيل بعد صدمة اكتشافها بان 


ك-1 طأمة ]نه سوه )ه0106 


1/77 


حديبها جردته الحرب من العاطفة والحب .. ثم 
نرى هذه الزوجة ( جينى فوندا ) التى تقع في 
مازق ما بين ارتباطها بزوجها الضابط ( بروس 
درن) الذى سافر ليحارب في فيؤنام .. وما بين 
ارتباطها الجديد بهذا الشاب المعوق ( جون 
فويت ) الذى افقدته الحرب ساقيه ٠‏ وأفقدته 
أيضا الأمان والبدوء وأصبح كارها للحياة 2 
حتى جاءت هذه الزوجة من خلال عملها في 
مستشفى التأهيل للمعوقين ٠‏ لتعيد اليه الثقة 
بالنفس .. وتعيد اليه الهدوء والآمان والحب .. 
وأصبح ارتباطهما معا ارتباط ضحايا حرب .. 
حتى يعود الزوج من الحرب وقد تغير تماما الى 
الاسوا .. انه أيضا أحد الضحايا .. والذى 
يكتشف ان الانهيار قد دخل بيته وأصاب زوجته 
.. فدقرر التخلص من هذه الحياة بالانتخار ؛ رغم 
كل النياشين التى تزين ملابسه العسكرية .. 
وهكذا ينتهى الفيلم بهذه الانهيارات 
الجمفاعية .. 

اما فيلم (( صائد الغزال )) فهو عن ثلاثة 
أصدقاء بجمعهم العمل في أحد مصانع الصلب 
في مدينة صغيرة بولاية (( بنسلفانيا )) 
الامريكية .. ويقضون عطلتهم الاسبوعية في 
رحلة لصيد الغزال .. وتمضى بهم الأيام هادئة 
حتى يصدر القرار بترحيلهم الى حرب فيتنام .. 
وهناك بواجهون الاهوال ٠‏ ويقعون في الأسر .. 
ويستعرض الفيلم وسائل التعذيب التى 
يستخدمها الفيتناميون .. وهنا تأتى المشاهد 
التى تسببت في انسحاب الدول الخمس من 
مهرجان برلين .. فبعض الجنود الفيتناميين 
يلهون بالاسرى الامريكيين من خلال لعبة 
(( الروليت الروسية )) ٠‏ التى تتشكل من ستة 
أفراد يبسلم لأحدهم مسدسا به رصاصة واحدة .. 
ويمر المسدس بينهم ؛ وكل منهم يصوبه الى رأسه 
.. ويراهن الفيتناميون على من ستصيبه 
الرصاصة .. وما أن تنطلق الرصاصة ويبخر 
الجندى الامريكى قتيلا . حتى يهلل المراهنون .. 
وتستمر اللعبة في جو من الاثارة والتوتر والدم 
والتهليل :5 

واللعبة غير انسائية .. ولكنه منذ متى كانت 
الحرب انسانية ؟! .. وهل قصف المدن وقتل 
الآلاف من النساء والاطفال بقنيلة واحدة .. 
وعمليات الذبح الجماعية وتسميم الجو والمياه 
والمزروعات وحرب الميكروبات .. هل كانت 
تصرفات تفيض بالرقة والعذوبة والانسانية ؟! 

والمهم .. تستمر أحداث الفيلم لنرى الأصدقاء 
الثلاثة .. أحدهم فقد ساقيه .. والآخر فقد عقله 
تماما وتحول الى خرقة مهلهلة ؛ ليموت في مشهد 
بالغ القسوة أثناء لعبة الروليت الروسية .. أما 
الآخر فهو الذى يشيع جثمان صديقه في المدينة 
التى شهدت أيامهم الهادئة قبل أن يقتادون الى 
هذه الحرب 1 

وهذا الفبلم يستخدم بذكاء فنى كل 
التناقضات في تفاصيل أيام ما قبل الحرب .. 


وتفاصديل الحرب وما بعدها .. ما بين الموسيقى 
والرقص والمرح .. ثم الدم والجنون والتعاسة 
التى بلا حدود .. 

ولعب بطولة هذا الفيلم الممثل الامريكى 
المارع (( روبرت دى نيرو )) ٠‏ 

٠ .‏ وتعذيب من نوع آخر 55 

واذا كان هذان الفيلمان يتعرضان لعذاب 
حرب فيتنام .. فان الفيلمين الآخرين الذين 
تنافسا على جوائز الأوسكار يتناولان عذابا من 
نوع آخر :.. 

فقي فيلم ( اكسبريس منتصف اللدل ) يعرض 
لقصة شاب أمريكى داخل أحد السجون التركية 
متهما بمحاولة تهريب الحشيش .. وفي هذا 
السجن التركى الكثيب . نشاهد عمليات 
التعذيب الوحشية وامتهان آدمية الانسان ( 
سيق ان كتبت بالتفصيل عن هذا الفيلم ‏ عدد 
الدوحة نوفمدر 48> 0 

وقد رشح هذا الفيلملجائزة أحسن فيلم - 
واحسن اخراج ( آلان باركر ) - واحسن ممثل ( 
جون هيرت  )‏ واحسن موسيقى تصويرية ( 
جيورجيو وودر ) ٠‏ 

أما فيلم ( امرأة غير متزوجة ) فهو يتناول 
بالتحليل شخصية امرأة فوجئت ذات صيباح بعد 
عاما من الزواج . بآن زوجها بيلغها بقراره 
بالانفصال لأنه بحب فتاة صغيرة السن .. 
ونعيش عذاب هذه المرأة المطلقة ومعاناتها حتى 
تقف مرة اخرى على قدميها وتتماسك . 

وقد رشح هذا الفدلم لجائزة أحسن فيلم .. 
واأحسن ممثلة ( جيل كلايبرج ) .. وأحسين 
سيناريو ( بول ماسوزكى ) . 

. الفيلم الوحيد .. الضاحك .. 

أما الفيلم الوحيد الذى يمكن أن يخرج عن 
هذه الدائرة من العذاب والتعذيب 5 فهو فدلم 
( السماء يمكنها الانتظار ) الذى بقوم على فكرة 
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جين قوندا وجون فويت في (( العودة الي الوطن )) 


جين كلايبرجولقطة من (( امراة غير متزوجة )) 


خيالية مجنونة . . فهذا لاعب كرة قدم يلقى 
مصرعه في حادث سيارة » وعندما تصعد روحه 
الى السماء يحتج على وفاته المبكرة » ويكتشف 
أحد الملائكة أنه توفي قبل الآوان ٠‏ وان هناك خطا 
قد حدث (!!) ويقررون عودته الى الارض . 
ويبحثون له عن جسد ليتقمصه .. وفي هذا 
الاطار العايث تدور أحداث الفدلم الذى رشح 
لعدة جوائز هامة .. منها : جائزة أحسن قيلم .. 
واحسن اخراج ( وارن بيتى بالاشتراك مع باك 
هنرى  )‏ احسن ممثل ( وارن بيتى  )‏ أحسن 
ممثل ثانوى ( جاك واردن ) أحسن ممثلة 
ثانوية ( ديان كانون  )‏ أحسن موسيقى 
تصويرية ( داف جروسينى ) . 
وهذا الفيلم استقبل بحفاوة شديدة من النقاد 

عند عرضه الأول بامريكا .. وارتفعت أسهم 
الممثل ( وارن بيتى ) صاحب هذا الفيلم والذى 
اقتبسه عن فيلم أمريكى قديم ظهر في عام 5١‏ 
بعنوان ( ها هو مستر جوردان ) . 
. المواجهة بين جيلين من النجوم . 

وبقدر ما أظهرت ترشيحات جوائز الأوسكار 
لهذا العام » عن اكتساح شباب الفن السينمائى 
لعدد من الجوائز .. بقدر ما أظهرت أيضا عن 
أصالة القديم » وتجدده الفنى المستمر .. وهكذا 
تتسع دائرة الاهتمام لتشمل المواجهة بين جيلين 
من الفنانين . 

. الممثل المخرج العجوز ( لورانس أوليفيه ) 
المولود عام ١601‏ .. رشح لجائزة أحسن ممثل 
عن دوره في فيلم ( فتيان من البرازيل ) .. وهو 
صاحب التاريخ الفنى العظيم على المسرح . 
والذى استحق عليه لقب (( سير )) .. وهو من 
أبرع الذين قدموا مسرحيات شكسبير على 
المسرح الانجليزى والامريكى . 

هذا الفنان العبقرى يواجه منافسة في جِوائُن 
الأوسكار مع الممثل الشاب ( جون فويت ) بطل 


مهن .نماو 01000126 


فيلم (( العودة الى الوطن )) المولود عام 5+4 , 
والذى كانت بذايته الحقيقية في السينما من 
خلال فيلم (( راعى بقر منتصف الليل )) عام 54 . 
ثم هناك منافسة أخرى مع الممثل المودهوب 
( روبرت دى نيرو ) والذى يعتبرونه في أمريكا 
الآن من أفضل نجوم الصف الأول ٠‏ فهو القادر 
على تجسيد ما يطلب منه من أدوار ببراعة مذهلة 
.. وأسلوبه في هذا كما يقول : ( المعايشة التامة 
)وهو يقصد المعنى الحرفى الكامل لهذه العبارة . 
فهو يعيش الدور المطلوب منه من خلال ممارسته 
له في الواقع .. فقد عمل كسائق تاكسى لمدة شهور 
لكى يمثل فيلم (( سائق التاكسى )) .. ودرس 
العزف على آلة الساكسفون لشهور طويلة حتى 
يمكنه القيام بدوره في فيلم ( نيويورك . نيويورك) 
وها هو في هذا الفيلم ( صائد الغزال ) أطلق 
لحيته وعاش مع عمال مصنع للصلب ليعرف 
أسلوبهم في العمل والحياة .. وقد استحق جائزة 
احسن ممثل من مهرجان (( كان )) عن دوره في 
فيلم (( سائق التاكسى )) ورشح للأوسكار عن هذا 
الفيلم ولكنه لم يفز .. بينما حصل من قبل على 
أوسكار أحسن ممثل ثانوى عن دوره في فيلم ( 
الاب الروحى ‏ الجزء الثانى ) . 

٠‏ ونفس المواجهة بين الجيلين في الممثلات 
أمضما .. فالممثلة القديرة ( انجريد برجمان ) 
بأعوامها الأربعة والستين رشحت للآوسكار 
كاحسن ممثلة عن دورها في فيلم (( سوناتا 
الخريف )) للمخرج العبقرى ( انجمار برجمان ) 
وقد حصلت مرتين من قبل على الأوسكار 
كاأحسن ممثلة في فيلم ( مصباح الغاز ) عام 4؛ . 
وفيلم ( انستاتيا ) عام 05 .. وها هى بعد ثلاثة 
وعشرين عاما من العمل ترشح مرة اخرى للجائزة 

بيئما تنافسها الممثلة الامريكية ( جين 
كلايبرج ) عن دورها في فيلم ( امرأة غير 
متزوجة ). 


دويرت دى نيرو و (( صائد الغزال )) 


و ( جين ) مولودة عام 44 .. وأول افلامها 
الطويلة كان عام 54 .. ورغم سنواتها الفنية 
القليلة الا انها في فيلم ( امرأة غير متزوجة ) 
أدت دورا لا ينسى » تدرجت فيه ببراعة بين عدة 
مراحل .. الزوجة التى تعيش حياة روتينية ؛ ثم 
الزوجة التى تسمع قرار زوجها المفاجىء 
بالانفصال .. فلا تعرف كيف تعلق . سوى أن 
تكتم انفعالاتها لتتقبط في الطريق ؛ وتنفجر في 
بكاء متواصل .. ثم وهى تواجه حالة الوحدة » 
ومحاولة الاندماج مع النساء المطلقات ٠‏ ثم 
مرحلة اثبات أنوثتها وانها ما زالت مرغوبة .. ثم 
مرحلة عثورها على شريك جديد لحياتها ؛ حتى 
ولو تركها هذا الشربك وسافر .. الا انها قد تعلمت 
أن تتماسك ! 

وهذا الدور المتعدد الانفعالات . استحقت 
عليه جائزة احسن ممثلة من مهرجان (( كان )) 
السينمائى . 

وهناك أيضا منافسة ( جين فوندا ) هذه 
الممثلة المناضلة 2 صلحبة الموقف السياسى 
الشهير من الحرب في فيتنام .. و ( جين فوندا) 
مولودة عام ١؟‏ » ودرست في استوديو الممثل » 
وتقلبت بين ادوار الاغراء والادوار الكوميدية 
حتى استقرت على شاطىء الافلام الجادة التى 
تتناول القضايا الانسانية .. وقد حصلت من قبل 
على أوسكار احسن ممثلة عام ٠١‏ عن فيلم 
( كليوت ) . 

وهكذا اشعلت جِوائْز الأوسكار هذه المواجهة 
الفنية » ورغم ما أسفرت عنه النتائج .. الا انها 
خلقت نوعا من الحركة والحياة على سطح بحيرة 
السينما العالمية .. وبعض الحركة أفضل من 
الانتظار التعس الباكى لما يفعله التايفزيون في 
هجومه الوحشى المتواصل . للانقضاض على 
السينما . 


(( رعوف توفيق )) 


١ 71/-‏ - 
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والعودة الى يناسع البكارة 


عندما تعود المنانه يدر حماذه الى 
دبع الطفوله اببعيد ٠‏ بتحاول ندكر 
أول علاعة لها يعلم العراتس 
فتقول ببساطه فنانين الصاددين : 
انها لم تكن تملك عروسة فى دلك 
الزمن البكر حيث كان من الصعب 
ب يسيب ظروف الأسرة ‏ أن تكون 
لها عروسة 2 وكان لابد من حل هده 
المشكله +٠‏ وقد جمعب المقصايشيصس 
وقامب يعمل عروسة ينفسها لنفسها » 
العروسة التى صنعتتها لم تكن 
واحدة ٠٠‏ تحولت المسأآلة الى نوع 
من الهواية المحببة ٠‏ وعندما كان 
واندها يشاهد هذه العرائس وهو 


١758 


ملهى. نه مان ©6 0100012 


رجل تعليم ٠‏ كان يصادر العراتس 
سوى عمل اغيرها على الفون ٠‏ 


أكملت تعليمها ٠‏ وفى سنة/921١‏ 
تخرجت من العهد العالى للتربية 
الفنية ٠‏ وعملت مدرسة بمعامقد 
المعلمات ٠‏ , تم عملت بعد ذلك فى 
مسرح القاهفرة للعرائس ٠‏ مند 
عام 09 + وحبنى الآن ٠‏ وخلال 
هذه الفترة ٠‏ زارتث كل دول أوريا 
الاشتراكية ٠٠‏ وتمت هذه الزيارات 
فى اطار اهتمامها بعالم العراثس 
أولا » ودعيت من قبل وزارة قدماء 


المجاهدين الجزائرية ٠‏ لتدرب أطفال 
الشهداء على فنون العرائس ٠‏ كنواة 
متعف جزائرى يسجل ازياء أبناء 
الجزائر فى كل أنحائها ٠‏ وهى ترى 
أن أكثر الدون تقددما فى فنون 
العرائس هى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


وقد أقامت الفنانة عرضا خاصا 
بها فيه نتاج الفترة الأخرة فقطا ٠‏ 
حيث عرضت: عواك 7١‏ مروبشة 
كبيرة و 4٠‏ عروسة صغيرة ٠‏ وكان 
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جا"! لوول على 
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اكب طقل 


الغرض الفعلى أن يلعب هذا المعرض 
دوره فى اثارة خيال الطفل 1 الى 
عالم العرائس ٠‏ والى امكانية صنع 
العرائس بنفسه ٠‏ 


تقول انفنانة : فى عالمنا الفقم 
ريما كان من الصعب على الطفل 
الحصول على عروسة : حيت قد د 
ثمنها الى ما يعادل مرتب والده لمدة 
شهر كامل ٠‏ 

والعروسة ليست ترفا بالنسسية 
للطفل ١ابدا ٠‏ فهى تلعب دورا هاما 
بالنسية للطفل ٠‏ انها تنفس عته ٠‏ 
وقد يقيم الطفل حوارا معها 2» وقد 


ه.أ 0او 010001260 


يقلدها » وهد يرتبط بعلاقة معها ٠‏ 


ولهذا فان كل المرانس المعروضة 
تخرج من نبع الحياة الصميم ٠‏ 
الألوان فيها عرحة اححياة والنماذج 
عربية ء فها هى الراقصة ٠‏ 
التى تعتمد عليها الفنانة ببسيطة 
جدا ٠‏ الحصان الأبيض ٠‏ نبسع 
الأحلام التى لا نهاية لها بالنسبة لأى 
طفل مصنوع من الورق المقوى ٠‏ 
( الفانهوزن ) فقط ٠‏ ولم تدخل 
فى صناعته أى مادة أخرى أيدا ٠‏ 
وكل بقايا البيت ٠‏ يمكنها أن 
تستخدم فى صناعة العرورسة 
الجديدة ٠‏ 


والفنانة تقول لماذا لا نقيم 
مصنعا للعرائس يخصص ما ينت 
للوطن العربى ٠‏ نقدم من خلاله 
للطفل العربى العروسة الخاصة بناء 
والتى تحاور هذا الطفل انطلاقا من 
أرضنا وقيمنا ٠‏ ان اقامة مثل هذا 
المصنع لا يمكن أن تتم بالجهود 
الفردية أبدا ٠‏ ولابد من دور تقوم 
به الدولة ٠٠‏ والحلم الثانى ٠٠‏ 
لماذا لا نقيم مسرح مائدة للعرائس 
صغرا ومبسطا فى البيت ٠‏ مسرحا 
عائليا ٠‏ يحرك الطفل بنفسه قطعة 
ويشكل منها ما يريد أن يشكله دون 
تدخل من عالم الكبار ابدا ٠‏ 
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بالفرشاتة والالوآن والحوار 
قر كيهالعحدان 
الى روح سيف وانلى ٠٠‏ احتضن الكون ومات غريبا فى شتاء السويد ٠‏ 


بدا النهار فجأة متزنا وعاقلا ٠٠‏ 

الناس والأشياء 

البعر والهواء 

الففضل والضياء 

حقى العصافير التى تعودت أصابع الأولاد حين 

لا يصدقون أنهم بلا جناح 

أخلفت المبعاد ذلك الصباح كانت المدينة 

حزينة تحاول السكينه 

واجمة تهم بالبكاء 

ه ه ه 

يعنف خفق الموج فوق الشاطى المرتج 
بالرمال والمخار 

يستيقظ البنفسج الملتم يستحم فى 
نداوة التذكار 

وتخرج الظلال من شقوقها السحريه 

فراشة مشدودة الأوتار والفنار 

يومض ثم يختفى » تصحو « عروس البحر » 
والنعاس لا يزال 

منسدل الشعر على الجبسين 

يعصرها الحنين والسؤال 

عفن اذى مطى 

وهو بأرض الثلج والحديد وال معمرين 

فارسها المفتون بالفرشاة والألوان والحوار 

بين دخان الصيف وارتعاشة الشتاء 


2 
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مدينة الاسكندرية 
البحر والحرية 
السحر عند الصبح والغموض فى العشية 
أبصرتها تصلى 
سالتها فلم يجبنى « وانلى » 
كان قد استحال موجة فى ذلك المساء 

© © © 
ويا تراب مصر ضم خضرة الحدائق 
وحمرة الحرائق 
وزرقة الأمواج والسماء 
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©ه جد الحت زهشرة بربيّة..تتفتح ف بط ..وتذ وى سَريعًا.. ولاتبتى سوّىالذكرّى 


كلفت خوض اليحي واليجس 
زاخر ٠‏ يقولون لبنى فتئة ٠‏ كنت 
بخير قبلها فلا تندم عليها وطنق ٠‏ 
فطلاؤعت أمدائئى ٠‏ وعاصيت 
ناصحى ٠‏ وآأقررت عين الشامت ٠‏ 
كانى أرى المحبين كلهم عصارة ماء 
الحنظل ٠‏ وهل الحب الا زفرة بمد 
زفرة وفيض دموع تستهل اذا يدا ٠‏ 
يا لبنى ٠‏ قلبى فى هواك سقيم ٠‏ 
تتوق اليك النفس وآاردها ٠‏ أرواحنا 
فى الليل تلتقى ونعلم آنا بالتهبار 
نقيل » اذا طلعت شمس الصسباح 
فسلمى فآية تسليمى عليك طلوعها ٠‏ 
تعلق روحى روحها قبل حلقنا ٠‏ 
ومن بعد كنا نطافا ٠‏ وفى المهد ٠‏ 
ومن يتعلق حب لبنى فؤاده ٠*٠‏ يمت ٠‏ 
أو يعش كما عاش سقيم ٠‏ الى اللد 
أشكو ما ألاقى من الهوى ٠٠‏ وليل 
طويل الحزن غير قصير ٠‏ الى الله 
أشكو فقد لبنى كما شكا الى الله فقد 


02.60و 010500126 


الوالدين يتيم . 

هذا قيس بن ذريح ٠‏ وهنه نثار 
قصائده ٠‏ طائر صحراوى يموت ٠٠‏ 
ممتلىء القلب بالحب والندامة 9 
رسمالته الأخيرة الى لبتى ٠٠‏ هذيان 
وبعض الأشمار ٠٠‏ كان العذاب شاقا 
على قلبه ٠‏ فوقو الجاتئ 1ه وهو 
المجنى: عليها ٠٠‏ ولكن من منهما 
أشد عذايا ٠*٠‏ ولبنى تسمع رسائله 
دون أن تصدق ٠٠‏ تقول بلا مبالاه ٠٠‏ 
ما آراه ألا كاذبا فيما يدعئ ٠٠‏ 
متعللا كعادته ٠‏ لكنه لم يكن كمادته ٠‏ 
لم تعد تجديه التعللات ٠٠‏ ماذا يفيد 
المسافر من حصى الطريق +٠‏ وكل 
ما ينتظنه: رماد يارد ٠٠‏ مقبترة 
للعصافير المحتضرة ٠٠‏ 


قيس يرحل فى عينى لبنى 


يبدأ الحب زهرة برية ٠‏ تتفتح 


فى بطم ٠‏ وتذوى سريما . ولا تبقى 
سوى الذكرى ٠٠‏ كان قيس يتذكن 
لحظة التفتح الأو - > وفق,يسين 
عير مضارب بنى كمب والحى خال 
من الرجال ٠ ٠‏ وعيون النساء 
ترصده من خلف خيامهن ٠‏ كن جميما 
يعرفنه ويكفى أن أباه ذريح آغنى 
أغتياء المذيئة +٠.‏ وقيس منسيدك 
حقيقى كما يجب أن يكون السادة ٠٠‏ 
فارس +٠‏ وشاعر +٠‏ وبنو كعب 
قبيلة فقيرة **٠‏ تقع بظاهر المدينة 
وتعيش على فتاتها ٠٠‏ 


احس بالعطش ٠‏ وكفف بالمصادفة 
أمام خيمسة  *٠©‏ مجيرة لخيمصسة 
صغيرة لا يميزها شىء عما حولها ٠٠‏ 
وقف صامتا ٠*٠‏ كل ما فعله هو أنه 
رفع يده وأشار الى فمه وانتظر. ٠‏ 
ثم سمع صوتا واهنا ٠٠‏ والتفت 


"ا 
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لمما ا أت 
حية 
منالاغاني 


لها واققة"٠‏ اسسساطرة ا الؤياباء 
مديدة القامة ٠٠‏ ولكن عينيها كانتا 
زرقاوين ٠٠‏ قطعة من زرقة السماء 
ول لجكلان خمرق الخرن طيمكه 
دعوة ملحة للغفرق * 

شرب قدح المام الذى قدمته له 
وظل عطشان صاديا . حملت اليه 
كوبا آخر ٠٠‏ وأدرك انه لن يرتوى 
آبدا © ابتسمت وقالت ٠.٠‏ 


أتنزل فتبترد عندنا قليلا ٠6٠‏ 

نزل اليها ٠‏ سألها عن اسمها ٠٠‏ 
قالت +٠‏ لبنى بنت الحباب ٠‏ هتف 
ميهوو! ٠9‏ لم أر فى الصسحراء عينا 
بهنه الزرقة ٠٠‏ حدقت فيه بلا خوف 
وبادلته الكلمات ٠٠‏ كانت الشمس 
تواجه وجهها وتغير لون عينيها **٠‏ 
كل الحظلة لون جديد ٠٠‏ ونظلسرة 
جديدة ٠*٠‏ تضع أمامه طبقا من 
النجوم الملونة ٠٠‏ وجاء المساء دون 
أن يشصسا ٠‏ عاد الرجال الى الحى ٠‏ 
واذ نسحبت لبنى داخل خيمتها ٠‏ وعاد 
الحباب الكعبى فرأى جواد السيد 
يرعى ٠*٠‏ ووجد السيد نفسه ذاهلا ٠‏ 
وحين اكتشف أنه ابن ذريح شخصيا 
ازدادت درجة ترحيبه ٠‏ زعق فى أهل 
بيته أن ينحروا للضيف ٠‏ وآفاق 
قيس ليكتشف أن الذى يحدثه هو 
الأب ٠٠‏ وليس لبنى ٠*٠‏ يتحدث عن 
جدب البادية ٠‏ وشح الأمويين ٠‏ وحق 
الحسين الضائع ٠‏ كان الحباب يعرف 
جيدا آن قيسا والحسين بن على قد 
رضعا معا من أم واحدة ٠٠‏ 

قاد فيس الى المديمحة هسرف 
بالأشعار ٠‏ يصف سماء الحب الذى 
يحلق فيها ٠‏ يجمع أشعة الشسمس 
الغاربة ويضعها فى قلبه ليظضل 
مضيئا طوال الليل ٠‏ يتحدث عن 
عيون لبنى وسفرته الطويلة فيهما ٠‏ 
وانتشر الشعر كالمطصسر ٠٠‏ وظن 
أصحابه آن هذه صبوة جديدة من 
كرات الشاعي: ٠‏ لكنة: كان بادا 
. لا ينام 5 ولا مسلوا!ء + وسار 
اليها للمرة الثانية ٠‏ وقف امام 
خيمتها فخرجت اليه مبتسمة ٠‏ دعته 
للنزول 5ه كانت قفد مسسعت كل 


3 


"ا 
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غاضبا ٠‏ وأمها غاضبة ٠‏ لكنها كانت 
راضية * ترسم الكلمات فى قلبها 
أخاديد رائفة من النسوة * سالها قيس 
٠٠‏ آتقبلين الزواج بض" > قال 
ضاحكة ٠٠‏ اسرع قبل أن يزداد 
انتشار الشيعر ويزداد غضب أبى 6 
التاجر لا يأبه بالعاشق 
عاد الى آبيه : كان يحمى أرباح 
تجارته. ويدون أرقامها ٠:٠‏ كل 
الجيوش كانت تتخارب ٠٠‏ بعضها 
يحارب الأعداء ومعظمها يعحارب 
يعضها البعضن ٠٠‏ وأيا كان الفريق 
الفائن فان ذريح يربح ٠‏ والتاجر 
الناجح لا يفرق بين القتلى والمقتولين٠‏ 
قال قيس .. 
لوبيكن لوقك متالنبا' + رمئ الأ 
آكياس نقوده وقال بسخرية خفيفة ٠‏ 
والعشق مفسدة للقلب *٠‏ ومبدد 
ركان قن حجنا قالع على ابية + 
؛ +7 عزمت على الزواج 20 
ان المصالح متداخلة والزواج هو 
الذى يوفق بين هذه المصالع ٠٠‏ 
قال قيس فى سرعة 9 


سوف أتزوج لبئنى بنت الحباب 
من بنى كعب ٠‏ 
قلب ذريح شفتيه فى ازدراء 


واضح وتمتم ٠*٠‏ 

ايا بنى ٠*٠‏ عليك ياحدى بنات 
عمك هى أحق بك ٠٠‏ واكش ثراء ٠٠‏ 

كان الأب يعتقد انها نزوة 
نزوة لا تبيبح له آن يهيطا الى 
مستوى بنى كعب +٠‏ وقيس يتحدت 
بلغة قلبه وهى نلفة عامضة لا تجيد 
التعبير عن نفسها ٠٠‏ والأب يعمرض 
أرقامه الصريحة ويرفضص آى صفقة 
لا تعود عليه بكسب واضح ٠‏ 


رفضها عنيفا وأكش أنانية ٠‏ 

تقيال وما كعب الا قبيلة تعيش 
على فضل السادهم ٠٠‏ وتطايرت أنباء 
الرفض ٠‏ الأب سخ منها فى مجالس 
التجار ٠٠‏ وأبدت الأم امتعاضها فى 
مجالس النسامو +٠‏ وكانت افانة 
الحباب بالفة ٠٠‏ وكان رد فمله 
اعلانه انه يرفض رفضا قاملما زواج 
ابنته من قيس لعله يسترد شيئا من 


بوجودنه أمام خيمته فنهض وهو 
يهتف . 

يابن بنت رسول الله 
ما جام بك ٠٠5٠٠‏ الا بمثت الى 
فأتيتك ٠-٠‏ 
وهو يقول مبتسما : 

نك ١ن‏ الذىوجئت فيه يوجب قصدك 
وقد جئتك خاطبا ابنتك لقيس بن 
ذريح . 
وتردد الحباب ٠-٠‏ كان الرفض اكش 
من طاقته +٠‏ قال فى تردد ٠٠‏ 
من رغبة ولكن أحب الأمرين أن 
يخطبها ذريح أبوه وأن يكون ذلك عن 
أمره فانا نغاف ان لم يسع أبوه فى 
هذا يكون عارا وسبة علينا ٠٠‏ 


كان محقا ٠‏ ويتحدث من منطق 
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الدفاع عن نفسه ٠‏ سار الحسين الى 
بجلس ذريح كان وسط التجار 
يناقشهم أيهم أكش مالا +٠‏ شيعة على 
[م الخوارج عليه ٠‏ وهتف بالحسين ٠‏ 

آلا بعثت إلينا فاتيناك ٠‏ 

وبادره الحسين قبل أن تفتس 
التحايا . 

آأقسمت عليك الا خطبت لبنى 
على ابنك قيس ٠‏ 

صمت ذريح ِ تطلمع الى الحسين ٠‏ 
الى التجار * صفقة خاسرة ولكن 
كيف يمكن أن يرفضها ٠‏ واعترف 
بينه وبين نفسه أن قيسا قد أحسن 
التدببير ٠‏ وأصر الحسين أن يتم 
الآمر فى الخال ٠‏ بوساروا .حتفا 
كبيرا *٠‏ الحسين والأب وقيس فى 
المقدمة وخلفهم بقية التجار ووجهاء 
المديئنة -** وظلت الأم كتيبحة 
فى خبائها ٠‏ نهض الحباب فى وجل ٠‏ 
أسررع يقترض السجاجيد والحشايا 
والأرائك وحتى سستيهات الطلمعام - 
تضافر الجيران حتى يبدو سيدا وسط 
السادة ٠‏ ونم يمنع كل هذا ذريحا من 
أن يقلب شفتيه فى ازدراء +* وخرجت 
الكلمات بين أسنائه ٠٠‏ 

ف 500 خاطبا ابنتك لبنى 555 
لابنى قيس 

واتبيهلر الاب بالمفاجأة 
فقال ببلاهة ٠‏ 


قبلنا الخ لغطلبة ٠٠‏ وقيلنا 
الزواج ٠-٠‏ وقبلنا كل ثىم *٠‏ 
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الحب ٠٠‏ حلم قصير 

تم الأس فى بساطة أشبه بالعلم ٠‏ 
تزوجا فى خيمة صفغفيرة على حدود 
المدينة ٠‏ على حافة الأفق ٠‏ وجب قيس 
آخيرا مكانا دافئا بين ذراعى لبنى ٠‏ 


عيونها المزرقة بالحب تكشف عن 
موسمها المواتى ٠*٠‏ تجمع حول جسده 
عباءوة الذكريات كل ما قاله من أشعار 


قبلها كان وهما 
والعالم طلوع يديه ٠٠‏ حتى السحب 
تحنى جبهتها له ٠٠‏ انه عاشق .٠‏ 
يدخل .عيينى البنى' َتفْلتهمًا ١‏ مليسة 
وبيسبح .. وسطل المحار .. وعشب 
البحر ٠٠‏ والأسماك الفضية وظل أبوه 
'غاضبا ٠‏ وأمه متباعدة ٠‏ لم يزوراها* 
ترسب بينهما ثلج الجفوة ٠*٠‏ ذهب 
اليهما أكش من مرة يرجوهما ٠٠‏ 
ويتودد اليهما ٠٠‏ لو يمنحانه فرصة 
أخيرة يتمرفان فيها على لبنى ٠٠٠‏ 
لمل شيئا ما _يذيب هذا الثلج ٠٠‏ 
لكنهما رفضا كل محاولاته للتقريب»٠‏ 
ذهب الى أخيه فى الرضاعة ٠‏ 
لعله يعاود التوسط ٠٠‏ لكن الحسين 
كان يستهد للرحيل ٠٠‏ حان الوقت 
اليسترد ملكه المضيع بين أيدى 
الأمويين **٠‏ أهل العراق ينادونه ٠‏ 
والشيعة تستحثه ٠٠‏ كلهم يوجهونه 
للسير الى بقعة صغيرة من هذا العالم 
اسمها كر بلاء سوف يحدد فوق ترابها 
كل المصائر ٠-٠‏ وهتفا قيس ٠-٠‏ 


. الكن الآن ": 


© ذهسج كتشيبن كل أ منت ه. لان شروت لسع ارا شع راأنيان ةما 
نصنوو عاق عم سر ايج عن عن وو لكايه ٠.١‏ ع ع اسل الا شين 


سوف أسير معك ٠‏ 


مناق). -منا "فى ملرآقات ايده 2١‏ 
وسط أصوات التحريض والمبايعة ٠‏ 
وعاد قيس اليعد رمحه وسيفه 
وامتقع وجه لبنى ٠‏ وحاول قيس أن 
يهون الأمر عليها ٠٠‏ كانت تمرف أن 
الحب لا يعيش وسط تحريضات القتل 
المتواصلة -- وفى الصباح اشتكى 
من_يعطن الداع ٠+‏ ,والتقبى 26 
والحت عليه لبنى أن يلزم الفراش 
لكنه أصر على الذهاب الى آبويه 
ليخبرهما أنه قد قرر السير ٠‏ وتلقيا 
النيأ يذعر واضح ٠‏ همهمت الأم ٠٠‏ 
اما كان يكفى الزواج حتى تلقى 
بروحك الى الحرب ٠٠‏ وهتف الأب 
وقد تخلى عن جموده +*+* سوف أدفع 
للحسين كل ما يريد ٠-٠٠‏ وضحك 
قيس وأبوه يرفض أن يفك الا فى 
المال ٠٠‏ الح عليهما أن يعوداه ٠‏ 
آن يقبلوا زوجته ٠٠‏ آلا يزيدا فى 
هذه الجفوة المدمرة ٠٠‏ كان يترنح 
تعب #4 6م وللئعء: الأم قالت فى 


يبه * * 
القد شغلتك عن برى * 


وانسحب قيس ٠‏ ارتمى فى 
أحضان لبنى وهو يهذى ٠‏ وفى 
المسامء احتقن وجهه وتفصد جبينه 
بالعرق ٠‏ وأصيحت لبنى مجنونة *٠‏ 
تضع له أكياس الرمل المبلل ٠*٠‏ 
وتفغفىك الأعشاب *٠‏ وتستدعى 
الطبيب +٠‏ وهو غائب عن وعيه ٠٠‏ 
يهرف بأشعار الحب ٠٠‏ ويناشد أياء 


خصرد 
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تنخصيات 
حية 
منالاغاني 


0 


وأمه ** وأصبح جسده رقيقا كورفة 
شجرة ذاوية ٠٠‏ وجاء الحسين 
لزيازته +٠‏ وقال نجسده الفاقن 
الوعى .. 


كنت أرجو عونك ٠٠‏ ولكنى 
اسال الله أن يعينتك على شدة 
المر ضص . 

وسار ابحسين الى النشمال ٠‏ 
وهبط الوباء السفح + واعتلى 
الجل >٠١‏ وتناثئت البيكثت >5 كلن 
الجو حارا خانقا وكان على لبنى أن 
تذهب الى بيت الأبوين ٠٠‏ رغم 
المقابلة السيئه التى تتوفعها ٠٠‏ .كن 
الأبوين هما اللذان حضير١ ٠‏ افتحما 
خيمتها دون استئذان ٠‏ نم يلتفتا الى 
وجودها + اتجها الى جسد ابتيهما 
المسجى لمسا جبينه المندى بالعرق ٠‏ 
ويكت الأم بحرقة ٠‏ والتصقت لبنى 
بالجدار وقد انتابها شعور غريب 
باذنب ٠‏ وأشار الأب من خلال الباب 
الى العبيد الذين كانوا يتبعونه ٠‏ 
اقتحموا المكان ٠*٠‏ فردوا الأغطية 
ولفوا جسد قيس ٠٠‏ حملوه ٠٠‏ 
اوشكت لبنى أن تصرخ 9 لستكن 
نظرات الأم القاسية أسكتتها ٠٠‏ 
حمل العبيد الجسد وساروا وسار 
الأبوان ٠*٠‏ ولم تجد لبنى بدا من أن 
تسير خلفهما *٠‏ كانت تحبه كثيرا ٠٠‏ 
وقد وهبها ذلك قدرة كبيرة على 
المقاومة ٠٠‏ 

ساروا الى البيت الكبير ٠-٠‏ البيت 
الفخم الذى لم تجرؤٌ لبنى من قبل 
على دخوله ٠‏ دخلته كاحدىئ الغريبات 
٠*‏ غير مدعوة ٠٠‏ ولولا انشفالهم 
الوجدت من يمنعها ٠‏ استدعى الأب 
كل نطامى المدينة ٠‏ انزوت هى 
بالقرب من سريره ٠٠‏ كانت هى 
بلسمه الآحنى ٠٠‏ ظلث بجائيه ٠٠‏ 
قدرها أن تبقى فى هذا المكان ٠٠‏ 
معشوقة ومرفوضة فى الوقت ذاته ٠‏ 
وذات يدم دون أى قصد سمعهتهما 
يتحطدثان عنها ٠٠‏ وعن قيس ٠*٠‏ 
كانت الأم تقول فى حدة * 


لقد خشيت أن يموت قيس ولم 
يترك خلفا ٠‏ وقد حرم الولد من 


١8 
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مذه المرأة وأنت ذو مال ورسوف 
يصير مالك الى غير أهلك ٠٠‏ وهذا 
والله لن يكون ٠‏ 

وغاص قلب لبنى ٠*٠‏ وهمهم 
الأب موافقا ثم سأل ٠٠‏ 

ب مادا اتويت 5 


زوجه بغيرها لعل الله أن يرزقه 
ولندًا' 6ه 


تتلوى .وسل طرقات: البيت المتداخلة 
٠٠‏ يمتلىم فلبها بالرماد الأسود ٠‏ 
الست لحر اعانا “لاملل 


٠ه‏ هؤتفت 


لا تتركنى ٠٠‏ لا أدرى اهو ذنبك 
٠٠‏ أم ذنبى +٠‏ ولكن لا تتركنى ٠٠‏ 


القى عليها قيس نظرة مستفرية٠‏ 


نحيفا -. رقيقا 6 455 يسكهلن 
الدخول العالم للمرة الأولى وجد نفسه 
فى بيت أبيه فحسب أن الأمؤر قد 
عادت لطبيعتها ٠*٠‏ وساعده هذا على 
سرعة اهام يه كان 
' كان كل كوم مجلا 

تعيش مآساتها 


الخاصة فى داخلها كانت تترقب 
دورتها الشهرية فى رعب بالغ 
اده + انها تسمل ليا كل اشسيي 
نذديس. الفرقة والعجن عن المقاومة ٠‏ 
وهذه المرة فشل قيس فى أن يعاود 
التحليق بها مرة أخرى ٠‏ 

وحدثت أول مواجهة صريحة بين 
الاب ٠٠‏ وبين قيس ٠-‏ قال الأب : 
نت يا قيس لقب افعللت هذه اليلة 
فخفت عليك ولا وس لك ولا لى 
سواك ٠‏ وهذه المرآة ليست بولود ٠‏ 
فتزوج احدى بنات عمك لعل الله 
يهب لك ولدا تقر به عينناك 
وآعيثنا . 

هتف قيس بلا تفكير ولا تردد " 

لست متزوجا غيرها آبدا ٠‏ 
قال الأب ٠٠‏ 

فان فى مالى سعة 
بالاماء والجوارى 

١ 1‏ أسوءها والله بشى مع آبدا . 

صرخ الأب فى حده ٠‏ 5 

فأنى أقسم عليك الا طلقتها 
الموت والله آهون على من ذلك - 
ولكنى أخيرك خصلة من ثلاث 
خصال ٠٠‏ 

وما يه 
ولدا غيرى . 

عافن قشل ذلك +٠‏ 

دعنى اذن أرحل عنك بأهلى 
علتى هذه 6 

لا والله ٠٠‏ ولا هذه ٠١٠‏ 

فأدع لبنى عندك وارتحل 
لعلى الحق بالحسين او لملى 
آسلوها * 

- 31 اطق أو تطلقها 

صمم كل منهما على موققفه ٠‏ 


٠ ٠‏ فتسير عنها 
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ووصلت أصداء حوارهما العنيف الى 
الأم وك والى لبد ٠٠‏ وسمها سويا 
الأب وهو يقسم بكل الايمانات المقدسة 
آلا يكنه سقف بيت أبدا حتى يطلق 
لبنى ٠٠‏ وعلى الفور خرج الأب من 
البيت الى العراء الواسع +٠‏ تحت 


الْمَنمَاغ المسامتة والصحراء 
المترقبة +٠‏ وقف مثل صبارة عجوز 


والريح تزوم وتملا أرديته ٠٠‏ 


وعاد قيس الى لبنى ٠٠‏ كانت 
ترتعد ٠٠‏ والقطرات الحمراء تتسلل 


٠٠‏ تلوث ثيابها وروحها ٠*٠‏ توسلت 
اليه ٠>:‏ 


كل | + تطع اباك ٠‏ 
وتهلكنى ٠٠‏ 

وقال قيس وهو يشاركها البكاء ٠‏ 

ب اما كنت لأمليع فيك احعساكا 
أبدا ل لها 


كان الحسين بعيّدا ٠٠‏ والآب 
بلغت به درجة المناد حتى انه ترك 
تجارته وآمواله وظلل فى 
العراء **٠‏ فى الصباح تشرق الشمس 
فى نعمومة ٠٠‏ ثم تستديل فى 
قسوة ٠٠‏ تفتح كل جروح التلال 
والصخور ٠*٠‏ وتسكن رأس الأب * 
وتوسل اليه قيس أن يعود الى داخل 
البيت ٠+‏ اأن يرحمه ويرحم نفسه 
5ه لكنه 2 هود ٠٠‏ وجهه جامد 
كالصسخضص ٠٠‏ وقفف قيس بجاتبه * 
فرد رداءه فوق رأسه لمله يستظل 
قليلا ٠٠‏ وانقضى اليوم وبدأ'زمهرير 
المساء ٠‏ لم يعد يجديه التوسل ٠*٠‏ 
وحاول قيس أن يذهب الى أمه ٠‏ 
لكنها رفضت أن تقابله ٠٠‏ كانت 
تحمله ذنيا جديدا -- عاد الى لبنى 
وعانقها وبكت فبكى معها ٠‏ وأشرق 
الصباح سريعا يحمل لهما دورة أخرى 
من دورات العذاب +٠‏ الأب جالس 
وقيس فارد رداءوه والشمس تسخر 
منهما معا ٠٠‏ لا كلام ولا تواصل 
٠٠‏ ولبنى تترقب معجزة كل شهر ٠٠‏ 
لعل القطرات تتأضر قليلا لمله مازالت 
هناك بقية للأمل الضائع ٠-٠‏ لحظتها 
سوف تخرج وتهتف فى قيس والأم 
والانن 6د 


ملهنى. أنه مان ©6 0100012 


© لابيعتكي .]8 أد ست امسيوة تيك انذ ضيين:.. وتكن لاتختر_|فن 
© وجدنفسّهدؤبيتابيهفحسب|نالأمتورتدعادت لطييعتهتّتا 


اننئى حامل ٠٠‏ سوف أتجب 
عشرات الأولاد 
لكن الأيام تمر ٠‏ والأب العجوز 


يتقوس تحت الشمس ٠‏ مثل حبات 
العنب وهى تتحول الى زبيب جاف 
داكن ٠‏ تضاعف هعسره ٠‏ وتشابكت 
التجاعيد على وجهه ٠-٠‏ وقيس يظله 
بالرداء حتى يسقط الى جواره والأم 
داخل نبانها تدوى فى صمت ٠٠‏ عام 
كامل من العداوات المتصلة ٠٠‏ 


وتأخرت قطرات الدم +٠‏ نهضت 
لبنى فى ميعادها فلم تجدها ٠‏ لم 
تشعس بآلامها أحست بنيضات غريبة 
وغامضة تسرى فى بدنها ٠٠‏ لعلها 
اليداية ٠٠‏ لعل جسدها أصبح صالحا 
لدبيب الحياة فى داخلها ٠*٠‏ سوف 
يكون هذا اليوم آخس أيام العذابات ٠‏ 
سخليسن احمل ‏ آأثوابه) © ومتزين 
بأطيب عطورها ٠٠‏ وتخبره ٠٠‏ 


سال نيك من اللماب الذاكن من 
جانب فمه ٠*٠‏ وصرخ قيس ٠‏ حاول 
ان يقيمه مرة أخرى ٠٠‏ وسمع 
صرخة أمه من الخلف ٠٠‏ كان وجهها 
قاسيا صلبا وهى تقول من بين 
أسنانها ٠٠‏ 

أيها الود العاق ٠٠‏ 
تقتله 


سوف 


78 سوف أنفذ 


انهض يا أبى 
أوامرك ٠*٠‏ سوف أمللقها من الليلة ٠٠‏ 
انهض ولا تحملنى وزرك ٠٠‏ 


لم ينهض ولكن نظرة الانتصار 
بدت واضحة وجلية فى عينيه ٠‏ 
أسرع قيس الى لبنى ٠٠‏ كانت فى 
انتظاره متألقة كليلة عريسها ٠*٠‏ 
متفتحة كلحظلة الحب الاولى +٠٠‏ 
لمست وجهه الأشعث المغبر ٠٠‏ قبلته 
وهى تقول ٠٠‏ 


عندى لك أخبارا جديدة ٠‏ 


هتف فى وهن ٠*٠‏ 

بل أنا الذى أحمل لك الأخبار 

امتقع تونهتن) ٠+٠‏ قواجعت: الى 
الوراء ٠‏ وضعت يدها على بطنها 
كانما تحاول أن تحميها من خطلسر 
داهم +٠‏ وهتف قيس ٠*٠‏ 


٠. 7 0‏ لم أستطع ٠٠‏ هذا 
١قوى‏ عب | | 5 له ٠‏ لقّد مللقتك .. 
وآنت حرام على مئذ هذه اللحظة 50 


د ٠‏ محمد المنسى قنديل 
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زعقت صفارة القطار كما لم تزعق 
من قبل ٠‏ دوى صفيرها في أذنه 
بحدة فاقتلعهمن هيامه كانه لم يكن 
منتظرا ان يؤذن لتحرك القطار 
يصفير ٠‏ انطلقت الحافلة في بطم 
على صوت عجلات لاهثة تئن بحملها 
تفث حركتها المتعبة في رتابة مثيرة ٠‏ 
بدآأت جدران المحطة وقبيها السوداء 
تتحرك عكسيا كما لى كانت هي 
الاخرى على هوعد سفر ٠‏ قاطرات 
وحافلات تقف مودعة وقد امتلات 
بها أبهاء المحطة الكبيرة . 2 
هائل تردد اصداءه القبة الكبيرة يد 
الى نفسه فيملاها يالرعب . -- 
اصوات المودعين والمودعات 2 يدات 
الابقسامات تبهت ٠‏ بدات الاذرع 


المودعة تختفي* وقف فيمكانه يحدق 
من النافذة ٠‏ لم يكن هناك مودع , 


ولا مودعة ٠‏ جدران سامقة » نوافذ 
مغلقة » مفتحة 2 جديدة متجددة , 
قديمة مهترئة ٠‏ رؤوس تطل من هذه 
النافذة أي تلك ء كانها هي الاخرى 
تريد ان تودع ٠٠‏ أولئك الذين لم 
يكن على الرصيف من يودعهم ٠‏ 
المداخن الكبيرة هي الاخرى تنفث 
دخانها ٠‏ ما تزال هناك طاقة تنفك 
دخانا ٠‏ أولئك الذين يتحركون داخل 
المعامل لم تلفظهم المدينة كما لفظته ٠‏ 
اذرعها الرحيمة تحتضن اخرييسن 
يعطون الحياة لهذه الالات الهادرة 
في مكامنها ٠‏ ومدينة « سان تيتيان » 
ل'تريد » ان تبتعد . حقول من 
المصانع والمعامل قابعة هنا وهناك ٠‏ 


القطار يشق طريقه الممتدة وسطها » 
وهي تشق طريقها في الحياة لا تعبا 


بأولئك الذين لفظتهم المدينة فحملهم 
القطار الى بعيد ٠‏ تجولت عيناه في 


- 1756- 


مم6 .|أ2 ا ن 01000126 


شباية لم يكن يدرف ابمادة حل 
حلة القطار آليها وهو يودغها الى 
غير 2131 + 


اختفت المدينة 2 توارت جدرانها,ء 


دورهاء معاملهاء انسانها انطلق 
القطار اللاهث في ستبره الحثيث 


يتلوى بين المقول والمزارع ٠‏ من 
بعيد تشرف جبال قاحلة تظللها غيم 
سود ٠‏ لا تصده صخورها العاتية , 
يجري نحوها كأنه يود أن يقتحمها ٠‏ 
واحتضنت الجبيال السامقة عريات 
القطان ' اطبقت عليه ٠‏ تلاقت اذرعَها 
يفتح طريقه ة قي الظلام الدامس ببطء ٠‏ 

يصعد مسي ووو الو 
قضبانه الحديدية كما لى كان يريد 
ان يخفف مزحرارة اللقاء بينها وبين 
عجلات تطحنها في غير رحمة ٠‏ 


وضاق الافق في وجه داين اندي 6 

حط في مكانه . اهمتدت يده يغير 
وعي ٠‏ عادت أصبعاه بدخينة تناولتها 
شفتاه ٠‏ اتقدت الوقيدة في عنف ٠‏ 
عب من الدخينة برتتين صاديتين ٠‏ 
من خلال الدخان المتكائف بدت تقبع 
أمامه بعينها الزرقاوين وشعرها 
الاشقر المنفوش ووجهها القاتم يحمل 
هم الدنيا ٠‏ حفرت الالام أخاديد لم 
تخفها المساحيق: بدت عميقة كما لق 
كانك تحصدثة" عن اينسة الشقرن ١‏ 
عشرون سنة قفزت بالوجه الذي كان 
صبوحا الى ما قبل بضعة ايام ٠‏ 
كأنت عيناها ساهمتين تبحثان عن 
الضيق أمامها يحده وجه ابن عيسى 


الاسمرء العينان الزائغتان لاتستقران 
في .مكان ٠‏ الاطفال الغنسة يليون, 
يدخلون غرفة العربة ويخرجون »2 
يقفلون الباب ويفتحونها » يتصرفون 
كما لى كانوا في عالمهم الصغير , 
لا يعرفون اين كانوا ولا الى آين 
يسيرون * اكبرهم فقط كان يجلس 
في حيرة يقلب عينيه بين وجه أمه 
الاشقنر ووجه والده الاسمر . يحاول 
ان يقرا ما وراء الملامح التي بدت 
قاسية في سمرتها ٠‏ ها وراء الملامح 
التي بدت متالمة في شقرتها ٠‏ حدثته 
والنقة' انهم سيذهيون الل يفيه" : 
هدثه والده انهم عائدون * وهو لز 
يعرف عن هذه البلاد التي سيعودون 
الدها الها يسكيد والده احانا 
حينما ينساق الحديث مع زوجته : 
عندنا في البلاد ٠‏ 
وهو يذكر مع ذلك كما يذكر الاطفال 
عالما اخر لا يذكر اكان ذلك في يقظة 
أم في مناع ٠‏ يذكر وجه سيدة عجوز 
كانت تضمه الى صدرها وتقبله ثم 
تقبله الى ان يضيق بقبلاتها فينفلت 
من بين ذراعيها ٠‏ قال له والده انها 
جدته ٠‏ وما يزال يحدثه عنها 2 وقد 
نسبى كل شىء عن عالمه ذاك الا الوجه 
الذي كان يعبر عن عاطفته بالقبلات ٠‏ 
حينما سمع | لصغدر بى جمعة ب 
كود + كما كانت اانه تدج غيبة 
والده ‏ انهم عائدون الى البلاذ خاول 
ان يخرج من عالم النسيان ليتذكر 
« البلاد » هذه التي يتحدث 


ولكن را 
عنها لم تكن تعدو المرأة الطيبة التي 
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عبّدالكرييم عسَلاب 


كانت تحتضنه وتقبله 2 ويستحث 
ذاكرته فيذكر الاطفال الذين كانوا 
يتندرون به وهى ينطق الكلمات في 
لكنة اعجمية٠‏ كان يهرب منهم حينما 
يقسون في ضحكاتهم المدوية » وكان 
يعؤد اليه اينما تكسي خلية الوحدة 
أى حينما لا يجد في البيت الصغير 
الفقير الضيق غير العجوز التي تذكر 
وهي تقبله في حنان وشوق 0 
و لدع وا 1 
الى مغاور خريبكة والررسفية ا 
* يبحثونعن لقمة خبن, ٠‏ ولا يذكرون 
أ قد ن تشتغل خادمة أو صبانة 9 


عاد بى جمعة من ذكرياته ٠‏ اندفم 
يحطم جدار الصمت الذي انتصب 


بين العينين السمراوين والعينين 
الزرقاوين 

بابا ٠٠١‏ هل سنزور جدتي في 
رحلتنا هذه 


عاد ا الطويلة 
يما 1 لد ده يستكيد السو ٠‏ كاية 
يذكر لاولمرة ان له أما يدعوها 
بوجمعة 2 اجددي » تنقلت العينان 
الزرقاوان بين بوجمعة وابن ميمان” 
هي الاخرى تذكر لاول مرة - فيما 
بدا لها انها ستزور سيدة عجوزا 
يدعوها ابنها ه جدتي » ٠‏ عادت بها 
الذاكرة الىالام التي تركتها هناك » 


في «سانتيان» ٠‏ الام التي لم تستطع 
قدماها ان تحملاها الى المحطة 
لتوديعها ٠‏ 


مهتي سيحملنا القطار فى الاتجاه 


ه.أ 0و 0105001260 


المعاكس نحى سانتيان ليسال الاين : 
هل سنزور جدتي هي رحلتنا هذه 9 

هكذا فكرت وكلمات اين عيسى 
تقتحمان سمعها : 


ع نزون جدتك > وملتمية 


وفكرت في القرية الصغيرة المقفرة 
0 في ' الكبون الصغير الفقير الذي 
مستعيشن فيه 0 اين سي واه 
تغترفان من دموع اللوعة ٠٠٠‏ 

القطار ينهب الارض ٠‏ الاطفال 
يقب لطر : ب جم وده يدوك 
أن هناك سيرا وراء هذا الصمت 
المطيق : حينما يكون آبوه غاضيا 
يصخب» ف ا 0 
الارض يما يقع تحت يده ٠‏ حينما 


تكون امه غاضبة تشتم » تتحدى » 
تنهر الاطفال » تضريهم ٠‏ ولكنهما 
الان هادئان 507 ثورة ولا صحب 
ولا شتائم٠‏ شىء ما له صلة بهذه 
الرحلة المفاجئة التي ترك فيها الاب 
المعمل , وتركت الام عملها ليحملهما 
القطار الى يعيك ؟ شىيء ما يجثم 
الثائر الى غضب هادىء : 

هكذا كان العقل الصغير يفكر وهر 
قابع في زاوية من مقصورة القطار* 

ثلاثة ايام ابتهج فيها الاطفال 
بالقضار والسيارة والباخرة ٠‏ 
شخصان وحدهما لم يبتهج قلباهما 
للرحلة الطويلة: .وكانهما كازيساقان 
الى جحيم ' بى جمعة وحده كان 
يعيش بين تيارين يجتذبانه في عنف: 
تيار الاخوة في سعادتهم بالحياة 
الجديدة بين الماء والسماء 0 وتيان 
الاب والام وهما يجتران شقاءهما 
الذي تغلله تغلله سحابة وا تخفي 

ليك أن واي اد 

يات بالحياة 0 

حطت العائلة المكدودة رحالها في 
: بجعد » ٠‏ ابتهجت الام العجون : 

اأستجان الله دأهاكي © + الآن 
فليأت الموت ٠‏ كنت أخشى أن يغيبني 
القبر وأنت بعيد ٠‏ 

قبلات نابضة بالحب تغمر الاطفال 
وكانها يديس بالقيلة 02 
التي لم تفهم 

ب أي 0 هذا الذي استجايه 

الله ٠٠‏ ؟؟ 


لاا 
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هكذا حدثت سوزان نفسها ٠‏ 


الم يهنا الك ع ينا 
بالبقاء فيستجيب الله ٠٠‏ ! 


وينفق ابن عيسى في سخاء فيزيد 
من ابتهاج الام التي لا تعرف غير 
الجوع 0 لا تذكر « القفة » واللحم 
والخضر منذ كان ايبن عيسى في 
زيارتها قبل سنوات. سنوات لا تذكر 
عددها ٠٠‏ 


وبتعد ابن عيسى عن الكوخ 
الفقير البارد ٠‏ يعود في اخر المساء 
ايان افاي تاليا لمن 

٠‏ لا تشرق في الكوخ غسن ابتسامة 
العجوز السعيد بعودة ابنها واطفاله 
لا تتردد في الكوخ غير ضحكات 
الأطفال وهم بلعيرن ويثانا جروج" 


ديت الحياة 2 كوخ لم يعرف 
غير الصمت ٠‏ ومبمال عميق نيه ننفكه 
الرئتان 7 الما 

- أبن عيسى ٠‏ الم تهتد 

عمل ؟ 

بهذه الكلمات خرجت سوزان عن 
صمتها بعد اسابيع ضاقت فيها 
بالوحدة لبقا والالم ليت . 


تهتد بعد الى 


ا 

نحن في « بجعد » يا سوزان ٠‏ 
ولى كنت اجد حئلا' هنا كا اتعرقت 
بك في سانتيتيان ٠‏ وه 


صفعة اخرى تحملتها ذ في صسلر * 
داقع قوي كان يحدو بها الى القول ؛ 
٠‏ والدار البيضامء ٠٠‏ ؟ 


ايام قضاها | ١‏ 
الكبيرة' الما 5 شاي لان 0 
تذكر الوجوه التيكان يلقاها باحثة 
عن عمل * تذكر الابواب التي كان 
يقف خلفها في في صبرء الايام الطوال» 
والعودة البائسة التي دفعت يه الى 
الهجرة ٠‏ أراد ان يقول : 
المدينة التي دفعت بي الى الميناء 


لا يمكن ان تستقبلني يترحاب ٠٠‏ 
لكنه بلعم الكلمات الصادقة في يأس 
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اكتسى صوته رنة الامل وهى يجيب 


د ستعاول:* 


تاهت العينان الزرقاوان تطبعهما 
حمرة الالم ني المجهول ٠‏ فكرت : 
لى كنتاجد انا عملا؟ هنا لايجد 
الرجال ولا النساء من ابناء اليلد 
وبناته ٠٠‏ ايام الماضيكنت اجد ٠١‏ اين 
التقي بهذا الماضي الذي وإ «+:٠م؟‏ 
لى كنتمعلمة ل فيل لي لكنت 
وجدت عملا كهؤلاء الالاف منالمعلمين 
والمعلسات ٠٠‏ لى كنت مجرد كاتية 
٠٠٠‏ ولكني حتى هناك 2 وقد بحثت 
ويلا > لم اجينك هين أل أعيسى .: 
والعمل التافه الذي يشغلني لمجرد ان 
اشتغل 5 

سبحت في ذكرياتها الاليمة ٠‏ 
ظروف العائلة لم تسميح لها ان 
ذات مساء ملبد يفيوم عانى اين 
عيسى يحم ل على كتفيه هم الدنيا 1 
بدا ينقد ما أسخرة مزال ٠‏ التعويضن 
الذي دفعته له ادارة المعمل ‏ وهي 
تشطب اسمه من قائمة عمالها . 
التهيمه القطان وسيارة الاجرة 
والباخرة ٠‏ بعد شهر أى يزيد قليلا 
لن يتمكن من ان يدفع اجر الكوخ 
الذي تستضيفه فيه امه ٠‏ كان يبعث 
لها ما تدفع به اجرة الكوخ واللقمة 
التي تتبلع بها ٠‏ واليوم , لعله , 
سيطلب اليها ان تدفع له ٠‏ 

نفث مم دخينته اهة حرى اطلقت 
لسان العجونء التي غاضت الابتسامة 
من شفتيها وقد تسرب اليها هم ابن 


عيسى وهمسوزان : 
الحسرة لعدوك يا بني ٠‏ 
توقفت قليلا وهي تحدق في وجه 
ابنعيسى في لوعة قبل ان تضيف : 


ابن عيسنى يا ولدي انت غير 
مرتاح معنا ٠‏ هل من الم يلم بك ٠‏ 
توقفت قليلا ثم استدركت : 


يكتب لك حجابا ٠٠‏ رجل فاضل , 
يده مبروكة ٠‏ 

وانتظرت الجواب من العينين 
الزائغتين في الفضاء حتى يئست 


فعادت تقول : 

-اآى هي" النصرانية > ما تزآل 
تطاردك لعنتها حتى تحلير صوابك ؟ 
قلت لك يا بني ٠٠‏ 

قاطم :ارخ" يست - انه وكلادافهك 
تخلغد علق احضاله اكلمتنا ‏ اعادت 
حديثها القديم عن سوزان : 

٠‏ يا امي الله يهديك ٠١‏ الم 
مكقال. اويلى يحان. الذبرين. ونش ري 
الحديث القديم ٠‏ 

مع كلمة « ويلي » انفتحت عينا 

لعي على ايعادهما وكأنها تدرك 
لاول مرة منذ عاد ابن عيسى 
يعاني مشكلة معقدة ٠‏ طامنت من 
صوتها واكتسك: نبراتهنا اشذاف لل 
منه احساسه العاطفي : 

- ويل الشيطان . لا ويلك أي ابني 
ليك اقساملدي ٠‏ ٠.زائتك|‏ مهموما 
فاردت أن أساعدك ٠٠٠‏ 

ذكر ابن عيسى انه كان يلجا الى 
امه لمساعدته كلما حز به امر ٠‏ كان 
يكب على يديها يقبلهما ويرجوها ان 
تدعى له بالفرج وكان يشعر ان 
دهواتها_ تعد سييلا إلى المنماة + 
فكب يحلل اليدين ‏ العريفن د 
فاضت عيناه بدموع الالم : 


دعواتك يا امي ٠‏ انا الان في 
حاجة اليها ٠٠٠‏ 

احتضنت الام الراس الاشعث تقبله 
وتدعو له : 
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الله يفقح بصيرتك للخير ٠‏ 
ولكن مم تشكو يا بني ٠٠٠‏ ؟ 

كان يعترف لامه وهو صغير يحس 
ان الكابوس ينزاح عنه كلما اعترف 
كفلته وهى يتيم ٠‏ الام التي كانت - 
وهي شابه ‏ تظل تغسل ثياب الناس 
وتعود اليه وإلىاغوته في اشن النهان 
ياكلة الثيذة ا ودرييمات! 36 امنية 
الجوع ٠‏ وهو تخ يوا 
اقيم . 7 ولكنه لا يستطيع حتى 
اطفاله الله بالاكلة” اللذيذة 
والدريهمات المعدودة ٠‏ واكب مرة 
اخرى على البدين المعروقتين يغسل 
في تجاعيدهما دبموعه : 

ألا تعرفين يا أمي أني عدت من 
فرنسا بلا عمل ٠‏ 


عادالى طفولته وهى يجهش : 


٠‏ * طردت من العمل كما طرد 
الاف غيري لان فرنسا استغنت عن 
عملنا ٠‏ 


توقف يبلع ريقه الممزوج بمخاطه* 
احس باريد عن الاعتراف » بالحاجة 
الى الشكوى كما لم يحس يها مع 


سوزان ٠‏ 
دعواتك با ٠ ١‏ آنا الان 
اريد عملا ٠.٠٠‏ 


انبعثفي د أمي فاطنة » صيرها 
واستهانتها بالاحداث كما لو كانت 
ما تزال شابه تعتمد على سواعدها : 
أنت يا ابني ما تزال شايا ٠‏ 
ل وم ا يو 0 
رزقك هنا لا هناك ٠٠٠‏ قلت لك الف 
هرة 21 القبي بذيال الناسس عريان » 
٠‏ أولاد الناس كلهم يعملون 
لخي ل الطيبة ٠‏ 
كنت يوماأ هما ستعود ٠‏ احمد الله 
ان عدت وما تزال قادرا على العمل ٠‏ 
أولئك النصارى لا يحبونكم ٠‏ درهم 
0 0 والحطفه ِ 


39 تحْدرمددي 2 أوكنست اعيش: 
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لا اذكر ان عائلة ما ا طردتني لانهم 
ينادونني 4 و ال د 


توقفت وهي تجهد نفسها لتصد عن 
عينيها دموع الالم ٠‏ كانت ببساطتها 
تشعر بان رسالتها الى ابن عيسى ان 
تتجلد لتذهب عن نفسه الحززي الالم ٠‏ 
عاد أمامها ذلك الفتى الذي كان يحن 
الى نصائحها ٠‏ وعاد اليها طيف من 
شبايها الذي كان يغرق اولادها في 
الحنان والعطف ٠‏ انيعث صوتها أقورى 
مما كان وهي تذ تضيف : 

قم يا بني وابحث عن عمل ٠‏ 
د يجعل » لن تضيق يك 9 اصرف 
نظرك عن الماضي ٠‏ كنت اخرج من 
دار غسيل لاجد غدا دارا اخرى» وما 
والدك ترك عمله عدة مرات فمااشتكى 
ولا حزن ولا بكى ٠‏ كان مثلك يعتمد 

٠ سواعدهة‎ 

اختنقت يبدموع الذكريات ٠‏ 
انتفضت ترد عن عينيها دموعها وهي 


تضيف : 


ا 00 الله يرحمه 9 كان يؤمن 
بنفسه ٠‏ وما فكر ان يشتغل مع 
نصراني ٠‏ قم يا بني ٠‏ ابحث عن 
العمل فستجد ٠‏ 

نهض ابن عيسى من بين يدي أمه 
بروح جديد كما لو كان يخرج من 
مخباً الاعتراف٠‏ وقف علىباب الكوخ 
مفتح العيفين على ابعادهما يتطلع 


الى الاكواخ المهترئة والزقاقات 
الضيقة القذرة » حوله اطفال وطفلات 
يلعيون حفاة باسمال بالية ٠‏ اصرائهم 
الصاخبة تنبعث من القلوب بريئة لم 


تعرف هموم الحياة سبيلا اليها ٠‏ 


سار في طريقه لا يدري الى اين 
عكست الزقاقات والاكواخ أمام 
ناظريه مسيرة اخرى منذ يضسع 
سنوات , لا يذكر عددها ٠»‏ كان فيها 
يودع ٠‏ الان يسير وهى يستقبل » 
يكاد يعانق ٠‏ كان طريدا ٠‏ اصبح 
الان يشعر بهتافات الاطفال والطفلات 
كانها تحية له وترحيب* انطلقصوت 
يهتف باذنيه : 

٠٠٠ البردة‎ ٠٠٠ المعردة‎ 

أحس كأنه عاد الف سنة بعد ان 
كان 0 : كان يبيع جيده ٠.‏ 
الو كان يريف ان بنك فيد ! 

هم الذين كانوا يبيعوننا 9 
نخاسون يتاجرون بعرقنا ٠‏ ضاقوا بنا 
في بلدنا وبين اهلينا ٠‏ باعونا بلقمة 
خبز ناكلها ٠‏ ندفع بدلها عملة 


أجاب صوت اخر من اعماقه : 


العهد الذي مضى بين افريقيا 
وارويا بعولد اليوم 34 السود والسمن 
والبيض يلعبون فيه نفس الدون ٠٠‏ 

أاجاب الصوت الارل في امل : 


متي ٠٠‏ متى يقفلون ابوايهم في 
وجوهنا جميعا ؟ 


أجاب الصوت الثاني : 


فق ستنتعي المأساة ٠‏ 
هدأت الاصوات المترددة فياعماق 
اين عيسى ٠‏ انتبه الى نفسه ليجده 
يغذ السين كأنه على مو عد اقترب 
أوانه ٠‏ ارتسمت على فمه ايتسامة 
عريضة اسرع متفتح القلب و النفس 
الى المدينة التي أسلمته في يوم ما 
الى الميناء +* ف 0000 
الشاحنات والانسان الذييطيع وجهه 
شقاء العمل ٠‏ 
ماو :- > سامد ١ ٠‏ لق كاه الو 
تعالى . 


"ا 
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الشاطىالأضم 


جاء صوتك عبر البحار أليفا وديعا -)) / 5 


هذىالتلال 

قادم من مصر . وما فى يدى سوى الحلم 
والاحتمال 

ووجدتك » كنت التنام الليالى ب 

كل شيىء جرى فى دمى فجأة + وكان الخيال , 

لحظة ل وقع صوتك كالنبض بالحب 
فى الخلجا 

فتجحددت كالشابوء والنوء والممسع والسخط 
والضغط والامتثال 


وتجددت كالنور والليل والظن والاحتمال 
كالشمس والنفقللال 
كالسفح والجبال 
كاتتره والشسؤال 

© © © 
النثيل والنخيل والأهرام والعصور الغايرات 
الأرض والمقابر التى يهجرها الأحياء والأموات 
توارد الخواطر التى تشبه هذاالماء 
أيتها المدينة القديمة الصامدة القوية 
أيتها المدينة القريرة الدانية القصسية 
من الذى يتشح العذاب والتصورات 
من يرتوى بالنار والرؤى الجمييلة 
وينزوى عجزا أمام الكلمسات الممفرحات 
يا قدر اليقظة والسبات 
انى أنا المحزون فى الأنهر والليلات 
وجه أبى مدينة للحكمة التى يضل ساكنوها 

المضرقات 


0 


مهن .انه مان ©6 0100012 


11811 سد‎ 
|) 
1 
٠ 


ا 


8 


الل 


كانها طفولة عليلة بالمجد والتخيلات 
كانها مسنة تحلم بالحب وقد فات الشباب 
فلم يعد لها سوى جدش من الآهات 
جيش من التأوهات 
أغنية كسولة من مقعد لمقعد 
مبطئة الخطى خلال الحجرات 
ضائعة العنوان اذ تجيئها المكاتبات 
هه ه 
ما بين فكرة تهز القلب فى اغماءة الآوهام 
والمخضدرات 
وبين فكرة تهز القلب فى المنى وفى التأملات 
تكتئب الآنغام والغواطر 
تنكفىء الأحلام والبشائر 
وتسقط المنائر 
فتسرعين بالهروب المر نحو الشاطىء الآخر 
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و فسم ذوى الهسو سي 


نجوى العزيزة يا ابنتى وعبسيرى 
زهرى المنسور فى رياض ضميرى 
قد شاء ربك أن أجىء لدوحة 
لآراك داخل قلبى الهجور 
واراك لحنا وقعمه فى مسمعى 
مترنمسا فى نفمة العصفور 
وارى ابن ربعى ظالما لمشيئة 
الحب الكبير بخفة وغرور 
نجوى العزيزة يا ابنتى لا تحزنى 
من عالم الأشواإك والديجور 
محال عن عاسيلك وننتافق 
ان قال طبعى قد تفير اصله 
وفروعه من طبخك المسحور 
ردى عليه ببسمة وتساامح 
ردى عليه بلطفك المشلهور 
كونى له رمزا لكل فضيلة 
صددقا من التفكير والتفبسسير 
الثر يكمن فى مشاوى نفشسه 
سسيكنا ناز لجيه الاتتيسطور 
والعقد أسقطه وأعمى قلبسه 
فجنى عليه يعقله المسسعور 
اما أنا فلقد عرفت ١‏ ولم يزل 
قلبى يراك كلمكة من نور 
شعت من العمق المحجب فجأة 
وتفقت مدن رؤعشه" اسحدوين 
وتسارعت فتمكنت فى مهجة 
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سب يي 


خلجاتها عزت عن التصوير 
انى اراك فتسستعاد بغاطصسرى 
ذكرى ابنتى « ريم » بكل شعور 
انى أراك كزهرة فى اسرتى 
حرما لزوجك دون أى نظسير 
النيل أنت ولن تكونى غسيره 


شرف العقود بروحهما البرور 
© © © 


نجوى المزيزة انت اعلم اننى 
بمصاسائر الأقدار غير خبير 
عمسرى يسير بسرعسة ء وكاأنه 
بمجاله المعقول ولمنشلور 
قد هيا الأسباب من سقم » ولم 
يرض البقاء بعالم مقرور - 
فلقد أسافر دون أية رجعمة 
أو أن أعيش بغفرفة وسرير 
أهفو اليك اذا رايتك جانبى 
والبمسد عنك يشل من تفكيرى 
كم كنت أهوى أن أعيش منعما 
بالقرب منك ٠‏ الى لقاء مصيرى 
أشفى غليلى من ضيائك كلما 
خنق النفسلام مباهجى وسرورى 
فكأن جسمك جسم ( ريم ) ينحنى 
فى خطوه 2» فى ظلرفه المنثفور 
الله يعلم انتى لك ولد 
بمعبتى وتععصلقى وش عورىق 
أطوى الليالى خاشعا متضرعا 
أدعوالاله لحظلك الو ر 


وام 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


سافرت احدى السيدات 
لقضاء أجازتها » وعلقت على 
باب النزل لفتة الي بائع 
اللبن تقول فيها , 
شخص بال منزل 3 0 
شيئا » + رأىئ جماعة من 
اللصوص تلك اللافتة » 
وقاموا بسرقة كل ما فى 
المنزل ٠‏ وأثناء انصرافهم 
تركوا بطاقة لصاحبة البيت 
يقولون فيها ٠‏ 

« لقد عملنا بالوصية ٠٠‏ 
ولمنترك شيثا » ٠‏ 
عبد المطلب محمد نورفكى 
بورسودان 2 السودان 


قال طفل صغير عي 
لقد قتلث اليوم ثلاث ذيابات 
اثنتان منهن اناث أما الثالثة 
فهى ذكر 1 

فقال له صديقه : 
وكيف عرفت الاناث من 
الذكر ؟ 


1510 
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3 
1 


فقال ببراءة : لأن 
الذبابتين كانتا أمام المرآه 
أما الثالشة فقد كانت فى 


المطبخ ! 


محمد عبد المقصود الموجى 
ا منصورة - ج ١م‏ *ع 


الفشل أآن لشحناءء تم 

نستأنف الجهاد مصرين على 

النجاح بثقة وعزم * 
روزفلت 


وه النهاح قتل من 
الرجال أكش من قتل 
الرصاص ٠‏ 
هيمنجواى 
كل منا له وجهان ٠٠‏ 
وجه للناس ء ووجه داخل 
نفسه ٠٠‏ والمستحيل هو 
التوفيق بين الوجهين ٠‏ 
احسان عيد القدوس 


و ان الأيدى التى تصنع 
أكاليل الشوك 2 هى أفضل 
من الأيدى الكسولة ٠‏ 


جبران خليل جبران 
مساعدة 


استشارت السيدة اخصائى 
أمراض الحساسية لمعرقة سبب 
الطفح الذى يصيب بشرتها » وبعد 
سلسلة من الاختبارات اتصل بها 
الطبيب فى بيتها تليفونيا » ليقترح 
عليها قائمة طويلة من الأطلعمة التى 
قد تكون سبب مرضها حتى تتجنب 
تناولها » وما كادت السيدة تضع 
السماعة حتى اضطرت للخروج 
لأداء عمل عاجل وتركت القائمة على 
المكتب . 

وعندما عادت بعد ساعتين » 
وجدت زوجها يقف وسط اكداس من 
اللفافات وقال لها بزهو : لقد رايت ان 
أريحك فاشتريت لك كل ما ورد بهذه 
القائمة . 


خالد محمد العبودى 
المملكة العربية السعودية 
الرياضٍ 


و اننا نبغت فى (غلب 
الاحيان عن السعادة » كما 
يبعث الانسان عن نظارته 
وهى على انفه ٠‏ 


و انهم فقراء ٠٠‏ لكن 
بيتهم لا يخلو من زهرة فى 
6 5 و 


وى الحياة كالوردة ٠٠‏ 
كل ورقة خيال ٠٠‏ وكل 


سم جديد 


اخبرنى عن .لا قبلة له » وعن 
لا أب له » وعن لا عشسرة 
له .وعن من سار به قبره » 
وعن ثلاثة أشياء لم تخلق 
فى رحم » وعن شىء »ونصف 
شىء ولا شثىء » وابعث لى فى 
هذه القارورة ببدذر كل 
شىء ٠‏ فبعث معاوية بالكتاب 
والقارورة الى ابن عباس 
فقال : 

أما من لا قبلة له 
فالكعبة . وأما من لا أب له 
فعيسى عليه السلام » وأما 
من لا عشيرة له فآدم ء» وأما 
من سار به قبره فيونس » 
وأما ثلاثة أشياء لم تخلق 
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الطريق الى القلب 


كان أبو القماقم من ظرفاء العصر 
العباسى ؛ وكان يتعشق حسناء من 
جدرانه » فارسل اليها يقول (( أبعثى 
لى بطيق آكله على اسمك )) فبعثت 
به البه . فلما كان من الغد . أرسل 
رسوله يقول : (( ابعثى لى بطبق 
آكله على ذكرك )) . فقالت لرسوله : 
((قل له ان منبع الحب من القلب » 


فاذا تناهى بلغ الكبد » وانت حبك لا 
بتجاوز معدتك ! )) 
فكان رده عليها : قول الشاعر : 
اذا كان فى قلبى طعام ذكرتها 
وان جعت لم تخطر ببالى ولا فكرى 
هشام محمد اسماعيل 
ج.م.ع- محافظة الشرقية 


6. 


حسسهة 


٠ 


قيل ان رجلا شهد عند سوار بن 
عبد الله القاضى فقال له : ما 
صناعتك ؟ قال : ((انا مؤدب صبيان 
)) .. قال القاضى : انا لا نجيز شهادة 
مؤدب الصبيان . 

قال : لم ؟ قال القاضى : لأنك تاخذ 
على تعليم القران اجر . 

قال : وائنت .. تاخذ على القضاء 
بين المسلمين اجرا . 

قال سوار القاضى : انى اكرهت 
على القضاء . 


حددن ال : 
فى رحم : فكبش ابراهيم 
وناقة ثُمود وحية' موسى » 
وأما شىء قفالرجل له عقل 
ويعمل بعقله وأما نصف 
شىء فالرجل ليس له عقل 
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فقال الرجل : ياهذا » هب انك 
أكرهت على القضاء فهل اكرهت على 
أخذ المال ؟ 

فسكت القاضى ؛ ثم قال : ((هات 
شهادتك )) . . واجازها . 


عبده عبده الهربيطى 


معهد علوم البحار 
الأسكندرية اج م ع 


ويعمل برأى ذوى العقول 
وأما لا شىء فالرجل فالدى 
ليس له عقل يعمل به 
ولا يستعين بعقل غييره » 
وملا القارورة ماء وقال هذا 
بذر كل شىء ٠‏ 
فبعث به معاوية الى قيصى . 
فلما وصل اليه الكتاب 
والقارورة قال : - 

ما أخرج هذا الا من أهل 
بيت النبوة ٠‏ 


عبد الرحيم النجار 
المملكة الأردنية الهاشمية ‏ 
الزرقساء 


» للأثيات‎ ٠ 

ثلاثة يجب ضبطها : 

اللسان ‏ النفس ‏ الأعصاب 
ثلاثة يجب الدفاع عنها : 

الدين ‏ الشرف ‏ الوطن 
ثلاثة يجب التخلص منها : 

التملق ‏ الوشاية ‏ التبذير 
ثلاثة يحب اجتنايها : 

الحسد ‏ الشرور ‏ كثرة المزاح 
ثلاثة لابد منها : 

الموت ‏ الهواء ‏ الماء 
ثلأثة ممتازة : 


الحب ‏ العفو عند المقدرة | 
الصمت 0/0 
710 


ثلاثة مكروهة : 

الكذتب ‏ الحمق - الكبر 
ثلاثة مشرفة : 

الأمانة ‏ الصدق 2 الاجتهاد ‏ < 
درو 2 / 0" 
للاثة محبوبة : 1 
11101100 
التقوى ‏ الشجاعة ‏ الصراحة ||/// 

أحمد خضير / 

6 ش الطوخى قوه ب ل ذيقل ابذاك ' 


ه ما أقسى الصمت ٠٠‏ وما أرق 7 

أصوات البشو حتى ولو كان ضجيجا ٠‏ 2 ده كر 
و ما أقبح السكوت ٠٠‏ وما اجمل -- _7 

الحركة حتى ولو كانت معارك ٠‏ ---- 


ما أفظع الفراغ ٠٠0‏ وما أحلى ‏ ل 
التفكير والعمل ولو بالفشل ٠‏ 31 
ي ما آجمل الصضبر ٠٠‏ وما احسن 

نهايته حتى ولو كان مرا * 
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عمس سوس حصي 2 2 


بو اسمس مله 3 


حي ات 


بي فاز بالحائزة الأولى ومقدارها ١٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة اشهر القارىء : مصلفى نل يم 
السيد ‏ الامارات العريية ٠‏ 

ي فاز بالحاتزة الثانية ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىوء : يوسف محمود 
سليمان ‏ لينان * 

وفان بالجاتزة الثالئة ومقدارها ٠٠١‏ ربال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : خالد برجس 
الدليمى ‏ العراق ٠‏ 


مروان نوقل - سوريا 

محمد رشدى عبد الغنى .. قطر 

ابراهيم عبد العزيز ابراهيم ‏ الكويت 
عبد الفتاح محمد بشير ‏ السودان 


معمد ابراهيم زاهمر ‏ القاهرة 

حسن عثمان محمد عثمان ‏ السوذان 
فاطمه حساين محمد قطر 

مرفت أحمد على القاهرة 

محمود رمضان أحمد عبد الحواد ‏ الأردن 
فيان ساو ا ورا 

محمد سعيد أبو زبيد . الأردن 


حل مسابقة عدد مارس 


ل + ى 
يافا 


ع 
شاه 1 
ّ ا 
مه جه [3 هه #ب يو “يي م 
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وسبط دولى قتلته عصصابة صهيونية 
بعد جريمة دير ياسين » ولم يعصرك 
المجتمع الدولى المناصر للصهيونية 
ساكنا ٠‏ اسمه من سبعة حروق ٠‏ 

هو 5! و "5 و ١‏ طرق ومسالك 
ولاو” اناثى الحمير 


مكان كان لابد من الوصول اليه 
( أو لمثله ) بعد ثلاثين عاما من 
التخبط والنفاق والجهل وعدم الجدية 
واللااسلام : يتكون اسمه من ثمانية 
أحرف : 
؟! و 4 و ه و 8 سائل له لون 
"ا و " ولا و ١‏ بفمك 


مادة فيها باس شسديد ومنسافع 
للناس » بها استعمرت أوروبا بلان 
العالم الاخرى وتكونت الامبراطورية 
البريطانية يفضلها ٠‏ اسمها من خمسة 
حروفق : 
ذو“ و!و ١‏ عدةمئثات 
و 7 اسم اشارة 


2111 نوع لطعم .]//نومقط 


(60) مناحم بيجن رئيس عصابات 
الارجون زفاى ليومى الارهابية من 
يهود الخزر اللاساميين ال مولودين فى : 
روسيا ‏ بولونيا ‏ فرنسا ٠‏ 

(0) موشى دايان فقد عينه اليسرى اثناء 
قيامه بالتحسس لعساب الحلفاء فى 
الحرب العالمية : 
الاولى ‏ الثانية 

) سلم البريطانيون ميناء حيفا 
العربية الى اليهود سنة : 

١958 -3١95ا0ل‎ - 5 


2) عزدءا وايزمان وزير الخغسرب 
الصهيونى الذى اجتاح جنوب لبنان 
كان عمه الدكتور حاييم وايزمان 
( اول رئيس لدولة الصهاينة ) استاذا 
للكيمياء فى جامعة بريطانية هى : 
لبدن - مانشستو - اليدؤ 

© يتشلق التهسايود امن نينس 
سيدنا ابراهيم الخثيل عليه السلام 
اسم : سامرا ‏ حبرون ‏ شيخم 5 
0 وقعت معركة الكرامة وهزم فيها 
الصهاينة شى هزيمة أمام الفدائيين فى 
سنة : لم45١ ١95548. ١96848‏ 
كان أول من ايقظ فى يهود أوروبا 
نزعة الصهيونية والدعوة لاحتلال 
فلسطين هم : الامان ‏ الروس هس 
الانجليز 

© يقول اليهود فى معتقداتهم أن 
جمييع ما سواهم من البشى هم دون 
الحيوانات ويطلقون على غير اليهود 
اسم : 

الجويم ‏ الجهال ‏ الجرابيع 


(8) يسمى الامريكان اللحوم التى 
يذبعها اليهود باسم : الكيبور - 
الكوشير ‏ الكمون ٠‏ 

(:) اطلق اسم اليهود على بعض بنى 


أراد فنان الكاريكاتير المعروف بهجت عثمان أن يعبر عن رأيه في مشكلة 
المسرح العريى ٠‏ فرسم هذا الكاريكاتيز وكتب عليه : .بدون تعليق ! 
ترى لو ردت ان تكقى تهلتقا علن هن! الكاريكاتير فمانا سكقول ؟ ... حاول 
أن تكتب تعليقا في أقل حيز من الكلمات لتحصل على جائزة لأحسن وادق تعليق 


هذه الفنانة العالمية حاولت رابطة الدفاع اليهودى في أمريكا آن تبعدها 
عن جائزة الأوسكار لأحسن دور نسائى ؛ لأنها وقفت علانية في صف ضحايا 
الضميرالعالمى الذى نام واغفى طويلا عن الجرائم التى ترتكب في حقهم , الا 
أن الجانب المناصر لها اعتبرها فنانة شجاعة تستحق التأبيد ونالت الجائزة عن 
فيلم (( جوليانا )) الذى تدور قصته في المانيا وقت تحولها الى النازية في 
العشرينات .. هل تستطيع أن تتعرف على هذه الفنانة ؟ .. وهل تستطيع أيضا 
أن تذكر لنا : لماذا حاربوها ؟ 


21121 وع ملعم /نوم خا 
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من أغانى القلبالحيران 


حان موعد الرحيل » يا أيها القلب الحيران » وبدنث 
الأحزان تستمر على الأشجار كالعصافير , واخنذت القافلة 
تستعد للرحيل بكل ما لديها من خبز الاغتراب واغانى 
الوحدة والأسى والهموم 3 

لم يعد أمامك أيها القلب الحيران أن تنعم بموسيمى 
الاستقرار والهدوء والتامل » تحت شجرة التوت أو على 
شاطى» النهر » أو أمام الترعة العكرة الطيبة التى كانف 
توحى اليك على الدوام بالرضا والسلام ٠‏ 

ما علت تستطيع أيها القلب الحيران أن تجنس 
جلسات الوجد مع الشعراء والشحاذين الروحيين وأهل 
الملريق المسدود والغناء اليائس اللروب ٠‏ 

حان وقت الرحيل أيها القلاب الحيران ولا بديل ٠٠‏ 

هل تكون رحلتك الى الشمال طلبا لكلمة فى كتاب . 
أو نغمة موسيقية شاردة » أو بيت من الشعر ؛ أو خطوط 
والوان على لوحات تحكى قصص الآلام والأفراح ؟ 

ام تكون الرحلة الى الجنوب ٠‏ يا أيها القلب » وفى 
العنوب ذهب وفضة وظما دائم لا يرتوى الى العياة . 

هل تريد الانطلاق والتحرر أو تريد المال او تريد 
الواجب والالتزام واحتمال المسئولية ؟! 

هل تريد الضرب فى الأعماق لتصل الى الايعقاد 
الكامن منة فى باطن الآرض » أو تريد أن تسافر فى 
المحيطات المجهولة بحثا عن المغامرات والمفاجات والكنور 
والأساطير !؟ 

يا أيها القلب العسيران 


يا حبيبى 

انا معك ‏ لا اتغلى عنك ‏ فى القلق والضياع 
والبحعث عن شاطىء للأمان ٠‏ 

وانا معك ٠٠‏ لآن الحيرة التى أنت فيها نبيلة وطيبة » 
ولاننى أعرف أن سبب حيرتك هو ان الآسثلة الكبرق 
ليس عليها من جواب ٠٠‏ 

ليس هناك من جواب على سر الوجود وهدفه ٠٠‏ 

ليس هناك من جواب على معنى الشقاء الانسانى ٠٠‏ 

ليس هناك جواب على سر رحيل الأحباب فجأة وعلى 

ليس هناك من جواب على غياب الأقمار فى الظلام 
إلحالك ٠‏ ولبسنس هناك جواب على ذبول الزهرة » 
وشيخوخة الوجه الجميل ٠‏ 

على أننى يها القلب الحيران اقول لك : 

ان العظمة فى هذه الدنيا خير من السلامة ٠‏ 

وسيف العسين خير من جيوش عمر بن سهد الذذى 
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يجحتاء! قاش 


اتذكر ماذا قالوا للحسين وهو فى طريقه الى 
الاستشهاد ؟ 

فالوا له : عد الى المدينة أو مكة ففيهما السلام 
لك ولأهلك + وليس فى كربلاء غير الموث +٠‏ وقالوا له 
لقد تخلى عنك الأحباب وكثر الأعداء 2 والموت حولك 

وتردد الحسين لحظة ٠‏ وكان أشبه بمن ينتظر من 
السماء جوابا يهديه ٠٠‏ لعله كان ينتظر صوت جده 
زو صوت أبيه ٠٠‏ أو صوت فاطمة الزهراء أمه وآم 
سائر الشهداء ٠‏ 

رفعوا فى وجه الحسين حرابا كثيرة فلم يجزع جزع 
الجبناء وانئما ارتعش رعشة الأصفياء 9 

منعوا عنه الماء ٠٠‏ ولم يعزنهم عطش الصغار 

وأخرا هدا عطش الصغفار عندما انهمرت الدماء من 


صدر الحسين ٠‏ والرماح تغرس أسنانها فى الصدر 
الحنون ٠‏ 

مات الحسين شهيدا وظمانا على بعد خطى قليلة من 
ماء كر بلاء 59 


والدنيا كلها الآن ترى هذا الماء جميلا ونبيلا 
لأنه الماء الذى شرب من عطش الحسين ٠‏ 

كان العطش هو الخلود أما الماء فهو عالة على 
العطش العظيم ٠‏ 

يا أيها القلب الحيران ٠٠‏ هسل تذكر قرية أبى 
العلاء ٠*5‏ لقند هجر الشاعر العظيم كل المدن ٠‏ وأقام 
فى القرية البسيطة فى أرض الشام » ومع ذلك أصبحت 
معرة النعمان هكانا تعج اليه المدن الكبرى كل يوم » 
وستظل تحج اليه حتى آخر الزمان ٠٠‏ 

القرية الصغيرة هزمت المدن المتالقة وانتصرت عليها 
وسرقت منها كل الأضواء . ذلك كله لآن فوق ثراها 
عاش قلب نقى وعقل طاهر شريف 2 وضمير عفيف 
مترقع ٠٠‏ هو أبو العلاء ! 

فلا تخش ايها القلب العيران من شىء ولا تخف . 
فالحميقة كلها هى : الانسان ٠٠٠‏ شرفه وعفاقه ٠‏ 
يستطيع الانسان أن يقيم مملكته فى اى مكان ٠.٠‏ 
فى الصحراء ٠٠‏ فى القرية ٠٠‏ فى خيمة صغيرة , 
فى دار بسيطة مثل دار أبى العلاء فى معرة النعمان ٠‏ 
فى لعظة من لحظات الظما ٠٠‏ مثل ظما الحسين واطفاله 
أمام مياه كربلاء ٠‏ 

فاحمل مصباحك الصغير أيها القلب العيران ولا تتردد 
سد" ٍ/ 

تقدم فى شجاعة واتخذ المقمرار وتخفف من هم 
الاختيار ٠‏ 
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السنة الرابعة - العدد 4١‏ رجب 6 ه- يونيوة!؟! م 


الجذور الفكرية للغزو النقافى 7 


د.عون الشحريف 76 


0 


4 ِْ 
00012 
ليت لانت 00 


ل 
سملم 
مشاه 


:. الب 5-- عع مكل 


جورخ 1728/19 


ا جر جد نقتا 


2 حاتي 
ساة | القهصذا 
الشتيع 


أله" د 05-7 ٠‏ تحت ججود كل 


مضرج 


. يي لت 


الالو رييرا عم جا سو 


اج ب 


و 3 


عبد التودرحميدة محسدابوطاليب 
أحفدعبتالله مل جسالد الاما 


بنائلةمحمدشتض 


ان | © عداد . ماج الساء اق © الأرين: ميش حش نالجلج © الكويت:عبدارلء رسيي © الرباط:مجدعباسنورالدين 


- صياغة الذخب فى قطر سائد برويش‎ ١ 
00 ذه بدن لع او ا ا‎ 


قصة ايبلا : النور ياتى من الشرق 2 


مي لسن . ده 
0 دح محمد ابراهيم الشوش | 


ذا نعم كان المقاد شاعرا 


القسم الادارى : 7171/1/4 


القسم التجارى : 801487 ١٠١‏ شخصيات 2 من القائى. ل ا بدت 2 
محمد المنسى 


اوم 


15 لم سن 0١|‏ 2خ أطخ ام برض ضضم 
30 _ 0 1 د 0 
1 1 ا 1 +0 هل تعب الشيشة ؟ 0 محل 
3 00 9 لراك ا مو ستد هذا الور 
َ 0 الجلور الفكرية 0 1 1 مد 
ل ُ ادي والادارة : صنب رو 0 عون الشريق" ا 
و 0 عم نه 0 وأا الاساسالنظرى لعضارة اسلامية آنية 
) 1 2 لبرافى : المجلة محمد الشوفائي 
٠‏ 1 تلكس : !0 144600 4521 

وك 1 وموائف : دو جميلة وفنان مجهول ١‏ 
1 7 . 000 رجام النقاش سور من الب والرهم.... 

ل : ا 0 موا ال انيع - بات في كاب 39 حديث الشمر والشروق 

35 

مر 

١45 2‏ قنديل 1 ١‏ 1 
11 8 لم ا ا 5 |« الرجل الثانى » . الحلقة الثالثة و 

0 م ترسل ياعم رميس التجسرير 0 رواية‎ ١ 

ا 
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ال 


1" 9 
"١‏ 
أ : 7ن تك 
أ " 001 نيب ا" 
2 ا | 4 ليه . 7 مي تب 
ا ||" . 9 لضاف الا 
١ ١‏ 1 يك 427 
تك 21 3195/5 باز يذ الي كوت كج بد ودج : بيو جا " 0 بوك 4 1 
كد + <١‏ 397897 ون وو و2 و7 جد اق 9 6 ١‏ 0 


!4 عندى كثير من قصالد البكاء « شعر » ١ ١‏ 
١‏ 


سدس || 4 0 1" 0 
4 اناكرة الصودا والاسفنج « اقصوصة ٠»‏ 313 ا ١‏ .6 " 
محجوب الشعرانى ُُ "١‏ |0 0 
4 كاريكاتير ناجى 31 
١١‏ مرثية نهر كان يضج بالجياة ٠‏ شعر » ل 
عبد المنعم عواد يوسب لبر :+371 1030 تتان 01 ستوج كه هر عرق رج واي ب تراك 22 ري عدوي بن 
ىع 00 ريه 1 :5771 ايحن" ادنع :د ورف قيية 


الم الكهرمان . نافذة على دنيا ما قبل التاريخ 
41 اسعاق اسيموف اشهر كتاب الخيال العلمى 
44 الطب النفبسى على مائدة التحليل 


نا نوناد موياسنيا ٠‏ تعقيب على رد الناعورى عيسى الجراجرة 

جهز الشمسية فى الاسواق الاسباب الحقيقية العمالقة 
اختبار جديد لتشخيص امراض القلب 5 ١‏ بد ساسم الدين 
4 كتب فى اللياقة البدنية قوتنا ب حضبارتنا ب مواردنا لؤي عجان 
٠‏ اخطاؤنا فى اللفية عيسى فتوح 
0 00 لقيال السافيك عن ١ه‏ عبيع ١‏ 4 الامية فى الوطن العربى د ٠‏ فيصل بشع امام 
رجاء) النقباش 1٠١‏ بواكر الصحافة البحرينية صالح الديرابانى 

6 هتشكوك وثمانون عاما من الاثارة 4 رد على مقال « محاكمة ظالمة لمله جسين » 
رعوف توفيق د * عبد المجيد المحتسب 

المعرضس ١‏ مبار ل 
الغامس للتشكيليين "وى م ١١١‏ اخبار ثقافيية 


5 الاخطاء الشائعة 

4 من اوجست رودان الى الفنانين الشبان 7 9505م 
د + زيدب عبد العزيز 

05 متى يتطور الكاتب المبرحى حاففلٍ أحمد آمين 

7 بروفيل الفنان المبيرحى القطرى موبى عبدالرحمن 


قطر و ض الفنان مبلاح مبل |1 
شفع ف فين ا باكرا نادية رزق 


15 رسائل الى المحرر 

1 من تجاربى الشخصية 
رايت .. بعت قرات 
47 نوحسة القرام 

4 المسابقة 
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"ىفو لور “وي ”قر ”راي لانن لزي لا 
7 2 ا يا 
ا 7 ا 
ف فى اول خخ 0 100١‏ ل 3 ور أو 
5 38 ل . > ني 01 1 7 52 7 
' 34 وار ب 0 2 
/ لي يا لي ل ار ل قي 
1 ا ب 01 ل و3 3 3 37 ا 
3" و ل لل 5 ىف - 30 6 ' 
1 0 ا و ور ل ف الا و 7 
1 6ك ا 7 1 لني ا ف 
7 تع 1 )3 7 اي 0 1 ”0 ,2 
١‏ َ 0ن 7 7 1 2 17 و2 تم 
كب 


اي دا ك4 


او عاج 77ج وسور ناه 18ج د ١‏ 


واصدقاثها المساهمين ‏ فى 
تحسرير أبواب القراء ٠٠‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 
على النحو التالى : 
من تجاربى الشخصية 

٠‏ ريالا 
افكار جديدية 2 ٠٠١‏ ريال 
رايت + سمعت ٠‏ قرات 

6 ريالا 

دوحية القراء 0 ريالا 


والمرجو من الاصدقاء الذين 
يسهمون فى تجبرير انواب 
القراء :1 التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها ٠‏ 
مع ذكر اسم الباب ملي 
المظروف الخارجى » حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية ٠‏ 


عدا هاده 
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© فالستاعات الأولى من ضح الأحده أغشطس 1980 تعّلوم الححررب الشالشة! 
© الحترب العحائشيّة الشالنة 46 كتاب يَنَرَؤه الماكتم هلذ و الأنيام. 


© مناخ جديد سيم 


بتتول الى الماء فى الغتز ب إلى حالة الحكترب الساردة. 


* كان صتوبت كيم نجرأول متو ختؤشترفؤهنلذا|الاتجاهنذنىالوجهالكالئلح 


ظلت اتجاهات الراى العام الغربى . وبخاصة في 
الولايات المتحدة ‏ وهى التى تحكم التخطيط والمبادرات 
السياسية في الغرب ككل نتعرض منذ بداية هذا القرن 
للتقلب والتذبذب والتخبط وعدم الاستقرار » حتى ليستحيل 
على الدارس السياسى تحديد خط مبدئى مرسوم لهذه 
الاتجاهات . فهى تتارجح من موقف إلى نقيضه بنفس القوة 
والاقتناع ٠‏ وبنفس الاندفاع والحماس , مصحوبة بنفس 
تظاهرات السخط او التهليل وحمل مشاعل التأبيد أو 
الاستنكار . فمن طموحات كونية ايام الرئيس « ودرو ويلسون» 

لوضع نظام عالمى بقيادة الولايات المتحدة في أعقاب الحرب 
العالمية الأولى »إلى دعوة إلى العزلة التامة والانغلاق على 
النفس وترك العالم القديم للجانب الآخر من المخيط الواسع 
يغوص في مشاكله وحروبه وازماته ومناقشاته » والتى هى 
أساسا من صنع يديه . إلى مساهمة كلية في حرب عالمية أشد 
ضراوة كان لها فيها سبق تجربة القنبلة الذرية فوق قطيع 
كبير من البشر . ومن إيمان تبشيرى مطلق انتظم الرأى العام 
الأمريكى كله في أوائل الخمسينات بدور الولايات المتحدة 
الروحى والمادى ومسئولياتها التاريخية العالمية في الدفاع 
عن العالم الحر والديموقراطية الغربية في أقطار العالم ضد 
أعاصير التسلط والدكتاتورية التى تهب عليها من الشرق » 
وتقمص دور الشرطى العالمي الذى يعمل بكل الوسائل 
العسكرية المكشوفة , أو التآمرية السرية للدفاع عن أية بقعة 
في العالم . وهو الايمان الذى أدى التطرف فيه إلى هستيرية 


ا 
> ممه.اأقمسو عع امههطلاه0 


الرعب المكارثي وتخطيط المخابرات المركزية التى لا تخضع 
لأى قانون أو اعتبار » وسياسات الحرب الباردة التى مارسها 
( جون فوستر دالاس ) والتدخل العسكرى في كوبا وفيتنام » 
إلى الموقف المضاد الذى برز في اتجاه الراى العام في 
الستينات كرد فعل لما افرزته حرب فيتنام من قسوة وتدمير 
وإذلال » وما تبدى من لا جدوى ولا إنسانية عمليات وكالة 
المخابرات السرية . فكان السخط والتظاهرات الصاخبة التى 
هزت المجتمع الأمريكى . وكان ارتداد الرأى العام الغربى 
ونفوره من كل مظاهر الحرب الباردة او الساخنة » والرفض 
لكل صور الوجود النووى في بلدان الغرب وتقلص 
مخصصات التسلح ٠‏ واعتبار كل ما يقال عن تهديد المعسكر 
الشرقى أوهاما مريضة تسيطر على أدمغة سبقها الزمن وفات 


أوانها . 
© غير ما يشتهى الغرب : 

وعندما بدأت أحداث الآونة الأخيرة في العالم الثالث » 
وفي بعض مناطق النفوذ الغربية التقليدية تاخذ طريقا غير 
ما يشتهى الغرب وفي غير مصلحته في اسيا وافريقيا 
وافغانستان وإيران والقرن الأفريقي وانجولا , بدات في الأفق 
إرهاصات مناخ جديد يوحى بتحول الرأى العام في الغرب 
إلى حالة الحرب الباردة وأساليبها من جديد . وهو مناخ أعد 
له بذكاء خبيث واستغله ( ميكيافيلو ) السياسة الغربية 
ولأسباب وضحت على لسان حكماء آل صهيون . 
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وكان صوت كيسنجر أول مؤشر في هذا الاتجاه الذى أطل 
بوجهه الكالح من جديد حين خرج من صمته الدرامى 
المحسوب في أوائل هذا العام لبندد بضعف الادآرة الأمريكية 
وضعف الارادة الغربية ككل عن وقف تصدع النفوذ الغربسى 
في العالم والذى يبرجعه إلى الاحجام عن استعمال القوة » 
وإنزال الجيوش ؛ كما يرجعه إلى موقف الراى العام الغربى 
المعادى لحرب فيتنام » وما وجه من نقد للمخابرات المركزية » 
وما جرى من تحطيم معنوى للمؤسسات الدستورية الأمريكية 
وإضعاف مركز الرئيس الامريكى في أعقاب فضيحة 


ترجيت » 
© دور الشرطى العالمى : 
وبدأ الحديث الهامس يتحول إلى إعلان واضح صريح » 
ثم إلى تخطيط حكومى . وبدات تبرز إلى الوجود مشاريع كان 
الحديث عنها يدور في حياء وهمس ء أو فلتة لسان رجل مثل 
« كيسنجر » حدنما يعمد إلى التخوف والابتزاز كتكوين قوة 
عسكرية لحماية منابع النفط ؛ والعودة إلى دور الشرطى 
العالمى ٠‏ وأصبح الحديث عن دعم حلف الاأطلنطى بالغ 
الجدية والاهمية . وأصبح الكونجرس الأمريكى أكثر قابلية 
واندفاعا لقبول مقترحات « البنتاجون » ومشاريعه لزيادة 
مخططات التسلح ٠‏ واكثر تعنتا وتصلبا في مفاوضات الحد 
من الاسلحة الاستراتيجية ‏ وكسبت الأحزاب المحافظة 
واليمينية المتصلبة مواقع جديدة . وكونت الحكومات في 
بعض بلدان الغرب الكبرى كما حدث في كل من بريطانيا 


مم0 .21 0ن 01000126 


وكندا في شهر مايو الماضى ٠‏ وعادت نغمة الدعوة والدعاية 
لادوارد كيندى تناسيا وتجاوزا لهفواته النسائية » وحنينا إلى 
الخ الاكبر الذى استطاع بتهديده النووى , أن يجبرالأعداء 
على التقهقر والتراجع . 
© الحرب الثالثة : 

هذه التقلبات المتطرفة في اتجاهات الرأى العام الغربى, 
تعود إلى عوامل معقدة متشابكة ليس هنا مجال تفصيلها » 
لكننا نشير فقط إلى عاملين رئيسيين : 

أولهما : فقدان القيادة والتوجيه الذى يقوم على اعتناق 
مبدا فلسفى أو اخلاقى ثابت . فهى اتجاهات تحكمها المصلحة 
المؤقته » » وهذه تتغير بتغير الظروف والأاحوال والضغوط غير 
المستقرة . 

والثانى : ان هذه الاتجاهات تحكمها في غياب القبادة 
الواعية انفعالات عاطفية وردود فعل ومقارنات غير علمدة 7 
واستقراء سطحى للأحداث بقوم على خطأ الاعتقاد بأنها 
تنبع كلها من نبع واحد ؛ وبالتالى تخضع ا معالجة واحدة . 

وكتاب الجنرال سير جون هاكيت ٠‏ الحرب العالمية 
الثالثة ١954864‏ » والذى بقرؤه الغرب هذه الأيام في استغراق 
واهتمام بالغ » والذى فاز حتى الآن بعدة جوائز من بينها 
جائزة الكتاب الشهرى ٠‏ والجمعية العسكرية للكتاب , وأعيد 
طبعه اكثر من مرة في مدى اسابيع قليلة .. يعتبر وليدا شرعيا 
لهذا المناخ المتصلب الجديد في الغرب . 

واحن إل هاكيت » إلى جانب خبرته العملية التى 
اكتسبها في الحرب العللمية الثانية . وفهمه العميق للشئون 
العسكرية » مؤلف معروف , واستاذ جامعى شغل عدة مناصب 
أكاديمية من بينها عمادة كلية « كنج » بجامعة لندن . 

ويمثل هذا الكتاب الذى نحن بصدده سجلا تاريخيا 
مستقبليا لأحداث الحرب العالمية الثالثة التى تبدأ في 
الساعات الاولى من صباح الأحد 4 أغسطس عام ١9840‏ 
باكتساح المعسكر الشرقى بقواته العسكرية التقليدية 
المتفوقة عدة وعددا لالمانيا الغربية باعتبارها خط الدفاع 
الأمامى لحلف الاطلنطى في أوروبا . 

ويصف الكتاب في دقة وتفصيل مذهل ومدعم بالصور 
يضا ٠‏ المعارك الجوية والبحرية والارضية والفضائية على 
مدى الأسابيع الثلاثة للحرب : 

وبرغم هذا الاطار الخيالى المستقبلى ؛ فالكتاب لا يمثل 
قصة وهمية مسلية على غرار مغامرات « جيمس بوند » 
و« السوبرمان » او نبوءة من نسح الخيال ء او حكلية خرافية 
من حكايات الخيال العلمى . لكنه عمل دستند على إحصاءات 
ومعلومات دقيقة قصد به مؤلفه أن يكون جادا ٠‏ وان يؤخذ 
ماخذ جد . 

والفكرة التى يقوم عليها الكتاب هى ان السلبية 
واللامبالاة وخيبة الأمل التى أعقبت فشل التدخل العسكرى 
في فيتنام » وتعرية المخابرات المركزية وشل حركتها » 


كي ته 
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وإضعاف كافة المؤسسات الدستورية الغربية » وتقليص 
القدرة الدفاعبة,» وتخفيض مخصصات التسلح » ومشروعاته 
في الغرب ٠‏ وعدم الجدية في تناول المسائل الدفاعية » 
واللاميالاة غير المسئولة بالتهديد الذى يشكله المعسكر الآخر 
٠‏ وانصراف الجماهير إلى اهتماماتها الاستهلاكية , واقتناعها 
المتكاسل باستحالة وقوع حرب نووية قد وصلت بالغرب إلى 
حافة الهاوية بنهاية عام 1474 . وأن الذين حاولوا تبصير 
الغرب بالمخاطر التى تهدد مؤسساته ٠‏ وكيانه » ووجوده » 
كانوا يجدون معارضة , وعنتا شديدا ٠‏ ويقابلون بالهزء 
والسخرية من أجهزة الاعلام » ويوصمون بلوثة الحرب 
والجنون ؛ وتوهم الأعداء » برغم أنهم ببصيرتهم النافذة هم 
وحدهم الذين يملكون إنقاذ العالم الغربى مما يواجهه من دمار 
وهذا الكتاب يطمح لأن تكون هذه الدمصيرة النافذة التى 
تخترق حجب الغيب ؛ وتستكشف المستقبل , وتستبطن 
الأحداث المستقبليبة من نقطة محددة في الغد على ضوء 
اتجاهات واحداث الدوم ٠.‏ 
© بد: 2 1 الفى ١:‏ : 
وفى داخل هذا الاطار المستقبلى يتضمن الكتاب تحليلا 
عسكريا دقيقا يهدف إلى إبراز الثغرات في الدفاع الغربى . 
وهو إلىجانب استقراء تاريخى وسياسى واجتماعى للأحداث» 
والتى يمكن أن تؤدى إلى هذه الكارثة من وجهة نظر رجل 
يعتقد اعتقادا جازما بأن كل ما يحدث في هذا العالم » إنما هو 
نتيجة مباشرة أو غير مباشرة للصراع بين الشرق والغرب » 
وهو بذلك يمثل قطاعا كبيرا من الرأى العام الغربى ,» وعددا 
من مخططى السداسة الغربية الذين بلغون للعالم الثالث أى 
وجود » أو تفكير مستقل ؛ أو طموحات فردية ؛ أو ظروف خاصة 
خارج نطاق الصراع بين المعسكرين . فالكاتب ‏ شانه 
شانهم ‏ لا يعترف بعوامل محلية إلا في نطاق ‏ إمكان, 
استغلالها لخدمة هذا المعسكر أو ذاك . 
فالعالم الثالث لا يعدو أن يكون ميدان حرب أو تآمر 
للمعسكرين . وفي عام 1440 يكون أكثر اضطرابا وقلقا مما 
هو عليه الآن ٠‏ واكثر قابلية للاستغلال في الحرب الدائرة . 
فحسابات المؤلف تقول إن عالم الدوم بقطنه ؛ بليون نسمة » 
ثلثهم فقط يعيشون في بلاد يبلغ دخل الفرد فيها اكثر من 
ثلاثة آلاف دولار » بينما يعيش الباقون « /ار”" بليون نسمة » 
في بلاد فقيرة معدمة بقل دخل الفرد فيها عن "١٠‏ دولار 
سنويا . و 50/: ؛ أي حوالى بليون ونصف بليون من هؤلاء 
الفقراء تقل اعمارلهم. عن عشرين عاما ٠‏ أى أنهم من الأطفال 
الذين لا ينتجون » أو الصبية الذين لا ينتجون سوى الشغب . 
ويقدر الكاتب أن هؤلاء البليون ونصف البليون سيكونون 
في سين الانجاب عام ١145‏ . وبالتالى يصبحون ازواجا 
عاطلين عن العمل في فترة من اخصب فترات حياتهم وأنسبها 
للتجنيد العسكرى . وهؤلاء هم الذين سيكونون مصدرا من 
مصادر الاضطراب والقلق في العالم الثالث الذى يقسمه 


ومع انه موه عاموط0اه 


الكاتب في عام ١5185‏ إلمى اربع مجموعات : 

© مجموعة اقتصادية ناجحة استطاعت بترابط كيانها 
الاجتماعى ونظامها الاقتصادى الحر أن تلحق بركب الدول 
الصناعبة المتقدمة . 

© ودول يمينية غير مستقرة حققت تقدما اقتصاديا ولكن 
على حساب كيانها الاجتماعى التقليدى ٠‏ ولهذا فشلت في 
السيطرة على مشاكلها الاجتماعية » واضطراباتها العمالية 
والطلابية » وتضخم مدنها ٠‏ وازدياد الارهاب السياسى 
والجرائم فيها » وتفشى الفساد في خدمتها المدنية وقوات أمنها 
وتنقل الحكم فيها بين اقلية فاسدة من الطبقة الغنية . 

© ودول يسارية غير مستقرة من الدول الفقيرة التى 
فشلت في إحراز أى تقدم اقتصادى , وحيث يتم تغيير 
الحكومات فيها عن طريق انقلابات عسكرية متوالية . 

© و .. دول تدور في فلك المعسكر الاشتراكى . 

والكاتب يرى أن هذا الوضع يتبح الظروف المثالية 
للمعسكر الشرقى لاحداث أكبر قدر من المشاكل والاضطرابات 
في الغرب , ليس بغرض ازدياد نفوذه أو لغرض سيطرته ٠‏ 
فالاستراتيجية التى تقوم على المنافسة بين الدولتين قد 
انتهى أوانها بعد أن أصبح واضحا أن أية محاولة على 
النسق الاستعمارى القديم للسيطرة المباشرة على أى بلد في 
العالم برغبته أو بغير رغبته ٠‏ أمر مكلف وغير مرغوب فيه ٠‏ 

ل الغرب العاحز : 

غرض هذه الاستفزازات إذن كما بوضح الكاتب هو وضع 
الغرب في وضع العاجز عن التدخل في شئون المعسكر 
الاشتراكى » والذى سيتعرض بصورة زائدة إلى الاضطرابات 
والهزات . وهذه الاضطرابات التى يعانى منها المعسكر 
الاشتراكى ‏ لا ازمات العالم الثالث ‏ هى التى تشكل في 
النهابة التهديد الأكبر للسلام . فالمعسكر الاشتراكي برفضه 
التكيف مع متطلبات العصر وتمسكه بايدلوجية فات اوانها 
ووضح خللها : ومعارضته التغيير » هى التى ستعررضه 
حسب رأى الكاتب ‏ لأزماتمستعصيةفي الفترة ١918‏ إلى 
64 . وعلى رأس هذه الآزمات ضيق أوربا الشرقية بالقيود 
الابدلوجية المعوقة لنموها الصناعى والاقتصادى . 


ومن ناحية أخرى ستكون الجمهوريات الآسيوية 
السوفيتية قلقة ومضطربة بسبب تطلعها. إلى الرخاء 
الاقتصادى الذى استطاع أن يحققه محور اليابان ‏ االصدن » 
مما يعرض ال معسكر الاشتراكى إلى الخطر . 

وهذا التخوف من التفكك الداخلى هو الذى بقود إلى 
الحرب . وما دام هذا التفكك حتميا ٠‏ فان وقوع الحرب أمر 
حتمى . ومن هنا فان يقظة الغرب لما يتهدده من مخاطر » 
تصبح أمرا بالغ الحيوية والخطورة ٠‏ وبخاصة وأن تركيز 
المعسكر الشرقى المستمر على زيادة وتطوير قواته العسكرية 
والهجومية » وتوجيه موازناته وكافة إمكاناته لذلك على 
حساب رفاهية شعوبه , تقف دليلا عمليا على أنه يعنى حقا ما 
ظل يردده دائما يحتمية تصدع المجتمعات الغربية 
الرأسمالية بسبب التناقضات ومسئولية الاشتراكية التعجيل 


بهذا السقوط ٠.‏ 457 على سميل المثال : 
ويشير الكاتب : بالرغم من أن التهديد المستمر للنظم 
الديموقراطية البرلمانية في الغرب على مدى ثلاثين عاما هو 
الذى أدى إلى تكوين حلف الأطلنطى » إلا أن الحكومات 
اللشتركة في الحلف ظلت غير راغبة في المساهمة في خلق 
الاداة العسكرية التى يمكن أن تواجه هذا التحدىء أو تأبيد 
الخطوات في هذا السبيل . بل كان التأييد يقدم أحيانا في 
حياء كما لو كان وصمة . : 
ويركز الكاتب على بريطانيا باعتبارها مؤشرا لمواقف 
الدول الأوربية الاخرى ٠‏ ولأنها في نظره تحمل الكثير من 
ملامح الضعف التى يعانى منها الغرب ٠‏ فلبريطانيا مشكلتها 
الخاصة . إنها فقدت لتوها امبراطورية لم تكن تغيب الشمس 
عنها . ولخ يمر الوقت الكافى لكى تتكيف مع وضعها الجديد 
كدولة من الدرجة الثانية بلا ممتلكات ولا مسئوليات . 
' ولقد كان اهتمام بريطانيا بعدالة توزيع الثروة أكثر من 
اهتمامها بخلق هذه الثروة . وقد ادى ذلك من وجهة نظر 
المؤلف ‏ إلى شل روح العمل والاستثمار والانتاج واعتماد 
الشعب على رعاية الدولة بدلا من اعتمادهم على انفسهم » 


وبناء الفلسفةالاقتصادية على حسب الناجحين والمجتهدين .' 


ويتحدث الكاتب عن ممارسات الحركة العمالية الخاطئة 
وخروجها عن إطار القانون والدستور وحكم البرلمان بتشجيع 
من الساسة » وكيف تحولت الاتحادات من أداة لرفع مستوى 
معيشة العامل إلى مؤسسات لاحداث ارتباك في الانتاج 
والعمل . وبالتالى ضعف مستوى المعيشة وزيادة التضخم 
والعطالة . 

ويتحدث أيضا عن العداء للربح ٠‏ وفرض الضرائب 
الانتقامية على الاستثمار » ويهادن ما يسمى بالتعليم التقدمى 
وفقدان روح الحزم والضبط والربط . ويوضح كيف تقلصت 
موازنات الدفاع بسبب السياسات الخاطئة والتواكل 
والاعتماد غير الواقعى على قوة الردع النووى الأمريكية من 
"ر١١‏ / من الدخل القومى في عام ١507‏ إلى ثر؛ / في 
موازنة ١91/5‏ / لالا91١‏ . 
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وكما برهن الناخب البريطانى والكندى مؤخرا » فان هذه 
الأفكار ليست منعزلة أو بعيدة عن تيار التفكير العام الذى بدأ 
يسود أوساط الرأى العام في الغرب في الآونة الأخيرة » ومن 
هنا تبلغ الأهمية القصوى للتحليل الاستراتيجىلعام ١91/8‏ 
الذى أصدره في نهاية الشهر الذى مضى « آبار » المعهد 
العالمى للدراسات الاستراتيجية . فهو يعيد بعض التعقل إلى 
التفكير السياسى بعيدا عن الاثارة والافتعال » وحتى لا 
ينحرف الرأى العام في تيار خطير ؛ يلقى بالعالم في أتون 
هستيريا الخمسينات وجو الحرب الباردة والمواجهات . 

فالدراسة تبتعد عن عقد المقارنة اللامنطقية بين 
الأحداث التى لا تشابه بينها » وهى المقارنات التى أدت إلى 
كثير مما يعانيه الغرب من تخبط وارتباك . كما تبتعد عن 
تحليل الاحداث من واقع الصراع الدولى بين المعسكرين . 
فهى تلخص الاتجاهات الاستراتيجية في السنوات الأخيرة 
بلاس والتنوع وتعدد مصادر القوة والتآثير وعجز 
الدولتين الكبيرتين عن تشكيل الأحداث والسيطرة عليها » 
ليس فقط في المناطق المضطربة في العالم الثالث , بل حتى في 
داخل مناطق نفوذهما التقليدية . 

ومن أهم الأحداث المؤثرة خروج الصين من عزلتها » 
والذى يعتبر من جانب المعسكر الشرقى تهديدا لأمنه » بينما 
يعتيره الغرب كسبا له . ومن الجانب الآخر فان أحوال العالم 
الثالث المضطربة تعتبر بالنسبة للمعسكر الشرقى فرصة 
يمكن اغتنامها لاضعاف نفوذ الغرب وإرباكه . بينما تعتبر 
بالنسبة لدول الغرب الصناعية اخطر تحد لامنها في 
الثمانينات . والسؤال الملح الذى يواجهها الآن هو : كيف 
يمكنها الحصول من العالم الثالث المضطرب على المواد الخام 
التى أصبحت تعتمد عليها كلية في رفاهيتها الاقتصادية » 
وترابط كيانها السياسى ٠‏ واستقرارها الداخلى . 

إن الدراسة ترفض الحل الهستيرى العسكرى الذى يدعو 
إلى استعراض العضلات وعرض الأساطيل والجيوش 
وأسراب الطائرات والتهديد بالاحتلال والغزو الذى يعبر عنه 
كيسنجر وغيره من مهووسى الحرب في الغرب باعتباره يمثل 
استفزازا اأجوف يؤدى إلى نتائج عكسية تماما . ذلك لأن مدى 
الصراعات في العالم الثالث واسع ومتعدد , وبالتالى تتعدد 
أساليب المعالجة بالنسبة له . فهناك نزاعات حول الحدود 
بعضها يشمل تدخلا مباشرا من دولة خارجية كبرى » وبعضها 
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ينحصر في أطراف النزاع . وهناك احتلال وضم أراض . 
وهناك اضطرابات وثورات داخلية تنبع من عوامل وأسباب 
داخلية بحته . وهناك مواجهات عنصرية بين البيض والسود 

والاهمية الاستراتيجية لهذه الصراعات بالنسبة للغرب 
متباينة . بعضها حيوى يلزم معالجته . وبعضها لا أهمية له 
بلزم تفادى التورط فيه . وتختلف هذه الصراعات في مدى 
قدرة القوى الخارجية أيا كانت على التأثير عليها . ففي 
بعضها كان التدخل العسكرى مجديا حتى وإن كان بصورة 
مؤقته . كما حدث في القرن الأفريقى وزائير وأنجولا . ومثل 
هذه الصراعات تكون في الغالب ذات طابع عسكرى أصلا 
كمواجهة بين جيشين نظاميين » أو تدخل قوات من الخارج . 
وهنالك صراعات قد تكون لها نتائج استراتيجية خطيرة 
تتعدى بكثير منطقة الصراع ؛ ولكن لا يجدى معها أى تدخل 
عسكرى خارجى أو التهديد به » بل يزيدها ذلك تفاقما . وتتمثل 
هزه في الانتفاضات الشعبية وازمات السلطة الحاكمة التى 
توقعهافي خط معارض لشعبها . وقد ابرزت أحداث العالم 
الثالث أن هناك حدودا لقدرة القوى الخارجية على السيطرة 
على الأزمات ٠‏ الأمر الذى يشكل تحديا أمنيا جديدا وخطيرا 
لدول الغرب الصناعية في الثمانينات خاصة إذا ما أدت مثل 
هذه الصراعات إلى إيقاف تدفق الامداد الحيوى لها . 

وبتجاوز الظروف الخاصة بكل صراع » فانها في 
مجموعها تطرح عددا من القضايا المرتبطة بالننمية 
والتحديث والموازين التقليدية ٠»‏ والقيم الموروثة للمجتمعات 
النامية » وضرورة مشاركة الطبقات المتوسطة المستنيرة » 
وضعف الأداظ الحاكمة التى تعتمد على أرضية سياسية 
ضيقة مهما بلغ من قوتها العسكرية في مواجهة التحديات 
الداخلية . 

ومن وجهة نظر الدول الصناعية المتقدمة فان القضية 
العامة التى تبرزها هذه الصراعات بالنسبة لأمنها هى كيف 
يمكن خلق وتشجيع جو الاستقرار في البلدان النامية التى 
تعتبر منتجاتها ضرورية لتسيير دفة الحياة في البلدان 


الصناعية ؟ 
© ثلاث إحجابات : 
إن الدراسة الحالية تقدم ثلاث إجابات مبدئية على هذا 
التساؤل : 
أولا : ضرورة الادراك بأنه ليس صحيحا ولا كافيا تطبيق 
معيار الصراع والتنافس بين الشرق والغرب في كل صراع 
يقوم في العالم الثالث وبخاصة بالنسبة للصراعات المنبثقة 
من أحوال داخلية . صحيح أن أحد المعسكرين قد يفيد 
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اقتصاديا أو استراتيجيا من متاعب المعسكر الآخر . ولكن 
استفادة هذا المعسكر لا تعنى أن الأحداث التى تقع من 
صنعه أو تخطيطه . وكثير من الصراعات يحدث بمعزل عن 
المعسكرين . 
ثانيا : إعادة تقويم العلاقات السياسية والاقتصادية بين 
الغرب والدول المصدرة للمواد الخام والتى تعتبر حيوية لآأمن 
الغرب وصناعاته » ووضع هذه العلاقات على أسس جديدة 
تماما . فقد ظل الغرب يعتبر من مصلحته تشجيع الدول 
المصدرة للمواد الخام على تحديد إنتاجها وفق احتياجات 
العالم الصناعى ومتطلباته » وليس وفق متطلبات «مجتمعها 
واحتياجاتها . ولكن إذا كان تخفيض الانتاج كما تقول 
الدذراسة يعنى تحقيق تدرج مضمون ومستقر نحو تحديث 
المجتمع دون إحداث شرخ في تكوينه الاجتماعى وتقاليده 
وقيمه الموروثه . وإذا كان حرص الدول المستهلكة على 
المحافظة على المواد الخام ٠‏ وعدم تبديدها بعنى أيضا 
المحافظة على الاستقرار الداخلى للبلدان المصدرة ؛ فانه 
يكون من الحكمة ومن مصلحة الدول المستهلكة على المدى 
البعيد أن اتشجع هذا السبيل , وتشير الدراسة من ناحية 
أخرى أن محاولة الغرب كسب النظم الموالية له باغراقها 
بالاسلحة والموافقة على كل طلباتها من الاسلحة الحديثة 
المتطورة الباهظة التكاليف دون النظر في عواقب ذلك على 
التكوين السياسى والاجتماعى للمجتمع تمثل سياسة قصيرة 
النظر . 
ثالثا : تركز الدراسة على أهمية التعاون بين الدول 
الغربية الصناعية في هذا الشأن ٠‏ وتؤكد بأن الغرب 
بطبيعته يحتل مركزا أفضل بكثير لمنح إطار من الاستقرار 
والمنفعة المتبادلة للبلدان النامية . وهذه ميزة عظيمة 
وبخاصة إذا ما ارتبطت بسياسة تضحية اقتصادية على 
المدى البعيد . ولكن هذه الميزات ستظل بلا جدوى إذا لم يكن 
هنالك تنسيق بين الدول المستهلكه وعدم انفراد أحدهما 
بتحقيق مصلحة ذاتية على حساب الآخرين . 
© نحو حوار هادف : 
هذه الدراسة برغم أنها تنطلق كما هو متوقع من وجهة 
نظر غربية محضة ٠‏ إلا أنها تمثل انفراجا وتحولا مشجعا من 
التيار العاطفى المندفع بلا تبصر في طريق الحرب الباردة » 
والتى بدات معالمها تبدو من جديد في اشكالها المتعددة على 
مسرح السياسة العالمية ؛ والتى يمكن ان تتحول بسهولة إذا 
ما أطلق لها العنان إلى هستيريا تؤدى فعلا إلى الكارثة التى 
يتحدث عنها بتفصيل مدروس جنرال جون هاكيت . فهى إذن 
خطوة في طريق تاكيد وترسيخ أسلوب الحوار الهادف في 
العلاقات الدولية » وتغليب الحلول المنطقية المتعقله بعيدا 
عن الصرخات الهستيرية والتهديدات الجوفاء وطبول الحرب 
التى بدات دقاتها ترتفع هذه الأيام ٠‏ 
د. محمد ابراهيم الشوش 
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في غمرة ازماتنا المتلاحقة طوال فترة العد التنازلي التى 
مرت بالامة العربية منذ تحولها الى دويلات متشعبة الهويات 
مختلفة الأهداف متنافرة الوسائل , نسينا أننا نوشك أن 
نطوى قرنا كاملا من الزمان لم تكن حصيلتنا منه سوى مزيد 
من التمزق ومزيد من الخطى التراجعية الموسومة: بالكثير من 
الجهل والكثير من الكبرياء الكاذية . 

واذا كنا.نحن ‏ عرب ومسلمين ‏ قد انستنا كوارثنا أن 
نعى حقيقة سقوط ورقة أخرى في روزنامة التاريخ الهجرى » 
فان أعداءنا ‏ وهم كثر ‏ لم ينسوا أننا مازلنا ( هنا ) نجلس 
على عتبة التاريخ ‏ بانتظار فارس يطلع علينا من أعماق 
المجهول ليقود المسيرة من جديد ٠‏ 

ولذلك ‏ وامعانا فى تصفقنة الوجود الاسلامى والعربى - 
وخوفا من أن تشرق الشمس ذات يوم على فارس يمتطي 
صهوة جواده يشعل فتيل النخوة التى توشك جذوتها أن 
تخبو ويزلزل الارض تحت النيام في دعوة جريئة وشجاعة 
لكتابة التاريخ من جديد .. خوفً من كل ذلك راحت كل القوى 
الصليبية واليهودية التى لسعت نار العروبة والاسلام 
اقدامها ذات يوم تؤلب العالم ‏ كل العالم ‏ من يوم يمسك فيه 
العرب والمسلمون بزمام الأمور ... وتختلق الحكايات الخرافية 
عن قوم لا يجدون ما يتلهون به سوى موائد القمار ولا ما 
يعبثون به سوى أعراض النساء .. ولا ما يفخرون به سوى 
تطويق شعوبهم بالاغلال ... ! 

وصدق العالم المقولة نظراً لغياب الاحساس العربي 
والاسلامى بالذات من جهة وصدق المقولة في بعض جوانبها 
من جهة أخرى .. وكان علينا أن فتحرك ... وحين تحركنا 
وجدنا أنفسنا في مواجهة موجة كاسحة من الغضب لم تشوه 
واقعنا فقط ولكنها امتدت ‏ في خبث ذكى ‏ تشوه حتى 
الصفحات الناصعة البياض في تاريخنا الحافل بالمعطيات 
الحضارية والمواقف الانسانية .. بل لقد أمتدت الحملة تشوه 
حتى القرآن كلمة الله التى جمعت حولها القلوب وتآلفت 
حولها الأمم والشعوب . 

وبلغ الحقد الصلببي واليهودى ذروته بقيام اسرائيل .. 
وهكذا وصلت السكين الصليبية الى قلب الأمة العربية .. ثم 


بعد ذلك وعلى امتداد ثلاثين عاماً من قيامها ‏ اسرائيل ‏ 


تحول العرب والمسلمون الى جموع شاكية باكية تستصرخ 
ضمير العالم ‏ لكأنما الضمير هو الذى بحكمه ‏ حتى اذا لم 
تجد صرختنا ودموعنا تحولنا ننتقل بين الاحضان نطلب 
الدفء هنا وهناك .. وكانت رحلة تبه ؛ بدت وكأنها أبدية » 
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لفظتنا فيها الأرصفة ومزقت فيها أشرعتنا كل الرباح التى 
هبت علينا سواء أكانت رياح قادمة من الشرق أم كانت رياح 
قادمة من الغرب 5 

لقد حددت الصلدبية والصهدونية هدفها ولذلك كان سهلا 
عليها أن تحدد وسائل تحقيق هذا الهدف 

والهدف : هو تصفية الوجود الاسلامي والعربي 

والوسيلة : محاربته في كل مكان 

والبداية كانت تحقيق حلم البهود الأكبر .. انتزاع 
فلسطين من أصحابها الشرعيين .. 

ثم بدأ برنامج التصفية يتخذ مساراً آخر .. ابادة 
المسلمين في الفلبين .. تقليم أظافر المسلمين في الصومال .. 
حرب أوغادين .. أنهاء الوجود الاسلامى في زنجبار ٠.‏ 
الاطلحة بعيدى أمين .. وفي ذروة كل ذلك توقيع الصلح 
المصرى الاسرائيلي الذى وضع العرب والمسلمين لأول مرة في 
زاوية لا مفر معها .. إما الاستسلام ورفع الراية البيضاء أو 
الدفاع “عن النفس حتى بكتب الله. أمرأ كان مفعولا .. ! 

هكذا كانوا ( يبرمجون ) علاقاتهم في صراعهم معنا نقطة 
نقطة وخطوة خطوة بينما نحن ما زلنا نفتش عن ( متكا ) 
نستند اليه .. وعن ربح شرقية أو غربية تهب علينا لتملأ 
الاشرعة الساكنة المبتة ... ! 

ونسينا أن هناك ربحا لا شرقية ولا غربية قادرة أن تملأ 
بطون أشرعتنا وقادرة أن تحرك المياه الراكدة تحت سفننا .. 
تلك هى ريح الاسلام .. 

ولكننا قبل أن نرفع اكفنا بالدعاء الى الله أن يبعث الينا 
بريح من عنده مطالبون بوقفة تاريخية » ونحن على مشارف 
قرن اسلامى جديد » نضع فيها جدولا لاعمال القرن الخامس 
عشر نحدد فيه بداية هويتنا ‏ وسط عالم لم يعد يعترف 
الا بالهوية ‏ ثم نحدد فيه وسيلة تعميق وتعزيز هذه الهوية 
ضمن فهم جديد لحقيقة وجودنا ومصادر قوتنا .. 

بدون ذلك فلن يكون القرن الخامس عشر الهجرى سوى 
امتداد لمرحلة الانهيار التى بدأت منذ قرون والتى تكاد تتحول 
الى قدر الهي لا مفر منه ولا مهرب منه .. 


قالوا ان مؤتمر قمة أسلامى سيعقد في مكة في مطلع 
العام الهجرى الجديد ... ونقول : |لقد احسنوا اختيار 
المكان كما احسنوا اختبار الزمان ... وبقي عليهم أن يحسنوا 
طرح القضية بلغة العصر وأدوات العصر . 
علي سيار 


07 
١١-‏ حار 
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دوحة فطعر 
وزارةالحاللهّة والكترول 
إععلان 


تعلن ادارة شؤون الموظفين بوزارة المالية 1 بدولةقطر عن حاجتها لشسغل الوظائف التالية بوزارة الاملام 
باداراتها المختلفة ب وفقا للشروط المبينة قبالة كل منها 


الوظيفة العدد الدرجة/ الحلقة المرتب الشهرى المؤهل العلمي والخبرة العملية السيدن 


أولا : ادارة الهندسة 
١‏ - مهندس تشفيل ١‏ د4/ح١!‏ من 1710٠‏ 7800 ريال يكالوريوس فى الهنسدسة تخصص 
وتنفين اليكترونيات وعضو فى احدى النقايات 
الهندسية مع خبرة عملية لا تتل مدتها 
عن 0 ل سنوات فى أعمال التشفيل 
والصيانة لاستديوهات الاذاعفة الايزيد عن 
والتلفزيون وخبرة من !ا " سنوات  5٠‏ هاما 
فى أنظمة أجهزة الاستديوهات الاذاعية 
والتلفز يو نية 0 ومراقبسة فعالية 
الاجهزة المذكورة وعملها » صع معرفة 
تامة باللفتين المربية والانجليزية 
كتابة ومحادثة ٠‏ 


' نا فنى صيانة ١‏ دامحلا من 76٠0 ١70٠‏ ريال دبلوم فى الاليكترونيات . على آن 
تكون مدة الدراسة لثلاث سنوات يقد .. إي 
ان يق تاثا ا يزيد عن 
م طاو ام ا ا 0 عاما 
عن 4 لا سنوات فى صيانة أجهزة 
الاستوديوهات الاذاعية والتلفزيونية 
وأجهزة الميكروويف * 


"ا مهندس ورئيس 1١‏ دلا/ح7 من 768٠٠‏ ب 478٠‏ ريال بكالوريوس فى الهندسة تخصص 
قبسم الصيانة اليكترونيات وعغضشو فى احدى 
النقابات الهندسية مع خبرة من 65 آلا يزإيداعن 
سئوات فى أجهزة الاستوديوهات 01 
الاذاعية والتلفز يو نية 0 ولديه المام 
فى أجهزة الميكروويف والاعمال 
الكهر بائية والميكانيكية والمشاغل ٠‏ 


ثانيا : ادارة الاذاعة 


4 مذيميع ومنتج د 1١‏ د4/ح! من 1768٠‏ ب "6٠١٠‏ ريال شهادة جامعية » ويفضل من يقرن 
عر بى الشهادة الجامعية يدبلوم اعلام » 
أو معهد تدريب اذاعى » مع خبيسسرة ألا يزيد عن 
لا ندل عن ثمانق منتوات فى مان ,76 كنا 
قراءة النشرات الإخبارية تسيينر 
الفترات 03 الر بك » اعذاد وانتاج 
البرامج « وبصفة خاصة برامج 
المنوعات والمقابلات والمناسبات » ونقل 
الاذاهات الخارجية على مختلف 


كك 
مهن .نماو 01000126 21134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


8 ات مخسسيوج 


5 55 مذيع ومنتج 0-75 
انجليزى 


لا ب مذيع ومجرر سه 


انجليزى 


/ ب محجرر عسربى سه 


مام»6. نماو 0105001260 


العدد الدرجة/ العلقة الحرتب 
اس ببجج2 27 ابيييتييبتببب--ه ه-!___يب يسيس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس يب 
من *فا75 ى د66" ريال 


١ 


١-/ دع‎ 


داح" 


د /ع" 


دااح" 


دامح" 


فوع 1ت 


719814 له 


1 171794 


ل ا ل 


170 


الشهرى 


.وم 


0 را 


.نم 


يفا 


يفا 


ريال 


ريال 


ريال 


ريال 


ريال 


المؤهل العلمي والغبرة العملية 


شهادة جاممية من احدى الكليات 
أو المماهد ( ممهد الفنون المسرحية », 
ممهد السينما ؛ معهد التمثيل ) ويفضل 
من يقرن الشهادة الجاسمية بدبلوم 
اعلام آر معهد تدريب اذاعى ,2 صسع 
عبنة “7 ايل اين ادس منتوات :عنمل" ف 
مجال الاخراج الاذاعى والاعداد 
والحكم على النصوص المقدمة للاذاعة 
لاختيار الصالح منها ومعالجته درامياء 
والسينما والتلفزيون والموسيقى وأن 
تكون الله أعمال مميزة فى مجال 
عمله فى احدى الاذاعات * 


شهادة جامعية 0 لياتس آداب 
انجليزى من احدى الجامعات المعترف 
ييا + لقه اتعليزية سنتارة د مغ لخبي 
لا تقل عن خمس سنوات فى العمل 
الاذاعى 2 ويصلح السوت اذاعيا 
ويفضل المتزوجون * 


شهادة جامعية فى الملوم ١‏ السياسنية 
احدى الجاممات المعترف بها , هه 
انجليزية ممتازة » مع خبرة الا اتقسل 
مدتها عن ثلاث سنوات فى مجال 
تحرير الاخبار الانجليزية 2 ويصلح 
الصوت اذاعيا ٠*٠‏ 


أن .يكون جاسها ويفضل التريج العلوع 


0 


. السهاسية , أن يكون ملما باللفسة 


الالسليرية بالاحيسافة فلن اللعسة 
العربية » مع حبرة. لا فقل. عن حمس 
سنوات فى العمل الاخبارى 


دبلوم فى الاليكتر و نيات » مدة 
الدراسة ٠‏ سنوات بعد الثانوية العامة 
مع خبرة لا تقل عن خمس سنوات فى 
تشفيل الاذاعة وصيانتها ٠‏ 


دبلوم فى الانيكتر و نيات > تمننناكة 
النراسة « سيزات بوب الثاترية الاب 
مع غبيسرزة من 6 - /ا ا سستوات فى 
امعوويوقات الاذاعة + 


يكاين 


آلا يزيد عن 
عاما 


ألا يزيد عن 
6"'.عاما 


آلا يزيد عن 
6 هاما 


آلا يزيد عن 
6 عاما 


آلا يزيد عن 
6060 عاما 


آلا يزيد عن 
6 عاما 
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الوقفسسسة العدد الدرجة/ الحلقة المرتب الشهرى المؤهل العلمي والخبرة العملية اليس 


١‏ 2ت قتى إرشال ة دامح" ون 1581 ٠6لا(‏ زيان دبلوم فى الاليكترونيات » مدة 
: الدراسة " سنوات يعد الثانوية العامة 

مع خبرة من 2 / سنوات فى تشغيل ألا يزيد عن 

وصضصيانة اجهزة الارسال المتوسطة ٠؛‏ عاما 
والقصيرة وفى مجال توزيع القوى 


الكهربائية * 
١‏ مهندس صيانة ١‏ دك4/ح! من 17782٠‏ ب !90٠0-‏ ريالك بكالوريوس هندسة من جامعة معترف 1 


الهندسية مع خبرة من 0 ا سنوات 
فى صسيانة أجهزة الاستوديروهات 
الاذاعية ٠‏ 


١‏ ب.فنئ. ارسال و دامح ا من 78#”8-0 ب 7780 ريالك دوبلوم فى الاليكترونيات ٠.‏ مسدة 
الدراسة' ”3 ستوات بعك الثانوية 
العامة ,» أو شهادة فى الاليكترونيات 
فى أجهزة الارسال الاذاعية المتوسعلة 
والقصيرة ٠‏ مع خبرة من " -س 69 الايزيد عن 
سنوات فى أجهزة الارسال قوة ٠١٠١‏ اا 
كيلواط فما فوق ٠‏ 


دافنى ادسال: 8 ١1/ع؟‏ من 7 2ي. 118:٠‏ ريال دبلوم فى الاليكترونيات » مدة الدراسة 

7 سنوات بعد الثانوية العامة (و 

شهادة فى الاليكترونيات فى أجهزة 

الارسال الاذاعية مع خبرة خاصة فى 

أجهزة الارسال على الموجات المتوسطة 

والقصيرة » مع خبيرة من 7 6 

سنوات فى تشفيل أجهزة الارسال 

ويفضل من له المام فى هوائيات 

أجهزة الارسال 3 

6 فنى ارسال ١‏ دالمحا من 1/065٠‏ ب ١0-0‏ ريال دبلوم فى الاجهزة أو دبلوم فى الا يزيد عن 
الاليكترونيات » دراسة ا سنواات بعد 6" عاما 
الثانوية العامة مع خبرة خاصة فى 
أجهزة الارسال المتوسطة والقصسيرة 
وخبرة من ”7 س 0 سنوات فى عمال 
تشغيل أجهزة الارسال الاذاعية وقياس 
قوة محطات الارسال * 


وهوائيات 


١5‏ ناقتنق اربتال ١‏ دامح" من 78٠‏ -8!! ريال دبلوم فى هندسة الكهربام 2» دراسة 
ثلاث سنوات يعد الثانوية العامة مع 
> خبرة فى أجهزة الارسال المتوسطة 
والقصيرة وخبرة من 7 ب © سنوات 
فى أجهزة الارسال الاذاعية 2» ويفضل 
من له المام فى توزيع القوى 
الكهربائية ٠‏ 


ألا يزيد عن 
6 عاما 


7 د امهتدس١اركال‏ 1 دكملح! من ٠4لالا‏ ب 700٠‏ ريال بكالوريوس هندسة تخص صل 
اليكترونيات من جامعة معترف بها , 
وعضو فى احدى النقابات الهندسية 500 
المعروفة مع خبرة من 202 ا سنوات 0 


0-7 نك 
2 كامه.اتوصسوععامهطهاه : 21134 نع ما/عمم.]//نوماغاط 


الرشئئفسية 


هوائيات 


العدد الدرجة/ الحلقة 


١ 


ثالثا : ادارة التلفزيون 


6 مذيعة ومنتجة 


10ت 


9 ب مهندس ارسال 


مهت .نه ما ن 0100012 


٠* 


١ 


١ 


المرتب الشهرى 


م1 د .مم ريال 


د اح ١‏ من 


دئ/لح؟ من ٠هلا١1‏ ب "6٠٠0‏ ريال 


د /ح” من 276٠١ “6+٠‏ ريال 


دمحا من -460 7 076٠0‏ ريال 


دامح من 45٠٠‏ ب 079808 ريال 


د ”1 من :هلا بت 4176٠‏ رهال 


المؤهل العلمي والخبرة العملية 


فى اعمال الصيانة والتشغيل لمحطات 
الارسال الاذاعية المتوسطة والقصيرة 
وفى ت ركيب أجهزة محطات الارسال ٠‏ 


بكالوريوس فى الهنسدسة تخصيصن 
اليكترونيات 2 وعضو فى احدى 
النقابات الهندسية مع خبرة من 0 
سنوات فى أعمال الصسيانة وتشفيل 
الهوائيات ومحطات الارسال الاذاعية 
المتوسطة والقصيرة وأعمال تركيب 
الهوائيات ٠‏ 


مطل عابس يتتسل لياس فى 
الآداب مع خبرة فى يجال العمل 
التلفزيونى كمذيمة ومنتجة لا تقل عن 
خمس سنوات * 


ليسانس آداب 'قسم اللغة الانجليزية 
ويفضل من لديه شهادات من احدى 
الجامعات الأجنبية مع خبرة فى مجال 
ممله لا تقل عن عشر سنوات * 


بكالوريوس هندسة اليكترونية » عضو 
فى احدى النقابات الهندسية مع خبرة 
عليه الخبدة ,180 سلة, قلق سسهاثة 
وتشفيل أحدث أجهزة الاستديوهات 
التلفزيونية كمهندس استوديو مسسع 
خبرة خاصة لا تقل عن 0 سنوات فى 
التلفزيون الملون وأجهزة الفيديوتيب 
وأجهزة الاضاءة عامة وآأجهزة 


المراقبة المركزية * 


بكالوريوس هندسة تخصصصل 
اليكترو نيات ومواصلات سلكية 
ولاسلكية وعضو فى احدى النقابات 
الهددسلهة ممع القيرة (١‏ سنواتا قب 
أعمال صيانة وتشفيل أجهزة الارسال 
التلتزيوتي وحبرة علية .فى . هوائهات 
الارسال التلفزيونى مع خبرة خاصة 
لا تقل عن 6 سنوات فى التلفزيون 
الملون وأجهزة التليسينما وأجهزة 
الصسوت والاذاعات الخارجية وأجهزة 
المراقبة المركزية * 


يكالور يوس هندسة تخصص 
اليكترءونيات ومواصلات سلكية 


ولاسدلكية وعضو فى احدى النقايات 


الستسية 


ألا يزيد عن 
4 هاما 


آلا يزيد عن 
ا 


آلا يزيد عن 
6 عاما 


ألا يزيد عن 
6 ايا 


3-5 ١و‎ 
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الرشئسية 


مايكروويف 
0 - مشرف ضنيانة 
مايكروويف 


ا ب مصول سينمائى 


2 فنى اضاءة 


6 افنى ضوت 


4 2س مونتين 


ل 
ممت .انها و 01000126 


العدد الدرجة/ العلقة 


١ 


١ 


١ 


١ 


١ 


المرتب الشهرى 


دلاملاح" من ”8٠06٠‏ ب 470١0‏ ريال 


دااع" بن 6٠‏ الى هلا ريال 


ولا "6٠١‏ ريال 


دارع"” بن »798 نت 54٠‏ ريال 


.7 ءهلالا ريال 
١‏ 


دااع" من ""6٠‏ ب ٠١هلالا‏ رهال 


المؤهل العلمي والخبرة العملية 


الهندسية مع خبرة ٠١‏ سنوات فى 
أعمال صيانة وتشفيل أجهزة الارسال 
التلفزيونى وخبرة عملية فى هواتيات 
الارسال التشفن يو نى « 

بكالوريوس هنيدية , تخصصصل 
انيدتسرونيات ومواصلات وعضو فى 
احدى النقابات الهندسية مع خبرة 
٠‏ سنوات فى أعمال انصيانة 
والتشسفيل والفحصص لأجهزة 
الميكروويف ٠‏ 

دبلوم إلى الاليكترونيات والمواصلات» 
مدة الدراسة ثلاث سنوات بعد الثانوية 
العابة مع خبرة ٠١‏ سنوات فى آعمال 
صيانة وتشفيل أجهزة الميكروويف ٠‏ 


السيئمائى اللتلفزيون الملون »م وخبرة 
5 صيانة وتشفيل الكاميرات 0000 
دبلوم فنون تطبيقية تخصص تصوير 
سينمائى مع خبرة من ٠١  !/‏ سنوات 
فى أعميال التصوير السينمائى 
للتلنزيون الملون وخبرة فى صصسيانة 
وتشفيل الكاميرات ٠‏ 


بكالوريوس فنون تطبيقية تخصيصس 
اضاءة بسع مس 8 عملية لمدة ثلاث 
سدوات على الاقل فى أجهزة الاضساءة 
الحديثة للتلفزيون الملون وخبرة عامة 
فى التوصيلات الكهربائية » أو دبلوم 
فنون تطبيقية تخصشصس اضاءوة » مدة 
الدراسة ثلاث مسنوات بعد الثانوية 
المابة مع جبرة من /ا  ٠١‏ سنوات 
فى اجهزة الاضاءة الحديثة للتلفزيون 
الملون » وخبرة عامة فى التوصيلات 
الكهر بائية ٠‏ 


بكالوريوس فنسون تطبيقية تخصص 
صوت وموسيقى مع خبرة عملية لمدة 
ثلاث سنوات على الاقل فى تشغيل 
اجهرة الصوت ب أو دبلوم فنيون 
تطبيقية تخصص صوت وموسيقى مع 
أجهرة الصسوت للتلفزيون ٠‏ 


بكالوريوس فنون تطبيقية تخصصص 
فى بونتاج الافلام مع خبرة عملييبة 
لمدة 6 سنوات في تشفيل أجهمزة 


ألا يزيد عن 
6 عايا )" 


آلا يزيد عن 
6 هايا 


آلا يزيد عن 
6م عاما 


آلا يزيد عن 
“٠‏ عاما 


آلا يزيد عن 
اهانا 


2136 نع ملعم .]//نوماغاط 


العدد الدرجة/ العلقة المرتب المؤهل العلمي والخبرة العملية 


المونتاج التلفزيونية ‏ أو ديلوم فنون 
تطبيقية مدة الدراسة ثلاث صنوات 
يمن "القائوية! العانة .تحصن الم 
عشر سنوات فى تشغيل اجهنزة المانتاج 
التلفزيونية * 

بكالوريوس هندسة اتصالات سلكية 
ولاسلكية من جامعة معترف بها مع 
خبرة عملية فى مجال صيانة أجهزة 
الميكروويف لمدة ثلاث سنوات ٠‏ 


يكالوريوس اخراج سينمائى 
وتلفزيونى مع خبرة عملية فى مجال 
الأمراج والايياج السبسييبائن 
والتلفزيونى لمدة عشر سئوات على 
الأفحكل: .* 


بكالوريوس هندسة اليكترونية من 
جامعة معترف بهاء وعضو فى احدى 
النقابات الهندسية المعروقة , سع خبوة 
عملية فى مجال التلفزيون لمدة خمس 
سنوات * 

مشرف صيانة ١‏ . دبلوم فنى ( ثانوية صناعية ) 

ارسال خبرة عملية فى صيانة أجهزة الارسال 
التلفزيونى لمدة عشر سنوات ٠‏ 


لج - عوط 


يمنح من يقع عليه الاختيار لشغل احدى وظائف العلقةالثانية المزايا الملحقة بها ء كالسكن العائلى المجانى المؤّئث » 
وعلاوة بدل التنقل والأجازة السنوية بمعدل ( "٠‏ يوما )ونفقات السفر المجانى له ولزوجته ولثلاتة من اولاده دون 
الثامنة عشرة ميلادية بالدرجة السياحية عند التعيين والأجازةوانتهاء الخدمة باستثناء وظائف الحلقة الثالثة ( ! و 4 و ٠١‏ 
130 217 و8 و"٠١-و ١٠١‏ و لا! وم و وكاو ١7”‏ فيمنح من ينع عليه الاخبيان لشفل اغلس هذه الوظا تف 
سكن مجانى لأعزب مؤثث بصورة مناسبة أو يمنح علاوة بدلسكن بواقع 726٠‏ من المرتب الاساسى بما لا يجاوز ثمانمائة 
ديال الطرى شهريا اللمتزوج .لو من:.يعول. اولاده ويواقع 6 لفن اخرتب الاسائى بما لا يجاوز اربعمائة ريال شهريا لضي 
المتزوج والأجازة بمعدل ( 2٠‏ يوما بالسنة ) ونفقات السفر المجانى له ولزوجته ولثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة 
ميلادية بالدرجة السياحية عند التعيين وانتهاء الخدمة فقطوالعلاج المجانى ومكافأة نهاية الخدمة وذلك طبقا للقواعد 
المقررة بقانون الوظائف" العامة المدنية ولائحته العامة المدنيةولائحته التنفيذية المعمول بها بدولة قط ٠‏ 


تقدم طلبات العمل خطيا باللفتين القربية والانجليزية باسمسعادة سفير دولة قطر فى البلدان التالية ٠‏ القاهرة ‏ بيروت 
الخرطوم ‏ تونس خلال موعد أقصاه عشرة ايام ,من تاريخ نشرهذا الاعلان فى الصحف المحلية لتلك البلدان » على أن يتضمن 
الطلب جميع البيانات الخاصة بطالب الوظيفة ' الاسم كاملا »مكان ااولادة ‏ الجنسية ‏ السن الديانة ‏ الحالة الاجتماعية 
ب التفاصيل الكاملة عن جواز سفره ‏ ثلاث صور شمسيةحديثة ‏ العمل العالى والسابق ‏ صور عن الشهادات العلمية 
والعملية والأوراق الثبوتية معتمدة من الجهات المختصة , وهذهالوثائق غير قابلة للاعادة لصاحبها ء وتبرز الشهادات الاصلية 
للجنة عند المقابلة ء وأسماء ثلاثة معرفين للرجوع اليهم عندالاقتضاء مع العنوان الكامل فى بلد الشخص صاحب الطلب 
ورقم التلفون اذا وجد ء ويكتب على الغلاف ( طلب وظيفةبوزارة الاعلام القطرية ) ء» وستقوم لجنة خاصة بمقاينه 
أصحاب الطلبات فى البلدان المعلن بها 2 وسيتم الاعلان عنموعد تواجد اللجنة المذكورة فى كل بلد فى الصحف امحلية 

تلك البلدان وفى الوقت المناسب ٠‏ هذا وكل طلبلا يستوفى الشروط السابقة أعلاه كاملة سوف يهمل , كما انه 
سوف لا ينظر الى الطلبات التى ترد الى ادارة شئون الموظفينقبل هذا الاعلان ٠‏ 


0 
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يتناول هذا العرض مفاهيم تروج 
كثيرا على الألسنة والأقلام ولم تتبلور 
يعد حتى تصل الى الوضوح ٠‏ كما 
خود امف القت هرات امونانية 
وسياسية 2 ولكنها وقفت عندها دون 
أن تحرك الاذهان بنسق اجرائى ٠‏ 
0 لا تسبح طلسويلا + حسيدتا 
اليو لماننا ) الفترة الحالية ( 
وفضلنا أن يقتصر التحليل على أمثلة 
من -مشكزين لهم : شعور حاد بالواقع 
ال دقوم اذ جميع الشعوب 
الم بية ف التخغلف متساوية ومطالبة 
بنقد“"ذاتى صارم ٠»‏ فأصبح الهم » من 
جراء هذا الوعى » صدر يرحب 
بالتقكن الذاتى البناء 3 فالتيات 
الحسنة ‏ تسيل المبابلات:؟:وترابعك 
الأفعال بالمقتاصد ٠‏ 

ستحاول هذه الضتاحجات أن تيوق ع 
من وجهة نر واقمية : كيف ان 
0 المقاهيم العنلشنة تسبح فى 
الضباب 2 وتج معها النسق الفكرى 
لسن عند كي من الكتاب ,بل 
حتى فى كنابات بعض قادة التفكير ٠‏ 


-1١8 
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فلا محالة أن مناقشتها ستساعد على 
ساني 3 وبالتالى على ازاححة 
القبباب عن اتيك +012 يفيه 
0 يتطلب تعاونا جماعيا 
فمنك. المعارك: بين مدرسة١‏ الكسوفة 
ومدرسة البصرة , والناس يهتمون 
يالنحو اهتماما أاكثر من اللازم ٠‏ 
كما أن الحركة المعجمية وتحديد 
يدآت. منك آن ااحد القوم يجحهود 
القواميس ٠‏ ولكن اليوم 2 فى زحمة 
الاكتشافات والاختراعات العارمة , 
نلاحظك أن حركة تسمية المكتشفات 
والمخترعات لا توازى تقدم العلم 
والتقنيات والمذاهب الفكرية ٠‏ 
محاولات غير منسقة 
ل 0 قي 3 ما يحاوله بعضش 
العلماء و يعسن المفكرين 0 
البدان الا انها ممادلات اعد 
منسقة 2 تسين بلا < ع خم 
نتائجها ضئيلة اذا قورنت بما تطلبت 
من أوقات وجهود واجتهاد » بل أحيانا 


ا عدج محصصووب 40/52 اتبيويم 
خ ) بسر 
لير 77 7 / 0 
5 2 
2 3 8 


5 


من جراء كثرة الألفال المقترحهمة 
تسمية الثىء الواحد 2 ومن ضعة 
المنهج ٠.‏ 


لذلك ٠‏ غل المجامع العربية .أن 
تبحث عن طلرق التوزيع امنهلورائها 
دابفل ‏ مضموع: العالم العرجى: اومن 
الوسائل :القن مول الاسراع+ في 
الخطوات ليماثى سير المجامع سير 
صيرورة التكنولوجيا والعلوم الطبيعية 
والاقتصاد. وبقية نا يسمى بالعلوم 
ال سانية ا والباسيات كالسا 
مطالبة كذلك بأن تحارب القوميات 
الطائفية التى: تجمل. كل قطسر من 
العالم العربى يفضل لهجاته ودارجاته 
على الألفاظ والتعابير الجارية فى 
باقى أو جل الأقطار الاخرئ ٠»‏ 

قىم أثان' تقصضنه” هذه. الضفحات”, 
ونمن" نناقدن مفاهيم يستعملها هذا 
العن> , بالمصسطلحات ,2 شوما أو 
وضوحا ٠‏ 
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لن يتناول هذا العرض المقاهيم 
الاجرائليية وانعكاساتها فى ذهن 
القارىم + فقد يكون فى هذا العمل 
ذا يدفهدا مما ١١‏ اغلدما' كنب ,"ان 
ولمن نكتب ٠‏ فالبلاغة ليست أن تخاطب 
الناس على قدر ما يفهمون » بل البلاغة 
هى أن تبين عن قصدك بالصيغ التى 
تجعل القارىم أو السامع ينهم على قدر 
ماتريد أن تبلفغه اليه ٠‏ فاذا جملنا 
اللفة تنزل بالناس ولا ترفمهم الى 


أصبحت أداة تجميد وتحجير ( ننظر 
الى القضية من وجهة التواصل الواعى 
فى الميدان الفكرى والثقافى الذى 
سينطلق منه الحديث مسع الكتاب 
العرب ) ٠‏ 

بهذا الصدد سيجد القارىم اننا 
والاحاديث » وان كانت مهمة هذا 
العرض هى « مقاهيم عربية في 
لا مفاهيم ( اسلامية ) ٠‏ لكن 
الاستدلالات الاسلامية لا يقصد منها 


مله .نه مان 01000126 


الدعوة الى الاسلام أو تخليطه بينه 
وبين « عرب » و « عروبة » ٠‏ لقد 
حرصنا على أن نعتمد الواقع العربى 
الذى لا يمكن أن يعزل تاريخيا وثقافيا 
ولسانياا + عن السليات' الاسلامية 

فليهدأ روع القوميين العرب ٠‏ لقد أشر 
الامبلام. فى كل ,المتواجدين. على أرااضى 
« دار الاسلام » أو « الامة الاسلامية ٠,‏ 


فتجاهل اخوان عرب للمعطيات 
ولتعابر متعارف عليها » ساهم ويساهم 
بحظ وافن فق الالتباس الذى يعانيه 
اللسان العربى ٠‏ 


ثقافتنا فى مواجهة العص, 

اعيدن + مسق كنهور . الاستتاذ 
عبد الغال الخمامصى .٠‏ كتابا بعئوان. : 
ذهؤلام. يقولون فى الممياسة .والادب » 
يحتوى على أحاديث مع شخصيات بارزة 
لها تمق “فوا ميات افك اللساربى 
الاسلافى 2 نولى' السياسة © انها 
محاورات أجريت بعد انتفناضة ١917/7‏ 


- 
9 


و 


مباشر وطرى عن آراء أصحابها » من 
جهة ٠‏ ومن جهة أخرى ٠‏ تلخيص أمين 
للاتجاه الفكرى العام الذى تتمحور 


على هذا الكتاب الوثيقى يعتمد , 
بالدرجة الاولى » المرض فى القسم 
الازل .من هذه الدراسة ٠‏ ولن يقف 
الا وقفات عابرة عند بعض المضامين » 
بمناسبة تحليل هذا المفهؤم أو ذاك ٠‏ 

إبا الفسم اثانى ويفعدى قدي 
لول 3 يتناول مناقشة مذهب ل 
نسق متكامل ٠‏ له قبليات وأبعا. 
واشكالية . هو اتجاه المفكر البارع , 
زكى نجيب محمود ,2 كما عرضه فى 
كتبه الثلاثة : «تجديد الفكر العربى»»؛ 
و ١‏ الممقول واللامعقول » و « ثقافتنا 
فى مواجهة العصير » ٠‏ وسينصب 
الاهتمام 2 بالخصوص , على الكتاب 
الاخير لأنه يحتوى على نتائيج مجموع 
آراء الألتف عن الأصالة والنامرة” 
وعن خاصيات الفك. المربى ٠2‏ وهى 


2 ا بالك 
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مفاتيم مبهمة 


ما 'القشم الثالث: فسيضاعب 6ثاز 
عثمان أمين 2« صاحب 01 الجوانية 06 


هم هذا العرض هو هم المثقفين 
العرب الاسامى : أن نتخاطب ذون 
التباس ٠‏ أن نقضى عل المسافات 
المتداخلة والمتشابكة التى تفصل كلامنا 
ممن الواقع ؛ فتتجاوز البلبلة والفموض 
الى الدقة والوضوح ٠‏ فالكلام الدقيق 
الواضح يعكس ذهنا مصسقولا وفكسرا 
سليما ٠‏ أما الابهام واللبس فينحط 
بنا الى « واقع الحمار » كما جاء عند 
توفيق الحكيم : « أليس كلامى هو 
عندما ألاحظ وأقول أن برامجنا كلها 
واحدة »2 وآالفاظنا واحدة ٠‏ وشهاراتنا 
واحدة 0 وهتافاتنا واحدة 0 ولا بأس 
عندكم الآن أن أقول ان نهيقنا أيضا 
له نغفمة واحدة » ٠‏ 
كلام 0 الحمار والبيرى والعصا 2« 
واحد : انه رتيب وممل ٠‏ لكن تنوع 
أساليب الكلام له فضيلة فى ذاته 2 
الا انه ضرورى للقضشامء على الملل 
والرتابة ٠‏ بولابد من اختلاف الاساليب 
التعبيرية مع الحناظ على أسس المثاهيم 
والا سقطنا آك مستوى الكلام : 
النهيق * من هنا قيمة التعريب » فى 
الزمن الراهن ٠‏ سيمكننا التعريب 
المنهجى الجدى من عناصر التلقييح 
اسان , مهنا اختلقت اليادين ' 
كما سيعطينا نماذج اصطلاحية 
بمةتناها ستقادرن 


2 


ملم». نماو 010500126 


وسنوازن »2 ثم سنقيم درجة الدقة فى 
تعابيرنا 3 


ولا غرابة » اذن ٠‏ أن نرى قضية 
العيورينة فن المباحّك القئ احخحدت 
الصدارة فى التفكير العر بى المعاصر ٠‏ 


بالقاهرة ٠‏ مجمع اللفة الع بية : 
وبدمشق ؛ كذزلك و يبغداد مجمع 
عربى ثالث ٠»‏ ويوجد بالمغرب « المكتب 
الدائم التئنسيق ااتعريب بالعالم 
العربى » ( تابع للجامعة العربية ) 
وبالرباط أيضا مركن للتعريب ٠‏ كما 
بالجزائن معهد اللسنيات ٠‏ وكثيرة 
هى المقالات والكتب الكئ تنشر عن 
الموضوع » والندوات التى حعقا 
بالمعاهف والكليات ٠٠‏ انها قيامة 
حامية , ايمانا من الجميع أن « عودة 
الروح » و « عودة الوعى » لن تتم 
الا بلسان عربى مبين ٠‏ 


ما هذايا حكيم؟ 


لكن 2 فى ١9174‏ »2 يصدر لتوفيق 
الحكيم كتاب تحت عنوان «ه حمار 
الحكيم » ببيروت ٠‏ تبدأ صفحاته الاولى 
بعر بية فصحى ٠‏ ثم يتخلى عنها المؤلف 
ليكتب بالعامية المصرية (كأنه 
يقول لقرائه 2 خارج جمهورية مصر 
العربية : « لم أعد أهتم بكم ٠‏ فمن 
أراد أن يقرآنى فليتخل عن العربية 
وليتعلم العامية المصرية » 7 

يكاب ا يا مو ؟ اترين"آن 
يقضى على الرابطة الاساسية المشتركة 
بيننا » وأنت عضو من بين الخالدين 
يمجمع اللغة العزبية » ومن المويدين » 
نظريا وعمليا للتعريب ٠٠‏ 

يذكرنا موقفك ب « ثرثرة فوق 
النيل » لنجيب محفوظ ٠‏ صدرت تلك 
الرواية الرائعة بالعربية . ولكنها 
نقلت بالعامية المصرية فى السينما ! 
كيف أجاز الحكيم ومحفوظ لنفسهما 
الاو رعو المباترور. في الال 
الفمل .ضد: اللسان العربى ؟ اليس من 
البواياات اا الى لساك 221 
الامة العربية كلها كنا أكدكة حر ب 


أكتوبر ؟ وهل يمكن تصور أمة عربية 
تقدم على العاميات والدارجات ؟ 


حقا , لكل واحد الحق أن يفنى أو 


يكتب بأية |لهجة أو دارجة شاء » على 
شرل أن يكون ذلك للاستهلاك المحلى » 
ويهىء ما ي ميسن الا اي يل 
ف الخارج ٠‏ والا بقيت القطيسة 
تصفعنا 2 رغم كثرة الشعارات مثل : 
« أمة عربية من الخليج الى المحيط »+ 
ان واقعنا واقع العزلة المفجع : لشعوب 
عربية متمزقة لا تحيا الوحدة الا 
بالخيال » والعاطفة , والشعارات ٠‏ 


ظبقا لأعمال الخبراء + ان اكش من 
/ من العرب الاسلاميين لا يحسنون 
القراءة والكتابة » ومع ذلك ان بعص 
كتابنا يسمحون لأنفسهم بأن يغذوا 
الإقلية المر بجدة _بما لا يطيب ولا يلل! 
أما المطابع العربية . فلا تدفع الى 
السوق ٠‏ على مدى سنة كاملة , الا 
06٠.٠٠٠‏ عهئنوان جسديد مِن الكتب 
(دلااينسل هذا الشكنه الاين 
الانتاج العالمى » مع أن عدد سكان 
الاق العربية 0 مليون 
نسمة ) ٠+‏ 

لقد سر اكش من أربعين سندة على 
تاسيش الجامعة العربية ‏ 2 والعرب 
نعلزهما لل م 
ولا ماضن اليك لسوت" 09 اليبانا 
تحرر من هيمنة اللفات الأجنبية ومن 
العامات! 1 

فأين هو التعريب ؟ 

وآين هى النتائج المتوخأه منه ؟ 


الامية ؟ 


« لقد مضبى نحو نصف قرن ونحن 
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© أبن ه ىأصحوات الفحتكربنالآخرين .. وأينهىاله 3 احة وذ الس 1 


نتحدث عن مكافح<ة الأمية 2 وأخشى 
ما أخشاه أن تكون نظم تعليمنا فى 
مراحلها الاولى مصدر أمية مستمرة * 
أما الكفايات والتخصه فالشكوى من 
تكضنها ملعوظل.. لا سهنا وحلينا'وأجت 
نحو أنفسنا ونحو العالم المحيط بنا ., 
وقد تخلفنا » ( ابراهيم مدكور ) ٠‏ 


مما يبعث على الامل أن يأتى تصريح 
مثل هذا من شخصية كبيرة ومسؤولة , 
فلا تخاف النقد الذاتى ٠‏ ان الاحساس, 
فى وضوح بالنقص يفتح الباب 
لتذاركه * الكن- آين' هئ" اعئوات 
الفكرين الأحرية؟ 

أيْن ودعوا الصراحة ويعد النظن ؟ 

أيفسبر اسكونهم بالرضا .من, الوضع 
الثقافى » وأن التعليم والبحث العلمى 
بخير وأن المثقفين يسهمون فى تحسين 
الوضع الاقتصادى والمجتمعى ء واننا 
بالتالى على حق عندما ندعى اننا « فى 
طلريق ٠٠‏ النمو » ؟9 


ندعى كلما تحدثنا عن العرب أنهم 
من « الشعوب النا ة » أو « فى طريق 


النمو » 7 ان هذه المبارة تتجنى على 
الواقع ٠‏ يؤكد الاستاذ ايراهيم 
مدكور : « لقد تأخرنا فى العشرين 
سنة الماضية تخلفا بينا , لأن معاهدنا 
لم .تستكمل أسباب البحث والدراسة , 
وضاقت مواردنا عن البعوث التى كانت 
تر بطنا بالنهوض الفكرى والثقافى فى 

اذن ٠‏ السير ليس فى اتجاه النمو , 
بل فى طريق انماء التخلف ٠‏ اليس 
اللسوول -مَنَ نثشل تلك الاستعمالات 


مهن .نماو 01000126 


الخاطئة لمفناهيم آساسية هم المشقفون 


القول ؟: 


ان الفوضى فى التعبير تحدث بلبلة 
فى وعينا للراقع , وبالتالى تعرقل 
مجابهته ٠‏ اننا نعيش على فتات مائدة 
الحضارة المعاصرة 0 ومع ذلك تدعى 
أننا «ه فى طزيق الدمو م ٠‏ غيرتا 
يزرع ونحن نستورد بقايا حصاده 
العلمى والتقنى والسكرى والمذهبى» 
من الابرة الى الطائرة 2» ومن رقصات 
السوينغ الى نخوة الارستقراطية 
المزيفة ٠‏ نهم © من الاين5:* 
قد يمسى قول الشاعر صحيحا : « سم 
الغياط مع الأحياب ميدان » ,2 شريطة 
أن يكون. ميدانا للممل المشثرك ند 
التخلف , وقد درست كل أبعاده بدقة, 
وعبسل عنها بدقة ٠‏ 

فاتكسر القوالب الجاهزة ٠!‏ 


ولتحصى نقمل الضعف ٠»‏ بموضوعية, 
لنعى التخلف فى عمقه ٠!‏ 

اذاذاك": وآذ ذاك قفصيب 2 نص 
معالم طرق النهوض واضحة ٠‏ فلكل 
فترة من التاريخ مشاغل ومشاكل , 
تفرض مفاهيمها وأساليب للتعبسير 
عنها ٠‏ ان أوضاعنا تفرض أسلويا 
نوعيا يخولنا التمامل مع محيطنا 
الحضارى ٠‏ فنخرج من طور الطفيليين 
ونقوم بدور المساهمين ٠‏ ان السجع 
والنصاحة لا يعرفان العنوان الصحيح 
اللتقدم | 2 فمتد أن رحل عن 
أراضينا الفكر المنتج ونحن نبحث 
هنه 2ء بلا منهج 2 فِى الوجهة 
العكسية ٠‏ 


نعم , للدول العربية أو على الأصح 
ليعضها ٠‏ نفوذ سياسى يعانى المد 
والجزر 2 على طول السنة ء ولكنسه 
تقو كلى. يبعندل الي الا تيتبيات 
الرقمة الدولية ٠‏ فبفضله اعترفت 
بعض الهيئات الأممية باللسان المربى 
فى المحافل والمؤتمرات الكبرى ٠‏ وقد 
ضصفقت لذلك كل وسائل الاعلام 
العر بى » شرقا وغربا 2» واتخنتث 
فى ذلك حجة على أن العربية لفنة 
حية ٠‏ ودليلا على أننا «ه فى طريق ٠*٠‏ 
التنميو » 9 


بل هى مراوغة ! 


عنا , عبتي البرية بن اللريات 
الحية 2 ولكن فى المحافل الخارجية 
وفى الملتبسات ٠‏ بالداخل +٠‏ هنا 
أيضسا مغالطة زكاها المنكرون العرب, 
فالامتراف بالعربية افى التخناطب 
الدولى الرسمى ليس كسا حعتكنتحاة 
عليها ٠"‏ ادل اند سجرد: سطكائل ان 
الأحىين أو سواوطة سيايبية :لذ | يبنا 
آلا يعتين هذا الاغتراقف حلا يخلصنا 
من مشكلة التعريب ٠‏ فلو كان الامر 
غير ذلك ء لما بقى المشكل مطلروحا 
فى البلدان العربية » ويطالبنا بالحاح 
أن ندرس بالعر بية من الابتدائى الى 
البال © أن المربية برهتت ماشيت] 
وحاضرا » على عالميتها 2 وامكاناتها 
فى الاشتقاق والتوليد و«الابداع , 
ولكن العرب يظهرون وكاأنهم عاجزون 
عن الاستفادة من لختهم * اكتسر امن 
مليون نسمة فى العالم العمربى 
والتقاطب ‏ الشائد 'فييا بيكيا ل اننا 
بعاميات ( هند العامة ) واما بلقات 
اعببية( اين الخاضة الا ما ندر 
وفىظروف محدودة ( 0 

(نه وضع غير مساغ ! حمولة من 
المتناقضات لا مفر من مجابهتها 2. ولن 
يوز بالغلبة الأ مجموع الدول الع بية 
متحالفة ٠‏ 

بيد ان ده الجامعة المربية 0 التى 
عقدت عليها الآمال تسير بايقاعات 
ليست حلى ساحة الواقع الفعى ٠‏ بل 
تتصل بواقع خلقناه لفويا » واطريناه 
بالشعارات 2 وصفناه با 
والبديو! + قماايعيم قن اذماننا عن 
الواقع لا ينطبق على ما فى الاعيان ٠‏ 


الاسطورة وعالم التاريخ *٠‏ فالمعاتى 
تتقولب ف الالقششياظ . وكلما كان 
القالب المستممل مهلهلا جاءت المماتى 
مبتسرة ٠‏ ان المعانى الناضجة هى 
التى'”تصور ٠‏ تمككانا وبدفقة” 
موضوعاتها التامة ذه قلف 
ه تعريبا » نفسه لم يتضح بعد »2 
والتجارب لم تنضج ٠‏ فكيف بنا مع 
ياقى المباحث ! هل حددت قسماتها ؟ 

محمد عزيز الحبابى 


0 
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الجدور الفكر بي ةللغزر والثقافى 


© المحزوالشهافالغترول» يواجيه إلا أضّعه المعّاومة من قبل السّلمين! 


© الانفصاممفالجتمع السّلعيمة طارثة نجَم تعن موت الْسّلمين وعجزهم عن تحمل فحالية الإسلام 


الصراع بين المخلوقات سنة الله في 
الكون , به تتطور الحياة وترقى صورها لغاية 
مطزية واجل مسمى ( .ما نلقنا السموات 
والأرض وما بينهما الا بالحق وأجل مسمى ) 
الاحقاف” . والانسان اكثر من أى مخلوق 
آخر وليد الصراع به يتطور فكره وترقى 
حياته ( يا أيها الانسان انك كادح الى ريك 
كدحا فملاقيه ) الانشقاق 5 . وهذا الصراع 
يكون بين المرء ونفسه لتاكيد انسانيته ( انا 
خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه 
الجغلتاء سديعا بضينا ) الانسان ١‏ . ويكين 
بين مجموعات البشر للتمكين للاصلح من 
الاوضاع والنظم ( ولولا دفع الله الناس 
بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو 
فضل على العالمين ) البقرة 75١‏ . كما يكون 
بين الافكار والقيم لاحقاق الحق وابطال 
الباطل . ( وقل جاء الحق وزهق الباطل أن 
الباطل كان زهوقا ) الاسراء ٠ 4١‏ ( بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدفغه فاذا هو 
زاهق ) الأنبياء ١4‏ . والحق غاية الغايات 
التى ينتمى اليها سعى البشر وصراعهم 
لتحقيق خلافة الله في الأرض ٠‏ ولكن اكثر 
الناس للحق كارهون كما انبأنا المولى جلا 
وعلا .ومن ثم تصطدم قيم الحق بالباطل 
وتتحكم الاهواء والنزعات . ( ولو اتبع الحق 
أهواءهم لفسدت السموات والأرض ومن 
فيهن ) المؤمنون 7١‏ . والافكار في مغالبتها 
للافواء في حركتها الدائبة للتعبير عن الحق 
تتصادم وتتصارع ويغزى بعضها بعضا كما 
يفعل البشر . وهذا الجانب الفكرى من 
نضال الانسان 'الذى يمل حصيلة الصزاء 
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بين الحيوان والانسان في كيان الانسان 
وبين الحق والباطل في حياته , هو الجائب 
الثابت والباقى في تاريخ البشر لان الناس 
جميعا كافزاد وجماعات ؛ ولا يبقى من 
بعدهم سوى حصيلة هذا الفكر الذى به 
تقاس" انساتية "الانشان الثى هن في 
جوهرفا قيمة معنوية وما التطور المادى الا 
إطار لها . ذلك ان الانسان في جوهره 
مخلوق روحى بلغ غاية تطوره الحيوانى » 
وكل طاقاته المادية والمعنوية في نفسه وفي 
الكون المحيط به مسخرة لانتزاع الانسان 
في أصل فطرته من بين براثن الحيوان 
الغالب على شخصيته . ان الحيوان طاقة 
راسخة بالفعل والانسان امكانية كامنة 
بالقوة . وكل الجهد البشرى استثمار لطاقات 
الفعل في الانسان وفي الطبيعة لاستخراج 
ما هو كامن فينا بالقوة من طاقات الروج 
وقدرات العقل وأحاسيس الوجدان التى 
تنعكس على سلوك الناس برا ورحمة 
وتقوى : وذلك مدار كل صراع فكرى على 
مدى التاريخ وعليه يرتكز كل: انجاز حقيقى 
في حياة البشر . فان تقدم الانسانية لا 
يقاس بما نسّيده من بنيان ولا بما نحيط به 
حياتنا من وسائل الراحة التى يفيئها علينا 
التقدم المذهل في مجالات العلم 
والتكتولوجيا واتما تقاس" انسانية الانسان 
بما يبقى رغم هذا التقدم المادى من قيم 
الانسان التى تخيل سلبيات هذا التظور 
التكنولوجى إلى إيجابيات تدعم تكامل 
الشخصية الانسانية في إطار وحدة البشر 


لتحقيق خلافة الله في الأرض . وذلك مجال 
الابتلاء ومجال الصمراع الذى يبدأ في داخل 
الانسان ثم ينعكس على مجتمعه في الخارج 
ذلك أن الصراع في دخيلة نفس الانسان 
بين قواه المادية والروحية يرتفع بارتفاع 


' معدل نمو البيئة المادى حيث تتوجه الطاقات 


لاشباع حاجات الناس الحسية التى لاتشبع 
فينمو فين الحيوان على حساب الانسان » 
وكلما أوغلنا في هذا الاشباع تقلصت في 
نفوسنا روادع الانسانية التى تقيد من 
جموح غرائزنا وتقيم ميزانا 'للتغادل في 
علاقات البشر يحقق به الناس متطلبات 
حياتهم دون اهدار لحقوق الآخرين : رلى 
ذلك بعض مدلول الآية الكريمة ( انا جعلنا ما 
على الارض زينة لها لنبلوهم آيهم اخسن 
عملا ) الكهف / . 
صراع فطرى 
أحببت بهذا الكلام ان أضع الصراع 
الفكرى في اطاره الاستراتيجى العام الذى 
ينبثق منه كل ضراع في ماضى الانسانية 
وفي مستقبلها . وهو صراع فطرى قديم 
ولكنه يتجدد في نفس كل انسان وفي حياة 
كل مجتمع ٠‏ وسيظل كذلك الى أن يرث الله 
الازض ومن عليها . وما الصراخ الفكرئ 
الذى نعيشه اليوم والناتج عن الصدام بين 
خضارتنا والحضارة الغربية كما سنرى الا 
صورة متجددة من صور هذا الصراع 
القديم الذى بدا منذ أن خلق الله آدم من 
تراب وعلمه الاسماء كلها . فكان آدم في 
ذلك صياغة جديدة لقوى الكون الفاعلة 
جمعت في إهاب واحد بين ملائكية الملائكة 
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© لجتمعناالعرّقَة ورف معركة شعوب الآأمتة 


الامتلامتية من أجل البعدث الابشلامىالمرتقَب 


وشيطانية الشيطان وحيوانية الحيوان » 
وانفتح بهذا التكوين المعجز أمام الانسان ما 
لم ينفتح للملائكة ولا للشيطان ولا للحيوان » 
فانها جميعا مفطورة على ما فيها من طبائع 
ولااسييل (عامها للتطور الروهل الى الاركقاة 
المعنوى . والانسان وحده بين مخلوقات الله 
الذى منحه الله القدرة على هذا التطور 
وأمده بالارادة على التحكم في بناء 
شخصيته والارتقاء بملكاته فانفسح أمامه 
مجال النضال والانجاز . 
فان شاء ارتفع ببذله وجهده الى مرتبة 
| الملائكة وان شاء انعط يففلتة وسوء تدبيرة 
الى مستوى الشياطين وهو اذ يفعل ذلك شر 
من الدواب المسيرة بالفطرة والغريزة ( ولقد 
نَرآنا لجهنم كثيرا من الجن والانس لهم 
قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون 
بها ولهم آذان لا يسمعون بها ١‏ أولئك 
كالانعام بل هم أضل ٠‏ أولئك هم الغافلون ) 
الاعراف ١75‏ . ( ان شر الدواب عند الله 
الصم البكم الذين لا يعقلون ) الانفال ؟؟ . 
وكان الانسان في كل ذلك ثورة في الكون ان 
أصبح بجمعه بين عناصر الكون المادية 
والروحية كونا بمفرده في مواجهة الكون بل 
هو مميز على الكون ان الكون لا خيار له في 
الانصياع لامر الله الممثل في قوانين 
الطبيعة فهو يسير وفق نواميس الكون 
بالضرورة والفطرة والانسان وحده الذدى 
متحه الله حرية الاختيار بِيِنَ التمرد آى 
الانصياع لأمر الله الممثل في قوانينه لضبط 
خركة البشر المودعة 8 ضمير الانسان 
والتى أكدتها رسالات السماء . فالكون يطيع 
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الله بالضرورة والطبع ولكن الانسان لا يبلغ 
مرتبة الطاعة إلا ببذل الكثير من الجهد 
والتغلب على كثير من المعوقات في نفسه 
وفى الكون المحيط به وهذا هو ثمن حمل 
الامانة أمانة الحرية والمسئولية والاختيار 
التى تحملها الانسان دون خلق الله جميعا 
وهو محك الابتلاء ومجال الاختبار وعليه 
يكون الثواب والعقاب . وقد اودع الله في 
ضمير الانسان وفي فطرته ميزانا طبيعيا 
للتغادل' بين هده العناصي المتتاقصة' قل 
اصل تكوينه المنبثق من الاداراك الفطرى 
بوحدانية الله التى هى المعيار الموضوعى 
لضبط حركة الكون وضبط حركة الانسان . 
والله اللطيف بخلقه اشهد البشر على هذه 
الوحد انية حتى قبل خلقهم كما جاء في قوله 
الكريم ( واذ أخذ ربك من بنى آدم من 
ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم 
الست بريكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم 
القيامة ١‏ اناا كنا' عن ١‏ .هذا خافلين ") 
الاعراف *11 . ويلك كان قانون الله 
لسبظ عتركة الانشنان راسها “في 'قظرة 
الافسان: منن. أن خلقه الله وقبل إرسالن 
الرسل , سبحاثه ( الذى اعطى كل شىء خلقه 
ثم هدى ) طه ٠0‏ . فالانسان في ذلك كبقية 
الكون 'امفطوى على طاعةا اللفالشرواة 
والطبع ( فاقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله 
التى فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 
ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون) 
الروم ٠١‏ . ولكن الانسان ليس ملزما كبقية 
الكون باطاعة هذه الفطرة الراسخة في 
حياته الروهية والمعنوية (©) كرنه الله بحرية 


الاختيار بين الطاعة والعصيان ( فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . وهى حرية 
يمارسها الانسان وهو بين شد وجذب بين 
حاجات الروح وحاجات الجسد وكلما تطورت 
الحياة صعبت هذه الممارسة للحرية لآن 
التقدم المادى أسرع واشد تأثيرا من كل 
تقدم روحى ولعظم هذا الابتلاء لم يترك الله 
الانسان لهذه الفطرة وحدها بل بعث برسله 
لشد ازر الانسان في هذا الصراع وتذكيره 
بهد القطرة القى المكدف عدن ١اللذا‏ لواحن 
معالمها وقوانين حركتها فتتضافر بذلك 
الفطرة والرسالة هلمعاونة الانسان في 
الصمود امام الابتلاء الذى يحقق الانسان 
فيه بالجهد ما يحققه الكون بالطبع . وهذا 
الدين القيم المطابق للفطرة الذى تواترت به 
الرسالات من لدن آدم عليه السلام الى 
محمد .صلى الله علية وسلم استزاتيجية 
روحية اجتماعيظرسم ميزان للتعادل يحكم 
علاقة الانسان في داخل نفسه وفى مجتمعه 
وفى الكون المحيط به في ظل الايمان بالخالق 
الواحد الذى يستمد منه كل الوجود معناه 
وحركته . وهذه الاستراتيجية الروحية ثابتة 
في جوهرها متغيرة في بعض أعراضها 
وتفاصيلها ١‏ للامة. تغير ظروف! ١‏ الزمان 
والمكان ٠‏ ولذلك تعددت الرسالات لمواكية 
تعدد ١‏ الامم واختلاف اطوار تموها 
الاجتماعى والحضارى . وكان الاسلام 
رسالة الله الخاتمة أكمالا لكل هذا الجهد 
الروحى ويلوغا به الى غايته للتعبير عن 
مرحلة وحدة الانسانية في مجتمع الحضارة 
القائم على الاقتصاد المتطور , ولذلك كان 
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لشهره الذفسافى 
© أكثر اناس للحتقكارهم ون .. ولهلذاتصّط دم قيّم الحو بالباطل 


دين مدينة لمعالجة سلبيات المجتمع الانسانى 
هي حياة المدينة التى تتراكم فيها الثروات ٠‏ 
وتستبد بالناس الاطماع ٠‏ وتتدهور فيها 
علاقات البشر ولا سبيل الى اعادة التوازن 
في حياة المجتمع الا باستعادة التوازن في 
نفس الانسان ٠‏ وكان الجديد الذى أتى به 
الاسلام لمعالجة هذا الخلل الخطير في 
مسيرة التطور البشرىانه ركز في كل 
تعاليمه وشعائره ومؤسساته على خلق الفرد 
القوى الذى يحمل في ضميره علاقات 
المجتمع بحيث يكون مجتمعا بأكمله في فرد 
وبذلك يحمل في نفسه كل الروادع التى 
تجعل من حياة المجتمع في أرقى مستويات 
تطوره حداة انساتية صالحة , لآن قيم الدين 
وممارساكه ايحت جزء! من سلوك الاقران 
وبالتالى جزءا من علاقات المجتمع ويذلك 
تنهار الحواجز بين ما هو دنيا وما هو دين 
ولا يصبح هناك فصل بين سلوك خاص وآخر 
عام ولا بين قانون ينظم الحياة العامة 
واخلاق تنظ :الحياة الخاصة بل تصبح هناك 
وحدة في سلوك البشر نابعة من تكامل 
شخصياتهم التى امتزجت فيها قيم الدين 
بدوافع الفعل فيصبح ما يفعله الانسان وهو 
بعيد عن الناس شبيها بما يفعله وهو 
وسطهم لأن معياره الموضوعى في كلا 
الحالين واحد وهى خشية الله الذئ يعلم 
شائنة الآسن) وما اتهقن ١‏ الصدون ا وفى 
مجتمع حضارة الاستهلاك. الذى يدمن 
العلاقات الانسانية يبلغ الابتلاء غايته ؛ ولا 
علاج لتناقضات المجتمع الا بأن يصبح كل 
فرد مجتمعا في ذاته مزودا منذ أن يولد بكل 
الضمانات الفكرية والاجتماعية التى تصوغ 
شخصيته صياغة اجتماعية انسانية تخضع 
كل هذا التطور المادى الكاسح لمصلحة البشر 
لا لافنائهم بالطمع والانانية وشراسة 
الحيوان!: ومظلما سنق: الأنسان: مجتمعة 
المادى بالجهد والعملفهو محتاج الى جهد 
أعظم لبناء انسانيته بالمجاهدة والتضحية 
فهداومة تجديد طاقاته الروحية التى تيدذها 
حياة المجتمع وذلك بالالتصاق الحميم 
بمصدرالقوة في كيان الانسان : وهو الله 
سبحانه وتعالى عن طريق العبادة والعمل 
الصالح ومن نسى الله أنساه الله نفسه ومن 
نسى نفسه نسى مجتمعه ٠‏ وذلك مصدر كل 
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بلاء عاشته الانسانية منذ البداية » وسيظل 
كذلك الى أن يرث الله الأرض ومن عليها . 
ولآأن هذه الصياغة الاجتماعية لشخصية 
الفرد التى يمتزج فيها الدين بالدنيا وتذوب 
فيها فردية الفرد في جماعية الجماعة هى 
الحل الأمثل لعلاج أزمة الانسان في مجتمع 
المدنية البالغ التعقيد والذى هو قمة التطور 
الاجتماعى الى أن يرث الله الارض ومن 
عليها . وحين قال الله سبحانه وتعالى في 
محكم تنزيله وهو يخاطب أمة الاسلام ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف 
وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ) فلأنهم 
يحملون في جوهر نظامهم الاجتماعى 
والفكرى بل ويحملون في عمق أعماقهم هذه 


الصياغة الجديدة لانسان الحضارة الجديد* 


الذى تتغير الدنيا من حوله ولا يتغير جوهر 
شخصيته المرتكز على الايمان بالحى الواحد 
الذى لا يتغير ولا يتبدل مع الزمن 
والظروف . وهذا التكوين الروحى 
الاجتماعى ليس خاصا بقوم بعينهم ولا 
بزمان وانما هو نموذج خالد باق ما بقى 
الانسان لأنه التلخيص الأوفى لكل جهد 
الانسان تحدوه هداية الله الممثلة في الفطرة 
وفي رسالات السماء ٠‏ وهو بذلك موجه 
للانسانية كلها ولذلك كان الاسلام الدين 
الوحيد الذى كان منذ البداية موجها 
للانسانية كافة وليس لقوم بعينهم . 
هذا النموذج الحضارى 
ومجتمعنا هنا وفي كل عالمنا العربى 
والاسلامى صياغة فعلية لهذا النموذج 


الحضارئ الذئى انتهى اليه تطون الانسان 
الروحى والذى هو غاية الغايات في مجال 
التطور الاجتماعى الى أبد الآبدين لأنه وحد 
شخصية الانسان في مواجهة تحديات 
التطور التى تفصل بطبعها جسد الانسان 
عن روحه ولأنه يتيح له بوصله الدائم بخالقه 
القدرة على تجديد طاقاته الروحية فيتمكن 
بذلك من تجاوز كل قيود الحس التى تحيطه 
بها حياة المتعة والرفاهية في مجتمع 
الخشارة وتستنزف .مها .طافاته الروحية 
والمعنوية فيتذكر كلما وقف أمام ربه في 
العبادة حق الله عليه في نفسه وفى مجتمعه 
وفي الانسانية من حوله فتقوى عزيمته 
وتشتد ارادته ويخرج من العبادة وهو أقدر 
على مواجهة التحديات في النفس وفي 
الكباء - 
وهذه الصياغة الروحية الدقيقة النسج 
البالغة التعقيد التى تقيم ميزانا للتعادل بين 
مختلف المتناقضات في نفس الانسان وفي 
علاقات المجتمع وما يكتنفها من صراع 
عنيف لا بد للانسان من تحمله ليصل لمرتبة 
التوازن المطلوب 2 هذه الصياغة بهذه 
الكيفية ليست عملية جامدة أو صياغة جاهزة 
يتوارثها الناس ويتناقلونها خلفا عن سلف 
وانما هى معاناة شخصية وجهد دائم 
وصراع متصل يحقق به الانسان التوازن 
المطلوب في كل لحظة من لحظات الحياة 
والا اختلت المعادلات الدقيقة وتغلب جانب 
من شخصية الانسان على جانب آخر . وهى 
ليست نصوصا تحفظ ولا حركات خالية من 
الروح والمعنى وانما هى في جوهرها حياة 
تعاش وفق ضوابط وارشادات وتعليمات هى 
القرآن والسنة فان الاسلام منهج عمل 
وأسلوب حياة ولا مجال فيه لفصل بين عبادة 
وسلوك ولا بين حياة روحية وحياة اجتماعية . 
ويمجرد أن يحدث هنذا القصل تتعطل فغالية 
الاسلام في حياة المسلمين ٠‏ ويرتدون في 
جملتهم الى مرحلة الازدواجية والثنائية التى 
تفصل بين قيم الدين ومواصفات الدين 
التى جاء الاسلام اصلا لعلاجها في حياة 
البشرولهذا السبب بق الأسلام في حياة 
المسلمين كصياغة وكتراث وكفطرة ولم يبق 
هناك مسلمون الا ما رحم ربك لأن الاسلام 
ليس تاريخا فحسب , وانما هو معاناة يومية 
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.في مواجهة تحديات الحياة اليومية يكتسب 
بها التاريخ حياة متجددة في كل لحظة ولا 
يقوى عليه الا الفاعلون المتحركون الذين 
يطوعون أنفسهم كل لمحة من لمحات الحياة 
بمواجهتهم لتحديات الدنيا من حولهم 
فتقوى انسانيتهم وينصقل اسلامهم 
لمواصلة المجاهدة والنضال ضد كل الظروف 
التى. .تستشهدك) كركبة الانسان. وتبدئ 

ومن هنا دخل الغزو الفكرى والثقافى في 
حياة المسلمين وهو إن كان صيراعا تاريخيا 
بين مفهوم تكامل شخصية الانسان في 
الروح والجسد الذى جاءت به رسالات 
السماء وجسدته حضارة الاسلام وبين 
المفهوم الاحادى الذى يشطر شخصية 
الانسان ويركز على جانبه المادى وتجسده 
النموذجين لم يكن في كل الأحوال بالغ 
السكرى الذى سيق العزى الام ماري : 
لأن الغزو الثقافى الغربى لم يواجه على وجه 
العموم الا اضغف المقاومة من قبل المسلمين 
الإافيما ندر . وذلك آن. المسلمين وقد 
تقاعسوا عن تحمل تبعات نموذج الرسالة 
الخاتمة في أنفسهم وفي مجتمعهم فانهم قد 
ارتدوا وعلى الفور الى مرحلة الازدواجية 
التى سبقت الاسلام حيث يتعامل البشر مع 
نكون الدين آمرا تخاها الانهدث الا اضعف 
الأثر في حياة الجماعة التى تستبد بها قيم 
التطور المادى السريع الذى يغذى الاطماع 
ويلهب الشهوات ويربى في نفوس الناس 
روح الفردية وما يتصل بها من رذائل الانانية 
وحب الذّات وما إليها من سلبتات المجتمنعات 
المعاصرة . وحين واجه العالم الاسلامى 
حضارة الغرب في القرون الأخيرة كانت 
المواجهة في واقع الأمر بين مجتمعين وان 
اختلفا في جوهر تكوينهما إلا أنهما 
متشابهان في مظهرهمًا الخارجى :ان هما 
مجتمعان منفصمان مع فرق واحد خطير هو 
لارتكازه على موروث اليونان والرومان 
الوثنى الحسى الذى لم تحدث فيه المسيحية 
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الصدام بدن النموذجين 


ا للهة !القضبجة 
ع يي 
يوج هحركة الجتمع 
والاالنعزامءيببه 
وحصسصيةالنحاس 


الا تحويرا طفيفا بسبب إقصائهم لها عن 
حركة الحياة الفاعلة بدعوى العلمانية , 
والانقضام في المجتمع المسلم سمة طازئة 
نجمت عن موت المسلمين وعجزهم عن تحمل 
تعاللة الأسلاء ١‏ اذى ل يقوى عليو) 
الا المجتمع النشط المتحرك المصادم . وكان 
موت المسلمين وانهيارهم الحضارى سيبا 
مباشرا في حياة المجتمعات الغربية التى 
استعانت بعلوم المسلمين وفنوتهم 
ومهاراتهم في استعادة أصالة الشخصية 
الاوروبية وتطوير قدراتها الاقتصادية 
والاجتماعية وكان تحدى المسلمين للغرب 
في شرق العالم القديم وغربه وسيطرتهم 
على البحار والتجارة العالمية سبيلا الى 
اكتشاف الامريكتين واكتشاف طريق راسن 
الزجاء) الصالح'وكان الفرشن الاساسى من 
ذلك تجاوز احتكار المسلمين للتجارة مع 
الشتيق ويذلك” قويت "الاساطيل” الازرؤلية 
وقويت الجيوش بآلات الحرب الحديثة ٠‏ 
ومثلما كان التوسم الاسلامى في البداية 
على حساب الغرب فان التوسع الغريى في 
نهاية المطاف كان على حساب المسلمين 
الذين سقطوا بدورهم تحت السيطرة 
الغربية المباشرة . وكان موت الاسلام في 
حياة المسلمين سبيل هزيمتهم الحربية 
والحضارية . فان الاستعمار الذى احدث في 
حياة المجتمعات المسلمة ما نراه الآن ماثلا 
في حياتنا المعاصرة من مظاهر التغريب يكاد 
بونلامح السلدن تستها نقوف الشيشة 
الاوروبية في كل معاملاتها الشكلية دون 
روحها ؛ ولم يفعل كل ذلك في كل الأحوال 


بالقهر وحد السيف وانما وجد مجتمعا 
جامدا انفصل دينه عن دنياه فأهمل الدين 
وطور الدنيا على أسس غربية ولم يشعر 
المسلمون في كل ذلك بكبير مفارقة الا في 
مجالات بعينها لأنهم القوا هذا الانفصام 
في حياتهم . وما دام قد سلم لهم دينهم 
وخلاويهم ومساجدهم فليفعل الكفرة بالدنيا 
ما يشاعون فانها حظهم في الدنيا والآخرة أو 
هكذا يقولون . وبذلك انعزل الاسلام عن 
حركة الحياة الفاعلة وأقامت هذه المخططات 
الواسعة المدى فجوة بالغة ‏ العفق دين 
الاسلام في نفوس المسلمين وواقع حياتهم 
الحى المعاش فأصبحت تحكمهم قوانين 
أوربا وتوجه حياتهم الثقافية والتربوية 
والاقتصادية 'قيم الحضارة الفريية 
ومؤسساتها وعم البلاء حتى تخلى المسلمون 
في معظم أقطارهم عن زيهم الاسلامى 
القومى واتخذوا زى الغرب رداء لهم , 
واتخذ بعضهم الأحد عطلة بدل الجمعة , 
واصبم ابناء المسلمين الذين شكلت هذه 
المناهج الفكرية عقولهم وشخصياتهم 
يجترون الأفكار النابعة من تجرية الغرب في 
الدين والدنيا وكأنها نابعة من مجتمعهم 
الذى يختلف في جوهره وتكوينه الحضارى 
عن مجتمع الغرب الذى جاء مجتمع الاسلام 
أصلا للحلول محله لأنه في جوهره رجعة الى 
مجتمع الفترة التى ينفصل فيها الدين عن 
الدنيا وتتفاقم فيه مشاكل الانسان باطلاقه 
العنان لتطوره المادى دون كبير عناية 
بتطوره الروحى والمعنوى الذى يكبح من 
طغيان الحيوان فينا على الانسان . وكان 
مما اأكسب مخططات الاستغمار في تحويل 
مسار العالم الاسلامى قدرا كبيرا من 
النجاح أن الصدوة التى انتظفت اطرافا من 
هذا العالم الاسلامى في القرن التاسع عشر 
وتحولت الى يقظة في بعضه والى نهضة في 
بعضه الآخر قد حدثت ومعظم العالم 
الاسنلامى خاضع للسيطرة الاستعمارية 
المباشرة أو متأثر بسيطرة عملاء الغرب من 
المستشارين أو الديلوماسيين أو التجار أو 
غيرهم على عقول الحاكمين في بعض الدول 
الاسلامية وخاصة في تركيا ومصر . ويما أن 
الانفصام بين دين الناس وحياتهم قد بلغ 
غاية بعيدة ٠‏ وقد ضاعف من هذا الانفصام 
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ركود حياة المجتمع الزراعية والتجارية 
والاقتصادية عامة بحيث لم يعد الناس 
بحاجة لمعظم آبواب الفقه التى تنظم مناشط 
المجتمع الحيوية , ومن ثم اقتصر الاهتمام 
على الحد الأدنى من الفقه الذى ينظم 
العبادأت والأحوال الشخصية . وحين دبت 
الحياة في المجتمع في بداية النهضة 
انتَعشت" التجارة والحياة عامة وانتظمت 
دواوين الحكومة وها اليها كان البديل 
الغربى جاهزا لتنظيمه لكافة تفاصيل هذه 
المناشط في حين أن الفقهاء قد اغلقوا باب 
الاجتهاد والنظر في معظم مجالات الحياة 
التى جدت على العالم الاسلامى من جراء 
التقدم الغربى الكاسح في كل مجالات 
الحَياء ا السياسية والاقتخبادية والاجتماعية 
فلم .يكن أمام المسلمين من سبيل سوى 
ادخال كل ما يطرأ على حياتهم من جديد 
بصرف النظر عن رأى الدين فيه الذى لم 
يكن موجودا في معظم الأحوال لأن علماء 
المسلمين كاتوا مشغولين بامور اخرى من 
الفقه ليس من بينها التصدى للجديد الوافد 
هن ١‏ آلنظم . والافكار ‏ والؤسسات يتوسيع 
دائرة الاجتهاد فيه واضفاء الشرعية عليه أو 
رفضه ويذلك تقلص ظل الشريعة الاسلامية 
عن معظم مناشط الحياة الفاعلة في المجتمع 
المسلم ولم يبق منها في حياة المسلمين سوى 
الأبواب المتعلقة بالعبادات والأحوال 
الشخصية . وكانت اخطر نتيجة لهذا ان 
الانفصام الطارىء في حياة المسلمين بين 
ديهم ودنياهم والذى كان نتيجة التخلف 
والانهيار الحضارى قد تأكد وتكرس حين 
دبت الحياة في مجتمعاتهم تحت السيطرة 
الاستعمارية لآن حركة المجتمع الفاعلة قد 
أصبحت تدور خارج اطار الاسلام وكان في 
ذلك حكما على الاسلام بالجمود والتحجر , 
لأن الاسلام حركة مجتمع لا مجرد حركة 
أفراد . وكان فصل ا/:7هليم الدينى 3 
التعليم العام امعانا في عزل الاسلام عن 

عقول الناس وعن حياتهم » مساك 
انبتر المتعلمون من أبناء المسلمين عن جذور 
حضارتهم. ومنابع ثقافتهم الا في اضيق 
الحدود؛ التى تسمح .بها مناهج: المدارس 
المدنية الحديثة وما يجود به عليهم آباؤهم 
وشيوخهم في المنازل والمساجد والخلاوى . 
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ولم يكن المستعمرون وقد أحدثوا في حياة 
المسلمين كل هذا التحول بحاجة الى محاربة 
سافرة للاسلام فتركوه يغط في نوم عميق 
في الخلاوى والمعاهد الدينية وما اليها من 
الوسات الدينية' وخاريوا ‏ خبلته نقذنا 
منافذ الرزق امامهم في الدولة أو التقتير 
عليهم بالمقارنة برصفائهم من خريجى 
المدارس المدنية كما هو معلوم ومرصود . 
ويذلك أصبح الاسلام غربيا يَِ أرض 


الاسلام : 0 

ورغم هذا التحول الكبير في مظهر حياة 
المسيلمين الذى احدقته حضارة الغزب فان 
هذا التخول كان في جملته شكليا . لآن 
الطمارة رمن وقيم قبل .أن تكون. أشكانا 
ومؤسسات وقد استطاع الغربيون أن 
يفرضوا كثيرا من أشكال حياتهم القانونية 
والتربوية ‏ والسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية ولكنهم لم ينجحوا الا فى 
ليق الخنتؤد .في فرض الفلسفة والقيم 
التّى تتيفق متها اشكال الحناة الفربية: . 
ولفل مقا سباعد على نقل كثير من أشكال 
الحياة الغربية الى حياة المسلمين دون أن 
تؤثر كثيرا على منحى حياتهم الفكرية 
و أن هناك فرقا واضحا بين التغريب 
والتحديث , فان. كثيرا من مظاهر الحياة 
الحديثة رغم ارتباطه بالغرب فهو ثمرة 
للتقدام الاتسناتي العام 'وهو بالتالى: ملك 
للبشر جميعا على اختلاف بيئاتهم . وقد 
سعى الغرب لفترة من الزمن لصبغ كل هذا 
التطور الحضارئ في مجالات العلم 
والصناعة والتجارة وما اليها بصبغته 
اللجشاعة والفكرية اللخاسنة , بحيث اذأ 
لزان الاين التقدم :صداغيا وتكنولوجي) 
فلا سبيل أمامهم سوى التخلى عن كل 
موروثاتهم وانتهاج أسلوب الغرب لا في 
التصنيع وحده بل في سلبيات التصنيع في 
التحلل من كل التقاليد والضوابط 
الاجتماعية لكى يدخلوا عصر التكنولوجيا . 
وقد أثبتت تجرية أمم صناعية غير غربية 
خاصة في اليابان والصين أن المجتمع 
إلى رهد مشاكلة الكثيرة. وضغومله 
على حياة الناس فانه لا يلزم أن يكون في كل 
إل نسطة مكرورة من التجرية الغربمة:: 


وكل ما في الأمر أن خضوع الدول المتخلفة 
لسيطرة الغرب هو الذى جعلهم يتأثرون 
بسلبيات المجتمعات الصناعية الغربية دون 
الاهتمام بروحها الفاعلة وايجابياتها , وذلك 
ما اهتم به اليابانيون في بداية نهضتهم في 
القرن الماضى وما فعله الصينيون في 
نهضتهم الحاضرة . 
وكانت انديجة الشتلط الغزيى على علاة 
المسلمين أن بقى الانفصام القديم بين دين 
الناس ودنياهم مع فرق جوهرى هو أن 
سعيهم اللوجه,بتَخِْطيط المستعمرين لتطوير 
الدنيا بمعزل عن الدين على أسس مغايرة 
لقيم هذا الدين قد نبه القلوب والعقول إلى 
مدى المفارقة بين فكر الناس وواقع حياتهم 
المعاش , وقد قدح ذلك شرارة الوعى في 
نفوس المسلمين الذين بداوا يلتفتون الى 
حقيقة أنفسهم ويبحثون خلف الاقنعة 
والارياة المينةوردغ عن الكتغصنة المسلية 
في واقع مجتمع المسلمين . وقد كان في ذلك 
الدليل, الواضم .. على... فشل: الغزوة 
الاستعمارية افان: اتغيين .شكل. ‏ الحداة 
الخارجية على النمط الغربى والسعى للتأثير 
على العقول والقلوب من خلال المناهج 
الغربية وما اليها لم يقتل الشخصية المسلمة 
وان شل حركتها وجمد فعالتها . وذلك لأن 
الاسلام صياغة للحياة البشرية لا ينعزل فيها 
الفكر .عن العمل . وقد تتغطل فعاليته كما 
رآينا لأسباب تاريخية واجتماعية ولكن 
المسلم لا يتخلى عن اسلامه إلا كما يتخلى 
الجسد عن روحه . وقوة الاسلام على 
الصمود في حياة المسلمين هى التى منحت 
المجتمعات المسلمة قدرتها الفائقة على البقاء 
حية متماسكة رغم ما ألم بها خلال القرون 
من ظروف الانهيار والتمزق . 
ة إسلامية متكاملة 
والسؤال الذى يفرض نفْسه والعالم 
الاسلامى على بعد خطوات من بداية القرن 
| الخامس عشر الهجرى هو : كيف يمكن 
للمسلمين وهم ما يزالون كبقية العالم الثالش 
تحت سطوة الحضارة الغريية الفاعلة أن 
يقفوا على أرجلهم كحضارة متكاملة يتفاعل 
فكرها مع حركة مجتمعها بحيث يتلاشى ذلك 
الفصل بين حياة الناس الروحية وحياتهم 
الاجتماعية الذى نجم عن عصور الجمود 
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© كيه يمكن للمسّلمينأنيةغواعلى أرج له مكحضارة متكاماة يتضاعل فكرها مع حركة مجتمعها؟ 


والتخلف وأكده المستعمرون ؟ والجواب على 
ذلك ينبع من طبيعة المرحلة التى تمر يها 
البشرية الآن وهى تخرج من عصر الاستعمار 
التقليدى الاوريبى وتدخل عصر الاستعمار 
الحديث الذى يسعى عن طريق القوى 
الجديدة في الشرق والغرب التى ورقت 
المستعمرين القداس ا الى التمكين الأتناط 
الحضارة الغربية في زيها الشيوعى أو 
ال الى من التغلب على كل السقارات 
الموروثة لدى بقية شعوب العالم . ومن 
الواضح أن العالمين الشيوعى والراسمالى 
وان اختلفا في الوسائل فانهما يلتقيان في 
لللانة الشمارنة التى هى تسق كل 
إمكانيات الانسان للرخاء المادى بمعزل عن 
هداية الدين الا على المستوى الشخصى 
الذئ لا يدخل في حساب المخططين لهذه 
المجتمعات . وهو موقف مبدئى من طبيعة 
القطور الاجتماعى محالف كل المفالقة ها 
قامت عليه حضارة الاسلام التى تصل بين 
الدين والدنيا وتعمل على تكامل طاقات 
البشر المادية والروحية' لاحداث التكامل 
والتوازن في الحياة وفى الناس . والواقع 
أن منظور الحضارة الغربية منظور قديم جاء 
الاشلام تطويرا له وارتقاء به ليتفكن 
سيادة العقل بشخصية موحدة تمتزج فيها 
قيم الدين :بدوافع الفعل ليصبح التطور 
محكوما بقيم الانسان لا مدفوعا بنزوات 
الحيوان الكامن'في الانسان . وبالتالن 
يصبح مفهوم الاسلام لطبيعة التطور 
الاجتماعى هو التعبير الراجح الملائم 
لاحتياجات الانسان في هذه المرحلة الخاتمة 
من تطور البشر التى يتسارع فيها النمو 
المادى والاجتماعى بتسارع نمو المعرفة 
الانسانية ولا علاج لازمة الانسان فيها الا 
بما جاء به الاسلام من علاج . وكل ذلك يلقى 
جسام نحو أنفسهم ونحو غيرهم من البشر . 
أما مسئولياتهم نحو أنفسهم فتكمن في 
تجاوز سلبيات مرحلة الجمود والتخلف التى 
أكدها المستعمرون بالغودة الواعية الى 
الفكر الاسلامى عامة ودراستها ومعايشتها 
والسعى لهضمها وتمثلها والتكيف معها 


مهن .نه ما و 01000126 


تكيف تفاعل لا تكيف اجترار»والانطلاق 
منها لوضع استراتيجية اسلامية للمجتمع 
تحكم تطوره وتحدد الوجهة التى يندفع منها 
نحو التحديث والتقدم في اطار قيم الاسلام 
الباقية على الزمن . ويذلك يحيا الشعب 
تراثه ويستعيد فعالية شخصيته القومية 
ويكون تطوره وصلا لماضيه بحاضره لبناء 
مستقبله .. وذلك: يتطلب منا اعادة شاملة 
لبرامجنا التربوية والثقافية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية بحيث ننطلق فيها 
جميعا من منظور هذه الاستراتيجية 
الاسلامية . وقد لا يقتضينا ذلك التخلص 
من كثير مما وفد على حياتنا من أشكال 
الحياة الحديثة لان الاساس ليس الشكل 
وانما هو القيمة التى تحكم الشكل . 
المهم في القضية تأكيد الفكر الذى يوجه 
حركة المجتمع والالتزام به في حياة الناس 
الخاصة والعامة عن ايمان واقتناع وفهم 
وتدبر وتحكيمه في كل تفاصيل الحياة . 
ا والاسلام تخطيط للحياة وبناء للانسان وفق 
مفاهيم معينة وقيم محددة لا مجال فيها 
للغفوية أو الانتقاء وبالتالى قلا بد من خورة 
لتغيير النفوس فتتشرب روح الاسلام وتلتزم 
بمنهجه ليقترن القول بالفعل ولينعكس 
الايمان على السلوك لأن مجتمع الاسلاغ. 
في جوهره مجتمع ايمان لا مجتمع قوانين 
والقوانين فيه تستمد قوتها من ايمان الناس 
بددنمه الذى ينظم حياتهم وفق معايير 


واحكام يوْمن بها الناس بالزام الضمير قبل 
الزام المجتمع أو الدولة . 


شهداء على الناسن 
وأما مسئولية المسلمين نحو غيرهم من 
البشر فهى مسئولية نابعة من اختصاصهم 
بحمل رسالة الله الخاتمة لخلقه في مرحلة 
تور البشرية الخلتمة ::وذلك ما فرضنة اللة 
عليهم في قوله الكريم ( وكذلك جعلناكم آمة 
وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون 
الرسول عليكم شهيدا ) ولن يتمكنوا من 
حمل هذه المسئولية نحو غيرهم الا بعد أن 
يطهروا نفوسهم وحياتهم ومجتمعهم مما 
علق بوجودهم من مخلفات القرون 
ومخططات المستعمرين ٠‏ وينطلقون في 
تطوير مجتمعهم على اسس حديثة نابعة من 
فكرهم اخذين من غيرهم ثمرات العلم 
والتكنولوجيا وكل جديد يطور الحياة ويرقى 
بالانسان ولهم في تجرية المجتمعات الاوربية 
الحديثة في تفاعلها مع حضارة الاسلام في 
القرون الوسطى نموذجا من الماضى ٠‏ ولهم 
من تجرية اليابان والصين في تفاعل 
الحضارة الشرقية مع حضارة الغرب نموذجا 
من الحاضر . والمسلمون دون سواهم 
مرشحون لاعادة ميزان التعامل والتوازن 
في حياة البشرية في مقبل أيامهم لآن 
الطريق المسدود الذى تقودها فيه حضارة 
الاستهلاك الراهنة في شرقها وغريها على 
السواء 0 لايؤدى الا الق الانتحار الذرى أو 
الدمار لكل موارد الأرض بسبب الاطماع 
التى تتضنهم مع الزمن... 
ولمجتمعنا العربى دور في معركة شعوب 
الأمة الاسلامية من أجل البعث الاسلامى 
المرتقب الذى تحقق به أمة الاسلام 
استرجاع أصالتها أولا ثم تحقيق وظيفتها 
كأمة وسطتقع عليها مسئولية انقاذ البشرية 
من المصير المحتوم الذى تقودها اليه 
حضارة الغرب العرجاء . وتلك مسئولية لا 
الشعب والدولة على السواء 0 وذلك هو 
طريقنا كطليعة لعالمنا الاسلامى في معركة 
المستقيل . حقق الله الأهداف وسدد الخطى 
وما التوفيق الا بالله عليه نتوكل واليه ننيب. 


/ا" 
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يختلط حبنا لبعض أعلام الفكر 
الاتسانى ,بالموجدة التى تضيل اعياتا 
الى مشارف الكراهية 2 وذلك حين 
نتمنى لو كانوا أفضل مما هم خلقا ء 
أو آغزر انسانية ,م أو أشد ايمانا 
بالتطابق بين الفكر والسلوك ٠‏ 

نتمنى مثلا الو كان أبو نواس آسلم 
مبية وأكرء فى السياة نها + [د كان 
دانتى أبعد عن الحفيظة والحقد عن 
مالو رضي لى ساق لعلو كن 
ديستوينسكى أقل اقبالا عل .المقاضة. ٠‏ 
والكن شكسبير يكاد يقلت من ذلك 
النطاق كله ٠‏ لاننا لا تكآدا تمرق عن 
عات الناسفة او كزاه النامية 
شيئًا * فنحن حين نطالع سيرته أمام 
سير حياة أحد أبناء الطبقة الوسطى 
الصسغيرة » الذى يرقى بجده وذكائه 
الى أن يصبح شاعرا مسرحيا مرموقا 
ل زبانه > وليست هناك شبهة نقيصة 
الآ ما حكته سجلات قرينة «ستراتقورد» 


على نهر « آفون » من أن ابنته الكبرى 
سجلت بعد تسجيل زواجه بخمسة 
أشهر ٠«٠وذلك‏ آأس قد نجد له شتى 
الممتاذين -* 

الا معاصروه فقد حكوا آنه كان 


رجلا حسن العشيرة مليب القلب » فهم 
لم يحكوا عن بدوات أو سواغ رأى 
ما يينسب الى العباقرة » ولا حكوا عن 
انفلات أو تطرف فى السلوك مما 
سيا الى الشعرام ١5‏ 

ولمل هذا هو ما آاغرى كثيرا من 
النقاد أن ينكروا أن يكون الرجل 
الذى عاش تحت اسم وليم شكسبير » 
المؤلف الموثوق به لهمذه المسرحيات 
السيبع والثلاثين « وهىالمسرحيات التق 
استوعبت خبرة الانسانية وحساسيتها 
وذكاءها 2 بل وشذرات من تاريخهما 


02.60و 0105001260 


القديم أيضا . وكيف يكون هنذا 
الشخص التى توشك فصول حياته 
وفصول دراسته المنظمة أيضا أن تكون 
آليق بنكرة من نكرات البشر هو جامع 
عبقرية الانسانية وراويتها العظيم ٠‏ 

ولقد طرح هذا السؤال منف أواخر 
القرن الثامن عشر ٠‏ ولكن امرآة 
أمر يكية تعمل بالدرس الاذبى كانت 
فى اكثر امن طرح هذا السؤال 
حماسة , حتى القد نذرت للجواب عنه 
حياتها 2 وأضاعت فى سبيل ذلك 
أجمل سنوات عمرها , وتحملت المذل: 
والفقر والغربة راضية قريرة العين , 
كأآن بينها وبين شكسبير ثأرا قديما ٠‏ 


لقد حملت هذه المرآة لشكسسير 
كراهية لا حد لهاء وذلك بعد أن 
قرأته وقرآت ما حوله بداب لا حد له 
أيضا 0 وكانت جريرة شكسبير عندها 
هى أن سيرة حياته فاترة طيبة » بلا 
نقائض أو أخطام . فهى اذن. تسبتكسش 
النظية عشبل .واد من هتحان 
الناس الا أن يكون قد انتحل عظمة 
سواه * 

والقد كتبت هذه المرأة كتابا فى 
آلف صفحة كاملة , تناقش فيه قضية 
شكسبير 2 فيه جهد عظيم ,2 ولكن فيه 
كراهية عميقة آيضا ٠‏ 


شكوك قديمة 


شكسبير أقدم من هذه المرأآة فقد توفى 
شكسسير فى الخامس والعشرين من 
أبريل عام 5 ٠‏ ووورى التراب 
فى قريته , وعلى شاهد القبسر نقشت 
أبحنات ازبعة انوت الى الركاكة 
تقول : 


الصديق الطيب لغير يسوع لن يرضى 
أن يعفر التراب الشاوى هنا 
ليبارك الله فيمن يحفظ هذه الاحجار 
ويلعن ذلك الدى يحصسرك عظامى 

وهذه الابيات الاربمة هى التى 
ستثير الشك فى نفس المرآة الكارهة 
فميا بعد » وستتبعها كأنها مفتقاح 
اللذ 0 03 

والكن لنعد الى بداية الشكوك ٠‏ 
خلال حياته الا سبع عشرة مسرحية , 
أما أول طبعة كاملة من مسرحياته 
فقد صدرت بعد وفاته بسبعة أعوام, 
وكان الاهدام بقلم اثنين من الممثلين 
اللذين عرفا شكسبير فى حياته 0 وقالا 
فى ذلك الاهداء انهما يطبعان هذه 
الشخصى أو الشهرة اللمؤالف , وانما 
هى وفاء لذكرى صديق ورفيق طيب 
كما كان « شكسبير نا 6 

والقد حققت هذه الطبعة ب على غير 
ما توقع ناشراها ‏ الشكسبير شهرة 
واسعة 2 ولكنها آثارت الشك أيضا 9 
وكانت الشكوك ضئيلة واهنة تثفور 
وتضمحل » حتى كتب الشاعر الكبير 
صامويل تيلور كولردج فى أوائثل 
القرن التاسع عشر بضع مقالات عن 
شكسبير وملتون ٠‏ 

قال كولردج فى احدى مقالاته : 


ه هل يعقل أن تكون أعمال أدبية 
بهذه القيمة من نتاج رجل كانت 
حياته كلاحياة التى تنسب. الى 
شكسبير ٠*٠‏ هل هناك معجزات فى 
الالعاب الرياضية حتى نتصور معمجنات 
فى الادب ٠‏ هل يختار الله بلهاء لكى 
ينقلوا الحقيقة الخالدة الى البشر ٠٠‏ 


ولعلنا ندرك أن كولردج يشير الى 
بعض ما نسب الى شكسبين من سرقة 
غزال من اسن اقطاعى فى متطفحكة 
ميلاده » وان كانت هذه القصة لم 
لبت اقلك - ولكن كولردج عق ,آى 
الشاعر الكبير ٠‏ 


وبعد ذلك بستة وعشرين هاما » 
كان شاب يهوى الادب ٠‏ ويحاول كتابة 
الروايات » يغط رواية بعنوان 
« فينيثيا » فأجرى على لسان احدى 


شخصياتها هذه العبارة . 


ب « ومن يكون شكسير > انددا 
لا نعرف عنه أكثر مما نعرقف عن 


7 11-0 


المرأةالتى كرسن 
شكس بم مسر 
هومروس 0.؟ هل كتب نصف 
المسرحيات التى تنسب اليه ٠؟‏ هل 


كتب مسرحية كاملة قط ٠٠‏ اننى 
لأشك فى ذلك » ٠٠‏ 


رم كد هذا المواو اكناين قمن 
رواية حقيقا بأن يروى ويثبت فى 
ذاكرة النقاد 2 لولا أن هذا الروائى 


الشاب 0 بنجامين دزرائيلى 2« أصبح 


بعد سنوات رئيسا لوزراء انجلترا ٠‏ 
وظلت هذه القضية تثور وتهمد ,2 
وهى لا تتعدى انفمزات والخواطر 
حتى أعلنت هذه المىرأة فى عام ١8661‏ 
7 متكاملا ٠‏ 


فى .هسك( الماع كانت ١‏ أسريكية 
عانس تعمل بتدريس الادب تحاضر 
مستمعيها » حين أعلنت أن هذه 
قن كديتءمرا ابوراسطة تجموهة ماله 
من عظمام ذلك العصر . كانت تسمى 
نحو هدف معين ,2 وهو بث الافد, 
الديمقراطية التى تحارب حق الملوك 
والملكات فى الاستئثار بالسلطة 
وتؤيمد قضمايا الحرية والمساواة 
والعدل ٠‏ وأضافت الناقدة أن هؤلاء 
العظمام كد سموا الى نشر أفكار هم 
بصياغتها فى مسرحيات تقبل عليها 
الجماهير ٠‏ ثم نسيتها بعد ذلك الى 
ممثل معروف فى زمانه ٠‏ 

وقالت الاستاذة الناقدة الحادة 
الطبع أن شكسبير لم يكن الا سوقيا », 
أميا » سارق غزلان ٠‏ أما المؤؤزلفون فهم 
السبينر فرانسيس بيكون الفيلسوف 
العظيم ٠‏ وسير وولنز رالى الشاعر 
والمؤرخ ٠‏ والشاعر الكبير ادموند 


0 كك 
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وبيلمن ذلك الذدى يرك عغلنى 


وكان اسم هذه السيدة هو 
« داليا بيكون » ٠٠‏ ولا حاجة للاشا 
الى أنه لا قرابة بينها وبين الفيلسوف 
الشهير 2 وكان عمرها حين أعلنت 
رأيها سبعا وثلاثين سنة ,2 وكانت 
كبا يسينها ساسروها عين. 13 للريلة 
عميقة العينين 2 جذابة الملامح 9 
ولكنها حين أنهت عام 7 00 
كانت قد فقدت جاذبيتها وشبابها 
وكثيرا من نور عينيها 2 فلقد لوه 
شكسبير بأن فرض عليها حية 
الاغتراب والفاقه والوحدة ثمنا 
لقضيتها ضده ٠‏ 

وحين أعلنت دليا بيكون رايها 
استوقف ذلك الرأى المفكر الامر يكى 
«'امرسون » ء فطلبت منه أن يرعى 
رحلتها الى انجلترا , لا التبحث عن 
مزيد من اليقين فى الكتب ؛ بل لتحفر 
البى كانتا ستععفيا ويه ٠‏ وال حكيك 
خطت عسل القبر هذه الكلمات ذات 
الدلالة ٠٠‏ 
ليبارك الله فيمن يحففل هذه الاحجار 
ويلمن الك النذى يحرك عظلامى 


وأحالها امرسون الى أحد الاثرياء 
الذين تستهويهم الطرائف , فمنحها 
نفقة سفرها الى انجلترا , واقامتها 
هناك ستة شهور . وآبحرت المعلمة 
المتاسن الى انجلترا ٠‏ وفئى قرية 
شكسبير ألقت رحالها 2 وغاصت فى 
سجلات الكنيسة والقرية ٠‏ 


وتيقنت دليا بيكون. من السعلات 
أن والد شكسبير كان تاجرا صغيرا . 
وآن زواجه من آن هاتاوى كان على 


عجلة » وأن السجلات تشير اليه بعد 
ذلك كممثل متقاعد ومالك لبيت 
طيب وضيعة فى ستراتفورد ٠‏ آأمبا 
وصيته فقد أوصى بسريرة الزوجته » 
وببعض ال مال الخاصته ٠‏ دون ذكر 
لحق فى كتب أو مؤلفات أو خزانة 
تحوى كتب الفلسفة أو التراث القديم 
كما كان يرد فى وصايا ذلك الزمان ٠‏ 


وهنا تدعمت « نظلريتها » فى 
نفسها 2 وكانت تجيب على أولئك 
الذين يذكرونها بأن بعض معاصرى 
شكسبير كتبوا عنه كشاعر بحجة 


واضحة : 


«هانى أعرف أن هنرى شيتل 
وفرانسيس ميرز ء بل والناقد العظيم 
ابن جو نسون قد كتبوا عنه , وآشادوا 
بشعره ٠‏ ولكنهم لو تدرون لم يكتبوا 
عن الرجل المسمى وليم شكسبير ٠‏ بل 
عن تلك. المجموعة من النظباء الت 
كتبت هذه المسرحيات . واخقارت 


ال ا قناع وليم شك 1 +٠‏ فلقد 


كانوا يحيون بعضهم بعضا من خلاله, 
وكانهم يعلنون أنهم يدركون أاصول 
المثقفين , وان خفيت على الملكة 
اليزابث ذاتها 35 والا فانى أرجوكم 
آن تدلونى متى تعلم هذا الشاكسبير 
التاريخ 2 ومتى قرآ آثار الاغريق 0 
ومتى تعلم آداب البلامل وتقاليد 
الفروسية 2 ومتى حصل على قدر من 
العلم بالقانون والطب والشئون 
الحربية 2 وكيف يتسنى له ذلك 
كله 2 وهو يكتب مسرحيتين كل عام » 
وهل وجدتم فى أوراقه مخطوطا لاحدى 
مسرحياته بخطه هو . وهل وجدتم 
خطابا لناشر أو كاتب زميل أو ناقد 
١و‏ ممثل » ٠‏ 

وتمضى المرأة المنفعلة لتقول : 

أؤكد 0 أيها السادة آن. شكسبير 
الم يضع طيلة حياته سن قلم على 


ورقة . 
وقد حملت دليا بيكون حججها تلك 
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إن الت التافدةحن لكين مني 
لعنيكن! لاسكوقيًا اميا سارقعزلان ! 


الى كثير من مثقفى لندن واساتدذتها » 
فقد كان معها خطاب توصية من 
امرسون , وكان هذا الخطاب يفت 
لها مفاليق: الابواب ٠‏ وكان باب 
مفكر العصير الكبير توماس كارلايل 
أحد هذه الابواب 2 ولكن جميع من 
استمعموا ليها كانوا يستقبلوتها 
كطرفة أدبية ٠‏ أو تقليعة من تقاليع 
أمريكا التى قذفت بها عبر المحيط على 
انجلترا ٠‏ فهم قد يدهشون لسعة 
قراءتها 2 وحفظها المتقن لكل بيت أو 
مشهد روى للشاعر الكبير , ولقراءتها 
الواسمة المحيطة الكل ما كتب حخوله 
وعنه ٠‏ ولكنها ما تكاد تصل الى 
نظريتها « الهدامة » حتى تثي الرفض 
المشفق المنيف ٠‏ 


وتسعى دليا الى أن تحصسل من 


السلطات على اذن بفتح قبن شكسبين » 
فلا يأذن لها أحد 2 وكيف يجرؤً 
انجليزى أيا كان شففنله بالحقيقة أن 
يهان جثة فخ أن نجلترا وأحب رموزها 


سينا ان . و لاسي 
فنرانسيس اع لبق 0 0 
مؤالفى التراث الشكسبيرى فى رآيها , 
وتبحث فى مخلفاته وأوراقه 2 ولكنها 
لآ تجب: عيئًا ذا بال ٠‏ 

وتنفد شوة دليا الضئيلة » وتنتقل 
من بيتها الى بيت أقل كلفة , وهو الى 
ذلك سيء الاضاءة والتهوية 2 ويأتى 
الشتاء اللندنى ٠‏ فلا تجد فى البيت 
الرخيص دفئا ولا تملك ما تنفقه على 
تدفلته 2» وتقنع بوجبة واحدة فى 
اليوم ‏ » وتمضى راضية فى تأليف 
كتابها ٠‏ 

ولكن حياة التقشف التى ارتضتها 
| لملمة لا تستقيم لها » فقد أصبحت 
لا تملك ثمن وجبتها القادمة , 
وعندئنذ تكتب خطابا للكاتب الامريكى 
« هوثورن » الذى كان يعمل قنصلا 
لأمريكا فى 'ليفربول د تطلب منه آن 
يوصى بنشر فصول من كتابها فى 
احدى المجلات الادبية ٠‏ 
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'ويستجيب هوثورن لرجائها رغم 
عدم ايمانه بقضيتها 2 ويصلها بعص 
الاجر عن مقاللها 0 وتتوقع هى أن 
تنشر الكتاب متفرقا بعد ذلك , ولكن 
المجلة سرعان ما تعتذر عن نشير المقال 
التالى لاد بآنها لا تريد أن تثير 
غضب قرائها ٠‏ 

رمرت أيامما فى لندن ؛ حتى 
جاوزت أربع سنوات آأتمت فيها 
كتابها فى أضيق حال , وأعسر عيش, 
حتى سئحت لها فرصسة | ل احيمية 
الاحجار عن قبن شكسبير بحشا وراء 
سره ٠»‏ ولكنها حين وقفت أمام القبر 
وحدها متواطئة مع راعى كنيسسة 
القرية لم تجد الجرأة على المنى فى 
خصدها ,؛ بل خانتها 0 المر تعدتان, 
وهنسست لتفسكا أن الكتاب يكنى 
لاثبات حجتها 0 وهكذا انتصرت عليها 
العنة شكسسبير 

وصدر “الكتاب فى ابريل عام 
17 بعد واحد وأربعين ومائتى عام 
من موت شكسبير ,2 وكان عدد صفحاته 
يجاوز التسعمائة صفنغعة . تدور كلها 
حول اثبات نظريتها المثيرة ٠‏ 

والكتاب فى صفحاته الأوَلى يبدو 
كانه الون أبن الثار يق السرى السسانفة 
من المثقفين ممن كانوا قريبى الصلة 
بالبلامل الانجليزى 2 ولكنهم فى 
الوقت ذاته كانوا حريصين على آن 
ينشروا آراءهم المتحررة ٠‏ فاتفقوا على 
اقامة « مائدة مستديرة » أدبية 2 
ورأوا استئجار « شكسبير 6 المقيل 
فى البلامل الملكى لحمل آرائهم دون 
خوف من انكشاف لو مؤاخذة : 

ويآتى بعد دلك الجهسد العلمى 
الادبئ المضنى فى الكتاب وشو 
تبع ما ورد فى مسرحيات شكسبير من 
فكار أو فلسفات أو قيم 2 وردهاالى 


أصوالها فى كتابات هذه الجماعة ,2 
وخااصة كتابات السير فرانسيس 
بيكون والسير فيليب سيدنى والشاعر 
أدمو ند سيتسر 9 4 الاق 


آثار الكتاب ثائرة دارسى شكسبير 
من الانجليزن ٠+‏ وعدوه وثيقة جنون 
دليا بيكون ٠‏ بل وثيقة جنون أمريكا 
التى تمثلها هذه المىرأة 2 وهاجمته 
جميع الصحف الادبية ذات الوزن 2 
ولسل هده االرة كانت من الراك 
القلائل التى الم يساعد فيها هجوم 
النقاد على الكتاب فى انتشاره 2 ويبدو 
أن هجوم النقاد اذا كان جامعا مانعا 
كنا هف فى هذه الحال كان صارفا 
للجمهور عن النظر ف الاب دوا 
قوم تحت أقدام القراء كما قال 
0 هوثورن » 3 

والكن ستوات مضت ٠‏ ووقع الكتاب 

بعض الايدى المتأدبة » وآثار 
ومضات من الخيال والفكر فلقد 
قرآه مثلا مارك توين بعد عشرإن 
سنة من صدوره ٠»‏ واقتنع بما فيه » 
أما الان فان الرأى يكاد ينعقد أن دذه 
السيدة قد فتحت بابا من اللحمدل 
لا يغفلق 2 وخلقت ما يسمى فى علم 
الادب « بالمشكلة الشكسبيرية » ٠‏ 

ولكن لعنة شكسبين حلت بها للمرة 
الثانية بعد صدور كتابها ٠‏ 

فلقد كان الجهد الذى بنئأته قد هد 
قواها .2 وكان استقبال النقاد لكتابها 
قد يدد ما بقى من عزمها وجلدها ء 
فانهارت المرأة التى عرفناهها قوية 
الشكيمة بالغة الجد . وما لبثت أن 
فقدت توازنها المقل », فأشرف 
«ه هوثورن » على نقلها الى آحد 
أقاربها ‏ فحملها مرة ثانية الى 
نيويورك فى ابريل عام ٠ ١848/‏ 

و بعد ٠‏ ذالك بعهام واحد 0 اسلمت 
دئييا بيكون اللي » وقال هوثورن 
عندما سمع خبر موتها : 

« لقد سقطت عليها أحجار قبر 
شكسبيل » التى حاولت نقضها » 

صلاح عبد الصبور 


ل اا 
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الؤسانهوموضبع الرّهان ؤجميع الحضارات 
وا للإسّلاميكرء االلإشانعة الأ وحجِسماوِسَدومًا 
بيربط جين الإشانوالماتم 
هتنش اس سس سس سس سس سس سس م اي ا سس سس سس ب سا 
لا قيام لحضارة بدون أساس نظرى » 
وهذااما يبزن تعسك الاسلام بمبادىء ذات 
طبيعة فلسفية كركيزة مفهومية للواقع 
الاجتماعن.والمادى" . 
ومن صفات النظرة الفسلشية اتكاهها) 
إلى الشمول في تكوين نظريات وعقائد » 
وصياغة مفاهيم جامعة » وصور عامة للكون 
وللحياة الانسانية , فبدون مفهوم عام 
للوجود يسقط الكون المادى والروحى 
للانسان في فوضى . 
والتساؤل عن مفهوم فلسفة ما وتصورها 
عن الحضارة هو تساؤل أولا عن نظرتها الى 
الك : 
يقول بتريم سوركين : « إن الفرق 
الأساسى بين الحضارات ينشأ من مفاهيمها 
العامة للانسان وللوجود ٠‏ وأن ميزات كل 
عضارة كمتقلس من الجوان الذى يليه 
أبناؤها. الن- السؤال التالى : ما هى طبيعة 
الأصل الذى ينبثق منه الوجود وتتحدد به 
القيم ؟ » . 
إن الاجوية تختلف حول السؤال برد 
الوجودإما الا 'اطل «متفال :و إناء إل 
الوجود ذاته ؛ أى أن حقيقة الوجود صادرة 
منه ومنبثقة عنه . وإما إلى أصل حسى محض 
أى أن هذا الاتجاه يرى أن لا حقيقة ولا قيم 
حار لابق :. 
وياختلاف الأجوية على السؤال السابق 
تختلف أنماط الحضارات ٠‏ وتتنوع العقبات 
ومن هذا المنطلق , نجد الاسلام واضحا 
في تصوره للحضارة ٠‏ وتأسيس مفهوم عام 
للانسان ,. واذا لم يكن القرآن الكريم 
بالخرى 5 حال افلسفة , اقان) الدئن 
الاسلامى في مجدومه اقلمنفة 4 لأثة يكل 
خطة سير » ومنهج حياة . 
إن الانسان هو موضع الرهان في جميع 
الحضارات . والاسلام يكرم الانسان ؛ عقلا 
وجسما وسلوكا » وهو تكريم ينطلق من مبدأ 
شمولى يريط بين الانسان والعالم . 
فما هى مبادىء الاسلام ذات الطبيعة 
الفلسفية ؟ اننا نستعرضها في نقاط مركزة 
نقلا عن كتاب ( الثورة والدين ) للرئيس 
الغينى أحمد سيكوتورى . المفكر 
والفياسوف:: [ دري الككلي سكس القال 
© ... العالم لم ينشأ من العدم ومن ذاته 


د ا 
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التروج والمقكل والشّتعوراالتتى 
بحسن لاد قلق شين كر الست ‏ لنن 
الأستعى والَحَرَكك الديناسيك للكااك ز الح 


أوإنما كد الدين انه من ابداع الاله الحكيم 
الموجود في كل مكان . 
© إن الله وحده » هو الوحيد المطلق , لم 
يلد ولم يولد . 
© إن الكون معقد ومنسجم ومسير 
ا حكيما في الحركة اللا نهائية التى 
تميزه » وان كل شىء يخلق ويفنى في اطار 


بن الأنضان هى المخلوة المخطرط , 
خلقه الله وأنعم عليه بالعقل وبالقدرات التى 
تتيح له التفكير والتمعن والتقرير وإنجاز كل 
شىء ؛ متحكما في جزء من المكان وفي جزء 
من الزمان الذى يشمل وجوده . 

© وأنه بدون عقل وبدون وعى ويدون 


| إرادة لا يمكن للانسان أن يكون أسمى من 


كائنات أخرى تمثل كتلة من المواد أكثر ثقلا 
واكثر كثافة من تلك التى تعطى للانسان 
شكله المعقول. . 

© وأن الروح والعقل والشعور التى 
لوولك كن القافةا هن احوةالتكون ' العنضر 


| الأسمن والمحرك,الديناميكى للكائن الحى : 


تلك هى نظرة الدين للانسان وللعالم ٠‏ 


لحل سانيا سكم نناء تمختاز ع عامل 4 


تصوران متطرفان 


كثير من الفلاسفة يبقدمون 0 


النظرية عن الحضارة الانسانية . نذكر من 


بينهم على سبيل المثال أرنولد توينبى » 
واشبنغلر ٠‏ والبرت اشفيتسر , وهيجل 
وانجلز وغيرهم . وكل من هؤلاء الفلاسفة ‏ 


|على ما بينهم من اختلاف كبير في نوع 


النظرة وعمقها ودقتها ٠‏ يؤكد على جانب 
معين بالذات كميدأ للحضارة . 

يرى اشفيتسر أن الحضارة في جوهرها 
أخلاقية من حيث ماهيتها وطبيعتها » وفى 
رأيه فان تأثير المعتقدات الاخلاقية وجدها 


|أكان حاسما في تكون مختلف العلاقات في 


المجتمع البشرى على نحو يسمح للأفراد 


إريئة اشفيسي بين كل تقد إتسملئن 
وعضازى وبين امتلاك نظرة إلى الكون . 

نفس المنظون-#اريريظ .الحزئة اللدية 

ية الفكرية والروحية لأن طبيعة 
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والسيادة على “نزوات الانسان وافوائة 
الهوجاء من ناحية أخرى . 

وأهم الواجبات الملقاة على الفكر 
الفلسفى هى صياغة نظرة إلى العالم 
النشاطات الانسانية المتصلة بالعصر . فهذه 
النظرة الفلسفية المكتملة إلى العالم هى 
الأساس النظرى للحضارة ٠‏ إنها تقص 
عميق ومتبصر لمعنى المجتمع والانسان 
وعلاقته بالعالم ٠»‏ وغاياته في العالم . 

ولكل ذلك فان ( الطابع الجوهرى 
للحضارة لا يتحدد بانجازاتها المادية » بل 
باحتفاظ الأفراد بالمثل العليا لكمال الانسان 
للشعوب في مجموعها » وأن تكون عادات 
التفكير خاضعة لهذه المثل بطريقة حية 
ثابتة ) . 

أما بالنسبة الماركس. وإنجلن ... .فان 
المثالى الذى يسعى نحوه الانسان ٠‏ كما 
يظهر في نموذج اشفيتسر أو عند هيجل قبله 
- تتعاقب في التاريخ ليسبيه الا مرجلة 
7 0 ال علي : 

المجتمع الكامل 0 والدولة الكاملة , 
بالنسبة لماركس وانجلز ( إنما هما شيئان لا 
يمكن لهِمًا وجود إلا"فئ المخيلة' ) . 

والحضارة مرتبطة بتطور المجتمع 
الطبقى وتمثل مجموع النتاجات المادية 
والفكرية التى ترجع بدورها إلى أصل مادى 

والشكل الذى تتجلى فيه الحضارة في 
مجتمع من المجتمعات هو شكل تاريخى 
مرتبط بنمط الانتاج الطبقى المسيطر في 
التركيب الاجتماعى . ولهذا لا يمكن الكلام 
بالنسبة لهذين المفكرين الا عن حضارة 
إقطاعية أو رأسمالية أو اشتراكية . 

أى أن الحضارة هي ( تلك الدرجة من 
تساور المجتمع الذى بلغ فيه تقسيم العمل , 
والتبادل الناجم عنه بين الأفراد » والانتاج 
البضاعى الذى يجمع هاتين الظاهرتين » 
الازدهار التام . وتؤدى فيه هذه العوامل 
السابق ) . 


مفهوم الحضارة بالنسبة لماركس وانجلز 
يتعين في أشكال محددة من الانتاج 
الاجتماعى ٠‏ في نطاق عاذقات إنتاجية 
مجددة تلقف اباختلاف نمطا الأتل - 

الحضارة ومنظور الاسلام 

قدمنا هذين النموذجين المتطرفين في 
تصور الحضارة ليتبين لنا موقع الدين 
الاسلامى في خريطة التفكير الفلسفى حول 
الحضارة . ومن السهل الحكم على الاسلام 
بأنه يقف موقفا وسطا : فالاسلام هودائمًا 
دين الوسط 00 وجعلناكم أمة وسطا “ 
ولكن ما هى بينات هذا الموقف الوسط من 
الناحية النظرية ؟ 

أن الاسلام في اصله ذونزعة انسانية . 

وقبل أن نستمر في حديثنا ٠‏ ينبغى أن 
نرجع لهذه الصفة الانسانية اعتبارها ؛ بعد 
كل الهجوم الذى تعرضت لها.من طرف 
فلاسفة يعتبرون كل نزعة إنسانية قد بلغت 
نهايتها . 

فلقد خضعت .. القيم. التى .تدور حول 
الماهية الانسانية : ومفهوم الانسان الكلى : 
إلى الانتقاد والتشكيك ٠‏ بتهمة التزيية 
وتأليه الانسان باتخاذه مرجعا لحل جميع 
المشاكل السياسية والأخلاقية والعلمية , 
واستخلاص الدلالات ٠‏ وعلاقات الأشياء 
منه وحده , الى حد الطموح الى إضفاء 
الطايع الانسانى على الطبيعة . 

وكعردت بعك الاتجاهات الفلسقرة على 
هذه النظرة الى الانسان ٠‏ بدعوى أنه ليس 
مركزا للكون ٠‏ وانه لا تطابق بينه باعتباره 
غانا صغيرًا : وبين العالم الكبير . 

ويلغ هذا التمرد على الانسان قمته مع 
نيتشه وماركس وفرويد حتى أصبحت كل 
نزعة إنسانية مرفوضة وكأنها عملة مزيفة 

لكن هده التذعات الفلسفية االتى 
أصبحت مفاهيمها عن الانسان اليوم عتيقة 
ومتجاورة ٠‏ ويبقى مفهوم الأسبلام ١‏ عن 
الانسان خالد!4ساعدت على هدم الانسان 
بظرق مختلفة .. واكدت على هذا الاتجاه 
خصوصا التطبيقات الماركسية التى عورك 
حتى الآن ودائْما عن الوفاء بوعودها البديلة 
عن مفهوم الدين للانسان . 

ولم يدر:.. الفلاسفة الذين ساعدوا على 
هدم نظرة الدين إلى تكريم الانسان أنهم 


ا 4ق 
21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


يساعدون الدولة على الجور والطغيان » 
والتحطيم لكل ما هو إنسانى » وخصوصا 
بالنسبة للماركسية , ولكننا لا نعفى نيتشه 
وفرويد من جئون القضاء على الانسان : 
وربما طرح سؤال : ما هى نظرة الاسلام 
الوا الانسان ؛ التكتمل صورة القارنة ؟ 
والنواب بالاضافة :الى المسلمات التى 
أوجزها الرئيس أحمد سيكوتورى ٠‏ بل 
واشتخلاضا امن لك" المسامات تقشبها 
الجواب هو أن الانسان هو الغاية دائما 
دا فالماركسية استعدت عليه الدولة 
ل والتيتشوية تدعو الى قناء الشعفاء 
بَاسَم الحب اللانشانية : 
والفرويدية تقرن قيام الحضارة بشفاء 
الانسان ؛ لأن السعادة عنده ليست قيمة 
عختارية + أن أنه لا يفكن أن تقوم الحضارة 
وان يسعد الانسان في نفس الوقت 
والاسلام ؟ 
نقول الله سيحاته وتغالى : 
« إنا عرضنا الأمانة على السموات 
والأرض والجبال فابين أن يحملنها 
واشفقن منها » وحملها الانسان : إنه كان 
ظلوما جهولا . » 
أى إنه تحمل أمانة الله رغم طبيعته الميالة 
الى الظلم ورغم انانيته الجهولة . 
وماافى هذه الامانة ؟ 
إنها خلافة الله على الأرض وإقامة العدل 
فيها . 
تلك هى ميادىء الاسلام . وذلك هو 
تصوره للانسان وذلك هو الأساس النظرى 
لقياء"' الحضازة” العزبية -" الاسلامية 
الكبكنة اريت : 
وللعضارة كرو امادية اعلا ولك 
المحرك لهذه الشروط المادية هو تطلع 
الانسان وحنينه الدائم إلى وضع مثالى 
يتجاوز فيه ذاته : تلك هى أمانة الله للانسان 
والحضارة هي حصيلة جهد الانسان في 
اتجاهه نحو الكمال المشروع . والتأثير على 
الطبيعة ٠‏ والتسامى:بالأوضاع >القائمة . 
ومن الطبيعى , طبقا لَهد؟ التصور ‏ أن 
يهتم الدين الاسلامى بوضع الفرد في 
المجتمع . محددا “المنزلة التى ينبغى أن 
يتبواها , والرسالة التى عليه أن يؤديها في 
المجتمع . 
الوقن في الاسلام هو مبد1 كل رفعة : 
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التبين الإسشلاى يهمتع بوطبحتع الشَرد 


فالجتمع. محّد د التزلة التىيّنبنى 


والرفعة تحضر وحضارة ٠‏ والوعى رفض 
للاهواء وتحكيم للعقل : 

قال تعالى : 

« واتل علدهم نبأ الذى آتبناه آياتنا 
فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من 
الغاوين . ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه 
اخلد إلى الارض واتبع هواه ٠‏ فمثله 
كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث او 
تتركه يلهث و ذلك مثل القوم الذين كذبوا 
بآياتنا » فاقصص القصص لعلهم 
يتفكرون .» ( الاعراف ١75‏ ) 

الوعى والفعل العاقل , بدل التملص من 
المسئولية واتباع الهوى . هما مبدأ تحقيق 
الحضارة في صورتها الانسانية . 

القصمصل الغعاقفل 

من هذا المنظور الدينى يمكن أن نفهم 
اعتقاد الاسلام في طبيعة إنسانية سامية 
على كل الكائنات » ولا نبغى الدعوة إلى 
تآمل الماهية الاتسانية الدائمة والثابتة » 
وإنما لا يبلغ الانسان مستوى إقامة العدل 
على الأرض وتأسيس الحضارة إلا بالسعى 
الى تحقيق أسمى ما فى طبيعته الانسانية 
بالعمل المتواصل , لتجاوز الذات عن طريق 
الفاعلية الروحية والمادية معا . 

الدين الاسلامى يحث على السعى نحو 
أرغاية)إنسانية مثلى ٠‏ ويعترف بأن الانسان 
لا يحقق أهدافا مثالية إلا بالصراع . فمن 
العبث تصور عالم إنسانى أفضل » أو وضع 
إنسانى أمثل ٠‏ واكثر قابلية للتحقق بدون 
نضال مادى . 

لو شاء الله لرفع الانسان بآياته » ولكنه 
أخلد الى الأرض واتبع هواه .. فرفعة 
الانسان تحقق عن طريق الوعى والسعى 


أنيتسوأهاوالرسالة التقىيؤدَيها 


العاقل . 

الانشان فى مفهوم الاسلام ليس اذأنا 
مفكزة: واعية فحسب ؛ يرث. آناك القران 
ويخلد إلى السكون ٠‏ ولكنه قوق ذلك ويعده » 
هركة حية يؤكد ذاته عن طريق النضال في 
المجتمع , انه الخلية الحية في جسم أكبر من 
ذاته . 

وعلى هذا , فالمقهوم الاسلامى للحضارة 
ليس أخلاقيا محضا ولا ماديا محضا الآ 
الدين الاسلامئ لا يتضمن تعاليم النهى 
فحسي : وإنما يرجه نهو الفيل 1001ل 1 

إن مبدأ الحضارة هو الفاعلية البشرية 
المتجهة نحو غاية , والمحرك للفاعلية البشرية 
هم الناس الواعون ٠‏ والوسط الذى تتم فيه 
الفاعلية البشرية هو المجتمع . ونتيجة هذا 
التفاعل هو ما مشكل الحضان!؟ 

أفبعن هذا ادبحثف. الأنسان: الدردى 
الانسان المسلم عن مصادر أخرى للوعى 
بالذات ٠‏ وتأسيس الحضارة ؟! 

واذا كان لا بد للعالم العربى من 
أيديولوجية ٠‏ فلتكن أيديولوجيته هى 
الاسلام ٠‏ فلقد برهن عل صموده وصدق 
تعاليمه في الوقت الذى بهتت فيه كل 
الفقاقيع الفكرية والفلسفية . ومصيرها 
النهائى أن تصبح نسيا منسيا . 

الرباط : محمد الشوفاني 


لل ا 
الهددالقادم 
م 


ف الإسَلل) 
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الماء . مركب كيماوى يتكون جزأه من ذرة 
واحدة من الأوكسجين ممسكة بذرتين 
اثنتين من الهيدروجين ٠‏ وهو سائل القوام 
في درجات الحرارة العادية : أى تلك الأعلى 
من درجة الصفر والأدنى من درجة المائة , 
بالمقياس المثوى ( ١١77‏ درجة بمقياس 
فهرنهيت ) .. ويمتان هذا 'السائل الفجيب 
بصفات فزيائية وكيماوية غريبة فريدة » اذا 
عرفنا أن مركبات الهيدروجين مع عناصر 
المجموعة السادسة من ( الجدول الدورى ) 
ومنها الأوكسيجين ؛ كلها سامة جدا بالنسبة 
للحيوان والنبات ٠‏ وليس من مركبات 
الهيدروجين مع الكبريت والسلينيوم 
والتلليريوم والبولونيوم والكروم والموليبدنم 
والتنجستن ها هو سيائل. (, في دركهات 
الحرارة العادية ) فكل تلك المركبات ؛ السامة 
د عللية أن غارية 1 كنا أن الماء .«الفكنة 
خفية , يتميز بخاصية عجيبة أخرى » وهى 
أنه عند انخفاض درجة حرارته ؛ تزيد كثافته 
٠‏ أى يزيد وزن وحدة الحجم منه . حتى اذا 
ما وصل الى درجة ( أريعة مئوية ) انقلبت 
الآية فتقل كتافته : فانا ها إنجمد عند درجة 
الصفر وصار ثلجا جليدأ طفا على سطح 
النهر :أو البخيرة او المحيط . وحفظ ما تقى 
تحته من _الماء سنائلا , ويهذا , الا تموت 
الأحياء الهائمة فيه . مجهرية كانت ٠‏ أم 
حيتانا ضنمة ٠‏ كتلك التى حلتها الستديان 
جزائر في وسط البحر ... ومن خصائص 
الماء » الذى جعل الله منة كل شىء حى ٠‏ أنه 
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يكُون ‏ الجكزء الاكين من دم | الانضان .> ولا 
كان ( الدم ) رابطة مادية ومعنوية بين 
اجناس البشر :فان ما.في دماء البشز من 
الماء لا بد وأنه يحوى سسيرأ خفيا لم يعرفه 
العلم تفصيلا بعد ؛ ومن الجائز عقلا تصور 
إن قي المآه ( دواء )البقض الآدذواء والعلل . 
وغاعنة تلك ة الت بيطا كن أمرها قباد 
القلوب والعقول والأرواح 
ولند "كان امن افقرا الفنوم "متن ااقدرب 

( المستر انطونى إيدن ) وزير خارجية 
( بريطانيا العظمى ) في أعقاب الحرب 
العاكية الخانية انشاء جامعة للدول العريية.. 
على صورة يعرفها كل من عاصر تلك 
الجامعة , التى كان من أوضح معالم العروية 
فيها . منذ أول اجتماع لها , زجاجات الماء 
المعلبة المستوردة من منابع ( كارلسبان) أو 
( فيش ) أو ( إيفيان ) ... ولعل من المفيد 
اليوم التفكير في مشروع ( لتعليب ) مياه 
عربية صرفة تكون في متناول الانسان 
العربى فيما بين الخليج والمحيط لنداوى بها 
جراح القلوب ٠‏ ولنزيد بها نسبةالماء العربى 
في دعا الانسان العريى .. إذ ,أن .قلة بسبة 
الماء العربى في دم الانسان العربي في هذه 
الفترة العجيية من التاريج العربى:من جراء 
تعاطى المياه غير العربية وتحت سقف 
الجامعة العربية » قد تكون من الأسباب التى 
آبت ينا الى هاانخن فيه الوم :.منا تمعز 
اللغةا والقصلطة والبلاغة والسدان. شعرا 
ونثرأً عن إعطائها الوصف الحقيقى . 
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وأقترح .٠‏ على ضوء أن ( ترمومتر ) 
الحالة العربية يقاس خلال أربعة عشر قرنا 
خلت ( بنوعية ) العلاقة بين الفراتين والنيل 
: مع التقدير والاعزاز لكل حي الماء 
الأخرى بين المحيط والخليج .. قترح تأليف 
ةا الدجلة 
والفرات والنيل مع إضافة نسبة من (ماء 
زمزم ) في مكة المكرمة . وتعليب ذلك الخليط 
في زجاجات ٠‏ وتسويقها في أرجاء الوطن 
العربي لاستخدامها في : 

© اجتماعات الجامعة العربية حيثّما كان 
مقرها . 

© تقديمها للضيوف في الحفلات 
الرسمية في كل مكان بالوطن. العربى . 

© غسل راس الطفل العربى بعد ولادته 
بشىء منها » ووضع بضع قطرات في فمه من 
ذلك ( الأكسير ) الذى جعل اللبنات الأولى 
عبن ادمه:مينية على ساس هتين : 
انها القارئء العزيز 4 ١‏ 
أضيع دقائق من وقتك في كلام يشبه 
الشعوذة . فان الصدمة التى أعانيها من 
توالى الأحداث خلال عام مضى توشك أن 
تجعلنى في طريقى الى مصحة الأمراض 
العقلية لهول ما يحدث وما قد يأتى ؛ اذا لم 
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ومعذرة » 


يتداركنا رب زمزم ٠‏ والدجلة ؛ والفرات ٠»‏ 
والنيل برحمته . 

درويش مصطفى الفار 
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بو فيو ليتوه الستتينات 


© استقرائمهكمؤولف مسرحى فى العشسربينات .ومع ذلك لميجد مسّرجًالأعمالهحتىالآن 


الكذبة الكبرى تتضمن في داخلها قوة تطرد الشك فيها . 
فالجماهير تستسلم لتاثير الأكاذيب الكبيرة بأسهل مما 
تستسلم لتاثير الاكاذيب الصغيرة ء ذلك لأن الجماهير مكونة 
في اغلبها من أناس يمارسون الكذب الصغير في الأمور 
التافهة , ولكنهم عاجزون عن اطلاق باطظل ض خم دون أن تحمر 
وجوههم خجلا . ومن هنا فانهم لا يخطر لهم أن غيرهم يمكن 
أن يملك الصفاقة لتشويه الحقيقة الى درجة طمس معالمها 
تماما بحيث يستحيل التعرف عليها . 

وأا كانت الدعاية التى يقوم بها المرء ‏ فيجب أولا وقبل كل 
شىء ٠‏ أن يبدو صاحبها ذاتيا باستمرار » وأن يتخذ تجاه 
المسائل المطروحة للدحث ٠‏ موقفا متحيزا تحدزاً مطلقا . 

إن ملكة الاستيعاب عند الجماهير فقيرة جدا ٠‏ وقدرتها 
على الفهم محدودة جدا . ولذا وجب أن تخاطب الدعابة 


عواطفها وليس عقلها . 


(( فالكذبة البالغة الصفاقة تترك دائما آثارا حتى بعد 
زوالها . هذه حقيقة بعرفها كل الأساتذة في فن الكذب الذين 
يعملون في دأب على بلوغ الكمال فيه )) . 


ادولف هتلر : (( كفاحى )) 


اقترن اسم الكاتب الألمانى الكبير برتولد 
بريهت (60كذا 1501-2 ) في المبين 
الناكن بِشَيكين هامين + أولا أنه واضمم 
أساس مايدىمى (( بالمسرح الملحمى )) » 
وثانيا بالتزامه السياسى بتخصيص أدبه 
السراس القارمة الطلم والطكفيان .. منذ آن 
كنب (( آديزًا الأريع بنسات )) (1414), 
(١3‏ القاعدة والاستشاء )2-574 
)1 3 ( ارين الثقث : سو من 
الع انيوس )) 266 يول 
و( الأم شجاعة )) (4754١)؛و((صعود‏ 
ارتوزىوى:)) 1541 ) ٠,‏ وقد تشاهد لهفي 


ب كد 
مام»ى. نماو 010001260 


03 
باريس فى الستبغينات ٠‏ و  ((‏ دائرة 


الطباشير القوقازية )) وغير ذلك من الأعمال 
المسرحية التى أجمع نقاد العالم على أنها 
من أنضج الأدب السياسى في مكافحة الظلم 
والطغيان في القرن العشرين . 
وها 1 الا القليل : فهناك (( السيد 
يونتيللا وخادمه )) ٠‏ و (( جاليليوجاليلى)) » 
وهما تعدان من الروائع ٠‏ وهناك (( ادوارد 
الثانى )) »و (( الانسان هو الانسان )) » 
و (( ماهاجونى )) »و (( القديسة جان دارك 
سيدة السلخانة )) ٠‏ و (( شقايك : الجندى 
الجسور )) الخ .. وقد شاهذتها عام ١51٠١‏ 


في مسح (( البرليز انسامبل )) في برلين 
الشرقية : الذى كان برخت مستشاره الفنى 
أو مديره منذ عودته نهائيا إلى وطنه في 
1 حتى وفلثة 1501 بعد خمسة عقر 
عاما قضاها في المنفى بين ١514/4 ١977‏ 
وقد قدمت مسرحيتان باللغة العربية في مصر 
هما (( القاعدة والاستثناء )) التى قلامها 
سح ١‏ الهيب: ىلك اليا 
القوقازية )) التى قدمها المسرح القومى » 
وكلاقها في الستيئات . 

وقد كان لبريخت وممارسته للمسرح 
الملحمى وايمانه بنظرية الالتزام أثر عميق 
في كتاب المسرح المضرئ طوال 'الستينات 
ولا سيما في أدب الفريد فرج ورشاد رشذى 
في مقاماته السرحية ٠‏ رغم بعد الشقة بين 
هذين الكاتبين ‏ فقد أخذ كلاهما عنه منهج 
مزج الرواية بالمسرح وتحرك الحدث نحو 
نهايته المحتومة عن طريق تعاقب التابلوهات 
ل عل كريق” اقطبكة وفك الفظيل آل 
المشاهد ٠‏ وهما ليسا وحدهما في هذا التأثر 


بريخت على قوانين الدراما الارسطاطيلية 
منفذا لهم من (( العقدة )) و (( الازمة )) 
و (( الحل )) . كما جاء في أرسطو . وهو 
ما لانجذة إلا'في التقاليد المسرحية ذاث 
الجذور في الأدب اليونانى وما تولد عنه من 
تراث مسرحى في الحضارة الأوربية . أما 
الحضارات التى لم تعرف المسرح إلاحديثا . 
ههنا توك مده ندعل عن 'للزيليقي 
)) الاقتباس والمحاكاة )) أما أديها المسرحى 
الغومئ فلا" يزال” بيخحث 'حائزا "عن قوالب 
قومية. تكزن)“بيتها .وبين :تزاثه الفضعى 
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( السير والحودايت ) أو تراثه التاريخى » 
علاقات أكثر عصرية . 

كان بريخت من أكبر الكتاب الألمان 
المنافضين النازية ..ولم يكن وحده في ذلك 
فقد اقترن ظهور النازية في ألمانيا بفرار أكبر 
عاب أآلاننا والنمسا من مختلف المدارس 
الادبية والمعتقدات الديثية أو السياسية مثل 
توماس مان : وستيفان زفايج » وفرانز فرفيل 
واريك ماريريمارك ٠‏ ويالمثل فرار العلماء 
والمفكرين والأساتذة والمثقفين . ومن لم ينج 
منهم بجلده تحطم في معتقلات النازى » 
( وهذا عين ما حدث في ايطاليا الفاشية 
وفي أسبانيا الفاشية أيام فرانكو ) . 

كان بريخت قد استقر إسمه كمؤلف 
مسرحى في العشرينات ٠‏ ومع ذلك فمنذ 
6 لم يعد يجد مسسرحا يعرض فيه 
لمت اورمد 1615 2 ومو ضدانة 
استيلاء النازى على الحكم في المانيا »بدأ 
اضطهاده الحقيقى: ٠:‏ ففى 1477 كانت 
مسسرحيته (( الفرار )) تعرض في مدينة 
إيرفورت فاقتحم البوليس المسرح ومنع 
العرض وقبض على مدير المسرح الذى قدم 
للمجاكية .تهمة. الشيانة ‏ العطمن ٠‏ وفن 
دارمشتاد كانت مسرحيته (( القديسة جان 
دارك )) تعرض فمنع عرضها . وهرب 
بريخت الى زيوريخ عن طريق براج وفيينا ٠‏ 
وفي المانيا نفسها أحرقت مؤّلفاته . وفي 
65 أسقطت عن بريخت الجنسية 
الألمانية . وفي ١578‏ عرضت مؤلفاته في 
معرض ( الفن المتعفن )) بمدينة 
دوسلدورف: . وفي 152 )1441 يعد 
اجتياح هتلر لأورويا لجأ بريخت الى 
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السويد. ثم لجأ الى أمريكا مرورا بفلندا 
وموسكو عابرا سيبريا حتى فلاديفوستوك 
ومنها الى كاليفورنيا » حيث أقام في سانتا 
مونيكا . وفي أمريكا عرض مسررحيته : 
(( الرايخ الثالث )) : صور من الرعب 
والبؤس )) تحت عنوان (( الحياة الخاصة 
للجنس الأرقى )) ( يقصد الألمان ) . وفي 
.ند قرام الكارية فى أمريكا . قدم 
بريخت للمجاكمة أمام اجنة النشاط المعادى 
لأمريكا بسبب مؤلفاته اليسارية » فلجأ الى 
سويسرا وهناك عرض مسرحيته (( ال.يخم 
الخال )) .-ومئذ 14241 عاد نهائنا الى 
ألمانيا حيث ادار مسيرح برليذرانساميل 
الشهين . 

آنا مصرجية ([,الرية الثالك :كور من 
الرعب والبؤس )) فقد مرت كصاحبها في 
زعازع . فقد استغرق تأليفها أربع سنوات 
عن 1118 إلى ١15101‏ ..وحتى قيل أن تتم 
عرض بريخت مشاهد منها في باريس في 
577 . وببدو أن بريخت نفسمه كان حائراً 
في ماذا يسمى عمله الأدبى هذا بسيب 
غرابة قالبه المسرحى ٠»‏ فهو مجموعة من 
المشاهد؟ عددها 4" مشهدا ؛ كلها مشاهد 
واقعية بنيت على شهادة شهود عيان وعلى 
مقتطفات من الصحف . ونشرت أولا في 
برك أعاء 14721 بالالاضة ,ولكن معد 
توزيعها بسبب استيلاء هتلر على 
تشيكوسلوفاكيا 2 وكان ينوى أولا أن 
ينسيها (( آكانيا ؛ قصة اسوواء )) , ثم 
نشرت في باريس بالالمانية عام ١47/‏ تحت 
عنوان : ((55/)). ثم نشرت في نيويورك 
عام ١55‏ بعنوانها النهائى وهو (( الريخ 


الثالث : صور من الرعب والبوس )) . ومع 
ذلك ففى أمريكا قدمت منها مشاهد عديدة 
١1(‏ مشهدأ ) في مسيرح بسان فرانسيسكو 
تحت عنوان ( الحياة الخاصة للجنس 
الأرقى) ( الآرى ) . ولا تزال تعرض تحت 
هذا العنوان في باريس ولندن حتى اليوم . 
وأهمية هذه المسرحية هى انها 
باستثناء مشهدين أو ثلاثة » لا تتعرض 
لجهان الحكم النازئ نفسة :: ولكن تضف 
انطباعاته على شرائح متعددة من المواطنين 
العاديين :وى كذلك تطرح. ضمنا قضية 
مسكولية الشهوب عن ,تكلم السكم فيه[ ١‏ 
فالمانيا النازية لم تكن بالضرورة ملأى 
بالمواطنين النازيين ولكن الرعب من السلطة 
والجبن أو الانتهازية بين المواطنين في 
التعامل مع السلطة هو الذى جعل الشعب 
الالمانى يعيش ست سسينوات في الاكذوية 
الكبرى ثم ينساق ويسوق البشرية الى 
المجزرة العظمى التى يسمونها (( الحرب 
العالمية الثانية )) ( "١‏ مليون قتيل ومثلهم 
المشوهون جسديا أو عقليا ) . ولهذا يمكن 
أن نسمى هذه المسرحية نوعا من 
(( الزيبورتاج الدراضى ٠)‏ 
لوحة :2)١(‏ المجتمع القومى 
البداية في ٠١‏ يناير ١77‏ تاريخ 
استيلاء هتلر على الحكم في الانيا 
أول مشهد نراه هو مشهد ضابطين من 
البوليس الحربى الشهير باسم س.س 
( اختصار عبارة سيهاتز ستافيل ) بمعنى 
(( كادر_الحماية )) ٠‏ وهى مجموعة شكلت 
عام ١576!‏ اذاغل الحزب الأكتراكا) 
الوطنى ‏ (( النازى )) - لحماية هتلر 


ا 
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عه - ِ . . 
مكلفة بالاشراف على معسكرات الاعتقال ثم 
بحراسة الأمن السياسى في البلاد التى 
احتلتها الجيوش الالمانية ) . الضابطان في 
حالة سكر بين يهذيان بنشوة البيرة والنصر 
.. هما في حى قذر من أحياء العمال . مظلم 
في الليل كانما ليست في .-ياة . احدهما 
يقول : (( الآن جاءت النجاة . بالأمس كذا 
نتراجع حاملين المشاعل . بالأمس كان 
الضياع واليوم نحن في مستشارية الريخ . 
بالأمس كنا الظائر الكسين الجناح. واليوم 
أصبحنا النسر الامبراطورى )) لكين 
الثانى : (( الآن نحقق المجتمع القومى 
أتنبأ 0 روحية تحرك الأمة 0 
على مستوى عظيم . )) الأول : (( هذا هو 
المكان الذى قبضنا فيه على وكر. من 
الماركسيين . ويعد ذلك قالوا إنهم جمعية 
كاثوليكية .. كذابون )) . الثانى : (( هل 
تعتقد أنه سيحقق ( المجتمع القومى ) ؟ )) . 
الأول : (( إنه سيحقق كل شىء )) 
وفي وسط الظلام الدامس تفتح نافذة 


الااعه 
02.60و 010500126 


ويظهر في"نورها رجل مسن في قميص النوم 
ويقول بصوت منخفض : (( أهذا أنت 
يا إيما ؟ )) ويصاب الضابطان بالفزع 
ويصيح أحدهما : (( الشيوعيون )) . ويطلق 
مسدسه في كل اتجاه . وفي النافذة يتخبط 
الرجل المسن في دمائه . 
لوحة (") الوشاية 

في مدينة بريسلاو 1177 . رجل وامرآة 
الشقة : شلحوى ‏ اللون 

هى : وصلوا تحت 

هو : لا . لم يصلوا بعد 

هى : كسروا الدرابزين . لما أخرجوه من 
بيته جروه على الارض ٠‏ كان فاقد الوعى . 

هو : أنا لم آقل الا : ليس في بيتنا أحد 
يسمع الاذاعة الأجنبية . 

هى : لماذا لاتذهب إلى البوليس وتشهد 
أنه لم يكن في بيتهم اجتماع يوم السيت ؟ 

هو :لا . لا . هم عاملوه بطريقة .. وحوش 

هى : يستاهل . ولماذا يتدخل في 
السياسة ؟ 


لوحة (*) الوشاية 

برلين ١17”‏ . مطبخ في شقة تسكنها 
عائلة بورجوازية ثرية تستخدم طباخة , 
وخادمة . وسائق . كل الخدم في المطبخ » 
ومعهم صديق الخادمة وهو جندى من أفراد 
الفرقة.الثى, اشتهرت..باسم سن ١.‏ » وهو 
اختصار لعبارة ستيرم ابتيليمج ومعناها 
حرفيا (( قسم العاصفة ) . الجندى يعطى 
طعاما ويطلب شرابا فيأتون به . الكل يسعى 
لارضائه . الخادمة لأنه حبيبها والطباخة 
البدينة لانها متعاطفة مع النازى . الجتدى 
يمد ساقيه ليعرض عليهم في زهو 
((التزلك)) الجديدالذى يلبسه . يدخل عليهم 
أخو الطباخة . وهو عامل عاطل . الجندى 
والسائق يحييان : (( هايل هتلر )) . العا 
العاطل ٠‏ اخو الطباخة . يبرطم بتحية يمكن 
ان تكون ((.هايل هتلر )) : وهنو ما يناعؤ 
الجتدى للشك فيه رغم أنهم ابدوا له أنه لا 
يكتيَك بالمئياسة 7 

الجندى : ولماذا لا تجلس ؟ نحن لا نلتهم 
أحدا . شعارنا عش ودع الآخرين يعيشون . 
نحن حازمون فقط في مسألة الآراء 

الطباخة : هذا واجب 

العامل : وكيف تجد الآراء الآن ؟ 

الجندى ( عظيمة . أليس هذا رأيك ؟ 

العامل : طبعا . ولكنى أردت أن أقول إنه 
لا احد يعبر الآنَ عن آرائة . 

الجندى : لا أحد ؟ كيف تقول ذلك ؟ إن 
النالس تفيق:لن آنا عن آزااخهاة: 

ثم نكتشف أن الناس لا تتطوع بالتعبير 
للجندى عن آرائهم 
لاستدراجهم لذلك . 
العامل إن هذه طريق مسدودة لأنه بعد. 
تجرية أو تجريتين سيعرف الناس عنه أنه 
جاسوس ويتحاشون الكلام أمامه . وهنا 
يبدأ الجندى مع العامل العاطل لعبة من باب 
التحدى ليثيت له أنه لا يمكن لأحد أن يشك 


22 2 000 . 
فيه . مثلا يتخفى في زى مدنى كعامل عاطل 


. ويقف مع العمال العاطلين في طابور 
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صرف الإغاتة او معونة الشتاء » وديد! دقرا 
(( الفوهرر أعظم رجل عاش على سطح 
الأرض ٠‏ أعظم من نابوليون )) فيقول 
العامل العاطل : (( طبعا طبعا )) هنا يقول 
الجندى : (( واعظم ما فيهم هو كلامهم 
الكبير . كله دعاية في دغاية . وهكذا وصلوا 
إلى القمة . هل تعرف حكاية جويلز 
والقملتين ؟ )) ثم يزوى الجندى نكتة على 
جويلز مؤلفة في المخابرات . قاذا سكت 
الناس ولم يتطوع أحد بنكتة مشابهة 
لاشتباههم فيه ؛ ثار الجندى وأهانهم بقوله 
إتهم جيناه ‏ 'ذهنا تقول العامل الفاطل. ٠‏ 
((اقي .هذه الخالة اجيبك.من كان ضعيقا 
وجب عليه أن يكون حذراأً )) . وتكون إجابة 
الجندى : (( وفي هذه الحالة أجيبك : 
ما آحسن كلامك عن الحذر .. ومع ذلك 
فستجد نقسك فجأة في معسكر العمل 
( الاختيارى ) )) . 

ويرتبك الجميع لمهارة الجندى ٠‏ ولكنه 
يمتعض لأن الحاضرين لم يسروا لهذه النكتة 
العملية. التى ارات أن يكبت ها فتهارته . 
ويطلب من صاحبته آنا ان تمسح الطباشير 
وينصرف العامل العاطل . ولكنه في هذه 
المزة يلقى تحية النازى"تتيرة واشتحة ما 
بعدها وضوح : (( هايل هتلر )) . 

كذلك تنصرت الظباحة واللسائق ويتركاق 
الجدى والخادمة: انا : وتعرف من التاقشة 
أن الخادمة آنا تحفظ مدخراتها ٠‏ وهى نحو 
مائة مارك ٠‏ في دفتر اتوفير االجندى 
(( تيو )) . وتستأذن الخادمة (( آنا )) 
الجندى (( تيو )) في أن يسمح لها بعشرين 
مارك من مدخراتها عنده لتشترى معطفا 
لاختها (( فريدا )) . ويغضب تيو لهذا 
الطلب ويتهمها بأنها تريد أن تسحب 
مدخراتها عنده لأنها تحب شابأ آخر وتريد 
أن تفسخ العلاقة بينهما ..وتؤكد آنا له انه 
' الوحيد في حياتها ثم يتهمها بأنها حامل منه 
وأنها تطلب الماركات العشرين لعملية 
الاجهاض وهو عمل معاد لدعوة الفوهرر 
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بزيادة النسل الالمانى بغض النظر عن 
الحلال او الحرام ٠‏ فتعود وتؤكد له أن شراء 
المغطف لاختها هو كل ما فى الأمر لآن 
معاش زوجها من مقعدى الحرب العالمية 
الأولى لا يتجاوز ستة وعشرين ماركا في 
الشهر . فيجيب فلتحصل عليه من (( معونة 
الشتاء )) انه لاحظ عليها انها لم تكن 
سعيدة ببراعته في الحيل مع أعداء الوطن 
والنظام . فتعترف له آنا أنها بالفعل لم تكن 
سعيدة بأن تعرف أنه يوقع بالعاطلين 
المساكين ليرسلهم الى السجن . إن أباها 
نفسه عاطل . ويجيب تيو بأنها إذا كانت 
تحتقر مفهنة التعرف. على آراء الناس يهذه 
الأساليبٍ لخدمة الوطن ؛ فهو سيرسل إليها 
نسخة من كتاب (( كفاحى )) لادولف هتلر : 
لتقرأ فيه أن الفوهرر نفسه يقول إن هذه 
كانت مهمته في مخابرات الجيش الالمانى 
أثناء الحرب العالمية الأولى ٠‏ وانه كان يفعل 
ذلك من أجل ألمانيا . 

كل هذا التهديد ليصرفها عن طلب 
مدخراتها . ولكن آنا تعود للموضوع بالحاح 
فيشتد غضبه ويتهمها بأنها أصبحت تتعامل 
كأعداء الوطن . وفي نهاية الأمرتكتشف أنا 
أن تيو قد بدد أكثر مدخراتها , فتبكى آنا 


في صمت . ويحاول أن يسترضيها 


الجدفة ' التالية »اما الآن افهى انتصرف 
لتمريناته » ولا ينسى قبل إنصرافه أن يقول : 
(( هايل هتلر ) . 

ويعد ان ينصرف تيو » تجفف أنا دموعها 
وتسأل الطباخة وهى ترتعش أن تتأكد من 
انه لم يضع على ظهرها علامة الصليب 
ليشن 
وهكذا تتعاقب لوحات هذا (( الريبورتاج 
المسرحى )) لتجسد مشاهد من الرعب 
| والبؤس في المانيا النازية ففى اللوحة (1) : 
(( أمراض المهنة )) نجد أنفسنا في 
مستشفى خيرى وكبير الجراحين ومعه 
معاونوه من الاطباء وأطباء الامتياز الأستاذ 
يشرح المبادىء الأولية قيل إجراء أى 


-_ 


فحص ؛ إذا كان الطبيب لا يسأل عن أسباب 
المرض الدفينة فلن يكون هناك فرق بين 
الطبيب والدجال . فكثير من الأمراض هى 
"مراضى المهنة :.وهد! المريضن بالذات. حالة 
كلاسيكية لعامل يعمل في مصنع للهواء 
المضغوط . المريض ليس مجرد موضوع 
للفحص الاكلينيكى . يجب أن يسأل الطبيب 
أولا. هذه الاسئلة الثلاثة : من اين جاء 
المريض ؟ أين أصيب المريض ؟ والى اين هو 
ذاهب بعد شقائه . وفي جميع الأحوال لا بد 
من الاستفسار عن حالة المريض الاجتماعية 

ويقترب البروفيسور من المريض الجديد 
. . وتوشوش الممرضة كلمة في أذنه فيبدو 
عليه الامتعاض . الفحص يقول : سحجات 
في الظهر والفخذين . جراح غائرة في 
البطن . دم في البول . تمزق في الكلية 
السرى .. 

ولكن تذكرة الدخول تقول ان منشأ 
المرض : سقوط على السلم . من اين جاء 
المريض ؟ من معسكر اعتقال اورانينيورج . 


الصناعة : عامل . ويقول الطبيب وهو 
يضحك في تهكم : (( أمراض المهنة )) . 
وفي اللوحة (7) : (( المرشد )) نرى 


الابن اليافع بعد أن التحق بمنظمة الشباب 
اناري [( بين فبية وآنه )) رفي ريك 
الأب والأم بتحدثان عن القاذورات الع 
تنشيها الصف عن الماك رجال الاي 
الكاثوليك ٠‏ وينهى الأب ابنه عن قراءة هذه 
القاذورات . الأم تقول : (( على العموم نحن 
بروتستانت ويختفى الولد فجأة . ويتبادل 
الوالد ان النظرات المرتاعة . ترى هل خرج 
الولد ليبلغ ما سمعه في البيت لمنظمة 
الشباب الهتلرى ؟ 

وهكذا تتوالى المشاهد عن الرعب 
والبئس في الانيا , الثازية عند احريق 
الزي تدع في" +1457 ٠.‏ لحن ينين 
تتويجها في ١7‏ مارس 157/8 ٠‏ تاريخ دخول 
هتلر فيينا بين دق الاجراس وهدير 
الطائرات وهتاف الجماهير (( شعب واحد . 
دولة واحدة » زعيم واحد 
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لا يا رعاك الله . ذلك الشعر الذى أنشدتك أياهالغداة لم يكن 
رانيقا “قان من الشعن ما له منهالب' ٠‏ ويعضه ينضح مثل:السم .. 
وكان أستاذنا الجليل أحمد محمد صالح رحمه الله , قد قال في هذا 
للش : ب 

هذى اليراعة في يدى لو شئت صارت ذات حد 

لو شئت سالت علقما سما يرى| عند التحدى 

ذلك أنهم لما حلوا فينوس على الملا . أهملوه ونسوه عن جهالة 
وتخيروا لها من هم دونه من الخطاب والخطباء ؛ ماانتغضت كبرياء 
الشاعر الجريح ؛: فقال ما قال  :‏ 


هرعوا ‏ اليك جماعة 
وبقيت مثل السيف وحدى ٠.‏ 
ولا احسب أن الشرف العظيم الذى ناله الشاعر في آخريات 
آيامة قد انساه مرارة ذلك| اليوم ٠.‏ 
©© 
هل تذكريا رعاك الله تلك الأبيات التى قرأتها عليك من شعر 
زهير ؟ وهل في الشعر العربي ما هو أكثر سخرية ومرارة من ذلك 
الشضر ؟ هل تذكن قولة:: - 
فتفلل لكم مالا تفل لأهلها 
قرى بالعراق من قفيز ودرهم 
أنت تعلم أن هرم بن سنان والحارث بن عوف ٠‏ كانا بمنآى 
عن تلك الحرب . فلما رآياها تزداد عنفا وسعاراً ٠‏ نهضا لها فتحملا 
ديات القتلى وضمدا الجراح ٠‏ وأوقفا نزف الدم المراق بين أبناء 


والضياع ؛ تغل لهم اكثر مما تغل قرى العراق . 

حَقَى الكلوم بالمئين وأصبحت 

يُنْجَمّها من ليس فيها بمجرم 

ِنَجّمُها قوم لقوم_ غرامة 
ولم يُهريقوا بينهم مِلْء مخجم 

أما الشاعر ,. فقد وقف موقف كبار الشعراء ؛ لا ينحاز الى 

هذا الفريق أوذاك ٠‏ ولكنه ينظر إلى المأساة ككل . يحزنه أن يرى 


بنى قومه يقتل بعضهم بعضا . وتطربه النخوة والحمية من ذينك 
للد اللمدين .رقف حزينا وغاحييا وسلفرا + كانه يقون 
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الشعن لهذا العصر : 
وقفت بها من بعد عشرين حجة 
فلأي عرفت الدار بعد توهم 
فلما عرقت الدار قلت لربعها 
إلا أنعم صباحاً أيها الربع وأسلم . 
لك 
من أعجب الشعر قول صاحبنا هذا ٠‏ ولعله من تغلب : 
نغير من التلاع على حلال 
وضبة أنه من حان حانا 
واحيانا على بكر أاخينا 
أذا ‏ ها لم فتجد الا الخانا 
فتلك أيضاأ حرب بين أبناء عشيرة . لم يقيض الله لها سيدين 
نبيلين كما قيض في حرب داحس والغبراء . لذلك لم يتألق فيها 
نجم شاعر مثل زهير : فالأعمال العظيمة! تولد الشعر العظيم . ها 
هنا شاعران مجيدان فحسب ؛ كل منهما ملتزم ‏ كما يقال هذه 
الأيام ‏ وكل منهما يدافع عن فريق من الفرقاء . وقد كنا أيام 
الصبى نفضل فصيدة عمرو بن كلثوم الناطق بلسان التغلبيين . 
كان يسحرنا ما قيها من صلف وتبجح .ولا مبالاة » وذلك الصليل 
وتلك القعقعة كأنك تستمع إلى فرقة نحاسية : 
وقد علم القبائل من معد 
اذا قبب بأبطحها بنيئنا 
بانًا المطعمون اذا قدرننا 
وأنا المهلكون اذا ابتلينا 
وانا المانعون لما اردنا 
وانا النازلنون بحيث شينا 
وانا التاركون اذا سخطنا 
وانا الأخذون اذا رضينا 
وأنا الغاصمون اذا أطعنا 
وانا العازفون اذا عصينا 
ونشربٌ ان وَرَدْنا الماءَ صفواً 
ويشربٌ غيرنا كدراً وطينا 
كنا في المدارس الثانوية أواخر الأربعينات , ولا بد أن أحدنا 
كان حين يهتف في المنظاهرات ضد الحكم البريطانى ( يسقط 
الاستعمار)يحس جيشان مثل هذا الشعر في دمه. أما اليوم ؛ وقد 
بعدت الشقة ٠‏ وتناقص العمر ٠»‏ وبردت النار » فاننى أرى أن 
الحارث بن حلزه شاعر البكريين أفضل الشاعرين . انظر اليه كيف 


لد وع ممعم .//:ومقاط 


بي بز ايه 55-5 


يبدأ ( مرافعته ) هادئا رصينا متأنيا : 


اقكتنا”- الاسشتفي)ا ١‏ "اسفاد 
رب ثاو يمل منه الثواء 
بعد عهد لها بيرقة شما 
ع فأدنى ديارها الخلصاء 
فرياض القطا فاودية الشر 
بب ‏ »ع فلشبعبتان فالابلاء 
لا أرى من عهدت فيها 2 


فابكى اليوم له 'وما يرد البكاء ؟ 
ثم يأخذ هذا التاليراند العريبى »في عرض قضية النزا ع بين 
بكر وتغلب أمام الملك “مفندا مزا عم التغلبيين في أسلوب دبلوماسى 
رفيع ٠‏ وحس سياسى يحسده عليه كثيرون من ساسة هذا الزمان 
أن أخواننا الأراقم يغلو 
ن علينا 2 في قيلهم احفاء 
تخلملون البريء جنا مدى اليد ٠»‏ ولا ينفع الخلى الخلاء 
زعموا أن كل من ضرب الغعير موال لنا وأنا الولاء 
اجمعوا أمرهم عشاء فلما 
أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء 
من مناد ومن مجيب ومن تصهال خيل خلال ذاك رغاء 
وتبلغ المرافعة ذروتها في هذه الأسئلة المتلاحقة المفحمة التى 
تحير المتهم عن الأجابة . كما يفعل كبار المحامين في قاعات المحاكم 
الكبرى + 2 
أعلينا جناح كندة أن غازيهم ٠‏ ومنا الجزاء ؟ 
أم علينا جرى ماري و مدن جا الأعباء ؟ 
أم علينا جرى حنيفة أو ما 
جمعت من محارب غيراء 
أم جنايا بني عتيق ؟ فمن يغدر فأنا من غدرهم برعءاء ! 
أم علينا جرى قضاعة ؟ أم ليس علدنا فيما جنوا أنداء ؟ 
أم علينا جرى أياد ؟كما قيل لِسّم ##خوكم الأبَاءٌ ؟ 
عننا باطلا وظلما » كما تعتر عن حجرة الربيض الظباء ! 
لله دره ؛ فأنه لو عاش في هذا العصر ء لأصبح وزيراً للخارجية 
في احدى الدول العربية ! ومع ذلك فهو أقل شاعرية من زهير بن 
أبي سلمى فذاك شاعر سما الى مرتبة العظماء » لأنه ضم تحت 
جناحى شاعريتة الطرفين المتقائلين ٠‏ .وتالم قلبه لكل القتلى وكل 
الجرحى ٠‏ فالدماء التى أربقت كلها دماء عربية . 
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أما هذا الشاعر . فأمره دا رعاك الله » من أعجب الأمر . فهو 
من غزيه بن جشم ويصل نسبه الى هوازن من قيس عيلان ٠‏ التى 
قال فيها أحد خصومها في أزمنة متأخرة : 
لحى الله قيسا قيس عيلان أنها 
أضاعت ثغور المسلمين وولت 
ومااكانت في الحقيقة كذلك . والشاعر نفسه لا يمَكنَ أن نتهم 
بالجين ٠‏ فقد كان أحد الفرسان المعدودين في الجاهلية » وكان 
له أخوة أربعة , قتلوا كلهم في الحروب ٠‏ وقضى الشاعر حياته كلها 
محارياً طالبأ للثأر وله بيت من الشعر سارت به الركبان . وانحدر 
الينا من تلك الأزمنة السحيقة : وقد سمعت أحد المندوبين منذ عام 
يتمثل به في أحد اجتماعات الجامعة العربية . هذا دريد بن الصمة, 
صاحب النيت المشهو ': 
وما أنا الا من غزية ان غوت 
غويت وان ترشد غزية أرشد 
وهو بيت عظيم من الشعر ؛ يستحق كل الشهرة التى نالها . 
وقد جاء في معرض رثاء دريد لأخيه عارض : 
وقلت لعراض وأصحاب عارض 
ورهط بنى السوداء والقوم شهدى 
علانية » ظنؤة بالغي مقاتل 
سراتهم في الفارسى المسرد 
فلما عصوني كنت منهم وقد أرى 
غوايتهم. واننى غير مهد 
أمرتهم أمرى بمنعرج اللوى 
فلم يستبينوا النصح الاضحى الغد 
وما أنا الا من غزبة أن غوت 
غويت وأن ترشد غزية أرشد 
أنظر وتعجب ؛ كما قال شكسبير في مسرحية ( انطونى 
كليوباترا ) . 


تيصرفي هذا الشعر جيد! . تصور الشاعر بعد الهزيمة في 
ملأ من قومه » يحس بالحزن والذنب واليأس . استمع الى صوته 
الضعيف ٠‏ غير المقنع ٠‏ يقول لهم ( لا ذنب ليع في ما حدث . لقد 
نصحتهم . قلت لهم . قلت لعارض وأصحابه . حذرتهم . قلت لهم 
أستعدوا وتأهبوا . سوف يغيرون عليكم بالفي مقاتل مدججين 
بالسلاح اشرافهم يلبسون الدروعالقارسية المحكمة النسج . لكذهم 
لم يسمعوا نصحى ولم يأبهوا لكلامى . ومع ذلك حاريت معهم . 
هاذا أفعل ؟ أنهم قومى وأنا منهم . اذا ضلوا ضللت واذا صلحوا 

هذا الشاعر أيضا . ارتفع بهذا الشعر ء الى درجة العظمة . 
لأنه بين حال الشاعر والمفكر والاديب والانسان الفئان عموما . أنه 
يرى ويسمع قبل أن يرى ويسمع قومه . يقول لهم فلا يأبهون لقوله 
في أغلب الأحيان . ومع ذلك فهو منهم ؛ لا خيار له في ذلك . أوكما 
يقال بلغة هذا العصر ( أنه منتمى ) . 
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ويعد ٠‏ يا رعاك الله ٠‏ هل فيما تظن يأتى زمان يكف فيه 
الشعراء العرب عن قول مثل هذا الشعر ؟ ومتى تتحول الرماح 
العربية عن صدور العرب وتستقيل صدور الأعداء ؟ 

وهل يستجاب دعاء صديقنا الشاعر في دمشق 

أشرق ثبير لكم نغير فقد غدا 
هذا الشروق الغول والعنقاء ! 
0 الطيب صالح "2 
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لااشك أنه في الفن كما في الحياة هناك 
مواهب ( محظوظة ) ٠‏ ومواهب أخرى سيئة 
الشظ : وبسيوفق أحدث القراء الأعزاء في هذا 
المقال عن واحد من هؤلاء الفنانين الذين 
أصابهم سوء الحظ فقضّى عليهم وعلى 
آثارهم تماما ٠‏ وكان وجودهم في هذه الدنيا 
على الهامش .. مروا بالحياة عابرين , 
ورحلوا عنها دون أن يشعر بهم أحد . 

واعود بالذاكرة الآن إلى ما يقرب من 
عشرين عاما مضت وكان ( البرنامج الثانى ) 
في إذاعة القاهرة قد بدأ . وهو برنامج 
مخضص ‏ للثقافة العالية .. وكانت..بدايتة 
ممتازة وناجحة ٠‏ وقد ظل كذلك بضع سنوات 
ثم قضت عليه الأيام ٠‏ فاصبح غضا ذابلا » 
أو عصفورا حزينا مريضا على غصن ذابل » 
ولم تعد له قيمة تذكر . وكان هذا البرنامج 
في بدايته يخطف قلوينا ويشدنا إلى 
الاستماع إليه والمشاركة فيه » وذات يوم من 
أيام عام ١105‏ فيما أذكر اتصلت بي 
المذيعة السيدة سميرة الكيلاني ( وهى الآن 
مبعدة عن الاذاعة والتلفزيون معا » رغم 
أنها كانت من أعظم المذيعات المثقفات ) .. 
أقول اتصلت بي السيدة سميرة لتطلب منى 
المشاركة في ندوة من برنامجها ( مع النقاد ) 
حول رواية جديدة اسمها ( الجسر الغربي ) 
لكاتب جديد هو ( محمود أحمد ) ». وسعيت 
إلى الحصول على الرواية » ثم قرأتها وكانت 
فاجأة فنية وفكرية بالنسبة لي ٠»‏ فقد 
أحسستت أنها صبادرة عن اموهية حقيقنة:: 
وأن ,صاحبها 'فنان من هذا النوع الذى 
أحبه , حيث لا قيمة لفن الرواية عندى إلا 
إذا ارتبط بفكر عميق وقدرة على مناقشة 
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هموم الانسان ومشاكله في عصره ومجتمعه 
وفي رأيي ان الرواية ‏ كعمل فنى ‏ تهبط 
كثيرا لوكانت عملا جماليا خالصا . أي عملا 
لا يهتم إلا بالشخضيات والاحداث ٠‏ دون 
العذاية بالفكر والمشكلات الحقيقية التى 
تواجه الانسان . الفن الروائى عندما يهتم 
بالأسلوب أو بالبناء القصصى فقط يفقد 
الكثير ويصبح متعة عابرة وتسلية لا قيمة لها 
انا الروائى الشقيقى فهو في نفس الوق 
مفكر كبير , له رأى وموقف . والروائى الكبير 
مق كدق انما + ذهذا ها تهده قدا 
في "قارية) الزؤاية الغالية .؛قكل! كباق 
الروائيين هم مفكرون ومثقفون من الدرجة 
الأولى » ونحن نستمتع بقراءة ديستويفسكى 
أو تورجنيف أو فلوبير ٠‏ أو بلزاك » بقدر 
ما نتعلم منهم الكثير عن الانسان والمجتمع 
والتاريخ - 

هن 'اتفهة السليم (بفن الرواية )سو 
ما أحسست به ( حيا ) في ( الجسر الغربي ) 
التى لِم اكن. اعرفك شيا عن كلتبها عتدنا 
دعيت لمناقشته في برنامج ( مع التقاد ) » 
في ذلك الزمن الماضى البعيد . ويومها ذهبت 
إلى الاذاعة واشتركت في الندوة وعبرت عن 
إعجابي بالرواية ويصاحبها الفنان وقلت : 
إنها بداية ممتازة لفنان جديد سوف ننتظر 
وأنضج . 
ويعد الندوة خرجت مع صاحبها ( محمود 
أحمد ) ٠‏ وجلسنا معأ حول ( فنجان من 
القهوة ) في محل ( لاباس ) بشارع سليمان 
١‏ حاكنا ساعة أو مضع ساعة) كر زفترقنا 
على أن نلتقى مرة أخرى . ولكن الأيام مرت 


3 و"عودَة الرَوع' تصَّورتوفيق الحكيم أن الْصّرتّينَ سعّداء بشقائهم وفقرهم وتعاسّتهمالاقتصادية 


دون أن نلتقى ٠‏ ودون أن أسمع جديدا عن 
هذا الفنان ٠‏ بل لقد نسيت هذا الفنان وسط 
مشاغل الحا المتتالية ..وقتتيت حتى اسه 
وشكله وروايته الجميلة . ومنذ شهور قليلة 
كنت أمر كعادتى على سور الازبكية في 
القاهرة . حيث تباع الكتب القديمة ٠‏ وفي 
مكان مهمل متواضع وجدت رواية ( الجسر 
الغريبى ) ٠‏ واحسست أن هذه الرواية كان 
لها يوما في وجدانى مكان ٠‏ فاشتريتها 
بقروش قليلة ٠‏ وسارعت إلى قراعتها من 
جديد . وتذكرت الرواية » وندوة مع النقاد » 
والكاتب ؛ واستيقظ في نفسى حنين بل نوع 
من اللهفة لمعرفة شىء عن هذا الفنان ٠‏ وعن 
أخباره ٠‏ وعن موقعه في الدنيا بعد هذه 
السنوات: الطؤيلة ١:‏ وكتت اال كل من 
أتوقع أنه يعرف شيئا عن صاحب الرواية , 
وللأسف فاننى لم أجد سوى الممثل القديم 
القذير عباس يونس ٠‏ زوج الفنانة الكبيرة 
الراحلة ( نجمة ابراهيم ) الذى حدثنى 
بكثير من الحماس والألم عن كاتب هذه 
الرواية . وخلاصة ما سمعته منه : أن محمود 
احمد كتَاحن الجسرا القرَيى اقلا مات هند 
سنوات ٠‏ وانه كان فنانا موهويا » وكان من 
عشاق المسرح ٠‏ وأنه ترجم بعض أعمال 
الكاتب المسرحى الأمريكى الكبير ( يوجين 
أونيل ) وكانت بينه وبين ( أونيل ) كثير من 
المراسلات التى كان يحتفظ بها وينوى 
نشرها في يوم من الأيام . وعندما سألت 
عباس يونس عن آثار أخرى لمحمود أحمد 
قال لي : كل ما أعرفه أنه كان يكتب كثيراً » 
وكان يشكو بمنتهى اللطف والرقة والحزن 
من قسوة الحياة الأدبية التى لا تتيح له أن 
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... وما كان لمثل حداتنا الأدبية القاسية 
أن ترحم موهبة رقيقة مثل موهبة هذا الفنان . 
ولعله قد مات من الدأس الأدبى قدل أن يموت 
موتاً ماديا . ولست أدرى : هل. يمكن أن تجد 
روابته الجميلة مكاناً آخر غير سور الأزبيكية . 
وهل يمكن أن يكون هناك أمل للخروج باسم 
هذا الفنان ويروائته من دائرة النسيان والظل 
والحظ الردىء الذى طارده حبا وميتا ؟!! 


ينقس , خاضة واه لم .يكن من النوع الى 
يعرف الالحاح أو فرض نفسه على الناس . 
وبسألت عباس يونس ؛ هل يمكن العثور على 
ما تركه هذا القنان من اثار فاجاينى.بأنه 9 
يعرف شيئًا عن ذلك ولا يعرف بيته الأخير 
الذىاستقر فيه ومات فيه أنشا ١‏ وعندها 
قال لي عباس يونس ذلك أيقنت أن محمود 
أحمد قد مات موبّا أدبيا إلى جانب موته 
المادى ؛ وأنه قد رحل إلى بحر النسيان الذى 
لا يرحم نابغا ولا موهويا في وطننا العربي . 
وأن هذا الفنان لن يبقى منه سوى هذه 
الرواية الجميلة التى هزت قلبى في فجر 
الشباب » ثم عادت بعد مرور السنين والأيام 
فهزت قلبى من جديد بما فيها من صدق 
وعمق ويساطة . وعودة الروح 
ورواية ( الجسر الغربي ) تتحد 

مص افى..الأزيغيتات + فى لكتاء ‏ الحرب 
العالمية الثانية . وقد ذكرتنى بعد أن قرأتها 
للمرة الثانية برواية ( عودة الروح ) لتوفيق 
الحكيم + وغودة الروج من ' اجمل واعفق 
الأعمال الفنية للحكيم ٠‏ كما انها تعتبر 

الغلامات البآرزة في.فجر الرواية العربية , 
وبالاضافة إلى قيمتها الفنية فانها 
استطاعت آن. تعبر عن. الزوع' االوثابة 
الناهضة التى ‏ .أحست بها مصر في ثورة 
6 بعد الحرب القالمية الأولى > وكانث 
رواية عودة الروح ٠‏ تكشف عن صدام 
الشخصية العربية المصرية مع الاستعمار 
الانجليزى وكانت تكشف عن روح قومية 
خالصة ؛ أى أنها كانت تتحدث عن إيمان 
المصريين بوطنهم ورغبتهم في الاستقلال 
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عن الانجليز وحماسهم العظيم في طلب 
الحرية . وفي هذه الرواية لم يلتفت توفيق 
الحكيم أبدا إلى المشكلة الاجتماعية في 
مضر , فلم يتحدث عن ( الفقر ) و ( الغني ) 
ولم يتحدث عن الكوارث الاقتصادية التى 
كان الشعب يعانيها تحت تأثير الاستعمار 
وما كان يفرضه على البلاد. من استغلال 
للثروة وللانسان ؛ بل لقد كان توفيق الحكيم 
في عودة الروج بتصور أن المصريين سبعداء 
بشقائهم وفقرهم وتعاستهم الاقتصادية ١‏ 
ويحس أن المشكلة عندهم ‏ في ثورة ١5315‏ 
كانت مجرد مشكلة وطنية تهدف إلى طرد 
الانجليز من مصر والحصول على الاستقلال 
ويكقى أن ذقرًا هذه السطور في رؤاياة 
( عودة الروح ) حتى نتبين هذه النظرة عند 
توفيق الحكيم حيث يقول في الرواية عن 
الفلاح المصرى : ( .... هل وجدت أفقر من 
القارس » وكسيرة من خبز الأذرة ٠‏ وقطعة من 
الجبن ٠‏ مع بعض الأعشاب هن السريس 
وغيره مما ينبت وحده .. تضحية مستمرة » 
وصبر دائم ومع ذلك فها هم أولاء يغنون .. 
هذه العاطفة .. عاطفة السرور بالألم جماعة 
.. عاطفة الصبير الجميل والاحتمال الباسم 
للاهوال من أجل سبب واحد مشترك . 
عاطفة الايمان بالمعبود والتضحية في الألم 
بغير شكوى ولا أنين ... هذه هى قوتهم ) . 

هكذا كان توفيق ا لحكيم يتصور ( مصر ) 
و ( أهلها ) في عودة الروح .. سعادة في 
الفقر والعذاب المادى . ذلك لأنهم لم يكونوا 
يسعون إلا للتحرر من الاستعمار السياسى 


الذى كان يتمثل في الانجليز . 

وبالطبع فان هذه رؤية خاصة بتوفيق 
الحكيم . وهي ليست رؤية دقيقة من الناحية 
التاريخية والواقعية .. ولكن توفيق الحكيم 
عبر عنها تعبيراً فنيا جميلا في ( عودة 
الروح ) » ومن الواضح أنه كان مقتنعا بهذه 
الرؤية : كما أن هذه الرؤية كانت شائعة بين 
عدد من الكتاب والمفكرين عندما كتب توفيق 
الحكيم روايته حوالى سنة /15371 » وأن كان 
قد نشرها بعد خمس سنئوات ٠‏ أى سنة 
11177 , ولذلك تصبح هذه الرواية تعبيراً 
عن رؤية جيل من المثقفين المصريين كانوا 
يرون أن مشكلة مصير في ذلك الحين هى 
الاستغلال . . 


هذه الرؤية في عودة الروح قد وجدت ردأ 


عليها بعد ثلاثين سنة على التقريب من 
كتابتها . وقد تجد هذا الرد في هذه الرواية 
الجميلة المجهولة ( الجسر الغربي ) لمحمود 
أحمد » ففي الجسر الغربي ٠‏ كما في عودة 
الزوح ٠‏ تواجه مضر الاستعمان الاتجليزئ 
الذى كان قائما في الأربعينات ٠‏ تماما كما 
كانت تواجهه سنة ١9١9‏ ؛ ولكن محمود 
أحمد على عكس توفيق الحكيم لم يصور 
مصر كما صورها' توفيق الحكيم راضية 
وسعيدة بفقرها وشقائها ٠‏ بل صورها 
غاضبة على هذا الفقر وعلى ما تعانيه من 
شقاء اقتصادى ؛ كما أن محمود أحمد لم 
يصور في رواية ( الجسر الغريى ) أن 
الاستعمان ١‏ الامبليزى كان مغرد اعتازل 
للأرض المصرية 2 بل صوره 3 أنه 
استغلال اقتصاد نساد 4 


اع 
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ويطل ( الجسر الغريى ) ( عدلي ) كان يطلب 
لبلاده ولنفسه الحرية والعدالة :معا بل إن 
لشبقة تقضيه يحمل معدي القكرانة , المآ مواق 
( عودة الروح ) فكان يطلب الحرية فقط.. 

وبطل الجسر الغريى هو شاب فقير » 
حافح وتعلم حتى أصبح طبيبا » وفي ممارسة 
المهنة , اتدقع إلى ريط الطب بمشكلة 
الناس ؛ فكان يعالجهم مجانا » وكان يدافع 
عنهم ويرهق نفسه ويحاول بكل قوته أن 
يساعد الفقراء منهم , وكان يعمل على نشر 
أفكاره عن العدالة في كل مكان ؛ وقد أحب 
وارتبط حبه لفتاته بحبه لبلاده وحبه للعدالة 
التى آمن بها أشد الايمان . واندفع إلى 
خدمتها حتى تمكنت السلطات الانجليزية 
والمتعاونين معها من تحطيمه والقضاء عليه . 

الرمز والواقع 

تلك هى الخطوط العامة لقصة ( الجسر 
الغربي ) ٠‏ وتلك هى قضيتها » وما تعبر عنه 
من رؤية ٠‏ وبالطبع فان هذا كله لا يعطى 
للرواية قيمة استثنائية » ولكن الذى يعطى 
للرواية قيمتها وجمالها وسحرها الخاص » 
هى أن هذه الرؤية المتقدمة على رؤية توفيق 
الحكيم :قف وجدت في -الرواية صياغة فنية 
جميلة وشديدة الدقة والاحكام ٠‏ رغم ما فيها 
من بساطة وابتعاد عن التعقيد . 

إن ( الجسر الغريى ) تمزج في عذوية 
وشفافية بين الرمز الذى لا كثافة فيه ويين 
الواقع . والجسر الغربى هو الرمز للانتقال 
من التخلف إلى الحضارة ومن الظلم إلى 
العدالة ٠2‏ فهو رمز مزدوج : للحضارة 
والهالة ٠‏ وَعبِيْرَ عن رئية توك أنه لا يفكن 
للانسان أو المجتمع أن يتقدم أو يتطور أو 
يتحضر بغير أن يكون أساس الحياة عادلا 
وأن يكون للمساواة بين الناس وجود سليم » 
واختفاء هذه الحدالة معتاه سقوط الحضارة 
ووقوع المأساة في حياة المجتمع وعجز هذا 
المجتمع عن التقدم . 
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الرؤدة الدقيقة للصراع 
وصور لا ( الجسر القرين. ) الرَيْفٌ 
العرى تهون 1 يفقت خق الصوية التق 
نجدها في ( عودة الروج ) لتوفيق الحكيم . 
إن الصورة ف في الجسر الغربي هي صورة 
أقرب إلى الواقح والحقيقة . راكتها في نفس 
الوقت صورة ممتعة لأن محمود أحمد » 
صورها باحساس فنى صادق , فاستطاع ان 
يلتقط ما في واقع الريف من شاعرية جميلة . 
لا تخفي أبدا ما في داخل هذا الواقع من 
هموم وأحزان ؛ كنا جبورت رواية ( الجسر 
الغربى ) جو القاهرة في الحرب العالمية 
الثانية تصويراً بديعاً لا 
نجيب محفوظ من لوحات حية عن هذا الجو 
في روايته خان الخليلي ؛ على أن القوة 
الأساسية في رواية ( الجسر الغربى ) تتر. 
في الرؤية الدقيقة للصراع الاجتماعى بين 
البطل الثائر من اجل العدالة لشعبه ولنفسه 
٠‏ والقوى المعارضة لتحقيق هذه العدالة » 
والتى تعتبر الدعوة إلى العدالة دعوة مخيفة 
ومرقوشنة!. 
وهذه العناصر كلها في رواية ( الجسر 
الغربى ) معروضة في عمل فنى شديد 
التركيز ٠‏ وفي شخصيات روائية واضحة 
وحية » وفي بناء فنى متماسك ٠‏ وأسلوب في 
منتهى الرقة والدقة » مع عقل حى يقظ يفكر 
بعمق ووضوح » وهو عقل تكشف عنه مواقف 
الرواية وما فيها من حوار حي وشخصيات 
انسائية .. وعوا لف واتفقالات صادقة ,كنا 
أن الرواية ترتقى بمستواها ؛ لأنها لاتحكى 
لنا قصة أسرة أو قصة فرد , بل تحكى قصة 
( أمة ) في ( محنة ) محددة . هي محنة 
البحث التاريخي عن العدالة ٠‏ وذلك من 
خلال الأحداث والشخصيات والمواقف , 
وكما يزداد الفنالروائى قيمة بما فيه من عمق 
فهو يزداد قيمة إذا استطاع أن يمس 
وجدان ( الامة ) في جزء من تاريخها أو 
صمراعها من أجل الحياة » ودون أن يكون في 
الى 0 الامة صرلكا أو دعاية , أو 
افتعالا في البحث عن حلول للازمات 
الختلفة الى تتعرض لها الشخصيات : 
إن في الرواية فنا رقيقا رفيعا يشع منها 


في هدوء وعمق , وفيها رؤية اجتماعية 
ناضجة عالية ٠‏ وفيها بذرة فنان كان من 


الممكن أن ينمو ويتطور ويصبح واحدا من 
أعلام الرواية العربية . 


موهية جميلة وبسيطة 

وهشذه الرواية الجميلة 3 تخلق مدرسة 
فنية ٠‏ ولا تبدآ طريقا جديدا في الفن » 
ولكنها تكشف عن موهبة بسيطة وجميلة 
واضيلة كان يمكن أن تتقدم وتثمن, لول آذها 
ضاعت في زحام الحياة الادبية العربية التى 
لاترحم أصحاب المواهب ؛ خاصة إذا كانوا 
متواضعين ورافضين للاقتحام وفرض 
انفسهم علن الآخرين + هؤلاء الدين الا 
يحملون طبؤلا ولا يمتلتون إعجابا بالنقي 
ولا يملكون قدرة على الدعاية لذواتهم في 
كل مكان وكل مناسبة ؛ وما كان لمثل حياتنا 
الآدبية القاسية أن ترحم موهبة رقيقة مثل 
موهية هذا الفنان : محمود أحمد ٠‏ ولعل 
( محمود ) قد مات من اليأس الأدبى قبل أن 
يموت موتا ماديا » ولست أدرى وأنا آكتب 
عنه هذه الكلمات : هل يمكن أن تجد روايته 
الجميلة مكاثا آخن غين سور الازيكية : وهل 
يمكن لهذه الرواية أن تجد طريقة آأخرى 
لتكون بين أيدى القراء عن غير ( الصدفة ) 
٠‏ وهل يمكن أن يكون هناك أمل للخروج 
باسم هذا الفنان ويروايته من دائرة 
النسيان والظل ؛ والحظ الردىء الذى طارده 
حيا وميتا . آم أن مقالى هذا ليس إلا نبشا 
بالاظافر على شاهد رخامي لقبر مجهول ؟! 
رجاء النقاش 
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اس مه ون الستساة امسق فى الصحافة العرسية 
ف الي ع شيا ها السونفي العسيكة 
الجبيوا وين ق ست اهيبا لمكم ب سين 
ا ل ل لي ا 
ل 0 
ضحنو رح سئسة اسعرعي بيات عاص 
شباب جديد فق التشفكعير والتككئكير 


سر 59 ف ادر 5 سس سسا لا 

حريده كلّمنواطن عرق 

ص.ب 14" - الدوحة .فطر. برشكا: الترايّة .الدوحة 
هاتئتص -9؟1؟-51794؟ - 5091118 


ا ترأماكل خحميس 
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تعم كان العقاد شاعرا . 

بل كان العقاد شاعرا قبل أى شىء آخر . 

وانك لتقرأ معالجات العقاد الفكرية في 
شتى الموضوعات ‏ حتى الفلسفية منها ‏ 
فتحس وراءها من بعيد وجدان الشاعر 
وحرارة الشاعر قبل أن تحس منطق 
الفيلسوف وبيروده . 

وقد أثار ذلك في نفسى مقال للصديق 
التاقد الاستاذ / رجاء النقاش .فى عدد 
سابق من الدوحة ‏ حاول فيه أن ينفى 
شاعرية العقاد . 

والمعركة حول العقاد الشاعر ليست 
جديدة فقد بدأآت منذ أن أصدر العقاد 
ديوانه الأول منذ أكثر من نصف قرن » 
وضاعف من حدة المعركة وعنفها عنف 
العقاد من ناحية وموقفه من شعر أحمد 
شوقى من ناحية أخرى ذلك أنه عندما هاجم 
شعر شوقى ونقده نقدا مرا جعل من كل 
انسان خازقن - ونا الكدذرهم خميزها له 
ولشعره . 5 

والجضدع بين حسنوم شاعرية العقاد - 
وَيننهم الصديق "التلقد ١‏ الاستان .رجاء 
النقاش ‏ أنهم يرون أن العقاد مفكر وليس 
بشاعر ؛ وأن شعر العقاد اقرب إلى القضايا 
الفكرية"الجافة هنه إلى وجدذان الشاغر . 

واعترف أننى بدأت اهتماماتى الأدبية 
وآنا من هذا الرأى . 

ورغم اننى كنت في المدارس المدنية إلا 
اثفى بدات اتفتح على دثيا الدب وسط جو 
ازهفرى معاد للعقاد. ‏ ومشايع لصطفى 
صادق الرافغى : وكانت المعركة بين الغقاد 
والراقعى على اشدها . وكتب الراقعى في 
لك القترة عتانا"اسماء .ىر على السفن © 
خصطه لتجريم العقاد والهجوم على شعرة 

ولم أكن أعى ما يدور تماما ولم يكن 
دهشن تداك بقادر على متابعته ولكنى -- 
كما قدمت فتحت عينى في دنيا الأدب وسط 
جو ينكر على العقاد كل شاعرية ٠‏ وكان 
طبيعيا أن اتأثر بذلك كله : ذلك أن الوقت 
بالنسبة لى في ذلك السن الباكر كان وقت 
التلقى ولم يكن وقت الاجتهاد أو الاستقلال 
بالرأى . 

وقد يبدو غريبا أن أول التفاتة لى الى 
شاعرية العقاد جاءت من خلال دراستى 
لكتابه الفذ « عبقرية عمر » . 


0 ١1ل‏ - 
نيا 


قوة الحجة وجيشان الشعور وعمق 
الاين 

هذا هو كتاب « عبقرية عمر » للعقاد » أو 
يكون الرجل مرهف الحس إلى هذا المدى 


ا 7 
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عيش الكور كن هذذ الدمر رصسلم 
ببساطة بأنه ليس شاعرا . 
لا أن هذا التسليم لا يجوز في شريعة 
الحق ' 
ويدأت أقرآ شعر الغقاد . 
ولم تكن التجرية في بدايتها سهلة ذلك 
أن العقاد يوشك ‏ في شعره ‏ أن يكون 
نسيجا وحده لا يتكرر . 
من أراد المشاعر المتكررة أو الصور 
السطحية أو الالفاظ الراقصة أو الجرس 
الفخم فليتجه إلى غير العقاد فانه عند 
العقاد لن بجد طلبته . 
أما من أراد المشاعر العميقة الفذة التى 
لأككرر .ومن اراد العدين الت تغير عن 
الاغوار واراد الألفاظ والصيغ التى تمور 
بالمضمون فانه سيجد عند العقاد الكثير 
من أراد مسلاة وملهاة فانه بيقين لن 
يجدهما عند شاعرنا العقاد ؛: أما من أراد 
أن يتأمل وأن يعانى من أجل متعة عميقة 
باقية ومن أجل أن يضيف إلى حياته ابعادأ 
وأعماقا جديدة فله أن يتجه إلى شعر العقاد 
وعليه اذا أراد ذلك أن يصابر ويرابط ولا 
يتعجل ٠‏ فالرجل يرهق نفسه ويعاف الحوض 
المباح ويهجم على الصعاب ٠‏ وعلى قارئه اذا 
أراد مصاحبته أن يجشم نفسه بعض 
المعاناة . وانها لمعاناة ليست بغير عائد ٠‏ بل 
إن عائدها على التحقيق كبير . ان عائدها 
لبية شكوزية خم أرتجرية خياء العامة 
وعوالم من الوجدان الجياش العميق . 
والعقاد هو القائل : « الشعر يعمق 
الحياة فيجعل الساعة من العمر ساعات : 
عش ساعة مفتوجح النفس لمؤثرات الكون .. 
تكن قد عشت ما في وسع الانسان أن 
وهو القائل : 
والشعر أالسنة تفضى الحياة بها 
إل الخياة يما يلزن يبان 
لولا القريض لكانت وهى فاتنة 


والشاعر الفذ بين الناس رحمن 
هذا هو الشعر عتد. الفقان وفذه هن 
عند. منزلة الشاعر الفذ . 
بحر لا نهاية له 
وقد صدرت للعقاد ‏ قيما أعلم ‏ تسعة 
فواوين من الشعر , جمع الاريعة الاولى 
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منها فى مجموعة واحدة طبعت عام ١917/8‏ 
بعنوان «ديوان العقاد “ويعد ذلك صدر 
ديوانه الخامس «وحى الاربعين » والسادس 
»م هدية الكروان "ن2 الذى أهداده للدكتور طه 
حسين عام ١177‏ والسايع « عابر سبيل » 
والثامن ‏ < أعاصير مغرب » في ١157‏ 
والتاسع « بعد الأعاصير »سنة ١965-٠‏ . 

وهذه الدواوين على حد تعبير صاحبها 
«بخربلااتتهاء ».هى التفس الاتسانية بكل 
حالاتها من حب وغضب ؛ وثورة وهدوء » 
وكبرياء وضعف ٠؛‏ ومد وجزر ٠‏ وهى ترجمة 
صادقة عميقة لذلك كله . 

واقف أمام هذه الدواوين ‏ أمام هذا 
البحر الذى لا نهاية له من المشاعر 
والانفعالات النفسية ‏ أحاول أن انتقى 
بعض مقطوعاتها أو أبياتها لأعلق عليه فأجد . 
نفسى في حيرة من أمرى . 

ماذا آخذ وماذا أترك ويأى معيار ؟ 

هل افتح الديوان حيثما اتفق ويذلك 
يكون المعيار هو اللا معيار ؟ 

ثم اسال نقمى وهل تجذى لبيلت من هنا 
أو من هناك لاقناع من لم يقتنع بشاعرية 
العقاد ؟ 

اننى أعرف أناسا من المثقفين لم يقرأوا 
بيتا واحدا من شعر العقاد الغزير ومع ذلك 
ينكرون عليه الشاعرية ويرفضون حتى مبدأ 
المناقشة , إلى هذا المدى وصل بنا الحال . 

أنا واثق أن رجاء النقاش ليس واحدا من 
هؤلاء » وأنا واثق أنه رجل أمين مع نفسه 
ومع قرائه » وهذا الذى دعانى للكتابة تعليقا 
على مقاله الذى تساطل فيه عن شاعرية 
العقاد ثم أجاب بالنفى . 

تعال هعى يا صاحبى نفتح الديوان 
وليكن معيارنا هو اللامعيار . 

ليكن معيارنا هو الصدفة البحتة تهدينا 
إن جاز أن الصدفة تهدى إلى شىء قط . 

وفتحت الديوان وتشاء الصدفة العمياء 
أو المبصرة فالأمر مع المصادفة يستوى ‏ 
أن أجد أمامى هذه الأبيات للعقاد عن 
« الحقيقة » 


أين الحقيقة ؟؟ لا حقد 


وهنا كما ايدان الرخضي مقتل اشاعرية 
العقاد . 

فهل نحن هنا أمام فيلسوف ينظم أفكارا 
فلسفية أم نحن أمام شاعر يعبر عن تجرية 
زا الحقيقة لك 

هل نحن امام بحث عن « المعرفة » 
ما حوله من صور نفسية وعبر عنها تعبيرا 
شعوريا وشتعريا ادق . 

حقا أنه كلام عن الحقيقة ولكنه كلام 
وجدان قبل أن يكون كلام عقل ٠‏ إنه شعر 
قبل أن يكون فلسفة . 

كم هذا نقرا الآن . عاسفة ... نفكة .. 
زلوال : جيشان "قي "الشاى ليش بعده 


جيشان 1 


ب 


حيران حيران لا نجم السماء ولا 
معالم الأرض في الغماء تهدينى 
يقظان يقظان لا طيب الرقاد يدا 
نينى ٠‏ ولا سمر السمار يلهينى 
غصان غصان لا الاوجاع تبلينى 
ولا الكوارث والاشجان تبكينى 
شعرى دموعى وما بالشعر عن عوض 
عن الدموع نفاها جفن محزون 
باسوء أها"ايقت. الدتينا لفطل 
على المدامع اجفان الساكين 
هم اطلقوا الحزن فارتاحت جوانحهم 
وما استرحت بحزن في مدفون 
أمنوان. اسوان لا طلت الاساة ولد 
سضن الرقاة رمنن ا لثزاء يتيفيتى 
سكمان سافان لا سلفي الجياة ولا 
عجائب القدر المكنون تغنينى 
اصاحب! الدهر لا اقلب فيسعدتل 
على الزمان ولا خل فيلسونى 
يديك فامح ضنى يامفوت في كبدى 


الأبيات وان لا يعيش فيها وان لا يشعر 
بصاحبها شعورا قويا فياضا , وان لا يحس 
أن تجربة نفسدة شعورية عارمة عبر عنها 
شاعر عملاق فاحتوت قارئها وملكت عليه كل 
مشاعره : وكل اقطار وجدانه . 

أين هو الشعر الرائع الصادق اذا لم 
يكن هو هذا ؟ 

وأين هو الشاعر الفذ ان لم يكن هو 
صاحب هذا القصيد ؟ 


.: 0 


زكى تجيب معمود 


8# الشركة حولالعةادالشاعرليسّتجديدة..فمّديّدَأست 
مذ آنا عكدرالعم اد دييادة] 99ل من تضف فون 


8 هميقولون[زالعقّاد مفكروليس بشاعر.. وإن يْحْرّه 
أقر ب إلى المٌضاياا لفكرتية الجافة إلى وُجْدَانالشاعمر 


لو أوقالتتاجكة إل شاعربجةالفقناد جه حاءنت 


مق خاائل براق لكتسايةا ئفد عبيعرية عنس 


سسصعح كان 
العقاد شاهسرما 


ارات 
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لست من الذين يقرأون الشعر ثم 
يحاولون تحليله وبيان محاسنه ولكنى أعتقد 
ان القصيدة الرائفة هئ' في ذأتها آشبة 
بالكائن الحى يختلط بمشاعر قارئه وينساب 
إلى نفسه ويضيف إلى حياته وتجريته تجربة 
الشاعر بل وحياة الشاعر نفسها في تلك 
اللحظة الشعورية التى عبرت عنها القصيدة 
.. وما أظن قارئًا يقرا هذه الأبنات للعقاد الا 
وبحس أن ثمة تجربة شعورية عنيفة تقتحم 
طَلة مشاعرة اقتحاما رتحتلط يها اخثلاطا 
وتنتقل إلى ذهنه ونفسه صورة نابضة حية 
متدفقة . 

وهل امف يهنا ذلك اختال ابينا كن فنا 
وفناك . 

حقيقة اننى اعتقد أنه أمر غدر مجد » ذلك 
أن احياتنا الثقافية ‏ للاسف الشديد - 
يعتورها نوع من التعصب للرأى يصعب 
معه أن يسمح صاحب رأى لنفسه بأن يراجم 
رأيه ويعدل عنه ان هو وجد مبررا لذلك 
الحد دل ١‏ 

ومن أعلام الفكر في وطننا العربى الأن 
أستاذنا الدكتور زكى نجيب محمود وهو 
يختلف في موقفه الفلسفى مع العقاد اختلافا 
كاملا ومع ذلك فان هذا لم يمنعه أن يعتبر 
العقاد شاعرا من شعراء العربية المعدودين 
بل انه يضعه في قائمة الشعراء الممتازيز 


حيث كان هناك شعر وشعراء . 

وقد ترجم زكى نجيب محمود قصيدة 
العقاد « ترجمة شيطان » إلى الانجليزية وهو 
يرى انها تقف مع الروائع الشعرية في 
العالم كله ويقرر أنه لا يشك لحظة واحدة في 
انه لو كانت تلك القصيدة ‏ ترجمة شيطان- 
قد انظلمت. هالاتجليزية أى الفرنسية واتحذت 
موضعها من تاريخ الأدب الأوربى لما ذكرت 
قصيدةٌ ت.س البوت « الأرض البباب » 
وقصيدة بول فاليرى « مقبرة عند شاطىء 
البحر » الا وذكرت معهما قصيدة « ترجمة 
شيطان » للعقاد ٠‏ بل انه يذهب إلى ان 
قصيدة العقاد هذه تأتى في المقدمة من 
الروائع الشعرية العالمية التى أرادت أن 
تعبر عن القلق الانسانى بعد الحرب العالمية 
الأولى . 

وقد آصات انتاذنا كن دَجِيت عيدمًا 
ذهب إلى ان شعر العقاد هو أقرب شىء إلى 
فن العمارة والنحت : ذلك أن القصيدة عنده 
أشبه ببناء من الصوان ٠‏ والقلم في يدد هو 
أزميل النحات ؛ ان العقاد لا يضوغ قطعة 
من العجين اللين ولا يقيم بناء من الطين 
الطرى المطواع ٠‏ فلا الفكرة عنده قريبة 
المنال ولا المادة سهلة التشكيل 

هذا هو العقاد الشاعر . وهذه هي رؤية 
أستادن تاقد جكيل وكدير / ولنسن مقت ذلك 
أن الخلاف حول العقاد الشاعر غير جائز : 
ولكن غير الجائز أن يؤْخذ مثل هذا العملاق 
الذى لم يأخذ في حياته شيئًا سهلا على 
الأطلاق بالسهولة والخفة: التئ يمكن أن 
يؤخذ بها غيره . 

د. دحكبي الحمل 


المعَلْكَا نالعش 
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طيران ا لخبيمُج 
تنقلكم على متن طائرات ا لترايستارا لفخمة 
منالذوحة إلى اؤروبا دون توقف 


1١‏ انيامق ا لاستوع 


+ 6 ا 
1ل 0 حخان 98 


11 0ش ظ 


الإفلاع إلى لندّنْيَوميًاء عدايومالثلاثاء » السّاعهة. ٠.‏ ٠اضصاحا:‏ 
مرْونَا بارس يَويٍ الاربهاء واالسنبت اوعزوتابامتتزواء وق الإنسانةواغزين: 
ماهوا مع يران أخليتج مننا لوه إلى اؤروبا , إلىا امتحف والمجلات العمكّة .. 
واستمتعوا طوال ا لرتحلة با لرتايه وا لراحمة وا اهيدا ل تووزها إن! لسَمرمّع يران أخليج عَلى متَنَطَا يت لسار 
لكمعل منن طاءَاتَهَا الدّاسّتارا ليحمَة .. النتحنمّة هُوا لطبيت ة المدُّلى الستنرمن لي 
اسُرخواق مقاعذكمر الريحية الوب ثبرة على مثن إحدى إلى افققئ تا .. 
أفتمطائرات ا لركارن ن! لنفاثة فى١‏ لعا لمل موا بكل مامه 


اكم "-خدمة الصّما لدَهِئ' »الى لامشل لهاء منظمّام كك / 

وشراب ليه طَُوالا لرتحلة . و« 2 
فِالاضافس إلى الشعز املباق! نمهامالمركَدوالأورُوجَة 

هنالءع_ عض الأحدا لأعالام السَيمَاعَهَ ا لطويْيَ .كما 211<4/" اانا 


انهناك عذة نوات لِلمُوسْيئَئ الممْحَلك .. بالامنتافةت .0110لا بلاع2 2 04 روص 
انصضلوا بوكيل سؤيدا تحكم . طيإن اخليج . تليفون 7/4190؟ 
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دخلت المقهى فوجدته خاليا الا من 
جرسون جالس يتثاءب» فقلت لنفسي 
ان هذا خير مكان اجلس فيه لكي 
اكتب هذه الكلمات 2» على احدى 
وطلبت من الجرسون المتتائب فنجان 
قهوة ٠‏ ثم امسكت القلم وشرعت 
أفكر في كيفية استهلال المقال عندما 
دخل من باب المقهى ذلك الرجل 
الاسمر البدين الذي تتدلى من يده 
مسبحة كبيرة صفراء . 
وقف الرجل يتلفت حوله ويستعرض 
عشرات المناضد الخالية والمتناثرة في 
ارجاء المقهى ٠‏ ويبدى انها كلها لم 


هكذا قال لى فقلت عليكم السلام. 
وكنت كاذيا با “فا 


اتوقعه يعد ان اقتحم 0 عزلتي 
وفرض علي وحودد الذي 


10 احبه وهى الشديشة ٠‏ 
نا بين روعائي الزجساحن , الملوم 
بالماء, وذلك الخرطوم الطويل الموصل 
ينه وبين قم المدخن 0 وجمرات الفحم 
المتوهجة فوق قمتهاء أجد أماميذروة 
من التعقيد الشديد ة 


واتث الشدقة قدس الرعل عيشميا 
في فمه وسحب نفسا عميقا كركرت 
له المياه في الوعاء الزجاجي كانه 


ا 
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هدير شلال» والنفس حبسه صدره 
نحوا من خمس دقائق حقتى كدت انا 
ان اختنق» ثم اطلق سحابية كثيفة 
هائلة تصلح لاختباء الجنود وراءها 
وقت السركة ٠‏ وانتظرت ان يسغل 
فلم يفعل , فسعلت انا نيابة عنه ٠‏ 
وخمسة آانفاس اخرى متشابهة ٠‏ فهل 
ان رايتنى احمل واورا 
ولك الى لية الع لت 
المقهى ؟9 ومن هناك بال من خلال 
الدخان يزفن. لي بشدة: توطثه لان 
يقول بصوت جهوري أجش ٠‏ 
معناها ايه الحركة دي يا استان؟ 
وكانت عيناه مصوبتين الي 0 
لامعتين مثل جمرات الشيشة ٠‏ ونظرا 
لانه لم يكن يوجد بالمقهىأي انسان 
غيري » فلم يكن هناك مناص من 
ج ان الاستان ستالف الذكر 


هو أنا ٠‏ وهى يستفسر مني عن معنى 
حركة انا .اتلك الشركة الى يق 
اعرفها ولكني قررتان اتجاهلها ٠‏ 
قلت له متسائلا في براءة ! 
سيادتك بتكلمني انا ؟ 

أه ء وعاوز اعرف أيه معنى 
الحركة دي ٠‏ 

حركة ايه يا استان ؟ 

انت موش كنت قاعد جنبي هنا؟ 
أه ٠‏ 

ممكن اعرف قمت ليه ؟ 
قبدات افكر في الجواب ولكنه 
صبقني اليه بان قال : 

استغفر الله يا اخي » أنا ٠٠٠‏ 


ولكنه لم يدعني اكمل » واسرع 


عندي مرض معدي يا استاذ ؟ 
استغفر الله يا اخي , انا ٠٠‏ 
ومرة اخرى لم يدعنياكمل وتبرع 
بالتفسير الثالث ! 
بان علي خشال يا استاد »* 
وتوهجت عيناه اكثر من قبل 
ولكنه كان قد شبع من التثاؤب 
فاسئد راسه علق احدى الموائد وتام 
ترد "على يا التاق ٠“‏ زلا 
يا اخي العفى ٠٠‏ الحكاية كلها 
ان سخان الشيشة بيتعب صدري ٠‏ 
غم سحابة من الدخان كانها 
منبعثة من فوهة بركان وقال : 
مكارانتى عيش فى الدفية 
يتقعدوا في القهاوي ليه ؟ 
وكا السؤال لا مغلق مق امنقزلية 
0 
عليه ٠‏ وباستعرا 
المختلضة المناسبة 0 
اختياري على ذلك التصرف الذي 
اعنقد انك تلفق عل بت م 
شىء للرجل تمصي المهذب + وهى 
لي الى باب الخروج : 
وقبل ان اخرج خبطتني في ظهري 
كلمة عدائية أرئ أنه من الافضل ان 
احتفظ بها النفسبي “الا-لاتها من 
انه اذا كان لهذه المجلات قراء 
كثيرون فلابد ان لها قارئات ايضا ! 


محمد عقيقي 
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عرف الخليج العربي دائما ٠‏ بأنه 
حلقه الوصل بين الشرق والغرب ٠»‏ 
بالاضافة الى كونه نافذة تطل على 
المحيط الهندي . مما ادى الى ازدهار 
التجارة. بين هذه المنطقة والمناطق 
المجاورة لها والقريية منها واهمها 
الهند ٠‏ 
وبلا كان الفوص على اللؤلوٌ اكثر 
الحرئ انتشارا في هذه المنطقة من 
عن الى الكريت , فقد ازدهرت 
تجارة اللؤلؤ حتى وصلت اخبارها 
بميع الاضقاع ٠١‏ واضافة الى ان 
تجار اللؤلؤٌ ياتون الى قطر لشرائه 
فقد كان التجار من قطر يذهبون الى 
الهند من اهم البلاد التي يقصدها 
التجار القطريون * وعند رحلة العردة 
كانوا يحضرون معهم الهدايا من 
الذهب والفضة لزوجاتهم وعائلاتهم 
في قطر ٠٠‏ عندئذ دعت الحاجة الى 
ظهور بعض الصاغة الذين يقومون 
بصياغتها او اعادة تشكيلها * 
مصادر الدهب 
الوحيد لصياغة الذهب في ذلك الوقت 
ولعل ذلك يرجع الى ازدهار 


”وات 
لمن . انناو 01000126 


الامبراطورية العثمانية في تلك الحقبة 
من الزمن ٠‏ وظلت الليرة العثمانية 
التي تعتبر من اجود انواع الذهب 
( عيار 5١‏ ) المصدر الوحيد لهذه 
الحرفة الى ان دخل الى البلاد الجنيه 
الانجليزي ثم الجنيه السعودي وكل 
اصناف الذهب الموجودة في الاسواق 
العالمية ٠‏ 


وتعتبر اسواق الكويت والبحرين 


الخليج العربي . وما تزال مراكز 
صباغة الذهب في تلك الدول موجودة 
الى ل 


موازين الذهب 

كانت الليرة التركية هي وحدة 
الوزن انذاك ٠‏ ويقال ان هذه القطعة 
الذهبية وزنها ليرة أو نصف أو ريبع 
لى تمن ليرة وهكذا *وبعد ذلك » 
حتى عشرين أو خمس عشرة سنة 
مضت كان وزن الذهب يعرف 
1 بالتولة » « والانة » والتولة تساوي 
ست عشبرة اثه: : والليرة التركية 
تساوى عشرة أنات » أي ان التولة 
تساوي ليرة ونصف وانة ٠‏ ثم اصبح 
بعد ذدث وزن الذهب يعرف بالجرام 
والليرة التركية تساوي حوالي ‏ " 


2 الليعةالمحربسية الاستلاستية التتىيميشها اللإسانق هلذهالمنطهتة جة 


جرامات » ائى ان الانة تساوي حوالي 


جرام وبالتادي فان التولة تساوي 
القوالب الذهبية 
أن.:البيثة العربية الاسلامية الد 
يعيشها الانسان في هذه المنطقة قد 
اترت في ثقافته وفنونه المختلفة » 
بالفيروز والاحجار الكريمة 2 وفي 
الوقت الذي تاخذ فيه القوالب 
الزخرفية في الذهسب شكلا حلزونيا 
متاقرة بالبيئة البحرية ٠‏ فان الاشكال 
الهلالية موجودة في كثير من الحلي 
القطرية ٠‏ 
وضتاعة الذفب كفن شعبي: اقديم 


في الخليج العربي وان دخلتهاً بعض 


القوالب الاخرى مثل القوالب الهندية 

الا انها ما زالت تحافظ على اشكالها 
الاسناسسة المستمدة عن البيكة * 

المهارة اليدوية 

ان .صناعة الذهمب. :بأككالها 

المختلفة وتفاصيلها الدقيقة وزخارفها 
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النادرة 2 كانت تعتمد اساسا على 
مهارة 1م الندوية المبدعة 
, والشفط 0 اللا 0 

ية ٠‏ واكنفاخ + واخرد: ٠:‏ الى 


دليلا على قدرة عقلية مبدعة 2 وهذه 
الاصطلاحات المستخدمة في صناعة 
الذمن كليا اهندية الاصل ات عن 
حيث اتىالذهب الى هذه المنطقة ٠‏ 

وقد تجلت مهارة الصائغ اليدوية 
في صناعة القوالب الحديدة التي 
يلابع عليها اتاد الحساسة الشكل 
ثم يسكب فوقه الذهب فاذا بالقطعة 
الذهبية قد تحولت الى قطعة فنية 
تعجز ادق الالات عنصنا عتها ٠‏ وغالبا 


الذهبية واس د وا ١‏ 
الموتعشة + واكردهش : والتكلس : 
والمعري . وما شايه ذلك ٠‏ 

العلى القطرية 
ان المراة القطرية تلبس الحلئ منن 


لمن . نج 0او 0105001260 


نعومة اظافرها , فهي في الخامسة 
تلبس الحجل (الخلخال) وتزين يديها 
ورجليها بالحناء ٠‏ ثم هي تتزين 
والارجل وتغتثبر هي والقرط الطويل 
في الاذن ظاهرة عامة في قطر , كما 
وحب الهيل والخصور وهي الاساور 
التي تطوق اذرع النساء واغلبها 
بالمجوهرات والاحجار الكريمة * 
وكما يوجد قرط للاذن يسمى 
د كشلاب > يري الشنا قرط للائف 
يسمى «زميم» ويكون الزميم مستديرا 
على شكل وردة يتوسطها فص 
فيروزي »2 ويثبت في احدي فتحتي 
اما عن القلائه الذهبية التي تطوق 
جيد الرأة وتتدلى على الصدر , فهي 
متعددة الاشكال والاحجام فمنها 
المرتعشة والمرتهشء والنكلاس والمعري 
والمرية ؛ والمعري بوهلال ٠‏ والمرية أم 
هلال 2 وغيرها 0 "وهده 0 سن 


يصعب قو 


وتزين المرأة القطرية راسها 


وشعرها بالذهب فتلبس على رأسها 
الدينار ( لوح السعد ) ؛ وهى عبارة 
عن طاسة مستديرة يتدلى منها قطع 
ذهبية قصيرة تحيط بالرأس بالاضافة 
الى حبلين طويلين من القطع الذهبية 
على شكل آفلة: يتدلى اخداممها عن 
يمين الوجه والاخر عن شماله ٠‏ كما 
تضع في جدائلها الطويلة «الشتوب» 
وهي قطعة ذهبية طويلة تزين الشعر 
ولالتقاط الشعر المتناثر وتثبيته تحسم 
المرأة الزيشة ( المشبك ٠)‏ 


ويقول السيد محمد طالب الدويك 

في الجزء الاول من كتابه »2 الاغنية 
الشعبية في قطر » أن المرأة القطرية 
الى مجموعتدن: احدهما للايدي و هي 
عبارة عن خواتم عريضة ‏ منقوشة 
٠‏ والاخرى للارجل شكلها 
لوزي مدبب من الامام وعريض من 
الخلف ٠‏ 

ويسشتطون التشيد الدواك اقاقلاً ان 
بعضهن يضعن على أوساطهن حزاما 
من الذهب في المناسبات العامة 
ل ا 1 0 وهي قحفية 


ومسمسمة 


+080 ب 
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من الذهب توضع على رآس المراة 
هذا وتعرف الحلي القطرية 
ببساطتها في التكوين والشكل , 
فالصائغ القطرى كان فنانا قبل ان 
يكون صائغا 
متى بدأت المهنة 
يقول الحاجح سلمان الصايعٌ ان 


6 
60.أ2 01000120 


صناعة الذهب بدأت في قطر منذ فترة 
طويلة ٠.‏ وكانت البداية في فويرط ,2 
ثم انتقلت سميسمة والظعائن, 


الدوحة ٠‏ واخيرا هنا بالجسرة في 
امنطقة المشهورة باسم «سوق واقف» 
في عاصمة قطر ٠‏ 


البد عءوهو من الاحباء الهامة فى مدينة 


ويتادل. الهاج متلنان هذاه المباتي 
المزدحمة في سوق واقف وكانه 
يسترجعتاريخه الطويل معهاء ويقول: 
هذا السوق كان عبارة عن ساحة 
كبيرة لا يوجد فيها اى بناء وكان 
يأتىاليها اهل البادية يجرون ركائبهم 
السوق» ويتم البيع فيه «على الواقف» 
ولهذا سمى سوق واقف , ثم بدا 
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حتى وصل الى ما نراه الان ٠‏ 


عاما ٠‏ * وهو يذلك يكمل الرسالة 
التي بدآها اياوه واجدادة الذين 
سميت عائلتهم بهذا ا" 

نسبة الى الحرفة التي يحترفونها ٠‏ 


ه.أ 0او 010001260 


الاين من الذين سبقوا الصاج 
سلمان آلى شهرة واسعة في صياغة 
الذهب في المنطقة كلها ٠‏ 


وفيدكان الحاج سلمان ٠‏ التي 
تحس وانت بداخلها انها سجل كبير 
لهذه المهنة الشعبية . سألته عن الفرق 


00 


بين صياغة الذهب بين الماضي 
والحاضر ٠٠‏ سلكت برهة ' وكانه 
يتأمل الادوات البسيطة لصياغة 
الذهب امامه ٠‏ ثم نظر الى الماكينة 


القابعة في زاوية دكانه وهى يقول: 
ان هذه الماكينة قد وفرت علينا الكثير 

من الجهد الذي نبذله في طرق الذهب 
وتحويله الى صفائح. جاهزة لوضع 
الزخبارف الندورية علييا, 

الماضي كذا نحضر القطع الذهبية 
التي كانت تزن الواحدة منها ٠١‏ 
تولآات ويتم تحويلها الى قوالب 
مستطيلة لطرقها بالمطرقة والسندان, 
وهذه العملية التي كانت تستغرق في 
الماضي يومين أو ثلاثة مثلا تستغرق 
الان دقائقليتم تحويلها الى الشكل 
المطلوب -كما ان النار التي كانت 
تستخدم في صهر الذهب ومنفاخ 
النار الذي يبدقيها مشتعلة باستمرار 
قد استعضنا عنهما بالبوتاغاز الذي 
يمكن اشعاله في لحظة وبالقوة التي 


٠ نريدها‎ 


وبالرغم من التكنولوجيا الحديثة 
التي توفر كثيرا.من الجهد والوقت 
٠٠‏ يبقى الفن 'اليدوي الاصيل الذي 
بتفنن فيه الصائغ بمهارة فائقة 
ولعاحليس فلية عدلقة , اليمول رفدة 
القطعة: الذهبية الى حلية ثادرة 
هذا الفخ الذى لا ممكن أن تصل اليه 
التكنولوجيا الحديكة مهما تقدمت , 
تماها كنا لا يمكن للؤاة الضناعي أن 
يصل في ايوم من الأياع الى مرتبة 
الول الطبيعي ٠٠‏ انه نتاج عقلي 
حضارى لاتسان .هذه المنطقة ٠,‏ 


سائد دروئدش 


ه66 
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الاعياد الشعبية في قصر البديخ عشقت مدينة مراكش قبل أن آراها .. 
. كانت حكاباتها القديمة تشدنى 
وتدفعنى لأن أحبا لحظات ممتعة مع 
التراث العربى وأمجاد أبطال الاسلام 
الذين اخروا سقوط الاندلس ستة قرون ! 

كان قلبى دائما يخفق بالحنين إلى 
مجدنا الغابر » عندما كانت الأمة 
الاسلامية رجلا واحدا يدك بسنابك خيله 
كل حصون الظلم والطغيان »2 وكانت 
مدينة مراكش - قلب تلك الامة - تمثل 
ترمومتر القوة والضعف في تاريخ العالم 
الاسلامى ! 

ودخلت إلى المدينة الواقعة في أسفل 
الاطلس الكدير » والتى سموها منذ القدم | 
بالمدينة الحمراء ٠‏ لان ترابها احمر ولان 
كل مبانيها ‏ بلا استثناء ‏ مصبوغة 
بالجبس الاحمر ! 

عبرت إلبها من ضاحية (( لجليز )) 
التى لا تخرج مبانيها كثيرا عن الطابع 
المعمارى للنظام العربى المالوف ٠»‏ رغم 
انها من احدث مناطق المدينة وأرقاها ! 


بائع المرطبات بالزى الشعبى 


١ 1‏ 
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رائحة التاريخ العربى في مراكش 


وفي شوارع هذه الضاحية رأيت 
الزى المغريى يختلط بالزى الأفرنجى 
الحديث ٠‏ والمودات التقليدية بآخر 
صيحات بيوت الأزياء في روما وباريس ! 

ومن هذه الضاحية ؛ دخلت إلى شارع 
مراكشن نما فيه من نظام صارم للمرور 
وحرص شديد من المشاة على إتباع 
التعليمات حتى لا بتعرضوا للغرامات 
المالبة الباهظة ! 

وشد إنتباهى في شارع مراكش تلك 
الأعداد الهائلة من الفتدات اللاتى يركين 
الدراجات البخارية .. وأيضا ماذنة 
جامع (( الكتبية )) التى لاحت لى من 
بعيد بارتفاعها الذى يصل إلى "5١‏ قدما 
فهى من أجمل مآذن الدنيا بطوابقها 
السبعة التى تتوجها ثلاث قباب » كانت 
في الماضى من الذهب الذى ترصعه 
الجواهر والفيروز ١‏ ,, , .. 

الفاتح العريى 

ولآن معالم مدينة مراكش لا يمكن 

فصلها مطلقا عن الاحداث التاريخية » 


كان لا بد أن استمع .. أن أنصت إلى 
الحكايات الشيقة للمبانى القديمة التى 
تروى دائما صفحات هامة من مراحل 
إزدهار واضمحلال الامبراطورية 
الاسلامية ! 

فها هو الفاتح العربى العظيم يوسف 
ابن تاشفين يجلس مزهوا بعد أن قام 
بكسر شوكة ملوك أسبانيا الذين حاولوا 
طرد المسلمين من الأندلس ء فقد لقبه أهل 
وطنهة بأمير المؤمنين ٠‏ وسماه اعداؤه 
قائد الملثمين عندما فتح غرناطة وقرطبة! 

إن هذا البطل هو المؤسس الحقيقى 
لمدينة مراكش ٠‏ رغم أن المؤرخ الفرنسى 
(( جاستون ديفيرون )) نسب ذلك إلى 
ابن عمه أبو بكر بن عمر الذى إشتهر 
بحروبه العديدة وإخضاعه للقبائل 
وسيطرته على مناطقهم .. فصحيح أن 
هذا المقاتل الذى يرجع أصله إلى قبيلة 
(( صنهاجة )) التى تمتد جذورها في 
الجزيرة العربية قبل هجرتهم لشمال 
إفريقيا » إستطاع أن يسيطر على سكان 
المنطقة التى بنيت عليها المدينة ؛ الا أن 
بانيها الأول هو يوسف بن تاشفين الذى 
إشترى ارضها من اهل (( إغمات )) » 
وشارك بنفسه في بنائها » بعد أن كان 
سكانها لا يعرفون غير الخيام المصنوعة 
من الوسر ! 

وقد أنشأ المدينة في ثمانية شهور 
لحاجته إلى مقر لائق بالحكومة ومركز 
متسع لحشد جيوش المسلمين .. وزودها 
بالمياه عبر خطارات ( أى قنوات ) كانت 
تجلب المباه العذبة من مدينة إغمات .. 
وبنى لنفسه بها قصرا إقتطع احجاره من 
جبل (( جيليز )) سماه قصر الحجر ء ولم 
يستطع أحد حتى اليوم أن يحدد مكان 
القصر الذى كان مبنيا من الطين والحجر 
وكان تحفة رائعة من الفن المعمارى » 
ورغم ذلك فان المؤرخين يؤكدون بان 
يوسف بن تاشفين كان لا يحب الحياة في 
قصره وكان بفضل دائما الحياة في 
الصحراء داخل خيمته المتواضعة ! 

وأقام يوسف بن تاشفين في مدينة 
مراكش مسجدا عظيما , إندثر هو الآخر 
بعد سيطرة الدولة الموحدية التى عملت 
على إخفاء كل أثر له ولدولة المرابطين 
في قاعدتهم الجنوبية ! 

وقد سك هذا البطل العربى النقود في 
عصره من الذهب والفضة ٠‏ وكان وزن 
الدينار حوالى أربعة جرامات ذهيا » 
ومكتوب في وسطه : لا إله إلا الله أمير 
المؤمنين يوسف بن تاشفين ! 


القبر الغريب 


وعندما تزور مدينة مراكش اليوم 
سترى قبر ذلك الفاتح العربى في قلبها .. 
وستندهش لأنه مجرد بناء بسيط 
متواضع محاط يسور من الطين .. 
وستسال في إستغراب : هل هذا هو قبر 
بطل معركة الزلاقة ؟! .. وسساتيك 
الجواب غريبا هو الآخر ء فالمغاربة بذلوا 
محاولات كثيرة لاضافة بعض الأبنية 
فوق القبر » فكان يلفظها » وكان آخر تلك 
المحاولات هو الفشل في بناء قبة فوقه ! 

ولا تجد تعليقا على ذلك سوى أن 
تقول : لعلك يا يوسف بن تاشفين قد 
تعودت على الحياة البسيطة تحت 
الخيام ٠‏ متعاملا مع الهواء النظيف 
النقى الذى لا تلوثه الحياة العصرية » 
ولهذا فقد رفضت أن يظلل جسدك في 
رقدتك الأخيرة أى نوع من السقوف 
الثابتة أو الآبنية الشبيهة بالعلب التى 
تغلق كل النوافذ من حولك ولا تعطى 
لرئتيك فرصة إستنشاق الهواء بحرية ! 

وهكذا إتضح لى أنه في ظل رفض 
القبر لأى إضافة إليه » فان التعديل 
الوحيد الذى أضيف لم يكن أكثر مما 
فعله له المغفور له الملك محمد الخامس 
عندما قام بتجديد المكان وكتب على 
مدخله : هذا هو مثوى بطل الزلاقة وفخر 
المرابطين يوسف بن تاشفين ؛ ولد في 
عام ٠١‏ هجرية » ونشأ نشأة الابطال » 
وأسس مدينة مراكش عام 4 5؟ هجرية » 
وكان له أعظم الفضل في توحيد كلمة 
المسلمين بالاندلس , وأشهر معاركه 
البطولية معركة الزلاقة عام 414 هجربة 
؛ وتوفى في الثالث من محرم عام 5٠١‏ 
هجرية » وهذا قبره الذى كاد يمحى أثره 
لولا أن أمرنا بتجديده لما أسداه من خير 
للاسلام والمسلمين .. 

وبعد أن زرت القبر المتواضع ليوسف 
ابن تاشفين » كان لا بد أن أرى مديئنة 
(( أغمات )) التى إشترى من اهلها 
الأرض التى بنى عليها مدينة مراكش 
فهى ما زالت قائمة على بعد "٠‏ كيلو متر 
من المدينة الحمراء ٠‏ وقد رايتها عبارة 
عن قرية صغيرة من أبرز معالمها قبر 
العالم العربى المعروف (( المعتمد بن 
عباد )) الذى برز في الطب والحديث 
والشعر وتولى الامامة والخطابة » وتوفى 
عام 02١‏ هجرية تاركا خلفه الكثير من 
المؤلفات العلمية التى خلدت إسسيمه 
وتاريخه ! 


ب 9© لس 
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والمقدرة لا تضم رفات العالم الشاعر 
المعتمد بن عباد وحده ٠‏ ولكنها تضم 
أيضا رفات زوجته (( إعتماد )) التى 
إشتهرت بعلمها واخلاقها » ومن فرط حب 
المعتمد لهاوتعلقه بصفاتها » أوصى بان 
يدفن إلى جوارها وأن يكتب على قبره : 
قبر الغريب سقاك الرائح الغادى 

حقا ظفرت بأشلاء بن عباد 

نعم هو الحق وافانى به قدر 

من السماء فوافانى لمدعادى 


واعود مرة اخرى إلى قلب مدينة 


للمك. 02و 010001260 


الكتبية , ذلك المسجد الذى بناه الخليفة 
عبد المؤمن بمجرد سيطرته على المدينة 
عقب سقوط دولة المرابطين في عام 001 
هجرية ! 

وحكاية بناء المسجد يعود أصلها إلى 
نصيحة إستمع إليها الخليفة قبل 
مستشاروه أنه لكى دخلد تاردح دخوله 
للمدينة لا بد أن يشرع في بناء هذا 
المسجد بمجرد إحراز النصر .. وعمل 
بالنصيحة فورا فهدم مسجد السلطان 
علي لدبنى مكانه مسجده الذى صنع 
منبره ومقصورته في الأندلس .. كما هدم 


» تسس”تةاه ' 


قصر الحجر وشيد مكانه مسجدا آخرا .. 
ورفع بين المسجدين منارا عظيما .. وما 
زالت آثار مسجد الكتبية قائمة حتى 
اليوم وخاصة رخارف محرابه ! 

إلا أننا قبل أن نترك هذا المسجد لا بد 
ان نتعرف على توضيح بسيط 
فالسلطان علي الذى هدم الخليفة عبد 
المؤمن مسيجدده . هو ابن بوسف بن 
تاشفين الذى يذكر له التاريخ أنه في 
عهده أصيبحت مراكشس عاصمة 
لامبراطورية إمتدت من الصحارى إلى 
ابرو ومن الاطلسى إلى الجزائر ! 

المهم . من جامع الكتبية إنطلقت إلى 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ميدان جامع الفنا العظيم الاتساع , 
الذى شهد في الازمنة الساحقة المشانق 
تنصب لاعدام المجرمين والخارجين على 
القانون ! 

وفي ميدان جامع الفنا تشعر بتلاصق 
الناس من كثرة الزحام »٠‏ فهو ملىء 
بالجماهير , التى يفترش بعضها الأرض 
بسلع فقيرة تحت مظلات من الخيش أو 
الوص تحميهم من حرارة الشمس .. 
وإلى جوارهم أعداد هائلة جاءت من كل 
صوب لترى في سوقه الحواة والراقصين 
والمداحين والعازفين على الأرغول 
والطبول والربابة ! 


ا 2 2 09-4 م 


5 
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وعلى مقربة من ميدأن جامع الفنا 
ستعثر على ارباب الحرف اليدوبة في 
الدروب والمنعطفات الضديقة 2 فهم 
ينتجون أروع وأجمل الصناعات 
الجلدية والخشبية والمعدنية والحريرية 

وما يرويه هؤلاء الصناع من حقائق 
وحكايات مثيرا وجذابا للغاية .. فهم 
يفخرون مثلا بان مدينتهم غنية بالمعادن 
وخاصة الفوسفات والتوتباء .. وتشرشل 
الذى كان رئيسا لوزراء بريطانيا ورئيسا 
لحزب المحافظين ظل مفتونا بها .. كما 
أنها تعتبر المدينة المفضلة للرئيس 


البوغسلافى تيتو ! 

ومن بين ما سمعت منهم قصصا 
لنساء ما زالت المدينة تحفظ اسماءهن .. 
واحدة منهن إسمها زينب النغزاوية 
الهوارية » جمعت بين الجمال ورجاحة 
العقل . وكانت زوجة لقائد المرابطين 
بوسف بن تاشفين ء الذى دنى من أجلها 
مراكش رغم أنه لم يكن زوجها الأول » فقد 
كان في حياتها ثلاثة رجال من قبله » مات 
منهم إثنان وظلقها الثالث .. واستطاعت 
زينب أن تجمع ثروة بالغة أشرفت على 
إدارتها بنفسها , وكانت مشهورة بالعلم 
والآدب وايضا بالكرم ! 


--090-- 
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وغيرها سمعت عن سيدة اخرى هى 
حواء بنت ابراهيم السوقى التى كانت 
تقرأوتحاضر في الآدب ٠‏ وكانت أختها 
زينب تحفظ اعدادا وافرة من الابيات 
الشعرية ! 
وهناك قمر زوجة على بن يوسف بن 
تاشفين التى لعبت دورا سياسيا هاما في 
الدولة » وكان لا يستطيع إدارة الشؤون 
العامة في الدولة بدونها ! 
وسيقولون لك أيضا أن عدد سكان 
المدينة في القرن الثالث عشر الهجرى 
بلغ 6٠١‏ ألف نسمة , ولكن الثورات 
والأوبئة التى التهمت أربعة ملايين من 
سكان المغرب . جعلت التعداد يصل في 
أوائل هذا القرن إلى ٠٠١‏ الف نسمة 
إرتفعت اليوم إلى 70١‏ ألف نسمة ! 
الفنون والرقص 
وفي مدينة مراكش سيجذبك جامع 
المنصور الذى كان بدخله المصلون من 
سبعة أبواب » وكان به أيضا باب خاص 
لدخول حاكم البلاد وفي عهد 
السبعديين ديروا مؤامرة لقتل السلطان 
أثناعتاديته للصلاة » فحفرواسرا حفرة 
تحت المسجد ووضعوا بها كمية من 
البارود » ووضعوا في البارود فتيلا 
تسرى فيه النار على مهل » وأدى الانفجار 


مبدان جامع الفنا 


تت 
مام .نج ماو 0105001269 


إلى هدم القبة الواسعة وإنشقاق المنار 
بصورة تراها حتى اليوم » ولم يصب 
السلطان ولم هدم الجامع تماها ».وقد كم 
تجديده مرتين ليظل أمامنا راويا لتلك 
الحادثة ! 

ومن آثار المدينة سيبتضح لك أنها رأت 
تحت حكم السعديين أبهى عصورها » 
فهم الذين أعادوها عاصمة للبلاد بعد أن 
كانت العاصمة قد إنتقلت إلى مدينة 
فاس ! 
وعلى أيامهم إمتدت الامبراطورية 
حتى شملت النيجروالسودان .. ومن 
الكنوز التى حملوها معهم من الخارج 
أعادوا الحياة إلى المدينة » فينوا قصر 
البديع كآية من آيات الفن الرفيع الذى 
إختلط فيه الذهب مع المرمز مع خشب 
الأرز مع القيشانى والرخام المنقوش » 
إلا أنه هدم بعد 5 عاما من إنشائه , ولم 
يتبق منه غير أطلال تقام فيها حفلات 
الفنون الشعبية في المغرب في شهر 
يونيو من كل عام » حيث يتحول القصر 
إلى قطعة مضيئة بالاضواء وملابس 
الراقصين البراقة واثواب الراقصات 
الذين يؤدون أشهر الرقصات الجذابة 
على مجموعة من الالحان الشعبية 
المثيرة القادمة من وديان الأطلس الكبير 


ومناطق الريف المغريى ! 

وما زالت مقابر السعديين موجودة في 
المدينة » وهى تحفة من المعمار الاسلامى 
» فسقوفها من خشب الأرز المطعم بالذهب 
وسوائكها صغيرة أندلسية » تقوم على 
عمد نحيلة من الرخام الذى جىء به من 
إيطاليا ! 

وسترى في المدينة غير ذلك الأسوار 
القديمة التى انفقوا عليها منذ ألف عام 
حوالى 7١‏ ألف دينار .. وسترى 
مستشفى يعقوب المنصور الذى كان منن 
مئات السنين مصحا تخجل مصحات 
أوربا من دقة نظامه ونظافته .. وفي 
المدينة أيضا مجموعة من البوابات الهائلة 
من أهمها باب (( اكتاو )) أو باب 
البرتغال » الذى سموه هكذا لان جحافل 
المستعمر دخلت عيره إلى المدينة 
وهربت منه أمام الكفاح المستميت 
ف ا أ علماء المدينة 


واتضح لى أثناء تجوالى في المدينة 
أن جبال أطلس موجودة في جنوبها » 
وهذه الجبال تصل مرتفعاتها احيانا إلى 
١‏ ألف قدم .. 

واكتشفت أنها لا تقع على نهر كبير 
ورغم ذلك فهى واحة خضراء في وسط 
صحراء جرداء ٠‏ فبساتين البرتقال 
والليمون والرمان والتين والتفاح تحيط 
بها » وهى تعبقها بعطر الطبيعة المختلط 
برائحة التاريخ القديم ! 

وأدركت أثناء تواجدى بها أنها مدينة 
فخورة بعلمائها القدامى الذين أثروا 
البشرية ٠‏ ومن بينهم الوليد محمد بن 
رشد شارح أرسطو والذى ترجمت أعماله 
إلى اللغات الأوربية في حياته وإستمرت 
دراسة نظرياته الفلسفية في معظم 
جامعات الدنيا .. ومن بينهم كذلك 
الطبيب المشهور الوزير العلاء بن زهر 
الذى قال أنه لا يعتمد في الطب إلا على 
ما توصل إليه بالتجربة والملاحظة وأنه 
لا يمكن الاعتماد على نظريات جالينوس 

وهذا بالاضافة إلى الفيلسوف 
الاندلسى ابن طفيل صاحب رسالة (( حى 
ابن يقظان )) التى ترجمت إلى جميع 
اللغات الأوربية ٠‏ وكان لها الأثر الكبير 
في تفكير فلاسفة الغرب ! 

ألم أقل لكم أنها المدينة التى عشقتها 


قبل أن آراها .. وعشت فيها أمتع 
اللحظات مع التراث العربى والاسلامى 
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اشارة الطريق الى تل مرديخ 


الن ورب يأمتىصنئالشوق 


يقال عن العالم الأثرى الف نسى 
الشهير اندرى بارو انه يردد دائما 
باز «االلمسسور ايان عن الفبر ف 
وذلك فى" معرضن كلامه عن 'تنقيباته 
فى تل الحريرى شرقى سورية حيث 
اكتشفت آثار مدينة ل مارى 0 التى 
ازدهرت حضارتها فى الالف الشالث 
وبداية الالف الثانى قبل الميلاد ٠‏ 

والواقع أن الحضارة ازدهرت فى 
طول البلاد السورية وعرضها فى نفس 
الزمن الذى شاهد حضارة مصصر وما بين 
النهرين وفى وقت كانت فيه اليونان 
القديمة تحيا حياة بدائية بينما كانت 
[وروبا تتخبط فى ظلام تام ٠‏ 
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نلترصت عسخكان 

وفى كل يوم يأتينا برهان جديد 
عق عزاقة الحشنارة السورية القديبة 
وتكشف التنقيبات المستمسرة فى عدد 
مخعار من مثات التلال المنتشرة هفتا 
وهناك 2 عن آثار ووثائق توضح 
ما خفى من تاريخ العصور القديمة ,2 
بحيث يتكون عند الباحث شبه اليقين 
بأن العديد من التلال الاخرى تحوى 
آكازا لا تقل أهمية غما كصسف تتتظر 
من يمد اليها يد الاستطلاع والتقصى 
لتعطى معلومات ووثائق جديدة عن 
مالك ويلاد نسيها التاريخ أو 
تناساها ٠‏ 


وكان. الاعتقناد السائد فى اوائل 


هنا القرن أن الحضارة نشأت فى 
العرق ١الادثى‏ فى مركوين اتشحين 
لا ثالث لهما هما وادى النيل وبلاد 
الرافدين 2 وكان المؤرخون اجمالا 
يتللون آهمية البلاد السورية الى 
كانوا يعتبرونها خاضعة تارة لسيطرة 
مصر وتارة أخرى السيطرة العهراق 
القديم - 


ومنذ حوالى الخمسين عاما بدات 
هذه النظرة تتحول تدريجيا باكتشاف 
مركزين حضاريين هامين : أحدهما 
مدية ب باز ع فى كل انشك براق 
شرقى الصحراء السورية والآخر فى 


بت 
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ه أوغاريت » على الشاطىء السورى 
شمالى مدينة اللاذقية حيث اسعنبطل 
كاتب مجهول أول أيجدية فى العالم 
لجأ اليها كتاب ذلك العصر فى تدوين 
الملاحم والاساطير والرسائل وغير 
ذلك ٠‏ على لوحات فخارية مازال كشف 
العديد منها جاريا حتى هذا التاريخ ٠‏ 
١‏ راجع مقالنا فى عدد نوفمير ١91١1‏ 
من مجلة الدوحة ) * 


سرجون ونارام سن 

فى الألف الثالث قبل الميلاد 
ازدهرت فى بلاد الىرافدين حضارة 
«ه أكاد » بقيادة سرجون الكبير » بد[ 
سرجون حياته العامة فى .خدمة 
أورزبابا ملك كيش ٠»‏ ولكنه ما لبث 
أن استولى عمل المرش ٠‏ وان كنا 
نجهل كيف تم ذلك » فمن المعروف أنه 
أسس مدينة « أكاد » واتخذها عاصمة 
له واستطاع خلال فترة قصيرة أن يغزو 
بلاد سوس فى الجنوب ثم يتجه غربا 
عبر الفرات وتقول النقوش التى 


تروى قصة حياته ( حوالى ٠١٠2اق'م)‏ 
أن الاله داجن ا 1 ا يس مو تى « 
« وأرمان » « وايبلا » « ومارى » حتى 
غابة الارز وجبل الفضة ٠‏ 

وفى عصير لاحق ٠,‏ حولى عام 
قبل الميلاد 2 نقش نارام سن 
ملك أكاد وحفيد سرجون »؛ على تممال 
ندرئى للاله .سن : النصنى. التالى باللغة 
الاكادية : 


5 ١ 


لمه. |02 و 010001260 


المعبد فوق الاكروبول 


ا 


السلم الرئيسى للطابق العلوى في القضر 


من مكتشفات مدافن مدينة اور 


ه لم يوفق أى ملك من الملوك منذ 
خلق البشرية فى اخضاع ارمان وايبلا 
سن القوى وأعطاه ارمان واييلا ء 
كنا أعطاه الاناتوس وجبيل الارز 
والبحر العالى » وقد سلح داجن الملك 
ورفع مقامه , فانتصر نارام سن القوى 
على اردان وايبلا ؛ ومن شاطىء 
الفرات حتى أواليسيوم تحدى الشعوب 
التى قدمها له داجن ٠*٠‏ فخضع له 
الامانوس وجبل الارز » ٠‏ 

ظلل المؤرخون مدة طويلة يجهلون 
مواقع المدن المذكورة فى النصصين 
م كان اكتشاف مدينة مارى فى موقع 
تل الحريرى ٠‏ وبدأ التنقيب فيها عام 
غ3 ٠‏ آبا .بالسية الزمودى فقلسد 
جريب العآلم الاثرى. السورى جبراتثيلٍ 
سعادة البحث عنها فى موقع مدينة 
اللاذقية الحديثة بالاستناد الى نصوص 
تاريخية معروفة والى مسح أثرى أجراه 
بمساعدة كاتب |هذ! المقال. فى اقل 
بالقرب من ميناء اللاذقية الحالى 
ولكنه لم يصل الى أى برهان قاطع , 
وقن. عاد الاسعاذة سعادة موخزنا عن 
نظريته 2 حين صار اكتشاف موقعع 
مدينة ايبلا فآثار شكا فى أن تكون 
يرموتى آقرب الى شمال شرقى سورية 
منها الى الشاطىء الغر بى 2 

قرية منسية 
قى. آزائل عام 174117 يم الى 
سورية المالم الاثرى الايطالى ياولو 
دراسة عصر البرونن فى سورية ور بطه 
بحضارة ما بين النهرين بالتنقيب فى 
أحد التلال السورية ٠‏ وقع اختياره 
فى بادىم الامر على تل بالقرب من 
من مدينة اللاذقية يدعى رويسة الامير 
الذى أرشده اليه الاستاذ جبزائثيل 
سعادة ٠‏ ولكنه لم يكن يقناقك. قل 
مر د يخ حتى نسى الامير وفضل العمل 
فيه » خصوصا وأن مديرية آثار حلب 
كانت استحضلت حووالى عام ١06‏ 
على اناء غاية فى الجمال وجده أحد 
القرويين فى التل. المنذكور * 


ويقع تل مرديخ على بعد حوالى 
ستين كيلو مترا جنوبى مدينة حلب 
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تمثال لرآأس سرجون الكبير 


على طريق سراقب معرة النعمان 
حماه * وتقوم بقربه قرية تل مرديخ 
الحديثة ترتدى الطابع المميز لقرى 
مسال سورية ذاث اتقباب الغريبة + 

تبلغ مساحة التل ”0 هكتارا وهو 
شبه داثرى الشكل يبلغ قطلسره 
شكل أكروبول وتحيط به دائرة تر تفع 
قليلا عن»2مستوى التل وتضم على 
ما يبدو بقايا سور المدينة ٠‏ 

تظهر فى الدائرة المذكورة أزيعة 
انخغفاضات فى مواقع أبواب المدينة 
الاربعة فى الشمال الفربى والجنوب 
الغربى والشمال الشرقى والجنوب 
الشرقى . 


ورد ذكصس مدينة أيبلا فى عدة 
نصوص تاريخغية سومرية وآأكادية 
وبابلية ومصرية وحورية تدل جميعها 
على الاهمية الكبيرة التى كانت تتمتع 
بها تلك المدينة فى حقلى التجارة 
والسياسة فى الإألف. القالث: قبل الميلاه 
وحتى متتصف الالف الثانى . 


لكوديا ملك لكش يذكر شحنة من 
الخشب وردت له من اورشو فى 
مرتفعات أيبلا كما تذكر نصوص من 
زمناسشلإلة آور القالئتة ) 2-0 


8ق ) بعس 'الآثات. الفضبى 


مهى. نه مان © 0100012 


بقابا المغعبيد الصغير وسط المدبنة 


والاقمشة المستوردة مَنْ آيبلا © وفئ 
أرشضشيف قصر مديئنة الالاخ ١‏ تل 
عطشانه ) شمالى غربى سورية ذكن 
لمصاهرة بين عائلتى ملك أيبلا وملك 


الالاخ , كنا أن 'هنالك «اسانة الى 
أيبلا فى كتابة معبد الكرنك من زمن 
تحوتمس الثالث , وكتابة حورية فى 
بوغاز كوى ( الاناضول ) نذكن. أسم 
أيبلا مقرو نا باسم حلب 9 


هه وبعشت أيبلا 


باشرت البعثة التنقيب فى التل 
فى عام ١574‏ فكشفت عن آثار تعود 
لعصى البروئن القديم ٠‏ الى آن جاء 
عام ١454‏ فحققت أول اكتشاف هام 
وكان جنء من تمثال من الحجس 
البازلتى نقشت عليه كتابة بالاكادية 
تفيد أن التمثال. نذر من الملك: آبت 
لن ابن اجرش كف ملك ايبلا للالهة 
عقكار © 

كان الاكتشاف مثير| جدا رغم أن 
وجود التمثال لم يكن ليشكل برهانا 
كافيا على أن المدينة هى بالفعل أيبلاء 
الا أن العلماء افترضوا ذلك بانتظار 
براهين أخرى + وقد جاءت المكتشفات 
المتتالية بعد ذلك تؤيد هذا الافتراضص 
تأييدا كاملا ٠‏ 

فقد تبين للبعثة بعمد سنوات 
التنقيب: العمس ( 1551 -:4ةة1 ) 
آن القلوائة الاثرية التافجحة: عن 
الحفريات تتقق :تماما مع القرائن التى 


تقدمها النسوص من حيث أن زمن 
ازدهار حضارة أيبلا يقع ما بين حوالى 
عسام ع وعام ٠‏ | قبل 
الميلاد ٠‏ 


وقرر الأثريون أن أيبلا عاشت على 
الاقل فترتين من فترات الازدهار حيث 
استطاعوا حتى الآن تمييز سويتين 
رئيسيتين من الآثار أمكن تحديد 
ناريخ السوية اثمليا منها فى زمن 
العموريين ما بين عام ٠٠٠١‏ وعام 
٠‏ قهم مما يدل على أن المدينة 
عادت قانتعمشت بعد التغسريت 
والحريق الذى الحقه بها سرجون 
أونارام سن فى الربع الاخير من الألف 
الثالث كما ذكرنا أعلاه ,2 والتى ظلهرت 
آثاره واضحة بين الطبقتين ٠‏ 

ثيتت الآثار التى حصلت عليها 
البعثة فى السوية العليا ثراء تلك 
الفترة من عمي المدينة التى ظهس أنها 
كانت مركزا هاما فى شملى سورية 


وأن دورها فى نمو الحضارة فى تلك 
المنطقة كان ولا شك أساسيا 2 وقد 
اكدت ذلك بقايا المنحوتات التى أمكن 
تحديد تاريخها بين العامين ١٠٠٠١‏ 

١8٠٠‏ قبل الميلاد » ومنها حوض مر بع 
الشكل على جوانبه نحت لطقوس 
دينية ولأسود تزمجر 2 وقد شيه 
الاستاذ ماتيى كلك الاسود. بأسود 
منحوته على جوانب حوض من عاصمة 
الحثيين فى بوغاز كوى ( الأناضول ) 
وقدر أن أن يكون الحثيون نقلوها عن 


د ا 
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احدى اللوحات المكتشفة 


ايبلا 2 كما قدر أن يكون فن أيبلا “هو 
امباض فنون ابقية المدن السورية 
القديمة مثل الالاخ ( تل عطشانه ) 
وكاركيش ) جرابلس ( 
١‏ رأس الشمرا ( 3 

وقد أمكن مبدئيا تحديد تاريخ 
جميع القطع الاثرية الفنية المكتشفة 
بفترة زمنية تصبق عام ١6٠١‏ قبل 
الميلاد ٠‏ ويعتقد الاستاذ ماتيي أن 
السيب قد يكون فى أن أيبلا فقدت 
استقلالها بعد ذلك العام فلم تبق فيها 
طيقة حاكمة ثرية تنشد اقتناء تلك 
الصناعة الرفيعة المستوى ٠‏ ولمل ذلك 
وقع 2 كما يستدل من نصوص مدينة 
مارى ( تل حخريرى ) . على أش 
الغفزوات البابلية بقيادة حمورابى 
الذى سيطر. على المنطقة ووصل حتى 
شواطىء غربى سورية فلم تعد أيبلا 
تحكم نفسها بنفسها .2 ومنف ذلك 
الوقت فقدت عزها الماضى وبدأت 
تتراجع الى أن ضير بها الحثيون الضيربة 
القاضية فكانت نهايتها ما بين القرنين 
السابع غشر والسادس عشر قبل الميلاد 
فى أواخن العصير البرونزى الوسيط 
وليس ما يدل على أن الموقع عاد يعد 
ذلك الى أهميته بعد أن دمس الحريق 
المدينة تدميرا كاملا ٠‏ 


وأوغاريت 


قصر ضخم و ١5‏ ألف لوحة ! 


ما ان قدرت البعثة أن تل مرديخ 


كم 
ملمى. | ن2 لماو 01000126 


يحوى بقايا مدينة أيبلا حتى قررت 
البحثك فى السسويات الاثرية' الاكثر 
أهمية فى التل التى يمكن أن تكون 
معاصضيرة ‏ لسلالة اكاد وسلالة آور 
الثالثة ولكش الثانية 2 ولهذه الغاية 
آجرت اسبنا فى .عام ١7471‏ بالقرب. من 
موقع الباب الجنوبى الغربى أعقبته 
يسين اسل فى حاء 1491/7 افق ويد 
التل كشف عن جدار لمعيد فى القسم 
المنخفض من المدينة » وكان سبر سايق 
قد شف عن معبد آعضىافى القسم 
المىتضع فى وسطد التل ٠‏ 

وقد أشتت السيون التتلقة أن 
آيبلا فى عصر االبرونن. القديم القى 
كان تدميرها على يد سرجون أو نارام 
سن كانت تغطى نفس مساحة أيبلا 
من عصير البرونن الوسيطا فى زمن 
العموريين * 

ثم جاءتالاكتشافات المثيرة بعد ذلك 
وتتالت 2 ففى عام ١477‏ وقعت 
البعثة على جدار ضخم قدرت أن يكون 
لحصن أو على الاقل لبناء رسمى »2 
وتوسعت الحفريات فى عام ١91174‏ 
وترجح أن الجدار يعود لقصر بي 
ما لبثت البعثة أن عششرت فيه على أول 
مجموعة من النصوص وكانت عبار زرة 
عن !4 لوحة فخارية بالكتابة 
المسمارية ٠‏ 


وكانت المفاجأة الكيزى عندما 


نقش على حوض حجرى 


تفلحص لفوى البعثة الاستاذ بيتيناتو 
معروفة من قبل فيها كلمات قريبة من 
اللوجات السابية: القمائية الخربية 

وفى عام 190170 تركزت التنقيبات 
بالقرب من ذلك الجدار الضخم فتآكدت 
البمثة أنه ينود قلا قمر املك 
واستطاعت أن تتبين بعض معاله . 
وكان من حسن الحظ أنها وقعمت فى 
ذلك العام على مكتبة أرشيف القصير 
حيث وجدت كمية ضخمة من النوحات 
اماد ادم دده ا عشر 
آلف وسكناية 537 أخرى * 

أقدم اللغات السامية 

ناا كاة حين: هذه الاكتسافات 
الفريدة ينتشر فى العالم حتى تهافت 
العلماء ولى طلب المزيد حولها ٠‏ 

بيد أنه من المعلوم أن فك رموز 
النتصوص وترجمتها الى اللات 
لحديثة ليس بالانى اليس .ولا يمكن 
أن يتم الا ببطام وتأن ولذلك فان 
المعلومات التى أمكن الحصول عليها 
حتى هذا التاريخ ما زالت طفيفة 
وهى عرضة للتصحيح والتعديل فى 
أى وقت ٠‏ 

أما الام الذى أمكن التأكد منه 
بشكل قاطع فهو أن أيبلا رغم علاقتها 
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رسم جدارى من مدينة مارى 


الوثيقة بسوسر وباكاد كانت لها لغة 
مستقلة لعلها أقدم اللغات الساميية 
الشمالية الغربية وفيها شبه كبير 
باللفة الاوغاريتية والعر بية والعبرية٠‏ 
اكتشاف غاية فى الاهمية 
ويبدو أن أيبلا كانت تسيط. على 
عدد غير قليل من المدن فى سورية 
وبلاد الرافدين وتنافس أكاد الحكم , 
ولعل انتصار القائد اينا داجن على 
بارئ. كان الذاقع لفذة. شرجون لكي 
يسعفيت .سيطرة اكاد مما إدى: فى 
التهاية الى اخضاع أيبلا نفسها ولكن 
ذلك لم يدم طويلا حيث عادت أيبلا 
فتغلبت على الاكاديين وأخضعت مدينة 
مارى مجددا الى أن قام نارام سن 
يكوواته حجوال على :812 قبل 
الميلاد ٠‏ 
وهنالك اكتشاف غاية فى الاهمية 
لم يتأكد منه بصورة قاطعة حتى الآن» 
فاذا ما تأكد فان مفاهيم تاريخية 
كثيرة ستكون بحاجة الى المراجمة 
والتعديل ٠‏ 
ويفهم من رأى للاستاذ ماتيي أن 
خلهور الكتابة الاكادية فى يلد بعيد 
من القع المففرض. لمديئة آكاد 
( :م يكتقنف اموائع .مدبيدة أكاد ا عو 


ملمت. ا ن2 لماو 0100012 


بقايا نحوت خشبية محترقة 


هذا التاريخ ) وفى زمن قد يكون 
سابقا لعصر سرجون أمر يثير الشكفى 
أن يكون مكان ظهور الكتابة التى 
نسميها أكادية هو أيبلا وليس أكاد ٠‏ 


فاذا ثبت ذلك فانه يجب اعادة 
النفلر بواقع حضارة أكاد بمجملها 
والتآكد من أنها لم تنقل فعلا من أيبلا 
عبر الفرات الى بلاد الرافدين لتكون 
ما يعرف اليوم بالحضارة الاكادية 2 
ويتوقف موضوع تقرير ذلك على 
التاكد من أمرين هما : هل أن اللوحات 
المكتشفة فى أيبلا هى سابقة لعصر 
سر جون أم لاحقة اله ؟ وهل أن الذى 
أحرق أيبلا هو نارام سن فعلا أم جده 
سرجون ؟ 


كان من الطبيعهمى أن ترد فى 
الفصوصن الايبلاتية “بعمن 'الأسسماد 
الساميية وتذكبي بعض الطقوس 
المعروفة فى يلاد الشرق الادنى ٠‏ 

ويبدو أن جماعة من الصهاينة 
أرادوا استفلال ذلك الامر للربط بين 
ما ورد فى نصوص أيبلا وبين التوراة 
( الذى لم يدون الا بعد انقضاء حوالى 
١0:٠‏ ستة عق تاريخ تدوين 
نصوص أيبلا ) والغروج بنتائج 
مضححكة عن العبرانيين وامتناد 
سلطانهم الى تلك المنطقة وغير ذلك 
من الترهات ؛ وقد ردت مديرية الآثار 
العامة فى دمشق على ما نشر حول هذا 
الموضوع ٠‏ كما أشار الاستاذ ماتيي الى 
الا من باب: التكهتات والافتنراضات 
التى لا تستند الى أى أساس علمى 
ولا تتعدى غايتها الاثارة المسحفية 
والصيد فى الماء العكن. ٠‏ 

ومازال اللفويون والعلمساء 
المتخصصون فى تاريخ أكاد والعصس 
البرونزى فى الشرق الادنى ينتظرون 
بفارغ الصبس. نشر وترجمة نصوص 
أيبلا ويترقبون ما قد تاتى به 
التنقيبات القادمة فى تل مرديخ من 
مكتشفات تزيد فى معلوماتنا عن تلك 
العصور ٠‏ 


8ت 
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السدياة كيال 


7 2 0 24 ال 
إن 2 © 


)ب 6 | سسسب 8 
رسكوم الههنان : جحمال قطلب 
الحتلمّةالشالثة 


( موجود الدينارى ) الاسطورة الباقية من سلالة الفتوات .جمع 
الحجرئ ) أحدث المنضمين الى العصابة . لكى يقوم بمهمة 
خطيرة . اتؤهله الآن يصبح الرجل الثانى بعده . وكانت المهمة 
الصعبة ٠‏ أن يبحث ( شطا الحجرى ) عن أجمل فتاة في الحى , 
وأن يجمع عنها المعلومات الكافية فلما. وجدها .. اكتشف انها 
مخطوية للدينارى . ودهش عندما طلب منه الدينارى أن يغازلها . 
إن الدينارى يريد أن يستوثق من اخلاص خطيبته الشابة له . لكن 
الفتاة الجميلة ( وداد ) استجابت لمغازلة الشاب ( شطا الحجرى ) 
ووجدت فيه فتى أحلامها ؛ فأحبته وقررت أن تهرب معه الى أى 
مكان خَلاصا ,من ( الدينارى ) الذى :لا تحيه ؛ 

وهرب ( شطا الحجرى ) ومعه ( وداد ) لاجئين وطالبين الحماية 
من ( الشبلى ) أحد الفتوات في حى آخر . وكان امتحانا قاسيا 
واجهه العاشقان ؛ مثلما تعرض أهل كل مذه. ' '' . “ران القهر من 
( الدينارى ) ٠‏ فلما فكر ( شطا الحجرى ) في العودة إلى حيهما 
القديم ٠‏ ومواجهة الأمر وجها لوجه .. قرر ( الشيلى ) أن يعود 
( الحجرى ) وحده تاركا فتاته ( وداد ) لكى يتزوج الشيلى منها . 
وكان ذلك أخطر مأزق يواجهه ( شطا الحجرى ) . و ... 


ببيايااااببدببببعببببببععبععببببيبيبييِِِِِِِِِِِِِ ِِِ ِِ هبس سس سس سس سس سس سح 


72 
ابتسم « الشبلى » عن ثنتين ذهبيتين فى غرزة المنارة ٠‏ فقال : وتنحى جانبا وشطا يتابعه بعينيه 
وقال : س لا اتفاق بيننا يا معلم أما الرجال فاتجهوا نحوه متحفزين 
يشا ليد ما مم الاتنآق ملية ) فأريد وجه «٠‏ الشبلى » وتساءل : فصرخ به شطا : 
ا و اس بس تقدم أنت يا جبان ٠٠‏ 
وهى تحيك جلبابها حول جسدها فى 1 9 07 انقضوا عليه فدارت معركة 
متسائلة : 000 حنامية: ٠‏ كال لهم. ضزيات. سسادقة 
آن اتفاق ؟ 2 وتلقى ضربات مجنونة صارع بقوة 
: لي 4" فرنا اليه مليا بين رجال موبئين ‏ وشجاعةء ولكن اختل توازنه فهوى ٠‏ 
2 . كيل .»> عينيه بينهما فى صمت يشل الخواط. , ثم التفت ارتمى عليه الرجال فأشبعوه ضيريا 
8 5 ' 7 : نحو المأذون قائلا : حتى نزف اندم من بين أسنانه وآنقنه, 
0 0 ليت جالع ارو توورريوب ند س اذهب فلا حاجة بنا اليك أوثقوا يديه وقدميه وجلس أثقلهم 
هدين ولما أغلق الباب وراءه قال : فوقه مخطبى ه الشبلى » نحو 


فغلى دم « شطا » فى عروقه وملكته فى "ريعي .ذكل افيخ طريعة , )1 و يقول مخاطبا 
6 


7ك 
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اسان 


ب فلس بعينيك عاقبة عنادك ٠‏ 
اسه 

أخيرا خلت الحجرة لهما ٠‏ تحطمت 
قوائم الكنبة الوحيدة وتفرز حشوها 
وتغطت الحصية بالطين والتراب 
وفاحت رائحة العرق - ذهب الرجال 
مخلفين روائحهم والجريمة 
تكومت « وداد » ممزقة الملابس وطرح 
شطا على الأرض ملوثا بالدم معذيا 
بالوعى ٠‏ حجن بينهما صمت وشعور 
عميق بالحرج أما الحزن والغضب 
فقد استقلر فى أعماق الزوج ٠‏ 
وتخلص من الصمت فقال : 

لا تحزنى 2 انت بريئة وطاهرة 

تحجر ت نفلرتها أكثر فقال 
متأسفا : 

بذلت المستحيل 

تحركت من مرقدها ٠‏ سوت ثوبها١‏ 
مضت متسر نحة الى الدهليز ثم عادت 
قابضة على سكين تمنى لو تغمدها فى 
قلبه * راحت تقطع وثاقه ٠‏ تحرك 
متأوها وراح يجفف دمه بطرف 
جلبابه ٠‏ أآخذ راحتها بين يديه 

ء 

يا للتعاسة 

٠ لنذهب‎ 

فقال متوعدا : 

- لأقتلنه.ذات يوم ٠‏ 

قد تقتل قبل. ذلك فلنذهب ٠‏ 

شك أن الحكاية تتردد الآن فى 
سوق الدرب » 

فقالت بكآبة : 

- ستسبقنا الى الحارة أيضا ٠‏ 


قاتسيت ‏ عينانا "فى ديول فغال 
باصرار : 
1ن + 111 + 


لك 
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- انى. ماض الئ مقاابلة 

« الدينارى » ومواجهة المستحيل ٠‏ 
2١9 -‏ 

غادر « شطا الحجرى ووداد » 
مسكتهما فيما' يققنية الّفه ٠"‏ آخدق 
بهما الرجال فتتبعوهما حتى عبرا 
بوابة المتولى مخلفين وراءهما الدرب 
الأحمى وذكرياته الدامية ٠‏ 

قال شطا : 

ب لم يبق لنا الا أن نواجه 
مصيرنا بشجاعة * 

فعمتمئت وداد : 

من يصدق أننا لم نلبث فى 
الجحيم الا خمسة أيام ! 

ب ساعة واحدة كافية اذا حم 
القدر » 

ليت فى الوقت متسعا للصبر 

ونفخ غاضبيا ثم استعدرك : 


0 


حتى يزول الورم عن أنفى وشفتى 
لأرجع الى الحارة على الحال التى 
تركتها عليها ٠‏ 

هيهات أن ترجع تلك الحال ! 

فقال متوعدا : 

لى رجعة الى الدرب الأحس ! 

فلنفك. فيما نحن مقبلون عليه 

عالن أعرف. الجبن أو التزدد يقد 
اليوم ٠٠‏ 

وقبيل مدخل الحارة يخغصطوات 
وشمس الظلطهيرة تصب على الميدان 
نارا رأى « طليباع الديك » يدخن 
نارجيلة أمام دكان النجار ٠‏ انقبضش 
صدره وانقبضش آأكشر عندما نهضن 
الرجل طارحا خرطوم النارجيلة على 
المقعد مقيلا نحوه فى ترحاب ظاهر. ٠‏ 

د آهلا ٠‏ لم تغلق 'الذرية "لعا 

صافحهما ثم وقفا يردد عينيه 
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بيئهسا ثم كال : 

ت قلبى معكما ٠‏ انها لأسساة 
حقا ٠٠‏ 

فتساول شطا نافد الصين : 

ح آأتتوى الشماتة ينا ؟ 

فقال مستفظها 

الشماتة 2 أنسيت انى أعتبر 
آمك أما لى ؟ أنسيت تزكيتى لك عند 
المعلم ؟ أنسيت تحذيرى لك فى 
اعتبر الاعتداء على عرضك اعتدام 


على عرضى أنا ؟ 

آه ٠٠‏ اذن وصلت الحكاية مع 
أشعة الشمس ! وهتفت « وداد » 
محتده : 


انى شريئفة رغم أنف 
الجاحدين ٠٠‏ 

فقال «ه طلباع السيك » : 

ب اورجه زوجكت يشهد بشجاعته فى 
الدفاع عنك 

فهتف « شطا » : 

لن ينجو المجرم من العقاب 
ساشهه "ابن شهو .ما عليك الآن 
الا آن تنال عفو المعلم 

اهن ما حتت امن الجلة 
الأمور معقدة ولكن متى كانه 
الدذنيا. يسيرة 7 وكلما ازداد الرجل 
همة ازدادت الدنيا له تعقيدا ٠‏ 
ولكن الن ينسى. آينا1 انك" كنت السابق 
الى قبول المهمة ! 

فقال « شطا » بعصبية : 

لن ييخدعنى كلامك المعسول 
لقد علمتنى المصائب فى أيام ما لم 
أتعلمه فى عشرين عاما 2 وهياتنى 
لمواجهة المصير ايا يكون ٠٠٠‏ 

غفارم ٠‏ لا يعيبك الا سوم غلنك 
بالناس » وشر مسسوع الفلن ما حاق 
بالأصدقاء وكان يجب أن تملم أن 
الشماتة ليست من شيم الفتوات ٠‏ 
كت هت 

قال شطا لوداد وهما يمضيان نحو 
الحارة : 

انى لا أصدقه ولا آثق يه 
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فقالت وداد يعدم اكتراث : 

زلا اننا 

وهما يدخلان الحارة همست 
« وداد » بخوف لأول مرة : 

6 أفظع لقاء الناس 

فقال « شطا » بتحد : 


ليكن ما يكون 

انتبه لهما قليلون راوحت نظراتهم 
بين الشماتة والازدراء 2« 

همس ةا ناه 


ب فلنسرع نحو دار المعلم 

ترامت الى أذنيهما تعليقات 

الهاربان 

الخائنان 

المهتوكان 

أخيرا طالعتهما البوابة العملاقة 
ع لات 

ها هو « موجود الدينارى » ها هو 


أمامه فى ذل واستسلام 6 ولما لم 0 
يتكلم أو يوح برغبته فى الكلام 00 
قال « شطا ء» : 0 


1 


اليس فى نيتى الاعتذار > ذنبى 
اكبر من ذلك ولكنى جئت مسلما 
نفسى التقضى فى بما تشام ٠‏ 

الزم المعلم الصمت ٠‏ ترى أيخفى 
عبثا ؟ نفد صبر « وداد » فقالت : 

لن نسالك شديئا لأنفسنا ولكنتا 
نطلب الرحمة لأهلنا الأبريامء ٠‏ 0 
بهدوم : 0 

ماذا يشكو أهلكم ؟ 00 

انهم يعانون العقاب الذى 
استحققناه نحن 

هل تحريتم ذلك عند [أهلكم ؟ 

د كانت :داك مقضصندنا الأول 
ولكن ذلك ما بلغنا فى مهجرنا 

ب كذب ما بلفكم علد 

فذهل « شعلا » كما ذهلت « وداد » 
أما المملم فقال : 

انى فتوة الحارة وحاميها وليس 
من مذهبى أن آخذ البرىم بالمذنب ٠‏ 

فقال « شطا » بحماس : 

هذا هو اللمأثور عن شهامتك ٠‏ 

ولكنكما صدقتما ما بلفكما مما 00 

فتمتم « شطا » استحيام 0 

الغربة أفسدت عقلنا ٠٠‏ 0 

ما دام أن هذا التصور الخاطىء 
هو ما دفمكما الى المجىم فلكما آن 
ترجعا ولن يتعرض لكما أحد ٠‏ 

فهتف «د شطا الحجرى » : 

لا حياة لنا الا أن تقضى فى 
آأمرنا بما أنت قاض 

لا أصدقك فقد عهدتك تقول 
قولا وتفعل نقيضه 

كان الحرص على الشرف وراء 
كل فمل فملته ٠‏ 

اذن فأنت تتهمنى بأننى آكلفك 
يما يناقض الشرف !؟ 

فقال « شطا » يحماس : 


ع 


وو 


7 


و 


7 


77 


ا 
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2000 


ا 


اا 


ر/ 


60 


الباسييان 


معاذ الله يا معلمى ولكنك تضن 
على بادراك مطالبك 
أنك عاجن عن الادراك 

فقال «ه شطا » وهو يعانى مرارة 
القهن : 

أعترف بعجزى ولكن ما حيلتى؟ 
لقد أرسلت اليك من يسألك عن 
فروطك للمفو منى فكان الهبواب 
, قل للأعمى أن يستمسسن » * أسيتصس 
فى ماذا ؟ فكرت فى اصلاح الخطأ 
فماذا كانت النتيجة ؟ 

عند ذلك قالت « وداد ؛ وكانما 
تجيبه عما يسأل : 

كانت المأساة الدامية والفضيحة 

العلكما تتصوران اننى المتهم | 

فهتف « شطا » : 
نَعَلَةّ وكمك . 

ىت قاشيار المعلم الى وداد وهو 

٠ شعلا‎ 


ما زالت على ذمتك ؟ 

اتخذنا قرارا بالطلاق والرجوع 
ثم كان الاعتداء الاثيم فأقلمت عن 
فكرة الطلاق الى الأيد ٠‏ 

واذا آأمرتك بتطليقها ؟ 

فأحنى شطا راسسه صاتتا 
ويائسا فقال المعلم : 

فى الصمت جواب ٠‏ 

انى أتحدر من خطأ الى خطأ 
ولن ينشلنى من العذاب الا آن تقضى 
فى بما ترى ٠‏ 

فقال المعلم مخاطبا ه وداد » 5 

الى قز فى حيتيتك فكنه 
آخرى » ما هى ؟ 

فقالت « وداد » بجرآأة غير 
متوقمة : 

أن تمفو هنا وأن تعيده الى 
جماعتك ٠‏ 

حقا انك أنسب شريكة لمن كان 
مشله ٠‏ 
فقالت ثملة بجرآاتها : 
حسبنا ما ذقنا من عذاب وحسه 


73 حد 
02.60و 0105001260 
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ما أبدى من شجاعة ٠‏ 
فالتفت ١‏ 5-6 
0 لململم نحو شطا» 
أهذا رآأيك أيضا ؟ 

فقال « شطا » بانكسار : 

انى منتظر قضاءوك 

ابيا لك من ماكر 

مثولى بين يديك يقطع بصدقى 

ابل آنت تريد أن 7ت 
بالحكم ا 01 0 
فقال مغلوبا على لفرة ”7 

أزوم حياة مطمئنة ٠‏ 

أمسك الرجل عن الكلام حتى 
تشبع الصمت باللهفة والأشواق 
ثم قال : 

-استمر 

فتطلع « شطا » اليه فى حيرة بل 
هذا هو الحكم ٠١‏ استمن 

فقال شطا بحرارة : 

حة أريد كلمة واضحة محددة 
فقال المعلم : 

لقد أضجرتنى فاذهب 

مضى بزوجته الى بدروم عمارة 
« الجبلى » كانت أمه «ستهم الفجرية» 
فى إالخارج , فجلسا وحيدين ٠‏ 
اجتاحته الحيرة والتشاؤم يبغسلاف 


« وداد » التى راحت تقول : 
يطردك من الحارة اف يجى عكدق 


عللاقنا ٠‏ الحق أنه عفا عنا ٠‏ 
فتساول : 
ماذا منعه من النطق بحكم 
العنو ؟ 


لعله عن عليه أن ينطق به بعد 
ما كان منك ولكن آلا ترى انك حر 
ثم ينلك أذى وانك تواصل الحياة 
مثل بقية الئاس ؟ 

لم يتركنى حرا ٠‏ أمرنى إن 
أستسن * ثبتنى فى أعماق الحيرة ٠‏ 
لم يطردنى من العصابة ولم يرجعمنى 
اليها. - لم يماقبنى وأم. ينف عنى. ٠‏ 

تند عنه كلمة واحدة تدل على 
الرضا ولا على الرفضشن ٠٠‏ 


فقالت بحرارة : 
عش حياتك ولا تشفغفل بالك 
بالغاز لا حل لها ٠٠‏ 


ولكن كيف ؟ آلا يبون أن 
أحاسب فجأة على أننى « لم أستس »؟ 
ما زلت أشص بأننى مكلف يأمسر ما , 


تامأ نيا 


يخيل الى أن محور همك يدور 
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حول ايمانك بيجديتهالمطلقة ٠‏ اليس 
هو فى النهاية رجلا يجد حينا ويلهو 
ينا أشن 4 اليس من اللكملل آنه 
يميل الى العبث وأنه وجد فيك مادة 
صالحة لعبثه ؟ أبعده عن ذهنك 
وعش حياتك ولن تلقى مكروههفا 
آابذا 

ح لو افترضت به الفبث لانقتضشعت 
الحيرة من أساسها 6 اولكنة رجل 
قوى » أقوى من الطاحونة وأدق من 
الساعة ٠ ٠‏ 

ثم رماها بنظارة مقطبة وتساءل : 

ب أيرضيك أن ترجعى ما حل بنا 
من شقاء وتضحية الى اللهو والعبث؟ 

ولما رجعمت «ه ستهم » فرحت 
بعودته ولكنها رحبت بفتور «بوداد», 
وقبل مضى يوم راحت تعاتبه على 
ما جنر على نفسه من سوم السبدة 5 
والحق أن أقرانه لم يداروا عنسه 
احتقارهم فكاض ادال الشيادة 
يقاطموته مغاطية كابلة > اقلن آل 
أن يبحث عن رزقه بعيدا عن الحارة 
وتجرع الغربة وهو بين الأمل 
والجميران وتساملت « وداد » 
بمرارة : 

فقال لها : 

انه عقابه الذى لم يملنه ٠٠‏ 

فشر حك 

بل انهم أوغاد ولا رحمة فى 
قلو بهم . 

8 فغمخم ذ شنطا » وكأنما يهنامسن 
نفسه : 

ب استم ٠٠‏ اسستمر ٠*٠‏ ما معنى 
هذ١‏ 15 

هت 7#! > 

مضت الحياة بمرها الكثير وحلوها 
القليل ٠‏ ظل « شطا » يسمى خارج 
الحارة ويعيش فيها بلا صاحب * 
وقبل أن ينقضى الصيف الثقيل وقع 
« الشبلى » فتوة الدرب الأحمس فى 
خطأ لا يغتفر ٠‏ راح يتباهى بأنه 
اغتصب « وداد » خطيبة الدينارى 


ملهن. انها ن 01000126 


030 


على مرأى من شطا الحجرى رجله 
الثانى * ترامت الأنباء الى الحارة 
مصحوبة بأغان داعرة صاغت الحادئة 
فى قالب مزاح ساخر ٠‏ واذا بالحارة 
تشهد تعبئة لم تشهدها من قبل ٠‏ 
وشحنت عربات بالرزلط والقوارير 
وخردة الحديد ٠‏ وانضم ه شطا 
الحجرى » الى الرجال دون أن يدعى 
الى ذلك > وهق يقول لتفسحه جام 
اليوم الذى أحلم به وكانت غزوة 
مفاجئة وفى رابعة النهار ٠‏ نشيت 
معركة حامية ما زالت ذكرياتها حية 
فى رؤوس الكهول ودوائي الأمن 
وحقق «شطاء حلمه فطعن « انشبلى » 
علعنة قاتلة متلقيا فى الوقت ذاته 
عشرات الضعربات القاتلة . وكان من 
جر ام ذلك أن ثار غضصب المحاففلة 


"لأا هس 


عندما درجت فى مدارج الوعى 
كانت حكاية « الدينارى » قد انطوت 
فى أعطاف التاريخ ولكنها كانت حية 
فى القلوب ٠‏ لقد قضى على المملم 
بالسجن عشرة أعوام . ولما أفرج 
عنه فرضت عليه رقابة دائمة فابتاع 


مقن" لديف + ولارس' احياة | مرائتن 
كسائن الواطنيك + جلس عق كرس 
الادارة مجللا بالشيخوخة والمهابة 
والذكزيات الباقيية ٠‏ وقد قتل 
« شعلا الحجرى » فى مواجهة بطولية 
محت العار عن سمعته » وكنفرت عن 
زلته 2 قنشا ابنه الوؤحيد رضوان 
محوطا بالاحترام ٠‏ وقيل ان 
« الدينارى » تكفل بدفنه فأول ذلك 
بأنه تقديسل. أخير له وبولغ فى التأويل 
حتى قيل انه اعتبره رجله الثانى . 
وقد رأيت بعينى « وداد » وهى 
امرآة تجاوزت الأربمين , وكانت 
تبيع الخغوص والريحان فى مواسم 
زيارة المقابر » وأدركت « موجود 
الدينارى » وهو يدير « النجف » , 
وقد مضى عهد الفتوات والفتونة ,2 
اختفى الرجال وبطلت الشعائش »2 
مقهى وتحت المراقبة الدائمة ٠‏ ولكنه 
ظل فى نل العباد فتوة الحارة 
وحاميها » حتى الشرطى وشيخ الحارة 
لم ينجوا من دفعة الشعور العام فكانا 
يختصانه بالاحترام وحسن المعاملة ٠‏ 
أجل زالت عنه تقاليد الفتونة » ولكن 
بقى اله السحر الخفى الذى لا يبالى 
بالقوانين والأواس الادارية بقى له 
التاريخ والمهابة والآشر الحى ٠‏ 

هكذا جذبنى مقهى النجف قبل أن 
أبلغ ‏ سنن الشسباب ‏ وكنت . لجلس فى 
ركنى المنعزل أسترق اليه 5 
بشغف المعجبين وخيال الماشقين ٠‏ 


وكان يتجلى بهاوه فى الأفياد 
فكأنها لم تخلق الا له ٠‏ كان يجلس 
على الأريكة متلفها بعباوة جديدة 
ممشطا اللحية والشارب و تصسر 
أمامه عربات الكارو محملة بالنسام 
والرجال والأطفال فى أاثوابيهم 
الجديدة الملونة فى حالة رائعة من 
الطبل والزمر والرقص ٠‏ 


يا فتوتا يا ديشنارى 
يا حبيبنا يا دينارى 
يا حابييا يا دينارى 


ثم تدوى الهتافات والزغاريد 2 
ويثمل الماشقون بكئوس المجد والعشق 
والحنين العارم ع النصى 
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من الواضح أن النظام التربوى 
الذدى يتسم يطابع التمييز العنصرى 
كان الشيب الاسانى فى" حي خالبية 
السود فى روديسيا عن المنافسة فى 
مجالات العمل * 'وان كانت الحكومة 
الانتقالية قد اغلمنت فى شهر أكتوبر 
1914 ازالة: العميين فن 'العمليم 
كما فى غيره 2 فان تطبيق ذلك يوجب 
ادخال تعديلات جوهرية على الأنظمة 
ومختلف القطلاعات الاجتماعية 
والاقتصادية ٠‏ لذلك فقد ظلل 
الملوضسوعغ معلقا حتى هذ! التاريخ 
ولم تنخل آية 'خطوات عملية تو 
تحقيقه ٠‏ 


والنظيام المزدوج فى التعليم 
وتعدد الادارات بدا مع احتلال 
الأوروبيين لروديسيا فى نهاية القرن 
الماضى ٠‏ والواقع أن تطبيق نظم 
معينة على الأوروبيين ونظم أحرى على 
الأفريقيين هو الذى يودى .الى 


| الذقاءلمزدوج 
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© الحربالتائرة فى رُوديتيا أسَهوّبت تأنشيرًا ليغا على لتعكلها لابتدافى والثانوى 
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التفاوت فى مستويات التعليم ٠‏ 
فالتعليم الزامى بالنسبة للأوروبيين 
ويحظى بمسساعدة الدولة . لذلك 
كانت نسبة التسجيل فى المدارس 
لمن هم فى سن الدرلسة 7٠٠١١‏ فى 
فى المراحل الابتدائية و /4٠‏ فى 
المراسسق. التانوية-,. آيغ بالسة 
للآأفر يقيين فان التعليم غير الزامى 
وغير مجانى ٠‏ ومع ذلك فقد بلفت 
نسسبة المسجلين ممن هم فى سسن 
الدراسة 175/ فى المراحل الابتدائية, 
ولكن هذه النسبة تهبط الى ##ر٠/‏ 
فى المراحل الثانوية والجامعية ٠‏ 
وفى عام ١974‏ كان الوضع لا يزال 
على حاله حيث أن النظام الاقتصادى 
الذى ير تكز على نظام التعليم يحول بين 
غالبية الأفريقيين من سكان الريف 
وبين ارسال أو لادهم للمدارس 
لفنترات طويلة ٠‏ ففى عام ١975‏ 
بلغ متوسط الأجر بالنسبة للأوروبيين 


61" جنيه استرلينى شهريا » أآأمسا 
بالنسبة للافريقيين فلم يزد على 
٠‏ جنيها فى المدن و ٠‏ جنيهات فى 
الأرياف واستطاعت الأقلية 
البيتاء القاط هه ل اسرطرنيا 
الاقتصادية عن هذه الطريق مُفطنكا 
اوصسيسلها الى فزتن الدبسبيودية 
السياسية على مجمل السكان ٠‏ وقد 
أصبحت هذه الببياسة جزوءا 
لا يتجزأ من سياسة البلد بحيث 
سيعجن عن تعديلهها حتى اولئك 
السود المشاركون فى الحكومة 
الاننقالية , اذا خطرت .لهم محاولة 
كلت 0< 

وسيؤدى تدنى عدد العمال 
الأفريقيين المهسسرة والاداريين من 
الدرجة المتوسطة الى انمكاسات صعبة 
فى المسستقبل القريب 5 فات 
الأورو بيين اللسدين احشكروا تلك 
الأعمال حتى هذا التاريخ يغادرون 


البلد بآعداد متزايدة ٠‏ ومن الّسف 
أن تكون الفرص القليلة التى وفرتها 
الحكومة الانتقالية حتى الآن قد 
وجدت قلة من الأفريقيين يستطيعون 
الاستفادة منها ‏ وقد يعود ذلك 
جزئيا الى أن الأفريقيين الذين 
اكتسبوا 'الخبرة الكافيبة ارج 
دوديسيا فضلوا البقام والممل خارج 
البلاد ٠‏ وقد ردد لى من قابلته من 
البيضش ما سبق أن: سمعته من السود 
بأن لدى البيض المهارات اللازمة فى 
الادارة ولكنهم لن يوافقوا على 
توظيفها فى خدمة البلد . واما 
السود فان وجدت لديهم الرغبة فى 
العمل 0 فانهم يجهلون ملرقه 
وأساليبه ٠‏ وهكذا فمن المنتظ.. أن 
يعهدث اضطراب فى الادارة دفئ 
الغدمات العامة اذا ثم تعط الأولوية 
القصوى لتدريب الأفريقيين 5 
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وقد أثرت الحرب الدائرة فى 
روديسيا تأثيرا بليغا على التعليم 
الابتدائى والثانوى ٠‏ علما بأن نظام 
التعليم قد وضع بالأساس بشكل 
يضمن ابعاد حوالى 247 من السود 
عن متابعة الدزاة بعد المرحلة 
الابتدائية ٠‏ 


وفى نهاية نوفمبر ١9‏ كان قد 
تم اغلاق ألف مدررسة وترحيل 
مأ يزيد على مائثتين وخمسسين آلف 
تلميذ لم يفلح الا عدد قليل لذهم 
فى الالتحاق بمدارس أخرى ٠‏ وهذا 
الرقم لا يشمل حوالى ٠-٠٠ر١7‏ طفل 
فى سن الالتحاق بالمدرسة يقيمون فى 
مخيمات اللاجئين فى أماكن أخسرى 


بيبييعإبب ب سس يحسما 


وه ملع جام 
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من ,اقر كية > كا عسوت لكان 
ستة آلاف منهم أصبحوا “عاطلين عن 
العمل بالاضافة الى اثنين وثمانين 
قتلوا بسيب النزاع ٠‏ 

وهذه الأرقام تمنى أن حوالى 4 1 / 
من الأطفال السود ممن هم فى سن 
الدراسة قد أصابهم الترحيل - وفى 
الفترة نفسها أغلقت ١6‏ مدرسة 
للبيض أبوايها ٠‏ ولكن لم تج. أآية 
محاولة للاستفادة من أبنيتها لايواء 
الأطفال السود حيث ان القانون لم 
يكن ليسمح بنالك ٠‏ 


وسيؤدئ: هذا الاضطراب فى حقل 
التعليم الى مضار من المبعب تقد ير 
خطورتها ‏ هذا بالاضافة الخ 
المشكلات التى ستنجم عن اعادة 
توجيه الشابات والشبان الذين 
تركوا وظائفهم الحمل السلاح والقتال 
فى سبيل التحرين ٠‏ 

ويستعد السياسيون لوضع الخطمطل 
الجذرية لخلق « جيل من الشبان 
والشابات يكون منتجا وماهرا وواثقا 
مجالات الحياة القومية » ٠‏ 


ين لنتطا بان "الكل ينك ات 
الفترة الانتقالية يجب أن تمتاز 
بالتركيز على تدريب مكثف لخلق 
الجهاز القادر على ادارة شؤون البلاد 
والحفائل على استمرار دوران دولاب 
العمل فى الحقلين الاقتصادى 
والصناعى و تستعد الآن بعضن 
المؤسسات غير الحكومية للمساهمة 
فى ذلك بوضع البرامج للممسل فى 
حقول تنمية المجتمعات والتدريب 
العملى واعادة التوطين ٠‏ 


باسشناء مدارس الار ساليات 
ولدى الارساليات الكائوليكية 


التى تخرج من مدارسها معظم القادة 
الأفريقيين 2 أو فى المعلومات عن 
الأوضاع السياسية والعمسكرية 
وتطورها فى البلاد ٠‏ وقد قام رجال 
تلك الارسابيات فى كثير من الأحيان 
بالمفاوضات اللازمة لاطمسلاق ببراح 
بعضشسن السجناء من الثوار ومساعددتهم 
على مغادرة البلاد ٠‏ وهم كذلك 
نشعلون فى التفاوض من أجل ضمان 
أمن مدارسهم ومتابعمة تطبيق 


بير امجهيا اذا أمكنهم ذليك ٠‏ وفى 
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بعض المناطق أغلقت جميع المدارس 
آيوابهها ياستثناء مدارس تلك 
الارساليات بعد أن استبدائثت مدر سيها 


( جناح موغابى المسكرى ) أخليت 
مدرسة حديثة البناء تم انشائههما 
بمساعدات خارجية ولكن الثوار 
الذين طلبوا الاخلاء لم يلحقوا أى 
ضيرر بالبتاع ٠‏ 


ويتمتع قلاع التعليم نظريا 
يمستوى عال , فالتلاميذ يقدمون 
امتحاناتهم فى نهاي المرحلة 
الكاتوية فعتك 7 افزاق عد الس 
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التربية فى المملكة المتحدة ء» كما أن 
شروطل الانتساب للجابعة مماثلة 
تشروط الاتتساب لجانعببات 
بريطانيا ٠‏ 


الجامعة الوحيدة فى البلاد هى 
عامجا ,روديسيا التق ينص نطانها 
على أنها تقبل الطصلاب من جميع 
الأجناس ولكن التعادل بين عدد 
الطلاب من البيض والسود لم يحصل 
الا فى عام 5!ا9١ ٠‏ 


آما فى عام 4 فتقد بلغ عدد 


٠ طالبا‎ ١518 الكلى‎ 


ومجلس الجامعة المؤلف من 6// 
من البيض يشكو انيوم من أن الجامعة 
كادت أن تتحول الى أفر يقية بصورة 
كاملة ,. ولكنهم يتناسون أنها لكى 
كس تسلية . السكان بور طعييية 
من نسبة 51/ز الحالية ٠‏ والمفيد فى 
هذا المجال التذكير بما قاله كوامى 
نكروما رئيس جمهورية غانا السابق: 
« ان دور الجامعة فى بلد مثل بلدنا 
هو أن تصبح محور الحياة القومية » 


هلا 
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قضاباافريضيهة 


الحقول الاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والسياسية » ٠‏ 


وقد أسست كلية روديسيا 
جامنيية دوديسيا فى حلم 271537 
وتقوم على أرض مساحتها 2145 فدانا 
فى منطقة من مناطق ا.بيض على 
بعد حوالى سستة أميال من مدينة 
سالزيورى ٠‏ وتقوم أبنيتها على 
مساحات .فسيحة من الحدائق أغلبها 
من الحشائش والأزهار والأشجار 
اللسدية عي يتتنكن (التشتاء 
بالسير تحت أشعة الشفس الدافثة ٠‏ 
والجو يظلمتوترا بشكل واضحفى 
اقسام الجامعة بسبب استحالة 
الاختلاطل بين الطلاب البيض والطلاب 
السود حتى ان أية محاولة للتصادق 
عبن حاجن اللون ينظر اليها بارتياب: 
وقن توادى ألى مفمول اعكدى + 

وتبلغ نسبة اللطللاب السود فى 
اتحاد الطلبة 46/ والكنهم يتعرضون 
لمشكلات كثيرة تزيد على مشكلات 
البيض ٠‏ واحدى تلك المشكلات هى 
مشكلة البقاء على قيد الحياة فى 
دين الننللة السشييية: + والتلاب 
البيض ينعمون بالأمن فى منازلهم 
جسن الندن © وحتى "فى حال ]كامدهم 
فى الريف فانهم يجدون دائما من 
يؤازرهم اذا هم تعرضوا للمخاط. ٠‏ 
ولكن السيدد الكبير فى الطلاب 
السود قد أتوا من مناملق ريفلية حيث 
يقيم أهلهم فى كفاف من العيش فى 
مخيمات القبائل أو فى القرى 
المحمية 9 ويتوسل هؤلام لأو لادهم 
بعدم العودة بسبب المخاطر المحيطة 
بهم ٠‏ وتتجول فى تلك المناطق 
دوريات قوى الأمن القومى ومساعدى 


0 
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الشرطة وغيرهم من موظفى الحكومة 
الانتقالية -* وفى عرف هؤلاء أن كل 
طالب لابد أن يكون من أتباع موغابى 
ولربما عضوا فى زنلا أيضا ٠‏ 
وهكذا يتعرض هؤلاء المنكويون 
للرمى بالرصاص عند مشأهدتهم 
لذلك فهم يحاولون البقاء فى المدن 
مع اأقر بائهم أو أصدقائهم ان وجدواء 
الأصليين ناهيك عن المديد من 
الأقرباء الذين يلجأون التلك المناطق 
الآمنة ٠‏ كما أنه من المستحيل ترقب 
الحصول على مساعدة مالية وعلى عمل 
ماهور آثناء العطلة ٠‏ 


زيادة التودر 

كان البيض يطلبون اللغدمة 
القومية منذ عدة سنوات حتى تقرر 
تطبيق ذلك على السود أيضا اعتيارا 


من مطلع عام 55 وقد أدى 
اعلان ذلك فى نوفمبر الماضى الى 
زيادة التوتر زيادة كبيرة - لقد كان 
واضحا آن. الغاية الآساسية من ذلك 
التدبير كانت رقع معنويات البيض 
المنهارة ٠‏ ولكن الاجراء لم يساهم 
بأى قسط نحو ذالك بل كانت نتيجته 
أن أحدث أثرا بليغنا فى معتويات 
السود وزاد فى خيبسة آمل مؤؤيدى 
الحكومة الانتقالية وفى ائشك فى 
نواياها 2 كما زاد تسارع الانهيار 
فى التظام الاجتماعى والتربوى فى 
البلاد. .٠‏ لم تكن المسالة . فقط -مسالة 
الزام الشبان السود على حمل السلاح 
لمحاربة أشقائهم فهم يفعلون ذلك على 
جبهات آخرى . كما أنها لم تكن 
مسألة تعرض أهل من يلتحق بالجيش 
للانتقام من قبل الشوار الدذين 
يقتومون بتعمذيب أو اغتيال أقرباء 
الجنود السود ٠‏ 

ومن جهة أخرى فان عدم تجنيد 
السود الن يؤدى بأى حال الى انهيار 
قوات الأمن الروديسية فقهنالك 
ما يكفى من الرجال بين الأربمين 
بالمائة العاطلين عن العمل ٠‏ والذين 
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سيزدادون حتى بعد ايقاف تدفق 
البترول الايرانى الى روديسيا عبر 
الريتية العنوبيية + وكتلك ببسب 
جنو بى أفريقيا أرصدتها اذا لم تجر 
الانتخابات فى !١‏ ابريل القادم ٠‏ 

وآهم ما فى الأمر هو شعور السود 
بأن قادتهمفى الحكومة الانتقالية قد 
خذلوهم بحيث بات الجميع يعتبرهم 


خونة 32 
الحكومة عاجزة 
ويعتبر المواطنون السود أن توقيع 
استمارات التسجيل هو بمثاية تعهد 
للقادة المذكوين وان أى شخص قيل 
بالعمل فى ظل الحكومة الانتقالية لابد 


أن يعدم عندما تنتصر الجبهمة 
الوطئية ٠‏ 


ولكن يبدو أن الوضع لن يصل 
الى. هذا الحد من السوء حيث أن 
يضع آلاف فقطل وقعوا الأسعمارة من 
ين إداوق ه702 شاب كان 
توقيعها ٠‏ وفى اليوم الأول للتسجيل 
للخدمة فى ١١‏ يناين 1515 تقدد 
7" كان فقط بن ابت [لك ١2122‏ 
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<١ ©‏ منالأطبمالالستود فسن الدراسّة أصابهم التزحيل 
3-3 التوتّربيُودالجامعة بسبب اشتحاله الاختلاط بين البيض والمتود 


ااذين طلب اليهم الانتحاق * ويشاع 
أن الجيش االروديسى كان امشروونل! 
الهذه النتيجة حيث لم يكن يتوقعع 
التحاق حتى هذا العدد الضئيل ٠»‏ 
كما انه لا توجد نية لمعاقبة المتخلفين 
فان الموضوع متفجر لدرجة لا تتحمل 
المعالجة بأى شكل ٠‏ 

ونظرا لازدياد التحركات الحى بية 
فان الحكومة تجد نفسها عاجزة عن 
معلقا مثل غيره من الموضوعات كما 
أضبحت المنادة متد أن أعلتت 
« التسوية » التى خلقت الحكومة 
الانتقالية فى " مارس 8/ا9١ ٠‏ 


وفى محاولة أخيرة لقهر السود على 
الانضمام للجيش صدر تشريع فى 
أواغن اقبزايي ببننة 1919/4 ي 
الجاسممة من قبول أى طالب لم 
يسكئن من الغيدمة ولقلدل بدآ 


حيث انخفض عدد الطلاب الجدد الى 
الثلثين » ونتيجة ذلك وخيمة على 
مستقبل عدد كبينر من الشبان السود 
الذين فضلوا الهجرة من روديسيا 
وترك الدراسة على التوقيع على 
الاستمارة وآصبحوا اليوم يهيمون 
طلالنين اللبوم عيكما اسطاهرا فلك 
ولربما حطوا الرحال فى احدى 
مخيمات اللاجئين الضخمة فى زمبيا 
أو موزمبيق أو بوتسوانا 2 أو حتى 
فى بلاد أبعد من تلك ٠‏ ويصل 
البعض منهم الى بريطانيا ٠‏ ومن 
يحالفه الحظ يستطيع اكمال دراسته 
فى أماكن أخرى 2 وأكثرهم يأملون 
فى العودة بعد أن تتوصل البلاد الى 
تسوية معترف بها دوليا ء ولكن 
البعض سيظلون تائهين فى يلاد العالم 
يفقدون تدريجيا ثقافتهم رهويتهم 
فى المرحلة الأخيرة من العملية الثى 
ثابرت على تحطيمهم منذ ما يقارب 


وماذا عن المستقبل ؟ 


لقد وافقت الأقلية البيضاء على 
الاستفتاء فبسى ٠١‏ يناير 1795( 
وآجريت الانتخابات فى ٠١‏ ابريل 
ولكن باعتبار ما يربو على 7/٠‏ من 
البلاد خارج سلطة الحكومة فان 
الاتحتنابات ليست اكقصين عن 
مهزلة ومع ذلك فقد تملن 
حكومة بأكثرية سوداء وينتخب 
رئيس سينود > اولقن اذلك شيكون 
خيانة بحق أولئك الذين جامدوا 
وماتوا در سسبيل تحجسرينر 
بلادهم » اذا جهعلت الموافقة الدوالية 
على ذلك ٠‏ 


ولن ترمى الجبهة القومية سلاحها 
الا بعد التوصل الى تسوية يمكن أن 
تلاقى اعترافا دوليا * 

سيستس القتال ولكن الآن سيحارب 
الشقيق شقيقه مع الأسف فى سبيل 
ادراك الحرية الحقيقية فى بلد جرى 
اذلاله وحرماته وظلمه لما يقارب 
القفرن . 
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دراسانت 
سي ممصحصوا نل 
الخليج 
القصيرة على تكنيك الحكاية الصغيرة أو 
يندرج في الانجليزية تحت مصطلح 


انسيدوت . 


هذا ما يبدو واضحا في مجموعت»ه 
القصصية الثانية ( التسَاء والحب ) وهى 
الكتاب الرابع في سلسلة مطبوعات كتاب 
العهد الذى يمثل أول مشروع محلى للنشر 
بدولة قطر . 

ففي هذه ا لمجموعة نجد أقاصيصه يتم 
حبك نسيجها حول ما يشبه النوادر أو 
الحكايات التالية : 
جديد ٠‏ حتى إذا جاء خطب منها ابنتها 
الكبرى .. ويكون جوابها وابل من السباب 
(أقصوصة : خريف عمر ) . 

© حادثة نجاة من الغرق زمن الغوص 
مع مقارنتها بحياة المكاتب الوظيفية الحديثة 
المريحة ( أقصوصة : العاصفة ) . 

© فقير يصنع الحبال نهارأ ويصنع 

© خيبة صحفى مبتدىء يبتسم له الحظ 
لعبل تحقيق مهم في مصنع ثم سرعان ما 
يعبس في وجهه بسبب الغاء التحقيق لوقوع 
خلاف بين مدير المصنعورئيس تحرير 
الصحيفة ( أقصوصة : الفشل الذريع ) . 

هذه أمثلة لبناء الحكاية الذى تقوم عليه 
القصة القصيرة في مجموعة ( النساء 
والحب  )‏ ( وهو عنوان غير مناسب 
بالمناسبة لأن معظم القصص لا ترتبط 
بالمعنى الذى يوحيه ) . 

محك الن< 

ليش معتن-ذلفا آن. اقاضبيض الفويم 
تخلو من الوصف أو الحوار أؤ شىء من رسم 
الشحسنات ". ولكن هده الجوانب. تبقن 
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ممنسد هابر الاتضايى 
200003313111111 


محاولانت فى 


06080200 0 2 3 


يدثاية رعوش الال تدور عول مجن المكارة 
فان نجع الكلتب في بناء الحكاية وغرضها 
سلمت القصة وامتعت وان أخفق في حبكها 
تداعت معها القملة كلها : 

أما معيار النجاح أو الاخفاق في هذا 
الحكاية ذات طبيعة موحية تتعدى إطارها 
الحدثرا الزاقس. اليشيط قوع يفعتن 
انسانى أو بمغزى اجتماعى أو بلمحة 
ساخزة أو بنقد للطبيعة البشرية أويما أشبه 
من ايحاءات ودلالات .. أم انها أى 
الحكاية ‏ تنحصر في الحدث فلا تتعداه 
بدلالة أو ادحاء :فتقف عقيمة كواقعة مفردة 
٠‏ توحي بشىء أبعد منها .. في هذه الحالة 
بالطبع تكون القصة أقرب الى الاخفاق . 

ما ينقذ قصة ( خريف عمر ) من هذا 
المصير 'لاطار الساخر واللاذع الذى يرسم 
الكاتب في نطاقه شخصية ( أم عليو ) .. 
العجوة السلدطة اللسان .. الطدية القلب:. 


حتانة 


وما بجعل من قصة ) العاصفة ( عملا 
فنيا مقبولا هذه المفارقة المتعمدة في الحكاية 
بين العمل الكسول في المكاتب والإطائف 
الحديثة ويين حياة الكدح والمهالك زمن 


أجمل القصحص 
أما ( صانع الحبال ) فلعلها اجمل 
أقاصيص الكتاب لأنها توحى بمعنى 
إنساني عميق وهو أن أحلام الفقراء 
المتعبين متعبة ومزعجة مثل شقائهم 
الحقيقي في الحياة الواقعية . ان الفقير لا 
يملك أن يحلم حلم سعيدأ مريحا لأن شقاءه 
ينعكس في نومه أيضا ويمتزج بأحلامه في 
الليل كما يمتزج بعرقه في النهار . فتاتي 
احلامه قلقة 'مضظرية اضطراب حيلته 
المعبعة . ومكذا قكيتير لذ يلك حتان جيه 
العلم السعيد . وقد تج الكلتب فى الالتقاء 
بهذا المعنى بشكل فنى من خلال المقارنة بين 
حالة ضائنع الحبال في الواقع وحالته في 
الحلم دون تدخل منه ودون تقريرية مباشرة . 
وذلك.ما جعل. هذه . الاقضؤاسة فى فلولا 
أنضج أقاصيص المجموعة . 
محاولات أقل توفيقا 
غير أن هذا التوفيق لا يحالف بقية 
الاقاصيص الثماتى عشرة في المجموعة . 
واذا نجح الكاتب في وصف جانبي أو حوار 
جزئى أو ملاحظة ذكية » فانه لا يصل الى حد 
إسباغ ثوب فني مقبول على الحكاية أو 
الحدث نتيقى مخاولاته .ماداة خاما . أو 
مجموعة ملاحظات أولية لعمل قصة ؛ ولكنها 
ليست قصة مكتملة رغم الحرص على ابراز 
جزئياتها كحكاية أو كحدث .. ذلك اننا لا 
نخرج منها بذلك الايحاء الذى يشى بمغزى 
خا أو :تجورة الفديئة اذا .دلانة ظفلي 
الحدث من حيث هو . 
ففى قصة ملابس العيد ‏ مثلا ‏ يهبط 
الفرج على الفافل يَحَضَنولة على مكاقاة 
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3999 عتريعت العنسس .جو ب ان ارك لتاقن لدع ,رب ارون سد ١‏ 
...© الكاسب اشةا قبا منت مات الحياء ال٠عديمة‏ فالبس روا ريا 
© منخلال الواقعتّةالدقيقة والغسائسيّةالرحسّة.. هناك لحات ساخرة 


التقاعد بعد أن أمضى أياما من العذاب 
والمذلة والافلاس بحثا عمن يقرضه ليشترى 
ملابس العيد للعائلة . ولكن المفاجأة المفرحة 
في النهاية لاتضيف بعدا فنيا الى الحكاية 
كلها ولا تضىء أمامنا بعدأ أرحب يتجاوز 
المفاجأة ذاتها كحدث . وعندما يكون الأمر 
كذلك ؛ فان من حق القارىء أن يتساعل عن 
جدوى القصة من أساسها ولماذا قدمت اليه 


في "الاب 
حاجز الزمن 

ويبدو الكاتب أشد اقترابا من نماذج 
الجياة -القديمة فى البمر والريف: ٠.‏ فهو 
يصور لنا أهل القرية الزراعية وأهل البحر 
الكل اليف يضمي اناامفالجته الديلة عا 
بعد النفط فهى عابرة وتأتى على سبيل 
القاردة يين الشصرين: . وفداك لضن امنا 
فى المجموعة تعكس معاتاة التغبير وتجرية 
الاتتقال اهن ابساطة الح هراع الى تعقن 
المدينة الحديثة وهى قصة ( الطريق الى 
عرفات ) التى يرويها ‏ بأسلوب المونولوج ‏ 
شاب تخرج من أوريا ثم قصد الحج في 
احدى سيارات الحجاج التى يسوقها سائق 
مخقرم كان فناتقا ينان ثم اصبح لاتق 
للسيارات .. 

في هذه القصة نقرأ : 

( الدنيا تتغير دائئما .. الناس هم الناس 
.. لكن كل ما حولهم يتغير بشكل غير قابل 
للنهاية .. هكذا تقول نظرية التطور .. اتقول 
أنكا لم تصمع بهذ النغرية؟ :لادان ان 
تسم يوا ٠‏ 0314 فد عسير يتل عواسا 
الاريق من" التسسناء الى عد دون ترق ؟ 
وريد كسب الوق . لكنافى.الوقت متسم , 
في |أزييا كنت فقن خليسن هته 
يعرفون قيمة الوقت .. لكن لا تظن انهم 
متقدمون أكثر منا قرات التعاسة الى عبيون 
الكثيرين منهم... بعضي ليشن بالاتتماء 
لوه :وفى هذا عذاب .: ركاب هذه الخافلة 
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تعددت مشاريهم واهواؤهم لكن هناك 
ما يومعهم .ها يشعرون بالاتتماء اليه ؟. 
وفي هذا اطمئنان .. ) 
أزمة جيلين 

ولكن الشاب يكشف عن أزمته الخاصة 
وعن أزمة رفيقه السائق المخضرم الذى 
يكبره بجيل عندما يوجز الأمر في الأسطر 
القليلة التالية : 

(ياليلي الطويل .. آلا تأذن بالنهاية ؟ ان 
مشاكل العالم تتراكم في نفسى . قبس نور 
يبددها عندما أتذكر انني متجه الى الديار 
المقدسة .. لاتلتفت الى ما أقوله أيها السائق 
.. أخاطب نفسى لكنني لست مجنونا . لا 
ترفع عقيرتك بهذا الغناء البدوى الممطوط .. 
ذكريات الجمل لا تزال تعيش في داخلك .. 
تقود السيارة وكأنك تقود جملا .. السيارة 
لا تحتاج الى حاد ( 

ثم تأتي هذه النصيحة من المتعلم الشاب 
الى السائق المخضرم 1 

( أدرمفتاح الراديولعل في الدنيا جديد 
.. كل لحظة تمر بالعالم تحمل جديدأ » ومع 
ذلك يقولون دائما لا جديد تحت الشمس . 
هذه العبارة يجب أن تمحى من الدنيا ! ) . 

تنويعات الأسلوب 

ويتصف أسنوب الفزيع في هذه 
المجموعة بالتنوع والتباين الممتع بين وصف 
واقعي دقيق وبين عبارة شعرية رومانسية 
الطابع. الى أها يتخللة من لية ساخرة . 

من نماذج الوصف الواقعي نقرا : 

( كوخه كغيره من الأكواخ المجاورة 
يتكون من غرفة وما هى يغرقة :وأمامها فتاء 
ترابي خال إلا من بعض الألواح الخشبية 
التى استمال لونها الى لون التراب . ويتكون 
الكوخ في جملته من الالواح الخشبية بينما 
تراكمت قطع الحديد فوق السقف..بدون 
ترتيب لمنع تسرب مياه المطر الى الداخل .. ) 

هذه الواقعية الكثيبة لا تبقى كسيحة 


بلا جتاع :"أن ريشها ينبت فتتمول ان 
غنائية رحيبة الشعر حين نقرأ في قصة 
أخرى : 

( تفتحت أكمام الورد .. هزت أردائها 
المثقلات أغصانها بالشار .. زغردت السماء 
بالرعد الناعم صوته .. ومض برق خاطف 
كضمّكة الزليد. .؛ الهواة دهادى فى تطواقة 
الأبدى .. حاملا عبير الزهور الندية .. طيور 
العر علونها الجن أخذت من الشمش 
لونها الذهبى وهى تستعد للرحيل . امتزج 
لون الطيور' بلون. القنميناليصضلى. لوا ل 
أروع ولا أبدع ... تحول الغروب الى لحظات 
تالقت فيها المشاعر وعانقت بهجة التقاء 
القيل بالنهار -: هبد نسيمات بخرية أعائلة 
في أثناياها رائحة الخليح .ومذلقه .. ) 


افتقاد التوازن 
ويين تلك الواقعية الدقيقة وهذه الغنائية 
الرحبة يطل علينا الكاتب بلمحات ساخرة في 
كثير من الأحيان . 
ولو أن الكاتب استطاع تطوير مضمون 
أقاصيصه من حيث مادتها وينائها , لأضفى 
عليها أسلويه المتنوع هذا مسحة فنية رفيعة 
. غير أنه لم يستطع تحقيق التوازن بين 
المضمون والاسلوب: : افجاءالمضمون اقل 
نضجأ من خصوية الأسلوب . 
من ناحية أخرى لا نعتقد أن الداتب حقق 
في هذه المجموعة تقدما كيفيا بالنسبة 
لمجموعته الأولى ( الساعة والنخلة ) . ولعله 
لوحاول اختراق حاجز الزمن ووصل بنا الى 
عصر النفط ونماذنجه القصصية لخرج عن 
دائرته المحدودة الأولى الى عالم أكثر 
تقتصر عليه بل تشمل بقية الكتاب الشباب 


في الخليج . 
الصورة الباقية 
غير أني اود أن أاسجل له في النهاية ٠‏ 


تت 9 لؤاسده 
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القصة ١‏ ختامد لخليجية محاولان فى كتابة 


صورة أدبية استوحاها من امعانرة التاريفنة 
الجماعية لبحارة الخليج فسجل لنا تجربة 
مكثفة موحية لتاريخ طويل . وهي صورة 
تعطى أدبنا العربى في الخليج ‏ هى 
وأمثالها من الصور ‏ مذاقه الخاص وروحه 
المتفردة المستمدة من كدح الانسان العربي 
فى هذا اللساحل وعير أمراجة ويحت 21 اف 

( بدأ البحر يئن .. انحسرت مياهه عن 
الشاظىء قليلا .برق نجم في السماء شاقا 
طريقه في الظلمة ثم اختفى .. شعر الجميع 
بالملل من هذا الحديث فارتفعت عقيرة النهام 
بالغناء .. تولدت فجأة في نفوسهم رغبة لا 
تقاوم في الاستجابة . ردد الليل صدى 
الأصوات. الحزينة والقرحة: » قام رجل 
صبغته شمس الخليج بالسمرة واحتل ساحة 
الرقص رافضاً بضريات قدمية على الأرض 


كل الذيك والايم ). 


بديت أفهم أنا ليش البحر 
يرسل بها الموجات 

على شاطى الحزن تتكسر بآهات 
بديت أفهم أنا ليش الفغيوم تبكى 
وترسل دمعها نظرات 
بديت افهم أنا ليش الظلام مهموم 


ااه ١)‏ 
© أينالتقدءالكيفي بين'الساعة والنخلة“وسِي نالنساء والحيب؟؟ 
©اللوحَّة الجماعتية تسبيرمكشف عن تاريخ شعُب وملحّمة أجيال 


عالم صارخ سعيد واذا نغمات الطبول 
.. اشتركت يداه مع قدميه في توجيه 
صفعات حادة الى عدو وهمي كأنما كان 
يصارعه بشكل أزلى .. وانفصل الجميع عن 
التى تنهش لحمها وحوش البحر طافوا بكل 
اليحار المعروفة 2 ورسبت سفنهم على 
شواطىء الشوق والحنين وانفرجت أفواه 
الأمواج لتبتلع الأخضي واليابس ... صعدوا 
الانشاد الى عوالم أكثر حدة .. ) 

إن هذه الصورة تكثف عصورا طويلة من 
وهي صورة تذكرني ٠‏ من حيث التشابه 
والتمائل . بصورة الرقص الجماعى 


منالشعثرالحا القطجترى 
3 ىٌّ 1 


وشفت الحزن في عيون الطيور مرسوم 


وشفث الهم في نسمة صباح تطوف 


على أآثار كلها خوف 
أتارى النسمة تتذكر زمان أول 


ونتحسر 
أتارى كل شىء يمضى ويتغير 


مثل موج البحر لو كبرت حدوده 
بظل محدود . 


«ر شما مبارك 


الدوحة 
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السودانى في قصة الطيب صالح ( موسم 
الهجرة الى, الشمال٠)‏ حيث تغدو اللوحة 
الجماعية تعبيرأ مكثفأ عن تاريخ شعب 
وتلحية أخيال ؟* 

وبعد : فلعل القارىء قد وجد معي 
عناضر فنية عديدة في محاولات الفزيع 
القصصية . وهى عناصر لو نضجت وتكاملت 
لانتجت نتاجأ أفضل وآأكمل 


غير اننا يجب ان نقرّر فس الذهاية أن هذه 
العناصر ظلت مفككة متناثرة , فبقيت في حد 
ذاتها جيدة ؛ ولكنها لم تنصهر لتقدم لنا 
قصصا أجود وعملا فنيأ أكمل .. فهل ينجح 
الكاتب فى حشيد عتاصره حشد] أفصل في 

محاولة أدبية أخرى ؟ 
محمد جابر الانصارى 
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الها هس دي( قرااشوارة 


نسمع اليوم عن دعوة للحوار مع الثقافة الاسرائيلية . 
وعن تحضير لندوات ومؤتمرات بين مفكرين صهاينة ومفكرين 
ناطقين بالعربية .. فما هو مستند هذا الحوار .. وما هي 
مبرراته الفكرية الخالصة بعيداً عن أي اعتبار سياسى ؟ 

نقول بعيداً عن أي اعتبار سياسى ونحن على ثقة أن 
السياسة لا تنفصل عن الثقافة فهما وجهان لعملة واحدة . 
فكرية موضوعية هادئة بمنأى عن الانفعالات السياسية 
الراهنة » لنرى أن كانت تستند الى ما يبررها من مستندات 
الفكر الخالص والثقافة المتجردة . 

بادىء ذي بدء هناك مفكرين وأدباء في التراث الغربي 
الأوربي ينتمون الى الدين اليهودى ويحملون جنسيات 
انجليزية وفرنسية والمانية . وقد انتج هؤلاء في العلم وفي 
الفلسفة وفي الآدب مدارس ونظريات واختراعات مختلفة لا 
صلة لها بالدعوة الصهيونية مثل عالم الاجتماع الفرنسى 
دوركهايم ومثل عالم النفس النمساوي فرويد ٠‏ ومثل عالم 
الذرة الأمريكى اينشتاين وغيرهم كثيرون . 

هؤلاء نقف من نتاجهم الثقافي مثلما نقف من أى نتاج 
عالمي آخر ينتمى الى الثقافة المسيحية أو البوزية .. فنغريله 
بمعايير الحقيقة العلمية والتمخيص الفكرى الموضوعي 
بمنأى عن ديانة صاحبه ‏ وفي حدود موضوعه العلمى وفادة 
بحثه ؛ فما كان موافقاً للحقيقة والمنطق قبلناه وما كان مخالفاً 
رفضناه . والحكمة ضالة المؤمن يطلبها أنى وجدها . ولقد اكد 
الفيلسوف العربي الكندى قبل عشرة قرون أن طالب الحق 
يشرفه الحق . وفي ظل الحضارة الاسلامية ‏ وبينما كانت 
أوروبا ترسل اليهود الى محاكم التفتيش ‏ كان الفيلسوف 
اليهودى الاندلسى موسى. بن ميمون يمارس حريته الفلسفية 
في ظل الحكم العربى, ٠‏ كتب مؤلفاته في الالهيات والطبيعات 
مع بقية فلاسفة " خرب مثل ابن رشد وابن طفيل . 


هذه مسألة دجب ايضاحها والانتواء منها على ضوء موقف _ 


الحضارة الاسلامية ذاتها من حرية المعتقد والفكر لدى أهل 
الديانات السماوية . 
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بعد تأكبد هذه المسألة واخراجها من دائرة الخلاف 
الراهن نأتي الى مسألة أخرى مختلفة تماما هي مسألة 
الاعتراف بثقافة الكيان الاسرائيلي على أرض فلسطين 
العربية وبالفكرة الصهيونية التى قام على أساسها هذا 
الكيان .. 

هذه الثقافة .. وهذه الفكرة هل يمكننا كعرب أن نتحاور 
معها كما نتحاور مع أى فكر انساني آخر ؟ 

ان الاعتراف بهذه الثقافة يعني التسليم بأسسها 
التالية : 
© التسليم بفكرة شعب الله المختار وبالوعد التوراتي 
لليهود باقامة دولتهم في فلسطين ٠‏ وبامتدادها بعدئذ من 
الفرات الى النيل . 

© التسليم بصدق تصوص التوراة البهودية المنتشرة 
حاليا بين أيدى اليهود والتى يلزمنا القرآن الكريم برفضها ' 
وتكذيبها لانها محرفة . 

© التسليم ؛ نتيجة لذلك ٠‏ بالزعم الصهيوني القائل أن 
الفتح العربي الاسلامي لفلسطين كان استعمارا واحتلالا وأن 
الشعب اليهودى قد ناضل ضد هذا الاحتلال حتى حقق 
استقلاله ( كذا !! ) . وهذا التسليم لا يتضمن فقط الغاء جزء 
من الآمة العربية ٠‏ الذى هو شعب فلسطين »٠‏ ولكنه يعني 
أيضاً أن الفتوحات الاسلامية لمختلف البلدان خارج جزيرة 
العرب كانت احتلالا . واذا سلمنا بهذا المبدأ فمعنى ذلك أن 
نلغى وجودنا كأمة ذات رسالة وان ننتحر معذوياً تمهيداً 
للخطة الصهيونية في الغائنا ماديا . . 

هذه ( عينة ) .. مجرد عينة لنوعية الاستسلام الثقافى 
الذى تهدف اسرائيل الى فرضه على كل عقل عربي يقبل 
التصالح معها بشروطها .. فأى حوار هذا الذى بدعون البه 
باسم الانسانية والحضارة ؟ 

لقد ظل اليهود متمسكين بأساطيرهم على مدى الفين 
وخمسمائة عام رغم تشردهم دون أن يتنازلوا غنها .. حتى 
حققوها بالقوة والعنف .. فهل يجوز أن نتنازل نحن عن حقنا 
بمثل هذه البساطة على ما لنا من عدد وعدة ؟ 

محمد جابر الأنصارى 


عل ل 
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بينى وبين من أحب عتمة الظلال » قمة 
الجبال © خرية الموانوم 

بينى وبين من أحب ذلك المجهول يستطيل 
فى الزمان والمكان 

يمتد حتى لا أكاد أستبين ما عداه 

وصرت أحشى النوم ء. لو فعلتها » أراه 
يرتد فى الاحلام يا جهامة الايام ما كفاه 
ما صنعت يداه فى النهار من مساوىء 


© © 
يقودنى الصباح للمساء والمساء للصباح 


طاحونة الدوار لا تمل دق هامة البحار 
والرياح تبعثر النثار فى القفار » آه 

يا عاصف الرياح أين وجهها الحبيب 

أسأل والخليج لا يزال يمضغ السؤال موجه 

الرتيب يرثى زمان الخيل والقنديل واللآلىء 


1 
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كيف تراها الآن والحجدران 

الى متى تصم فى الآذان لا تجيب 

يارحمة الاله 

لولا بقية من الخيال كان وجهها يغيب 

وكنت قد أصبحت فوق الشط سلحفاه 

تجرفها الأمواج فى اندفاعها المفاجىء 

بينى وبين من أحب وقدة الهيرة الغرساء 

ورقدة الهواء فى المساء 

قوسان مفتولان من محاجر الصوان يجثمان 
فى دمى فأستحيل مثل سائر الاشياء 

لولا اتفلات الشاحنات فى العشى والفالاة 
خلتنى فى قمقم من النعاس 

يا من يفك رصده فعنده الكشر من قصائد 
البكاء مجروحة الانفاس 

والغربة المتعبة الجناح لا تقر فوق شاطىء 


0 
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الكهرمان أو الكهرباء صمغ شجر 
مستحجر وكان الناس منذ زمن بعيد 
يتخذونه حلية ويحاولون معرفة أسراره . 

مئةملانين الستدن كانت هتالك غانات 
شبه استوائية كثيفة تنمو فيها أشجار 
صنويرية تفرز صموغا كالغراء » وكانت تلك 
الصموغ تتجمد وتسقط إلى الأرض وتقبر 
... واعيانا كانت حكترات ما قبل التاريع 
واجزاء. من النيات تلتصضق بالصمغ قبل 
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تجمده. فتقبر معه لتصبح. فيما بعد. مثار 
اهتمام الأوساط العلمية حيث يهتم العلماء 
بالكهرمان أكثر من اهتمام الجواهريين لما 
يجدونه فيها من مخلفات الأحياء البائدة مما 
يعطيهم فكرا جديدا عن ماهية الحياة 
القديمة . والكهرمان مستحجر لامع غالبا ما 
يكون شفافا أو شفيفا وقد يكون أصفر اللون 
أو برتقاليا أه بنيا وقد يكون حتى أزرق » 
وعلى الرغم من شبهه بالحجر الكريم إلا أنه 


يحترق بالنار باعثا رائحة صنوبرية . وعندما 
يدلك الكهرمان بالصوف أو الحرير فانه 
يكنسب شحنة كهربية وهذا في أغلب 
الظنون سبب تسميته بلسان الاغريق 
القدامى الالكترون أى الكهرياء . 

ولقد انبهر القدماء. بجمال الكهرمان 
وصفاته السحرية فنسجوا حوله الأساطير 
من حيث أصله ونشأته . فمنهم من قال بأن 
الكهرمان نور شمس متجمد ! بينما قال 
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ها 1 امدفة ( 851 وهر ) وبهذا 5-000 || > 3 صمو عا ولعل أكدر معادن الكهرمان هو 
الكهرمان من أقدم المواد الت, ذلك الواقع على السواحل الجنويية الشرقية 


5 الزينة وكان وكان لكهرمان فى التحارة القديمة لدحر البلطية : حدنث استخرج قيما بين سبنة 


- - م 
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6 اشنة 1515 تمعدل. فليونرطلل 
5-٠0 (‏ طن ) سنويا من ذلك ( الذهب 
الشمالى ) فيما حول كالينجراد في الاتحاد 
السوفياتى . 


وقد اكتشفت حديئا رواسب الكهرمان 
في جمهورية الدومينكان تبشر بكميات هائلة 
من الكهرمان الجيد 


واذا لاحقنا مجموعة الصور المرافقة لهذا 
المقال نجد متاحف أو خزائن لصور من 
الحياة القديمة يحذظها لنا الكهرمان كما لو 
كانت حية ترزق وهى تجورس خلال الغابات 


لمك.|أ02او 010001260 


ولحن قدرها ساقها للالتصاق بصموغ 
الاشجان قبل أن تستحجن وتصبح. كهرمانا 
صلبا ليستخرج من بطن الأرض بعد ألاف 
ل الاين الأشرلك للدراسة أو الصناعة 
الحلى . فترى في بعض الصور نملة من 
النوزع الطائر وحشرة ( قرس التبى ) أو 
عنكبوتنا كبيرأ أو صغيرأ قدر رأس الدبيوس 
أو دبوراً عاش منذ مائة مليون سنة في ولاية 
نيوجيرسى بأمريكا 


وترى كذلك بين الصور المرافقة كيف 


تتأثر ألوان الكهرمان إذا تعرض للاشعة 
السوداء أى الأشعة فوق البنفسجية 


وتوقض. بلون الضفو" فاقع يحاكى غلبو 
الشمس . كما ترى أيضا بقايا أوراق نبات 
من الأنواع الاستواسشنة أو بقابا هواء بيس 
فى فراغات الصمغ قبل حفافه وتحجره 
تعطى للكهرمان صورة رائعة تشبه ضصورة 
الغابة أو الحديقة وتعطى للباحشين 
العلميين قبل الجوهريين فوائد ومعلومات 
جمة فشكرا للكهرمان الذى مكن الانسان 
من معلومات علمية ممتازة تتقدم ببطء شديد 
لأن أيدى الجوهريين تقتنص الكهرمان 
الكى» بالعكومات الحيواتية والنيادية قبل أن 


بيقع تحت بصر العلماء ! 


جنهة- 
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لم يكن اسحق أسيموف في أى وقت متل 
غيره من الكتاب الذين يجلسون وراء 
مكاتبهم . يسطرون بضع صفحات يوميا 
ليخرجوا بكتاب جديد كل عامين . ففي عام 
باع وهو في الثامنة عشرة من عمره 
العلمية . وقد شجعه ذلك على أن يطرق 
مجالات متنوعة تتلاءم مع ميوله كان من 
بينها النقد الادبى وعلم النفس والرياضيات 
والقسمن" الثامم واليزل> والقضة 
الأميركية فكان من الصعب العثور على 
كاتب كتب مثل أسيموف عددا وفيرا من 
الكتب عن موضوعات متعددة ومتنوعة . 


الكتاب رقم ٠٠١‏ مكرر 


واليوء تيع اعمال تلك يتكره كتليه 
المائتين . ولكى يرضى ناشرين متنافسين 
على أعماله فقد. اعطى هذا الرقم لكتابين 
صدرا تحت عنذوان ( العمل رقم ٠٠١٠‏ ) 
أولهما يحتوى على مقاطع من قصة نشرها 
عام 1310/97 تحت عنوان (رجل اكاثتي سنة) 
ولارضاء الذين يفضلون مهارات أسيموف 
الأكرى :افقب هن الكتاب: محاؤلات: في 
توضيح بعض الأمور الصعبة الاستيعاب 
فيضعها بلغة سهلة يستطيع أى شخص 


اك 
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أفهمها منها مثلا كيف آنه من الممكن ( ولكن 
غير عملى ) عكس العملية الأساسية للتفاعل 
في الكتاب بعض الملاحظات الساخرة عن 
شكسبير ؛ وأشعار رديارد كبلنج ٠‏ وبايرون ' 
ويقش بعضى, الابياك الهزلية: التى تاب 
الجلات المحترمة نشرها : 
أما الكتاب الثانى الذى أسماة أسيموف 
( العمل رقم ٠٠١‏ ) فعنوانه ( ما زال غضًا 
في الذاكرة ( وهو وصف لأسيموف نفس» 
وسرد تفصيلى وصريح لأول أيام حياته في 
بروكلن في بداية عهد القصة العلمية وفي 
عالمى التدريس والنشر . وترافق ( الذاكرة) 
الشخصية الاساسية في الكتاب أى 
وقد لا تكون اعترافاته من نفس مستوى 
الأيام الأولى 
يمر أآسيموف سبريعا على مولده ونشأته 
الأولى في بلدة روسية صغيرة تسمى 
( بتروفيدث, ( اسن غادرها وهو في الثالثة 
من عمره ويالثالي. فهو لا يذكرها. تماما .. 
ولكنه يكتب بذاكرة قوية عن شقيقته مارشا 


وشقيقه ستائلي ( حاليا مساعد الناشر في 
صحيفة نيوزداى التى تصدر عن دا رجاردن 
سيتي في نيويورك ) وعن الأيام الأولى التى 
قضوها في بروكلن حيث كان أسيموف الأب 

وعن تلك الأيام يقول اسيموف ( كان 
مخزن الحلوى يفتح أبوابه كل أيام 
الأسبوع ) ( وهذا ما جعلني أحيا نوعا ما 
حياة اليتيم ) حيث كان العمل بالمخزن يبعد 
والديه عذه . وسلوك أسيموبٍ أبعده عن 
معاصريه لأنه لم يكن آكثر ذكاء من رقاقه 
الاكبر منه سنا فقط بل كان كذلك :دائم 
التعطش لأن يجعلهم يشعرون بتفوقه المذهل 
هذا . 

وهكذا أصبح الولد المنزوى الذى لا 
يطيقه رفاقه أبا لذلك الرجل الموهوب . منعوه 
من قراءة المجلات الخليعة التي كانت تباع 
في المخزن فانكب على قراءة مجلات 
القصص العلمية الشهرية ثم بدأ يرسل لهم 
قصصا قصيرة . وفي سن كان اقرانه 
يجاهدون لمجرد التعبير عن خواطرهم كان 
أسيموف يساهم من نتاج كتابته في دفع 
نفقات الدراسة الثانوية في جامعة كولومبيا 
التى انتسب اليها في الخامسة عشرة من 
عمره . وفي. وقت كان معظم الشباب 
بفتشون عن, عمل بعد تخرجهم ٠‏ كان 
أسيموف ينشر قصة علمية بعنوان ( هبوط 
الليلٍ ) . كان الاقبال على نشرها في 
مجموعات القصص العلمية فريدا في تاريخ 
النشر . وموضوعها يدور حول تصرف 
الانسان فيما لو أن الليل أتى مرة كل آلف 
سيثة وشاهة: الثاين” النجوم قن السعاه. 

وفي صعوده من درجة المبتدىء إلى 
درجة أستاذ في العلوم وفي الخيال نجد أن 
الكاتب لا يهمل إلا القليل القليل من تفاصيل 
حياته اليومية فيعيد للذاكرة أحاديث ممع 
الناشرين وجد الا مع الأساتذة ثم مع رؤبسائه 
عندما أصبح أستاذابدوره , وقد ظل عشرين 
عاما يدرس الكيمياء العضوية في كلية الطب 
التابعة لجامعة بواسطن ٠‏ حتى تفاصيل 
علاقاته: الخاصة بعيدا عن إزوجته مذكر 
مكانها ومغزاها فهو يكتب وكأنه يستغرب 
ذلك ( الواقع أنها اغرتني فتبعتها ليس 
بسبب الشهؤة بل إن أسناني كاش تصطك 
بعض الشىء ) . 

ولعل الجزء الثانى من تاريخ حياة 
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١‏ سيموف وهو الآن قيد الاعداد يمدنا 
مستقبلا بأخبار انتصارات غرامية أخرى له. 
بعض التوتر 
ولاول مرة في حياته الأدبية نجد الرجل 
الهادىء عادة وقد اعتراه بعض التوتر 
ويعترف ( أنه فعلا أمر مخيف ., فاذا لم ترق 
للجمهور قصة كتبتها فان الأمر لا يتعدى 
عدم إعجابه بها اما اذا لم يحب قصة حياتك 
فان ذلك يعنى أنه لا يحبك ) . ولكن ليس ثمة 
ما يدعو للقلق فان الطاقة متعة أزلية كما 
أعلن وليم بليك ذات مرة . 
يصف نفسه على غلافات كتبه وفي 
مقدماتها بأن ( بهاء طلعته شيطاني ) وهذا 
الوصف له نفس طابع الغرابة التى تتسم بها 
وإسحق أسيموف رجل مربوع القامة ذو 
شعر أشعث يخطه الشيب وعينان زرقاوان 
بارقتان وابتسامة تتحول إلى نظرة شهوانية 
عند مرأى إمرأة جذابة . وهو كثير المجاملة 
وان كان يظهر بمظهر الرجل الشديد 
الاعجاب بنفسه . ولا شك أن لديه أسباباً 
وجيهة لذلك الاعجاب . 
الرصلة الغربية 
وأسيموف عبقرى وفقا لأى مقياس من 
مقاييس الذكاء الاعتيادية وظاهرة عجيبة 
تعبر عن قدراتها من خلال موجة عارمة من 
العبارات . 
ومن تعداد لأعمال أسيموف في مجالات 
أخرى نجد أنها تشمل بضع مجلدات من 
القصص البوليسية وكتب في الكيمياء » 
وعلم الفلك والدين . و ( دليل الرجل الذكى 
للعلوم ) ( والرجل الذكى يعنى الكاتب وليس 


. القارىء ) وهوالذى وضع فيلم ( الرحلة 


الغريبة ) على شكل قصة وهو الفيلم الذى 
ساعد في دفع الممثلة راكيل ولش في 
الشرايين ( ومن المعلوم أن الرحلة المذكورة 
تتم عبر متاهات شرايين الانسان بعد أن 
افلح العالم في جعل المشتركين بها في حجم 
اليكرييات ) . 

كنا وضع أسسيموف كتايا بعلوان (ْكَيْقَ 
تصيح عجوزا قذرا ) وكان يقول : ( آناس 
كثيرون يستطيعون الكتابة اما أنا فالكتابة 
فرض علي ) . 

وقد لذرك ذلك وهنو يعمل لفن كتير فى 
جامعة بوسطن وقرر أن يكون مستقبله أمام 
الآلة الكاتبة وليس امام المكروسكوب . ( لقد 
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أدركت بأني لن اصبم آبذا عالما من الدرجة 
الأولى ولكنى استطيع ان اصبح كاتبا 
ممتازا ولم يكن الاختبار صعبا حين قررت 
أن أقوم بالعمل الذى أتقنه ) : 

وما يتقنه هوتبسيط العلم لمن لديه اطلاع 
بسيط أو ليس لديه أى اطلاع على الاطلاق 
في ذلك الحقل . ولكنه ينجح كذلك مع 
الأخصائيين . فالكاتب في علم الفلك كارل 
ساجان مثلا يعتبر أسيموف ( أكبررشارح في 
التاريخ المعاصر ) ويقول عنه باحث فيزيائى 
في جامعة هارفارد ( بصراحة اقرأ ما يكتبه 
الرجل لكي استطيع أن أوضح لاصدقائى ما 
اقوم به من عمل ) . ' 

أما مارتن جاردنر آحد محررى مجلة 


( الأميركي العلمى ) فيطلق عليه وصفا بأنه 
أحد أقدر الكتاب في حقل العلوم لأنه مثله 
مثل القصصيين الممتازين يعرف كيف 
يستغل المواقف الدراماتيكية في عمله . 
ويحلل الكاتب نفسه بشكل صحيح بقوله 
إنه ليس ( سريع القراءة ولكنه سريع الفهم 
ويتمتع منذ الولادة بموهبة التفسير الواضح) 
والواقع أنه منذ الولادة أيضا خلق للعمل 

٠‏ فهو نادرا ما كان بين يديه أقل من ثلاثة 
مشروعات في وقت واحد . حيث يجلس سبعة 
أيام في الأسبوع على مكتبه غير المرتب في 
شقة له في مانهاتن ؛ ويكتب ما لا يقل عن 
فمانى ساعات. يمنا » شازيا على الته 
مسودات بسرعة تسعين كلمة في الدقيقة 
دون الالتفات إلى الأسلوب الأدبى حيث 
يركز جهده على الوضوح بصورة رئيسية . 
وهكذا يخرج بمسودات يمكن أن تحال من 
الآلة الكاتبة على الطباعة مباشرة . ويرحب 
به ناشروه الذين يتعرفون إلى العمل الجيد 
من مجرد النظر إليه وقد أتت لهم أعمال 
أسيموف.. الملايين على مدار السنين 11 
لا شك أن بحبوحة العيش تعنى الشىء 
الكثير بالنسبة لابن بائع الحلوى . ولكن ما 
يتمتعبه اسيموف أكثر من الرفاهية هى تلك 
المجموعة من المتناقضات المعروفة باسم 


أسيموق فى العشرين 


إسحق اسيموف . فهذا الرجل الذى يتحدث 
وكأنه عازب هو بالواقع أب فخور لشاب 
وشابة تجاوزا العشرين من العمر وزوج 
الطبيبة النفسية جانت جبسن ( انتهى زواجه 
الأول بالطلاق عام 197/7 ) وقد تجاوز محنة 
نوية قلبية في عام ١9377‏ وعملية استئصال 
سرطان في الغدة الدرقية . وهذا الرجل 
الذى تستهويه الحفلات حيث يمتع الناس 
بأحاديثه البراقة لا يشرب الخمر , وهو في 
خوف دائم ‏ ليس من تعثر كتاباته أو من 
سوء الصحة أو حتى من كارثة نووية ‏ بل 
من ركوب الطائرة وهو الذى سار بالناس 
وبالأجهزة عبر عوالم مجهولة وحتى عبر 
الزمان فى قصته الخيالية ( نهاية الخلود ) . 
وهو يردد أحيانا ( لكل انسان همومة , 
فبعض الناس همهم الجنس أما انافهمومي 
في الطائرة النفاثة ) . 

وهذا عرض لمثالين من مؤلفات أسيموف 
( ثلاثية الأساس ) في مستقبل بعيد وفي 
مجموعة كواكب بعيدة بعيدة امبراطورية 
منهارة تتردى في البربرية بينما يقوم بعض 
بعيدى البصر من أهلها بالنضال للحفاظ 
على ما يكفى من بقايا المدينة لوضع أساس 
لامبرطورية جديدة ٠‏ مغامرين بحياتهم في 
سبيل ذلك . والموضوع شبه مألوف لأى 
شخص قرأ كتاب جبون الشهير ( تقهقر 
وسقوط الامبرطورية الرومانية ) ٠‏ ولكن 
أسيموف جعل الموضوع حديثا وسار به الى 
المستقبل في هذه الثلاثية المخيفة . وهي 
عبارة عن مجموعة من القصص سبق أن 
نشرت على شكل مسلسلات في مجلة 
القصص العلمية ( مدهش ) ونالت جائزة 
كتاب القصص العلمية الاميركيين على أنها 
أفضل المسلسلاتءقراها الملايين فى ربع 
القرن الذى. انقهضى على آول:صدورها : 

والمؤلف يعرف طريقه في منحنيات 
العلوم الفيزيائية والبيولوجية ويسير بخطى 
لا تربك المبتدأ كما انها لا تدعو من لديه 
بعض المعرفة الى التثاؤب . وأسلوب 
أسيموف في كتابة العلوم ليس جميلا حقا 
ولكنه يقدم الوقائّع دون تعقيد . وبالاضافة 
الى ذلك فان عدوى فضوله وحماسه تنتقل 
بسرعة ويالرغم من أن البعض ينظرون شذرا 
الى ما يسمى تبسيط العلوم وينعتونه بشتى 
النعوت فان كتاب أسيموف لا يستحق أيا 
منها ؛ فهو بالفعل يؤؤدى عمله على أكمل وجه 
ويأتى الناس بالعلوم حقا . 
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آخيزا نتقدد. الطب النفننى على 
الاريكة ويسجل اعترافاته : 
الاسم : الطب. النقسى 
السن : متوسط العمر 
التاريخ : ولد في أوربا . أمضى فترة 
شباب مريضة في أمريكا . انتقل الى فيينا 
ورجع منتصرا على يد فرويد . كما سجل 
نجاحا باهرا على المستوى الاجتماعى 
ولحدت حأكيرا نالغا غلى, اقزانه : التعليم .» 
الحكومة . تنشئة الاطفال ؛ الفنون ٠‏ الدعاية 
وعلم الجريمة . 
الحالة : يشكو من الارهاق وفقدان الثقة 
وعدم |القدرة على تفقيق :تتائع علدوسة 
ويسمع أصواتا داخلية متضاربة ويؤكد ان 
اقرانه السابقين يضحكون عليه من ورائه .. 
يؤمن المريض بانه اذا كان الصعود إلى 
القمة صعيا فان الاختفاظ بها! أصعبت 
التشخصض :قلق متضازت. انخرافات:» 
اككثار حال ١‏ إزمة هوية : زاح عظفة .عدم 
قدرة على :الثبات والتغلب .على المشكلات: . 
يكره العلاج ويعتمد كليا على العقاقير . 
العلاج : يحتاج إلى دراسات أكثر . 
التقدير : مشكوك فيه . 
© بدابة الأزمة : 
في كل يوم يمارس الملايين من البشر 
حياتهم العادية ويتلمسون طريقهم نحو 
الاكتفاء العاأطفى . هذه التصرفات العادية 
تتحول في ملفات علم النفس الى أكثر من 
٠٠٠‏ عينة من عينات العلاج النفسى وإلى 
عدد آخر لا يحصى من أنوا ع المعالجة الزائفة 
والتى تقدم حلولا لجميع الامراض 
النفسية ابتداء من التمارين الحيوية 
لمساعدة الذات وانتهاء بالتأمل الفائق لسير 
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اغوآن التفس النشرية .هنا فقا تكمن ماساة 
الملب. النقسى الذى حان غلى افقيان كبيز 
طوال السئوات الماضية كعلاج لكل علل 
العقل . وقد أتضح الآن هذا الامتياز 
مشكرك 4ه الل حد نا 

حاليا ..يوجد في امريكا حوالى ١‏ ٠١٠٠1؟‏ 
طبيب نفسى في مقايل 658٠١‏ طبيب عام 
.2 ولكن, معدل الزيادة فى عذدد 
الأطباء اقل بكثير مما كان عليه سابقا : آن 
حوالى 6/ فقط من طلاب كليات الطب 
يتخصصون الآن في مجال الطب النفسى فى 
مقابل /١١‏ عام 197١‏ . ويقول أحدهم في 
هذا الصدد ( ان الطب النفسى لم يعد مجالا 
للاهتمام ) : 

وفي الحقيقة . وعلى جميع الجبهات ٠‏ 
أصبح الطب النفسى في موقف المدافع . 
وكانت. العدد :من الهيكات. والجماعات قد 
بدات في مهاجمة المهثة ومؤسساتها المختلفة 
كما ابدى. الكثير من الاطباء النفسيين 
رغبتهم في التخلى عن مزاولة علاج بعض 
الامراض النفسية اليومية للمحللين 
النفسيين.وهواة المهنة : ان له يعقل بعد كل 
المعاناة فى الحصيل غلى الدرجات العلدا أن 
يجد الطبيب نفسه في مواجهة المريض ليقول 
له.: إنك تقسو كثيرا على نفسك ! ومن جهة 


أخرئ ... اذا كانت المهنة فرعا طبيا فلمانا لا 


تقدم نتائج ملموسة مثل بقية الفروع ؟ 
© مواقف متناقضة : 
ويعترف الاطباء النفسيون أنفسهم بأن 
بالجعجفة القارغة والتعتيم والاساطين إلى 
جانب قليل من المعلومات القيمة المفيدة 
وقد وضعت قضية باتى هيرست ( ابنة 
المليونير هيرست ‏ رجل الصحافة الامريكى 
والتى أدينت بالسجن في قضية الانتماء الى 
جماعة إرهابية ) علماء. النفس فى:موقف 
حرج حيث أعلن بعضهم انها مريضة وأعلن 
الكخرون .عكس, ذلك .. آنا الرادكاليون 
ودعاة تحرير المرأة وغيرهم فينظرون إلى 
الطب النفسى كسند للأوضاع القائمة يعزز 
وجودها ويعلل أخطاءها . فقبل قرن أعلن 


أحدهم أن العبيد الذين يحاولون الهروب 


من أسيادهم يعانون من « الدرومومانيا » 
وهو مرض الهروب بعيدا . وقد لا يعلم 
الكثيرؤن أن الطب النفسى الحديث لا يعترف 
حتى الآن بهذا المرض . 

وكالعادة فان الأطباء النفسيين هم أكثر 
الناس انتقاد! لانفسهم .. ويقول أحدهم. أنه 
لا يوجد شىء اسمه المرض العقلى بل توجد 
فقط مشاكل في الحياة . وبقول آخر أنه 
مستعد للتسليم بوجود بعض الأمراض 
العقلية كالشيزوفرانيا ( مرض انفصام 
الشخصية ) ولكن كل هذه الأمراض يمكن 
علاجها بالعقاقين :تحت اشبراف: الأطباء 
العموميين والباطنيين . وكتب يقول « وجد 
الطبيب النفسى نفسه واقفا فارغ اليدين بين 
هؤلاء الذين يعانون من مشاكل في الحياة 
وبين الآخرين الذين يعانون من أمراض 
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عقلية » . ويؤكد أحد الأطباء الاسكتلنديين 
أن داء انقصام الشخصية حقيقة واقعة 

حتى الأطباء الممارسون ليسوا متأكدين 
من أن الطب النفسى يستطيع التفريق بين 
الجنون وعدمه . وفي احدى التجارب بجامعة 
استاتفورد الأمريكية قام أحد الأطباء بوضع 
ثمانية متطوعين أصحاء ؛ من بينهم طبيب 
نفسى , في عدد من مستشفيات الأمراض 
العقلية في مختلف المناطق وطلب منهم 
التصرف بطريقة عادية . وقد لاحظ العديد 
من النزلاء المرضى ويسعرعة أن المتطوعين 
الثمانية عقلاء لانهم كانوا يسجلون 
ملاحظاتهم . ولكن الأطباء العاملين 
بالمستشفيات لم يلاحظوا ذلك . وقد علق 
الطبيب الذى أجرى هذه التجربة بقوله « ان 
أية عملية تحليلية تقع في مثل هذه الأخطاء 
الكبيرة لا يمكن الاعتماد عليها » . 

© التحليل النفسى 
من المؤكد أن الطب النفسى . خاصة 


الجانب التحليلى منه ٠‏ يعانى الآن من حالة 
اكتئاب. خادة 


02.0و 010001260 


أشاعت سابقا أن الطب العقلى على وشك 
القضاء على كل أمراض العقل . ويقول أحد 
الاطباء إن الطب النفسى قد أخذ حظه كاملا 
من الثناوالاطراء في البداية ... وفيما بعد 
بدأ سحره في الزوال ليس فقط من أذهان 
المرضى بل أيضا من اذهان الاطباء أنفسهم 

بل أن حماس العاف للظب: التفسئ قيك ١؟‏ 
عاما كان مبنيا على تفسير غير منطقى 

أما نظرية فرويد فتعتبر من أعظم 
الانتصارات العلمية .في كل العصور . وقد 
اناحت, الابحاث الأمريكرة فحالا عبرا 
لظهور هذه النظرية . ولكن في أوريا كان 
الحماس لها اقل . 

ماابين الأعوام « 155و 156٠‏ ازْدَهر 
التحليل النفسى بطريقة فاقت نظرية فرويد 
التى وضعت اللبنات الأولى . فيما بعد 
أدخلت العديد من التعديلات بواسطة 
الاكتشافات البيولوجية والكيمائية . ويقول 
فرويد أن التحليل النفسى لا يؤثر كثيرا في 
الحالات الحادة خاصة انفصام الشخصية 
والاضْطوان العقلل. . 

في أمريكا يمثل المحللون النفسيون 
الفرويديون حوالى ١٠/زمن‏ مجموع الاطباء 


النفسيين . وبالطبع لا يشعرون بالسعادة 
الآن تجاه الانكماش فى نظربة فرويد . ان 
المعالجة على طريقة قروب 5صلح فقط 
للحالات غنر الحادة وتوضح إحدى 
الدراسنات التى أجريت عام ١9717‏ أن 
المحلل النفسى يعالج | 
في وقت واحد مقايل أكثر من ستة مرضى 
قبل جوالى عش سئوات :واتضدماايضا أن 
طلبات العمل فى مراكرّ التدريب على طريقة 
فرويد قد تناقصت تدريجيا 
© الأريكة السحرية : 

في التحليل الفرويدئ الكلاسيكى يقوم 
اكريض , بالاستالقاء على ارك اده باعة 
زمنية حوالى ” أو © مرات أسبوعدا . وتقول 
النظرية : عندما يبتحدث المربض عن مشاكله 


3 عنية مرضى 


للا 


احلامة تبرز المصاعب الكامئة فى 
العقل الناطن: وتحد طويقها إلى العقل 


الواعى ...وفى: العانة يك 


ومخاوفه ا 


|| 1 | 5 <+صية 
الآب. أو الأم. ةذ أذ الكرية الذى 
بتعرذ إلى عوانا ة وبالتالى 
د نفسة مث الما 

عد وفاة فرونا حين سينة لا بزال 
الحدل سنائّد ا حوا 5 خلا 35 4 بين 
أوساط العلماء. وا ١‏ الذين 

لو أذ 6 / | 0 زال 
المذاة أذ نه ول ه١‏ 0 الفائد ةج ١غ‏ الضرر 
الذع بجننه المرنض من الفالحة النفسية:. 


ويقول المحللون النفسيون أن العلاج يشفى 
المرضى.وينفم إلى حدما الثلة الثاتى 


دصلام اطلاقا للخلغع انبا 


3 8 
لك الحا" الغرب يد خف هناك 
ا 1 || 3 
ى د مرضم وبقول 
النقاد إن كشيرا من المرضى بذهبون إلى 


أد ا التخليل النفس عندما دجتازون 


طدي»: لهم عند زو ال الازه 4 أ كويكيت أ ىّ 


م الاند خلار 
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ملو حيا | 
ات لح 


بالعلاج مفيد للغاية . 
© علاج الصفوة : 
منن البداية اشتهر التحليل. النفسى بأنه 
علاج الصفوة . فمعظم المرضى من الطبقات 
العلنا أن المتوسنطة . :ويقول المحللون: إن 
القلاع: يمار خقط: على 'الاشيال: القابل 
للتكيف الذى يمتاز بالذكاء والنجاح . ويعمل 
العلاج أيضا في الأغنياء : وتتكلف جلسة 
الغلا الى تستفزق عادة ما بين 261 إلين 
٠‏ دقيقة اراي ٠٠‏ دولارا في المتوسط 
( أى حوالى ٠٠٠٠١‏ دولار سنويا ) وذلك 
بعدد 5 جلسات في الأسبوع حسب ما أوصى 
به فرويد . ولكن ولظروف اقتصادية يرى 
الطبيب مريضه مرة واحدة أو مرتين في 
الاسبوع . ويطالب بعضهم بتخفيض 
مدة العلاج التقليل من النفقات ويوصون 
باجراء حوالى ٠١‏ أو ٠١‏ جلسة للمريض 
شريطة أن يكون الطبيب أكثر فعالية في 
مواجهة المزيشن للاسراع:بعطلية العلاع .. 
وقد اشتكى فرويد نفسه من أن العلاج لمدة 
طويلة من شأنه أن يجعل المريض أكثر 
اعتمانا على الطليب ٠‏ 
© العلاج متعدد الوسائل : 
في عام 11717 أظهر مسح أجرته الهيئة 
الأمريكية للتحليل النفسى 0 من 
المرضى يأخذون علاجا آخر يختلف كثيرا عن 
التحليل النفسى .:وحيث لا يوجد اتفاق حول 
انجمح السبل للعلاج فان الفرويديين 
بالاضافة إلى الفرويديين الجدد والمحللين 
النفسيين والمستشارين وغيرهم يلجأون إلى 
استعارة وسائل بعضهم البعض حتى في 
المستشفيات التى يسيطر عليها الفرويديون 
نجد المرضى يتلقون تدريبات خاصة بالجهاز 
العصبى ٠‏ والكيمياء الحيوية ٠‏ والتنويم 
المغناطيسى ٠‏ والتكيف السلوكى ٠‏ وأيضا 
تفسي الاحلام , 


-5 14 حت 
مم6 .ومو 010500126 


© محنة الطب النفسى ّ 
يعمل الأطباء النفسيون على أن لا 
تنحرف المهنة نحو العلاج الزائف ٠‏ بالرغم 
من استفادتهم من ذلك » حيث يقوم بعضهم 
باستثارة مشاعر الناس وتحريكهم للاقبال 
على العلاج . ويشكو كثير من الاطباء 
النفسيين من العطالة حيث ينافسهم في 
مهنتهم الاخصائيون الاجتماعيون 
والممرضات واصحات المهن الاشخرى المثيلة . 
وبالطبع لا يستطيع هؤلاء المنافسون تقديم 
الخدمات المثلى للمرضى ولا يعنيهم في كثير 
أو قليل قضاء ؟ سنوات دراسية في كلية 
الطب أو أقسام المستشفيات العقلية . 
وفي الحقيقة فقد شهدت الاعوام ما بين 
197١3‏ ابتعاد الاطباء النفسيين 
عَنَ «زملاء المهنة. من الاطياءة الآغرين 
وارتباطهم بمهنيين أخرين أمثال المحللين 
النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين 
وخلافهم . ويبدو وكأنهم كانوا يخجلون من 
أصولهم الطبية ويرغبون في أن تكون لهم 
صفة انسائية اكثر . وقد صاحب ذلك كله 
الاعتقاد بأن باستطاعة الطب النفسى مداواة 
أمراض اجتماعية خطيرة مثل تعاطى 
المخدرات وجنوح الاحداث والجريمة . وفي 
فترة من الفترات كان بعض الأطباء 
النفسيين يتساءلون عن أهمية تخرجهم من 
كليات الطب . ولكن كل ذلك تبدل الآن 
وأصبح الشعار السائد هو ضرورة الرجوع 
إلى الاصول الطبية . 


© في خدمة زملاء المهنة : 
ريما كان السبب لذلك هو رغبة الأطباء 

النفسيين في استرداد الاحترام الطبى 

لمهنتهم بعد أن خلط الجمهور بينهم وبين 


التجالتن وحترقن: الشعوذة: > وقد ساد 
الاعتقاد بينهم أن المهنة لاتوفر إجابة شافية 
لكل المشاكل السياسية والاجتماعية وأنه 
يجب عليهم حصر مجهوداتهم في المرضى 
الحقنقدين وذلك لاخراز ناي ملموسية .يل 
أن البعض منهم يقترح أن يقوم الاطباء 
النفسيون بمساعدة زملاء المهنة في آداء 
أعمالهم كالاستعانة بهم في حل المشاكل 
التى تنشأ بين الأطباء والمرضى وتقديم 
النصم والمشورة لزملاتهم : 
© صور غريبة : 

ولعل أكبر انتقاد يوجه إلى الأطباء 
النفسيين يتمثل في انهم ينطلقون من 
مواقع عقدهم الخاصة بدلا من الازمات 
استغلال الأطباء النفسيين لمرضاهم من 
النساء: معا يشكل خزقا واضحا لمفاهيم 
فرويد ولأخلاقيات الطب . وقد أدين تسعة 
أطياه: بولاية: فلوزي! ‏ بامريكا: في العام 
الماضى بتهمة العمل الفاضح مع مريضاتهم 
أثناء العلاج . بل أن الأمر يتخذ صورة 
غربية) !. فقذ. أكلن ١6‏ من الاطياء 
النفسيين ؛ في استطلا ع شمل 5٠٠‏ 
انهم لا يرون غضاضة في هذا تحت ظروف 
خاصة .. ولعل ستيب :ذلك جلسات. الغلاجح 
الطويلة والغعلاقة الحميمة التى تنشا بين 
الطبيب ومريضته . 


ه اوضاع المرضى : 

في أمريكا يشغل المرضى نفسيا حوالى 
٠غ‏ من مجموع أسرة جميع المستشفيات . 
وهناك أكثر من شاهد على أن اعدادهم 
تتزايد تدريجيا . ويعانى معظم هؤلاء المرضى 
من الفقر والشيخوخة والوحدة ولا يتملكون 
مهارات اجتماعية أساسية تجعلهم 
يتعايشون مع العالم الخارجى . وتبلغ نسبة 
الذين يعودون مرة اخرى إلى المستشفيات 
حوالى 55 بالمقارنة مع 78/ عام 197 . 
ويعيش معظم الذين يتركون المستشفيات 
وحيدين بدون عوائل ؛ الأمر الذى يزيد من 
حدة الحالة كما يعتقد الاطباء .كما يقومون 
بالتجوال في الشوارع مما يهدد بطريققة 
ما أمن الآخرين ٠.‏ 

وهناك أيضا شكوى من انخفاض 
مستوى الرعاية في المستشفيات . ويوجد 
حاليا حوالى 5٠٠١‏ وظيفة فارغة للاطباء 
النفسيين وسيزيد الوضع سوءا عام 194٠‏ 
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حيث سيكون النقص حوالى ٠٠٠١‏ طبيب 
نفسى . وتقول الاحصائيات أنه يوجد حوالى 
؟ مليون أمريكى يعانون من أمراض نفسية 
خطيرة ولا يتوفر للكثيرين منهم أى علاج من 
أى نوع . ومما يزيد من حدة الأمر أن 
المجتمع ينظر اليهم باشمئزاز . 
© السيطرة وليس العلاج : 
يحلم الاطباء النفسيون بايجاد مخرج 
لهؤلاء المرضى باحداث معجزة واخترا ع دواء 
ناجح لكل العلل النفسية . ولا يتوفر حتى 
الآن هذا العلاج ولكن الحال أحسن بكثير 
من السابق . ويستخدم الأطباء الآن عقار 
الليثيوم بنجاح للسيطرة على الاكتئاب 
الجنوتى واضطرابات المزاع . كما اكبتت 
المهدئات مثل الفاليوم والليبريام قدرة في 
تخفيف حدة القلق والتوتر » ولكن خطورتها 
تتمثل في اعتياد المزيض عليهها . 
ويستخدم الفورازين بنجاح لأمراض 
الانفصام والهلوسة والتفكير المضطرب . 
ولكن بالرغم من فعالية هذه العقارات في 
ارجاع بعض المرصّى إلى حالتهم الطبيعية 
الا انها لاتفعل الكثير نحو الشفاء الدائم . 
وقد استطاع الباحثون مؤخرا اكتشاف 
المنفلقة التى. تستقبل المسكنات في امم 
والحبل الشوكى . ويجرى الأطباء حاليا 
ابحاثهم لتوجيه آثر العقاقير إلى مناطق 
معيتة أضاعفة مناعة الجسم والتى عن 
شأنها أن تساعد على أن يظل الناس 
الاصحاء على حالتهم الطبيعية . وتتركز 
معظم هذه الأبحاث على داء انقصام 
الشخصمة.... وهئاك ‏ الغديد .من التظريات 
حول هذا الداء. ٠‏ وتقول. احدى هذه 
النظريات أن انفصام الشخصية يتكون عند 
الطفل من التوجيهات المتضاربة وذلك , على 
سبيل المثال » عندما تأمر الأم طفلها يعدم 
تناول الحلوى وفى نفس الوقت تكافئه على 
حسن سلوكه بقطع من الحلوى . وتعزى 
نظرية أخرى مرضى الانفصام إلى عوامل 
وراثية . وعلى آية حال فان الابحاث الجديدة 
في هذا الصدد تعتبر هذا المرض مجموعة 
من الاختلالات وليس علة واحدة مثله في 
ذلك مثل السرطان . وحيث أن المح هو 
مصدر الاعتلال فان. العلماء: يدننون أن 
الحائل الكيمائى الرسائل, المع + ويشتمس 
الدويامين ؛ هو المتهم الاساسى في تسبيب 
هذا المرض . وأوضحت الدراسات الأخيرة 
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أن مرضى الفصام لديهم ٠‏ 7/6 من هذه المادة 
أكثر من الأشخاص الأسوبياء . 

أما الاكتئاب النفسى فيعتبر من اكثر 
الأمراض النفسية شيوعا . وعادة تحدث 
الكآبة البسيطة نتيجة لرد فعل طبيعى 
المنقضات اليومية .. والعقل البشرى 
يستطيع أن يكيف نفسه بسهولة ويرتد إلى 
طبيعته عندما تزول أسباب الكآبة . ويقول 
أحد المختصين في هذا المجال إن كيمياء 
العقل البشرى تعمل فى صورة رد فعل لما 
يحدث في البيئة وان الابحاث لم توفق حتى 
الآن في انتاج علاج شاف للامراض العقلية 
.. وهناك أمل في أن تظهر نتائج فعالة 
للتخفيف . من الآثار الجانبية للعقاقير 
الموجودة حاليا . 

ويقول أرنولد ماندل أستاذ الطب النفسى 
بجامعة كاليفورنيا بأمريكا « إن الطب 
النفسى في المستقبل سيكون خلاصة لكل 
التخصصات الطبية. أننا على اعتاب مرحلة 
جديدة : مرحلة ااكتشاف. المنظم العصابى . 
وسيكون لهذا الاكتشاف دويه الكبير الذى 
لا يقل بحال من الأحوال عن دوى نظرية 
اينشتاين». 

عندئذ ريما يستطيع الطب النفسى أن 
ينهض من عثرته ويتخلص من حالته 
الاكتئابية الراهنة . 
© العقاقير كيف تعمل ؟ : 

بالرغم من استخدام العقاقير الطبية منذ 
مدة طويلة في علاج الأمراض العقلية الا أن 
هناك غموضا حول الطريقة التى تعمل بها . 
والسؤال الآن هو : لماذا تنجح هذه العقاقير 
في السيطرة على بعض المرضى دون 


الآخرين ؟ 
تؤكد الدراسات على أن العقل البشرى 


| يحتوى بلايين الخلايا العصبية . وعند 


سريان تيار كهربائى من مكان إلى آخر في 
المع تتصل هذه الخلايا ببعضها البعض عن 
طريق ناقل الخلية الذى يوصل بين كل خلية 
واخرى . وحتى الآن اكتشف العلماء ٠١‏ 
نوعا من ناقلات الخلية يتفرد كل منها بمزايا 
تجعله لا يتفاعل الا مع أعصاب معينة . 
الظهور عندما يفرز الجسم اعداد! قليلة أو 
كثيرة من هذه الكيمائيات . فالاكتئاب الحاد 
٠‏ مثلا ٠‏ يحدث في حالة انخفاض مستوى 
فصيلة مغيئة من تاقلآت الغلايا تسفى 
بالمونوامين . وقد تمكن العلماء من اكتشاف 
عقاقير تؤدى إلى تنشيط أو تعطيل نشاط 
هذه الناقلات حسب الحالة . والآرق أيضا 
يمكن التحكم في مستوى ناقلات خلاياه . 
© السيطرة على الألم 

تساعل العلماء كثيرا عن أهمية وجود 
أجهزة استقبال للمخدرات في الجسم 
البشرى ما الم يكن الجسم نفسه ينتج 
منقدراته أو مسكتالته الخاصة به .. ومؤكرا 
استطاع العلماء أن يفصلوا خلايا هذه 
المادة في مخ الخنازير والجمال الأمر الذى 
يكشف بوضوع سير قوة تحمل هذين 
الحيوانين وتغلبهما على الألم . واثناء 
الحرب العالمية الثانية لاحظ الأطباء عدم 
شكوى بعض الجنود الذين فقدوا بعض 
أطرافهم , ولم يجدوا تفسيرا لهذه الظاهرة 
٠‏ والآن يعتقد العلماء أن أجسام هؤلاء 
الجنود قد افرزت مادة إضافية مضادة للألم 
اسماها الاطباء الاندورفين آأى المورفين 
من الداخل . ولعل هذا يفسر كيف يمشى 
فقراء الهنود على الجمر الحامى وكيف 
يتحمل البعض وخز الابر . ويعتقد العلماء 
أنه يمكن زيادة انتاج.بعض أنواع ناقلات 
الخلايا عن طريق تناول أطعمة معينة مثل 
صفار البيض واللحوم والاسماك . 

ويرى بعض علماء الخلايا أن المستقبل 
القريب سيشهد استخدام عناصر الكيمياء 
الحيوية:في التحليل . فبواسطة تحليل الدم 
والبول وسائل النخاع الشوكى يمكن 
تشخيص الأمراض العقلية . ومتى ما تم 
تحديد الخلل في كيمياء الجسم فيمكن 
اعادة التوازن مواسطة العقاقير المناسية . 


ف لاعت 
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عت زو تممه 5 


لقد بات من الممكن صناعة منتجات 
مختلفة من مادة تجريبية مستلخصة من 
البروكين العتواتى تشفل هذه المنتجات 
العدسات: الداغلية للدين .. والشرانين 
السناعية '- ويرجع الفضل في هذا 
الأكتشاف للذكتون او... 1 :باتيتسقا - 
رئيس مؤسسة خدمات البحوث في فت. 
جولالة تكساس ١‏ وقتير هذا الاكتشاك 
يديلا :من. مجئعات الجزتيات: أالصناصة 
البافظة الثمن. - .ويكم انتاج :هذا البديل 
باعادة النثاء, الأسانى لجزكيات التروكين 
الطبيعق - ولد ااستخدمه الدكتور 
( باتيتستا!) حتى الآن فى :انتانع:العدسات 
الداخلية للعين التى تتصف بالنعومة 
والمرونة مما يجعل استعمالها االسثمر ممكنا 
. وبما أنها رخيصة الثمن فمن الممكن 
افنالها بعد قثرة واقتتاء غيرها بدلا من 

ويمكن استخدام هذه المادة في اشياء 
أخرى عديدة مثل تضميد الحروق والجروح 
الأخرى بصورة أفضل ‏ وفي وسائل جراحة 


الترقيع . بل ومن الممكن استخدامها في 
صناعة الأعضاء الصناعية بتغيير العملية 
التى تنتج هذه المادة البروتينية . 


يقتنم هَوْلاء |المتشككون, فان. تشركة 
(( سولوركس )) في ( روكفيل )) 
المتخصصة في صناعة معدات الطاقة 
الشمسية 2 بدأت في تسويق جهاز 
مستحد ثبسيط ؛ وهو على بساطته يقدم 
دليلا لا يقبل الجدل على جدوى هذه 
الأجهزة . والجهاز موضوع في صندوق 
صغير من البلاستيك شفاف مساحته حوالى 
أربع بوصات . وعندما يسقط الضوء على 
الخلية تقوم عملية الفوتوفلك بتحويل الطاقة 
الضوئية الى. طافة كهرمية .مما دولد. طاقة 
قوتها نصف فولت تدير المحرك ويالتالى 
الريشة . 


تعتبر الطاقة الشمسية حاليا مصدر 
الطاقة لمئات من المنتجات بدءا بمركبات 
الفضاء ومضخات الرى وساعات المعصم 
ولا زال الكثير من الناس غير مقتنعين بأن 
خلايا الطاقة الشمسية أمر حقيقى . ولكى 


ا 
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اخنبار جديد لتشخيص أمراض القلب 


أفادت الأنباء من لوس انجيلوس بأمريكا 
الغربية بأن هناك طريقة جديدة لفحص الدم 
سوف تعين الأطباء في ظرف ساعتين فقط 
بدل يومين كاملين » لتشخيص النويات 
القلبية . 

وهذا الاختبار الجديد أدق من الطرق 
السابقة كما يقول الطبيبان وليام شل 
وميخائيل برنام العاملان في المركز الطبى 
( سيدار ‏ سيناء ) في جامعة كاليفورنيا 


ويقول الاطباء الذين أمضوا الثلاث 
سنوات الأخيرة في إتقان هذا الاختبار أن 
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السرعة في التشخيص لا تساعد فقظ غلى 
التبكير بالعلاج ولكنها تؤدى الى عمليات 
إنقاذ اهامة هذا ١‏ 

ويقول الطبيب صوان مدير معهد ( طب 
القلوب ) في سيدار سيناء إن هذه الطريقة 
لم تعمم بعد فهى لا زالت في فترة الاختبار . 

ويقول الدكتور شل والدكتور برنام أن 
ذلاثة ملايين شخص في أمريكا يحجزون 
بالمستشفيات كل عام لآلام في الصدر وتمر 
فترة قبل ان نعرف هل الألم ناجم عن نوية 
قلبية آم سوء هضم أو أى شىء آخر . 

وطريقة التشخيص المعتادة هى اختبار 
المريض بدنيا وعمل رسم قلب كهربى له 


واختبار الدم لوجود الانزيمات الدالة على 

ويقول الطبيبان إن رسم. القلب 
الكهربائى لا يعتمد عليه أكثر من ٠٠‏ في 
المائة وهذا يستلزم بقاء المريض تحت مراقبة 
طديب القلب لمدة كلذكة أيام . 

وعندما يبدو الاختبار سلبيا يكون 
المريض قد تعرض لفترة من الانفعال فضلا 
عن الغرم المادى . ومن الجهة الأخرى كما 
يقول الدكتور برنام فان هنالك حالات حيث 
مات المرضى بعد خروجهم من العناية الطبية 
لآن اختبار الأنزيم كان سلبيا ويذلك لم 
تعرف حقيقة العلة والاختبار الجديد شأن 
الاختبارات القديمة مبنى على قياس 
مستوى أنزيم تفرزه عضلة القلب غند تلفها 
ولكن هذا الاختبار اكثر ثلاثة آلاف مرة 
حساسية من القديم ونتيجة لذلك يمكن عمل 


. التشخيص في المراحل الأولى لتلف عضلة 


القلب حيث يكون المفرز من .الانزيم قليلا 
جدا ويمكن إجراء التحليل عند مجرد 
الشعور بآلام الصدر . 

وهذا الأنزيم اسمه العلمى ( كرنيى 
كينيز ) وهو موجود بكثرة في خلايا القلب 
فقط ووجوده في الدم دليل إيجابى على تلف 
القلب وليس أى عضو آخر . والطرق القديمة 
كانت لا تستطيع بيان هذا الأنزيم في الدم 

وقد اغطت دراسة هذا الاتذيم معلونات 
جديدة للاطباء. كمثال أن فنالك أشخاصا 
تصيبهم نويات قلبية صغيرة أحيانا . كما 
يقول الدكتور شل . 

ومن هؤلاء من يموتون في الشارع بعد 
مغادرتهم المستشفى لأن الفحص الكيماوى 
السابق لم يكن قادر على تعيين المستوى 
المنخفض للانزيم . 

كما أنه ثبت للاطباء أن النوية القلبية لا 
تاتى هكذا طفرة واحدة كالزلزال او البركان 
ولكنها تأتى تدريجيا وتتصاعد في موجات 
ترتفع وتنخفض ويمكن ملاحقة مداها 
بقياس مستوى ذلك الانزيم العجيب 


اا 
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ظهرت فى أمريكا مؤخرا موجمة 
عارمة من الاهتمام باللياقة البدنية » 
وتقول الاحصائيات أن حوالى ٠و‏ 
مليون أمريكى يمارسون بانتظام 
رياضة ما سعيا وراء تكوين جسم 
سليم وآعصاب هادثة ومعنويات 
مرتفعة وعمر مديد ٠‏ 


ويوضح اخر احصاء انه يوجد 
بأمريكا وحدها حوالى 48 مليون شخص 
يمارسون رياضة الجرى و ١5‏ مليون 
يلعبون التنس وذلك الى جانب الللايين 
الأخرى التى تزاول وياضة ركوب 
الدراجات والسباحة والتزحلق عبى 
الجليد واليوجا وألعاب العمياز 
التقليدية ٠‏ 

وتؤمن مذه الجموع من ممارسى 
الرياضة مدعومة بالكثير من الشواهد 
الطبية بأن مزاولة الرياضة اليومية 
من شأنها أن تعالج + أو على الأقل 
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تخفف من الأوجاع والتوعكات اليومية 
١بتداءا‏ من الأرق والتهاب المماصل 
وانتهاءا بالبدانة والكآبة ٠‏ وبالاضافة 
الى النشاط الجسمانى والنفسى العام 
والمزايا الجمالية الأخرى المكتسبة من 
الرياضة اليومية « فان كثيرا من 
الخبراء يؤكد أن اللياقة البدنية تطيل 
العمر وتؤدى الى خفض شك الدم 
وتزيد من فعالية الأوعية الدموية 
همثل نشاط القلب والرئتين وسريان 
الدم لمواكبة ضغ الحياة اليومى ٠‏ 
ويوحى بعض الأطبساء ء بمزاولة 
تمارين عنيفة مشثل الحرى لسافاتث 
طويلة للمرضى الذين أصيبوا بنوبات 
قلبية والذين كان يطلب منهم سايقا 
والى وقت قريب ملازمة الفراش دون 
حركة ولمدة ستة أسابيع ٠‏ 
كتب الصحة 


ولقا. انعكس صدى هذا الاهتمام 


باللياقة البدنية فى ميدان النشر 
ويوجد حاليا بأمريكا حوالى ألف كتاب 
تحت الطبع عن اللياقة البدنية والصحة 
تجمع ببن مزاولة التمارين وتنظيم 
التغذية وتخفيض الوزن وقد ألف 
بعض هذه الكتب المتعمسون لرياضات 
الحرى وركوب الدر اجات والسباحة 
واليوجا ٠‏ وتغطى هذه الكتب كل 
الألعاب والتمارين ووسائل بناء الجسم 
ابتدا 5 من رفع الآثقال” الى رمى 
القرصن ٠‏ ويبدو أن مزاولة الياضة 
بين الجنسين أصبعحت من المتطلبات 
الأباسية للمساواة الاجتماعية 
الحديلة ٠‏ 

كما تشتمل على تمارين لكل 
الأعمار ابتداءا من سن السادسة الى 
سن لل ولا + 


وتقدم بعض البرامج وعودا برافة 
بحلول شاملة لكل مشاكل الجسم مما 
ينتج عنه خيبة أمل لدى الذين 
يصدقون كل ما يقرأون ٠‏ والمعروف 
أنه لا توجد رياضة واحدة يمكن أن 
تقدم دواء شاملا لكل العلل ٠‏ 

أما الأسلوب المستخدم من الكتب 
فانه أسلوب ركيك فى أغلب الأحيان ٠‏ 
وكما يقول أحد المؤلفين « ان كتاب 
مزاولة التمارين الرياضية لا يقصد 
بها المتعة الأديبة وانما الممارسة 
العملية للرياضة » ٠‏ 


وتتناول هذه الكتب على وجله 
التحديد علذا من المسائل تتعلق 
بزيادة الموة » التنسيق » الرشاقة 
وخفة الحركة , التحمل الرئوى التحمل 
العضلى « المرونة مع الاهتمام أيضا 
بالصحة الجحيدة 57 0 .. 


ولكن يجب عليك أولا استشارة 
طبيبك وفى هذا الصدد يقول أحد 
الأطباء الأمريكييين أن التمرين 
الرياضى يجب أن يوصف بعناية 
بواسطة الطبيب أكثر من أى دواء 
آخر ٠‏ ويجب على كل شخص يزيد 
عمره عن ١0‏ سنة أن يجرى اختبارات 
الجهد قبل هزاولة أى نوع من 
التمارين الرياضية غير العادية أو 
الدخول فى برنامج مكثف للياقة 
البدنية ٠‏ 
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ويمكن التأكد من ذلك ببساطة عن 
طريق التبديل فى عجلة ثابتة أو 
المشى على الجهاز الدوار بينما يقوم 
أحد الأجهزة بفبياس مدى مقدرة 
الجسم على تحمل الجهد الشاق ٠‏ واذا 
كانت النتيجة ايجابية فعليك بمزاولة 
الرياضة التى تحبها لأنها ستقفيدك 

أكثسر ++ 
الاوربيك 


وهناك ثلاثة كتب أساسية 
اللياقة الجسمانية تقدم تدريبا منظما 
لا غنى عنه للمهتمين بالتكيف الشامل 
وليس فقط للمبتدثين وهى : 
الاوريبك , الاوريبك الحديد 
(ويشمل كل أفرد الأسرة ) ٠‏ 
والاوربيك للنساء ( وهو من أكثر 
الكتب انتشارا فى العالم وتتضمن 
بر نامجا للياقة البدنية للنساء ) * 

وقد قام بتأليف هذه الكدب كاتب 
واحد هو كينيث كوير أخصائى 
التمارين الرياضية * 

وتعنى كلمة «١‏ الاورييبك » 
احتلال المكان أتناء وجود ارمع 
ويفرق الكتاب بين التمارين «الفعالة» 
2 مشسل الر شن والسباحة وركوب 
الدراجات” وبين التمارين « المغلقة , 
التى لا تنيح حركة كبيرة وبالتالى 
2 تتطلب مز مزيدا من الا و كسجين في 
يقبض الفرد عضلات جسمه ويينقا 
ببعضها البعض لزيادة القوة ٠‏ ويوحى 
بعض الأطباء بمزاولة هذين النوعين 
من التمارين سويا : تمارين الاروبيك 
السو لزيادة فعالية القلب » 
والرئتين وسريان الدم ان 
الأماكن المغلقة لتنمية عضلات الجسم 
والمعروف أن كثيرا من الناس يفضلون 
تمارين الاروبيك المفتوحة لأنها اكثر 

ومما يذكر فى هذا الصدد أن كلا 
من القوات البحرية الأمريكية وسلاح 
الجو الأمريكى والقوات الجوية الملكية 
الكندية قد تبنت النظام الذى اخترعه 
كينيث كوبر فى تدريبات جنودهما 
النظاميين ٠‏ 

وقد ألف كوبر كتابه الشالث 
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الخاص بالنساء بالاشتراك مع زوجته 
ميلدريد والتى يقول عنها «, انها 
تمتلك شيثا لا أستطيع أن أصل اليه 
بالرغم من كل أبعاثى العلمية وهو 
معرفة المرأة لخبايا المرأة الأخرى ٠»‏ * 

ويقدم الكناب افتراجاب ذثيه عن 
كيميه ممارسه المراة ستمارين 
الرياصيه أتناء الحيض والحمل وحلان 
فترة سن الياس ٠‏ 

ويمترح جدولةا من التمارين 
للآعمار امختلقة والقدرات المتنوعه 
للنساء *٠‏ 

ونشترك الكتب التلاته لهدا الموليف 
دي ببدسى استخدام , نظام النمط ,» 
وابدى يمس التمدم الدى يحرزه 
الاسسان انناء ممارسنه للرياضة ء 
وبالتائى يمشن ان يصل المركد بتمسه 
الى مستوى الليافة المناسب له ٠‏ 


ويبدا الرياصى باحراز النقطا عنديا 
يحرى كميه ناتبيه من الا وكسجين 
بجعل ضربات فلبه تراوح ما بين 
٠‏ الى ١6١‏ ضربة فى الدقيقة ٠‏ 

وبالطبع عان كل تمرين من تمارين 
الاروبيك بتطلب طافة محدذة وكميه 
محددة من الاو كسجين وكمثال عبى 
دلك ؛ فان بر نامج رياضة النساء 
البالغات من العمر ما بين 7١‏ الى 
9 سنة يتم بواسطة المشى لمسافة ميل 
واحد فى مدة زمنية قدرها خمسةعشر 
دفيقة ونصف الدقيقة » وهذا كله 
ساوى نقطة واحدة ٠‏ 

ويمكن ان تعرز المرآة اربع نفاط 
اذا جرت مسافة ميلين فى مدة "> 
دقيمة ٠‏ ولاكتساب اللياقة الكافيسة 
فان الحد الأدنى من النقاط التى يجب 
أن تكتسيها النساء هو ١4‏ والرجال 
٠'اء‏ (انظر البيان ٠ ) ١‏ 

أقصى درجات الاذاء 

ومن الكتب المفيدة فى مجال 
التدريب الرياضى الشامل كتاب 
( أقصى درجات الأداء ) لمؤلفه الدكتور 
لورنس مورهاوس بالاشتراك ممع 
الصحفى ليونارد جروس ٠‏ وقد اخرج 
الاثنان أيضا كتاب « اللياقة الكاملة 
على مدى ١١‏ دقيقة فى الاسبوع » 
بهدف الاستفادة الكاملة من قدرات 
الانسان الكامنة ٠‏ ويتعدث كتاب 
» أقصى درجات الأداء » باستفاضة عن 
كيفية « تنمية المناطق غير المكتشفة فى 
الجسم وجعلها تعمل فى تناسق وتكامل 
النظر عن نوعية المهنة التى تزاولها 
وسواء كنت فى سن ال ١5‏ أو ال ٠5٠‏ 

ويقول المؤلمان أن استخدام 
الأعضاء هو الذى يصنع الأعضاء 
بما فى ذلك القلب والعقل والعضلات 
وحتى الأعضاء التناسلية فل 
ويقدمان وسائل تساعد الفرد عي 
ازالة العقبات الزائفة وعبى تحميق 
الانفتاح النفسى ليس فقط فى الملعب 
او حمام السباحة أو الميدان بل أيضا 
فى المكتب والمطبخ وحجرة النوم 
ري" 
ويقترح المؤلفان جدولا بسيطا مفيدا 
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يقوم على مبدأ الحركة غير المتوترة ء 
ويؤكد على وسائل الاسترخاء الايجابى 
وعلى الجهد البسيط المحيب المتواصل ٠‏ 
ويقول الكتاب اذا أجهدت نفسك 
للوصول الى شىء ما فهذا هو المطلوب*» 
ويضم الكتاب مجموعة من التمارين 
التى كان يؤديها نجوم الرياضة 
ومدربيهم ويقام برنامجا مسرا 
للياقة التامة يحتوى على تمارين 
التثنى وبناء العضلات وذلك لزيادة 

القدرة وقوة التحمل ٠‏ 
اللياقة والتغدية 


ومن الكتب الهامة فى هذا المجال 
ايضا كتاب الكولوئيل جيمس 
اندرسون مدير التربية البدنية 
بوسث بوينت « اللياقة والتغذية ,» 


. ويمتاز هذا الكتاب عن غيره بأنه 
يضيف عملية التغذية الحيلة الي 
دول الليياقة البدنية ء, ويكيبف 
بر نامج التدريب العسكرى لاحتياجات 
النساء والأطفال والرجال المدنيين ٠‏ 
ويتلخص مفتاح برنامج اندرسون في 
» الأساسيات الخمس « وهى مجموعة 
من تمارين التغذية تهدف الى « تقليل 
الاجهاد وازالة التعب وخفضص حدة 
توتر العضلات » ٠‏ 
وتعتبر هذه التمارين من أجود 
أنواع الرياضة التى يمكن ان 
يمارسها الانسان ويزاولها ببهولة 
ويسر ٠‏ ومن آحسن ما ورد فى 
الكتاب الخطة الخاصة بالسيطرة على 
الوزن وتعتمد على خطة استبدال 
الأطعمة ٠‏ ومثال لذلك : فقد أورد 
٠ل‏ توه من القواكة يكميات متاسية: 
فى قائمة تبادل الفواكه ٠‏ ويمكن 
مبادلة أى نوع بالآخر من أى وجبه 
دون الخروج على نظام التفذية ٠‏ 
وهذا يتيح للمرأة أن تتناول 
ما تشتهى من طعام باستبداله بما فى 
القائمة المتبعة لديها دون أن يؤثر 
ذلك فى درجة الحراريات ٠‏ 
وفى مجال الكتب الرياضية الشاملة 
لابد من الاشارة الى كتان , الشعور 
بالراحة « للؤلمه الدكتور رت 
اولين ٠‏ ويقدم الكتاب كما يقصول 
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مؤلفه برنامجا من العركات الرياضية 
التى تبعث المسرة لمدة ٠‏ يوما من 
أجل صحة دائمة ٠‏ ويمكن قراءته 
بسهولة ا وييسن .هي .ين الكتب الثنى 
تمنح وعودا ضخمة يصعب تحميمها 
يلزم أن يكون التارىء منهًا حذرا 


والا أدت الى خيبة أمله ٠‏ كما أن 
رغبة المؤلف لاثارة اهتمام القارىء 
تدفعه لاستعمال أسلوب قد يصرف 
يتحدث عن مسرات الجسم والأكل 
والنمو وعدم التشدد ينصح القارىء 
بالتدليك الذاتى بقوله : « المس 
نفسيك بعلرق مختلفة : ادفع » اضغط, 
تدحرجء اعصر ( ولكن ليس 
بشده ) * حاول من أطراف أصابعك 
وراحة يدك ومؤخرة يدك وكعب 
أرجلك : اضربها بشده » اجعلها 
تهتز ( ولكن لا تكسرها ) استعمل أنى 
ثىء حتى المنشط الكهر بائى اذا كان 
لديك واحدا » ٠‏ 
ولكن بالرغم من ذلك , فان الكتاب 
يتضمن تمارين جيدة تحرك كل ١‏ ء 
الجسم بطرق معقولة وفعالة ٠‏ 
الكتب الادبية 
ومن كتب الرياضة الشهيرة فى 
«وربا كتاب الصحة والليافه : من 
السويد التى يتميز سكانها باعمار 
مديده كمؤلمه السويدى بير اولوف 


استراند ٠‏ ويحتوى علىالككير من 
الكلام المفيد عن التمارين والتفدية ٠‏ 

والكتاب معلى بانصور والرسومات 
التى تساعد فى بادذيه دمر ين انييت 
اليومى ولمدة ربع ساعة ٠‏ 


ومن انجلترا كتاب « حياة الجسم » 
لؤلفه البريضانى ارتر بلاسطاس اندى 
يشير الى آن الجسم البشرى قد اسىء 
استخدامه ويهدف الكتاب الى اعادة 
الموة الكاملة له وذدك عن طريق 
اعادة استخدام العضلات التى نسيها 
كثير من الناس ٠‏ وتقول مقدمه الكتاب 
التى كتبها الطبيب العالمى الذائع 
الصيت الدكتور ر٠د٠‏ لماج در ان هذا 
الكتاب ملىء بالاشارات التى تساعدنا 
على فهم أجسامنا وكيفية الاستجابة الى 
الدخول فى جسمك ولكنك تسشعر 
بالكبرياء أو الخجل أو أن ذلك مضيعة 
للوقت ٠٠‏ الخ فان الكتاب سيفيدك 
حتما وسسدد كل هذه المخاوف » ٠‏ 

وينوه الكاتب بأهمية الشعور 
بالوعى بالذات الجسمانية ود 
لالدين يعانون من تصلب المفاصل 
والألم وارتخاء العضلات ٠‏ 

ومن فرنسا كتاب .. للجسم اسَبايه » 
للكاتبتين الفرنسيتين تريسى بيرثرات 
ونارول ببرنشتاين » ويعتبر من أروع 
الكتب فى مجال اللياقة البدنييه 
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وينادى بالتحول الى الحركات الدقيقة 
بدلا من التمارين الثابتة المعروفة . 
لأن من شأن هذه الحركات اللطيفة أن 
تحرر الجسم من الكبت والارتباك 
وعدم الراحة وذلك بواسطة احياء 


.- المناطق المبتة ؛“«ه © وتمول الكاتبة 
استخدامها ٠‏ ان الذى يحدد ثراء 
تجربتنا العياتية هو حالة الجسم , 
ان الحسم الحى مو الذى يتخذ 
ال مبادرات ولا يكون مستميلا فقط ٠‏ 
وتقول الكاتبة ان الوصول الى هذه 
الصحوة يتأتى عن طريق اتباع وسيلة 
المفك. الجددلى فرانسوا ميزيريس 
وتتلخص فى تجنب معاملة الجسم 
البشرى وكأنه شىء صناعى مركب من 
أجزاء منفصلة , بل تحب معاملته على 
وعلى أبة حال فان كشيرا من النساء 
اللاتى برعن فى ممارسة هذه التمار ين 
اللطيفة يشهدن بأنها « تحرر النفس 
من التوتر وضغط الوقت بطريقة 
غير عادية »0 » 
أنواع الرياضة الخاصة 
ومن الكتب التى تعنى بانواع 
خاصة من الرياضة أو أحوال فرديه 
كتاب » ايفقاع الجسم «( ويصف نظاما 
فرديا عالما قامت بتطويره مانياخان 
وهى سيدة مرموقة تعمل فى مجال 


لمك. 01000126002 


هندسة أو اعادة هنلسة الجسم 
البثرى فى أمريكا وتستخدم فى 
نظامها حركات ايقاعية تناغميهة 
مريحة 2 بواسطة أسلوب « الممد 
التنفس - الراهة ٠»‏ وثافل من وراء 
ذلك الى الحفاظف على حيوية الأنثى 
وتحسين سريان الدم والمحافظة 
وزن معقول فى كل مراحل الحياة بما 
فى ذلك فترات الحمل وسن الياس ٠‏ 
وتقول المؤلفة انها « تعيد تعليم 
واحياء كل العضلات الضعيفة فى 
الجسم البشرى دون اجهاد أو توتر 
آو تعب » 2 وتعدم لهذا الغر رض 
تمارين لحل مشاكل مثل اعتلال الظهر 
وتسنج وتعب الأقدام ٠‏ كما تعدم 
إيضا نصائح حكيمة حول التنفس 
العميق والوضع المناسب والتخلص من 
الضسفظ والتوتر ٠‏ وبالنشسية 
للمبتدئات تقدم المؤلفة برنامج اللياقة 
فاعل العجائب لمدة ٠١‏ أيام ويتضمن 
تمارين جيدة تتطلب جهدا قليلا 
ولعل أهم ما يميز الكتاب أسلوبه 
الدافىء المحبب وطريقة التحدث 
الشخصى المباثى من امرأة الى بنات 


ومن هذه الكتب أيضا كتاب 0 ديان 
فون مورستنبرج للجمال » ويعحعمل 
عنوانا فرعيا هو امرأة اكثر جاذبية 
وثقة واثارة » ويقدم سلسلة كاملة 


للياقة الانثوية ابتداما من الجلد 


والشعر وانتهاءا بالعناية بالجسمء 
ويحتوى على فصل مطول يعنوان « آنا 
اكره التمارين » يمكن أن يكون عزاءا 
وبرنامجا يوميا للنساء الكسولات » 
وفيه تدمج المؤلفة حركات اليوجسا 
والتمارين الخفيفة والباليه من 
مجموعة فردية ممتازة من الخركان 
البطيئة المريجة والتمدد الكسول 
المثر ٠‏ ويتيح هذا البر نامج للمراة 
لياقة ومرونة كاملتين وبحد ادنى من 
الجهد ٠‏ ويمكن مزاولته أثناء ركوب 
التاكسى أو التحدث فى التليفون أو 
خلال الاستحمام ٠‏ ويتميز هذا الكتاب 
باتساع مجاله ويصلح للذين يكرهون 
ممارسة التمارين الرياضية ٠‏ 
النغدية والتمارين 
ومن قائمة هذه الكتب ايضا كتاب 
لاكوستا للتغذية والتمرين وفيه يقدم 
المؤلف فيليب سميث برنامجا فرديا 
لكان شههير يعتبره الكاتب أكثر من 
منتجع أو مصيف ٠٠‏ انه حالة ذهنية 
فريدة ٠‏ ويشتمل على برنامج للتمرين 
ونظام خاص للأكل وتدليك للوجه 
ووسائل للراحة ٠‏ ويستمر لمدة ١6‏ 
دقيقة ويمكن مزاولة بعض فقراته كل 
صباح على السرير » ويتضمن مجموعة 
مثيرة من تمارين السباحة وتمارين 
اللياقة للزوجين ٠‏ ويمول المؤلف أن 
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هذه التمارين جيدة للتقوية والتنشيط 
والصلابة » الى جانب الاستمتاع 
بادائها ٠‏ 


كتب الرياضة المفردت 


والي جانب هذه الكتب هناك 
مجموعة تتناول نوعا واحدا من انواع 
الرياضة منها مثلا « الكتاب الكامل 
للحرى » لجيمس فيكس , وهو كتاب 
أسى ومشر للاهتمام يستطيع أن يحول 
هواة الجلوس الى هواة للحجرى ٠‏ 

ويؤكد المؤلف أن الركض الحيد 
مفيد للرأس مثل فائدته للجسم » وان 
العدائين يشعرون بطاقة عقلية 
متزايدة وبتركيز واحساس عقلى 
عالى » وعندما يركضون لمدة تتراوح 
ما بين 40 دقيقة الى ساعة أريع 
مرات اسبوعيا على الأقل فان ايقاعات 


الكرى المغناطيسية المتواصلة من 
شأنها أن تحدث فيهم حالة من النشوة 
تجعلهم انقياء وفى سلام مع أنفسهم 
ومع العالم - وقد ربط الباحثون هادا 
الشعور بالراحة بازدياد اللمادة 
عنه انخفاض حالة القلق ٠‏ 

واستشهد المؤلف بما كتبه العاام 
النفسى الدكتور جون قريست من أن 
المرضى الذين يعانون من حالات اكتئاب 
غير عادية يمكن أن تنفعهم رياضة 
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الجرى لمدة عشرة أسابيع بدلا من 
العلاج النفسى للمدة نفسها ٠‏ 
الصحة والحجمال 

ومن هذه العتب ايفنا كتاب 
« الصحة والجمال : الدليل الكامل 
للنساء » من تأليف كاثرين لانس 
ويقدم للنساء نصائح هامة حول 
اساليب التدريب ء ومعلومات عن 
استخدام الأرجل فى فترات الحيضص 
والحمل » ونوعية الخحذاء العادى 
وحذاء التمرين ٠‏ 

وتتحدث الكاتبة فى البداية عن 
تجريتها الشخصية وكيف أن الجرى 
قد غير مجرى حياتها وتقول : « عندما 
بدات كنت كالحطام ٠‏ بعد سنة 
واحدة من ممارسة العدو تغير جسمى 
كلية ٠‏ لم يكن هناك ترهل فى أى 
مكان فى جسمى ٠‏ لقد تولد عندى 
الشعور بأننى لبسث جسم انسان 
آخر » ٠‏ والكتاب ملىء بالتفاصيل 
الدقيقة وبمعلومات مطولة فى شكل 
اسئلة وأجوبة عن كل شىء تريد 
معرفته عن الجرى ٠‏ ويوضح أخرا 
الفرق بين رياضة الجرى والعدو 
البطىء ٠٠‏ ويقول ان العدو ما هو 
الا نوع من الجرى المتمهل ٠‏ 


الغذاء الصحى 


اولك وت وقد قسمت الدكتورة 
اولبوت كتابها بعناية الىى فصول 
واضحة للمبنتدثين والمتوسطين 
والمختترفين ٠‏ وكطبيبة متخصصة 
فلديها الكثير مما يمكن أن تقوله 
حول بدعة الرجيم مقابل الآكل 
الصحى الجيد للرياضيين ٠‏ 

وقد قامت بفحص دماء أكثر من 
ألف شخص يتمتعون بالصحة الجيدة . 
ولاحظت أن عينة الدم المثالية توجد 
لدى العدائيين البناتيين ٠‏ 


ويشتمل الكتاب على فصول حول 
الجروح والتواء المفاصل والتصلب 
وشد العضلات والكسور وكيفية معالجة 
ذلك كله ٠‏ 


ركوب الدراحات 
ومن الكتب المتخصصة أيضا كتاب 
35 ركوب الدراجات 5 لمؤلمئه روى 
الد ويعتبر من الأمثلة الجيدة لكتب 
اللياقة التى تتحدث بافتتان عن رياصة 
واحدة ٠‏ وفى المقدمة التى كتببها 
الدكتور بول وولى وايت الذائنايع 
الصيت اشارة الى أن ركوب الدراجات 
مفيد للرئتان ( عن طريق تنشيط 
الغشاء الواقى للرئتين ) وللأعصاب 
( عن طريق تحسين النوم والمحافظة 
على الاتزان ورباطة الجأش ) وللهضم 
( عن طريق الوقاية من قرحة المعدة ٠)‏ 
ويقول المؤلف انه لا يوجد ما يمكن أن 
يحسن الساقين مثل ركوب الدراجات٠‏ 
امهم أن تتحرك 
والآن عزيزى القارىء ٠٠‏ ان كل 
هذه المؤلفات المعروضة هنا ما هى 
الا مجرد عينة من نوعية الكتب 
الموجودة بالمكتبات و بالطبع هناك كتب 
اخرى عن جميع أنواع الرياضة 
والنشاط الجسمانى لكل الأذواق 
وبمختلف الأسعار ٠و‏ تظهر يوميا ألوان 
جديدة من الكتب ٠‏ وعلى أية حال » 
شان كل ها يمكن أن بقال :عن :ممارسة 
التمارين الرياضية لم يقل بعد ٠‏ 
فهناك الكشير مما ينتظرك فى المكتبات: 
منها الثمين الجيد والغث الردىء ٠‏ 
وما عليك الا أن تثق بحكمك الخاص٠‏ 
ولكن من الهم ا أن تبدأ الآن 
وتتحر 
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كل المرارات تجمعت سحابة 9 
نزلت خريفا في الدغل وفي السهل 
جرى نهر العيون ٠‏ كتب الماء يفيضه 
ما يشاء 9 والشجر يبعيدانه حفر 
ايي 0 ' ونقش 
فيكم الريع : 

9 واللشافر وحرس ل : 
قال : دعوني : 
في المرة الاولى كانت القابلة ٠‏ 
هرعت من بيتها الى البطن المنتفخ 
والمخاض الجليل * دم و8 وبجاى 
النفاس وتورم الثديين ٠‏ 
الحق ان القابلة قطعت وربطت 5 


المرة الثانية كان يمشي خلف 
ابيه يمص قصبا وياكل حلوى شرقية 
ينتهره ابوه فيركض قدامه ٠‏ تحرق 
التلممى قدميسه الصفيزتين فيزكقن 
مكانه ٠‏ يعود خلف ابيه ٠‏ وأبوه ذ 
النعلين رفي الشارب الحليق واللحية 
الكثة ٠‏ يمشي مثل الكهنة في الشعائر 


انتهره ٠‏ رفع يده وقال : خذ ٠‏ 
يكى. الطال خلف انيه كال > قناعت 
من , ذاكرتي_ملامح. القابلة. ٠‏ 
قال آبوه : اتصور الدنيا بلا اطفال ٠‏ 
قال الراعي وهى يهش على غنمه : 

شباعت اعن ذاكزتيضورة العشب 
والحليب ٠‏ سقط المزمار وماتت في 
حنجرتي اغاني الرعاة ٠‏ رفع عصاه 
في وجه الكاهن وقال : خذ 9 

يخفق _قلب الساعة بالخوف من 
الزمن " كان وحيدا.: ذو الغيقة اإبدت 
أختلن امن .حيبي الفبيية. ٠١‏ حيارل 
اسكاتها لينام ٠‏ لم يستطع ٠‏ لى 


ملهن. ان ماو©6 0100012 


ا “زوللاب رو الاسذاج 


ل 
يفسدها ؟ يصلحها بالاجهزة الدقيقة 
الحذيد 5 تعود ساعة جميلة تنبيض 
بالزمن الفاسد سحب غطاءه وحاول 
النوم ٠‏ احس ان هدقاتها تزداد . 
صوتها كتصفيق جمهور كبير في قاعة 
مقلقة +١‏ والرجل الذي صفقوا له لم 
يقل شيئًا يذكر تحدث عن السلام 
والحب وهزيمة الجوع ٠‏ تحدث عن 
أفراح العصر المستيري والدفء الذي 
كان ٠‏ وصفقوا له في القاعة المغلقة ٠‏ 
استحال المنام ٠‏ عند ذلك وعند ذلك 
فقط ‏ رفع يده اليمنى وحاول 
التصفيق بها ٠‏ رفع يده اليسرى 
وحاول التصفيق بها ٠‏ 

حقا ما يقولون ان اليد الواحدة 
لا تصفق واستدار ٠‏ 

ولكن ما الحكمة ؟ فاليد الواحدة 
تلمس وترفع وتصنع وتكتب وتضرب 
وتصافح ! لابد انهم يدللون حلى قوة 
الاتحاد يقف فيهم الشاعر ويقول : 

تأبى الرماح اذا اجتمعن تكسرا 
واذا 06 تكسرتث آاحادا 


كثيرا فهو يعلم ان الله عندما خلق 
لنا الايادي لم يجعلها للتصفيق 
ودرس في المدرسة انهما حا: ع 
وحاول لمس النان ف في اللفولة + 


بغير اليد * لمس اشياء كثيرة 3 
وكتفه واجزاء اخرى من جسمة ٠‏ 


جلس قرب أمه وهي توقد النار ٠‏ 
تحدثه بخبر اجداده الذين قد 
جيش الترك؛ يوم دخلوا البلاد وعاثوا 


فيها القفسان ٠‏ تحدث عن شجاعتهم 
واستبسالهم ٠‏ كيف لاقوا الموت 
بثبات الصناديد 9 وكيف انطلقت من 


افواه النساء الزغاريد ٠‏ 

لم تكن مسلية ولا مثيرة قصة اولئك 
الاجداد 2 فهو يقرا ان ( الاجداد 
يزدادون ضراوة ) تركته امه لتعد 
العشاء 5 علد بده ليلمس النار 5 
سحبها قبل ان تصل اطراف الوهج 


ب حذان 3 ٠‏ آنا 0 9 7 
افة: الزمان ٠‏ اقضى 'خلى الانسان 
واهلك الحيوان ٠‏ انا الحريق ٠‏ في 


المدن والقرى .والوديان ٠‏ هل رآيت 
حذار ٠‏ ياصغير ٠‏ تملكه خوف رهيب 
حاول الفرار ٠‏ ارتطمت رجله بالقرية 
اندلق ماؤها ٠‏ بدات السنة النار 
تنا هَ د 070 صوتها . “ه أذ 5 
في هذه المرة كان جلبابه متخا 
بالمداد ٠‏ شعره اشعث واظافره طويلة 
رحلت من ذاكراته سيره الانبياء ه 
يضريبه المعلم بالعصا وهو يردد : 


الضرب ينفعهم والعلم يرفعهم 

لولا مخافتهم لم يحفظوا الكتبا 

يكى الطفل في الصف الاول ٠‏ 
جادت ذاكراته بسبيره ة سيدنا ابراهيم ٠‏ 
شهق وانشج لعذابات (أبى الانبياء) ٠‏ 

وتعلم ان يكتب بالقلم الحبر 
يعمل اكبسالت أكديه يحشوه سب 
القديمة التي ورثها عن الجوته ٠‏ أى 
00 جمعها من القمامة الرسمية 5 
يجتهد و 0 1 
ويضع المسطرة ة الى نصفها في وسطه 
بالاجتهآد والقياس يعالج الفقهاء 
فكرة الخير والشر ويمسحون المساقة 

بين الفقر والغنى ٠‏ 

سمع صبوته في النشيد الوطني ٠‏ 
أنعشت نعشت روحه نسمة طرية ٠‏ خفق 
قلبه بالواجب المدرسي ٠‏ داعبته 


احلام السفر في الجغرافيا ٠‏ الاصدقاء 
الوهميون ات الرياح ٠‏ 
وانتهت السهرة ٠‏ 
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قرات في عدد الدوحة الغراء رقم ( 4" ) 
لشهر شباط / فبرايز ١51/9‏ ص 14؟١‏ , 
كلمة وتعقيبا للاديب الأردنى الدكتور عيسى 
الناعورى على الملاحظات التى آثارها 
الأديب الناقد الاستان محي الدين محمد » 
في ملاحظاته حول صغوية ترجمة الشعر 
واستعضائه على النقل من لغة.الى لغة والى 
لغة ثالثة . 

كما قرات المقدمة التى كتبها الناعورى 
في العدد ( 58 ) نفسه ص 54 للمختارات 
التى ترجمها من الشعر البلغارى » ووجدت 
أن لي على المقدمة والرد ملاحظات وتعقيبا . 

الملاحظة الأولى : هي حول مخالفة 
الناعورى لمحي الدين محمد من ( ان الشعر 
عصي على الترجمة ) ولكن الناعورى ويعد 
أن يقرر أن الشعر ليس بالعصي على 
الترجمة تماما ٠‏ وانه يمكن ترجمته » يبدأ 
بتغداد مواقف فشله الذريع أمام ترجمة قمم 
الشعر التى ابدعها امير الشعراء شوقي » 
والجندول لعلى محمود طه وزلزال مسينا 
لشاعر النيل حافظ ابراهيم . ويعترف 
الناعورى ٠‏ بانصع بيان وأفصحه » أنه وقف 
عاجرا كل العجز . عن الارتفاع الى قمم 
ابداع هؤلاء الشعراء ؛ وقف عاجزا عن نقل 
المعانى بشكل اجمالى ٠‏ أوترجمة مقاطع من 
الابيات ٠‏ لعجزه عن تمثل تجرية هؤلاء 
الشعراء العباقرة ٠‏ والارتفاع الى مستوى 
ابداعهم وعبقريتهم . وليسمح لي الناعورى 
أن اقرر ؛ أني مع الأستاذ محي الدين محمد 
في قوله ( ان أردت أن تقرا شعرا صينيا » 
عليك أن تتعلم الصينية ) مع تعديله بأن من 
على من يريد أن يترجم الشعر أن يكون نافذ 
البصر والبصيرة ٠‏ وعلى معرفة راسخة 
باللغتين , المترجم منها والمترجم اليها »وان 
يكون في برديه موهبة تسمح لها قدراتها 


م لك 
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حمصوية ب وحدهة لنت هر 


عيتّى الجراجرة 


طاقاتها أن تتطاول ؛ بهامتها الى أعالى 
وقمم التجربة الشعرية أو الابداعية في 
اللغتين ويرجع ذلك الى أن اللغة , أى لغة 
لها شخصية خصوصية متميزة ؛ ولها اسرار 
واساليب:: لا تشاركها فيها أى لغة.اخرى , 
لأن اللغة زيادة على كونها . وسيلة تواصل 
واتصال انساني وثقافي بين أبناء هذه اللغة 
الوعاء الثر الغنى الأمين ٠‏ الذى. يحتوى 
افكار ‏ الآمة' وعادااتها وتقاليدها : واسران 
زوحها العاصة - والاذلة والشواهد على 
صدق ما أقول كثيرة » ومنها أن الناعورى 
اعترف بعجزه وفشله عن ترجمة قمم شوقى 
وحافظ ابراهيم . 

ودليل آخر على صدق ما أقول وأويد به 
رآائ الاستاذن محي الدين في استعصاء 
الشعر على الترجمة وعلى طريقة القدماء » 
من فمك ادينك . فالادانة والحجة المضادة 
تأتى . بقلم الناعورى نفسه وهو يقدم 
لترجمته لمختارات من الشعر البلغارى . فهو 
يخبرنا في المقدمة أنه يقدم ترجمة لشضعر 
( هوسلاف كاراسلافوق ) يعتبر من أبرز 
الشعراء البلغار . وأرقهم شعرا . وأصفاهم 
خيالا . والذى فاض في وصف جمال بلاده 
ذات. الغايات الدائمة الخضرة ٠‏ .وجمال 
الشواطىء الزرقاء الممتدة على 'شاطىء 
البحر الاسود , وانه اختار من شعره » أربع 
قصائد ليستمتع القراء بما فيها من رقة 


أحمد شوقي 


عيسى الناعورى حافظ ابراهيم 


الَعَتَارَة. ٠‏ وتالق' "اللقظلة" الشعرية وحْمَال 
الخيالات والصور ؛ وصفاء القلب المتفتح 
وعتدما! ولت الى. هذ! الحد. من مقدمة 
الناعورى للشعر البلغارى أسرعت مهرولا 
لقراءة القصائد ( الدوحة رقم 74 ص 514 
51 ) . وكم كانت الخيبة كبيرة ٠‏ عندما 
حاولت أن أفتش عن الشعر الذى يستحق 
كل تلك الأوصاف والصفات التى اضفاها 
الناعورى على الشزرات النثرية المتناثرة 
التى اسناها شعرا مترسا > مل : 

( انني أدخل في شهر أيلول ./ بشمسه 
التعبة . / وأشجاره التى فقدت اخضرارها ) 
الى أن يصل في ترجمته الى قوله ( وفي 
قلبى يتكون شىء ثقيل بارد ) لعله كان يتنبأ 
بمصير شعره المترجم عندما يصبح عبنا 
على قلوب الشعراء والقراء ووجداناتهم . 
والأمثلة كثيرة على تواضع الترجمة في بقية 
القصائد المترجمة . وتقصيرها الفاضح عن 
الارتفاع الى مستوى التجربة الشعرية 
الأصيلة لواحد من اشهر الشعراء البلقار 
واكبرهم . ولعل السبب في تواضع الترجمة 
يعود الى أنها تمت عن طريق لغة اخرى 
وبسيطة لأن الناعورى لا يعرف البلغارية فيما. 
أعلم . 

ومن غرائب رد الناعورى وملاحظاته على 
قول الاستان محي'الدين أن الشغر عصي 
على الترجمة ادعاء الناعورى أن في كلام 
محي الدين السابق اساءة للشعر وحدا من 
انتشازه ( الدوحة ١١2:77‏ )ب ويتهذا 
يدلل الناعورى على أنه لم يدرك ما ذهب اليه 
محي الدين » ولم يتمثله » أو تجاهل ما رمى 
اليه وما ذهب اليه من ( أن هناك صعوية 
موضوعية وانسانية توجه من يريد نقل تجرية 
الشاعر وترجمتها والخوض في أعماقه » 
وأدراك الظروف التى احاطت به ٠‏ وأوحت له 
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بتلك القصيدة ٠»‏ 
وشاعر هو نسيج وحده وأسير موهيته 
وعبقريته وأبداعه . وعلى من يتصدى لنقل 
تجربته من لغة الى أخرى أن يتمثل كل تلك 
الظروف والموهبة ويرتفع الى ذراها ويبحر 
في أعماقها .ويدخل الى سسراديبها وممراتها 
الخلفية والامائدة على السراء. ‏ والايظة 
والبراهين على صدق ذلك الرأى من عالم 
ترجمة الشعر كثيرة ومتعددة ؛ ولعل أقربها 
الى متناول اليد ؛ القول أن ترجمة المرحوم 
الصافي النجفي الشاعر ٠‏ لرباعيات الخيام 
كانت من أعظم الترجمات ان لم تكن 


انه فق إن 0 


أعظمها جميعا . لأن النجفى ؛ الشاعر 
المتمكن من اللغتين نقلها من الفارسية الى 
العربية رأساً متمثلا التجرية على أفضل 
وجه . 

اناقول التاصيرئ فى كبزو مغل الذريع 
في ترجمة شوقي وحافظ ابِراهَيمَ ان ( 
( القصائد العريية الكلاسيكية تكمن قوتها 
في عبارتها العربية وحدها ) فكلام مردود 
عليه . وهو من يدعي أنه الشاعر الكلاسيكى 
التقليدى وأنه لا يفهم ولا يقدر الشعر 
الحديث الحر من ناحية ٠‏ وهو من ناحية 
اخرى دليل ساطع أن الناعورى لم يتمثل : 


ولم يدرك ما عناه محي الدين من عصيان 
الشعر على الترجمة . وأكثر من ذلك قدم 
الناعورى الدليل على صدق ما ذهب اليه 
الأستاذ محي الدين عندما اعترف بصعوية 
ترجمة شوقي وحافظ . 

أشكر الأستاذين الكريمين الناعورى 
ومحي الديزلاثارة هذا النقاش . كما أشكر 
مجلة ( الدوحة ) أن فتحت صدرها 
لهذا الحوار الجاد . 


عيسي حسن الجراجرة 


الأنبسابالحققهضئة 
لعدم كقهسور العمالئدذد 


محمد عيّاس نورالدين 


أثار الأستاذ حافظ أحمد أمين في عدد 
مازشن 1516 من مافقة . الدوحة موضموع 
( العمالقة )) ؛ اى- الباززين فين مغتلف 
المجالات الابداعية . والسبب في عدم 
ظيودهم فن العالم الغزبي مِدَمَاسَن النضفت 
الثاني من هذا القزن على :عكس ما :كان 
الشان. خلال 'التصف ا الأرل من القرن 
القرون ,وقد عد اسباب لهسسور 
( العمالقة ) في ثلاثة أسباب : انتشار 
وسائل الاتصال ٠‏ والضعف النسبي أو القوة 
النسبية للحكومات في وقتهم ٠‏ وأخيراً 
وضوم الأهداف العامة للبلاد في زمتهم . 

ويَقتم الاستاد حافط احمد آمين مقاله 
مؤكدأ بأنه يمكن أن يظهر العمالقة من جديد 
في حياتنا اذا توفرت ( أهداف جديدة كبيرة 
موحدة , وحكومات ديمقراطية واعية , 
ونضج من خلال الجماهير ) !! . ومن يطلع 
عل الأسبان الذى خددها المقال لظطهورا 
العبالقة . والشروط التي يحل تدفرها 
لظهررهم من جديد في حياننا ' التكرية 
والعلمية والفنية .. سيلاحظ أن النتيجة التى 
استخلصها صاحب المقال لا تنسجم مع 
المقدمات التى انطلق منها ..فاذا كان ظهور 
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العمالقة من جديد يحتاج الى ( حكومات 
ديمقراطية واعية ٠‏ والى نضج ف دل 
الجماهير ) » على حد تعبير صاحب المقال » 
فهل معنى ذلك أن الحكومات التى عرفها 
العالم العربي في النصف الأول من هذا 
القرن كانت أكثر ديمقراطية من حكومات 
اليوم ٠‏ وان تضج الجناهير العربية انذاك 
كان افضل من نضجها الآن ؟ 
ظهور العمالقة ظاهرة عالمدة 
إن مساألة عدم ظهور العمالقة في 
النصف الثانى من هذا القرن يجب أن 
نبحث لها عن تفسير أعمق وأشمل من 
التفسين “الذى ادراة الاستان. حافظ 'أحيد 
أمين . كما أن هذه القحسدة لست خاصة 
بمجتمعنا العربي دون غيره من المجتمعات 
بما فيها المجتمعات المتقدمة . فاذا كان عالمنا 
العزبي لم يعرف:مند الخمسينات افذاذا 
مثل طه حسين وميخائيل نعيمة وجبران 
خليل جبران وشوقي وأم كلثوم .. وغيرهم . 
فان العالم الغربي أيضا لم يعرف هو الآخر 
أفذاذا أمثال أنشتين وغاليلي وكويرنيك 
وييتهوفن :.. وغيرهم .. اذن المشكلة غامة 
وعالمية . وهذا يفرض علينا البحث عن سبب 


يفسر لنا الظاهرة في شموليتها وعموميتها 
انسجام مع الجماعة وتنازل عز 
الخاصبات الفردية : 

إن علم الاجتماع المعاصر يؤكد حقيقة 
موضوعية وهى أن المجتمعات المعاصرة 
تميل الى الانسجام والتجانس ٠‏ والى أن 
يكون الفرد مندمجأ في الجماعة ومتجاوياً 
معها . وهذا يعنى أن القرد لم يعد يطمح 
الى تأكيد ذاته عن طريق تميزه عن الجماعة 
وائما اص فاه الأغلن هى تعتيق امل 
ما يمكن من الانسجام مع الجماعة . 
فالجفاغة اصيحت تضغط على الفرن طريقة 
مباشرة وغير مباشرة ٠‏ ويصل هذا الضغط 
الذى يتخذ صورة الاستيداد أحياناً الى 
درجة تجعل الفرد يفضل أن يتنازل عن 
يعن قدراته ومدوله الخاهة اتسلك الطريى 
الذى حددته له الجماعة ويقوم بما ( ينتظر ) 
هننه - وانتشار فكرة الدتمقراطنة وممارسدها 
لعبا دور هاما في تدعيم سلطة الجماعة 
على حساب الكساتسن المرة الال 
العمالقة يمشعرون 

الآخرين بالعجز : 


بالاشنافة إلى ذلك أن العمالقة الأو 


ا ا 
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البارزين في أى مجال من المجالات يثيرون 
عادة حقدأً لا شعوريا من طرف الأفراد 
الآخرين أى غير العمالقة أو غير البارزين . 
فالانسان البازز او العظيم يشعر الآخرين , 
بطريقة. لا واعية . بقصورهم وعجزهم . 
فليس غريبا أن نرى في العصر الحديث 
تنكر الجماعات للعظماء قيها-سواء: قبل 
موتهم أو بعد موتهم . فرغم ما قدمه الجنرال 
دتجول للشعب. الفرتسى الا أن هذا الشعب 
خذله وصوت معظم أفراده ضده في 
الانتخبات وازاحه من مسيرح الحياة 
السياسية . وماوتسى تونغ الذى كان معبود 
الجماهير الصينية أخذت هذه الجماهير 
نفسها تتحدث عن اخطائه وقصور نظره .. 
ونفس الشىء حدث لكثير من زعماء العالم . 
الاعجاب بالعمالقة 
ومم ساعد على افساح المجال أمام تعبير 


الجباعة عن تشاع الحقد والعناء التى 
تكنها 'آزاء عظمائها انتشار مبدائ الحرية 
والمساواة اللذين تقوم عليهما الديمقراطية 
الخزيثة . فبروز شخصية ما في الى منيال دن 
المجالات يعرضه , بعناسبة دييون مناصية , 
للنقد العنيف ويخلق له صعويات كثيرة . 
ولا ننخدع بما يبديه الانسان العادى من 
اعباب وتقدير وبحب اللعظماء ...فان هذه 
الشتاعر غالبا اها تكون ستار؟ كاذب يفي 
خلفه مشاعر الحقد والكره والحسد . 
ولا ادل على ذلك من السرعة التى تنتقل فيها 
الجعاعة من الأعجاب بالعظفاء' الى التتديد 
بهم وابراز اخطائهم وعيوبهم ؛ أو على الأقل 
الى التعبير عن مللها من هؤلاء العظماء . 
الانسان العادى لا يميل الى ما 
بمثله العمالقة من تطرف : 
وهتاك سبي آخر يجعل الاسان العادى 


يتحد هذا االوقفت من العفاء روهز أن 
القظليم “عاد + م) ربكن التظرت * المي 
للانسان العادى مهما كانت نوعية الأفكار 
ادي بزعوااليها. العظير : والتطرق يعمل 
التطرفة ٠‏ آلا انهلا نسل الى أن نتخذها 
بنفسه أو يتبناها بكيفية مستمرة . فهو 
يبحث عن حياة مطمئنة ومستقرة ٠‏ وهذا 
يعنى ابتعاده عن المغامرة والتطرف وميله 
الى أن يعيش حياته الخاصة بهدوء . وربما 
الشعوب تاق عن عظيَائها رهم .ما استراء 
هوّلاه لشعويهم . 


محمد عباس نور الدين 


منذ بضعة أسابيع سمعت في احدى 
نشرات الاخبار التى تبثها اذاعة اسرائيل 
بقلقة الاتطيزية ما ترهلته. ان الدؤائر 
الرزسمية في . أميركا قلقة حيث تبين لها أن 
جترول اللملكة العربية السعودية سيجف قبل 
عام ١185‏ . وبالطبع اعتبرت ذلك هراءاً 


0 لك 
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وصنفته ضمن سلسلة هجمات الحرب 
النفسية الو تشنها أسرائيل بصورة 
متواصلة على العرب حيث تريدهم الاعتقاد 
أن قوتهم في بترولهم فقط . فان ذهب 
ذهبت . 

ولكم كان عجبى واستغرابى كبيرين حين 


قرات بعد ذلك بأيام في الصفحة ١‏ من 
عدد ابريل ١941/4‏ من مجلتكم الغراء ويقلم 
الاستاذ علي سيار دعوة للعرب لاغتنام 
الفرصة اليوم والعمل على استعادة 
فلسطين قبل حلول عام ١95‏ ( حين 
ستتساقط اسناننا وتتحول عخالبنا الى 
أظافر هشة ) بفعل جفاف آبار النفط الذى 
سيحدث في عام هم و١‏ أو في وقت قريب 
من ذلك التاريخ . يقدم ذلك بكل ثقة مستندا 
كنا تقول الن تستريحات اخيراء التقيد؟ 
ولعلهم من نفس طينة الخبراء الذين مدوا 
اذاعة اسزائيل بالخبر . 

_ لن أناقش الأستاذ علي سيار في 
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9 لنكتساقط أتناننا وستطل مخداشبتاخاةة جِذة رؤوس سيوف اجتدادتا 


اعتقاده أن اهمية العرب نبعت مع البترول , 
فكلنا يدرك أنه بذلك طمس بجرة قلمه 
الالعى * ١‏ سنة من |التارية, آثر العرب 
وأهميتهم واضح فيه كل الوضوح بدءأ مع 
الذين القويم الذى .ما زال نوره يتلالا الى 
تلك الموجة العارمة من العلوم والفلسفة التى 
ما زالت آثارها راسخة في بلاد الغرب حتى 
اليوم رغم نسياننا وأهمالنا لها في ظل قرون 
متلاحقة من الاستعمار والظلم . 

وقد اثار الأستاذن سيار بعض الشك في 
تفسى بعد استشهاده بخبراء النفط , فقمت 
أراجع بعض الاحصائيات الصادرة عن 
مؤسسبات رسمية مثل الاويك وغيرها فتبين 
لي أن الوضع حوالى عام ١9‏ كان 
كما يلي : 

© المملكة العربية السعودية: تزيد 
كميات احتياطى النفط الثابتة في السعودية 
خاليا عل مائة وثلاقة الاف مليون برميل . 
فاذا قدرنا أن الانتاج يبلغ سنويا ٠15ر؟‏ 
مليون برميل فان ذلك الاحتياطى لن ينفد 
تبل 5" سنة أى حوالى عام 2٠١١١5‏ . هذا 
مع العلم ان هنالك احتياطيا غير ثابت وان 
كان وجوده شبه الاكيد يعادل تلك الكمية أو 
يزيد عنها . مما يبعد التاريخ المذكور أريعين 
انها الغرى: طن اقل تقدين آئئ حت اعام 
8 هذا اذا لم نشزالى احتياطى الفاز 
.الى المكتشفات المحتملة في مناطق جديدة 
عيث أن جزءا بسيطا فقط من مساحة المملكة 
جرى استكشافه حتى هذا التاريخ . 

© الكويت : تنتج الكويت حوالى 17١‏ 
ليون بزميل سنويا من احتياطى يقارب 


ثمانين ألف مليون برميل وهذا يعنى أن 
الأنتام سيستس كمانين ببلنة افر على اقل 
تقدير أى حتى عام 7١7١‏ . 

© ابو ظبى : يقدر احتياطى حقول 
ابذظطرى بخوالى_اثدينا ومشرون! أنك ماني 
برميل . وحيث أن معدل الانتاج السنوى 
يبلغ 45 مليون برميل فان الانتاج سيستمر 
خمسة وأريعين سنة أخرى . 

© قطر : يبلغ احتياطى دولة قطر من 
البترول ستة لاف مليون برميل ٠‏ كما 
يبلغ معدل الانتاج السنوى ١١‏ مليون 
برميل وهذا يعنى أن الانتاج سيستمر 
حوالى خمس واربعين سنة اخرى » 
بالاضافة الى أن هنالك احتياطيا هائلا 
من الغاز الطبيعى قد لا ينضب قبل مائة 
عام . 


© دبي : أما دبي فان احتياطيها يبلغ 
٠‏ "كر" مليون برميل كما يبلغ معدل 
انتاجها السنوى 47 مليون يرميل أى أن 


© البحرين أما البحرين فان 
احتياطيها يقل كثيرا عن غيرها ومع ذلك 
فانه يبلغ 5٠١‏ مليون برميل وسيدوم ما لا 
يقل عن ١١‏ سنة أخرى على معدل الانتاج 
الخال آى "258 ليون درميل) اسدون ”. 

وهنالك أيضا الشارقة وام القيوين 
وعمان وغيرها , هذا اذا لم نذكر احتياطى 
البلاد العربية الأخرى مثل العراق وليبيا 
والجزائر وسوريا ومصر والسودان . 

ومن احتساب معدل جميع هذه الارقام 
نجد أن انتاج البترول العربى قد يستمر 
أربعين أو خمسين سنة أخرى على أقل 
تقديز ."هذا ولا يُخفى علي احا أن جفاف 
البترول لن يلحق البلاد العربية وحدها بل 
سبيعم العالم . وقد بدات بوادره تظهر في 
الولايات المتحدة الاميركية . ولعل البترول 
العربي سيبقى وحده في الميدان ذات يوم . 

لا شك أن البترول قوة في يد العرب وان 
عليهم الاستفادة من هذه القوة اليوم قبل 
غد , ولكن أن نبدأ منذ الآن في التباكى على 
يوم ستفلت هنا وكأن الوقت قد فات أمر 
مرفوض من أساسه لأن قوتنا ستستمر بعد 
جفاف البترول في العالم ( فلن تتساقط 
أسناننا وستظل مخالبنا حادة حدة رؤوس 
سيوف اجدادنا ) . 


لؤي عجان 


ها سدم لهذا يقرا مالة أن جريدة لو 
ايا : اويتلو نشرة اخبارية في الاذاعة أو 
شري يمشن الشنيك :ل 
بؤدى دورأ تمثيليا في مسرحية ؛ الا وقع في 
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فى اللهضة 


عشرات الأخطاء المنفرة : وقلما قرأت مقالا 
أو قصة أو قصيدة أو بحثا في كتاب , الا 
وجدته مزروعا بالأخطاء بعضها مطبعي , 
سببه جهل من يعملون على آلات الطباعة , 


ومستواهم الثقافي الضحل ٠‏ أما بعضها 
الآخر , فيقع فيها الكتاب انفسهم لنقص في 
ثقافتهم اللغوية , وعدم تعاملهم مع اللغة 
واحتكاكهم بها كل يوم ٠‏ فما درسوه في 
صغرهم قد نسوه في كبرهم لطول الاهمال . 
وكم صادفت أناسا يصرون على أن يكونوا 
كتابا وشعراءّي وهم يجهلون حتى أبسط 
قواعد اللغة . فيلجؤون الى من يصحح لهم 
أخطاءهم ٠»‏ ويصقل عباراتهم ' ويقوم أ 
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أخفشاوؤسافىاللغفة 


التوى واعوج من تركيبهم ... واستغرب 
كيف يمكن أن يصير الانسان كاتبا وهو لا 
يملك عدة الكتابة , ولا الموهبة ؟ ولكنه قد 
السكوت عنه ‏ واذا غاب النقد اختلط الحابل 
بالنابل ٠‏ وتجرأ أقزام الكتاب على أن 
يتصدروا أعمدة الصحف والمجلات : فليس 
ثمة من يحاسب ٠‏ وليس ثمة من يسأل هل 
بهموم أكبر » وقضايا أعقد وأهم ٠.‏ 
أنصح أولئك الذين يريدون أن يتعاملوا 
أن يحترموها » فلا يجوز أن ينتهكوا حرمتها 
بهذا الشكل السافر الواضح , وأفضل ألف 
مرة أن يقلعوا عن الكتابة الرديئة » من أن 
يتمادوا في أخطائهم الشنيعة , اما قيل ان 
الرجوع عن الخطأ فضيلة ؟ واذا شاعوا 
الاستمرار فما عليهم الا أن يتريثوا أو 
يتوقفوا عن الكتابة سنة أو آكثر أو أقل » 


الآميةفي الوه نالعربى 
ممى آلوأ سم 


ويقفلوا الأبواب على أنفسهم درس , ويحثا 
؛ وتنقيباً ‏ حتى يخرجوا واثقين من عدتهم ١‏ 
مطمئنين الى سلامة السنتهم وأقلامهم 1 
فالاستهانة باللخة معناها استهانة بالقوملة » 
كما يحرف كل الناس ١‏ 

لكم تؤلنى هذه الأخطاء الفادحة وانا 
أراها أو أسمعها تتكرر مرة بعد مرة ٠‏ ويوما 
بعد يوم ٠‏ ومرتكبها غافل عنها . مطمئن 
اليها . كما أنه لا يحاول أن يعمل على 


1 


فيصل بشي رإمام 


فى علد سابق من مجلة « الدوحة » كتب الأستاذ عبد العزيز عبد الله 
تركى دراسة ضافية عنوانها « مشكلة الأمية فى قطر والجهود المبذولة 


لعلها » ٠‏ وقد 


قدم الكاتب لهذه الدراسة بتمهيد موثق بالأرقام 


والاحصائيات عن مشكلة الأمية فى الوطن العربى ٠‏ 


وفى هذا العمدد يستيةفل 
جوانبه العامة ٠٠‏ ذلك أن المشكلة 


الموضوع مرة أخسرى فى جانب من 
9 تزال قائمة . وسوف يظضل 


الحديث حولها ضرورة تمليها روح الالحاح على تشخيص الحالة . 


والخغوض فى أصول العلاج ٠‏ 


#لومة.انهمرو عع امهطالاه 


والضم سوج 


استحال أداؤه الى روتين يومي و لا مجال 
فيه للابداع أو التطوير . 
ابن مالك , ولا شرح الأشمونى عليها , ولا أن 
يقرؤوا كتاب مغنى اللبيب عن كتب 
الأعاريب » أو كتاب قطر الندى وبل الضدى 
لابن هشام ؛ ولا كتاب سيبويه ؛ بل نطلب أن 
يلموا بأبسط قواعد اللغة العربية » ودكثروا 
من قراءة الكتب المشكولة ٠‏ لأن عملهم في 
مجال الاعلام أو التربية أو الثقافة يقتضى 
منهم ذلك قبل كل شىء . 

وأرى أنه لا بد من اقامة دورات تدريبية 
مستمرة لمن يعملون في هذا الميدان ٠»‏ 
ليحسنوا طرق أدائهم اللفظى ؛ ويتلافوا 
عشرات الهفوات التى تصدع آذاننا من 
حين لآخر ؛ ولكن قبل كل هذا وذاك » يجب 
ان تتواقر الؤهية 1 ونع اللرخية فين 


التحسين من أعماق الذات ؛ وأن يبقى قلق 
اللغة في نفس كل متعلم ٠‏ فلا يستنيم أو 
يرتاح مادام يشك في قراءة عبارة أو كتابة 
كلمة » وضبط آخرها . 

دمشق - عيسى فتوح 


والذى لا شك فيه أن البلدان الناميسة 
تعيش فى هذه المرحلة صحوة هادفة تتميز 
برغبة أكيدة وعزم صادق فى الكشف عن 
مواردها واستغلالها استغلالا رشيدا يغية 
اعادة صياغة حياتها على أنماط جديدة تحقق 
بواسطتها وعن 'لريقها طفرة تنموية شاملة* 

وقد دلت تجارب البلدان المتقدمة التى 
سبقتها فى هذا المضمار ان من أكبر معوقات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية يرجع الى 
النقص الحاد فى القوى البشرية الليرية 
والمؤهلة وان التعليم هو المفتاح لكل تنمية 
وتقدم على اعتبار أن التعليم لم يعد خدمة 
عامة فحسب يل هو مرفق استثمارى هام * 

وعليه فقد تنبهت تلك البلدان الى أن 
استغلال مواردها لن يعقق الاهداف التى 
تنشدها فى تنمية جميع جوانب حياتها 
بالشكل الذى يؤمن لها معدلات عالية من 
النمو ء الا اذا تناولت كل قواها البشرية 
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بالرعاية الكاملة عن طريق التعليم ونشي 
الثقافة ورفع الكفاية الانتاجية على أوسع 
نطاق محكم ٠‏ ذلك لان التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية تعتمد فى المكان الاول على نوع 
القوى البشرية العاملة فى المجتمع وعلى 
قدير ما لديها من معرفة ومهارة وما وصلت 
اليه من مستوى كمى وكيفى ٠‏ 

والمعروف أن العامل الامى أقل فى وعيه 
وادراكه وفى مستوى انتاجه من العامل غير 
الامى وأقل قدرة ليس على الابداع فقط 
ولكن على السيطرة على الآلة التى يستخدمها 
ويعمل عليها * فالامية تعتبر من أكبر 
واخطر معوقات التنمية الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية والثقافية ٠‏ ومن 
الملاحظ أن معظم البلاد العربية , مثلها فى 
ذلك مثل كثير من البلاد النامية » توجه فى 
الوقت الحاضر وكجزء من خطط ومشروعات 
التنمية فيها اهتماما كبيرا للتعلدم يتمثل 
هذا فى التوسع فى التعليم , وزيادة 
الانفاق عليه , وزيادة اعداد الملتحقين يه ٠‏ 
ولكن التركة الثقيلة التى ورثتها حركة 
التنمية فى الاقطار العربية من عجز الامكانات 
التعليمية 2 وارتفاع نسبة الامية وزيادة 
اعداد المواليد +٠‏ وغيرها يجعمل الواقع 
التعليمى فى الوطن العربى عاجزا عن 
مواجهة احتياجات التنه.ة من القوى البشرية 
بالكم والكيف المطلوين ٠‏ 


أن زيادة معدلات التنمية فى الوطن العربى 
تتطلب توجيه جهود أكبر نحو تنمية العنصر 
البشرى » وخاصة نعو رفع كفايته وتعل.مه ٠‏ 
وفى هذا المجال يجب أن تحظى مكافحة الامية 
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عبد العزيز بن تركي وكيل وزارة التربية والتعليم بقطر 


بالاولوية فى استراتيجية التنمية فى أى 
قطر عربى ٠‏ ان الامية هى مظهر وسبب 
للتخلف الاقتصادى والاجتماعى الذى يعيشه 
وطننا العربى وعليه فمكافحتها ليست غاية 
فى حد ذاتها ولكذها وسدلمة تنطلق بفضل 
ازالتها والقضاء عليها الامة العربية الى 
رحاب أوسع على طريق التغيبي والعمل 
الدؤوب الجاد فى الوصول بالانسان العربى 
الى المكانة التى يرجوها لنفسه ولامته ٠‏ 
هذه الامة التى قال عنها المولى عز وجل ٠‏ كنتم 
خير أمة أخرجت للناس , ٠‏ 
الانسان هدف التنمية 
والامية ظاهرة اجتماعية معقدة التركيب 
تمتد من حيث مدلولاتها ومحتواها وأشكالها 
امتدادا خطيرا تؤطره الابعاذ المتشابكة لقضايا 
التنمية والتربية فى المجتمعات المختلفة 
خاصة فى بلدان العالم الثالث «يث تبدو 
الصورة اكثر تعقيدا يعرض على هذه البلدان 
مهام عسيرة وشائكة فى مجالات التحرير 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى والثقافى 
وفى اللحاق بالطفرة التكنولوجية والعملية 
وكذلك الانفجار الحضارى والثقافى اللذين 
أصبعا صفتين ملازمتين لهذا العصر ٠‏ ولعل 
التنافس الاساسى يبرز فى كون أن هذه 
البلدان مع ايمانها بامكان التغلب على 
التغلف بانماطه المختلفة الا أنها تعانى من 
نقص واضح فى العنصر البشرى المؤهفل 
لتلبية احتياجات التنمية بالاضافة الى 
المعدلات العالية فى اعداد الاميين فى هذه 
البلدان ٠‏ 


فاذا كان الانسان هو هدق التنم.سة 


والتربية ومحورها فان أميته شقيها 
الابجدى والخضارى تعول دون بلوغ هذه 
الغاية اذ أن العملاقة بين الامية والتخلف 
علاقة عضوية تنعكس على عملية بناء الانسان 
وتطويره * ومن هنا تصبح ظاهرة محو الامية 
ليست ظاهرة فردية تكمن فى تلقى واستيعاب 
مهارات القراءة والكتابة والحساب بالاساليب 
التقليدية المتداولة وانما تتعدى ذلك بكثير 
لتشمل كل مظاهر التنمية الشاملة بجوانبها 
المغتلفة ٠‏ 


وانطلاقا من هذه الرؤية الموضرعية العْد 
مؤتمر الاسكندرية الثالث ,أندا: فى كانون 
الاول 915احيث اتفقت ارادة الامة العربية 
على تبتى استراتيجية عربية موحدة للقضاء 
على الاميية فى سقف زمنى لا يتعدى 
خمسة عثى عاما ٠‏ 

وقد صيغت مكونات هذه الاستراتيجية على 
ضوء دراسات علمية متانية ومسوح ميدانية 
مكثفة واحصاءات دقيقة ساهم فى اعدادها 
وانجازها مفكرون وخبراء عرب لصيقون 
بالمشكلة وأبعادها وخطورتها , فجاءت هذه 
الاستراتيجية واقمية فى طابعها متكاملة 
ومترابعلة فى اطار فكرى وتربوى متجدد 
ينسجم مع حجم المشكلة وتطلمات الامة 
العربية وايمانها الراسخ فى قدرتها على 
القضاء على الامية بوصفها أحد مظاههفر 
التغلف الحضارى والاجتماعى اذ أن مشكلة 
الامية قد اصبعت عيثا ينوء به كاهل كل 
قطر عربى لقصور الامكانات البشرية والمادية 
والفنية عن التصدى لمصادرها ومضارها 
وآثارها * فبرغم ما تحقق من مبادرات 


دوع ممع مج قمةةا - 


الأمية فى الوشن السربى ظ 


بين الواقع والفضصوحعح * 


وجهود للقضاء عليها الا أن الجهود المبذولة 
قد قصرت عن الوفاء بمتطلبات النجاح 
لو قيس بمقياس الكم والكيف ٠‏ فمن حيث 
الكم تبدو الجهود المبذولة ضئيلة وقاصرة 
اذا قيست بحجم المشكلة فى شتى أبعادهها 
ولعل أبرزها ما يكشف عنه عنصر الكم من 
حقائق كنسبة المستوعبين فى التعليم 
الابتدائىي من الاطفال العرب الدين هم فى 
سن الالزام قد بلغت فى متوسطها 7/5 خلال 
عام ١4!4‏ على أن هذه القضية تتفاوت حسب 
ظروف كل بلد وهذا يعنى أن ما يقرب من 
ثلث الاطفال العرب الملزمين لا يجدون مكانا 
فى التعليم الابتدائى مما يسبب رصيدا 
متجددا من الاميين يضاف الى الرصيد الحالى 
كل عام » كما أن الجهود المبذولة لمواجهة 
الامية بكل ما توافر لها من امكانات مادية 
وبشرية لم تستوعب الا !/ تقريبا سنويا 
من الرصيد الحالى للاميين فى الوطن 
العربى ٠‏ والناجحون من هاده النسبة 
المحدودة لم تتعد نسبتهم /١‏ سنويا من هذا 
الرصيد ٠‏ 


أما من حيث الكيف , فيكفى أن نشير الى 
ان معظم البلدان العربية ما زالت تاخذ 
يمفهوم معو الامية فى اطاره الضيق الذى 
يقتص على اكتساب مهارات القراءة والكتاية 
والحساب دون الاهتمام بتوصيل معطيات 
الخبرة والحضارة المعاصرة الى الدارساين ٠‏ 
كما أن الاجهزة العاملة فى هذا المجال 
ما زالت تشكو نقصا حادا فى عدد العاملين 
بها من الكوادر الفنية والادارية ٠‏ 

ولعل الاستراتيجية العرديسة بمدارستها 
لكل هذه العوامل مجتمعة كان لابد أن تركز 
على مبادىء تمثل فى مجموعها وحدة متكاملة 
متناسقة ومتداخلة فى عناصرها لتتحرك فى 
نسق شامل ينسجم وحجم المشكلة ٠‏ ومن 
هنا اعتمدت الاستراتيجية العربية لمحو 
الامية المبادىء والاتجاهات الاساسية 


ناا المبدا الاول 
المفهووم العضارى للامية 


لم تعد مشكلة الامية فى كل أبعادما 
مشكلة تعليمية أو تربوية فعسب 2 بل هى 
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فى الاساس بشكلة حضارية 2 لذا ينبفى 
تحرير مفهوم معو الامية من اطاره الضيق 
المقصور على تعلم القراءة والكتابة والحساب 
ليستوعب الابعاد العضارية والاجتماعية 
المنبثقة عنها بعيث يصبح اكتساب مهارات 
القراءة والكتابة والحساب ليس غاية فى 
حد ذاتها بل وسبلة فى سباق التقدم لتحةيق 
المشاركة الايجابية فى بناء المجتمع الجديد 
والقيام بالمسئوليات التى تقدمها المواطنة 


الصالعة ٠‏ 
المبدأ الثانى : 
المواجهة الشاملة 


على الرغم من أن الامية مشكلة فى 
حد ذاتها ء الا أنها وجه آخر لعملة وجهما 
الاول هو التخلف الحضارى ولهذا يتطلب 
الامر أن يكون العمل فى مجال محو الامية 
مستهدفا فى ذات الوقت تعديث المجتمع وعليه 
لابد من ربط جهود معو الامية بجهسود 
التنمية الشاملة ويمثل ذلك فى عملرات 
التدريب المهنى والارشاد الزراعى والصحى 
والثقافة العمالية وتنمية المجتمع ٠‏ 


المبدا الثالتث : 


قومية العمل فى مجال معو 
الامية 


لايد من الاخن بمبدا قومية العمل العربى 
من خلال نظرة تتجاوز الحدود القطرية » 
سعيا لبناء الانسان العربى المعاصر , أيا كان 
موقعه , باعتباره واجبا قوميا , لأن الانسان 
العربى اغلى الموارد وأبقاها وأكثرها عطاء 


على الارض العربية وأن القضاء على أميته 
كسب للامة العربية كلها ٠‏ (ذلك فن قومية 
العمل تتطلب مساعدة الدول القادرة للدول 
غير القادرة ماديا وبشريا * 


الميد[ الرابع : 


ان مشكلة الامية باعتبارها مظمهرا 
للتخلف , مشكلة ذات طابع سياسى وعليه 
لا يمكن تنفيذها بغي قرار سياسى يتخذ من 
اعلى مستوى فى الدولة لتكون تلك المواجهة 
ملزمة لجميع القائمين -على مواقع التخطيط 
والتنفين فى مختلف المناشطل فى المجتمع * 


المسدأ الخامس : 
توجيه الحهود الاهلية 
والتطوعية وتوظيفها فى 
حركة عون ذاتى 

يتطلب هذا المبد] حشد كل الطاقات المتاحة 
وفتح الباب على مصراعيه امام المبادرات 


الاهلية والتطوعية لتقديم الاسهامات الفعالة 
الممكنة وتشجيع الجهود الذاتية ٠‏ 


الميدأ السادس : 


. فيق التكامل ٠.‏ ان الد خم 
ان تعقيق هذا التكامل على مستوى 
التخطيط والتنفيذن يفتح القنوات ويمد 
الجسور بين النظامين لفتح فرص التعليم 
المستمر والداثم أمام المتحررين من الامية 
حتى لا يقف تعليمهم عند مستوى منخفض 
يؤدى الى الارتداد الى الامية * 
المبدأ السابع : 
التعليم الابتدائى 
يشير الواقع الحالى الى ان أنظمة التعليم 
قد عجزت عن الوصول الى الاستيعاب 
الكامل للملتزمين «٠‏ ويعنى هذا تفاقم الامية 
ودوام مداها بروافد للبقاء ٠‏ وعليه أن سد 
المنابع التى تفدذى الامية بنصيب وافر 
سنويا يسهل معاصرتها وتقليص حجمها 
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والقضاء عليها مع مرور السنوات «٠‏ وهذا 
يتطلب وضع خطط عملية ومعددة زمنيا 


لاستيعاب جميع الاطفال العرب فى سن 
الالزام 0 


المبدأ الثامن : 


الاضذ بالاسلون العلم 
مواجهة المشكلة 3 


بعد أن ثبت قصور الاساليب التقليدية 
فى مواجهمسة المشكلة يتطلب الامر ضرورة 
الاخذ بالاسلوب العلمى فى مواجهتها 
ويتمثل ذلك فى تصميم الخطط واعداد الاطر 
والتقنيات الحديثة والاستفادة من المعطيات 
فى فهم سيكولوجية الكبار وكذلك الاستفادة 
من الاساليب الفنية فى التنفين وفى رسم 
خطوات العمل وفى تقويمها ٠‏ 


ا ميدأ التاسع : 


توظيف الحوافز المادية 
والاجتماعية والمعنوية 

ويعتى هذا تحديد الحوافز المناسية لدفع 
الاميبن نحو التعليم صغارا وكبارا ذكورا 
واناثا ولكل قطاع من قطاعات الاميين يما 
يناسبه من حوافز فى اطار خطط التنميسة 
واحتياجات الافراد والمجتمع ٠‏ 


المبدا العاشر : 
المتابعة والتقويم المستمران 
لكل المراحسل والخطوات 


والأهفدافق 


ان الاخذ بهذا المبدا شىء ضرورى 


لسبي العمبل أثناء التنفيسق لنبراسة 
المعوقات وابتكار الحلول وذلك لممرفة 
الخطوات التى نفذت ومدى مسايرتها لمتطلبات 
العمل فى هذا المجال * 


وقد طرحت الاستراتيجية العريية لكل 
مبدا من هذه المبادىء خطوات اجرائية للتنفيذ 
يعتوى على عدة بدائل تتناسب فى جملتها 
مع درجات التفاوت الاقتصادى والاجتماعى 
والثقافى بين البلدان وبما يعقق حرية 
الحركة والاختيار ٠‏ 


ان ارادة الامة العربية لقادرة على انجان 
هذه المهمة فى القضاء على الامية ٠‏ 


د ٠‏ فيصل بشي امام 


صحالعالدسيِرابًافى 


و3 متبيق""للن #صعرار اميك الدكس 
الواضح الذى يبذله الأديب البحريني مبارك 
الخاطر لتأريخ الحركة الأدبية في منطقة 
القفنى حفوما '٠:والبطرين‏ بقااضة كقنافد 
ليذه اللدركة المعاصيرة ١‏ ارمتتيعا الإثازها 
التى يعلوها الغبار ولم يسبق أن اهتم بها 
قبله أحد .. فلذلك يمكن القول أن الخاطر 
استطاع أن يسجل لنفسهالريادة في وضع 
لبنات التاريخ الوثائقي لادب الخليج العربي 

وبين يدي كتابه الأخير ( الكتابات الأولى 
الحديثة لمثقفي البحرين من عام ١41/5‏ لس 
6 ) وبين دفتيه يحاول حصر بواكير 
الاهتمامات الأدبية البحرينية المعاصرة 
وإيداك على مدى:ارتباطها القومى من خلال 
متابعتها النهمة واهتمامها الشديد لما يدور 
على الساحة الأدبية في هذه الفترة 
خصوصا من خلال أعلام المجلات الثقافية 
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التى كانت سائذة أنثذ.وعلى راسها الهلال 
والمقطم والمقتطف والمنار .والعروة الوثقى . 

وحصز ( الشاطر ) للثقاقة البحريتية في 
نهايات القرن الماضى ومطلع. هذا القرن 
تركزت على ثلاثة مناح هي : 


أولا : المطالعة الجادة والقراءة الدائمة 
والاشتراكات المنتظمة في الصحف العربية 
الأمر الذى يؤكد حضور هذه الصحف الى 
البحرين ومشاركة مثقفي البحرين فيها . 

ثانيا : المراسلة المستمرة التى كانت تزخر 
بالكتابات الاولى لهؤلاء المثقفين والتى 
تطورت عن اسئلة تطرح على أصحاب 
الصحف لتنتهي الى كتابات منتظمة وهنا 
تكتشف الخلفية الفكرية والاجتماعية 
الواضحة لهم مما يثبت أن بعضهم يملك 
الثقافة المستنيرة والقدرة على الكتابة . 

ثالثا : الخطابة الاصلاجية والمحاضرات 
الداعية ,الى محارية المستعمر والاقات 
الاجتماعية . 

وقد حاول مبارك الخاطر أن يحصر كافة 
تلك المراسلات! وحتى - اصول' القواسير 
والاشتزاكاك: التى اتثيت ا اارتياط مقف 
البحرين بثقافة عرييتهم . 

ويسلسل .هذه الكتانات اندها من رجالة 
الشيخ حسين علي مشرف حيث ينصرف بعد 
ذلك مقسما دراسته الى ثلاثة أقسام الأول 
مها لاثبات :حضون الصحافة. الغربية 
المستمر في الربع الأخير من القرن التاسع 
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مراجعات 
بواكبر الصحافة البحرينية 


عشر في البحرين مع نماذج من الكتابات 
الأولى لمثقفى البحرين آنذاك ٠‏ والقسم 
الثاني فقد كرسه لاثبات الكتابات الأولى 
وتطورها في مجال الخطابة والمحاضرات مع 
أمثلة عليها الى أن يثبت في القسم الثالث 
الرسائل المتبادلة بين مثقفي البحرين في 
تلك الحقبة مبينا هنا العلائق الوشيجة بين 
مختلف أقطار الخليج العربي وعلى الاخص 
البحرين والشارقة . 

ويستلهم الخاطر بعض جوانب دراسته 
من خلال شهادات معاصرة سمعها من 
الشيخ محمد بن عيسى الخليفة والشيخ 
محمد بن ابراهيم الخليفة والشيخ محمد 
حسن ابراهيم حيث يؤكدون أن العروة 
الوثقى والمقتطف هما من أوائل الصحف 
العربية التى دخلت البحرين عن طريق 
بومباي . 


©صدر عن مؤنسئة الرلمالة فى بيرويت 
من تأليف محمد أمين الميدانى .. ويتضمن 
حياة الفارس العربى الذى نشأ في الجاهلية 


وأدرك الاسلام وخاض عددا من معاركه 
بال : 

© (للحب زمن ولكن .. ) مجموعة شعرية 
للصحافة بعاليه. 


2-- 
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ثم ينتقل الكاتب بعد ذلك الى أثبات 
الحضور الادبي البحريني في مجال الخطابة 
والقاء المحاضرات حيث يقدم شواهد على 
وجود بواكير الكتابات الأدبية في العصر 
الحديث في البحرين والتى لم تكن لتقل عما 
انتشر من أدب راق في مضر والشام 
والعراق وشمال أفريقيا . 

والملاحظ أن هذه الكثابات كانت تتركز 
في مضامينها على جملة دعوات اصلاحية 
تت'اول ما يلي : 

ا اصلاح المجتمع 
والاسلامي 3 

كلها :مقاركة الستعيو وكشيف مسار . 

ثالثا : محازية الجهل. والفقر والمرض 
بنشر' العلم ومنفي الأمية والثريية 'الحقة '. 

زابغا : امحازية! .الافات ١‏ الاجتناعية 
كالدجل والشوذة والخرافات . 

كانسا :تدحين الأنة اللسلامية . 

سادساً : العمل لصالح الأجيال القادمة . 

ويجدر الثنويه هنا الى أن مدينة المحرق 
كانت تفوق مثيلتها المثامة بانها اكثر اتصال 
من الناحية الفكرية بالرواد العرب حيث 
شهدت مشروع التعليم الحديث في البجرين 
عام كن 

من ناحية أخرى فان المحرق قد شهدت 
ولادة النادى الأدبي عام ١47١‏ على 
انقاض نادي اميال أول بالمنامة حيث تبلورت 
لدى المثقفين البحرينيين محاولة تكوين 


العربي 


© .صدر عن وؤارة الثقافة والفنون كاب 
( الزمن المستعاد ) تأليف ماجد صالح 
الساهرائى ... يحتوئ دراسات تقدية مختلفة 
عن الفنان » السياسى ٠‏ الثورة والأدب والفن 
وغيرها . 

© اشتركت الجزائر في مهرجان كان 
السينمائى بفيلمين ( مغامرات بطل ) اخراج 
مرزاق علواش و ( علي في بلاد العجائب ) 
اخرا اج أحمد راشدى . 


اللؤسسات الثقافية الوطنية لاستقطاب 
مجموعهم حيث تدعم ذلك بانشاء المدارس 
والمكتبات وغير ذلك من النوادى الأدبية . 

ومما يلاحظ على المثقفين البحرينيين 
تطورهم السريع المتأثر بتجوالهم في أقطار 
مصر والهند وأورويا اما للدراسة أو لظروف 
أخرى وهو الأمر الذى دفع أكثرهم الى 
الاطلاع على الانتاج الأدبى العربي في 
شتى اقطاره والاحتكاك بالثقافة الغربية : 
والتأثر برياح الحرب العالمية الأولي التى 
كانت بشيرا ثقافيا بالنسبة للبحرين حيث 
دفعت الثقافة والتعليم الى الامام . 

أما أدب الرسائل فقد كان مجالا محدودا 
يقتصر على الأدباء الذين يتبادلون هذه 
الرسائل وما تحتويه من كتابات تنم عن 
اهتمام واضم :بقكنايا ذلك العصتز' انها 
وأجتماعيا وسياسيا ؛ لكن الواضح أن الفكر 
السياسى هى الاغلب على طابع فذه الرسائل 
بحكم المناخ الاستعماري الذى كان يظلل 
الغلرج) العرمي متائريت بمنا. +لمناففة الللرك 
العالمية الأولى من تغييرات سياسية . 

ويعد فان محاولة مبارك الخاطر لتأريخ 
بواكير الحركة الثقافية في البحرين أمر 
ذو بال ويستحق منا كل تقدير وعسى أن نرى 
من مثل ذلك الكثير فنحن مازلنا بحاجة 
لتأريخ ا.شمل لكل منطقة الخليج التي ليس 
من شك انها عنهدت افلاها واهية وامتتهان 
فكر خلاق جديرين بالمتابعة والانصاف . 


© القاصة العراقية سهيله داود سليمان 
صدر لها مجموعتها القصصية الثالثة 
بعنوان ( كان إسمه ضارى ) . 

© ( زمان بلا نوعية ) عنوان المجموعة 
الشعرية السابعة للشاعر اليمنى عبد الله 
البردونى . 

© ( تراتيل بدائية ) مجموعة شعرية 
لخليل الاسدى تضم 71 قصيدة .. صدرت 
عن وارة الثقافة والقنوؤن العراقية . 
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2 على مفال.. محاكمة ظالمة 


لخدحسين. لرجا.النقاشر 


د.عبد الجيد الملحتسب 


قرأت المقال الذى كتبه رجاء النقاش في 
مجلة الدوحة القطرية العدد ( ٠‏ : ) تعليقا 
على كتابي (( طه حسين مفكرا )) 
ولتوضيح الأمر أمام القارىء الكريم أسجل 
هذه النقاط 

١‏ لبس الكاتب أول الأمر عباءة العلم 
ثم ارتدى عياءة القضاة فى محكمة 
الجنايات فهددني يعقاب قانونى قد يلحق 
بى من جراء تهجمى على الشيخ محمد عبده 
ولطفى السيد وطه حسين . ثم ارتدى عباءة 
القيم على الثقافة والفكر في الجامعات 
العربية كلها فطالب في مناشدة حاقدة أن 
وقد لبس. الكاتب ثلاث عباءات اف مقال 
واحد ٠‏ وهذا كثير جدا . 

 "‏ اعتمد الكاتب في مقاله على أسلوب 
بتر النص عن سداقه وانتخاب عبارات تعتمد 
على فقرات كثيرة قبلها. 

في ص 50 من كتابي طه حسين مفكرا 
يستشهد الكاتب بهذه العبارات للتدليل على 
أسلوب الشتم والتجريح في كتابى . اذ أقول 
(( واننى أعترف بصراحة بعجزى الآن عن 
وصف واقع لطفى السيد في مواقفه . وماذا 
اقول قية: سورع (انذل تقعن ١‏ منافق 1)).. 
ولكن الكاتب رجاء النقاش امعانا في 
التدليس والتنبيس عل القارىء لم يكمل 
عباراتي : (( بقف صامتا اى أحمد لطفى 
السيد . بعد حادثة دنشواى عندما حكم على 
بعض المصريين بالموت شنقا . وعلى بعضهم 
بالضرب بالسياط أمام ذويهم . ويقف غاضبا 
لأن بعض المخلصين من المصريين لم يريدوا 
أن يحتفلوا بوداع بطل دنشواى لأنه عميد 
الاحتلال البريطانى في مصر ( ١4407‏ 
ال ٠ ( ١‏ ولكنه أستاذ الجيل ٠‏ ومن حقه أن 
يقف الموقف الذى يرتضيه !! )) . 
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رجاء النقاش 


ومعلوم أن أحمد لطفي السيد هذا الذى 
يسفونه فى محر أسكاذا الجيل الذى مد 
رجاء النقاش قام بالترويج للحضارة الغربية 
بصوت خفيض ؛: وهى المفاهيم والقناعات 
الأساسية عن الكون والانسان والحياة ٠‏ 
ودعا المصريين الى حب الانجليز وملاينتهم 
على صفحات جريدة (( الجريدة )) ؛ ودعا 
الى القومية الفرعونية » والى نصرة اللهجة 
العامية المصرية ضد الفصحى . وحضر حفلة 
افتتام” الجامنة: العبرية في القدسل سلنة 
071 مندويا عن حكومة مصر . لكونه 
رئيسا للجامعة المصرية . وعارض المصريين 
حينما قاموا بحملة تبرع للحرب بين ايطاليا 
والذاولة ,العتمانية سنة 19:11 علق ار 
ابيا وطاليهم باتشاء المرافق العامقاف 
مصير . وأن ذلك أفضل لهم . واحتضن طه 
حسين في الجامعة المصرية ودافع عن كتابه 
(( في الشعر الجاهلى )) الذى أنكر فيه 
حقيقة ابراهيم واسماعيل عليهما السلام 
وبنائهما للكعبة المشرفة . 
.. والشدخ محمد عيده 
واننى لم أعترض على الشيخ محمد 
عبده لأن مكتبته تحتوى على كتب تولستوى 
وروسو وسبنسر ورينان وشتراوس . وانما 


ذكرت ذلك ليكون دليلا ضعيفا يدعم آدلة ٠‏ 
قوية وقع فيها محمد عبده مما اجعلنى أتهمه 
بالصضلال والعمالة للاتجلين.- وهذء فى : 

0 عاد محمد عبده من منفاه بعد ثورة 
عرابي الى مصر وقد توسط له العودة الى 
فصر اثنان هما : الخارى أحفد مختار ناش 
معاون السلطان بالقاهرة ؛ والأميرة نازلى 
فاضل.ابثة مصطفى باشا:من فروع الاسسزة 
الخديوية . ونازلى فاضل صديقة اللورد 
كرومر ممكل الاختلاق البريطاتئ ابي معبتر . 
وكان الشيخ محمد عبده من رواد صالونها 
وفي صالونها رسمت خطة مسالمة الاستعمار 
البرطاتى ‏ التخاصيمة القددوى إعالن 0 
سمى باصلاح الأزهر . 

(ب) قام محمد عبده بعملية توفيق هزيلة 
بين الاسلام وبين الأحكام والمعالجات 
الرأسمالية بل وصل الى حد مدح سياسة 
الانجليز في التسامح واقامة العدل , 
والتساهل في العمل بالقوانين الانجليزية , 
ولايرى ضيرا في ترك أحكام الاسلام بحجة 
الرخصة ومصلحة المسلمين . 


(ج) ترجم عن الفرنسية الى العربية 
كتاب التربية للفيلسوف الانجليزى هربرت 
سبنسر . ومعلوم أن هذا الكتاب يقوم على 
أساس الفكر الرأسمالي المناقض للاسلام . 

(د) دأب الشيخ محمد عبده على تزيين 
بحوث المستشرقين في الفكر الاسلامى 
وتنبيه معاصريه على الاطلاع عليها ان هم 
أرادوا خدمة الاسلام من كل وجه يقتضيه 
حال هذا العصر . وتعلوم !أن 'خركة 
الاستشراق والتبشير كانت مرتبطة 
| بالاستعمار الفكرى والسياسى والعسكرى 
والاقتصادى لبلاد المسلمين . وهم يمثلون 
سنان الرمح لهذا الاستعمار ويستشهد رجاء 
النقاش من كتابي (( ط١‏ حسين مفكرا )) 
بهذه الفقرة التى بترها وقطعها عن سياقها 
ص 7١‏ : (( وقد أرادت دورة الفلك أن 
يستقبل المصريون اليوم عيدين في نهار 
واحد : عيد قديم بعد به العهد وهو عيد وفاء 
النيل » وعيد حديث قرب به العهد وهو عيد 
الاستقلال )) . ورجاء النقاش توقف عند 
هذا الحد ولم يغادره ليستل سيفه الخشبى 
ويضرينى به . وتكملة النص : (( ففي مثل 
هذا اليوم سنة ١577'‏ أمضى المصريون » 


جم 
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وكانوا يومئذ مجتمعى الكلمة » موحدى 
الرأى ؛ هذه المعاهدة التى تذظم الأمر بيننا 
بيين حلفائنا الاتنجلين. . ٠‏ واطماتت 
قلويهم لآن النيل قد وفئ لهم بما عاهدهم 
على أن يمدهم به كل عام من الرى 
والخصب والثراء » ولأن حلفاءهم الانجليز 
قد وفوا لهم بما عاهدهم عليه من احترام 
الاستقلال والاعتراف بالكرامة : والاحتفاظ 
لهم بالمودة والحب. على , آسناس من _الحق 
والعدل والمساواة . وفي النيل فيجب أن 
يسعد المصريون ٠‏ وفى الحلفاء فيجب أن 
يسعد المصريون ٠‏ وهم سعداء )) . انظر 
كتاب : بين بين » طه حسين » ص "5 , /!5 . 
تضلدا با 
وللتدليل على عملية التضليل السياسى 
التي قام بها طه حسين نورد هذين الأمرين 
اللذين هما أسوآأ ما في المعاهدة التى 
أعطت الاحتلال البريطانى لمصر الصبغة 
الشرعية التى كان يرجوها منذ زمن بعيد . 
أولهما : يتصل بمسألة السودان ٠‏ وينظر 
اليه على أنه مستعمرة انجليزية فيها جيش 
مصرى ولهذا الجيش قائد انجليزى . 

وثانيهما : يتصل بالشروط العسكرية » 
ومنها على سبيل المثال : 

١‏ ب زيادِة المناطق العسكرية لتى تحتلها 
القوات البريطانية بعد المعاهدة عما كانت 
عليه قبل المعاهدة . 

؟” ‏ تحديد عدد القوات البريطانية في 
مصر فى وقت السلم بعشرة آلاف جندى 
وأربعة آلاف طيار الخ ... 

'" بناء ثكنات عسكرية للقوات 
البريطانية في مسر على .تفقة الصريين . 

هذه هى معاهدة الشرف والاستقلال 
والكرامة في نظر عميد الأدب العربى 

وهناك جريمة أخرى غريبة سجلها علي 
الكاتب. رجاء. التقاش ا لانن اوزدت هذا 
النص : (( والمعروف أن محمد عبده بعد 
رجوعه من منفاه انحرف عن طريقة جمال 
الدين في اصلاح المسلمين ٠‏ فتخلى عن 
العمل السياسى , واتجه الى فكرة تعليم 
المصريين وتنويرهم اولا لكى يحصلوا على 


١ 


مه . انقصو مه طلاه 


الاستقلال . وكان هذا الاتخزّاف يفل 
توجيه اللورد كرومر احمد عبده وتضليله 
اياه )) . . 

هون عليك أيها الكاتب العظيم ٠‏ ولا 
تتعجل , ففي العجلة الندامة ولوكلفت نفسك 
قراءة سطور هن اراس الصفكهة 12 1 
وصفتنى بهذا الوصف , ولعلك نسيت أو 
تناسيت ! فانى أقول بعد نهاية النص الذى 
استشهدت به (( وكيف يأذن الاستعمار 
البريطانى للمصريين أن يحصل لهم التعليم 
الصحيح الراقى وهو جاثم على صدورهم 
ويخطط لناهج التعليم في مدارسهم 
وجامعاتهم ؟! (( ١‏ 

والذى يبدو لئ انك لم تتعود :معاناة 
التفكير العميق المستنير . واني أشفق عليك 
. والواجب يفرض علي أن أعرفك بأطراف 
منه حسبما تسمح به صفحات المجلة .فأقول : 

محمد صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا 
واستاذنا لم يدع الى تعليم من أسلم معه 
القراءة والكتابة فيمكة . ولكنه بعد معركة 
بدر يأمر أن تكون فدية الأسير المكى أن 
يعلم. عشرة .من غلمان .المديئة. القراءة 
والكتابة. . ويعلم الله اننن. احب. .الخير 
للمصريين لأنهم مسلمون . ولكن ألا ترى 
آلاف العلماء من المصريين يهاجرون الى 
أورويا وأمريكا ؟! فالمسألة ليست في كثرة 
المد ارس والجامعات التى دعا الى اقامتها 
محمد عبده أو غيره ٠‏ انما تكمن في ايجاد 
السلطة التى ترعى العلم والعلماء رعاية 
جادة مخلصة والعلماء والمفكرين قبلهم هم 
ثروة الأمة.. فاذا 'هاجر العلماء واضطع 
المفكرون الجادون المخلصون فماذآ يبقى 
للامة ؟! 

وأنا لا ألومك على هذه النظرة ولا أشن 
عليك حربا بسبب مخالفتك إياى ؛ ولن أناشد 
المجلات والجرائد أن تمنعك من الكتابة . 

آنا انظر ,الى .ظله حسون .يعد الدراسة 
الجادة المعتمدة على كتبه ومقالاته على أنه 
عميل فكرى وثقافى خادم للغرب الرأسمالي 
عافة وإفرتسا خاصة . 

والعميل هو الرجل الذى يقوم بتنفيذ 
مخططات أمة أو شعب معاد لأمته متقصدا 
ذنئك وعن وعى في المجال الفكرى والثقافقى 
والسسامى وللعسكريى والاقتصادى .. 


وهناك وجهة نظر قيلت في حق كتابى 
وهى لوتركت الأحكام العنيفة للقارىء لكان 
اال وافخل , الرينا يكم القارىء الواءى 
القرية عليه اقم 2 01 


وأما ذكر لغة الأسواق والمقاهى التى 
تتهمنى باصطناعها فهذا. مردود عليك . 
فالقرآن الكريم يصف الوليد بن المغيرة وقيل 
أبو جهل ٠‏ وقيل الأخنس بن شريق : ( عتل 
بعد ذلك زنيم ؛ أن كان ذا مال وبنين ٠‏ اذا 
تتلى عليه آياتنا: قال" 'اساطين” الأولين » 
سنسمه على الخرطوم ) وأنت تعلم ما العتل 
وَالركيه '؟1 


ان معظم ما كتبه طه حسين يقوم على 
محاور ثلاثة : الترويج للحضارة الراسمالية 
والفكن الى اليسماكل ا والدلنك للد 
اليونانية واللاتينية والفرنسية ٠‏ والدعوة 
العريضة للقومية الفرعونية , اما كتبه التى 
تحدث فيها عن الاسلام فلا تخرج عن هذه 
المحاور . فكتابه على هامش السيرة ربط في 
مقدامة |الكتاب. بين " الأساطين الدونانة 
والرومانية ويين هامش سيرة الرسول 
الأعل على الله علية وسلم .. وقد لافة 
الدكتون: محمد حسين شيكل وغيره على هذا 
لوبط ' 

وعندما كان يتكلم طه حسين عن عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه كان يقول عمر وابو 
بكر ومحمد هكذا . وعندما كان يذكر بول 
فاليرى يقول بول فاليرى العظيم في تبجيل 
واعتراء .. 


أغضض من صوتك يا هذا » فقد ارتديت 
عباءة أوسع من جسمك بكثير ٠‏ ورحم الله 
امرءا عرف قدر نفسه . 


وأنا الآن. انعد “قتاعة ابنا كتيتا نولا 
كديفنن الصحات الشيوهة #فقد مخئوفك 
عبادة الأصتام : فاقتم عيديك جيدا : وآنابلا 
استخدم شهادة الدكتوراة مطيةلكى ارتزق 
بها . والانسان لا يشرف بالدكتوراة ؛ وانما 
تشرف هى بحاملها . وأرجو الا تطالب بأن 
اشتق أو صلب في امقاق تاق .لك .. واللالام 
على من اتبع الهدى . 
د. عبد المجيد المحتسب 
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اخبار ثقافية 7/// 


ليان 
© صدرت عن دار الآداب ببيروت رواية 
لوليد أبو بكر بعنوان ( العدوى ) . 
© صدر في بيروت عن دار مارون عبود 
ديوان خليل مطران في ثلاثة أجزاء جمع كل 
أشعاره مبوية أبجديا حسب القواقى 
والديوان يضم في اجزائه الثلاثة ١/4665‏ 
قصيدة منشورة في ١770‏ صفحة 
المقدمتين اللتين كتبهما المؤلف للطبنعتين 
الأولى والثانية والبيان الموجز للتمهيد 
للديوان . 
© ( عاصمة الأرض ) الديوان الأول 
للشاعرة فهميه نصر الله . صدر هذا الشهر 
من بيروت . 
© صدر عن اتحاد الكتاب العرب 
بدمشق : 
( الاقنعة ) لعلى عقله عرسان 
( العربات ) ليوسف حمزه 
( آدم والجزار ) لوديع سمندر 
( الثعلب ) لعادل أبو شتب 
( الكتابه على شجر الليل ) مجموعة 
شعرية لمحمد مصطفىئى درويش 
( ديوان عمار ) مجموعة شعرية لهند 
هارون 
© ( الوطن في العينين ) الرواية الاولى 
لحميده نعنع تصدر عن دار الآداب ببيروت 
© ( الشخصية الصهيونية في الرواية 
الانجليزية ) دراسة للدكتور هانى الراهب 
صدرت عن المؤسسة العريية للدراسات 
والنشن سيروت 17 والقاراسة .هن" رلاقة 
المؤلف ليل الدكتوراه في الأدب الانجليزى 
© شاركت فرقة مسرح العرائس السورية 
في المهرجان المسرحى الجامعى الذى أقيم 
في مدينة ليون بفرنسا وكانت الفرقة 
الوحيدة من خارج أوريا واشتركت بعملين . 
© ( مونادا دمشق بين تطدر وبة العصر 
المفزعة وأبعاد المقتلات ١١‏ ريخية ) دراسة 
تقدية الصدر الدين اتاعوط عن. الجموعة 
الشعرية ( مونادا دمشق ) لمحمود السيد .. 
صدرت عن دار رؤبا للنشر الأدبى بدمشق . 
© أقيم في دمشق في الفترة من ١‏ الى 
مايو مهرجان دمشق الثامن للفنون 
المسرحية شاركت فيه فرق من العراق , 


و0 .021و 01000126 


والاردن ٠‏ وفلسطين ٠‏ ولبنان ٠‏ ودولة 
الامارات العربية » وتونس , وليبيا » وسوريا 
.. وقد اعتذرت كل من قطر والكويت 
والمغرب . 

© (العصافيرلا: ب الزجاج ) مجموعة 
قصصية! لاطفال ننكاتبة لينا كيلانى .. تضم 
اثنتى عند .م قصة .. صدرت في دمشق . 
الاردن 

© ( العريات ) مجموعة قصصية تاليف 
القاص الاردنى يوسف حمزه صدرت عن 
اتحاد الكتاب العرب في دمشق . 
فلسطين 

© صدرت عن دار ( ابن خلدون ) دراسة 
يعنوان ( النهوض الوطنى الفلسطيتى ) قي 
الضفة وغزة والجليل 4 8/ء للكاتب 
الفلسطينى سعيد جواد . 
العراق 

© ( الى اللقاء في منفى آخر ) ديوان 


شعن للشاعر العراقى كاظم السماوى . 
صدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفيين 
الفلشظيتيين . 

© :( الرجال والشمس ) 'مجموعة 
قصصية جديدة لضياء خضير صدرت هذا 
الشهر . 

© في سلسلة ( كتابات جديدة ) صدرت 
مجموعة مسرحية تضم ثلاث مسرحيات : 
( السجن ) من فصل واحد و ( حلم يوم ما ) 
و ( حكاية الرجل الذى قتل نفسه ) بقلم 
ميدى على الراهق: . 

© عن مطابع الحرية العراقية صدر 
كتاب ( أخطاء لغوية ) للكاتب عبد الحق 
لل > 

© ( الزمان في شعر نازك الملائكة ) 

دراسة نقدية للشعر الحديث من خلال اعمال 
الشاعرة العراقنة , كتيها الدكتور احسان 
عباس ٠‏ وصدرت الشهر الماضى . 


© ( الافواه ) مجموعة قصصية جديدة 
لعبد الرحمن مجيد الربيعى ضدرت عن دار 
الآداب ببيروت . 

© اصدر عن وزارة. الثقافة :والفئون: : 

( الاسطورة في شعر السياب ) لغبد 
الزهنا هفك : 

( لعب واغانى الاطفال في القطر 
العراقى ) لحسين قدورى . 

( المدارات ) مجموعة قصصية للقاضى 
عيد عون الروضان . 

( في كل شىء وطن ) ديوان للشاعرة 
زهور دكسن . 

( حكايات للامير حتى ينام ) للقاص 
يحيي الطاهر عبد الله . 

-( ديات العليد اعلن سعِيد ) دواية 
للدكتور عدنان رؤوف . 
تونس 

© ( ماثة ليلة وليلة ) كتاب يحوى قصصا 
شعبية من المغرب العربي بالجامعة التونسية 
اعتمد فيها على مخطوطات قديمة .. صدر 
عن الدار العربية للكتاب بتونس . 

© عن الدار العربية للكتاب بتونس صدر 
كتاب ( الحيوانات والحضارة ) تاليف عياد 
موسى العونس: ١‏ للتؤلف عتب الهرق اهن 
الحيوان . 
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دولحة قطعحم 
وزارةالحالمعة والسترول إعمعلان 


تعلن ادارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترولبدولة قطر عن حاجتها لشغل الوظائف التالية بوكالة 

الأنباءالقطرية بوزارة الاعلام وفقا للشروط المبينة قبالةكل منها  :‏ 
أولا : مترجم ( عربى / انجليزى ) العدد 1 : 

المؤهل العلمى والخبرة العملية : 
ليسانس آداب لغة انجليزية من احدى الجامعات المعترفبها مع خبرة لمدة ثمانية سنوات فى أعمال الترجمة 
من اللفة العربية الى الانجليزية وبالعكس على أن تكوزنفى احدى المؤسسات الصحفية واعدادد الموضوعات 
الصسنية باللنة الانجليزية وينضل. .من كان يعمل باقساء الترجمة بوكالات الاثباء. ٠‏ 

مسثوليات الوظيفة : 
ييه الأخار والرشوعاك المضفية من اللنة الاتارويةالى. العر ينا إل بالنكن ورين الموضوعات الستحنفية 
باللفة الانجليزية اللازمة للنشرة التى ‏ تصدرهالوكالة ٠‏ 

الدرجة / العلقة ‏ المرتب الشهرى : 
(د ف/ح ( التى يبدآ مر بوملها من ١6ا!‏ ريال الى٠٠6١!‏ ريال وبمرتب شهرى قدره / ريال 
ل 

السن : 
آلا يزيد عن 0" عاما ٠‏ 
ثانيا : محرر نشرات خارجية العدد ١‏ 


المؤهل العلمى والخبرة العملية : 
بكالوريوس فى : العلوم السياسية والاقتصادية من احدوالجامعات المعترف بها أو خريج كلية الاعلام ( صحافة ) 
مع خبرة من © 7 سنوات فى مجال العمل باحدىالمؤسسات الصحفية ويفضل من كانت خبرته فى وكالات 
الانيام واجادة احدى اللفات الاجنبية * 

مسئوليات الوظيفة : 
تحر ير واعادة صياغة الأخبار صحفيا بما يتناسب معالتر تيب المنطقى لأهمية الأاحداث واستكمال هذه الأخبار 
بحيث تصبح صالحة للتغن. ومراجعة الأخبار التى تردعلى أجهزة التيكر من وكالات الأتبام العالمية والمحلية 
واعادة صياغتها بمسا يتلاءم واحتياجات النشرة التىتصدرها الوكالة وتلخيص آخبار وتمليقات الصحف 
الهامة واعدادها للنشيى * 

الدرجة / !ا لحلقة ‏ المرتب الشهرى : 
( د 4/ح”7 ) التى يبدآ مربوملها من 71768٠‏ ريال الى٠٠6"‏ ريال قطرى ‏ وبمرتب شهرى قدره / 7/6٠‏ 
ريال قطرى ٠‏ 

السن : 
زلا يزيد عن مه" عاما ٠‏ 
ثالثا : مندوب أخبار محلية العدد | 


المؤهل العلمى والخبرة العملية : 
بكالوريوس فى العلوم السياسية والاقتصادية من احدىالجامعات المعترف بها أو خريح كلية الاعلام مع خبرة 
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من 65 / سنوات على الأقل كمندوب أخبار فى وكالاتالأنباء مع اجادة اللفة الانجليزية ٠*٠‏ 
مسثوليات الوظيفة : 
جمع الأخبار والتفطية الاخبارية للأحداث المحلية واجرادالتحقيقات الصحفية بالشكل المناسب واعداد التعليقات 
على الصور والأفلام الخاصة بهذه الأحداث ٠‏ 
الدرجة / الحلقة ‏ المرتب الشهرى : » 
(.د 5/ح”7 ) التى يبدا مربوطها من !7!0٠‏ ريال الى٠٠6‏ ريال وبمرتب قدره / 77/6١‏ ريال قطرى 
السن : 
آلا يزيد عن 82" هاما ٠‏ 
رابعا : مهندس صيانة أجهزة الكترونيةالعدد ( ١‏ ) 
المؤهل العلمى والخبرة العملية : 


كرويوين مده التكريية بن جادف للك لانتل كاين لت 12 داك كل ال الى ليل اك 
الأجهرة الالكترو نية فى مجال الاتصالات السلكيةواللاسلكية ويفنضل من كانت خبرته فى وكالات الأنباء ٠‏ 


مسكونيات االوظليلتة : 
الصيانة الدورية والسنوية اللأاجهزة الالكترونية بالوكالةواصلاح كافة الأعطال واجراء تجارب التشفيل والقيام 
بس كيب الأجهزة التى ترد الى الوكالة وكذلك المطلوبتركيبها الدى المشتر كين وتغيير قطع الفيحاو اللازمة 


للأجهزة 9 
الدرجة / العلقة ‏ المرتب الشهرى : 
( د #/ح؟ ) التى يبدأ مربوطها من 70٠٠‏ *470ريال وبمرتب شهرى قدره "6٠٠‏ ريال قطرى ٠‏ 
السن : 
آلا يزيد عن 4٠‏ عاما * 
خامسا : مساعد مهندس صيانة العدد ( ١‏ ) 
المؤهل العلمى والخبرة العملية : 
بكااوريوس هندسة اليكترونية من جامعة معترف بهامع خبرة لمدة سنتين على الأقل فى مجال التخصص فى 
تشفيل الأجهمزة الالكترونية والاتصالات الس لكيهو اللاسلكية ويفضل من كانت خبرته فى وكالات الأنباء ٠‏ 
مسئوليات الوظيفة : 
الصيانة الدورية السنوية للأجهزة الالكترونية بالوكالةواصلاح كافة الأعطال واجرام تجارب التشغيل ٠»‏ والقيام 
بتركيب الأجهزة التى ترد الى الوكالة وكذلك المطلوبتركيبها لدى المشتركين ٠‏ 
الدرجة / الحلقة ‏ المرتب الشهرى : 
( د ١/ح”‏ ) التى يبدا مربوطها من 776٠‏ الى ريال وبمرتب شهرى قدره !10٠‏ ريال قطرى ٠‏ 
السن : 
1ل يزيد عن1١6اعانا‏ + 
سادسا : فم ى صيانة تلبر نتر العدد ( !ا ) 
المؤهل تطبر والغيرة العملية : 


هندسة تخصصسن اتصال ,» مدة ل ثلاث استوات 10 العامة ممع خبرة لا تقل ء عن خمس 0 فى 
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مجال العمل ويفضل من حصل على دورات فى صيانةمبرقات ( سيمنس ) وعمل بالأقسام الفنية قى وكالات 
:الأنيباءم 00 

مسئوليات الوظيفة : 
صيانة المبرقات والعمل على وجودها فى حالة جيدة باستمرار ووضع خطة الصيانة الدورية والسنوهة 
للمبرقات ويقوم بتنفيذها واشتراكه فى تشغيل الأجهزةوالآلات السلكية واللاسلكية الموجودة لدى الوكالة أو التى 
تتعاقد عليها وتركيب أجهزة التلبرنتر بعد اصلاحهاوتقفيلها ويكون لديه دراية بطريقة تخزين قطع الغيار 
الموجودة بالورشة * 


الدرجة / الحلقة ‏ المرتب الشهرى : 

( د ١/ح"”‏ ) التى يبدا مربوعلها من ١82٠‏ ريال الى٠6/!‏ ريال وبمرتب شهرى قدره 716٠‏ ريال قطرى ٠‏ 
السن : 

آلا يزيب عن ١2‏ عايا + 


سابعا : مصور ( ب ) العدد ( (١‏ ): 
المؤهل العلمى والخبرة العملية : 
مؤهل فنى حديث التخرج فى مجال التصوير أو خبرةمن ١1‏ 15 عام فى احدى وكالات الأنباء كمصور 
صحفى مع المام باحدى اللفات الأجنبية على الأقل ٠‏ 
مسنوليات الوظيفة : 
التقامل الصور وفقا للتعليمات الصادرة له واظهارالجوانب والزوايا الاخبارية اللصورة وتسليم الأفلام الى 
المعمل ومراجعة الصور بعد طبعها واختيار أفضلها عتغطية الأحداث القومية والعالمية وصليانة الكاميرات 
الثلنة النه والاحتفاظ بها صالحة للممل ه 
الدرجة / الحلقة ‏ المرتب الشهرى : 
( د ١/ح"‏ ) التى يبدا مربوطها من 7708-٠‏ ريال الى٠2!!‏ ريال وبمرتب شهرى قدره ١76١‏ ريال قطرى ٠‏ 
السن : 
آلا يزيد عن 5٠‏ عانا: * 
ثامنا : محرر استماع العدد ( " ) : 
المؤهل العلمى والخبرة العملية : 
بكالوريوس فى العلوم السياسية والاقتصادية من جامعةمعترف بها أو خريج كلية الاعلام ( قسم صحافة ) مع 
خبرة صحنفية لمدة خمس سنوات فى وكالات الأنباء ٠‏ 
مسئوليات الوظيفة : 
رعيد 'الأجبار امن الاذاعات المغعلقة .واعادة ضيافتهيامسقيا بمسا يناسب' الترديب المتطقن ا لآهمية الألصداث 
و الكل عل | اتكال التتامر الغبرية , التى ‏ يطلبهساسكنتي: التحرين. ٠‏ 
الدرجة / الحلقة ‏ ال مرتب الشهرى : 
( د ١ح"‏ ) التى يبدا مربوطها من 750٠‏ ريال الى 7/0٠‏ ريال وبمرتب شهرى قدره 8506٠‏ 
ريال قطرى ٠‏ 
السن : 
آلا يزيداعن. 56" عامًا * 
تاسعا : فنى تشغيل تلبرنتر العدد ( ! ) : 
المؤهل العلمى والغبرة العملية : 
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٠ عاما ويفضل من كانت خبرته فى الاقسام الفنييةبوكالات الانبامء‎ ١١ 


مسئوليات الوظيفة : 
الكعاية .عل جهاز التيكر ابسرعة لا تقل عن حسنين كلنة فى البقيقة سوام باللنة الانطليزية افو اللنة. المرمية 
وله دراية بصيانة الأعطال البسيطة التى تحدث فىجهاز التيكن ٠‏ 
الدرجة / الحلقة ‏ المرتب الشهرى : 
( د ١/ح"‏ ) التى يبدآ مربوطها من ١2١٠‏ ريال الى٠2/!ا!‏ ريال وبمرتب شهرى قدره 7١1١0١‏ ريال قطرى ٠‏ 
السن : 
الآايويه هن 7١0‏ عانا' * 
عاثرا : كهربائى العدد ( ١‏ ): 
المؤهل العلمى والخبرة العملية : 


بكالوريوس هندسة تخصص كهريام حديث التخرجأو مؤهل متوسط مع خبرة فى مجال التخصص لا تقل 
من خمسة عشر عاما * 


مسئوليات الوظيفة : 
القيام باعمال التوصيلات الكهربائية المختلفة التى تطلبمنه ٠‏ الكشف عن أى عطل فى الكبلات الموصلة الى 
الأجهزة التفذيتها بالكهرباء وعلاج أسباب التلف » دراي بأسلوب التخزين الخاص يأدوات الكهرباء وقطع الغيار ٠‏ 
الدرجة / العلقة ‏ المرتب الشهرى : 
( د (7/ح” ) التى يبدآ مربوطها من ١16٠‏ الى ٠170ريال‏ وبمرتب شهرى قدره ١102٠‏ ريال قطرى ٠‏ 
السن : 


آلا يزيد عن 78 هاما ٠‏ 


شروط عامة 


يمنح من يقع عليه الاختيار لشغل احدى وظائفالحلقة الثانية المزايا الملحقة بها , كالسكن العسائلى 
ا محانى المؤثث , وعلاوة بدل التنقل والأجازة السنويدبمعدل ( 5٠١‏ يوما ) ونفقات السفر المجانى له ولزوجته 
ولثلاثة من أولاده دون الثامنة عشرة ميلادية بالدرجهالسياحية عند التعيين والأجازة وانتهاء الخدمة باستتناء 
وظائف الحلقة الثالثة ( ه و 5 و7 و و 4 و ٠١‏ )فيمنح من يقع عليه الاختيار لشغل احدى هذه الوظاتف 
سكن مجانى لأعزب مؤثث بصورة مناسبة أو يمنح علاوءبدل سكن بواقع 26٠‏ من المرتب الأساسى بما ا يجاوز 
ثمانماثة ريال قطرى شهريا للمتزوج أو من يعول أولاددوبواقع !7 من المرتب الأساسى بما لا يجاوز أريعمات 
ريال قطرى شهريا لغير المتزوج والأجازة السنوية بمعد. ( 20 يوما ) ونفقات السفر المجانى له ولزوجته ولثلاثة 
من زولاده دون الثامنة عشرة ميلادية بالدرجة السياحت عند التعيين وانتهاء الخدمة فقط والعلاج المجانى ومكافاد 
نهاية الخدمة وذلك كله طبقا للقواعد المقررة بقانور الوظائف العامة المدنية ولائحته التنفيذية المعمول بها 
يدولة قطر ٠‏ 

تقدم طلبات العمل خطيا باللغتين العربية والانجليزيةباسم سعادة سفير دولة قطر فى كل من القاهرة والخرطوم 
خلال موعد أقصاه عشرة أيام من تاريخ نشى هذا الاعلازفى الصحف المحلية للبلدين المذكورين » على أن يتضمن 
جميع البيانات الخاصة بطالب الوظيفة : الاسم كاملا »مكان الولادة ‏ الجنسية ‏ السن ‏ الديانة ‏ الحالة 
الاجتماعية ‏ التفاصيل الكاملة عن جواز سفره ‏ ثلاثصور شمسية حديثة ‏ العمل الحالى والسابق ‏ صور عن 
الشهادات العلمية والعملية والأوراق الثبوتية معتمدة منالجهات المختصة 2 وهذه الوثائق غير قابلة للاعادة 
لصاحبها وتبرز الشهادات الأصلية للجنة عند المقابلة »وأسماء ثلاثة معرفين للرجوع اليهم عند الاقتضاء مع 
العنوان الكامل فى بلد الشخص صاحب الطلب ورقمالتلفون اذا وجد , ويكتب على الغلاى ( طلب وظيفة 
بوكالة الانباء القطرية بوزارة الاعلام ) « وستقوم لجنةخاصة بمقابلة أصحاب الطلبات المعلن بها ٠‏ وسيتم 
الاعلان عن موعد تواجد اللجنة المذكورة فى كل بلد فىالصحف المحلية فى تلكما البلدين وفى الوقت المناسب ٠‏ 
هذا وكل طلب لا يستوفى الشروط السابقة أعلاه كاملةسوق يهمل ٠‏ كما انه سوف لا ينظر الى الطلبات التى 
ترد الى ادارة شئون الموظفين قبل هذا الاعلان ٠‏ 


عت 
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عن 


مسبو 1 


هذا الغي لم السافط هن 


مد يات وكا افر عن فيل تمدن 
جديد يتم إعداده عن ( طه حسين ) وذلك 
على آساس الكتاب الذى ألفه الاستاذ كمال 
الملاخ بغنوان :( قافر الظلام ) ٠‏ وكنت 
سعيدأ بالفكرة إلى أبعد حد ؛ لأنني مؤمن 
بأن السينما العربية تغلق على نفسها وعلى 
جمهورها بابا واسعا من أبواب الفن الرائع 
والتأثيرالعميق وذلك بتجاهلها 
للشخصيات التى كان لها دور كبير في حياة 
أمتنا وتعلورها : فهذه الشخصيات لم تكن 
مجرد شخصيات فكرية أو أدبية أوسياسية » 
بل كانت شخصيات لها ( حياة ) » وكان لهذه 
الحناة خصوية بالقة : وكانت حَدَهَ الحياة 
أيضا من القوة والاتساع بحيث تحمل 
عشرات المعانى التى ينبغى أن نبرزها 
بشت اسائيب' القن "امام وهدان الأجيال 
الجديدة » لتتعلم منها وتستمتع بها وتجد 
فيها الحافز "السقيقى ' للنجا والعدل 
والاضافة إلى المجتمع العربي 2٠‏ وهذه 
الشخصيات العامة تحمل فى حياتها ايض 
عناصر أساسية من عناصر الاثارة الفنية هن 
يريدون الاثارة » ويستطيع فن مثل السينما 
أن يجد. الكثير في حياة هذه الشخصيات 
ليقدمه إلى الجمهور ويرتفع به ويطلعه 
بصورة قوية حية على لحظات متوهجة 
ومتميزة واصيلة من تاريخ بلاده ٠‏ وهى 
اللحظات. التى 'تمثلها الشخصيات. الفكرية 
والأدبية ذات التأثير الكبير على تاريخ الأمة 
وتطررها الكامر . 

وليسمح لي القارىء بالاستطراد قليلا في 
هذا المجال لأضرب عدد] من الأمظلة .. هناك 
شخصية عبد الله النديم , خطيب الثورة 
العرابية في فصر ( 14887 ) وشاغر هذه 
لخر ٠‏ والصضحف |" ١‏ والجاهد الذى 
غار. الاستعمار الاتجلدرى باسلحة عديدة 
على راسها التكتة .. هذه الشخصية الحية 
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العو يي ال ا اك 
رغم ما د تمتل, ء به حياة عبد لذ للدي دن 
أحداث غريبة ٠‏ تكاد في بعض اللحظات 
تصل في إثارتها إلى مستوى ( القصة 
البوليسية ) المتازة ٠‏ فقد اختفى عبد الله 
النديم في قرى مصصير بعد فشل الثورة 
ولم تتمكن مخابرات الامبراطورية 
البزيطائية : ايام سطوتها وفوته) في.القين 
الماضى من العثور عليه , وقد استفاد عبد 
الله النديم في رحلة اختفائه الفذة من ثقافته 


| البنخ" ” 
سا 1< 


وعبقريته وموهبته » حيث عاش في بعض 
القرى كرجل من المغارية المهاجرين إلى مصر 
ومرة أخرى تخفى في شخصية رجل حجازى 
٠‏ ومرة ثالثة في شخصية صوفى من أهل 
الطريق ٠‏ وكان يمثل دوره في كل هذه 
الشخصيات بطريقة اصيلة وبديعة , بحيث 
الشخصيات التى يمثلها يقوم بدور وطنى 
وثقافى وإنسانى عميق في تربة الريف 
المصرى الذى ظل ينتقل فيه من مكان إلى 
مكان عاما بعد عام دون أن يكتشفه أحد 
إلا محبوه وعشاقه الذين كانوا يعملون على 
إخفائه ونساعدونه عل آداء دوره » وكان 
عبد الله النديم خلال هذه الفترة من حياته 
يعلم الناس الدين. والعزوية والوطنية ., 
أولادهم » كان نورا ذائبا في أشعة الشمس 
وفي ضوء القمر , وكان قطرة في مياه النيل 
؛ أو في مياه الترع المختلفة التى تنساب في 
ريف مصير ٠‏ فمن الذى كان يستطيع أن 
قطرة الماء ؟! 

هذه الحياة الخصية العجيية المثيرة ' 
المضحكة المبكية . لم تجد حتى الآن عقلا 
سينمائيا يقدمها على الشاشة ٠‏ رغم أنها 
وجدت روائيا ممتازا استطاع ان يسجلها 
في ازواية هت امن" اذل وافضل ما عدبه 
الجيل الجديد من الروائيين العرب » وهذه 
الرواية هى ( العودة إلى المنفى ) للفنان 
أن السيتمائيين لم يكونوا بحاجة إلا إلى 
شىء من الخيال والعمق والوطنية ليقدموا 
حياة عبد الله النديم على الشاشة ٠‏ لأن مثل 
هذ! القبلع ل لمكن تقديمه بصورة سليئة 1 
فهوابالتاكيد قيلم اتقجم تجاريا .. عمَيتَ آن 
النجاح التجارى هو الحجة التى تواجهنا 
دائما من السينمائيين كلما سألناهم أين 
السينما ذات المستوى الرفيع في أفلامكم 
الهابطة الرديئة . 

واذا تركنا قصة عبد الله النديم فسوف 
نجد عشرات أخرى من القصص .. هناك 
حداة ( بيرم التونسى ) التى لا تقل إثارة 
وروعة عن حداة النديم ٠‏ وهناك قصة حياة 
عبد الرحمن الكواكبى المقكر العريى 
السورى الكبير » وهناك قصة منشىء المسرجح 
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العربي يعقوب صنوع ٠‏ وهناك الحياة 
الحافلة المؤثرة لجبران خليل جبران .. ولكن 
العقل السينمائى عندنا كسول وخامل », 
ولا يبحث إلا عن العمل العاجل الجاهل 
الذى ينجح بسرعة ويعود على أصحابه بالمال 
الوفير في آيام أى اسابيع . 

وللاس'فقد كان ه13 هو المتلق الذئ 
سيطر على اعداد فيلم ( قاهر الظلام ) » 
فهذا الفيلم يتثاولأقصة حياةطه حسين :: 
وهي حياة خصبة ومثيرة إلى أبعد الحدود » 
وهى من ناحية أخرى حياة طويلة جدأ » حيث 
أن طه حسين قد بد نشاطه العام منذ 
اصطد امه بالازهر في أوائل هذا القرن » 
حوالى سنة 1507 ٠‏ وكان في السابعة عشرة 
منْ عمره آنذاك » ومنذ ذلك التاريخ وحتى 
وفاته في 54 أكتوبر سنة ١9177‏ , وهو 
شخصية حية مؤثرة تلعب دورها القوى على 
مسرعححياتنا |العربية!: ,باستكناء .السنوات 
الأخيرة التى مرض فيها واعتكف في بيته 
بغيدأ عن الدننا والناس ؛ 

وقذ آثار طه حسبين في حياته خلافات 
كثيرة متعددة . فكان له أعداء أشداء وكان 
له محبون وتلاميذ ٠‏ ولكنه ‏ وحتى بعد 
وفاته ‏ ما زال موضع الجدل والأخذ والرد 
إلى اليوم ٠‏ وسيظل كذلك غدأ ويعد غد . 

وطه حسين من الشخصيات التى أنجزت 
الكثين فيما يمكن .أن يساعدنا على معرفة 
شخصيته بوضوح كامل ٠‏ فهو مثله مثل 
توفيق الحكيم ٠‏ من الذين كتبوا عن حياتهم 
كثيرأ ٠‏ وعرضوا وقائع هذه الحياة في عديد 
من الكتب والمقالات ٠‏ فكتابه المعروف 
( الأيام ) بأجزائه الثلاثة » وكتابه 
( أديب ) وعشرات أخرى من مقالاته » 
تعدكنا لالتقضيل عن حداة هذا الكاتب :مما 
كان بالامكان أن يساعد مساعدة كبرى على 
تقديم حياته في فيلم متكامل ممتاز ٠»‏ ولكن 
الذى حدث للأسف ‏ على العكس ‏ فقد 
جاء فيلم ( قاهر الظلام ) من إخراج ( عاطف 
سالم ) وتمثيل ( محمود يس ) فيلما ضعيفا 
هزيلا ,بل إنني لا أجد أى حرج في أن أقول 
عن هذا الفيلم بأنه فيلم ساقط بكل المقاييس 
الفنية والفكرية , رغم أن عاطف سالم مخرج 
كبير ممتازله انجازاته الفنية التى لاشك في 
قيمتها ورغم أن محمود يس ممثل كبير 
وصاحب طاقة فنية أصيلة وحقيقية . 

وإذا ازدنا ان نتوقف أمام الاسباب التى 
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جعلت من هذا الفيلم أحد الأفلام التجارية 
المافطة , فلتي الشين إل ها دلو : 

ما دام الفيلم قد اعتمد على كتاب 
( قاهر الظلام ) ٠‏ فقد كان من الضرورى أن 
يكون الفيلم تسجيليا ٠‏ لأن كتاب ( قاهر 
الظلام ) هو مجموعة من المعلومات 
والأحاديث التى تسجل حياة طه حسين في 
فترات :مختلفة ٠‏ فالكتاب ليس .رواية وله 
دراسة عن حداة طه حسين » ولكنةه تسجيل 
لحياة طه حسين من خلال مواقف متتالية 
متتابعة . وقد كان بالامكان أن يكون الفيلم 
في هذه الحالة فيلما تسجيلياً » يستعين 
بالتسجيلات الحقيقية التى تم إعدادها لطه 
حسين في حياته ؛ أو يقدم لنا من من خلال 
سرد سينمائى صورأ حية للقرية التى ولد 
فيها طه حسين ؛ ولحي الأزهر الذى عاش 
فيه وللأماكن التى عاش فيها طه حسين في 
باريس ٠‏ وكان بالامكان تقديم حوار مع 
تلاميذ طه حسين وزوجته وابنته وابنه ومن 
بقى من أصدقائه وعارفيه . ومثل هذا الفيلم 
كان من الممكن أن يكون ممتعا ومؤثرا إلى 
أبعد حد ؛ بل إنني أزعم أن مثل هذا الفيلم 
لو وجد من يهتم باعداده فنيا لكان فيلما 
خالدا في تاريخ السينما العربية خلود طه 
حسين نفسه ٠‏ ولكن المؤسف أن العقل 
السينمائى العربى المتحجر ( ينفر ) من 
( الفيلم التسجيلى ) ٠‏ ويضع الفيلم 
التسجيلي داثما في ذيل الفنون السينمائيظ 
الأخرى ٠‏ وهذا وهّم سقط فيه العقل 
السينمائى العربى من شدة الجهل وسوء 
الفهم والتقدير . 

أراد المخرج عاطف سالم أن يقدم فيلما 
روائيا عن طه حسين ؛ يؤديه ممثل كبير » بل 
لد الكثار مفظة افرنسلة شنابة ا ميل ! 
لا أهمية لها فنيا ؛ لتقوم بدور زوجة طه 


ابو المعاطى ابو التخجا 


وجميلة ؛ ولم يخترها لأنها ممثلة ممتازة أو 
فنانة االسيلة - وهذ! 'نفسة كسف لنا عن 
العقلية التى سيطرت على المخرج وهو يقوم 
باعداد الفيلم . فالحقيقة تؤكد أن ( سوزان ) 
زوجة طه حسين لم تكن ذات جمال ساحر 
جذاب ٠‏ بل كانت فتاة عادية في هذا المجال , 
ولكن دورها الحقيقي العميق المؤثر كان في 
(منسيتها ) الساعزة انقو التي ادركك 
منذ البداية قيمة ( طه حسين ) قبل أن يعرفه 
الناس وقبل أن يكون شيئا مذكورا : ولكن 
( القيع العامن ) الذى سيط على الشن 
هو أن يختار فتاة جميلة ‏ لأن الفرنسية يجب 
أن تكون جميلة جدا في ( عيون الشرقيين ) » 
وذلك دون النظر إلى ما هو أكبر من الجمال 
الخارجى ؛ ولو اهتم المخرج بالحقيقة الفنية 
والحقيقة الانسانية , لاختار فتاة أقل جمالا 
وأكثر موهبة ٠‏ لتدلنا على نقطة القوة 
العقيقنة: ف اشفضية سوزان رجه يله 
حسين ؛ كما دهشت لأمر أخر . فمادام 
الممثلة الفرنسية » تنطق في الفيلم بالعربية 
) أى أنها كانت مجرد صورة ؛ وكان هناك 
صوت آخر يتكلم بلسان هذه الصورة ) 
...أقول لا أدرى ما دام الأمر كذلك لماذا لم 
يختر المخرج ممثلة عربية لتؤدى دور سوزان 
جود لها طن الاطلاق. ها داعا الآمن 
محصورافي المظهن والشكل الفارجى الذى 
لم يكن له نصيب من الصحة في الواقع حيث 
أن سوزان الحقيقية لم تكن جميلة بقدر ما 
كانت قوية وذكية وذات نظرة إنسانية خاضة. 

إن الحرص على تقديم فيلم روائى عن 
له سين لم مكن متلاثما لبوا مم التيتدر 
الذى اعتمد عليه الفيلم وهو كتاب ( قاغر 
الظلام ) للاستاذ كمال الملاخ » فهذا الكتاب 
لا يتيج أبدا تقديم فيلم روائى 0 لأن حدوده 
هى حدود الفيلم التسجيلى ٠‏ والقيلم 
التسجيلى ليس عارأ إذا أتقنه الفنان بل هو 
قعة امن قمم ألفنالسيتمائى إذا فيمتاه 
وأحببناه وعرفنا قيمته ومكانته . 

الفكرة المحورية 

والنتيجة الطبيعية التى أدى إليها الخلط 
بين المفهوم الروائى والمفهوم التسجيلى 
لفيلم (قامن الطلام ) هن اتعدام' التفسسين 
الصحيح لشخصية طه حسين طيلة الفيلم 


للااا- 
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كله ؛ وأعنى بذلك أن شخصية طه حسين قد 
ظهرت في الفيلم وهى شخصية خارجية 
شكلية تتصرف بدوافم نتسازية مكناقضة:: 
فتحن لم تعرفا ( المهور ) الذى يرك هذه 
الشخصية في الفيلم .. هل كان طنه حسين 
يتحرك بدافع من تعويض عاهته ؟ هل كان 
يتحرك في الدنيا بدافع من الحب لزوجته ؟ 
هل كان يتحرك بد افع حضارى وفكرى يجعل 
حل ماح زنا معينة تدفعة إلى القصر 
والحركة في هذا الاتجاه أو ذاك ؟ ... هذه 
الرؤية الفنية مغدومة تماما في الفيلم . 
وشخضية طله حسين في اهذء الفيلم 
( مسطحة ) جدا . وهى عدة شخصيات لا 
شخصية واحدة ٠‏ وهذا خطأ جوهرى »2 في 
أى عمل فنى يعتمد على تقديم شخصية 
رئيسية » فلا بد أن يكون هناك محور تتحرك 
حوله هذه الشخصية ؛ محور وجداني وفكرى 
وحول هذا المحور يدور الصراع في المواقف 
المختلفة , ولكن ظهحسين في الفيلم لم يكن 
فيه ملامح ( معنوية ) تجعل منه شخصية حية 
فغالة خاشت كتراعا عديفا استمر اكثر.مق 
نصف قرن من الزمان .. والخطوط الرئيسية 
لشخصية طه حسين ‏ فيما أتصور ‏ هى 
أنه أحس بضرورة نقل الشرق العريى إلى 
( العصر الحديث ) وأن هذه الفكرة قد 
سيطرت عليه تماما ٠‏ ورأى فيها النجاة 
لنفسه ولأمته معأ » وهى سير معاركه كلها 
وسير انتصاراته وهزائمه وسر الصواب فيه 
والقطا . آنا الأسلوب الذئى لجا إلية طله 
ين هيو اشفوت. ( الشقارب القليس)) :... 
( نسبة الى الفابية ) .. أى المحارب الذى 
يضرب ضربة عنيفة ثم يتراجع ليعود إلى 
ضرية جديدة وهكذا . وقد ساعده هذا 
الأسلورب على الاستمرار وساعده عل 
المحافظة على وجوده الفكرى والانسانى 
مثل هذا ( المحور ) الذى تدور حوله 
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شخصبة طه حسين ؛ كان من الممكن أن 
يعارضه المخرج على أن يقدم لنا محورأ أخر 
يفسر لتنا هذه الشخصية . قد يكون الحب.: 
قد يكون ( الثورة الاجتماعية ٠)‏ قد مكونر 
اكيبان الذي ..قد يكون أى شن آخن 
ولكنه لا بد أن يكون ! 

أما ما قدمه لنا المخرج فهو مجموعة من 
التراكمات والأحداث المتتالية التى لا قيمة 
لها في ذاتها ولا تفسير لها » وهي مجموعة 
لقطات من حياة طه حسين ؛ وكلها لقطات 
معروفة ومحفوظة حتى لتلاميذ المدارس 
الصغار الذين قراوا الأيام وعرفوا ان طه 
حسين كان ضريرا وأنه تعلم في الأزهر , 
وذهب إلى باريس ٠‏ وتزوج من فتاة فرنسية 
... الخ هذه المعلومات الخارجية التى تقدم 
إطارا بلا صورة على الاطلاق . 

سطور ركتى مصارك 

وفي رأيي أن سطورا قليلة كتبها زكى 
مبارك في يوم من الأيام عن طه حسين تقدم 
لنا عنه آكثر آلاف المرات مما قدمه إلينا هذا 
الفيلم الساقط السطحى التافه . وأنا أنقل 
هنا هذه السطور التى كتبها زكى مبارك عن 
طه حسين دون أن التزم بما جاء فيها من 
رايواكتها سطور تكشق انا عَم اعنيه 
بالبحث عن الفكرة ( المحورية ) للشخصية 
وهى الفكرة التى تجاهلها المخرج مع كاتب 
السيناريو » أو كتاب السيناريى ولم يبحث 
عنها ولم يحمل همها على الاطلاق فوقع في 
الفشل الكبير . 

يقول زكى مبارك : ( ... يشهد الدكتور 
طمحسين على نفسه أنه ضرير , وذلك فن من 
الاعلان فقد صحبته نحو عشر سنين ولم 
أتنبه إلى أنه ضرير » وكيف أصدق دعواه » 
وما رأيت رجلا أرشق منه في تناول الشئون 


التى يتناولها المبصرون ؟ كنا نخرج من 
الجامعة المصرية حين كانت في قصير 
الزعفران فنثب إلى ( المترو ) بعد أن يتحرك 
ولا يشعر أحد بأننى أصاحب رجلا من 
المكفوفين . ومن يصدق أنى لم أفكر في حلق 
ذقنى بيدى إلا بعد أن رأيته يحلق ذقنه 
بيديه ؟ وهو يمشى بقامة منصوية تزرى 
برشاقة الرمح المسنون . وهى ‏ لتوهمه أنه 
ضرير ‏ يحاول التأثير باللسان حين فاته 
التأثير بعينيه . ومن أجل هذا تراه أعجوية 
الأعلوب فى امراز مخارك , الدورف ا 
ولشعوره بأن لسانه مصدر قوته يلح علي فى 
الحديث وفي الاملاء الحاحا يترك سامعيه 
وقارئيه على أهبة الاقتناع بما يملى وما 
يقول ) . 

ثم يقول زكى مبارك : 

( ... وقد شهد الدكتور طه حسين في 
مواطن كثيرة من كتاب ( الأيام ) على نفسه 
باضطراب العقل 2 وأقول إن هذا 
الاختطرات موتصدر فرقه الذاتية , لأنهامن 
مظاهر الحيوية : ولأنه الشاهد على أنه من 
كبار الأحياء . وهلكان من العبث أن تنتقل 
الطبيعة بين فصول مختلفات أشد الاختلاف 
منها الصيف والشتاء ؟ .. هذا الرجل حي » 
يعد ويطلف ٠‏ كما كسد الطيعة وتقلف : 
ويستنيم عند الخوف كما تستنيم الطبيعة 
غند القوف ٠‏ ولا يتنمر إلا غند الاطمثنان 
إلى الآفان .. وسر القوة عند .هذا الرجل أنه 
كما وصفت ؛ فهو من دعاة الثورة إن اتسع 
المجال للثورة . وهى من دعاة الهدوء » يوم 
يحس بأن المجال لا يسمح بغير الهدوء ) . 

هذه السظور التى كتبها زكى مبارك » 
على قلتها » تقترب بنا من جوهر الشخصية 
عند طه حسين أما فيلم ( قاهر الظلام ) فهو 
يبتعد بنا كل البعد عن طه حسين ؛ ويبتعد 
بنا عن الفن الحقيقى ٠‏ ويقودنا في عالم من 
السطحية والسقوط إلى رؤية لا قيمة لها 
لشخصضية .كانت . هن .. الملأمح. “الرئيسية 
لعصرها ومجتمعها , وكانت عاصفة هبت 
على -دنيا اراكدة. فتشركت ‏ اغضنان الشجر 
وأمواج البحار والأنهار ودفعت بمجتمعنا 
العربى إلى الأمام .. كل هذا لآ تحض به ولا 
نلمحه في هذا الفيلم الذى سقط بكل ما فيه 
ومن فيه . 


رجاء النقاش 
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رءوفل توفيق 


ما زال هذا الرجل يغمز لنا بعينه , 
ليدعونا الى عالمه المثير .. وحكاياته المسلية 
في المسلسل التليفزيونى الذى يحمل اسمه 

. ورصيد أفلامه في دور السينما .. 
ومجموعة من كتب القصص القصيرة . 

هذا العجوز السمين ذو الوجه المترهل » 
والعينين اللامعتين اللتين تشعان بالذكاء 
والتحدى . 
الفريد هيتشكوك .. فنان الاثارة 
والتشويق في عالم السينما . 

انه الآن يقترب من الثمانين . 

ففي أغسطس القادم ‏ وبالتحديد في 
7 أغسطس ‏ سيحتفل بعامه الثمانين . 
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.. وطريقة خاصة في اختيار الموضوع 
وتقديمه على الشاشة ٠‏ حدى أصبح أسمه 
مدرسة قائّمة بذاتها .. واسمه علامة فنية 
مميزة , 

انه واحد من جيل العمالقة في السينما . 
وان كان ما زال يثير التناقض في الآراء بين 
الذين يكتبون عن السينما .. أو يؤرخون لها 
.. فالبعض يعتيره أستاذا .. بل كما يقول 
المخرج الفرننى ( كوستا جافراس ) : ( ان 
المخرج الفرنسى ( فرانسو تريفو ) في مرتبة 
الأدياء الثلاثة ( كافكا ‏ ديستوفي 


هبتشكوك يتوسط مجموعة الممثلين الذين لعبوا آخر افلامه 


بو ) الذين قدموا الاعمال الفنية البالغة 
التشويق ! 


ولكنه هو أى هيتشكوك ‏ لم يضع 
نفسه أبدا ضمن كبار الفنانين .. بل يرى أنه 

وكما يقول الناقد ( بيتر كاوذى ) في 
كتابه ( تاريخ السينما ‏ الجزء الثانى من 
عام  ) ٠‏ أن هيتشكوك يعترف شخصياً 
بأنه لم يفهم كيف أصبح فيلميه ( النافذة 
الخلفية  )‏ ( دوار ) من احسن الافلام في 
تاريخ السينما . 

وهذا التواضع الذى يتحدث به 
هيتشكوك عن نفسه .. فيه جزء كبير من 
السينما : ( أن أعمال هيتشكوك تضع النقاد 
دائما في مشاكل كثيرة .. فهو متفاوت جدا 
في مستوى أفلامه .. فبينما تشير بعض 
افلامه الي الجودة الفنية .. مثل فيلم (دوار) 
الذدى اخرجه عام 6 ..نجد أنه يثير مزيدا 
من خيبة الامل حول فيلم ( توياز ) الذى 

وريما يتأكد رأى هذا الناقد عندما 
يشاهد آخر أفلام هيتشكوك ( مؤامرة عائلية) 
الذى عرض لاأول مرة في ختام مهرجان كان 
السينمائى لعام 71 . فهذا الفيلم لا يثير 
أكثر من ابتسامة .. ولا يصل أبدا الى 
معستوى الافلام الجديرة باللأمل والتحليل . 


ومن المثير الى الدهشة أن هيتشكوك لم 
يحصل في حياته الطويلة على جائزة 
الاوسكار .. أو أى جائزة كبرى من مهرجان 
عالى للسيتيا ! 
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ل #أسينن» 


.. رشح خمس مرات لجائزة أحسن 
0 فق جوائز الاوسكار عن أفلامه : 
( ردكا مد قربا الأثقان - المشاحوي ‏ 
النافذة الخلفية ‏ عقد نفسية ) .. ولكنه لم 
يفز في أى منها !! 
ولكنه رغم هذا .. الا أن هناك احتفال 
خاص و تم به كتهرج حفق انمه في تاريخ 
السينما'.. وغائبا ما تتسابق مهرجانات 
السينما العالمية على الحصول على آخر 
أعماله لافتتاح او ختام المهرجان كنوع من 
التكريم له :. وآيضا ارضاءا لفضول متفرج 
قضى جزءا من وقته على مدى العمر مع اسم 


هيتشكوك ! 
.. ومن متعتنا . 


وبالتأكيد هناك ارتباط عاطفى يحمله 
البعض لهذا الرجل الذى برع في رسم 
الكارة والرعي .... والايتصامة يهنا . 

وعندما اختارثه جامعة كليفورنيا عاء 4 
لتهديه الدكتوراء الشرفية . لم تجِد وضفقا 
يبرر هذه الدرجة غير عبارة : ( تكريما 
ييه السكفرة فى 'عقم السيتنا )1 

وفي نفس العام 16 حصل 
هيتشكوك على درجة دكتوراه أخرى من 
جامعة ( ساتتا كالارا ) أقدام جامعة في 
كاليقورتيا : 

وفي عام ١/احصل‏ على أول زمالة تعطى 
دن الكانينية الامولينية ..وجلعتة الاشيرة 
( آن ) التمثال الذهبى في احتفال مهيب 
بلندن . 

ومتحته نقابة الصحفيين الأجانب في 
هوليود عام ؟ تقديرها ( للمشاركة الفعالة 
في مجال الترفيه ) . 
الجائزة السنوية المعهد الفيلم. الأمريكى : 
وهى الجائزة التى تمنح لمن أثروا في تاريخ 
الفن السينمائى ... وأقيم له احتفال كبيو 
ضم عددا من التجوم الذين اشتركوا في 
افلام ميتشكوك ... ومنهم : كارى جرانت - 
جيمس ستيوارث ‏ انجريد برجمان - 
جانيت لى . 

وربما كان هذا التكريم والاحتفال به .. 
فيه بعض التعويض عن حياة فنية اختلف 
حولها النقاد !! 
© البدابة في عمر ”7 7 

وقد ولد هيتشكوك في انجلترا . 


اد 
مهت .انان 0100016 


فترة انتظاره' للالتحاق. بالجامعة. كان 
يكسب قوته من العمل في مكتب تلغراف .. 
وتنقل في هذا العمل من توزيع الخطابات 
واصلاح بعض الآلات الهندسية في المكتب 
.. فقد كان شغوفا بكل ما يتعلق بالتركيبات 


اليندسية الكيريائة ٠١‏ وظهر هذا توضوح 
عندما التحق بجامعة لندن ٠‏ فقد تأكدت 
مواهبه في الفن والهندسة .. وهما موهيتان 
ياعتاء كثيرا في عمله كسفرج سيزماتى . 
وأول أفلامه الكاملة كان عام ١155‏ 
( حديقة المتعة ) وهو فيلم انجليزى ألمانى 
مشتركا ٠‏ صون في ايطاليا'والائيا ٠‏ وقد 
عد وراد عسل [ديان احمورس 
50 ا 
.. أن أنه بدأ في ميدان السينما 
وعمرهة غاها . 
وفي عام 1 اخرج أول أفلامه 
الناطقة ١‏ ابتزاذ) .. وكان اول فيلم انجليزى 
ناطق يحقق 3 تجاعا "ماكلا + 
انجلترا .. ويعدها ا فى ال 


هوليود .. حيث استقر هناك نهائيا وأصبح 
مواطنا امريكيا هو وزوجته ( آلما ريفيل ) 
التى ساعدته وشاركت في كتابة بعض 
أفلامه .. والتى كان قد تزوجها عام 5١‏ . 
واشثهر هيتشكوك في الاخراج ببراعة 
في التكوين السينمائي .. وكما يقول هوحن 
: ( السر في طريقتى ينبع من كيفية 
تجميع أجزاء القصة معا .. ولهذا لا آبداآ 
التصوير إلا اذا كانت كل التفا فيل 
الصغيرة في العمل والمكان مخططة ومهيأة 
هك قل : 
وقد قيل عن هيتشكوك أنه يستخدم 
فاشَة السيتما وكاتها قطعة من قماش 
الكنافاة .. وهو يطرز كل المساحة بدقة 
وتراعة : 
وفي كتاب ( أفلام هيتشكوك ) للناقد 
الانجليزى ( رويين وود ) يقول : ( اننا لا 
نأخذ افلام هيتشكوك مأخذ الجد .. كما 
نأخذ افلام ( برجمان ) و ( انطونيونى ) .. 
ولكن هيتشكوك يتميز بالجماهيرية 
وساعذته السينها الهوليؤدية ‏ ون سبينما 
تجارية - في أن يخاطب عددا عريضا من 
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ة مدنة ١‏ 


المتفرجين .. حتى أفلام هيتشكوك العظيمة 
فنيا » هي أيضا أفلام جماهيرية مثل فيلميه 
( النافذة الخلفية ‏ عقد نفسية ) ولا شك أن 
هيتشكوك فنان ماهر ٠‏ وحرفى ممتاز » 
ومسلى , ومسيطر ) . 

وفي هذا الكتاب يتوقف الناقد المؤلفٌ 
عند معنى الاثارة في افلام هيتشكوك .. انه 
يقارن بين روائي يكتب رواية ٠‏ وهيتشكوك 
يخرج فيلما : ( الروائى يستطيع أن يحلل 
ويشرح ٠‏ وان يستخدم بعض أنواع 
المرادفات لتأكيد معنى .. ولكن هيتشكوك 
يجعلنا نعيش مباشرة في الموضوع ويصورة 
سيتمائية ناضجة .آنه يتمين باليتاء االتمكة 
من لقطة الى أخرى ) . 

وفي نفس هذا الكتاب يتناول المؤلف 
الفرق بين الاثارة عند هيتشكوك والاثارة 
في اقلام جيمس بوند : ( في افلام بوئد .. 
الاثارة لاتعنى شيئًا .. الضرية هى الشرنة : 
ولا تحتمل أى معنى آخر .. ولا تضيف أى 
شىء بالنسيبة لشخصيته .. ولا تصل إلا 
لسؤال : هل أصاب شخصا أم لا ؟! بينما 
الاثارة عند هيتشكوك تتميز بالتحليل 
والاناقة .. أنه يخلق الاثارة بين تناقض 


02.60و 010500126 


هيتشكوك يعطى تعليماته للممثلة ( بربارا هاريس ) قبل التصوير 


النور والظلام ) . 
وفي كتاب الناقد المخرج الفرنسى ( فرنسوا 
تريفو ) الذى أصدره بعنوان ( السينما كما 
يراها هيتشوك ) نجد ملامح من فن 
هيتشكوك في الاخراج السينمائى ومدى 
اهتمامه بمكونات الكادر السينمائى .. فهو 
وقع الاقدام على أرضص خشبية .. 
وانعكاسات الضوء والفرق بين الوان الثياب 
التى يرتديها الممثلون .. فيقول مثلا : 
( جعلت الممثلة ترتدى ملابس ذات ألوان 
زاهية في بداية الفيلم » وأصبحت ألوان 
فساتينها قاتمة فأكثر .. مع زيادة ( قتامة ) 
الحبكة الدرامية للموضوع ) ! 
© المواصلة والاستمرار 

ولا شك أن قيمة هيتشكوك الفنية . 
نضح من تدفقه , واستمرارهة عس مدى 
خمسين عاما على شاشة السينما دون أن 
يفقد أسمه . 

وفي كل هذه السنوات كان يخاطب 
عصره » ويخاطب أجيال متعاقبة » في قدرة 
بارعة على الاتصال .. فهو عنده دائما 
ما يحكيه بالصورة وما يرضى به أذواق 
الجميع من الصغار والكبار . 
واسمه 0 ونراه وهو يبقدم الحلقات التى 


تحمل عنوان ( الفريد هيتشكوك يقدم : ) 
بالرغم من أنه لم يخرجمنها سوى ١4‏ حلقة 


جريس كيلى ..احد . نجوي المفضلين في افلامه 


فقط .. الا أن هذه الحلقات توزع في جميع 
اتحاء 'العالم. , 

وتسابقت دور النشر في اصدار الكتب 
اذى تحتوى اعلى. قاملاضن الاصيرة عدبها 
يتشكوك ٠‏ وترجفتت الى 'غدد .من اللقات 
مدها الأيطالية والفرتيننية- والامنبانية 
واليوبتسلافية ...وف اللكتبات _المريية 
ترجمات عديدة لها . 

ولو تاملنا عناوين هذه الكتب , لاكتشفنا 
مدى., الجاذبية فى مخاطنة الجمهيز |الثلى 
برعا فيه ميتشكك .+ مقلا ': ( قصسن 
ليست الاصحاب الاغضاب الشعيفة )د 
( مسغتاراتي المفحاة في الأثارة ). (قصسن 
لم يسمسجوا كن بتقديمها فى التليفزيين ) :+ 
لمعيس انقفيك )ل (تجوومة لحيس 
جلدوميية ) 7( قشيصض ليقت معلشن ون 
الليل  )‏ ( قصص أخرى لم تحكها لى 
ل 
”2 © الامتسامة الدائمة 


أنه يعيش الآن في منزله بحى ( بلاير ) 
بولاية لوس انجلوس الامريكية .. ما زال 
قادرا على الحيوية : والشلق »والمواضلة .. 
وهو من بساطته يحكى عن منزله : ( اننى 
يتكون من حجرة نوم واحدة .. وحجرة 
للمعيشة .. وحجرة للزوار .. وحمامين .. ثم 
المطبخ .. والمطبخ أحيانا ما يكون مكانا 
لاستقبال الزوار :. مثلا من عادتى أن 
استقبل الامير رينيه والاميرة جريس كيلى 
( موناكو ) في المطبخ .. وعلى مائدة المطبيخ 
نجلس نكسر الخبز على الطريقة الفرنسية .. 
في حرية تامة وراحة ) ! 
المنزل .. أما الوقت الباقي فهى ينتقل الى 
منزله المصمم على الطريقة المكسيكية في 
جَبال سانت كرو . 

ولهيتشكوك ابنة عملت بالتمثيل لفترة 
( باتريشيا ) ثم اعتزلت بعد انجابها لثلاث 
بنات أصغرهن ( كاتى ) التى يقول غنها 
فهى تحمل كثيرا من ملامحى ( !: 

أنه ما زال قادرا على الابتسام . 

فهو" واحد''من جيل "الكبار "في القن 
والآدب .. الذين عاشوا يواصلون العمل ولا 
يعرفون التعب .. ! 

0 رعوف توفيق 0 


١75١ 
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يولد الفن من أرض معطاءة وييئة غنية 
تكون حقلا دائم العطاء للفنان ٠‏ والبيئة 
القطرية وخاصة القديم منها تعتبر المصدر 
الوحيد الذى استلهم منه الفنان التشكيلى 
القطرى موضوعاته الفنية مقدما إياها 
بأسلوب مدرسى ؛ وقد لوحظ ذلك في أغلب 
الأعمال ' المعروضة . فى المعرضن. العام 
الخامس للفنانين التشكيليين القطريين 
الذى عرض بالدوحة في الشهر الماضى . 

راينا ذلك هن أعمال -. محطد على 
( عبان ) » ( سكين ) ؛ وفسيد جيدءفئ 
جميع معروضاته , حسن الملا في ( السوق ) 
سلطان سليطى في ( مزيج قديم ) » على 
شريف في ( السماكه ) » سلطان الغانم في 
( الصقر ) ٠‏ ماجد المسلمانى في ( بيوت ) 
ولو أن قطرية تقديم اللوحة كانت منقذا من 
المدرسية . 


ا 
مله .نه ما ن 0100016 


المفات الساوالخاسس 


أما الفنان سلطان الغانم الذى قدم لوحة 
تسجيلية هى ( أم الحفايا ) كان ينقصه 
الشىء الكثير في المنظور والنسب وتوزيع 
اللون والظل والنور وهذا لم يقلل من جهد 
الفنان الذى تابع تسجيل موضوعه من أفواه 
الآباء الذين التقى بهم خصوصا وأنه لم 
يلتحق بأى معهد أو أكاديمية فنية لصقل 
موهبته . 

وقد لوحظ بوضوح مدى المعاناة الحقيقية 
الصادقة عند الفنان جاسم زينى في لوحته 
( أفاق فنان ) التى عالج فيها الملمس بشكل 
متطور عن أعماله التى قدمها في المعرض 
العام الرابع . 

والفنان حسن الملا عندما قدم ( البحث 
عن هوية ) نجح في معالجة الموضوع وإن 
كان ينقص العمل شىء من الخبرة.التقفية . 

والفنان حسين السيد رغم أنه يشترك 


للمرة الأولى في المعرض العام إلا أنه عالج 
موضوعا عالميا في لوحة ( اصرار ) معبرأ عن 
عزم واصرار العالم الثالث للوصول للرقى 
والتقدنم. . 

وكات للفناتة. القطرية ايخنا! تسيا 
بالمشاركة في المعرض الخامس للفنانين 
التشكيليين القطريين حيث قدمت الفنانة 
وفيقه سلطان ثلاث لوحات وهى أستمرار 
لبحثها في تقديم الزخارف القطرية من خلال 
مادة ( البولسترين ) الديكورية التى جاءت 
ثمراتها في هذا المعرض حيث كسرت الشكل 
الخارجى المعتاد بحيث لم يؤثر على 
الزخارف المحلية المحلاة في وسط واطراف 
الخامة . 

وكذلك قدمت لوحتين بالألوان الزيتية 
هما في الواقع بحث في ذاتية وقيمة اللون 
في اللوحة ( البعد الثالث ) حيث الالوان 
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الباردة الساخنة وهناك منظلور لنافذة على 
أرضية بيضاء . 

إلا أن اللوحة الثانية ( تكوين ) ارتبطت 
بموضوع الزخارف القطرية في اطار الألوان 
الساختة والنارد 2 والخظ الطولى المستوجى 
من خطوط ( الباوكير ) ( جزء يعلو البيت 
القطرى ويه فتحات يأتى منها الهواء ويكون 
محلى بأقواس اسلامية ) . 1 

[ها | الفتانة بدرية _جاقلم الثى اقدامت 
عملين ( رقصة الهبان ) ( رقصة شعبية ) 
الموضوعان مشتركان من حيث التسمية الا 
أن المعالجة الفنية مختلفة 2 حيث .نرى 
اسماره الخليج والحركات الايقاعية في 
الخطل والككلة التى' تضاحب زلقضي الهبان 
والمعالجة البديعة التي وفقت فيها الفنانه 
بدرية لبشرة الرجلين وخاصة الأيادى إلا أن 
الفراغ الهائل المحيط بالرجلين جعلهما 


مهن .1 ن2 لمان 01000126 


يرقصان في الهواء . 

وفي اللوحة الثانية نلاحظ أسلوب الفتاة 
المعتاد حيث دراسة التفاصيل الدقيقة 
وخاصة في توزيع النقاط الذهبية حول ثوب 
النشل. .: 

أما الفنان محمد الكوارى فقد قدم ثلاثة 
لوحات بها طابع الملصق الاعلانى وكلها 
تدور حول تقديم ماضى وحاضر ومستقيبل 
قطر . 
ويشاركه في أسلوب الملصق الفنان 
سلمان ابراهيم إلا أنه يختلف عنه في 

وقدم الفنان فرج دهاء لوحتين ( الطائر 
الجريح ) ٠‏ ( عطاء ) الملاحظ أن اللوحتين 
سريعتا التنفيذ إلا أن فرج دهام حاول اعطاء 
اللون استغلالية كاملة فنجد الازرق ودرجاته 
في ( عطاء ) والأحمر ودرجاته مع مساحات 


هندسية وملامح الطائر في ( الطائر 
الجريح ) . 

على أنه بصورة عامة نجد أن المعرض 
الخامس 'للفناتين التشكيليين القطريين 
بهذا التنويع الهائل في الاساليب 
والمواضيع ويؤكد هذا تقديم الفنان لأكثر 
من أسلوب في لوحاته جعل المعرض يأخذ 
صبغة المعارف المدرسية بعكس المعرض 
السابق الذى شاهدنا فيه الفنانين القطريين 
وقد بدأوا في الطريق لتكوين أساليب فنية 
لكل منهم . 

وعلى ما يبدو فان هذا الثىء راجع لعدة 
أسباب هو عدم تفرغ الفنان وارتباطه 
بأعمال أخرى تلهيه عن الممارسة الفنية أو 
وجود الفنان بالخارج ويصعب عليه المشاركة 
في المعارض المحلية . 
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المرأة » فناني الامس واليوم ء الفكر في الفن » الغموض 
الفن » مقارنة بين فيدياس ( مثال اليونان ) ومايكل 
انجلو ( مثال عصر النهضة ) ٠‏ وحدة الفنانين * ويختتم 
الكتاب بالوصية التي كتيها » رودان « الى الففانين 
الشبان وخاصة النحاتين منهم ٠‏ 
ولا شك في ان كل ما قاله رودان في كتابه هذا جدير 
بوقفة تأمل طويلة ‏ حيث انه يمثل خلاصة فكره وتجارية 
** بل اهم ما تتميز به أقواله هذه انها لاا تحمل خلاصة 
تجاربه فحسب « وانما تعتدر مفتاحا لشهم هذه المجالات 
ولفهم عمله بالذات ٠‏ فالمعروف أن تماثيل « رودان » 
تنبض بالحياة لدرجة يخيل من يتاملها انها على وشك 
يتحدث « رودان » عن اهمده الحرذة قاتلا :ا » ان الحركة 
هي مرحلة انتقال من وقفة الى اخرى » 5 
0 52-3 االنقّدالصّادق و 5 رَوْهُ بسرعة أنه ' وافي عام ١5‏ نشرت له لاول مرة« انشودة الى 
ين 4 7 0 فينوس ميلو » ٠‏ وهو ديوان صغير من الشعر المنثور ٠‏ 
يؤكدلكم ماتت اءلونعسه ف أعتماقكه وما تتميز به هذه الانشودة انها تتضمن نفس اراء 


لها حب الطبيعة والاخلاص ..إنهما أفّوىعواطف 


كد 37 


وودآن 
الى الفنانبن الشمان 


د. زينب عبدالعزيز 


سلسلة شوامخ المثالين في العالم ٠‏ 
والانشودة ليست موجهة الى فينوس وحدها وانما 


العباقّرة. فمّدبجملواالطبيمة ولميكذ بوا بدا يتنقل « رودان » في تعبيره بون الاعجاب بتلك المخلوقة 
١ :‏ الحجرية الرائعة وبين تلك الاجيال الشابة التالية له 


والتي يخصها بالنصح والارشاد » حيث كان شديد 
القلق على تلك الاجيال التي كانت تتفتح من حوله عند 
هذا القرن بينما كانت ايامه تخبو ٠٠‏ كان شديد 

القلق من التخبط الذي ينساقون في دوامته جريا وراء 
المحاولات السهلة العشوائية ٠‏ 

وتعد الوصية التي كتبها للفنانين الشبان من اجمل 
كتاباته ٠‏ وذلك ليس لما تضمنه من افكار صادقة 
فحسب , وانما لما يعرضه بها من تجارب لم ييخل 
باعطائها لمن يود متابعة الطريق من بعده ٠٠‏ وهننا 
تكمن عظمة روح الفنان وكرم نفسه ٠‏ ويقول « رودان » 
في وصيته : 

أبها الشباب الذي بريد ان يبحمل لواء الجممسال 
لعلك ترى هنا خلاصة تجربة طويلة ٠٠‏ 

أحبوا اساتذتكم السابقين باخلاص ٠‏ 

انحذوا امام » فبدياس غ"ن وامام » مايكل انجلو 0 


عام ١11١١‏ ظهرت اول طبعة لكتاب بعنوان : 
« اوجست رودان : الفن ‏ أحاديث جمعها بول حسل » ٠‏ 
ثم قوالت الطبعات ٠‏ 

ويتضمن هذا الكتاب أراء رودان حول الواقعية في 
الفن » جمال الطبيعة بالنسية للفنان » التش كيل في 
النحت ٠‏ الحركة في الفن ٠‏ الرسم واللون » جمال 
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اعجبوا بالصفاء الالهي للاول وبالالم الصاخب للثاني ٠‏ 

ومع ذلك فاحذروا التقليد ٠‏ احترموا التراث ٠‏ لكن 
اعرفوا كيف تستخلصون منه ما يحتوي عليه من خصب 
خالد ٠‏ اي : حب الطبيعة والاخلاص ٠‏ انهما اقوى 
عواطف العداقرة ٠‏ فقد بجلوا الطبيعة ولم يكذيوا ابدا ٠‏ 
وهكذا فالتراث يمدكم بالمفتاح الذي بفضله ستهربون من 
الروتين ٠‏ ان التراث نفسه هو الذي دوصيكم بأن تسألوا 
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الواقع بلا هوادة ويمنءكم من الخضوع الاعمى لاي 
معلم 5 


لتكن الطبيعة الهامكم الوحيد » 

نقوا بها ثقة مطلقة وكضوا انهالم فكن قوسي 
ابدا واحصروا طموحكم في الاخلاص لها ٠‏ 

ل ور جيل با 0 
تكتشف الطابع الملمسيز لكل انسان ولكل شىء .6 
تكتشف الحقدقة الداخلية التي تلوح تحت كل 3 
وهذه الحقدقة هي الجمال بعينه ٠*٠‏ ادرسوا بخشوع : 
ولن يمكتكم الا أن د الجمال ٠‏ - لانكقم سوف 
تلتقون با 


ا م دهم 
كم ادها المثالون 7 نموا في انفسكم الاحساس 
بالعمق ٠٠‏ ان النفس تتأقلم بصعوبة ضع هذا المفهوم ٠‏ 
فهي لا تتخيل سوى المسطحات ٠‏ ان تخيل الاشكال في 
عمفها ليس سنهلا ومع ذلك فهده هي مهمذكم ٠‏ 


وانتم ء ايها المصورون ؛ تأملوا الواقع 


سرامم اا رمي 0 
فهذا الفنان عندما يصور احد الاشخاص من الوجه 
يضعف من قوة وضوح الوان الصدر ء وهكذا بعطينا 
فكرة البعد الثالث ٠‏ 

ان كل عظماء المصورين استشفوا الفضاء ٠‏ وكل 


بدون مهارة الدد ء فان اكثر الاحاسيس تصاب 
بالشلل ٠‏ ترى ما هو مصير اكبر الشعراء في بلد غريب 
يجهل لفنه ؟ وفي الاجدال الجديدة من الفنانين » بوجد 
عاد من الشعواء الدين يرفضون - للاشات + بم 


ا من الصير ! ولا تعتعطدوا على 
الالهام ٠‏ فهو غير موجحود ٠‏ ان الحسفات الوحجدة 
للفنان هي : الحكمة ء الانتباه » الاخلاص والارادة ٠‏ 
فاتموا عماكم كعمال شرفاء ٠‏ 


كونوا صادقين ٠‏ ايها الشبان ٠‏ لكن ذلك لا يعني 
كونوا حرفيين او أنقلوا الطبيعة * فهناك دقة سطحية 

دقة الفتوغرافيا ودقة الطبعات الحجصية ٠‏ والفسن 
لا يبدأ الا مع الحقيقة الداخلية ٠٠‏ فلتعير كل أشكالكم 
وكل الوانكم عن هذه المشاعر ٠‏ 


ان الفنان الذي بكتفي بخداع النظر وينقل تفاصيل 
غير ذات قدمة بحذافدرها فلن 0 اندا الى ان بكون 
معلما ٠‏ اذا ما زرتم بعض المدافن في ايطاليا فلا شك 
اذكم لاحظتم الدقة المتناهدة التي يزخرف بها بعض 
الفنانيدن هذه المقاير وانهماكهم في نقل اشغال ايز ب 
والدانتلا وضقائر الشعر ٠‏ لعلهم دقاق فى عملهم 
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لكنهم غير صادقين لانهم لا يمسون الروح * 

كونوا صادقين بعمق وبمثابرة ٠‏ ولا تترددوا ابدا 
في التعبير عما تشعرون به حقى وان كانت مشاعركم 
هذه تتعارض مع ما تم عليه من تعاليم ربما لن 
يفهمكم احد في البداية لكن انعزالكم سيكون قصير المدى 
وسرعان ما سيلتف حولكم الاصدقاء : فما هو شديد 
الصدق بالنسية لانسان واحد هو شديد الصدق بالتسية 
للاخرين ٠‏ 

ومع ذلك فاحذروا الالاعيب والالتواء لجمذب 
الجمهور ٠٠‏ كونوا يسطاء ٠‏ 


ان احجمل اليشوهات توجد امامكم : وهي افضل 
ما تعبرون عنه ٠‏ 


الس ب ٠‏ اظهر 2 تصوير زوجته 
واولاده 3 اكتفى بالتعبير عن العب الاموي « وكان 

ان دراه العالم 6 ٠‏ وهم الذي يعرفون كيف 
اي الجعال فيما هو تقليدي او مألوف بالنسية 
لغيرهم ٠‏ 


تقبلوا النقد الصادق ٠‏ وستميزونه 00 
النقد الذي سيؤكد لكم ما تتساملون عنه في اعماقكم + 
ولا تتائروا بما لا يقره ضميركم ٠‏ 

لا قخشوا النقد الظالم ٠‏ فريما اثار اص دقاءكم 
ودفعهم الى التفكير من الود الذي يكنونه لكم ويعلنونه 
بمزيد من الاصرار عندما يدركون اسبابه بشكل واضح ٠‏ 


اذا كانت موهبتكم جديدة » فلن يكقون لكم في 
البدابة سوى قليل من المؤددين وكثي من الاعداء م 
فلاً تباسوا ٠‏ سيتتصر الاصدقاء لانهم يعرفون ‏ مانذا 
يحبونكم » وهم شغوفون بالحقيقة ويطالبون دائما بمزيد 
من المعجبين بها » كما انهم ثابتون في ارائهم ٠٠«ما‏ 
الاعداء فكثيرا ما يجهلون لماذا يببغضونكم .» بل ولا 
يكنون اي حماس لرأيهم الخاطىء » وبتقلبون على كل 
الرياح ٠‏ وفي نهاية المطاف فانتصار الحقيقة اكيد ٠‏ 
لا تضيعوا وقتكم في عقد الصلات الاجتماعيمة 
او السياسية ٠٠‏ سترون كثيرا من زملائكم يصلون الى 
الجاه والمال بفضل الخداع ٠‏ لكنهم ليسوا فنانين 
حقيقيين ٠‏ ولعل بعضهم شديد الذكاء و2 تدخلوا مجهم 
أى ستحركون وجودكم : وان لتبقى لكم دقيقة واعتسادة 


لتكونوا فنانين ٠‏ 


احبو رسالتكم بشغف ٠‏ قلا يوجد اجمل منها ٠‏ 
انها اكثر نبلا مما يعتقد البعض ٠‏ 
زينب عبد العزيز 
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في مصر كاتب مسرحى ذكى أسمه علي 
سالم + اكتشف أن فى العام الحديت 
صراعا خطيرا ٠‏ لا يقل اهمية عن الصراع 
الطبقى الذى يشغل بال معظم زملائه من 
كن الشفع”.. 

اعتشف أن الصرآع | القآئم .بين حاك 
الظل وحاكم الضوء , يؤثر تاثيزا هائلا على 
الحكام والمحكومين ٠‏ وعلى الحياة كلها » 
سياسية وغير سياءية » فبدأ يصور هذا 
الشراع إلى صترعيات: نابجةا بالخياة 
( عفاريت مص الجديدة ‏ أنت اللى فتلت 
الوحش - بكالوريوس فى حكم الشعوب ) . 
فكان هذا سير بقائه ككاتب مسرحى مرموق » 
بينما توقف الكثيرون . 

والصراع بين حاكم الظل وحاكم الضوء : 
صصرا ع قديم » ولكن الحياة الحديثة » بعلومها 
وتكنولوجياتها . وزحامها وتعقيداتها , 
قرفت التخصمن الشنديد ‏ وفصات فطلا 
حاسما بين هؤلاء الذين يجمعون البيانات 
ويصنفونها ويدرسونها ويتخذون القرارات 
بشأنها ( حكام الظل ) وهؤلاء الذين 
يتسلمونها لتنفيذها والدعوة لها ( حكام 
الضنوء ) , فنشات المشاكل والصعويات ٠‏ 
مشاكل يثيرها حكام الضوء الذين يريدون 
أن يفهموا أشياء يصعب عليهم فهمها , 
ويناقشون أمورا لا يعلمون أصولها , 
ومشاكل يثيرها حكام الظل الذين يطمئنون 
الى الظل فيفعلون كل ما يريدون دون خوف 
من رقابة أو محاسبة , ومشاكل يثيرها 
الناس الذين لا يفهمون ما يحدث ٠»‏ ويعجبون 
من ضآلة شأن حكام الضوء مع خطورة 
القرارات التى ينادون بها » ومما يشاهدونه 
من سكوت على فساد واضح وتغاض عن 
انحرافات بينة . 
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وذكاءه في عرضه بهذه الصورة الفنية » 
واستمراره في الانتاج مع توقف معظم 
زملائه » يذكرنى بالمغزى العميق وراء توقف 
علي الكسار قبل وفاته بأكثر من عشرين عاما 
... بينما استمر زميله الريحانى حتى آخر 
يوم فى حياته .. ولهذا الاستمرار وذلك 
التوقف قصة طريفة : 

بدأ الاثنان في وقت واحد ؛ يقدمان 
شكلا واحدا من اشكال. القن المسرحى أ 
وكان أمين صدقى المؤلف المشترك 

أما الكسان فقد اسمن نفسه ( عثمان 
عبد الباسط ) ٠‏ وكان دوره في مسرحياته » 
بوابا لعمارة يسكنها سادة من الافرنج 
والمتفرنجين ٠‏ وكانت مسرحياته تجمع بين 
التفكيل والقتاء 7 


أما الريحانى فقد سمى نفسه ( كشكش 
بك ) عمدة كفر البلاص ؛ وكانت أحداث 
مسرحياته تدور حول زيارته للقاهرة بعد بيعه 
للقطن ٠‏ وما يصادفه في العاصمة . وكانت 
مسرحياته أيضا غنائية . 

الآثنان يمثلان شخصية واحدة د 
بين الحكمة والحمق , والطيبة وقلة التجربة » 
وعدم القدرة على فهم مظاهر المدنية 
الحديثة أى استساغتها أو التوافق معها . 

واستمر نجاح الفرقتين في نهاية العقد 
الثانى ويداية العقد الثالث من القرن 
العشرين . الى أن تبين للريحانى أن هناك 
صراعا جديدا بدأ يحسه جمهوره بشدة . 
وأن الصراغ القديم ‏ بين البطل الساذج 
ومظاهر الحضارة الحديثة ‏ بدأ يخفت » 
وأن الصراع الجديد جاء نتيجة بلورة 
أحاسيس الناس بأسباب ونتأئج ثورة 
6 افسارم الريحانى بتبذ شخصة 
( كشكش بك ) » ويتغيير مؤلفه أمين صدقى 
٠‏ وترك الغناء متفرغا للتمثيل ٠‏ وتعاون مع 
بديع خيرت في تأليف ( أو اقتباس ) 
مسعرحيات ذات نبرة انتقادية عالية . 

ويينما تبدأ أسهم مسررح الريحانى ‏ في 
عماد الدين في الارتفاع ٠‏ بتقديم مسرحية 
( أموت في كده ) عام 2ومسرحية 
( الجنيه المصرى ) عام 197١‏ » تبد! أسهم 
مسرح الكسار ‏ في روض الفرج ‏ في 
الهبوط » وهو يصر على تمثيل شخصية 
اليواب القافل.. 

ويستمر الريحانى في خطه الجديد » 
فيحكى في كل مسرحياته ‏ بعد عام 1١57١‏ 
-حكاية رجل فقير ذكى مثالى ٠‏ يسوقه طلب 
الرزق الى أجواء مادية مستغلة , ثم تساعده 
الظروف فتهبه حظا يؤهله للزواج من احدى 
فتيات الطبقة العليا . 

وقد قدم الريحانى أحسن مسرحياته 
( حكم قراقوش ) عام 1570 , فصور فيها 
الاستبداد االسياسسى ١‏ واضالة وذكاء ان 
البلد الذى يصر على التمسك بالشرف وقول 
الحق'. 

وياخذ عضن النقاد على الريهاتى أن 
مسرحه لم يكن ثوريا » وأن بطله كان يتنازل 
فى نهاية المسرحية عن بعض مبادئه ٠‏ وأنه 
كان يغازل الطبقة العليا حتى ترضى به 
عضوا فيها , وكان الحل يأتى عن طريق 
ميراث غير متوقع ٠‏ أو ورقة يانصيب تريح » 
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ثم يقارنون بين البطل عند الريحانى والبطل 
عند يوسف ادريس في ( ملك القطن ) أو 
عند عبد الرحمن الشرقاوى في ( الفتى 
مهران ) أو عند نعمان عاشور وآلفريد فرج 
وميخائيل رومان . 

والسق أنها 'بقارتة غين عادلة , ونقد 
ظالم ٠‏ شميه باتهام الحضارة الاسلامية 


بآنها لوتعيل الى ما وكلت: اليه العتخشارة 
© © © 


وقصة الكساء الذي توقف ؛ والريكانى 
الذى استمر » تذكرنا بقصص كثيرة مماثلة 
في تاريخ المسرح وغير الممسرح 0 
| فهناك قصة جورج أبيض ويوسف وهبى في 
الدراما + رقصة قناام عبد الس ومحتتسد 
خبد الزغاب في الغناء . وقصا زكى ميارك 
وطه حسين في الأدب » وغيرها من القصص 
التى مرت على خاطرى وأنا أقرأ حديثا 
صحفيا جعلنى أضحك على كثير مما جاء 
فيه . 
اما الشطقن فقك دهن ال عتاب الس 
الذين كانوا نجوما لامعة في الخمسينات 
والستينات ٠‏ يسألهم عن سير توقفهم عن 
وعافية :أفكانت الجاباتهم كلها محصورة في 
اتهام ( المناخ الثقافى ) والمضحك في الأمر 
أن معظم هؤلاء الكتاب من كبار موظفي 
( المناخ الثقافى ) . وهو قول سبق أن 
سمعناهمن صالح عبد الحى وهو يبدى رأيه 
في أسباب ( أزمة الغناء ) » ومن زكى مبارك 
وهو يشرح السبب وراء ( أزمة الأدب ) . 
أزمة تألحسف 
أزمة المسرح اذن ليست الا أزمة تأليف » 
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وأزمة التآليف هذه أقلها ازمة تخاف المناخ 
عن عرض المسرحيات الجيدة . واكثرها ازمة 
تخلف المؤلف عن تاليف المسرحيات الحية 
النابضة - التى يتلهف.. الجمهور على 
مشاهدتها . 
وكما تخلف الكسار وأصر على أداء دور 
البواب الطيب ؛ وكما تخلف صالح عبد الحى 
واصر على غناء الموشحات ٠:‏ تخلف مؤلف 
المسرح في الخمسينات والستينات 2 وأصر 
على موقفه القديم : الا القليل النادر . الذى 
فهم أن الاستغلال لم يعد يحدث من طبقات 
اقطاعية » وأن الاستبداد لم يعد يمارس من 
الرؤساء والحكام الظاهرين , وأن هناك بلاد 
تعانى من الثراء أكثر مما تعانى البلاد 
الفقيرة من الفقر » وأن اتساع الفجوة بين 
الاغنياء والفقراء قد يحدث بسبب ادخال 
التكنولوجيا المتقدمة اكثر من أى أسَباب 
أخرى ؛ وأنه لا مكان في عصيرنا الحديث 
لتعصبات تؤدى ‏ مع هذه التكنولوجيا 
المتقدمة حولنا ‏ الى كوارث لا يعلم مداها 
| إلا الله والمؤلف الذكى . 


© © © 

نعم البعض يتوقف عن الانتاج الفنى » 
وينسحب في هدوء وسلام . 

والبعض يكافح لنشر انتاج لم تعد تقبله 
الجماهير » حتى يتعب ويصيبه اليأس . 
٠‏ والبعض يحتكر وسائل النشر فلا يسمح 
برشي التهديك + جتن ولى بقفت الأزمة 
أقصاها وتوقف كل شىء . 

والبعض سنس .... ويمقت في الآركن 
... لأنه ينفع الناس . 


حافظ احمد امين 


© موسئ عيد الرخمن مويق 

© مشرف التربية المسرحية بوزارة 
التربية والتعليم 

© قام بتكوين أول فرقة مسرحية 
قطرية في عام ١514‏ تحت اسم الفرقة 
الشعبية للتمثيل ؛ التى قدمت مسرحية 
( الدكتور أبو علوص ) وكان مؤلفها 
ومخرجها 

© بنى مع مجموعة من الشباب 
القطرى مسرح محلى في فريق ( ام 
غويلينا ) وذلك في عام ١534‏ ؛ وقدموا 
عليه مسرحية من تاليفه وإخراجه 
بعنوان ( بنت المطوع ) 

© قدم له مسرح النجمة مسرحية من 
تأليفه بعنوان ( بنت النوخده ) كما قام 
ببطولة مسرحية خميس في باريس التى 
قدمها مسرح السد . 

© من أعماله التليفزيونية مسلسل 
بعنوان ( اللي ما عنده قلم ما يسواش 
قلم ) التى أخرجها احمد الطوخى ورأينا 
فيها أول ممثلة قطرية وهى الفنانة سلوى 
عبد الله . 

© وقدم له اتحاد الاذاعات العربية 
تمثيلية من تاليفه بعنوان ( مولد الطفل 
القطرى ) أذيعت في كل الاذاعات 
العربية . 

© تلقى دراسته الفنية بمعهد الفنون 
المسرحية بالقاهرة . 

© يرى في وجود عدة مسارح نوعا من 
التشتت في النشاط المسرحى ؛ ويكفى 
مسرح قومى واحد يقدم أعمال ذات قيمة 
انسانية وفنية . 

© يطالب وزارة الاعلام بعمل مسرح 
للتليفزيون وقسم متخصص للدراما 
وتقييم الفنانين إلى فئات . 
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أقامت جريدة الراية القطرية معرضا 
لصورها الفنان صلاح عبد البررضم ثمانين 
صورة فوتوغرافية للحياة في قطر ولرحلاته 
في البلاد العربية والافريقية والآسيوية 
والأوربية . 

المعرض يتميز باللقطات الصحفية 
والفنية التى تعبر عن إحساس المصور 
بالأحداث التى عاش في قلبها » وخاصة في 
جنوب لبنان عندما سجلت عدسته 
الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة على أفالى 
المنطقة في القرى الحدودية . 

وقد مارشس الفنان صلاح عبد البر عمله 
الصدفى في دار الهاؤل متذ عام 4591 
وحصل على دبلوم في التصوير من 
الاكاديمية الفنية ببرلين , واشثرك في عدة 
معارض دولية ٠‏ نال عليها جائزة ذهبية في 
عرض نابولى للتصوير في عام ١155‏ , 
وجائزة أولى في عام ١47١‏ عن صورته 
( هذا هو الانسان ) التى اشترك بها في 
مسابقة للتصوير أقيمت في برلين الغربية 
عام ١917١‏ وضمت سبعة وأربعين مصوراً 
كن كل إأتماء العاله .. ويمصل أبقنا. عن 
شهادة تقدير من اليابان .. وهذا بخلاف 
معارضيه التن أقائها فى نقابة الستحفمين 
بالقاهرة .. ويأتى معرضه الجديد الذى 
تقيمه جريدة الراية التى يعمل بها » ليؤكد 
اسثمرار عطائه الفنن. 
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: عيد المنعم عواد دوه سف 


صوت انكسار الموج عند المنحنى الصخرى مرتد بأعماقي صداه . 
والنهر ضاقت ضفتاه .. 

قيدان يلتفان في عنف , على عنق , تضج بها الحياد . 

فيظل بهدىب » رغم عنف القبد ٠»‏ ما كلت قواه . 

غرر الأظافر في نتوء الصخر » لم تضعف يداه . 

يطغى حنينا للخروج من الاسار ٠‏ إلى احتضان البحر كم حلمت رؤاه .. 
هذا الحنين إلى انفساح الأفق ٠‏ من يدرى مداه ؟ . 

© ©6© 
صوت انكسار الموج ٠‏ عند المنحنى الصخرى ؛ بهدر في العراء . 
يبسرى كوحشى الغناء .. 

ترتد موسيقاه في صدرى ٠‏ فيغلبنى البكاء . 

والحزن يكتنف المساء . 

ماذا علي لو انخرطت ٠‏ كأى طفل في البكاء ؟ . 

ماذا علي لو انخرطت كأى طفل في البكاء ؟ . 

صوت انكسار الموج + عند المنحنى الصخرى . بعلو ما يزال . 
ينساب ما بين التلال .. 

وصداه بأتى من بعيد ٠‏ شاجبا صمت اللبال .. 

فكأنه رجع ابتهال .. 

لمسافر عبر الدروب ٠»‏ بود لو حط الرحال .. , 

الدرب طال به » متى يصل الرحيل إلى قرار .. 

الدرب طال متى القرار ؟ متى يودع الارتحال .. 


صوت انكسار الموج عند المنحنى الصخرى ٠‏ بأتى من بعيد 
يبسرى ؛ كأصداء النشيد .. 

كغناء جندى وحيد . 

سقط الرفاق ؛ ولم يعد إلاه » يصغر , يستعيد . 

أصداء موسيقى المعارك » رجع قعقفة الحديد . 

وتذوب أصداء الغناء . وبقبع الصمت المديد .. 

© © © 
صوت انكسار الموج ؛ عند المنحنى الصخرى ؛ ذاب مع السكون . 
مدت إليه يد المنور 

الصمت عانق كل شىء 

وحسن كتيب السمت ؛ ند الظلام ٠.‏ 

أغمض عدونك كى تنام 

أغمض عيونك كي تنام .. 

فالنهر ذاب ٠‏ ولن بعود . 

ما عاد إلا صفحة جوفاء ذ. ».فر الوجود ..” 


١ 


0 


ما 
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لم اكد أدخل باب منزلى حتى 
كانت بنتاى الصغريان تندفعان 
نحوى وتتصايحان في فرحة 
غامرة ..مامافي المخاض .. ماما 
في المفافى . 

وسرعان ما عاودنى مع هذه 
البشرى قلق بت اعانيه مئذ أخذنا 
أهبتنا لاستقبال وليدنا الجديد . 

كان قد مضى على زواجى 
خمسة عدر مانا انجرت خلانها 
بنات ثلاث أمل وايمان وحنان 
دون آن أوفق بأخ صبى واحد ! 
ورفعت الصغرى بين ذراعى 
واتعظفت أقبل خدها واهمس 
في أذنها بما جريت على ترديده 
لها في الفترة الأخيرة : 

لن احضنك. .بعد اليوم 
يا ( حنان ) فأنت منذ الليلة لن 
تعودبى صغرى أخواتك_ ,2 
وسنحمل على صدورنا أختك 
الجديدة ( اشجان )'. 

ويلغنى صوت ( ايمان ) 
العاتب : 

لاتقل ( أشجان ) يا بابا ! 
0 الله قينا راع المسلعرجا 
نيه( حتسام ) وتدفعت في 
صدرى موجات من ذلك القلق 
الحاد . 

لاا يهم , يا بنتي إن جاعتنا 
( أشجان ) أو أقبل ( حسام ) 
المهم أن تضع أمك بالسلامة . 

واجتزت الباب إلى حيث الأم 
وايمان وحنان عن يمين ويسار . 
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- كيف حالك يا ( آم آمل ) ؟ 

رنت إلى ترد تحيتى بابتسامة 
شاحية . 

-شدى عزائمك يا آم البنات 
الخلوات» . وامتحينا اللئلة بنتنا 
الظريفة الرابعة ..! ستكين يها 
سعداء جدا . 

فأغضت بناظريها وفى تكتم 
توجعا تحرك في احشائها حين 
انحنت ايمان تقبل بطنها من فوق 
الغطاء ثم تدعو برجاء حار : 

إن شاء الله يأتينا ( حسام ) 
يارب ! نحن بحاجة إلى أخ ! 
يكفى أننا كلاد ينات . 

وأفعم هذا الدعاء الواله قلبى 
حزتا وخوفا : مايكون حالهن إن 
بلغ عددهن آخر هذا اليوم 
أربعا ؟! 

فكرت : وأية سعادة جدير بها 
أن تغمر قلوب أفراد الأسرة اذا 
ها اسنتجاب القدر آخيرا فوافانا 
بحسام ؟! 

وحدقت في زوجتى التى 
تتوجع في صمت : بدا لى القلق 
الذى أعانيه ماثلا في قلب عينيها 
ولكنه عندها مشوب بما يخيل 
إلي انه توسل ورجاء . 

انطلقت إلى حجرة الجلوس 
ووقفت امام الشباك . كان القمر 
.. سحت افكارك) ١‏ إنا 
سيفيد مينات ‏ الثلات مبعازج “ل 
حد لها .. لكن المجتمع له راى 
آخر ...كان :عفن الإكدفات 
يؤدقون علي عطفا ورثاء هما 


عندى أشد مضاضة وأقسى من 
عذاب النار.بعضهم يسألنى : 
اين مولودكم الجديد ؟ نراه قد 
تأخر ! فأجيب مصطنعا نوعا من 
الدعابة : والله لقد وصلتنا منه 
برقية تقول أنه أجل قدومه حتى 
الشهر القادم ويتضاحك 
الصحاب قبل ان ينبرى أحدهم 
مطيبا خاطرى : علمى أن الجنين 
اذا أطال في بطن أمه .. فهى 
الكتبى ل مخالة '1... 

ويتولى عنى الجواب من 
يحمل وجهة نظرى : ان الصبى 
والبنت في هذا الزمان صنوان 
والمجتمع الجديد يتيح الفرصة 
لهما بمقدار واحد ! 

وههنا المح البسمات 
الصغيرة الخبيثة تترى من 
زوايا الشفاه : 

الحقيقة لبس من عنده 
الصبيان والشباب كالذى انجب 
البنات 

صحوت من افكارى على 
صوت القابله في انهماكها تنادى 
وتتضبرع : يا الله ...يا الله . 
يامعين كنا قد دأبنا من قبل على 
أن تكون الولادة في المستشفى 
ولكن آم آفل ارت هذه المرة 
على أن تستقبل وليدها الجديد 
في البيت . لقد حرصت على أن 
تغير المكان وتحتجب عن الوجوه 
التى الفناها في الولادات التى 
سبقت فلعل الحظ يتغير ! 

أى عذاب يجرى في بيتى ! 


والقمر مال الى المغيب والفجر 
يوشك أن يسفر وصوت القابلة 
يرتفع مجهدأ : 

مقت الصيفة سكو الليل 
الذى غاب وساد صمت : ثوان 
خمس 58 عشر .. دشر طويل ا 

وانفجر بكاء الوليد 

نأيت بنفسى عن النافذة .. لم 
تهاويت على الاريكة كان قد 
ارتفع في تلك اللحظة اسم الله 
تردده المآذن القريبة . 

الله أكبر .. الله أكبر 

انهمرت دموعى سبعيدأ 


بالولادة 0 د 


أنتظرت أن أسالها لهيفا عا 
وضعت أمها ولكنى لبثت صامتا 
انحنت تعانقنى 
راعش أعلنت : ولدت أمى أخانا 


٠‏ ويبصوت 


حسام يا أبى وداريت 
في صوتى : 
سيان يا ابنتى أن يكون 
الوليد ذكرا آم انثى .. المهم 
عند ى سلامة أمك . 
السين السعيد ابراهيم الدسوقى 
ج.م.ع - محافظة دمياط 
مكتب عمل كفر سعد 


ارتعاشا 


0 
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محمدالشى فش نديل 


الحرب أربعين عاما فلم تنبت بجور 
الدم زهرة واحدة ٠‏ امتلات القبور 
بالجثث ٠‏ والخيام بالارامل ٠‏ فلم 
يبعث كليب ٠‏ ولم تهدا وائل ٠٠‏ 
أنا جليلة بنت مرة + زوجى كليب - 
وصهرى المهلهل ٠‏ وآخى جساس ٠٠‏ 
وابنى الهجرس القتلة والمقتولون 
طالبو الثأر والمفدورون ٠٠‏ وأنا فى 
وسطهم + الحق فى جانبى ٠‏ والباطل 
فى جاقين: -. + كل "أن" يطرب: جرها .من 
قلبى ويفتح جرحا آخر ٠٠‏ 
يقولون جليله السبب ٠٠‏ هؤلام 
ارجا الاقوياء عندما يعلقون أسبا بهم 
بنا ٠‏ يضعون الطموحات القاتلة فى 
3 النزوات الصغيرة و يقولون 
٠‏ وخالتى الببسوس ٠‏ وابنتى 
٠ 5‏ أشعلنا الغشرام ٠‏ ودفنفا 
اكر ما افيض ألى حيو 
آتت عليهم جميعا ٠‏ بكر ٠٠‏ وتغلب٠‏ 
ولمن. فى لغيائنا ٠‏ اندرق الاكقان جه 
وتردد المراكى +٠‏ 
المضجع والتابوت 
منذف أن ولدت وكليب بن ربيمه 
ابن وائل هو قدرى ٠‏ من لحظلة 
الللفولة حت المرت - قاقا ابوه لين + 
ابنى ضبع جائع ٠‏ ولن يسلس قياده 
الا امرآأة عاقلة كجليلة ٠‏ ووافق بى 
دون أن يبالى بسؤالى ٠‏ وهبوه مستقبل 
أيامى 9 هل أحببته حقا ٠٠‏ آم أن 
الخوف اختلط بالاثبهار +٠٠‏ وجدتنى 
مشدودة اليه ٠‏ هو وحده من دون 
اخوتى العشرة الاقوياء ٠٠‏ كان الزمان 
رخيا ٠‏ والمواسم مواتية ٠٠‏ والصحراء 
كالحلم ٠٠‏ 
كبرت ٠‏ وعشقت الشيص ٠‏ وشاع 
أمر جمالى ٠‏ ا شقائق النعمان 
لكنهم لم ينثروا على دربى الا زهور 
الصبار +٠‏ جاء كليب لزيارتى وعلى 
ثوبه دم الايائل والظبام ٠٠‏ كنت فى 


عثماا ب 
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حاجة لشقدر من التآالف معه + * بد لا 
من رهذاة ‏ الفتجوية النبارغد اك 2 الكن 
كليب لم يكن يجيد الشعر اجادته 
للصيد ٠٠‏ 

ثم جاء فزسان « تبع» +٠‏ 
انطفات نجوم الحب قبل أن تضام ٠٠‏ 
جاءوا تحت الريح العاصف وفوق 
الى ستل المتوفن ووقف أبى 6 
وأعمامى يرتعدون ٠‏ ورسول الملك 
يعدد مطالبه ٠٠‏ الجزية ٠٠‏ وهدايا 
لا جين اهذط"الللب اآى. آهمية 35 

وطلاسة” -- سمل برلان 
« تبع » واختار جليلة بنت مرة زوجا 
ننه ؟* 
صاحوا فى دهشة : 

ماذطل ٠*.ب..‏ 

واسل الرسول قوله دون مبالاة. برد 

- عليكم بتجهيز ها اللسفر الى بلاد 
اليمن خلال عشرة آأيام . 


وآداروا أعنة جيادهم كانت امى 
تعد طعاما فاحترق ٠‏ وكنت أغزل 
فتداخلت الخيوط مثل متاهة ٠‏ وعاد 
أبى مرخى الشارب ٠‏ واخوتى عد 
يثنون كالاغنام وات ولم يأت 3 
واصل صيده * ٠‏ ومد تبع أظافره من 
بلاد اليمن البعيدة اليفرسها فى قلبى ‏ 
0 ليلة يتزوجح فتاة جميلة ٠‏ 
ولا أحد يجردٌ على السؤال ٠‏ قصر 
الواسع الملىء بالأقبية والتوابيت ٠٠‏ 
وها هو دورئى قد حان ٠‏ وأعد لى 
لكوت والتابوت 

+٠‏ واخوتى بلهام ٠٠‏ قالوا 

عدة 01 ا عن | الفاسن 9 
والشرف الرفيع ٠*٠‏ 0 صمتوا ٠*٠‏ 
سان +**> وهماء: “+ ومتلطان: ++ 
حلم طفولتى وعز المضارب +٠‏ ظلوا 
جالسين حتى جاء كليب ٠٠‏ وعلم 
بالأس فخلع قوسه ٠٠‏ وألقى رمحه ٠٠‏ 
وقال : 

لن يحدث هذا ٠٠‏ 


ونهضوا ٠٠‏ أصابتهم العصبية ف 


وكان آبى 
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© أحجبت شقتائق النحكمان. للكنهكم لتم ييسثرواعاىة زوع يرزهم ورالص جار 


قدرته على الاستهانة - © وض أب :+ 
وكيف نتحدى تبع 6 
قال كليب وهو يدير ظهره : 


هذا ما يجب أن تفك.ر فيه بدلا 
من الجلوس ورعى المشب ٠٠‏ 


كانت غريزة الصياد متوثبة فى أعماقه 
فأعك: يمد -فلشراك- المناينية ‏ "5 آمنا 
أن يعدوا صتاديق العرس ٠‏ آحد عقو 
صندوقا كاملا ٠‏ كل صئدوق مكون 
من طابقين طابق أصضضر علوى توضضع 
فيه ثياب العروس وهداياها ٠‏ وفى 
الطابق السفلى يرقد أحد الاخوة ومعه 
سيفه ٠‏ ثم تحملهم الجمال ويمضى 
موكب العرس الق بلاد تبع ٠*٠‏ قرر 
كليب أن يذهب للقنيصه فى عرينها ٠‏ 
وحين رأى دهشة لين وبلاهة اخوتى . 
هتف ٠٠‏ 

د مقاينة >2 هكذة اضيب داكيلاء: 

كنت آنا مذهولة ٠.‏ لا اصدق أن 
هذه الفكرة السخيفة يمكن أن تنجح ٠‏ 
وأن تحدذ مصيرى ٠‏ تكفنى مصادفة 
واحدة فى ملول الملبريق 0 يكفنى 
اكتشاف صندوق واحد فقط لينتهى 
آأمسر الجميع دون رحمة من تبع ٠*٠‏ 
وأنا ٠٠‏ سوف أغتصب ٠٠‏ ثم آقتل ٠‏ 
دون آمل فى ثار ٠.٠‏ ولكنا أطعنا 
الاوامر كالنيام ٠‏ حين تحدثت معه 
قليلا اكتشفت أنه يعرف جيدا مدى 
سخافة الفكرة وحماقتها ٠٠‏ لم أعتقد 
لحظة أن كل هذه المجازفات لأنه كان 
حريصا على ٠٠‏ كل ما فى الامى آن 
غريزة السيت :.اللميعة اسنتيفظت. فى 
داخله ٠٠‏ 'ليته كان شاعرا حالما رقيقا 
عاجزا ٠٠‏ ريما أحببته قليلا ٠٠‏ 


لبست ثوب المرس ٠٠‏ وارتفضع 
الجمل بهودجى ٠‏ وأغلقت الصناديق 
على أخوتى ٠‏ وسار صندوق كليب فى 
المقدمة ٠‏ وسار أبى ٠‏ وقومى * 
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خلفنا ٠‏ وامتدت الصسحراء حتى 
الس ته رملها فى عروقى 
مات تييع 00 عاش تبع 0 
وجاء تبع ٠‏ وأنا فى هودجى واجفة 
القلي ٠:‏ انار للق أحن ساس 
النسورب ,هن امد السيتناديق 
الموجودة فى الوسط ثم غرس فيها 
طرف رمحه ٠٠‏ أوشكت على الصراخ 


بالالم * همهم تبع فى ارتياح ورضى* 
تقدم أبى اليه مرتجفا ٠‏ يشير الى 
هودجى وينحنى ٠‏ يشير الى الصناديق 
وينحنى أكشر ٠‏ ويشير الى نفسسه 
وينحنى أكثر وآأكثر +٠‏ أبها الملك 
القاسى المعظم +٠‏ كم ليلة بقيت لى ٠‏ 
كم سامة-*؟ 

كان تبع قصيرا ٠‏ لحيته مدببة ٠‏ 
وعيناه مستديرتان كالمقاب ٠٠‏ 
وتاجه ضخم ٠‏ لابد أنه مبجوف من 


© كاتأ تصمتطبع اما فاحخترق.وكنت أغزل فىتداخلت الخيوط سغل ستاهة 
© كانت غريزة الضيّاد متوثبة فأعتماته ..فأخذيعدّالشتراكاللتاسبة 


الداخل حتى تستطيع رأسه الصغيرة 
أن تحمله ٠‏ اتجه ببصره الى هودجى 
يريد اختراقه ٠‏ أنزلنى الخدم ٠‏ 
أدخلونى الى قصيره المرصع الباردت + 
أوصلونى الى حجرتى ٠‏ 
الصناديق المشرة أمامى 7 
وضعوا على وجهى قناعا كثيلا 
من المساحيق ٠‏ ورسموا على وجهى 
ابتسامة كاذبة ٠‏ أصبح الملك على 
وشك الوصول ٠‏ انصرفت الجوارى 
وأصبحت وحدى آأخيرا ٠‏ 
صرخت ** صيرختى الحبيسة المؤجلة 
وفتح الباب ودخل تبع * تراجعت الى 
الجانب الآخر من الفرفة ٠‏ حاولت 
ألا أن الق خيمل الدم ٠٠‏ كان 
يتأملنى فى نهم ٠‏ لم يسآلنى عن سبب 
صرختى ٠‏ لعله تعود أن يصرخ الجميع 
فى وجهه ٠٠‏ كانت رغباته تستيقظط 
من خلال فزع الآخرين ٠‏ * 

اقترب ٠‏ مد يده يجذب ثيابى - 
-- زقق . 

وكان تبع مدربا على كل فنون الهجوم 
٠٠‏ صبورا ٠٠‏ هل تخلوا عنى ٠٠؟‏ 
صرخت فى لحظلة اليأس ٠‏ وصرخ 
كليب ٠٠‏ لبيك يا جليلة ٠‏ تكدبرت 


الصتاديق دارت الغفرفة ٠‏ اقتحم 
الوا الوا تس ايه 
السيوف ٠٠‏ خيط رفيع ينسال من 
الصندوق الصامت الوحيد *+**٠‏ وسمل 
بقع الدم والاعضام المبتورة اي صرخ 
كليب فى وحشية وطعن تبع +٠‏ جن 
رأسه الصغير ورفعها على طرف سيقه 
حتى يراها الحراس واليمنيون وبنو 
وائل وكل العرب ٠٠‏ وزعق ٠٠‏ 


ىدمل كا 

جريت الى الصندوق ٠‏ كان زياد 
راقدا فى الطابق الس قلق وآظلاقوه 
تحفر فى الخشب أربعة خمطلوط من 


ورصوا 


1# 
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| مفني 


الدم ٠٠‏ وصاحت وفود القبائل ٠٠‏ 
كل الذين اصطلوا بظللم « تبع » 
وبكيت -زيادا وحدى*انشغلوا بالقنائم 
. بالجوارى . والذهب . 
رفعوا سيوفهم يعلنون الولاء لكليب ٠‏ 
وكان زياد صغيرا فحفروا له حفرة 
صغيرة ٠‏ وفى ليلة عرمى الكثيبة قلت 
لكليب ٠٠‏ ألم تفطن ولو للحظضة 
واحدة أن زيادا قد مات ٠٠‏ فقال وهو 
يخلع سيفه وعباءته ٠‏ وعمامته ٠٠‏ 

الهم أن تبع قد مات ٠٠‏ 

فى البدء ٠‏ كان السؤال 

ملكة العرب ٠٠‏ ورحل جساس ٠‏ 
وهمام ٠٠‏ وبقية الاخوة ٠٠‏ انتقلت 
من يأك الى كدلب ٠‏ الى اقدص كليب. 
وكل لحظة يتضاعف شعورى اننى سبيه 
والست زوجه ٠‏ لم يدخل المهلهل آخو 
كليب لزيارتى مرة واحدة ٠٠‏ لم 
يحمل لى هدببة ٠ ٠‏ لم يلق على تحية ٠٠‏ 
كان دائم الرحيل * ينصب خيمته 
على حافة الافق ٠‏ وجاء أبى « مرة » 
لزهارتى ٠٠‏ قال لى فى كابه ٠٠‏ 
فتحنا الرمل - وراينا الطالع ٠‏ 
هذا المهلهل أخو كليب سوف يكون 
سببا فى هلاك قومنا ٠٠‏ 

طالع مض حك ولكنه زاد من 
كراهيتى للمهلهل ٠٠‏ بل اكتشفت 
اننى لم أحب كليبا ٠‏ كان قد أصبح 
ملكا ٠‏ مغرورا ٠‏ قاسيا ٠‏ تفلغل زهو 
التملك فى داخله واختلط مع عطشه 
للدم ٠‏ قاد قومه ٠‏ وقومى ٠‏ وكل بنى 
وائل كالغنم ٠‏ يحمى مواقع السحب 
فلا يرغئ حماه ٠‏ اذا جلس لا يمسن 
اعد من بين ييه ااجتللالة له > 
ولا تورد أبل مع ابله ٠‏ ولا توقد نار 
مع ناره ٠‏ ولا يجردٌ رجل من يكن 
أو تغلب أن يجير رجلا أو بعيرا أو 
يحمى حمى الا بأمره + 

كليب زوجى وي بناتى يزهو 
كالطاووس وفوجئت به يسألنى ذات 
د 


هل تعلمين على الارض أمنع منى 


58"اا- 
ممع .ندمو © 2 اههطلاه 


٠.٠» ذمة‎ 


سؤال أحمق لم آشأ الاجابة عليه ٠‏ 
حسب اننى عاجزة فازداد زهوا ٠‏ 
وكرر السؤال اللمرة الثالنفة وهو 
يتشدد فى طلب الاجابة ٠٠‏ فقلت 
لكيه 


نعم ٠*٠‏ أخواى . 5 اسن ٠‏ 
وهمام ٠‏ 
وحدق فى بدهشة غاضبة 3 
يتوقع جوابى ٠‏ ألقى على نظرة حادة 
تشاغلت بأشياء آخرى ولم أدر أى خط 
قاتل ارتكبت ٠٠‏ وعاود سؤوالى فى 
الايام التالية ٠٠‏ وكل مسرة كانت 
اجابتى صدمة جديدة له +٠‏ كانت 
التحديات قد بذرت بذورها ٠‏ ولم 
أكن بالتى تتراجع ٠٠‏ مهما غضب ٠٠‏ 
ومن هذه الشرارة بدا الكابومن الذى 
استمر أربعين عاما ٠٠‏ 
شهادة اعتراضية 
من أقوال جساس بن مره 
جاءت خالتى البسوس من تمييم 
ونزلت فى جوارئى ٠‏ كان مغها ناقة 
غريبسة ٠٠‏ هجين من نوق الملك 
النعمان +٠‏ ونوق اليمن +٠‏ جلدها 
مشرب بحمرة ٠٠‏ وقوائمها ملويلة 
صلبة " .وصوت اجترارها عال ٠‏ ناقة 
نادرة كما يبدو من شكلها ٠‏ وكذا 
صغيرها خرجا يرعيان مع ابلى وام 
آكن موجودا بالمضارب * ومن كليب 
على الابل ٠‏ ورأى الفصيل الصسغير 
بلونه الممين ٠٠‏ سأل الراعى ٠٠‏ 
ما هذا ؟ 
انحنى الراعى قائلا ٠٠‏ 
هذه لخالة سيدى جساس ٠٠‏ 
وفوجىم العبد ٠-٠‏ كما فوجئت أنا 
فيما بعد ٠٠‏ بكليب وهو يدمدم فى 
ضيق ٠٠‏ 
ذا يلؤامناآس ابن ,السمدية ان 
يجير على بغير اذنى ٠٠‏ وأخرج قوسه 
قاتلة ٠٠‏ 


جام العبد يصرخ ٠٠‏ وخالتى 
البسوس تولول ٠٠‏ وأمرت الجميع 
صفيرا قد مات ٠‏ لست أفهم السبب 
المباشر ٠٠‏ لكنها دعوة وتحذاين موجه 
الى ٠٠‏ لا أآدرى ما دوافعه ٠٠‏ لذلك 
اخترت الصمت ٠٠‏ والتجاهل 9 
ومرت أيام قليلة :ولم يدع لى كليب 
فرصة .0 

مرت الايل وفيهأ ناقة البسوس ٠‏ 
بعيدا عن أرضه ومرعاه ٠٠‏ لكتنه 
جاء مسرعا وأعاد السؤال على العبد 9 
والم يتنازل هذه المرة ويقتلها ٠٠‏ بل 
قال كلمات آكش اهانة ثم آمر غلامه ٠.‏ 
ارم ضيرعها يا غلام ٠٠‏ 

ورمى الشسرع افاختلمل الدم 
باللبن ِ؟ وجرت الناقة تحتضر 
وتصدر عجيجا هاثئلا ٠‏ وخسرجت 
البسوس تلطم وتصرخ ٠٠‏ 

٠.٠ واذلاه‎ 

وجئت مهرولا على صوت النعيب ٠‏ 
وصحت فيها 8 

- اسكتى فلك بناقتك ناقة آعظم 
4 ا .. 


لم ترض ٠+‏ ظلت تصرخ وأنا 
أزيد فى عدد النوق عوضا لها ٠٠‏ 
زدتها الى عشر ٠٠‏ لكتها اخذت تهيل 
التراب على رأسها وتواصل هجائى ٠‏ 
دقومى ٠٠‏ 

لكنننى أصبحت فى دار معشر 
متى يعد الذئب فيها يآت على شاتى ٠‏ 

التقطتأنفاسى بصعوبة وآأنا أنتفض 
من الغضب ٠‏ والغجل ٠‏ والاهانة. ٠‏ 
واصيح من بين أسنانى ٠٠‏ 

أسكتى 2 لا تراعى © سوف 
أقتل من هو أعظم من هذه الناقة ٠.٠‏ 

وسرت ٠٠‏ أرى فى كل عييون 
نفلرات الازدراء د و1 فى كل 
كلمة اهانة حقية +٠‏ عد استطوانة 
كليب بما فيه الكفاية ٠٠‏ ولكن لماذ1 > 
لست أدرى * ٠‏ 


ثم ارتحلت بكر بابلها ورعياها ٠‏ 
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مروا على غدير « شبيب » ٠‏ لكن 
كليب أصدر أوامره القاطعة ٠٠‏ 

لا يذوقون منه قطرة واحدة ٠‏ 

وارتحلت بكر ٠٠‏ ذهبوا الى 
« الاحخص » 9 ونفاهم كليب عنه 
أيضا ٠٠‏ ارتحلوا الى « الجريب » ٠‏ 
الى « الذنائب » وكليب ويضع غلمان 
وجرو صغير يلاحقهم ٠٠‏ ويطردهم ٠‏ 
وبنو بكر يتضاءلون أمامه ٠‏ وكنت 
آنا وابن عمى عمرو بن الحارث ٠٠‏ 
فلم نجد بدا من الذهاب اليه .٠‏ 
قلت له محاولا أن أتمالك نفسى ٠‏ 

طردت أهلنا عن المام حتى كدت 
تقتلع عطشا ٠٠‏ 

رد على بصلف مبالغ فيه ٠‏ 
له شاغلون . 

هذا كفملك بناقة خالتى 

ضحك فى سخرية قائلا ٠٠‏ 

أو قد ذكرتها +* اما أنى لو 
وجدتها فى غير ابلك لاستحللت الابل 
كلها ٠٠‏ احمد آلهتك ان بقيت لك 
الابل . 

كان هو كليب الذى لن يتغير ٠‏ 
مريضا بداء الملوك ٠‏ متوقما أن 
يتضاءول اللجميع أسمام كلماته ٠‏ 
ووجدتنى كأن هناك من يرفع يدى 
ويوجه رمحى ‏ استدار ليرمقنى بنظرة 
احتقار أآخرى فطعنته تحت ابطه 
لم يميرخ من الالم ٠‏ صرخ من الدهشة 
٠٠‏ هوى من قوق جواده ٠٠‏ والرمح 
فى يدى ٠٠‏ وتحشرجت أنفاسه وهو 
يهتفا بى ٠٠‏ 

يا جساس 
00 لا 

٠» كلك‎ 

ا عقلت استسقاوك للنام مششد 
ولدتك آمك حتى الحظتك هذه ٠*٠‏ 


التفت الى عمرو بن الحارث 


وهتف به ٠٠‏ 


حر هاافشجسرو 1 أغثنى بشربة 


الا وانوسن 


ةق 1 م شر بة 


مهن .نماو 01000126 


مام لا 


وهبط عمرو من فوق جواده ٠٠‏ 
واقترب منه ثم طعنه طلعنة أخسيرة 
قه مت ظلهره ا 


انتهت أقوال جساس بن موه ©؟ 
الحدادن يليق بجليلة 


ارتديت السواد قبل أن أصدق 
أن كليبا قد مات ٠‏ وأن قاتله هو 
جساس آأخى ٠٠‏ أنا ٠٠‏ زوجة المقتول 
وآاخت القاتل ٠‏ دخلت دائرة الثأر ٠٠‏ 
وأحاطتنى نسوة تغلب ٠‏ اخوات 
زوجى ٠٠‏ وبناتى الثلاث ٠٠‏ غربان 
سوداء تلقى على نظرة معادية ٠٠‏ 
وسألت نفسى ٠٠٠‏ 


ت قل أرحال وحدى 
ال كد 

وبكيت لا كليبا ٠*٠‏ ولا جساسا ٠٠‏ 
غير صالح السكن الروح ٠‏ شلقية 


معذبة -*+* خدعت نفسى طويلا باننى 
فى بيتى ٠٠‏ ووسط أسرتى وبناتى ٠‏ 
لم تقل لى واحدة من النسوة كلمة من 
كلمات العزاء جلست فى خيمتى وقد 
لفظنى الجميع ٠‏ وسمعتهن يلححن على 
« ضباع » أخت كليب ٠‏ 

.حل جليلة عن أماشمك + - أن 
قيامها بيننا فيه شمآتة ٠٠‏ وعار عليد 
وسط العرب ٠٠‏ 

ولم تتحرك واحدة من بناتى * 
يدافعن عنى بكلمة ٠*٠‏ ووقفت ضباع 
على باب خبائى وهى تهتف بى ٠٠‏ 


بخال أم آنتلر 


يا هذه ٠‏ * اخرجى عن مأتمنا 

التفت الى بناتى ٠٠‏ واجهتنى 
نظلراتهن الصلبة الباردة ٠٠‏ كن 
موافقات على طردى واهدار حقى فى 
المزن ٠٠‏ جمعت ثيابى فى صرة 
صغيرة ٠‏ حملتها على ظهرى وسرت 
وسط صرخاتهن ١‏ 


وجدت أبى فى انتظارى ٠‏ منك. 
الى أس * ٠‏ شاعرا بفداحة المصاب ٠‏ 
هتف بى 7 

ما وراءك يا جليلة . 

٠٠ قلت‎ 

ب أثتكل. العده ٠‏ وحزن الابد .. 
وفقد حليل ٠‏ وقتل. آخ عن قليل ٠‏ 
وبين هذين غرس الاحقاد وتفتت 
الاكباد ؟. هم 

تكس رأسه ضابعا ٠+‏ ثم قال .٠‏ 


- أو يكفى ذلك ٠٠‏ كرم الصفح ٠‏ 


واغلام الديات 
قلت ٠‏ 


أمنية مخدوع ورب الكعبة ٠‏ 
هل تدع دك تغلب دم ملكها لقاء ديه 
حقيرة مهما علت ٠‏ اجتمعوا حوبى 
شهود الجريمة ووقود الحرب ٠‏ جساس 
أخى الزاشد. »٠:و‏ انا *.٠‏ يمف انتى 
رفعت رمحه وشحذت نفسه ٠٠‏ ان 
يحمل ثأرى على كتفيه وينوم يه ٠‏ 
دوف يتيقة للرت سكا عاق > 
يا جساس عذرا ٠‏ يا كليب عفوا ٠‏ 
اذا حم القضام فما جدوى الاعتذار ٠‏ 
تسن كا اكعلنا'نما > اركنا هسنا + 
وأطلنا حربنا ٠‏ والله لا تجتمع واثل 
بعدها أبدا ولا تقوم لها قيامة ٠‏ 
يا جساس قتلك كليب قبل أن تقتله 
وضع بذرته فى بطنى حتى يدور 
الزمن ويتحقق الوعد ٠٠‏ 

انتهت أقوال جليلة بنت مرة 

ويليها أقوال المهلهل بن ربيعة ٠٠‏ 

وما زالت الحرب مستمرة ٠٠‏ 


د ٠‏ محمد المسى قنديل 


9ك 
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بينما كنت ماشيا في أحد شوارع المدينة 
سمعت صوبتا عاليأ ومن أحد محلات بيع 
التيخ.- وعندما اقتزيت وجذت رجلا نصيم 
الى هرزة .. آريا الل من يكن ترق 
لا يسرق بيته ولا يعضه كلب ولا يشيب أبدأ . 
ولد بقسم على ما يقول ... نتخاطفت النلسن 
بضاعته في بضع لحظات .. ويعد مدة راجعه 
نفر منهم وهم غاضيون عليه لأنه كذب عليهم 
ولكن الرجل بزهدن عَلى صتاحة كلامه بقوله 
من يدخن تبغى سوف يصاب بضيق في 
النفس ويشعل ستعالا شديد! ٠.‏ طوال الليل 
فاذا آتاه لض .ظنة يقظا .قلا يسرقه , واذا 
استمرقي التلهين سوف يفيت هليه مُرضنه 
ويصبح هزيلا ضعيف البنية ٠‏ ويضطر إلى 
الأوكق على غصنا. .قاذ ! ماشاهيه علب سوف 
يورب هنه لهؤقا من العصنا التي يتوكا طليها 
اولتقي الأنة فوت قبل السيخوقة . 


عدنان باسين مجيد 


الجمهورية العراقية ‏ محافظة صلاح 
الدين ‏ قضاء سامراء 


سس [إي د 
قبل إختراع الآلة البخارية . كانت السفن 
الشراعية تمخر عباب البحار بسرعة محدودة 
فكانت الرحلات تطول لأسابيع عديدة . لذلك 
كان من الضرورى أن تحمل هذه السفن في 
مخازتها كميات كافية من الأغذية المحفوظة , 
ألتى يمكن أن تبقى صالحة للاكل طوال 
الرحلة . مثل اللحوم المملحة ؛. واللحوم 
المدخنة . والأسماك المجففة . والجبن الجاف 
ويسكويت البحارة . وبالرغم من أن البحارة 
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كانوا ينالون قسطا كافيا من الطعام ٠‏ إلا 
انهم كانوا يتشاقظون اثناء هذه الرعلات 
فريسة لداء غامض ؛ يصيبهم بضعف شديد 
ويؤثر في بشرتهم ٠»‏ ويعوقهم عن القيام 
بواجباتهم ٠‏ وتنزف أنوفهم , وتتساقط 
أسنانهم 
الاسقربوظ . وكان يؤدئ) إلى الرفاة فى 
يعهن الأحيان . وله يكن هذا الداء يسني 
الناس في البحار فحسب , ولكنه كان 
يصيبهم على اليابسة كذلك . وقد إهتم 
الأطباء بهذا الداء . وعكفوا على دراسته 
فتبين لهم أنه وثيق الصلة بنوعية الطعام . 
كما تبين أنه يمكن شفاؤه بشرب عصير 
اليرتقال او الليفون _. لم يكن هذا الذاله 
يعالج بدواء بالمعنى المعروف ٠‏ ولكن بتغيير 
في الغذاء بحيث يحتوى على الليمون أو 
الترتقال. .وكات أنأمرت البهرية الدريطاتية 
في عام ١155‏ بتزويد البحارة بعصير 
الليِّون اثناء: رحلاتهم: الطويلة في. البحار 
وا محيطات .. فلم تظهن بِيِنِهم حالة واحدة من 
حالات الاسقريوط . وبات واضحا أن الفضل 
في ذلك يرجع إلى مادة توجد في البرتقال 
والليمون . وقد كان من الصعب على الناس 
الاقتناع بأن هذا الداء المخيف يمكن أن 
يشفى بهذه الوسيلة البسيطة . ويطريقة 
مشابهة تبين أن أمراضا أخرى مثل البرى 
برى وكساح الأطفال يمكن تجنبها بتعديلات 
في الغذاء . وعلى ذلك , فقد تبين للعلماء ان 
هذه الأمراض لا تسييها سموم أو مواد 
ضمارة توجد ف العذاء , ١و‏ ينها حك 
الأنسان > إنما يشينها حاو الغذاء من هؤان 
أما المادة التى تمنع الاصابة بالاسقربوظ 
فقد سميت باسم فيتامين ج . وقد عرف 
الناس منذ زمن طويل أنه يوجد في 
الخضروات الخضرراء الطازجة ؛ وفي الموالح 
وقد أمكن فصله في عام ١177‏ على صورة 
مبتكرة نقية ؛ ويكميات كبيرة نسبيا » من 
القلفل الأحمر المجرى . وفي العام التالى » 
أمكن معرفة تركيبه ؛ وتم تخليقه في المعمل . 
وأطلق عليه اسم حمض الاسكوربيك . وهذا 
الحمض تجرى صناعته اليوم على نطاق 
واسع . ويذلك أصبح فيتامين جفي متناول 
الجميح لشف أبو السعود 
الاسكندرية ‏ مصر 
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معاملة الحداة 
على الرغم من الكذب الذى يملأ الحياة 
فواجبك أنت أن تثق بما فيها من صدق » 
على الرغم من الانانية المسعورة التى تثقل 
كاهلها عليك ان نثق بما فيها من إيثار وخير 
على الرغم من الوصولية اللاهثة عليك 
أن تثق بما هنالك من ترفع وسمى . 
على الرغم من سيادة البغضاء يجب ان 
تؤمن بأن المستقبل كله للمحبة . 
على الرغم من ارتفاع الشريرين يجب أن 
تؤمن بما يننظر الخيرين من مكانة ومثوية . 
لاتكن ( ذئْبا ) ولوتحول الذين حولك 
جميعا إلى ذئاب اذا كان لا بد فكن ليثا . 
04 لقيك الآخرون باللؤم فابق آنت 


اذا ولجيوكةة بالصثان فابق أن 
عفيما |. 'إذ! قايلوا إعسائكا بالاساعة 
فازدد أنت إحسانا 
لفضائل تقسك لا الردائل غيدك + 

ابتسم لهذا الذى يبسط اليك يده 
بزهرة : ولهذا الذى يمدها اليك بخنجر . 
ابتسم للأول وأنت تشكر ؛ وابتسم للثانى 
وآنْت تقاوم.. 


عمد الله على أحمد 
جمهورية السودان 


قثرات 

عندما بسخرون من كند 

الأدباء الساخرون لهم سقاليع "( ظريفة 
يطالبون بها قراءهم . فقد يجعل أحدهم من 
مقدمة عتايه فكافة يتسلى يها القارىء آل 
يتناول نفسه بالسخرية اللاذعة التى تدل 
على أن سوء ظنه بنفسه لا يقل عن سوء ظنه 
بالبشر . وفيما يلى نماذج ساخرة من 
العدادات .يها فريق هن ار 
الساخرين في الصفحات الأولى من كتبهم : 

+ كلتمة الأسراز» 

أهدى « جيروم » الكاتب الانجليزى 
الساخر كتابه : ( أفكار فارغة في ساعات 
فراغ للناس الفارغين ) إلى ( التى أهملها 
فلا تهملنى وأسىء إليها فلا تنتقم منى ‏ 
إلى من لا تبحث عن أخطائى ولا تبذر 
نقودى ولا تصدعنى بالحديث عن نفسها ‏ 
إلى زميلة الأحزان والأفراح ؛ كاتمة الأسرار 


21134 نع ما/عم.]//:وماغخط 


والاتراح: :من لم تغير منها الشدة ا الرجاء 
إلى من نسيت خلافى معها ويرود أهلى 
وعداوتهم لها . 

دفعلت كل شىء حتى صارت لحب التاسن 
.إلى واحناهم على ٠‏ إلى « بيبتى العزيزة 
أقدم هذا الكتاب بكل إحترام وإعتراف 
بالجميل » . 

« ربع المدة » 

وأهدى الكاتب « ودهورس » أولى 
رواياته إلى : ( زوجتى العزيزة التى لولاها 
لتم الكتاب في ربع المدة التى قضيتها في 
إتمامه ) . 


« إلى القارىء » 
وإن الكتاب المصريين لا يقلون في خفة 
اندم عن! الكقان الاورييتن” فقا أهدائ 
المازتى كتايهموعسناد الهشيم 1 إلى القازى”ء 
قلئلا : ( اف هذا الكتاب ااكثر من ريعي 
مقالا . وانت تشتريه بعشرة قروش ٠‏ أى كل 
أربع منها بقرش ؛ وما أحسبك تزعم إنك 


تبذل في تحصيل القرش ما أبذله في كتابة 
المقالات الأربعين من جسمى ونفسى وعقلى 
وحسى ..٠‏ 
إنك تشترى بهذه القروش العشرة كتابا 
.. هبه لا يعمر من رأسك خرابا ولا يصقل لك 
نفسا أو يفتح عيناً , فهو على الأقل يصلح 
أن تقطع به أوقات الفراغ أو هو على الأقل 
زينة في مكتبك , وإنى أعرف كيف أحول 
لعناتك إلى من هو أحق بها ثم أنت بعد ذلك 
تصنظية إن بيع باتكب با قيرك + ابقايلي 
كل .هذا بعشرة فقروش 157 
« دم مسفوك » 

لقع مارت النهنا كاري 0ك 
مصباحى الاخضر » إلى القراء قائلا : ( قال 
المسم لتلاميذة: :.حذوا كوا ٠:‏ هذا هو 
جسدى . وأشربوا هذا هو دمى الذنى يسفك 
من أجل كثيرين ) ٠‏ 

وأنتم آنها القراء . (:خذوا كلوا هذا 
جسدى وأشريوا هذا هو دمى الذى يسفك 
من اجلكم ) . 

««ر المعلمة , 

وقدم تؤقيق الحكيم كتابه ,« اهل الفن » 
إلى : (.. الاسطى عمددة الاسكتدراتية أول 
من علمنى معنى القن ) . 
عبد الحليم محمد فضل السيد 
القضارف ‏ السودان 
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لا أكلمه طوال الدهر : دكسير الطاء » 
والصواب بفتحها . أى : لا أكلمه طوال 
الدهر . أما , 8 بكسير الطاء فهى 
جمع ١‏ طويل » 

فرج اندجم نَضُوج 5 والصواب 3 
نَضِجَ الحم بنضجٌ نَضْجِاً وتُضْجَا اه 
تُضوجَا . 


الزّهْر : وتجمع على زُهور 2 


أما كلمة « زهور » فهى تَلأَلوْ السراج 
الزاهر ٠‏ وكذلك الوجه والقمر والنجم 2 
الوادى : وتجمع على « وديان » 
والصواب ١:‏ أودية 60 
يقول الفرزدق : 
فلولا أنت قد قطعت ركابي » 8 
من الأوداه . أودية قفارا 
اللثه : بتشديد الثاء » والصواب : 
بتخفيفها . وهي مخارج الاسنان » وتجمع 
الرف : وتجمع على 0 أرفف 2 
والصواب ١:‏ رفوف 0 »و ١‏ رفاف 0 ٠‏ وفي 
: : إن رفافي 
تَقصف تمرا ٠‏ والرّف : خشب يرفع عن 
الأرض الى جنب الجدار يوقى به ما 
يوضع عليه . 
لاا جراك به : بكسر الحاء : والصواب : 
بفتحها . ولا خراك به : أي حركه . 
يقول جرير : 1 
يصرعن ذاللب حتى لا حراك به , 
وهن أضعف خلق اللك انسانا 
وفقاً لما جاء في القانون : بكسر الواو 


في كلمة ,, وفق » » والصواب : بالفتح . 
أما إذا أردنا أن نكسر الواو نقول : وفاقا . 
ووفق الى ع : مالاءمة . والوفق : من 
الموافقة بين الشيثين كالالتحام . بقول 


وجاء القوم وَفقا 3 
وكنت عنده فق طلعت الشمس : 
حبن طلعت أو ساعة طلعت . 

هذه الدار مسكونة من قبل فلان , 
والصنواب < هذه الذان بشعنها 04" 

ظل بعمل لدرجة أنه مرض ؛ والصواب : 
ظل يعمل حتى مرض . وهذه الأخطاء في 
التعابير والتركيب إنما نشأت من الترجمة 
الحرفية للغات الأجنبية . 

النعرة الطائفية : والصواب : النعرة 
الطاكفية , يفقم الغين: وضم الوق .: 

أي التعصب الطائفي ٠‏ ومعنى الذعرة : 
الخيلاء” والكبر .. شو اسعيزت للتعسب 
والشهوة والأتقة - أما معت النفزة :نفدم 
الثون المشددة وشكون العين :صوت في 
الخيشوم . 'وتعز الرجل ينعن وينعر اتعيرا 
ونعارا : صاح وصوت بخيشومه . 

لم أحصل سوى على جائزة : والصواب : 
لغ العطيل علطن سوى جائزة - لان مر 
0 الى الاسم الذى يشترط فيه ان يكون 

. أما إشيافتها إلى الحرف غير جاتن . 

01: الكلية كدر الايد بالعداء‎ ٠١ 
. والكوة الغ فني)‎ ٠ : تقول‎ ١ الكاقت‎ 
, والكلية عضو ينقي 0 ويفرز البول‎ 


والجمع كل 


-]/20190] عب 
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الوصف الذي يصفون به من يمدحونه 
وقد قرات: لبعضض علماء النفس ان 
حضور البديهة وسرعة الخاطر من 
الذكاء ٠‏ لم اقرا هذا في بحث عميق 
في كتاب .وانما رأيته في النتف التي 
تنشرها الصحف والمجلات ٠‏ 

فان كان ذلك كذلك فاني ولا شك 
لا اعد من الاذكياء ٠٠‏ لا أدري اغبي 
أنا طبقا لذلك ؛ أم لي حظ من الذكاء 
برغم ذلك وى 

المحقق عندي اني اعيا بالجواب 
الفوري . ثم اخلى الى نفسي بعد , 
واحن الجوات عحاضيرًا © الهواب 
الذي كان ينبغي ان اجيب به في وقته 
فاقول في نفسي : ليتني قلت كذا ٠‏ 

واذا خلوت الى القلم اقضيت اليه 
بما يعبر به عني وما عجز عنه لساني 
لا باللسان ؟ ربما كان ذلك ٠‏ لست 
أدري * 


مع سالمة بوب 
حدث شىء من ذلك في موقف لي 
مع « سلامة موسى » وهو رجل ذكي 


لاشك في ذلك . وان كنت ادرك ذكاءه 
في ذلك الوقت ‏ من كتاباته لا من 
شخصه ؛ فلم اكن تعرفت به بعد ' 

لندع هذا الان , كي ناخذ في 
حكايته ما كان ٠٠‏ في اواخر 
الاربعينات ٠‏ قد يكون في سنة 1ط 
نظمت جمعية الشبان المسيحية 
بالقاامرة اسبوعا اسمته 
ا اسيوع الشياب »2 على ما 
اذكر . حشدت فيه طلابا من 
ودعت لمحاضزتهم ومدارستهم كبار 
المفكرين ورجال التربية :.. كان ابزز 
هؤلاء سلامة موسى ٠‏ 

ذهبت الى هناك كمندوب من مجلة 
الرسالة 2. وطلبت ان ادخل الحجرة 
التي بها سلامة موسى ٠‏ فاذن لي 
فى ذلك ٠‏ 
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الى الطلبة على اني مندوب مجله 
الرسالله » وسالهم : هل تقرؤون هذه 
المجلة ؟ ولم ينتظر اجاباتهم » بل قال 
انها مجله تعني بالادب العريي : 
أدب ابي نواس واضرابه من اصحاب 
المجون والشذون الجنسي ٠٠‏ لم يكن 
سلامه موسى يرى في نراثنا ما ينفع 
بل فيه ما يصرء وان الخير والنهوض 
والتقدم لا تكون الا في ان نتجه الى 
اوريا وناخذ عنها كل شىء ٠‏ وكان 
هذا راي كثيرين غيره » وان كان هو 
أبرز « المتغربين » واجراهم ٠‏ 

بهت . وسكت , ريما كان المقام 
يقتضي السكوت ٠,‏ ولكن الواقع اني 
لم تسعفني البديهة بالجواب » وانى 
لها وهي على ما وصفت في اول هذا 


الكلام ٠٠‏ ؟ 
على هدى وبصيرة 
بعد ذلك فكرت في الامر 2 وقلت 
في نفسي : ليتني قلت ان اداب الامم 
كلها تشتمل على الجنسيات 
والشذوذيات ٠‏ على ان مجلة الرسالة 
لا تقصر همها على التراث العربي؛ 
تربط الشرقبالغرب على هدىوبصيرة 
وتفتح ابوابها للثقافات الاجنبيية 
جميعا . وعلى صفحاتها نقلت 
الروائع العالمية قديمة وحديثة ٠‏ 
الادب العربي فيه الشعر العذري 
والشعر الصوفي وغيرهما من الوان 
الادب العفيف , ولا يقتصر على 
أشعار المجون ٠‏ 
ثم استراحت نفسي عندما كتبت 


ذلك مع شىء من التفصيل والتمثيل» 
ونشرته في « الرسالة » ٠‏ 

كان سلامة اموستئ ايعااي .تجلة 
الرسالة وصاحبها . لان الاتجاه 
مختلف جدا : ظهرت « الرسالة » بعد 
« المجلة الجديدة » التي كان يصدرها 
سلامة موسى ويضمنها دعوته المفرطة 
الىاوربا ومحاولة اخذنا اليها واخذنا 
عنها كل شىء فجاءت « الرسالة » 
تقول انها تسير في ذلك « على هدى 
وبصيرة » اي ان الهدى و البصيرة 
كانا ينقصان” المجلة الجديدة 0 رها 
يجري مجراها : 


عقدة الخواجه 


والواقع ان سلامة موسى ومن لف 
لفه كانوا « رد فعل » للحجمود 
السائد ٠٠‏ ثم جاء من بعده ‏ وريما 
عق اقبلة' من عمل مشعل اليقظة 
على هدى وبصيرة ٠‏ قسناد الاتجاه 
الموزون الذي يغربل ما يجىء من 
اوربا 2 ويميز الطيب من الخبيث ٠٠‏ 

وفي الوقت نفسه يتحسس الجذور 
ليستهد مقهًا + قال هذا! ااتجماذ 
المتوازن : يا قوم لا يغرنكم كل ما 
يجيء هن أوربا واحذروا « عقدة 
الخواجة ! » 

كانت تلك الكلمة «عقدة الخواجة» 
من وضع احسان عبد القدوس » ثم 
سادت على الالسنة والآقلام , كتبها 
عنوانا لمقال نشره فى مجلة 
« روزاليوسف » ايام كان يملكها 
ويرأس تحريرها * 


وبتداخل الزمن في كل ذلك ٠‏ فلا 
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# كانمس تقلا فال راى: لايناد إلى فكرة شائعة ؛ بل يسآط فتكرو على الأشياء 


تست تستطيم ان تحدد فترة لاتجاه ينفرد 
فين بل يختلط هذا يداك فى ك0 
الفترات ٠‏ في وقتنا هذا نجد في مصر 
وفي سائر الوطن العربي من يقول 


بهذا ومن يقول بذاك ٠‏ يوجد بيننا 
الواقعي العلمي المنطقي ٠‏ كما يوجد 
من يأبى ان يفكر بعقله لان القدماء 
يفكرون له ٠ ٠‏ ومن هؤلاء من تعشش 


في عقله الخرافات وتبيض وتفرخ ! 


ونعود الى سلامة موسى ؛ أو الى 
موقفي منه ٠٠‏ كان لابد لمثلي : من 
نشا على التراث ورضع القديم » ثم 
تفتح على الحديث وطلب الجديد على 
هدى وصيرة , ان يقف في زوره 
كقين” "من كبطلمات. - متلا “مسن 
في الزراية بكل عربي والاشادة بكل 
غربي ٠‏ حقا كان مفكرا متقدما » 
ولكن افكاره ذات اشواك تؤذي قيما 
لا نزال نتمسك بها لانها صالحة نافعة 
خالدة ؛ كان يعنيني منها ما يمس 
اللغة العربية والادب العربي ٠‏ حقا 
كان حريصا على ان يكتب بلغة عربية 
سليمة ٠‏ واذكر ما كتبه زكي مبارك 
مرة وكان زميلا له فيجريدة «البلاغ» 
ان قال أن ملامة موسي ان اكتابقه 
ضد اللغة العربية يضع على مكتبه 
في الجريدة القاموس ال محيط ولا يفتا 
يرجع اليه ٠٠‏ حقا كان ذلك » ولكن 
اللفة الحريية لم تسلم من اشواكه 
وغمزاته. بل صريح عباراته» لحظت 
ذلك في كتابه « البلاغة العصرية » 
الذي كناد يدمن افيد" الى اللفنة 
العامية ٠٠‏ 


مام»6. هماو 010500126 


مجمع اللغة العامية 


خال ٠‏ سعى لكي يرشح لشغل هذا 
المكان عضوا في المجمع » ونشر ان 
احد الاعضاء رشحه فعلا ند للانتخاب» 
ولكنه لم ينجح ٠‏ 

فكتبت مقالا بالرسالة تحت عنوان 
« مجمع سلامة موسى للغة العامية » 
يحمل اسم سلامة موسىويكون عضوا 

وفي عنوان المقال مشاكلة لاسم 
المجمع ان ذاك 2 وهو « مجمع فؤاد 
الاول للغة العربية » 

قلت في ذلك المقال : غريب جدا ان 


اللغة العربية الذي يعد حصن هذه 
اللغة وهى لها عدى مبين* واستشهدت 
على ذلك بفقرات من كتابه « البلاغة 
العصرية » 

وكان سلامة موسى « زبونا » دائما 
عندى لمثل تلك الحملات »٠‏ مع تقديري 
د الباطني » لبعض افكاره ٠‏ 

انني ادين له بفكرة تسربت الى 
اعماقي من مقال بالمجلة الجديدة كان 
مر الاستغناء » قال فيه بأن 0 
يستطيع ان يكون حرا سعيدا بعيد 
عن القلق النفسي بالاستغناء عن كل 
ما يقيد حريته ويعكر صفوه مهما كان 
الستغن. عنه ٠‏ حقا ان الفكرة قديمة 
تتمثل في حكمة من الحكم الماثورة في 
لغتنا تقول : « استغن عمن شئت تكن 
نده واحتج الى من شئت تكن عبده » 
ولكن التفصيل والتمثيل والتشقيق 
فيمقال سلامة موسى اثرت في نفسي 
دل حفرت فيها حفرا لا ينسى ١٠‏ * 

واغلب الظن ان المقال كان تعقيبا 
على فكرة كاتب غربيء وبهذه المناسبة 
اذكر مقالا كتبه « فتحي غانم » بمجلة 
« روزاليوسف » أى « صباح الخير » 
قال فيه : ان كنيرا من روادنا كانوا 
د مديعي نفافهه » وارئى ان سلامه 


موسى كان من هؤلاء : المذيعين » 
الدى ينقلون ابينا عن الغرب تمارا 


لم نحن نطولها ٠‏ وذلك الذي نقلوه 
الينا واذاعوه فينا حان مناهم مصادر 
ثقافتنا . ولا يهم ان خانوا يقولون 
صراحة انه مقول من مقولاتهم ٠‏ 

لم اقدر سلامة حق قدره فيما كتبت 
عنه ٠‏ أن كانت تشغلني آشواكه عن 
ثماره يذللى واعتقد انه كان يسر يما 
ضده ويعده لبنة في بناء شهرته * 


عرفت ذلك حينما جمعتنا الظروف 
بعد ذلك في « اخبار اليوم » » نشأت 
الى مستوى الصداقة ٠‏ وان كانت 
بيننا ان ذاث علاقة زمالة تكاد ترتفع 
بين كبير الشأنوصغد » ٠٠‏ لحظت 
تسامحه واغضاءه عما كان مني 
حقه ٠٠‏ لم نعرج في احاديثنا على 
ذكر شىء مما كان ٠‏ تبين لي ان 
الريجل وهب نفشه للفكل ٠‏ يباحوفن 
الرأي ويهاجم ٠‏ دون ان يفسد الود » 
او دونان يحدث عداء انلم يكزودا| ٠‏ 

كان مستقلا .فى الراي ...الا يثقاذ 
الى فكرة شائعة . بل يسلط فكره 
عل الاكننا ٠‏ زيكون كينا رآنا حاحا 
يقول غنتلا : ان بمليم بقدونس من 
فيتامين 1 مثل ما في كيلو تفاح ٠‏ 
فلماذا نجري وراء التفاح ونشتريه 
خالنا. على عي منكن بأل استميين 
عنه بالبقدونس ؟ الانسان دائما يعظم 


الاشياء الغالية الثمن ويحقر 
الرخيص مهما كان شأنه ومهما كانت 
فائدته 


ويقول انه يشرب اللبن الحليب دون 
غلي على النار ٠‏ لان النار تفقده 
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١” 


على ما نخشاه من جرائيم فهذه 
موجودة على ايه حال ؛: وهي لا تفعل 
شيئًا ما دامت المناعة في داخل الجسم 
قوية ٠‏ المقاومة هي كل شىء ٠‏ وما 
داعت قوية فانها سترد هجوم الاعداء 
لا محالة ٠‏ 

كان دائما يركز في حديثه عن 
« الذكاء » يسألني : 
كم على عشرة 8 

0 خمسة على عشرة فما 
فوق , ها دامت الموهبة موفورة ٠‏ 
الذكاء عشرة على عشرة 57 

احس انه يتكلم بعقل المفكر . ولا 
يحسب اي حساب للوجدان الادبي 
أو ما يسمى « الموهبة الفنية » وهذا 
ما كان ينقصه ٠‏ فهى يهاجم الادب 
مهاجمة من لا يتذوقه ٠‏ 
كأنه يقول لي : لا تغتر فذكاوّك دون 
العشرة ٠‏ ابلعهذا الاحساس وأسكت 
ألم اقل اني لست حاضر البديهة ؟ 

منذ ١‏ لصغر وهم يحثوننا على ان 
تجلسنَ صامتين ‏ مؤدبين ء في حضرة 


الحكاية كان لها شأن 
افلح فى الخطابة .2 نشأت ذف 

عهد كان لأخمّابة فيه شأن» بسانم 
حنسا من اجناس الادب ٠‏ كنا نذهب 
الى الندوات والاجتماعات في القاهرة 
فنستمع الى خطباء مفوهين مشهورين 
وغير مشهورين ٠‏ مثل طه حسين 
وتوفيق دياب ومكرم عبيد وفكري 
اباظة ثم بنت الشاطىء ٠‏ يالها من 
فتاة جريئة ! الويل من لسانها الحاد 
من يجرقؤ على معارضتها ٠‏ كنا مرة 
نستمع اليها في قاعة « يورت 
التذكارية ٠»‏ التي كانت الجامعة 


مب إن 


مهن .انها و 0100016 


الامريكية في القاهرة تنظم فيها 
محاضرات عامة : فوجه اليها احد 
الازغريين شَوَالاً و اعتراهنا عَلن 
ما قالته في شأن من شئون الدين 
فردت عليه وافحمته ٠‏ وكانت تسخر 
منةقائلة : « يا سي الشيع ! » 
اذكر ان كنا في مؤتمر الادباء 
العرب بيغداد : وبينما كان المؤتمر 
منعقدا في اليوم الثاني جاءت بنت 
الشاطىه متاخضرة ٠.‏ وتكلمت انا 
لش <> نوكتت جالبا 0 ان 
الأشكان ححمن. خلف الله احيد. فيا 
علي هامسا ! ٠.٠٠.‏ وماج المهرجان 
اخذا من بيت شعر قديم لااذكر نصه٠‏ 
رأيتها .حينما كانت تناقض)/في 
رسالة الدكتوراء بجامعة فؤاد الاول 
( القاهرة الان ) وكان على راس 
المناقشين 0 المحاسيين 2 الدكتور طه 


حسين وزير المعمارف ان ذاك 
وكانصاحب هيل وهيلمان ٠‏ يحدط .به 
حرس الوزير ٠.‏ ويجري وراءه ركيا 
والترقيات ٠‏ 

ناقشها طه حسين ٠»‏ وعنف في 
مناكشتهاه ستو عن بون ارات 
واذكر من هذه السخرية تساؤله 
استنكار عن الفاظ وردت في الرسالة 
منها « المدرسة » و ١‏ المنهجح » كنت 
الشيخ امن الخولي ٠‏ فلم يكن يخلى 
الال :من متافشة ولو" مشامكة بيد 
الاديبين الكبيرين ٠.‏ وصار الخولي 
محتضون! مخ الأخرين لظفزه . بالدت2 
الأتيتنة المتديدة وكات عزبية 
0 المنهجح ,» ترد كثيرا على لبسان 
الخولي وقلمه : 

كان رطه حسين يقول في سغريته 
من كلمة , مدرسة » وهو يعلم ان 
المقصود منها الاتجاه الفكري و أن 
تق اهن الدرسة )2 هل يدق جرمنا 
معلنا ابتداء الحصص وانتهاءها ؟9 
السخرية * 

جعري يدها القساطيء بالشن + 
عليهاء وقالت فيما قالت : ان الدكتور 
كان دائم العاف عليها وتشجيعها. 
ولكنها الان لا تدري لم هذه القسوة ٠‏ 

الواقع ان طه حسين كان يقسى في 
نقده . حتى ليبدو كأنه متحامل ٠‏ ثم 
ويضفي عليه كرمه العام ٠٠‏ انصف 
بنت الشاطىء بعد قسوته عليها : 
فاعطاها درجة الدكتواره بامتيان ٠‏ 


كارثة القاء كلمة 
اخنطر الى الشطابة ؛ ركنت ايفن 
كلمة ٠٠‏ اشعر بذلك عن طريق حاسة 
اللصوص وتشعر بالخطر ٠٠‏ فألوك 
في نفسي ها اراه مناسسبا للمقام 
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واجتهد في حفظ العيارات المعيرة 
دنه ؛ ثم أقوم وأقول كلمة قصيرة هي 
التي اعددتها في خاطري » لا ازيد 
عليها الا هما عسى ان يكون من فآفاة 
ولالاة ! 

لا يعجبني كثير من فضول الكلام 
التي يصفق لها المستمعون ,2 ريما 
للمجاملة +٠‏ وقد تكون للاعجاب من 
قبل من يعجبون بالكلام الفارغ 


اضطررت مرات متعددة ان اقد 
ندوات في نادي القصة بالقاهرة» ان 
كان يسئد. الى ذلك ولا ازى ان آاخيب 
ثقة الزملاء ٠‏ ولا سيما صديقي محمد 
عبد الحليم عبد الله الذي كان يشرف 
على تلك الندوات ٠‏ 


كنت اتبع الاسلوب « التلغرافي » 
الذي حدثتك عنه في الفصل الماضي 
وهو الذي يكتب فيه الكاتب وكأنه 
سيدفع ثمن كل كلمة يكتبها ٠٠‏ لم 
ما قاله المتحدث : فقد 3 
الحاضرون:ء ولا اثني علي 
وهم يقدرون ماقاله ان اجاد أى لم 
يجد * 


لم أعبا بمن نقدني في ذلك وهو 
يسر الىكأنه يسدينصيحة أو يعلمني 
تعليمة ٠٠‏ هو شاعر القى 
قصيدة في الحفل كان يطمع 
عبقرى فذ مثلا . وان اعقب على 
قصددته بانها عضَعاء .حوت كذا وكذا 
وارتفعت الى السساء السابعة في 
عالم الشعر ! 

لم احمد قصوزي في المشافهة كما 
حمدته في ذلك اليوم الذي خيبت فيه 
امل فلك الشاعل .ووندت أن حون 
كل من يقف مثل هذا الموقف أن يريح 
الناس من وجع الذماغ كما ارحتهم ٠‏ 

والواقع اني لست مبتدعا ذلك » 
انما كنت متأثرا في اعماقي دون ان 
اشعر بما كنت اراه في « قاعة يورت 
التذكار .5 4 أذ كان المكاضر ميرد 


مه .| أ2 مان 01000126 


وحده على خشبة المسرح ٠‏ لا يقدمه 
احد فهو معروف وقد حئنا لنسمعه, 
ولا يعقب عليه معقب يلخص ما قاله 
فقد سمعناه ٠‏ 

لم اكن دائما اندم على اني لم اقل 
كذا لمن قال لي كذا ؛ فان هناك مواقف 
يحسن فيها السكوت بل يكون ابلغ 
من الكلام ٠‏ وفي هذه الحالة اكون 
بليغا جدأ ٠ ٠‏ وكتيرا ما يكون الصمت 
سترا لتفاهة الصامت ٠٠‏ وهذا الذى 
قيل فيه : سكت دهر! ثم نطق كفزا ٠‏ 


عباس خضر 


سعدا 


الهددالقادم 
بالوضميعيبا الإفتان 


فراشة وشوشت يوما 
شكت إليه 

صدود الزهر والنور 
ثعبان وضفدعة 
وجندب حاولوا قتلى 
وتدميرى 

للزهر والنور عنى 
مرة نقلوا 

حكاية زوروها 

شير تزوير 

فحدثوا الزهر : 

إنى صرت اكرهه 
وبلغوا النور بفضائبى 


وتحقيرى 
فصدنى الزهر لما 


رحت ألثمه 

وردنى النور لما 
رحت للنور 

فما أدبر 

يا هذا الحكيم فقد 
عجزت عن كل تقدير 
وتدبير 

فقطب المستشار الفذ 
مندهشا 

وصاح في وجهنا : 


يا اختنا ثورى 


ياسين خليل ابراهيم 


ا - 
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تصبيحة 
قال عمر بن القلاء : 
كن على حذر من الكريم إذا أغضبته .. 
ومن اللئيم إذا اهنته . ومن العاقل اذا 


أحرجته اومن الأحمق إذا ارحمته . 
وقال أيضا 1 


ثلاث تثبت الود عند أخيك : 
ان تبدآه بالسلام 5 
وتوسع له في المجلس .. 
وتناديه بأحب الأسماء عليه .. 
اسماعيل محمد بن الحاج 
الخرطوم ‏ وكالة الانباء 
السودانية 


© عندما تفكر في الموت .. فانك لم تعد 
واثقا من الحياة . 

© شىء جميل أن يكون عندك أمل .. 
وشىء سىء أن تعتمد عليه . 

© القبر مفتوح .. ومع ذلك فان الانسان 
لا يكف عن الأمل . 

© الخبز لا يأتى من الدقيق فحسب .. 
بل من العمل أيضا . 

© اعطانا الله أذنين ولسانا واحدا حتى 

© اضحك من متاعبك .. وستجد ما 
يكفيك للضحك زمنا طويلا . 

© اضحك من متاعبك .. وستجد 
ما يكفيك للضحك زمنا طويلا . 

© الذين يعرفون .. يشيخون بسرعة . 


عماد الدين على منسى 
جع - الدقيدية 
شربين ‏ الادارة التعليمية 
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© «العثور على الحقيقة ليس صعبا ‏ بل 
الصعب الا تهرب منها اذا عثرت عليها .. » 


يخترع المصل المضاد لمرض عضة الكلب .. 

ولكن متى يرى العالم الانسان الذى 

« العالم الفرنسى باستير 

© إننا نعيش في هذا العالم حين نحبه 

» طاغور "ن 

© ليست التجارب ما يقع للانسان من 

حوادث ٠‏ ولكنها هاذا يفعل إذا وقعت 
الحوادث ؟؟ 

0 الدوس هكسلى » 

© عند محاكمة لافوازييه ( عالم الكيمياء 

الشهير ) تقدمت زوجته بطلب العفو عنه 

ورفض القاضى طلبها قائلا : إن الثورة 

الفرنسية ليست في حاجة إلى عباقرة . 

ولكن زميلا له كان أقرب إلى الحقيقة 
عندما قال : 

إن قطع رقبة لافوازييه لا يستغرق دقيقة 


يسرى عبد المجيد طمان 
الاسكدرية جم.ع 


سرعة بديهة ! 


كان رجل يمقت سنيدة تدعى مسز بازكر 
وفى يوم ما رأها قادمة نحو داره فبادر الى 
زوجته وطلب منها أن تستقبل هى هذه 
السيدة البغيضة الى نفسه أما هو فسيلوذ 
بمكتبه حتى تغادر الدار . ويعد انقضاء 
لصف ساعةافتخ الرجل باب مكتية في هدوه 
وأصاغ باذنه فلم يسمع صوتا في الطابق 
الأول فصاح بزوجته ‏ هل رحلت تلك السيدة 
البغيضة . غير أن مسز باركر كانت لا تزال 
جالسة في غرفة الاستقبال ولكن زوجة الرجل 
لم تضطرب واثبتت أنها قادرة على التخلص 
من مثل هذا المأزق فصاحت بزوجها ‏ نعم 
أيها العزيز فقد ذهبت منذ وقت طويل .. 
وايس هذا لعد اهلن ضين باركن . 
خالد محمد رجاء 
ج-م.ع محافظة قنا 
مركز نجع حمادى 


ذكاء ححا ! 


بينها كان جحا يسير في الطريق » مر 
بجدول ماء صغير , فأراد أن يقفز فوق 
الجدول ليختصر الطريق ٠‏ فوقعت منه أعواد 
الثقاب التى كان يحملها لمنزله . 

أخرج جحا أعواد الثقاب وجعل يجريها 
واحدة واحدة .. الذى يشتغل يضعه في 
العلبة لأنه جيد » واذا لم يشتعل قذف بها 
في الجدول .. وبعد أن إنتهى قال لنفسه : 

نقد كنت ذكيا فلم أتعي تفسى يبحمل را 


لا استفيد منه:.. 


السودان ‏ بورتسودان 
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ماذا لوكانت شهيته مفتوحة ؟! 


نزل رجل ضيفا على ناسك ٠‏ فقدم إليه 
الناسك رغيفا وذهب ليحضر له العدس » 
جاء » فوجده قد أكل الخبز . فذهب فأتى 
بغيره ؛ فوجده قد أكل العدس ٠‏ وفعل ذلك 
عدة مرات . 

سأله الناسك : 

- أين مقصضدك ؟ 

قال : إلى الهند 

قال الناسك : لماذا ؟ 

قأن : بلغنى أن بها طبيبا حازقا. :لك 
أسأله عما يصلح معدتى ؛ فاننى قليل 
الشهوة للطعام ! 


عصام فجر رشيد المعاضيدى 
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من نوادر اللصوص : 


أقتيد احد: اللصوص إلى داخل .قاعة 
المحكمة بعد أن وجهت إليه تهمة سرقة أحد 
المحلات . 
وبعد أن جلس في قفص الاتهام سأله 
القاضى : 
هل عندك ما تدافع به عن نقسك ؟ 
نجاف اللكن : 
لا يا سيدى . فقد جردوني من المسدس 
والسكين ' 
الطاهرى ميمون 
المملكة المغربية ‏ الناظور 


واكرم نفسى 4 


كان سقاء يسير في الطريق ينشد وهو 
حامل قريته ٠‏ قول الشاعر : 
وأكرم نفسى أننى إن أهنتها 
وحقك لم تكرم على أحد بعدى ! 
قسمعه الاصمعى .. وراد المزاح معه . 
فقال له : عن أى شىء اكرمتها ٠‏ وحرفتك 
حرفة دنيئة ؟ 
فأجابه السقاء : اننى اكرمتها عن ذل 
السؤال ؛ وعن الوقوف على باب لنّيم مثلك ! 
محمد عبد الجليل أحمد عسكر 


حَانَ يزيد بن ا مهلب مساقرا يضعبة ابنة 
معاوية ٠‏ فمرا بامراة بدوية فاستضافتهما 
وذبحت لهما عنزا ٠‏ فلما أكلا ٠‏ قال يزيد 
لابنه : 

كم معك من النفقة ؟ 

قال : مائة دينار . 

فقال يزيد : أعطها أباها . 

فقال له ابنه : هذه امرأة فقيرة 
يرضيها القليل ٠‏ وهى لا تعرفك . 

فقال يزيد : إن كان يرضيها القليل فانا لا 
يرضينى إلا الكثير , وإن كانت لا تعرفنى 
فأنا أعرف نفسى . 


الأمين محمد أحمد محمد 
السودان ‏ الطالباب 


سرعة خاطر : 


جند شاب على الرغم من إرادته وخطر له 
أن يدعى قصر النظر عسى أن يعفيه ذلك من 
التجنيد . ولا طلب منه الطبيب في إدارة 
التجنيد أن يقرأ العلامات أجاب في دهشة <: 
ّ» أية علامات 0 فقال له الطبيب إجلس كلس 
الكرسى وسوف أفحص حالتك فقال له « أى 
كرسى» واعتقد الطبيب أنه لايرى فأعفاه من 
التجنيد لقصر نظره . وفي نفس اليوم ذهب 
الشاب الى السينما وعندما أضيئت الأنوار 
إكتشف أن طبيب إدارة التجنيد في المقعد 
المجاور له.فالتفت اليه وهو يقول في هدوء 
«سيدى .. إلى أين يذهب هذا الأوتوييس!؟ 
أيمن حسنين عصفور 

الاسكندرية ‏ ج.م.ع 
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المسابقة تتكون من قسمين : القسم الأول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص . وسؤال عن 
0 الونوال اعن شق +7 ٠‏ القسكم ‏ الثاتى عبازة عن ١١١‏ اسلة متنوعة : 

وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة من هذه الأسئلة ٠‏ معتمدا 
على التعريف. الموجؤد في كل فقرة : مع المعلومات المعطاة عن حروف الاسم المطلوب ٠‏ بعد تغيين 
ترديبها ويرفقق الكويون الخاص و ورقة الاجابة ٠‏ أما نتائج مسابقة العدد الماضى » 
فسوف تعلن في العدد القادم . 


سحهة و فان بالجائزة الأولى 

تنه الوردانى ‏ الكويت ٠‏ 

7 قا بالجائزة الثانية ايا 0 
ابوربيل شتزاك له سن أشهر القارىام . : محمد 

0 ب السودان ٠‏ 

واشتراك لمدة ستة [شهر القارثة : 


عبد الله يوسف رمضانى - السعودية 
حسين على الوطنى البحرين 

احسان عيد اللطيف حسن القاهرة 
عبد الرازق عبد السلام كمون تونس 
البشر الفضل سيد احمد ‏ السودان 
محمد ابراهيم زاهر ‏ القاهرة 
أحمد وداعة الله صلاح ‏ السودان 
على عبد الجليل عماشة ب مصر 
صفاء معمود حسن ‏ القاهرة 

حافظ شهوان ‏ . السعودية 


ابوبيئيل م ١‏ 
٠“‏ أبو الريحان البحيروتي 
غ ‏ في هده الحد بين الجد واللعب / 


أبو تمام في مدح الخليفة المغتصم بعد فتح 0 


ب غطارد ‏ الزهرة ‏ الأرض - المريخ 
الكويكبات ‏ المشترى ‏ زخل ‏ أورانوس » 
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المسوامٍ 


(0 وقعت معهاهلة العمريش بين 
بريطانيا وفرنسا برياسة السير سدنى 
سميث والجنرال كليير وتم بممتضاها 
جلاء جيوش نابليون عن مصر فى سنة 
٠م‏ ١../|ا(-‏ 1.60( 
9) من طعيام المورب الذى استخدمته 
جيو شهم لعحم(م( الاسلام فى أركان 
العالم .نوع من الدقيق المصنوع من 
القمح المحمص وكان ذلك الطعسام 
إسمى - 
الثريد ‏ السويق ‏ السكبانج 
©) يسمى العجر الازرق الذى يزين 
قبة الصخرة فى المسجد الاقصى الاسير 
بالقدس الشريف بفلسطين المحتلة 
باسم : 
الفروز ‏ اللازورد ‏ اللابرادورايت 
2) .. الضوء الاحمر اطول موجات من 
الضوء النفسجى «“( 
هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟ 
(2)9 يتكون اللؤلو أساسا من ملح 
كيماوى اسمه : 
كريونات البوتاسيوم ‏ كربونات 
الكالسيوم ‏ بروميد الصوديوم 
() عزيز آسا من داؤه الحدق النجل ٠‏ 
أكمل البيت وانسبه الى قائله 
(0) تصنع كرات البلياردو الجيدة من : 
الابنوس ‏ العاج ‏ بيض العصافير 
ذا املق ارتفاخ الكعية المشبرفة + 
6 مترا  ١6‏ مترا ‏ ؟*/ا ل مترا 
(5) تقع مدينة بيت لحم التى ولد فيها 
السيد المسيح عليه السلام على هضبة 
من : 
الرخام ‏ الحجر الجيبرى ‏ البازلت 
0 يتجه المصلون فى المسجد الاقصى 
نحو المسجد الحرام فى اتجاه : 
الشمال الغربى ‏ الجنوب الغربى 
الجنوب الشرقى 


الأؤفقتك :2 ::م ريال قطزى واشتالفكدة ستتمة شهور 
النثشاشية ١‏ 2 زيالقطري واشت ةب 314 
الشاشيعة : 1٠١‏ ربالقط رق وؤاش/العهف لذدة سستة لهو 


انع ة الخضرى : ليه ة كل منها اشتترالك لد ةعنام 


ف | 


3 


هذا الفنان الفرنسى 


لاعبو الورق ٠٠‏ إسم هذه اللوحة التى رسمها فنان فرنسى شهير .. 
ولد عام ١1868755‏ .. وتوفى عام ١5١5‏ ..وكان صديقا للكاتب الفرنسى 
الشهدر اميل زولا .. وهو من اعلام المدرسة التاثيرية .. وامتازت أعماله 
بالبحث في البناء التشكيلى .. ومن خلال أعماله خرج الفنان جورج 
براكوالفنان بيكاسو بالمذهب التكعيبى .. هل يمكنك التعرف على 
إسمه ؟ .. في إنتظارك جائزة . 


هل تستطيع أن تتعرف على صاحبة هذا الوجه الحزين الذى 
زحفت عليه سنوات العمر بلا رحمة ؟ .. لقد كانت تملأ شاشة السينما 
مرحا وحيوية عندما كانت ممثلة عالمية موهوبة في شبابها .. وشغلت 
الحياة الاجتماعية لسنوات بزواجها من المخرج العالمى أورسن ويلز في 
عام ١541‏ .. وزواجها من على خان في عام ١544‏ .. وذاع صيتها في 
الأربعينات خاصة عند عرض فيلم ( جيلدا ) في كل أنحاء العالم .. 


لجحتله 


اهم ملاحظة _فيما اظن ‏ عن الأطفال في البلاد العربية هى 
خطا ما يعرفه الكبار عنهع : فهم يظنون أن الطفل الصغير لايفهم 
ولا يعرف شيثا . وأنهم لا يتعلمون إلا حين يذهبون إلى المدرسة . 
وهذا خطأ جسيم . فالطفل يظل في حالة تعلم منذ صرخته الأولى . 
وهو لا يتعلم ‏ بعقله طبعا » وإنما ‏ بجماع أحاسيسه وجسمه 
ووجوده كله . وما يتعلمه في هذه السنين يصبح من الصعب محوة 
لى نسيائه .. وهذء الفترة الاولى في حياة الطفل هى لأسا 
والمنطلق الذى يرسم فيما بعد الطريق الذى سيسير فيه كبيرا . 
حين تواجهه الأزمات ؛ فيثبت لها وتجزم أمره ويقابلها بالفهم 
والتماسك والتصدى . أو أنه سيجعلها تمسك بخناقه وتكشف ما 
كان مغطى بداخله منذ تلك الفترة البعيدة ... الطفولة ! 

ولقد توصل العلماء ‏ وشكرا للبروفيسور الأمريكى جورج 
فليلانت الذى قرات له مؤخرا كتابه : التأقلم على الحياة ‏ الى 
اكتشاف خطأ الظن بأن تشكيل شخصية الطفل وظهور المتاعب 
لديه يأتى نتيجة حادث مؤلم في الطفولة , كأن يعضه كلب فيخاف 
من الكلاب عموما ؛ حتى حين يشاهدها على شاشة التليفزيون .. 
كبيرا . إن الحادثة الفردية ‏ في راي جورج فليلانت ‏ لاضرر منها 
ولا تشكل عائقا كبيرا في بناء الشخصية السوية . بل الأهم هو 
العلاقات ١امتدخ‏ 'الطويلة مع افراد عاتلة الطفل واقرب الأقربين 
إليه . وتلك العلاقات هى التى تجعل الطفل اقرب إلى السعادة 
والنضج والتفتح الذهنى ؛ أو اقرب إلى التعاسة والصبيانية 
والمراهقة بقية حياته . 

وتوصل العلماء أيضا إلى أن الانسان قد يظل طفلا في 
تفكيره وتصرفاته ومشاعره حتى وهو في الستين أو السبعين . 
فقيمة الانسان لاثاتى من عدد السنين التئ تركها وراءه.. لقد مات 
الشاعر الروسى ( ليرمنتوف ) في السانعة والعشرين معد ان ترك 
شعرا خالدا وكتابه الرائع (بطل من زماننا) . كما أن كثيرا من 
الموهويين أننعت موهبتهم وهم في صدر شبابهم مثل ( رامبو ) 


0 
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و (شيلى ) ٠وإن‏ لاذكر الآن انني شاهدت ‏ ذات مرة ‏ في قرية 
( ام جلالة ) في ضواحى كوستى بالسودان ٠‏ رجلا في الستين 
يبكى بحرقة لأنه يتيم !! ومثل هؤلاء كثيرون جدا لأنهم تلقوا طفولة 
غير ناضجة ؛ وعصابية ؛ وعفوية . وتتسم بالرعونة في التربية . ويدلا 
من أن يوجهوا إلى التكاملالذاتى والشجاعة الاجتماعية ‏ على 
راى همنجواى ‏ فانهم دفعوا بعيدا عن كل ذلك . وفاقد الشثىء 
لا يعطيه . 

إن الآباء يرون دائما من واجبهم تربية أبنائهم . فمن يعلم 
الآباء انفسهم ؛ وقد يكونون في حاجة للتعلم والنضج اكثر من 
حاجة اطفالهم !1 

وتوصل العلماء كذلك إلى أن الحب ليس سهلا . نحن نتكلم 
عن حبنا لأطفالنا دون أن نكون في مستوى التعبير عنه عمليا . 
التجارة ٠‏ أو المحاماة : أو التدريس ٠‏ أو البحث العلمى ٠‏ أو يضيع 
وقته في النادى ١المقهى‏ , سيدفع الثمن فيما بعد حين يجنح 
الأطفال أو يفشلون في حياتهم الشخصية وعلاقاتهم الاجتماعية , 
وحين يصابون بالامراض العضوية أو النفسية . إذا حدث ذلك فلن 
يكون الاب هو الضحية كما يتصور , لأنه الفاعل ومرتكب الجريمة 
في حق هذا الطفل . وقد ثبت أن ( الرجال ) الذين لا يجدون 
الحنان والتشجيع والحب ٠‏ ولم يلعبوا في طفولتهم ؛ يعانون في 
حياتهم أكثر من غيرهم ٠‏ ويفشلون كذلك في عملهم ؛, وفي 
صداقاتهم ٠‏ وزيجاتهم .. والأخطر : في تربية أبنائهم ! 

يقول علماء النفس : إن السعادة ليست في خلو الحياة من 
المشكلات» وائما في كيفية مواجهتها . وذلك لايكون إلا بالاستعداد 
النفسى ٠‏ والمشاعر الطيبة تجاه الحياة : والاستعداد وقوة التحمل . 
وهى كلها مكونات تعود إلى ما تلقاه الطفل في مرحلة الطفولة 

واغيرا:: إن الصحة النفسية للطفل ضرورة هامة لمن يريد ان 
ينشىء طفله تنشئة صحيحة . ولقد لخص البروفيسور فليلانت 
الاجابة حول سؤال ( ما هي الصحة النفسية ؟ ) بعد أن استقى 
جاتبها الأكبر من الكلتب والمفكر الروسى تولستوى , يقول 
( فيلانت ) : 

( الانسان الصحيح نفسيا ؛ هو الذى يستطيع أن يحب نفسه 
ويحب الآخرين . ) فهل يدرك الآباء اى , خطأ جسيم نرتكبه في حق 
أطفالنا . حين نعتقد أنهم لا يفهمون ماذا يجرى في عالم الكبار . 
وحين نهمل طفولتهم استنادا إلى هذا الاعتقاد الذى يصرف 
الكبار عن معايشة اطفالهم . وإهمال احتياجاتهم ٠‏ وتساؤلاتهم 
الأولى إزاء الحياة . هل يدرك الآباء ذلك ؟ وهل يعيدون النظر مرة 
أخرى في موقفهم إزاء الطفل وعالم الطفل وهموم الطفل ؟ 

ولا يسعنى في الختام غير أن أقول : إن أطفال اليوم هم آباء 
الرجال في المستقبل . 
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ربكيس السحوبير 


أقطر ” ريالات , البعرين !4٠‏ فلسا . الامارات قرشا , لبنان -+! فرهما ١‏ مليما 2 الاشتراكات للافراد :دولة قطر"“” ريالا الدول العربية 
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0 الجزائر ” دناني » 
مول المالم 
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4 حول آراء رجاء النقاش 
د + محمد الحسين عبد الله 


6 تساؤل يطرح نفسة ' محمد المحتسبٌ 
١15‏ لغة العصر حافك أحمد آمين 
3١7‏ العرب لماذا يغيبون ؟ عبد الله الشيتى 

14 النشاط الثقافى فى فلسطين المحتلة 
: محمود شق 
عبد الله جابر 


الاخطاء الشائعة 


41 موحة القرام - 
44( السابقة 0 


1 


6 السمنة 
45 التدخين 
٠١‏ الادوية والعقاقي 
!4 الاجهاد والتوتر 6 العلم الحديث فى خلمة فهم القرآن الكريم 
258 ذل فى مشيدت ا ع ا مض معافآتالقهراء 
000 الطفل العصبى د٠*‏ عبد الرحمن العيسوى 4 اللغة العربية والدعوات المشبوهة لاسقاطها 5 000 : 
5 3 تدر . 5 تدعيما يسمه 
ملاحظتان على فارس العقل عودة الله القيسى ولوقي عند اعرف 
بين النقد والتشهير جدفية الهاي واصدفائها ‏ المساهمين "فى 


تحسرير آبواب القراءه ٠٠+‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 
على النعو التالى : 
من تجاربى الشخصية 

٠١‏ ريالا 


افكار جديدة ٠٠١‏ ريال 


رايت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
٠‏ ويالا 


دوحة القراء 0 ريالا 


والمرجو من الاصدقاء الذين 
يسهمون فى تحرير أبواب 
القراء , التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها 2 
مع ذكر اسسم الباب على 
المظروف الخارجى »2 حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية ٠»‏ 


ده © يده 
أالهوعم ع« النوماط 2-2 


وميا بق ,يمحس !11111711111 
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© عبد الله النوس 
توئس ‏ جمرت 
كان د. ابراهيم الشوش على حق في 
مقاله ( القيادات الفكرية في المجتمعات 
النامية ) » ذلك أن العالم الثالث كلهلم يتحرر 
حتى الآن من التبعية الثقافية التى ورثها من 
عهود الاستعمار الذى ما زال حتى الآن 
يوجهها لخدمة أغراضه ٠‏ ولذلك إذا كانت 
المجتمعات النامية في العالم الثالث تبغي 
التحرر والاعتماد على فكرها الخاضص 
وظروفها وإهتماماتها المعيشية والبيئية 
والابداعية ؛ لا بد لها من التحلل من المناخ 
الفكرى الغربى الذى مازالت تعيش فيه 
وتتأثر به وتعتمد على بيئتها الخاصة في 
إستنباط نظم جديدة تلائمها وتلائم 


© نوير المهدى 
المغرب ‏ تارودانت 
يعتمد قادة الفكر الثقافى والتربوى في 
الدول النامية على التراث الغربي , كما حلل 
د. ابراهيم الشوش في مقاله الشهرى ؛ ولن 
تنتهى هذه التبغية. الفكرية والثقافية 
التربوية سوى بالرجوع إلى التراث القومى , 
ورفض هذه التبعية » وكل محاولة لا تنطلق 
من البحث عن جذور هذا التراث التى ينشأ 
فيها مثقفونا لن يكتب لها النجاح مهما 
عقدت مثات المؤتمرات على إمتداد قارات 
أسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية » وتحدث 
فيها العلماء والمفكرون ورجال الفن والأدب . 
ثم إذا إنفض سامرهم عادوا الى سيرتهم 
الأولى أى إلى النماذج الغربية ليتلقوا منها 
الوحى والالهام . فاذا لم تتغير ثقافة قادة 
الفكر في العالم الثالث . فكيف نطالب عامة 
الشعب بتغيير أنفسهم ؟ ! 


5ح 
تمه . انه مرو © 2 امه ط 010 


© عبد الرحيم عبد الحكيم الحوطاوى 
أبو قرقاص . المنيا ج.م.ع 

لعل السؤال الذى يطرق أذن كل عريى 
الآن هو ٠‏ لماذا نحن متخلفون ؟! اننا نملك 
تراثا ضخما كان سببا في تلك النهضة 
والحضارة التى تنعم بها أوريا الآن . لقد 
كانت حجتنا فيما مضى ٠‏ اننا مستعمرون , 
والاستعمار مهما كان لونه أو شكله يحاول 
أن يضع العقبات والعراقيل أمام نهضتنا 
حتى يضمن لنفسه البقاء بأرضنا . 

وهانحن اليوم قد ملكنا ارادتنا واأرضنا 
بل وأصبحنا نملك من التراث مايكفينا لهز 
اقتصاديات العالم . فلماذا نحن متخلفون ؟! 

لقد بطلت الحجة التى كنا نستند اليها 
فماذا بعد ؟! 

لعل متابعتي لمقالات الدكتور الشوش 
وكتاب الدوحة , استطيع أن أقول أن سبب 
تخلفنا هو اننا تخلينا عن شخصيتنا العربية 
الاسلامية ولبسنا ثوب الغرب وانبهرنا 
بضوئه . واعتمدنا على ما يقدمهلنا في شتى 
المجالات . ولم نفكر لحظة عن أاصل ذلك 
الضّوء او فكرنا وتناسينا . 

ويرى كبار مفكرينا أن الحل يكمن في 
شىء بسيط وهو الرجوع الى تراثنا واعادته 
في ثوب قشيب يتلاءم مع العصر وتطوراته 
فلآ مانم من " الاتفتاع' على متي 
الحضارات للأخذ منها شريطة أن لا تضيع 
شخصيتنا وتنصهر في بوتقتها . 


© أحمد عبد المقصود عجبلة 
جمم.ع الاسكندرية 


قرات بامعان شديد ما كتبه الاستاذ 
الدكتور / ابراهيم الشوش في عدد مايو 
سنة 74 م من امجلتنا الخبيية الدوبعة عن 
( القيادات الفكرية في المجتمعات النامية ) 
وقبل أن ادلى رايا حول هذا الموضوع القيم 
اتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى 
لاستاذنا / د. ابراهيم الشوش لأنه من 


المواضيع الهامةجدا .. حيث تعرض سيادته 
للحركة الفكرية والعلمية والثقافية الغربية 
وترعرعت فيه نخبتنا المثقفة .. التى تبث كل 

تستقيه من هذه الأفكار المشبوهة وذلك 
عن طريق كتابتها المسمومة.ومن فوق منير 
مجلة الدوحة الغراء يسعدنى أن أتوجه 
بندائى هذا الى الأخوة الشباب في كل 
مكان بأن يضعوا ما كتبه الدكتور / الشوش 
نصب أعينهم لكى لا يطغى عليهم الفكر 
الغربى وثقافته المشبوهة وان يحذروا تيار 
الغزى الفكزى الذئى حدثنا عنه الدكتوز 
الشوش .. لأنه من اخطر الاسلحة التى 
تحارب الفكر عن طريق الكتب والمسرج 
والتليفزبون وكل أوجه النشاط الفكرى . 

وحبذا لو تكرم علينا استاذنا / ابراهيم 
الشوش وقدم لنا عرضاً طيباً عن تيار 
العلمانية والماسونية والغرودية والوجودية 
وغير ذلك من التيارات الهدامة التى يغفل 
عنها الكثير من الشباب . 


تت آدم سيد 


الخرطوم ‏ السودان 


آسفت للحال 'الذى وصلت اليه اللغة 
العربية في بلاد القرآن , والحقيقة كما يقول 
د. عيسى الناعورى في مقال ( نحن وتعليم 
العربية ) أن اللغة العربية الفصحى غير 
محببة بالنسبة للتلاميذ فهى فعلا مادة غريبة 
تفرض عليهم فرضا ؛ والاحساس القومي 
باللغة غير موجود بمدارسنا ٠‏ فلا بد أن 
يشعر الطالب في مراحل الدراسة أن لغته 
جزء من شخصيته وشخصية بلده » والحق 
أن العبء الأكبر يقع على المعلمين في 
المدارس فهم لا يتحدثون بالفصحى مع 
تلاميذهم بل ولا يشجعونهم على الحديث 
بها ٠‏ فالمعلم لا بد أن يكون قدوة لتلاميذه » 
ولذلك فالجهات التعليمية عليها عبء إعداد 
المعلم الصالح القادر على تدريس اللغة 
العربية لجميع المناهج وليس لمنهج اللغة 
العربية فقط . 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© ابراهيم صالح المنشاوى 
جع د ا 

كان للاستعمار دوره في إقامة الحواجز 
والسدود بين الدول الاسلامية كما جاء في 
مقال ند. عون الشريف 3 ولذلك 0-1 دور 
الحكومات الافريقية في ضرورة ازالة مثل 
هذه الحواجز الوهمية ٠‏ والانفتاح على 
الدول العربية الاسلامية حتى يأخذوا عنهم 
النظم التى تؤكد قوميتهم وليس تلك النظم 
التى تركها المستعمر وراءه » وهو أيضا دون 
البلاد العربية في تدعيم الثقافة العربية 
الاسلامية في تلك البلاد الاسلامية وذلك 
بارسال بعثات تعليمية وثقافية ودينية لدعم 
الزوايظ جين كلك اليكةاخ وتغضها . 


© مزوان سليم 
سوريا 
اللاذقية 

تعقيباً على مقال الدكتور أحمد عبد 
الرحمن العاقب ( العرب والتكنولوجيا ) من 
أن العرب سيق لهم وان قادوا العالم قي 
مرخلتين طويلتين من مراحل التقدم 
الانسانى حوالى الفى سنة على الأقل قبل 
اليونان » ثم في العصور الوسطى مدة أربعة 
قرون تقريبا ٠‏ وليس ثمة ما يمنع هذه 
الشعوب من أن تقود العالم ثانية في 
المستقبل القريب أو النعيد .. ولو عرف 
العرب كيف يستغلون ترواتهم البترولية في 
إنماء العقول العرييه وليس التركيز على 
الاستثمار في المشاريخ العمرانية . 
لاستطاعوا ان يقودوا القالم مرة آخرى 
ويعيدوا أمجادهم ١‏ 


© بازدى الناصرى 
جمهورية اليمن ب 
صنعاء ‏ > ” الحي الرابع 


الستست الفهمية العربية خمتكسيا 
الأضلية.من حياة البادية : وها زالت هذه 
السمات تتسم بها الكثير من المجتمعات 
العربية رغم درجات التغيير التى مارستها : 
وفي ذلك حقيقة كما جاء في مقال د. أحمد 
العاقب ( العرب والتكتولوجيا ) ". قهناك 
كرام . الشديك ؛ وتجدة - الغريب قات 
أساسية في المجتمع العربي » وعلى ضوء 
هذا يكن خطيل .مخ التملون: الدولن 
المتعارف عليها 'لتخديد الملائم منها 
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للشخصية العربية وبالتالى للتطبيق في تلك 
الماطقة كان تنش مؤسسنات خاضة يكل يلد 
عربى تختص" يجؤء “من انواع االانتاع , 
بحيك تخرج في التهاية 'صناعة متكاطلة 
مستمدة من خضصائص البيئة :والجتمم 
العربى ٠‏ وغيرها في النواحى الفكرية 


والأدبية . 


© أبو السعود ابراهيم 
الكراق ‏ البصرة 

إن مشروع .(اصيلة ) الذئ منينظة 
مكتفى | المقرب عق مشازوها مثاليا كرد فغل 
علمى من مجموعة من المثقفين ضد 
محاولات مسح الثقافة ‏ العربية الآصلية 
وتشويه: مقومات خشارتها الذاتية : 
مثل إقامة هذا المشرؤع٠-في‏ كل البلاد 
العربية » بحيث يقام مرتين في السنة على 
الاقل .. باحدى الكول العربية :؛-ويجتمع 
المفكرون والآدباء والمبدعون من كافة انحاء 
العالم لتأكيد مدلول الابداع الفكرى 
والأدرى والقنى المعاضر ٠‏ وتاكيد الانتماء 
للشخصية العربية > ومعاولة تخليض الحركة 
الفكرية والعلمية والثقافية من التبعية التى 
ما زالث مفروضة على بول العالم .وورثتها 
عن خهرد الاستميار ! 


الكويت ‏ الاحمدى .. 
سي لد 

لماذا لا تتجه كل الدول العربية وتحذى 
حذو المغزي لتنتليم موسم تقافى كذلك الذى 
سيقام بمدينة اصيلة من إقليم طنجة شمالى 
المغرب في يوليو القادم . ان هذا المشروع 
مثلما يرى د. الشوش يعد رد فعل علمى ‏ 
من الدول العريية عامة ومن المثقفين العرب 
خاضسة ا ضل محاولات القوى الاستكمار 
والصهيونية لتفتيت مقوماتهم الحضارية 
الذاتية ومسخ قيمهم وتراثهم ؛ وإحلال القيم 
الفكرية والسلوكية التى تفرق العرب في 
التبعية .. ولذلك مثل هذا المشروع يعد 
ببساطة .كورة .عربية على مفاهيم الثقافة 
وقوالب الفكر الغربى المعاصر . 


© فوقية السعيد رافع 
- كلدة الآأداب 

أن باب ( حياتنا المعاصرة ) أضاف 
أهمية جديدة الى المجلة » حيث كان ينقصها 
هذا الجانب العلمى الجاد ٠‏ فموضوع الملح 
في حياتنا أضاف الى معلوماتنا رصيدأ 
جديدأ ٠‏ كذلك موضوع الكابوس النووى 
الذى يشغل العالم اليوم لما له من أهمية تؤثر 
على البشرية بأكملها . 
© محمد مصطقى السمرى 
جامعة الاسكندرية ج.م.ع 

سعدت أعظم سعادة بالموضوع العلمى 
المفيد عن ( اينشتاين ) ذلك العقلية الجبارة 
التى قدمت للانسان نظرياته المعروفة 
بالنسدية .وللتى قادت الانسان: الى عغصر 
الذرة ٠‏ والتى يمكن استخدامها وتطويعها 
لخدمة الانسان لا للقضاء عليه وتدمير 
حضارته . وكم تمنيت أن تنهج المجلة هذا 
النهج في الاعداد القادمة ٠‏ فالقارىء 
العربى في شوق ولهفة للعلم والعلماء سواء 
كانت هذه العلوم علوم انسانية أو علوم بحته 
كما اتمنى أن تنشروا بجانت العلماء 
الأجانب عن العلماء المسلمين وهم كثيرون 
أمثال الرازى وجابر بن حيان وين سينا 
والبيرونى والفزارى وغيرهم . 


كي 
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في العدد 4١‏ من مجلة الدوحة كتب 
الاستان / رجاء النقاش . تحت عنوان 
( هل نحن على أبواب حرب أهلية في ميدان 
الفكر والثقافة ) . 

ومما كت :: 

وقد تأتى لحظات يستطيع فيها الكاتب 
الكبير أن يتحمل.ويقاوم المنفصات والآلام 
وقد تأتى لحظات أخرى يعجز فيها عن 
الاحتمال نسب" الخوف أو المرضن أن آأى 
طرف لخرى .للع ؛ 

ولقد استشهد الكاتب بعدة أملة . 
قام به طه حسين والعقاد ومحمد عبدهة » 
ويين ما ينادى به بعض الكتاب اليوم . 
والاسنتان النقاش قوق صحيح أن التعاون 
ومرفوض . فما بالك لو اعترف محمد عبده 
بشرعية التواجد الانجليزى على ارض 
مصر ؟ فهل كثير علينا استنكار ورفض 
ما يكتبون ؟ 

وبقول الاستاذ رجاء : 

على آننا لو تظرنا للامر من زاوية آخرى 
فسوف نجد أن بعض الأدباء والكتاب 
والمفكرين بل والزعماء الكبار قد إتخذوا 
مواقف مؤقته تبدو خاطئة ولكنهم يلجأون 
الى وسائل من المؤكد أننا نعترض عليها 
عندما تنظ اليها.في.حد ذاتها - ولكن 
الهدف العام لهذه المواقف كان سليماً 


ومقبولا . 

واليوم حين تناقش القضية الفلسطينية 
من عض الكذان + الذين كما يقول الكاتب 
( يحظون باهتمام الغرب والصهيونية 
افقادية لأنتنا طلل طول الخ ) . يله 
الطريقة التى ينتهجونها الآن . 


0 
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وأا اقزل .. كيف يمكن الحكم على هذة 
المواقف بانها مؤقته وهل مردودها أيضا 
مؤقت ولصالح من ؟ 

ثم القول بأنها تبدو خاطئة . فهل هى 
مرائت ل عحة ؛ ذال كارت كفلك فنا 00 
أوجه صحتها ؟ 

وإن :لم تنظر لللؤّقف في حد ذاتة » فقمًا 
هو الهدف العام السليم والمقبول في حالتنا 
الراهنة ؟ 

أما القول بأن الواجب هو أن ينتبه 
الضمير العريى اليوم ونحن نمر بأزمة 
حضارية كبرى وموقف حساس الى المحافظة 
على أدبائنا ومفكرينا الكبار ٠‏ ولو أخطأوا 
حتى لا نخلق عقدة مريرة في نفوسهم 
لاعلاج لها بعد ذلك . هذه العقدة هى أن 
يشعروا أن شعويهم لا تحترمهم ولا تفهمهم 
ولا تعطيهم حقهم من الاهتمام . وما دمنا 
نمر بأزمة حضارية كبرى وموقف حساس » 
أليس الأجدر أن دساعد الكتاب والأدباء 
الجماهير التى يكتبون لها على تخطى هذه 
الازمةالحضارية . 

والاصل أن يعبر الكاتب عن ضمير شعيه 
الذى ينتمى اليه وأن يدافع عن الحقوق 
الانسانية من حوله . 

وإن كان هناك خوف على خلق عقدة في 
نفوسهم . فمن لنا نحن كقراء بتجنينا خيبة 
الأمل. والمرازة كراقفة من اتسلاهوا اهنا 
وكان المفروض أن يعبروا بصدق عن حق 
شعويهم التى ينتمون اليها عرقاً وبيئة 
ومصيرا . 


© عطار الصالحين 
المغرب 
شارع الاستقلال 


كان لحديث الكاتبة ( سحر خليفة ) لمجلة 


الدوحة اثر كبير في تعريفنا بأدبها وآرائها 

لذلك نطالب بتكملة الحوار مع 
الشخصيات الأدبية العربية الفلسطينية 
حتى نتعرف عليها ونلقى عليها ضوءا يزيد 
من معرفتنا بها . 


الجمهورية العربية السورية ‏ حلب 


للاستاذ علي سيار .. ورد عدد من القراء في 
باب ( رسائل الى المحرر ) . وفي رأيي .أت 
العملقة ليست في أن يكون الانسان عملاقنا 
في حياته فقط , وانما لا بد أن يخلف بعد 
مماته جيلا تتلمذوا على يديه ؛ وأخذوا منه .. 
حتى تستطيع ثقافتنا أن تسير دون إنقطاع 


.. ولو سألنا : هل ترك العمالقة الذين تحدت 
عنهم علس سيار جيلا من الثلامية اتنايم 
ما انتجوه ؟ 

أظن أن الجواب سيكون لا .. بالطبع . 


يمتلىء وطننا العربى بكثير من المواهب 
الادبية والتى في أغلب الأحيان لا تجد 
الاهتمام أو الرعاية الكافية ومثل هذه 
المواهب :شك أنها شثروة كبيرة)إذ1 ها 

غير أن أحدأ من أصحاب هذه المواهب 
لا يجد السبيل أو الفرصة إلى ذلك فتكون 
النتيجة الطبيعية لذلك اندثار هذة المواف 
وأتتهاؤها ..: 

ولا شك :أن الدليل على صَحَة حديقىئ هذا 
هو عدم ظهور طه حسين آخر ولا عقاد آخر 
منذ زمان لم يظهر أديب يرقى إلى مستوى 
أدريس رغم ما يزخر به الوطن العربى من 
موافب كاه فى كل مكان ١‏ 
التى كانت تنتشر في الوطن العربى لترعى 
مثل هذه المواهب الشابة لا أجد أحق من 
الدوحة بهذا الواجب لما تمثله مجلة الدوحة 
وعلاوة على الاقبال المتزايد من الشباب 
العربى على مجلة الدوحة فان المجلة تزخر 
بين صف التخرين يكثين :من كبارا الأو ' 
اللامعين الذين شقوا طريقهم بنجاح في 
عالم الأدب ..لذا كان اقتراحى أن تخصص 
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مجلة الدوحة بابا يطلق عليه دوحة ادباء 
الشبات .. ومن خلال هنأ الباب تتلقى المجلة 
يعقن الأعمال الأدبية من الأدياء الشيان 
في سائر الوطن العريى لتختار أفضلها أوما 
ترى أنه يمثل أدبا جيدا بالفعل لترعاه وذلك 
بعرضه على كبار مفكرينا ذوى التجارب 
الأدبية العديدة وتوضيح مميزات هذا العمل 
وما يمكن أن يقع فيه من أخطاء .. ثم تحاول 
أن توضح له الطريق الذى يجب أن يسير فيه 
أديه . 


© محمد على طه ريان 
مدرس ثانوى 
الحلمية الجديدة ‏ القاهرة 

قد يكون جميلا من الدوحة الغراء لو 
تفضلت بالقاء. الضوء. على فكر وأدب 
الأستان على أحمد باكثير . 

وتضامنا مع أحد قراء الدوحة الاعزاء 
الذى كتب اليكم في هذا الشأن أرى أن 
باكثير يستحق منكم أكثر من دراسة جادة 
تغطى جل انتاجه المتعدد في مجالات الشعر 
والمسترع والقصة . 

لقد عاش باكثير بقلب ينبض بحب 
العروية وقلم يناضل في سبيل القيم العربية 
والاسلامية الأصيلة فهل يستحق منا هذه 
اللاستالا ...+ ؟ 


ل 1111/1 


© أحمد هلال 
سورية - حلب 

الدوحة بحق أثمرت وأينعت حتى تمتع 
بها كل إنسان عربى في وطننا الواسع .. 
وقد غزتها كل الطيور الصادقة من أرجاء 
الوطن العربى .. د. ابراهيم الشوش يفتح 
كل شهر عالما جديدأ أمام فكرنا الذى طالما 


02.60و 0105001260 


انتظرنا مثل هذه الثمرات . 

ييكشف_لنا عباس د الطريق, في 
مشواره بين الأدب والحياة . 

ومحمد المنسى قنديل وهو يحلل لنا نفوس 
تماما من قبل شبيابنا , قبل مباذنيه. التى 
تفحصت كالمجهر شخصبيات أاغنيات 
الاصفهانى .. وغيرهم من الكتاب والأدباء 
أمثال يوسف أدريس ‏ عون الشريف ‏ 
رجاء النقاش ‏ عيسى الناعورى .. تحية لكم 
في عيد الدوحة الرابع : 


© جاسم عبد الله رشود 


الدوحة ‏ قطر 
تحية الى نبيل الأغا . كاتب مقال 
) المعتقلين العرب ) ٠‏ انها لمسة وفاء 


متواضعة لأولئك الرجال الذين يدفعون ثمنا 
باهظا ومستمراً لكرامة وطنهم وأمتهم 
العربية الكبرى .. فلا أقل من التفكير فيهم 
ولهم . 


© محجوب الهادى رزق 


اعترف في البداية انني من المدمنين 
على ( دراسة ) مجلة الدوحة ٠‏ وانني أشكر 
العرب والمسلمين ٠‏ ولكن هل تسمحون لي 
في هذه المناسبة بأن أعبر عن تقديرى 
للاستاذ نبيل خالد الاغا على مقاله الذى 
نشر مؤخرا بالمجلة بعنوان ( المعتقلون العرب 

إن مقالتة قد قزت ضمائرنا' وبخاصة 
ونحن نقرأ عن فنون التعذيب التى يمارسها 
الصهاينة مع المعتقلين العرب . واننى ومعى 
اصدقائى نؤيد دعوة الكاتب بانشاء 
( صندوق الاسير العربى ) .. وسأكون أول 


© الآمين محمد أحمد محمد 


1,,,,1/,,1/,11,,,/,,,,,,1,,,,1,/1,/,1/1هه,///17111111ااا لاز داطصا طخ 


السودان / الطالبان 


عند مطالعقى العدد. . ابريل 1611م 


استوقفنى موضوع درويش الفار ( فرق 
بيننا وبينهم ) عن العالم العظيم البرت 
انشتاين وذكرى مولده المائة . وأنا أتفق 
معه أن من العلماء العرب آلف انشتاين » 
ولكن لم يحظوا بالشهرة التى وجدها 
انشتاين ( مع اعترافنا بعبقرية العالم 
العظيم انشتاين وما قدمه للبشرية من 
نظريات ) فمثلا من العلماء العرب نجد ابن 
سينا والرازى وابن رشد في الطب ؛ وجابر 
ابن حيان في الكيمياء والرياضيات » وابن 
الهيثم, في القيزياء. , .وابن خلدون .في 
الفلسفة . وغيرهم كثيرون وفي شتى 
المجالات . 

فهل تفضلت المجلة بتسليط الضوء على 
هؤلاء العباقرة بالتحليل حتى يكون لنا 
الالمام التام بعباقرتنا العظام . 


© عبد الله الحاج شطيبى 
ام درمان / بورسودان 
قرات بمزيد من الاعجاب القضية التى 
فجرها الاستاذ ( علي سيار ) على صفحات 
الراى بمجلة الدوحة عدد أبريل ١517/4‏ تحت 
عنوان ( عام الجفاف ) والتى طالب فيها 
العرب بالقضاء على إسرائيل قبل عام 
6 ذلك العام الذى قال عنه العلماء أن 
آبار البترول ستنضب .. وأنا كمواطن عربي 
أضم صوتى الى بقية الأصوات 
مطالبابالتحرك السريع لانقاذ فلسطين 
© المهدى محمد المهدى 
سوهاج - مكتب السيارات 
اعجبني مقال الاستاذ علي سيار عن 
عيدى أمين .. حقا نحن العرب أجمعين 
تركنا الرجل وحيدأ وهو الذى أيد كل 
القضايا العربية » ووقف جانبنا . أنه نفس 
الرجل الذئ طرد" الاسراطيين خن [وعنذ! ' 
كسيد ا للقضنة الفلسطينية : 


4 
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© حسن أحمد شليبى 
كلية الألسن ‏ جامعة عين شمس 
جمم.ع. 

اغان إِعَجَابَ العظيم بمجلتى الغالية 
( الدوحة ) واننى اقتابع ما يكتب فيها وقد 
أعجبتنى جدا بمواضيعها الشيقة , 
والطريفة لأن هذه المجلة هى النافذة الثقافية 
الى نطلل هنها تحن. الشباب على آذيتا 
العزوى الاصيل ولكن لى لوم عليكم اه كتاية 
بعض المقالات بحروف صغيرة جدا مما 
يصعب معه قراعتها مثل مقال الاستاذ محمد 
عفيفى ص 5١‏ ومقال الأستاذ زكريا تامر 
ص 55 وياب السينما الذى يحرره الاستاذ 
دعل ترنيق عن 110.111 ذا : 
4 ولا أعلم ما السبب ؟ 


© صلاح الدين العرسمى 
حلب سورية 


ذا ب« 

ذكر الاستاذ على سيار في مقالة في عدد 
( نيسان ) أن العرب اذا لم يحرروا فلسطين 
الآن وعندهم البترول ٠‏ فلن يحرروها . 
ولنسأل أنفسنا .. هل كان صلاح الدين 
الايويى يملك بترولا ؟ .. والجواب واضح .. 
وهى لا .. لقد حرر العرب فلسطين سابقا 
القدس وحيفا والخليل وياقى الاجزاء كما 
حررناها سابقا » بأن نعيد روح حاملى 
السيوف القديمة 2 ولنآاخذ منهم قدوة لنعمل 
مثلها : 


© عبد الرحمن كامل 
بلبيس ‏ شرقية 

اغرورقت عينى بالدموع ٠‏ وأحسست 
بطعنة تنفذ إلى فؤادى فتمزقه . 

وأنا أتابع مقال الاستان / نبيل خالد 
الأغا عن الأسرى العرب في سجون الارض 
المحتلة . 
فعلى الرغم من وجود أكثر من منظمة 
عالمية قامت أساسا من أجل الحفاظ على 


ء وإآ/ 


مهى.|ن2 ما ن 01000126 


آدمية الانسان . 

إلا إنها تتغاضى سواء عن عمد .. أوعن 
أهمال عن المعالة اللانسانية والآلام القاسية 
والفضيلة المقتولة والعذاب الذى يفوق طاقة 
البق والذئ يتحمله الأسرئ العرب داخل 
الأرض المحتلة . 

فماذا لو عرف العالم المتمدين والذى 
يفخر بأنه أرسى مبادىء وقيم خلقية من أجل 
الانسان . 

وماذا "لو عرف الشعب الادروك : الذي 
يساند العصابة الأرهابية بالمجزرة الرهيبة 
الوحشية التى يقوم بها الهمخج من أجل 
تصفية الشعب الفلسطينى وحتى تصبح 
الأركن. المقتضية اقمة سنائقة لهم .. 

وهوؤّلاء الذين يرفغون شعارات العدالة 
في كل مكان .. وفي كل وقت .. أين عيونهم 
ليروا الظلم والحرمان والضياع والمرض 
الذى يعيش فيه الأطفال الصغار والنساء 
والشيوخ العجزة في مخيمات أقرب الى 
القبور منها إلى البيوت أم أن عيونهم قد 
وضعت عليها غشاوه فباتوا يلبسون الباطل 
ثوب الحقيقة بلا خجل .. ويلا ضمير ففي 
الوقت الذى يشمئز العالم من تاريخ النازية 
ويرى فنيه تاقطة سوداء في التاريغ الأفشانى 

ترى النازية تعود ولكن في صورة أقبح .. 
واشد قسوة .. واكثر ضراوة مما كانت عليه 
النازية . 

أيها القدر الأحمق .. رفقا بهذا الشعب 


© يسرى عبد المجيد طمان 
رمل الاسكندرية - ج.م.ع 

هناك اغان أجنبية كثيرة تملأ الأسماع 
لمغنيين عالميين لهم مكانتهم الكبيرة والكثير 
من هذه الاغانى تحتوى على معان كثيرة 


ونبيلة . نحس فيها نبض العصصنز وانطلاقة 
الشباب وروح الأمل والتفاؤل .. ولذلك اقترح 
إضافة فقرة جديدة ضمن باب ( فنون ) » 
أقترح تسميتها ( أسطوانة الشهر ء أو العالم 
يغني ) .. وتنشر من خلالها ترجمة للأغنية 
المختارة بحيث تحتوى على قيم إنسانية 
ومعان نبيلة : ويمكن كذلك أن يرسل القراء 
ما يعجيهم من ترجعة لآسطوانه امجيتهم.. 


© يوسف محمد دبوسف 
الخرطوم / الصحافة مربع ١‏ 
جمهورية السودان 


أرجو أن تتناول المجلة بعضا من أعمال 
الشعراء القدامى . بالشريح والتحليل حتى 
يتمكن القارىء العادى من فهمها . لأن 
هناك بعض المعانى يصعب على القارىء 
العادى فهمها . ورخاصة أن مجلتكم العظيمة 
وصلت الى أيدى كل الطبقات في جميع 
انحاء البلاد العربية على ما اعتقد . فأرجو 
أن يجد هذا الاقتراح مكانه في المجلة . 


© رجائى حمدى البدراوى 
ج.م.ع المنصورة 

لم لاتصدر مجلة ( الدوحة ) أسبوعية أو 
نصف شهرية بدلا من صدورها في أول كل 
شهر؛ أحتى نستمتع يقراطظها أكش...قهى 
تحمل بين طياتها ما يجذب القارىء ففيها 
نجد. المتعة الفكرية والثقافية العصرية 
والنزعة الأدبية : لذلك ارجى أن تلبوا رجائى 
هذا واعتقد أن معظم قراء الدوحة معى في 
هذا الرجاء . 


© أشرف عاشور صالح 

السودان حلفا تاجديدة 

أين صفحات الرياضة في مجلتكم ٠»‏ أن 
الشباب العربى يهمه أن يتتبع الأحداث 
الرياضية التى تقع بالعالم » نريد أراء النقاد 
وتحليلاتهم » واستعراضا عام في كل عدد 
للعبة رياضية . 
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وزارةالكهعوياء واكك . 
إدارةالكهريَاء 


أضررت دنارة الكررياءوالاء - إدارة الكررباء - هر االيوء البيان المّالى 
ا متعلى, ,رخص الكرربائيس رسَوررى اعمال الكرريائية 


حرصا على السلامة العامة وضسان استمر ارهاومنعا لحدوث الحرائق ومن أجل توقيى الفنيين 
الاكفاء » فقد أصدرت ادارة الكه.باء رخصا خاصةبمزاولة الاعمال الكهر بائية للكهريائيين ومتعهدى 
أعمال الكهر يام بدريجات مختلفة ٠‏ 


لقد أصبح من الواضح فى الاشهن القليلةالماضية أن كلا من الكه باثيين والمتعهدين يقومون 
بأعمال تتجاوز قدراتهم وحدود الرخص الممنوحةلهم ٠‏ وقد نتج عن ذلك تمديدات كهىباثية سيئة 
وغير سليمة آدنت الى تأخير المشار يبع موض وع العلاقة بسبب أعمال التصليح الكثيرة التى حصلت 
خلال مراحل الكشف عليها من قبل مفتشى الادارةوالى حوادث مؤسفة فى الارواح والممتلكات ٠‏ 


بناء عليه يرجى التنويه بأن رخصة الكهربائىتسمح لحاملها فقط بالعمل لدى متعهد آخ. أو 
القيام بأعمال تمديدات اضافية صغيرة للمبانىالقائمة مثل اضافة بعضى نقامل الانارة أو مآخذ 
الطاقة ) سيق ) 20 الخ 9 


هنا ولن تسمح ادارة الكهرباء تحت أى ظرفمن الظروف أن يقوم الكهربائى المرخض القيام 
بأعمال التمديدات الكهربائية فى أى مششيروعجديد مثل المبانى أو الشقق أو المصانع ٠٠‏ الخ ٠‏ 


لقد صدرت الىرخص الكهن بائية للمتعه دين بدرجات متفاوتة على أساس الاختصاص والجدارة 
بحيث تسمح للشركات القيام بالتمديداتالكهربائية ضمن حدود درجة الرخصة الممنوحة 
افا ٠‏ ازهليلتهاقآن اذازة الكهرياء لن تقوم بالكعيف مق "السديدات الكير بائية اكلى. يكور بها 
المتعهد خارج حدود رخصته ٠‏ 


رخصته ومدى صلاحيتها ومستوى درجتها بالنسبةللعمل المطلوب القيام يه * 

ان جميع المتعهدين الكهر بائيين المؤهلين قدصدرت لهم رخص من قبل ادارة الكهرياء وانه 
كفاءة المتعهد حبيتانل المشرورع 0 فير جى استشارة ادارة الكهر يام - كسم المستهلكين 5 

لقد صدير هذا البيان من أجل حماية كافة المواطنين من الكهرباثيين والمقاولين غير المؤهلين 
فنيا وحرصا على تحسين مستوى الاعمال الكهر بائيةودرء الخطر عن الناس ٠‏ 


هذا وتوجد لدى قسم المستهلكين بادارة الكهر باءقائمة بأسماء الكهرباثيين ومتعه دى الكهرباء 
المؤهلين ٠‏ ويمكن الاطلاع عليها فى أى وقت ٠‏ 


.0211و 01000126 وه عملم : 


مم .نماو 01000126 


1 0 جا 
1 8 ان : 0 // 
١‏ لل 0 
١‏ 1 ١لا‏ 0 ْ 34 3 
1 1 “ل 11 
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© إنهاحقيقة بَديهيّة ووافتع عشحناه ونميشه مسسذ أن فرقتنا يدالد هت رأوا لستعير 
099 اننا ينبو تعن لاطا خا لعزا اننامز و وشت اعياكا كهابة ميك 
العَسَرض بالجوّهمرء والمابر بالغ الد. والهدف بأساليب الوص ول [إلجّه! 


نحن أمة في تكوينها المرحلى المعاصر كثيرة الجدل 
كثيرة الخلاف . لا نسوق ذلك من قبيل المدح أو الذم أو الاشادة 
أو التنديد , وانما هى حقيقة بديهية وواقع عشناه ونعيشه 
منذ أن فرقتنا يد الدهر او المستعمر ايهما شئت فالصق به 
ما نعانى .... هى اذن مجرد حقيقة لا تشير فينا دهشة أو 
استغرابا أو انزعاجا أو قلقا . ما نجتمع في مؤتمر أو لجنة الا 
ونقسم اغلظ الايمان اننا لن نعود اليه وان اجهزة اعلامنا 
ستعف عنه , لكننا نعود وتعود معنا سيرتنا الأولى : قدر 
لبسناه ولبسنا .. ينبع من داخلنا أحيانا حين يصبينا الملل 
ويغيظنا ظلم ذوى القربى , ويثيره اصبع خارجى من الاصابع 
الكثيرة المتربصة بنا لا تجد في ذلك عنتا كلما خيم الهدوء في 
الساحة وسكن الى . 

خلافنا يطول أحيانا حتى لتحسبه عداوة الدهر ونظير 
حرب البسوس نفاخر بامتدادها أربعين عاما بالتمام والكمال 
لا تنقص بيوما واحداً بسبب غدرة راحت ضحدتها ناقة امراة 
مسنة » ويقصر أحيانا كسحابة صيف لا تلبث أن تنقشع . 
يعنف أحيانا حتى ليرتفع قيه صهيل الخيل وصليل السيوف 
وتراشق النبال ويخف أحيانا يقتصر على شىء من الغمز 
واللمز وبعض السباب المستتر يكلف به نفر من الاعلاميين 
يقومون به بلا كبير حماس ولا شديد اقتناع يقصد به صرف 
الانظار أو إزالة الملل من النفوس ... لكنه خلاف في كل حالاته 
ينتهى في كثير من الاحيان بنفس السرعة التى بدأ بها إلى 
صفاء وود وعناق ونسيان أسباب خلاف لا تستحق الذكرى 
على أبة حال ٠‏ وخارج عن اهتمامات الشعوب : 

بعتبر الشامتون هذه الخصلة فينا مثار تفكه وتندر ودليل 
انفعال غير ناضج وشلل في دائرة الفعل والتأثير يستعاض 
عنه يمعارك الخصومات الكلامية ٠‏ وبراه الذين بحسنون 
الظن بنا دليل عافية وحيوية وأصالة في التفكير .. فالأموات 
هم وحدهم الذين لا يختلفون بدا والمقهورون المستعبدون هم 
وحدهم الذين لا يملكون حق الخلاف والاختلاف . 

على ان أخطر ما يصيب الأمم أن يختلط عليها في حمية 
خلافاتها العرض بالجوهر والعابر بالخالد المقيم والهدف 
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بأساليب الوصول إليه وان يخترق خلافها كل حجب المعقول 
والمقبول ليصل بالتشكيك والوخز والطعن عمق قضايا المصير 
التى تعتبرها كل الأمم خارج دائّرة الجدل والخلاف . 


9 د‎ ١ 2 27 
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© هل 

والذى لا مراء فيه أننا الآن ‏ بازاء : : 
وحاد . لا يجب ولا ينبغى أن نقلل من خطورته وأهميته ومداه 
نمر بفترة من أعصب وأدق فترات تاريخنا المعاصر سمها إن 
كنت ممن يفضلون التعرية ويميلون إلى التفاؤل مخاضا 
لولادة جديدة تتضح فيها الرؤية بعد تراكم الغيوم زمنا طويلا 
وتتحدد فيها المواقف :ويعرف الكل اين يقف ومع من يقف 
بلا أشجار ولا تلال ولا رمال ولا سحب ولا ضباب تحجب 
الرؤية وتخفي وراءها النوايا . أو سمها حلقة في سلسلة 
الفورات العاصفة التى ابتلينا بها منذ أن زحف الكبان 
الصهيونى اللعين فوق أرضنا ينتزعها شبراً شبراً ونحن في 
غفلة وتقهقر نختلف » أو سمها خلافاً موقوتا ينتهى بنهاية 


مخاض أو خلاف مؤقت أو كارثة هى أزمة تتجلى أبعادها 
الحقيقية فيما أفرزته من ظواهر جانبية جعلت كل مسلماتنا 
المقدسة وقضايانا المصيرية وقيمنا الراسخة أو التى كنا 
نعتقد أنها راسخة في خضم الجدل والخلاف . 

والذى كان بعيذأً عن معارك الجدل أصبح هدفا لتراشق 
المتعاركين والمتجادلين . 

فالخلاف مهما بلغت حدته لا يجب أن يطغى أو يطمس 
مبد1 أننا على تباين نظمنا وتعدد بيئاتنا ومناطقنا ومصادر 


ا( سس 
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ثرواتنا وقدراتنا المادية والفكرية شعب عريى واحد » ظروف 
فرقته وتفرقه مؤقته وان طال مداها . وان خلافنا يجب ألا 
يخرج عن دائرة هذا الهدف مهما بدا للمتشككين بعيدا . ولكن 
ما ان اطلت بوادر الخلاف واستعر اواره حتى اندست في 
غياره واستغلته أصوات قلة من الموتورين الذين ل يمثلون 
وجدان امتهم لحسن الحظ تظهر ما كانت تبطنه من عداء لهذا 
الشعب العربى أو ذاك . واطلت عارية زبانية الحقد 
والعنصرية ودعاة الاقليمية تعمد إلى تحويل الخلاف إلى 
معركة بين شعوب الأمة العربية رصنفونها بروح اقليمية 
يذمون ويفاضلون ويمتنون من اغوار الجاهلية انبرث اقلامهم 
يحسبون إذكاء روح التعحصب والفتنة عملا وطنيا ثوريا .. 

وانبرث من موقع قبادة فكرية وثقافية وادبية اقلام قعد 
بها كبر السن ونضوب الحياة تدعو إلى حيادنا في معركة 
نحن أصلا طرف فيها باعتداء أعدائنا علينا لاباختيارنا وفعلنا. 
واقلام تجاهر بالشكيك في قدراتنا الذاتية واصالتنا وثقتنا في 
حاضرنا ومستقبلنا بل وتشكك حتى في جدوى إنتمائنا 
العربى ... بل وتذهب في جسارة إلى ترديد ما ظل يروجه 
أعداؤنا من أذنا أرض خلاء ومال وفير غير مستغل ويد عاملة 
بلا راس مدبر تفتقر إلى عبقرية أعدائنا الذين اخرجونا من 
ديارنا وما رَالوا يفعلون . 

اقلام وأصوات خرجت من كل صوب تستبيح القول في 
محظوره ٠‏ وتعرينا تدريجيا من كل قيمة تجعل لحياتنا معنى 
وهدفاً. 

وفي حياة كل الشعوب ‏ على تباين في وجهات النظر 
تقننه الدساتير وتحترمه النظم المتمدينة ‏ مسلمات أساسية 
يقوم عليها كيانها القومى وهى مسلمات لا يظولها الخلاف ولا 
تصبح مرتعا لأقلام المجتهدين الموتورين كلما حزب الامر 
واشتد الجدل . 


ل دح<شيثلفب 


فنحن قد نختلف في وسائل تحقيق الوحدة العردية وقد" 


نختلف في مداها وغايتها ومراحلها وسرعة تحقيقها ولكن 
إنكار هذا الهدف القومي كلية بالقول أو الفعل » أو إصدار 
التشريعات التى تركى وتركز روح الاقليمية وتشجع النعرات 
الانفصالية والكيانات المستقلة داخل الوطن العربي هو عمل 
يتنافى والروح القومية . 
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ونحن قد نختلف في وسائل مكافحة الصهيونية سياسيا 
وإعلاميا وعسكريا ولكن إنكار بعض الاقلام الساذجة غير 
المسؤولة انتكون الصهيونية مبدا توسعيا استيطانيا عدوانيا 
يقوم اساسا على تقويض مجتمعنا واستلاب أرضنا وسحق 
وجودنا هو عمل على أحسن الفروض يقوم على الجهل بابسط 
وابرز قواعد الصهيونية وأهدافها البعيدة والقريبة ويتنافى 
والروح القومية . 

ونحن قد نختلف في الؤسائل والأساليب والمدى الذى 
يمكن أن نستفيد فيه من تراثنا وحضارتنا وتاريخنا وما يجب 
أن نتخلى عنه أو نختفظ به من تقاليدنا ولكن انكار وجود هذا 
التراث كلية والاستهانة به وبقدراتنا الذاتية » وتعميق مركب 
النقص الذى يدعي لليهود خاصة عبقرية ليست لنا ومحو كل 
امكاناتنا الفكرية والثقافية والابداعية ... وتقليص كل 
امكاناتنا إلى مجرد مصادر ثروة مادية جاعتنا عفوا وتحتاج 
فقط إلى من يستغلها بفكره وتدبيره هو ادعاء يتنافى والروج 
القومية . 


ونحن قد نختلف في وسائل تحقديق التنمية والتظوير 
والتحديث والمدى الذى يمكن أن نبلغه في إطار ديننا 
وتقاليدنا ومثلنا » ولكن رفض التطور والتحديث كلية من حيث 
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© ف حياة كل الشعث وبب مسح آمادت أساسسيّة يت ومعلي ‏ هاكياتها 
الفتوى . وهى مسالمات لايط وله الخغلاف ولا أكلامالويتوريين ! 


المبدا هو فكر معوق لاهداف الآمة العربية ومصالحها 
وتطويرها تحت أى شعار رقع . 


ونحن قد نختلف في وسائل توظيف ثرواتنا » ونكون 
محقين ان طلبنا حتى من اقرب اقربائنا شروطا لتامينها 
وسلامة استغلالها ولكن مبدأ استغلالها لصالح العرب وفي 
أرض العرب ولتحقيق أهداف الامة العربية بالعطاء والمنع 
ولصلحة اجيالنا القادمة هو مبدا قومى لا يجب أن يكون 
موضع جدل ولا يعلو عليه أى اعتبار آخر ولا يغفر الحياد عنه 
اى فبرير . 

وقد يعتقد بعضنا أن استعدادتنا العسكرية لم 
تكتمل بعد لتحرير كل سبر من الأرض العربية سلبها الكيان 
الصهيونى » وقد نختلف في أسلوب ومدى استعدادنا 
العسكرى والدبلوماسى الذى يجعلنا في موضع الفعل المؤثر 
القادر ولكنذا لا نختلف ولا ينيغى أن نختلف في رفض التخلى 
كلية وإلى الأبد عن القدس وتمن فلسطين العربية وعن اى 
شمر فيها لآن ذلك يتنافى مع فهم عجلة التاريخ كما يتنافى 
والأهداف القومية الثابتة للأمة العربية والمبدأ الانسانى 
الذى لا يمكن أن يقبل تحت أى ظرف وبأى تبرير احتلال أرضه 
حتقى وإن امتدت حركة تحريرها مئات السنين . 


ونحن قد نختلف في أسباب ضعفنا وتخلفنا المعنوى 
والمادى لكن القناعة بأن هذا الضعف وهذا التخلف نابعان من 
داخلنا وفي طبعنا وطبيعتنا لا فكاك منه ظلم لهذه الامة 
العريقة وانكار لتاريخها الحضارى ونضالها عبر القرون . 


ونحن قد نختلف في طبيعة النظام السياسى والدستورى 
والاجتماعى الذى نريد تحقيقه لأمتنا ولكن لا يجب أن نختلف 
في رفض أى نظام يقوم على التعسف والدكتاتورية التى 
يترعرع في ظلها دائما وابدا بعيدا عن رقابة الامة أصحاب 
الحظوة والرشوة والفساد وينمو تحت مظلتها السوداء طبقة 
الطفيليين وطحالب المجتمع . 


ونحن قد نختلف في المدى الذى يمكن أن نتسامح فيه 
ونتيحه لحرية الفرد في حياته الخاصة وبين جدران منزله 
وفي محيط اسرته ولكن لا يجب أن نختلف في مبدا حرمان 
المنحرفين والفاسدين خلقيا من التحكم في رقاب الآخرين في 
أى موضع من مواضع السلطة وجعل انحرافهم نموذجاً 
يحتذى . 
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هذه بعض أمور لا يدور حولها خلاف لأنها تمثل الاركان 
الأساسية والمعايير والمقاييس التى تتيح للمجتمع أى مجتمع 
أن يحكم على تصرفات افراده ونظمه على ضوئها ... 
وفى غياب هذه المعايير يصبح الحكم على تصرفات أى انسان 
حكما سطحيا ذاتياً متقلبا . 


© بعبدآ عن الخلافات 
ولقد أشرت في حديث سابق أن كل شعوب العالم تعتنق 
قضايا قومية تعتبرها مصيرية وجوهرية لا تقبل أن تكون 
موضع خلاف حتى وإن دار هذا الخلاف فرالاطارالديهوقراطى 
الذى يحققه الدستور ٠‏ ولقد تعرض المعارضون لحرب 
السويس عام ١597‏ في بريطانيا إلى تقريع شديد واتهموا 
بطعن امتهم من الخلف لأنهم نددوا بسياسة إيدن في وقت 
كان الجيش البريطانى يخوض معركة عسكرية بغض النظر 
عن رأيهم السياسى فيها . 


وكذلك تعرض محرر الصنداى تايمز اللندنية لنقد عنيف 
من كل الأوساط برغم الحرية الصحفية المكفولة له لأنه كشف 
حقائق اضرت بالاقتصاد القومي لبريطانيا . 


ولقد وقفت إسرائيل بكل ثقلها العسكرى والسياسى إلى 
جانب أثيوبيا في حربها العدوانية ضد الصومال وارتريا لم 
يغير موقفها شيوعية النظام الأثيوبي ولم يثنها انها تحارب 
إلى جانب قوى تعاديها أشد العداء لآن إسرائيل تدرك تماما 
ان سحق الصومال وارتريا الحليفين الطبيعين للامة العربية 
هى قضية مصير بينما ماركسية النظام الأثيوبى أمر عارض 
عابر مهما طال اجله ... 


أعود فاقول إننا أمة كثيرة الخلاف والجدل ولا يلزم ان 
يكون ذلك ظاهرة مرضية ما جعلنا لخلافنا حدودا تقف عندها 
وما اتفقنا قادة ومفكرين على القضايا المصيرية لأمتنا العربية 
والتى يجب أن تظل دائما بمناى عن اختلافات الافراد والنظم 
والجماعات والشيع مهما بلغت حدتها.لا تطولها ‏ بغير 
حساب عسير ‏ أقلام المشككين والمعادين لأهداف الامة 


العربية . 
د. عحمد ابراهيم الشوش 
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الحديث عن السلبيات فى حياة الامة العربية كان 
وسيظل الحديث الاكثر الحاحا لزمن قد لا يكون قصيا 
فتاريخ خمسمائة عام من النكسات والكوارث والانهيارات 
رعّم الاضاءات العادة التى كانت تحمل بعض تباشير 
العودة الى الذات بين الفينة والاخرى ‏ مازال عبثئا 
ثقيلا كتب على هذه الامة أن تحمله باناة وصبر واستكانة 
حينا ٠٠‏ وبانفعال واستبسال يصل الى درجة الانتحار 

والعديث عن السلبيات لدى الامم اللمهزومة حضاريا 
وعسكريا ‏ كما هو الحال مع الامة العربية ‏ يجر 
فيما يجر اليه البحث عن نمطا جديد فى السلوك 
السياسى والاجتماعى بغية ترميم البناء النفسى فى المرد 
تمهيدا لدخوله مرحلة جديدة ‏ لعلها مرحلة الصحوي - 
حيث يبذا مع هذه المرحلة مشوار التغيير ٠٠‏ سواء اكان 
هذا التغيير داخل عقل الانسان الفرد أم داخل عقصل 
الجهاز الذى اوكلت اليه الاقدار قيادة الآمة ٠‏ 

ولعل اخطر ما فى الحديث عن السلبيات فى حياة 
الامة العربية هو القول بان هذه الامة سائرة فى طريق 
التلاثى ان لم تغير من سلوكها واسلوبها فى العياة ٠٠‏ 
اكثر خطورة من ذلك هو القول بان الشعوب العربية 
التى تتالف منها الامة ‏ لم تعد قادرة على التماسك 
من جسديد بعد المحنة الكبرى التى ألمت بها على يد 
ملوك الطوائف وآخرهم عبد الله الصغير حيث فقدت 
هذه الامة القدرة على التمييز بين الابيض والاسود ٠٠‏ 
ويدللون على بانهيار الوحدات التى كانت قائمة 
بين أقطارها فى فترات ماضية وبالمصاعب الجمسة 
والمعقدة التى كتب على الوحدات القائمة حاليا 
مواجهتها ٠٠‏ 


وهذه النظرة صحيحة الى حد كبير وأى متتبع لما 
يجرى فوق سطح العلاقات العربية والعربية الدولية 
يمكنه أن يكتشف بسهولة عمق الجرح النازف من دمها 
سواء أاكان ذلك على مستوى قضيتها القومية ‏ فلسطاين - 
أو على مستوى خطط التنمية وبرامج تلوير القدرات ٠‏ 

ولعله ليس من تبسيط الامور القول بان النكبة 
القومية التى تمر بها الامة العربية ليست سوى ناتج 
حقيقى لنمط السلوك الفردى فى المجتمعات العربية 
حيث يتحكم هذا السلوك فى شد الضوابط وارخانها على 
مستوى الانسان المواطن والانسان الدولة ٠‏ 


نوضح أكثر *٠‏ 
اذا كانت الامة هى مجموع الشحوب واذا كانت 


الشووب هى مجموع الافراد فان أى علاج لآدواء الامة 
يديت ان يبنا من هنا_ 2٠‏ من الشودت الغدية. لد 


0-5 ننه رو اموطلاه 


تتالف منها الاسرة اذ فى حضن هذه الاسرة ينشا الطفل 
وتتشكل مفاهيمه وبقدر سلبية أو ايجابية هذه المفاهيم 
يكون عطاؤه حين يشب ويكبر ٠‏ ' 


ولكيلا يكون حديثنا ضربا من الخيال تعالوا نقيم 
ميزانا نرصد فيه وزن الفرد فى الامة العربية ووزن 
الفرد فى الامم الاكثر تقدما ٠٠‏ ستلحظ أول ما نلحظ 
هذا الفارق الكبير فى نهج واسلوب التربية عندنا 
وعندهم ولعل من تحصيل الحاصل القول بأن الطفل 
عندنا ليس سوى دمية صغيرة تبعث على الضحك فى 
مراحلها الاوى حيث يتلهى بها الآباء والامهات حتى اذا 
كبر قليلا تحول الى متلق للاوامر والنواهى دون ان 
يجسشم الآباء والامهات انفسهم مشقة تفسير هذه الاوامر 
والنواهى بما يتناسب ومداركه الفجة ورغم ذلك فان 
عليه أن لا يعيد عن السلوك الذى يختاره له والداه 
دون أن يكون له حق الاعتراض أو السوال ٠٠‏ وهكذا 
يتحول رب الاسرة ‏ وبدرجة أقل الأم - الى مرده فى 
نظره لا يملك ازاءهما الا أن يخضع لرغبتهما دون آن 
يكون له حق التدخل سلبا أو ايجابا فيما يخصه 0...! 


والطفل ‏ اى طفل ‏ يكتسب من بيئته كل ما فيها 


٠‏ من سلبيات وايجابيات ٠٠‏ ولعل ابرز ما يمكن ان 


يكتسبه الطفل فى العالم الاكثر وعيا بوجوده ‏ وهو 
ليس عالمنا باى حال من الاحوال ‏ هو دقة التخطيط 
واضع خطا أمام كلمة التخطيط ‏ الذى يحكم حياة 
الاسرة هناك حيث النوم له ميعاد والاكل له ميعاد 
والتلفزيون له ميعاد وحيث الواجبات المدرسية تعتبر 
من الامور المقدسة التى لا يمكن التهاون فيها باى حال 
من الاحوال ٠٠‏ وحيث تتصرف الاسرة فى مالها بطريقة 
تحكمها الارقام وضوابط المنصرف والوارد اذ أن شراء 
سيارة ‏ مثلا ‏ يعتبر حدثا كبيرا فى حيةة الاسرة 
الغربية يقتضى من الكل أن يفتش من اجلها عن مخرج 
لضغط نفقات الاسرة أو البحث عن مورد آخر فاذا لم 
يتسر اللاسرة شىء من ذلك تحولت هموم شراء السيارة 
الى مشروع غير قابل للتنفين ٠٠‏ ونفس الحال حين 
تحتاج الاسرة الى شراء تلفزيون او تغيير سجاد غرفة 
الجلوس ٠‏ 

باختصار كل شىء عندهم بعساب وكل شىء موقوت 
بميعاد ٠‏ فللطفل علد معين من الملابس كل سنة لا يمكن 
تجاوزها وله مصروف معين كل يوم لا يمكن تخطيه وهو 
لا يستطيع أن يأكل تفاحتين فى اليوم الواحد حين 
لا يكون مرصودا له فى ميزانية الاسرة سوى تفاحة 
واحدة فقط ٠٠‏ 


هكذا يعيش الطفل عندهم وسط أسرة محكوم كل 
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ما فيها بضوابط المنصرف والوارد وهو امر تفتقده سساجاةوؤذ كرى 
ليس الاسرة العربية وحدها ولكن تفتقده حتى اا 5 | | 2 | 
مجتمعاتا العربية فى هيكلها العام كمؤسسات حاكمة ٠‏ سكراءو الع تراج 


ومن هنا من هذه البداية الخطا ‏ ينشا الطفل ُ 1 0 
عندنا وهو لا يعرف الحدود التى ينبغى أن يقف عندها ياسيدى يا رسول الله , يا ابا الزهراء , يا خاتم الأنبياء ١‏ 
سواء كان ذلك عندما يجلس أمام التلفزيون حيث الوقت والمرسلين ك5 , 
يديع هدرا فيما لا ينفعه أو حين يخرج الى الشارع ْ أيها الرسول النبى العربى الامين , يا غاية المثل العليا ١‏ 
حيث ( يهبش )من الفلوس ما يشاء من أبيه أو من في الرجولة والشجاعة والكرم والوفاء والصدق والاباء 
3 3 0 للف الاحوال من جدته اذا رفض الاثنان كنا نير 0 روا افو الوا وا ا زا 11 
الانصياع لرغباته !٠٠‏ والثبات ... يا من تربى ئدة علمك وحكمتك 

١‏ ' 1 5 الابطال الفاتحون والاتقياء الانقياء » الذين إذا كانوا معك 
ب 0 جا 0 على أمر جامع لم يرتابوا » ولم يتفرقوا ٠‏ ولم يتدابروا » ولم 
العربية بالرجال ‏ الاطفال ‏ ان صح التعثر ٠‏ وفى يتنازعوا » ولم تكن الدنيا ورفاهيتها مدى طلبتهم » وغاية 
مثل هذا المناء الابرى البسن اغرنيا أن كنوب الؤبيياة أملهم ٠‏ ففتحوا الأمصار ٠‏ ومدنوا الشعوب » ورفعوا لواء 
ا احاكمة ل 0 الحضارة الانسانية قرونا عدة ؛ حتى إذا ما عميت البصائر , 
7 وا اي او 9 اللو اتيك تداعت علينا الامم ذئابا جائعة مفترسة 0 0 
َِ م سس سليمهة ولا برامج التنمية واضحة 0 03 0 0 مسراكت ١‏ 
العدود وامعالم ولا مناهج وزارات التربية قادرة أن ومبدأ معراجك وقبلتك الأولى , حبيسا في الأسر والاذلال ... 2 
تقول لنا أى نوع من الرجال تخرج لنا كل سنة ٠‏ 0 

يحضرنى فى هذا المجال ‏ وهذا مثل من امثلة كثرة - 
حكاية مطار كانت احدى الدول الخليجية تعتزم انشاءه 


يد فجيء بالخبراء والمهندسين وقيل لهم نريد 


وبعد شهور كانت الخغرائط والتصاميم جاهمزة 
وشرعت الدولة فى تنفيذ مشروع المطار ٠٠‏ بعد ثلاث 
سنوات بالضبط شعر المسئولون فى الدولة بان مشل 
هذا المطار لن يستوعب حركة الطيران المتزايدة بعد 
عامين أو ثلاثة فجاءوا بالخبراء والمهندسين مرة ثانية 
وقالوا لهم نريد مطارا آخر أكبر حجما واكثر اتساعا ٠‏ 

| وبعد ثلاث سنوات اخرى من بد‎ ٠* 

اكتشف المسئولون للمرة الثانية أن المطار اقل مستوى 
مما يجب أن يكون ٠٠‏ وللمرة الثالثة طلب من المهندسين 
والمغتصين اعادة النظر فى تصاميمهم ٠٠‏ ولعله قد مر 
الآن أكثر من خمس عشرة سنة على بدء التفكير فى المطار 
المذكور دون أن يتم انعازه كمشروع متكامل ٠٠‏ 
والنتيجة ضياع المال وضياع الوقت وضياع الجهل .. 
والسبب هو انعدام روح المسئولية من جهة وانعسدام 


يا سيدى يا رسول الله » يا صاحب الاسراء والمعراج » 

تسامحنى ء, ان يكون قدرى ؛ وقدر أمثالى » الانتماء إلى 
هذا الجيل من ( أمتك ) الذى قل فيه الصادقون العاملون 
واستبد العاصون والضالون الذين يحسبون انهم يحسنون 
صنعا ء. وطغت الأهواء والملذات ) اسيم التحضر ( وأمسى 
التمسح بسيرتك العطرة ٠‏ وتراثك الطهور . مجرد وسائل 
لغايات الدنيا الرخيصة التى لا تثمر الا المذلة والهوان 
والتبعية لاعدائك .... 


سيدى يا أبا الزهراء » صلى الله عليك والك وصحبك 
وانصارك ٠‏ لا أملك في مناسبة اسرائك ومعراجك , على | 
صفحات الدوحة ء الا ان ادعو الله الذى ارسلك بالهدى والحق ١‏ 
للناس كافة » بشيراً ونذيراً » ان يهىء لهذه الأمة , امة الاسلام» 
من أمرها رشدا » وان يخرجها من هذه الفتنة المستعرة والمذلة 
القاتلة ‏ والهوان الواضح » والضلال العميق ٠‏ وان يخلصها 
من الكذب والنفاق والرياء وسوء الطوايا وعبادة المادة » لتفتح 
القرآن » بعلم وعقل ويقين » وتغلق كل ما عداه من اسفار 
ا ا 2 المستحدثات والبدع واللا اسلام » ولتستعيد » بنور سيرتك » 
ال ارو د سلطانها على الأرض ٠‏ مستخلفة فيها , لاشاعة العدل 
لس والقسطاس والأمان ٠‏ للناس كافة ٠‏ بتوجيههم إلى طريق 
كوارث أمتنا نابعة من هناك ٠٠‏ من الخلسة الانقاذ والنجاة من كل ما بنسجه اعداؤك , واصدقاء اعدائك » 
بعة من من الخلي 0 و 1 و 
الاولى فى مجتمعاتنا العربية ٠٠‏ وحين تستقيم الامور واعداء اصدقائك .يا سيدى يا رسول الله 5 
هناك ثقوا انها ستستقيم هنا ٠‏ 0 
على سيار 
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بعد ليل طويل خيم على شعوب الآمة 
الاسلامية وأسدل عليها ستارا كثيفا من 
الظلام سمكه مئات السنين من التخلف عن 
ريادة العالم وركب الحضارة والابداع » 
وهيأ للقوى الخارجية فرص التقسيم 
والهيمتة والاستفلال '. برزت في امختلف 
ارجاء العالم الغربى والاسلامئ ‏ خاصة 
خلال القرن الحالى ‏ حركات متعددة ترمى 
في مجموعها إلى تمزيق الظلام وصنع فجر 
جديد يدق ساعة التحرير من القيود الجاذبة 
إلى الأسفل والوراء وتهدف إلى استعادة 
القدرة على تحقيق الذات واحتلال المكانة 
اللائقة بنا في عالم يسحق الاقزام وتدان 
فيه حقوق الضعفاء . 

ولئن اتحدت غايات التحرير والتطوير 
فقد تباينت الاختيارات حول السبل والمناهج 
الكفيلة بتحقيق هذه الغايات ٠‏ اذ تكاثرت 
التيارات في الساحة العربية والاسلامية , 
فمنها ما يذهل من التراث الحضارى الأصيل 
وما يؤمن بوسيلة التشبه والتقليد . ومنها 
ما صيغ في شكل مذاهب محلية وحركات 
وطنية وما تشيع للخارج فكان امتدادا له 
يتحرك في مجال جاذبيته . 

ونظراً لما تراكم لدينا من رصيد هائل من 
التخلف . غات المتهع التراثى الداعى إلى 
استلهام وسائل النهضة من الرجوع إلى 
الذاك والاصماك على يمشارتنا الانبلامية 
'ظل لفترة طويلة محدود الرواج , خلافا لكثير 
من المذاهب المحلية أو المستوردة ذات 
الصبغة السياسية والاقتصادية التى 
استفادت في انتشارها من المحن التى 
ميل عمقل اخترلفنا ١‏ .هل الاستعفان 
والصهيونية وأيضا من شهادات النجاح 
والتفوق التى, اخرزت غليها المذاهب 


الأجنبية في الغرب الرأسمالى أو الشرق 


الشيوعى علاوة على ما بنرئا ... المغريات 
المادية الزاحفة علينا من حضارة الشمال 
المصنع . 

وبديهى أن عمر المذاهب يتحدد بمدى 
نجاحها ومحافظتها على هذا النجاح ٠‏ وأن 
الاخذ عن النسن يتوقق عل مصرافية 
ها دتوفر عذد الغير ؛ لذا يمكن القول بان 
خصيلة الاحداث التى عشناها ونعيشتها لم 
تحسم ضراع الاحتيارات :بين المذاهب 
المحلية والتيارات الواردة علينا من الخارج . 
فلئن تحقق بعض النجاح عندنا في مجال 
تصفية الستسار والديوضن الاجتماعى 
والتشاطة: على مستوى) القظ نل على صُعيد 
الآمة بأسرها ؛ فان هذه المذاهب والتيارات 
لم تفلح تماما في سد الثغرات امام الاطماع 
والأعداء وتوحيد الصفوف المبعثرة وتحرير 
أراضينا المغتصبة والقضاء على الاستغلال 
الخارجى والغاء التبعية الفكرية 
والاقتصادية وبناء أركان النهضة الشاملة 
المتكاملة التى تزول معها أسباب التباين 
والتناقض بين اقتصاديات أقطارنا ويكتمل 
في ظلها بناء انسان جديد غير مهزوز 
الشخصتة والاتتباء . 

كما أن مراجع التيارات 'الآخذة عن 
الغزب الراسمالى [والشرق الشيوعى فقدذت 
الكثير من مصداقيتها ومن قيمة شهادات 
النجاح التى طا ما اغتر بها البعض منا . وقد 
انتهى الأمر إلى إشهار الافلاس على 
المستوى العالمى . فهذا الغرب أفرز نظامه 
الرأسمالى أزمات هيكلية غير ظرفية قوضت 
أركان النظام النقدى العالمى ونشرت البطالة 
وعممت التضخم النشاط 
الاقتصادى وأطاحت بأحلام الشباب في 


وأرمقت 


عالم حر سعيد ؛ فكفر الشباب بمجتمع الآلهة | 
والاستهلاك وضاع في متاهات البحث عن | 
الروح عبر تعاطى المخدرات. واصطناع 
الأديان الزائفة والسجود للأشباه المعتوهين 
من أمثال جيم جونس زعيم طائفة معبد ١‏ 
السُعب التى انتحرت جماعيا بالمئنات في 
احدى غابات غويانا خلال شهر نوفمبر من ١‏ 
سنة ١9/4‏ , 

وذاك الشرق الشديوعى الذى بشر بتحرير 
الانسان من كل القيود وألوان الاستغلال ٠‏ 
فقد أصبح الفرد فيه عنصرا ماديا بلا روج 
وشخصا سجينا وراء ستار حديدى اتتحدك. 
حركاته وفقا لايديولوجية الحزب الواحد . 

في خضم ذلك وربما بفضل افلاس | 
الاديولوجيات والتيارات المحلية والعالمية 
على السواء ؛ تعاظمت الدعوة إلى المنهج 
التراثى والعودة إلى الذات والاعتماد على 
ما في الاسلام من وسائل تقويم النفس | 
واصلاح أحوال مجتمعاتنا التى اتضح اكثر ‏ 
من أى وقت مضى أنه من الخطا بل ومن 
المستحيل قطع جذورها المتصلة بالماض 
الحضارى التليد وانه من المجازفة بناء 
المستقبل على أساس تجاهل هذه الجذور 
والاعتماد الكلى على التجديد غير الأصيل, 
أو على الاقتباس والأخذ عن النظم الأجنبية "إن 
خاصة اذا تناقضت جذريا 'مع قيمنا 


الراسكة . 5 


امتلاء المساجد والجوامع بالشباب وشدة 
إقبال الشباب على اعتناق دعوة الاسلام 
ورفع رايته والاعتماد عليه في البحث عن 
أجوبه شافية لتساؤلات العصر وهموم 
العاف ؛ 


رادت 
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إزاء هذه الصحوة الجديدة وما برهن 
عنة الإسلام من قدرة عِلى تخريك السواكن 
وتغيير الحسابات في الموازين العالمية أصبح 
هذا الدين قضية تشغل بال الساسة والرأى 
العام العالمى . قصدرت الأوامر إلى 
المخابرات المركزية الامريكية لتسلط الضوء 
على كل الحركات الاسلامية 
النفوس العقلانية في ادراكَ ما في. عبادة 
« الله أكسر ».من طافة معجرة , رقت 
ترائس التي إلى هذه القرة التعائل ) 
حتى أن كتابا صدر آخيراأً للكاتية هيلين 
كارير دانكوس بعنوان انفجار 
إمبراطورية » جاء ليؤكد أن اسلام الشعوب 
الآسياوية في روسيا هو الخطر الحقيقى 
الذى يهدد مستقبل الاتحاد السوفياتى . 

وضمن هذا الاهتمام المازايد بالدين 
الاسلامى وبصحوة الشعوب الاسلامية كان 
من الطبيعى لعدة أسباب أن تتباين 
التحاليل وتصدر عن الاقلام الأجنبية 
تساو لات واحكام تنيت احانا على التجيز 
[ التحامل والمغالظة ...كنا ,يجدن دنا ان غرف 
كيف ينظر غيرنا إلى الاسلام أى الينا ؛ 
وإلى احتالات:«مستقلنا سانا أن 'تدرك 
على الأقل المسائل الحساسة في نظر الرأى 
العاء العالى,وهى مشائل قد تشكل متافذ 
لمزيد من الدس والوقيعة في صفوف 
المسلمين . 

ومن بين التساؤلات الواردة في تلك 
التحاليل الأجنبية نشير أولا إلى اندهاش 
بعض القوم من قدرة الاسلام على أن يكون 
حافزا للثورة ووسيلة لتعبئة الجماهير ضد 
الظلم والاستغلال ٠‏ ويغود هذا الاندهاش 
خاصة إلرز ها الفة القك رويس ل أت 
الثورات عادة ما تستمد الههامها ووقودها 


0 وحارت 


02.60 و 010001260 


من المبادىء الفلسفية والمذاهب الوضعية » 
ومن أن الحركات الجذرية الحاصلة في 
تاريخ أورويا مثلا كانت تستهدف كلا من 
السلطة السياسية والكنيسة المتحالفة معها 
ضد الجماهير المسحوقة وقد ظل الدين في 
اذهان الكثير من المثقفين عامل تهدئة 
وتحذير للناس يصرفهم عن ماسى الدنيا إلى 
التطلع إلى ما في السماء من وعود تعين 
على الصبر واحتمال المكاره فوق الأرض . 


بيد آن الكنيسة المسيحية نفسها أخذت 
منذ مدة تنقسم على نفسها وتشهد بروز 
رجال يدعون الى مؤازرة المضطهدين في 
بعض المناطق من المعمورة مثل أمريكا 
اللاتينية . أما الاسلام فبعد أن صنفوه 
ضمن العقاقير المخدرة للشعوب اذا به يثبت 
ازحميل حدر تسا العميق أنه ضام 
ليكون ركيزة ايديولوجية لحركات التغيير 
وان به طاقة كبرى للتحرك والتعبئة . 

فعبارة « الله أكبر » تعنى ف.. جملة ما 
تعنى أن الخضوع لا يكون إلا لله وحده عز 
وجل ؛ أى أن العباد دونه أحرار سواسية لا 
حق لأى كان أن يستبد عليهم أو يمتهن 
كرامتهم أو يحتكر ما أنعم الله به عليهم من 


إنعمرالمذاهب 

0 بت 32 نك د -_ ذَى 
تماحهاومسافئله 

على هذاالنجاح 


الدين والدنيا 

ويتفرع عن هذاه المسثالة الأولى تسارل 
آخر حول علاقة الدين بالقضايا الحياتية في 
مختلف نواحيها السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والثقافية والمطالع لما تكتبه 
الأقلام الغربية يلاحظ أن الجانب الحياتى 
للاسلام يثير حفيظة الغرباء عنا تجاه ما 
يعتبرونه إقحاما للدين في السياسة بأوسع 
مفهوم لها . فالغرب المسيحى تعود منذ زمن 
بعيد على الفصل بين الدين والدنيا اذ 
تنتهى حدود الدين عند باب الكنيسة 
المختصة بالعبادات وطقوسها ودروسها 
الواعظة . آماها جاوز ذلك من مشاكل الحياة 
فهى من اختصاص الدولة دون منازع أو 
شريك . واذا كان الفصل بين الدين والدولة 
في المجتمع الغربى راجعا الى عوامل 7١‏ 


تاريخية تذكرنا بمساوىء الكنيسة في | 
عملي" الانتمطائك الاررولة + فان هد 0 
الفصل في النظام الشيوعى قائم على 7١‏ 
اساس ايديولوجى يعتبر الدين آفيونا 0 
للشعوب لذا وجب رفضه من حيث المبدا 7١ ٠‏ 


وإن تكرمت الدولة بمنح حرية. الممارسة 
الدينية فان ذلك لا يتجاوز إقامة الشعائر ولا 
يشمل القيام بأى نشاط لنشر الدين أو 
الدعوة اليه أو إقحامه فى الحياة العامة :ولا 
يفوتنا أن ألبانيا الشيوعية تحجر رسميا كل 
معارسة دينية قوق ترابها . 

ويديهى أن الدعوة الى الفصل بين 
الدين. والدنيا تعنى بالنسبة الى, الاسلام 
تقسيمة الى جزئين . الانمان بالعقيدة دون 
ما جاء به من مبادىء المعاملات وقواعد 
تنظيم الحياة فى الاسرة والجتمم . ومكل 
هذه الدعوة تنطوئ على جهل أو تجاهل 


اح 


و 


ا و 


ا 


شامل للغبادات والمعاملات 

بيد أن الارتباط العضوى بين الدين 
والحياة 2لا يعنى'قيلم "السلطة الدينية 
جاريلة الف من طرف علماء الدين 7 
وانما يعنى ضرورة الاحتكام الى الشريعة 
في تنظيم الحياة الفزدية والعامة. .فدور 
علماء الدين هو دور المرشد والرقيب الذى 
يعرف بالأصول الشرعية ويدل العامة 
والخاصة الى ما يتقق مع ذين الله وينبه الى 
انا رخالف هذه الشريعة تهنا اوروها . ولي 
هناك ما تكش السلطة السياسية من هذا 
التوجيه اذا سلمنا بأن القرآن هو الدستور 
الحقيقى للدولة وانه بالتالئ. المرجع المرشد 
والضابط لسلوك الحاكم والمحكوم 


المحتوى التشريعى 
هنا نأنى الى قضية المحتوى التشريعى 
للاسلام » ونشير الى بعض التحاليل الغربية 
ومنها ما جاء على لسان المفكر الفرنسى 
مكسيم رودنسن في حديثه الصحفى لجريدة 
النهار العربى والدولى بتاريخ ١١‏ فبراير 
6 2 حيث جاءت تصريحاته الغريية 
لتفرغ الاسلام من محتواه الايديولوجى 
والتشريعى حين يقول : + بدا دائما أنه من 
من ..زنبائة ! الاسلاح'. حل. المشكلات 
الاجتماعية والخلافات بين الناس . وقد 
لازمت هذه الفكرة مخيلة الانسان المسلم 
وعمم رجال الدين هذه الفكرة القائلة بأن 
للاسلام نظرية ايديولوجية سياسية 
واجتماعية . والحقيقة هذا ليس صحيحا . 
فليس هناك آى تحديداواشن حول القضايا 
السياسية والاجتماعية سواء في القرآن أو 
في الحديث ٠‏ بالطبع تحتوى هذه الكتب 
على تشاريع اخلاقية (!) مثل الزكاة وتحريم 
الخمر الخ ... ولا نستطيع أن نعتبر هذه 
الشريعة كنظام ايديولوجى». 
وما من شك أن مثل هذه النظرة العدمية 
تنطوى على موقف مكابر ؛ اذ كيف ينككر 
ذى العقل.ماافي الاسلام من نظام متكامل 


تدمه.اتومو © ءامهطلاه 


شامل لمبادئء السلوك والمعاملات القردية 
والجماعية فضلا عن علاقة الانسان بخالقه ؟ 
أما عن عمومنة “يعضن المدادىئه والاجحكام 
الشرعية فذلك لا ينتقص من قيمة المحتوى 
الايديولوجى والتشريعى للاسلام ٠‏ لآن 
التفصيل والتأويل موكولان الى الاجتهاد 
وفقا لتطور أحوال البشر . ولو جاء القرآن 
بكافة التفاصيل حول تنظيم المجتمع وضبط 
الفلاقات ١‏ الستايية< "-والاجتماعرة 
والاقتصادية لكان ذلك صالخا لزمان دون 
غيره ولىجّد في ذلك أعداء الاسلام حجة 
على جموده وعدم أهليته لكل زمان ومكان ٠‏ 

ونتحول الآن إلى نقطة أخرى كثيرا ما 
ترد في كتابات الاقلام الأجنبية , لا سيما 
في سياق حملات التشكيك والتشويه الموجهة 
ضد الاسلام الذى يتهمونه بالرجعية في 
الميادين, الاجتماعية بالذات . وتصاغ هذه 
التهمة أحيانا بشكل صريح وأحيانا أخرى 
بشكل غير مباشر من خلال التهجم مثلا على 
« الحركات الانسلاهية وما يسفى خطأ برجال 
الدين المنسوب اليهم بصورة شبه جماعية 
التحجر والتعصب والميل إلى تطبيق الاحكام 
الشرعية على نحو رجعى » . ولست ادرى في 
أى مرجع صحيح تحدد المقاييس المعتمدة 
لتوزيع شهادات الرجعية واحتكار أوسمة 
التقمية : علما يان التزمت آى التقتخ لسنا 
وقفا على دين معين أو فئة أو حركة دون 
أخرى وانما نجد في كل زمان ومكان رجالا 
متزمتين وآخرين غير متزمتين تبعا للمزاج 


كيف يتكرذ والعمل 
ماق الإسلاممن 
نطام متكامل لبادق 
السَلوك والمعاملات؟ 


ونوع التكوين الفكرى وللظروف 

ويستفاد من إحدى تصريحات مكسيم 
رودنسن مثلا أن مهاجمة الاسلام في ذاته 
خطأ لا ينبغى الوقوع فيه لما يتمتع به هذا 
الدين من مكانة في قلوب الجماهير الغفيرة 
من المؤمنين » وهو يرى إذن وجوب التفريق 
بين الاسلام وما يسمى برجال الدين 
المتهمين بالرجعية إلى حد يكون معه « من 
الأسهل استعمال الدين رجعيا » كما يصرح 
بأنه « عندما تنتشر فكرة الدين كخلاص 
تتجه الجماهير نحو رجل الدين الأكثر 
قدسية وهو غالبا الأكثر رجعية » ومن 
المفارقات العجيبة أن هذا المفكر الفرنسى 
يعرف القديس بأنه « الانسان الذى يمضى 
حياته في خدمة الفقراء والذى يداوم على 
الصلاة » فاذا كان هذا هو معيار الرجعية 


فأهلا بهذا النعت ومزيدا من الرجعية 


يا مؤمنين ! 
المرأة .. والعقويبات 
ولو أردنا معرفة أنواع القضايا 
الاجتماعية التى تركز عليها حملات التنديد 
بالاسلام لوقفنا عند مسالتين بارثتين هما 
مكانة المرأة في الاسلام ونظام العقويات 
البدنية فيه . 
كما عن المراة 'فهن» النقطة ١‏ الأكثر 
حساسية والتى يحلو لبعض القوم معاودة 
إثارتها . باسلوب. يعتمد. .فن. التشويق 
والترويل » دون اتكلفك عناء |التمييد دين 4 
تحظى به المرأة في جوهر الاسلام من مكانة 
خاصة تجعله حريصا على حفظ كرامتها 
ويين ما يحتسب على الاسلام من ممارسات 
وتجاوزات بشرية خاطئة كحرمان الفتاة من 
حقها في التعليم والعمل وكالتعسف أحيانا 
في استعمال حق الزواج والطلاق وفقا 
للنزوات والامكانيات ٠‏ في حين أن القرآن 
صريح في التحريض على العلم دون فرق 
بين ذكر وأنثى وفي الأمر بحسن معاملة 
المرآة وفي وجوب, العدل بين النساء. إن 
صادف وتزوج الرجل بأكثر من امرأة واحدة 
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جوهر الاسلام لا يعتنى بالشكل الخارجى 
كغاية في ذاتها وانما بمضمون السلوك . 
فهو حريص في المقام الأول على أن تصون 
المرآة نفسها وان تتقادى البروز في المجتمع 
على نحو ينال من الاخلاق العامة ويجعلها 
شبه سلعة تعرض في سوق المتعة والاغراء . 
وشاءت الصدف أن اطالع أخيرا في احدى 
الصحف خبرا مصورا حول إمرأة شبه عارية 
كلفوها بالتجول في إحدى شوارع عاصمة 
أروبية تحت المطر المتهاطل من أجل عملية 
اشهارية لفائدة حذاء ترتديه ! فما هى 
الأفضل للمرأة والأسرة والمجتمع بينآن 
تتحلى الأنتى يثوب العفة شواء كان حجانا 
أى غير حجاب ٠‏ ؤيين أن تتحول الى بضاعة 
تجارية لا قيمة لها الا بمدى ما يناله 
المتاجرون بها ؟ . 

وقد قرات أيضا مقالا في احدى المجلات 
الفرنسية تتذمر فيه كاتبته من مكانة المراة 
في الاسلام ٠‏ ومن أمثلة ذلك قسوة العقاب 
المسلط على الزانية . في حين ان هذا 
العقاب لو ثبتت جريمته بالشروط الشرعية 
وتحقق تطبيقه إنما يستهدف المرأة والرجل 
على السواء والاجدذى من مكل هذا التذمر 
المتعلل بالحرية الانحلالية أن يعتبروا بما في 
الاسلام من سعي الى صيانة المرأة من كل” 
اكدراف و تدريف حنانا لسلاقة الأدة 
والمجتمع . 

أما عن مسألة العقوبات البدنية المشار 
اليها في القرآن وكتب'الفقه)فآبرز امثلتهآ 
الرجم والجلد وقطع يد السارق . وفي هذه 
النقطة بالذات اكتفى بالتعبير عن اعتقادى 
بأن الاسلام ليس من غاياته التنكيل بالبشر 
وإنما إرشادهم الى سوي السبيل وتربيتهم 
على أسس تجنبهم الوقوع في المحظور 
واستحقاقإقامة الحد عليهم . فر 13 المحتاج 
هناد وانتشالة من. الخصاصة عدر ركنا 
ديئنا كن لا يضلطن الى السرقة والاتحراف , 

بيد ان هذا السعى التربوى يعسر عليه 
الغاء ما قي النقوسن من ميل قطري الى 
الزبغ لان الانسان,ليس ملاكا , لذ1 أمرنا 
القران بالتسكر عتد. اقدرافنا امفمسية من 
المعاصى حتى لا يشيع الخطأ فيصير بحكم 


امك .١ن2‏ ماو 01050016 


القرَآن صتربيجح 
فيالتحريض على 
الهلم.لايضترق 


بيند ذكروأنثى 


العلنية والتكرار والتقليد ظاهرة اجتماعية 
شبه جائزة . وما صرامة بعض العقويات في 
الاسلام إن بقيت سارية التنفيذ إلا تعبير 
عن ضرورة ارتكاب المعاصى في حدود 
ضيقة لا تنال كثيرا من سلامة المجموعة . 


و اققؤفة افاي 

ومن بين القضايا الهامة التى تثيرها 
الصحزة: الاسلامية عير وشائل , الأعلام 
الأجنبى نشير الى بعض التخمينات 
والتخوفات حول مستقبل التوازن العالمى » 
اذ تركز بعض الاقلام الأجنبية على ما لدى 
العالم الاسلامى من طاقات بشرية ومادية 
تؤهله لو اكتملت هذه الصحوة ليصبح قوة 
عظمى قادرة على تفيير الكثير من 
الحسابات والموازين بل وبعض الخرائط 
أيضا خاصة في المناطق الآسياوية الماهولة 
بشعوب اسلامية خاضعة لدول غير اسلامية 
ومهما كن نصيب.هدّء الاحتمالات من 
الصحة في المستقبل القريب أو البعيد . فان 
التحليلات التى تعرضها الاقلام الأجنبية 
حول هذا الموضوع تتسم أحيانا بمنطق 
الصرا ع بين الحضارات والأمم » وهوما من 
شانة أن يغذى الروالصليبية التى لم 
تضمحل تماما في الشعور أو اللا شعود . 
ويهمنا نحن معشر المسلمين ٠‏ لا سيما واننا 
ضعفاء رغم طاقاتنا مشتتين رغم العقيدة 
١الموحدة'.,‏ انْ نبنى صحوتّنا على آسَانتن 
سليم بعيدا عن منطق الصراع وان نفهم من 
يريد أن يفهم من العالم أن حركتنا تريد 
أساسا انتشال أمتنا مما هى فيه من هوان 
وتخلف حتى تسهم إسهام الند الحر الاصيل 

في تقدم الحضارة الانسانية . 


ناتش ابذا :ان شاف الرلية والكترف 
من الصحوة الاسلامية لاتصادفها فقطلدى 
الآمع المغايرة. لنا وأنما نجوها أيضًا قفن 
داخل العديد من اقطارنا وخاصة في بعش 
الشرائح: الاجتماعية التى ابتعدت قليلا أو 
كثيرا في .نمطا حياتهاً عن البادىء 
الاسلامية أو التى تغذت في تكوينها الفكرى 
ببعض التيارات الخارجية سواء كانت غرية 
أو شرقية . وحتى لا تصطدم الصحوهة 
بعقبات داخلية كأداء لا يتسنى التغلب 
عليها الا بعملية فتح داخلى جديد غير 
مأمون الوسائل والنتائج ٠‏ يتعين على 
الؤمتين الصادقين ان يقوهوا بين عديقا 
غايتها تجديد الوعى الدينى في غير تعصب 
وتنقيته من شوائب التخلف وتطوير الحوار 
العلمن فى الدافل والفارج وفتع ياب 
الاجتهاد على أكثر من مصراعيه من أجل 
التنظير وصياغة الحلول المناسبة لكل المسائل 
المتاروحة فى حياننا العملية العلضية” 
فكلما تقدمنا في هذا المسعى زاد إشعاع 
الاسلام في نفوس أبنائنا وأبناء غير أمتنا , 
تساك ا الثاكيين على الأمتاء الس اذل 
اليقين . لأن طريق الهداية ليست مسدودة 
يفقدل الله ,.فكم من داثه تعر خكرء وتقلب 
في البحث والتمحيص ثم انتهى به المشوار 
الى الايمان بالله ورسوله محمد صلى الله 
عليه وسلم .. ولنا من بين-متات الأمثلة مكال 
المفكر الفرنسى فنسان مونتاى الذى اعتنق 
الاسلام في خريف العمر عام /741١ه ‏ 
77م وصار أسمه المنصور بالله الشافعى 
وقد نشرت له مجلة « فرنسا والبلدان 
العربية » بعددها الصادر في أبريل ١931/8‏ 
مقالا يشرح فيه اسباب اعتناقه للاسلام . 
فلتكن اذن صحوة اسلامية واعية 
تفاطب العصريها يقنع العقل وتفش غبار 
الشبهات والتخلف وتلغى الممارسات 
الممنسوية على الاسلام وتبنى انسأنا جديد) 
يتخذ من الايمان بالله منطلقا لحب الخير 
للبشرية في شير ضغف أورياء وتوىء عتمم 
سليم الأركان له من الصحة والمناعة ما يؤهله 
للبقاء والارتقاء رغم أنف الأعداء . 


محمد المنصف القصيبي 
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يعتقد الدكتور حسن صعب أن تحديات 
الحياة العصرية للاسلام متعددة الجوانب 
متنوعة الوجوه .. 

فهى تحديات تاريخية .. وعقائدية .. 
وفلسفية .. وعلمية .. وجمالية .. وخلقية .. 
ويرى أن مأساة الحياة الاسلامية اليوم هى 
مأساة الردود الاسلامية على هذه التحديات 

رعو أيعتقد آن_الحياة العضرية :الت 
انطلقت من أوربا الغربية في القرن الخامس 
عشى وسرت منها إلى جميع انحاء العالم .. 
لها ظواهر مختلفة ولكن لها روحا واحدة : 
هى روح التحدى لكل ما هو قديم . 

وللاسلام ظواهر مختلفة ٠‏ ولكن له روحا 
واحدة : هى روح الاستغراب تجاه الجديد .. 

ومعضلة الاسلام العصرية الأولى هى 
معضلة الثقة فيما هو جديد ٠‏ واستساغته » 
والتكون بضوبه تكونا جديدا ٠.‏ فاذا اظهز 
الأسلام هذه الظاقة التجديدية: :. بقئ . 
وظل له دوره الخلاق تجاه الحياة الانسانية 
وتقدم الفكر الانسانى .. 

وان لم يظهرها تجاوزته الحياة وأصبح 
تراثا من تراثات الأمس .. 

الاسلام جوهر مستقل 

عرضت هذا الرأى لأنه يمثل راى 
الاتتاجنسيا الغربية .. وفى راى لا اعتقد في 
صحته .. وهو رغم حسن نواياه يضع العربة 
أمام الحصان .. 

صحيح أن الاسلام يتعرض لتحديات 
عصرية متعددة .. 

رعشن نن الدزاة السارزد تنطرى طن 
روح التحدى لكل ما هو قديم ولكن ليس 
صحيحا أن روح الاسلام الآن هى روح 
الاستفران تجاه الجديد: .. 
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إن روح الاسلام لا تكون أبدا هى روح 
الدهشة أمام الجديد .. لأن جوهر الاسلام 
الصحيح هو اكتشاف الجديد لا الوقوف 
أمامه بفم مفتوح من الدهشة .. 

ريما يكون المسلمون هد أهدروا روح 
الاسلام ولكن هذا لا يعنى أن الاسلام 
ذاته قد فقد روحه .. 

فقد حاملوه أرواحهم .. لكنه هو لم يفقد 
روحه .. 
والاسلام جوهر مستقل له كيانه ؛ وله وجوده 
الأساسى القائم في القرآن الحكيم والسنة 
الصحيحة المتفقة معه .. 

وهذا الجوهر اذا حمله الانسان اضاءت 
الحياة بالعدل والرحمة وشاع فيها الحنان .. 
فاذا اهدره الانسان صارت الحياة الى ما 
هى عليه الآن .. 

ليس من الأمانة اذن أن نتهم الاسلام .. 

لنتهم أنفسنا .. هذا أقرب إلى العدل .. 


شهادة بالحباة 

واصدق من نظرة الدكتور حسن صعب 
في التحديات التى تواجه الاسلام نظرة 
المفكر الاسلامى الراحل مالك بن نبى . 

يرى مالك بن نبى أن غياب الروح 
الاسلامى أو التوحيد عن حياة المسلمين هو 
السر في وقوع المسلمين تحت سيطرة الروج 
الغربى أو الشرقى ٠‏ وقد عرضت على 
لفسلدين فى امجال الشياسة والاقتصاد 
والآداب والفنون حلول أبسط ما يقال فيها 
انها تشتت اتتباه المسلمين عن مشكلتهم 
الأم ‏ «وهى مشكلة حضارتهم ‏ حتى 
يربطوا اهتمامهم بمشكلات وهمية .. ويتم 
إلهاؤهم بحلول وهمية ومن هنا وضع إمام 
المسلمين السؤال المطروح على عقل المثقفين 


فى العالم الاسلامى : 

هل يستطيع الاسلام استساغة الجديد 
التجديدية ؟ 

هل يستطيع الاسلام أن يستبدل بعقله 
وروحه عقلا جديدا وروحا جديدا حتى يرضى 
وقدرته على الحياة . 

إذا استطاع الاسلام أن يفعل ذلك فهو 
من الناجين .. 

واذا لم يستطيع أن يفعل ذلك هلك 
وأصبح تراثا قديما 3 

وهذا الكمين المنصوب للاسلام أو 
للمسلمين ليس سوى مؤامرة هدفها هزيمة 
وتطويعه بحيث يصير تراثا متحفيا يمنحه 
الغرب والشرق شهادة بالحياة .. 

المراحل الثلاثة 

حقيقة الاسلام تختلف عن هذا كله ... 
والاسلام لن يرضى أحدا اذا استغنى عن 
فكره وروحه » سيفقد ذأته ويضيع أصحابه 
اكثر واكش .. 

ما هو الحل اذن .. 

لننظر في تاريخ المجتمع الاسلامى . 
سنرى أنه مر بثلاث مراحل : 

المرحلة الأولى : مرحلة التوحيد الأولى 
في حيويتها وقوتها الدافعة ونقائها المؤثر .. 
وهى مرحلة يعتقد مالك بن نبى أنها انتهت 

المرحلة الثانية : مرخلة المدنية 
الاسلامية وهشى مرحلة التفكير والازدهار 
الحضارى ٠‏ وتنتهى بسقوط دولة الموحدين . 

المرحلة الثالثة :مرحلة ما بعد 
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الموحدين ٠‏ وهى المرحلة التى بدأت من قفل 
باب الاجتهاد ووضع الأسوار على العقل .. 
وقد أدت هذه المرحلة إلى النهاية التى نأكل 
من ثمارها ونعيش فى رواسبها .. 


بداية الدقظة 

هذا تقسيم مالك بن نبى للمراحل الثلاثة 
.. وقد مات المفكر الاسلامى منذ سنوات » 
ولو أنه عاش لأضاف مرحلة رابعة هى بداية 
اليقظة الاسلامية .. 

ونحن نعتقد أن هذه المرحلة تبدأ بثورة 
إيران الاسلامية .. 

ولقد اوضخت الثورة الايرانية حقيقة 
بالغة الغرابة في حياة المسلمين وقوة 
الاسلام .. 

كان شاه إيران ديكتاتورا وعميلا أمريكيا 
وكان جيشه هو الجيش الثالث في العالم بعد 
جيش الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى 
وكانت. مخابراته من أخطن المغابرات فئ 
العالم , وكان السافاك أو البوليس السرى 
التابع لنظامه عنيفا وصلبا وقاهرا .. 

ورغم هذا كله .. 

تجح آحد. رجال الدين. المثفيين خاريع 
إيران منذ سنة ٠‏ نجح هذا الرجل أن 
يطيح بحكم الشاه » ونجح الشعب الايرانى 
الاعزل. في مقاومة الجيش والبوليس وكل 
أدوات القهر .. 


وعاد الامام آية الله روح الله الخومينى 
إلى ايران . 

واستفتى الشعب على . الجمهورية 
الاسلامية فافتى بالاجماع عليها .. 

وبدأت الجمهورية الاسلامية في ايران ..٠‏ 

كان عدد شهداء الثورة الذين قدمتهم 
مدينة واحدة في ايران هي طهران يتراوح 
بين ٠١‏ ألف شهيد و 8١‏ ألف شهيد . 
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ولقد كان أول عمل قامت به الجمهورية 
الاسلامية هو قطع البترول عن جنوب 
أفريقيا واسرائيل باعتبارهما دولتين 

أيضا وقفت ثورة إيران موقفا محايدا من 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى .. 

أى أن' الثورة اشركت غمقا بيدا .من 
أعماق الاسلام .. وهو تفرده بخصائص 
توجب عليه الا ينضوى تحت لواء أية قوة أو 
ائ قكر أو أبة سيفسة تغالف لواعه أو قوقة 
ارسيلستة .: 


كمائن ولئدست أسئلة 

ليس السؤال المطروع على الأسلام. أن 
يضع على رأسه قبعة الغرب أو قلنسوة 
الشرق حتى يرضى عنه الغرب والشرق .. 

ليس السؤال المطروح على المسلمين أن 
يهدروا ما بأيديهم من الحق ويفكرون كأهل 
القرن أو اهل الشرق .. 

لست هذه اسسظلة ولكنها كمائن . 

والعقل الاسلامى مدعو إلى الدخول في 
هذه المصيدة .. مع يقين بأنه لن يخرج منها 
كما دخل .. 

السؤال الحقيقض الطرئ على الاسلام 
والمسلمين اليوم هى نفسه السؤال الذى 


طرحته ثورة إيران .. 


من هو المسلم ؟ .. 
كيف يفكر ؛ ما هو موقفه إزاء تحديات 
الحياة ؟ 


كيف يحافظ على روحه وكيانه الخاص » 
بغير أن يذوب في روح أخرى أوكيان آخر .. 

فى نفس الوقت .. كيف ينيغى عليه أن 
يتعامل مع قضايا العصر التى يطرحها تجدد 
الحياة اليومية .. 


لست متشائما .. 

كنت أميل الى الانتظار قبل نشوء الثورة ' 
الابرانية .. 

أعرف أن في الاسلام جوهرا داخليا 
يكفى إزالة التراب عنه حتى يضىء ويتوهج . 

ولريما يظن كثير من الناس أن الاسلام 
قن مار 'اكرا متكفنا . ذو ان لشفي 
يرضون الضعف ويقبلون الهوان وقد 
يحملون كتابا أو سيفا أو لوحة زيتية أو آلة أو 

وهذا كله خطأ بالغ .. 


الضوء سباعة ١‏ 
ان في المسلمين شيئا مما داخل 
ااه ..: 


وهذا الشىء يضىء ساعة الخطر , ويوقة 
ساعة الغزو ؛ ولا يموت هذا المنبه مهما بدا 
على المسلمين الموات .. 

أثبتت ثورة إيران هذا كله ؛ وأيا كان 
مالدينا أو لدى المفكرين من تحفظات على 
ثورة إيران .. فان احدا لا يستطيع أن ينكر 
أن هذه الثورة أوضحت حقيقة الحياة 
الداخلية للاسلام .. وأوضحت أن الاسلام 
عن ها دااع القران حاقل .+ 

هل مغنى .هذا أن مشاكل المسلمين قد 
حلت بيدء الكورة الابرانية ؟ 

ريما كان الجواب عكسيا .. 

لقد بدات مشاكل المسلمين بهذه الثورة » 
وتتريص القوى المعادية للاسلام سواء كانت 
غربية أو شيرقية بهذه الثورة .. والأمل 
الوحيد عندهم هو التهامها أو قتلها أو 
تصفيتها أو استيعابها إن أمكن .. 

وسوف يحدث ما قدره الله تعالى في 
علمه القديم 5 

ولكن الدرس الذى استفدناه نحن 
المسلمين من هذه الثورة هوبطلان الدغاوئ 
التى تقول إن الاسلام قد ذهب أو دخل 
رعاب التارية فى ضارا اثرا امتحقياا ! 

إن الاسلام حى لم يزل .. وحياته تزيد كل 
يوم ؛ والتحديات تفرض عليه أن ينهض 
ليلعب دوره التاريخى ويقود البشرية بضمير 
يتصل بخالق الضمير .. 

هذه حقيقة .. 

وهى حقيقة لا بد أن تقود الى سؤال : 

ما هو موقف' الاسلام اليوم من قضايا 


العصر ؟ 
هذا هو السؤال الذى نجيب عليه إن|. 
شاء الله .. 
أحمد بهجت 
ل 
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في الهند . وما بطل 
عجبى ! 
لم يكن عجبى لسحر السحرة أو شعوذة 
المشعوذين ٠‏ وما كان لما نرى من غريب 
العبادات حيث تقدم القرابين للثعابين 
والخنافس أو لصورها » وحيث تخطر الأبقار 
في عرض الطريق وادعة لا ينفرها بوق 
صارخ أو تربيت حنون » كأنها قد استوثقت 
من حقها في امتلاك الأرض . 
ولم يكن عجبى لغضب الطبيعة وسوراتها 
ما عاينت منها وما طالعت خبره في 
الصحف . فالسماء تصب سيول القيظ أو 
سيول المطر ٠,‏ والأعاصير الدوارة تقتلع 
البيوت والشجن ‏ والبحر يغضب على شناطته 
فيذيقه أآليم العذاب . 
لم يكن عجبى لذلك كله , ولكنه كان لأنى 
رأيت الهند راى العين ٠‏ وقد مضت الى 
اكتساب منجزات العصر الحديث ومعجزاته, 
تلك التى اتاحها. العلم ووليدته الآلة , حتى 
أصبحت في هذا المجال تقف وبسطا بيننا » 
نحن الذين لم ندرك من هذا كله شيئًا ‏ وبين 
لورزيا قوق المصنعة ١‏ التى تجاوزت مرخلة 
التصنذيع إلى ما بعدها من أوتوماتية وتحكم 
9 
لقد أوقفت الهند الاستيراد من زمن 
طويل , وهى تنتج كل ما تحتاجه بحق ؛ من 
الآلات الميكانيكية الصغيرة إلى 
الالكترونيات . 
والهند ‏ بالمناسبة ‏ قد تالت استقلالها 
في نفس الآونة التى كانت معظم بلادنا 
الغربية فيها دَعَون استقلالها أو تسعى اليه 
سعنها, الناهم»: 
من الذى جعل منهم مجتمعا منتجا » ومنا 
واعجب للسؤال مثلى ! 
ويزداد عجبك لو قارنت بين وضعنا 
الاجتماعى ووضع الهند , واجدر ملامح هذا 
الوضع بالنظر هو الميراث الثقافى 9 
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واعنى بالثقافة هنا معناها الاشمل , 
مجموعة القيم والعادات العقلية التى 
قينافا السباعة , 

لقد ورث العرب ثقافة الاديان السماوية . 
وكانت هذه الثقافة هي السائدة حتى 
زاحمتها ثقافة الغرب المستعمر ؛ والمؤثر . 

وكانت واسطة عقد هذه الثقافة هى 
الثقافة الاسلامية التى تقوم في جوهرها 
على المساواة بين البشر . وعلى استخلاف 
الله للانسان في الأرض كى يسعى في 
مناكبها ٠‏ ويتدبر أمورها . ويخضعها 
لسيطرته . 

ولكل إنسان قدره ومصيره . وكل إنسان 
يحوز ثمرة سعبه . والروح جوهر فرد يوجد 
في كل أحد ؛ ولذلك فان كل أحد هو فرد 
مستقل متآلف مع المجموع . 

وورث الهنود ثقافة الهندوكية 2 وهى 
ديانة متعددة الأوجه ٠‏ واسعة المذاهب . 


ولكن كل أوجهها ومذاهبها تقر بأمرين : 
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القرون فما زال هذا النظام الجائر راسخا 
مستقرا في الهند » ودعك من القوانين التى 
تحظره ؛ فان وجدان الجماعة أشد أثرا في 
تصرفاتها من مجلدات شرائعها وقوانينها . 

والطبقات الكبرى عند الهندوكى أريع » 
قبدأ بالبراهمة وتنتهى بالمنبوذين . ويين 
ثنايا الطبقات الكبرى عشرات من المراتب 
والتفريعات . ومن الحق أن الطبقية أمر 
شائع في كل مجتمع . ولكنها ليست من هذا 
النوع الفريد ٠‏ فالطبقية كما تعرفها 
المجتمعات الأخرى هى طبقية الثروة ٠‏ أو 
طبقية النسب النابع من الثروة , ثم المستقل 
بذاته . وتلك بطبيعتها مرنة في تركيبها » 
يصعد إليها من يصعد من الأثرياء جيلا بعد 
جيل » ثم يهبط عنها من يهبط إذا فقد ماله 
ومن ثم سلطانه ودلالة نسبه . فهى إِدّن 
طبقية مفتوحة الأبواب للداخل والخارج . 
أما الطبقية الهندية فهى ميراث لا يول 
أحيانا اووصمة لاتدفع أحيانا أخرى . وهى 
تفرض عليك أن تعيش داخل طبقتك منابذ! 
للطبقات الأخرى أو مزريا عليها ‏ هذا اذا 
كنت طيب النفس , كافيا خيرك عن الناس 
شرك . أما اذا كنت متعصبا يخرج بك 
تعصبك عن الاعتقاد إلى المسلك والفعل » 
فلن يلقى المنبوذون ومن إليهم منك إلا أبلغ 
الشر والسوء . 

اما الأمر الثانى المتكرر في الهندوكية 
بشتى تفريعاتها » فهو الايمان بالتتاسخ , 
فقد استبدلت الهندوكية بالعدالة الأخروية 
المتمثلة في العقاب والثواب عدالة اخرى , 
تعاينها الروح حين ترقى من جسم إلى جسم 
أعلى منه مكانة » أو تهبط من جسم الى 
جسم أدنى ٠‏ وتظل في هبوطها حتى تسكن 
هوام الارض وخشاشها. . 

ولا شأن لنا بالحديث عن دين بعينه 
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ل لنيحس الإ سما زبقيمّة 


كمعتقد صحيح أو باطل ٠‏ فاهل كل يقين 
قانعون به .. كما قال ابو العلاء . ولكننا 
نقصد إلى ما يخلفه هذا الدين في أهله من 
إحساس بقيمة الحياة الدنيا وجدواها . ولن 
يحس الانسان'بقيمة الحياة الدنيا إلا إذا 
أحس بحريته في صنع حياته ويمسئوليته 
عنها . وإذا كانت الطبقية تنفى الحرية , فان 
الايمان بانتقال الروح ينفى المسئولية . 


ومع ذلك فقد صنع الهنود بحياتهم شيئا 
ملموسا في ثلاثين عاما من الاستقلال » 
وآما نحن فلم نكد وش 

وتزداد وجيعتنا لى قارنا بين البنية 
) الاثنولوجية ) للمجتمع الهندى وييننا . 

يقول المؤرخون إن الهند منذثلاث آلاف 
سنة كان يسكنها الفيديون أى 
) الدرافيديون ) ٠‏ وهم قوم سود البشرة 
قصار القامة حتى غزاها الآريون ٠‏ وطردوا 
الفيديين إلى الجنوب ولعلك حين تشهد 
الملامح الهندية من سفوح الهملايا وكشمير 
في الشمال حتى أرض التاميل في الجنوب 
ترى اكبرتنويعة بشرية من السحن وال ملامح » 
ملامح مغولية ٠‏ وملامح تركية ٠‏ وملامح 
فارسية . وملامح وسط آسيوية وأفريقية .. 
تنويعة لا تنتهى . فكأن هجرة الآريين هذه 
لا تمثل إلا الهجرة الكبرى التى تلتها 
هجرات وهجرات .. 

ولننظر أيضا في البنية اللغوية . ولتنشر 
أمامك ورقة العملة الهندية ( الروبية ) 
وستجد أن قيمتها مكتوية عليها بأريع عشرة 
لغة . هي اللغات الكبرى في الهند » وأذكر 
منها الآن : الهندية والأوردية والبنجابية 
والبنغالية والتاميلية والمارانية , 
والكوجراتية ..والانجليزية بالطبع » وهذه 
هى اللغات الكبرى فضلا عن عشرات 
اللغات الأخرى . 

ومن الشائع جدا أن يلتقى هنديان 
أحدهما من ولاية والآخر من ولاية أخرى 
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فلا يجدان بساطأ للتقاهم إلا الانجليزية اذا 
كانا يعرفانها . أما اذا كانا لا يعرفان 
الانجليزية فاظنهما سيكتفيان بالهمهمة ٠‏ 

وأشد -من ٠‏ ندا االتفتلاف. ‏ اخثلاقفب 
الآديان , فكل آديان العالم بمذاهبها 
وتفريعاتها موجودة في الهند ٠‏ ولعل الهند 
قد انفردت أيضا بجملة أديان منها ديانة 
السيخ ٠‏ وديانة البارسيين التى هجرت 
جنوب ايران منذ قديم الزمان ٠‏ وديانة 
الجانيين الذين يتلثمون بالشاش الرقيق 
خوفا من أن يؤذوا الميكرويات لاخوفا من أن 
تؤذيهم الميكرويات ٠‏ 

كيف اصبح هذا المجتمع الواسع 
المتشرذم بالطبد ة مجتمعا متآلفا متجانسا » 
وكيف أصبحت مجتمعات أخرى متآلفة 
بالضرورة مجتمعات متشرذمة ؟ 

هذا هو السؤال الذئى جهدت ثلاثين 
شهزاءفي الاجابة عنه ٠‏ فنحن ‏ وهذا 
قدرنا ‏ نمشى في مناكب الأرض »٠‏ ووطننا 
كالسكين بين جنوينا ٠‏ 

وقد كنت أحمل السؤال وآمشى به الى 
صحابى من الجالية العريية بنيودلهى ٠.‏ 
أعضاء السفارات العربية الخمسة عشر 
هناك ؛ وكانت الاجابات تتباين فاذا مضينا 
نناقش واحدة منها بدت ناقصة ناهضة على 
قدم واحدة 5 

قال أحدهم : انه التخطيط ‏ فان نهر هو 
أول من قدم مقولة ( التخطيط ) الى بلاد 


العالم الثالث . 
وقال آخر : إنه حرية رأس ال مال الكبير في 
العمل . 


ويادر زميل مثيتا أن راس ال مال الكبير 
ليس حرا تلك الحرية المطلقة ؛ بل هو يخضع 


لخطة تنمية شاملة . 
وقال ثالث : إنه سيطرة من يعرفون على 
ما يعرفون . 


وقال رابع 07 وخامس 205 وسادس 55 
#والباب مفتوح لك ايها القارىء ‏ لتقول 
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الحياةالتنيا الا ]ذا أحش بحكتريته فى نع حياته 


رأيك . 
© الحبال الاغريقية 

حين قالت لى إن إسمها ( فيناريتى ) 
وانها من أثينا سآلتها : 

هل تعرفين سقراط ؟ 

وأجابت قائلة : 

سقراط .. من .. ؟ 

وقلت : 

لقد كان اسم أمهفيناريتى » وهو من 
بلدك . 

وقالت ٠‏ بلهجة حازمة : 

لا علم لى بسقراط هذا .. إن ابنى 
اسمه مخالى ٠‏ وهى يعيش الآن في 
اسكزالناا- 

وهكذا ادركت أن الشهرة نسبية » وأن 
من نجن بهم من الفلاسفة والحكماء جنونا 
قد لا يعنون عند من هم أقرب اليهم منا إلا 
الاسم الذى خلا من مسماه 2 

ولعلى كنت أريد عندئذ أن أمزح مزاح 
مثقفين ؛ ولكن السيدة الأثينية جعلتنى أبدو 
سخيفا ٠‏ أو لعلى كنت أريد أن استعرض 
أمامها معلوماتى ٠‏ ففوتت على الفرصة . 

كان ذلك منذ حوالى ريع قرن ٠‏ وكنت 
عندئذ خريجا جديدأ » أعيش حياة البدوفي 
المدينة الكبيرة ٠‏ فانتقل من غرفة مفروشة 
إلى غرفة مفروشة في ساعة واحدة من 
ساعات النهار ٠‏ حاملا حقيبتى وكتبى 
وملابسى .. وهى كل ما أملك . 
وكنت أسكن في غرفة في أطراف المدينة » 
والتقيت زات مساء بصديقى عبد الغفار 
مكاوى الذى لم يكن قد تدكتر ( أصبح 
دكتورا في الفلسفة ) بعد . وقال لى إنه 
سيترك غرفته المفروشة عند سيدة يونانية 
عجوز في شارع متفرع من ميدان العتبة 
الخضراء ٠‏ وسينتقل للسكن عند أخيه . 

واتفقنا أن أحل محله ... 

ورتبت الأمور . وأخذت متاعى » وذهبت 


ص 
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إلى البيت ؛ واستقبلتنى السيدة بالباب 
قلت حين رأيتها 

هذه سيكلوية ( مؤنث سيكلوب ) بنت 
بوزيدون إله البحر ... كانت طويلة طولا 
فارعا . وعريضة عرضا يثير العجب . أما 
يدها حين تمدها للتحية فقد كانت في 
اتساع الرغيف البلدى وفي صلابة 
الكلابات . 4 

وكانت في الستين من عمرها . وكان 
لقاؤنا الأول كما قلت لك من قبل فاترا مشويا 
بسوء التفاهم . وغادرت البيت بعد أن 
وضعت حاجياتى مصدود النفس ٠»‏ وحين 
لقيت عبد الغفار في المساء سألنى عن رأيى 
ولك له ارخا :.. 

كنت أظنها إحدى السيرينات اللائى 
أغوين أوليس بالغناء ٠‏ فأمر بحارته بربطه 
بالحبال في صوارى المركب »٠‏ ولكنى وجدتها 
تحتاج إلى من يربطها برجل المائدة ... حتى 
لا تخيقنى كلما رآيتها . 

فابتسم ؛ وقال : 

ولكنها طيبة جدا اي أم أو أشد 
عطفا من الأم . 

وإنى لأشهد بعد كل هذه السنين انها 
كانت كذلك . عشت عندها عاما ونغض عام , 
حتى كان يوم دخلت البيت » فاذا هى واجمة 
.. وسألتها عن سبب وجومها ٠‏ فقالت لى 
لها أصتفت ثري 

- وهل الخراء يورك الوجوم ؟ 

نع الأنى ماكز أن أبللت املد آن 
تبحث عن مكان آخر ؛ فلم أعد في حاجة الى 
تأجير إحدى غرف البيت .. لقد مات أخى 
الفال ‏ الكسن > وانا لحه وركة 2 بل أتى 
أولهم .. آذ أنه مات ولم يخلف زوجة ولا 
ولدآ . 

كان. ذلك .فى القائئ 'الأول: بالاغارقة 
المتمصرين ٠‏ اما لقائي الثانى فقد كان عندما 
قرات كتاب: الناقد الانجليزى المعروف 
موريس باورا وعنوانه ( الخيال الخلاق ) . 

كان يتحدث عن مجددى الخيال الشعرى 
ف العضر الحديى .. فصل عن نت س, 
اليوت ٠‏ وفصل عن الشاعر الأسبانى لوركا , 
وفصول وفصول في آخرها فصل عن شاعر 
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بوتا معاهار إسمه قسطتطين كقافيين . 

وقرات هذا الفصل ٠‏ قاذا يكفافيس هذا 
اسكتدرانى .. رد بالاسكتدرية المصرية ء 
وعاش بها ستين عاما .ومات ودفن فيها في 
عام 1471 . 

وفتنت بما أورده ( باورا ) من شعر 
كفافيس مترجما إلى الانجليزية وسعيت 
حتى حصلت على ترجمة انجليزية كاملة 
لشعره ٠‏ وكان رائدى في هذه المرة أيضا 
صديقى عبد الغفار مكاوى الذى كان يعمل 
عندئذ في دار الكتب القاهرية . والذى 
أمدنى بهذه الترجمة . 

بالعظمة هذا الشاعر وإبداعه . لقد كانت 
الفتنة به تورق في نفسى شجرا ملتفا كلما 
مضيت في القراءة له .. هذا شعر لا تفسده 
الترجمة , لأن الاحساس نقى صلب كالبللور 
أى الماس ٠‏ وقد ترجمت مجموعة طيبة من 
شعره ونشرتها في إحدى المجلات الأدبية 
مند رمن حمين. قلا حقلة إلى الانجليزية 
أنقص متعتى به , ولا نقلى له من الانجليزية 
إلى العربية سلبه من جماله إلا البريق . 

ومضت سنوات 2 وقرأت رباعية 
الاسكندرية .. للروائى الانجليزى لورنس 
داريل ٠‏ ولعل أبدع ما في هذه الرواية هو 
الجو الشاعرى الذى ترسمه . وهو يقطر هذا 
الجو تقطير العطر الثمين بأبيات من الشعر 
تثره) هنا وهناك الشاسض الاشكتدرية 
العجوز الذى لا يذكراسمه . ولكنها من شعر 


© كان صِحلوكً لا تذرى أستهدكان شاعرًارا 
© آيهااللشهتورون لا تمشثوا 


اف الأرض جا 


كارسيا لوركا 


ويعد سنوات قلائل كنت همرة في 
الاسكندرية في أوائل الستينات بعد ثلاثين 
عاما من موت الشاعر ٠‏ وسهرت ليلة مع 
شاعر سكندرى عجوز ؛ وفاجأنى بأنه كان 
يعرف كفافيس ٠‏ ويعرف بعض من عرفوه 
اكثر آمنه ٠‏ كانوا شبابا! وكان شيخا ' 
وأصبحوا الآن شيوخا يقضون غروب 
شيخوختهم على أحد المقاهى القريبة ٠‏ 

وقصدنا إلى ذلك المقهى , وجلسنا بينهم 
. حتى انفتح باب القول ومال إلى ذكر هذا 
الشيخ الشاعر العزب المتشرد النفس ٠‏ فاذا 
بهم يقولون : 

كان رجلا غريبا .. كان صعلوكا لا يؤيه 
له .. لا ندرئى أنه كان شاعرا . ولكنه كان 
يجلس في هذا المقهى كل مساء .. يشترئ 
أوراق اليانصيب ؛ ويداعب باعتها .. النهاية 
لايكن رجلا مقترما .. 

وسألنى أحدهم , وقد اكتسى بلهجة الجد 
الشديد . 

هل كان شاعرا .. حقا .. لا بد أآنه كان 
شاعرا ماادمت توكد ذلك .. 

آبتها الشهرة .. ايها البريق الزائل .. لقد 
أعطيت سقراط وكفافيس الكثير , ولكن هذا 
الكثير كله لم يشفع لهما عند غمار 


في الأرض مرحا . 
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© فقرة من حديث قديم 


آأريد أن أورد هذه الفقرة ٠‏ وهى من 
كتاب كتيه مؤرخ اسمه جون لامونت 
وَضمها كتاب إسمه ( دراساث إسلامية ) : 
وثقله الى الحريية. معفرعة من الساتدة 
التاريخ الغرب . باشراف الدكثون نقوكه 
زبادة . 

وهى عن حقبة من حقب الحروب 
الصليبية ..هئ الحرب الصلييية اللخامسة ! 

غندما وصل القسم الأكبر من جحافل 
الصليبيينتوجهوا الي مصر ‏ وكانت يومئذ 
تحت حكم الملك الكامل ( ابن أخى صلاح 
الذين +١)‏ وكانت الخطة العسكرية الكن 
اتبفتها الحملة: الصلبيدة الخامسة صائدة , 
فقد رأى قادة الحملة أن الهجوم على مصر 
قد يضطر السلطان عن التنازل عن القدس 
ثمنا للسلام » ويناء على هذه الخطة فقد وجه 
الصليبيون هجومهم على دمياط الواقعة 
قرب مصب نهر النيل . وصح ما توقعه 
الصليبيون » إذ قدم لهم الملك الكامل القدس 
مقايل دمناظ ) اللن أن القاميد الرسرار 
بيلاجيوس لم يوافق على رغبة قادة الحملة 
فى قبول هذه الشروط ٠‏ وطلب منهم أن 
يهزموا المصريين هزيمة ساحقة ٠‏ وذلك 
بالاستيلاء على القاهرة . 

وسار جيش الصليبين بقيادة بيلاجيوس 
داخل مصرحتى وصل إلى المنصورة ٠‏ على 
أن الصليبيين الذين فاجأهم فيضان النيل 
واصطدموا يعقاومة الحصريين م اشتطروا 
الى التنازل عن كل ما استولوا عليه مقابل 
أن يسمح لهم السلطان بالعودة الى سورية . 

وعندما كان الملك الكامل يقاوم 
الصليبيين أعانه أخوه الملك المعظم صاحب 
دمشق ٠‏ ولكن:ها كاد الخطر نزول حتى أحذ 
الأخوان يتنازعان على اقتسام 
الامبراطوريه . وحالف الملك المعظم أتراك 
خوارزم وطلب مساعدتهم , أما الملك الكامل 
فقد التفت نحو الغرب وحالف فريدريك 
الثاتى. ملك «مقلية :كنا حالف عاقل 
الامبراطورية الرومانية المقدسة . وهو من 
الصليبيين المتحمسين .... انتهى . 

أما. كدت انيت اقسيوا | هده اللعية : 
فلنرجع لمعرفته إلى كتب التاريخ 
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زرت صديقا يتابع دراسته العليا في 
الاداب فوجدت غنده مثات. ‏ ان لم اقل 
الأف. _- الجاقات ‏ للد سحل علنها 
قراءاته ٠‏ وشكا الي ذلك الصديق أنه يشعر 
بتعطيل قدرته على التفكير الحر المستقل 
دون الاعتماد على تفكير البطاقات له . وقال 
انه يقرأ كثيرأ لكنه لا يستطيع ( مناقشة ) 
الآخرين الذين يتحدثون معه أو أمامه 
بعواضيع من 'اختصياضه رهم أنه يكون قد 
سجل في تلك المواضيع.مئات البطاقات ٠‏ انه 
يشعر أنه لا بد له من حمل بطاقاته معه امثمًا 


ذهب ليستطيع بمساعدتها ان يناقش. 


ذكرتتي ماساء هذا الصديق الكاديمي 
بالمبدأ القائل : ان العضو الذى يتعطل عن 
العمل . يضمر وتموت وظائفه ٠‏ ويسمى 
عتدئن: (,عهيوا:اثريا ).. 

والزائدة الدودية في جسم الانسان : 
عضو أثرى » له وجود وليس له وظيفة » تماما 


كما هو الأمر في القصيدة الكلاسيكية حيث 
نجد كشثيرا من تلك الزوائد اللغوبة التى لها 
وجود : وليس لها وظيفة تعبيرية ! والمعروف 
أن الزوائد الدودية عند التهابها تميت 


الانسان ٠‏ ولا بد من اسئصالها بعملية 
جراحية . أما الزوائد اللغوية فى القصيدة 
الكلاسيكية خاصة ٠‏ فهئ ملتهدة داثما ولا 
يوجد جراح فنى يستأصلها ٠‏ 

ان ملكة التفكير في العقل الانسانى 
ترتكز الى وجود عضوى في المخ الذى يحتاج 
دائما الى ترييض وتنشيط مبد ع باستخدام 
ملكة التفكير , والا صدئت-عقولنا ٠‏ وشاخ 
خيالنا . 

والخيال ليس ( موهبة ) بل ( عادة ) 
تكتشييا المزء بنفارسة التفكر بالخلاق + 
والخيال هو عتبة الابداع الأولى ٠‏ وهو في 
الاطفال اغنى منه في الرجال , لذلك يلجأ 
كثير من العلماء المتعاونين مع الشركات 
التى تنتج الادوات الاستهلاكية الى خيال 
الاطفال والتقاط ما انتشلوتة ويحلمون 
بتحقيقه من أدوات ضرورية لامهاتهم في 
اعفال_ البيت ويطور الخلماء طك الأخيلة 
ويجسدونها مبتكرات تدر الملايين,. 

ونجن في الواقع لا نفكر بطاقتنا العقلية 
كلها ؛ يقول ( وليام جيمس ) صاحب الفلسفة 


الذرائعية الامريكية : ( اننا انصاف يقظى » 
اذا قارنا بين ما نحن عليه : وما يجب أن 
نكون عليه فنحن لا نشغل سوى جزء يسير 
من مواردنا العقلية ) 
وكان ( جورج برناردشو ) يقول : ( قلة 
أولتك الذين يفكرون مرة أو مرتين أو ثلاث 
مرات فى السنة » وقد استطعت أن أكتسب 
شهرة عالمية لانني أفكر مرة أو اثنتين في 
الاسبوع ). 
فكم مرة نفكر نحن ؟ ان أزمة المفكر 
العربى :انه لآ يفك , فالباحتون . والتقان 
واساتذة الجامعات لا يفكرون بعقولهم بل 
ببطاقات البحوث ٠‏ المحشوة بالاقتباسات 
والمراجع والهوامش ! 
ويقع طلابنا في الدراسات العليا ضحية 
التفكير بالبطاقات بدعووى العلمية 
والموضوعية فتتحول تلك البطاقات الى خلايا 
في دماغه المحشو بمعلومات مشردة ؛ تائهة . 
ويدلا من أن يشجع الدكتور المشرف طالب 
الدراسات العليا على الاستقلال الفكرى فى 
البحث والمحاكمة والاستقراء والاستنتاج : 
دون خحشد ذهنه بآلاف البطاقات التى تفكر 
له وعنه نراه ينظر الى الطالب ( المفكر ) 
نظرة شك وحذر ٠‏ اذا لم يملا نصف كل 
صفحة بالمراجع والمصادر والهوامش ٠‏ وربما 
يتهمه بالسرقة أو أنه باحث غير علمى ! ... 
تعم »اللبخث العلفى وسائله ومُناهجه » 
وادواته التى لا غنى عنها في ضبط وحفظ 
المعلومات ولكننا نمتلك أيضا وسيلة جبارة 
هى ( العقل ) الذى يجب أن نفكر به ؛ لا أن 
تفكر عنا بطاقات البحث العلمى , والا نسينا 
وأسألوا التجار 2 وموظفى الآلات 
الحاسبة ٠‏ الذين تفكر لهم آلاتهم . هل 
يستطيغون اجراء أبسط العمليات الحسابية 
بعد أن نسوا جدول الضرب بادمانهم 
التفكير بواسطة الآلات الحسابية ؟ 
انها ضريبة الحضارة » والبحث العلمى ‏ 
يدفعها الانسان ؛ من خزينة عقله وحتى لا 
ننسى التفكير 2 حبذا لو نفكر ‏ مثل 
برناردشىو ‏ مرة أو مرتين فقط في 
الاسبوع . 


مصطفى سليمان 


ا 
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ففوزكا 2 سيول 


قحصص الشصهضخغل 
بن الفلحكليبوو والأاج م 
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© الطإئهف الشعبتية تخ لك يصّدّقهاالناس على أ نهاضنت بالفحّل 


نعنى يقصص « الشطار » ذلك 
النورع من القصنص الشعيى والادبى 
الذدى يدور حول اصطناع الحيلكه 
والخداع ء وتلمب فيه المهارة دورا 
واضحا ٠‏ 


ويتمثل هذا النوع من القصصصس 
فى جنس ذائع من اجناس الحكايات 
الشعبية هو ما اصطلح على تسميته 
2 بالطرائف 1100 

و « الطرائف< 5إنىوعمم» 
قصص تصويرية ‏ بشكل عام ل وهى 
آايضا نمطدمن الآدب الشعبى القديم 
الذائع واه الفلرائق + حكايات 
بلللئلة الى ابناتها + ,اذ انها كالغ هن 
حادثة جز ثية واحدة »2 وتوجد متنفصله 
فى حلقات , وتوجد أحيانا كعناصر 
ف امرويات كشن اطؤالا + وتلئبى فى 
كل مكان ملائمة لظروف اجتماعيه 
معينة تختلف عن الأحوال التى تثير 
المتعة فيها الحكاية المركبة الطويلة٠‏ 


وا كانت الطترائق مرويات 
بليفة لادعة: وقصيرة فانها تمثل منخلة 
مبكرة فى حون الأدب الشعبى 0 
سواء أكان غرضها هو اشباع حب 
الناس للاشاعات وانفشضائح 
أو كانت تستخدم للتسلية 
للتهذيب ٠‏ 

والطرايت السمرية شاك اهن 
الغالب لكى يصدقها الناس ٠‏ أو كما 
لو كانت قد حدثت بالفعل ٠‏ ولقد 
كان الكدال السلية بالصضِديت 
الأخلاقى سببا فى أن تفسح الطرائف 
الجادة مكانها للطرائف الساخرة 
التى يدور معظمها حول الأخطاء 
والأكاذيب والمبالغات وما الى ذلك ٠‏ 


اد 
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وفنالت قدن جر فن الطاراتك 
الشائنة والتوادن؟ يرط بالمتانة 
والبراعة. ٠.‏ 


ففى بعض الأحيان نجد أن اهتمام 
القاص يتبلور فى التناقضص بين 
الصتصض المافى والشخص الأحمق مع 
افحقاء الامعستام الرئينق عق 
الثانى 2 وأحيانا يكون الاهتمام 
الأساسى مركزا على أساليب الخداع 
التى يقوم بها العتغمن المامفس ٠,‏ 
ولكننا كذلك نجد أنه كثيرا ‏ ويصفة 
خاصة فى الحكايات التى نشأات فى 
يلاد الشرق - يتركن اهتمام الراوى 
فى عرض ضيروب المهارة ذاتها ٠‏ 

وقصص اللصوص المهرة قديمة 
جدا » وتمدنا الآداب وأيضا ماثورات 
العى تمثل 'طبيغة هذا اللون من 
الطرائف * 

وحكايات « الاحتيال » كانت 
ذائعة فى جميع الحضارات المعروفة, 
وان كان من الحقائق الجديرة 
بالذكر أن مثل 01 الحكايات 
تظهر عند نهاية كل حضارة من هذه 
الحضارات » أو بتعبير آخر 2 عندما 
يبدآ ضوع الحضارة يخبو فان هذا 
اللون من الحكايات يبرز ٠‏ 

وقد أورد أحد الدارسين أمثلة 
لهذه الحالات ٠‏ من ذلك أن الحكايات 
التى تدور حول الخداع واصطناع 
العيلة "دالت كنكل اقسما. كبييا فى 
ه ألف ليلة وليلة » يرجع تاريخها 
الى القرون الأخيرة لما يسميه 
٠ [ «‏ سبتجلل » بالحضارة السحريةء 
عندما كانت الخلافة فى بفداد 


والقاهنرة تتعورب من ا الاتحلال؛ ٠‏ 


الفولكلور والأدب الهندى تنتمى 
حقبة الانحلال العام بعد أن بلغت 
الحضارة الستسكريعية أوجها ٠.‏ 

وقد أدت هذه المقولة الى الاستنتاج 
بآن الجكاية الفرهوتية الشلهيرة 
واذخاشس نامبيسنديوين'» لا'يمكن آن 
تكون قد نشأت فى ظروف تختلف 
كثيرا.عما سبقت الاشارة اليه * 


وقد أورد « هيرودت » فى الفصل 
الذى كتبه عن مصير فى منتصف 
القرن الخامس قبل الميلاد طائفة من 
لمصر + ومن بينها هذه الحكاية ٠‏ 

وقد اختلف الدارسون فيما اذا 
كان « رامبيسنتيوس » تحسيفا 
لرمسيس الثانى أو لرمسيس الثالث 

١١17-4‏ قم ) من الاسرة 
الشانية والعشرين » وقد اشتهر 
بضخامة ثروته ٠‏ وتدور القصة 
حول 0 البتينام 0 الذى بنى اللملك 
غرفة من الصخر لكى يضع فيها 
حنوزه 2 ولكن « البناء ») الدى انتوى 
مخلخلا اقن ٠‏ الينام . لشمهال: :سوقته.: 
وعندما شعس باقتراب منيته أفضى 
لولديه. بسر الينام :, وعرقهها طريقة 
زحزحة الحجر 2 وأمرهما يكتمان 
البى حت يستطيما. أن .ياخدا. الشروة 
الملكية 2 ويعيشا فى رغد ٠‏ 

وتصور القصة يعد ذلك كيفية 
سرقة الكدن. دون التعرف على شتصية 
اللس فقد كان الملك يجد فى كل 
مرة أن جميع الأختام سليمة ,2 وأن 
أقفال الغرفة لم تمس ٠‏ ومضى الملك 
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يعذزب أككيا .من الدرل ا المنلنة لك 
يتمكن من اللمن ٠‏ ولكن اللص كان 
ينسدها بذكائه ومهارته , وكانت 
آخر محاولات الملك هى أن يرسل 
ابنته لتستمع الى حكايات اللصوص. 
وبذلك تعرفت على اللصس + ولكنه 
استطاع أن يهس ب بحيلة حيئما حاولت 
(ن. تمسك به + وَذَلك بأن قدم لها 
فى الظلام يدا لذراع جثة ميت كان 
يخفيها تحت ردائه 2 وتركها فى 
قبضتها وهرب ٠‏ 

وقد تشكك هيردوت فى صحة 
هذه القصة .2 ولكن ذلك لم يستطع 
أن يمنع القصة من الصمود لتقلبات 
أربعمة وعشرين قرنا من الزمان 
تاركة تأثراتها العديدة فى طائفة 
من الطوائف الممروفة التئ تدور 
حول اللميروص وحيلهم وقد 
ايك فدءا القمة الا تيكل فسنب 
جانبا من رصييد كتاب القصصس 
الرومانسية فى عصر النهضة 2 بل 
واصبحت كذلك بالدنسبة لرواة 
القصص الشعبى فى أوربا وآسيا ٠‏ 

فهى لم تظهر فقط فى المجموعات 
الأدبية الأوربية فى العصور الوسطى 
وفى عصر النهضة ٠‏ ولكن ظهسرت 
أيضاا فى الولقات البوذية الى ترجع 
الى أوائل العصى المسيحى 2 وظهرت 
كذنلك فى « محيط القصصس الهندى ٠‏ 
فى القرن الشانى عشر 2 وحظيت 
قوق ذللن تك بصيرورة عر يضة فى 
التراث الشفوى فى المسافة من 
آيسلانئد عبر أوربا وآسيا الى 
أندونيسيا والنلبين ٠‏ 


حكاية اللص البارع 
ومن القصص الطويلة الشهيرة 
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© حكايات الاحتيالكانت ذائعة فجميع الخضبارات الغروفة 
© شخصبية عل الزبق تجمعتحولهاحاقةمزالطإئض أهتهاسيرته الشخصية 


عن حيل اللصسوص » حكاية تظهر فى 
ضَورنا التمدهة فى كل تجموفات 
الحكايات العالمية ٠‏ وهى « حكاية 
اللصس الجتار+ 2« ) رقم 050 فى 
مجموعة الأخوين جريم ) ٠‏ وخلاصتها 
أن أحد الدوقات سمع بمغامرات هذا 
اللص البارع 2 فتحداه أن يجقاز 
بعض الاختبارات التى كان أولها أن 
يسرق الخيول من فرسان شديدى الحذر 
وهم يمتطونها » وينجح اللص فى ذلك 
بالتنكر فى زى امرأة عجوز , أو كما 
حدث فى القكصة الشابقة' يعثاال 
على اغراء الفرسان بالشراب حتى 
ينقدو) الرعى ٠»‏ وان كان اللص 
الممرى قد زاد عليه بآن قام بعد أن 
أسكن الحراس يحلق الجانب الأيمن 
من لحاهم امعانا فى السخرية بهم ٠‏ 

وكان الاختبار الثانى الذى نجح 
فيه اللص أن يسرق الماشية من 
رعاتها 2» وقد حقق ذلك بأن أطلق 
آرنبا خدع به الرعاة الذين انطلقوا 
يطاردون الأرنب * 

آنا الأختبار الاكشن صعوية فهو أن 
يسرق حاجنا امن 1 بع الدوقة , 
وآيضا غطاء السرير الذى تنام فوقه, 
وينجح اللص فى ذلك بأن يرفع جثة 
ميت أمام نافنة الحجرة التى ينام فيها 
الدوق وزوجته ٠‏ مما يدفع الدوق الى 
اطلاق النار لأنه لم يفطن للحيلة ٠‏ 
ورغبة فى تجنب الفضيحة يخغرج 
الدوق ليدفن جثة آلرجل الذى اعتقد 
آنه قد قتله 2 وفى أثناء ذلك يدخل 
اللمن عهزة النوم . المظلمة ‏ منظاهدا 
يأنه الزوج 2 ويقنع الدوقة بأن 
تناواله غطاء السرير ليلف به الجثة ٠‏ 
ثم يقنعها أيضا بانه من اللائق أن 


يدافئن الميت وقد لبسن خاتمها لأثته فققد 
حياته طمعا فى الحصول على هذا 
الخاتم » وعنددما يعود « الدوق » 
يكتشف الخدعة التى وقعت عليه هو 
وزوجته ٠‏ 
وبعد هذه الاختبارات وأيضا يعد 
سلسلة” اإخرىة من مقائرات ‏ اللهن 
البارع يصدر الحكم باعدامه ٠‏ وبينما 
هو ينتظر تنفيذف الحكم 2 يوضع فى 
غرارة : لكنه يستطيع أن يخداع أحد 
السذج من المارة بأن يأخذ مكانه فى, 
الغرارة موهما اياه بأنه ينتغل أن 
يحمل الى الجنة * 
الشطار فى القصص 
0-38 
الشعبى العربى 
لل افون شعصية تحتل افنهنا 
صفات « الشطانر » هى شخصية 
« على الزيبق » الذى تجمعت حوله 
حلعة من اللزاتت تعينها السيية 
المعروفة باسمه + والتى يرجح أن 
حوادثها تتعلق بحيية القاهرة فى 
العصر المملوكى وتدور مغامراتها 
بين مجموعة من « المقدمين » الذين 
اشتهروا بالحيل والخداع 2 وسرقة 
النفنائس » وتحدى السلطان * 
وفى هذه القصص تظهري قدرات 
« الشطار » عل التنكر واصطناع 
الحيلة 2 واستخدام وسائل التخدير 
ومضاداتها أيضا ء وفيها أيضا تجرى 
اختبيارات المهارة لهؤلاء اللسوص فى 
صور مختلفة معتمدة عسلى الذكاء 
والمهارة والقوة الجسدية » وقد وصف 
« على الزيبق » بأنه شاط. الشطار » 
ونستدل من اسمه « الزثبق » يأنه من 
الصعب امساكه ٠‏ 
ؤهتالك أسماء آخرى تشارك 


محف 
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سن الفلكتلو ‏ والأدصلبه 


« على الزيبق » فى مغامراته » وتجرى 
بينه وبينهم ضضروب من المنافسسة 
والصراع » منهم مقدم درك بفداد 
38 أحفبدن الدتتكت * وكان زعيتا 
للصسوص 2« وكذلك 0 دليلة المحتالة 0 
استطاعت أن تغلب « الدنف » وتغلفه 
فى منصبه بمكرها وحيلها المختلفة , 
وكذلك بنتها « زينب النصابة » ٠‏ ثم 
العجوز المحتالة المسماه : « شواهى 
ذات الدواهى » وشخصيتها شديدة 
الشيه بدليلة ٠‏ 
وقصص هؤلاء « الشعلار » تظهر 
فأحمد الدنف وآتباعه يلمبون دورا 
هاما فى طائفة كبيرة من الليالى ٠‏ 
وتلعب زينب النصابة بنت دليلة 
المحتالة دورا هاما فى حكاية العاشق 
اللقوق التى كبدل كددء من تكاية 
عمس النعمان فى نهاية الليلة )١174(‏ 
وما بعدها من ليال تنتهى بالليلة 
700 
قصضدة << احمميت الدتكق ٠»‏ 
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© القاماتالعربيةعسدبّديغالزمانالهمزاى 


والحربرى - تأشريها لادب الهرق تا خزابعيا 


ه وحسن شومان » دليلة المحتالة 
دبنتها ( من الليلة 17 الى الليلة 
6 )ء يظهصر كذلك على الزيبق » 
ويلعب لمحت الأدوار الرئيسية فى 
القصة » وموطن الأحداث هو مدينة 
بقفداد * 

ويبدو أن القتساصس الشعبى قد 
أراد أن يكرر فى احدئى قصص على 
الزيبق جزئية سرقة خزينة الملك 
الفرعونية 2 بأن يجمل على الزيبق 
يقوم بسرقة خزينة بيت اللمال من 


قصص الشطار 
فى الآداب الأوربي: 


قبل أن نتحدث عن هذا النوع من 
إن تسيداله بالسيديك: هن 4 المقامات 
المربية » عند بديع الزمان الهمذانى, 
والحريرى 0 والتى تاش بها هذا الأدب 
ا |[ 


وقد نشأت هذه المقامات فى القرن' 
الرابع الهجرى 2 فى حقبة كثرت فيها 
حيل اللسوص ٠"‏ وقد عبرا تت هذه 
المقامنات عن طلبقة اللصسوص وأفل 
الكدية والشحاذين ٠‏ 

يناد بطل القانة يسرع اليديية 
واصطناع الحيلمة والتنقل من مكان 
الى آخر ٠‏ وقد وصف « يديع الزمان 
الهمذانى ٠‏ فى المقامة الأصفهانية 
قدرة هؤلاء المحتالين فى استغلال غفلة 
السذج من الناس ليسلبوهم نقودهم 5 
آهل اسان" النايخ .برعو فى الاسبيال 
فى الحصول على الرزق من كل مكان . 
والنجاة من المآزق * 

ومن حيل هؤلاء الشطار ما ذكره 
« بديع الزمان » فى المقامة الموصلية » 
فقد استطاع « عيسى بن هشام » ان 
حى 2 ويعدهم بتسليمه لهم مفتوح 
العينين بعد يومين ,2 فلما شاع خير 
اعادة الميت الى الحياة قام عيسى بن 
هشام وصاحيه أبو الفتح الاسكندرى 
يجمع الهدايا ه حتى ورم كيسهما 
فضة وتبرا » وامتلا رحلهما اقطلا 
وتمرا » ٠‏ ويعد [حداث مختلفة ينسل 
هو وصاحبه هاريين ٠‏ 


© © © 

آنا اقشَيمن الشطار"الكرر ةفق 

لهرت فى القسرن السادس عثي , 
ووجدت أول الأمين فى أسبانيا » 
وعرفت بالرواية البيكارسية » وفى 
هذه القصسصس تجرى حكاية المغامرات 
وهى ذات صبغة هجائية للمجتمع 
والناس ٠‏ والبداية المبكرة لهذا ادلون 
من الآدب فى اسبانيا ظلهرت فى رواية 
« سيلستينا » الفارد نا ندو دى روجار 
)4١ -1١4560(‏ » وهى رواية 
حوارية تحكى قصة محبين جرهما 
الحب المثالى الى التهلكة فى عالم يعج 
بالمكر والخداع ٠‏ و « سيليستينا » 
هو اسم العجوز التى تصور هى ومن 
حولها من خدم ونساء معهوجات 
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فد فصص الشطاره تبهرئ حايات ألفئلياة ولياة 
والشخصبّيات تلعب دودّاهامًا فطائف ةكبيرة منالليالى 


السلوك الشخصيات الوضيعة فى 
القصة ٠‏ 


وقد أصبحت شخصية «سيليستيناء» 
نمطا طكثير من النماذج الأدبيية فى 
الآداب الأوربية مثل شخصية المربية 
ه روميو وجوليت » لشكسبير » 
وشخصية ده مارشا ٠»‏ فى فاوست 
الجوته ٠‏ 

غير أن الرواية البيكارسية أو 
ه رواية الشطار » بالمعنى الدقيق فقد 
بدآت فى أسبانيا برواية مجهولة 
المؤّلف عنوانها : « حياة لاساريو دى 
تورمس 2 وحظوظه ومحنه » وقد 
نشرت أول مرة فى عام ١6١64‏ م 
وكانت بداية لسلسلة من الأعمال 
المنافلة ف السبانية دق سائلة اللفاب 
الاوربية ٠‏ 

وتصور هذه القصة وافعا لا متالية 
فيه ولا امل ٠‏ 

وقد ترجمت ه ذه البرواية الى 
الفراتسية فى سيية ١21١‏ : والى 
الانجليزية فى سنة ٠ ١617‏ ويجمع 
الدارسون على وجود أوجه شبه قويه 
ببن قصص البلشطار هذه وبين مقامات 
بدريعالزمان ٠»‏ ثم الح ريرى من 
فليم > 

هقد عرفت مقامات الحريرى هى 
الأدب العربى فى أسبانيا 2 والفت 
على غرارها مقامات فى أواخن انلقرن 
الثالث عشر الميلادى ٠‏ كذلك فقد قام 
بشرحها كثين من العرب الأسبان » كما 
انها ترجمت من قبل الى العبرية , 
ترجمها سالمون بن زقبيل فى القرن 
الثانى عشر كما ترجمها غيره من يهود 
الأندلس ولقيت رواجا كبيرا بين 
الناس حتى بدآية عصر النهضةء 
كذلك فان معفلم كتاب الرواية 
البيكارسية كانوا من هؤلاء اليهود 
الأندلسيين * 


وهنالك شبه كبير بين « البيكارو » 
بطل رواية الشطار . بين اليمصلل 
التقليدى للمقامة العربية + فكلاهما 
قد نشأ فى طبقة معسامة فتيرة » 


مو .| ن2 ماو 01000126 


وكلاهما عرف لذعة الجوع والحرمان» 
وعاش على هائش حيحاة المجتمع 
فيتجه الى الاحتيال ليكسب رزقه 
بشتى الحيل » متنقلا من مكان الى 
مكان على غير منهج فى سفره ٠‏ وبطل 
رواية « الشطار » مثل نظيره بمصلل 
المقامة يصدر أحكامه على المجتمع من 
وجهة نظره هو ؛ وينظي الى الأشياء 
نظرة نفعية * 


وربما تكون أشهر رواية بيكارسية 
ظلهرت بعد « حياة لاسايو دى تورمس » 
هى الرواية التى كتبها ماتيو اليمان 
فى 8 ١‏ بعنوان « حية المتشرد 
قزمان دى الفرجى » وقد ترجمت الى 
الفرنسية مرارا كما ترجمت الى 
الألمانية والانجليزية ٠‏ 


ومن هذا النوع من القصص الذى 
غلهر فى تلك الحقبة رواية « جوستينا 


سس 77 


المحتالهة » عام ١1002‏ ؛ ألفها طبيب 
من طديطلة هو « فرانسيسكو لوبي 
دى أوبيدا » وتحكى قصة فتاة جميلة 
تحيا حياه التشرد والاحتيال » وهنالك 
أمثلة ضيرة لهذه الروايات فى 
أسبانيا ٠‏ 


أما فى الأقطار الأوربية الأخرى 
فان أشهر نماذج قصص الشطار فى 
المانيا هى رواية « الأبله » لجريم 
لهاوزن ر ٠, ) ١539‏ وفى انجلتسرا 
رواية د مول فلاندرن » لديفو , 
« وتاريخ جوناثان وايلد المعظيم » , 
الفيلدنج عى القرن الثامن عشى ٠‏ 


وفى فرنسا كان ممن تأثر بالرواية 
الأسبانية «ه شارل سورل » فى قصته 
د تاريخ فرانسيون. العتيقى الهازل > 
وهى اول فصة من قصص الشطار فى 
فرنسا 2 وقد نشرت فى عام الاك 
ومنهم آ[يضا الكاتب الس نسى «لوساج» 
فى رواية «ه الشيطان الأعرج 0 
وتظهر فيها فكرة الجنى المحبوس فى 
قئينة المعروفة فى حكايات ألف ليلة ٠‏ 


وممن أفاد من هذا الاتجاه العام 
الأقرب انى الواقع « جوتييه » فى 
فى قصته « موت الحب » التى ظهرت 
قى باريس عام ١505‏ م * 


ولما كان الفرض من موضوعنا 
هو اعطامء أمثلة فحسب لتوضيح هذا 
الاتجاه وبيان تأثير القصص المربى 
فى هذه الآداب فاننا نكتفى بأن نضيف 
الى ما سبق أن هذا النمط من 
القصسص قد ظهر فى الأدب المسرحى 
أيضا »2 ومن نماذجه مسرحية « حلاق 
اشبيليه » و« زواج فيجارو » 
البومارشيه 2 ويمثل فيهما فيجارو 
صورة من صور الشطار أو الصعاليك 
السابقة ٠‏ هذا وقد ظلت خصائصس 
للزواية. البيكارمية- حية فى كران 
الرواية الأوربيسة حتى القرن 
التاسع عثير ٠‏ 


فوزى العنتيل 


ا 
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حرو 


لأسعدي سني 


)١(‏ نسق غيلان 
وشعر قد أرقت به غريب 
تملا بالكواكب في الضلام 
وتشرق في قوافيه إذا ما 
تنفس مصيحا شمس الكلام 
تظل به القصيدة في ابتهاج 
تفتح مثل أشكال الغمام 
2( عنقاء القصددة 
« إلى البارودى» 
جاعتك ‏ تعبر ‏ نتحتوك الصحراءا 
لغفة النخيل ‏ قصيدة عنقاعءا 
طوراً تميد مع الريالح وتارة 
ترتد وهى تغالب الأنبواءا 
شاخت وآد جناحخها زمن الرما 
قََ تدجست أزضاره أوياءا 


وتهدج وردآ يغمغر الصطحرعءا 
() هو الموت يسعى إلينا 
0 في ذكرى السباب ع( 


هو الموت يسعى إلينا بلا ققدم 

في الدجى والنهفار 

ولدنا له ناضجين » استدرنا له » 

فلماذا البكاء : أتبكى الثمار 

إذا أقبل الصيف يحقنها في الخلايا 
تككين التمتكان ؟ 


منمه.اتهدرو 26 امهطلاه 


(4) مقتل الكركدن وخا 
« سونيت إلى توفيق صَايع » 


أجمل من في الغابة يصهل قرب النبع » يغنى 

ظل الشمس على أشجار التفاح . 

جرح ربيع الروح تلألاً اأجمل من كل جراح 

الأنام النصف مضاءة تحت مصابيح الشارع دإاحزن .. 

ات 

يصهل فوق جبال خضر تحت فضاء أزرق منفتح 

منتظرا أن يتقمص إبريق الفخار 

الحلم الناشب مثل حمامة نار 

عبر الوتر المشدود على قوس الجسد المنجرح . 

ار 

سونيتة حب ؟ أم حيوان دجهش تحت النصل المسئون ؟؟ 

كوميدى مخمور يتقشر بعد العرض قناعا قناعا ؟ 

أم طفل غنى خلف الأرغن في وطن ضاعا ؟ 

أم صوت البلبل في حقل الورد يغنى ينزف في ألم مفتون ؟ 

2-0 

هل يجدى أن نعرف ؟ لن يجرؤ أن يعشق أجمل من في الغابته 

ويتوجه بالاسماء ويرثيه غير ملاك من خارج هذى الأيافم 
الصخابه . 


(5) موت الشاعر 5" 
القفض . ١‏ 
الرابض في الديجور 
يحلم بالعصفور . 
7 و الك 
النسر 
الوق الاجد الطريح 
اجنحة الملاك ضوات مرايا الريح . 


_ يي 


اس 1 1 
الدم 1 
في الجدار 
تلتهب الشمس على الاشتجال . 
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ل/ا/أ/أ(أ( أذ 


هنا الأيام لو تدرين ليس بها من الأيام 
إلا النور والظلمه 
وأما ثالث الحالين حيث منابت الأحلام 
واسترخاء'ؤالأنسام واستئناسة الصحبه 
فأمر لم يعد يعنى 
إلئْ سوى خيال إن سعيت له دجافينى 
وكنت إذا طليبت الشعر بعد الشىي باتينى 
ومنقادآ كان له مساراً فى شراييني 
تباعدنا وما عدنا كما اعتدنا البيفدينر 
فمن للعدن ان سالت نهد هدها ... ؟ 
مناديل الرؤى حالت واسُْودّها 
يزاحم ‏ خطوتي والأرض من حول 
الخطى رحبه ! 
فيامن في يديك الشمس كاد اليأس يضئنينى 
ولولا أننى حينا أفكر فيك وأناديك 
لاختلت موازينى 
وصرت كما يريد الليل لا عينين .. لا شفتين .. 
لا تاريخ .. لا نَسْبّه 
فقدت بطاقتى الخضراء والأسماء والرتبه 
فَمُدّى لى يديك بها وَرُدَى حيرتى عنى . 
خذيني حين تبتسمينَ وضعينى على شفتيكر 
نسيت الويل والأحزان والأشجان والغربه 
تفر جميعها مِنَى الي ا 


التى تغشى عيون الكون لكنى 2 
وإذ بجرى الخيال إلبك يعطينى المدى غيبه 
وأبصر وجهك القمحى يضحك لى يحيينى 
تقول الصير دجمعنا 1 
غدا أو بعد بعد غد صباح أخضرّ العدندز 
لم تعبث به الغيبه 
ويدكدي -:. ٠‏ 
ويبسط فوق رأسى في هجير توحدى تويه 


كمال عمار 
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شكر: كمالعدهار 
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اب 


ان كان للطفل في هذا العام سنة دولية 
تركز على الاهتمام به » فقد كان موضع هذا 
الاهتمام منذ مهد البشرية الواعية . كرمه 
الأنبياء والرسل في رسالاتهم ٠‏ وتأمل 
الفلاسيفة حول نشاته وتربيته ؛ وتعاطف معه 
الحكماء والمشرعون في بعض مراحل 
التاريخ ٠‏ ومنذ مطلع العصر الحديث وفي 


الققرة العاصرة بصفة خاصة لضيم الطفل 
نشأته ومراحل نموه النفسى وبيئته الاسرية 
بالتشامية حا مدان اخصيا لدراسة 
والضث. وتخصمى في ذلك المتتقصصون 
ونوع الباحثون أبحاثهم مجتهدين 
. 

ولاشك أن دراسات ( جان بيجيه ) العالم 
السويسرى الشهير تعتبر من أوفر وأغنى 
الدراسات العاهرة عن ( شيكؤلوجية 
الطقل ) وكنا ذكر هذا الغالم الكبير ان 
دراسة الطفل استهوته وهو أساسا من 
الملتخصصين في بيولوجية الحيوان والعلوم 
الشرمنة +.واعتقدا 1ن مع ليور" كانت 
كافية لاشباع هذه الهواية للتعرف على ذكاء 
الطقل فان! بها تمتك به الى خمسين عاماامن 
الفراشات ليضل اهن" التهلية , الى '( ان 
الابستمولوجيا التكوينية أى النشوئية ) لا 
تعنى تاريع الاكتشافات عبر الانسائية بقدر 
ما تغتى تازيم الاكتشاف عير الطفل .وخ 
(جان بيجيه ) تعرفنا على نشأة الذكاء عند 
الطفل وتكوين الواقع والرموز لديه ٠‏ 
وتفسيره للاعداد » ونموه الكمي النفسى 
ومنطقه والاشكال العقلانية عنده ٠‏ كذلك 
فرويد بدوره ٠‏ في دراسته للجهاز النفسى 
ولمراحل النمو النفسى ركز على تتصور 
( اللبيدى ) في هذء اكراحل المخلفة ..وحاول 


2 ”هماع 4م ةلاه 


من خلالها أن يتعرف على آليات الكبت 
والتسامي بالغريزة الجنسية عنده . 

وان كانت حضارة الغرب المعاصرة 
خصوصا الجانب العلمى منها اهتم 
بالدراسة الموضوعية لتكوين الطفل بيولوجيا 
ونفسيا ونموه في بيئته الاجتماعية فقد شغل 
الطفل اأنها خيزا كيرا من اثاملات 
الفلاسفة منذ جان جاك روسو الى المبدعين 
في الأدب والفن في الفترة المعاصرة , ولكن 
فن االخطا ان يحتكر هذا الافتعام: على 
مستوى حضارة الغرن .: فبالدسية لِنا كان 
الطفل انطلاقا من المبادئء السامية الى 
خطها لنا القرآن الكريم موضع العناية 
بتربيته وترشيده ورعايته » وأبرز القرآن 
الكريم جانب الحقوق للطفل بل جعله صاحب 
حقوق وأعفاه حتى بلوغ سن الرشد ويلوغه 
أشده » في مقابل وفائه بدينه لوالديه وذلك 
باحسانه لهما في مقابل ترييتهما له صغيرا . 
( وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ) 
ونرى في هذا المبدأ القرآني الخالد أن تربية 
الطفل حق له على والديه ومن خلالهما على 
المجتمع بكل ما في كلمة تربية من معاني 
ومضامين وسهر على نموه بيولوجيا ونفسيا 
واجتماعيا تهذيبا ورعاية وعناية أى التأهيل 
للحياة الكزيمة المتطلعة . 


هذا الى جانب ما ورد من أحاديث نبوية 
شريفة تحث على العناية بالطفل ورعايته 
وحسن معاملته والرحمة به ويكفى معاملة 
الرسول عليه السلام للحسن والحسين 
| وعطفه عليهما كما تواتر في السنة الكريمة 
والمأثور وهكذا حضارتنا في أسسها لم تغفل 
الطفل في حد ذاته ولم تغفل الأوليات 
الكفيلة بضمان الاستقرار لبيئته النفسية 


والاجتماعية ٠‏ ونعني بذلك استقرار الأسرة 
ففي تصورنا أن الاهتمام بالطفل ينطلق 
أشناشا! من" الاهتماء ..ناسرته ومشناك] 
الحياتية والانسانية خصوصا وأن العضر 
الذى نعيشه الآن اثقل كاهل الأسرة بتعدد 
الأدوار للمراة أسريا واجتماعيا وتداخل 
القيم ؛ وتدعيم أنانية الذات على حساب 
الطفل وتربيته تحت شعار الرفاهية 
الشخصية ٠‏ وأصبح من الضرورى طرح 
أشكالية الطفل باعتباره نصف اليوم وكل 
الغد في. اطان. واقعي .خيث: أصنيح. افو 
الضحية ٠‏ وعليه تنعكس الأحداث وتيارات 
وأمواج التغير في بنية الأسرة وفي بنيات 
المجتمع على حد سواء . لما الطفل 

ولعل هذا يدفعنا من خلال طرح أشكالية 
الطفل حاليا الى التعريف بخصائص ما هو 
مشترك من هذه الاتعكاسات. على مستوى 
بمجتمعاتنا الفتية العربية في الصدارة لقد 
حققت الفئات المتقدمة صناعيا والتى تتمتع 
بالرفاهية المادية والرخاء الاستهلاكي من 
المجتمعات المعاصرة الكثير من بنود 
شفانات ' الطياة الكريمة ماينة ومعتنن) 
للطفل كما وردت في ( اعلان حقوق الطفل ) 
منذ ثلاثين عاما (: © نوفمبر سنة ١1459‏ ) 
ويحتفل العالم بها الآن كسنة دولية للطفل 
فلا ميز ولا تفرقة بالنسبة له عنصريا أو دينيا 
أو لغويا » وكفلت له شتى أنواع التسهيلات 
وأبواب الحماية. واضعة مصلحته في 
الصدارة مؤمنة له الحياة في زمن الحمل 
ويعده مائحة له أسما وجنميية جتن ؤلائته 
حتى من يعاني من قصور وتخلف عضوى 
تسهر على علاجه جسميا وعقليا 2 
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واجتماعيا » في اطار من العناية والتفهم . 
مؤكدة على حقه في الرعاية من آمه الا في 
الظروف. الاستثنائية ٠‏ الى جانب حقه في 
التربية المجانية والالزامية والترفيه ووقايته 
من الاهمال والاستغلال المضران بصحته أو 
بتربيته أو يشكلان عائقا لنموه الجسمي أو 
العقلي او الاخلاقي : مع تكريس طاقته 
وتشجيع مواهبه لمصلحته ولصلحة الجماعة 
البشرية » ودعوة الآباء رجالا ونساء وكذا 
المنظمات لاحترام هذه الحقوق . 


هذا هو حال اطفالهم وما حظوا به من 
ضمانات صريحة أو ضمنية تتمشى و ( اعلان 
حقوق الطفل الدولية ) وان كانت له من 
أشكاليات فمردها التخمة في الرفاهية 
الشخصية التى آلت الى الآنانية والمغالاة 
في المصلحة والمنفعة الذاتية ٠‏ ولو على 
حساب الأسرة أو حساب الآخرين فان كان 
طفل هذه المجتمعات المتقدمة في بعض 
الأحيان يعاني من غيبة الحنان ودفء 
العواطف الأبوية وعدم الحضور الجسدى 
لوالديه نتيجة لالتزاماتهما الاجتماعية طيلة 
أيام الأسبوع بالعمل أو الارتباطات ترفيهية 
جانبية وهامشية باسم المزيد من التمتع 
والتنوع والتغير ٠‏ فقد تكفل المجتمع من 
خلال مؤسساته لديهم بالرعاية للطفولة 
والحضانة وشغل الفراغ بسد هذا القصور 
نسبيا أو ضمنيا ٠‏ ومن ثم فمعاناة طفل 
المجتمعات المتقدمة ( وهذه قضيتهم ) 
لا تقاس . ولا.تقارن ابقعاناء غالبية اطفان 

متاعب 3 ب 

أطفال الطبقات الاجتماعية الأكثر عددا 

والأكثر فقرا ٠‏ والتي تعنينا في الصدارة . 


مهن .انما و 01000126 


فمنذ لحظاته الأولى بل خلال ولادته وطفلنا 
تصاحبه المعاناة 2 حيث ظروف الولادة 
السيئة صحيا ونفسيا وقد تتعامل معه 
المكرويات وانواع- البكتيريا ١‏ الختارة ٠‏ في 
أثناء تكوينه كجنين نظرا لغيبة الرقابة 
الطبية وشرطها حين الزواج ٠‏ وهكذا يظهر 
من بطن أمه وكأنه وهب قريانا للتخلف » 
وقدم هدية لتاخن منه الجرثومات 
والطفيليات ميدانا لترويض عضلاتها , 
ومخبرا أ معملا مجانيا اتكتشف فيه 
قدراتها واكتسابها للخصانة والمتاعة على 
عسابه ' وَيتَوْفَكَ جَسده |الغئاس في القفو 
ويتعايش مع الألم لأنه لم يعرف عضويا 


غيره » وتتحرك به مراحل النمو النفسى في 
جو أكثر تعاسة وأقسى مما يدور في احشائه 
من متاعب وسوء تغذية ... وصعوية في 
مواجهة الطبيعة والتكيف معها وكثيرا من 
الأطفال في السنوات الأولى من يرضى من 
الغنيمة بالاياب فيرحل من الدنيا في أول 
مناسبة بعد أن تعرف على نوعية الحياة 
التى تنتظره ٠‏ وأما هن قرر أو كتب له 
الاستمرار في موكب المعاناة » فيضيف أولا 
بأول الى متاعبه الجسدية متاعب نفسية » 
تنفذ الى أغوار اللا شعور وتستقر فيه 
كترسيب كبتي ليس له أى قدرة على 
التسامى به . 


أم تبكي وتصفع ؛ وأب يتألم ويئن تحت 
كل متاعب الدنيا ٠‏ وجحر تعشعش فيه أعداد 
من الأنفس بلا مراعاة لأبسط الضروريات 
ضيق المكان وسوؤه ٠‏ وينظر الطفل ويدقق 
فيما حوله اطفال سبقوه في المعاناة' من 
أشقائه وآخرون تلوه فيها » والكل يتساعل 
عن واقع بلواه الأم تشكو بلواها من الحياة 
والأب يشكو بلواه منها ومن الحياة ويصبح 
القاسم المشترك لدى الجميع : البلاء 
هذا الاطار المظلم الخانئق يتكون نضف 
اليوم المعتم ليتحول مع مرور الأيام الى كل 
الغد المعتم ٠‏ أجساد لا تتعامل الامع الشقاء 
المادى والتعاسة النفسية والائعكاسات 
القهرية في التنشئة التى لا تسمح بأى 
اشراق للشخصية فأين ذعن من أسس 
التنشئة الواعية في الدول المتقدمة : تفهم , 
بمعنى العيش في جو تفهمي ؛ تسبب له فيه 
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ملفا فى سنت الدو لمت 
© وكل مومن تاو ريك جوع ىت اب الطبفكل إنمايَحُنوعلى ىاب الأمتة 


المواقف ويشارك في حياة أسيرية تجاوزت 
الضروريات تسمح له ببناء ذاته ؛ بدلا من 
ذلك قهر لنصف يومنا وكل غدنا وحرمان من 
التمتع بأبسط ضروريات الحياة وتواكل 
ومجازفات وشعور دائم بالخيبة وعدم ثقة في 
الذات ٠‏ ومن باب أولى عدم ثقة في محيطه 
الأسرى ؛ ولعل هذا ما يفسر لنا الكثير في 
حياتتا اليومية وما نعانيه الآن من اتصاف 
أمسنا وكل يومنا على مستوى أغلب فئّات 
المجتمع . خصوصا وأن طفلنا المشكل لغالبية 
فئاتنا المجتمعية الآكثر عددا والأكثر فقرا 
حينما يتحول الى فتى وشابا قلما تتاح له » 
فرصة التصحيح ‏ وتقيء المكونات الترسيبية 
في اغواره فعليها يبني مواقفه الاجتماعية 
ويخلفياتها تتحرك علاقاته : انفعال » ريبة , 
شك ٠‏ قلق . مجازفة ؛ وفاقد الشىء لا يعطيه ؛ 
وقد يطول بنا موكب التحليل لمأساويته لو 
اخضعنا مراحل تطوره الاجتماعي وينياته 
التى يتحرك في اطارها ٠‏ لذا نكتفي بهذا 
القدر من المعاناة لطفلنا 'المشكل لغالبية 
بنياتنا الاجتماعية في سنته الدولية ٠‏ نصف 
يومنا وكل غدنا آملين من طرح هذه 
الانطباعات حول اشكاليته هذه المناشية » 
أن نلتزم في تربيته وضمان حياته ككل 
بالنسبة لأمتنا بتعاليم ومنهج القرآن الدى 
دعانا الى مجتمع التكافل المبنى على 
التضامن في سبيل رفع الشقاء عن كل فرد 
ولا فائدة في اصلاح لا ينيع من الضمير 
والشعور بالمسؤولية عند كل فرد أمام الله في 
مجتمعاتنا مهد النبوات وأرض الوحي 


والرسألة الخالدة لقد كان العربي المسلم 
ومن تأثر به من اعتناقه للاسلام وما زال 
ينطلق أولا من داخله ويحتكم الاغواره ,وقد 
كان وما زال كشخصية ( تراثية ثقافية ) 
ينفجر مشرقا أو مدمرا حينما تنبعث مكوناته 
أى تطفى رواسبه ايجابيا أو سلبيا ٠‏ وما 
أحوجنا الآن وأكثر من أى وقت مضى أن 
نفجر قدرة قدرات طاقته المجسدة في 


وجدانه الروحي وأحياء ضميره موضوعيا 
ليشرق ويدفع بني وطنه الى الأشراق ويبعث 
مكنونات درن كتفكل الآمة امباحنة كله 
خالدة للبشرية ؛ ولا نعتقد شخصيا في جدية 
حركة آمة اهترت رواسبها الممثلة في أطفال 
طبقاتها الأكثر فقرا والأكثر عددا والتى 
تجشد محور ارتكازها نحو الغد هن انلللاقة 
تتمتع بحس واع لحركة تاريخها » فكل مؤمن 
قادر يحنو على قلب طفل من خلاله يحنو على 
قلب أمته » ومن هنا نعطي أولوية مطلقة 
لنصف يومنا وكل غدنا فاعادة النظر في بناء 
امتنا والاتجاه بدعاماتها الى "الاتكان 
والوحدة لا يتم في غيبة ترسيخ رواسيها » أو 
بتحرير أمة من الورق عبر جلسة عاطفية 
انفعالية أومن خلال لقاء ولو كان صادقا بعد 
فرقة وعتاب ٠‏ أو بفضل شباب أن كان 
مظهره تفاعل مع العطاء والانطلاق فجوهره 
وتكويته ميطن بالمعاناة والمعرقات” 051 
يرتكز ولا على :اطفالها اتصاف دومها وكل 
غدها' ان اكتشاف متطلق مفاناكها وتتبعة 
بهدف محوه ينطلق من الخطوات الأولى 
للطفل ويتكاف: عبر امراظل ميا قلا متامافق 
اذن عن موقعه المصيرى في تشييد صرح 
غدنا ٠‏ ونغفل حتى عن ذكره في سنته 
الدولية , في الوقت الذى يشكل الطفل لدى 
عدونا ما تبقى له من مضاربات في حركته 
المفاكسة للتاريخ: اما تَحَنَ فحينما نتاكد من 
أرضية الأساس وركائزه ؛ تصبح بعون الله 
قضلية الاندفاع تجبناغ 'انتنا الشامكة تبليرة 
بلاردة ٠‏ وحركة تاريخية بلا ارتداد 


بحلم: أبوالمعاطىأبوالنجا 
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لايوجد للوحدة من لغفة واحدة 


مما يتناقله ثقاة الرواة ( وما أقلهم ) من شلهود 
افتتاح أول جلسة لجابمعتنا العربية الموقرة » أن وفدا من 
الوَفُود السبمة التى كانت تمثل الدول. الغربية السيع 
(- الى اخاضت جهسودها! حتسزي |فلسلين الأول فل 
606 ) طلب احضار ( بوظة ) 2 وكانت 
البوظة فى لهجة بلد ذلك الوفد تمنى تلك الحلوى 
الباردة المسماه بالانكليزية ( آيس ٠‏ كريم ) 2 والتىى 
لا تزال ترد بالطائرات ملازجة من أسواق أورويا الى كل 
الاسواق العربية حيث تكشلر محلات ( السوبر ماركت 
العربية ) ٠٠٠‏ ولما كانت كلمة بوظة لدى سكان 
القاهرة ( حيث المقر ( القديم ) للجامعة العربية ) تعنى 
الصميد المصرى وشمال وادى حلفا السودانى أن يصنموه 
من دقيق الذرة التى سبق استنباتها ( التتولد فيهيسا 
انزيمات خاصة ) تم تجفيفها وطحنها دقيقا خشنا ينقع 
فى ( مام النيل القراح ) ليتخس الى شراب ذى رائحة 
وطمم يمافهما كل ذى ذوق سليم. -* فقد أرسل ( مدين 
العلاقات العامة ) فى مقس الجامعة [نذاك ( وكان ذلك 
المقر فى قصر للملك فؤاد الاول بشارع يوسف الجندى» 
قرب ميدان الفلكى 2 حيث تكش عيادات الاطباء المشاهير 
الذين يعرفهم لا شك كل عربى يداوى أسقامه 
بالقاهرة ) ٠٠٠‏ ارسل مندوبيه الي أشهر محل لبيسع 
البوظة فى ( بولاق أبو الملا ) فأحضروا اللوفود السبعة, 
اربع عشرة ( قرعة ) طافحة الكيل ٠٠‏ فلممسا وقمت 
أنظار أعضاء الوفد الذى طلب ( البوظة ) على ذلك 
الشراب الكريه صاح كبيرهم : ما هذا ؟-٠٠‏ قالوا 
( بوغلة ٠٠‏ ) ودار أول نقاش شهير طويل تحت سقف 
الجامعة العربية حول تعريف ( البوظة ) لدى لهجات 
الاقطار العربية المختلفة ٠٠‏ ومرت تلك الحادثة التافهة 
ظاهريا . دون أن يدرك أحد من أعضاء الوفود العربية, 
مغزى ومعنى ومؤدى وخطورة مثل ذلك الغلاف فى 
تغريفك معتى ( البوظلة ) واشتقاقاتها وتصحيفاتها , 
تعريف يتفق عليه كل العرب ٠٠٠‏ وهنا يجدر بنا آن 
نقغزن إلى موضوعنا وهو دعوة الى أولئك الذدين 
( يفنذون ) الاذاعات العربية المرئية والمسموعة 
بالمسلسلات ٠‏ التى يشك أى عاقل أنها معدة ( لتعد ) 
الجيل المربى المماسر لمواجهة الاحداث اللمؤلمة القادمة 


يه 0 
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على الطربق بخطى حثيثة أكيدة 2 دعوة الي أولئك 
ليتكرموا بالنظر فى عمل برنامج اذاعى يسمى مشلا : 
( لهجات العرب ) يقوم فيه المذيع كل يوم بزيارة لقطر 
عربى بعينه 2 ويجرى حوارا باللغفة الدارجة فيه 2 بين 
من فلسطين المسلمة المحتلة ) ثم يعيد صياغة ذلك الحوار 
( العامى ) بلغة القرآن الفصحى ٠»‏ ويتبع ذلك بنبنذة 
علمية مركزة دقيقة عن ذلك القطر » مساحته ٠‏ وسكانه 
وقبائله العربية ٠‏ والمذهب السائد فيه ,2 وشىء عن تقاليد 
أهله وأغانيهم وأهازيجهم » والمساحات القابلة للزراعة 
بين ظهرانيهم ولا يستطيعون زراعتها . ومشاكل ذلك 
القطر الواضحة الظاهرة فى التمليم والصحة والمواصلات 
يرن ٠‏ يحيث يلل ذلك الب نامج [ن ( امسلل ) 
كاقة اقطاز ‏ المرب وأقاليمهم وبحيث يستليع به الطالب 
العربى فى آية مدرسة ثانوية , على سعة الوطن العربى 
أن يعرف بلاده ولهجاتها والألفاظ والعبارات التى 
لا ينبغى استعمالها فى قطر أو اقليم عربى 2 رغم حسن 
معداما "فى اقليم آخن + ويدثل "هذا البزتاتج: تقمم لبنة 
على الطلريق الصحيح لعرفة آانفسنا ٠٠٠‏ 


> 6 ولكي يمتح هذ!ا البر نامج الاذاعي ذا لمع 
وفائدة فلابد أن يفرض على كل الاذاعات العربية 
( ولابد أن يستثنى من قرارات المقاطعة القائلمة 
والقادمة ) لآأن اغفال موضوع ( البوظة ) وتركه دون 
علاج صحيح واضح جعلنا نتو هم آننا سائرون على 
الطريق الصحيح ياسم ( الوحدة العربية ) ونتسى 
اللفة » لفة القرآن ٠٠‏ ومن ذلك البرنامج الذى اقترحت 
تنبيثق دعوة الشعوب العربية قاطبة الى المودة الى تكلم 
( لهجة واحدة ) أقرب ما تكون الى الفصحى القرشية » 
تكتب بها صحفنا وتبث بها اذاعاتنا المرئية والمسموعة 
أخبارها وتمثيلياتها وبرامجها خالية من لكنات العاميات 
التى آعتبرها دون أدنى تردد أخطص. معول يقوض آواصى 
الوحدة بين أقطار هذه الامة ما بين الاسكندرية شمالا 
والخرطوم جنوبا وأغادير غربا والدوحة شرقا ٠٠‏ 


درويش مصطفى الفار 
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وو بي تور شتت فهوى تيب ل تىوواللناه 
به صِعْسَة وتحصداجإلىعيلءم كثيرواط لاع واسع وبتدُرس سب ذهُنىّ 


9© النحايدالجحاةعممّلة ناورةغن حَقَ. إتعهعة هل يصحب إرَضِاؤَؤة 


كثيرا ما نجد هذه الايام من يتساغل , 
وأحيانا بالحاح وعصبية حول قلة ما ينشر من 
دراسات نقدية إزاء ما يصدر من اعمان 
أدبية عديدة تتطلع إلى من يلتفت اليها بعين 
فاحصة , ثم يذكرنا المتسائل بأهمية النقد 
في مسيرة الأدب وتطوره ؛ الى آخره ؛ الى 
آخره ٠‏ ويريد تعليلا لشحة هذا النقد . 

يخيل إلى ان الكثير من الأعمال الأدبية 
الصادرة هذه الأيام لا يثير الحماس أو 
الاهتمام . ولا يثير الجدل أو الدهشة . 
لضعف أساسى فيه : لعجز في أصحاب هذه 
الأعمال عن زعزعة ذهن القارىء أو هزه 
يشكل من الأشكال . هذا آمر.يغففل غنه 
هؤلاء الكتاب , أو لا يدركونه , فيتذ مرون من 
إهمال النقاد لهم . في حين أن العمل 
الجيد ٠‏ العمل الذى يشق أرضا جديدة » أو 
يحقق كشفا في النظرة أو الأسلوب 2 أو 
يقول ما هو ضد التيار والموضة ؛ لا أحسبه 
إلا واجدأ استجابة من نوع ما تؤّدى الى 
المعالجة النقدية » مهما يكن نوعها . فاللوم 
هنا ء اذن ٠‏ يقع على المؤلف ؛ لا على الناقد . 

ان يتوقع كل من آصدر مجموعة 
قصصية في ثمانين صفحة صغيرة أن يحرك 
أقلام النقاد » ويطلق زوابع الراى ‏ فان 
توقعه في غير مكانه . الحصى الصغيرة لا 
تحدث أمواجا كبيرة . أما اذا ألقى أحدهم 
صخرة في الماء . فان الامواج لن تكون كبيرة 
فحسب . بل ستهز كل شىء في البركة . غير 
أن طموح الغالبية من المؤلفين ؛ لسوء الحظ ؛ 
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اكبزمن طاقاتهم . الحصى المتساقطة كثيرة , 
ما من رمب ١‏ ونحن نبحث عن صخرة . 

ولكن لا بد من أن نقر أيضا ؛ بأنك قد 
تلقى بصخرة في البركة , فتبتلعها البركة , 
دونما أثر يا مسق مللن 
بالأسن . وهذا أمر وارد . كثيرأ ما يذهب 
الكتاب الجيد ضحية الصمت يسبت تجاهل 
مقصود ؛ أو استجابة يحار أصحابها في 
امرها . في فترات الأسن الثقافى ٠‏ هذا 
النوع من الصمت أو الاعراض يتم 
التغويض عنه بالضجيج خول :نا هوتافه أو 
مرضى عنه , ولن يرقى الضجيج إلى النقد . 
كتاب جد كهذا ؛ اذا كان فحظوظا ؛ قد 
يكتشفه يوما ناقد مغامر . بل إن كتابً كهذا 
لبد أن يكتشف , مهما تقادم عليه الزمن . 

الماكرة داتما اقية . 

من الناحية الأخرى ؛ علينا أن نذكر أن 
نفرأ قليلا فقط من الأدباء يهيئون أنفسهم 
ليكونوا نقاد! ٠‏ لأن النقد أضلا مهمة صعبة: 
وتحتاج إلى علم كثير » واطلاع واسع 
وتدريب ذهنى منظم , اضافة إلى الموهبة 
الأصيلة التى لاتقل شأنا عن موهبة القاص 
أو الشاعر . أنت قد تكتب قصة جيدة » أو 
قصيدة جيدة: دون اطلاع أو علم كثير 
بالضرورة ‏ تلقائيا . ولكنك لا تستطيع أن 
تكتب نقد جِيدا تلقائيا فقط . 

هذا لا يُعنى , بالطبع ٠‏ أن السوق ليست 
مليئة بنقاد لهم من الجهل ما يجعلهم ؛ كما 
يقول الشاعر الانكليزى بوب ٠‏ ( ينطلقون 


راكضين حيث اللملائكة تخشى أن تضع 
أقدامها ) ٠‏ ويتناولون أي عمل أدبي ؛ مهما 
كبر على عقولهم ٠‏ بقوالبهم الجاهزة , 
ومساطرهم البائسة ٠‏ ليقيسوه ويقيموه » 
وحين يخفقون في إقحامه في قوالبهم , 
ويجدون أن مساطرهم لا تحصر أبعاده , 
يخرجون بنتائج غريبة ؛ يتمازج فيها العمى 
مغ“ السذاجة - القكرية” ١‏ . رغم .. تغليفها 
بمصطلحات يتصورونها ( نقدية ) » وهى في 
الأغلب مستعارة من الكليشيهات السائدة 
التى ما عادت ٠‏ في واقع الأمر تقول شيئًا 
لأحد . 
فالناقد الجاد عملة نادرة عن حق . انه 
رجل يصعب إرضاؤه » لتعدد أوجه الوعى 
لديه ٠‏ ولأن ذوقه . كعلمه » مدرب ومنضبط . 
وحتى اذا رضى هذا الناقد عما يقرأ » فانه قد 
يتحرك ذهنه ؛ ولا يتخرك قلمه : ريما لأنه 
كسول ٠‏ ريما لأنه لا يجد وقتا كافيا للكتابة 
في كل ما يرضيه . غير أن الناقد الجاد هذا 
في الأغلب اذا وجد عملا يهزه ويحفزه » 
فانه سيتناوله بحب ٠‏ أو بقسوة ؛ أو بكليهما 
معاً ٠‏ ويتناوله مستعيناً بضروب معرفته 
كلها . مثل هذا الناقد ٠‏ لندرته في السوق 
الأدبية » لا يستطيع أن يتصدى لكل ما 
ينهال عليه . فهو ينتقى بعناية ودراية » 
ويكتب ]ذا كنب سيروت المندء : لان التقد 
في أفضل حالاته عملية إبداع يحركها 
إبداع آخر . 
الأبيض والأسود 
والناقد الجيد , لذلك ٠‏ لا يفكر بالاسود 
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لانيو" لان الااخزء ف الحياة لببود 
وأبيض فقط , بحيث يكون الحكم عليه امرا 
نهائيا ومسلما به . الناقد الجيد لا يرى فقط 
مندرجا عريضاً من الظلال والألوان »ولا هو 
فقط يرى منظورأ عميقا من تراكمات 
الابداع الانساني يتصل به ما هو امام 
عينيه في هذه اللحظة ؛ بل هو يرى أيضا 
الثوابت والمتغيرات على أنواعها » ويرى 
كيف تتداخل فيما بينها ٠‏ وتتبادل الأدوار . 
وهو إلى ذلك يرى كيف تفعل المتغيرات 
بالثوابت فعلها المعقد الذى لن يدعي الناقد, 
كما لن يدعي أي شخص آخر ؛ مهما أوتي 
من معرذ7 ويصيرة » أنه يستطيع توقع 
نتائجها كلها وحصرها . 

هناك ٠‏ إلى هذا كله , كتابة تتخذ لنفسها 
قناع النقد . في حين أنها في الحقيقة 
لا تعدو كونها شتيمة مغلفة وتجريحاً 
شخصياأ . إنها عملة رديئة أخرى تساهم , 
لكثرتها أحيانا » في طرد العملة الجيدة من 
السيق > 

وهكذا ازاء المتسائل حول قلة النقد 0 
يضطر المرء إلى اثارة مشكلات النقد نفسه , 
والتاكيد على أن النقد انما هو جزء من 
الحركة الأدبية ‏ أو الفكرية , بوجه عام : فهو 
ينشط بنشاط الحركة وارتفاع مستواها » 
ويظمل يعمول الجركة وسقول مستواها . 
النقد والابدا ع -' انهما غملية ا متكاملة ': 
متبادلة . ونحن لن نستطيع اتهام النقاد 
ونغفل عن غيرهم من المؤلفين . بل إن في 
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قلة النقد الجيد إتهاما ضمنيا لمن نسميهم » 
تفاؤلا : بالمبدعين. . 


وهذه ؛ بحد ذاتها » تعميمات أولية . ففي 
هذا القرن , ولا سيما في نصفه الثاني , 
اكثرمن أي عصر مضى في تاريخ الحضارة , 
تشعبت للنقد مدارس أصيبح لكل منها لغة 
ومصطلحات تكاد تنفرد بها ٠‏ وتبتعد بها 
أحيانا عن معظم ما عرف من نقد منذ أيام 
الاغريق والرومان والعصر العباسى 
وتميزها بحدة عن طرائق النقد التي عرفت 
في أوربا في عصر النهضة ؛ أو في القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر . وسواء أكانت 
هذء المدارس تستقي خَذَاءها من مازكس . 
أو فرويد » أويونغ » أو كيركغارد ٠‏ أوجيمز 
فريزر ؛ أو لفي ستراوس ٠‏ فانها تميل , كلما 
اقتضبث حاجتها ٠‏ إلى مسائدة نفسها بهذا 
اوّذَاكا'مَن ملهمي هذه الطرائق لحيانا إعد 
الخروج عن المنطق أو العقل , كما أنها تميل 
أيضا , اذا اقتضت حاجتها , الى إتهام 
الواحدة: الاخرى بلفتها المصطلحية الخاصة 
لتوحي بترفعها , أو ازدرائها ؛ أو رفضها . 
وفق ما تتبناه من موقف سياسى » أو 
مجتتعي ا .أو جمالن .و لفو ؛/يهذا 
ينطبق بوجه خاص على النقد الروائي 
والمسرحي , مااهني الحوافز التي تعفل 
دائبة .. في .راي الثاقد » وراء الفغل , إلى 
الشكل .إلى الشخصية ٠‏ أو اللغة . ولكنها 
تتخفى وتتقنع ويجب اماطة اللثام عنها ؟ هل 
هي طبقية » أم جنسية ؛ أم رمزية » أم هذه 
كلها معأ . زائدأ مضامين وايحاءات بدائية 
لايعيها صاحبها بوضوح ؟ هل الرواية مثلا ؛ 
على خطورتها كفن إنساني ٠‏ لعبة برجوازي” 
في الأغلب , وهل الواقع فيها يوازي 
سطوتها الحلمية ؟ أهي تحريضية ٠‏ أم 
تبريرية ‏ وفي أي اتجاه بالضبط ؟ هل 
الشكل لعبة أخرى ٠‏ وان تكن ذهنية , أم أنه 
يفرض نفسه فرضا ليكيف معنى الفعل كما 
يشاء ؟ والفعل , هل له خرورة اذا عبر عن 
بطولة فردية لا مكان لها في المجتمع » عوضاً 
عن أن تتصل نوازعه بفوران جماعي أو 
صراع طبقي ؟ وهل للشخصية ( قيمة بحد 
ذاتها ) اذا تبين بعد تحليلها أو تعبينها , 
على هذه الطريقة اوتلك ٠‏ انها تتكشف عن 
ميول نرجسية مثلا ٠‏ أو نخبوية » أو 
بونابرتية » الخ ٠‏ الخ ؟ ‏ وكل ذلك وفق 
تعاريف مسبقة لهذه المصطلحات يزعم 
أصحابها بأن لها معاني ثابتة ٠‏ ومطلقة 


سيف ديموقليس 


يخيل إلى ان الكثير من النقد الاوربى 
الحديث , ولا أقول كله , من لوكاش إلى 
رولان بارت ؛ لا ينتهى في آخر المطاف إلا 
الى نتيجة أقرب الى العدمية : فيصبح 
اللا بطل هو البطل المفضل , واللا رواية هى 
الرواية المثلى ٠‏ ويغدو الكاتب المبدع , اذا 
أراد الاهتداء بهذا النقد » كمن يعلق سيف 
ديموقليس فوق رقبته » وينتهى بفعل هذا 
الرقيب الذكى الصارم المستثني كل ما هو 
خارج عن دائرة تفكيره ٠‏ إما الى التضليل 
المقصود ؛ أو التلاعب الواعي بالشكل 
والمضمون ؛ إرضاء لهذه الفئة أوتلك . ولن 
ينجو من الشعور , في لحظات الشك بينه 
ويين نفسه , بأنه بذلك انما يقيم جدراناً 
متناقضة حول تفجرات تجريته وخلقه . 


والملاحظ ان معظم الاسائذة من دغاة 
هذا النقد ‏ بكل ما يتمتعون به من علم 
وذكاء ‏ عندما يخرجون من نطاق التتظير 
( وكلامهم في معظمه . لحسن الحظ ؛ تنظير 
صرف ؛ قيمته الحقيقية في براعته وسعة 
حيلته اللفظية والمعرفية ) » فانهم لا يكادون 
يجدون في النتاج الأدبى المعاصرما يستحق 
أن يعالجوه بطرائقهم ؛ ويضطرون في معظم 
الحالات إلى الرجوع إلى روايات ومسرحيات 
القزون ١‏ السايقة '. من اماسى الأغريق 
ومسرحيات شكسبير وموليير » إلى روايات 
ومسسرحيات القرن الماضى الكبيرة . ويحقق 
بعضهم مكتشفات لم تكن في حسبان 
الأعصر الماضية ٠‏ وفي ضوء ذلك فان المرء 
يعاوده خاطره القديم : اليس على المبدع أن 
يبحث عن المعجزة في فيافي دواخله وكهوف 
خصوصياته , لكي يأتى ناقد ما في المستقبل 
ويجد فيه » وقد أصبح ماضيا ؛ ما يعين 
كشفا لجيل قادم ؟ ومع ذلك ٠‏ رغم إلحاح 
خاطر كهذا على كل كاتب مبدع ٠»‏ فان 
الابداع لا محيد له من أن يتأثر ويتلون 
بمدارس النقد في كل عصر ؛ مهما توهم فى 
نفسه استقلالا مذها . وييقى الكلاب الكبير؟ 
مع اعترافه بالتكامل الحتمى بين الخلق 
والنقد » هو الذى يقلب بابداعه حسابات 
النقد وتوقعاته :كما يقلب حسانات وتوقعات 
من أنواع أخرى كثيرة . ويبقى الناقد الكبير 
هو الذي بتهيا لاعادة النظر في حساباته . 
ليبقى في إبداعه هو على مستوى الابداع 
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القاهرة ؛ نشرته الصحف في أسطر قليلة . 
ولكن هذا الحادث كان يخفى وراءه ماساة 
جيل بأكمله , هو جيل الشباب العربى 
المثقف في تلك الفترة الحساسة الحرجة في 
مكار على وينة الخصوشن . آنا الحادك فقد 
كان وفاة الشاعر ( أحمد العاصى ) في 
حجرته محترقا بلهيب النار التى اندلعت في 
هذه السجرة » والتى تبين .فيما بعد آنها 
استمرت في اشتعالها البطيء ع أكثر من أربع 
وعشرين ساعة » وحين اقتحم الجيران حجرة 
الشاعر بعد أن رأوا الدخان يتسرب من 
نوافذ الحجرة ٠‏ وجدوا الشاعر قد فارق 
الحياة وأصبح مثل الفحمة المحترقة . ذلك 
أنه كما يقول مؤرخ حياته الوحيد الأديب 
الناقد محمد محمود زيتون كان قد ( دهن ) 
جسمه كله بمادة كاوية لعلها ما نسميه باسم 
( ماء النار ) ثم أوى إلى فراشه وظلت هذه 
المادة تأكل جسمه بالتدريج ٠‏ وتحرق الفراش 
َيِه ( من الساعة: التاسعة صباحا ٠‏ حتى 
الخامسة من اليوم التالى ) حيث قضت على 
الشاعر وأحرقت الحجرة » وكان أحمد 
العاصى قد بلغ في يوم انتحاره السابعة 
والعشرين من عمره . وكان قد اصدر ديوانا 
واحدا من الشعر أسماه ( ديوان العاصى ) 
وأصدر رواية واحدة أيضا إسمها ) غادة 
لبنان ) . ومنذ وفاة العاصى منتحرا إلى 
اليوم ‏ بعد ما يقرب من خمسين سنة ‏ وهو 
يحتل في حياتنا الأدبية هامشا صغيرا تافه 
الشأن ٠‏ حتى لا يكاد بحس به ولا يكاد 
بعرفه أحد , رغم ما يمثله أدبه من تجربة حيةٌ 
نادرة » شديدة الصدق ٠‏ ورغم ما يقدمه هذا 
الأدب من وثيقة أمينة على ما كان يعانيه 
الكل الرومانسي العربى من آلام بالغة 
العمق والصدق ٠‏ كل ذلك بالرغم من أن 
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ولد احمد الغاصى سنة7 ١:‏ في مديئة 
( فارسكون ) القريبة من المنصورة وكان 
أبوه من كبار التجار » وماتت أمه وهو في 
الشنادسة » وكان تَلْمِيد | ذكنا . ظيرت عليه 
عََدَمَات التبوم فس الفتزة التى لا يعرف 
فيه الانسان قلقا عميقا /. وهى فترة 
الدراسة الابتداثنة والكانوية , وقد ساعده 
هذا النبوغ علن: دخول كلية. الطب , الثن 
كان لا يدخلها إلا الطلاب المتفوقون 
الممتازون » وعندما دخل لعش عي الطب 
بدأت مواهبه الكامنة تتفجر وتتفتح » ويدأ 
القلق العنيف يهاجم مله ررح ,ذلك لأنه 


اخذ الأسئلة التى تواجه الشباب في مثل. 


سنه مأخذا جديا » فقد بدأ يفكر في معنى 
الحياة وفصير الانسان في هذه الدنيا : 
واذا كان غيره من الشباب يمرون بهذه 
الأسئلة مرور الكرام ؛ ويعبرونها في أمان 
وسلام ٠‏ ويلتفتون إلى الواقع العملى في 
الحياة يستمدون منه العون والقوة على 
الاستمرار والتجاح عإفان احمد العاصى , 
صاحب النفس الحساسة والوجدان المتطلع 
إلى الفهم والمعرفة قد وقف أمام هذه 
الأسئلة وأصابته حيرة عظيمة ٠‏ ولعل كلية 
الطب نفسها قد ساعدت ‏ بنوعية الدراسة 
فيها ‏ على تعميق الأزمة التى أصابت 
الفنان : الشاب: :ذلك أن دروسن 'التشريح 
وغلوفنا مما تسل ابجلة ‏ الانتنات + كد 
كشفت اله أن الانشان ضعيف جدا أمام 
الموت الذى يهاجمه بلا رحمة » ويجعل منه 
كائنا عاجزا كل العجز كما يراه أمامه كل يوم 
في مشرحة كلية الطب . ولذلك أصيب أحمد 


العاصى بأزمة نفسية عنيفة وهو في السنة 


الثالثة بكلية الطب ؛ فسافر إلى لبنان , كما 
كان الكثيرون من ذوى القدرة الاقتصادية 
في مصرر يفعلون في تلك الأيام ؛ حيث كانوا 
يركبون القطار من القاهرة فيصلون به إلى 
بيروت في حوالى عشر ساعات » ولم تكن 
اسرائيل قد قطعت هذا الخط الحديدى في 
ذلك الوقت . ولعل احمد العاصى قد تصور 
أن طبيعة لبنان الجميلة الساحرة ٠‏ سوف 
تعطيه العلاج الشافي لروحه الشقية التعيسة 
وان هذه الطبيعة سوف تقضى على ازمته 
الروحية العنيفة , التى تحولت عنده إلى ما 
يشبه المرض العصبى الحاد . ولعل أحمد 
العاصى كان قد قرا كثيرا عن زحلات 
( شوقي ) أمير الشعراء في ذلك العصر إلى 
لبنان كل عام ٠‏ وما كان يكتبه من شعر في 
عشق لبنان وفي تصوير طبيعتها الساحرة 
وتأثير هذه الطبيعة على النفس ٠‏ وفيما 
تقدمه لأصحاب القلوب الحساسة من شفاء 
ورضاء ! 

من الطب الى الفلسفة 


غاب أحمد العاصى شهورا ثلاثة في لبنان 
م حاد. الى :مطاز “ونه خوةاينان يدرك كقية 
الطب التى تدرس ( جسد الانسان ) ' وذلك 
بعد أن قطع شوطا في هذه الكلية يساوى 
نضف سنواك الدراسة آل اكذن: ولتعة الل 
كلية الآداب قسم الفلسفة ليدرس ( نفس 
الانسان ) ولا يقف عند حدود الجسد كما 
كان الأمر في كلية الطب . ولقد كان قسم 
الفلسفة في كلية الآداب في سنة ١941705‏ 
عندما انتقل إليه أحمد العاصى يضم عددا 
من عبان الأساكدة | الفرشسين اومن ليتوه 
الفيلسوف الفرنسى الكبير ( لالاند ) كما 
يضم أساتذة عريا من أصحاب العقول 
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اكوا ا ين تج وق ال الس نلعيس سم يا ان 
وب ىعدي شت نر اربع بكست و نتن ات سح رمك لسرت كان بك ةا 


© سباي | لود اوسا ةا قت ع ال و به إلى ار يي 


وفي هذه البيئة الجديدة وجد ( أحمد 
العاصى ) مناخا روحيا أنسب فبدأ يقرأ ما 
يتجاوب مع همومه وشكوكه , ويدأ يتعرف 
على مفكرين وفلاسفة عالجوا بعض الأسئلة 
الكبرى التى تحيره وتضنيه . وحصل 
العاضى على ليسانس الفلسفة سنة ١17:59‏ . 
وإذا عرفنا أن الجامعة المصرية كانت قد 
تحولت إلى جامعة رسمية سنة 1١9176‏ , 
فمعنى هذا أن أحمد العاصى كان واحدا من 
أول دفعة أخرجها قسم الفلسفة من كلية 
الآداب بالجامعة بعد أن أصبحت هذه 
الجقامعة ارسمزة تستتعين 'فيها الدوقة باكبر 
الأساتذة الأجانب . 
الشك والموت 
ماذا كان العاصى يقرأ فى هذه الفترة ؟ 
محمود زيتون ؛ الذى يبدو أنه عرفه عن قرب 
نستنتج استنتاجا سريعا أنه عرف من 
ديكارت معنى ( الشك الفلسفى ) الذى كان 
يدفعه إلى اختيار كل المعلومات والتجارب 
التى يتلقاها اختبارا دقيقا . ويسعى إلى ان 
تكون لديه الأدلة الخاصة التى تقنعه هو , 
دون أن يكتفى بالآراء السائدة حوله » وهذا 
كله إنما ينبع من الاستقلال الروحى الذى 
تميز به العاصى » منذ تفتحت مشاعره على 
الحياة ٠‏ فلم يكن من ذلك النوع الذى يكتفي 
باجابات الآخرين ويرضى عنها ويستريح 
إليها . 
على أن النزعة الفلسفية عند العاصى لم 
تكن نزعة باردة جامدة ؛ فقد كان العاصى 
( فنانا ) حساسا , ومن هنا اتجه إلى البحث 
في الفلسفة عن تلك المنطقة القريبة من 
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أحمد شوقى 


الفن ٠‏ والتى تعالج المشاكل الكبرى للانسان 
مثل مشكلة الموت والمصير 2 وعثر على 
الفيلسوف الرومانى ( شيشرون ) وقرأ كتابه 
المعروف باسم ( كتابات من روما ) ٠‏ وكان 
فيه حديث عن الموت ٠‏ وأخذ العاصى كما 
| يقول مؤرخه ( زيتون ) يقرأ عن الموت في 
كتاب شيشرون ٠‏ حتى لقد كان يضع خطا 
بالقلم الأحمرتحت كلمة الموت في الكتاب » 
وبعد أن غمرته هذهالدراسة السوداء كتب 
خطانا على الضفحة الاولى :من الكتاب قال 
فيه : 

( إلى من يهمهم أمرى : جبان من يخشى 
الموت » ومن لا يرحب بهذا الملك الكريم الذى 
هو لي كالرائحة الزكية ) . 

ثم وقع على هذا الخطاب بأسمه الكامل : 
أحمد العاصى . 

فكرة الانتحار 

كان العاصى قد ظن أنه بالانتقال من 
الطب إلى الفلسفة .قد وجد قارب النجاة في 
محيط الحياة ؛ ولكن الذى حدث هو أنه غرق 
في الحزن وأصبح يحس أن الحياة لا معنى 


لها وأن الموت هو الفرح والفرج والخلاص 
الوخيد من هذه المأساة التى نسميها باسم 
الحياة . وسيطرت عليه فكرة الانتحار 
سيطرة كاملة , والفرق كبير بين ( الانتحار ) 
و( الموت الطبيص ) فالاتتحار الختيار : 
والموت الطبيعى قرار خارجى وإجبار ومصير 
مفروض ١؛‏ والموت عن طريق الانتحار 
- بالاتلوب الذى ااختارة القاسي 1 هو 
نظرة للموت على أنه تجربة مرغوبة يختارها 
الاتسان بمحهن إرانته , وإذا كانت هذه 
التجربة تعبر عن ( رفض الحياة ) فهى تعبر 
من ناحية أخرى عن تصور خاص للموت » 
وهو أن الموت ليس سكونا ونهاية وإنما هو 
عالم جديد أفضل من العالم الذى نعيشه في 
هذه الدنيا ٠‏ وهذا هو الذى يفسر لنا قول 
العاصى فيما كتبه على غلاف كتاب 
شيشرون ) من أنه يرى الموت ( ملكا كريما 
هولى كالرائحة الزكية ) فاحمد العاصى كان 
يعيش في ( رؤيا ) تغريه وتسيطر عليه . هى 
أن الموت ( جميل ) ويجب على الانسان أن 
يسعى إليه » بل لقد أصبح عاشقا للموت » 
يريد أن يحتضنه ويذوب فيه ويعطيه الموا عيد 
الحلؤة عنما لو كان صنديقا له !و التتشوقة د 
معشوقاته : ومها يدلذا على ذلك ما يرويه 
مؤرخه ( محمد زيتون ) من أنه قبل انتحاره 
( وقف على كويرى محمد على ذات مساء 
وتظلر إلى الأمواج ٠‏ واستجب آن يلف بها, 
ويحتضن الموت ٠‏ ولم يكد يهم بذلك حتى 
راجعته سيدة افرنجية كانت تتمشى ساعتئن 
القصة التى يزويها زيتون كان موقا : لانه 
عاد فنفذ قراره بالانتحار . 


الفرحة الكبرى 


واحمد العاصى باختياره للموت , حلا 
لمشكلة الحياة . هو واحد من أبناء المدرسة 
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الرومانسية في الشعر العربي والعالمى معا , 
فاذا كان في هذه المدرسة من مدارس الفن 
الانسانى من يعشقون الحياة ويؤمنون بها 
ويرون فيها فرحا عميقا يستحق أن يدعونا 
إلى التمسك بها ٠‏ فهناك جانب آخر من 
جوانب هذه المدرسة الرومانسية يتجسد في 


شعراء وفنانين آخرين » يؤون أن أعمق ما 
في الحياة هو الموت , بل إن فرحة الحياة 
هذه المدرسة هو تجرية كبرى ؛ حادة وعنيفة 
تتضاعل أمامها سائر التجارب الاخرى في 
هذه الحياة ٠‏ ومعظم أبناء هذه المدرسة 
الرومانسية ماتوا في سن صغيرة مثل 
( بيرون ) و (.شيلى ) و ( كيتس ) 2 وفي 
الأدب العربى نجد ( الشابى ) و( العاصى ) 
والهمشرى والتيجانى وغيرهم من الشعراء 
الرومانسيين قد ماتوا قبل أن يبلغوا سن 
الشباب . وقد عبر معظم هؤلاء الشعراء عن 
حبهم للموت وعشقهم له او كما يقول ( جون 
كيتس ) ( والترجمة هنا للشاعرة الكبيرة ) 
نازك الملائكة في كتابها قضايا الشعر 
المعاصر ) : 

( الشعر والمجد والجمال أشياء عميقة 
حقا . ولكن الموت اعمق , الموت مكافآة 
الحياة الكبرى ) ويقول أيضا ( كنت نصف 
عاشق للموت المريح ٠‏ وناديته بأسماء عذبة 
في أناشيد عديدة , والآن يبدو لى اكثر من 
أى وقت آخر أن من الخصوية أن أموت ) . 

وهذا الذى يقوله ( كيتس ) هو التعبير 
الصادق عن روح الشاعر العاصى ٠‏ فكيتس 
ينادى الموت بأسماء عذبة والعاصى يناديه 
أيضا باسماء عذبة فهو يسميه باسم ( الملك 
الكريم ) ويقول عنه إنه مثل ( الرائحة 
الزكية ) . 

وبالطبع فان الشعراء الرومانسيين 
يتشابهون في المنابع العامة لمواقفهم 
ومشاعرهم , ولكنهم يختلفون بعد ذلك في 
طريقة تعبيرهم بل وفي التجارب الروحية 
الخاصة بهم والتى تقودهم إلى هذا الموقف 
العاشق للموت . 

وَاذا حاولنا أن نعرف جذور هذا الموقف 
عند أحمد العاصى فسوف نجد أمامنا اسبابا 
متعددة . 

الأم وزوجة الأب 
أول هذه الأسباب ولا شك هوحرمانه من 
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الأم في طفولته 2 فهذا الحادث بالنسية 
لنفسية حساسة مكل تفينيه لا بد أن نتراك 
آثرا عميقا على شخصيته ٠‏ ويدفعه إلى 
الدخول في عالمه الذاتى الخاص ويعمق لديه 
الاحساس بالوحدة والعزلة . ومما يزيد هذا 
الأمر تأثيرا عليه ما كان من موقف أبيه » 
فقد تزوج بغير آمه .مما دقعة إلى الاحساس 
بأنه فقد ( الأب ) أيضا وليس الأم وحدها , 
ويذلك ترسخ في وجدانه إحساس بالوحدة » 
وبعمق مأساة الحياة ٠‏ وعبر عن ذلك تعبيرا 
شعريا مباشرا في كثير من قصائده » حيث 
يقول : 
فان تكن الليالى مثل هذى 
فان الأمن عندى في اعتزالي 
ويقول في قصيدة أخرى : 
وما أنا إلا بعضص هم تجسمت 
معانيه حتى أصبحت جسدا يجرى 
يقولون اين العزم قلت مضت به 
هموم عدت بيوما على العزم والصبر 
كان صروف الدهر بيني وبينتها 
وما أحد يدرى ٠‏ قديم من الوتر 
فتى في إهابى ضاق صحن فؤاده 
بجيش من الآلام في ضحوة العمر 
وناس الاسن المكيتي قزاق. صريجةه 
إلى أن يراهم أودعوه ثرى القبر 
وفي قصيدة ثالثة شرل : 
ما حيلة المرء ٠‏ إن مال الزمان به 
إلا رضى بأسبى يعزى له الكبدا 
ارعى همومى وترعاني ولا اخحد 
بحنو على فألقى فيه معتمدا 
عالم الفلسفة 
نأتي بعد ذلك إلى السبب الثاني في 
أزمة الشاعر, العاصى ٠‏ غير ما أصابه في 
عائلته من موت أمه وهو صغير ومن زواج 
أبيه من أخرى ؛ مما رمى به في أعماق 
الوحدة واليتم الروحى والتعاسة.... السبب 
الثانى لمأساة الشاعر هو دراسته للفلسفة , 
والفلسفة بالطبع لا تقود كل من يدرسها إلى 
المأساة » فما أكثر الذين درسوها وكانت 
بالنسبة لهم وسيلة للفهم والنجاة من 
مشكلات العقل والواقع والروح » ولكن محنة 
العاصى مع الفلسفة نبعت من استعداده 
للقلق ومن عمق اختلافه وتناقضه مع واقع 
الحياة في عصره ٠‏ وهنا نستطيع أن نتوقف 


الشاعر العاصى ومأساته 


لحظة أمام ظاهرة حقيقية هي أن الأساتذة 
الغربيين الذين قاموا بتدريس الفلسفة في 
جامعاتنا العريية وخاصة في المراحل الأولى ' 
من قيام هذه الجامعات , لم يكونوا يدركون 
المشاكل الحقيقية للنفس العربية والعقل 
العربى ٠‏ وإن فهموا وأدركوا مشاكل النفس 
الغربية ومشاكل العقل الغريى ٠‏ لقد جاعوا 
إلى بلادنا وخاصة في السنوات التى كان 
العاصى يدرس فيها الفلسفة في آداب 
القاهرة 1١9176‏ 15785 ... جاء هؤلاء 
الفلاسفة الغربيون من أمثال ( لالاند ) وهم 
على علم بالروح الغربية ؛ وليسوا على علم 
بالروح الشرقية.. ولذلك فنحن نستطيع أن 
نتصور أنهم قدموا ( العلم ) دون أن يدركوا 
حقيقة الأرض التى يزرعون فيها هذا العلم , 
مما ساعد اعلى .اشطراب . الكثيزين. من 
دارسى الفلسفة وخاصة في جيل ( العاصى ) » 
بل ويعد. جيله. أيضا ٠‏ القد. طرحت دراسة 
الفلسفة في أعماقهم أسئلة كثيرة لا ترتبط 
بواقعهم ولا تعبر عن احوالهم الروحية , 
وساعد هذا الاسلوب وهذا المنهج على 
اقتلاع كل الروابط التى تصل هؤلاء 
الدارسين بواقع حياتهم . وهذا فيما أاتصور 
هو الذى حدث لأحمد العاصى » فزاده 
اضطرابا على اضطراب ٠‏ وضاعف الحيرة 
والقلق في نفسه , وجعل الأسئلة في عالمه 
الروحى أكثر من الاجابات واقوى منها . 
وهذه ( عبرة حضارية ) لا بد أن نتنبه إليها , 
فلا بد أن يكون للفكر الوافد من الغرب مهما 
كانت اقيمتة وعفقه ارضا .عرينة هالعة 
لاستكبالة ومشيه وقومه واستيفان 6األه 
بصل . منه ‏ وإلا كان اشيه يحقتبة 
( البنسلين ) التى تقتل الذى يحقن بها إذا 
كانت لديه حساسية مكينة » وهذا هر تنانا 
عكس ما قدره العلم الحديث لها كعلاج 
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أبو القاسم الشابى 


حاسم جديد لبعض الأمراض ٠‏ ولكن ( من 
العلاج ما قتل ) . وهذا هو شأن الفلسفة 
الغربية » إذا دخلت أرضا ليس لها فيها 
جذور ؛ أو دخلت أرضا ليس فيها من القوة 
ما يساعدها على الاستيعاب الضحيح لهذه 
الفلسفة العميقة المتشعبة بمدارسها المختلفة 
منذ سقراط وأرسطو والمشائين إلى سارتر 
وما بعد سارتر . 

سم هملت 
وإذ! افتحنا:ديوان العاصى ٠‏ فلن نبدل 


جهدا كبيرا ٠‏ لكى نكتشف هذه الروح 


الفلسفية المتساطة الخائرة التى اسيطرخ 
على شعر هذا الفنان » وهى روح فلسفية 
تقوم 'على : الشك .والقلق. والتردد وكثرة 
الأسئلة وقلة الاجابات ٠‏ وسوف نكتشف أن 
اسم ملت ) - إذا صم التعبير._ قد سر 
وحده في وجه أعاصير الحياة » أى أسئلتها 
الكبرى ٠‏ دون سند أو عون يساعده على 
مُعرقَة الطريق + :واكتشاف. الصضواب . 
ومعرفة الحقيقة . ولنقف على سبيل المثال 
عند أول باب في الديوان وهوباب ( الأدب ) 
كما أسماه أحمد العاصى وقال عنه إنه فوما 
كتبه ( في عهد الاطمئنان والرجوع إلى 
النفس ) ٠‏ فسوف نجد فيه الكثير من الشك 
والقلق والاحساس العميق بالضياع ؛ وليس 
كما يقول عنه العاصى من أنه كان ثمرة 
( للاطمئنان والرجوع إلى النفس ) ٠‏ ففي 
القصيدة الأولى وعنوانها سر الحياة يقول : 
سر هذا الدهر قد اعيا طلابى 
هل لنفسى أو لغيرى من جواب 
نحن نسعى في فلاة لا نرى 
غايها والكل يغرى بالسراب 
ابحثوا ما شئتمو لن تعثروا 
في نواحى الأرض إلا بالعجاب 


مهن .| ن2 ماو 01000126 


عميت أسيرار دنيانا وما 

من جلى غير انواع العذاب 

وفي قصيدة أخرى بعنوان المنى يقول : 

حسان المنى من دونهن المصاعب 

وما كان يجدى المرء خدن مصاحب 

وإنا لاغراض لدهر معاند 

يساورنا والدهر في الرمى صائب 

وكل فتى لاق من الدهر محنة 

رقيق الحواشى بيننا والشاغب 

وفي قصيدة ثالثة بعنوان ( سر 
الحياة ) يقول : 

كل ما في العيش هزل يا فتى 

وشبيه ما سياتى ما أتى 

وخليق بالفتى ان يبهزلا 

مثل ما تهزل كل الامم 

هذا هو ( الاطمئنان والرجوع إلى 

في شعره السهل المباشر سوى الرفض 

جدواها ويعدم قيمة الانسان فيها . وهذه 

أعلى درجات ( الرضا الفلسفي ) التى وصل 

إليها أحمد العاصى » وهو رضا ساخر غير 

حقيقى يكشف لنا عن مدى اليأس العميق 

الذى سيطر على نفس الشاعر وحدد ألوان 

حياته: وهى. كلها ألوان معتمة رافضة: . 


باب النقمة 

فاذا انتقلنا من باب الأدب في ديوان 
العاصى وجدنا بابا غريبا عتوانه ( باب 
النقمة ) ويقول عنه العاصى إنه جمع في هذا 
الباب ( ما قاله في عهد المحنة والتبرم 
بالحياة ) » وهذه الكلمات نفسها تعيدنا إلى 
المقدمة الصغيرة التى كتبها العاصى 
لديوانه ٠‏ والنى تحدد فهمه للشعر : على أنه 


© تفل المت اعرمن لطبت ]ل القلاتفة بعد اعن عت لنذا كل تفيسسم.. 
للكلنه سم و سد ع حي الل سان وال ازفض وال تيناء!! 


نازك الملاتكة 


تصوير للمحنة الحياة : أو ( تصعيد ) لها إذا 
صمح التعبير : فقد كان يجد في كتابة الشعر 
عونا له على اجتياز محنته . بمجرد التعبير 
عنها . ويبدو أن هذا الحل كان مؤقتا » ولم 
يفلح في تخليصه من محنته التى لم تذهب 
إلا بالانتحار ... يقول العاصى في مقدمة 
ديوانه الصغيرة : 


المت بي محنة من محن الدهر الزمتنى 
العزلة حينا . فشعرت بحاجة حادة لأن أشغل 
نفسى بقول الشعر فيما شغلني من شؤون 
الحياة من قبل : فلما ودعتنى المحنة جمعت 
هذا الشعر وضممت إليه شيئًا من حديث 
شنعرى وقدامةةا إلى الناب ‏ فاق قبلىة كان 
ذلك خير عزاء وخير جزاء .. 
الشعر والمحنة 
قالغتعز عدن الماك إذن مرجييل بالمشنة 
في حياته » بل هو محنة الحياة تحولت إلى 
أبيات وقضائد ؛ مما نكشف لنا عن أن شعره 
كله نابع:من خالة نفنسية واحدة فين اليس 
والأسى والضياع » ويعد أن عبر الشاعر عن 
هذه الحالة فارق الدنيا غير نادم ولا سف . 
نعود إلى باب ( النقمة ) في ديوان العاصى » 
لنجد أن هذا الباب غير مختلف عن باب 
الأدب كثيرا ٠‏ فهو أيضا تساؤل عن سر 
الحياة ٠‏ وعجز عن فهمها . وموقف فلسفى 
بهدم بعلامات الاستفهام: ولا يجد أى 
إجابات أو حلول . سوى الهم واليأس 
والعزلة » إن كان في هذه الأشياء حل أو 
ملاح . 
ولو وَقَقنًا '(مآم عناوين القصات لعرقنا 
الموقف الفلسفى للشاعر حتى قبل أن نقرأ 
ما جاء في هذا الباب من شعر , وهذا 
بعض ما جاء من عناوين في هذا الباب نرى 


مثلا ( صيحة متألم - شكوى - نقمة على 


ووه مط/قة امنا 


العيش ‏ في ساعة يأس ‏ نفثة مهموم ‏ 
زفرة ‏ عزلتى ‏ حسرة ... تلك هى عناوين 
القصائد . أما القصائد نفسها فما أكثر ما 
فيها من التعبير عن عدم القدرة على التلاؤم 
مع الحياة . ففي قصيدة حسرة نقرأ هذه 
الأبيات : 

ليس هذا العيشى إلا ضحكة 

كل فرد ضاحك ممن عذداه 

وارى الدنيا مصابا بالفا 


قد قضى الله علينا أن نراه 


بعض افراد أصيبوا بالاسى 

جمعوا فيها وسموها حياة 

إنما الدنيا عقاب للفتى 

والفتى لم يدر ذنبا قد جناه 

والذى أدهشنى من الها 

أن يرجوا طول عيش في الحياه 

أيها الاقوام هيا استيقضوا 

إنها بؤس ولا شىء سواه 

تعريف للانسان 

ولعلنا' تستطيع "أن تزى في هنأه 
القصيدة بعض الاصطلاحات والصياغات 
التى يستعملها الأدب الوجودى المعاصر في 
تعبيره عن غربة الانسان في هذه الحياة , 
وهذه الاصطلاحات والصياغات تكشف لنا 
عن أثر الدراسة الفلسفية في عقل العاصى 
ونفسه , فمما لااشك فيه أنةتشابه ‏ بفظرته 
ودراسته "في نفس الوقت ‏ مع بواكير 
الفلسفة الوجودية المعاصرة التى لم تكن قد 
العشرينات من هذا القرن حيث عاش 
العاصى ودرس وتألم وكتب الشعر وانتحر 
واخترق . ويمكندا اأن انتوقفنا بالتحديدآمام 
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النيث: الذدى يقولقنه.العاضىئ + 
بعض أفراد أصيبوا بالآأسى 
جمعوا فيها وسموها حياه 
هذا البيت يقدم لنا صورة فذة وغريبة 
فالحياة هى مجموعة من ( الكائنات التى 
أصيبت بالأسى فتجمعوا فيما نسميه 
بالحياة ) أى أن تعريف الانسان عند 
العاصى هو( الكائن المصاب بالاسى ) : وهذه 
هن الرقية القزيبة اللقزيدة: كان سسيفازت 
على ( العاصى ) ٠‏ ووجهته في حياته وفنه 
توجيها كاملا . 
ونتوقف هنا لنعود في العدد القادم إلى 
الخديث عن بقية جوانب الأزمة التى عاشها 
الشاعر العاصى وهذه الجوانب الباقية تتركز 
في اهانب اللسياس والجاديي الحاطقى من 
حياة الشاعر ٠‏ والاستطراد فى دراسة؛ 
مأساة العاصى يكشف ‏ فيما أرجو ‏ عن 
ازمة. جيل, .بأكملة' في . انمياقنا. . الغربية 
المعاصرة . 


نداء شوقى 
وأود أن أنهى هذه الحلقة من دراستى 
عن الشناعز العاصى بالنض الكامل القصيدة 
القصيرة التى كتبها أحمد شوقي 
شعراء عصره ‏ في تقديم العاصى وديوانه » 
وفي هذه القصيدة يحاول شوقي أن يوجه 
( العاصى ) توجيها روحيا جديدا نحو الفرح 
بالحياة والابتعاد عن التعاسة وينابيع 
الشقاء والخوف من الدتيا والزفض الكامل 
للحياة ,:ولكن ثداء. شوقي على عذويته لم 
يكن مجديا مع هذا الشاعر الذى عاش 
تغييللا. رالنقنا. الللقياة. ختى : خطلمن .اندها 
بالانتحار . يقول |شوقي في تقديم ديوان 


العاصى » حيث يشير شوقي في أول بيت إلى 
التشابه بين اسم ( العاصى ) ونهر (العاصى ) 
الذى يتدفق في أرض الشام : 
هذا شباب الشعر يلمح ماؤه 
من جدول العاصى ومن ديوانه 
من كل قافية كان رفيفها 
من طل آذار ومن ريحانه 
وكان رنتها ونغكمة شعرها 
من طيره الصداح من أغصانه 
هجر التكشف بينها فكانما 
من قلبه بنيت ومن وجدانه 
ويكاد بلمسك السرور يراعه 
وترى يد الاحزان حول بنانه 
يشكو الزمان لنا فيالك يافعا 
ناعت بميعته هموم زمانه 
ولتعلمن إذا السنون تتابعت 
ان التشكى كان قبل آاوانة 
حقا ( كان التشكى قبل أوانه ) وكانت 
المأساة في حياة الغاصى من العنف والقوة 
بما لا يتلاءم من سنه التى كان ينبغى 
للارادة أن تلعب فيها دورا ٠‏ ولكن صدق 
الشاعر وقلة حيلته قد جعلا منه ضحية 
' لاقتناع عميق بعدم جدوى الحياة . 
رجاء النقاش 


دوس 


العسددالقادم 


يجماءالنتععاش 
0 


الدكتورالح ةتسب 
والد ا 
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ف ماي حم 


أحسب أن معرفة القارىء العربى ٠‏ 
والأديب العربي عموما ؛ بالشاعر الانكليزى 
ت.س اليوت ترجع إلى أواسط الأربعينات ٠‏ 
وربما بشكل أكثر تحديدا إلى السنوات التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية . كانت 
المجلات الأدبية في لبنان ومصر وفلسطين 
تنشر بعض الترجمات من شعر اليوت بأقلام 
أدباء عرب تيسر لهم الاطلاع على الشعر 
الانكليزى بدرجات شتى : منهم من تصدى 
لترجمة الشعر ٠‏ ومنهم من كتب دراسات 
عجلى من باب التعريف بهذا الشاعر الذى 
كان يسيطر على المحيط الشعرى في انكلترا 


ب" اإ1امه.اندمو©6عامههطلاه 


وأميركا منذ العشرينات ختى وفاته في أول 
شهور عام ١516‏ . 

كان القارىء العربى » ممن يهتمون 
بالشعر الأوربى ؛ قد فتح عينيه على الشعر 
الفرنسى بخاصة ٠‏ فوجد في ترجمات أدباء 
لبنان ومصر نماذج شتى من ذلك الشعر » 
ماعنها دراسات كنيز انها بللترعة 
الصحفية والتعليقات العابيزة ٠»‏ التى تميل 
الى التهويل في التعظيم وتصوير ذلك 
الشعر الفرنسى بأبدع الصور التى تغدق 
على الشاعر وشعره صفات قد يعجب لها 
الشاعر نفسه لو سمع بها ٠‏ وتجعل منه ومن 


شعره مخلوقات لا وجود لها خارج الفردوس 
قبل أن يهبط منه آدم بسبب من خطيئة 
دا ! 

ولا أحسب أن الشعر الانكليزى أو غيره 
من آداب أوربا كان له نفس النصيب من 
التعظيم لدى القارىء العربى . وبعض 
السبب يعود الى أن غالبية من درس الأدب 
في بلادنا قد فعل ذلك عن طريق الثقافة 
الفرنسية وفي جامعات فرنسا » سواء في 
ذلك..دزاسية'. الأدب: القغريى' أو الأد 
الفرنسى ٠‏ على قلة دارسيه في السنوات 
التن-.رسبقت: ‏ الخربي ,الغالمية ‏ الثائية أو 
أعفييها 


اما :الأدياء: والدارسنون؟ العرب الذين 
توافروا على دراسة الأدب الانكليزى » 
والشعر بخاصة ,٠‏ فقد جاءوا متأخرين في 
الزمان . وربما كان الدكتور لويس عوض في 
مصر من أول من اهتم بالأدب الانكليزى 
كتابة في المجلات وابحاثا في الكتب . ففي 
عام ١45417‏ أصدر مجموعة من الشعر 
بعنوان ( بلوتولاند وقصائد أخرى ) نجد 
فيها تأثير الشعر الانكليزى بالغ الوضوح . 
وفي حدود ذلك التاريخ بدأ الدكتور لويس 
عوض يتحدث عن ( اليوت ) والشعر 
الانكليزى , وهو الذى درس الأدب 
الانكليزى في جامعة كمبردج البريطانية في 
سنوات الحرب الثانية , واهتم بالشاعر 
( شلى ) بخاصة . وفي أواسط الخمسينات 
حصل الدكتور لويس عوض على شهادته في 
الأدب الانكليزى من جامعة برنستون 
الأميركية . موسعاً في بحثه السابق عن 
شلى و ( برميثيوس مغلولا ) . وصرنا نحن 
القراء نتابع نشاطه في التعريف بالأدب 
الانكليزى وغير الانكليزى في العشرين 
سنة السابقة . حتى ذهبت به دروب الحياة 
مذاهب شتى . 
وفي عام ١951/‏ صدرت ببيروت مجلة 
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د٠‏ لويس عوض 


( شغر ) قالتفا حولها .,الشعراء .من 
المتحمسين للجديد والتجديد . وكان من 
أعمال المجلة نشر الاهتمام بالشعر الأوربى 
ترجمة ودراسة ؛ وكان حظ الشعر الانكليزى 
غير قليل . وفي عام 1454 نشرت المجلة 
( مختارات من شعر اليوت ) اشترك في 
ترجمتها :الشغراء بلند الميدري » ,سف 
الخال.؛ ادونيس وابراهيم شكر الله اضنافة 
الى. اثنين. من الادياء الاتتفيز اليتمين 
بالأدرب العربي . وفي عدد خريف ١9317‏ 
نشرت مجلة ( شعر ) ترجمة كاملة لقصيدة 
( الأرض الغراب ) صيهها الذكتور بويش 
عوهن ؛ وقدسيق أن تدبرها في مبطةمجرية 
قبل ذلك .. كانت مناسية نكر هده التوجمة , 
بعد الترجمة التى نشرتها مختارات مجلة 
شعر عام ٠ 1١9505/‏ ان الصحف الأدبية في 
انكلترا نشرت جزءا من مسودة القصيدة 
الأولى كما كتبها « إليوت » واجرى فيها 
« باوند » تصحيحاته . لقد ظهر للمهتمين 
بشعر إليوت أن ثمة مقاطع في (المسودة 
الاولى لم تظهر في القصيدة عندما نشرت 
عام 15377 . لقد اختلف النقاد حول أهمية 
تلك المقاطع المحذوفة , وتميل الآراء عموما 
انها أقل أهمية مما نشر فعلا .وأن القصيدة 
قد كسبت كثيرا بعد حذف تلك المقاطع 2 
ويعد التغييرات التي أجراها « باوند » » 
فاستحق من «إليوت » اعترافا بالجميل بأن 
افذى الشاعر قسينته الن #دباوتكى #ناعد) 
إياه بعبارة ( الصانع الأمهر ) . 

وفي عام ١5171‏ أصدرت سلسلة ( نوايغ 
الفكر ) المصرية عددأ عن إليوت » صنعه 
الدكتور فايق متى ؛, معتمدأ على اطروحته 
للدكتوراه في الأدب الانكليزى . ورغم أن 
لمؤلف يريدنا أن نعلم أنه حظى بمقابلة 
إليوت قبيل وفاته ( لفثرة زادت على عشرين 
دقيقة ) غير اننى أجد هذا الكتاب يترك 
الكثير خلف حدود الأمنيات ٠‏ ويرك القارىء 


مله .نماو 0100016 


أحمد سعيد ( ادونيس ) 


الملتغقطش .على غطشه لمعرفة:واضحة سلسة 
عن ( إليوت ) الشاعز الناقد . وهو الى ذلك 
كتاب لا يخلو من ( الهنات  )‏ أن شئْت 
تلطيف العبارة ‏ ولكنه يبقى ( جهدا ) 
يكسب صاحبه ( ثوابا ) واحدا , لأنه لو كان 
غير ذلك » لكان له ( ثوابان ) . 

وعلى النقيض من كتاب الدكتور فايق 
متى يشمخ كتاب المرحوم توفيق صايغ , 
الذى أصدره قبيل وفاته ليلة عام ١91/١‏ . 
ورغم أن هذا الكتاب ترجمة ( رباعيات 
اربع ) دون غيرها من شعر ( إليوت ) ؛ لكن 
الترجمة والدراسة الطويلة التى تقدم لها 
تعطى للقارىء منظورأ يذهب في العمق 
ويستغور الشعر والشاعر في أن معأ . سبق 
لتوفيق صايغ أن نشر ترجمة الرباعيات في 
مجلة ( أضوات ) التى كانت تصدرها مطبعة 
جامعةالتدن بين 1١571١‏ 1437 وقد 
ظهرت على التوالى في الأعداد ؛ , ه , 5 , 
ثم الحقها في العدد الثامن بدراسة 
تحليلية تقدم للرباعيات وتشرح للقارىء ما 
استغلق فهمه , وهو كثير , في هذا الشعر 
الذى اتعب أذهان خاصة الماقفين والثقاد 
في لغته الأصلية . ويذلك يكون توفيق صايغ 
القارىء العربى بجانب صعب من جوائب 
شعر هذا الأذاعر الصعب على آبناء لغته 
بالذات ٠‏ مكيف بالقارىء العريى ؟ 


وجه الصعودة ٠‏ 

ترى آين وجه الصعوبة في شعر إليوت ؟ 
الجواب السهل ٠‏ على حماقته , ان تقول إنه 
شعر شاعر عميق الثقافة: واسعها . كتب 
لخاصة المثقفين من قراء الشعر . وأين هم 
خاصة المثقفين من قراء الشعر ؟ في الغرب 
بعد الحرب العالمية الأولى .كان القارىء 
عموما يميل الى ( السهل ) في الشعر 
والمسرح والرواية ٠‏ والى ما ينسيه ويلات 
الحرب وعقابيلها في مجتمع تهاوت فيه 


عروش وامبراطوريات : وشاعت فيه فلسفات 
وسياسات وأنظمة تريد إعادة النظر في 
الذين: والمجتمع . والاقتصاد. والسيقببة. .. 
وهذا شاع زجمع المجد من اطزاقه . ولد علم 
في بيت علم .ودين في سانت لويس 
بولاية مزورى من ولايات الجنوب الاميركى . 
توافر على الدرس في جامعتها التى أسسها 
جده لأبيه , ثم انتقل الى اقصى الشمال 
الشرقى ليدرس في جامعة ( هارفرد ) أول 
وأعرق جامعات أميركا . هناك انقطع الى 
دراسة الفلسفة والآداب القديمة واللغات . 
هناك تلمذ لشيوخ العلم والمعرفة والفلسفة 
وعلم النفس والأداب القديمة . ثم ذهب في 
عام 14٠١‏ ليقضى سنة في ( السوربون ) 
ويعيش حياة الأدب والفن في باريس , 
ويشهد تفتح العديد من المذاهب الأدبية 
والفنية والفلسفية ٠‏ وياريس يومها قبلة كل 
أديب وفنان وعاشق . ثم يعود الى (هارفرد) 
ليتابع دراساته العليا في المنطق والفلسفة , 
ثم ليقوم بالتدريس في قسم الفلسفة حتى 
عشية الحرب العالمية الأولى فيذهب لقضاء 
صيف في اانا » دازسا ياعكا مثابها يمن 
المانيا يذهب لقضاء سنة دراسية مع الفلسفة 
الاخريقية في كلية ( ميرتون ) أولى كليات 
أقدم الجامعات البريطانية : اكسفورد . ومن 
هنا يبدأ بنشر الدراسات في الأداب 
والفاسقة امن ' اهم | الدوريات. والقلات 
الأدبية . وفي عام ١5١5‏ ينشر أولى 
قصائدم" ( أغذية الفاشق انز" الفرين 
بروفروك ) في مجلة ( شعر ) التى كانت 
تددزها فى أميركا الشامرة ( طاربيت 
مونرى ) . ومنذ ذلك التاريخ تؤاترث قصائدة 
المنشورة الى جانب ابحاثه العديدة . وقي 
عام ١9371”‏ تسلم تحرير مجلة أدبية 
( المعيار) حتى الحرب العالمية الثانية . وفي 
العام الدراسى 1987 ١478‏ كرفته 
جامعته بتعيينه لكرسى ( استان الشعر ) في 
هازقره ::وهى نعمة لا 'يلقاها؛ الا التين 
اسْتَهرْوًا: في العام 1411 حصل عتفى 
(وسَام الاستحقاق ) البريظانئّ ثم ف عام 
01 حصل على جائزة نوبل في الأداب , 
وبق شاعر الشتمراء_يكتب للمسن الؤفي 
التصوف حتى توفىفي 1410/١/4‏ ؛ بعد 
سيوع من هفاء غاشقه العربى :يدر شاكر 
اللاي : 


والشعر الانكليزى كان قد هات بموت 


جت سد 
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الملكة فكتوريا عام ٠ 15٠١‏ وان شئئت فقل 
يموت اشاعرها تنسون ٠‏ كانت الحقبة: التى 
سبقت الحرب العالمية الأولى قد أصابها 
الدوار من شعر الرومانسيين الكبار الذين 
انتهوا بموت زعيمهم وردزورث عام ١865٠‏ . 
وكان الشعر الذى اعقب الرومانسيين 
يصدر عنهم في بداياته ٠‏ ولكنه في نهاياته 
صار يرزح تحت تأثير كتابين احدثا خلخلة 
كبرى في الجذور . صدرا عام ١855‏ هما 
(. رباعيات عمر الخيام ) بترجمة ادوارد 
فتزجيرالد ,و ( اصل الأنواع ) اذى صنعه 
تشارلس دارون ٠.‏ 


بمعنى من المعانى ٠‏ كان الكتابان ٠‏ على 
غير قصد » يقودان الى نهاية واحدة : 
شرورة اعادة النظلن فيما 'تعلم + ولنيدا 
بالمسائل ( البسيطة ) مثل : خلق الانسان » 
بداية الحياة ٠‏ الحياة بعد الموت ,» ما تقوله 
الأناجيل لحضارة الغرب الأوربى » 
وياختصار ما عرفه الأولون » وما ورثنا عنهم 
من علم وصلوا اليه بالمحاولة والخطأ » 
وبالطرق الوعرة » حتى خلفوه لنا تراثا في 
اللعرفة اليشرية : 

وان أدزك الانسان الأوربى أن هذه 
المسائل غير بسيطة ٠‏ وان الاحاطة بها 
تقتضى معرفة لغات عدة ٠‏ وتواريخ عدة » 
وفلسفات عدة . لا تتسع لها ( ثلاثة 
عشرينبات وعشر ) من السنوات حددها 
الكتاب المقدس لبقاء الانسان. على هذة 
الأرض ؛ لم يجد الانسان ‏ الشاعر أمامه 
سوى أحد طريقين : إما أن يستسلم لليأس 
والشكوك فيصير تنسون أو هاوسمن ٠‏ أو أن 
يستسلم للنسيان وتجاهل الأمر برمته » 
يعينه على ذلك حكمة الشرق يرفعها الخيام 
في كأس مترعة ؛ تدخل الى العقل بدون 
استئذان وبين تنسون وكاوسمن كان يقف 
شاعر تاقد مفكر اسمة ماثيى رتنوك .هذا 
الرجل القى بنفسه بين جدران الحجارة 
السوداء التى تحيظ مكتيات. اكسقورد ؛ 
وازاء نور الفسق الكابي الذى يشيع في تلك 
المكتبات طيلة أيام السنة : راح أرنولد يزدرد 
الفلسفات والآداب القديمة بعدد من اللغات 
القديمة والحديثة ٠‏ وطلع علينا يقول : ان 
على الناقد والشاعر أن يحمل في اهابه ( 
أفضل ما فكر به الشعراء وكتبوه في العالم 
منذ آيام :هوميروس .الى الوقت الحاضض) . 
بقى آرنولد مخلصا لهذا الرأى في ما كتب 


الك 
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تافقتمعحكى 
الآدب الفحالتهى 


٠س‏ * اليوت 


من شعر ونقد ومقدمات لمجموعات شعرية 
ودراسات . فكنت ترى مقتطفات من كتاب 
شتى بلغاتا غتى تتتائر في تضاعيفٍ ما 
يكتب , يتركها في الغالب دون شروح وأحيانا 
دون اشارات الى المصادر , مفترضا أن 
يكون ذلك من ثقافة القارىء المعاصر ؛ والا 


آرنولد .. وإليوت 
وهذه الملاحظة تغرى الباحث أن يلاحق 
الوشائج بين الرجلين . فاضافة الى ما سبق 
الحديث عنه هن اهتمام بالثقافة بمعناها 
الأوسم. عند الرجليخ »نجه النوت يطلب 
القلم ولو في .. باريس , أو اكسفورد » 
ويلغات لت وى كانت السانسكريقية ١١‏ 
ونجده يقول في واحدة من أهم كتاباته 
النقدية المبكرة ( التراث والموهبة الفردية ) 
أن ( الحس التاريخى لا محيص عنه لكل من 
التاريخى يرغم المرء أن يكتب وهو لا يبحس 
بمجرد جيله بأكمله يسكن في عظامه ٠‏ بل أن 
بحس أن أدب أوربا برمته منذ هوميروس 
ومعه أدب بلادهة برمته يقفان معأ ويشكلان 
تطاما هي أن مها ) . 

هذا الكلام يكاد يكون صادرأ عن ماثيو 
آرنولد نفسهة . ولكن اليبوت 0 مثئل أرنولد 0 
بقن مَعَلخَنَا لهذا الراى فى كل نا كتب من 
شعر ونقد : في الشعر ابتداء من ( اغنية 
العاشق ج. الفريد بروفروك ) عام ١4١6‏ 
وعلى امتداد الخمسين سنة بعدها 0 وفي 
الثقد من مجموعة ( الغابة المقدسة ) عام 


الى حدود آخر مقابلة أجريت له في 
هيئة الاذاعة البريطانية ( نشرت بالعربية في 
مجلة حوان. عدف ١6‏ آذار :31538 )0 : 

هل من الضرورى أن يكون قارىء الشعر 
محيطا بكل المسائل الثقافية أو ببعضها كى 
يجد المتعة أو الفائدة في ما يقرأ من شعر ؟ 
يكون الجواب بالايجاب اذا كان القارىء 
جادا ٠‏ واذا لم يكن مطلويا من الشعر أن 
( يهززك عند سماعه ) . وفي الواقع فان 
شعر اليوت قد آثار وما زال يثير الكثير من 
التساؤلات والاستنكارات منذ أول عهده 
بالصدور وعلى امتداد أجيال من القراء 
والمهتمين بالشعر في النصف القرن الأخير 
في العالم الناطق بالانكليزية . فليس من 
السهل أن تطلب من قارىء متوسط الذكاء 
والثقافة فصاعدا أن بحيط باشارات الى 7٠0‏ 
كاتبا وكتابا يوردها اليوت في قصيدته 
الكبرى ( الأرض اليباب ) . كما ليس من 
السهل أن تطلب من مثل هذا القارىء » 
مهما كان مخلصا في اهتمامه بالشعر ٠‏ ان 
يفهم اشارات بست لغات غير انكليزية 
يوردها الشاعر في النص الأصلى ؛ واذا 
أضاف شروحا أو تعليقات كانت لا تشفى 
غليل الصدى . ويكون العذر أقبح من الذنب 
اذا طلبنا من القارىء ان يدرك أن هذا 
الشعر للخاصة ؛ وانه اذا لم يستطع الاحاطة 
به فليدعه لمن يستطيع . هذا الموقف المتعااى 
قد لا يوجد من عبر عنه صراحة بين الكتاب 
العرب ٠‏ ولكني أشعر أنه لم يغب عن نبرة 
من كتبوا عن اليوت ٠‏ على قلة عددهم . 


نظرة أولى 

مثل هذه الافكار كانت تدور في ذهنى 
شخصيا منذ أن بدأت في دراسة اليوت قبل 
حوالى عشرين سنة . وما زلت أذكر يوم 
قرات تقريراً من خمس صفحات أمام 
الأجنبى الوحيد بينهم . كان عنوان التقرير 
( نظرة أولى في شعرت .س اليوت ) . واذكر 
أنني كنت أعبر عن برم القارىء بكل هذه 
الاشارات والرموز والاقتباسات التى فاقت 
ما يوجد في ( الفردوس المفقود ) وغيرها من 
شغر ملتون . لقد اطلقت أحكاما حسبت أن 
الاستان الشيخ الودود سيحاسبنى عليها 2 
وأن زملائى الذين لا يعرف اغلبهم غير 
لغتهم الانكليزية سيشفقون على هذا 
العربي الذى جاء الى بلادهم يحاسبهم على 
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تجناوزات آكبر شعرائهم » ويأخذ عليه هذه 
العنقلانية والتقعر والشطط عن جادة الشعر 
الغغنائى المطرب المؤنس . 

ولكن المفاجأة جاعتني في تعليق الاستاذ 
الشيخ الودود : لا عليك يا بني ٠‏ فنحن أبناء 
اللقة نفسها والحضارة نفسها نرى ما تراه » 
ولككئن القليل منا يملك ما تملكه أنت من 
صبراحة في القول . وحسبك أنك أزلت قشرة 
من ريائنا وادعائنا أننا نفهم ما'ثهزة + 

اذا كان الخال كذلك بين المتخصصين 
في دراسة الشعر الانكليزى في جامعة ورثت 
( أاقضل ما فكربه الشعراء وكتبوه في العالم 
منت أيام هوميروس الى الوقت الحاضر ) 
فكنيف يكون الحال في بلادنا العربية ‏ حيث 
تبلغ نسبة الأمية بين المثقفين درجة 
مضحكة ؟! لنكن صريحين ونسأل أنفسنا في 
صراحة ترقى الى منزلة الوقاحة : كم من 
شعرائنا يقرا بلغة غير لغته ؟ 

واذا كان بعض شعرائنا يقرا بلغة أجنبية 
واحدة ؛ ترى كم منهم يقرأ لغتين ؟ هل ثمة 
من يقرا بثلاث لغات الى جانب العربية ؟ 
لنتذكر آرنولد واليوت ؟ هنا أكاد المح طيف 
جواب يحاول النهوض على شكل سؤال : 
ماذا عن الترجمة ؟ 

لااباس: :وان بُدورى انبنال :اعت مداات 
الترجمة الجادة في بلادنا العربية ؟ء هل 
أتاك حديث ذلك المترجم المشهور من بلد 
عريى كبير لم يعجبه فصل في رواية كان 
يترجمها الى العربية . فحذف الفصل برمته 
٠‏ وكسر رجل البطل وأدخله المستشفى . 
واختلق ( قصة غرام ) مع الممرضة لينتهى 
بالرواية نهاية سعيدة ؟ آم هل اتاك حديث 
الوراقين في عاصمة عربية متحضرة كانوا 
( يفسخون ) الكتاب الى ( ملزمات ) 
يفرقونها على بعض من طلبة الجامعة ؛ وفي 
الكتاب مترجما بغلاف ملون عليه صورة هى 
( مطابقة المقام المقتضى الحال مع بلاغته ) ؟ 
وماذا تقول عن امرىء يترجم الى العربية 
كتابا روسيا عن الترجمة الفرنسية ٠‏ ويقول 
انه ( طابقه على الأصل ) ثم ماذا تقول عن 
امرىء يدعى انه يترجم عن اللاتينية كتابا 

تبق لغة أوربية لم تترجمه , ومعرفة ذلك 
المترجم باللاتينية لا تزيد عن ( سنة ثانية 
جامعة ) ؟ 


أرجو الا يتصور القارىء أنني لا أجد في 
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بلادنا العربية تراجمة يطلبون الدقة والأمانة 
.. ولكني أقول إن الترجمات الدقيقة الأمينة 
( قليل عديدها ) ٠‏ وقل بعد ذلك أن شت 
( إن الكرام قليل ) . واذا كنا لاانريد الخروج 
هن دائرة الشغر وترجمته , فلماذ! ننسى 
جدنا الأكبر الجاحظ الذي اقادنا منذ قرون 
أن الشعر لا تسيل ترجمده فان حصضل ذلك 
( ذهب حسنه وسقط موضع العجب منه ) ؟ 

نحن نعيش في عصصير يؤكد على 
ديمقراطية الثقافة وعلى اشاعة المعرفة وعدم 
تركها ' جكرا على الكاطلة عمل ادكه 
الظروف فتوافر على دراسة في خارج بلاده 
ويلغة غير لغة بلاده . وهنا يأتى دور 
المتعلمين وان شئت فقل دور المثقفين ثقافة 
غربية . مثل هذا الانسان يستطيع أن 
يساهم في بناء صرح المعرفة والثقافة في 
بلادنا شريطة الا يتنكر لجذوره العربية » 
وبالضبط أن ايتتجنبا الب ( البرنيطة ) 
بالمقلوب . لقد انتبه الى ذلك جدنا الكبير 
الآخر 0 الخليفة المأمون يوم أسس مدرسة 
الترجمة بيغداد . 

ويعد كل هذا الكلام الذى يشبه اللوم 
والتقريع ٠‏ ولكنه ليس كذلك , ما الذى فعلته 
أنا شخصيا حول البوت مذ بدابة اهتعامى 
به كنموذج للشاعر المثقف الذى اتمنى أن 
يلين ف بادا من بملقطيم الواقوفنا الى 
جانبه شهرة وأثرأ ؟ الذى فعله الداعى لكم 
بطول” العمر وسنعة :الصين انثى بدات آفكر 
جديا قبل حوالى عشر سنوات بأن أخرج 
للناس كتابا بعربية مقروءة يترجم اهم 
قصائد اليوت : ( الأرض اليباب ) ٠‏ شريطة 


ان ( أعقد ) فصلا عن الشاعر وثقافته 
وشعرة السابق على تلك القصيدة الكبرى . 
وكنت أرى ٠‏ وما أزال » أن ترجمة القصيدة 
وحدها لا تكفى للقارىء العربى الذى ليس ( 
( في طوقه ) قراءة الأصل واستيعابه ولكنه 
( في طوق ) من درس هذا الشعر في لغته 
الأصلية . ثم . من الضرورى ( عقد ) قصل 
آخر يشرح ويفسر جميع الاشارات الواردة 
في القصيدة لتوضيح ما استغلق منها . وهو 
تحليل للقصيدة يستند الى تفسير الاشارات 
الكثار بعد ارجاعها الى أصولها الخمسة 
والثلاثين ويعربية أرجو أن تكون مقروءة 
كذلك . ووجدت من المستحسن اضافة فصل 
خامس يستعرض النقد الذى تعرضت لة 
( الارض اليباب ) سلبا وايجابا ٠‏ يكون 
خاتمة الكتاب . 

عشر سنوات ؟ لماذا ؟ لأننى كنت عالقا 
بين التردد والاحجام . التردد : لأن عملا 
مثل هذا يتطلب مشقة ليست .. ( في 
طوقى ) ؛ واتمنى أن يقوم به من هو أقدر 
منى عليه . والاحجام : لاننى كنت أحسب أن 
بعض عمالقة الكتاب العرب لا بد وأن قام 
بعثل هذا العمل ولكننى أجهل الفاعل , 
ولكنه يجب أن يكون مُوجودا في بلد عربى لا 
تصلنى منه مجلات أو كتب أو رسائل ؛ لآن 
هذه تنقلها الابل عبر الفيافي والقفاز . وهى 
معرضة أن تنام فني بعض ادراج المكاتب قبل 
أن تصلنى . واذا كان هناك من قام بهذا 
العمل قبلى ٠‏ فلماذا أضيع جهدا يمكن أن 
أصرفه في مجال آخر ؟ 

ويبدو أن هناك من فعل هذه الفعلة , والا 
فما معنى هذه الأحاديث هنا وهناك باقلام 
الشعزاء والمتأدبين في حديثهم عن اليوت 
حديث العارف ؟ 

المهم أنني خرجت من حلقة. التردد 
الشكل الذى كنت اتخيله طيلة هذه السنوات 
وقد ( أخذت ععلما ) بالاعمال السابقة 
وسجلت ملاخظاتى عليها ومآخذى على 
بعضها في محاولة لتبرير إخراج مثل هذا 
الكتاب للناس / وأحسب انه ) سيصدر 
قريبا ) ولكن لا داعى لأن ( تحجز نسختك من 
الآن )نا (اانت :انها القارىء المزائى ١‏ 
يا شبيهي !يا أخى ! ) . 
1 د. عبد الواحد لؤلؤة 
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ا يي 


١‏ سيل دموع النهر بوبنا سصور 

١‏ 23 وان اليسير؟ 
قال : غض الندصر وماذا هنالك خلف المصير !؟ 
فعيناك نصلان شقا الحجر © © في 
تسلقتا كل شىء عبر قال لى : وهو نحوى يميل 

مم قاطعا رحلة ألف ميل وميل 
فقلت احاوره .. لن بهون تزود بما شئت قبل الرحيل 
جدار لنا .. حط وجه القمر ومل بالصغير .. 
عليه .. وسالت عيون المطر ! وكل بالكبير 
اليف فأنى علمت بأن الكثير 
لا أشد النظر يعين على هم ليل طويل ! 
لغير التى في ضلوع الوتر © مه 
تباغتني من وراء السكون قلت : ما المستحديل ؟ 
رماني بها .. ورماها .. وفر وأى الثلاثة يشفى الغليل 
أطاردها في شفاف الخانون قال قولا جميلا : 
واجذيها من ضمير السحر الهوى والجوى ودوام الخليل ! 
واشربها في رحيق المنون 
ا دهن لمشيل  "‏ المادية 
واسكبها علها مرة . تكاثروا .. تكاثروا .. 
تدفق ملء عروق البشر إني ارى الرؤوس أينعت .. 
©ه وازهر القطاف 


فما ضر جارى الا يكون 


على الباب قن + الشجر وابصر النجوم في طوالع العراف 


السيف .. يا غلام .. والسياف .. 


فعبناى ستر 7 5-5 © 
من لجن ٠.١‏ وتفق تقاطروا تقاظروا .. 
59 من كل هج فوق كل ضامر خفاف 
سل دموع النهر ! وراء هودج العروس ليلة الزفاف 
1 الف با عذراء والسلاف .. 
 "‏ اقول جميل .. : 9 9 5 
قيل إن القليل رمم | ا تكاثروا تكاثروا 
يداوى به كل قلب عليل . تقاطروا تقاطروا 
أى كيل أكيل ا قد صفت الصحاف 
إذا كان للشعر قصد السبيل ؟ 1 ومدت الموائد اللطاف 
١‏ 3 9 1 
©6606 . )||| ) ||| )© 1 فلتطعموا من بعد سيعة عجاف 
حين طال المسير الال ا لإا الحور والولدان .. والأحفاد والأسلاف 
سألت : الذى جئته استجير 0 الي "١‏ 1 / 1 الضأن والثريد والصدور والأرداف 
أي كأس أدير ؟ اي ل 39400 وليمة لكم .. 
أو نه صدع قلب كسير !؟ 8 0000/١‏ : وحسبنا الأصداف ! 
حت 6أهة'ات 
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مب ل فح يجا و ا 


تعامل الانسان القطرى فى الماضى 
مخ جميع الغامات الطبيمية الموفرة 
فى البيئة » من أجل تلبية احتياجاته٠‏ 
فالطين والحصى مثلا استخدبهما فى 
بنام مسكن يأوى زوجته واولاده 
ويرجع اليه يعد تعب النهار ٠‏ 

ولما وجد فى اببحر مكانا لكسب 
الرزق », تعامل مع الاخشاب المتوفرة 
كجذوع الاشجار وسعف النغيل 
وبعد ركوبه البحر وانتقاله من بلد 
اق آخر , ووصوله الى الهند وغيرها 
من الدول المجاورة استطاع أن يتعرف 
على أنواع كثيرة من الاخشاب الجيدة 
التن أعسس. .منها الى_قيلن انناف 
السفن المتوسطة والكثيرة 

ونمسّا لا شك فيه أن القلافة 
( صناعة السفن ) التى. تحدثنا غنها 
فى العدد قبل الماضى:... كان لهسا آثى 
كبير ومباشر فى جميع مظاهر الحياة 
فى دولة قطر ٠‏ فازدهرت هذه المظاهر 
وخاسة تجازة اللزلك ١‏ امه كان الشه 
أثره الكبير على تحسين الظروف 
المميشية للمواطنين , وبالتالى الى 
التطلع لتحقيق بعضض الكماليات فى 
وسائل معيشتهم ٠‏ 

والقلافة بعلاقتها التى عمقت على 
مس الأيام مع أنواع الخشب المتعددة, 
أتاحت الفرصة أمام النجارين لاضفاء 
الفنون الدقيقة على صناعتهم وبصفة 
خاصة فيما يتعلق بالأبواب والنوافذ 
والمرازيم والرفاعة والمسندوق 
مما يعكس عليها جمالا وروعة فى 
التنفيذ النابع من داخل الفنان دون 
حاجة الل ارموم 'آى كشابيو' ٠‏ 

تحارة الاخشاب 

ولقلد لعبت موانى البصرة 
والبحرين وعمان دورا هاما كعول و حة 
وصل تجار رية بين جنوب شرق آسيا 


العريي] من ناعية ثانية وبصفه 
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خاصة فيما يتعلق بتجارة الاخشاب ٠‏ 


وكان الساحل ا.شرقى لدولة قطر 
انذدى يطل على تلك المناملق هو انذى 
تر تكن فيه مناطق رسو السفن ؛ فكانت 
الدوحة والخور والرويس والوكرة 
هى أهم الموانى التى تستقبل سفن 
التجارة بصفة عامة ومن بينها سفن 
الاخشاب * 

ولابد من الاشارة هنا الى أن تجار 


الاخشاب فى الماضى وحتى ين 
سنئة خلت: , أكانوا يسيطيون مكل 
التجارة بصفة عامة ٠٠‏ فكانوا 
يجمعون بين تجارة الاخشاب وتجارة 
الاغذية والادوات المختلفة 2 وكانوا 
يستخد مون « العمارة » لقترويج 
يضائمهم 0 ١‏ والعمارة مستود غ كبير 
يجمع بين الاخشاب والاغذية والادوات 
فى آن واحد ) ٠‏ ولعل مستودع العم 
محمد الخال , الذى كان من اشبجيهر 
تجار الاخشاب » يقوم شاهدا على ذ.ك 


3 منا هذا 
للدت أنواع الغشب 


والاخشاب التى كانت تستوردها 


الاغراضص الخاصة *٠‏ بينما تستخدم 
الانواع الثمينة مثل الساى والسيسم 
والدنجل والفينى والبنطيج والبميو 
والسيابى وغيرها الى صناعة: انسفن 
والادوات الحيوية فى المجتمع ٠‏ 


آنا بالنسية: للاخقناب المحلية ‏ فانها 
قليلة + لضآلة الامطار التى تهطل على 
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١‏ ومو م همه7722للققةل 


قطن ,2 ولعيل أهم هذه الانواع هو 
يكقى: اليد خابمة البلاد من الوقود * 

ويتر بع خشب الساى الذى يجلبونه 
بصفة خاصة من زنجبار ٠‏ على قائمة 
احسن الاخشاب التى استخدمت فى 
قطر والخليج العربى وذنك لجمال 
أنسجته وتماسكها بحيث لا تسيمح 
بمرور الماء من خلالها . وخاصة 
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٠.‏ ف تتشي بالنءط بة ات 
مساماتها وتصبح قوية جدا ومرنة فى 
نفس الوقت ٠‏ 

السفن وأبواب المنازل الخشبية التى 
سنتحدث عنها فيما بعد * 


الادوات المستخدمة 

لقد بد[ النجار يمارس مهنته 

بأدوات غاية فى البساملة ‏ ضتهها 

بنفسه أو بواسطة الحداد ٠٠‏ مشثل 

المطرقة والجدوم والمقدح والمنشار 
والجليانة لخلع المسامير ( 2 


وهذه الادوات كان يتفنن فى 
الجميلة حتى ان هذه الادوات كانت 
تتوارث لعدة أجيال 3 


ولقد بلغ اهتمامهم بأدواتهم 
وتصنيعها حتى انهم عرفوا حديد 
الابواس وطريقة تخميره ٠*٠‏ وهى 
الطريقة التى تتبع الآن فى مصانع 
الحديد والصلب ٠٠‏ وقد كانوا 
يسئون أدواتهم بواسطة نوع خاص من 
الحجارة يجلبونه من جزيرة حالول » 
خشن الملمس ولونه يميل الى 
الخضرة ٠‏ 

ومع تطور المهنة تطورت أدواتها , 
فاستخدمت « الرندة » وهى آداة 
لتنعيم ملمس الخغشب », وكذلك 
١:‏ القل ل ااتتحص. إل رن لقف 
وتثبيته بدون مسامير » ثم « الكشتر » 
وله نفس وظيفة الطرحة ٠‏ ولكنه 
يستخدم فى صناعة الادوات الاكثر 
فنية ٠‏ أما « المنقسر » فيستخدمه 
النجار لعمل الزخارف الخشبية ؛ 
وكانوا يستخدمون نوعين من 
« المنقن » ٠٠‏ « آلولايتى » وهو من 
الهند , « والمريس » وهو مصنوع 
فى قطر ويتمين بالقوة والمصسلابة 
بحيث يستطيع كسير « فلس المسمار » 
أى لسن المسمار 5 


لقد كان النجار فى الماضى يصسنع 
جميع أدوات المنزل من الخشب فكان 


يصسنع الابواب والنواقف والمرازهم 
والرفاعة والصندوق البيتى 2 وحتى 


حت 2 
136أدوع لالع .]//:وماخط 


الاطباق واللاعق كانت تصنع من 
الخشب ٠‏ 

ولقد كانت الابواب هى آكش 
الاشيام التى اشتهي بصناعتها النجار 
لمأ كان يضفيه عليها من زخارف 
اسلامية بديعة ٠‏ 


والباب الكبير كان يدل على أن 
أصحاب المنزل يعيشون فى بحبوحة 
من العيش , وكان يتكون من قطمتين 
تسمى كل قطعة « صفاقة » ٠‏ 

آما. متوسطو الخال فكانت أبوابهم 
صفيرة 2 وفى بعضص. الاحيان كان 
الباب فى الماضى يتكون من جذع نغخلة 
يستند الى صخرة توضع خلفه ٠‏ 

ولقند ساعد على تعملور هذه 
الصيناعة ازدهار تجارة اللؤلوٌ 2 حيث 
الى استخدام أحسن [أنواع الاخشاب 
وتزيينها بأبدع اللوحات الفنية 
الاصيلة ٠‏ وأهم الاجزاء التى يتكون 
منها الباب عادة هى الالار الخغارجى 
والصفاقة وآنف الباب والمزلاج ٠‏ 

والصفاقة من درفة الببانن؛ > 
وقديما كان الجميع الابواب صفاقتان,» 
واحدة 6 المزلاج وهو قملمة 
الخغشب يثبت بها الباب بعد اغلاقه . 
وتطور المزلاج حين تدخل فى صناعته 
الحداد 0 فأصبح من الحديد 2 
التى تفصل بين الصفاقتين وتثبت فى 
احداهما وتترك الاخرى لتستند عليها 
الصفاقة الاخرى عند اغلاق الباب ٠‏ 


الزخرفة الاسلامية 


لقد جام موقع البيئة القملرية 
وسط مجموعة من التيارات الاسلامية, 
فمن ايران الى الهند ثم القتىاق 
فممان ٠‏ وكان لابد للفنان القطلرى 
بدبون شك أن يتأاشر بما يحيط به 
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من هذء. الحشارة الاسلامية العريدة .ه 
ولفحد كانت الزحارقف الهتدسية 
وزخارف النباتات والازهار تشكل 
القطاع الرئيسى فى الزخرفة الاسلامية 
والفنان القطرى تغامل بو الوعادت 
الهندسية أكثن من ا - وذلك 

تأئره ببيئته التى يندر فيها وجود 
الزخارف النباتية ٠‏ 

والزخارف التى كان يطيمها النجار 
القملرى عك الابواب الخغشبية 
وغيرها 2 كانت على علاقة يعلوم 
الهندسة من حيث المربغ الذى كان 
يرسمه بالمسطرة ٠٠‏ ثم قام بعمل 
أشككال لا حصر لها من الزخارف 
الاعلامية: الاصتيلة: * 

وقد كان جل اهتمام اننجار ينصب 
على أنف الباب ,» حيث يبدأ فى تقسيمه 
الى مربعات يشكلها بالفرجار 2 ثم 
يكون علاقات متداخلة بين هذه 
المر بعات بحيث تصبح وحدة زخرفية 
واحدة ٠‏ 

ثم ياتى بعد ذلك الى زخرفة اطار 
الباب والصفاقتين الى أن ينتهى من 
زخرفة جميع أقسام الباب بحيث تكون 
اسدميم الزخارف على الححاب) من 
الخارج د 


الدرايش ٠٠‏ ( النوافد ) 

الدريشه ( النافنة ) كانت وظليفتها 
المراوح والمكيفات الكهربائية 
وكانت على شكل فتحات فى الحائط ٠‏ 
ولكن عندما يأتى البرد » تصيح 
الحاجة منحة الى ما يحول دون دخول 
البرد والرياح الى داخل المنزل ٠٠‏ 
فبنضطا التجار.فى سنتاعة التوافك 
الخشبية التى تفلق وتفتح حسب 
الحاجة 5 

ولقد كانت النوافذ تصنع 
بصفاقتين مثل الابواب ٠‏ ومع تطور 
النجارة وصلت الزخرفة الى النوافذ» 


حيث أصبح النجار يقوم بيزخرفة 


نوافذ المنازل من الخارج أيضا ٠‏ 

فزين الاطار بقطع خشبية مثلثة ثم 
عمل « الكمر » وهو شكل من آشكال 
الزخرفة على هيئة قوس خشبى مقسم 
الى عدة أقسام 2 مستمد من قرص 
الشمس وأشهتها ٠‏ وعادة يكون فى 
سل الناقلة. ٠*٠‏ قاذا ما أعناء 


ْ فلي غببيل 
المنآل شكلا رن خاية فى الراوعة . 


وكانت زخرفة « الكصس » تعتس. شكلا 
من أشكال الرفاهية والحال الميسور ٠‏ 


المرازيم 
والمىازيم هى عبارة عن منافذ 
لتصريف الماء تثبت على اطراف سطح 
المنزل ويطلق عليها فى بعضن البلاد 
« المزاريب ٠‏ © وقد كانت مده 
المرازيم تصنع فى الماضى من الخشب 
على شكل مر بع خشبى تكون قاعدته 
المثبتة من. ناحية السطع أعرض. من 
الملرف الآخر ٠‏ 
وتوضع هذه المرازيم لتصريف 
من نفاذها من خلال السطح الى داخل 
المنزل ٠‏ وكان النجار يعتنى بحرفته 
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جيدا ويطورها باستمرار 2 فوضع على 
على فى المرزام قملما خشبية لتحند من 
اندفاع التيار المائى من فوق السطح 
حتى لا يجرف معه اأطين وينزل الى 
حائطف البيت الخارجى فيكوة طلاءه 
الذدى يكون فى العادة ذا لون أبيض ٠‏ 

والقد تفنن النجار فى زخرفة 
حواثى المرزام بالنقوش الجميلة 
المنزل .٠‏ وسخائه فى الدفع ٠‏ 
المرفاعة ( الثلاجة القديمه ) 

القد كان من اختصاص النجار 
أيضا صناعة المرفاعة 2 وهى عبارة 
عن قطعة خشبية مربمة تربط من 
أطلرافها بالحبال وتعلق فى سقف 
المنزل ٠٠‏ وكان الفرزضض من هذه 
المرفاعة هو أن يحفظ فوقها ما يزيد 
من الطمام حتى لا تصل اليه الحشرات 
أو الاوساخ « ويظل معرضا للهواء 
مما يحفظه من الفساد ٠‏ 

ولقد اهتم النجار بصناعة المرفاعة 
وادخال النقوش والزخارف عليها ٠‏ 


الصندوق الخسبى 


والصندوق الخشبى الذى تحفظ 
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فيه الاشيام الثمينة كان مو ضحم 
اهتمام الناس فى الصندوق الذى 
يصنعه النجار ولا يبغل عليه 
بالزخارف والنقوش البديمة التى 
تجعله تحفة فنية توضع فى داخل 
المنزل والعل المسمار « ذو قبه » من 
١كش‏ الوسائل التى استخدبمها النجار 
فى زخرفة هذا الصندوق بأشكال فنية 
بديعة ٠‏ وقد اشتهرت هذه الصناديق 
ياسم السيسم لأنها فى الغالب تصتع 
من خشب السيسم * 
الفن ٠٠٠‏ أولا 
لقد تمكن النجار القطرى أن يضع 
بصماته الفنية الرائعة على جميسع 
الوسائل التى تمابل منها من أيسطها 
الى أعقدهاء2 فقد كان يستخدم 
المطلرقة والازميل بعقله وأحاسيسه 
النابعة من داخله » فيطبع على قطمة 
الخشب التى يتعامل معها لوحات فنية 
رائعة 2 نقف اليوم حامق ين أمام 
تفسيرها 5 


واذا كان الفن يخلق من رغبة 
الانسان فى المي عيأة (فضل منالتى 
ينياماً ٠‏ فان “مده الظاهرة النديبة 
البديعة التى عكسها الانسان القطرى 
على انتاجه ٠٠‏ انما جاوت نتيجة 


5 


-- س0 
ووب 
ل> ليد 


3 
١ 
ب‎ 
93 


ميلو صرت الاب ليه والنريف: 
والوصول الى الافضل 2 

والنجار القطرى , كان يصاحب 
طفله فى كل رحلة عمل يقوم بها » 
فالطلفل يتأمل والده ببراءة وذكام 
فطرى وهبته له البادية .» ويمد 
التأمل تا المشاركة فيقوم الملفل 
ليلبى حاجة والده الى بعض الادوات 
اإلتى يستخدمها وتكون ميعثرة هنا 
وهناك ٠‏ ثم ينتقل الى مرحلة التعليم 
فيمرف الطفشل أسماء هذه الادوات 
واستخداماتها » م تاتى بعهد ذلك 
مرحلة التنفينذ 2» حيث يبدا الطفلل 
فى مشاركة والده العمل 5 


وويف جا اليو اليم "ناته 
بمفرده فى ترجمة أحاسيسه الداخلية 
فى أشكال فنية 2 عجزت كل آدوات 
التكنولوجيا عن تقليدها 2 ٠‏ 

لقد بلغ حب الانسان القمطلرى 
وعشقه واخلاصه لهنته 2 أن آخر ما 
كان يفكر به هو المردود المادى 2 
ولقد آدى ذلك الى اضافات كبيرة 
وهامة لصناعة النجارة فى قط. ٠‏ 


88 ده 
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بسبراحة , آنا شنعيف تماما امام متاطق 
تجمم الحيواثات البرية قي العالم ٠‏ ففي مثل 
تلك المناطق احس دائما بأتنئى قد خلعت 
ثوب الزيف الى يزتديه إنسان ذلك العصر. 
وعدت إلى احضان الطبيعة الأم ؛ حيث 
تتبدد غربتي ويضيم سامى وانطلق في 
تلقائية مع لحظة من أمتع لحظات العمر ! 

ولهذا فعندما قطعت 5١5‏ ميلا من 
الخرطوم في اتجاه الجنوب الشرقى تحو 
مديرية الخيل الأزرق . وجدت تفسى قي أعظم 
حظائر الحيوانات البرية في افريقيا .. قي 
حظيرة الدندر ذات المساحة الهائلة التى 
تصل الى 741 ميلا مريعا 
حَدَوْوَها كمالا حت ته الرَهد : وكرقاحتن 
الحدود الأثيوبية : وتتعيز بوفرة في الثروة 
الطبيعية والغابات الكثيقة التى يتخللها نهر 
الدتدر الذى يخترق الحظيرة في جريائه من 
فضاب آثيوبيا إلى سهول السودان ٠‏ حيث 
يلتقى بالثيل الآزرق داخل الاراضى 
السودانية ؛ وهو نهر موسمى في قصل 
الخريف . سرعان ما يتحول بعد ذلك إلى يرك 
متقطعة في فصل الجقاف ؛ إلا أنه جعل 
الحظيرة تتمتع بالعديد من الصور الطبيعية 
الساحرة ٠‏ قمن حوله الوديان الجميلة 
الخضراء ٠‏ التى اتخذت منها الحيوانات 
والطيور بيوتا أمنة لا تشعر في قلبها بأى 
خوف اوتهديد من طلقات صيادى الوحوش 
توى الكلوب. التحجرة ١‏ 

الطرق المسدودة 

حظيرة الدتدر 
هو قصل الجفاف فيما بين شهرى ديسعبر 
ومايو . حيث تستطيع أن تصل إليها إما 
بالطريق اليزى ٠‏ بأن تقطع ثمانى ساعات 
إلى مجطة القويس الزودة بمعسكر للراحة 
لتستائف بعد ذلك بقية الرحلة في ثلاث 
ساعات .. او تسافر بالقطار إلى محلة 
القويس التى تصلها بعد ١7‏ ساعة ٠‏ ثم 
تكمل رحلتك بعد ذلك بالعريات التى تقطغ 
حوالى ماثة ميل .. وتستطيع إن تقطع 
أيضا ‏ الرحلة عن طريق الجوحيث يوجد 
مطار صغير في معسكر قلقلو تسير عليه 
الخطوظط الجوية السودانية بسقره 
منتظمة ؛ وهدا المعسكر يستوعب ماثة زائر 
وهو مزود بكافة الوسائل التى تشبع هواية 
ولف كتنر لمشي ادر 1 

وحظيرة الدتدر ‏ كما عرفت هى 
واخدة من ثلاثة حظائر غامة للحبوانات 
البزية قي السودان ٠‏ فالحظائر الأخرى هن 
حظيرة ثموائ والحظيرة الجتوبية .. وقد 


٠‏ وتعتد 


واتسب موعد للوصول !! 


ت تلك الحظائر في السودان لحماية 


وحقظ الحبواتاتغير الا وهذا بخلاف 
دورها في حماية البيئة التى تعيش قيها تلك 
الحيواثاث .. وايضا دورها في الدراسات 
العلمية والسياحية والترفيه ودراسة التاريع 
الطبيعى 

وكل هذه الحظائر لا دخل لاحد في حياة 
حبواتاتها او ثياتانها ؛ فكل شىء هنا في 
حظيرة الدئدر ‏ متروك على حاله كما خلقه 
الله دون أئ تدخل من إنسان أو آلة » لدرجة 
أنك إذا ما توغلت في قلب الحظيرة 


فستقاجىء بان اشجار الطلح والستط 
والهجليج والصصفار والعرديب ذات السيقان 
الطويلة , قد تشابكت مع بعضها وتكائفت 
لتجعلك تقف في بعض المناطق اعام طرق 
مسدودة بالأشجار ١‏ 

وهذه الحظيرة لم تنشآ إلا بعد عامين 
من المؤتمر العالمى الذى إنعقد في لندن عام 
577 تحت شعار : حياة الوحوش في خطر! 

فقد جاء إنشاؤها لحماية الحبوانات من 
عنف الانسان الذى لم يكفه ما اخترعه من 
املح ميال عتمتن جاسة + فاص 
يتسابق في ارضاء ذاته واشباع رغبلته 
المكبوته بقتل الحيوانات والطيور وهدم 
الغابات ومحارية الطبيعة بكل ما فيها من رقة 


وشاعرية ! 
إثبات الذات 
وفي داخل الحظيرة التقيت ببعضص 


العلماء الذين جاعوا من مناطق متفرقة من 
العالم بحتا وراء هواية دراسة الحيوانات 
والطيور ! 
> وقال لى أحدهم أن الاتسان في يداية 
حياته كان يخاف الطبيعة والحيواتات 
الموجودة بها ؛ إلا أنه اليوم يقتل الحيوانات 
المتوحشة والطيور ويهدم الغابات ويملا 
الارض حفرا بِحَثا عن المناجم .. وقد يكون 
السبب في ذلك أن الانسان يحاول أن يوجه 
كل جهودء لاثبات ذاته في ذلك العالم الذى 
وجد فيه متد جاليليو إلى نيوتن ومن ليستر 
إلى قلمتج 

وقلت لهذا العالم : ولكتنى اعتقد ان 
علاقة الانسان بالطبيعة بدات تتطور ولم يعد 
يتظر إليها من باب الاستقلال ؛ فقد عرف 
آخيرا مسئوليته إزا مهاوذعر عندما عرف ما 
فعله بها ؛ 

وقال : ثعم .. ولكنه لن يستطيع أن يصلح 
كل الاضرار التى قعلها + قبسبب ما قعله 
انقرضت مثات الحيوانات من الغابة وشناك 
مثات اخرى مهددة بالاتقراض ! 

وسكت محدثى قليلا ثم عاد يقول : إننا 
مسئولون عن الحياة فوق الأرض .. عليئا أن 
نوفر الحياة للوحوش البرية تماما كما نوفرها 
اللجتمع الانسان , فنحن في حاجة إلى تقدير 


وتأمل جمال ومعجزات المخلوقات .. فغذاء 
خيال الانسان يأتى هن الطبيعة .. الفن يولد 
من إتفعال الانسان بالطبيعة ٠‏ وحتى 


لانقع في اللامبالاة وعدم الاحساس بالعالم 
كما خلق لا بد أن توجد دائما رياطا بينئا 
وبين الطبيعة 


وقلت له - وهذا بالطبع بخلاف أن 


لماذانهدم الطبسيعة وسى مصدر 
غذا. خا لالانسان؟ 
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عالم الحيوان فوق الأرض فى حاجة 


المحافظة على الطبيعة لها أسبابها وأهدافها 
العلمية لمعرفة كل كائن حى على الأرض ؟ 
وقال لى : هذا حقيقي ؛ فالفضول يدفع 
الانسان إلى معرفة كل شىء . وعندما سألوا 
( مالورى ) لماذا تريد الوصول إلى قمة 
الافرست قال لأنها موجودة .. وهذا هو 
الذى دفع أيضا الانسان إلى الوصول إلى 
القمر وإرتياد الفضاء .. ورغم أن التكنيك 
حديث للغاية فان الدوافع قديمة قدم 
الانسان .. ولذا فعالم الحيوان فوق الأرض 
يحتاج إلى نفس الجهد الذى بذل تجاه 
القمر . فمعارفنا عن الحيوان ما زالت 
ناقصة , وما زالت الحيوانات البرية تجذينا 
على الطبيعة في افريقيا . حيث نراها دون 
قيود واسلاك مثلما الحال فى حدائق 
الحيوان .. نراها وهى تتصرف بتلقائية 
ودون إحساس بالقيد من حولها فى الغابة 
المفتوحة 
الموضة القائلة ! 
واعظاتى ,احد: العلماء من رواد حظيرة 
الدندر كتابا يثير اليوم ضجة في أوربا 
والكتاب بعنوان ( عالم الوحوش في خطر ) 
لمؤلفه ( ألن جانكز ) الذى يتحدث فيه عن 
ضرورة الحفاظ على الحيوانات والطيور من 
الانقراض ٠.‏ بانشاء الحدائق العامة المفتوحة 
وتوفير الحماية لحيواناتها والبيئة' التى 
تعيش فيها . وإقامة مراكز ابحاث علمية بها 
للمراقبة الدائمة حتى لا يزيد عدن 
الخيوانات اعن. قدرة التطقة للاستيفاب » 
كما لا بد من توفير المياه الكافية حتى لا تلجأ 
الحيوانات إلى خارج حدود المنطقة الآمنة 
والحدود التى تحميها ٠‏ فكثير من تلك 
المناطق تصبح جافة مثلما حدث أخيرأ في 
مناطق عديدة بافريقيا وفي كينيا منذ ستين 
عاما عندما هربت الزبرا فقتلتها الأسود في 


نيروبى 

والكتاب يتحدث عن غياب الحراسة 
والرقابة على تلك الحدائق أحيانا : فكثيرا 
مايتهجم التجار والصيادون على هذه 
المتاطق , خاصة إذا كانت الموضة تحتو نوعا 
معينا من الجلود أو الريش فتكون النتيجة 
قتل الأقيال أو النغاء. أو التعاسيت أو آى 
نوع آخر من الحيوانات التى تحتاج لها 
المؤضة :الى كشرا ما تكون من الن أعداء 
الحيوانات ! 

ويرى مؤلف ذلك الكتاب أننا نستطيع أن 
تصنع صاروغا أي طائرة .. أن تالنترى 
تليفزيونا أو آلة لغسل الاطباق .. ولكننا لن 


لنفس الجهد الذى بذل تجاه القهر! 
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نستطيع أن نصنع حيوانا إنقرض .. وأنه 
غير معقول ألا نترك للأجيال التى سوف 
تأتى من مغدنا أى فكرة عن حياة الغابة إلا 
من الكتب .. فالأرض في حاجة إلى اصدقاء 
لحمانةيا ينلا من الأعداء الذين يخطفوتها 
اليوم :. وعلينا آن.ننقد الحياة الطبيعية ولا 
نتركها تختفى حَتّى لااياتى اليوم الذى 
ايسألنا. فيه احفادنا : ما شكل النمر ؟! . 
هل كان هناك شىء إسمه التمساح ؟! 
الآوان 0 وسيستيقظ الضمير من داخلنا 
ليسألنا : لماذا حطمنا بأيدينا الجمال 
والطبيعة والمعرفة الانسانية ؟! 
حكم القوى 

إن حظيرة الدندر في السودان كغابة 
مغتوحة من السافانا التى تكثر نيا الأشجار 
الشوكية والحشائش الطويلة : إستطاعت 
فعلا ‏ أن تلبى نداءات العالم بالحفاظ 
على الحيوانات . بعد أن أصبحت تعج 
بأنواع كثيرة منها بداية بالأسود والفهود 
والزراف والنعام والتيتل وأبو عوف , ونهاية 
بالانواع المختلفة :من الفزلان والثعالب 
والجاموس والقرود والنسانيس والتماسيح » 
وهذا بغلاف الافيال: التى تاتيها من هضاب 
ومرتفعات أثيوبيا والطيور التى من بينها 
النسون والصقون الجارحة ! 

والحظيرة في هذه الأيام مليئة بالنشاط 
والحركة , ففي مثل هذه الشهور ‏ الواقعة 
من ابريل إلى يونيه ‏ يأتى فصل التزاوج .. 
وفي هذا الفصل يكثر إستعراض الطيور 
والحيوانات لجمالها وقوتها . ويسيطر كل 
طير على منطقة له تكون بمثابة مقاطعة 
خاصة له » وهذه المقاطعة لا يسمح للذكور 
التن من نفس نذوعه بدحواها ٠‏ فالطائر يدافع 
عن حدودها في شراسة وقوة » وعندما 
مخلوق له في مقاطعته يبدأ في الغناء 
لسببين : أولهما ٠‏ لكى ينذر أى طائر تحدثه 
نفسة ‏ بالاقتزان من مقاطفتة .. وكاتدهها ؛ 
لكى يعلن عن نفسه فتعرف: الأنكن'أنه وحيد 
أعزب يبحث عن شريكة للحداة » والغناء 

وفي كثير من الطيور تلاحظ أن الذكر 
يقف في وضع خاص أمام الأنثى التى يبدو 
وكأنها غير مهتمه به ٠‏ ولكنها في النهاية 
تخضع لاغرائه ! 

وفي طيور أخرى نجد الذكر يقدم لأنثاه 


أنثاه مثل الفنان العاشق لتمثال أمامه في 


الطعام يمتقاره حتى يشعرها بحنانه .. آما ١‏ 
ذكر النعام فيرقد أمام الأنثى على الآرض ١‏ 
فاردا جناحيه كالمروحة ليشعرها يخفته ١‏ 
وحيويته وعاطفته الجياشة ! 


وفي عالم الحيوان والزواحف داخل 
الحظيرة تشاهد أيضا حركة بالغة في هذا 


صمت :: والقرود والتسانيس تصيح آنانية 
إلى أبعد الحدود , والذكر منها يستحوذ 
على الاناث وكأنها سلع مادية » وفي نفس 
الوقت يحكم على الذكور الضعيفة بأن تقضى 
حياة العزوبية طوال حياتها ! 

والجاموس البرى الذى له ذقن قصير » 
إنه شغوف باصطحاب كل أفراد عائلته إلى 
أى مكان يذهب إليه وخاصة في أوقات رعى 
العشب ؛ وهو لا يعرف طرق تهذيب الأطفال 
ومبدؤه أن يتصرف وفق هواه دون مراعاة 
لشعور الحيوانات التى+حوله ! 

والزرافة الأم تعنى بأطفالها ٠‏ وعندما 
يتخلف واحد منها عن إطاعة:الأوامر| تلكزه 
برأسها حتى يستقيم حاله ! 

آماا وحيد القرن. فاتكاة: إذ! ها ارادت 
الرحيل ؛ فانها تجعل صغيرها يسير أمامها 
حرصا منها على سلامته ٠‏ وتوجه الأم 
صغيرها في الطريق عن طريق قرنها الذى 
تدفعه به في مؤخرته ! 

ومن الأوامر والتعليمات المتداولة عند 
الفيلة هى أن تسين النساءوالاطفال في 
المؤخرة . وعندما يحدث أى خطر للجماعة 
تندفع الاناث للاحاطة بالصغار لحمايتها 
ويتقدم الذكون .نحى. العدى سانعين خطا 
قتاليا لا يستطيع أى حيوان مفترس مهما 
كانت قوته أن يجد ثغرة فيه أوْ نقطة ضعف ! 

دموع الما سدح 

وعندما سألت بعض الاخصائيين في 
حظيرة الدئدن : لمن تكون الكلفة يعد الحياة 
الزوجية في الغابة .. هل هى للذكور أم 
للاناث ؟ .. عرفت أن الذكور هى التى 
تسيطر في الغالب . ففي الفزانات مثلا نجد 
أن" الدميك :هى التى/تسيطر عل الاناك » 
وفي النسانيس والقرود يكون الذكر هو 
صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في اختيار 
نوع الحياة التى يعيشها مع الأنثى ؛ أما 
الأسد فانه أرنب أمام رغبات "دوجته ! 

وسألتهم عن حكاية دموع التماسيح التى 
يضرب بها المثل ٠‏ وعرفت أن التمساح لا 
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يكن على فريسة يعد ان .ياكلهاً .. ولكن 
العلماء يفسرون سيب الدموع بحقيقة تقول 
أن طائر ( الفيشر ) هو أقرب الأصدقاء 
للتمساح ؛ وعندما ينتهى التمساح من الأكل 
يفتح فمه لياتى هذا الطائر ويجمع الفضلات 
من بين اسنانه ٠‏ وكلما طال الوقت الذى 
يفتح فيه التمساح فمه لينظف الطائر اسنانه. 
كلما كثرت الدموع المنهمرة من عينيه ! 

وقالوا أضنا ا الاسد هو ملك الغانة 
بدون منازع ٠‏ وأن ضيرية واحدة منه كفيلة 
بأن تجعل الجاموس البرى الضخم يفقد 
وعيه , كما أنه يستطيع بمجهود قليل أن 
يأخذ بين أنيابه غزالا ويقفز به فوق صخرة 
ارتفاعها عشرة افتان ! 

وأكدوا أن أكبر ممثل فى الغابه هو الفهد 
وليس الثعلب . فهو أمام فريسته يتقلب 
ويدور حول نفسه على الأرض ؛» ويقفز 
بحركات بهلوانية تلفت نظر الفريسة 
وعندما تقترب منه لمشاهدة المشهد يتحول 
الممثل إلى قاتل عنيف لا يعرف الرحمة ! 

زقالوا ان.صيد ١الحيوانات‏ الى الطيور 
ممنوع اليوم في غابة الدندر » وآأنه فى 
السنوات القديمة وقبل صدور قوانين 
الصيد كانت مات السنواناك والطيون تهلك 
ببنادق الصيادين ؛ ومن قبلها كان الأهالى 
الرحل يمارسون الصيد بمطاردة الحيوان 
على صهوات الخيل حتى تخور قواه » ثم 
يثخنوه بجراح سيوفهم ورماحهم ! 

ووضحوا لى كيف أن التخريب في 
المناطق البرية ينشا من تهم الانضان وجشمعه 
لاستغلال المصادر الطبيعية ٠‏ وينشأ أيضا 
من عدم الاستخدام الملائم للبيئة والجهل 
بها 2 وأن إنشاء أى حديقة عامة يعنى 
الحفاظ على" الحياة البرية كلها .+ الماه ؛ 
الزرع ٠‏ الحيوانات ٠‏ الحشرات ٠‏ الطيور , 
الكدبيات:: الزواحف... فالطبيعة كل لآ نتجزآ 

وهناك ١١١‏ حديقة طبيعية بمساحات 
فاسعة فى العالم .. وهذة الخذائق متعة 
للحيوان وللانسان أيضا ! 

وأعود بعد تلك الرحلة الممتعة في حظيرة 
الذتدر انا أحدث تقدى عن الأسنياب التى 
دفعت الملكة حتشيثوت لاقتناء مجموعة 
حيوانات مختلفة مثل الزراف والنمور 
والقردة .. وهى نفس الأسباب التى دفعت 
الملك شرلمان في فرنسا ووليم الكبير ٠‏ *نرى 
الثالث لحيازة مجموعة من الحيوست 
وهى نفسها أيضا التى جعلت الاسكندر 
الأكبر مغرما باقتناء أى حيوان أو طائر 
يسمع غعنه .. فاللقاء المباشر مع الحيوان أو 
الطائر شىء ضرورى وهو متعة ما بعدها 


متعهطهة 
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مدينة من ابهى المدن الفلسطينية 
المتربعة فى احضان الأبيض: المتوسط : 
عائقهآ المجد مدن القدم » تغزل فى محاسنها 
الشعراء ٠‏ وجوابو الامصار . وطمع فيها 
٠‏ فعانت الويلات من 
غزواتهم وحرويهم » وما برحت تعانى مذلة 
الاحتلال الصهيونى الذى جثم على انفاسها 
منذثذ ما يزيد على ' اثنى عشر عاما 


الغزاة والفاتحون 


م6.أ2 01000120 


وقد حظيت غزة بكل هذه الاهتمامات لما 
تمتاز به من ميزات عدة قلما توفرت في 
مدينة أخرى ش 
عراقة المحتد 
انها مدينة موغلة في القدم » وتعتبر من 
أقدم المدن التى تعرف عليها التاريخ ٠‏ أما 
سيب تسميتها بهذا الاسم فهو غير مدرك 
بدقة ؛ برغم أن هذا الاسم كان قابلا للتبديل 


وللتحريف بتبدل الأمم التى صارعتها ! فهى 
عند العبرانيين ( عزة ) ٠‏ وعند الكنعانيين 
( هزاتي ) ؛ وعند الفراعنة ( غزاتو ) . اما 
الآشوريون واليونانيون فكانوا يطلقون عليها 
( عزاتي ) و ( فازا ) ٠‏ والصليبيون اسموها 
( غادرز ) ؛ والاتراك لم يغيروا من اسمها 
العربي ( غزة ) , أما الانجليز فيطلقون 
عليها ( جازا ) 
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ولك أراك أفلية مق طبن الاشناكم أن 
يشرفوها بنسبتها الى جد رسولنا الاعظم 
هاشم بن عبدهناف الذى مات فيها فأطلقؤا 
عليها ( غزة هاشم ) ؛ وما يزال هذا الاسم 
متداولا حتى أليوم : 
وقد اختلف المؤرخون ‏ كعادتهم بالنسبة 
لكثير من المدن القديمة ‏ في سبب تسميتها 
بغزة ؛ فهتاك من يقول أنها مشتقة من المنهة 
والقوة ٠‏ وهناك من يقول ان معناهما 
( الثروة ) وآخرون يرون بأنها تعنى 
المميزة ) آل ( المختكة) 'عن. غيرها .. 
وكما اختلف المؤركوؤن في سبب تسميتها 
.فاتهم كذلك مختلفون في بتاتها: الاول : 
فمنهم من يرى أن بناتها الأولين هم 
أجدادنا الكنعانيون العرب الذين نزحوا من 
الجزيرة العربية وأقاموا بفلسطين والشام 
فى أوامل) القرن "الثالك 'قيل الميلان 
واما البعض الآخر فيرى بأن المعينيين 
العرب هم الذين وضعوا حجر أساسها , 


تمثال الحندى المعهمول بغزه ٠‏ نسفته القوات الصهيونية عند احتلالها للمدينة فى حرب حزيران 
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أول من ارتادها من العرب الأوائل يحملون 
منها واليها البضائع المختلفة. ولعلهم أول 
من اكتشف أهميتها التجارية ووقوعها على 
الطريى الصعرارى| الذي ١‏ لاسي باليند؟ 
ومثد ذلك العيد. البغيدا اكتسنت غرخ 
شهرتها التاريخية الأولى . 

نقد اتير أرياب التجازة عذة.( متاح 
الثروة والغنى ) ؛ واعتبرها قادة الجيوش 
ذكبان الصسكريية ( اللكفن الأنانين لخي 
وأفريقية وباب آسيا ) » ولهذا كانت موضع 
اهتمام الملوك الذين اعتلوا عرش مصر منذ 
عهود القراعنة: وقد احص المؤرحون اسنماء 
سبع عشرة فرعونا مروا بغزة أو فتحوها 
لانهم كانوا يدركون أن.الاسنتيلاء علل غزة 
معناه السيطرة على طرق الحرب والتجارة 
بين آسيا وأفريقية . 


كان شمشون الجبار يهوديا » ويه يضرب 


ا 


. :-2 < 4 
الشاحدعيدت 


اس 
ا 


المثل في القوة الجسدية الخارقة ‏ وقد بطش 
بأكثر من ثلاثين فلسطينيا في اشقلون 
( عسقلان ) ٠‏ ونهب املاكهم » وقد خشى. 
الانتقام فهرب الى غزة ٠‏ وهناك تعرف على 
امراة غزية تدعى ( دليلة ) : ( قصعد اليها 
اقطاب الفلسطينيين وقالوا تملقيه . وانظرى 
بماذا قوته العظيمة :«ويماذ!انتمكن منه لكبى 
نوثقه لأذلاله ) فتملقته دليلة وخدعته ٠»‏ 
فكقف ا شمشين الها عن.مكتونات قلية : 
وعرفت أن سرقوته يكمن في قؤة شعرراسه ٠‏ 
وأخبرت دليلة سادة أهلها من الفلسطينيين 
بهذا السر . واتفقت على خطة معهم , 
فأنامته على ركبنها , فجاءوا وحصدوا شعر 
رأسه ٠‏ وفقأوا عينيه وأوثقوه ٠‏ وفي 
الاصحاح السادس عشر انهم ( أوقفوه بين 
اعمدة المعيد + وكان معلوءا رجالا وتساي: 
وقبض شمشون على العمودين المتوسطين 


رمز لعرية العبادة » مسجد وكتيسة داخل سور واحد 


وين د بن _-- 
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جلسة عربية فى ايوان « 


آل الاغا ء بغان يونس 


دي 
9 


ولقد غضب الاسرائيليون لمقتل ( قاضى 
قضاتهم ) شمشون الجبار ٠‏ وظل صراعهم 
قاثما .مع القاسظينيين. القين: اتارموهم 
مقاومة عنيفة خاصة بعد أن دخلت غزة في 
حكم بنى اسرائيل أيام ملكهم سليمان الذى 
اعتلى الحكم بعد أبيه داوود عام ق.م 
ويرقم ذلك لم تستسلم _غزَة الحكمهة” وقد 
جاء في كتاب ( تاريخ غزة ) : ان الحرب 
كانت سجالا بين الفريقين:؛ تازة تغلى غزة 
وطورا تغلب على أمرها ٠‏ وكثيرا ما كان 
الغزيون يحتالون على بني اسيرائيل , 
فيسبون أولادهم » ويبيعونهم لعرب الجنوب 
سكان آدوم ٠‏ وكان هؤلاء يحملونهم الى 


0ه .081و 2 )اوه ط0اه 


2 
2 


اسرائيل على غزة ؛ اذ كانوا يعدونها شوكة 
في حلق.مملكتتهم...ولذلك حمل.عليها أنبياء 
بتي اسرائيل حدلة شهواء .وراخوا يبو 
عليها جام غضبهم ؛ ويتمنون لها الخراب 
والدقار” 


كانت غزة تابعة للحكم الفارسى حينما 
هاجمها الاسكندر المقدوني عام 717 ق.م . 
وقد قاومته غزة مقاومة عنيفة وصمدت 
أمام جحافل المقدونيين شهرين كاملين ٠»‏ 
ويقال ان سهما غزيا قد اصابه في ركبته » 
وعلى قول أخر في صدره مما أثار حفيظته 
وعندما تغلب عليها أعمل فيها وفي أهلها 
منازلها . وياع كثيرا من نسائها وأطفالها في 

يقول بلوتارخ : لقد كانت غزة أعظم مدينة 
في بر الشام عندما استولى عليها الاسكندر 


استشهد الآباء ٠‏ وحمل الابناء الاماثة 


ومن ناحية أخرى فلقد أفادت غزة كثيرا 
خلال العهدين. اليوئاتي والروهاتى... :ققد 
ازدهرت فيها آداب اليونان وثقافتهم ؛ وكان 
مشهودا لمدارسها بالتفوق خاضة في دراسطة 
الفلسفة والبلاغة والخطابة في قرون الميلاد 
الأؤلى ٠‏ وكثيرا ها كانت مفاهد قاس 
تستعينبكفاءة المعلعين الغزيين للتدريس 
فيا . 

وعندما نتحدث عن تاريخ غزة في هذه 
الفترة فلاند.من الاشارة يموقت الامبراظور 
الروماني هادريانوس الذى قهر اليهود », 
وشتت جموعهم » وسبي نساءهم وياعهن في 
اسواق غزة . 

نقد اعب. هادريانوس خزة ميا كثيرا .»» 
وقد زارها مرات عدة , وخلال احدى زيارات» 
عام 15 ميلادية أسس ( عيد غزة الكبير) 
بوشتع مبدءا للتقويم الفزي أو الهدر بانين 


ويبدأ بسنة ٠١‏ قبل الميلاد . 
الفخار والحرير . 


منذ أسس العرب غزة وهم يقصدونها 
في تجارتهم واسفارهم باعتبارها مركزا 
مهما لعدد من الطرق التجارية ؛ وكانت تمثل 
الهدرف لاحدى الرحلتين الشهيرتين اللتين 
وردتا في القرآن الكريم في ( سورة قريش ) 
رحلة القرشيين شتاء الى اليمن ٠‏ ورحلتهم 
صيفا الى غزة ومشارق الشام ٠‏ وفي إحدى 
رحلات الصيف هذه مات هاشم بن عبد 
مناف جد الرسول المصطفى عليه الصلاة 
والسلام ٠‏ ودفن في غزة ٠‏ وما يزال قبره 
قائما فيها حتى اليوم وله جامع معروف 
بجامع السيد هاشم . وقد قال أحمد بن 
يحيي بن جابر : ان هاشما مات بغزة وله من 
العمر خمس وعشرون سنة ؛ ورثاه مطرود بن 
كعب الخزاعي في قصيدة قال في مطلعها 
مات الندى بالشام لما أن ثوى 


تاريخ وع_راقة و قدا 


فيه بغزة هاشم لا يبعد 

وفي غزة أيضا عاش عمر بن الخطاب 
فترة من الزمن ٠‏ ويقال انه أثرى فيها عن 
طريق التجارة » كما أن والد رسولنا الأعظم 
زارها قبيل وفاته حيث كان يخرج للتجارة 
ويقال ألضا أن التبى محمد قن جاء النها 
قبيل بعشنه المباركة » ويروى أن مصعب بن 
ثابت قد روى قوله ( طوبى لمن سكن احدى 
العروسين عسقلان وغزة ) 

يقول شيخ مؤرخي فلسطين المرحوم 
عارف العارف : ( اننا يجب أن نعتبر أن غزة 
كانت على مر الدهور مدينة عربية لا شك فى 
عروبتها » وان الفتح الاسلامي لغزة لم يكن 
سوى تأديد للفتح العربى الذى سسيقه » ولم 
يكن الجتوب السلمون الذيق احتلوها سو 
أولئك العرب الذين كانوا يترددون عليها من 
جميع انحاء الجزيرة العربية قبل الفتج 
الاسلامى ) 

ولقد استطاعت كتائب المسلمين بقبدادة 
البطل المسلع عمرو بن العا أن تعد لقزة 


وجهها العربي عام ١55‏ م ( ١7‏ ه) .وانه 
لمن أسباب فخر غزة بل وفلسطين برمتها أن 
يكون الامام الشافعى ‏ أحد الائمة الأريعة 
المجتهدين في الاسلام ‏ فلسطينيا من 
مواليد غزة . يقول عن نفسه ( ولدت بغزة 
سنة خمسين ومائة ٠‏ وَحَمْلت الى مكة وآنا 
ابن سنتين ٠‏ وكانت أمي من الأزد ٠‏ وغزة 
من بيت المقدس على ثلاث مراحل ) 
ويروى أنه كان يحن دوما الى غزة ؛ فقال 
معبرا عن هذا الحنين الجارف 


واني لمشتاق الى أرض غخزة 
وإن خانني بعد التفرق كتمانى 


سقىالله أرضا لوظفرت بتريها 
كحلت بهمن شدة الشوق أجفانى 


وقد توفى الامام الشافعى رحمه الله عام 
:*” هوهوابن أربم وخمسين سنة . ودفن 
فى مصير ؛ وفى غزة دفنت ادنته أسيا وخادمه 


١ 00‏ 
لشنخ عطديةه 
-ه - 


البرتقال ٠٠‏ من المنتوجات الرئيسية فى قطاع غزه 


المدارس فى رقصة شعبية 


بدونائرت _ الذى نوجة إلدها قادماً من مصير 


فاحتلها بتاريخ 30> من فبراير عام 


١89‏ جح بعد أن حطح بقايا سورها الكبير 


وفي عهد محمد .علي توجهت القوات 
المصرية بقيادة ابنه ابراهيم باشا على رأس 
جيش تعداده أربيعون ألف رجل فى اتجاه 
فلسطين وسوريا فاحتل غزة فى نهاية عام 
١لام١‏ فى غدر معارك تذكر » وبعذدل بلاثة 
أغوام تقربنا اتسحن مَكّا 

وفي خلال الحرب العالمية الأولى انهزم 
الانجليز مرتين اماج الأتراك فى غزة » وبعد 
أن اعادوا كنظيم قواتهم شئوا علدهم هجوما 


أاستطا عت 


تالنًا استمر ستة أبام كاملة ؛ وقا 
القوات البريطانية أن تحتل غزة يتارت 1 
من اكتوين عام ١511‏ بعد أن ه 


ال 


لأتراك هزيمة قاسية 


وقد انشأ الانجليز شى عزة مقبرة واسعة 


دفنوا فيها رفات أمواتهم ؛ ولما حضر اللورد 
اللنبى فاتح فلسطين لتدشين هذه المقبرة 
عام ١577‏ قال : ( لقد كانت غزة من فجر 


التاريخ حتى يومنا هذا بوابة الفاتحين ( 


والمورخبر راء : وعندما 


هبطها قاضى القضاة أبو اليمن مجير الدين 


لحتيل قال غنها فى ١‏ الاتس الخليل / ١١ ١‏ 


غزة هى من أحسين المدن المجاورة لبيت 
المقدس ٠‏ وفيها ولد سيدنا سليمان بن داوود 
عليهما السلام * والامام الأعظم محمد بر 


دريس الشافعى رضى الله عنهما : ولو لم 


عبد الله العامرى الغزى . وممن اشتهر من 
مواليد غزة الملك المؤبد أحمد بن الملك 
الاشرف اينال ٠‏ وشمس الدين أبو العون 


للهم اخرس هذا العلم حَمافا 


محمد الغزى الفاروقي ٠‏ وحاكمها المتوفى 
عام ٠١١5‏ ه أحمد رضوان ٠‏ ومن رجالها 
حسين باشا مكي ؛ والمحدث الشهير أحمد 
المؤقت . ومحمد باشا أبو مرق ٠‏ ومحمد 
الريس الطبيب الحادق الواسع الشهرة . 
وقد حظيت غزة يثناء من زارها » ومن 
ذوازها الأدريسى عام 1162 م , وابى 
الفداء في اواخر القرن الثاني عشر , وابن 
بطوظة في اواسط القرن الرايع عشر » 
والشيخ عبد الغني النابلسى الذى قال ضمن 
قصيدة له : 
سقى الله غزة وابل السحب اننا 
وجدنا بها ما لا بمصر وجلق 
بدورا وغزلانا وماء وخضرة 
وكثبان من رمل على بحر ازرق 
وعتدما" فيطها: .العالم' مصطلقئ سعد 


النصب التذكارى لشهداء مجزرة خحَانَ يونس فى عام 1و١‏ 


ولا يسن الزن تدرا ؤسيل 


٠ لعزت‎ 
| تلكاتسااعاري‎ 
7١ التاس_واماناصيرق‎ ١ 


. زة سا 2 
تاريخ وعمراقة وفدل 


فطاعغسزةيشكل 
أكجرارتفتعفق 
خط التعتلي بالنسّبة 
لحتكبذةالس نككان. 


الحسنى غاء 114 قال : 
سر بي الى غزة الفيحاء أن بها 
رياض زهر تحاكي جنة الخلد 
مر التنسيح عليها والصيا سحرا 
يروى حديثا لنا عن ساكني نجد 
فهاجني بلبل الافراح حين شلذا 
بلحن معيد فوق الأغصن الملد 
غزة والانتداب الدريطانى 
منذ عام ١5117‏ وحتى عام 155/4 كانت 
فلسطين برمتها تابغة للاتتداب البريطاني » 
يديرها مندوب سام عينته بريطانيا » وكان 
بساعده مجلسان احدهها استشارى :و الآخر 
تنفيذى »؛ وجميع أعضاء هذين المجلسين 
بريطانيون يعينون مباشرة من وزارة 
المستعمرات بلندن ٠‏ وقد قسم المندوب 
السامي فلسطين الى ستة الوية ادارية هي : 
لواء القدس - لراء عنقا لواء الجليل - 
لراء الساسرة حالواء الله - لواء غذة 1 
وجميع حكام ونواب هذه الالوية 
بريطانيون !! وهكذا كبلت بريطانيا فلسطين 
لتحقق وعد بلفورها باقامة دولة يهودية على 
انقاضنا » وكانت غزة عاصمة للواء الجنوبي 
الذى تحمل اسمه ٠‏ ويضم 05 قرية وثلاث 
مدن هي غزة وخان يونس والمجدل . 
غزة بعد النكبة الأولى 
بعد أن تم اعلان الهدئه بين العرب 
والصهاينة في جزيرة رودس عام ١559‏ م 
احتفظت مص بالشريط الفلسظيني. الذى 
يجاور حدودها كأمانة قومية لديها تديره 
بمعرفتها . وهو ما اصطلح على تسميته 
بقطاع غزة ؛ يمتد حوالى ١٠‏ كم » ويعرض 
يبلغ 7 كم » ويشمل ثلاث مدن رئيسية هي 
غزة وخان. يونس ورفح وبعض القرى . 
وكنتيجة مباشرة لهذه الحرب التى هزمت 
فيها سبعة جيوش عربية اكتظ هذا الشريط 
المحدود بأعداد ضخمة من اللاجئين 
الموزعين على ثمانية معسكرات كبيرة من 
أهمها خبالناى ‏ الشاطى دكت الدريج - 
الفضيزات ٠‏ ويشكل :هذا العدد» اكيز كذافة 
سكانية في العالم نسية الى رقعة الأرض 
المخدودة , التى بقطنها حوالى نصف مليون 
نسمة , كما أن مستوى التعليم بها من أكبر 
المستويات في العالم بالنسبة لعدد السكان 
حيث يصّل الى <والي 87 بالمامّة . 
وفي عام 1١155‏ شنت القوات 


عات 


الصهيونية عدة غارات مؤثرة على مدينتي 
غزة وخان يونس ٠‏ وعلى أثرها تشكلت أولى 
التنظهات الفدائية الفلسطينية بقيادة البطل 
الضرى ‏ مصطل حافظ الذى ١‏ اغتالتة 
اسرائيل فيما بعد بواسطة طرد بريدى ملغم. 


وآبان الغدؤان الثلاثي على محر عام 
71 وقع قطاع غزة في قبضة الصهاينة » 
فكانت فرصة ذهبية اغتنموها للانتقام من 
أهله ؛ فارتكبوا مجزرتين رهيبتين سجلهما 
تاريخ. الجريمة العالمى :هما مجزرة خان 
يونس ومجزرة رفح . 

ونتيجة للتدخل العالمي تقرر سحب 
القوات المعتدية من سيناء ويورسعيد وقطاع 
غزة ٠‏ وفي صبيحة انسحابهم كتب أحد 
الجنود الصهاينة على حائط جامع السنية 
كان نونس هذه الغيارة ': انتظرونا ٠‏ 
فسوف نرجع مرة أخرى ! 

وأثناء حرب حزيران عام 7 عاد 
الصهاينة لاحتلال قطاع غزة من جديد !! 

مقاومة الاحتلال 

لقد اظهر جيش التحرير الفلسطيني 
وقوات المقاومة الشعبية بطولات فذة ورائعة 
خلال ويعد العدوان ؛ ويكفي دليلا على هذا 
القول ان القوات الصهيونية لم تكن لتسمح 
للمدنيين اليهود بدخول القطاع اسوة 
بالمناطق المحتلة الأخرى ٠‏ وكانت تواجه 
القادمين الى مدينة خان يونس يافطة 
حديدية ضخمة عليها هذه العبارة : هذه 
مدينة القتلة .. مدينة السفلة !! 

وقد أجمع الصحفيون الأجانب. الذين 
زاروا الوطن المحتل خلال تلك الفترة بأن 
( الفدائيين يحكمون قطاع غزة ليلا » 
واسزائيل تحكفة نهارا ) . 

ولقد شهد القطاع الباسل عمليات فدائية 
مشرفة ومكثفة في الفترة من عام ١577‏ 
وحتى عام 191/17 » ولكن حدة هذه العمليات 
قد خفت بعد حملات القمع الصهيونية 
الشرسة ٠‏ ولأسباب أخرى . والقطاع اليوم 
يقع تحت قبضة الحكم العسكرى الصهيونى 
مباشرة , ولم تجر فيه آية انتخابات. بلدية 
مثلما حدث في الضفة الغربية . 

ان وطننا الجربي الفلسطينئ “المحتل 
يرفض هذا .الإحتلان -الرتيم ‏ بكل . اشكاله 
المطروحة على .الستاحة. اليوة © ولن يرضي 
بوطن بديل عن فلسطين المحررة المستقلة . 
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الثقافي العام بدولة الامارات العربية » هو 
ان _الهى الاذبي والفكري' يتمين بالحيوية 
والتفتح والتنوع ؛ سواء كان ذلك على صعيد 
شباب الامارات ومثقفيها أنفسهم » أو على 
صعيد الاشقاء العرب الآخرين الذين 
يقيمون ويعملون بالدولة . 

غير أن هذا الجو الذي لا يخلو من حوار 
حي ورغبة في البحث والاطلاع » لم تتيسرله» 
بشكل كامل ٠‏ بعد ٠‏ إمكانات الطبع والنشر 
وكثب لتعكس ' أبعاده وجواتبه ٠‏ ولتنقل 
صورة حقيقية عنه الى من يرغب في متابعته 
على صعيد الكلمة: المطنوعة آو المذاعة أ 
المتلفزة . وهكذا يمكن القول إن ما يجده 
المرء من صحافة ومطبوعات لا يعكس 
بصورة كاملة أبعاد الحركة الأدبية والثقافية 
ل ها كزال تعيى عن حفسنها هي الهز ان بين 
المثقفين وفي الندوات الأدبية والفكرية 
الخاصة التي لم تتبلور في كتابات مطبوعة » 
أو في مجلات ثقافية منتظمة بعد . 

وتبدأ عملية اكتشاف الذات والوعي بها 
من خلال إحياء التراث الأدبي الشعبي . 
وتتخذ هذه العملية. طريقين متكاملين : 

١‏ ماتقوم به الادارة الثقافية بوزارة 
الاعلام والثقافة من تحقيق ونشر للشعر 
الشعبي والتعريف بأعلامه . وقد نشرت هذه 
الادارة حتى الآن ديوانين : الأول ديوان 
الشاعر مبارك المنصوري الذي جمعه وحققه 
فالم حنظل » والثاني ديوان الشأعر حمد 
كدي الذي جمعه وشرحه غسان الحسن . 

تكوين لجنة عليا لتدوين التراث 

3 بالامارات والمنطقة تتبع مركز 
الوثائق ق والدراسات _ ا 0 
الات لوية لبعض العمرين عن بحن 
القضانا التارتكة والتراشة ١‏ وما'ازالت 


خ تا 
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عمليةالتدوين تأخذ مجراها , إلا أنها تحتاج 
الى من يدرس الوثائق المسجلة ويقيمها 


التاريخية والأدبية 5 


وتصاحب عملية احياء التراث الشعبي » 
عملية مماثلة لدراسة التاريخ الأدبي : خاصة 
في دبي والشارقة حيث كان للحركة الأدبية 
والصحفية والوطنية تاريخ وأعلام وصحائف 
ورجال منذ أواخر الثلاثينات . وتبرزفي هذا 
المجال أسماء مبارك العقيلي . شاعر دبي » 
وسالم بن علي العويس شاعر الشارقة , 
وعبد الله صالح المطوع من مؤرخي الشارقة 
أيضاً ٠‏ وكلهم من الجيل الذي يرز في 
الاريعينات والخمسينات وأسهم في الحركة 
الادبية وفي الحركة الوطنية الديمقراطية في 
الامارتين أيام النضال ضد الاستعمار 

ولعل أفضل ما يمثل امتداد هذه الروح 
الفكرية والقومية في الوقت الحاضر الموقف 
الذي تعكسه مجلة ( الأزمنة العربية ) 
الأسبوعية التى تصدر من الشارقة . 

تذكرك هذه المجلة بالمجلات الوطنية 
الخليجية الأصيلة التي أصدرها عبد الله 


الزايد في الباخرِين وعيذاالعزيز الرشيد. في 
الكويت . فهي مجلة لا يكتبها صحفيون 
محترفون ؛ أوخبراء صحافة مهنيون » وإنما 
يحررها شُباب] مثقف من آيتاء الامارات 
يحاولون أن يكون لهم موقف محدد من 
قضايا الاجتماع والسياسة والفكر . لذلك 
تجد ( الأزمنة العربية ) ذات نبض متميز 
بين صحافة الامارات وصحافة الخليج بوجه 
عام .٠‏ لأنها صُوتْ الاقلام المتجذرة: في 
الساحل وفي البحر وفي عمق الأرض 
اللية, 
أدب وأدباء : 
أما على صعيد الشعر أت المحلي 
المعاصر , فيبرز إسم الدكتور أحمد أمين 
المدني صاحب ديوان ( أشرعة وأمواج ) 
و( حصان السسطول) 1 يدود إسم يب 
يوسف الصايغ المحرر الأدبي بجريدة 
(الاتحاد ) » ومحمد شريف الشيباني أمين 
المكتبة العامة بأبو ظبى .٠‏ وهاشم حسين 
اللوَشَوَينَ + والباحفة المؤرحة عائشة السيار : 
والصلحفي القاص محمد ماهد السويدي 
ولا يمكن اصدار أحكام نقدية بالنسبة 
لهذا النتاج الأدبي الذى ما يزال في طور 
النمو والتبلور . وهنا أيضا تبرز الحاجة 
العمل على طبع هذا التتاج ونشيره فاغلب من 
ذكرنا لهم نتاج مخطوط في الشعر أو في 
القصة ٠‏ ولا يمكنهم معرفة مدى انتشار 
أدبهم ' وطبيعة موقف النقاد منه ؛ اذا لم 
يقدهوا على نكاره , وجبذا لى اكتمت الادارة 
الثقافية بهذا الأمر , اهتمامها بنشر الشعر 
الشعبي . 
ربع المدزانية للثقافة : 
وعلى .صعيد الانشلة "الثقافية بصفة 
عامة !) ميدى أن إمارة الشارقة قد حلت 
مرحلة تنظيم هذه الانشطة بما أنشأته من 
مسارح وقاعات للمؤتمرات والمحاضرات 
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وأندية ثقافية 
محمد القاسمي حاكم الشارقة هذه المسألة 
عنايته الخاصة ؛ فهو أحد أبرز الشباب 
المثقف في الاتحاد . ولقد سعدت بمقابلته 
والتحدث إليه اثناء زيارتي للشارقة فأخبرني 
بأنه _. 

( قد تم تخصيص ريع ميزانية الخطة 


٠‏ ويولي الشيخ سلطان بن 


الانمائية للمشروعات الثقافية 2 ولكن 
الخدمات الاجتماعية الأخرى امتصت اثناء 
تنفيذ الخطة قسما من مخصصات الثقافة . 
فعملنا وما دزال تعمل على إعادة كفة الميزان 
كي تنال المشروعات الثقافية حقها المقرر من 
المزالية ).. 
والواقع ان اعطاء الثقافة ربع الميزانية 
في أية خطة إنمائية يعد ظاهرة غير عادية . 
ذلك مادفعني الى الاستفسار عن نوعية 
النشاط الثقافي الذى يهدف إليه ويريد 
تحقيقه . أفحدثني سموه عَن مخططه 
للنهوض بالمسرح ٠‏ وعن برامج المواسم 
الثقافية ومحاضراتها , وعن فعاليات ( المركز 
الثقافي ( الذي أوشك بناؤه هلئ الانتهاء 
في موقع من أحدث الأحياء في مدينة 
الشارقة . وهذا المركز في الحقيقة قصر من 
قصور الثقافة بتعدد اقسامه وتنوع اجنحته . 
نجربة فنية ؛ 
كه تطرق الش سلمان إلى افكرقه 
لاشاعة المشاركة في تذوق الفنون التشكيلية 
على مستوى مدينة الشارقة كلها . وقال انه 
بالل في الك توم من المفثين.' القذل 
الكبيّر يقني القنانون الخليجيون والعرب 
والأجانب لممارسة الرسم والنحت فيه » على 
طزيقة المرسدم الام » بينما يتح لهواة الفن 
وطلابه مشاهدة الفنانين في لحظة الابداع 


وهم يرسمون وينحتون . فتتحقق بذلك تلك 


المشاركة المتشودء نين الفنانين والجمهور , 
ويصبح الفن عملية جماعية يرقى من خلالها 
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ومن خلال هذه التجرية الفنية في 
الشارقة , سيتاح للمدينة الجديدة اكتساب 
عدد من لوحات الرسم وأعمال النحت 
لشوارعها وساحاتها وشواطئها ٠‏ فيصبح 
القن مغلما من معالها الدائمة . 

١ تراث‎ 

وفي إشارة أخرى إلى ما تمتاز به 
الشارقة من وعي قديم وأصالة فنية ووطنية , 
أخبرني الشيخ سلطان انه كان بنفسه من 
هواة المسرح ؛ وكيف كان يؤلف المسرحية 
ويخرجها ويمثلها مع رفاقه في المسارح 
الشعبية التي كانت تقام في أحواش البيوت 
القديمة خلال الخمسينات والستينات من 
هذا القرن . وكيف كان ذلك المسرح الشبابي 
البسيط مسرحا سياسيا يحرك وعي الجمهور 
بطرح قضية اغتصاب فلسطين ودور 
الاستعمار في تحقيق ذلك ؛ حتى ان المعتمد 
البريطاني بالشارقة ‏ في ذلك الوقت كان 
يشترى تذكرة ويدخل بين الجمهور لمشاهدة 
ما يجرى على المسرح » ومراقبة ما يدور بين 
شباب المسرح والجمهور الوطني من تفاعل 
حمارلة :7 


© اكتشاف السذات سدامن الكل 
اتمساء لضاف الأد ىالشسدى 


© اأعظبم مقاومتة وطنيّةجابَهَها 
الأ تتشمار اسيريولافق ‏ الستفيح 


هذه الاشارة على بساطتها تعني أن 
ساحل الامارات العربية لم يخلقه النفط من 
لا شىء » وانه كان ساحلا خصبا بالرجال 
وبالروح وبالتاريخ . 

إن أعظم مقاومة وطنية جابهها 
الاستعمار البريطاني في الخليج جاءت من 
ثغور هذا الساحل وجباله » ومن عشائره 
ورجاله بقيادة القواسم الذين كان لهم مع 
الاتجليز موافف الزن كدي !1 

المنشى .. والمغنى : 

هذا الماضى التاريخي الحافل هو الذى 
يبرر وجود منبر علمي كمركز الوثائق 
والدراسات. في آبى ظبى اليوم . 

ويقع هذا المركز في قصر الحصن ؛ وهى 
قصرتاريخي ؛ قدمته الدولة ليكون مقر مركز 
الوثائق والدراسات: , فتناسب. المبنى ضع 
ال 

وعندما يدخل الزائر هذا الحصن : بعد 
ان يجتاز الشوارع الحديثة في مدينة 
أبو ظبى ؛ يشعر انه قد دخل التاريخ فعلا .. 
ففيه ما يوحي بهدوء التاريخ ووقاره وحبه 

ويضم هذا المركز اليوم أروقة منظمة 


4ت 
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دراسات 
سي مدع مهن 
الخليج 


قنعة الغارقة القديبة 


تمتد معها الوثائق والمراجع على امتداد 
البصر . ويستقبلك مديره الدكتور محمد 
مرسى عبد الله » وهو باحث عربي خبير بواقع 
المنطقة 0 وتاريخها : ليكشف لك 
اد للا قريب مفجاونة ملل البلمقيخ 
الأجانب. وتجصوزة في 'جامعات. الغرب 
ومعاهده ٠‏ 


ولا تقتصر الوثائق على الارشيف 
البريطاني عن الخليج ٠‏ بل تشمل أيضاً 
.الأرشيف العثماني والارشيف الفرنسى 
والارشيف البرتغالي والارشيف الالماني ٠‏ 


1 


سسلة د واونيسن الشعرالج بي 
06 


٠+‏ لم يبق من ذكراها غر هذه اللوحة الفنية لاحمد الانضارى 


17 


لافنا 


باشراف باحثين ملمين بتلك اللغات 
ومختصين في تلك الموضوعات . 

هذا المركز يتكامل مع مشروع جامعة 
الامارات في العين . فعندما سيبد! الطلاب 
بعمل بحوثهم عن تاريخ الخليج لن يضطروا 
الى الذهاب الى لندن : وياريس ؛ ولشبونة » 
واسطنبول ٠‏ وبومباي لجمع الوثائق لأنها 
ستكون في انتظارهم جاهزة ؛ مبوية ومرتبة 
في قصر الحصن بأبو ظمى ٠‏ 

وتزداد ارتياحأ في زيارتك لهذا المركز 
عندما تعلم ان التعاون العملى قد قطع 
أشواطأ مثمرة بين دولة قطر ودولة الامارات 
في حقل جمع الوثائق الخاصة بتازيخ الخليج 
من مختلف تلك العراصم ذاك الخملة ؛ وآن 


المركزين في كل من الدوحة وأبو ظبى قد 
الدعم والخبرة في حقل البحث العلمي 
الخليجي الموحد . 

.. ودوؤر الغن : 


وإذا كان البحث العلمي يعيد ضصياغة 
تاريخ الساحل بالحقائق العلمية الوثائقية » 
فان ريشة الفن الشبابي في الامارات تعيد 
الأجداد . 

نضح هذه المعاني في لوحات فنان 
الامارات أحمد عبد الله الانصاري الذى 
قدم معرضه الفني الأول للجمهور قبل فترة 
وجيزة ؛ وافتتحه الشيخ أحمد بن حامد وزير 
الاعلام والثقافة . 
هذا الفنان الشاب قد اتجه الى واقع التراث 
في حياة الامارات يستمد منه ٠‏ بنظرة 
واقعية أمينة مع دقائق الماضى تلك المعالم 
واللحظات والمشاهد التى تستحق الحفظ 
والنخليد ليكين الفن سلة” الزتمال “بين 
الماضى والمستقبل ندل أ ن يكون تجريدأ 


الواقع 
نظرة الطاش : 
هذه هي الصورة العامة للوضع الثقافي 
والفني بدولة الامارات العريية أجملناها هنا 
للقارىء بأسلوب ( نظرة الطائر ) للتعرف 
الى مناخه واجوائه ككل .. من خلال أبرز 
المعالم . 
وتامل أن تفصل في مقالات نلية ما 
أوجزناه من موضوعات وميادين مستقلة 
بذاتها “. تحقيقا لغايتنا في التعريف 
الموضوعي بالحياة الثقافية في بلدان الخليج 
والجزيرة العربية . 
محمد جابر الأنصاري 


لارث 


ا 


مام»ى. نماو 010500126 
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اددعوى الزاتفة التى تمول ان بعض البلاد العربيسة 
لبا من اتارها القبوريه فبل العروية والاسلام ما يمكن 
ان تستوحيه فى حياتها امعاصرة . دعوى لا نرى لها 
من محتوى ومعنى غير محتوى الحقد والهدم » وغير معنى 
انتمسك بالتجزتة التى أوجلها الاستعمار واذنايه 
المعرونون أو المختفون وراء الاقنعة ٠‏ 

وقبل الاسترسال فى ايضاح مقصدنا نقول : - 

اذا تانت المسألة مسالة دراسة تاريخ الحضسارات 
المديمة هى منطفة الشرق الادنى دراسة أكاديمية » 
ههذه ناحيه مقبولة فى حفائفها ونتاتجها العلمية المؤّكدة 
طاما انها دراسة وافعه فى نطافها الأكاديمى النزيه ٠‏ 

اما ان يظهر لنا دعاة يريدون تحويل هذه الدراسات 
من فينيقية وفرعونية وفرطاجية الى مذاهب سياسية 
واحزاب تدعى العصرية فتلك دعوى الجاهلية التى 
برفضها والتى تنهانا عنها قيم العروبة والاسلام اذا كنا 
مومنين حقا ‏ لا تظاهرا ‏ بهذه القيم ٠‏ 

ومسسندنا فيما نقول هو ان تلك الحضارات القديمة 
ولا فى روحه أو قلبه ولا حتى على لسانه 5 

فنحن بتحدى دعاة الفرعونية ‏ مثلا ‏ أن ينشروا 
خمس كلمات هيروغليفية ٠‏ لا أكثر » على لسان الشعب 
العر بى فى مصر العربية » ويجعلوه يتحدث بها » ان 
كابوا قادرين ٠‏ نتحداهم أن ينشروا خمس كلمات فقط 
( هذا اذا عرفوا هم أنفسهم أن يقرؤوها فى نقوشها 
القبورية ) مقابل ذلك الفيض من لسان العرب الى 
ينض به قلب مصر وعقلها قرآنا وحديثا وشعرا وفكرا 
وحوارا يوميا متصلا حافلا بالحيوية والجمال وروح 
النكتة البارعة ٠٠‏ واذا كان الشىء بالشىء يذكر فهل 
يستطيع دعاة الفرعونية مثلا أن يعكوا لنا نكتة مصرية 
واحدة ٠٠‏ بالهيروغليفى ؟! ) ٠‏ 


وهل بمستطاع دعاة الفينيقية فى لبنان أن ينظموا 
للمطربة فيروز اغنية واحدة تغنيها فى جمال لبنان ذاته 
باحدى اللهجات الفينيقية البائدة ؟ أم تراهم قادرين 
على تحويل فكر فيلسوفهم الفينيقى زينون الصورى الي 
قيدة مقاومة وصمود تحمى الجنوب اللبنانى من التوسع 


مهن .انان 01000126 


الاسرائيى ؟ وهل يستطيع دعاة القرطاجية فى تونس أن 
يكتشفوا أدبا قرطاجيا يصلح لمقاومة الفرنسة الثقافية 
والروحية التى حاولها الاستعمار ؟ 


وما هو سلاح معركة « التعريب » اليوم لايقاى موجة 
التفرنس الثقافى ؟ ايتحقق ذلك بآدب قرطاجى متحفى 
أم بثقافة عربية اسلامية صامدة فى روح تونس من 
معارك الكفاح ااسياسي قبل الكفاح الثقافي ؟ 


ولعل أبرز محك للحكم على هذه الدعوى الاثرية 
ما زعمه مناحم بيفن من أن أجداده اليهود ساهموا فى 
بناء الاهرامات ٠‏ ونانه يريد أن يتسلل الى تاريخ 
المنطقة عن طريق نبش العضارات الميتة وادعاء المشاركة 
فيها ٠‏ واليهود بما لهم من تأثير على علماء الاثريات 
الغربيين قادرون على ترويج مثل هذه الاساطير وبيعها ٠‏ 


ولكن هل يستطيع بيفن أو غيره الادعاء يأن أجداده 
ساهموا فى بناء حضارة الاسلام 9 وهو يعلم حق العلم 
أن النبى العربى محمد بدأ تأسيس دولة الاسلام 
بتصّفية الكيان اليهودى فى جزيرة العرب تصفية 
عسكرية حاسمة ٠٠‏ 

لقد بعث الاستعمار فى زمانه حكاية العضارات 
الاثرية لتجزئة العرب ويحاول بيفن اليوم اكمال رسالة 
الاستعمار بالعودة الى الحكاية ذاتها فالكيان الصهيونى 
فى أصله هو كيان أثرى ميت لا يحيا الا باحياء الكيانات 
الموميائية المشابهة له ٠‏ وهكذا فالصهيونية حليف طبيعى 
للفينيقية والفرعونية وأمثالهما ٠‏ 


ولكن عبثا يحاولون ٠٠٠‏ فبالأمس القريب حاولوا 
احياء العصبية الكسروية المجوسية فى ايران وتحويلها 
الى واقع ٠‏ وكانت المحاولة أخطر بكثير لآن ايران كما 
هو معلوم ليست عربية لغة أو سلالة ٠‏ ولكن « واقعهم » 
حولته روح الاسلام السارية فى الشعب الايرانى المسلم 
الى سراب والى أنقاض ٠‏ 


وها هى ايران تعود الى اسلامها نقية أصيلة وعيونها 
تتطلع مع أشقائها الفلسطينيين والعرب الى ٠.٠6٠‏ 

القلس 9 
فالى متى سيبقى بعض العرب المسلمين ينفخون الروح 
فى المومياءات المعنطة ؟ ١‏ 
محمد جابر الانصارى 


1 
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يارش با بالضيوب 


د.صالحالشتمعم ئ: 


لكم قدسان كونيان : مكة والمدينة انها رسالة الاجيال والدهور 

وقدس ثالث وحرمه الشريف والصخرة أحبها الخلان ودهش لها الخصوم 
والعقبة وميناؤها وبردى والشام وباديتها حروفها من ذهب ساطع 

وفاس والمحيط والجزائر البطلة وشهداؤها وكلماتها ذات رنين وحنين 

تونس وزيتونها والقيروان ونسماتها أينكر ابن بار أمه أو يخرج على أمته ؟ 
والبعر الأبيض والبعر الأحمر ومضايقه او يسلم أرضا مقلسة ويستسلم ؟ 
والبحر العربى وعمان والجبل الاخضى أو يرضى بالذل والهوان ويستكين ؟ 
بغداد والكوفه وغابات النغيل فى البصرة © .6ه 
وال منامة وبرقة وأسمرة المناضلة تسألنى عن فتى الأمنيات 

وصور وصيدا والصحعراء الكبرى باع تجميل: الوصنيات 

شنقيط والقاهرة والنيل العظيم يجد حقه فى الحياة 


وجبال وجوامع وخلجان ووديان بلا علد ياه الجلوية م ملي بالعاج ,. جاح ابى 

اذا استنجد فى الملمات سعى زاحفا صادقا 

واذا سثل عن علم عرف به , اجاب بجد 
واذا لحق بوطنه عار غسله بدمه وماله 

فتى يحب مواطنيه واخوته 

يعاشرهم مخلصا فى الحرب والسلم 

فى السراء والضراء ويرنو للمستقبل يثبات 
انه فتى الامنيات المشرقة ذات الوهج الساطع 
ذاكر لكتابه المنزل من السماء السابعة 


© © ه 
تسألنى عن فتى العرب ؟ 
أإيحب أرضا زحف على تربتها صغيرا ؟ 
وسجد عليها كبييا ؟ 
وخر صريعا فى خنادقها مدافعا ؟ 
تنسم هواءها جافا ورطبا 
وسمع أطيارها فى الواحات والغابات 
وتعلم لغتها لفة الضاد ! 


وتطق بعينها والقاف ! عا 
وغنى فوارسها وأيامها ! ايه فتى العرب 
وحفظ قصائدها وحولياتها نعمت أنهار تسقى أرضك وبعار ترطب انفاسك 
وسمع بامجادها وخفق قلبه بآمالها د ا ا ل يت و 
وجود قرآنها ؟ ما أجمل صحراءك بصفرة الذهب 

© © ه وما أشد زرقة سمائك وبحارك 
تسالنى عن فتى المستقبل ! شمسك لاسعة الحر عند اللهيرة 
أيحب الرسالة الغالدة ؟ وترابك رطب فى ظلمة الليالى الشاتية 
وأهداف أمة كان لها وجدان عريق ؟ لك ماض وأى ماض عبر آلاف السنين 
زحفت بقلمها قبل سيفها من قارة الى قارة ولك مستقبل زاخر عبر آلاف اخرى 
ومن بحر الى محيط حروف لغتك خالدة فى الارض وفى السماء 


ا 
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وأمجاد قومك بعيدة الاغوار والحدود 
وأبطال امتك ملأوا الشرق والغرب 
© 

ايه فتى العرب 

فى الماضى البعيد توجت ملوكا فى الجزيرة 
وحتى بلاد الروم 

ومن قبل ومن بعد تقف فى وجه الطفاة والطامعين 
ترجمت أشعارك الى اللغات العية 

وأصداء لغتك تعرفها اللغات العالمية 

عنائدك الروحية انتشرت فى القارات 

وعرفت فلسفاتك بين الأمم 

وأدرك القاصى والدانى مجيد افعالك وصناعاتك 
لك تاريخ كجبالك الشاهقة 


ولك أدب وشعر بجمال غابات نغيلك وزيتونك 
أبعد هذا ينكر عربى أمته ؟ 
أم أنه يصبر ويصابر حتى ياتيه اليقين ! 


ل 

أيا شباب الأمة المجيدة 
وحملة الرايات الحمر والغفضىر 
لكم اخوان على وجه البسيطة ينتظرون هبتكم 
أسلافكم فى السماء يسمعون وينظرون 
وأخلافكم فى الارحام يرتقبون 
ما انتم منقطعون فى صحراء مجدبة 
ولا انتم منغلقون أو مكابرون أ عرقيون 
وان أمامكم مجيد الافعال وجميل الاقوال 
عوالم اليوم والغد عجيبة غريبة 
وفى الفضاء والنجوم لكم محط قدم ومستراح 
فانظروا ٠‏ واملأوا نفوسكم بالجمال والعق 
واعملوا ليل نهار ففى ذلك جلال رزق وذكر باق 

د ٠‏ صالح الشماع 

كلية الاداب ‏ جامعة يغداد 


ل 
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الملذات العشر كما تحدثنا تعاليم اشين في « لزوميات 
انخلاص » لا تعدو قطرة فى محيط ان هى قورنت يمباهج 
الارض الطاهرة ومسراتها ٠‏ أرض مستوية منبسطة 
لا يعرف لها حد تحف بالدروب المفضية اليها سلاسل 
من ذهب ٠‏ في كل بقعة من بقاعها المباركة يسمق في 
شموخ وأبهة خمسون ألف مليون رواق وبرج شيدت 
من الذهب والفضة والازورد والبللور والمرجان 
واللؤلؤ ٠‏ بها أرائك مطعمة بكريم الحعجر اكتست 
بفرش نسجها يبهر الانظار ٠‏ وقد احتشدت داخلها 
كما اصطفت على قممها أعداد غفيرة من الملائكة تعزف 
الموسيقى المقدسة تفيض أالحانها على الجو من حولها الى 
ابد الآبدين ترتل أناشيد الحمد والتمجيد لتاثاجاتا 
بوذا ٠‏ وفى الحدائق الفيحاء من حول الاروقة والابراج 
والارائك تنبثق عيون جارية من ذهب وزبرجد اعدت 
للمؤمنين يتوضئون منها ويغتسلون ٠‏ وتحف بالعيون 
الذهبية رمال فضية وبالعيون الزبرجدية رمال بللورية 
وتطفو على مياه العيون زهور اللوتس تتلالأ الوانها 
المتباينة ٠‏ واذا رفت نسمة حانية صنحة الماء 
خرجت اشعة متقاطمة من النور وانتشرت فى كل 
الاتجاهات ٠‏ وتصدح فى الجو أناء الليل واطراف النهار 
أنغام الكركى والاوز والبط والطواويس والببغاوات 
والكلافينكا ذات الصوت الرخيم والوجه النسائى المليح ٠‏ 


كل هذه الطيور وأعداد سواها تفوق الحصر صنعت من 
مثات الاخعار الكريبة تبعث صيعاتها. الحلوة .الجميلة 
تسبح كثيرا بمجد الاله بوذا ٠‏ ( ولكن مهما كان صوتها 
لا يقارنه شىء قط عنيوبة وسحرا فان عددا ضخما من 
هذه الطيور لابد وأن يحدث جلبة هائلة ) ٠‏ 


وعلى حافة العيون وعلى ضفاف الانهار والاغادير 
تمتد ايكات من أشجار الكنز المقفلس جذوعها ذهب 
واغصانها فضة ونواراتها مرجان وجمالها ينعكس على 
صفحة ال ماء متعة للناظرين ٠‏ وفى الجو تسمو جبال 
من الاحجار الكريمة كما أن آلات موسيقية سحرية تعزف 
دون أن تمس الحانا ينتشر رنينها الى مسافات بميدة 
فى قبة السماء الصافية ٠‏ 

واذا مس المرء جوع أو ظما امتد أمامه خوان تستقر 
على سطحعه المصقول اللامع قصعات محشوة بشهي الزاد 
وطيبه رصعت كل قصعة منها بسبعة احجار كريمة ٠‏ 
وليس بحاجة الى تناول الطعام فى فمه ٠‏ ما عليه الا ان 
يملأ ناظريه بألوانه الشهية ويستمتع بنكهته فتمتلىء 
المعدة ويشبع الجسد بينما يظل هو على حاله من نفاء 
الروح وطهارة البين ٠‏ بعدها تختفى القصعات والمائدة 
فى مح انبصر ٠‏ وبنفس الطريقة انتلقائية يتدثر المرء 
بثياب لا تتطلب حياكة أو غسلا أو صباغة او رتقا ٠‏ 


- 3 ا نأ 
ه65 .اها 

يحتل يوكيا ميشيما مركز الصدارة بين كتاب 
الرواية والمسرح في الادب البابائى المعاصر . 
وهو بحق احد اقطاب مدرسة التجديد على 
الصعيد الغالمى . استطاع بجدته وتحرره 
تجسيد انطلاقة الأدب اليابانى الى افاق أكثر 
رحابة وعمقا عابرا به حدود الجزيرة الصغيرة . 
تاثر بالآداب الاوروبية والامريكبة متخذا منها 
نقطة انطلاق دون تقليد أو محاكاه حرفية . وصف 
هذه العملية المعقدة غير المداشرة بقوله « اننا 
لا نستوعب من عناصر الآداب الأجنبية الا 
مايساير تقاليدنا الأصلية ويتمشى مع مفاهيم 
تضرب جذورها في وجدان أمتنا » . فطلعت 
أعماله تحمل مفهوما جديدا يغاير كافة المفاهيم » 
بابانية الروح والرداء تتحلى بالصفات الانسانية 
الشاملة ٠‏ تعكس ماساة الانسان الحديث.وما 
اصابه من أهوال وكوارث وتعبر عن نظره في 


فلسفة التاريخ تستضىء بالماضى لتستوعب 
الحاضر وتستلهم الحاضر لتسير اغوار الماضى . 

لم يعالج فن الرواية وحدها بل الف المسرحية 
والقصة والمقال والسيناريو السينمائى . كان 
غزير الانتاج وهب حياته كلها لفنه فهجر الوظيفة 
الحكومية بعد شهور من تقلده لها فور تخرجه من 
جامعة طوكيو عام ١947‏ . تفتقت مواهبه 
الابداعية النادرة وافصحت عن نضج مبكر بهر 
جمهرة النقاد عندما نشر روايته الأولى «الايكة 
المزهرة » ( ١1544‏ ) وهو طالب مازال بالسنة 
الأولى بالجامعة . توالت اعماله بعد ذلك 
وترجمت الى لغات عديدة ولقيت رواجا شديدا 
فاعيد طبعها ومازال يعاد مرات ومرات . وتحولت 
بعض رواياته الى افلام تعتبر من روائع الانتاج 
السينمائى ٠‏ 

ويعزى نجاح ميشيما وعاليته الى انه 
استطاع اكثر من غيره أن يصور سلوك الشباب 
وافكاره من أبناء ما يسمى بالجيل الضائع في 
اليابان ما بعد الحرب العالمية الثانية : خليط 
متنافر من المرئيات المحسوسة والتطلعات 


عا الايد 
مهن .نه ما و 01000126 


الغيبية منبعها علاقة متصارعة بين زذاتبة الفرد 
وموضوعية العالم المادى . 


كل هذه المرئيات القاتمة الغامضة المحيرة 
كالاحاجى التى تمثل ما أصاب الانسان المعاصر 
من دمار وتحلل تتجلى في كل اعماله . تقابلها في 
روائة « اعترافات قناع » ١545‏ ) ونلقاها في 
الظما الى الحب ( 140١‏ ) التى يستعرض فيها 
حياة امراة شابة مرهفة الحس مسرفة في 
عاطفيتها مغالية في التجهم واالكابة تتعطش 
الى الحب في عالم أسرتها اللا اخلاقى المجدب . 
وفي النهاية تجد في الانتحار سبيلها الى 
الخلاص . وفي نفس المناخ المعقد الشان تدور. 
أحداث روابة « معبد المقصوره الذهبية ,» 
٠. ) 15945(‏ والانسان المعاصر هذه المرة كاهن 
شاب مختل العقل يقع اسيرا لفتنة المعبد وجماله 
فيستحوذ على حياته ويصيح شاغله الشاغل . 
واخيرا تنتابه حالة من التمرد وتصيبه نوبة من 
التحدى الجبار لسلطان المعبد العاتى فيبشعل 
فيه النيران متوهما أنه بذلك يحقق حريته 
المطلقة . وفي رائعة « الالوان المحرمة » ( )1١5570‏ 
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والمرء فى الارض الطاهرة ليس ,بعاجة الى قناديل لأنه 
لا يرى الا نورا لا يغيب ياخذه من كل وجه ٠‏ كما ان 
الارضش الطاهرة معتدلة الحرارة طول العام ليست يبحاجة 


الى تدفئة أو تبريد على الاطلاق ٠‏ جوها تعطره رواتح 


عبقة وزهرات اللوتس تساقعل كالأمطار دون انقطاع ٠‏ 


ويحدثنا اشين فى فصل عن « بوابة التفتيش » فيقول 


ان المشاهدين غير المهيئنسين تحجب عنهم كنوز الارض 


الطاهرة وعليهم أن ,يشحلوا همتهم لاذكاء قوي تبصرهم 

5-5 . 1 تلك 
القوى باذلين ما ,يملكون من جهد ممتلئين بالايمان 
والحكمة ٠‏ فقوة التبصر هى أاقصر السبل للتخلص من 
فيود حياتنا الدنيوية وازالة عراقيلها ٠‏ وفي النهساية 


انخارجى ٠‏ وبعدها يوطدون العزم على 


تغشاهم نورانية بوذا ٠‏ واذا كنا نمتلك خيالا ثريا 


جامحا استطعنا أن نركز اهتمامنا على زهرة لوتس واحدة 


منها ننطلق الى آفاق بلا حدود ٠‏ 


فعن طريق الملاحظة الميكرسكوبية والاسقاط الفلكى 


يمكن لزهرة اللوتس أن تصبح جوهر نظرية كاملة فى 
الكون ومعبرا يوصل الى الحقيقة المطلقة ٠‏ ولكن علينا 
أولا أن ندرك أن كل تويج من تويجاتها به أربع 
وثمانون ألف عرق وان كل عرق يبث أربعا وثمانين آلف 


التى تعتبر في اليابان اعظم ما كتب ميشيما على 
الاطلاق نلتقى بنفس العالم المفزع » يابان ما بعد 
الحرب ؛ بل قل الانسان المعاصر بعد هيروشيما 
بفجائعه ومظاهر انحرافه وقهره . عالم 
الايستقراطيين السابقين يجربون حظهم في 
السوق السوداء والازواج من محدثى النعمة 
والثراء بنغمسون في اللذات والاشرار دبتزون 
الاموال بالتهديد والوعيد والمتحرفون جنسيا 
يحطمون احلام زوجاتهم عالم تنفث فيه 
الشياطين سموم فلسفاتها الجهنمية وتدفع 
بالجميع الى الاعماق السفلى . 


لقى ميشيما مصرعه عام ١41١‏ في عملية 
تمرد سساسى فاشلة . وكاحد أبطال رواباته مات 
منتحرا امام. الملا محتجا على اوضاع بعينها 
معبرا عن فلسفة في ثورة التغيير تستمد 
ينابيعها من التقاليد الراسخة . مات وهو يقود 
حركة انقلاب وفي نفس الوقت يهتف عاش 
الامبراطور . وتلقت الاوساط الأدبية في بلدان 
عديدة النبا بجزع شديد واعتبرت موته خسارة 
للادب العالمى فادحة لا تعوض . 


مه .نا و 01000126 


بكلم:يوكيوميشها 


ترجمة : د . عبد الله البشى 


شعاع من نور وان قطر أصغر هذه الزهور ماثتان 
وخمسون يوجانا ٠‏ واذا افترضنا ان اليوجانا التى 
نقرا عنها في الكتاب المقدس تعادل خمسا وسبعين 
ميلا فاننا نستخلص أن زهرة اللوتس البالغ قطرها 
تسعة عشر الف ميل هى أصغفر هذا النوع من الزهور 
حجميا ٠‏ 


ضف الى هذا أن مثل هذه الزهرة بها اربع وثمانون 
الف تويج رصعت بمليون جوهرة بين كل تويج ينبعث 
عن كل واحدة منها ألف شعاع من نور ٠‏ وفوق تويج 
الزهرة المزدان على أحلى الصور ترتفع أربعة اعمدة 
طعمت بالاحجار الكريمة ٠‏ كل عمود يفوق فى ضخامته 
جيل سومرو ماثة ألف مرة ء ذلك الجبل الذي يسمق 
شامخا في مركز الكون البوذي ٠ ٠‏ من هله الاعمدة 
تتدلى أستار هائلة رصع كل ستر منها بخمسين ألف مليون 
جوهرة وينطلق من كل جوهرة اربع وثمانون ألف شعاع 
من النور كل شعاع يتركب من أربع وثمانين ألف لون 
نهبى داثما متغيرة متبدلة ٠‏ 

وتركيز الانتباه على هذه الصور يعرف « بالتامل فى 
مقعد اللوتس , عرش الاله بوذا » ٠‏ ومفهوم العالم 
الذى يتحرك فى خلفية قصتنا مفهوم استلهمناه على 
أساس هذا المدى الطلق الرحيب ٠‏ 


الكاهن الاعظلم فى معبد شيجا كان 
الشدة ورعه وتقاه وكثشرة تعبيده ,2 
وكان لتطهره من الادناس والاوضار 
واحدا من المصطفين الاخيار ٠‏ هذا 
امن لااشك. فيه ولا ريب ٠‏ كان اشيها 
مهيبا جليلا علاعنا فى السن وكان 
يزيد من مهابته حاجبان أبيضان 
كالثلج ٠‏ وكان يشق عليه أن يحرك 
عظامه اليابسة الا بجهد جهيد واذا 
انتقل من مكان الي مكان في المعبد 
مشي متكئا على عصاهه فى وهن 
وفتور * 

وكانت « الد نيا المتنقلة » فى 
نظ هذا الزاهد المتبحر فى #لملم 
سقط متاع فقد عاش دهرا طلويلا فى 
عزلة عنها موهنا أمرها رافيا عن 
ملناتها وما تثيره الملذات “من شروب 
المشاعر والاحاسيس , دهرا طويلا حتي 
ان شجيرة الصنوسر التى غرسها بيديه 
عندما هبط الى هذا المكان واتغضذ 


-0 اي 
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مومعة يستقر فيها قد تقدم يها 
اسن هى الاخرى وأصبحت شلجرة 
ضخمة النتشى فى النضام فى رزائنة 
ووقار ٠‏ وان ناسكا يعرض عن دتنيا 
انزوال هق طول هذا المدئ اليعيد 
مدقطما عن الئاس جسيما مترقما عن 
السغائر متنزها عن الآثام متطهرا من 
الرجن ليقوز بحظه من الآخرة راض 
كل الرضا مطمئنا غاية الاطمثنان * 

كان الكاهن الاعظم يبتسم كلما 
لقى السادة من التيلاء وأهل الثرام 
ويتظر اليهم فى كلهي من الاشفاق 
ويتساءل قى عجب مستنكرا كيف 
لا يدرك القوم أن معاع الدنيا 
وزخرفها أن هو الا آضناث أحلام ٠‏ 
واذا هو أبصر النسوة الجميلات رثى 
المؤلام الرجال الذين ما زالوا 
يستبيعون ‏ لاننسهم آثام الحياة 
ويقرقون فى الضلال بادبان اللهو 
والمكوف على الملدات ٠‏ 


وفى الساعة التى لا يبدى قيها 
المرء "الا نقورا وازورارا من آيسر 
الدواقع وآهوتنها التى تبسط 
سلطاتها حلى عللم المادة يتراوى هذا 
العالم وكانما يقل فى سبات عميق٠‏ 
هكذا كان المالم فى تنظلر الكاهن 
الاعظم جامدا هامدا لا حراك قيه + 
سار بالتسبة اليه كصورة رسمت على 
قصاسمة من ورق أو كغريطة يليدم 
أجنيبى فى مكان تام قصى ٠‏ وعندبا 
يسيل الانسيان الى درجهه 
يمتصم فيها عقله من شرور اندتيا 
فان الخوف ينقيض عن دتياء * 
وفكذا كان حال انكامن + ضننا 
تساول فى دهشه واذكار كيف يمثن 
إن ننشا اثمين أو حتى لماذا خلقت 
جهنم * كان يملم علم انيقين أن 
الاسياب لم تمد تتصل بينه وبين هدء 
الدنيا ٠‏ ولكنه لتينرده من كل كبر 
وخيلاء لم يكن يدرك أن قفشل هذا 
راجع الى ورعه وتقاه *٠‏ 

أما بالنسية الجسد فيمكن انقول 
بان ابكاهن كات قد تخلمن من ادران 
جسده بل أن لحمه قد تشلى عنه 
تماما منذ دهر علويل * وفى متآسبات 
بمينها ‏ عندما يستحم مثلا ‏ كان 
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يسمد المرءى عظامه البارزة بالكاد 
يتطيها جلده الذاوى + كان يحس 
ياثه ‏ وقد وصل آلى ما وصل اليه 
قادر على أن يتمامل مع جسدء وكانه 
ملك لشخص آخر ٠‏ كان خليقا بهذا 
الجسب على مأ يبدو أن يطعم زاد 
الارض الطاهرة لا آن يقتات من علمام 
هذه الدئيا وأت يروى من ثرايها - 

كان فى اخمسلامه وقى انسرات 
لا يحسيها ينيسن فى الارض 
الطامرة ؛ دار القفضن والدهة 
والهدوء ٠‏ وعنددما يستيقظ كان 
موقنا انه ارفع وآمضى من أن ينهزم 
لسلطان الدار الفانية وما يلم فيها 
بآرم من أحداث وخطوب وما يتمرض 
فيها لفتئة وبلاء - انها دنيا بالل 
كلها عايرة كاحلام الكرى ٠‏ 


فى قصل الربيع تتفتح الزهفور 
وتترجم بمتظرها البهى المشرق عن 
قراح الطبيعة المستيقظة ومرحهما 
النشيط ٠‏ عتدئل يقد خلق كثير من 
الماسمة هلى قرية شيجا ٠‏ ولثم يكن 
الكاهن يضيق حتى ايسر الشبيق 
هالأسوات المتشابكة الثى تاثيه من 
كل وجه فقد لخحرج ملك زمأنل يعيد 
عن الطور الذى يضيق قيه المقسل 
بما فى المالم من صخب وضجيج ٠‏ 
وفى أمسية من أمسيات الربيع خرج 
من 0 متكنا على غساه وسار 
متحدرآ حافة البعيرة ٠‏ كاتت 
ساعة يلقى قيها الشنفق ظلاله فى 
هوادة على اثراقة المساري فيسدرك 
الشحوب وجه النهار ٠‏ لم تكن موجة 
واحدة تترقرق فوق سطح المام 
والكاهن واقف وحده عتد اليحسيرة 
ذاهلا عما حوله غارقا فى تأملاته 
منفمسا فيها ممارسا شمائثر ٠‏ تامل 
الحياة ٠ ٠»‏ 

فى هله اللحظة أقبلت حول 
البحيرة عربة يجرها لور يكشف جلال 
متظرها عن حياة سساحبها المريش 
دنت العرية من مكان الكاهن وتوقفت 
فجاة على غير موعد اتتظار + كانت 
صاحبة المربة احدي سيدات البلاط 
من حى كيوجوكو فى الماسمة تحمل 


من الالقاب آرفمها وأسماها ٠‏ خليلة 
الامبراطور الاشيرة » ٠‏ وقد أقبلت 
الى قرية » تحفة د 
الربيع ٠‏ وفى طزيق عردتها الى 
المدينة أوقفنت عريتها ورفمت حصيرة 
النائدة لتلقى تلرة اخيرة على 
البحيرة ٠+‏ 

وعسلى غير آرادة مته وكائنا 
يستجيب لقدر واقع لا مجالة آدار 
الكاهن الاعظم بسرء تجاهها + ولى 
التو اجتاجه جمالها وبهرته فتسة 
دجهها ٠»‏ وجه مشرق مطلمئن يدبيم عن 
نفس مشرقة مطمئئة - والتقت عينه 
يميتها مبهورا فلم يحول يميرء عنها 
ولم تكلف خاطرها هى الالخرى قثفش 
من بسرها + لم تكن روحها السخية 
الملاءة هى التى تستبيح الرجال أن 
يحدالوا.فيها بنظرات فيها قحجة 
تبجع ٠‏ 

ولكتها احست ان درافع هذا 
الشيخ الزاهد الصارم لايد تغتلف 
عن دراقع هيده من هلى جلسه ٠‏ 

وبعد دقائق أسدلت السيدة حصيرة 
النافدة وتحركت عربتها * وبسد أن 
اجتازت ممر شيجا مضت فى هوادة 
على الملسريق الرئيسى المفشى الى 
الماصمة .٠‏ اتخسيرت, القيمس إلى 
مستقرها الثربى وائتشرت الظلمة 
والمربة تمضى الى يميف مسسوب 
المدينة عق طريق المعيف النضى » 
ظل الكاهن ثابتا فى كانه يممن 
النظر فى اتجاء الحربة حتى تضامل 
حجمها فى الافق و[أصبحت فى حجم 
راس الدبرس ثم اختنت نهائيا بين 
الاشجار البعيدة «٠‏ 

فى اومضة انزلت دنيانا الغائية 
يالكاهن الهرم جام غضيها رانتتابها 
المروع > تلك الدنيا التى كان 
يحسب دائما انها لن تبلغ منه شيئا 
جددت أمنه وقوضت مشاعر الطمائينة 
والبعة ٠‏ 


سار الرجل. غائدا الى المسبد 
مسرها فى السيي اسراعا رقيقا * 
واتجه الى تمثال يوذا لائدذا يتضد 
نصرء وحمايته من آمر هظيم ولب 
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جل يردد أسمه المقدس يتلره 

ويعاود تلاوته - ولكن افكارا تجسة 
ملوثة كانت قد لفت الرجود بظلالها 
القاتنة كانها اتليل الابدى الدى لن 
يخرج منه ولن يرى بعده الضوم ٠‏ 
كان ينلل الئفئس بأن جمال المرأة 
ليف معريع الزوال , ظاهرة مؤقمة 
خلقت من لحم ودم ‏ الحم يلعقفه 
العطب سرعان ما يتاكل ويذوب ٠‏ 
ورغما من بحاولاته الجاهدة لايماد 
سحرها عن خاطره الا أن هذ!1 الجمال 
الواهى الذى اجتاحه فى ومضة على 
ضنة البحيرة مس شقاف قلبه فى قوة 


بروحه أو جسنه غرا حديث السن 
حتى يتوهم أن الاحساس الجديد 
مجره لدعة تسجتها شهوات اللحم 
والدم + كان على يقين أن الجسسد 
البشرى لا ينقاد بهذه الرعة 
الخاملقة ٠‏ يبدو أنه وقع تحت تاثير 
سم زعاف افسد من طبيعة روحسه 
واتلف عقله ٠‏ 

ام يحدث من قبل أن حنث الكاهن 
الاعظم فى قسمه على أن يظل آبت 
الدهر هفيما طاهرا + وان الممركة 
التى خاض همارها فى شبابه بنا 
فيها من جهاد متصل شبد رغيات 
الجسد جعله يرى فى النسام مجرد 
مخلرقات من لحم ودم ٠‏ لا ثىم اكثر 


من هذا * وان اللحم والدم الحقيتى 
هو ذلك الدى يميش فى تصوره ٠‏ 
ومند أنكر اللحم كحقيقة مادية صار 
بالتسبة أنيه مثلا أعلى مجردا ٠‏ وقد 
اعتمد عنى أرآدة الروح كلها وعزمها 
حتى أخضعته لسلطانها ٠‏ وقد آصاب 
الكاهن في هذا المضمار غاية النجاح , 
تجاح لا يتطرق اليه أدنى شك ٠‏ 

ولكن وجه المرآة التى رقت 
حمصسيرة تافذلة المرية وشخصت 
ببمنرها عبر البحيرة كان وجهمسيا 
متناسقا وضام أخذه. كوميض البرق 
قى الليلة الظلماء + لا يمكن ان 
يعتبرء وجها من لحم ودم ولم يكن 
يدرى من أى مادة يكون + وكلما 
استرجع تلك اللحظة المبهرة آحس أن 
شيا مغادها يكمن داخل نفشه قد 
فيك الاستار فى النهاية عن حتبقته ٠‏ 
هذا الشىم هو الدنيا الفرور الى 
كانت حتى تلك اللخظة مطمورة فى 
آغوارء فانشق عنها الظلام وبدات 
تتحرك وتضطرب ٠‏ 

كان يتخيسل ئفسه واففا على 
الطريق الرئيسى المتجة الى الماصمة 
وقد حملى أذنيه بيديه واسكم النطامء 
دهو يرقب عريتين هائلتين يجرهما 
تورآن تقمقع الواحدة عير الاخرى * 
وفجاة يرفع يديه ولكن الضوضاء فى 
العارج ما زالت تصطهب فى غير 
هوادة وتغمره من جميع أقطاره * 


واذا آدرك المرمء ما يمترض تلك 
الظواهر المارضة من مد وجرر واذا 
سمعم ضوضاءها يسك آذنيه وتدقعه 
دفما عنينا فقب دخل دائرة الدنيآا 
الفائية ٠‏ وبالدسبة الى رجل 
علاقته بكل الظواهر الشارزجية 
كالكامن الاعظم فان هذا يعنى ردة 
الى الملاقة الدنيوية ٠‏ كان حتى 
وهو يتلو آهات السترايزفراتات الم 
مبرح مرات متلاحقة وهو يديس رآيه 
فيما عسى أن يسلكه من طريق ٠‏ 
ويلتمس لنفسه بغرجا من هذا الضيق 
فى اللبيعة حواليه فيشغمن يبصيره 
من تافدة سومعته محدقا فى الجبال 
الشابخة تحت قبة السمام فى الافق 
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كثيبا كاسف البال وتضيع افكاره 
كقطع من السحاب تتشتت فى كل 
صوب وسرغان ما تكلائى ٠‏ كان ينظر 
الى القمر ويطيل النظر ولكن افكارء 
كانت تشرد دائما + ووقف مر*# 
آخرى أمام تمثال بوذا الرثيسى فى 
محاولة يانسة مستفيثًا به مستتضرا 
عله يسترد ئفسه ويستتققك صوايه 
ولكن وجه بوذ!ا تحول فجأاة وسار 
يحاكى وجه صاحبة العربة القاخرة+ 
القد احتتق عالمه فى حدود دائرة 
ضيقت عليه السبل يقف الكاهن 
الاعظم فى طرف متها وتشمح قبالته 
قى الطرف الآخر خليقة الامبراسلور 
الاثيرة ٠‏ 

كانت خليلة الامبراطور الالسيرة 
فى كيوجوكو قد نسيت الكاهن السيخ 
الذى شاهدته ينظر اليها فى استغراق 
عميق على ضفة اليحيرة فى شيجا + 
كان الامى بالتسية اليها حدثا غير ذى 
هال ولكن لم تمض ايام حتى طلرقت 
مساممها اشاعة يتحدث يها أهل القصر 
ذكرتها بالواقمة + فقد تصادق أن لمح 
آحد انقرويين الكاهن الاعظم وهو 
يرقب المرية حتى توارت فى الانق 
البميب * ذكر الواقعة سيد من رجال 
اليلاط كان يزور شيجا قى موسم 
أعياة الزهور واضاقف أنه نك ذلك 
اليوم والكاهن يتعرف وكان عازضا 
من الجتون ألم يه ٠‏ 

وسارهت خليلة الامبراطور الائيرة 
بتكذيب الاشاعة فقد اشتهر هنا 
الكاهن بالدات فى كل أرجاء الماسسة 
بورعه وتقواء + ولو أن ما سممته كان 
يضفى على ننسها طلرقا من خيلا 
وفضلا من غرور + لقد كاتت تضيق 
ذرعا يهدا اللون من الحب الذى يقدمه 
لها رجال هذا المالم + كانت خليلة 
الامبراطور الاثيرة تقدر قيمة جمالها 
عق القدر ولكنها كانت تذعن لكل 
سلطان عظيم كسلطان الدين لا يحفل 
بجمآلها ولا يقيم ل»ه وزنا + وكاد 
ضيقها بهذء الدنيا وعرشها الزائل 
يجملها تؤمن بالأآرض الطاهرة ٠‏ لهذا 
فان بوذية الجودو التى ترفش جمال 
العالم المرثى وبريقه وتمتبره فحشام 
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وتجاسة كانت تستهوي امرآأة كخليلة 
الامبراطور التى حاب أبلها كثيرا فى 
ترف الحياة فى دنيا اليلاطد ٠‏ كانت 


تراه ترقا ينبيء عن نهاية عهد القانون 
وبداية النوشى وبا تحمل فى طياتها 
من تدهور واتحلال + 

كانث خليلة الامبراطور الاثييرة 
تحتل مركز المدارة والعرق بين 
المظيات والحسان اللائي يعن .بس 
لهن من دل وما يملكن من اغرام وقيها 
تبلور ذزوة ما وصل اليه البلاط 
من تحضر وأبهمة + وكانت تؤدى 
واجباتها نحو الامبراطور بكل ما هر 
خليق بها من تحشم وحسن معاشرة + 
ولكن ما من أحد يعتقد لحظة اثهما 
كانت تحبه من اعماق قلبها + فغليلة 
الامبراملور الأثيرة فى تجوى ضميرها 
تداعبها حلام باجتحة الحب المحرقة 
تصطليها وتحرق القلب تحريقا * 

أما الكاهن الاعظم فى معيد يجا 
فقد اشتهر بورعه وتقاه + كان كل 
انسان فى الماسمة يملم تماما آن هذا 
الجد الشيخ قد ضرب صنما عن الدنيا 
المتدقلة قمجب القوم من أمرء عتدبا 
دارت اشاعة تقول انه افتتن يجمال 
« خليلة الامبراطور الائيرة » وائه من 
أجلها ضحى بمالم المستقيل * وان 
تخليه عن مباهج الارض الطاهفرة 
ومسراتها التى كان متها قاب قوسين 
أو أدنى تضهية مأ يمدها تضشهية 
وهدية لا تمدلها اثمن الهدايا + 


آما خلينة الامبراطور الاثرة فقد 


مسثمت بكل ما حولها ولم تمد تحقفل 
بالوان اثلهو والميث والمجون التى 
يختتف اليها شباب القصر الغلماء 
وبرمت ل البلاء المشرطين فى 
أناقتهم الذين كانوا يفرقون بالمكوف 
عت 3 عد من ا 
الرجال لد تصبو الى اجسسائهم 
وما يصدر عنها من شهوات متقدة 
ان شاغلها الاكبر هو أن تيب رجلا 
يستطيع أن يدكى فيها جذوة السب 
التى تتحرق ليها متاججة وعييقة 
وكانها ضرب من المستحيل ٠‏ لو كانت 
مجرد غانية من يائمات الهوى لقنمت 
يما يقدم اليها من ثراء الدذنيآ 
ومتاعها ٠‏ 

لقند ظفرت خليلة الامبراطور 
الائيرة بما لا يظفن به انسان من 
جاء وقوة وسلطات ولكن الرجل الذئ 
لال انتظارها له هو الدى يكلك 
نفسه ما لا يطيق ويحقق آمالها فى 
الوصول الى كتوز الارضن الطاهرة + 

وشاع بين رجال البلاطك حبر ذلك 
الكاهن المفنتون وتتدر به الحكام 
والسادة على مسمع الانبراعلور ثقسه 
واحذرء على باحت المراح والدعابة » 
ولم تكن الخليلة الاثيرة تسعد بآن 
يكون الكاهن أحدوثة رجال القصر ولم 
تكن تفسها تليب لسماع هذا النفو 
ولم يكن الرواة يلقون منها سرى 
فلو في التحفنظ واقراق فى 
الامبالاء + كانت تملم أن أهل التمير 
ما كائوا اليتددروا بهلء الواقمة عي 
متحفظين الا لسببين ٠‏ فهم يرون فى 
في افتنان الكاهن الاعظم اطلراء 
لجمال المرأة التى استطاعث أن تصرف 
حتي هذا العبر الورع هن تاآملاته 


ومناسبك عبادته + والسبب الفساتى 
مر إن المت ونركية أن ع 1م 
الهرم للسيد 5 النبيلة لا ينوضة هما 


فقده من أرض لاهرة + واسترجعت 
وجه الكاهن المجوز الذى راته من 
خلال ناقدة المربة ٠‏ لم يكن هناك 
مجال اللمقارنة بيئه وبين أى رجل هام 
بها حتى تلك اللحظة ٠‏ وعجبت كيف 
عتدفق الحب فى قلب رجل لا تعينه 
قذراته على الحب ٠‏ وتدذكرت عيارات 
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الحب الضائم اليائس التى. يسرف 
شعراء البلاءل فى ترديدها علاممين فى 
قدر يسير من عطقف محبوباتهم 
المتمتمات ٠‏ والكن الكافن الاعظم فى 
شقائه كان بيدو لها أوفر حظا من 
أقل هؤلاء المشاق شتقاوة ويرسا + 
أن تمبيراتهم الشمرية المتدلة تراها 
الآن زخارقف هيث دنيوي يوحيها غرور 
آخرق خلا من كل عاملفة «٠‏ 

وهكذا يتضح نا أن خليلة 
الاسبراطور الاثيرة لم تكن كما يشيع 
بين القوم الصورة المجسدة لما فى 
غالم البلاءك من ترف وتحضر ٠‏ ولكتها 
كانت بالآاحرى مجرد أنثى تجد لذة 
الحياة الحقيقية فى ادراك الها تحب٠‏ 
فملى الرغم مما كان لها من علو قدر 
ودفمة متام فهى امرأة قبل كل ثىء 
دكل ما فى هها التالم من قوة 
وجبروت يتراؤق لمما بعثى فارغا 
أجوف ان 25 خلا من هذا الادراك ٠‏ 
ان الرجال حولها قد يكرسون حياتهم 
للسراع من أجل السلعلة السبياسيه 
ولكنها كانت تحلم باخضاع هذا المالم 
لبليلاتها بوشائل: احرف ٠‏ وصصيائق 
اثثوية خائصة - كم من نسام عرقتهن 
اتتهى بهن الامر الى الياآس المهلك 
فحلقن شعورهن ونين المالم * وآسر 
هؤلام النسرة يضحكها كثرا ٠‏ أما هى 
فمعال أن تنازل عن أشياء تمتلكها * 
آن الرجال لا النساء الديهم القدرة 
وحدهم على أت يتنازلوا هما يمتلكون* 

لقد استطاع هذا الكاهن الشيخ 
الذى راته عى حاقة البحيرة أن يتعق 
فى مرحلة ممينة من حياته عن الدار 
القانية بما تحمله من لهو ومتمة ٠‏ 
انه قى نظر خليلة الاميراطور الاثيرة 
اكش رجولة من سادة البلاعل الذين 
التقت بهم فى ححبياتها ٠‏ وينفس 
الطلريقة التى تغلى بها هن هذه الدار 
القاتية فانة ومن أجلها وحدها يوشك 
أن يتخلى ايضا عن الدار الآخرة » ٠‏ 

وتذدكرت ٠‏ خليلة الامبراطور » 
متزئ زهرة اللوتس التى طببها 
ايمانها الميق في مغيلتها - وفكرث 
فى زهرة اللوتس الهائلة التى ييلغخ 
قطرها مائتين وخمسين يوجانا + كان 


الدبات الاسلوري (كش ملاءمة لدوقها 
واستماثة للببها من زهور اللوتس 


الهزيلة الع تطفو على مطع الاقادير 
وقنوات الياء اء فى الماسمة + واثناء 
الليل كانت زهى تصفى اثى الريح 
تهفهف خلال اشجار الحد.قة تحس أن 
صوتها سخيف فيه حدشرجة اذا قورن 
بالموسيقى المذية الشجية قى الارض 
الطاهرة التى تصدر عن الريح تهب 
خلال آشجار الكدر المقنس ٠‏ وكلما 
فكرت فى الآلات المجيبة التى تختدلى 
من السماء وتمزف الحائا دون أن 
تمس صار صوت القيثارة التي تتردد 
اسداؤها فى ابهيام القمسر 
الانبراطررى مجرد نحاكاة رديئة 
مؤذية * 

كان الكاهن الاعظلم فى معيد شيجا 
يعوون اوها شروننا + لهب كانت 
محركته شد الجسد فى أيام مسيايه 
ينذيها أمل فى أن يرث الدار الآخرة ٠‏ 


ولكن الممركة التى يخوض خمارها فى 
شسيخغوخته تليىم عبن خسسارة 
لا تمرض * فكلما فكر فى أمرء اتضع 
له وضوح الشمس فى كيد السمام 
يانه عاجز عن بلوغ ما يصيو اليه من 
حبه لخليلة الامبرالور الاثيرة + وفى 
الوقت تفسه كان يدرك كل الادراك 
أنه يستحيل عليه أن يتقدم خلوة 
رواحدة تدنيه من الارئن الطاهرة طادا 
هو يرسف في أسناد هذا الخب + ان 


الكاهن الاعظم الذى ظل يتمم يقدر 
كيير من التحرر الذهنى احتجزء الظلام 
فى ومضة مين ٠‏ وأصبح المستقيل 
يمتد أمامه كثيبا ٠‏ يبنو أن الشجاعة 
التى لازمته فى معارك شبابه كان 
ميملها ثقته واعتداده بأنه يمد النفس 
عن ملذات يمكن أن تأتيه ملواعية * 

لقد رد الكاهن الامظم تفسه مرة 
آخرى للغوف ٠‏ كآن يمتقد حتى تلك 
اللسظة التى اقتربت: فيها المسرية 
الفاخرة من حافة البحيرة انه كان قاب 
قوسين أو أدنى من انطلاقة الزفانا 
النهاثية ٠‏ ولكنه قد صرف غن ذلك 
صسرفا عنيغا وها هو يستيقظ الآن 
فتظهر له الدنيا قاتمة بشعة منكرة 
ويتعذر عليه الآن تدبى وترقع 
ما يتريص به فى كل خطوة تخملوب 
قدماءم * 

وصارت جميع أشكال التامل الديني 
تشق عليه وتستمعى + خاول شمائر 
0 اسل زهرة الكريسانثييام أ * 
ويو"تأمل النظرة الشابلة » و ١‏ تامل 
“الاجزاء » + ولكن فى كل مرة يممن 
فى التركيز كان الوجه المملمئن الجميل 
يشرق بطلعته ويفسد عليه آمرء + ولم 
تجده شعائر « تأمل المياء » نقعا + 
كان الوجه الحلو السبوح يطل ببريقه 
المشنطرب من ضفحة مام البسويرة 
الرقراقة ٠‏ 

كان هلا بلا فك انتيجة' طبيغهفة 
لحبها الذى أآأخذه اأخنذا عنيثا *٠‏ 
ومرعان ما تحقق انه يقنى جهدء تى 
غير لائل فما عاد ثىم يستليع اد 
يمنمه أو يرده عنه ٠‏ أن التركيز 
والتامل لا يجدى نمما وبالتالى قرر آن 
يخدر روحه بتشتيت آفكاره + وقد 
زاد عجبه اذ وجد أن التركيز الروحي 
يحدث أثرا عكسيا وينحرفك به على 
طلمريق الغواية وما يستتبع ذلك س 
الفام المقل وابتذال القلب والاغراق 
فى السخف ٠‏ ولما بدآت روحه ترزع 
تحث وطأة هذا الشلال راح يدير 
رأسه فيما عسى أن يسلك من ملريق 
يتلمس مغرجا من هذا الشيق * 
واستقر الكاهن الى راى ارتاح اليه 
ضميره يان يفر من مساوثة القرار 


00 01000126001021. 


بدلا من أن هستس في معركة لا ملاس 
وراءها فيركز انكاره عن قسد على 
وجه « خليلة الامبراطور الائية » * 

ووجد الكافن الاعظم لدة خالصة 
ومتمة غالية لا تقدر ولا تقاوم وهان 
عليه من الامر بآ كان عسيرا + وهو 
يضفّى على مراى السيدة من ألوان 
الزخرف والزينة وكانما هو يليس 
تمثال بوذا آارديته الملوكية من الجرهر 
المقميب يغيومل ذهيية - ويعمله هذا 
حول المحبوب الى صورة يراقة آيميد 
ما يستطيع العقل أن يسيع ٠‏ لقد 
آخذت التجرية عليه لبه ونقلته الى 
عالم تضطرب فيه أجمل الاحلام 
وأمتمها ٠‏ ولكن كيف حدث هذا ؟ 
لقد كان من الطبيمى بكل . تآكيد أن 
يتصور خليلة الامبراطور الاثيرة انثى 
عادية ٠‏ فى متتاول اليد + يضيبها 
ما يصيب أى مخلوق بشرى من نقصض 
وقصور * 

وهتدما قكن فى هدا الام مليا 
تببت له الحقيقة + ان السورة التى 
خلقها الغليلة الامبراطور الائيرة لم 
تكن من عظام ولحم ٠‏ ولم تكن مجرد 
رؤيا اثيرية ولكلها أسبحت رمزا 
اللواقع بل قل على الاصح رمزا لجوهر 
الاشياء ٠‏ وائه لاغراق في السخف 
حقا أن يتمقب هذا الجوهر فى هيكل 
امرآة ولكن السبب لا يصمب تفسيرء٠‏ 
فلم يكن الكاهن الاعظم فى طلموعه 
الى مثل أعلى لا يستطيم تصوهره أو 
تصوره , حتى عندما وقع فى الحب . 
قد تخلى هن عادته فى محاولة الوضول 
الى جوهر الاشيام المادية عن طريق 
تجريده المستمر لها ٠‏ لقد أصبحث 
« خليلة الامبراطور الاثيرة » متسقة 
مع رؤاء عن زهرة اللوتس التى يبلغ 
عرضها مائثفين وخمسين يوجانا ٠‏ 
لقد صارت وهى متكئة على صسسفحة 


الماء تسعند الى أزهاز اللوتس اكثر 
موا من جبل سوميرو وآكشر اتساعا 
من مملكة بآسرها +* 


وكان الكاهن الاعظم كلما جمل من 
عنبة شِيئًا مستحيلا كلما زاد اسراقا 
قى انتمرد وثمذر عليه أن يعدل عن 
آنسبيل الجائرة أو هرتد الى مملكة 


عاقب 
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بوذز - وارتيط جه المستهيل 
باستحالة يلوفه حرجة النورانية التى 
كان منها قاب قوسين أو أدتى 
وكلما فكر فى حبه كماطفة 0 
كلما تاصل منه الوهم الاخرق الذى 
ينذيه وكلما تنسبقت جنور انكارء 
غير الطاهرة ٠‏ عنديا كان يعتيرن حيه 
صعب المثال كان فى استطاعته أن 
يمهل نفسه وأن هرضها * ولكنه الآن 
وقد نتسج هدء الصورة الضغمة لغليلة 
الامبراطور الاثبرة حتى جمل متها 
مخلوقا أسطلوريا اوسع من سلطانه 
وأبمد من مرماء إساب حب القسيس 
جمود وكانه بحيرة عظيمة راكدة تنطي 
فى اسرار وجه الارض كلها * 

وهنا خطر له خاطر جديد والح 
هليه هذا الخاطر قلم يجد الى التخلص 
منه سبيلا ٠‏ كان .آمل أن عراجه هذا 
الحب وآن يتهرء ويظهر عليه اذا 
تومل الى رؤية السيدة وشاهد رجهها 
الذدى اصح الآن فى تعسمورء كزهرة 
الموتس السلاقة ٠‏ وبهمذا يتحسر 
سلطائه عليه قيرتد ذليلا متغاذلا ٠‏ 
وان تصادف وحدث هذا فائه لا محالة 
مركد الى الحق بالغ طرهق الغلاض 
اجل - فى هدء المرة سوق يدرك حالة 
الدورانية التى يتحرق اليها ٠‏ وقيد 
ملا هذا الترقع قلب الكاهن الاعظم 
خوفا ورهية ٠‏ 


لقد بدآ البح انتنائى يغقاندع 
نفسه ويؤلر مخادعتها يهدا الحب 
للوسكن- يخنيط, أسولة “يمسج اعجيب 
الالوان من أساليب خداع الذات تشع 


أله قد موقى من المرضن الدى انهك 
جسدموهد حيلة وانهخلق خلقاجديدا* 
, آن الكاهن المتوله الهائم اخطأ تفسير 
ما صاحب قراره من قبطلة وسرور 
واهتقد انه تجا من ف.شك وامن من 
الغوف ودنا من اليقين * توهم اب 
روحه تبدت طريق الضلاثة وعادت 


حرة طلقة الى طريق الهدئ + 


لم يكن من بين أفراد حاشية ٠‏ خليله 
الامبراطور الاليرة » من يأخسذه تىء 


من الدهش للرأي كامن عجصوز يقف 
صامتا متكنا على عصاه فى ركن من 
آركآن الحديقة شاخس. البمر متجهما 
مكفهر! ٠‏ فقد كان شيئا مالوقا ان 
يقف الزاهبون والشحاذون عند ابواب 
أصحاب النتى والثرام فى العاميسمة 
طمما فى صدقة أو احسان ٠‏ وتدخل 
على سيدة القمر احدى الوصيفات 
تتبئها باس الكاهن حليلة 
الامبراطور الاثيرة نظرة من خلال 
حصسيرة النافذة التى تحجيها هن 
الحسديقة شاهدت من خلال ارراق 
الشسجر النضرة الغشراء كاهنا مسنا 
واهنا مطرقا برآسبه الى الارض 
مرتدها لاسا آشوة كالما © اطانت 
النظر اليه ودققت ٠‏ دهددبا تحققت 
أنه الكامن الذى شهدته هبد البحيرة 
فى شيجا دون سواء زاد الونها الممتتع 
كابة وشحويا ٠‏ ويمد لحظة من الترود 
أصدرت آمرها آن يتجاهل خدمها آمر 
هذا الكاهن الواقف فى الحديقة قاحدت 
الوسيقة راسها فى اجلال والسرفت 
من حضيرتها ٠‏ 

ولأآول مسرة أآحست السيدة فى 
صدرها هما ثقيلا جملها نهيا للقلق 
والارتياع + لقد قابلت فى حياتها 
أناسا كثيرين تبدوا هذا المالم ولكن 
عينها الم تقع قمل على انسان تخلى عن 
آخرته + 93 ترى الموقف ينذر 
بالسوم قيردعها ما ترى > وانطنات فى 
ومضة المتمة الغلابة التى إذكاها حب 
الكاهن فى وجدانها ٠‏ فاذا كان قد 
تخلى عن الآخرة من أجل خاطرها فان 
هده الآخرة لن تؤول اليها * 


وتطلمت « خليلة الاببراطور 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


الاثيرة » الى ملابسها الرشيقة ويديها 
الجميلتين الناهمتين ثم نظرت عير 
العديقة الى وجه الكاهن الستيم 
وثوبه الرنة * كانت أحاسيها بان 
هناك علاقة بينهما تهزها هزات عنيفة 
تروعها وتمتمها , تلتذ لها وتنقرها * 
كم تختلف المورة الآن عن تلك ألتى 
رسمتها يآوهابها * 


ان الكاهن. الاعظم يتبدئى كانسان 
قدم من أعماق جهتم يرسف قى الافلال 
وقد أقبل اليها متمثر الخطي * ثم يمد 
هناك أشن لذلك الرجل التقى الورع 
الذى يجلب ممه تقاوة الارضش الطاهرة 
ويحمل اليههما كتوزها * اختقت 
النررانية التى كانت تفيض من حوده 
وتمسها بامجاد الدار الباقية ٠‏ 
اندثرت ٠‏ لم يمد لها آي * حقيقة 
انه هو الرجل عيته الذى ثهدته عند 
بحيرة شيبا ٠‏ ولكنه الآن قلح 
مروع * 

كانت « خليلة الاميراطور الاثيية » 
على عادة آهل البلاطك قادرة على آن 
ترد النفس عن جماحها خاصة حين 
تقبل الحوادث جسأما مفظعة يمكن أن 
تؤرق عليها لياليها وتكدر عليها صثر 
حياتها ٠‏ وهندبا تبدت آمارات حب 
الراهب لها هاقت نفسها هذا الحب 
وصرفت هن خاطرها فكرة الماطفه 
المشبوية التى لو سلط :ليحن عليهب 
ما ألناها والتى كانت تغلب ليها 
وتترقبها سئوات طويلة + لقد تبين 
لما الامر جليا : هذه الناطلفة 
المشبوية فيها كثير من التضاؤل ياهتة 
لا لون الها ولا علمم * 

عندما سار الكاهن الى الماصسمة 
فى اضطرآب ووسلها متكثا على عصاء 
ننى ما تحمله .من مشقة وما ألم به من 
اغيام ٠‏ ودلف الى حديقة قصر 
الغليلة الائرة فى كيوجوكو وراح 
يشخص ببعيره هبر الحديقة * كان 
يمتقد آنه لا أحد يجلس ورام حصيرة 
الناقنة المفلقة سوى السيدة التى 
افنتن عقله وقلبه وتسيرء بجمالما 
وكلفه حبها ما لا يطيق ٠‏ 


والآن وقد أخد عبادته صادقا 


0020022100 


مخلمى الثية فان سس هالم المستقبل 
بدا من جديد يستحوذ بالكاهن 
الاهظم - لم يعدث له من قبل أن 
تصور الارضص الطاهرة على هذا القدر 
من الطهارة تتبدى له تفاصيلها بهدء 
الدرجة من الدقة ٠‏ لقد آخل حتيته 


اليها شكلا حسيا + ولم يمف آمافه 
سرى أت يقابل الخليلة الاثيرة وآن 
يعلن حبه لها حتى يخلصس نفسه نهائيا 
من تلك الافكار المدنسة التى ريمك. 
بهذا المائم والتى وقفت حائلا بيب 
وبين بلوغ الارض الطاهرة + لم يمد 
امامه سوى أن يتم هذا اللقام ٠‏ 

كان وقوقفه مستندا على عحصاءه 
مصدر آلم هالغ * وكاتت آشمة شمس 
مايو الساطعة تتدقق خلال لوراق 
الشجر وتضرب رآأسه المحلوقة اللاممة* 
ركاد بين انحين والحين آن يفقد وعيه 
ولولا عصاه لاثتايه اتهيار كامل - 


ولو كانت تدرى حاله لدعقه الى 
حضرتها فى التو وآنهت مراسم 
الثقام ! واثتظي الكاهن الاعظم + 
انتظر زهو يلتقى جسدء على عسساء 
فى جهد وعنئام ٠‏ واحتجبت الشمس 
بمد ملول انتظار وراء سحب المسام والم 
تستدعه ٠‏ خليلة الامبراطور الاثيرة »** 
ولكنه لم ينثن عزمه عن بلوغ ما مم 
عليه قى عناذ وإصرار + 


لم تكن تملم بالطيع أن الكاهن كان 
ينظر من خلانها وعبرها الي الارضن 
اطافرة + وكاتت من حين لآخر تنقى 
يبصرفا خلف حصيرة النافدة ٠‏ كانت 
تراء وآقفا فى ثيات وضوم السساء 
الغاقت يتسلل الى الحديقة ٠‏ 


21126 نع ملاعم .]//:ومااط 


أدير النهار وأقبل. الليل تترقرق 
فى طلماته أشمة القمر الواهنة ونتالق 
فيه آنوار النجوم وتبدى لها كهيئة 
خيال من العظام الطباشيرية + فراعها 
نك وروعها ٠‏ وحمير الفوؤع كيان 
السيدة قليلا قليلا قاذهلها عن نقسها 
وارقها بقية ليلها وسرق عنها ثعمة 
الكزى ٠‏ لم تنظ من خلال اثنافدة بل 
أدارت ظهرها فى تثاقل عن الحديقة* 

كانت تملم أن هذه ليست حالة 
حب عادية ٠‏ فراحت تصلى فى خرارة 
من أجل الارض الطاهرة يدقبها خوقف 
من أن تقع فى شراك الحب ينتهى بها 
الى أعماق جهنم ٠‏ كاتنت تصلى من 
اجل آرضها الطاهرة الغامة التى 
تجد فيها ردثها وكهنها وباواها + 
ارض طاهرة تحاول جاهدة آن تبقى 
عليها فى حنو من احناء قلبها وفى 
نتى من أثنآمء ضميرها ٠‏ آرض طاهر 
تختلف عن ارض الكاهن ولا تريطه 
يحبه لها أية رابطة ٠‏ كانت على ثقه 
من أنها اذا حدثته عنها فسوف تتلاثى 
فى الفضاء العريقن * 

كانت تنتحل لنفسها العلل والمماذير 
تبرىم نفسها عن أى لوم ٠‏ فهى 
لا ذتب لها أن الكاهن أحبها * عاطقه 
من جانب واحد ليس لمشاعرفا دور 
فى اذكائها ٠‏ ولن يكون سببا يهدر 
حقها قى دخول آرها الطاهرة +« 
واذا سقط الكاهن صريع هواء قلا لو, 
عليها ولا تثريب + ولكن الليل يوغل 
وبرودة الجى تترايد فتتلائى هله 
الثقة تدريجيا ٠‏ 

ويبقى الكاهن على حاله واقما فى 
العديقة فى قوة مصدرها الحزم والفهم 
على وجهه آيات الشمف وآيات القوة 
وآيات الياس وآيات الرجام ٠‏ وعندما 
يحتجب ضوء القمر ورام السحب يبدو 
وكانه شجرة أسطورية ضارية فى 
القدم * 

ه هذا الشبح الواقف. هناك 
لا علاقة له بى » * هكدا كاتت تحدت 
نفسها وقد جممت اليْها ارادتها كلها 
ثم تسترسل فى صوت يضطرب 
اضطرابا شديدا على الرغم بنها كاذنا 


تع 


الراضفي و الحي 


الالناظ هدر فى قلبها وتدور فى 


راسها. دورانا متمبلا ٠ ٠‏ لماذا يمكن 
لشىم كهذا آن يحدث يسق السمام ,» > 

فى هذلء اللحظة نسيت خليلة 
الانبراطور الاثيزة ما حبته الطبيمة 
بها من جمال. ٠‏ أو على الاضح آرخمت 
نفسها على أن تنسى ٠‏ وقى النهاية 
يدات يول بيضام واهنة تظهر خلال 
السمام القاتئة واوشك الليل ان 
يتقضى وآأذن الصبح ياسقاره ٠‏ وظهر 
شبح الكاهن فى بصيص ثور الثجن ٠‏ 
كان مازال على حاله واقفا ييستحن 
نفسه مفرقا فى الصسمت ٠‏ وكان 
الفوز من نصيبه * لقد هرمت خليلة 
الآنيبراطور الاثتييرة ٠‏ استسعت 
وسبينفتها وطلبت أن تآذن اللكاهن 
بالدخول كي يركمع أمام الستر الذى 
يقصل الغرفة بيتهما + 

كاد الكاهن الاعظم أن ينيب عن 
درعيه وأن يسقط جسده - كلى أرطى 
الحديقة * لم يكن يدرى ان كان من 
أجل خليلة الامبراطور الاثية ينتظر 
أم من أجل عالم المستقبل وعتديا للح 
الوصيفة تقبل نحوه من الداخل لم هدر 
بخلده ان ما كان ينتظرء قد تحقق فى 
النهاية ٠‏ 

حملت الوصسسيفة اليه رسالة 
السيدة ٠‏ وعتدما أبلنته عن رغبتها 
صاح صيحة وحشية منكرة »2 حاولت 
الوصينة أن تقوده من يده وأن تسير 
به داخل البيت ولكنه دقعها يعيدا 
وسار وهو يدفم ساقيه دقما ويحثهما 
حثا عنيقا ٠‏ 


كان كل ثىم معتما على السانب 
الآخر من الستى + وكان يستحيل عليه 
أن عرى هيكل السيدة من الناحهّة التى 
وقف فيها * ركع الكاهن وغطى وججهه 
بيديه وراح ينتحب + ألدنت المبرات 
تنهل من هينيه وانتا علويلا وهو بفرق 
فى صمته وجسدء يزاتجف فى اتشدج ٠‏ 

ثم تبدت فى عتمة الفجر يد 
بيضام رقيقة خرجت من وراء الستر 
المسدل فاخذدها كاهن معبد شيجا فى 
ديه وضقط بها على جيهته وعلى 
خديه ٠‏ 

أحست خليلة الامبراطور الاثيرة 


بيد باردة غريية تمس يدها + 
وشعرت بقطرات دموع دافئة تبللها ٠‏ 
الم تكن تدرى آكانت دموع حزن 
وابتئاس أو دموع قبطة وابتهاج ٠‏ 
وهقدادا اتبثقت أنوار المسباح 
الشاحبة متسللة من خلال الستر المسدل 
آثار فيها ايمالها الحار خاطرا عجيبا * 


بدآت تدرك ادراكا يقينا آن اليد 
الغريبة التى تمسها ما هى الا يد 
آلاله بوذا * 

عندئف عاودتها الرؤيا التى تصيو 
آليها ننسها وكان لها فى قلبها وقع 
غريب : ترية الزبرجد فى الارغن 
الطاهرة » ملايين الايراج المرسسعة 
بالجواهر السبع » الملائكة التى تمزف 
الموسيقى ٠‏ الاحواض الذهبية التى 
تطوقها رمال الفضة وزهور اللؤتس 
المتالقة وصوت الكلافينكا الرحهم + 
كل هذا بعث قى داخلها من جديد ٠‏ 


اذا كانت هذه هى الارض الطاهفرة 
التى سوف تظفر بها ٠‏ وقد بدات 
توقن بذلك الآن بصورة قاطمة - 
فلماذا لا تقبل حب الكاهن الاعظم ؟ 
انتظرث أن يطلب منها الرجيل 
صاحب يسد بوذا أن ترفع الستر ائذى 
يفصل بينهما + لايد أنه سيطلتٍ ذلك 
منها بعد حين + وعندئك تنشرج له 
الاشتاز وتكقل له عن ادها 
الرائع - تماما كما ظهر له ذات يوم 
عند حافة بحيرة شيجا - ثم تدعوه الى 
الدخول ٠‏ 


وانتظرث خليلة الاميراطور. الاثيرة 
وطال انتظارها ٠‏ ولكن كاهن معيد 
الميما لل على مسمته لم يوجه اليهب 
حديثا أو يسألها عن غىم + ويمد 
هنيهة شف ضغط يدء وترك يدهب 
البيشام الناصمة ممتدة فى ضوم 
القجر + انضرف الكاهن عنها مسرف 
فارتجف جسدها فى عسمت وارتياع ٠‏ 
وسرت برودة فى قلب ٠‏ حليلة 
الامبراطور الائيرّة » + 

يعد آيام قليلة وصلت اليلال 
الامبراطورئ: أنيام تفيسد أن الكاهن 
الاعظم قد قيضت ئفسه وآن روحه 
حطمت عنها الاغلال ومدحت كل -حظها 
من الجرية في سومعته في شيجا + 
وعندما سممت ذلك سيدة كيوجوكيو 
انكبث على بكتبها وراحت تسم 
الكتاب المقدس بعمك جميل على لثائف 
ولنائف كنية ٠‏ 
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إشراف:خديجّة الصتّدر 


أعداءالصحة هو اعداء الصحةن ه اعداء الصضحة و اعداء الصحة ٠‏ | 


عن الثابت ان حبوائات الادغال 
والغابات ووحوشها التى تقضى سحابة 
بومها باحثة عن الصيد والظعام لا 
تصاب بداء السمنة ابدآ كما انها لا 
تعانى من مرض السكر أو حصوات 
المرارة او الامساك او البواسبير او 
الهالات حول العينين ٠‏ قما بالنا نحن 
[ الأدميين نصاب بكل ذلك * 


لامه.2 0و 010001260 
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عرف الغلماء أن جَرْءَا من المح يسمى 
( المشهي ) يقوم مقام جهاز بفتح وبقفل 
باب الرغبة في الطعام ٠‏ فهو عبارة عن 
منظم الى بقفل باب شهوة الطعام عندما 
تشبعها . ومن سوء الحظ أن هذا الجهاز 
يقول لك متى ينبغى أن تأكل ٠‏ ولكنه لا 
يفول لك هاذا تآكل او يحدد لك كمية 
ما تاكل . ولذلك فان هذا الجهاز حين 


00 - 


ينفتح ليشعرك بانك جوعان فائك 
تستطيع اشباعه بابتلاع كمية من 
الحلوى أو الكريمة أو الشيكولاته 
وغبرها مما لا بتوقر لوحش الغابة . 

ولو كان في مقدور هذا الجهاز ان 
يرسل انذارات لنا عندما نبدا في تجاوز 
الحد الصحيبح في تناول كمية من 
الحلوى فان مشاكل الغذاء لدي الانسان 


021121 لع .]مط -ى 


إمستسان الجسم 


سوف تحل . أما والحالة هذه فان علينا 
أن نعتمد على الكثير من النصائح التى 
تعكس عادة اختلافا حادا » كما تشمل 
عددا مهولا من الاطعمة المختلفة . 

وليس هنالك أى نشاط للانسان . ولا 
حتى النشاط الجنسى ٠‏ أكثر اغراء 
للانسان من الأكل . 

وكل نظام يوضح لك لماذا يجب عليك 
تناول طعام معين يقابله نظام مضاد 
يوضح لك لماذا بيجب عليك الا تمسه , 
اضف الى ذلك الالتباس , مجموعة كاملة 
من المصالح التجارية من اعلانات 
وادعاءات عن مزابا الاطعمة واثمانها . 

فاذا نحينا جانبا هذه التناقضات 
المربكة فان حقائق واضحة تبرز : 
والأفكار الرئيسية التى تؤذى الصحة من 
الغذاء يمكن حصرها في الدهون 
الحيوانية في الزبد والجين واللحم 
وغيرها . والسكر والكحول والاكثار من 
استخدام الاغذية ( النقية ) التى ازيلت 
منها الالياف . 

فأكل الكثير من الدهون الحدوانية , 
وهى التى تسمى الدهون المشبعة . خطر 
لاحتوائها على تلك المادة الشمعية 
القوام المسماة الكلوليسترول والتى ثبت 
علاقتها بأمراض القلب وحصى المرارة . 
ويتخلق الكوليسترول في الكبد » وهو 
مكان أساسى للجسم الانسانى حيث 
يستخدم بواسطة الجسم لاصلاح 
الاغشية الممزقة ويساعد على افراز 
الهرمونات الجنسية وانسجة المخ , وهو 
موجود بكثرة في الدهون الحدوانية . 
ونحن لا نحتاج الى كوليسترول أكثر مما 
تفرزه أجسادنا . وهنا منشأ الخطر لأن 
زيادة الكلوليسترول الذى نتناوله في 
الدهون الحيوانية يبدأ في سد الشرايين 
وقد يضع جلطات تسد مسرى الدم الى 
القلب أو المخ . ووجود الكلوليسترول في 
الدهون الحيوانية ليس مدعاة ليكون 
المرء منا نباتيا . ولكنه مجرد نذير لكى 
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نأكل بتعقل فلا نسرف في تناول الدهون 
الحيوانية ونكتفي بأقل قدر منها في 
الطعام . ونستخدم الزيوت بدلا منها قدر 
الامكان . 

والزيوت دهون غير مشبعة وهى من 
النبات عادة . وعلى الرغم من الحاجة 
الى ابحاث علمية جادة كثيرة فيمكن 
القول اليوم بأن الدهون غير المشبعة أى 
الزيوت تساعد على عمليات الميتابوليزم 
أى نواتج الهضم للدهون في الجسم 
وبذلك تساعد على تقلدل نسبة 
الكلوليسترول في الدم . فهى أى الزيوت 
أقل خطرا من الدهون والشحوم على 
الرغم من أن طعمها قد لا يكون لذيذا 
كالشحوم لدى الكثير من الناس . 

أما المشاكل المتعلقة بالحلوى فهى 
ثابتة تماما وعلى الرغم من أن زبادة 
تناول السكر مرتبطة بمرض البول 
السكرى وبعض علل القلب الا ان الخطر 
الأساسى هو أن السكر والحلوى من 
' الأسباب الرئيسية في مرض السمنة 
ونوايعة ٠‏ 

وتحتوى معظم الاطعمة على أكثر من 
مادة مغذية للجسم باستثناء السكر 
الابيض لأنه يتكون من /٠٠١‏ 
كربوهيدرات . ولعل صناعة السكر 
الابيض ذاتها هى التى تنتزع منه كما 
تنتزع من معظم اغذيتنا عنصراً رئيسيا 
غذائيا هو الالياف , كما يحدث في تنقبة 
الارز والطحين َ 

والى عهد قريب كان من المفهوم أن 
الالياف لا فائدة منها ولكن ثبت أن 
نقصها في الطعام من الأسباب الأساسية 
في الامساك والبواسير وكثير من أمراض 
الامعاء الغلاظ . 


المعي الغليظ . 
والحقيقة أن الالياف الغزائية : وهى 


أعداع الصعيية هو اعداء الصحة ه اعداء الصعده 


جدران خلايا النبات وهى عناصر 
أساسية في طعامنا اليومى . 

وهنالك الياف فى نخالة القمح وفي 
سليولوز الخضروات وفي بكتين الفواكه؛ 
ولكن عمليات التنقية تزيلها فتسبب 
لامعائنا اضرارا لأن امعاءنا خلقها الله 
لتتعامل مع هذه الالياف . ولكى تتاكد من 
أن غذاءك يحتوى على هذه الضروريات 
فانه من واجبك أن تبتعد عن الدقيق 
الابيض ( الفاخر ) ومستقاته وأن تأكل 
الكثير من الفواكه والخضروات الطازجة 
وان تكثر من المأكولات التى تدخل فيها 
نخالة الحبوب . ولعل أخطر ما يتناوله 
الانسان هو الكحول , ليس فقط للجسم 
ولكن لاسرتك وزوجتك وسلوكك . فشرب 
الخمر المستمر يتلف الكبد نهائياً ويسبب 
بذلك الموت المبكر . والكحول في حد ذاته 
سم زعاف يتخلل الكبد فاذا ما زان 
الشراب واصبح الكبد لا يستطيع 
احتواءه تحول جزء كبير من خلابا الكبد 
الى الياف وأصيب المدمن بمرض تليف 
الكبد الخطير . 

وحتى الشراب القليل يؤدى الى قرحة 
المعدة مماايمنع امتصاص فيتامين (ب )١‏ 
ونحن نعلم أن نقص فيتامين (ب١)‏ يؤدى 
الى اضعاف القلب وضعف العضلات 
وربما يؤدى الى الشلل . 

وأى قرب من الخمور يؤدى الى 
ادمانها وأفضل ما يصنعه العاقل هو 
الابتعاد كلية وما يقود اليها من قول 
وفعل ٠.‏ ولعل الاسلام سبق العلم 
بعشرات القرون في بيان خطورة الخمر 
وشرورها التى لا دواء لها الا البعد عنها 
وانكار وسائل صناعتها وتجارتها 
وتعاطيها , لا لدافع الدين فقط وخوف 
العذاب يوم القيامة ولكن لاصلاح 
المجتمع البشرى بانقاذه من هذه الآفة 
المتلفة للمال والعقل والصحة والعلاقات 
البشرية فهى رجس من عمل الشيطان 
على العاقل أن بجتنبه حتما مسلما كان 
أو غير مسلم . ولا بد من قيام دعوة 
علمية جادة لمقاومة الخمر بأنواعها 
وتحويل الجهد الصناعى في صناعتها 
الى مصنوعات اخرى أفيد للانسان من 
هذا الرجس والدبلاء العظيم . 
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من الشائع بين الناس أن الآدميين 
السمان أهل مرح . وفي القصصيص 
الخيالية يصور السمان على انهم ذوو 
عيون لامعة وابتسامات عريضة وان 
طوايا الشحم ترتجف بالمرح والسرور » 
وحقيقة الأمر أن الانسان السمين ليس 
لديه الكثير ليطرب ويمرح لأجله . 

ولنا أن نعلم أنه من الخطر أن يسمن 
الانسان تماما كخطر التدخين اذ أن 
هنالك عددا غير قليل من العلل تأتى من 
جراء السمنة أو أن السمنة تقود البها 
وتلك الادواء قد بكون من العسبدر 
علاجها . والناس السمان قليلو الحركة 
يتعبون بسرعة وينقطع نفسهم ويسوء 
هضمهم للطعام ويتالمون من وجع 
المفاصل .. وهم معرضون للحوادث لانهم 
عادة لا يستطيعون سرعة الحركة 
للافلات من الحوادث . والمعنى العلمى 
للسمنة أن بيكون الانسان زائْد الوزن 
بمقدار 7٠١‏ فأكثر عن الوزن المثالى » 
وهو الوزن الذى يصل اليه الانسان في 
أوائل العشربينات من عمره . وباستخدام 
هذا التعريف العلمى نجد أن 72*١٠‏ من 
سكان البلاد المتقدمة بعتبرون سمانا . 
وهذا الرقم لا يبشر بخير من ناحية 
الراحة أو السلامة اذ أن السمنة سيب 
كبير في أمراض القلب . وحيث أنه من 
النادر أن تتسبب السمنة عن علة طبية 
مثل كثرة افراز الادرينالين أو ضعف 
افراز الغدة النكفدة : فانه من المعتاد أن 
يكون المرء السمين أكولا نهما أو كسولا 
جدا أو كلاهما . 

وبالتأكيد توجد علاقة بين الوزن 
ومقدار الطعام ونشاط الانسان . والدهن 
يتكون من السعرات الحرارية المختزنة ٠‏ 
فاذا كانت طربيقتك في الحدياة تتبح لك 
الحصول على سعرات حرارية ( من 
طعامك الذى تأكله ) أكثر من السعرات 
التى تستهلكها فى نشاطاتك فان المقدار 


تهات 
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الزائد يتحول مختزنا في بدنك كشحم 
ودهن . 

وتراكم أريعة آلاف سعر حرارى مثلا 
يؤدى الى زيادة الوزن بمقدار نصف 
كيلو جرام ( رطل تقريبا ) من الدهون في 
وزنك . والطريقة الوحيدة للتخلص من 
هذا الدهن أما أن تبذل نشاطا زائدا 
لحرق تلك السعرات أو التقليل مما 
تزدرده من الطعام أو كلا الأمرين معاً . 

ومما يجعل المرء في حيرة من هذا 
الآأمر أنك قد تعرف انسانا بأكل مقدار 
ما يأكل حصان ولا يقوم بأية تمرينات 
رياضية ومع ذلك تجده نحيف القوام 
رشمقا كالغزال : وأحبانا نعرف أناسا 
لا يأكلون الا النزر اليسير ويقومون 
بتمرينات مضنية ومع ذلك فهم سمان 
غليظو اليطون . وقد أثبتت الابحاث 
الطبية أن الناس السمان قد لا بأكلون 
أكثر من العاديين وهنا يكون التفسير 
العلمى الأوحد أن استهلاك الطعام 
يختلف من انسان لانسان أى أن هنالك 
أفرادا يحرقون سعرات غذائهم الحرارية 
اسيرع من الآخرين ٠‏ 

ومن الممكن القول ان المشكلة تبدأ في 
الطفولة فهنالك نسبة من الناس البالغين 
السمان كانوا سمانا وهم أطفال ء أى أن 
الخلايا الدهنية التى تتكون في جسم 


هل تدخن ؟ تفضل سيجارة ... هل 
معك ( ولعة ) ؟ هنالك كبريت ... شكرا 
جزيلا جدا . 


وهكذا يجرى الحوار الذى يصاحب 
تلك الطقوس الانتحارية الغريبة التى 
يمارسها يوميا عدة ملايين من البشر في 
أرجاء العالم والتى تسمى عادة 


التدخين 


تيده )الل ع 
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الطفل الذى بتغذى أكثر تظل معه بقبة 
حياته . وهذا لايتسبب فقط في أن لايقل 
وزنهم عند البلوغ بل يتسبب في أنه لا 
يمكنهم أن يكونوا غير سمان . 


ونحن نرحب بموجة الرغبة المعاصرة 
في أن يكون الفرد رشيقا غير سمين ولقد 
ترك لنا الرسامون في العهد الفكتورى ما 
بدل على أن السمن كان سسمة ذلك العصر 
.. وغير بعيد ذلك الزمن الذى نعرف أن 
الاوروبيين والامريكيين فيه كانوا ( لكى 
يكونوا سمانا ) يأكلون عشرين وجية في 
اليوم الواحد !! 

والدوم درى الناس أن الرشاقة فضلا 
عن كونها ضرورة صحية فانها أيضا رمز 
للعصرية . ويتصورون اليوم أن نسبة 
الوفيات في السمان أكثر منها بين 
الرشيقين !! 

وأخطر شىء في أن تكون سمينا هو أن 
كل أجهزة جسمك الحيوية تكون حاملة 
لعبء أكدر 5 وأول الاعضاء عبئا هو 
القلب الذى عليه أن يضخ الدم الى مقدار 
أطول من الشعيرات الدموية التى تخدم 
مافي الجسم من شحم زائد » كما أن كثرة 
الشحم تعنى كثرة الكوليسترول وهذا 
سبق الاشارة الى خطره . كما أن مرض 
البول السكرى أكثر انتشارا بين 
الاشخاص السمان عنه في الرشيقين 
ويعتقد الاطباء اليوم أن كثرة الخلايا 
الدهنية في الجسم فان ذلك يحول دون 
الانسولين والدخول الى الانسجة . 


وفي كل مرة يدخن المرء سيجارة فانه 
بدخل الى جوفه سحابة من الغازات 
السامة التى تشمل على الأقل ثلاثمائة 
مادة كيماوية يتوزع معظمها على 
المجموعات التالدة : 

. المواد المسببة للسرطان‎ ١ 

7" المواد التى تساعد المواد المسبيبة 
للسرطان . 


وكلما سمنت با عزيزى فانك تبدآ في 
التعرض لمتاعب الكليتين والكبد والمرارة 
"والنقرس والفتق والدوالى . كما أن تراكم 
| الشحم على الحجاب الحاجز يعيق 
حركة التنفس وبصرف النظر عن بضع 
حالات فان تلك المشاكل الجسمانية اذا 
صحيتها السمنة فانه يمكن التقليل من 
شأنها بتنظيم الغذاء » بحيث يتساوى 
ما نتناوله من سعرات مع ما نستهلكه 
فعلا ومن الحقائق المحزنة التى دجب أن 
نعلمها ونتأكد منها أن نصف سكان 
العالم لا يجدون ما يكفيهم من الطعام 
فان النصف الآخر يأكل أكثر مما يحتاج 
وهنا تصدق الابحاث العلمية الحديثة 
نبوءة رسول الاسلام صلى الله عليه 
وسلم : 

, ما جاع فقير الا لبطنة غنى‎ ٠ 

ويجنح بعض الاطباء الى علاج 
السمنة بالصوم المنتظم . تماما كما 
يصوم عقلاء المسلمين رمضان بحيث 
لا يجوع الواحد منهم سحابة نهاره 
ليتخم في الليل ... ولو قام سكان الأرض 
مسلمين وغير مسلمين بصوم شهر 
رمضان من كل عام صياما يتفق حقيقة 
الاتفاق دمع روح, الاسلام ٠‏ بل لو انتظم 
الناس في طعامهم طبقا لروح الاسلام 
وفلسفته لما وجدنا هذا الذى نراه الدوم 
بين سكان الأرض من شبعان بيكاد يموت 
من فرط التخمة والسمن وجوعان لا يكاد 


٠. 

" - النيكوتين , وهو سم زعاف يسبب 
الادمان وكل سيجارة تحتوى من نصف 
الى ” ملليجرام من هذه المادة التى يكفى 
٠‏ ملليجرام منها للانتحار !! 

مواد مهيجة تسيب تلف 
الشعيرات الرئوبة والقصدبات 
الهوائية . 

5 غازات مثل أول أوكسيد الكربون 
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السام ٠‏ وهذه الغازات في تركيز يبساوى 
(0٠غ‏ ضعف)حد السلامة الصناعي . 
وعندما بدخل دخان السجائر الى 
الرئتين فانه يسبب شللا مؤقتا للاهداب 
الشعيرية التى تبطن المسالك الهوائية 
ظ وتقوم في طبيعتها الاصلية بمنع 
ْ الاوساخ والبكتريا واللعاب من دخول 
الرئتين , وبذلك فان التدخين يمنعها من 
القيام بهذه الواجبات الحيوية وبذلك 
يدخل الدخان وكيماوياته ليكون غدرانا 
بالرئتين وتتكثف, المواد الصلبة ( القار) 
الناتج عن التدخين على هيئة واقة 
سميكة تبطن المسالك الهوائية وتتجمع 
داخل الرئة ٠‏ وبندج ما مقداره ١٠١١‏ 
جراما من القار في العام الواحد من جراء 
تدخين 5" سيجارة في الدوم . 
والسعال الناتج عن التدخين مجرد 
محاولة من الرئتين للتخلص من نواتج 
التدخين . ومع الزمن فان الرئتين تفقدان 
مطاطيتهما ومرونتهما مما يتسبب عنه 
أمراض قاتلة . 


ويمتص الدم غاز أول أوكسيد 
الكربون أسيرع ‏ من امتصاصه 
للاوكسجين ومن هنا يمكن أن تنقص 
نسبة الاوكسجين في دم المدمن بمقدار 
6 عن المطلوب وهذا بسبب اجهادا 
للقلب ليستطيع مواصلة تغذية الجسم 
بالاوكسجين ؛ وهذا ما يعرض المدخنين 
أكثر من غير المدخنين لامراض القلب . 
ويتسبب النيكوتين في اضافة متاعب 
للقلب أيضا لأنه يضيق الأوعية الدموية 
فيرتفع ضغط الدم وبزداد نيض القلب 
ويرتفع مستوى السكر في الدم ٠.‏ 


وقد ازال البحث الطبى كل شك في 
وجود ما يسيب السرطان في دخان 
السجاير . وعلى الرغم من أن المدخنين 
يزيدون /٠١‏ في تعرضهم لسرطان الرئة 
عن غير المدخنين فان خطر التدخين 
لبس مقصورا على الرئة فقط اذ ان 
المدخنين معرضون لسرطان الفم 
والشفتين والحنجرة والمرىء والمعدة 
والمثانة . وهناك عديد من الأمراض قد 
يتسبب التدخين في احداثها في اجزاء 
مختلفة من الجسم بصعب حصرها منها 


حك لا عمد 
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النتهدءضخين 


على سبيل المثال قرحة الاثنى عشر ونوع 
من العمى يسمى عمى التدخين . 

ولا يقتصر شر التدخين على المدخن 
وحده ؛ بل يتعداه الى أبنائه الذين لم 
بولدوا بعد . فالنساء المدخنات تعسىر 
ولادتهن وتكون الاجنة في غير موضعها 
في أرحامهن أكثر من غير المدخنات كما 
أن أطفالهن يكونون أخف وزنا من أطفال 
غير المدخنات . 

ولكن ما بال التدخين يزداد انتشارا 
بِين البشر على الرغم من هذه الشرور 
التى تصاحبه ؟ 

ان غير المدخنين يبتصورون أن هذا 
شىء غير مفهوم وخاصة عندما يتآذون 
برائحة الدخان حبيثما وجدوا خارج 
منازلهم . 

ويمكن تقسيم المدخنين الى أربع 
طوائف : 

المداخن الاجتماعى . 
- المدخن الفرويدى ( نسبة الى 
فرويد ٠2)‏ 

٠ المدخن للهروب‎ ٠“ 

؛ الدحن المنامن 

أما المدخن الاجتماعى فمن المحتمل 
أنه بدأ التدخين بتأثير زملائه أو والديه. 
وهو يجنح الى التدخين لاستكمال نقص 
في ذاته وتغطبية قصوره . 

والمدخن الفرويدى مغرم بالتأثير 
الحسى للتدخين وخاصة على الفم وهو 
عادة بدخن أثناء القراءة أو الكتابة أو 
الراحة وغالبا بصحبة شراب أو بعد 
وجية ظعام . 

أما الذى يدخن للهروب فانه يشعل 
السيجارة ليهدىء اعصابه ويحاول 


الوصول الى الراحة من القلق والتوتر ٠.‏ 


وفي بعضن الحالات تكون عملية 
التدخين مخرجا من ( العصبية ) حيث 
ابتخيل المدخن أن التدخين مخرج للطاقة 
العصبية ويبساعده علىالتفكدر الصافي. 


ا 
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أما المدخن المدمن ٠‏ وهذا هو الذى أسره 
النيكوتين وهو الذى لا يستطيع التوقف 
عن التدخين لمدة نصف ساعة وهذا 
النوع من البشر يفطر على السيجارة 
وينام عليها وهؤلاء قد ابتلوا بسيطرة 
النيكوتين على دمائهم تماما مثل مدمن 
الهيرويين . وكل هؤلاء الاربعة ليس 
فرضا لازما عليهم أن يدخنوا . نعم لعل 
المدمن هو أصعبهم حالا اذا أراد ترك 
التدخين . ومن الحقائق أنك لا يمكنك 
الاقلاع عن التدخين مادمت قد تذوقته 
وتلذذت به وهنالك ثلاثة من بين كل 
اربعة مدخنين يحاولون الاقلاع عن هذه 
العادة القذرة السمجة دون أن يوفقوا .. 
وهنالك محاولات لايجاد أدوية لمرض 
التدخين من حبوب ضد التدخين الى 
سجائر وهمية وعبادات لعلاج المدخنين» 
والتنويم المغناطيسى وغير ذلك ٠‏ ولكن 
العلاج الحقيقى فى النهابة هو قوة ارادة 


المدخن واستيقاظ ضميره وتحقدقه 
للذات بتقرير الاقلاع . 
ولمعاونة المدخنين الذين ‏ لم 


يستطيعوا الاقلاع بعد .ع .وجعلهم 
يطفئون آخر سيجارة في أيديهم دون 
التفكدر في أشعال أخرى ا 2٠‏ نسوق 
الخطوات التالية : 

الخطوة الأول : عدن دوما قادما : 
وحبذا يكون يوم عطلة ٠‏ تقلع فيه عن 
التدخين بعد أسبوع أو أخثر من عقدك 
العزم على ذلك . 


الخطوة الثانية : خاول خلال 
المهلة التى اعطيتها لنفسك التدرج في 
التقليل من عدد السجائر » وعود نفسك 
أن تصبر ربع ساعة قبل الاستجابة 
لرغبتك في اشعال سيجارة ٠‏ وقد يكون 
مفيدأ أن تبدأ في استخدام نوع من 
السجاير لا تحبه . 


؟ ‏ الخطوة الثالثة : عندما بحل 
اليوم الموعود لا تؤجله وأخبر أصدقاءك 
وزملاءك في العمل انك قد اقلعت عن 
التدخين . واذهب دائما الى حيث لا 
يوجد تدخين » واعدم كل ( طفايات ) 
السجاير حولك . وتجنب اصدقاءك 
المدخنين لعدة أيام بعد اقلاعك . وحاول 
أن تغير من أساليب تحركك التى كانت 
تدعوك لاشعال سسجارة . 

الخطوة الرابعة : ضع لنقسك 
جدولا تبين فيه المدة منذ اقلعت عن 
التدخين وكم من المال توفر لك . 

وفي الاسابيع الأولى للاقلاع عن 
التدخين سوف لا تتبدى لك فوائد 
الاقلاع عن التدخين وذلك من جراء عدم 
الراحة والانفعال والقلق والهبوط 
واحيانا عدم القدرة على التركيز ولكن 
عندما تنتهى تلك الفترة فان العديد من 
الفوائد الجسمانية سيتيدى لك واضحا 
مثل انقطاع السعال . وتحسن التذوق 
للطعام وتحسن حاسة الشيم وازدباد 
الحبوية 8 

وكدليل على التلف الذى سسيبيه 
التدخين فان الانسان يحتاج الى عشر 
سنوات ليعود الى تذوق الحياة كما 


. بتذوقها غير المدخن السلدم‎ ٠ 


واذا لم تقتنع للاقلاع عن التدخين 
بما سبق ففكر فيما يلى : 

في المتوسط يموت المدخنون أقل عشر 
سنوات من غير المدخنين ٠‏ وكلما كثر 
السجائر التى تدخنها كلما شاء الله 
بتقصير آجلك غالبا طبعا لبعض 
الحسابات ؛ دون اعتماد على الشوان .. 

واذا كنت أضعف من ترك التدخين فلا 
أقل من أن تقلل منه في العدد والكمية : 
وعسى الله أن يلهم كل مدخن أن لا علاج 
لهذا الداء الا الاقلاع عنه : ولنا في عالم 
البادية بعض المثل العلدا ضد التدخين 
فالبدو عادة يسمون التدخين ( بارد 
الوجه ) لأنه يدفعك الى طلب السيجارة 
حين الحاجة اليها ممن تعرف وممن لا 
تعرف بينما تستحى أن تطلب طعاما 
وأنت جائع ممن لا تعرف . 
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لماذا تتلفينت جاذبيتك بملء شعرك 
بالكيميائيات التي تستخدم لصناعة الغراء 
والاصباغ ( البوهيات ) . ْ 


التدخين يهيج عينيك بحيث لا ينفع بعده أى 
دواء أو قطرات . 


رائحة الدخان لست سارة وكم من اصدقاء 
افترقوا نتيجة تلوث الاسنان يلون ورائحة 
الدخان ٠‏ 


وليس هنالك شىء منفر مثل اللون الاصفر 
الذى تتركه السيجارة على أضابعك . 


مهما اعتنيت بملابسك فان رائحة السرطان 
تفسد هذا كله . 


يحجرّ المصفى قليلا من قطران السيجارة 
والنيكوتين وغيره من الكيماويات دون الوصول 
الى الرئتين ؛ ولكن الرئتين قد أصيبتا فعلا 
بالتلوث من تكرار التدخين . 


لعل اقل أجزاء السيجارة ضررا هو رمادها الدخان يدخل في عينيك وفمك وشعرك وتتهدج 
ولكنه أيضا قد بحرق آثاثك أو ملابسك . به عبناك ويتلوث به تنفسك وتصبغ اظافرك 
وأصابعك . 
ما هى الا ( شفطة أو شفطتان ) حتى يحتقن اذا كنت تدخن ثلاثين سيجارة الى هذا الحد 
حلقك من جراء النيكوتين وغيره من سموم فان عليك أن تنزعج لان دقات قلبك ستزداد 
السجاير . | مسيبة لك التوتر وتكتسي رئتاك بمئات المواد 
١‏ عت د 
و 
« دء - 4 
ا 1 3 . 0 2 26 
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لعل مشكلة المخدرات في الغرب 
تنحصر في اولئك النسوة من ربات 
البيوت اللاتى أدمن المهدئات وحبوب 
الهلوسة » بسبب القلق والتوتر وغير 
ذلك من اعراض الحياة المعاصرة التى 
نشأ عنها أن مئات الآلاف من الناس 
يلجأون الى الحبوب لكى يستطيعوا 
النوم في هذا العصر المخيف . 

وحبوب الباريتيورات مهدئة تتسيب 
في تقلبل وصول الدم الى الدماغ وآثرها 
انها تزيل التوتر العاطفى وتؤدى الى 
نوع من الراحة ولهذا يلجأ اليها الناس 
للتخلص من توترات الحياة والزواج 
والعمل . وهذه الحبوب شائعة بين 
النساء المتوسطات العمر اللاتى يعانين 
من الوحدة والاحباط من مثل أولئك 
اللاتى يقضين جل وقتهن في المنزل بلا 
عمل . ويؤدى تعاطى هذا العقار الى 
الادمان والحالجة الى عقار مضاد ٠»‏ 
والاقلاع عن هذا الادمان أصعب من 
الاقلاع عن ادمان الكحول أو الهدرويدن » 
ممايؤدى الى حالات كثيرة من الانتحار . 

وقد ثبت أن تعاطى تلك الحبوب مع 
ادمان السكر بالخمر قاتل مميت . 

أما المهدئات الأخرى فقد ثبت انها 
أيضا تسبب الادمان والاستمرار في 
تعاطيها يؤدى الى استمرار الأكثار منها 
باستمرار اللهم الا اذا أمكن تحديد 
الكميات بحزم 

وليبس الادمان المادى هو المشكلة 
فنحن في المجتمع المعاصر تعودنا 
للأسف أن تعالج كل ادواكنا بالحبوب 
سواء كانت الادواء حقيقنة أو تصورية : 
حتى اصبح مجرد تعاطى الحبوب , 
بصرف النظر عن حقيقة مفعولها . يؤدى 
الى تصور الشفاء 

وهنالك اطياء بجنحون الى اعطاء 


5ت 
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حبوب لمرضاهم لمجرد اشعارهم بأن هذا 
هو طريق العلاج ولعل في الفهم التجارى 
لدى شركات صنع الادوية سببا رهيبا في 
قناعة الناس اليوم بضرورة أخذ الحبوب 
من جراء الاعلانات والدعاية التى 
تضيفها الشركات على حبوبها .. فمثلا 
نجد أن معدل بيع الاسبرين يزداد 
باستمرار وفي أمريكا » أم الآفات » نجد 
أن الدعاية لبيع الاسبرين لكل فرد تفوق 
الوصف بحيث يأخذ كل أمريكى قرصا 
من هذا العقار كل أربعة أيام . والاسبرين 
قد ينجح في ازالة آثار الصداع ولكنه لا 
يزديل سبييه قط . ومعظم أنواع الصداع 
تنجم عن ضغوط عاطفية تؤدى الى 
التوتر ولذلك فان أى علاج طويل المدى 
يحتم البحث عن علاج السبب لا التأثير. 

وقد يكون سيب الصداع أحياناً في 
دماغ الانسان وفكره . وقد يذهب صاحب 
الصداع للحلنسب مذهولا مضطربيا 
فينصحه الطبيب بالاسترخاء وعدم 
تقطيب الجبين فيذهب الصداع لتوه 
دون عيوب . 

وعلى الرغم من أن الاسبرين أقل 
ضرأ من الحبوب التى تعود الانسان 
على الادمان فان له آثارا جانبية غير 
سارة ٠‏ فهو مثلا ( يقلب المعدة ) ويسبب 
الامساك والغثيان وفي حالات تفاعلات 
الحساسية الشديدة فقد يسيب 
الاسبرين نزيفا من جدار المعدة . 

ويلى الصداع أهمية في دفع الانسان 
لطلب الدواء الامسباك وسوء الهضم 
والاسهال . 

وهنالك ادعاءات مبالغ فيها من صناع 
الادوية يعلن عنها لشفاء سوء الهضم » 
وهنا ننسى الحقيقة في أن السبب 
الاساسى لسوء الهضم هو أن الواحد منا 
يأكل الطعام غير المناسب أو يلتهم 


مقادير فوق حاجته من الطعام » أى أن 
العلاج لس حبة ولا سفوفا ولا أى دواء 
انما هو الامتناع عن الخطأ في الطعام 
سواء من حدث النوع أو الكم ؛ تماما كما 
بقول الاسلام .. 

والامساك من الأمراض التى بسىء 
الناس فهمها . فهم يعتقدون أن المعدة 
السليمة تحتاج للتفريغ كل يوم في ساعة 
محددة ولكن الحقيقة العلمية هى أن 
المعى الغلاظ تتوقف على الشخص ؛ فقد 
يمكنه ذلك ثلاث مرات فى البوم وقد يكون 
آخر غير قادر على ذلك الا كل ثلاثة أيام 
أو حتى أربعة أيام . وكلا الشخصين 
( عادى سليم ) واذا كان هنالك أمساك 
حقيقى فان العلاج الصحيح هو أن 
يتناول المرء في طعامه كمية من 
(الالياف) فيزول الامساك بتناول الحبوب 


الكاملة ( بنخالتها ) أو بأكل الخضروات 
والفاكهة والسلطة . 
ومن الحبوب الشائعة الحيوب 


المنومة وهذه قد تكون مهدنة أو مسكنة أو 
منومة . وهذه الحبوب بأنواعها تسبب 
الادمان ولو من الناحية النفسية . فاذا 
ما وصل المرء الى حالة قناعة أنه لن ينام 
الا بالحبوب المنومة فانه قد لا ينام قط 
بلا تلك الحبوب الا اذا تداركه الله 
بالتعقل والاقلاع عن تلك الفكرة 
الخاطئة . 

ومن الغريب أنه على الرغم من تلك 
الكميات الرهيبة التى تستهلك من 
الحبوب المنومة فان الاطباء لا يعثرون الا 
على القليل من المرضى الذين هم فعلا 
لا ينامون لحالة مرضية وعلى الرغم من 
أن هنالك حقائق كثيرة لا بد أن نعرفها 
عن النوم وعاداته فيبدو أن أول 
مايزعجنا هو عدد ساعات النوم 
والحقيقة أن المهم لبس عدد ساعات 
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النوم ولكن ( نوع ) النوم هو المهم . 

وفي ختام المطاف فان المرض الحقيقى 
الذى تعاثى منه البشرية المعاضنرة هو 
عدد تلك الحبوب التى تخرجها المصانع 
لتصنع بها تجارة رائجة في الوقت الذى 
قد لا تكون بالناس حاجة حقيقية لهذه 
الشرور الصناعدة المستخدمة . 


ه.أ 0او 010001260 


حدلأاقات 
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ليس هنالك جديد عن الاجهاد العصبي 
أو التوتر ونحن نعرف أن جسم الانسان 
مزود من لدن الخالق تبارك وتعالى بجهاز 
آلى للدفاع عند وقوع نذر الخطر حيث 
يفرز الجسم زخة من الهرمونات الى الدم 
تعاون الجسم على الفرار أو تعطيه 
الشجاعة للثبات والقتال . وهذا التفاعل 
المعروف علميا باسم ( الهرب أو الحَرب ) 
لا يزال هو المعوان للجسم على مقابلة 
الاخطار . 

ولقد أدت الحياة الاجتماعية 
المعاصرة الى أن الانسان اليوم نادرا ما 
يحتاج للحرب أو الهرب فعند ذلك تكون 
شحنة الهرمون التى يفرزها الجسم آلبا 
غير ذات جدوى وتظل الاحماض الدهندة 
سائرة في الدم مسبية ضررا للجسم . 
فعلى سبيل المثال عندما تكون منطلقا 
بسيارتك وتعترضك سيارة أخرى فان 
الجسم . جسمك ؛ بعد نفسه لهذا الخطر 
ولكن الفعل الوحيد الذى تستطيع عمله 
هو أن تضغط على فرامل السيارة أو 
' تنفس عن غضبك باطلاق نفير السيارة . 


5و 
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ل 


الاجعهطاةهة والستوتر 


0 يي ا ا يس يي يك 


الو يلين ا لان أعداع الصحصدجعة 


لخ 


ونجد. أن الغضب والقلق والاكتئاب 
تسبب كلها ما نسميه بالتوتر 
السيكولوجى الذى يتسبب في نتائج 
متلفة كالعصاب والهبوط . اذا لم 
نستطع ( الهرب أو الحرب ) والتوتر 
مصاحب ملازم لكل انسان في بيتنا هذه 
الصناعة وقليل من الرجال الأقوياء 
العزيمة هم الذين يستطيعون أن يكونوا 
في منجاة من التوتر والاجهاد . و 
مسيبات الاجهاد العصبى الضوضاء 
والتجمهر والخوار ومضاعب العمل 
والمشكلات المالبة ومشاكل الحب 
والعلاقات التعيسة مع الأخرين 
والامتحانات الدراسية وكل أنواع الكظم 
أو الحاجة الى التركيز القوى . 

أما كيف يتفاعل الأفراد مع الاجهاد 
فان ذلك راجع الى شخصية كل منهم . 
فبعض الناس يبدو انهم يعيشون على 
الازمات ويرحبون باسل وبعض 
الناس يمكن أن يرتموا في الفوضى اذا 
زادت مسئولباتهم أو اذا حدث لهم شىء 
مفاجىء . 


ولقد قسم الباحثون الامريكيون 
الاشخاص الى نوعين ٠‏ بالنسبة لتقبل 
التوتر . فهناك النوع أ وهو يشمل 
الاشخاص الطموحين القليلى الصبر 
والسريعى الكلام والذين يقبلون التحداى 
أما النوع ب فهم أكثر اسسترخاء 
وواقعبين ومكتفين وسهلى الأداء ٠‏ وقد 
دل البرهان على أن النوع أ أكثر مواجهة 
للتوتر والمعاناة من تأثيراته وخاصة 
أمراض القلب . ولا يمكن إيجاد ضبط 
واع ., على تأثير التوتر البينى والذى 
يبحدث أن أشارات من المخ توجه الجسم 
للعمل ازاء الأحداث . وبقوم الجهاز 
العصبى المركزى في البداية. باطلاق 
الهرمونات القوية وخاصة الادرينالين 
والنورادرينالين فئٍ الدم . وهذان 
الهرمونان يزيدان في معدل وقوة نبضات 
القلب ولهذا فان مزيدا من الدم يندفع الى 
العضلات . كما أن مزيدا من الاوكسجين 
بحصل عليه الجسم لانبساط القصيبات 
الهوائية وينقبض الطحال ليفرز مزيدا 
من كرات الدم الحمراء لتحمل هذا 
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الأوكسجين ٠‏ كما أن مزبدا من الطاقة 
يتأتى من جراء اطلاق مزيد من الجلوكوز 
من الكبد . كما يطلق الجسم مزيدا من 
الاحماض الدهنية والكوليسترول لتكون 
جاهزة لتجلط الدم اذا حدث جرح من 
جراء الحرب 0 

وتنقبض الاوعية الدموية التى في 
الجلد لتزيد تدفق الدم كما أن حدقة 
العين ‏ تتسع ليصبح من الممكن رؤية 
كور | 

وقليل من هذا الجهاز الانذارى المعقد 
يمكن الاحساس به بدنيا . فيمكنك 
الاحسباس بازدياد أو تضاعف عدد 
نيضات قلبك عند التوتر كما أنك قد 
تشعر بتصبب العرق وقد ( ينشفريقك ) 
كما أن تنفسك قد يثقل ثقلا واضحا . 

وكل هذه المؤشرات تدل على أن جهاز 
الانذار قد بدأ فى عمله . والمشكلة الكبرى 
أن نظام حياتنا المعاصرة لا يساعد على 
( الهرب أو الحرب ) ولهذا فان ذلك التوتر 
الدائم يؤدى الى زبادة الاجهاد 
والقرحات والمغص المعوى ومتاعب 
القلب والسكته . وهنالك اخطار أقل شأنا 
تصاحب التوتر العصبى فمثلا القلق 
بؤدى الى فقدان الشهدة للطعام » وهذا 
راجع الى أن فتحة المعدة تقفل آليا تماما 
كما يحدث لحيوان في مرعاه شعر بخطر 

ولوجود اختلافات شخصبة ببن 
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الأفراد فانه لبس هنالك علاج تام للشفاء 
من التوتر فهو مقيم مصاحب لبعض 
الوظائف وخاصة تلك التى يشغل 
صاحبها عملا مكتبيا . وقد آمكن اثبات 
ذلك في احصائية قام بها الباحثون في 
( اتوييسات ) لندن اذ وجد أن السائقدن 
أكثر تعرضا للازمات القلبية من قاطعى 
التذاكر . فالسائقون مربوطون في 
مقاعدهم وليس لهم مخرج بدنى من جراء 
الكظم الناجم عن حركة المرورالمكتظة » 
أما قاطعو التذاكر فائهم يتحركون بين 
الركاب فليسوا جليسين فى مكان واحد . 

ولعل حالة المخ هى العامل الحيوى 
في تلافى التوتر ويمكن تفسير ذلك بمثال 
السائقين الذى اسلفنا ٠‏ فالسائقون 
يجلسون ويحرقهم الزحام ٠‏ فهم دائما 
غاضبون اذا اعترض طريقهم معترض 
ويتسابقون للهرب, من اشارة المرون 
ويضيقون ذرعا بغيرهم من مستخدمى 
الطريق ولهذا فهم نماذج مثالية للاصابة 
بالتوتر من إداخل أتفسهم .. 

والعدوان خلف عجلة القبادة لبمس 
خطرا فقط ولكنه قد يكون فيتلئ ٠‏ 
واعتباره هكذا يمكن أن يكون الخطوة 
الأولى نحو تخفيض مستويات التوتر في 
مثل تلك الأحوال . 

ومن الضرورى أن لا تأخذ معك متسّاكل 
العمل الى المنزل مساء ء ومن هنا يمكن 


للانسان وزوجته أن ينسيا مشاغل النهار» 


تماما كهذا الحبل نجد الجسم الانسانى يصل 
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والهوايات والرياضة من أنجح الوسائل 
لتقليل التوتر العصيى . ولكى تستريج 
من عناء عمل فكرى لا يلزمك بالضرورة أن 
تستريح جسمائيا وتسترخى ء فاذا كنت 
جالسا خلف مكتبك طوال النهار فانك 
يمكن أن تسترخى بالقيام ببعض 
التمرينات الجسمائية . 

والتوتر ليس مشكلة يمكن علاجها من 
جذورها وهنالك القليل من الفائدة أن 
تقول للانسان مثلا ( هون عليك ) أو 
( لا تغضب ) أو ( لا تحبط نفسك ) لأن 
القلق والعدوان والاحباط من سمات 
العيش في القرن العشرين . 

وبالوصول الى حالة من التوازن بين 
العمل واللعب وبين المخ والجسم فيمكن 
تقليل أذى التوتر . فيمحاولة التوفير فِي 
الوقت لكى تلمس بعض مباهج الحياة 
كأن تلعب مع اطفالك أو تسير يكلبك أو 
تتسلى مع شيريك حياتك يمكن تقليل 
مشقة التوتر . 

واذا فشل ذلك كله فان طرق 
الاسترخاء كالتامل والصلاة والدعاء 
والقاء الشكوى الى الله تعالى من خلال 
الايمان بأنه هو المالك لناصيتك ومصيرك 
سوف تفعل المعجزات لا سيما اذا عرفت 
كمسلم أو كتابى أن أهل الوثنية كاتباع 
اليوجا يلجاون الى الصلاة والطقوس 
الوثنية للفكاك من التوتر والاجهاد 
العصبى فما بالك بمسلم يؤمن بأن الله 
هو الأول والآخر والظاهر والباطن وانه 
في ملكه يفعل مايشاء سبحانه ؟ 


الى نقطة التمزق . لاتدع التوتر والاجهاد والقلق 
تاخذ عليك حياتك . استرخ أكثر وأمش مسافات 
وأنت تفكر في المشكلة فريما كانت أقل أهمية مما 
كنت تتصور أول الأمر . 


ا 5 
2134 نع ملعم .]//نومااط 


الهجاح * 
3 اخلرزم 


اعاني من ارهاق مستمر 
وتوتر يسبب بكاء طفلنا 
الذى لا ينقطع برغم كل 
وهو يختلف في ذلك كلية 
عن أخته التى تكبره 
بعامين : الطبيب لا يجد به 


الاطفال والبكاء 


البكاء وسيلة يطلب بها الاطفال العون 
والراحة والاظمكتان . 


والاطفال لا يبكون من فرا غ بحكم العادة 
أو لتدريب رئاتهم . وعلى الرغم من أن نعمة 
بكاء طفلك قد تبدو واحدة الايقاع والوتيرة 
في أول الأمر الا أنه لن يمضى بك كثير من 
الوقت حتى تدركين أن للطفل نغمات مختلفة 
من البكاء . حتى أنه سوف يمكنك بعد زمن 
قصرآم طال أن البكاء لغة للطفل تعنى 
أشياء مختلفة وسوف تستطيعين أن تعرفي 
من نغمة البكاء ماذا يريد طفلك . 

وفي العادة تكون حاجة الطفل بسيطة 
غاية البساطة ؛ فقد يكون الجوع قد عصيره 
أو أنه يريد منك أن تحمليه أو تهزيه وتناغيه 
أو قد يكون متأففا من البرد ٠‏ وعندما 
توفقين في معرفة معنى نغمة البكاء فانه 
سوف ينقطع حالما تستجيبين لطلبه خلال 
دقائق . وفي بعض الحالات فان الطفل لا 
يهدأ فورا حتى ولو بدا انك تعرفين مطلبه . 
ولا شك أن هثالك اطقالا يبكرن أكشر عن 
غيرهم واطفالا صعبى المراس لاا يرتاحون, 
بسهولة . ويصعب أحيانا معرفة لماذا يجنح 


ا 
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رأى قى مشكلتك 


طقل:من. الاطفال الى. الابتئاس ,ويضغب 
على والديه أن يستريحا أو يهدأ بالهما رغم 
محاولاتهما لاراحة .ظفلهما .واليك .بعض 
الأسباب والعلاجات التى قد تفيد عندما 
يصرخ طفلك الوليد . 

الجوع هو أكثن الأسباب احتمالا لبكاء 
الطفل في الاسابيع الأولى بعد ولادته , 
ولهذا ننصح باعطائه طعامه حتى ولم تمض 
الااساعة على وجبته السايقة . والاطفال 
الذين يرضعون آثداء امهاتهم يحتاجون 
الزضاعة مرارا :وتكرارا .حت .ييدفوا 
الاسبوع السادس من أعمارهم وهذه 
الطريقة تعين الأم على الادرار المستمر 
ولهذا ننصح الامهات بالا يتقيدن بالمواعيد 
كتلك التى في المستشفيات لأن الطفل قد 
خلق الله له بداخل جسمه ساعة دقيقة يتحرك 


بمقتضى توقيتها الربانى كلما جاع 
والأطفال الذين يرضعون صناعيا يحتاجون 
للثدى الصناعى أكثر مما نتوقع بالحساب 
ولهذا ارضعوهم عند حاجتهم هم لا بمقتضى 
تلك المواعيد الى نسجها الاطباء ؛. وقد 
يحتاج الطفل في .رضعة الى كمية آكير من 
اللبن عن تلك الكمية في رضعة أخرى ولهذا 
ننصحك بأن تذيبى له كمية من اللبن أكبر 
من المقرر: أى أن الكميات الموسومة على 
علب حليب الاطفال كميات تقريبية لآن 
الاطفال أفراد آدميون مختلفون . 
مسحوق الحليب جدا كما ينبغى عليها أن 
تكون دقيقة أيضا في عيار الماء المغلى لاقرب 
أوقية أو ملليلتر . وعليها أيضا أن تتاكد أن 
الثقب في حلمة الثدى الصناعى متسع 


بحيث يسمح للطفل بالحدمول على اللبن من 
الزجاجة بسهولة . وهذا يتبين برفع الزجاجة 
بعد ملئها الى أعلا وملاحظة نزول الحليب 
من الثقب على هيئة نقاط ولا ينسكب 
انسكانا 


واذا كان طفلك يبكى قبل الرضعة فغيرى 
له لفته بعد الرضعة , فاذا استمر فى البكاء 
بعد الرضعة فلا بأس أن تسنديه على 
بذراعك اليسرى وتقربيه من صدرك ليسمع 
دقات قلبك . واذا لم يجد معه ذلك فدعيه 
يرضع ( البزازة ) للدة اطول ليستريح ثم 
ضعيه في كرسى ليرقبك وأنت تعملين . 

وعند المساء ايقظيه لرضعة الليل فى 
السرير وعندما يبدا في البكاء ليلا أرضعيه 
عا القور ولا تخدعيه بشىء من الماء أو 
( الحصاصة ) لأن اللبن وحده هو الذى 
سيسكته 

وضعى مهده بالقرب من سريرك بحيث 
تستطيعين التقاطه دون عناء وهو لا يزال 
شبه نائم . وغيرى لفائفه بعد رضعته وغطيه 
جيدا وعند ذلك سوف يستغرق في نومه ولا 
بكاء 


وتذكرى أن تكون مطالبه بجائبك قبل 
النوم حتى لاتتعبى في الانتقان لاحضارها. 
واذا لففتى طفلك جيدا فانه سوف ينام 
في هدوء لا سيما اذا تركت يديه حرتين 


ليمصهما اذا أراد 8 


الخوف 


سوف يبكى الطفل عندما يفزع من جراء 
الاضوات العالية أى الاضواء الشديدة او 
التحرك بشدة اذ أن تلك الأمور تثيرفيه 
غزيزة. الخوف من السقوط اق عندما يحمل 
بدون عناية . وقد يبكى الطفل عندما يسمع 
صياحا غاضبا ولكنه ينام جيدا على صوت 
الكلام العادى بالمنزل . 

واذا أردت حمل الطفل فتكلمى معه يرفق 
لتدعيه ينظر اليك واحمليه جيدا مع سند 
رأسه وظهره . وحاولى أن تستريحى قبل 
ارضاع طفاك وقيل حمله لآنة سيوف يكرق 
حساسا جدا الحركلتك وانفعالتك . 

واذا كنت متعبة فضعى بين الطفل 
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وجسمك وسادة أو ارضعيه وأنت نائمة 
بجواره على جنيك . 


الدرد : 

يحب الاطفال الدفء كثيرا جدا لاسيما 
بعد خروجك من المستشفى . ويمكن اسكات 
بكاء الطفل المتسبب عن البرد بنقله الى 
غرفة أكثر دفنًا . ومن الاطفال من يتسيب 
البرد في اصابتهم بعدم الحركة وهؤلاء 
يحتاجون للطبيب فورا . واذا كان طفلك 
كثيرالبكاء بسبب البرد فجربى نقله الى 
غرفة دافئة ( 5/ا درجة ف 5 درجة م ) 
ول اتحاولك| نكله الى الامكتة. العاردة 
الزمهرير في الاسابيع الستة الأولى بعد 


ولادته . ويمكن استخدام زجاجات الماء 
الساخنة لتوفثة الاطفال . 
التهدج . 

الرضاعة تهدىء الطفل غير الجائع في 
الغالب ٠‏ وتستعمل البزازة عادةللطفل, 
الذى لا يرضع ابهامه أو اصابعه . 

ويجب أن يكون لديك بضعة ( بزازات ) 
كما يجب تعقيم البزازة مرارا بالماء المغلى أو 
أي سائل:مخصص لتعقيم الزجاجات . 
الحمام : 

كثينمن الاظقال يبكون:اذا:عرؤا حاولى 
ادخال الطفل للحمام قبل الرضعة واغسلى 
راسه ووجو وكتفيه قبل رفع ( الكافولة ) ثم 
أغسلى جسمهمن اسفل بعد رفع الكافولة كم 
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لفى طفلك في فوطة جافة نظيفة ثم اغسلى 


جسمه بالصابون جيدا قبل تغطيسه في الماء 
للحمام . 

فاذا لاحظت أن طفلك يسعل بعد الحمام 
فاعتزلى الحمام أسبوعين واكتفى بمسحه 
بفوطة مبتلة دافئة . 
القرب : 

دعل الاطفال يحيون ‏ التخريك :والمتاعاة 
والقرب هن الناس أكثر من غيرهم 
وينقطعون عن البكاء اذا .ما حملوا وهذا آمر 
طبيعى وليس عادة قبيحة . استخدمى المهد 
المعلق كذلك الذى تستخدمه المرأة البدوية 
لتحم اطلفلك دائما على ظلهرك::ان!' كنت 

وهتالك من الاظفال من سكت جرد 
سماع الموسيقى الهادئة أو ما يشبه دقات 
قلب الأم وقد ينفع مع بعض الاطفال السرير 
الهزاز بمعدل ستين هزة في الدقيقة ويمكن 
أن تهزى الطفل في عربته وأنت تجرينه في 
النزهة أو اذا حملتيه في سيارتك . 
المغص الليلى : 

اذا بكى الطفل في الليل أكثر من بكائه 
نهارا فهذا غالبا يرجع الى المغص وعلى أى 
حال اذا كانت نغمة البكاء شهادكة فجربى 
ارشاعة أآق حمله ومداعنتة: كاآذ! سكت 
فمعتى ذلك أن ليس هنالك (مغص مسائى ) 
حيك أن ( المفمن المسائى ) تادن ولكنة 


كك 
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ضعب العلاج: رغم: آن. العلامات واحدة : 

والمغص المسائي من علامته أن الطفل 
يزمجر زمجرات متقطعة ويحمر وجهه ويجر 
ركبتيه الى صدره كما لو كان به ألم شديد 
وهذه الظواهر تبدو عادة بعد وجبة المساء 
والزمجرات أو نوباتها تحدث كل ربع ساعة 
أوْ نحوها مع الاسترخاء فيما بينها . وليس 
من مسكن للطفل في هذه الحالة الا حمله 
ومداعبته وهذه الفترات الليلية قد تستمر 
لقلانت إساعات وتتكرر يوميا ختى تنقطم 
فجأة كما ظهرت فجأة . 

وسبب المغص الليلي ليس مفهوما بعد 
على الرغم من اننا نظن أنه راجع الى عدم 
نضوج الجهازين العصبى والهضمى ؛ ونحن 
نعرف أنه ينتهى بعد الاسبوع الثامن من 
عمر الطفل ولا يتأتى عنه بعد ذلك أى ضرر . 
والاطفال الذين يصابون بتلك الظاهرة عادة 
ها يكونون اضحاء منتلئين ولغل |الأمهات 
هن اللاتى يتحملن أثار ذلك المغص ؛ وعلى 
أية حال فان الطبيب يستطيع معاونة 
الأمهات بدواء يسمى ( دايسيكلومين 
هيدروكلورايد أو ميربنتل ) وهو يخفض 
تقلص العضلات في القولون اذا اعطى 
اللفل قيل صف شناعة من الرضعة الثن 
تتبعها تلك التقلصات . 
الاجازات : 

كل الامهات الحديثات يحتجن الى 


' اجازات . والأم ذات الطفل البكاء أحوج من 
غيرها للاجازة ..ولذلك:فعلى الأم ان تجعل 
الرضعات قصيرة والطفل شبه نائم ٠‏ وعليها 
أن تسبق بعمل ما يريح الطفل في النهاية 
حتى ولو أدى ذلك أن ينام معها في سريرها 
.. والاطفال في جميع قطان الغالم ينامون 
مع امهاتهم دون أدنى ضرر ؛ وليست هنالك 
حاجة لبدء عادة لا تنفصم اذا بدىء بها في 
تلك السن الغضة وعلى الأم في اثناء النهار 
أنزتنام هنيهةعندما يكون طفلها نائما وعليها 
أن تسترحي كماما كمااكانت اثناء الحمل , 
وذلك يبعد عنها التوتر ويساعدها على 
الهدوه .. 


ومن العسير طبعا أن تترك الأم طفلها 
الباكى لأحد من الناس , ولكن الأم في حاجة 
ماسة أن تجد انسانا كل أسبوع مرة يحمل 
طفلها بعيدا عتها لساعة أو نحو ذلك . اذا 
وجدت ذلك الانسان فاتركى في حوزته بعض 
حليب ثديك أو الحليب الصناعى محفوظا في 
زجاجة معقمة لتعطيه لطفلك عند اللزوم .. 
توكان عليك اختيار الشخص الذى ستكلين 
طفلك اليه ( للاجازة ) والاطمئنان على قدرته 
في ذلك . ويمكن للوالدين أن يتعاونا على 
العناية بالطفل ومن الآباء من يتقنون ذلك 
تماما ويصبر مرموق ٠‏ وهذا يساعد على 
انقطاع الطفل عن البكاء الزائد ويخلق منه 
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سَبَهَ العام ا لدونى للطبغل 


د.عبّدالرّجمن عيسَّوى 


نعرض لمشكلة من مشاكل الطفولة اللتى 
يكثن انتشارها بين كثي من الأطفال 
الا وهى مشكلة ما يطلق عليه بالعامية 
« الطفئل العصبى » وان كان ك١‏ 
الوصف لا يطايق علميا مرضا معينا 
وانما يصف ذلك الطفل الذى يعانى 
من شسدة القلق فتراه لا يستطيع 
التركيز على نشاط معين بل كثير التنقل 
من تشتاط الى آخص. أو من اهتمام للك 
اهن فكل أن ينتهى ما بدأه ٠‏ والطفل 
العصبى هو الذى يثور ويغضب لأتفه 
الأسباب وقد يثور بلا سبب على الاطلاق 
وتراه اذا أحبط فى دوافعه أو فشل 
فى اشباع حاجاته تراه يرتمى على 
الارض صارخا متشنجا يشد شضيره 
ويخبط بأقدامه على الارضص ويتشبث 
يمكى يكاء! عاليا 
وقد يجرى .وهو فى صحبة أمه فى 
الطريق ويمتنع عن مواصلة السير 
وقد يغضب ويعتريه الغضب فيضعرب 
أو يدمس: و يكس 
ما تقع عليه يداه أو يقذفه ٠‏ وهو 
يصير على التمسك نضا يقبام دون 
مراعاة اللامكانات المادية أو لحقوق 
الغير ٠‏ وكأنه لا يوجد فى العالم 
سواه ٠‏ وهو متفيسنس المزاج سرعان 
ما يتحول من الضحك الى البكامء ٠‏ 
وقد يبكى أو يض حك بملريقة 
هستيرية 2 وقد ايثلور أو يغفضب أو 
يتهيج بصورة لا تتناسب مع كم وكيف 
ما وقع عليه من مثيرات وذلك لأنه 
فى المحل الارل يعانى من عدم النضوج 
الاتقساكى 2:٠‏ وهو جنات المزاج 
مسريع الغضب متقلب يميل الى 
العدوان والتدمير وقد تجمله كشثير 
الحركة وااتنقل والغضب نحيلا ضعيفا 
وقد تؤدى أيضا الى قلة أصدقائه وقد 
يعانى من فقدان الشهية + تلك هى 
مشكلات الطفل العصبى السلوكية وهنا 
يجدر بنا أن نتساءل عن أسبابها ٠‏ 


بما تقع عليه يداه , 


أو يعتدى أو يعض 
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اسسباب العصسبية 


« العضبية *» تنشأ فى كافة [انماط 
السلوك ومختلف الوان سمات 
الشخصية تر جع الى العيايد امن 
العوامل الوراثية أى تلك التى تنتقل 
من الآباء والاجداد الى الذرية عن 
طريق ما يعرف باسم الجينات أو 
ناقلات الوراثة وقد ترجع الى خلل 
فى افرازات الفغدد الصماء كالفدة 
الدرقية أو الغدة الادرينالية وكنالك 
لك اتاج “الى ' بنط العوامل. البيئية 
المكتسبة من ذلك تقليد الطفل للسلوك 
العصبى الذدى يشاهده أو عن طريق 
تقانمص شخصية افرد عصبى فى دائرة 
الاسرة ٠‏ وقد ترجع العتصبية هذه فى 
الطفكل. الى عصبية الام ٠‏ فالام 
العصبية تربى ابنها أيضا على العصبية 
عبيث اتدتقل آألنه _ شسماتها واتماهل 
سلوكهما وعاذاتها الانفعالية 
والسلوكية ٠‏ كذفلك قد ترجع الى تبين 
السلوك |العصبى اذا وجد انه يحقق 
اشباع حاجاته فاذا طلب الطفل من 
آنه شيئًا ما واذا رفضت تلبية للبه 
هاج وماج اللفل واذا رضخت له 
واستسلمت لتمرده وثورته وأجابته 
الى طلبه كان آميل الى اتباع هذا 
الأسلوب كلما آراد قضاء حاجة معينة 
أما اذا أصرت الآم على عدم الخضوع 
والاذعان لثورة الطفل فانه ينصرف 
عن هذا النمط فى السلوك بحثا عن 
اسلوب أغس يحقق نيه آفننافه ٠‏ 
كذنلك قد تؤدى سياسة الافرامل فى 
تداليل الطفل والخضوع له وتلبية 
حاجاته الى الثورة والتمرد والعصبية 
فاذا ما أحبط فى موقف ما ثار ذلك 
لاله ال إل تسبل خيرات 
الاحباط والفشل ولم يألفها ومن هنا 
كان لابد من آن تعرض أطفالنا لبعض 
خبرات الاحبامل أو على القليل نربى 


فيهم القناعة بأن هناك بعض الاهداف 
التى لابد من الانتغلطار والتأنى حتى 
يمكن اشباعها وان هناك أهدافا أخرى 
لا يمكن اشباعها اطلاقا ٠‏ 


كنالك قد يميل الطفل الوحيد الى 
مِثل. هذا الدمفل العضبى فى, السلوك 
لأنه لم يتدر ب على الاخذ والعطاء مع 
غيره من الاطفال ٠‏ وبالمثل قد يتعصرض 
لمثل هذه الحالة الطفل الذكى الذى 
يأتى بعد عدد كبين من البنات ٠‏ وقد 
تصيب اهذه |الخالة الطقل ,الاول أو 
الطفل الاخير أو الطفل المنبوذ 

وقد يتأتى الغخضب والثورة وانتهيج 
نتيجة لحرمان الطفل من فرص التغيير 
فى ذاته وتصريف طلاقته الحبيسسة 
نتيجة لفرض الآباء حوله سياجا من 
الاوامر والنواهى الست والمنع 
والقمع والزجن فلا تعبير عن الذات 
ولا مهارته للانشطة الرياضية أو 
الترويحية أو الترفيهية أو الكشفية 
أو الثقافية أو العلمية تلك التى 
تمتص, فالفى ملاقتة الرائدة وتحسة 
تصريفها واستغلالها فى القنوات 
الايجابية التى تؤدى الى شخصيته 
وتنشئتها وبنائها بناءا سليما ٠‏ 

وتعرف هذه العملية باسم عملية 
الاعلاء أو التسامى بالدوافع 
العدوانية والفطردة والحيوانية فى 
الطفل بدلا من استخدام طاقاته فى 
الهدم والتدمير أو انمكاسها فى شكل 
تمرد وعصيان تتجه به نحو النشاط 
الايجابى الفعال كالانشطة الرياضية 
والترويحية والترفيهية والثقافية 
المنظمة الى تإدى كيت اخراق 
المتخصصين والتى تجعل منه مواطنا 
سالما ايجاينا متنا ٠‏ واقبل كل اقم 
ينبغى أن تتعرف الاسرة على الاسباب 
التى تؤدى بالطفل الى السالوك 


3 00000 


اللمها كته 


ظل لينارت نلسون يدرس الجسم الانساني بالات 
تصويره زهاء عشرين عاما . ولكنه عندما التقط هذه الصورة 
اعتدر نفسه محظوظا واعتدير تلك الصورة صورة الموسم . فقد 
كان هنالك رجل عمرد 7 عاما مات بالسكتة القلبية فى أحد 
مستشفدات ستكهولم حدث قام نلسون دكثير من ابحاثه . 
إستطاع نلسون بمساعدة أحد زملائه أن دستخلص الشربان 
المصاب ونقله الى معمله المجاور لغرفة العملبات على عجل . 
وكان واضحا أن الشربان به تصدع فى الكتلة الغعصببدة ». 
وعلى بعد بوصة على طول الشربيان كانت هناك كتلة عصسية 
غدر متصدعة ومن ذلك استطاع نلسون أن بتحقق من أنه 
بقدر على اثبات التصدع على فدلم فيعرف كدف مات الرجل ٠‏ 
وبغمس الشربان في محلول ملحى فسيولوجي ثم دفع دم 
الرجل في الشربان بمضخة بمعدل يساوى ضغط دم الرجل 
العالى ٠‏ وبعد دقبقتدن ونصف حيث كان الاجهاد على الكنلة 
العصبية كثيرا فان الشربان انفجر وخرجت منه اندتاقة 
مفاجئة من الدم ويذا استطاع نلسون أن يسجل حادتة طبية 
فريدة تشبه تماما تلك التى اودت بحه 


تمثل هذه الانبوبة ذات الانتفاخ وريدا دماغيا يبلع 
اتساعه ثمن :3 نوصة ولا بتجاوز سمك جدرانه سمك بثلات 
الوردة . 

وفي الصور التى التقطها الصبيب السويدى المصور 
لنارت نلسون نجد تلك القناة الرقدقة مكبرة عشرة اضعاف 
وتمثل مركز السكتة المميتة . ومنطقة الخطر هى الانتفاخ 
العلوى وهو انتفاخ عصبى تكون بسبب ضغط ناتج على 
نقطة ضعيفة في الشريان . 

والسكتة التى هى عبارة عن تلف في الدماغ من جراء 
نزيف أو تجلط هى سبب الوفيات رقم ثلاثة في الولايات 
المتحدة الامريكدة . 

بعد الازمات القلبية والسرطان ٠.‏ 


ومن الواضح البوم أن تطور العلاج الطبى قد خفض 
نسبة الوفيات بالسكته بمقدار 'رة/ فيما بين سنة 191١‏ » 
سنة الا9١ا‏ . 
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الك ع مي 


فو يوسش يه نا 


3 غعياب السشرج القطجرىئّعنالسّاحة الشقافيّة أححدث فراغًا فى امنا المشَرَحىّ فالبلاد 
© موليير ..ؤْمعالجةعَصعريّة الأداء والصَرّكة دون خشروج عن المضبتُمكونالأصتلى 


كان مسساء اليوم الزابع من هذا الشتهر 
مساء غير عادى بالنسبة لأعضاء فرقة 
المسرح القطرى ؛ فهذا يعنى أولا عودة لهذه 
الفرقة بعد غياب دام أكثر من عام ويعنى 
ثاني مغامرة كبيرة تقدم. عليها الفرقة 
بتقديمها مخرجاً شابأ كل خبراته الحب 
والطموح والتصميم ,بخوض تجربة الاخراج 
في فرقته ولأول مرة ؛ ويعنى ثالثا مغامرة 
أخرى بأن يقدم المسرح على تقديم عمل 
كلاسيكى لكاتب كبير مثل موليير في وقت 
قامت الأجهزة الاعلامية واشرطة القيديو 
كاسيت بافساد الذوق الفنى لدى الناس . 

والآن لنتاقش معا تلك اللعاتي بتفصيل 


أكثر .. 
الحرص والحذر 

غياب هذه الفرقة المسرحية ( المسرح 
القطرئ ).عن الساحة الثقافية احدث نشكل 
أو بآخن فراغا في المناخ المسرحى العام في 
البلان ... فهذه الفرقة مما تملكه من كقاءات 
عالية وخامات كبيرة أهلها لآن تكون. فى 
مستوى لا يقل عن بقية الفرق المسرحية في 
المنطقة هذا الوضع المتقدم لهذه الفرقة 
ألزمها منذ البداية بتحمل مسئولية الحركة 
السرعية في البلاد. هذا الالزاح عى الذي 
كان يدفعها للحرص الشديد والحذر في 
اختيار اعمالها مذ أن تاسست مع:بداية 
السيهيتات: فمن. ( لم الزين. ) الدراما 
الروماتتيكية الغنائية :إلى مسيحية '( إلى 
أبن :) الدراما الاتتعراضية. الانتقادية:. 
وانتهاء بكرهيديا مولبين الكلاسيكية ,هذه 
العلامات البارزة في مسار هذه الفرقة 
الطموحة ما هي الا مؤشرات تشير دائما إلى 
الأكتزام والمستولية. التى. تتحملها فرقة 


ملهنى. انه ماو 0100012 


امسن القطرى . 

وفرقة بهذه الرؤية وهذا الحرص تضيق 
أمامها دائما الخيارات وهذا بالتالى ما 
ينعكس على عدم انتظام عروضها . 

لقد تبنت هذه الفرقة ومنذ البداية إتاحة 
الفرص لكل من هو موهوب ليجرب ويأخذ 
موؤقعه المتاسب على الساحة الثقافية وكانت 


: 7 سي 
ا 3 1 7 
0-١‏ . / نيم 
0 ا 0 


غريب فكرى فى دور المعلم سيمون 


حصيلة هذه التجرية بوادر ظهور بعض 
الكفاءات الشابة في مختلف مجالات المسرح 
تلك الفرص التى تتاح لكل موهوب في 
التمثيل . 

وها هو المسرح القطرى يغامر بتقديم 
الفرقة ومن مؤسسيها الأوائل وقبل افتتاح 
الستارة عن أول تجرية له لم يكن يملك سوى 
طموحات كبيرة وحصيلة من النظريات 
المخرج فى العود: العالى للفنون السحية 


ويقد ادال السبكان الشقامى كان يفت 
ذلك مولد مخرج قطرى يبشر بعطاءات كبيرة 
اذا ها اتدهت لش كل الفرض , 

لقد نجح المخرج في أن يحول خشبة 
المسرح إلى ساحة تملؤها الحيوية والنشاط 
وأن يسيطر على لغة ممثليه إلى حد كبير » 
وخاصة ان الحوار كان باللغة العربية 
الفصحى ٠‏ لكن هذا لم يمنعه من تطويعه 
للمظين سواء' باستخداامة الأيقاع اريم 
أو سيطرته على بقية ادوات العرض من 
اضاءة وموسيقى واكسسوارات . 


ورغم أن المخرج كان يتعامل مع نص 
كلاسيكى بكل معنى الكلاسيكية الذى يلزم 
من يتعامل معه بالوحدات الثلاث ( الزمانية 
والمكانية والموضوع ) كذلك الالتزام بلغة 
التصميم والاهتمام بالزخرف الشكلى الخ 
مما تفرضه القواعد الكلاسيكية الجامدة . 


550007 
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رغم كل ذلك استطاع المخرج أن يتمرد 
على تلك القواعد الشكلية مع محافظته على 
مضمون العمل وفكرته الأساسية ؛ وهو بهذا 
يحقق لعمل موليير الكلاسيكى عصرية 
الأداء والحركة مع عدم الخروج عن 
المضمون الأصلي 

فهو مثلا عندما اختار شكل شخصية 
البخيل بتلك الهيئئّة التى شاهدناه عليها في 
العرض المسرحي إنما يفعل ذلك حتى يبدعد 
عن الصورة التقليدية التى كان يرسمها كل 
من سيقوه من المخرجين والتى يشترطون أن 
يكون البخيل ذا سحنة مريضة ٠‏ ضعيف 
البنية نحيل البدن ؛ معوج الظهر ؛ يتحدث 
كالاخنف ... الخ 

أما البخيل عند ( حسن ابراهيم ) فهو 
قوي البنية لدرجة أنه يستخدم تلك القوة 
البدنية مع خادميه (لافليش) و (المعلم 
جاك) . مصاب بالتخمة والسمنة المفرطة , 
فهو إن كان بخيلا مع الآخرين إلا أنه يبدو 
عليه لا يقتر على نفسه . 

وقد تمرد المخرج أيضا على الحدود 


ل ا 


مه6.|أ2 01000120 


, على ميرزا فى دور كليانت سيار الكوارى فى دور هرباغون. سلمى سالم فى دور آليز 


المكانية لخشبة المسرح باستخدام صالة 
العرض ومقدمة خشبة المسرح ( ويلاحظ ان 
هذا كله استخدامات عصرية كما يلاحظ 
خروج شكلى على التقاليد الفنية 
الكلاسيكية ) 

كذلك كانت عملية ‏ استبدال 
الاكسسوارات وتغيير المناظر تتم دون 
ادال الستازة الركنسية فالستارة لم 
تستخدم أصلا 

ولم يلزم المخرج نفسه بالفصول الخمسة 
التى تتميز بها المسرحية الكلاسيكية 

فلقد اكتفى بفصل طويل جدأ وفصل آخر 
أقل طولا من الأول ٠‏ وهذا الاستخدام لم 
يكن مدروسا فلقد عاق من تطور العمل 
التطور الطبيعى المطلوب وأثر في ايقاع 
العمل العام 

فالفصل الأول كان طويلا جدأً مما أثار 
الملل والرتابة في العمل وكانت هناك فرصة 
امام المخرج وهو أيضأ معد النص بأن يقوم 
بتقسيم العمل إلى ثلاثة فصول ٠‏ وذلك بعد 
مشهد سيمون وهرباغون مما كان سينيد 
للعمل دفعة وروحأً جديدة 


كل ذلك وغيره يدعونا إلى ان نقول بأن 
المخرج عالج هذا النص العالمى معالجة 
عصريه 

وبعا أن هته االتجرية: تعتين | الأولى 
بالنسبة للمخرج فقد أدى به حماسه الشديد 
إلى تمسكه بكل الحرفيات والتفاصيل 
الاكاديمية . وهذا شىء حسن لو كان من 
يتعامل معهم من الممثلين المحترفين ولكن 
الأمر يتعلق بممثلين هواة بعضهم ما زال 
محذوى. الكرة , والتفاجتيل الشندايدة فى 
الحركة والاداء'قد تعيقه اكش :هما تطور 
أداءه وبتضح ذلك في آداء الممثلات 

٠: الممثله‎ 

وفي هذا العرض تفاوت أداء الممثلين 
كل حسن قدرته وطاقته وإن كانت هناك 
وجوه جديدة تقف لأول مرة على خشية 
المسرح مثل ( سنان المسلماني ) و ( غريب 
فكرى ) وكلاهما يبشر بعطاء جيد كذلك 
استطاعت ( سلمي سالم ) أن تحقق بعض 
الحضور الجيد على خشبة المسرح هذا اذا 
ما قارنا أولئك ميقدة الممثلين اأصحاب الخيرة 
على .خائية امسر 


16أ2وع لالع .]//:ومااط 


سيار الكوارى فى دور هرباغون محمد سلطان فى دور المعلم جاك 


ويبرز من بين هؤلاء جميعاً ( سيار 
الكوارى ) وبيعد عودته من دراسته المسرحية 
ليجسد دراسته في واقع عملى ملموس » 
فبالاضافة إلى ما يملكه هذا الممثل من هيئة 
بدنية خاصة ساعدته على اداء دوره في 
شخصية البخيل فهو أيضا يملك مخارع قوية 
للالقاظ ويملك انقاغا د اخليا منتظما , جَعله 
بالتالى يسيطر على كل انفعالاته الداخلية 
والخارجية بل وايقاع العمل كله . وللحقيقة 
ان الجهد الذى بذله سيار في اداء دوره كان 
واحدأ من أسباب نجاح العمل , وينتظر من 
هذا الممثل الكثير والأحسن فى الأعمال 
القادمة : 

ويعاب على الممثلين كثرة استخدامهم 
للالفاظ العامية الدارجة بمبرر وبيدون مبرر 
مما آأثر على الايقاع العام للعمل واخشى أن 
يكون ذلك يادرة اتحراف:من مسرم .ملدزم 
إلى الابتذال والسوقية وهى تحولات لم 
نعهدها ولا نريدها لفرقة كبيرة مثل فرقة 
المسرح القطرى . 

انجاز جيد 
أما الديكور والذى قام الفنان ( يوسف 


ه.أ 0او 010001260 


أحمد ) بوضعه والاشراف على تنفيذه ٠»‏ 
قبالرغم من .بعض التحفظات عليه الأ" انة 
يعتبر انجازا جيدأ . 
2 فتغطية كافة أجزاء خشبة المسرح بقماش 
الخيش وضع المتفرج من البداية في حالة 
معايشة مع العمل واستمر ذلك حتى نهاية 
العرض 

ورغم: التجريدية. الواضحة في المناظر 
والاكسسورات وحتى الملابس إلا انه ظل 
موحيا ومعبرا عن طبيعة العمل . 

وهناك بعض الاخطاء كان من الواجب 
تجنبها ٠‏ فالأعمدة المستخدمة تقترب من 
الشكل الروماني القديم , كذلك تختلط بعض 
محمد ابو جسوم فى دور لافليش .على ميرزا فى دور كليانت 


التفاصيل الواقعية يتجريدية العمل مما أدى 
إلى عدم الانسجام بين أجزاء الديكور 
المختلفة مثل وجود مدفأة بكل تفاصيلها 
الدقيقة في حين كانت صالة بيت البخيل 
تأخذ الشكل التجريدى في معظم أجزاتها . 
هذه الاخطاء الصغيرة وغيرها تؤثر في 
ايقاع العمل العام وفي شكله الجمالي . 
أفكار أكثر وعيا 
هل نجح المسرح القطرى في تقديم أول 
عمل عالمى له ١‏ 
في رأبي أن المخرج حسسين ابراهيم 
استطاع أن يقود وبجرأة كبيرة ممثليه إلى 
نجاحلإا يقل في مستواه عن أى فرقة عربية 
أخرى ولكن سيبقى هذا النجاح نجاحا 
جمالياً وفنياً كبيرأ للفرقة , وللمخرج إذا 
ما دعمت بفكر ومضمون اجتماعى يتخطى 
البخيل والعيوب الفردية الصغيرة . والا 
فانها سوف تموت بعد العمل الثانى أو 
الثالث 
نحن لا نعترض على أن يعالج المسرح تلك 
المشاكل والعيوب الفردية مثل مشكلة 
(البخل) وهى عادة فردية بتحمل ضررها 
أولا وأخيرأ الفرد نفسه وهى نوعية من 
المشاكل تخص طبقة معينة ولكن من الاجدر 
بل من الواجب أن يواصل المسرح القطرى 
التزامه الفكرى والأدبي باختيار أو اعداد أو 
تكليف كتاب لانجاز أعمال ذات مضمون 
اجتماعى ؛ فالمجتمع يحفل بمشاكل كبيرة 
وخطيرة تعوق من تقدمه , مشاكل يومية 
تفرغ الانسان من أدميته ومن محتواه 
الانسانى وتحوله إلى مسخ بشرى أو ترس 
فى عجلة المدينة الزائفة ؛ اعمالا تخاطب 
الجموع وليس الأفراد فالفن للحياة هكذا 
عرف وهكذا سوف يستمر . 
إن هذا النجاح الذى حققته فرقة المسرح 
القطرى إذا ما توحد بأفكار أكثر وعياً وأكثر 
التصاقا بالواقع الاجتماعى فسوف يتحول 
إلى نجاح أكبر وأشمل وهذا في ظنى هو ما 
تطمح إليه حركتنا المسرحية الجادة . 
نهنيء فرقة المسيرح القطرى على هذا 
النجاح وهذه العودة الكبيرة إلى الساحة 
المسرحية ونهنيء الحركة المسرحية في قطر 
باكتسابها مخرجأ شابأ ٠‏ ونأمل له ولغيره 
النجاح وللحركة المسرحية في البلاد كل تقدم 
وازدهار . 
مرزوق بشير 


كا وات 
دوع لالع .]//:وماخط 


ووب نحو قتصيىق 


الذين وقع وا بالحضيور 
فى دفمر مهر جان كأن 
ونحن نباب ..غعمياب! 


لماذا أهتم بالأفلام الأجنبية دون 
العربية . في حين أن أفلامنا العربية في 
حاجة إلى النقد لأنها سخيفة إلى درجة 

هكذا بدا هذا القارىء العزيز من المغرب 
الرسالة طويلا ... كنت .وقتها:مازلت افض 
حقائبى من رحلة العودة من مهرجان( كان ) 
السينمائي ( 9 556 مايو ) .. وكانت 
مشكلتى أثناء العودة . هذه الكمية الضخمة 
من الاوراق والملفات والكتب السينمائية 
التى زاد وزنها عن ثلاثين كيلوجراما ٠‏ 
وكيف أحملها وأعبر بها الى مقعدى في 
الطائرة .. كنت أحاول أن أهون الأمر على 
نفسى ؛ أن هذه الاوراق والكتب هي البعض 
القليل الذى حاولت تصفيته مما يعرضه 
المهرجان للنقاد والصحفيين يوميا ٠‏ غير 
المكتبات الغامرة بأحدث الكتب التى تجد لها 
سوقا بين هذه الاعداد الهائلة من زوار 
المهرجان !! 

وما كنت أحمله على اليدين .. أهون 


بكثير ‏ رغم ثقله ‏ عما يزدحم به الرأاس من 
عشرات الافلام السينمائية التى استطعت 
مشاهدتها من بين أريعين فيلما تعرض 
يومياً . بحيث وصل عدد الافلام التى 
عرضت خلال فترة المهرجان الى ما يقرب 
من الستمائة فيلم من جميع انحاء العالم ! . 

هذه هى السينما العالمية . 

دوامة لاتهدامن الحركة.. والتجديد . 
ومقاومة الانهيار أمام هجوم التليفزيون . 
واثبات الوجوذ بكل الوسائل التكنيكية في 


التنفيذ والعرض ويأذكى الوسائل 
أما نخن العرب .. فشىء يبعث على 
حم 0295 جد 


ممت .| ن2 ماو 010001 


لقعلة من فيلم ( الطبلة ) ٠٠‏ وجائزة احسن فيلم 


اللحسزة والكمد فلم يكن هناك آى فيلم عربي 
واحد في برامج المهرجان .. سواء المسابقة 
الرسمية: أو خارجها ١.مثل‏ اقضاء : اسبوع 
النقاد - تضف شير المكر جين اتظرة ما 

حتى في سوق التوزيع » حيث يمكن لأى 
منتج أن يسعى لعرض فيلمه ؛: مهما كان 
مستوى هذا الفيلم » وكل ما يحتاجه أن 
يسجل أسمه في سوق الموزعين وأن يحجز 
دار عرض سينمائى ٠»‏ وان يقوم بالدعاية 

حتى في هذا الاجال +. لميكن موجودا 
سوى فيلم طويل واحد من مصر : ( الصعود 
الى الهازية )١‏ للمخرزي كمال 'الشت ... 
بالاضافة الى فيلم ( اسكندريه .. ليه ؟ ) 
للمخرج يوسف شاهين ٠‏ والفيلم القصير 
(تقطة ماء ) للمدرجة اسيماء النكرى »اللذين 
عرضا في قسم الفن والتجرية . 

وإذ! هنذا الى سوق التوزيع .. تجد أيشنا 
فيلمين من الجزائر : ( مغامرات بطل ) 


للمخرج علواش مرزاق, ‏ ( على في بلاد 
العجائب ) للمخرج أحمد رشدى ‏ وفيلمين 
من العراق ( الاسوار ) للمخرج شكرى جميل 
( يوم آخر ) للمخرج صاحب حداد ٠.‏ 

وحتى هذه الافلام ٠‏ كان من الصعب 
العور على أناكن عَرضها لضي الذغانة 
لها . والتى لاتتعدى بعض الملصقات القليلة 
المتناثرة لا تلفت النظر وسط طوفان احدث 
وسائل "الدهانة ٠.١‏ أكناة من ,صفكات 
الاعلان في مجلات المهرجان الدومية .. الى 
الملصقات المضيئة في الشوارع .. إلى 
كميات المطبوعات التى توزع على النقاد 
والصحفيين .. إلى استخدام الطائرات 
والمثاظين: الهوائية الملصق عليهاا اعلانات 
الافلام !! 

ولم يرتفع علم عربى واحد في المهرجان . 

بينما ارتفعت اعلام دول كثيرة لم تعرف 
السينما الا منذ .من قريب .. ودخلت 
إسرائيل بكل ثقلها في المهرجان .. حتى انها 
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© لم يرتمع عَلَم عرب واحدفالمهمان .. بيه ارتِمْحَت أعلام دولكشيرة حديشة العَهّد بالستيفا 
© دخلتثإشائيل بكلثمّلها.. حتىإنهاحجَزتٌ دا ررض ف ىت لب المديسة طبوال فترة الهجان! 
© منالطببيعىأن يستج اتحادا ناه المروب على تجاهكل السّينا المربيّة في الهرجَان 
© لاجدالؤادت ه عاك انشعاستةحقيسسيتةؤالستيفاالمرّبية 


لقطة من فيلم ( شعر ) اجمل الافلام الموسيقية 


حجزت دار عرض سينمائي في قلب المدينة 
وال افقرة الورجان + لتعرضى. اقلامها 
بشكل دورى ٠‏ وسط حملة دعاية يومية في 
مجلات: المهرجان. ٠‏ وسخاء مبالغ فيه في 
حجم المطبوعات والنشرات التى تدعو لشراء 
أفلامها أو التصوير في أراضيها .. أو 
اغراءات الانتاج المشترك !! 

وقد نقول إن هذا الموقف متعمد من 
ادارة المهرجان لأنها لم:تسع ,لتمثيل الدول 
العربية في أقسام المهرجان المختلفة 

ومن الطبيعى أن يصدر اتحاد النقاد 
الغرب ٠‏ بيانا يحتج فيه على تجاهل السينما 
العربية في المهرجان . 

ولكن ‏ بصراحة ‏ المسألة ليست مرهونة 
' بموافقة جهة معينة تسمح أو ترفض !! 

لأن سوق التوزيع يسمح للجميع بالتواجد 
.. وأبنية المهرجان تسمح لمن يريد أن يقيم 
ركنا ( للدعاية وتوزيع الافلام ) . 

والمجلات الثلاث الثى تصدر يوميا قلي 


ممت .هماو 0100012 


المهرجان تسمح وترحب بأى اعلان عن 
نشاظ سدتماك . 

وضيوف المهرجان وزواره يسمحون جدا 
جدا بأى حفل استقبال تقيمه أى شركة 
سيتمائية أو أى صناعة سينما في دولة 5 
للتعارف وتبادل الصفقات ١‏ 

'أكثر من جهة تسمح .. وأكثر من وسيلة 
ممكن استكداافها.. 

ولكن المشكلة فينا نحن . 

ويصراحة أكثر .. نحن لا نجيد تقديم 
أنفسنا . 

وقد كتبت في هذا الموضوع أكثر من مرة 
وكعادتنا نحن الدين تمارس الكتانة , 
نشعر غالبا بأن أحدا لا يهتم .. ولكن 
نواصل 'الالخلم بالكتابة على آمل أن يتخرك 
أحد ويفعل شيئًا ... أقهمتجوك أفل ١‏ .. 
بد أن نعترف أن خلافاتنا السياسية العربية 
قن استتزقت الجهند والاعضان والوقت 


المفروض أن يستغل للعمل الخلاق المبدع .. 
ريما تلاحظا هذا اكثر فى سيالات: الفثون 
والتقافة... ا 

ؤلا جدال أن هناك انتكاسة حقيقية في 
السينما العربية ! 

لآأن صناعة السينما في أى بلد عربى 
لابد أن تتنفس من خلال رئات البلدان 
بالجدل ؛ والاختلاف المشروع . ويسمح أيضا 
بالتبادل الفنى والاشتراك معا في اعمال 
كبيرة في تعاون وحب .. ولكن ما يحدث الآن 
يكاد يكون عملية اختناق نمارسها على 
اتسنا ::: وعلى يعضنا الدحض 

حالة من التشكك .. والتربص .. والرقاية 
.. وااسطبان الأخطاء .. واكهامات لآ حدون 
لها بالعجز والخيانة والعمالة .. إلى آخر 
ما امتلأت يه قواميس الحياغ الهريية الآن ؟! 

وبالطبع لا يمكن أن يظهر فن جيد في 
هذا المناخ . 


ا ا 


21136 نع ملاعم .]//:ومااط 


الممثلة لى ريميك بطلة فيلم « الاوربيون » الذى مشل انجلترا فى المهرجان 
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الطلفلة بطلة فيلم ( غريب الاطوار ) وجانزة السيتما الشابة 


وفي لحظات الصدق مع النفس ٠‏ علينا 
أن نشخص الحالة حتى تعرف الطريق الى 
العلاج 

ومن حق القارىء المغربى العزيز ( مناني 
عبد الله ) ان يستنكر في رسالته الى 
(الدوحة ) ما وصلت اليه السينما العربية 
وان يطالبنى بالدق على هذا الوتر .. ولكن 
ليس الملل أو الزهق من كثرة الدق هو الذى 
جعلنى أنصرف أحيانا عن الكتابة عما يجرى 
في ساحة السيتما العربية ..:ولكن احساسا 
ما يراودنى دائما بأننا لا بد أن ننظر حولنا 
وما يجرى في الساحة العالمية .. كيف 
يفكرون .. وكيف يتخطون أزماتهم .. وكيف 
يستخدمون آلاتهم .. ريما تعلمنا منهم شيئا 

أو على الأقل يتحرك فينا الحماس لكى 
نقدم فنا أفتسل ! 

. احترام السينما 
واحدرام الجمهور 

وأعود الى مهرجان ( كان ) .. والى دفتر 
المهرجان الذى ضم توقيعات المخرجين 
العالميين الذين جاعوا بأفلامهم .. أنه 
اختفال له مذاق فريق: .-. .فيه :اعقرام 


للمن. نجلاو 010001260 


للسينمائيين .. واحترام للجمهور العاشق 
للسينما الذى قطع كل هذه المسافات لكى 
يأتى الى هذه المدينة الصغيرة الانيقة على 
شاطىء الريفييرا الفرنسية ٠‏ ليضع نفسه 
أقَام مبتاعة السينما نكل امكاكداتها النشرنة 
والفشة . 

متعة لا حدود لها 
كل هذا الفن 

يكفى مهرجان يضم آخر أعمال المخرج 
الايطالى الكبير فللينى ( بروفة للأوركسترا) 
وتحقة المخرح: التشيكى الآأصل. ميلوشن 
فورمان ( شعر ) ومعجزة السينما 
الامريكية التى قدمها المخرج الموهوب 
فرنسيس كويولا ( نهاية العالم .. الآن  )‏ 
وملحمة الانسان التى قدمها المخرج 


السوفيتى ميكالوف مونشالوفسكى 
(سييريادا ) . 
-- ورائعة. المخب. الألماتى فولكر 


شلوندورف / الطبلة 7 

- والقصيدة ١‏ السيتمائية: القن اقدمنا 
المخرج الأمريكى الشاب تيرنس ماليك ( أيام 
المخرج اندريه فايدا ( بدون تخدير  )‏ وآخر 


أعمال المخرج الايطالى شر أتشنيب ذو رورّى 
والتحقة 
الأخير لعملا 6 السيتما ١‏ لامريكية المخرج 


( المسيح لم يتوقف فى ايبولى ) - 


جون هيستون ( دماء الحكيم ) 


وغيرهم 
قائمة طويلة وحافلة بالعديد من الاعمال 
الفندة المحميزة 
. عاح هام 
فى السينما العالمية 
ولم يختلف أحد حول أهمية مهرجان 
(كان ) لهذا العام 
أنه العام الثانى والثلاثون فى عمر 
الفرجان ‏ واكنه كان .غاما هاما فى حرعة 
السينما العالمية ١‏ 
وإذا كانت إدارة المهرجان قد نجحت فى 
تجميع .هذا العنن الكبير من الشرية 
الموهويين .. فان هذا يدل أساسا على واقع 
سينمائى نشط وفعال .. ومبتكر 
وربما كان من أهم نتائج هذا المهرجان .. 
أنه اعاد الثقة فى قوة السنتما ....وقدرة 
صناعها على اجتياز الأزمة والتخلص من 
حالة الارتباك التى أحدثها التليفزيون فى 
صفوفهم 
ها هم يلتقظون أنفاسهم. الآن 
ويبدأون مرحلة جديدة في عمر السينما 
وقد تضمنت المسابقة الرسمية للمهرجان 
" فيلما من ١5‏ دولة .. كان تنصيب 
الؤلانات المتحدع مذها أكير نضدتب ..افقد 
عرضت أربعة أفلام وحصلت على أريع 
جوائز هامة 
الجائزة الكبرى لفيلم ( نهاية العالم . 
الآن ) بالمناصفة مع الفيلم الألماني ( الطبلة ) 
وجائزة أحسن ممثلة ( سالى فيلد ) عن 
دورها في فيلم ( نورما راى ) .. وجائزة 
احسن ممثّل ( جاك ليمون ) عن دوره في 
فيلم ( مرض الصين المزمن ) .. وجائزة 
أحسن مخرج للمخرج الامريكى الشاب 
(ترنس ماليك ) عن فيلم ( أيام السماء ) . 
بينما حصل الفيلم السوفيتى ( سيبرياد) 
على جائزة لجنة التحكيم الخاصة . 
وهكذا قيل ان الجوائز كانت دبلوماسية ! 
ولكن مما لا شك فيه أن مهمة لجنة 
التحكيم لمهرجان هذا العام » كانت صعبة 
للغلية:... فالاختيارات شائكة بين مجموعة 
من التحف السستمافية:.. 
والمأزق الذى تخلصت منه لجنة التحكيم 


5-0 
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« 


لقطة من فيلم ( نهاية العالم الآن ) والهجوم على فيتنام 
التى راستها هذا العام الكاتبة الفرنسية 
( فرانسوا ساجان ) انها قسمت الجائزة 
المهرجان .. وهى جائزة ( السينما الشابة ) 
ومنحت للفيلم الفرنسى ( غريب الاطوار ) 
لمخرجه جاك ديلون . 
© المفاجأة الكبرى 

ومفاجأة المهرجان الكبرى هى بلا جدال 
فيلم ( نهاية العالم .. الآن ) لمخرجه العبقرى 
فرانسيس كويولا . هذا الشاب الامريكى 
الذئى لم يتعد عمره الأربعين عاما صاحب 
فيلم المحادثة ‏ وفيلمى ( العراب ) بجزئيه 
المحظورة في حرب فيتنام ٠‏ ويقدم إدانه 
طالبا أى مساعدة من الجهات الامريكية 
المسئولة حتى أصبح رأيه خالضا من أى 
شبهات . 


امنيا جا ل 


ملمتى. | ن2 لماو © 0100012 


والفيلم يضع المتفرج داخل الحرب بكل 
تفاصيلها الصغيرة ويشاعاتها .. وكل شىء 
معروض على الشاشة العريضة ويالصوت 
المجسم .. ويكاميرا حساسة جدا .. حتى 
تكاد تشعر أن أقدامك مغروزة في الاحراش 
الفيتنامية والقنابل تتساقط عليك ؛ والجحيم 
يفتح أبوابه في كل لحظة . وقصة الفيلم 
ليست هى الاساس :. بل المكان هو 
الموضوع . 

ولا شك أن هذا الفيلم ‏ بكل التطور 
الفنى الذئى استحدثه ‏ يعتير فتخا جديدا 
في السينما . 

وقد استغرق المخرج ( كوبولا ( أريع 
سنوات كاملة في اعداد هذا الفيلم للعرض 
.. وحتى لحظة عرضه في مهرجان كان ؛ لم 
يكن الفيلم كاملا .. بل عرض كنسخة عمل ٠‏ 
ومن المتوقع عرضه عالميا في سبتمبر القادم 
بعد اتمام التشطيبات النهائية فيه . ٠‏ 

ولعب ( مارلون براندو ) دورا قصيرا فى 


نهاية الفيلم: .. ولكنه كان المسثل الذى يعرف 
معتى ظهوره على الشاشة ولو لدقيقة واجدة 
.. وكيف يستعد لها وكأنما خلق من أجل 
هذا الذوى ! . 
وقد عرض هذا الفيلم في منتصف 
المهرجان .. وكان دخوله المسابقة الرسمية 
معناه الاكتساح الذي لاتردد فيه .. حتي أن 
ناقدأ فرنسيا علق بقوله : ان الافلام التي 
عرضت بعد فيلم ( نهاية العالم .. الآن ) 
كأنها افلام خارجة من دولاب قديم تفوح 
منها رائحة النفتالين !! 
© ومضت سعادة 
أما الفيلم الذى عرض خارج المسابقة .. 
وكان اذا قَرن مخرجه دخول اللسابقة لاحدرى 
ارقباكا هائلا في النتائ: .. :هو قيلم هير 
( شعر ) الماخون عن مسيرحية ينفس 
العنوان كان ظهورها على مسارح برودواى 
في أوائل السبعينات بمثابة قنبلة فنية » 
تعيدة المدى قنديدة القاكير : غيرت الكفين 
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لقطة من الفيلم السوفييتى ( سيبرياد ) 


من المفاهيم التقليدية عن المسرح الموسيقى 
الغنائى .. وها هو هذا الفيلم الذى أخرجه 
المخرج التشيكى الأصل المقيم حاليا في 
أمريكا ( ميلوش فورمان ) .. يحدث نفس 
التأثير في السينما ! . 

أله متقة مؤكرة مسطوعة .. اثنيه بومضة 
سعادة لا تتكرر . 

والمخرج ( فورمان ) نعرفه جيدا من خلال 
فيلمه الرائع ( طار فوق عش المجانين ) . 
وها هو يخوض بفيلم ( شعر ) أول تجربة 
لاخراج فيلم موسيقى .. ولكنه كمن يخلق 
عالما جديدأ من الفن .. فالشاشة تنبض في 
كل لحظة بالجمال والسحر ؛ من خلال حركة 
كاميرا رائفة وتدفق مجموغة من المظين 
الشبان الغير معروفين ؛ يرقصون ويغنون .. 
ويغلفك عل. هذااحسن اتسانى بالخ الرهاقة 
من مخرج يعرف كيف يقول كلمته بلباقة . إنه 
يسخر من الحرب ويالذات حرب فيتنام .. 
ويسخر من هؤلاء القوم الذين لم يكتشفوا 


ممت .1 ن2 مان 01000126 


« سالى فيلد » وجائزة أحسن ممثلة عن دورها فى فيلم 
« نورما راى » 


معنى الحياة .. آما جهلا .. أو غباء 2-1 
وتتردد اغنية ( دع الشمس تشرق في 
داخلنا ) كأنها نداء للحب والسلام . 

لقد حافظ المخرج على البناء الموسيقى 


كما عرفه جمهور المسرحية .. ولكنه أضاف 
كثيرا وعدل كثيرا في الأحداث الدرامية 
حتى تتناسب مع لغة السينما . 

وجاءت لغة سينما .. جديدة في مفرداتها 
.. جديدة في تأثيرها . 
© © 

وهكذا عزيزى القارىء المغربى .. هكذا 
يفكرون ويعملون في السينما الأجنبية . 
وآسف جدا لانى لم أكتب هذه المرة أيضا 
عن السينما العربية .. فلم استطع أن القى 
بكل هذا الفن العظيم وراء ظهرى , لأمسك 
القلم واستعيذ بالله لاكتب عن ( سلطانة 
الطرب ) آخر أفلام حسن الامام !! 

فلم نعد نحتمل مزيدا من السخف . 

والأمل في جيل جديد من السينمائيين 
العرب يدركون ما يحدث في العالم .. 
ويحاولون أن يقولوا كلمتهم بذكاء .. وفن :. 

رعوف توفيق 


ا 
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( تحولات الافق ) : هو العنوان الذى 
اختاره الفنان رافع الناصرى لمعرضه الأخير 
الذى اقيم على ( قاعة الرواق ) في بغداد , 
وضم مجموعة من اللوحات التى تمثل 
( بحثا واحدا ) في موضوع تناوله بأبعاده 
المختلفة 2» ومن أكثر من زاوية للنظر » 
والتأمل ٠‏ فالافق فيها هى ( الشكل 
التفصيلى ) الذى راى فيه الفنان تمثيلا 
لطبيعة صافية , نقية .. لان الأفق ( شكل  )‏ 
كما يرى الفنان نفسه ‏ , وهو , لهذا يتشكل 
من اللقاء :الأرض بالسماء , البحر بالسماء 
٠.‏ الأشوراء بالسماء. ...مم العتلاق في 
الأشكال العامة التى يوحيها هذا (الالتقاء) 
اطلكل مكان متها ( الآرطن + البحن . 
الصحراء ) خصوصيته ... وأنا -.: يؤكد 
الفنان ‏ أخذت الأفق في هذه الأمكنة من 
متطلوريا ‏ تحن ٠‏ وبالصضيفة الذالة: على 
خصوصيتنا ) ٠‏ 

يمعنى + أن القنان احال ( الأفق ) الى 
نفسه .. وعلى مستوى ( العمل الفنى ) » 
كعمل , فانه سعى الى تكوين الجزئيات من 
خلال التأمل في الافق .. ليس ( التأمل 


© عرناد 


الفنانأحال الأفق!لى نمسه ثم سَعَىإلى 
زَبِيَات 


منخلالالتأمل ف الأفق 


ممت .ا ن2 010001 


المجرد  )‏ على الرغم مما يبدو في اللوحة 
من سمات تجريدية ‏ إنما هى ( تأمل ) من 
خلال موقف إنساني فيه الكثير من سمات 
الشاعرية .. « حتي الألوان حددتها الحالات 
التى مررت بها ساعة التأمل .. وهى حالات 
موجودة في الطبيعة » ( كما أكد لي الفنان 
ذلك اثناء مناقشة معه حول معرضه هذا ) . 

لكننا » مع ذلك ': لا نستطيع أن ننفى 
( الصفة التجريدية ) عن لوحات هذا 
المعرض . إن فيها ميلا واضحا الى التجريد 
بنفس الوقت الذى تنحو فيه ٠‏ أو ينحو بها 
الفنان الى اشباع حس الطبيعة في النفس . 
واجتماع هذين العنصرين ( الفنى البحت : 
والطبيعي ) في عمل فني هو أبعد من قضية 
تنسيق الأشكال والالوان ضمن . مساحة 
معينة . فهويحمل ( أبعاد الحياة ) ويغبرعن 
( صورتها المتأملة ) ٠‏ كما ابتعثتها النفس 
ثانية لتعيدها الى ( شكل ) جديد , له 
خصوصية الفنان ٠‏ وعمق الرؤية الفنية . 


ثنائية الحياة 
إن ( الظاهرة الشكلية ) الملاحظة في 


من اعمال الفنان العراقى رافع الناصرى (تحولات الافق) 


لوحات هذا المعرض ( وهى تشكل التكوين 
الداخلى لها ) تتمثل لنا في ( الافق ) الذى 
يظهر في عموم اللوحات وهويحد عالمين ‏ أو 
أن ( خط الافق ) يضع الحد الفاصل بين 
عالمين . حيث يقسم اللوحة الى قسمين : 
قسم علوى , حيث السماء تهبط الى الافق 
أو تبدآ منه ‏ لتشكل ( الافق الأعلى ) 
الذى تظهر فيه تكوينات لونية شاعرية . 
أما القسم الأسفل فهو يمثل .. البنية 
الواقعية .. ( الحضارية الانسانية , 
التكوينية ) ... « وهذا ٠‏ بحد ذاته ‏ يقول 
الفنان تنويع آخر في هذه الثنائية التى 
برزت في أعمالى على الدوام : ثنائية الحلم 
والواقع . ثنائية الروح والمادة . ثنائية 
الأرض والسماء . ثنائية الانساني 
واللا إنساني . لكنها ٠‏ جميعا » تنحصر أو 
تجتمع في بعدين : الطبيعة والانسان ». 

هذه هى ( ثنائية الحياة ) التي يسعى 
الفتان الى التسافى دنا شعريا من خلالها .٠‏ 
كانه أراد بذلك ان يضعنا ٠‏ من جهة؛ في 
( عالم الحقائق  )‏ حيث الطبيعة الأرضية .. 
ومن جهة ثائية : يتسامى بنا فوق هذا 
( العالم الأرضى ) الى أفق من اللون 
الشاعرى ٠‏ فهل هو سعي منه لخلق 
( وسط ) إنساني _ذاتي لهمعالمه الواضحة, 
ورؤياه ٠‏ وأبعاده التى يتجسد فيها ؟ 

إن أعمال هذا المعرض بلا إنسان . 
إلا ان البعد ( الذاتي ‏ الانساني ) متجسد 
فيها على نحو كامل الوضوح . لقد تجاوز 
الفنان ( عالم الحقائق ) التى نواجهها كل 
يوم في حياتنا ؛ وفي الفن أيضا .. وهي 
حقائق كثيرا ما ترهقنا ٠‏ نفسياً وفكريا .. 
فاتجه الى الحلم .. الى التأمل .. عبر رؤية 
شاعرية تعيد للحياة في عينى المشاهد 
صقاءفا وجبالها). 

ورافع الناصرى في أعمال معرضه هذا 
أقرب ما يكون الى ( الفن المعنوي ) الذئ 
نسميه ؛ تجاوزأ » ( الفن الذاتى ) . فهو فن 
صادر عن حاجة نفسية » ويسعى لاشباع 
حاجة نفسية ٠‏ ويتغلغل بأثره في النفس . 
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© أعمالالممرضخالية منالإضان.لكنالبُخدالذا قالإساف«تحققفيه 
6 إندمن نوع الف نالمغسوئّالذىنسَّمَيه تجاوذا: الفتنالذافَ 
© أىتشويه لفق هموتشوبيه للحيّاة قطبيعتها الكيّة والإنسانية 


من اعمال الفنان العراقى رافع الناصرى ( تحولات الافق ) 


وهكذا تأتى لوحات ( الناصرى ) في معرضه 
هذا بقدرما تروق العين فهى تقنع النفس .. 

« إن الأفق بالنسبة لي يقؤل راقع 
الناصري ‏ هو الحياة الطبيعية » إن أي 
تشويه للأفق هو تشويه للحياة في طبيعتها 
الحية والأساسية » . واللون ؟ « بالرغم من 
أن اللون عندي مستمد منالطبيعة ذاتها ‏ 
فهو مختلف عن الطبيعة , لقد شكلت الألوان 
( مفردات خاصة ) » و ( حالات خاصة ) .. 
إنها تحيلك الى الطبيعة ٠‏ ولكن من خلال 

تختزنه الذات والنفس من الطبيعة . إن 
الألوان عندى ليست نسخا للطبيعة ٠‏ إنما 
هي عملية إستيحاء لألوان الطبيعة , 
ووضعها في صيغة خاصة 'مستهدفآمن ذلك 
خلق الجو النفسى الذى أعمد الى إشاعته 


عند المشاهد » . 


مله .نماو 0100012 


إلا أن هذا ( البحث ) من الفنان كان قد 
بدأ في أعمال سابقة على هذا المعرض . 
لكنه في هذه المرة أخذ ( الأفق ) ٠‏ وراقب »: 
أو رصد ( تحولاته ) - اللونية » والنفسية 
بالنسبة لرؤيته كمشاهد ‏ معبرا عن 
( حالات ) التلقي ( عبر التأمل ) من خلال 
واقعية الموضوع ..« كنت يقول الفنان ‏ 
أبحث عن المستقر الذى تتوقف عنده جميع 
الأفكار والحالات الانسانية ٠‏ لتتأمل في 
ما أمامها . وما حولها ». 

وهو . في هذا كله , لا ينطلق من 
العموميات ؛ إنما من هم ثقافي ‏ حضاري . 
لهذا فهو يبحث في « الجوهر » .. وهو 
منظور موجود في « فن الكرافيك » 
( الذى يمارسه الفنان ) . فلوحته . هنا , 
تبحث في التفاصيل لتعطي الأشياء معايير 


جديدة , ولتشكل ؛ عند المشاهد . إحساسات 
جديدة بها.. ويهذا » يخرج بلوحته من إطار 
« العمومية »المشاعة في الطبيعة ( التى 
يستوحي بعض أبعادها ) الى « مضمون » 
و« شكل » لهما خصوصية . هي خصوصية 
رؤية الفنان ٠‏ وخصوصية تكنيكه . 

كيف يحصل كل هذا ؟ ولماذا!؟ 

إن الفنان نفسه يؤكد أنه « كلما تعقدت 
حَيآتنا المعاصرة .كلما وجدنا انفسنا تعون 
لى التفاصيل الكونية التى أجد فيها ٠‏ أنا 
شخصيا: اغتاء ‏ لحداتنا ء وتجديد! لفكرنا : 
وإنعاشا لذواتنا من خلال ما يتولد من هموم 
وعناصر جمالية جديدة . فالجمال موجود في 
كل مكان ٠‏ ومهمة الفنان هي استخلاص 
هذه العناصر من المحيط الأوسع للانسان » 
مما يصطدم به كل يوم ٠‏ وكل ساعة » . 


4 
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من البدائية إلى 


المقصود بالخط هو رسيم الحروف 
بأشكال مختلفة تضفي جمالا على الكتابة » 
وهو بهذا التعبيرفن اسلامي خالص عبربه 
المسلمون عن ابداعهم للجمال وتذوقه وان 
مجرد القاء نظرة على مخطوطات المصاحف 
والنقوثن التي تزنان بها المساجد والمدارْس 
القديمة توضح أهمية الكتابة الجميلة 
كوسيلة للزخرفة حيث لم توضع قيود على 
استعمال فن الخط كما وضعت على النحت 
والتصوير . 

وقد احتل الحرف العربي منزلة الصدارة 
الجمالي الرفيع . 
بالقرآن الكريم ٠‏ فالعلاقة بين الشكل 
( الحرف ) والمضمون ( الوحي ) في عقل كل 
مسلم اعطت الحرف دفعة قوية ليتطور من 
شكل بدائى على صورة نقوش الى شكل 
فني خلال قرن من البعثة النبوية . ولهذه 


مهت .انها و 01000126 


العلاقة أيضا ترجع سيطرة فن الخط على 
الفنون النظرية الأخرى في الاسلام . اذ أن 
القرآن هو الوحي المنزل فكان لا بد أن تكون 
طريقة كتابتة ذزات منزلة خاصق : 

وفكن| افمئد |السنين. الاولى. للاسلام 
وجدت فكرة أن القرآن يجب أن يقدم بأجود 
صورة يمكن أن يسم يها (لخط البدائئ ؛ 
فامتزجت بذلك العاطفة الدينية بالشعور 
بالجمال وبالاحساس الفني امتزاجا قويا . 


واذا رجعنا الى الأصول الأولى للخط 
العربي لوجدنا ان الخط النبطي المتفرع عن 
الخط الارامي هو الاساس للخط العربي , 
بالرغم من استعمال عدد من الخطوط 
الإخرى. في ١‏ الجزيرة: الغربية. ٠-ولكن‏ تلك 
الخطوط اندثرت. + .ومن تحليل. للتقؤشن 
الأثرية نرى أن من هذه الخطوط : 
سالاد الصخوى, (نمبية الن جيل 
الصفا في جبل الدروز بسوريا ) . 
55 


فى سس 


إعداد: ربحى عفن 


سورة الفاتحة فى مخطوطة مصحف كتب بالخطين الكوظئ 
والنسغى عام 1177م 


داك الحيرى وهو الهلا الذئ] (نكقل الن 
عرب الحجاز في الجاهلية وكان 

وقد كتب الوحي بهذا الخط . ثم ظهر 
الخط الكوفي ؛ وظل المسلمون يعنون بالخط 
ويرقون به حتى آصيح له ستة انوا ع رئيسية 
أو ما أطلق عليها ( الاقلام الستة ) وهي 
الثلث ٠‏ النسخ ( كاحرف الطباعة ) الرقعة 
(اخظ: الكتابة أ) الديواني آق. الهمايوتي 
للمراسيم ٠‏ الفارسى ؛ الكوفي . ولكل منها 
قواعده وأسلوبه ونسبه . 

ولقد بدأ تجويد الخط في الكوفة ثم في 
الشنام.ؤما 'آن تناه القرن الثالك حتى اصح 
أشرف فن وكان ذلك في العصر العباسى في 
تغدان .: 

ومع تطور الزمن لم يقتصر الخط الكوفي 
على كتابة النصوص الدينية بل أصبح 
يستعمل في المستندات الرسمية والنقوش 
المعمارية . 

ثم حل خط النسخ محل الكوفي وتلاه خط 
الرقعة وكان الميل لاستعماله لأنه أسرع في 
الكتابة وأسهل للقراءة . 

ان أن صغوية 'الخط .الكوفئ تكمن في 
التهجئة لكونه بلا نقط ولا يوجد سوى ستة 
عشر شكلا كتابيا مقابل ثمانية وعشرين 
ونا فبرجد لسن يدن الناء او الثاء ” والقاة 
والياء حين تقع في أول الكلمة أوفي وسطها 
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نموذج من الغط الكوفى النيسابورى 


أما النسخ فقد ظل يستعمل في تدوين 
الكتب والنقوش التذكارية والكتابة على 
الادوات وعلى فسيفساء الخزف ٠»‏ وتطور 
خاصة فى بغداد أعمال زخرفية كبيرة الحجم 
مع تخثنية الحروف بالذهب : 
لها! القافرة ققد انجيت اخطاطين عاليين 
بارعين في الخط الثلث المشتق من النسخ . 

وفي المغرب والاندلس تطور الخط 
الكوفي الى شكلجديد يميل الى الانحدار 
وأقل انتفاخا من النسخ وما زال يستعمل في 
شمال أفريقيا ويعرف بالخط المغربي 

وفي المشرق ظهرت مدرسة هراة في فن 
الخط في العهد المغولي . ومدرسة تبريز في 
العهد الصفوي التي أصبحت مركزا عالميا 
لانتاج المصاحف | لفاخرة ومنها خرجت أبرع 
التمادع اهن التسيخ والكلية. : 

وقامت هناك تيضنة فى كتابة النضوصن 
غير الدينية وزخرفتها مثل الشاهنامة 

وما أن جاء العهد العثماني حتى تفوق 


مهن .نماو 01000126 


صفحة من مخغطوطة مصحف نادر , مكتوب بالغط الاندلسى 


البسملة على شكل طائر - فى متحف ( دبلن ) 


الخطاطون ويخاصة في خط الثلث وقد شمل 
استعماله زخرفة الجوامع والنقوش الكتابية 
التذكارية . وكان الموظفون منهم بالديوان 
يقومون بكتابة المراسيم في صورة بالغة 
الاتقان والروعة بالخط الديواني تتوجها 
طغراء السلطان نولا بدالنا أن ,نذكر أن 
مدرسة استانبول في الخط كانت متاثرة 
بمدرسة تبريز الى حد يصعب معه التمييز 
دين المدرستين . 
أشهر الخطاطين 

تحفظ انا 'كنب] الدارين والازب اسماء 
عدد من الخطاطين منهم : قطبة المحرر 
( أواخر العهد الأموى ) والاحول المحرر 
( في عهد الرشيد ) . 

ومنهم الوزير محمد بن مقلة الذى 
تكاملت على يديه جودة الخط على رأس 
اث التالقة للهكرة : ققد رضيط فنوسة 
الخطوط ونسبها والعجيب أنه أبدع في 
تجويد الخط بيسيراه بعد أن فقد يمناه كما 
روى أنه كان يريط البوصة على معصمه بعد 


أن قطعت كفه ويأتي بالأشكال الفنية 
البديعة في الخطوط وتوفي 1919 م . 

والجدير بالذكر أنه انشىء مؤخرا في 
طرابلس الغرب معهد لتعليم الخط العربي 
أطلق عليه اسم ( معهد ابن مقلة ) اعترافا 
بفضله وتقديرأ لفنه . 

وتلاه في ذلك ابن البواب ( المتوفي 
٠١7”‏ م ) الذى كان دهانا يعمل في زخرفة 
البيوت ثم تفرغ لصناعة الخط . 

أما الخطاط الذى لا تزال آثاره باقية 
حتى الآن فهو الحافظ عثمان ( ١1147‏ 
4 م ) التركي الذى برع في الثلث 
والنسخ ٠‏ ولا! يفوتنا أن ١‏ تذكر عناية 
العثفاتيين, . يزخرقة . مساجد. استادييل 
بالخطوط الجميلة كما كان الحال في مساجد 
اصفهان . 

وفي الختام فلا بد من تبيان أنه مما 
ساعد على تجويد فن الخط أن المسؤولين 
كانوا يقدرون الفن ويشجعونه » كما كان 
منهم الخطاطون مثل ابراهيم سلطان حاكم 
شيراز < 

وأملنا أن يجد الخط العربي في هذا 
العصر مزيدأ من الرعاية والتشجيع فيقرر 
كمادة فنية في المعاهد العلمية وتنشأ له 
المعاهد لتعليمه وتجويده حتى بحتل مكانه 
بين الفنون الجميلة الأخرى . 


رفحي امجمود ور 
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ماحداتوقارات: 


اا الا اا 1 


نشرة أاخرى إلى . المعلقان العسمشم. 


امضى المستعرب الفرنمئ المسروقف 
البروفيسور جاك بيرك » خلال شهر 
نيسان ء أسبوعا فى العراق *٠‏ زار 
خلاله جامعة البصرة » حيث ألقى بعض 
المحافرات فيها ٠٠‏ بينما اقتصير 
نشاطه فى يغداد على لماء عند من 
الشخصيات الثقاقية ٠٠١‏ والقاء 
محاضرة كلية الآداب عن 
« المعلقات العشى » ٠٠‏ ألقاها باللفة 
العربية ٠٠‏ وهذا هو التحدى الاول » 
حيث تساءل : « لماذا تخصع اللفة 
العربية للتزمت الكلامى ولا تستعمل 
كاداة للتبادل العلمى التلقائى كفيرها 
من اللغات الكلاسيكية ؟.. 

أما « التصدى الثانى « فهو أن 
المعاضرة كانت مرتجلة ٠٠‏ ذلك .٠‏ 
ان القاء محاضرة مرتحلة « وبالعر بية 
كما أكد البروفيسور بيرك فى يدعء 
محاضرته » فيه خط كبر » بالنسبة 
للأجنبى ٠‏ ومع ذلك قال انه يقبل 
بهذا التعدى ٠٠‏ مضيفا « الى التحدى 
الشكلى تحديا فى امضامين « لأنى 
أجابه أخطر الموضوعات » وهى تلك 
الذروة للأدب العربى الخالد : 
« المعلقات 00 التى طالما جابهها الأدياء 
والنمان ٠٠‏ وتساءل : » فكيف أجابه 
هذا الموضوع وأنا لست منهم ٠٠‏ لست 
لفويا ولا أديبا ]ع 55 ومؤكدا « 
بذات الوقت » معددا منهجه فى النظر 
الى المعلقات : 

« اننى أجابه الموضوع من زاوية 
نظر تختلف عن زاوية نظرهم » هى : 
زاوية نظر العلوم الاجتماعية , 
كالانثربولوجيا » الاجتماع , التاريخ 
الاجتماعى 0 وغرها من اتحاهات 
العلوم الاجتماعية ٠٠‏ 


أما أبرز الآراء ووجهات النفضر 
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البروفيسور جاك بيرك يلقى محاضرته فى جامعة بغداد 
- مارس ١81/4‏ 


العى اوردها البروفيسور بيرك فى 
محاضرته » فيمكن اجمالها فى مجموعة 

« أن المعلقات تمثل قلب الوجدان 
العربى لدرجة غريبة ٠‏ اذ يوجد حتى 
الآن هى القبائل البدوية » شرها 
وغربا » شعراء أميون يدخلون فى 
قصيدهم شطرا أو أكثر من المعلقات » 
مع أنهم أبدا ما تعلموها ٠‏ وهذا يدل 
على عمق ذلك العنصى الرائق فى 
الوجدان العربى ٠٠‏ ولأقل أن النزعة 
الشاعرية التى نجد أصولها الكبرى 
فى المعلقات » وفى الشعر الجاهلى 
عامة » تمثل تيار! مستمر! حتى الآن 
فى الوجدان العربى يوازى التيار 
الآخر « والاكبر « انذى هو « التيار 
القرآنى » ٠‏ ولعل الشخصية العربية 
الموجودة نستطيع » حتى الآن أن نعللها 
بهذين التيارين ٠‏ 


وود 
« التوهمات » القتى يذهب أصحايها الى 
» أن شعر المعلقات شعر تلقائى يمثل ١‏ 
لنا حياة البساطة والسذاجة » .٠‏ 
اله قبل لديا أن د الغاوثا بن حر © 
ارتجل قصيدته المشهورة » غير آنه 
لعله ارتحلها مثلما ارتجل هذه 
المحاضرة بعد التحضير الطويل ٠‏ ويقال 
أيضا أن « زهير » كانت تنفجر فيه 
المادة الشعرية بفزارة اثم كان 
يلغى ثلثى قصيدته ويبقى على ثلث ٠‏ 
وهذا لا يدل التلقائية » بل على 
الصنعة » ولا أقول التصنع ٠‏ 
ان الشاعرية التى نعدها فى 
المعلقات هى شاعرية النضفوج »2 
وليست الشاعرية البدائية ٠‏ وكذلك 
وجدنا فى المعلقات اشارات كثيرة 
الى احوال الطبيعة لدرجة أن البعض 
يزعم بان البدوى رجل الطبيعة , هذا 
» اذ أن المعلقات تعبيرا عن 
الشيمة العربية القديمة التليدة ٠.‏ 
ولكن هناك اشارات أخرى ‏ لعللهما 
أكثر بت الى ما هو حضارى ٠‏ لقد 
كانت هناك حضارة طويلة المدى » 
قديمة » عريقة وجدها شاعر المعلقات 
أمامه ورآها ٠‏ 


ووجه البروفيسور بيرك النظر الى 
موقف الدكتور طه حسين من ال معلقات » 
من أن « لغتها موحدة » ء قاتلا : ان 
الكثير منها منتحل ٠‏ مشيرا الى ما 
أطلق عليه تسمية «السمك التاريخى» 
لهذه المعلقات الذى بيمتد الى قرن 
أو قرنين ٠‏ وقال : ان طه حسين ء» 
فى موقفه هذا ء كان يكتفى بما 
استطيع أن أسميه ”» التاريغية 
الخارجية » ٠٠‏ وعلينا أن نتدخل فى 
« التاريخية الجوانية » ٠٠‏ التاريخ 
الذى يكمن فى النص ٠‏ وفى حقيقه 
القصيدة ٠٠‏ فاجد هنا ما يدل 
طول الزمان ٠‏ وعلى تتالى الازمنة ٠‏ 


ع التشيي 
وعن عنصر « التشبيه » هى 


المعلقات , وسماتها الغريبة قال ان 
تلك التشبيهات تتركب كحلقات 
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متتالية ٠٠‏ كل تشبيه يفسر التشبيه 
السابق له ٠‏ هناك نوع تطويرى من 
التشبيهات فى المصيدة ٠٠‏ كما نجد 
فيها تحولات مستمرة ٠‏ لو أردنا أن 
نفهم تلك التشبيهات ,» عليننا آن 
' لا نراعى « الاوصاف سي" 

نر اعى » ا معنى » فو د« ا ا 
قصد اليه الشاعر ٠٠‏ 

٠٠‏ وهكذا تأتى تلك التشسيهات 
كتيار مستمر ٠٠‏ كانسياب تحسويلى 
وتطويرى يعنى » فى الاخر ٠‏ التاوين 
١‏ لصريرورة العالم ٠٠‏ لتطورات 

الوجدان ٠٠‏ لتغيرات المواقف 
والتجاوبات بين الطبيعة والحضارة ٠‏ 
بين نواميس الكون ومغامرة المسرد 
المسكين ٠‏ 

وأكد البروفيسور بيرك أن 
« نظام المعانى » ء فى المعلقات يدخل 
فى نظام 'يختلف فيه عن المعساتى 
الاخفرى ٠*٠‏ انهم يتخنون نفس 
المعانى » غير أنهم يتخذونها بنلسام 
يختلف من شاعر الى شاعر ٠‏ فلا 
علينا أن نتطلب من المعلقات اللام 
المنطق الفلسفى ء بل نتطلب نظاما من 
نوع آخر » سميته « المنطق البنائى » 
٠٠‏ منطق المشابكة , أو التشايك ٠‏ 
فلو تأملنا أكثر فى هذه الظاهفرة 
سيبدو لنا أن تلك ا معانى تمثل لنا 
نزعات انسانية تحملت , أو تبلورت 
تعابرها فى صورة تلك المعانى . 


ا الاطلال » مثلا » تنتمى الى حقائق 
طبيعية وانسانية خاصة ٠٠‏ وكذلك 
الآخرون ٠‏ حالة » أو مستوى ا معانى 
| متأثشر بمستوى سابق 2 هو : مستوى 
النزعات الانسانية الكامنة فى نفس 
البدوى العربى ء حينئد ٠‏ 

ثم أشار الى ناحجية أخرى ٠٠‏ 
قال : « من قرأ معلقة زهير » أو معلقة 
عنترة يستطيع أن يتساءل : لماذا 
ينتهى هنا ؟ لماذا لا يضيف خمسين 
بيتا أخرى ؟ منطقيا : لا مانع من 
ذلك » فالنهاية عبثية ٠٠‏ أو بتعبير 
آخر : المقصيدة تبتدىء ولا تنتهى ٠‏ 
تبتدىء ولا تنتهى كنص أدبى ٠.‏ 
ولكنها كظاهرة اجتماعية ب نفسية» 
تنتهى عنلما تصل الى غايتها 


مم .نما و 01000126 


0 1 0 


لو جان هذا الاشتراط » فان علينا 
أن نقترب من ظاهرة أخرى غريبة 
مدهشة فى تاريخ الجاهلية » مل 
لاحظتم أن الحروب الجاهلية كانت 
تبتدىء ٠‏ وتبتدىء من قصة معينة , 
دقيقة ٠٠‏ من حكاية ٠٠‏ ثم تستمر 
ثلاثين سنة أو أكشر + ولا تنتهى » 
وكانها لا تنتهى أيدا ؟ أنا حاولت 
الجمع بين هاتين الظاهرتين ٠‏ 
وتساءل البروفيسور بيرك : 
يعنى فى ذهنى » جدلية الوجود 
واللاوجود ٠‏ قما الاطلال الا الطبيعة 
الراجعة الى عدم ٠‏ كانت حية 2 ثم 
عن من.نزت هله وزجيت الى العدم ' 
غير أن الشاعر بعد أن وقف على 
هذه اسان - أى ىق جدلية الوجود 
واللاوجود يضيف » كما فى المنطق 
الهيكلى من الثبات والنفى + الثبات : 
ما سبق من الحياة ٠‏ النفى : حالة 
الطبيعة ٠٠‏ حالة الاطلال ٠‏ ثم يضيف 
الشىء الثالث من الصورة 0 الذدى هو 
« الحادثة » ٠٠‏ محاولا أن يملا هذا 
الفراغ بالمقامرة الانسانية ٠٠‏ 
٠*‏ ان الشاعر ياتى الى الاطلال 
ويضيف تساؤله ووجدانه على مذا 
الفراغ ٠٠‏ على هذا الفضاء ٠٠‏ فنجد 


(نه حوى فى اللاشعور » من تلك 
العملية » عوامل متعددة تمثل ذركان 
الوجدان العربى ( هناك الطبيعة ٠‏ 
الجماعة ٠‏ الشخصية ٠‏ الكلمة ٠‏ 
اللهو ٠٠‏ وهكذا ) ٠‏ 

هناك مستوى آخر : نعجد فيه 
الانفجرار الابداعى ببدأ يتبلور 
ويتخصص فى صور ونزعات نستطيع 
أن نلخصها بعدة ثنائيات : 

ب بين ما هو صحراء وما هو واحة 
( وهو حوار مهم عند البدو ) 


ات لخابيا 1 الحيوان: 
هنالك الثنائية 57 هلين 


الانثروبولوجيبن بين الطبيعمة 
والحضارة ٠٠‏ 


وثنائية بين التضادن والحرب٠‏ 
بين الأنا والآخر : والأنا المردى 
والأنا الجماعى ء من جهة ء والآخر 
الفرد والجماعى 0 أيضا » من جهة 
أخرق ٠‏ 

وهكذا نجد أيضا ثنائية لا تمل 
أهمية ء بل لعلها أهم تلك الثنائيات ٠ ٠‏ 
الثنائية ما بين الحكمة الانسانية 
وحكمة الدين ٠‏ حكمة الانسان 
المؤمن » والحكمة الانسانية المحض ٠‏ 

وفى الاخسير ذهب البروفيسور 
بيرك الى « أن شعر المعلقات يمشل 
لنا طورا متأخرا من أطلوار سابقة 
ومتسابيقة ٠٠‏ يحمل الينا الانعهاز 
الفنى الاكبر للابداعية العربيسة 
الاولية » ويتضمن ٠‏ أيضا ء تحولا 
خطيرا ابتدأ ينقل الكيان العمسربى 
العديم من مرحلة عضوية سايفة 
تتجاوب فيها ابعاد الحياة كلها , الى 
مرحلة أخرى » مرحسلة التاريخ 
الفعال 92 

واذا كان الشاعر « حينئد ٠.‏ ينيهة 
فى الاودية » ويقول ما لا يفعل » 
فان ذلك انما يبدل الانفصام 
والقلق فى بدايات آالتاريخ العر بى ٠.‏ 


يعبر عنهما تعبسيرا رائقا ما يزال 
الانسان المعاصى ء وحتى الاجنبسى 
مثل » يجد فيه تعبيرا عن انفصامه 
وقلقه هو 355 

٠٠‏ ان « المعلقات » تعمل الينا 
فى عهد التساؤل الفردى والجماعى 
والعالمى » ذكريات العضوية المجبورةء 
والحنين الى الحبيب المفقود ٠‏ 


وقفة على الاطلال 

هكذا أنهى البروفيسور بيرك 
محاضرته ٠‏ وبالرغم من أن « قاعة 
الاذر بسبى » امتلات بالمستمعين » من 
اساتذة الكلية وطلبتها ٠٠‏ وبالرغم 
من أن المحاضر قد أشار الى أنه يطرح 


خا - 
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محا ضراث 


جاك بسيوك بسحاضر فى بهداآه 


نشرة أخرى إلى المعلقان العشر. 


بعض آرائه لمزيد من الحواى ٠٠‏ فان 
كلمة « الاطلال » التى تحدث عنها 
فى محاضرته قد انسحبت 

م الحياة » فى القاعة ٠‏ فكأنه كان 


يمف على « طلل م مه ويكلمه .٠‏ 
حيث لم يتوجه اليه أحد بسؤال .» أو 
رأى ٠٠‏ ولام تكن هناك مناقشة ٠‏ مع 
أن. الرجل. كان! يتكلم : بلغة: عربينت 
واضعة + أوصلت أفكاره الى الجميع» 

ما أظن ٠‏ ولا آحسب أن 
« الصمت » الذى أطبق على القاعة 
ومن فيها بعد. انتهاء المخاضرة .هبو 
صمت الموافقة على ما جاء به من أفكار 


وآراء » والتسليم بها ٠٠‏ انما هو 
صمت العجز عن تجاوز » المنهج 
الحاضرين فى النظر الى در المعلمات »» 
والى الشعر عموما ٠‏ وقد قاجاهم هذا 
« المنهج » الذى ينحو منحى آخر ٠٠‏ 
مختلفا تماما عن طبيعة ما فئ الرؤوس 
من أفكار جاهزة . « ومرددات 
نقدية » لم يتحرج « بيرك » نفسه من 
أن يقول لى ٠‏ من بعد » انها قد تعود 
الى خمسين عاما مضت ! 

لقد كانت الافكار التى طرحتها 


العلمالحدين فى خد مد فهم 


اس 


الف سو أ لكر سم 


الموسم ألثقا 


وهذه 
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لعامين متتالين سعدت بأن أكون بين المتحدثين فى 

فى لجامعة قطر ٠‏ وقد آثرت أن يكون حديثى 
فى قضية واحدة ١‏ لأنها كانت وما تزال ‏ موضع 
اهتمام بالغ ومحل خلاف واسع بين طرفى نقيضين 
ففى أحد الطرفين اندفع قوم الى الكتابة فى مو 
تجمع بين الدين والعلم » جمعا قد يجنح الى الشطط 
حينا أو الافتعال أحيانا » والى 
لآى القرآن الكريم + على حد ما يقولون ‏ ولم يكن 
غريبا أن يكون من بين ما كتب , ما لم يرض عنه سدنة 
الدين وحماته 2 فهبوا غضابا مستبسلين فى تخطئة 
أولتّك ورميهم بالجهالة ٠‏ وهكذا وجد عامة الناس 
أنفسهم حيارى بين افتتان بأقوال « العصرياين » وتقدير 
لموقف « المتحفظين » ء لا يدرون أين جانب الحق , وأى 
الفريقين يتبعون ٠‏ 
القضية التى تحمست لاثارتها ء والتى 
استأذنت الجامعة فى أن أنقل أطرافى من حديثى الموصول 
فيها الى قراء مجلة « الدوحة » » 
على دائرة أوسع من أهل الرأى ٠‏ 


ضوعات 


حتى أعرض القضية 


المحاضرة كثرة 2 وكبيرة ٠٠‏ ووجود 
مفكر مثل « جاك بيرك » فى مدينة 
مثل بغداد فرصة ذهبية لمثقفيها لكى 
يتحاوروا معه فى كثر من قضايا 
ومعطبات ومشكلات: الثقافة العربية 
التى يمنحها كل اهتمامه ٠٠‏ غير آن 
« الجهات الثقافية » جميعها ما عرقت 
السبيل الى استثمارها ٠٠‏ للاسف ء 
حتى « الجهة الداعية » لم تفعل ذلك ! 


ماجد السامراثى 
بغداد 


ومن اول.ما .يثار بن 'العجع , أن 
القرآن الكريم لا شأن له بالعلوم 
الحديثة » وانما هو كتاب أنزل للناس 
للارشاد والهداية وبيان الشريمة 
وأحكامها ٠‏ وهذا , ولا شك + قول 
حق ٠»‏ ولكنه ليس الحق كله ٠‏ وذلك 
أن الله قد شاوت حكمته أن يكون 
ارشاد الناس وهدايتهم بوسائل 
متنوعة ,2 وأن يكون من آبرز هذه 
الوسائل حشيهم على التدير فى آيات 
خلقه ٠‏ والا فلم احتفال القرآن 
الكريم بذكن _ السسموات والأآرن 2 
والشمس والقميى ومنازله ؛ والمشارق 
والمفارب ‏ والبروج والنجوم 
والكواكب ء والليل والنهار والفجر 
والفسق والظللمات والتنون + 
والبحار والانهار والعيون + والرياح 
اللواقح والعقيم . والسحاب الثقال 
والمركوم والمنبسط ٠.‏ والبرق والمطرء 
والجبال الراسيات والجرد والحبيتسن 
والغرابيب السود , والارض الهامدة 
والاركن- المهقوة ١‏ الرابية ١‏ والجِباك 
والنخيل والاعناب والتين والزيتون » 
والطلح والسدر واليقطين ٠‏ والنحل 
والنمل وجناح البعوضة والذياب 
وبيت العنكبوت » والطير السافات 
والابل والخيل والانيام ٠‏ واللين 
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4« شب الوح حجكمة الله أن يكونإربثنادالناس وهِتايتههبوسائلمسوعة 


والشراب الشافى يخرج من بطلون 
النحل 2 وخلق الانسان من مام مهين. 
وتعلوره فى ظلمات. ثلاث خلقا من 
بعد خلق فى قرار مكين » وشفتاه 
ولسانه وسيمعةه ويضصرهة وفواذه 
واخراج الحى من الميت والميت من 
الحى ٠‏ ا ؤهيذه كلها أمثلة قليلة 
يعيدة عن تمام الحصيعر . مما يوجهه 
القرآن الكبريم الى أولى الالباب » 
الذين يعقلون ويتفكرون ويتدبرون» 
ناعيا على غيرهم من ذوى القلوب التى 
يحرمها ما عليها من أكنة وأقفال من 
رديه افعل. ارتور. اليقيك ٠١‏ + أند 
يتيدبرون القرآن أم على قلوب 
اققالها +2[ انض 2 00176 : 


لا ء بل ان القرآن الكريم 2 فى 
وضوح بين وجلاء ناصع 2 قد جمعل 
الايمآن لحمة فى نسيج محكم سداه 
العلم | 1 بمعناه الحديث 
تأملوا معى قوله تعالى 2« فى سورة 
آل عمران : ه ان فى خلق السموات 
والارض ٠,‏ واختلاف الليل والنهار 
لآيات لأولى الألباب ٠‏ الذين يذكرون 
الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم , 
ويتفكرون فى خلق السمواتا 
والأرض » ربنا ما خلقت هذا باطلا » 
سبحانك فقنا عناب النار » ٠‏ 
(1557 01 


فهكذا يسير الأسلوب القرانى ,فى 
من لفت الانظار الى آيات الله الكبرى 
ف علق لون الل لك مالي ان 
جميع ااسوال الذاك . الى التتكمي 
بالله واليوم الآخر ٠‏ والتوجه اليه 
سبحانه بالدعاء 5-2 والدعاء مخ 
العبادة ٠‏ 


من يؤكد لك أن من المغالطة أن تقول 
ان مادة « علم » ومشتقاتها ( التى 
وردت 48748 مرة فى القرآن الكريم 


ملم»ى.|أ2 ماو 010500126 


تتسع لتشمل العلوم الطبيعية 
الحديئة ٠‏ والعلم فى اللفة هو 
الادراك والمعرفة .2 وكل ما أزال 
جَهْلا ٠‏ وهذا المسددر قد يستخدام 
مفردا من جمع « العلوم » 2 وهى 
مجالات الدراسات المتخصمة : 

النحو وعلم النبات وعلم الوراثة , 
وما الى ذلك مما صنف وفرع ذهن 
الانسبان وبين المشتفلين يعلرم 
الدين قد تجد بينهم من يصير على أن 
« العلم » هو علوم الدين وحدها , 
وقد يخصص بعضهم هذا ١‏ 

الى علم الحديث بالذات . أو رواية 
الحديث ٠‏ على التحديد : فهذا المعنى 
هو الذى كان يفهم فى وقت ما من 
الادائل « فى طلب الملم » ٠‏ وقد 
يرى المتصوفون أن العلم « نور بيقذفه 
الله فى قلب من يحب » . كما جاء 


ولكن لنعد الى موضوعنا 2. فما 
معنى العلم فى القرآن الكريم ؟ 
رسوله صلوات الله عليه ٠‏ فى سورة 
البقرة : 

« قل ان هدى الله هو الهدى 2 
ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذدى جاءوك 
من الملم ما لك من الله من ولى 
د اللطشال د 

وفى سورة طه : م ٠٠٠‏ ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقضى اليك 
وعيه ,+ دقل رب ردت علنا ع >2 


٠ ) ١١4 (‏ فالعلم هنا وهناك هو 
ولا شك العلم الالهى اللدنى بمعناه 
الشامل ٠‏ 


البقرة 22710 17): «اوعلم انم 


الاسماء كلها , ثم عرضهم عبى 
الملائكة ٠‏ فقال أنبئونى بأسماء هؤلاء 
ان كنتم صادقين ٠‏ قالوا سبحانك 
لا علم لنا الا ما هلمتنا » انك أنت 
العليم الحكيم » ٠٠‏ فكتب التفسير 
تقول هدا 2 -. من بين ما "تقول لت 
ان الله علم آدم أسماء الاجناس 


وعرفه منافمها وهذه هى علوم 
الدنيا ٠‏ 


والمجال لا يتسع للاستطراد الى 
« العلم » فى انقران الكريم » ودكنئى 
اكتفى بقولى اننى قد ارتحت مند 
سنوات طوال أالى ان آيتين اثنتين من 
سورة « فاطضل. » تحسمان هذه المسانيه 
حسما ٠‏ فهما على الاقل تفتحان الباب 


على مصيراعيه لفهم لففل « العلم 0 
بمعناه الشامل الوامسع حتى يشمل 
العلوم الطبيعية الحديتة : « ألم تن 
أن الله أنزل من السماء مام فاخرجنا 
به ثمرات مختلفا ألوانها 2ع ومن 
الجبال جدد ييضن وحن مختلف 
آلوانها وغرابيب سود ٠‏ ومن الناس 
والدواب والانمعسام مختلف ألوانه 
كذلك , انما يخشى الله من عباده 
العلمام 2 ان الله عزين غفور » ٠‏ 
٠٠ ) 78 117(‏ فخشية الله هنا لم 
تأت الا بعد ذكر مباحث علوم الارض 
( الجيولوجيا ) والبيئة والوراثة 
والنيبات والحيوإن والاجناس 
البشرية ٠‏ وفى هذا اشارة الى أن 
معرفة المشتغلين بهذه العلوم ( وهم 
الذين سموا « العلماء » ) يبعضص 
الاسرار المذهلة وراء هذا التنوع 
الرائع فى ملكوت الله 2 هى التى 
تبعث فى قلوبهم الخشية من بديع 
السموات والارض ٠٠‏ وفى هذا يطول 
الحديث ٠‏ 


وأمة العمرب التى كانت تفلب 
لبها البية ١‏ امات 1 1 ا 
بعد الاسلام الرياضيون وأثمة علوم 
اللغة والكتابة 4 واتصال المسسانة 


ب 5١1١8‏ 
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العلم الحديت فى خدمة فسهم 


القرانالكخريم 


يغيرهم من الامم ودخول هؤلاء فى 
الاسلام أوجب وضع قواعد مدونة 
للنحو والصسرف والبلاغة والبديع 
والعروض وفقه اللفة . وما الى ذلك 
من فنون العربية وآدابها ٠‏ ولكننا 
نعلم أن عاملا آخر قد شجع نمو هذه 
الملوم وهو دراسة القرآن الكريم 
وتدوين تفاسير له ,2 حتى أن تلك 
الخادمة » +٠‏ ومجرد الاطلاع على أمهات 
القرآن ودلائل اعجازه فيه بيان 
لأهمية الخغدسات التى أدتها تلك 
العلوم فى ذلك المجال الشريف * 
وآأما عن شرف علم التفنبسي 
فيعجبنى ما قرآته للألوسى فى روح 
المعانى من إن العلم يكون يشرف 
موضوعه وشرف معلومه وغايته 
وشدة الاحتياج اليه 0 وان علم 
التفسير حائزن لجميمها ٠‏ وأود أن 
(ؤكد أيضا أن الدور الذى قامت به 
تلك الملوم هو دور الخدمة لذلك 
الملم الشريف ٠‏ وأعتقد أن العلوم 
الطبيمية الحديثة ينبقى أن تتقسدم 
لتنال شرف هذه الخدمة فى هذا 
الزمان ٠‏ 
يلاغة المرآن 
ودليلنا على وجوب هذا مستمد من 
القرآن الكريم نفسه , لأنه حفل 
ذاكنا قدمناا نا يقكنى)آيات: الله .فئ 
عتاقسبه4 ونيلة بارزة لاقتبباع 
الناس بقدرته ووخحدانيته 
ودعوتهم الى الاينان نه هه يل ان 
المسألة أصرح من هذ!ا وأوضح ٠‏ اذ 
أن النظر العلمى فى آيات الله وارد 
بصيفة الأمر . كما فى قوله تمالى : 
« قل انفلروا ماذا فى السموات 
والأآرض ٠٠‏ + ( يوتس - ١٠١١‏ )غ 
9تشلدىوا الى مستمنة اذا أثسمسى 
ريون ٠‏ » (الأنعام ‏ 19 ) .5 
كما أنه وارد أيضا بصورة الحضن : 


لهى. نما ن 0100012 


5 |[ ينفلرون الى الابل كيف 
خلقت * والئ) السمام كيف .رفعت ٠‏ 
والى الجبال كيف نصبت ٠‏ 


ات 11 ) 1 1 

قالع : « أو لم ينظروا فى ملكوت 
السموات والأرض وما خلق الله من 
قزء ٠.٠٠‏ » (الأطراقف ٠ ) 1١42:‏ 


وهذه الصيغ كلها من رب السرة 
تكون بمثابة الأمي , فالمسألة اذن 
فريضة وتكليف ٠‏ بيد أن التظى فى 
هذه الآيات يحتمل التفاوت بتفاوت 
مقدرة الناظرين واستعدادهم » 
فالسموات آيات رائعة معجزة عند 
دين وعند عالم الفلكِ المتخصسصس 
على السوام ٠‏ فمن هنا كان النظطسس 
اسيل 2 والمطش المتايل ,المتممق ء 
وكلاهما مشروع ومفيد ٠‏ وهذا سير 
من أسرار بلاغة القرآن ٠‏ ولكن 
التعمق لا يتوفنر 9 للقادرين عليه :« 
فهو اذن فرضص. كفاية عليهم » كما 
انهم مكلفون آيضا بتيصرة غيرهم 
يعلومهم وما انتهى اليه نظرهم ٠‏ 

وما أظلن هذا الذى نقوله شيثًا 
من مبتدعات هذا الزمان 2 فلا شك 
أن المسلمين الأوائل كانوا يتحرجون 
تحرا كيرا فى اتسين الترآن الكريم 
بعلم غير مروى أو منقول ٠‏ ومع ذلك 
فان الامام الطبرى ٠»‏ رغم اقراره 


ا 


بهذا ٠‏ قد تحرر من هذه التقيود 
د بحذق ومهارة » ( كما يلاحظ آدم 
متن فى كتابه عن الحضارة الاسلامية) 
وقدم مؤلفا فريدا جمع فيه الرواية 
والدراية ٠‏ ولعل المتكلمين كانوا أول 
من مالوا الى الراى والقأاويل فى 
تفسسيرهم لآى الذكن اللعسكيم - 
اهنا الأعيانة. لكات النطر 
المتاحة فنجدها واضحة فى تفسسير 
البيضاوى وابن كثير ( فى القسرن 
الثامن الهجرى  )‏ بل عند بعض من 
سبقهما ‏ ثم عند الألوسى فى القرن 
الثالث عشىر , على سبيل المثال 2 
بين الدين والعلم 
ومع ذلك فينبغى على أن أسارع 
الى القول بأن لهذه الخدمة المشروعة 
قيودا وحدودا وشروطا . فليس 
المقصود من خدمة العلم فى فهم كتاب 
الله أن نكتب عن « التوفيق بين الدين 
والعلم » » فمن قال ان الدين ‏ أي 
الاسلام بالذات ‏ بينه وبين العلم 
ل حديثة و قديمة نا كلاف 25 ان 
الجمع بيئهما وكأنهما طرفان متكافآن 
وضع مرفوضن ٠‏ وأفدح عن هلدا 
أن ننساق فنكتب عن « الله والعلم 
الحديث » ٠‏ فهذه الصيغة توحى بما 
يردده بعض الفلاسفة من أن الدين 
ظاهرة وآأن الرب فكرة ٠٠‏ فضلا 
عن أن الجمع بين لفظ الجلالة والعلم 
على هذا النحو أو وضعهما فى ه«وضع 
المقابلة لأس أعتقّد آنه يجافى أدب 
العبد نحو الله ٠‏ تمالى سبحانه علوا 
الخدمة التى أدعو اليها أن نتهجم على 
خيالنا وهوانا ٠‏ كما أنه ليس المراد 
منها سرد فصول كاملة من كتب العلم 
المعروفة , مع الاكتفام بافتتاحهما 
بالبسملة ثم اختتاهها بمصمصة 
الشفاه والتسبيح ياسم الخلاق العديم» 
او اقحام حقائتق العلم اقحاما وافتمال 
مناسبات حشرها افتعالا .. او الاغراب 
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والتمحل أو التعلق يظنون واوهام 
أو فروضن ٠‏ 

فما المطلوب متنا امن ؟ المطلوب , 
فى رأيبي ب ونوكيا! اذا قر آنا قوله 
تعالى : « أفلا ينظرون الى الابل كيف 
خلقت » ٠‏ استجبنا الى هذه اندعوة 
الربانية بما لا ينافى الفطرة السليمة 
أو التفسير التقليدئى ( فالبيدوى 
يسنطيع بفطرته البسيطة أن .يدرك 
قدرة الخالق المبدعة فى ذلك الحيوان 
العجيب + ولكننا نستطيع أن نوكن 
أن العلم الحديث قد كشفٍ , وما يزال 
يكشف ٠‏ عن معجزات بيولوجية رائعة 
فى ذلك المخلوق الفريد ٠‏ ونستطيع 
أن نكسن 'هذ] الكل مناسية "طلييلة 
لابراز مغزى هذا الحض الجمييل 
على اتكاذ العلم مدخلا الى رحاب 
الايمان 2 ولاظهار كيف ينفرج هذا 
المدخل ويتسع شيئا فشيئا مع تقد 
العلم » دون تمحل أو افتعال ٠‏ بل 
اننا نستطيع أن ندلل على أن هناك 
حكمة فى أن الله قد خص هذا المخلوق 
العجيب بالذك. , من بين ما لا يحصى 
من مخلوقاته ٠‏ نموذجا يتدسس فى 
درا سته المتديرون , وأنه ليس 
صتضتعا' ما يقوله: |البعض" ٠‏ .من (ن 
ذكر الابل انما هو لمجرد المناسبة 
الخغطاب البدو والأآعراب ٠‏ فالممجز 
حقا أن هذا صحيح ولكنه ليس 
الحق كله . فالجمل ‏ والجمسل 
بالذات ‏ هو الآن نموذج فريد تشير 
اليه كتب علم الأحياء الحديثة فى 
(ورويا وآمريكا ! 

واذا ذكر لحم الخنزين. بين اللحوم 
المحرمة » وجب علينا ‏ بعد الامتثال 
والطاعة - أن تلتفت الى أن التحريم 
هنا تحريم معلل , لآن القرآن الكريم 
يقول « فانه رجس » , والى أن لحم 
الغنزير ينفرد من بين الأنواع 
الأخرى من اللحوم المذكورة بأنه 
حرام لناته ٠.‏ أى لعلة مستقرة فيه 
أو غالبة اللصوق به ؛ لا لعلة عارضة 


مم0 .نماو 01000126 


عليه كما فى انواع اللحوم الأخرى 
المحرمة , أى أنه ينبغى علينا أن 
نبحث هذه العلة بحثا علميا دقيقا , 
وأن نبين ما نهتدى اليه من حقائق 
ونطلع عليها الناس ؛ لا أن نردد 
ما تتناوله بعض التفاسير مما يسهل 
دحضه وتفنيده * 

يجب علينا أن نتعمق فى فهمنا 
قوله تعالى 2 فى سورة الأنبيام : 
ه وجعلنا من الماء كل شىء حى » 2 
وفى سورة يس : « الذى جعل لكم من 
الشجن. الأخضر نارا » . وفى سورة 
آل عمران : « وتخرج الحى من الميت 
وتخرج الميت من الحى » + وجدير 
يمواقع النجوم والاعجاز فى تنوع 
الخلق والخلائق كما ورد فى سورة 
قاطن , وايلاج الليل فى النهار . 
وكيف يمسك الرحمن الطييور فى 
جو السمام 0 وكيف تتفجر الأنهار 
من الحجارة ٠‏ الخ ٠.‏ 

وأحرى بنا أن نقدم غاية ما يبلغه 
اجتهادنا ‏ اذا توصلنا الى ما ترتاح 
نفوسنا وعقولنا اليه فى فهمنا 
كيف كانت السموات والأارض رتقا 
ففتقهما الله .2 وما هى الظلمئات 
الثلاث التى يخلق فيها الانسان , 


3 


1 
« اي لج 0 


اد 


١ 


0 
2 
سج 

7و 
ور 
/ 


اا 


وما هو المقصود بالنطفة والعلقة 
والمضفة المخلقة وغي المخلقة , 
وهكن| ٠٠‏ وهكذا| ٠٠‏ كذلك ينلبغى 
علينئا أن نجتهد فى محاولة تحديد 
المسميات الواردة قى القرآن الكريم 
( وهنذه خدمة كبرى ) , كحوت يونس 
والسدر واليقطين والطلح والقوم 
والمن والسلوى ,2 فضلا عن أن تزيد 
الناس تعريقفا بلأعناب والقين 
والزيتون. والرلب ومناسبات ذكرها 
فى القرآن الكريم . وكذلك ما أجام 
فى كتب التفسين من الأسماء كشج.ر 
المرخ والعفار » وما الى ذلك * 


الفضاء 9 والدرة 4 


وليس يبمستفرب أن يجانب 
الصسواب بعض من تصدوا لشي من 
هذا ٠‏ فمن ذلك أنه عندما ركب 
الانسان أول مركب فى الفضاعم ,. 
خت من يقول لنا ان هذه المركب 
هى الدابة التى تخرج من الأرض 
لتكلم الناس ! ثم تبعه من يقول بل 
ان هذا هو النفاذ من أقطار السموات 
والأآرض بسلطان ( كما جاء فى 
سورة الرحمن ) وأن هذا السلطان 
هو سلطان العلم ! وغنى عن البيان 
أن هذا وذاك مخالفان والتفسير 
والمنطق واللفة وسياق القرآن الكريم 
جميعا !٠٠‏ 

ومثل هذا قول القائلين بأآن ذكر 
الذرة وما هو أصغ منها دليل من 
القرآن الكريم على أن الذرة 
بمعنافا الاضطلاحى الحديث - 
ليست أصضدضس. الجسيبات فى تكوين 
المادة + وأن القرآن الكريم قد .سبق 
العلم الحديث فى هذا بكذا مئات 
السنين ٠‏ ( وانظروا معى الى هذا 
الحرص الشديد على وضع القرآن 
والعلم فى حلبة السباق ) »2 وشبيه 
بهذا التمحل فى الاستدلال على كروية 
الآارضن من 'قونه تعالى: :+ اوالارطن 
بعد :ذلك اذحاها ++" بالاستتاد - القن 
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العلم الحدين فى خدمة فهم 


القرانالحرييم 


أن الريفيين فى بعض بقاع مصير 
يسمون البيض « دحيا ه , وقد جهل 
أو تجاهل من قال بذلك بأن معنى 
د دحى » هو «د بسط » لاه كور » ٠‏ 


وهذا الحرص الشديد على اثبات 
« الاعجاز العلمى للقرآن الكريم » 
آذ :سيق" الكشوان للعملم » كما 
يقولون ب بمناسبة وغير مناسبية ء 
يتحول فى كثير من الاحيان الى ألوان 
ل السذاجة المشسدكة + قمن العناجة 
حقا أن يتصور انسان أن النبى » 
ملرات الله وملانه عليه ء قن بلك 
ليبشر بانشطار الذرة أو ارتياد 
الفضناء أو ينبىم بكروية الأرض 
أو تغفلطحها عند القطبين ٠‏ فهذه 
ليست فى حاجة الى رسول من الله » 
والحال أن الله المنعم قد وهب 
الانسان ‏ خليفته فى الأرضص ‏ من 


الملكات ما يستطيع بها تحصيل تلك 
الأمور وادراكها 2 وهى أمور لم تكن 
صالعة .فى معظم الأزمدسة الماضية 
للدعوة الى الايمان بجوهن. الدين 2 
لأنها سلسلة من المقدمات والنتائج 2 
لكل منها أوان مناسب له ووسائل 
متطورة لاغلهاره ٠‏ ولو أن الرسول » 
عليه المصلاة والسلام » ققد مزج 
بدعوته شيئًا من ذلك القبيل 8 للحا 
آمن يه أحد , ولخسير القضية الأولى 
فى دعوته وهى الايمان بالله 
ووحدانيته * ومع ذلك فالقسآن 
حافل ‏ كما ذكرنا ‏ بحض الانسان 
على العلم ٠‏ ولكن بوسائله الطبيعية » 
من التفكر والتدس. وازالة الفشاوات 
عن الأبصسرة والبمصساشس وتحطيم 
الأقفال عن الأفئدة 2 وكان هذا خيرا 
وأبقى لأن أى كتاب فى العفلم , 
مهما كبن حجمه أو عظم شأنه 2 هو 
كتاب محدود ؛ أما ايقاد جذوة الفكر 
وطلب العلم عند الانسان فهى هبة 
لا تخبو ولا حدود لها ٠‏ 


1-2 اومان 


الاجتهاد له أصول 

ولكن هل يترتب على ما ذكرت من 
أعقابنا ونمنع » ولو من ياب سد 
الذرائع » كل اجتهاد فى هذا 
وما حشوا به كتبهم من أساطير 
واسرائيليات أو تمصسبات للمذاهب 
والفرق 2 كل هذا لم بسار الحكم 
بالقضاء على كتب التفسير جميعها 
وتحريم الكتابة فيه ٠‏ ومع ذلك فانه 
من الوامب اغلينا أن نتبله الى أن 
للاجتهاد ثروطا وأصولا يتنبفى 
الالتزام بها 2 وأن على ما يتصدى 
للقيام بهذا الواجب أن يتخدذ الأهبة 


عن تمكنه من علمه ‏ أن يلم الماما 
عليبا باسراو يلاخئة القرآن » وان 
يطلع على أمهات كتب التفسير اطلاع 
المتملم المتأنى لا امللاع المتهجم 
العجول ٠‏ والا فمليه أن يسعى الى 
آهل العلم بالدين والفئقه بلفة 
القرآن وأساليبه » حتى لا يضل ٠.‏ 
وحتى يلتزم بمراعاة الدقة والتحرج 
اللائقين بكل من يتحدث فى تفسير 
كتاب الله المزين ؟ِ 


وكتيرا ما نسمع من يتقون بان 
ما يسمى « حقائق ٠‏ العلم ليس سوى 
نل يات وفروض يعتقد رجال ابعدوم 
فترة من الزمان انها حقانق تايته 
ثم لا يدبث إن يثبت بعللانها » ولذ.ك 
لا يجوز أن نرجع اليها عند دراسنتا 
للقران الكريم ٠‏ وهذا امول على 
اطلاقه ب غير صحيح 2 ولكنى لضصيى 
المجال أكتفى يقولى يأنه ما من رجل 
علم حق لا يستطيع ان يميين بين 
الفرض والنلرية وانقاعدة وابقانون 
الملمى ٠‏ لأن هذا جزم من تدريبه 
يحدود علمه وامكانات مدركات 
حواسه والأجهزة المكملة أو المضخمة 
لها ٠‏ ورجال العلم ب كفيرهم ب 
يتفاوتون ملبعا فى الدراية والتمكن» 
ولكن رجل العلم المتمرس يعرف تماما 


ما هو « حقيقى » فى علومه , وانما 
هذا ئيس بالمعنى المطلق الذى يسعى 
اليه الفيلسوف أو يجده الصوفى 
المستبطن ٠‏ فالحقيقة التى يعرف هو 
معناها وحدودها ب لا تبطل أبيدا » 
ولكنها قد تزداد تفصيلا ووضوحا 
وجلام ٠‏ والنضرب لذلك مثلا واحداء 
وهو الكشف عن تكون الكائثنات الحية 
العلنا من خلذيا > قهْده طلت سقيقة 
ثابتة منذ نحو قرن ونصف قرن » 
ثم ازدادت تأآكيدا ورسوخا . ولم 
يبطلها أن عرفنا من صور الغلايا 
ما لا يعد . ولاا ما كشفت عنه المجاهر 
الغضنوثية والالكترونية من نوى 
وكروموحصومات.. وزييوسيومات 
وليسوسونات ٠,‏ وما الى ذلك , 
ولا ما كشفت عنه علوم الوراثة 
والكامياء السلرية والقورياء. النيدية 
والبيولوجية الجزيئية من جينات 
وأحماض نووية وجزيئات ملفوفة 
وغير ملفوفة ونحو ذلك ٠‏ 


وينبغى أن أشير الى أن الاستعانة 


لآيات القرآن الكريم » هملى النحو 


الذى بيناه , والهدف الذى حددناه » 
والشرومل العى وضمئاها 2 مفيد 
للمؤمنين وقد يكون مقنما لنيرهم ممن 
يشرح الله قلبه للايمان ٠‏ هذا فضضللا 
من انه يزود طلاب العلوم الدينئية 
وقارئيها بمقدار من الثقافة العلمية 
اللازمة لهم لحسن فهمهم لما يقرأون 
ولالمامهم بشىم من طبيعة ابعصير الذى 
يحيون فيه © فونسيك! «العماى ' يوسنف 
تارة بأنه عصر العلم وتارة يانه عصر 
الفضام أو الالكترونيات أو الطاقة 
النووية 2 وما الى ذلك من المباحث 
الملمية .ومنجزاتها العصرية البارزة- 
والثقافة العلمية تطرق مسامع الثانن 
وعقولهم ومن كل طريق ٠»‏ بل انهم 
يعايشون مستحدثات العلم وينعمون 
العلم وينعمون بها أو يكتوون بنارهاء 
فالفصل بين هذه الثقافة والدين ليس 
من بلبيمة الاسلام الذى “تقال امنا 'مدك 
عهد الرسول الكريم ‏ حياة المسلم فى 
وحدة متكاملة * ولذا وجب أن يكون 
أسلوينا الذى نتناول به قضايا الدين 
متسقا ممع أسلوب زماننا ٠٠‏ واننا 
اذا تقاعسنا عن ذلك . تراجع الدين 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


الىحرم المساجد . وتحول كتاب الله 
من رسالة خالدة متجددة الاعجاز 
والاقناع الى تراث عتيق ٠٠‏ وهذا 
هو غاية ما يبتفيه أعدام الدين « 
ولكنة يلان'آللة لن يكون:٠‏ 


وبعهد: 
فان شباينا متطلع الى من يشبع 


حاجاته الروحية القطصرية : وهى 
الكفيلة بأن تنجيه من الضياع ٠‏ 


وانه لواجب علينا ألا نحكم على 
أبنائنا وبناتنا بالتورمل فى مشكلات 
التطرف أو الاصابة بانفصام 
الشخصية متحيرين بين تراث أصيل 
غزين يبدو كأثه فعاف لطبيتة 
عصرهم 2 وحديث حى مغن يبدو 
وكأنه مثاهض ومناقضن لدينهم ٠‏ 


ان الاسلام هو دين الحياة 2 فهكذا 
أراده الله , والحياة فى عصرنا هذا 


اله م لس 0< 


9 


وكان الهجوم المقتع 
الحججح , والادعاوات الواهية التى 
قدمها شاعر لا نظن أحدا سمع ياسمه 
هو عبده لكى ‏ يحاول أن يبين 
أن اللفة السربية وصلت مرحلة 
الشيخوخة والعجن 2 وأضحت عاجرة 
عن التواصل , والقدرة على مسايرة 
العصر الراهن بمتغيراته الكبيرة , 
والتعبير عنه بلفنة دينائنمية 
حبة ا ومتفتملة © الايسيير ال)نذى 
يجعلنا نفتش عن لغة أخرى جديدة 
هى اللفة الس بية المحكية يما يسميها 
كانتب المفال ', وكنا يرققها يناد 
من قصائده الشعمرية ٠‏ وهى القية 
ومنلا بين اللنة “المربية التمسسحئى 
واللفة المحكية كما هى فى لبنان 2 
وبعض الاقطار العر بية المجاورة له ٠»‏ 

وقبل أن ندخل فى مناقشة 
الاسس , والآرام التى استند اليهها 


مهن .نان 01000126 


ككس 


دنجم 
كلاتب المقال نحب أن ننوه الى شىم 
التى يتحدث الكاتب عن انتشار اثلفغة 
العربية المحكية فيها وهى منطقة لبنان 
والدول المجاورة ممه , حيث يقودنا 
هذا الكلام الى ما كان يطرحه 
القوميون السوريون من أن سورية 
الطبيعة القديمة ( سورية ‏ لبنان 
الاردن ‏ فلسطين ٠٠‏ ) هى قومية 
واحدة 2 يجب النضال من أجل بناثها 
ومن هنا يمكننا بداية ذى بدم أن نفهم 
حنيقة هذه الاطروحات التى تتبناها 
مجلة ‏ مواقف ‏ وتروج لها , وتحاول 
أن تغنييها وهى محاولات هدامة تعتبر 
مؤامرة حقيقية على الشخصية العربية 
الواحدة ٠,‏ والقومية العربية قبل 
كل ثىم ٠‏ 
يقدم الشاعر عبده لكى مقالتسه 
بنفس اللفة العربية المحكية التى يدعو 
اليها فيقول فى مقالاته تلك محادولا 
تير دعوته ٠‏ وأهدافها التجريبية 
تحت غطام من الادعاءوات الواهية : 


ه ١‏ اللفة عم يكتب فيها هى لنة 


آنيلتحم الدين بالعلم ٠‏ أو بتعبير 
اصح أن يكون الكيان كيانا واحدا ,2 
كما آراده الله ٠‏ ليس بين الاسلام 
والعلم تناقض , فالقرآن كتاب الله 
والكون وسننه من خلق الله » وكلاهما 
حق ٠‏ « ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا كثيرا » ٠٠‏ 


صدق الله العظيم 


عربية ولكنها لغفة عربية متطورة * 
لغة عن بية ٠محكية‏ هى لغة عربية حية 


لأنها عاللسان ٠‏ الفة نامية متفاعلة 
متحركة٠*هن ٠٠١١‏ » لا ندرى ما مفهوم 


اللفة النامية المتحركة التى يتحدث 
عنها الشاعر , طالما أن هذه اللفة 
كما يسميها ب هى نتاج انحطامله 
وتخلف الواقع المربى ٠‏ الذى يجسد 
مرحلة نشوء وانتشار اللهجات المحلية 
التى جاءوت بديلا عن اللنة الفصحى 
نتيجة غياب التعليم . والثقافة , 
ونشوء المزلة الاقليمية بين أقطار 
الوطن العربى ٠»‏ منذ بداية عصور 
التخلف والاتخطال التى شهدها 
الوطن * 

ويضيف الكاتب فى مكان آخر 
فيقول :. 

١ )‏ هى الفة عندها كل مقومات 
الحياة والابداع ٠‏ مش لغة ميبتذلة 
ولا حائية > بمعكق الاتت اا ”١‏ 
ما فى طبقية باللفة ٠‏ يعنى ما فى 
لخة أسياد ولفة عبيد فى لسان واحد 
يتأكد ذاته ٠‏ ما فى عند العقال ابداع ) 


اك 
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والدعواتالمشبوسة لإسقافهسا 


٠٠١ ص‎ 

هل تضم انمربية الفصحى القسة 
عبيد ولغة أسياد كما يقول انكاتب ؟ 
الواضح أن الكاتب يحاول تمرير لعبته 
تحت شعار براق من الشعارات المنمقة 
لأنه اذا كانت الفصحم لفة التعليم 
والثقافة ٠‏ والمواطن الامى بعيد بحكم 
تخلفة. وجهله هن اللفنة العربية 
الفصحى , فان الام هذا الغارق سهل 
وهو دعم التعليم وانتشارءه وتوفيره 
لجميع الناس كحق أسامى لهم ٠‏ عندها 
تلغى هذه ااغشروق » وتنعدم وبهذا 
تسقيل أذماءات ‏ اكامب البزافبة: 
فاللفة العربية الفصحى كانت ذات يوم 
لغة جميع الناس وليست الفة علبهقة 
لب عبده الكى ‏ حديثه عن صفات 
اللفة الجديدة ومميزاتها فيقول : 

( 8 اللغة العربية المحكية اليوم 
بلبنان وبعض البلدان المجاورة هى 
نبت اللفة العربية الفمصحى يدون 
شك ) ص ٠ ٠١١‏ لكن هذه اللغة التى 
انقسمت عن اللفة الفصحى الأم ليست 
تطويرا لتلك اللفة بل هى تحسريف 
وتلاعب بها , وبالتالى لا يمكن القبول 
بها على أساس أنها نبت اللغة النصحى 
كذ يدعى الكاتب لأن اللفنة متى 
انقسمت على نفسها وتمرضت اللتشويه 
والتحريف والتلاعب قتلت نفسها 
وحملت معها عوامل فنائها وتدميرها 
دون أدنى شك ٠‏ 
ويستطرد عبده الكى فى تحليله مبررا 
غياب القواعد الاعرابية عن هذه 
اللنة فيقول : 

 4(‏ اللى بيسقط من هاللفة هى 
ظطاهرة الاعراب لانا بتعيق اللفة 
وما بتزيد شيم عالممنى ولا يتجدده 
ولا فى حاجة لا لها ) ٠‏ . 
الاعراب فى اللفة الجسيدة هو الوحيد 
الذى يفيب عنها 2 وهو غير ضرورى 
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اعتبار الضوابطك والقواعد الاعرابية 
أمرا لا ضرورة له. وعندها من 
سيضبط هذه اللفة » ومن سيجمل 
جميع الناس يتفقون على صيفة موحدة 
للنطق والتعامل بها , وكما يظهر من 
كتابته تنجلى فداحة الاخطام النحوية 
التى يقلع فيها الكاتب , والتى 
التبرير فيقول : 

٠١ (‏ ليش الاهتمام باللغة 
المربية المحكية ؟ بتنغل أولادنا 
يحبوا هاللفة ونرجمهن الحظيرتها بعد 
ما صاروا هم بيهر بوا متها للفات 
فيه أحد يقرآ عربى وساعتها لمين بدنا 
تنكتب ولين بدنا نبدع ؟ ) ص ٠ ٠١١‏ 

من قال أن الاقبال على اللفات 
الاجنبية هو هروب من اللغة المربية 
ان الكاتب يتجاهل حقائق علم 
الاجتماع فمنذ زمن بعييد قال ابن 
خلدون أن الامم الضسعيفة المغلوبة 
تستورد كل ثىم من الامم الاقوى », 
والمطلوب فى مواجهة هذا الخطن ليس 
تكريس هذا الواقع المتخلف واللهجات 
المعلية + واثما بتام الواقع الصربى 
من جديد , وتحديثه وتطويره ليستطيع 
اللحاق بركب الحضارة بعدها لن تكون 
اللفات الاجنبية ذات سحر وتفوق 
خاص مع العلم أن معرفة اللفات 
الاجنبية اليس عيبا وانما هو آمسر 
ضرورى فى عصير الانفتاح والتواصل 
الحضارى والانسانى الواسع ٠‏ 


هى الغة سلفية 2« توقع الانسان العربى 
تحت سيطرة القوى الخفية والظاهرة 
التى تشجمه على أن يبقى سلفيا 
وتقليديا لهذا فان اللفة العربيية 
المحكية هى الحل لخروجه من سيطرة 
واستفلال السلننية اله ٠‏ فهل السلفية 
هى الماضى والتراث والتاريخ العربى 
القديم ؟ اذا كان كذلك فكيف 
الفراغ منسلغا عن ماضيه وجذوره » 
وتاريخه 2 وحضارته ٠‏ بالطلبيع ان 


الكاتب يحلول ايهام الانسان المربى 
أن لفته هى وعامء كل ما هو سلفى 
وتقليدى ٠‏ فى حين أن التراث 
والتاريخ العر بى يمكن مناقتسعمه , 
وفهمه وتحليله واستخلاص الجوانب 
المضيئة فيه والتخلص من الجوانب 
السلبية فيه ٠‏ وهذا لا يمنى أن نرفض 
اللفة العربية الفصحى لذلك , لان هذا 
يعنى اقتلاع الانسان المربى من 
جذوره ٠‏ 


بعد هذا نتسامل من هو يا ترى 
الشاعر اللبنانى يوسف الغال ؟ هل 
هو الوصى على الامة العربية واللفة 
العر بية حتى يفرض الأشكال التى 
يريدها 2 ويقرر صلاحية هذه اللفغة أو 
عدم صلاحيتها للعصر الراهن ٠‏ ليمنح 
بالتالى جوازات سفسر ومرور لمذه 
التجربة أو تلك ٠‏ فاذا كان هبده لكى 
عاجزا عن الاتيان بشىم جديد فى 
تجاربه التى كتبها باللفة الفضصحى 
كما يقول * دما ذنب اللفة المربية 
الفصحى حتى ننفيها : ونرفضها 
ونستبدلها باللفة المحكية مبررين 
عجز نا وضعفنا بادعامات واهية هدفها 
الاسامى شرب وتعتنيب الشسخصية 
العربية ليسهل ضرب الوجود القومى 
والطموحات القومية للانسان 


ان هذه الدعوات الهدامة مؤامرة 


وسقوطها مرهون بالوعى القومى 
المر بى "وكيا ]فنك الكثير من 
الدعوات » ستسقط هذه الدعوة آيضا 
وستظظل الفتنا مشرقة اذا ما عرفنا كيف 
نطورها 2 ونرعاها ونحترمها . وهو 
أمر يجب أن تعيه أقطار الوطن العربى 
ومؤسساته التمليمية والثقافية للحفاطظ 
على الشخصية القومية للانسان العربى 
فى وجه التحديات التى تعصسف بوجوده 
القومى ٠‏ 
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1ك 


.فارسروالعقل. 


عودةاللهالقيسى 


في العدد الحادى والأريعين من مجلة 
( الدوحة ) الشهيرة قرأت المقالة التى كتبها 
الدكتور يحيي الجمل تحت عنوان ( فارس 
العقل ) وقد اعجبتنى بعض المواقف فيها , 
ولكن لم يعجبني فيها موقفان : الأول : أن 
الكاتب يذعى أن د. زكي نجَنب محمود 
( يوشك أن يكون الآن في حياتنا العقلية هو 
وحده الممسك بميزان العقل»يريد لهأنيتصدر 
كل الموازين وان ترتد إليه كل الأمور ) . 

والثاني : أن الفكر ( ليس ملكا لأحد 
وليس نتاجا خاصا لمجموعة معينة من الناس 
أو للنطقة جغرافية محددة ... ) وهذا يجعلنا 
( لانجد حرجا ولا نحس إحساس المتسول ) 
ونحن نعب من كل نهر . يقول هذا بصدد 
الدعوة بأن نعب من الفكر الغربي . 

وملاحظتي على الموقف الأول هو أنه 
مبالغ فيه جدأ ‏ من ناحية ‏ وأنه في 


حقيقته , ليس قيمة يمدح بها ؛ من ناحية 


كائية: 
مبالغ فيه ٠‏ لأنه ليس الذى يصرخ 


باستخدام العقل هو وحده الممسك يزمام 
العقل ٠‏ بل كل الذين يكتبون ( بعقل ) أي 
بوعي لما يكتبون أو يكتبون عنه » فيرفضون 
ويقبلون. هم ممستكون يهام :العقل :"عل 
وجهه الصحيح ‏ وهؤلاء كثر في هذه الأيام. 
ودليلي آخذه من عدد هذه المجلة التى بين 
يدي ... فمقالة الدكتور محمد إبراهيم 
الستوكن'"(. بين +التدَعية والاضالة )"التى 
تعرس فيها لزور الجائعة وغراية هذا الدور 
في مجتمعاتنا . فالجامعات في بلادنا لم 
تستطع عدن" الآن تمش الدون الوطنى 
والروح القومية . ومقالة الدكتور أحمد عبد 
التعمن ,العاقب ( الغري , والتكتراوجنا) 
التى يخلل فيها طبيعة المجتيع العريي في 
بدايله. وييزى. على شفاته ذلك لومم 
الاشراف على المؤسسات العلفرة التى كنكنا 
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فيه .. هاتان المقالتان أكبر دليل على أن 
هناك مئات يكتبون ( بعقل ) دون أن 


أما أن هذا الموقف ليس قيمة يمدح بها 
في حقيقة الأمر , فذلك راجع إلى أن تحكيم 
العقل في كل شىء هو قصر للانسان على 
استخدام ( منفذ ) واحد من منافد الرؤية » 
وإغلاق المنافذ الأخرى , لأن الذوق منفذ 
آخر من منافذ الرؤية والحكم ؛ ولأن ما 
يتصل ( بالحدس ) مما أخبرنا به الدين عن 
( الغيب ) منفذ من منافذ الرؤية والحكم .. 

أترى العقل وحده يكفي حكما في كل 
موقف اجتماعي ؟ أترى العقل وحده يكفي 
حكما في أمور الغيب ؟ إن قدرة العقل هنا 
تقف عند تبرير النتائج أو وضعها في قالب 
فكرى فلسفي , ولا ترقي أبدأ إلى كشف 
( الغيب ) كطريق مواز ( للوحي ) ! معاذ 
الله ! 


إن ما يمدج به إذن ‏ هو أن المفكر 
يجعل العقل معوانا على توضيح أمور وتوليد 


د* زكى نجيب محمود 


أمور . أى أن العقل أحد المنافذ الأصيلة 
عنده في تحديد المعرفة والسلوك . 

إن الرجل ‏ د. زكي نجيب محمود ‏ 
يجرد حضاتنا من أهم مقوماتها عندما يتخذ 
العقل ميزان كل شىء . لأن أهم مقومات 
حضارتنا أنها حضارة جاء « الوحي »(وليس 
الفقل ) بمبادئها ... ثم طلب من العقل أن 
يقوم بدوره ( الطبيعي ) وهو التفكير 
والتدبير والتحليل والتعليل والتجريب ... 
الخ من أجل إعمان الكون مستند] :اساسا 
إلى تلك المبادئء باعتبارها ( مسلمات ) 


مقولاته . 

أما الموقف الثاني .... فانه يسير على 
غرار الموقف الأول . لآن الفكر وإن لم يكن 
في عموم التعبير ‏ ملكا لأحد أو نتاج 
مجموعة خاصة من الناس .... فانه » عند 
التدقيق ٠‏ ابن بيئة معينة وأناس معينين ٠‏ 
وإلا .... فهل يمكن أن تنشأ النظريية 
( الشيوعية ) في بيّة إسلامية ٠‏ ومثلها 
الفلسفة ( الوجودية ) ؟! 

وإذن ٠‏ فالدعوة الحق هي الانعب من كل 
نهر باطلاق التعبير : وإنما أن نجرى 
( تصفية ) لماء كل نهر نريد أن نشرب منه 
حتى لا يكون فيه من الجراثيم ما يسبب لنا 
الامراض . بعبارة غير مجازية : علينا أن 
نطلع على كل فكر ‏ ولكن علينا أن نعرضه 
على مبادئنا ومقومات أصالتنا ثم ( نكيف ) 
منه ما يمكن ( تكييفه ) ليتواءم وتلك 
المبادىء والمقومات . ثم نطرح منه ما لا يمكن 
تكييفه . 


وقد تجنبت أن أقول : ( ثم نأخذ منه ) 
وفضلت على اللهن التكييف كما عيرث ١‏ 
لأنه ليس من فكر يمكن أخذه من بيئته إلى 
بيئة أخرى دون تكييف يتناسب وتلك البيئة 
إلا إذا أريد لتلك البيئة أن تفقد أصالتها 
ومقوماتها وتلحق ببيئة هذا الفكر . 

وهذا ما لا يقره امرئ ينتمي إلى أمته ؛ 
أرضا وتاريخا وأصالة . 

وآخيراً » لنقرأ للغرب والشرق ثم لنطرج 
بعض ما نقرأ لأنه لا يلائمنا ولنكيف بعضه 
الآخر ليلائم مبادئنا وأصالتنا » حتى يكون 
بناؤنا سليم الأساس مشدود الأعضاد . 


عودة الله القيسي 


7 الا “- 
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حين نغضب من انسان ما تصصرف 
تصرفا غير لائق أو مزعج فلا يجدينا 
أبدا آن نثور في وجهه 2,» أو نقذفه 
بالكلام البذدىم والالفائل الفاحشة 2 
بل ربما أدى عملنا هذا الى المزيد من 
سوم تصيرفه ,2 لأنه لن يستطيع بالدقة 
والوضوح معرفة أسباب ثورتنا 
وصخبنا وغضبنا ٠‏ 

ولكن ان استدعيناه بهدوم وشرحنا 
له تصيرفه وما فيه من سوم أو نواقص 
فريما كان لديه الوعي ليدرك يماد 
رأينا ويقلع عن مثل ذلك التصرف ٠‏ 

وكنالك حين نقرأ شيئا ما لا يعجبنا 
يجب أن نفتش بدقة عن سبب عدم 
ادابنا » كذ عن سب امتماغ سنا ؛ 
واذا أردنا مناقشة كاتب ذلك الشيء 
فآهم ما يجب أن نفمله هو أن نوقفه 
على تلك النقامل التى كانت سبيا في 
عدم اعجابينا ٠‏ وبذلك اما أن يزيد 
من ايضاحها النا وتمليلها وتبيين 
أبعادها . أو أن يدرك معنا خملا موقفه 
فيمدله أو ينصرف عنه مقتئنما 
كناة 

ذلك فيما يخص نقد الاحيام ٠‏ 
فكم يجب أن نكون دقيقين وحذرين 
وحريصين وبالتالي منصفين حين ننقد 
من وقفت فيهم دفقة الحياة وسكت 
لسانهم عن النطق 2 وجمد قلمهم عن 
الكتابة ٠‏ وهذا لا يعنى أن نسسلم 
بآرام من ماتواء وأن نمظمهم 
ونقدسهم » ونؤمن بكل ما قالوا رغم 
تاقد يكون فيه نك اخطاء !> .واكنا 
فقط ألا نر ميهم يما ليس فيههم 
مستغلين سكوتهم وعجزهم عن الرد », 
وأن نحاول فهم ما قالوه يكل أبعاده 
ومراميه متتبمين موارد ثقافتهم 
ومصادر ممرفتهم حتى لا نرميهم 
بالجهل 2 ويكون الجهل فى حقيقته 
منالا منهم ٠‏ 


١155‏ سلس 
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ت في بالي هذه الافكار بعد 


مقال الاستاذ رجاء النقاش 
في العدد ( 2١‏ ) من مجلة الدوحة 


المعنون ب ( محاكمة ظالمة اله حسين ) 
وكنت قبله قد قرأت في المدد ( 78 ) 
مقالا لعيسى الناعوري بعنوان 
( ميخائيل نميمة في عيده التسعين ) 
وكان لهذين المقالين آكبر الاثر 
تعميق ايماني بتلك الافكار التى 
سردتها * 

ولقد كان المنوان التالى ٠‏ الهاديء 
في مظهره » شديد التأثير لدي. حين 
قرأته فلقد أعاد الي ماضيا طلويلا 
أمضيته مع ميخائيل ٠»‏ مع مؤلفاته 
العديدة : مذكرات الارقش ‏ همس 
الجفون ‏ كان مسباكان ‏ الآيام 
والينون ‏ النور والديجور ٠٠٠‏ الغ 
وبصورة خاصة مع ( سبعون ) وتذكرت 
كيف قرآته باجزائه الثلاثة بعد 
صدوره مباشرة فى بح الستينات », 
وكان مما كتبته عنه عبارة دعام أن 
يمد الله فى عمس مؤلفئه فيصل الى 
الثمانين والتسمين ويكتب ( ثمانون 
وتسمون ) بل وأكش. من ذلك يمون 
الله ٠‏ وها هو ذا أديبنا الكبيي يبلغ 
هذه المراحل , ويحتفل لبنان 
بتكريمه 2 ويكتب عيسى الناعوري 
تلك المقال فيما يشبه التكريم ٠‏ 


لقد عرض الكاتب في مقاله مراحل 
حياة ميخائيل نعيمة بايجاز مركن , 
وآشار الى كثينر من كتبه » واعترف 
له بالكثير من ميزاته فى النقد 2 وفى 
بن الفسة والرولية © ولكنه؛ أذكر 
عليه ذلك الادعام الذى ادعاه لنفسسا 
بالك كان "سردا الع الادرينة فى 
المهجر . لأن تلك الحركة كانت قائمة 
قبل قدومه » ولأن جبران كان محورها 
ومحرك دفتها ٠‏ 


الميارات القاسية 
وانا ألا أععرض على ذلك الانكار 


لسببين : أولا لصحته من الداعهية 
التاريخية والمنطلقية 0 وثانيا لان 
أديبنا عيسى أكش منى تضلما » دون 
ريب » بأدد. المهجر 2 بل ربما بجميع 
فنون الادب وأنواعه ٠‏ 


ولكننى أعترض على تلك العبارات 
القاسية التى ورد فيها الانكار * فهو 
يضع عنوانا صغيرا هو ( يفضح نفسه 
بنفسه ) والضمير عائد على ميخائيل . 
يحاول الكاتب تحت هذا المنوان آن 
يفند مزاعم ميخائيل بأنه كان كل 
شىء فى حية الادب المهجرى ٠‏ ثم 
يورد على لسانه قوله : ( ان المقاد 
والمازني كانا يفعلان فى مصير ما كنت 
أفمده وحدى فى نيويورك ) ويمقب 
الناعورى عليه بقوله : ( وهذا عجيب 
جدا فى مجال الادعام والجرأة على 
الحق ٠‏ ونحن نمرف أن نعيمة لم 
تشف نفسه ‏ وهو فى جامعمة 
واشنطن ‏ الا بعد أن عرف مجلة 
الفنون وقر[ الاجنحة المتكسرة كما 
يعترف هو نفسه بذلك فى مؤلفاته ) 
وانا لا أرى فى ذلك ادعام كبيرا 
ولا جرأة على الحق صطالما هو يقن فى 
مكان آخر من مؤلفاته بيأن مكانه بين 
هذه الجماعة الجديدة ,2 وأن طريقه 
فى الحياة الادبية لم يتوضح له الا 
بينهم 
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ويقول الاستاذ الناعورى فى مكان 


آخر من المقال : ( ولا يكتفى نميمة 
بذانك الادعاء المريض المنضوح ( م 
بل ( ينسب الى نفسه الفضل كله فى 
فى تطور أدب رشيد أيوب 2 وندرة 
حداد ,2 وايليا أبو ماضى 2 ونحن 
نعرف أن أبا ماضى كان شاعر الرابطة 
الاكبر ‏ لا ميخائيل نميمة مثلما كان 
جبران خالق الادب الجديد فى المهجر ) 
واعود لأجد أن كلام ميخائيل ليس فيه 
ذالك الادعام المريضص المفضوح » لانه 
لم يقل عن نفسه انه شاعر الرابعلة 
الاكبر ,. ولا انه خالق الادب الجديد 
فى المهجر , ولكن قال بأن له الفضل 
فى تطور ٠‏ وآأكرر كلمة التطور التى 
ليسث بمعنى الخلق ٠.‏ أى أن .له الفضل 
فى تطور أدب رشيد أيوب وندرة 
حداد ٠٠‏ الخ . ١‏ 
واذا اعتقدنا أن النقد له تاثير 
كبير على تطور الشمر ٠‏ واذا وافقنا 
الاستاذ عيسى والرأى المام الادبى كله 
بآن موخائيل 'نميمة اطول اديام الههر 
باعا فى النقد الادبى » فان كلام 
ميخائيل فى هذا المجال لا يكون ادعام 
عريضا مفضوحا ء وانما يكون آمرا 
حقيقيا فى جوهره ربما ضخم فى عين 
سائئية «* ال اعد انا اكش اشكا 


والذى يبدو من الملامح المامة 
للمقال أن صاحبه يريد ان يجمل 
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ايليا أبو ماضى 


المكانة الاولى فى الادب المهجرى 
لجبران ٠‏ وربما وافقناه نحن على 
ذلك دون جدال خلال حياة الاديبين 
المشتركة ٠‏ ولكن هل بقى جبران 
المفضل وانسايق فى مجال الادب عامة 
رغم نصف القرن الذى عاشه ميخائيل 
بعده ؟! أو ليس من واجبنا أن نميزن 
بين المرحلتين ؟ فلا شك أن ميغائيل قد 
حقق للادب المربى والعالمى أكثى من 
الكتير خلال تلك السنوات الطويدة ٠‏ 

بوتلفتنا أخيرا عبارة الكاتب التى 
ختم بها مقاله : ( ترى ماذا ذان 
سيدوسن خط نميمه الادبى لو انه عاد 
الى ليبنان منذ ١51/‏ وم يندمج مع 
جبران ورفافه ولا شارتهم فى الرايصه 
القلميه ( وكاننى اشتم من وراء هذه 
العبارة رغعية الاستاذ الناعورى آن 
يقول : ان جبران وانرابطة القنمية 
جميما هم الذدين خلقوا نعيمة * واذا 
كنت أوافق مبدئيا على ذلك القول 
فاننى اضيف اليه بان نعيمة يبة 
ينبوعا صافيا نقيا فى عالم الادب , 
ومصير مياه الينبوع أن تختلط وتتاثر 
بما تصادده» اتنضاء جريانها » فان 
صادفت مياه “ينا بيع اخدوئ نقيسة 
ازدادت قوة وصفام ونقام ,2 والا فانه 
لابد لأى شيء تصادفه أن يكون مؤثرا 
فيها أيا كان ذلك التأثيي ٠‏ 


ولحسن حفل الادب العربى والمالمى 
أن. التقى نعيمة يدلك التخية من ادياء 
المهجر فكانوا أحسن روافد له يمد أن 
بدآ تدفقه الاول فى روسيا كما يؤكد 
حياة أديبنا الكبير ٠‏ 


واذا فنحن كرمنا كاتبنا واديبنا 
الكبير فى عيده التشسمين , وكان 
تلك المبارات الخشنة والالفاظ 
القاسية , ونحن نمرف كم كان 
ميخائيل هادئا ورقيقا فى كتاباته ٠‏ 


من هو العقاد ؟! 
وقد كنت فى غاية السرور حين 


قرآت بعد ذلك فى المدد ( 4١‏ ) تحت 


رجاء اللنقاش فى تفنيده لبعضص 
ما كتبه الدكتور ( عيد المجيد 
عيحنف السلام المحتسب ( فى كتابه 
( مله حسين مفكرا ) ٠‏ 

فبيمد أن حاكم النقاش الولف 
المذكور محاكمة قانونية » فى بداية 
الافنى , فنيئا أن رضن التقد ليس 
التشهير والسباب والشتائم ال 
تبيين المواطن التى تؤخد على. الآنسان 
بالآدلة المحسسوسة الواضشحة فى 
مؤلفاته من غير كلام بذىم ولا عيارات 
شائنة 2 بعد تلك المحاكمة أخذ يفند 
بعض الاقوال الواردة فى الكتاب 
قولا قولا مرجما اياها الى صفحاتها 
ومبينا ما فيها من خطأ علمى أو فكرى 
أو منطقى . 

وقد خطرت لى بعد هذا المقال 
الاخير تجربة مررت بها منذ حوالى 
أر ببع عشرة سنة »2. وكانت سبيا فى 
فى انصرافى عن الدراسات المليا ٠‏ 
فقد بذلت بعد نيلى الاجازة الجاممية 
العليا والتدريس ووجدثة أن آقرب 
مكان يمكننى أن الجأ اليه لتحقيق 
رغبتى هو آن أنتسب الى الجاممة 
اليسوعية الموجودة فى لبنان لقربها 
من سوريا وسهولة الاتصال بها ٠‏ 
وحملت اوراقى وتقدمت بها الى تلك 
الجامعة 2 ورعحيلدت لى موواعت لأجتمع مع 
الاستاذ الدكتور الذى سيتولى الاشراف 
على رسالتى ٠‏ وتم الاجتماع وآخذنا 
نتناقش فى الموضوع الذدى سآختاره 
للرسالة ٠‏ وأثناء الحديث عرض ذكر 
( عباس محمود العقاد ) رحمه الله , 
وكان قد توفى حديثا , واذا بالاستاذ 
الدكتور , الذى لا أريد تسميته , 
تنطلق من فيه ألفاظ بذيئة تمس 
العقاد من نوع ( ومن هو المقاد انه 
حمار وليس أديبا ) ورفمت راسى 
مذهولة 2 وشرد بى الخيال دون آن 
أفوه بكلمة ٠‏ وتواردت الاستفسارات 
الى ذهنى : كيف ستكون لدى 
الاعصاب التى ستحتمل مثل هذ! التوع 
من النقاش الادبى البعيد كل البعد 
عن الادب يجميع معانيه ؟! واذا كان 
المقاد حمارا فمن أكون أنا وأستاذى 


١5#" 
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الذئ أجالسه ؟ وحملت جسمى على 


هدمى متياطنة وخرجت من عنده دون 
عودة ٠‏ وانصرفت عن الدراساتانعليا 
التى تصلم بين اساتذفتها دكاترة من 
هد ١‏ انوع 5 ويفيب صع دتبي ومع 
الكلمه المفرووة المهذدبه 2 والنقد 
النزيه الشريف العيمى البعييبد عن 
السباب و١.شتالم‏ 2 وحتى عن القسوه 
فى العبارة » ومن هنا كان الانشراح 
الدى احسست به حين قرات مقاب 
الاستاذ النقاش ولا سيما فى عبارته 


ا 


)75ب 1111 ما ِ 
ا ا 


الاخيرة ( ان طه حسين او غييره ** 
ليسوا فوق النقد ٠٠‏ ولكن اللمهم ان 
يكون للنقد اساس من العلم 2 وان 
تكون لفة النقد راقية يميدة عن لفه 
الاسواق والمقاهى ) ٠‏ 


فمااجدرنا وقد سمى كيار 
دارسينا وعلماتنا ياديام » وعرفنا 
نحن بحبنا للادب وشففنا بيه 2 ميا 
اجدرنا ان نحافط على سلامة هده 
الكئسه وسشافتها ونقاتها فى ثل 
مجالات حياتنا 2 وبصورة خاصه فى 
حياتنا العلمية والادبية والنقيدية 2 
وان نقدس النكلمة التى نكتيهها 


حول ارا رجا .النقاش 


محمد الحسيزعبد الحلم 


للاديب عنام النقنياسن متللق 
معروف فى كتاباته يمرفه المطلمون 
على ما يكتب دائما ٠‏ ولست يبصدد 
تقييم ذلك أو استقصام بداعتسه 
وآسبابه ٠‏ ولكنى كأحد اللايين الذين 
يسرهم أن تأخذ الحضارة الاسلامية 
الها ينف لوق اقرك لجنا فلي خي 
مقتنع بمنطلق الاديب الناقد رغم 
اعجابى بأسلوبه من حيث الدفاع 
عن ما يعتقد انه صواب بصوت عال 
وهذه حسنة كبيرة فى عالمنا اليوم كم 
كم كنت أتمنى أن يكون هذا القلم فى 
خدمة الاسلام والثقافة الاسلامية 
وما ذلك على الله بعزين ٠‏ 

قد لا يسع المجال لمتوسع فى 
الكتابة عن مواقف عديدة قد تكون 
مكررة فى معناها وان اختلف الاسلوب 
والمجال ٠‏ 


ولكنى أود أن أشير ال قيال 
الاديب والذى شدنى المنوان للاطلاع 
عليه آكشر من مرة والمنشور بمدد 


-1١1784 


مهى.|ن2 مان 01000126 


الدوحة 5١‏ تاريخ مايو ١9194‏ بعنوان 
« هل نحن على أبواب حرب أهلية فى 
ميدان الفكر والثقافة » ٠‏ 


ولا آريد كذلك الرد على تفاصيل 
ما جاء بالمقال ولكنى أرد على منهج 
المقال أولا وعلى مثالين وردا بالمقال 


77 


00 


ونمليها عن أن تسف وتنحط يبذىء 
اكلام وفارع المعنى من الالفاظ 2 
وتتشوه بالادعاءات الى لا يسندها 
علم ولا تحميها حقيقة ٠‏ 


وأدعو الله أن يليل فى عمسر 
أديبنا الكبير ميخائيل 2 وجلة أدبائنا 
ونقادنا من أمثال النقاش والناعورى 
يسيس هذا الفيض والعطاء من 
الادباء والنقاد ولتبقى الحركة الادبية 
حية عاملة نشيطة ٠‏ 


للفية الشهابى 


فيهما الكثير من النقص ان لم اقل 
البتى والاغفال !! 


يطلل بون اعتلاق الذكرن إي علدب 
الفكر الانسانى وطعن البعض فى 
العمقائب الديبية الك لا تخضسسع 
للمقاييس العقلية بحال وهذه 
ماله قل اف تعسلف فى حرية الذكر 
انيل عينائها ران با لا( يكن 
غفرانه هو تحريف العقيدة أو الطمن 
فن مليعها: رخي ثبونها ابادللسة الدين 
التى لا تقبل التبديل ٠‏ 

ولكى لا اتهم بخمل عصا الحق 
الا لهما كما يلجأ البعض من باب 
الهروب من الحقائق * 


أشير الى أن المفكر المسلم هو الذى 
لا يعفى من الطعن فى القرآن مثلا ٠‏ 
فى الوقت الذى قد يؤخذ علمن غير 
المسلم بأنه أمر غير غريب ٠‏ 


ولكى يكون حديثى مختصرا ومفيدا 
الجا الى الامثلة مباشرة لتأكيد خلط 
الاديب بين اللمسسائل المختلفة بحيث 
يريد منا أن نعتبر طمن المرحوم 
دكتور طه حسين فى صحة قصة خليل 
الرحمن سيدنا ابراهيم عليه السلام ٠‏ 
كالمر يض الذى يجب علاجه دون الحكم 
عليه بالاعدام ٠‏ والثابت من كتابات 
الدكتور طه حسين انه لم يتغل عن 
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الدعوة الى التغر يب حتى فى كتاباته 
الاخرة م8 

وأقول ان التشبيه لم يكن صحيحا 
والطلبيب يمالج المريض ولكن اذا 
كان المرضص معديا فالمريضض يحجزنز 
فى مصحة ويبعد عنه الاصحام وقد 
نادى المفاكرون الاسلاميون بذلك خوفا 
من عدوى أعدام الاسلام على الاجيال 
وقد أغفل الاديب مأساة طه حسين 
المتمثلة فى عدائه للاسلام واكتفى 
بالحديث عن تقبيل يد فاروق 
ومدحه ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


وهذه مسائل ليست هى الد افع 


وقد اختلف الادباء والمفكرون فى 
مسائل عديدة ولا زال الاختلاف آمرا 
ذلك الخير والخير الكثير ولكن لا يكون 
الاختلاف بالطعن فى أصول المقائد 
تكذيبا وتشكيكا ولو جارينا هذا 
المعنى وآيدنا المرحوم فى وهم قصسة 
ابراهيم « وتمالى الله عن ذلك علوا 


الشيخ. معمد عبده 
كبيرا » فما الذى بقى لأجيالنا من 
دينهم ؟ 


ان حرق أدب الاديب لخطا ما 
لا يكون الا آن يكون ذلك الخطأ قاتلا 
وأهون على الامة أن يقتل فيها آباطيل 
أديب بدلا عن قتل عقيدة أبنائها بتلك 
الاباطيل ٠‏ والاخطن من ذلك أن يخرج 
علينا من يدافع عن تلك الجرائم 


212101010109013 


الفكرية باسم الثقافة: وكان ثقافتنا هو 
تبنى عمل وأمل الصهاينة والصليبيين! 


المثال ابثانى هو استشهاد الاديب 
بشطر من كلمات الدكتور العالم محمد 
محسد حسين فى كتابه القيم 
« الاتجاهات الوطنية فى الادب 
المماصر 32-08 

واقول صادقا ان هذا الكتاب قد 
آثار الطريق أمام الملايين من الباحثين 
عن تراثهم وحقائق دينهم وآفادنا 
كثيرا فى تصحيح المفاهيم 

ولم يطلب الدكتور محمد محمد 
حسين بحرق أدب الشيخ محمد عيده 
ولكنه أشارر الى أخطام وردت فى 
أسلوب الشيخ عن الدين*واخيرا كلمة 
موجزة أوجهها للاديب اللناقد بآن 
الشباب المسلم عموما أصبح من الوعى 
بحيث يستطيع أن يمين الخبيث من 
الطيب ولم يعد الاسلرب الصسليبى 
يجدى ولمل أخبثه هو تلميع الاسمام 
التى لا دور لها فى احيام التراث أو 
بعث الحضاة الاسلامية وبات العلمام 
هم العلماء ولو لم ترد أسماءهم على 
أقلام دعاة التفغريب ٠‏ 


المنسافها لش انيد 


محعدا مهسب 


من ايماني بالميزان النقدى الذى اختاره 
الدكتور عبد المجيد المحتسب في كتابه طه 
حسين مفكرا ٠‏ ومن قبله الأستاذ أنور 
الجندى في كتابه طه حسين في ميزان 
الاسلام .. أقول من ايمانى بهذا الميزان 
الذى ارتضاه هذان العلمان ورفضه رجاء 
الذى طالعتنا به مجلة الدوحة الغراء في 
عددها رقم ( ٠‏ : ) .. كان لا بد من تفنيد ما 
جاء في مقالة الاستاذ النقاش من اتهامات 
وافتراءات وطعنات لواحد من حملة القلم 
الشريف والكلمة الصادقة الموزونة بميزان » 


مام»ى. نج ماو 010500126 


العدل والقسط . 

يقول رجهاء. النقاش "ان 'كتاب السيد 
المحتسب مثله مثل كتاب آنور الجندى ملىء 
بالافتراءات والتهم التي لاتستند الى عقل 
ولا حقيقة ولا منهج علمي ل 5 

هل اقال. الدكتون المحتسبب .شييًا امن 
عندن ؟؟ 

وهل قال الدكتور المحتسب كلاما نسبه 
لطه حسين أو محمد عبده أو لطفي السيد 
وهو ليس لهذا النفر ؟؟ .. 

الغ يصط اوايه اوويارن: حلكنك من خلال 
قراءاته ومطالعاته وتحليلاته لما جاء فيما 


تركه هذا النفر من كتب ومؤّلفات ؟؟ .. فاذا 
كان زعل الناقد رجاء النقاش من ان الدكتور 
المحتسب قد استعمل كلمات رأها هو غريبة 
أو شديدة اللهجة فهنا اليس ذنب الدكتور 
المحتسب , فمن يجترىء على الاسلام .. من 
يطعن في القرأن .. من يحاول طمس 
الحضارة الاسلامية والارتماء في أحضان 
زيف الحضارة الغربية والفكر الرأسمالي .. 
من يجعل الاسلام والمسلمين في صف واحد 
مع التتار والمغول والصليبيين وكل مستعمر 
دخيل .. مثل هؤلاء لا يكفيهم ما قاله عنهم 
التكتو المحتسب ..: 

تساؤل آخر يطرح نفسه على الناقد النزيه 
.. لماذا اقتبست في ردك على الدكتور 
المحتسب كلمات النقد التي أوردها الدكتور 
المحتسب في مؤلفه ولم تستعرض ما اثبته 
في كتابه من فكر للفرسان الثلاثة حتى تضع 
القارىء وجها لوجه مع المقدمات والنتائج 
وتجعل القارىء يحكم بنفسه أن كان 
فرسانك يستحقون هذه النعوت التي لم 
ترضى أنت عثها .. 


- ١8 
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تعقيبات 


وأقول للسيد النقاش ان الدكتور 
المحتسب يرحب بأى شتيمة من أي ناقد كان 
لكن على شرط ان ينصب هذا الناقد الميزان 
العدل الذى نصيه الدكتور المحتسب لطه 
احسين وليد المحافل الماسونية شرقها وغربها 
ومح|مد عندد عميك هذا المحافل والمتصهين 
لطفى السنيق:. 

واسمح لي يا سيد رجاء ان أجيبك أنا 
على تساؤلك . نعم . فالدكتور المحتسب 
استاذ في الجامعة الاردنية منذ أربعة عشر 
عاما ويبحخمل شهادة الدكتوراه من احدى 


الشانناكت امسر ١‏ وكسييك ال الدكدوا 
ديارات تثقافية 


المحتسب لم يحتسب جيدا عواقب كلماته من 
الناحية. القانونية البحته لأنه عندما قام 
بتأليف كتابه لم يضع في حساباته أسرة هذا 
الفارس أى ذاكء من فرسانك القاكنة يل 
وضع نصب عينيه مخافة الله والأمانة 
العلمية التي تفرضها عليه درجة الدكتوراه 
التي نالها بالعرق والتعب والسهر الطويل 
لاني لم أعرف لغاية هذا التاريخ شخصا كان 
مد سنية الأولى" فق هذة" الشياة لكش 
1 

وليسمح لي السيد النقاش أيضا لأن 
أقول له .. لا تطالب أحدا بشىء وأنت عنه 
تعن اتهمت الدكتور 
المحتسب بأنه قد نصب نفسه قاضيا لا يرحم 
لم تستطع أن تكون ذلك الناقد المحايد بل 
أخذه جاتنا الهجوم واظلاق. |الأحكام بق 
وفرضها على غيرك من خلال مطالبتك 


بعنك فآنت عندما 


دعانى الدكتور زكي نجيب محمود لتناول 
الشاى في منزله . وكان يريد أن يحدثني في 
موضوع يتعلق بالمكتبة التى تنشر مؤلفات 
والدى المرحوم احمد أمين. بالاشتراك مع 
الدكتور زكي ' 

وعندما دخلت من باب الشقة الجميلة 
التى تطل على النيل ٠‏ قادني الدكتور زكي 
إلى حجرة الاستقبال ٠‏ فرأيت فيها أحد 
الصحفيين الذى كان قد انتهى من حديث 
صحفي مع صاحب المنزل 

كان الصحفي في مثل سنى » وكان 
الدكتور زكي يكبرنا بنحو ثلاثين عاما » وبعد 
التعارف والتحية ساد الصمت لحظة ؛ ثم بدأ 
شينًا . كان كلامه من النوع التالي ( دون أبة 
ميالغة ) 

« سارعت حواسى لاستقدام عنديات 


1 


010001269123. 


الفهم لطروحات لم نسلم بها . لعدم جدليتها 
ف 5و2 القذان ١‏ ذلك أن هذه الطريطات 
لم تكن البديل الموضوعي للمشكلة » 
« رأينا أن البيث هو المعمل الداخلى 
الذى تختمر في دوارقه أنساغ الحياة , 
وتلتحم ‏ لفن كناياه الماكينات 
« المطلوب محاولة لاستغلاق المكنونات 
والدواخل والابداعات الدفينة داخل قفص 
الذات من خلال قضبان المزاجية الفردية » . 
« تكمن جماهيرية الفن في ضفائر 


تراس 


للجامعة الأردنية يعقد محاكمة لهن| الاستان 
الجليل لكنك اخطأت أيضا فى هذا الظلب 
اذ كان الأولى بك ان ترفع طلبك هذا الى 
الجامعة المصرية التى منحت المحتسب لقب 
الدكتوراه حتى تقوم بدورها بسحب هذا 
اللقب منه نزولا عند رغبتك 

وأخيرأ فاني أود أن أهمس في أذنك 
ايها الناقد الكبير اني لا الومك ان جاء كتاب 
الذكتور المختسب صدمة فكرية لك فمن قبل 
كانت دعوة الاسلام التي استند عليها 
الذكتون المحتسب.في محاكمته لطه حسين 
صاعقة على كل ضلال وياطل وصدق الله 
العظيم حيث يقول 

( قل جاء الحق وزهق الباطل أن الباطل 
كان زهوقا ) 

محمد المحتسب 
ليسانس آداب / لغة عربية 


مسيياكة اللقفتنة توق ١‏ اهذوانات' الدواك 
المبدعة. التى ترنو لجلاء الحقائق ٠‏ مهما 
تبطنت وتبرقعت » 

طبعا لم أتفوه بكلمة ؛ وظل الدكتور زكي 
صامتا , وقدموا إلينا الشاى وشرينا ‏ ويعد 
قليل لاحظ الصحفي أن هناك موضوعا هاما 
يريد الدكتور أن يتحدث فيه معى , فاستأذن 
فَاتيرفك 

وانتظرت من الدكتور زكي أن يفاتحنى 
في الأ الذى تخضرت يشنانه ؛ ولكنه بادرنى 
بالسؤال 

- ماذا كان بقول صاحينا الحتحدل ؟ 

قلت : ارجى المعذرة :..,حاولت أن أفهم 
شيئا دون جدوى ... الحق أنني حاولت 
جاهدا فلم أنجج . ش 

لم يزد الدكتور زكى عن قوله 
غريب ) . 

قلت : أنا أسف فليست لدى خبرة 
كبيرة مع لذة:الفلسفة 

قال : (لغة الفلسفة ؟!! ... ليس فيما قاله 
أبية علاقة بلغة الفلسفة ... الحق أننى تركته 


( أمر 


ا بتكلم ظنا منى بأنك تفهمه ... ظننت أن هذه 


هي لغة العصر ( 
حافظ أحمد أمين 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


اتيم لي ؛ خلال الاسابيع الخيرة ؛ ان 
أقوم بزيارة عديد من البلدان الأجنبية » 
زيارات صحافية اعلامية جماعية مع زملاء 
واصدقاء آخرين من مختلف الاقطار العربية 
والاسلامية . ويدعوات رسمية ؛ أو زيارات 
خاصة وفي بعضها الآخر للسياحة والراحة 
والاطلا ع 


ومن البلد ان :التي زرتها لعدة آيام حافلة 
ببرامج متنوحة اليدف والقلية . كليلاتل . 
واسبانيا » ومالطا , وهولندا » ومن قبلها 
بعض العواصم الأخرى في أورويا الشرقية . 
بالاضافة الى عواصم الغرب الرئيسية في 
السنوات القليلة الماضية ( نيويورك ٠‏ لندن » 
باريس » روما , جنيف ٠‏ المانيا ٠‏ واليابان , 
والهند » وآثينا » وغيرها من عواصم ويلدان 
العالم شرقه وغريه . 

والحق انني كلما كنت اعود من رخّلة الى 
واحدة من هذه البلدان اسائل نفسى ( اين 
هم العرب وجودا معنويا ‏ ولا أعنى ماديا 
أو بشريا ؟ ولماذا يغيبون عن ساح هذه الدول 
في ميدان الاعلان عن وجودهم ونصرة 
قضاياهم العادلة بشكل أى بآخر وفي 
مواجهة التحديات الصهيونية والاستعمارية 


© في مطلع شهر سبتمير المقبل سيقوم 
وفد من جامعة الكويت أثناء زيارته الى 
المكسيك بتقديم احدى مسيرحيات وليم 
شكسبين على أحد«مسارم المكستك باللفة 
الانكليزية وسيقوم الدكتور سيف عباس 
عميد شؤون الطلبة ‏ من باب تشجيع 
طلابه ‏ بدور البطولة في المسرحية المنتظرة ' 


ملم0. نه ماو 010500126 


غنججداللهالشعيق 


والدعايات الاسرائيلية السافرة ضد الأمانى 
الغربية والحقوق الفلسظينية المشروعة ؟ 
انهم الى حد بعيد غائبون تماما . ولكن 
الكثرة من السياح والزائرين العرب 
متواجدون في أماكن اللهو والسهر وعلب 
اليل ٠١‏ وتنقهذ الدوائر ا الصهيونية :هذا 
الاقبال ( العربي ) الكاسح على اندية اللهو 
والقمار والعبث الصبياني لتظهر العرب في 
مظهر من ليس له قضية وتروج لذلك في 
وسائل .الدعاية المختلقة التي تسيطر عليها 
أموال وعقول ومكر ودهاء اليهود المتغلغلين 
في كل مكان من العالم ب ( خبرتهم ) 
التاريهية الطويلة فى الدعانة لاتقسهم 
ودولتهم والاساءة للعرب ولقضاياهم 
واظارهم بمظهر التأخر ويأن الثروات في 
أيديهم تذهب في طرقها غير المشروعة وانهم 
سنبب «التشهم, والغلاء فى ١‏ العالم :واتهم 
يتحكمون فئ ثزوات ومقدرات وطاقة هذا 
العالم ازاء .ذلك . وان( اسرائيل ) محقة فى 
ان تتشدد وان تقف مواقفها السلبية منهم , 
لانها صغيرة مسالمة عادلة وانسانية ( !! ) 
وان العرب متوحشون ظالمون لها يهددونها 
بازالتها عن الخريطة وانها تدافع عن نفسها 
ضد الوجود الققااض المستيدف الاطاحة بها 


© الشاعرة الكويتية الشعبية ( بنت 
الجزيرة ‏ نوار الحمود ) صدر لها ديوانها 
الثاني ( جدايل ليل ) عن وزارة الاعلام 
الكويتية وهو من النوع الشعبي ( شعر 
النبط ) ولكن بنفس جديد في الأداء المتوائم 
مع روح العصر ومعظم قصائد الديوان 
الجديد لبنت الجزيرة تم تلحينها وتأديتها 
غناء بأصوات عدد من المطربين الكويتيين 


0 


في البحر وان العالم ( الحر ) يجب أن يدررك 
هذه الناحية فيقف الى جانبها ضد العررب 
ويعيش في خيمة وعلى ظهر جمل .. و .. و .. 
وتجد من يحدثك ويسألك في هذا فعلا ..من 


الغربيين والشرقيين أثناء لقائك بهم 


ويبدون أمامك أنهم ساذجون . ولكنتهم 
بشكل أو بآخر قد تأثروا بالدعاية اليهويدية 
في ظل الغياب العربي حتى على مستووى 
السفارات العربية التى لا يزيد وجودها :عن 
بعض النشاطات الروتينية 'المحدودة .. ففي 
حين تمد اسرائيل اذرعها هناك في الغررب 
والشرق لتطال كل شىء وتشده الى صالحهها . 
والعرب غائبون . ولا يكترثون لهذه الأسور 
ظنا منهم انهم يقبضون على زمام العتالم 
ماداموا يقبضون على زمام الثروة والغنمى . 
في حين أن العالم يتفاهم فيما بين دوله ,من 
ثدانا 'أغرى غير مابية . انها الذايق 
المعنوى القائم على اساس الاقناع والمعررفة 
والتبادل الثقافي والفني وسيل الحضلارة 
الحديثة ومقومات التعامل الانسانى الوثثيق 
في هذا الاطار . 

ولا تعرف من هو المسؤول عن ههذا 
الغياب العربي في الشرق والغرب ؟ وكبيف 
السبيل الى الشتدراكه وكلافية ؟ أن الماشفة 
الغربية مسؤولة . وكذلك: الحكومات .العريبية 
وحتى الأفراد . بما في ذلك السياح على ورجه 
الخصوص والزائرون . ان واحدا من كتبار 
المسؤولين الغربيين يقول لي ان الزاائر 
العريئ بوجه عام تقرييا فنا برياد الملككن 
الآثان .أى المعالم التاريخية أو المكتبلات 
والمحاضرات ومعارض الرسم وقاعنلات 
الموسيقى . انه يرتاد الأماكن الأكثر اثلارة 
واغراء وملذات جسدية لا قيمة فيها لمتتعة 
العقل والوجدان الانساني الحضارى !! 


والغليجيين. : اويتسم ,شيعن انار بالالميرد 
بالبساط والصدق والعفوية والركون الى للغة 
التداول بين الناس ‏ لغة البوح والمشااعر 
والتعبير عن العواطف بشفافية وانسانيكة . 
مصر 

© صدر عن دار المعارف المصرية كتااب 
( لغتنا الجمياة ومشكلات المعاصرة ) تأليفف 
الاذاعى الشاعر فاروق شوشة . 


او ا 17م 


يلاحظ المتتبع للحركة الثقافية في المناطق 
الفلسطينية المحتلة عام ١911‏ أن هذه 
الحركة تزداد ازدهاراً ونضجا مع الأيام » 
وتكاد في بعض جوانبها أن تقترب من 
مستوى الحركة الثقافية في المناطق 
الفلسطينية المحتلة عام 4 , فتعلن 
بصراحة ووضوح تناقضها الرئيسى مع العدو 
السهيوني : وتضع في رأس اهتماماتها 
التعبير عن هموم الانسان الفلسطيني » 
وعن توقه الدائم إلى تحرير وطنه من رجس 
الغزاة وإقامة الدولة الوطنية المستقلة . 

من هنا أخذ التناقض بين سلطات 
الاحتلال والحركة الثقافية الفلسطينية يزداد 
ااضطداما . مما دفع هذه السلطات إلي 
تشّدُيد رقابتها على الصحف والمجلات 
والمكتبات » فقد رفضت في الآونة الأخيرة 
السماح لصحيفة ( الطليعة ) الصادرة في 
القدس المحتلة أن توزع في بقية مدن الضفة 
الغريية وقطاع غزة . كما منعت تداول 
مجموعة من الكتب الأدبية لمؤلفين عرب 
ومؤلفين 'افلسطينيين من داخل المناطق 
المحتلة , بينهم القاص محمد أيوب ٠‏ الذى 
اعتقلته سلطات العدو مؤخرأ ومنعت تداول 
مجموعته القصصدة الجديدة ('الوحشن :١)‏ 

وفي يقيني أنه كلما ازدادت الحركة 
الثقافية الفلسطينية في الداخل اقتراباً من 
هموم الناس . واضطلعت بدورها في فضح 
الاحتلال ' الصهيوني: »: فان 
الصهيونية القمعية ضد رموزها الفكرية 
والادبية سوف تتسع وتتصاعد .. وتلك طبعا 
هي السمة اللازقة لكل اختلال دوهي الت 


الاجراءات 


حو ]اك متتو 2م هطكاه 


بن تزيد المثقفين الفلسطينيين في الداخل 
إلا إحرارا على مراقذيه 1 خدهة 
جولة مع النقد الأدبي 
زالت حركة النقد الأدبي في فلسطين 
المحتلة محدودة بالقياس إلى الشوط الذى 
قطعته حركة الابداع الأدبي .والفنى ٠‏ لكن 
الصحافة الأنيلة مؤكر) بدات تتشر مقالات 
نقدية متفاوتة في عمقها , تتناول بالدراسة 
والتخليل عض . الأعمال الأنبية الصادرة 
هناك . 
قفرا صَدِرْت المجموعة: .القصجنية 
الرابعة للقاص محمد علي طه تحت عنوان 
( عائد الميعارى يبيع المناقيش في تل 
الزعتر ) وقد تناول الكاتب ( نبيه القاسم ) 
هذه المجموعة في مقالة نقدية نشرتها مجلة 
الجديد الصادرة في حيفا . جاء فيها : 
( تضم هذه المجموعة تسع قصص تتميز 
عن المجموعات السابقة بأن الكاتب اهتم 
هذه المرة أن مختار قضصة لتكون كل واحدة 
قائمة بذاتها ٠‏ وتعالج القضية المصيرية 
لشعبنا من زاوية تختلف عن الأخرى ) . 
( فقصة ‏ عائد الميعاري يبيع المناقيش 
في تل الزعتر ‏ تصور إنساننا الفلسطيني 
اللاجيء في واقعه المر خارج الوطن 
وصموده الرائع ووحدته الشجاعة . 
وفي قصة ‏ وصادروا الفرح في مدينتي 
وبعض أجذاء حكانا مابعد الآناء السيفة 
يطلعنا على بعض جوانب مقاومة أهلنا 
في الأراضى المحتلة للمحتل الغريب الظالم . 
وفي قصة ‏ وصار اسمه فارس أبو عرب 


يرسم لوحة رائعة لنمو الوعي الثورى 
زانتحارا الثدار االرجعئ الانهزامي. بين 
أوساط جماهير شعبنا العربي الباقي منذ 
عام ١55/‏ 

أما في لوحات - العاديات ‏ فينقل إليذا 
نماذج لصمود ومعاناة هذه البقية من شعبنا 
فوق تراب الوطن . 

كما يصور الفزع الذى أصاب السلطات 
الحاكمة يعيد حرب ١571‏ خينما اعتقدت 
أنها ستكون الحرب الأخيرة 
وهم تصوراتها . 

وقال الناقد نبيه القاسم إن ما يميز هذه 
المجموعة القصصية : ( الاهتمام بابراز 
حيادية الكاتب وكأنه ليس مسؤولا عما يقول 
فهو من منطلق المسؤولية ينقل ما يسمع 
ويقرأ . وإن كان الكاتب رغم رغبته في 
إظهار حياديته قد اهتم بابراز موقفه 
الواضح من القضايا التى طرحها ) 

ومن مزايا المجموعة أيضا” السخرية 
المقصودة وهذه الميزة ملازمة لمعظم انتاج 
محمد على طه ؛ لكنها في هذه القصص 
تتميز بما تختزنه من الآلام الدفينة » فاننا 
نلمح من وراء الرغبة في السخرية والشتيمة 
دمعة متألمة تريد الانسكاب . 


٠‏ ثم تبين لها 


وأورد الناقد ميزة أخرى هى ( استخدام 
الاسطورة لأداء العمق في المضمون , وهذه 
الناحية لا تزال نادرة في انتاجنا القصصى 
المحلى : وان استعملها البعض فعلى نحو 
سطحى وغير موفق ٠‏ بعكس شعرائنا الذين 
نجحواجدأ في ذلك ) . 

وأكد الناقد على مجموعة من العناصر 
الأسلوبية الناجحة في المجموعة منها ( بناء 
القصة على شكل مقاطع متقطعة يريط بينها 
خيط رفيع له دلالته القوية ؛ والاعتماد على 
الحوار السريع المركز والموجه ) . 

وكذلك ( تضمين الأمثال الشعبية ؛ وهذه 
من ميزات قصصنا المحلية ٠‏ وتبدو جلية في 
معظم انتاج محمد نفاع ومحمد علي طه ٠‏ 
واستخدام المثل الشعبى يضفي على الكلام 
نكهة شعبية جميلة » ويقرب الكلام من 
القارىء ويحببه إليه ) . 

وانهى نبيه القاسم مقالته قائلا : ( إن 
قصص مجموعة محمد علي طه الأخيرة تمثل 
علامة تحول جديدة في أدبه » وتؤكد لنا 
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لامح شعبنا الأصيلة التى تميزت بها كل 
نصص أدبنا المحلى الملتزم ٠‏ وكل هذه نتم 
أساليب متطورة متنوعة ولغة ساخرة جميلة 
بتعابير رشيقة . عرفنا بها كاتنيا محمد علي 
عله وحببتنا بانتاجه ) 

وكتب الناقد عادل الأسطه عن المجموعة 
لقخلصية - العيلشن - القاض يكن الخئلة 
نائلا يداح القاض ركى العيلة في 
( العطش ) بين 
التركيز على الحدث الذى يستمده من البيئة 
التى يعيش فيها ٠‏ وبين الرؤى والتأملات 
القن اتستشف من القراءات . الفلسفدة . 
وبالذات الجانب الايجابى منها ؛ إنها رؤية 
الكاتب وإيمانه بانتصار المظلومين والوقوف 
إلى جانبهم . فقصص ( خماسية الوهج » 
الحقيقة . مذاق آخر للمخاض ؛ يذؤذل المطر 
ساخنا ) هى أقرب إلى التأملات منها إلى 
القصضن . ذلك أن الحدث فنها تخطيه روي 
شاعرية شفافة . وتصبح القصة أقرب إلى 
الشعر منها إلى القصة . والحدث يغلف 
بضبابية تحتاج إلى كد ذهن من قبل 
القارىء العادى. ) 

واكد الناقن عادل االأسيلة انا القاض 
تأثر بعدد من القاصين العرب منهم زكريا 
تامر ٠‏ ( فالابتعاد عن الوصف . وتلاحق 
الحعل, ١‏ وكهر القادات ا كات مم2 
لبعض القصص ) . 

وقال ( إن القاص كان أقرب إلى القارىء 
في القصص التى تناول فيها موضوعات 
. ذلك أنه في هذه 
القصص تناول موضوعات نعيشها ونحياها 
ونرغب في تجاوزها ) . 

( ومن الموضوعات التى عالجها الكاتب 
موضوع وعي ابناء المخيمات ٠‏ هذا الجيل 
المعذب ٠‏ .وتلك الظفولة البائسة: الداقعة إلى 
افير 0 

ثم اتهى عادل الاسطة أكقالته بااحديت 
عن بعض الجوانب الفنية المتعلقة بالمجموعة 
القصصية مثل اللغة واستخدام العامية في 
الحوار . وبعض الأخطاء اللغوية التى وردت 
في المجموعة . 

استطلاع الجديد 

واصلت مجلة الجديد استطلاعها الأدبى 

حول الأدب العربي في ( إسرائيل ) خلال 


تعد اهن النيئة 


0100012691211. 


وو 
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38 لله لسشنافص: ير ١‏ ا تالاختلال والحخركة 
الشلتاضفعة الفلشطيينية بيزواد!مبنطبدامحًا 


© كلمااقعرّتالحكةالثقافيّة منهمومالناس 
كلماققت أمت يذو رمافضبعالاحتلال الصهيونى. 


فكاذ زانيت حككةالن 


لنمّدالاد فى قى ففلشط بن الملختله 


محتدوده د بالكيّاس إلى اك حركة الإبجذاع 


فلاكين هاما © وقد كتنب مركا خلايلة فلن 
هذا الصدد .يقول : , 

( حينما نحاول رصد الحياة الادبية في 

سرائيل خلال الثلاثين سنة الماضية لايد أن 
0 الل الغفتيرات النش :كرات على 
المجتمع العربي خلال هذه المدة وكان لها 
الاش الكبير في حياة هذا الادب . 

فغرية شعبنا عن أرضه وتشريده وتحويله 
إلى لاجئين ساكني خيام ؛ ثم خلق السلطات 
شعور الغرية لدى العربي في اسرائيل وهو 
في أرضه . والتضييق عليه بكل الوسائل 
المختلقة لاجتثاته من تريته ') كل ذلك يتم 
بصورة منهجية . لقد فرضوا عليه الحكم 
العسكرى , وقيدوا تحركاته وسجلوا حضوره 
يوميا ثم سلبوا ارضه وضايقوه في عمله . 
وبق صامد؟ مناضلا مكافحا يرد لأنسانيته 
كرامتها وحريتها بمساندة الشعوب 
السديقة ‏ : 

كل .هده الأسباب جيف ليت الادن 
العربي في هذه الدياز بطابعها ولونته بلون 
ظلالها . وزهرته بازهار الليمون والزيتون 
وعطرته بأريج اللوز والزيتون والزعتر . 
ورائحة العرق والدم المجبول في ترية الأرض 


المرحلة نسبيا ١‏ تكونت _لدينا رؤية واشدة 
وصادقة » ومن ثم مكتملة وناضجة عن دور 
الشعر ومنشديه في هذه المرحلة وخاصة 
توفيق زياد »2 ومحمود درويش وسميح 
القاسم وسالم جبران » وغيرهم من شعراء 
القصيرة ؛ وخاصة بعد حرب حزيران 1١57317‏ 
لدى محمد علي طه وزكي درويش . ومحمد 
وتوفيق فياض وغيرهم ويينما لم نحظ للآن 
بعمل مسرحي واضح ومتكامل ؛ كما أن 
النقد الأدبي ما زال يحاول أن يأخذ دوره 
ويتفاعل هم النتاج الأدبي ليكتمل وبختط 
لنفسه طريقا ٠‏ وتبرز من خلاله أسماء يشار 
إليها لمواكبة الأدب المحلى بوععمي كامل 
وإدراك حقيقي ونهج سليم » وبيجانب العمل 
الادبي الذى تكلمنا عنه .. هناك بعض 
الكتاب المغرقين في ذاتيتهم. وينشرون 
نتاجهم دون الالتفات لغيرهم وكأنهم 
ا لأآنفسهم > وفلناك البعض الذى 
مازال يبحث عن قوالب وأشكال فنية وكثير 
منهم من أضاع الطريق وانتهى ؟! 

ثم أنهى الكاتب مرشد خلايلة حديثه عن 
الاأدب العربي في ( اسرائيل ) بالتشديد 
على الطابع الانساني لهذا الادب وارتباطه 
الصيرى بالشامير العربية فيا فنداكي 
المحتلة . 


إصدارات جديدة 
صدرت مؤخرأ عن دار الكاتب في 
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القدس مجموعة قصصية للقاص محمد 
أيوب تحت عنوان ( الوحش ) وتشتمل على 
أربع عشرة قصة ؛ وتقع في ١171‏ صفحة من 
القطع المتوسظ : 

والجدير بالذكر أن سلطات العدو 
الصهيوني' مثغت تداول هذه المجموعة 
الأسكيية + واعتقلت" ا شولفها واودعته 
السدجن يتهمة مقاومة اللمتلال . 

ندر الل قسس هذه المجموية تميل 
موضوعات رافتة منتزعة من واقم الشعب 
الفلسطينى تحت الاحتلال . وهى موزعة بين 
الموضوعات الوطلتية! الناشكة عن ,ظروف 
الاحتلال وين 'الوضوغاتة: الاجتماعية 
والأخلاقية التى يعيشها الفلسطينيون في 
المناطق المحتلة . 

وتتميز قصص المجموعة بالاستناد إلى 
اسلو السرد التصحى الممكم .بعيدا عن 
الاستطزادات غير المخبية , آى الاسهاب في 


)١(‏ البطيخة : بفتح الباء » والصواب : فلانة فلاناً - أوقعته في شباك حبها 
بكسمر الباء ( بطيخة ) يقول المتنبي :2 وسحرته 
عقاك وك بارس (1) ملعقة . مسطرة . مقص : والصواب 
: بكسر الميم في جميعها ٠‏ نقول : ملعقة , 
(1) استعدينا العف ١‏ + والكظات, ١‏ .. .مسيلرة , مقض : على وز (.مفظة ) . 
استعددنا للسفر : والفعل هو : استعد وليس ْ 
ادن ٠‏ (8) القلفل مكبر الفاتين . والصوآات : 
5 بضمهما , نقول : الفلفل . واحدته : فلفلة . 
9) الهرية ٠:‏ بقتج 'انهاءة؛ والصواب والفغل : فلفل الطعام والشراب ٠‏ قال امرؤ 
بضمها ( الهوية ) وهي بطاقة يثبت فيها القيس في معلقته : ١‏ 
اسم الشخص وجنسيته ومولده وعمله . 1 


وعلل الوائف نطريقة ملة تقيلة . 

لكن هذه المجموعة تشتمل على قد من 
النواقص الفكرية والفنية الث :لاتقلل من 
قيمتها على أية حال ؛ فمثلا في قصة ( خالد) 
حالة يومية في السنوات القليلة الماضية 
أن يستشهد في معركة ضد الغزاة » وفي 
نفس لحظة الاستشهاد تتهيأ زوجته للانجاب 
فتقول أمه العجوز إن أجاها ولد سموة 
خالد ) . 

وزغم نبل الايحاء. .بفكرة . التجدد 
والانبعاث التى آراد القاص الابحاء بها » 
فان التخطيط القصدى للحدث أفقد هذه 
الفكرة الكثير من زخمها وحيويتها . 

وفي قصة ( شجرة الزيتون ) يضعنا 
القاص أمام إحدى القضايا الراهنة التى 
يواجهها المواطنون كل يوم في المناطق 
المحتلة وهى قضية مصادرة الأرض 
والاستيطان الصهيوني عليها 2 ورغم 
سيطرة القاص غلى مسار الحدث وتطويره 
بطريقة ناجحة ٠‏ فان نهاية القصة بقيت 
مفتوحة لاتنبىء بأكثر من رد الفعل الأولى 
وهذا الموقف أقل بكثير من واقع المواجهة 
البطولية في الأرض المحتلة لعمليات 


1 


(5) اليراع : ويراد به القلم » والصواب : 
اليراعة . أما اليراع : فهو القصب , واحدته 
يراعة ؛ ويطلق على القلم الذى يتخذ من 
القصبك . يقول الشابي من قصيدة له 
بعنوان الأديب : 
إن هز بالكف اليراعة أسلبت 
دمغ هو" الطدخكز' الحلال الأين 


(5) كان سنه عشرين عام ٠‏ والصواب : 
كانت سنه عشرين هاما . لأن الكلمة مؤنثه » 
وهي قطعة من العظم تنبت في الفك . 

(1) حبلت الأنثى : بفتح الباء » 
والصواب بكسرها . حبلت الانثى تحبل حبلا 

أي حملت . فهي حابلة والجمع حبلة » وهي 
حبلى والجمع حبالى وحبليات . أما حبلت 
بفتح الباء » فمعناها ‏ عندما نقول حبلت 


كأن مكاكي الجواء 2 غدية 
صبحت سلاف من رحيق مفلفل 


() ألقى فلان خطبة ؛ بكسر الخاء , 
والصواب بضمها : ألقى فلان خطبة » أي 
خطب الناس يخطبهم خطابة وخطبة . أما 
خطب فلان فلانة خطباً وخطبة بكسر الخاء 

نهى أن يخطب الرجل على خظبة الفيه . 

)٠١(‏ آمين : بتشديد الميم » والصواب 
بتخفيفها ( آمين ) أي استجب لي يا الله . 
| بقول الشاعر : 


يارب لا تسلبني حبها أبدا 
ويرحم الله عبدأ قال أمينا 


أما بتشديد الميم في ( آمين ) فمعناها 
( قاصدين ) يقول الله تعالى : ولا آمين 
البيت الحرام . 


«الهادم 


. جل السنارائكاتهب 
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المرّبة ! مأ أصعب هذه الكلمة ٠‏ 
كلمة رددتها أفواه كثيرة على مسامعى» 
لكننى لم أكن أعيها جيدا ؛ أو أشمر 
بها عندما أسمعها فى أغنية يرددها 
ارهد + - حدما _تسععها ااناى من 
قريب أو صديق ينزل بلده فى اجازة 
اضحك فى داخل نفسى وأقول لماده 
تتردد هذه الكلمة دائما ٠٠‏ ولكنى » 
يكل صدق لم أكن أحاول سؤال من 
يقولها أمامى خوفا من احراجه أو ان 
اتسبب فى مشكلة ٠٠‏ وما هى الا أيام 
قليلة ويتركنا ويعود الى مقر عمله 3 


الى أن كتب على أن أذوق مرارة 
الغربة واتجرع من كاسها ٠٠‏ عندما 
تحدد يوم السض كنت استحث 
الساعات على أن تمضى وتسرع , كنت 
مسرورا بدرجة كبيرة , ولو اننى 
سافرت كثيرا ,2 ولكن داخل حسدود 
بلدى 2« لم أتركها أيدا الى الغارج 7 

ألم ييقولوا ان السفر متملة ٠٠‏ 
' آعترف انه كذلك ٠٠‏ ثم ماهو الفارق 
بين أرض بلدى وأى أرض أخرى طانا 
انه فى استطاعتى أن أرجع اليها متى 
شئت /» خصوصا وانى ذاهب الى آرض 
عر بية لا تختلف عن بلدي في شيم - 


٠. 
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واذا كنت ساترك أهلا وأقارب فانني 
آيضا ذاهب الى أهل وأقارب 2 ام 
الاصدقاء فأنا كفيل بتكوين صدافات 
جديدة وهذا فى حد ذاته فائدة آخرى» 
أما الذكريات فما الذى يمنع من 
تجديدها فى مكان آخر ٠٠‏ فما هو 
الفرق اذا + 


ولكن | كم كنت مخطئًا الى حد 
كبير ! انطلقت بى الطائرة ٠‏ ما هذا 
الذى أشمر بيه ؟ احساس غريب 
يتملكنى لأول مرة 2 احساس به شيء 
من الحزن ++ حزن لم يمر بى من 
قبل ٠٠‏ هرت بى عالات رسوب فى 
الدراسة » وفاة أعناء 3 تحطلم حب 
على صخرة المناد 2 وغيرها *++٠‏ مما 
يسبب الحزن للانسان ولكن تلك 
أحزان غير الحزن الذى شعرت به 
عندما بدآت الطائرة فى الاقلاع ٠٠‏ 


والغريب اننى لم أشعر بهذا الاحساس 
ملوال بقاء الطائرة على أرضضي المطار 
قبل أن تتأهب للاقلاع , وبدآ شريمل 
الذكريات يكتسح كل حوامى ٠٠‏ أهو 
فيلم وثائقى عن حياتى ؟!* هنا كانت 

7 لتى هذه مدرستى الأو لى «٠‏ 
فى هنذا المكان بدأت لعب الكرة 2 وفى 


ذلك المكان عرفت أول قصة حب ٠‏ 

وآخيرا ! وصلت الطائرة الى مطار 
البلدة الاخرى »2 وشممت رائحة آخرى 
غير رائحة بلدى ء فالجو ٠‏ الارضض * 
كل شيم هنا مخكلف ٠‏ 

ولكن هذه البلدة ممتازة فى كل 
شيم » وناسها عندما يجمعنى لقساء 
معهم اتذكر على الفور ناس ريفنا 
الكرمام الطيبين الذين يلبون أى للب 
دون انتظار لثواب + 

وعندما تأتيني رسالة من بلدي 
يغمرنى فرح وكاننى وجدت كنزا , 
آما عندما تتأخر فأصل الى حالة آشبه 
بالجنون ‏ ما أعظم الرسائل , لم اكن 
اعرف قيمتها الا الآن 1+ 

وبعد ٠٠‏ اذا كانت هذه حالة 
المفترب الذى ساف باختياره ٠٠‏ فما 
هو شعور المغترب المنفى الذى يحرم 
من دخول وملنه ٠‏ واستنشاق هواثه » 
ورؤية أهله واصحابه , والسير فى 
ملرقات بلده , أو دفن رفاته فى تراب 
بلده *!!* 
رافت عبد ال مجيد عرسى 
دولة الامارات العربية ‏ دبى 


١"! 


:ما 


لم تقو يداها الضعيفتان على حمل 
سلتها وهى في طريقها إلى سوق القرية . 
حاملة بضعة بيضات . ويعض قطع الجبن 
الفلاحى . وهموم ثقال هى كل ما ورثتها عن 
أبويها . أنها تبلغ الآن الحادية عشرة من 
عمرها . وردة ذبلت مبكرأ قبل أن يأتى 
الربيع . ذبلت برحيل أبويها كانت وقتها 
طفلة صغيرة لا تعى من دتياها سوى قطعة 
الحلوى التى تلوكها والمرح مع الصغار . 


سارت في طريقها الذى تسلكه كل يوم في 
سبيل الحصول على لقمة العيش . وكثيرأ ما 
كانت تندب حظها حين ترى الصغار من 
حولها يمرحون غير عابئين بما يدور حولهم , 
وهى الصغيرة المسكينة أثقلتها الأيام بهموم 
ثقال لا تقدر على حملها وماتت الابتسامة 
في شفتيها . وعبس وجهها . ويدت كأنها 
خرجت توأ من أحد القبور . ولكنها كثيرأ 
ما كانت تعود إلى طبيعتها وتبتسم راضية . 
وعندما ينفض سوق القرية تكون قد باعت 
كل ما في سلتها . وتنفرج أساريرها وهى 
تخرج كيسها الصغير لتحصى ما يحويه من 
قروش قليلة . هى في الحقيقة خير كثير 
تستطيع أن تتعيش منه وتحمد الله بعد أن 
حباها رزقها . 


مهندس زراعى 
رفعت عبد العال عبد الله 
محرم بك - الاسكندرية 
جمم.ع 


ار - 
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متسول ولكن ءءء 


رأيته هناك وقد أستند بجسده المتثاقل 
الى جدار مسجد الحسن البصرى في دمشق 
.٠‏ رجل في العقد الخامس من عمره ...تبدو 
عليه آثار المرض ٠‏ والذى لفت نظرى اليه 
ثيابه الرثة .. وتلك الجلسة على الأرض 
وأمام باب المسجد .. فقلت في نفسى عله 
متسول كعشرات المتسولين الذين تزخر بهم 
أبواب مساجدنا عادة ٠‏ ولكن تبين لي فيما 
بعد بأنه متسول ولكن ليس كالمتسولين غيره 
.. فبعد أن تقدمت منه ومددت يدى الى 
جيبي وناولته شيئأ ما .. لاحظت عليه شيئا 
غريبا لم ألاحظه على أى متسول قط .. لقد 
رمقنى بنظرة غريبة لم ادرك فحواها فوقفت 
أمامه جامد كالتمثال فقد كنت أسمع أناته 
وتأوهاته عن كثب , فقلت في نفسى عله يشكو 
من مرض داخلى .. لم يكن يستقر على 
جلسة .. ومرت تلك اللحظات وأنا أفكر فى 
أمره وعيناى لا تفارقانه وسألته : 

مابك يا عم ؟ أتشكو من أى مرض ؟ 

فأوما برأسه بالايجاب دون أن ينيس 
٠‏ ورمقني بنظرة عميقة وكأنه 
استغرب من أمرى لأن مثات المارة من 
أمثالى كانوا يمرون أمامه دون أن يعيروه 
اهتماما .. فسألته ثانية : 

تبدو غريبا ياعم ؟ من أى بلد أنت ؟ .. 
غصة خانقة يغالبها البكاء فقال : 

أجل لست من هنا ... أنا من لبنان .. 
وقد أجبرت على أن أكون هنا .. فالأحداث 
التى عصفت بلبنان مزقتنا وشردتنا الى هنا 
وهناك ... ولحظتها أدركت بأن هذا الانسان 
مجبر على المتسول .. فالمرض الذى يعانى 
منه أجيره على مد يده الى الناس .. كما أنه 
ليس من أصحاب الثروة حتى يتهافت عليه 
المنتفعون ! ... فقلت في نفسى هذه هى حالة 
الفقير دائما يتعذب ويركب الاهوال 
والمخاطر بينما أصحاب الثروات ومفتعلو 
الأحداث يفرون بأموالهم الطائلة الى أوريا 
حيث تنتظرهم هناك بنوك باريس وفيينا 


ولندن . 


بيذت شفة 


يبوسف خلف علي أبورانيا 
عامودة ‏ سوريا 


5 لخ 3 

من الأشياء التى لفتت نظر كريستوف 
كولومبس عند زيارته للعالم الجديد 
استخدام الأطفال كرات تطفو على سطح 
الماء ٠‏ وقد تبين له فيما بعد أن هذه 
الكرات ما هى الا نوع من الصموغ 
المستخرجة من شجر محلى . وقد أثارت هذه 
الكرات إعجابه ؛ الأمر الذى جعله يحمل 
بعضا منها إلى أوريا . 

وبعد حوالى مائة سنة وجد جوزيف 
برستلى , مكتشف غاز الأكسوجين ٠‏ أن 
للمطاط القدرة على إزالة أثر القلم 
الرضاض 

وكان آول من صنع معطفا مصنوعا من 
المطاط للوقاية من المطر هو العالم 
الاسكتلندى ماكنتوش ؛ وتبعه الانجليزى 
حون دئلوب: لصناعة" الدواكيك المتفوكة 
للسيارات ( الاطارات ) إلا ان هذه المنتجات 
كانت تجف شتاء وتصبح لزجة صيفاأ .. ولكن 
اكتشف شارل جوديير مصادفة حلا لهذه 
المشكلة عندما خلط مسحوق الكبريت 
الأصفر بالمطاط على لهب منزلى . وعندما 
اختبر العينة المتكونة وجد أنها تقترب من 
الصورة التى نجد عليها المطاط في أيامنا 
هذه واطلق على هذه العملية اسم,فلكنة 
المطاط 

حقيقة أن جوديير وصل الى النجاح 
بمحض المصادفة . إلا أنه عرف قيمة المادة 
وعرف كيف يستغلها كما صور لويس باستير 
الأمر بحكمة بقوله : 
( إن الفرصة تخدم العقل ذا الاستعداد ) .. 

محافظة بور سعيد ج.م.ع 
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* في حداتتي وأنا على مقاعد الدراسة 
حدثنا معلم التربية الوطنية عن قصة ممتعة 
كتبها الشاعر الهندى الكبير رابندرناث 
طاغور . والقصة أنقلها للقراء الاعزاء بأمل 
أن حكون اأمكولة العزيمة الانسان وارايكه . 
© لم يكن منا من ينغص حياة أبي وينكد 
عيشه سوى أخى الأكبر ‏ ساتيا ‏ الذى 
كان ضالا يدمن الخمر ويقترف من الاثام 
تشيب له الرؤوس ... !.وذات ليلة كنا ...آنا 
واخواى الصغيران ‏ جلوسا في حضرة أبي 
نستمع الى .دروسه:وحكمه -. فذخل علينا 
سكا اقلا .. فخاد دادس واجليليه مهنا 
.. ثم صفق للخادم وهمس له أن يحضر شيئًاً 
.. فذهب الخادم وعاد يحمل لوحة كبيرة 
مستوية من الخشب .. وحزمة من السهام 
التى تستعمل في الصيد . وقال والدي 
لساتيا : 

ب استمع يا ولدي "...انا لا الومك. على 
خطاياك .. غير أني اطلب اليك أمرا واحدا 
وهو أن ترشق سهما واحدا في هذه اللوحة 
كلما ارتكبت معصية أو إثما .. ولا تنزع 
سهما منها إلا مقابل عمل صالح تأتيه لوجه 
الله .. 

وعاهد ‏ ساتيا ‏ أباه أن ينفذ مشورته 
.. ولم يكتمل العام حتى ازدحمت صفحة 
اللوحة بالأسهم ولم يعد بها منقذ لغيرها . ! 

وما إن أبصر اخي ذلك حتى ارتاع وتاب 
الى رشده .. وقرر أن ينزع هذه الاسهم 


1 


قنرات 
الشعر 
من الدليل على عظم الشعر عند العرب 


وجليل خطبه في قلويهم إنه لما بعث النبى 
صلى الله عليه وسلم ‏ بالقرآن المعجز 
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نظمه , المحكم تأليفه وأعجب قريشا 
ماسمعوا منه قالوا : ما هذا الاسحر . وقالوا 
في التبى : شان تتريص بهاريب المئون . 
وكذلك قالالنبى في عمرى بن الاهتم لما 
أعجبه كلامه : إن من البيان لسباحرا . 
.. وعندما جرح خالد بن الوليد في إحدى 
المعارك ولم تنجح جهود الحكماء في وقف 
نزيف الدم وكان الرسول عليه السلام قلقا 
على خالد فقال حسان بن ثابت : أتونى 
بكافور 3 
فجاءوا به اليه فوضعه حسان على الجرح 
فتوقف النزيف في الحال وفرح الحاضرون 
بذكاء الشاعر حسان وسأله الرسول : من 
أين لك هذا يا حسان .. فقال : تعلمت ذلك 
من الشعر الجاهلى وانشد هذين البيتين : 
فكرت ليلة وصلها في هجرها 
فجرت مدامع مقلتى كالعندم 
فطفقت أمسح مقلتى بخدها 
إن عادة الكافور إمساك الدم 
فقال ١‏ النبى : ان:من' الشس لحكمة . 
وقد اختلف الناس في أشعر نصف بيت 
قالته العرب فقال بعضهم قول أبى ذؤيب 
الهذلى : 
والدهر ليس بمعتب من يجزع 
وقال بعضهم قول حميد بن ثور الهلالى : 
نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضى 
وقال بعضهم قول زميل الفزارى : 
ومن يك رهنا للحوادث يغلق 
وقيل ان لحسان بن ثابت أفخر بيت قالته 
العرب وهى : 
وبيوم بدر إذْ يرد وجوههم 
جبريل تحت لوائنا وهوحممد 
. وله أيضا أحكم بيت قالته العرب وهى : 
وان امرءا أمسى وأصبح ساما 
من الناس إلا ماجنى لسعيد 


ويقال ان أبد ع بيت قالته العرب قول أبى 
ذؤيب الهذلى : 

والنفس راغبة إذا رغبتها 

وإذا ترد إلى قليل تقنع 
ويقال ان أصدق بيت قالته العرب قول 


ألا كل شىء ماخلا الله باطل 
وكل نعيم لا محالة زائل 
محمد أحمد برمو 
ادكو محافظة البحيرة 
جمهورية مصر العربية 


معالم وادي المسيسيبي 


أطلق الهئود الحمر على الذهر اسم 
المسيسيبي منذ زمن طويل قبل مجىء 
الرجل الأنيض 'افقد سنو الثير العليه 
(ألكسيسيبي ) أو ( ابو أمياة ) :ومن النكك 
أن كولومبوس ريما شاهد مصبه ٠‏ بيد أن 
أول رجل أورويى وقف على شواطئه هو 
هرناندى دي سوتو الذي بلغه ووصل إليه 
بطريق برى عام ١‏ .إلا أن دي سوتو 
مات هناك : وظل الذهن غير 'مكتشف اللدة 
قرن . وفي عام ١71717‏ أبحر فرنسيان هما 
الأب جاك ماركيت ولويس جوليت ٠‏ وهبطا 
في المسيسيبي إلى مكان اتصاله 
بالاركنساس ,وفي عام ١185‏ قام ( لاسال) 
بأول رحلة كاملة إلى البحر ولم يتم كشف 
الميسورى أحتى عام 14-02 ١‏ إلى ١4‏ 
عندما .قام» الرائدان' لوؤيس وكلارن ؛ 
برحلتهما فصعدا في النهر عبر جبال 
الروكي تحئ 'شاطىء المغيط الهادى. : 

ويانتشنار العمران في الولايات المتحدة 
نحو الغرب ٠‏ أصبح وادى المسيسيبي اول 
الرحلات نحو الغرب ٠‏ ولقد صنعت وديان 
روافده العظمى اليمني طرقا سهلة معبدة ‏ 
مفجية إلى السهول القطين '١‏ 

ولقد قام المسيسيبي بدورة كاملا كقاعدة 
لفتح القرب ٠‏ ذلك ان حوضه اليوم ( الذى 
يغطى خمس الولايات المتحدة ) يضم اكثر ' 
وأغنى المزارع ٠‏ بالاضافة إلى مصادر 
المغادن الثميتة وموادا الصتاعة . 

صفية محمد شمان ‏ 
البحرين ‏ المحرق ‏ 


1 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


حدثتك في الفصل السابق عن 
( الاستغناء ) الذى تلقيت فكرته عن مقال 
لسلامه مونى في مجلته القديمة ( المجلة 
الجديدة ) وكيف أخذت بهذه الفكرة في 
مسيرة حياتى . 

كان ذلك المبدا : الاستغناء يورطنى في 
ماقف محيية. اتخد. القراى فيها وتمدى 
دون مشورة أوتحدث مع أحد ؛ لأنه سيشير 
علي حتما بالعكس : عكس ما أريد . ثم أسلم 
نفسى لأوهام ترتفع بى فوق الواقع المؤلم » 
ثم تكون العاقبة سلاما . 

لزقاء ,تقويالريع المعنوية » وإن بدت 
منافية للمنطق المعقول . والانسان لا 
يستطيم أن يعيش بالعقل..دائما .. :ولكنه 
لوهم نحش .. 

اعد اليوم بيجن ما عرض لل من 


ذلك . 
لقمة العيش 

قضيت شطرأ كبيراً من حياتى ٠‏ بل 
أشطرأ كثيرة منها ٠‏ بل كلها باستثناء 
الطفولة المشمولة. بالرعاية ٠‏ مشفولا 
بالحصول على ( لقمة العيش ) وكثيرا ما 
كانت هذه اللقمة تستعبدنى . لهذا كنت 
أكره ما تضطرنى إليه أشد الكراهية . مثل 
كراهية العبد للسيد الذى يستعبده ونقمته 
عليه مهما بدا متزلفا اليه » وهو في الحقيقة 
يتحين الفرصة للانقضاض عليه . 

آما اللقمة ذاتها فلا يمكن أن أكرهها , 
بل على العكس أحبها »زإن كان هذا الحب 
يجشمنى كثيراً من الصعاب .. وهذا هو 
شأن الحب دائما على اختلاف المحبوب . 

لذلك لم أستسلم طويلا للحب بينى وبين 
أيّة فتاة . فحسبى ما الاقى من حب أشياء 
أخرى ؛ وقد أعجبنى تعريف هندى للحب 
بأنه شىء يوجد عند توافر الحنطة ( القمح ) 

ولندخل في الموضوع : 

العتئدة الخضراء 

التحقت بالعمل في مجلة الرسالة 
مصححا لتجاربها في المطبعة . كنت أتردد 
بين المطبعة في حى الأزبكية وبين ادارة 
المجلة في العتبة التى كنا نصفها بالخضراء 


١754 - 
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أو ( الخضرا ) بالقصر ؛ أئ يدون الهمزة 
حسب النطق الدارج . ولا أدرى لماذا هى 
خضراء .. وقد سميت أآيام فاروق الأول ملك 
مصر.في العهد الغاير الذى .عاضرتاه 
سميت باسم زوجته اذ ذاك ( الملكة فريدة) 
فكان يقال ( ميدان الملكة فريدة ) والواقع أن 
هذا الاسم كان يكتب فقط ؛ أما الألسنة فلم 
تجر بغير ( العتبة ) موصوفة بالاخضرار أو 
غير موصوفة ! 

المهم:::. آنئ كنت مصححا إمجلة الرسالة 
في عهد يفصل بين أن كنت كاتبا بها من 
قبل بالمجان ٠‏ وكاتبا بها أيضا من بعد بالأجر 
وكانت تلك المجانية هي التى حملتنى على 
أن أعمل مصححا .. فلا بد من ( اللقمة ) » 
قال لى صديقى شوقى أمين ما معناة : 
لا فائدة من الكتابة والأدب : هل ادلك على 
شىء مضمون الرزق ؟ أن تعمل مصححا » 
فلن يستطيع صاحب العمل : صاحب 
الجريدة أو المجلة أن يقول لك بلسان الحال : 
آنت آديب ؛ آى انسان روحى لاتعيا بالمانة 
وانما تكتب بدافع هذه الروحانية أو طلبا 
للمجد الادبى : قلا تسال عن شىء غير ذللك: 
بل تكون مصححا صاحب جهد لا ينكر ولا 
يؤول بما يغنى عن الأجر . 

غداء دار العلوم 

كنت طالنا يدان العلوم ٠.‏ اتناول.غذاء 
طيبا فيها عقب الدروس . ثم اهرع الى 
مسكنى حيث استريح بعض الوقت ٠‏ ثم 


أذهب الى العمل . أعمل الى جانب طلب 
العلم مثل ما يفعل الطلاب في أوربا وأمريكا 
وإن كنت من الندرة في مجتمعنا .. وأظن أن 
أسلافنا كانوا يفعلون مثل ذلك في البصرة 
والكوفة ويغداد ومصر القديمة ٠‏ كانوا 
يهرعون من السوق الى المسجد لطلب العلم. 

كنت أتقاضى من المجلة جنيهين أثنين 
شهريا ٠‏ وكنت أحمد الله على هذا المبلغ , 
وعلى الغداء اليومى بدار العلوم ٠‏ وهذا 
يغنينى عن اللحم والطبخ في المسكن أو 
الذهاب الى المطعم . فهو يتكون من لحم 
ضان أو دجاج أو سمك مع خضر مطبوخة 
وأرز أو مكرونة ؛ أما الفطور والعشاء فيكفى 
قليل من اللبن في الصباح ويعض الجبن أو 
الحلاوة الطحينية في المساء » وقد أعرج في 
الطريق الى المسكن مساء على بائع القول 
السودانى فأشترى منه بنكله ٠‏ والنكلة 
مليمان لهما قوة شرائية تحصل على قدر 
لا بأس بيه من الفول السودانى يصلح عشاء 
وتسلية في الطريق وأنا عائد على رجلى 
مجانبا للترام والأوتوبيس . 

زهرة القرنفل 

ولندع ذاك , فهو غير مهم ؛ المهم أن 
اقترب موعد الامتحان . فطلبت اجازة من 
العمل في المجلة لمدة خمسة عشر يوما . وفي 
أول الشهر التالى عند ( القبض ) وجدت 
هذه المدة محذوف أجرها .. فعل هذا شاب 
كان يدير حساب المجلة : قالوا أنه (اخاطب ) 
بنت الست زوجة الأستاذ من رجل سابق .. 
وهو لهذا مدلل مرعى الجانب .. فالسيدة 
غنية ورثت ثروة كبيرة من الزوج السابق 

قلت في,نفسئ :ونا متاش متالم من ذلك 
الحذف : مالى ولهذا ؟ لماذا أخضع لذلك ؟ 
هل ضاقت الدنيا ؟ اذا كانت قد ضاقت فان 
١‏ الاستغناء ( بوسعها .. وفعلا كتبت 
استقالة وقدمتها للاستاذ الزيات ؛ وذهبت .. 
الى آأين ؟ عدت الى مسكنى وأنا أطرد من 
ذهنى أى تفكير فيما عسى أن يكون بعد ذلك 
.. شناك شىء صغير جد أ تشيث به وجدانى .. 
تعلق به وهم كبير حل محل التفكير المطرود 
.. قصرية زرع فيها نبتة قرنفل مزهرة » 
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ملأت الكوز ماء وسقيتها .. نظرت الى 
القرنفلة الحمراء وجعلت أناجيها بغير كلام 
مسموع : أنت ولا شىء غيرك عزائى ! 

لم آكن احضرت شيئًا للعشاء وأنا في 
الطريق كالمعتاد » لأنى كنت ذاهلا ولا أشعر 
بشهية للأكل , قلت للقرنفلة : أنت زادى ! 


مرحبا أيها النوم 

تمددت على السرير وكان موعد النوم قد 
اقترب ؛ نحيت عنى كل تفكير فيما سأفعل 
فى القطلة الصيفية الشالية من غذاء دار 
العلوم .. كنت أسمع من بعض الطلبة في 
المدارس الأخرى أنهم يعرضون عن ظعام 
المدرسة ويأنفون من أكله , لأنه ليس في 
مستوى طعام بيوتهم .. فأعجب من ذلك ثم 
أقول : لهم حق فهم أغنياء ولا بد أنهم 
يتناولون في بيوتهم طعاما فاخرا ٠‏ على أنى 
لم اكن أصدق الذين يتفاخرون بذلك وليسوا 
أغنياء تشبها بالاغنياء .. وعلى أى حال أنا 
لست من هؤلاء ولا هؤلاء , ولو انه يكون في 
العطلة لذهبت اليه .. وهل أذهب إلى مائدة 
حاف ا 9 

تمددت على السرير وقلت : مرحبا بك 
ابها -النوم ,+ أن "اليقية الباقية لى حن 
السعادة ! وكنت قد قرأت هذه العبارة في 
رواية يؤهاتسية مترهدة , جانك طون لاخ 
بطل ١الرواية‏ وقد .ضاقت :يه الدانيا .. ورت 
حتى اليوم لا أقلق عندما يجىء ميعاد النوم 
٠‏ اذ أشعر بمعنى تلك العبارة ولا أتلفظ بها 
:لبد انها في ااعماقل +اوهى تقول انمق 
الاعماق : دع كل شىء ونم , فالثوم الآن خير 
من برامج التليفزيون .. فأروح في سبات 


الزيات يطلينى 

كنت سادرا في أوهامى . أنحى عن 
فكرى أى واقع ٠‏ واقع أو منتظر . وذهبت 
الى اصحاب لم أرهم منذ خين في قهوة 
يتردد عليها بعض الأدباء من كهول وشباب 
دحي محقد الوراوى محمد لأسف ركايل 
كيلانى ٠‏ ومن الشباب شوقى أمين وطاهر 
أبو فاشا وسيد قطب , ولقيت هناك الشاعر 
أحمد الزين الذى كان واسطة التعارف بين 
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الزيات وبينئ ٠‏ فبادرتى قائلا في اهتمام 
كأنه عثر على شىء ضائع : 
تعال هنا ؛ أبن أت ؟ 


هاتف1 : 


هيا اليه ؛ إنه يسأل عنك في الحاح .. 
ما هذا الذى فعلت ؟ 

وذهبت الى الأشتات الزنات ٠‏ وقئل أن 
أدخل اليه في مكتبه بادارة المجلة استقيلنى 
ذلك. الشاب الذى اقتطع نصف مرتبى ‏ 
استقبلنى وهو يصطنع ابتسامة تكشف عن 
اسنان نضيدة ابيضاء ... ولكنى لما كن 
استريح إليها ولا إلى اناقته .. لا بد أن 
الثعلب له مثل تلك الأسنان والاناقة .. وقال 
ل 

لقد أمر الأستاذ بأن يرد إليك ما 
انقطع من مرتبك ٠‏ وهذا هو . 

دخلت على الأستاذ الزيات دخول الاين 
الذى كان هاربا شاردا وعاد .. ولقينى بروح 
الآب التسامم الحائى . 


تلاميذ الزيات 
وحمدت الله على أن جاءت عاقبة الوهم 
الناشثىء من فكرة الاستغناء ‏ جاءت سليمة 
- كان الزيات يعرب لى بما يشبه الاعتذار 
مما كان من خصم في المرتب لقاء أيام 
الاجازة » وأنه لا يقر هذا التصرف ؛ حينما 
قطع حديثه رجل دخل علينا ٠‏ فاستقبله 
الزيات بالبشر . وقدم كلا منا للآخر » أنه من 
احرار العراق ٠‏ لجا الى مص ولا بها آمن 
بطش السلطات المستبدة والمستعمرة هناك » 
وقد أفرد له الزيات حجرة في ادارة المجلة 
مؤثثة بما يلزم للاقامة . لعله كان تلميذآأ 
للزيات في مدرسة المعلمين العالية بيغداد , 
اذ كان الزيات: مدرسا بها "١!‏ وكثينا'من 
رجالات العراق كانوا من تلاميذه . 


الصحافة والأدب 
وموقف آخر أسلمنى فيه الاستغناء الى 


وهم عشت به زمنا كان لولاه يكون عصييا .. 

كنت قد ضقت ذرعا بالصحافة حينما 
رليتها في يات تعدو علس الأمنيد ١‏ ولا 
أحب الصحافة ما دامت في خدمة الأدب , 
الأدب ؛ وأعتقد أنها خدمته فعلا في عهود 
مضت , سواء الصحافة المتمثلة في المجلات 
الأدبية والصحف التى كانت تخصصها 
الجرائد اليومية للأدب والثقافة بوجه عام . 
وكثير جدا من إنتل الرواد في الدب كان 
مقالات في الصحافة ثم جمعت في كتب 
صارت خالدة . 


الضكافة :هن التى :تكتشا الدع 
الأدبية » ويدون الصحافة الأدبية لا يكون 
نشاط أدبى . تستطيع أن تحكم على حالة 
الأدب في بلد بتصفح جرائده ومجلاته . 
حتى الكتاب لا يكون حيا الا اذا تحدثةعنه 
الصحافة ولو. هلجمفة .. 

اذا كان الأمر كذلك فلماذا ضقت 
بالصحافة ؟ ضقت بها وأردت التخلص منها 
والاستغناء عن فلوسها حينما رأيتها تتنكر 
للادب وتريد أن تطبعه بطابع الاثارة 
والتفاهة والفهم العامى الضحل . 


الصحة والموظف 
وكانت مشكلتى أن العمل في الصحافة 
قد .ارتقن من الناحية المالية ٠‏ وصار 
الصحفى ذا مرتب مثل مرتب الموظفين 
الذين كانوا مرموقين في الطبقة المتوسطة 
وما دونها ,بل كنت أجمع بين مرتب الموظف 
ومرتب الصحفى . 


انعكس الحال الآن وصار الموظف لا شىء 
بالنسية للصحفى العالى الصوت والصيت ! 

العيال كثروا وكبروا بعض الشىء » 
وأصبحوا محتاجين الى استمرار المستوى 
المادى الجامع بين المرتبين, وقد مكن لنا أن 
نسكن في ضاحية المعادى ( سرايات ) 
لا المعادى التى فسدت بعد ذلك بكل من هب 
وان 1 
فكيف استغنى عن مرتبى من أخبار 


ا 1 


اليوم ؟ وقلت في نفسى مشجعا على 
الاستغناء ومحاولا تعقيله ( جعله معقولا ) : 
اليس مشروع القاثون سيخرم على الموظف 
أن يجمع بين وظيفته والعمل الصحفى ! 
فخذها من قصيرها ؛ أى خذ طريقك من 
المسافة القصيرة .ودع الصحافة , فالوظيفة 
الحكومية هى الدائمة وهى المضمونة . وهى 
التى تستطيع ان تهمل عملها .. وتنتج آدبا . 
خراما اوحلالا .. لاايهم !ليت كل الذين 
يهملون في أعمال الوظيفة ينتجون أدبا . 
إن كثيرا منهم يهملون ليجنوا ثمرات آخرى! 

نرجع إلى موضوعنا ٠‏ وهل لنا موضوع ؟ 
ولم لا ؟ ألم نكن بصدد الاستغناء : استغناء 
المرء عما ( يقرفه ) ويعوقه عن أهدافه ؟ 

توكلت على الله واستقلت من أخبار اليوم 
كيف ؟ لا أدرى ؛ ألم أقل إنى ( توهمت ) ؟ 

ى توك ترس 


ذهبت الى نادى القصة حيث وجدت 
هناك مؤسسن النادى بوسقف. التسباعن وله 
حسين وتوفيق الحكيم . ورأيت هناك لأول 
مرة الشاب الذى بدأ يلمع : يوسف ادريس » 
أهدى الي مجموعنه القصصية الأولى 
( أرخص ليالى ) وقد اعترض طه حسين 
على كلمة ( ليالى ) باثبات ياء المنقوص وهو 
لم يقترن بأل ولم يضف . ولكن يوسف 
ادريس لم يعبأ بذلك ؛ لأنه ‏ لا بد يحس 
بأنه اذا حذفت الياء ونونت اللاخ باخ 
الغنوان د مال واي 
والى ؛ مع فارق أن يوسف ادريس لا تهمه 
اللغة . وحسين والى من رجال اللغة ٠‏ وكان 
من أساطين المجمع اللغوى غند إنشاثه , 
وكان يكتب في جريدة الأهرام مقالات يوقع 
تحتها باسمه ( حسين والى ) فكتب كاتب 
يعترض عليه لاثبات الياء في ( والى ) فلم 
يعبأ الشيخ اللغوى الكبير بهذا الاعتراض 


ار - 
, 010 .01050012601 


وكلل يكتى اسمه كنا خلقة اللةاء, 

خرجت من النادى أنا ويوسف ادريس » 
وسرنا نتحدث » وكان من حديثنا : 

ما رأيك في قصص المجموعة ؟ 

وكنت قرأت بعضها في جريدة (المصرى) 
فأجبت بصدق وصراحة : 

اقسس غيدة ( بس حَكاب الثقبة 
يا دكتور يوسف .. ) 

ألا تفهم منها المقصود ؟ 

< بلل ؛ ولكن هذا لا يقي ٠:‏ ستنة الئفة 
يا دكتور كصحة الجسم .. 

الحق انى لم اقل له الغبارة الآخيرة ؛ بل 
خطرت لى الآن , فاثيتها في الموضع الذئ 
اجام ربالضة سير 40 او 
الماضى : إنى لست حاضر البديهة . 
المحتمل أن ن قلتها في نفسى بعد أن اا 

قوام اللعة صحة التركيبت 

سرنا حتى وصلنا إلى مشرب عصير 
فواكه ,حيث شربنا غصير منجة . دعانى إليه 
يوسف ادريس ؛ نخب الصداقة الجديدة . 
لا بد أن يعي الزعلاء معن يعنصون علن 
التزاغ الفضحى كان. يريدني أن اكتب 
( أنبج ) يدل (.منجة ) وتصور أن تقول 
لصاحب العصير : أريد كأسا من عصير 
الأنيج ! [ 
لا آرى مانعا من ذكر بعض الكلمات كما 


ينطقها الناس الآن , وقوام اللغة انما هوفي 


صحة التركيب وسلامته من الخطأ في 
القواعد . وها ليس .رايى ٠‏ انما قو رأى 
أحد اللغويين القدامى ٠‏ وما أنا الا تابع 
مؤيد له آخذ بما قاله . 
يوسف ادريس هجر القصة القصيرة 
العين والرأس ؛ ولعل ما يقوله فيها لا تقوله 
القصة كما ينبغى ٠‏ أولعله مستعجل والقصة 
لا تسعفه . فهى بطبيعتها تحتاج الى وقت 
أرخص ليالى 
ولكن قصة ( أرخص بيالى ) مثلا قالت 
قولا عظيما في فنية جميلة » وأخذت مكانها 
في الخلود . كانت من حيث المضمون ‏ 
رائدة لدعوة ( تنظيم الاسرة ) » وهى من 


الذى لم يجد ما يسليه في ظلام القرية غير 
أن يعود إلى الحصيرة حيث ترقد زوجته 
( الأرنبة ) وإلى جانبها عدد ممن تأتى بهم 
في أرخص الليالى .. 

والقصة جسدت ما يقال ٠‏ وأثرت 
بالتجسيد تأثيرا لا يتأتى للمقالات ولو كانت 
طثاثة رئانة ... 

انف لمر جا كات يوتف انتكتب نا 
تشاء : مقالات أوقصصا أو مسترحيات ولكن 

-الذراء - أخرار إيقنا فى ان تفيل 
كديا نكا : 

ونعود إلى موضوعنا للمرة الأخيرة .وما 
أكثر ما نبغد عنه ثم نعود إليه ؛ ظمعا في 
كرم القارىء أن بغض الطرف عن ذلك ولا 
يدقق :. 

هذه مجلة ( الرسالة الجديدة ) أكتب 
فيها وأتناول أجرا على كتابتى , ولكنها مجلة 
شهرية ونا اخذة متها ليس الإ ( عللة) 
لاتعوض ما فقدته من مرتب في أخبار اليوم 
كان أنيس منصور ومحمد مصطفى غنيم 
وعبد الفتاح البارودى أوعى منى ٠‏ اذ ضحوا 
بوظائفهم الحكومية واستمروا في العمل 
اجا 0 3 الاسشفناء 
انك في ااحكرمة تكاد تكون 
متفرغا للأدب + ثم انك تقشى السهرات 
الممتعة بين الأدباء في النادى . وفي غيره ٠‏ 
وكتت تحترى ,هناك فى جريدة ( الأحبان):. 

ولكن الأولاد .. هناك في المعادى » ماذا 
يجديهم ذلك ؟ أعود الى الضاحية الجميلة 
في منتصف الليل ٠‏ أسير في طرقاتها 
ماقونا باشيعة القهر الفضية ..حتى جاوز 
المنزل ٠‏ ثم أنتبه الى أنى تركتة بمسافة : 
فأعود إليه ؛ إلى الأولاد النائمين ٠‏ والى 
امهم + كنا عاد بطل قصة [ اركس ليلى ) 
مع الفارق .. 

ثم جاء الحل :حلت ( بركات الاستغناء ) 
اق-هندل قرال وزارة الترسة فالمعليع متدبى 
هديسا لالسودان كما طلليت”. 

ألم أقل لك في فصل مضى : ان زوجتى 
نكت فرعا لأننا داهنون الى السوان. .5 
لنا هناك ماض سعيد سنجددة 
كريم يا رب ! 


لا بأس ء 


.. يامز أنت 


عباس خضر 
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محمدالمسىقنديل 


كنا جالسين ٠‏ همام بن مره وانا 
+ه وبيتنا شراب وندامى ودم 


ومصير مجهول كدت اتمتتشلا. ٠:‏ 
والسمام ملبدة بالسحب الوحشية 
والارض خادعة ٠‏ وهمام نديمى ٠‏ 
وصنو روحى ٠‏ تعاهفدنا الا يكتم 
أحدنا سيرا عن الآخن ٠‏ ومن .جساس 
على خيمتنا ٠‏ مفزوعا فوق جواد 
مفزوع ٠‏ مكشوف الركبتين ٠‏ لم 
يلتنت ناحيتنا وانحدر مع التل الى 
ديار بكر ٠٠‏ قال همام وهو يتابعه ٠‏ 
ها أن اله الآسن! * والله ما رآيته 
كاشفا فخذيه قمل فى ركضش 3 


قلت ضاحكا : 

لعله فشل كمادته فى صيد 
الظبامو ٠*٠‏ 

ضحك همام ٍِ حاول آن يشار كنى 


الشراب ٠‏ لكن منظنى ركبتى آخيه 
العاريتين الم يفارقه ٠‏ شربت كثيرا ٠‏ 
والقيان تغنى من أشعارى ٠٠‏ وخيول 
النشوة تركض فى عروقى ٠٠‏ هذا 
هو عام االامن ما داع كيه أكقيهين > 
من خلال ياب الخيمة لمحت جارية 


مله0. نه ما 010500126 


تقود جوادا ٠‏ صاعدة من ناحية 
يكن ٠‏ وزايت :ف همنتانا» ودجو 
يتسلل خارج الخيمة ويتحعطدت 
مع الجارية ٠‏ لم يكن حديث حب ٠٠‏ 
هذا ما لاحظته ٠٠‏ كان كلاهما 
مهوبا ٠١‏ دين العمقصسصدية: ٠:٠‏ 
اشار الى -* وآشارت الى بعيد :. 
ثم انصرفت هابطة على المنحدر . 
وربط همام الجواد بجانب الخيمة 
وعاد ٠٠‏ جلس أمامى ضانعا - 
ينتزرع أنفاسه الثقيلة بصعوبة ٠-‏ 
لقد تلقى رسالة قاسية بلا شكا٠٠‏ 
وبعثت حالتقه فى نفسى نوعا من 
الفرقب الغبيث: ٠٠‏ كان حائرا مقئل 
غريق ٠*٠‏ قلت له دون مواربة ٠‏ 

ما شأن الجارية والفرس ٠٠‏ 
وما بالك ععهيه 


تردد برهة ٠‏ ثم مد يده مرتعدة 
الى كأسه وهو يقول ٠٠‏ 


اشرب ودع عنك الياطل ٠٠‏ 
قلت ٠٠‏ وباذاك ..٠‏ 


زعمت هذه الجارية أن جساسا 


قتل كليبا ٠٠‏ 
ولو صاقف تفيل 2 حبكت فل 
صوت غال وأنا أقول .٠‏ 


ب هيهات ٠٠‏ همة أخيك أضمف 
من ذلك ٠٠‏ 


ا موت ٠٠‏ جواد شاحب 


ملات كامى وآأشرت للقيان آن 
يواصلن الغناء ٠‏ شربت فى نهم وآنا 
آأرقب وجه هام ٠٠‏ اذا كان كليب 
قد قتل حقا ٠٠‏ فلماذا لم تتقوض 
الصحراء . ولم تنطفىء الشمس . 
ولم تتناثر النجوم ٠‏ رفعت كامسى 
وشربت لخب الاشياء المستحيلة ٠٠‏ 
أخذت أشرب والمالم دون ٠.‏ 
غرقت فى قبوى المظلم الذى آغيب 
له كل اتشاء -* وجاء كليت > 
صاح بى *٠*‏ مضى زمن الندامة ٠٠‏ 
وجاء زمن الموت ٠*٠‏ أفقت فلم آجد 
أحدا ٠*٠‏ لا همام ٠*٠‏ ولا الجوارى ٠‏ 
سرت وحيدا ** فرآيت جوادا شاحبا 
يرعى عند حافة الافق ٠‏ يحمل جثة 
آبى مذبوحا ٠٠‏ هكذا آراه ** منذ 


[لاثا1ا _ 
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© ولسعث بغالِع ورعى وستسايفى إلىأسب يفشيع اللعل والشنهمار 
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عشرين عاما *٠‏ منذ أن ذبحه التبع 
اليمانىي بعمد أن رفضضص أن يدقع 


الا كليب ٠٠‏ الجبل الذى يأوينى 
ويعدنى بالثار ٠-‏ أصبح هو أبى ٠٠‏ 
وحدود عالمى 6. وحلمى المتكرن ٠‏ 
أنطلق منه واليه ٠*٠‏ لكن الجواد 


الشاحب يقترب ٠٠‏ يمسح رقبته 
فى صدرى ٠‏ لا يحمل جشة أبى ٠‏ 
ولا جثة كليب ٠٠‏ بل يحمل جثتى ٠‏ 


هناك ضباب أصفر بك وأنا أسسير 
داخل حلم غريب ٠٠‏ أدخل تغلب 
غريبا شنيكائنا ٠ه‏ ميقا ٠‏ 
الفرمسان يعقرون خيولهم 
ويكسرون سيوفهم ونسور سود 
كأنها غضربان تضاعفت عشرات 
المرات *٠‏ البنات الثلاث يصرخن فى 
وجهى ٠٠‏ 

د هماه ٠٠‏ ماك ايؤنا يا عمام ٠‏ 
مات كليب ٠‏ 

يلحون على بالسراع 
ير يدسونئى أن أصدق ٠‏ * يقودوننى الى 
تل « الذثاب » ويشيرون الى جئلة 
غريبة *٠‏ الرمل تحتها أحمر 
والطيور فوقها .,سوداء ٠٠‏ يلملمون 
أعضاء مرخاة 0 ويلفون جسدا 
ساكنا +٠‏ ون 1 بن فى +٠‏ ايك 
أخاك ٠٠‏ ابك قتيل ربيعه وتغلب ٠‏ 
آخر ملوك المرب * 


لكننى 5 أبكى : أعرف. جيدا 
ان هذا ليس أخى ٠٠‏ كليب المفعم 
بالحيساة واارغبة والقوة والمرح 
الصاحب ٠٠‏ لا يقتل :جزاء ناقة ٠‏ 
ولا من أجل كنوز الارض ٠‏ لا يقتله 
راعى ضأن مثل جساس بن مرة * 
ان كان ثمة أحد قد مات فهو أنا ٠‏ 


اننا هذا اليسد. الداتى ‏ الأضعك 


الازرق الفاغر الفم الزجاجى النظرة 
الراقد وسط: الروث والبعر المخلوع 
النمل المقصوم الظهر ٠*٠‏ فهو ليس 


ممم ناموط اه 


كليبا **٠‏ هذه خدعة +٠‏ سوف يرد 


حيا ٠*٠‏ على بكر أن تنشره حيا ٠‏ 


6 ذو خينها ٠ه‏ او الضى 


اليوم 
الزمان ٠‏ 

صرخت فى الجميع . 

ب ويحكم +٠‏ ماذا دهاكم دك 
أتمقربون خيولكم حين احتجتم اليها* 

وتكسرون سيوفكم حين افتقرتم 
اليمبًا 

والتفت الى الْتسحاء الباكيات 
ضَائها ا ليا 

أستبقين للبكامء عيونا تبكى حتى 
آخن الداهن * 

وفى الصباح دفنا الجثة الفريبة 
التى وجدناها على التل ٠٠‏ وصرخت 
فى البيد الواسعة ٠٠‏ أدعو كليبا ٠٠‏ 
6ه وكيق ئن, البلد 
يجبدى ودب يجيبدى 0 
القفار *-*٠‏ سقاك الفيث انك كنت 
غيثا ٠٠‏ ويسرا حين يلتمس اليسار 
٠‏ ولست بخالع درعى وسيفى الى 
أن يخلع الليل النهار ٠*٠‏ 


الحرب ٠٠‏ أو يعود كليب ٠٠‏ أجز 
شعرى ** واقصر ثو بى ا أشم 
طيبا ٠‏ 0 اذب غيرا +1 ولا الدمن 


يدهن * ولا آقرب النساء +* حتى أقتل 
بكل عضو من كليب رجلا من بكر ٠‏ 


رجل الذراعه بون ورجل لكل أصبع 
من يديه ٠٠‏ ورجل لكل شعرة من 
راسة 529 

جام الى شيوخ بنى تغلب ٠٠‏ 
قالوا ٠٠‏ 


بنى مرة أولاد عمنا ٠٠‏ واننا 
نرى ألا نعجلهم بالحرب حتى نمذر 
الى اخواننا من بنى مرة ٠‏ 

فبالله ما تجدع بحرب الاهفل 
الا انفك ٠٠‏ ولا تقطع الا كنك ٠٠‏ 

مسحت فيهم يال 

ل جدعه الله أنفا ٠‏ وقملمما 
كفنا ٠٠‏ والله لا تحدثت نسامء تغلب 
اننى آكلت لكليب ثمنا ٠٠‏ ولا آخذت 
له دية ٠‏ 

لكنهم أصروا 52 كنت أكدنه 
ترددهم ٠٠‏ ولكنى أكره أن ينفضوا 
من حولى ٠٠‏ ووافقت مرغما ٠٠‏ 
شهادة اعتراضية : 
من أقوال وفد تغلب الى 
بنى بكر ٠٠‏ ش 


رثا آلن يكن © الى يتى ا مرة 
٠٠‏ كنا نحاول أن ندفع شبح الحرب 
٠٠‏ قلنا لهم ٠٠‏ 


كليبا بناب من الابل ٠‏ وقطمتم 
الرجي + اتن كرة "التينة علي 
دون الاعذار ٠٠‏ واننا نمرض عليكم 
احدى ثلاث خصال لكم فيها مخرج 
ولنا مرضاة ٠*٠‏ اما أن تدفهموا 
البسمًا. لجسلا ينتيل يماس | قد 
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يظلم من ظلم 


تدفعوا الينا هماما فانه ند لكليب 
٠ه‏ واما أن تقيدنا من اتفشستك 
يا مرة ٠*٠‏ فان فيك رضا القوم ٠‏ 


وسمع مرة هذه الكلمات ٠‏ نظر 
الى وجوه قومه من بنى بكرن ٠٠‏ 
كأنه يطلب تأييد هم غير المشرومل * 
قالوا اله ٠٠‏ تكلم غير مخغذول ٠‏ 

قال الشيخ المراوغ و 
السن ركب راسه فهرب حين خاف ٠‏ 
فوالله ما أدرى أى البلاد انطلوت 
عليسه 3 وأما همام فأبو عشرة 8 
وآخو عشرة -٠‏ ولو دفعته اليكم لصاح 
بنوه فى وجهى وقالوا +٠‏ دفمت 
آبانا للقتل بجريرة غيره ٠‏ وآما أنا 
قلا ابول الوث اوهل كينا العييل 
على أن تجول جولة فأكون آول 
قتيل +4٠٠‏ ولكن هل لكم فى غير 
فثك ٠.ه؟+ ٠١‏ "ان شه آلف ناقة 
لنسنيا لك يكل بن وال : 

وهتفنا فى غضب ٠٠‏ ونحن 
نسحب أذيالنا ٠٠‏ 

والله ما كان كليب يبجزور 
نآكل له ثمنا ٠٠‏ 

تمت أقوال وفد تغلب ٠٠‏ 


أربعون عاما من الحرب ٠٠‏ 
الحرب قدرى ٠‏ منن أن ولدت ٠‏ 
وجالست النسام ٠‏ وقلت الشعسر 
وأحببث كليتم) 9 تأهبت تغلب 9 
وبكر ٠‏ الم يعتزل مهم الا الحارث 
ابن عباد - تدق الملبول فى الصباح 
وتنعب الناعيات فى المسام ويمتد 
حبل الدم 3 يصسل عيون الماء 
بالقبور وينبت زهر غريب ٠٠‏ أشم 
فيه رائحة جحسك كليب »© محفسلد 
الآبان ٠٠‏ والينابيع أماكن 
السقيا والمشق تحوالت الى مواقع 
سيفى واقتل كل من اضحاققه ٠ه‏ 
ردوا كليبا ٠٠‏ انقروه من ذرات 
الرمل: + ٠‏ عن اناد الصرائق -- 
ل أعرف عدد الققكى ** ومن آأى 
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جانب ٠٠‏ كم يوم ضن ٠.٠‏ 
. وحركة غادرة 000 


جاء همام ٠‏ رأيته أمامى 
منطخا بالدم والزرتاد ..٠١‏ كان فى 
الجانب الآخي ٠"‏ وبيننا دهر من 
المداوات ٠‏ تحاذرنا علويلا من آن 
نلتقى +٠‏ كان يتقدم نحوى كاسرا 
ده >> وحاني|ارلية >< اقول 2 


كم مباغته 


5 أقدم نفسى فداء الهذه الحرب 
مقع 2 ا اقتلنى اولادكن كين 


ابتسنت وبسسكيت واحتشساتجه 
وأبعهدته 9 يا ندايمى وصفو 
روحى +٠‏ مأ الفائتنة ٠+‏ أثا ازريد 


الأرامل واليتامى  ٠‏ 
بالدم ٠‏ وامتدت الحرب مثل جسد 
خرافى بعمرض الايام والشهور 
والسنين ٠٠‏ يا همام “+ يا تديمى 
وصفو روحى ٠٠‏ لا يزيد اليتم 
الا اليتم ٠‏ ولا يوقف الدم الا 
الدم ٠»‏ فاحفظ روحك ومت بيد 
غيرى ٠٠‏ كان جساس يحلم بآن 
يكون ملكا ٠٠‏ هو الذى دفع بناقة 
البسوس الى بستان كليب ٠٠‏ وجمل 
العبيد يتطاوولون عليه ٠٠‏ وآأغراه 
على المباراة بالمصى ثم طعنه غدرا 


فلبى كاللطى. + + انيف يااهفا * 
فالحرب القدر يجب أن تتواصل ٠‏ 
وذهب همام ٠‏ أشرقت الشمس 
على يوم جديد ٠٠‏ كنا بالقصيبات ٠‏ 
والحرب فى أشد ضراوتها ٠‏ وكان 
الوقت حتى يقتل همام ٠‏ قتله 
الغلام « ناشره » ٠.٠‏ كان لقيطا ٠‏ 
أخذه همام ورباه فى بيته ٠‏ وهندما 
وهكذا تحدين الترصييدة احيلينا 
« القصيبات » ٠٠‏ كان همام يقاتل 
منها ووضع سلاحه ٠٠‏ ووجد ناشره 
من همام غفلة فشد عليه حتى قتله 
ولحق بقومنا . وفى المستار 5 
كنت امر بموكب القتلى فوجدت 
همام مقتولا ٠‏ منطرحا وسمل الدم 
والرغام ٠‏ جثة عادية وسمل عشرات 
الجثث ٠‏ لا تفرق الطيور الجارحة 
بينها اليد وكانت دموعى المسسيرة 


تهمى 
والله ما قتل بعد كليب أعز 
على فقدا منك ٠٠‏ 


ولم تهدآأ الحرب ٠‏ للدم رائحة 
تغلب 0 ما جنا . المتوا في 
حين أستند 6 لتر ٠‏ وحين 
أحلم ٠٠‏ توقظ داخلى الشهوات ٠‏ 
تفتح داخلى أغوارا عميقة 
فأرى كواكب مطفأة ونجوما مند 
وزهورا ذابلة ٠٠‏ وعروق ملح 
وياتى كليب غاضبا ٠٠‏ يصرخ من 
حرقة المطش ٠٠‏ وتاتى اليمامة ٠٠‏ 
وعنيزه ٠٠‏ وبديله ٠٠‏ يبكين .٠‏ 
يرددن المراثى فتتحول أظافرى الى 
مغسالب ٠‏ وأآسنانى الى أآنياب 
قاملمة 925 السوتث جو عى الذى 
لا يشبع ٠٠‏ أضرب سيفى فلا أعرف 
قتلاى ٠٠‏ من بك. ٠٠‏ أم من تغلب 
© ابسن من شان ]01 6 
وهذا يعد يوما آخر ٠٠‏ وحريا 
أخرى ٠٠‏ 

ثم تخلى الحارث بن عياد عن 
عزلته ٠‏ أرسل ابنه بجيرا يرجونى 
أن أقتله فدامء الهذه الحرب + وقدام 


0 - 
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رسخصيات 
ان 
من الإغاني 


الثامنة عشرة ٠‏ بعثه الى شيخ أحمق 
يحسب انه كفم لكليب ٠٠‏ كانى 
خضت هذه السنين الملويلة من 
العرب ختى أظضر بهذا الغلام ٠‏ 
صمصرخت غاضبا ٠٠‏ شاعرا بالاهانة ٠‏ 
رفعت سيفى لأهوى عليه ٠٠‏ وصرح 
فى امروٌ القيس بن ابان أشجع رفاق 
نر ++ 

لا تفعل ٠‏ فوالله لشن قتلته 
ليقتلن به هزيزا علينا ٠٠‏ وقد 
اعتزلنا أبوه وعمه وأهل بيته ٠‏ 

ولكنى كنت فاضبا ممرورا ٠‏ 
جائما للقتل ٠٠‏ والغلام أصغر من أن 
يقنعنى منطقه ٠-‏ أهويت عليه بسيفى 


الاعمى وانا أصرخ . 
بو بشسع نمل كليب ٠‏ 
شهادة اعتراضية 
من أقوال الحعارث بن عباد 


علم الله 1 - لم ا 0 
لعا 0 ماككي اريك نارها اليوم 
* * اعتزلت بكرا ختى ثفيق فابث على 
لسكا لعارالي > كربا" سينك النماة 

دان فل الكرهم بالشسع غال ٠‏ 
ل ٠‏ قرة عينى ٠‏ يموت لقام أحد 
سيور نعل كليب ٠‏ أنا الحارث يبن 
عباد + أشد أهل زمنى حلما وصبرا ٠‏ 
الوحيد الذى لم تلوث الحرب ا 
لخ مد و 8 
الفامضش ٠ ٠‏ العلدق أكنت فلواتين الذى 
لم يتحمل نصيبه من الالم .ا لرشلت 

7 ال دام لهذا الحرب 


5 هن ميو واليل١‏ التشرق الأضدق -؟ 


ثم جاء الى من ييقول ٠٠‏ أن المهلهل 
٠‏ قلت فى هدوم واأنا 


01000126 91021.60 


فى آأول الامر لم أشأ آن أصدق ٠‏ 
اعتزلت الحرب طويلا فلم أغد آعرف 
سغارها ٠٠‏ أزسلت الى المهلهسل 


: أسآله ٠٠‏ ان كنت قد قتلث بجسرا 


بكليب وانقطفت الحسرب فقد طابت 
بن ل ودار كل ان عدي 
انما قتلته .بقسمع تغل كليب. + 


عفوا يا بجير - أهدرت دمك دون 
جدوى ٠‏ الم يعد أمامى الا ترب آنا 
الغاسر فيها مقدما ٠*٠‏ أخفرث فر م 

« النعامة م 5ه فقوت اتاضتصتيتها_* 

ونتفت ذيلها ٠‏ وخرج قومى خلفى ٠‏ 
كٍٍ الذيخ. اععرلوا , +٠‏ و مقكهوا حن 
شتراك فى حرب عبثية ٠٠‏ رآيت 

ديار بكر ٠‏ قتلى ٠٠‏ وحرائق 
شممت رائحة الدم +* وسمعت آصوات 


البكام * ٠‏ ولم ينسنى الحزن أن الحرب 


كل امرأة :تمسك قوبة من الماء 
فى يد ٠٠‏ وهراوة فى اليد الاخرى 
٠٠‏ وليقف جمعهن خلف الرجال ٠‏ 
عطموا أنفسكم بعلامات يعرفتهايا ٠‏ 
فاذا مرت امرأة على صيريع منكم عرفته 
بعلامته فسقته من الماء ونعشته ٠‏ 
واذا مرت على رجل من غيركم ضير بته 
بالهرارة ٠‏ 

وهكذنا ٠‏ حلقوا رؤوسهم جميما 
استبسالا للمسوت ٠‏ وجمعلوا ذلك 
علامتهم ٠»‏ واشت القغال غقساريا ٠‏ 


والنعامة تزفر تحتى ٠‏ ورأيت فارسا 
منهم يقاتل بوحشية ٠-٠‏ وآمرت 
يضيقوا عليه الغناق ٠٠‏ وظل يقاوم 
حنتى كلت سسواعده ٠٠‏ وانهزمت 
تغلب ** ووقع الفارس آأسيرا ٠‏ 
اقتربيت وأنا أصيح فيه ٠-٠‏ دلنى على 
المهلهل ٠٠‏ حدق فى باستغراب ثم قاد 
قن قوّقة +1 ذلى دمى ٠40٠ء‏ قلت 
بغبام واندفاع ٠٠‏ ولك ذمك ٠‏ 
قالك 1٠‏ وى ذمتك وذمة ابيك ؟: 
قلت *٠‏ ذاك لك ٠.٠.‏ |ايتسم ق سق 
يقول ٠٠‏ أنا المهلهل ٠*٠‏ خدعتك عن 
نفسى والحرب د هلة  ٠‏ 
دعت قاتل ابدى ٠٠‏ انتزرع من 
بين أسنانى الوعد بالأمان ٠*٠‏ أخنضت 
سيفى **٠‏ وأاصبحت فازسا مسكينا 
حا ومو يي 
كافئنى بما صنعت بك بعد جرمك ٠‏ 
ودلنى على كفم لبجير ٠‏ * ذار يغيتيه 
أشار الى ايت قواده بق 
لم يكن 


وهكذ] جزرزت ناس شعره كما هى 

العادة اذا أنعم السيد الشريف 0 
أسيره - ٠‏ وفبكت بابن أبان +٠‏ ولكن 
نار بجير لم تهدآ ٠٠‏ وكذا الحرب ٠٠‏ 


تمت أقوال العارث بن عباد 
وقت للهزيمة © © 


ووقت للمنفى 

عدت مهزوما ٠‏ كسيرا ٠‏ مجزوز 
الناصية . دخلت فى مصيدة الوجوه 0 
يسألوننى عن الاب والابن والزوج ٠‏ 
كيف , انكشفت: الصرب :وكنائزت حفف 
الأفل * + كنت عاجزا ٠-‏ كأنى هزمئت 
علوال هذه السنين الماضية ٠‏ وناصيتى 
المجزوزة تشهد على ذلك ١‏ اقلت ده ىو 
فلم يبعث كليب ٠‏ أمس على قبره 0 
مسام فلا ألفر بعلامة رضى ع آل 
يم لي بدييد 1 ري زر 
تر جمع الصدى 7 أصبحت قاتلا مطالبا 
بثار المئات ٠‏ وثتأرى لم أبلغه ٠‏ لعبة 
الحرب المميتة تركت بصماتها على 
قلبى -. تحوالت الى وغد جبان . 
ققلت عتبها السمة يجيا وصديتا اسمه 
امرؤٌ القيس بن أبان ٠٠‏ وقبل ذلك ٠‏ 
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قتلت نديمى وصنو روحى هماما 


ابن مرة ٠٠‏ وعدت مجزوز الناصية 
٠٠‏ يسألنى الجميع عن قتلاهم * 
صرخت فيهم . 

مثلى لا يسأل عن القتلى وههو 
مقتول **٠‏ سنوات الحرب طلويلة 
وقاسية ٠٠‏ لو مرت هذه السنين غى 
رفاهية عيش لكانت تمن من طولها ٠‏ 
فكيف وقد فنى الحيان ٠‏ وثكلت 
الآمهات ٠‏ ويتم الاولاد ٠‏ ورب نائحة 
لا زالت تضرع + ودموع لا ترقا ٠‏ 
وأجساد لا تدفن * وسيوف مشهورة ٠‏ 
ورماح مشروعة ٠٠‏ وان القوم 
سيرجعون اليكم بمودتهم ٠‏ +* وتتماملف 
الارحام من جديد ٠٠‏ أما (نا ٠٠‏ فما 
تطيب نفس أن أقيم ٠٠‏ ومازال ثارى 
معلقا ٠*٠‏ وآأنا من اللحظة ساشر عنكم 
الى بلاد اليمن +٠‏ لم يعارضنى أحد 
-٠‏ لم يطلب أحد ببقائى ٠٠‏ لم 
يتمسك أحد بيوم آخر من القتال ٠*٠‏ 
همهموا جميعا فى ارتياح ٠٠‏ وسسيرت 
مبتمدا عن ديارئى وقبيلتى ٠٠‏ رآيت 
غرابا أسود ينقر قبر كليب *٠‏ 
واصلت سيرى +٠‏ يحاول الغراب أن 
يصل الى عظام كليب ٠٠‏ فكيف 
استعيد من كان طعاما للفربان ٠‏ 

ذهبت الى بلاد اليمن البعيدة ٠٠‏ 
غريت شمسى ٠.‏ وتبعنى العهواةذ 
اللاليت 2 بتكت الليرف طقال +١‏ 
وانتهت بالشيوخ ٠+‏ كل شىء أصابه 
الهرم الا ذلك الجواد الهرم على حافة 
الافق ٠٠‏ وبدأ الصدآ يزحف على 
سيفى - وعلى روحى - جاءت آخبار 
اكير © وكذلن 2+ الفبسلالم 5+ 
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والسلام الذى استتت 


رافضا ٠٠‏ ولا مؤيدا ٠٠‏ كنت هاربا 
ة اسستقدان الؤمن + ولم آدرك 
ثاري ٠©‏ وجاوت ايبعى 'سلمى ٠٠‏ 
أالحت هلى أن نمود الى أرضننا ٠‏ 
كانت مشوقة وكنت أكش منها شوقا ٠‏ 
ولكن العودة من المنفى حزن جديد ٠‏ 
عيش سحتديق + وعي ات 0د 
زواجها ٠٠‏ لملها تركت نصف قلبها 
هناك وت تبعتنى بالنصف الآخر +٠‏ ولكنى 
ونكت 7 كله هناك «٠ء‏ والملل 
كالقتاد +٠‏ أرقد فوقه كل مساو ٠٠‏ 
وافقت على العودة ٠*٠‏ عدنا من نفس 
الطرق القديمة ٠٠‏ المسارب الخادعة 
٠٠‏ وآأحراش الصبار ٠٠‏ وأول ثىء 
بدا من تغلب هو قبر كليب ٠*٠‏ لعله 
ترك موضعه القديم وتحرك ليسسد 
طريقى ٠٠‏ يذكرنى بكل ما حسبت 
اننى نسيت ٠ ٠‏ لخنقتد العبرات ٠.٠‏ 
كأنها لحظة اعلان الموت *٠‏ عفوا 
يا كليب 2٠.‏ لأسيل »+ الم آهرب 
٠‏ لم أقرب امرآة ٠-‏ ولم أدرك 
ثارك ٠٠‏ وصرخ فى وجهى طائسر 
ميدق > ٠‏ لملة لاك الملبى التذى 
سا ا 10 
طالبا ومطلوبا ٠٠‏ وروحه القلقة 
تنمى على شيخوختى وعجزى +** 
انحدرت الى تغلب ٠‏ استقبلتنى 
وجوه مستغربة * لم يتصور أحد اننى 
ما زلت على قيد الحياة وصرخت فيهم 
٠-‏ هيا الى القتال ٠٠‏ ما زالت بكر 
ترعى ٠‏ وجساس يحكم ٠٠‏ هل كان 
صوتى واهنا ٠٠‏ أم هم الذين آصموا 
آذانهم ٠٠4٠٠‏ تركونى وسط البنات 


الثلائة ٠٠‏ اليمامة ٠٠‏ وغنيزه ٠٠‏ 
وبديله ٠*+‏ هتفوا ٠-٠‏ سوف نحارب 
معك يا عماه ٠٠‏ وسخن منا الجميع ٠‏ 
أربعون عانا من حرب مضت أحاول 
بعثها من جديد ٠٠‏ لم يتجمع حولى 
احد اه 
كونت جيشا ٠٠‏ من حثالة العبيد 
٠٠‏ والمرتزقة ٠٠‏ والمتعطللين * 
واللسوص: ٠٠‏ أى جيش لآخذ اى 
ثار ٠٠‏ آمو جدون الشيشوخة. ٠+‏ ام 
حرقة ا.ثأر القديم 6ه سبرت الى 
تغلب ٠٠خ‏ صرخت أمللب دم جساس 
فضحكوا منى *٠‏ هددتهم بالقتل 
تاشحاحوا ٠‏ افبيت !+9" وما هى 
الا جولة حتى تفرق لصوصص جيشى 
واستخذى عبيدى ٠٠‏ ووجدت نفسى 
انها عنو عسرواين مالك اإجدلا كال 


٠٠ آسرى‎ 5 0 .. 

فمارخ في وجهي -- هددنى “> ولكني 
بالغت فى هجائه ٠٠‏ أقسم آلا آذوق 
الماء سبعة أيام كاملة ٠٠‏ 

كانت هذه النهاية ٠.‏ أعرف ذلك 
٠٠‏ ووهج الصحراء يتمدد فى عروقى 
٠٠‏ والآبار الجافة تتشقق فى أخاديد 
قلبى ٠«‏ والسراب الخاوع ٠١‏ يحمل 
لى كليبا باب جميلا قويا ٠‏ 
رآيته دأكما + كنثت أصنع يد 

من الرمل والدم والطين وأحولهم الى 
أطفئال لم أنجبهم دان ونجوما لم أرها 
٠٠‏ وآأردد فى النزع الاخير ٠‏ 


تمت اقوال المهلهل بن ربيعة 
ويليه اقوال الهجرس بن كليب 
وما زالت الحرب مستمرة ٠‏ 
محمد المنسى قنديل 
١54١‏ 
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© التعليم لا يمكن أن يجعل من كل 
واحد من أبنائنا زعيما ٠‏ ولكننا نعرف 
بفضله أي زعيم هذا الذي يجب أن نلتف 
0 ( فورستر ) 
© تسلية الطفل اليوم تكلف أضعاف ما 
كان يدفعه والده بالأمس من أجل تعليمه . 
( هاردنج ) 
© الفرق الأساسى بين الرجل المتعلم 
والرجل الجاهل , هو أن الأول يعرف أشياء 
كثيرة قرأ عنها ولكنه لم يستطع أن يفهمها ! 
( ايمرسون ) 
© العلم مصباح النفس , ينفي عنها 
ظلمة الجهل , فاذا امكنك أن تضيف إلى 
مصباحك مصباح غيرك ٠‏ فافعل . 


( افلاطون ) 
© الجاهل يؤكد , والعالم يشك , والعاقل 
1 ( ارسطو ) 


©: العلم مخطىء دائما لأنه لا يحل 
مسألة إلا ويخلق عشر مسائل غيرها . 
( برناردشو ) 
© إن العالم الحكيم يدعو الناس إلى 
علمه بالصمت والوقار » وإن العالم الأخرق 
يطرد الناس عن علمه بالهذر والاكثار . 
( من حكم لقمان ) 
© ما أحسين الرجل ناطقا: عالما" : 
ومستمعا واعيا , وداعيا عاملا . 
( الحسن بن علي بن ابي طالب ) 
© يستحب للعالم إذا علم آلا يعنف » 
وإذا علم آلا يآنف . 
( ابن عيينة ) 
© « إذا أكرمك الناس لمال أو سلطان فلا 
يعجبنك ذلك ٠‏ فان زوال الكرامةبزوالهما . 
( عبد الله بن المقفع ) 
جمعها : 
عارف الفانى 
بيروت - لبنان 
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كان لجحا حمار يسحب الماء من البثر 
بواسطة بكرة , سأله صديق له يوم : هل 
تكون مع الحمار دائما ؟ قال جحا : لا . فرد 
عليه الصديق : وكيف تعرف ان الحمار 
يشتغل ؟ قال : لقد علقت في رقبته جررسا « 
والجرس يرن كلما يتحرك الحمار . فرد عليه 
صديقه : واذا وقف الحمار وحرك رأسه 
فكيف تعرف انه واقف ؟ قال جحا : اذا كان 
عند حماري هذا الذكاء ‏ فيجب أن يستريح 
واشتغل مكانه . 

أستعد سبعيد عبود 


العراق ‏ محافظة البصرة 


المال والعلم والشرف 


مرة وحين ارادوا أن يفترقوا 
قال المال : إنى ذاهب يا أخواني فاذا أردتم 
أن تجدوني فابحثوا عنى في ذلك القصر 


العظيم . 
وقال العلم : اما أنا فابحثوا عنى في تلك 
الجائعة الصرى . 


وفاء الأصدقاء 


تغيب الروائى الانجليزى ( جاك لندن ) 
ذات ليلة عن بيته ٠‏ على خلاف عادته » 
فشغلت عليه زوجته ٠‏ وانزعجت إلى حد أنها 
أرسلت برقيات إلى خمسة من أخلص 
أصدقائه الذين تعتقد أنه يبيت عندهم » 
تقول فيها , ( جاك لم يعد بعد هل قضى الليلة 
عندك ؟ ) ويعد إرسال البرقيات بقليل , 
وصل الزوج إلى بيته » وفي اعقابه وردت 
ردود البرقيات الخمس ؛ فاذا هى كلها 
تجيب عن سؤال الزوجة بكلمة ( نعم ) . 

محمد معتز بندق 
دمشق ‏ سوريا 


وظل الشرف ساكتا فسأله زميلاه لماذا 
لا تجيب ؟ 
فقال اما أنا فأننى اذا ذهبت فلن أعود 
حسين محمد عقبة 
احور / المحافظة الثالثة 
جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 


اختيار ! 


أراد أحد الفلاسفة أن يتزوج فرشح له 
الفيلسوف أن يختبر اخلاقهن ٠‏ فقدم لكل 
منهن مجموعة من اللآلىء ؛ فشكرته الأولى 
قائلة : ( انى لم آأرفي حياتى أجمل من هذه 
اللآلىء ) ٠‏ أما الثانية فقالت : ( لو أن هذه 
اللآلىء تضاف اليها قطعة من الماس . 
لتكون منها عقد رائئع ) . وقالت الثالثة : 
( احتفظ بهذه اللآلىء لنفسك فأنا يكفينى 
الحب وحده ) . 

وكان أن اختار الفيلسوف الفتاة الأولى 
وعلل ذلك بأن اجابتها تدل على انها فتاة 
عاقلة ترضى بالواقع وتسعد به ء أما الثانية 
فان اجابتها تدل على أنها فتاة شرهة طماعة 
لا يكفيها ما عندها . أما الثالثة فاجابتها تدل 
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اغلى شىء 


نصيحة 
نبتت نساء إحدى المقاطعات الأللانية , 4 
أن الزوج هى أغلى شىء . فقد حدث في 
القرن العاشر الميلادى » ان حوصرت إحدى 
المدن ‏ وبعد أن طال الحصار رق قلب 
المخاصرين وأمروا النساء فقط ‏ دون 
الرجال ‏ بمغادرة المدينة . على أن يحملن 
على ظهورهن أغلى شىء يستطعن حمله .. 
لم تقكر النساء طويلا » ويلمح البصر , 
نفذن الأمر . وخرجن من المدينة المحاصرة 
وهن يحملن على ظهورهن أزواجهن , وتركن 
وراءهن كل شىء , ليحافظن على أغلى .ثىء 
في الوجود , وهم الرجال .. 
محمد حسين الجهماني 


سوريا ‏ محافظة درعا ‏ نوى 


شغصان غريبان » فاقبل 
وتكون بذلك فد كسبت 
صديقا ٠‏ 


الأمين محمد أحمد محمد 


الجزيرة ‏ السودان 


31 الزوج المسجون .. الانسان الوحيد 


قالوا ! 


1 قال المتهم المشتب فيه لرجال © قال المدير لا 5-5 خ:: آجل يا عزيزى الذى تعرف زوجته اين يمضى أوقاته 
لسن : 3 5 50 ا 7 00 5 
بول : اننى اعرف أنك لا تستطيع أن تتزوج بالمبلغ 
7 55 : : ََ 1 
مني ابيلة ١‏ أبريل كنت جالسا هنا الذى أعطيته لك .. وسوف تشكرنى على © اذا أردت أن تكون آديبا له ثقله 
اخبركم آين كنت في ليلة 94؟ مارس.- ذلك يوماما . !! اكثر من كل النشريكك 5777 3 
© قال أحدهم وهويتسلم الجائزة . إننى محمود عبد الوهاب محمد 4 
لا استحق هذه الجائزة ولكن عذ 3 ن المنصورة محمد لحمد 
استبق جائزة ولكن عندى إلتهاب بدواى ‏ مركز المنصورة سليمان 
في المفاصل وأنا لا أستحقه أيضا . محافظة الدقهلية ‏ ج.م.ع 1 2 
2 : سوريا - 


٠‏ آنها فتاة خيالية لا تعيش في عالم 
| الواقع ومثلها لاتصلح لمواجهة أعباء الحياة 


4١س‏ 
0له.|ن2 ما 010500126 5 !2 21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ا 0 


بي 1545 


ممدت.انه نو © امه طلاه 


المسابقة تتكون من قسمين 
مكان . وسؤال عن شىء . 


: القسم الأول من ثلاثة أسئلة : سؤال عن شخص وسؤا 


وعلى من دريد الاشتراك في هذة المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة من هذه الأسئلة ٠‏ 
على التعريف الموجود في كل فقرة » مع المعلومات المعطظاة عن حروف الاسم المطلوب ,2 بعد 


ترتيبها ويرفق الكويون الخاض بلمسابقة مسع ورقة الاجابة . 


فسوف تعلن في العدد القادم . 


وى فاز بالجائزة الاولى ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشدتراك لمدة ستة أشهر القارىء : آيت وارهام أحمد 
- المغرب 

هج فاز بالجائزة الثانية ومقدارها ٠‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : تواتي مزيان 
الجزائر 

و فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : محمد اسماعيل 
مصطفى د القاهرة 


كمال طيبى - المقرب 

ابراهيم محمد سعد مصر 

عبيد الله النورضه ‏ السودان 
عادل الحفناوق ‏ مصى 

أحمد بشاره بركات ‏ أبو ظبى 
عبد الزهرة عبد الجبار ‏ العراق 
مغار أنور أحمد ب مصى 

حاتم عبد الرازق - السودان 

محمد على يونس ب العراق 

محمود محمد عبد الله البعرين 
عادل شوقي الدين احمد ‏ السودان 
خالد ابراهيم عبد العزيز ‏ الكويت 


١‏ بولينا 
؟ ‏ الحرب العالمية الثانية 

م بلعو( 

لندن 
ه ‏ حبرون 
5 
/ 
4 
4 


٠‏ هوسى تعلق 


أما نتائّح مسابقة العدد | 


| 
شخصية ظالمة يتذكرها الشعب العر 
المصرى كلما حكمه جبار عنيبد 
ديكتاتور لا يتقى الله ويتفرعن : 
يأتيه الموت فبخلص المصريين منا 
اسمه من ستة حروف : 
5م 0 ء ( رغبة ملحة 
“ا , * + ! اعترف بحجريمته 
قطر فشل المرب فى احماد ف 
رغم كثرة مؤتمراتهم وقراراتم 
ينتظر الفرج بوحدة القلوب و2 
النوايا والعمل الجدي اسمه من تا 
حروف : 


ليخغرجوا من الظلمات الحالية 


٠“‏ فعل أمر 
١ (7‏ اكه نحو 2 

' )0 
الفلز الاساسى فى [ حجر الولاعً 
هو : الرصاص م السريوم 
الصوذيو 

67 

) الحمار من العيوانات المحترة ) 
هذه العبارة صحيحة علميا 0 


حصانى كان دلال المنايا : اكمل الب 
واذكر قائله ٠‏ [ 
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ك0 
كان المستر تريجفى لى أمسين الامم 
المنتحدة عند صلور قرار تقسيم 
فلسطين فى نوفمير سنة ١842١‏ من 
جنسية :. برتغالياسة ب هولئفية . 
نرويجية © 
مؤلف كتاب البخلاء هو : 


المتنبى الجاحظ ‏ فم صا 
الرافي 7 ةشظظظ 
© 

محمد على باشا مؤسس الدولة الحديثة 
فى الوطن العربى المصرى » انتخبه 
المصريون للغلاص من نسير الولاة 
والانكشارية بعد انقشاع الاحتلال 
الفرنسى : وكانت توليته فى سنة : 


١46.١ ب‎ ١م١٠6-‎ ٠٠ 


© كان سكان بغداد » دار السلام , 
مائة ألف ‏ مليون ونصف مليون - 
عشرة ملايين 

0) اى الاحجار الكريمة التالية يتركب 
الياقوت ‏ الزمرد ‏ الزبرجد ‏ الماس 
(5) النوادر الثلاث هي الغول والعنقاء 
و : الكبريت الاحمر ‏ الخل الوفى - 
حجر البدخش اللعلى 0 

(:) لماذا سمي سيدنا عثمان بن عفان 
رضى الله عنه ( ذو النورين ) 


010500126 02١.600 


من هو الممثل العالمي الذي قام بدور خالد بن الوليد ٠*5‏ اذا الووت التعرف 
عليه فانظر الى السورة جيد! لتراه متقمصسا دور القائد العربي الذى بيهر 
الدنيا بدوره العظيم في تر سييخح [قدام الامة الاسلامية 0١ ٠‏ 


هذه الطفلة انتهزت فرصة انشفال والدتها فى اعمال المنزل وارتدت 
حذاءها وخرجت الى الطر يق العام في براءة ودون احساس بالخغطير ٠٠‏ 
ترى لو أردت أن تكتب تعليقا تحت الصورة ماذا ستقول ؟ 


د 
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االأخير 9 


قال صديقى العائد لتوه من أورويا 
والحسرة تنفذ من بين أصابعه . أريد أن 
أحكى لك حكاية ضغيرة عما جرى معى لترى 
على أى وهم كبير نحن نعيش ... * 

كما تعلم فقد غادرت نلدئ قاصضدا| المانيا 
الغربية ومعى بطاقة صغيرة تحمل عنوان 
ين مختص, فى دزاحة العين ارشددئ 
اليه أحد أطباء بلدنا .. كان قلبى مفعما 
بالأمل بأن متاعب عينى المصابة سوف 
تنتهى عند لمسة سحرية من يد البرفسور 
«:ماير «الاستان المحاضر والطبيب اللامع 
فيا العاسننة الالمائية -,. ! 

وعند الكشف الطبى الأول لعينى من قبل 
البرفسور « ماير »قال لي ببدق أنك أآخطأت 
الاختيار فاصابة عينك لا تدخل ضمن مجال 
اختصاصى انما سأرشدك لطبيب آاخر 
يستطيع افادة «شبكية »عينك بشكل أدق 
وأفضل 

عند هذا انتهت حكاية صديقى لتبدأ 
معها آلاف التساؤلات التى تدفعنى في تيار 
واحد وهو المقارنة بين ما يجرى في أورويا 
وها تدرو عتدنا حل المتفين الطبى ؟ 

المسالة اذن مسالة اختصاص لا آقل ولا 
أكثر ؛ « شبكية العين » أصبح لها طبيب 
«. مختص « اذن ان جولة واحدة في 
أحد الشوارع من أى مدينة عربية وقراءة 
لبعض اللوحات الاعلانية التى يرفعها بعض 
الأطباء تكفى لكى يصاب الانسان بصدمة 
نفسية وعصبية لاا تشفيه منها جميع 
مضادات الالتهاب « الانتى بيوتيك » التى 
يصفها أطباؤنا لمرضاهم بمناسبة أو بدونها 
.. جميع الامراض التى خلقها الله تستطيع 
قراعتها من خلال ثلاث لوحات اعلانية . 
١‏ ب اتلخصائن فى الامرافن الداهلية 
والتساشتوا طقال , اخصانى فى 


 '"“‏ أخصائى في جهاز الهضم والكيد 
والطرق الصفراوية والغدد والسكر والتحرى 
عن السرطان ... الخ 

ماذا يستطيع خريج دورات محو الأمية أو 
حأملى اعلى الشهادات العلمية استشفافه ؟ 


محتدعتدالسّلامهارون 


هل هوتقدم علمى هائل في مجال الطب 
أم تقدم هائل في فن التضليل ؟ 

هل تدل هذه الاعلانات على عبقرية فذة 
فض الاطباء ام تجن أكبير على الطب 
وعلى اللغة الغربية على حد. سواه ... ! 

إن كل ما يعتمده بعض هؤلاء للرد دفاعا 
عن لوحات اعلاناتهم من جهل متفش بين 
قسم كبير من المرضى أو من قلة في عدد 
الأطباء' أو اعتدادهم بشهادات علمية 
حصلوا عليها بعد زيارة استجمام لبلد معين 
.. كل هذه الحجج لا تعفيهم من مسؤوليتهم 
الكيرى: تجاه امؤضناهم" ٠‏ مسؤولية "القول 
الحق وفى كل الظروف . مسؤولية الاعتذار 
عما لا يعرفون وتركه لمن يعرفون 

ان حمى الوصول مهما اشتدت حدتها 
يجب أن لا تقضى على تلافيف دماغ المهنة . 
ما نحتاجه في وطننا العربى ليس بناء 
للمشافى الضخمة ولا استيرادا للاجهزة 
العلمية المتطورة بقدر ما هى استفادة من 
العقلية الطبية الحديثة المختصة عقلية أمثال 
البرفسور « ماير » ان ما نحتاجه أن يمتلك 
بعض اطبائنا جراة الاعتذار عما لا يعرفون 
وارشاد مرضاهم لمن يعرفون .. 

ان كثيرا من المشاكل التى يعانى منها 
وطننا العربى الكبير ستتلاشى عندما تتبلور 
افنية الاغتصاضس” أكثن فاككن. . عندما 
يتوقف هؤلاء المختصون بكل شىء عن تشريح 
السياسة العالمية على طاولة « النرد » وعندما 
يمتنع تجار الثقافة عن سماع اخبار العالم 
من خلال بقبقات أراكيلهم . وعندما أخيرا 
يتخلى من لم يحفظ السلم الموسيقى بعد عن 
مسألة تقييم موزارت أو بيتهوفن 

هكذا تبدو اهفية الاختصاص آكثر من 
ملحة فى وقتنا الحاضر فالعالم كله تخلى عن 
الغرة) ق١‏ زحقة المتحضن وراء 
الاختصاص . حاذفا للأبد من قاموسه 
كلمتى « بتاع كله » . 

وآخيراً فاذا كان عصيرنا الحاضر لم يعد 
يحتمل رؤية بعض الحلاقين يمارسون الطب 
فالأحرى لبعض الأطباء .. ومختصى كل شىء 
.. الامتناع عن ممارسة الحلاقة . 
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لذو ري | بعر حاشوسل 


عبد الفكاد رخميدة محدابوطالسبب 
احمدعندالله نسيل حالدالاها 


بنائلة محمدقنتضص 


8 أزمة الطاقة والحلول الاخلاقية ‏ 


0 | رؤية لقيم المجتمع العربى ‏ 
0 تاملات 57 اتسان ‏ 0 


الحواد لاتمتادإلى 


التعرير والادارة : حر«ب 
الدوحة ب قطر 


العتوان البرقى : المجلة - 


مافِنشرفىالجلة لايعتير بالضرو 
0 


ل الدوحة 
: تلكس : ]0 114600 4521 
- 2 تديفونات /: 
1 رئيس التعرير : 1١117١‏ 
2 التجدرين ا ووو 
0 1 1 - للم 
-5 القسم الادارى : /117/7/ 
2 القسم التجارى :+ 7014007 ١‏ 
1 كك ااانا 
7 
١ ١ 7‏ حعصسيع الوا مهد 
1١‏ 
7 ترسسل يأسم ره متسيس سوير 
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"د ماساة سكابلاب 

|4 المرسالمة ( من المخيال العلمى ) 

45 ذكرى أكير انجاز علمى فى القرن العشرين 
ا 7 ا بج 
- ب 1 ا 4 ل 


ليا مجرة الصحف العربية 
د * فاروق أآبو زيد 


5 العقلية الدهودية فى السينما العالمية 


رعوف توفيق 
٠‏ الاغنبة الشعدية وخصائصها الفنية 


قوزى العنتيل 


هل نحن على أعتاب ثقافة جديدة 
محيى 


المدين مسحت 
؟١١‏ خمسون سنة و ا 
الصلات العربية به م 
أدب الشباب فى الجزائر وام ا 


لمن .انه ماو 010500126 


ل ار لي ا ل لبا 
ل 12م ره ظر ررء تر للإلدى 3 
ع ا 
ذي لشي ادل 9د اللاي قلي 0 و 
2 0 0 اي ان اال 1 . 
بي <- /١‏ 2 , ا< 7 26 


1 جديد عن الرومانسية 
يد محمد عدنان سلمان 

١‏ حوار ثقافى اسلامى غربى فى ياريس 
محمد عباس تور الدين 

لغة المضاد لغة | والادب والبيان 
5 عبد المثعم محمد جاسم 


37 الملغة [( ١‏ ات المشب لاسقاطها 
العريية والدعو كي 

قراءات فى أدب الوطن المحتل 
محمد مونب جدر 


دوحة القراء 
4 السبايةآ 


معافاتالمقسراء 


تدعيما للعلاقة الادييية 
والروحية بين الدوحة 
وزصدقائها المساهمين فى 
تحسرير أبواب القراءه ٠٠‏ 
فان المجلة تقدم مكافات رمزية 
على النحو التالى : 
من تجاربى الشخصية 

(١١+‏ ريالا 
[فكار جديدة يال 
رايت - سمعت + قرات 

٠6١‏ ريالا 

دوحة القراء 6 ريالا 
والمرجو من الاصدقاء الدين 
يسهمون فى تحصرير أبواب 


القراء ٠‏ التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها » 
مع ذكر اسم الباب على 
المظلروف الخارجى ٠‏ حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية ٠‏ 
6ت 
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© أشرف عمرو عيسى 
الاسكندرية ‏ شارع 7 يوليو 

أثار الدكتور محمد ابراهيم الشوش في 
نفسى المواجع وأن أقرأ مقاله ( بعض الأقلام 
.. بعض الأصوات ) .. فهو مقال صادق 
يطرح في جرأة شديدة قضية كثرة الجدل 
والخلاف في الأمة العربية وكيف أن ذلك 
يمثل ‏ إهذارا اللطاقة. والقوة العربية" . 
واعجبتنى اشارتة إلى أن اعداء 'الأمة 
العربية هم الذين يستفيدون من هذا الواقع 
المحزن ٠‏ فليتنا نقرأ ونستوعب ونتجنب كل 
ما يسيء إلينا وإلى قضايانا المصيرية .. فما 
أصدق كلمات الدكتور ابراهيم الشوش 
عندما قال ( إن الخلاف مهما بلغت حدته لا 
يجب أن يطفى أى يطمس مبدا أثنا على 
تباين تظمنا وتعدد بِيئاتنا ومناطقنا ومصادر 
ثروتنا وقدراتنا المادية والفكرية شعب عربى 
واحد .. ظروف فرقته وتفرقه مؤقتة وان طال 
مداها ) .. 

ان هذه الكلمات يجب ألا تغيب عن 
ذهننا عند طرح كل تناقضات العالم العربى 
.. فوجود تناقضات ‏ في رأيى ليس سمة 
غريبة ‏ في أى مجتمع يفيض بالحركة 
والحيوية .. ولكن دور المواطن العربى يجب 
أن يتركز في تخفيف هذه المتناقضات والا 
يسمح باستغلالها فيما يجرح أو يفرق بين 
أبناء الأمة العربية الواحدة ! 


© ادريس موسى ابراهيم 
طوكر ‏ السودان 

أضم صوتى الى صوت القارئة سكينة 
أحمد كمبال في مطالبتها بالكتابة مرة أخرى 
عن ( اريتريا ) حيث ينقصنا معرفة المزيد من 
ظروف هذه البلدة المكافحة 


خضي ا 
مله0.ن2 ما 010500126 
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© موفق حامد محمود 
محافظة نينوى ‏ العراق 

عندما يبحث أي قارىء عن مصادر 
للثقافة في العالم العربي يجدها أصبحت 
قليلة » ولا أدرى السبب .. وهنا يأتى دور 
مجلة ( الدوحة ) في سد هذا الفراغ الأدبى 
حيث تستطيع في كل عدد من اعدادها 
تغذيتنا بفرع من فروع الثقافة .. ولديها من 


وي حيية بذظ < 
القق 11 


© بوسف محمد عثمان أارقاوى 


السودان 


إذا نظرنا بعين ثاقبة في عقلية عالمنا 
النامى ؛ لرأينا بوضوح مرضا نفسيا ترسب 
في خيالنا وضرب جذوره الوهمية في تفكيرنا 
مما جعلنا في وضع انفصامى خطير .. وهذا 
المرض اسمه ( عقدة الخواجة ) .. 

ومن المؤسف أن هذا الشعور سرى في 
كثير من الفئات التى تصورت أن قدرة 
الخواجة تفوق قدرتهم وقوتهم ٠‏ ناسين 
شموخ حضارتنا ذات الجذور الضاربة في 
أعماق التاريخ .. 


لقد أدت هذه العقدة ببعضنا إلى أن 
أصبحوا مشلولى الحركة , منتظرين لكل 
جديد يأتى من الغرب » وأدت هذه التبعية 
إلى القفز بنا كل يوم من نكسة إلى نكسة , 
لأننا ارتضينا الوقوف في طابور يقف في 
مقدمته الخواجات ٠‏ ونحن نقف خلفهم 
وققوا نقف وإن طرات عليهم فرحة نفرحها 
وإن اقتتلوا نتكتل حسب تكتلاتهم » وهكذا 
بكل اسف تحلينا عن. إرادتنا وعن تفكيرنا 
نتيجة لانبهارنا بالشخصية الغربية ! 


ولهذا: فاديل .لادب بالغودة ؛ إلى 
ختخصيتنا 'الذلتية , وإدراك سر جشارتنا 
القديمة واتخاذها قاعدة للانطلاق حتى 
نتمكن من الفكاك من قيود التبعية والضغوط 
المقنعة ٠‏ وحتى نعد أنفسنا الابتكار وتقديم 
كل جلك في هذا المالم الماهر : 


© عبد الستار ابراهيم الأمين 
العراق ‏ الكاظمية 
مدينة الحرية الثانية 


ذكرتم في. العدد. (5) اسم الدكتور 
المرحوم على مصطفى مشرفة عالم 
الرياضيات العربى ضمن العمالقة الذين 
جادت بهم دنيا العرن في آواشر العقد 
الأخير من القرن الماضى ويززوا في النصف 
لأفلا فت القرن لسالى '. وهنا العام 
الجليل احتل اسفه مكانا عالميا بين علماء 
الزياضة في العالم ٠‏ وصارت له نظريته 
الخاضية التى .ناقشتها "الجامعات العربية 
والاحبية »ومن المغزوف أأثه اول من دما 
إلى وجوب التغاون العالمى لتوجيه العلماء , 
وهو الذى نبه إلى وجود معدن اليورانيوم 
في مصير , وقد سبق بيئته العلمية المحلية 
بكتبه ومحاضراته وابحاثه ٠‏ واحتل مركزا 
علميا مرموقا حيث كان عميدأً لكلية العلوم 
بجامعة القاهرة لمدة تزيد على عشر سنوات 
بعد أن كان أستاذا فيها من عام ١1577‏ إلى 
عام 753 ...وفي عام 1421 ضان وكيلا 
للجامعة ٠‏ وكان أول عالم عربى يشترك في 
الموسوعة العالمية للشخصيات العلمية ؛ كما 
وانه أول عالم عريى يستدعى لالقاء 
محاضراته علئ طلاب جامعة برنستون في 
أمريكا ٠‏ كما ألف وحده أو مع علماء آخرين 
أكثر من 'ثلاثة عضن كتايا .. 

أما الوجه الآخر لهذا العالم الجليل قهو 
نبوغه في عالم الموسيقى والغناء » فهو 
القائل إن في أعماق كل عالم ٠‏ فنان .. ولذلك 
بلغ في الموسيقى شأنا عاليا . حيث كان أول 
من قام بدراسة مقارنة لاستخدام 
(الاوكتاف. ) والمقام .بين السلم. الموسيقى 
الغربى والسلم الموسيقى الشرقى , وقد كان 
رئيسا لأول جمعية لهواة الموسيقى والأغانى 
العالمية .. 

هذه مجرد نبذة أردت أن أضيفها إلى 
مجلة الدوحة ؛ لذلك العالم الجليل الذى لفظ 
أنفاسه في هدوء ولم يتجاوز الخمسين من 
عمره ٠‏ وذلك في ١‏ يناير عام ١965٠‏ 
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© جورج خورى 

السعودية ‏ الرياض 

أبدى اعجابى بمقال صلاح عبد الصبور 
بعنوان ( المرأة التي كرهت شكسبير )والذى 
قرأته في عدد يونيى الماضى .. 

غير أننى ابدى تحفظا على قوله ( ان 
الأبيات التى نقشت. على ضرييح. شكسبير 
هي أقرب إلى الركاكة ) خاصة إذا علمنا 
أنها ليست اخبارية كما ترجمها الكاتب 


سهوا ٠‏ بل استعطافية موجهة إلى كل زائر ' 


للكنيسة التى دفن فيها الشاعر الخالد , 
راجية منه ألا ينبش رفاته وى قول ابلغ في 
هذا المجال من قول شكسبير : 


© الطاهرى ميمون 

المملكة المغربية ‏ الناظور 

من المؤسف حقا أن مشارب المواطن 
العربى الفكرية ليست بالقوة والخصوية 
والجزالة بحيث تجعلتا نقول بأثه بخين وفي 
احسن نكال .. فاذا القينا خظرة علن 
ماتتناوله أيدى القارىء العربى لوجدنا أنها 
إما صحفا يومية تخصص معظم مساحاتها 
للإخبار والتعليقات المهترثة , لى مجلآت 
أسبوعية تتعرض ‏ لأمور الجنس وأخبار 
النجوم » أو شهريات تدعى أنها تحمل رسالة 


01000126091021١. 


ابمنة وفى للإسف بسددة كل البعد عن اهن 
الميدان ! 

يفتح الؤاطن العزبى الضهيفة أو المجلة 
فيتجه بعينيه إلى زاوية الحظوظ والأبراج » 
ثم ركن الاعلانات البوية + ثم آنباء ‏ عن 
حملات بزو اداحفارف .* والسيتا .ب كنا 
يقولون ‏ ان شبابنا لا يستسيغ تلك 
الموضوعات المكتوية بلغة متينة رزينة وإنما 
يقبل فقط على الموضوعات التى تستعمل 
فيها كلمات سهلة شائعة يستوعبها بسرعة 
لينساها بعد دقائق من قراعتها ! 

وتحضرنى في هذه اللحظات جملة لطه 
حسين يقول فيها إن شباب اليوم يقرأ 
الموضوع أو المقال لينساه لا ليستوعبه ! 

ما أطَدق قول طه حسين.. فاذ) كنا تقرًا 
فق لقتل الوقت: فرحمة الله على الامثا 
وآنالنا .. 

ولذا فاننى اطالب المواطن العربى بأن 
قا وينقح ما يقرا بل ويرغم نفسه عل 
اختيار ما يقرأ » لأن الشعب الذى لا يقرأ لن 
يستطيم الانتاج 


©#محمد احمد محمد ابراهيم 
السودان ‏ نيالا 

أصابتنى الدهشة وتملكنى العجب حينما 
اطلعت في العدد 5١‏ من مجلة الدوحة على 
مقال الاستان على سيار في بابه نقفطة خبر 
الذى .ورد تعتوان ( ليس الرجل' الستمين 
وحده ) قاصدأ به الرئيس الأوغندى عيدى 
لبي ونا السان خللامة كن لقال عطق 
الاستاذن سيار الى بسالة وشهامة أمين 
وصداقته الوطيدة للدول العربية وتأييده 
السياسى المطلق لها وهذا كله صحيح ونقدر 
الا أن ما أدهشني قوله واصفا موقف الدول 
العربية إبان تحف.قوات: المعارضة ,لنظام 
أمين مدعومة بالقوات التنزانية بأن القادة 
العرب الذين كانوا أصدقاء الأمس لاذوا في 
يوم المحنة بالصمت والتجاهل تجاه نظام 
صديق يحتضر تحت ضريات الأعداء حيث 
كان على ,الدول الغربية التحرك المسبائدة 
وحماية نظام ذلك الصديق من السقوط » 
وكان على الأستاذ أن يكون أكش دقة 


وسوضوعية في حكمه على الدول العريية فهل 
نسى موقف يعس الدول الهردية إزاء مات 2 
وحماية نظام أمين حيث استشهد وجرح 
المثات في شوارع كمبالا ومدرجات مطار 
غنتيبي وهم يدافعون عن أمين وحكمه ؟ .. 
الا يستحق مكل هذا الموقف الوفى دا الستان 
سيار كل إشادة وتحية وإنصاف 


6 
اإستتطلاعا 


مدينة مراكش قصة الفاتح العربى العظيم 
يوسف بن تاشفين الذى كسر شوكة ملوك 
أسبانيا الذين حاولوا طرد المسلمين من 
الاندلس .. لماذا لم نسمع عن اذاعة عربية 
واحدة قدمت قصة هذا البطل الاسلامي ؟ 


إننا في حاجة إلى التعرف على تفاصيل 
حياة هؤلاء الذين أفنوا حياتهم من أجل 
إرساء قواعد للامة الاسلامية ٠‏ وبنوا 
صرحها المتين .... 


وقد لاحظت اهتمام مجلة الدوحة بالحياة 
العلمية المعاضرة . وهذا في حد ذاته رسالة 
نبيلة . تعرف القارىء العربى بكل جديد في 
التحوث ' العلمنة "قي “الدنيا' ... وليتكم 
تتوسعون في صفحات هذا الباب . 


إلا أننى اعاتبكم على اختفاء باب بأقلام 
الأصدقاء : فقد كنا نعتبره متنفسا للأقلام 
الشابة التى تحاول أن تشق طريقها في عالم 
التمنة والقمنيدة والرائ؟: 


© خباط احمد 
زنقة ابن سينا سطات 

المغرب 

أتمني أن أرى في كل عدد من أعداد 
) الدوحة ) تحقيقا مصورأ عن معالم دولة 
قطر الصناعية .. والاجتماعية .. والعمرانية 
[التليمية . وقيرها من النؤاحي ١‏ لكن 
يتعرف القراء على جزء من الامة العريية عن 


2 
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© نمنذ إلى العنابة ويتمركن فى فدليها وهولاسّعرف محتابثها وجبحورها | 
© كانت يسَاطتّه ليون ودمّغ الكا مكل عن الاعيب الغاية فى واشنطن .* كين ففسباشاء . 
© أرْمَة الطاقة ف التالم المشناعى نتهدد بِسَضِنَ وجه الإفَصّادالعرفٍ والعالمكله . 

الشدول! لصناعية ماد باللوم عالى الولايات المخصدة باعتبارها اكب مستتيلك لفط 
© لمانا تجاوزا ريس الاميكى بيروق[طية الحكم لصب ل إلى المشعب وبِسِسَمّع إليه ؟ 


حين جاء من قريته الصغيرة في مقاطعة جورجيا ليتسلم 
زمام الحكم في واشنطن كان مجرد نفاذه وهو الريفي الساذج 
البسيط ٠‏ والتقى الورع ٠‏ رب الاسرة النظيف ٠‏ إلى غاية 
السياسة الأمريكية الرهيبة في واشنطن ظاهرة سياسية 
شاذة لا مثيل لها عجز الناس عن تفسيرها .. كان الدخول إلى 
هذه الغابة تحكمه لعبة المال الكثير والمصالح المتشائكة 
والشركات النهمة الجشعة وحلقات التآمر الدولى والتخطيط 
الجهنمى وضغوط مراكز النفوذ والقوي المالية والسياسية 
والعنصرية وفنون المخابرات عبر المحيطات والقارات . 

ولم دكن الرجل حاذقا للعبة السياسة ولم يكن خبيرا 
بدروب الغابة اللعينة الملتوية ولم يكن صنذيعة قوى خبيرة 
تقود خطاه وتنير له الطريق وتغدق عليه المال الوفير تكيفه 
وتصنعه وتسيره على هواها وبقدادتها .. ترك تائها كاليتم في 
مادية اللئام لم تمتد له بد بطعام فقد كانوا يخشون هذا الشىء 
الغريب الذى حط على أرضهم وليس منهم . 

نفذ إلى الغابة وتمركز في قليها وهو لا يعرف مخايئها 
وجحورها .. كان نفاذه فلتة من فلتات التاريخ نادرة لم تكن من 
صنعه ولا بإرادته .. نفذ لآن رجلا من أصحاب اللعبة سبقه 
كان بحذق اللعبة أكثر مما ينبغى » كان ملتويا أكثر مما تتطلبه 
لعبة الالتواء ٠‏ لا أخلاقيا أكثر مما يتطلبه فجور الغابة أو 
تتحمله جراتها فقفز باللعبة إلى حدود فوق المتعارف عليها 
فانكشفت اللعبة . 

وجد حربا دائرة في فيتنام فقدت كل مبرراتها الأخلاقية 
والأيدلوجية وأصبحت مجرد تورط دموى فزاد ضرامها 
وحولها إلى حرب قذرة انكب عليها بكل الهوس الجنونى الذى 
تربى معه منذ أيام محاكم التفتيش الماكارثي الذى كان هو من 
بين أكبر دهاقنته وكهانه » ودفع به هوسه وجنونه أن يضع 
العالم كله ذات ليلة بتحريض معاون صهيوني شبيه له 
على شفا حرب نووية تهدد بابتلاع العالم كله لغير سبب 
واضح ودفاعا عن قضية ظالمة ليست قضيته ولا قضية شعبه 
الذى انتخبه . ودفعه هذا الهوس في نهاية الأمر إلى أن 
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يتجسس على خصومه حين لم تكن له حاجة للتجسس . 
ونصب أجهزته يتصنت على نفسه وعلى زواره وعلى معاونيه. 
لم يسلم أحد من شكه ... فتغلب عليه الشك وقتله .. وحين 
سقط سقطت معه اقنعة الغابة . وانكشفت نافذة تطلع منها 
الرأى العام فلم بعجبه الذى رأى وسمع فاتنصرف بحدسه إلى 
بديل مضاد تماما . وقرر سدنة الغابة بما يمتلكون من مكر 
ودهاء أن بحنوا رؤوسهم للعاصفة مؤقتا ريثما تمر وأن 
يفسحوا المجال لهذا الغر ليتربع على عرش الغابة حتى يهدأ 
الضجيج وتسكن اللحنات . ١‏ 

كانت بساطته الريقية وبعده الكامل عن ألاعيب الغابة 
فى واشنطن التى ضجر منها الناس واشمازوا منها هى أكبر 
فضائله . ولعب هو على هذا الوتر واحسن استغلاله .. كان 
يمثل نفسا جديدا منعشا تاق الناس اليه بعد أن زكم انوفهم 
وآذى نفوسهم 5*' الذى تبدى لهم بعضه من افعال الغابة 
الشرسة .. واختاره الناس لأنه غردب عن هذه الحباة التي 
كرهوها ٠‏ أحبوا فيه قلة حيلته وعدم احترافه .. 

ولكن سدنة الغابة وإن انزووا يلعقون جراحهم إلى حين 
لم.تكن مصالحهم لتسمح لهم بالبقاء طويلا في مقاعد 
المتفرجين . وسرعان ما عاد الصخب والضجيج والتآمر 
وبدأت الضغوط تتجمع مرة أخرى سحبا كثيفة فوق سماء 
واشنطن تحيط بهؤلاء الأغراب الجورجيين المحاصرين في 
البيت الأبيض تحيل كل مثالياتهم إلى حديث في الهواء » وكل 
مشروعات قوانينهم وتشريعاتهم حبرا على الورق تنسج 
حولها خدوط العنكبوت من التعقيدات والمعضلات وتغرقها 
فى محيط من التفاصيل وترتد خائبة متى اصطدمت بصخور 
جيل الكابيتول ومصالحه المعقدة .. 

سنوات ثلاث وكل حل بدقترحه لأبة مشكلة بيواجه 
تعقيدات تشريعية وصغائر بيروقراطية حكومية لا يعرف أحد 
فك طلاسمها ء أكان ذلك في ميدان الحد من الاسلحة النووية » 
أو اتفاقية مضيق بنما ء أو أزمة الطاقة أو حقوق الإنسان .. 
حتى إذا اخلت غابة واشنطن القاسية التى لا ترحم كل 
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قراراته وتوصياته وحلولها من مضامينها وجدواها وفعاليتها 
أسلمته لاجهزة إعلامها ‏ تديرها نفس المصالح وتحركها نفس 
الآيادى وتخضع لنفس الضغوط ‏ لتبرزه للناس رئيسا 
عاجرا يحمل النوايا الطيبة .. ريما حسن الاخلاق .. ريما .. 
رز ا ا داري هاو لا يخبر اساليب 
الحكم ولا يعرف دروب التنفيذ . 

وبدات بصمات المعركة تظهر على الرجل وهو يتدفوز في 
استطلاعات الرأى العام تديرها اجهزة واشنطن الخبيرة 
الحصيفة ‏ حتى تدنت شعبيته إلى حد لم يبلغه نكسون 
حتى في أحلك ساعات تعريه وانكشافه . وإذ بثلثى الرأى 
العام ينتابه الشك في مقدرة الرجل وحكمته وتصرفه وتقدم 
عليه رجلا من رجال الغابة المحترفين المتمرسين .. رجلا تريد 
أن تسلم له قيادها وهو الذى خانته شجاعته ذات ليلة قبل 
عشرةأعوام فترك فتاة تواجه مصيرها في اليم بفعله الطائش 


كل ذلك والريفي البسيط حائر لا يدرى ماذا جنتَ يداه 
'حتى يستاهل كل؛ هذا الذى يجرى من حوله ... يحاول 
استرضاء الراى العام تارة ويلجأ تارة إلى الوعظ والإرشاد في 
عالم أعطى ظهره منذ زمن لأساليب الوعظ والتذكير » 
ويستعين تارة بخبراء الغلاقات العامة لالباسه صورة جديدة 
مقبولة للرأى العام مغايرة لطبعه . يحاول تقمص شخصية 
ليست له فلا يبلغ من كل ذلك إلا مزيدا من التدنى في مرآة 
الرأى العام . 

ولقد كانت الأزمة الاقتصادية الطاحنة التى تعيش في 
ظلها الولايات المتحدة والتى تفجرت بكل أبعادها على أثر 
الارتفاع الأخير في أسعار النفط بمثابة الضربة القاضية على 
ادارة هواة السياسة في البيت الابيض .. فقد عاد الرئيس من 
قمة طوكيو بعد أن أعطى وعدأ قاطعا بتخفيض استيراد 
النفط والحد من استهلاك الولايات المتحدة الذى وصل إلى حد 
الجشع وفي نيته أن الأمر لا يحتاج الا لبعض اجراءات 
وتشريعات ... عاد من طوكيو وهو يحلم بقضاء عطلة عائلية 
هادئة ليجد الأرض قد انشقت من تحته صفوفا متراصة أمام 
محطات البترول تلعنه وتلعن إدارته وتقوم دليلا حيا على 
فشل سياسته النفطية الداخلية وتدفع بشعبيته إلى درك 
جديد وتلقى بالبلاد. وهى في خضم: ما تعائيه من ازمة 
اقتصادية في أتون انقسام داخلى خطير تجعل الشرق في 
مواجهة الغرب والمدينة في مواجهة الريف والمزارعين في 
مواجهة أصحاب الشاحنات ... وجد وضعا يبشيه أن يكون 
انهيارا تاما كان خير وصف له وأدقه ما جاء في مذكرة 
استيوارت ايزنستات مستشار البيت الأبيض للشؤون 
الداخلية : 


«دلا أظنني أحتاج لآن أوضح لكم بالتفصيل مدى 


تك هد 
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الرئيس كارتر ساعة القاء الخطاب 


الضرر السياسى الذى لحق بنا من جراء ازمة 
الطاقة . ما من شىء واجهته الادارة الامريكية 
الحالية حتى الآن » لا دخولنا في بيان مشترك مع 
الاتحاد السوفيتى حول الشرق الأوسط ء ولا تورظ 
لانس المالى ؛ ولا اتفاقيات مضيق بنما » ولا هزيمة 
مقترحات مشروعاتنا في الكونغرس ولا نذر شعبية 
ادوارد كندى المتزايدة » ولاحتى التضحهم المتفاقم قد 
فعل بالادارة فعل هذه الأزمة ... 

ومع ذلك فاننى أؤمن صادقا أن هذه الازمة يمكن 
أن تمنحنا فرصة لتأكيد قدرتنا القبادية على 
السيطرة على مشكلة تبدو مستعصية الحل » وكذلك 
الفرصة لكى نعزو ما نعانيه من تضخم وازمة في 
الطاقة إلى البلدان المصدرة للنفط ( اوبيك ) » 
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جوردان مع الرئيس كا رتر 


جوردان وباول يستجييان لد 


- لسلس سس شخ 


١ عوة‎ 


ئيس 


ولاستعادة الثقة في الإدارة ولإعطاء أمل في حل 
عملى في المستقيل وكسب الاراضى التى افتقدناها 
سياسيا . 

ويمكنكم استغلال قرار الأوبيك بزيادة آسعارها 
لبدء صفحة جديدة لسياسة الحكومة في مجال 
الطاقة » وتحويل هذه الزيادة لمصلحتنا بأن نبرز 
للشعب تاأثيرها المدمر على اقتصادنا وآن 
نستخدمها كمعبر لتجميع الجهود في مواجهة تكتل 
الاوبيك ولتشجيع إنتاجنا المحلى من مصادر الطاقة 
بكل أنواعها . 

ويجب عرض ازمة الطاقة على الأمة بمثابة 
إعلان حرب يتطلب تعبئة كل قوى الشعب لمواجهة 
أزّمة حقيقية وعدو واضح هو ١‏ الاوبيك » . 
ولم يكن هذا التحذير الماكيفللي مبالغا فيه وان صيغ في ألفاظ 
شديدة السخونة ‏ يعرف الرئيس ذلك ويدركه جيدا! ... فأزمة 
الطاقة هى بلا شك أخطر وآعقد مشكلة يواجهها العالم 
الصناعى المتقدم وعلى رآسه الولايات المتحدة منذ الحرب 
العالمية الثانية .. فهى أزمة تهدد بتغيير وجه الاقتصاد 
الغربي والعالمى وتشكل تحديا خطيرا للكيان السياسى 
وأسلوب الحياة في المجتمعات الغربية والصناعية وقد بدات 
مظاهر ذلك فيما يعانيهالغرب من تضخم لا سيطرة عليه : 
وتوقف في النمو الاقتصادى وهبوط في الانتاج القومي 
وارتفاع خطير في نسبة العطالة . 

وقد بدأآت الازمة تطل برأسها وبصورة مفاجئة غير 
متوقعة في أعقاب حرب ١4177‏ ... لكن الغرب ظل منذ ذلك 
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مواجهتها تعنى تغييراً ة فى سلوب حتاتة الابزيدءموتفلل 
تضحيات ليس مستعدا لها بعد ... ولان اتخاذ القرار في 
الولايات المتحدة ‏ وهى التى ينتظر منها الريادة والقيادة في 
هذا المجال » يخضع للضغوط والمصالح . وبدلا من مواجهة 
الحقيقة تحولت الجهود بتشجيع من الدوائر الصهيونية 
واجهزة الاعلام الدائرة في فلكها إلى البحث عن كبش فداء 
وعن عدو وهمى» تارة يتمثل في جشع الدول المصدرة للبترول 
يدفعها عرب يريدون خنق الحضارة الغربية وتركيعها 
وابتزازها » وطورا في فساد شركات النفط الكبرى المتواطئة 
مع ارباب نعمتها من العرب ٠‏ وتارة تعويق البدئيين لكل 
المحاولات الرامية لإنتاج بدائل النفط بد عوى حمابة البيئة من 
التلوث ؛ وتارة سوء التوزيع الحكومى وفساد الروتين » وطورا 
بإصدار التصريحات النارية الحاقدة غير المسؤولة عن 
احتلال منابع النفط .. وكل هذه المحاولات لم تؤد إلا إلى 
الشلل في الفعل ؛ والانصراف عن الحلول الجادة التى لا بريد 
الشعب في الغرب مواجهتها , ولا يملك ساسته الشجاعة 
لمواجهتهم بها 

والمشكلة ببساطة هى ان الدول الصناعية المتقدمة وعلى 
رأسها الولابات المتحدة قد بنت رفاهدتها واأسس اقتصادها 
الصناعى كله على وجود نفط رخيص ومتوفر دومآ . وقد طبع 
هذا المفهوم عادات الفرد وسلوكه الاجتماعى في الغرب كما 
طبع كل مصانعه ومؤسساته الاقتصادية ... ولكن ذلك لم بعد 
ممكنا بعد أن استيقظت الدول المصدرة للنفط لحقها المشروع 


عن الديلى تلغراف كارتر يقرا وثيقة الاستقلال عن الاوبيك 


ان 
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استطلاع رأى الشعب 
كارتر مع اسرة امريكية 


في الاستفادة من مصدر دخلها الوحيد لتحقيق التقدم 
والرفاهية لشعوبها هى لا لشعوب العالم الغربي , وهكذا 
انتهت حقبة الاستغلال بعد عام ١417‏ ووجدت الدول 
الصناعية الغربية نفسها في وضع لم تحسب حسابه ولا 
تستطيع التكيف معه أو معالجته إلا بدفع مواطنيها إلى 
تغيير اسلوب حياتهم تغييراً جذرياً في وقت انعدمت فيه 
القيادة القوية التى تستطيع أن تفعل ذلك في الغرب .. 
وكان من نتيجة الوضع الجديد أن ارتفعت تكاليف النفط 
المستورد في الولايات المتحدة من "را بليون دولار إلى ١١‏ 
بليون دولار مما أصبح يشكل ضغطا رهيبا على القدرة 
الشرائية أدى بدوره إلى تخفيض معدل التنمية الاقتصادية 
وازدياد التضخم وارتفاع العطالة واختلال الميزان التجارى 
بصورة لا يمكن تداركها » وتدهور الدولار . 
وتكمن حقيقة المشكلة انها ليست ازمة عارضة ولكنها 
أزمة متفاقمة تنذر بخطر ماحق يهز كيان المجتمع العالمى كله 
اذا لم تجد العلاج الفورى الحاسم . 
فالتقديرات تشير إلى ان استيراد الولايات المتحدة من 
النفط بالمعدل الحالى سيبلغ اذا لم يوقف عند حد ١١‏ مليون 
برميل يوميا في عام ١545‏ أى بزيادة ٠‏ 65/ من المعدل الحائى 
وستقفز التكلفة حتى بالأسعار الحالية إلى ٠١‏ مليون دولار 
في الساعة الواحدة .. 
ومن ناحية اخرى فإن الدول الصناعية الكبرى تلقى 
باللوم كله على الولايات المتحدة باعتبارها اكبر مستهلك 
للنفط . إذ دستهلك الفرد الأمريكى الواحد اربع مرات نظيره 
الأوربى . وهو كثير الترحال والتنقل لسبب ولغير ما سيب » لا 
تخلو اسرة أمريكية من سيارتين أو ثلاث » مغرمة بكل اجهزة 
الكهرباء تستخدمها في كل شىء في المنازل والمكاتب .. هذا 
النهم في نظر الدول الصناعية هو السبب الرئيسى في زيادة 
الطلب ٠‏ وبالتالى في زيادة الاسعار . وهو امر لا تعانى منه 
الدول الصناعية المتقدمة وحدها بل تعانى منه وبصورة أخطر 
دول العالم الثالث التى تراكمت ديونها بصورة أصبحت تهدد 
النظام المصرفي العالمى كله . 
الخيارات الصعبة 
ومما يزيد الامرسوءا أن جميع الحلول المطروحة تحوطها 
عقبات وصعوبات جمة وتحتاج تضحية وتفهمآ من الراى 
العام لا يستطيع تحقيقهما رئيس متدهور الشعبية في 
مواجهة انتخابات غير مضمونة بعد خمسة عشر شهرا ... 
ليس هنالك مع الاسف حل سحرى ٠‏ 
فالاقتصاد في الاستهلاك وهو أسلم الطرق واضمنها 
يحتاج كما اسلفنا ليس فقط إلى كثير من التضحية ونكران 
الذات من شعوب تعودت على الأنانية والاستهلاك وتحقيق 
اكبر قدر من المتع المادية ويرفض حتى مجرد الاعتراف بوجود 
الازمة ولكنه يحتاج إلى تغيير في أسلوب الحياة .. كما أن 
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التضحية حتى اذا أمكن اقناع الشعب بها ستكون عديمة 
الجدوى إذا لم تكن هنالك طريقة ما للتاكد من توزيعها توزيعاً 
عادلا على أقراد المجتمع وليس من المنطقى أن يضحى رب 
اسرة وبِيتُ جاره يعججّ باجهزة الاستهلاك والتبذير . والحد من 
الاستهلاك لن بتحقق إلا إذا أصبح الاستهلاك امرا مكلفا .. 
لكن زيادة اسعار النفط للمستهلك إلى جانب ما تسبيبه من 
ضيق وسخط لا تشكل إجراءا منصقا وبخاصة وأن اكثر 
الناس حاجة إلى استهلاك النفط هم من ذوى الدخل المحدود | 
الذينتبعد أماكن عملهم عن سكنهم » ويضطرون بسبب فقرهم | 
إلى استعمال سيارات عتيقة مستهلكة للوقود . شْ 

وتبدو الحلول اكثر تعقيداً في مجال البحث عن مصادر 
الطاقة البديلة فالفحم مثلا والذى تملك الولايات المتحدة منه 
احتياطيا يمتد إلى ستمائة عام تحيط باستخراجه 
واستخدامه مشاكل عديدة ومعقدة تتمثل في خطورته على 
حياة العاملين وصحتهم ٠‏ وتلوثه للبيئة » وما يتصل 
بصناعته من منازعات عمالية .. 

والطاقة النووية هى الأخرى أصيبت بالنكسات تلو 
النكسات مما سبب تخوفا وانزعاجآحقيقيين» وأثار الشك في 
جدواها .. ولقد كان آخر هذه النكيات ما حدث في جزيرة 
الأميال الثلاثة في بنسلفانيا قبل عدة أشهر واعاق الاندفاع 
غير المتبصر في هذا الميدان الخطير . 

والطاقة الشمسية تبدو حلا مغريا سهلا لكن تطوير 
التكنولوجيا الخاصة بها والتى تجعلها بديلا حقيقيا للنفط 
يحتاج إلى زمان طويل يمتد إلى القرن المقبل ولا بد من 
استبعادها كحل على المدى القصير وإنتاج النفط الصناعى 
من الفحم والحجر باهظ التكاليف ملوث للبيئة ولا يحقق الأمل 
المرجو منه كما أن جدواه الاقتصادية مشكوك فيها كما أثبتت 
الدراسات العلمية التى نشطت مؤخراً في هذا الميدان ومن 


انه يتسرب إلى كل شىء 


| ”* 
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اتوك بعد اسان يساس عد هت اك أنابن من ذردست يهط ظ 


بينها النتائج التى توصلت الها بعثة جامعة مارفرد ومؤسسة 
ران وخدمات الابحاث التابعة للكونجرس في أواخر الشهر 


الماضى دولدو تموز ١59/9‏ . 
خارج اللعبة 

هده الخيارات الصعبة ا مستحيلة ويخاصة في مواجهة 
انتخابات مقبلة يلوح فييا شيح الهزيمة وتحت واقع شحبية 
قدنت إلى الدرك بعد أن استنفدتها واستهلكتها ال معركة غير 
المنكافكة دين الهواة من جورجيا وسدنة السياسة الماكدفلية 
المصلحية في واشنطن ٠‏ هى التى دفعت بالرجل دفعا أن 
يستعيد طبيعته الأولى طبيعة المزارع العادى ٠‏ وأن يخلع 
عنه اردمة السلطة وأن ببحث عن الحل خارحج الاطار التنفيذى 
التشريعى التقليدى وخارج لعبة السياسية المحترفة 
ومناوراتها والتى يدرك أنه لم يتقنها أيدا . 

وهكذا ويصورة فجائية أذهلت العالم كله وجعلته دنا 
للشائعات صدر الامر بإلغاء الحديث التلفزيونى الذى كان 
معدا حول ما تنوى الإدارة اتخاذه من إجراءات لحل ازمة 
النفط » وهو الحديث الذى كان يدرك سئفا أنه حديث لا معنى 
له لشعب تعود من رئيسه كلاما كثيراً لا يترجم عملا ء ووعودا 
لا تسندها قدرة » ومجلس ساخر بحيل كل كلام وكل قرار إلى 
هواء. 

وحزم الرجل حقائيه وخرج باسرته تاركا اكبر دولة في 
العالم بلا قيادة ولاحكومة يعتصم بجبال الماريلاند من صخب 
واشنطن ومؤامراتهايريد ليتامل ويحس نيض الشعب بعيداً 
عن احتراف خبراء السياسة » صحبته المقربون إليه من 
جورجيا : هاملتون جوردان رئيس الجهاز الإدارى في البيت 
الأبسيض » وجودى باول سكرتيره الصحفي , وجبيرالد رافشون 
خبير علاقاته العامة » وباترك كادل مستشاره لاتجاهات الرأى 
العام » واستيوارت ايزنستات . 

وهناك في عزلته ادرك أنه في محاولته عير السنوات 
الثلاث ليتقمص دور رئيس الدولة التنفيذى قد ترك مناورات 
"الساسية والسياسة وتفاصيل بيروقراطية الحكم تستغرقه 
وتبعده عن فهم روح شعيه وعن موجة الطهارة والنزاهة التى 


01001261021. 


حملته من مزرعته في جورجيا إلى مركز الآيادة في البيت 
الأبيض فوق كل نفوذ الساسة وسلطانهم وبرغمهم . 
ولهذا لم يكن غريبا أن يكون بدء حديثه في ليلة الخامس 
عشر من يوليو ( تموز ) ١4175‏ استرجاعا لذلك الزمان : 
هذه الليلة لها ذكر خاص بالنسبة لى فقبل ثلاث 
سنوات قبئت ترشيح حزبى للرئاسة .. حينذاك 
وعدتكم رئيسا ليس منعزلا عن الشعب ٠‏ رئيسا 
يحس باوجاعكم ويشارك احلامكم ويستمد قواه 
وحكمته منكم . 
لكن ذلك الوعد قد طمسته مشاغل المنصب ومتطليات الوظيفة 
حسب مواصفات خدراء واشنطن ٠‏ بيقول : 
« على مدى السنوات الثلاث الماضية تحدثت 
إليكم في مناسبات كثيرة وفي قضايا وطنية كازمة 
الطاقة وتنظيم أداة الحكم واقتصاد بلادنا وقضايا 
الحرب والسلم ... ولكن بمرور هذه السنوات كانت 
مادة الحديث تضيق وتركز اكثر واكثر على ما 
يعتقده عالم واشنطن المعزول مهما .. وهكذا بداتم 
بالتدريج تستمعون ما تفكر فيه الحكومة وتخطط 
له من اجراءات ٠‏ وقليلا قليلا عن طموحاتكم أنتم 
وإعتعم فى مويل أخطر من الظاقة 
الإدراك إذن بأن المشاكل الحقيقية التى تواجهها المجتمعات 
الغربية المتوحلة في مستنقع الاستهلاك والمفاهيم المادية 
المحضة تتعدى مشكلة الطاقة إلى ما هو أخطر واعمق من 
نقص المواد البترولية وأطول من صفوف أصحاب السيارات 
الضجرين أمام محطات البترول في كاليفورنيا » أعمق حتى من 
التضخم وشبح الركود الاقتصادى .. هو الذى دفع بالرئيس 
الأمريكى المحاصر أن يتجاوز بيروقراطية الحكم ليصل إلى 
الشعب ويستمع إليه دون وسيط وكان ذلك المنظر الفريد 
لاقوى رجل في العالم يجلس عند قدمى اناس من مختلف 
مشارب الحياة : رجالٍ أعمال وعمال ومعلمين ورجال دين 
يستمع إليهم ويدون ما يقولون : تجربة في الحكم لا مثيل لها 
في عالمنا المعاص . 


7 
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ؤ 
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قال له حاكم إحدى الولايات الجنوبية : 

باسيادة الرئيس إنك لا تقود هذه الأمة إنك فقط 
تسير دفة أمور الدولة » إنك لم تعد ترى أو تحس 
بشعبك كما كنت تفعل ... وبعض أعضاء حكومتك 
بهزا بك ولا يقيملك وزن ولا يحمل لك ما يجب من 
ولاء .. لا تحدثنا عن الحلول السياسية والتعقيدات 
الإدارية ... ولكن عن مدى فهمك لمصلحة شعبك .. 

يا سيادة الرئيس إننا في مشكلة ٠‏ أقنعنا 
بضرورة التضحية بالدم والعرق والدموع .. إذا 
اخترت أن تقود فسنتبعك .. 
وقالت امراة شابة من بنسلفانيا : 

أحس باننى بعيدة كل البعد عن شئون الحكم 
.. أحس بان المواطن العادى مبعد ومعزول تماما عن 
صنع القرارات السياسية التى تؤثر على حياته . 
وقال مواطن امريكى آخر : 

اذا كانت الدولة تتحدث اليوم عن شبح ضائقة 
مالية تخيم على الأمة فإنها تنسى أن بعضنا يعيش 
في هذه الضائقة طول حياته ... 

وإذا كنا نصب كل اهتمامنا في اولئك الذين 
يبذرون في استهلاك الوقود فإننا ننسي اولئك الذين 
لا يملكون شيئًا يمكن أن يبذروه . 


في المواد المادية ليس بشىء إذا 
نقص إيماننا بالله وحبنا لبعضنا البعض ٠.‏ 
وقالت زنجية من الجنوب : 

الشخصيات البارزة في المجتمع ليست كل شىء 
ولنذكر أنه ما من شىء يباع في الحوانيت الراقية إلا 
وهو من كد إنسان في مكان ما . 


والآن نقدم لكم نموذجا 
لمصادر الطاقة البديلة 


كارتر والشعب ايهما المريض حقا 


ات 


وقال مواطن واقعى : 

إننا لا نستطيع أن نستمر في استهلاك ٠‏ 5 من 
الطاقة اكثر مما ننتج .. عندما نستورد النفط فإننا 
نستورد أيضا التضخم والعطالة . فلتحصم, 
استهلاكنا فيما ننتج .. إن الشرق الأوسطيملك 5/ 
من الطاقة المتوفرة في العالم بينما تملك الولايات 


المتحدة 55 منها . 
أزمة في داخل كل فرد 

المشكلة إذن لدبست مشكلة خلل سيامى أو اقتصادى أو أزمة 
نفط عابرة ولكنها مشكلة تدهور أخلاقي وانغماس في الماديات 
بدأ يفقد المعنى والمغزى ... وهى مشكلة لا تعالج بالتشريعات 
والقوانين الوضعية مهما بلغت من الحذق والمهارة والفعالية 
.. هى أزمة في داخل كل فرد لا تعالجها وصفات الساسة 
المحترفين وإنما يعالجها الأفراد انفسهم بالغوص في داخلهم 
وتامل ما لحق بحياتهم من ضرر ... 

والرئيس الامريكى يريد ببساطته وتبسيطه للأمور أن 
ينفذ إلى ذلك عن طريق الوعظ المباشر في إطار واقع القرن 
العشرين . 


يقول لهم يستثير الحمية فيهم : 

« مان الأمة التى كانت تفخر بحبها للعمل 
المتواصل ٠‏ بجهدها الدؤوب ء بارتباطها الأسرى , 
بترابط مجتمعها . بصلاية إيمانها , بداأت تطفو على 
سطحها مجموعات استهلاكية ضاغطة » منغمسة 
في ملذاتها الذاتية الخاصة . 

وهوبة الإنسان ما عادت تحدد وتعرف بما 
يفعله وما ينجزه ولكن بما يملكه ... 

لكننا ندرك يوما بعد يوم أن امتلاكنا للمتاع 
واستهلاكنا للأشياء مفرغة من كل معنى عاجزة أن 
تروى غليلنا .. وإن التكالب. على متع الحياة 
المادية مهما بلغت لا يمكن آن تملأ فراغ اناس لم يعد 
لهم في الحياة هدف يعيشون من اجله؟ولا في 
مستقبلهم ما يتطلعون إلبه في ثقة واعتزاز ...» 
هذه الأزمة الاخلاقية التى يتحدث عنها » مصدرما تلك 
الصدمات التى منى بها الشعب من محترفى لعبة السياسة 
في واشنطن : 

« كنا نؤمن باننا أمة نحسم مشاكلنا بالتصويت 
لا بالرصاص حتى كان اغتيال جون كندى وروبرت 
كندى ومارتن لوثر كنج . 

كنا مقتنعين دائما بان جدشنا لا بنهزم أبدأ 
ومواقفنا دائما عادلة وإنسانية حتى كانت فيتنام . 

كنا نحترم منصب الرئاسة كنيع سلطة نظيف 
شريف حتى كانت صدمة ووترجيت . 

كنا نضرب برسوخ الدولار وقوته المثل . كنا 
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نقول عمن نحسن الظن به « موثوق به كالدولار » 
حتى كان التضخم وليد الجشع الذى ابتلع كل 
مدخراتنا وحط بالدولار . 

كنا نؤمن بان مصادر ثروتنا لا تنضب أبدأ 
اكانت نحت ايدينا ام في يد غيرنا حتى كان عام 
4377 واذ نحن رهينة في بد الغير عبيد لهقتنا 
لما لا ننتجه » . 


وبيعد : ما هو الحل 
وبعد ماهو الحل ؟ 


إن رئيس الولايات المتحدة يحدث شعباً توغل في 
ماديته زمنا طويلا ورسخت في دروبها عاداته » بان طريق 
التضحية والمثل العلدا هي الطريق الوحيد .. اتراه حقاً بعد 
كل هذه الممارسة السياسية في اقسى دروبها لا بزال بحلم 
احلام الوعاظ ... يقول : 


إننا نمر بفترة حاسمة في تاريخذا وهنالك 
طريقان لا ثالث لهما احدهما الطريق الذى حذرتكم 
من مغبة السير فيه هذه الليلة ‏ الطريق الذى بقود 
إلى نفتيت وحدة الامة » وتغليب الأنانية ورعاية 
المصالح الخاصة ويستند على مفهوم خاطيء 
للحرية بمعني الحق في الحصول لانفسنا على اكبر 
قدر من المصلحة على حساب الآخرين ... ذلك هو 


و 1 


مارتن لوثر كنج وجون كنيدى قبل لحظات من اطلاق الرصاص عليهما 


الشكلات الحقيقيه الى بواحيها الغرت أخطز واعاموت من م كلات الطاقة: 


طريق التنافر بين المصالح الضيقة والذى يؤدى 
في النهاية إلى الفوضى والشلل والفشل المؤكد .. 

وهنالك الطريق الآخر الذى تقودنا إلبه تقاليد 
ماضينا وكل دروس تراثنا الخالد وكل طموحات 
مستقبلنا إنه طريق الهدف المشترك واستعادة القيم 
الذى يؤدى إلى الحرية الحقيقية لأمتنا وللآخرين » . 
محاولة استثارة الحاسة الأخلاقية والحمية الوطنية 
واستنفار الشعب لحل المشكلات السياسية ليست جديدة . 
لكن التجارب المعاصرة في هذا الشان لم تكن مجدية ويخاصة 
عندما يتعلق الأمر بمجتمع مادى تكنلوجى شديد التعقيد 
تمكنت منه عادات الاستهلاك والامتلاك المادى ونخرت في 
أعماقه فما عاد يستطيع منها فكاكا باختياره ورضاه ٠‏ وإذا 
كانت التشريعات والقوانين لا تستطيع وحدها أن تحل كل 
جوانب ازمات هذا العصر فان الوعظ المنبرى مهما بلغ من 
معجزة بلاغية لن يبلغ من حلها شيئا » إنما هي كلمات تسر 
الأذن ويخفق لها القلب حتى إذا مرت لحظتها مرت كما تمر 
برامج التلفزيون الأخرى وانمحت من الذاكرة وعاد الناس 
سيرتهم الأولى يبحثون عن برنامج تلفزيوني ممتع جديد .. 

وقد حاول ادوارد هيث رئيس الوزراء المحافظ في عام 
عين المحاولة حين عمد إلى استثارة روح التضحية في 
الشعب البريطانى لتاكيد حماية الديموقراطية والمؤسسات 
الدستورية في صراعه ضد عمال المناجم فعمد إلى تقليل 
ساعات الإرسال التلفزيونى وأظلم شوارع المدن البريطانية 
بدل الاستسلام لما حسبه تهديدا لحكم الدستور فكانت 
النتيجة أن رفض الشعب التضحية وفضل إبقاء متعه التى 
نعود عليها والاستسلام لمطالب عمال المناجم ودفع هيث الثمن 
غاليا لموقفه المبدئى وفقد الانتخابات العامة والوزارة وفقد 
زعامة الحرب . 

والبوادر الآولى لاستجابة الراى العام الامريكى والعالم 
لهذه الرسالة الأخلاقية المؤثرة ليست مشجعة بالقدر الذى 
بينبغي بعد كل هذا الجهد وهذه الدراما التى استمرت عشرة 
أيام ظل العالم فيها في حالة توتر وترقب ... ارتفعت شعبية 
الرئيس يوما وبعض يوم ثم عادت إلى وضعها المنخفض 
واستمر الدولار يسجل انخفاضا متواليا » وما زالت الصفوف 
الطويلة أمام محطات البترول تتدافع بالمناكب والبنادق ... 
والعالم ينتظر ترجمة الحديث إلى فعل ... والراى العام 
الأمريكى ينتظر ما ياتى من إجراءات قانونية إذا لم ترض 
نزعته الاستهلاكية ‏ ولن تفعل ‏ كانت مغبتها وخيمة حين 
يذهب الحانقون إلى صناديق الاقتراع بعد خمسة عشر شهراً 
... ربما ياتى التغيير بالرجل المعجزة الذى يسقط عليهم 
النفط من السماء . 


د. محمد ابراهيم الشوش 
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وزارةالسشئو ناللدية 
علرمً الررهمة 
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1 الست اا 
سشثاناعادة مسّايمة سَبعم سشعارللدينه الدوحه 


تعلن بلدية الدوحة أن اللجنة المكلقة بدرستصاميم المسابقة الخاصة باختبار شعار لديقة 
الدوحة قد قررت اعادة المسايقة مجدد! ٠‏ وفقاللاسس التالية : 


أولا : ٍ مين : : 

يجب أن يرمز الشعار المى آثر طبيعىاو تاريخى أو حضارى يميز مدينة الدوحة عن 
سواها من ادن العربية الاخرى ويبرنز شخصيتها الخاصة بتجسيد هذا الاثر * من خادل الانجازات 
أو الانشاءات أو الرموز القائمة حاليا أو التىكانت قائمة فى الماضى ٠‏ 


ثالثا : 1 ' 00 هو 

يرسل المشترك فى المسابقة التصمبيمالذى يقترحه للشعار على تموذجين مرسومين 
على ورق من الكرتون المناسب وبالالوان المقترحةعلى ألا بقل قياس النموذج الاول عن ١‏ ا *" 
يسيم وألا دزدد قباس النموذج الثانى عن " <*« كسم . 


( بحاط المشترك علما بان الشعار سستعملايضاً كمددامنة معدتية )» * 

رئؤُ_- الغان ع ساسيرتدب 

١‏ ويتضمن معلومات مفصلة عن مصموالشعار ٠‏ وكفاءته الحلمية والمهتية وحتسست 
بالكامل 2 

”" - وبتضمن شرحصا وافنا لذكرة الشعاراكقترح ومضموته وما دبومز الده من معان ودلالات 
وما يمثله من أفكار واتجاهات * 


رايعا : يشترط أن تكون فكرة الشعار جديدة ومبتكرة وألا يتشابه الشعان مع أى شعان اخر 
معتمك من المدن العربية أو الاجنبية أو آية مؤسسةفى العالم مهما كان نشاطها أو اختصاصها ٠‏ 


خامسا : : , 1 5 , 
ترسل التصاميم باسم السنيد / مديربلدية الدوحة ص-ب ( -45 ) قطر ‏ فى موعد 


أقصاه ١0‏ توفمير 4/أ15ام * 


ساد : يمطى الفائز بالمرتبة الاولى جائزةقدرها ( خمسة عشر آلف ريال قطرى » وتعطى 
جائزة قيمتها سبعة آلاف ريال قطرى للفائزبالمرتبة الثانية ٠‏ وجائزة قيمتها خمسة الاف ريال 
قطرى للفائز بالمرتبة الثالثة * 


دبي انمعدت التصاميم الثلاثة الفائزة ملكا لبلدية الدوحة ولها كامل الحق بالتصرف بها 


وبالطريقة التى تراها مناسية * 
والله ولى التوفيق مدتّر ل .دةالدوحة 


3 3 5 مجح ا م اا ١‏ عع ا 0 
ا« 0 لا لت 
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في غمرة أزماتنا المتلاحقة طوال فترة العد التنازلي التى 
مرت بالأمة العربية منذ تحولها الى دويلات متشعبة الهوبات 
مختلفة الأهداف متنافرة الوسائل ٠‏ نسينا أننا نوشك أن 
نطوى قرنا كاملا من الزمان لم تكن حصيلتنا منه سوى مزيد 
من التمزق ومزيد من الخطى التراجعية الموسومة: بالكثير من 
الجهل والكثير من الكبرياء الكازية . 

واذا كنا نحن عرباً ومسلمين ‏ قد انستنا كوارثنا أن 
نعى حقيقة سقوط ورقة أخرى في روزنامة التاريخ الهجرى » 
فان أعداءنا ‏ وهم كثر ‏ لم ينسوا أننا مازلنا ( هنا ) نجلس 
على عتية التاريخ بانتظار فارس يطلع علينا من أعماق 
المجهول ليقود المسيرة من جديد . 

ولذلك ‏ وامعانا في تصفية الوجود الاسلامى والعربى 
وخوفاً من أن تشرق الشمس ذات يوم على فارس يمتطي 
صهوة جواده يشعل فتيل النخوة التى توشك جذوتها أن 
تخبو ويزلزل الارض نحت النيام في دعوة جريئة وشجاعة 
لكنابة التاريخ من جديد .. خوفاً من كل ذلك راحت كل القوى 
الصليبية واليهودية التى لسعت نار العروبة والاسلام 
اقدامها ذات يوم تؤلب العالم ‏ كل العالم ‏ من يوم يمسك فيه 
العرب والمسلمون بزمام الأمور ... وتختلق الحكابات الخرافية 
عن قوم لا يجدون ما يتلهون به سوى موائد القمار ولا ما 
معبثون به سوى أعراض النساء .. ولا ما يفخرون به سوى 
تطويق شعويهم بالاغلال ... ! 

وصدق العالم المقولة نظراً لغياب الاحساس العربي 
والاسلامى بالذات من جهة وصدق المقولة في بعض جوانيها 
من جهة أآخرى .. وكان علينا أن نتحرك ... وحين تحركنا 
وجدنا أنفسنا في مواجهة موجة كاسحة من الغضب لم تشوه 
واقعنا فقط ولكنها امتدت ‏ في خبث ذكى ‏ تشوه حتى 
الصفحات الناصعة البياض في تاريخنا الحافل بالمعطيات 
الحضارية والمواقف الانسانية .. بل لقد أمتدت الحملة تشوه 
حتى القرآن كلمة الله التى جمعت حولها القلوب وتآلفت 
حولها الأمم والشعوب . 

وبلغ الحقد الصليسي واليهودى ذروته بقيام اسرائيل .. 
وهكدا وصلت السكين الصليبية الى قلب الأمة العربية .. ثم 
بعد ذلك وعلى امتداد ثلاثين عام من قيامها ‏ اسرائيل ‏ 
تحول العرب والمسلمون الى جموع شاكية باكية تستصرخ 
شمير العالم ‏ لكأنما الضمير هو الذى يحكمه ‏ حتى اذا لم 
تجد صرختنا ودموعنا تحولنا ننتقل بين الاحضان نطلب 


0له0.نه ما 010500126 


جدول أعمال 


الدفء هنا وهناك .. وكانت رحلة تيه ؛ بدت وكأنها أبدية , 
لفظتنا فيها الأرصفة ومزقت فيها أشرعتنا كل الرياح التى 
هبت علينا سواء أكانت رياح قادمة من الشرق أم كانت رياح 
قادمة من الغرب : 

لقد حددت الصليسية والصهيونية هدفها ولذلك كان سهلا 
علبها أن تحدد وسائل تحقيق هذا الهدف 

والهدف : هو تصفية الوجود الاسلامي والعربي 

والوسيلة : محاربته في كل مكان 

والبدابة كانت تحقيق حلم اليهود الأكبر .. انتزاع 
فلسطين من أصحابها الشرعيين .. ا 

ثم بدأ برنامج التصفية بتخذ مسار إخر .. ابادة 
المسلمين في الفلبين .. تقليم أظافر المسلمين فى الصومال .. 
حرب أوغادين .. أنهاء الوجود الاسلامى في زنجبار 1 
الاطاحة يبعبدى أمين .. 


هكذا كانوا ( يبرمجون ) علاقاتهم في صراعهم معنا نقطة 
نقطة وخطوة خطوة بينما نحن ما زلنا نفتش عن ( متكا ) 
نستند اليه .. وعن ربح شيرقية أو غربية تهب علينا لتملأ 
الاشرعة الساكنة المدتة ... ! 

ونسينا أن هناك ربحا لا شرقية ولا غربية قادرة أن تملأ 
بطون أشرعتنا وقادرة أن تحرك المباه الراكدة تحت سفننا .. 
تلك هى ربح الاسلام 35 

ولكننا قبل أن نرفع اكفنا بالدعاء الى الله أن يبعث الينا 
بريح من عنده مطالبون بوقفة تاريخية » ونحن على مشارف 
قرن اسلامى جديد ٠‏ نضع فيها جدولا لأعمال القرن انخامس 
عشر نحدد فيه بداية فويتنا ‏ وسط عالم لم يعد يعترف 
الا بالهوية ‏ ثم نحدد فيه وسيلة تعميق وتعزيز هذه الهوية 
ضمن فهم جديد لحقيقة وجودنا ومصادر قوتنا .. 

بدون ذلك فلن يكون القرن الخامس عشر الهجرى سوى 
امتداد لمرحلة الانهيار التى بدأت منذ قرون والتى تكاد تتحول 
الى قدر الهي لا مفر منه ولا مهرب منه .. 


قالوا ان مؤتمر قمة أسلامى سيعقد في مكة في مطلع 
العام الهجرى الجديد ... ونقول : لقد احسنوا اختبار 
المكان كما احسنوا اختيار الزمان ... وبقي عليهم أن يحسنوا 
طرح القضية بلغة العصر وأدوات العصر . 
علي سيار 


اله وعم /عمم/ ا لأدماط 
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محح مد الشوفنان 


كل مجتمع إشسافى نسستى إلى تحقيق متيمتين انساسنتين ساميتين: أحربة وا 


الام العف ليس له مذهب فشنكرى واحد يحدد الشاناك الل سس تعن سس الست 
ملمتلوب مماهئكم بترفس الس لين عالم الحصَيّقة وعالم الوا 


يسعى كل مجتمع انسانى إلى تحقيق 
قيمتين أساسيتين ساميتين هما الحرية 
والسعادة ٠‏ وياعتبارهما غايتين 2 في 
ذاتهما ٠‏ نهائيتين ٠‏ ينشد المجتمع قيما 
أخرى موصلة كالعدل والخير الاخلاقي » 
والكرامة والصحة وغيرها . 

ولكل من هذه القيم معايير تاريخية 
وأرضية اجتماعية مادية ؛ إذ لولم تكن كذلك 
لبقيت تجريدات فارغة من أى مضمون 
ملموس . 

ولآن تلك القيم تاريخية . فهى ذات طبيعة 
نسبية ٠‏ فالسعادة والحرية ٠‏ كبقية القيم 
الأخرى ٠‏ تختلف باختلاف الظروف » 
ومعطيات الواقع الاجتماعى , أى معطيات 
العصر والاوضاع الانسانية الراهنة . 

نحو قيم عربية 

وبالنسبة للعالم العربي ٠‏ قليس هناك 
مذهب فكرى واحد استطاع أن يؤسس 
ويفرض مذهبا اخلاقيا نظريا متماسكا » 
يحدد الغايات التى ينبغى أن يسعى نحوها 
الانسان العربى ٠‏ والوسائل التى توصل 
اليها . بل ليس هناك حتى تحليل موضوعى 
منزه عن الغرض ؛ لحاجيات الانسان 
العريى الواقعية والمادية تبصر هذا الانسان 
يكيفية تحقق القيم فعليا وماديا ٠‏ 


0مك .تهجو 01060012 


هناك استنساخ بالفعل للمبادىء 
والأوامر الأخلاقية في شكل تعاليم ٠‏ على 
الناس أن يتبعوها ٠‏ ويهتدوا بهديها ٠‏ 
فتوصلهم إلى الخير ٠‏ وتبعدهم عن الشر . 
غير أن الخير والشر كما تقدمهما هذه 
الاجتهادات ٠,‏ مقهومان مبهمان 2 بل 
مفهومان ميتافيزيقيان » بعكس تعاليم الدين 
الاسلامى والذى ليس دينا ميتافيزيقيا لا 
في أصله ولا في فصله . ونقصد بذلك أن 
علاقة المسلم بالله ليست علاقة روحية 
محضة ٠‏ ولكنها علاقة تتجلى في صيغة 
افغال ملموسة وسلوك . 
قيم عصرية ٠.‏ 
والاجتهاد المطلوب ؛ هو تقديم قيم نابعة 
من عصرها . في صياغتها الاجرائية على 
الأقل . والمهم ؛ في كل حال ٠‏ ألا تعوق القيم 
لا أصلا ولا صياغة ‏ مسيرة الحرية » 
ولا مسيرة التقدم الحضارى » في مجتمعنا 
العرنى. 
المطلوب في العالم العريبى » ان ترتبط 
الاخلاق بالتاريخ » وان تعمق أبعاد الانسان 
50 
ولا تكن انا تكون هده الابعان' الا 


مرتبطة بالعمل من جهة ٠‏ ويالبيئة المجتمعية 


من جهة أخرى ٠‏ ويمكن ردها إلى ثلاثة 


مظاهر : روحية ؛ وثقافية ؛ ومادية . وحق 
على المجتمع العربى ؛ بل هوحق على الفكر 
العربى أن يركز اخلاق مجتمعه على ثقافة 
شاملة ٠‏ وان يؤسسها على قيم اخلاقية , 
وعلى ازدواج هذين المحورين يمكن الطموجح 
إلى تحقيق حضارة عربية . 
ولهذا ؛ فالمطلوب للعالم العربي »نا 
مفاهيم ترفض الفصل بين عالم الحقيقة » 
وعالم الواقع ؛ فالمعرفة لا ينبغى أن تنفصل 
عن الجهاد ٠‏ كما لا ينفصل الجهاد عن 
المعرفة . ومعرفة العدالة هى تحقيق العدالة. 
ولا شك أن هذا الموقف من القيم 
باعتبارها ذات قوة نضالية اعتراف بها كقوة 
ايجابية دافعة في حركة المجتمع العربي . 
لقد تواجدت في التاريخ دائما ثنائية 
إخلاقية . وجدت اخلاق تدعو إلى المحافظة 
على الأمر الواقع ٠‏ وكانت تقابلها أخلاق 
أخرى تدعو إلى تغييره جذريا بهدف انقاذ 
القيم الانسانية من كل اثبات يقسد 
مشروعيتها : أى بهدف انقاذها من كل دعوة 
ترفض التغيير ٠‏ وهنا تبدوحتمية الربط بين 
الاخلاق والمعرفة , فكل منهما يصبح عاملا 
للتغيير والتقدم الحضاريين ٠‏ متى ما توقف 
العمل عن تسخيرهما كأداة للقمع والهيمنة» 
في مجتمع عربى هو أحوج ما يكون إلى 
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الحياة الكريمة . فليست الاخلاق الصحيحة 
هى ما يفرضه صاحب السلطة ٠‏ وليست 
المعرفة في شىء ان يتعلم الناس الخضوع 
في أى شكل من أشكاله . 
الارتباط بالبيئة 
وعلى فرض أن للقيم جذوراً مثالية » 
فانها لا تعيش ولا تتنفس الا في بيئّة 
مجتمعية: ».ولا ينبفن_التسليم:بائها.ذات 
طبيعة فطرية الا في حدود الاعتراف بأن 
لكل شعب سمات ومميزات بارزة منها طابعه 
السلوكى والأخلاقى ٠‏ وبشرط أن ترتبط هذه 
السمات بالتفتح التلقائى لذاتية الشعب . 
فالراى إذن آلا نتطرف , في مجتمعنا 
العريى ٠‏ ونعتبر الوضع الاقتصادى وحده 
مسؤولا عن نشأة الأخلاق ٠‏ وعن كل نظرية 
في الاخلاق ٠‏ وأن كل اخلاق هى مجرد 
تعبير عن المصالح الاقتصادية للطبقات في 
المجتمعات ٠‏ هذا موقف حلله نظريا اتجلز : 
واشاعه المذهب الماركسى بطرق مختلفة » 
ولكنه عمليا غير صحيح :لا بالنسبة للدول 
الشيوعية نفسها اليوم » ولا يمكن أن يكون 
صحيحا بالنسية للانسان العربي » انه 
موقف متطرف في اذكاء تقح العداء 
والتناحر بين الفئات الاجتماعية المتساكنة , 
قضلا عن أنه موقف دعائى ايديولوجى 


1 


مرمه. اتروع ىام هط كان 


تصدره الدول الشيوعية اليوم كعامل مساعد 
ف ترس ‏ حملاو | اويا الشلبية 
المثابرة , ولكنها لاتسمح بممارسة القناعة به 
داخل المجتمعات الشيوعية . 

وريط الاخلاق والقيم جميعا بالضراع 
الاقتصادى أو بالصراع المادى عموما » غير 
صا بالنسنة للأتشان العريى ١‏ لائة يدس 
السم في الدسم ٠‏ ويخدم في المدى البعيد 
مصالح اعداء الاسلام : وكل من يعادى 
الاسلام من أفكار ورجال لا يخدم مصلحة 


اصالة القيم 

ويقابل هذا التطرف في هادية القيم » 
تطرف آخر في ميتافزيقيتها .. وهو أيضا 
ليس موقفا اسلاميا' ولا يلائم مجتمعا 
عربيا . ولذلك فان الوضع يدعو إلى تغيير » 
وكل تغيير مجتمعي لا بد من أن يصحبه 
تغيير في النظرية إلى القيم ينسجم مع ما 
وصل إليه المجتمع من تطور , واذا لم تساير 
القيم هذا التطور , فقدت الحضارة جانبها 
الدينامي المبدع . 

ان المشكل في المجتمع ١‏ الغربى اليس 
ضرورة تأسيس القيم على أرضية ثابتة 
وطيدة بقدر ما هو مشكل صياغتها صياغة 
جديدة واخضاعها للصيرورة ٠‏ واعتبارها 
قوة اساسية من بين سائر القوى المتدخلة 
في بناء الحياة الشخصية للانسان العربى » 
وفي تنظيم علاقاته مع نفسه ومع الآخرين . 

واذا كانت القيم تعانى من التقصيز فلا 
تبلغ أى قدر من التأثير في الحياة الواقعية 
للأنسان العربى عامة: ٠‏ فائما يرجع ذلك إلى 
تبلورها في صيغ ميتافزيقية ٠‏ وارتباطها 
بالنزعة الذاتية , فانعدم تأثيرها في شئون 
الحياة المجتمعية . فلا خوف على العالم 
القائم من المثل العليا ولامن القيم الانسانية 
ما دامت لاتضغط على عالم السياسة . انها 
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التسياة بالتستخحتم 


ع طامسل الهم.....سم 
المحم والسربى 


لا تستطيع -مواجهة الواقع القاثم الا 
وحتى لا يبقى للاخلاق مجرد دور سلبى 
في تطوير المجتمع ٠»‏ فان مهمة كل فلسفة 
عربية عملية تحقيق اتصال وثيق بين القيم 
سياسية فغالة أن عملت عل تحرور الاسنان 
العربى من قيوده وأوهامه التاريخية , 
فالتحرر السياسى يتضمن التحرر الاخلاقي : 
كما تفرض الاخلاق وجود العدل واستتبايه . 
ولا معنى للحديث عن ميادىء وقيم 
ملزمة للجماعة اذا لم يكن العدل أساس 
العلاقات بين الناس . 
القيمة الضائعة 
وليس العدل في الواقع الا وسيلة 
للتساكن ٠‏ والتعايش + والسعادة ٠‏ إنه حلقة 
هامة مفقودة في المجتمع العربى » ضمن 
سلسلة القيم الطائشة . 
ولان العدل لا يكون عدلا في الضمائر 
فحسب ٠‏ كان مفهومه جزئيا وتجريبيا . وكان 
لكل مجتمع نمط العدل الذى يلائمه . العدل 
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ليس مفهوما مطلقا أو مجرد! » ودوره يتكامل 
مع الاخلاق بصفة عامة . ما دام يراقب 
مطابقة سلوك الأفراد لما يقره العرف وتقره 
الدساتير : 

واذا كانت الاخلاق بنصفة عامة تمثل 
ارادة الفكى + فاخ العدل نعل .اراد 
المجموع . والعدل الاجتماعى هو النموذج 


لأن العدل الاجتماعى يمثل في الواقع وحدة 
الارادة الكلية والارادة الفردية . 

العدل الاجتماعى هى مشاركة الجميع 
بالرأى وبالعمل » وفي الاستفادة من ثروات 
الامة . انه غاية أساسية من غايات التشاط 
الانسانى ؛ وعلى عكس هيجل الذى يرى أن 
الدولة تمثل التحقق الفعلى للاخلاق والحرية 
فان تضورنا مركز على اغتبار الدولة [ناة 
للقمع لا أكثر اذا لم تسع إلى تحقيق العدل . 
والدولة ليست غاية في ذاتها ٠‏ وانها الهدف 
من قيامها انجاز أفضل الطرق الممكنة 
للتواهد يفن الئاس . 

ان تعثر الحضارة الغريية الحالية يجد 


أسبابه الأصيلة في سوء ماآل القيم » 
وانسحابها من ميدان الفعل ؛ واقتصارها 
على عالم الأفكار والمثل المجردة . وينعكس 
هذا التدهور في معطيات الثقافة الحديثة 
وأبعادها السلبية . 

أما بالنسبة للعالم العربى » فمظانة النقد 
كثيرة منها انعدام الوحدة ‏ ولو صورية ‏ 
بين القيم والواقع ؛ فالتنافر وعدم الانسجام 
الكلى حاصلان بين مصلحة الفرد ومصلحة 
المجتمع عامة : والقيم السائدة في المجتمع 


حرية الفرد 

والمجتمع العربي ‏ إلا استثناءات قليلقف 
يقيد الدوافع والطباع الفردية ٠‏ ويسمها 
بما يسم الالزام والاكراه » فيكبل حرية الفرد 
ليضمن استقرار المؤهسسات على مستوى 
القيم » ويحول بالتالى دون تحقيق انسانية 
الفرد في المجتمع العربى . والغاية من كل 
ذلك تبرين سلامة الاوضناع الجاهدة , 
وفرض الرأى الواحد المطلق , والتمويه على 
الانسان العربي اخلاقيا ٠‏ وتستغل المثل 
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العليا الدينية في هذا التمويه غالبا . حتى 
أصبح الانسان في المجتمع العريى عامة , 
وفى غالب الأحيان يفكر اجتماعيا وسياسياء 
بل علميا بأسلوب ينسب للدين ظلما » وهو 
الاسلوب الذى يصور للانسان ان رأيه هو 
الرأى المطلق . 

ان النقد الاخلاقى في المجتمع العربى 
يتعرض للسخط الرسمي ٠‏ لأنه يعرى جوانب 
الاستلاب التى يعانى منها الانسان العربى 
على المستوى الروجى ٠‏ ويوجه ,الانظار 
بالتالى إلى ضرورة الجهاد ضد الاستلابات 
الروعية , 

الخضبوع والاستسلاع والقناعة والصيز 
تمثل بعض المبادىء التى يتعلمها الانسان 
الغررى ادنذ شاه الأولى' , وكل لمتكا 
يقدم للناس وكأنه مروق وتطاول على قدر 
يرعى مصير الانسان العربى المسلم , 
والواقع ان استغلال القيم الدينية يتم 
توظيقة لعرقلة مسيرة المجتمع الأسلامى' , 

لقد تعلم الانسان في الغالم الغريى 
د الاسلاس عامة أن يجين على كل الحواقة 
والتطلعات الشخصية ؛ والحاجات الحيوية 
والجمالية » والجهر بالرأى المخالف » وكلها 
حاجات يترتب على عدم اشباعها اختلال في 
الجهاز النفسى للذات العريية ‏ الاسلامية . 

ولذلك كان هذا الانسان في الغالب 
الأعم ,ملقلا بالعقد ٠‏ اضجية لاسثلاب 
اخلاقى قيمي عريق » وهو استلاب لم يقره 
الدين الاسلامى ؛ ولا رضي عنه الفكر الديني 
المستتير:وانما اقره الغرف : وزكته التقالين 
الاخلاقية الجامدة . 

القيم العملية 

واذا كان في مجتمعنا اجتهادات ٠‏ فهى 
لم شبلة استنتوى افلسفة الغلاقية إرائدة :١‏ 
بسبب الخوف من كل تغيير ٠‏ ومقاومة 
الاجتهادات ٠‏ وانعدام الروح الديموقراطية 
كقيمة ووافع :+ 

اننا نحتاج الى تنتى 'منظلومة من 'القيم 
العملية ٠‏ تعتمد 'مفهوم: الخرية الفردية قبل 
كل شىء ٠»‏ أى أن يتمتع الفرد بحرية كافية 
تجاه الحتميات الخارجية » وان يتمتع بقدرة 
القيام بتصرف وسلوك مسئولين يهدفان إلى 
تطوير مواهبه وامكانياته » وتستمد هذه 
الأخلاق مشروعيتها من مبادىء الدين 
الاسلامى ٠‏ ومن الطبيعة الانسانية المتطورة 
وحتمياتها . 

وليس هناك أى نزاع أساسى بين 
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الاخلاق الفردية ٠‏ والاخلاق الجماعية » 
بمعنى أن السياسة لا تعوق السلوك 
ولا تتدخل في الاخلاق الفردية ٠‏ كما أن 
أهداف الفرد تتحقق داخل المجتمع القائم : 
وفيه يجد حقيقته , وداخله يمكن للافراد ان 
تعملوا على تحسين اللؤسشاثت القاكة 
ويحرم عليهم رفضها ما دامت تمثل سيادة 
العدل في مفهومه الاسلامى ٠‏ والعقل 
والحرية . 

إن الفرد يتبتى القيم الموجودة باعتبارها 
قيمه الذلتية ٠‏ ويتوافق معها وكاتها نابعة من 
ذاته » ما دامت توفر له امكانية الاختيار بين 
عدة ضرورات اجتماعية ٠‏ وتقدم له هذا 
الاختيار في صورة الحرية ذاتها » غير أن 
هذه الحرية تبقى مزيفة اذا لم تتعد الاختيار 
بين مجموعة من الضرورات أعدها المجتمع 
لمنح الناس الشعور بسعادة مزيفة . 

ففي المجتمعات الغربية القائمة على 
الاستهلاك . يخلق الاقتصاد 2 ويشكل 
مستمر ٠‏ انماطا من السلوك والتطلعات 
تندمج في طبيعة أعضاء الجماعة ‏ أى إنه 
يخلق طبيعة ثانية للانسان الغربى : ترفض 
التنازل عن الاستهلاك » وتخدم بذلك سيطرة 
المؤسسات الاقتصادية دون وعي منها . وكل 
تغيير اجتماعى لا يقصد هدم هذه الطبيعة 
الثانية هى تَهنِينّ تاقصل -. وبالتالن ٠‏ 'فان 
الاخلاق الغريية تخدم الاستغلال ٠‏ 
والاستهلاك والانتهاز 2 باسم العقل 
والحوكتحكة:: 

القمع الاخلاقى 
أما بالنسبة للدول الصناعية الشرقية » 


يفول قزرت ماركييل: 

( إن العمل في خدمة الدولة هو الاخلاق 
بمينها :وهر القدر النطقيقى للانطان لان 
حاهات الفرد ومطامهه اخاخنعة الاتضنباظط 
والنظام ٠‏ وخلاصه يمر باغناء المجتمع 0 
والفطل لقا" 

لقد أصبحت الاخلاقية في المجتمعات 
الذيؤمية قينا ملياسية : وكل نقد العالاقي 
يعتبر انحرافا سياسيا يستلزم العقاب ؛ ولا 
ينبغي للفرد في الدول الشيوعية أن يشكك 
في قيمة المبادىء الاخلاقية أى في 
موضوعيتها , لانها: تدعى الصحة الكلية 
الشيوعى , في رأى القوامين عليه » 
( تتفق مع مصلحة الانسانية الشاملة ) » أى 
الحرية من أجل الجميع . 

إن المبادىء الاخلاقية التى يستند عليها 
الاجتماعية » هى نفس المبادىء التى يروج 
لها المجتمع الصناعى . فباسم الحرية 
والعقلانية يتعرض الانسان في الدول 
الصناعية كما في الدول الشيوعية للقمع 
الاخلاقي والسياسى . 

والبديل ؟ 
في النموذجين معا ثغرات على مستوى 


القيم . فما هو البديل الذى يستطيع ان 
يقدمه المجتمع العريى ‏ الاسلامي : 


محمد الشوفاني 
الرياط 


5 1 


0 1 
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هناك فرق بين حقيقة الاسلام ٠‏ والواقع 
الاسلافي المفاصر ....: 

لن نتحدث عن حجم هذا الفرق أو 
مساحته ؛ ولكننا نعتقد أن هذا الفرق ‏ أيا 
كان حجمه هو السر في تعاسة المسلمين 
ونحن نحلم اليوم حلما واحدا . 

ان تصير الحقيقة الاسلامية هى الواقع 
الاسلامى .. 

عَندئد سوف تدب الروم في الجسر 
وتبدأ الحياة . وهذه هى الحياة الوحيدة 
التى يدرك فيها المسلم سعادته .. 

وهذه السعادة لا بديل لها ولا معوض 
لنبدآ إبحارنا في الموضوع بطرح الاسئلة 
الجوهرية في القضية ... 

ماهى التحديات التى تحول بين الحقيقة 
الاسلامية والواقع الاسلامى ؟ 

ما هو السلوك الذى بيتبعه المسلمون 
تجاه الاسلام ؟ ما هو موقفهم منه في الوقت 
الحاضر ؟ وما مدى تأثير الاسلام في 
حياتهم الواقعية ؟ 

سؤال آخر : 

هل هناك احتمال أن تعود البشرية اليوم 
إلى الإسلام وتسترشد بهديه ؟ ام أن هذا 
حلم بعيد المنال ؟ 

. بعبارة أخرى .. هل الاسلام صالح 
للتطبيق في عصزنا الحديث أم لا ؟ 

ما هو موقفه من تحديات العصر 


المطروحة ؟ 
ما هو موقف الاسلام مثلا من الحرية . 
والدعمقر اطنة. . والمماءضة ؟ 


ها هو موققه من الاقتمناد والال 
والبنوك ؟ 

ما هو موقفه من الفنون والآداب ؟ 

واخيرا كيف ذازت الغرب حند الاسلام 
على مدار القرون وكيف تغيرت أسلحة العدو 
وأساليبه 9 

ا ابن1 ادال الأهين عيبا طن 


ا 
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الموضوع ٠‏ ولكئنا تستأذن في البدء به قبل 


غيره لأنه يلقى اضواء كاشفة على الجواب 


الذى ننشده .. 

وسترى من مناقشة السؤال أن خطورة 
الاسلام تتمثل في صلاحيته لحكم الانسان 
في كل زمان ومكان وكل عصر وعصر .. ولعل 
هذا يفسرلنا استمرار الحروب ضد الاسلام 
وان تغيرت أسلحتها . 

حين بدا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يدعو الناس إلى الله في مكة .. احتشدت 


ضده مجموعة من رؤوس القوم في ذلك 
اسان التعيد .-. 
في البدء آمنت بالرسول مجموعة من 


- 


أقاريه واصدقائه .. ولكن الكثرة الغالبة من 
زعماء مكة وكبار رجالها وقفوا ضد الدعوة .. 
ويدااتك الحربٌ حبد. الرسبول. الكريم .. 
اتهم ان القرآن هو اساطير الأولين 
اتهم بالجنون .. واتهم انه شاعر .. واتهم 
بالتفريق بين قومه .. واتهم باهانة الآلهة 


التى بعيدها اقومه 2< وهذاايعتى" انه 
لا يحترم آلهة قومه ولا يحترم قومه بالتالى .. 
ورغم تهافت الاتهامات فقد حارب 
أصحابها ببطولة شهداء الباطل ٠‏ وذهبوا 
إلى مضاجعهم وهم يحملون السيوف 
وبقاتكون الرسول اذا ؟ 
ما هو السر في ضرورة الحرب ضد 
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كيت دار تالحرب سصتد 
الإسلام على مدارا لمترون 
وكيم اتَعّرت أسلحة العدو؟ 


© مرتموهالسسثبيةاليّوم 
فى الإسلام ونشتربشد به ؟. 
أم أنه حدم ديسيد المسشال؟ 


© عندماستميتاغداءالعّدل 
والدفاع عن مصّالحهيم) 
والحرب حتىالرمق الأحير! 


الذعوة الاستلامية والرسول'؟ 

ليس هناك غير سير واحد . 

كانت هذه الدعوة تدعو لمجتمع جديد 
تختفى فيه الالهة البشرية والحجرية 
والذهبية .. ولا يعبد فيه سوى الله وحده » 
مجتمع لا فضل لعربى على عجمى فيه 
الا بالتقوى .. 

كان المجتمع الجديد العادل يهدد قواعد 
المجتمع القديم الفاسد . ومن هنا استمات 
اعداء العدل في الدفاع عن مصالحهم .. 
وحاربوا حتى الرمق الأخير .. ومرت أيام 


الله تفالن ... 5 
ثلاثةه طرق 
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الطريق الأول : هو محاولة اخراج 
القرآن عن حقيقته كرسالة الاهية وقانون 
ريانى . والقول بأنه على عمل أدبى من 
ابداع بشر حتى يكتب جولد تيهر المستشرق 
عن القرآن فيقول : ( أهم ما يشمله الكتاب 
المعروف باسم القرآن والذى هو ايضا أثر 
من آثار الآدب العالى .. ) 

ويقول عن الاسلام : اذا اعتبرنا الدين 
الاسلامى مسئولا عن العيوب الأخلاقية 
ومسئولا عن الركود العقلى , الا أنه منتشر 
بين شعوب من أجناس مختلفة ٠‏ وقد خفف 
وطأة همجيتها بدل ان يقويها ... 

ويقول عن الرسول : ان الرسول نفسه قد 
اط سبين . كلور.. الدلشن ‏ (الشلمل 
ويحكم الظروف التى احاطت به إلى تجاوز 
بعض الوحى القرانى إلى وحى جديد في 
الحقيقة ٠‏ وإلى ان يعترف بأنه ينس بأمر 
الله ما سيق ان أوحاه الله اليه .. 

كان هذا هو اسلوب الطريق الأول في 
الهجوم على الاسلام .. وحين فشل هذا 
الأسلوب مع المسلمين .. وغلب عليهم 
يقيتهم بكون الكتاب الكريم منزلا من الله 
علن اقلب نين آم لذ كتب.ولا يقرا .. 

حين فشل هذا الأسلوب بدآت تجرية 
الطريق الثانى .. وما دمنا لم نستطع ان 
ننقص هن الاسلام باعتبازة آدبا حظيما : 
فماذا لو اضفنا الأدب إلى الدين واعتبرناه 
دينا .. 

وهكذا اضنيفت خلافات الصوفية 
وآدابهم وأشعارهم إلى الاسلام . واعتبرت 
جزءا منه وزاد تناقض المسلمين بدلا من 
اتحادهم ؛ وزاد خلافهم بدل تماسكهم » 
وشجع العالم كله فصل السنة عن الشيعة : 
شجعوا كل الفتائل التى تؤدى لأى انفجار 
داخل .جسم الاسلام. المتزامى الديار 
والاقطان .... 

ولم ينجح الطريق الثانى في تفتيت 
أحساس المسلمين الداخلى المتوفج يحلمهم 
في العودة إلى تطبيق الاسلام وعودته لحكم 
النفوس .. والمجتمعات .. وطرح الطريق 
الثالث وهو طريق لا مانع لديه من وجود 
الاسلام 0 لكن كخلفية بعيدة 5 أو كديكور 
جميل أ وكتقش: اثرى على حائط الذكريات .. 

المهم الا يعود الاسلام إلى حكم الدول 


وتوجيه مصائرها , المهم الا يعود إلى حياته 
الأولى حين كان يوجه الحياة اليومية في 
عَيْدَ الرسول] والخلقاء الراشيين + 

يحكى مالك بن نبى المفكر الاسلامى 
الجراتيق كهلة كلقن اضوءا كاملة م 
ها نعنيه ونقصده . 

انعقد بباريس مؤتمر العمال الجزائريين 
بأورويا » وتقرر من المشرفين على المؤتمر 
توزيع كتاب لأحد المسلمين تناول فيه مشكلة 
الديمقراطية .. ولم يهمل اصحابن 
الاغتصاص في "الصراع ‏ الفكرى :هذه 
المناسبة ولم يفتهم ما تقرر توزيعه » ولكن 
كيف يسدون الطريق على الأفكار المعروضة 
في الكتيب الذى سيوزع أثناء المؤتمر حتى 
لا يصل مداها إلى رؤوس المؤتمرين أو على 
الأقل حتى يكون لها أقل مد ممكن .. 

وهكذا وجهت الدعوة إلى السيدة 
الألمانية التى وضعت أو وضع اسمها على 
ذلك الكتاب في العنوان الجذاب ( شمس 
الله تشرق على الغرب ) وفيه ما فيه من مدح 
وتمجيد الحضارة الاسلامية . 

وتقدمت السيدة » وقدمت كتابها إلى 
المؤتمر , فانتقل على الفور بروحه من مجال 
المشكلات الحادة القائمة اليوم ٠‏ إلى أبهة 
وأمجاد الماشى الخلاب . 

وفي اليوم الأخير .. قامت القاعة كلها 
تحييئ ‏ السيدة . 

وتكشف هذه القصة عن جانبين 
الجانب الذى يبرز حساسيته الجماهير 
المسلمة لأمجاد ماضيها والجانب الذى 
يكشف عن إمكان استفلال هذه الحسايية 
للقت الوتاهين عن عاهرها .. 

وما الحلول التى تعرض على المسلمين 
في المجال السياسى وغيزه .وما ذلك الآدب 
المطنب فى المدح وتمجيد الماضى الا وسائل 
لصرف العالم الاسلامى عن أهم مشكلاته 
ولفلياة . 

مثل قضية تواجده الواقعى في الساحة 
الانسانية وقضية تجدد أفكاره وقضية موقفه 
من التحديات التى تطرح عليه .. 

ان الاسلام نظام قاتم بذاته. ٠:‏ واجمل 
مافيه قدرته على التفكير والاجتهاد . صحيخ 
إن باب الاجتهاد الفقهى قد أغلق في القرن 
الرايع الهجرى ٠‏ وصحيح أن باب الاجتهاد 
العام قد صدئت أوصاله من قلة استخدامه . 


ب 
21136 نع ما/عم.]//نوماغاط 


1 


ل 1 // 1/0 : / 
ا 


وسوف أحدثكم ‏ فيما بعد عن قضية 
اغلاق باب الاجتهاد ... وهى قصة مثيرة 
وصلت فيها الازمة لمرحلة الفوضى . ويدلا من 
التنظيم عالجها اهل هذا الزمان البعيد 

اغلقا الناف وإستراح وا ٠.‏ 

ويهمنا ‏ هنا ان نشير لحقيقة جوهرية .. 

لقد أصاب الاسلام فن سد باب الاجتهاد 
ضرر أفدح مما أصابه من كل المؤتمرات 
الخارجية عليه .. 

حين وهنت قواه 

لم يهن الاسلام من اعتى هجوم لاعدائه 
عليه » إنما وهنت قواه حين كف أصحابه عن 
التفكير والاجتهاد .. واهدروا الجانب 
العقلى الذى نزلت أول آية تدعو اليه .. 

وليست مصادفة أن أول كلمة نزلت من 
آيات القرآن الحكيم كانت كلمة ( اقرأ ) .. 

وليست مصادفة ان القرآن افتتح عهد 
الرشد العقلى بهذه الكلمة .. 
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ولو نظرنا في كتاب العهد القديم فسوف 
نرى انه يفتح سفر التكوين بالحديث عن 
عالم الظواهر المادية بينما يفتح كتاب العهد 
الجديد في انجيل يوحنا على عملية 
التجسيد. . اما القرآن الكريم فيبد! بقوله : 

أقرا اسيم وبساسلة <١‏ 

ان العروف هئ :آداة التقل لكر وه 
أداة تبليغ الرسالة » وهى الرمز الحامل لكل 
حكمة الاهية أو خبرة بشرية » وأول ما ينزل 
من القرآن يشير إلى أهميتها » ويخص 
موضوعها بالذكر ويرسم في الضمير 
الاسلامى قيمتها منذ اللحظات الأولى ... 


اقرا باسم ربك .,. 

إن القراءة هنا لا تنصرف إلى التلاوة 
وانما تعنى العلم .. والحرف الحامل للحكمة 
والعلم ينقل الحكمة ويبلغ العلم ويحفظ من 
الضياع ذلك الكتاب. الكريم الذى ينقل 
الحكمة والعلم .. 


وقد وعد الله تعالى اتباع رسوله وحملة 
القرآن ان يحفظ لهم القرآن .. 

فقال تعالى ( إنا نحن نزلنا الذكر وانا له 
لحافظون ) 

وصدق الله وعده ٠‏ فعلى امتداد أريعة 
عشم قرنا لم يتغير في القرآن حرف واحد 
ولا أضيف اليه حرف ولا نقص منه حرف .. 
على خلاف الكتب الأخرى من العهد القديم 
إلى العهد الجديد حيث لم يبق منها من 
ناحية الصحة التاريكية الا قيمة رمشية 
يحترمها النقد الحديث دون ان يعتمدبها من 
الناحية العلمية .. 

ولى سبحنا ضد تيار الزمن وعدنا إلى 
الوراء فسوف نرى القيمة الاساسية التى 
متحها القزان الانساتى::. 

إن أول كلمة في رسالة الاسلام دعوة إلى 
القراءة وفتح للمجالات أمام العقل وكل آيات 
القرآن تؤكد الفرق بين من يعلم ومن لا يعلم 
( هل يستوى الذين يعلمون والذين لا 
يعلمون ) .. 

بل ان الله تعالى يضيف شهادة العلماء 
إلى شهادته سنبحانه وشهادة الملائكة 
( شهد الله انه لا اله الا هو والملائكة وأولى 
العلم قائما بالقسط لا اله الا هو العزيز 
الحكيم ) .. 

بل أن جمع القرآن في حد ذاته ووضعه 
في كتاب كان عملا ينطوى على ادراك رائع 
لقيمة العلم الحقيقى . كما أن الأسلوب 
يراسها زيد بن ثابت رضى الله عنه كان هذا 
أول عمل علمى يتم طبقا لمنهج .. وهو عمل 
لا يسع النقد الحديث سوى الاعجاب به 
والتسليم بدقته البالغة . 

أليس مدهشا بعد ذلك لقوم هذه 
رسالتهم وهذا نبيهم وهذا تقدير كتابهم 
للعقل والفكر والنظر . اليس مدهشا أن 
يعطل هؤلاء القوم عقولهم ويسدوا أبواب 
الاجتهاد عليهم .. 

ان العلم في أبسط معانيه ليس سوى 
البحث عن الحقيقة الكامنة في الكون .. ولقد 
تأثر المسلمون حقا يوم ركد نشاطهم في 
البحث عن الحقيقة واستساموا للتقليد . 
ويهذا كسبهم العدو يوم صارت ذنويهم 
العقلية أكبر من تقواهم ... 
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© اق رعب هذا الذى انمسى يعتىبيتا فى وافكساالحديد 
منخوى وفتلق وتوفع وتركب وحية وتردد ؟! 
© هحذه الصّرإعان السَياسية الحتدمة بَّبنَالجماعات والأمتراد ك لد الواحدا 


اننا نتساول أحيانا هن مخلوقات 
سماوية تعيش فى أجرام غير جرمنا » 
وكثيرا ما تنشر صحننا ومجسلاتنا 
وتذيع وسائل اعلادرنا المختلفة 
المسموعة منها والمرثية أخبارا وقصصا 
وأشكالا ونماذج لهؤلاء المغلوقات 
وصحونهم الطائرة العجيبة التى تطوى 
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الآفاق وتخترق ألسماوات ,2 وننسى 
بهؤلاء « الفيبييين » فى حياتنا 
وأشكال أرديتنا وخوذاتنا ووسائل 
اختراعاتنا » وننسى بالتالى ما آلت 
اليه أحوالنا فى هذا القرن الممقسسد 
الرهيب ٠‏ 


نتغافل عن هذه الحياة الجديدة التى 
غدونا نعيش فى كنفها محاطين 
بشبكات التجسس العديدة التى وصلت 
درجة من التطور والتقنية ما تعجز 
عقول بعضنا عن تصديتها وادراك 
أسرارها ٠‏ وهذه الاقمار الصناعية 
السابحة فى أعلى عليين تطوى المسافات 


ه# ل 
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هى الاخرى تصول وتجول وتوافى 
مراكزها فى الارض بكل صفغيرة وكبيرة 
تجرى وتحدث فى عالمنا هذا اللذى 
الأبطاليين . وهذه الطلائرات النفائة 
الضغمة ذات الادوار الشاهقة التى 
لا تفتأ تسبح ليلا ونهارا فى الفضف 
متنقلة من أقصى أركان الارض الى 
أقسااها وبداخلها آدميون ربابنة 
ومضيفات ومستخدمون وركاب وبهسا 
كذلك كل ما تشتهى الانفس البشرية 
وتتمناه ١‏ 


وهذه الفواصات التى تمخر عباب 
المياه فى أعماق البحار المالية 
والواطئة ويستمتع ركابها بمغابىم 
المجهول فى هذه العوالم الغريبة التى 
بها حياة من تع كخس ٠‏ ديسويها تلقام 
دقيق وبديع » فى التزاوج والتناسل 
والحفائل على جنسهاء ويتملون 


بمناضر طبيمية عميقة الفور من جبال 
ووديان وهضاب وسهوب ونباتات حية 


وأشجار باسقة وجنات يانمة ٠‏ 


وهذه المغخترعات التى قضت 
الانسانية سنين ودهورا فى التأمل 
المتواصل من عمبرهاالمديد وفى 
التفكير والتدبير والمثابرة والعممسل 
لاكتشاف أغوارها , والوقوف على 
آسرارها وجملها حية تدب على قدمين 
بل وتصييرها تفك وتحسب وتراقب 
وتحاور وتناقش وترى ما لا تراه 
العين الآدمية ويصل الامن يبعضصها 
أحيانا الى قراءة الفيب والمجهول ! 

وهذه الوسائل المتحركة الصسغيرة 
والكبيرة التى ننتقل بواسطتها الى 
أعمالنا ودورنا » ونستمملها فى قضام 
مآربنا وحاجاتنا » أو للنزهة والسفي 
والترحال ٠‏ والتى أاصبحت تشكل 


جزءا لا يتجزأ من حياتنا 2 وأصبحت 


من الكثرة بحيث تكاد توازى أعداد 
البشرية نفسها ٠‏ وهذه الحياة المهرولة 
الصتاهة ' الدائبة ‏ المتضركة ‏ باستضاز 
التى نعيشها والتى أصبحت تبعمث على 
الرعب حقا حتى عادت أسمعد لحظات 
آيامنا ٠‏ تلك التى نهرع فيها فى عطل 
آخضر الاسبوع الى ضواحى المدن 
وأرياضها , أو الى سواحل اليحار 
وشطآنها ٠‏ مسرعين بشوق وجذل »2 
يشبهان شوق وجذل الطيور وهى فى 
طريقها نحو الاغصان والندى والوهاد 
والمراغعى والجداول والوديان » اننا 
بذلك نضسر من أنفسنا الى أنفسنا الي 
الطينة الن الارّضن. إبنا" الول + الى 
التربة التى نحن منها واليها , وأصبح 
طيف الفيلسوف الفرنسى « روسو » 
ماثلا أمامنا كلما اصطدمت أعينتنا 
باحدى ناملحات السحاب بمدننا التى 
تجعلنا أكشر غربة واغترابا ونحن 
قابعون فى باحات' دورنا وواحات 
آوطاننا * 


أى رعب هذا الذى أمسى يعترهنا 
فى واقعنا الجديد من خوف وقلق 
وتوقع وترقب وحيرة وتردد كل أولئك 
أصبحوا يطبعون حياتنا الجديدة 
الحافلة بشتى المفاجآت وغريب 
العجائب ٠‏ وهذه المراصد التى 
ما تزال تسجل لنا باستمرار الهزات 
تحت مواقع أقدامنا فى مختلف يقاع 
الدنيا بعضها خفيف وبعضها متوسطد 
وبعضها قوى يهدد أمتنا ؤينفص علينا 
عيشتنا ويبعث الفزع فى أنفسنا 
ويشيع الهلاك بين أهالينا حين تخرج 
الارض أثقالها ويقول الانسان ما لها 
الهلال والصليب والشمسس !! 

أى عالم هنا الذى أصبحنا نميشه 
يسيطر عليه الارهاب والقتل والتنكيل 
والفتك بدون تبريس. أو تميين بين 
ظالم أو مظلوم » ومذنب أو برىم » 
وحتى اذا كان الهدف هو القضاءم 
عشرات الضحايا الابريام ٠‏ 


وهذه القوى المتصارعة باستمرار 
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والتى ليس لها هم سوى كسب النفوذ 
والسيطرة وخدمة مصالحها بأآنانية 
ليس لها نظير ٠‏ فهذا معسك. الشرق 
بغبراثه وعملائه وجواسيسه وموظفيه 
وجيوشه وأبواله وأهوائه وأآأطماعه 
وتطلعاته وطموحه وتواياه ورفباته 
فى الهيمنة على المناطق والجهات 
والجماعات والدول » أى مصلحة عليا 
شريفة كانت أو وضيعة يجنيها من 
وراء ذلك ؟9 

وهذا معسكر الغرب بوسائله وحيله 
وحلنائه وأقماره ورجاله السريين 
وآأمواله الطائثلة وبوارجه وأساطيله 
ونفوذه وكذبه وبهتانه واعملامه 
ونزواته وسميه الحثيث هو الآخر لضم 
المناملق والجهات والدول الى حوزته 
والانضوام تحت لواثه 2 أى غرض 
آسمى يحركه وأى مسعى شريف يرمى 
والدان والمنعن والناينة ؟ رفكب 
الشعوب الثالثة والرابمة والخاسسة 
والماشرة حيرى ذاهلة بين الجيسارين 
المنيدين لا تدرى ماذا تصنئع بنفسها 
وبشانها وبمصيرها « فتعارة تتساق 
وراء هذا وآخرى تركض خلف ذاك ٠‏ 


السياسية وويلاتها 


وهذه الصراعات السياسية المحتدمة 
بين الجماعات والافراد فى اليلد 
الواحد وبين الدول والشموب 
والمجموعات البشرية , التى لا تزيد 
فى معظم الاحيان سوى تاجيج نار 
الخلاف » ومضاعفة الجدال » بينهم 
مما قد يؤدى الى عداوة مستحكمة بين 
هؤلاء الفئات جميعا ٠‏ أو ربما اتسمت 
دائرتها لتشمل تلك الشموب والدول 
والمجموعات نفسها فى حين كان 
الفرض الاسامى منها هو اذكام روح 
الحوار الهادىم الرصين والتفاهم 
المثمر اللذان يقودان الى الوفاق 
وايجاد الحلول المناسبة التى تغخدم 
الصالح العام فى المجتمع الانسسانى 


قائلبة ٠‏ 
الفللم والحروب 
وهذ!ا التبجح بالظلم « والممل من 


0 


أجله والتمادى فيه والتباهى بيه علانية 
آمام المحافل والملا أجممين , والذى 
يقود حتما الى أشكال من الكراهيية 
والحقد وبث بذور الانشقاق والانتقام 
7 الننوس والذى تقف ازامه شموب 
تدعى أن مبادثها الدفاع عن المصالح 
العليا للفرد وحمايتها والذود هن كل 
ما من شأنه أن يلحق يه ضعرر أو 
شماتة , تقف هاجزة متفرجة فافرة 
حبة خردل ٠‏ فتسلب الاوطان , وتباع 
الكرامة . ويمرض الشرف الانسانى 
ياسم الخيانة والفدر فى المزاد الملنى 
بدون خجل ٠‏ 


وهذه الحروب التى ‏ منذ انتهام 
العرب: العالمئطة الثائية - علدت الى 
الاندلاع بعدها أزيد من مائة وثلائين 
مرة ٠‏ والتى ذهبت بحياة ما يناهسن 
الثلاثين مليونا من البعر ٠‏ وما تزال 
فى مناصق معلومة من الارض تنشب 
سهامها فى النفوس لأتفه الاسباب وأقل 
العلات والتى تؤدى الى مجازر رهيبة 
قد يحتد خطرها الى كوارث وطنية 


فادحة يندى لها جبين التاريخ * 


المغدرات واكحول 


وما تزال الارقام فى تصاعد مستصر 


حول زيادة نسية الكحوليين والمدمشنين 
على المخدرات فى العالم » وأصبحت 
هده المعشلة تشكل خطر! حقيقيا لكنى 
من الدول خصوصا دول الغرب حيث 
تفشت هذه الظاهرة المرضية بشكل 
سرطانى فظيع واصبح شفل تلك 
الدول الشاغل هو محاربة هذه الادوامع 
التى تشل نسبة هامة من الموالنين 
بهذ*ه البلدان 7 والتى تكلنها هعنام 
كبيرا فى مواجهة الاخطار الناجمة 
عن هذه الظواهر ومالية ضخمة 
لدرئها ٠‏ والعناية يضحاياها وما تزال 
السب الثايلة للؤقتتوع فى مده 
الامراض كبيرة ومخيفة 2 وهذا ناتج 
من الحالة الاجسماعية القلقنة العى 
أصبح يتخبط فيها الفرب خصوصا 
شبابه الذى أفلت منه الزمام وفقد 
التوازن وسلم نفسه لمالم المخغدرات 
الذى لا مخرج له منه 2 بحيث أصبح 
من المألوف أن ترى أكواما من الشباب 
متجمهر ين فى الشوارم والازقة 
والزوايا يتعامئون هذه السموم الفاتكة 
ضاربين عرض الحائط بالعواقب 
الوخيمة التى تنتج عنها * 

أخطظار التسلح 

والتلوث والدمار 


وهذه الاخملار النووية والتسابق 
نحو التسلح الذرى اللذان يهددان 
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البشرية بالفناء المحقق » والتى 
ما اكش ما قامت من أجلها مناظرات , 
وعقدت مؤتمرات 2 ونظمت مظاهرات 
صاخبة تناشد السكينة والامن والعيش 
الهانىء الرغيد ٠‏ 

وهذه الوسائل الاتصالية الحديثشة 
السلكية واللاسلكية التى تجمع العالم 
فى برهة وتوافينا بكل أخبار أرضنا » 
بل وما يدور حولها من أحداث كونية 
غريبة تقرب المسافات البعييدة فى 
صنع واتقان عجيبين يذهلان الالباب 
بالسوت والسورة واللون كاتنا 
نعيشها ونراها ونلمسها وقد شل 
المزار بيننا وبينها » وناءت الديار ٠‏ 

وهذا التلوث الذى غير السحن 
وبدل الطلبائع » واذبل النباتات , 


حتى لم نعد نفرق بين ربيع وشتام 
أو بين صيف وخريف ! 

أى عالم هذا الذى أصبحنا نعيش 
فى كنض هالذى انمدمت فيه أبسمل مقاهيم 
الغلق والذوق والآداب 2 حيث 
أصبحت فيه المرأة أحط وأرخص من 
أتفه بضاعة لا أقول تباع وتشترى يل 
تعرض « وتستعمل » للا بلاغ والدعاية 
والتأثير والاغرام ٠‏ وأى درك هذا 
الذى سفت اليه انسانية الانسان فى 
هذا الصقع النائى من عالمنا حتى كاد 
يتجرد من هذه الصفة القدسية التسى 
أحالته زمنا بهالة من الوقار والنبل» 
وميزته عن سواه من المخلوقات دونه ٠‏ 

اليس هذا كله دليلا قاملما على أن 
هذا الانسان الذى يدعى أنه تخلصس 
من جلد حيوانيته ما تزال شر آعماله 
تفوق ما تأتيه الحيوانات البكم » بل 
ريبما كانت هذه الاخيرة آراف يه , 
تقمى عنه الاذى , وتمامله بوفام , 
وتنفعه وتعينه فى غير قليل من 
حاجياته الدنيوية المختلنة ٠‏ 


أى عالم هذا الذى أصبح فيه الغرد 
يعيش مطاردا بجيوش خفية وسمو 
فاتكة من جميع الجواتب فى الصف 
والمجلات والاذاعات والتلفزة والسينما 
والكتب والملصسقات التى تملا عليبيه 
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جدران مدنه وحواضره تبث فيه 
أفكارا وأيديلوجيات ومفااهيم 
وفلسفات دخيلة ودعايات تافهة 
واعلاما كاذيا واغراءات ساقطة وحتى 
اذا حاول أن يقر بجلده بعيدا عن 
هذه المدن والحواشضر وجد نفسه 
محاصرا من جديد بنفس تلك 
الملصقات فوق الجبال وعل المرتفمات 
والاكام كل يدعو لبضاعته وآفكاره 
ونوازعه وآهوائه ٠‏ 


وحش فرانكشتاين 


هذا الزخم الحضارى القوى المفروض 
عليه من مختلف الواجبات » وهو 
ما يزال يزداد ضسأآلة وانكماشا ازاء 
هذا المد مع مرور الايام » لآن مدنيته 
هذه لا ترحم , ولآن عصيره هذا أصبح 


35 يسمتسيغع سوى لنة البح والكسب 
والجلب والسيطرة ٠‏ وفى كل يوم 
ما فتئت هذه المدنية السعيدة تقذف 
اليه بالعجب المجيب من المخترعات 
التى تزيد محيطه تمقيدا وعنابا 
وصخبا » وتحيل حياته الى وأقسسع 
لا يكاد يملاق ذلك أنه أفرطل فى 
الارتمام فى أحضان الآلة ‏ آلة هذا 
المسر فانقلبت عليه وأصبحت 
معبودة ٠‏ والافدح فى الامر أن عدوى 
الاسراض أو الطبائع أو العادات الخ 
بل تعدتها الى « الجماد » فأصبح 
بعضنا يتهافت هلى هذه الحياة التى 
يغريه برريقها السطحى ولكنها من 
الداخل سم ناقسع فاتك ومهلك 2 
يقتنى الضيع والممارات ويكتنز 
الذهب والفضة » وينسى أو يتناسى 
أن الارض أرض الله . وأن المال 


فأية مدنية هذه التى صنعناها 
بأنفسنا ؟ وأى وحش رهيب هذا الذى 
كان بالامس خيالا يراود أذهاننا 
وما أن خرج الى عالم الوجود حتى 
انق هلينا واذاقنا هر .عدا + 


النجاة فى الدين 


فهل تأتينا النجاة من ورام الفيب 
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أم من أنفسنا آم من تماليم ديئننا 
السيفة الى قديمو الى التوسط فس 
الاسور وعدم الجنوح الى شىم على 
حساب الآخر » وتضع حدودا قاطية 
وفاصلة بين هذا « الجماد الفانى » 
1 وعوالم الروح الخالدة » 2 هذه 
الروح التى تسمو بنا الى أعلى مراتب 


الغير والوثام ولا تدعو الى الفتنة 
بالامور التى مآلها الزوال والضياع , 
وتحثنا على التعلق والتشبث بما هو 
ينفع الناس فى الارض وفو الاخلد 
والابقى 
محمد محمد الخخطابى 
مدريد 


سوسس 


0 
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ان الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة 
هيدا الزوم غبنالتقزيرات_الثوزية في 
أسسن الإنتاج المادى ومكوناته الأساسية : 
الطاقة ٠‏ وأدوات العمل وتقنية الانتاج » 
وأدارته والتحكم في مجرياته . وتختلف هذه 
الثورة عن جميع الانقلابات التكنولوجية 
التى سبقتها حيث لم تؤد هذه الانقلابات 
الا إلى مضاعفة نسبة ودرجة استغلال قوى 
الطبيعة » وكانت تضمن احتياجات البشرية 
من أدوات عمل أكثر انتاجية ( الانتقال من 
الادوات الحرفية اليدوية إلى منظومات 
الانتاج المكننى الكبير ) ومنابع أعظم للطاقة 
( الانتقال من طاقة البخار إلى الطاقة 
الكهربائية ) ومواد اكثر فاعلية ( استخدام 
الحديد بدل البرونز ) . الا انه وفي جميع 
الانعطافات الكبرى هذه كانت الوسائل 
التكنولوجية والانتاجية تستخدمان الموارد 
الطبيعية المتوافرة دون اجراء تغييرات 
جذرية على البنية الداخلية للمادة . 


ان من البداهة القول بان التقدم 
التكنولوجى يرتكز على منجزات العلوم 
الطبيعية : الفيزياء والكيمياء بالدرجة 
الرئيسية . وحينذاك فانه لم يحتج إلى 
تبدلات ثورية داخل هذه العلوم ٠»‏ الا ان 
الاحتياجات التى طرحها عصر الانتاج 
المكنني الكبير . والتي افرزتها العقود 
الأولى من القرن العشرين والتى تزايدت 
على اعتاب وعند ويعد الحرب العالمية الثانية 
كانت تتطفب تطورات وتغيرات جوهرية على 
بنية المواد الداخلية وعلى الأسسن الرئيسية 
التى كانت ترتكز عليها العمليات التقنية 
الانتاجية وعلى طبيعة ومبادىء تأثير أدوات 
العمل على الانتاج ٠‏ أى انها كانت تتطلب 
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© منالبداهة الول ان الشمّدم التكندوووت ترب كزعلى منجنرات العكلوم الطجيعية 
© وجهات نظتروحيّهة الجابٍ بجاه تريف طبّيعة الشورة العثلمية التكتلوجَية 

انين سَكمن مطبمون الشورةالتكنلوجسيّه والاسّباب التى فتادت,الليها؟ 
© منطلمات مستعددة من اتحثل سْموية الامكانات والمابليات الفكرسّة للاشَّان 


ال ششيدن اس رس نهرية! 
ولا سكن لأحد التصور بأن القاعدة 
الرئيسية التى انطلقت منها الثورة العلمية 
التكنووجية لم يكن بالامكان توافرها لولا 
الثورةفي العلوم الطبيعية » أى أن الثورة 
المطلوة والضرورية في الاسسى'التكنولوجية 
والانتاجية لم يكن بمقدورها ان تنم من دون 
أن تكن ثورة علمية وتكنولوجية في أن 
م : 
ن «البجرية. مطرح لك المعاضيل الى 
ايجاد الحلول لها . فالمعاضل تظهر 
بسلاب بالضبط حيث تكون 
الشروط والظروف مؤاتية لايجاد الحلول لها 
أو قربة من ذلك . ويبدو لنا هذا الاستنتاج 
جليا من خلال مجريات الثورة في العلوم 
الطبيسية التى بدأت مسارها منذ النصف 
الأولمن القرن العشرين :.هذه الثورة التى 
تكون القاعدة الرئيسية للثورة العلمية 
التكنؤوجية المعاصرة وجزءا متمما لها في 
نفس »الوقت' .. إن التلاحم .بين العلم 
والتكتولوجيا يظهر على شكل قيام الثورة في 
العلو الطبيعية بأحداث انقلابات ثورية 
بعاسة فى 7 الوسائل... التكتولوجية .وف 
الانتام في الوقت الذى يصبح به هذان 
الأخيران آداتين عظيمتين لتقدم العلوم 
المعاصرة مما يزيد في دفع مجريات الثورة 
اشكل شامل.. 
طبيغة"الثورة العلمية 
ما هي الملامح العمومية للثورة العلمية 
التكنرلوجية » واين يكمن مضمونها وينيتها 
الشمولية وطبيعة الأسباب التى قادت اليها؟ 
لقد انتشرت ٠‏ وعلى نطاق واسع في 
العقود الماضية وجهات نظر وحيدة الجانب 
7 اتمريف اطبيعة. الخيرة :> العلمية 
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التكنولوجية مؤكدة على أحد جوانيها 
كمسيب ريّيسى وربما وحيد لوجودها 
وديمومتها ٠‏ ومن هنا ظهرت مفاهيم مثل : 
عصر الاوتوماتيك وعصر السايبرينتيك 
وعصر الذرة وعصر الالكتروينات وما شايه . 
الا انه وفي الواقع فان مثل هذه التعريفات 
لا تشكل لوحة متكاملة عن الأوجه المتعددة 
لمضمون الثورة العلمية التكنولوجية » فهى لا 
توم يعدق السمة العافة اتن صف 
جميعم المظاهر المتسفضنة عن الثورة 
المماصرة ,“فلك السمة التن :قسنم كيتويتها 
وخساتسيا!: 

ن أية محاولة لفهم مضمون وفحوى 
الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة ينبغى 
ان تنطلق من ضرورات الأخذ بنظر الاعتبار 
جانبين غير منفصمين : الجانب المادى 
التكنولوجى والجانب الاجتماعى 2 حيث 
يخلق الأول الظروف والمنطلقات اللازمة 
لأنماد _الكلول المعاشيل الى امطرعها 
المجتمع , في الوقت الذى يلعب فيه الجانب 
الثانى دور تسريع أو ابطاء عملية الثورة 
العلمية التكنولوجية . 


ومن هنا فان الثورة هذه تخلق الظروف 
اللازمة لأحداث التغييرات الجذرية في 
العلاقة ما بين الانسان والعالم المحيط به . 
وترتقى البشرية أثناء تعمقها في عالم 
المعرفة .وتحليل . ينية - المادة والمجريات 
والتفاعلات إلى. درجات أغلى واكفا: . 

وتكمن الجدة النوعية هنا في الانتقال 
من التحليل نحو التركيب ٠‏ الانتقال من 
التفسير نحو التحكم وهذا الانتقال هو الذى 
يمدن الثورة المعاصرة وينحو هذا الانتقال 
مختلف الاتجاهات : 

© الانتقال من تحليل ومعرفة بنية المادة 
والاشياء نحو التأثير الفعال على بنيتها أى 
الانتقال نحو التحكم بها واستحداث مواد 
وعناصر جديدة ذات صفات مقررة سلفا » 
مَك مشكل متظلقا جاسما الأحداث و 
حقيقية في أدوات العمل وتقنية الانتاج . 

© الانتقال من 70 ومعرفة حقيقة 
التفاعلات والمجريات التى تجرى في العالم 
الدقيق نحو التحكم بها فلق وتركيب نويات 
الذرة ‏ مما يرتبطحاليا ومستقبلا بتغييرات 
ثورية. في اسس تطور الطاقة. الخترورية 
لدنعوفة النشئية :١‏ 

© الانتقال من تحليل مبادىء وتطبيقات 
مختلف المكائن وتأثيراتها على مجريات 
العمل نحو الاستخدام العملى لنظريات 
التحكم الاوتوماتيكى في منظومات المكائن 
والمنظومات التكنولوجية الانتاجية 
والمنظومات الاقتصادية الاجتماعية مما لا 
يوفر قاعدة مادية للتغييرات الثورية في 
أدوات العفل فحسب بل وفي طبيعته كذلك . 

© الانتقال من تحليل ومعرفة سير 
مجريات الحياة العضوية نح التأثير الاكثر 
فاعللة فده . 
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وتمثل هذه الخضائكص الحاتت المادئ 
التكنولوجى لفحوى الثورة العلمية 
التكتوليوجية المعاص رافيما تفل التغييرات 
الجديدة في العلائق المتبادلة بين الانسان 
وعالمه المحيط الصفة الاجتماعية لهذه 
الثورة . فهى لا تغير التكنولوجيا وبنية 
الانتاج فحسب بل وتخلق الظروف الملائمة 
لأحداث تغييرات جذرية في مضمون العمل 
البشرى » كما انها تغير جذريا دور الانسان 
ودور العلم ذاته في منظومة قوى الانتاج . 


على المكسن من لحني "الانقلانات 
التكنولوجية والصناعة السالفة التى كانت 
تضاعف - "من الامكانات الفيزيائية 
( الجسماتية ) للانسان» فحسب وصفه 
المنتج الأول فان الثورة العلمية التكنولوجية 
المغاصرة تخلق منطلقات متعددة من أجل 
تقوية الامكانات والقابليات الفكرية للانسان ‏ < 
بجميع أبعادها وآفاتها وأهميتها النوعية . 
ويتحول الانسان من الاشتراك المباشر في 
الانتاج نحو التحكم بجميع مجرياته ٠.‏ 

التهيئة والتحضير له ٠‏ وتصميمه 
ويومجته ٠‏ -وادامته -للعمليات الانتاجية 
ووتائرها وفق المعاملات الموضوعة . كما 
توفر الثورة المعاصرة وقتا كافيا للانسان من 
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أجل زيادة ورفع كفاءته التعليمية والتأهيلية 
وتؤدى إلى إغناء الحياة الفكرية للانسان 
بزيادة سعة المعلومات التى تمكنه من 
المشاركة في أحداث تقع في أماكن وأزمان 
مختلفة ومتباعدة ٠‏ وتحدث هذه الثورة في 
الاستهلاك وَبَفْيِيِنَ 'نمط الاحتياجات 
والمتطلبات الانسانية وفي الخدمات» أى 
ويكلمة فانها تؤثر على ملامح الحياة 
المعيشية للبشرية يما فيها الملامح. الروحية 
لها . وتعتبر التغييرات الجذرية في فحوى 
الظم ذآته احدى الملامح الرئيسية للثورة 
المعاصرة حيث يتغير مضمون ودور وموقع 
العلم والتشاط المتعلق 'بالبحث العلمى . 
ان اللورة العلمية | ثلتحم .مع القوؤة 
التكتولوجية مع ' احتفاظها .باسبقية 'التعلور 
وبدور ابرز ٠‏ فهى تلعب الدور الرئيسى في 
منظومة : الغلم ‏ التكنولوجيا - الانتاج 
ويجرى تحول العلم إلى قوة انتاجية مباشرة. 
وهكذا . فان الظروف التى حددت 
ضرورات قيام ثورة علمية جديدة قد تد اخلت 
مع الظروف التى أوجدت المنطلقات الممهدة 
لقيام وديمومة هذه الثورة . ان الثورة في 
العلوم الطبيعية قد خلقت بوادر الانعطافات 
الثورية في تكنولوجيا البحوث العلمية مما 
ادى إلى التعجيل في الاكتشافات العلمية . 
ومن الملامح المهمة الاخزى للثورة العلمية 
التكنولوجية المعاصرة .دخول الرياضنيات 
والطرق الرياضية في جميع قطاعات الغلوم 
الطبيعية ,: فبلفة الرباشتيات أخد. علماء 
الفيزياء والكيمياء علوم الحياة يعبرون عن 
مقاهيمهم .كما اتسع استخدام الزياضيات 
في العلوم الاجتماعية . ان عملية (ترييض ) 
مختلف. العلوم تمد جذورها في. مختلق 
اتجاهات تطورها .باعتبارها تشكل عامل 
مشاعدا عظيما لهذا التطن. ؛ فمن دون 
الرياضيات لا يمكن ايجاد الْلائي والتستب 
الكفية للينى الحقيقية ٠‏ وتحديد المعاملات 
الكمية بالعمليات والمجريات المختلفة . كما 
يرتبط الاستهداآم المتزايد للوسائل الرياضنية 
بظهور مواضيع بحوث علمية لا تزال بعيدة 
عن التطورات العلمية الحالية 
وهكذا ومن خلال هذه الخصائص 
الطيحة كلل بوشن اللات الركيسة 
ثيرة العلدية التكتولوجية المعاصرة : 
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يديننتى الاعزاء قراء الدوحة باعتذار , ذلك أنى قديمة وقصص تحس انك قراتها قبل الآن كالغيز الذتى 
كنب قد بدأت موضوعا عن رحلتى الى شمال تحس أنه أكل قبل أن يجيئك ٠‏ 
أوربا ثم انقمعت عن الكتابة أشهرين ٠‏ ولكي يكون 0 بل واى شىء آخر يبدو أيضا كذلك , حتى شكل 
لاعتذارى فائدة موضوعية كما يقولون » لابد أن احلت القصة او القصيدة نفسه يبدو كذلك ٠‏ انى والله 
القراء فى بضع بود ميو حك التى فى ظلها> بلإححين هذا الزميل الكاتب أو ذاك الذى يستطيع 
بال ب ل 0 ومضة وكانما بمعول كهربائى ان يفلق عينيه واذنيب 
ا بنا وندور به دئا مطمثنا لد 

. الحقيقة أنا أعتقد اننا أتعس جيل أدبى » لا عاصرنا خا ل ليد وجو اي 
اخديم بقدمه ء والجديد لم يتكون يعد 2 وريما لهذا / له 5-006 ّ 
نرى المقالات الادبية والصحفية تتعدث عن إزمة برت 2 أى رواية ٠‏ انه ما اسميه بالأدب الميت لانه ادب مجهض 
وأزمة ؛لنقد » وأزمة المسرح الى آخره » والعقيقة انها 0 جرد الكتابة وفذا اسغف اما 'يؤول اليسه 
ليست ازمات انما هى شىء أعمق : تحولات تطرا على : 
حياتنا » تحولات جذرية عميقة ولكن لا الفن ولا الادب 
ولا أى شىء يحتاج الى موهبة خلق من الممكن أن يتابع 
هذا التطور بله أن يقوده + انما هو تطور وكانما يحدثث 
برغمنا جميعا وبرغم ارادتنا » حتى حكوماتنا نفسها 
وحاكميها حائرون بين ما كان وبين ما ينتظر فى الغد » 
أحيانا يعاملون الناس بطريقة الهمجية الاولى واحيانا 
يعاملونهم بطريقة ( سوير مودرن ) كأننا فى يلاد 
اسكندنافيا ٠‏ تطور خطير وجذرى يطرأ على مجتمعاتنا 
والفنان حائر بين مشاهدة ما يعدث وبين أن يترك متعة 
ودهشة وفجيعة المشاهدة ويسرع الى القالم ويكتب ٠‏ 
ماذا يكتب والاحداث على أرضنا ومن حولنا تشيب لهولها 
الولدان » وكانما هى السينما الحية الحقيقية » بل 
الامر أحيانا يفوق خيال السينماتيين ٠‏ انظر فقط الى 
ما حدث على الساحة العربية خلال الشهرين الماضيين التى 
توقفت أو بالضبط رغما عنى توقفت لأرى واسمع 
وأشاهد حتى اعيش اللحظة قبل أن أكتبها ٠‏ أنظر الى 
ما حدث وقارن بيئه وبين القصص الشائعة هذه الايام» 
تلك التى يكتبها من أسميهم قصاصى الصحافة أصحاب 
الحواديت والفضائح والغراميات والسنوات الاولى فى 
الحب والجنس ٠‏ الا تحس بمجرد المقارنة أن هؤلام 
الكتاب فعلا لديهم انفصام كامل فى الشخصية ٠‏ وأنهم 
يعيشون واقما ثم يغلقون بابا فى عقولهم ويفتحون 
مخزون الذاكرة لتخرج من الباب الآخر افكار مهراة 
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وأصارحكم القول بأنى أشضعر بالذنب أو آاحس 
أن على أن آوفى عهد القارىء وأكمل ذكرياتى عن 
رحلتى الى هولندا والسويد » أترك هذه الاشياء الرهيبة 
ااتى تحدث لنا وبنا وأتحدث ‏ خالى البال ‏ عن 
رحلة ء وكل ما يعزينى أنى قد استطيع أن أضمن هذه 
اارحلة بضع كلمات قد تعيدنا الى واقعنا ٠‏ 

© © © 

دأب الذين يزورون بلادا غير بلادهم أن يكتفوا 
بعاصمة البلد الجديدة ويحكمون على الشعب كله وأخلاقه 
وحضارته منها ٠‏ مع أنى » وقد زرت معظم عواصم العالم 
أحس أنها كلها متشابهة » ربما تجد الفارق الحقيقى 
واضحا اذا بعدت عن العواصم والمدن الكبرى ٠‏ وفى 
هولندا طلبت من صديقى الهولندى أن أزور قرية 
هولندية واحسست بريقا يلمع فى عينيسه » بل 
واستعسانا للاقتراح وكانه أدرك ما أعنى ٠‏ 

اخذنا بعربته الصغيرة حيث الريف الهولندى » نشاط 
هائللاتساع من الغضرة والبيوت البيضاء امتنائرة » 
حيث كل شىء يمد يله الرقيقة ويقتلع روحك من 
جدورها ويخرجها الى الهواء النقى والى البراءة والى 
الطبيعة فى شكلها الارقى بكثير ٠‏ الطبيعة الخضراء » 
المجللة بعقول الزهور ‏ اليانعة بالوانها وكثرتها » حيث 
التبات يعامل وكانه بالضبط انسان » حتى النباتات 
التى لا تحتمل البرد الشديد يضعون لها ( بيوتا ) من 
الزجاج مجهزة يتكيف هواء دافىء ٠‏ تماما كالفارق بن 
الانسان عتلهم والانسان عندنا ء هنا الناس بالكوم 
يعاملون وكانهم القطيع + هناك الانسان يعامل كفرد له 
كيانه الخاص التى يقدره الآخرون » وله حياته 
وطبائعه التى يفخر بها مهما اختلفت عن طباتع 
الآخرين » حيث الانسان ظاهرة خارقة مششيرة للبهجة 
وليس مجرد رقم بطاقة أو هوية وواحد من ملايين ٠‏ 

المهم » وصلنا القرية واذا بها قرية صيادين تطل 
على بحر الشمال ٠‏ والاروع ما فيها أنَ بها كل خصائص 
وخصال الهولنديين » فاهلها يتبعون البحر » يعملون 
بالصيد وتجفيف السمك وكل ما له علاقة بهاتين 
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العمليتين » أما القرية نفسها فهى مكسب قديم لأاهلها 
انتزعوه من البحعر انتزاعا » فهى فى قديم الزمان كانت 
قرية مقامة على اعمدة فى قلب البحر » مثل فينيسيا 
ثم قام اهلها شيئا فشيئا باحاطتها بسور » ونزح امام 
من حولها ثم تجفيف شوارعها وحين قرغوا من هذا بداوا 
يصدعون نفس الشىء مع البحر » ويجففون قطعة صغيرة 
وراء قطعة صغيرة ( الآن العملية تحلث على مستوى 
مثات الهكتارات كل عام ) ٠‏ 

جسنا خلال القرية ٠‏ العقيقة أنى بدات ادرك ان 
الطبيعة فعلا متحيزة للشماليين + أعطتنا الصسعرام 
والحر ورياح الخماسين والبلادة والذباب والناموس 
والفسل » واعطت استمانيين البرودة هذا صحيح » 
ولكنها البرودة انتى تدفع الى النشاط الوثاب وال مقاومة, 
اعطتهم نظافة الطبع والطبيعة , أعطتهم الفصول » فنحن 
فى بلادنا ليس لدينا سوى فصلين : زمهرير الشتاء وحر 
الصيف » هناك الشتاء ثلج ٠‏ ولكن الربيسع ربيع » 
والصيف صيف »ء والخريف خريف ١»‏ أوراق الشجر تدور 
فى نفس هذه الدورة الخالدة » طبائع الناس لتفسير 
ما دامت الطبيعة تتغير لهم هكذا ء العمل ( وكأنما العقل 
خلق ليعمل فى تكييف هواء بارد مثل صالات الاوتو 
التليفونية والعقول الالكترونية ) » العقل يمضى بنشاط 
طوال النهار كالساعة الدقيقة . والناس لأنها تعمل 
والا مانت بردا » تختلق عشرات المناسبات للاحتفالات 
00 » لقاء الكنيسة يوم الاحد » حفلات ليسالى 


مطعم القرية ولا اجمل مطاعم أثينا أو القاهرة » 
والناس نظاف نظاف ء والشوارع ضيقة وميلطة بالحجر 
ولكن البيوت صغيرة ومحندقة وواجهاتها كلها بالزجاج 
بحيث يرى المارون بالشارع الجالسين فى الداخل » 
والجالسون فى الداخل يرون المارين بالشارع ويرون 
السماء ويرون النجوم ويرون القمر ٠‏ وذهبنا الى مصنع 
تجفيف سمك ما نسميه نحن بثعبان البعسر 
وهناك طار صوابى مما سمعته من عمدة القرية عن هذه 
الثعابين فهى لا تمت الى القرية ولا الى بحر الشمال 
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ولكنها قادمة من نهر النيل من الخرطوم والقاهرة » كيف 
يعدث هذا ٠‏ 


هذا ااسمك الذى يصيدونه من بحر الشمال كان بيضا 
ثم فقس فى مياه النيل الدافئة ثم قطع الرحلة عائدا 
الى بحر الشمال ليعيش ثم حين يحين الوقت ليتلاقح يبدا 
ثعبان السمك فى تكوين قوافل تاخذ طريقها عابرة بحر 
المانش ثم المحيط الاطلنطى , مارة بجبل طارق مخترقة 
البحر الابيض المتوسط ثم منتهية الى حيث يصب النيل 
وتمضى تشق طريقها فى مياهه مواصلة رحلتها الى 
الخرطوم وربما الى ما بعدها ٠‏ كل هذا قد لا ييدو 
مثيرا للقارىء العادى ولكن حتى ذثك القارىء حين يعرف 
أن اناث الثعابين تضع بيضها على شواطىم النيل حيث 
يلقحه الذكر وأن اجنة الثعابين التى تخرج من البيض » 
تلك التى ولدت على شواطىء النيل تمضى فى رحلة 
معاكسة تماما كاعظم رحالة » رحلة لم تقطعها من قب 
ولا تعرف عنها شيئا ء ولا أحد يعرف باية حاسة أو سليقة 
تقود قوافل الثعابين نفسها ذاهبة الى البحر الابيض متجهة 
يسارا الى مضيق جبل طارق ثم صاعدة مع الشساطىم 
البرتغالى ومخترقة المانش الى بعر الشمال حيث تعيش 
هناك ويصطادها الصيادون أو يكتب لها الحظ ويؤون 
أوان لقاحها فتقطع الرحلة المعاكسة مع ذكورها حيث يتم 
التلاقح شواطىء النيل ويفقس البيض وتقوم 
الاجنة برحلتها الى بعر الشمال مرة اخرى وهكذا ٠٠‏ 
لم اكتف بكلام عمدة القرية الهولندية الكائنة على بحر 
الشمال وانما عدت الى بعض المراجع العلمية وعرفت ان 
ما قاله كان حقائق علمية مؤكدة ٠‏ هنا بدات اتفكر ٠‏ 
فعلا » اية قوة تقود هذه الاجنة فى ( موسم هجرتها 
الى الشمال ) وكيف يأآخذ السمك البالغ رحلته التى 
لم يرها أبدا ولم يعرف طريقها ( فى موسم الهجسرة 
للجنوب ) » وأى جنوب ؟ جنوب معقد تماما لا يستطيع 
أى كائن انسانى مهما زود بالبوصلات والخرائط أن 
يصل اليه من فتحة مضيق جبل طارق 2٠‏ كيف يعرف أن 
هناك فى نهاية البحر تقريبا يوجد نهر ( سيحود ) فيه ؟! 
تفكرت على الطريقة المصطفى المحمودية وقلت : سبحانك 
ربى خالق ما لا نعلم » واخذت هذا دليلا على وجود 
الواحد الجبار ٠‏ 

ولكن كل شىء على ظهر أرضنا وفى سمائنا يشير الى 
وجود الواحد القهار وهذ! الاله سبحانه وتعالى هو القائل 
لنا ( الذى علم بالقلم » علم الانسان ما لم يعلم ) ٠‏ 
أى لابد لأى انسان من أن يتفحص أى حقيقة ولو 
بدت كالمعجزة ليعرف كيف تحدث وماذا هو مصيرها وهذا 


التى لم برها انّداء ولم 
يعرف مريكّفها من قبل ؟ 


هو الخط الذى اتخذه العلم منذ ان وجد العلم 0 

ونا اذا امسكت حبة رمل دقيقة وقلت انها تتكون من 
عشرات الالوف من ملايين الذرات ٠‏ فلا أكون قد آتيت 
بجحديد » اذ نفس كلمة ( الذرة ) لا تزال مجهولة لننا 
تماما ولم يصل العام فيها بعد الى حقيقة تركيبها ٠‏ 

تفكرت » على طريقتى ٠٠‏ تصورت أن ثعابين السمك 
ربهما تتبع خط الماء الدافىء ولكنها منذ مغادرتها بحر 
الشمال وهى لا يمكن أن تميز ( الا بمستوى خط العرض 
الذى تصل اليه ) الفرق بين درجة الحرارة بعذاء لشبونة 
ودرجة الحرارة خلال مضيق جبل طارق ٠‏ 

قلت ٠٠‏ اهو رادار كالذى ت تستعمله الغفافيش » ولكن 
أى رادار هذا الذى لا تعرف بالضيط الى اية 
توجهه » وكيف بأى رادار فى العالم أن يرصد مام النيل 
هكذا من بحر الشمال ويعرف الطريق اليه ٠‏ العقيقة 
فكرت فى عشرات الحلول العلمية ٠‏ 

ولكنها » جميعها » فشلت ٠‏ 

أقنعت نفسى فى النماية بقولى : ان الكون لا يزال 
حافلا باشياء لا نعرفها ولم نكتشفها بعد » أشياء تثبت 
لنا شيئا فشيئًا أن الكون فينا ومن حولنا ليس بالبساطة 
والسطحية التى ناخذه بها وانما هو ملىء بقوى لا نعرفهاء 
وكهارب تسرى بين البشر تربطهم كجنس وتفرقهم ايضا 
كجنس » وحوار كهربى أو مغناطيسى ليس فقط بيننا 
وبين الجماد والارض ومياه الانهار والمحيطات ولكنه 
حتى حوار قائم بين النبات نفسه والحيوان والكون كله 
ولا أقول الكرة الارضية فقط ٠‏ 


وهنا يحضرنى ذلك الغخبر الذى قراته مرة فهزنى 
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بشدة » حين عثروا فى مقبرة فرعونية على حبوب من 
القمح راقدة بجوار ابتابوت منذ خمسة آلاف عام » وعلى 
سبيل التجربة العلمية أو التفكهه اخذوا بعضا منها 
وزرعوه كما نزرع قمحنا هذه الايام ٠‏ 


وروعوا بجنين شجرة القمح » الكامن جافا فى أتعس 
ظروف لخمسة آلاى عام ء ما يكاد ينوق الماء حتى ينبت 
به الجذر والساق ء وحتى يخترق الجنر الارض » 
وتخترق الساق سطعها , وأمامهم وجدوا نباتات قمح حين 
جاء موسمها سنبلت كاى قمح عادى ٠‏ 

كيف تحتفظ الحياة بنفسها هكذا على هيئة كمون 
أو تحجر مهما طال الزمن ولو امتد الى عشرات الالوف 
من السنين » كيف ؟ 

آنا عارف ومتاكد أن هناك اجابات لكل هذه الاسئلة 
التى اطرحها أو نطرحها وانها يوما ما ستكتشف » 
وسنعرفها » وحين نعرفها سنكتشف أن ظلام الجهل باشيام 
أخرى قد اتسعت رقعتهءلنمض نبحث ونكتشف وريما هذا 
هو السر الالهى العظيم » لا نهائية المعرفة , لا نهائية النور 
ولا نهائية الفللام » فكلما دخلت فى قلب الذرة انبثق لك 
عشرات الاحتمالات التى لو وصلت لأحدها لنبتت لك منه 
عشرات أخرى ٠‏ وكلما غورت فى الكون حولك كلما 
اكتشفت مدى جهلك بابعاده » وكلما تأملت اية ظاهرة 
فى الحياة » حياة سمكة كسمكة ثعبان البحر اكتشفت 
الهوة الرهيبة التى لا تزال قائمة بينك وبين أن تعرف » 
حتى معرفة بعضي 0353 

يخيل الى أن هذا الكون بأسراره لا بداية له ابدا ٠‏ 

وأيضا لا نهاية له » حتى مهما انفجرت الارض وقامت 
القيامة ٠‏ 

فالقيامة ايضا ليست سوى سر أصفر لاسرار اكبر 
واكبر ٠‏ 

وهذه الاسرار كلها مهما ادهشتنا فهى فير قابلة 
للاستعمال كوسيلة ( علمية ) لاثبات وجود الله ٠‏ الا اد 
كانت كل أسرار هذا الكون هى الله , وحيث اننا مهما 
بلغنا من معرفة لا تتجاوز ابدا شواطىء المعرفة ولا يمكن 
أن نتبين مدى عمق واتساع ولا نهائية المعيط ٠‏ 


فعتى جهلنا بالله سبعانه يغتفر 


وهل تستطيع النملة الزاحفة فوق قدم الفيل أن تدرك 
انها فوق سطح من جزء من جلد قدم هو لكائن خرافى 
الحجم له عقل وحس وادراك اسمه الفيل ؟1 


الى اللقام ٠‏ ل مريت 
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يقول خبراء وسائل الاتصال الجماهيرية إن 
اجهزة الاعلام العام ضرورئة لاحداث التغدير 
الاقتصادى والاجتماعى في اقصر وقت . فهل 
استطاعت اجهزة الاعلام العربية ان تلعب هذا الدور ؟ 
وإذا لم تكن .. فما هى الأسباب التى حادت بها بعيدا 
عن وظيفتها تلك الملحة بالنسبة لمجتمعاتنا ؟ 

على هذا السؤال .. واسئلة اخرى حول الاعلام 
العربي في الداخل والخارج .. يطالع القراء الاجابات 
من خلال الحديث الذى ادلى به ل « الدوحة » الاستان 
علي شمو : وزير الثقافة والاعلام السودانى . 


ملعل لوول 


يبتحتدثا!الى 


السصددالقادم 
الاسلام و فضاباالمطكم 
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لم يعد هناك شك فى أن الصحف 
الع بية المهاجرة الى لندن وباريس 
تحولت الى ظاهرة لا يمكن تجاهلها ٠‏ 

وتزداد آهمية هذه الظاهرة يوما 
يعد يوم ** ذلك أن عدد هذه الصحف 
البربية الفاجزة مرعقع يمندى الوقن 
بعك الاااتسر بضعة: اشنهى .دون أن 
تصدر صحيفة عربية جديدة فى لندن 
آو فى باريس * 

وتثر هذه الظلاهرة عمدة قضضايا 
خلافية فالصحف المربية المهاجرة يمكن 
أن تشكل نزيفا مستسا للصحافة 
المربية من شآنه أن يحرم المسحافة 
المربية من أآفضل عناصرها ا وعلى 
المستوى البعيد فان ذلك سيؤدى الى 
اضعاف الصحافة المربية المحلية لصالح 
الصحافة المر بية المهاجرة ٠‏ 


بالطلاب 
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كذلك فان تزايد نفوذ وتأثر هذه 
الصحف المهاجرة فى الحياة السياسية 
جديدا وخطيرا ٠«‏ لأنه يعثنى وطسسسع 
آدوات التأثر الصحفى بين أيد 
تعيش خارج الولن المربى * 


ومن ناحية أخرى فان للصحف 
الدربية. الهاجرة وها اح نبب تكون 
لها فيه عدد من الفوائد للمسحافة 
المربية * فان مجرد ظهور هذه الصحف 
قد يدفع الصحافة المربية المحلية لكى 
تعلور من نفسها لتواجه المنافسة القادمة 
عين البحن الابيض المتوسل 1١٠‏ كذلك 
فان هذه الصحف المهاجرة يمكن أن تكون 
معمل تفريخ لجيل جديد من الصحفيين 
العرب مصسيرهم الحتمى المودة الى 
أرض الوطن بأقطاره المتمددة لينقلوا 


اليها ما اكتسبوه من خبرات متعملورة 
أخنوها عن الصحافة الاوربية ٠‏ 


الهجرة ظاهرة قديمة ! 


ولمله من اللمهم آن نؤكد أن هجسسة 


الصحف العربية ليشت ظاهرة جديدة ١‏ 


فقد عرفت الصحافة العر بية ظلاهسسسرة 
الهجرة بعد سنوات قليلة من نشأتها فى 
القرن التاسع عشر * 

وقد كانت الهجرة تتخغخذ فى ذلك 
الوقت شكلين +٠‏ الاول : هجسسة 
المسحف والصحفيين العمرب من قطسر 
عربى الى قل عريى آخر ٠*٠‏ أما 
الشكل الثانى : فهو هجرة الصسحف 
والصحفيين العرب الى أوريا وخاصة 
الى لندن وباريس ٠٠‏ ولقد عرفت 
الصحافة المربية الهجرة الداخلية أولا 
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ثم عرفت بعد ذلك الهجرة الخارجية ٠‏ 
وكان أول من يد1آ هذه الظاهرة هم 
الشسوام وهم يمفهوم ذلك الوقت 
مواطلنو سوريا وليبتان والاردن 
وفلسطين فقد كان الشام يعانى خلال 
القرن التاسع عشر من وطأة الحكم 
الاستبدادى العثمانى الذى قيد الصحف 
الوطلنية وطاردها بالتعطيل والمصادرة 
والالفاء ٠٠‏ فاضطر الصحفيون الشوام 
الى الهجرة لمصر وكانت فى ذلك 
الوقت تمدع يقدرا ل الليل .هن الصرية 
الصحفية » سواء فى عصير اسماعيل 
الذى أراد التشبه بأوروبا الليبرالية 
أو فى عصر الثورة العرابية التى 
رفمت شعاراتالثورةالفر نسية :الحرية 
والاخام والمساواة ٠‏ أو أثنام الاحتلال 
البريطانى وخاصة فى عصير اللورد 
كروسر الذى كان يرى ضرورة منسح 


0100126 1021١.60 


١ 
| العده‎ 
1101 ابببنة 4 ؟) أيار/ بابو‎ 


117 7 
مرن اذا 70 


الصحافة كامل حريتها حتى تكون 
متنفسا للمصريين يمبرون خلالها عما 
يجيش أبصدورهم آذ لا خطن فى ذلك 
- فى رإية ل عق الاحتلال البريطانى 
فى مصر مادام الجيش البريطانى 
مسيطر! على مقاليد الامور فى البلاد * 


وقد أصيح للصحفيين الشوام 
وللصحف الشامية شبه سيطرة كاملة 
علكى الصحافة المصرية حتى نهاية 
القرن التاسع عشر ومن آهم المنحف 
التى آأصدروها : الاهرام ( )| 
كلاما ) لسليم وبشارة تقلا * ومصر 
) 10 ) لأديب اسحق وسليم 
النقاع . * والتجارة ( )18178/60/١7‏ 
لأديب اسحق وسليم النقاش أيضا م 
ومرةة الشرق ( 0) شدي ( 
لسليم عنحورى * والمحروسة ( 1/0 
اسسليم النقاش ٠‏ والحقوق 


بر ع بذاك 


1445/9/50 ) لأآميوة اعسميل + 


والمقطم ( ١18481/17/1١4‏ ) وفارس 
نصر ٠‏ والهلال )١497/4/-٠-(‏ 
7 ) لجورجى زيدان ٠٠‏ 


آنا اعتيرة الصتعف النربيةاالى 
أوريا فقد بدآ ذلك عندما هرب يعقوب 
صنوع من مصير الى ياريس خوفا من 
بعلش الخديو اسماعيل بعد أن صادر 
مهاجمة يعض تصرفات الخديوى * 
وفى باريس أعاد يعقوب صنوع 
أاصدار صحيفته ولكن يأسمام مختلفة 
اه يكن من #رويتا الى فى 
ولتفلت من الرقابة التى قرضتها 


ا 
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) 4 0 0-41-4000 


2 

الصحيفة الى البلاد ٠‏ وكان صنوع 
يحرص على تهريب الصحيفة بين 
طبعات الجرائد الاجنبية التى تدخل 


٠. مصير‎ 


وقد استمن يعقوب صنوع فى 
اصدار ) النظارات المصرية ( حتى 
بلغت أعدادها اثنى عشر صحيفة 
بأسمام مختلفة ولمدة تزيد عن ثلاثين 
هاما أئى مئد عام حتى أعجزته 
صحته عن العمل فى عام ١4٠١‏ وقد 
توقى بعدها بعامين فقط أى عام 
17 فى باداين + 

أما ثانى الصحف العربية الهامسة 
التى هاجرت الى أوروبا فهى صحيفة 
( القاهرة ) التى أصدرها الكاتب 
السورى أديب اسحق فى عام ١41/4‏ 
بايماذ من الحزب الوطنى الاهلى 
( السرى ) وهو أول حزب مصيرى 
أنشأته مجموعة من المعارضين لرئيس 
الوزراء : رياض باشا وكان الحزب 
يسمى ( جماعة حلوان ) وهو حزب 
تألف من الناقمية على رياض باشا 

ل بيان سيامى لهم وطبعوا منهه 
عشرين ألف نسخة وقد حاول رياض 
باشا معرفة أعضاء هذه الجماعة الذين 
ادرو هذ١‏ اكور . 
اا اا الى ا اسحق 
لانشاء جريدة ( القاهرة ) ٠‏ وقد 
وصل فعملا الى أوربا بعد الفام 
جريدتيه ( مصير ) و ( التجارة ) فى 
نهاية عام ١4154‏ وأصدر يباريس 
جريدة معارضة لوزارة رياض ٠‏ 
كانت من أقوى الموامل فى آثارة 
الافكار على رياض ووزارته وقد 
تعقبها رياض لمنع تداولها فى مصير 
ولكن الباشوات أعضاء الحزب الوطنى 
كانوا يوزعونها فى أنحام البلاد ! 

والمبعينة الى بية"الثالتة الهائة 
مسسحينة ( المسروة الوثقى ) التى 
أصدرها فى باريس السيد جمال الدين 
الاففانى والشيخ محمد هيده عام 
6 اآوكانت صمينة: اسوهية تهدف 
الى الدهوة الئ الجامعة الاسلامية 


١‏ مداه كال 


ومكافحة التسلط الاجنبى على البلاد 
الاسلامية ومقاومة الطفيان الداخلى 
والحكم الاستبدادى فى الشرق 
الاسلامى 7 


وكانت الجريدة ترسل الى كبار 
العلمام والامراع والزعمام فى جميسمع 
الاقطار الاسلامية ٠‏ ولكن البسسياسة 
الانجليزية حالت دون وصول الصحيفة 
الى البلاد الاسلامية فلم يكن فى وسسع 
الصحيفة الا أن تكون قصيرة الاجل ٠‏ 
ومع ذلك فقد كان لها فى المالم 
من كبار الكتاب والمفكرين والسياسيين 
المسلمين وَالعمزب الذين عاصروا 
صدور هذه الصحينة ٠.‏ 

ولم تقتصر هجسرة المصحف 
والصحفيين العرب الى لندن وباريس٠‏ 
فقد شهدت المعواصم الاجنبية الاخرى 
هددا لا يستهان به من الصحف العربية 
وان كانت اقل أهمية 7 تار يخيا 57 
من تلك الصحف التى صدرت فى لندن 
أو فى باريس ٠٠‏ ففى برلين مشلا 
صدرت صحيفة « المالم الاسلامى ال 
ومجلتا « الجهاد ٠‏ والشرق الجديد » 
وذلك أثناء الحرب العالمية الادلى 
وكتب فيها عدد من زعمام المسزب 
الوطنى المصرى وخاصة أثناء تواجدهم 
بأوربا هربا من الاعتقال فى مصصير 


جورجى زيدان 


00006 
9 


٠ )١918- 


وفي روسيا القيصرية صدرت 
5 1 ون سويسرا صدرة صحيفة 
( متير منبس الشيرق ) عام ٠‏ وهناك 
ا عدد من الصحف العربية التى 
صدرت فى الولايات المتحدة الامريكية 
وكندا ودول أمريكا اللاتينية ٠‏ ففى 
الولايات المتحدة الامريكية بين بسع 
تاريخ أول صحيفة عربية تصدر بها 
الى عام 01 حيث صدرت صحيفة 
0 كوكب أميركا » يمديئنة نيويورك 
وبعدها بست سنوات صدرت صحيفة 
( الهدى ) عام 4 وبعمدها يمام 
واحد صدرت صحيفة « مرآة الفرب » 
فى عام 4| د صدرت صحيفة 
« الجاممة » عام د دض دك أما أهم 
المجلات ا التى صدرتةت فى 
الولايات المتحدة فهى مجلة ٠‏ * « نهضة 
وان كان يعود تاريخ صدور أول مجلة 
عر بية فى الولايات المتحدة الامريكية 
الى عام جا حين صدرت مجلة 
« الصحة » ثم صدرت ( المجلة التجارية 
المصرية الامريكية عام ممجلة 
الاخلاق ) عام ٠ 5/٠‏ 


صدرت أول صحيفة عربية فى 
البرازيل يأمسم « الاصمعى » فى ١6‏ 
أبريل عام ١84‏ وبسها صدرت 
و ) المنارة ) فى عام ١‏ وأبوالهول 
عام 4-1 «اللميكدران عام ]1 
عيام والجالية عام 552 
والوطن الح عام 5177 والرابعملة 
عام 506 وصدرت املا صحيفة 
ل الزمان ."2 0 صدرت صحيفة 
« القرن العشرون » عام 111١‏ 
17 اوالقطرة « عام 171 «١‏ والاخام » 
وفى الارجنتين أيضا صدرت مجلة 
«ه الحياةة الجدريدة » عام /ا ١‏ 
و «١‏ الاستاذ » عام 11٠١‏ و «١‏ المجلة » 


مجك ٠‏ 16 جتكن 
6010.ن2 ما 010500126 
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ل وبارئنس تعداان 1 لماه الحريث الاتاح" اللنكتااتة الى 3 تح 


# 


7 


3 5 8 


عام ١116‏ * 
والملاحفل أن هذه الصحف لا يمكن 
اعتبارها صحفا عر بية مهاجرة وذلك 
الجاليات المربية فى هذه البلاد ٠٠٠‏ 


القارىئم العربى فى الوطن العمربى 
نفسه * 
الهجرة الاخرة شامية أيضا 
وكما بدأت ظاهرة هجرة الصحافة 
المربية ٠٠‏ بهجرة الصحف والصحفيين 
عشر ٠٠‏ كزلك بدات حركة الهجسرة 
الاخرة اللمسحف المربية الى لحنت 
وباريس بالصحف والصحفيين 
اللبنانيين أيضا أو الشوام بلفة القرن 
التاسع عشر ٠٠‏ وذلك عقب الحرب 
الاهلية التى بدآت فى أبريل هسام 
00 عقب حدوث اشتباك ملح بين 
بعض قوى اليممين اللبنانى وبين 
1 1 ا لينيان 5 
وقد كان من بين النتائج الخغخطيرة 
الهذه الحرب هو هجرة كثير من الصحف 
والممححنيت اللبدتانيك الى اذزيا 
وبالذات الى لندن وباريس وهناك 
توقفت فى بيروت فى حين اختسار 
بعضهم نقل صحفه التى تصدر بالفعل 
فى بيروت لكى تصدر فى أى من 
الماصمتين الاور بيتين ٠*٠‏ ثم هناك 
بعض الصحفيين الذين فكروا فى 
أاصدار صحف جديدة تصميدر فى 


لندن أو باريس ثم توززم فى كل 


مكان بالوطن العربى ٠‏ 
افتقاد الحرية الصحفية ! 
لعله أصبح من الممكن الآن أن نجيب 
على هذا السوال : لاذا تهاجر السحف 
العربية والصحفيين المرب الى خارج 
الوطن العربى ؟ 
انه سبب وحيد سوام كان ذلك 
بالنسبة لهجرة الصحف أو هجسرة 
الصحفيين ٠‏ انه افتقاد السرية 


010001261021١. 60 


5 
الصحفية فى ١‏ من المجتمعات 


العربية ٠‏ وهذا السبب ينطبق على 
الماضى كما ينطبق على الحاضر ٠٠‏ ان 
فقدان الحرية الصحفية هو السبب فى 
هجرة « أبو نظارة » ليمقوب صنوع ٠‏ 
هو السبب فى هجرة أديب اسحق الى 
باريس ليصدر فيها صحيفة «القاهرة» 
وهو السبب آيضا فى هجرة جمالالدين 
الاففانى والشيخ محمد هيده الى 


بار يس ليصدرا صحيفة « المسروة 
الوثقى » ٠‏ 

وفقدان الحرية الصحفية هو السبب 
أيضا فى الهجرة الصحفية المربيية 
الاخيرة الى لندن وباريس يعد هام 
٠*٠ 06‏ فقد أدت الحرب الاهلية 
اللبنانية ضمن ما أدت اليه فقدان 
الصحافة اللبنانية للميزة التى تمتمت 
بها خلال الربع قرن الاخير باعتبارها 
« الرئة » التى يتنفس بها المالم 
العربى 3 

ولكن الحرب الاهلية أصابت ضمن 
ما أصابت هذه الرثة فى الصميم بل 
نكاد تقول ان هذَه (لرئة اقد اسنتوصضلت 
تماما من الجسد اللبنانى *٠٠‏ وحتى 
الآن لم يفكر أحد فى أن يضع فى 
لبد اللبداتى اركة اجديدة ٠+:‏ حتى 
ولو رئة صناعية ٠٠١‏ 

فقد صدر فى را يئايسر /ا/او١‏ 


مرسوم حكومى لبنانى يرسم يعض 
القيود للسحافة ٠‏ 


وفى ١١‏ يونيو من نفس الما 
صدر قانون المطبوعات اللبنانى 
الجديد وبسمقتضاه خضعت الصسحافة 
اللبنانية الى الرقابة الحكومية وتم 
تشكيل جهاز للرقابة على الصحف 


والمجلات التى تصدر بتراخيص رسمية 
واتخذت اجراءات لوقف الصحف التى 
تصدر بدون تراخيص حكومية ٠‏ 

وقد أدى ذلك الى ثلاث نقائج 
للطا 8 حا 


أعادوا اصدارها هناك ٠‏ 


وه تفكير بعض المسسحفيين فى 
الهجرة الى لندن وباريس لاصدار 
صحف وبمجلات جديدة ٠‏ 


من الذى يمول الصحف 
الجاجصرة ؟ 


وتثير ظلاهرة هجرة الصحف العر بية 
الى آوربا المدبيد من القضايا الهامة٠‏ 
لمل من أهمها قضيتين الاولى تتصل 
بتمويل هذه الصحف والثانية بمدى 
امكانية بعض هذه الصحف فى خلق 
صحافة عربية « قوبية » لا تقتصر 
اهتماماتها على قطن عربى واحد كما 
الصسحف العربية التى تصدر فى العالم 
العريى + 


وبالنسبة للقضشية الاولى : وهى 
تمويل الصحف العربية المهاجرة ٠‏ 
فهناك اتهام يعلق دائما فى رقبة هذه 
الصسحف وهو اعتمادها الاسامى على 
الدعم المالى الذى تقدمه بعض 
الحكومات وهو الاس الذى يضعف من" 
ثقة القارىمء بهذه السحف *+٠‏ وقد 
يسبل الاس. بالبجتي الى اليا مث 
الصحف بانها مسجرد أداة من آدوات 
الدعاية السياسية أو الايديولوجية ٠‏ 


وهذا الاتهام ليس جديدا 
ونا قاهرا افق المبيل' الينائية فقت 
سبق أن اتهم يعقوب صنوع وهو 
صاحب أول صحيفة عربية تهاجر الى 
باريس بأنه يتلقى دعما ماليا من 
« حليم باشا » وقد كان مطالببا 
بعهرش صصير ويرى أنه أحق من 


ا ا كك 
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الخديوى اسماعيل وايثئه الخديوى 
الجديةآن صفحات صحيفة «أبو نظارة» 
وتوابعها اللاتى صدرن فى باريس 
قد حوت كثيرا من المقالات والرسوم 
التى تدافع عن الامير « حليم » وتدعو 
شعب مصير لطرد اسماعيل ومن يعده 
توفيق وتنصيب حليم باشا خديويا على 
مك 152 

آما السحيفة المربية الثانية التى 
هاجرت الى بار يس وهى صحيفة 
« القاهرة » التى أصدرها آديب اسحق 
فقد كانت تصدر بأموال جمعها أعضاء 
الحزب الوطنى الاول ( السرى ) فى 
مصر أو ما سمى بجمعية حلوان .٠‏ 
لمقاومة +٠‏ حكومة رياض باشا ٠٠‏ 
وقد اعترف بذلك صيراحة « جون 
نيئيه » الذى عاصر أحداث الثورة 
العرابية وأارخ لها آذ قال : «١‏ ان 
اخناق رياض باشا فى تعقب ناشرى 
هذا البيان ١‏ يقصد المنشور الذى 
أصدر ته جمعية حلوان للهاجمة رياض 
باشا ) شجع خصومه على متابعة العمل 
لاسقاطه وأن منهم الخديوىتوفيقذاته 
ومن بينهم الباشوات الاربعة ثشريف 
باشا واسماعيل راغب ياشا وعمن 
لملفى باشا وسلطان باشا وآ 
أوفدوا الى باريس أديب اسحق 
لانشام جريدة « القاهرة » وقد وصل 
يا الى اذريا بعد الفحسار 
جريدتيه مصير والتجارة وأصدر 
بباريس جريدة معارضة لوزارة رياض 
باشا وكانت من أشد الصحف لهجبة 
ضدها فكانت من أقوى العموامل فى 
اثارة الاقطار على رياض ووزارته 
وتعقبها رياض باشا لمنع تداولها فى 
مصير ولكن الباشوات الاربمة كانوا 
يوزعونها فى [نحام البلاد » ! 


آنا بالنسبة لصحيفة «ه المروة 
الوثقى » فمما لا شك فيه أنه كانت 
هناك جمعية سرية تسمى جمعية 
الوثقى هى التى تتولى الانفاق على 
الجر يدة 7 

وكانت هذه الجمعية السرية تضم 
عمددا كبيرا من القادة والكتاب 
والمفكرين ورجال الدين. فى كثس من 


ل 


> (لنامك. انهم و 01000126 


سجرة الصحف العربية 
لسؤضا!؟ 


بلاد العالم العر بى والاسلامى 9 
وكانوا يدفعون اشتراكات شهرية ينفق 
منها على نشاط الجمعية ومنها اصدار 
صحيفة العروة الوثقى فى باريس ٠١‏ 
ومن. .هد الخصور] اليوم ' انكائية 
اصدار صحيفة بدون دعم حكومى أو 
حزبى أو سيامى ٠٠‏ ولا يمكن قبول 
القول بامكانية تغطية نفقات الصحيفة 
عن طلريق الاعلان فالاعلان تفسسه 
لا يمنح للصحف اعتباطا واثما هو 
خاضع أيضا للاعتبارات السياسية 
أو الحزبية أو الايديولوجية !٠٠‏ 
واذا كان الاعلان يمكن أن ينطى 
نفقات الجريدة بعد الاصدار +٠‏ فان 
عملية اصدار الصحيفة نفسها يحتاج 
اليوم الى أموال فوق طاقة أى شخصس 
فرد ومنذ عامين أعد مجلس الصحافة 
البريطانى دراسة عن تكاليف اصدار 
صغيرة يتطلب اليوم مليونين من 
الجنيهات وان الصسحيفة المتوسطة 
تحتاج الى ما بين خمسة ملايين جنيه 
الى عشرة ملايين جنيه أما الصحف 
الكبرى فهى تحتاج لاكشيس من عشرة 


0 


مدو 


هر الهررن©- 
والقاسث 


د .فاروق انلوزيتد 


ملايين جنيه * 
الصحيفة العربية « القومية »! 


أما القضية الثانية ٠-٠‏ وهى هل 
يمكن أن تساعد عملية هجرة الصسحف 
العربية الى أوريا فى خلق صحيفة 
عربية « قومية » تقرأ فى جميايع 
الاقطلار. العربية وتغطى جمييع 
الاهتمسانمات العربيية وتتخطى 
« الاقليمية » التى تطبع ببسماتها على 
جميع الصحف العربية المحلية ٠‏ 

ومن الهم أن تشلي البى أن 
« الاقليمية الصحفية » تقتصعر على 
الجرائد ٠٠‏ دون المجلات ففى الوقت 
الذى لا نجد فيه جريدة عر بية قومية » 
يمكن أن نشير الى العديد من المجلات 
العربية القومية التى تخطى نفوذها 
القطن المرى. الدى تمسمير افيه الي 
غالبية الاقطار العربية ولمل آأبرز هذه 
المجلات هى مجلة « الهلال » القاهرية 
ومجلة « العربى » الكويتية ومجلة 
« الدوحة » القطرية وقبلها وجدت 
مجلة الرسالة التى كان يصدرها أحمد 
حسن الزيات ومجلة « الثقافة » التى 
كان يصدرها أحمد أمين فى الثلاثينات 
والاربعينات من هذا القرن * 

والذى يمعن النظن فى هذه المجلات 
«ه القومية » يلاحظ أنها جميعا تنتمى 
الى لون صحفى واحد وهو المجلات 
الثقافية ٠-٠‏ أى المجلات غير السياسية ٠‏ 
وهنا نصل الى عقدة غياب الجريدة 
اليومية العر بية « القومية » حيث تقف 
الاعتبارات السياسية العربية دون 
قيامها ٠‏ * فمن النادر أن نجد جريدة 
عربية يسمح بتداولها فى جميع 
الاقطار العربية : فهذه الجريدة تمع 
فى تلك الدولة ٠٠‏ وتلك الجسريدة 
تمنع فى هذه الدولة ٠*٠‏ وهكذا تدور 
بامراض الواقع المربى المرق -٠‏ 
فاذا آضفنا الى ذلك عدم انتظام 
وسائل الاتصال وصعوبتها وهو الامر 
الذى يؤّشر فى تآخير وصول الجرائد 
اليونية الى العدديف من الاقطار' المربية 
وخاصة الاطراف البعيدة منها فى 
الوقت المناسب «* ويكمل ذلك أن 
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احمد امين 
عدم انتظام وسائل الاتصال وصمويتها 
يحول أيضا دون التغخطية الشاملة 
لأهبيسان ونشاملات جمييع الاقملار 
العربية فلا توجد حتى اليوم جريدة 
عربية لها مراسلون دائمون فى جميع 
الاقطار العربية فغاليا ما تقتصر شيته 
مراسى الصحف العربية على هاصمتين 
القاهرة وبروت وأحيانا تضاف اليهما 
الرياضن أو بغداد. ولعلنا يمكن أن 
نتسامل : هل يوجد لدى أكين 
صحيفتين عر بيتين وهما الاهرام 
والأغبار التاهريتين مراسلون فى 
السومال أو جيبو أو موزيتانيا ؟ 
بل هل لهما مراسلون دائقسون فى 
تونس أو الجزائر أو فى قلي أو 


واعتقد أن نفس هذء المسفويات 
هى التى تقف دون ايجاد لجس يك 
كربية « اقومية ». تضدر افى اللهجزا”< 
من لندن أو ياريس +٠‏ وان كان 
سيضاف اليها صعوبات أخرى - ولمعل 
ما يهمنا امنها :> أنها تنكف عرارة 
التعبيي عن الواقع العربى ٠‏ فمهما 
تعددت وسائل الاتصال ا ومهما 
تطلورت أجهزتها وأساليبها من سرعة 
فى جمع المعلومات وسرعة فى نقلها ٠‏ 
فسوف تظل هذه الصحف تكتب عن 
الوطن العربى من يميد ٠٠‏ والبعيد 
عن المين ‏ كما تقول آمثالنا 
الشعبية ‏ بعيد عن القلب ٠‏ 


د ٠‏ فاروق أبو زيد 
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عيجدالله جحابر 


١‏ رخصة السواقة 
رخفّنة السياقة ٠‏ 

لأن الفعل هو : ساق يسوق , 
والمصدر سياقة 2» وأصله سواقة - 
ويكون ذلك قبل الأعلال : أما يمد 
الاعلال فيصير المصدر سياقة ٠‏ ويقال 
فى اعلال سواقة : أن الواو وقعت 
عينا لمصدر ‏ فمل أعلت فيه « ساق » : 
وقبلها كسرة وبعدها ألف فقلبت 
الواو ياء « سياقة » * والسائق : من 
يقود السيارة أو القطار ونحوهما , 
والجمع بساقة * ومن معانى ساق أيضا 
قولنا * ساق الابل وغيرها يسوقها 
سوقا وسياقا » وسياقة ومساقا ,2 أى 
حدثها على التنير من خلف ٠‏ 


1 والصواب : 


وهو سائق 


١‏ مفكرة بفتح الكاف , والصواب 
يكسرها : مفكرة » وهى دفتر يقيد 
فيه مأ يراد تذكره ٠‏ 

عةا تسوفتة :يمه السين : 
والصواب يكسرها :« نسيت » لآن 
الفعل هو نسي وليس نسى 5 تقول : 
نسي ينسى نسيا ونسوة ا 

: أهملته ذاكرته ولم 


ونسي الشىء : تركه يقول عز وجل: 
«ولقد عهد نا الى آدم من قبل فتنسى »: 
أي ترك ٠‏ ويقول سبحانه وتغالى : 
« فانى نسيت الحوت وما انسانية الا 
الشيطان أن أذكره » ٠‏ ومن ذلك أيضنا 
« رضبت » بفتح الضاد ٠»‏ والصواب 
« رضيت » بكسر الضاد ٠‏ لان الفعل 
هو : رضي وليس رضى + يقول 
عن وجل : « ورضيت لكم الاسلام 
دينا » ٠‏ ويقول الشاعنى : 
اذا رضيت علي بنو قشير 

لعمن الله أعجبثي رضاها 
ومن ذلك أيضا « لقيته » بفتح القاف * 
والصواب بكسرما « لقيته » لآن القمل 
هو لقي ٠‏ وليس لقى * 
يقول قيس بن الملوح : 


وما يبدو لك من السمام اذا نظلرت 
اليها » ومن كل شيم : ناحتيه ٠‏ 


وفى الحديث : لو بلغت خطيئته 
هنات السماء ٠‏ نا العتمات ويكمع 
لبي .اقزر لي :القبطر الالبى عيسك 
به الدابة » والجمع « أعنة » ٠‏ 

فان كان مقدورا لقاها لقيتها , 

ولم أخش فيها الكادحين الاعاديا 
ويقول شوقى : 

وها واللنن . لتيدك يميد يان 

كانى قذ القيت يك الشسبايا 

مذكرة بفتح الكاف .2 والصواب 

بكسر ها : ا 0 وهى دفتل يدون 
يه ما يراد تذكره 8 أما معنى المذكرة 
قهو : من النساء المتشيهة فى شمائلها 
بالرجال ٠‏ 

يلغ عنات السمام » يكسنر 
العين فى ه عنان » ٠‏ والصواب يفتحها 
د عتان » ٠‏ والعنان : السحاب ٠»‏ 

51 ورد فى العدد «ه -؟ » خط 
تلبس عو اوقل : شيرف طاعي ادن 
والصواب : ظلرف لما مضى من 
الزمان ٠‏ كما ورد فى نفس المهيدد 
خطأ آخر هو « فداحة » والصواب 
« فادحة » +- 

!ا ورد فى المدد ه !5 » خطآ 
مطبعى أيضا هو : أما اضافتها الى 
الحرف غير جائن ٠‏ والصواب هو : 
آنا اعنافتها إلى السرق اقلم عياكق + 
لان « أما » حرف يدل هلى الشرطل 
والتفصيل والتوكيد » لدا يجب أن 
يقترن جوابها بالفام ٠-٠‏ نقول : أما 
محمد فمجتهد ٠‏ يقول تمالى : « فآاما 
الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من 
ربهم + وأما الذين كفروا فيقولون 
ماذا أآراد الله بهذا مثلا » ويقول 
عن وجل : «فآما من ثقلت موازينه قهو 
فى عيشة راضبية , وأما من حقت 
موازينه فأمه هاوية » ٠‏ 

م ورد فى العدد « ا » خط 
مطبعى آخر هو : كانت سنه عشرين 
هاما ٠‏ والصواب كانت سنه عثرين 
عاما ٠‏ 


ا 0 
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© لاينْجعئان ستعد عن التنظمات الدولية القائمة وعلى راشئمها مسنظمة الأمم المتحددرة 
© نط ىكشيرًا إذا تطلعنا.!لى مصّاريًهة التنظم الدولى الحالىيا 

© كلما ائشتدت اتزمةالطاقة.. 1د ل الستولون الأمبكدون مغل هذ التصريج | 
01 صناك تحول قث العلافات الدولية آملاه حرص الدّول السَتمَلة على فرض 
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متتخا نخطىء و يخطىء ففنا 
الكثيرون من شعوب وحكومات الدول 
النامية اذا اعتقدنا أننا نجد فى 
التنظيم الدولى المماصر وانقانون 
الدولى كل الحماية الدولية وكل العدل 
والمساواة والضمانات ٠‏ ونكون أكش 
خطأ اذا اعتقدنا أن علاقاتنا الدولية 
مع الدول الكبرى تقوم على لسساس 
من المساواة فى الحقوق والواجيات 
أو المساواة أمام القانون ٠‏ ولا آعنى 
قانون وشريعة الغاب ولكننى لا أجد 
حماية كافية ولا عدلا كافيا ولا مساواة 
ولا أبالغ ان قلت ولا أخلاقا ٠‏ فى هذه 
المرحلة من التنظيم الدذولى المعاصر ٠‏ 
ويبدو أن لهذه الاسس , أى المدالة 
والمساواة فى الحقوق والواجبات , 
وجودا فقط فى علاقات الدول الكيرى 
بالدول الكبرى ولا نجد لهذه المبادىم 
أشا 0 علاقات الدول الكبرى بالدول 
الصغري :يال ومن المراثيق الدواية » 
والاعلانات العالمية » وحقوق الانسان 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعهية 
وتقرقه المدنية والسياطية ومواليق 
حقوق وواجبات الدول ٠‏ والذى نلحظه 
أن علاقات الدول الكبرى بالدول 
الصغرى تحكّمها مصالح الدول الكبرى 
لا المصالح المتبادلة ولا الممسالح 
الدولية ناهيك من أن يحكمها العدل 
آو المساواة أو الاخلاق الدولية ٠‏ ولقد 
صيساق ) شرشل ( عنتنا أكد آنه 
لا يوجد صديق دائم ولا عدو دائم 
ولكن توجد مصالح دائمة ٠‏ 
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ونستون تشرشل 


المتحدة احترامهم لميثاقها , ولكنهم 
تحنظوا قائلين أن مخالفة أحكام الميثاق 
تبررها الضيرورات القومية وهم يعنون 
بذلك أن الضرورات القومية قد 

وهذ!ا يؤكد سمو السيادة القومية 
على الزامية القانون الدولى فاذا كان 
القانون الدولى ينص على عدم الاعتدام 
على أراضى الغير أو احتلالها » وهنا 
ما يؤكده أيضا ميثاق الامم المتحدة » 
فان الضرورات القومية تبرر انتهاك 
هذا المبدآ ومخالفة نصوص ميثاق 
المنفلمة الدولية ٠‏ 


ولمل ابنظام الاسامى لمحكمة العدد 
الدولية يؤحد هذا الذى ذهيئنا اليه 
فقد نص ذلك ابنظام فى المادة (16) 
منه أن لمحكمة العدل الدولية سلصه 
الفصل فى النزاع وفقا لمبادىم العدن 
والانصساف متى وافق أطراف الدعوى 
على ذلك ٠‏ 

ولقد ورد فى صدر المادة أن 
وغليفة المحكمة أن تمصل فى المنازعات 
وفقا لاحكام القانون الدولى على أن 
تطبق الاتفاقات الدولية والعادات 
الدولية المرعية وميادىء القانون 
العامة ٠‏ وكأن هذه المادة من النظام 
الاسامى تؤكد أن محكمة العدل الدولية 
لا تختص بتطبيق قوامد العدل 
والانصساف ما لم يخولها أملراف 
ولا يخفى علينا أن اختصاص محكمة 
العدل الدولية اختصاص رضائى فاذا 
لم يوافق أطراف الدعوى على اخضاع 
النزاع لاختصاص المحكمة الدولية 
الدولية * 
© ليست انسلاخا أو انسحابا 

هذه المقدمة المتشائمة وغير المتفائلة 
هى انمكاسة لواقع الحياة الدولية 
اليوم ولكنها ليست بحال من الاحوال 
دعوة للانسلاخ من التنظيم الدولى 
الملماصير أو دعوة للانسحاب من 
المنظمات الدولية القائمة وعلى راسها 
منظمة الامم المتحدة , ولكنها تفهسم 
لواقع التنظيم الدولى فى هذه المرحلة 
من التطوز +٠‏ اوهى دعوة جادة للعممل 
من داخل المنظمات القائمة لاخحلال 
العدل الدولى وقواعد المساواة محل 
الذ وعدم المساواة » واحلال 
والغاب ٠‏ وليس فى مقدورنا العمل 
على ارسام هذه القواعد اذا ابتعدنا 


بريزفسكى 


كل البعد عن التنظيمات الدولية 
القائمة وعلى رأسها منظمة الامم 
المتحدة ٠‏ 


وواجبنا الواعى يتطلب منا تقوية 
تلك الاجهزة الدولية والعمل من 
داخلها و بهدوء هلى ارساء قواعد الحق 
والعدل والمساواة ٠‏ 

ويمكننا أن نتخيل مستقبلنا المظلم 
بالأمم المتحدة والذى يصع ان يطدق 
عليه الامم اللامتحدة + انْ فى هذا 
كبرى للدول النامية الضميفة فى هذا 
العالم المضطرب الذى تحكمه المصالح 
الدائمسة وضرورات السسياسات 
القومية + ولعملنا نخطىم كذلك اذا 
تطلعنا الى مقارنة التنظيم الدولى 
الحالى بالتنظيم الداخلى فى أية دولة 
والذى يرجع استقراره الى عشرات 
القرون التى خلت ٠‏ واذا كان التنظيم 
الداخلى فى الدولة قد ولد وشب 
ونضج منف مثات السنين فان التنظيم 
الدولى لا زال جنيتا وطقلا يحبى 
ويكبو ٠.‏ 


© عادة المسئولين الامريكيين 

لقد أآوردت هذه المقدمة عن التنة 
الدولى الحالى , والذى تحكمه المصا 
الدولية ومسالح الدول الكبرى 
والولايات المتحدة الامريكية بصفة 
خاصة , حتى لا نفاجاً بالتصريح الذى 
لشئون الامن القومى « برزينسكى » 
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والذى أكد فيه عزم الولايات المتحدة 
اق هوا لمباءة يسالضي] الخسدية 
فى الخليج العتويى ولو آدى ذلك 
لاحتلال منايع النفط لضمان تدفقه 
للولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 


وتلك يمبدكم38ق عادة المسئولين فى 
اشتدت أزمة الطاقة وهددت الاقتصاد 
الامر يكى انبرى أحد المسئكولين 
اللامسئولين وآدلى بتصريح مثل هذا 
يقيم الدنيا ولا يقعدها ٠‏ ولا غرايه 
أن يكون ذلك المسئول الاسريكى 
اللامسئول فى كل الحالات مستشار 
الرئيس الامريكى لشئون الامن القومى 
أو وزين. خارجيته ٠‏ 

قفى الثانى من يناينا ( 1918 ) 
بعد أن تفجرت أآزمة الملاقة وعقب 
حرب أكتوس واستعمال العرب لسلاح 
البتترول بفعالية ء أدلى كيستجر 
بتصريح ذك. فيه أن الولايات المتحدة 
الامريكية سوف تستخدم القوة اذا 
تعرضت لحفلير بترولى لكسر ذلك 
الحظر ٠‏ وفى الرابع من يناين اكد 
متحدث ياسم البيت الابيض مؤكدا ان 
ما آدلى به كيسنجر يعكس فى حقيقته 
وجهة نر الرئيس فورد وكان نفس 
المتحدث قد أوضح فى اليوم السابق 
أن الرئيس الامريكى يعتبسي ما أدلى يه 
وزير خارجيته بمثابة ردود شاملة على 
موقف افتراضى أكثلس ما يكون من 
الخطورة على العالم الصناعى * ويعقب 
فى 14 مايو ( 14178 ) وزين الدفاع 
الاسريكى ( شليزنجر ) مبى ذلك 
التصريح يقوله ان حكومة الولايات 
المتحدة الامريكية سوف تبدى يلا شك 


ف 0 


تسامحا أقل مما أبدته ابان حرب 
اكتوبر ( 1977 ) اذا تعرضت لحظر 
بترولى من جانب الدول المربية وقد 
تستخدم القوة المسكرية ٠‏ 

ومثل هذه التصعريحات لم يكن لها 
ما يبررها فى الماضى ذلك أن الولايات 
المتمدة الافريكية والمملكة المتجدة 
وفرنسا كانت تحمى مصالحها الحيوية 
بالتواعد المسكرية والروارق المسلحة 
وكانت تزمن الطرق وآمال البعسان 
والمضايق لضشمان تدفق وارداتها من 
البترول والمواد الاولية الاستراتيجية٠‏ 

وكانت الشركات الامريكية تخولها 


د مؤتمرداكتارعحام ١‏ 
سنددبالّديدات السممّرة 
الويعية لدو يتبعت ارول 


© تمنيجات رساج اولايات 
المتخزة كينا نشارت 
حميظه العرب وعنصستهيم؟ 


© عندمادعا الرثيس الحزائرى 
همتواري بومتدين إلى 
1 مو 5 'الاود 3 أء 8 


عقود استغلال النفط حق بناء المطارات 
والطرق والمواصلات والسكك الحديدية 


وغيرها من الطرق البرية ٠‏ وكانت 
الاحتكار تعمل وتستنزف موارد البلاد 
فى ظل حماية القواعد العسكرية ٠‏ 
وما كان انشاء قاعدة ) هويلس ( 
الجوية فى شمال آفريقيا الا حماية 
للشركلتالانى يكية الشافلة اف 
استخراج النفط فى الشيمال 
الافريقى ٠‏ 

© التصريحات بدل القواعد 

ولذلك يبدو أن هناك تحولا فى 
الملاقات الدولية والذى أملاه حجن صن 
الدول المستقلة على فرض سيطرتها على 
مواردها الطبيعية . ولما لم يعد مظهر 
القواعد العسكرية والزوارق المسلحة 
مقبولا فى علاقات الدول اليوم بدات 
الدول الغربية وعلى رأسها الولايات 
لمن الاين كية افلى ااطقللاق 
التصريحات كجزم من مخطط لتحميل 
الدول العربية المنتة للنفط مسئولية 
اضسطراب النظام الاقتصادى والنقدى 
اندولى الحالى ولالقاء مسئولية أزمة 
لطاقة والتضخم على اليلدان المنتجة 
للنفط ٠‏ ولا يستبعد آن يؤدى ذلك 
المخطط الى التدخل المسلح واحتلال 
آيار البترول يدعوى أن المرب 
مسئولون دوليا عن الاضطراب الذي 
يسود العلاقات الدولية الاقتصادية 
والنظام النقدى الدولى ويدعوى أنهم 
يستحوذون على ثروات هم ليسوا أهلا 
لاستغلالها لمصلحة البشرية جممام ٠‏ 

ولقد آأثارت التصسريحات التى آدلى 
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هوارى بومدين 


بها وزس. خارجية الولايات المتحدة فى 
باينا ( 1518 ) تحنيظة السسنوب 
وغضيهم وجاء رد الفعل فى اليوم 
الشانى لتلك التصريحات من الرئيس 
الجزائرى هوارى يومدين ب رحمه 
الله فقد حذر الرئيس الراحل 
الولايات المتحدة الامريكية من أن 
تدخلها سوف يقابل يتدمير منشآت 
البترول فى المالم العربى مؤكدا 
امكانية هذا الممل ومتسائلا ان كان 
يمقدور الولايات المتحدة الامريكية 
تحمل نتائج مقسل تلك الكارثة 
الدولية ٠‏ وأضاف الرئيس الجزاشرى 
قائلا ان احتلال كيلو متر واحد من 
أرض أية دولة عربية يعنى فى حقيقته 
احتلال العالم العربى يأسره ٠‏ 
© مؤتمرات مضادة 
ولم يقف جهد الرئيس الجزائرى 
الراحل عند التحذين يل دعا الى عقد 
مؤتمن لروساء وملوك دول منفلسة 
الدول الملصدرة للبترول ( آوبك ) 
وكان هذا المؤتسر هو الاول من نوعه 
والذى يعقد على ذلك المستوى من 
المسئولية وذلك لخظورة الامن والخطر 
المصدرة للبترول سواء آكانت عربية 
أو لم تكن ٠‏ وكان أن انعقد فى مارس 
(06ع5ة١)‏ المؤتمن الاول لملوك .ورؤساء 
الدول المصدرة للبترول ولقد جاءت 
قرارات ذلك المؤتس خطيرة خطورة 
الموقف الذى كانت تجابهه تلك 
الدول ٠‏ وأعلن الملوك والرؤساء يحزم 
عزمهم على فرض سيطرتهم على شرواتهم 
القومية وحمايتها مهما كلنهم الامن ٠‏ 
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هنرى كديسنجر 


وحذر الملوك والرؤساء البدول 
انصناعية من اتخاذ مشكلات الملافات 
الامتصاديه الدوليه سببا للمواجهة 
أو استعمال القوة ٠‏ وأعلن الرؤسام 
آن أى عضو من أعضام ( الاويك ) 
يتعمسرض للمثل تلك الاجراءات 
والتهديدات فان الاعضام مجتمعين 
سوف يردون على تلك الاجراءات بقطع 
صادراتهم البترولية عن الدول 
المسئولة عن ذلك الاعتدامء وأضاف 
الملوك والرؤساء أن احتلال أى اقليم 
من أقاليم الدول الاعضام يعتبس احتلالا 
لأراضى الدول الاعضاء جميعها ٠‏ 


وكان مؤتس داكار للمواد الخام 
الذى عقد فى قيراين ( ١9164‏ ) قد 
ندد بالتهديدات المستمرة ياستعمال 
القوة ضد الدول المنتجة للبترول 
والذى يعتبر تهديدا خطيرا للامن 
والسلم الدوليين , وأكد المؤتمرون 
أن أى تدابير عدوان اقتصادية أو 
غيرها توجه ضد دولة أو دول ناميية 
ستقايل يرد قعل جماعى من كل الدول 
النادرة , - وق قات الممتى, [امكبسر 
مؤتمر وزراء خارجية دول عمدم 
الانحياز فى مؤتمسرهم الذى عقدوه 
1416 ) استعدادا تمن اكؤلوميى 
(1475 ) أصدروا قرارا آدانوا فيه 
التهديدات الامريكية ودعوا الى اتخاذ 
خطوات نحو التنسيق والعمل الجماعى 
فى مواجهة استخدام القوة والاحتلال 

الاجنبى 5 
دكتور حسن عطية 


الإخلاكن 
فوالنمسالعرسّة 


د.صالحالشتمع ا 


حا ع 
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كنا نعجن وتحن' طلات! في الجامعة 
بطالب مشهور بفقره الذى لا يحسد عليه . 
وكان اعجابنا به يرجع إلى اقدامه على 
مزاولة آى مهنة لواجهة: تحدياك! الحذاة . 
كان يحضر محاضرات الجامعة بثياب بسيطة 
نظيفة يشتريها عند الاعلان عن التخفيضات 
الموسمية . ويعد المحاشرات كنا تلقاء حناك 
يحمل أكياس الطحين من الشاحنات التى 
تفرغ حمولتها في المطحنة الكائنة في شارع 
رئيسى من شوارع المدينة . ثيابه عبارة عن 
200 من. ملخين ... تمتها سروال. قضير 
مجهول اللون . حافي القدمين ؛ تعلو وجهه 
المغير ابتسامة خاصة تعنى : 

( نعم أنا الطالب الجامعي , أفخر بحمل 
وسام الطحين في شوارع المدينة ) .“كنا 
نقف ونلقي عليه السلام اعجابا وتشجيعا , 
فلا يمد لنا يده لمصافحتنا معتذرأ حتى لا 
يلوثنا بالطحين .. ثم يطلب هنا بكل لباقة 
وأدب ‏ الانصراف حتى لا يغير الطحين 
ثيابنا الانيقة . فننصرف عنه معجبين به , 
ومكبرين فيه هذه الروح العالية من الكفاح 
الشريف. لحطف القمة العيشن. من دراك 
النوس مخمسة بالعرق .. والدم ا. مقيرة 
بالطحين . 

وكنا قد اعتدنا في ختام كل عام دراسى 
أن نحضر الملتقى الثقافي الجامعي الذى 
تنظمه الجامعة بمشاركة طلاب الكليات ٠‏ 
ونحبة من مشاهير الادباء كضيوف شرف . 

ولقد فوجئنا عندما قرأنا اسم صديقنا 
( الحمال ) بين اسماء الشعراء المشاركين 
في ال مهرجان .. فازداد. اعجاينا بهذا الحمال 
الشاعر وقد حرصت على حضور ذلك الملتقى 
الجامعى لسماع صديقنا . فلا شك أنه 
سيقول أشعاراً كتبها بعرقه ومعاناته 
ويساطته وجرأته . 

وحان دور الشاعر الحمال : ويدأ يقرأ 
أشعاره بثقة وجرأة يحسد عليهما . وقرأ 
قصيدته الأولى... والثانية ٠‏ والثالثة : وأنا 


انتظر بفارغ الصبر التعرف على 
( الشاعر ) و ( الفنان ) في ذلك الحمال 
الجامعى . 


وعبثا كنت أنتظر . كأنني في انتظار 


ا 
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بالخيدة تملة نفس مرازة :وما انتهى صفقت 
( للحمال ) جهرا في ذلك الشاعر . وصفرت 
(اللشَاعنا) سمراافق :ذلك الحمال ' 
كان يتحدث في أشعاره عن معاناته . 
وتجاربه المريرة مع اكياس الطحين محاولا 
افهام السامعين أن المعاناة شرط الابداع . 
وان الابداع معاناة تجريبية ٠‏ ؤاراد أن 
يضرب مثلا بنفسه » لكنه ‏ للأسف كان 
يلقي على أسماعنا القصائد ؛ كأنه يلقي في 
وجوهناً....اكياس الطحين ٠‏ وتذكرت على 
الفون الخثق القائل ( اسع أجعجعة ولا ارى 
لعل صديقنا قرأ أن ( مكسيم جوركى ) 
مثلا كان يعمل في أحد الافران . ولقد صار 
( جوركى ) عظيهًا من" عطناة 'الآدب 
الانساتي . وصاحبنا حمال .. وقد تغلم 
أصول الددى وحقظ يحور الخليل من لحمل 
الفرافيدّى . فليصيم ان شتاعزا عظيما, 
فهو يعاني ويكافح . ألم يحفظ في مقرراته 
الجامعية قول الشاعر : 
لا يعرف العشق الا من يكابده 
ولا الصرابة الا.من يعانيها 


ولغل صديقنا الحفال قداقرا أيضا أن 
( دوستويفسكي ) عانى هو الآخر آلام النفي 
السيبيرى ٠‏ وخبر تجرية الموت عندما وقف 
على جدار الاعدام معصوب العينين مقيد 
اليدين ينتظر ضغطة الموت على الزناد ؛ ثم 
عندن. العفى القيضرى عنه قبل ثوان. من 
انطلاق الرصاص ؛ فكتب رائعته ( ذكريات 
من بيت الموتى ) متحدثا فيها عن تجرية 
السحن ولحظات انتظار الموت.. 

ولعله قرأ كذلك ان ( دوستويفسكي ) كان 
مقامرا: وأنه كتب. أروع قصسة تخلل نفنبية 
المقامرين في رواية ( 'المقامر ) ولعلة .. 
كله 

مسكين صديقنا الحمال الشاعر ؛ لقد 
تؤهم أنه لكي" يكون ( أشاعزا ) يكفي أن 
يكون ( حمالا ) يعرف أصول النحو وموازين 
الح 

لعله لا يعلم أن ( دوستويفسكي ) أبدع 
آيما البداع فى تحليل انفسية المقبل عل 
ارتكاب جريمة القتل . قبل الجريمة وخلالها 
وبعدها 0 وذلك من خلال تصويرة لإقدام 
( راسكولينكوف ) الطالب الجامعي الفقير 
على قتل المرابية العجوز في الرواية الخالدة 
( الجريمة والعقاب ) . 

فَهل كان ١‏ موستوتفسكن!) تهديا 
أيضا ؟ هل جرب القتل ؟ 


لقد كان ( فرويد ) يقول انه مدين في 
اكتشافة' اسران, النفس ١‏ النشرية: العظماك 
الفنانين  ٠‏ وكان يخص بالذكر 
(دوستويفسكي ) . وان علم النفس الجنائي 
يستشهد بسلوك ( راسكولنيكوف ) بعد 
ارتكابه الجريمة على أن المجرم لا بد عائد 
بعد حين إلى مكان جريمته ليستطلع الاخبار 
ويتقصى الحقائق » رغم أن هذا قد يقوده إلى 
حتفه تماما كما تقصد الفراشة الضوء 
الساطع فتحترق في لهيبه . ومع هذا ؛ فما 
كن (ادوسترينسك )لحرن 

هكذا راح الكاتب الامريكي ( موموهين ) 
ضحية مقولة ( الابداع معاناة وتجربة ) فقد 
صرعه رجال الشرطة وهو يحاول سرقة أحد 
البنوك . ووجدوا في جيبه مسودة روايته 
(انعم سعرقت الينك). . 
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ل لي ا 0 ل سك كردن 1 منحَتافمترهحاعتقية 
متاك النتى شنيربب لجحاجة إلى إنشارة الألم بالمتمل| 


ل سا ناد ل ا ا ل د 


نقد نفتا وصية التجرية والتاناء , فديق 
ليكتب عن السيرقة . فمات ! هل عرج 
( ابو العلاء المعرى ) إلى السموات السبع 
وطاف في الجنة والجحيم ثم عاد ليكتب 
( رسالة الغفران ) ؟ 

هل صعد ( دانتي ) مع ( فرجيل ) إلى 
( الجحيم ) ( فاللطهر ) ( فالفردوس ) ثم عاد 
ليكتب ( الكوميديا الالهية ؟ ) . 

كلا ؛ ليست التجربة في الفن حياة تعاش 
ليست القاناة راقها يجرب ."فناك ما فل 
أعمق من هذا المفهوم السطحي للتجربة 
والمعاناة في عملية الخلق الفني : انه الخيال 
الخلاق المبدع ٠‏ والصنعة الفنية المعجزة , 
والحس الانساني العارم ؛ مع الموهبة 
المتفردة . هذه هي أركان الابداع الأربعة : 
الموهبة ؛ والخيال » والصنعة الفنية » والحس 
الانساني . فالخيال الخلاق يستحضر بطاقته 
المبدعة تجارب عديدة يستمد عناصرها من 
التجربة الذاتية » والتاريخية ٠‏ والخيالية » 
والاسطورية .. 

وان الفنان المبد ع يستطيع أن (يتقمص) 
جميع التجارب على تناقضاتها تقمصا فنيا 
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خلاقا ثم يعيد نقلها في صياغات فنية 
موحية , هذه هي نظرية ( نقل القيم ) في 
الخلق الفني . 

والذين يؤمنون بأن التجربة الواقعية 
شرط أساسى في الابداع يطلبون من الفنان 
أن يلبس قناع دكتور جيكل ومستر هايد » 
فيمارس في سلوكه جميع التناقضات ٠‏ فاذا 
أراد أن يكتب عن القديسين والصوفيين 
والدراويش فعليه أن يكون قديسا وصوفيا 
ودرويشا ! واذا أراد أن يكتب عن الفاجرين 
العابقين الماجئين ,.فعليه أن يكون فاجرا 
عابثا ماجنا كما أراد صاحبنا أن يكون شاعر 
الكادحين .فانخرط في سلك الحمالين ! 

ولا بد في هذا المقام من الاستشهاد 
بقصة ( الرجل الارجواني ) التي كتبها 
( بيير لويس ) وموضوعها أن فنانا اغريقيا 
ازاد ١‏ أن يسم الشخصية الاسظورية 
( بروميثيوس ) آله النار » عند الاغريق 
ونصضور عذايه . غندنا. كد لتتكانالارية 
لسر النار ٠‏ فسرقها من السماء وأتي بها إلى 
البشر ٠‏ فحكمت عليه الالهة بشده إلى 
صخرة فوق جبل شامخ ؛ مقيدا بالسلاسل ٠‏ 


وسلطت عليه نسرأ ضارياً ينهش كبده نهارأً » 
فينمو ليلا ؛ ويعاود النسر النهش صباحا » 
وهكذا دواليك . قجاء الفنان الاغُريقي بعبد 
وقيده بالحديد ٠‏ وأخذ يكوى صدره بالنار 
ليثير فيه الالم ( البروميثيوس ) , فيستطيع 
أن بلتقط ملامحه المتقلصة بالعذاب 
ويسقطها على وجه ( بروميثيوس ) كما يريد 
أن بصوره ف في اللوحة . فلما عرف الشعب 
دين العمل ات اخاط غاهيا يعدزل 
الفنان فخرج اليهم واطل من الشرفة بلوحة 
عذاب الله ( بروميكيويس )غلبي االشعب 
عذاب :العَيه »وهال للفن: : 
ويعلق ( جورج ديهاميل ) في كتابه 
) دفاع عن الأدب ( الذىئى ترجمه 
د. محمد مندور ‏ على تلك القصة بقوله : 
( ما أفقرها عبقرية تلك التي تشعر بالحاجة 
إلى راثارة الالم بالفعل , لكي تستطيع 
تصويره ) ٠‏ 
فيل معلا [الا يعرف العشق الا من 
يكابده ) ؟ وهل حقا لا يعرف تصوير معاناة 
الكادحين غير الحمالين .. والطحانين ؟ 
مصطفي سليمان 


4د 
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درويش مصطفىالفار 


ا 


من قصص البادية أن رجلا من البدو » كان في طريقه على 
ظهر بعيره » فاعترضته راعية غنم بدوية واستوقفته طالبة 
منه بعض ( الدخان ) لتملا غليونها . فاخذ الرجل يراودها عن 
نفسها مقابل اعطائها بعض الدخان ٠‏ فنهرته وشتمته وعادت 
إلى غنمها » ثم لحقت به مرة اخرى مهرولة » فأصر على مطلبه 
الأول » فعاودت شتمه وتقربع» وعادت ثانية إلى غنمها » ثم 
مالبثت ان غلبها ( الكيف ) فاسرعت تجرى تابعة الرجل 
تستوقفه صائحة : لا باس عليك اعطنى يا رجل ( الدخان ) 
وخذ ما تريد لا عليك .. فشد الرجل خطام بعيره فاوقفه .» 
والتفت إلى المرأة قائلا : ما بك يا امرأة » ليس عندى دخان 
الابما سبق ان طلبته منك ثمنا ... وعندما تأكد واستيقن انها 
وافقت .. على ان تفرظ في عرضها في سبيل ( سيجارة ) لم 
يتكلم » بل اخرج الجراب المكتظ ( بالدخان ) : وفك وكاءه 
وافرغ مافيه في الفضاء ‏ وخلع غطاء راسه وهو يعلن تويته : 
امام المرأة ( المدمنة ) مقسما بالله ان لا بذوق الدخان بعد ذلك 
أبدا والا دنمارس عادة خسيسة تدفع المراة الشريفة المحصنة 
إلى الاستهانة بعرضها رامية عرض الحائط بكل قيم 
واخلاقيات واعراف البادية المسلمة ٠‏ وترك هذا البلاء الذى 
جلبه ( خريستوفر كولوميس ) في القرن السادس عشر من 
أمريكا مع غيره من المصائب . 

وتاب الرجل البدوى الشهم عن التدخين نهائيا .. إثر تلك 
الحادثة البشعة المنفرة .. 

ولا أطلب من أحد أن يسلك مسلك ذلك البدوى بالكامل » 
فقد يكون ذلك عسيراً علينا معشر العرب ( المعاصرين ) بدوا 
وحضرا ... ولكنى . بمناسبة رمضان ٠»‏ أتمنى قدام لجنة 
شعبية عربية بدعوة ( المدخنين ) في أرجاء العالم من العرب 
والمسلمين ٠‏ أن يتبرعوا بثمن ما يدخنونه ليوم واحد أو 
يومين ٠‏ وتودع هذه التبرعات في احد ( البنوك الاسلامية ) 
لتكون نواة لمشروع انشاء برنامج ابحاث علمية تشارك في 
موضوع ( ازالة ملوحة ) مياه البحر » في احدى الجامعات 
العربية » بغرض الوصول بها إلى المستوى الذى يكفل 
مساعدة ( قطر مسلم ) مثل موريتانيا أو الصومال في التغلب 
على الجفاف والقحط ... والثانية » بمناسبة رمضان أيضا ... 
نحن نعلم على مدى الف واربعمائة عام »جيلا وراء جيل » ان 
الصوم ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب والطيب 
والمتعة . نهارا ٠‏ ولكنه رياضة نفسية » وانسجة الجسم » 
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النفوس للتفكير الجدى في حالة المسلمين أولا » والبشر على 
سعة الأرض ثانيا ... ونحن نعلم أن العطور والروائح الطيبة 
من الاشياء المحببة في الاسلام » ولكننا لا شك قد تجاوزنا كل 
الحدود في تهافتنا على تلك العطور التى ترد البنا من بلاد 
الله الواسعة ٠‏ وندفع سنويا من المال في استيرادها 
ما لا اأحتاج معهإلى ذكر الارقام .. ولعلنا في رمضاننا هذا 
نستطيع أن نوفق للتفكير في أن نقتصد في استبراد هذه 
العطور إلى النصف ( مثلا ) ونتبرع بما يتوفر إلى اللجنة 
السابقة » لتجعله تحت أمر ( علماء الابحاث الذرية ) » في 
الباكستان ( مثلا ) »ليس بغرض صذاعة قنابل ذرية نحرق بها 
الناس ونفنى بها البشر ولكن ٠‏ لذرهب بها عدو الله وآخرين 
من دونهم ٠‏ ولنكسر ذلك الحكر المضروب علينا لعدم امتلاك 
قنابل ذرية ترجح ميزان حقوقنا المضاعة , لاننا » كراعية الغنم 
التى ذكرناها مستعدين للتفريط في أى شىء ٠‏ في سبيل 
( سيجارة ) ... والثالثة » وبمناسبة رمضان أيضاء لا ادرى اذا 
ما كان الكثيرون يعلمون ان الذى اخترع عملية صنع 
( الكنافة ) كان احد طباخى ( معاوية بن ابى سفيان ) إذ أن 
مؤسس الدولة الاموية » كان اكولا نهم .حتى أن النبى صلى 
الله عليه وسلم دعا عليه يوما ما قائلا ( لا اشبع له بطنا ) 
وقيل ان ( أبا يزيد ) لم يكن يشبع قط منذ تلك الدعوة » 
فاخترعوا له الكنافة لعلها تشبعه . واخترع الطباخون بعد 
معاوية صنوفا أخرى لا حصر لها من ( الحلوى ) ممالم يعرف 
في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتاكيد » وخاصة 
في رمضان ... فهل نطمع في رمضان هذا أن تتعاهد كل عائلة 
مسلمة على ألا تنفق في رمضان سنة ١155‏ ( إخر القرن ) الا 
خمس ما تعودت أن تنفقه على حلوى ( ابن هند ) وتتبرع 
بالباقى إلى اللجنة السابق ذكرها . لتجعلها نواة ( لميكنة ) 
زراعة ( الحبوب ) في السودان وفي ( سوريا والعراق ) حول 
الفرات » في مشروع ( شعبى ) عربي واحد غرضه أن يصبح 
العرب ( مصدرين ) للحبوب لا مجرد ( مستوردين ) ؟؟؟ 

ولا يخطرن ببالك ايها القارىء العزيز ان هذا هو كل ما 
يمكن للعرب والمسلمين ان يصنعوه في رمضان ٠‏ لاقالة 
عثارهم , ان هنالك الكثير ٠‏ اذا فكر كل منا » في رمضان » على 
طريقة يثبت بها حقا أنه يحب محمد خاتم الأنبياء والمرسلين 
صلى الله عليه وسلم ؛ ويبكى على أمجادنا الضائعة .. 


درويش مصطفى القار 
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5 
ات 
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ع ايل الريجادى 


النادان حردرد المال والصناعة لؤلوؤة 


المحخيط الها 1 حزدرةه معزولة فإحكلة 


حرر ١‏ من ١م‏ تروات طبدعية إل سوا عد 
سكانها ومياه نند فى من حبالها 

9 غانات كثيفة ندر ١‏ حك شد صبخكخف 
حيالها , ومناظر طبيعية خلاية تست 
الألناب وتطلو خدال الفنان |! ص عالد 


لى من ال 


بالتخطبيط 


سحر والألوان جزيرة تحولت 
المتواصزل 
والمد ابعة النشطة , 


والعمل 
والدراسية الدؤوبة 


وروح الجماعة والتدريب , كن أغعد 


ص 


ماا' وطا' قد ماء أر ض اليبانا حتى 


الحضارة الهائلة التى تشهدها 


ديردم 


والتنشاط التحارى والصنذاع, المحموم 


عاصمة 4 لأقص اط افها 


والمنتجات 


ت م نطاقها المحا ىو 


الزراعية التنى خرحى 


الى الأسواق العالمةه لتضرى أرقاما 


فباسية مر النجاح حتى فى عقر أسواة 


ال ول العربية وأمب كا 
وتسادر لذ هى سوال طرحته محلة 
الدوحة فى أحد اعدادها ء لماذا لا تددس 


البابانية 


العربية التحكرية 


لتنتحنب اخطاءها وتستفيد مث ثم | 


تجاريها 


* 
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كيف احتلت البابان المر نيه الثّالثة فى 
دوا العالم الصنذا غيك مع أيما ْ حت 
2 6 ّ : 


مدمرن من الحرزب العغالمية تماما 


٠‏ وضى 


محرومة من أى موارد طبييعية , عدا 


مساقط المنان التى أحسنت استة لالها فى 


توردد الطافا الكهر نائية . وأرضر ز5داعية 


حققت لها مع سباستها الزراعية 
الناححة اكتفاء زاتيا ف الار١‏ وكثب ف 


ا مج اصبل ال'. اغية 8 


لف 


كاز يه بد للاحاية علس سو ال مخكلة 


التنعلعل فى أعماة الانساة 


النادان, لدر اسة تحردته الى در 5 بعد 
الهزيمة لاستكشاف عالمك المغلف 
بالانيم ار . المشسحة زٌْ بالمعانات , كار' لا يذ 


أنضا من دراسة موحزة لتارية البايا'* 
1 1 5 رقع فاسان 


الحديث . وان كان التاريةة القديه دفرض 
١‏ سق ) اميد 


على آاى ا 


تهيسه 8م 


للدايان شح عدقه فى 


زمارة معايدها ,» فى 


دخار 
: 3 


الدخور 


المتصاعد فى أروقتها . فى تماشيل الآلهة 


وكل دار 


اعنم فئ اليادار 


والمعايد وشباكلها فى كل مكار 
وكأنى 


سيف تت 


عالمسن متفصلبينئ متيبابيتي' أحد هما 


بالاذًا. د 
أضواء المحال التحارية 


حباة صخب حافر لستها ف 


فى ضح 
5 5 


ودخان المداخن التى تحول 
الحزيرة وكانها غاية مز' المداخ* 


المصانع 
1 تنفد ّ 


دخانها لتخلة سحابة قاتمة سيو( اء 
هدير الحباة العصربة بكل 
مظاهرها فى اندفاع العصرية 


المحنود 4 وتقلى الماده 9 مظاهر ها عا 


ملستها 9 ى 


الحياد 


ىق 
ال وح النابانية 0 الوحه الآخر من 
حياتها ٠‏ وحتة دمر الى يكان بثوا؛ 3-ظ خحلة , 


معايد ها 1 احتفا لاتها 
المقاب ٠‏ فى مناحاة 


تراه في 
التقليدية : فى 
الأرواح ؛ فى طفو دس عناد اتهح ٠‏ فى ازباء 


الكنمونو المثبرة غ فى لعة الزهور » فى 


الفنون الساحرة التى تركها الأسلاف تنم 


عن رفاهد 4 فى الحس وعر دوق فدى 


ب قنم 
8 
ومن بحنا مع الشعب الياباثى ندرك 
مدى معانانا وتمزف الحفسى 9 الرو< ف 
و عطشه للعودة الى قدمه 


والبايانى لا دظهر ما بدطن 


وميادته 
1 يما كان 
الشعب البابائى أقدر شعوب 
علدى التكيدف مع حداته النومية 10 اخفاء 
حقبقة مشاعره . وتنعكس هذه الروح 
على مسرحهمح القديم حندث دخفى الممدذا 
تعبيرات وحهه وانفعالاته فى قَنا ع حامد 
نتغير مع تغير 
بل وتحاول المهذا ان بتكلح 


أو انتسامة ثابنة لا 
المشاعى 
دبصوت مسد حار يحاد:؛ ان بددو فيه التاثر 
أو الاتقفعال . ولبسن سهلا على أى غريب 
3 يتسلل الى مشاعر البادانى أو أن 
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ولكن متى زال الشك مع الزمن وانهار 
حائط الجمود بينك ويينه شعرت بأنه في 
دخيلته شعب طيب كريم يحمل كثيرا من 
الصفات الشرقية والعربية من النخوة 
والكرم والعزة والعفة ؛ وان اختفت وراء 
مادية محدثه لا تقيم للعواطف أى 
اعتبار . وتقف دليلا على ما اقترفته 
أميركا والحضارة الأوربية في حقه . 
امبراطور بلا امبراطورية : 

كان أول مطافى في اليابان زيارة 
امبراطورها . سليل الالهة . وابن 
الشمس » ومعبود الشعب قبل الهزيمة 7 
ورجل اليابان الأول » ورمز وحدتها » 
وشاهد هزيمتها بعد الحرب العللمية 
الثانية . 

إندسست وسط الجماهير الحافلة 
أمام شيرفة الامبراطور في القصر 
الأمبراطورى الكبير في طوكيو . وأندس 
بيئنا رجال الأمن والحراس مزودين 
باحدث الاجهزة الالكترونية ‏ وما ان ظهر 
الاميراطور مع اسيرته من شيرفة قصره 
خلف زجاج لا يخترقه الرصاص . ورفع 
بده التنحيلة محييا شعدمحتى انفجرت 
الجماهين ساكبه ‏ ملوحة باعلام اليابان 
واشرابت الاعناق » ودام المنظر الحماسى 
خمس دقائق توارى بعدها شبح 
الامبراطور وخفتت الأهازيج اليابانية , 
وخرجنا لتحل مكاننا أفواج جديدة جاءت 
لتتخذ من رؤية الامبراطور زادا للعام 
الجديد . 

لم يتمالك رفيقى في زيارتى إلا أن 
يجهش بالبكاء ٠‏ وانتحيت به جانبا 
اهدىء منزخواطره وانفعالاته وصمت مع 
حديث ذكرياته فقد كان محاريا مهزوما » 
واسترجعت بدورى ما قرأته حول اليابان 
واستحضرت صورة الامبراطور الدابانى 
العظيم وخيل لى أنه احد الفراعنة من 
قدماء المصريين قد جاوز الزمن » وتحدى 
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يخترق حرمة اسراره فهو لاايثق بأحد قط 


زواحهيم. 


< حلول 


عام جديد بطر 
© كان الاميراطوره 
من الاختللاط 


مقد 


به 


- - زيارة الى 
سا نحخبطه | 
سثعبه . ملك 


مقا 


م كتتو ١‏ 


. 1 5 : 


فى 
ارماد 


صبيحة يوم قارس . 
يه وروحيّة 
ء وطلنه| 


تمنعه من الاختلاط بشعبه . يملك من 
أبناء وطنه أرواحهم » فالموت في سبيله 
شرف لا يطمح له إلا الابطال . 

وابتسم رفيقى اليابانى بامتعاض » 
وقال ساخرا إن أطفال اليابان يغنون الآن 
للسلام ٠‏ السلام الأمريكى ٠‏ ويرقصون 
ويتعلمون الموسيقى ٠‏ وتفاعل غضبا 
وقال ثائرا لقد حولونا إلى شعب لا يصلح 
للقتال » شعب سرت فيه الرخاوة 
والطراوة ٠‏ وفي مدرستى القديمة كنت 
أعود كل يوم مهشما محطم الضلوع من 
عنف التدريبات العسكرية . 

لقد نجحت أمبركا أخيرآً في قتل 
الروح العسكرية في اليابان » بعد أن 
أدركت خطرها ٠‏ وضراوة مقاتليها » ولكن 
اليابان سقطت تحت الاحتلال الاميركى » 
وفقدت كل ممتلكاتها خارج حدودها 
والتى امتدت لذروتها في عام ١547‏ ,2 
حيث شملت الامبراطورية اليابانية 
منشوريا والصين وكوريا وفيتنام 
وتايلاند وكمبوديا والفلبين وجزيرة 
فوروموزا ٠‏ ولولا هزيمتها لمدت نفوذها 


إلى اندونيسيا وسنغافورة وماليزيا 
ولتكونت دولة عظمى ولتغير وجه 
التاريخ . 


بعد استسلام اليابان سقط مسوح 
الالهة عن امبراطورها , وفي حديثه 
لشعبه وبضغط من قائد القوات 
الاميركية الغازية ( دوجلاس ماك آرثر ) 
أنكر الامبراطور قدسيته ٠‏ وكان هدف 
اميركا قتل روح اليابان القديمة : 
وتحطيم فلسفتها 2 وتمزيق الارتباط 
العضوى والروحى بينه وبين شعبه , 
وتحول شعار ( الموت في سبيل 
الامبراطور ) إلى نوع من العبث لايحمل 
معنى ساميا أو روحيا . وقنع الاميراطور 
بأن ببقى رمزاً للدولة » وشعاراً لوحدتها : 
وصورة ممسوخة لمعبود سابق وشاهداً 
عبانا على هزيمتها الساحقة . 


اليابان بعد الهزيمة : 

ما أن تأكد ماك آرثر من اسبقاط ألوهية 
الامبراطور حتى استدار ليطهر اليابان 
من المتمسكين بروحها القديمة » فأعدم 
( توجيو هيدوكى ) وستة من رفاقه من 
ساسة اليابان ٠‏ وعزل أكثر من ١717٠٠٠‏ 
يابانيا من ممارسة حقوقهم السياسية 
وقضى تماما على الوجود العسكرى 
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البرى والبحرى والجوى لليابان » وأغلق 
كل المصانع الحربية ودمر كل ما يمكن 
استخدامه في الحرب وسلب اليابان 
حقها في اعلان الحرب ٠‏ وبدات. اجهرزة 
الاعلام تروج للسلام وتتسلل للعقل 
اليابانى لنجرى له أكبر عملية غسيل مخ 
تعرض لها شعب في . التاريخ : وإجبر 
الدابانيين على دراسة الحضارة 
الاميركية والأوربية ٠‏ حتى ترسخ في 
ذهنه تفوق الجنس الأبيض على 
الاجناس الأخرى . ولم يتخلص من هذا 
الشعور بالنقص إلا أخيرأ بعد أن نجح 
اقتصاديا » وعرف قدرته على استيعاب 
التكنولوجيا الحديثة . وأدخلت أميركا 
مادة جديدة في التعليم البابانى وهى 
نقد المجتمع وذلك لتدعيم الروح 
(الليبرالية ) ولتقتل الطاعة العمباء 
لاولى الأمر وللآئاء أو الكبار التى كان 
يتميز بها اليابانى القديم . 

ولقد مارس الزعماء اليابانييون 
سياسة ضبط النفس بعد الهزيمة » 
وتغاضوا عن الكرامة الوطنية ارضاء 
للسياسة الاميركبة ٠.‏ ونجحت هذه 
السياسة في التعجيل باعلان استقلال 
اليابان رسميا في ( أبريل عام ١597‏ ) ؛ 
وآلت ادارة اليابان لشعبها . ولكن بعد 
أن سقط في فراغ روحى هائل ٠‏ وبعد أن 
كفرت الاجيال الجديدة باديان اليابان 
القديمة . وبامبراطورها : واصبح شعبا 
بلا عقيدة . ولا دين وأصبح الاقتصاد 
امبراطوره الجديد ٠»‏ والين اليابائى 
والدولانز الاميركى دينه وديدته ‏ له 
يتعبد ومن أجله يعمل ول يتوقف 
وبدعو وبتهجد . 
البابان تموذج للر أسمالية 

شعرت أميركا انها في حاجة لأن 
تجعل من اليابان نموذجا ناجحاً 
للراسمالية باعتبارها وحدها مفتاح 
التقدم . وسر رفاهية الشعوب وبدات 
أميركا في عام ١14/‏ حركة شاملة لانقاذ 
الاقتصاد اليابانى المنهار . والقضاء على 
التضخم المالى » وبينما جاءت الحرب 
الكورية وبالا على كوريا كانت فرصة 
سائحة لتطور الاقتصاد الدابانى 
ولرؤوس الأموال الأميركية والغربية 
لتستثمر اموالها في الجزيرة اليابائية 
واستغلال الأبدى العاملة الرخيصة 
واقيمت المصانع واتسعت . وبدأت 
ترؤوس أموال أجنبية ثم شارك فيها رأس 
المال البابانى ثم بد أت الكفاءات اليابانية 
تبرز وتطور التكنولوجيا الغربية لتتخذ 


ملمى. انه ماو 010500126 


© بيعداستسلاء اليابان ستَمّط متدح الآلهدعنإمب إطورهاء 


وكان هد ف اميركا شل روح اليايان المّيمة ويخطم فلسقتها 


المكتبات المتجولة شانعة بين سكان الضواحي واهل الريفا. 


الطابع البابانى . وينجلح الادارة 
البابانية تعددت أوجه نشاط الشركات » 
واستوردت الخبرات من دول العالم 
بأسرها بما في ذلك الخبرات الروسية 
وخبرات الدول: الشيوعية في تطوير 
صناعاتها بجانب الاستعانة بالخيرات 
الاميركية والأوربية ولقد نجح ( ايكيدا 
هاباتو ) أحد زعماء اليابان الاقتصاديين 
في أن يضاعف الدخل القومى في الفترة 
من عام :1564 إلى 151 ٠‏ 

ولكن المساعدات الاميركدة 
والاستثمارات الهائلة الأجنبية فيها لا 
تسلب فضل شعيها في تطوير بلاده 
ولا بعنى هذا أن الحضارة اليابانية 
الحديثة حضارة مستوردة خلقتها ظروف 
دولية مواتية بل ان قابلية الشعب 
السريبعة للتعليم ‏ » ولاستبعاب 
التكنولوجيا الغربية وتطورها » وتطوير 
التعليم ليقابل الاحتياجات التقنية » 
والسلوك الاقتصادى والمسؤول للشعب 
اليابانى كان عاملا حاسما في نجاحها 
الاقتصادى . 
جذور الحضارة اليابانية : 

تمتد جذور الحضارة البابانية إلى 
(عصر الميجى ) ٠‏ حين استطاعت عائلة 
( توكوجاوا ) تحت إمرة الامبراطور 


ميجى في عام ١8671٠‏ ان يوحد البلاد 
ويقيم حكومة مركزية قوية وحين اكتشف 
قادة البلاد وقتها الهوة الرهبية 
الحضارية. بين بلادهم وأوربا سارعوا 
بايفاد بعثات تدريبية إلى الغرب في 
شتى مجالات العلوم والفنون والآداب بل 
ان التطرف وصل بهم إلى حد التفكير في 
نقل الحضارة الغربية بحذافيرها وفي 
اعتناق المسبحية وجعل اللغة 
الانجليزيبة لغة البلاد الرسمبة . ظنا 
منهم أن .هذا سيدفع بحركة التطور 
والحضارة في بلادهم » وترعرت حركة 
الترجمة وشهدت هذه الفترة بزوغ أدياء 
يابانيين مشهورين أمثال ( سيكاكو ) 
( وسكسيسكى ) وكانت صرخة ( تسيو 
بوكنى شيو ) بأن حل مشاكل اليابان 
وقضاياها تكمن في حل واحد هو الأخذ 
بمعادير الحضارة 5 

كانت مصر في هذه الفترة تسبق 
اليابان حضاريا فقد سبق ( محمد علي ) 
في مطلع القرن الثامن عشير في ايفاد 
المبعوثين المصريين إلى أوربا واستطاع 
أن ينقل الحضارة الأوربية ونجح 
المصريون في استيعابها وقتذاك بسرعة 
مذهلة ولكن كان حظ اليابان أفضل في 
كونها جزيرة معزولة قاحلة فلم تغر غازيا 


ح ههات 
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لديغزوها دديما سقطت مصر فريسة 
الأطماع العالمية وقخضى على اسطولها 
واغلقت مصانعها الحربية وتوقفت 
ل 6 ى 5 نّ 

مسيرتها حتى قضى علدبها تماما وقت 
الاحتلال النمريطانى بدنما تتابعت سسيرة 
الحضاردة النايانية وجعلت منها دولة 
قادرة على هزيمة الصين وكوريا ومنازلة 
روسيا بل فكرت في غزو أميركا ذاتها قبل 
فيونك الخرب العالمدة 0 حنى سقطت 
أخيرا تحت الاحتلال الاميركى . 
دعائم النهضة الحديثة َ 

قدح لى مضدفي الدابيانى وهو أحد 
كبار رجال الأعمال شبانا باندانيا ددون 
سكر 2 ذم عدى مادية الغداء كان الارز 
مسلوقا دالماء القراءج ٠‏ وقدم النيمك نينا « 
واللحم قطع محدودة : وقدم لى السجادر 
اليابانية وهى متواضعة بالنسبة 
لغدرها . ولم بكن هناك مادية للغداء بل 
كان هناك ما يشبه ( الطبلية ) التى 
تستخدم فى الرينف المصرى 0 والجمبع 
يجلسون على الأرض 

وحين تجولت في المنزل وجدته لا 
بزيد عن غرفتين 2٠‏ أحداهما للنوم 
والمعيشية دها ؛ فلسس هناك سرائر وثيرة» 
بل وسائد توضع ليلا وترفع نهار 
ومساحات الغرف تكاد لا تكفى المرء لدنام 


1-0 
010001291021. 0 


فبها ودمتد اطرافه على راحتها . 


وشعرت انه ترسخت فى الشعب 
الدابانى عادات اقتصادية أآصيحت 
وكانها جَرَء من حياته لا يرى فيها كما 
يرى الغريبب غضاضة والتخطيط 
هواية كل فرد ٠‏ فهو لا ايثفق إلا بحنينات ؛ 
وإذا سثل عن جزيرته توجع واشتكى 
بانها جزيرة فقيرة . وانه شعب فقير , 
ويرضع الطفل هذا الدرس مع لدن أمه :» 
ويرسخ فيه حب جزيرته » وضرورة 
الاقتصاد وتقليل الاستهلاك هو أول ما 
يدرسه في مدارسه ويتعلمه في بيته 
ويدرب عليه . ثم الدفاع عن صناعة 
وطنه ٠‏ والصناعات الأجندية دتيمة في 
البابان فمهما كانت قيمتها منخفضة أو 
جودتها عالية فهى لن تجد من يشنريها » 
بل إن المجتمع الدابانى يحتقر من يشترى 
صناعة غير بابانية ولو حدث في أحد 
الحخفلات واخريج بابانى علية دخان أو 
تبغ غير يابانية سارع للاعلان بصوت 
عال امام الجميع اذها هدية من أاجنبى 
وانه لم يشترها ‏ فيقبل عليها الرافض 
ليشريها بنهم وتلذذ كالمحروم من التبغ 
الجيد ولكنه لا دفكر قط فى شرائها . 

قنع العامل الباناتى باجره » وبرضى 
بالتدرج البطىء الحياة 2 وفي 


المناصب في الشركات أو الحكومات ٠»‏ 
وهو لا يحلم بطفرة مفاجئة ؛: فللأقدمية 
احترامها المقدس ٠‏ وانتماؤه لشيركته 
واستمراره فيها هو الضمان الوحيد 
لمستقبله ولا يسعى للتنقل منها واذا 
حدث فالشركة الجديدة لا تعترف ركفاعته 
مهما تعددت ٠‏ ويعامل وكانه ميتدىء 
جديد + ول بتمتع يحقوق القداعى ١‏ 
وبذلك يكون فقد احترامه الأول وتقاضى 
أجراً أقل : والشعب اليابانى ما زال ينظر 
لمن يعمل في هينات أجنبية نظرة غير 
مريحة ؛ ولا يجد من مجتمعه إلا النفور » 
ولذلك يفضل اليابانى ان يبقى في شركته 
باجر وامتيازات اقل من أن يتركها لغيرها 
وهو يؤمن أن الأجر الذى تقرره الشركة 
له هو أقصى .ما تستطيع ٠‏ وهو لا ينذصر ء 
ويترك تقدير رفع أجره لشركته . 
ولذلك بشعر العامل باستقراره 

ويوطد نفسه على قبول عمله والنجاح 
فيه من بدء هممارسته حتى اعتزاله . 
فشركنه تعنى حباته الحاضرة 
ومستقبله . وحين ‏ يشعر بالاستقرار 


يتفرغ تماما للعمل , ويصبح تدريبه 
المتواصل شدفا للشركة وتطوره العلمىي 
والتقنى تطويراً لانتاجها فهو لن يتركها 
دوما ما . 
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وفي مقابل هذا الانتماء » لا تستغنى 
الشركات اليابانية عن عمالها وقت 
أزماتها الاقتصادية ٠.‏ أو نتيجة لمكننة 
انتاجها وتحول عمال الانتاج الفائضين 
إلى مجال الخدمات بينما تدعمها 
الحكومة لتحتفظ بعمالها في الأوقات 
التى تتعرض لخسائر مادية أو لتقلاص 
في مبيعاتها . 
النجارة .. أساس الحضارة : 

تبنت اليابان أن التقدم لا يقتصر 
على المجتمعات الرأسسمالبة أو 
الاشتراكبة . فهى قد خلقت نظاما شو 
مزيج من النظامين وأخذت من كل منهما 
أفضله ٠»‏ فالمزارع موزعة على مساحات 
صغيرة . ولكن الدولة وفرت لأصحابها 
المكننة الزراعبة والقدرة على نقل 
انتاجها ونجحت هذه المزارع البعيدة 
عن نظام الاقطاع وعن النظام الشيوعى 
في أن توفر لليابان إكتفاء ذاتيا في 

ولكى تنجح الخطط الاقتصادية 
ساهمت الحكومة في اقامة الطرق 
الحديثة ووسائل النقل السريعة واقامت 
عشرات الاسواق في كل مدينة » وملكتها 
للسكان » فكان ان اتسعت حركة التجارة 
الداخلية ودفعت التقدم الصناعى 


010001291021. 


والزراعى إلى مجالات رحبة من التطور 
والتوسع . 
الاقتضاد البابانى إلى أبن ؟ 
توسعت المصانع . وتضخم انتاجها , 
وأغرقت البابان الأسواق العالمية 
بالفانض من استهلاكها » وكان ان أثرت 
المنتجات اليابانية على اقتصاد كثير من 
دول أوربا وأمريكا » وهددت صناعاتها 
المخلية وأدت الى كساد منتجاتها بينما 
السوق البابانية لا نشجع أى منتكات 
غير منتجاتها مماحدا بأوربا وأميركا إلى 
أن تحذر اليابان من مغبة سياستها 
الاقتصادية . 
هذا التتحذير عن تحخفدض طافات 
المصائع الانتاجية . وضرب الكساد 
صناعة الصلب والسفن . وبدأ معدل بيع 
النقل والمنتجات الهندسية 
والصناعية يتقلص مما حدا باليابان إلى 
دراسة سبل أخرى لتحريك انتاجها 
ولانقاذ البلاد من أزمة اقتصادية لو 
حدثت لانهار الاقتصاد الدابانى برمته » 
ولذلك اندفع رئيس وزرائها السابق 
فوكودا إلى دول شرق سسا والدول 
الخليجية ليدعم أسواقا جديدة ولتبيع 


معدات 


اليابان التكنولوجيا للدول النامية في 


افريقيا وآسيا وطرقت أبواب الصين 


الشعبية ولأول مرة تلجا الحكومة 
اليابانية إلى اقراض الصين الشعبية 
قروضا طويلة الأجل لتنقذ مشاريع 
صناعية وبدأت تستثمر خيرات رجالها 
وأموالها فين بناء المصادع خارج الدابان 
لتذض معن أسواقاً دائمة للمنتخجات 
البابانية ددون منافسة أجذبية ولتفرض 
السعر الذى بعوض لها استثماراتها . 
ولقد قال لي أحد البابانيين ان الوضب ع 
لا يختلف عما كان قدل الخرب العالمية 
الثانية 0 فالدابان ستسسطر من ديد على 
أسنيا ودول كثيرة في العالم 0 وهذه المرة 
ليس بالسلاح ٠‏ ولا بالجيوش اليابانية 
بل بجيوش من الفنيين والمهندسين 
والعمال » وسيكون الدخل الناتج عن 
انتشارهم في دول العالم اكثر بكثير من 
احتلالها بقوة السلاح وآقل مجازفة 
وخطراً . 

وحاجة البابان إلى الأسواق العربية 
أكثر الخلخا وضرورة من حاجة العرب 
لها والا توقف نمو اقتصادها واغلقت 
مصانعها , خاصة أن كوريا الجنوبية 
دد أت تضرب معد لا قداسيا فى نموها 
الصنذاعى وستكون خطراً مداشراً على 
اقتصاد الدابان وعلى نموها الاقتصادى . 


 تأ/‎ 
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معتقدات بدائية : 

تأملت مرافقى استان الانسانيات 
بجامعة طوكيو وانكرت منه ما رأيته » 
فالرجل الذى كان يطرح معى قضايا 


فلسفية , وعلمية ويلم بأطرافها » هو 
نفسه الذى تحول إلى إنسان بدائى » 
يؤمن بأديان متخلفة يقرع الأجراس » 
ويشرب الماء المقدس ويشعل الشموع 
تقربا لاآلهة » ويشترى تمثال الاله الذى 
يعبده ويحرق البخور » ويضع اسمه 
على ورق من اوراق الشرق جلبا للحظ 
ودرءا للشر » ويشترى تميمة من المعبد 
يضعها على صدره أو في سيارته أو في 
بيته » ويصلى في الصباح لربه القابع 
في هيكل معبده ويقدم له الرز والنذور » 
وفي المعبد يجلس خاشعا أمام آلهته 
وكأنه فقد القدرة على تمييز ما اذا كانت 
الهته حقيقة منطقية أم ضربا من ضروب 
الأساطير والخبيالات 3 

ودعانى الرجل إلى قريته يوم 
الاحتفال بالهها فكل قرية لها اله يعبده 
أهلها ويتقريون له ويضعونه في هيكل 
معبد يصنع من أغلى أنواع الخشب 
ويطلى بماء الذهب . 

بلبس أهل القرية في هذه المناسبة 
ملابس اشيه بملابس المصارعة اليابانية 


عد زه 
مهن .نه ماو 010500126 


تكشف عن مؤخرتهم وتخفى بالكاد 
عورتهم . ويلبسون قمصان زرقاء 
مزركشة ٠‏ والبنات قد لبسبن ملابس 
بيضاء وقد اكتست وجوههن بالمساحيق 
والطلاء » ويتقدم حاملو منصة الاله » 
وهى منصة خشبية ينوء بحملها عشرة 
من الرجال وفوق المنصة تجلس فتيات 
صغيرات معهن الطبول والدفوف » 
ويسير الركب يتقدمه الفتية والفتيات 
يغنون أغانى قديمة واهازيج دينية حتى 
يصلون للمعيد ٠‏ ويرفع راعى المعيد رب 
القرية في هدكل معبده إلى المنصة ليبدآأ 
جولة في قريته وفوق اكتاف عبيده 
ليباركهم ويبارك القرية . 


وفوجنت بالاستاذ الجامعى وصفوة 
من المثقفين ورجالات القرية يشتركون في 
الاحتفال , ويتجه الركب إلى نهر القرية 
حيث يغسلون الهيكل ويعود اله القرية 
إلى محبسه ليبقى في معبده يتقبل 
النذور والدعوات والصلوات حتنى 
بعطف عليه عبيده في العام الجديد 
ويحملود ليطل على القربة وأهلها . وامام 
المعيد تدور أغرب احتفالات شهدتها 
فالفتية يحملون أعمدة خشبية يرفعونها 
إلى أعلى ويضربونها على الأرض فاذا 


انكسرت فالحظ حليقهم اما إذا 
استعصت عليهم ؛ فهو نذير شوم عليهم » 
والغريب انى رأيت أطفالا على الخيول 
بلبسون ملابس عربية وما يشبه العقال 
وينطلقون من المعبد ليدوروا في القرية . 
تقاليد لا يدرك أحد معناها . وطقوس 
وصلت لهم ما زالوا يحترمونها 
ويمارسونها دون أن يدرك أحد منهم 
اسرارها. 

يؤمنون بالطوالع والنحس وبدوره 
في الحياة فهم لا يفتتحون مصنعا أو 
متجرا أو يقيمون عرسا أو احتفالا الافي 
يوم من أيام سعدهم . والجيل الجديد 
يؤمن بالتبعية بالنحس والفال إلا انه لا 
يؤمن بمعتقدات أجداده ولا يحترمها 
ولكن سرعان ما يذوب إنكاره مع حرارة 
الاحتفالات والبهجة التى تشيعها فيهم . 

وزيارة المقابر تعد نوعا من أنواع 
العبادة والطقوس الدينية ٠‏ والمقبرة 
تتكون من نصب تذكارى علبه اسيم 
صاحبه ٠‏ وبيتناسب حجم التذكار 
وفخامته مع مكانة صاحبه في المجتمع 
اليابانى . وأمام كل نصب جرس صغير 
يدقه الزوار وكانهم يوقظون الروح من 
سباتها أو يعلنون مقدمهم ويضعون 
شموعا ومبخرة ٠‏ وباقة من الورد لااتذبل» 
والشعب اليابانى يعيش مع أرواح 
أمواته ٠‏ وهو يؤمن بحلول الروح من 
جديد والارواح تزور أصحابها يوما في 
العام ويستقبلها الجميع ؛ وما ان تطمئن 
الارواح على اقاربها حتى تعود إلى 
مهاجعها . 

وحاولت الحركات التبشيرية 
المسحية ان تستغل الفراغ الروحى 
للشعب اليابانى لتحوله إلى الكنيسسة 
الا ان نجلح هؤلاء المبشرين لا يتناسب 
مع الجهود والاغراءات الضخمة التى 
بذلوها وما زالوا يبذلونها ولا مع وطأة 
الاحتلال الامريكى المسيحى الا أن 
الحركة التبشيرية لم تياس وقد خططت 
للمدى الطويل فهناك مبشرون استقروا 
في اليابان وعاشوا مع أهلها واختلطوا 
بكل الأوساط وشاركوهم آمالهم وأحلامهم 
ويقوم أبناؤهم الصبية والبنات 
بالدراسة مع اليابانيين في مدارسهم 
يتعلمون لغتهم ولا يشعر اليابانيون 
بأنهم غرباء ٠‏ وهذا الجيل هو عماد 
الحركة التبسيرية الجديدة التى 
ستنجح بالتأكيد في تحويل الشعب 
اليابانى بالتدريج إلى المسيحية ٠‏ أما 
الاسلام فيقف حائلا دون انتشاره في 
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اليابان سوء حال المسلمين ٠‏ وتخلف 
الدول الاسلامية وانتشار الدعايات 
السيئة عنه حتى اننى سمعت في 
اليابان ما سمعته في المانيا عن معرفتهم 
بالاسلام لا تتعدى أن المسلم يتزوج أربع 
نسوة ولا يشرب الخقر ولا يأكل لحم 
الخنزير ولا يعمل ايمانا بأن الله سيررقه 
بدون حساب. ء وشاعت دعاية خبيثة في 
اليابان ودول آسيا ان الهندوس لا يأكلون 
لحم البقر لأنهم يعبدونه»والمسلمون لا 
ياكلون لحم الخنزير أيضا لأنهم 
قد سوله .. !!؟ 
وهكذا تعمد الحركات التبشيرية إلى 
الوسائل المشروعة وغير المشروعة في 
نشر المسيحية وتشويه الاسلام 
ويساعدهم في دعايتهم السيئة وضع 
الاسلام والمسلمين في العالم . 
المرأة والعادات الشرقية : 
ما زالت العلاقة بين الرجل والمرأة 
تحكمها الروح الشرقية ٠‏ فالرجل سيد 
البيت بلا منازع ‏ له الكلمة الأولى » 
ورغباته تحترم والبنت لا تتمتع في 
المنزل بما بتمتع به الفتنى فهى محرومة 
من السهر أو إحتساء الخمر أو شرب 
الدخان . أو مصاحبة صديق لها بدون 
علم أبيها » وبمباركته » والرجل اليابانى 
في الأسر العادية أكثر خجلا من الفتاة 
وهو يؤمن بالحب العذرى ولا يقرب فتاته 
إلا بعد الزواج ٠‏ والعذرية لها احترامها 
تماما كما في عالمنا الشرقى وإلى وقت 
قريب كان عقاب الفتاة الخاطئة فادحا 
يصل إلى القتل والجيل الجديد يمارس 
الحب بحرية أكبر من أسلافه ولكن 
ما زالت علاقاته تحكمها التقاليد وان 
خفت وطاتها . والكثيرون من أبناء الجيل 
الجديد يضربون بالقيم الاخلاقية عرض 
الحائط والحكومة تدرس هذه القضية 
بامعان ٠‏ ويتلمس المسؤولون السبل 
لاعادة الروح اليابانية القديمة واخلاق 
المجتمع . 
هذا التفسخ الاخلاقى نتيجة لسقوط 
اليابان في الحرب العالمية , فمنذ الهزيمة 
والجنس يلاحق الشباب في كل مكان 
حتى ان المناظر الجنسية المخجلة تدخل 
البيوت بلا خجل عن طريق الاجهزة 
المرئية » وتتعدد البرامج التى تناقش 
الجنس وتعرضه بلا استئذان . 
والملاهى الصاخبة وسينما الجنس 
في اليابان في كل مكان . وما زالت فتاة 
الجيشا علامة بارزة في اليابان ولكنها 
أصبحت علامة من علامات السيلحة 
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فيها ٠‏ وقد تقلص وجودها وهى في 
الطريق_الى الزوال ٠‏ 


الأم .. صانعة الأجيال : 

ويبقى الوجه المشرف للأم اليابانية 
والتى يحق لليابان ان تفخر به . فالآام فى 
المعلم الأول للطفل هى صانعة الأجيال » 
والمرأة في اليابان مكانها البيت ٠‏ ومهما 
حصلت على تعليم جامعى أو تربعت في 
مراكز هامة ؛ ما إن تتزوج وتنجب حتى 
تترك عملها وتتفرغ لأولادها وتمارس 
تعليمها وسعة افقها في تربية ابنائها » 
في اسعاد زوجها في بناء الاسرة في 
التخطيط لمستقبلها وتسعد بمكانها خلف 
ظل الرجل ‏ والرجل أنانى بطبعه تشغله 
وظيفته » وربما يقضى في عمله وحانات 
الخمر وملاعب اصدقائه اضعاف ما 
بقضيه مع اسرته وريما يتمكن من قضاء 
يوم الاجازة معهم ‏ وتفرغ الأم همومها 
وطاقاتها وأهمال زوجها لها في تربية 
ابنائها » في متابعة أعمالهم المدرسية » 
متابعة انشطتهم الرياضية وتنمية 
هواياتهمالفنية » تعلمه الحياة » كيف 
بحيا كيف يتصرف كيف يعامل الناس ٠‏ 
فالام هى البانية الحقيقية للحضارة 
اليابانية . 


والخمر مرض الحضارة الغربية 
ومرض الحضارة اليابانية » فالانسان 
يعمل كالآلة نهار وينقلب حيوانا غير 
واع ليلا » وهو يفرغ همومه فيها » وما ان 
بنتهى العامل من عمله حتى يهرع 
للحانة ينفث فيها عن غضبه وعن كبته » 
فهو في مجتمعه محكوم بقوانين قاسية » 
وعرف اجتماعى لا يرحم ٠‏ فهو لا يظهر 
غضبه وان كان مرجل نفسه يغلى » 
ولا يعارض رئيسه وعليه ان يبدى له 
احترامه حتى ولو كان يؤمن في قرارة 
نفسه أنه تافه ولا يستحق الاحترام » 
وهمومه المادية تطحنه , ولا تسمح له 
مكانته في بيته من أن يظهر ضعفه 
لزوجته . واستغلت الحانات المنتشرة في 
كل قرية رغبة الرجل اليابانى في 
التنفيس عن همه ٠‏ فيجد في الحانة 
امرأاة في سن أمه . تعطيه أذنها فيركن 
لها ويشكو همه ويسب عملهورئيسه 
ويلعن كل شىء » أما الفتاة التى تصب له 
كاس الراح فهى في ميعة الصبا » تتنهد 
في حديثها . تتدلل في مشيتها » ترميه 
بسهام لحظها ء يراها سهلة المنال وهى 
تتمنع عنه وترغبه فيظل أسير الحانة ما 
بين تفريغ همومه ٠»‏ ومغازلة ساقية 
الحانة . 
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٠ لية‎ 


سد كوروبى رقم ؛ هو خور مهيب جبال الا 


ألب اليابانية الث 


وتختلف اليابان عن الغرب في أن 
المراة لا تشارك زوجها كؤوس الراح 
ولا يسمح للزوجات بأن ترتاد هذه 
الاماكن وحين يغيب عقل الرجل ليلا 
يبقى عقل المراة متيقظا لمسؤوليات 
زوجها واولادها 1 


أصبحت الادارة البابانية مدرسة 
جديدة في عالم الادارة تدرس في أوريا : 
وأميركا » ويعود نجاخها إلى خصائص 
يتمتع بها المجتمع اليابانى ولا يحظى 
بها غيره » فالشعب اليابانى لا يميل إلى 
اتخاذ القرارات الفردية أو المتسرعة , 
وهو يلجا دائما للاحتماء خلف تنظيمات 
قوية ٠‏ وتتكون كل خلية اجتماعية أو 
صناعية من وحدة عضوية لا تنفصم , 
ورئيس هذه الوحدة لا يعارض ولكنه 
أبضا بدرس آراء أعضاء وحدته 
واقتراحاتهم في أى مشكلة تقابلهم وما 
أن يتخذ القرار حتى يسارع الجميع 
بتنفيذه بدون اعتراض ولا يستطيع فرد 
أن يغير هذا القرار بسهولة . والشعب 
اليابانى مولع بوضع الخطط ومتابعتها 
حتى أنه يصبح أحيانا عبد أللخطط التى 
وضعها ٠‏ ولكن المتابعة المستمرة 
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التى اضبايت فسقباده ّحرب رمضان وهويحث عن بد ائل للستّرول 


والاجتماعات التى لا يملون منها 
ومناقشة قضابياهم بصراحة مطلقة , 
وانتقال المعلومات من وإلى اعضاء 
الوحدة يجغل تصحيح أى خطأ في 
خطتهم أو التعديل لظروف جديدة لم 
تطرح للبحث من قبل أمرا ممكنا في 
الوقت المناسيب . 

والادارة اليابانية تدعم ارتباط الفرد 
بشركته ٠‏ والشركة تحتل مكان الأسرة , 
فهى تخدد له مدربه أو أستاذه الذى 
يعلمه أصول الصناعة أو العمل ويدين 
له دائما بالولاء وهى تبنى له المسكن 
ونسهم في تمليكه له وتوفر له العلاج 
ودحل مشاكله الاجتماعية ويتضامن 
الجميع لمساعدة أى فرد في مجموعتهم 


مجتمع يتطور ولا بترك شيئًا للمقادير 
ومنذ ضيربة الطاقة التى أصّابت 
اقتصاده في حرب رمضان وهو يدرس 
أنساليب توليد الطاقة ببدائل عن البترول 
العربى » ويشترك مع أميركا في مشاريع 
ضخمة للاستفادة بالطاقة الشمسدة 
وسرعة الرياج ومساقط المداه والطاقة 
النووية » شعب يدرس الآن باصرار اللغة 
الانجليزية بالرغم من صعوبتها له 
وكأنها أصبحت واجبا قوميا ليتمكن من 
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غزو العالح اقتصاديا ٠‏ شعب يلتزم 
بالطاعة لحكومته والتضحدة لبناء وطنه 

تركت اليابان وقد طغت سمعتها 
الصناعية على ما تتمتع به من جمال 
طبيعى خلاب .. من جزر كسدت بساطا 
اخضر وتنحدر لتلتقى بالبحر .. أحيانا 
في انحدار حاد وصخور تشكل لتمثل 
أجمل ما جادت به الطبيعة .. حيث 
نهضة اليابان الصناعية على حقها أن 
تكون بلدا سياحيا تضارع اجمل مدن 
أوربا وافريقيا .. 

تركت اليابان بقديمه وجديده , 
وخوف ابنائه من المستقبل المجهول , 
واعتزازهم بالحاضر . وخجلهم من 
الماضى » وهناك نبوءةوجدوها في كتب 
القدماء ٠‏ ودؤكدها العلماء أن الجزدرة 
اليابانية سيبتلعها المحيط يوما ما , 
فالابحاث اثبتت أن الجزيرة تتحرك في 
اتجاده المخيط كل عام . 

تركت اليابان وما زالت أصوات 
الغربان المنتشرة في كل مكان في 
الجزيرة ترن في أذنى وكأنها تؤكدالنبوءة 
المشئومة , ومهما يكن من صحتها فكانى 
باليابان وكانها ( اتلانتيس ) جديدة 
تنتظر مصيرها وقدرها المحتوم . 

سيد علي شعيان 


16أدوع لالع .]//:وماغط 


لدعا كترم 


السرطان ذلك الداء الذى ينشر 
الرعب والذى يضع الطبيب كما يضع 
اقرباء المريض أمام مسألة شائكة فى 
محاولتهم اتغاذ قرار بكشف الحقيقه 
أو اخفائها عن مريضهم كما تضسع 
المريض نفسه فى حيرة بين رغبته فى 
معرفة تلك العقيقة ورغبته فى 
الهروب منها * 

هذه هى المسالة الشائكة التى قام 
بدراستها بيردى جروب ليكتشف أن 
للموضوع جوانب أخرى معقدة : 


حدثته احداهن : 

٠٠‏ كان ذلك منذ عشر سنوات وكنا 
أنا وزوجى فى زيارة لمدينة باريس 
عندما اكتشفث ان هذا الداء الخبيث 
يمكن أن يصيبنى آنا أيضا ٠‏ مشسل 
الكثرين غيرى لم يخطر فى بالى قبل 
أن أصاب أننى يمكن أن أكون أنا 
أيضا هدفا لهذا المرض كنت مثلل 
غيرى من الناس فى أميركا أسمع كلاما 
عن الاحصائيات وعن اشارات الخطر 
كنت أقرا كل ذلك وكان الامر 
لا يخغصنى بشسخمى وائما وضع 
لاستفادة غرى من البائسات ٠‏ وعندما 
كنت أقرا بعثا أو آخر عن سرطان 
الشدى وضرورة تشخيصه فى الوقت 
لمناسب كنت أقول بينى وبين نفسى : 

« هذا جميل ولعله يساعد السيدات 
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على الشعور باشارات الخطر فى حينها 
فيهرعن مراجعة الطبيب الاخصائى قبل 
فوات الاوان ٠‏ ولكن لم يكن 
ليغطر لى فى وقت بانى سوف أكون 
آنا ذات يوم احدى أولئك السيدات ٠»‏ 

كانت المتحدثة شابة أميركية تدعى 
فرانسين تيموتى وقد كرست حياتها 
لساعدة الاخريات فى الانتصار على 
السرطان منذ اليوم الذى اكتشفت 
فيه أن هذا الداء الغبيث يمكن أن 
يصيب ألى انسان وفى أى وقت ٠‏ 
وللانتصار على الداء كان لابد قبل 
كل ثىء من القبول به على انه أمبر 
واقع ٠‏ 
تواصل حديثها : 

» ان فى قرارة كل شخص رفضا 
بقبول هذا الواقع وهذا الرفض يتحول 
الى افضل حليف للسرطان اذ يؤخر 
البدع فى علاجه » ٠‏ 

وهى تعرف جميع الحيل التى يلجا 
ذلك الرفض اليها ٠‏ فهى نفسها 
اكتشفت سرطان ثديها فى المنام ذات 
ليلة ٠‏ تقول : 


« لقد أثر الحلم فى .نفسى لدرجة 
ظل معها ماثلا أمامى بعد استيقاظى 
خلاق غيره من الاحلام التى تتبخر مع 
الصباح عادة ٠‏ وأاصبحت على يقين أن 
: حقيقة ٠‏ وهذا اليمقين لم 
يبارحنى بعد ذلك ٠‏ وتحت تأثير ذلك 


الانذار قمت أفتش واأتحسس ثديي 
الحلم تماما ٠‏ وأثار ذلك شعورا 
عميقا فى نفسى ليس فقط لاكتشافى 
انى مصابة بالسرطان بل كذلك 
الاسلوب الغريب الذى أدى بى الى 
اكتشافه وبعد استماعى الى بضع 
نساء بعد ذلك اليوم وجدت ان قصتى 
ليست فريدة وان اكتشاف السرطان 
على طريقتى لم تكن الاولى من نوعها 
فقد قابلت علدا من السيدات كانت 
الاحلام السبب فى اكتشافهن ذام 
السرطان ٠‏ واعتقد انه بالامكان تفسير 
ذلك ببساطة ٠‏ فالواقع أن السيدة 

ن قد تيمنت فى قرارة نفسها 
من الاصابة قبل أن تحلم أن السرطان 
قد أصابها ٠‏ ولعلها مسته بيدها ذات 
يوم ولكن الرفض جعلها تخفى 
معرفتها تلك فى ثنايا العقل 
الباطن » ٠‏ 


هذه الالاعيب التى تلعبها الحالة 
النفسية والتى تصفها فرانسين تيموتي 
بكل وضوح ما هى الا نماذج حجية 
ليتصرف الانسان تجاه هذا المرضص ٠‏ 
وهذا النوع من التصرف لا يثير اهتمام 
علماء التعليل النفسى فحسب بل 
كذلك اهتمام الاختصاصيين فى دراسة 
هذا الداء » فهؤلاء يدر كون الآثار 


الوخيمة التى يتركها هذا التصرف فى 


ح لك 
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الوقاية منه اذ كيف 


خطورة - فى 
يمكن الوقاية من داء يرفض علد كبير 
من الناس حتى مجرد التحدث عنه ؟ 

وهكذا وبناء على مبادرة بعض مراكز 
مكافحة السرطان خصصت فى السنين 


الاخرة أبحاث كثيرة فى مجال الطب 
لهذا الموضوع ٠‏ وقد دلت الدراسات 
على ان هذه المخاوف جعلت استقصاء 


داء السرطان واكتشافه يواجه عقبات أ 


تعادل فى أهميتها تلك التى يواجهها 
شفاوؤه ٠‏ 

ويتبين من استطلاع أجراه الدكتور 
شيش أن أهم هذه العقبات هى 
الاعتماد الراسخ لدى علد كبير من 
النساس بأن السرطان غير قابل 
للشفاء ٠‏ وقد وجه فى ذلك والا 
لعدد من المرضى الذين أتوا لاستشارته 
بمبادرتهم الشخصية وكان جواب 
أغلبهم انهم لا يترقبون الشفاء اذا 
ثبت أاصابتهم بالمرض حتى ولو كان 
علاجهم مبكرا وبالتاكى اكثر فعالية ٠‏ 
وبدا له وكانهم أتوا للحصول 
وليس على ضمان بالعلاج ٠‏ د 


مجرد أعمذار. 


وهذا يلقى الضوء على حلم فرانسين 
تيموتى ويوضح كيف أن العديد من 
الرجال والنسساء يعجمون عن 
استشضارة الطبيب أو يتاخرون 
بالاستشارة عندما يخامرهم شك بانهم 
مصابون بذلك الداء ٠‏ وعند سؤالهم 
عن سبب تأخرهم يخترعون الاعذار 
المختلفة التى تبدو لسذاجتها كانها 
اكنوبة طفل ٠‏ وهكذا فمن بين مائة 
امرأة سألهن أطباء فى مانشستر عن 
سبب تأخرهن فى مراجمة الطبيب 
أجابت 5ر44)/ منهن فى البداية بانهن 
لم يكن لديهن الوقت بينما أجابت 
١ر١غ2/‏ بانهن نسين السبب ٠‏ ولكن 
عندما سئلن عن السبب الحقيقى 
لاحجام الاخريات أجابت "رة"/ منهن 
دون تردد بانه الخوف من فة 
و لغوق من معسر 
يضيف الدكتور بنيشو بانه تبين 
من الاستقصاء الذى أجراه بنفسسه 


أن السسيدات اللواتى يفكرن اغلب 
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والاطباء يرون ان د لك يهل الأامور و نكر الأحوال. 


فرانسين تيموثى تتحدث الى بير دى جروب 


الاحيان أو لريما دائما فى السرطان 
هن اللواتى تأخرن أكثر من غيرهن فى 
الاجابة على استبيانه ٠‏ 


الوضع النفببى 
وتلك الضجة السيكولوجية التى 
تحيط بالسرطان جعلت الاختصاصيين 
يتساءلون عن التفاعل الذى يمكن أن 
يتولد بين مختلف أشكاله وبين الوضع 
النفسى بتشخيص المصاب ٠‏ وقد وقع 
الدكتور شيش على أمس غريب لفت 
انتباهه ٠‏ فمن بين المائة امرأة المار 
ذكرهن كان نصفهن تقريبا قد اجتاز 
قبل فترة قصيرة أزمة شخصية مفلل 
خلاى عائلى أو وفاة فى العائلة أو غير 
ذلك ٠‏ وكانت تلك الظروف حافزا 
لهن محاولة التاكد من وجود السرطان 
لديهن ٠.‏ 


هناك بعض الاستنتاجات التى لايد 
من أن تخطر لنا بعد اطلاعنا على هذه 
الوقائع ٠‏ فهى تظهر أولا الارتباط 
الوثيق بين السرطان من جهة وفكرة 
العياة والموت من جهة أخرى ٠‏ وهى 
كذلك تؤدى على الصعيد النفسى الى 
تعول مماثل للتحول الذى يحدثه 
السرطان فى الانسجة ويمكن أن نتخيله 
على شكل انعكاس له ء وهذ] الانعكاس 

يزول بسهولة اذا كانت النتيبحة 
سلبية ٠‏ 


واليكم ما قالته فرانسين تيموتى 
عن شعورها حينذاك : 


« عندما حدث لى ذلك منذ عشرة 
أعوام لم تكن التحاليل التى تجسرى 
اليوم متوفرة جميعها ٠‏ وبالنسسبة 
لسرطان الثدى فقد كان تشخيصه 
ممكنا على سرير العمليات فقط ويعد 
شق الصدر واخذ عبنة للفحص ٠‏ 
وعليه كان الجراح قد انذرتى بقوله : 
« سنشق الصدر واذا ما تأكد لنا وجود 
الداء فسنعمد الى ازالة الثدى بكامله 
فى الحال « وطبعا وافقت على الاجراء 
وكنت افكر أن أقسى ما يمكن أن يعدث 
لى هو أن استيقظ لأجد انى فقدت 
ثديى ٠‏ ولكن زوجى بادرنى عند 
استيقاظى من التخدير بذوق انسانى 
ذكى حساس حيث قال « لقد انتهى كل 
شىء وازالوا كل السرطان » ٠‏ 
وكان ذلك يعبر تعبيا كاملا 
فالكلمات كانت تقسول الحقيقه 
ود لتلمستتى فى نفس الوقت « الشحييك 
إزالوا كل السرطان » وكان ذلك يعنى 
فى وقت واحد بأنى كنت فعلا مصايه 
بالسرطان وانه لم يبق لدى الا ثدى 
واحد وانه مع ذلك قد زال الكابوس ٠‏ 
ومن المؤسف ألا نعمد الى المزيد من 
هذا النوع من العبارات فى حديثنا 
مع المصابين بالسرطان » ٠‏ 
حالة الترقب 


تواصل فرانسين توضيح مشاعرها: 
يبدأ ضيق الصدر بعد ذلك حيث يظل 
المرء بعد الاصابة الاولى فى حالة 
ترقب داثم يفسى اقل اشارة تفسيران 
شتى ٠‏ فنغاف أن يعدث نفس الشىء 
للثدى الآخر أو للرحم أو لأى موضع 
آخر فى الجسم ٠‏ فذات مرة ولمدة 
عشرة ايام بقيت اعتقد أن الداء قد 
عاودنى بسبب تأويلى اشارات كانت 
خاطئة ٠‏ وحتى اليوم وبعد انقضساء 
عشر سنوات أشعر بنفس حالة الضيق 
- داوفتي 0 برغم سرودى 
أصبيت فى حالة اتزان تام + نينا 
يخضع المرء لتجربة الداء القاسية 
يدرك بأن ذلك قد يحدث له كما يحدن 
للغر ويجب أن يكون لديه قدير كان 
من الشجاعة لتحمل تلك الفكرة ٠‏ 

وللاسف فان عملية استئصال الثدى 
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تؤدى حتما فى البداية على الاقل , الى 
فقدان الاتزان كليا بحيث اتتردد * هذه 
كل 0 » وتتخيل المرأة الشابة أن 
عهد العب قد انتهى بالنسبة لها ٠‏ 
أما المتقلمات بالسن فيعتقدن ان 
مستقبلهن قد اثهار تماما ٠‏ وكم من 
مرة سمعت بعضهن يقول : « كان 
زوجى ينوى التقاعد وكنسا نخطط 
لشاريع كثرة مثل السياحة والسفر 
والتسلية , والآن قد انتهى كل 
شىء » ٠‏ وكأان ذلك السرطان وذلك 
الثدى المستاأصل قد عطلا كل شىء ٠‏ 

والعررب أن المرأة لا تشعر بأانها 
فقدت انوثتها ان هى فقدت رحمها 
وأما اذا نقصت ثديا ولم تلاق عود 
كبيرا فى اجتياز المحنة فان الامر يصبح 
كار ثة بالنسبة لها لانها لا ترى شكله 
بنفس المنظار الذى يراها به الغير ٠‏ 
فالآخرون يظلون يرون فيها أنثى 
ينقصها ثدى وأما بنظرها هى فائها 
لم :تعد انثى : وترفض التحدث عن 
ذلك ٠‏ وأنا لم اكن احدث إخعسدا 
بالموضوع حتى ولا زوجى الا لماما ٠‏ 
وهكذا أضعت سنة أو أكثر من حياتى 
وأنا أخزن تلك الاحساسات فى نفسى 
وظللت شهورا وشهورا أشعر وكانى 
أخفى شيئا ما وأنا على يقين بوجوب 
الحفاظ على السر ٠‏ والسر الحقيقى 
كان فى انى أصبحت أكره جبسدى 
كل جسدى » وأتخيل أن جميع الناس 
يراقبونه ٠‏ 

أنا بطبعى ميالة لمخالطسة الناس 
ولخدي شن تلك الفترة أصبحت أرفض 
مقابلة أى شخص أو قبول أية 
دعوة » ٠‏ 

وتحدب فرانسين كتفيها وتنحنى 
وهى تضم ذراعيها فوق صدرها , 
تقول : 

« لاحظت ذات يوم انى اتخذ هذا 
الوضع بصورة دائمة وكانى أحاول 
اخفاء نفسى » 3 


الشعور الاليم 
الامر مؤثر حمقا وبصورة خاصة 
اذا أدركنا أن ما يرويه الاختصاصيون 
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يعحوى مئمفات الاصداء لاعترافات 
فرانسين تيموتى ٠‏ 

هناك مثلا الدكتور ليمان الذى 
كتب يقول : 

« نساء كثيرات يغفسين 0 
بيوتهن بعد الخروج من 
استتصال الثدى ء وهذا يذكرنا بض 
العضارات البداثية التى يكل ,ذلك 
عادة عند وفاة أحد أفران العائلة ٠»‏ 


ولا يقل مأسوية عن ذلك ما ذكره 
الدكتور شارل جره ( وهو أخصائى 
بارز فى مدينة سترازبورغ ) فى 
وصف رنود الفعهل لدى بعض من 
عالجهن بالاشعة حتى قبل اجراء أية 
عملية : 


كانت خطوط تحديد الموضع 
الجلد تبعث فى بعضهن الاضطراب » 
فقد تساملت لد مشلا اذا كان 
المرض قد امتد الى كل تلك المساحة٠‏ 
وقالت أخرى لقد وضعت على علامة 
وكانى فى معسكر تعذيب ٠‏ وغالبا 
ما تسرع المريضة بالاغتسال لازالة 
الخطوط ٠‏ وترغب الشابات منهن » 
وحتى الاقل شبابا أن يكون العلاج 
سريعا وسريا ويرفضن اطلاع أزواجهن 
أو أهلهن أو زملائهن فى العمل عبى 
الامر ٠‏ 

وللاسباب ذاتها ترفض الكثسيرات 
منهن العملية فيعرضن حياتهن 
للخطر ٠‏ وهذا يفسى جزثيا اكتفاء 
بعضهن بالادوية الكيمائية فقط , 


وهو حما تصرف رهيب ٠‏ 


وهنالك ظاهرة اخرى يمكن تقريبها 
من عبارة السيدة تيمود تى « انتهى كل 
شىء « لاحظها الدكتور اناد ٠‏ 


« لدى العديد من المرضى يكون 
المرض سببا فى الاخلال بالتوازن 
وبابراز اوضاع كانت حتى ذلك 
التاريخ متوازنة بشكل أو بآخر » ٠‏ 

وهكذا فان السيدة ى ٠‏ تقول انها 
تشعر بضيق وبانهيار نفسى دون أن 
ترك السبب ٠‏ كما أنها تحلم أحلاما 
مزعجة ترى خلالها اشياء كانت تغلنها 
طويت وانتسيت مثل عقوبة النفى التى 
لم تكلم عنها أحدا منذ عودتها من 
ا منفى ٠‏ 

ويقول الدكتور ليمان : 

« كان المرض بالنسبة لهذه المرأة 

عاملا فى بروز مخاوق قديمة وا 
احداث الخلل فى نظام الدفاع. الذنى 
سبق لما تتكوينه لمواجهة تلك 
المخاوق » ٠‏ 

وامام تلك الآلام والمغاوف رات 
السيدة تيموتى نفسها مدفوعة لمساعدة 
السيدات اللواتى اجرين عملية 
استئصال سرطان الشدى واللواتى 
ينتابهن شعور الخجل كما كان 
ينتايها ٠‏ 

قالت : 

« لقد ا كتشفت ذلك عند عودتى الى 


0 
ا 


١‏ د 


أميركا بعد فترة من اجراء العملية ٠‏ 
فقد ساقتنى الاقدار الى اللقاء بسيدة 
إاخرى أجريت لها العملية بنفس 
الظروف ٠‏ ودون أن أطلب منها ذلت 
روت لى ما كانت تشعر يه ٠‏ 
وفى أميركا تكلم عن هذه الامور 
بحرية أكبن ٠‏ فادر كت فى العال أن 
الاحساسات التى تنتاين بنى والتى كانت 
تبعث في الخجل ما َِ الا احساسات 
عادية يشعر بها غيرى أيضا ٠‏ 


وعندها فهمت بانى لست بالقبسح 
الذى كنت اتصور وانى بالواقع أضعت 
الوقت الكشير دون طائل وهكذا 
راودتنى فكرة وضع ما تبقى لدى من 
الوقت فى سبيل مساعدة الاخريات على 
ما مررت به من شقاء ٠‏ فكنت 
آثناء استماعى لهن اتعرف على كل 
الامور التى مررت بها ٠‏ منها مثلا 
تلك الاحلام المزعحة التى لا شك تزور 
غسيرى واتحح) تزورنى ٠‏ ولكنهن 
9 كلمن عنها ٠‏ وعندما أسالهن عن 
حخالهن اتلقى دائما الجواب يأنه حسنء, 
ويتسلحن بصبر كبير © 

ولكن حيدث ذات مرة أن سالت 
احداهن اذا كانت ترى أحلاما 
مزعجة ٠‏ فانفجرت باكية وقالت : 
» ذعم وتلك الاحلام المزعجة كثسيرا 
ما حرمتنى الرقاد » ٠‏ 

ومند ذلك شرحت لها كيف ان 
ذلك دليل على حسن الصحة وأن العمل 
الباطن يؤدى وظيفته ٠‏ وعندما يفهمن 
أن واحدة غيرهن مرت بنفس التجرية 
وخرجت منها منتصرة تتضاءل ا مغاوق 
لديهن » ٠‏ 


المعاضرة 


وعن سؤال فرانسين تيموتى اذا 
كانت تعتقد أن الناس فى فرنسا 
يخافون السرطان اكثر منهم فى 
أميركا ٠٠‏ 

أجايت : 

« فى أميركا نخبسر المريض فورا 
باصابته ولست أدرى حقيقة ان كنت 
مع هذا الاسلوب أو ضده ولكنى أعتقد 
انه يسهل الامور على كل حال ٠‏ 
والجمهور الاميركى على اطلاع واسع 
على جميع هذه القضايا فالجميسع 


د 
».010012021 


حياتننا © الأمبيكون #لسيك أكون شروت فسصيية اللييكافكه 


يعلمون أن هنالك الالوف من 
المصابين بالسرطان مازالوا أحياء 
يرزقون ٠‏ لذلك فان كلمة سرطان 
لا تي الرعب الذى تثيره فى بلاد 
أخرى ٠‏ فالعلم بان هنالك اناسا 
أصيبوا بالسرطان ويقومون اليوم 
يعملهم كالعادة ويبدلون لهام بحر 

الخوف من المرضص يتضاءل ٠‏ أما اذأ 
وضعنا الحجحاب فى كل مكان على كلمة 
سرطان وكل ما له صلة به فكيف يمكن 
هنا فى فرنسا جعلت نفسى مثالا حيا* 
وفى الولايات المتعحدة عندما يسبحان 
أحد المشاهير بالسرطان ينتشر النبة 
ويتحدثون به دون أن يشيوا اليه 
0 بالمرض الغبيث المزمن » ٠‏ فمثلا 
عندما أصيبت به بيتى فورد زوجة 
رئيس الجتيؤرية لم يكن الديها. الغيار 
فى اخفائه وقد تألمت لها كثيا 
بالفعل ٠‏ ولكن عندنا هكذا تجرى 
الامور اليس فقط: بالننسبة للموطان 
فانت تعلم انه عندما أجريت جراحة 
للرئيس جونسون الح المصورون على 
رؤية الاثر الذى تركته العملية ٠‏ 
وحياة الرجال الرسمييبن واأصحاب 
المراكز الحساسة مكشوفة تماما وملك 
للرأى العام سواء كان ذلك يتعلق 
بأمور عاطفية أم باصابة بعسر الهضم 
أم أى شىء آخر ٠‏ واعتقادى بالنسبة 
اللسرطان أن النتائج تكون حسنة 
جدا» ٠‏ 


وقد سئلت السيدة تيموتى اذا كان 
بالامكان السير على هذا المنوال فى 
فرنسا كما جرى بالفعل ولو على نطاق 
ضيق بالنسبة لجاك بريل ونورببير 
سيجار ٠‏ 

فاجابت : 


« الواقع انى أصبحت كثرة التنقل 
منذ انتسابى للاتحاد ٠‏ والذى أثار 
اهتمامى أكتر فاكثر هو الاختلاف 
الكبير بين بلد وآخر فى مواجهة هذا 
الموضوع ٠‏ فى أمريكا مثلا اذا رأيت 
ضرورة لمقابلة سيدة عند خروجها من 
المستشفى فان المستشفى يقدم لى 
اسمها وعنوانها ورقم هاتفها واعلم 
مسبقا ان كانت متزوجة وكم عدد 
أولادها ٠+٠‏ كل ذلك يدون على استمارة ٠.‏ 
وبعدها أزورها فى منزلها بسهولة دون 
سابق موعد ثم أراسلها مرة أو مرنين 
لاستفسر عن حالتها ولاملامها باني 
الى ٠»‏ ويعد ذلك بغام أو ريما عامين 


أرسل لها وردة صغيرة لأفهمها بأل 
مازلت أذكرها 57 


كاين ان سيل تسل يلين 
لك فى فرنسا حيث العكس هو 
الالوفى فلا أستطيع الحصول لا على 
العنوان ولا على رقم الهاتف وحتى 
اسم المريضة لا يعطى لنا الا همسا من 
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قبل احدى الممرضات ء هذا اذا سمح 
لنا المسؤوول بدخول ا 

وبعد خروج المريضة لا نعود نراها 
أبدا ٠‏ فهى ليست بحاجة لرؤيتنا لآن 
الكلام عن ذلك معظور فى فرنسا . 
وأعتمد أن محاولة الاتصال هاتفيا قد 
تؤدى فى بعض الاحيان الى كارثة 
اذا كان الاتصال أثناء وجود شخص 
من المفروض جهله بالموضوع ٠‏ كذلك 
بالنسبة لكتابة رسالة تتحدث عن ذلك 
فى حين انها لم تخبر والدتها به وهكذا 
فكل ثىء هنا يعرى دون ذكر أسماء ٠‏ 
أما هى فيمكن أن تتصل بنا ما تشاء 
فنحن هنا وان منعنا من الكلام » ٠‏ 


اختلاف وتشابه 


هذا الجدل حول الاختلاقى بين 
فرنسا وأميركا فى درجة التستر على 
تشخيص المرض وعلاجه كان فى المدة 
الاخرة موضوع دراسة مفيدلة أجراها 
السيل جورج ماتى بمساعدة اثنين من 
موظفيه ٠‏ أن الامر كيين وان كان 
يجرى اطلاعهم عمل الامر فى وقت 
مبكر دون مراعاة للشوور فان 
الفرنسيين اوفر حظا عندما يعلمون 
بالامر لانهم يحلون فى أعماقهم 
مساعدا لاجتياز المحنة بنجاح ٠‏ 


وهكذا فان الاسلوبين شبه متماثلين 
حيثان نصف الاميركيين يأسفون لأن 
علامهم لم يتم بطريقة أكثرلطمفا 
ولياقة بينما يشكو أكثر من ثلث 
الفرنسيين اخفاء الحقيقة عنهم ٠‏ 


الهالة السحرية 
ولعله من الواجب التساؤل عن 
درجة صراحة الاشخاص الذين يقدمون 
الاجوية حول السرطان ٠‏ فجمي 
الدراسات التى أجريت فى السنوات 
الاخيرة تشير الى الهالة السحرية التى 
تحيط عادة بالكلمة » بعيث فض ل 
بعض المسؤولين عن مراكز مكافحصة 
السرطان ازالة اسمه من عنوانهم 
والاستعاضة عنه بتسمية لا تحمل بنظر 
الجمهور أى جانب مأسوى ٠‏ وقد 
أشارت السيدة البي وهى أخصائية فى 
الامراض النفسية وتعمل فى قسم 
البروفسور جان برنار لمرض 


اللوكيميا ومرض هودجكن ٠‏ اشار 
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يتكلم مرضى هودجكن عن مرضهم 
بسهولة أكثر لالهويستطيعون ذلك دون 
استعماق كلمة ترطاق: + آنا أكسايون 
بمرض اللوكيميا ‏ وهى كلمة لها 
يفضلون استعمال عبارات مطاطة ٠‏ 

» مرضي « أو ل الذى معي » 
ويفترح البرو فور مورن من مديفة 
الى جز نات كتتاست مسع الوجحنيوة 
المختدلمة لهذا المرض من خطرة الى أقل 
خطورة 0 


ولعبة ل التحايل » هذه بين الاسم 
والمسمى كما بين المريض والطبيب 
المعالج وحتى بين المريض وذويه لعبة 
أكثر تعقيدا مما يبدو من عبسارة 
« هل نمول الحقيمة أو نكتمها ؟ » 8 
وقد شرح ذلك الدكتور أميل ريسو 
طبيب الامراض النفسية للمصابين 
بالسرطان فى مستشفى فيل جويف ٠‏ 

قال : 

قد يدرك قالب من نعالجهم انهم 
مصابون بالداء سواء قيل لهم ذلك أم 
٠‏ غير أن لدى كل من 
هؤلاء درجة معينة فى القدرة على 
التكرقف حسب الزفن واللمؤفسرات 
الخارجية وغير ذلك ٠‏ وعليه فلا فرق 


ححب عدوم 


أساسى بالواقع بين هؤلاء من حيث أن 
لدى بعضهم وعلومات تامة عن المرضص 
والعلاج بيذها يغلل البعض الآخر فى 
<هلواكنه يدرك وضعه خلال وقتقصير 
ويستطيع تشذخيص علته بدقة وتمدير 
ما سيول اليه حاله حتى تزويده 
بمعلومات رسمية ٠‏ 

ويظل الفرق بين الفئتين فى القدرة 
على استيعاب الحقيقة وهضمها ٠‏ وهذا 
لا يختص بالسرطان وحده بل ينطبق 
كذلك على أمراض أخرى غيره » كها 
ينطبق على أى وضع در اماتيكى آخر » 
وهكذا يمكنك أن تفهم لماذا يبدو 
التساؤل « هل نقول الحقيقة » لا مغنى 
له وان السؤال الواجب طرحه هو 
در ماذا يجب أن نمول للمريض لكى 
نضمن تعاونه ؟ » ٠‏ وهذا يعنى بشكل 
عام التساوّل عن ضرورة تزويده 
بالتشخيص ٠‏ والجواب غالبا ما يكون 
فى التشخيص. نفسه: * 

الحقيقة والمرار 

فلا مشكلة هناك مثلا اذا كانالمريضس 
مايا بسرطان علد مفكن الشقاء 
ثم اذا كان التشخيض يلو سيثًا أو 
الا نادرا ٠‏ بيد أن هنالك ميلا بدا 
يظهر لدى الاطباء الشبان فى اعتماد 
الاسلوب الامركى ‏ على الال فى 
العالات التى يعتهكلون أن ذلك 
سيساعدهم فى تبرير ضرورة اللجوء 
الى علاجات واجراءات ثقيلة الوطأة ‏ 
ففى جراحة العنهرة 8 مثلا حيث 
التشويه غالبا ما يكون مع الاسف 
هاما + فان هِؤّلاء الاطباء الشبان 
يفضلون اعلام المريض بأن لديه 
الخيار بين الخضوع للعملية أو انتظا 
نهاية قد لا تكون حميدة ٠‏ وفى تلك 
الحعالات يعتقدون انه من الضرورة 
اعطاء المريض معلومات كاملة لكى 
يتخذ قراره على ضوء ما يمكن أن يحل 


٠. به4»‎ 


معرفة المريض 


وسئل الدكتور ريمبو وكيف يعرف 
المريض الحقيقة اذا أخفيت عنه ؟ 


فقال : 


-06 تت 
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ظ األمها جرع 


: : ا ١‏ حم من هم ىام 


لع ل ايع اخ ولَن سعيفهاححّد. 


0 مقارنتبه 
بين أعراض المرض التى تبدو له 
بسيطة وأهمية الفحوصات والتعاليل 
التى تجرى له ٠‏ كما يلاحظ الغرابه 
فى معاملة الآخرين له ٠‏ والمريض 
في 0 يفسر عادة التعبير الذدى 
2 على وجوه الناس ويميزر بسسسارن 
ما يقولونه وما لا يقولونه ٠‏ وأنت 
ذ 4 نقبل دائما بحر فية ما يقار 
لنا ٠‏ ولكى نعرف ما يفكر به محدثنا 
نفسر العديد من الاشارات لا علاقة 
وهنا التعليل الذي تهريه باستفوان 
- -- يصبح الشغل الشاغل 
للمريض ٠‏ وهذا لا يعنى طبعا أن 
0 يخرجون بالنتيحة نفسها ٠.‏ 
فهناك مثلا اولئك الذين لا يتعمقون 
الس بود وصولهم للمرحلة بخ ون 
اكتشاف ما بعملها ٠‏ وبالعكس فان 
الدين يمضون فى الاستقصاء هم الذين 
تقل لديهم ملكة التفسس هه بلتشون 
ي ل 5 عا يعيدون 
اد رعو يب الو 9 
٠ 1‏ ومن بين هؤلاء بصورة خاصة 
المصابين بتورم غير ظاهر وغير ممكن 
القياس ٠‏ أما الذين تورمهم ظاهمر 
يطلقون عليه تسميات اخرى م* ل 
89 كرة أو حتى عقدة ولكننا 
عا ل يي يتركز على ذلك 
الكو ويشتضميون اعتبال تغراته ٠‏ 


برة الاطباء 
ولكن اخفاء الحقيقة ليس ذا اتجاه 


امد 
مهن .ان 0و 12م ه0105 


| ال يفل آلام التى ترغب 
لما وا ا 
ء والدين ععوزين 3 م البنية 3 
ان أن أطباساء السرطان 
ال يا 1 نْ بصعوية هذا 
التو من اديت يوبا يدانو 


جرعات الاكاذيب بنفس العناية التى 
0 ب جرعة الدوام 3 

ع سئل الدكتور ريميو عن 
ظ 1 1 الذنى يعيد الاطياء 

قال : 

أعاناً ورك الوقيع صعيا: بالفايق 
فى العالات السيئة جدا والقصسيرة 
١ 1‏ ففى حالات كهذه من ١‏ لصعب 
الابتمام ؟ى وجد هؤلاء: الامشسخاص 
المحكوم عليهم ومن سم - 537 
كف أعيب عل اسللتير وان. مركن 
كيف 1 5 فالكلمات || 1 5 
« سوق تتحسن الحالة » لا تعود تكفى 
ولا كن نيا معنى فالعلاقة تصبح 

قيقة حيث يعاول كل من المعنين أن 
0 الموقف الذى يراه مناسبا تجاه 


1 سيعوت حنتها. وهو . 


يزداد الالم لسرجة لا تعود المسكنات 
تجدى معها يبقى تنويم المريض افضل 
ما يمكن عمله من الناحية الانسانية 

ص ...1ه 


وهذه العملية تسمى بالتعبير الف 
1 الارتباط » وقد نقل ا 
0 عر عزنا من يوميات ممرضة 
عن هذه العملية فى كتابه , وفاة 
مصاب بالسرطان » واليكم ما قالته : 
3 اكأن .من فسدهر ونّضصن 
و ل بصعوبة 
متزايدة فى دخول غرفته وان اتفقت 
الآراء على أن الوسيلة الوحيدة لراحته 
هى فى تنويمه فان ذلك لم يكن ممكنا 
دون موافقته ولم يكن احد لياخذ على 
عاتقه مهمة اعلامه بانه قد لا ينهض 
بعد ذلك ٠‏ وذات يوم قال له الطبيب: 
> ل ال 
وكان جوابه : 
و لق ا 
فاجابه الطبيب : ستطيع 
و اعطاءك 
المزيد منها وكل ما يمكن عمله هو 
اعطاؤك حقنة لتنويمك ولكن وووه٠‏ 


داوق لذ البق يسدق لين 
كذلك > 


فاجابه الطبيب : 

٠. فعا‎ . . 1 

وسكت اللريشن 

ومرت ثلاثة أو أربعسة أيام وكف 
وكانت عادتنا أن نتساءل فى وضع 
كهذا « انه منهك فهل فهم يا ترى ؟ »" 

واكرا بي كير اج اكياع تادانى 
1 

عا الكو عد م 
م ب مرة واحدة طوال الستة ايام 

وتتساءل الممرضة : 

هل قمنا يما يلوع افعلة > هل ان 
يكن بالامكان أن نعمل شيئا أفضل ؟ 
0 تعرق ذلك ابدا 0 

ون يدوق ذلك اى شخص آخر .9 
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5 إلى اريمناع مالثتس وحمسكين سسحتلا سبحكدا 


منذ عشرات القرون كان الانسان يحلم 
بغزو الفضاء والوصول إلى تلك الاجرام 
التى بثها الله في سماواته من النجوم 
والكواكب . 

وفي العشرين من يوليو ( تموز ) سنة 
65 تحقق خبط من هذا الحلم عندما 
وطئت أقدام الامريكيين نيل ارمسترونج 
وباز الدربين سطح القمر .. 

وفي خلال السنوات العشر التى تلت 


مهن .انه ماو 010500126 


تلك الحادثة التاريخية العجيبة توسع 
الانسان في استطلاعاته في الفضاء 
برحلات ( فوياجير ) إلى المشترى » 
وبسفن الفضاء غير المأهولة إلى المريخ 
والزهرة وزحل ٠‏ وبرحلات أخرى بسفن 
فضاء ماهولة في أجواز الفضاء . 


ولعل من ابرز تلك السقن ما سماه 
الامريكيون ( سكايلاب ) وهو مختبر أو 


الاطنا وبتصبفٌ طلن العا فلك سوه 
عردت: نح طاح الإزّضتف 


معمل ديزن ا ونصف طنا اطلقوه إلى 
ارتفاع مائتين وخمسين ميلا بعيداً عن 
سطح الأرض ليدور في فلك سابحا في 
الفضاء ٠‏ وكان ذلك في د انفندا : 
وبسبب أحداث لم تكن في حسبان 
العلماء والمهندسين فان ذلك المختبر 
العجيب لقى حتفه في ل الشندا 
وذلك بدخوله إلى جو الأرض حيث تحطم 
إلى اشلاء ريما بلغت ألف قطعة من الفلز 


ا انا 
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حيااتما 
[الامسااكحل م 


الشديد الحرارة » وسقط كوابل من المطر 
الرهيب في المحيط الهندى وعلى سطح 
الآرض في نحرب جنوب استراليا . وظل 
الناس في اقطار الأرض جميعا في فزع 
خشية ان تسقط على كل منهم اشلاء ذلك 


كم ١‏ للك 


010001291021. 


© محال سحنهووالعتان فى سجإلناان ظلمة اللسعفين 


يخالتها فضياة عنتثرة فمكيات من مسيتادر السبوع 


الواحدة طنين اثنين وتهوى من الفضاء 
بسرعة ( 50١‏ ) ميلا في الثانية » ولكن 
الله سلم جميع خلقه على الأرض » هذه 
المرة » من تلك البلوى التى صنعها 
الانسان بيديه » رغم ان كثيرا من بلدان 


العالم الكثدرة السكان كانت أهدافاً 


الخوذات للحماية من سكاى لاب استغلال للهوس 


ممكنة لذلك الشواظ .. 
وقال شهود العيان في غرب استراليا 
ان ظلمة الليل تخللتها فجأة عدة مئات 
من مصادر الضوء زرقاء وبيضاء 
وحمراء » تسببت في صنع أصوات 
مفزعة كانها نغمات الجن أو عويل 
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7 وتنضشرخلىّ الله على الأرس المتعداء بََدان'اكدت وكالاث الأناء 
وول حطام ذلك الخضتبى الدى مات فتلا واننه. 


الشياطين عندما اصطدمت بالارض . 
وعقب احد اهالى مدينة منجم الذهب في 
كالجورلى قائلا انه شاهد ( وابلا من 
الشرر المضىء كانه الصواريخ المتتابعة , 
وخطوطا من الضوء اللامع كانها قطار من 
الشهب يخترق السماء ) وتنفس خلق 


0100012691211. 


الله على الأرض الصعداء بعد أن قالت 
وكالات الانباء معلوماتها عن وصول 
حطام ذلك المختبر الذى مات قبل آوانه 
المحسوب ٠»‏ دون أن يسبب كارثة لأحد 
منهم . وانطلق أصحاب المزاج من هواة 
جمع التذكارات بالطائرات والسيارات 


إلى المكان الذى سقطت فيه الاشلاء وكل 
منهم يطمع في أن يحصل على قطعة من 
ذلك الجرم الصناعى الذى دار حول 
الأرض ( 5694١‏ ) مرة !! 


وقد وكلت قبادة ( النوراد ) الدفاع 


5-0 
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وليم بوج 
الجوى عن أمريكا الشمالية إلى الرائد 
توماس كروس أمر تتبع خط سقوط 
سكايلاب . واعطيت تحاليل المعلومات 
الواصلة إلى القيادة من جميع انحاء 
المعمورة إلى وكالة الفضاء الامريكبة 
( الناسا ) وقد جندت الحكومة الامريكية 
إلى جانب الناسا مجموعات عمل علمية 
من وزارات الدفاع والعدل والخارجية 
ومن ادارة الطيران الفيديرالية لتتعاون 
جميعها في أمر سقوط سكايلاب من 
الفضاء . وكانت من مهمات تلك المجموعة 
متكاملة تقديم النصح والارشاد إلى 
الحكومة الامريكية والحكومات الاخرى 
فيما اذا وقع الحطام في أراضيها . وقد 
عزم علماء ( الناسا ) على انه لن تكون 
هنالك أزمة أخرى مثل ازمة سكايلاب 
( وفوق كل ذى علم عليم ) وذلك بأن يكون 
كل مختبر يصمم مستقبلا في حجم ووزن 
سكايلاب » مصنوعا بطريقة تتحكم في 
أمر سقوطه إلى الارض أو ابقائه سابحا 
في فلكه بعيداً عن جاذبية الارض . 


ا 
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اناي 


"لح 


وكان علماء ( الناسا ) اصلا » قد 
خططوا لارسال ( مكوك الفضاء ) ليقابل 
سكايلاب ويزوده ببيعض الصوريخ التى 
تدفع به إلى فلك أبعد من فلكه الأصلى » 
ولكن سكايلاب فقد اتزانه في فلكه قبل ان 
بنجز العلماء ذلك المكوك وأصبحوا بذلك 
عاجزين تماما عن منع سقوطه كحمم 
المركان من السيماء . وكان سكابلاب 
أضخم آلة دفع بها الانسان إلى الفضاء . 
ولعل مصيره بالاضافة إلى مصير سفينة 
الفضاء السوفيتية ( كوزموس 104 ) 
التى سقطت اشلاؤها على شمال كندا في 
بناير سنة 191/8 يما تحمله من مواد 
تكنولوجية الفضاء لا زالت بعيدة عن 
منال سيطرة الانسان . 

ولقد وعظ مورارجى ديساى الذى كان 
رئيسا لوزراء الهند قومه قائلا 
لا تفقدوا أعصابكم قبل وقوع النلاء 
لآنه لا معنى ان نقتل أنفسنا حزنا قبل 


م" 


٠.21 11170 22 


٠ 1 !١ا١ا(ا‎ ١ 


3 
3 
ٌُ 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
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المركبة 17 منضدة مجهزة كهريائيا لتسخين الطعام لرجال الفضاء 


الشمسى الذى تمزق عند الانطلاق 4 الخزانات العشرة التى تحمل الماء والمحواد القذانية ٠١‏ الجهاز للسبطرة على الحركة فى الفضاء .-١١‏ صالة المعيشة والعمل داخل 


مدخل المعمل 7 . نقطة الخروج من امركبة القضائية اثناء الحركة ٠‏ الاغطية الشمسية لحماية المركبة من الحرارة 4 - الخطوط الحمراء التى تبين مكان 


1 660 6 1 
ؤد 1 !]| 1 
م -.- سما 2 


اإلهها [2 لم 5 
ير دا 


93 


المرسلة من الارض ه 


0# المركية الفضائية القى حملت رجال الفضاء الثلاثة 


المنظارات الشمسية الثمانية  ”‏ الاجتمة الشمسية الاريعة وتمثل مصدر الطاقة المصركة ؟ 


نقطة المتحام سفن الفضاء 


مراحل اصلاح الغطاء الشمسى احماية اسكاى لاب 


مجيء الموت » ولم يكن جميع الناس 
بالطبع في فزع جدى من سقوط ذلك 
الشواظ النارى من اشلاء سكايلاب . ففي 
أمريكا مثلا كان بعض الصحافيين الكبار 
وبعض المذيعين يطلقون الفكاهات 
والنكات وهم في انتظار الكارثة » وقام 
بعض الناس برسم سكايلاب على 
اسطح منازلهم ولبسوا قمصانا مزينة 
برسوم سكايلاب ,٠‏ وطفق آخرون يبيعون 
خوذات للوقاية من سكايلاب أثرى من 


5# 


».أجلو 0100012 


ورائنها مئات التجار الانتهازيون ؛ بل قام 
آخرون بعمل حفلات رقص تحمل عنوان 
١)‏ سكابلاب سنسقط 1 نندتما قام آخرون 
بتوزيع ( يانصيب ) للمراهنة على الموعد 
والمكان الذى سسنسقط فيه حطام 
سكابلاب . 

وقبل أن السكرتير الصحفى للبيت 


الأبيض المستر جودى باول ٠‏ راهن 
بدولارين متمنيا ان يسقط حطام 


سكايلاب في بحر العرب !!! 


كان سكايلاب عبارة عن مركبة يبلغ 
ارتفاعها كارتفاع عمارة من تسعة طوايق 
وكان وزنه كما أسلفنا /با/ب ونصف طنا . 
وتكلف انشاؤه ( ١ر5‏ ) بليون دولار وقد 
اطلق إلى الفضاء بواسطة صاروخ من 
ظران. ( سائرن خمسة ) يوم 
64 من قاعدة جون كنيدى في 
فلوربد! . وكاد ان يموت ساعة اطلاقه اذ 
سقط جزء من الدرع الذى كان مزودا به 


16أدوع لالع .]//نوماخط ظ 


ضد النيازك والشهب والحرارة وسقط 
معه جناح من اجنحته التى كانت مزودة 
ببطاريات تعمل بالطاقة الشمسية . 
واندفع جناح ثان من تلك الاجنحة 
الشمسية في المكان الذى خلا مما تسبب 
عنه ارتفاع درجة حرارة المركبة في فلكها 
وضعف مصادر الطاقة بها . وكانت تلك 
الآلة الضخمة تشبه كاريكاتير سفينة 
فضاء عارية وكان جسم المركبة سكايلاب 
يشبه خزان وقود الصاروخ ( ساترن 


خمسة ) ومغلفا بمظلة ذهبية للوقاية من 
الشهب وحر الشمس ٠‏ وكانت هنالك 
جوانبه بينما كانت لوحة الجناح المقابلة 
قد سقطت . وكان في مقدمة المركبة أربسع 
لوحات شمسية اخرى تبدو كما لو كانت 
مروحة طاحونة هوائية ضخمة . وقد قام 
بتثبيت تلك المظلة الذهبية ٠‏ طيارا 
الفضاء بيت كونراد ويوسف كيروين 
اللذان ذهبا إلى المختبر بغرض اصلاح 


#/ا - 
16أدوع مالع .]//:وماغط 


كات 


حيبائتنا 
االمها جرع 


الخلل الذى طرأ عند الاطلاق في صاروخ 


( ساترن ١‏ ب ) في 0000 فى 
رحلة الأربع ساعات الشهدرة .. لمحاولة 
مساعدة المركبة حيث حاولا أيضا اسقاط 
الجناح الشمس المكسور انقاذا للطاقة 
وتوفيرآ لها في تحريك المركبة لتمكينها 
القيام بالتجارب العلمية التى كانت 
معدة لها تلك الأجهزة المعقدة المتراصة 
بداخلها وبقربها مخازن للموارد بلغ من 
كارتها "عا استاعى تجهيز حليكن 
الكترونى خاص بتتبع عملها . وعندما 
ارسلت لها بعثة ثانية من طيارى الفضاء 
في 197/10/54 ء. حدثت بها صدوع 
وبدآ العلماء في عمل برنامج لارسال 
مركبة لانقاذ الطيارين الثلاثة . ولكن 
الرجال تمكنوا من رأب الصدوع 
وأصبحوا في غنى عن برنامج النحدة . 


وفي رحلة ثالثة واخيرة بدأت في 
١‏ نوفمبر واستمرت أربعة وثمانين يوما 
كافح الطياران الفضائيان وليام بوق 
وادوارد فيسون لمدة ثلاث ساعات فى 
محاولة لتثبيت هوائى رادار مهم خارج 
سكايلاب . وعندما غادر الفريق الأخير 
سكايلاب في ١474/1/8‏ كانت قد 
استكملت رحلة من أهم الرحلات فى 
الانتاج العلمى . وقد اسنتطلاع الطبارون 
الثلاثة في هذا المشوار ان بدوروا حول 
الأرض ( 5475 ) مرة قاطعين بذلك 
سبعين مليونا من الأميال ( كما تذهب من 
القاهرة إلى أسوان مائة ألف مرة أو من 
الدوحة إلى دخان غرب قطر ؛ حوالى 
مليون مرة ) مؤدين أكثر من خمسين 
تجربة علمية وتقنية وطبية ٠‏ متتبعين 
عددا مرهقا من الابحاث واصلين إلى 
نتائج فاقت كل التوقعات . وباستخدام 
آلة تصوير لها ثمانى ( تلسكوبات ) 
مناظير شمسية استطاعوا ان بلتقطوا 
للشمس ( 188 ) ألف صورة لم يكن 
العلماء ليعرفوا من قبل عنها شيئًا , اذ 
انها اثبتت أن الشمس أكثر عدنفا 
وضوضاء مما كنا نعرف قبل سكابلاب 5 
وبصورة تدعو للسخرية فانه على الرغم 
من تركيز وكالة ( الناسا ) على ابحاث 
الشمس بالمختبر سكابلاب ٠‏ فقد فشلت 


010001291021. 0 


3 
9 لعلوماتب حر 


سكاى لاب والارض تنعكس فى مرآة رجل الفضاء لوسما 


2134 نع ملعم .]//نوماغاط 


0081 كآاست صتالك ثلاتة آكياسن لموم معلمّة على الجدار 
كتماحانت صن الك دورة سحاه سثشافقطله:. 


الكت 
اختبار الجاذبية وتاثيرها على دقات القلب 
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مار - 


رجحل الفضاء لوسما يستحم داخل اسكاى لاب 


010001291021. 


0 
21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


وكالة الفضاء الامريكية بكل علمها ان 
تتنبأ بمدى نشاط البقع الشمسية خلال 
سنوات دوران مختبر الفضاء سكايلاب 
مما أدى إلى التعجيل بنهايبة ذلك 
المختبر . وقد حدثت زوابع مغناطيسية 
واشوظة شمسية عامى /الا9١‏ , ١910/8‏ 
أدت إلى تسخين جو الأرض وبذلك 
زاد جنوح سكايلاب عن مدارها . ولقد 
كان لسقوط أحد الاجنحة المزودة 
بالبطاريات الشمسية , كما اسلفنا » سبيا 
في نقص طاقة مركبة سكايلاب مما أدى 
إلى انزلاقها نحو الآرض ثم تحطمها . 
وقد اعطتنا ( محسات ) سكايلاب التى 
كانت موجهة لفحص الأرض ؛ معلومات 
عن بعض مكان الخامات المعدنية 
الجديدة ٠‏ ومواطن الاسماك وزودتنا 
بمعلومات تفيد في كيفية ربط غلاقة 
الطقس بالمحصولات الزراعية . وفي فرن 
معمل سكايلاب استطاع الطيارون ان 
ينتجوا سبائك معدنية ويضعوا بللورات 
بصور لم تكن نعهدها على الأرض في 
معاملنا ومختبراتنا . 

ومن الناحية الطبية فقد استطاعوا 
بدراسة اجسام بعضهم البعض ان 
يعطونا معلومات عن تأثير ( انعدام 
الوزن ) وعن قدرة جسم الانسان على 
مواءمة رحلات الفضاء التى تستمر 
شهوراً . 
المعبشة داخل سكابلاب : 

كانت المعيشة داخل سكايلاب أمرا 
غريبا جدا في عالم انعدام الوزن . 
وكانت ابعاد غرفة المعيشة ( 1" في 1١‏ 
قدما » وكانت مبطنة بمخازن للحاجات . 
وكان في طرف منها منضدة بها مسخنات 
للطعام المعلب والمجمد . وكانت هنالك 
ثلاثة اكياس للنوم معلقة على الجدار 
تعليقا ,. كما كانت هنالك دورة مياه 
( شافطة ) وفي الجانب الآخر كانت 
هنالك ( الورشة ) . وهنالك غرفة أصغر 
تحتوى على آلات التحكم في اجهزة 
تحسس ودراسة الشمس والارض » 
وعلى اجهزة لتنظيم بيئة سكايلاب . 

وقد حملت المجموعة الثانية من 
الطيارين إلى سكايلاب سمكتين 
صغيرتين وخمسين بيضة وستة جرذان 
و ( "٠*‏ ) شيرنقة من شرانق ذبابة 


تلاعت 
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سكاى لاب يطل على الارض 


2134 نع ملعم .]//:وماغط 


ابطاليا من خلال عدسة اسكاى لاب 


01000121021. 


5 
جوع ما/عمم.]//:وماغاط 


الفاكهة » وعنكبوتين اطلقواعليهما اسمى 
( ارابيللا ( و ( انيتا ) . وكان انعدام 
الجاذبية الارضية يسبب القيء 
للطيارين وكذلك كان يجعل السمكتين 
تقعان في حيرة . 

وقد افادت التقارير ان السمكتين كانتا 
تفقدان الاحساس بالاتجاه وتعومان في 
حركة لولبية . 

وكان أمل العلماء من دراسة سلوك 


8 


010001291021. 


السمكتين في حالة انعدام الوزن ان 
يعرفوا شيئًا عن تأثير انعدام الوزن على 
الانسان . وكان الغرض من حمل الجرذان 
والشرانق إلى اجواز الفضاء الخارجى 
معرفة تاثير انعدام الوزن على دورة 
النوم والاستيقاظ اليومية لتلك 
المخلوقات 2 بيد أن جهاز التحكم 
الالكترونى في امكنتها بالمركبة حدث به 
( ماس كهربائى ) فماتت الحدوانات . 


وكان الغرض من حمل العنكبوتين معرفة 
تأثير انعدام الوزن على قدرتهسا على 
نسج بيوتها . وهكذا انجزت تجارب 


عبقرية مختلفة وجمع الطيارون 


معلومات كثيرة 7 
كان من اجمل منجزات سكابلاب تلك 


الصور التى التقطها ملاحوها للأرض . 
وكانت ( محسات ) سكايلاب الموجهة 


21136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


نحو الأرض تلعب دورين هامين » 
احدهما جمع المعلومات عن كوكبنا 
الأرضى والآخر جمع المعلومات عن كيفية 
اتقان صناعة الآلات للأقمار الصناعية 
ومحطات الفضاء المأهولة في المستقدل . 
وقامت. ست كاميرات مثيتة فى 
سكايلاب بالاضافة إلى كاميرا قوية 
العدسات والكامدرات التى في أبدى 
الملاحين بتصودر المظاهر السطحية » 


0100012691021. 


وكانت أجهزة اخرى تعمل باشرطة 
التسجيل الممغنطة تقدمس الضوء 
المنعكس عن النباتات وانواع التربة 
والاسطح امائية . 

وكانت شيئيات المحسات كما لو كانت 
تقرأ في كتالوج لعلوم الأرض ٠»‏ تسجل 
المحاصيل الزراعيبة والغابات وتميز 
أنواع التربة الزراعية وأنواع الصخور, 
وتصنع خرائط للمظاهر الطبيعية , 


أنا فشر قد تكون آول 
مراة أمريكية فى الفضاء 


وامتداد المدن وتستكشف الرواسب 
وانتشار التلوثات . وتدرس السحب 
والدحار وتحدد امتدادات الثلوج 
والجليد . وكان أكثر من ( ١5 ٠‏ ) مجموعة 
من العلماء في الولايات المتحدة وبلاد 
أخرى » تتعاون في دراسة هذه المعلومات 
الكثيرة . 


مدتنا سكايلاب بصور عن الشمس لم 


4 وعمم رط /:دمام 


نيل ارمسترونج آول انسان على ١‏ 


كياتما 


ين [ألسها خترام 
تكن اقد رائناها من. اقدل: أبدا - فقد 
استطاعت سكابلاب ان تسجل على 
الافلام ميلاد وكامل حياة الاشوظة 
الشمسية وقد ساعدت هذه ء شسأن 
مثيلاتها من الاحداث التى سجلها 
سكايلاب ؛ على فهم أحسن لمصدر الطاقة 
الاول لنا على الأرض ٠‏ وهو الشمس ... 
والشمس ٠‏ باعتبارها أقرب النجوم 
لنا , تمدنًا بالضوء والدفء ٠‏ ولكن 
غرامنا بمعرفة أحوالها بتعدى حدود 
تلك العلاقة . فالشمس معمل أو مختبر 
مهول الحجم يمكن للانسان ان يستمد 
منه المعلومات عن حالة ( البلازعا ) أو 
الغازات الذرية الشديدة الحرارة التى 
توصل الكهرباء وتتفاعل مع المجال 


جزر البهاما من خلال عدسة اسكاى لاب 


000 


المغناطيسى . والمعلومات المشتقاة 
بواسطة تجارب سكايلاب 2 يمكن 
تطبيقها في كثير من المجالات من دراسة 
توليد الطاقة الذرية ( بالالتحام ) النووى 
إلى دراسة النجوم القصية عنا 
بالاضافة إلى أن تزايد اشعاعات 
الشمس يؤثر في الطقس والمناج وفي 
أمواج الراديو الطويلة وفي الزوابع 
المغناطيسية وربما أيضا في العمليات 
الحيوية ( البيولوجية ) . 


ولا يزال الباحثون ( يغريلون ) 
المعلومات التى زودتنا بها سكايلاب » 
ولا تزال مشاربع الفضاء تسدر قدما . 
وعلى الرغم من كل الصعوبات وتخفيض 


وص ب بوص كي 1 
المدزانيات والمشاكل التقنية والمنغصات» 
فان البرنامج الامريكى للفضاء لا بزال 
قائما . ولعله من المصادفات العجيبة انه 
في نفس اليوم الذى لقيت فيه سكايلاب 
مصرعها كانت مركبة فوياجير الثانية 
تؤكد للعلماء ان كوكب المشترى محاط 
بحلقة كبيرة لا نراها من الأرض ؛ كما 
أكدت ان ذلك الكوكب الضخم محاط بما 
يشبه نظاما شمسيا ثانيا ان انها اثبتت 
ان الأقمار الأربعة التى اكتشفهاغاليليو 
حول المشترى سنة 11٠١‏ تبلغ من الكبر 
حجم الكواكب كما انها ليست مجرد كتل 
من الصخور الجرداء كما كان العلماء 
بتوقعون حتى ان الفلكيين الدوم في أشد 
الحيرة إلى درجة الياأس من ان 
مجهوداتهم ستفسر أقمار المشترى !! 

ومن ذلك يتبدى لنا أن غرام الانسان 
بالفضاء وبالأجرام البعيدة عنا سوف 
تدفعه إلى برمجة ابحاث الفضاء بما 
بزيده علما عن هذا الكون الفسيح 
العحدب . 

وربما تكون ماساة سكايلاب دافعا 
لانجاز مركبات محكمة مستقبلا لا تسبب 
هذا الهلع الذى انتاب أهل الأرض قبيل 
وقوع اشلاء سكابلاب ٠‏ 
وللدوحة تعليق : 

صحبيح أن ابحاث الفضاء . كأى بحث 
علمى مطلوبة ومحببة ومفيدة : ولكن في 
هذه الآونة من تاريخ البشير على الأرض : 
اليس من المفيد أن نؤجل ابحاث الفضاء 
للأجبال القادمة » ونصرف هذه 
( البلايين ) من الذهب والفضة في 
ابحاث تحلية مياه البحر وتعمير 
الصحارى وتزويد الثروة السمكية لنعد 
لتلك الأجبال القادمة من الغذاء والكساء 
والمأوى ما يؤهلهم للشعور بأن أرض الله 
واسعة رحبة تتسع لهم جميعا فلا 
يتحاربون ولا بتقاتلون ولا يأكل بعضهم 
بعضا بالمدافع والدبابات والصواريخ 
والقنابل وغيرها من المخالب والانياب 
المستحدثة . مما جعل سكان الغابات 
والادعال من بنى الوحش والحيوان « 
أفضل من ذلك الانسان الشرس القاتل 
السافك للدماء » ثم بدعى انه قد تمدن 
وتحضر وتطلع إلى كشف أسرار 
الفضاء !! 


أذ وع مالع ]//نوماغط 
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كعادة الناس بعد الغيابٍ الطويل , جلسوا 
يجترون الذكريات . استعلدوا تلك الايام 
العاصفة الملتهبة . ومغامرات الرقيب والفتيات » 
_ 01 
واكثر فكاهة . نفخوا في الأشياء المبتة المنسية 
الحياة 2 فاصبحت ظرفا وتسلية في ساعة 
اجترار . حتى الأشياء التافهة الخاملة الذكر 
نفضوا عنها الغبار » فعادت نزهة طيبة في 
السنين الفارطة .. وايضًا ذلك السر المغلق 
تذكروه .. 

قال الأول : « كيف تفسرونه ؟ ومن الذى بدا ؟ » 

هز الثانى كتفيه وقال : « لم يبدا به احد .. 
الجميع قد فعلوا .. ريما انت أايضا » . 

قهقه الأول ملء شدقيه » وغاص في الضحك . 

قال الثالث في رقة وهدوء : ١‏ لا أرى في قوله 
مايثير الضحك ٠‏ ربما لانها كانت تجربتى الاولى 
وانا تحت وطاة النيران في شمال افريقيا » . 

« حقا ؟ » » سنال الثانى . 

« الليلة الأولى في شواطىء وهران ٠‏ وانا 
اجاهد للوصول إلى كوخ قديم .. فرايقه .. رايت 
الوهج الخاطف » . 

احس جورج فرحا خرافيا يغمره . عامان في 
الشارة الحمراء وها هو الآن يعود اخيراً إلى 
الماضى كاملا . بوسعه الآن أن يكتب بحثه عن 
حياة الجندى الاجتماعية في الحرب العالمية 
الثانية » بصورة اكثر صدقا . 

خارجا من حياة القرن الثلاثين » تلك الجياة 
المملة الخالية من الحروب . يدخل في لحظة 
عظيمة » في اوج دراما القرن العشرين الرائعة .. 
ال ا الطة 
والعراك . 

شمال آفريقيا .. هناك حيث كانت الغارة 
البحرية الاولى بالسفن الأعلام .. قد تغرس 
المكان وامعن فيه النظر لبحدد النقطة واللحظة 
التمام . وهذا الظل .. ظل ذلك الكوخ الخشبى 
القديم .. إنه هو . ومن أراد النجاة فليختف 


010001291021. 


ب 


لدقائق معلومات . وجورج لن يوقف التاريخ . إنه 
ذلك النموذج الفريد لعالم الطبيعة ( مجرد 
مراقت ١)‏ 

لقد كانت اكثر رعبا مما تخيل . لعلعة المدافع 
المتصلة وهدير الطائرات وهى تتطاير مزق فوق 
رؤوسهم وهم لا يبصرون ... اصوات الطلقات 
الطائشة والوهج الشاحب المتدفق نحو الارض ٠.‏ 
الحرب .. فصيلا من حياة قد رحلت إلى الأبد عن 
دنيا القرن الثلاثين المولودة في كنف الرقة 
للزردءك 5 

تخيل انه يستطيع ان يرى طابور الجنود 
المتقدم فى زحفه الطويل .. أن يسمع همسهم 
بكلمة السر ينتقل من واحد لآخر ... كم تمنى ان 
يكون واحدا منهم وليس طفيليا عابرا .. مجرد 
مراقب 3 

توقف عن كتابة المذكرات . ركز بصره على 
القلم المعدنى , الذى بدا للحظة وكانه ينومه 
مغناطيسيا . سيطرت عليه فكرة مفاجئة ؛ فنظر 
إلى الخشب الذى أسند كتفه إليه . يجب الا تمر 
هذه اللحظة منسية في عمق التاريخ . أن يفعل 
ذلك ٠‏ لن يؤثر في شىء سوف يستخدم اللهجة 
العامية الانجليزية القديمة فلا بشك فيه أحد . 

نفذها بسرعة وبدا يتجسس على جندى»كان 
يجرى في ياس نحو كوخ قديم ؛ يراوغ مطر 
الرصاص . عرف جورج ان ساعته قد أزفت . رغم 
ذلك ٠‏ وجد نفسه قد عاد إلى القرن الثلاثين . 

لا تهم تلك الدقائق التى كان فيها جَرْءا من 
الحرب العالمية الثانية . جِرْءا ضئيلا ولكنه جزء 
على كل خال . وسوف يعلم الآخرون وربما عرفوا 
انهم يعلمون ذلك . ولكن احدهم قد يعيد الرسالة 
في نفسه . ربما ذلك الشخص الذى كان يبحث 
عن رمضاء يستجير بها من النار .. سوف يقرا 
الرسالة وبعلم أنه بين ابطال القرن العشرين » 
كان جورج كيلروى القادم من القرن الثلاثين 
( عجرد مراقب ) . 
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الععاصرة 


ذكرى أكبر انجاز علمى فى القرن التعشرين 
| اح ادا 


جاجارين أول رجل فضاء ارمسترونج والدرين يستعدون للمهمة 
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الحرف الموروث 
الثقافى الذى ندين به لأجيال عديدة 
تعاقبت على المنطقة ظلت تطورها 
وتضيف اليها حتى وصلت إلى صورتها 
الحالية . 


التقليدية تعتبر 


ولادراك المفهوم الحضارى الذى 
نشأت فى ظله هذه الحرف يصيح من 
الضرورى ان نعرض بصورة موجرة 
لتاريخ المنطقة لنتعرف على مجتمعاتها 
وما سساد فيها من حضارات وثقافات 


كان حوض الخليج العربي ونقصد 
به الرقعة التى كانت تمتد من البصرة 
إلى عمان حوضا نشطا تعبره سفن 
تجارية محملة بالبضائع من بابل 
وجرهاء ودلمون منذ فجر التاريخ) ولقد 
شهد عام "8٠١‏ ق.م عصراً ذهبيا في 
المنطقة .. ومن بين غرائب ما وصل الينا 
من تلك الحضارة والتى كانت تنشظم 
حوض الخليج في وحدة ثقافية انهم 
كانوا يدفنون موتاهم في أرض الخلود 
( دلمون ) وهى جزيرة المنامة حالياً وقد 
بلع عدد المقابير التى اكتشفت فى هذه 
المنطقة وترجع إلى هذا العصر مائة آلف 
مقبرة ٠‏ وفي ذلك العصر برزت مدينة 
عظيمة هى مدينة ( الجرهاد ) التى 
أسسها مهاجرون كلدانيون من أهل بابل 
في أرض سبخة وقد بنيت بيوتها 
بحجارة من الملح وقد كان أهل المدينة 
يرشون جدرانها بالماء عند ارتفاع درجة 
الحرارة لمنع قشورها من السقوط ... وقد 
كانوا قوما اغنياء من التجار تسير 
قوافلهم من اليمن محملة بالطيب 
والبخور إلى الجرهاد ومن ثم عن طريق 
البحر إلى بابل ونحن لا نعرف بالضيبط 
موقع هذه المدينة الثرية ولكن يرجح انها 
باستقراء المراجع تقع بين منطقة سلوى 
جنوب قطر وميناء عقير في المملكة 
العريدة السعودية ٠‏ ولقد تأثرت هذه 
المنطقة بالثقافات الوافدة البها من اليمن 
ومن بابل والتى امتزجت بالتقاليد 


0 
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صناعة السفن فى الوكرة 


والعادات المحلية لتخلف ثقافة ممدزة .. 
الطايع الاسيلامى 

وعندما جاء الاسلام جرف فى طربقه 
كل هذه التبارات المحلية او امتصها 
لدبخلف ثقافة اسلامية غالية فى المنطقة , 
ساعد على ذلك وحدة اللغة وقرب 
المنطقة من منبع الدعوة الاسلامية . 
وهذه الحضارة الاسلامية التى شملت 
المنطقة هى التى اعطت طابعها 
الاسلامى المميز للحرف التقليدية . وقد 
لاحظ ذلك رتشارد اتنجهاوزن في كتاب 
«تراث الاسلام » بقوله : ,« على الرغم من 
الاختلافات التى يمكن ارجاعها إلى 
اختلافات في اللهجات المحلية فان جميع 
الفنون في ( دار الاسلام ) تتكلم نفس 


اللغة ومثال ذلك التشابه الواضح في 
اعمال الخزف في مراكز مكتلفة 
ومتباعدة جدا مثل ايران وبلاد الشام 
ومصر فى القرن الثامن الهجرى 
١4٠١9‏ م) بل انه بعد نصف قرن من 
الدبحث الدولى المركز لا يزال مستحيلا في 
كثير من الأحيان التعرف على 
الاختلافات الاقلدمية .. 

إلى جانب هذه السمة الاسلامية 
الغالبة فقد تأثرت الفنون الشعبية في 
المنطقة بحكم موقعها الجغرافي كمعير 
للقوافل التجارية بين أفريقيا والشرق 
دكثبر من السمات والملامح الافريقية كما 
دكثدر من السمات والملامحج 
.. هذا المزيج من الثقافات 


تأئرت 
الهندية 
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قطعة من السجاد 


الادوات النعاسية 


الوافدة قد اختلط بالموروثات المحلدة 
والروح الاسلامية لتعطى لهزه الفنون 
طابعها الاسلامي الخليجى المتميز . 


والحرف التقليدية الشعبية التى 
ازدهرت فى قطر منذ عهد قديم هى : 

صناعة السفن ( وتسمى باللهجة 
المحلية القلافة ) وصناعة النسيج 
والأزياء والنجارة وتشمل صناعة 
الابواب والنوافذ والصناديق ويشترك 
في هذه الصناعة حرفيان احدهما 
لصناعة الأبواب والنوافذن والثانى 
للزخرفة ٠‏ وصناعة الحلى من الذهب 
والفضة » وصناعة الادوات الحديدية 
وصناعة الادوات النحاسية . ولقد جود 
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الانسان الخليجى في هذه الحرف حتى 
بلغت هذا القدر من الابداع الذى وصلنا 
.. وإلى ذلك اشار الاستاذ صفوت كمال 
في كتابه ( مدخل لدراسة الفولكلور 
الكويتي ) اذ يقولة « عبر الاجيال صاغ 
الانسان حياته وفق احتياجاته ؛ وصنع 
مقومات وجوده تبعا لظروف بيكته 
الطبيعية والاجتماعية , يبدع كل يوم 
شيئا جديداً يؤكد به وجوده الانسانى 
ويعبر عن كفاياته الفكرية والحسية 
والوجدانية من خلال ممارسته لقدراته 
العقلدة والمادية وتذوقه الاخلاقي والفنى 
لجوانب الحياة . وقد كون الانسان على 
أرضه وبين مجتمعه شكل الثقافة التى 
تعبر عن ذاته وعن جوانب الحياة التى 


تطريز الملابس الشعبية 


تحفبه وعلاقاته بمن يشاركونه الحياة 
على أرضه . وتحمل هذه الثقافة في 
مكوناتها كل معرفة وخبرة مارسها سواء 
ان كانت من نتاجح تصوراته أو انتقلت 
اليه وعايشها وامتزجت بممارسات 
حياته اليومية الجارية .. 


وبالنسبة لقطر فقد مرت الحرف 
التقليدية الشعبية بفترة ركود وتدهور 
في العصر الحديث نتيجة عوامل كثيرة 
أهمها بداية ظهور اللؤلؤ الصناعى 
وكساد تجارة اللؤلؤٌ الطبيعى المستخرج 
من قاع الخليج والتى كانت تساهم 
بصورة مباشرة في احياء وابقاء هذه 
الحرف .. ومن الصناعات التى تأثرت 


--0509- 
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الحر ل التقليدية 


تأئراً مياشراً بهذا الكساد صناعة السفن 
والصناعات الحديدية المتصلة بها 
لارتباط هذه الصناعات بالغوص في 
طلب اللؤلؤ .. ومن ناحية أخرى أدى 
تدهور تجارة اللؤلؤ إلى هبوط المستوى 
المعيشى لدى السكان .. 

ومن العوامل التىدعمت هذا التدهور 
في الحرف التقليدية ظهور النفط في 
المنطقة وتوجه الناس من تجارة اللؤلؤ 
إلى الصناعات المتصلة بياستخراج 
البترول واعتمادهم أكثر على السلع 
المستوردة بعد ان نشطت التجارة 
الخارجية تبعا لذلك . 


مواسم العوص 

ولقد شهدت قطر نموا كبيرأ في مجال 
الحرف التقليدية في عصر ازدهار تجارة 
اللؤلؤ وقد ساعد على ذلك موضع قطر 
الجغرافى وسط الخليج العربى 
واتصالها بشبه الجزيرة العربية مما 
ساعد على ورود الناس اليها في مواسم 
الغوص والتى كانت تستغرق أربعة 
أشهر وتنشط فيها التجارة والصناعة 
ويخاصة صناعة السفن ففي هذه 
المواسم يلتقى صناع السفن ( القلافون ) 
والنحاسون ( الصفارون ) والبدو الرحل 
الذين يفدون لبيع منتجاتهم من السمن 
والمواشى والسجاد والخشب وشراء 
مادحتاجون البه من الأوانى النحاسية 
لصنع القهوة واوتاد الحديد للخيام 
والملايسس والاسلحة . 

وكثير من هؤلاء الصناع المهرة يبقون 
في قطر حتى بعد انقضاء مواسم 
الغوص وقد بلغ عدد الحدادين في سوق 
قطر في وقت ما ستين حداداً في الوقت 
الذى لم تكن تحتاج فيه قطر في ذلك 
الزمن إلى أكثر من أربعة أو خمسة وهذا 
دليل على ما كانت تتمتع به تجارتهم من 
رواج م 

الاهتمام المعاصر 

ولقد بدأ الاهتمام بهذه الحرف 

التقليدية مؤخرا باعتبارها تراثا ثقافيا 


اك 
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بلزم المحافظة عليه ورعايته وحمايته من 
الزوال .. وقد نهضت جامعة الدول 
العربية بهذه المهمة وأوصت في مذكرة 
منها إلى ادارة السياحة والآثار 
بالمحافظة على هذا التراث .. وقد 
استجابت الادارة لهذه التوصية وبدأت 
في تكوين مجمع لهذه الحرف انتقل بعد 
ذلك إلى ادارة الثقافة والفنون التى 
اعدت خطة لاحباء هذه الحرف يتم 
تنفيذها على ثلاث مراحل : 

تتضمن المرحلة الأولى تجميع شتات 
الحرف الشعبية عن طريق تجميع 
الحرفيين وادواتهم وتهيئة الجو الملائم 
لعملهم وتستغرق هذه المرحلة سنة 
ونصف . وتتضمن المرحلة الثانية 
اعداد وتدريب حرفيين جدد من الشباب 
وتمتد لفترة عام واحد . أما المرحلة 
الثالثة فهى مرحلة الانتاج المنظم 
ودراسة حرف المناطق المجاورة واعداد 
خطة لاحيائها وتطويرها » لا بغرض 
وضعها كادوات للزينة أو آثار قديمة بل 
لتكون جزءا من حياة الناس وضرورة 
عملية من ضروريات حياتهم اليومية 
تماما كما كانت في الماضى . 

صناعة السفن 

ومن بين الصناعات التى تمت 
دراستها دراسة مستفيضة من كل 
جوانبها صناعة السفن بوجه خاص 
باعتبارها من أكبر وأعرق وأهم 
الصناعات المحلية .. والسفن الخليجية 
معروفة بأشكالها الانسيابية واهتمام 
صناعها بلون الخشب الطبيعى لا 
يفسدونه بطلاء .. وكدليل على وحدة 
الخليج الثقافية تتشابه أشكال السفن 
في المناطق المختلفة .. 

ويمكن تصنيف السفن الخليجية إلى 
عدة أنواع استمر بعضها واندثر بعضها 
من هذه الأنواع البتيل والبقارة وهما 
نوعان من المراكب الشراعية لهما شكل 
انسيابى من الأمام ومن الخلف .. وقد 
طورت إلى نوع يسمى « البوم » وتمتاز 


بكبر حجمها الذى استلزمه اتساع 
التجارة في الخليج وخروج هذه السفن 
إلى بحر العرب والمحيط الهندى . 
وعندما نشطت تجارة الغوص وكان 
الطواشون ( أو تجار اللؤلؤ ) يشترون 
اللؤلؤ من سفن الغوص وهى في عرض 
البحر ابتكر الصناع لهم سفينة صغيرة 
وسريعة اطلقوا عليها اسم « الجالبوت » 
ثم | بتكروا نوعا آخر لهذا الغرض اسموه 
« السنيوك » ... والمؤخرة في هذين 
النوعين خشبة مستقيمة وقد نتج ذلك 
عن ظهور المحركات البترولية بعد أن 
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بدأت بودار النفط تظهر فى المنطقة مما 
كان له أثر في هذا التصميم . 

وبسيب فقر المنطقة في مادة الحديد 
فقد كانوا يشدون ويريطون اجزاء 
السفينة بالحبال ويستعملون القار لسد 
الشقوق والثقوب في الخشب .. وقد 
جمعت في حوض متحف قطر الوطنى 
معظم أنواع السفن الخليجية ومن 
أميزها سفينة « أم الحنايا » التى تردد 
ذكرها في المأثورات الشعبية . 

وقد استطاعت السفن ان تحافظ على 
شكلها القديم فترة طويلة من الزمن ثم لما 


مم0 .نه ماو 010500126 


مدسور الحال ذا شأن 


دخلت الأبدى العاملة الأجنبية من الهند 
وابران بدأت تتعرض للنضوية والتغدر 


فقد كان الصانع القديم بتبع أسلوياً فنياً 
معينا فالسفينة تصنع بنسب ثابتة بين 
أجزائها وقد كانت هذه من شروط جمالها 
وشروط شرائها . 


بعتبر وبر الجمال القطرية من اقيم 


أنواع الوير واغلاه لا يقتنيه إلا من كان 
.. وقد اشتهرت 


المراعى القطرية منذ القدم وتريت فيها 
جمال حباها الله بوبر ناعم .. وقد 
اشتهرت العباءة المصذوعة منها ويقال 
بان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد 
لبس عباءة قطرية . 
ولقد عاشت هذه الحرفة إلى عهد 
قريب وكان تحترفها ( عائلة الحايكى ) 
نسية إلى الحباكة .. وكانت هذه الأسرة 
تسكن السميسمة شرقى قطر وقد كانوا 
يحيكون الازار والغترة وقماش الثوب 
والرداء .. وعندما نشطت تجارة اللؤلؤ 
واتصل ٠‏ تجار قطر بالهند واخذوا 
يستوردون منها كثيراً من احتياجاتهم من 
الملابس ؛ تحولت الحياكة إلى صناعة 
أشرعة السفن والتى كانت تصنع من 
القطن . 
ضصناعة الذهب 
نزحت اسرة الصائغ إلى قطر من جده 
وسكنوا الغارية ثم سميسمة ( شمال 
قطر ) ثم انتقلوا إلى العاصمة الدوحة » 
ومن أكبر شخصيات العائلة الصائغ 
سلمان الذى اشتهر بصناعة السيوف 
والخناجر المذهبة التى كان يبصنعها 
بزخارف غابة في البساطة والجودة 
والجمال .. ولقد كان جده عبد الرحمن 
مضرب المثل في فنه يتسابق الئاس 
لاقتناء أعماله لا بجادلون فيها ابدا . 
وهذه الصناعة تحتاج إلى دراسة 
عاجلة بسبب دخول الآلة وما احدثته من 
تغيير أثر على جمال زخارفها الطبيعى . 
الازياء القطرية 
أثر وقوع الخليج ضمن المناطق 
الحارة على نوعية الازياء التى يلبسها 
الناس فهى واسعة زات ألوان فاتحة 
يصنع معظمها من القطن .. وازياء 
الخليج متشابهة في كل المناطق وتحمل 
نفس الاسيماء كثوب النشل والمخور 
والمفحح والدراعة والبخنق والسروال 
بالنسبة للنساء ,. والثوب والغترة 
والعقال والازار والبشت بالنسبة 
للرجال .. 


اس 
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حكاية الحخصان العرسى غرسة 
ومثيرة في وقت واحد .. ولن تستطيع ان 
تعيش في جوها الواقعى والخيالى » إلا 
إذا عدت مثلى إلى الصفحات القديمة 
لتبحث فيها عن إرتباط الحصان العربى 
بتاريخ الحروب والأساطدر والمعتقدات « 
وقلبت صفحات المجلات الست الشهيرة 
التى تصدر من اجله في العالم » ورأيت 
مجموعة الطوابع الرائعة التى تتسابق 
دول عديدة في إصدارها وعليها صورته 
ذات الجاذبية الخاصة ؛ وإلتقيت ببعض 
الاخصائيين الذين وهبوا حياتهم من 
أجل الحفاظ على أصل الحصان العربى 
وصفاته النادرة التى اعطته هذه 
السمعة الطيبة في كل انحاء الدنيا ! 


في البداية شدتنى خيول الملاهم 
والتراث الشعسى ٠»‏ فتوقفت عند قصة 
غرام عنترة بن شداد بالابجر بنت 
النعامة .. فمن مذا لا بعرف قصة غرام 
عنترة معبلة بنت مالك , لكذذا قد لا نتذكر 
اللحظات التى فقد فدها الفارس العربى 


/ 
للمن. نه ناو 0100012690 


اجمل الغيول العربية فى محطة تربية الغيول العربية بالزهراء فى القاهرة 


صوابه عندما إلتقت عيناه بعينى غريمة 
عبلة الرشيقة القوام .. فوقتها نسى 
الفارس حبه الاصيل .. وجرى خلفها بعد 
أن اخضع فرسان القبيلة التى هاجمها 
واستولى على مالديهم من غنائم » إلا 
أنها كانت اسرع منه فهربت مع صاحبها 
الحارث بن عباد ٠‏ الذى لاحظ نظرات 
الاسى في عينى عنترة على الحسناء 
التى أفلتت من بين بديه » فعاد في اليوم 
التالى ليتنازل عنها مقابل ترك غنائم 
وسبايا القبيلة المغلوبة على أمرها ! 

وقبل عنترة هذا العرض على الفور 
وبلا مناقشة ! 

واعتبر فرسان بني عبس هذه المبادلة 
نوعا من العبث والتهور ٠‏ ولذلك ذهبوا 
إلبه وطالبوه برد الحسناء لصضاحبها 
وتوزيع السبايا والغنائم عليهم » خاصة 
وانهم خاضوا حربا قاسية ! 

وتضايق عنترة من هذا التحدى .. 
واظلمت الدنيا في عينيه .. واعلن 
الحرب ضد قومه .. وكاد يقاتلهم لولا أن 
أسرعوا لمصالحته ٠‏ معلنين موافقتهم 


على ترك السبايا والغنائم من إجل سواد 
عبنى ( الأبجر ) الفرسة السوداء النى 
خاض بها الفارس الأاسمر كل معاركه 
الشهيرة وتغنى ياسمها الشاعر 
الشعبى على الربابة » وجعلها تشارك 
البطل المغوار في كل أمجاده وإنتصاراته 
ولحظات حيه وازمافه ! 


والملاحم الشعبية عموما ‏ ملدئة 
بقصص الخدول ذات الشهرة الذائعة 
الصيت لارتباطها باأشخاض بتمتعون 
بصفة البطولة بين الجماهير .. فمن منا 
لا يعرف فرسة أبو زيد الهلالى التى 
تحمل اجمل الالوان في الخيول العربية » 
والتى شبهها الشاعر العربى بالمراة 
المارعة الحسن التى تستحق عن جدارة 
مجموعة من الجوارى للعناية بجمالها ! 

وقد كان لابو زيد ‏ أيضا ‏ حصان 
مشهور بلونه الاشقر » بارز الصدر » قوى 
الحوافر » ثائر العينين ٠‏ لا يخاف ولا 
يهاب خطر المعارك ٠‏ وله صهيل متميز 
دشبه الموسيقى الحالمة التى تجلب 
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النعاس لكل من يسمعها ! 

ويخلاف حصان أبو زيد الهلالى » 
هناك مهر الزناشى << ليك الذى يتدير يعبر 
ححمه المناسب لضخامة صلاحبيه ! 

وكان مهر الزناقى خلدفة متوحششا » 
لا بقدر على إطعامه سبوى صاحبه 
دتقفسه » وعندما برى غرييا يفتح فمه مثل 
الغول الذى يسكن الجبال » وفي معظم 
المعارك التى خاضها الزناتى بهذا المهر 
كان يحرص على وضع « فينار » فوق ظهر 
المهر حتى يعرفه الجميع في ساحة 
الحرب : 


وإذا ما تجولنا بين الحكايات 
الشعبية لوجدنا أنها مزدحمة بعدة 
خيول عربية اصيلة » من بينها حصان 
سيف بن ذى يزن الرقيق, القوائم ذى 
الظهر المكتنز ين امرىء القيس 
السريع كالرعد ! 

وأى نظرة إلى الملاحكم الشعبية 
تجعلنا ندرك أهمية الحصان 6 
احداثها ٠‏ فالفارس في تلك الملاحم ‏ 


بو“ 


هذا المهر ينتسب ال 


ى 


عائلة يعود تاريخها لثلاثة قرون 


0100012910211. 


مجموعة نادرة من الغيول العربية الاصيلة التى تناولتهاالملاحم الشعبية 


حدده الدكتور عبد الحميد بونس ‏ هو 
المحور الذى تدور عليه حوادث السيرة 
كلها .. فمثلا أبو زبد الهلالى هو البطل 
في سيرة بنى هلال .. فهو الفارس الأول 
ف » وبحصانه وشحجاعته دستطيع 
تحقيق النصر لبنى هلال .. وكل الأبطال 
الذين يشاركون ابو زيد في هذه السيرة 
من الفرسان .. ولعل اقواهم دياب بن 
غانم الذى يعشق حصانه ولا يفرط فيه 
ويراه خدرا من الاهل والولد ! 
وقد حدث ان تعرضت قبيلة بنى هلال 
لمحنة عندما واجهت خصما عنيداً إسمه 
« الماضى بن مقرب » الذى إشترطلمهادنة 
بنى هلال والسماح لهم بالمرور » ان ياخذ 
« الشهبة » فرسة دباب .. واستسلموا 
أمامه .. واعطوه الفرسة التى رفضت أن 
بمتطيها غير صاحبها .. وظلت تلقى 
« الماضى » على الأرض كلما أراد 
امتطاءها وتسرع عائدة لصاحبها ! 
وظلت تلك الفرسة ملازمة لدياب إلى 
أن تحقق النصر لبنى هلال ٠»‏ فماتت 
واحتفلوا بها كما يحتفلون بالعظماء 
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والابطال . بل واوصى دياب قومه ان 
يدفنوه إلى جوارها عندما ياتيه قضاء 
الله وقدره ! 


وهكذا نرى أن الفروسية قديمة قدم 
الازل » وان الحصان العربي قطعة حية 
في تراثنا الشعبى .. إلا أن تلك الحقيقة 
تجعلنا نتساعل : هل هناك وقائع تدل 
على الفترة التى ظهرت فيها الخيول في 
المنطقة العربية ؟ 

الواقع انه لا يوجد تاريخ دقيق للفترة 
التى ظهرت فيها الخيول في بلاد العرب » 
وإن كنا نعرف ان العرب إشتهروا منذ 
أقدم عصور التاريخ بالحفاظ على أنساب 
الخبل وعدم الخلط بين سلالاتها » بل 
وخلدوها في قصائد هم وذكروا أوصافها » 
حتى جاء عصر التدوين فبدا فريق من 
العلماء كالأصمقى عند الملك سن قربب 
الذى عاش في القرن الثالث الهجرى 
وابو عبيدة معمر بن المثنى الذى عاش 
في القرن الثانى الهجرى 2 في وضع 
موسوعات تحتوى على كنوز من طرائف 
الادب العرسى ومفردات اللغة كان 

وفي كتاب تربية الخيول العربية 
للدكتور عبد العليم عشوب الذى صدر 


في القاهرة عام ١547‏ ء قال ان العرب 
ينسبون جميع الخيول إلى خمسة أصول 
ويسوقون في ذلك هذه القصة : 

عندما وقع سيل العرم في بلاد اليمن » 
وهى موطن الخيل الأول » فرت منه 
ولحقت بالقفر مع الوحوش ٠»‏ ثم ظهر 
بعض كرائمها في بلاد نجد ,» فخرج في 
طلبها خمسة اشخاص ؛ فعثروا عليها » 
وترصدوا مواردها » فوجدوا أنها تقصد 
عينا في تلك الناحية ‏ فاقاموا خشبة عند 
العين . ما إن راتها الخيل حتى نفرت 
ورجعت , ولما اجهدها الظما إقتحمتها 
وشربت .. وفي اليوم الثانى جاعوا 
بخشبة اخرى وأقاموها جانب الأولى » 
وهكذا , إلى ان تركوا فرجة لورودها 
وصدورها » وهى تنفر وتقتحم » إلى ان 
انست بالاخشاب ,» فلما وردت سسدوا 
الفرجة من ورائها وتركوها محبوسة إلى 
ان ضعف نشاطها وانست بهم ٠‏ فركبوها 
وطليوا منازلهم ٠‏ واثناء الطريق نفذ 
زادهم وعضهم الجوع ٠‏ فاتفقوا على 
إجراء سباق بين خيولهم بحيث يذبحون 
آخر الخيول في السباق ٠‏ وعندما تم ذلك 
وأرادوا ذبح المتاخرة لاح لهم قطيع من 
الغزلان فظضاردوه وظفر كل منهم 
بغزال » وسموا التى سبقت في السباق 


« الصقلاوية » لصقالة شعرها وسرعة 
عدوها وكبر خاصرتها » وسميت الثانية 
« أم عرقوب » لالتواء عرقوبها , والثالثة 
« الشويما » لشامات كانت بها , والرابعة 
كحيلة » لكحل عينيها » والخامسة 
« عبية » لأن عباءة صاحبها وقعت على 
ذيلها عند السباق فحملته بها إلى آخر 
المددان ! 


وبقال ان اول الخيول التى إنتشرت 
في بلاد العرب هى خيول سليمان بن 
داوود علبه السلام ٠‏ فقد كان ابوه لا 
يسمع عن فرس اصيل إلا وبعث إليه » 
حتى جمع الف فرس ورثها لابنه عقبا 
وفاته لبقول فيها : ما ورثنى داوود مالا 
احب إلى من هذه الخيل ! 


وقد روى الأمير المغريى عبد القادر 
الجزائرى قصة عن إنتشار الخيول في 
بلاد العرب تقول إن بعض الأعراب من 
قبيلة الازد ذهبوا إلى بيت المقدس 
لتهنئة سليمان بن داوود بزواجه من 
ملكة سبا ء وبعد أن انهوا مهمتهم طلبوا 
من سليمان ان يزودهم بطعام في رحلتهم 
الطويلة ٠‏ فاعطاهم حصانا اصيلا 
ليصدوا به الظباء في الصحراء » 
واستطاعوا فعلا بهذا الحصان ان 


١ 
1 
أ‎ 
1 
| 
أ‎ 


يوفروا طعامهم أثناء الرحلة ٠‏ واطلقوا 
عليه أسم » راد الراكب "“ وأصبح ذلك 
الحصان أصل فحول العرب منذ عام الف 
قدل الميلاد ! 


ولمعلوماتك فاعظم انواع الخيول هى 
التى تمت بصلة القرابة للخمس سلالات 
التى ذكرناها , ولا تعتبر الخيل نقية إلا 
إذا كانت منحدرة من واحد من هذه 
الاصول , وتسمى العائلات المتفرعة 
باسم قبائلها » فينسب الفرع لاصله ثم 
يتبع باسم صاحبه الذى رباه فيقال مثلا 
٠‏ صقلاوى ارجبى » . 


وقد إنتقلت بعض هذه الافراس إلى 
بعض الشيوخ كابن سودان والزبينى 
والسمنى والمريغى , واستولدوها عندهم 
واصبحت تنسب لهم فيقال صقلاوى بن 
سودان او صقلاوى مريغى ! 


ومن الواضح أن العرب كانوا يهتمون 
بالانثى اكثر من الذكر على عكس 
الأروبيين .. وكونوا ينسبون المهر لأمه » 
في نفس الوقت الذى يهتمون فيه بالذكر 
ويحرصون على ان يكون الفحل نجيبا » 
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صحيبح النسب , خاليآ من العيوب ! 

وسر ذلك الاهتمام بالطبع يعود إلى 
اصرارهم على الحفاظ على نسل الخيول 
العربية ! 


فالحصان العربى الأصيل يستطيع 
أى إنسان ان يتعرف عليه من اول نظرة » 
فهو صغير الراس ٠‏ واسع العرضة » 
دقيق الاذنين » واسع العينين » له انف 
واسع الشطيرين يرى بداخله احمرار » 
وقصته مرسلة على العينين » وعنقه 
يشبه عنق بجع البحر » وصدره حسن 
ممتلىء ٠‏ وقوى الكفلين ومقوس الظهر 
خفيفا إلى الداخل وذيله مموج مرفوع « 
وارجله خفيفة في غير عيب ٠‏ وجلده 
رفيع شفاف تظهر من تحته العروق 
والعضلات كلما تحرك ! 

والمعروف ان الحصان العربى بدا 
يلعب دور هاما عند العرب في ايام 
الجاهلية .. عندما كان الفارس يمثل 
الدرع الواقى الذى يحمى القبيلة من أى 
خطر يحيط بها او يهددها .. وكان 
المجتمع العربى نفسه يعطى لهذا 
الفارس صفات تميزده عن غيره 
كالشجاعة والكرم وعفة النفس وقوة 
الملاحظة وسرعة الخاطر وسعة الحيلة 


ومقاومة الظلم والتفكير في كل مشكلة 
قدل الاقدام علي حلها ٍ 

وكانت الوان الخيول ترتبط في اذهان 
العرب بالاصالة . فالحصان الأسود مثلا 
كان من اهم الخيول لقدرته على التحمل » 
وبليه في الاهمية الحصان الأحمر القاتم 
ذو المعرفة والذيل الأسود وهذا النوع 
بالذات إنتقل من البلاد العربية إلى 
شمال اوربا وتوجد سلالته الآن في 
بولندا ٠‏ وكان الفرسان الذين يمتطون 
الخيول من هذا اللون اصلب عودا واشد 
باسا في الحرب ! 


ومن اشهر الوان الخيول كذلك اللون 
الاشقر الذهبى ٠»‏ الذى كان يمتطيه 
الفرسان حاملين الاخبار السارة .. اما 
الحصان الأبيض ء فقد كان ذائع الصيت 
عند العرب , وكانت اهميته تزداد كلما 
كان ناصع البياض كاللبن وله عينان 
سوداوان وانف وحوافر سوداء وذيل 
طويل ومعرفة جميلة لها لون أسود 
لاملع! 


ولا ينافس الحصان العريبى اى 
حصان آخر في الشكل والصّفات ٠‏ فهو 


بح - سور 


سباق الخيول فى قطر 


جميل , ذكى . مخلص ٠»‏ قوى , وهو أيضا 14١‏ المنظمة العالمية للحصان العربى 
أسرع حصان للمسافات الطويلة وقوته ومقرها الدائم في لندن ومصر .. 
تكمن في البيئة الصحراوبة التى نشا 1 ' : : 
فيها اثناء حباته الأولى واكسبته صفات ونقيجة دذلك رليف كل ياند ل 
من بينها قوة الاحتمال وسعة المرر المهتمة بتربية الخيول » تستورد من وقت 
وسعة فتحة المنخارين وقوة عضلات زآخر الخبول العربية لدجبيد اندم بين 
الساقين ومتانة عظامه الدقيقة ! خيولها والعمل على تحسين نسلها » 
/ : واكبر دلبل على ذلك هو الحصان 
وكل هذه الصفات وغيرها جعلت من الانجليزى ذو الشهرة الواسعة التى 
الحصان العربى مخلوقا رشيقا » سهل جليت لدلاده الملابين .. إن هذا الحصان 
التدريب على كل الرياضات المختلفةح رعود اصله إلى ثلاثة خدول عربية 
كالرقص والفروسة والبولو والترويض وافراس « البارت / الافريقية .. فهذه 
وقفز الحواجز , وتكونت من اجله في عام الخيول والأفراس هى التى اكسبته 


مجموعة من الخيول العربية اثناء تناول الطعام 
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الرشاقة وبهاء المنظر عندما استوردوها 
لانجلترا في القرن السابع عشر الميلادى 


وقد قال لى الدكتور خليل سليمان 
خليل مدير محطة تربية الخيول بالزهراء 
في جمهورية مصر العربية ان إهتمام 
العالم بالحصان العربى جعل بعض 
النتاج يصل سعره إلى ١٠١ ١‏ الف دولار » 
خاصة وان هذه المزرعة هى الوحيدة في 
العالم التى تحافظ على اصل ونقاوة 
الحصان العربى » فيمكنك بسهولة أن 
تتبع نسب الخيول بها لأكثر من ٠٠١‏ 
عاما ! 


الخيول الراقصة 
وهناك باحث في الفنون الشعبية اعد 
دراسة عن الخيول وإرتباطها بالمفهوم 


الشعبى .. وفي هذه الدراسة قال 
الباحث ماهر صالح ان العرب 
والشراكسة والتتار والتركمان اهل 
فروسية بطبيعة نشاتهم » أما رعاة البقر 
في أمريكا الشمالية والمجر والارجنتين 
واستراليا فهم اهل فروسية بحكم 
الضرورة ولقمة العيش ءلذا فهم يجيدون 
ركوب الخيل ٠‏ ولكنهم قساة عليها , 
بخلاف العربى الذى يحب حصانه 
ويتغنى في حسن معاملته ! 


وقال انه قبل ظهور السيارات كان 
للانجليز ‏ بعد العرب ‏ الاهتمام الأول 
بالنسبة للخيول ٠‏ وظهر منهم احسن 
جوكية في السباق ! 

وأما اعظم البارعين في عمل الحركات 
الصعبة والالعاب البهلوانية على 
الخيول فهم الشراكسة والتركمان 
والعجم ورعاة البقر الامريكيون .. اما من 
جهة الضباط العسكريين فان 


0100012691021. 


الفرنساويين والنمساويين هم خيالة حقا 
ولا يفوقهم سوى فرسان العرب الذين 
تغنت السير الشعبية ببطولاتهم في 
السلم والحرب ! 

وتحدث عن أغرب مدرسة للخيول في 
العالم ‏ وهى مدرسة ركوب الخيل بفيينا 
التى تضم مجموعة من الخيول البيضاء 
النادرة التى ترقص على نغمات 
الموسيقى وتقدم عروضها طوال شهر 
سبتمبر من كل عام وفي كل يوم أحد امام 
المتفرجين الذين يزحفون على قصر 
«٠‏ هوفمبرج » لرؤية معجزة الخيول 
البيضاء ! 

ويرجع أصل تلك الجياد النمساوية 
إلى عصر الرومان , اى إلى الجياد التى 
غزا بها الرومان اسيانيا والتى اختلطت 
بعد هذا الغزو بالخيول العربية 
الاأصيلة فنشا منها الحسن واعظم 
أنواع الخيول في العالم » وإنتشرت في 
أغلب ربوع اوربا بما في ذلك النمسا 
اثناء العصور الوسطى واطلق عليها 
اسم « ليبزيا , ! 

إلا ان تلك الخيول كادت أن تفنى 
عندما بدات القنايل تسقط على فيينا في 
نهابة الحرب العالمدة الثانية « لولا أن 
هرب بها الكولونيل « بودهاشكى , 

وجه جميل لحصان عربى فى قطر 


وانقذها من موت محقق , لتجتمع بعد 
الحرب في مدرسة خاصة تتدرب فيها 
على الحركة على نغمات الموسيقى ! 


ةّ 
ومن الأساطير الغريبة التى تروى عن 
قصة وقوع الخيول العربية وغيرها في 
يد الانسان ٠‏ ان جوادا بريا ذهب يشكو 
« الوعل » إلى الانسان لأن هذا الحيوان 
اخذ مرعاه ٠‏ فقال له الانسان بخبث 
شديد : ساساعدك على إسترداد مرعاك 
لو وافقت على وضع سرج فوق ظهرك 
ولجام في فمك .. ووافق الحصان على 
هذا الشرط بطيبة بالغة , واسلم مصيره 
للانسان » ليسخره في خدمته منذ تلك 
الواقعة معتمداً على اللجام الذى يختلف 
باختلاف اشكال استخدام الحصان » 
فالخيول التى تجرى في السباق لها اجام 
غير التى تستخدم في الركوب العادى او 
الجر » إلا ان اجمل انواع اللجام هى تلك 
التى توضع في فم الخيول العربية 
الراقصة ! 
وغير ذلك فان عالم الخيول عالم 
غغريب »2 ملىء بالحكايات والوقائع 
والاساطير والتقاليد والقصائد الشعرية 
التى لا اول لها ولا آخر » خاصة وان 
المجتمعات العربية تهتم بالفروسية 
وآدب الخيل ورقص الخيل .. ففي بعض 
البلاد العربية نجد الخيول في إحتفالات 
الموالد واثناء ختان الأاطفال حيث 
يضعون الطفل على ظهر الحصان 
بملابسه البيضاء ويلفون به القرية .. 
وفي بعض القرى العربية يضعون 
العروس على ظهر حصان ابيض ليلة 
الزفاف ومن خلفها الفرسان من اقاربها 
بحرسونها ؛ تماما كما قرانا في الاساطير 
الشعبية عندما كان الفارس يخطف 
محبوبته ويضعها خلفه على حصان 
ويقوم معها بمغامرات مثيرة توقظ 
احاسيسها وتلهب قلبها فتقع صريعة 
أه ! 
50 اساطيرنا ايضا هناك قصص عن 
جياد ترى أشباح ٠‏ وجياد مسحورة » 
وجياد تولد من البيض ( !! ) وجياد 
ناطقة بالحق , وجياد تعرف طريقها في 
الظلام لأنها من الجنيات المسحورات .. 
وكل ذلك وغيره يؤكد لنا ان عالم 
الحصان العربى هو عالم الحكاية 
والمتعة والاصالة والجمال الذى ليس له 


مثيل . 
كمال سعد 
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21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


رءووئ ابختوقيق 


لماذايعهودون الآن 


إلى عقدة 


6 .. ولم تخل صحفنا أو اذاعتنا العربية , 
في يوم من الأيام ».من كلمة ( اسرائيل ) . 


وما جرى .. وما يجرى في قضية الصراع 
العربى الاسرائيلى ! 
ومنذ زمن طويل .. ونحن نردد لأنفسنا 


عن مدى سيطرة اليهود على اجهزة الاعلام 
والثقافة والفنون في أكثر مناطق العالم 
تأثيرا ونفوذأ ٠‏ ومن خلال اكثر المواقع 
حساسية وانتشاراً ! 

ونحكى كثيراً عن العقلية اليهودية . 


وكيف تجند كل ذكائها وخبثها لابتزاز 


عواطف شعوب العالم حول اضطهاد اليهود 
5 وما عانوة من تشريد وتعذيب ومطاردة : 
وكيف أخرجوا الموضوع من اطار الدين 


فى معاولة لاقناع المتفرج بعقدة الاضطهاد 


5 


”_ 


4 
75 


74 
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إوياكة 7 | 


0 
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فهذه صيغة لم تعد صالحة للحوار 
العصرى - وآداروا الدفة بسرعة ووضعوا 
كل ثقلهم وراء اضطهاد شعب اليهود '» 
كجنس ؛ وككيان بشرى من حقه أن يعيش 

وعاشت العقلية اليهودية على إشعال 
هذا الفتيل . كلما تورطوا في مأزق .. وكلما 
أدانهم العالم بسبب تعنتهم ومخطبطاتهم 
التوسعية ! 

وفي العام الأخير .. عادت العقلية 
اليهودية تسرع باشعال هذا الفتيل بكل 
قوتها . وتفجر قنابل .الدخان للتعمية وعادت 
أيضا تدير الأسطوانة القديمة ( اضطهاد 
اليهود ) .. لتصنع هذا الجو النفسى ضد 


موجات الاستنكار العالمى للسياسة 


حت 
1-7 


© 
| 
|( 
ُ 
م 
]| ا 
5 
83 
م 


الرجل النقابى اليهودى بعد أن أدى مهمته 


9 يج - 4 


الاضطساد 


الاسرائيلية في الشرق الأوسط ! 

ومهما كانت مكاولات ( التفطية ) الى 
تبرع في تنفيذها العقلية اليهودية .. إلا أن 
ها دهمنا في الرجبوع. كلة ٠‏ اننا فعن 
اصحاب الحق ٠‏ والمذركون تمان لأساليي 
الفكلية ' الديردية .. تقفب ساكتين 
متفرجين .. ولا يحاول المال العريى أن 
يستخدم نفس قنوات التأثير في الرآى 
النام العاتى ل اسردها واذاغة ارتايفزيون 
وصحافة ‏ في تأكيد الحق العربى 
وايضاح وجهة النظر في قضية الخلاف مع 
امراقتلا . 

الاتجاه إلى السدثما : 

ففي العام الأخير .. ظهرت عدة افلام 

عالمية جيدة المستوى فنيا .. ودخلت 


) من قيلم ( نورما راق‎ ٠ 


مسابقات ومهرجانات كبرى .. وحصل 
عاديا عقن راك .. واكن من تامل اتيج 
الذى سريت به العقلية اليهودية أفكارها .. 


© داقيد © 
قدمت المانيا الغربية فيلما بعنوان 
(دافيد) .. واشتركت به في مهرجان برلين 


السينمائي الدولى لعام 4/ا .. وفازت 
بالجائزة الكبرى كأحسن فيلم . 

والفيلم يدعو بشدة للتعاطف مع اليهود 
.. بل يكاد أن يكون رسالة مباشرة إلى العالم 
بالتكفير عن العذاب الذى لاقاه اليهود أيام 
النازية . 

يحكى الفيلم عن هذه العائلة اليهودية 


التى كانت 3 تعيش في مدينة المانيخ صغيرة 


الممثل المطرب الفرنسى ( شارل ازنافوز ) فى دور التاجر اليهودى 


© دافد .. مزلم يدعوبيتة للتعاطن مع المبود ..وفازْتَيم 
ألمايا الغريبية فى مبرجان برنين بالجائزة الكبهكاتحسن يلم 
© يكين لطمل صببياومإهقاوشابا.. لكنيظل جسَسن جسّد 
طضل ..نالارمه طبه من الصبفيح ..كادما تكمل شخصبديت»! 


(لينجتيز) .. وفي ليلة احتفالهم بأحد 
اعيادهمالدينية » فوجئوا بتجمع من شباب 
هتلر يقفون على باب البيت من الخارج 
ويهتفون بسقوط اليهود .. ويلقى أحدهم 
بدمية مشتعلة داخل حديقة البيت .. وتكون 
هذه بداية توقع الصدام بين النازى واليهود 
ومتساعل. رت العائلة: على :هذا قوله : 
.. ( من الذى يعترف الآن بعدائه للسامية .. 
نْ 

وبعد مرور سبت سنوات ا هذا 
الحديث .. تتأزم الأمور أكثر بالنسبة لهذه 
له بالالتحاق بالمدرسة .. لأنه يهودى . 
فيضطر والده ان يرسله إلى برلين ليعيش 


مع أخيه .. وهناك استطاع:( دافيد ) ان 
دلتحق بمدرسة للتعليم الفنى واختار ان 
ياتى: النأزبين لبلقوا القيض علي لان ١‏ 


وتعيش الأم وحيدة .. وتطلب من ابنها 
( دافيد ) أن يأتى اليها .. ويخرج الأب من 
المعتقل بعد عدة أسابيع ٠‏ ويعود. إلى المنزل 
وهو يفكر في طريقة لمغادرة المدينة .. حيث 
بدأ يشعر بعدم الأمان .. وان كان يحاول ان 
يبدى في حالة طبيعية وأنه لا السجن ولا 
المعاملة القاسية التى عانى منها قد أثرت فى 
شجاعيه .. 


وترحل الأسرة إلى برلين .. على أمل ان 
يجدوا وسيلة لمغادرة المانيا كلها .. ويلتحق 
( دافيد ) في مدرسة زراعية حتى يعد نفسه 
اليهرة إلى أسرافيق' وا التيكيل فى 
دواسة الززاعة كان هو اهم ما يشتفل ذهن 
السكاب اليهودى في تلك الفترة ... 


ويقع المحظور الذى كانوا يخشونه .. فقد 
صدر آمر بنفى ( دافيد ) ولكنه ينجح في 
الهروب منه بالصدفة .. وتتعقد الأمور 
بالنسبة للامرة '.. ويصنيح شاغلها أن 
يتستروا على ابنهم ( دافيد ) الذى تطارده 
قوات الحرب الألمانى الخاص .. وما كان 
يخافون منه .. يقع لهم هم .. فقد صدر الأمر 


ل وعم - 5 


" 


ةة 


لماذايعهودون الآن 
الى عقدة الإضكساد 


بأعتقالهما ‏ الأب والأم ‏ ويواجه ( دافيد ) 
مم أحته الصغيرة المصين المجهول'.. 
ويعطف عليهما صانع احذية .. ولكنه سرعان 
ما تقلض مهما حوها من العذوية الى 
فرضت على كل من يأوى يهوديا .. 

ويجد ( دافيد ) وأخته .. نفسيهما في 
محاولة مستمرة للتخفى .. حتى يعثر 
( دافيد ) على عمل في مصنع .. ولكن لأنه 
لا يحمل أى أوراق تثبت شخصيته .. يرفض 
صاحب العمل بقاءة . ويطرده . ولم يكن 
أمام ( دافيد ) من اختيار .. سوى طريقة 
واحدة .. أن يحاول يائسا الفرار في احدى 
قطارات الشحن الى تعر الحدود ..ولكن 
محاولته تفشل .. ويعود إلى صاحب العمل 
السابق ليطلب معونته .. ويعد عدة محاولات 
يذج ضاحب العمل فى #يرينه من المانيا .. 

وهكذا يمضى الفيلم في سلسلة متصلة 
من المعاناة ليجسد بها عذاب ما لاقاه اليهود 
في تلك الفترة .. يقول مخرج الفيلم ( بيتر 
ليلنثال ) عن تضويء لهذه الشفنسية الدن 
قدهها في القيلم. : ( الآ"تنظر خلفك .لو 
تسلكين للارض للتسيلة ٠.‏ اقرب لكل 
الجبل قبل ان يكتسحوك ويحصدوك تماما ) 
كان دافيد يترجم هذه العبارة من العبرية : 
أيام دراسته الأولئ + لتصبح هذه:العبارة 
شغارا يستمد منه القوة في حياته .. وعندما 
أصبح غير مسموح له بالاستمرار في 
الدراسة .. قرر ان يدرس أصلاح ماكينات 
النسيج لكى يعد نفسه لحياة جديدة في 
فلسطين .. ثم درس الزراعة , ليزرع 
أشجارا .. 

وكان يتصرف بيحذر .. لدرجة أنه كان 
يرسم بالطباشير على أرض غرفته ٠‏ مجرى 
الباب » حتى يمنع حدوث أى صوت احتكاك 
عند فتج الباب .. وكان يختبىء في الحمام 
اذا سمع وقع خطوات على السلم .. كان 
يفحص كل النظرات المتجهة إليه بحثا عن 


أى خطر قد يكون في انتظاره 8 

ويهذه الدقة في التفاصيل الصغيرة ‏ 
كما قصدها المخرج جسد شخصية 
انسانية تهبر في خئيقته] عن قخدية سياسية 
.. وحلم قديم ومتجدد بالاستيطان في 
أرض فلسطين !! 


© الطبيلة © 

ودكلت |اكاننا الغربية ايسا إلى مسايقة 
مهرجان كان السينمائي لعام 5 بفيلم 
عنوانه ( الطبلة ) وهو إنتاج مشترك مع 
فرنسا .. وفاز الفيلم بالجائزة الكبرى 


.مناصفة مع الفيلم الامريكى ( نهاية العالم 


.. الآن ) . 

وفيلم ( الطبلة ) عمل فنى جيد على كافة 
المستويات ٠‏ فهو مأخوذ عن رواية شهيرة 
للكاتب الالمانى المعاصر ( جنتر جراس ) .. 
واشترك المؤلف بنفسه في كتابة السيناريو 
مع المخرج الألمانى الشاب ( فولكر 
شولندورف ) الذى حكى في يوميات اخراج 


جنود النازى كما يصورهم الفيلم 


الفيلم » كيف أعيدتكتابة السيناريو اكثر من 
مرة , وكيف ساهم المؤلف في جلسات 
الكتابة وصياغة الحوار حتى يضمن عدم 
الأغلال: برو العمل الروائن : وما قضيده 
المؤلف عبر 457 صفحة هى حجم الرواية 
الث درت عام 35 ...ذف نفس الوقت 


وظهر الفيلم في ساعتين وثلث ساعة .. 
شحنة متدفقة من الاحداث المكيرة .. يِطلهَا 
طفل جائر بين والء الأكانن ».وعشيق آله 
التوإندى ١‏ وتجرى كل التفاضيل) الشاذة 
لهذه العلاقة أمام عينية .. ولا يستطيع أن 
يدرك صمت الأب وقبوله .. ورغبة الأم في 
التوقيق بين الرجلين .. ويقرر الطفل في عيد 
ميلاده الثالث ٠‏ ان بوقف نموه .. ان يظل 
طفلا في تكوينه الجسدى .. وان يظل مراقبا 
لعالم الكبار الذين يقترفون الآثام .. ويحقق 
هذه الزغبة الشاذة بان يلقى بنفسه من 
السلم الداخلى للبيث فيسقط على عموده 


© بلع حوففه ححد المحرب إلى | لحمام 


01000129121. 


ببمحجرد بت ماعه لوقع خطوات على المسلم !| 
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الفقري: ويؤكد الطبيب أن لهذا االسقوط 
سيمتعة من النموءف :الاستفل) ؟! 

ودمضى السنوات .. ويكبر الطفل . صبيا 
ومراهقا , وشابا .. ولكن يظل جسده جسد 
طفل ٠‏ تلازمه دائما طبلة من الصفيح يدق 
علدها بعصا حشبية ؛ وكائما هده اليلة فى 
اللكملة لشخصيته فهو لانتركها فن بده أيذ! 
ويدق عليها دائما وكأنما 
بالاضافة إلى قدرته 


حتئ عند النوم . 
يقول رأيه فيما يراه 
الخاصة في ان يطلق صرخة من فمه 
فتهشم الزجاج .. زجاج النوافذ وأعمدة 
الكهرباء » والنظارات » والاكواب .. انها 
وسيلة احتجاج مكملة أيضا لشخصيته .. فهو 
دائما ذى الخجم الصغين والعقل الواعي ؛ 
المزاقن تاستياء لكل ما اتحدرة نوه ! 
وهذه التركيبة الرمزية التى اختارها 
المؤلف لبطل روايته ٠‏ تلخيص لحالة المانيا 
في .ذلك الوقت :. اماننا تعيش خالة جلوة 
فرضها هتلر ونازية جيشه » وأهوال حروب 


لمن . نج ناو 01050012690 


مد مر 5 
ومع نهانة الحرب 
القزم ذو الحجم الصغير 


لل الي 

أن يسمح لجسدة 
موة اخزى بالنمة الفادي ١‏ ولف الطياة 
فى حفرة بالأرض وكأنما يدفنها .. ويدفن 


معها سنوات العجز والجكوة القى عاشدها 
أالمانيا 

وخلال رحلة هذا الطفل مع أحداث المانيا 

والتى هى جزء من رؤيته وروايته التى 
يعبر عنها بصوته الطفولى , طوال الفيلم 
ترئ صديقةاتاجر اللفتك البهودئ (١‏ قام 
بالدور الممثل المطرب الفرنبى شارل أزنافور) 
الذى ظالما عامل الطفل بكل الحب والحنان 

وهذا التاجر اليهودى يظهره الفيلم في 
صورة المضطهد الذى يفعل الخير فيجد 
الشر هو المقايل 
جنازة ام الطفل .. وجد الجميع ينظرون له 
باستياء ويطردونه من المكان .. ولكن صديقه 
الطفل يجرى وراءه ليهون عليه .. والتاجر 
التهونائ ف بترك الفرطية كدر فكذ] .. فيد 


فعندما ذهب ليشارك في 


يصلى بالعيرية من أجله ومن أجل اسرائيل 
أيضا .. وهذا التاجر اليهودى يتعرض 
كما تعرض غيره من اليهود ‏ للهجوم 
على محلاتهم ونهب بضائعهم 
وفي مشهد مؤثر يغنى الطفل بصوته 

يصف الاهوال التى عاشها .. ويرثى صديقه 
التاجر اليهودى .. الذى نراه جثة داخل 
محله المنهوب ٠‏ والابتسامة على وجهه , 
والظاقية على رأسه ! 


ومن مؤشرات نهاية الحرب ‏ كما نراها 
من خلال عينى الطفل ‏ عودة هؤلاء اليهود 
إلى معمير محلاتيم القديمة . وشراء 
محلات جديدة وإظهار نواياهم الطبية '' 

ومهما كان اضطهاد اليهود جزء! من 
تاريخ النلزية ١‏ الا أن الخليفة التى يقد بها 
هذا التاريخ ٠‏ سواء في ذلك الفيلم أو في 
غيره من الافلام المماثلة .. تجعلك تشعر بأن 
استططوان: النوية ما ذال راقم ممما 
لستحق منا جميها التكفير: غنْها :! 


ستيها 
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سجوويو ‏ تجا ا ا ا وه در بوي 


لماذايعهودون الآن 
إلى عفقدةالإضكساد 


© الاحتلال في نا صورة ك3 

ففى الفيلم اليوجسلافى ( الاحتلال في 
1 صورة ) للمخرج ( لوردان زافرا نوفيك ) 
يتعرض أيضا لنفس القضية من خلال نفس 
الفدرة التاريكية .. 

فهذه المدينة 'التوجسلافية ' الهادئة 
الوادعة ( دبرو فنيك ) تعرضت للاحتلال 
النارى ١‏ وأقسد الاختلال . .الأارضن ؛ 
والعلاقات الانسانية .. فنحن امام ثلاثة 
اصدقاء من أبناء المدينة »كانوا لايفترقون » 
يعيشون شبابهم في مرح وتدفق .. ثم جاء 
الاحتلال .. وتفرقت بهم السبل .. فأحدهم 
من أصل إيطالى : يعلن والده على الفور 
ولاءه للفاشيست . ساحبا وراءة ابنه الذى 
اسن مرشوا لهم ! 

والثانى من أصل يهودى وولده يمتلك 
متجرا للذعف الصغيرة 
كلاهما يتغرضان لضايقات واستفزازات 
لاحد لها بسبب ديانتهم .. ولااحماية لهما .. 
فهم غير مرغوب في وجودهم ولافتات على 
الأبواب تقول : ( ممنوع دخول الكلاب ٠‏ 
والبهود:) . 

أما الصديق الثالث فقد أنضم للمقاومة . 

وهكذا تتشابك هذه الاتجافات 
وتتصارع .. ولكن أفظع ما يقدمه الفيلم من 


.. والآب والآبن 


علم النازى يرتفع على المدينة الوادعة فى فيلم الاحتلال 


60012١. 5 


نشاف العنف, هى تلك المشافد الذى صور 
فيها القبض على اليهود وترحيلهم في 
لازييلن 'إلن تضكر الاعتفال. .> فقس هذا 
الأتوبيس نجد المقبوض عليهم من اليهود 
مع غيرهم من المجرمين في جرائم مختلفة » 
والجميع مكبلون بالسلاسل الحديدية . 
وسائق الاتوبيس يتعمذ ان يسرع في 
القيادة » ثم يضغط على الفرامل فجأة .. 
فينقلب الركإب على وجوههم .. في هذه 
اللحظة يسرع أحد الحراس بمطرقة حديدية 
ضخمة يهشم ما يجده امامه من رءوس !! 

ويلقى الأب مصرعه .. بينما يتمكن الابن 
من الهرب , ليعود بعد فترة إلى المدينة .. 
ولكن المدينة لم تعد كما هى .. ولم يعد 
الاصدقاء القدامى قادرية على الاتصال أن 
الع ١‏ فيو الشافه على آنا خرى 11 
© امراة بين كلب وذئب © 

وعن نفس الفترة من الحرب العلمية 
الثانية » تتقدم بلجيكا من خلال مخرجها 
( أندريه ديلفو ) .. بفيلم يحمل عذوان 
الفرنسية ( مارى كريستين بارى ) .. والفيلم 
انتاج بلجيكى فرنسى مشترك .. وقد اشتركت 
به بلجيكا رسميا في مسابقة مهرجان كان 
لعام 74 .. والفيلم يتناول قصة امراة اسمها 


03 


( ليفى ) - وهو اسم يهودى متداول - تقع 
في مأزق عاطفى خلقته ظروف الحرب . 
فزوجها الذى ارتبطت به عن حب يتركها 
لينضم إلى الصفوف الألمانية لغزى فرتسا .. 
بينما يلجأ إلى بيتها احد شباب المقاومة 
مختبئا من عيون النازى وتنشاً بينهما علاقة 
مودة تنقلب إلى حب ٠‏ فهو الذى يتبرع 
بحمايتها من اضطهاد جيرانها الذين عرفوا 
بحكاية انضمام زوجها إلى صفوف الألمان .. 
وهى الذى يقدم لها الرعاية والحنان . 
وعندما يعود زوجها ٠‏ تعيسا من الحرب .. 
تحاول ان تقف معه وآن تساعده في اجتياز 
الأزمة .. ولكن الشرخ الذى حدث في داخله 
«بسبب الحرب لم يغد ممكنا إلتكامه .. ويثور 
عليها ؤتقرر هى أن تترك كل شىء .. وتحمل 
طفلها وتهرب من المكان كله .. ومن كل 
ما ارتبطت به . 

ويتركنا الفيلم امام هرويها الغير محدد 
الاتجاه .. وامام عنوان الفيلم ( امرأة بين 
كلب وذئْبٍ ) لنحدد نحن من هو الكلب .. 
ومن هو الذئب ؟! 
نورما راى 
© نورما راى © 

وتتقدم الولايات المتحدة الأمريكية بفيلم 
( نورما راى ) الذى اشتركت به مع ثلاثة 


10 


اليد وي 1 0 25 


0-00 8 اتيم 


افلام أخرى في مسابقة مهرجان كان 
الرسمية لعام 7/8 .. 

وفيلم ( نورما راى ) لمخرجه اليهودى 
الأصل ( مارتين. ريت ) بخص فيه بطله 
اليهودى بشرف الدعوة لحزكة الانضمام 
إلى التقابة ‏ العفالية ... فهى الشخضن 
المناضل ؛ الواعى ٠‏ الذكى ؛ المحبوب ؛: الذى 
يتبنى مشاكل العمال والدفاع عن حقوقهم 
.. وهو أيضا الشخص الذى تجد فيه هذه 
المراة ( نورما راى ) راحتها وآمانها .. 
وطريقها .. بعد أن كانت ضائعة بين مشاكل 
حياتها العاطفية . ومشاكل العمل في مصنع 
النسيج الذى يعمل فيه كل أهالى المدينة . 

انها وهى الفثاة الغير متغلمة'.. الغارقة 
في همومها العائلية . تتحول تدريجيا إلى 


جنود النازى اثناء حملات القبض فى فيلم الطبلة 


الا ##ن نك 
.0100012691211 


وك سو حرو[ ظو رو رو ووو د ا ااا اتويت 


© أتظلع مشاهد العف تاك الممشاهد الي تصبحتور 
١‏ حال ةالسشصّعحناىاللَهودَ وترحيلهم 


8 الاالححاح الدائم على فنكرة أن اصضبطهاه الحهود 
محازال مسّتررا.. والمطلوب منالناس التكمرعنه! 


الساعد الايمن لهد! الرجل النقابى::. تنظم 
له الاجتماعات .. وتساعده في كتابة 
المصنع واستغلالهم للعمال .. وتقود اضرابا 
عن العمل حتى يرضخ أصحاب المصنع 
لاجراء انتخاب بين العمال حول ما إذا كانوا 
يوافقون على انشاء نقابة لهم .. ويصوت 
العمال من أجل النقابة .. والفتاة ( نورما 
راى ) تشعر للمرة الأولى في حياتها بالقدرة 
على المواجهة والتصدى ) حصلت الممثلة 
الامريكية سالى فيلد على الجائزة الاولى في 
التمثيل عن دورها فئ هذا الفيلم ) . 


وتنتهى مهمة الرجل النقابى اليهودى 
بعد ان تحقق هدفه بانشاء نقابة في تلك 


المدينة .. ويأتى موعد رحيله .. فيودع 
( نورما راى ) يشد على يدها وهو يقول : 
( لا أقول وداعا .. بل أقول كونى سعيدة ) 
فتقول له : (ما تعلمته منك كان شيئًا عظيما) 
.. ويردد هوفي تأكيد : ( أشكرك لمعونتك لى 
.. أشكرك للصدا ؤد) ! 

وينتهى الفيلم بعد آن قدم شخضية هذا 
النقا الزهودئ , في ضورة بالفة الانسانية 
لا يمكن الا ان تلمس مشاعرك . 


© هل هى مجرد صدفة ؟ 
بعد هذا .. بعد كل هذه النماذج من 
الافلام التى تجمعت خلال الشهور الأخيرة , 
واكتسبت أهمية خاصة بعرضها في 
المهرجانات الدولية » مما يسمح لها بالعرض 
العالمى الواسع ٠‏ والتأثير الممتد إلى مقالات 
النقد والتحليل .. 
هل نقول . بعد هذا انها مجرد صدفة 
ان تتناول هذه الافلام مسألة اضطهاد 
اليهود » ودورهم الفعال في المجتمع الآوربى 
والأمريكى .. ؟!! 
هذا متروك لتقديرنا .. ونظرتنا ‏ لسلاح 
الفن والثقافة في معركة الرأى العام 
الغالمى .0 
رعوف توفيق 
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الابداع الشعبي 5 
07 كت 
والاغنية الشعبية شكل من 
اشكال التعبير الانساني» وهو 
شكل متعدد الجوانب» ومتاصل 
بدرجة يصعب معها تحديد 
أفضل الاتجاهات لتناولها ٠‏ 
كثيرة أيسطها هو وصفها 
بانها : 
قصيدة غنائية ملحنة مجهولة 
بمعنى انها نشأات بين العامة 
وبقيت متداولة ازمانا طويلة ٠‏ 
وبذلك تتميزن هذه الاغنية 
الشعبية ( الفولكلورية ) عن 
الاغنية الدارجة ( 5088 دَانام50 
في ان الثانية ذات 
اصل ادبي خالص 2 
ولو ان هذا الاصل الادبي 
يصعب التعرف عليه احيانا في 


جميع اجزائها بسبب ان هذه 


متشوزى العتتيل 


3 
| [ ب ٠.‏ إياما ٠.‏ 6._ الاغنية عندما تنتة بين الناس 
عسيه ت ١|‏ ا - 270 2 فانهم لا يهتمون ‏ بالطيبع ب 


لا بالمؤلف ولا بالملحن ٠‏ 

ولهذا فمن المعقول ان يحدث 
نعتيرها الان اغنية فولكلورية , 
لم تكن اصلا سو اخنية دإرجة 
غير انه لاا يوجد تراث أدد 
قام بتلحينهاء كما انه لايست 
ان يفسر لنا المناسبة التي 
لدت فيه + 

وفي مثل هذه الحالة » فان 
مجرد انها قد استبقت شيوعها 

على انه في حالة ه الاغنية 


٠. . ١| | :|] 6 0‏ 8 اينما 
© الصنان لابزس»الؤآاتّع-- دون ات _رسقارك فق صكتعه. 
© المسشعوب الحرة تنصرحق إن انعلك تساعات هزرىتها. 
© الأعندية السشعبية سشكل مناشكال التعترالاشا 
© لاجكتئ جرد الجمل بالمؤلف لمخوي ل الأغنية الدارحّ الى هواكلوييَ 


الحديث عن الاغنية الشعبية 
( الفولكلورية ) بالرغم من انه 
ليس جديدا »فانه ما زال على 
وفرة ما كتب فيه موضوعا 
متعدد الجوانب » ومثيرا للبس 
وقد يكون من أسباب ذلك 
اللبس ٠‏ الازدواج القائم بين 
١‏ لفصحى واللمجات العامية 0 
وايضا ظاهرة الاغراء التي 
يجدها مؤلفو الاغاني الدارجة 
نحى الاغنية الشعبية, فيعمدون 


اه اا 


010500126 02١.00 


الى اقتباسها أو اعادة صياختها 
أو اخذ حطلعها وتحريفه 
احيانا . أو تحوير الحانها 
الشعبية التي يعرفون هيل 
الوجدان الشعبي اليها 3 او 
محاولة محاكاتها والبناء على 
نصانها "'.عتى ولو الأب ذلك 
الى الاسفاف في بعض الاغاني 
المقلدة للاغنية الشعبية 
البسيطة المتميزة ببلاغتها 


الدارجة  »‏ يكون كقاعدة - 
ان التراث الادبي الذي يحمل 
ايها تأريقيا بهتا يضاعدة 
ثيات من نوع معين في الشكل 
وفي المحتوى ٠‏ وتعزز الطبعات 
العديدة هذا الثبات ٠‏ واحيانا 
يزداد الامر تعقيدا حينما يقوم 
بعض الشعراء باعادة صياغة 
الاغاني الشعبية القديمة 
مضيفا عليها نوعا من الصسقل 
الادبي ينتج عنه ان هذه 
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ومع ذ يكفي مجرد 
الجهل بالمؤلف لتحويل الاغنية 
الذارجة الى أخنية فرككظلورية” 
١‏ الكسندر كراب « ان النشيد 
لي( انض ميرول 


مم0 .نه ماو 010500126 


4 4 
أن ال 1 
3 0 


| ومن ناحية‎ ٠ 
فان « المارسيلييز » الفرنسي‎ 
روجيه دي ليزل » » ورغم‎ « 


ا 
ولقد وصفت الاغنية الشعبية 
يَأنَهَا' واعدة" من _اعظم' القان 


التجرية الانسانية » فهي بلاشك 
ملك للناس أو العامة 2» ومع 
ذلك فان الناس لم يقوموا 
تعبيرا - تم بطريقة خفية عن 
الحناة العاطنية للناس ؛ أن 
انها على العكس من ذلك نتيجة 
حصان المهارة الفنيه الفردي» 
من المغنين الشعبيين الذين 
اسهموا في ان تصل الينا في 


7 الل 
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ا اذ 


شكلها الحالي ٠‏ 
وانه لن المناسب تماما القول 
ويصفة خاصة الاغنية 


القصصية ( أو البالاد (8211104 


قد وجدت في صورة غير 
متجمدة ٠‏ ولعل هذا هى ها 
يدعونا الى ان نقول عن الاغنية 
الشعبية ان لها نصوصا ٠‏ ولا 
نقول : لها نص » ويدعونا ايضا 
ان نتحدث عن الحان عديدة » 


وليس عن لحن واحد* 


ومقاستة القوق أن الافنية 
الشعبية تاليف فردي بمعنىانها 
واحد وا الي للدد سروم . 
بمفتي أن نصها ليبق ثابتا 
تماما ورككلك قن ا سكل هليه 
من تحويرات وتعديلات 
وإخنافات ١‏ ينك 21 يمارس 
يعرية ثأمة > 


كذلك فان الاغاني الشعبية 
المتأآخرة قد تتخذ الحان الاغاز 
القديمة المبكرة التي يكون 
المغني الشعبي قد اعتاد عليها . 
واحيانا يحاف ترجيع شائع 
الى لحن فني ٠‏ 


والاغنية الشعبية تكون احيانا 


ونقضة با الأخنية 9 تضاف 
اليها مقاطعاكثر فاكثر بواسطة 


المغنين المتعاقبين 2 وفي العادة 
لدم ذلك ارتجالا ٠‏ 


0ه.ن2 ما 010500126 


5 تح 
عَصَانس 
الأغنه 3 |لك 8 
الاغنية الشعبية ذات 
طبيعة غنائية . بيمعنى انها 
داق للغاية 2» وانها تعالج 
موضوعها بقدر كبير من الجدية 
وان اصباغها ‏ في العادة . 
خشنة الى حد ما مثلها في ذئك 
مكل الحعره الررفرة , '"كذلت غان 
مزاج الاغنية الشعبيسة كيس 
مزاجا مرحا » أو على الاقل 
فانه ليس ذلك النوع السعيد 
. من المرج ٠.‏ 
وفي بعض الاغاذ كلهَنَ لتنا 
هذه المبالغة الميلودر مية, بينما 
يخيم على بعضها الاخر جو 
ان كان لا يمكن وصفه بانه 
فاجع ٠‏ فانة. على الاقل. يمكن 
القول' بانه جو متاعب الحياة . 
بل ومرارة هذه الحياة ٠‏ ولكن 
على الرغم من ان « الاغنية 
الشعبية » عاطفية بدرجة كبيرة 
بل ومسرفة احيانا في اتعاطفة 
فان هذه العواطف تتميز 
بنساطتها .. وكذلك فان. هنائفة 
كبيرة من الاغاني تنم رقة نغمها 
عن الاصل النسائي * 
تصنيف الأغنية الشعبية 
هنالك طرق كثيرة لتصنيف الاغنية 
الشحبية وفقا لوضوهاتها واخراضها 
ومواطنها المختلفة ورواتها * وقد 
يكون ابسط طريقة للتصنيف هو 
تقسيم الاغاني الشعبية الى قسمين 
ركلمنسين: ١‏ أخان خاصة بافستاء , 
واشان ترتبط بالرجال > 
ومهما يكن من امر فان أقدم 
انواع الاغنيات الشعبية “ هى 
« اغنية الحب ٠»‏ والتي لا يختص بها 
الانسان وانميا تشاركه فيها جميع 
الحيوانات الراقية ٠‏ 
واغاني الحب الفرعونية مثلا 
لا نكاد اد ا اي بلد 


الزكون في حديققه 7 

فارع العود 0 ممشوقة القوام 3 
مثل نخلة اتتية تتيه بشبابها ٠‏ 
الى الس من ااي النساء ديصفة 


يَموح عمرها. فتارعة 
العود. ممشّوقةالمّوام 
كحناة تيه ببشيابها. 


عامة» « وأولها بالطبع هوق : 
المهد » ى « ترقيص الاطفال » التي 
تطورت عن الترجيع ٠‏ أو ريما تكون 
ا عن مجرد 0000 
أو ما تسمية « بالبكائيات ١‏ 2« 0 
ا 
شعبي»2 ويرندٍ نشاته بالشعائر 
الجنائزية ٠‏ 
ولو “هنالك. شك كثين افي .ان 
الفكرة التي ينطوي عليها هذا النوع 
هى الخوف من الميت 2 وبسبب تفوق 


العنصر التخيلي الخالص عند النساء 
فقد كان يتم اختيارهن لمثل هذه 
الاغراض ٠‏ 


ومن الانواع التي ترتبط بصورة 
واضحة بالنساء طائفة من اغاذ 
العمل ٠‏ منها : « اغاني النسيج » 
وكانت تغنيها النساء 5 جالسات 


الى « المنسج » في حقبة كان الغزل 
والنسيج من الامور المنزلية التي تقع 
على عاتق المراة ٠‏ 


ومنها : اغاذ ني حمل المياة : وفي 
المجتمغات البدائة كانت مهمة جلب 
المياء من البثر هن الشئون القدي 
تختض يها النساء ٠‏ وما تزال هذه 
المهمة موجودة في كثير من القرى 
في الشرق ٠‏ وفي الازمنة القديمة 
56 ابار القرية لهذا السبب من 
انسب الاماكن للقاء بين الجنسين 
لعل في قصة موسى ؛ وابنتي شعيب 
0 بثر مدين 2 والتي د 0 
القران الكريم مما يعزز ها اشرذ 
اليه 
وحن 0 العمل التي ترتبط 
با لماه : غاني الطحن 0 وأقدم 
اشكال الارامن 5 ١‏ الردي الا 
كانت ولا تزال تدار باليد لجرش 
الحجري » ف نْ التساء يجتمعن 
أثناء ذلك » ويعملن بمصاحية اغان 
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تشير الى نوع العمل الذي يقمن به٠‏ 
ولكنه من الصواب 'القول بان « اغنية 
العمل « بصفة عامة تعود الى 
البدايات الميكرة ‏ العمل المنظم , 
مجاديفهم وفقا لايقا ع 2 التاي 
من الامثلة المالوفة ٠‏ 


واغاتي. العمل 'الحافنة:بالرجل 
كثيرة منها : اغاني عمال البناء , 
وحداء الابل. ؛ والاغاذ ني التي تصاحب 
الحرث أو الديم 0 5 بذر الحبوب» 
وهنالك ايضاء اغاني الزقاف» والوان 
من الاغاني التي تنشد محاقل 
السمر مثل « الموال » بصورة العديدة 
واغاني التخمير الدينية, والعرودات 
البدوية التيتشبله المعلقات العربية 


السمر ٠‏ والاغاني التي تصاحب 
الرقص» واغاني الحرب وغير ذلك من 


الاغاني الفردية والجماعية 0 وهنالك 
ايضا. الاغاني , المشتركة بين . النسناء 
والرجال والاغاني الصاحبة لالعاب 
الاطفال ولتي تقسم | ببساطة البناء 


العلاقة د بين التنظلي واللحن 


تمثل هذه العلاقة جانبا من اهم 
الجواتي" نوا 4 لوحط من ١أن‏ 
م واللحن ليسا منقصلين عن 
للارتباط الوثيق الذي نلحظه بين 
الاصوات الموسيقية وغيرهما هن 
الاصوات التي تنتج عن تاثيرات 


فلقد استخدمت الاخلية مواد 
لاستعطاف القوى الخارقة للطبيعة 
كما هو الحال عند القبائل البدائية ٠‏ 


وقد أشار بعض الدارسين الى 
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عادة تنغيم الامريكيين لصلواتهم » 
وهي عادة موجودة في أقطار كثيرة 
ايضا ٠‏ 
ونحن نعرف ان ( تعزيمة ) الساحر 

تصاغ دائما في نغم موقع ٠‏ كذلك 
كان يوجد قي مصر القديمة طراز من 
الادب الديني يرتبط بالموتى» وهو نوع 
من التمنيات الطيبية كان يؤديها 
اقرياء الميت , وكان يظن ان هذه 
التمنيات حين تتلى في ترنم صحيع, 
وبحركات بريئة من الخطا , فانها 
تجلب السعادة للميت * 

ومما لا شك فيه ان اغاني المرب 
واغاني “الزفاف كانت ا تعدل 
كانت تشارك «التعاويذ» في طبيعتها ٠‏ 

كذلك فاننا نلاحظ يان العمل : 
وبخاصة العمل الذي يتم في اتساق 
تصاحية الاغذنة بصفة عامة ٠‏ 

ومن المرجح في المكان الاول ان 
0 #اسباب دينية سيجيدة ٠‏ ولكن 
القائدة العطة للموسيقى في د 
النشاط في العمال؛ وتمكيتُم 0 
العمل في اتساق زمني 

وشبيه بذلك ضربات المجاديف 
المنتظمه الايقاع .2 ووقع آقدام 
المحاربين ٠‏ فانها جميعا تميل بالطيع 
الى تقوية تطور الايقاع * 

ونفس الشى نجده في الرقص » 
فالاغنية المصاحبه تعمل على تنشيط 
الخطوة ٠‏ 


واغاني الرقص لدى البدائيين هي 
بوجه عام عبارة عن مفاطع 
قصيرة يعاد تكرارها مرة بعد اخرى 
مثل 0 الكورس 03 الحديث ٠‏ فالقائد 
يعطي الوحدة ٠‏ والاخرون يقومون 


بدور الجوقه ٠‏ واحيانا يكون «المرد» 
أو الترجيع في الاغنية مجرد محاكاة 
للاصوات الناشئة عن حركة العمل 
مثل اغاني الحدادين في بعض المناطق 
الاتملين والتي تقلد فيها «الجوقة» 
صوت منفاخ الحداد ٠‏ 


واحيانا يكون ١‏ المرد » مجرد 
مفردات تساعد. على سير اللحن مثل 
ما هو موجود في كثير من اغاني 
الخيل > 


والحديث عن الاخاني الجماعية 
يقودنا الى أن تشير الى أن الجهزء 
ك2 في هذه الاغاني يميل لان 

نَ قصصيا 2 وريما يتضمن رواية 
الغانية , إلى رواية الاحدى 
الحكايات أو السير الشعيية 2 وهو 
في مثل هذه الحالة يتضمن طائفة 
من المشاهد الصغيرة , ويتسم 
بالتكرار » ولا يتخذ شكل السسرد 
التمل ٠‏ 

وفي ختام هذا الحديث ينبغي ان 
نشير الى انتشار الاغنية الشعبية, 
فهذا الانتشار لم يكن في حاجة الى 
تبادل الحديثبين السكان والذي لم 
يكن موجودا في الازمنة الماضية : 
حين كان يقوم بهذا الانتشار جزء 
صغير من السكان لا يتميز بعادات 


ثابتة 
ومهما يكن هن امر فان الأغاني 


الشعبي انتشارا ٠‏ وانتشارها يتم 
الحكايات الشعبية . ومرد ذلك كما 
يقول احد الدارسين ‏ ان اللحن يمد 
الاغنية باجنحة تطير بها ٠‏ 


فوزي العنتيل 


العددالقادم 


الخيم| سيق لمن | لحصيدى 
ولحتيس اللعيا لمارض 


بِمَاى : عسادل'ابوي“ب 


لكي 01 دك 
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وهناك أقلام أخرى مرتزقة تعيش على تضليلنا وذلك 
بتصوير واقعنا بأنه عملى أحسن ما يكون مستخدمين 
أشاليك ‏ اعلانينة اقجة وما أكثر البدرات انقلا نيدة 
الدعائية المسروف عليها ببدخ ٠‏ 

وما زالت أجهزتنا الاذاعية والتلفزيونية تشارك 
فى الشريخ /انسان هدم المنطقة عن ظريق شمعنة بالافكاز 
المسطحة والمتع الرخيصة واستلابه لأكشر من عشر ساعات 
يوميا لتحويله الى حيوان مستهلك ومستهلك ٠‏ 


وهى أيضا تشارك الاجهزة الحاقدة فى الشرق والغفرب 
فى عرض افتراءاته وأباطيله وبث أحقاده وسمومه * 
وبهذه المناسبة أود أن أشير الى أن السياسة ما عادت 
كما كانت فى شكلها السلفى التقليدى عبارة عن خطب 
رنانة وتشنجات عصبية » لقد تحولت السياسة فى 
عصرنا هذا الى أفكار معلبة وجاهزة تأتينا فى شكل 
مقال تتناقله وكالات الانباء ونلتقطه نحن لنعيد بثه ٠‏ 
أو تأتينا من خلال أفلام ومسلسلات وأخبار مصورة أو 
من خلال نكتة كاريكاتورية ٠‏ 


وتقوم أجهزتنا بتفر يغ هذه المعلبات دون تمحيصها 
والتدقيق فيها » وعرضها على المشاهد ,» أو المستمع الذى 
يتلقاها على أساس انها حقائق مقررة وثابتة مآ دامت 
قادمة له من خلال جهاز حكومى : 


لكل ذلك نحن ندعو المثقف الخليجى الى أن يكون له 
دور آكبر ورأى أشمل وفكر أعمق ووضع أفضل من حالة 
الأستلات والاتناء حلف كراليس الاحداث ,-عليلة أن 
يتسلل الى كل الاجهزة المتاحة ليثريها يأفكاره ٠٠‏ ليحلل 
اللعدات اليازية ٠>‏ لينيق المماتن ٠٠‏ اليمكر عن 
اناف اصن هده الشلفة: + 

كا 2+ اقدية النلاقة حا أفرم 562 ينانييل + 
باجا مله القنية انين تسيل فى جرانها ريات 
علمية على المثقف المختص أن يبسطها , ويبين الجوانب 
الانسانية فيها ٠‏ 


بفكر مستنير وأدله مقنعهة تدحض كل الافتراوات 
والادذهاءات ٠‏ يجب أن يلعب المثقف الخليجى دور الثر 
ودور الناقل لصورة الانسان الحقيقية فى هذه المنطقة ٠‏ 

يجب أن يدرك كل العالم أن انسان هذه المنطقة ليس 
برميل نفط كما يصورونه فى أفلامهم ونشرات أخبارهم 
وعنحقهم + انما هو انسان أولا وقبل كل فوع ٠‏ 

ولنبدأ من الآن وقبل فوات الاوان وقبل أن تفرغ 
آبار النقط !! 


0 ا 
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سلبية المثقف الغليجى 'آمام المتفيرات الحادثة فى المنطقة 
وأمام تلك التهديدات اليومية بدءا من التهديدات 
المباشرة بالتدخل العسكرى وانتماء بتشويه صورة 
المواطن العربى الخليجى فى الافلام والمسلسلات المتلفزة » 
والسخرية منه بواسطة الصور الكاريكاتورية 2 وتصويره 
بالانسان المتخلف الممسوخ من آدميته ٠‏ 

هذا الموقف السلبى ما مرده ؟ وكيفية علاجه ؟! 


هل هى اللامبالاه ؟ آم هو عدم ادراك وفقدان الرذية 
والتى ل تتأتى الا من خلال التحليل والمتابعة ؟ 

هل هى الاستهلاكية والاستلابية التى يعيشها بعض 
مدعى الثقافة و يعضهم من أصحاب الحكل والر بعل فى 
الملؤسسات الثقافية والاعلامية ؟! 

هل .هى سلبية سببها حالات الياس. والاحباط الناتجة 
عن ضغوط خارجة عن ذات المثقف مجاراة للمبارة الكئ 
تقول ( ليس فى الامكان أبدع مما كان ) 

تلك التساؤلات هى حصيلة ما يغرج به القارىم 
والمستمع وحتى المشاهد العادى لكافة الوسائل الاعلامية 
المتاحة فى المنطقة فنحن نمتلك فى هذه المنطقة اكش من 
اذاعية. وأضعماف ذلك من صحف سيارة ودوريات 
ومسلسلات ثقافية وفنية ٠‏ 

هذا المد الاعلامى اليومى يوكد سلبية المثقف الخليجى 
فى حالتين : 

أولا : غياب الاقلام الواعية والفكر الواعى مما أدى 
الى تسلل بعض العناصر غير الواعية , وغير المثقفة الى 
كثير من أجهزة الثقافة والاعلام وقد استطاعت هذه 
الطبقة الاعلامية الجديدة استفلال حالة انعدام الوزن 
والفراغ الروحى التى تمر بها المنلقة مكونة بذلك 
ملبقنة عازلة تعيق من حدوث عملية التفاعل بين ماديات 
المجتمع وروحانيته بشكلها الطبيعى ٠‏ 

ثانيا :ب ان معظم الاقلام التى "تل غلهنا وما منّ 
خلال الوسائل الاعلامية المختلفة تفتقد الجدية فى طرح 


قضايانا المصيرية هذا اذا طرحت تلك القضمايا للنشر 


والبث الاذاعى والتلفزيونى ٠٠‏ أو الابتعاد كلية عن 
طلرحها والالتجاء الى موضوعات أخرى يغلب عليها) 
التعميم والتفييب والشرود والرمز المسطح أو اللجوم الى 
التراث لنقله بحرفيته دون الاستعانة به لتدلل عليه 
بقضايانا المماصسرة ٠‏ 
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صوت جد يد قى الضحافة العربية 


© تحصسيرصادق عن الموقف العرهيا 
الواحدقي عبات يها الم سين 
راط ات ال وي الو ابييل 
9 ع حي تن حبرا بي الى 1 لانن 
©#أحتكت لمع رهسي تلامعة 


© شباب جديد قي التمكبير واللتعبير 


][ بي 1 سيب ديجي 1 ل 
الا لت 
من قط ر إلى العرب . .. ومن العربب إبلى العائلم 


جتريدة كل مواطصن عرفي 


تصدرعن : مؤّسسة الخليج للنشر والطباعة 
ص. ب 51 7- الدوحة قطر ٠‏ برقيا:الراية الدوحة ( 
هائف . ٠١‏ 1- 79و25 -275 5ه 


اقرآّها ص باح كل خهميس 


رئيس اللتحربير مدير التحرير 


ناصرعغىد العثمان بس - دنعتاش 


01001261021١. 6010 


21136 نع ما/عمم.]//نوماغخط 


0 
1 
0 
ا 
ْ٠‏ 
ٍ 
را 
1 
ْ 


ج-05 ١‏ ل 
مله0.نه ما 01000126 


أشر يا دكتور أننى تحسنت كثيرا 
على يديك ٠٠‏ وأن العملاقة بيئننا 
تحسنت كثيرا كذلك ٠+٠‏ هل كنت 
تتصور بعد هذه الفيبة أن أعود 
اليك ٠١‏ بنفسى ٠؟‏ 
الآن إفكنا قري ل اكاد أحرله تك 

أعتقد أنك الآن تفهم لماذا لم آكن 
ثق بك ؟ 

كنت قاسيا وعنيفا ٠٠٠‏ ألا زلت 
تذكر أول زيارة لك ؟ 

كان من الواضح أنك تبنيت وجهة 
نظر زوجى فى كل ثىم ؛ لا يا دكتور 
لقد كنت ملكيا اكش من الملك ! 

لقد جثنا اليك لتحل مشكلاتنا » 
واذا بك تقترح عليتا ‏ ' فى أول 
لقام ‏ الطلاق كحل لهذه المشكلات » 
كانت تلك قسوة بالفة منك وشريرة * 
وأعترف لك الآن أننى ( بينى وبين 
نفسى ) كنت أتهمك بالجهل أو سوم 
النية ولم اكن أعرفٌ كيف جملوا منك 
طبيبا ؟* 

لقد كنت ولا آزال أحب زوجى ٠»‏ 
وهو يحبنى ٠‏ لو كان لا يحبنى لطلقنى 
ولما جئنا اليك ٠*٠‏ أنت لست ماذونا 
يا دكتور ٠‏ آنت طبيب ولهذا جئنا 
اليك “لتنقذ حبنا لا لتقتله ٠٠‏ 

كانت بيئنا نشكلات وهمذا أمر 
طبيعمى فى كل علاقة زوجية وكا 
المطلوب متك أن تساعدنا فى حلها 
لا آن تقطع هذه العلاقة ٠٠‏ ومع ذلك 
فآنا الآن أعتقد أنك كنت معذورا 
يا دكتور فى رآيك هذا ٠٠‏ انا التى 
أخطات ودفعتك الى هذا الرأى ٠٠٠‏ 
كان خطآا منى بلا شك أن أرفض 

معك ٠٠‏ وأن أترك زوجى 

وحده يتكلم 2» وهو كما تملم يجيد 
الحديث 2أوضح وجهة نظره كاملة فى 


5306 


ست 5 


نظرى فيما بيننا » 
فى الحقيقة يا دكتور أننى كنت 
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أرفش بشدة فكرة أن نذهب الى 
طبيب نفسى ٠٠‏ أعتقد أنك تفهمنى 
الآن يا دكتور ٠‏ 

لم آكن مجنونة أو مريضة مرضا 


أى انسان لا يرفض أن يذهب الى 
نفسى آفى خجلة الام فى | قية - 
كنت فى ذلك الوقت أشعس. أنه آشرف 
لى آن نذهب مباشرة الى المأذون للطللاق 
لكن ليس بناء على اقتراحك ٠‏ 
© © © 

انت يا دكتور تكون لطيفا جدا 
عين تبيسم > يخيل الى آن هذه آأول 
مرة أراك فيها مبتسما ٠٠‏ وابتسامتك 
هذه هى التى تدفعنى لآن أقول لك 
كل ثىءه بلا تردد لو رأيت هذه 
الابتسامة على شفتيك فى أول زيارة 
ا ٠.‏ 


الابتسامة يا دكتور مس الهى » 
هى التى تدفىم القلب ٠‏ 
ابتسامة جملته محبويا من كل الناس ٠‏ 
يقولون فى بلدنا أنه كان ينجح فى 
الانتفسايات بسيب ثراثه 0 ولكنى 
أعتقد أنه كان يحصل على أصوات 
الناخبين بسبب ابتسامته الدائمة . 
وحين رايت زوجى لآو تجرخ ٠.9‏ 
لم أره كله رأيت ابتسامته 2 وبقيت 
ابتسامته 2» وبقيت مدة علويلة قبل أن 
أدرك أن 0# 07 الاسود و عينيه 
السوداوين لا يقلان سحرا عن 
ابتسامته ٠٠‏ 

قال له آبى حين جام يخطبتى - ٠‏ 
« أنا الن أطلب متك مهرا لابنتى ٠‏ 
لأن ابنتى لا يمكن أن تقدر بمال ٠‏ 
أريدك فقط أن تحبها كما كنت أحبها 
وأن تماملها بالحنان الذى أعاملهسا 
به ٠٠‏ فهى وحيدتى وكل ثىءم فى 
حياتى » ٠.‏ 

© © © 
آسفة يا وكفسون ٠٠٠‏ لا أآملك 
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حبا كبيرا ٠٠‏ أعرف أنك مثل زوجى 
تكره أن تغلبنى. دموعى ٠‏ لكن اماذا 
أفعل يا دكتور تلك طبيعتى ٠؟‏ 
لذ انسور حال الدئيا بد كلييكة 
حب ٠٠‏ بلا كلمة رقيقة حانية ٠٠‏ 
مثل هذه الكلمة هى كل ما كنت أطلبه 
من زوجى ٠٠‏ وللأمانة كان يقولها لى 
حين نكون على وفاق ٠٠‏ ألم آخبرك 
بذالك من قبل ؟ 

ريما لم تأت قبل الآن مثل هذه 
الفرصة . التى اتحدث فيها اليك من 
تلقام اننسى ٠٠‏ 

أنا لست علفلة يا دكتور ٠٠‏ أنا 
أقدر زوجى حق قدره وأعرف أنه من 
الطبيعى أن يحدث خلاف بين الزوجين 
لكن لا أدرى لماذا كان يخيفنى دائما 
مثل هذا الخلاف معه كنت أشعن دائما 
عقب كل خلاف كاننى ارتكبت خطا 
مميتا » وأننى سوف أفقد محبة 
زوجى »2 ولهذا كنت أبكى بدموع 
هزيرة > متوقمة أن 'ياتى اليهلف 
دموعى بانبلاته كما كان يتنعل فى 
بداية زواجنا ٠٠‏ ولكنه بدأ يرفض 
بشدة أن أبكى ٠٠‏ وأصبح يبتر كنى 
دون كلمة طيبة ٠٠‏ 

آنا لم آكن أطلب المستحيل ٠٠‏ أنا 
كنت مستعدة دائلما للتراجع عن 
موقفى فيما اختلفنا بشأنه ٠٠‏ لم آكن 
آنتضر سوى 'كلمة ترضيه أو حنان : 
لكنه فى تلك اللحظات كان يتحول الى 


:- بنى 


بشدة ٠٠‏ وقال لى بصوت لم يعد يخشى 
أن يسمعه الجيران : 

سوف آترك البيت البى غيبي 
رجعة ٠٠‏ اذا لم تكفى عن النحيب ٠‏ 
يجب أن أنام لأعرف كيف أوؤُدى عملى 
فى الصباح ٠5‏ 

حين تنجاب الغفشاوة 2 وتزول 
الأزبة أعجب كيف حدث ذلك ؟ 

أقول له معاتبة : - 

كلمة طيبة كانت تكفى لانهام 
كل شيم ٠!‏ 
شرب البحر من التلفظ بمثل هذه 
الكلمة ٠‏ 

2# و 


- لا اعرف الا اكون مقتدما. بك , 
ولا بدموعك ٠‏ ولا بأى شىم ٠‏ 

آلا تحبنى ؟ أشعر أنك تحبنى » 
الخلاف لا يمنح الحب ٠‏ 

فى تلك اللحظلة لا أكون قادرا 
على الحب ٠‏ 


حي لاد الله كر 0 الى 
حبك ٠‏ 


تلك هى المشكلة يا دكتور 
© © © 


ري 11ت قوق له" يحل لاون 
التى كنا نختلف بشأنها ؟ سأفمل ٠٠‏ 
كان خطئى بلا شك أننى تركته يحكى 
لك هذه الامور من وجهة نظره ٠٠٠‏ 
طبعا هناك أمور كثيرة لكن دعنى 
احدثك عن أهمها ٠‏ 


اعيانا ها دكتور يغيل الى انك 
لا ترف زوجى على حقيقته فى المرات 
التى رايته نت فيها لم يكن طبيميا 
كنا نجيم اليك مختلفين ثائرين 
متشاجرين » يتكلم بجدية وأسى . لكن 
لو رايته فى لحظات صفائه فسوف 
تجدمه انسانا عذبا ودودا بسيطا 
اهنا امجائلا مرا ملينا” بافدياة 
الى أقمى الحدود ٠٠‏ لهذا كله. كنت 
لدبه للق أن كل في ميد ملك / 
لكن المشكلة تبدو لى نابعة من هذا 
كلة : من [2ت5هل9 يعرف حلدودا 


بالاوة١‏ سم 
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للأعياي ١‏ الأأايموقها)الا'مين .++ آنا 
زوجته التى أستحق منه كل ثىم ٠‏ 
آفهم أن يكون رقيقا ومجاملا معى ٠٠‏ 
لكنه يفمل ذلك مع كل الناس 2 مع 
من يستحق ومن لا يستحق ٠‏ 

دعنى أقولها .لك بصراحة يا دكتور 
زوجى يبالغ فى اهتمامه ومجاملته 
لكل الناس وبالأاخص للسيدات ٠‏ 
هو لاا يذكن لك العقيقتة كاملة 
بشأن هذا الموضوع ٠‏ 

آنا سيدة وأعرف أن أى سيدة 
أخرى يمكن أن تفسر سلوك زوجى 
على أنه اهتمام خاص بها . 
وآنها ٠.٠١‏ 

© © © 

لا لا يا دكتور حتى لو كنت آنا 
أعرف انه يعصامل الجميع بهذه 
الطريقة ٠٠‏ فالجميع لا يعرفون ٠‏ 
ولن أكون معه فى كل مكان لأعرف 
النتيجة السيئة لطريقته هذه ؟* 

آنا واثقة من أنه يحبنى ٠٠‏ لكنى 
لا أطيق أن أراه يستعرض قدراته 
على اثارة المرح والبهجة فى كل جلسة 
تكون فيها سيدات , لأن ذلك وحده 
يدفع البعض الى استعراضات أشد 
والعن ويصبح الفرق واضحا فى كل 
جلسة بين حضوره وغيايه * 

اعترف لك أنه لم يصل بى الحال 
الى تصور أن لزوجى عملاقة كاملة 
بامرأة أخرى 5 ولكن كدت اشجعر 
آحيانا أن ذلك آم ممكن الحدوث ٠‏ 
باستثناء اللحظات الأليمة التى حدثتك 
عنها ٠٠‏ لم يكن زوجى يرفض لى 
طلبا ٠٠‏ فهل يقوى على أن يرفضص 
ما يمكن أن تفص فيه امرأة أآخرى ؟* 
تمنيت مرة لو كان يقدر على أن يقول 
لى أنا « لا » بقوة وحسم لأتخيل آنه 
يمكن أن رقولها للآخرين ! 

© © © 

فى الحقيقة يا دكتور وللأمانة آنه 
فى الأمور العادية التى كنا نختلف 
بشأنها 2 كان يحاول اقناعى بالحوار 
الهادىمء 8 لكن حين يكون الغلاف 
بشأآن طريقته فى التعامل مسع 


الأخريات فقد كان يغضب ويتور ٠٠‏ 
وكنت أهدد بقتل نفسى + كان يرفض 
مجرد اتهامه 2 يرفض مجرد الدفاع 
عن نفسه 2 ويقاوم ثورتى بشثورة 
الشجار 2 وقضاء ليال عديدة بلا نوم » 
كنت الاحظ أنه بدأ يعدل من طريقعه 
فى التعامل؛ مخ أى سيدة تثور حؤلها 
شكوكى ! 

لكن ما كان يبتعث هذه الشسكوك 
من جديد وبشكل ألمن » هو اننى 
لا أجد الاش الذدى كنت أتوقعه لهد, 
ائتفير فى سلوك زوجى بالنسبة 
للأخريات ٠‏ 

ألم يكن من ١‏ لطبيعمى أن تشصس مثل 
هذه السيدة آن سلوكها البسيمل مع 
زوجى لم يعد مقبولا من كلينا ؟٠‏ 


وبدلا من أن أراها تعامل زوجى 
بشكل طبيعى أجدها تتعمامل معى 
بلباقة شديدة 2 وود مفتعل ٠٠‏ ومعه 
ييحن صن ليم لو "تملكت سين 6 فى كل 
المواقف ٠‏ ألا يدل ذلك على أنه تفاهم 
معها حول كل شىء ؟ 

لو جننت حقا يا دكتور ذات يوم 
فسوف يكون يسبب ذلك ٠٠‏ أنا أقبل 
الطلاق ٠٠‏ أقبل أن يصارحنى زوجى 
بأنه لم يعد يحبنى لكنى لا أتصور آن 
يخد عنى ممع امرأة أخرى 55 امرآة 


كمغفلة وتماملنى كصديقة ! 


صحيح أن أى رجل لا يمكن أن 
يحب مثل هذا العدد من السيدات ٠٠‏ 
كما تقول يا دكتور -- لكن الامس 
يختلف مع زوجى ٠*٠‏ ألم أقل لك آنك 
لا تعمرف زوجى على حقيقته ؟* 

ان زوجى يا دكتور شديد الاهتمام 
بالناس ٠‏ وبالأخص بالسيدات ٠.٠‏ 
أنا لا أريد أن أظلمه يا دكتور ...٠‏ 
ولكن تلك هى الحقيقة ٠+‏ يمكنك آن 
تقول أنه يفعل أو يقول أى شىم بعناية 


وباهتمام ٠٠‏ انه يختار كل كلمة 
يقولها 2 ويهتم بما يسمع »2 ويعتنى 
يما يفمل ٠٠‏ 

ويأخذ الناس بجدية أكش.ىر مما 


يستحقون ٠٠‏ ولذلك فهو يتمتع 
بصداقات واسعة ٠٠‏ ويحظى ياهتمام 
الناس بينما أنا زوجته أكاد أسقمل 
من حسابه فهل هذا معقول يا دكتور ؟ 
© © © 

كانك كنت ممنا يا دكتور ٠٠‏ هل 
اتفق ممك أنت الآخر على ما تقوله 
لى ٠‏ ٠؟‏ ومع ذلك فلن أمىم بك الظلن 
هذه المرة فأنا أعرف انه لم يجىء اليك 
منذ وقت طويل ٠٠‏ لكنه قال لى مرة 
مثل سؤالك : 

الاولاد دخلوا المدارس ٠٠‏ وآنت 
تعانين من الفراغ ٠٠‏ ولو وجدت لك 
عملا مناسبا ٠٠‏ ربما ٠٠‏ 

فى الحقيقة يا دكتور فرحت فى 
البداية +*+* ليس بسيب أن لدى 
فراغا **٠‏ فمشاكل الاولاد لا تنتهى 


بدخولهم المدارس *٠‏ بل لأننى كنت 


ضسائقة بحياتى واتطلع الى أى 
تنيبي +٠‏ صحيح أنتى لم اكمل 
دراستى ٠٠‏ ولن يكون العمل الذى 
التحق به مثيرا ٠٠‏ الكن مجرد التغيبي 
بدا لى مهما 2 وعلاقات زوجى الواسعة 
بشخصيات مهمة يمكن أن توفي لى عملا 
جيدا على الاقل من الناحية المغفلهرية ٠‏ 
تكد ما ينث أن. ملك العول الشاية 
مكحا زوجى ذات يوم وطلب منى آن 
أستعد لمقابلة صورية بعمدها أصد 
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كنت فى أعماقى أشس أننى فاشلة 

فى مماملة زوجى فكيف أنجح فى 
التعامل مع الآخرين فى مؤسسة كبيرة 
كهذه ؟ خشيت أن أسبب له المشاكل 
التحق بأى عمل ٠‏ 


© © © 

كنت أتوقع من البداية سؤالك هذا 

بل اننى فى الحقيقة جئت الذالك » فى 
كل المرات السابقة كنا نجيم مما ٠٠‏ 
وانقطعنا عنك فترة طويلة ٠٠‏ ولملك 
ربما لو آنئى كنت [تحدث ممك 

فى البداية كما أفمل الآن لما حدث 
ما حدث *؟ لكن آنا فى الحقيقة 
لا آدرى كيف أصف لك ما حدث 
ولا من آين آبد! ؟ باستثئام الحبوب 
التى كنت تصفها لى ٠٠‏ لم آكن مقتنعة 
بك و بعلايك +٠‏ كانت هذه الحنوب 
تسلمنى الى نوم علويل ٠٠‏ أصصسحو 
بعده وقد نسبيت مخاوفى ووساومى ,2 
كاننى آولد من جديد.. .٠ ٠‏ ولكن 
يا دكتور يبدو أن الانسان لا يوالد 
الا مرة واحدة فقصل !٠٠‏ وأن أعدى 
أعداء الانسان هى ذاكرته !-٠٠‏ أصبح 
لى آنا وزوجى تاريخ طويل من الشجار 
والحزن ٠٠‏ وأصيحت حادثة صغيرة 
( كانت فى الماضى لا تفمل بنا 
شيئا ) ٠٠‏ كافية لبعث:ذلك التاريخ 
كله ووضهه أمامنا كتمثال للتعاسة:. ٠‏ 


كنت أشفق على زوجى مما أسببه 
له وكنتث آأحشس أنه فق الآخن 
على أن يفعل للآخص. شيثئا !٠٠‏ لا آدرى 
يا دكتور كيف أصف لك ماحدث ٠٠؟‏ 
السبب بسيط هو أنه لم يحدث ثىء 
٠٠‏ أتعرف يا دكتور 
ماذا يحدث للمصباح المضيء حين 
يحترق فجأة ٠٠‏ يرسل شماعا حادا ثم 
ينطفىء ٠٠‏ لو تخيلت أن شيئا كهذا 
حدث لنفس المصباح دون أن ينطفىء 
المصباح ٠٠‏ يعنى يبقى المصباح مجرد 
لؤن لا تخطئه العين لكن دون حرارة 
أو ضوء أو تيار -5؟ كيء كهبذا 
يأ دكتور.حدث لرؤجى البرجسة آأتتى 


واضح محدد 
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لم أشس فى البداية أن ثمة شىم قد 


!.٠ حدث‎ 


بل كنت يا دكتور شديدة السمادة . 


بما حدث ٠٠‏ كنت أعتقد أننى 
استرددت زوجى ٠٠‏ استرددته لى 
وبطريقتى !٠‏ 

كان ذلك فى آخر موعد كان من 
المفروض فيه أن نجىءم اليك ٠٠‏ 

قلت له: 

ثم نمد فى حاجة للذهاب الى 
دكتور ٠‏ 

© لن تذهب_اليه ا+-! 

ما رآيك الو نذهب الى السينما ؟ 

نذهب الى السينما 

أى فلم تحب ؟ 

أى فلم تحبينه أنت ؟ 

ليلتها كدت أطير من الفرحم ٠٠‏ 


أثناء عودتنا الى البيت ٠‏ ولم يعلق 
كعادته على الفثلم *٠‏ لكننى لم آأهتم 
اهتماما شديدا بذلك ٠٠‏ قلت له قبل 
آلا تحب أن تشرب أو تاكل 
شثا 


ب ,ويف أن انام ٠٠‏ 
ونام ٠٠‏ نام زوجى نوما عميقا ٠‏ 
أول شىء شد انتباهى ٠٠‏ هو ميله 
للنوم العميق ٠٠‏ زوجى الذى كان 
كالتلاش..أصيم. يدام كاليهثة ر. 
© © © 


أجل ٠٠‏ يا دكتور أجل ٠٠‏ سآقول 
لك كل شىء بصراحة كاملة 2 فى 
وقته ! 


بدا يلبى كل يطبي دون ادل 


معارضة ٠‏ 
نريد أن نغير ديكور الشقة ٠‏ 
ب نفيرها .. 
ونجدد أصدقاءنا 


نجددهم 2 


لابد أن يكون لك راى فى اختيار 
أصدقائنا الجدد 


الهم أن يكونوا هم موافقين على 
صداقتنا ٠‏ 

ريما كانت هذه الكلمة هى آخسر 
نبضة سمعتها منه ٠‏ زوجى يا دكتور 
بدأ يفقد أهم شىم فيه ٠*٠‏ بدآ يفقد 
الاهتمام !١‏ انه يذهب الى عمله فى 
الصباح ٠٠‏ ويعود فى الغلهيرة وغالبا 
نا نقضى المساء فى البيت آمام 
التليفزيون أو نغرج لزيارة أو 
فسحة ٠*٠‏ ولكن لا ٠٠‏ ليس افسذا 
زوجى يا دكتور ٠٠‏ المشكلات القديمة 
انتهت ولكن زوجى نفسه لم يمد 
نف اليل ٠>‏ 

انه يلبى كل ما أطلبه ٠٠‏ ولا يفعل 
أبدا ما لا أريد , ولكنه لم يعد آبدا 
نفس الرجل ٠٠‏ أنت تفهمنى يا دكتور 
دون شك ٠٠‏ حين كنا نتشاجص » 
كنا ننام معا 2» وكنت أشصس أنه ينعل 
ذلك بنفس الاهتمام الذى يعامل به 
الدنيا كلها » ينفس الرقة واللملف 
والعناية ٠١‏ أما الآن فانه حتى هذا 
الشىء أصبح لا يثير اهتمامه اليس 
لديك دواء يا دكتور يعيد لزوجى 
اهتمامه دون أن يعود الى سيرته 
الادلى ؟! 


© © © 
حين قلت له ذلك رفض بشدة ٠٠‏ 
ولم يحضر ممى اليوم الا لاننسى 
قلت له : 


أنا التى أريد أن أعرض نفسى 
على الطبيب 

فلم يعترض كمادته حين [طلب منه 
شيئا 


لامر يتعلق بى 


فريما لهذا السبب يقبل آن 
يقابلك ٠*٠‏ 


ثم خرجت . 
وبقى الطبيب فى انتظار الزوج ٠‏ 
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عا 


ما رآأيته بل مازلت آراه منذ عام 
كامل » صورة من صور الحياة الاليمة 
التى تحياها شريحة فى المجتمع نحس 
بها ونتألم من أجلها منا من يشارك فى 
تخفيف قسوة الحياة عن تلك الشريحة 
ومنا من يضعرب صفحا عنها ولا يوليها 
أدنى درجة من الرحمة أو الشفقة أو 
العون ٠٠‏ كأن تلك الشريحة وجودها 
آأمسي طبيعى لا ينبفى تغيسيره أو 
تبديله ٠‏ 

تلك هى شريحة البؤساء ٠‏ وما 
رأيته قاق كل بوّس وجاوز كل الم ٠‏ 
صورة امرأة مسنة , عاجزة عن كسب 
قوتها' ٠‏ وقد فقدت الأوى اللائق 
يكرامة الانسان ٠‏ كما يبدو أن لا أمل 
لها ٠‏ تعيش بجوار مسجد جميل يقع 
القوم »© بينما هى أ[خاطت نفسها 
بمربع خشبى متهالك ٠»‏ والتفت فى 
بعض الاسمال البالية والاغطية 
القديمة ٠‏ هذ١‏ المنلن أراه يوميا منذ 
عام كامل ٠‏ ويرد على خاطرى بالحاح 
مرارا وتكرارا ٠‏ وكلما تذكرت هذه 
السيدة أو رأيتها مثل فى ذهنى صور 
البؤساء جميعا ٠‏ وبت أفكن فى السيب 
الذى يجعل تلك السيدة وأمثالهها 
تعانى وحدها قسوة الحياة دون تصير؟ 
وما الذدى يجمل قلوب الناس تقسو الى 
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حد اعراض الاثرياء عن التقاططهها 
وتقديم ما يلزمها من مسكن وغذاء 
والمجتمع يزخحن بتوى القروات 
الطائلة ٠‏ أيقئت تماا أن المادية 
بموجها الشديد المتلاطم المتلاحق 
حظمت كثيرا من المثل العليا وهاهى 
تجرف البقية الباقية ٠‏ انها تتجاهل 
حق المساكين فى رفع المعاناة عنهم - 
مملنى للنئ التغلرطن ,]13 تزاحم 
الناس فيما بينهم ما كان هناك بائس 
ولا محروم ولا. مظلوم » ٠‏ 

وأختم حديثى بالمطالبة بتطبيق 
أحكام الزكاة قائلا للأثرياءه الذين 
يتناسون واجباتهم تجاه البؤسام : 
الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من 
فى الارض يرحمكم من فى السمام ٠‏ 
أحمد عبد الواحد زين 
حدائق القبة ‏ القاهرة 


الرؤيا بالآذن ! 


هل يمكن أن يآتى اليوم الذى 
نستطيع فيه أن نرى بأذننا ؟ 

لا شك أن ذلك سيصبح شيئا خارقا 
للعادة وان كانت هناك طفلة بالصين 
عمرها ثمانى سنوات تستطيع أذ ترى 
بآذنها ! 

والغريب أيضا أن هذه ليست أول 
حالة من نوعها فى الصين . وانما 
الحالة الثانية كما تقول مجلة العلوم 
والتكنولوجيا الصادرة فى بكين فى 
أحد أعدادها ! 

تقول المجلة أن هناك طفلة 
تستطيع أن تمين عقليا بين الاشكال 
والكلمات وحتى الاخطاء الاملائية. 
وذلك من الأوراق الموضوعة القوب 
من أذنها » وأن هذه الطفلة استطاعت 
أن تتعرف على بضع كلمات كتبها 
صحفى على ورقة وقربها من أذنها ! 

وقد بيدأت هذه الحالات فى الظهور 
يعد أن ذكرت صحيفة « دى ستيوان » 


التى تصدر فى الاقليم الجنوبى 


الغربى حالة ممائثلة لطفل يبلغ من 
الممديين اثنى عشر عاميا ويدعى 
ه تانج يو » ٠٠‏ وما لبثت ابنة احدى 
الماملات فى شركة الحديد والصلب 
فى بكين أن انضمت الى فريق أصحاب 
موهبة الرؤيا من خلال الاذن ! 
حمدى محمد محمد ابراهيم 

الجيزة ب ج٠م*ع‏ 


لللشسنف 
خداع البسطاء 


كنت أسمع وأنا فى القرية عندما كنت 
صبيا لا آتجاوز السابعة من عمرى أن 
هناك ساحرا يأتى الى القرية المجاورة 
لقريتنا مسة واحدة فى الستة ٠٠‏ 
وكان هذا الساحن يأتى بماء أخضر 
ويغلله. ! يلاع" احين "قاذ الناتخاضاء 
أصضضل. + ١و‏ أنه يضنيف: ماع يتفسجياء 
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الى ماء برتقالى فيكون الناتججي مام 
عديم اللون ! 

وكنت أنا مع صبيان القرية لتعجب 
ونتلهف لرؤيته ٠*٠‏ وكان يأخذ مقابل 
أعماله السحرية دراهم كثرة من جيوب 
النقىام ٠‏ 

ولكن عندما انتقلنا الى المديئنة 
ودخلت المدرسة وفى احدى المدارس 
الثانوية اهدنا فى درس الكيكياء 
موضواع” تأثر القواعد عق الحوامض 
والفكس وتاثرهما علق الصيفات أى 
المواد المتعادلة ٠٠‏ ورأيت الالوان 
تتفير نتيجة التفاعلات الكيمائية 2 
فأدركت أن هذا الرجل كان يتبع 
نفس الاساليب مع أهالى قريتى ويقدم 
نفسه كساحصر وبذلك يخغدع الناس 
البسطاء . 


محمود إحمد الياس 


العراق - الموصل 
نينوى الشمالية 


المدرس الالكترونى 


أحدث طرق التعليم فى الغرب هى 
الاستعانة بالمقول الالكترونية 
لتدريس العلم بدلا من المدرس 
والسبورة والكتاب ٠٠‏ وينتشر هذا 
النظام فى المدارس والجامعات عملى 
السواء ٠‏ 

وقد تزايد الاتجاه الى ميكنة 
التعليم 5 بل وفى اصطدى المدارس 
يتولى الكمبيوتر بمفرده تدريس 
محاضرات التاريخ وفى مادة أخرى 
يقوم التلميذ بمحاكاة تجربة فى 
الكيمياء عرضها لهم الكمبيوتن » 

وقد أدى هذا بالطيسع الى غضب 
المدرسين بسبب الاسغتنام عن بعضهم* 
ومن مزايا هذا النظام أن العقول 
الالكترونية تستطيع أن تدرس 
الوفدسة وتصف الافمال وتختبر 
التلامين فى قصص شكسبير وتعرشس 
الطريقة المثلى لعلاج المصاب بأزبنة 
قلبية . 

وق أمسريكا وحدها تستخدم كفس 
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نصف المدارس الثانوية نظام العقول 
الالكترونية ٠‏ 

وفى المدارس الابتداثية يساعد هذا 
النظام التلابين ملى آداء التمارين 
والرامينات 'الناذية مقفسيل الهصاء 
وعمليات الحساب ٠٠‏ كما أنه يكون 
مفيدا فى تعليم المموقين وغيرهم من 
الذين يتعلمون ببطم ولكن عيب هذا 
النظام فى التمليم انه مكلف , 
بالاضافة الى غياب المناقشات داخل 
الفصل بين المدرس والتلاميد ! 
ويعمل العقل الالكترونى بالفصول 
عن طلريق ربط وصلاته يوحدات ادارة 
المعلومات المركزية باستخدام خطلوط 
التليفونات ٠‏ 

وهكذا استفنوا عن المعلم » فهل 
يستفنون عن التلميذ أيضا بابتكار 
تلميذ الكترونى ؟ 
محسن محمود خضى 

العجوزة - جم*خ 


قثرات 
الرجل القوى 


كنفوشيوس فى الحياة فأدركت قيمتهاء 
فهو يقول العقل حسن والذكاء أحسن, 


ولكن الاخلاق هى التى تجمل من المعقل 
دائما خادما ٠‏ وهى التى تجعل الفسوّد 
صالحا أو طالحا ء ضعيفا أو قويا :. 

ويستطرد النيلسوف قائلا ٠:‏ لكقسد 


حاولت أن أربى الخلق عن ملريق 
التعليم فعلمت تلاميذى أربع مواد 
رئيسية هى : التاريخ كى يلهموا 
بالعظيم من أعمال الانسان وكى 
هجدوا فى ادراسة ملبيعة البق ما يكيم 
جماحهم ٠٠‏ والشعر كى يكونوا ذوى 
خيال والموسيقى كى يتطلرق 
الانسجام والرشاقة الى نشو سهم .*.٠‏ 
وحن البليا كن كران اا 


وأنا أومن بالر.جل الغادى لأن 
الرجل المادى هو الذى يأتى بالآرام 
'الجديدة ويضرب لنا الامثلة الحديثة 

٠٠ نقلدها‎ 

وآعتقد أن على التربية أن تعمل 
اكش مما تعمل الآن للرجل الفذ ,2 
ويجب أن تكون هناك تربية خلقية 
لأحسن الطلاب » حتى نغرج نوعا 
ممتازا من الرجال كفيلا بقيادة 
اليد + رهاش هنا فنك يولك 
الصدق لا جمع المال أو الالعاب ٠‏ 
نوعا يواجه الحقائق باخلاص ولا 
يبنيها على حزبية أو مذهبية **٠‏ نوء. 
لا يتملق من هو أعلى منه ٠‏ ولا يحتقر 
من هم دونه +٠‏ ويدرك بعطف 


مشكلات الآخرين ٠‏ ولا يعامل الناس 
بغير ما يرضى أن يعاملوه به ٠٠‏ 
هذا بعض ما قاله الفيلسوف 


كنفوشيوس ٠*٠‏ ونصائحه فى رآأيى 

تمثل علامات مشضيئة لنا ولكل 

الاجيال القادمة » فهى نصائح صالحة 

لكل عصير وآوان ٠‏ 

صالح سالم عمير 

جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية 

المحافظة الخامسة ‏ المديرية الشمالية 
ات 
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عند اقل مراجعة لهذا الكم الهاش 
من المقصائد والقصص والروايات 
التى يكتبها ادباؤنا الشبان » تستوقفنا 
ملاحظة يسيرة » هى مدى الاختلاف 
الشكلى والنوعى لهذه الاعمال عن 
تلك التى نعدها من آدابنا الكلاسيكية 
( ولست أقصد المدرسة التى بها 
الاسم ) .» 

وهو اختلاف ء» وان كان اطاره العام 
بتبولا وفى سباق النقيي كرحي ٠.‏ 
الا انه بعيد عن أصوله بعدا مغر 
بحيث لا نجد الخيط الذى يربط 
هذا الفرع بتلك الاصول ٠‏ 

واذا ما وضعنا فى اختبار المقارنة 
هذا قصيدة محدثة جنب أخرى من 
العصرين الاموى أو العباسى ‏ تاركين 
الجاهلى ‏ فاننا سنكتشف بداهة أن 
الذى تغير ليس هو المضامين فحسب أو 
التعبيرات أو الشكل العمودى أو 
التاثرات 2 بل ان اللفة .نفسنها قد 
تغيرت ٠‏ ولم تعد لغتنا التى عرفناها 
فى آدابنا الكلاسيكية ٠‏ 

ومن حيث المبدا » فان هذا تغيير 

لا جدال فيه » دحدث دائما 

فى البنى الفوقية » بعد أى تفير 
اجتماعى واقتصادى فى الهيكل العام 
جم ٠‏ ولكننا اذا درسنا الظاهرة 
من حيث استناد الاشكال الجديدة على 
الاصول الكلاسيكية » وجدنا انعرافا 
كبيرا فى البناء الهيكلى بين الاساس 
الصلب الراسخ وبقية البناء المرتفعة 
فى الهواء 9 

فلا صلة هناك ء الاما هو هين 
يسير منها » بين قصيدة محدثة واخرى 


- ١١5- 
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لابن الرومى أو البحترى على سبيل 
المثال 2 غم اننا نجد هذه الصلة 
العميمة اذا عقدنا المقارنة بين 
( السياب ) وهو شاعر محدث ايضا , 
واحد الكلاسيكيين القدامى ٠‏ 


لماذا ؟ 


لآن تطور السياب خرج من نبع 
الاصول الاولى ولم يشذ عنها ٠‏ 
ارتفع البناء الشعرى عنده من حجر 
والنسب » ولم يخرج بزاوية منحرفة 
متجاوزا الحدود التى وضعت لحجالات 
التطور فى الشعر ٠٠‏ 
وهناك اعنراف شبه عام » بآن تعلورا 
ساحمًا ساممًا قد دخل على حياتنا 
العصرية : الميكنة شبه الكاملة فى 
الانتاج ‏ التراخى الذهنى ونشوء 
ظاهرة العيش بحرية دون التزامات 
ودون ضغوط اجتماعية أو نفسسية 
أو اقتصادية ‏ ضيق المساحة الزمنية 
المخصصة للمراءة الجادة ‏ تغم 
أنماط التربية والسلوك الخ الخ ٠٠‏ 
غير أن ذلت كله لا يفسر ظاهممرة 
الخروج على الاصول التى نشاهدها 
الآن فى فصائد شعرائنا المحدثين , 
وهى ظاهرة مضادة للثقافة 2 يكاد 
الاعراق فيها يصلنا بتيارات عدمية 
مفلسية لا تفقسدم شيئًا لا للفتنا 
ولا لحضارتنا ٠٠‏ 

تميزت ظاهرة التطور الشعرى 
العربى فى الخمسينات والستينات 
بنشوء طابعين متغايرين لهذا التطور , 


إشراف : مح الْدَّبين عسات 
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استند أحلهما على الاصول 
الكلاسيكية « واستمر فيها » كالاعمال 
التى قدمها السياب وصلاح عبدالصبور 
ونازك اللملائكة وأحمد عبدا 
حجازى وغيرهم ٠‏ وتحلل الآخر فى 
أشكال ومضامين حرة انطلقت لتكبو » 
وتنطلق مرة آخرى لتسقطظ ٠‏ 

وقد انطلقت النماذج التى اعنيها 
هنا فى هذه الكلمة انطلاقا مباشرا من 
ذلك الطابع أو الجنس الشعرى 
المختلف » الذى تمكن فى فترة التطور 
او التغير الاولى من بناء طبقة منحرفة 
عن طبقة الاساس ٠‏ ثم جاء المتاخرون 
واتموا البناء فى زاويته المنحرفة ٠‏ 

الخطورة فى هذا الامر هو اتساع 
وفوضى الامكانات المتاحة لتحديد شكل 
ا مستقبل ‏ فنحن اذا جمعنا بين أيدينا 
الارقام والبيانات والمؤشرات اللازمة 
فلن نتمكن من تعديد المستقبل فى 
اطلاقه , اذ أن أرقامنا ومؤشراتنا لن 
تحدد لنا الا الخطوة التانيه هما ٠‏ 

وعند ذاك يخرج الامر من بينأيدينا 
تماما » فسيصبيح المجال مفتوحا يعد 
الخطوة التالية أمام شرائح جديدة كد 
تطلق الامكان لمسارات أخرى مختلفة 
عن المسار الذى حلدته الخطوة ٠‏ 


وهذا بالذات ما حدث » فان أبعد 
الحالمين من الكلاسيكيين أو من تبعهم » 
لم يكن ليتصور أو يحدس مدى التغيير 
الذتى دخل على قصيدتنا المعاصرة » 
وهو تغيير شبه كلى بجميع الاقيسة 
والموازين ٠٠‏ 

وهنا الخطورة الشديدة , فاذا لم 
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ايعو يي :يذ 


سن 


3 ستند التطور الى الاساس الكلاسيكى» 
أو الى الابنية المقامة فوقه مباثرة , 
حملت كل انطلاقة بعيدة » جذورا 
مختلفة قد تؤثر ء لا على المضامين أو 
على التعبيرات ال مستخدمة وحسب » بل 


على اللغة كذلك ٠‏ وهو ما نشاهد الآن والرموز والايحاءات واذا بنا نفقد 
بدايته واستهلالاته فى قصائد أعجمية الشعر كله ,. كاحد اجمل واروع 
واخرى باللهجات العامية وثالثة بلفة 2 واأنضر ما خلفه لنا القدامى ٠‏ 
عربية هجينة وغير مفهومة .٠٠‏ 

وربما اثر ذلك ايضا فى المضامين 


التنقيب فى شهر 


05 5 5 . هة اوتي 5 واستطاعت خلال فترة قصيرة العشور 
خمسولاسنة على اكتشاف على اأثاز. هانة والتاكد "أن التل يضم 


بقايا مدينة أوغاريت التى ورد 


3 0 ذكرها فى تنصو صن لوحات اكتشفت 
2-2 فى تل العمارنة فى مصر فى نهاية 


القوت؟ اللامن دقن نمتوص اقداييية 


: ع وى عح - ان أخرى ٠‏ 


يصادف هذا العام مرور نصف قرن 
على اكتشاف بقايا مدينة أوغاريت فى 
السورى شمالى مدينة اللاذقية ٠‏ 
والمتاحف فى دمشق بيعدة نشاملات 
لاحياء تلك الذكرى سيكون أهمها 
ندوة عالمية تمقد فى مدينة اللاذقية 
فى شه تشرين أول ( أكتوبر ) 
القادم » يشترك فيها علماء آثار من 
كافة أنحام العالم ٠.‏ 

لقد اكتشف موقع مدينة أوغاريت 
يحاول ازالة حجر اعترض طريقه 
وهو يحرث أرضه , فاذا به يعش على 
مدخل مدفن قديم * 
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لعل كشف مدينة أوغاريت ى 
اهم عدث فى ,تازيخ: الآثار" فى القن 
الحالى ٠‏ وقد أدى التنقيب فى الموقع 
الى اكتشاف كمياث وافرة من مغتلف 
التحف والاوانى فى بقايا الابنيية 
الرسمية والمعمابد ساهمت فى استكمال 
صورة المستوى الحضارى الرفيع الذى 
ومكلئة سوزية اف اذلك التضرا- 
ولكن أهمية تلك التحف تتضاءل أمام 
أهمية النصوص المنقوشة على لوحات 
فخارية عثرت عليها البعثة فى باطن 
التل - وقد ساعدت تلك النصوص 
على توضيح خفايا تاريخ المنطقة فى 
الالف الثانى قبل الميلاد ٠‏ كما آدى 


اليه الكبي :والثلاقة الوئيقة بينهًا 


٠ , 2 ١‏ وبين بعضن نصوص التوراة العبرية 
الل كسا امسا لتك ا اماد را الك لت ارت 


عن الآثار فى سورية فأوفدوا بعشئة 7 5 5 
من 1 تكلس اشع تن لفن السوت 0 
الرية ان امف باكر مسحت إل ارا كانت ىا الل 


١١# 
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أو مغلوطة قبل تاريخ الاكتشاف ٠‏ 


أبجدية مسماربة 


و اوسن الارشاريةة يعو يدا 


ولأول مرة فى تاريخ العالم بحروف 
أبعدية مسمارية ٠‏ وفى عصور 
سابقة العصر أوغاريت كانت الكتابة 
تنقش برموز مسمارية أو هيروغليفية 


الابجدية الاوغاريتية الى أصبحت 
دون شك العامل الاساسى فى تقدم 
الحضارة خملوات الى الامام حيث 
وفرت سهولة التدوين وابقراءة وفتحت 
باب المعرفة أمام العديد من الناس ٠‏ 
وانتقلت الابجديبة من أوغاريت أو من 
بلك أهن عق الشاطىم السورى الى 
اليونان التى اقتبستها بنفس ترتيبها 
تقريبا أى أبجد هوز الخ ٠٠‏ ونشرتها 
فى جميع أنحام أورويا ٠‏ 


ملا حم وأساطر 


وتتالف النصوص الاوغاريتية 
بالدرجة الادلى من الملاحم والاساطير 


التى تتحدث عن الآلهة وعن الملوك فى 
عصور غابرة * منها مثلا أسطورة 
الملك كاروت الذدى جرد حملة كبيرة 
اتجهت الى مدينة ادوم لطلب يد 
حورية حفيدة ملك تلك المدينة ٠‏ 


ومنها أسطورة الرجل الصالح وائل 
وابنه أقهت الذى تخاصمه الآلهة 
عناة من أجل قوسه وتغدر به * ومنها 
أسطورة بنام بيت للاله بعل والتى 
تمتاز بالشبه الكبين بينها وبين يعض 
قصص التوراة عن بناء هيكل ليههوه 
وما رافق ينام معبد سليمان من 
احتفالات ٠‏ 


وبالاضافة الى تلك الاسساطي 
والملاحم فقد عثرت بمثات التنقيب على 
مجموعات كبييرة من الرسائل 
والنصوص الرسمية والقرارات الملكية 
فى زمن ازدهار المدينة بين حوالى 
٠‏ و ١١١١‏ قبل الميلاد 2 وهى 
مدونة اما بالاوغاريتية واما بالاكادية 
التى كانت فى ذلك الحين لفة التخاطب 
الرسمية على المستوى الدولى ٠‏ 


غائلة اللقاث السامية 
لم تكن اللفة الاوغاريتية معروفة 
0 العصور الحديثة قبل اكتشاف 


آثارها فى راس الشمر١‏ وقد فوجىم 
المالم باكتشاف تلك اللغة الجديدة 
التق أهملها التاريخ لأجيال طويلة ٠‏ 


وتوصل العملماء الى فك رموز 
قراءة النصوص وترجمتها الى 
اللفغات الحديثة وقد قطع الاخصائيون 
الشوط الاكبر نحو ذلك ولكن 
المحاولات ما زالت مستمرة حتى هذا 
التار يخ لتوضيح تفاصيل ظلت 
مبهمة "+ 


وقد اتضح بصورة قاطعة أن اللفة 
الاوغاريتية تنتهى الى عائلة اللفات 
السامية وهى أقرب ما تكون الى 
المربية وان كان فيها شبه هام 
بالعبرية والفنينيقية والاكادية ٠‏ 


ولمل المستقبل يكشف. أن تلك 
اللنة لم تكن سوى احدى اللهجات 
المربية التى نقتلها أجدادنا معهم فى 
حلاتهم الى الشمال واستيطانهم 
مهناك ٠‏ 


الهلا العر بيةالر ومانبية 


عبد الحم ابودكرى 


رغم المسافات الشاسمة التى تفصل 
المرب عن رومانيا ورغم تواجد 
الشعبين فى قارات متباينة فان علاقات 
ثنافية نمت مند أقدم. العضور .لهن! 
ليس مستغييا عثور المتخصصين على 
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أصدام عربية فى الادب واللفة 
الرومانية ٠‏ 

يجب أن نولى المفردات المربيية 
التى تغلغلت فى اللفة الرومانيسة 
عناية خاصة وهى قد تنلفلت فى 


اللفة الرومانية عبر عيدة وسائط 
تركية واسلامية وفرنسية وغير ذلك * 
وبسبب أهمية هذه النقطة فسنفرد 
لها متالا خاصا فى وقت لاحق ٠‏ 


فى الفترات الاولى كانت الملاقة 
بين الشعبين علاقة متقلعة وقد كانت 
الاقاليم الرومانية مقثل مؤلدافييا 
ووالاشيا واقعهة ضمن الامبراطورية 
التركية وكانت النول العربية واقعة 
كنلك فئ. نطاق" النكم النثماتى مما 
ساعد على تنمية الصلات الرومانية 
المربيّة ٠”‏ هذه الصلات كانت لحيانا 
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0-00-0903 كك 
يسبيبه تشابه الموقف فى هده البلاد أعماله تاريخ الامبراعلورية 
من الترك ٠‏ فالموقف منهم كان عند التركية ٠‏ 


كل من الشعبين متشابها ٠‏ وفى هذا 
الوقت بدآأت العلاقات عل المستوى 
الثقافى تنمو ويدأ التعرف على 
اليكافة العربية لاول برعاك 

ومن البديهى أن الواسطة الرئيسية 
العربية كانت الواسطة التركية لكنها 
لم تكن الوحيسهة لنتذكر أنه قبل 
وصول الاتراك الى أورويا كانت 
الثقافة العربية بوسائطظ أخرى قد 
عرفت طريقها لاوروبا الغريية عن 
طريق أسبانيا ,2 ولاوروبا الشوقية 
عن طريق الاغريق والسلاف العائشين 
اليوم فى بلفاريا ويوغسلاقيا آى 
السلاف الجنوبيون 9 

آخذ الاغريق الذين كانت تريطهم 
مع الرومان أقوى الوشائح عناصر عدة 
من الثقافة العربية الكلاسيكية 
لضا عرنرا المدراد و لخر ين لعزا 
بفضل الترجمات التى تمت لاعمالهم 
بلغئة كانت منتشرة جدا فى العصور 
الوسطى لرومانيا ألا وهى اللفة 
الاغريقية الحديثة + وقد أخذ السلاف 
نصيبهم أيضا من التأثيير المريى 
ونشروه على طول أورويا الشرقيه 
حيث كانت اللبسيادة اللدريانة 
الارثوذوكسية ٠‏ 

أما الواسطة الاوروبية الفربية 
التق لت الاغريق والسلاف والاتواك 
ختكا سامت فى "اعطاء (بغلوعات عن 
العرب أدق وأوفى وعلينا آن نشير 
فى هذا الصدد الى مرحلتين هامتين : 

المرحلة اللاتينية أولا ومرحلهة 
اللفات الاوروبية الحديئة وهى 
أنفى نسية » الاسبانيية ؛ الانجليزية 
الايطالية الالمانية ثانيا * 

فيفضل هذه اللفات عرفت رومانيا 
كتب. المراجع السربيسة: الجغرافية : 
ويل كات الحدتسنالة + دو يمهن 
الترجممات الادبية ٠‏ لكن اللفات 
الاوروبية الغربية تزايدت أهميتها 
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وخاهصلة فى القرن الثلامن عثى 
والتاسع عشر والعشرين أما قبل هذا 
فكانت اللفات الاغريقية والسلافيية 
والتركية واللاتينية هى السائدة 


كانت المعلومات التى يتلقاهها 
الرومان عن المسرب غامضة فى 
البداية ٠‏ وقد انتشرت كتب انتاريخ 
البيزنطية القديمة بين الرومان ٠‏ 
و[صداء فلذه الكتب واضحة فى 
التشوص: الرومانية القديمة « وقيد 
تحدثت هذه الكتب فيمن تحدثت عن 
العرب 1 ونفئس الشىء حدث) عند 
كتابة تاريخ الامبراطورية التركية 
والتى تداولها المتملمون الرومان 
وكل هذه المعلومات تركت بيصماتها 
ميق التشخوصض الزومانية القديسلة 
التى حوتث عددا ماتلا من الملوهات 
عن المالم المريى + وكل المؤرخين 
المشهورين فى مولدافيا يشيرون [و قل 
يؤمئون الى أخبار لها علاقة 
بالمرب + 


كان المستشرق الروماتى الاول هو 
ديمترى كانتيمير 710 ١11773‏ ) 

وقد كان يجيد اللفة العربية وكان 
ملما بالتطورات الثقافية فى الشرق 
بنذ صباه درس فى القسطنطينية ( 
وأكش المعلومات دقة عن المرب نجدها 
فى ككايه ٠ه‏ نظام الدين الاسلامى ٠»‏ 


لكن من الخطأ الاعتقاد أن الاصدام 
المنبية فى الثقافة الروبانية. كانت 
كتابية فقط ٠»‏ فقد تسربت أصداء 
وأفكار وأساطير وعادات الشرق الى 
الفولكلور . بعضيا عن طريق كتاب 
آلف ليلة وليلة ٠*٠‏ الدتى ساهم فى 
خلق صورة خلا بة للشرق فى الادب 
الشعبى برومانيا --٠‏ كذلك انتشرت 
أمثال عربية بين الطوائف الشعبية ٠‏ 
نلك رهنا أن المكسةة الساعرة تين 
نصر الدين خوجا التركى وجحا 
العوبق > 

من بين الكتب التى انتشرت فى 
العصور الرومانية الوسطى ولقيت 
رواجا كتاب 0 الف اليلة وليلة 0 نو 
الاصل العربى وكتب أخرى كان 
هذه المقالة سنركز على كتاب [لف ليلة 
الشهير والممروف بين الرومان يامسم 
ده حليمة » ٠‏ 
تدور فى الشرق ونقلت ووصلت بعدة 
طرق الى الثقافات الاوروبية وآثرت 
فيها: ٠:‏ هده القصيض! الخراقية., خليت 
آلباب الاوروبيين ٠‏ غير أن هذا الكتاب 
الذدى راج بين الرومان كان يتكون من 
جن ين * 

© كتاب ألف ليلة وليلة 

53 كتاب آلف عدم ويوم 5 

أقدم القصص 

أما كتاب ألف اليلة وليلة فجذوره 
تمتد الى الشرق الاقصى هذه الحذيقة 
ذكرها مند اسئة 441 الكاتب المربى 


محمد ين اسحق اين النظيم فى كتاب 
النهرست فهو يقول ان أقدم القصصس 
قد جمعت فى كتب يواسطة الفسرس 
الاوائل ثم أخذها العرب وترجموها ٠‏ 
الذى يضم قصة شهرزاد الشهيرة .٠‏ 
وفى وقث الاق اجتفعت) كلسيسة 
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ثيارات ثقافية 


الصلات الصربيةالرومانية 


المستشرقين على أن الفرس أخنذوا 
الفكرة الرئيسية من الادب الهندى 
الشخصيات والقصص للواقع العربى 
وأصبحت خلقا وليست تقليدا لما 
وقد ترجمت الى اللفة الرومانية 
خلال العصور الوسطى لرومانيا حيث 
وجدت رواجا هائلا ٠‏ وكثير من هذه 
الحكايات والقصص قد وجدت طريقها 
الى الادب الشعبى الرومانى * 

أما كتاب ألف يوم ويوم فهو من 
صنع رجل فرنسى قصد أن يقلد به 
الف ليلة وليلة وقد طبع فى باريس 
فى خمسة أجزام بين عامى ١17١٠١١‏ 
ديلاكروا ثم جمع كتابا «ه آلف ليلة 
واليلة » « وألف يوم ويوم » فى طلبعة 
اغريقية تت فى البندقية فى سنة 
٠ 767‏ وقد تمت الترجمة الرومانية 
الهذه الطبعة .بالذات وطبغت سنة 
1/15 بعنوان ميثوالوجيا عربية 2 
وبعدها تمت عدة ترجمات للكتاب 
وانتشر انتشارا واسما فى صورته 
المخطوطة ٠‏ 

غسر أن الطيمات الحديثة من آلف 
ليلة وليلة طلبعت كاملة من اللفة 
العربية مباشرة فى ١١‏ مجسلدا فى 
السلسلة الشمبية الرومانية « كتب 
للجميع هاه 

لكن النش العربى لم يكخ وحده 
معروفا فى رومانيا فى القرون 
السابقة ٠‏ فالمخطوطات العربية فى 
المكتبات الرومانية دليل على انه كان 
هناك كثر من المتضلمين فى اللفة 
العربية ٠‏ وتحتل دواوين الشعرام 
مكانا بارزا فى المكتبة الاكاديميية 
برومانيا ٠‏ وتوجد الكثير من المختارات 
الشعرية العمربية ٠‏ 

انخطوطة رقم الى 

وسندشر هنا وجها من وجوه 

التاثي وربما نناقشه فى مرة قادمة 


ل5١ا-‏ 
0له0.نه ما 010500126 


الا وهو تاتس الثقافة: العريية فى 
الفن التشكيق ٠‏ 

تم تتخذ معرفة الرومان بالمرب 
رجها آحشس تحديدا فى القرن التاسع 
عشر وتتضشرع مجالات التاثير غير آننا 
سنكتفى هنا بأهمها فقعل ٠‏ 

عامل مهم آخر كان يتمثل فى 
رحلات الكتاب انرومان الى الشرق فى 
ابحقب الاولى من انقرن التاسع عشر 
هقد اصبحوا قادرين على ايراد 
معلومات اكتر دفة وهى نفس الوقت 
جعلت فصصهم عن الششرق غيرهم من 
القراء اكت تشوقا له واتسع فى هذا 
الوقت مجال كتابة التاريخ حيث 
حخصصت صفحات كثيرة للعيوب ٠‏ 
والمخطوطة رغم ١١١١‏ فى المكتبيبة 
الاحاديمية ببوخارست تحتوى صفحات 
مجهولة من تاريخ انعهالم كتبت فى 
منتصف ابقرن التاسع عشير * وهناك 


نجد فصولا متل الديانة المحمدية ‏ 
ارض العرب أسباب انتشار الديانة 
المحمدية ٠‏ 


ومجال آخن انقتح متف مينة ١485‏ 
ويتحدث عن الدويلات العربية فى 
القرن الثامن وعن محمد وخلافة 
قرطبة .وغي ذلك * 

وأول المىراجع فى المنطق باللفة 
اسرومائية ( كتبه يفتيميا مورجو ) 
يحتوى فصلا عن علم المنطق المربى 
يتحدث عن ابن سينا وابن رشد ٠‏ 

ولقد لمبت الصحافة دورا هاما فى 
زيادة معرفة الرومان بالعرب يعمد 
سنة ١84٠‏ حيث نشرت كثشيرا من 
المقالات عن العرب ٠‏ فى سنة ١48416‏ 
فى مجلة ١‏ الكون » يذكر كتاب 
الاغانى لأبى الفرج الاصفهانى 
و يحتوى على 0 أغانى قديمة قبل 
نادت محمد ٠‏ مثقف آضي وهو 
ه ثيمونى تشيرا بيو » نشي اسئة 1476 
كانه ب« مككخائضي الشتهن » الدق 
قال فيه إن الاوروبيين قد 
أخذوا قوافيهم عن المرب هذا الرأى 
كابارة للمرة الاولى ه هوليت 
دافرانشيه » فى كتابه « المرجع فى 
تاريخ الرومان » وقد صادف انتشارا 
واسما * 


والادب الرومانى المماصر يحتوى 
قصصا تدور حوادثها فى العالم 
ابسربى ٠‏ وتطلور كذلك الادب 
الوثائقى ) مذكرات المسافرين - 
المعلومات التاريخية والجقرافية الخ) ٠‏ 
وتصطورت الترجمة بالنات وفى 
بوخارست تدرس اللفة المربية فى 
كلية اللغفات الشرقية ٠‏ 

وسدل كن هنا بعضشن الكتاب العرب 
الذين ترجموا الى اللغة الرومانية 
مؤخرا فقط مثل : مارون عيود » 
ميعائيل تميمتة 7 سهيل' دريس 
( لبنان ) فؤاد الشائب » وصفى 
البنتى » حسيب الكيالى ( سوريا ) 
عبد المالك نورى » غائب علممه فرمان 
( العراق ) الطيب صالح » محمد 
عبد الحى ٠‏ عبد الرحيم أبو ذكرى 
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0 ودان ) عيسى النامورى 
( الاردن ) عبد المجيد بن جلون 
( المغرب ) محمد العونى ٠‏ أحمسد 
حسون ( تونس ) رابح بونار 
( الجزائي ) عله حضين + معمسسوه 
تيمور 2 يحيى حقى 2 نجيب محفوظ» 
يوؤسف ادريس , عبد الرحمن 


و و7 
الشرقاوى بنت الشاطىء ( مصير ) 
وغيرهم .* 


هذه المسائل التى طرحناها تتعدى 
مرحلة المقارنة وتدخل فى صلب 
التأثيرات الثقافية التى تتفلب على 
حواجن الزمن والمسافة ٠‏ 


مرزع. عدا لرحيّم مرزوق 


والتغلعس ان الجديدة 


. أمعافريب: عَتمادالد ين نسسحّام 


عبد الرحيم مرزوق كاتب قصصى شاب 
يساهم فى اثرام الحركة الادبية 
المتنامية فى القطر المربى الجزاثرى٠‏ 
وهو عضو فى اتحدد الكتاب 
الجزائريين » يشارك فى تحرين بعضص 
المجلات العربية بمراسلاته المنتفلمسة 
وهو الى جانب هذا يمتهن الصحافة 
باحدى الجرائد اليومية ٠‏ 


ومازال عبد الرحيم متدفق الحيوية 
يممل آناء الليل واطراف النهار من 
أجل المبدأ الذى يؤمن به وهو تحقيق 
ما تحلم به الانسانية جمعام أن يكون 
الانسان دائم الابتسام مفمورا 
بالسمادة ٠‏ 

قضى عبد الرحيم عشرين يوما فى 
الماصمة الجزائرية متنقلا بين دوريات 
النشر لنشر مجموعته القصصية الاولى 
« من أين تأتى الشمس يا أمى » 
وعلمت منه أيضا أنه يضع اللمسات 
الاخيرة لروايته « قناديل البحسر » التى 
بدأها فى السنة الماضية ٠‏ ورغم كثرة 
أشفاله فقد استطعت أن أقتنص منه 
حديثا ٠‏ وكما كان اللقام عفويا , 
جرى حد يثى ممه عفويا أيضا بدون 


01001261021. 60 


آسئلة ٠‏ 
و كلت له هل يمكننا معرفتك 

ادن ؟ 
أنا من مواليد ١467‏ باحدى 
قرى مدينة قسنطينة ٠‏ أنهيت المرحلة 
الابتدائية 2 وزاولت تمليمى الثانوى 
بها ثم تفرغت للتعليم فى قريتى وفى 
عام ١4177‏ التحقت بالمحافة فى 


الثتقا 5 
> ” القمسسة والرواية 
على العموم نظرا لصلتى الوطيدة 


بفنون الابداع فقد وجدت فى نفسى 
رغبة ملحة للاهتمام بالأدب وخاصة 
القصة التى أعتبرها وعاع يفرغ فيها 
الكاتب كل ما يجيش فى خاطره من 
تصورات للواقع الذى تعيشه الجماهير 
الكادحة ٠‏ 
ه لماذا اخترت القصة عن باقى 
الفنون الاخرى ؟ 

لم آأبدآ بالقصة ء فقط كنت 
آهتم بالكتابة الادبية ومعظم مقالاتى 
تمالج قضايا الابداع الذى كان ينمو 
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مير تيد | سكار لات تت الناقد الادبى 
الرومانى 


عبد الرحيم أبو ذكرى ٠٠‏ الكاتب 
السودانى ‏ بوخارست 


فوق أرض الجزاشر الجديدة وعندما 
يدأ الشعب يكبن ويعى تولد فى نفسى 
احساس عميق بأن هذا الشعب مجروح 
ثقافيا ويجب أن توجد له كل الشرومل 
الحياتية فتوجهت الى القصة علنى 
أجد بعض ما أبحث عنه . وبالشهفل 
اكتشفنت أن القصة تفى بالغفرض الذى 
أنشده ٠‏ 

فأنا أبحث عن ذلك الانسان الواعى 
به »2 والقصة مزدحمة بهذه الاحداث 
وتمج بالصور الجمالية التى يستفلها 
الكاتب لرصد حركة الانسان من 
البداية حتى النهاية » وباختصار فانها 
تمتلىء بالفنيات والصور المعبرة ٠‏ 

ج يقول جبران ان القصة فن سهل 
اذا ما قيست بالرواية ذات الطبيمة 
التركيبية ٠‏ فما رآيك ؟ 


آنا آرافا يغلاف ما يراها 
جبران , لأن القصسة تتطلب من 
صاحبها الذكاء والموهبة : وهى لن 
تنجن ما لم تكتمل فيها الصور الفنية 
التى نمطيها طابعا خاصا . وهذا العمل 
يتطلب مماناة وجهدا كبيرين من 
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- ا١اال‎ 


أدمبالشباب 
فى الجزائر 


الكاتب بينما الرواية هى عمل يومى 
جد[ زيادة عن هذا أن الهيكل الرواثى 
يتركب من روح خفيفة مرحة وهنا 
نجد التناقض بين العملين فالقصة لها 
روح عميقة لا يبلنها الكاتب الا فى 
حالات استثتائية ٠‏ 

تحقق م ا لا ات 


هذا موضوع مستقل عن اطار 
الايداع يصفة عامة ٠‏ لماذا لم تحقق 
ذاتها عالم مستقل * 


الحركة الادبية فى الجزاتر 
الى أين ؟ 

هج بالمناسية أين وصلت الحركة 
الادبية الشاية فى الجزاش ؟ 

هى الآن وصلت الى نقطلة 
اللاعودة » يمد ظهور جيل الشباب فى 
السبعينات *٠‏ حيث استطاع هذا الجيل 
أن يفرضش نفسه بجدارة فى مجرى 
الحياة اليوسبية من خلال الطروحات 
الناضجة التى تعير بصدق عن 
التحولات المميقة التى يشهدها المجتسع 
الجزائرى ٠:‏ والايدارع الشاب يمتدل 
حضورا قويا داخل الحركة الادبية 
يصفة عامة ٠‏ فقى مجال القصة نذكر 
على سبيل ال مثال لا الحصر : عمار 
يلحسن ٠2‏ حرز الله محمد المسالح 
أحمد يودشيشة حسان ١١‏ لجيلانى 7 
بقطاش مرزاق ٠‏ الاعسرج واسين , 
الزاوى محمد الامين : العيد بن 
عيكوس ٠»‏ جروة علاوة وهبى ٠‏ خلاص 
الجيلالى » الادر الشريف ٠‏ 


وفى الشعر تجد : سليمان جوادى, 
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عند حمدذيى » رزاقى لمتكم العالى 0 


حمرى بحرى أحلام مستغانمى © مصر 
أزراج 0 الاععموج زينب 0 مصطفى 
الفمارى ,2 ربيعة جلطى 2 عماد بو 
الدهان 0 مبروكة بوسامة 5 
وكما قلت أن هذه الاسمام الشابة 
تعبسر عن التفيرات الجديدة التى تحدث 
داخل ١‏ مجتمع فى خلال معانقة واقعة٠‏ 
ولا ننكر الاسهامات الطموحة التى 
مازال يقدنفا رواد الحيسيل الاول 
للحركة الادبية وهى توجهها الى 
اطلارها المسحيح ٠‏ مشيل الدكتور 
عبد الله الركيبى الذى يلازم الشياب 
والدكتور آبو القاسم خمار وغيرهم 9 
النقد الذاتى والنقد العلمى 
ه ما هو رأيك فى الحركة النقدية ؟ 
يصراحة موسفة الحركة النقدية 
ما ترال تحبو عل اتتستهل» انها متيال 
دون أن تعرف هويتها وهذا راجع 
بطبيمة الحال الى الفقر الثقافى الذى 
يعانيه المهتمون بالادب فيششيرحون العمل 
الابداعى حسب ف دون الاضذ 
بالنظلريات ١‏ لعلمية المركزة » مما تسبب 


الحكم الظالم الذى يصدره النتقد 
الحالى - 

ج اذن ما الحل للغروج من الازمة؟ 
تخرج لنا المدارس نقادا متخصصين 
وعلينا أن نتجاوز أسلوب المجاملات 
والتعالف لانه من مسيبات الاتنحطامل 
والتناقضش ٠‏ ولذا فان ضرورة خلق 
آدب واع ملتزم مستند الى أرضية* 
صلبة من شأنه تأهيل الاببداع الى 
مواقع متقدمة ونسف ذلك المنهوم 

ه هل يمكن أن تحدثنا عن تجر بتك 
كقاص ؟ 

فى الواقع بدأ اهتمامى بهنا 
النوع من الادب فى سن مبكرة 2 كنت 
آقرأ كل ما يقع بين يدى من قصصصس 
وحكايات شعبية وأساطير ٠‏ وكنت أنجد 
متهة كبيرة فى قصص محمود تيمور » 
وتوفيق الحكيم » ويوسف السباعى « 
وسهيل ادريس ٠‏ وقد شجعتى والدى 
كثيرا فى هذا الطلريق حيث زود مكتبته 
بالمجاميع القصصية الرفيعة حتى أروء 
منها عطثى وأحيانا كان يحفزنى على 
تجربة الكتابة وعندما أنجن له الممل 
يقدم لى مكافأة 2 وفى هذا الجو نشاأت 
فى نفسى رغبة أكيدة للمضى فيه ٠‏ 
وآول قصة نشرت لى كانت عام ١91/1‏ 
فى جريدة النصر ,2 وكانت يعنوان 
المجهول - وهى تمالج مشكلة. اجتماعية 
آثرت قى نفسى كثيرا ٠‏ تلتها محاولات 
أخرى ٠‏ 

و كيف ترى الحركة الاديوسة..فئ 
الوطن المربهى ؟ 

يمكن القول بأنى على قناعة أن 
الادب العربى ممتان وقد.حقق معجزات 
عظيمة خلال تجريته / لانه يزخر 
بطاقات رافدة وهو قد نقل للمالم 
صراع , الانسان ‏ العبربى وعذاهاته ٠‏ 
وصور ملحمة الشعب المربى ضد 
الاستعمار والامبريالية ٠‏ ونقل للعالم 
الثورة التى تخوضها الجماهير العربية 
من أجل التحرر والسلام * 
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الووومانسية 


ميهد عد خا سكتئلفان 


بقدم الدوم فقهاء الأدب تفسيراً معدرآً 
وشرحآ وافيا عن الحركة الادبية التي 
لطالما هزت وستهز أوروبا إلى الأبد . ولقد 
اختار السيد ميشيل لوبريس مهاجمة 
الأفكار الموروثة المتداولة بغبة تقديم 
رؤية جديدة عن الرومانسية كان قد بناها 
من خلال انطباعاته ومطالعاته وليس من 
خلال الذوق العصرى الشائ 


الرومانسية دائمة الوجود 
مكانا وزمانا 


هو المترف الارستقراطى المنفرد في 
خيمة نصبها فوق صخرة تتكسر عندها 
امواج البحر المتلاطم تلاطم شعره الذى 
اخذت به الرياح يمنة ويسرة . وهو المفكر 
المهموم الذى لا تقوى يده الواهنة الراجفة 
على التمكن من جبهة اثقلتها العبقرية . وهو 
الشاب التائه الخائر الذى تتجرجر سحب 
السل الصفراوية على وجهه . أما الايقاع 
البولونى الراقص الذى يصغى اليه فما هو 
الاقسط من ضنى الحب الذى اعياه وهدمه 
.. ذلك هو عالم الرومانسية الذى يعرفه 
الجميع ٠‏ أو أن الرومانسية هى الحركة 
الاديية ١١‏ الكن 1 ,خاوشبت ٠‏ التقليدية 
(الكلاسيكية ) عندما آثرت اللا عقلانية 
والجله: 'والقوهى؟- دوفن "كل الحالات 
فالرومانسى رجل مثالى لكونه امرؤ مترفع 
متطير اسلم عقله فريسة لتصورات عقيمة 
الادكانهها الا باحساس مرهف ساد .. 
ويكلمة مختحبرة اهو كائن متمرد خطير . 

بالرغم من ان معالجة الكلمات أمر عسير 
وأننا تخبطنا عبر ذلك في متاهات عديدة 
بالرغم من ذلك كله فنحن الآن حقأ في غمرة 
اكتشاف الرومانسية من جديد ‏ ويكفينا 
لادراك ذلك أن نتامل واجهات المكتبات في 
الأزمنة الأخيرة . يبرهن لنا هذا الاكتشاف 


ممت .نهدو 01000126 


المجدد بالدليل القاطع أثنا كنا قد اضعنا من 
الرومانسية جوهرها وأن هذا ( الشىء ) 
الذى لا يزال خفيا محجويا حتى الآن والذى 
بلغ مرحلة التوهج في متهدنا المعاصر بدآأ 
يصادف مشاعر واحساسات جديدة وبتخلل 
عبر اشد المرافق حيوية واكثرها أهمية من 
حاضرنا . اعادة الاكتشاف هى أن نجعل من 
الفائت الزائل حاضراً مستمراً . هى أن 
نضرقالافعال في .صديفة الحاشز . وعلى 
هذا النحو تكون الرومائسنية موجودة في 
الحاضر الدائم زمانا ومكانا . 
انعكاسات علم البيئة 

هل هى مسألة كلمات ؟ أم هى مسألة 
وسائط الرؤية أو النظارات ؟ اننا بدانا 
اليوم بالغثور على مبعث الرومانسية الحي 
بالرغم من جل المقولات المتكررة فذلك يعنى 
اننا مدلنا رجاحات نظاراتنا الفى كانت حكنا 
مترعة بالغبار . وهكذا يكون. قد غاب عن 
تفسيرات اهل المعرفة أن ( فلسفة الطبيعة ) 


أنساسية وجوهرية بالنسية للرومانسية . لقد 
ظهرت الفلسفة الطبيعية مؤخرأ على أنها 
أكبر انعكاسات علم البيئة . فنحن نلاحظ 
بدهشة أن الرومانسيين لم يقتصروا على 
اما فكرة علم البيثة فحسب ( ١31‏ 
هايكل ) بل أوجدوا أيضا الماكروييوتيك 
( 1847 ) والطب التجانسى ( المثلى ) 
١747 1‏ هاهنيمان ) . حقا كان ذلك : ولكن 
كيك استطفنا أن تندى ذلك ؟: 

من هنا تبدآأ الحكاية ... بل من أين تبدآ 


على الوجه الأدق ؟ ‏ انه لأمر يحتار فيه 


المعايير التقليدية الدارجة أن نرى بأن 
الروماضية قد ولدت في القرن الثامن عقر 
مع ظلهور ( الضجر ) بأشكاقة "العديدة 
والحنين والابخرة النسائية وسقم الحياة 
ومع انتشار القصيدة الغزلية الريفية والسير 
الذاتية والحدائق على الطراز الانكليزى ؟ 
آلم” تكن الرومانسية في مؤلفات 
(شافتيسبورى ) و ( يونغ وروسو ) صاحب 
كتاب ( اجلام المتئزه الفريد ) .. الا يتشلخص 
فهو الرونائشلية فى هده الكلمات ؟. زفي 
مؤلفات ( بريفوست وغوت وشيلر وفينلون 
وهامان وهيردر ) وحتى في مؤلفات 
(باسكال ) ؟ الا تمت بالصلة إلى اشراقية 
(سويد نبورغ ) والقديس ( مارتا ) كما متّت 
بالصلة إلى التقوية والطمأنينية ؟ لقد درس 
( فيات ويوسكيه وتراهار وفان تيجم 
وغيسدورف ) وآخرون غيرهم , لقد درسوا 
جميعا وبحثوا في هذا المجال بصورة كافية . 
يلكننا الا نزال بعد دراصاتهم ذاهلين 
مستسامية للجهل الذى ما انفك ظاهرا جلنا 
حتى دومنا هذا . اننا بدون شك بقينا على 
هذا الجهل لأن الأمر يتطلب منا اعادة النظر 
بكل المقولات المتكررة وخاصة الآراء الموروثة 
عن الاشتراكية الراديكالية بشأن عصر 
الانوار . 

الذات هى عالم الرومانسى 

والصعوية الثانية تكمن في ان 
الرومانسية ليست ذات مكان أو زمان وانها 
انحدرت من كل حدب وصوب . ليكن تاريخ 
ميلادها ماشاء له أن يكون فستبقى حركة 
متشعبة على الدوام ٠‏ فهى أوروبية الانتماء 
في صورتها الكلية وفردية الانتماء في كل 
تعبير من تعابيرها . 
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بوسعنا أيضا أن نقول ان الرومانسية 
نشأات بادىء ذى بدء خارج التاريخ ٠‏ لقد 
بدات في ذات كل انسان باعتبارها أشارت 
إلى حالة الانسان النفسية . ويوسعنا اهنا 
ان نذهب للبحث عنها عند ( دورير ) أو عند 
( لوييرانيز ) ونتمتع في بحثنا هذا بنفس 
الشرعية التى نتمتع بها عندما نبحث عنها 
في التعبيرية أو السريالية . 

اننا نصادفها في كل مكان ؛ ولكن لا نرى 
لها إلى مكان تلك هن حركة نكر الفضول 
وتستحق الوقوف طويلا طويلا . لا مكان لها 
الا إذا استدللنا على مكانها الموجوى داخل 
نفوسنا نحن بالذات حيث نكتشف أن 
الرومانسية هى : تنقيب تتخبط النفس في 
متاهاته . تنقيب النفس هذا ندرك معناه اذا 
طابقنا كلمات ( نوفاليس ) التالية على 
ذواتنا ٠‏ يقول : ( اننا نحلم بالسفر عبر 
الكون لاكتشاف المجهول ٠‏ ولكن أليس 
الكون موجودا فينا ؟ ‏ اذ أن أعماق النفس 
لا تزال مجهولة بالنسبة لنا . إذن فالمسلك 
الخفى يتجه نحو الباطن ) تميل عبارات 
نوفاليس هذه إلى حث ملكات الوعى التى 
أوجبناها نحن بدورنا والتى هى الآن 
تستعيد نشاطها ٠‏ تميل إلى حثها فينا 
وتحريضها في أنفسنا لكى يسعى كل منا 
لانجاز دوره في عملية تحرير واطلاق هذه 
اي هندٌ !ان نشات» دلك 
الاتجاه الذى يزعزع صفاء المشهد أمام 
أعين ( الواقعيين ) 
الرومانسيون بقوة خلال فترة عهدهم 
الوجيزة ؛ لقد زعزعوا أركان .القرن الثامن 
عشر بحميتهم المتأججة حتى أثاروا شيئًا ما 
في كل النفوس : كانت الاستطاعة علئ 


فقد صمخ 
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الادبية والفكرية عجيبة خارقة وامتدت موجة 
صدمتها إلى ما وراء أورؤيا أي إلى روسيا 
( دوستويفسكى ) وإلى أمريكا ( بوو , 
مليفل ) ولقد كان على نابليون الذى تصور 
أوروبا وهى خاضبعة بالحديد والنار ألا ينسى 
أن هناك أورويا الحرة ) أورويا المتمردة"” 
أورويا الرومانسية . 

سبق أن قلنا إن علم البيئة أتى من 
الرومانسيين وان النسوية كانت منهم أيضاء 
وما ظننا بالاستشراق وفقه اللغة وعلم اللغة 
التركيبى والدراسات الاسطورية ؟ حصتهم 
في اكل..هذه المنادين كانت ضحمة واسفة 
وغالبا ما كانت الحصة الجوهرية ( غرايم ) 
( شيلينغ ) ( هيوفبولت ) ( كروزر ) 
(سولغر ) . وما ظننا بالفولكلور ؟ ‏ انه منهم 
أيضا ؛ لأن فكرة ( شعب ) التى أعطت كلمة 
( فولكلور ) شكلت نقطة البدء التى تجددت 
عندها الموسيقا الأوروبية كلها وتطور عندها 
الذوق التواق للاداب الشعبية وللقصص 
وللروايات وللاساطير ٠‏ كما ولدت عندها 
القصة القصيرة والاشتراكيات الطوباوية 
( الخيالية ) .. كلمة تتابعت بعدها ثورات 
الاقليات الوطنية التى استوحت جميعها من 
مقدكات ومعطيات الررمااشة بغاة 
ماجاء به الأديب الرائد الأسبق ( هيردر ) . 
بدأنا فعلا بالاعتراف بدور الرومانسيين 
5 ( روادا سابقين ) للعلوم الانسانية . ولكنه 
من الممكن بصورة عكسية أن نبين أن كل 
علم من هذه العلوم انما نشأ. على حساب 

أما بخصوص عدائها المزعوم للتقليدية 
( الكلاسيكية ) الناتج من تذوقها لكل من 
اللا عقلانية والفوضى والفرد انية ومن تبنيها 
نظرية ( الفن للفن ) .. فهذا شىء عقيم 


نايليون بونابرت 


لآ معن اله . لقد كان الرومانسيون يد 


التقليديين عندما سموا مجلتهم الاولى 
( ازنيم ) وهم فردانيون عندما لا يلتمسون 
ار ( شعرا ذاتيا ) و( فلسفة ذاتية ) وعندما 
لا يدلون على هوية مبادئهم . أما 
استقرارهم. على هراء نظرية ( الفن للفن ) 
فهذا يعود لكونهم أرادوا بذلك أن يتخذوا 
لحركتهم الفكرية فكرة رفيعة عن الفن . وان 
كانت الرومانسية تهتم باللاعقلانية فهى 
تبغى ذلك كى تقرأ حقيقة المجتمع بقراعتها 
لما يلفظه المجتمع في الهوامش . 

ازى ‏ الستؤلل , الذى , المطركة 
الرومانسيون على أنفسهم بلا مبالاة هى : 
كيف يمكننا أن نجعل من العالم الذى لم يعد 
يُسكن عالما يمكن العيش فيه ؟ كيف يمكننا 
أن نحرر العقل من جنونه ؟ كيف يمكننا أن 
نفسح المجال للغرب بأن يصبح امرأة ؟ كيف 
يمكننا أن نكتشف شرق العالم ؟ ( الشرق 
هنا ليس بمفهومة الجغرافى وانما بمفهومه 
الروحى : ذلك النجم الذى يهدى التائه ويدله 
على سواء السبيل ) . لقد تنباوا فعلا 
ويخوف ذريع عن الم سيخضع للشثىء 
( للمادة ) ٠‏ عن غالم مكون من الوسطاء 
المشعوذين .. لقد بحثوا عن شروط تمكنهم 
من صهر الشخص المتكلم ( أنا ) مع 
المخاطب المفرد ( أنت ) لصالح المتكلم الجمع 


( نحن ) . 


لغز غامض وسر دفين 

من المعلوم أن القرن الثامن عشر هو 
العصر الذى أرادت فيه الموسوعات مد 
نظرية نيوتن وجعلها تغطي آفاق الانسان 
الباطنية : 

( لوك ) يرى أن الباطن يجب أن ينطبق 
تماما على الظاهر » ( آلان بيير ) يتصور 
نوعا من ( الفيزياء التجريبية للنفس ) 
( بوفون ) يرغب في نيوتن لعلم الاحياء 
( بانتام ) في نيوتن للاخلاق , ( فولتير) في 
نيوتن للتاريخ ؛ ( فييوم ) يود وضع العلوم 
المختصة في دراسة الأنسان. على عثبة 
الفيزياء بهدف استنباط القانون الاخلاقى 
من القانون الفيزيائي . هذا بالضبط ما 
يحتج عليه الرومانسييون ويرون فيه ضريا 
من التغطرس الانفرادى . انهم يرون أن 
مطابقة علم الانسان على علم الاأشياء 
مرفوضة لأن ذلك يجعل من الانسان شيئا 
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ماديا ويرون أن هذا الاقتراح مانشأ وترعرع 
الا من جراء انكار الموضوع الأصلى وهو 
الانسان . ويصورة مجملة فالرومانسية 
قابلت اثقلاب القرن الثامن عشر المتمثل 
بالتيار الفكرى الذى يتجه نحى ظاهرية 
الانسان الخارجية والذى يبحث في الأشياء 
عن سير باطنيته بتيار معاكس يتجه نحو 
الانسان عينه ونحو باطنيته ويهذا المعنى 
تكون الرومانسية لغزا غامضا وسرا دفينا أو 
بالتحديد فلسفة رفيعة تجمع كل المعانى 
المقدسة . 
حالة المنطوق 

يتضح الحدس الرومانسى أبتداء من 
النطق اى من الكلمة ٠‏ فالكلمة هى الوصل 
وهى الوصال لأنها تصدر عن ( الكائن 
بكليته ) وضمن حدود فرديت؛ المعلومة وأمثلة 
ذلك نجدها في الشعر والغناء . وأيضا في 
الضحك الذى ) ينتشر بالعدوى ( ويدون أية 
كلمة . وفي الاسطورة التى يتقبلها الناس 
كنا هى :دون السعى وراء التسائلات أو 
التفسيرات . يدل ذلك على أن كل معنى 
( مجازيا ) يشكل رفضا للمعنى الخادى » 
وأن هذا الفارق بين المعنيين هو الذى يضشع 
ويصدر الروابط . واذأ استعملنا لغة اكثر 
دقة واصطلاحا ؛ نقول أن الرومانسيين 
اكتشفوا قوة الرمز الذى يفوق الاشارة 
اللغرية اويتجاوؤها .. 

ان الفارق بين الرمز والاشارة هو نفس 
الفارق بين القصر المنيف والبيت البسيط . 
فالرومانسية تتلخص أساسا في انها نظرية 
الرمز الكبرى . اذن فالتخلى عن المرموز 
يؤدى إلى اضاعة معنى الحياة ضمن 
الجماعة الانسانية وفقدان جوهر الصلة بين 
الكائنات البشرية ٠‏ وعلى عكس ذلك فان 
تبنى المرموز هو التطلع نحو ( أفضل العوالم 
قاطبة ) لأن التعامل بالرمز يمتعنا بساحة 
الخيال في اوج اتساعها . انما بين 
الزوماتسيون ‏ .وأنا أشير هنا إلى 
(نوفاليس ) كما اشير أيضا إلى الكشف 


01001260211. 6010 


العجيب الذى أحدثته نظرية ( شيلينغ ) - 
ان زمان الباطنية ليس البتة زمان الساعة 
وان نظام المرموز لا يحدده مبدآ السببية بل 
ينشأ من شىء سماه ( نوفاليس ) (الغريب 
الرائع المتغاير ) والذى على العقل أن يأتمر 
به بالضرورة . 

بعيدأ عن كونها ( أم الخطأ ) أو 
( مجنونة الحمي ) فالمخيلة اعتبرت هنا 
كاساسن اول: ان أهمية المخيلة لا ترجع فقط 
إلى أن التفكير لا يتم بدون التصور 
( أرسطو ) بل أيضا إلى أن المخيلة هى قوة 
خلاقة . انها المحرك المنظم : انها الرابطة 
بين العقل والحواس . هذا يعنى النفس في 
العرف السائد . 

لم يتطلع الرومانسيون أبدأ إلى جنات 
أرضية ‏ خلافا لما جاءت به الاشتراكيات 


الطوياوية التى يمكننا أن نصفها بأنها 
( علمانيات ) الرومانسية ‏ ولكنهم فكروا أن 
على كل انسان أن يكتشف في ذاته مدينته 
الروحية ( قدسه الباطنية ) ضاربا عرض 
الحائط ما يحدث في المدينة البشرية . مدينة 
عالم الأشياء التى قد تتحول إلى بابر 
السذاحة المدهشة 

انهم لم يتوانوا أبدأ عن دولة العدل , 
ولكنهم طرحوا عليها مشكلة صعبة : بما أن 
احترام العقد لا يتضمنه الا استقلالية 
القاضى ونزاهته , لذا فالميثاق الاجتماعى 
يبقى ضريا من ( الوهم باعتبار ان الفرقاءهم 
أنفسهم القضاة المحكمون في قضايا خرق 
القوانين ) وان المجتمع المدنى يتطوى تحت 
( سيطرة القوة المادية الخالصة ) . ان لم 
يسبقه في الوجود والريادة ( مجتمع 
روحانى ) . ' 

فالرومانسيون عندما قالوا بهذه الآراء لم 
يرغبوا في تأسيس عقيدة جديدة : فالعكس 
هو الصحيح ٠‏ لانهم ينادون دائما بتحرير 
الانسان من العقائد والاعراف والعادات 
والتقاليد ومن كل ضروب التشيع . ويرون أن 
تحرير الانسان من كل ذلك لا يمكن الا عن 
طريق الايمان وحده ؛ ( الايمان الذى هو 
القوة الروحية الراسخة في كل انسان ٠‏ أنه 
الروج النقية الصافية المشتاقة لكشف هذه 
القدس الباطنية ) . نعم انه من اللائق هجر 
كل التحزبات وبالاخص هجر الاشتراكية 
( البشعة ) التى عرفها ( هيفو ) بقوله : 
( هناك اشتراكية تتوخى استبدال الدولة 
بالنشاطات الفردية العفوية والتى ٠‏ بحجة 
توزيع الخيرات على الجميع ٠‏ تسلب الفرد 
حريته . فرنسا معبد ! نعم ! ولكنها معبد 
بدون معتقدات ؛ انها صنف من الخلافة 
الديثية التى لا كاهن فيها ) . في عام ١97+‏ 
اكتشف الجهابذة المتخصصون ظاهرة 
( السذاجة المدهشة ) ويبدو اننا الآن 
توصلنا إلى معدن :هتاه (١|السذاجة) .١‏ 
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مجمد عباس سورالدين 


نظمت بمنطقة « اللوار » الفرنسية 
ما بين 1١5‏ و ١8‏ من شهر مايو الماضى 
ندوة علمية هامة تحت شعار « العالم 
الاسلامى والفرب » ٠‏ وقد شارك فى 
هذ! اللقاء الهام عدد كبير من مفكرى 
العالم الاسلامى والعالم الغربى نذكر 
متهم .جان. بادفان .رئيس نمهب المغالم 
الإملرس 'ابقر تسا الذي مقل! الركيس 
الفرنسى ديستان ,2 والامام موسى 
الموسوى من ايران ء وهشام شرابى 
من جامعة جورج تاون , والدكتور 
رشلا فكار من جامعملة الريائل , 
وكلوفيس مقصود من جامعة واشنطون 
ومحسن مهدى من جاممة هارقارد , 
ومونتغمرى ووط من جامعة ادنيور 
وحازم مشتاق من جامعة يفداد , 
و د* شكرئ فيصل من المجمع اللغوى 
يدمشق 2 و د+* حكمت هاد من 
المجمع اللفوى بدمشق أيضا ء وآندريه 
لاووست من المجبمع الفرتنى , 
والكنانى ميشل رابطلة العالم 
الاسلامى » وميشيل روجرز مدير 
المتحف البريطانى 6 وغيرهم من 
مفكرى العالم الاسلامى والفرب + 


الاستشراق 

ماله وماعليه 

تركزت مناقشات الندوة حول 
ثلاثة مواضيع رئيسية وهى : مشكلة 
الاستشراق 2 والملوم الانسانية 
والعلوم الاسلامية » ومستقبل الحوار 


55س 


مله0.| نه ما 01000126 


بين النالم الاسلامى والدرب > بالنسيّة 
لموضوع الاستشراق انطلق النقاش من 


العرضن الذى قدمه المستشرق الف نسى . 


أندريه لاووست ) صاحب البيراسات 
الواسعة عن ابن تيمية والضرق 
الكلامية فى الاسلام “اانه ( حول 
أهمية الاستتراق والدور 'الذئ لعبه 
فى التثريف: بالتشبيارة الله 
الاسلامية - ولم ينكر لاووست فى 
عرضه ان الاستشراق ٠‏ قى يعض.ن 
مناحيه 2 كان بحاجة الى تغرف أعمق 
بأصالة الفكر الاسلامى والغريى 7 
وقد آثار تدخل لاووست حوارا 
هاشما بين المشاركين فى الندوة , 
فالبعشس اتطلق امن آدائلة الاستفراق 
مكنا على خلفياته على اغعتبار آنه 
لا يمكن عزل الاستشراق 2٠‏ فى بعضن 
مراحله » عن الاشتممار 5 وا#تهم 
اصحاب هن1 الراأئى. الاستشراق يانه 
ساهم فى تمريف الاستعمار بواقفع 
البلدان المستهمرة وثقافتها ٠‏ ومن 
هذا المنطلق لم يكن الاستشراق 
موضوعيا ونزيها فى دراسته للحضارة 
العربية الاسلامية يجميع مظاهرها ٠‏ 
وفى مقابل هذا الرأى تبنى بعضص 
المشاركين فى الندوة رايا معارضصا 
يدافع عن حركة الاستشراق ويشيد 
بالدور الذى لعبته فى التعرف على 
الفكن الاسلامى والعربى وفى تعر يف 
هذا الفكر خارج العالمين المربى 
والاسلامى + وقد احتد النقاش بين 


المدافعين عن الاستشراق وبين الذين 
يدينونه 2 واتغن التقاش طايع 
المواجهة أحيانا ٠‏ 


ايجابيات وسلبيات 


وفى 'نهاية العلسات الغاضة 
بالاستشراق برز تيار ثالث ركز على 
الجوانب الايجابية للاستشراق دون [آن 
يتجاهل جوانيه السلبية ٠‏ وذهب 
مؤيدو هذا الرأى الى أن الاستشراق 
افنا..هل التمريف ١‏ بالثراث. المسريى 
الاسلامى وعلى تحقيق ونشر عدد من 
المساوملات: الأسلابية الهلية ٠‏ زانه 
لا يجب البحث عن ادانة الاسشتفراق 
استنادا الى ماضيه وانما يجب آن 
تركن عق حاشخره وكيقف يمكئئله أن 
يلعب دورا ايجابيا فى مستقبل الحوار 
بين الثقافة العربية الاسلامية والثقافة 
الغربية ٠‏ فالحوار يجب أن يقوم على 
أساس فعرفة موضوعية بالتراث 
العمربى. الاسلامى بعيدة عن آى حكم 
مسبق مهما كان نوعه ٠‏ كما أشضار 
أصحاب هذا الرأى الى الدور الذى 
يمكن للاستشراق أن يلميه فى رفسع 
الالعباسات لدى غير المتخصصين فى 
الغفرب بالنسبة للاسلام 2 وخاصة فى 
الظروف الراهنة التى تمرف. اهتماما 
متزايدا فى طرق الغرب بالثقافة 
العربية الاسلامية وف بواقع العالمين 


العر بى والاسلامى 95 
العلوم الانسانية الغربية 
والعلوم الاسلاميّة 


ومن الموضوعات الهماة التى 
ملرحت فى الندوة قضية ابعلاهة بين 
العملوم الاتسانيه انغربية والملوم 
الاسلاميه + وهذه القضيه 'كانت متار 
موأاجهات فكريه يناءوة بين اتجاهات 
ثلاثة ٠‏ 

فقد تبنى الاتجاه الاول مفهوم 
العلوم الانسانية الاسلاميه كاساس 
للعلوم انصاتيه والمفيدة للانسانية , 
على اعتيار أن الملوم انفربية الحديثة 
تهدف الى تشكيك الانسان بانسانيته 
والاتجاه به لارضاء شهواته ومتطلباته 
الاستهلاكية المتجددة ياستمرار ٠‏ ان 


1 
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العلوم الغربية 2 فى رأي أصحاب 
هذا الاتجاه » جملت الانسان وسيلة 
لا غعاية واستخدمته كآداة لتحقيق 
اهداف المجتمع الاستهلاكى التى هى 
اهداف غير انسانية لانها لاا تهدف الى 
التسامى بالانسان واسماده ٠‏ 

وواجه هذا الاتجاه اتجه ثان 
تساول حول جدية القول يعملوم 
انسانية إصلابية موكدا أن مثل اميد 
التسمية يجب أن تطلق على العلوم 
الغربية انحديثة + أما الاسلام فهو 
دين له مفاهيم روحية 2 وقضية 
العلمية والعقلانية “تقوم على اسساس 
آرضية خاصة متمثلة فى عصر النهضة 
الهنبهة .+ 


لكل حضارة خصوصيانها 


أما الاتجاه الثالث فكان اتجاهما 
توفيقيا » على أساس أن لكل حضارة 
خصوصياتها , التى تجملها متميزة عن 
غيرها من الحضارات ٠‏ والانطلاق من 
الاعتراف بخصوصيات كل حضارة 
وعدم تفوق حضارة على أخرى يعتبر 
آمرا حيويا بالنسبة لأى حوار بين 
العضارات والثقافات ٠‏ فمن الخطا 
تصميم مقولات حضارة معينة على 
حضارة آخرى » ولا يجرز الالتزام 
بحضارة أو تبنيها على حساب غيرها من 
الحضارات ٠‏ لذا يجب مد الجسور 
بين الحضارات لحدوث تفاعل بينها » 
مما سيفنى المعرفة الانسانية ٠‏ 

وفى اعلار هذا النقاش أثيرت قضية 
وكانت فرصة عرف فيها أعضاء بعض 
المجامسع اللفوية العربية بالدور الذى 
تقوم به هذم المجاسع » وكذا دور 
دور المنظمة المربية للتربية والثقافة 
والعلوم فى حركة التمريب ٠‏ 


مستقيل الحوار 
بين العالم الاسلامى والغرب 


لامن.انو دصو ©26امهط010 


ان طح مشكلة الحوار بين العالم 
الاسلامى والغرب اكتسى طايعا خاصا 
نظرا لما يوليه الغرب حاليا من 
اهتمام بالحضارة الاسلامية من جميع 
جوانيها ٠‏ وانطلق النقاش من 
التساؤل حول مدى فهم الفرب 
لملموحات الحضارة المربية الاسلامية 
المعماصرة ٠‏ وقد وكن أغلب المتدخلين 
فى النقاش على أنه آن الاوان ليمرف 
الغرب حقيقة عطاء الحضارة الاسلامية 


وجدية الحوار مع الغرب ٠‏ وبأن على 
اأكرت أن يعون من" اماف اكرام 
التى أفرزتها ظاهرة الاستعمار » بحيث 
يتمكن من التعامل مع الحضارة العر بية 
الاسلامية وغيرها من الحضارات على 
آأساس جديد * 


لا سائد ولا مسود 


وآبرز بعض الذين تدخلوا فى 
ناققة هذه القكنة العاد التطييلة 
الفكرية بين الحضسارة الغربية 
والحمارة المربيية' الاسلانيلية 
وانعكاساتها السلبية على الحضارتين 
ا والرآى النى تيناه معظلم 
المتدخلين هو انه لا يمكن لآى حوار 
أن ينجح فى المسعقبل: ألا :اذا انطلق 
من مبدآ التفاهم والتبادل فى املار 
رصين وموضوعى ٠‏ ويلتزم باحترام 
أصالة كل حضارة وشخصيتها المميزة 
بحيث لا يكون هناك سائد ومسود ٠»‏ 
وقد أبدى ممثلو الفكن العربى فى 
الندوة استعدادهم للعمل على تحريك 
الحوار بين الغرب والحضارة العربية 
الاسلامية فى هذا الاطار الموضوعى ٠‏ 
بل ان بعضهم اعترف بعدم استيعاب 
الغرب لايجابيات الحضارة العربيية 
الاسلامية ودورها التاريخى . 
ومن خلال هذه المناقشات مل حت 
بعض التساؤلات حول تحديد المضامين: 
ما المقعصود يالحضارة اشر بيحة 0 
وما المقصود بالحضار2: الاسسلامية 
والحضارة العربية ؟ وهل الحوار يجب 
أن يتم تحت راية الاسلام المتجاوز 
للحدود العربية أم يتطلق من العالم 
الغربى دون اغفال للابعاد الاسلامية 
لهت؛ المالء ؟+ 
وقد كانت المناقشات مثمرة وجادة 
وعلى مستوى كبير من الطموحات مما 
يكد أن حوارا من هذا المنطلق لايد 
وآن يآتى بثمار فى مستقبل الايام ٠‏ 
محمد عباس نور الدين 
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تعقيبات 


لهذ العلم والأدب والبياىن 


ما كتبه الدكتور عيسى الناعورى في 
مقالته الموسومة ( نحن وتعليم العربية ) 
والمنشورة في مجلة الدوحة الغراء / العدد 
١‏ / جمادى الثانية ١559‏ ه / ينم عن 
غيرة الرجل الشديدة وحرصه الكثير على 
هذه اللفة الثى كانت عنوان مهد ابناء 
الغناد (غنذ اقدم العضير ٠‏ استطاعوا أن 
ينشئوا بها تراثا أصيلا وحضارة شامخة 
البنيان يوم كانت الكلمة العربية هى الابنة 
البكر المدللة التى عاشت ناصعة الجبين 
رشيقة القوام .» عزيزة مكرمة بعزة قومها 
وقوة حماتها وحراسها حيث كانت لهم اليد 
الطيال..التن/ استطاعته ان _تكتسم رقعة 
كبير )من العام لتصال إلى لقصي بقعة منه 

وقد وجدت من مقالة أستاذنا الفاضل 
ثلك دافعاً كبيراً للكتابة فيما يخص هذه 
اللقة السمحاء ماو استملاء يفمن 
الحقائق ودحض التهم التى الصقها بها 
اصحاب الدعوات السعوزة من انها لآ تقزى 
على اللحاق بركب العلم المتطور وليس لها 
القدرة على استيعاب مصطلحاته المختلفة 
وأنها لغة جافة عقيمة منكمشة على نفسها 
متحجرة في مكانها ليس فيها هذه المرونة 
التي اتسمت بها لغات العالم الحية 
مقطاو 2 + 

إن هذه الدعوات المضللة والمشبوهة . 
والتى ركض وراءها ‏ لاهثا ‏ نفر من 
المفكرين العرب فأضلته سواء السبيل » 
لاتستطيغ أن تنال من صرح اللغة الشماح 
وبنائها المكين ؛ ولن تتمكن أقوى يد من أن 


لعلم والآأدب 
اول هذه الحقائق إن هذه اللغة بها نزل 


١58 
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القرآن وقرأ محمد وخطب علي ٠‏ ويحرفها 
النابض انسابت على: الرمل الناعم أبيات 
المتنبي والمعرى ٠‏ ويألفاظها الرخوة الطرية 
السلسلة كتب جابر بن حيان علم الجبر وابن 
سينا والرازى وابن النفيس علوم الطب 
والخوارزمي علوم الفلك والرياضيات » 
بيكلماتها الشفافة دون الكندي والفارابي 
علوم الفلسفة , ويعباراتها السيالة تهادت 
قصص الف ليلة وليلة ٠‏ ويفنها الرفيع كتب 
طه حسين والمازني والعقاد والزيات 
والمنفلوطي وجبران مقالاتهم البديعة 
الرائعة . بهذه اللغة درست العلوم في 
جوامع الكوفة والبصرة ويغداد والمستنصرية 
ويها تسابق فرسان عكاظ والمريد في انشاد 
برائع القصيد ٠‏ ومن أجلها استعرفي 
الاسلام اوار المدارس النحوية في بغداد 
والكوفة والبصرة ٠‏ ويها جمع الجاحظ سفره 
العظيم في البيان والتبيين والحيوان 
والبخلاء . آقول إن اللغة التى كتب بها هذا 
التراث العظيم لقادرة أن تقف اليوم على 
قدمين راسخين امام لغة العلم الحديث 
لتلقف - كفضا مومى - جل نطططلخاتها , 
فلا يعوقها شىء عن استيعاب العدد الاكبر 
من المصطلحات العلمية في شتى جوانب 
المعرفة . 


ولعل جهود المجامع العلمية في بغداد 
ودمشق والقاهرة خير شافدٍ على ما أقول : 
حيث أنها تقوم بتعريب ما لا يقل عن مليون 
مصنطلح علمي سذويا 2 وهو عدد ليس 
باليسير . اضف إلى ذلك أن الكليات الطبية 
في عدد من الجامعات العربية ‏ كجامعة 
بغداد ودمشق ‏ يجرى تدريس العلوم 
الطبية فيها باللغة العريية . فكيف تستطيع 
لغة جافة جامدة استيعاب مثل هذه 


بذلا 


العلوم ؟!! 
تأثيرها في اللغات الاخرى 

والحقيقة الثانية : إن هذه اللغة قد 
امتصت عددأ كبيراً من الألفاظ الأعجمية 
كالفارسية والرومية والتركية واليونانية 
والهندية والصينية والحبشية والأسبانية 
والفرنسية . وقد زخرت معجمات اللغة 
العربية بالعديد من هذه الألفاظ . كما أن 
بعتا من كتب. اللغة مثل ازمر للمسيوطن 
وفقه اللغة للثعالبي والجمهرة لابن دريد قد 
احتفظ بالكثير منها وبين معانيها 
واستعمالاتها المختلفة . 

فمما دخل العريية من الفاظ ذات أصول 
فارسية : 

من الأوانى : الكوز ؛ الجرة » الأبريق » 
الطشيى  :‏ الفذاك ١‏ اقطيق.: القصيف؟: 
التكرية ١‏ اقيق د 

ومن الملابيس الخز 0 الديباج 0 
الى ,الو 1 اللفقة ا اقرط 
القلنسوة . الطيلسان .. 

ومن باللإزاهى .: الياقيت !+ الفيرر ]1 


الوترجة لون .نا 

ومن ألوان الخبز : الكعك , السيمذ » 
الجردق ؛ الدرمك .... 

وو ثرا اليم : السكام : 
الأسفيداج , الفالوذج ٠‏ الطباهج , اللوزينج » 
السكبائج .. 

ومن الأشرية : الجلاب ٠‏ السكنجين » 
الجلنجبين .. 

ومن الأفاويه : الدارصين ٠‏ القفلفل » 


الزنجبيل ٠‏ القرفة ‏ البهار .. 

ومن الرياحين والأزهار : النرجس » 
البنفسج ٠‏ النسرين , السوس ؛ الياسمين » 
الجلثار , الآس . 

ومن الطيب : المسك , العنبر ٠‏ الكافور , 
الصندل ٠‏ القرنفل ... 

ومن الألوان : البهرمان ‏ وهولون أحمر 
وكذلك الأرجوان ٠‏ القرمز 1 

ومن الفاظ البناء : الولاب ٠‏ الميزان » 
الدهليز ؛ افريز الحائط ٠‏ الروشن ( ضرب 
من النوافذ وشبهها ) .. 

كما أن ألفاظا: فارسية اخرى دخلت 
العربية منها : أستاذ . مهرجان » شمعدان » 
زنجي ٠»‏ فستق , كوخ . ماش ( نوع من 
الحبوب ) ٠‏ كهرياء ٠‏ زمهرير ٠‏ خريطة » 
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انا 


القيروان ( الجماعة ) , الكرد ( العنق ) » 
البهرج ( الباطل ) ٠‏ الصك ( الكتاب ) ٠‏ 
الصنج والطنبؤر ( آلتان موسيقيتان ) » 
الكوسج ( نوع من السمك ) ٠‏ الهملاج ( نوع 
من البغال ) , البند ( العلم الكبير ) » البوس 
( التقبيل ) . 

وقد أفرد الثعالبي في ( فقه اللغة ) فصلا 
في سياقة اسماء فارسيتها منسية وعربيتها 
محكية مستعملة . وهذه الأسماء هى : 
الكف ٠‏ الساق , الفراش ٠‏ البزاز ٠‏ الوزان » 
الكيال ؛ المساح ؛ البياع ٠‏ الدلال » الصراف 
البقال ٠‏ الحمال : القصاب ٠‏ القضادا . 
الخراط ؛ البنطار , الطراز , الخياط ٠‏ القزازء 
الأمسر ,. القليفة ١‏ الوزي ١‏ اللماجهب.. 
القاضى ٠‏ الوكيل + السقاء ٠‏ الساقي ٠‏ 
التراب ٠‏ الحلال ٠‏ الحرام ‏ البركة ... 

ومما أخذته العربية من الرومية : قومس 
( الامير ) ٠‏ القمقم . الفردوس ٠‏ القسطل » 
البطريق ( القائد ) ٠‏ الترياق ( دواء 
السموم ) ٠‏ القنطرة ٠‏ القيطون , النقرس .. 

ومن الألفاظ التركية : طابى ٠‏ قنبلة » 
دوشك .. 
ومن الألفاظ اليونانية , الاكسير . فلسفة 
عقيق . زواج » زرنيخ ٠‏ اسطول , مكرسكوب » 
ديناميت ٠‏ فندق » هالة ؛ بلسم ... 

ومن الألفاظ الهندية : البانكة . سكر ؛ 
بيجانا ؛ شامبوكاكي ...: 

ومن الألفاظ الحبشية : خيمة » صحن » 
فائدة . محراب 4 

ومن الألفاظ الأرافية ١‏ افهات. + تلجن : 
بيت ٠‏ شرطة ٠‏ رب ٠‏ مسجد »١‏ خاتم » جنة » 
مكلمان ١‏ حر > سلف ١‏ 

ومن الألفاظ الألبانية استعاروا كلئة 
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التياترو : بطاطة ؛ تبغ ٠‏ ريال ٠‏ سيكاير .. 

ومن الألفاظ الفرنسية : الدوبسيه , 
الكليشة 3 الأوفسيت 0 اللاينو 1 برلمان 2 
مليون ٠‏ مليار ٠‏ بكالورية ٠‏ راديو ا 

ومن الألفاظ الايطالية : اسطبل ؛ بترول » 
صقر , قميص ١‏ رصيد »١‏ قنديل .... 

فاللغة التى استطاعت أن تضيف هذا 
العدد الزاخر من الألفاظ إلى معجماتها 
المختلفة » وتذيبه فيها وتخضعه لقواعدها 
وتضفى عليه طابعها لا يمكن أن تكون هرمة 
متحجرة منغلقة على نفسها كما يد عي 
المدعون . 

آثر العربية في العالم 

والحقيقة الثالثة : إن هذه اللغة قد 
ساهمت في اثراء مفردات عدد منز. اللغات 
العالمية ولا سيما اللغات الأوربية كالانكليزية 
والالمانية والفرنسية والأيطالية وغيرها » 
حيث تسرب عدد كبير من مفردات العربية 
إلى تلك اللغات عن طريق الرحلات والبعثات 
المفردات كثيرة لا يحصرها عد حيث تجاوزت 
عشرات الآلاف ولكنا نكتفي بأيراد بعضها 
كي تكون دليلا على ما نقول . 

فمما ورد فى الألمانية من ألفاظ ذات 
أصول عربية : رزمه ر سس رزم الثىء .ى 
فعل معروف في العربية ) ٠‏ مولد ( أى من 
أبوين مختلفين عربي وغير عربي ) » آقفة 
الفترة الزمنية ) » أخت( وهي الأخت الأصيل 


او الصرف ) . حوش ( البيت أو المنزل ) ... 

وقد انتقل عدد من الكلمات العربية إلى 
للغات الانكليزية والفرنسية والايطالية » 
وقد تم ذلك عن طريق انتقال الحضارة 
العربية إلى أوريا . ومن آهم هذه الكلمات : 

من مصطلحات العلوم : الجبر ( العلم 
الرياضى المعروف ) وقد انتقلت هذه الكلمة 
إلى أوربا في العصور الوسطى بعد ترجمة 
الكتب العربية في الرياضيات إلى اللاتينية ‏ 
صفر ( وهو الرقم العربي المعروف الذى 
عرفت أهميته البالغة في علوم الرياضيات ). 

ومن مصطلعات الكيمياء : الكمول , 
القلي ؛ البورق ( مادة تستخدم في الطلاء ) 
ملغم . صودا » توتياء 5 


ومن سصطلحات الفلك 
نجد الكلمات : المناخ ٠‏ العضادة ( آلة 
فلكية معروفة ) .. 


ومن مصطلحات علم النبات : الزعفران » 
لقطلب :: اتمرمتدى + اليعون”: استبلم : 

ومن مصطلحات علوم الطب والصيدلة : 
المرز در صمغ شجرة يستعمل دواء للعين 
فيجلوها ) . رب ( المربى الذى يصنع من 
مزيح عصين الثمر بالعسل) لسرا زمخفول 
السكر في الماع ) .2 ومن مصطلحات 
الجغرافية ٠:‏ البوضلة ٠.‏ بارجة '( 'السفينة 
الحربية الكبيرة ) ٠‏ الفلك ( مجموعة من 
الزوارة, والسفن ) ٠‏ الميزان ( شراع مقدمة 
السفينة ).!: 

ومن مصطلحات الأقمشة والملابس : 
القماش الموصلى ٠‏ الأطلس أو الساتان » 
شاش ( وهولياس يليسله الرججال على مشلكة 
الخصر ) ٠‏ شيفون ( قماش شفاف من 
الحرير ) ٠‏ قطن , جبة ( لباس ذو كمين طويل 
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مفتوح الوسط ) ٠‏ بلوز ( 


ومن مصطلحات التجارة والاقتصاد : 
التعديف ‏ ( وصف" البقباعة وطرائق 
الاعلان ) ٠.‏ مخزن ٠‏ رزق » حواله » 
فل 50 

كما أن هناك ألفاظا أخرى مختلفة منها : 
الجهاد ؛ شفرة ( موسى الحلاقة ) » غراة افنحة 
( مكيال ضخم ) ... 

ومن اللغات الأخرى التى أثرت اللغة 
العربية مفرداتها اللغة الأسبانية حيث دخلها 
ما بقارب العشرة ألاف كلمة عربية حتى أن 
معظمها قد احتفظ بأآلف ولام تعريقه 
العربيين مثل : الزيت ٠‏ الساقية ٠‏ الورقة . 
الدليل , الشرف ,. العريفع. الحصان ٠»‏ 
الوصى . الباكورة ؛ البحيرة .... 

كما تركت العربية آثارأً كبيرة في 
البرتغالية ومن الكلمات التى دخلتها : 
الردعة . المرج ٠‏ البركة . المد . رمان »2 


القارس”. 


وقد أخذت البلغارية عن العربية الكلمات 
براءة . ورم . دائرة . بلاء » دعوى . 
واللغة الألبانية دخلتها كلمات مثل : عادة 
نقير . عذاب ٠‏ خادم ٠‏ حدود ؛ قريان ,» لذة » 
شهرة ٠‏ وطن ... 
تاعودة ! شجرة ي طاا ,+ خزال.. قراب . 
واليونانية دخلتها مفردات عربية مثل : 
انام . غموغاء . كساد ٠‏ أس ٠‏ نيل ٠‏ رعية » 
زقاق . ذوق ٠‏ ضيافة . 
يمكن أن نتوصل من خلال هذه الحقائق 
الساطعة إلى نثائج مهمة ندرجها فيما يأتى : 
لاس إن اللقة العربية بتطرى ةلم الزمزم , 
فهى ‏ كما رأينا ‏ تعطى وتأخذ ٠‏ وتفرز 
ونستص . تؤثر وبتأشر في أن واحد . وهذا 
ما لا شك فيه من صفات كل لغة حية مرنة 


- إنها ليست لغة الأدب والبلاغة 


ا 
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والبيان فحسب ؛ انما هي لغة العلم والعقل . 
فاللغة التى وسعت كتاب الله في الفاظه 
ومعانيه لز تكون بالعاجزة عن استحداث أو 
استلهام. الفاظ ومصطلحات الغلة الحديث : 
أعداء اللغة والدين والعروية 
5 ان الذين يصمون هذه اللغة بالعقم 
والتخلف إن هم الا أعداء الديز 
واثئا مهيب بكل حاملى الأقلام الحرة 
الشريفة ورجال الفكر والتراث المخلصين في 
شنى انحاء المعمورة أن يسخروا أقلامهم 
للذود عن لغة الفكر والتراث ما أمكن لهم 
ذلك 
إن ثقافة أولئك الكتاب والمفكرين 
العرب السائرين في ردب حضارة الغرب 
المسمومة لن تعود علينا بالنفع إن لم تحترم 
ضوابطنا القومية والاسلامية ٠‏ واللغة 
العربية واحدة من هذه المعطيات وهى 
واحدة من القيم السامية التى بدونها لن 
ستطيع أن نسهم في كتابة الحضارة 
الانسانية مع غيرنا من الآمم المتصاعدة . 
5 إن التعمسب بحد ذاته جهل ‏ كما 
هو معروف - الا في الحق فان التعصب له 
واجب . واللغة حق . ولذا كان لزاما على كل 


عربى مسلم مؤمن بدينه وعرويته أن يتقن 
لغته ويعتز بها ويبحث ويكتب ويتخاطب وأن 
بنظر اليها بمنزلة البؤيوُ من العين والنياط 
من القلب والحشاشة من الروح . فيدون 
اللغة العربية لن نستطيع أن نبنى عمارات 
ذهنية تناطح السحاب ٠‏ بدوتها لن نتحدى 
غيرنا من شعوب الأرض ٠‏ وما زالت لغتنا 
كذلك فعلينا اذأ أن نزاولها ليس بلساننا 
فحسب . بل يقلوينا ونياتنا » فلا نتآمر عليها 
في الخفاء لنكسر عروشها في نفوسنا . 
ينبغى أن نهواها ؛ أن نعشقها » أن نهيم بها 
وحينذ اك نكون قد قمنا بعمل قومى وانسانى 

5 وما دامت هذه اللغة قد جمعتنا 
شوطأ بعيدأ من الزمان على المحبة والود ٠‏ 
يدرك بها العراقي أو المصرى أو الكويتي 
مايقوله الجزائري أو التونسى أو المغربي 
فعلينا اذأ أن نصم اسماعنا عن الصيحات 
الفى عالت ون القوام بواقلام يعدي التانات 
فى الوطذ العربي تدعو إلى احلال العامية 
محل الفصحى . إن من المؤسف والمخجل 
حقا ان يكون هؤلاء الكتاب أبواق دعاية للغة 
عامية ذات أساس خاو ويناء واه ولسان 
موتور . وهم قد نسوا أو تناسوا أننا بلغة 
القرآن قد. رفغت رايتنا عالية خفاقة ٠‏ ويها 
خضلنا علن الاستاذية والهيمئة على شفون 
الأرض قبل عشرة قرون ٠»‏ ويها قد تسلقنا 
شجرة المجد والسيادة !! 

إن شيوع هذه العامية وانتشارها 
الخطير اليوم على رقعة كبيرة من الأرض 
العربية يتطلب تضافر جهود كل المخلصين 
والخيارى من حماة لغة الضاد وحراسها لأن 
بجترااااهية إؤاحةة ريج اللدضاةا اليه" / 
ونقصوا قضاء مدرما على هذه الف النداكة 
التى ستحدم بسيبها القدرة على اعتلاء 
مثابر السيف والقلم . 

ولغل إعقالة) الاستان ر اللكيو على 
الناغورى واحدة من هذه المقالات الغاضية 
على اصحات تلك الدعوات المضللة المعزقة 
أضمير والوجدان العريى . 

إن الشوق ليغمر نفووسنا في التطلع إلى 
المقالات الأخرى الغاضبة التى يرد فييها 
اصحابها كيد اعداء القصخى الى نجوزهم 
فششرق علينا شمس الفصحى من جديد بيحلة 


عبد المذنعم محمد جاسم 
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. حية 2 ومتفآعلة ٠‏ 


اللغةالعر سبيت 


والدعوان المشبو سد لإسقاطها 


فى مجلة ‏ مواقف ‏ البيروتية التى 
يصدرها الفسِحَاضى على احعمند 
سعيد ل أدوئيس ل طرحت مشكلة 
اللفة المربية الفصحى من جديد 
وكان الهجوم المقنع تحت ستار من 
الحجع , والادعاءات الواهية التى 
هو ا عيده لكى :ل يحاؤل أن يبئن 
أن اللفة السربية وصلت مرحلة 
الشيخوخة والمجز 
عن التواصل , والقدرة على مسايرة 
العصر الراهن بمتفيراته الكبيرة 
والتعيم عنة بلقلة دينامقينة 
الاين السدى 
يجملنا نفتشن عن لنة آخرى جديدة 
هى اللغة المربية المحكية يما يسميها 
كاتب المقال » 


. وأضحت: عاضو 


واللفة المحكية كما هى فى تيان : 
وبعض الاقطار العربية المجاورة اله * 


وقبل أن ندخل فى مناقشة 
الاسس , والازام القن (لكتن البهكا 
كناتب المقال نحعب أن ننوه الى ثشثىء 
هام وأساسي ٠‏ هو جغرافية المنطقة 
التى يتحدث الكاتب عن انتشار اثلغة 
المربية المحكية فيها وهى منطقة لبنان 
والدول المجاورة معه ؛: حيث يقودنا 
هذا الكلام الى ما كان يطرحه 
القوميون السرريوتن عن أن ,سبنوزية 
الطبيمة القديمة ( سورية ‏ لبنان 
الاردن ‏ فلسطين ٠٠‏ ) هى قومية 
واحد: 2 يجب النضال من أجل بنائثها 
ومن هنا يمكننا يداية ذى بدم أن تفهم 
حدَيقة هلاه الاطزوحات الث حيناها 
مجلة ‏ مواقف ‏ وتروج لها , وتحاول 
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أن تغنييها وهى محاولات هدامة تعتس 
مؤامرة حقيقية على الشخصية العربية 
الواحدة ٠‏ والقومية المربية قبل 
م 

يقدم الشاعر عبده لكى مقالته 
بنفس اللفة العربية المحكية التى يدعو 
اليها فيقول فى مقالاته تلك محاولا 
تبرير دعوته , وأهدافها التجريبيية 
تحت غطاء من الادعاوات ألواهية : 

١ 0‏ اللفة عم بكتب فيها هى لغة 
عربية ولكنها لفة عربية متطورة ٠‏ 
لغة عربية محكية هى لغة عربية حية 
انها :عاللسان > ذغة تامية متقاملة 


متحركة ٠ص ٠١١‏ » لا ندرى ما مفهوم 


اللغة النامية المتحركة التى يتحدث 
عنها الشاعر 0 طالما أن هذه الله للفة 
كما يسميها ‏ هى نتاج انحطاطه 


يوسف الغال 


وتخلف الواقع العربى ٠‏ الذى يجسد 
مرحلة نشوم وانتشار اللهجات المحلية 
التى جاءت بديلا عن اللنة النصحى 
نتيجة غياب التعليم » والثقافة , 
ونشوم العمزلة الاقليمية بين اقطار 
الوطن العربى ٠‏ منذ بداية عصور 
التخلف والانخطاط التى شهدها 
الوطن ٠‏ 

ويضيف الكاتب فى مكان آخسر 
فيقول : 


الحياة والايداع ٠‏ مش لفة مبتذلة 
ولا عامية © يففتى الاتجملاط 
ما فى طبقية باللفة ٠‏ يعنى ما فى 
لغفة أسياد ولفة عبيد فى لسان واحيد 
يتأكد ذاته ٠‏ ما فى عند المقال ابداع ) 
واءاة 0ه 


هل تضم العربية الفصحى لفه 
عبيد ولفة أسياد كما بقول انكاتب ؟ 
الواضح أن الكاتب يحاول تمرير لعبته 
تحت شهار براق من الشهارات المدمقة 
لآأنه اذا كانت الفصحى لغة التعليم 
والثقافة , والموالن الامى يعيد يحكم 
تخلفه وجهله عن اللفة العربية 
التمحى . فان الفاء هذا الفارق سهل 
وهو دعم التعليم واتتضاره وتوفيره 
لجميع الناس كحق أسامى لهم ٠‏ عندها 
تلفى هذه الفروق ٠»‏ وتنعدم ٠‏ ويهذا 
تسقفك ادهادات: الكاسة. اليناقة ٠‏ 
فاللفة العربية الفصحى كانت ذات يوم 
لذة جميع الناس وليست لنة طلبقة 
خاصة كما يقول الكاتب ثم يتابع 
ممبده لكى ت حديثة' عن صفات 
اللفة الجديدة ومميزاتها فيقول : 


( ماد اللغة الغربية المحكية اليسوم 
يلبنان وبعضص. البلدان المجاورة هى 
نبت اللفة العربية الفنصحى يدون 
شك ) ص ٠ ٠٠١‏ لكن هذه اللفة التى 
انقسمت عن اللفة الفصحى الأم ليست 
تطويرا لتلك اللفة بل هى تحصسريف 
وتلامب بها , وبالتالى لا يمكن القبول 
بها على أساس أنها نيت اللفة الفصحى 
كما يدعى الكاتب لأن اللفة متى 
انقسمت عل نفسها وتمرضت للتشويه 


- ١ا؟/-‎ 
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والتحريف والتلاعب قتلت نفشسها 
وحملت ممها عوامل فنائها وتدسير ما 
دون أدنى شك ٠‏ 
ويستطرد عبده الكى فى تحليله مبررا 
غياب القواعد الاعرابية عن هذه 
اللنة فيقول : 
ظاهرة الاعراب لانا بتعيق اللئنة 
وما بتزيد شيم هالمعنى ولا يتجدده 
ولا فى حاجة لا لها ) ٠‏ 

ان الكاتب هنا يرى أن قواع 
الاهراب فى اللفة الجسيدة هو الوحيد 
الذى يفيب عنها » وهو غير ضرورى 
لانه يعيق تقدم اللغفة * فهل يمكن 
امعبار الضوايط والقواعد الامرابية 
أمرا لا ضرورة له . وعندها من 
سيضبط هذه اللفة » ومن سيجمل 
جميع الناس يتفقون على صيفة موحدة 
للنطق والتمامل بها , وكما يظهر من 
كتابته تنجلى فداحة الاخطام النحوية 
التى لسسع فيها الكاتب 0 والتى 
تفضحه ٠‏ بعد هذا يلجآ عبده لكى الى 
التبرير فيقول : 

ساليضن الامعسنار 'بالئنة 
العربية المحكية ؟ بنغلى أولادنا 
يحبوا هاللفة ونرجمهن الحظيرتها بعد 
ما صاروا عم يهربوا منها للفات 
فيه أحد يقرأ عربى وساعتها لمين بدنا 
تكتب وين بدنا تبدع ؟ ) ص ٠ ٠١١‏ 


مراجعات 


من قال أن الاقبال على اللفات 
الاجنبية هو هروب من اللفة المربية 
ان الكاتب يتجاهل حقائق علم 
الاجتماع فمنذ زمن بميد قال ابن 
خلدون أن الامم الضصعيفة المغلوية 
تستورد كل ثشىم من الامم الاقوى , 
والمطلوب فى مواجهة هذا الخطر. ليس 
تكريس هذ! الواقع المتخلف واللهجات 
المحلية 2 وانما بنام الواقع العمسربى 
من جديد + وتحديثه وتطويره ليستطيع 
اللحاق بركب الحضارة بمدها لن تكون 


اللغات الاجنبية ذات سحصر وتفول 
خاصض: ممع العلم آن معرفة اللفات 
الاجنبية 'ليس غيبا وانما هو امس 
ضرورى فى عصر الانفتاح والتواصل 
الحضارى والانسانى الواسع . 

هى الغفة سلفية » توقع الانسان المربى 
تحت سيطرة القوى الخفية” والظاهرة 
التى تشجمه عمل أن يبقى سلفيا 
وتقليديا لهذا فان اللغة المربية 
المحكية هى الحل لخروجه من سيطرة 
واستخلال السلفننلية اله ٠‏ فهل السلفية 
هى الماضى والتراث والتاريخ العربى 
القديم ؟ اذا كان كذلك فكيف 
يريد للانسان العربى أن يقف فى 
الفراغ منسلخا عن ماضيه وجذوره ,2 
وتاريخه 2 وحضارته ٠‏ بالطبسع ان 
الكاتب يحاول ايهام الانسان العربى 
أن لغته هى وعاء كل ما هو سلفى 
وتقليدى ٠‏ فى حين أن التراث 
والتاريخ العربى يمفكق بنالشكتسهه :+ 
وفهمه .وتحليله واستخلاص الجوانب 
المضيئة فيه والتخلص من الجوانب 
السلبية فيه » وهذا لا يمنى أن نرفض 


5 
قراءان فى ادب الوطن المحّتل 
© إءهاواحدة مزاتعظم'الغازا لتجربة إلاشانية لما ملك للسناس. 
© صالك ملعرقّ كشيرة سنيف الأغنمة المشسية 
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اللنة المربية الفصحى لذلك , لان هذا 
جذوره ٠‏ 

بعد هذا نتسامول من هو يا ترى 
الشاعر اللبنانى يوسف الخال ؟ همل 
هو الوصى على الامة العربية واللفة 
العربية حتى يفرض الأشكال الى 
ير يدها » ويقرر صلاحية هذه اللفة آو 
عدم صلاحيتها للعصر الراهن ؛ ليمنع 
بالتالى جوازات سفر ومرور لمذه 
التجربة أو تلك ٠‏ فاذا كان عبده لكى 
عاجزا عن الاتيان بشىم جديد فى 
تجاربه التى كتبها باللفة الفصحح 
كما يقول ٠‏ فما ذنب اللفة المربية 


الاسامى ضرب وتغريب الشخصية 
العربية ليسهل ضرب الوجود القومى 
والطموحات القومية للانسان 
المربى 1. 

ان هذه الدعوات الهدامة مؤامرة 
على الوجود والشخصية العربية . 
وسقوطها مرهون بالوعى القومى 
المرهى . وكما سقط الكثير من 
الدعوات ٠‏ ستسقط هذه الدعوة آيضا 
نطورها ٠‏ ونرعاها ونحترمها . وهو 
اس يجب أن تميه أقطار الوطن الغربى 
ومؤسساته التمليمية والثقافية للحفاظ 
على الشخصية القومية للانسان المربى 
فى وجه التحديات التى تعصف بوجوده 
القومى ٠‏ 


مفيد نهم - دمشق 


الاطمال يطاردون الجراد 
للشاعر عبد اللطيف عمل 
يعتبر هيد اللطيف عقل 
المحتل والذين أنضجتهم الظلروف 
السياسية والاقتصادية التى ترتبت 
على واقع الارض المحتلة بعد عام 
٠ 7‏ فالمتتبع لنتاجات هذا الشاعر 
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مراجعات 
يلاحظ الفارق الزمتى والنوعى بين 
أول ديوان أصدره بعنوان «ه شواطىم 
القمن » ) ببروت 115 ( وبين ثانى 
وثالث ديوانين. أصدرهما تباغا ,فى 
الناصرة عام ١911‏ وعام ٠ ١91‏ 
بعنوان « أغانى القمة والقاع » 
و«دهى أوالموت » » 

فبينما نجد خلو الديوان الاول من 
أية قضية جدية سوى التشبب. والغزل 
بالمرأة على الطريقة ( القبانية ) فاننا 
نجد بالمقابل قفزة نوعية هائلة فى 
شمره بعد ثمانى سنوات حينما أصدر 
ديوانه الثانى « أغانى القمة والقاع » 
والذى كان بمثابة المدخل الحقيقى 
لعالم عبد اللطيف عقل الثورى والغنى 
والفنائى المتميزن والذنى يوش فى 
تشكيله على أنه أحد الوجوه النقيية 
للشعر الملتزم بقضية الانسان والوطن 
فى واقع اجتماعى وسيامى يمزقه 
الاحتلال ٠‏ 


ويؤكد هذا القول بروز النهج 
الثودسى المقاوم الذى غلب على أسلوب 
عبد اللطيف غقل فى تمامله مع الكلمة 
والفكرة الشمرية , وذلك فى ديوانيه 
اللذين أصدرهما لاحقا والتى كانت 
«ه قصائد عن حب لا يعرف الرحمة ‏ 
القدس ١9478‏ » ثم ديواته الاخيير 
معرض حديثنا « الاملفال يطاردون 
الجراد ‏ القدس ٠ » ١91/‏ 

مدخل الى الديوان : 
يقول المفكر الفرنسى روجيه 
غارودى : 

م ان الفنان لا يرسم الواقع كما هو 
مستقلا عنه وبلا مشاركة فى صنعه 
لأنه غير مكلف فقط بتقديم تقرير عن 
نتيجة معهركة بل انه واحد من 
المناضلين . له نصيبه من المبادرة 
التاريخية ومن المسؤولية » وهو مطالب 
ككل انسان آخن , لا بالاكتفام بتفسير 
المالم » ولكن بالمشاركة فى تغييره »* 

ومن هنا يمكن فتح أول صفحة فى 
الديوان » فاذا بنا ثراه بحكم عمله 
كمدرس يقف راصدا حركة التلاميذ 
من آمامه وهم يراقبسون انتشار 
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( الجزاد المسلم ١‏ ليوز الله بليكن 
الاحتلال » ثم نراه قد شمس عن ساعده 
متهيئا لخوض المعركة مع التلامين من 
اعد ( مان لدت نالك ولس 
الاحتلال براسه الصفي ٠‏ 


« وهانى صبى 

تغذى ثمانى سنين عيون الجنود 

والقمة الجوع تحت الصفيح 
التعمرف 

حتى غدا عارفا بالاساليب » ٠٠‏ 

« يأتى الى حجرة الدرس 


قبل التلاميذ 
ينلا حقيبكة بالدقاشن أو 

بالحجارة » ٠‏ 
الرائى المرئى 


ثم نراه بعد ذلك وقد أخذ يشارك 


التلامين احتجاجهم ونضالهم ضد قطمان 
الجراد. السلمع ٠‏ فاذا به يتسوص فى 
منتصف الديوان بينهم حتى تكاد 
ملامحه أن تذوب بين ال ٠‏ وقليلا 
نراه وقد تجاوز الملشاركة وارتقى عنها 
ليلتعم هالانسان ٠٠‏ بالوطن اللي 
يتناسخ ف.٠‏ بالتبادل ٠٠‏ وهنا يسمو 
عبد اللطيف عقل -* اذ أنه لم يحمل 
منظارا يراقب فيه ما يجرى فحسب ٠٠‏ 
بل ضار هوا الرائي الرثي 0 فار 
الديوان كأنه أحد الذين يستهدفهم 
الاحتلال ٠٠‏ فها هو يناضل ويقاوم 
بكل حرف وحكمة ويتشرب المأساة 


حتى الامتلاء *٠‏ يقول فى « زنزانة 
رقم ٠ » "١‏ 
هاني د ثرت 


تسكن فى المحاريث والارض 
تدرس فى المدارس 

يخرج منى الرفاق 

وهذى الجماهير تخرج منى 
وتحمل فى النسام 

يلدن » *٠‏ ص "لا 


القراءة - 

يبدأ الشاعر منذ القصيدة الاولى 
الواقع المعاش على جو القصيدة ٠٠‏ 
فكل شىء يفيب هنا سوى الجنود 
المدججين بالسلاح ٠*٠‏ ينتشرون على 
بساعة الاش الشيلة كالسيراة 
ولا يحملون سوى الخغراب والدمار 
وبث الرعب فى كل زاوية : 

ه مجنزرة تفجأ الباب 

ككل الببراد المسلم فى سشاة 
الملهد 


فى كل شس مجنزرة » ص ١١‏ 


ولكن ازاء هذا الحضور المسكرى 
الارهابى » هل يمكن القول بأن الشعب 
غائب تماما كما ينيب الدين (المسيع) 
والعلم ( الطباشير واللوح ) أمسام 
الخرف « مجنزرة » ؟* 


أن الشاعر يستدرك ذلك ٠‏ فها هو 
الشمب الذى 'أجبرته قوهات البنادق 
على كتم ثورته بنفلسه مازال يمارس 
النضال وها قد : 


«ه ترتب أهل قريتنا 
رجالا يحرثون الشمس 
تحبل ثورة وعطام 
وأطفالا اذا شبوا على الطوق 
تعيد عيونهم مسكونة بالرعد 
والامطار والبرق » 


764 ا 
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قراءات فى أدب الوطن المحسّل 


« مرثأة الحب الذى لم يمت يعد » 
1 

وفى غمرة هذا الصراع ما بين 
البندقية الاحتلالية والصمت الثورى 
المحتل » يشب الوطن عنيفا متالما كما 
يشب ملفل الشعس الذى لا يمرف 
النوم فى مدن الخشب والاسمنت ٠‏ 
ولكنه الالم المتوهج بالامل ٠٠‏ بالهوى 


٠٠ الابدىئى‎ 


ان الشاعر هنا يود أن يقصح بأآن 
جماهين الارض المحتلة وحدها َك 
يقادرة على حسم الصراع لمسسالتتها 
لوحدها > دهذا ما يدغ بفية 

ذا كيف تموت الشعوب 

وفى كل ذرة رمل على شمل غزة 

وفى كل قطرة نسغ نمتها دوالى 
الغليل 

حنين الى الموت » ٠‏ 
( رسالة من زنزانة رقم 5 ) ص اا 


الجرح المبلل بالهوى 


ان الشعوب الحرة تنتصىر حتى فى 


احلك ساعات هزيمتها . ورغم انها 


32 


مشحونة بالألم ٠‏ وبالقهس فان حتمية 
الانتصار المؤكد لتزايد هه الشعوب 
القدرة على الصمود والتحدى ٠‏ 

« على الى 

تذكرت ابتسامتك 

والمحقق يستفن القدس فى عيني 

يسألنى عن الحب 

عن التاريخ والانسان والكلمات 

يسألنى عن الجرح المبلل 

بالهوى الابدى فى قلبى » ٠‏ 
( مرثاة الحب الذى لم يمت يعد ) 
صن 00 

ان الشعوب بيضوت" الشاغن فى 
الديوان لن تتخلى لحظة واحدة عن 
الوطلق ٠+‏ لآنة كائن فيه وسازال 
ينتظر الوعد والرعد : 

« واقف فوق السمام 

متعب الخطو , على جيهة خمل الفنلك 

آثارى وآثار الدماء 

تحت ابطى بر تقالة 

وعلى شوق كتاباتى المطارات 

وآاحجار المرافىم 
راعف فى ليل هينيك وفى عكا السقر 
لم أقل فى ساعة الضعف الهى 


ما تشام + 

تعب الرمل بعيني ثلاثين خريفا وأنا 

مازلت أستجدى بعينيك الشتام ا 

( مقاطع من قصائد ٠‏ ) صص 60 

وان هذه الكينونة الواحدة التى 
يجسدها الشاعر بين الشعمب وبين 
الوطن لهى بالضرورة تلفى المسافات٠‏ 
المحطات ٠٠‏ الرحيل ٠٠‏ والغربة ٠٠‏ 
وأى ابتعاد عن الوطن م لل 1 


( اعتذار عن سضر قصير جدا ) 


ص 858" . 
الشعب والوطن 


ولقد وفق الشار فى تشخيص هذه 
الكينونة بشكل رائع ومبدع 2 حتى 
لخصها فى ختام قصيدة « غزلية عن 
وحدة الوجوه » حينما قال : 


كونى هنا أو هناك فاأنث معى 
مثل لونى 

يفرقنا الوقت والآخرون 

فكيف يفرقنا الموت والآخرون 


ونحن تراب عريق ٠٠‏ وشاصر ؟.- 
كن 1ه 


حاشية : اقتصرت هذه القتسسراءة 
لعر_ض الديوان السذى صدر بالحجم 


المتوسمل عن منشورات صلاح الدين 
بيالقدس ٠‏ والذى سم أربع عشرة 
قصيدة 2. أما عن البتاء الادبى 
والصسور الشمرية واستخدام المفردات 
٠٠+‏ الخ ٠‏ فهو موضوع نامل الاشارة 
اليه فى موضوع مقارن موحد من 
آساليب أدب الارض المحتلة ما بمد 


دراك 
.نما 010500126 
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لفن موترمف ‏ ماري .ويد 
لفنفة لكشل الأبيعل «وملاهم وبق 
ديس ليها حلانات الشرن انلق ...كان 
يبدو أكبر من سنه ٠‏ رغم أنه لم يكن يتجاوز 
الخامننة عقرة أو السابعة عشظرة من عمرة:؟ 


وسألنى وهو يدنو نحوى عن إحدى 
خرضات و و 
انتظار خروجها ! 

وآثناء فترة الانتظار تحدثنا .. ولا أدرى 
كيف :زال الستار بيننا في' دقائق .. فقد 
شعرت منذ أول وهلة بألفة نحوه ؛ وأحسست 
أننى أعرفه منذ زمن بعيد . 

وأثناء حديثن4 .لم اشعر بأى حرج من 
عيون المرضى ‏ المنتظرين. تدورهم ‏ التى 
مبعثه أنها تشارك الشاب في المأساة التى 
يعيشها ! 

علمت أنه من الأرضى المحتلة .. وأنه القى 
عليه القبض منذ عامين بتهمة إلقاء الحجارة 
على اتوبيس مما سبب إصابة السائق وعدد 
هن الركاب :. 


وأثناء محاكمته انكر التهمة . غير أنه بعد 
مَمَارسَة التعذيب على جسدةا اضيط إل 
“كتابة ‏ إغتراف: املوه .عليه .وهو .مسلوب 
الارادة ‏ ونتيجة لهذا الاعتراف صدر الحكم 
عليه بعقوية السجن.خمس سنوات . قضى 
منها سنتين غاية في العذاب والسوء . حتى 
سنحت له فرصة الهرب ؛ فالتحق بالمقاومة 
وأخذ يتدرب على قنون التسلل خلف اسلاك 
جنود العدو ليتعرض لحادثة أثناء التدريب 
يصاب فيها بكسير في يده وجروجح ! 


ولكن لمانا جاء يسأل عن هذه الممرضة 
بالذات ؟ 
.نم0 010500126 


قال لى أنها خالته . وانها أيضا هربت من 
الأرض المحتلة بعد إلقاء القبض عليها بتهمة 
تهريب أسلحة للفدائيين » وكم هو فرح الآن 
آنه مواقا فيتاكة اماس امل ليه 
1000 


وعندما رأى شابا في مثل عمره برفقة 
والدتةاللريضة اتظوّلن قائلا : ليتنى اعرف 


اين أمى الآن .. هل دمروا المنزل فوق 
رأسها بحثا عنى ‏ أم أخذوا اختى كرهينة 


لاجبارى على تسليم نفسى ؟ . 

وتسللت هذه الكلمات إلى نفسى وكأنها 
أهدئىّ خاطره بكلماتء عن التفاؤل والايمان 
بالله وآن مصير الصهيونية لن يكون أحسن 
حالا من الحصاد الذى جمعه كل المعتدين 


على مر العصور ! 
وأمام كلماتى البسيطة » صمت وهو يهز 
واعيمم كل : إننى اعرف ذلك .. وانشاء 


وعقب فترة آأخرى من الصمت عاد مرة 
أخرى إلى الحماس في الحديث وهو يقول : 
انظرى إلى هؤلاء الأطفال الذين أمامنا » 
ماذنبهم لكى يتعرضوا للعذاب مثل الكبار ؟ 
.. إن بعضهم يجبرونه على آخذ حمام بارد 
في الشتاء::وهناك منهم من يتغرض للكى 
بالكهرباء ٠‏ وإذا عطشوا شريوا من مياه 
المجارى , وإذا مرضوا فلن يجدوا الدواء » 
وهم مضطرون للعمل في مزارع ومصانع 
العدى بأقل الاسعاز وإلا ماتوا من الجوع 
والتشرد .. فهل هذه هى هدية الطفل 
العربى الفلسطينى في الأراضى ال محتلة 
بمناسبةالعام الدولى للطفل ؟! 

ولم بتوقف محدثى عند هذا السؤال ؛ بل 
راح يقصض كل الخكليات 'والماتى التن 


7> 


| المون بعيداعن الأمهطل 


يتعرض لها الأطفال الفلسطينيون في 
الأرض المحتلة .. 

وقبل أن يكمل حديثه » خرجت خالته من 
العيادة لتهرول نحوه في صورة إنسانية 
مؤثرة لا يمكن وصفها بالقلم .. فقد ارتمى 
كل منهما في حضن الآخر .. وظلا متعانقيئن 
في صمت ؛ والدموع تنساب من عيونهما 


ووقتها جاء دورى فدخلت إلى الطبيب 


بعد أن وعدنى الشاب بزيارتى ذات يوم في 
منزلنا . 

ويعد. حوالى:ة شهرين من هذا اللقاء : 
ؤعقب الاعتداء الصهيونى على جنوب 
لبنان ؛ رأيت موكبا من سبعة شهداء متجها 
تعر مقاب للبادة ؛ وكاق الكتيدية يلفملون 
صورا للشهداء . كل صورة مكتوب عليها 
انم الشهيد, ولعة .هن حياته , وكيلية 
استشهاده .. 


وفجأة وقعت عيناى على صورة , حاولت 
أن اتذكر صاحبها ٠»‏ وعندما إقترب الموكب 
ووحدت نفسى مشاركة في امشييةء جثمان 
الني_اء ٠‏ وعند وصول الجميع إلى المقبرة 
كانت آلاف الجماهير محتشدة لتحيى 
الشهداء ٠‏ ووقتها خطر بيالى سؤال بينما 
الزغاريد وصوت البارود يدوى في السماء : 
ياترى هفل أهله ضمن الذين يشيعونه إلى 
مقره الأخير ‏ ام انهم ما زالوا يعيشون على 
آمل رؤياه مرة ثانية ؟ 
بدرية الكفرى 
دمشق مخيم الدرموك : 


14 مع :د مقاط 


> 
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كل هذا يستلزم آن أولد من جديد ٠‏ 
آلا تنجينى جليلة من تاجن عاين ٠٠‏ 
وألا يعمنى جبساس الططاعة ثم 
ين وجنى من صعدى +** 

جام صباح أول أيام المطش ٠‏ قلت 
لنفسى سوف أنسحب بعيدا ٠‏ لم أشهد 
جريمة من قبل +٠‏ ولن أشهدها اليوم 
٠‏ واجهتنى الاغتام بعشرات الاسئلة 
وأنا صامت ٠‏ كانت الشمس فى 
مواجهتى عأغمضت عيني ٠‏ لبرهسة 
خاطلفة حلمت بالشيخ ووجهه مغطى 
بقناع من المللح ٠٠‏ فتحت عيني 
فرأيت خالى جساس يحدق فى 
غاضبا . 

ماذا قال لك الشيخ الاسير +5٠‏ 

قلت فى هدوم ٠٠‏ قال انى كليب 
ابن وائل . 

اقترب منى حتى شممت رائحة 
أنفامته ٠٠‏ وهتف فى تأكيد ٠٠‏ 

ولكنك لست كذلك ٠‏ 


قلت فى هدوم ٠٠‏ ولكننى لست 


كذلك ٠‏ 
- للبرة الاولى كما 


حاول جاهدا 

أمتقد ‏ أن يستكشفنى حو اب ل و 
شيئا ٠‏ ولم آرد عليه ٠‏ لم بيننا 
آى اتصال ٠‏ كان يبحث فى عن الضعف 


الممهود الذى سوف بهبه اليقين الكاذب*٠‏ 
استندت الى شجرة كانت بجوارى ٠‏ 
كنت أسمع فوران المصارة فى داخلها 
٠-‏ لو اننى أمد يدى فيجرى فى 
عروقى دمها الذى لا لون له ٠‏ فآنمو 
دون جل + ولزدص بلا آلم »ثم آذبل 
دون حسرة ٠*٠‏ تراجع خالى عنى ٠‏ 
لمله اكتشف بالقمل يمد هذه الاربمين 
عاما اننى بالفعصل أثنبه كليبا بن 
وائل ٠٠‏ هتف بى من بين أسنانه ٠٠‏ 
- ها زاعئ التنخنم ٠٠‏ يا راعى 
النتم ٠٠‏ 

الو أ مر و الو 0 

جِثث الحرب قد آنبتت هذا المشب 

٠ ومنه تأكل الاغنام التى أرعاها‎ ٠٠ 
٠ لايد أن لى صلة ما بهذه الحرب‎ 
**٠ صرخ جساس فى وجهى‎ 

أمنعك من الذهاب الى هذا 


مامه. انمو 010001262 


شاهدت النظرة الي 00 بها ٠‏ 
[دركت أنها عرفت اننى اكتشفت 
كل في -- 
وفى اليوم الثالث ٠‏ دقت الطبول 
تعلن موت الشيخ المجوز ٠٠‏ كان 
بعض الفرسان وقد هالهم قسم مالك 
ابن عمرو وقد خرجوا فى الصحرام 
لكى يأتوا بالخضير ٠‏ ولم 14 الخضير 
٠‏ لم يكن فى تغلب من يآيه هالسعى 
من أجل ثأر جديد ٠‏ أخرجوا جثته ٠‏ 
وضموها فوق اليفل الذى جام يه ٠‏ 
تدلت قدماه من جانب ويداه من 
الجائب اليا +٠‏ ولكروا موافسيرته 
فس الى ديار تغلب .٠٠‏ رسالة 
صاعة > موائللة << مسيلة هنل 
النهاية ٠٠‏ وهذا هو ثمن الصلح - 


امنحينى المغفرة ٠‏ يا يمامة ٠‏ 
مات عمى ٠‏ ان كان ما أحسله 
حقا * وهذه حقيقة أخرى غريبة ٠٠‏ 
حاولت -* وحاولت آمى ٠٠‏ وخالى ٠‏ 
أن نقنع أنفسنا أنها غير موجودة ٍ 
لم أحس بالحزن يقدر ما أحسست 


يالخجل ٠"‏ استسلمت يسرعة لهمذا 
الاقناع الساذج ٠‏ سارت البغفلة 
فتتبعتها ٠‏ تذكرت كل تورات 
السخرية وضحكات الاستهزام - لقند 
اخترت الطريق السهل وهربت من 
الحقائق كأنها أفاع سامة ٠٠‏ هربت 
داخل نفسى 5 


سرت ورام البفلة ٠‏ يربطنى 
بالجسد الميت خيط عنكبوت جارح ٠٠‏ 
أخرج من الدروب الى فجاج التلال ٠‏ 
ومن الفجاج الى الصسحرام الواسمة 5 
والجسد الميت يكتسب حركته من 
عركة البئلة © كان الاي يتم . 
شخصا غيرى لكى يدرك منف مدة 
طويلة ٠٠‏ وأنا (صَمد ٠٠‏ أهيبط . 
وديار تغلب يعيدة مثل سيراب ٠‏ دن 
هذه الرحلة لن تنتهى أبيدا ٠-‏ ثم 
فوجئت بالصيحة ٠‏ كأنما تفجرت من 
داخل الصخور ومن ذرات الرمل » 

ت قتلوك. يا اعماة. +.<- 


تلفت حولى فى رعب ٠*٠‏ من ح. 
الافق يرزت امراة ٠٠‏ طويلة نحيفه 
ترتدى السواد - ٠‏ وتقبل سريمة نحو 
اليغلة التى تسير فى ثبات بالغ * حل 


2 موازاة الى أآمن متلق 2 وأاخدت 


تهيل الرمل على رأسها ٠٠‏ وأنا أقترب 


© حا 


نت دمدمات الآبارت دعوب للعزوت ..فربها ولندت من جد كد . 


© كنيّعن الصاح انيتا الآغناءمالّاشة.. إلتئ ازيتعد فوقّجوادي! 


كأنى منوم ٠+‏ تسوقنى ريح مجهولة 
وقفت أمامها +٠‏ كانت الشمس فى 
ظهرى وسقط طلى على وجهها * رفمت 
راسها الى ٠٠‏ وكالبرق الخاطف مر 
فى عينيها لل من الكراهية ٠‏ أمسكت 
خطام البغلة يا وساعدتها فى انزال 
الجثة ٠٠‏ تأملت وجهى قليلا ٠-٠‏ ثم 


هجة 52 55 


يا له من جنون ٠٠‏ كليب راعى 
غنم ه» 

كان خريفة > تعيقد + شلحية .- 
كانت امرأة غير حقيقية بصورة من 
الصور ٠‏ لم يمد يجدينى الهرب ٠*٠‏ 
كانت هى اليمامة ٠‏ أختى ٠‏ أشضد 
هرما منى ٠‏ انفرست عيناها كالحداة 
فى قلبى ٠‏ تسآلنى من آنا ٠٠‏ عن 
عفد حقيقتى التى أجهلما »ء استخذيت 
لابين وآحننات اأمترى اعترافاتى ٠‏ 
ختموا على قلبى بالرصاص ٠‏ زرعوتى 
فى بكر دون جذور - سرقوأ شمسى 
اليومية + وإصنداتى الكؤغة يناو اهار 
المسمومة +* عشت دون ندم * وتقلبت 
سوءاتى بلا خجل - وتزوجت دون أى 
رغبة فى مواصلة الحياة -٠-‏ وها انا 
أيتها اليمامة اليتيمة ٠٠‏ أدركت ذات 
لحظة أن الارض مكان غير صالح 
للسكن وظللت عاجزا عن الانتقال الى 
مكان 'آخر 58 


هتفت اليمامة فى وجهى باحتقار 

وأنت أخى اذن ٠٠‏ منفق متى 
عرفت ذلك ٠5٠١‏ 

سوف اذ كاذيا لو قلت أن ذلك 


منف أيام قليلة -» صرخث ٠»‏ 


- لقد شاركتهم 


ورت يموت 
فى قتله ٠-٠‏ 


من العبث أن اتن >< ومن البلاهة 


أن أبكى +٠‏ وأريمون عاما مدة طويلة 
لاصدق كذبة واحدة ٠٠‏ قلت ٠.٠‏ 


ند موق اعرد الزهرا © 
قالت فى حدة وت 


لترعى الغنم * 


لم يكن بيننا أى مشاعصر مرئية ٠‏ 

ل عننين :و8 حدق > ,اخدذنا اتجحقيير 
سويا فى الرمل ٠٠‏ جهزنا قبرا واسما 
وضعنا فيه الجسد المتهالك الجاف - 
كنت أزيف إن أضع له شاهدا لكنها 
رفضت ٠‏ ساوته بالارض كأن لم يكن 
٠٠‏ قلت لها اننى سأعود فلم تبال 
بى ٠*٠‏ استدارت الى ديارها ٠‏ وسرت 
مبتعف! والبكلة واقفة: يجانب القبي + 
سرت طويلا + وبدت نيران بكر مثل 
عيون الليل ترقينى ٠‏ وصلت الى 
خبائى وسمعت تأوه جليلة ٠٠‏ كابوس 
آض ٠٠‏ كانت سمدى تنتظر يوون 
القمر من خلف الجبل ٠*٠‏ بدونه تحس 
آنها طفلة ٠‏ يتيمة ٠*٠‏ ضائمة ٠٠‏ 

سه من الحب ولمسه من الحقد 
وكان جسد سعدى صامتا ٠‏ محايدا بين 
ذراعى ٠‏ كنت أفكر فى خنق ٠‏ هل 
يكون ثمنا عادلا أن أقتلها الآن ٠٠‏ 
وهى عارية ٠٠‏ 


كانت هى صورتى ٠‏ 
اتعكاس وجهى الايله الصامت ٠‏ تفتح 
شفتيها وتغلقهما فى حركات تتا بمة ٠‏ 
تر دد تعو يذفة قديسة لم أسممها 58 
هذاه التمويذة من الذى يحدق فى 
جسدينا الماريين ٠‏ جليلة المتواطئة - 


أم كليب المقتول +٠‏ آم جساس 
الاك 2 أصابمى على عنق سعدى ٠‏ 
أضغط وآدمدم ٠-٠‏ وهيونها تبحلق فى 
باستدراب. يقالله ‏ الرنى - - وعليلة 
تصراخ 0500 
١يتعد‏ آيها القاتل 
تقتل زوجتك ٠٠‏ 
[زاشى يفيسد! - كنت" الهث:: 
ونهضدت سعدى ٠‏ ارتدت ملايسها فى 
٠‏ وانصرفت هادئة ٠‏ اتجهت 
الى منزل أبيها ٠-‏ واجهتنى جليلة ٠‏ 
رفعت عصاها لتهوى بها فوق رآمى ٠‏ 
ولكنى بادرتها قائلا ٠٠‏ 
القد قايلت اليمامة ٠٠‏ 


انيه سوف 


تراجعت من أمامى وهى ترتجف ٠‏ 
وخرج القمر من ورام جبل « المثنى » 
ولكن سعدى لم تكن هناك ٠‏ * 

لم اتصضور أن يجىء الصسياح - أن 
تى تفع الشمس وتمرينى ٠‏ قضيت 
الليل يلا نوم ٠‏ ويلا رغبة فى فمل 
أ عوع *٠‏ كان يجب على أن أسمى 
فى الظلام لقتل جساس 0 آو هكذ١‏ 
كنت اعتقد ٠‏ كل ما فملته آننتى 
غرست أصابعى فى عنق سعدى * 


وجام جساس يسمى الى خيمتى ٠‏ 
حدق فى قليلا ثم جلس مقهورا وهو 
يقول إلا 

انت ولدى ٠‏ وزوج ابنتى ٠٠‏ 
وباللكان الذى عرفت ٠-٠‏ وهذه الحرب 
طالت حتى كدنا آن نتفانى ٠٠‏ والآن 
وقد اصطلحنا وتحاجزنا فلا تدع تهن 
الدم يجرى من جديد ٠٠‏ أمسكت عصا 
الرعى + كانت سعدى وجليلة واقنتين 
وكنت قفن خسرت كل غقوم تقريبا * 


- ما جدوى السلح حين أبديه 
ومثلى يمسك عصا الرهى ويلبس البرد 
الضع 2 


يدا على وجه خالى بعضا من الامل 
ب حسب انتى فقط آريد المساومة ٠‏ 


اوناذا ريك 25 


طويلا * 
مت أداياله أن أكون فارسا ٠‏ 


اعطنى جوادا ٠٠‏ ورمحا ٠٠‏ 
وسيفا ٠٠‏ اعطلنى اسما ٠٠‏ وتنسبا ٠‏ 
البسنى درعا وازرع جذورى ٠٠‏ ثم 
أسالنى ودعنى اختار 3 كان جساس 
مدهوشا . وآامى ثرة -. 
الرعيان .. 

ان كان كليب أبى حقا فقد مات 
فارسا 
قد تبدد فلأفمل هذا فى نبل الفرسان 


٠‏ وان كان دمه قد برد وثاره 


٠*الآافئ‏ ذل الرميسان ٠4‏ ومع 
جساس بى ٠٠‏ 
ان عليك يا بن أختى ٠٠‏ سوف 
تصير فارسا ٠‏ 


كان سنوفه القاتل. من. اللوت سد 
٠‏ وتخلت سعدى عن عزلتها 
وهى تلبس الدرع ٠‏ واعطونى سيفا 
٠٠‏ ورمحا قصيرا ٠٠‏ ولكنى 
أصبحت فارسا فى الاربمين من عمسره 
59 آول معاركه هى المصالحة فى دم 
أبيه ٠*٠‏ وعطش عمه ٠٠‏ ويتم 
اخوته ٠‏ 


ضع رمحك 00 وصالح 50 
سار جساس بى ٠٠‏ وسط جموع 
وفود يكن وتغلب من اجل الصلح ٠٠‏ 
كنت أقتلع ٠٠‏ وأسمع دمدمات الآبار 
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٠٠ لعلى اتطهن‎ ٠* 
أولد من جديد -* جموعهم تتلاصق‎ 
يدورون‎ ٠ وقد ملكها نوع من الجنون‎ 
.- الصلح‎ ٠.6 الصلح‎ ٠٠ الماصسفة‎ 


تدعونى للغرق 


مات كليب من زمن ٠‏ وكان المهلهل 
أحمق ٠‏ أربعون عاما من الدم فيها 
الكفاية والكفارة +٠‏ ووقف جساس 

هذا لقنس فيد علي ٠+‏ وله 
جساس وعمه المهلهل ٠٠‏ وقد جام 


اليدخل فيما دخلتم فيه ٠٠‏ ويمقد 


ما عقدتم عليه ٠٠‏ 

كان هناك انام فخارى 35 ملقم 
بقعلرات الدم ٠٠‏ خليط من دم 
البكريين والتفلبين **٠‏ يريدون أن 
يكتبوا به عقدا ٠*٠‏ ويوقموء ٠٠‏ 
ولكزنى جساس حتى آتقدم ٠.66‏ 
وهمس لي اليا 

اهيا 
دمك ٠٠‏ 


آنا راعى الغنم القديم ٠‏ يأمرنى 
قاتل ابى بالصلح ٠٠‏ وحولى الوجوه 
الخائفة المترقبة ٠‏ يعانون جميعا من 
المظالم الصغيرة ٠‏ والثارات المبتورة ٠‏ 
ومن تتابع الايام والليالى دون جدوى 


٠٠‏ اجرح يدك ٠٠‏ واقطر 


٠٠‏ من أعمار الشنيغوخة: ٠‏ ومن ذل 
الصلح ٠٠‏ ومهانة الحرب ٠*٠‏ من كل 


التعاسات التى تشكل تفاصيل الحياة٠‏ 


وأمرنى جساسن ٠‏ 
لوسر و ضع رمحك 
و 75 


أخيرا صرخت ٠٠‏ حتى اننى لم أكن 
أصدق اننى الذى يصرخ ٠٠‏ 

ب وفرمى وأذنيه +* ورمحى ونصليه 
٠٠‏ وسيفى وغراريه لا يترك الرجل 
قاتل أبيه وهو ينظ اليه ٠٠‏ 

وأنفدت رمحى فى صدره ٠*٠‏ 

كانوا يصرخون حولى ٠‏ يحرضون 
لحظات الزمن الميت * يحاصروننى فى 
ثورة وغضب +٠‏ كفى عن الصياح 
أيتها الاغنام البائسة ٠٠‏ اننى ارتعد 
فوق جوادى وأحاول الانشللاق الى 
رحب الفضام ٠٠‏ حولى السهام وفى 
جسدى الرماح وساعة القدر قد أزفت 
٠٠‏ ان الاحيام لا يعرفون شيئا 
فملمينى يا روح كليب ٠٠‏ يا أرواجح 
وائل . وتغلب -. الوداع يا بكر٠ ٠‏ 
والسلام على نفسى التى انتظرت طويلا 
وتعذبت بما فيه الكفاية ٠‏ 
تمت أقوال هجرس بن كليب 
وانتهت الحرب ٠٠‏ وحفظت القضية٠‏ 


د ٠‏ محمل المنسى قنديل 


2 الكلمات التى اعجبتنى كلذك 

الأولى قالها أحد الحكماء : لاتجعل مالك 
اكرم عليك من عرضك ٠‏ ولا تمازح لبيبا 
فيحقد. عليك ولا سفيها فيجترىء عليك . 

والثانية عندما سثل الشاعر ابن عربى 
الملقب بسلطان العارفين : كيف أهل بيتك ؟ 
فقال : 

إذا رأى أهل بيتى الكيس ممتلئا تبسمت 
ودنت منه تمازحنى وإذا راته خاليا من 
دَرَاهَمُة تكرقت واتثنت تقبحتئ:. 

أما العبارة الثالثة التى أعجبتنى فكانت 
على لسان لقمان لابنه وفيها قال : يا بنى 
أكلت الحنضل ٠‏ وذقت الصبر ؛ فلم أجد 
شيئًا أمر من الفقر ٠‏ فاذا إفتقرت يا بنى 
فلا تحدث الناس حتى لا ينقصوك ولكن 
.اسأل الله من فضله . 


عبد الرازق أحمد عبد الرحيم 
ج.م.ع أسبوط 


المعاملة بالمثل ! 


طرقت عجوز باب أحد المنازل ؛ قلما أطل 
رب المنزل من نافذة الطابق الثانى . خاطبته 
ان :ينل اليها حتى كفكن من أن تقول .له 
ماتريد ٠‏ وحين فعل ذلك ؛ قالت له : ( اعطنى 
لله ) .. فقال لها الرجل في هدوء شديد : 


إليها قائلا : 


لسن عتدى السناغة اما اتصدق بم ..: 


يِررقك اللةنناا مسكينة ! 


١‏ نور الددة* 

0 1 - -. طنجة ‏ المخرب 

الطابق الثانى .. وما أن وصلا حنسى نظلر 3 
جاء في إعترافات أحد الأشخاص أنه 

أحسن عادة يحتفظ بعادة غريبة ولكنها مفيدة ٠‏ فهو 


يشترى. يوميا الصحيفة ٠‏ وياخذها إلى 


يي 255525222 التزل ويضعها في درع المكتبب دون ان 
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يقرأها . ويعد أسبوع يتناول الصحيفة 

ويقزاعنا, ثم يقول لتفينة :عببينا ٠‏ الحده لله 
أن ذلك لم يحدث الدوم ! 

عبده عبده علي الهربيطى 

الاسكندرية ‏ ج.م.ع 


© القلم صولجان .. ولكن ما أقل الملوك 
بين الكناب ! 


جبران خليل جبران » 
© إننا لا نحب المرأة لما تقوله ٠‏ ولكننا 
تحب ما تقوله لأننا نحبها ! 
ش « اندريه مورو » 
© إذا كنت حجرأ فكن مغناطيسا ! 
« فيكتور هوجو » 
© لو أبدى أكثر من عشرة في المائة من 
الناس إعجابهم باحدى الصور » فانه ينبغى 
احراقها إذ لا بد أن تكون رديئة ! 
« برثارد شو » 
عادل باششراميل 
المنصورة ‏ عدن 


بلاغة أه 


أراد المأمون أن يعزى إعرابية قتل إبنها, 

فقال لها ( لاتجزعى عليه . اتخذينى إبنا لك 

من بعده ٠‏ ولن تفقدى معى إلا وجهه ) 

فقالت : 

- كيف لا أجزع يا أمير المؤمنين على 
إبن أكسبنى مثلك ! 

عثمان اسماعيل محمد حسين 

مصر المندا سمالوط البلد 


الفائز الوحيد 


1 


دخل جرير والفرذق والأخطل على عبد 
الملك بن مروان وبين يديه صفحة من الذهب 
قال : هى لأجودكم فخزاً بنقسه . 
فقال الأخطل : 
انا القطران والشعراء جربى 
وفي القطران للجربى شفاء 
فقال الفرذق : 
فان تك زق زاملة فانى 
انا الطاعون: ليس .له شقاء 


1.6010أ102 010500126 


٠٠‏ لا تستحق كل هذه الدهشة على وجه الفتاة 
فمازال قطار العمر فى بداية الرحلة! 


الشعر أعماق +٠‏ لا أدعى أن الشاعر انسان تائه فى التاريجم 
لا يسمع ولا يرى ** فمثل هذا الكاثن لا وجود له الا فى المخيلات 
الساخرة أو الواهمة ٠٠‏ فالشاعر أشد الناس رهافة وتاثرا 
بكل ما يعدث فى العالم ٠*٠‏ ولا ابالغ اذا قلت انه أكثر رقفة 
من ورق الشجر ** يهزه مشهد المقمر *٠‏ ويعتصر قلبه نزول 
الليل *٠‏ ويوجعه دائما منظر الجمال وجعا ابداعيا +٠‏ ويفضبه 
ويحزنه الظلم والبؤس والتعاسة والوحشة والبفض ٠٠‏ ويبكيه 
صوت جميل ٠٠‏ وهو الذى اخترع حقيقة الحب حتى يساءهد 
الناس على العياة فى وجه الموت ! 


الشاعر : انسى الحاج 


فقال جرير : 
أنا الموت الذى آتى عليكم 
فليس لهارب منى نجاء 
فأعطى عبد الملك بن مروان الذهب إلى 
جرير وهو يقول : الموت يريح ! 


محمود حلمى عباس لطفى 
كلية طب طنطا 


كان أحد المارة يسير ليلا في طريق 
مظلم ٠‏ فقابله لص وقال له : 
قف مكانك ٠‏ وإعطنى كل ما معك من 
تقوب , والا هشمت راسك ! 
فقال الرجل بهدوء : 
هيا إفعل ما تشاء . إن المرء يستطيع 
ان يعيش هذه الأيام من غير رأس ٠‏ ولكنه 
لا يستطيع ان يعيش من غير مال ! 
حسين الظاهر السخى 
السودان / عطبرة 


التصحيح التالى : 
لفت البعض نظرنا إلى اننا نشرنا في 
العدد الماضى . صورة كتب تحتها انها 
للمستر ( جون راسل ) ٠‏ في حين انها 
للمستر ( دونالد بريسمان ) . 
ولما كان الموضوع مكتوياً عن المستر 
( جيمس ستيوارت ) .. فنرجو صرف النظر 
أيمن مصطفى محمود 
جم - محافظلة اليخيرد 
دمنهور 
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المسابقة تتكون من قسمين : 
مكان . وسؤال عن شىء ٠‏ 


القسم الأول مسن. ثلاثة. أسئلة : سؤال .عن شخضص . وسؤال 


وعلى من يريد الاشتراك في هذه المسابقة .أن يصل الى الاجابة الصحيحة من هذه الأسئلة . 


على التعريف الموجود في كل فقرة , مع المعلومات المغطاة عن حروف الاسم المطلوب . بعد ت 
ترتيبها ويرفق الكويون الخاص بالمسابقة مع ورقة الاجابة . أما نتائج مسابقة العدد الماذ 


© فاز بالجائزة الأولى ومقدارها "٠٠‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارثة : رقية صالح طه 
كلية الآداب - جامعة دمشق ‏ سوريا 

© فاز بالجائزة الثانية ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : سهيل مصطفى معمد 
محمود ‏ عمان ‏ الاردن ٠‏ 

© فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى 
واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : عبد الزهرة 
عبد الجبار على العراق ٠‏ 


السيد ابن مرزوقة محمد التوفيق ‏ الجزائر 
معمك عيد العال يطفن الازهرق - مدع 
فتح الله نور الدين ‏ المغفرب 

بادى حسين . الجزائر 

فيصل محمد شقير ‏ سوريا 

جمال حسن التابعى ابو عمارة ‏ ج٠م٠ع‏ 
بابكر بوبكر ‏ الجزاثر 

محمد فواز دبدوب ‏ سوريا 

المليحج مقدم الماحى ‏ السودان 

السيد بلعالية ميلود ‏ الجزائر 

معمد فكرى عبد الجليل - ج»م٠‏ ع 

ابن منصور لحسن . الجزائر 


١‏ ابن خلدون 
!؟" ‏ الازضر 
ب سماد 
١48٠٠ 4‏ 
6 السويق 
9 7 اللازورد 
7ب تعم 
م كربونات الكاليسيوم 
4 عياء به ماتالمحبون من قبلالشاعر ابو المليبالمتنبى 
٠‏ الاج 
(١‏ 6٠امترا‏ 
1١‏ الحجر الجرى 
١١-الجنوب‏ الشرقى الاسم  :‏ . 

: ! 


0 
آحد المشر كين الاشداء الذين ناصيوا 
الدعوة الاسددميه العداء ميد ظهورهاء' 
وساء الله أن يكون أحد أينابه من" 
ابطال الفنوح الاسلامية الخالدين هى 
التاريخ اسم المشرك العنيد من سنهةا 
حروف : 
11 يرا شم بالشعر 
لا ء ”ا ء 5 أحد افرازات الحيوان 
الحى 


مكان موقمة كبرى انتصر فيهآا 
المسلمون على الغزاة البرابرة الاوربيين 
سنة 1١١41‏ م ٠‏ اسمها من أربعمة 
حروف : 

؟ , 4 وحدة للوزن غير عربية 

واع “اليس مين 


شىء ها تركته أمة الاسلام الا ذلت 
وخنعت وتقطعتث وحدتها اربا اربا 


كما هى الحال اليوم ٠‏ اسم ذلك الثىء 
من أربعة حروق : 
073 #ا, ١‏ صفة لسواد الليل 
'؟! خامس الابحدية 


(0) ولد رسول الله صلى الله 
وسلم بعد مولد السيد المسيح 
السلام بحوالى : 
.ولا سنة ‏ ١لاه‏ سنة ب "١!‏ 
0) قتل الشاعر ابو الطيب المتنبى 
رمضان سنة #64 ه ٠‏ قرب دي 
العاقول غربى بغداد بجبال الصا 
وكان قاتله هو : 
شالوم اليهودى  .‏ فاتك الاسدى 
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وجدان الصابى 


() « يضع الحوت بيضه على حواق 
الجزر الرملية فى أعماق المحيط » 
هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟ 


2 ويد وهام ( اثنتين وعشرين 00 
كلمة ذات أصل عربى فى اللفة : 
الانجليزية ‏ الاسبانية ‏ الالمانية ٠‏ 


وا هن هجرية 5١١(‏ م) 
رضى الله عنه مدينة خط ما من 
البطريرك ( منغوريوس ) » وكانت 
القلدس تسمى آنذاك : سمراميس - 
ايلياء ‏ اليمامة 9 


(© تقع آبار حقل دخان التى تنتج 
انقى أنواع البترول فى دولة قطر على 
خليج يفصل بينها وبين المملكة العربية 
السعودية يسمى خليج : 

أبى قر سلوى ‏ زكريت 


0) لا تلم كفى اذا السيف نبا 

أكمل البيت وانسبه الى قائله 

9) يصنع النحاس الاصفر ( الشبه ) 
من سبيكة قوامها فلز النحاس مع : 
القصدير ‏ الخارصين ب الفضة 


(6) يوجد الحجر الاسود فى ركن الكعبة 


المشرفة : 
الجنوبى الشرقى ‏ الجنوبى الغربى 
الحنوبى 


(1© كان أول من دحض نظريات الاغريق 
فى علم البصريات واثبت أن العسين 
ترى الاشياء بانعكاس الضوء من الشىء 
المرئى الى العين لا بانبعاث شعاع 
من العين ثم انعكاسه من المرثئى هو 
العلامة المسلم العبقرى : 

الحسن البصرى ‏ العسن بن الهيثم 
الحسن الصبا 

010001261021١. 6010 


الفنان الذدى راسم هذه اللوحة ولب 
فى محا 94 ٠+‏ جوكئ فى علر 
17 *: وهو ابن رجل يعمل 
يالبنوك ٠٠‏ وأراد والسده أن يجمله 
يدرس القانون ولكنه التحق بمدرسة 
الفنون الجميلة وعمره واحد وعشرون 
عاما ٠٠‏ ثم_تأثر بالاتجاه التأثيرى 


وعرض أعماله فى معارض أصحاب 

ذلك المذهب ٠٠‏ ومنذ عام 8/ام١‏ 
سم بشكل رئيسى راقصات ودالمي 

الباليه والبنات العاملات ل 

اهن وان فرنسا فى القرن التاسع 

عثشر ٠*5‏ هسل يدكنك التمرف على 

اسمه ٠-٠4‏ فى انتظارك جائزة ٠‏ 


صاحب هذه اللقملة مصور هاو 0 
أراد أن يسجل مظاهر الحياة فى ال بيع 
فالتقمل هذه الصسورة النادرة التى آراد 


تعليق الكار يكاتير 

المسرح الحزين ‏ المسرح الكوميدى 
الفائز ) ٠‏ ريال ( منير آثون ات 1١١١‏ 
شارع ١‏ لجيش 5 القاهرة 


بها آن يعبر عن روح قصل الربييع 


الجميل ٠٠‏ ما رأيك لو تركنا لك 
فرصة اختيار المنوان المناسب لتحصل 
على_جائزة ؟ 

السورة الثانية 5 
جر يف 


فائييسا ار يد 


دن 0 ويك الرومانسية 
اليرانا 
21134 نع ما/عمم.]//:ومااط 


لالودى 


تتمتع وسائل الاعلام العربية ء» بقدرة فائقة » على 
استعمال كلمات ومترادفات اللغة العربية 2 التى توغر 
الصدور ٠‏ وتزيد الوحشة » وتكرس القطيعة » وتبلور 
العداء » وتحافل على يقاء هذه الامة 2 أمة الضساد ء» 
متشرئمة آيدى سبا » تبعث من القبور (مفاخر) البسوس 
وداحس والغبراء وكلاب والزير سالم وجساس بن مرة .. 
ويقسم الفقهاء صوم رمضان الكريم الى أنواع أساسيه 
ثلاتة » صوم العامة وهو الامتناع عن الطعام والشراب » 
وصوم الخاصة وفيه صون البصر والسمع عن كل ما يجرح 
الصوم » وصوم خاصة الخاصة » ويه يعلو الانسان المسلم 
عن دنيا غيره من المخلوقات » فيصوم عن مجرد التفكير فى 
شر أو شهوة » بحيث يعتبر نفسه ناقص الايمان لو حدثته 
نفسه عن أصناف الطعام التى يتمناها ساعة افطاره » 
ويمنع جوارحه عن مجرد التفكر في اذى يلحق بمخلوق » 
فما بالك بأمة كاملة تزيد على ماثة وعشرين مليونا من 
بنى آدم ٠٠‏ وأرباب الافلام الذين يكتبون للصحف 
والاذاعات ٠‏ لا شك أنهم من خاصة الخاصة بحكم أنهم 
يوجهون مستقبل هذه الامة الجريحة الحزينة ٠٠‏ فهل 
ذ رمضاننا هذا الكائن » أن تصوم أقلامنسا 
واذاعاتنا » عن الالفاظ الجارحة والمترادفات البذيئة » 
وأن تعف أفكارنا عن تقانف هذا الحمم والحميم من تبادل 
التهم والتنابذ بالألقاب التى لا تشرف أى عسسربى 
ولا مسلم ٠٠٠‏ من أقوال المسيح عليه السلام » « من كان 
منكم بلا خطيئة فليرمها بعجر » » ومن تراث المصطفى 
صلى الله عليه وسلم > « ابغض بغيضك هونا ما فلريما 
كان حبيبك يوما ما » ء فما يال الصحف والاذاعات العربية 
تغفل تعليمات المصطفى عليه أفضل الصلاة وازكى السلام 
ولا يعتريها الغجل والعياء 

يا أصحاب الاقلام التى تكتب للاذاعات والصحف 
يا خاصة الخاصة فى هذه الامة » ان مصير هذه الامة 
واحد ء ومستقيلها مشلود ببعضه رغم أنف كل الاحداتث 
الجارية مهما بدت خطيرة فادحة » ولسوف تتحرر وتتعد 
وتستيقفل وتدرك أمرها ء وتلك سنة الله رب رمضان 
فلا أقل من أن تتفة ١‏ على أقلامكم بالصيام قى هذا الشهر 
الكريم » قلا نقرآأ لأحد ولا نسمع منأحد ‏ رغمالاختلاف 
الخطير اليوم قى وجهات النظر ‏ الا العبارات التى تدافع 
عن الراى ايا كان ء بادب وخشوع وأمل فى راب الصدع 
ولم الصف وتقويم ال معوج وهدابة الشارد وتعديل 
الاخطاء » وأن نصوم جميعا صوم خاصة الخاصة كى نمهد 
الطريق لنتصدى لما ينسج لنا من كيد الكائدين وينصب 
أمامنا من حبائثل الطامعين والموتورين والكارهين * 


وا م ,ع ياان عل , عرم عل , ه00 - موعرط وستادترط ألك «أ8 41١‏ 
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حراج 
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من مسعدى عوض بغداد ‏ العراق ‏ حي الأمين 414/1١7‏ 

مقال . بعض الاقلام .. بعض الأصوات » الذى كتبه الدكتور محمد 
ابراهيم الشوش كان ممتعا وفياضا بالروح القومية التي تهز مشاعر كل 
قارىء في العالم العربى .. فقد دعى فيه قادة ومفكرى الأمة العربية ان 
يتفقوا على القضايا المصيرية التي يجب أن تظل دائما بعيدة عن 
اختلافات الافراد والنظم والجماعات والشيع .. ودعى إلى حساب عسير 
لاقلام المشككين والمعادين لاهداف الامة العربية .. وهذه الروح العربية 
التي تدعو ابناءها بان يتفقوا بدلا من أن يختلفوا وان يحاربوا كل من 
بحاول النيل من الاهداف القومية .. مثل تلك الروح يجب ان تكون قدوة 
لكتابنا في المجلة وفي العالم العربى .. فالمطلوب في هذه الايام العصيبة 
ان نقرا لكتاب يغرسون في النفوس فكرة القومية العربية ويرفعون علم 
وحدة الصف العربي في كل مكان ٠‏ 


من عبد الرحيم شريف احمد ‏ الخرطوم ‏ الصحافة مريع ١1‏ 


لماذا لا يكتب بقية كتاب الدوحة بنفس الحماس الذى يكتب به محمد 
المنصف القصيبي عن الاسلام ؟ .. لقد قرات بامعان وشغف شديد مقالا 
للكاتب في العدد رقم 417 بعنوان نظرتهم إلى الاسلام » تحدث فيه عن 
ديننا الحنيف وما يمثله من خطورة وردود فعل في المجتمع العالمى في 
عصرنا الحديث .. ومن شدة اعجابى بهذا المقال اطالب كتاب مجلة الدوحة 
بان يكتبوا لنا باستمرار عن مزايا الاسلام وعن المساجد الموجودة في 
الدول الأوربية ودورها الفعال في نشر الاسلام وعدد الأشخاص الذين 
اسلموا واسباب اسلامهم .. إن مثل تلك الموضوعات اهم من مقالات الذين 
ما زالوا يبكون على ماضى الاأمة الاسلامية ويمجدون في اوربا العصر 
الحاضر ويعتبرونها القدوة الحسنة ! 


من محمد مصطفي السمرى 
طالب بكلية الطب بالاسكندرية ‏ ج ممع ٠‏ 


أنا من اشد المعجبين بباب ( حياتنا المعاصرة ) ولن اكون مبالغا إذا 
قلت انه من أحسن ابواب المجلة قاطبة لما يقدمه من تحقيقات وافية 
وموضوعات دقيقة وهامة علاوة على الرد على المشاكل الصحية التي 
يرسل بها القراء » وهو بذلك يقدم للقارىء خدمة ممتازة لا تقدر بمال , ففي 
العدد الماضى تكلم عن اعداء الصحة كالتدخين والسمنة وغيرها , واعتقد 
ان هذه الاشياء تهم كل انسان سواء مريضا او سليما فهى ترشده إلى 
الطريقة المثلى والصحيحة للمحافظة على صحته علاوة على زيادة الوعى 
الصحى والثقافى بين الناس ٠‏ وهذا جانب انسانى تشكر عليه المجلة فهذا 
حق لها وواجب عليها . 
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إن أشد ابواب الدوحة التي 
تشد انتباهى واهتمامى : ذلك 
الباب الصغير في حجمه , 
الكبير في معناه ومضمونه 
0 باب الاخطاء الشائعة » الذى 
يكتبه عبد الله جابر . ومن هذه 
النافذة الصغيرة ٠‏ إجد الفائدة 
الكبرى لتقويم لساني العربي من 
الاخطاء المتفشية تجاه اللغة 
العربية ٠‏ ولا يابه لها الكثير منا 


من مختار حسن العوض 

جمهوربة السودان - 
الجزيرة ود الجمل 
الخولده 

إنني من المدمنين على قراءة 
مجلتكم الغراء وحريص على 
متااعتها عدداً عدداً 2 ولقد 
اعجبنى كثير] ما كتبه كمال 
سعد ععحن غابات الدندر 
بالسودان ؛ لبعرف القراء الكرام 
بالوطن العربي عن منطقة 
سياحية هامة .. واعجبني ان 
يكتب للقارىء عن موقع غابات 
الدندر ونوع الحيوانات 
الموجودة بها ومناشدته علماء 
الحيوان وحكومة السودان معه 
إلى المحافظة على هذه الثروة 
الغالية لكى نوفر للاجيال التي 
سوف تاتي من بعدنا فكرة عن 
حياة الغابة . 

وحقا اننا في حاجة إلى تقدير 
وتامل ‏ جمال ‏ ومعجزات 
المخلوقات 
من زينب علي 

كلبة الترجمة الفورية - 
جامعة الأزهر - جمم.ع ٠‏ 

مقال « العرب يستصرخون 
ضمير العالم » الذى كتبه نبيل 
خائد الآغا ترك في قلوبنا جرحا 


عميقا لما يحدث لاخواننا في 
الارض المحتلة , فقد القى 
الضوء على بعض ما تقوم به 
السلطات الاسرائيلية من اعمال 
وحسّية وهمجية ضد المعتقلين 
العرب ٠‏ وليتنا نلبي النداء 
الصارخ الذي اقترحه الكلتب 
بانشاء صندوق 0 الاسير 
العر, 


2 


ودمدنى ‏ الكميرفزارى 
السسودان . 

عندما طالعت العدد ( 1" ) 
وجدته وافيا ويمثل فعلا انطلاقة 
جديدة ٠‏ فملخصكم لاحداث 
العام السابق كان وافيا وشاملا 
ولكنكم اغفلتم ذكر تواريخ 
الاحداث .. والجولة التي قام بها 
عبد القادر حميدة مع اطفال 
العالم في عيدهم العالمى كانت 
رائعة : وإن كان قد نسى اطفال 
العالم العربي .. 
من علي السلوم 

الرقة ‏ سوريا . 

لماذا لا تنشر دوحتنا الا 
لاصحاب الأسماء المعروفة ؟ .. 
لقد بعثت بمقال عنوانه نجيب 
محفوظ وخان الخليلي ولم ينشر 
حتى اليوم .. وقلت لعلها لم 
تصل + فارسلت مقالا ثانيا 
بعنوان العقاد هل ظلمه شوقي 
.. ثم مقال ثالث بعنوان هل عاد 
الوعي للحكيم كان مصيره مثل 
من سبقوه .. ولهذا فاننى 
والادباء الشبان نقول لكم ولكل 
الادباء الكبار اننا سنشق طريقنا 
بالادب اردتم ذلك ام أبيتم .. 


من عاطف محمد 
الشبشيرى ‏ المنصورة - 
جمم.ع المدرسة الثانوية 
العسكرية . 

ان الصراع بين العرب 
واليهود هو صراع فكرى قبل ان 
يكون صراعا عسكريا .. ولهذا 
فقد لفت نظرى في مجلتكم ذلك 
الموضوع القيم الذى كتبه رعوف 
توفيق عن السيذما الاسرائيلية 
والجنة الكاذية . 
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سبّين الحلة وفترادعها 


كيرا لئلاد المشدىف ولي العّهد ووزيكرالدفتاع 


وَإلى السشتع ب التطحرى الكرريم [ 


مم0 .نان 01000126 21121 وملعم .]نومام الي 


م1.00 نان 01000126 21121وع ملعم .]//نقماخط 


مه .1أ2 ما ن 01000126 


جنع ملاعم .]//:وماغاط 


أثناء المؤتمر الصحقى الساخن رئيس الموساد 
وأثارت حفيظة العالم الثالث فى وقت تعاني البلاد فيه ضائقة 
اقتصادية وتواجه أزمة طاقة خطيرة ٠.‏ 


ويرجع بعض الخبثاء حيرة الادارة الأمريكية وحاجتها 
الماسة إلى عمل شىء علجل ‏ أى شىء حتى وان كان قليل 
النفع ٠‏ إلى قرار المملكة العربية السعودية عشية ذكرى 
استقلال الولايات المتحدة في الرابع من يوليو ( تموز ) ١515‏ 
بزيادة انتاجها من النفط الخام يوميا على مدى ثلاثة أشهر 
فقط , بريد الخبتاء بهذا التفسير تحويل القضية من 
مسدئولية دولة كبرى في احقاق الحق وبخاصة ان المعندى 
انما يعتدى بسلاحها وعتادها ؛ إلي مجرد غاية نفعية وخوف 
من التهديد والابتزاز العربي . يثيرون بذلك الحفيظة على 
العرب والعطف على إسرائيل المباعة في تقديرهم من أجل 
حفنة براميل من النفط . 


كان الحل في مواجهة هذه الحيرة أن تتقدم الولايات 
المتحدة باقتراح بديل هو في حقيقته مجرد تلاعب لفظى لا 
يضر إسرائيل ولا يرضى العرب ولا ينفع احدأً ولكنه يزيل 
الحبرة المتضمنة فى وجود اقتراح واحد ... لكن الصلف 
الاسرائيلي لاا يرضى حتى بهذا القليل ويصر ان يفرض ارادته 
على أمردكا تحت سمع ويصر العالم كله وان أدى ذلك إلى 
إحراج الادارة الامريكية والاضرار بسمعة ومصالح الولايات 
المتحدة . 


© الحل الوحيد : 

بقى الحل الوحيد وهو محاولة اقناع الأاعضاء تأجدل 
التصويت على القرار . وأوكل الأمر إلى أندرو يونغ في غمرة 
انشغال البلاد بالتعديل الوزارى ... لا بوصفه مندوبيا أمريكيا 
فقط وإنما بوصفه رئيس دورة المجلس التي تناقش القرار ... 
وكما هو متوقع فقد تبين لأندرو يونغ أنه ما من وسيلة لتحقيق 
رغبة حكومته الا عن طريق اقناع الدول العربية والذى لن 
بتأتى بطبيعة الحال دون موافقة منظمة التحرير الفلسطينية 
الجهة المعنية مباشرة بالامر ... كل هذه بديهيات لكن صلف 
اسرائيل لا بقبل بالبديهيات ... 


لكى بحقق رغبة حكومته كان لا بد لأندرو يونغ من إقناع 
مراقب المنظمة بوجهة نظره ... وكان ذلك اللقاء الشهدر 


٠‏ سس مولةالدوحة سبتم ونا 


والقصير الذى تم في مذزل السقبر الكويتي بيثه وبين زهداف 
الطرزى ممثل المنظمة في نيوبورك والذى كلفه منصيه . 


جاء مصحوبا بطفله البالغ من العمر ست سذنوات ليبعد 
عن نفسه الشبهة وليؤكد الطبيعة الاجتماعية لزيارة زميل له 
.. وما خرج الرجل عن دائرة اختصاصه أو أخل بالسياسة 
المرسومة » ما دخل في مناقشة للقضية الفلسطينية أو الزم 
دولته بشىء . تحدث في مسائل إجرائية بحته تتعلق بتاجيل 
المداولة في إطار مسؤوليته كرئيس للدورة من حق أى عضو 
عليه أن يتحدث معه . ووفق رغبة حكومته لم يتعداها . 

لكن ‏ الموساد - المخابرات الاسرائيلية الني تنصب 
شباكها حول ممثلى دول العالم في الأمم المتحدة وتقف 
بالمرصاد لكل مسؤول عربى في نيويورك بمعرفة. اجهزة 
المخابرات الأمريكية ومساندتها كانت تتعقبه .. ولا أحد يدرى 
كيف استطاعت المخايرات الاسرائيلية الحصول على النص 
الحرفي للحديث الذى دار داخل جدران منزل سفير عربى هو 
في حمى أمن دولة تحترم نفسها ويفترض فيه أن يتمتع 
بالحصانة والرعاية . أكان ذلك عن طريق بث أجهزة استماع 
الكتروني داخل المنزل. أو عن طريق التقاط ما يدور بين 
السفراء وبين حكوماتهم من أسرار عبر الأثير . كل الذى يعرفه 
اندرو بونغ ولم يتردد في إعلانه على الملأ أن أمريكا تبيح 
لاسرائيل أن تعتدى على حرمة الأمم المتحدة وتترك لها حرية 
التصنت والتجسس على أسرار تدور في أرضها وفي حماها » 
مؤكدا وجود تقرير يتضمن النص الحرفى للحوار الذى دار 
بينه وبين ممثل المنظمة ٠‏ كانت ستتداوله الأيدى في قمة 
السلطة بعد أربعة أيام فقط من حدوث اللقاء » مشيراً بطريق 
خفى إلى أن الذى تمارسه اسيرائيل ليس جديداً عليه فهو 
امتداد لأسلوب القهر والتجسس الذى ظل يمارس ضد السود 
بواسطة بعض الأوساط العنصرية الفاشية في السلطة وذلك 
في اشارته الذكية الحادة حين قال يربط بين الفعلين : 


اننى اعرف كيف تسير أمور هذا العالم » وأعرف أنه 
لا أسرار في هذه البلاد لقد ظلت محادثاتنا تتعرض دوما 
للتجسس من قبل مكتب التحقيقات الفدرالية بين عامى 
”و 70١‏ »/ وهو يشير بذلك إلى الفترة التي كان فيها أحد قادة 
مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية واليد اليمنى لمارتن لوثر 
كنج . 

0 المخايرات الاسرائيلية دائما : 

ولقد تأكد دور المخابرات الاسرائيليبة بعد أن صرح 
رستون المستشار الصحفى بوزارة الخارجية بأنه لم تكن 
لوزارة الخارجية أو المخابرات الأمريكية أي علح بهذه المقادلة 
قبل تساؤل صحدفة النيوزوبك في دوم ١١‏ أغسطس ... ولقد 
ظلت حقيقة معروفة منذ فترة طويلة للجميع بأن نيويورك قد 
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لا أشعر بالاسف على اى شىء فعلت .. هكذا قال اندرو يونغ 


كان اللقاء ناجحا من وجهة النظر الامريكية على الأقل فقد 
استطاع يونغ أن بحقق رغبة حكومته في تأجدل المداولات 
حتى الثالث والعشرين من أغسطس ( أب ) دون أن يخرج عن 
السياسة المرسومة أو بخل بالتعهد . .. كل ذلك كانت تعرفه 
إسرائيل جيدا . لعل نه للن عيف 1 ا يتفاق 
الا بمزيد من إذلال الادارة الأمريكية وتركيعها . لم يكفها 
الاستمرار علنا في اقامة المستوطنات دون ان تقيم وزنا 
لا لتماس الادارة الامريكية لها بالكف عن ذلك على الأقل أثناء 
مفاوضات السلام » ولم يكفها الاستمرار في استعمال الاسلحة 
الامريكية الفتاكة في عدوانها الوحشى على العزل في جنوب 
لبنان مستهينة بتعهدها لأمريكا بعدم استعمال أسلحة من 
صنعها في غير أغراض الدفاع ٠‏ مجبرة وزير الخارجية 
الامريكى ان دقول مطاطيء الرأس في ذلة وانكسار امام 
الكنغرس وعلى ملأ من عيون العالم المندهش وأسماعه « ان 
اسرائيل ريما تكون قد خرقت تعهدها بعدم استعمال الاسلحة 
الأمربكية لغير أغراض الدفاع » لم يكفها كل هذا الهوان 
والتراجع لكن تريد المزيد منه لاقناع العالم كله بأن الادارة 
الامريكية تعجز عن إجبارها على عمل شىء لا تريده أو ايقافها 
عن أي شىء تفعله , وحتى تثنى الرئيس الامريكى عن أي 
تفكير في زحزحتها قيد انملة عن موقفها المتعنت المتصلب 
وبخاصة وقد دخلت المفاوضات مرحلة النقاط المتنازع حولها » 
وهي مرحلة تتطلب الاجابة على بعحض اأسئلة مزعجة لا خريد 
ان نسمعيا اسرائيل ولا تريد لأحد أن يُسمعها إباها . ولهذا 
تريد أن شّسكت الصوت قبل أن يصدر .ومن هنا أيضنا كان هذا 
القصف المسعور في جنوب لبنان عله يصم الآذان . وتريد 
اسرائيل أثارة ''المشاكل, الجانبية وافتعال الازمة حتى 
تكسب مزيدا من الوقت لتحول سياسة إقامة المستوطنات إلى 
واقع مقبول ثم إلى ضم فعلى للضفة الغربية » ولتدخل سنة 
انتخابات الرئاسة الأمريكية والتي تمثل البطاقةالرابحة في يد 


مه .نما و 01000126 


المبعوث الأمريكى مع رئيس الوزراء الاسرائيلى مناحم بيجن 
أصبحت مركزا هاما للتجسس الاسرائيلى في أمريكا » وقد 
تأكد من قبل حصول المخابرات الاسرائينية على معلوماتها عن 
طريق عملاء متنكرين كوكلاء لمكتب التحقيقات الفدرالية كما 
انكشف أنضا تحويلهم أحد المعابد البهودية مركز التقاط 
للرسائل المبثوثة من أجهزة الاستماع الموزعة في أماكن 
مختلفة من المدينة . 


مع فانس وكارتر في عام 15174 
الكبان الصهيونى الذى استطاعت بواسطته ان تخضع 
لارادتها كل رئيس أمريكى ؛ وفوق ذلك كله حتي تضعف مركز 
الرئيس الامريكى ليبلغ الدرك الذى وصل إليه نكسون 
واستطاعت أن تكسب من وراء قلقه وضعفه الكثير » وليصبح 
الرئيس الضعيف العوبة في يدها تحركه كيف شاءت وأنى 
شاءت . 


© اسراشيل تفجر الأزمة : 

لهذه الاسباب لم يكن تفجير اسرائيل للازمة » بسبب 
لقاء اجرائى تعرف تفاصيله حرفيا ولاخوفا ‏ كما تدعى ل 
من تحول في رياسة الولايات المتحدة تجاه المنظمة اذ 
اجتمعت معها ‏ فاسرائيل تدرك جِيدأً أن عدداً من الاتصالات 
بين مسؤولين أمريكيين وممثلى المنظمة قد تم من قبل وغضت 
عنه الطرف كالاتصال الذى قام به مؤخرأ ملتون وولف السفير 
الامريكى في النمسا والذى هو في الوقت ذاته ‏ وهذا هو 
المهم واحد من زعماءاحد ىالمنظمات البهودية بكلدفاائد .. 


انتظرت اسرائيل بعض الوقت حتي إذا رأت الفرصة قد 
حانت لخلق الازمة وشغل الانظار » سربت خبر اللقاء إلى 
مراسل صحيفة النيوزويك في تل أبيب ... وعندما استفسرت 
الصحيفة في واشنطن عن الخبر في الحادى عشر من 
أغسطس كان حجواب الخارجية مقتضباً أشار إلى اللقاء 
باعتباره وليد مجاملة وصدفة ‏ لكن اسرائيل ما كانت تريد 
للأمر ان بنتهى عند هذا الحد . فكان اخطار السفير الامريكى 
ليلة الاحد الثانى عشر من أغسطس بأن لدى اسيرائيل 
تفاصيل غير التي أوردتها وزارة الخارجية وانها تنوى تقديم 
احتجاج دبلوماسى بسبب خرق أمريكا لتعهدها بعدم الاتصال 
بالمنظمة . 


ولما كان اندرو يونغ لا يملك ما يخبئه ولا يدبر أمرا 
لاسرائيل في الخفاء فقد أسرع إلى المندوب الاسرائيلى لا 
خوفا أو تقية وإنما ليقدم النصح لزميل صديق ٠‏ 

حدثه بالذى حدث وليس فيه ما يخدش إسرائيل أو يضر 
بمصالحها وليس فيه اخلال بتعهد الحكومة الأمريكية . 
ونصح حكومة اسرائيل بالا تثير مشكلة ديلوماسية حول هذا 
الموضوع لأن ذلك قد يدفع بمؤيديه من السود إلى الالتفاف 
حوله ومساندته الأمر الذى يعطى منظمة التحرير 
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وقال إن تأييد الشعب الأمريكى لبقاء اسرائيل قد جعله 
ينزلق إلى قبول توسعها داخل الأراضى اللبنانية واحتلالها 
لاراض ليست جِزءًا من أرض اسرائيل .... 

وأثارت الاستقالة ردود فعل عنيفة في العالم . 

فقد وصف أحد قادة منظمة التحرير الفلسطينية خروج 
يونغ بأنه دليل على أسلوب التخويف والابتزاز الذى ظلت 
تمارسه إسرائيل والذى يمثل ابشع مظاهر الارهاب العقلى 
والاضطهاد العنصرى . 

وفي افريقيا قال أحد قادة التحرير الافريقى البارزين 
٠‏ كان يونغ الأمريكى الوحيد الذى قابلته في حياتى الذى 
يحمل قدرا من التعاطف الصادق الذى يحمله على الاستماع 
اليك وفهم وجهة نظرك وهنالك أشياء كان يدركها بحدسه 
الصادق ولا تحتاج لآن تخبره بها » . 

وفي أمريكا ذاتها كانت ردود الفعل.عنيفة بصورة لم 
تحسب إسرائيل حسابها فاجات بعنفها يونغ نفسه برغم أنه 
حذر منها . فقد انفتحت فجأة هوة عميقة لم تكن بعيدة عن 
السطح أبدأ بين اليهود والسود الأمريكيين وبدأت معركة من 
أخطر وأعنف ما واجهته القوة اليهودية التي كانت حتي 
اللحظة تصول وتجول وحيدة في المبدان أمام أغلبية منقادة 
صامته غير مكترثة وغير منظمة . 

© أسسئلة واضحة .. واتهامات : 

على السطح تظرح الاستقالة أسئلة أساسية واضحة : 

هل كان يونغ محقا في مقابلته ؟ هل كان كارتر محقا في 
قبول استقالته ؟ هل كان يونغ مجرد كبش فداء ؟ وأهم من ذلك 
كله هل كانت استقالته نتيجة لضغوط بهودية وإسرائيلية ؟ 

يقول القس وايت ووكر : « إن الاحساس السائد في 
الشارع هو أن اليهود هم الذين فعلوا ذلك بآندى يونغ 
وسيزيد هذا الشعور من حدة التوتر بين الزنوج الأمريكيين 
والبهود » . 

ويتنهم بنجامين هوكس المدير التنفيذى للهيئة القومية 
لرعاية الملونين الادارة الأمريكية بأنها قد جعلت من يونغ 
كبش فداء لظروف فوق إرادته » وبدل أن يقهر على الاستقالة 
كان المفروض أن بحصل على مدالية من الرئيس تقديرآ لما قام 


السفير الأمريكى في الثمسا ملتون وولف 


مجلة الدوحة . سبتعجرة 
ممى .0100016021 


به من عمل دبلوماسى خارق لمصلحة امريكا والعالم ٠‏ 

ولمح رتشارد هاتشر إلى موقف اليهود حين قال : «.ان 
المرارة التي أثارتها استقالة يونغ الاجبارية قد خلقت في 
أوساط السود الأمريكيين تساؤلا عمن هو صديقهم ومن هو 
عدوهم » . 

ويقول جسى جاكسون احد قادة حركة الحقوق المدنية في 
شيكاغو وهو يضع النقط فوق الحروف : 

ان هنالك توترا خطيرا بعم البلاد من أقصاها إلى 
أقصاها حول هذه الاستقالة التي فرضت على آندى يونغ 
فرضا .. إن العلاقة بين البهود والسود تمر بفترة أكثر توتراً 
عما كانت عليه في الخمس والعشرين سنة الماضية » . 

ويقول في مرارة في. الاجتماع السنوى لمؤتمر القيادة 
المسيحية الجنوبية في نورفولك بعد ساعات قليلة من تقديم 
الاستقالة وفي نغمة تهديد واضحة : 

« إن منظمة الكلوكس كلان الفاشية العنصرية الارهابية 
لم تكن هى التي تعدت على آندى هذه المرة ... نحن نعرف من 
الذى فعل ذلك .. لقد صمتنا مدة طويلة ويجب الآن أن نتحدث 
... لقد حان وقت الحديث . نعم لقد حان وقت الحديث » . 

ويقول ديفيد فنشر أحد رجال الأعمال السود في ميامى : 

« إن السود بتسساءلون الآن في كل مكان .. هل هذه شي 
الطريقة التي يعاملنا اليهود بها ؟ أترى كل البهود على 
هذا التمط؟؛ 

واشتكى أحد قادة المنظمات البهودية الرئيسية أنه 
وزملاءه قد تلقوا مكالمات غاضبة من السود يتهمون المنظمات 
اليهودية بأنها تضع مصالح إسرائيل ‏ وهى دولة أجنبية - 
فوق مصلحة الولايات المتحدة . 

وتحول الغضب الفورى إلى موقف سياسى بالغ الآثر » 
وتعدى حدود الحادثة المؤقتة إلى ما هو أخطر وأعمق وهذا هو 
مغزى حديث بنجامين هوكس , حين أعلن بأن تنظيمات 
السود في امريكا ستعيد النظر في كل مواقف السود 
السياسية . وستفتح من جديد ملف السياسة الخارجية 
برمته ٠‏ وهو أيضاً مغزى حديث رتشارد هاتشر : 

« إن استقالة يونغ تعتبر نقطة تحول في العمل السياسى 
لدى السود في أمربكا .. لقد كان هنالك دائما قبول عام من قبل 
السود بالدور الذى تقوم به الحكومة في الشرق الأوسط ء ولكن 
لم بعد الأمر كذلك بعد اليوم ... إن استقالة بونغ قد فتحت 
أعين السود على أشياء جديدة تضطرهم إلى إعادة النظر في 
التزاماتهم وأسبقياتهم . لقد حان وقت إعادة النظر في 
موضوع إسيرائيل وفي سياسة الحكومة الاسرائيلية في 
الشرق الأوسط ء وفي موضوع النفط » وفي جنوب أفريقيا ومن 
ل © شىء ما حدث : 

والخلاف بين السود واليهود في أمربكا ظل موجودا دائما 
تحت سطح الأحداث فهنالك مظاهر تاريخية وعاطفية 
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الرئيس جيمى كارتر 


وعنصرية ومصلحية لهذا الخلاف . والذى فعلته هذه 
الاستقالة أنها نكات جرحا كان موجوداً أصلا وأخرجت 
الخلاف إلى السطح بصورة لم تحدث قيلا . 

يبقول جوزف لاورى رئيس مؤتمر القبادة المسيحية 
الجنوبية : : « لقد كنا حلفاء في صراعنا يسبب تشابه تاريخ 
نضالنا كأقليتين تكافحان وسط أغلبية طاغية لتأكديد 
حقوقهما المدنية ولكن شيئا ما قد حدث في الطريق , . 

والذى حدث في الطريق هو التفاوت المادى والطبقى 
والعرقى الذى بدأ يظهر واضحا في تطور الأقليتين 
وانصهارهما في المجتمع الأمريكى فيدنما استغفل الدهود 
وضعهم كأقلية وبسبب طبيعة هجرتهم من بلاد متقدمة 
للحصول على امتيازات مالية ومهنية وتعليمية تفوق بكثير 
قوتهم العددية في المجتمع الأمريكى ظل السود بحكم تاريخهم 
في وضع سىء نسبيا . ولهذا لم يكن غريبا . أن يكون أول 
مظاهر الخلاف بين المجموعتين وبداية الاحتكاك الحقيق 
بينهما رفض اليهود الأمريكيين لاى نظام يمت باية صلة 
لنظام توزيع الفرص النسبى وهو النظام الذى يطالب به 
السود . ذلك لأنهم بعكس السود تماما يحصلون كأقلية على 
امتيازات اكثر بكثير مما يبررها عددهم في مجال المهن العليا 
والتعليم٠‏ وقد عبر عن ذلك أحد قادة البهود بقوله : 

« إننا نمثل اثنين في المائة فقط من عدد السكان ماذا 
لو تقرر مثلا أن يكون اثنان في المائة فقط من الأطباء بهودأ ؟» 

ولهذا السبب اتخذ البهود موقفا ضد السود حين ساندوا 
مستر آلان باكى الطالب الأبيض الذى كسب قضيته الشهيرة 
ضد تفضيل طالب أسود عليه للقبول في إحدى كليات الطب 
في كاليفورنا وفق نظام التخصص النسبى لصالح الأقلبات. 
وفي قضايا ممائلة وقف الدهود ضد جمهور السود لاعطائهم 
وضعاً خاصا ممتازأ في التعيين والتدريب كتعويض لما نالهم 
من تخلف اجتماعى في السابق . 

بل إن الخلاف بين الاقليتين يذهب إلى أعمق من ذلك 
ويرجعه بعض قادة اليهود إلى بداية ظهور الوعى الزنجى 
بسيطرة الرجل الأبيض ووقوف السود ككيان عرقى موحد ضد 
البيض دما فيهم البهود .. ولقد ازدادت الهوة اتساعا حدين 
أطل الصلف اليهودى رأسه بعد انتصار اسرائيل في ١551‏ 
حينذاك فقط بدأ يهود امريكا يؤكدون في اعتزاز صلتهم بيهود 
إسرائيل . 

بقول أحد قادة اليهود : « لقد كانت حرب ١951‏ نقطة 
تحول بالنسبة ليهود امريكا فمنذ ذلك الحين بدات إسرائيل 
تأتى في قمة اهتمامات اليهود الامريكيين وتطغى على 
اهتمامهم بأى شىء آخر » . 

والذى فعلته هذه الاستقالة إلى جانب انها نكات جرحا 
قديما : أنها أبضا أدت إلى أحداث تحول واضح في موقف 
قبادة السود نحو المساندة العلنية للقضية الفلسطينية 
ولمنظمة التحرير الفلسظينية ٠‏ وإلى إثارة قضايا خطيرة 
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معثل المنثلمة رهِدى لبيب الطرزى منزل السفير الكويتى الذى تم فيه الاجتماع 
تتعلق بمواقف اليهود وولائهم. وسياسة إسرائيل تجاه 
الحقوق المدنية في أمريكا ٠‏ وتجاه العالم الثالث وافريقيا 
يبوجه خاص .. وهي تحفظات كان قادة السبود يبحرصون على 
احتوائها وعدم التعرض لها بصورة علنية تحسيا لأبة 
مواحهد مع البهود . 
يقول جوزيف لاورى وهو يقدم جسى جاكسون في 
الاجتماع السنوى لمؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية عشية 
إعلان استقالة يونغ : 

٠‏ لقد كنا دائما نساند حق إسيرائيل فى الدقاء ولكننا ندين 
علاقاتها بجنوب افريقيا » . 
© أول اثبات عملى : 

ولقد كان أول وأكبر إثبات عملى على هذا التحول الخطير » 
ذلك الاجتماع الذى عقد في 7١‏ أغسطس ( آب ) بين جوزيف 
لاورى الزعيم الأمريكى الأسود مع زهدى الطرزى مراقب 
منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة , وعدد من قادة 
مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية ٠‏ وإعلانهم في مؤتمر 
صحفى بعد الاجتماع تاييدهم لحق تقرير المصير 
للفلسطينيين في أرضهم ؛ والاشادة بممثل المنظمة ومطاليبة 
الرئيس كارتر تغيير سياسته وإجراء اتصالات مع المنظمة . 
وهى أول مرة تقف فيها تنظيمات شعبية أمريكية ذات ورن إلى 
جانب الحق العربى بهذه الصورة العلنية الواضحة . ولقد 
أكد أحد قادة الاجتماع وليم جونز رئيس التجمع الكنسى 
القومى التقدمى انهم يعنون بحق تقرير المصير اقامة دولة 
مستقلة : وأن تجمعه قد وافق على ذلك قبل ثمانية أشهر .. 
وأكد وجود ارتباط نضالى بين السود والشعب الفلسطينى 
حين قال : اننا ندرك بأن مصالح العالم الثالث متشابكة تماما 
مع مصالحنا . 

وفي الاجتماع الذى عقده في نيويورك قادة أكثر من 
مائتى منظمة للسود مساء الاربعاء "؟ أغسطس ( أب ) 
لمناقشة استقالة اندرو يونغ سحب الكثيرون عجز اليهود عن 
مساندة السود في القضايا التي تمس مصالحهم وادانوا 
اسرائيل لتعاملها التجارى مع حكومة جنوب افريقيا 
العنصرية كما باركوا موقف مؤتمر القيادة المسيحية الجنوبية 
من مقابلة ممثل المنظمة وما تمخض عنه الاجتماع من مساندة 
وتعاطف مع القضية الفلسطينية . 
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البلاغة..أم صصاعة الدراجات؟ 


العام هو ١105‏ ... والمكان هو الرباط حيث يعقد أخطر 
مؤتمر قمة عربي .. القاعة مليئة بالمصورين والصحفيين . وجو من 
الرهبة والترقب يسود الجميع . 

ويعد مراسم الافتتاح 2 الكلمات في مظاهرة 1108 
ليسث بالقطع الأولى من نوعها تترى مستشهدة بالآيات القرآنية 
والاحاديث النبوية الشريفة واشغان االعرب تشدل على شبرورة 
التضامن العريي ٠.‏ وناك الثبات. على" المهد هر جيل النار 
والاستعدادلدفع الشباب وكل الامكانات في اتون المعركة من جديد 
دفاعًا عن القضايا العربية وعلى راسها قضية' فلسطين ” 

وتعاقب المتحدثون ... كلهم كانوا بنفس الحماس ونفس 
التصميم ... وجاء الدور على معمر القذافي .. وكانت للقذافى وقفة 
أخرى تختلف عن وقفة القادة العرب ليس لأنه أقل حماسا 
وتصميما من الآخرين ... ولكن لأنه كان يرى الأمر بمنظار آخر .. 

لقد استعرض القذافي مؤتمرات القمة العربية منذ أن بدأت 
حت اللخطة امعتظلفا من كل منتمر قرارا آرا لكر من للقرارات 
التي كان يصدرها والتي لم تخرج قط من دائرة التمنيات إلى دائرة 
الفعل ... وفي النهاية قال بحسم عكس ما كان يدور بخلد الكثيرين: 
ار ا اك ال مد ل رد 
للوقت .. ان مشكلتنا الاساسية هي أننا ننفض يدنا حال توقيعنا 
على قراراتنا . 

لم تكن هذه نفس الكلمات ولكنها في مجملها كانت تدور حول 
هذه المعانى ... واذكر أن المؤتمر انفض فيما بعد ربما لأول مرة 
وقد اتخذ من القرارات ما كان يعتزم ‏ على ما يبدو متابعتها 
وتنفيذها ومنها قضية الاعتراف .نمنظمة التحرير الفلسطينية 
0 شرعى وحيد للفلسطينيين وعدم التفريط في القدس إلى 

لم أذكر هذه الحكاية ؟ 

لأن شيئًا من هذا الكلام ما زال عالقا بذهني وأنا أسمع 
أصواتاً كثيرة تتنادى لعقد مؤتمر قمة عربي جديد ...! 

لماذا مؤتمر قمة جديد ؟ 

لنبحن. تفش هار يحثناء. قوال: عدر ستواك وإتفن تقس 
القرارات ولنقول نفس الكلام الذى قلناه في المؤتمرات السابقة .. 
هل هذا هو المطلوب ؟ 
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ضوابط تحكم هذه الصناعة ... ولذلك خرج الشعر العربي أصفى 
من أي شعر أخر ... ولذلك كان اهتمامنا بالبيان والتبيين والجناس 
وقواعد اللغة وقواعد النحو من الأمور المقدسة التي تمتشق أحياناً 

من أجلها السيوف .. ولذلك خرجت مقولة ان بيت من الشعر يقوله 
شاعر في هذه القبيلة يمكن أن يذل قبيلة اخرى إلى آخر الدهر 
حتى يخرج من بطن هذه الأخيرة شاعر أخر يعيد لقبيلته كرامتها 
ويصون شرفها ببيت آخر من الشعر ... ! 

ولذلك أمضى المعرى نصف عمره وهو يبحث عن الكلمات 
عندنا للسيف ألف اسم وللناقة ألف أخرى وللأسد ألف ... ولذلك 
اهتمت مدارسنا بالبلاغة أكثر من اهتمامها بصناعة الدراجات 
واهتمت بشعر الحماس أكثر من اهتمامها بما يجرى فوق الأرض 
من الحداك ريما يهرى تحتها من انهار .. بها فيها اذهار الذهت 
الأسود ::. ! 


أين هي المشكلة ؟ 
لن أكفر اذا قلت بأن مشكلة الأمة العربية ليست هي في أن 


' الاستعمار العالمي :تحت أى علم جاء ٠‏ يحاول أن يذلها وان يسلبها 


حقها في الوجود فتلك حقيقة تعيشها كل شعوب العالم .. ولكن 
مشكلتها الحقيقية تنبع من كونها أمة تعنى بالكلام أكثر مما تعنى 
بالفعل وتهتم ببناء القصور أكثر من اهتمامها ببناء النفوس ... 
وهي أمة تحاول أن تلحق بالركب من المسالك الخلفية التي ردمها 
التاريخ ... ! 

ضمن هذا السياق ترى هل هو من باب التجني القول بان 


مؤتمرات القمة العربية ليست هي الطريق الصحيح ‏ في الوقت 
الحاضر على الأقل ‏ إلى تصحيح مسار التاريخ ... وان الطريق 


الصدق ان لا نحضر مؤتمرات القمة الا اذا كنا نعتزم حقا ان نقول 
ما نبطن وان نفعل ما نقول ... ! 

بغير ذلك فانه لا جدوى من انكار ما يقال عنا من أننا أمة 
أخذت مكانها منذ دهر فوق أرفف التاريخ .. ! 
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علاقة العرب بأفريقيا وشعويها قديمة 
وثيقة . وما كتبه الجغرافيون والمؤرخون 
والأنباء الغرب. عن ذلك مذ اقدم الفصور 
شاهد قوى على عمق الصلات التى ربطت 
بين شبه جزيرة العرب والقارة الافريقية . 
والناظر إلى الخربطة يرى ان ما يفصل بين 
جنوب الجزيرة وما يسمي الآن بالقرن 
الأفريقى لا يعدو أميالا معدودات . فمضيق 
ياب المندب هذا الذى يصل بين البحر 


د .عون الشدريف كاسم 


الأحمر ( بحر القلزم ) وبين خليج عدن 
( بحر الزنج في مصطلح القدماء ) قد كان 
حلقة وصل هامة بين المنطقتين . 

ومن هنا ازدهرت التجارة خاصة بين 
العرب والحبشة ؛ ومخرت مراكب العرب بحر 
الزنج جيئة وذهابا تصيد الاسماك , وما كان 
بحر الزنج معبرا للعرب فحسب بل كان أيضا 
طريقا ميسرا لسكان افريقيا يعبرونه خلال 
التاريخ إلى داخل شبه جزيرة العرب . 


با ليه ل م 


وما غزوات الحيش لمالك اليمن وشمال 
الجزيرة والتي بدات في الانحسار بعد عام 
الفيل الا الحدث الكبير الذى فرض وجوده 
غلى. التاريم فسجلة". ولا شك أن هناد 
الكثير من الهجرات التى لم تترك مثل هذا 
الاثر فلم تسترع انتباها ولم تجد لها ذكرا . 

ولذلك كانت للعرب. امحرفة" دقنقة 
بالاجناس الافريقية المختلفة فقد فرقوا بين 
الزنج والحبشة والنوية . 

وحتي لفظة السودان التي قد تطلق على 
كل السود في بعض المواضع كما يدل على 
ذلك عنوان الرسالة التي كتبها الجاحظ 
وسماها ( كتاب فخر السودان على 
البيضان ) فقد حدد الجاحظ مدلولها في 
مكان أخر من نفس الكتاب حين فرق بين 
السودان وغيرهم فقال ( ومن مفاخر 
السود أن .والزئع واللسكن:1) فجفل 
السودان ضريا متميزا عن الزنج والحبش 
ولكن اللفظ في الواقع لم يستقر الا مؤخرا 
على الوضع الذى نجده عليه في كتب 
الجغرافيا التى اطلقت لفظ السودان عادة 
على شعوب غرب أفريقيا فيما يسمي بمنطقة 
السودان. الممتدة هن المحرط الاطلسي. إلى 
مشارف ممالك النوية على النيل . ومما يدل 
على صلة العرب بهذه المناطق ان اسم النوية 
قد اطلق أيضا على بعض المناطق في جزيرة 
لعن 
الافريقيون في بلاد العرب 

وقد وجه العلماء جل اهتمامهم إلى 
معالجة موضوع اتصال العرب بالقارة 
الأفريقية والحديث عن مناطقها وشعويها 
فتدر ان حضووا1عنايتهم | إلى ادراسة 
المجموعات الأفريقية التى استقرت في بلاد 
العرب واتخذتها موطنا لها . والباحث في 
هذا الموضوع يجد مشقة كبيرة في رصد 
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© وحتهالعتلماء إهتامهم إلى سَعالْجه موضبوع إنمَبالالعحرت ببالمتارة الآأمنرييصحة. 


محواداللون 


يقت حائلا بين عنتّعم وتتعه بالحقوق التى تكمنلهاا لصيل العبييه. 


© الذوبان ف خضم أحياة العيبَّة حال دس كسشيرهن السود ونين أحديت عن هذا الجابب . 
© واننا الأحمسرسن تعفدنى .. اخطحر ا لجنلدة هرت بديت المتريج. 


تاريخ هؤلاء السودءففي المصادر التى بين 
أيدينا حتى الآن شح واضح في اخبارهم 
ويظهر ان لطبيعة الحياة العربية أثرا في 
ذلك اذ أن هذه الحياة تأبى الا أن تصهر 
المجموعات المختلفة في بوتقتها بحيث يصبح 
الغريب بعد انخراطه في حياة القبيلة عن 
طريق الولاء أو العلاقات الكثيرة الأخرى 
جزءا منها ويفقد بالتدريج خصائص جنسه 
الأول من لغة ومميزات اجتماعية ما خلا 
اللون الذى يصبح في حالة السود الشاهد 
الكبير على افريقية الأصل . وهذا السواد 
وان لم يقم حائلا منيعا دون انخراط الفرد 
في حياة القبيلة ‏ يقف أحيانا حجر عثرة في 
سبيل اندماج الفزد في المجموعة التى يعيش 
بينها كما تدل على ذلك قصة عنترة . فعنترة 
كان يرى نفسه بحق في مصاف الآخرين ان 
لم يفقهم ولكن المجموعة تدفعه عن حقه 
لسواده؛ ومن هنا جاء اصراره على ذكر 
سواد لونه في شغره : 
لذن أك. اسودا افالمشك لودى 
وما لسواد جلدى من دواء 

والشاعر في طول ديوانه وعرضه مشغول 
بأنه عبد ويأنه أسود ويأن الناس يعيبون 
لونه الأسود هذا . وهو مشغول بالدفاع عن 
هذا اللون : 


تعيرنى العدا بسواد جلدى 

وبيض خصائلى تمحو السوادا 
وقضة عتترة فى هذا المال - وال علق 
بها الكثير من الاوضار ودخلها الوضع_رمز 
حى لمرحلة الانتقال التى تسبق انصهار 
القرد "لأسي اتضهارا. ثانا فى البيئة 
العربية . فالصادر دلتنا على أن عنترة لم 
يعترف به أبوه وينسبه اليه ويذلك يتغير 
مركزه الاجتماعى ‏ الا في فترة متأخرة 
ويعد أن أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن 
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قومه بنى عبس ؛ وفي هذا الانتساب دلالة 
واضحة على أن سواد اللون لم يقف حائلا 
بين عنترة وتمتعه بالحقوق التى تكفلها 
القبيلة العربية لأفرادها . ويعد ان تتأكد 
هذه الحقوق يصبح الفرد جزءا من الكيان 
فعل الفضل بن العباس بن عتبة بن أبى لهب 
الملقب بالاخضر فقد قال : 
وأنا الاخضر من يعرفنى 


اخضر الجلدة من بيت الغرب 


وعلى الرغم من ان هذا البيت فسر على 
أن الشاعر أراد أن يقول إنه من خالص 
العرب لأن آلوان العرب السمرة والآدمة الا 
ان الادمة هنا كانت على التحقيق فقد كان 
الاخضر شديد الادمة وقد جاعته من جدته 
وكانت حبشية سوداء والعرب كما 
سيتضح لنا بعد قليل ‏ تسمى الاسود 
أخضر كما نفعل نحن في السودان خاصة 


في وصف الوان الاجسام فنسمى الأسود 


أخضر . وفي هذا المجال تذكر قصة خفاف 
ابن ندبة المنسوب إلى أمه ندبة وكانت 
سوداء وهو من اغربة العرب المخضرمين 
وابن عم الخنساء بنت عمرو بن الشريد 
الشاعرة ويقى إلى زمن عمر بن الخطاب وقد 
شهد مع النبى ( ص ) فتح مكة وكان معه 
لواء بنى سليم . لقد كان خفاف سنيدا في 
الوهه رغم ,سواده وقال في ذلك : 
كلانا سوده قومه 
عل ذلك "التيلك الشكهد 
ويعنى بالنسب المظلم السودان ٠‏ 
ولعل هذا الذويان في خضم الحياة 
العربية هو الذى حال بين كثير من السود 
وبين الحديث عن هذا الجانب من حياتهم . 
فمعظم السود الذين تحدثت عنهم المصادر 
ووصفتهم منذ القدم بأغربة العرب ومنهم 
شعراء كبار كالسليك بن السلكة وتأبط شر 
والشنفرى وغيرهم لا يتحدثون عن 
سوادهم . وقد يرد على هذا الزعم بأن 
هؤلاء كانوا على أى حال خارجين على 
الوضع القبلى الذى حاول عنترة ان يخترق 
سياجه ونجح في مسعاه بمجهوده الشخصى 
وفشل هؤلاء في التواؤم مع قبائلهم 
فانضموا إلى شذاذ الآفاق الذين عرفهم 
تاريخ الاذب العربي بالصعاليك . والواقع 
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اهو يفنا والاف بقمو 


انه على الرغم من ان الأشعار والآثار التى 
ركلتنا عد هذلاء الشعراء منتسية ولا 
تشفى غليلا الا اننا لا نعرف عن سوادهم 
الا من الاخبار . وحتى حين نعرف سوادهم 
من شعرهم كما هو الحال في أمر عنترة نرى 
تنصلا وتبريرا وفخرا: بالمزايا الذاتية التي 
تبرز رغم السواد . وقل ان نجد فخرا 
بالأصل الأسود وان وجدنا فخرا كبيرا 
بالانتماء إلى العرب . فعنترة الذى يرى في 
السواد نسبه في قوله : 
ولئن يعيبوا سوادى فهو لى نسب 
بوم الثزال اذا اها فاتئئ'النست 
سرعان ما نراه بتنصل من أصله الأسود 
ويفخر بأصله العربى في قوله : 
اني امرؤٌ من خير عبس منصبا 
شطرى واحمى سائرى بالمنصل 
ولعل هذا البيت قيل بعد ان نسبه أبوه 
اليه وتغير وضعه الاجتماعى في القبيلة . 
وواضح ان الشاعر ما كان يضع لأمه ‏ التي 
تقف في سبيل طموحه: خطرا حين قال : 
ما ساءنى لونى واسم زبيبة 
اذ قصرت عن همتى اعدائي 
وهو في وصفه لها يصورها وكأنه يريد 
ان يشعر السامع بمدى المفارقة في أمره اذ 
'كيف تنجب مثل هذه الأم بطلا مثله » فهو 
يصورها في وضع مزر لتتضح ذاتيته القوية 
بالمقارنة الدها*: 
ونا انق اشَوداء الجتدن كاتها 
ضبع ترعرع في رسوم المنزل 
الاق مده امل ساق احفانة 
والشعر منها مثل حب الفلفل 
والثغر من تحت اللثام كأنه 
برق تلألاً في الظلام المسدل 
ونحن لا انعرف ان هذه الأم حبشية الا 
من المصادر التاريخية . أما عنترة فقد 
تفادى ذكر أصل أمه المباشر وتحدث عن جد 
السود جميعا حام بن نوح : 
يقدمه فتى من خير عبس 
أبوه وآأمه من آل خام 
عجوز من بني حام بن نوج 
كأن جبينها حجر المقام 


التزاوج بين العرب والزنج 

طواعية النظام القبلى التى تتيح للأفراد 
الذوبان في البيئة العربية اذن مسئولة إلى 
حد كبير عن طمس الكثير من معالم حياة 
السود في جزيرة العرب ولكن آثار هذه 
الحياة ظلت ماثلة في شخصية العرب 


ب ع جر 


© السّاق منهامتَسَانَ نامة 


وال ميا خا ” | ملفا 
والثعزمن حت اللشامكأته 
برَقَ تلالا ف الظلام الممتّدل 


وحياتهم خاصة في الحجاز واليمن القريبتين 
من الفرفقنا تققد ذكرث . المصضادى ان 
( الحجاج قال لزادان فروخ : أخبرنى عن 
العزب والامصار . قال : آهل الكوفة نزلوا 
بحضرة السواد فأخذوا من ضيافتهم 
وسماحتهم . قال : فأهل البصرة ؟ قال : 
نزلوا بحضرة الخوز فأخذوا من مكرهم 
وبخلهم . قال : فأهل الحجاز ؟ قال : نزلوا 
بحضرة السودان فأخذوا من حمقة عقولهم 
وطربهم : فغضب الحجاج فقال له ( زادان ): 
اعزك الله لست حجازيا انما أنت رجل من 
اهل الشام .. نزلوا بحضرة الروم فأخذوا 
ل اكقدرها دن هذا العري ا الذى تمن 
المناطق والقبائل ‏ معرضة للطعن من 
جوانب عديدة ,الا أن دلالتها على المفهوم 
العام الذى يصل بين أرض الحجاز وارض 
السودان المواجهة لها لايتظرق اليها الشك . 
والواقع ان لهذا المفهوم العام عن هذه 
الصلة ما يشفع له من نواح متعددة أهمها 
التكوين البشرى والمزاجى لسكان هذه 


المنطقة المقابلة لأفريقيا والممتدة على ساحل 
البحر الأحمر . فلقد اشتهر الكثيرون منهم 
اقزانا وقيائل تسنواد البشرة هما عَيرواعئه 
بشدة الادمة والخضرة وهذا يختلف عما 
اشتهر به العرب عامة من أن الادمة 
والسمرة تغلب عليهم . والواقع ان العرب لم 
يكونوا بيضا وحتى فخرهم بالبياض لا يراد 
به بياض الجلد انما يراد به كرم الجوهر 
ونقاؤه . وقد فسر حديث الرسول ( ص ) 
( بعثت إلى الأحمر والأسود ) على أن 
الاسود يضم أيضا العرب اذ انهم بحكم 
ادمتهم وسمرتهم قد دخلوا في السود ولكن 
شدة الادمة والخضرة التى نعنيها تختلقف 
عن هذه السمرة التى اشتهر بها عموم 
العرب وهى ‏ أى الشدة ‏ ناتجة في المكان 
الأول عن اختلاط العرب بالمجموعات 
السوداء التي هاجرت قديما إلى أرض 
العرب وامتزجت بهم . ومما يوضح أن 
العرب ما كانوا يريدون بالخضرة مجرد 
السمرة المالوفة لديهم انهم كانوا اذا قالوا 
( فلان اخضر القفا ) فانما يعنون به أنه قد 
ولدته سوداء وكانوا يشيرون بالادمة أيضا 
إلى سواد اللون فقد كان داود بن سلم 
يسمى الآدم لشدة سواده . وهناك شواهد 
كخيرة. على اختلاظ العرب بالسود مذ 
القدم . فمما يدل على أن التزاوج بين العرب 
والزنج في جزيرة العرب كان قديما ما جاء 
في رسالة الجاحظ عن ( فخر السودان على 
البيضان ) فقد ذكر أن الزنج قالت للعرب : 
( ومن جهلكم أنكم رايتمونا لكم اكفاء في 
الجاهلية في نسائكم فلما جاء عدل الاسلام 


مسا 


العددالقادم 


مو ا شري العسية سسيضة 
أققتبل ووصبة هن الم ب 3 
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رأيتم ذلك فاسدا ونبا الرغبة عنكم مع ان 
البادية منا ملاء ممن قد تزوي: ورأس ووساد 
ومنع /الذمار وكتفكم من العدى ) / 
ولعله من أثر هذا الاختلاط ان اشتهرت 
يعسن قيال العرب بالسواد كني سليم بن 
منصور وكل من نزل حرتهم غيرهم كلهم 
سود . وقد حاول الجاحظ ان يعزو سوادهم 
إلى طبيعة السرة. وهى الآرهن ذات 
الحجارة البركائدة الثفرة السوياء 1 فذكن 
انه بلغ من أمر تلك الحرة ان ظباها ونعامها 
وهوامها وذئابها وثعالبها وحميرها وخيلها 
وطيرها كلها سود وقد أشار إلى سواد هذه 
القبيلة صاحب الزنج المدافع عنهم فقال : 
(فليس سوادنا معش الزن :الا كسواد بذ 
سليم ومن عددنا عليكم من قبائل العرب ) . 
والواقع ان عددا كبيرا من مشاهير بنى 
أدياتهم من الحيشن والسود متهم من 
المخضريين خفاف ين تدبة السهفى وكانت 
أمه سوداء كما مر بنا . وكانت أم عمير بن 
العباب السلسي ‏ تسمى, المعام وكانت 
سوداء وكان أبوه من قبله أسود : وكانت أم 
عبد الله بن خازم السلمى أمة سوداء حبشية 
تدعي عيلي ينما كان أصل ملصور بن 
المعتمر السلمى وهو من خيار التابعين من 
الحبشة . وقد أوردت المصادر أمثلة في 
الاسلام لسود تزوجوا نساء عربيات فقد 
حض الرسول ( ص ) بني أبى البكير على 
تزويج اختهم بلالا الحبشى فانكحوه . وذكر 
قتادة ان بلالا تزوج امرأة عربية من بنى 
زهرة وتزوج اخوه امرأة عريية . 
والناظر في اخبار العرب يحس بأن فخر 
بعضهم بسوادهم انما هو انعكاس لهذا 
الوضع الذى تحدثنا عنه . فقد كانت هناك 
مجموعات معروفة اشتهرت بالسواد غير 
بنى سليم منها خضر محارب التى فخرت 
بسوادها . قال المحاريى يفخر بأنه من 
الخضر : 
في خضر قيس نمانى كل ذى فخر 
صعب المقادة أبى الضيم شعشاع 
كان .في بنرا جفنة من -ملوك اسان 
التمتشة! خضيزة قال الغساتى! : 
ان الخضارمة الخضر الذين ودوا 
افل! ليريش تنافى مده المكم 
وقد ذكر حسان أو غيره من بنى عكيم 
حين قال : 
واست من هاشم في بيت مكزمة 
ولا. بنى جم ١‏ الحقس التقلاخيد 
وقد كان بنو المغيرة آل عمر بن أبى ربيعة 


م2.60 ناو 010500126 


يسمون خضر بنى مخزوم وسنرى بعد قليل 
علاقة هذه الاسرة بالحبش . أما عن ولد 
ميد المتلاب كرقول الجابعظ + (( دكان ولذ 
عبد المطلب العشرة دلما ( سودا ) ضخما نظر 
الييم عابر بن اللافيل اودر كانيع جين 
جون فقال بهؤلاء تمنع السدانة . وكان عبد 
الله بن عباس ادلم' ضخما وآل أدى طالب 
اأشرف الخلق وهم سود وأدم ودلم (( . 
وظاهرة السواد هذه كانت ملحوظة في 
بعض الأشخاص فسجلتها المصادر كما جاء 
في قصة مسكين الدارمي الشاعر الذى 
فكرهته لسواد لونه وقلة ماله وتزوجت رجلا 
من فونه (! شار زليض لديق تنب سكين 
فمر بهما مسكين ذات يوم وتلك المرأة جالسة 
مع زوجها فقال : 

ال 

من بآ ظلبيا. عليه ينزاة 

واضح الخدين مقرونا بضب 

كسيته . الور البيتى. .ابا 

ولقد كان وما يدعى لآب 
الشعر الغنائي 
والواقع ان القول بان اهل الحجاز نزلوا 
بحضرة السودان فأخذوا من حمقة عقولهم 
وطربهم قولا له مدلول أبعد من مجرد تأثر 
بعض عرب الحجاز في الوانهم بالسود اذأن 
أثر السودان الثقافي والعقلى على أهل 
الججاز ادر يسترهي التالن وتاظفيقة مين 
على المشاهدة وملاحظة طبيعة أهل الحجاز 


© إرشتاط الغناء وا لقن 
بالمثود .. أمتروتامت 
عللته السمشواهتد. 


© عددكدكس من مسشاصسر 
بَئى سام ومغموريهم 
نت امباتهم من الحبش 


© مَدرسّة أحجازا لشعوبه 
تمزد تموشيق 2 سّهة 
لتلاهئم الستحاء 


وقد لاحظ القدماء هذا المزاج الذى تفرد به 
أهل الحجاز وهو الذى عبر عنه زادان فروخ 
بحمقة عقولهم وطربهم وعزاه إلى تاثرهم 
بالسودان . وقد تحدثت المصادر كثيرا عن 
ظرف أهل الحجاز واستجابتهم الطبيعية 
لدواعى الطرب وكثرت المقارنة بينهم وبين 
أهل العراق الذين اشتهروا بالتزمت 
والصرامة كما تدل على ذلك قصة المحدث 
الحجازى ابن جريج مع المغنى ابن تيزن في 
حضرة بعض فقهاء العراق . وقد قال أبى 
نافع الاسود ‏ وكان أخر غلمان ابن سريج 
المغنى وأحذقهم ‏ ( إذا أعجزك ان تطرب 
القرشى فغنه غناء ابن سريج في شعر عمر 
فانك ترقصه ) . والعلاقة بين هذا المزاج 
وبين وجود السود باعداد كبيرة في الحجاز 
أمر يسهل التدليل عليه . فارتباط الغناء 
والرقص بالسود أمر قامت عليه الشواهد 
فقد تاكد هذا الارتباط في أذهان العرب 
حتى قال الجاحظ: إان من تمام آلة الزمر 
عندهم أن تكون الزامرة سوداء ) . وقد 
اشتهر الحجاز منذ القدم بالغناء والرقص 
لطفيان العنصر الاجنبى . والمتأمل في 
اخبار المغنين والقيان الذين نبغوا في مدن 
الحجاز يجد ان معظمهم من العبيد وان 
معظم العبيد قبل البعثة كانوا على وجه 
الاجمال من الحبش أو الزنوج . فكان من 
|.إلأحباش من يقوم بصناعة الرقص واللعب 
بالحراب في الحفلات والاعياد في الجاهلية 
وصدر الاسلام ٠‏ وروى أن الحبشة لعبوا 
بحرابهم في المسجد فكان النبى ( ص ) 
يستعرضهم مع عائشة . وأخذ المسلمون من 
الاحباش بعض أنواع الرقص وهو الحجل 
الذى صنعه جعفر احتفاء بالنبى ( ص ) 
حين قدم من الحبشة . ولعل أصل بلال 
الحبثى لعب دورا في إختيار الرسول (ص) ' 
له أول مؤذن في الاسلام كما اشار إلى ذلك 
المرحوم العقاد . وأثر هؤلاء المغنين كان, 
بعيد الأثر في الجاهلية والاسلام . فقد 
تواترت الروايات عن اكتشاف النابغة 
الاقواء في بعض شعره حين غنته اياه 
أحدى القيان في المدينة . وقد عممحسان بن 
ثابت. الاتضارى وفوا مدت © الحكم 
فجعل الغناء مقياس الشعر حين قال : 
تغن بالشعر إما كنت قائله 
.إن الغناء لهذا الشعر مضمار 

وقد انتجت الحجاز ‏ وخاصة منطقة 
مكة تحت تاثير حركة القناء القن اذدهوية 
في العصر الأموى مدرسة الشعر الغنائى 


ا ا 
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أفو بفييا والأمر يفون 
فى حسياة العرب وادبسجسم 


الخفيف التى تزعمها عمر بن أبى ربيعة . 
وكان معظم من تصدوا للغناء في هذه 
المنطقة من السود . فأين مسجح مولى بنى 
جمح أو بنى نوفل كان أسود وهو أول من 
صنع الغناء منهم ونقل غناء الفرس إلى 
غناء العزب ثم رحل إلى الشام واخذ الحان 
الروم وانقلب إلى فارس فأخذ بها غناء 
كثيرا وتعلم الضرب ثم قدم الحجاز وقد أخذ 
محاسن كل ذلك والقى ما استقبحه من 
النبرات . وكان الغريض مولى العبلات 
مولدا من مولدى البربر وقد رآه أحدهم . 
ويك اتقذ سكا نك السلن المللت !كانه موود 
بربرية مختضبة . وكان معبد مولي معاوية 
وقيل بنى مخزوم أسود الأب وكان هو 
خلاسيا ( وهو الولد من أبوين أسود 
وأبيض ) مديد القامة أحول وتهيؤ هؤلاء 
السود للطرب وفابليتهم للاستجابة لدواعيه 
كانت عشقة . ققد حكى مدبد المنتى اتذكان 
في طريقه إلى بعض امراء الحجاز فاشتد به 
العطش فانتهى إلى خباء فيه أسود حوله 
جرار ماء باردة ولكن الاسود رفض ان 
يسقية أو يدخله الحباء . فانام معد ناقته 
واستتر بظلها ويدا يترنم بأبيات فلما سمعه 
الأسود قام ,اليه وحمله حتى ادخله خباءه 
قائلا : بأبى أنت وأمى . وأكرمه وسقاه 
وما فارقه حتى بلغ غايته كلما عطش سقاه 
صحنا وغناه معبد صوتا . وقد حكى صاحب 
الاغانى عن مصعب الزبيرى قال : ( كانت 
حبشية من مولدات مكة ظريفة صارت إلى 
المدينة فلما أتاهم موت عمر بن أبى ربيعة 
شتد جزعها وجعلت تبكى وتقول من للكة 
وشعابها وأباطحها ونزهها ووصف نسائها 
وحسنهن وجمالهن ووصف ما فيها . فقيل 
لها خففى عليك فقد نشأ فتى من ولد عثمان 
(هو العرجى ) يآخذ ماخذه ويسلك مسلكه 
فقالت انشدونى من شعره فانشدوها 
يسكت غيدهًا دكت وقانت العف لله 
الذى لم يضيع حرمه ) . وأثر هؤلاء السود 
الذين انتشروا في مدن الحجاز خاضة كان 
بعيدا كما يستشف من قصة المغنى المخنث 
اصسمى بالدلال الذى كان يغرى النساء 
بالزنوج ويغرى الرجال بالزنجيات حتى 
ينصرف الجميع اليه قامز الوالى بخصائه . 
وفي مثل هذه البيئة المنطلقة وتحت تاثير 
هذه العناصر التى اطلقت العنان لعواطفها 


زمرا ورقصا وغناء ومجونا نشات مدرسة : 


الحجاز الشعرية التى تفردت بموسيقية 
خفيفة لتلائم الغناء وزخرت بألوان من الغزل 
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الحسى والمجون . ولعل مدرسة الغزل العذرى 
ايضا لم تسلم” تماما من للسة :عاطفية 
اسبغتها عليها غلبة هذه المؤثرات . والمتأمل 
في قصة عنترة ومغامراته في سبيل عبلة قد 
يلمس في بعض جوانبها إثارة من هذه 
الروع الرنجية . 
وقد يحاول من حسنت حاله من هؤلاء 
السود ان يرتفع عن هذا اللون من الحياة 
ويتشبه بالعرب الحافظين كما تدل على ذلك 
قصة نصيب الشاعز الاسود مع ابن خالته 
هذا <هيرا به يها وهو يزفن ارقو ( 
ويزمر مع السودان فانكر عليه وزجره . فقال 
عل و ا لو اج اتوي ابره 
ازفن وازمر واصنع ما شئت «لانشيف 
على صنيع ابن خالته 0 الخلق 
الشكس واللون الحائل كما وصفه ٠.‏ 
التأقلم بحياة العرب 
أما علاقة اليمن بالمجموعات الأفريقية 
خاصة الحبش فقديمة كما أسلفنا وقد كان 
اليمنَ حلقة وصل هامة بين الغرب والزتج . 
فقد ذكر ياقوت في معجمه أن فرسان من 
جزائر اليمن وهى أيضا اسم لقبيلة من 
تغلب كانوًا قديما تصارى ‏ ولهم في جزائر 
فرسان كنائس قد خربت .. ويحملون التجار 
إلى بلد الخبش ٠‏ وذكن الجاضظ آن اسمن 
النساء عند اليمن الحبشيات وينات 


© طواعيةالنظام المتياى 
عرس مالم حماة السود 


© علاقة المن بالجموعات 
الأفيضّة قدىمة .وكا نحلفة 


وصبل بين الْعَرب والرنج 


الحبشيات . وذكر ابن الكلبى ان قبيلة بجيلة 
اليمنية منسوية إلى امراة بهذا الاسم يقال 
انها امرأة. حبشية كانت قد حضنت بنى 
أنمار جميعا غير خثعم . وقد استرعت قبيلة 
خثعم هذه الانتباه لورود اسمها متصلا 
بخيرين هامين يتعلقان بالسود . فقد ذكرت 
المصادر ان السليك بن السلكة وكانت أمه 
انبيعة مرا كال لا يفزركتال تفز وانها 
يغير على اليمن ولكنه كان يعطى عبد الملك 
ابن مويلك الخثعمى اتاوة من غنائمه على 
أن يجيره فيتجاوز بلاد خثعم إلى من 
وراءهم من أهل اليمن . وعندما آخى 
الرسول ( ص ) بين الصحابة في المدينة 
آخى بين بلال بن رباح وأبى رويحة 
التقيمى . و1 دون عبر ابن "الخطاب 
الدواوين بالشام خرج بلال إلى الشام فأقام 
بها مجاهدا فقال له عمر إلى من تجعل 
ديوانك يا بلال ؟ قال : مع ( أبى رواحة لا 
أفارقه .. فضمه اليه وضم ديوان الحبشة 
إلى ختعم لمكان بلال منهم . ولعله لقوة 
الغلاقة بين الحخبش واليمن أن خطب بلال 
واخوه إلى أهل بيت من اليمن . وفي اليمن 
ولد عطاء بن أبى رباح فقيه مكة ومحدثها 
وكان عبدا أسود أفطس وكان مولده بالجند 
سنة 7 ه . ومن سود اليمن عبد الله بن 
سنا الديودى اكلقب يلين السوداء فقد كان 
من أهل صنعاء وأمه سوداء : ويظهر ان 
اعدادا غفيرة من الحبش انتقلت عن طريق 
التجارة مَنْ اليمن إلى شمال الجزيزة وقد 
المصادر في هذا المقام عبيد عبد الله بن أبى 
ربيعة المخزومى وكان يتاجر في بلاد اليمن 
واستعمله الرسول ( ص ) على الجند 
ومخاليفها ولم يزل عاملا عليها حتى مقتل 
عمر . وكان له عدد كبير من العبيد الحبشش . 
يتصرفون في كل المهن وقد ذكرهم أبوذؤيب 
في عينيته المشهورة فقال : 
صخب الشوارب لا يزال كأنه 
عبد لآل أبي ربيعة مسبع 


.وقد قيل للرسول ( ص ) حين خرج إلى 
بهم ؟ فقال لا خير في الحبش ان جاعوا 
سرقوا وان شبعوا زنوا وان فيهم لخلتين 
ويقال ان أم عمر بن أبى ربيعة وقيل بل أم 
حبش يقال لهم فرسان . 


والقصص التي تدل على تأقلم هؤلاء 
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البسد فى <اة الارب كثيرة ومتدردة 
المصادر فقد ذكر الاصمعي عن ذى الرمة 
قال ( رايت عبدا أسود لبنى أسد قدم علينا 
من شق اليمامة ٠‏ وكان وحشيا لطول تغريه 
في الابل وربما كان لقى الاكرة 
( الحراثين ) فلا يفهم عنهم ولا يستطيع 
إفهامهم ٠‏ فلما رآئى سكن إلى ثم قال : 
يا غيلان .. لعن الله بلادا ليس فيها عربى .. 
وما رايت هذه الغرب في جميع الثاسس الا 
مقدار القرحة في جلد الفرس . ولولا ان الله 
رق عليهم فجعلهم في حشاه لطمست هذه 
العجمان آثارهم ) . ومبلغ تضلع هؤلاء 
السود العاديين في ثقافة العرب ولغتهم 
وكان أسود حضر مجلس هشام بن عبد الملك 
وكان أبو النجم الراجز ينشد ارجوزة له في 
وصف الابل فنبهه أبو نعامة إلى خطئه في 
وصف الضرع مما جعل الخليفة يعجب به 
ويسبأله عن أصله . 


في الجاهلية والاسلام 

وقد اشتهر من السود اعداد غفيرة في 
الجاهلية والاسلام . وكثر عددهم في 
الاسلام حتى نبه أبوجعفر في نقائض جرير 
والفرزدق ( إلى ان عبد الله بن خازم 
اسلامى لا يعد في الاغرية ولى عددناه 
لوجدنا مثله في الاسلام كثيرا ) . فمنهم 
عنترة ٠‏ وتأبط شرأ » والشنفرى ٠‏ والسليك 
ابن السلكة . وحاجز بن عوف بن الحارث 
الازدى ؛ وهمام بن مطرف التغلبى » ومنتشر 
ابن وهب الباهلى ومطر بن أوفى المازني » 
وخفاف بن ندبة » وأبى عمير بن الحباب 
السلمي ؛ وعمير ابنه قائد قيس » وهشام بن 
عقبة بن أبى معيط الأموى . وذكر منهم 
الجاحظ لقمان الجكيم .٠‏ وسعيد بن جبير 
أعظم أصحاب ابن العباس في الحديث قتله 
الحجاج في فتنة ابن الاشعث , ويلال 
الحبشى وعطاء بن أبى رباح المحدث ومنصور 
ابن المعتمر السلمي من خيار التابعين . 
ومنهم عفجع وهو أول قتيل بين الصفين في 
سبيل الله ٠‏ والمقداد وهو أول من عدا به 
فرسه في سبيل الله ومنهم وحشى الحبثشى 
قاتل مسلمة الكذاب وكان يقول قتلت خير 
الناس يعنى حمزة بن عبد المطلب وقتلت شر 
الث يعن تسلف :ا وجزية ادلم المدوئن 
مولن أن يكن اختراء سنة 1١‏ ف ويدف 
الحديث عن الصحابة . ومنهم أبى رافع 
وصالح شقران الحبشى موليا رسول الله 
ويريرة الحبشية جارية عائشة . ومنهم 
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مكحول الفقيه وعبيد الله بن أبى بكرة وكان 
هيد السواد .ولاه اللقجاع -سحستان سئة 
7ه . ومنهم الحيقطان الشاعر الذى كان 
يفضل الناس في رأيه وعقله وهمته وهو 
الذى يقول : لا تعرف الاخ حتى ترافقه في 
الحضر وتزامله في السفر وفيه يقول 
الشاعر : 
فما كان قائلهم دغفل 
ولا الحيقان ولا ذو الشنف 

ومنهم جليبيب الذى استشهد في غزاة 
وافتقده الرسول فوجده بين سبعة قد قتلهم 
ثم قتل فقال النبى ( ص ) هذا منى وانامنه. 
كم حملة على ساعديه حذن حفرو) له اما له 
سرير غير ساعدى رسول الله ( ص ) . ومنهم 
فرج الحجام اعتقه جعفر بن سليمان وكان 
من أهل العدالة والمقدمين في الشهادة . 
ومنهم رباح شار الزنجى الذى غلب على 
الفرات ايام الحجاج . ومن أبناء الزنجيات 
الذين نزعوا إلى الزنج في البسالة والانفة 
كما يقول الجاحظ عباس بن مرداس ٠‏ وعبد 
الله بن انه التقدى ؛ واليتحاف بن حكيم . 
وهم يفخرون بعامر بن فهيرة بدرى استشهد 
يوم بئر معونة فرآه الناس قد رفعه الله بين 
السماء والارض فليس له في الأرض قبر . 
ومنهم عمار بن ياسر وآله » والغداف صاحب 
عبيد الله بن الحر لم يكن في الارض أشد 
منه كان يقطع على القافلة » ومثله كعبويه 
صلعن. المشرة رن الفرر كان مكلا فى 
قتيبة بن مسلم . ومنهم المغلول وبنوه وهم 
من الخول ليس في الأرضن أشرف ولا اتقف 


ولا أعلم بالبادية منهم . ومنهم افلح الذى 
قطع على القوافل بخراسان وحده عشرين 
عاما » ومنهم كباجل وعكيم الشاعر الحبشى.. 
ومن الذين جاء ذكرهم من ابناء الزنجيات 
عرار بن عمرو بن شاس القائد الشهير الذى 
قتل ابن الاشعث وكان أسود دميما قال أبوه 
يخاطب امرآأته التى كانت تجفو عرارا : 
ارادت عرارا بالهوان ومن يرد 
عرارا لعمرى بالهوان فقد ظلم 
فان عرارا ان يكن غير واضح 
فانى أحب الجون ذا المنكب العمم 
ومن مشهورى الطبقة الخامسة من علماء 
مكة مسلم .بن خالد الزنجئ كان مفاهرا 
لسفيان بن عيينة وعنه أخذ الامام الشافعى 
في نشأته الأولي . واشتهر في مصر يزيد بن 
حبيب. مولى الازد ٠‏ كان مفتى أهل مصر 
وعنه أخذ الليث بن سعد وكان يزيد نوبي 
الأصل أبوه من أهل دنقلة ٠‏ ومن الشعراء 
بالاضافة إلى الحيقطان السابق الذكر عبد 
بنى الحسحاس وكان حبشيا معلطا ( مشلخا 
قبيحا ونصيب الأكبر ونصيب الاصغر 
وسديف اسماعيل بن ميمون الذى كان 
السبب في القضاء على بقايا الأمويين حين 
قال للمنصور : 
فضع السيف وارفع السوط حتى 
لا ترى فوق ظهرها أمويا 
ومنهم زند بن الجون المعروف بأبى د لامة 
الكوفي أسود من موالى بنى أسد ادرك آخرٍ 
بنى أمية ورياح بن سنيح الزنجى مولى بنى 
ناجية وكان فصيحا ناقض جريرا في أمر 
الزتيم. .. 
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من الجهل بسنن الله ان نزرع 
الشوك ونتصور انثمنا ستخحصد 
الفاكهة 
ها زرع. ٠+‏ هنذا قاموس 
فى قوله تعالى : 
الاها سعى ) ٠‏ 


لا يحنصد. الاتمنبان ١٠ل‏ 
الهى يرد 
( وان ليس للانسان 


الييوم من الابسلام وموقف 
المفكر الاسلامى أبو الاعلى المودودى 
أن نلقى نظرة عابرة علق الاسلام 
فى" الماطتى , قبل ١ن‏ نتناول الاسلام 
فى الحاضر لان ما نحن عليه اليوم 
انا هق حص/ككة ما كنا علية فى 
الامس 5 

اجتارّت الافةا الاسلامية “فلات 
المودودى * 
المرحلة الاولى : 

هى المرحلة المثالية وهى عصر 
المرحلة الثانية : 

و امرعلة حن لمكيل 1 كين 
ا دود فى عبالك تور 
الخلاقة الى نظام الملكية ٠‏ 
المرحلة الثالثة : 
مرحلة الاستعباد باثارة السيئة وهى 
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الاعلة ‏ الى وعم الاتسان مشدة 
فيا عن غفل ,الثفينة الانتلاميية 
وتحكم فيه ٠‏ 

المرحلة امرابعة : 


وهشو عضر كساوى تماد جاساسيه 
لاسباب مختلفة 9 


وسوف تقودنا المراحل الاربع القن 
مستقيل الغا الاصلامى وقابلكة 


ولننظر فى كل مرحلة على حده 
5 أول دولة اسلامية 
أشرق فجر الضمير الروحى على 


الازض .حين .ظهرت شسن- الاسبلام 
فى مكة ٠‏ وقد بعث الله تعالى رجلا 
من قريش وأمر باسم ربه أن يشيد 
الرسيالة الالبيسة وظل هذا اليجيل 
العظيم يعرض دعوته على خلق الله 
فى مكة ثلاث عشرة سنة متوالية ٠‏ 

ولذا كتف الرسول لاي الله 
عليه ومسلم بعرض دعوته بلسانه كنا 
اتبع اساويا جديدأا لعرض البعزة' : 
عاعة حداكة :| امتميية. فى" الوه 
الاسلامية 01 


سكلت اعائهة رشلل الله اعنيد عن 


وسلم قالت : « كان خلقه القران » 7 


وآأمنت بالرسول أرقى عقليات 
وأذكى أفئدة فى عصره » ولم يؤمن 
بالاسلام من امن الا وهو يعى دمام؛ 
ما يؤمن به ٠‏ وسرعان ما أفرغ 
المؤمنون حياتهم فى قالب الاسلام ' 
ووقع انقلاب رائع فى حياة كل فرد 
امن بالاسلام » صار القران بجلاله 
وحكبته يدب على «الأوهن حيتنا فى 
أفراد قلائل ٠‏ هؤلاء الافراد القلائل 
هم الذين أسسوا أول دولة اسلامية 
بعد أن وصلوا الى مدينة يثرب 
وأاطلقوا عليها اسم المدينة المنورة ٠‏ 

كانت «-مساحة الدولة الاسلامية 
الارلى لا تزيد على مساحة أى قرية 
صغيرة من قرى هذا الزمان » وكان 
عدد” شكانها لا نتعاوز سبثة الاق ٠+‏ 
وشرع النبى فى تكوين مجتمع بشرى 
جديد تختلف أحلامه وتصوراته 

وك تند كرات اختدن كان 
النموذج الحضارى الرفيع لدولة 
الاسلام معزوضا امام سمع العالم 
وبصره وفى غضون ثمانى سنوات 
فقط بسطت دولة الاسلام شمسها 
على رقعة من الارض تزيد على 
مليون ميل مريع ٠‏ 


البشرئ 1١‏ الدولة ل أنشئت 
قرية صغيرة من قرى الجزيرة 
العربية. « ولم ا تضم ين بضعة 
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على الجزيرة العربية كنها ٠‏ أي انها 


نزت رقعة من الارض أكبر من 


نسماحتها الاف المرات ٠١‏ وم يكن 
مسذ! الفتن' يغنى .استسَلام الناسن 
السلننات السيابد للد النزلكة 
الجديدة فحسب ؛ انما كان يعنى فور 
المقام الاول تبدل النظر الى الآشيا. 
وتغيدر مقاييس القيم ورقى الاخلاة 
والمنادات والتقاليد الاجتماعيسآ 
باختصار 8# 


أسلووب اسلامى للتفكس 

وقع انقلاب جذرى فى نفس 
الإنسيال , صضان هناك الوب اسلامى 
التقكين وصان هناك لظ ايلام 
للسلوك وصارت للحياة غاية جديدة 
وهدف أعلى ٠‏ 

وكان السر فى ذلك أن هذه الدولة 
الأسلامية الاولى كانت نماذج فى 
الخلق والسلوك والسكون والحركة, 
وأتيح للناس أن يشهدوا فى لحظة 
تاريخية نادرة الشكل الذى يريد 
الاسلام افراغ الحضارة البشرية فيه 
ممثلا فى دولة المدينة المنورة ٠‏ 

وحققت الدولة الاسلامية ثورة 
شاملة فى التفكير والاخلاق 
والقوانين وأرسيت يومئذ نواة 
الحضارة الاسلامية 

ولقد نشر الغرب أن الاسلام 
قد انتشر بقوة السيف والتهم> 
متهاوية لان عدد قتلى المعارت فى 
الستزات الثمانية الاولى لم تزد على 
ألف وأربعمائة نفس , فهل يعقل آن 
تقوم ثورة كالتى قامت بهذا القدر 
الضئيل من الدماء ٠‏ 

والسبب الحقيقى لحدوث هذه 
الثورة الكبرئ , ليس قوة السيف 
وانمًا .قوة الطاقة الهائلة.التى حملتها 
الدعوة فى قلبها ٠‏ 

وقد فطنت أذكى العقول والافئّدة 
لهذه الدعوة ٠‏ فلم ينضم اليها سوى 
أبرز النوعيات واآصلب الممادن »: 
ورغم ادمله فقد كانت قلة مختارة 
لعبل ريعالة الأسلام 
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وشاهدت الجزيرة العربية كلها 
مجتمعا لا يمكن أن يقال فيه غير 
ال كا تاجات لراك يا 
المجتمع وما أرسخ قواعد الصلاح 
وخشية الله فى قلوب أهله ٠‏ 
وما أكثر الصدق فيه والعدل , 
وما أقل الفوارق الطبقية فييه 
عا ايون الساراة والأحسرة فيه , 
ينا اكير الفسلاة الافتسابية 
والاجتماعية ٠‏ 


ومثل هذ المجتمع تكمن داخله 
قوة الدفع الاصلى فينتشر بقوة 
المبادىء لا بقوة السيف ء وديرد 
السيف من يعتدى حلى هذا الجتمم! 
أى أن 'الشيف الم يكن اح عامل 
ممناعد على البقاء الا ضبيا ركيضييا 
فى الانتشار : 

مين اتكوتت الأمة اخلديتها اترحمة 


حية للاسلام رفعت هذه الامة 


راية الدعوة' الى اليه وبدآأت تنتشر 
فى الارض وتجاهد ٠‏ ودخلت مرحلة 
الخلافة الراشدة بعس انتقال الرسول 
الى الزفيق الاعلى ٠‏ 

وقد بدآا الاسلام ينتشر فى عصر 
الخلافة الزاشدة بسرعة وضفها كثير 
من المؤرخين بوصف «١‏ الانفجار » 
وخلال سنوات قليلة وصل الاسلام 
من بلاد الافغان والتركستان شرقا 
الى افريقيا الشمالية غربا وغطى 
الاسلام ثلث مساحة الكرة الارضية٠‏ 
ولم يكن عدد دولة -الجافنين يصال 
الى عشرة ملايين ٠‏ ولم تكن فى بلاد 
القرب موارد تكفى نفقات هذه 
العروب. / وأدن فان انتصان الشعب 
الاسلامى بهذه الصورة الفجائية 
ليس حصيلة تفوقه فى القوة المادية٠‏ 
وائما يكمن ذلك فى السلوك القريد 
الرائع الذى سلكه كل واحد من 
المسلمين . سواء كان هذا الفرد 
موجودا داخل ديار الاسلام » او كان 
خارجها يحارب لتحرير الشعوب 

وقنند حدثئنا التاريخ عن 
الامبراطورية الفارسية والرومانية 
وكيف كانتا قوتين مشل القوتين 
العظميين اللميوم ( أمريكا وروسيا ) 
حدثنا التاريخ كيف استسلمت هاتان 
الامبراطوريتان لعساكر المسلمين 
القلائل » وشهد المحكومون فى هاتين 
الامبراطوريتين نماذج من السلوك 
لعساكر المسلمين ٠‏ شهدوا نظامهم 
الادارى والاقتصادى والحربى » 
شهدوا سلوكهم حين دخلوا الدن 
وتبرجت لهن بعض النساء وانزوت 
منهن بعض النساء فلم يرفع أحد من 
جنود المسلمين رأسه الى شرفة ٠‏ 
ولم يقع حادث ‏ اعتكداء واحد من 
جندى على امراة ٠‏ وانهزم أبناء 
هاتين الامبراطوريتين مرتين 
انهزموا عسكريا وحضاريا حين 
شاهدوا سلوك المسلمين الرفيع 
وأدركوا أن مجتمعاتهم كانت 
فاسدة ٠‏ 

وهكذا حققت أخلاق المسلمين 
السامية وسلوكهم النزيه معجزة 


م 
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سسح بجي 
والحاضصطم 


آكبر من المعجزة التى حققتها الاآلة 
الحربية الاسلامية ٠‏ 


الخلق والعد 

وبهذه الموهبة الالهية لم تصمد 
يسبق مضاء سدق هم فى أعناق 
العالم ٠‏ ركان العدل الذى يحملونه 
لاعدائهم ٠‏ وكان الرفق والتحنان 
الذى يتعاملون به فيما بينهم يبدو 
كحجر المغناطيس بالنسبة لقوم 
يعيشون وسط كراهية وتحاسد ٠‏ 
ولهذا السبب تحولت الدول المفتوحة 
من دول عدوة لللسلام الى دول 
مولعة به وبدأت تدخل فى الاسسلام 
باغلبيات هائلة ,. ولا زالت الاقطار 
التى فتحها المسلمون الاوائل تعتبر 
أن المسلمين أبطالهيم وروادهم 
واجدادهم » ولا يحب احد أن يرجع 
ينسبوا اليهم ماضيهم التليد » ومن 
أسباب الفخر فى مصر عند الصفوة 


كل معجزات الرسل 
مثال العجزات الالهية كل 
الانبياء مثل طوفان نوح وشق البحر 
لموسبى 2 وعصاه التى تحولت الى 
حية تسعى وتأكل خلال سعيها عصى 
السحرة 0 ومثال المعجزات الالهية 
تكلم المسيح فى المهد وولادته عن أم 
عذراء لم يعتهييا يدر , يمكيال 
المفجزات ‏ الألبية احياء الموتى 
لعيسى باذن الله » فرغم جريان هذه 
المعجزات على يدى نبى كريم هى 
عبد الله الا انها تعتبر معجزة الهية 
لامتناع جهد النبى البشرى فيها 
وكونه مجرد أداة فى لع القدرة 
الالهية ٠.6.‏ 


من المعجزات الالهية ناقة صالح 


من المعجزات الالهية نزول القران 
على قلب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه معجزة الاهية , لكن 
تحول هذا القران الى سلوك بشرى 
وصيرورته دولة حاكمة لها جيشها 
المحارب . هذا كله ها نسميه 


بالمعجزة البشرية ٠‏ 


نحن هنا أمام جهيد بشسري 
وجهاد ٠‏ 
انسانية تمتلىء بالطاقة الاسلامية 
وتوجه الحديث الى حيث تتحقق 
مصلحة الخليقة 5 

وهذه هى المعجزة البشرية التى 
تعتبر مسئولة عن انتشار 00 
لا السيف كما يقول هن لا أمانة 
علمية له ٠‏ 


ولم يتمكن الاسلام من بسط 
سلطانه على العالم الا بسيب وجود 
وتحميه وتحبه وتنشره * 

كان وجود الدولة الاسلامية 
الراقية فى ايمانها وصلاتها بالله 
الانسانية كان وجود هذه الدولة 
الاسلامية وجودا حقيقيا هو السيف 


المعجزة الالهمجّة أمتر 
خارق للسوانين يسع 


لإبثات أمرمريتهدهالله 


ان ينتسبوا الى اجدادهم من العرب 
المسلمين ٠‏ 


هل لسيف أن يحقق هذه ١‏ ي 
نعتقد أن الجواب واضع أسير 
ما هى أسباب هذه المعجزة اذن؛ 
فى تصورى أن هناك معنيين 
العتطزه الكبويلة والففسددة 
النشرية ٠٠‏ اوان كان اهذأ' الفسيل 
بينهما ليس دقيقا لان كل 5 ينسب 
للتبسيط يدعو اليه الموقف ٠‏ 
المعيدة الالبية امنين عقارق حقققت الدولة الاسّلامية 
للقوانين يقع بغير سبب بشرى لاثبات ‏ 2207 
ال ال واقامة: الجسهة عل شرة شاملة فك التمكم 
الثامن - والآحتلاى والمتوالتين 


واليقين كان" لسطتورا من 
كلمات القران ٠‏ 

ليس هذا كله مصادفة انما كان 
ذلك ليتم الله رسالاته الى البثشر 
باكمل الرسالات واكمل الرسل خلقا 
وأكمل التابعين ٠‏ ولقد بلفت المرجلة 
الاولى درجة من الحيوية استحال 
التاريخ ٠‏ وما فى أنفسنا » نور أو 
خير هو جزء من الدفعة الاولى التى 
صنعها الرسول والصحابة والخلفاء 
الراشدون 9 


إاتيسّتمصّادفةآنَ 
اولكلمّة رزلت ففت 
الإمحلامكانت ١افتثكرا‏ 


> - مجلةالدوحة سبتعررةنا 


02.60و 01000126 21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


© موطبوع عنادة الكا متلا إستحوذ على أكيال الروما شوفمد م ى! شّ من صبوره. 
©ه: مدام بووشارى : فصبّة امرأ طموح لامك اداة لهذا الملموحالاخيالها. 
© كات الكسندسدماس فق الشانه عش حين تعرّف على ميعيت جوتييه 


امراتان شغلتا أورويا المثقفة في أنصاف 
القرن التاسع عشر . حتى اذا ما استوفيتا 
حظهما من الشهرة عند المثقفين دخلتا على 
عامة الناس بيوتهم وعقولهم ٠‏ وصارتا 
علمين على لون من ألوان السلوك الإنسانى 
والنسوى معا . 

والمراتان لم تعيشا الحياة » وإن كان لهما 
عرق ممتد فيها , فكلتاهما من نسيج القلم لا 
من نسيج اللحم والدم . ولكن نسيج القلم 
كان أكدن ندضا بالحياة وآشد احتداما بها 
من كثير من الأحياء الذين يعبرون بالدنيا 
فلا يتركون فيها أثرا فهم كما يقول عنهم 
دانتى .. لا شرا اقترفوا ولا خيرا فعلوا ٠‏ 
فكأنهم لم يعبروا حجاز الدنيا إلى الموت .. 

وأولى المراتين هى ( غادة الكاميليا ) . 
ولعلنا نعرف أن الحياة العربية الفنية قد 
شبعت من رؤية غادة الكاميليا مترجمة 
ومعربة ومستوحاة منذ أن عرفت هذه الحياة 
فنى المسرح والسينما . كما أن موضوع غادة 
الكاميليا قد استحون على الخيال الرومانسى 
فقدمه في أكثر من صورة ٠‏ وبأكثر من 
. اسلوب فنى ... فقد: استهوئ هَوَلاء الفنانين 
الرومانسيين ضورة المرأة الرخيصة التى 
تتكشف حين الاختيار عن قلب دافق بالحب 
ونفس عامرة بالقيم الطيبة ' 

وهيكل رواية ثم مسرحية غادة الكاميليا 
كما كتبهما الكسندر ديماس ( الابن ) هيكل 
بالغ البساطة . فالقصة قصة محظية من 
محظيات باريس ٠‏ تقع في هوى نظيف لشاب 
من شبابها . ويجهد والد الشاب بال مال ثم 
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باستثارة عاطفة التضحية أن يحول بين ابنه 
ويين التردى في هوة الارتباط بامرأة سيئة 
السمعة . وتتكلف المحظية ( الفاضلة ) صد 
الشاب حتى يدركها الموت بداء الصدر ؛ 
وعندئذ يعرف كلاهما مكيدة الأب المشفق » 
كما يواجهان الحزن والأسى العميق » ويكون 
الموت هو سطر الختام . 

أما القصة الثانية للمرأة الثانية فهى 
قصة مدام بوفارى للكاتب الفرنسى جوستاف 
فلوبير » وقد كان بين صدور القصتين بضعة 
أعوام . وهذه القصة قصة امرأة طموح 
لا تملك آداة لهذا الطموح إلا جسدها 
وخيالها . وهى تتزوج بدافع السأم من طبيب 
أرياف ٠‏ ولما كانت فاكهة الحقل المجاور 
على قول فلوبير ‏ أحلى دائما عندها من 
فاكهة حقلها . فقد هوت من سقطة إلى 
سقطة , حتى وقفت لتختار بين السجن 
والقبر ٠‏ فاختارت القبر . 

كان لهذين العملين الفنين عند 
صدورهما صدى عميق ٠‏ فهما رغما عن 
ظاهرهما المعنى بأمور القلب والصبوة 
صيحتا احتجاج على الحياة الفرنسية 
اللاهية العابثة في هذا الزمان 2 إذ 
تفضحان الظروف الاجتماعية التى تجعل 
من المرأة شيئا من اشياء المتعة , لا يستطيع 
حينا . ولا يريد حينا آخر أن ينهض إلى حياة 
كريمة منتجة . 

وقد حاول النقاد ومؤرخى الأدب بعد 
ديماس وفلويير أن يبحثوا عن النموذج 
الحى الذى أوحى لهذين الكاتبين بعمليهما 


الفنيين ٠‏ كما قد نفعل نحن حين نبحث عن 
( سارة ) العقاد أو ( بطلات ) إحسان عبد 
القدوس . فاستطلعوا ذكريات الكاتبين 
ومذكراتهما  ٠‏ وذكريات رفقائهما 
وأصدقائهما ٠‏ وأصداء أسمار عصرهما . 
حتى قدموا لنا ( الأصل ) وتركوا لنا أن 
نقارن بينه ويين ( الصورة ) ٠‏ لنرى ماذا 
أخذ الكاتب وماذا ترك ؛ فلعل هذا ان يكون 
مدخلا إلى دراسة الأسلوب الفنى لكاتبين 
عظيمين » هما الكسندر ديماس ؛ وجوستاف 
بير . 
ا الحقيقة 


وقد كان الاسم الحقيقى لمرجريت جوتييه 

بطلة ( غادة الكاميليا ) هو ... الفونسين 
بليسيس ؛ وكان أبوها متشردا وجدها 
قسيسا فاسدا| : وقد انفصل ابوها عن امها 
وهى في الثامنة من عمرها ‏ وفي سن الثالثة 
عشرة باعها أبوها لثرى في السبعين من 
عمره ٠‏ وفي العشرين من عمرها أصبحت 
إحدى صاحبات صالونات باريس الشهيرات 
ومحظية لدوق في الثمانين من عمره وزينت . 
غرف منزلها بمكتبة تحوى مؤلفات بايرون » 
وموليير » ويرينو ٠‏ واستقبلت نجوم الأدب 
والفن في عصرها وخرجت من صدفة 
القذارة والإهمال لتتالق بحديثها وجمالها 
في المجتمعات والمسارح . 


كان صاحبها في ذلك الوقت هو الدوق 
دى ست كلبرج سفير الروسيا لدى النمسا » 
وهو الشتقصية. .الت ذراها فل الرولية 
والمسرحية تحت اسم ( الدوق دى موريال ) » 


4سا 


2134 نع ما/عم.]//:وماغاط 


وهوفي المسرحية يرعى مرجريت ويحبها حبا 
أبويا لشدة الشبه بينها ويين ابنته المتوفاة . 

وقد عرف الكسندر ديماس نفسه هذه 
الفتاة حين كان كلاهما في الثانية عشرة . 
كان هو كاتبا ناشئًا يعيش في ظل مجد أبيه 
الكسندر ديماس ( الأب ) ٠‏ وكانت هى غانية 
في الثانية عشرة تبحث عن ظل تأوى إليه . 
ولم تتوثق الصلة بينهما عندئذ ٠‏ فقد كان 
كلاهما مكدودا بالسعى إلى مستقبله » وكان 
لقاؤهما الثانى بعد ذلك بعامين . وكان 
كلاهما قد شق طريقه ٠‏ أما الكاتب فإلى 
بعض الشهرة ٠‏ وهى إلى الاستقرار 
الهانىء في كنف صديقها وراعيها الروسى 
وفي ذات ليلة كان ديماس الشاب بين 
ضيوفها . وضحكت لنكتة ألقاها أحدهم , 
وغلبها السعال على نفسها , فهبت إلى غرفة 
نومها لترتمى على سريرها حيث أدركها 
ديماس ,٠‏ ودار بينهما هذا الحوار : الذى هو 
حوار الحقيقة والمسرحية معا . 

لا تجهدى نفسك في تسلية هؤلاء 


٠٠‏ - مجلةالدوحة سبنعبرةنا 
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الناس , ودعيهم واصحبيني .. وإنى لمستعد 
أن أرعاك حتى يتم شفاؤك . 

وتدبرت الشابة في كلماته قليلا » ثم 
قالت : 

معنى ذلك أنك تحبنى .. قلها بوضوح 
.. فهذا أكثر بساطة . 

- ربما كان الأمر كذلك ٠‏ وربما قلتها لك 
يوما ما .. ولكنى لن أقولها اليوم . 

ات من الأفضل ألا تقولها أبدا .. 

1 

لآن أحد أمرين قد ينتج عن ذلك .. إما 
آلا أقبل حبك ٠‏ وعندئذ سوف تحقد على » 
وإما أن أقبل حبك ؛ وعندئذ تحمل عبء 
حديبة حزينة تالفة الأعصاب ٠‏ تبصق دما 
وتنفق ألف فرنك في العام .. وهذا قد يكون 
مناسبا لرجل غنى عجوز مثل الدوق ؛ ولكنه 
لن يكون مناسبا للنا . 

ورغم ذلك فقد أصبحت هي وديماس 
صديقين للدة عام ٠‏ حتى استنفد الإنفاق 
عليها كل ما ادّخر الكاتب الناشىء وما 
اقترض ٠‏ ثم تزوجت مرجريت بعد ذلك أحد 
النبلاء الفرنسيين الذى صحبها إلى الريف 
لترعى صحتها المنهارة : فما لبثت أن ضاقت 
بالريف وهربت إلى باريس ٠‏ حيث كان 
لقاؤها بآخر أصدقائها , وهو الموسيقى 
الإشهر فرائز ليست. » وهانت بعد ذلك 


بشهور وهى في. الثالثة والعشرين من 
عمد هيتسياءء 

وأازعج موتها ديماس ٠‏ وجلس إلى مكتيه 
يكتب قصتها كما أرادها الفن ٠‏ فاختار 
لألفونسين بليسيس اسم مرجريت جوتييه ' 
وأدمج دوره ودور زوجها الذى صحبها إلى 
الريف في دور واحد ٠‏ واختار لهذا البطل 
اسم أرمان دوفال ٠‏ والحرفان الأولان من 
الاسم هما الحرفان الأولان من أسمه , 
وك القصة في أربعة أسابيع وصدرت 
طبعتها ىفن عام 4 ١:‏ وحين اراد 
بعد شهور أن يرى لعمله الفنى جمهوراً 
أوسع قرر تحويل روايته إلى مسرحية ؛ ولما 
كان قليل الخبرة بالمسرح , فقد استعان بأحد 
أصدقاء أبيه من الممثلين . فرآى الصديق 
أن يكون التركيز على حكاية مرجريت 
وحاميها الروسى ٠‏ وخالفه ديماس في الرأى » 
واعد المسرحية وحده في شهرين » ثم قرآها 
لأبيه الذى غالبته الدموع وهو ينصت إلى 
ابنة الشان : 


وفي ذات ليلة بعد موت مرجريت بخمس 
سنوات ٠‏ كانت المسرحية تمثل على مسرح 
الفودفيل . وكانت الباريسيات الرقيقات 
يبكين 7 والباريسيون المتأنقون يقريون 
مناديلهم من عيونهم في ترفع مشوب بالرقة, 
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وحين انتهى العرض ضجت قاعة المسرح 
بالتصفيق والتهليل ٠‏ وخرج ديماس الابن 
من المسرح ليبرق لأبيه قائلا : 

( نجاح عظيم ... عنظيم لدرجة أنئى تخيلت 
أن هذا هو العرض الأول لأحد أعمالك ) . 

واجابه الأب برقيا ( إن أحسن أعمالى 
بالطلا لمكي هو 7 أن ا 

وتسيادف في الك الليلة. أن كان بين 
الجمهور مؤلف موسيقى إيطالى مشهور هو 
جويسبى فردى ؛ الذى الهمته المسرحية عملا 
من أعماله سيعرض باسم ( لاترافياتا ) 


المرأة الطموح 
تلك .هى قصة غادة الكامليا الحقيقية . 
اسمها مدام ديلامار 0 ولكن هدام بوقارى 
( الصورة ) حجبت ( الأصل ) إلا عن اعين 
المنقبين في حفائر الأدب ٠‏ بل لقد حجبت 
أيضًا كثيرا من الصور المؤلفة من اشباهها 
حتى قال الناقد الفرنسى الشهير إميل فاجيه 
شكدتبين ولذاك 4 
كان فلوبير وهو يجاوز الثلاثين من عمره 
كان يريد أن يختط لنفسه في الأدب نهجا 


رد 
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غردى 


يختلف عن نيج عشره الملوف . كان العطر 
عصر الرومانسية , بينما يريد هو أن يمضى 
إلى أرض الواقعية بكل صدقها وقسوتها » 
وكان قد جرب الموضوعات التاريخية ذات 
المستحة الخيالية ففشل حتى تصلحه اأصداق 
أصدقائه . وهو الناشر ماكسين دى كامب 
ان يخلص بطبيعته الدءوب الولوعة 
بالتفاصيل ؛ التى لا ترى في الإنسان إلا 
ضعفه وعياءة . 

قال له ماكسين دى كامب حين قرأ عليه 
مخطوط قصته ( غواية القديس انطوان ) . 

ألق بهذه المخطوطة في النار » وفتش 
عن موضوع من الواقع . 

وقال فلوبير : 

ل 

- في ذاكرتك ٠‏ هل تذكر قصة مدام 
ديلامار التى حكيتها لي يوما ما .؟ لم لا 
تكدن هذه القصة . 

وكتب فلويير قصة مدام ديلامار كما 
عرفها في صباه في مدينة روان مسقط 
رأسه :. 

كان يوجين ديلامار زوج مدام ديلامار 
طالب طب في مدينة روان تحت إشراف 
الذكتور اشيل فكويير :.والف الكلتب ١‏ واخد 
جراحى زمنه اللامعين . 

وكان يوجين طالبا خاملا وفقيرأ ٠‏ فلم 
يستطع لضيق ذات يده وذكائه أن يكمل 
دروسه ؛ وقنع بدرجة علمية أولى تخول له أن 
يكون ( موظفا صحيا ) في الأقاليم . وتزوج 
طلبا للأمن المادى من امرأة تكيره ما لبثت 
أن ماتت ٠‏ فتزوج من فتاة جميلة في السابعة 
عشرة من عمرها تدعى دلفين كويترييه . 

كانت ينت" السادعة: عشرة 'فتاة: ملئكة 
بحيوية القلب والخيال . مزدحمة الذهن 
بالقصص الزوماتتيكية وقشاشات اليلات 
واأقاصيصها ٠‏ عالمها يمتليء بالفرسان 
والعشاق والمغامرين ممن يرد ذكرهم في 
هذه الروايات والأقاصيص . وحين تزوجت 
وجدت أن صورة زوجها تختلف عما قرات 


3 عنه وطمحت إليه من صور الرجال ؛ فهو ليس 
* فارسا على جواد أو نديما لبق الإشارة ذكى 


الفؤاد ٠‏ ولكنه موظف آرياف مرهق . وكما 
وصفه فلوبير فيما بعد ( لا يستطيع أن 
يسبح أو يقفز الأسوار بجواده أو يبارز 
ويطلق النار .. رائحته أليفة , ولا يحكى ]لا 
عن المرضى الذين رآهم ٠‏ والوصفات التى 
دونها لهم ؛ والقرى التى طاف بها . ولشدة 
سعادته بعمله يتناول عشاءه بنهم ؛ ولا يترك 
في صحنه بقية , ثم يذهب إلى سريزة ؛ 
ويستلقى على ظهره ليغط في النوم ). 
وتذهب أحلام اليقظة بالزوجة الملول إلى 
أبعد مدى ٠‏ ثم ما تلبث أن'تحاول أن تجعل 
احلام يقظتها واقعا تعيشه وتحترق به 0 
مقلدة بطلات القصص التى قرأتها ٠‏ فهى 
تنتقل من سقظطة إلى سقطة ؛, حتى انفض 
بالفرا غ والملل ٠‏ فتناولت جرعة من الزرنيخ » 
مانت على آثرها : 

ذلك هو هبكل الواقعة الأصلية لمدام 
ديلامار التى أصبحت عند فلوبير ) مدام 
بوفارى ) ومنحته طريقه إلى الفن » وطريقه 
أيضا إلى المجد وذيوع الصيت . 

وهكذا نرى أسلوب كاتبين في التعامل 
مع حقائق الحياة . اما أولهما .. الكسندر 
ديماس ؛ فهو رومانتيكى يجمل الحقيقة » 
فقد كانت حقيقة مرجريت جوتبيه ليست نقية 
ولا طاهرة ٠‏ وكانت حياتها خالية من 
التضحية والعذاب الروحى ٠‏ ولكن قلم 
الكاتب الرومانتيكى قد اعاد بناء الحقائق 
بحيث تنسجم مع رؤيته ومذهبه الفنى ٠‏ 

ولم يكن ذلك هو دأب فلويير » فلقد كان 
فلوبير مبشرأ بالواقعية كمذهب يزلزل 
الرومانتيكية من اساسها ٠‏ بل يدينها بتهمة 
الكذب الفنى والأخلاقى ٠‏ ويراها اصل 
الداء وعلة الانحراف 7 وهشو يرى مدفوعا 
بالتيار العلمى في زمنه ان مهمة الكاتب هي 
أن يشق جسد المجتمع بقلمه كما يشق 
الجراح جسد المريض بمبضعه . 

ولفلنا تذكر :ان اولهنا . ديناين: > كان 
ابنا لرائد من رواد الرومانتيكية وهو ديماس 
) الأب ( الذى أبد ع للإنسانية روايات 
الكونت.دى مونت كريستى , والفرسان 
الخلاثة ٠‏ وغيرها . 

وان ثانيهما كان ابنا لجراح شهير ٠»‏ 


صلاح عبد الصبور 
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البدوى العربى 
البدبوى المربى شخصية واضحة 
المعالم جذابة متفقة مع ذاتها ومسع 
التراث + والبدوى المعربى هو عنصر 
مهم من عناصى النفس العربية قديما 
وحديثا ٠‏ وأن صفات البدوى وممالم 
شخصيته عديدة متنوعة , والاخلاص 
هو كبن فده الستاتك البادزة 
الواضحة ٠‏ 


البداوة العربية مخلصة بمعان كثيرة 
متعددة ٠‏ البدوى مخلص لأرضه 
وللصحراء ودروبها ومبفازاتها, 
مخلصس لحياة التنقل » مخلصس فى 
الاخذث بثأره دفاعا عن كرامتسة أو 
عائلته أو شرف قبيلته أو قائده ٠‏ 
البدوى مخلص فى زهده وفى القليل 
الذى تجود به الطبيعة » ومخلص فى 
والسماحة من أآخص خصائصه ٠‏ 


غريزة وفطرة 

أما اخلاص البدوى لسنته وتراثه 
فحديث لا ينتهى ٠‏ ان تراث البداوة 
مسجل فى دم البدوى وكاأنه غريزة 
وفطرة ٠‏ 

والوقام هو مظهن آخن من مظاهر 
الاخلاص ؟ 

وشجاعة البدو  #‏ نساء ورجالا ِ- 
ساعدتهم على خصلة الاخلاص 
واظهارها بمظهر التمام والكمال ٠‏ 

وان البراءة والسذاجة اللتين يظهر 
يهما البدوى للمتحضرين من المسرب 
والفرباء عن البادية عموما هما أيضا 
من مظاهر الاخلاص ٠‏ 


وقد عاش العرب فى صحرائهم 


7 - رمهلةياد ووم ودووتا 


د.صالحالشتمع 


الإخلاص في النفن السر ببية 


الإخلاسٌ ف النئْس الميبّيه حديث حجت مل 
مسحهسهرز - للمب وللمّلمين حميعا. 


قرونا طلويلة بلفت آلاف السنين 
وانتقلوا كرقاعن الساعة بيه البذاوة 
والمدن والمرافىء ومناطق الاستقرار ٠‏ 
مرة متحضرين وأخرى عائدين الى 
البداوة ثم متحضرين كرة أخرى »2 
بحيث أن الاخلاص فى النفس العر بية 


للسمات المربية التقليدية التى اشرنا 
الثابتة الباقية ٠‏ 


ولمل لخصم أن يتهم البداوة المربية 
بالجمود وضيق المقلية سيت التحدد 
فى مميزات وخصال معينة ثابتة ٠‏ 
الا أن هذا الخصم ‏ والخصوم 
كثيرون ‏ مبطل غير صادق لان اخلاص 
البدوى لخصائص معينة ثابتة هو 
تكثيف معين لاوضاع الصحرام وقحطها 
وقساوتها وقلة خيراتها ٠‏ وان اخلاص 
البدوى لخصائص بيثئته وتراثه ههفو 
النجاح كن النجاح مادام البدوى فى 
الفلروف التى هو فيها * ولا يصبح 
الاخبلاص لصسفات البداوة جمودا 
الا عدتدما يخرج اليدوم الى المالم 
الفسيح ويظل متقوقما فى صفاته 
القديمة ٠‏ وهذه النتيجة الاخيرة غير 
ضحيحة كما سنرى ٠‏ اذن يبطل قول 
الخصم الارل 9 
أثر الاسلام 
ان مبالفة البدوى فى اخلاصه لسنته 
وتراثه وتحدده بهما جمل من البدوى 
العمربى انسانا ناجحا فى بيئته » بحيث 
أن هذا النجاح ارتفع الى تكوين دول 
كدول اليمن وحضاراتها ودول أخرى 
فى مكة والبترام وتدمر والحسيرة 
وسواها من الحواشب" العربية ٠.‏ الاال(ن 
الاختيار الالهى للعرب كآمة وسمل 0 
واختيار محمد صلى الله عليه وسلم 
لله وللعقيدة وما ظهس فى شخص 
محمد صلى الله عليه وسلم من الكمال 
والنضيلة وما ظهر فى الاملام من 
عالمية وخلود , كل هذا أثن فى تحويل 
الاخلاص العربى من صورته البدوية 
وهى صورة تجعل الاخلاص ينظر. الى 
الداخل الى صورة متحضرة جديدة 
جملت الاخلاض المزيى مند لفون 
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© مجاعة ادو .. نشاءً ورحالاآً.. ساعد جم عَاى 
خصاء الاخلاص وازلرارها سلس التمام والكمال. 


إشته م المجدوى بالنقّشت واعتياد المَْضروا(:هد 


وحماء الامتلام موكداحجوات الزهتد ‏ 


الاسلام ينظر الى الخارج ‏ الى العالم 
كله فى جميع العصور 3 أصبح العربى 
بفضل الاسلام مخلصا فى اخحائه 
متفتحا على العالم » مستعدا للتخلى همن 
حناء الصحراء من اعل النبس. بالدديث 
الجديد فى الجزر البعيدة والجبال 
العالية وفى مناطق الفايات ٠‏ هل 
وجملث البدوى المرى شد اللنة 
أخر ى وفلسفات وعلوما ٠‏ ويظلهر كانه 
خرج على سنته المقدسة ٠٠+‏ 
الاقنعة الجديدة 
هذا التحول فى العربى كان بسبب 
ان الاخلاص أخنذ بالفلهور بأقنمة 
جديدة منها : 
نظلرنا نظرة فقهية أكاديمية فى 
المذاهب السئية الاربعة وفى مذهبين 
آخرين هما : 

مذهب الاثنى عشرية ومذهب 
الزيدية نجد أن هذه الفرق الست فى 
الاسلام وتمثل الكثرة الغالبة بين 
المسلمين اليوم ٠‏ هذه المذاهب الستة أو 
الفرق الست تتفق على أمرين اثنين 
فيما بينها : 

١‏ القرآن الكريم بوضعه وجمعه 
الذى نمرفه منذ الخليفة عشسان 
رضى الله عنه * 

29 السئنة النسسوية الفريقة : 
أقوال الرسول وأفماله ونواياه 
( وسيرته وشخصيته ) * 

استطاع محمد صلى الله عليه وسلم 
وساعده أتباعه من بعده من عرب 
واخوان للمرب من المسلمين أن يصهر 
صنفة الاخلاص ويحولها من صورة 
محددة مكيفة لتراث الصحرام والسنة 
البدوية الى صورة عالمية جديدة * 


مه .نماو 01000126 


الا أن الاخلاص الجديد ظهر فى 
صورة أكش كمالا وآكش تعبسيرا عن 
النفس المربية لآن الصورة الجديدة 
آكثشر تحضرا وآكثر كفاءة على العيش 
فى البيئئات المتننوعة والمصور 
المتباينة + 

التصوف والزهد 


الاخلاص والتصوف الاسلامى : 


لئن لم يعد هناك أشر للتصوف عند 
مرت عصور انتشرت فيها جماعات 
الصوفية بين العرب والمسلمين انتشارا 
طاغيا فى عصور وأماكن معينة * 


اشتهر البدوى بالتقشف واعتياد 
الفقر والزهد , وجاء الاسلام مؤكدا 


لف تت 
ال ١‏ 


الإخلاص فى النفس العربية 


© عمسجحح مايقول دعمرخصبوم م نأن الم بإششغلوابالسياسة 
والعسكررٍ وأخلصاببتاء الشجوب الأخرى للعلوم والمننون. 


جوانب من الزهد 2 وجاوت العيادات 
الاسلاميية لا تمانع فى صور من 
الاعتكاف فى الجوامع » لهذه الاسباب 
العربية. والاسلامية البفسة. والاسياب 
أخرى أجنبية استطاعت أن تصب فى 
الارسامل الاسلامية منها آثار البوذيه 
والرهبنة المسيحية وبخاصة أن الدول 
العربية والاسلامية امتدت فى قارات 
العالم القديم كلها وتداخلت مع شتى 
الاسم والحشنارات. ظهن التصسوف 
وطفى ٠‏ وهكذا ظهنر التصوف عند 
العرب والمسلمين وأكبس ميزة تميين 
المتسوف المسلم هو جعله من الاخللاص 
مثلا أعق واقامته شعائر وطقوس لهذا 
الاخلاص : وقد تطرق بعض المتصوفةء 
بحيث انهم كادوا يخرجون عن الاسلام» 
وعاد اخلاصهم وكأنه يعارض صورة 
الاخلاص التى أمر بها محمد صلى الله 
عليه وسلم ونشرها ٠‏ 


4 ر مصلةالدوحة سبتهموانا 


ايجابية الاخلاص 


بسبب من وقوف العلم والفكر 
الحديثين فى وجه التصوف يمكننا 
الحكم على التصوف انه صورة سلبية 
ظهر بصورة جديدة منها الاقبال على 
لغات الامم الاخرى وفلسفاتها وعلومها 
وهكذا ظهر من العرب : 


١‏ فلاسفة كالكندى وابن طفيل 
وابن خلدون ٠‏ 

! ل وعلماء كجابر بن حيان وابن 
الهيثم . 

 "“‏ ومؤرخون وجفرافيون 
ولنويون ونحويون وأطبامء وغسيرهم 
٠. 17212‏ 


ودفعت هبة العرب فى صدر الاسلام 
وفىالقر نين الاولين للهجرة واخلاصهم 
فى البحث والترجمة والتعلم اخوانا 
للعمسرب مين ايتتام الشلعوب 
الاخرى لتعلم العلوم الشتى والمهارة 
فى الصناعات المختلفة ‏ وكان من 
نتائج ذلك كله ما نعرفه من حضارات. 
العرب والمسلمين فى بغداد والشام 
والقاهرة وقرطلبة وفاس وسص قند 
وأصفهان والآستانة وغيرها من حواضر 
العالم الاسلامى . 

انه غير صحيح ما يقوله بعضص 
الخغصوم من أن العرب التهوا 
وانشفلوا بالسياسة والمسكرية 
وأخلص أبناء الشعوب الاخرى للعلوم 
والفنون ٠‏ 

لقد تحمل أبنام العرب فى القر نين 
الاولين للهجرة أعباء الحضارة وقاموا 
بشأآن الملوم الدينية واللفوية 
واخلصسصوا للسياسة والمسكرية 
وتعلموا الطب والفلك ونظروا فسى 
النلسنة وكان أول فيلسوف مسلم هو 
الفيلسوف العمربى أبو يوسف الكندى 
وهو فيلسوف ورياضى فى آن واحد ٠‏ 
عليه وسلم ومن بعده للنظرة العالمية 
دقم اخلاص العرب للعلوم والفنون 
اخوانهم فى العقيدة من أبناء الشعوب 
الاخرى لمنافسة العرب فى شتى مجالات 
الحضارة والظهور معهم جيبا الى جنب 
تعلما واخلاصا للبحث وانتاجا لصور 
العلم والفن والبناء والصناعة ٠‏ 


الاخلاص فى النفس العربية حديث 
جميل فيه تفصيل لا ينفد وهو"ميزة 
للعرب : بدو وحضر , وثتنيين 
ومنان » قديما حديثا أ 
ومومئنين يما وحدينا واصيع 
ميزة للمسلمين جميعا ٠‏ 

ؤلما ثقاء فى هذا الموضوع كرة 
أخرى انشام الله ٠‏ 


د ٠‏ صالح الشماع ‏ كلية الاداب 
جامعة بغداد 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 
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الأعياد.. والساريج الصعجرى 


كانت للعرب قبل الاسلام اعياد شتى على مدار العام » 
للشعر والنثر » ومختلف الاصنام والاوثان » وايام الطعان 
والنزال والاقتتال » وقضى الاسلام على تلك الفوضى ٠‏ وقرر 
فيما قرر لاعداد العرب لحمل لواء الحضارة عن جدارة » ان 
يقتصر الامر على عيدين اثنين ؛ عيد الفطر في اعقاب صوم 
رمضان ٠‏ وعيد الأضحى زمن الحج الأكبر » فامتثل الناس لأمر 
الله » فكانت دولة ذات سيادة وقوة وعزة وحضارة وقيم ... 
ودخلت محبة الاسلام وتعاليمه قلوبهم برفض كل ما سبقه من 
اباطيل , حتي وجدنا صحابيا جليلا هو عاصم بن ثابت , ياخذ 
على نفسه عهدا : ألا يمس بدنه ( مشركا ) بعد أن هداه الله 
للاسلام » وصدق الرجل عهده مع الله » حتي روى عنه ؛ انه 
يوم قتل حاول رجل أن يقطع راسه ليسلمها إلى قرشية موتورة 
كانت قد وعدت بمكافاة , مائة بعيرء لمن يتيح لها أن تشرب 
خمرها في جمجمته , انتقاما المصرع اقارب لها على يديه » في 
معركة بدر الكبرى ... فلما أن قدم الرجل ؛ طالب المكافاة » إلى 
حيث الشهداء » حالت جماعة من اليعاسيب والدبر » دون 
تمكينه من بغيته » فحدثته نفسه أن ينتظر إلى الليل » إذ 
تنصرف الدبر ؛ فيحظى براس الصحابى الجليل .. ولكن الله 
شاء قبل الليل ان تمر سحابة ممطرة هتون » فسالت الاودية » 
واحتمل السيل جثة عاصم بن ثابت رضى الله عنه إلى حيث 
لم يصل إليها احد !! 


وكان الرجل من ذرية عاصم هذا إذا سثل : إبن من انت ؟ 
يقول : ( أنا ابن الذى حمته الدير ) ... وبمثل نفسية عاصم بن 
ثابت تلك ٠‏ كسر العرب المسلمون كل قواعد الجدلية في 
صناعة التاريخ » وصنعوا تاريخا » نعيش نحن في محنتنا 
الحالية على التشدق والتغنى بأمجاده ومزاياه ... ولما خلت 
نفوسنا مما امتلأت به نفس عاصم بن ثابت من العزة والأنفة 
والعظمة , عدنا ادراجنا » وأصبحت لنا أعباد وايام تفوق في 
( عددها ) وانتشارها على مدار العام أعباد وأيام العرب قبل 
الاسلام ... والادهى والأمر » من أبام الجاهلية الأولى » ان 
أعياد وايام اأجدادنا تلك ؛ التي نسخها الاسلام » كانت مرتبطة 
من حيث ( التاريخ ) بالشهور العربية ... اما ايامنا التي 
لا نفتا هنا وهناك نسميها ( أعيادآ ) على الرغم من تعاليم 
الاسلام وتقاليده فياليتها كانت مرتبطة بشهورنا بدل ارتباطها 
بيوليو وتموز ومايو وسبتمبر ومرحشوان وهاتور وكونون 
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ونيسان ... ولما كان الايمان بالتغيير إلى الاحسن يبدا في 
القلوب والنوايا 0 كم بصدقه العمل .. فهل تطمع 0 وقد 
اصبحت نهاية القرن قاب قوسين او ادنى أن نعيد النظر في 
امر أيامنا الوطنية والقومية . بحيث نصل إلى الاهداف 
الثلاثة التالية : 


» ان نحظر استخدام كلمة ( عيد ) لآبة مناسبة الا‎ ١ 
وذلك التزاما‎ ٠ الفطر والاضحى , في جميع وسائل الاعلام‎ 
وللاقليات غير المسلمة . حرية تسمية‎ ٠ بتعاليم الاسلام‎ 
ايامهم بما شاعوا , فلا إكراه في الدين , ولأن الاسلام يحفظ‎ 
حق وحياة غير المسلم » ويكفل حماية دمه وعرضه وماله‎ 
وحرية اعتقاده , طالما وانه لا يؤذى المسلمين ولا يظاهر علبهم‎ 
... بالقول أو الفعل , الظاهر أو الخفى‎  ًادحا‎ 

 ”‏ ان تبحث كل دولة عربية ( وكل الدول العربية بدون 
استثناء بها اغلبية عظمى من المسلمين ) عن التاريخ العربى 
( الهجرى ) المرادف ليومها الوطنى » حتي يكون احتفالها به 
اعتباراً من سنة ١4٠١‏ , طبقا للشهور العربية , ولا باس أن 
يأتي اليوم الوطني لهذه الدولة أو تلك مرة في الشتاء ومرة في 
الصيف , مثله مثل رمضان ٠‏ من جماله وميزته أنه يعطى 
للصائم فرصة تجربته في كل فصول السنة لتكون التجربة 
أعم واشمل علميا وعقليا وعاطفيا ووجدانيا » غير مقيدة 
بدرجة حرارة أو نسبة رطوبة معينة .. وتلك من الحكم الخفية 
في العبادات في الاسلام .. وفي تحويل المناسبات الوطنية 
والقومية العربية إلى تواريخها العربية » اثارة عالمية ذات 
معنى عظيم , أبسط ما فيه , اننا بدأنا في رفض التبعية 
الفكرية والامعية رفضاً حقيقياً انتويناه وصدقناه بالفعل 
والعمل . 


"' - ان تتفق كل الدول الاسلامية على اعتبار الايام 
المجيدة في تاريخ الاسلام » بتواريخها العربية » مثل معركة 
بدر الكبرى » وفتح مكة » وحطين وعين جالوت ٠‏ اياما وطنية 
لكل الشعوب العربية والاسلامية » تحتفل بها وتحيى ذكرها 
وتتقبل بمناسبتها التهانى من الحكومات والدول والشعوب ... 
ونثبت لأنفسنا قبل غيرنا أننا حقيقة نعى قول الحق : 

( ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ) 

درويش مصطفي الفار 
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بالرغم من ان شهرة اليوت كشاعر وناقد 
ازدهرت ازدهارا كديرأ في الثلاثينات في 
انجلترا وامريكا ‏ فقد لف النسيان مقالتى 
معاويه نور التي أشار فيهما اليه في العالم 
العربي ( انظر مجلة الدوحة . ابريل 151/9 ) 
واغلب الظن أن اليوت لم يذكر حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية حين ظهرت المقالة 
الأولى عنه باللغة العربية عام 5 ١14‏ . حتي 
تلك المقالة لم تظهر في احدى مجلات العالم 
عرق بها ار در الات وام 
يسطرها قم عرب . فقد كتابها ف ارجح 
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“كل بسشاعرقى : 
فى شامعيه وفرّاته» 


الفروض ‏ مستشرق كمبردج الكبير أ. ج. 
ازيرت . ضَاعن التحقنقات. والتضائيك 
المعروفة . وان ترجمها ‏ كما يبدو كاتب 
عربي هو الباحث الأستاذ مهدى علام فقد 
نشرت مجلة ( الادب والفن ) في خريف عام 
كلمة ضاقية غنوانها ( ما ساهم به 
5 مرا اليك فى الادب الانظيرى ) + 
والمجلة فصلية كانت تصدر في لندن وتهتم 
بالآداب والفنون وفيها ترويج غير مبتذل 
للثقافة الانجليزية . اما الكلمة نفسها فهى 
ثالثة ثلاث عنوانها الجامع : ( الشعراء 


الانكيز المغاضرون ) + حملت الاغيرة منهاما 
يدل على أن مهدى علام مترجمها » وظهرت 
النائية دذيا ‏ عن الكامر و الث دى لاتير 
بتوقيع ( أ. ج. 1) ؛ وفي صلبها ما يشير 
بوضو إلى أن كاتب المقالات هو المستشرق 
. ج. آرترى . وظلت الأولى غفلا من 


وقد أفاض كاتب المقالة ‏ في الخيز 
الممكن للاستفاضة في مقالة لمجلة أدبية ‏ 
في الحديث عن قصيدت اليوت ( الأرض 
البوار ) ٠‏ كما ترجم عنوانها . فهى عنده 
القصيدة التى جعلت من اليوت ( شخصية 
ذات سيطرة على الشعر الانكليزى ) وهى 
( من عيون الأدب الانجليزى ) . وقد اتخذها 
لكاتب نمونها يوضع ,نفرية: لزه ف 
الشص ::مركرًا هلى الساس تلك النظرية في 
فكرة اليوت عن ( التقاليد الماثورة ) , 
وشرحها شرحا موجزأ ٠‏ فهى عنده اصل 
طرئقة اليويت : 

« ان المشكلة التي تواجه كل 
شاعر هي كيفية نقله خياله ونظره 
إلى سامعيه وقرائه . وبما ان 
الالفاظ . والصور ء والانغام ٠‏ لا مفر 
من ان يكون لها في ذهن الكاتب 
معنى دختلف عن معناها في ذهن 
القارىء - كان من المستحيل نقل 
افكار الكاتب إلى قارئه نقلا كاملا . 
وكلما أوغل الكلتب في شعوره 
( الشخصى ) كان في العادة اقل 
وضوحا وفهما لقارئه . ربما ان 
معاصرى الدوت اوغلوا في الشعور 
الشخصى ايغالا فقد هبضصوا 
( بالشعر التصويرى ) إلى درجة 
المهزلة , أما هو فقد عاد إلى التقاليد 
( الماثورة ) في النظرة الخارجية 
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المجردة عن العوامل الشخصية 
باجتهاده في العثور على الفاظ 
وعبارات تؤدى معنى واحدا لجميع 
القراء ٠»‏ وتدل دلالة دقيقة على 
المعانى التى يريد أن يوقظها في 
اذهانهم ) . 

ويضرب المؤلف مثلا لوظيفة الاشارات 
والاقتباسات والتضمين في شعر اليوت 
ببيتين من قصيدة ( الأرض البوار ) كما 
« تدفق جمهور على جسر لندن » 
بذلك العدد الكبير ) . 

« ولم اكن اظن ان الموت كان قد 
سرح ذلك العدد الكبير » . 

ويصف فيها اليوت الناس الذاهبين إلى 
أعمالهم في الصباح في تلك المدينة 
( الوهمية ) الحديثة التي يلفها الضباب ؛ 
وكأنها احدى مدن الجحيم : 

( والبيت الثانى مقتبس من 
قصيدة « الجحيم » لدانتى . 
ودانتى ينطق به وهو في مدخل 
جهنم ٠‏ بشاهد الجمهور الكبير 
للأرواح التي تتدافع في اضطراب 
حول علم خفاق . وهذه الارواح كما 
بشرح له فرجيل ٠‏ هي ارواح اولئك 
الذين « عاشوا من غير ان ينالهم 
مدح أو يصيمهم دم :+ الذين .لم 
يفعلوا شيئا بقوة » ولم يعتقدوا في 
شىء الا في انفسهم » . حتي الموت 
يرفضهم ٠‏ ولا مناص لهم من 
الاستمرار في حركة ابدية هوجاء 
عديمة الهدف ) . 

ثم ان- لهذا؛ التوع ‏ .من'١‏ المقارتات 
والاشارات وظيفة أخرى هي فيما جاء في 
المقال ‏ ( توكيد الوحدة الزمنية للمدينة ) . 
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( فقصيدة « الأرض البوار» إلى 
جانب ما فيها من تجربات أخرى » 
هي « نجربة الزمن » : فذحن نعيش 
تارة في بلاد الاغريق القديمة وسط 
الاقاصيص الخرافية 2 ونعيش 
نارة أخرى في بلاد الهند البوذية 
وآنا نعيش في القرون الوسطى » 
واونة نعيشس في ذروة عصر 
النهضة ٠‏ نعم . نحن نعيش في 
هذه القصيدة بدن أهل كل دبيانة 
وكل مذهب من غير ان نغادر لندن 


د © لويس عو 


في القرن العشرين 2 في عصر 
بسوده القنوط المتقلب الواهضى 
الاساس ) . 

كم تحرتك, مَولك المقالة ,باختصان عن 
مسسرحيات اليوت , وماكتبه في النقد الأدبى. 
وتوقف" أمام ' ما 'سنماء اتصوف اليوت. : 
( وقد سيطر تصرفه على قصائده الأخيرة . 
وكاد يختص منها التهكم الذى كان يلازم 
تطائدة | الأثاى اقالذى يعنية الآن هد 
المشكلات الهامة للحياة والغناء والآلام ) 
ولا ببدو أنه كان للمقالة صدى في ذهن 
القارىء العربي آنذاك 

منن “"" عاما 

إن التقديم الحقيقي للشاعر ت. س 
اليوت في اللغة العربيةجاء عام ١5547‏ .في 
مقالة ضافية نشرت في مجلة ( الكاتب 
المصرى ) وكان الدكتور طه حسين رئيسا 
لتحردرفا . وكلتن المقالة هو ذلك الشاتب 
الالئعى لويس عوض مدرس الأدب 
الاتجليزى «جافعة فؤاد الأول ٠‏ وكان قد 
رجع من جامعة كمبردج قبل ذلك بست 
سنوات يغد يعثة استمرت ثلاث سنوات 
حصل فيها على شهادة ا ماجستير في الأدب 
الانجليزى من ( كلية الملك ) في تلك 
الجامعة . وكان مليئا بحماس لا يخلو من 
غرور ٠‏ وتمرد سياسى وادبى متأثر بالقلق 
الاجتماعي العام في مصر آنذاك ٠‏ ورغية في 
التجديد مندفعة لا يشكمها احترام عميق 
للتراث كما نجد عند اليوت . وقد كتبت 
المقالة بروع تنشيرية متحتها قوة + الست :بها 
كما سنرى ‏ وترأ مشدودا في وجدان 
جيل من الشعراء الشبان الذين كانوا 
يبحثون عن أنغام جديدة تعيد للشعر حيويته 
عب أن العسيوا أن لنغاء الرومانشركية قد 
وهنت ولم تعد تقوى على حمل تجارب 
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١ بطري‎ ١ شاوه‎ 


العصر . ولهجة المقالة تدل على انها لم تكتب 
لتعريف القارىء بشاعر أوربي ٠‏ انجليزى 
أمريكى ؛ ولكنها كتبت ‏ في المقام الأول 
( لخلق ) القارىء العربي الذى يمكنه أن 
يعجب بنوع جديد من الشعر ( لا يتفق مع 
النسق المألوف في القريض التقليدى الذى 
نعرقه ) . 


المقالة تتميزن بوضوح في الفكر 
والأسلوب 0 وهي من ثلاثة أقسام 0 اهتم 
كاتبها في القسم الأول منها بخصائص تلك 
) الطريقة الجديدة في الأداء التي تميز 
الشعر الانجليزى في فترة ما بين الحريين ) 
شارحا ‏ بأختصار ‏ مظاهر ( غرابته ) 
واسباب ( الغموض ) الذى يكتنفه » بتركيز 
خاص على المظاهر الأسلوبية الغامة 
لطريقة ت. س. اليوت ٠‏ 

أما القسم الثاني فقد تتبع فيه المعالم 
الرئيسية للتطور الفنى والفكرى لشعر اليوت 
من ( أغنية بروفروك ) إلى ( أربع رباعيات) 
5 وفي القسم الثالث قدم لويس عوض 
تقويمه الفكرى الفني لأشعار اليوت وأفكاره 
السياسية والاجتماعية من وجهة نظر يسارية 
ماركسية ولم يتردد في أصدار أحكام قاطعة 
على الرجل وانتاجه ٠‏ ووصفه بأنه عبقرى 
رجعى ٠.‏ 


الغموض .. لمان ؟ 

ويستحسن أن نعرض للمقالة بشىء من 

التفشيل: قل أن تستككتف مشادرها 
ونتتبع تأثيرها . 

يرجع لويس عوض غموض الشعر 


الانجليزى . الجديد عامة ٠‏ وشعن. اليوت 
خاصة إلى أسباب نلخضها فيما يني : 
«١‏ الشعر التقلبدى المعروف 
حتي ظهور اليوت يقوم على التتابع 
المنطقى في اي جزء من إجزاء 
السياق وفي السياق كله ؛ وما خرج 
على ذلك بعد هذبان محموم أو 
ترهات مجنون . أما الشعر 
الانجليزى المعاصر فيقوم على 
التتابع العاطفي وتتابع الذكريات 
قبل كل شىء » . أي أنه لا بتقيد 
بالتسلسل المنطقى للأفكار والصور 
وهذه الطريقة . في رأى لويس عوض » 


0 
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تداعى المعاني 
اللامترابطة ) في التحليل النفسى . ويضرب 
مثلا لذلك بالفقرة الاولي من قصيدة اليوت 
( الأرض الخراب ) . 

١‏ تأثيرفن السينما . فالطريقة 
المرعية في الاخراج السينمائى هى 
الانتقال المفاجىء السريع من منظر 
إلى آخر دون اعتبار لصلات الزمان 


أو المكان أو التسلسل المنطقى في 
عملية الانتقال هذه ٠‏ والاعتماد 
التام على وحدة الفلم في مجموعه 
وعلى التتابع العاطفى وحده في 
لجزاء الفيلم المختلفة كل على 
انفراد . 

 '"‏ خضوع أصحاب الطريقة 
الجديدة « للمدرسة الرمزية في 
فرنسا وخاصة لافورج ورمبو 
وفاليرى . وشعر البوت بالذات 
أوضح ثمرة لتفاعل هذه التاثيرات 
الواردة من القارة الأوربية في 
عقلية الشاعر » ونتيجة ذلك كله 
أدب لا سبيل إلى فهمه الكامل أو 
تذوقه الكامل الا اذا كان القارىء 
ملما يجميع اللغات الرئيسية 
وآدابها الماما كافيا » . 

ع اتساع ثقافة الشاعر 
الجديد . فقد « كان تذوق الشعر 
الانجليزى في القرون الأربعة 
الماضية متوقفا على المام القارىء 
بالتراثين اليونانى والروماني ٠.‏ 
ولكن هذا التذوق لم يعد كافيا 
لتذوق الشعر الانجليزى المعاصر 
لان جذور هذا الشعر تمتد ( ٠.١‏ ) 
إلى أصول الحضارة الانسانية 
بوجه عام 

فاليوت يستعين بالتراث 
المسيحى وبشاعر المسيحية الأول 
دانتى » ويستخدم « ما تعلمه عند 
السير جيمس فريزر صاحب 
( الغصن الذهبى من ميثولوجيا 
مقارنة بمهارة فائقة . ولقد نجد في 
قصيدة واحدة من « الأرض 
الخراب » اشارات وتضمينات من 
سبنسر وشكسبير وداى (؟) وجولد 
سميث وفرلين ودانتى واوفيد 
وبوذا وسافو » فهى ملتقى ثقافات 
شرقية وغربية قديمة وحديثة 
وثنية ومسيحية » ٠‏ 

5ه اعتماد الشاعر أحيانا على 
,ر اختيارات شخصية لا يشاركه 
فيها انسان » . واليوت ٠‏ بحشو 
شعره » ببعض ذلك . + من حوار 
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عارض سمعه في في مقهى : إلى 
حادث جرى له . وهو لا يمهد لهذه 
الاختبارات الشخصية بل يدمجها 
في السياق ادماجا دون رابط على 
طريقة التداعى اللا مترابط » . 

5 تاثير الحضارة الآلية على 
الخيال الشعرى . « فقد لونت خيال 
اليوت ونفذت إلى وجدانه لذلك 
نراه بكثر من استخدام التشبيهات 
الآلية ويحدث ثورة في لغة الشعر 
لعزوفه عن التسَّنيهات المستمدة 
من الطبيعة » . 

وكل ذلك جعل من ( شعر اليوت مثالا 
للجدة والغموض في وقت واحد  )‏ 
ويتحمس لويس عوض لطريقة اليوت - 
( مَوْسسن هده المدريية الحديكة  )‏ تجميسا 
يكاد يدفع شباب الشعراء دفعا إلى احتذاء 
طريقته والبناء على أساسها ‏ كما فعل 
شعراء. الشباب في انجلترا . يقول : 

« وقد جذبت طريقته هذه شعراء 
الشباب في انجلترا ٠‏ اودن ٠»‏ 
وسبنسر ٠‏ وماكنيس ٠‏ وسيسيل 
داى لويس وغيرهم وغيرهم ؛ فاذا 
نحن أمام مدرسة عظيمة لكل من 
ابنائها طابعه الخاص » ولكنهم 
جميعا يبنون علي أساس اليوت 
كثيراً أو قليلا . فالبوت بهذا المعنى 
نقطة تحول في تاريخ الشعر 
الانجليزى ٠‏ وهو في هذا لا يقل 
شانا عن أصحاب التجارب 
المعروفة مثل مارلو وملتون ودرايدن 


لويس عوض تقدم شعر اليوت من التشاؤم 
الساخر إلى الدين ثم الميتافيزيقيا . فقد مر 
شعر اليوت ‏ في رأيه ‏ بثلاث مراحل . 
فمن شعر ( متشائم حزين ٠‏ يضيق بالحياة 
ويجد أنها عبء يبهظ روح الانسان ) ادى 
في فترة ما بين الحربين ؛ في قصائد مثل 
( الأرض الخراب ) و ( الرجال الجوف ) إلى 
( شعر الكارثة ) المتضل باحخساس دينى لم 
يرق إلى ذرى الرؤيا الصوفية الحقة ‏ كما 
في قصيدة ( أربعاء ايوب  )‏ ( ثم دخل في 
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المرحلة الثالثة من حياته الفنية عام ١91557‏ . 
وتتميز هذه المرحلة بأنصراف اليوت عن 
العر الدينى واشتغاله بالشعر الفلسفى 
كما نعرف من ديوانه الأخير ( أربع 
رباعيات ) . 

فاليوت عند لويس عوض شاعر ضخم » 
صاحب طريقة جديدة , وثقافة شاملة 
ومؤسس مدرسة عظيمة , و ( نقطة تحول ) 


في تاريخ الشعر الانجليزى . ولكنه من ناحية 
أخرى ؛ ( سيد الهادمين  )‏ كما جاء في 
القسم الثالث من المقالة ‏ ( فهو روح هائم 
غير القرون .... فزمائة الطينعي اف العهدور 
الوسطى وبيئته الطبيعية هى حضارة 
الاقطاع , وهو نهاية مدنية بائدة أو نرجو أن 
تبيد ) . فأعجاب لويس عوض بالانجاز 
الفنى لاليوت يقابله عنده كراهته لآرائه . 
فاليوت عنده ( من قلول الارستقراطية 
اللاصقة بالارض ) التي نقمت على 
الانقلاب الصناعى الراسمالى ٠‏ كما نقمت 
على الثورة الشيوعية ( ففلسفة اليوت اذأ 
ثورة على ثورتين لا على ثورة واحدة ٠‏ ومن 
هنا كانت رجعيته الاكيدة ) . فهو ( مفكر 
طبقى يندب طبقته التي اختفت وتختفى مع 
ذيد القرون ) ٠‏ ( ءإذا لم نهد باسنا هِن أن 
نقول ان الفاشية إجمالا هى الاقطاعية 
الصناعية اتضحت أصول هذا الاتجاه 


وأمثاله في الشاعر الرجعى الناقد الرجعى 
توماس ستيرنز البوت ( 1 


باليوت الشاعر ذى الاسلوب الثورى فنيا » 
والتأقف من البوت المفكر الرجعى في ظنه . 
وهى ‏ كما هو متوقع ‏ معرفة أكاديمية 
باليوت ومكانه في تاريخ الشعر الانجليزى » 
مغرفة مسنتمدة : عموما كما كنت عن البوت 
في الثلاثينات ٠2‏ وهى سنوات البداية 
الحقيقية للنقد الاكاديمى لشعر اليوت » 
ففيها صدر كتاب ناقد كميردج ف. د . ليفيز 
( اتجاهات جديدة في الشعر الانجليزى ) 
7 وكتان التاقذ الامريكى: الذكى 
ماتشيسن 11177 , وهو أول كتاب كامل عن 
شعر اليوت ٠‏ وفيها صدرت مجللة ( 
(« أسكرتنى » أي « التمحيص» ) ٠‏ وفيها 
مقالات متفرقة عن اليوت والشعر الجديد ‏ | 
وبالرغم من ذلك لم يكن هذا النقد 
الاكاديمى هو العامل الحاسم الذى طبع 
هذه المقالة الهامة بميسمه الفكرى . فالتأثير 
الوجد انى العميق على المقالةجاء من كتابات 
شعراء الشباب في انجاترا , آمثال ستيفن | 
سبندر , وسيسيل داى لويس ٠‏ ولوى 
ماكنيس , وو. ه. أودن ؛ وهم آنذاكه ثوريون 
امتزجت في فكرهم الماركسية بعلوم النقش | 
المحدثة وتقاليد الفلسفة الانجليزية . درسوا | 


م 
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في اكسفورد . واكتسبوا بشعرهم المتأثر 
( بالطريقة الجديدة ) شهرة سريعة . وريما 
كان سيسيل داى لويس اقلهم موهبة وقلقا 
فكريا . وأكثرهم , بالتالى ؛ اهتماما بوضع 
الاقانيم وتبسيط المشاكل الفنية والفكرية 
* مما يجعله صيدا سهلا للطلاب الذين 
يريدون معرفة الأسس العامة دون تعقيد 
وأهم من ذلك ؛ محاولة س. د . لويس أن يبرر 
تأثر جيله من الشعراء بشعر اليوت من جهة. 
وبالفكر الماركسى من جهة أخرى . هذه 
المحاولة للجمع بين هذين النقيضين هى 
جوهر مقالة لويس عوض وقد اتخذت عنده 
هيئة قبول اليوت فنيا ورفضه فكريا . وقد 
كان لهذه المحاولة للجمع بين الشكل الفني 
الاليوتى والمضمون الثورى الماركسى تأثير 
كبير على جيل كامل من الشعراء الجدد في 
الْعالمُ العرنى , وستفصل الحديث في .هذا 
في فصل قادم إن شاء اللة:: 

تأثرت حجة لويس عوض في مقالته عن 
ت. س. اليوت بكتاب سيسيل داى لويس 
( آمل الشعر) ( اكسفورد . ١575‏ ) . وهو 
كتاب صغير الحجم قرأه لويس عوض عام 
4 42 في سنته الأولى في كمبردج . 
ويرجع سيسيل داى لويس اسباب (غموض) 
الشعر الجديد لعدة اسباب . هي ٠‏ من 
مجملهما . الأسباب التي ذكرها لويس 
عوض ٠‏ فالشعر الجديد يقوم على ( ما يمكن 
أن يسمى بالتسلسل العاطفي ) ٠‏ وينعدم فيه 
( التتابع المنطقى وهو متأثر ( بتكنيك 
صناعة الافلام الذى يستخدم ( سلسلة من 
صور غير متصلة فى ظاهرها ) . 

ومستفيد من أسلوب ( التداعى الحر ) 
في علم النفس التجريبى ٠‏ وهو اسلوب 
( يوازى ) ٠‏ فيما يقول س. د. لويس ٠‏ 
اسَلوي (الشلمق الماط اف السقرة) . 

رتأثير الكتاب على لويس عوض يتجاوز 
هذا التبسيط التقدى لأسباب غموض 
الشعر اليْدِيد انذاك إلى ماهو (غمق دلالة 
من ذلك . فالتاكير الحقيقى هو اتير التظون 
الايديولوجى في فهم طبيعة الشعر الجديد 
فقد اعتبر لويس عوض كتاب ( أمل الشعر ) 
( مانيفستو ) شعراء الشباب الذين جمعوا 
بين الماركسية والتأثر بفنية اليوت : وهذا هو 
محور الأمر عند كل من لويس عوض 


00 مجلةالدوحة. سبنعررةنا 
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: اب البياتى 

وسيسيل داى لويس . وعندهما أن اليوت 
شاعر عظيم ورجعى . وقد شرح الناقد 
الشاعر الانجليزى الشاب رايه بوضوح كامل 
في مقالته ( الثوريون والشعر ) المنشور عام 
51 . وقد جاء فيها : 


٠‏ مدخلنا لقدول قصيدة ما هو 
جودتها . واعنى بذلك الجودة 
الفنية . فالقصيدة ذات الصياغة 
الرديئة مثل المنزل ذى المعمار 
الركيك لا يشفع له أن بنى شيكله 
معمارى وعامل لهما وعى طبقى » 
فالقصيدة أيضا قد يتفوق في 
نظمها. برجوازى رجعى ٠‏ ولكنها 
تظل ٠‏ لجودتها ذات فائدة للشاعر 
الثورى . و ( الأرض الخراب ) 
قصيدة من هذا النوع . فالقصيدة 
الجيدة الصنع لا بد أن تكون ذات 
تفكير فئة من الناس قلت أو كثرت). 


الخيال ,والواقغ _ 

ومن التاثير الفكرى الواضتح في مقالة 
لويس عوض ما كتبه الناقد الانجليزى 
الماركسى الشاب كريستوقر كودويل ٠‏ الذى 
قتل في الحرب الأسبانية وقد قرا لويس 


( دراسات في مدينة تحتضر ) 11717 » ولعله 
قرا ايضا كتابه ('الخيال والؤاقع ) وهو 
دراسة في نشوء الشعر ٠‏ وتطور التعبير مع 
أطوار المجتمع التي ينظر اليها المؤلف نظرة 
ماركسية ٠‏ صنقف الأدياء عدي أساسها ٠.‏ 
فالرومانتيكيون يعبرون عن الطبقة 
الراسناكية "الماع ١١‏ كد53 : 
والفيكتوريون يعبرون عن الاستعمار كأعلى 
مراحل الرأسمالية ؛ ومن جاء بعدهم يعبر 
عن أخر مراحل الامبريالية وهكذا . 

وقد تعرض اليوت بالطبع إلى نقد 
يسارى عنيف في حياته ٠‏ وليست مقالة 
لويس عوض الا حلقة عربية في هذا التراث 
وأهميتها لنا تكمن في أنها المقالة التي دخل 
بها اليوت إلى وجدان 'القازىء الغرين انغ 
الأربعينات 0 وآول الخمسينات حينما أعاد 
طبعها . مع مقالات آخر عن تنيسون واسكار 
وايلد وجيمس جويس ولورنس , وقدم لها 
بكلمة ضافية في تطور الأدب الانجليزى لا 
تخرج في خطوطها العامة عن اطار 
كريستوفر كودويل ‏ ونشرها في كتابه ( في 
الأدب. الانجليزى الحديث ) عام 156٠‏ , 
فاكتسبت بذلك رواجا عند شباب العصر 
المتطلع للثقافة الأجنبية و لا سيما وأن 
صدور ديوان المؤلف ( بلوتولاند ) عام 
و ا والضجة التي ثارت حوله 0 وما 
احتواه من محاولات الاحتذاء أسلوب 
وطريقته في بعض قصائده . قد جعلت من 
لويس غوض أحد المشرين بالشتغن التعديك 
في العالم العربي , وطبع تأثيره بطريق 
مباشر أو غير مباشر كثيرأ من شعراء العصر 
المعطى حجازى في مصر . وعبد الوهاب 
الِياتى. اويدر شاكر السبياب .في العراق 
وصلاح أحمد ابراهيم في السودان دعن 
الشعراء الذين ارتبطوا 0 بدرجات متفاوتة 0 
بالفكر اليسارى وبالبحث عن اساليب جديدة 
للتعبير الشعرى في الخمسينات وقد 
وجد أولئك الشعراء حلا مريحا ٠‏ لبعض 
الوقت ٠‏ في معادلة لويس عوض وسيسيل 
داى لويس القائمة على الاستقادة من طريقة 
اليوت في التعبير عن الآراء التقدمية التي 
يؤمنون بها , وهذا بحث أخر . 


محمد عبد الحى 
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أما , عثمان » فقد مات وحيدا 

لم يدفع عنه إلا كف امراة عزلاء 

أدت حق الزوج « أميرا » و «١‏ أسيرا » .. 

حتي صارت «٠‏ رجلا » مثلا في السراء وفي الضراء 
© © 


لم يمض وصار حياة يتمناها الأحياء 
أما رضى الله تعالي عنه , الثالث في الخلفاء » 


حين تكاثفت الظلمة في الآفاق ٠‏ تكور في الاشداق .. 


هل تبكى هل تضحك ؟ 
أنت اللبلة مدعو أن تأكل بعضك ؛ 
وبهذا نادت نشرات الانياء 

© © 
حمزة أسد الله الغالب وعده 
والضارب حتي استشهد جسده ف 
كيده ! 
نهشته « هند أبى سفيان » وما كان ببدر 
سوف يظل إلى ابد الايام حريقا لا يطفي 
وطريقا مختلفا 
ولهذا قلت لمن يسالنى بعد الموت : 
© ماذا أعطيت ؟ 


إرشى سيفى 
لعن الله الفرقة إن دبت في صفي 
والاأاإشناء 


مهن .نان 0100016 


إن.هم ملأوا أنفى 

بدخان مشبوه الجنسية 

لعن الله الوردة إن أنكرت البستان 

نسيت دفء الطبين ومالت للعتبات السلطانية 


وه 
حمرة جاد بحمزة والراية والميدان 
كل لا يتجزا 
وكذلك عثمان 


أعطى الدولة لما كانت قرآنا بتلى .. 
في الحجرات المغلقة وديوانا في علم الغيب 
أعطاها ثم تقاضاها « من يزرع بحصد ٠‏ 
وعلى هذا المبدآا 
لا يختلف اثنان 
فلماذا حوصر بسهام الريب 
ولماذا بنضم لقائمة « الموتي » حينا ٠‏ 
ولقائمة ؛ الشهداء » 
حينا حتي اختلط الأبيض والأسود 
في أذهان الفقهاء 

© © 
الأسماء هنا لا تعنى أكثر من أسماء 
حمزة ٠‏ عثمان ٠‏ سليمان الآمر سواء 
المدفعوالذهب الرنان 
أكلة الأكباد وعارضة الازباء 
فاقتصدوا با حضرات قضاة المقهى السرى 
المفضوح الأالوان 
كلمتنا خالصة لله وصفحتنا بيضاء 


0 110001 1 0 
١ لح‎ 0 0 0 
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لو 1 ف لاش ف 


آخر الانتشارات التجريبية في فنون 
اوربا ( قصائد ) تخاطب حاستى البصر 
والسمع ؛ أو أحديهما ٠‏ وفي تعريفها قال 
النقاد المتحمسون انها ليست فنا تشكيليا » 
وليست مخططات معمارية . انها ومضات 
خاصة بالحاسة المخاطبة » وهى أقرب ما 
تكون إلى اللعبة الفنية ( فجاء البعض 
ليختاروا « اللغبة مويهملون «الفن » ) . 

وصلت هذه الانتشارات التجريبية إلى 
بلاد العرب .. والحمد لله الذى لا يحمد على 
مكروه سواه . ومن شأن التجارب العجيبة 
ان تسعى الينا ٠‏ أو أن نسعى نحن اليها » 
واذا ما كانت عبثا كان سعيها أو سعينا 
حذيثا . حذى صا رمن تقاليانا ‏ نحن العرب 
حا أن أتهوى الوافف. الجديد'» وان كان تابيا 


غير منسجم مع طبائعنا وييئاتنا وتقاليدنا . 


( قصائد بصرية ) من عادل فاخورى 


نشرتها صحيفة السفير وهى تتبرأ منها » اذ . 
قالت في المقدمة التى كتبها محرر الصفحة ١‏ 
الثقافية : ( قصائد عادل فاخورى البصرية ١‏ 


نقدمها من باب الاطلاع والتوصيل . خاصة 
وان زملاء له في أورويا الغربية عقدوا منذ 
اسبوعين مؤتمرا أو مهرجانا قالوا فيه 
قصسائد صونة وَعَرضو) اقصلائد سعطة" . 
وفي النهاية يبقى الفن الحقيقى ٠‏ وليس 
اللعل العارض  )‏ انظر الشكل رقم )١(‏ 
لكن صاحبها أقدم على نشرها بجرأة حاسمة 
.. أنه يهديها إلى الخليل بن أحمد ويهزأ منه 
في الوقت نفسه ؛ إذ يعرفه في الهامش على 
النحو التالى : ( هو أب عبد الرحمن الخليل 
ابن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدى 
الازرى اليحمدى . كان شعث الراس . 
شاهن" اللون - قشف الهيثة ال 


١‏ 6 - مجلةالدوحة. سبتفيرةنا 
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نمحائد بصيريحتة 


هذه ١‏ القصائد البصرية » صدى لآخر الانتشارات 
التجريبية في فنون اورويا الغربية . تخاطب البصر . وهي 
ليست فنا تشكيليا ولا مخططات عمارة ولا ولا حتى مشاريع 
ازياء .. انها لعبة رجل مثقف يعتقد انها تثع. شيئًا ما في من 
ينظرون الهها . 

الى أي الفنون تنتمي هذه اللعبة ؟ لبس الى فن محدد . قال 
الدارسون بتعبير ٠‏ اللعبة الفنية » , فجاء البعض ليختاروا 


من : عاد هل فاشوري 
مهدالة الى الخليل © 


قال اننضر بن اشعميل : ٠‏ ما راك الواؤون مقل الخلبل ٠‏ 


ولا راى الخليل مثل نفسه 


ممعامه! لمسنمة )غيب مدمه11 


1 تلو : 


>. 2" البعصرالكايق 
ود ملالا ميم 1س 


ايد | سيا | سي اسم 
با حمية >ميء 


#اى, "1 سمتصه سمهمن 
4 


لللللللا 
لال 


وتسم 
|١١١١‏ اللا 
كا اناا 


باب باب ياب ياب باب 
نات نات ناب بات نات 


غرا ارام قراخ قرااة 
راع فراع رع رد 
ولك فراغ 
فراع فراع براح رارم 
تراغ فراغ فراخ فراع 


ه.,” مردم الجهل 


08 فالكلسة 
0 كُُ أن شرف الانسان 


مدلول كلمة « العمق ٠‏ ليس عميقا - 


© هو ابو عبد الرحمن الخليل بن احمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي 
الازدي البممدي . كان شعث الراس . شاحب اللون , قشف الهيئة ٠‏ 
متمزق الثياب ؛ متقطع القدمين . مغمورا ل الناس لا يعرف . فكر لي 
ابتكار طريقة في الحساب تسهله على العامة . فدخل المسجد وهو يعمل 
فكره , فصدمته سارية وهو غافل فمات . ( الاعلام ) . 
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الثياب متقطع القدمين , مغمورا في الناس 
لاايعرف , فكر في ابتكار طريقة في الحساب 
تسهله على العامة . فدخل المسجد وهو يعمل 
فكره » فصدمته سيارة وهو غافل فمات ) . 

وتفر. إل اقماك اعائل فلشدرى 
البصرية ‏ انظ الشكل رقم )١(‏ ا مرة 
أخرى . رجاء ل فتحار قاذا تسم مادرئ : 
كل .شوء: ممكن الا آن) يكون. الذى أكزاء 
قصائد وحتى الذى قالته الصحيفة في 
المقدمة : ( انها لعبة رجل مثقف يعتقد انها 
شيئًا ما فى من ينظرون اليها ) يجانب 
الحقنقة. + فالاشتارة أو الادهاش 'يتمان 
عتوا , تنس ١‏ التلقى ‏ هندمة حقليةا إن 
عاطفية ما . وهذه ( القصائد ) لاتخلف في 
المتلقى الا فراغا كهذا الفراغ الفراغ 
الفراغ , الكلمة التى كررها ( الشاعر ) أربع 
مرات في أربعة أسطر ( أبيات ) ومرتين في 
سطلن (.بيت ) واحد. جظة بتوسيط الآسبطر 
الاربعة , والتى جعل لها العنوان التالى : 
2 لمن 

قبل عشر سنوات ٠‏ طلع ‏ شاعز شاب 
يدعى أديب عزت المكنى بابى الفتح في 
دمشق بديوان شعر سماه ( صفر ) القصيدة 
فيه كلمة واحدة احنيانا ؛ وعنوانها أكبر منها 
دامّما : 

الحب في هذا الزمان 
لامكا 

وكان هذا الشاعر المختزل يستهدف فيما 
يستهدفه الادهاش لكن الادهاش لم يوظف 
مجانا ؛ كان قائما على فكرة ها / والمتلقن 
يصدمه المشهد المباغت ٠‏ ويحدث فيه ما 
يمكن أن نسميه وظيفة ما من وظائف الفن . 
في ( قصائد بصرية ) لايصدمنا المشهد لأنه 
لايتكنء على فكرة ؛ تن ؤلا على شكل . 
ان هذا ( الفن ) الجديد يتبرأا من أن يكون 
فنا شكليا ‏ ريما حتى يضيف إلى ما يظن انه 
من مميزاته مميزة غريية اخرى + الن عدن 
الأقل ليسمى فنا جديداً . 

من الشاعر نفسه . عادل فاخورى ؛ الذى 
يحمل. لواء التجريب بالغربية في الفن 
الوافد. ٠‏ كان لنا ما سماه ( القصيدة 
الالكتروكية ) -:انظر الشكل رقم ” # التى 
لها ملامح القصيدة المنثورة التى تستهدف 
الأنفاش ؛ نمعناها آزلا .والتى تحمل يذورا 
ما للقفزة التى قفزها ( الشاعر ) في شهرين 
تكن ٠‏ اك تع النفظة الذن هل حعسطا 
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0 


الرخم ؟١..‏ 


معمة الغعمبل الذء لا رقم له 
(الايقاع مد بام عه » 
اسصفيكل 


جزء اساسي من القصيدة ) 
(مهداة الى ا عصام محفوظ) 


وأخيرأ وجدت الكنز 

ووعدت نفسي بحل اللفر 
فقنكئت الصدوق فوحدت فيه 
صندوفا آخر 

فشنحت الصندوق الثاني فوحدت فبه 
صنددها ثالث 

ففتحت الثالت فوجدت هبه صندوقا 
رابكعمء. 

ففتحت الرايع فوحدت فين صندوفا 
دض 
اإحفتحنت الخامس قفوحتدت قبه 
السادس 

ففتحمت لسادس فوجئيدت فيه 
السابث 

ففتحت السايم فوحدت فيه الثامئن 
تصفبلق ء صفق » تصفيكق - 

(تصهيثق) 

- عظيكم» رائلعع عرريلق - 


دشنحث الثامن فوحدت فيه التاسع 
نخنحتت التاسع فوجدت فيه 
الفاشدر 
وكلما ضاق الصندوق اتصع الامثل 
(تصفية 
وفتحت ,صندوقا اوعيدد فيه 
صدوق 

وفتحت صندوقفا 201 فيه 
صدزق 


م فتحت الف صندهق ٠ملدوق‏ 


الشعر أو النثر جانبا . واعطى ( قصا 

بصرية) أولى خصائصها : خلوها من الالفاظ 
الا تادرا , وها هذا مكمن الخطورة فيها : 
فالشعر لا يمكن الا أن يكون كلاها .. ولو 


لكمكدتوديكة 


من رتب هذه الصناد يق 

لم يبدا بصندوق صعرثر 
(تصفيتشق) 

- عظيتم » مدهمئش» عريشق - 
وفتحت صندوقا فوجدت صبدوق 
واخير! فتحت الصندوق فوحدت فيه 


وان معمني كانت فتح الصنادريٌ 
(تصفية, مرات) 
جلا 
ثم وضعت صندوقا ضمن صندوة 
صندوقا ضمن صندوق 
صندوفا صسمن صندوق 
صندوهاً ضمن صندوٌ 
صندوفا ضمن صندوق 
تصفيق » 


تحول إلى أصوات لصار موسيقى ؛ أولصار 
شيئًا آخر .. آخر .. 

ولو طرحنا جانبا الأبيات التى في 
( القصيدة الالكترونية ) والتى هى ؛ 


1 
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بو جلنالى .. اللاقصمسيدتة.! 


وركزنا اهتمامنا على المريع الذى وضعه 
الشاعر في سياق قصيدته , لوجدنا أن هذا 
الشكل البسيظ» بالخروف التى فيه جزء من 
القصيدة . فالشاعر يقرأ هذه الحروف ثم 


فلم أفهم شيئا 

- تصفيق 2 

( تصفيق ) 

عميق ‏ عميق » عميق 

وان مهمتى كانت فتح الصناديق 

( تصفيق مرات ) 

ان هذه الشكلية المقحمة على القصيدة 
0 تمس وحدة القصيدة 0 ولا تهيء 
القارىء إلى الدخول إلى جنس أدبى آخر ٠‏ 
غير الشعر . وهذه النقطة جديرة بالوقوف 
بين يديها . فمن البديهى أن تتلاقح 
الاجناس الادبية , وتتوالد ويتكىء بغضها 
على بعض ٠‏ ويستفيد بعضها من الآخر . 
وهذا ما فعله الشاعر في ( القصيدة 
الالكترونية ) . التى بقيت شعرا , كجنس 
أدبى ٠‏ والتى لم يربكها أن يدخل إلى 
محرابها شىء من الفن التشكيلى » في أبسط 
حالاته . 
القفزة التى يمكن أن تكون في الفراغ 

هى أن نحذف الشعر ونبقى على الشكل .. 
ونعتبر هذا الفعل فعلا شعريا ٠‏ أو بكلمة 
أكثر بساطة ‏ عطاء شعريا . وان نتمادى 


؟ ؛ -- مجلةالدوحة. سبتموؤنا 


ملهنى. انما و 0100012 


لق ررلزي :2177 


في التتكن للشكلية : فنصت فعلنا بأئه لين 
محاولة في العطاء التشكيلى ٠‏ وانه فن 
جديد : قصائد بصرية » قصائد صوتية » 
تساك سفسة 0 

ها هنا اللعبة الفنية ا منهقة ملفا : 

ان الشكلية في الشعر مقبولة . وهي من 
بعض تراثنا العربي » لكنها شكلية تزينية . 
بمعنى انها تدمج فنا بفن » جنسا أدبيا بفن 
تزينى .. أو فنا تزينييا بجنس أدبى . ففي 
القرن الثامن الهجرى ‏ الرابع عشر 
للميلاد ٠2‏ ظهرت القصيدة المخلعة في 
الاندلس وهى القصيدة المتفككة ( وسميت 
كذلك لامكان قراعتها طردا وعكسا . عموديا 
وافقيا . تامة' ومجزوءة » على صور مختلفة 
قاذا هى مئات الأبيات  )‏ انظر الشكل رقم 
(”) - وفي القرن الجادى عشر للهجرة - 
الثاه.ن عشر للميلاد ( شاع لون من الشعر 
هو زينة أكثر مما هو فكرة ومعنى ٠‏ عرف 
باسم ( التشجير ) نسبة إلى الشجرة » 
وسمى كذلك لاشتجار كلماتها بعضها 
ببعض ٠‏ وذلك بأن ينظم الناظم البيت الذى 
هو جذع القصيدة ٠‏ وهكذا من جهتيه 
اليمنى واليسرى . حتى يخرج منه مثل 
الشجرة  )‏ انظر الشكل رقم  )4(‏ وقبل 
ذلك بعدة قرون ( شاعت اشعار كانت تكتب 
على صورة د ائرة أو مثلث أو مريع أومعين » 
وهى من نوع الشعر المحبوك الذى يبدأ 
بحرف وينتهى بالحرف نفسه  (‏ انظر 
الشكل رقم (5  )‏ ولست اظن أن هذا 


الشعر ؛ على صنعته الرديئة » يمكن ان 
يكون شيئًا أخر غير شعر ردىء » صيغ 
بشكلية تشكيلية ٠‏ أو لست أظن أن هذا 
التشكيل الفنى ناب أو بعيد عن الارث الفنى 
العربي .. فهو في الحالتين دمجلفنين . وهو. 
في التحليل النهائى ؛ ابداع عربي , للدكتور 
بكرى شيخ أمين أن يزهو بأنه عرفنا عليه 
في مقاله القيم في جريدة السفير . 

وتبقي اسئلة جديرة بالاهتمام : أعلينا 
أن نكون أسرى المحاولات التجريبية الأجنبية 
في الأدب والفن ٠‏ ولنا في تراثنا ما هوجدير 
بالبعث والانضاج ؟ وهل القصائد البصرية 
التى ينشرها الدكتور عادل فاخورى .. مما 
ينسجم معنا ؟9 

واذا كان زملاء له في أورويا الغربية 
عقدوا منذ اسبوعين مؤتمرا أو مهرجانا 

لوا فيه قصائد صوتية وعرضوا قصائد 
سمعية فهل في اقدارنا ‏ نحن العرب أن 
نطلع بسرعة البرق على الغث الواقد 
والانطلع على الجيد الذى ينمى مداركنا » 
ويرفع من شاأننا ٠‏ ويعزز حضارتنا الا 
بانقضاء عصره والانتهاء منه ؟ 

أجل .. في النهاية يبقى الفن الحقيقى .. 
وليس اللعب العارض . صدقت الصحيفة 
العربية التى نشرت المحاولة وادانتها على 
استحياء ٠‏ أو أنها وقفت منها على الحياد . 
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[- الكابتيت والشديو ..منحان السمع اواللشاهد جربة اجبحيارها عرد 


35 إحتك الاالمتاسن ع لي حبسبازة الرادتولم حتفيس ...ب لازدادوتب 
© مر :انين يتنا خطعورة المديوع نبي جبهازالتليمزون؟ 


إذا كان ريع القرن الذى مضى يمكن ان 
نطلق عليه ب ,وبق - عض التايفزيون ... 
تماما كما كان ريع القرن الذى سبقه هو 
عصر الراديو .. فإن السنوات القادمة وحتى 
نهابة هذا القرن .. سوف تكون .. عصر 


ولم يكن غزيبا أن تطلق الضخافة الغربية 
الكاسيت ) .. ! فعن طريق هذا الجهاز 
الرخيص الذى يقل عن حجم كف اليد امكن 
نقل أفكار الإمام وتعاليمه إلى الألوف من 
يتسرب عبر الحدود ليتحول بعد ساعات أو 
أيام قلائل إلى عشرات الألوف من النسخ .. 
تسمع في كل بيت .. لا يحول دون انتشارها 
رقيب ‏ كما هو الأمر في الصحافة ‏ ولا 
في الإذاعة .. ! 


دلالة ذلك أن الراديو بدأ يفقد مكانته 
بالتدريج .. وكذلك التليفزيون .. فهو مهدد 
بأن يقل دوره ويضعف تأثيره .. وسوف 
يستمر هذا الأمر كلما ازداد انتشار أجهزة 
التسجيل ومعها أشرطة الكاسيت .. وكلما 
تزايد الإقبال على أجهزة الفيديى.. 

وأهم ميزة يقدمها الكاسيت والفيديو .. 
هو أنهما يمنحان المستمع أو المشاهد حرية 
اختيار ما يريد .. فلا يفرض عليه أن يستمع 
إلى برنامج إذاعى لا يريده .. ولا يضطر أن 
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يقضى سهرته المنزلية أمام فيلم أو تمثيلية 
أحداثها من كثرة التكرار . 


إن الاختراعين الجديدين يتيحان 
للإنسان المعاصر أن يكون لديه ما يشبه 
المحطة الإذاعية الخاصة .. وما يشبه المحطة 
التليفزيونية الخاصة .. 
زادت أجهزة ,الراديو .. 
ولكن ,من ,يسمع !؟ 
إن الراديو يفقد مكانته في عالم اليوم 
رغم أن الإحصائيات تشير إلى الزيادة 
الملحوظة في إنتاج أجهزة الراديى وزيادة 
توزيعها .. ففي إ|حصائية أخيرة لليونسكو 
يتضح أنه كان يوجد بالعالم 597 مليون 


ليصل إلى 457 مليون جهاز في عام 
4 . 


إن معنى ذلك أن إقبال الناس على حيازة 
الراديو لم تتغير بل ازدادت .. ولكن الذى 
أصابه التغير هو : أوقات الاستماع .. 
ودرجة هذا الاستماع .. وطريقة الاستماع 
.. فهناك فرق بين من يستمعون إلى الراديو | 
بانتظام وبين أولئك الذين يستمعون إليه 
بالصدفة .. ثم بين من ينتبهون إلى ما يذاع 
ويين من يستمعون دون أن يعيروا ما يذاع 
انتباههم .. ثم هناك أخيراً الفرق بين من 
يستمعون إلى برامج معينة تهمهم أو تثير 
انتباههم وبين الذين يستمعون إلى الراديى 
دون اهتمام ببرنامج عن آخر . وقد كشفت 
الأبحاث العلمية التى أجريت في العديد من ١‏ 
الشعوب في السنوات الخمس الأخيرة عن 
الحقائق التالية : 

إن هناك نسبة ضئيلة هى فقط التى تهتم 
أو تواظب على سماع برامج معينة أو 
مخصوصه . 


إن النسبة الغالبة لمن يملكون الراديو 
يستمعون إليه في أوقات متفرقة وبدون 
يان نسبة ضثئيلة جدا هى التى تستمع ْ 
إلى ما يذاع وتصغى بانتباه إليه دون أن | 
يشقلها ,من ذلك شوء اخن ,. 
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الفنددو .. 
والفيديو .. اختراع جديد نسبيا عن 
الكاسيت وأجهزة التسجيل فلم يمض على 
اكتشافه سوى سنوات قليلة .. وهو يعنى 
تسجيل الأحداث والبرامج التمثيلية 
والأفلام والأغانى والاستعراضات 
والمسرحيات وكل شىء يخطر بالبال 
بالصوت والصورة في وقت واحد معا وعلى 
شريط ممغنط بدلا من الشريط السينمائى 
الذى كان إعداده يتطلب عدة عمليات 
بالنسبة للمشاهد العادى مثل 
التحميض والطبع وغير ذلك من العمليات 
الفنية التى كانت تحتاج إلى قدر من الخبرة 
النندة آو التخصص القدى الدقيق . 
ولقد أدخلت تطورات عديدة على شريط 
الفيديو بحيث أمكن اليوم صنع جهاز ممغنط 
بالترانزستور يمكن بواسطته رؤية الصورة 
بمجرد إرسالها وقد تحقق ذلك بعد أن 
صارت عملية المونتاج تتم مباشرة ويرتبط 
بهذا الاختراع . التمكن من إنتاج جهاز 
تليفزيون يوضع في الاأماكن العامة 
والمنتديات ويحتفظ في خزانته بكمية هائلة 
من أنجح البرامج والتسجيلات ويعمل عن 
طريق وضع قطعة من النقود في ثقب مرتبط 
بالجهاز وهو جهاز يتيح للمشاهد أن يختار 
من التسجيلات ما يتلاءم مع ذوقه ورغباته 
وهو يشبه الأجهزة المنتشرة في أورويا 
والولايات المتحدة واليابان لإذاعة أحدث 
التسجيلات الغنائية عن طريق ثقب توضع 
فيه أقطعة من التقود. وتتيع لضاحبها أن 
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التسجيل الذى يعجيه . 


ومن أحدث التطورات التى أدخلت على 
جهاز الفيديو .. إنتاج جهاز جديد يسمى 
( التليتياتر ) ويقصد به المسرح التليفزيونى 
أو التليفزيون المسرحى وهوجهاز يزاوج بين 
قن التليفزيون والسينما والمسرح ويعمل عن 
طريق دائرة تليفزيونية مغلقة يمكن 
بواسطتها لجمهور يجلس في قاعات 
متباعدة وفي مناطق مختلفة أن يشاهد 
مسرحيات أو برامج تليفزيونية تذاع في 
مناطق بعيدة . 


من أين اذن تأتى خطورة الفيديو على 
التليفزيون ؟ 

لنتفق أولا على أن أكثر الناس لا 
يشاهدون التليفزيون غالبا إلا في بيوتهم 
وفي أوقات الفراغ أى أن الوقت 
المخصص للتلفزيون محدود . 

وهذا الوقت المحدود اذا أتيح للمشاهد 
أن يستغله وفق إرادته الحرة .. فهو غالبا 
مايختار أن يشاهد البرامج التى يحبها .. 
فإذا كان يملك جهاز الفيديو ويملك أشرطة 
تمتلىء بالبرامج التى اختارها بنقسه .. فما 
حاجته إذن إلى مشاهدة التليفزيون .. ! 


وحتى الآن لا توجد إحصائيات يمكن عن 
طريقها أن تقارن بين مدى تأثير انتشار 
الفيديو على نسبة الذين يشاهدون 
عامة كررها أكثر الذين يزورون منطقة 


الخليج حيث انتشرت بشكل ملحوظ أجهزة 
الفيديو بين نسبة كبيرة من السكان وذلك 
بسبب ارتفاع الدخول في هذه المنطقة .. 
هذه الملاحظة هى ضعف الإقبال على 
مشاهدة التليفزيون والانصراف عنه إلى 
مشاهدة أشرطة الفيديو . 

وهذه الملاحظة يجب ان الحكيهة للتجرية 
عن طريق البحث العلمى وهو أمر نرجو أن 
تقوم به مراكز البحث العلمى في المنطقة أو 
البحاث الأفراد.. فالمهم أن تعرف مدئ تأثير 
انتشار الفيديو على التليفزيون ؟ 


أما في الولايات المتحدة الأمريكية وأوريا 
الغربية واليابان وهى المناطق التى عرفت 
اجهزة الفيديو قبل غيرها فما زال تأثيرها 
على التليفزيون محدودأ ويعود ذلك إلى 
سَسببين : 

الأول : أن نسبة عدد أجهزة الفيديو 
بالنسبة لعدد السكان في هذه البلاد ما تزال 
نسبة ضئيلة اذ لايزيد من يملك جهاز فيديى 
في الولايات المتحدة الامريكية عن 5ر7/ 
ينما لعفل هذ الشبة ف اتجاترا عن 
وفي فرنسا 5درة/ وفي اليابان 0ر" / . 


الثانى : وجود العديد من محطات 
التليفزيون المتنافسة ويعضها حكومى 
والآخر خاص وهى تتنافس جميعا على 
جذب المشاهد بتقديم أفضل البرامج وهو 
الآمر الذى يتيح للمشاهد حرية الاختيار 


القيديو اكثر انتشارا .. 

في الدول التامية .. ؛ 

.ولعل ذلك هو السبب في أن الإحضائيات 

تقول إن أجهزة الفيديو تنتشر في الدول 

الثامية أكشر مما اتنتشر. في دوق" العالم 

المتقدم .. فإن أعلى نسبة يصل إليها انتشار 

أجهزة الفيديو توجد في دول الخليج وفي 

ايران وفي عدد من الدول البترولية في 
أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية . 


وهذه الظاهرة ترجع بالطبع إلى ا'+*فاض 
مستوى البرامج 


الاجتماعية والدينية في كثير من هذه الدول 
التى تنتشر في محطات التليفزيون الغربية 
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والتى تعتمد عليها هذه المحطات في جذب 
انتباه المشاهدين في حين لا توجد رقابة 
حكومية أى قيود اجتماعية على أشرطة 
الفيديو .. وان وجدت فمن السهل التحايل 


َ 0-0 م هو 0 يختار 


الثانية :,ان مستمع الكاسيت يعد نفسه 
مسبقا للاستماع .. وهو لذلك يركز انتباهه 
على ماايةاءان 

اضعاف دور الدولة .. 
إزاء الفرل ... 
ن الكاسيت والفيديو شأنهما شأن اى 

ا أثار بارزة في 
حياتنا المعاصرة وهى آثار تتراوح نتائجها 
بين الإيجابية ويين السلبية . 

وأول الآثار المتوقعة لانتشار الفيديو 
والكاسيت هى إضعاف دور الدولة وقدرتها 
في التأثير على الفرد 00 الحرية 
للفرد وتحزيره من سيطرة وتحكم أجهزة 
الاعلام الرسمية من ناحية ثانية .. ثم حماية 
الفرد لنفسه من تأثير الدعاية السياسية 
والأيديولوجية من ناحية ثالثة 

أما الأثر الهام الثانى فهو انتعاش الفكر 
والفن والأدب غير الرسمى بعد أن كاد 
يندثر 
إضعاف المشاركة الشعبية 6. 
في الحباة السباسية 100 

إن انصراف الناس عن متابعة وسائل 
الاعلام الكبرى كالإذاعة والتليفزيون من 
شأنه ان يقيم الحواجز بين الحكومات 
والشعوب وأن يقلل من المشاركة الشعبية في 
الحياة السياسية في البلاد :... ذلك أن كلا 
من الإذاعة والتليفزيون يلعبان دورا كبيرا 
-مهما اختلقت النظم. الاجتماعية 
والسياسية ‏ في التقريب بين الحكومات » 
والشعوب وهما يحققان هذا الهدف بما 
يقدمانه من بيانات ومعلومات عن اتجاهات 
وخطط الحكومة إلى الشعب وما يقترحانه 
لتنفيذن هذه الخطط وهما أيضا. يقومان 
بأظهار رد الفعل الشعبى تجاه سياسات 
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إنتعاش المكروالاد بت 


عغشكراالسبعفى 


تحتفدازب كناد 


. للحكومة عن حقيقة اتجاهات الرأى العام 


مما يساعد في اتخاذ القرار السياسى 
الصحيح والملائم للرغبات الشعبية 


عزلة الإنسان المعاصر : 
كذلك فان تقليل دور الإذاعة والتليفزيون 
في المجتمع المعاصر من شأنه إضعاف 
الروابط النفسية والاجتماعية بين فئات 
الشعب المختلفة .. ومن شأن ذلك زيادة 
انعزال الفرد وقطع الروابط بينه وبين 
مجتمعه من ناحية وبينه وبين العالم 
الخارجى من ناحية ثانية .. وهو أمر سوف 
يؤدى بالفرد إلى الانعزال والسلبية تجاه 
قضايا المجتمع الذى يعيش فيه والعصر 
الذى ينتمى إليه . 
وسائل الإعلام . 
هل تفقد دورها في 
خدمة التنمية ؟ 
أما أخطر أثر من آثار تراجع الدور الذى 
تلعبه الإذاعة ويلعبه التليفزيون مع انتشار 
الفيديو والكاسيت .. فهو إضعاف الدور 
الذى يمكن أن تلعبه الإذاعة والتليفزيون في 
التنمية الوطنية وخاصة في البلاد النامية .. 
فالمعروف آتهما بلعبان اليوم دور كبيراً في 
تعدئة الجهود الشعبية للمساهمة في تنمية 
واوا المجتمع .. 
فيان الدول النامية ما تزال تعانى من 
العديد من المشاكل مثل الفقر والبطالة 
وازمات الإسكان والمواصلات وضعف 
الانتاج وانتشار الأمية وزيادة السكان . 
ووسائل الإعلام وفى مقدمتها الإذاعة 


والتليفنيون تكلب لينم دولا" عبينا فل 
مقاومة التخلف بهذه البلدان عن طريق 
الدعوة إلى تنظيم الأسرة ومحو الأمية 
والدعوة لزيادة الإنتاج والتصنيع وميكنة 
الزراعة ووقف الذحف من الريق إلى الدن 
والحد 0 “اديت وزيادة الوعى 
الادخارى وتشجيع الحلول الذاتية لمشاكل 
المجتمع وغير 1 من القضايا والمشاكل 
التى تعانى منها غالبية الشعوب النامية . 


فإذا ما ضعف دور الإذاعة والتليفزيون 
في المجتمع الحديث ‏ ضعف بالتالى الدور 
الذى يقومان به في عملية التنمية .. فماذا 
يمكن ان نجنى من عشرات البرامج الإذاعية 
والتليفزيونية الموجهة لخدمة التنمية ,اذا كان 
الناسن لا يسفكوتها أو لاايشاهدوتها ...؟ 
أرستقراطبية . . ثقافعمة : 

ولغينا! فلن من عتان. اندمان" الفيديق 
الإذاعة والتليفزيون 
لكانتهما .. تجميد ( الحراك الاجتماعى ) 
في المجتمع .. وذلك بعزل الفئة القادرة 
ملدنا ٠.‏ وخالنا اماارتكون اهن اللفكة الاكور 
تغليما وثقافة وخاصة في المجتمعات النامية 
.. وحرمان الأمة من مشاركة هذه الفئة في 
قضايا المجتمع ومنعها من التفاعل مع بقية 
الفئات والطبقات في المجتمع .. خاصة وهى 
تلعبتاريخيادورا قياديا في دفع سير عملية 
التطور وخاصة في المجتمعات النامية . 


والكاسيت وفقدان 


إن من شأن عزل هذه الفئات القادرة 
ماليا وثقافيا خلق حاجز بين المثقفين 
والمجتمع الذى ينتمون إليه وإيجاد 
أرستقراطية مالية أو اجتماعية أو ثقافية في 
المجتمعات الحديثة في حين تتميز أجهزة 
الإعلام المعاصرة كالإذاعة والتليفزيون أنها 
تقرب بين طبقات المجتمع وتعمل على تذويب 
الفوارق بينها عن طريق خلق ثقافة وطنية 


واحدة 8 


ولكن هذااكله لا يجب أن بجعلنا نختى 

الفيديو أو الكاسيت أو أن نلعنهما .. فهكذا 

الأمر دائما مع كل اختراع جديد يبتكره 

العقل البشرى .. يمكن أن نستفيد منه في 

خدمة الانسان .. ويمكن آن نستغله للاضرار 
والقرار دائما في يد الإنسان نفسه .. !! 
د. فاروق أبو زيد 
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تحت :حت 


همكفكبرزمسيعع 


“مود شقم 

المجموعة القصصية الثانية لمحمود شقير ( الولد الفلسطيني ) 
تستحق وقفة نقدية متأنية » وتستحق كذلك مراجعة أكثر تأنيا من 
المدامن نقسه لأنها : وهذ ما نامله قد تكون مرطلة تهريبية 
أراد الكاتب فيها أن يسجل بعض الانطباعات والخواطر عن 
الممعاناة تحت المراحل الأولى للاحتلال الاسرائيلي ويدفعها إلى 
القراء فيل إن تققد الاعرااة شراركها وزهجها .و31ااما اكذنا هدة 
المجموغة التواضعة العجم 1١(‏ صفخة ‏ متشورات صبلاح آلدين 
القدس ) باعتبارها معبرأ إلى عمل روائي لاحق , لوجدنا لهذه 


التجربة صا يبررها في سياق تطور هذا القصاص الراتخ الأصيل 
الذى انصهرت موهبته الأدبية في أوائل الستينات بمعاناة نضالية 
فعلية عاشها في سجون الاحتلال في فلسطين المحتلة لعدة سنوات. 

( فالولد الفلسطيني ) في مجملها أشبه بسجل خاص يرصد 
فيه محمود شقير ردود الفعل الأولية لدى نماذج متعددة من الناس 
تتحرك في ظل الرايات البيضاء التي ارتقعت فوق سنطوح البيوت 
ساعة الاتهيار الكبير عام 147 .. وبالثالى فهي اقرب إلى 
الاستكشاف الاأولية التجريبية التي .يضع. فيها الفنان المعالم 
الرئيسية لأشخاص لوحاته »٠‏ وهذه النماذج المستقاة من قطاع 
اجتماعي عريض ؛ تتراوح بين المثقف المعتزل ؛ والاطفال السذج 
الذين يختفي اباؤهم بطريقة محيرة في ظل الاحتلال . والمرأة التي 
يفسر المجتمع تحركاتها الليلية تفسيرات مشبوهة فيما هي ؛ في 
الواقع ٠‏ تقوم بمهمات فدائية . والراعي البسيط الذى تضيق 
سلطات الاحتلال عليه الخناق ليتحول إلى جاسوس ضد أهل 
القرية . والرجل الذى يصر على عدم الهجرة من القرية بعد الغزو 
الاسرائيلى » رغم ان الكل قد رحلوا ؛ بمن فيهم المختار والشيخ 
وحتى زوجته وأطفاله ٠‏ ولم يبقه الا هى والطحان والبقرة ... كل 
هذه النماذج يمر عليها محمود شقير بسرعة » وبابتسار في أكثر 
الأحيان ٠‏ دون أن يفيها حقها من التحليل المعمق والتفاعل الحي 
مع الاحداث . فباستثناء القصة الأخيرة في المجموعة وهي 
( الخروج )-فاننا لا نكاك:.نتلمم كيرا من الخصائض المميزة 
المعهودة في أدب هذا القصاص والتي وضعته . على ندرة انتاجه : 
في طليعة الكتاب الفلسطينيين الشباب . وفي ( الولد الفلسطيني ) 
أمسك محمود شقير بالعناصر الرئيسية لرواية عظيمة ٠‏ غير أن 
التسرع » وريما نفاد الصبر , جعلها تتحول بين يديه إلى مجموعة 
من الصور الشخصية السررعة والاتطناعاك المجراة ” 


أَفَةٍ لدف سحسية ف 
والتحرش 
سأ لمقم سر | 


إلى أى مدي يمكن. أن يسمح للفنان ‏ 
وللفنان الفلسطيني بشكل خاص ‏ بحرية 
التجزيب وامنطناع” الأشكال. االتمبيرية 
الجديدة التي يفترض فينا ملاحقتها . 
واللهاث وراءها لاكتشاف مجاهلها وفك 
رموزها 
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والسؤال هنا مطروح من منظور القارىء 
العادى الذى يطالب بحقه المشروع في أن 
تكون. التجرية | الذاتية. والعامة للقنان في 
متناول فهمه وتذوقه وان تكون ٠‏ في الوقت 
نفسة أشذاء لفاتةة الداعلية ٠‏ وعند ذلك 
فقط يحيع ,التواصل ممكنا بين لكات ١؛‏ 
مكلذ والقارىم : وتمتد الجسلي الذى دجمل 
للادب معني ووظيفة ورسالة . 

هذه الاسلة التي تكاد ند ينا إلى 
بديهيات العمل الأدبى . هى كل ما نخلص 
به بعد الخروج من بين دفتي كتاب مصطفي 
ايولبدة الآخير ( كان هذا مطلع تشين ١‏ ): 

ذلك ان ابا لبده ها زال يمعن في صارئلة 
الاستتران الذى تفرزت به كه لاف 2 
( العنف والشاى السخن ) و ( كل ما سبق, 
وكتبٍ أغلاه ) و (اسكان المتاطق المتحفظلق 
ويكالي. فن , سعية إلى. احداة الصدعة 
الشعورية في نفس القارىء . وماا يبدو لنا 


لل لس سد 


مجرد اشتات من الصور والخواطر الشعرية 
الممزقة الدامية المتشنجة التي يزخر بها 
الكتاب .من الغلاف إلى الغلاف. انما يمثل 
بحس الأسلجة الى ايستكمليا اآبو ليده 
للتحرش بالقارىء وانتزاعه من احساسه 
الهش بالطمأنينة والتوازن الداخلي . وأيام 
هذه الرغية الخليطاتية:فن التدمير امام 
الاحباظات المتوالية » لا يتورع أبو لبده غن 
الانكفاء على نفسه وتمزيقها بمزيج من 
اللازية والتسوسة:: 

حاولت عبثا ان القى النشيد 
بمصاحية أصوات ضباع الغور 

وطعم الخروب المر 

ولون الما اللخبوطظة يحوافن المهرة 

توضأت بالدم 

صليت صلاة دموع 

وخرجت إليْ علي 

و ( مطلع نشيد ) غابة وحشية متشابكة 
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يلقيك أبو لبده دونما دليل ولا منفذ للخروج . 
ويظل القارىء على الدوام يتهم فيها ذكاءه 
وقدرته على الفهم مثلما يتهم ذكاء الكاتب 
وقدرتة على الافهام في الوقت نفسه : وفيها 
الكثير من السكاكين الطويلة والتشنجات 
والاستعراضات الثقافية والحركات 
النهلوائية وابو لبده فى ذلك كله : وفي كل 
الوفاء للمنهج الذئ اتبعه. في تجاريه 


عندما توفي المفكر الألمانى المولد » 


الاميركى الجنسية هزريرت ماركوز قبل 
بضيغة أسابيع عن واحد وثمانين عاما .لم 
يكن حول رن وااعن قلة وى الدراذ انقائلة 
والاصدقاء . وذلك رغم أنه كان ٠‏ في مثل 
هذه الأيام منذ احدى عشرة سنة فقط , 
بمثابة ( نبي العصر ) لمئات الألوف من 
الطلبة والشباب الذين كانوا يلوحون بصوره 
وكتبه ويهتفون بأسمه في التظاهرات 
الكاسحة التي شهدتها الولايات المتحدة 
وفرنسا وايطاليا واألمانيا . 

والواقع ان ماركوز ٠‏ من حيث التأثير 
الفكرى على جماهير الشياب » قد مات منذ 
عشر سنين . فؤلاء الفتية الذين اكتسحوا 
شوارع العواصم الغربية في الانتفاضة 
التي عرفت بثورة الطلبة في ايار عام ١574‏ 
وما بغده + قد أصَيعوا الآن في اوائل 
القلاثينات او أزاسطها ؛ ولآنت عزيكتهم ؛ 
وكسرت شكيمتهم » واستوعبتهم ٠‏ بعد 
التخرج من الكليات والمدارس ؛ المؤسسات 
الاجتماعية والاقتصادية التي هتفوا ذات 
يوم بسقوطها وحاولوا تهشيمها . وبيعد عشر 
سنوات ؛ بقيت المؤسسات » وروض الشباب 
وتبددت أفكار ماركوز ٠‏ وتبعثر دعاتها 
وانخرط الزعيم الطلابي السابق رودي 
دوتشكه في آحدى مؤسسات الأعمال 
الاجتماعية الخيرية , أما دانييل مون بنديت 
زعيم حركة الشارع الطلابي الذى أسهم في 
سقوط ديغول واعتزاله » فقد انزوى الآن 
ليمارس العمل الاكاديمي في احدى 
الجامعات . 


دمن .نهدو © 1ههطلاه 


السايقة . 

غير ان فيها أيضا واحات تظل ٠‏ على 
قلتها ٠‏ تنبض بالروح الشعرية المتوهجة : 

يا سيدة البييادر 

يا نجيلة خضراء يعقدون بها حزمة 
الحطب » 

يا بيوت العتابا في رحلة نزول الفلح إلى 
مشارق العاصمة 


ورغم أن هريرت ماركوز كان مفكرا 
موسوعيا لامعا منذ هربه من المانيا النازية 
إلى الولايات المتحدة عام +147 الا ان 
تأثيره ظل حتي أوائل الستينات محصورا 
في أوساط معينة ضيقة . وعمل أثناء الحرب 
الثانية وحتي اوائل الخمسينات في 
الاستخبارات الاستراتيجية التابعة للجيش 
الاميركي ووزارة الخارجية . وكانت هذه 
الفترة تمثل ٠‏ بالنسبة لتلاميذه ومؤيديه 
مرحلة مشينة آثروا ان يتغاضوا عنها في 
فورة انح الثورية في المنتينات. . غير 
انهم أخذوا يعيرونه بها بعد انفضاضهم عنه 
في اوائل السبعينات كأنهم اكتشفوا 
اسرارها على التو . وعندما توفي أثر نوية 
قلبية في .احد مستشفيات المانيا ٠‏ كانت 
مؤلفاته الرئيسية قد تراجعت من واجهات 
أكشاك بيع الكتب إلى رفوف المكتبات 
اللاي كت 

وكان أكثر ما استهوى جيل الستينات في 
الغرب من آفكار ماركوز تحليله الفريد 


لطبيعة القمع الخفي المستتر الذى تمارسه ' 


المؤسسسات السياسية والاقتصادية في 
المجتمعات الصناعية ضد حركة حرية 


ودعوة الموظفين المسرحين إلى القرى 
السقرة 

حاملين شهادات التقدير والخدمة : 

لو تريحين ارغفة الخبز الساخنة 

من يدك هذه إلى هذه ! 

والسؤال هو : هل تنّفع هذه الواحات 
النادرّة لغابة السكاكين التوحشة ؟ 

وكنا نتمنى أن تكون الاجابة بالايجاب . 


الأفراد والجماعات . وكان قد طرح بوادر 
تفكيره الفلسفي في كتابين رئيسيين هما 
( العشق والحضارة ) و ( الانسان ذو البعد 
الواحد ) ؛ الا ان افكاره الاجتماعية تبلورت 
في مقالته المطولة الذائعة الصيت المسماة 
( التسامح القمعي ) وفيها يرى أن 
المجتمعات الغررية .تحت ستار النايمقراطية 
وحريا التَعبير والعمل «تطلق وسطائل الدفاع 
الأقاص بها احداية متنسائها ومصالحها ' 
اذا انها تتيح لقوى المعارضنة والثورة فرصة 
التنفيس عن فورانها وثوراتها من خلال هذه 
للؤمسات اليفروظيا .. إلى أن نكا تدر 
وتفقد عنقوانها , وسرعان ما تبتلعها 
(الؤشلة الآم ) يتجهن ليها خدرط 
المجتمع الاستهلاكى . وما التسامح الموقت 
الذى تبدية ( المؤسسات )في المجتمعات 
الصناعية :الا دليلا على ( عدم التسامم ) : 

اما الرزد على عملية القمع التدريجي 
ماكر ه13 > كما دراه مالكو . فكوة 
بالتمرد والثورة . أما كيف ؟ ولماذا ؟ ولآية 
غاية ؟ فان ماركوز يضيع في متاهات 
دوانات كن التناقض والتخبط والعجن : 
ويقرل ' الزعيم " الظلابي السايق “دائييل 
بنديت في ندوة اقيمت في شهر ايار من 
العام الماضى لتشريح وتشخيص الانتفاضة 
الطلابية التي اندلعت وهمدت بسرعة في 
صيف عام 25541 : '( لقد اطلنا الشورغ :, 
وقارعنا رجال الشرطة . ولما لم نجد ما نفعله 
غير ذلك عدنا إلى مقاعد الدراسة مع مطلع 
العام الدراسى الجديد. ': .وكنا نرفع .فين 
التظاهرة الواحدة شعارات متناقضة أحيانا 
ومطسطقة لمن 1 9 للقي نهارت 
انتفاضة الشباب لأنها عزلت نفسها عن 
حركة المجتمع الذى يفترض فيها أن سعى 
إللن تفريزه ).. 
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عل المة سسا ن التقافية 


لا اأحد ينكر الدور الفعال الذي تقوم به المؤسسات 
والادارات الثقافية والادبية والفنية المنتشرة هنا وهناك في 
منطقة الخليج ؛ ولكن هذا الدور سيبقي في معظمه هو ابراز 
الوجه الرسمي للمنطقة وهو في العادة يختلف ولا أقول 
يتناقض مع التفاعلات الاجتماعية . فالاصل في تلك 
المؤسسات والتي تصل احيانا إلي وزارات هي إنها صدرت 
بقرارات رسمية وبالتالي ستبقي فعالياتها ودورها في حدود 
ما ترسمه تلك القرارات لها . وليس في ذلك ما يعيب أو يشين 
فمعظم الدول المتقدمة تحتفظ بمثل تلك المظاهر حتى يكون 
للدولة وجه واحد ينظر اليه وتطل من خلاله إلى العالم أما 
مساألة اذا كان هذا الوجه الحضارى صادقاً أو مزديفاً في صدق 
تعبيره عن الامة فهذا أمر يتعلق بسياسة كل دولة وطريقة 

المهم في الامر ان القرار الرسمي مهما كان مصدره لا بخلق 
لذا آديبا او يمنحنا كتابا او قصة أو ديوان شعر أو مسرحية 
فالسرعة في إقامة وزارات للثقافة أو ادارات للادب والمسرح 
والشعر او مؤسسات للفنون بالرغم إنها جهات لا نشك في 
حسن نواياها ولا نصادر طموحها ووطنيتها إلا إنها ستبقى 
مجرد مكاتب ودواوين تمتلىء بالموظفين والكتبة والسبب انها 
نشات من فراغ دون أن تكون هناك اهداف محدده او أآساس 
شيدت عليه . 

نحن نستطيع أن نقيم المصانع ونستورد للها موادها 
الخام ... 

لكننا لا نستطيع أن نطيق ذلك على الاداب والفنون الا 
نستطيع أن نقيم مسرحا ونستورد من يمثل لنا ويغني 
ويخرج , لا نستطيع أن نقيم مؤسسة ثقافية ونستورد من 
يؤلف لنا القصص وبكتب لنا الاشعار .. 

وهذا في اعتقادى هو ما تقوم به دوائرنا ومؤسساتنا 
الثقافية في منطقة الخليج حاليا . طبع الكتب . اصدار 
الدوربات الثقافية والمحجلات الشهرية والأسبوعية 7 
الترجمات ٠‏ استيراد الأعمال الفنية ... اقامة المحاضرات 
الخ : 
وهذا دور جليل وعظيم لا نستطيع انكاره والافتراء عليه 
الهدف من خلاله خلق مناخ ثقافي معين ومناسب ويؤمل منه 
في النهاية ان يبرز فنان أو كاتب من ابناء المنطقة .. 

والسؤال هنا .. هل هذا هو الدور الحقيقي والوحيد لتلك 
الملؤوسسات 5 


هل ستبقي تدور في نفس الحلقة المفرغة التي تدور فيها 
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اكثر من عشرين عاما . 

هل ستظل تنظر إلى التراث وإلى الشعر والقصة والمسرح 
... الخ من خلال منظار رسمي أو نفترض فيها أن تتجاوز 
بنظرتها إلى اسمى من ذلك إلى خلق فنون ابداعية تخاطب 
الوجدان والعقل معا .. ؟! 

في رابي ان المرحلةالاولي لكسر ذلك الجمود الذى يقلل 
من فعالبات تلك الاجهزة هو حصر دورها فقط في الاشراف 
والمتابعة دون تدخلات مباشرة منها وترك تلك المهمات الثقافية 
والادبية لتقوم بها مؤسسات وجمعيات اهلية ؛ تلك المؤسسات 
التي تتولد بفعل دفع وتفاعل طبيعى غير مفروض وهذا ما 
يحدث في الامم الكبيرة والمتقدمة , تقام المنتديات والجمعيات 
الثقافية والادبية بمجهودات خاصة وحماس فطرى صادق ثم 
تأتي الدول من بعد لتحيطها بالرعاية والتشجيع وليس 
العكس كما هو حادث بيننا . 

وتلك المؤسسات الجماهيرية لا تنش أيضا من فراغ , 
لا بد انها جاءعت نتدجة لتفاعلات اجتماعبة وثقافية 
واقتصادية .. الخ . وفي وسط مناخ مناسب ساعد على احداث 
مثل هذا التفاعل . وهذا هو دور المؤسسات والهيئات الرسمية 
.. لتهيئة المناخ العلمي والادبي المناسب اقول بتهيئته وليس 
تحديده ورسمه وفرضه.هذا الاعداد النفسى والعلمي والثقافي 
ياتي من خلال : 

١‏ اعادة النظر في بناء الاساسيات الاولى للتعليم 

الاكاديمى لكى يتناسب مع البناءات الاخرى المادية منها 


والاجتماعية . 


؟ - توفير مناخ اكثر مرونة للتعبير عن الافكار وتفاعلها 
وتصادمها لتخطىء وتصيب . وذلك بمراجعة معظم 
النصوص الرقابية والتي عفى عليها الزمن . 

 *‏ اتاحة الفرص للمواهب الوطنية الشابة في كافة 
الاجهزة الاعلامية وذلك لابرازها وحثها وتشجيعها وترشيدها 
للاسلوب الامثل . 

العمل على تسهيل اللقاءات الثقافية بين المؤسسات 
والجمعيات المعنية في المنطقة . وغيرها في العالم العربي . 

محاولة ازالة التجزئة الحاصلة في أدب المنطقة 
وتحديده في تسمية واحدة + أدب الانسان الخلدجي » . 

تلك بعض التصورات التي يجب أن تكون متوفرة لخلق 
المناخ الثقافي الذى يتولد من خلاله أدب وفن خليجى يعبر عن 
انسان هذه المنطقة وطموحاته . 

اقول هذا الكلام قبل أن يتقوقع الفن والادب الابداعي في 
منطقة الخليج في اطاره الرسمي . 
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الثالث من هذا الشهر نوافق 
الذكرى القامنة ' لاستقلال دوله 
قحئر _. ففي مثل هذا البوم. من 
سمتسير عاد ١511‏ أاعلن خضره 
صاحب السمو الشبحح خلدفقة من 
حمد ال ثاثئ امبر الملاك المفدى 
استقلال' الدولة 


كانت رحله استقلال 


وفى هذه. المناسية القومية 
الجيدة ...تجىء' الدوحة :على 
بعض وجوه النهضة في قظر 
لحديثة 

مسترشدة. ناقوال صلحب 
لسعو الشبح خلدفة بدن جمد ال 
ثاني راعى هذه النهضة وقائد 
مسبيردج 


انتهجت قطر سبيل الاستقلال لانه الوسيلة الوحيدة لصيانة ودعم كيان 
بلدنا والاستمرار فى بناء نهضتنا الشاملة فى ظل حداة أفضل ٠‏ يشرق 
علينا فى كنفها مزيد من القوة والعزة ٠‏ ويتهبا لنا شغل المكان اللائق بنا 
فى الاسرة الدولية ومسايرة ركب التقدم والارتقاء قداما بأوجب واجباتنا 
نحو أنفسنا ونحو منطقتنا ونحو أمتنا العربية التى نحن جزء 
لا يتجزا منها ٠‏ 

طبيعى ٠‏ وقد جاء قرارنا انتهاج سبيل الاستقلال نتيجة للظروف » 
أن لا نجد أنفسنا بحاجة الى تأكيد أن مثل هذه الظروف التى نرجو زوال 
أسبابها لا يمكن أن تؤش على ايماننا الوطيد فى أن اتحادنا فى هذه المنطقة 
ضرورة مصيرية تحتمها مصلحتنا العليا المشتركة وتقتضيها كل تلك 
الروابط العميقة الجذور التى تربط بعضنا بالبعض الاخر والتى قل أن 
توجد بلاد فى العالم تجمع بينها روابط تضاهيها قوة وشدة وأصالة ' 
ولسوف تبقى قطر » حاكما وحكومة وشعبا ٠‏ مؤيدة لبد ذلك الاتحاد 


عاملة على تحقيقه متطلعة الى ذلك اليوم الذى يضمها فيه الى 
شقيقاتها ٠‏ من خطاب صاحب السمو الشيخ خليفة بن حمد أل ثاني 


أمير دولة قطر بمناسبة اعلان استقلال دولة قطر في سبتمبر 
الاوز , 


سهسهطائلم 
كوو7صرصج قا لوكت 


الذتكحرىاللخشامنة للإانتقلال 
امسسبائيرا 7 مسيتمير1414 


بنك قطر الوطني 


لقد أدت الأنانية التي اتصف 
بها العصر الذى انقضى 
وانقضت معه سيطرة الدول 
الصناعية على مقدرات العالم 
السياسية والاقتصادية : إلى 
انقسام العالم إلى عالمين : عالم 
الأغنياء المتقدمين الذين 
ينعمون بأعلى درجات الرخاء 
والهناء بل والترف ؛ وهذا العالم 
لا يضم إلا أقل من ثلث سكان 
المعمورة . وعالم الفقراع 6 م 
المتخلفين الذين يقاسون أهوال 1 َك 4 
البؤس والغيقاء لتر لكان بل 0 7 سب ب 68 . 1 1 1 ٍّ 
والموت جوعاً فغلا لا مجازاً » 7 5 ا للزلنا 1 سيم ْ 1 1 1 : ١‏ 
وهذا العالم يشمل أكثر من ثلثي ١‏ د : : 23 ا انا ' 
0 77 أ اللا 
عصرنا الحاضر , ومنيع أشد 5 | ا : 
الأخطار تهديد لاستقرار السلام 2 10 1 ! 1 / الل 
واستتباب الأمن الدوليين . د وى اذى وا اي ' 10 1 


من خطاب صاحب السمو 3 1 ل 99 حت حط٠طحيهز‏ . مارج 
خم خلدفة بن حمد آل ثا 5 ليم : . 2 
تايا الفسسسين ال ظ اح 6م 


الاجتماع الثامن والاريعين 
للأوبيك د يسمدر عاط :550 ٠:‏ 
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هناك ثلائه أشبياء توليها اهتمامنا الاكير ٠ ٠‏ أولى هذه الاهتمامات 
0 : المقطرى بالذات » هذا الانسان هو ثروتنا وهو عدتنا ٠‏ 
ونعتدر ن كل ما يمكن أن دنشأً من حوس ساي 1 اد للم لد 


الصناعة ٠‏ وذلك تحسيا لابه اتجاهات دولية 5 محلدة قد تؤثر على 
النفط انتاجا أو تسودها . اننا 2 / حساننا أن النفط ' سنيتئضب ب فنى 


واحيتيا 


د خليفة الرياضى 


يوا ليرد 


وإنني لحريص في هذه 
المناسبة , وفي كل مناسية ٠‏ على 
أن أؤكد على أصل جوهري من 
أصول سساستنا الداخلية ليظل 
ماثلا في وجدان كل منا ألا وهو 
أن الهدف النهائى الحقيقي لكل 
جهودنا في سبيل تحقيق 
نهضتنا هو رفع نوعية الإنسان 
القطرى حتي يكون أعظم حبا 
لوطنه وتعلقاً به : وأكثر إدراكاً 
لحقوقه وواجباته , وأعمق فهما 
لقدره وكرامته 2 وأشد إقبالا 
على المشاركة في بناء دولته » 


وأكبر قدرة على الارتقاء بها إلى 
المستوى اللائق بتراث أمته 
الكفيل بتحقيق المزيد من هناء 
بلده في حاضره وأكثر ما يمكن 
من الازدهار في مستقبله . 


من خطاب صاحب السمو 
الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني 
أمبر دولة قطر في افتتاجح دور 
الانعقاد السابع لمجلس الشورى 
د تسمير 4 . 


للمه. نجلاو 010001260 


العمارات الشاهقة في التخطبط الجديد 
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مصخت ل !لام الطمولة 


0 إبنهعصهمورالضشاء 
التفي اعدف 
لانم 52 هَ 1 2 ا 


#العم مع 
املتهمال كتقنوا اديكًا 
لأشرانهم .. بل الم سشدون 


الحية . وحتى ج. بازيل نفسه ٠‏ الذى 
أشار إليه ( معجم الآداب  )‏ وهو كاتب 
إبطالي عاشن بين 6-0 
يصعب إسقاطه من الحساب حينما 
يتعلق الأمر بأدب الطفولة ٠‏ فهو الذى 
جمع طائفة من الاقاصيص الشعبية 
تحت عنوان ( حكابة الحكايات ) فكانت 
مصدر إلهام لكثير من الكتاب الذين 
نسجوا على منوالها . 

فهل يجوز لنا ان نبعد من حقل الأدب 
الطفولي هذين الكاتبين وغيرهما من 
الذين عاشوا قبل النصف الثاني من 
القرن الثامن عشر لمجرد كون أعمالهم 
( محملة بشتى المقاصد الاديولوجية ) - 
على حد تعدير ( معجم الآداب ( الذى 
أشرنا إليه ‏ ؟ وأى المؤلفات الموضوعية 
للأطفال تخلو من المقاصد التربوية أو 
البيانية أو الاديولوجية ؟ فنحن لم نسمع 
عن أطفال كتبوا أدب لاقرانهم بل 
الراشدون هم الذين يفعلون ذلك دائما 
وينجح منهم من يعرف كيف يصغى إلى 
نداء الطفولة المنبعث من أعماق نفسه 
حينما يبدع كتاباً فيه شعر أو نثر فيتيح 
للأطفال الذين بقرؤونه المتعة والفائدة 
فلا بشغلون انفسهم بالبحث عن 


ب لاح 


(المقاصد والنوايا ) المبثوثة في ثنايا 
ما بقرؤونه . 

ثم إن الكتاب إذ4 امتع القارىء 
الصغير ولاءم مزاجه وارضى فضوله 
فلا مانع من أن يصنف في باب أدب 
الطفولة إذا توفر له القدر المطلوب من 
الجمال الفني وحسن العرض . 

نعم , انناقد نجد بعض الصعوبة في 
التسليم بأن خرافات الشاعر الفرنسى 
لافونتين ( ١790 177١‏ ) تدخل في 


نطاق أدب الطفولة بالرغم من أن معلمى . 


الصبيان في فرنسا وفي غيرها من 
الناشئة بمقطوعاته التى غالبا ما 
تتحدث فيها الصراصير والثعالب 
والديكة ٠‏ والنمل ٠‏ والغريان وتتصرف 
تصرف الآدميين ثم تنتهى الخرافة 
باستخلاص عيرة أو حكمة من نوع : 


( ابتعدوا عن رفعه ع( وكان هذه 


الحكمة التعليميبة هى ما بقصد إالبه 
لافونتين من وراء خرافاته الشعرية . فهو 
الذى قال : ( إنني أصطنع الحيوان لأعلم 
الناس ) شانه في ذلك شأن بيدما الذى 
كان يرمي من وراء خرافاته المتداخلة في 
( كليلة ودمنة ) إلى تعليم الحكمة لا إلي 
الامتاع والترفيه : 


أدب الطفولة 

بعد هذه الملاحظات نعود إلى 
الاستاذة إزابيل جان علنا نجد عندها 
ما يوضح لنا الأسباب التي دفعت 
بأصحاب ( معجم الآاب ) إلى القول بان 
أدب الطفولة لم يظهر إلا في النصف 
الثاني من القرن الثامن عشر . ان هذه 
الباحثة المتخصصة ترى أن وجود أدب 
للأطفال يفترض أن تكون هنالك (طفو؟ » ) 
والطفولة لم يكن لها وجود في ضمير 
الأوربيين في العصور الوسطى وفي 
العالم الكلاسيكى ٠‏ نعم ؛ كان هنالك 
افراد ذوو بنية صغيرة يكيف الكبار 
مشاعرهم ورغباتهم ( وحينما أعلن جان 
جاك روسو : أننا لا انعرف الطفولة » كانت 
هذه الصيحة يمثابة اكتشاف يعد من 
أعظم ثورات العصر شانا ) . 

وواضح أن إزابيل جان تشير إلى 
كتاب ( إيميل ) الذى الفه جان جاك روسو 
سنة ١777‏ واودع فيه طائفة من آرائه 
فى تربية الصغار . 

وتقول إزابيل جان « إن الطفولة » 
كالسعادة » فكرة جديدة في أوربا » وهذا 
الاكتشاف لم بأت نتيجة سعي فكري بل 
إنه ثمرة وعى فردي أبان عن نفسه 


بكيفية متدفقة , ولقد بقي روسو يفتش 
طوال حياته عن لؤلؤة غير مخدوشة 
ولا مشوهة ويبحث عن نفس بريئة 
لإنسان حق حتى وجد هذا الصفاء في 
المشولتة د 

وقد نستنتج مما سيق ذكره أن آدب 
الاطفال لم تكتمل خصائصه الا بعد ان 
نهيات للطفولة أسباب الاعتراف بها في 
الغرب بفضل روسو وآرائه التى أنارت 
سبيل كثير من الأدباء ورجال التربية 
ووجهنهم لخدمة الطفولة وفهم مطامحها. 

لقد دعا روسو إلى ما سماه بالتربية 
السلسة بان نفدح أمام أعين الصغار 
كتاب الطبيعة وان نتفهم ميولهم الفطرية 
وغرائزهم الودودة . وهو الذى قال : 
« دعوا الطفولة تنضجح في الأطفال » . 


أفكار حول التربية 

وفي هذا الصدد ينبغي أن نذكر مفكراً 
آخر سبق روسو بمدة من الزمن وأثر فيه 
تأثيراً عميقاً . ذلك هو الفيلسوف 
المريطاني جون لوك ١/١5 ١7775١‏ ( 
الذى دعا في كتابه ( أفكار حول التربية ) 
إلى اعتبار شخصية الطفل بمعنى الا 


ننظر إليه على أنه صورة مصغرة للرجل 
وان نعلمه بالرفق لا بالعصا » وان ننشط 
غريزة حب الاستطلاع فيه . ولوك هو 
الذى قال : « إن سير التربية الأكبر يكمن 
في التوفيق بين الحيوية الطبيعية 
للطفل ومزاجه المستقل مع الضدط 
والنظام » ٠.‏ وقد كان لآراء هذا المفكر تأثبر 
عميق ولا سيما في انجلترا » تجلى ذلك 
فيما نشره جون نيويري من كتب 
للأطفال . 
هذا وقد ظهر على أثر صدور كتاب 
( إيميل ) مربيات ومربون جعلوا من 
الكتاب وسيلتهم إلى التهذيب وبث 
الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئة وفقا 
لمنظور اجتماعى معين يراعي الأخلاق 
السائدة بين فئات النبلاء وذوي اليسار 
من سكان المدن . 

فهذه مدام لوبرانس دوبومن ( أؤل/ا؟ 
١78١‏ ) » المربية والقاصة الفرنسية 
تصدر مجلة للأطفال سنة 1١1/51‏ حيث 
نشرت قصتها المشهورة ( الحسناء 
والبهيمة ) . وتكتب مدإم دى جينلس 
المربية الفرئنسية ١7‏ ب ١890‏ ) 
مسرحيات للأطفال وكتباً خاصة بهم , 
ومن مؤلفاتها ( أديل وتيودور أو رسائل 


حول التربية ) و ( أسمار القصر ) . 
وينشىء الاديب الفرنسى أرنول بيركان 
حكايات ويصدر كتاب ( صديق الأطفال ). 


وفي انجلترا يتألق في هذا الضرب 
من الأدب التربوي أديبات وادياء من 
أمثال : سارة فيلدينك ( لاا )١78--‏ 
مؤلفة كتاب ( المربية ) الذى يعنى بتربية 
البنات خاصة , وتصدر المربية ل. 
باربولد ( ١/2“‏ ب ١8595‏ ) كتاب 
( أمسيات الأطفال ) وتشرف على مجلة 
للناشئة ٠‏ وقد اشتهرت باربولد 
بمناهضتها الشديدة لقصص الحوربات 
التى يفضلها الأطفال على غيرها . أما 
توماس داي ( ١/44 ١5548‏ ) فيؤلف 
كتاب ( شانفورد وميوتن ) الذى يهدف 
إلى التقويم الخلقي . 

وفي المانيا يبرز الشاعر كريستيان 
فيلكس فيس بمؤلفه ( أشعار أخلاقية 
وتربوية ) . 

على أن هذا الأدب الغزير الذى عرفته 
أوربا في القرن الثامن عشر لم يوفق 
معظمه إلى استيعاب آراء روسو 
التربوية بالرغم من أن أصحابه قد 
تشبعوا بها في الظاهر فعنيت مؤلفاتهم 


51 


© الناشرون فق اؤروبا وامربيكا يلخصبون امها ت كدب الآأدب وبتيسشيها .. للميتنهار. 


بترسة الطفل إلا اثها لم تعر أي اكتعام 
بذكر بميوله ونزعاته ولم تتح له نذلك ان 
بتعرف إلى نفسه ٠‏ فقد غخنب عليها 
التصنع ؛ ونجا اصحابها متجى التهذيب 
وتقوبم الآخلاق بآسلوب 1[ بلاثم الطفل 
ولا برضى فضوله بل جرح كبرياءه 
ويبعث الملل فى نفسه ٠‏ ذلك اعتبرها 
بعص النقاد ادبا مصطتعا فااثلا بل إن 
بول هلزار مؤلف حَتاتٍ ( الأذب والابلفاق 


0 


والرجل: )) عد تلك المؤلفات من سقط 
المتاع ووضكها باتها ركام عظبم من 


النفادات ٠‏ . وقد ذهبت إزابيل حان إلى 
أن اقكار روسو لم تتخيج فغلا إلا في 
الواخر القرن التاسع عشر ومطلع القرت 
العشرين إذ أفاد منها طائقة من القطاب 
التربية الجدبدة من امثال ماريا 
مونتسورى + وجون دؤي + وكلاباريد ' 
وباكولي الذين نقفروا إلى الطفل نقئرة 


ا عبن الأملال 
[ 0 +؛ديحجاءالطفولة 250720 


اكثر تفتخا وفهما واستطاعوا ان ينفذو 9 
إلى جوهر آراء روسو من غير آن يعتبقوا 
المتهيم الذى رسعه 
الاليومات 
تنفسم الاعمال الموضوعة للأعلفال 
من حنث الشكل ؛ إلى صنهين 
)١(‏ الالبومات او الكرآسات المصورة 


© تدع كين يحتفط يقوى الطفُولة الساذج ةويطل اندهماف نسسكته 


وقد ذهب أمحان ( معجم الآداب ) تراث المغرب_العربي انتقلت إلى اوربا وبتقوم وسائل الشاعة وفنونها عرفت 
ى ان الكراسة المصورة أقدع في التلهور عَنَ عطربق التجارة والسفارات إذ أن الكراسة المصورة طفرة كدرة في عصرنا 
كتب الاطفال ٠‏ وهذا راي بفكن أن جداتناما زئن بحبثن اولادهن واحفادهن هذا + وقد وجه المربي الفرنسي. عذاقته 
بناقش إذا اعتبرنا. ان كتابٍ ( حكاية عن هذه الحكابة بطرمق السرد الشفوي الايد اعبة تحو عالم العلقولة هبد١‏ يصبدر 
الحكفنات ) ليازيل الابطالى في عداد أما اول كلراسة مصورة للأطقال ققد 3 اساته المعروقة بنسم 


ادب الأاطفال ٠‏ وقد صدر سنة 775١‏ 

ومن قصمه الشهورة ( الفتان الرمادية ) 
لنى ما تزال تلقى من جعهور الأطفال 
اقمالا واسعا ؛ وهي حكفرة نهتقد انها من 


© اظمالمنا يتطلمون. الت مهست تصسل سحوه هنته الكنتاب والمدرتة 


مراعبا فيها أعمار الأطفال وقدرتهم على 
الاستبعاب والاستفادة . ومن عناوين 
هذه المجموعات : ( القراءات الأولي ) » 
( القراءات الثانية ) » ( كراسات اللعب 
( قصص الدواب ) ٠‏ ( أطفال الأرض ) » 
( عارض الرسوم ) ٠‏ 

واذا جاز لنا أن نعد هذه الكراسات 
من أدب الطفولة فاننا نعترف مع ذلك 
بأنها إلى العمل التربوى أقرب ٠‏ 

أما الكتب الخاصة بالأطفال فانها 
تشتمل في المقام الأول على الحكايات 
الفلكلورية التى تستمد عناصرها 
الحيوية من الروايات الشعبية المنقولة 
بالسماع كما تشتمل على الشعر والالغاز 
والأقاصيص التي تتجاوز عالم الواقع 
إلى الخيال اللامحدود وعلى كتب 
الرحلات والمغامرات والتراجيم وحياة 
الحيوان وقصص الخيال العلمي . ومن 
أدب الاطفال ما يهدف إلى التربية وبث 
الاخلاق وترقية المدارك اللغوية والأدبية 
للطفل ومنها ما يرمي إلى الامتاع 
والترفيه فقط معتمداً على بساطة 
الأاسلوب وخصوبة التخيل وجمال 
العرض . وفضلا عن المؤلفات التى 
وضعها أصحابها خصبصا للأطفال فان 
الناشرين فى أوربا وأمريكا عمدوا إلى 


-تترطة !أ دتتاو © )امه طكاه 


#الحئيسه 


تلخيض عدد من أمهات كتب الأدب 
للكبار مع تبسيط أسلوبها وتقديمها في 
طبعات أندقة ومصورة كمؤلفات شكسيير 
وسرفانتيس وموليير وراسين ٠‏ 

ومن مشاهير أدباء الطقولة الذين 
ترجمت أعمالهم إلى مختلف اللغات 
الحية شارل بيرو الذى سبقت الاشارة 
إليه ؛ وقد دون في أواخر القرن السابع 
عشر الحكايات الشعبية الشائعة في 
بلاده فاخرج منها مجموعته الأولى شعراً 
بعنوان ( حكايات أمي أويي ) ثم نشر 
( حكابات وأقاصيص من الزمن الماضى ) 
نثرا » ومن حكاياته التى ما تزال تروق 
الأطفال : الحسناء النائمة في الغابة ؛ 
والقلنسوة الحمراء الصغيرة ٠‏ وذو 
اللحية الزرقاء » والحوربات . ولاحاجة 
إلى القول بان شارل بيرو لم يخترع 
الحكايات التى كتبها بل إنه استمدها مر 
الدّراثٌ الْشَعَبِى إلا أنه أشْفَى عليها من 
سَجَيَيَة ١‏ اللؤظلة واسلوبه الكلاسيكى 
المحكم ما كتب لها الشهرة والذيوع 
والبقاء 1 

وفي المانيا يعتبر الشقيقان غريم : 
جاكوب ) 6ملا١ا ‏ مكم١‏ ( وفلهلم 
) 5 -- 1804 ) رائدين في مبيدان 
الحكاية الن لشعدية ؛ وهما من علماء اللغة 
وأديبان شرعا منذ سئة ١807‏ في جمع 
الاقاصشسص الشائعة وتدوينها معتمدين 
على المصادر الشفاهية . وقد نشراً 
ما تهدا لهما من ذلك سئة ١8-5‏ + 
وامتازت حكياتهما بعذوبة الاسلوب 
وطلاوة السرد . فاستحقت بذلك أن تعد 
من روائع الأدب الرفيع . 

الحكايات الشعنينية 

وقد تألق في الدول الاسكلندنافية 
اسم الكاتب الدانمركي هشانس كريستيان 
اندوسن ( ١475 ١8٠65‏ )وهو ابن 


عامل يدوى فقير ٠‏ بدأ دراسته في سن 
متاخرة وهام في شبابه بالمسرح فلم يلق 
فيه النجلح الذى كان يطمح إليه فاتجه 
إلى الحكابة الشعبية متأثراً بمسيرة 
حياته الخاصة وبالأقاصيص الفلكلورية 
الشائعة وبكتاس ( ألف ليلة وليلة ) الذى 
ترجمه ( جالان ) إلى الفرنسية في بداية 
القرن الثامن عشر ثم ترجم إلى اللغات 
الأوربية الأخرى فكان له تأثير عميق في 
الحكاية الشعبية والروايات الخيالية 
باقطار الغرب . 

أصدر أندرسن مجموعته القصصية 
الأولى سنة ١675‏ بعنوان ( حكايات 
للأطفال ) ثم أتبعها بمجموعة أخرى 
فذاعت شهرته في بلاده وخارجها . وقد 
كتب ترجمة حياته سنة ١8605١‏ وسماها 
( حكاية حياتي ) ؛ اعتبر فيها نفسه من 
أشخاص القصص الخيالية . قال عنه 
أحد النقاد الفرنسيين المعاصرين « لقد 
عرف كيف يحتفظ بقوى الطفولة 
الساذجة وبطيل أمدها في نفسه » . وريما 
يكون هذا الكاتب أشهر وأعظم من كتب 
للأطفال بالأسلوب الذى يحبونه ٠‏ وهو 
الذى عدر عن روح الشعب بهذه الكلمات: 
حلق الطائر الغريد فوق الجبال 
والأودية والحقول والغابات : إنه 
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شهرة وأسعة » وتكر منها : ( رحلة في 
ناظن الأرض ) و ( هن الأرض إلى القمر ) 
و ( عشرون آلف قزسخ تحت البحر ) . 


عصفور الغناء الشعبى الذى لا يفنى 
أمل دآ 0 

وفي انجلترا اشتهر الناشر جون 
نيوبرى ( ١717-15‏ ) بما اخرجهة 
من كتب للناشئة نذكر منها ( لحن الام 
الساذجة او ترانيم المهد ) ونيوبرى هذا 
يعتبر أبا لأدب الطفولة في انجلترا » 
وما يزال الناشرون في الولايات المتحدة 
الأمريكية يقدمون كل سنة جائزة تحمل 
اسفه لآحسن كتاب للأطفال . ونبوبرى 
هو أول من نشر لون من الأوزان الشعرية 
يعرف بقوافى الطفولة ٠‏ ويأتى بعده 
الشاعر والرسام إدوارد لير ( ١417‏ - 
4) فيؤلف ( كتاب الهراء ) كما يتالق 
اسم الشاعر وليم بلايك ( 51١151‏ 
617 ) الذى اغترف من نبع الطفولة 
شعره البديع المجموع في كتابين : 
( أغانى الطفولة ) و ( أغانى التجربة ) : 
وبالرغم من أن بلايك عاش في القرن 
التاسع عشر فان صيته لم يذع إلا في 
القرن العشرين . 

هذا وقد تميز أدباء الطفولة في 
انجلترا بنوع من الأقاصيص الخيالية 
أو المضادة للواقع لم يستمذوها من 
الماثور الشعبى بل انهم أطلقوا فبها 
العنان لخيالهم الواسع دون حدود , 


مام»6. هماو 01000126 


وممن برز في هذا الفن : جيمس باري 
( +1485 - 2 60كم١؟‏ ( مؤلف القصة 
المشهورة ( بيتر بان ) التى نقلها والت 
ديزني إلى الشاشة الصغيرة » واشتهر 
في هذا الميدان أيضاً لويس كارول 
( ”87 1851 )ء وهو شاعر ونائر 
موهوب آلف كتاب ( مغامرات اليس في 
البلاد العجيبة ) وقد نقله الأديب 
العربي كامل كيلاني إلى اللغة العربية , 
كما ألف كتاب ( عبر المرآة وما وجدته 
اليس هناك ) . 


قصص المغامرات 
ومن أدياء الولايات المتحدة الامردكرة 
نذكر جيمس كوير ( 9م/ا١ؤ ‏ ١اومولى؟١‏ ( 
مؤلف عدد من قصص المغامرات ٠‏ 
وجيمس كاروود ( ١977-1414‏ ) الذى 
كتب عديداً من الكتب عن حياة الدواب , 
ولويزا ماى ألكوت ( 1475 2)1١4888‏ 
ومارى قابس دودج ( 15١0 145١‏ ) 
التى أنشأت مجلة للاطفال كان لها تأثير 
كبير في تطور أدب الطفولة . 
هذا وبدرز في قصص الخبال العلمى 
اسم الكاتب الفرنسى جول فيدن ( ١178‏ 
١5*05‏ ) الذى خلق ذخيرة من المؤلفات 
ترجمت إلى معظم اللغات الحبة ونالت 


وهناك طائفة من كبار الأدباء ذوى 
الشهرة العالمية الذين لم يتخصصوا في 
أذب الضغار إلا أنهم أنشأوا مع ذلك 
مؤلفات للأظفال , ونذكر من هؤلاء : ليون 
تولشتوؤى الروسى ٠»‏ ومارسيل إيمى 
الفرنشى . ومارك توين الأمريكى » وخوان 
مون خيمنس الأسبانى ٠.‏ 

وليس في وسعنا أن نستعرض ٠»‏ في 
مقال قصير كهذا : أسماء كل الكتاب 
والشعراء الذين اتحفوا الطفولة 
بمؤلفاتهم ٠‏ فهم يعدون بالآلاف ١‏ ولا 
سيما المعاصرين منهم . الذين أغفلنا 


ذكرهم قصداً لكثرة عددهم وتبوع 
مشاربهم في الكتابة » وأدباء الطفولة في 
الغرب ينتمون إلى معظم دول أوربا 
وأمريكا »وقد اقتصرنا على ذكر بعض 
المشاهير منهم على سبيل المثال 
والاستدلال » وحسبنا ان نقول إن كتاب 
الطفل قد أصبح في عصرنا هذا ظاهرة 
ثقافية واجتماعية واقتصادية من حيث 
تنوع مواضيعه وأحجامه وأصنافه . 


من حيث العدد الضخم الذى تصدره 
المطايع في جميع أنحاء العالم من الكتب 
والكراسات والاشرطة المصورة والمعاجم 
والموسوعات العلمية المبسطة التى تلائم 
الاعمار المختلفة من الثالثة إلى السابع 
عشرة , للبنين والبنات الذين يقتنونها 
ويقبلون على قراءتها والنظر فيها بشوق 
ولهفة ودأب . 


ثم إن مكتبات الاطفال المنتشرة في 
المدن والقرى والمزودة بجميع وسائل 
الراحة والاغراء تساهم بنصيب وافرفي 
ترويج كتنب الأطفال ومجلاتهم » وتحبب 
إليهم القراءة في سن مبكرة وتقدم إليهم 
أنفع الخدمات . وفي مثل هذا فليتنافس 


' عالمنا العربى الذى يتطلع فيه الأطفال 


إلى مستقبل يشرق بالعلم والمعرفة 
ويسود فيه الكتاب والمدرسة . 


محمد العربىي الخطابي 
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وخيفة الاعلام العر بى : ظ 
تأكيده التضامن العربى وليس العكس | 


© الخورةالتكتلوجية منع أمتاسا مومتفاخطجرا لالكِد'ان يتراه. 
© حكن مشقولون بالبجوم على بعضب نا اكش رمن انسشناهنا بالمّدوالمشترك! 


ل الممسثولون عت ا مكاتب الاعلامية فى الحنارج عر مؤهتالين لهحذا ! 
2222222-92 27_22 بي 7 سي 


© سعادة الوزير : في بداية حديثنا 
نريد أن نطرح معك بعض هموم الاعلام 
على جانب خطير من الأهمية . 

بقول خيراء وسائل الاتصال 
الجماهيرية إن اجهزة الاعلام العام 
ضرورية لاحداث التغيير الاقتصادى 
والاجتماعى في أقصر وقت . وذلك 
لقدرتها على بلوغ الجماهير العريضة 
وتبصيرها ٠‏ وتعليمها , وإقناعها . 

فهل ترى سعادتكم أن اجهزة الاعلام 
العربية ‏ وقد بلغت في بلادنا سن 
الشباب والنضج ‏ استطاعت أن تلعب 
هذا الدور عن فهم ووعى واستيصار ؟ 
وإذا لم تكن كذلك .. فما هى الأسباب ‏ 
في تصوركم ‏ التى حادت بها بعيداً عن 
وظيفتها تلك الملحة بالنسية لمجتمعاتنا 
التى في دور النمو ؟ وما هى الوسائل 
كذلك ‏ التى يمكن أن تتضافر لها لكى 
تلعب دورها الصحيح ؟ 

- إن ما ذكره علماء الاتصال عن دور وسائل الاعلام 
الجماهيرية حقيقة لا تقبل الجدل . لأن المقصود من وسائل 


دوممولق زوع دق سردن 


وسائل الاعلام الجماهيرية ‏ بعد أن شهدت التطور الذى نراه 
الآن والذى بدا في نهاية القرن التاسع عشر قد بلغت من الناحية 
التقنية شأوا بعيدأ فهى إذا كانت واقعة في بلد من البلاد تستطيع 
أن تصل إلى كل أرجاء الدنيا ولا يكون أثرها قاصرأ على المجتمع 
الذى تصدر فيه وهذا يجعل من دائرة انتشارها نطاقا أوسع 
ويجعل منها أمرأ خطيرا لابد للقائمين عليه أن يضعوه في الاعتبار 
وهم يصممون الرسالة الاعلامية ويحددون الهدف والتغيير الذى 
يريدون أن يحدثوه في المجتمع ٠‏ فنحن اليوم نشهد كما ذكرت 
التطور التقني والتطور البشرى لأجهزة الاعلام الالكترونية وأجهزة 
الاعلام المطبوعة ونحن نشهد اليوم ثورة الكمبيوتر وثورة الأقمار 
الصناعية والاتصال الدولى . ونحن نشهد اليوم سقوط الحدود 
والسدود والحواجز . وتحن نشهد اليوم المجتمع الضغير الواحد 
الذى تستطيع أن تحادثه وان تصل اليه بسرعة الضوء البالغة ١87‏ 
ألف ميل في الثانية فما بحدث في أى جزء من أرجاء العالم يمكن 
أن يشهده الجزء الآخر من العالم . فاذن الحقيقة التى نقررها 
بادىء ذى بدء أن هذه الثورة التكنولوجية كما ذكرت تضع أمامنا 
موقفا خطيرا لا بد أن نراه وإذا تناسينا بقية أرجاء العالم وحاولنا 
أن نحلل دور أجهزة الاعلام العربية على ضوء هذا المفهوم الذئ 
قاله علماء الاتصال وهو أن, هذه الاجهزة خطيرة تحدث التغمير 
السلوكى في المجتمع فهلحدث هذا في العالم العربي ؟ أقول إن 
هذا حدث بالفعل . فنحن اليوم نشهد مجتمعاً عربيا منفتحا على 
المجتمعات الأخرى محيطا بكل ما يجرى في ارجاء العالم متأثراً 
في سلوكه وفي تفكيره بكل ما يجرى في هذا العالم وأيضا بما تبثه 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


تسننا 


القصتودمرتٌُ 
وبتاشل الإعلام 
انساستاهوان 
س# هي ث3 نيكيرا 


فك السكتلوك 


هذه الأجهزة سلبا أو ايجابا في نطاق الثقافة وفي نطاق الاجتماع 
وفي نطاق السياسة وفي نطاق الاحاطة بالجوانب الثقافية المختلفة 
كالموسيقى والغناء والدراما إلى كل هذه الاشياء التى تبث ؛ 
فالتأثير إذن موجود والمجتمع العريبى اليوم هو أسير لأجهزة 
الاعلام العربية . فأنت في أية لحظة من اللحظات إما أن تقرأ 
صحيفة تصدر في بلدك أو في بلد عريى آخر بصرف النظر عن 
النظام السياسى لذلك البلد العريى ؛ أو الوضع الاقتصادى .. أنت 
تقرا أيضا ما يكتبه المساهمون في هذه الأجهزة سواء أكانوا من 
الذين يتأثرون بالعقائدية أو بالذين يتأثرون بالمواقف السياسية 
المعينة . فاذن نحن متأثرون بذلك.يستطيع المستمع العربى أيضا 
وهو في السودان مثلا أن يستمع إلى كل الاذاعات العربية التى 
نتفق معه سياسياأ واجتماعيا وثقافيا والتىتختلف معه وهكذا .. 
فاذن اجهزة الاعلام أحدثت تغيرا واضحا . 

الناحية الثانية التغيير السلوكى الذى يوجد بالنسبة للعالم 
العربي وهذا قد أصبح حقيقة واقعة الأمر الذى جعلنا نحن في 
العالم العربي نتخذ موقفا سياسيا معينأ من الاختراع التكنولوجى 
الذى سيتم في منتصف الثمانينات وهو الأقمار الصناعية المباشرة 
التى تجعلنا عرضة للغزو الثقافى والغزو الحضارى والغزو 
السياسى من العالم الآخر ويذلك تفسد ما عندنا من قيم وما عندنا 
من عادات وتقاليد فاذن التأثير سار .. 

إىا والقمر العربي الصناعي ؟ 

أنا لا أقصد القمر العربى الصناعى فهذا مشروع يساعد 

على عكس ما يهدف اليه القمر الدولى المباشر , القمر العربي 


ملهى. | ن2 ماو 0100012 
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الصناعى هو مشروع الغرض منه ريط الأمة العربية ثقافيا 
وسياسيأ واقتصاديأ وفكريا بحيث تكون هناك وسيلة يستطيع 
الاعلام العربى من خلالها أن يتصل بشقيقه العربى ويفهم عنه 
ما لا يستطيع أن يفهمه عن طريق البرامج المرسلة بواسطة السينما 
والتسجيلات الأخرى . 
أنا أقصد المشروع ب. ب. أس الذى تجرى عليه التجارب الآن 

وهو مشروع يجعل من الأقمار الصناعية للبث التلفزيونى المباشر 
أمرأ مباشراً ليس كما هو الحال الآن عن طريق المحطة التى يملكها 
القطر نفسه وإنما يستطيع المواطن في أى بقعة من بقاع العالم أن 
يلتقط بجهازه الخارجى الخاص برنامجا من أميركا أو انجلترا أو 
روسيا وهكذا .. هذا يشكل علينا خطورة ليس في العالم العربي 
فحسب: لكن في كل, أتحاء العالم ,الثالث. ٠‏ إذ: جئنا وحللنا 
ما تقوم به أجهزة الاعلام العربى وخاصة في هذه المرحلة التى تمر 
بها الأمة العربية وهى مرحلة حرجة في ظروف حصل فيها تفتت 
وشقاق .. أنا أعتقد أن دور أجهزة الاعلام العربي كان ينبغى أن 
يكون مخالفا لما ينبغى أن يكون عليه الآن .. بمعنى أن تكون 
الاستراتيجية أو الهدف من أجهزة الاعلام هو توحيد الأمة العربية 
وتأكيد التضامن العربي بدلا من الشقاق والسباب والشتائم 
والخروج بالتقاليد الصحفية والاعلامية عن دائرتها ونطاقها بحيث 
نسمع الشتائم ونسمع التجريح , واختلاق الأخبار والتعليقات التى 
لا تمت للواقع بصلة . وهذا من شأنه أن يفتت بدلا من أن يقوى 
الآصرة ويحقق التضامن العربي . ولذلك كما سبق أن ذكرت كثيراً : 
أجهزة الاعلام العربي تستطيع وهي قادرة أن تلعب دورا معاكساً 
للدور الذى تلعبه الآن وان تحقق التضامن العربي وتستطيع أن 
تفرض على القيادات السياسية العريية سلوكا معينا لا يستطيعون 
الفكاك منه لأن أجهزة الاعلام تهيء الراى العام العالمى » وتهيء 
لاتخاذ الققرار » وتحاول أن تقلل من حدة الخلافات إذا كان الهدف 
منها هو تحقيق التضامن العربي بدلا من أن توسع الشقة وتوسع 
الذائرة . 

© سعادة الوزير باستثنا حرب 
اكتوبر 77 .. وقد كانت في جانب منها 
صوتاً إعلاميًا مؤثراً في الرأى العام 
الغربي لصالح العرب كانت إسرائيل 
تهزمنا بسلاح إعلامها الخارجى 
وسيادتكم يعرف أن الاعلام الصهيوني 
بند . رئيسى من بنود التخطيط العام 
للعمل الصهيونى .. الأمر الذى أولته 
الصهيونية اهتماماً فائقاً حتئ لتبدو 
قضية فلسطين لدى الرأى العام الأوربي 
والامريكى وكأنها قضية الشعب 
البهودى المضطهد الذى يكافح من أجل 
الاستقلال .. هل ترى سيادتكم أن الاعلام 
العربي الآن مخطط له بما بجعله كفؤا 
لان يكون مجابها للاعلام الصهيوني ؟ 
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ش همادعرف العالم العمحرلى ععسنهم 


على شمو مع مرزوق بشير 


© السودانون يمونعن! لمالم المريا 


هناك حتدفىّ 
لبعلومّات بين العام 
العترى. ولكن 
بُدرييه محدودة 
2 

الإعلام العرني مشغول 
باليجوم على بعطينا 
ككس من إسشغاله 


تصوير أمين بدوى 


درمان مشهور بعراقته في مجال الحرف البدوية 


وإذا لم يكن كذلك ما هي أوجه القصور 
في الاعلام العربي الخارجى ؟ وما هو 
المطلوب لكى يكون الاعلام العربي 
الخارجى قادراً ومؤثراً وجديراً بتحمل 
قضايانا والاقناع بها ؟ 

أحب أن أقول انم الاعلام العربي مشغول بنفسه أكثر .. 
بمعنى أننا مشغولون بالهجوم على بعضناوبالتركيز على مثالب 
بعضنا وسلبيات بعضنا أكثر من إنشغالنا بالعدو المشترك وهو 
العدو الصهيونى وهو عدو قاس وشرس وشرير ويستطيع أن يوهم 
الناس بأن الأبيض أسود ويأن الأسود أبيض ولو اتجه الاعلام 
العربي ونحن نتحدث كدول عربية نملك من الامكانات الماديةما لا 
يملكه غيرنا من العالم ونستطيع إذا سلطنا هذه الامكانات للدعوة 
لقضيتنا ولتنفيذ الحجج الباطلة التى يقوم بها العدو الصهيونى 
بالنسبة للرأى العام العالمى وخاصة في أوربا وأمريكا بل وفي 
العالم الثالث لأستطعنا أن ننجح كثيرأ . لكن بكل أسف بعد مؤتمر 
بنزرت سنة /1ا” بعد النكسة ومنذ إنشاء صندوق الدعوة في 
الجامعة العريية . ومنذ تصميم الأمة العربية على استعادة الأرض 


رقصة من شرق السودان 


للمن. | أج 0105001260 


المحتلة واستعادة الحق العربي وهذه القضايا الواضحة بذلنا 
مجهودا حسن من الموقف العربي قليلا . ولكنه لم يستطع إطلاقا 
أن يرفع القبضة الشرسة للعدو الصهيونى على أجهزة الاعلام .. 
هم يملكون القدرة على تحريك كل القطاعات التى تؤثر في الرأى 
العام في أوربا .. قطاعات الطلبة والجامعات والبرلمانات . وهم 
أيضا يتمتعون بوجود أعداد كبيرة جدأ من اليهود الذين يؤمنون 
بالفكر الصهيونى في الصحافة الأوربية والصحافة الأمريكية وفي 
التلفزيون الأوربى والتلفزيون الأمريكى وفي كل أنحاء الدنيا . 
وهؤلاء بحكم وجودهم في هذه المواقع يستطيعون أن يؤثروا في 
سياسة الصحافة العالمية ونحن بكل أسف دعونا قبل ذلك أنه 
لا نستطيع إطلاقا أن نظل مكتوفي الأيدى ونطالب ونقول إنه لازم 
يكون عندنا إعلام عربى قوى في وجه الصهيونية . أنت 
لاتستطيع أن تفعل هذا إلا إذا وفرت مقومات معينة . الحديث عن 
قوة الاعلام الصهيونى والحديث عن ضعف الاعلام العربى حديث 
سهل يمكن أن يردده أى إنسان ولكن الناحية الايجابية فيه هى 
كيف تجعل من الاعلام العربى إعلاما قويا وكيف تهزم 
الصهيونية ؟ إن المسئولين عن المكاتب الاعلامية في الخارج غير 


1ت 
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مؤهلين لهذا والاعلام العربي لا يستغل العناصر العربية الموجودة 
في المجتمع الاوروبي والمجتمعات الامريكية كما يفعل اليهود . 
لقد بداتا تصدر صحفا عربية في اورويا . لكن لحد.هذ! الوقت لم 
نصدر صحفا تخاطب القارىء الأورويى أو محطة اذاعة أوتلفزيون 
تخاطب المستمع أو المشاهد الأوروبى . 

© وهذه الأمور هل هى متلحة ؟ 

نعم هذه الأمور متاحة . يعنى لو أننا اشترينا صحيفة أو 

محطة تليفزيون أو اذاعة أو حتى كنا مساهمين .. فان العائد 
' المادى يعود إلينا ويغض النظر عن العائد ٠‏ فنحن نملك المال 
ونستطيع أن يكون لنا وجود في هذه الأماكن . ولكن هذا كله 
يتوقف على أن يكون عندنا عمل مشترك . وعندنا جدية وعندنا 
جرأة على اقتحام هذه المواقع ونحاول أن نكسب الناس . في هذه 
اللواقم. 

طرق المواصلات الاعلامية 

© سعادة الوزير : طرق المواصلات 
الاعلامية العربية تكاد أن تكون مقطوعة 
بين بلدان العالم العربي وبعضها 
البعض فالاذاعة والتلفزيون والصحيفة 
والكتاب جميعها تبث ولا تنجاوز الحدود 
المحلية في معظم البلدان العربية 
باستثناء الاذاعات الموجهة . وهذا يقيم 
جداراً روحيا في كل لحظة من لحظات 
الاحداث العربية الجارية . ما هي 
الاسباب في تقديركم وهل لديكم تصور 
لامكانات تدفق النشاطات العربية عير 
وسائطها الاعلامية مما يتيح للمواطن 
معايشة الاحداث فور وقوعها ؟ 

أنا أعتقد أن هناك تدفقا للمعلومات بين العالم العريبى 

بدرجة محدودة ويكاد يكون عدد من البلاد يتمتع بهذه القدرة على 
أن يجعل من وسائل الاعلام مسموعة في الطرف الآخر ويجعل من 
وسائل صحافته مقروءة في الطرف الآخر ولكن كل الاطراف ليست 
متساوية . ويذلك يتحقق سؤالك وهو أن سبل الاتصال غير متوازنة 
وغير فعالة حاليا ونحن نحتاج إلى بذل مزيد من العمل . لنجعل من 
العالم العربي عالما واحدا تتدفق فيه المعلومات بحرية بين بعضه 
البعض بقدر متساو . حتى يوصل المعرفة والألمام بما يجرى . ومن 
أجل ذلك نشات أفكار مثل اتحاد. الاذاعات العريية . برتامح ابسمه 
اللقاء العربي . بدا بالبرامج الاذاعية ومن ثم البرامج التلفزيونية . 
ثم تعثر , ثم وقف . كظاهرة ونتيجة للخلافات العربية . أو ما ظهر 
في الساحة العريية من خلافات لم تمكن هذا البرنامج من أن 
يستمر . مع اختلاف الانظمة . واختلاف السياسات والمواقف 
السياسية للآخرين إكن من ضمن المشروعات التى يمكن أن تقضى 
على هذه المشكلة . القمر الصناعى العربى . يستطيع أن يجعل من 
الأمة الغزبية آئة متصلة بعضها ببعض .عبر الصوت الاذاعى » 


"ا مسجلةالدوحة: سبنعجرةنا 
لمن .| ن2 ماو 0100012 


حفل تخريج طلاب جامعة الخرطوم 

والصورة التلفريوبية . وفي وقت من الأوقات سوف تبث الصحيفة 
عن طريق القمر الصناعى . وهذا واحد من المشاريع الذى يتمنى 
المرء أن يراه . ويالاضافة إلى ذلك . لا بد أن تكون هناك ترتيبات 
لنقل الصحافة العربية بين البلدان العربية بعضها ببعض ؛ عبر 
الطائرات ووبسائل الاتصال المختلفة . ولا بد أيضا من قيام مؤسسة 
قومية لتوزيع كل وسائل الاعلام . من صحافة وشرائط اذاعية 
وتلفزيونية وأفلام إلى آخر هذه الأشياء التى تتعلق بالحياة اليومية 
للمواطن العربي . 


أفريقيا والعالم ١‏ 
© السودان 1 عرد دن 
المنتصف بين افريقيا والعالم العربى . 
ما هو الدور الذى بلعبه السودان على 
المستوى الثقافى والاعلامى لاقامة 
الجسور بين الوطن الأفريقى والوطن 
العربى ؟ 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


#_السستودان دج لعب دوره ست وصبيل الشقافة المرسّة إلاسلامية, لىاذيصَا 
دون شك وكما ورد في سؤالك إننا منطقة تنصهر فيها 

أقريقيا مع العالم العربى . كانوا زمان يقولون ان السودان جسر 
.بوالجسر عادة هو عامل موصل وليس طرفا ولكننا نحن في السودان 

ا «نمثل العنصر العربى والعنصر الأفريقى ويذلك تلتقى الثقافتان 
ببعضهما ببعض في السودان . لذلك نحن نعتقد أننا نلعب دوراً في 
نتوصيل المعرفة الثقافية العربية والاسلامية إلى أفريقيا . والسودان 
بيستطيع من خلال عضويته في منظمة الوحدة الأفريقية ومن خلال 


ترويج الأديب أو الشاعر لا يحدث إطلاقا في الصحافة العربية 
فكلها مركزة وموجهة إلى جهات معبئة .. والناس لا يكتشفون 
أدباءعنا ونوابغنا إلا إذا تواجدوا في بيئة غير بيئتنا . فمثلا الطيب 
صالح كان من حسن حظه أنه قضى السنين الأخيرة في لندن ونيغ 
وظهر للعالم هناك وأستطاع من خلال ظهوره في هذا الاطار أن 


:غلاقاته السياسية ومن خلال موقعه القيادى السياسى الذى يحظى 
بباحترام الدول الأفريقية المختلفة أن يلعب دوره بشكل فعال وأكثر . 
ووهذا أيضا يحتاج إلى مساعدة السودان . نحن عندنا الامكانات 
االبشرية . ونحن عندنا إمكانات الثقة المتوفرة بيننا وبين العالم 
االعربى والأفريقى ٠‏ وعندنا الاحساس بالطرفين ونستطيع أن نقوم 
ببهذا الدور . واعتقد أننا أكثر الدول العربية المؤهلة للقيام بهذا 
االدور لكن يتوقف على كثير من المسائل , فنشر الثقافة العربية 
ووالاسلامية في افريقيا يحتاج إلى مشروعات محددة وإلى دعم 
ممحدد عن طريق المنظمات العريية المختلفة .حتى تساعد في تركيز 
االثقافة الاسلامية العربية ..التى وصلت إلى أفريقيا منذ زمن بعيد 
ودخلق مجتمع متأثر بالثقافة العربية والثقافة الاسلامية . في 
| المجتمعات الجديدة التى بد أت تتجه نحو الاسلام ونحو العروية : 


قصور في الامكانات 
© الملاحظ أن الفن والادب السودانى 
لنيسيا متداولين لدى القارىء والمشاهد 
االعربى فهل يشير ذلك إلى قصور في 
إإمكانات التوصيل والنشر ام أن هناك 
اأسباباً أخرى» علما بأن دار التاليف 
و#النشر والترجمة التابعة لجامعة 
االخرطوم لها إسهامات جيدة وعديدة في 
االتعريف بالأدب والشعر السودانى لكن 
سطبوعاتها لا تتواجد في سوق الكتب 
اللعربية .. ؟؟ 
هذه حقيقة وهى مشكلة توزيع فقط وأنا أعتقد أننا في 
اللسودان نفهم عن العالم العربى أكثر مما يفهم العالم العريى عنا 
ودهذا يعود إلى أننا شعب مستهلك للكلمة وشعب متذوق وقارىء 
ودمحيط بكل ما يجرى في الأمة العربية فيعرف الكتاب ويعرف 
النشعراء ويعرف الأدباء والممثلين والمغنيين والموسيقيين وكل 
النعاملين في الحقل الثقافي ويتأثر بهم ويعرف دقائق التفاصيل 
عننهم ؛ لكننا نحس دائما أن معرفة الأديب القطرى أو الأديب 
النسعودى أو الاديب المصرى عن السودان ضئيلة وتكاد تكون 
معدومة . وهذا يرجع -جزئيا ‏ إلى قصور منا .. واعتقد أن أجهزة 
النتوزيع لم تصل إلى المرحلة التى تستطيع أن توقر فيها هذه الكتب 
فيي المجتمعات العربية . وهناك أيضا مشكلة ثانية وهى أنه حتى 
لو استطعنا أن نوفر هذه القدرة لتقرا لكاتب أو شاعر أو لتشترى 
كتنابا لكاتب أو شاعر لا بد أن تكون عندك فكرة مسيقة عنه وهنا 


مام»6. أنه ماو 010500126 


يكون أديبا عرييا عظيما لكن عندنا عدد كبير من الأدباء 
لا يقلون جودة عن بعض الأدياء في العالم العربي وشعراء 
لا يقلون جودة عن شعراء العالم العربي وأنا في الحقيقة استمعت 
إلى أحد الأدباء ولا أريد ان أسميه هنا يقول ان فلانا وفلانا وفلانا 
هم من خيرة الشعراء الموجودين الآن في العالم العربي ؛ وأنا أعلم 
أن في السودان شاعرا يفوقهم في قدرته وفي عطائه وفي شعره 
لكن هذا الشاعر ليس معروفا إلا في نطاق ضيق ولدى قلة قليلة , 
فأنا أعتقد أن وسائل النشر هى التى قصرت في أن تجعل من 
الأديب السودانى أديبا عربيا معلوما . 


الأكروبات السودانئة 

© سيعادة الوزير : شاهدنا في الدوحة 
بدهشة وانبهار فرقة الاكروبات 
السودانية وهى نموذج فريد لفرقة فنية 
عربية لديها القدرة لان تصبح فرقة 
عالمية . فلماذا لا تقدم هذه الفرقة فنونها 
إلى المشاهدين على مستوى الوطن 
العربى ؟ ولماذا ايضا لا تقدم عروضها 
على مسارح العالم ؟ 

- نحن مستعدون لأن تعرض عروض هذه الفرقة في كل 
العالم العربي لكن نحن عادة لا نطلب من الناس ونقول لهم نحن 
لدينا فرقة وستأتى إليكم .. نحن لا نسوق هذه الفرقة . 

ولكن إذا دعونا فنحن مستعدون .. ذلك أن هذه الفرقة هى 
جزء من النشاط الثقافى ‏ ولدينا فرقة للفنون الشعبية لاتقل مهارة 
وقدرة عن فرقة الأكرويات وهى مدعوة الآن كي تقدم عروضها في 
المانيا وفرنسا وفي عدد من الدول. الغربية .. ولدينا الآن مجموعة 
أخرى في الصين كي نكون فرقة أخرى للأكرويات . 

© الملاحظ بالنسبة للحركة 
السينمائية والمسرحية أن صوتها خافت 
.. هل هذا يعود إلى أنه ليس هناك حركة 
في هذا المجال ؟ 

عندنا حركة سينمائية وعندنا الفيلم المشترك ( عرس الزين) 
الكويتى السود انى للطيب صالح وإخراج خالد الصديق وهى تجرية 


٠جيدة‏ ولدينا مشروعات مع مصر لانتاج أقلام مشتركة لكني اتخذت 


قرارأ قبل زيارتى للدوحة وهو لا بد من وجود صناعة سينمائية في 
السودان . ونحن الآن بصدد تكوين الاجهزة التى يمكن أن ترعى 
هذا المشروع ٠‏ ونحن نميل في السودان إلى أن تكون صناعة 
السينما بعيدة عن بيروقراطية الدولة » وصناعة خاصة يقوم بها 


21136 نع ملعم .]//نوماغط 
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الشقافةالمَيَة 


فتاة في فرقة الاكروبات 
القطاع الخاص ٠‏ وأنا متفائل ان الامكانات البشرية التى عندنا 


© وبالنسبة للحركة المسرحية ؟ 
بالنسبة للحركة المسرحية .. تنتشر عندنا بشكل يفوق 
التصور .. لكن حتئ الآن كل المشائل التى نعالجها في المسرح 
القومى تكاد تكون مسائل محلية .. بمعنى أننا حتى الآن لم نفكر 
أن نعمل التمثيلية أو المسرحية العربية الثى نستطيع أن نقدمها في 
المسرح العريى ٠‏ ولكن مع ذلك لدينا مجهود لاخراج مسلسلات 
تلفزيونية فعندنا فكرة مع قطر كى يكون لدينا إنتاج مشترك » 
وعندنا فكرة مع بعض الدول العربية الثانية أن نعمل برامج 
تلفزيونية مشتركة . 
© هل حدد الانتاج مع قطر ؟ 
ب تحن الآن نعطل الدراسة كي تقرس يعد سكة ال سبعّة الشهر 
المشروع الذى سنيدأ به . 


5/! - مجلةالدوحة: سبتعجرةلا 
ممت .هماو 0100012 
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ركن القهوة بفندق ميريديان بالخرطوم 


قصر الشباب والاطفال بام درمان لاشباع ملكاتهم 


© نريد أن نعرف من سيادتكم : ما هى 
المنابع التى تنصهر فيها الثقافة في 
السودان .. وهل هناك اتجاهات محددة 
لتلك الثقافة ؟ وما هى ؟ 

اختلطت بقبائل نيلية ويقبائل زنجية موجودة هنا استطاعت 

من خلال هذا الاختلاظ أن تكون مجتمعا عربيا مسلما متاثرا 
بغادات وتقاليد وثقافات معينة هى التى تكون هذه الشخصية . 
فاذا أردنا أن نحدد منابع الثقافة فلا بد أن نضع كل هذه العوامل 
1 الاعتبار وهى التى تحدد ثقافتنا إذا أخذنا الثقافة بمعناها 
الواسع وهى النمط من السلوك لمجتمع معين يعبر عنها بوسائل 
معينة . فنحن في السودان نمتاز عن العالم العربى الآخر في 
ثقافتنا المحيزة .. الثقافة العربية الاسلامية التى طغت على الثقافة 
الأفريقية الموجودة واحتلتها وغيرتها واعتلتها وأثرت فيها وتأثرت 
بها 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغط 


© _محالة الدوحة مجاة كل العرب ...انها محججتل: كل وطحكَن عّرك. 


اتجتهزة الاعتلام 89آ! 


البوحة .. فى ار نيع 


© توزع مجلة الدوحة القطرية في 
السودان عشرين ألف نسخة ويطلب 
الموزعون المزيد وهذا يعنى ان القوة 
القارئة في السودان كبيرة ولديها نهم 
جديد للمعرفة والتعبير .. لماذا لا تصدر 
من الخرطوم دورية ثقافية على غرار 
« الدوحة » و « مجلة العربي » فتنقل 
للقراء العرب خبرات الكتاب والشعراء 
في السودان ؟ 

- طبعا أنت تعلم أنمشروعا مثل الدوحة والعربى يحتاج إلى 
إمكانات كثيرة ؛ ويحتاج إلى قدرات معينة من الناحية المادية قد لا 
تتوافر لدينا في الوقت الحاضر ؛ ونحن نؤمن بفكرة هذه الدوريات 
ولدينا الآن مجلة اسمها ( الخرطوم ) بنفس الاهتمامات التى 
توجهها ( العربي ) و ( الدوحة ) والفرق أنها تهتم بالادب 


01000126002. 


لحتلج تتتعسّن بومًا 
بَعديوم) مد و اللموجتودة هنا 
تتجعدب المحتالم العتترفى,الى اللمنملكتمة 


السودانى فقط ومجلة ( الدوحة ) مجلة كل العرب ومجلة 
( العربي ) مجلة كل العرب عد جابيد لبان كينا 7 للدي 
الوقت الحالى في إنشاء مجلة مثل ( الدوحة ) بل على العكس نحن 
نعتقد أن مجلة ( الدوحة ) هي مجلة كل العرب ونحن في الخرطوم 
عندما نقرا مجلة ( الدوحة ) لا نقرؤها كمجلة قطرية ولا نقراً 
(العريى ) كمجلة كويتية .. المجلة مجلتنا . 

© كان القصد من السؤال عن ضرورة 
وجود مجلة في السودان كي تتفاعلا 
مباشوامع الكاتب السودانى وتنقل صورة 
مباشرة هذا هو القصد . ؟ 

كلامك صح .. وجود مجلة سودانية لها ميزة أخرى كمجلة 
عربية فيها ثقافة أفريقية يمكن أن تكون حلقة وصل بين الثقافة 
العربية والثقافة الافريقية .. ومن الممكن أن تكون مجالا للادباء 
الأفارقة كى يكتبوا فيها وكذلك الأدباء العرب . 

© نحن نسال سعادتكم على ضوء 
تحملكم مسئولية وزارة الاعلام والثقافة 
في السودان .. ما هى اوجه النقص في 
اجهزة الاعلام الخليجية ابتداء من 
الوسائل المسموعة والمرئية وانتهاء 
بالصحيفة اليومية والكتاب ؟ 

أعتقد أ ن أجهزة الاعلام ذ في الخليج عمرها جديد وهو عمر 
استقلال دول الخليج . ولكن الانسان يستطيع أن يقول وهو مطمئن 
أن هذه الأجهزة استطاعت في هذا الزمن الوجيز أن تصل إلى 
مرحلة تفوق المرحلة التى وصلت إليها أجهزة الاعلام العربية 
الأخرى . والآن يوجد تحول في ثقل العمل الاعلامى في العالم 
العربي وأصبحت الخليج والجزيرة العربية منطقة لتركيز العمل 
الاعلامى فجذبت الكاتب والممثل العربي والمخرج العربي/وكل 
العناصر الموجودة في العالم العربي أصبحت تتجه للخليج لانتاج 
البرامج المختلقة وآيضا هذا ينطبق على الصحافة وسواء كانت 
يومية أو مجلات ‏ فنجد أسهام الأديب أو الكاتب العربى السياسى 
موجودأ . فأنا اعتقد أن أجهزة الاعلام في الخليج توافر لها ما لم 
يتوافر لغيرها وأنا اعتقد أنه فيه نماء مطرد . 

واعتقد ليضا أن أجهزة الاعلام في الخليج تتحسن يوما بعد 
يوم ... ولى رأى قلته لعدد كبير من الاخوان ان الواحد شايف 
تحول في الثقل .. فكل الامكانات الموجودة هنا بتجذب العالم 
العربي إلى هنا .. بدليل أنه نحن الآن في السودان بنستورد 
البرامج المنتجة في قطر . 


-- 708 له 
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من العجيب ان تج كثيرا هن 
السيارات تحظى بعناية ورعاية تفوق 
بكثير تلك التى يحظى بها جسم الانسان 
صاحب السيارة ذاته . 

فصاحب أي سيارة يعز عليه ان لا 
يصون سيارته بالقدر الكافي وبانتظام 


وتدب > 


"ا -- مجلةالدوحة. سبنعجرةلا 
مه6.أ2 01000120 


فهو لا يتركها مهملة لتصدأ وتتحجر 
مفاصلها كما لا يضع فيها وقودأ غير 
مناسب لها ولا يسوقها بسرعتها النهائية 
على الدوام لثلا تتحطم . 

ولكنه وهذا هو الغريب في الأمر لا 
يعتنى بجسمه عنايته بسيارته ؟! 

فهو لا يصون جسمه بانتظام بالتمرين 


وبهذا تتحجر مفاصله ؛ كما إنه لا يغذيه 
بالغذاء المنالسب الجبد 5 

ولا يتبدى له مغبة هذا الاهمال الا 
عندما بحس بعجز جسمه عن القيام 
بواجباته كما ينيغي . 

ولعلها مقارنة مقبولة ان نقول بأنه 
كلما ازدادت عنابتك بسيارتك كلما عملت 
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معك أحسن ٠‏ وكلما ازدادت عنابتك 
بجسمك كلما كان أحسن منظرأً وأكثر 
كفاءة .. 


والجسم .2 جسم الانسان ؛ تماما 
كالسيارة يحتاج لعناية منتظمة 
ضرورة التمرين 
فالتمرين المتوازن المنتظم مثل العناية 
المنتظمة بالسيارة يحفظ مفاصل الجسم 
الانسان ان ينثنى وينحنى ويتلوى كما 
شاء في كل الحركات . وهذا بالتالى 
دحفظ عليك قوة عضلاتك وكفاءة قلبك 
ورئتيك ٠‏ وفوق ذلك كله فانه يساعدك 
على التمتع يحياتك . 
من مساوىء العصر 
وفي هذا العصر الذى نعيشه فان 
احتمال اهمال الجسم يزداد عنه في أى 
عصر من عصور التاريخ الانسانى : 
فلدينا مواصلات تغنينا عن المثى 2 
ولدينا المصاعد والسلالم المتحركة 
تغنينا عن عناء الصعود على السلالم » 
ولدينا التلفاز والسينما تمنعنا عن 
المشاركة في أى حركات نشطة , 
وبالجملة لدينا من الوسائل ما يمنعنا عن 
بذل مجهودات بدنية . بالاضافة إلى ذلك 
فان تزايد الفراغ لدينا خلق لنا توترات 
متزايدة . 
والمجتمع المعاصر يمدنا بوسائل تدفع 
أجسامنا إلى التحجر والصدأ والتلف 
تماما كما يحدث للسيارات المهملة 
المتروكة . 


ممص .نه مان 0100012 


آفات معاصرة 
وفوق ذلك كله من الموبقات المهلكات 
ان لدينا اليوم ما يغرينا بالتدخين وشرب 
الخمور والآأكل حتى التخمة وتناول 
المخدرات والعقاقير المغيبة للوعىي 
بحجة حل المعضلات والمشاكل . التى 
كان يمكن ان تحل لو أن اجسامنا في 
حالة احسن وأصح . 
ولعل الموت بالازمات القلبية يشكل 
ظاهرة من أخطر ما تعانيه المجتمعات 
( المتقدمة ) فهى أكثر من غيرها من 
الامراض شبوعا . 


ومن أهم أسباب أمراض القلب قلة 
التمرين ٠‏ ويأتى في المرتبة التالية 
لامراض القلب ( سرطان الرئة ) الذى 
يعزى بالدرجة الأولى للتدخين . 

فاذا استطعنا محو عادة التدخين , 
وارغمنا الناس على الرياضة البدنية 
فان هذين الخطرين اللعينين سوف 
يزولان كخطر قائم . 


الاسلام والرياضة 


ولعل الاسلام قد وضع الحد الأدنى 
للرياضة البدنية في تأدية الصلوات 
الخمس كل اربع وعشرين ساعة » فضلا 
عن تشجيعه الانسان على العوم 
والسباحة وركوب الخيل وفيها ما فيها من 
اصلاح للجسم وحفاظ على لياقته .. 

ولقد برهن العلم اليوم على انه لكى 
يحفظ الانسان جسمه في حالة صحية 
جيدة فانه لايلزمه أن يكون تحت أشراف 
مدرب رياضى متخصص »٠‏ وان مجرد 
الرياضة اليومية » بالصلاة ؛ تكفى ليظل 
الجسم متجدد النشاط غير متبلد 
ولا متحجر . 


الشيخوخة المبكرة 


ويقول المحللون النفسيون ان الناس 
يمكن ان يلتفتوا إلى نعمة الرياضة 
البدنية إذا امكن اقناعهم يوما واحدا 
بمقدار النشاط والحيوية التى تتاتى عن 


ا 
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حيا تا © ببس هناك ما ستئى "عاض اللشيخوخة 
المعاصرة حّى بسمات الشخوخة لاعلاق: لهابالسن 


الرياضة اليسيرة فتعيدهم إلى سن 
الشباب » وهذا وحده خير اقناع وبرهان. 
والمشكلة ان الانسان بنسى في غمرة 
حياته اليومية لذة ان يكون قويا جيد 
الجسم بحيث يستطيع ان يجرى ويقفز . 


ويتطرق الكسل موازيا لكبر السن 
وقبل ان يدرك الانسان ذلك فانه يتحاشى 
أى نوع من التمرين لأنه بقطع انفاسه 
ويتعبه وكلما ازداد بعده عن الرياضة 
كلما ساءت الحال . 


والمطلب الثانى غير الرياضة ان 
تعرف احتياجات جسمك وكيف يعمل 
هذا الجسم ؛ فاذا تسنى لك معرفة ما 
بجرى بداخلك ولماذا » فانك سوف تصل 
إلى معرفة واعية أو باطنة بمدى 
ماتستطيع طلبه من جسمك وماذا 
يستطيع هذا الجسم ان بقدم لك . 


فهل تعلم مثلا أن السبب الرئيسى 
للأرق هو الخوف من الارق ؟ وانه ليس 
المهم مقدار الساعات التى تنامها ولكن 
نوع النوم الذى تنامه . وهل تعلم انه 
ليس هتالت هاا يسسمئ ياعراض 
الشبخوخة وان سهمات الشبخوخة الى 
تعودها الناس كانحناء الظهر وتدلى 
الرأس واستدارة الكتفين لا شان لها 
بالسن ولكنها سمات تدل على تصلب 
المفاصل ؛ وأنه لبس هنالك أبة ضرورة 
لأن تتصلب المفاصل مع كبر السن طالما 
ان الانسان يقوم بالرياضة بانتظام . 


ومن المؤكد اننا لا نستطيع ايقاف 
الشدخوخة وربما كان الأمر مدمراً 
لستقبل الجنس البشرى لو استطعنا 
ابقاف الشدخوخة . 


بيد أن كثيراً من أمراض الشيخوخة 
يمكن تلافيها لو اعتنيت ببدنك جيدأ . 
وهنا يمكن القول بان الكثير من مصيرك 
متوقف على همتك : فانت حر ان تأكل 
وتشرب وتدخن ولكنك بهذا تعجل 
برحدلك عن الدنيا ء فاذا اهملت التدريب 
والرياضة كانت العجلة أسرع !! 


-. مجلةالدوحة: سبتموالا 
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ليس هنالك ضمان قط لأن يصبح كل 
انسان رشيقا كالغزال » كما تدعى بعض 
الجهات التى تتاجر في مسألة تجميل 
الاجسام وبيع الرشاقة . لآن المسألة 
تتوقف بالدرجة الأولى على ( خلقة ) 


لمك. 01000126002 


الانسان التى فطره الله تعالى عليها .. 

فمن الناس مثلا من يتدرب على رفع 
الاثقال طوبلا بيد انه لا تتكون له 
عضلات ضخمة , ومن الناس من يجبع 
نفسه ويعذبها بالجوع ولكنه لا يغدو 


رشيقا أبدأ . ومن المعروف أن اطول 
انسان بلغ 'ار” مترا ( 8 اقدام  ١١‏ 
بوصة ) وأقصر انسان عرف حتى الآن 
بطول "1 ملليمترا ( قدمان ‏ > ونصف 
بوصة ) وكذلك الحال في القوة البدنية 


نع موبع مد مقط 


ممق انعم هوق ااهو وغ مسبتعررا" لا 


والقدرة على التحمل ووزن الجسم . 
وعلى الرغم من ان فسيولوجية البشر 
واحدة . على حد ما يعرفه العلم الدوم » 
فان هنالك أنماطاونماذج من الأجسام . 
وقد حاول المفكرون ان يقسموا تلك 
الانماط منذ عهد هببوقراط ( الطبيب 
الاغريقى الشهير ) ولكن لعل محاولة 
الفسيولوجى الامريكى شيلدون سنة 
كانت أول نظام حديث لتقسيم تلك 
الانماط . ولم يقم شيلدون هذا بتعداد 
أنواع الانماط الجسمية ولكنه حدد ثلاثة 
عوامل يمكن بمقتضاها معرفة نمط 
الجسم كما بلى : 

١‏ الاندومورفيا ء أو ميل الجسم نحو 
أن يكون لبذا مستددراً ٠.‏ 

١‏ الميزومورفيا ؛ أو ميل الجسم نحو 
أن بكون ذا عضلات متدنة . 

؟ ‏ الأكثومورفيا ء أوميل الجسم نحو 
أن دكون رفيعاً ذا زوايا حادة . 

ووجد أن كل انسان عبارة عن خليط 
من هذه الانماط . وهذا الخليط ينتج عنه 
تصنيف على درجات من واحدة إلى سبع 


بحيث نذكر رقم الاندومورفى أولا يليه 
الميزومورفى يليه الاكثومورفى . ففي 
الصنف الاندومورفى المثالى يكون الرقم 
الدال على النمط هو ( "١١‏ ) وفي 
الصنف الميزومورفي يكون الرقم ( ١١١‏ ) 
وفي الصنف الاكثومورفى يكون الرقم 
1١107 (‏ ) باعتبار قراءة الأرقام من اليسار 
إلى الدمين . فاذا كان جسم ما متساوى 
النسب من الأنواع الثلاثة كان رقمه 
(554 ) ومن المرجح أن أصناف أجسامنا 
تظهر وتحدد عند الولادة ولا تتغير خلال 
الحياة كلها بصرف النظر عن سنوات 
العمر أو الغذاء أو التدريب . ويعتقد 
بعض الخبيراء ان نمط الجسم يمكن 
تعديله بقليل من التدريب خلال سن 
البلوغ » ولكن هذا النمط يظل بعد ذلك 
ثابتا لا يتغير . ولتعيين نمط الجسم 
تقاس أبعاد صور فوتوغرافية تؤخذ 
للفرد في أوضاع مختلفة قياسية ٠‏ وقل 
ان دختلف الخبراء في اعطاء النمط رغم 
ان الحدس والتخمين يتدخلان في 


وهنا نسأل ما هى تلك الانماط 
(البدنية ) وكيف يعرف الواحد منا أين 
الحالات المتطرفة 
أولا : الحالات المتطرفة ! 
فنقول المتطرف الاندومورفى يكون 
عادة ضخم الجثة له جسم كبير مدور 
ورقبة قصيرة غليظة وذراعان وساقان 
قصيرة ٠‏ وهو معرض أن يكون سمينا 
ولكن ذلك ليس شرطا والاندومورفيون 
عادة يكونون كثيرى الاسترخاء شديدى 
التحمل لطيفى المعشر بطيثى الانفعال 
أما المتطرف المدزومورفى فانه يشبه 
تماثيل الاصنام الاغريقية » عريض 
المنكبين واسع الصدر صغير العجز », 
ولرجليه وذراعيه عضلات متينة » ومن 
هذا الصنف عادة بكون مشهورو 
الرياضيين واللاعبين ٠‏ 
والميزومورفى يكون عادة عدوانيا 
وشجاعا يؤمن بالمنافسة والتسلط » 
وبحب الرناضة البدندة والمغامرات 


جم 
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والمخاطرات . واغلب من ذلك كله فهو 
يحب أن ينتصر . 

والاكثومورفى المتطرف يكون عادة 
طويلا نحيف الجسم والذراعين 
والرجلين والعضلات . 

وهو عادة شديد الحساسية ؛ مركز » 
سريع الطرب » خفيف , وسهل الأآسر , 
وقد يكون عصبيا أو منقبض النفس 
( على الرغم من أن هذا الصنف من 
الأجسام هو الأحسن صحة ) وهذا 
الصنف يحب الطعام ويعتنى بصنفه 
ودوعه قبل كميته . 

وأنت بدورك يا عزيزى القارىء تققع 
لاشك بين تلك المتطرفات الثلاث ؛ ويمكن 
ان توصف بأنك اكثوميزومورفى, أو ميزو 
اندومورفى وهكذا . ويمكنك أن تصنع 
رقما لنوع جسمك باخذ مقدار من كل 
سبعة أرقام تخص كل نوع من الانواع 
الثلاثة المتطرفة "انقرف تقندة 
ومن المهم جدا أن تلاحظ الفرق بين انماط 
الأجسام ليكون طموحك عقلانيا منطقيا 
ولتتقى الانسياق وراء الاعلانات 
التجارية . 

وكما أنه غير ممكن للفهد أن يغير 
البقع التى على فروته فانه غير ممكن لك 
ان تغير نمط جسمك . بمعنى انك اذا 
كنت من الاكثورمورفيين فانك لن تكون 
أبداً من ابطال رفع الاثقال اطلاقا واذا 
كنت من الاندومورفيين فانك لن تكون 
أحد أبطال العالم في الجرى . 

وكل هذا لا يعنى أنه لا ينبغى لك أن 
تكون صالحا جسمانيا أو أن تحاول ذلك 
فكل انسان بصرف النظر عن نوع جسمه 
ونمط خلقته الفطرية التى فطره الله 
عليها يحتاج للتدريب للمحافظة على 
لياقته البدنية فالاندومورفى يمكن ان 
يكون لائقا كالميزومورفى ولكن لا يجوز له 
أن يحلم أو يتخيل لنفسه منكبين 
عريضين وعضلات بارزة . 

والذى بصنعه التدريب لكل أنواع 
الأجسام رجالا ونساء هو أنه يعاون على 
اذايبة الشحوم وتحسين المظهر ووضع 
العضلات في مكانها الصحيح ٠‏ وكل 
الأجسام تستفيد من الرياضة وكذلك كل 
الأجسام تذوى بدون رياضة . 
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يذوى الجسم من جراء عدم 
استعماله ! 

فالعضلات ترق وتضعف , والقلب 
يضمر ٠‏ وتعجز الرئتان عن استيعاب 
الكافى من الهواء . وتبدأ المفاصل في 
التحجر . فاذا ما احتاج الانسان لبذل 
مجهود مفاجىء كان يركض وراء الحافلة 
( الاتوبيس ) مثلا فان أجهزة الجسم 
بأخذها الاعباء الشديد ٠‏ وذلك لأن 
الرئتين تحاولان بياس 'خذ كمية من 
الهواء لتموين العضلات ؛لتى لم تكن 
معتادة على الجهد بالاوكسجين اللازم » 
ويشتد وجيب القلب إلى حد الخطر لكى 
بنقل الاوكسجين من الرئتين إلى 
العضلات . وتجد نفسك لاهثا ترجف م' 
أخمض قدميك إلى منبت شعرك ؛ وتدد 
قلبك ينيض متوجعا في صدرك » 
وتستغرق وقتا ليس بالقصير لتعود إلى 
هدوئك , وقد ياتى يوم لا تستطيع العودة 
إلى هدوئك وراحتك , إذ ان بذل مجهود 
جسمانى مفاجىء هو علة العلل في 
أزْمات القلب لدى أولئك الذين ليست 
لديهم اللداقة البدنية الكافية . 


ولعل أوضح دليل على تد هور الجسم 
( عند عدم الاستعمال ) ما تشعر به من 
ضعف واعبداء عقب رقادك في فراشك عدة 
أنام . 
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ومن الممكن أن تعزو ذلك الاعياء إلى 
المرض الذى اقعدك في فراشك . ولكن لك 
أن تعلم أن السبب الحقيقي هو انك 
رقدت بلا حراك دون أن تستعمل جسمك 
بما فيه قلبك ورئتاك وعضلاتك ودورتك 
الدذموية فأفقدت اعضاءك كلها مناشطها . 

وعندما تغادر فراشك وتبدأ حياتك 
العغادية فان اجِهرّة جسمك سوف 
تستغرق وقتا ما حتى تعيد انتظامها . 

وعندما تترك لياقتك البدنية لتتدهور 
بتركك التمرين ٠‏ فانك تكون مخاطراً 

مزايا اللداقة 

ولقد اثبت البحث العلمى الطويل ان 
مزايا اللياقة تمتد بعيداً عبر مجرد حفظ 
جسمك في حالة آداء وظائفه . 

ولقد أفاض الباحثون في تحليل 
مشاكل الحياة المعاصرة كالتوترات في 
حياة المدينة , وضغوط الوظيفة 
والعاطفة والحياة الاجتماعية واجهادات 
مطالب الحياة المتزايدة وغيرها ؛ ولكن 
القليل من البحوث تعرض نادراً جداً 
لتوضيح ما تضيفه اللياقة البدنية من 
قدرات على مجابهة تلك المشاكل . 

فاولا ٠‏ اذا كنت لائقا بدنيا فانك 
تستيقظ في الصباح أكثر استعدادا 
لمواجهة مطالب يومك . وستكون قدرتك 
على العمل أكثر تحسنا ٠‏ ولن تتعب 
بسهولة . وتستطيع حسم القرارات 
بسرعة . وستكون قليل القلق وغير 
مستجيب للاثارة والانزعاج . وعند 
انتهاء عملك البومى فانك تستتليع ملع 
وقت فراغك . 

وستنام جيدأ وبذلك تستعد لجهاد 
يوم تال . ولقد كان من المظنون ان العمل 
الجسمانى الشديد يسيب تلف الأعضاء 
ويبليها وذلك من جراء استعمالها الكثدر 
ولكننا نعرف اليدوم بكل الدقة العلمية أن 
عكس ذلك هو الصحيح ٠‏ أى ان حالة 


الجسم تتقدم بالاستخدام وكلما ازداد * 


الاستخدام بشدة كلما ازداد التقدم 
والتحسن . 

فالذى يحدث. خين تتدرب ان 
العضلات بما فيها القلب ؛ تكبر وتقوى . 
فيستطيع القلب ان يضخ كمية أكثر من 


ملهى. 1 ن2 لمان 01000126 


من أعلا لأسفل 


الرسم يبين مقارنة بين جسم رشيق قويم 
وآخر غير ذلك ( الأول اسود والثانى خط احمر ) . 


١ 6 0‏ أعراض الشيخوخة كالصلع تظهر مبكرة. 


” - الراس المتدلية والوقفة المنخية وقلة 


الشعور بحسن الحال . 


"-- عضلات الظهر والكتفين الضعيفة تسبب 
استدارة الكتفين وآلام الظهر . 


-- ؛ ‏ الوقفة غير القويمة تقلل سعة القفص 
الصدرى وضعف العضلات الداخلية يمئع 
الرئتين من أن تفرغا هواءهما تماما ومن هنا تقل 
كفاءة الجهاز التنفسى . 

- -- 5 عضلات القلب الضعيفة يعتريها التعب 
لآن عليها ان تضخ الدم بمعدل كاف . كذلك فان 
رمن تجلط الدم يطول مما يضيف إلى فرص 
تصلب الشرايين . 


5١‏ - ترهل البطن بسيب ضعف العضلات 
وسوء توازن الغذاء . 


”"ن يتسبب الشحم الزائد في ان الجسم 
يحمل حملا زائداً يمكن ان يجهد العجرّ 
والركبتين . 


4 قلة مرونة المفاصل من جراء عدم التدريب 
وضعف العضلات المرافقة . 


5 ضعف عضلات الساق . 


٠١‏ تسطح القدم ( القدم الرحاء ) الناجم 


عن السمنة التى تسبب مط اربطة القدم . 


الدم ومن هنا ينبض بتؤدة فلا يبقع تحت 
الاجهاد . وتصبح سعة الرئتين أكبر 
وبذلك تأخذان كمية أكبر من الهواء . 
وكلما قويت العضلات تحسنت الدورة 
الدموية وقل التعرض لضغط الدم وما 
بأتى من ورائه من مضار . وفي النهابة 
تظل المفاصل الرئيسسية قادرة على 
الحركة بحيث تعطيك الفرصة لتلتوى 
وتتحرك وتنثنى في كل اتجاه بدون 
مشقة . 
طعامك راقبه 
والتدريب قد لا يكسبك الرشاقة اذا لم 


يصحبه شىء من تغيير أسلوبك في 
الطعام » فاذا كنت تزدرد سعرات حراريبة 
( على هيئة طعام طبعا ) أكثر مما 
يستهلكه جسمك فانك تزيد من وزن 
جسمك . ولعله أسهل لك أن تقلل كمية 
السعرات المختزنة . بتقليل الطعام بدل 
أن تزيد من التمرين . وهذا لا يعنى أن 
التمرين لا يفيد الرشيقين والرشيقات » 
بل هو مفيد للغاية ٠‏ ولكن لا ينبغى 
اعتباره الطريق الوحيد للرشاقة اذ لا بد 
ان يصحبه كما أسلفنا تغيير في نظام 
وعادات الطعام .. 
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2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


حيا تنما 
2 [المساطرة 


ما هو مقدار لباقتك ؟ 


عللى الرغم من أن التقدم في صفات الجسم 
الطبسعية أو اللياقة البدنية بالتمرينات يمكن 
قباسنه بسهولة الا أنه لسس هنالك من يؤكد لماذا 
بشعبر الناس يرضاء عاطفى من جراء تحسن 
لداقتتهم البدنية . وتقول احدى النظريات العلمية 
ان هننالك هرمونا قويا يسمى ( نورادرينالين ) هو 
الذئى يسبب ذلك الشعور . وهذا الهرمون يوجد 
بكميلات كبيرة في دم سائقى السباق 
والرساضبين ٠‏ ويعتقد بعض العلماء أن هذا 
الهرسون منبه عام بدعو للانتياه ويقلل التعب 
ويعبين على التركيز . وللناس العاديين فان أبسط 

الطريق للاكثار من ذلك الهرمون شو التدريب ٠.‏ 

تررى في هذه الرسوم نماذج للتدريبات ا 
تعدنلك على فهم لباقتك وادراكها . وتذكر انك لست 

هنا سعنا في مباراة » وليس عندنا جوائز فنرجوك 

الا اتجهد نفسك لتحصل على جائزة أكبر 
والننتيجة لن تعبر عن حقيقة حالتك . وعليك ان 
تتوقنف حين تشعر بالتعب واسترح بين كل 
تمريسنين . واذا كان هنالك لديك شكوى من مرض 
قلبى فارجوك الا تدخل مضمار هذه التمرينات 

قبل ااستشارة طبببك .. ارجوك . 

١‏ . قف واضعا قدميك متبابعدين وخذ شهيقا 
عمدقا واضغط الهواء في صدرك لمدة من 
الزمن قدر استطاعتك والدرجات : 
*» درجات لمدة 5غ ثانية أو أكثر 
؟! درجة لمدة ١‏ 40 ثانية 
"١‏ المرحة وج 2776 5 اكانية 

" . وانئت في نفس الوقفة فرغ رئتيك بالزفير 
العميق وفس محيط صدرك ثم اشهق عميقا 
واعد القياس : 
للرجال : 
" درجات لقرق 5 سم ( 7" ونصف بوصة ) 
” درجة لفرق ١‏ ونصف ‏ 5 سم ( 5- 

ونصف بدوصة ) 
١‏ درجة لفرق 7 ونصف ‏ ا ونصف سم 
١(‏ ونصف ‏ " بوصات ) 


للسنددات : 

"' درجات لاكثر من 7 ونصف سم ( * 
نوصات ) 

" درجة 7 ونصف ‏ لا ونصف سيم 


(؟ ونصف ” بوصات ) 
١درجة‏ 5" ونصف سم  "(‏ ” ونصف 
بوصة ) : 
2" قف معتدلا واقرص وسطك وقس سمك تنية 
حلدك : 
"' درجلت لأقل من <”' ونصف سيم 
” درجة ” ونصف ‏ ” ونصف سيم 
١‏ درجة “7 ونصف_ ‏ 0 سيم 


ب/ مجلة الدوحة : سبنعرة لا 
.02و 010001260 


 :‏ استلق على ظهرك مثبتآ قدميك تحت كرسى 
ثقيل بحيث تكون ذراعاك عموديتين 
مستقيمتين . اإجلس واستلق بتتابع هادىء أكثر 


عدد ممكن من المرات : 
' درجات لاكثر من عشر مرات 
و رع اهن" الى مج زنداا مرات 
امن +500 اعرات 


ه ‏ ثم على يطنك باسطا كفيك على الأرض 
تحت كتفيك مع استقامة جسمك وارفع 
جسمك بذراعبك . السيدات برفعن 
اجسامهن فقط امام الركبتين . كرر ذلك 
مرارا حسيما تستطيع . 
م درجات لخمس مرات 
5 درجة لاربع مرات 
١‏ درجة لثلاث مرات 
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نع الادمحان بان حوان 


ب الحساة الححميلة 


لحندت 7 سي وامتلاك المال!؟ 


١‏ قف مقابل الحائط على أطراف أصابع 
القدمين مادا ذراعيك على استقامتهما 
أمامك . اثن الركبتين بيطء حتى تقعد ثم 
قف وكرر ذلك مرارا : 

* درجات لاكثر من ٠١‏ مرات 

"١‏ درجة هن 4 ٠١‏ مرات 

١‏ درجة من 680 .ب مرات 
- اجلس معتدلا على الارض ورجلاك أمامك 

مستقيمتان مفتوحتان وضع يديك خلف راسك » 
ثم حاول أن تثنى جسمك ليصل كوعك 
الايسر إلى ركبتك اليمنى واعتدل وكرر 
الثنى تجاه الركبة اليسرى بالكوع الايمن : 

درجات اذا الركبتين 
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4 - قف امام صندوق أو كرسى متين يرتقع عن 
الأرض بمقدار 4 45 سم ( 8-15 
بوصة ) . اقفزفوق الكرسى أو الصندوق ثم 
أسفله وذلك بتبديل القدم التى تبدأ بها . 
والتمرين كاملا يكون برفع القدم الأولى ثم 

رفع القدم الثانية ثم أنزال القدم الأولى ثم انزال 


0 اجر في مكانك لمدة ثلاث دقائق مع رفع 
قدميك عن الارض على الأقل ٠١‏ سم ( 6 
بوصات ) ثم قس نبضك : 


الدرجة صفر اذا توقفت قبل ثلاث دقائق !!! 
معنى الدرجات السايقة 
ادبالغين من العمر ٠١‏ سنة اقل من ١6‏ درجة 
ضعيف . من ١9‏ إلى 4" يحتاج للتدريب ٠‏ ومن 

35> إلى "١‏ هو المتوسيط . 
للبالغين من العمر "١‏ إلى 45 د ننة 
أقل من ١١‏ درجة ضعيف 
"١‏ يحتاج للتدريب 
38-1١‏ المتوسط 
7/065" جود 
للبالغين فوق 5غ سنة 
١”‏ درجة ضعيف 
١6 ١‏ درجة يحتاج للتدريب 
4 >»"” درجة المتوسط 
ما فوق "١‏ درجة جيد . 


0م 
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لكى تظل لائقا وصحيحا معافى ليس 
أمرا يحتاج إلى عناء وقوة ارادة كتلك 
التى تحتاجها في موقف فكرى عقلى 

ولقد ثبت الآن لكل من يعى ويفهم ان 
اخطار شرب الخمر والتدخين والتخمة 
بالاضافة إلى قلة الرياضة البدنية لا 
يمكن لعاقل ان يغفلها . 

ومع ذلك فانهلا شىء في المجتمع 
المعاصر يعانى من الاتلاف قدر الجسم 
النمشرى لماذا ؟ : 

لماذا الاعذار 

في الواقع ان هنالك مليون عذر : فمن 
قائل اننى مشغول جدا ولا استطيع 
الرياضة ٠‏ إلى قائل والله أنا حقيقة لا 
استطيع التركيز بدون اشعال سيجارة 
إلى ثالث يؤكد أنه لاا يستطيع الاسترخاء 
اذا لم يتعاطى خمراً في آخر اليوم !! إلى 
رابع يقول نعم أنا زدت وزنا إلى حد ما 
ولكنى لا أشعر ان ذلك يؤذينى » إلى غير 
ذلك من الأعذار التى هى اقبح من الذنوب 
... وهنالك أيضا ظن عجيب غريب 
صعب التحديد ولكنه واسع الانتشار 
يقول بان مسألة الحفاظ على اللياقة 
البدنية أمر ضعف وبحث عن القوة . 
ولريما يكون ذلك الظن عالقا بالأذهان منذ 
أيام خلت حيث كان السعى للرياضة 
البدنية مصحوبا بأولئك المدربين الذين 
كانوا أشبه بالبراميل والذين كانوا 
بميلون إلى تعذيب الآخرين بالتدريب 
المرهق . 


أفكار بالية 
ولقد كان من شأن مدرسة الرياضة 


“م مجلةالدوحة.سبتميرةلا 
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ست 


م١‎ 
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ار و 
ان مع روسحة 1 


البدنية القديمة التشبث ٠‏ بأن ما يؤذيك 
أو بؤلمك هو الذى يفيد جسمك » وهذا ما 
بدعو الكثيرين اليوم إلى النفور من 
التريض والتمرين ٠‏ 

كذلك كانت هنالك فكرة خاطئة » لدى 
الاوروبيين والامريكان ٠‏ تقول بأن اللياقة 
البدنية تتطلب الاستيقاظ عند الفجر 
والاستحمام بالماء البارد ثم العمل خارج 
المنزل لمدة ساعة أو أكثر ثم العودة لأخذ 
حمام بارد ٠‏ ولا بأس من التمرغ في 
الثلج ٠‏ اذا كان ثمة ثلج خارج المنزل » ثم 
يلى ذلك يوم حافل بالعمل الشاق بعيداً 
عن كل راحة أودفء وختامه جرى مسافة 
طويلة في العراء . 

وليس هنالك اليوم معنى لتلك الآراء 
العتيقة ان ان مفهومنا اليوم لللياقة 
البدنية ان نكون أقوى أجساما وأكثر 
طاقة وحيوية وحماسا في العمل واللعب 
على السواء بحيث لا نحيل حياتنا إلى 

والجانب الآخر للمسألة : كيف تقنع 
انسانا اننجوائب جمال الحياة ليست في 
الطعام الوفير والسيجار الهافانى 
والكوكتيل والمال الوفير والخدم والحشم 
وغير ذلك من مباذل هذا الزمان العجيب 
الذى عبد الناس فيه المادة » شرقا وغرباء 
من دون الله ؟؟ 

هنالك فى الحقيقة حاجز واحد كبير 
بتطلب منك عبوره لذلك الاقناع » وهو 
البرهنة على ان الصحة وتذوق الحياة 
صنوان لا يفترقان , اذ ان لياقتك البدنية 
تجعلك لا تتعب ولا تهتاج ولا تقلق 
وتستطيع المواءمة مع كل الظروف ٠.‏ 
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ويعتقد كثير من الناس ان المحافظة 
على اللياقة البدنية . وتنظيم الطعام ما 
هى الا أعباء لا لزوم لها . 

وهذا تملص آخر . 

نعم قد يتطلب الانتظام على طعام 
وتمرين معين شيئًا من عناء الارادذة » 
كذلك لكى تترك التدخين مثلا يحتاج منك 
ذلك إلى عزيمة قوية . 

ولكن منافع تلك الحالات الثلاث لن 
تلبث ان تظهر لك . وكل ما علدك ان تمدأ 
فعلا وتبادر لكى تنتظر مغانم مجهود اتك 
تلك ؛ ولن تحب بعد ذلك ان تتراجع . 

والذى يحدث عند ذلك ان تبدا فى ان 
تفكر باللياقة . وأنت بعقلك الباطن 
نتطلع إلى اصطياد الفرص للتمرن ؛ أكثر 
منك تطلعا للفرص التى تهرب فيها من 
التمرين . 

وأنت لم تعد تتوقع ان تغادر مائدة 
الطعام معد ان تبشم وأنت تسر لذلك 
تماما . 

كما انك لم تعد تغريك السيجارة ولا 
التسلية بالاطعمة بين الوجمات . 

ولقد أصبح المشى والعمل في الحديقة 
واللعب مع أطفالك مثار سرور لك تسبعى 
البه . فاذا بدأت في التفكير باللماقة فان 
اللياقة تأتتنك بصورة طببعدة . 


وعليك بادىء ذى بدء أن تضع جانبا 
الاعذار المعتادة لا يوجد وقت للتمرين » 
ما اذى يشغلك ؛ انك تقتل نفك . ولكى 
تحظى طاياقة جسمك فلن مكلفك زيك الا 
بضيع دقامّق في الاسسوع . فاذا لزم الأمر 
استمقظ ممكراً قلدلا عصا تعودت فلطك 
تفاصاكثر من اللازم » وان أكثر مشغولهة 
هم أولتك الذين يستطيعون الحصول 
على وقت كلما أرادوا ذلك . فاحتجاجك 
ظ معدم وجود وقت للتمرين معناه ببساطة 
وصصى اك 3 تريد التتمرمن ولك أن تفكر 
فيما يلى : 

5 توه ان تتمون ٠‏ لا بأس ٠‏ ذلك قدرك 
.لا تحقاج إلى ان تتمرن » هذا خطأ لان 

ظ 


كلى جسسم يحتاج للتمرين يا بسيدى . 
ولا سكق الحفاظ على. سلامة جسم 
الافسسان جموين السمرمن مالرساضصة الجدضية 
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[إلاهها رخترام 


ولذا قلا تعد نفسك من الضعفاء اذا قمت 
ببعض التمرينات البدنية المنتظمة 
ولكنك سوف تعد من المجانين اذا 
امتنعت عن ذلك . 


واذا ظننت بأن سنك لا تسمح لك ٠‏ 
بالرياضة فأنت مخطىء أيبضا ٠‏ لأن ش 
النظم الجديدة في الرياضة البدنية تبدا 
بأكبر الناس سنا واقلهم لياقة بدنية . 
وحتى اذا لم يتسن لك تجاوز الحد 
الأدنى فانك سوف تحسن من حالتك 
البدنية . 
واذا أصررت على انك لا تستطليع 
التفكير أو العمل أو الاسترخاء بدون 
سيجارة فقد يكون ذلك صحيحا في 
الآدام الأولى لاقلاعك عن التدخين ولكنا 
نحب ان نطمئنك اننا لا نعرف أبة روابة 
صدق تقول بان شخصا ما قد مات بسبب 
اقلاعه عن هذد العادة المرذولة 
التدخين .. سد اننا نعرف بقبينا ان 
ملايين من الناس قتلهم التدخين 
وأسأل أى رجل عاقل اقلع عن التدخين 
هل لا يزال عاجزا عن التفكير والعمل 
والاسترخاء بدون السيجارة ؟؟ 

ولا تقل اننى لا استطيع الاسترخاء 
بدون خمر لانك لم تجرب التمرينات 
الرياضية التى سوف تنسيك هذه الآفة 
النجسة الحرام في ملة ودين وتساعدك 
على الاسترخاء والنوم : وتنقذ مالك 


وقد تشعر سعادة أن تكون سمينا 
مكتز الشحم ولا حول ولا قوة الا بالله 
ولكن قلبك ليس كذلك لأن السمنة تكلفه 
عناء عمل اضافي بدون أجر !!! 

فلتتخل عن السمنة يرحمك الله 
ويرحم قلبك من العناء وتشعر بسعادة 
أكثر في حياتك ... ولا عليك من أولئك 
الذين يطيلون الحديث عن تنظيم 
غذائهم وتمريناتهم وما يتجسّمونه من 
متاعب لذلك ؛ لا تتحدث عن ذلك ولكن 
افعله فى صمت تكن من أسيعد عباد الله. 
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ْ 50 اعنم الطرق أدتى تفترن فيها الرياضة ' 
والمتعة فاجغل المثى .احدى وظائفك الدومية : 
: كان فجوان فق الأمبواق او المدنزمات 2 
والاشجار والتاس 
والمشى متجفن. وفسباعد على الاسترخاء 
'وعظيم القائدة . 


0 << 


سوا سويد 


0 ام 
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دوع مالع ]//:وم خط 
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حياتما 2 
[ألهها كترم 


لعل في هذا التقرير نذيرا 
حيا لكل اولئك الذين يتطلعون 
إلى تطوير حياتهم وطرائق 
معرشتهم تقليدآ للحباة 
الامريكدة المعاصرة ولعل العرب 
والمسلمين اجدر الناس بمعرفة 
أخطار تقليد الحياة الامريكية 
وطرق معيشة الامريكيين 
والتماس تطوير معيشتهم 
واساليبها طبقا لترائهم الغني 
الفذ الذى بقى من هذه الاخطار 
التي يتردى فيها الامريكيون 
وكافة الاوروبين شرقا وغربا 
بسلوكياتهم المعيشية المعاصرة 
المؤدية إلى الهلاك والتدهور , 


يقول التقرير أن الامريكيين 
يقتلون أنفسهم بمحض 
اختيارهم بالانسياق الرهيب في 
التدخين وشرب الخمور 
واختيار أنواع من الطعام لا 
تغنىي من جوع 2 وكذلك 
بالحوادث في الطرق ٠.‏ 

وقد قامت لجان من الحكومة 
الامربكية بعمل مسح شامل 
للحالة الصحية للمواطنين هناك 
فقررت طبقا لنتائجه الدعوة إلى 

الثورة الثانية لتحسين 
الصحة ؛ ؛ لتوقى كشدر من حالات 
الموت بأمراض القلب والسرطان 
والحوادث ومحاولة كبح جماحها 
كما فعل بالنسبة للتدرن الرئوى 
وامراض اخرى في الماضى ٠.‏ 
وجاء هذا النداء في تقرير 

كبير الجراحين للوقاية 
وتحسين الصحة ٠‏ . وهو وثيقة 
الغرض منها توجيه الانظار إلى 
الاخطار التي تتعرض لها صحة 
الناس كما سبق أن جاءت في 
تقرص كمير الجراحين سنة 
4 عن اضرار التدخين . 

وقد استغرق تحضير هذا 
التقرير سنتين ونصف السنة 
وجاء في مقدمته ١‏ لعلنا لا 
نرتكب اخطار في تفهم الغرض 
من هذا النداء ٠,‏ 


٠‏ -- مجلةالدوحة.سبتعبالاً 
ملحن .نان 01000126 


واردف التقرير يقول : ان 
الغرض منه أن نصنع ثورة 
ثانية لتحسين الصحة في 
الولايات المتحدة ونرسسم 
استراتيجية لتنفيذها بدقة تامة 
وان نتقى الامراض بتغيير 
أساليب حياتنا وسلوك الأفراد 
الشخصى وكذلك العمل على 
تقدم الطب والعلاج : حيث أنه 
تبين اننا نقتل أنفسنا بعاداتنا 
السيقة ': 

وقد ذكر التقرير في بدئه أنه 
بينما كانت نسبة الوفيات سنة 
تصل إلى "ار أصبحت 
فقط ار/ وهبطت معد لات وفيات 
الأطفال إلى 5١ر/ز‏ سنة /ا/ا9١‏ 
وعزى التقرير هبوط تلك النسبة 
إلى مدى التقدم في التخلص من 
بعض الامراض الني كانت 


التقرير بقول ان الموت بالامراض 
العضوبة مثل أمراض القلب 
والسكته والسرطان قد أزداد 
بشدة حتى أصبحت تلك 
الأمراض أسباب 00 من 
الوفيات الحالية . كما أن 
الحوادث هي سبب معظم 
الوفيات فيما بين سن سئنة 
واحدة وأربعين سئة . 

وفي النهاية أشار التقرير بأن 
الوقابة هي خير من كل علاج إذا 
اتبعت النقاط التالية : 

© التدخين من أسباب الموت 
التي يمكن توقيها تماما . 

© شيرب الخمر يسبب ما لا 
يقل عن /٠١‏ من الوفيات . 

© كثير من الامريكيين 
يعتقدون أن المرض أمر طبيعي 
لابد من تقبله ولاداعي لتوقيه !! 

© أساليب الحياة الفردية 


فيما بين الامريكان من أسباب 
المرض والعجز الكبرى . 

© الامريكيون بأكلون الكثير 
من الحلوى والمخللات واللحوم 
والدهون والكوليسترول ولا 
يآكلون الحبوب ( الكاملة ) 
والفواكه والخضروات والاسماك 
والدجاج والبقول . 

© لا بد من تشجيع الشباب 

على الرياضة العنيفة ثلاث 

مرات في الاسبوع على الأقل 
لمدة ربع إلى نصف ساعة على 
الأقل في كل مرة . 

وهنا تجدر بنا معشر 
المسلمين وقفة فاحصة حازمة 
مدركة امام قول عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه فيما يروى عنه 
للتردية علموا أولادكم العوم 
والرماية » ومروهم فليثبوا على 
الخيل وثبا » ورددهم ما يجمل من 
الشعر » قال هذا منذ أربعة عشر 
قرنا قبل استواء العلم الحديث 
على عوده ٠‏ فما آروعه .. 

© حوالى /١‏ من حالات 
السرطان ناتجة عن التعرض 
للكيماويات وغيرها من ابخرة 
المصانع والمعامل : 

وهنا أبيضا تقف بك الدوحة 
وقفة لترى حكمة المناداة 
بضرورة الالتزام عالميا بتعاليم 
الاسلام في كل مجال » وخاصة 
مجال الصناعة الذى تعرى في 
سسيل الجشع التجارى وجنون 
الارباح . من كل القيم والمبادىء 
ولا بأس أن يموت الناس في 
سبيل أن تمتليء جيوب التجار 
بالمال ء» ولو كانت كلمة الاسلام 
هى السائدة لكان هنالك تمديز 
بين الحلال والحرام فكلل 
( ما يضر الناس ) حرام دون 
استثئناء اذ بقول الاسلام 
بوضوح تام : لا ضرر ولا ضرار ٠‏ 

© ثبت أن جنون السرعة 
يؤدى إلى نسبة ١‏ 0/ من وفيات 
الشباب فيما بين سن الخامسة 
عشرة والرابعة والعشرين . 

فليس يا آخي العربي كل ما 
تراه من حياة الغرييين 
والشرقيين خير ؛ أنهم بعانون » 
ولا بد أن نستفيد من هذه 
التجربة والتفكير في تحكيم 
شريعتنا في كل سلوكنا .. 
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سفارين ٠‏ قل لي ماذا تأكل اقل لك 
من أقت ا 

وتعجز ضروب البيان اللغوى 
عن وصف ما تردى .فيه 
الامريكدون من رذائل العادات 
في طعامهم . إذ أن تقدمهم 
التكنولوجي قد غير ٠‏ وبسرعة 
رهيبة ٠‏ ليس فقط ما ياكلون 
ولكن ابن كذلك يزدردون ذلك 
الطعام ... 

وأصبحت المطاعم الني تقدم 
الوجبات السريعة المصنعة 
تنتشر انتشاراً رهيبا فيما بيئهم. 
وقد نشرت أحدى مراكز الابحاث 
العلمية الغير تجارية . وهي 
٠,‏ البحث العلمي تلصالح العام , 
تقريرأ يقول ان الامريكيين 
بموجب هذا التطور التكنولوجى 
البشع اصبحوا ياكلون من 
الدهون والحلويات أكثر مما 
تعود أجدادهم بل أكتثر مما 
تحتاج إليه اجسامهم فعلا . 
وأصيبح آكل , الهاميورجر » 
والمقليات من الدجاج والسمك 
والبطاطس من أسباب السمئة 
المفرطة في ذلك الشعب حتي أن 
التقارير العلمية تقول أن خمس 
الشعب الأمريكى اصبحوا من 
وتتنلف أجسامهم . وقد قدر 
العلماء متوسط ون الفرد 
الامريكى ستة أرطال زيادة عن 
ما كان عليه منذ خمسة عشرة 
سنة . ومنذ خمسين عاما كانت 
المشكلة « نقص التغذية , 
واصبحت اليوم « زيادة 
التغذية » هي السبب الرئيسى 
لأمراض القلب والسكتة 
وانسداد الشرايين ومرض البول 
السكرى . 

وعلى الرغخم من ان 
الاحصاءات تدل على أن قطع 
٠‏ الفند »قد قل استهلاكها إلا ان 
استهلاك السكر قد ارتفع ارتفاعاً 
هائلا جدآ . في الاشربة الخفيفة 
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اذ أن الأرقام تقول ان الامريكى 
يستهلك في العام الواحد (475) 
زجاجة من تلك المشروبات . 
وتبين أن صانعى الاغذية 
يضيفون السكر إلى كثير من 
الماكولات مثل الخبز 
«والفوالكتورتر » وفي بداية هذا 
القرن كان ربع السكر المستهلك 
تحتويبه الاغذيبة المصنعة 
والداقي دستهلك بارادة الأفراد » 
أما اليوم فان ثلاثة أرباع السكر 
المستهلك توضع في الاغذية 
المصنعة فبأكلها الناس 
لجبار با !؛! 

ويأكل الامريكي ( 178 ) رطلا 
من اللحم في العام أي ثلاثة 
اضعاف ما يأكل من الدجاج ٠‏ 
على الرغم من أن لحم الدجاج 
أقل تعريضا للسمنة والضرر من 
اللحم الاحمر ؛ ولكن نظرأ لجنون 
السرعة فان لحم الدجاج أبضاً 


بؤكل دصورة تجعله أكثر دهنية. 
وقد تبين أن مؤسسة كنطاكى 
للدجاج تطعم كل امريكى عشر 
دجاجات في العام !!! 

وبالتدريج يفقد الامريكيون 
الخيار فيما ياكلون وينفق 
الامربكي ثلاثة آرباع طعامه في 
المطاعم العامة السريعة 
المحدودة الأصناف . 

وزادت تلك النسبة في 
الأعوام الأخيرة . 

وتبذل وسائل الاعلان جهدأ 
فائقا لاغراء الناس بتناول الاكل 
المصنع . وليس الأمر كما لو كان 
الامريكيون غير مبالين بما 
يزدردون من طعام . اذ أن 
الاطعام أصبح شيه صناعة 
قائمة . فهنالك العديد من مخازن 
الغذاء والناس السمان يعجون 
في شوارع الولايات . ودكاكين 
( الطعام الصحي ) التي تقدم 
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الوعود المغرية بالطعام ( 
( الطبيعي ) تزداد وتنتشر اذ قد 
أصبح الشعور بحفظ الوزن 
يتدخل إلى حد في اختيار 
الطعام فآاختفى دهن الخنزير 
لا لكثرة ما به من الكوليسترول 
ولكن لسوء رائحته وخبثها . 
وأصبح استهلاك ( المارغرين ) 
ثلاثئة أضعاف استهلاك الزيد . 
وأصبح استهلاك الفاكهة 
والخضروات الطازجة ٠‏ نظراً 
للوقت الذى يضيع في 
تحضيرها ؛ أقل بكثير جد من 
استهلاك المنتجات المصنعة 
والمجمدة 5 وأصبح نصف 
العائلات الامريكية تقريبا من 
أطفال المدارس ٠‏ تعمل أباؤهم 
وأمهاتهم ؛ ومن هنا فانه لا وقت 
لتحضير الطعام في البيت فلا 
باس أن يأكلوا ما هو مصنع 
جاهز !!! 
ذلك إلى جانب ان شركات 
تجارة الأغذية تنفق ستة بلابين 
دولارا سنويا للدعاية لمنتجاتها 
بالاضافة إلى ( 5 ) بليون 
دولاراً لتغليف تلك المنتجات 
تغليفا يجعل الملفوف أو 
( الكرمب ) كريه المنظر عند 
الاتيان ب٠‏ من الحقل .. 
ولقد توصل أحد معامل 
الابحاث العلمية في شئون 
التغذية إلى القائمة التالبة من 
المقارنات بالنسبة للاستهلاك 
الغذائي بين الامريكيين فقال ان 
أصناف الطعام المجدولة آدناده 
قد زاد أو نقص استهلاكها فيما 
ة ١91١‏ إلى سنة ١91/3‏ 


2 
زد بمقدار >0 

نقص بمقدار 71٠"‏ 

زاد مقدار 71١14‏ 

زاد بمقدار 757 

(5460ذ 2 كلاوذ ) 

نقص بمقدار +75 

المرغرين زاد بمقدار 7/74١‏ 
البطاطس نقص بمقدار 7٠015‏ 

المشروبات الخفيفة ( ١957+‏ ب 

لهند زاد بمقدار 7١7317‏ 
دقيق القمح نقص بمقدار /؟75 

اللهم أهدنا طريقا للطعام 

غير طريق الامريكيين ... 


ا 
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الكريم. 


مدينة لامو ٠٠‏ أصغر المدن العربية على المحيط الهندى 


حان سات 


0 زرا مجلة الدوحة: سبتعبجرةنا 
لامن. نج لاو 01050012690 


لحم يسجّلهمكنات 
إيستلافى واحتد 
مركآى دولتة 
عررّبة اوإدتلامية ! 
ا 
القوانين ١‏ شح 
ائتماء الممستاحد 
باللهة العرَسََة! 


لد ونع لالع .]//:وماخط 


لم أكن أصدق أن على ساحل المحيط 
الهندى مسلمين في حالة عزلة تامة عن 
المجتمع الاسلامى . إلا عندما زرت المدن 
الثلاث اللاتى يعيشون فيها حياتهم 
كمواطنين من الدرجة الثالثة ! 

فعندما زرت مومياسا وماليندى ولامو 
وشى مدن عربية على سواحل كينيا التي 
يعيش بها ثلاثة ملايين مسلم . وجدت 
أنه لا توجد في هذه المدن مدرسة عربية 
واحدة ٠‏ وإن كانت هناك بعض الكتاتيب 
التى ألحقها السكان المسلمون بالمساجد 
لتحفيظ القرأن للبنات والصبية بمجرد 
وصولهم إلى الرابعة من أعمارهم ٠‏ وفي 
هذه الكتاتيب يقوم « سيدنا » بالتدريس 
فيها دون تقاضى أي راتب من الدولة . 
فهو يعتمد على أولياء الأمور الذين بدفع 
له الواحد منهم فى أول كل شهر خمسة 
شلنات ٠‏ أي أقل من ريالين قطريين أو 
ما بساوى نصف دولار ! 

وهذه المدن ‏ أيضاً ‏ للآسف لا توجد 
بها مكتبة إسلامية أو عربية واحدة 
تساعد الطلاب على تطوير معارفهم ٠‏ فقد 
شكى لي الكثير منهم في مرارة قائلين : 
٠‏ تصور أنه طوال السنوات الماضية لم 
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يرسل إلينا كتاب إسلامي واحد من أي 
دولة عربية أو إسلامية » ! 


وسألتهم : هل هذا يعنى أن الصحف 
والمؤلفات والبعثات الإاسلامية لا تصل 
إلى مدنكم ؟ .. 


قالوا لي وما زالت. المرارة في 
حلوقهم : ١‏ إن كل صلتنا بالعالم 
الإسلامي ‏ فقط ‏ عن طريق بعض 
الصحف التى تصلنا من المملكة العربية 
السعودية . وخلاف ذلك لا نؤجد أدنى 
صلة . فآخر بعثة جاءت الينا من الأزهر 
الشريف كانت في الخمسينات ٠‏ أي قبل 
استقلال كينيا » وكان حضورها بسبب 
مناسبة انعقاد المؤتمر الإسلامى فى 


نيروبي ؛ » 


نداء للدول العربية 

وأثناء تجوالى فى المدن النلاتث 
لاحظت كثرة بيبوت الله وكثرة المترددين 
علبها » فسالت عن تعداد المساجد في 
المدن الثلاث وهل هي كافية ؟ وجاءنى 
الجواب ليؤكد مدي تعلق السكان 
وحماسهم لدينهم ٠‏ بدلالة أنهم بنوا ١5١‏ 


مسجدا بالتبرعات والجهود الذاتية » 
رغم ما يعانونه من شظف في العيش 
وضيق في الحداة الاقتصادية ! 
واستغريت عندما وجدت المساجد 
وأسماءها مكتوبة على أبوابها باللغة 
الإنجليزية » ولكنني عرفت أن القوانين 
هنا لا تسمح لهم بكتابة أي لافته باللغة 
العربية , بداية من دور العبادة إلى 
المحلات التجارية والمطاعم والأسواق 
والفنادق الموجودة في هذه المدن ! 


وأثناء لقائي ببعض الشخصيات 
الإسلامية في تلك المدن قالوا لي بأن 
معظم المسلمين في كينيا إما على المذزهب 
الشافعى أو على مذهب أبى حنيفة . وأن 
من بينهم عددا من الشيعة ٠‏ وأن نسخ 
القرآن الكريم تصلهم إما من سنغافورة 
أو باكستان أو الهند » وأن الكثير من تلك 
النسخ تصلهم وبها أخطاء تجعلهم 
يتوجهون بندائهم إلى الازهر الشريف 
والهيئات الإسلامية في الدول العربية » 
حتى يوفروا لهم نسخا من الكتاب الكريم 
تحافظ على الرسالة الإسلامية بصورتها 
الأمينة التي تطمئن لها القلوب » وحتي 


أسواق المسلمين العرب على ساحل المحيط الهندى 


َب 
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جاءوا إلى المدنالسستاحلية من 
مسشقط وعمان وحصرمموت ومصصص! 


مسلمهوهوة 

متسيون عسّدماهيط المسلمون عاى_السّواحل 
أ بطر وحن اهم 4 ع اه 5-5 . 0-5 | 0 

1 على 1 الادربصه ليب اأحمادهمٌ مناطق محصبنه 


اللقة النتواسبة ال 
يستحد ثونءبايتخللهسا 
4 حرفاعربسًا! 


مسجد فى مدينة ماليندى 


45 مجلةالدوحة. سبنعجرةلا 
مهى. 021و 0100012 


تحمى الأجبال الناشئة من خطر تشويه 
عقيدة الإسلام ! 


وعرفت من خلال حديثي معهم أن 
المسلمين في كينيا لا يزورون الاضرحة 
وبعتبرونها ضد الدين ٠»‏ ورأبت مدى 
اعتزازهم بالمحكمة الشرعية التي 
اقاموها في مدينة مومباسا » وجعلوا لها 
الرأي الأول والأخير في زواج وطلاق 
وميراث المسلمين ؛ 

اللغة السواحلية 

إن الغالبية العظمى من المسلمين في 
كينيا يتواجدون في مدن الساحل الممتد 
٠‏ كيلو متر على المحيط الهندى » في 
مناطق تحيطها مساحات من الوان 
الطبيغة الخلابة التي لا يوجد مثيل لها 
في العالم , مثل مومباسا وماليندى ولامو 
وقانجا وتاكونجى وكليفى وغيرها . 

وفي هذه المدن الساحلية نرى أعدادآ 
كبيرة من مواطنى كينيا ذوى الأصل 
العربى ٠‏ الذين جاءوا من مسقط وعمان 
وحضرموت ومصر والكويت » وما زالت 
عاداتهم العربية الإسلامية كما هى رغم 
مضى مئات السنين على استقرارهم » 
فهم يكرمون الضيف ويمدون صوانى 
الفاكهة أمام الحاضرين ويصبون القهوة 
إلى أن تهز « الفنجال » في يدك مكتفياً 
بما شريت ! 

ويتواجد المسلمون ايضاً في وسط 
كينيا » ولكن بصورة أقل من تواجدهم 
على الساحل .. فهم يعيشون في 
العاصمة نيروبى وفي نيرى ونيوكى 
وغيرها , بين قبائل كامبا وككويو 
المشهورة بحب التجارة ! 

أما بقية الثلاثة ملايين مسلم 
المتواجدين في كبنيا وسط شعب تعداده 
حوالى ١١‏ مليون نسمة » فستجدهم في 
منطقة يطلق عليها اسم « نيائزا » خاصة 
بين قبائل جالو ولوهيا وعناندى وغيرها 
التي يشتهر أفرادها بالقوة والشجاعة 
والني يوجد بها أعداد كبيرة من السكان 
الكينيين ذوى الأصل اليمنى ! 

وكل السكان العرب في تلك المناطق 
لايحفظون غير عدة كلمات عربية , بينما 
بتحدثون في طلاقة اللغة السواحلية ! 


ويرجع تاريخ اللغة السواحلية إلى 2 


القرن الثانى المبلادى ٠‏ عندما اختلط 
العرب بالأفريقيين على السواحل 2 
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واقاموا بينهم » وتزاوجوا من اهلهم , 
وأدى هذا الاتصال إلى نشاة اللغة 
السواحلية التي هي مزيج من اللهجات 
المحلية المختلفة التي بتخللها ١5‏ حرفا 
عربها .. وتعتبر هذه اللغة اليوم لغة 
شبه رسمية في شرق أفريقيا ! 


أحفاد العمانيين 
ولكن كيف جاء الاسلام إلى الساحل 
الافريقي ؟ .. 
لذلك قصة بدأت عندما كان المسلمون 
من العرب والفرس يحطون رحالهم ما 
بين كل وقت وآخر على السواحل 
الأفريقية . ويبذلون كل الجهد لنشر 
الإسلام في ربوع تلك المناطق .. 
وفي عام 16١‏ ميلادية غزا العمانيون 
سواحل كينيا عن طريق مقديشيو , وذلك 
بعد أن أصبح للعرب دولة إسلامية 
عظيمة توسطت العالم وأطلت على 
البحرين المتوسط والأحمر وعلى 
المحيطين الهنذى والأطلنطى .. 
واستطاع أحفاد العرب في القرن 
الحادى عشر أن يقيموا مناطق محصنة 
على طول الساحل في قيطا وشمال 
ماليندى لتقف في وجه الغزو الخارجى .. 


وما إن جاء القرن الرابع عشر حتى 
كان تعليم القرآن منتشراً بين ابناء 
المسلمين ٠‏ وآ[ صبحت معظم المناطق 
الساحلية في أيدى عدد من. مشايخ 
المسلمين ,» مما شجع معظم افراد 
« البانتو » وهم من أهم القبائل الساحلية 
على دخول الاسلام .. 

وعقب إسلام أبناء هذه القبيلة » 
تبعهم افراد عديدون من قبائل اخرى 
بينها « الماساى » أشهر قبائل كينيا 
شجاعة وكرما ! 

غير أن هذا المجد الغابر حاولت أن 
تدمره جحافل البرتغاليين » ولكن العرب 
المسلمين قاوموا الاحتلال بشدة : ولم 
تتحرك عقيدتهم قيد أنملة من صدورهم » 
فقد ظلوا محافظين عليها عبر الاجيال » 
حني يومنا هذا الذى زادت فيه أعداد 
المنضمين إلى الإسلام بفضل جهود 
المخلصين الذين يعملون باستمرار على 
تخليص أبناء القبائل الوثنية من الشرك 
عن طريق إقناعهم بضرورة اعتناق 
الإسلام لتنظيم حياتهم في الدين والدنيا 
ولنرك تلك العادات البدائية الساذجة 
النى تبعدهم عن حظيرة الإنسان » وكل 
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من يدخل منهم في دين الإسلام يعطونه 
شهادة رسمية يخضع بمقتضاها لكل 
قوانين المسلمين .. 0 
صوت المؤدذن 
وأكثر المدن التي يتركز فيها المسلمون 
في كينيا هي مدينة مومباسا » وهي من 
اجمل المدن الافريقية على الإطلاق » فهى 
الهندى ٠‏ وبمجرد وصولها ستفاجا كما 
لوكنت قد وصلت إلى,احدى مدن الخلدج 
العربي ؛ 
والمدينة شيدها في البداية العرب 
المسلمون بالتعاون مع تجار شيراز » 
وذلك في القرن الحادى عشر المبلادى » 
غير أن البرتغاليين اعادوا تشييدها 
عقب تدميرها في عام 15٠.٠‏ ميلادية 
كرمز لتغلبهم على العرب ٠‏ غير أنهم 
طردوا منها على أيدى العرب بعد مائة 


مسلم ف قبائل الماساى 


عام من تشييدها ! 


وتتميز مدينة مومباسا العربية بحركة 
بالغة في كل شوارعها وأسواقها .. وتبدو 
الحياة العربية فيها بصورة أوضح في 
الأحياء القديمة ذات الشوارع الضيقة , 
والمبانى ذات الطراز العربى والتجار 
العرب الذين يبيعون السجاجيد 
العجمية والصناديق والمجوهرات 
والمعادن النحاسية والاقمشة المزركشة 
الزاهية الألوان ! 

وعندما تتجول بها تسمع الآذان بلغة 
عربية مكسرة » وستسمع في كثير من 
الشوارع صوت أم كلثوم من خلال اجهزة 
التسجيل التي يستخدمها أصحاب 
المتاجر لجذب الزبائن لمتاجرهم التي 
تبيع منتجات كينيا التي من أهمها 
الشاى والكاكاو والبن ومعلبات الأناناس 
والتماثيل الخشبية الأفريقية والاقمشة 
القطنية التي من بينها « الكيكوى » وهصى 
قطعة من القماش يلفونها فوق الصدر 
والجسد ويعتبرونها أنسب زى للجو 
الحار المنتشر في معظم شهور السنة ! 

.الا أن هذا الجو الذى تفوح منه رائحة 
التاريخ ٠‏ بدات تزحف عليه الأحياء 
الحديثة بمبانيها التى تمثل واقعا أوربيا 
مختلفا 2 وانتشرت وسائل الترفيه 
العصرى يما فيها ملاعب الجولف 
ومهرجانات الصيد الدولية في نوفمير من 
كل عام ٠‏ وهذا بخلاف الحرية المطلقة 
التي تراها على شاطيء النخيل الذى 
يقصده السياح الأوربيون وتقوم عليه 
عدة فنادق تقدم لروادها أطباق الأسماك 
الباردة والفواكه الإستوائية ؛ 

وعلى بعد عشرين ميلا جنوبى المدينة 
يمكنك الذهاب لساحل « جادينى » الذى 
سترى في الطريق إليه أشجار جوز الهند 
والقرى ذات التايع الخاص التي تزينها 
مساجد صغيرة بيضاء » وعلى مقربة من 
تلك القرى تنتشر مناطق الغابات المليئة 
بالحيوانات المتوحشة والتي تلهب خيال 
الصيادين الباحثين عن صيد ثمين في 
الاحراش ! 


سقوط مدينة 
والمدينة العربية الثانية على الساحل 
الكينى هى مدينة ماليندى » وهي مدينة 
صغيرة 2٠‏ رسى على شواطئها قديما 
السندباد البحرى وهو في طريقه إلى 
الشرق » وأبحر منها الكاتب المشهور 
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ددم 
22 يسيب 
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هذا المسجد بناه المسلمون من ا الخاصة 


على ساخل 
التسحد كم 


جمال الطبيعة فى المناطق التى يعيش فيها المسلمون 


50 مجلة الدوحة ٠‏ سبنعبرةلا 


ل0ك.|(02و 010001260 


أرئنست همنجواى في عام ١9٠١‏ عندما 
كان فى رحلة صيد ٠‏ وعندما زارها 
الرحالة الرحالة الشهير فاسكو دى جاما 
فى عام ١534‏ كان تعداد سكانها لا يزيد 
على سستة الاف نسمة . وقد اتجه النها 
بعد أن حاول عرب مدينة مومباسا إغراق 
سفئه فاضظر للاتجاد الى مدينة ماليندى 
ليحصل من السكان على طعام طازج 
وماء وبقية احتياجاته التموينية ! 

وقد وصف فاسكو دى جاما حاكم 
المذينة الغربى الذئ. استقبله فى 
مالدندى بأنه كان برتدى زيا فضفاضا من 
الحرير الطبيعى الأحمر المزين بالأطلس 
الأخضر . وكانت عمامته من القماش 
النادر . وكان يتبعه رجل يحمل سيفا 
مُحلى بالفضة . وأعدوا لجلوسه كرسيا 


طفلة مسلمة تقرأ القران 


مزينا بالنحاس الاصفر وميطن بالقماش 
الحريرى ؛ وخلف هذا الكرسى كان يقف 
أحد الأفراد حاملا مظلة كبيرة لحمابة 
الحاكم من حرارة الشمس ٠‏ وعشرون من 
الفرسان الذين برتدون أحلى الثباب ٠‏ 
وعلى مقربة من هذا الحشد كانت تعزف 
الفرقة الموسيقية أجمل الألحان ! 
ورغم أن العرب أظهروا كرما شديدا 
للرحالة البرتغالى أثناء نزوله على 
ساحل ماليندى ٠‏ إلا أن هذا الكرم لم 
بشفع لهم عندما تحولت المدينة عقب 
ذلك إلى مستعمرة برتغالبة حكموها لمدة 
2٠١‏ عام . ولم يرخلوا عنها إلا عندما 
حررها عرب عمان في أواخر القرن 
التاسع عشر بعد سقوط حصن ١‏ فورت 
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ضحايا المدينة 

وعندما تجولت فى ندنبنه باليتدى 
التي بصل تعدادها اليوم إلى مائة ألف 
نسمة معظمهم من المسلمين . 

رأيت بعض أثار المناطق التى زارها 
الرحالة فاسكو دى جاما ؛ عندما قام 
برحلته الطويلة حول أفريقيا ٠‏ وهي 
الرحلة التى ذاع صيتها في تاريخ أوربا 
في القرن الخامس عشر المبلادى ! 

وكما 'نعرف فقد اسستعان الرحالة 
المشهور بأحد البحارة العرب المقيمين 
في ساحل أفريقيا ليرشده إلى طريق 
الهند! 

واثناء تجوالى اتضح لي بأن أغلب 
الصيادين يتجمعون فى المدينة ليبحروا 


من مينائها على المحيط الهندى في 


رحلات للصيد ٠»‏ بعودون منها محملدين 
بأطنان من الأسيماك ! 


واتضح لي أيضا أن بالمدينة ١٠١5‏ 
مسجدأً وبعض آثار البرتغاليين التي من 
بينها معبد قديم وبعض المقابر التى 
تشاهد بقاياها بالقرب من السوق 
العربى ؛ 


وقال لي سكان المدينة من المسلمين 
أنه في أيام الحرب العالمية الثانية 
عسكرت بها قوات من الحلفاء . ولذلك 
أسقط عليها الإيطاليون ١5‏ قنيلة فى 4؛؟ 
أكتوبر عام ١94٠‏ . لم تقتل أحدا ؛ بل 
كان ضحاياها عبارة عن جريحين فقط ! 


صيد الحمار الوحشى فى المغابات الملاصقة لمدن المسلمين 


الهدئة المقدسة 
وعندما سآلت عن قصة نشاد مدني 
ماليندى » وجدت أن أول مرجع ذكر 
اسمها كان لمؤلف صينى مات في عام 
"40 ميلادية ‏ ووصف المدينة بأنهاجافة 
بلا آشجار أو محاصيل رغم أنها أغنى 
المناطق الزراعية . وقال إن أهلها 
يطعمون الخيول بالأسماك المجففة بينما 
يعيشون على التمر . وأنهم لا يخجلون 
من إفساد الزوجات ٠‏ ولا يقومون بأي 
نوع من التجارة فى الليلة السابعة 

القمربة خشية سوء الحظ ! . 
ومن كلام هذا المؤلف يتضح أنه لم 
يزرها . وأنه إما أن يكون قد اختلط عليه 
الاسم . أو استمع إلى خرافات بعض 


مدفع من ايام البرتغال فى مدينة لامو 


فتاة عربية فى مدينة ماليندى 
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المدّيسةالمتارقةق 
الصمت والنوم الطويل 
والجيسالك سكانتها 
هلاست عررلى ؟ 


الناس وسجلها ! 

ويبدو أن الاحتمال الأول هو الآقرب 
إلى الصواب ٠‏ لآأن المصادر المختلفة 
الأخرى » لا تعترف بوجود المدينة قبل 
القرن الثالث عشر المبلادى ؟' 

وتقول هذه المصادر إن الصينيين 
أنفسهم لم يصلوا إليها إلا في القرن 


- 
مم0 .نان 01000126 


مجلة الدوحة . سبنعجرةنا 


الخامس عشر ٠‏ عندما جاء آسطول 
صينى في عام ١4١4‏ ليجمل: زرافة 
أفريقية كهدية لأميراطور الصين « بونج" 
وحملتها اكير سفينة نقل عرفتها الصين ٠‏ 
واستغرقت الرحلة ستة شهور » وخرج 
الإميراطور بنفسه لاستقبال هذا 
الحبوان ٠‏ فقد كانت الزرافة مقدسة 
لديهم ولا يظهرونها للناس إلا حينما 
يحكم الصين إمبراطور عادل ! 

ولو صدقت معلومات هذه المصادر 
لأصبحت معلومات العاليم العربى 
« الإدريسى » عن المدينة ‏ أيضاً ‏ غير 
صحيحة ؛ فهذا العالم المعروف . صاحب 
الخريطة المشهورة : والذى عاش منذ عام 
٠‏ إلى ١١3‏ مبلادية ذكر معلومات 
تؤكد عدم معرفته الحقيقية للمدينة » فقد 
قال أنها تقع على نهر يينما الذهر الوحيد 
يبعد عنها أربعة أميال ويطلقون عليه 
اسع ساباكى » .. وقال إن بها مناجم 
للحديد ؛ بينما لا توجد بها غير الرمال 
السوداء التي تحتوى على الالمونيوم ! 

ومن كل ذلك يتضح أن تاريخ ننسأة 
المدينة غير مؤكد , وإن كانت عملية 
إعادة بنائها قد تمت فعلا في القرن 
الثالث عشر الميلادى على الطراز العربى 
المطعم بالنقوش والألوان الأفريقية ! 


وقد أصبحت المدينة البوم ملتقى 
لصيادى العالم ٠‏ الذين يتجهون إلى 
غابات « أآمبوسيلى , الزاخرة بأعداد 
هائلة من حيوانات وحيد القرن والزراف 
والآفيال والأسود وغير ذلك من 
الحيوانات التي تمرح في الوديان التي 
تعلوها قمم جبال كلمينجارو التي تعتير 
اعلى جبال افريقية والتي تظل قممها 
مكسوة بالثلوج طوال العام ؛ 

وفي السنوات الأخيرة بدأت تظهر في 
مدينة ماليندى مبانمٍ وفنادق على الطراز 
العربى . لتعويض ما نال المدينة من 
إهمال وما أضابها من طمس للحضارة 
العربية ! 

وهذا الإهمال ستلاحظه ‏ أيضا - 
على بعد عشيرة أميال من المدينة . عندما 
ترى أطلال مدينة «جيدى» ذات المساحد 
السبعة التى اندثرت كلها ء ولم يبق منها 
غير بقايا قبر مكتوب عليه بعض الآبات 
القرآنية وبعض جدران من مسجدها 
الكبير . فهذد المدينة دمرها تماما 


البرتغاليون عندما دخلوها في القرن 
السادس عشر . وما رَالت مهملة منذ ذلك 
التاريخ ! 


المدينة الصامتة 
وأذهبٌ إلى المدينة العربية الثالثة 
على المحيط الهندى , وهى مديئنة 
لامو , الذي بناها العرب في. القرن 
الثامن عشر . والتى تضم 74 مسجداً 
لسكانها المسلمين الذين يصل تعدادهم 
إلى عشرة آلاف نسمة ٠‏ ومتحفا يحكي 
الأحداث الهامة التي مرت على المدينة 
طوال تاريخها الذى يصل لثلاثة قرون ! 
وأغرب ما حدث لى في هذه المدينة 
أننى وصلت إليها بطائرة » لتاتى عربة 
يد تحمل حقائبى ٠‏ فالمدينة لا توجد بها 
سيارة واحدة ولا حتى دراجة ! 
ومنذ الدقيقة الأولى ستشعر وأنت في 
مدينة لامو ء كما لو كنت فى مدينة غارقة 
فى النوم والصمت الطويل ٠‏ فمظهرها ما 
زال يدل على أنها لم تتحرك خطوة واحدة 
منذ القرن الثامن عشير ٠‏ وأهلها اشاعوا 
بينهم أن اى تطوير فيها سيقضى على 
مستقبلها . وصدقوا هذا ء ليعيشوا في 
مدينة لا يعرف أهلها الوقت إلا عن طريق 
المؤذن في المسجد ! 
وهذه المدينة تزحف عليها اليوم 
موجات من شباب الهيبز الذين يريدون 
تحويلها إلى « كاتماندو » أخرى كما 
فعلوا في ثيبال ٠‏ فهم يجلسون بأعداد 
كبيرة ‏ لا تتحرك ‏ على أرصفتها 
بشعورهم المسترسلة وأقدامهم الحافيبة 
والزهور فوق الرؤوس ! 
ووسط كل هذا ترى سكانها وهم 
بلتفون حولك سائلين : هل أنت عربى ؟ .. 
وتقول لهم : نعم .. ويسألونك مرة اخرى : 
ومسلم ؟ .. فتقول لهم : نعم .. فيقولون 
لك : إذن لماذا لا تذكرون أشقاءكم في هذه 
المدن الإاسلامية المنسية ؟! ... لماذا 
لا تتذكرون مدننا التي عاشت مجد أ خالدا 
في أيام الدولة الإسلامية الكبيرة عندما 
دك أبناؤها معاقل البرتغاليين وضحَتٌ 
بأغلى المجاهدين والشهداء ؟! .. 
ووعدتهم بأن أحمل رسالتهم إلى 
العالم العربي والإسلامي فهل من 


كمال سعد 
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كثيرا ما تصدر في الغرب قوائم 
بأسماء احسن مائة مؤلف في الادب 
الغربي فيظهر في كل منها ويغير 
استثناء » اسم كتاب من كتب جيمس 
جويسء الى جانب كتب «دسوفوكليس» 
و « هومر » و « دانتي » ى «شيكسبير» 
ذلك لان اهل الفكر في الغربيعتبرون 
كتاب الرواية المعاصرين ٠‏ كما يرونه 
عبقريا سيطر على الكلمات بالقدر 
الذي سيطر به شكسبير عليهاء وجمع 
في كتاباته منالتشكيلات اللفظية التي 
تمكن القارىء من القرب من الواقع 
ومتعتنا بما نقرا * 


على اننا لا نبريء كتابات جويس 
من صعوبة يصادفها القاريء كلما 
توغل في قراءتها ٠‏ ذلك لان جويس 
استطاع على مر الزمن ان يرى في 
الاشياء اكثر مما كان يرى واستطاع 
ان يبتكر عددا اكبر من الاساليب 
للتعبير عما يرى ويحس * 
وتعلورت كتابات حوبس » فمن 
سهولة اتسمت بها قصصه ياسم 
« الدبلنيون » ( اي اهل مدينة دبلن 
عاصمة ايرلندة ) » وى « صورة فنان » 
روايته الخالدة « يوليسيس 5565ز1نا» 
و « فينيجان » فليس من قراء هذين 
الكتابين من لا يحتاج الى عون أو 
مساعدة تيسر سبيل فهم ما فيهما » 
رغم ما يبدى عليهما من سهولة هما 
ابعد ما يكونان عنها * 
موضوع واحد 
على ان كتب «جويس مهما تعددت 
فيها درجات الصعوبة؛ تشترك جميعا 


١ 535‏ : مولةالدمحة. سبضوكنا 


أعشم يوائبىيى فو الفونى العشرين 


في موضوع واحد تدور حوله » حتى 
لنكاد نجيز قول من قال ان جويس 
خلف عملا ادبيا واحدا ١‏ أودعه في 


0 تقر في ٠‏ الدبلنيون » 
5 فالمادة التي يستعملها جويس , 
وهي المادة التي استعملها الكساندر 
بوب من قبله ٠‏ هي الجنس البشري 
والمادة الخاصة بجويس وحده هي 
شريحة من ذلك ؛ هي الجنس البشري 
فى ا« اديلن ».+++ اقزاة يلون هن 
الشريحة الى الجنس البشري جميعا 
في كل مكان وكل زمان ٠‏ وتتطور 
مؤلفات جيمس جويس الى مجلد 
بتضخم تدريجيا ليستوعب كل انسان 
وكل شىء2 ويفرض علىكاتبه معالجة 
ادبية اكثر تنوعا واكثر تعقيدا فزاد 
ما تحتويه كتاباته من صعوبة عن 
القدر الذى اراده لها ٠‏ دون ان تفقد 
شيئا من قدرتها المذهلة على الافصاح 
والابانة والاعراب * 

ولكن ترى من هو هذا الكاتب 


الذي يكاد يكون مجهولا في عالمنا 
العربي ؟ 
الصراحة نائثما 


هو جيمس اوغسطين جويس 
ولد عام 1847 ومات عام ٠ ١14١‏ 
كاتب: رواتي ايرلندي » يقدمه النقاد 
واهل الفكر على جورج برنارد شو 
وهم يرتبون ادباء ايرلنده 3 

صور الطبيعة البشرية بطريقة 
مينية ماكرة : تتسم بالصراحة دائما 
مما اكسبه شعبية هائلة ٠٠‏ كما 
سيطرة كاملة ٠‏ ووسائله واسالييه 
الادبية الجديدة البارعة , حمدت 
بالنقاد الى اعتباره عملاقا لانه ترك 
اكبر اثر ممكن علىكتاب هذا العصر 
فروائيته «يوليسيس و0155 ب«( 
التي حظرت معظم الدول دخولها لما 
فيها من فورات جنسية واشارات 
دينية ملتهبة اساء الناس فهمها آول 
الامن ٠‏ زواية بارعة يصف ف 
جويس احداث يوم واحد ( ١1١‏ يونيه 
غ١1١‏ ) جرت كلها في مكان واحد - 
دبلن - تعتبر اليوم اعظم عمل ادبي 
معاصر ٠‏ لا يؤثر عليها بعض النقاد» 
الا كتاب اخر لجويس هو «١‏ فينيجان » 
ويتميز كتاب «يوليسيس» بشخصيتي 
ليوبلد بلوم «مرمو![8 010ممع.آ 
وزوجته موللي ااه ٠‏ شهنهما 
جويس باكبر قسط ممكن من كمال 
خلقه ودفء شعور انساني ٠:‏ مها وم 
يبلغه اي كاتب سحي من قبل 1 
اما كتابه « صورة للفنان في شبابه » 
وهو نصف سيرة ذاتية » فيتمين يما 
يخلق من الفة بين القارىء وابطال 
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القصة؛ كما انه يحتوي فقرات تعتبر 
صورها من اقوى واوضح واشرق 
ما كت اي ررواني في أي بعص كن 
إن > 
كتاب جويس باسم ٠‏ الدبلنيون » 
مجموعة من ١5‏ قصة قصيرة ارجو 
ان نحدث القراء عنها بالتفصيل 
مناسبة قادمة - تلقى اضواء كاشفة 
نقاذة على ها في المجتمع من آدران 
وخسة ودناءة ٠‏ وتعتبر اخر تلك 
القصص « الموت » واحدة من اقوى 
واحسن القصص القصيرة جميعها ٠‏ 
سحابه دينية 
ولد جيمس جويس » في راشجانقن 
:جوع 00 هن اعمال مدينة دبلن 
بيو 7 فبراين 1847 وكانت ايراتدة 
أن ذاك في قبضصة حمى تعقيق 
استقلالها والحصول على حكم ذاق 
٠٠‏ كان يتزعم الحركة تشارلز برنيا 
إعوعومط وكان جون جويس من 
اخلصى 'اعوائه,) يستاعدة اثناء الحملة 
الانتخابية لانه كان يتمتع بشعبية 
كبيرة وقدرة على افحام الخصوم 
بلسان ذلق حاد سليط ٠١٠‏ وكوفىء 
جون على عمله وعين جابيا للضرائب 
عام 188١‏ بمرتب ضخم يبلغ 5٠٠‏ 
استرليني في العام , فلما اعطأه جده 
الف جنيه هدية عيد ميلاده الحادي 
والعشرين تزوج ماري جين مري 
بره:رناح وولدت له صاحبنا جيمس 
ما ان بلغ الصبي جيمس السادسة 
ل 1 ابوه بكلية كانت 
تعتبر في ايرلندة نظيرة لكلية 
ه ابيتون » في انجلترا ويقال ان 
الصبي كان سعيدا راضيا في تلك 


مله .نان 01000126 


الكلية ٠‏ وكان يمكن ان يكمل مننى 
الدراسة فيها الا ان أباه كان يحاول 
أن يغرق همومه في دوامة هن 
محق ماله واذل عياله ووضعه 
واذله وافلسه ٠٠‏ وركّت حاله فامتدت 
بيده الى مال غيره ؛ مال الحزب الذي 
كان يخدمه + يعم أن حنف بالنعمة 
عنف من ضجر من مجاورتها * 

وتردت اسرة جيمس في رغام 
الفقر وخبث الدين ومذلته » ونجا من 
الموت الباكر عشرة من اطفال الاسرة 
البالغ عددهم سبعة عشر ٠‏ فنشا 
في ١‏ حضان البؤس وحجر الفاقة , 
تتخلع قلوبهم كلما دق ياب 
دارهم التي لم يدق بابها 
غير اصحاب الديون »؛ وشبوا 
وهم لا يعرفون لهم عنوانا مستقرا 
اذا كلانت الاسيرة تقبن هن يتا 
الى بيت هربا من دفع الايجار وديون 
الخباز والبقال واللحام ٠‏ 

لم يعد الفتى جيمس الى كليته بعد 
عام 143١‏ وبقى في الدار عامين 
حاول خلالهما ان يثقف نفسه ٠‏ وفي 


الندى سّكادلسكون مجهولا فتعالمسّناالعرنى؟ 


عام 18617 قبلته بالمجان كلية بلفيدير 
وهي مدرء-ة ثانوية من مدارس الاباء 
اليسوعيين ٠‏ واصاب الفتى في هذه 
المدرسة نجاحا ملحوظا الا انة اضطر 
الى شركها .في غلل سحابة: دينية ,ان 
قيل ‏ عن حق - انه ارتد عن مذهب 
الكاثوليكية ٠‏ 

التحق جيمس بعد ذلك بالكلية 
الجامعية فيدبلن حيث درس اللغات: 
وقرا في نهم اكبر عدى من الكتب 
التي لم يوصه الاباء اليسوعيون 
بقراءتها ٠‏ وبلغ من اعجابه بأبسين 
انها تلم اللغة الترويجية ٠+‏ ومعد 
عيد ميلاده الثامن عشر بدأت المجلات 
الادبية اللندنية تنشر هقالاته مما 

تخرج جيمس من الجامعة بدرجة 
الشرف في اللغة اللاتينية عام ١٠7‏ 
وقضى "ايامه التالية التغزجه ايقره 
ويقراً ويتحسس سبيله الى السيطرة 
على صناعة القلم وفن الكتابة ٠‏ 
فنظم الشعر وقام بتجارب عدة في 
كتابة فقرات قصيرة من النثر» وصفها 
بأنها من نوع تتجلى فيه الالهة امام 
اعين البشر وافادته تجاريه وانتهج 
اسلوبا تميز بالايجاز مع قدر كبير 
من ردقة ا للاحظة لم يصل اليه اخيره 
من قبل ٠‏ 

حاول دراسة الطب في دبلن ولكنه 
سرعان ما رحل الى باريس حيث فشل 
في دخوله كلية الطب هناك لاسباب 
مالية واكاديمية » فعاد ادراجه 
وضمائق بعد موت <١‏ اوليفر منان 
جون جوجارتي » ١‏ ثم تنكر له بعد 
ذلك وشهر به ومثل في روايته 
( يوليسيس ووووبر1[1 ٠٠)‏ 


<8 ١1 


التعليق على الكتب 

عاد يعد ذلك الى باريس واخذ 
يكسب قوت يومه من وراء دروس 
في اللغة الانجليزية يلقيها على اهل 
باريس ٠‏ ومن اجر زهيد يكتسيه لقاء 
التعليق على بعض ما كان يصدر اذ 
ذاك من مؤلفات ٠‏ والتحق بدار الكتب 
في سان جينيفيف حيث جمع مذكراته 
عن « الجماليات » متاثرا بما قرا من 
أرسطىء, وتوماس اكويناسء وفلوبير 
٠٠‏ ونشرت هذه المذكرات مع بعض 
مقالاته بعنوان « كتابات في النقد 
لجيمس جويس » * 

في ابريل ١1١7‏ استدعي الى 
ايرائده لآن امه كانت في النزع 
الاخير ٠‏ واخذ يقتل الوقت في اعداد 
مؤلف جديد: أساسه المذهب الطبيعي 
اسماه « ستيفن بطل » قصته في 
اساسها قصة حياته هى ٠١٠‏ وغرض 
تكون لها خلفية ايرلندية» فبدا يكتب 
قصصه المعروفة التي نشرت فيما بعد 
باسم « الدبلنيون وزءمتاطن22 » 
وكان قد نشر ثلاثا من تلك القصص 
تحت اسم مستعار قبل ان يقرر المحرر 
انها لا تصلح لقراء المجلة ٠٠‏ ى 
تلك الايام ذاتها قابل جويس « نور 
بارناكل » فوقع في غرامها ٠‏ واقنعها 
في نهاية الامر بترك ايرلنده ولكنه لم 
يبن بها رسميا الا بعد سنوات ٠‏ 
وعاشرته خليلة في ايطالياء وجويس 
يقرا ويكتب ٠٠‏ كان هدفه من وراء 
قصص «الدبلنيون» ان يكشف للناس 
عن ذلك الشلل الذي كانت مدينة دبلن 
تعاني منه وتشكى ؛ وسخر للتعبير 
عن ذلك وضوحا وبيانا من نوع جديد 
على الادب لانه نجح في ان يحمل كل 
كلمة وكل تفصيل اكشر ها يمكن ان 
يحمل من دلالة ومعنى وبيان وايضاح 
وكانت دراساته في الادب الاورودي 
قد وجهت اهتمامه الى كتابات 
الرمزيين والواقعيين , فبدات كتاباته 


"لمح محلةالدوحة سبتعمكلا 


أعشم روائبي فوالقرن العشرين 


المحسوس والحيكة الفنية . اعاد 
٠‏ صورة للفنان في شيايه ٠‏ وك 
من ورائها ان يوجه اهتمام قرائها الى 
شخصية بطل الرواية ٠‏ 


زار جيمس ايرلنده بعد ذلك مرتين 
في عام ١1١4‏ حاول خلالهما ان يجد 
من ينشر قصصة «١‏ الدبلنيون » وان 
ينشىء عددا من دور السينما في 
ابرلندة ولكنه لم يصب في اي من 
المحاولتين نجاحا ٠‏ وزاد في همومه 
انه علم في تلك الفترة ان احد 
اصدقائه كان في وقت ما ٠‏ على علاقة 
بخليلته. « نورا » فاهتم وركبه غم 
ثقيل حتى اثبت له صديق اخر بطلاز 
تلك التهمة فهدأت نفسه واستقر ياله 
٠٠‏ على اننا نلمح انعكاسات دخيلة 
قلبه وانفعالاته تجاه هذه الصدمة ف 
رسائل محفوظة حتى اليوم في مكتبة 
جامعة كورنيل * 

لجويس ل بعنوان 2 الموتى « 
فيها شخصية لصبي اسمه مايكل 


فيوري > يموت حب جريتا بطلة 
القمنة 5ه اساس تلك الشخصية 
! واقء اسيهة م مايكتل 


بودكنسن » كان يوما ما صديقا 
« لنورا » خليلة جويس ٠‏ وفي زيارته 
التالية والاخيرة لايرلنده عام ١91١5‏ 
زار جويس تلك المدافن الموحشة على 
التل حيث يرقد مايكل فيوري » ' 
ورسم جويس على الصفحات الآخيرة 
من قصته صورة الصلبان المعوجة 
المشوهة التي شاهدها في المدافن 
الموحشة على التل ٠٠‏ 

ولما اعلنت ايطاليا الحرب في عام 
6 سمحت لجويس بالسقر مع 
اسرته الى سويسرا حيث عاد الى 
تدريس اللغة الانجليزية ٠‏ وهناك بدا 
يكتب الفصول الاولى من ملحمته 
الخالدة « يوليسيس » و01 

والحت عليه ازمة مالية طاحنة لم 
تخفف حدتها الا اعانات مالية من 
سيدة تدعىايدث روكفلر ماك كورماك 
واعانات ذه 3 بلغت .٠‏ .“ا ؟ 
استرليني من انسة عانس اسمها مس 
ويفر كانت تعجب بكتاباته وتعطف 
عليه عطفا شديدا لما اصاب عينيه من 
امراض مختلفة لم تفارقها حتى مات» 


سوفوكليس 

رغم سلسلة من الجراحات بلغ عددها 
5" اجريت على عينيه بين عامي 
197١ 1‏ ء دون ان تقعده عن 
عمله : بل انه كان يكتب اكثر عباراته 
مرحا ودعابة كلما بلغ الالم أشده٠‏ 


في الملحمة الخالدة « يوليسيس 2 
نظائر تقابل ما كتب هوس * كل حلقة 
من حلقاتها تعالج فنا معينا أى علما 
من العلوم بالذات» وتحوي رمزا يمثل 
عضوا من اعضاء جسم الانسان 
ولونا معينا واسلوبا أى طريقة ادبية 
تخص الحلقة التي تقع احداثها في 
زمن معين ٠‏ ومن ذلك باب « ثيران 
الشمس » الذي نال هن المدح اجزله 
ان عرض جيمس جويس في كتابته 
تطور اللغة الانجليزية من اول اللهجة 
الانجلو سكسونية الى اللهجة الحديثة 
المعاصرة واتخذ ذلك رمزا لتطور 
نطفة أى علقة في رحم أم ٠‏ ولقد 
نفن جويس هذا المخطط الجديد على 
اللغة والادب ببراعة تدهش القول 
رغم ما يبدى من عدم توفيقه في المنهج 
الذى سار عليه 2 وكانت النتيجة 
النهائية انه اضاف الى كتاباته تركيزا 
وعمقا تراه مجسما في باب أيولاس 
ونال همع الذي تجري احداثه في 
مكتب جريدة من الجرائد ٠٠‏ وهنا 
يتخذ جويس من الاسلوب الخطابي 
« فنا » فيقحم في هذا الباب مئات من 
الشخصيات الخطابية 2 واشارات 
الى الريح ٠‏ فيستعمل فعل « يهب » 
بدلا من فعل « يحدث » ثم ان الناس 
د يحركون الريح » عندما « يكسبون 
المال » فلا يسع القارىء الا ان ينتشي 
بما يحس من حيوية وتحركية غير 
مالوفة في كل لحمة وكل سداة من 
نسيج نثره ٠‏ اما الباب الاخيرة » وله 
شهرة خاصة في عالم الادب 2 وهو 
الباب الذي نتتبع فيه وعي البطلة 
«موللي بلوم» وهي راقدة في فراشها 
فيستمد الشطر الاكبر من قوته وعمق 
وروح الدعابة النفاذة التي تضىء 
اسطره وتبهجها *٠‏ ويقول جويس 
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اثره من انه كتب ف ثماني فقرات 
متواصلة لا شولة فيها ولا وقفة 4ه 
كلام مسترسل :لا ينقطع ٠٠‏ على ان 
قوة الكتاب ف جملته مستمدة من 
العمق الذي صورت به شخصياته » 
انه نقل اسلوب «تيار الوعي المتصلء 
عن كاتب فرنسي غير معروف اسمه 
ادوارد دوجاردان ٠٠‏ أما النقاد 
فيؤكدون ان هذا اللون من الاسلوب 
قديم قدم الرواية نفسهاء وان لم يمعن 
في استمالة أحد قبل جويس ٠‏ 


ال موت الحزين 


بقى ان نقول ان جويس »2 تحت 
الحاح ابنته القي:ذهب. حقلها ومخلت 
مستشفى الامراض العقلية في نهاية 
الامو ؛تزوج تور عام 15191 ٠‏ ريدى 
سقوط فردنا 
الثكانية .عام 


في الحرب العالمية 
٠ع‏ 2 عاد بأسرته الى 
زيوريخ في سويسرا حيث وافته مذيته 
الفؤاد حزينا على ابنته من ناحية 
ولان جمهور القراء لم يحسن استقبال 
اشير كتبسة.- ولداله الشلين 7 
« فينيجان » ٠‏ 


كان جويس ولا زال بعد موته مبلغا 
لا يمل » وصاحب جديد لا يخلق ولا 
تبليه الايام » سليم الاسلوب في غير 
تكلف يعدل عن الصنعة ولكنه 
يستجدي التأويل هنا والشرح هناك* 


تراه ان اوجز كان وفيا وان اسهب 
كان معتنا' وان "اطال كان مفهمت) 
جمع بين عذوبة اللفظ وعمق المعنى 
وحلارة اللسة كان سد 
الاستهلال بارعه 2قوي الانتهاء في 
حقها الى جنب اختها »لفظه جزل حلو 
لا يمله القارىء2, يغوص بالفاظه في 
المعاني الىاعماق لم يدركها غيره ٠٠‏ 
باعه في الكتابة طويل وانتاجه غني 
وفير ٠‏ ضريت فيكلامه الروية بسهم 
وجالت فيه الفكرة بقدح ٠‏ وهى من 
قال فيه عتبة بن ابي سفيان ما معناه 
١‏ سهولة الفاظة ترهمك انها ممكتة 
اذا قرئكت وصعوبتها تعلمك. انها 
مفقودة اذا طلبت» أو كما قال ابراهيم 
ابن العباس الصولي ما معناه « كلام 
المستمعء, صعب ممتنع »2 عزيز النظير 
قليل الشبيه » بعيد مع قربه» حزن مع 

سهولته ٠٠‏ جعل الناس يقولون : 

هذا الكلام احسن من الشعر ٠‏ 
جمال الكناني 
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هذا نَصُب عيني : بفتح النون في 


«نصب 2 . 


والصواب : بضمها ٠‏ نقول : هذا نصب 
عيني » أي أمام عيني ولا يخفى عليّ 

السلحفاة : بسكون اللام وفتح الحاء, 

والصواب ع الاجم وسكون ,الحاء 0 
نقول : :« السلحقاء . والسلحّفاء شه , 
والملكفية , والسلكفاة 0 والجمع : 
السلاحف , والذكر منها : الغيلم, ٠‏ والجمع : 
الغيالم . وهي حيوان برمائى معمر من 
الزواحف 0 يحيط تجييمة صندوق 
عظميمغطى بحراشيف قرنية صغيرة . 

نفذ الشىء : بالذال » وهم يريدون : 
فنىَ وذهب . 


والصوات : نقد بالدال وكسر الفاء . 
نقول : نفد الشىء نفدا ونفادا . أي 
وذهب . وفي التنزيل العزيز : « ما تَقِدَد' 
كلمات الله » أي ما انقطعت ولا فنيت . 
وأنفد القوم إذا نفد زادهم أو نفدت 
أموالهم . يقول الشاعر : 

افر كنس لبن يدل نزي 


ويقول الله سبحانه وتعالى : قل لو كان 
البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن 
تنفد كلمات ربي . والنفاد : الفناء . يقول الله 
تعالى : إن هذا لرزقنا ماله من نفاد . 


أما نفذ فمن معانيها : نقذ الأمر ينفذ 
نفوذا ونفاذا : ممنى . ونفذ في الثىء ومنه : 
خرج منه إلى الجهة الأخرى . يقول الله عز 


وجل : ( يا معشر الجن والانس إن استطعتم 
أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض 
فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ) . 


ونفذ فلان في الأمور : مَهَرَيِها . 
قرات القصة الثالثة عشر . 


والصواب قرأت القصة الثالثة عشرة . 
لأن العدد المركب هنا صفة للمعدود 
( قصة ) , لذا يجب توافق الجزاين مع 
المعدود ؛ المعدود مؤنث والعدد المركب مؤّنث 
وهكذا . 


الجِلّم : بكسر الحاء » ويريدون مايراه 


والصبي أدرك ويلغ مبلغ الرجال . والجمع : 
احلام وفي الحديث ا الرؤيا من الله 
والحلم من الشيطان ( 2 


والرؤيا والحلم عبارة عما يراه النائم في 
نومه من الاشياء . ولكن غلبت الرؤيا على 
ما يراه من الخير والشيء الحسن ٠‏ وغلب 
الحلم على ما يراه من الشر والقبيح . أما 
الجلم بكسر الحاء فمعناه الأناة وضبط 
النفس ٠‏ والعقل . والجمع : أحلام وحلوم . 
يقول الله عز وجل : أم تأمرهم أحلامهم 
بهذا . ويقول جرير : 


5 
هل من حُلوم لأقوام فتنذرهم 
ما جرب الناس من عضي وتضريسي 


ات 0 


قار : محهدكيد عبدائللك 


حلم مهران ء» وراى نفسه فى الحلم فى أول شبايه » 
وقد ابتسم فى النوم » ولثم شفئه العبيا تلنذا ء ولاذ 
بالدفء » وردى فرقه الاستكشاف الاولى وهو يتمّدمهم الى 
انجبل » وشاهد نفسه يقود الفرفة فوق قمة الجبل ويفرشس 
(علاما ء ويرفع مطرقة » ويأتى أسفل الجبل فطار اخضر 
طويل يصعد فيه احفاده العشرة يتمدمهم « حسين » 
ذو السنين الاربع » تم شاهد ليلة عرسه ٠‏ فوسام النجمة» 
ورجالا يصفهدون ء ونهرا كالذهب , وأعيادا » وكان ذلك 
بسبب الدفء الشديد الذى تدعق فى نمائه تحت معطفه 
العسكرى ولفافته الصوفية , وكانب ابتسامته تكير » 
وتكبر فتغطى كل مساحة وجهه ٠‏ ويبدو شاربه الكث 
الابيض أكبر مما كان فوق كتفين شديدى الضمور ٠‏ 

وكان مهران قد أالقى برأسه الصغير فوق كتفه , 
وتكور » وبدا كالقفص » وحان أفاق رأى ما راى 56 
كانت النار كبيرة » جليلة » حمراء ء عملاقة تغطى نصف 
الغنماء 'من الشرق وينتشر: ضوؤها بسغاء فى التصضف 
الآخر » وجثة المصنع الثقيلة تترنح بفعل ضربات التعب» 
وتتقيا الدخان والرجال » رابضة فى هدوء , وثمة , 
وأمان ء متوحدة مع الليل » ترسل من أحشائها المكتنزة 
الثقيلة المليئة بالزيت وهجا احمر كاللسان ٠‏ 


١ * 5‏ جو. يجا قاع عجو نرم عبرالا 


واستقام مهران وعبرت وجهه الوقور الاشيب ابتسامة 
ودبعة » وكان ضوء اللهب من بعيد قد كشف ضياء 


عينيه وكانت هناك فى السماء نجوم + ومساحة برية 
شاسعة تفطيها الاعشاب ٠‏ وعان مهران الى مصطبته » 


وجمع شمل مرفقيه ٠‏ ولملم باقى عظامه » وتكور كالقط 


. العجوز » وأحس بجفنيه دافتتين ء واهنتين 2» وسرى 


الدفء اللذيذ الى عروق وجهه ٠‏ وفعأة أحس بحركة ,» 
وسمع دقات الاحذية الثقيلة تنبئه عن نهاية زمن» وبداية 
زمن » وتثير فى نفسه الهواجس ٠‏ والرغبات » وتذكره 
بتاريخ حافل بالشجاعة النادرة التى انجبت النسيان ٠‏ 
ولكن , ما كان اولى به أن يغفل ٠٠4‏ لقد نسى حلمه 
القريب أو اوشك فمن أين له القدرة على اعادته من 
جديد ؟ 

واقتربت الاحذية الثقيلة » وكان مهران يحدق فى 
الارض + والرمال ء والريح + وجاءه صوت من بعيد 
يقول : 

ان الطريق الى الجنة طويل !1 

وعاد الى البوابة الهدوء , وغلبته عذوبة النمساس 
ورغب أن بعاود الحلم » فاغمض عينيه وغاب 2 وراى 
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هذه المرة نفسه يدخل فى حفرة ٠‏ مربوطا من وسطه 
بحبل ٠‏ وفى الاسفل قاع بلا نهاية » وظلمة 2 وفى يده 
راية ومطرقه ٠‏ وتوغل ء» وكان الحبل يغيب عن نظره » 
وهكذا الوجوه من اعلى البثر ٠‏ وشيمًا فشيثا ء ذاب قى 
الظلام وتتددتى » وبعت عن أقدامةه + وأطرافه ,م وكانت 
تتحلل وتصغر ء وتتفكك كقطع الآلة فتساءول : هل 
مات ٠٠٠5‏ وكان قد استيقظ فى رهبة وغاب فى النوم 
من جديد » وعاد وخفق جناح النعاس فوق جفنيه فتذكر 
زوجنه العجوز وحفيده « حساين » بورهو يجتاز الباب » 
ويتشيث بسافه 2 ويفتش يديه وجيوبه » وأحس بآن 
اطرافه تتجمد ء من البرد ء أو فى الحلم لا يعلم ٠‏ 
وكان كلا الامرين قد تساويا ء» وصار كل مراده أن يغلل 
يعددا حيث هو ء قريبا حيث هو ٠‏ لا يفكر » ولا يسمع» 
ولا يقول ٠‏ 

وسعى صوت آخر لايفاظه فباء بالفشل ء ويعثت 
ضحكة شابة عجولة فى روحه جملة من الامنيات الناتمة 
القديمة ٠‏ 

وفعلا شمل البوابة هدوء استرسلت على أثره كل 
اعضائه وترامت فى الارض فعَالها تمتد فى مساحة أكبر 
من جسده ء وشاهد وجهه فى احتفال , وكد تقدم وحمل 
نجمة كبيرة من فضة ٠‏ وصفق له جمع كبير » وترئد 
اسمه فى قاعة كبيرة وسط خطياء يرتدون يدلا وريصاب 
عنق أشائوا خلالها بفضله + وأسفاره فى الجبل ء وقى 
الارض » وقوة ذراعه ٠‏ ولاول مرة سمع لفظلط الذهب 
الاسود فى حياته » وقد تساءل حينها ٠‏ كيف يكون 
الذهب أسود ؟ حتى شاهد المدن تشيد فوق أكتافه , 
فصمت ء وسمع كلمات كثيرة لم يفهمها ٠‏ وراى وجه 
حفيله « حساين » يستدير بين كفيه ويتحول الى كرة من 
الألج تتدحرج فوق صدره وهو يصيح : 

جدى ٠٠‏ يا جدى 1 

ورأى أصايعه الصغيرة تعبث بشعر شاربه الكث 
ا مستديرن ٠‏ 

واقتريت أحذية أخرى من خلفه ٠‏ وكانت قد ودعت 


وكان ذا أسى فبعث فى نفسه رغبة كثيبة غامضة ٠‏ 
وكانت الريح تردد الصدى فقال آخر : 

آن أوان النوم ٠‏ 

وآن أوان العمل ٠‏ 

ب ولا خيان ٠‏ 


وكان شفق الفجر فى بزوغه خصبا وحالما 2 ورائحة 
الندى والاعشاب تبعث فى النفس شعورا بالسعادة 
الغامضة .» وهدرت ضحكة ردد الفضاء الممتد صداها 


يقول : 
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أن الطريق الى الجنة طويل !1 


وكان الشاب يكركر » ويضرب الارضص بقوة فتذكر 
سبابه ٠‏ ومسح راسه فخال الشيب فيه أبيض متوهجا » 
وجدد وجهه ذى التجاعيد كالدرب الجبلى فتذكر شبايه 
والدرب صحراء ٠‏ طويلة » شاسعة » صفراء » محرفة 
و « سالم الخطر » يزمجر » ويرعد كافعى خضراء تندوى 
تحت دفع العجلات الكبيرة ٠‏ وهو يقف خلف الساتق 
مباشرة ويقول وبصره فى السحاب وعند قمة الجبل : 
طريق جديد يا رجال ٠‏ 
وهبت ريح برية حملت له راتحة الاعشاب ٠‏ وسرت 
البرودة الى وجهه وأطراف أذنيه فرفع معطفه العسكرى 
الاصفر واغمض عينه ء ورأى « حسينا » مدللا » شقيا 
كالفرس يدور من حوله ء وياتية من الخلف 2 ويصعد 
الى كتفيه فيتعشر ويدور ويقول : 
جدى ٠٠‏ يا جدى ٠٠‏ يا حصانى ! 


وابتسم » ورأى الجد مهران فرقة الاستكشاف خلف 
الجبل تتراجع ٠‏ ورأى نفسه يتقدم وفى يله راية 


لان حا اه لقني تدم 
ومطرقة » ويدخل فى سرداب من الصخر ٠‏ ورأى نهرا » 
وسمع أصواتا واهنة » وصوتا ,يقول : 

هو الآن فى قبر دقه بيده ! 


ورأى نفسه يخرج نا : 9 
3 ج من الجبل مكفهر الوجه ء واليدين, 
والجبين » يقفز كالفرخ من خارج البيضة » وراى قبعات 
تنحنى له اجلالا » ورأى مدنا كبيرة وماء » وقمرا 
أبيض » وراى كفه فارفة ٠ه‏ 0" 


وعريدة الريح ٠٠‏ 
وكان قد نام هذه المرة بالفعل » وسمع صوت حفيده 
بثاذيه : 


ب جدى ٠٠1‏ يا حصانى ٠٠!‏ اتبعنى ان استطعت 1 

وكان لا يستطيع فتسلق ظهره » وكتفه حتى انحنى 
وفى عينيه حبور الجد : 

هيا ٠٠‏ سر يا جدى الى الجبل ! 


وكان لا يستطيع ٠٠‏ 
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و لضي 21 السرائيل .. وها قله 
في مجال الفتون .. وبالذات في السينما . 

وقد أوضحت في مقال العدد الماضى 
طبيعة أهذا التسلل المريب الواضم ٠‏ والذى 
تغذيه العقلية الصهيونية من خلال سيطرتها 
وتأثيرها على السينما العالمية . بهدف إعادة 
ذكريات إضطهاد اليهود وآلام التشريد إلى 
الاذهان .. وتأكيد حقهم أن يعيشوا في 
آمان ..ى ( مسئولية ) الغالم ان يكفردائما 
عن خطئه تجاههم ( !! ) . 


آنا فى داخل.اسرائيلَ فان مركن القيلم 
الاسرائيلى يبدو وكأنه في سباق محموم 
لتدعيم نشاطه وعقد اتفاقيات الانتاج 
السينمائى المشترك مع دول العالم ٠‏ وتقديم 
الاغراءات الكثيرة لاجتذاب رعوس الاموال 
العالية + والنجوم المعروفين : والشركات 
السينمائية الكبرى .. للتصوير د 
اسرائيل ! 

وهذا النشاط المتعدد يتم في وقت وجيز » 
بتاع سروم 4 ويخطة د عارة امقفقة من 
أجل أن تصبح اسرائيل مركزأ للسينما 
العالمية في المنطقة . 

نهذ الاير مدعونا الاتتناء + و التكن 
المتطقن والعملي .. ومتاشدة زؤومن الاموال 
العربية بأن تعيد النظر في مفهومها لدور 
الفيلم في تدعيم موقفها , وتأكيد الحق 
الغريى .. فما زالت هناك الفكرة الخاطئة 
بأن السينما هى نوع من العبث والتسلية 
الوقتية التي الاترتقى إلل مستوى الأهتماء 
الجاد .. مع أن السينما هى أخطر وسائل 
الدعاية وأكثرها تأثيرأ » وهذه حقيقة يدركها 
العالم منذ زمن طويل ٠‏ وينفق علي السينما 
ألوف البلايين من الدولارات كل عام .. ولا 
يكف. الناس في. شتى انحاء. الغالم "عن 
التردد على دور العرض .. والتأثر والانفعال 
بما يقدم لهم سواء بالقبول أو الرفض .. 
ولكن أبدأ لا يكفون عن عادة مشاهدة 
السينما .. ومن هذا تكسن شزكات الانتلج : 
وبين وقت وآخر تعيد النظر في خططها 


5 - م 1ل 


ويرامجها حتى تضمن الاستمرار والتأثير . 
9 اتفاقات مع دول كدرى . 
ونعود إلل:ما ع امتراكتل: . أختر) 1 : 
انها وقعت اتفاقية انتاج سينمائى مشترك 
مع كندا .. لتضيفبذلك دولة كبرى إلى قائمة 
الدول التي سيق واتفقت تفقت معهاب رسميات 
على الانتاج المشترك .. وهذه الدول هى 
اليا الزبربيا هرضا - أمريك يميق _- 
السويد ! 


والفيلم الذى تبدا به اسرائيل انتاجها 
المشترك مع كندا .. عنوانه ( لقد أمطرت 
طوال ليلة الرحيل ) ويصور هذا الفيلم 
بالقرب من ( إيلات ) ويلعب بطولته الممثل 


الامريكى ( تونى كيرتس ) .. ويالرغم من أن 


مركزالمنيام الامش شيلى 
َتَدِو وكأننه فى هسَسَاقَ 
محموم للدعيم ستاطله! 


© الأمتريدعوناللاسنتياه 
والتميرالنطمى والعتعلى 
ومناشرة راسرلمالالعربى 


لممثل ( بيقر استيتوف ) فى فيلم اشائتى 


اتفاقية الانتاج المشترك مع كندا وقعت في 
شير امازس الماشى . الا.آن القمل :بد افعلا 
في الفيلم. والذى تساهم فرنسا بالمشاركة 
في تمويله أيضا !! 

وفي داخل اسرائيل .. تم أخيرأ تصوير 
فيلمين كبيرين .. أولهما فيلم ( اشانتى ) 
الذى يلعب بطولته بيتر استينوف 6 
هاريسون ؛ مايكل كين واشترك معهم 
عمر الشريف . 

والفيلم يتناول تجارة العبيد في أفريقيا » 
ومما يذكر أن تصوير الفيلم بدا بالفعل في 
احدى الدول الافريقية ولكن ادارة انتاج 
الفينه رات أن تتا اسراشل 'لتستكمل 
التصوير هناك .. وبالفعل انتقلت بعثة الفيلم 
إلى اسرائيل ومكثت شهرين كاملين 
التسيو سا نيد إيلات يقاس ادس . 

وقد عرض هذ) الفيلم عالميا منن ثلاثة 
أشهر .. وقويل بفتور رغم كل أسماء النجوم 
الثى تلعب يطرلقة... واكن سايهمنا فن الأمن 
هو التعرض الذى يحمله الفيلم للعرب .. ثم 
اشتراك عمر الشريف في تمثيله .. وهذا مما 
يدعو للأسف الشديد !! 


آما الفيلم الكبير الثانى الذى انتهى 
تصويره في اسرائيل .. فهو يحمل عنوان 
( الرجل الأحمر الكبير ) يلعب بطولته الممثل 
الامريكي ( لي مارفن ) ويخرجه ( سام 
فوللر ) .. ويتناول الفيلم بعض أحداث 
الحرب الغالمية ‏ الثانية:: 


© تاريخ اسرائيل في اكثر 


افلام يونيفرسال 
الامريكية لتصوير مسلسل تليفزيونى مدته 
ثمان ساعات عن المواجهة بين اليهود 
والرومان في سنوات 7١‏ ”7 قبل الميلاد 
قدرها ١5‏ مليون دولار لانتاج هذا المسلسل 
الذى سيصور في اسسرائيل ابتداء من هذا 
الشهر ‏ سبتمبر ‏ ويحمل المسلسل اسم 
( ماسادا ) . 


واستعدت ا 3 
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ممللوب إعسّادة انظ فى مضهيومنا لحدورالمْلم المرى .. وثأكسد الح ىّالمَرن 
الإعراء ات المحسوبة الى تمتدمهها إسّرا سكل لجدب ر وب الأمّوال الأنجنية ! 


© وعن تاريخ اسرائيل .. تم في النصف 
الأول من عام 76 انتاج فلم بعنوان ( حمى 
الوطن ) الذى يتضمن احداث الثلاثين عاما 
الني:.مرت على انشاء. اسنزائيل من خلال 
مجموعة من الافلام التسجيلية والاخبارية 
التي صورت في حينها . 

© وعن اسرائيل أيضا انتجت السينما 
الألمانية فيلما تسجيليا طويلا بعنوان 
( أرض اللبن والعسل ) كتبه ( ناثان 
جاريف ) الاسرائيلى الذى يعيش حاليا في 
المانيا !! 

وهذا الاهتمام الشديد بتمجيد اسرائيل 
.. تاريخها وحاضرها .. ثم ولاء أبنائها 
المنتشرين في أورويا وأمريكا للدفاع عنها , 
والتغنى بأرضها , والانفاق على الدعاية لها 


.. ما هو الا نوع من الالتزام بالسياسة 
الصهيونية في تثبيت حق اسرائيل في البقاء 
على ( أرض الميعاد ) وفي نفس الوقت 
إشعار العالى يعسئوليته لتجاه حمابة هذاه 
الدولة » والتصدى لكل من يحاول التعرض 
لها . 

انه تخطليط اعلاس تقتى ١:‏ شدينا الذكاء 
والخبث .. يلعب على أكثر من وتر .. وفي 
أكثر من اتجاه . 
© | 7 57 
وآخر ما قدمته السينها الاسزائيلية فيلا 
روائيا طويلا يبشر بالسلام بين مصر 
واسزائيل.  ..‏ والفيلم عئواتة ( أمى. . 
الجنرال ) والغريب تماما أن هذا الفيلم بدأ 
عرضله فى مايو الماضى .. وإذا عرفنا أن اقل 


مدة لانجاز فيلم وإعداده للعرض ؛ لا تقل 
فيه منذ بداية عام // » أى بعد أسابيع قليلة 
من أول خطوة للسلام بين مر واسرائيل ! . 
منها بأقصى ما يمكن » وتسجيل وجهة النظر 
الاسرائيلية ونشرها عالميا ! . 

وقد شاهدت هذا الفيلم في مهرجان 
الاسرائيلية التي عرضتها طوال الاسبوعين 
وهى مدة المهرجان . وقد استوقفنى طويلا 
الشعار الذى يحمله هذا الفيلم ) أول فيلم 
حربى ضاحك عن السلام ) والفيلم انتجته 
شركة ( جولان ‏ وجلوياس ) وهي أكبر 


الشركات السينمائية الاسرائيلية .. واأسم 
( مناحم جولان ) يعتبر أحد العلامات الهامة 
في السينما الاسرائيلية حيث أنه انتج وكتب 
وآخرج عددا من الافلام التي سجلت اسم 
اسرائيل في داثرة السينما العالمية . 
وفيلم ( أمى .. الجنرال ) لا يعدو أن 
يكون مجموعة من المواقف المفروض انها 
ضاحكة .. تحكي عن زيارة آم لأحد ابنائها 
على الجبهة الاسرائيلية .. والأم لاتفهم في 
التعقيدات العسكرية ؛ لذلك حملت له كميات 
من الطعام ويرطمانات المخلل والتوابل » 
وحوات غرفة ابنها الغسكرية إلى مطبخ 


مممعيازهمأو © >اههطة1فلدوحة. سبتسرر اانا 


وبيت كامل ٠‏ وفي غياب ابنها على الجبهة 
تقوم هى بالرد على المكالمات الهاتفية 
الدع ون ويجليل للقي الجنايلة ل 
يمنعها من التمادى في تصرفاتها , ولكن 
بغريزة الأم تتصرف وتؤنب ابنها على قسوته 
الجنود بمرافقتها ومراقبتها .. وتتعقد 
المسائل اكثر عندما تكتشف الام أن زوجها 
أيضا موجود على الجبهة , وتبدأ في البحث 
عنه : حتي تصل إلى خطوط الجبهة المصزية 
ويبد! الجانب المسرى فى إطلاق انان 
وتتدخل قوات الطوارىء الدولية لايضاح 
الموقف .. ويقدم الفيلم الجانب المصرى من 
خلال ضابط يتكلم اللهجة المصرية ومعه 
مجموعة من الجنود .. لنفاجىء بأن أم 
الضائظ الصرى وعئلك له ارضًا لزياركة على 
الجبهة ( !! ) .. وتتقابل الأم الاسرائيلية مع 


الأء المصرية ويدخلان في حوار نسائى فيه ا 


الود والترحيب .. ثم يدعوان ابنيهما 
الضابطين الاسرائيلى والمضرى للتضافح ٠.‏ 
وانهاء الخصام بينهما 210 : 

وهكذا ينتهى هذا الفيلم .. وهو رغم 
سذاجته الشديدة وضعفه الفنى البالغ ٠‏ الا 
انه يدق على وتر غريزة الامهات في الحفاظ 
على ابنائهن , والخوف من إراقة الدماء . 
وان الأم الاسرائيلية هي أول من ينادى 
بالسلام ( !! ) . 

وقد لعب بطولة الفيلم مجموعة من 
الممثلين الاسرائيليين .. والمثدآن الذين 
قاموا بأدوار الجانب المصرى قد حاولوا أن 
يتحدثوا باللهجة المصرية العامية بكل ما فيها 
من قفشات واصطلاحات خاصة متداولة في 
الشارع المصرى ( !! ) ٠‏ 

وهذا ما يدل على معرفتهم للكثير عنا ٠.‏ 
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( ,أخئ. *- الجدرال. ) تكلاف مليؤنين/من 
الدولارزات ٠‏ و + وضع على راس قائمة 
الافلام التي توزعها شركة ( جولان - 
جلوياس ) والتي افتتكت لها فروعا في 
أمريكا لتسهيل الاتصال بالسوق الامريكي 
حيث يقول : ( ن أمريكا هي نصف العالم .. 
وعلينا أن نتعامل على هذا الأساس .. ولقد 
أنشأنا شركة توزيع تحمل اسم كانون .. اننا 
نعرف الآن كيف نصنع سينما جيدة وهذه 
السينما تحتاج للانتشار .. ومن هنا اخترنا 
أن يكون المركز الرئيسى لشركتنا في نيويورك 
.. ثم افتتحنا فرعا في لوس انجلوس .. وفي 
خطتنا افتتاح ١1/‏ فرعا داخل المدن الرئيسية 
في أمريكا .. ولقد اثبتنا مكاننا في السوق 
العالمى .. ومن حقنا أن نقول اننا الآن في 


021.60 و 01000126 


وقد أغلن المنتج ( مناحم جولان ) أن فيلم 


الممثل ألان اركين بقوم بدور الساحر فى فيلم (ساحر لوبلين) 


الموقف الأحسن بعد ان أصبح يحمينا البنك 
الألانى ومصادر أخرى كثيرة ومتنوعة , 
تدفعنا للانتاج والتوزيع ) ! 

وهذا الكلام لا يحتاج لتعليق .. فهو 
يحمل طموحا لا حدود له .. وامكانية تحقيق 
هذا الطموح متوفرة .. مساعدات وتشجيع 
من دول كثيرة .. وهم يعملون بلا توقف !! 

وآخر أنتاج:ضكم القدهث اعلية .هذه 
الشركة الاسرئيلية فيلم مأخوذ عن رواية 
الكاتب الألمانى اليهودى ( ايزاك سنجر ) 
الذى حصل على جائزة نويل للآداب في 
العام الماضى!” 

وشرعة ا خديرة التقطك هده الشرعد 
أحدى روايات هذا الكاتب والتي تحمل اسم 
( ساحر لويلين ) وتعاقدت مع عدد من 
النجوم الغالميين منهم ( آلان اركين - 
شيللى ونترز ‏ لويزى فلتشر ( التي لعبت 


ا 


دور الممرضة القاسية في الفيلم الرائع ‏ 
أحدهم طار فوق عش المجانين ) .. وقام 
المخرج الاسرائيلى (مناحمجولان ) بتصوير 
الفيلم في برلين في بعض الاحياء القديمة 
التي تشبه إلى حد كبير الطابع المعمارى 
لاحياء وارسو ببولندا مع بداية هذا القرن . 
حَيْثتدور آحداث الرواية الاصلية . 

والفيلم يقدم هذا الساحر ( يلعب الدور 
آلان أركين ) الذى يحلم بأن يصبح نجما 
مشهورأ .. وهو لا يكف عن إثارة المتفرجين 
بالعابه وقوته وجاذبيته الخاصة عند النساء 
.. ويصل به الغرور لأن يعتبر نفسه قديسا .. 
ولكن تأتى نهايته بأن يسقط مهشما يعد 
محاولته للطيران في الهواء !! 

وعندما شاهدت هذا الفيلم أدركت سر 
نجاح توزيعه إلى عدد كبير من الدول 
الأوربية والولايات المتحدة وكندا .. فالفيلم 
يحمل كل عناصر الفيلم التجارى من الصنعة 
الجيدة والتشويق والاثارة والجنس 
بالاضافة إلى اسماء الممثلين .. والأهم أنه 
مود عن روانة لكثل' تاك طلية 
الاضواء طويلا بعد فوزه بجائزة نويل ! 

وهذا المكر الاسرائيلى يدعمونه بعدم 
الالحاح بالتذكير يأن. الفيلم صناعة 
اسرائيلية حتى يمرورنه في أكثر من دولة .. 
حتي انهم في فيلم ( التقدم بثبات ) الذى 
صور داخل الشوارع الاسرائيلية » استغنوا 
تماما عن كل اللافتات واللوحات المكتوية 
بالعبرية .. ووضعوا محلها لافتات 
بالانجليزية .. والفيلم ناطق بالانجليزية 
كأغلب أفلامهم ! 

وفي هذا الفيلم ( التقدم بثبات ) 
يواصلون نجاح فيلمهم السابق ( ليمون 
بيبسكول ) الذى لعب بطولته مجموعة من 
المراهقين في بحثهم الدعوب عن اكتشاف 
عالم المتعة والنساء والرقص والغتاء » من 
خلال سلسلة من المواقف الكوميدية 
واستخدام لموسيقى الروك آند رول مع أشهر 
الاغانى التي ارتبطت بِزْمِن الخمسيتات .. 
وقد حقق هذا الفيلم ايرادا في اليابان 
وحدها , وصل إلى خمسة ملايين دولار » 
ونافس الفيلم الامريكى ( حمى ليلة السبت ) 
أول افلام ( جون ترافولتا ) !! 


ولأول مرة في تاريخ مهرجان كان . 
تستطيع اسرائيل أن تدخل إلى أحد الفروع 


ادوع ممع مر الاو خط 


الرئيسية للمهرجان .. وهو قسم ( نظرة 
خاصة ) الذى يعرض لاأهم التجارب 
الجديدة في السينما العلمية . 

كانت اسرائيل موجودة بفيلم ( لحظات ) 
الذى كتبته واخرجته وقامت ببطولته . 
الاسرائيلية ( ميشال بات آدم ) .. والفيلم 
عن لقاء بين فتاتين يبدأ برحلة قطار من تل 


لقطة من فيلم ( التقدم بثبات >) 


آبيب إلى القدس .. وكيف توطدت العلاقة 
بينهما .. والفتاتان احداهما اسرائيلية 
والأخرى سائحة فرنسية وعندما ترتبط 
الفتاة الاسرائيلية بالزواج من هذا الشاب 
الذى يحبها ( يلعب الدور آساف ديان ابن 
موشى ديان ) تشعر الفتاة الفرنسية بأن 
لا مكان لها .. وتقرر الرحيل . 


المغرج مناحم جولان ( أقصى اليسار ) يخرج احد مشاهد فيلم ( ساحر لويلين ) 


ماق انهم قوأةاأقوقة مسبتعواانا 


والفيلم يستعرض الاماكن التاريخية في 
القدس من خلال جولات الفتاتين للنزهة » 
الصعب افتراقهما عن بعض !! 

ولم يكن الفيلم يستحق هذه الكمية من 
الضجيج والدعاية التي قامت بها اسرائيل 
لجذب الانتباه .. ولكن لانهااخطة اسعرائيل 
لاثبات الوجود .. ومن يدرى ما الذى 
يخططون له في المهرجانات الدولية 
القادمة ؟!! 
#2 - را عات دندرت 

وقد أعلن مركز الفيلم الاسرائيلى ‏ وهو 
الهيئة الرسمية المشرفة على صناعة السينما 
في اسرائيل ‏ عن برنامج جديد للقروض 
والاعفاءات لجذب رؤوس الأموال الأجنبية 
للمشاركة في صناعة الفيلم الاسرائيلى أو 

من ضمن هذه التسهيلات تقديم قروض 
لكل شركة أجنبية تصور أفلامها في اسرائيل 
.. والقرض في حدود 5٠‏ من حجم ميزانية 

وهكذا تجتذدب صناعة السينما 
الاسرائيلية الشباب الذي يحلم بالسينما » 
وكذلك بالشركاتالانتاجية الصغيرة لمواصلة 
عملها داخل اسرائيل .. وفي نفس الوقت 
يكسبون هم الخبرات الأجنبية ويكسبون من 
تشغيل أموالهم .. ويكسبون من الدعاية 


انهم داثما يخططون للربح .. والانتشار ! 

©© 

وهذا ما يدعونا للتساؤل من جديد .. عن 
موقف رؤوس الأموال العربية .. وإلى متي 
سيستمر تجاهل هذا السلاح الفنى 
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ااتجهت عناية بعض رجال المسرح العريئن في 
العقدين الأخيرين إلى استلهام التراث الثقافي 
للحصارة العربية الاسلامية 0 لاستيفاء مواد وعناصر 
بقواعد المسرجح الغربي وقوالبه المحنطة ولا بالمسرح 
الشرقي الآسيوي وقوانينه القديمة . على أن هذا 
الاتجاه لم يكن يهدف إلى القطيعة مع الثقافات الحية 
للشعوب المتقدمة في هذا المجال بقدر ما كان يسعى 
أصحابه إلى تقديم مساهمتهم الذاتية والموضوعية 
في تطوير التجرية المسرحية العالمية والاضافة اليها 
وأثرائها من جهة وكذلك تخليص المسرح العربي من 
التبعية 'الاستغمارية 2 والوجود ٠‏ الهامشى :بتقليد 
المدارس الفنية واجترار القوالب التعبيرية واستهلاك 
الجيق المسرحية على مد التاريخ . 

وانطلاقا من هذا المنحى العام 2, اختلفت 
المحاولات وتعددت التجارب وتفاوتت الاعمال في 
نضجها الفني ووعيها الفكري . ولا يهمني هنا أن 
نلحظه في هذا الاتجاه من الانتاج المسرحي ٠‏ بقدر 
ما آريد توضيح ‏ وجهة نظري ‏ بخصوص أبرز 
المنطلقات الفكرية التي تشكل أعمق أسباب الفروق 
الجذرية في طرق التعامل مع التراث . 

ويهمني أن أقف عند اختلاف زوايا النظر اليه 
وتناقض المواقف المتخذة منه لدى المهتمين بمعالجته., 
ذلك أنهم ‏ من خلال أعمالهم يحددون طبيعة علاقتنا 
اليوم بالتراث ويالتالي يحكمون واقعه ويؤثرون فيما 
يقرر مسار صيرورته التاريخية . 

وقبل, أن نتعرض للمنهجيات الفكرية التي وقع 
التعامل مع التراث على أساسها سوف آلقي التساؤل 
الذى كثيرا ما حيرني 3 

لماذا التراث في المسرح الحي ؟! 

هل أن واقعنا العربي الحاضر بأوضاعه المتناقضة 
ومعطياته المتشابكة وملابساته المعقدة وجملة 
تناقضاته الذاتية والموضوعية هو واقع فقير دراميا 
حتي نبحث عن عناصر ومواد خطابنا المسرحي في 
التراث ؟! 

أو هو واقع غير ( أصيل ) ثقافيا وحضاريا 
عموما ؟!! لكن ما هي ( الأصالة ) ؟! سؤال آخر 
يطاردني ويتعبني .. على كل .. سأعود اليه .. هل 


لمن .انها و 01000126 


يعقل أن يكون واقع حاضرنا خال من مقومات الدراما 
وعناصرها ماساة كانت أو مسلاة'؟!! 

إن ما يجرى على الساحة العربية اليوم وما يدور 
من أعداث في هذا الغصس هى-اقوى من مقومات 
الدراما بأي معني من معانيها وفي أي شكل من 
أنشكالها السابقة واللاحقة . غربيها وشرقيها . 

اذن لماذا التراث ؟ 

لا اظن أن الاستفادة من التراك ثقف عند 
التعامل مع التراث من أجل التراث . كما لا اعتقد في 
أن توظيف التراث هي عملية لاجدوى من ورائها ولا 
طائل بالتستبة لواقغنا الحاضر ؛ ذلك انه لا حاضر 
بدون الماضى والعلاقة بينهما لا تنقطع الا بانتهاء 
التاريخ !! .ولا أرى في ثراء الحاضر دراميا ماينسينا 
الاعتناء بتراثنا معالجته بمنهجية فكرية تقدمية 
معاضرة: : 

لذلك فان توظيف التراث هو ليس بالضرورة عملية 
هروب من مجابهة واقعنا ومشكلاته الشائكة 
والخوض .في معضلاته المعقدة وليس.الاعتناء به 
والبحث فيه وتقصيه هي تجنب لما يستوجبه التدخل 
في الواقع الحاضر بقدر ما في ذلك من اثراء للحاضر 
وتعميق لفهمه وادراك لطبيعته وتفكيك للمكوناته 
ومعرفة لأسبابه ومسيباته . 

لكن كيف وقع التعامل مع التراث ؟ 


اولا : التراث والسلفيون 

هنالك من تعامل مع التراث من منطلق تقديسه 
دون تفحيصه وتدقيقه » انهم السلفيون الذين قتلوا 
التراث وحنطوه داخل المتاحف المهجورة ورافقوه 
اليها حتي صاروا تراثا واكتفوا بانتحاب فلذات 
أكبادهم من ( درر ) الماضى وقد أضاعوه ونسوا 
الحاضر فخسروه . لذلك تراهم في حنين دائم للماضى 
( المجيد ) مشدودين اليه شدا يقطعهم عن حاضرهم 
قطعاأ ويقعدهم عن العمل قعودا ليس بعده من قعود. 
لا يرون الحياة الا بالرجوع إلى.ماضيهم ( التليد ) 
وكأنه يدعوهم اليه فيستجيبون !!! 

لا يتكلمون الا على مافات ولا يهمهم أمر ما هو 
واقم ولا ما هو ات . 

عندهم توقفت الحياة وانتهى التاريخ مع الماضى . 

ثم هم لا يهتمون بالتراث لانه من الماضى وقد 
ينفعهم في الحاضر . لا .. ولذلك لا يذكرون منه الا 
مايه يأنسون ويحماه يحتمون واليه يرتاحون وفيه 

كيف يصير التراث بين أيدي من لا يعيشون 
عصرهم ولا يفقهون دنياهم ولا يعون حياتهم » ولا 
يصنعون المصير . 

كيف يكون التراث عند من يبكون ماضيهم 
ويندبون والى الحاضر لا يلتفتون ؟! آلا يمسى ميتا 
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عليه ينوحون . انهم يتخذون من التراث مبعثا للفخر 
والاعتزاز والشعور بالنخوة حتي العنجهية الشعوبية. 
ولذلك لا يذكرون الا بطولات أبطال عظمة النهضة 
العربية الاسلامية في العصور المشرقة من العهود 
السالفة . وكل ما يتعلق . في التراث أو يتعرض إلى 
اسباب التذهور والسقوط لا شان لهم به لانه مخيف 
ومرعب فكيف يجرؤون ؟! اليس من المريج فكرا وحسا 
وموقفا خلودهم إلى التباهي بما هو مشرق ومنير في 

لقد قطعوا صلة الماضى بالحاضر حتي اعدموا 
أواصرنا بالتراث وكل علاقة ديناميكية حية بيننا 
وبينه ٠‏ 


التراث والمسقطون 

لقد اعتبر بعض ( الأذكياء ) ان التراث وسيلة 
تمكنهم من التخبير عن همومهم ومشاغلهم المعاضرة 
باسقاط مشاكل الحاضر عليه فحملوه مالا طاقة له به 


واقحموا به وادخلوا عليه ما لا قدرة له عليه ولا علاقة 
له به وقد فعلوا ذلك باسم ( الالتزام ) وتوظيف 
التراث لخدمة مشاغل العصر . كيف يصح ذلك ؟ 
وكيف يستقيم 59 

هل إن أوضاع الماضى هي .. هي نفسها اليوم لم 
تتحول ولم تتغير !! 

أليس هذا من أنواع التنصل من المسؤولية 
وتحمل تبعات مجابهة الواقع بالاعتداء على التراث 
والاتكال عليه ؟! انه عكازهم الذى عليه يتوكؤون واليه 
يستندون كذبا عليه وزعما ومغالطة لآن منطقهم لا 
يعتمد أي منهجية علمية ولا يحترم أي تحليل 
موضوعي للفوارق الأساسية التي تميز الماضى عن 
الحاضر وتؤكد حركة التاريخ . 

انهم لم يدركوا أن التراث الذى يبدو لبعضهم ‏ 
مخبأ وركنا به يتحصنون هو متداع للسقوط على 
رؤوسهم في كل حين وان لجوءهم للتراث جبنا منهم 
وغبنا له هو عين الطمس ل عالمه ومقوماته وتشويه 
للتاريخ وان كل ما يسقطونه على الحاضر ( تورية 
وهمسا ولمزا وتلميحا ) هو عين الضياع في متاهات 
ومجاهيل وتمييع لقضايا انسان اليوم بعنوان توظيف 
التراث . 
اليس هذا من العلامات المحيدرة والتي تعبر بوضوح 
عن ااسباب التدهور والهيوط والسقوْط ؟ 

التراث للتراث 

( الارشيف التراثي ) أقول لا ونعم ...لا . لان المسرح 
الحى النس خرّانة حفظ وليس متحفا قثريا : 

وتعم . إذا كان التراث مسعرحيا صرفا ( مقامات 
بديع الزمان الهمزاني ) فلكل مسرح عريق (ريبرتواره 
الخاص ) يحافظ عليه ويعرف به الأجيال المتلاحقة 
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انظر ( الكوميدي فرانساز ) وغيرها من المسارح 
العالمية المختصة في المحافظة على الآثار المسرحية 
القديمة من زوائع الماخى باعتبارها معالم حضارية : 

أما نحن ؟ فما هوتراثنا المسرحي الحضاري حتي 
تحافظ عليه مسارحنا ؟! دلوني عليه اذا كان موجود 
في حافظة شعبنا مغروسا في عقله راسخا في نفسه 
.. أني لا أعرفه .. 

لا تقولوا لي ان المسرح في الوطن العربي . كما 
عرفناه ‏ هو مسرح عربي . فهل نحافظ على ما كان 
استعمارا طويلا لنا رددنا معانيه كالببغاوات 
ليلنا الحضاري ؟!! كيف نحافظ على المشرح الذى 
قلدناه عن الغرب بالنسخ والمسخ ودعيناه دون هضم 
وعنينا به دون وعي ومضينا به حتي السراب ؟ آلم 
نمجه ولم يملنا حتي الآن .. فهلا تقيأناه ( ينفعنا 
الله ) . آم أننا نكرس بعد مقولة ( المسرح معبد 
النسيان ) ومنها نعتبر ان عليه تحنيط التراث داخله 
وتجميده في المسارح الميته ( الكومديات الفرانسازية 
العربية ) التي تقوم بدور تاريخي هائل وعظيم ؟! 

بقدر ما أعتقد في ضرورة صيانة التراث من 
التلف والنهب اقول ما جدوى التعامل مع التراث 
بهذا المنطق في مسررح اليوم ؟ واذا كنا في حاجة إلى 
اثبات الثابت من الماضى ؟ .. السنا في حاجة الح 
واوكد إلى تقصى تراثنا لمعرفة مكونات ماضينا من 
أجل فهم أوسع واعمق لواقع حاضرنا وادراك أشمل 
وأدق لامكانات مستقبلنا ومصيرنا ؟! 


الخراةا مسنتقرق) ت مفستة 
لقد سعى الباحثون والدارسون 


مسرحية هقامه لم يكتبها الهمزاتى 


( المستشرقين ) إلى تراثنا بالسطو عليه واستغلاله 
فشوهوا منه الكثير واحتووا منه ما ليس بالقليل وللدة 
طويلة من الزمن بطول استغمارهم المباشر لنا آما 
اليوم فهم يواصلون نفس السعي بأشكال أخرى 
ادهى ويأساليب أخطر . فهم يستفيدون من تراثنا 
باسم التعاون معنا ويستغلونه فيما ينفعهم من جهة 
ويجتثونه ويفرغونه حتي النخاع ويلقون به خاويا في 
مزابل امخاخ العصافير من تلاميذهم العرب 
( المتغرينين ) وقد سلبوهم هويتهم وصهروهم في 
بوتقة نهجهم ومسخوا عقولهم واذابوا روحهم 
وظمسوا نفوسهم إلى أن تنكروا من ذاتهم لذاتهم . 
فكأنهم المسخ ( والعياذ بالله ) وليس هذا بغريب في 
منطق الاستعمار الجديد واساليبه المستحدثة لاحتواء 
طاقات الشعوب , 

افلا بدعونا هذا إلى التضدى له والوقوف في 
وجهه ومكافحته باعادة النظر في التراث على اساس 
تقييمه ومراجعته ومعالجته حتي نكتشف ما دسه 
المستشرقون فيه كالسم في الدسم ٠‏ وحتي نتبين 
مايصنعه اليوم ( المتغرينون ) من التحريف والتأويل 
والزيغ والباطل في التراث ٠‏ 

آلا يحق لنا تخليصه من براثن المستغلين من 
أعداء امتنا وما أكثرهم . 

كيف هو التراث ؟ 

هل أن التراث هو كل ما وصلنا مسموعا أو 
مخطوطا أومنظورا عن كل مجالات الحياة ومظاهرها 
فيما سبق .اقرازه عبر التاريخ ؟! 

أم أن التراث هو أيضا ما لم يصلنا وما اتلف أو 
مزق ومنع وأحرق وما صادره الحكام ؟!! 

ويعبارة أخرى هل أن التراث هو ما سمح له 
بالوصول الينا رسميا أم أن ما حفظته الشعوب 
وتداولته الأجيال وما صانته الجماهير في قلويها 
وأودعته في صدورها وكنزته في عقولها حتي وصلنا ٠‏ 

ماذا نعتمد من الروايات والاساطين والحكايات :. 
أتعتمد مآ هئزسمي اع اما هى شعبي وكاتهها قن 
تداخلا في بعض الحالات ختي تمازجا وتناغما 
وتوحدا برغم التنافر والتناقض العميق بينهما . 

اين نقف من التأريخ الرسمي وهو جزء من 
كراكنا ؟! 

وماذ! تقدر على. الاساطين ‏ والحكايات: التي 
عششت في أدمغة شعوينا ؟! 

ألم تكن الدولة العباسية تنظر إلى ثورة الزنج 
نظرة عدائية وقد قامت ضد طبيعة حكمها ونظامها ؟ 
فكيف يتحدث عنها التاريخ الذى وصلنا عن طريق 
( الطبري ) وفى المؤرخ الرسمي في تلك الدولة . 

ثم ماذا بقي في عقول الناس ممن وقفوا إلى 
جانب ( ثورة الزنج ) أو عاشوها أو تعاطفوا معها 
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© لمكن تجزشة الاشتاج المسسرز فب إلى مشكل ومضمون 
لآست ست ك المضمون ومضمون الشكل دشى: واحد ‏ 


وتناقلوا آخيار ثوارها جيلا بعد جيل حتي نعلم عنها 
ما يجب أن نعلم ؟! 

معد له كيف موكزاكها لدياوفنا :فكرًا وزانا .. 
موقفا وحالا تأريخا وتاريخا .. رسميا .. أو شعبيا ؟!! 
الا يدعونا كل هذا إلى الاقتناع بضرورة الغربلة 
والتنقية واالفرز بالتدقيق والتحقيق العميق لكل 
موروثاتنا حتى نعرف غثها من السمين وندرك 
صالحها من طالحها ونرى الميت فيها من الحي ونميز 
المنحول عنها والتسليم . ونتخذ موقفا من الرجعي 
فيها ونعمل على ابراز المطموس منها والحقيقي فيها 
والتقدمي | 

الاشكال التراثية لمسرح عربي مزعوم 
| هنالك من.دعا ولا يرال يدعو - إلى الأخذ 
بالأشكال التقليدية لشبه الصيغ المسرحية التي عرفها 
أسلافنا قيما مضى من تاريخنا ويقولون ( شبه صيغ 
مسرحية ) هقارنة بصيغ الدراما يمفهومها الغربي 
فكان لا: مسبم الامسين الغرب .الا علينا . ولم آن 
شخصيا ‏ أي طائل من وراء الرجوع إلى تلك 
الصيغ والآشكال من المسرح . لأني أعتقد بأن مسرح 
الأمس لا يصلح لانسان اليوم شكلا ومحتوي في كل 
جزئيات وعموميات جوانب التركيبة المسرحية . 

اليس المسرح نتاجا طبيعيا لما يفرزه كل مجتمع 
متحضر من خلال واقعه الذى منه يستمد مادته وشكله 
وإليه يعود ؟! 

الا يتغير المسرح في أشكاله ومضامينه بتغير 
| الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لهذا 
| المجتمع أو ذاك عبر حركة التاريخ ؟! 
ألم تتحول طرق التعبير بتحول الأوضاع ؟ 

الم تختلف المضامين باختلاف الهموم والمشاغل 
الاسناسية لقضايا الانسان ؟ 

ألم تتعدد المذاهب والمدارس بتعدد التحويلات 
الجذرية التي عرفتها البشرية ؟ 

آلم تتنوع النمانج والانماط المسرحية بتنوع 
مقومات نمانج وانماط الحياة في الزمان والمكان ؟ 
ولم تتخذ قوالب متباينة بتباين عادات وتقاليد 
الشعوب على الصعيد الحضاري ؟! 

وإلا.:.. قاين السرح الفربي القديم .من المسرح 
الجديد اليوم ؟! 

وآين المسرح الآسيوي الشرقي من المسرح الحديث 
الآن ؟! 

ويالتالى آين هي شبه الأشكال المسرحية العربية 
الاسلامية من المسرح الحي ؟! 

أنهرب من المعاصرة لنحل التراث الميت محلها 
باسم الأصالة ؟! 

أي أن نعيد إنسان القرن العشرين إلى واقع 
القرن الرابع من الهجرة .. حتي نكون أصيلين ؟! 
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( عجبا والله ) هل من الممكن أن نحقق ذلك فنغير 
فكرنا ونقلب حسنا وكل مقومات معيشتنا ؟ 

ثم .. هل ان تلك الاشكال التراثية للمسرح هي 
( ازلية ‏ أبدية ) صالحة لكل عصر ومجتمع ؟ لم لا 
تكون سوى إطار مسطح أجوف لا د لالة له ولا معني ؟ 
ويالتالي مجرد فلكلور مجتث ؟! 

نقدم مسح ( الحلقة ) داخل علبة المسرح الغربي 
المغلق بمعماره ا لايطالي القديم أوالأوروبي الحديث؟ 
ما معنى هذا ؟ هل هو الأصالة أم لقاء الحضارات ؟! 
ونستعمل شخصية الحكواتي أو السامر في اطار 
سينوغرافية حديثة ؟! ( ما شاء الله ) . 

لا يمكن تجزئة الانتاج المسرحى إلى شكل 
ومضمون لأن شكل المضمون ومضمون الشكل شىء 
واحد يشكلان في حد ذاتهما وحدة متكاملة لمقومات 
الخطاب المسرحي : 

ضرورة تقييم التراث وتوظيفه 

بعد استعراضنا لهذه المستويات المتعددة 
والمنهجيات الفكرية المختلفة التي تعامل ويتعامل بها 
مع التراث بعض المسرحيين عندنا ( غفر الله لهم ) 
تبقى الأعمال التراثية الهامة التي كانت ولا تزال 
تقود الحركة المسرحية الطليعية في المسرح العربي 
الحديث واذكر منها على سبيل النموذج : 

لآ 

١‏ الزير سالم وعلي جناح التبريزى لالفريد فرج 

ارقن المفلوك جابر ‏ واللك هو املك لسعذ 
الله ونويس 

" كان ياما كان مجالس التراث لقاسم محمد 

4ح القرات والعشهين حى؟ 1 رسلة _العيد 
القادر ولد عبد الرحمان 

5ه مقامات بديع الزمان وديوان عبد الرحمن 
المجدوب للطيب. الصديقي 

 ةيلالهلا عطشان يا صبايا  الجازيه‎ ١ 
السندياد لسمير العيادى‎ 

> - صاحب الحمار ‏ ثورة الزنج ‏ الحلاج - 
السلطان الحسن الحقفصى ‏ رسالة الغفران ‏ لعز 
الدين المديني ( كان اللد له ) . 

وفي رأيي أن هذه الأعمال وغيرها تبقى مطلوية 
لانها انطلقت من البحث الجاد عن جذور العلاقة 
العضوية بين المأضى والحاضر وحاولت فهم نتائجها 
بعد أن حاولت كشف اسبابها . لأنه لا خاضر بدون 
ماضى ولا واقع اليوم دون أحداث الأمس . تلك 
الأحداث التي أثرت فينا وان لم نتبينها والتي فرضت 
علينا ‏ كرواسب ‏ وان لم نستسغها كما أن هذه 
الأعمال لم تقدس التراث ولم تقتله بل حاول أصاحبها 
التعامل مع التراث ليس بدافع الهروب عن معالجة 
مشاكل وقضايا الواقع بقدر ما وظفوه للتغريب 


بالمعنى الملحمي لنظرية ( برشت ) في المسرح . لقد 
حاولوا من خلال أعمالهم اتخاذ موقف واضح وصريح 
من التراث وسط المناخ الفكرى المتخلف الذى يرهفص 
التراث وحركتنا ويغوق التراك وفغلنا ويشل التزاث 
وحياتنا ويمئعنا من التصور ويفقدنا الاهل فكانه 
يقول لنا ( لا .. ليس بالامكان أبدع مما كان ) . وكأنه 
لا منفذ ولا مخرج ولا مستقبل ولا مصير الا من خلال 
احترام ما كتب ودون وتقديس ما قيل وردد 
والخضوع إلى ما رسم وسطر فكان كل تعبير لم يتعبه 
الزمن وكأن كل تقنين لم تتجاوزه الأحداث ولم ترهقه 
التحولات وكأن كل مولود لم تدركه الشيخوخة » وكل 
موجود لم يتسع اليه الموت ان التراث ميت علينا نحن 
الأحياء يقع عبء حيائه لحتمية التبادل والتواصل 
والاستمرار ولن يحي ولن يعيش التراث ولن يجدي 
نفعا الا اذا تعامل معه الانسان المعاصر بفكر معاصر 
.. فكر متقدم .. فكر متوهج متوقد متجدد ومجدد لأن 
الروائع التراثية الماضية كما كتبت في الماضى للماضى 
لا تصلح للحاضر وقد تغيرت الدنيا وتبدلت الأحوال 
واذا اردنا بعثها من جديد وحتي تكون قادرة على 
الحياة علينا بل لا بد من ان نستعمل حقنا في قول ما 
قيل بأسلوينا وما لم يقل بطريقتنا واستعمال وسائلنا 
العصرية الحية التي تتفق مع أحاسيسنا ومداركنا 
وتتلاءم مع اوضاعنا وتلاىم ظروفنا هذه التي نحن 
نعيها ونحن نعيشها في صراع مستمر دون هوادة 
وفي تحول متواصل دون فتور وفي تغيير لا ينتهى 
( والحمد لله ) ٠‏ بانتهاء اسلافنا ولا بانقراض 
احفادنا . بهذا المفهوم تعامل مع التراث البعض من 
رجال المسرح العرب المتقدمين ممن ذكرت وغيرهم 
فأنتجوا أعمالا ناضجة واعية مسؤولة اثرت المسرح 
العربي المعاصر وخلصته من التبعية الغربية وحررته 
من التفسخ والانبتات. والاستلاب الفكري الذي 
ترسخه القوى الامبريالية العالمية في عقولنا وتغرسه 
في نفوسنا حتي تسجننا فكريا وتستفرغ كل مقوماتنا 
الذاتية والموضوعية وتستهلك طاقاتنا الابداعية 
فتطمس شخهميتنا وتقتل مميزاتنا الخصوصية على 
المستوى الحضارى . وهكذا تسد الطريق امامنا حتي 
نلجأ إلى الارتماء الأعمى في احضان الغرب أو 
الشرق ونعيش على فضلات إفرازاته الفكرية والفنية 
فلا تكون ذاتنا ولااتكون هويتنا بل نذوب فيه وننصهر 
في بوتقة ما يسمي بالحضارة الكونية . باعتبارنا 
هوامشا أوقل أعشاب طفيلية لا نجاعة من وجودها 
ولا نفع لها ولافائدة منها على صعيد المساحة الفعالة 
في تحرير الانسان وتقدمه ولا على صعيد تطلعات 
الشعوب وسعيها لاثبات جوهر ذاتيتها وفرضت وجود 
كيانها وتحقيق مشروعية اختياراتها وتحديد 
مستقبلها وتجسيد أمالها والتحكم في مصيرها 1 


ها 
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حاحخل امد اأمتسسن 


7 1م 95 4 ابا 


فى النصف الثانى من خمسينات 
هذا القرن » بدآ بعضس كتاب المسرج 
الجدد يقدمون انتاجهم فى الوطن 
المربى 0 وقالوا انهم يكتبون للشعب» 
وأن المسرح العربى قبلهم كان مسرحا 
برجوازيا 2 وأطلقوا على انتاجهم اسم 
( المشرح الاشتراكى ) ٠‏ 

وقد كنت واحدا من جمهور هؤلام 
المؤلفين الجدد ». وكنت مواظيا ملى 
متابعة عروضهم المسرحية . معجياة 
ببعض انتاجهم ‏ ولكتى لم أر فى 
يوم من الايام أن جمهور هذا المسرح 
( الاشتراكى ) يختلف كثيرا عن جمهوو 
الريحانى أو يوسف وهبى ‏ مثلا س 
بل واستطيع أن أقول ‏ وأنا مطمئن - 
آن جمهور الاخيرين كان آقرب الى 
الشعب من جمهور الكتاب الجدد 2 فقد 
كان مسرحا يوسف وهبى والريحانى, 
أاكشبب الفتمسااع ناهين ٠‏ 
وتسرعاتا كيدا ء كي الإناممهة 
فينتظرها الملايين 2 وكانت فرق الهواة 
تتهافت على تمثيلها فى مسارحها 
الخاصة , فتلقى نجاحا لم نشاهده 
( الاشتراكية ) شهبية ٠‏ 

ويرجع هذا فى رآأيى ‏ الى عدة 
لسباب , لمل آهمها عدم اهتمام 
المؤلفين ( الاشتراكيين ) بالحدوتة فى 
المسرحية ٠‏ 

يكن هذا هو رأيى وحدى ,2 

وانما كان أيضا رآى النقاد الكبار 
عندما كتبوا عن المسرح (الاشتراكى)» 
حتى أن الدكتور محمد مندور ‏ 5 5 
النقاد وقتئذد ‏ كان يطلق على 
اللون من القنون اسم ( مسرح 
الاوتشرك ) ٠‏ 


-.١ ١‏ مجلةالدوحة.سبتموالا 
01000126021١.‏ 


وكلمة ) الاوتشرك ) هذه كلمة 
روسية , حاول أصحاب اللفات الاخرى 
ف مررويية برا ميعة وس ما 
ينجحوا 0 فاستخدموها هى نه 
وتعنى ( المسرحية الخالية من القصة ) 
أو | الحوار المسرحى الذى لا يقص 


حدوتة لها بداية ووسط ونهاية ) » 
وهو لون من الفنون بدأه تولستوى 
وتورجنيف 2 ثم اشتهر به جوركى 
وتشيكوف » وكان يعجب يعض جماهير 
المسرح الروبى .فى اواتسل الفسنيتن 
القصص المفتملة التى كان يقتبسها 
المسرح الرومى من أوروبا ( الهزلى 
والميلودراسى على السواء ) فى أواخسر 
القترن التاسع عر ٠‏ 

وكما كان فن ( الاوتشرك ) فى 
روسيا عبارة عن رد فعل طبيعى لمسرح 
التفقئضسض المفتضفضلة , كان مسرم 
( اللامعقول ) فى الغرب عيارة عن 
رد فعل طبيعى لمسرحيات الخطب 
والمذاهب والمواعظ التى كان يقدمها 
أبسن وستر ند برج وبر ناردشو وغيرهم» 
وكلها فنون يفتتن بها بعض الناس 
قيمتها ٠‏ 


الغريب حقا! 


وليس هذا هو الغريب فى 
الموضوع ٠‏ انما الغريب حقا موقفنا 
نحن العرب من هذه ( البدع ) : 
يتحمس الروس فى فترة معينة لفن 
( الاوتشرك ) ٠‏ فيتحمس يعض العرب 
للتاليف على منواله و يتحمس 


الغربيون لفن ( اللامسقول ) فى 
وقت ماء فيتحمس بعض العسربٍ 
للعزف على أوتاره 2 ثم يهاجم آنصلر 
) الاوتشرك ) من السيوية مسرح 
اللامعقول ومؤلفيه 2 ويسفه أتنصار 
( اللاسمقول ) من العرب آيضا آعمال 
( الاوتشرك ) وكتابه , ولا أرى 
تعليقا هلى هذه المعارك الساذجة آحسن 
من كلمة قالها حكيم صينى قديم : 
« ليس هناك عقل أشبه لمتل المتعصب 
لليمين من عقل المتمصب لليسار ٠.»‏ 


وقد قدم موّلفو المسرح الاشتراكى 
والستينات من هذا القرن 2 ثم توقف 
عن مواصلة تقديم انتاج البعض 
الآخضر ,؛ وهذا من طبيعى , لأن 
( البدعة ) نفسها توقفت عند ١‏ بلع » 
ولو آن أصحابها من العرب ما زالوا 
يتساءلون عن السير وراء ازمة المسرح 
١‏ ,. وكأن أزمة المسرح المسربى 
2 ) الاوتشرك ) الروسى !!* 


واسارع هنا فاقول انى لست من 
أمدام فن ( الاوتشرك ) ولا فن 
( اللامعقول ) ٠‏ فكم سعدنا بمشاهدة 
( الاخوات الثلاثة ) و ( الخال فانيا ' 
مترجمتين , و ( عيلة الدوغرى ) 
و ( ملك القلين ) وغيرهها من 
المسرحيات ( الاوتشركية ) التسى 
بمشاهدة ( الخراتيت ) و ( يا طالع 
الشجرة ) وغيرهما من فن اللاممقوك» 
ولكن أن ينقل المؤلفون الاشتراكيون 
المرب فن الاوتشرك من روسيا » 
ويزعمون أنهم يكتبون للشعب »2 وأن 
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أى فن آخر ليس الا فنا برجوازيا , 
فهذا ما آراه بعيد! جدا عن الصواب » 
ذلك أن الشعب يحب فى المسرحية 
الحدوتة ذات البداية والوسط 
والنهاية 2 وأن حبه للحدوتة ليس 
غبام أو طفولة أو سذاجة 0 وانما 
اقباله على القصة المشوقة نايع من 
حكمته وذكائه , لأن الحدوتة كنق 
كبي + اذا .وقع عليه الألف ساهده عل 
اثرام المسرحية اثرام فنيا 


العامية والفصحى 


وقد آثار معظلم مؤلفى المسرح 
الاشتراكى العربى ‏ خلال الخمسينات 
والسدردات ‏ اقدبية. أخري يجالنب. ندبية 
جهودا كبيرة فى الدعوة للكتابة 
بالمامية 2 اعتقادا منه بأن هذه 


الدعوة من متطلبات الاشتراكية ٠‏ 


واسارع هنا ايضا فاقول انى لست 
من أعدام حتابيه بعضص انمسرحيات 
بالسامية » وخاصه اذا قنع المؤلف 
بعمرضها على المنصية دون نشرهاة 
مكتوبه 2 وهنع بمرضها لجمهور محلى 
ولمترة زمنيه معينه 2 وكان موضوع 
المسرحهيه وشخصياتها تجمل الدفسه 
انعاميه اقرب الى مواصفات اللفة 
المسرحية من ابمصحى » فالمشكلة فى 
رايى ‏ بيست فى المفاضلة بين 
الفصحى والعامية 2 ولكن فى كيفية 
الكتابه يادلفة المسرحية ٠‏ 


والاصل فى اللغة المسرحية ( فصحى 
أو .عامهة ) أن تكون ظرهفة لطيفة » 


02.00و 01000126 


خفيفة على لسان الممثل 2 خفيفة على 
آذن المستمع , سهلة الفهم » عميقة 
الاثر » تساهم ب بأقل عدد من 
الكلمات ب فى رسم الشخصية 2 وفى 
توضيح الفكرة 2» وفى ينام العمل , 
وفى تصميد الصراع ٠٠‏ الى آخر. هذه 
الاشترالات التى طالما رددها أساتذة 
المسرح ونقاده ٠‏ 

وقد كان يوسف وهبى ‏ مثلا ب 
المسرحية الواحدة , ادراكا منه بمدى 
مطابقة كل منهما للفة المسرحية 
الجميلة فى كل موقف وكل مناسبة ٠‏ 

وعلى هذا فان النقد الذى يمكقن 
أن يوجه الى مؤلفى المسرحيات 
العامية يتلخص فى نقطتين : الاولى لن 
للمامية ‏ تأتى عاميته ب عنديا 
يكتب بها ثقيلة غليظة 2٠‏ بعيدة كل 
البعد عن مواصفات اللفة المسرحيبة 
الرشيقة » فهو بهذا يهدم ما يبنيه , 
ويثبت بأعماله عكس ما ينادى به ٠‏ 

أما النقطة الثانية التى تؤخذ على 
مؤلفى المسرحيات العامية » فتتم 
فى طلريقة كتابتهم لهذه اللفة عنب 
نشى مسرحياتهم فى كتب , فكم كنت 
كمعن :988 خالو كان صسد يقّى 
الفنان نعمان عانور الب نشرى 
مسر حياته بالفصحى , فاكتسب لها 
دائرة أوسع فى مجال النشر ..وخلودا 
أطول فى التارببخ 4 أو على الاقل 2 
لو كانت طريقته فى كتابة العامية 
تسهل للقىاء قزاءتهاات ختى المصريين 
نهم - فيقول ‏ على لسان بهيجه مى 
( اشاس الى تحت ) : ( أنا ماجرة 


كم البدروم ) بدلا من : ( انا ماجر؛ 
لكو البدروم ) ٠‏ ويقول على لسسان 
خضيرى فى ( وابور الطحين ) : ( انا 
لى خمس الوابور ) بدلا من : ( أنا 
ليه خمس الوابور ) *٠‏ وهكذا ٠‏ 


متى متهي الازمه : 
واذا كانت القضية الثانية ( الدعوة 
الى العامية ) من القضايا التى 
يشجمها كل من الشرق والغرب ٠»‏ فان 
القتضية الثالئنة مستمدة من نفس 
المصسدر الذى استمدوا منه القفسية 
الاولى ) اغفال الحدوتة أو الاوتشرك 
الرومى ) ٠‏ 


اما القضية الثالثة التى يثيرها به 
مؤلفى المسرح الاشتراكى 0 
قضية أن لا صراع الا الصراع الطبقى» 
وأن المؤلف الذى يتمرض لأى صرام 
آخ مؤلف برجوازى رجمى ٠‏ 

وأسارع هنا - وللمرة الثالثة - 
فأقول اننى من المؤمنين بآأن الصراع 
من أجل الحصول على الضروريات 
المادية للحياة ‏ من مأكل وملبس 
ومأوى ‏ أكبر وأوسع وآهم صراع 
فى حياة الشعوب ‏ حتى الغنية منها ب 
ولكنه مع ذلك أدنى آنواع الصراع , 
وأن اقتصار المسرح على تصوير هذا 
الصسراع ٠»‏ بل وعلى لون واحد منه , 
وهو صراع الطبقات من أجل ماديات 
الحياة » انما هو حبس للفن المسرحى 

شكل ذى حسجم صفير لا يتناسب 
0 هد اللن وعظمته 0 39 
المسرحى أكبر من أن يكون منبرا 
التبيات” لطيدوية 2 ييا كالف 
صحيحة ‏ وأعظم من أن يقتصر على 
تصوير لون واحد من ألوان الصراع 
المادى ٠‏ 


وفى رآيى أن الازمة التى يعيشها 
المسرح العسربى فى هذه المرحلة 
التاريخغية , ناتجة من احتكار بعض 
قدرتهم عمل التطور بما يناسب 
احتياجات العصر وهندما تنفتح 
الابواب لمؤلفين ومخرجين قادرين على 
تلبية الاحتياجات الجديدة لجمامير 
المسرح 2٠‏ ستنتهى الازمة , وتبداآا 

النهضة الجديدة ٠‏ 
حاقل احمد آمين 


لماعمل 2 


زصسيّرىعالمستم 


الغنان العرافى راكأن دبدوب 


© اللتون عند واكتان شبرالا 


32 متامحوبتانغس صّذا الأسسلوب على اللصبامين المنكربة متلبا اايحابا؟ 
بس سي سب ييتت- ا تس ب ببسب ب ب ب ب 


راكان دبدوب ‏ فنان عراقي بارز ‏ 
درس النحت في روما .. واتجه بعد عودته 
إلى الرسم . الا ان ذلك لم يعن تخليه عن 
النحت والدليل غلى ذلك ما قدمه من أعمال 
ومعارض ! . ويالتالي ما أضافه فى أسلويه 
واتجاهاته . والذى يلخصه بقوله «: 

- انتبهت أكثر إلى التراث المتمثل في 
الاقواس والعقود الموصلية ( نسبة إلى 
مدينة الموصل ) . 

عمقت صلة الانسان بالحياة بأسلوب 
تجريدى واضح .. يتناسب وجزيئات اللوحة . 

اوكرت على السالة الجمائية بشكل 
ملفت .. مع مراعاة التفاعل المزدوج بين 


الللس اللزني ألبارن "+ ,والملمس. اللزتي 
الناعم . 

ألواني بدت أكثر بهاءا لعلاقتها 
يمه لوطل الشرفةا . 


- التتودات التي كنت, استعملها كرموق 
.. أصبحت ‏ الآن ‏ ذات دلالات واضحة 
التعبير :. فرية الدلظة . 

استعمات اللون الاملعل ‏ الاسون- 
بحضور متمكن ودقيق ومتداخل مع عناصر 
اللرحة. .. ومسلطاتيا اللونية. 

- نقلت الحرف من خالته المقرومة - 
المعروف بها إلى وضع تشكيلي خاص .. 
ضمن موضوع ورؤية اللوحة . 

اللون والمساحة 

هل حقق دبدوب ‏ بعد رحلته الفنية 
الطويلة ‏ رؤيته الفنية: الخاضة ؟ 

مفتاح' استؤاقنا! - هذا 


سيستد عي 


استعراض اتجاهه في جعل اللون البناء 
الأساسى للوحة .. ثم في تناول ابعاد 
الاضافات الفكرية التي حاول تحقيقها في 
مرحلته الأخيرة من خلال نظرته الجمالية .. 
بالنسبة للون فان قدرته الابداعية لا تكمن 
في تركيزه على إثارة ودفق وشاعرية اللون 
الدافيء والشفاف تحسب ٠‏ بل في أبراز قوة 
المسافة اللونية! الموجودة اشيمن :"العمل 
الواحد ٠‏ وهي كجزء لا تختلف عن التكوين 
الكلي أو الوحدة العضوية لفكرته واسلوب 
العمل الفني ذاته . 

اللون عند ( راكان ) هو الأهم . لكنه 
وهذا أمر بديهي ليس كل شىء ! . 

أما .افميكة فبالامكان تحدندها' على 
النحو الآتي : 

- كؤنه عنصرا مركزيا في بناء اللوحة . 

دقة استخدامه كمحتوى متقدم في 
عناسن العدل 7 

تحفيز عين المشاهد بأعتباره واقعا 
بصنا كتاملا ومدهها !1 : 

تعبيره عن روحية ومهارة وابداعية 
الفنان . 

روبة تافذء ومشخصة لمضامين وافكار 
أغمال الفنان . 

عاتمثل شخصية القنان ١‏ الخصوضية . 
ويعبر عنها أو يمتلك قدرة التعبير عنها 
ويوسائل شتى . 


5210 هذا التصور , ولكونه العامل 


الأولي في تقنية اللوحة .. ما مدى تأثيره 
سلبا أو إيجابا على المضامين الفكرية فيها 
.. خاصة وأنه يقود المشاهد ويشكل مباشر 
ها حالات الذهول أو التعاطف المطلق أو 
حتى التفاعل المشوب بالعفوية ؟ . 
إضافة فكرية 

قبل الاجابة على هذا السؤال ينبفى أن 
الانعطاف المتجدد الذى حققه دبدوب في 
الفترة الأخيرة ... ويالذات المتعلق بتغبير 
مفردات أعماله ودورها والتي عرف بها 
في مسيرته الفنية ‏ وبالتالي تطوير 
وظيفة هذه المفردات ضمن شكل ومحتوى 
محاولاته .. برؤية نستطيع أن نقول عنها .. 
إنها بانت أو اقتربت من اطدر اللنهجية . 
ولكن ندخل أكثر في صلب الموضوع .. لا بد 
من الوقوف عند تصور بعض الفنانين 
والنقاد الذين يرون أن اهتمام دبدوب 
المقزط والذعا تطيل إلى حد اللا متعقول .. 
باللون ١.‏ اننا اوسيلة” لتقطية: ان :كلالفن 
النقص الموجود نتيجة غياب أو شبه غياب 
المضمون الفكرى في اللوحة . 

لا نتفق وموشراهذا الاتهام': 

لأن اللون هنا هى روحية الموضوع ؛ وهو 
الأجواء التي تحتويها أفكاره وليس العكس. 
بمعنى أنه العائل الجومرئ فى التعبينُ عن 
هذه الأفكار والتدليل عنها وليس بها . أي 
أنه وسيلة وقيمة تعبيرية في ذات الوقت . 

هذاامن ناحنة اللون ١‏ .. 

إذن ماذا عن الاضافات الفكرية التي 
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حتقها او اول اطريييا 4 : 

تحدثنا في بداية الموضوع ويتعبير مبتسر 
عن هذه الاضافات أو الدلالات ونضيف : 

( دبدوب ) لا ينقل التراث أو مفاهيمه 
كما هى .. بل ينقلها كما يجب أن تكون وفقاً 
لمبادئه الفنية المتلخصة ب ( مزج النحت 
بالرسم ) أو إبراز الكتلة كبعد بصري متالق 
.. أي أنه لا يبخل بأي جهد من أجل الحرص 
على خلق أوتثبيت الأبعاد الفضائية المطلوية 
للعمل ؛ ولهذا نجده يلجأ إلى الملمس الخشن 
لق الكثيف من أجل منح اللون طاقة اكبر 
وسعة أشمل في الانطلاق وفي: الحيازة على 
مكانة أوسع في القضباء والعين معا .كما 
اقترب ( راكان ) من الوضوح .. اقترب في 
'ذات الوقت من الانسان واهتماماته 
وعلاقاته الحياتية والانسانية المتعددة 
والوثيقة . الانسان عنده لم يعد ذاك الرمز 
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لأعماله .. يجسد حضوره وفاعليته بشكل 
مباشر ومنظم داخل العمل الفني ذاته . 
مؤثرات واضحة 

من ناحية استعمالات ( الحروف ) فان 
لجوءه الى تجريدها ويالتالي إلى إسقاط 
مضافة أو لاحقة بدقائق اللوحة لم يخدمه 
بشكل واف لأن أهمية الحرف تتجلى في 
طاقته التعبيرية المنظورة أو الثابتة شكلا 
وليس العكس . أى أن الحرف قد خرج عن 
المفهوم المعروف به وهو مقهوم محدد وشامل 


.. وأصبح تكوينا مجردا قد يكون جماليا : 
وقد يكون ضرورة ضمنية .. أما غير ذلك فلا! 
لم يستخدم الحرف الأسود أو اللون 


الصعب كما يسميه ككتلة مستقلة ٠‏ ويالتالي 
لم يمنحه ذاك البعد المكاني الشاسع أنه جزء 
اللوحة بل ومكملا .. لهذا ومن ضمن أسباب 
عديدة قلنا بأن دبدوب اقترب من المنهجية 
إن لم يصل إليها بعد مقارنة بجماليته العالية 
التي يتميز ويتصف بها . 


على ميدي :مؤشرات. واخطة على 
قدرته في رسم اللون والأفكار في تمازج 
وثيق » وفي تعادل وتوازن أوثق .. ولا نقول 
فنان متمرس ويارع في رسم مواضيعه 
بنفس شعري دافيء كالوانه ٠‏ وبارع أيضا 
فى إيجاد معادلة تآلف داسم بين النحت 
والرسم . 


دوع م/عمه!//)//أعخختم 


كل صباح كنت أحييه باجلال 
واكبار ٠‏ وأنا متوجه الى عملى , 
فيرد التحية بأحسن منها وهى منكب 
على عمله ٠‏ محتضن آلته الى 
رافقته رحلة الحياة ٠‏ دون أن يجد 
متسعا هن الوقت للالتفات ؛ أو النظر 
الى امن يلق الشبلام ! 


لقد كان ,. بحق , رجل جسد 
واجتهاد , وكان رغم بلوغه الثمانين 
من غمره » بادى النشاط والحيوية , 
كثير العمل , قليل الكلام : حاذقا 
فى صنعته ٠٠‏ وكان كلما تقدمت به 
السن يزداد تعلقا بمهنته 2 ويشتد 
التصاقا بالته ‏ فيقضى نهاره بطوله 
وجزءا غير قليل من ليله فى ابداع 
التحف الفنية الرائعة » دون أن يغلب 
عليه التعب أو يسرى فى نفسه 
الملل . أو يلتفت الى طعام أى شراب ! 


وأشفق الابناء على أبيههم » 
وساورهم القلق بشانه ؛ وأرادوا 
له الراحة والنعيم بعد هذا الشقاء 
الطؤيل ٠‏ فعرضوا عليه المال 
رالناء لناء الأعلوه الى الزاعنة 
والالتفات الى صحته والتمتع بما 


النشيط ثار وغضب لهذا العرض 


ورفضه بشدة إلا أئة الحخبكنا 


اضطر هرغما الى النزول عند رغبة 


بوه . دمر و وه عاة وام . سبتمبرة لا 


كجسصوسسووو ارات 


آأبنائه بعد ما لاقاه من لوم والحاح ٠‏ 
وترك العمل وقلبه يتفطر حزنا وألما 
ان فقد بقوة كل لذة وطعم للحياة ! 
ولشد ما كانت دهشتى عندما 
رأيت ذلك الشيخ الجليل ٠‏ محمولاء 
بعد أيام قليلة , الى مثواه الاخير 
مشيعا بالعبرات والزفرات ٠٠‏ وكان 
الكسل والخمول 2 وفضل الموت 
على ذلك ٠‏ فطوبى لكل عامل مكافح 
نشيط ٠٠‏ وليعلم الكسالى أن من 
الراحة ما قتل ! 
يضين سعيف السيد 
طرطوس - سوريا 


الطبيب الطائر 


ان الاجزاء الشمالية من القارة 
الاسترالية الواسعة ما زالت معظمها 
أرضا موحشة لم تكتشف بالكامل 
بعد ٠‏ فهناك فى مناطق السافانا 
تستطيع أن ترى أربعين ميلا على 
امتدان الافق دون عائق ٠»‏ وأن 
تشاهد عشرات الانواع هن الطيور 
والحيوانات التى لا مثيل لها فى أاى 
مكان اخر فى العالم ٠٠‏ وقد 
استطاع الانسان استقطاع بعض 
أجزاء من هذه المناطق الشاسسعة 
ليبنى عليها مزرعة صغيرة يعيش 


ايه 535 | 00 


فيها هى وأسرته ٠‏ وتبعد المسافة بين 
كل مزرعة وأخرى مسافة لا تقل عن 
كامل قبل أن يطرق باب المزرعة 
ضيف ؛ لذلك فان البرنامج الاذاعى 
« الطبيب الشتتائس 6 هن" اعجِتٍ 
الاعاجيب فى استراليا 5 ففى فجر 
كل يوم يجلس مساعد الطبيب أمام 
حيان الاستقبال اللآسلكى 'فى دار 
الاذاعة ويتلقى عبر الاثير عشرات 
من حالات الشكوى من المرضى من 
اللاسلكى .. ويدون هذه الحالات » 
كل مريض أرسل شكواه بجوار 
جهاز الراديى وبجانبه صندوق به 
كافة الآدوية المتاحة ٠‏ وبجانبه هيكلا 
للجسم البشرى لكل جزء من الجسم 
رقم معين ٠‏ ويبدا الطبيب فى مناقشة 
المريض فيقول مثلا « يجب أن تراعىي 
الدقة فى كذا ٠٠‏ انظر الى خريطة 
الهيكل البشرى فى أى رقم تحس 
بالالم ؟ هل يتحرك الالم الى الحلق؟ 
ثم يطلب منه استخدام دواء معين 
من الصندوق الذى بجواره ٠٠‏ أما 
فى حالات العمليات العاجلة ؛ فيقفز 
الطبيب الى طائرة هليكوبتر لانقاذ 
مرضاه فى هذه البرارى الواسعة ! 
محمد طه عبد الباقى 

القاهرة - ج١م'ع‏ 


عمالقة فى الدنيا ! 


© اكبر حيوان على سطح 
الارض هو الحوت الازرق الذى 
يصل طوله احيانا لاكثر من ثلاثين 
مترا ويزن حوالى مائة و عشرون 
طنا ٠‏ عمره حوالى خمسين عاما ! 
© اكبر وأطول ثعبان فى العالم ' 
هو ثعبان أنا كوندا الذئى يوجد 
بامريكا الجنوتية , ويبلغ طوله 
ثمانية أمتار » ومحيط خصره تسعين 
نتيمترا 
منافس , ورغم أنه طائر لا يطير » 
فهو أضخم طائر وجد على سطح 
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اكثر من 44" سنتمتر ٠‏ ووزنها يبلغ 
من 1١‏ الى ١١5‏ كيلو جراما ٠‏ 


وتجرى النعامة بسرعة فائقة د 
نحى ٠١‏ كيلى مترا فى الساعة ٠‏ 
ومن الطريف أيضا أن تعرف ان 
بيضة النعامة أكبر بييضة على 
الاطلاق ٠‏ اذ ترن الواحدة حوالى 
كيلو و نكا جراما ا 
© أما أكبر ماسة فتزن 559 
قيراطا ! ووجدت هذه الماسة فى 
سيراليون بغرب افريقيا عام ؟ا/اةا٠‏ 
وقد أطلق عليها أسم « نجمة 
سيراليون » ٠‏ 
© وآأكبر حبة طماطم زرعهما 
تشارلزروبرتس فى انجلترا » ووزنها 
حوالى " كيلو جراما ! 


حمدى محمد ابراهيم 
الجيزة - ج٠م٠'ع‏ 


دراسة عن القهوة ! 


دراسة عميقة شدت انتباهى , 
وكانت عن مضار القهوة « اى عن 
تأثير الكافيين على الانسان 2 فقد 
القهوة تؤدى الى زيادة ضغط الدم , 
وتؤثر على دقات القلب فتتباطا ثم 
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تتسارع ٠‏ كما تؤثر على سرعة 
التنفس ٠‏ وتحث الغدد الكظرية على 
افراز هرمونين يؤثران على الجهاز 
العصيى فينشط | 

وما زال الاطباء يبحثون مسالة 
ها" أن كان الانسان على القهوة 
يؤدى الى ازدياد خطر الاصابة 
بأمراض القلب أو غيرهما من 


الطبيب الخاص للرئيس الامريكى 
كارتر يقول أنه هن الثابت أن 
اى فرد بتفاول اكثر من ثلاثة أى 
اربعة فناجين قهوة فى اليوم ! 

ما بين 5 و ٠١‏ فناجين فى اليوم 
وعصبية المزاج وأن ٠١‏ فى المائة من 
شاربى القهوة يشكون من الام 
الجهاز الهضمى ! 


ون ل لمتشا ان 
القهوة الا بحزذر وفى الضرورة 
يعانون من اضطرابات دقات القلب ! 


رافت حسن فهمى 
الجيزة جاع ماع 
العلاج بعسل النحل 


قر أت كتايا أجنبيا بمنوان « الملاج 
بعسل النعل » ولم أكن أعرف أن 


للشسل هذه الغواصن النذائية 
والشفائية المتعددة والتى قلما توجد 
فى غذاء أو شراب آضر ٠‏ 


فهو كفذاء يحتوى عل عناصر 
غنانلتة هنيسة ينا بالشكريات 
والفيتامينات والممادن اللازمة للنمو 
وتجديد الخلايا والمحافظة على الصحة 
العامة والاستقرار النفسى ٠‏ 


الجروح وأمراض الجهاز التنفسى 
والدورى والعمصبى , كما يستخدم 
كمرهم لبعض الامراض الجلدية أو 
قطرة للمين ٠‏ 

وهناك أيضا الغذاء الملكى الذى 
تفرزه شفالات النحل »2 وهو أيضما من 
الاغذية العجيبة التركيب والذى أثبعت 
التجارب أن له خواصا وقائية هالمية 
بالاضافة الى أثره قى منع الشيخوخة, 
كما أنه يستخدم كذلك فى مستحضرات 
التجميل الممتازة ٠٠‏ 

والاعجب من هذا كله أن للنحصل 
سما يستخدم آيضا فى بعض النواحى 
العلاجية مثل الروماتيزم وأمراض 
الجلد والميون وضغط السدم وتضخم 
الفدة الدسرقية ٠‏ 


الغذام العجيب ٠‏ ولكن هلينا أن نعتبر 
وان نتأمل يديع صنع الله 2 وصدق 
الله العظيم اذ يقول : « فييه شفاء 
للناس 01 ليا 

جمال حسن التابعى ابو عمارة 
بودسعيد - ج*م ٠ع‏ 
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طالعتنا مجلة الدوحة فى عددها 


بتحقيق صحفى فى المملكة العربية 
السعودية كتبه الاستاذ / كمال سعد » 


وآأوقغد هذا التحقيق الحديث 
ل ندوة الاديب الشيخ 
عبد المزين الرفاعى ٠‏ فلقد ملرح 
الدكتور محمد محمد حسيين قضشية 
بالغة الاهمية للعالم العربى ٠٠‏ هذه 
القضية هى الارتياب فى المفكر 
الاسلامى الكبير جمال الدين الاففانى» 


ولقد اعتمد الدكتور محمد حسين فى 
ملاحظات الازتياب التى طلرحها ‏ على 
كتاب ابن أخت جمال الدين الاففانى 
وهو مجموعة وثائق نشرتها جا عئعة 
طهر ان من بين أوراق الافغانى ٠‏ وتضم 
صورا زنكوغرافية لكثير من الرسائل 
المتبادلة بينه وبين بعض ل عصيره * 


وما يهمنا هنا هو تحديد تلك 
الاتهامات التى ألقاها الدكتور ٠‏ والتى 
نرتبها على النحو التالى : - 

١‏ تثبت الرسائل انه لا ينتمى الى 
بلاد الاففان وهو ليس سنيا وكذلك 
أدعاه لنفسه ٠٠‏ 

؟" + اتصالاته الثانشضشبة بالدول 
الاجنبية ( روسيا وانجلترا وفرنسا ) 
وحيث أصدر بالاخيرة جريدة المروة 
الوثقى . 

اتصاله بالثورة العرابية 0 
والثورة المهدية ٠‏ 
وانشائه جمعية سرية على غرارها هى 
جندية العروة الوفعي الى درت 
باسمها الجريدة ٠‏ 
ويعتبر الدكتور أن هذه هى الادلة 


١ ٠٠‏ --. مجلةالدوحة سبتعوةنا 
مرم6. ذه دتو © هه طلاة 


التى تعطيه حق الارتياب فى الافغانى» 
وكذلك حق ادانته باعتباره انه من 
الذذة اعدد| جلك المستاولة الى 
استهدفت صبيخ البلاد الاسلامية بصيفغة 
غربية بهدف تفتيت وحدتها ٠‏ 


) الحكيم الثائر ) 
النساؤلات : لابد من الاشارة الىطبيعة 
الدور الذى كان يقوم به الافغانى » 
وذلك حتى يتسنى لنا معرفة الكثير من 
الدوافع التى كانت وزاء ترحائله 
الدائم ٠٠‏ وحركته الدوويه ٠‏ 
أو تحركاته المريبية ( كما رآها 
الدكتور ) ٠‏ 

ان الفغلروف المحيطة بالانسان 
والمجتمع هى التى كثيرا نا تدة 
مواصفات الذيبن يتصسدون للتغيير 
أو لبنام المستقبل ٠‏ فالتحدى هو الذى 
يخلق طبيعة الاستجابة ٠‏ وبالنظر الى 
العالم الاسلامى ٠٠‏ والامة العربية 
فى القرن التامسع معير ٠‏ اتجد أنهها 
عانت ضمن ما عانت من الفقر والمردرض 
والوال ٠“‏ ويسلات الابتصار 
الاوروبى والذى فرض عليها التفنكك 
والانهيار 2 وعانت أيضا حربا منظمة 
ضد الاسلام *٠‏ وحضارته والتراث 
الشرقى باكمله » واتخذت هذه الحرب 
من أسلوب التواكل لدى العامة , 
وانغلاق باب الاجتهاد لدى الائمة,دلائل 
حية وبمعاصرة تثبت بها ادعاءاتها 
التى تستهدف قتل روح الدين وروح 
الشعوب ٠‏ ن ن 

وفى وسط هذا المناخ) ولد 
جمال الدين الافغانى +٠‏ وعب. رحلة 


من التقرد والفرحال الداثئم ٠٠‏ طرد 


فيها من بلاده بعد الدسائس والتفن 
الفى يثها الاسعطمان الاتجليزى , ساقر 
الى الهند والى مصر , وفى كل بلد 
يرسو فيها يقابله الاستعمار حاكما ٠‏ 
ومفرقا ٠‏ وممستغلا ٠‏ ويقابلههلى المطلرف 
النقيض الجمود المقلى والدينى -. 
ونزعه الاتكالية المهزومة ٠٠‏ وتداخلت 
نشآته الدينية مع النشسأة الحر بية 8 
وتفاعلا مع ظروفه الخاصة فى 
الترحال والاحتكاك بالاستممار ليغلق 
كل هذا فى النهاية « زعيما اسلاميا 
يغترف العلم والدين بيمينه 2 ويحمل 
مشعل الثورة بيساره » 2 ويقول 
الدكتور محمد البهى عن هذا الدور 
الذى فرضته طبيعة الاحتكاك المباشر 
للأاننيات بالتصياسة الامشتازية 
بالدول الاسلامية ٠‏ 


هنا الأحكاك"الناقن افة هدلو 
الذى أظهر حركة جمال الدين الاففانى 
فى صورة حركة سياسية 2 وهو نفسه 
السبب فى أن يلقى بمركز الثقل فى 
نشاطه على الحرية السياسية فى 
الشرق الاسلامى وللمواطنين جميما 

لعن ومسيمي - 

وهكذا كانت رحلة الحكيم الثائسر 
مجبوعة- من- المعارك» الفكرية كستهيق 
الاطلام هل .اشن معارق العصي. : 
والتفقه فى الدين 2 والدعوة لفتبح 
ياب الاجتهاد والمواءمة يحع ردح 
التطور ٠‏ 

وفى هذا كان يختلف عن د تلميذه 
الحكيم »* محمد 0 هه فالتلمييذد 
ينشد التأمل ‏ ومن ثم ينشد الاستقرار 
وعدم الاستفزاز بالاحداث المتتابعة , 
فهو يريد أن يقفن من فوق 0 
ليصل الى ما ينبغى أن يكون » بينما 
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الاستاذ الثائر يريد أن يحارب ما هو 
كاين آق هذا الواقم الول ع ملعيل 
اذا ينظلق يد الى الأمثل ٠‏ واسد” 
هذا الاختلاف بين المدينة الفاضلة التى 
يحلم بها التلمييذ » وبين القلورة 
الاسلامية التى يسعى اليها الاستاذ 
حتى عام ١8819‏ حيث عاد الشيخ محمد 
عبده الى مصير وانقطع عن الكفاح 
السسيامى وتفر غ للاسلاح الدينى 
. والاجتماعى ,» بينما الاففانى مستسر 
فى كفاحه تعرضشن هذه المقارنة 
لاست عل أبننا الل رك ] 
لتحديد طبيعة الدور الذى اضطلع به 
الاقفانى من خلال دور آخ. ملازم له 
ولكته اختلف فى الاسلوب ٠‏ فدور 
السكير الثائى كان يستم عليه الصراع 
ميع الزمن ٠٠‏ فمن خلال مرارة 
الواان «حروهبى كل الطرات ٠١١‏ ين 
الى ماضيه لينزع منه ما ينفع الئاس 


٠ ويقدمه‎ 

وفى هذا المجال تأتى كل محاولات 
الافغانى فى الدفاع عن الاسلام 
وتاريخغه ٠٠‏ وتاريخ الشرق 2 ثم 
يفوص فى أعماق الانسان الحاضر ٠٠‏ 
ليطلق ارادته من قيود الغضوف أو 
) وهنا 000 
والسياسية للدعوة أو الدعم للثورات) 
وبنظرة الامل والتأمل فى المستقبل ٠‏ 
يزيح عن الافكار الركامات من التخلف 
والجمود ٠٠‏ لتخسرج الى الفنجس 
0 هواء التفيير والتجدد 

وتلك هى محاولاته لفتح باب 
الاجتهاد والتطور ) ٠‏ 

وهكذا ٠٠‏ كانت معاركه ممع الوّمن 
معارك للوجود ٠*٠‏ يخوضها ٠٠‏ فار 
يهد[ +** ولا يستقر ولا يهادن حتى 
الموت . 


ممت .| ن2 صما و 01000126 


آدواره الفكرية: 


اتصالاته بالدول الاجنبية 


أما بخصوص اتمسالاته المزيبية 
بالدول الاجنبية والتى زارها مثل 
) روسيا وانجلترا وفرنسا ( واصداره 
لجريدة العروة الوثقى بالاخيرة 2» فاك 
نكرر ما أوردناه سلفا 2 ان الكفان 
السياسى كان هو النهج الذى اتخذه 
والمسلمين 2 وفى محاولته لتفيير 
أوضاعهم المتردية ٠٠‏ ومن بديهيات 
العمل السيامى عدم وقوف الكفاح على 
شكل سمنة 5 أو فكان واحسيداء 
فالاساليب لابد وأن تكون متنوعة ٠٠‏ 
ومتعددة فمنها الكلمة المقروءوة ومنها 
الخطابة ٠٠‏ ومنها الاندية والمنتديال 
الثقافية والسياسية , انها حركة دائمة 
من التحالفات والصراع ٠٠‏ لستثمار 
تناقضات المعسك. المضاد ٠٠‏ وعلاج 
الصسراع فى الممسكر الثائر ٠٠‏ ولذلك 
فاننا نجد هذه الزيارات ٠٠‏ وتلك 
الاتصالات تأتى ضمن تلك الاساليب 
المتنوعة ٠٠‏ وللتفرقة بينها وبين 
الاساليب مهما تناقضت المبادىم 
الانسانية والقيم يجب النفليىي الى 
مواقف هذا الحكيم الثائر تلك 
الدول ونتسامل 7 7 


هل كان يمقد اتفاقات ومصسالح 
شخصية ؟! 

هل تنازل عن مبدآ أو دعوة تبناها 
خوفا من هذه الدول التى أقام بها , 
أو رغبة حتى فى المجاملة ؟! 

ومن وقاءٌ الاحعنداثت ١:‏ 
استخلاص الاجابات والتى د 


على أن هذا الحكيم الثائر ز 
بمعايير المصر الحالى للصلابة وللارادة 


والوعى الدذائ. بالزاقدم والفباكل 
يك ال 


أولا : 


فى زيارته مثلا لانجلترا والتى حمل 
عليها حملة شويوام فى كل كتاباته 
ومواقفه 2 وبمد أن استدعاه اللورد 
( سالسيبورى ) و ( تشرشل ) ليأخذ 
رأيه افى آمن. المهدي بالسنودان ٠‏ دار 
بينه وبينهم حديث طويل ٠٠‏ أرادوا 
فيه استمالته اليهم عن طريق اغراثه 
على السودان ليخمد هذه الثورة ٠‏ 
وينسق مع الانجليز الاصلاحات التى 
يزعمونها *٠٠‏ فمذا كانت اجابة 
الاففانى ؟! لقد أندفع بصدقه ووعيه 
وجرأته ليقول لهم  :‏ « تكليف 
غريب ,2 وسفه فى السياسة ما يبعده 
سفه » « اسمح لى يا حضرة اللورد أن 
أسالك » هل تملكون السودان حتى 
تريدوا أن تبعثوا اليه بسلطان ؟! مصر 
للمصسريين ٠٠‏ والسودان جزم مت 
لها ٠٠‏ وصاحب الحق الخليفسة 
الاعظم جسلالة السلطان حى يرزق 
ولديه من القوة ما يذلل به كل صمب 
وفتنة » ٠‏ 

بل ولم يكتف بهذا ٠٠‏ اذ [آ 
بالكرة فى ملعبهم كما يقولون ٠٠‏ 
وبدآ يواجههم بمشاكلهم هم ٠.٠‏ 
الوقت الذى كان يغشى الحديث عن 
هذا أى انسان أو سيامى شرقى من 
قبله ٠٠‏ فها هو يقول لهم د ان 
الاصلاح وما تنويه بريطانيا من عمل 
وطرق ادخاله 2 وما تبحث له من 
وسائل فعلى سبيل الاستطراد والتطفل 
آلفنت نظرها ونظر كبير رجالها 
حضرة اللورد الى أيرلندا وما تمانيه 
من ضروب البلاء فيما تنشده لنفسها 
من للب الاستقلال ٠‏ ليتسنى لها معه 
الاصلاح الحقيقى لبلادهم فلماذا 
لا تجيبون سؤالهم ‏ وتصلحون آمرهم 
وهم أقرب اليكم من حبل الوريد ) ٠‏ 

ولقد كان هذا الموقف الشلجاع 
والجرىم أحد الاسباب الرئيسية وراء 
اعجاب الاير لنديين الاحرار فى انجلترا 
بالسيد جمال الدين ومنهم مستشير 
«ه بيلانت » أحد أسباب الشكوك حول 


0 
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٠‏ ان هذا المثال العملى 

هو الرد الصحيح على نفى تهمة المصلحه 
الشسخصية فى اتصالاته سواء كانت 
هذه المضلحة أموالا ٠٠‏ أو مناصسب أو 
حكما ٠٠‏ فالاغراء كان كبيرا ٠»‏ 
والتحدى كان أصلب ٠٠‏ 


دور الاقفانى ٠‏ 


ثانيا : أما الاجابة حول عدم خوفه 
أو تهاونه فى مبادئه أو مجاملته 
للدولة المضيفة على حساب معتقداته 
حتى ولو كانت البلب الذى يسدر 
منها جريداثة + 'قاتتنا نسوق فنا 
مثالين : 


(1) فى زيارته لروسيا والتى 
استفرقت أر بع سنوات ١ ٠‏ يهداآ[ 
خلالها ولم ينس عبد أعرة للا نجليز وراح 
يكتب عن دسائسهم مستثسرا الصحف 
الروسية » وقام بالاتصصال بالحركات 
الديمقراطية هناك والتى كانت ترفض 
الحكم القيصرى الاستبدادى 2 وفى 
لقائه مع القيصر ٠٠‏ راح الاخير يسأله 
عن سير خلافه مع شاه فارس والذى 
طرده من البلاد قبل مجيئه الى روسياء 
فاستفاض الاففانى فى شرح الخلاف ٠‏ 
فالشاه يصر على الحكم الفردى ٠٠‏ 
وهو يؤمن بالحكومة الشورية ١‏ وهنا 
استوقفه القيصر ليقول له : 

« انى أرى الحق فى جانب الثساه 
يتحكم فيه فلاحو مملكته | ( 

وخرجت آراء الافغانى كما تمودناها 
لا تخشى فى الحق لومة لاثم 
ولا تهاب الطرد وعدم الاستقرار ٠٠‏ 
وقال له ( أعتقد يا جلالة القيصر انه 
خير للملك أن تكون الملايين من رعيته 
أصدقاءء من أن يكونوا [عدام يبتر قبون 
الفرص ويكتمون فى الصدور سموم 
الحقد والانتقام ولم يلبث آن 
أغلق القيصر الحوار ٠٠‏ وأوعنز الى 
رجاله بطلرد الافغانى من البلاد . 

ولطالما ردد الاففانى الى تلميذه 


١١١‏ مجلةالدوحة سبتمرقلا 
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الرومى الشسيخ عبد الرشيد التتارى 
قوله « يأنه سيصلى صلاة الجنازة على 
القيصرية الروسية وسيحضر تشييع 
جنازة الامبراطورية الانجليزية فى 
القند > + 


) ب ( ابيا بخصسوصس اختياره 
لقو نا فى اصدار جريدة « المروة 
الوثقى » فهذا لاسباب سياسية أولها 
اك فرنسا 8 انجلترا على 
المستوى الدولى حيث استاثرت انجلترا 
بمعظم المستعمرات 0 والثفانى :أن 
الثورة الفرنسية بما طرحته من 
شعارات للحرية وا لسفيوق والمساواة 
جعلها مسرحا للنشاط اللييبر الى 
لبا عن والسياسيين م 6 0 
الانجليزية » فالحملة التى ا عبر 
الجريدة على السياسة الظالمة للانجليز 
فى الشرق كله وجدت اقبولا من فرنسا 
وكذلك قبلت دفاعه عن الشرق وعن 
الاسلام ٠٠‏ ولكن برغم هذا الود ٠٠‏ 
وتلك الاستضافة ٠٠-٠‏ وعندما قام 
النيلسوف الفرنسى « ارنست رينان » 
ينقد الاسلام والادعام بأن معظم 
الابداعات الانلامية أتت من غير 
العمرب وخاصة الفزرس 0 وأن الاسلام 
يحرم الفكر والعلم والفلسفة 4 انبرى 
اله الافغانى فى جريدة « الديبا*» 
الفر نسية وراح يفند ادعاءواته ويدافع 
عن الاسلام وتاريخه ودور العرب فيه, 
حتى التقى مع رينان .. وتناقشا .. 
فقال الاخير فيه « كنت أتمثل أمامى 
عندنا كنت اخاطية ابن سيتا 
أو ابن رشد ٠٠‏ أو واحدا من أساطين 
الحكمة الشرقيين » ٠‏ 


احمد عرابي 


آليسن كل سخا أوردناه اذا عن 
اتصالاته بالدول الاجنبية دليلا على أن 
اتصالاته كانت صراعا ٠٠‏ ورحلاته 
الى هذه الدول ٠٠‏ كانت غزوات 
فكرية مسبياسية +باستم الالسملام 
والمروبة ٠‏ 
اتصاله بالثورتين العرابية 
والهجمدية 

لم تكن شبهة عليه ٠«‏ بل شسساهدا 
على دوره العظيم ٠٠‏ لقد ألهب المقول 
والتئوين. من “أجل الاتتياة الى الغطز 
الفربى +٠‏ ودوره فى امستممار 
الشعوب »2 وبث فيهم من روح الاسلام 
الصحيح تلك الروح الثائرة ضلكد 
الاعتداء على المسلمين » وضد سسلطان 
جاشس أو فساد قائم » وضد الاعتدام 
على الشورى والمشاركة فى الحكم 
لقد كانت دعوة الشورى التى حملها 
أينما حل فى فارس أو روسيا ٠٠‏ أو 
في شر تخكدل: هه الرجى الاين 
والعصرى فى آن واحد ٠٠‏ لذا فان 
مدرنسكة اقيوة'[ نافيا )باسح 
الخضراء بالقاهرة استطاعت أن تمد 
الكثير من الخريجين ٠٠‏ زعماء الثورات 
التى سبقت ثورة يوليو 11461 » فمنها 
تخرج أحمد عرابى وعبد الله النديم* 
وكذلك سمد زغلول ٠٠‏ والاعتراض 
على هذا الدور الذى يقوم به الاففانى 
اما أن يكون صادرا عن وجهة نظلن 
ترفض فكرة ( الشورى ) كما أوردها 
الاسسلام ٠.6‏ وفى هذه الحالة لن 
00 ع نئبن أصعابها “عن 2 
مبررات لس ٠٠‏ وهذا ع0 آخر ,» 
واما أن تكون تعبيرا عن الرأى القائل 
بأن هذه الثورات كانت ورام انقسام 
الدولة الاسلامية **٠‏ وضمف وسقوط 
الغلانة المتمانية “> وهذدا القرل 
أيضا مغالطة ٠٠‏ لانه كما نمرف من 
التاريخ كانت الثورة العرابية ولآخر 
لحظة فى معاركها مع الانجليسن فى 
القناة لا ترفض الخلافة المثمانية بل 
كانت ترفض ١‏ « الخديرى 
التوفيقى » ونمرف أيضا أن أحد 
الاسباب الرئيسية التى كانت وراء 
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عبد الله القديم سعد زغلول 


يمة الثورة هو فرمان الباب المالى 


الذى أعلن فيه أن عرابى وصحيهة 
أرقون على الاسلام ٠٠‏ ونقف لنسال 


إن أضعف من ؟! 
جنبى الذى تسبب فى ديون مصر 


'ارباك [وضاعها المالية والاقتصادية 
التدخل الذدى فرضته معامدة 

باليتمان » ٠‏ التجارية بين انجلترا 
الخلافة العثمانية سنة ١4148‏ 2 وهل 
ن من الانصاف آن تدفع مصير ثمن 


مم0 .نه ما و 01000126 


12 اس ١‏ ممساسمت 0 1 مسي 1 2 لل 1 ا ا ا نك بود" لمر 
! 1 ا 1 ل 


التاق نيد انمي افق" محمد على 
هذه المعاهدة هى وغيرها من الدول 
العربية . وحينما تثور من امل 
الوقوف أمام هذا الاستممار الضربى 
تقف الخلافة لتساند الانجليز فى 
دخولهم مصير بحجة تأديب عرابى 
وصحبه ٠٠‏ بل وتملن كفر هم 1 

من أضمف من ؟1 
واليهمود والجواسيس تتجول فى 
الوملن المربى بموجب هذه المعاهدة, 


2 


7 


71 


وبدا الاتصال المنظم بين الانجليز 
واليهود والتنسيق بينهم من أجل وضع 


اليهود حجرة عثرة أمام طموحات محمد 
على أو من يخلفه ٠‏ 


وكان هذا التحالف دفاها عن مصالح 
انجلترا ٠ ٠‏ وبنفس الوضوح والعلانية 
قيل للسلطان عبد الحميد انها دفاع 
عنك !؟ فهل كان عرابى كافرا حينما 
وقف ضد هذه الامتيازات وضد هذه 
الفلول الفاسدة والدخيلة ٠.‏ 


لقد كان الاففانى يبذل كل طاقاته 
الدينية والفكرية والسياسية من اجل 
أن قري المالم الاسلانى امعمتورا 
ومتسصيدنا .٠‏ وكان سين 101 
الاسلامية ثورة واحدة ضد الاستممار 


الغربى ولم يقصد من ورام ذلك ننما 
أو مصلحة شخصية ٠‏ 


مجدى رياض 


ا مب / 
سا يسا مدا الل ل 
لتخاداب باص 


0 
للاها الله انا 


ا 
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الكفل والمخدرات 


الطفل والمخدرات » شو 
شعار المناظرة التي نظمتها في 
الثامن من شهر يونيو ١5175‏ 
ولمدة ثلاثة أيام العصبة 
المغربية لحملية الطفولة 
والجامعة المغربية لرعلية 
الطفولة بمشاركة عدد من 
الاطباء والاختصاصيين في 
مجالات مختلفة لها علاقة 
بموضوع المناظرة . 

وإذا كان تنظيم المناظرة حول 
موضوع الطفل والمخدرات عملا 
والشعور 


المخدرات من طرف الاطفال 
والشباب ظاهرة منتشرة في 
المجتمعات الغربية الصناعية » 
إلا إن هذه الظاهرة اخذت في 
الظهور في مجتمعات غير 
المجتمعات الغربية ومن بينها 
المجتمعات العربية . وطرح 
المشكلة ؛ من خلال مناظرة كهذه 
يكتسى مغزى خاصا اذ يجب أن 
ل ننتظر حتي يستفحل الداء 
لمواجهته وانما يجب ان 
نستاصله من الجذور فلا نعطيه 
الفرصة كي يستفحل ويصيح 
متعذر الاستئصال . 
دعوة إلى القلق ! 
وتميزت المناظرة بتقديم 
عروض علمية هامة من بينها 
عرض للدكتور الطبيب الشكيلي 
الاختصاصى في الامراض 
العقلية والعصبية ومدير 
مستشفي الرازي للامراض 
العقلية . وقد ركز الدكتور 
الشكيلي على الدور الذي تلعبه 
العوامل النفسية والاجتماعية 
والثقافية والتربوية في ادمان 
المخدرات من طرف الاطفال 
والشباب ٠.‏ واكد ان الظاهرة 1 
وان لم تصل في بلادنا إلى 


يس 


محمد عباس سورالدين 


المستوي الذي توجد عليه في 
أوروبا وامريكا ٠‏ الا انه لا بد من 
ان ندق ناقوس الخطر من الآن 
ذلك ان الظاهرة موجودة في 
مجتمعاتنا وتزداد انتشاراً سنة 
بعد اخرى . واستشهد ببعض 
الارقام والاحصائيات التي تؤكد 
تزايد انتشار الظاهرة ٠.‏ واشار 
إلى انه قديما كان اشخاص 
معبينون بتعاطون المخدرات » اما 
الآن فان الأمر تعدى ذلك ليشمل 
فئة من الاطفال الشى ء الذى 
يدعو إلى القلق خاصة وان 
نسبة هامة من هؤلاء الاطفال 
ينتمون إلى اسر فقيرة ٠‏ 
.. وعوامل خاصة 

وقد يرى البعض بان الظاهرة 
مستوردة من المجتمعات الغربية 
بحكم تعاملنا ‏ مع هذه 
المجتمعات 2٠‏ فنحن نستورد 
تكنولوجيا الغرب كما اننا 
نستورد أحيانا كثيراً من آفاته 
ومشاكله وافكاره وعقائده 
ويضيف اصحاب هذا الراي ان 
ما يسود مجتمعاتنا من قيم 
وعادات وتقاليد يحول دون 


تاصيل ظاهرة الادمان على 
المخدرات وانتشارها بالشكل 
الذى عليه في الغرب . الا ان 
الدكتور الشكيلي يرى ان ظاهرة 
إدمان الشباب والاطفال على 
المخدرات ظاهرة عللمية » ولكن 
هذا لا يعني ان الظاهرة 
مستوردة كلبا من الغرب » فهناك 
عوامل خاصة بمجتمعاتنا 
ساعدت على انتشار هذه 
الظاهرة . وقد أكدت الابحاث 
المبدانية التي اجريت في المغرب 
حول هذه الظاهرة ارتباط 
العوامل النفسية والاجتماعية 
والاقتصادية بانتشار ظاهرة 
الادمان على المخدرات من طرف 
الشباب والاطفال ٠‏ 
غياب المثل الأعلى 
أما السبيدة آسسيا المسسفر 
الخبيرة في علم النفس فقد 
اكدت من جانبها على دور 
العوامل النفسية في دفع الطفل 
على إدمان المخدرات ”+ وركزت 
بصفة خاصة على تاثير تقلص 
الدور الذي كانت تلعيه الاسرة 
في تنظيم سلوك الطفل وتحديد 


مثله العليا . فغياب المثل الاعلى 
لدى الطفل ؛ نتيجة غياب او 
اهتزاز سلطة الاب لعوامل 
متعددة . بجعل الطفل اكثر 
عرضة للاتحراف خاصة وان 
الطفل لم يصل إلى درجة من 
تمثل القيم الاخلاقية 
والاجتماعية تحميه من مزالق 
الانحراف . واشارت إلى طريقة 
التخدير عن طريق الفم وقالت 
بانها تعتبر بمثابة عودة إلى 
علاقة الطفل الأولي بامه » 
خاصة وان معظم الاطفال الذين 
يتعاطون المخدرات يعانون من 
اضطرابات عاطفية ونفسية 
يسبب الانفصام الذي تعرفه 
الاسر التي ينتمون إليها . 
وتدخل في المناظرة عدد من 
الاطباء . فالدكتور الموساوي 
الاختصاصى في الامراض 
العقلية تحدث عن انتشبار آانواع 
متعددة من المخدرات وعن 
ارتباط ظاهرة تعاطئ المخدرات 
بظاهرة الانتحار وبالامراض 
العقلدبة . وأشار إلى ضرورة 
دراسة تعاطي عمالنا في اورويا 
للمخدرات نظراً لعلاقتها بمسالة 
انتشار المخدرات ‏ داخل 
- ّ مجتمعاتنا 3 
فالاطفال المغاربة الذين 
يعيشون في فرنسا موزعون بين 
ثقافتين شديدتي التمايز » وهم 
يبحثون عن هوية ابوية » انهم 
على الهامش في جماعة هي في 
الاصل مهمشة ٠‏ 
اما الدكتور ‏ العلوي 
الاختصاصى في امراض الجهاز 
العصبي فقد ركز تدخله للحديث 
عن الاجراءات الوقائية الواجب 
اتخاذها لمنع تعاطي المخدرات ٠‏ 
بينما تحدث الدكتور المهدي 
باييس 2 الاختصاصى ‏ في 
الامراض العقلية عن الجوانب 
الطبية والقانونية لادمان 
الاطفال والشباب للمخدرات ٠‏ 


وانتهت المناظرة بالمصادقة 
على عدد من التوصيات التي 
تتناول على الخصوص التدابير 
الوقائية الواجب اتخاذها على 
مختلف المستويات للحد من 
انتشار هذه الظاهرة الخطيرة 
تمهيداً للقضاء' عليها . 
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عبدالرحم ين سَلامه 


دعت احدى الجمعيات الثقافية بالرباط إلى ندوة هامة حول 
موضوع «قضايا العالم الاسلامي وآفاق المستقبل» شارك فيها 
اساتذة مختصون من جامعة محمد الخامس من بينهم 
الدكتورين عباس الجراري ومحمد الكتاني وفيما يلي : 


ملخص لعرض كل منهما : 


أولا : واقع العالم الاسلامى 

في البداية تدخل الدكتور الجراري بكلمة تحدث 
فيها عن علم المستقبل ومقاييسه التي تستند إلى 
تحليل الماضى والحاضر ومسار تطورهما والعوامل 
المؤثرة في ذلك , بهدف رصد النتائج للمستقبل ؛ ثم 
بين كيفية تطبيق مقاييس هذا العلم على الأمة 
الاسلامية في تاريخها وواقعها اذ من خلال هذا 
العلم تتأكد النتائج التالية : 

© عرفت الأمة الاسلامية أوج ازدهارها سياسيا 
واقتصاديا 'وحضاريا وثقافيا حين كانت ملتزمة 
بالاسلام منهجا وتطبيقا . 

© بدا التقهقر مرتبطا بالتراجع عن هذا المنهج . 

© هذه النتائج يلتقي فيها علم المستقبل مع 
تنبؤات الاسلام الانذارية وخاصة أقوال الرسول عليه 
السلام ؛ والسلف الصالح ٠‏ كقوله ( ص ) « بدا 
الاسلام غريبا وسيعود غريبا » . 

© وكما أن علم المستقبل يترك بعض الامل , 
قكذلك ما نقل عن الرسول ( ص ) كقوله : 
خذلها ولا من خالفها حتي يأتي أمر الله هذا 
الأمل ‏ يقول الدكتور الجراري . يبعث على التفاؤل 
وبالمزيد من البحث تتاكد هذه العناصر التفاؤلية : 

| الايمان بالاسلام على صعيد الجماهير . 

ب اضطراب النظريات المعاصرة وبحث الانسان 
المستمر عن وسيلة للخلاص . 

ج ‏ - تميز الاسلام بخصوصيات يجعله دائم 
الصمود وتجعله صالحا لكل زمان ومكان . 

د اتساع الطاقات الاسلامية الطبيعيية 
( النزوات والبشرية ) . 

ه ‏ الوعي الجديد لحقيقة واقع المسلمين : أي 
الومي بالتخلف ويالبداية للخروج من الوهم والظن 
إلى الحقيقة والواقع المر . 

من هذا المنطلق أخذ الدكتور الجراري يعدد 
مظاهر تخلف أمتنا حيث ذكر على سبيل المثال 
لا الحصر ؛ 


02.60و 010001260 


أ الأراضى الاسلامية المحتلة وفي مقدمتها 
القدس . 

ب - تمزق صفوف المسلمين وفي الطليعة 
قاد تهم . 

ج ‏ اضطهاد الاقليات الاسلامية ولا منقذ . 

د التبعية الاقتصادية للشرق والغرب 
( المسلمون ) مجرد مستهلكين وليسوا منتجين . 

ه ‏ استلاب فكري عند أغلبية المسلمين مع 
انتشار الأمية والجهل عند عامتهم . 

بعد ذلك اخذ الدكتور الجراري يحلل اسباب 
وعوامل هذا التخلف فذكر بأنها كثيرة ومتعددة من 
بينها : 

١‏ تحرك أعداء الاسلام وخصومه من مختلف 
المعسكرات . 

ب ضعف موقف المسلمين ومواقفهم . 

ج - الغزو الواقع عليهم عسكريا واقتصاديا 
وفكريا وحضاريا . 

د تخلي المسلمين عن أساليبٍ البحث العلمي 
التي انطلق منها اسلافهم . 

ه تخليهم عن المنهج الاسلامى وانحرافهم عن 
حقيقة الاسلام وانتشار الشعوذة والتزييف في 
أوساطهم . 


بعد استعراض الدكتور الجراري لهذه الحقائق 
المرة التي انطبعت بها الآأمة الاسلامية في تاريخها 
المعاصر أخذ يتساعغل عن العلاج لتلك الامراض التي 
أصيبت بها أمتنا الاسلامية , فآجاب ان العلاج يكمن 
في : العودة إلى أصول الاسلام وبنابيعه الصافية 
كما جاء في حديث الرسول ( ص ) « لا يصلح آخر 
هذه الآمة الابما صلح به اولها » وعندما نؤكد على 
الأصول . يقول الدكتور الجراري ‏ المقصود بالدرجة 
الأولى العمل بالكتاب والسنة لان الاسلام عقيدة 
ومنهج وتطبيق . 


الحل او العلاج في نظر الدكتور الجراري لااياتي 
دفعة واحدة بل هو حسب رؤيته على مرحلتين : 

أ مرحلة قريبة ومؤقته للتهييء ( القيام 
بالدراسات التحليلية ) واستخلاص النتائج ووضع 
المنهج الاسلامي المتكامل يراعى فيه الاخذ بروح 
الاسلام ويأسباب العلم الحديث وطرائقه مع مراعاة 
فتح باب الاجتهان على مصراعيه . 

ب مرجلة بعيدة المدى ' لتنفين هذا المنهج بدءا 
من التعليم الذى هو حجر الاساس الا أن تنفيذ مثل 
هذا المنهج ؛ يقول الدكتور الجراري يقتضى اعلان 
الدولة الاسلامية دار حرب وجهاد في واجهتين : 

. على العدو المحتل للاراضى الاسلامية‎ - ١ 

" - على التخلف في مختلف اشكاله ومظاهره , 
٠ 5-5‏ والمسؤولية تقع في نظر الدكتور الجراري 


١‏ الحكام المسلمين ‏ فهم وحدهم قادرون على 
اتخاذ القرارات وتنفيذها . 
 '‏ العلماء ( والمقصود بهم العلماء الحقيقيون ) 
الذين حملهم الاسلام مسؤولية لا تقل عن مسؤولية 
المكساة : 
© © © 
ثانيا ‏ الوحدة الاسلامية 
أهما الدكتور محمد الكتاني ؛ فقد ركز متناركته 
على تعميق معنى الوحدة الاسلامية بولهذا فان تدخله 
استهدف بيان معوقات هذه الوحدة وبيان الأسس 
الاولية التي يجب أن تقوم عليها . 
وقد استهل حديثه بقوله 
اريد أن أقول منذ البداية : إن ما يعرف بقضايا 
العالم الاسلامي ليس الا قضية واحدة عند التحليل . 
وهذه القضية هي مسالة الوحدة الاسلامية . 
لكن ٠‏ هل هذه الوحدة التي اعنيها سياسية ام 
اقتصادية أم ثقافية ؟؟ 
الحقيقة أن الوحدة التي اعنيها يجب أن تأخذ 
جميع هذه المظاهر وسواها , لأنها بذلك تكون وحدة 
حقيقية , أما حين تقف عند حد من تلك الحدود أو 
تتزين بواحد من تلك الأزياء فانها حينئذ تكون وحدة 
شكلية , آي :بناء بغير اساس ثم قال : 
فما هذه الوحدة الحقيقية ؟ 
الوحدة الحقيقية للعالم الاسلامي هي الوحدة 
التي تقررها العقيدة ٠‏ أي أنها عقيدة والتزام 
وسلوك . أما كونها عقيدة فيفرض علينا أن نعتقد بأن 
المسلمين أمة واحدة ٠‏ كما خاطبها القرآن : 


ال ع عمد 


ندوات 
قضاياالعالمالإسلامى 
وا . اق 1 ءءء ١‏ ِ 


كنتم خير أمة اخرجت للناس » وكما كان القران 
دائما يخاطبها كأمة من المؤمنين » أي أمة دائرة حول 
عقيدتها تحارب أوتسالم اوتجاهد أوتتحرك في كل 
سبيل بوحي هذه العقيدة لا بوحي المنفعة والمصلحة 
الضيقة والأهواء السياسية , بالمفهوم العلماني 
للسياسة . فالمسلمون إذا آمة لا تمايز بين اجناس 
المؤمنين وشعويهم وقومياتهم وجهاتهم . 

وأما كونها التزاما فمعناه ان تنشأ من العقيدة 
ومن الشعور الملح بتبعاتها عاطفة تمحي أمامها كل 
العواطف المناقضة والمحايدة . فالمسلمون اليوم هم 
كما كانوا بالامس القريب والبعيد ٠‏ باستثناء فترات 
معروفة ؛ يعلمون انهم أمة واحدة ؛ ولكنهم لا يملكون 
الاحساس الوجداني بذلك ؛ فهم لم يكونوا يتصرفون 
طبقا لما تفرضه العقيدة من تبعات ٠‏ بل كانوا 
وما يزالون . في المستوي.السياسى على الخصوص ٠‏ 
يتصرفون وكأنهم وحدات سياسية يستقل بعضها عن 
البعض , ويعمل بعضها بوحي المصلحة السياسية 
( الدنيوية ) ولو أدى الأمر إلى الاعتداء على مصالح 
البعض الآخر ٠‏ وكأنهم مجموعة من الأمم 
والقوميات ٠‏ تباعد بينها نفس الاسباب والافداف 
والنزعات التي تباعد بين المسلمين وغير المسلمين 
من امم الدنيا . وفي مثل هذه الحال يصح أن نقول : 
ان الوحدة الاسلامية كانت مسالة من مسائل 
الاعتقاد المعطلة مثل سواها من المسائل الاعتقاديه 
الاخرى » التي لا آثر لها في سلوك الناس وحياتهم 
العملية . ان الالتزام بمقتضيات العقيدة تجاه وحدة 
الجماعة الاسلامية معناه تجاوز المفاهيم الوطنية 
والقومية الاقليمية والعرقية في العالم الاسلامي . 
فالاسلام لا يعرف الا مجتمعا يقوم على العقيدة ٠‏ 
ويتحرك بوحي العقيدة » ويقيم حدوده الجغرافية 
والسياسية على أساس العقيدة كذلك ٠‏ وحيث يوجد 
مجتمع مسلم توجد حقوق وواجبات على المسلمين 
جميعا تجاه ذلك المجتمع . 

واما كونها سلوكا فيعنى انعكاس العقيدة 
والالتزام بها على الحياة العملية » في المستوى 
السياسى والاجتماعي والاقتصادى والتربوي 
والحضاري بوجه عام ٠‏ بالنسبة لسائر الجماعات 
الاسلامية . ولا سيما الجماعات ذات الكيان 
السياسى , أو بعبارة أخرى بالنسبة لسائر الدول 
الاسلامية . 

ان الوحدة بهذا المفهوم هي خلق مجتمع العقيدة» 
وتحقيقها بهذا المفهوم هو انجاز ثورى ؛ لان أوضاعنا 
الاسلامية القائمة كلها مناقضة للعقيدة والشعور بها 
والالتزام بتبعاتها . هي انجاز ثورى لآن دون 
تحقيقها خرط القتاد كما يقال , فأمام تحقيق الوحدة 
الاسلامية اليوم معوقات وحواجز وصعويات لا يتغلب 
عليها الا جهاد عظيم تنهض به أجيال متعاقية . 

بعد هذا تساعل الدكتور الكتاني : 


رجه .اند مقو رودق اوسبتعررةنا 


هل الوحدة الاسلامية غاية ام وسيلة ؟ فأجاب 

اما انها غاية فيمكن أن تكون كذلك من وجهة 
النظر السياسية , ان يمكن أن تصبح شعارا يحرك 
المجتمع الاسلامي العالمي ٠‏ كما هو الشأن اليوم . 
لكن المهم ان نعرف كيف ننظر إلى الوحدة الاسلامية 
على انها وسيلة ؛ وكيف ننظر اليها مرة أخرى على 
انها غاية ؟ 

يجب أن ننظر اليها على انها غاية ووسيلة في 
نفس الوقت . أي كهدف مرحلي نسعى لتحقيقه في 
المستويات الاقتصادية والثقافية , وكوسيلة لها 
طاقتها في تحقيق أهداف أعلى وابعد . والواقع أن 
الوحدة الاسلامية هي غاية ووسيلة معا , فكل غاية 
هي وسيلة بعد أن تتحقق ويتطلع صاحبها إلى 
ما وراءها . وكل وسيلة هي غاية مرحلية . هذه هي 
جدلية الحياة نفسها . والتاريخ خير شاهد على ذلك ٠‏ 
فقد كانت الوحدة الاسلامية في تاريخ الاسلام » وفي 
فجر هذا التاريخ بالخصوص ؛ كانت عنصرا حركيا 
وغائيا في نفس الوقت , بل أن هذا التاريخ ينتصب 
أمامنا معلما يعلمنا المنهج الذى نتبعه في استعادة 
وحدتنا ' 
ان قراءة هذا التاريخ تعلمنا ان انهيار الدولة 
الاسلامية الكبرى قد اتبع مسار انحداريا بلغ نهايته 
في نقطة بداية التجزؤ , حين بدات حركة الانفصال 
السياسى عن الخلافة المركزية » وحين تحول كل جزء 
منفصل إلى خصم يناصب الاجزاء الأخرى العداء . 
فأصبح كل جزء من اجزاء الامة الواحدة حريا على 
الآخر , وعندئذ انفصل الديني عن الدنيوي في حركة 


التاريخ الاسلامي ؛ واخذت العناصر الوحدوية تتلاشى 
عنصرا عنصر! . وهذا ما نعيشه حتى اليوم 
بدا التهزة سياسيا في صبرية: نكبوء ,مذهبية 
سياسية ( الخوارج_, الشيعة ) ثم استمر التجزق 
اعتقاديا في صورة نشوء مذهبية كلامية ( المعتزلة ' 
السنة ) وفي نفس الفترة كانت المذاهب الفقهية قد 
استقرت أسسها . كل ذلك مهد من حيث علم 
المسلمون أو لم يعلموا إلى تصدع البنيان العظيم 
الذى شاده الاسلام في ضوء الوحدة التي عمقها 
القرآن في نفوس بناتها حين خاطبهم بقوله : 
1 إن هذه أمتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون » . 
لقد بدات العنصرية القومية تشتعل من جديد وتريد 
أن تستميد تاريخها الجاهلي . فبدات الدويلات 
الاسلامية تخوض حربا عوانا فيما بينها ٠‏ ودخل 
تاريخنا الاسلامي في العتمة . وتحرك الغزو الصليبي 
في اتجاهين : اتجاه خارجي لتطويق العالم 
الاسلامي ؛ وداخلى لتقويض الأفكار البناءة في هذا 
العالم . وقد أتجه الغزو الصليبي أولا نحو بيت 
المقدس إحدى قلاع المقدسات الاسلامية ٠‏ ومن هناك 
ظل الوجود الصليبي يتحرك إلى أن جاء عصر 
التطويق في العصور الحديثة . وسقطت الدول 
الاسلامية تباعا في يد الغرب ؛ والعبرة هنا أن الأمة 
الاسلامية لم تؤخذ كلا ؛ وانما اخذت أجزاء متفرقة 
وظلت دول الغرب الغازية ترقب في حذر عناصر 
الوحدة في هذا العالم الاسلامى المتمزق ؛ بل ظلت 
ترقب حركاته ونبضات أفكاره ٠‏ وكلما أحست وجود 
فكرة أقوية مؤمنة سارعت إما إلى وادها ٠‏ وإما إلى 


اله نع ممعم .//نومقط - 


9 ا 0 
ين كحم سظر الى الوحكرة 


غمرها وسط ضوضاء ايديولوجية تشغل الناس عنها , 
ولنا آمثلة كثيرة تشهد بهذه الحقيقة . 

ذلك ما نستخلصه من الماضى القريب والبعيد , اما 
ما نستخلصه من الحاضر فهو أن المجتمع الاسلامي 
برغم ما عرفه من انبعاث ؛ ثم من نهضة سياسية 
واجتماعية فقد ظل في مستواه القديم , فلم يخرج من 
التبعية والضعف السياسى والفوضى الفكرية . برغم 
كونه يكاد يطوق الكرة الأرضية جغراقيا . ويملك من 
مصادر الطاقة ما يملك : ويقترب تعداده من المليار . 
ويرغم كون بعض دوله الكبرى كانت قد تحولت إلى 
دول علمانية ٠‏ وآخذت بالنظم الغربية » وتجاوزت 
الاعتبار الديني الذى اعتقدت أنه مصدر تخلفها , 
فانها لم تلتحق برغم ذلك بركب الدول الكبرى ولا هي 
تستطيع أن تلتحق بها . لماذا استفادت الدول 
الاسلامية من هذا الانبعاث ٠‏ أو من هذه النهضة ؟ 
قد نختلف في تقويم هذه الفائدة , أو في تقدير 
العناصر الايجابية والسلبية في نهضة العالم 
الاسلامي ؛ ولكن المؤكد أن هذا العالم ما يزال بعيداً 
عن تقرير مصيره ؛ واستكمال سيادته . واسترجاع 
قوته ‏ وما ذلك الا لكونه يفتقد أكبر عناصر قوته ؛ وهو 
الوحدة . 

لقد عقد أول مؤتمر قمة للعالم الاسلامي سنة 
5 بالرياط عقب حادثة احراق المسجد الأقصى , 
ومن يومها سرى في هذا العالم تور مستمر وشعور 
ملح بضرورة تحقيق الوحدة الاسلامية في مواجهة 
التحديات الكبرى ٠‏ وفي مقدمتها احتلال اسرائيل 
للأراضى العربية وللقدس الاسلامية . وهذا ما يفتح 
أمام المسلمين آفاق المستقيل على أساس انتهاج 
منهج جديد لتحقيق الوحدة ٠‏ وتحرير القدس وانجاز 
المطالب الأخرى ... لكني أحب أن أكتفيهنا 
بالاشارة إلى العناصر الاساسية لقيام وحدة 
اسلامية . واحصرها مبدثيا في ثلاثة : 


التاريخ الدبلوماسى_للمغرب 


مو .نان 01000126 


حبيية الاسبتلامبية عاى انتهاوستسلةه 
ل ا اعترى عكينى انشسواغا به 8 


- الازلئ يقزمن غلى الشلمينالتفكين الجدى 
في تحقيق الوحدة ابتداء من التقريب بين المذاهب 
الكلامية والفقهية والسياسية . وهذا عمل العلماء من 
أئمة تلك المذاهب وعمل الجامعات الاسلامية في 
ندواتها وبحوثها ٠‏ ومن عمل رجال التشريع والفقه 
الاسلامي . وعمل المناهج التريوية . وهو آخيرا انجاز 
يتوقف على ارادة الحاكمين حين يستشعرون 
المسؤولية المصيرية التي هم مطوقون بها امام الله , 
وآمام شعويهم وأمام تاريخ امتهم . 

ان تعدد الأنظمة السياسية للبلاد الاسلامية شىء 
ممكن وجائز , ولكن هناك حد ادنى من الاتفاق هو 
الاطار الاسلامي الذى ينبغي أن يحيط بها جميعا » 
فلا بد ان يكون التشريع الاسلامي هو المعمول به , 
وأن يكون تعدد المذاهب الفقهية عنصر تكامل 
وائتلاف لا عنصرتناقض واختلاف ؛ ولابد أن يخرج 
الفقه الاسلامى قبل ذلك من جموده ليواكب حركة 
الحياة: المصرية ٠‏ وان يشعز المسلمون جميعا هنا 
وهناك بأنهم يحتكمون إلى شريعتهم , ويتعاملون مع 
القوانين الوضعية الأخرى في ظل هذه الشريعة وفي 
مراقبتها المستمرة » وحينئذ يشعرون بما يشدهم إلى 
هذه الشريعة من أواصر ؛ وما يشدهم بعضهم بعضا 
من التزامات واحدة . 

الثاني يفرض على المسلمين قاطبة اعتبار اللغة 
العربية اللغة الأولى بعد اللغة القومية ؛ بالنسبة لغير 
الشعوب العربية ؛ ويذلك يستعد المسلمون عبر مراحل 
محددة للتفاهم بلغة واحدة هي لغة القرآن ولغة 
التراث المشترك ٠‏ والتاريخ العظيم الذى تشترك فيه 
جميع الآأمم الاسلامية . ولا يجد في هذه الدعرة 
حرجا إلا الذين في قلويهم مرض من هذه الوحدة 
المنشودة ؛ لأنا نعلم أنه ما من آمة اسلامية اليوم الا 
وتوفر لأبنائها مستويات التعليم كلها , بلغتين فاكثر 
حسب مستويات التعليم ومناهجه ؛ فان دخلت اللغة 
العربية ضمن هذا العدد وفي جميع المستويات , 


أعد للطبع في المغرب مؤلف الدكتور 
عبد الهادى التازى ( كتاب التاريخ 
الديلوماسى للمغرب من القرن الثامن قبل 
الهجرة إلى القرن الرابع عشر ( من القرن 
الثاني قبل الميلاد إلى القرن العشرين ) 
ويحتوى هذا السند التاريخي الهام على 
عشر مجلدات من ٠٠٠٠١‏ صفحة و١٠٠٠‏ 
وشقة تتضمن الخرائط التاريخية 
واللوحات والصور التي جمعت من سائر 
جهات العالم ومن مختلف المصادر 


المكتوبة ‏ بكل لسان بالاضافة إلى 
المستندات التي تم 
بالخزائن المغربية . 


بمختلف الدول والشعوب ويقدم لنا 
طائفة كبيرة من 
المغاربة الذين كان لهم دور في صنع 
التاريخ وكونوا بذلك مدرسة أصيلة في 
السلوك الديلوماسى الدولى . 


وتوحدت المناهج نسبيا » وروعى فيها الحد الآدنى 
المشترك من اللغة عاد ذلك بأعظم الفائدة على 
المسامين جميعا . وإذا كنا نعلم .ان تلاوة القرآن لا 
تكون الا بلغته العربية وأنهترجمته لا تعتير قرآنا فما 
المانع من أن يؤهل كل مسلم في البلاد الاسلامية 
ليتصل بكتاب الله اتصالا مباشرأ , فيقف على 
أسراره واعجازه ؟ 

الثالت: .يفرضن. على المسلمين وحدة. المنافج 
التعليمية والتربوية إلى جانب المناهج التوطنية » 
وليس معنى ذلك أننا ندعو إلى منهجين في المؤفسسة 
الواحدة وانما معناه أن هناك قاعدة مشتركة لتكوين 
المسلم في المدرسة والجامغة , تصله بتراثه وعقيدته 
وحضارته أولا ٠‏ وتغرس فيه اصول الشخصية 
الاسلامية بروحها ومقوماتها فيكون البحث العلمي 
والتكوين الثقافي منصبا على البيئات الاسلامية 
أولا . ثم يستوعب بعد ذلك العناصر الأخرى المطلوية 
فى هذا التكوين . ويذلك يعيش المسلم المثقف ضمن 
ثلاث دوائرذات مخور واحد , دائرة الاسلام بتاريخه 
وتراثه وبيئاته ٠‏ ودائرة المجتمع القومي الاقليمي 
الذى ‏ يعتبر بيثة ااولى. للميلم : وداش الحشارة 
الانسانية العالمية المعاصرة . 

فاذا سعت شعوب العالم الاسلامي إلى تحقيق 
هذه الاهداف التشريعية واللغوية والتربوية فانها 
بذلك تتجه في طريق الوحدة الاقتصاديغوالسياسية 
المنشودة . وهذه أهداف تتطلب عمل اجيال متلاحقة 
وتلك هي أفاق العمل المستقبلي الذى نرجوه للشبعوب 
الاسلامية . وآمام تحقيقه سنخوض صراعا لا يعلم 
الا الله مداه ؛ لآن تحقيق الوحدة الاسلامية لايتم الا 
بتحقيق الاطار الروحي والفكرى والتريوى لها . وهذا 
ما تسعى لاحباطه القوى الكبرى التي تتحدانا في 
هذا العالم المعاصر » وهى الصهيونية والشيوعية 
والامبريالية الغربية . 
عبد الرحيم بن سلامة 


الوقوف عليها 


ويتناول الكتاب علاقات المغرب 


السباسيين والقادة 


- 1 


رساتل 


ال ب 75 ءءء أفى 
فى_الأرض المحتلنة 


محتعمود سمير 


يواصل المثقفون والكتاب والفنانون الفلسطينيون في المناطق المحتلة 
نشاطهم الفكري والابداعي ٠‏ رغم اجراءات القمع الصهيونية التي 
تستهدف المثقفين مثلما تستهدف الجماهير الفلسطينية المناضلة ضد 


الاحتلال . 


وقد تعددت في الاسابيع الماضية مظاهر الابداع في المناطق المحتلة . 
وكان ابرز هذه المظاهر إقدام الفنان فرانسوا أبو سالم على إخراج فيلم 
فلسطيني . لم تسمح سلطات الاحتلال حتي الآن بعرضه في مدن الضفة 
الغربية وقطاع غزة . 

كذلك أقيمت مجموعة من الندوات الأدبية والفكرية » وجرى تنظيم 
معرض فني شارك فيه عدد من الفنانين التشكيليين الفلسطينيين » 
وصدرت مجموعة من الكتب الفكربة والأدبية . 


مظابلة مع اديفب 

أجرى الشاعر والصحفي سميح 
سباع مقابلة. النبية -نرت في 
صحيفة الاتحاد الصادرة في حيفا 
مع القاص الأديب محمد علي طه 
الذي أصدر حتي الآن أريع 
مجموعات قصصية جيدة 04 وقد جاء 
في المقابلة : 

© ما رابك في القصص 
والروايات التي صدرت في 
فلسطين المحتلة بالنسية لما 
بنشر في العالم العربي ؟ هل 


-.طبعا هناك مجال: للمقارنة 
سواء في القصة أم الرواية ؛ فلى 
اغذنا رواية ( سعيد ابي التعس 
المتشائل ) للكاتب المبدع إميل 
حبيبي لوجدنا أنها تقف على 
مستوى أبرز ما نشر من روايات في 
العالم العريى ٠.‏ وأنا أضعها مع 
رواية الطيب صالح ( موسم الهجرة 
إلى الشمال ) ومع رواية ( اللاز) 
للظاهر وطار 2 ومع روايلات 
اسماعيل: فهد. اسماغيل ى غيرهم 
من الكتان في العالم ,العربي ‏ 
مفمونا وفكلا .لضف إلن ,ذلك 


ولا مرج و 1 . 


الزواثى .: 

اما إذا اخذنا القصة القصيرة . 
فباعتراف النقاد في العالم العربي 
وصلت قصتنا إلى مرحلة جيدة . 
وأنا اعتقد ان لدينا قصصا ناجحة 


في مستوى قصص يوسفف 
ادريس ٠؛‏ وإذا قرأنا قصص محمد 
نفاء افستمدها تليق اوري 
القصص الجيدة . 


© نقرا كثيرا عن ازمة النقد 
في بلادنا . فكيف تنظر إلى النقد 
الادبي في فلسطين المحتلة ؟ 

الو اخذنا افريقيا مثلا فانها 
أعطت أدبا جيدا ‏ شعرا وقصة 
ورواية ؛ ويقال إنه لا يوجد أى ناقد 
فيها . إن العديد من كتب الكتاب 
الكبان تصدن في العالم العربي ٠‏ 
دون أن يكتب عنها أحد . وكما 
يشكون في. آدبنا المحلى من خياب 
الناقد يشكون في العالم العربي 
من. هذا الغياب أيضًا ١‏ ولكن ال 
اعتقد أنه توجد لدينا ازمة نقد » 
فقلينة جدا هي الك الت الا 
يتناولها الكتاب بالكتابة عنها . 

ولكن السؤال : هل ما يكتب هو 
نقد بالمعنى الحقيقي للكلمة ؟ عندما 
قرا مقالات الدكتور اميل أثوما 
يداي االبمض. النيا القرب لل 
التاريخ منها إلى النقد الادبي أو 
وريم يعود ١‏ السنيب الاتهم يعرفون 
اميل توما كسؤرم , 


نء يوسف ابدريس 


ولو اخذنا ما يكتبه نبيه القاسم . 
وهو جاد فيما يكتبه فأعتقد أنه 
سوف يصبح ناقدآ . ومع أن 
البعض يقول إنه غير عميق وغير 
منهجي ٠‏ فانني اعتقد أنه سوف 
يجد مكانه الطبيعي كناقد منهجي . 

هل لديك مشاريع ادبية 
للمستقبل ؟ 

في هذا الصيف سيصدر لي 
كتاب فيه دراستان . الأولى دراسة 
حول القصة في بلادنا . وأخذت 
الكاتب محمد نفاع نموذجا لكتاب 
القصة ٠‏ والدراسة الثانية حول 
قصص طه حسين ؛» وسيصدر 
الكتاب عن منشورات صلاح الدين 


السشقة) فصرف: لجل لها 
موضوعا واحدآ ١‏ ولقد بدات في 
كتابة مجموعة منها وسيكون اسمها 
( قصص من كفر الصبار ) وهي 
عبارة عن عدة نماذج من قرية عربية 
تكون مع بعضها بعضا صورة 
للمجتمع العربي في القرية . 
بدات في كتابة رواية ٠‏ ولكني 
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أأواجه مشكلة . فكلما كتبت شيئا 
أأمزقه ؛ وفي الماضى بد أت في كتابة 
رواية » ويعد ان وصلت إلى ١٠١‏ 
صفحة منها مزقتها . وفي مرة 
اآخرى كتبت فصلا منها وتوقفت . 
وريعود ذلك لعدة اسباب ٠‏ فالرواية 
تحتاج إلى الراحة النفسية اكثر من 
االقصة , كما هي في حاجة إلى 
مراحل حتي يستوعبها الكاتب 
وتختمر في وجدانه . 


© كيف تنظر إلى الحياة 
الثقافية في فلسطين المحتلة ؟ 


- الدى .جماهير قرائنا اهتمام 
كتبير ليس فقط بما يصدر من شعر 
وقصة , بل بالقضايا الفكرية أيضاء 
وهناك اهتمام واسع بقضايا 
الرواية والقصة وياقي الفنون حتي 
إِنَه تقام في معظم القرى وحتي في 
المد ارس الثانوية والجامعات ندوات 
فكرية حول ذلك . فأنا لا اقول إن 
عسدنا أزمة مثقفين » فمما يميز هذه 
القترة عن سابقاتها أن لدينا 
العديد من المهتمين بالقضاياً 
القكرية والأدبية . 


كتب جديدة 


في القدس كتابا جديدأ للشاعر 
علي الخليلي تحت عنوان ( أغاني 
الاطفال في فلسطين ) ويقع في 
4 صفحة من الحجم الصغير . 
وقد كتب عيسى بشارات حول 
هذا الكتاب في مجلة الغد الصادرة 
في حيفا قائلا : يعتمد الكاتب في 
تصويره واقع الطفل على الأغاني 
التي كان يتغنى بها الأطفال في 
سنوات ١5148‏ وما قبلها وحتي 
يومنا . مصورأ المراحل التي فر بها 
تطور أغنية الأطفال ٠‏ عبر المراحل 
السياسية التي عاشها شعبنا خلال 
هذه الفترة . 
والكتاب مليء بالاغاني ؛ تلك 
الاغاني التي تغنينا بها نحن في 
بالدفء وا الحنان » ويذكرنا بأيام 
الطفولة والمدرسة واللعب في 
الحارة ٠‏ ويصور الباحث نفسية 
الطفل والام والاب والأخ والأخت 
من خلال الأغاني والالعاب 
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يتحدث الكاتب في البداية عن 
جو المدينة , بأزقتها الضيقة , 
واللعتعة , باينيتها امتراصة ١‏ كه 
يصور حياة القرية ٠‏ والعمل في 
الزراعة والفلاحة في الحقل » ثم 
يكتب الباحث ويحلل أغاني الأطفال 
لانقسهم »| واغاني الام ا لآبنها 
الطفل وهو ما زال في المهد . ثم 
الأشعار الوطنية الحماسية التي 
تغنى بها الأطفال ويبساطة ضد 
مغتصب أرضهم وسارق وطنهم 
ودولتهم ؛ ثم الآأشعار عن حياة 
الطفل في المدرسة . ولعب الأطفال 
في الحارات ٠‏ التي يرافقها الغناء . 
ثم الحزازير والفزازير على شكل 
الأغاني والأشعار ) ا 

وينهي عيسى بشارات مقالته 
( الكتاب كله معالجة ادبية رائعة 
لنفسية الأطفال ٠‏ والنمانج التي 
تملا الكتاب هي وحدها تجعل من 
هذا البحث بحكا ضما :ولا شك 
اله . اانتتقد' كل جهد املف 
لجمعها . وهو عمل يستحق عليه 
المؤلف منا كل احترام وتقدير . نحن 
الذين نتمسك بتراثنا وحضارتنا 
رغم كل سياسة التعتيم والافراغ 
اعون 

واصدرت منشورات الأسوار 
في عكا ديوانا شعريا جديدا 
للشاعر جمال قعوار تحت عنوان 
( أقمار في دروب الليل ) ويقع في 
٠١‏ صفحات من القطع الصغير 
مع مقدمة . 
ل 

وقد كتب الشاعر الفلسطيني 
سالم جبران مراجعة نقدية للديوان 
جاء فيها ( جمال قعوار هو أحد 
الشعراء القلائل الذين بداوا 
الأنتق الشعرى. فى سنوات 
الخمسينات الأولى وما زالوا 
يواصلون الانتاج ‏ بحثا عن التطور 
الدائم للاداة الشعرية والمضمون . 

وإذا كان جمال قعوار قد كتب 
في بداية الخمسينات شعرأ يتميز 
بالرومتطيقية غير الذائرة . مكتفيا 
بالتعاطف مع حق المرأة في الحرية 
ووصف الطبيعة وما إلى ذلك ؛ فانه 
في اواسط الخمسينات ( 61 - 
8 ) وتجاويا صادقا مع الهبة 
الوطنية محليا وعربيا . قد أبدع 
شعرأ وطنيا رائعا . تخلص فيه من 
الرومنطيقية المجردة من ناحية » 
وحافظ على فنية عالية من ناحية 


ثانية . بحيث لم يكن شعره الوطني 


ثم مرت فترة بدأ فيها وكأن 
جمال قعوار قد ضعف صوته أو 
ضعف إيمانه ؛ حتى إذا ما جاءت 
مأساة حزيران بكل سوادها من 
ناحية ؛. ويكل طلقات الاتبعالة 
الفلسطيني من ناحية ثانية ٠‏ راينا 
جمال قعوار الشاعر الفنان حقا ؛ 
الأصيل حقا ٠‏ والوطني حقا ,.يعود 
إلى الساحة اعدق التزافا » وأعلى 
صوتا » وأعنف تحديا لكل ما يهين 
الانسان الفلسطيني ويجرده من 
حقه في الحياة تحت الشمس حرأ 
1 

وهذ! الديوان هى مرحلة: اعلن 
في الالتزام الوطني ووضوح الرؤية 
الوطنية والفنية ٠‏ بالمقارنة مع كل 
ما كنبه سابقا , وحتي بالمقارنة مع 
كتابه الشعري ( غبار السفر ) . 

وينهي سالم جبران مقاله ( إن 
مطالعة هادئة للديوان تكشف عن 
روح الشاعر الرقيقة المرهفة ؛ كما 
تكشف عن شاعريته الغنية العارفة 
بجواهر التراث العربي ؛ وهذا يبرز 
ليس من الشكل فقط ‏ استخدام 
الأوزان التقليدية ‏ بل من اللغة 
السسلسة القوية والبسيطلة اهن / 
والاستخدامات 2ح والتضمينات 
التراثية ٠‏ وإلى جانب هذا ؛ يبدو 
غير مفهوم أن يكتب الشاعر في 
الديوان نفسه شعرا منثورا تمام) : 
خلوا من الوزن والقافية . إن 
الديوان عموما يبدو عملا ابداعيا 
يجمع بين الالتزام العميق 
موضوعيا 2 والسعي القوي 
للمحافظة على مستوى فني عال من 
ناحية الشتكل . 

ويكلمة واحدة : في هذه الأيام ؛ 
حين نشهد اهتزازا عنيفا في مكانة 
الشعر ونظرة الناس إليه » يبدو 
ديوان جمال قعوازحدثا ادبيا هاما 
ومشجعا ) . 

وآصدرت منشورات البيادر في 
القدس مجموعة قصصية للقاص 
غريب عسقلاتي تحت عنوان 
(الخروج عن الصمت ) وتقع 
المجموعة في ٠١7‏ صفحات من 
القطع المتوسط واشتملت على ١١‏ 
قصة قصيرة تناولت في غالبيتها 
الهم الوطني الفلسطيني وبعض 
التناقضاث التي يطرحها الاحتلال 
الصهيوني للأرض الفلسطينية 
المحثلة . 


وقد تميزت المجموعة عموما 
ببساطة الأسلوب ومتانة اللغة 
وقدرة الكاتب على التشكيل الفني 
والتزامه' بهموم. الهباغين وتيتية 
لقضاباها الوطنية والاجتماعية . 

إلا أن القاص يعمد في عدد 
غير قليل من فصص اللجموهة إللى 
التجريب بحيث يغرق في التلاعب 
متاهات الجزئيات المتلاحقة ؛ التي 
تعيل القسص ف بعقى الاجيان 
إلى مجرد خواظز لا يريطها بالقصة 
القصيرة !ل أؤفى. ققروائط 
واضعفها » ومثال ذلك قصة 
( حوليات الدم وعشق الزهور 
البرية ) . الكن استعرض ادبا 
والمعارك التي تستغرق عشر سنوات 
تقريها . 

ويلاحظ آن |القاص يعمد ب في 
القصة الواحدة ‏ إلى حشر 
مجموعة من الأحداث البارزة التي 
دفن كل اغا متها ان يعالن فى 
قصة منفصلة ؛ ومثال ذلك قصة 
( الجوع ) ففيها طرح لقضية العمل 
العربي في الورش الاسرائيلية » 
وقضية السجناء العرب في 
السجون الاسرائيلية ٠‏ واستغلال 
المتعهد الاسرائيلى للعامل العربي 
والعامل اليهودي الشرقي 0 وكذلك 
علاقة التضامن بين العامل العربى 
والعامل اليهودي الشرقي الناشئة 
عن تعرضهما للاستغلال المشترك 
على يدي المتعهد الاسرائيلي 

وال اإطض قصص: المجدوعة 
جنوح واضح نحو الشعر ؛ وابتعاد 
عن الشروط الفنية للقصة القصيرة 
كما في قصة ( الطحلب ) وقصة 


لوه ممم 


النشاط الثقافى 
فى الأرض المحتفتلة 


( مقاطع من اغنيات السامر ) أما 
الرمز في هذه المجموعة فتعوزه 
الدلالات العميقة وهو لا يعدو كونه 
مجازا او استعارة أو كناية ومثال 


قصصية جديدة يجب ألا يتم على 
حساب تجاهل الشروط الفنية 
للقصة القصيرة ‏ اوتتانى المستوئ 
الذى وصلت إليه القصة القصيرة 
عربيا وعالميا ٠‏ بحيث يستحيل 
التطوير والابداع في معزل عن 
فضم ' منجزات هذا اللون الفني 
المتميز واستيعابها ومن ثم الاضافة 
إليها . 


مق الموج قجاة لأ وحة. سبهررةنا 


اخبار ثقافية 
© صدر عدد جديد من مجلة 
البيادر المقدسية متضمنا 
مجموعة من الدراسات والمقالات 
والقصص والقصائد لكتاب من 
داخل الارض ال محتلة وخارجها . 
فقد تضمن العدد بحثا عن 
( حكايات الجان في الفكر 
الشعبي ) للكلتب رشيدي 
الاأشهب . وبحثا عن ( الصناعة 
في الضفة الغربية ) للكاتب 
عادل سمارة ٠‏ 
وتضمن العدد قصائد 
للشعراء محمد حسين ؛ ابراهيم 
عمار » محمد عويس ٠‏ حسين 
ابو لبدة » وعبد الناصر صالح ٠‏ 
كما تضمن العدد قصة لكاتب 
من خارج الارض المحتلة هو 
رشاد ابو شاور » وثلاث قصص 
لكتاب من داخل الارض المحتلة 
هم عبد الكريم ‏ سنمارة' ٠‏ زك 


العيلة » ومصطفى رشيد عثمان . 


© أصدر الدكتور سليم مولي 
مسرحية بعنوان ( الناطور ) وتقع 
في ١7“‏ صفحة من الحجم 
الصغير ٠‏ وقد طبعت في مطلبعسة 
( الاتحاد ) وهي تتحدثة عن 
سياسة الاضطهاد وسلب الآرَامَى 
التي تمارسها سلطات العذو 
الصهيوني ‏ ضد الجماهيز 
الفلسطينية في الازض اللفظة . 


© اقيمت ندوة أنابيّة في 
الناصرة نوقشت خلانها 
المجموعة القصصية الجلايِدَة 
للكاتب محمد نفاع وعتوائهسا 
( ربح الشمال ) كما نوقشن ديوان 
الشاعر فوزي عبد الله وعنواتة 
( شدوا الخطى ) . 

© أصدرت مئشووات صلاح 
الدين بالقدس كتابا تحث عنوان 


( ازمة الشعر المحلي ) للكاتب 
حسين جميل البرغوتي ؛ ويقع في 
1 صفحة من القطع الصغير . 


© ( الصورة الاخيرة في 
الالبوم )أقصة طويلة. للشاعر 
سميح القاسم » صدرت عن دار 


محمود شقير 
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ان يرقى الكاتب إلى مستوى الطفل » 

الكتابة للطفل موهية واختصاص 
ورؤبا وإشراق .. 

مخاطبة البالغ كالسير في طريق معبد 
.. وفي كلمة « معبد » يكمن السر .. ففيها 
شىء من العبودية .. من الالجام 


والترويض .. وبالتالي من انفلات الحرية 


02.0و 010001260 


بمناسسةالسَتنةالد 


7 ١010 بو م‎ ٠-1 
0000 نا فى 3 1 59 الاج يري ابو عند‎ 
ا عليه : , م8‎ 


امد عبد ا لسّتلام ا لبمّالى 


.. وفى نقص الحرية نقص المسؤولية , 
وتجنب المغامرة » ودفء الاغلبية ,» 
ونعومة صوف القطيع 5 

أما عقل الطفل فاشبه ما يكون بالحقل 
الشايع الممتد على مرمى اليصر .. 
وخداله الرائع أشبه ما يبكون بفضاء الله 
الواسيع اللا محدود , بلا طرق 7 
ولا مسارب » ولا دروب ٠»‏ ولا علامات .. 


وليه للشفل 


ياك ودابوا م ميوت يواه بيد يتوم 
بت + ار ذو ١د‏ 


بجعا لج ل مره 


جا مرا ابرع وده 


: 
أوقوم بويد راد بو 
ا 01 


بيجيو 


لا يعرف السبح فيه الا المجنحون 
بمواهب خاصة .. إلا من بقي في عيونهم 
وميض من نور الطفولة » وفي أرواحهم 
من حريتها , وجمالها 2» وصفائها , 
وعربدتها المرحة . فهذه هى الكلمات 
الموسيقية التي تملا قاموس الطفل .. ذلك 
القاموس المجهول غير المكتوب . وبها 
وحدها يمكن مخاطبته . وبدونها يبقى 


لع ملعم نعم ةا" ١‏ - 


بمئاسسّيةالسحتنة الدوليَة للطفل 
الكبار سل يستطيهون 
الكتابة للصفار؟ 
الكاتب سائرً في طريق معبد .. ويبقى 
الطفل يرفرف عاليا فوقه في فضاء خياله 
اللا متناهي ٠‏ أو راكضا حواليه في حقله 
المتراهسى . 

جاءتنى صغيرتى برزمة أوراق من 
معلمتها مكتوب عليها أناشيد واغاني . 
ووقفت تقراأ على ما حفظته منها بكل 
ما تشع به براءة الطفولة من فخر 
واعتزاز » ومازين الله به الانوثة من خفر 
ودلال ٠‏ 

وهناتها على مجهودها , واثنيت على 
معلمتها . 

ولكن حين انفردت بالاوراق وجدت ان 
ما كتب فيها من اناشيد وأغانى كان 
عبارة عن محاولات فجة خالية من كل 
عناصر الابقاع والجمال الشعرى . 

وعندها أدركت المصاعب التى تواجه 
المعلمة والمعلم العربيين في هذا الميدان 
الخالى تماما من النصوص الأدبية 
السلدمة الموجهة بالدرجة الأولى إلى 
أطفالنا . 

في مقابل هذا القحط ء وهذه المجاعة 
التربوبة والثقافية الهائلة » يجد الطفل 
العربى, نفسه يطل على حقول الثقافة 
الاجندية الخصيبة الممرعة , والموازية 
لحقوله القاحلة ٠‏ فينجذب نحوها 
تلقائيا » وبكل براءة وسذاجة ٠.‏ 

ومن هنا ببدآأ الاستلاب ٌ 

من أجل هذا » وجدت نفسى مدفوعا 
إلى توجيه عفايتى إلى هذا الميدان 
الشائك محاولا » مغامرا , وآملا بكل 
ما أوتيت من حب للطفولة » وافتتان 
بشفافيتها وبراعتها » ان ارقى إلى 
مستواها . واكتب شيئًا لا يمجه ذوقها 
الجمالى وخيالها اللا نهائي .. 

وسوف ببقى هذا المجهود ناقصا مالم 
تتناوله مواهب الملحنين » حتى يسهل 
ا وي بح الو 
بتوجه إلى هذا الميذان من الشعراء كل 
من بأنس من نفسه المحبة الكافية لهذا 
القن السهل الممتنع ٠»‏ والقدرة على 
التحليق فيسماواته 5 

وهذه ثلاثة نماذج لهذا النوع من 
الأدب ٠‏ أود عرضها على المختصين من 
رجال التربية ٠‏ والعاملين في ميدان 
الطفل للمناقشة وابداء الراى ٠‏ قبل 
نشرها النهائى في كتاب موجه للصغار . 


كرس 7# أمروة. نودو ©12ههط10ه 


فهذا العمل أخطر من أن يكون عمل فرد 
واحد . ولا بد أن يتعاون فيه فريق من 
المختصين ٠‏ بضم الموهبة الأدبية » 
والعالم التربوى » والمشرف المساشر على 


زا 
لزيا 
لاي 


7 


تعليم الطفل . 


اا" 0 7 ٌِ 
س0 


النموذج الأول 


قوس قرح 


الجو صحا , والغيم نزح 
وبدا للأعين قوس قزح 
الألوان 7 كصاووس 
يتهادى في عجب ومرح 
فخرجنا ننظر في عحساتب 
للقوس الناهر للأنصار 
وسالت أخي » وسألت أسي 
عما يخفيه من الاسسور 
فاجاب ابي : « هو باب الج 
نة .. ما أزهاه . وما أبهاه ! 
وحزام ذاك لفاطمة الز 
هراء .. لبنت رسول الله .. 
وجرينا نحن لنلمسه 
ونرى الفردوس وراء القوس 
فاذا بالقوس رذان يعاه 
كس للانظار شعاع الشصس 


زاهي 


ه © © 
النموذج الثانى 
فنون بلادي 


في بلدي فنون 
تعشقها العيبون 
كالحفر في الخشب 
والنقسش في الززهمب 
والنقر في النحاس 
بمنتهى الاح 
وزخرق الزرا نسي 
كيانع الروابي 
تصنعهما أيادي 
من خالص الجماكد 
سحرية البنان 
كرنشة االفقئان 
فتنطتسق الاحجرا 
والطين والفغنراا 
تزهو بها بلادي 
فخراً بكل نادي 
هى لنا رسالة 
في عالم الأصالة 
تعرففناالشعوب 
بها ء لا بالحرووب ! 
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النموذج الثالث 
فواد والقطة 
من الجقائق العلمية الثابتة أن 
الرحمة لبست شعوراً فطريا بولد مع 
الطفل . بل هى إحساس بكتسيه 
بالتجربة . فالطفل لا يعرف معنى 
القسوة الا حين تمارس ضده . وحدينئذ 
تتفجر سسابيع الرحمة في قلبه . 
راى فؤد قطلة 
صغفيرة جميلة 
سعي دة طليبقة 


تغب في مد 6 


فجاءها من خلفها 
وصادها يبحيلة 

وساقهما مرنوطة 

وجرها من ذيههما 
مسافية طويلة 

وشدهها من ع 
وفي مياه البحصر د سي 

فغرقت واأسلمست 
أرواخحها النيينة 

وحينما حل الظلام 
١‏ مضى « فؤاد » لينامٌ 
فلم يكد يبغمض عبنيه ويُّغَفِى في سلام 


حتى راى قطلته 

تدخل غرفةا لمنام 
في حجم فهد شرس 

من الجوارح الضخام 
فا - قت 


احد من روس السهام 
وكشرت وزمجرت 

وزحفت إلى الامام 
فلعبت به كمسا 

تلهو باحقر الموام 
ثم رمته مثل مما 

رميت على الرخسام 
فصا واستفاث لكن بون صوت أو كلام 
وحاول الهروب لكن ظلّ مشلول العظام 
وحاول البكاء لكن دمعه خان المرام 
فبات في محنته 

يجار والناس تياد 
وحينما أقفاق من 

مع المخيفة 
محطما ممزقا كخرقة رهيفة 


مام»6. هماو 010500126 


: 10 


الال 
4 د 


و مستي سس مسو 8 


172 طاو هت 


مجربذا ما جربته القطة النحيفة 


أقسم بالقران والا 


حاديث الشثريفة 


مل تشيلة شغيفة 


وحشية كانت تجو 


1 وعرف الرحمة بعد القسوة العنيفة 
احمد عبد السلام الدقالى 


ب الغابات أو اليفة 


كلل جر 


ا 5 أ ١‏ 
3 0 
0 


دولا 


لا 


أ ال وع مع نج امنا بعك 


المغرب 


0 0 


عبر امتداد الحلم بين مشارف الأفق البعيد 
وعلى جراح الأغنيات النازفة 

كانت هناك رأيتها 

تتنفس الحصباء تشرب من سراب الأمنيات 


الزائفة 
مشلولة الأطراف جمدها الأسى الشوكي حين 
أعارهها 


قلبا يحس بكل نبض العار مطبوعا على 
البلور فى كل العيون الخائفة 

تبكي على القبس الذى انطفا المساء 

رأيتها تبكي على الطفل الذي انتحر المساء 
فكفنته العاصفة 

فيكيت من قلبي 

أفقت من التهول 

رايت لم أبصى سوى الصحراء حين تفسر 

من أعماق خاطرها الظلال الوارفة 

أحسست أني سوف أهرب من دمي 

مازلت أقتحم العواصف 

تحبل الرؤيا على قلبي فتنطلق البشسارة 


754أمك.اند سو اههط0اه 
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من فمي 

أدعوك يا معصوبة العينين أن تتقدمي 

أدعوك يا مصفودة الساقين أن تتكلمي 

فالعار لا يدمي قلوب الميتين 

من عانقوا موج الضياع فخيم الذل الأليم على 
عيون الصامتين 

الرعد يهدر في الدجى 


يجتاح يحرق ما تجمد في شفاه الشامتين 


© © © 
ناديت حين سمعت صوتك عبر نافذتي 
أيا صوت البشير متى تعود مواسم الخصب 


الجمييل 
فرأيت ظل غمامة حبلى تفاجئها العواصف 
بالرحجيل 


فتشيح تأبى أن تفارق هالة الضوء النزبييل 


نض الدع العييس مل الثنواطوء قن 
ذوّايات النخغيل 
يعر الفبناء تكت ايه العتمث اليكل 


مون .نما و 01000126 


يتندرون بكل أوسمة القتيل 
يتحددث الشثرفاء حولى 
عن بدايات التمزق صحوة الغضب المدمر 


يتحدث الغرباء عن عرس الاستواء 
ومهرجانات الضياء 

تطل من ذهب الأصيل 

وأناهنا 

لاالحزن يسلمني الى درب الضياع 

ولا رؤى المنفى تحول عن ارتياد المستحيل 
سادق وحدي لا أكل على الجدار 

يجتاحني الحلم المجنسح 

تعبر الرؤيا على قلبي فالمح غرة الفجر الوليد 
وأقول حين تلوح األسنة البروق 

تهز عرش الصمت في الأفق البعيد 
في الأرض متسع لكل قوافل الموتى 
فلا تتر نعي اتكثى على كتفي 
ستزدهر الشواطىء من جديد .6 


6 
1 


1/1/1 


1 
7و 


تقال الطبيب فى عمله الكثير من 
الحنالات التى تتعارض مسع كل 
ها درسه من قوانين وقواعد 
الامراض ٠٠‏ وعندما يقرر اللطبيب » 
فى بعض الحالات ٠‏ أن المرض قسد 
أصبح فى درجة متقدمة وأن اللريض 
فى طريقه الى النهاية » فانه. يعتمد 


نتناسى عاملا مهما فى تقرير مصير 
المريض وهو العناية الالهية وارادة 
الاساسى لا يمكن قيااسه حتى لو 
استعملنا أحدث كمبيوتن ٠‏ 

وكم مرت علينا حالات هى 
بمقاييس الطب هالكة ٠‏ ولكن بدون 
أى تفسير علمى :. تاخن طريقها 
للشفاء ٠٠‏ زؤانى دائما أدرس طلبتى 
فى كلية الطب ٠‏ أطباء المستقبل وهم 
فى طريقهم لبدء حياتهم العملية » أنه 

الطب لا توجد قاعدة صحيحة 
مائة فى المائة : وأن عليهم أن 
لا ييأسوا من علاج أى حالة مهما 
كانت متقدمة فهناك العناية الالهية 
التى قد تدبر شفاء مريض بياس 
الاطباء من شفائه ٠٠‏ وتظهر هذه 
الحالات أكشر ما تظهر فى حالات 
السرطان ٠‏ ولذا فانى دائما أقول 
للمريض أن ارادة الله فوق كل شىء 


يي اق .تنوه امه ط0اه 


ون الطبيت ما 'هى ال آداة وهليية أن 
تمل كل مما "يؤسيفب لاى 'حالة وآكا 
الشفاء فمن عند الله ٠٠‏ 

ولقد قابلتنى فى بداية حياتى 
الشية حالة ل زلت اتكرما) عدن 
اليوم بالرغم من همرور حوالى 
عشرين عاما ٠‏ 

كان ذلك فى اوائل الستينات , 
وقد تخرجت حديثا من كلية الطب » 
وكنت أعمل كطبيب امتياز بمستشفى 
القتصتدر العيتسى ٠‏ -ذلك. المسنتشيقى 
التشريق االدذى شيل منتكازة 
للعلوم الطبية اكثر من مائة وخمسين 
عاما ٠٠‏ وفى يوم جاءنى حارس 
المنزل الذى أقطنه مع عائلتى 
بداء المعدة ولا يستطيع أكل اى 
شىء »2 بالاضافة الى الالام الفظيعة 


وكنت فى ذلك الوقت فى قسم 
الجراحة فأدخلته المستشفى وفحصه 
رئيس القسم وقد كان أكبر وأمهر 
جراح فى مصر فى ذلك الوقت »2 
وكذلك فحصه أحد الاساتذة الذى 
شاقن وجدودة:فى ذلك الوقها: 
واجريت له التحصساليل اللازمة 
والاشغات 0 وكان التثشخيص 
الرهيب : سرطان متقدم بالمعمدة 


ويجب اجسراء جراحة فورا 
لاستئصال المعدة بالسرطان الذى 
ينخر فيها ٠٠‏ :وأخبرت المريض بذلك 
فانه يفضل أن يموت فى بلده وبين 
اهله ٠٠٠‏ وفعلا فى الصباح الباكر 
فوجئنا بالمريض وقد هرب من 
المستشفى , بل ومن القاهرة كلها 
الى قريته الصغيرة فى أقاصى 
الصعيد ٠‏ 

وكنت دائما أسال ابنه 2 حارس 
المنزل عن صحة والده » وقد كنت 
اتوقع ٠‏ كما أخبرنا استاذنا الجراح 
العنيبر.. بان المريض :سيتزهي: قن 
خلال بضعة أشهر ٠‏ 

ولكن وللعجب أخبرنى ابنه أنه 
بدون أى علاج قد تماثل للشفاء وأن 
الالام قد انتهت وأنهأصبح ياك لجميع 
آنواع الاطعمة بدون أى عسر للهضم 
وان معدته أصبحت تهضم الحجر » 
كما يقولون فى الامثال ! 

لذا اقولها لكل مريض ولاهل كل 
مريض ولكل طبيب ناشىء لا تياسوا 
من رحمة الله »2 فقد علمتنى هذه 
التجربة وغيرها أن رحمة الله فوق 
كل شوم 
35 نبيل فؤاد واصف 
استان علم الامراض المساعد 
كلية طب القصر العينى ‏ القاهرة 
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لظ 


كت افق فلن ان التيد 
وحيدا ٠‏ كان وجه امي التي ماتت 
قبل شهر يطل من بينالموجات الهادئة 
شاحيا ٠‏ بالسا ٠‏ حي خلل الى )نا 
ترفع يدا أوهنها المرض لتقول : لم 
يكن في وسعي أن أودعك يا محمود! 

كان الشاطىء خاليا من الناس ٠‏ 
وثمة يتقافز كلبي وراء شىء ما » وقد 
بدا بذيله الارنبي ٠‏ وارجله البيض 
بيضاء تتدحصسرج ٠‏ حين حاولت 


كان النهر يقف على بعد ثلاث 
خطوات مني ٠‏ وكان وجهي الذ 
اغسله ليك يوسي 0 انه 4 
زنخة ٠‏ رحت احدق في المياه يعمق, 
وثمة احساس يحدوني الى الغوص 
بعيدا ٠‏ اظل اغوص واغوص » حتى 
اصل الى قاع النهر ٠‏ حيث اتحول 
هناك الى سمكة صغيرة ملونة , * 
ابني بيتا من القواقع النهرية ٠‏ ولزن 
يعرف احد اين انا ٠‏ ثم تسامءلت 
حائرا : ولم هذه الفكرة بالذات ؟ 

طفقت ارقب الكلب الذي ما زال 
يتقافز في تلك البقمة التي بدت 
مهجورة الا من ازهار برية وعاقول, 
وكنت ما ازال تحت وطاأة الاحساس 
بالحزن ٠‏ ومن جهة اليمين كانت 
مجموعة من البيوت العالية تقوم قرب 
الساحل » تندلق شرفاتها الخشبية 
الى جهة النهر , وقد نبتت على 
الجدران الحجرية السفلى شجيرات 
بطريقة جعلتني اتساءدل : وكيف تنيت 
الاشجار بين هاته الاحجار الصلدة؟ 

اخذت اتطلع الى الشرفات:ء متاملا 
زخرفتها التي بدت غير مالوفة 2 
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وكنت دهشا لصمتها الموحش , حت 
شككت ان ا 
فيها ٠‏ كنت اضمع يدي النحيلة 
صدري كانني أقول ان فجوة كبيرة - 
يما بحجم هذا الكون ‏ تستقر 
موضمعالقلب بعد رحيل امي المفاجىء 


الضعيف : لكنني اراك يا أماء ل 


من الغكنة الأخارى , كنائة 
مجموعات من الطيور البيض 

الفضاء لتكون حلقات ضيبأ بد 
ثرة ٠‏ نظرت اليها مبهورا من 
تناسق حركتها 2 وخفة دورانها ٠‏ 
وفكرت انها سعيدة هذه الطيور . فهي 
تجد على الاقل فضاء رحيبما , 
واعشاشا هادئة مامونة ٠‏ ورايتها 
تطير على مستوى منخفض ٠‏ تميل 
باتجاه صفحة النهر الرائعة » حتى 
تكاد..تلامس اوها لقاء. "كي لا نليت 


0 ا 
0 0 


ان ترتفع شيئا فشيثا , مصفقة 
باجنحة ورقية هادئة وتغيب ٠‏ لبرهة 
نبح الكلب ٠‏ وحدق الى جهة النهر » 
حيث كان يقترب زورق خشبي صغير 


برمل 

الساحل ٠‏ ابتسم الرجل في وج 
راقعا يده بالتحية ٠.‏ نر فك للك 
الذي قبع بين ٠‏ صاح مشيرا 
0 
هل تبيعه ؟ 

اجبت : كلا ٠‏ 

قال : ولماذا ؟ 
قلت بضيق : لا اريد بيعه ٠‏ ثم من 
يقول انه يرضى بك ؟ 
قال : هما اسمه ؟ 
قلت : بوبي . واحيانا أدهم 
زوى الرجل ما بين حاجبيه دهشا : 
وكيف ذلك ؟! 
قلت : آنا أدعوه بوبي , 
يصر على تسميته ب ( أدهم ) ٠‏ 
نحن شريكان به ٠‏ 
ضحك الرجل بشكل مفاجىء » حتى 
اهتز الزورق من تحته / وتر 
الماء الساكن » وان هدا ٠‏ قال : 
انه تجلس وحيدا هنا ٠‏ لماذا ؟ 

آنني اتنزه ٠‏ 

قال مشيرا الى الخلاء الساكن : 
في هذا المكان » 
دهش الرجل لحدة صوتي ٠‏ قال : 
هل اغضبنك ؟ 
قلت كاذبا : كلا ٠‏ ولكني افضل 
الجلوس وحيدا في هذا المكان ٠‏ 
انفلت مربين قدمي ٠,‏ راكضا باتجاه 


نا 0 


الماء » حتى ظن الرجل - للوهلة. 


ا ظ) 
العرق الذي كان يتفصد من جبينه كم 32 


٠ بغزارة‎ 


قلت شامتا : هل رأيت ؟ انه لا ل 
قلت 0 ان بسع فيسل 
اليك ٠‏ امعقرل هذا ؟! 
لم يكترث الرجل لدهشتي ٠‏ تأمل 
لكلب ٠‏ ولبرهة . قال : كم له من 
العمر ؟ 

لا اعرف ٠‏ لكثه صغين كمسا 
ترى * 


الا 7 


الشطى 3 اسلتت الأقلية 9و2 "١١‏ "ا 07 1 
شواظها تدخل في هعدنا ةا جسد وي 000 0 1 


الى لم ين لسك سو نري ب19 1 0 |إإ| يلير 


ووايت الرجل يرقب دمي الهيضة 
ونا اشنا ٠‏ فتوقفت فجأة» وجلست * 
نظرت اليه بعداءء ولم اكن قد ابتعدت 
عنذهة سور ىئ خطوات ٠رفعت‏ صوتي : 
لقد اخبرتك انني لا اريد بيعه ٠‏ هل 
قررت البقاء هنا الى الابد ؟ 


لم يجب الرجل ٠‏ رفع كفا سمينة » 
حاجبا ضوء الشمس عن عينيه » 
مراقبا الكلب الذي كان يتجول تحت 
احدى شرفات البيوت » يتشمم شيئًا 
ما ٠‏ استدار الرجل ٠‏ محاولا ان 
يبتسم بود ٠‏ قال : هل اغضبتك في 
شىء ما ؟ 

كلا ٠‏ لكنني افضل الجلوس 
وحدي + نم آن الكلب بدا يخفياك * 
لوى الرجل شفتيه بنفون ٠‏ وقد بدا 
انه غضب ٠‏ ثم مد يدين غليظتين 
الى المجذافين » واخذ يجذف مبتعدا ' 
عن الشاطى ٠‏ تتبعته ببصري وهو 
ينحدر مع مجرىالنهر العريضرباتجاه 
الجسر العتيق حتى اختفى * 


امس يسيم بهم 
2 ات 


اح 
----2522225 
3 . 
اللبنل هب د-52554 


اا 


المي 
- 


١ 
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في الثانية مشر من العمر " ٠‏ يتوهج 
حداها بحمرة الورد » حتى انني 
شككت ان يكون ما رأيته حقيقة ٠‏ 
كانت. تتامل. الكلب : باختياط . رقيه 
حملت بيدها تفاحة حمراء 2٠‏ تقضم 
بها على مهل ٠‏ اشارت الى الكلب ٠‏ 
صاحت من فوق : 

أاته لطيف' جهدا .هذا الكلب ٠‏ 
اجبت بسرور : بوبي ٠‏ اسمه بوبي ٠‏ 
دقعت ينصفها الاعلن فوق الحاجن 
الخشبي لتراه جيدا : هل كلب؟ 
قلت مندهشا : انه 6 
بالتاكيد ٠‏ وهل يكون قطة ؟ 
قالت ضاحكة : يا لك من ابله ٠‏ اذ 
اعني حل هو يلك أم:أنلى ؟ 
قلت متلعثما : انه ٠*‏ انه ٠٠‏ لاادري 
ا 
اذن 6 سم بوبي 
يا ٠‏ الى أدهم ٠‏ 
قالت : لكن «ادهم» ليس اسما لكلب٠‏ 
عقت باختباط .< .اين لنت يا بكم 
لتسمع ؟ 

قالت : ماذا قلت ؟ 

رفعت راسي صائحا : اقول ان 
يقي يصر دائما على تسميته ب 


ا ولماذا ادهم بالذات 5 

لا اعرف ٠‏ 

وران الصمت ٠‏ ورايتها ترمي 
بقايا التفاحة الى ا فسقطت 


الى جوار الكلب الذي تشممها بحذر 
وايتعد 


كنت طيلة الوقت ارفع راسي الى 
فوق ٠‏ جالسا على كومة ترابية ٠‏ 
بع اق ديع 
صوتها ضاحكا : ان كلبك 


لدم أن وليس ذكرا ٠‏ 


مه .نان 01000126 


قلت : وها ادراك ؟ 
قالت : ذلك سهل ٠‏ فأبي مدرب في 
الشرطة ولطالما رأيته وهو يقودها 
الى ساحة التدريب 2» حيث يعلمها 
القفز من فوق الحواجن اى الكشف 
عن مخابىء المجرمين ٠‏ هل تستطيع 
كلبتك ان تكتشف مجرما ؟ 
قلت : لا اعتقد ذلك ٠‏ انها صغيرة 
كما ترين ٠‏ 

تأملت البنت الكلبة التي اخذت 
تدور حولي + هازة ذيلها الابيض ٠‏ 
اقتربت من الساحل الرملي » واخذت 
صغيرة » دست فيها شيئا لم آره ٠‏ 
قالت البنت : 

انها ذكية هذه الكلية ٠‏ وشكل 
جسمها يدل على انها فرنسية ٠‏ هل 
ل ا 
اسبوع فقط 

لمع سي 

وان لم أاجب » تناولت تفاحة 
اخرى من مكان ما » واخذت تقضمها 
عو مسوية فشعرت لاول هرة 
انني جائع ٠‏ 

قالت : هل انت جائع ؟ 

قلت مترددا » وقد فوجئت : آنا ٠‏ 
كلا ٠٠‏ كلا ٠‏ 
انحنت فوق الحاجز الخشبي ٠»‏ مدت 
يدها : خذ ٠‏ 

والقت تفاحة تدحرجت على 
الارض ٠‏ واستقرت بالقرب مني ٠‏ 
مددت يدي اليها » وقد اريكني الخجل 
وقضمت قطعة كبيرة منها ٠‏ 

جاءني صوتها عاتبا : اغسلها 
ايها الكسول ٠‏ النهر على بعد خطوة 
واعيدة املك .كلت : لا حاجة لذلك ٠‏ 
انها نظيفة ٠‏ 


وسارعت الى مسحها بثوبي 2 
قاضما الجزء المتبقي منها 2» وكنت 
أن تمواعينين جميلتين ززتهان 


قالت : ماذا جئت تفعل ؟ 


ا الرقبة : 
2 اتنزه *٠‏ 
لت : وهل يتنزه الناس في مثل 
9 المكان ؟ 
انني مللت اللعب معهم فقط ٠‏ 
حركت اصيبعا محذرة : اتكن لصا؟ 
بولدت كاد و علي بلدردي 
قلت : آنا ٠‏ 220 
ثم انني ٠‏ مر 
قالت بهدوء : انك هاذا ؟ 
قلت ناظرا الى قدمي المعوجة : 
لا شىء ٠٠‏ لا شىء ٠٠‏ انني ولد 
زغرد صوتها يضحكة رائعة ٠‏ 
قالت : يانك من جبان ٠‏ انني امزح 
معك فقط * الا تحب ان امزح معك ١‏ 
قلت فرحا : كلا ٠٠١‏ انني احب 
ذلك ٠‏ احيه جدا ٠‏ 
لقد سررت ان رآايتك ٠‏ كنت لا 
ادري مع من العب ٠‏ الا يسرك ان 
هتفت بمرح : ولماذا ارفض ذلك؟ 
قالت : انتظرني اذن ؟ 
واختفت وراء النافذة » لتظهر بعد 
قليل من باب يطل على الساحل » 
وهي ترفل بثوب وردي جميل » وقد 
تدلت علىكتفيها ضفائر ذهبية معقودة 
بشريط احمر » فيما اكتسب خداها 
المتوردان لونا جديدا متوهجا ٠‏ 
توقفت بالقرب منيء مادة يدا صديقة 
قالت : 


هل تعرف ان تبني بيوتا من 


الرمل ؟ 

قلت بفخر : انني اعرف كل شىء 
مدت يدها ثانبة : اذن هيا بنا يا ٠٠‏ 
قلت : اسمي محمود مصطفى ٠‏ 
وانت ؟ 

ابتسمت في وجهي قائلة : همل 
تستطيع ان تحزر أسمي ؟ 

كلك : كيف اهرب  .‏ اللثات لبباء 
لا تحصي هذه الايام ؟ 

ضحكت مشيرة الى مجموعة ازهار 
برية : اسمى مشتق مما تراه بالقرب 
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21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


- 


32 هت م خيرة 


برا رخاز 


منك ٠‏ قلت كال منتصر : اسمك ازهار٠‏ 
صفقت بجذل : لقد حزرت * حزرت 
يا محمود ٠‏ انك لولد نبيه حقا ٠‏ 
ثم صمتت قليلا كانها تفكر ٠‏ قالت : 
اسمع يا محمود ٠‏ أن موعد مجىء 
ابي بعد ساعة ٠‏ هل يكفي ان نلعب 
مدة ساعة ؟ 

اجبت متذكرا قدمي : كلا ٠٠‏ كلا 
٠٠إزن ‏ الا أريد ان العب 59 دعينا 
ننظر ما تفعل الكلبة ٠‏ ان باستطاعتها 
ان تعبر النهر سباحة ٠‏ هل تقدرين 
انت على ذلك ؟ 
هل تذكرت توصية امك بعدم اللعب 
مم البنات ؟ 

ف لفسا ا لانت يم 
المستشفى دون ان تراني ٠‏ ثم اذ 
تحبني ٠‏ وجمت قليلا كانها حزنت ٠‏ 
ثم جلست الى جواري 2٠‏ فشممت 
رائحة عطر نفان ٠‏ قالت : 
لكنك وعدتني انك ستلعب معي ٠‏ 
أهكذا يكون الوعد ؟ 
قلت . وقد استثارتني كلماتها 
العاتبة : انني اود اللعب » لكن قدمي 
تؤلني ٠‏ انني ل 

نظرت الى قدمي المعوجة بصمت» 
ولم تقل شيئًا ٠‏ سحبتني من يدي الى 
الساحل الرملي ٠‏ وللحظات كنا نبني 
تلالا من الرمل » ونقطف الزهور 
البرية » وننسقها على شكل باقات 
صغيرة جميلة ٠‏ وكانت الطيور تؤلف 
- هلى. الضشفة الأخرى - ذات 
الحلقات الضبابية الطائرة ٠‏ فيما 
اخذت الكلبة تتقافز حوالينا باغتباط 
والشاطىء الذي تحول الى فردوس 


قالت ازهار , اذ حان موعد 
مقاترعا © كنال يا ساعردن 
الكلبة على والدي * انه سيشتريها 
يثمن طيب بكل تاكيد ٠‏ 

قلت : لكنني لم اقل انني اود بيعها 
يا ازهار ٠‏ 

قالت : ما هذا يا محمون + ماذا 
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انت فاعل بكلبة تحتاج الى كيلوين من 
اللحم كل يوم ؟ 

قلت : لكنها تاكل ما تراه في 
الطريق ٠‏ 

نظرت الي بزاوية عينها ٠‏ 
وضعت يدها على خاصرتها : هل 


باقات 2 البرية » والرمل الذي 
كومناه يملؤني احساسا بان ثمة 
نثارا من الثلج يغطي الفجوة التي 
تستقر في جهة القلب » وكنت سعيدا 
كالطيون * 
كه 

ازهار قد غيرت ثوبها الوردي باخر 
يحاكي لون الفستق »2 وكان شريط 
شعرها الاحمر قد استبدل بلون 
يناسب ثوبها الجديد » وقد بدا على 
سالم الذي كان يتعمد الجلوس الى 
جوار ازهار , انه متلهف للحديث 
معها ٠‏ راأيته وهى يتطلع اليها اذ 
تضحك كما لو كان مسحورا ٠‏ 

كانتهي لا تبخل في مداعبته أو 
0 اذنه أن يخطىء 0 البيوت 


وقفت ازهار 0 وتناولت من علق 
الارض خشبة صغيرة » القت بها الى 
النهر ٠‏ قالت ضاحكة : من يقدر على 
الاتيان بهذه الخشبة له تفاحة ٠‏ 

ابتسم سالم, ناظرا الى الخشبة » 
وهي تطفو على صفحة النهر غير 
هعيدة , وللحظة نضى ثيابه » وتقدم 
من النهر بثبات ٠‏ والقى نفسه فيه 
وعضلات جسده المفتولة 2 خيل الى 
انني امام رجل عمره ثلاث عشرة 
سنة فقط ٠‏ امسك بالخشبة ملوحا 
بها ب ٠‏ واخذ يغوص ويطفق » 
0 رشاشا من المامى , 
اضحك ازهار كثيرا ٠‏ كورت يديها 
حول فمها صائحة : 

هل تستطيع ان تسبح مثل 
الزررق ؟ 

دفع سالم جسده إلى الخلف » 
مكورا نفسه على هيأة زورق ٠‏ واخذ 

الجذف كما لي كان زورقا حقيقيا 
وكانت ازهار ترقب ذلك بانبهار ٠‏ 
التفتت الي ٠‏ وقد أدهشها اني كنت 
ارقب ذلك بصمت ٠‏ قالت : 

ما لك صامت هكذا ؟ الا تعرف 
السباحة ؟! 

لوحت بيد حائرة : انني اعرف » 


واتجهت الى سالم الذي خسرج 
حاملا الخشية ٠‏ فيما جسدء الاسمر 
يلمع تحت وهج الشمس ٠‏ تاملته 
باعجاب + وقدعت أله تفاحة عن اسلة 
كانت تضعها على بعد ٠‏ قضمها 
بصوت مسموع وهو ينظر الي 
بزاوية عينه ٠‏ قآل : ماذا بك ؟ ان 
من يرك هكذا يخمن ان أحدا مات 
قلت يغضب : لكن امي ماتت ٠‏ 
قال : لقد حذث ذلك قبل شهن ٠‏ 
هل تريد ان تظل حزينا طول عمرك ؟ 
وان لم اجبء غادرني الى حيث كانت 
تجمع ازهار باقات من الزهور البرية 
اقترب منها مكورا يديه حول اذننها 
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نابحا مثل الكلب ٠‏ فالتفتت ازهمار 
متفاجئة ؛ ثم غرقت واياه فيالضحك 
حتى خيل الي انهما متعارفان منذ 
شهور ٠‏ شرعتانظر الى النهر الذي 
بدا في عيني كتلة ضخمة هائجة ٠‏ 
تطل علي من بين هذا الطوفان ؟ 
فقلك أسدق بساكيت لمت رذن 
اس ارى الاسماك : والس لحف 
وامي التي لا شك تختفيفي قاع النهر 
وتتحدث للاسماك عنى بخير * وقلت: 
ولكن ماذا هي قائلة ؟ 
ابتعسدت عن الضفة , ينتاب 
مشاعري الخدرء وتساءلت ما اذا 
كان ما يتراءى لي حتقيقة ؟ ونظرت 
الى سالم الذي وقف عاريا ضاحكا 
فخلته وحشا ضاريا ٠‏ عملاقا يمد 
يديه الغليظتين ويعتصرني ٠‏ ودونما 
الا تخجل ؟ : 9 لخبي 
التفت سالم مضطريا ٠.‏ وقد بدا 
اذه فوجىء ٠‏ حتى انه ظل في مكانه 
قالت ازهار : وللاذا انت غاضب 
هكذا ؟ انه في لياس السياحة ٠‏ 


اعيب هذا 6 
وهل جثنا لنسبح ام لنبيع ال ٠٠‏ 
قاطعتني بحدة : لكن ابي لم يات 
وعد ٠‏ 
قلت بتحد : وبكم سيشتريها ابوك؟ 
- لا ادري ٠‏ 


وما رأيك انني لا أود بيعها ؟ 
تقدمت ازهار بخطوات غاضية, 


7 
7 


7 
يهو 


لكنك قلت امس انك ترغب في 
ذلك ٠‏ 


لقد عدلت الان ٠‏ 
ولماذا ؟ 
انها كلبتي وانا حر ٠‏ 
صاح سالم غاضيا : 
ا لم غاضيا : هل هي كلبتك 
لكنها تتبعني دائما ٠‏ وهي 
تعرفني ٠‏ 
نظر الي بحقد ٠‏ وثبت عينيه في 
وجهي : وماذا تعني تلك المناكدة بحق 
الملائكة سوى انك تغار مني ؟ 
ولماذا اغار ؟ 
همس ت كا : 
رماو ديو بالطبع 
- انني لا اخان ٠‏ 


- وتغار لانها انصرفت عنك ٠‏ 
قلت لله : انني لا اغان ٠‏ 


وضع يديه حول خاصرته : وهل 
انا مسؤول عن خيبته ؟ 

وقبل ان اجيب ٠‏ رايته يغادرني 
الى حيث وقفت ازهار ٠‏ قال : لياخذ 
الكلبة وينصرف هذا الاعرج ٠‏ انه 
عبوس كما ترين ٠‏ 


فهزت ازهمار راسها بصمت 0 
: بنظرات ساخرة » واتجهت 
واياه الى حيث تكومت مجموعة 
الازهار البرية ٠‏ بقيت انا انظر اليهما 
وحيدا ٠‏ وكانت الكلبة تتقافز قرب 
الضفة وحيدة ٠‏ ناديت عليها 2 
فاقبلت مطاطئة الراس ء وقد اسبلت 
ذيلها بين رجليها بخضوع ٠‏ ودونما 
شعور حملتها بين ذراعي » وضغطت 
على جسدها الى موضع القلب من 
صدري ؛ مالئا فراغا بسعة الكون ٠‏ 
وتناهى لي صوت امي يخرج من 
النهر عميقا . واضحا : لا عليك 
يا محمود ٠٠‏ لا عليك يا مى ٠.٠‏ 
وابتلعت الامواج كلماتها الاخيرة » 
وصمت كل شسىء 8 ظللت ارهف 
السمع كالمخدر * وبلا ارادة صرخت: 
انني اراك يا اماه ٠‏ 
والكيت دمت لكام عن الله .شين 
وجل ٠‏ ودون أن انضيى ثيابي رميت 
جسدي في الماء 2 ورحت اغطس 
واخرج 2 وكان في وسعي ان ارى 
الطيور وهي ترفرف في الجانب الاخر 
وتكون ذات الحلقات الطائرة » 
وكانت الصماء صافية ٠‏ 


العددالقادم نتعال مشدي ل تدمر 


02.00و 01000126 
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دعا أحد الرجال الكرماء أشعب إلى 
وليمة يسيل لها اللعاب ٠‏ فقال للداعى : 
أخاف أن يجىء ثقيل .. فقال له : ليس معنا 
ثالث .. وظهرت الغبطة على الفور على وجه 
الضيف المتلهف إلى الوليمة .. 


مدنهى الذكاء 


اشترى أحد الأغبياء عشرين حمارأ ؛ 

فركب أحدهما وسار خلف الحمير وهو 

يعدها فوجدها تسعة عشر ء لأنه نسى أن يعد 

الحمار الذى كان يركبه ٠‏ فاندهش لذلك '» 

ونزل عن حماره ٠‏ واخذ يعدها ٠‏ فإذا هي 
عشرون . وقال في نفسه : 

أسير بقدمى وأربح حمارا » خير من أن 

أركب وأخسر حماراً ! 

عبد الرحمن محمد 

مدرسة التجارة الانجيلية 

ص.ب / / الخرطوم 


برفارد شو 
والمشكنة الاقتصادية ! 


كان نرئارد شو آضلعا كف اللحية::. 

سألته إحدى السيدات عن أحوال العالم 
الاقتصادية بعد عودته من أمريكا عام 
: فما كان منه إلا أن أمسك لحيته 
بيده وقال لها : 

ما بين لحيتى ورأسى .. غزارة في الإنتاج 
وسوء في التوزيع ! . 


بابكر على محمد عمر 
السودان 1 مدنى 


- ١8173 


02.0و 010001260 


ونان لجة لح الرجل! ا واشتعي:. انام 
العام ٠.‏ حش دق لباب , وطللى |القون قال 
صاحب البيت : ٠‏ وفيه عشر 
غصال , إن كزمت ولجدة امنها علفته من 
الدخول .. فقال : هات ٠‏ فقال : أول هذه 
الخصال أنه لا ناكل ولا مشري' .. وهنا سرع 
اشعب ليقول في حماس ,لصناعب: البيت 
التسع لك .. أدخل هذا الرجل العظيم 


جه ام. عله بورسعيد 


العاقل الوحيد 


كان بمستشفي المجانين عدد من المرظى 
مصابين بنوع واحد من التهيّؤٌ ؛ إذ يظنون 
أنفسهم في جراج ! 


فكان أحدهم يجرى ويصرخ على صوت 
فرملة عربية , والآخر يحمل قبعته وكأنه يقود 
سيارة ! 

وعندما دخل الطبيب وراى' ذلك للك 
انتباهه مريض مهذب يجلس على مقعده 
باخترام. » فقال له : 


أنت الآن صرت عاقلا ٠‏ وعليك الذهاب 
معى لأعطيك التصريح بالخروج .. 
فرد عليه المريض بهدوء : حسنا .. عليك 
الجلوس بالكرسى الخلفي ٠‏ وإغلاق الباب 
بهدوء ! : 
أمير ابراهيم بوئس 
السودان / الخرطوم 


طفولة حاتم الطا 


حكي أنه لما مات حاتم الطائي تشبه به 
أخوه ؛ فقالت له أمه : يا بنى أتريد أن تحذو 
حذو أخيك ؛ فإئك لن تبلغ ما بلغه ؛ فلا تتعب 
نفسك فيما لاتناله . فقال : وما يمنعنى ؛ وقد 
كان شقيقى وأخى من أمي وأبي ؟ 


فقالت : عند ولادته . كنت كلما أرضعته » 
أبى أن يرضع حتى أتيه بمن يشاركه 
فيرضع القدى الآخر ؛ وكنت إذا أرضعتك 
ودخل صبى بكيت حتى خرج ! ' 

عمر عبد المجيد عبد الحافظ 
جه معاد الشيوط 


أخذ رجل يدور في شوارع إحدى المدن 
وهو يقول : من يشترى ثلاث كلمات بألف 


جنيه ؟ . 


فوصل الخبر إلى حاكم المدينة ٠‏ فأمر 
بإحضاره . وسأله عن كلماته الثلاث . 

فقال الرجل : الأولى : ليس في الناس 
كلهم خير ! : 


قال الحاكم : صدقت .. ثم هاذا ؟ .. 
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سسسب سس مم بي 
العاقل والجاهل 
مس سي يي ا ا 
للجاهل خصالا يعرف بها : 
يظلم من خالطه ٠‏ ويتكلم بغير تدبر 
فيندم ؛ فإن تكلم أثم ؛ وإن سكت سها » وإن 
عرضت له فتنة أردته » وإن رأي باب فضيلة 
أعرض عنه 
قيل إن للعاقل خصالا يعرف بها 
ويسابق بالبر من هو فوقه , وإذا رأي باب 
فرصة انتهزها ٠‏ لا يفارقه الخوف »١‏ ولا 
يصحبه العنف , يتدبر ثم يتكلم . فإن تكلم 
غنم » وإن سكت سلم » وإن عرضت له فتنة 
اعتصم بالله ثم تنكبها 
محمد خميس الخيامى 
جمهورية الدمن الديمقراطية الشعيدة 


المذيرتنة 


الذكاء القاتل 


التقى غلام بأبى العلاء المعرى , فقال 
من أنت يا شيخ .. قال فلان .. قال أنت 
القائل في شعرك : 

وأني وإن كنت الأخير زمانه 

لآت بما لم تستطعه الأوائل 
قال:نعم , قال يا عماه , إن الأوائل رتبوا 
ثمانية وعشرينحرفا للهجاء فهل لك أن تزيد 
عليها حرفا . فدهش المعرى من ذلك وقال:إن 
هذا الغلام )م يعيش لكثرة حذقه وتوقد 


٠ 2 1‏ “9 . 4 فؤاده 5 
غطاء للراس على احدث مودة .. اراد به أن يقى نفسه من لسعة الشمس الحارقة ' هشام عبد الحميد 


'قال الرجل : ولا بدّ منهم ! . 

قال الحاكم : صدقت ثم ماذا ؟ .. 
قال : فآلبسهم على قدر ذلك ! . 

قال الحاكم : قد استوجبت المال فخذه .. 
فقال الرجل : لا حاجة لي به : وانما أردت 
أن .آرى هل هناك من يشترى. الحكمة 
سال 1د 


ج.م.ع- الاسكندرية 


.021و 0105001260 


مختارات 


من 


القراء ٍْ 


الاردن ماديا 


لعي يي اي د 
الاصرار على الحرية 
أيها الشاعر ٠٠‏ أنت يا حزين ٠٠‏ ماذا تبقى لك ؟ 
هل دمعة فى عيونك ساخنة ملتهبة تبكيها ؟ 
آم فواح ونحيب على ما كان من دماء أباء لنا راحوا ؟ 
أيه أيتها. الارض الطيبة ٠٠‏ اعيدى من صدرك الحنون 
ذكريات اسبرطة التى ذهبت ٠٠‏ وودعت 


لتؤكد للاحياء من.الاذان والعيون ان مصيرى لن يكون عبدا 


7 الشاعر 
؛' لورد بايرون 


13ل ما - 


8 

كائب شاعر اديب عالم فيلسوف 
مسلم فلسطينى ( من مديته الرملة ) 
توفى اسنة 708 هجرية ٠‏ كنينه 
ابو الفتح ٠‏ سمى باسم غريب من 
خمسة أحرف لم يسم آحد به غيره 
اطلاها + 
+ , 4 , ؟ صوت جهورى غليظ 
٠‏ . 2 حرف استقهام عن العدد 


عاصمة اشتهرت بالثرثرة واضاعة 
الوقت فى الجدل ان ب 
الاسلام لواءه عليها ن 
الخامس عشر قبل سقوط دولة 
الاسلام فى الاندلس ٠‏ أاسمها من 
ستة آحرف : 


١‏ , 2 نوع من الطير 
+« ,7 . 304 حلى أو متاع 


معبود لقدماء المصربين فى وثنيتهم* 
اسمه من سيعة أحرف : 
"71١‏ فبه شفقاء للناس 
 '"‏ 0 القى فبه يوسف 


4 3 بمعنى نعم 


(0- الشاعر المشهور ابو نواس | 
كان اسمه الحقيقى : 

مانى العريش ‏ دهشور 
النخلاووى ‏ الحسن بن هانىء 


)وقع طاعون عمواس 
الرمادة أيام عمر بن الخطا 
الله عنه سئة : ١84  !؟84 ١4‏ 


هجرة خاتم المرسلين 


©) يصدر متحف قطي الوطتي 
بالدوهمسة ارعة متديفة علمية باللفة 


العريبة اسمها : 
الرائد ‏ الريان ‏ الريحان + 


)©٠‏ خام الحديد الاحمر الذى يسمى 
الدموى أو الهيماتيت يتكون اساسا 
من : 
اوكسيد الحديد ‏ كريوئات الحديد - 
سيلكات الحديد 


٠ 50‏ ينمو نبات الاسفنج فى قاع 
البحر الابيض المتوسط قرب ا 
الافريقى » 

هل هذه العبارة صحيحة علميا ؟ 
ولمازا ؟ 


© 
( غير مجد فى ملتى واعتقادى ) 
أكمل البيت واذكر قائله ٠‏ 


0) تتكون عظام الحيوان من خليط من 

كريونات الكالسيوم مع : 
فوسفات الكالسيوم ‏ فوسفات 

الباريوم ‏ فوسفات الحديدوز 


© نبات الغرقد الشائع فى الصحارى 
العربية من الفصيلة : 


النجيلية ‏ الباذتجانية ‏ المركبة 


©9) هزم اليابانيون الجيش الروسى 
4د فى شرق أسيا هزيمة ساحقة فى 
سنة : 4١ذا‏ - 4+ؤذ ب 5ذؤذ 


3 هاجر زوجة سيدنا ابراهيم 

عليه السلام عربية مصرية من قرية 
تسسمى : ببر الحسنة لقي - 
القضيمة 


هذا المسجد العريق 


هذه اللقطة من أحد الافلام التو قودة حياة أديب عربى كبيرد لخي 
الحباة الثقافية واثرى المكقبة العريبة بالعديد عن كتبه * 

التعرف على اسم الفيلم ؟0٠‏ واسم الاديب الى قدمت ل ا 
قصة حياته ؟ 


مسجد من اماد العربية 
العريقة فى تونس *٠‏ وهذا الحسجد 
نبقة عطف أرملة المستتصر الحقصى 
خارج باب البمر فى عام ١787‏ 
مجربة +٠‏ ترى ما هو اسم هسذا 
المسجد ري 1 


حل مسابقة شهر يونيو 
١‏ - الفقان الفرنسى بول سميزان 00000 
"' - الممثلة العالمية جريتا جارنو 
القائزون ( * ريال » 
١‏ - سحر كمال 


عرف تاريخ الفكر الانساني ملاحم خالدة لم تزل مقرؤة 
إلى يومنا هذا » كالالياذة والاوديسة عند الاغريق ٠‏ والاينيادة 
عند الرومان ٠‏ والمهابراتا .والرامايانا عند الهنود » 
والشاهنامة عند الفرس ٠؛‏ والنيبلونكن عند شعوب اوربا 
الشمالية . 

ومن شروط نشاة فن الملاحم توفر المناخات الاسطورية 
وشيوع النزعة الخرافية : واستعداد العقل لتقبل البطولات 
الخارقة للمالوف وللطبيعة البشرية فالملاحم القديمة صورة 
لطفولة العقل البشرى في طوره الاسطورى الخرافي الغيبي . 


هذا ما يجمع عليه النقاد ومؤرخو الآدب . ويقررون أيضا 
انه سبيل إلى إحياء فن الملاحم في عصرنا لان شروط ننشوئها 
منعدمة , فلا خوارق في عصرنا ولا أساطير ؛ والعقل الانساني 
اصبح لا بتقبل الغيبيات ٠‏ والخرافات بعد استدقاظه من 
غفوته البدائية على هدير الآلة في عصر العلم . 

فهل هذه النظرية « الملحمية » صحيحة ؟ وهل خرجنا 
فعلا من كهوف الاساطير والخرافات ؟ اني في شك من هذا ! .. 


فما تزال الخرافات تعشش في عقول الكثيرين ؛ وما يزال 
الايمان بالخوارق والاساطير متوغلا في نفوس الملايين من 
البشر ٠‏ وما يزال العقل الانساني بتقبل المعجزات 
الخارقة للمالوف ولا يقتصر هذا على شرق دون غرب ولا على 
جاهل دون عالم فجماعة الهبيين في اوروبا وأمريكا تمارس 
طقوسا وشعائر غيبية لاتمت بادنى صلة إلى روح العصر » 
وهم ابناء عصر العلوم ٠‏ عصر غزو الفضاء ! وفي بريطانيا 
ينتشر « السحر الاسود » انتشار النار في الهشيم خاصة بين 
المثقفين ... ونحن ‏ على ما اذكر ‏ في القرن العشرين ! ... 


وفي وداع عام يمضى ٠‏ وآخر باتي يتهافت الناس كل عام 
في مشرق الارض ومغريها » وشمالها وجنوبها على المتنبئين 
وقراء الكف .. والفناجين ؛ وعلى المنجمات والمنجمين 
يستطلعون انباء الغيب ٠‏ ويتلهفون على معرفة خبايا 
المستقبل في عيادات كهنة عصر العلم وعرافيه . 


وتظل باريس دائما عاصمة النور ... والبخور ! عاصمة 
العقل والخرافة . ففي مطلع سنة ١4174‏ نزل إلى اسواق 
باريس عقل الكتروني صغير وظيفته قراءة الحظ وكشف 
حجب المستقبل » بسعر شعبي لا يتجاوز 6١ ١‏ فرنك فرنسى ٠‏ 
حتي العقل الالكترونى خرفوه ! لتطبيق شعار ( العلم 
للجميع ) السنا في عصر العلم ؟ السنا ‏ على ما أذكر ‏ في 
القرن العشرين ؟ . ِ 


في باريس وحدها سبعة آلاف عراف وعرافة حسب 
ما تقوله الاحصائيات . ويبدو ان مهنة العرافة في باريس 
عريقة عراقة الثورة الفرنسية ذاتها ! يروي التاريخ ان 
العراف الفرنسى ( غاليوتى ) انقذ نفسه من الموت حين ساله 
لويس الحادى عشر قبل تنفيذ حكم الاعدام فيه : , لقد خدعت 


مزمء. انهم © ع#ةاممط0اه 


الناس بتوقعاتك ٠‏ لكن الم تنكن تتوقع مني تموت 6 
فاجاب «١‏ غاليوقى » : « ننعم يا صاحب الجلالة ٠‏ كنت 
دائما اردد انني ساموت قبل اثلاثة ايام من وفاة ... لويس 


الحادى عشر ! .. 
5 قف 
وفزع لويس من هذه الننبوءة - الحيلة - وامر بوا 
تنفين حكم الاعدام ٠‏ 


وفي ٠١‏ يونيو 19174 احيا عمدة باريس ( جاك شيراك ) 
تقليدا قديما بعود إلى اوائل اللقرن الثامن عشر ويدعى بعادرة 
( اشعال النار المقدسة ) فاضررم النار امام القصر البلدى في 
شجرة صغيرة ؛ ودار بها على حملة المشاعل ثم تقدم موكيا 
كبيراً من حملة اعواد البخور و:المغنين » وسلك طريقا امتد من 
تمثال ( سان جاك ) حتي سعبد القلب المقدس ١‏ فقرعت 
الاجراس وصدحت الموسيقنى . المستوحاة من تراث 
«التروبادور » وفرسان القرون الوسطى بينما كانت النساء 
بلطمن وجوههن وهن يحملن العطور لرشهاعلى ال مارة * 
والشوارع منشدات : « افرحي با بلريس فقلبك من نار » 1.. 

ولا نريد أن نضرب الامثال, عن شيوع الخرافة » والطقوس 
البدائية , والايمان بالخوارق فني مجتمعنا العربي والاسلامي» 
فالمرء بحار ماذا يختار . 

ولو قمت بجولة في المكتنبات وتفحصت رفوفها لوجدت 
الكثير من كتب الشعونة والخبرافات والخوارق ؛ ومنها باقلام 
« دكاترة » وأساتذة جامعات ٠‏ يحدثونك عن شخصيتك من 
خطوط كفك , وعن ارتباط مسنتقبلك ببرجك » ويعرضون عليك 
في كتبهم - للدقة العلمية ! صورة شعاعية لأرواح عظماء 0 
استحضرت ارواحهم في جللسات روحانية خاصة بل إن 
احدهم تجرا وطبع في كتابه االضخجِم جدا آخر قصيدة نظمها 
« آمعير الشعراء » احمد شوقيي ... من وراء القبر ! .. بعد ان 
استحضر روحه وباح له باسرااره ونجاوى روحه التي ما تزال 
تنظم الث الملكوت الاعلى ! 
ات ا تنشاا عند توفر المناخات الخرافية 
والاسطورية ؛ واستعداد العقتل لتقبل الخوارق فلماذا بقول 

النقاد انه لا سبيل إلى إحنياء فن الملاحم في عصرنا ؟ 

هل دخل في أذهانهم حقاا اننا في عصر العلم ؟ وهل نحن 
حقا ‏ في عصر العلم ؟ اام نحن نعيش النهار في عصر 
العلم ٠‏ والليل في عصر الخبرافة ؟ نعيش العلم في قاعات 
الجامعات ٠‏ والخوارقى في جلسات تحضير الارواح ؟ 

واني لواثق انه لوظهر ( هوميروس ) جديد ونظم ملحمة 
في القرن العشرين وملاها ببالخوارق والاساطير والخرافات 
وكان بروعة فن ( هوميروس ) الاغريقي لكانت ملحمته 
) اوديسة ) العصر التكنولوجي ؛ عصر آينشتاين وتوماس 
اديسون ٠‏ ولاقبل عليها الملايبين من ( المثقفين ! ) يبحثون فيها 
عن الزمن ... الضائع . 


مصطفى سليمان 
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فقظر ” ربالات: ؛ البحرين “70 فلسا:. الامارات 
ا(العربية ” دراهم » عمان * ٠‏ ؟ بيزة ) الكويت ١9+‏ 
فافلسا , السعودية ' ربالات ؛ الجمهورية اليمنية 

فكلسا , لجعهورية الدمن الديمقراظية ١5+‏ 
وافلسْنا + العراق +52 فلسا ء الازردن ١‏ > فلينء 
ورا ١+١‏ قرش ؛ لببان 2١‏ اقرش ؛ مجن ١7‏ 


0100012601131١. 6010 


>ع+د دين» 


مليما ٠‏ السودان ١8+‏ مليما , الجماهيرية 
العربية الليبية 7١+‏ درهم : تونس +٠‏ مليم » 
الجزائر ٠“‏ دثائير:, المغرب " دراهم ٠‏ باق دول 
العالم مابعادل دولارا واحدا : 

الاشتراكات : للافران : ذاخل قطر + 3١‏ ربالا 
قطريا : بالدول العربية.: ؟1 رمالااقطريا , في باقى 


1 


رمكيس النتحوبير 


دول العالم :6غ رتنالا قطريا ٠‏ 

للدوائر الحكومية والمؤْسَسَاتَ والشركات : 
داخل قطر : ؟" ريال قطريا . بالدول العربية ١7‏ 
ربالا قظريا : في باقي دول العايم : 84 ربالا 
قطريًا : 

الأعلانات : نتفق تشبانها مع مسثول الاعلانات 


2م مطا/ع م .أ // ضما ا 


الحواةلا تمحادإق 


م7 


بعويسيهانشيرت 


4 أيام بين الاهل والاعداء : فى فلسطين المحتلة 


تبيل خالد الاغا 
٠٠‏ تغال معي الى تدحر لؤى عجان 
٠١7‏ مصر ١4‏ قبل هزيمة نابليون 2 كمال سعن 
1 مونج كونج جزبرة الاحلام والمغامرات 

محمود عطا الله 


٠‏ بين الفكر اللمعربى والواقع العربي 


٠‏ حافظ الجمالى 

5 المتكلم والمخاطب محمد العربى الخطابئى 
٠غ‏ مقومات فلسفة التربية العربية 

د * صالح الشماع 


٠د‏ ملاحظات حول الادب الافريقى على شلش 
5د الصراع النفبسى ‏ د ٠‏ عبد الرحمن عيسوى 


نقطة حبر : الطريق سامكة ٠‏ فمن يعلق الجرس؟ 
على سيار 
+4 اضفاث احلام : فى طريق مكة المكرمة 
درويش مصطفى الفار 
5 زاوية المراى : عودة المى مسالة العمالقة 
محمد جابر الاتصارى 
5 قضايا خليجية : النقد بدن الموضوعية والادعاء 
مرزوق به 


التعرير والادارة : ص»«ب 
4 الدوحة ‏ قطر 
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يسهمون فى تحسرير أابواب 
القراء , التكرم بالكتابة على 


وجه الصفحة دون ظهرها , 


مع ذكر اسم الباب على 
المظروف الخارجى » حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية ٠‏ 
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محمد أحمد ابراهيم الحقام السيودان 


قرات المساهمة الممتازة التي كتبها محمد المنصف القصيبى ؛ والتي 
تدعو المثقفين للمساهمة في نشر الوعى الاسلامي والتربية الاسلامية 
ونشر مبادىء الاسلام ٠‏ 

وقد لفت انتباهى بشكل مركز نقطتان وردتا في المساهمة , اولاهما قول 
الاأستاذ المنصف : 

« فصدرت الأوامر إلى المخابرات المركزية الامريكية لتسليط الضوء 
على كل الحركات الاسلامية » . 

إن التوجيهات الصادرة للمخابرات ترتبط عادة بالسياسة القومية 
لبلد ما » كما تتعلق بالشئون القومية لذلك البلد » ولا يخرج الأمر عن اطار 
الممارسات الدبلوماسية ؛ واعتقادي أنه لا داعى لاقحام مثل هذا الأمر في 
المساهمة . فيمكن نقد التدارات الفكرية المعادية للاسلام والفكر الاسلامى 
ومقارعتها الحجة بالحجة . 

النقطة الثانية حدث يقول الكلتب : « بيد أن هذا السعى التربوي 
يعسر عليه الغاء ما في النفوس من ميل فطرى إلى الزيغ لأن الانسان ليس 
ملاكا , لذا أمرنا القرآن بالتستر عند اقترافنا لمحصية من المعاصى حتي لا 
يشيع الخطا فيصير بحكم العلنية والتكرار والتقليد ظاهرة اجتماعية » . 

إن الاسلام يضبع المسلم المؤمن في دائرتين . دائرة نفسه وعليه معها 
أن يقوم بالواجبات ويتناول الحقوق ٠‏ وفي اثناء ذلك يمارس العفاف 
والطهر والاخلاص والاحسان سراً وعلنية والله رقيب عليه قبل خلقه . 
ودائرة المجتمع المحكومة تقنينا بالشريعة الواردة في القران والحديث 
نصا وروحا . أما بعض الآيات والأحاديث الواردة في هذا الصدد فهى 
إجراءات وقائية وصدى صريح لناشرى المعاصى ومرتكبي الاجرام . فاذا 
حدث أن اتي رجل لامير المؤمنين واعترف بجريرته لأقام امير المؤمنين 
الحد عليه . واظنك تذكر قصة سيدنا عمر مع ابنه في هذا الشان فاقام 
عليه الحد بعد اعترافه حتي توفي . وبالتالي لا يمكن ان يحمل هذا المعنى 
بان القران امرنا بالتستر . القرآن نهانا عن فعل الجريمة في الاساس 
وبالتالى لا يمكن ان ياتي مرة ثانية ويامرنآ بالتستر . وفي الدائرة الأولى 
دائرة مجاهدة النفس فانت مطلق الحرية وهذا متروك للانسان » وفي هذا 
يتفاوت الناس فمنهم من يبلغ مرحلة النفس المرضية الكاملة وما التوفيق 
الامن عند الله سبحانه وتعالى واظنك تذكر قول الرسول الكريم صلى الله 
عليه وسلم عند عودته من احدى الغزوات « انتهينا من الجهاد الأصغر 
واتينا الجهاد الاكبر » فساله الصحابة ما الجهاد الأكبر فاجاب « أنه جهاد 
النفس » . 


من زدبنب عيسي محمد 
السودان ‏ البساطة ‏ 


السوكى الخدمات 
الاجتماعية . 


اسمحوا لي ان اتوقف قليلا 
عند مقال عبد الحليم عباس 
الذى كان بعنوان « محمد (ص) 
المثل والقدوة » » فقد جذبنى 
عنوان المقال نظرا للمكانة 
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العظيمة التي تحتلها شخصية 
محمد (ص) في النفوس .. إلا ان 
المضمون جاء فقيراً بالمقارنة مع 
العنوان ! 

الموضوع يتناول حال العرب 
قبل وبعد ظهور الاسلام وكيف 
أنه لم يحدث تغيير أوتجديد في 
الامة العربية بدلالة قول الكاتب: 
« ما اشبه عرب اليوم بعرب 
الأمس مع فارق يقتضيه الزمان » 
.. وهذا الكلام فيه كثير من 
المغالطة .. فاذا كانت قد مرت 
بالامة العربية ازمة سياسية - 
وهذا ما برمي له الكاتب ‏ فان 
ذلك ليس معناه ان يتغاضى عن 
التغييرات التي حدثت في الامة 
العربية ! 

إن الامم التى لا تعترف 
بامجاد ماضيها ليس لها حاضر 
أو مستقبل ؛ وإذا كنا قد نسينا 
امجاد وابطال العرب بعد محمد 
(ص) من ابو بكر إلى عمر إلى 
الناصر صلاح الدين إلى احمد 
عابي وجمال عبد الناصر 
وسطور النور التي سجلتها 
اعمالهم في سجل التاريخ 
فليرحم الله الأرض .. وإذا الآمة 
العربية لم تقدم لنا أحدا عندما 
نذكر الأمجاد ٠‏ فليتاكد الكاتب 
انها عقيمة ولنترحم عليها ... 

ولو تمعن الكاتب قليلا في 
سيرة محمد (ص) لاأدرك انها 
سيرة أمة متكاملة 2 كانت 
عظمتها تذوب في خضيم 
الجماعة ٠‏ فاذا أردنا التغيير 
وهنا بتفق معي الكاتب - 
فعلينا ان نكون في خدمة الامة لا 
الافراد ٠‏ والا نطلب أن باتينا 
رجل ‏ كما قال الكاتب ‏ فيه 
صفات النبى . بل نريد أمة كاملة 
برجالها واطفالها ونسائها فيها 
من صفات النبى ٠‏ 

وفي النهاية فائني احب أن 
أقول إن سيرة محمد (ص) ثرية 
ولا يمكن إيجازها في سطور مقال 
كهذا ٠‏ فقد تناول الكاتب بعض 
صفات الرسول الكريم » بريدها 
ان تنطيق على الأمة العربية بل 
وكل فرد منها » وكنت اود آن اقرا 
هذا الموضوع الشيق العنوان . 
من علي الجندي 

سلطنة عمان 

ردأ على ما كتبه الأخ جمعه 


احمد الجاسمى ( الكلية الملكية 
الزراعية ‏ انجلترا ) في 
صفحات رسائل إلى المخرر عدد 
مايو ؛ أقول له بأننى اشاطره في 
الراى بأن اكثر من سبعين في 
المائة من طلاب جامعات الخلدج 
متخصصون في الاقسام الأدبية 
دون العلمية ولكن هل يعلم لماذا 
بتجهون هذا الاتجاه الأدبي ؟ 
البعض يعتقد أن السبب هو 
قدرتهم عل استبيعاب المواد 
الأدبية اكثر .. بينما. ارى ان 
السبب الأساسى هو أسنلوب 
التعليم الذى يجب أن يركز على 
الاتجاه العلمى في المرحلة 
الثانوبة والمرحلة الاعدادية ولا 
بقتصر على هذا التخصصفي 
المرحلة الجامعية فحسب . 


من عبد الدايم عثمان حمد 
الخرطوم ‏ السودان 

آقرا بكثير من الاهتمام ما 
يكتبه علي سيار وارى انه يصور 
إراء صائبة إلا انني اري ان 
التوفيق لم يحالف الكاتب فيما 
كتبه بعدد مايو 4 تحت عنوان 
( ليس الرجل السهين وحده ) 
فالرئيس عيدي امين صاحب 
المواقف. الشجاعة والمساندة 
للعرب لم يكن في الساحة وحده 
ابان الغزو التنزانى الجائر .. 


صحبيح أن البعض قد جبن 
كالعادة وصمت ولم ينطق. 

الا اننا يجب الا ننكر أن دولا. 
وقفت بشدة بجانب الرئيس 
عبدي ١‏ أمين ' وهناك ١‏ شنواهة 
عديدة تدل على ذلك فهناك من 
قتل واعتقل وجرح في شوارع 
كمبالا المحتلة مع احترامى لآراء 
علي سيار ٠‏ الا انني اري أن 
البعض قد تضرر مما قاله لأنه 
عمم ولم يتخصص ٠‏ 


21136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


ات 


: المحافظة الخامسة 


أطلب من كتاب مجلتنا 
« الدوحة » أن يذهبوا إلى اليمن 
او ينقلوا للقراء صدق وعزم 
الانسان البمنى في بناء الوحدة 
العربية الشاملة ٠‏ وبناء اليمنى 
الموحد 2 واستطلاع أصل 
الحضارة العريقة في اليمن . 


من خير الرتاد 
دمشق - سوريا 

نري ونسمع في اجهزة 
اعلامنا المحلبة عن الصرخة 
الفلسطينية المتمثلة ‏ في 
المظاهرات والعملبات الفداشية 
الجريئة التي لاتهدا ؛ رافضة كل 
انواع الاستيطان والاحتلال 
والاحكام التعسفية ضد شعينا 
العربى من قبل المستعمر 
الصهدونى . 

اتنمى من دوحتنا الحبيبة ان 
تفرد مكانا خاصا لمثل هذه 
العملدات والمظاهرات » خاصة 
وانها تصل إلى ايدي الكثير من 
العرب: الذين سيطلعون على 
نشاط اخوتنا في الأارض 
المحتلة . 


من جورج خوري 

الرياض - صن نى- 79955 
هناك دولة نكاد ننساها رغم 

ان كل ما فيها يشهد بالصلات 

المتينة التي تشدنا البها , انها 

جزيرة مالطا . 


مهن .نماو 01000126 
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بلخصاء بسيط لأسيماء 
المواقع الجغرافية فيها وجدت 
ان معظم الاسماء عربية تماما » 
فلناخذ اسماء مدن رباط ؛ مدينة» 
سليما ومواقع مرسى ٠‏ مرفا .جبل 
قنطار وزيتون وزريف وشوكية 
وبلوطة وبير الدهب وراس 
الجبل وراس الوحش وتل براني 
والحفرة الصغيرة وغار حسن 
وعشرات غيرها لا يكاد المرء 
يصدق انها ليست في بلد عربى. 

كذلك لغة البلد » فمن السهل 
أن دفهم العربي اللغة المالطية 
فهي في معظمها عربية بلهجة 
لبنانية » ففي وصف لحفلة مثلت 
فيها احدى روايات شكسبير في 
الهواء الطلق قالت احدي 
الجرائد : تحت سما كلو كويكب 
.... وفي لوحة عند مدخل 
حديقة الحيوان الصغيرة في 
الجزيرة هنالك تنبيه من ست 
كلمات خمس منها عربية ! 

أما شعب مالطا ففيه كل 
خصائص الانسان الذي تمدن 
ولم تفسده المدنية : فهم كرماء 
ولطفاء إلى اقصى الحدود ؛ كما 
أن صحفهم تتعاطف مع قضايانا 
بصورة كبيرة . 


ارجو ان تتحرك دولنا 
العربية لتمتين اواصر الصداقة 
مع تلك الجزيرة الوديعة التي 
تكن لنا اكل امحبة ٠+‏ خدمة 
لقضايانا وتطويقا لنفوذ العدو 
الذي يحاول التغلغل في كل 
مكان . 


استطبلاعات صحفيّة 


من ابراهيم ,رمضان 
ايراهيم ‏ ديوان تشريفات 
جلالة السلطان ‏ صلالة ‏ 
سلطنة عمان . 

إن سلطنة عمان دولة 
خليجية لها باع طويل في 
في العالم العربى لا بد أن يسمع 
وآن بذكر من خلال مجلة الدوحة 
الشقيقة .. ولذلك فانني أرى أن 
عمان .. وفي هذا المجال يمكننى 


تزويدكم باكثر من موضوع عن 
هذا البلد العريق . 


تعرض كمال سعد في 
موضوعه عن غابات الدندر 
لدموع التماسيح التي يضرب 
بها المثل ؛ وفي الواقع أن عيون 
التماسيخ ليس لها غدد دمعية 
كالاسماك ٠‏ وان ما نراه على 
عيونها ونظنه دموعا ما هو إلا 
بقايا الماء الذى تعبش فيه » فهى 
إذن دموع خداع اي دموع 
زائفة , وليبست كما فسرها 
العلماء بان السبب هو طائر 
( الفيشر ) الذى يجمع الفضلات 
من فم التمساح وكلما طالت المدة 
كثرة الدموع ! 


من عادل محمود ثابت 
ابو ظبى ‏ ل دولة 
الامارات العربية المتحدة 


سا انيس 


ما تكتدونه .من مقالات عن 
الحياة والانسان في دولة قطر 
تجعلنا نتعرف على اشياء كنا لا 
نعرفها عن البلد الشقيق .. لماذا 
لا تكتبون ايضا عن بقية دول 
الخليج وعن عاداتها وتقاليدها 
واهم معلمها التاريخية 
والحضارية ؟ 


من عيمى صااح ابو لايق 
الاردن م عمان ‏ مخيم 
البقعة . 
يا حبذا لو اعطت مجلتكم 
الكثير ‏ من2 الاهتمام 
للاستطلاعات التي تتحدث عن 
تاريخ فلسطين .. فقد قرات بكل 
فخر واعتزاز استطلاع ( غزة 
هاشم .. تاريخ وعراقة وقداء ) 
الذى كتبه الأ نبيل خالد الآغا 
ونتمني أن بواصل استطلاعاته 
عن ماقي مدن فلسطين المحتلة . 


من غاسان برهم 

الأردن عمان 

كلسنا امل ان تعمل الأقلام 
العربية على تقديم المزيد من 
التحقيقات عن مدن فلسطين 
المحتلة ٠‏ ونطالبكم بتحقيقات 
اخرى عن هذه المدن بعد ان قرانا 
لنديل خالد الآغا تحقيقا ممتازا 
عن مدينة ‏ غزة هاشم 
الفلسطينية المحتلة . 


من جمال عبد الرزاق 
العراق اب اسامراء ا 
مكتبة سامراء العامة . 


اطالب المواطن العربي بان 
يقرا وينقح ما يقرا بل ويرغم 
نفسه على إختبار ما يقرا : لان 
الشعب الذى لا يقرا لن يستطيع 
الانتاج .. كما أن الاكتفاء باخبار 


ترافولتا وانطونى كوين 
وكارولين لن يعود علينا إلا 
بالدمار الفكرى ٠‏ ولكى نحافظ 
على كياننا القومى لا بد من 
تربية اجيالنا على حب قراءة 
الكتب والمؤلقات القديمة 
والحديئة 2 وتعويد جيلنا 
الجديد على قراءة الموضوعات 
الجادة التي تضيف إلى عقولنا 
الكثير ولا تسلب هذه العقول 
حقها في التفكير والتامل 
والاستزادة الثقافية ! 


للع ملعم :كما - 


من عبد القادر فهمى حسين عارف ‏ مامور ضضيرائب طما 
جممع ٠‏ 


يطالعنا الدكتور محمد ابراهيم الشوش في كل شهر على صفحات 
مجلة الدوحة بمقال حيوى يعالج أمراض الامة العربية من الناحبة 
الثقافية والاجتماعية والسياسية .. وهذه المقالات ان دلت على شىء فانما 
تدل على وطنية اصيلة فاقت كل وصف وبدقظة ضمير حى ملتهب بالغيرة 
على أمتنا العربية .. 

ولهذا فانني اؤيد رأبه الثائر الهادف النقى .. فامراض الأمة العربية 
تحتاج من كل الكتاب العرب إلى فخص دقديق ومستمر . 


من خالد مندوه جويلى ‏ كلية التجارة ‏ جامعة طنطا ‏ 
١‏ 
ترى ماذا حدث للآمة العربية ؟ وهل تقطعت اوصالها ؟ وما هو 
مصيرها ؟ .. إن نظرة واحدة للامة بصورتها الراهنة تجعلنا نراها أمة 
مليئة بالصراعات والمنازعات التي تؤدى إلى ضعفها وتفككها .. ولهذا 
فائنى اطالب بالاستمرار بتوجيه النداء للأمة كلها حتي توحد كلمتها 
ويجتمع شملها . 


من محسن محمود خضر ‏ بكالوريوس زراعة عين شمس 

0-0-6 

عجيب أمر وطننا العربى .. الصورة على الساحة مؤلمة .. تفكك وضعف 

وتناحر وتمزق .. وكاننا نعيش في حرب البسوس الثانية باغلبٍ تفاصيلها 
... عجيب ان يكون هذا حال أمة قد اشعت بحضارتها على العالم بوما 
ولديها التراث الاسلامى العظيم .. هل ما زال العربى لا يعرف نفسه في 
حين أن أغلب اعدائنا يفهموننا تمام الفهم ؟! 

وآابن مثقفرنا الذين وقفوا لرؤية تلك الماساة وكانها لا تعنيهم ؟! اين 
اقلامهم ؟! لقد انحاز اكثرهم لمواقف فردية رافضين القيام بدور تاريخى 
لانقاذ أمتنا العربية من الهاوية .. وهذا الموقف جريمة لن تنساها الأجبال 
القادمة .. 

اليس منهم من يدق جرس الانذار ويحذرنا من المصير المؤلم الذى 
ننساق اليه ؟! .. 


إن هذا ما نلاحظة في كتابات الدكتور ابراهيم الشوش وعلى سيار 
والدكتور يوسف ادريس »٠‏ فهم يقرعون الجرس قبل ان يتهدم المعبد على 


شارع جابر بن حيان ‏ الدقى ‏ القاهرة . 
كل من عرف نجيب سرور اوقرا له ا وشاهد مسرحياته » عرف انه فنان 
مرهف الحس وان نظرته للمجتمع من حوله لم تكن تعرف اللف والدوران » 
فقد كانت اراؤه عنيفة عارمة ٠‏ لم يتحملها جسمه الضعيف فمات » او 
أضعفت جسده حتي مات ! 
وملابسات موت نجيب سرور شبيهة بملابسات موت انور المعداوى 
وميخائيل رومان وغيرهما من المفكرين والفنانين الذين رفضوا الانسياق 


له انددد سواه الجعدة مكتميرةنا 
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في الفن وراء فكرة ليس في الامكان احسن مما كان ؛ وقالوا كلمتهجرفي 
أمانة وصراحة وصدق ٠‏ فاصبحوا مثل من حاول السباحة أو الاعتصام إلى 
الجبل رغم علمهم بانه لا سبيل للنجاة إلا بركوب السفينة التي تستطيع 
ان تنقذهم كما انقذت سفينة نوح ركابها من الطوفان ! 

وقد يظن قارىء هذا الكلام انني اتعرض لحادئة إنتهت وفرغنا منها » 
أو انها ظاهرة فردية أثارت في كوامنى الشجون .. والحقيقة غير هذا وذاك 
.. فنحن نعيش بين آلاف من الافراد يموتون كل يوم موتا سريعا أو بطيئا » 
بسبب ضمائرهم الحية وبسبب جهلهم بقواعد اللعبة ودوافعها واصولها ! 


ولعل اسوا شىء يبصيب الفنان الصادق في عصرنا هو أن يكتب 
للمسرح : فالمسرح علاقة مياشرة بين الفنان وجمهوره » وهذه هى الطامة 
الكبرى ؛ فقد اكتشف نجيب سرور وميخائيل رومان وغيرهما بعد فترة من 
العمل في المسرح انهم يسبحون ضد التيار ؛ وأن جمهور المسرح نفسه 
لا يرتاده من اجل هذه الكتابات الغاضبة .. ولعل السبب في ذلك أنهم 
نسوا ان الاعصاب التي تؤلمنا أو تؤرقئا في إجسادنا . ما هي إلا اجزاء 
تقوم بالتحذير قائلة لنا أن هناك اخطارا تهدد الجسم لا بد من مواجهتها 
وعلاجها .. لقد نسى نجيب وزملاؤه أن جسم الانسان لا يسمح بوجود 
عضو من أعضائه يعمل بشكل يتعارض مع ديناميكية العمل داخله .. 
تجاهلوا القواعد المالوفة ووقفوا في وجهها فماتوا حتي لا تشيع الفوضى 
في عصرنا ٠‏ فرحم الله نجيب سرور ورحم زملاءه الصادقين » وجازاهم 
بقدر اخلاصهم ونقاء ضمائرهم » وغفر لهم ضعفوعيهم بطبيعة لعبة 
الحباة وقواعدها ! 


من سالم الربى 

درئة / ليبيا 

الكتابة من الاشياء العظيمة 
التي يمارسها الخاصة من 
الناس . وهي وسيلة رفيعة 
تستخدم بهدف الوصول إلى 
غاية نبيلة وهدف سام .. 
والكاتب حينما يستخدم هذه 
الوسيلة بطريقة صحيحة دون 
استغلال أو تحريبف غير 
مقصود , يكون بالفعل هو الأجدر 
بالتقدير والاحترام » وهو ايضا 
ما يجب أن نشجعه من لجل 
الاستمرار والعطاء . 

في حين يحدث العكس تماما 
حبنا يستغل الكاتب هذه 
الوسيلة النبيلة لتحقيق غاية 
غير نبيلة كالوصول إلى منصب 


ولاجل هذا بيجب أن نقف 
جميعا متكاتفين لتحطيم هذا 
النوع من الوصوليين وذلك 
بممارسة الضغوط عن طريق 
عدم نشر اعمالهم ومنع الاعمال 
التي تهدف إلى تحقيق مثل هذه 
الغاية اللا اخلاقبة وبهذا نكون 
قد قطعنا خط الوصول على هذا 
النوع من الكتاب والذين هم 
في الحقيقة يعرضون بسمعة 
غيرهم من اصحاب الاقلام 
الملتزمة . 
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سشعاء وكتاب 


من سليمان خلف الصائغ 

و أبفه 1 

الاحظ في كتابات الكثيرين 
انهم ينسبون بداية الشعر الحر 
إلى الشاعرة نازك الملائكة 
والحقيقة هي أن هذه البداية 
تمت على يد الشاعر أليمنى 
باكثير وقد أكد هذه الحقيقة 
الاستان هلال ناجى في كتابه 
( شعراء اليمن المعاصرين ) إذ 
يقول بان بداية الشعر الحر 
ظهرت في ( مسرحية اخناتون 
ونفرتيتي ) للاديب اليدمني 
الراحل علي احمد باكثير » وفي 
عام ١971/‏ م ( أى قبل عشر 
سنوات من محاولات نازك 
الملائكة بقصيدتها المشبورة 
( الكوليرا ١441/‏ م ) وقد تبعه 
لويس عوض ومحمد الماغطى ٠‏ 
وقد اثارت قصيدة الكوليرا 
مناقشة حامية بين المؤيدين 
والمعارضين وبعد هذه الفترة 
صدرت عدة دواوين للسياب 
وادونيس وغيرهما . 

والحقيقة أن باكثير ‏ رحمه 
الله واثابه ‏ كان شاعراً وقاصا 
وروائيا وكاتبً مسرحيا » وهو من 
أوائل من عالجوا المسرح 
الشعرى بنجاح ٠‏ وكان من 
شعراء ( ابولو ) الموهبين ٠‏ وقد 
قدم إلى مصر وتخرج من 


م2.60 ماو 0105001260 


جامعتها , ولعل اشهر مسرحياته 
ورواياته ( سر الحاكم بامر الله ) 
مسمار جحا ‏ أمبراطورية في 
المزاد - ستّعب الله المختار - 
وااسلاماه ‏ الشيماء ‏ وسلامة 
القس ‏ واخيرأ مسرحية حبل 


الغسيل والتوراة الضائعة .. * 


ومن ينظر إلى قصيدة 
الشعر الحر يعتبرها سهلة وانها 
لا تحتاج إلى مجهود مثل ما 
تحتاج اليه القصيدة ذات 
القافية الملتزمة بقواعد الخليل » 
والواقع انها ليست بهذه 
السهولة كما يتوقع البعض فلها 
قواعدها الخاصة وفيها التفعيلة 
الداخلية التي يجب ان تكون 
منسجمة مع بعضها والا 
انفرطت منها اذن السامع .. من 
هنا نجد كل صورة جديدة هي 
خلق جديد لعلاقات جديدة في 
طريقة مبتكرة للتعبير ؛ ثم يلى 
ذلك الغموض الذى أشهروه 
خصما جديداً في وجه الشعراء 
المجددين ولكنه يعتبر من مزايا 
الشعر الحر فهو يدعو القارىء 
إلى التفكير قبل أن يتخذ رنة 
النغم وعندما تجتمع المزايا في 
الشعر الحر حق لنا أن نسميه 
شعرا . 


من عبد المنعم محجوب 
فرحان ‏ السودان ‏ دنقلا 
الحفدر . 


الدوحة تركيز كتاباتهم علي 
جانب واحد من الكتاب 
والشعراء العرب دون غيرهم 
وجيل دون آخر .. مثال ذلك نجد 
حديثا عن شوقي اوالطيب صالحا 
أو طه حسين في حين لا يرد ذكر 
التجانى يوسف بشير او ابو 
القاسم الشابي او بوسف 
السباعى أو محمد عبد الحليم 
عبد الله أو الشاعر هاشم 
الرفاعى .. ووجهة نظرى هذهلا 
تنطبق على مجلة الدوحة 


ب سس 


وحدها ٠‏ ولكن على كل االمجلات 
العربية .. ولهذا فأنا أطمع أن 
نقرا عن هؤلاء المبدعين الذين 
اثروا حياتنا بكل جميل ورفيع . 


ظاهرة فريدة .. وخطيره 
نعدشها هذه الايام . ظاهرة 
التطبيل والتزمير لكل ما هو 
اجنبى . والتخلى عن الكثير من 
ملامحنا العربية . 
وخطورة هذه الظاهرة تكمن 
في أن اجنبة مظاهر حياتنا 
الاجتماعية تجرى في وضح 
النهار وعلى طول حياتنا 
وعرضها وعلى مختلف الاصعدة 
ابتداء باللغة العربية وانتهاء .. 
بكل شىء ! 
بعض مثقفينا أصبحت لا 
تخلو كل ثلاثة أسطر يقولونها أو 
يكتبونها من اصطلاح اجنبى أو 
تعبير اجنبى وكانما حشر بعض 
الكلمات الاجنسدة في أحاديثهم 
يكون إثباتا لوزن الشهادات التي 
بحملونها فاذا كان هذا هو الحال 
مع بعض المثقفين فهل من 
المستغرب أن يقول لك سائق 
التاكسى « مرسى / بعد نقده 
الاجر ؟ وهل من المستبعد ان 
يطرق بائع الحليب باب بيتك 
صباحا ليسلمك زجاجة الحليب 
ومعها كلمة « بونجور » .. ؟ 
بعض المحلات التجارية » 
واقتناعا بانها الطريقة المثلى 
للربيج » راحت تطلق على انفسها 
اسماء اجنبية فكثير من محلات 
بيع الالبسة الجاهزة صارت 
تسمى/ بايف ٠‏ , بوتيك «فوريو» 
واحيانا ب « الموناليزا » . 
بل ان بعض هذه المحلات 
راحت تستورد ملصقات قماشية 
صغيرة كتب عليها اسماء 
اجنبية مختلفة ومذيلة بعبارة 
«. صنع في ايطاليا » .. فرئسا .. 
المانيا .. الخ . 
إن هذه الاساليب الخاطئة 
والملتوية قد عمقت وبكل الأسف 
تاثير الاسم الاجنبى عند 


المستهلك العربى بحيث أصبح 
لا يمكن أن يفضل كرافات كتب 
عليها اسم « عدنان » على سبيل 
المثال على كرافات كتب عليها 
« ليونارد » حتى لو كانت كلتاهما 
دنفس المواضصفات والجودة .. 

عدوى اطلاق الأسيماء 
الاجنبيبة امتدت إلى أسيماء 


الظاهرة إلى حد كبير معتمدين 
على العدد الضخم من شبابنا 
الذى سرعان ما تنخلع اكتافهم 
رقصا وتخور قواهم طربا عندما 
يطل أحد المطربين الاجانب على 
اسماعهم .. دون أن دفقهوا كلمة 
واحدة مما بردده المغنى . 
سؤال لا بد من ان نطرحه 
على انفسينا لماذا كل هذه 
الاجنبية ولغتنا العربية حافلة 
بكل ما هو رائع وساحر 


الاجئبى عن . تشجيع الكثير 
( ولا نقول الكل ) من منتجاتنا 
الوطنية ؟ لماذا نستبدل اسم 
فاطمة بشرين وزين بجاكلين هل 
هى موسيقى اللفظ ام لفظ 
الانسان لحضارته ... ؟ 

ان الاعتزاز بلغتنا العربية 
يعطينا جرعة من الثقافة 
بالنفس نحن في اشد الحاجة 
اليها هذا الكنز الخالد الذى 
يحتوى كل ما في حضارتنا 
العربية من ماثر وانجازات ومن 
مبادىء وقيم عظيمة » هذا الكنز 
الذى سيشتاط غيظا عندما ياتى 
يوم يطلب فيه اطفقالنا عند 
العطش كاسا من « الووتر » .. 
بدلا من الماء . 


اعمس انوم اط - 4 - 


من مكى سيف الدين محمد 
آدم ‏ سودان ‏ نوبى - 


تحت باب اضغاث احلام .. ولكن 


في العدد (57) كان مقاله وقع 
خاص في وجدانى ؛ فقد نسب 
فيه شرابا لم يكن معروفا في 
المجتمع النوبى إلى النوبيين , 
وإنى على ثقة بان كل من يعرف 
النوبيين وتاريخهم وعاداتهم 
وتقاليدهم سوف يضرب اخماسا 
على اسداس عند قراعته لتلك 
السطور ٠‏ وذلك للنسب غير 
الشرعى الذى نسده للمجتمع 


من عبد السلام البتول الاغبرى 
الجمهورية العربية اليمنية ‏ تعز ص.ب +٠5١‏ 


النوبي في مضصر والسودان . 
فلا يوجد أدنى دليل يؤكد أن 
شراب ( البوظة ) أصله نوبي .. 
ولذا فاننى ارجو من كاتبى 
المفضل أن بد بتحقو من معلوماته » 
حتي لا يكتب عن أشياء لا توجد 
في مجتمعنا واعتبرها انا 
شخصيا اضفاث احلام ! 


نا 
من علي قميص 

عين حرده ‏ طريق 
الرباط . المملكة المغربية 

اعجبتنى فكرة درويش الفار 
لانشاء شركة شعبية لتعليب ماء 
نهر دجلة والفرات والنيل 
وتصديرها للأسواق العربية .. 
وقد جعلنى هذا المقال اتذكر 
اهمية المياه المعدنية العربية 
ومنها على سبيل المثال المياه 
المغربية والضئيلة في الأسواق 
العربية رغم شهرتها العالمية 
والميداليات التي حصلت عليها 
من لجان غربية متخصصة » 
فالزبون العربنى على وجه 
العموم يعرف مياه فيشى ويجهل 
ماء أوطاس المغربية التي نالت 
أربع مبدالبات ذهبية متتالية .. 
وغيرها هناك مياه سيدى حرازم 
وسيدى على ؛ وغيرها وايضا 
مياه مولاى يعقوب التي سيتم 


0 0 ا 
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قرات باهتمام ما كتبته خديجة الصدر في باب حياتنا المعاصرة عن 
الاضرار التي تصيب أي مدمن للتدخين ٠‏ وأريد ان اضيف إلى ما قالته 
ملاحظات هامة ممكن اتخاذها للابتعاد عن عادة التدخين : 

بما أن أي مدخن لا يشعل أي سيجارة الا عند شعوره برغبة جارفة 
للتدخين , حينئذ يتوجب عليه البحث عن السيجارة بأي ثمن لاشباع هذه 
الرغبة ؛ أذن كيف يستطيع التخلص من هذا المازق ؟ 

عند الشعور بطلب التدخين عليه اخذ قطعة من اللبان لمضغها . وذلك 


لانشغال الفم والهائه عن التدخين . 


وصدقوني أني منذ 4 سنوات كنت احد المدخنين ‏ أعاني من عدة 
أمراض ( جاء ذكر معظمها في الموضوع المذكور ) وبهذه الطريقة وبما ورد 
في الموضوع استطعت الأقلاع وإلى الأبد ان شاء الله عن التدخين . 


٠‏ حمرهواةالووعة اك تةنا 


وابراز العيوب التي تسىء إلى 
الانسان العربي . فمثلا ملاحظة 
بسيطة على الفيلم العربى الذى 
نرى فيه الخمر وهى تقدم 
للممثلين وكانها ثىء عادى في 
حياتنا البومية » فهل هذا حقيقى 
بالطبع لا » خاصة وأن الدين 
يحرم شرب الخمور .. 

وما يقال عن الخمور يقال عن 
اللقطات التي يتم تصويرها في 
الحنانات والملاهى اللدليبة 
والمراقص التي نرى الرقص فيها 
على نغمات غربية .. فهل هذا 
بتناسب مع مجتمعنا أو ديننا ؟! 

إذن لماذا لا تجترم السينما 
العربية مشاعر المواطن وقدمه 
الاسلامية ؟ .. هذا ما يجب أن 
يتبناه رءوف توفيق عند الكتابة 
عن السينما في الاعداد القادمة . 


تعليبها في المستقبل القريب .. 
وهذا يجعلنى اعود إلى 
النداء النبيل الذى طالب به 
كاتب المقال. |بتفضيل المياه 
العزدية على المياه الاجندية » 
وهذا لن.يتم ‏ بالطنع - إلا إذا 
تكونت هذه الشركة الشعبية 
التي طالب 
0غ 


رعوف توفيق على إهتمامه. الجاد 
بقضايا السينما في العالم .. 
وهذا الاهتمام يدفعنى إلى ان 
أطالبه بنقد السينما العربية 


0 ا 


طالعت مقالة مصورة رائعة كان ينتظرها الجميع للمعرفة ما هى 
« السكايلاب , ٠‏ وبهذا العمل نستطيع القول ان « الدوحة » تواكب 
الأحداث العالمبة العلمية » حتي تضعها بين أبدى القراء العرب في كل 

وباب « حباتنا المعاصرة ؛ ما هو الا الرافد الذى بصب منه العلم 
والثقافة ؛ لهذا اتمنى ان تزيدوا من نشر مثل هذه الموضوعات وما يتجدد 
في مجال علوم الذرة والفضاء . 


من محمد الحسن الشيخ نمر 
السوكى ‏ الثانوية الغامة بنات ‏ السودان . 


قرات ماجاء في باب حياتنا المعاصرة عن الأجسام الطائرة المجهولة » 
وكان سردها جميلا ومدعما بالصور ووضحت لنا كل الآراء التي تدور حول 
الاطباق الطائرة .. أطلب منها الكتابة في بعض الظواهر الأخرى التي لم 
يستطع العلم أن يتعرف على اسرارها . 

كما انني قرات في نفس الباب موضوعا عن اينشتاين والبحث في 
اسسرار الكون + وكان الموضوع دقيقا وشاملا , ولذا أرجو أن نقرأ في كل عدد 
عن واحد من العظماء أمثال لويس باستير ووليم هارفى واسحق نيوتن. 
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جامعة الخرطوم 


تحت عنوان نهاية مفزعة لانجاز علمى عملاق قرات بامعان ماكتب عن 
ضرورة تاجيل غزو الفضاء والتفرغ للبحر واليابسة , فهذا والله لسان 
حال الكل : فلو سخرنا ما يصرف على الفضاء في حل مشاكل الوقود 
والغذاء في العالم لكان ذلك اجدى وأنفع لبنى الانسان .. وقد حدثنى 
صديق متخصص عما يوجد في قاع البحر وجوف الارض من خيرات تكفى 
البشر من مرارة الشكوى المتكررة منذ آلاف السنين , فياحبذا لو اقتنع 


مصطفي الحربي ‏ الجغرافيا ‏ الدراسات العليا 


العلماء بان الأرض أحوج لهم من السماء ! 


من بوصف محمود سليمان 
أميون الكورة ‏ لبنان الشمالي . 
أبلغوا أعجابي لخديجة الصدر على بابها حياتنا المعاصرة الذى 
نطلع من خلاله على آخر انباء العلم وعلى المشكلات المعاصرة للانسان . 


من الوليد السر محمد أحمد 

السودان ‏ بور سودان 

ارجو تخصيص باب يحكي 
قصة الأمثال الشعبية مثل «رجع 
بخفي حنين ؛ و ١‏ بيدى لا بيد 
عمرو » وغير ذلك من الامثال 
التي نحب قرااتها باستمرار . 


العادات التي اخذها المواطن 
العربي من الدول الأروبية ؟ .. 
وياحبذا لو ذكرتم النا الأسباب 
التي أدت لتسرب هذه العادات 
بين صفوفنا برغم تعارضها 
الواضح مع تقاليدنا وعاداتنا 
الموروثة . 


من الحبر عوض حسن 
السودان ‏ أم درمان - 
أبنو سعد . 
هناك رداضة عقلية ممتعة لا 
آراها في باب دوحة القراء » وهي 
لعبة الشطرنج ٠‏ فلماذا لا 
تضيفوها ؟ .. والبداية في رايي 


02.60و 0105001260 


امام 


2 


جسر الشقور ‏ الحمامة 
سوريا . 
إلى الشعار المرفوع من ذاتكم : 
ملتقي الأبداع العربي والثقافة 
الانسانية .. اتقدم لكم بجزيل 
الشكر على تلك الجهود الفكرية 
الشاملة ٠‏ راجيا مذ الله أن 


يعانى اغلبٍ شباب المغرب 
العربي من ازدواج به 
الثقافة التي يخاطبهم بها 
الكتاب ٠‏ فما زال حتي الآن 
- وبرغم حركة التعريب ‏ هناك 
كتاب عرب يعرضون كتاباتهم 
وآدابهم باللغة الفرنسية مما 
يحرم الكثير من ابناء الجيل 
الحاضر من متعة متابعة ما 
يكتبون .. هل أن الأوان ليتحدث 
كل الكتاب العرب بلغتهم 
الأصلية حتى يتسنى فهم ما 
يقولون دون الحاجة للترجمة ! 


من رفعت عبد السميع أبو 
حسين ‏ طليا ‏ المنوفية 
66 


نستطيع أن نوحد لغة 
العالم العربي إذا ما ساهمت 
الصحف العربية ووسائل 
الاعلام في ذلك بصورة جدية , 
وإذا ما اهتمت المدرسة بيغرس 
الروح القومية في نفس الطفل 
منذ نشاته .. ولو اصبح للعالم 
العربي لغة واحدة في المجال 
العملى وليس النظرى ٠‏ فاته 
يمكننا أن نقول أننا وضعنا 
اقدامنا على بداية طريق التطور 
والنهضة , 


مدرس لغة انجليزية 
بادفو الثانوية ج.م.ع 

ظهرت الصحف والمجلات 
المتخصصة ؛ وانتشرت هذه 
الظاهرة في وطننا العربي » ففي 
مجال الرياضة ظهرت المجلات 
المتخصصة وكذلك في الأدب » 
حتي في مجال النفط والمال 
كذلك . 

ومن هنا ٠‏ فاننى أطالب 
اصحاب المطابع ودور النشر 
بالحد من إصدار المجلات 
والصحف الجامعة . 

وهي دعوة ايضا لمجلة 
الدوحة بأن يتحول كل عدد إلى 
ملازم متخصصة , فنرى ملزمة 
الدوحة الأدبية ,2 والدوحة 
الفنية , ودوحة العلوم » ودوحة 
الاستطلاعات ! 


من حسين ميرغنى محمد 
جمهورية السودان 
الديمقراطية ‏ الخرطوم 

أوجه تحية خاصة للدكتور 
عبد الحافظ حلمى على مقالته 
بعنوان « العلم الحديث » 
خدمة فهم القرآن الكريم ,» 
واقترح على المجلة تخصيص 
باب يسمى « شئون إسلامية » 
ويخصص جزء منه للرد على 
استفسارات القراء في النواحى 
الدينية . 


من. دنيا عبد الكريم . عبد 
اللطيف 
العراق ‏ بغداد 

اقترح استحداث باب جديد 
يتبع ابواب القراء ؛ ينشر فيه 
نتاجاتهم الادبية ‏ بعد 
إجازاتها طبعا كالشعر والنثر 
والقصة .. 

إن هذا الباب الجديد لو 
استحدث بالاضافة إلى انه 
سيربط القراء بالمجلة » فانه 
سدنمى الثقافة الأدبية لدي 
القراء . 

وباعتقادي أنه سيكون مبعثا 
لولادة الكثير من الادياء 
والشعراء وغيرهم ٠‏ الذين 
سيساهمون في حقن الحركة 
الادبية العربية بدماء جديدة 
هى احوج ما تكون إليها . 


ل 11 


من أحمد صالح فارس 
قطر ‏ الدوحة الجديدة 


في إعتقادي أن مجلة 
الدوحة » ينقصها بعض 
الأبواب مثل « أنت والطبيب » » 
و « العالم بين يديك » » وهدية 
المجلة للقاريء في المناسبات 
المحلية والعربية ٠‏ 


جمهورية السودان - 


اقترح ان تقوم مجلة 
الدوحة ,» بعمل دراسات 
جغرافية للأقطار العربية » وان 
تصحب دراسة كل قطر تقديم 
خريطة له ٠‏ وبذلك يستطيع 
القراء تكوين فكرة عامة عن كل 
قطر وطبيعته الجغرافية . 


بالرغم من ١ن‏ كثيرا من القراء 
طالبوا بتخصيص مكان بالمجلة 
لهواة المراسلة الا انني. اجد 
أن المجلة تتجاهل رغبتهم .. 
ولذلك اعيد عليكم هذا الرجاء 
بتلبية رغبة الكثير من الشباب 
في مراسلة بعضهم البعض في 
انحاء الوطن العربى ٠‏ 


من ياسر الفاتح السنوسى 
أم درفان ص.ب لك ١‏ 
السودان 

الحالية التي تنشرونها » كان 
يكون الشكل الجديد عبارة عن 
إكمال قصة ؛ أو إتمام ابيات من 
الشعر ٠‏ أو على شكل بحث . 
وبذلك تكونون قد جددتم في شكل 
المسابقة ومضمونها . 


21.09 وج ]روصتو ول 


العراق ‏ محافظة البصرة 

أرجو الاهتمام بنشر اخبار 
الثقافة والادب في الخليج 
العربى كعرض للكتب الجديدة » 
والمهرجانات الثقافية والأدبية » 
وتعريف المواطن العربي بالادباء 
والفنانين من أبناء الخلدج . 


من الهادى عبد الله حسن 
السودان ‏ أم درمان 
العباسية 


أبن المساجلات الأدبية التي 
المجلات والجرائد في السنوات 
الماض.ة ؟ 

أبن امجاد العقاد وطه حسين 
وغيرهم من الكتاب عندما كان 
بتناول أحدهم قضية ما , 
ويسارع الآخر بالرد. ؟ 

اعتقد ان خرية الصحافة هي 
المسئولة عن ذلك .. 


حرية التعبير 

من : أحمد رشاد حسانين 
ع ب د دون ع 
مساكن الامين 


قديما قالوا : إذا اردت أن 
تكون عللما فاطلب علما واحدا » 
أما إذا أردت أن تكون أديبا » 
فاطلب كل العلوم ! 

في هذا القول دلالة كبيرة 
على أن الأديب فنان حساس 
كالترمومتر الذي يسجل بدقة 
درجة حرارة المجتمع ويرصد ما 
يعتريه من تيارات وتغييرات 

اقول هذا القول ليعطى 
المجتمع للاديب حرية الحركة 
والقول ٠‏ لآن أي اديب بدون 
حرية يكون كالطائر المحبوس في 
قفصه » وكفى حجرأ ورقابة على 
الأقلام 44 


ان تستوقف مقالة قارئاً فهى 
بهذا تجاوزت دائرة اهتمام مجرد 
إلى رغبة في تفهمها .. وهو ما 
حدث عند قراءة مقالة ٠‏ مفاهيم 
مبهمة فى الفكر العربي المعاصر» 
بتحديد زمني «١‏ الفترة الحالية .. 
فالمقالة تجاهلت تجاهلا 
عمديا فترة اختناق مر بها الفكر 
العربي المعاصر لم دشا المهتمون 
به الخروج بشكل واضح لهذا 
الفكر وقضاياه واجدى لنا أن 
نعالج مشكلاته الحالية على 
الدخول في مناقشات عقيمة . 
في الأوساط الأدبية والثقافية 
التي تعنى بتأصيل الفكر 
العربي لا جدال في أن ثمة 
فروسية وعقلية واعية يتحلى 
بها المفكر المصري دكتور زكي 
نجيب محمود بثالوثه الفكر 
( تجديد الفكر العربي ؛ المعقول 
واللامعقول وثقافتنا في 
مواجهة العصر ) . ولقد أتيحت 
لي فرصة نادرة فيما يشبه ابحارا 
فوق سطح الفكر في كتابه تجديد 
الفكر العربي حيث ناقش فيه 
بعض العلاقات ذات التاثير 
على الفكر والصراع بين الجديد 
واتحديث وشىء عن المذاهب 
الفلسفية التي يرزح تحتها 
العالم والتقدم التكنولوجى 
وارهاصات وحي هذا العصر 
الذي أصبحت فيه المعرفة 
اجهزة بالغة الدقة وهو عصر 
أداء وليمس عصر لفظ . وتصقيل 
التراث ٠‏ 
كل هذه قضاب قفزت إلى 
ذهنى أثناء قراعتى لمفاهيم 
ميهمة في الفكر . والمقالة تتناول 
ثمة صراع يبدو مألوفا وهو 
العامية والفصحى وما لكل منهما 
من مناطق منزوعة الاستخدام 
وحدودها . واحياناً تفرض 
طبيعة العمل التناول بصيغة 
لغوية مثل العامية واخرى تعجز 
العامية فتاتي الفصحى . 
فالعامية وسيلة ذات نفس 
قصير لا تقوى على القفز من 
وراء الحدود إلى مناطق 
جغرافية لا توافق بينها وبين 
عامية الأرض التي تخرج منها . 


التفوق الفكري على نقل حضاد 

العمل الابداعى من أرضية 

عربية تتحدث وتكتب بها . 
وهو ما صرحت به المقالة 


بأدئ؛ ذي بدء عندما عرضت بأن 
اساسها المنهجى بأنها لن تتناول 
فئٍ تعرضها لمفاهيم الفكر 
الغامضة .. مفاهيم اجرائية 
وتقول بان البلاغة نقل لصيغ 
تجعل القارىء يفهم على قدر ما 
تريد أن تبلغه إليه وهذه أيضا 


الحكيم ونجيب محفوظ في 
مرتبة سلامة موسى وتبنيه دعوة 
إلى نشر العامية في ايامه والتي 
مهد لها الكثيرون ممن تحالفوا مع 
بريطانيا بقضايا بيزنطية ذكرها 
أنور الجندي في موسوعته الفكر 
العربي المعاصر في معركة 
التغريب والتبعبة الثقافية . 


الشاعر أدونيس 


من : ابراهيم ابراهيم 

عميش 

العراق ‏ البصرة 

المنشأة العامة لصناعة 

الاسفدة ص.ب / 3,76 
قرات لمعظم الشعراء 


المعاصرين أمثال صلاح عبد 
الصبور ؛ بدر شاكر السياب » 
محمود درويش وغيرهم » وآأريد 
ان تحدثونا وتكتبوا لقراء 
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(الدوحة ) عن شاعر لا نكاد 
نعرف عنه إلا القليل وهو 
الشاعر اللبناني علي احمد 
سعيد ( ادونيس ) وتعطونا 
بعضا من نماذجه الشعرية 
ودراسته عن الثقافة العربية 
عقب نكسة 19717 لأننا نسمع 
كثيراً عنه دون أن نعرف أعماله 
وأشعاره . 

لقد قال البعض عنه : ( هذا 
المفرد في صيغة الجمع ) الذي 
كسر حاجز الشعر التقليدي .. 
ووصفه البعض بالرجعية وعدم 
الانتماء وهو في الحقيقة رفع 
الشعر العريي إلى مستوى عال . 
هذا المستوى الذي لا يصل إليه 
إلا القلائل .. 


يوسف ادريس 


من : الهادي عبد الله حسن 
السودان ‏ الخرطوم 
ص.ب / 9" 


الدعوة التي تقدم بها د. 
يوسف ادريس في عدد من أعداد 
الدوحة نحو قيام جمعية للكتاب 
العرب تجمعهم » ويكون لها مقر , 
يمكن أن تقدم الكثير للادب 
العربي . كما إنها دعوة لتكوين 
نواة تجمع حولها فئة تغير مسار 
أمة ولا تتغير بحكم موقع الكاتب 
اليوم . يمكن أن تقدم للأمة 
العربية مسار وحدة وتماسك 
اكثر من تفرقها الذي نعايشه 
الدوم .. 

لماذا لا تتبنى مجلة الدوحة 
مثل هذه الدعوة وتدعو اليها 
على صفحاتها ٠‏ اعتقد أن صدى 
مثل هذه الدعوة سيكون قويا 
نظراً المكانة المجلة في المحيط 
الثقافي العربي . 


مله .نان 01000126 
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إن اكثر القضايا اهمية في 
ساحتنا العربية اليوم هي قضية 
الفكر لأنه الشىء الوحيد القادر 
على حل مشاكلنا مهما بلغ 
حجمها . إن أي حضارة في 
التاريخ لا بد أن تسبقها حركة 
فكرية ٠‏ ولكننا للأسف اخذنا 
نتباكى على حركتنا الفكرية التي 
ظهرت في اول هذا القرن » ثم 
خفت شيئا فشيئا » ولم تكتمل 
إلى حركة حضارية عالمية . 

انتظرنا ان تمطر علينا 
السماء فكرأ او تتفجر علينا 
ينابيع الفكر من الأرض ٠‏ ولم 
نبحث وننقب عن الفكر في 
رؤوس الشباب ؛ ولم نشجع هذا 
الفكر ليخرج من سجنه .. 

أاتمنى أن يضاف إلى مجلتنا 
باب جديد نسميه باب « البعث 
الفكري الجديد » ينشر فيه كل 
ما يدور في عقول الشباب من 
ابداع وخلق في نواحي الأدب 
والفكر » ثم نجعل في العدد 
التالى تعليق على ما نشر في 
العدد السابق ,2 يقوم اأحد 
مفكرينا الكبار بالنقد والتحلدل 
لما نشر بحيث نري هناك تقدما 
فكريا مستمراً بين جيل الشباب 
.. أسال الله أن تكون بدايتنا 
الآن ليكون عندنا بعد عشر 
سنوات جيلا فكريا جديدأ قادرا 
على بناء وبعث حضارتنا مع 
بداية القرن الجديد خير من أن 
نجلس الف عام نتباكي على 
فكرنا الذي فقدناه ! 


لماذا لا أرى أشعار عبد الله 
البردونى على صفحات الدوحة 
ولا مقالات للجاوي والمقالج 
وغيرهم من عشرات الأدياء ؟ 

فلتعلم مجلة الدوحة 
وفخرزوها ١ ١‏ لن. ' بانيمن 
الديمقراطبة كتاب وادباء 
ونهضة فكرية تشهدها كما 
تشهدها المغرب والسودان 
وتونس. والعراق والخليج 
العربي » ولاتقل عن هذه البلدان 
في عظمة الادباء » فليس من 
كانت بلده نامية يهمل أدباؤها 
وشعراؤها ومفكروها ٠‏ فلدينا 
شعراء حصلوا على جوائز في 
مهرجانات عربية كثيرة ٠‏ 

ارجو أن تعذروني على 
جراتى لاننى اشكو أمن. شىء 
واقع 7 ولانني أطالب كمال سعد 


بزبارة مدينة عدن او المعلا او 
التواهمي وتعريف القارىء 
العربي ولو قليلا بهذا البلد 
الصامد وان تستكتبوا اقلاما 
يمنية من عدن ولن يكلفكم ذلك 
عناء » فالاتصال باتحاد الأدياء 
والكتاب اليمنيين يستطيع أن 
يوفر لكم ما تريدون .. 


الوحدة الفكرية 
من :ا مكعك ابزاهيم عن 
الدين ابراهيم 
جمهورية السودان 
مصنع النسيج السوداني 

من الواضح جلياً أن الوطن 
العربي قد فشل في تحقيق 
الوحدة التي تحدث عنها 
وسيتحدث عنها زعماؤه مدى 
الأيام . إذ لم تكن هناك وحدة 
معروفة لهذا الوطن غير تلك 
التى أرسى, قواعدها المصطفي 
« ص » وعاشت ردحا من الزمن 
في عهود الاسلام الأولي وما 
فتئت أن أصبحت الأمة العربية 
أشلاء لا تقوى على شىء سوى 
التناخر فيما بينها . وقد بدأ ذلك 
التاريخ المشؤوم بعد الخلافة 
الرابعة وبعد ذهاب المصطفي 
٠‏ ص » واحبائه الأخيار ذهبت 
الوحدة وعادت الفرقة والشتات 
وعاد الصراع على السلطةمجدد 1 
وتقسم الوطن إلى دويلات في 
الشام والجزيرة .. والخ .. وذهب 
إلى شيع وطوائف حتي الآن فما 
أن أرسيت قواعد وحدة من جزء 
من اجزائه حتى تفشت تلك من 
تلقاء نفسها لاسباب شكلية في 
أغلب الاحيان ولا تمت لاستياء 
العلاقة بشىء فكانت العلاقة 
ومازالت بين الشعوب العربية 
واهية كخيط العنكيوت تقصف 
به الرياح في كل زمان ومكان 
وهكذا الحال عبر القرون ؛؟ 

لقد عجزت الامة العربية كل 
العجز في ان . تلم شملها فهيا 
يا شباب وشعوب الامة لتكوين 
وحدة فكرية علمية بعيدة عن 
الصراع السياسى . بحيث تكون 
هذه الوحدة الفكرية نواة 
للوحدة السياسية الكبرى ٠‏ 
ولعل الثقافة تفلح فيما عجز عنه 
الساسة . 


مازا 


العددالقادم 
المكشتوطنات الصَهيوبيّة.. 
لريين 


ويعسيل حال الإأعسا 


فطاراها؟ 


1 ا انرانا/ دنال "١‏ بم 


١4 


إوناك ع5 


لسري ع 1 بون ون 
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العالم المتقدم 


ككل مواطن عادى , فى أى بلد 
من بلاد العالم » أحب لبلادى أن 
تكون سعيدة ٠‏ شديدة البأس ,يخافها 
الاعداء . ويخطب ودها الغرباء ٠‏ 
لكن المشكلة اننى , ككل مواظن 
عربى اخر ,2 على ها أظن » لا تقع 
عيتى .. ولا اسبمع امي الاثياة .ولا 
اقزا تعقيقا. ضصحقيا! كا 0 حول هذا 
المشروع أو ذاك ,2 أى حول قضية 
أو اخزىئ الا لكى ازداد حَزرنا على 
حزن , وأجد نفسى فى كرب عظيم 
والمهم فكا .اليس انذا فى واقم مبىء 
بل فى واقع يزداد سوءا » يوما بعد 
يوم ٠‏ وعندما تشفور مشكلة من 
المشكلات, لا على التعيين ؛ (كمشكلة 
الطبيعق جدا: ان يعتقد المواطن انها 
لن تجد حلا , كما هي العادة ٠‏ ولكن 
من الطبيعى لديه أيضا ان يعتقد ان 
مشكلات اخرى ستضشاف اليها عَما 
قريب ٠‏ انه لا يكفى المواطن هآ لديه 
من هموم , بل كان هنالك حرصا 
ميتافيزيقيا .على زيادة هذه الهدوم 
ومن المشكلات الغريبة هنا ان المواطن 
كشوا ها سس ان الدرلة جيويية 
بهل المشكظلة القائية ,. ودر علق 
المشكلة تظل قائمة ٠‏ 


والاايطئن لعلف ١ن‏ الانقلة الت 
أضربها خاصة بقطر معين . بل 
اكاد اجزم انها فى هذا القطن »مظها 
فل شلك وقشها هنا طن اللظطى بعريى» آلا 
وهو صورة للقطر الاخر ٠‏ وفى يوم 


من الايام » كنت انتظر دورى فى 
الحصول على الخبز : وكان واضحا 
أن لدى من الوقت ها استطيع معه 
أن أعقد حديثا طويلا » مع الجارين 
القريبين منى 2 أى الذى يسبقنى 


02.00و 01000126 


الحقيقة اننا نجابه تحديات كثيرة » بعضها مشترك بين 
» كمشكلة الغذاء » ومشكلة الطاقة , 
ومشكلة التلوث ٠‏ ولكن بعضها الاخر خاص بنا 
وحدنا وو حرا ع » وندفى مستوىالحياة العامة 


ل دل مدت .ان لعل ع سات 
« الخطيرة » ٠‏ 


فى الدور او يتبعنى قيه ٠‏ وشاءت 
الطظروف أن يكون الذى يلينى » من 
قطو عربى متهم بالثروة الوفيرة ٠‏ 
وكشر يبان إن مشكلة التثان 
الحصول على الخبز تكون قائمة 
هناك ,2 عنده ٠‏ فقلت له : طلعا: 
تعامونا انتم مثل هذه المشكلة ٠‏ 
وسريعا ما سمعتك الجواب » أنهم 
هم الاخرون يعانونها » كما نعانيها 
وأنهم موعودون بحلها ٠‏ كما نحين 
موعودون ابه * 

غير ان المشكلات الداخلية لكل 
قطر عربى , على ما قد يصيب 
المواطتين.عن: اذاهاء.هينة .يمتيرة آذا 
قيست بالمشكلات العامة للوطن 
العربى جملة ٠‏ وكثيرا ها يخطصير 
ببالى أن العرب يعانون من الحسد 
والغيرة ٠‏ ولا سما من الدول الغنية 
هن اححبانن التقظ ؛ افاقوال عتيكد' : 
٠‏ هم يحسدونى على موتى فوا أسفى 
حتى على الموت لا أخلو من الحسد » 
وتعود الى ذاكرتى جملة لروبرت 
مابرو وردت فى هقال له نشر فى 
المستقبل العربى ( العدد السابع ), 
جام فيها : 


( أنه قدر عدد السكان فى العالم 


وبلغ الناتج القومى لجميع البلدان 
الاعضاء فى الجامعة العربية فى تلك 
السئة بحوالى ١١١‏ مليار دولار » 
مقابل ١١‏ مليار دولار لابطاليا2ء 
التى تعتبر واحدة من آفقر الدول 
الصناعية فى العالم » ويعدد من 
السكان لا يتجاوز ثلث سكان الدول 
العربية ٠‏ اما هولندا التى لا تزيد 


_عن ١5‏ مليون نسمة , فان دخلها 
عام أشذنا كان 6ر46 مليار دولار 
مقابل 6ر87 ملبار للدول العربيية 
الخمس الكبرى المصدرة للبترول ٠‏ 
ومع ذلك لا نجد بين وسائل الاعلام 
فى الغرب أو الشرق من يرى فى هذه 
المسالة مجالا يدفعه الى امتاع إن 
أاسبوعيا « يمقالات » عن نك 
هولنديين » على نحو ما يتمتع به 
القراء من احاديث عن « الشيوخ 
العرب  »‏ الذين يصور احدهم وهو 
يهتف لاحد عملائه » طالبا منه شراء 
البانتيون ٠‏ أو اللوكسمبورغ ٠‏ او 
الهايدبارك » أو متحف مدام توسو ) 


وأقول فى نفسى : هاهم العرب 
يعانون اكبر الازمات » وهم فى الوقت 
نفسه يعانون اكبر الحسد ؛ كان فى 
ذهن الغربى » أن هذا العربى متخلف 
خلق لكي يكون بدائيا , فقيرا , 
ولهذا فان من الستهجن ان يملك مثله 
ثروة يجب ؛» مبدئيا ١لا‏ يستحقها ٠‏ 


مشكلات مشتركة 


ومرة آخرى » اغض النظر عن 
المشكلات الداخلية التى تعانيها , 
وعن الحسد الخارجى الذى يملؤنا 
سخرية وتهكماء وأقول أن فى الوطن 
العربى مشكلات مشتركة ؛. متماثلة 
بنيويا 2» وان هذه تضاعف المشكلات 
الداخلية 2 أو تعكس صورتها فى 
الخارج ٠‏ والعكس بالعكس ٠‏ ولكن 
من طبيعة الاشياء أن يحاول الانسان 
يجعلها فى كل يوم ٠‏ أهون مما كانت 
عليه البارحة «فلماذا تنعكس الاية 
عندنا » وتصبح كل مشكلة قائمة 


لع لماعم .سمط 


بد ولتم 


© إنالعقل ف واد.. والسياةف واه آتخغسم.. كأنب لناحيابخَيّن منفصباتين! 


ل يتح هرم توس نل نبي تعوايت ا الب متهاو لمات 


اليوم : ١عقد‏ مما كانت عليه البارحة؟ 
أرلسنا كعرب , فى عام ا؛ أفضل 
هنا قى هام 4 . وفى هذا ٠‏ افضل 
هنا فى عام 55 ؛ ثم اننا فى عام /1"” 
افضل منا فى.عام 7/4 ؟ آى لا يخطر 
رببال أحد ان تفاقم المشكلات يدل على 
'انما تترك وثشبائهفا فتزداد 
بالضاعفات التى تنشئها » الى أنها 
تداوى بغير الدواء الذى تحتاج اليه 
فتشتد خطورة » وتتعاظم تازما », 
وتتضاءل امكانية القدرة على حلها ؟ 
أو لايدل ذلدكله علىما يقول الدكتور 
تديق + هنذ زمان مويل + أن المقل 
فى واد عندناء والحياة فى واد اخر 
كان لنا حياتين منفصلتين ؛ لا علاقة 
لكل منهما بالآخرى ٠‏ حياة الفقل 
من جهة أولى ؛ وحياة الواقع من 
الجهة الثانية ؟ وان الغربة بينهما 
تصل احيانا الى درجة التناقض ؟ 
« العدوى » عبد الله » الذى يجد ان 
علينا تجاوز الليبرالية ولكن يعد 
تمثلها » لا بالقفز خوقها ٠‏ للرجوع 
الى فلسفات « ما ورائية » شان 
تعنى أول ما تعنى الاحتكام الى 
« العقلانية » بدلا من الاحتكام الى 
الفكر السحرى ؟ وان التأويل البسيط 
لهذا الكلام المعقد بعض الشىء ,2 
هو عين ما يقوله الدكتور زريق عن 
الانفصام بين حياة الواقم 2 وحياة 
العقل ؟ 


لكان هذا كله ماوت 
شائعة جدا عن الفاصل الزمنى بين 
ظهور الفكرة وتطبيقها فى الغرب ٠»‏ 
بدءا من التصوير الشمسى حتى 
الترانزستور2ء مرورا بالقنبلة الذرية 


5 مجلةالدوحة. اكتوربرونا 
م00 .نان 01000126 


وغيرها من الكتشفات ٠‏ فعلى ين 
ان مبدا التصوير الشمسى احتاج 
الى اكثر مزماثة هام: ختىيدخل عيز 
التطبيق + فان الترانزستور لم يمتج 
.الا الى بضم سنوات ٠‏ ليدخل فى 
التداول ٠‏ فاذا رسمت الآن خطا 
.بيانيا للافكار الجديدة وخطا أخر 
الدخولها فى مجال التطديق » وجدت 
اكثر مع الايام ٠‏ وهذا يعنى بل 
بساطة » أن عهود التخلف دميزت 
بالتباعد بين الفكر والواقع 2 وان 
عهود التقدم تميزت » بالعكس , 
بسرعة التقارب بين الفكد والواقع: 
بالاخر ٠‏ فاذا كان للمضسارة من 
معنى فلا ريب أنه فى هذا التقارب» 
واذا كان لتخلفنا من معنى مقابل , 
فلا ريب انه هو التباعد . أو الفراق 
أي الطلاق بين الفكر والواقع ولكن 
القضية الخطيرة لدينا » هي ان هذا 
التباعد لا يطرح أية مشكلة ؛ ولا يثير 
الى استغراب 3 على الرغم من آذنا 
نجابه تحديات حادة , من شانهاء 
لدى كل انسيان سوى .أن تسليه 
حملا على التفكير + ختى ولق كان 
فى العادة لا يفكر ٠‏ 

والحقيقة اننا نجابه تحديات 
كثيرة 2 بعضها مشترك بين العالم 
المتقدم 2 كمشكلة الغذاء , والمشكلة 
الديمغرافية » ومشكلة الطاقة , 
ومشكلة التلوث ٠‏ ولكن بعضها 
الاخرخاص بنا وحدنا كاسرائيل » 
والفقر 2 وتدنى مستوى الحياة 
العامة 2» والخجهل » والامية 4 الخ ٠‏ 
ومع ذلك فان المسلح أكبر التسلح 
لمجابهة المشكلات التى تعترضه هو 
الذى يكثر من التفكير لحل مشكلاته 


في العدد القادم 3 

بتناول الدكتور محمد ابراهيم 
الشوش في مقاله الافتتاحى 
الدور الذي تقوم به المخابرات 
الاسرائيلية على نطاق العالم » 
لتدعيم الكيان الصهدوني . 


القادمة ٠‏ أما الاعزل هن كل سلاح 
فانه لا يفكر حتى بحل مشكلاتسه 
الانية , والاكثر من « الحطيزة »١‏ 
أولا نشعر نحن أن مشكلة الطاقة 
ستجابهنا نحن كما ستجابه الغرب, 
وان هذا يفكر فى حلها منذ زمان 
طويل, على ها لديه من علم وصناعة 
وان المواطن العربى لم يطلع بعد 
على ائ مخطط . لا لخقل هذة 
المشكلة البعيدة نسبيا 2 بل لحل 
مشكلة اسرائيل, التى لا تزيد علىان 
نضع شروطا لحلها المقبول لدينا » 
دون ان نهىء انفسنا + لوبي 5 
على العدى ٠.‏ الى اسيفامر . بالكثين, 
ان هو لم يقبلها ؟ 

والان هل يشعر المواطن العادى 
بهذه المشكلات العربية + الداخابية 


منهاء والخارجية الصغيرة والكبيرة 
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© 6ولامن .امات البجاداهت الفرببكة تَسِحََوردِ من الضابح ! 


باكبر قوة 5 لا شك فى ذلك آبدا ٠‏ 
فممد الماغوط , الاديب الساخر 
المعروف ٠‏ ببتهل الى الله ٠‏ ماتح 
الشعر للماعز والصوف للاغنام » 
والمطر للارض ١٠‏ واللحاء للشجر ٠٠‏ 
ان دمنحنا اسبوعا واحدا من 
الكرامة فى كل عام كأسيوع النظافة 
ويوما واحدا من الحرية فى كل عام 
كيوم المرور العالمى » وفاصر الدين 
التشاشيد مسقي عام بعا 
الاستهتار » ويلاحظ ان حالنا اليوم 
يشبه حال اجدادنا العرب قبيل 


٠٠٠‏ عام » عندما وصفهم ابن حزم 
الاندلسى : فى كتابه » طوق الحمامة 


مخاطيا اخاه ,» وقائلا : « فانت تعلم 
ان ذهنى متقلب ٠١‏ وبالتاللمى مقبد 
بما نحن فيه من نبو الديار ؛ والجلاء 
عن الاوطسان ٠‏ وتغيير الزمان », 
ونكبات الدهر ٠٠‏ وفساد الاحوال , 


وذهاب الوفر ٠٠٠‏ والفكر فى صيافة 
الاهل والوند » واليأس عن الرجوع 
الى موضع الاهل ٠‏ ومدافعة الدهر 
وانتظار الاقدار 5 والدكتور 
محمود عبد الفضيل ٠‏ يلاحظ بأسى 
واضح أن 24٠‏ من حاجات البلدائ 
العربية من السكر والزيوت النباتية 
والدمون « والاليان « واللحوم 
يستورد من الخارج ٠‏ وان ٠5٠‏ من 
القمح الضرورى لغذائها > باتيها 
من كندا أو امريكا أو استرالنا ٠‏ 
وكمال نور الله يجد انه تم تنفين 
كثدر من المشروعات التى نعرف 
سلفا أن عائدها الاقتصادى يل 
الاجتماعى ضعيف جدا , لاغراض 
الدعاية للعهود والحكام , ولعلك 
لا قج؛. مقالا فى مجلة اسبوعية أو 
شهرية » أو فى صحيفة من الضحف 


010500126002. 


العادية الا وهو يحمل شكوى معينة 
من وعم خاص , أو شكوى عامة 


الفكر العربى مهاجرا 
والمشكلة الان هي هذه المقارنة 
بين الشعور الشعبى العام 0 وسلوك 
القيادات المختلفة ٠‏ ويخيل للملاحظ 
إن هيده لا تعس بهذا الشموا 
خلق ما هى اكمل منها , ولا اسلم 
عقلا وضميرا » مما لا يتمنى المواطن 
الا ان يكون صحيحا ٠,‏ لا بالنسبة 
اليها وحدها ٠‏ بل بالنسبة الى كل 
قمافة فقن الانين والهسافين 2 
والمستقبل ٠‏ فكيف نفسر هذه 
المفارقة الغريبة بين الشعور الشعبى 
اليائس/ القانط: الخانع ٠‏ المستسلم 
الغاضب. . العاضف ,2 وبين سلوك 
القيادات التى لا ترئ أبدا , أو قلما 
ترى أن هنالك مبررا لهذا الياس ؟ 


اما عندى فاكاد استقر علىفرضية 
أولها واخرها هو التركز على الذات 
اى الاعتقاد الساذج بان الانسان 
ركو فى مركن الصدارة'فن الشالم : 
وأنه كالارض فى فلك بطليموس» فهى 


ثابتة » وكل شىء انما يدور حولها 
والظن أن كل هن لا يقول فهو عدو 
حاقد ٠‏ أى بليد خامل , مما يتلازم 
تلازما كاملا مع الذهول عن الواقع 
الخارجى ٠»‏ والاستكانة المستريحة 
للواقع الداخلى ٠‏ وعبثا يكون الاول 
صاخبا « مضطربا « منذرا 
بالعواصف » ها دام « الداخل » 
مطمئنا 3 مرتاحا راضيا 5 وبذلك 


© ب«وتّممندنفسالموبيآىمج ال للح نفس بغتير سغ موم اليأس! 


نفسمن , اسقئزاق الازعات» اوتفافنين) 
لان مجموعة المسؤولين لا يولونها 
حقها من العناية » ولا يعملون فيها 
عقولهم » ولا تلح عليهم مشكلة 
ايجاد الحل لها , وكانما هم يعيشون 
خارج اطارى الزمان والمكان 2 فى 
شبه ذهول عن مشكلات الواقم ٠‏ 

وقد تكون هذه الفرضية خاطيئّة 
جدا ٠‏ ولقد يكون كل قول اصدق 
منها ٠‏ لكن المشكلة إن ابن حزم 
وصف” خالة + ليضف حال "الاملة 
العربية اليوم , اذا جاء ابن حزم 
اخر ليصفها من جديد “لابد اذن ان 
لهذه اتلشكلة علة , ولابد لهذه العلة 
من دواء ٠٠٠‏ فأين اذنْ موطن الداء 
واين نجد الدواء؟ وفى وسعنا القول 
أن الوطن العربى يطرح على نفسه 
هذا السؤال ٠‏ منذ الف سئة يعنف 
اكبر فاكبرء ثم لا يجد جوابا ٠‏ وهنا 
الجوران: ؟ 


وأخيرا » فان من قرا ما كتب فى 
الفكر القومى منذ قرن ونصف القرن 
مما أرخ له البرت حورانى فى كتاب 
مشهور له » يتساءعل باستغراب او 
بغير استغراب : قرى ماذا انتقل من 
هذا الفكر الطودل , العريض وقد 
تعاقب فيه كبار المفكرين » واعظمهم 
الذى نعيشه 2 منا وجد هذا الفكر 
حقى الان ؟ وحقا » لاية حاجة» يجب 
أن يوجد لدينا مفكرون ؟ أو ليس 
من المريح أو المحزن لكل انسان واع 
ان الفكر العربي يهاجر الى باريس 
ولئدن + ولا يستطيع أن د 

اية عاصمة عربية ؟ لاي 


حافظ الجمالى 


الاآا ل 
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٠ القاهرة‎ 


٠‏ الكويت ٠٠‏ لندن *٠‏ داريس: 

تلك هى المحطات التى وقف عندها قطار الصحافة 
العربية عبس رحاته فى الفترة التى امتدت منذ أوائل 
الخمسينات وحتى اليوم ٠‏ 

ففى فترة من الفترات كانت القاهرة وحدها دون 
سائر الاقطار العربيةتمثل الاشعاع الصحفى بكل 
دردقه ولمعانه ٠٠+‏ ولكن هذا الاشعاع خبا فجأة وبدا 
كما لو أنه بلملم بقاياه لينتقل الى دروت ٠٠غير‏ ان 
بدروت هى الاخرى دخلت مرحلة فقدان الوعى فعجزت 
عن التعايش مع الوافد الجديد حيث كانت على مشارف 
الحرب الاهلية التى فجرتها بهلوانيات والاءيب هنرى 
كسنجر ذلك اليهودى الذى استطاع بيمهارة فائقة ان 
دير خيوط الحكم فىالمنطقة برضا وقناعة بل واستيشار 
دعض الذين تصوروه وقد جساء يحمل اليبهم 

من امردكقا الامن والسلام والخبز ٠ ٠‏ انا 
ناا انق عر بي د كايا وحم 111 لكاي 
الراوفيين. والضواة قخائر عقن أن يتوظف 
كل الامكانيات الامريكية لا ليسدكب الماء على الثار 
المشتعلة فى المنطقة ولكن لشق الصف ون ودمزق 
وحدة اكتوير العربية التى صنعت النصر ٠‏ 
اسرائيل والملشيات الكتائيبية الضوء الاخضر لتشحر كِ 
فى لبنان فى محاولة سحاو وضرب المقاومة 
| ثية ** ! 

ومع التصدع فى الصف العربى وتفجر الوضع 
داخل لبنان تحركت الصحافة الكويتية لتملا الفراغ 
الذي خلا بانهيار ا الصحفية الضخمة الاخرى 

٠‏ وكان ان دخلت الصحافة الكويتية مرحلة جدددة 

خرجت بها من دائرتها الاقليمية الضيقة الى دائرة 
أرحب واوسع ٠٠٠‏ وفى فترة وجيزة استطاعت ان 
تكون مصدر المعلومات الوحيد فى الساحة الوردية 
التى يمكن أن تعول عليها الدول الغردية والدول 
الشرقية على هد سواء ** ٠‏ وما زالت الكويت تحتفظط 
بهذا المركز دون ان بقدر على منافستها احد سوى 
أولتك الذين نزحوا بحثا عن ارض صلبة بقفون عليها 
ذكان ان استقر بهم المقام فى لندن وباردس * 
الذى يعنينا امران ٠‏ 

الامر الاول هو التمزق فى الصف العربى وتفجسر 
الوضع فى لبنان وهو ما أدى الى النكسة التى تعاذ 
منها الامة العربية والذي انعكس على نافذة الاعلام 
الوحيدة القتى كان العرب يطلون من خلالها. على العالم 


١‏ -- مهجلةالدوحة. اكتوبرونا 


.ناو 010001260 


الضشريق سالكة .. فمن يعلق الجرسر ؟! 


ويطلون منها ايضا على اتفسهم ٠‏ 

آما الامر الثانى فهو ان هجرة الاقلام العربية الى 
الخارج خنفت وصعا اعلامدا جديدا لم يكن يكن مالوفا فى 
الساحه العربيه هو انتقال مناخ الصريه المفرضة التي 
تمارس من خلالها هزه ا لافلام عملها الصحفى يعبددا 
عن رقابة الانظمة العربية حيث الكلمة ما قرال ب فى 
معظمها ‏ حبيسة الامزجة وحيث الشعور بالاحباط هو 
السد الذى تتكسر عليه اسلحة السلطة الرايعة ٠*٠‏ ! 

ومع ذلك فوجه الخطورة ليس هنا ٠٠‏ 

وجه الخطورة يكمن فى أنه رغم كثرة المحطات التى 
ولف نشكا اقطان السيحافة 31 !نه لم يقف علد معدا 
واحدة كان يعليتا الوقوف عندها هي بالذات اكش من 
غيرها ٠‏ تك هي المحطة التى يمكننا ان نخاطب عيرها 
عدونا اع ع روات مع الاسف" ماه . 


فان العرب يخوضون اكبر معركة سياسية واجهتهم - 
ليس فى تاريخهم الحديث وحده ولكن ريما فى تاريخهم 
كله ومع ذلك ما زالت وسائلهم الاعلامية تعيش حالة 
جدب مزمن على الصعيد العالمى حيث ( الصوت 
البهودى ) هو وحده الصوت المسموع وحيث القدرة 
الاعلامية العريدبة ‏ رغم امكانداتها المادية الهائلة ‏ 
هى الغائب الدائم فى كرنفالات الصحافة العالمية ان فى 
ندويورك أو باردس أو لندن أو أي بلد غردى ٠2‏ افضل 
لبق بلتهمه المواطن فيه كل صباح » هو جريدته اليومية 
٠ ١‏ 


ولعله من قبيل الكلام المكرر ال معاد القول بان اليهود 
لم دكسبوا قضيتهم بالدندقية وحدها فقد سيق استخدام 
الدندقية فم ذكى وبمختلف وسائل النشر وعلى امتداد 
العالم حدث مراكز اتخاذ القرارات فى عواصم العالم 
المؤثرة ٠٠١‏ وكان حرى ينا ونحن تزعم لانفسنا باننا 
سنحارب عدونا بنفس سلاحه وعلى نفس الارض التى 
يقف عليها ان يكون عندنا تصور ما ينبغى ان نفعله 
فى مجال الحرب الاعلامية مواجهة خصم مراوغ لثيم 
سريع الحركة قوى الملاحظة شرس فى عدائه ٠‏ 


كما حير كثيرين قبلى فانه بحيرنى اننا ونحن نملك 
خزائن الارض لم نحاول ‏ مجرد محاولة ‏ ان ندخل 
سوق الحرب الاعلامية فى مراكز التوجيه الاعلامسى 
بسلاح اخر غير سلاح المنطق والعاطفة وقرارات الامم 
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المتحدة ٠و‏ ا 


ان اسرائيل للم تقم على لغة المنطق كما انها لم تكن 
وليدة عاطفة جاشت فى صدور عو 
القدر لم تأت انسجاما مع قرارات الامم المتحدة ٠.0‏ 
بل كان قيامها يرتكز على محورين اساسيين : 


أولهما هو حشد الراى العام العالمى وبكل الوسائل 
الشريفة وغير الشريفة ٠٠‏ الشرعية وغير الشرعية 
وتهدئتقه لتقبل هذا العضو الغريب الناتىء فى جسم 
العالم ٠٠‏ وكانت وسيلته فىوذلك صحفا دشتريها وأقلاما 
يستأجرها وأفلاما سيتمائية ديصرف عل:ها الملابين 
واصواتا يتاجن بها فى سوق الانتخابات وقوى مالية 
ضاغطة ٠٠٠‏ ومراكز فى الدولة 3 دولة ميتسلل 
اليها عدر اصدقائه فى السلطة أو تحت ضغط الابتزاز 
الذي كان يمارسه مع رؤساء الدول ورجالاتها 
المنفزين ٠٠‏ 


أما المحور الثانى ‏ وهو رديف طبيعى للاول ‏ فقد 
كان شراء المخالب والخناجر والقنابل وتوظيفها لخدمة 
الهدف الذى حددته الحركة الصهبيونية ٠٠‏ 


وهكذا قدر لعدونا أن يجمع بين اثقين : تدبجين 
ذلك من خلال عضلات لم تكن بالضرورة قوبة ومفتولة 
ولكنه استطاع ان يستخدمها بذكاء نادر فى بون ولندن 
وباريس ونيويورك ٠٠١٠‏ ! 


الحكاية بسيطة ويمقدورنا نحن العرب أن نكررها 
بكفاءة ووه 


ان نستولى على مراكز توجيه الراى فى العالم ٠٠‏ 
وثمن ذلك بعض من ملايننا المكدسة فى بنوك العالل -.- 
وهناك الف من يتمنى أن يبدع 8 


وحتى بيتدسر لنا ذلك ٠٠٠‏ نكون قد قطعنا نصف 
الطرق الاصعب للحا شن ياد الصراخ والعويل 
واستجداء العالم ليلتفت الينا والى قضيتنا ٠٠٠‏ 


وحينئذ لا يبقى أمامنا سوى ان نجهز ‏ بضربة 
واعدة ا على اللص الرايش فى بيتنا. ٠+‏ والذن 
سيكون مين قك, تساقكت اسقائه وتصرى مم جد 
الاسد ليبدو على حقيقته ارنيا مذعورا أو شيئا شبيها 
بالارنب ٠٠٠‏ 1 

ووه وناو والطريق سالكة ... فمن يعلق 
الجرس ٠و٠‏ 3 


02.00و 01000126 


لس سسا 


الهددالقادم 


اندو الاسعتلامطة 3و المجقافة 


السحيع ج03 لافيت 


استطالاع : محمدجادرا الأنصاي 


العنف الوب ولِعٌُبة أوربا الفضتوحة 


محمد عباس ثورالئلدين 


فمبكسق قبع ابعن فشر عت ادن 


حون عبت السك الام يان 


محجحعدنغ بدك البتحشيك 


روو فقححكهنن للستت | اط 7 


در 2 15 
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د .عون الشتريف كاسم 


المنرما الروحيى والتقدم 


يعيش عالمنا الاسلامى حركة بعث 
حضاري كبرى تتجلى في اهتمامه الفائق 
بتراثه الروحى وسعيه لاحيائه ووصل تطوره 
به لاحراز معركة المستقبل . ومن الواضح ١‏ 
هذا الاهتمام لا ينبع من مجرد عاطفة 
التقديس للقديم بصرف النظر عن قيمة هذا 
القديم ٠‏ ولا ينبثق من مجرد الرغبة في 
معرفة حقائق التاريخ أو نفض الغبار عن 
آثار الماضى مع أهمية كل ذلك ٠‏ ولكنه ينبع 
من حقيقة موضوعية فحواها أن هذا التراث 


الروحى هو المكون الحقيقى لشخضية الفرد 


٠‏ اكنورم 
9 .أ 0 ”5 


المسلم والمقوم الأساسى لكيان مجتمعه ؛ وكل 
تخطيط اجتماعى أو سياسى أو اقتصادى أو 
ثقافى لا يأخذ هذا الفهم في الاعتبار يكون 
قد تجاهل الاساس الواقعى للمجتمع 
المسلم ؛ لأن كل عادات الناس وكل صور 
السلوك الفردى والجماعى وكل منابع الفعل 
ودوافعه في الشخصية المسلمة مستمدة 
بطريقة مباشرة من هذا التراث القائم في 
أساسه على الدين . وما دامت حركة البناء 
والتنمية تعتمد في أساسها على الجهد 
البشرى فان استنفار طاقات الأفراد الروحية 


وشخحذ قواهم الكامنة امر لاايقل في أهميته 
عن توفير احتياجات التنمية المادية . لأن 
امكانات. التنمية . المادية بمعزل عن. هذا 
والعقلية لا ينجم عنه سوى المزيد من 
التخلف . ومعني ذلك اننا اذا أردنا للعفل 
يبلغ غايته المرجوة ويؤتى ثماره الطيبة فلا بد 
من أن يرتبط باحاسيس الناس وان يستمد 
دافعه من ضميرهم وبالتالي يجب أن يرتكز 
ارتكازا مباشرا على تراث الأمة لأنه بذلك 
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ان اهتمام الدولة والشعب بالتراث الروحى للامة , يعنى اننا 


قد جاوزنا مرحلة التيه والضياع الحضاري »٠‏ وبدانا نستعيد ثقتنا 
بأنفسنا وبمقدراقنا “وأننا بدآنا نهتم اهتماما جديا بما نحن مقدمون عليه 
من عمل يتطلب منا شحذ كل طاقاتنا ال مادية والمعنوية لخلق المجتمع الجديد. 


يستمد قوته مباشرة من تجرية الناس المعاشة 
الى كبلبرت على اساديها كو القافية 
والقيم الراسخة في عقول الناس وحياتهم 
فيصي العمل لوطي ابتدان! طييعيا 4 
ألفه الناس وجريوه وأثبت فعاليته . 
تجارب من السودان 
خذ -مثلا تجرية. العون . الذاتى في 
السودان فهى سمة قديمة من سمات 
والتكاتف التي رسخها الدين في نفوس 
الناير على اطدل الرمى . وعندما نطليكا 


اعدو ان لبا وكات أنه 
التروحية ضرورة تمده 
اسشيا نات الشتسييية 


5 5 حَ أذ 5 | 
الوطنى استعدادًاطبيعينًا 
لتجارب الجماهيرة 


مه .نماو 01000126 


فى كل العالم الثالث المتطلع الى التحرر والانعتاق 


موا وش 


الدولة موضوع العون الذاتى واعتبرته 
رافدا أساسيا للعمل الوطنى فانها كانت 
ترتكز في ذلك على مظهر من مظاهر 
الشخصية السودانية المسلمة المستمدة من 
روح التراث ولهذا السبب فان استجابة 
الناس وتفانيهم في هذا السبيل كانت 
استجابة عفوية لا تكلف فيها ولا افتعال لأن 
الناس كانوا يستجيبون في ذلك لدافع نابع 
من ذاتهم عاشوه طول حياتهم على أساس 
فردى أو اجتماعى ضيق فاتسع الآن ليشمل 
البلاد بأسرها . فليس هناك الزام خارجى أو 
ضغط فكرى غريب عن حياة الناس وائما هو 
امتداد وتوسيع وتنظيم وتنمية لظاهرة 
معاشه مألوفة . 

ولايقف الأمرفي هذا المجال عند ظاهرة 
العون الذاتى بل انتا يمكن أن نستثمر كل 
القيم الروحية والمواضعات الاجتماعية 
القائمة عليها في بناء كل مؤسساتنا 
الاجتماعية والسياسية والتعليمية وما اليها . 

خذ مثلا موضوع توقير الصغار للكبار 
واحترام الكبار للصغار الذى تستند عليه 
علاقاتنا في الاسرة وفي المجتمع فهو أساس 
الديمقراطية المتسامحة التي يمتاز بها 
المجتمع المسلم بالسليقة وهو من هذه 
الناحية أساس نفسى واجتماعى جاهز 
لتنظيم كل مؤسساتنا الدستورية والتنفيذية 
والشعبية . ومتى استغللنا هذه العاطفة 
الخيرة في نفوس الناس استطغنا أن 
نتفادى في المجال السياسئ كثيرا من 
الأخطاء الناجمة عن استيراد نظم نابعة من 
تجارب مجتمعات لااتمت إلى حياتنا بصلة » 
وان نتفادى في حياتنا الاجتماعية كثيرأ من 
الشرور والجرائم الناجمة عن تمرد الشباب 
ورفضهم واستفحال الأمراض النفسية 
والاجتماعية في أوساطهم . في حين أن 
مجتمعنا ما يزال في فتوته والتماسك ما يزال 
سعتة الركسية ؛ زكثير من القضايا المثارة 
في هذه الأيام على امتداد عالمنا العربي 


والاسلامىي عن تمرد الشباب ورفضه 
وانحلاله مبالغ فيها ومعظمها مفتعل وهو 
يمثل مظهرأ من مظاهر الضغوط الخارجية 
على مجتمعنا.تستحق الدراسة والتامل . 
ويمكن أن نتحدث في هذا المجال عن مظهر 
آخر من مظاهر التراث المترسب في نفوس 
الناس وهو حبهم للعلم وتقديرهم للعلماء 
والمتعلمين . تجد هذا الشعور حتي عند 
الاميين ويصل عند الكثيرين إلى درجة 
التقديس لارتباط العلم والتعلم بالدين وحفظ 
القرآن والفقه فاننا ان ضرينا على هذا الوتر 
وينينا عليه كورتنا الثقافية فاننا نكون قد 
ارتكذنا غلى أساس راسم سلدء مستمد دن 
حياة الناس وعواطفهم فتكون استجابتهم 
مباشرة وسريعة لكل ما يطلب منهم من عمل . 
وهكذا يمكن أن نستغفل كل القيم التي 
رسخها الدين في النفوس من دعوة إلى 
الاخلاص في العمل وزيادة الانتاج واداء 
الواجب وما اليه . والغاية من كل ذلك هي 
تفجير كل هذه الطاقات الكامنة في نفوس 
الناس ‏ والمستمدة من الدين ا والثرات 
وتسخيرها لخدمة العمل الوطني بحيث 
يشعر كل مواطن في نهاية المطاف بأن ما 
يقدمه لدنياه وبالتالى لوطنه هو بعينه ما 
يقدمه لآخرته ويذلك يرتبط العمل الوطنى 
بالعاطفة الدينية ويحدث الارتباط بين الدين 
والذتنا : 


الدين والتعبير الاجتماعي 
فالاهتمام بالتراث الروحى للأمة هو في 
حقيقته اهتمام بتركيز كل القيم الايجابية 
في حياة الناس لأن تركيز هذه القيم في 
حياة المجتمع هو هدف الدين وغايته وروحه 
وكل ما عدا ذلك من طقوس وعبادات غايته 
تأكيد هذه الروح التي تجعل من الانسان 
انسانا كاملا فان الدين كما جاء في حديث 
الرسول صلى الله عليه ووسلم هو المعاملة . 
كثير من اقطار الاسلام بالدين والتراث 
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الروحى لأنه الاطار الفكرى والثقافي 
والاجتماعى الذى يتم فيه ومن خلاله التغيير 
.. هذا عن الدين: عامة ,زمتاك جانب: آخر 
يتعلق بالدين الاسلامى بالذات الذى ترتكز 
عليه حياتنا الاجتماعية في عمومها فهوليس 
دينا تعبديا فحسب كبقية الأديان وانما هو 
بالاضافة إلى الجانب التعبدى نظام 
اجتماعى وتراث حضارى يصوغ شخصيات 
الأفراد ويصبغ كيان المجتمع ويشكلهما 
تشكيلا عضويا مميزا ينعكس في مسلك 
الأفراد وفي اتجاه المجتمعات ٠‏ فالفرد 
والمجتمع وليدا الحضارة الاسلامية التي 
تقف اليوم في مواجهة الحضارة الغربية 
القائمة على تراث النوتان والزومان :وهذا 
الوضع الحضارى المميز الذى يسرى في 
حنايا الفرد والجماعة يفرض علينا نمطا 
خاصا في التطور , فاننا إذا اردنا أن نتطور 
تطوراأً حقيقيا فلا بد أن ينبع هذا التطور من 
داخل اطارنا الحضاري لأنه بذلك يكون 
تطور] للذات مديثقا من الذاخل يصرف 
النظر عن التيارات الحضارية الوافدة أو 
المؤثرات الخارجية التي دفعت هذه الذات 
للتفاعل مع عللمها الخارجى .. فالتقدم 
الحقيقى في مثل مجتمعنا متصل أوثق 
اتشالن مما يجرئ .داخل هذا الأطار 
الفضتوي"" الحضارئ الشخصية: الفرد 
وشخصية الجماعة .. ومعني ذلك أن كثيرا 
من المظاهر والافكار التي تأتينا من الخارج 
ما لم تدخل في صراع حقيقى مع المظاهر 
والافكار وليدة التراث وينجم .عن هذا 
الصراع الحى الوضع المتوازن المريح الذى 
تجد افيه الشخصية الحضارية التغبير عن 
ذاتها في اللحظة التاريخية المعينة » فانها 
تستمر مجرد تقليد نقبله أحيانا بعقولنا 
ولكتنا نرفضه بعواطفنا ومشاعرنا وضمائرنا 
وتستمر الازدواجية في حياة المجتمع بين 
جديد يهجم علينا فنقلده دون كبير جهد » 
وموروث يعيش في داخلنا دون أن يجد 
الفرصة الحقيقية للانطلاق. والتطور 
والتجدد . وهذا الصراع الفعال المنتج بين 
الموروث والجديد لا يمكن أن يتحقق ما لم 
يتبين للناس سمات هذا الموروث ويدركوا 


جد 


تأثيره البالغ على تكوين شخصيتهم 
وبالتالى تأثيره على حياتهم الخاضرة وَذِلك 
بداية الوعى بالذات والشعور بالكينونة 
القومية والوطنية المتفردة في مواجهة كافة 
التحديات الول تعن إلل امس ملفائة 
الشخسية المضارية للانة ودفعها إلى 
التخلك عن ذاتها وطابعها الأصيل للانخراط 
في اركب الحضارة الغربية السائدة وتقنيد 
كل ما يأتينا منها بصرف النظر عن ملاءمته 
لأوضاعنا وحضارتنا 
المعركة في الداخل والخارج 
ولهذا السبب فان تطوير المجتمع الذى 
تهدف اليه فى كل عالنا الاسلامى يستهدف 
بالتالي تطوير التراث الروحى ويعث روح 
الدين الحقيقية في نفوس الناس لاتصال 


ذلك بتطوير الشخصية الحضارية التي 
وهذا القهم الواسع لبعث روح الدين وتطوير 
التراث وأهميته لبناء المجتمع الجديد على 
أسس سليمة يجعل معركدنا في الداخل من 
اجل البناء والتعمير وثيقة الصلة بمعركتنا 
الكبرى من أجل مواجهة كافة التحديات 
الحضارية والقوى الاستعمارية التي تسعى 
إلى تصفيتنا حضاريا لتتم لها الغلية علينا 
وتسهل عليها السيطرة على مواردنا 
الطبيعية والبشرية فان معركتنا الداخلية 
لتاكيد ذاثنا ويناء مجتمعنا على اسسى ثائقة 
من تراثنا متجاوية مع ضميرنا وحسنا 
الاجتماعبة لاتنفصل عن معركتنا الخارجية 
لدحر كافة القوى الاستعمارية متعاونين في 
ذلك مع كل شعوب العالم الثالث التي تواجه 
نفش التحدى الاستعمارى . فان ١‏ اتحسار 
موجة الاستعمار العسكرى عن كثير من 
شعوب العالم الثالث ليس إلا نصف المعركة 
من أجل التحرير . فان المعركة الحقيقية التي 
تنتظرنا هى المعركة الحضارية ٠‏ معركة 
اكيات ) الوجون ‏ الحضارى المستقل اللقرة 
والجماعة في عالم تكاد تسيطر عليه 
الحضلارة الغرينة اوسعى يكل الح 
العسكرية والاقتصادية والثقافية لتحطيم كل 
شعور بالذاتية المتفردة عند شعوب العالم 
الثالث ٠‏ لذلك كانت كل الجهود الاستعمارية 
موجهة لتشكيك 'الناس في تراثهم ووصفه 
بالتخلف ويأنه قيد يمنع الناس من التقدم 
على الطريقة الغربية. . خاصة وان التقدم 
على الطريقة الغريية مربوط بالثورة على 
الدين :“ناسين أن الذور الذى يلفيةا الود 
في المجتمع الغربي غير الدور الذى يلعبه 
الدين في مثل مجتمعنا . فان المسيحية في 
المجتمع الغربى مع اهميتها الحضارية إلا 
انها لا تدخل في اطار المجتمع وتصوغ 
شخصيات الأفراد بالطريقة العضوية التي 
صاغت بها الحضارة الأسلامية والذد 
الاسلامى شخصية الفرد والجماعة في مثل 
مجتمعنا ولذلك كان بتر المتعلمين عن تراثهم 
الدينى الذى نجم عن فصل التعليم المدنى 
عن التعليم الدينى بترا للمتعلمين عن المنبع 
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الحقيقى للاصالة القومية وفصلا عمليا 
للذات والشخصية عن مضدر قوتهما 
وفعاليتهما وفي كل ذلك اضعاف للشخصية 
ومسخ لها خاصة لدى الأجيال الصاعدة 
التي تتربي في بيئة تقليدية لا تمثل إلا 
الصورة الجامدة السالبة لحضارتنا فتنشاً 
وهى كارقة لهذه الحضارة الجامدة التي لا 
تعرف منها إلا ما تراه في بيئتها الضيقة : 
طقوس جامدة لا حياة فيها وأحكام كثيرة لم 
تخضع للاجتهاد لما يقرب من آلف عام » 
وانفصال تام بين العقيدة والعبادة وما 
يجرى في واقع الحياة . إن الانسان لا يلوم 
المتعلمين الذين نشأوا في هذا الج الذى 
تضافرت فيه الجهود الاستعمارية مع ظروف 
التخلف والجمود والسلبية التي انتهت اليها 
الحضارة الأسلاسة ‏ فالاضان ,الشسيفة 
عدو ها جهل خاصة' اذا كانت كل ثقافته 
الغربية موجهة لحرب هذا الذى يجهله كما 
هو الحال مع تراثنا وحضارتنا . 
تجربة الصين واليابان 
وهذه المعركة الحضارية الكبرى التي 
يخوضها الغرب ضد شغوب ‏ الغالم. الثالث 
بغرض طمس معالم ثقافاتها الوطنية ومسح 
سماتها الحضارية بدعوى وحدانية الحضارة 
العالمية هى التي نبهت شعوب العالم الثالث 
إلى الالتفات إلى تراثها القومى وثقافتها 
الوطنية بحسبانها حجر الزاوية في كل تقدم 
حقيقى للمجتمع . لقد أحست الصين 
بالتخريب الاستعمارى الذى "استهدف 
تحطيم كل تراث الصين الروحى بدعوى 
التحضر فكانت بداية التقدم الحقيقى 
للصين هى الرجعة إلى التراث القديم 
بدراسته ٠‏ والتنقيب عن روحه الحقيقية 
المترسبة في الشخصية الصينية ومن هنا 
جاءت هذه الطفرة التي أذهلت بها الصين 
كل شعوب العالم ٠‏ ومثل ذلك تفعل اليابان . 
وقد كانت كل حركات المقاومة في منطقتنا 
مستمدة من روح تراثنا وديننا كما فعل 
اسلافنا في مقاومتهم للهجمة الاستعمارية 
الصليبية في القرن الحادى عشر الميلادى 
ومثلما فعلوا في القرنين الثامن عشر 
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والتاسع عشر حين كانت الهجمة 
الاستعمارية الأروربية الحديثة على العالم 
الثالث ٠‏ ويكفى ان نعلم انها كانت موجهة 
اساسا إلى العالم الاسلامى مذ القرن 
الخامس عشر حين اندحر العرب في 
الاندلس وتضافرت كل جهود الدول 
الأروربية لدحر السيطرة العربية على 
التجارة البحرية في البحر المتوسط والمحيط 
الهندى وأفريقيا . ومن ثم كانت كل حركات 
وربعيها . هكد لنت عركلت الجيان فل 
غرب أفريقيا التي قام بها عثمان دان فوديو 
والشيخ عمر ومواطننارابح الزبير وحركات 
الثورة والاصلاح في شمال القارة التي 
قامت في الجزائر وليبيا وتونس والمغرب 
والصومال والسودان وكلها حركات موجهة 
نحو المستعمرين الغربيين أو من يتشبهون 


ررم الثورة وروح الدين 

وحينما واجه مجتمعنا الكبير الغزو 
الخارجى كانت حركة الثورة على الغزاة 
قائمة على روح الدين الثورية التي ترفض 
الاستعباد والاستعمار وما تزال هذه الروج 
الثائرة هي سلاحنا الفعال لمواجهة التحدى 
الحضاري والاستعماري . وخير شاهد على 
قوة هذه الروح تجربة الجزائر امام 


تطوييرا لجسدتمع يكتتهبد ف بشث روح الدين الحقيقيّة النتاس 


الاستعمار الفرنسى فقد قاوم شعب الجزائر 
كل محاولآت الاستعمار لطلمس- معالم 
حضارته بارتكازه على هذه الزوح الثائرة 
التي تجعل من الدين مقوما أساسيا من 
مقومات القومية والانتماء الحضارى . 
نندسكا. يحضازتنا «مفافطتنا علن 
مميزاتنا الثقافية هو من اكبر اسلحتنا في 
بتراثنا هموجزء لا يتجزأ من الاعداد للمعركة 
الحضارية الكبرى لا يقل في مفعوله عن 
السلاح والقوة الاقتصادية . وفيما فعله 
اعداؤنا الصهيونيون من تمسكهم بتراثهم 
واصرارهم على تسمية دولتهم برمز دينهم 
وهو جدهم اسرائيل واحياء لغتهم العبرية 
وتجديدها والتزامهم بكثير من أحكام دينهم 
وطقوبسهم على الرغم من أن الأكثرية منهم 
لا يؤمنون بدين ٠‏ في كل ذلك عظة لنا وعبرة. 

ان اكتشافنا للعبة الاستعمار الرامية إلى 
تجريدنا من مصدر القوة في نفوسنا 
وتحطيم ايماننا بقدرتنا الذاتية على التطور 
وقدرة حضارتنا على العطاء هو الذى يدفعنا 
الآن كما يدفع كل شعوب العالم الثالث إلى 
الاعتماد على ذواتنا , وهذه الرجعة الى 
الذات تتطلب منا معرفة هذه الذات التي 
ظللنا نجهلها القرون الطوال بحكم ظروف 


التخلف والانهيار الحضارى وتحكم 
الاستعمار في اقدارنا في القرنين 


الأخيرين . لقد عشنا فترة طويلة على فتات 
فوائد المستعمرين نتجرع سمومهم فنزداد 
كرها لأنفسنا ولحضارتنا فتتقلص بالتالى 
مقاومتنا وتنهار ارادتنا فنوغل في التقليد 
المعرفة بدابة الانطلاق 

ان بداية الانطلاق الذاتي المستقل تكمن 
في تحرير النفس من كل سلبيات الماضى 
وتأكيد ايجابياته وذلك لا يتم إلا بمعرفة هذا 
الماضى معرفة متأنية ومعايشته دراسة 
وتمحيصا وهضما , وذلك يتطلب منا الايمان 
بقيمة هذا الماضى لما له من أثر على حاضرنا 
مما يستوجب رفض كل دعاوى المستعمرين 
وتعاليمهم المغرضة التي تنال من هذا الماضى 
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وتصوره لنا في صورة سلبية قاتمة حتي ننفر 
مثل هذه الرجعة الموجهة إلى الماضى لدراسته 
والاستفادة منه لا تتم بالأماني ولا بالمواقف 
المتشتجة المتضاية وانما تتم كردة ذل 
طبيعية لخيبة الامل الكبيرة الثي تواجهها 

ترق مفترق الطرق تواجه خطر الذويان أو الموت 
الحضاري فتنكفيء مضطرة على أنفسها 
تبحث عن مخرج من ورطتها ٠‏ فتعود وقد 
تأكدت ثقتها بنفسها وتجددت قدراتها 
وتفجرت في أعماقها المصابيح التي أضاءت 
طريقها في الماضى قبل أن يدهمها الظلام . 

اننا نعيش هذه الصحوة في هذه الحقية 
الدقيقة من حياتنا وما هذا الفراغ الروحى 
الذى يعيش فيه مجتمعنا إلا إرهاص 
بالرجعة الفاعلة إلى مصادر الأصالة في 
تراثنا لتقرق على خياتنا كل منابلع القوة في 
شخصتتنا فتندفع في طريق التقدم بناء 
وتعميرأ وريادة فكرية وحضارية . 

ولنعلم ان اكتشاف روح الماضى وادراك 
جوهر التراث الفاعل لهو من أبعد الغايات 
منالا ٠‏ لأن في حيازته الفرق بين التحضر 
والتخلف ٠‏ فان الناس للر يستطيعون أن 
يبعثوا الحياة في الماضى الا بمقدار الحيوية 


2 لدوحة.اكتورن قلا 
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ماضينا جزءا حيا من حاضرنا يلزمنا كثير 
من الجهد والآيِمان بانفسنا وبتراثنا . فدحن 
نعمل في جبهتين لا غنى لأحداهما عن 
الأخرى اذ علينا ان نوغل في دراسة الماضى 
والانفتاح عليه بشكل واسع في كل 
مؤسساتنا التعليمية والثقافية والتوجيهية 
وعلينا في ذات الوقت ملاحقة التطور 
العلمى والتكنولوجى الذى يندفع بسرعة 
الصاروخ ومعني ذلك أن نعود إلى نهج 
اسلافن| في تلقي المعرفة حيث تمتزج 
الدراسة. الدينية نكل المعارف المتاعة , 
فيتخرج المتعلم وهو ملم بالطب والكيمياء 
والفلك والفيزياء » إلى جانب علوم الدين 
واللغة والفلسفة . ونحن لا نطمع الآن في 
هذا المستوى من التعليم الانساني . ولكننا 
نأمل أن نجد المهندس أو الطبيب أو 
الكيمائى أو من اليهم وهو ملم إلى جانب 


احسرعءاحد . 
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تخصصه بحصيلة وافرة من علوم الدين 
وتراث العرب . 
تكامل القديم والحديث 

ان معرفة القديم والتضلع فيه ليست 
غاية في حد ذاتها ٠‏ ولكن معايشة كتب 
التراث وتشرب معانيها ومداومة النظر في 
معانيها تتح الفرصة. لاصحاب. العقول 
والنظر لاعمال الذهن في التراث بغرض 
الإجتياد فيه وتطوء يما ايلاثم حياة العمر 
الحديثة والمزاوجة بينه وبين الفكر العالمى 
المتقدم بحيث لا ننفصل عما يجرى حولنا من 
أحداث وأفكار . وكلما تعددت الثقافات 
والمعارف التي ننظر بها إلى التراث اتسعت 
افاقه وأصبح جزءا حيا من واقع الحياة 
العلمية والثقافية والاجتماعية . وهذا هوسر 
حيوية التراث العربي والاسلامى حين كان 
في عنفوانه . ويكفى أن نعلم أن الفقه الذى 
يدرس الآن بمعزل عن علوم العصر كان 
الصورة المشرقة لتلاقح كل العلوم الدينية 
والاقتصادية والفلسفية والطبيعية التي كان 
بعج بها المجتمع المسلم في عصوره الذهبية. 

ان الاجتهاد وتطوير التراث بما يلائم 
حاجات العصر ليست رغبات فردية مبتورة 
الصلة با يجري :فى المجتمع ككل ...ويقين 
إيمان الناس يتراثهم وتفاعلهم ‏ معه غلى 
ضوء تأثرهم بتيارات الحياة الحديثة تحدث 
الحركة داخل التراث وتتصارع الأفكار 
القديمة والجديثة ونيم الاجتهاد وبحدث 
الاجماع الذى يقر ما تتوصل أليه المجموعة 
من أفكار ومواضعات . 

ان اهتمام. الدولة: والشعب :بالتراث 
الروحي للامة يعنى اننا قد تجاوزنا مرحلة 
التيه والضياع الحضارى ويدأنا نستعيد 
ثقتنا بأنفسنا ويمقدراتنا واننا بدأنا نهتم 
اهتماما جديا بما نحن مقدمون عليه من عمل 
يتطلب منا شحذ كل طاقاتنا المادية والمعنوية 
لخلق المجتمع الجديد ليس في عالمنا العربى 
فحسب بل في كل منطقتنا الحضارية : بل 
في كل العالم الثالث الذى يتطلع إلى التحرر 
والانعتاق والاسهام المستقل في تطوير حياة 
الانسان ومستقيل النشرفة :.. 
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تعلمت فن الحديث إلى النفس من والدي 
رحمه الله » فقد كان ولوعا به دؤويا عليه 
بارعا فيه لا يكاد يخلو إلى نفسه حتى يشرع 
في الحديث إليها مستعيناً بالاشارة المعبرة 
والايماءة الواضحة مستعملا في ذلك سبابته 
أحياناً وكل بده أو ذراعه . وانك لتراه يحرك 
رأسه ذات اليمين وذات اليسار حركة خفيفة 
أو ثقيلة حسب سباق الكلام ؛ آمنا حاجباه 
وعيناه وصدغاه ومنخراه فقد كانت كلها من 
وسائل التعبير الرئيسية عنده. وكان تقطيب 
الوجه أو بسطه من العلامات الواضحة على 
منصرف حديثه الباطني يعرب بهما عن 
حالتي الرضا والسخط ؛ غير انني ما 
شاهدته قط يستعين برجليه كلتيهما أو 
باحداهما ليفصح عما يجيش بخاطره ٠.‏ 

وكنت أجد تسلية كبرى في اقتحام خلوة 
والدي إذ أطل عليه من كوة صغيرة في 
غرفتي حينما أنسحب لأنام . وكان يجلس 
في صحن الدار فأشرف عليه من عل دون أن 
يراني ٠‏ وما زال كذلك حتى يغلبني النعاس 
فأنام ويبقى هو جالساً يحتسى الشاي وينعم 
بلحظات الوحدة والهدوء . 


ولست أزعم أننى كنت أفهم كل ما كان 
والدي يقوله في سسره , إنما كنت أعمد إلى 
الاجتهاد والتأويل حينما يغيب عني معنى 
الاشارة والايماءة وتغير سمات الوجه ؛ بل 
إننى كثيرا ما كنت الجأ إلى الاستنباط أو 
القياس لفهم معانى حديثه الخافت ٠‏ فان 
هو , مثلا رفع يده مبسوطة ولوح بها في 
الهواء أدركت أن هذه الحركة تعنى صفعة 
على قفاى . وإن هو هز يده مجموعة وحركها 
بشدة من أسفل إلى أعلى فهمت من ذلك 
وكزة تصيبني في ذقنى ٠‏ فاذا رفع حاجبه 
الأيمن وقطب جبينه تخيلت أنه إنما يقصد 
مؤاخذتي على زلة لم أقترفها . أما إذا 
انفرجت أساريره ويانت أسنانه السفلى 
تصورت أنه يستحضر بعض مستملحات 


5 - كولة اموق لع دقان 


المعلم محجوب صاحب المقهى الذى يجلس 
فيه أوقات فراغه . 

رحم الله والدئ الذى اؤرثنى الحذق في 
هذا القن من التعبير قاصيحت أهوى 
ممارسته وأتقنته » وربما فقت في ذلك أبي 
الذي لم يكن يزاول .هذا النشاط. الخاض 
إلا حينما يخلو إلى نفسه ويتيقن من أنه لم 
يعن مكلك لك ايرافية .ونا رليكة قشايكلة 
تفسة. وهو امار فى الطريق أو قاغد في 
السيجد ينتظز موعد الصلاة , زه كاله ان 
يفعل ذلك وهو الحريص على مظهر الوقار 
والقينة. , الثقور مو اكل مايشين . آنا آنا 
فأمارس هواية الحديث إلى النفس في 
خلوتي وعلى قارعة الطريق وفي المقاهي 
المزدحمة بالزيائن لا أحفل بمن يراقبني أو 
يستجهن صنيعي ٠‏ وربما تأثرت في هذا 
بالسيد حامد ٠‏ مؤذن جامع حينا الذى كان 
يسير في الطرقات وهو منشغل بالحديث إلى 
نقسه بسوت كان تكن نوها وإكتازات 
تتجاوز حدود ما بيصطنعه كبراء أهل الحي 
من وقار. 


كي 


00000 


امرءآ مَنْهمكا قن محادثة نقسه وهو في 
الطريق العام فاعلم أنه منشغل ببناء بيت أو 
مقبل على زواج ٠‏ وليس هذا صحيحاً أو أنه 
لا بتطدة على كل الأحوال فأنا.ء مكلا ؛ 
لسك حدر ان اف يثك آى عمارة وفن 
المستبعد أن أنشغل بذلك في مستقيل 
منظور ؛ ثم إننى أنعم بالحياة الزوجية منذ 
عدة أعوام ومع هذا فاننى لا أتهاون في 
الاستمتاع بحقى في مخاطبة النفس همسا 
أو بالاشارة والايماءة أو بتحريك الشفتين 
وعضلات الوجه إن اقتضى الحال . 

ويسبب خبرتى الطويلة في مزاولة هذا 
الفن الذاتى استطيع ان أقول ؛ بثقة ٠‏ ان 
حديث المرء إلى نفسه يختلف ويتنوع تبعا 
للظروق :والأهوال وتأثير البيكة كما اانه 
يخضع لتقلبات المزاج . 

فأنث احيانا تكلم نفسك فيكون الحوان 
بينكما متناسقا متكاملا يخضع لصرامة 
المنطق وسلامة الذوق فلا يكاد يفلت من بين 
يديك خيط من خيوط الكلام حتى تصل به 
إلى منتهاه أو تكاد . 

وأحيانا أخرى يجرى الحديث بينك وبين 
نفسك على غير منهج قويم إذ يعوزه الترابط 
والتسلسل ووضوح القصد فيبدو وكأنه 
ضرب من الهراء :أو العبث ٠‏ وفي هذه الحال 
تجد نفسك وقد أفلتت من بين يديك رؤوس 
الخيوط جميعا فتتداخل مواضيع الحديث 
وتتقاطع وتتبعثر وغالبا ما يحدث لك هذا 
وأنت في الطريق العام حيث يؤثر في مجرى 
وأنماط البشر وما يصادفك من عوارض 
“لي النديك الباطني ما منجيك ميا 
الخيال الجامح فيجعلك تحلق في اجواء 
تختلط فيها الأنوار والألوان والظلال ٠‏ أو 
ترتفع من الأرض إلى السماء أو تغوص في 
أغوار الأرض واعماق البحار ٠‏ وهذا النوع 
من الحوار الباطني لا يطيب في الغالب 
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الا حينما يخلو المرء إلى نقسه . وهو أطيب 
ما يكين ينها يبيوذ الظلام ويقية السكون 
وتسعف العزلة ويحلو السمر المنفرد . 

وهاو تمان من ديش النفسن الكرضنيا 
عليك كما هى دون تنقيح أو تهذيب » 
فلا تؤاخذنى إذا لم تتمكن من التعرف. إلى 
نفسلا فى هذه التمائج العفوية: , هالتجازي 
تختلف *والعقؤل تتفاوت ..والامور في هذا 
غالبا ها تفضم احلم المصادفة. وتيلين 


النموج الأول 
للك مجنون .. كيف تترك 


الفرصة تفلت من يدك وأنت في أشد 
الحاجة إلى تحسين حالتك ؟ إنك حقاً 
لعبيط ! 

دع عنك لومي ... أنت لا تقدر 
موقفي . ان ذاك اللعين لا يصنع شيئًا 
بدأ دون أن يتقاضى عليه الثمن باهظا . 
هل تريدنى أن أمرغ شرفي في الوحل 
الأنسود؟ 

أية سمعة تعنى ؟ أنت مغمور ابن 
مغمور ووزنك في المجتمع طفيف . 

مغمور , هذا صحيح , ولكننى لست 
مطموراً فأنا أدب على وجه الأرض 
وأهدافى في الحداة واضحة ٠.‏ قبح الله 
الفساد فنفسى لا تطاوعني عليه . 

ب انّت اتستحق ان تلقم بانطوب 
اليابس .. هل يطلب منك أكثر مما يطلب 
من الآخرين ؟ 

عليكم أنفسكم ... 

هذا في باب الوعظ , ونحن إنما 
نعالج الواقع , الاتذكر قول «بيرانديلو» : 
الغاية تبرر الوسيلة ؟ 

- بيرانديلو لم يقل شيئًا من هذا » 
لعلك تقصد « نيكولو مكيافيلي » , وهو , 
على كل حال ٠‏ لم يكن يخاطب الافراد 
العاديين مثلي بل رجال الدولة 
والسياسة ٠‏ إنه ‏ مثلا يقول للوالى ان 
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يعطي ما شاء من وعود وأن لا يبر بها إذا 
شاء . المهم هو أن يحافظ على حياته 
وبقاء دولته . 

دعنا إذن من مكيافيلى » فالمقصود 
هو أنت ٠‏ ألا تفكر في مستقبلك وراحة 

كرامتى هي الأولى . أو ينبغي أن 
يكون الخط المنحرف هو أقرب الخطوط 
الواصلة بين الحاضر والمستقبل ؟ 

هل وصلنا إلى درس الهندسة ؟ 
دعنا الآن في الواقع . أنت من جملة 
الآخرين . ألا تذكر قول دريد ؟ 

وما أنا إلا من غزية إن غوت 

غويت وإن ترشد غزيّة أرشد 

وأنت ألم تسمع بقول قطري ؟ 

وما للمرء خيرٌ في حياة 

إذا ما عد من سقط المتاع 

هذه حجة عليك لا لك . أنت في 
واقعك الراهن معدود من سقط المتاع , 
وفرص الحياة تفتح في وجهك بابا 
فتوصده بكبرياء مؤثراً البقاء في الظلام . 
إن الموقف السلبي لا يفيد صاحبه ولا 
ينفع غيره » وهو لن يغير واقعاً قائما . 

إن موقفى موقف صمود ,» فالذى 


يرفض الفساد ويأبى أن ينقاد لدواعيه 
إنما يقف موقفا إيجابيا وان ظل صامتا 
إلى حين . 

ها ... ها ... ها ء رحم الله من قال : 

إذا أنت لم تنفع فضر ء فائما 

يرجى الفتى كيما يضيّ وينفعا 

هذا من لغو الشعراء . وحتى إذا 
سلمنا بصحة هذا القول فينبغى أن نفهم 
منه إلحاق الضرر بالأعداء لدفع أذاهم , 
أما أن يضر الانسان نفسه وذوى قرابته . 

يبدو أنه لا سبيل إلى إقناعك 
فعنادك صخرة صماء . على كل حال ؛ لقد 

كلامك إغواء لا نصيحة » وما 
تسميه أنت العناد فأنا أسميه الثبات . 

الثبات من صفات الاشجار ما لم 
تقتلعها الرياح ٠‏ أما الانسان فمحمول 
على التغيير والتطور . 

الأشجار إنما تثبت لتتغير وتتطور 
وفقا لسنة الحياة ٠‏ فالثبات في حالها 
لا يعنى الجمود بل الحركة السوية 


الموزونة . 
إذن فلنختم حوارنا بهذه الفلسفة 
التأملية . 
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انها جميلة حلوة العينين لولا أنفها 
الأفطس . 
إياك أن تنسى العدس والبصل .. ! 
هي دائما تذكرنى بأشياء اأحب آن 


ب على دَكر التشيل .: . يجب أن أطلب 
من محمود أن بعيد إلى كتاب الفلاحة 
لابن نَضّال الذى أعرته إباه .. إنه كتاب 
نادر . 

اسرع . اسرع بالدخول إلى متجر 
القمصان إذا أردت أن تتجنب لقاء ذلك 
الثقيل , إنه دائما يذرع هذا الشارع طولا 
وعرضا متابطاً رزمة من الصحف التي 
لا بقرؤها . 

أوه ! ببدو أنهم رفعوا أثمان 
القمصان ... منذ أسبوع فقط كانت 
الاسعار أكثر اعتدالا . 

كان : فعل ماض ناقص , والقميص : 
اسمها » ورخدصا : خبرها . 

شيا .. هدا .. لقد مرت الزوبعة . 

غريب .. في بعض الأقطار الشقيقة 

بسمون الزوبعة الرمليبة « طَر 6اء 
لطا الفيلم خليع ماجن ... 
انظر إلى هذه الصور القذرة اللعرؤشية 
على أنظار الناس ... أف ؛ هل بحدث هذا 
في بلد مسلم ؟ 

- كان أبو نواس شاعراً ماجنآ ومع 

ذلك اعجب أبو العتاهيه بشعره . 
- ألا قُيَيْم من وجه وقَبدمَ حامله إببدو 
أنه كان مفرط البشاعة ولذلك كان هجاء 
بذىء اللسان . 
لولا الحباء لعادني استعبار 
ولزرت بيتك ٠‏ والجيب يزار 
هذه سيارة جديدة .. آخر صبحة 
كما بقولون ! 

- إنها صيحة في واد . 

- كيف يتحدثون عن التلوث في 
الهواء والماء » وبنسون تلوث العقول ؟ 

العقول على وزن العجول ! 

- جاء الرسول بدين الحق فانتكيوا 


١‏ -- سوا الدودووماع!8هداتال 


وهل يضير رسول الله أن كفروا ؟ 

ماذا تقوله الصحف في هذا 
الصباح ؟ لا شك أنهم ما زالوا يتحاريون 
في جهة ما . لقد طالت لحية الرجل حتى 
كنست أرض أفريقديا . 

عدون دقن افاي دمر واسوت:» 
فماله الآن يرتل التوزاة باللغة العربية 
مع رطانة سلافية :؟ 

اللغة توحد العرب والفلسفة 
تفرقهم . رحم الله ابن خلدون ! 

مسكين ! لقد وخط الشيب رأسه . 
إنه أستاذى الذى درست عليه الأدب . 
كان يهتم بالنحو أكثر من اهتمامه 
بالشعر والنثر . دائما : اعرب , أشكل » 
ما محل هذا من الاعراب ! ببدو أنه أخيل 
على المغاش . هل أسلم عليه ؟ انه غارق 
في قراءة كتابه , شذرات الذهب » . هو 
يحب الجلوس في هذا الركن المظلم من 
مقهى « السفراء » . 

عجبا ! كيف بختارون أسماء 
المقاهى : السفراء : بغداد ٠‏ كليفورنيا » 
النهضة .. قدماء المحاربين ؟! قديما كنا 
نسمي المقاهمي بأسيماء أصحابها : 
الدحمان .. ؛! الفيشاوى .. ! سعيد .. ؛ 


المدينة السعيدة .. انها قصة قراتها 
وأنا ما ازال طالب ؛ لعل كاتبها هو شارلز 


١ 
اام‎ 
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هل هناك مدن سعيدة ؟ 

تبت يدا أبى لهب ! أمثال أبى لهب 
يعيشون بيننا في هذا العصر . انظر إلى 
ذلك العجل السمين المار عن يمينك . إنه 
لا ينفق المال إلا في الفساد والافساد 
فهو الذى يجلب من الخارج كل هذه 
الافلام الداعرة ويعرضها على الشبان 
والشايبات . 

د أن الغتى:غتى الففس :: 

ظهر الفساد في البر والبحن .. 

- وعندنا فى الجيل كذلك ذا سندى .. 

أفاطم مهلا بعض هذا التدلل ... 


- كل وعقله 6 

كل فولة ولها كبال .. 

هذه الأغنية مملة . لماذا يصرون 
والمنازل ؟ هل أصمب السكان بالصمم ؟ 

- بتهوفن كان اطرش ومع ذلك تمنى 
أن يسمع في السماء . 

هذه زوبعة أخرى قادمة . انه أثقل 
من السابق . حاول أن تتجنب لقاءه إن 
كنت تؤثر السلامة . 

يدرف ةب لعن 

حوادث السير وثمن الدراجة 

والوقود ؟! 

البصل والعدس ! لا شك أن المعرى 
كان على حق بامتناعه عن أكل اللحوم 
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بعزوفه عن الزواج .. هذا حناه أبي . 
كان متشائما أكثر من « اللزوميات » . 
كيف قضى طه حسين أيامه ممع 

أبى العلاء في سجنه ؛ هل كان العميد 

يأكل اللحم ؟ 

]| يقولون إن نزار قباني شاعر مراهق 

هل الشعر إلا مراهقة دائمة ؟ 
من الخليج إلى المحيط مروراً بشط 

العرب وشرم الشيخ ٠‏ 
كلنا فى الهوى سوا 5 
فلاد. العرب اوطادي ...+ .. 

دن .. دن .. دن إلى مصر فتطوان 
فخرى البارودى سبق أوانه أو جاء 

تعد أوانه » من يدرى ؟ 
حقوق الانسان فرية .. والسياسة 

فخ .. والديمقراطية خردة . 

| هل تذكر « كوخ العمنوم» ؟ يبدو 

أنهم يبحثون الآن عن « الجذور » في 
بقيا . ألكس هالي قد اكتشف عروقه . 

| هنا كانت حديقة العشاق , يرحمها 
؛ ! ترى كيف تحولت إلى مزيلة ؟ 
الجغرافية توجه التاريخ 

والتاريخ يحول جمهورية جائعة إلى 

براطورية متنسولة عارية ٠‏ 
الحفاة العراة يتطاولون في البنيان 

.. هذا من علامات الساعة ! 
هذه ساعة سويسرية ٠‏ لعلها من 

هب ! 

ولك الساعة التى أنت فيها .. هذا 

شعار الخاملين . 
-حانت ساعة الاياب .. إياك أن تنسى 

لعدس واليصل ! 6 

النموذج الثالث 
هذه أجنحة من قش لن تقوى على 
حملك إلى تاهيتى : فهلا اصطنعت اخرى 

من فولان ؟ 
الفولاذ عملة صعبة عزيزة المنال . 

حسبى أن تحملني اجنحة القش هذه 

إلى الساحل اللازوردي . 
صباح الخير ... ! ما له لا يرد ... 

هذا المتعجرف ؟ لعله مارلون براندو .. 

انه متغول . 
دعنا منه ... ها هي جين فوندا » 

إنهن يترددن جميعا على هذا المكان .. كل 
نانير وعزة وولادة بنت المستكفى . ماذا 
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صحسته 


يستهويهن في « نيس » ٠‏ فلنبحث الآن 
عن ماربا كالاس .. 1 .. لقد سمعت انها 
ماتت ٠.‏ 
مساء الخير ! إنه في شبه غفوة » 
هذا الشيخ الأصلع . لعله يحلم بأيام 
زمان . لا شك أنه كان ممثلا فاشلا . 
ما لهذا الغلام لا ينش عن وجهي 
الذباب ؟ ألا يعلم أنه في خدمتى ؟ كيف 
أغدق عليه كل هذا المال فيترك الذياب 
يتساقط على وجهى ؟ يا غلام ! 


أنقده ألف ألف دبنار ... هذه 
قصيدة من فرائد الشعر . هكذا يكون 
المدح والا فلا . من بالباب يا غلام ؟ 

آه ... ! أهشذه هي ؟ سأفرش لها 
الأرض ورد وياسمينا بل ساجعلها تسير 
على تربة مخلوطة بالمسك والعنبر كما 
فعل أحد أمراء الأندلس . حرام أن تطأ 
هاتان القدمان الرخصتان رمال الشاطىء 
الحارة . 

أعوذ بالله ؛ ذاك الصحافي ثقديل 
الظل ! إنه دائما يتصيد الفضائح . 
لن أقول له شيئاً » لسوف أتذرع 

هذه الموسيقى تطيب لها النفس . 
ترى ء لماذا سيماها هاندل « موسيقي 
الماء, ؟ 

- سوف أقود الاركسترا السامفونية 
بنفسى ٠‏ فالمعلم ( فان كاريان ) قصير 
القامة ولن دراه الجمهور . ماذا لو عزفنا 
لهم هذه اللدلة افتتاحبة « حلاق 
اشبيلية» لروسيني ؟ 

كل الطرق تؤدى إلى روما . فلنسر 
إذن على المحجة البيضاء بأجنحة القش 
هذه . 


عت اتمدنى أن تسعوبافق الجدمية من الفسن ١‏ 


إنها تنظر إلى باعجاب . يالله ! أين 
التقيت بها ؟ ربما في كارلباد ! مثل هذه لا 
يلقاها الانسان في حي الدباغين بتطوان 
.. لعلها جيرالدين شابلن ! 

لقد حان موعد المزاد . سوف 
يعرضون للبيع لوحات قديمة لرونوار 
وبوفيه ودوميى . فلنشارك في المزاد ! 

- لماذا انقرضت أسواق النخاسة ؟ 
وهل انقرضت فعلا ؟ الرقيق الأبيض ما 
تزال سوقه رائجة . 

- ها نحن اذن في روما . فلنخطط منذ 
الآن لسان فرانسسكو ودوفر . مياه 
المحيط الهادىء شديدة الزرقة » وعرائس 
البحر هناك حقيقة لا أسطورة .. ترى » 
هل رست سفينة السندباد يوم على احد 
مرافىء سان فرنسيسكو ؟ ام أن 
السندباد أسطورة من نسج الخيال ؟ 

علاء الدين هو الذى مهد لاختراع 
التلفزيون بفانوسه السحرى . 

ما لنا وللتاريخ ٠‏ دعنا نعيش في 
خيال الحاضر . لكل وقت رجاله . 

ولكنهم ينتظرون صلاح الدين 
ليحرر القدس ونابلس والخليل . هل 
صلاح الدين هو المهدى المنتظر ؟ 

ما العمل والدولار في انخفاض 
مستمر ؟ والحيرة مستيدة بتجار العملة 
في زوريخ واستردام . هل نسحب 
أموالنا ؟ 


الافضل أن نذهب إلى والت ستريت 
معرجين على الشارع الخامس في 
نيودورك . ماذا بقول معجم البلدان عن 
هزه المدينة ؟ 

لا حول ولا قوة إلا بالله ! كان لا بد 
أن نزور « تاج محل » لولا أنهم 
سيسألوننا هناك عن سبب موت الأطفال 
في العالم الثالث . 

في ( سوهو ) يسرقون المحافظ 
وبتعاطون المخدرات وكذلك في 
(بيكاديلى ) وفي (قرية جرينتش ) 
بنيويورك . 

العنف بدأ مع الرومان والمفغول 
وترعرع مع عصابات الهجانا » بقي لنا 
أن نطير إلى جزر الواق الواق » فلنبحث 
عن موقعها في خريطة الادريسى ٠‏ 

محمد العربي الخطابى 


م 


فر تلك الفترة بالذات ‏ فترة المراهقة ‏ 
نشأت صداقة حميمة بينى وبين صبية 
صغدرة كانت ابنة لرطف كردي الأصل . 
كانت هذه الصبية تعيش في مناخ مغاير 
تماما للمناع الذئ: كنت اعيش فيه . كان 
والداها واخوتهاواخواتها ينعمون بجو 
تسكنه روح الفن والحرية » كل فرد في هذه 
الأسرة كان يجين العرف علل العون كما 
يجيد الغناء . ولقد أصبح أحد أبنائها فيما 
بعد إسما معروفا في عالم السينما المصرية . 
. الصنة الصفيرة 
السمراء جمدلة ..شديدة الجاذينة ؛ وكانت 
تتردد على بيت جدتها المقيمة بجوار بيتنا ٠‏ 
ولقد نفحت صداقتها أيامى بنسمة رخية 
رطيبة فيما أنا حبيسة الجدران العالية . ومن 
خلال صديقة المراهقة ( وجدان ) تعلمت 
رقضة الشارتسدون ...كان إحي ادرا هدم قد 
اشتري ا فوتوغراقا انل البيتجة إلى 
تقوسة) جملها + وكانت هناك الوان مختلقة 
من الموسيقى والاغانى الشائعة في تلك 
الفترة والمسجلة على اسطوانات ( اوديون ) 


و(صوت سيدة ) وسواها . وكان من ضمن 


كانت وجدان 


الاسطوانات" التى ‏ يشتريها ابراهيه 
والفوكس تروت والشارلستون : وأصبحت 


رقصة الشارلستون بايقاعاتها وموسيقاها 
ذات التكرار والصخب تنفيسا لي عما كنت 
اعانيه من كبت وضغط اجتماعى . وأصبحت 
اقيم بأذاء رقصة الشارلستين ابتقدن بير 
ونشوة عظمى . تمامًا كنا فى الخال مع 
فقراء زنوج أمريكا اذ يلجأون إلى الرقص 
على ضوضاء الطبول الصاخبة ليتخففوا من 
ضغط البيئة الخارجية : وكما كانت الحال مع 
عمتي ( الشيخة ) ان تستغرق في حركات 
الدروشة كلما علت فيا الرو .... مما كان 
يساعدها على تفريم المشاعر المتؤترة . 


ا زمه طلتهه روك هله مولع ون 


لم يعد بمستطاع ( الشيخة ) الآن 
ملاحقتي بالزجر والتعنيف ٠‏ فوجودي تحت 


شكال الحمابة . لكنها ظلت تشحن تفوسن 
ابناء عمى بمشاعر الكراهية والغيظ من 
اهتمام ابراهيم بي ٠‏ فكان وقوفهم لي 
بالمرصاد لا نهاية له . كنت لجس داثما اننئ 
تحت المراقبة . لقد مزق ابن عمى الكبير 
فستانا كنت ارتديه ذات يوم ٠‏ ولم يكن 
الفستان يفتقر إلى الحشمة بحال من 
الأحوال ٠‏ ولكن عيبه الوحيد أنه كان 

ولقد كان يسمح لنفسه بالدخول إلى 
غرفتنا والتنبيش ف خزانة كتبي الصغيرة 
.وكان ينصت أحيانا وهو متوار عن عيني 
إلى٠‏ قراءتن ' للقصائد التى كنت أقوم 
بحفظها لعله يمسك بي متلبسةبقراءةقصيدة 
خب : كان السلطان المسيطق ظلِق" العالة: 
وكان علينا حميعا احناء رؤرسنا أمام ارايت 
.. وكان هناك دائما كرسى الاتهام معدأ لكل 
واحدة للجلوس عليه ولتلقي الحكم بالادانة . 


ولم ينج من الجلوس على هذا الكرسى حتى 

أخواي يوسف ورحمي أيام صباهما الأول . 
© © © 

هذا العالم الذى كنت أعيش فيه واحياه 
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ظل شديد الوطاة عن نفدئ عطيلة حياة ابن 
عمى الكبير ٠‏ حتى لد سي 0 انذاك 
ص أخي أبراهن للق في اذاعة 
لسارت فى لقنن لخت لعن أن 
وسعادة منى ؛ وظللت أضعف واعجز من أن 
كانت تجرى من حولي . كنت على وعي 
بميانة 6 الواسع ويعجزى عن 
الواقع 00 الذى أحياه 0 ا 
نفسى انفكانا شقها إلى نصفين » نصف 
كان يبدو للاعين مستسلما خاضعا ؛ ونصف 
كان يرعد وببرق تحت السطح ويكاد يدمر 
نفسه .. وظللت اعاني درامية التيار الذى 
يجرى تحت سطح الماء الساكن وكأنني 
واحدة من شخصيات ( تشيكوف ) . وآذ!ا 
كانت هناك فترات يفلت فيها زمام الطببعة 
الانسانية فتتفجر كتفجر العيون والينابيع 
ا ن طبيعتى الضعيفة ظلت مكبوحة ولم 
ع د ولكنى ينها لكان واتروص | 
بقيت مراهقت المتعجلة" هدفا السبيها 
( الجلاد ) الذى ذكرته فيما بعد في 
قصيدتي ( هو وهي ) وفي كثير من قصائد 


يهوي على ليفاعني ددعوي | الو 


أن الضغوط لم تكن تتعلق بالتقاليد بمقدار 
ما كانت تنفيساً عن غيظ وحقد بسبب 
مسيرة الشعر التي بدات اغن السير فيه 
بتصوف غريب ٠.‏ 

كنت " لتحي 'الفيَمل” التلم "1 
الانكليزية ؛ وكانت نابلس تفتقر للمجااا 
المسعف , فلم يكن فيها مدارس خصوصية 
أجنبية , بعكس البلدان الأخرى في 
فلسطين كالناصرة ٠‏ وحيقا ويافا والقدسا ' 
ولكن كانت هناك مدرسة راهبات مار يبوسف 
ويا طالما تطلعت إلى الالتحاق بها . كات 
بالنسبة لمحيط نابلس شيئًا متميزأ » تلم 
طالباتها ‏ وما كان أقل عددهن ‏ تعلمهن 
اللغة الفرنسية والعزف على البيانو والرسم 
بالزيت . وقد تم لي تحقيق هذا التطلم بعد 
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وفاة ابن غهمى الكبير وكنت قد بلغت 
الخامسة والعشرين من العمر . ودرست فيها 
لمدة عامين » فقد ظللت مسكونة بحلم مقاعد 
الدراسة التي حرمت منها أيام الصغر . 

في عام حانت الفرصة لتعلم اللغة 
بأخذ دروس خصوصية لدى فتاة مسيحية 
كانت قد تخرجت حديثا من مدرسة 
(الفرندز ) للبنات في رام الله . 

ذهبنا إلى بيتها واخذنا الدرس الأول :. 
ثم صدر القرار بالتوقف . فقد اعترض ابناء 
عمي على هذا الأمر ( الناشز ) حين علموا 
به من ( الشيخة ) ٠‏ بوليسهم السري .. وكان 
أبي حريصا على ارضائهم ؛ فالمصالح المادية 
مشتركة ٠‏ بالاضافة إلى كون شقيقتي 

لقد كانوا يرتدون الزى الأوروبي 
ويتكلمون التركية والانكليزية والفرنسية ٠»‏ 
ويأكلون بالشوكة والسكين ٠‏ ويقعون في 
الحب ؛ ثم يقفون لنا بالمرصاد كلما حاولت 
واحدة منا تحقيق ذاتها وتأكيد انسانيتها 
عن طريق التطور الطبيعى أو التطلع إلى 
الأفضل والأحسن ؛ كانوا يمثلون خير تمثيل 
جمود الانسان العربي وعجزه الكلي عن 
الاحتفاظ بشخصية واحدة غير مشطورة . 
ظلوا يمثلون انقسام شخصية الانسان 
الحياة المعاصرة » ونصف مسلول الأقدام » 
مسكون بالانانية المترسبة في نفس الرجل 
العربي بكل ما فيها من عنجهية شرقية , تلك 
العنجهية التي ظل يعامل الرجال بوحيها 
الاناث من ذوى قرباهم . وهكذا كان كل ما 
حباي تضغط على , خدي اجدرآن؛ الدالى 
السماء ٠‏ لا سقف من فوقي , ولا جدران 
حولي ؛ ولا أقارب بجانبي ! 
تجاه ما يغضب أو بيثير ٠‏ فما ملكت يوما 
الصوت الجرىء لأرفعه أمامهم بالاحتجاج . 
كانت أفكارى أكثر جرأة من أفعالي . أما 
شقيقتي ( فتايا ) فكانت ذات تركيب نفسى 
مختلف تماما . كانت جريئة ؛ لا تخفض 
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رأسها ولا تبالى بمن سخط أو رضى . 
وكان أبي يحبها 

وقفت ( فتايا ) أمام أبي تحتج على تغيير 
موقفه تجاه مباشرتنا تعلم اللغة الانكليزية . 
قلت ناشب : آنى أغرف السبن -. أنه 
( هم ) .. هم الذين أوعزوا اليك بذلك . 
ماشانه بقااعة بحت اتت نقد سمحت 1١‏ 
1 0 بعهمة' تعليمكل أنيت :وألقطو 

وتطوع أخي نمر للقيام بمهمة تعليمنا 
بحماس لا يقل عن حماسنا ٠‏ فقد كان على 
صغر سنه أنذاك يضيق بوضع المرأة 
المتخلف في البيت ا أبي فيا 
بعد بالحاق شقيقتي الصغري ( 
( بكلية شميدت 0 للبنات في ع" 
للحصول على شهادة ( المتريكوليشن ) 
الثانؤية . 

بلى ٠‏ كنت أفتقر إلى الجرأة على 
الاحتجاج الغاضب على مواقفهم المعادية . 
غير أآن. شعون: الكراهية المقيت كان 
بالمقابل ‏ بنمو ويتعمق في اغوارى كشجرة 
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شبيمةا ية سؤداء فدهمًا كان المر» وديغا شهل 
الطباع ناذا املجاء امن يران وحش 
الذين يسلبوننا حريتنا ويسيثون معاملتنا ولا 


القطيع ٠‏ ومن هذا المنطلق ٠‏ ومنذ البداية ,. 
ظلوا يتعاملون معي . ولكي يخنقوا تطلعاتي 
إلى د تحقدق تحلدو الذات كانوا يعملون يكلف 
والشك ' بلمكاناي" ٠‏ وركمن. خط هذا 
الأسلوب في أن الانسان بطبيعته يرى نفسه 
بالعين التي يراه بها الآخرون , وفكرة 
الآخرين عنه هي التي تنغرس فيه ؛ لا سيما 
حين يكون صغيرأ أو مراهقا في دور 
التكوين . 

أعرف سيدة لا يشغل فراغ ذهنها الا 
مشاكلها الممتدة مع ( الخدم  )‏ ما اقبح 
الكلمة  !‏ فأحاديثها كلها تكاد تنحصر في 


/ 
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هذا النطاق . وفي رايها ان الخادم يتضف 
دائما بالدناءة وعدم احترام الذات ٠‏ ولولا 
هذه الصفة فيه لما قبل بالعمل ( المهين ) 
وهذه آراء وأحكام لا يمكن أن تفرزها سوى 
عقلية انسان لم يعرف اطفاله عضة الجوع , 
ناهيك بقسوة القلب . واتذكر ( ام حسرا) 
عفيف ) و ( خديجة ) اللتين كانتا تعملان 
في آسيعرتنا ٠‏ واتذكر ( الحاج نافع ) الذى 
كان يعمل في مصبنة أبي وعمي ٠‏ واتذكر 
( سليمان ) الذى كان يقوم بتنظيف الديوان 
وإشعال قنديل الزقاق كل مساء إلى جانب 
اليومية كالخضار واللحوم والفاكهة وسواها 
. . لقد عرفت كل هؤلاء عن قرب ولي معهم 
ذكريات حبيبة . كانوا يدللوني ويحبونى 
وأحبهم . كنت شديدة التعلق بخديجة 
رويأم عفيف ويالحاج نافع . وحين كنت 
اصغي إلى أحاديث تلك السيدة البورجوا ؟ 
كنت أصدق .ما تقول ؛ فالصغار يصددرق 
ويؤمنون دائما بما يقوله الكبار . ولكني كنت 
في نفس الوقت أقع في بلبلة وحيرة بين 
الحقيقة التي اعرفها وأحس بها من خلال 
علاقاتي بتلك الفئة المسحوقة . وهي حقيقة 
تدحض ذلك الحكم الجائر ويين أقوال تلك 
السيدة . قما كنت ادرك نومها أن تهدكة 
السيدة المتعالي تجاه خادمه والفكرة التي 
يحملها عنه هي العامل الفعال في توجيه 
سلوك الخادم وتصرفاته التي يعوزها احترام 
الذات اذا كان حقا ما قالته السيدة ....فمن 
المؤكد أن الانسان يصبح الشخص الذى 
يعتقده الآخرون , حيث تسيطر عليه فكرتهم 
عنه وتصبح هى العاطفة المتحكمة في 
شلوكة .. 


وبالنسبة لوضعي وواقعي في البيت 
أصبحت أقف الآن بين قوتين ٠‏ بين ايمان 
بالنفس وباحترام الذات وبالآمل في اندي 
سأكون في يوم ما ( شيئا ) ذا قيمة » وبين 
بقدر ما في طبيعتي من السلبية والايجابية . 
وكان على أن 3 مساواحة . 
متخلف واقاي لم يتحرر . تفكيرهم قط 

كانت هناك بذرة صغيرة تأبى الاكتفاء 
بذاتها وتنزع إلى التجدد والتغير » تنزع 
إلى أن تصير شيئًا آخر » فهى تأبى الثبوت 
والاستقرار . وكنت أحس في الوقت نفسه 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


خ كنت أقف دائمعكاموقضتا سلييامس سلمماتماه مايعخكصب أومعسهن! 


بالقالب الفولاذى الذى اقبع داخله يعمل 
على خنق تلك البذرة والقضاء عليها نهائيا . 
وهناك ٠‏ في عقلي الباطن ٠‏ كانت تتكون 
شرارة صغيرة لتصبح فيما بعد بركانا يمكن 
أن ينفجر في أية لحظة بالقاعدة 
والأساس الذى 53 عليه ذلك القالب اللعين. 


ف وبا | على التما سك 'وتقبيت 
القدمين على الأرض المهزوزة تحتهما . 


احلامم تخطط دائما لقطع صلتي بكل 
ا ا العائلة . بل أقول 
بصدق كرهت بعضهم كرها حقيقيا ٠‏ ومن 
هنا تكلمت قينا بعد كرافة كل مايل 
السلطة الجائرة والحكم الظالم في مختلف 
حو . فلا تتحول إلى 
طاقةٌ تعمل على التغبير إلى الأفضل 
والاكمل والاجمل بالنسية' لؤيسات 


2 كاننثةأهتكارى أكترجرأة منأفعالى.. 
ولمأكن أملك الصّبوت الجرىء لأحصحع به ! 


فيما بعد أشعر بالامتنان تجاه أولئك الذين 
ارادوا خنقي بالقسوة وسوء المعاملة . فلولا 
فظاظتهم لما نَمَثْ قدرتي على التشبث بما 
كنت أصبو اليه من مطمح أدبي . فلو انهم 
حاولوا قتل تطلعاتي بالمحبة واللين لأطفأوا 
- تلك الشرارة الكامنة ... ولو كانوا قد 
استعملوا اليد الحريرية في محاولة خنق 
تطلعاتي بدلا من اليد الحديدية لافلحوا 
ونجحوا , فخيوط الحزير الرقيقة' الناعمة 
تكون عادة أقدر على الخنق . 


ددا سجن عدي عوج فاغرق 
في بحر مظلم من اليأس . ولكن هذا 
الع ا ل بن إلى نقطة بالدّات 
عندها كان يحصل شىء آخر . فحين يصل 
المرء إلى قاع هوة اليأس تدب فيه شرارة 
الحركة لتدفعه إلى العمل على الخروج من 
الهوة . وهكذا كان الصراع بيني ويين 
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القوى المضادة يشتد من جديد ليؤكد لي 
فيما بعد صحة النظرة الجدلية للحياة . 
وعلى امتداد هذه المرحلة ‏ وكانت من 
أقسى مراحل حياتي ‏ ظلت رعاية ابراهيم 
لي هي القوة الدافعة في تحويل المشاعر 
المضغوطة إلى طاقة عملية . فأكب من جديد 
وواستفراق ١‏ "فلن! امواضلة ‏ الدراينة 
والمطالعة ومحاولات الكتابة شعرا ونثرا . 
مسرحية كنت شهدتها قبل سنوات على أحد 
مسارح لندن . كانت تلك المسرحية تروي 
قصة مدرسة ذات طموح وعقل وعاطفة 
متوهجة ؛ » استطاعت بشخصيتها الأخاذة أن 
بصماتها على مجرى حيوات تلميذاتها 
الصغيرات ل 1 وا 
توجيههن في الحياة فيما بعد . وحين كانت 
الستارة تسدل كان صوتها يأتي من بعيد 
وهي تقول : ( اعطني فتاة في طور التكوين 
اجعلها من اتباعي مدى الحياة ) '. 


فدوى طوقان 
نابلس ‏ الأرض ال محتلة 


. 0 2 
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السياحة في الدول 
العربية 


تعتبر الدول العربية قيلة 
السياح من مختلف حهات العالم 
حيث بها الآثار القديمة التي تدل 
على حضارتنا وماضينا العريق في 
العلم والثقافة » كما يعتبر العالم 
العربي أرضا مقدسة حيث كان مهبط 
الديانات السماوية .. بالاضافة إلى 
الطبيعة الجميلة التي وهبها الله 
لبلادنا العربية .. 


وتنفرد كل دولة عربية بمجموعة 
من الخصائص السباحية .. فنجد 
دولا بها الأنهار واخرى الجبال 
وثالثة الغابات المفتوحة فضلا عن 
الطقس الجيد الذي يسود معظم 
الدول العربية أغلب فصول السنة . 
ولكن للأسف .. هناك جمهور كدير 
من السياح لا يعرف شيئا عن كل 
هذه المميزات المتوفرة في العالم 
العربي .. ويتجه بامواله إلى اماكن 
اكثر دعاية وإن كانت لا تتمتع بما 
يتفتع به العالم العري.. 
هنا ياتي دور الدول العربية 
جمعاء . عليها أن تتحد وتصدر 
مجلة باشراف جامعة الدول العربية 
تكون بمثابة الدليل الذي يقود سياح 
العالم إليها .. تبرز فيها الاماكن التي 
يستطيع السائح رؤيتها في كل بلد 
عربي على حدة , والمبالغ التي 
ينفقها حتي يأتي السائح وهو متأكد 
من وجود ما يرجوه . 
عبد الرحيم جادين محمد 


معلم الدنون. ‏ السودان 


2 كيف نشجع أدب 
الشباب ؟ 

شباب اليوم » هم رجال الغد 
وكتابه وادباؤه » وما يصدر من أدب 
الشباب اليوم لا أحد يعلم عنه شيئًا 
نظراً لقلة ما ينشر منه » فالفرصة 
غير متاحة لنشر انتاجهم في 
الجرائّد اليومية والمجلات 


#4 مجلةالدوحة اكتوبرونا . 


010001262013١. 6610 


الأسبوعية أو الشهرية 3 


نظراً لاعتمادها على المشهورين 
من الكتاب . 

وأنا هنا أدعو جامعة الدول 
العربية أن تتبني فكرة إصدار مجلة 
خاصة للشباب ٠‏ تعني بأدبهم 
وبحوثهم ٠‏ ولا يكون الهدف منها 
مجرد النشر أو توصيل صوتهم إلى 
القراء ٠‏ ولكنها تكون بمثابة الناقد 
لهم إلى أن يصلوا إلى الطريق 


عدد من 
النقاد والأدباء للقيام بمسئولية 
ايصال صوت الشباب إلى مختلف 
الصحف والمجلات .. وبذلك تصبح 
جامعة الدول العربية آداة تسهيل 
وترويج ومعرفة ؛ لكل شباب العالم 
العربى . 


مصطفي لطفي سليمان 


ج.م.ع - محافظة الغربية 


ان استنزاف أغلى ثروة وطنية 
تملكها الأمة العربية وهي « العقول , 
تتمثل في هجرة خيرة أبنائها إلى 


الدول المتقدمة .. ان مجرد ذكر عبارة 
هجرة العقول » له دلالة واضحة 
هى ضياع اكبر ثروة بشرية تملكها 
البلاد » حيث ان العنصر البشرى 
المدرب هو أساس لاية عملية إنمائية 
اقتصادية . 

لقد بات من المؤكد أن أسباب 
الهجرة الفنية والعلمية العربية 
ترتبط بالاوضاع الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والثقافية 
السائدة في الدول العربية من جهة 
وبين البلد المستقبلة من جهة اخري 
.. فالواضح أن ضيق مجالات حركة 
هذه الخبرات داخل اوطانها » 
بالاضافة إلى غياب الثقة في 
الخيرات الغريية »مع مجموعة من 
التعقيدات الحكومية بالبيروقراطية 


الادارية داخل المختمعات العربية » 


وفي المقابل تقديم كل التسهيلات 
للمهاجرين من قبل الدول الأوروبية 
مثل دفع الرواتب المغرية » وسسين 
تشريعات خاصة تمنح مؤهلاتهم 
العلمية نفس الميزات التي يحصل 
عليها زملاؤهم من أبناء هذه الدول » 
ومنحهم فرصة البحث العلمي التي 
يفتقدونها في دولهم العربية . 
كل ذلك وغيره من اسباب الهجرة 
.. ولذلك فان استمرار حدوث هذه 
الهجرات معناه باختصار استمرار 
إعتماد الدول العربية على الخبرات 
الأجنبية .. ولذلك يجب أن تنتبه 
الدول العربية لهذه الظاهرة وتعمل 
على معالجتها بميادرة جدية 
ايجابية .. 
مهندس يحيي حليبية 
اللاذقية / سوريا 


في الوقت الذي كادت الامية أن 
تختفي تماما من جميع الدول 
العربية دون استثناء » وأصبح 
التعليم الثانوي إجباريا في معظم 
تلك الدول ٠‏ ما زلنا نجد أعداد 
الأميين تترايد في الكثير من الاقطار 
العربية .. فاذا سلمنا بانه لا يمكن 
بناء حياة متحضرة في وجود مثل 
هذه الاعداد الغفيرة الآمية والتي 
يحتاج تثقيفها إلى ملايين الجنيهات 
فانني لذلك اقترح : 

© إفتتاح فصل تعليمي بكل 
شركة أو امؤسسة أو مركز رياضى 
للشباب ٠‏ لتتاح الفرصة كاملة لكل 
من فاتهم قطار التعليم لظروف قد 
تكون خارجة عن إرادتهم في كثير من 
الأمور . 

© إفتتاح فصل تعليمي بكل 
مسجد أو كنيسة لأن الاديان حثت 
على العلم والاستزادة منه . 

3 رفع سن التعليم الالزامي 
ليكون حده الأدني شهادة الاعدادية 


الأمية ؟ 


بدلا من الابتدائية . 
علي حسن بغدادي 

مدرس لغة انجليزية 

بأدفو الثانوية ‏ أسوان 

ج-م.ع 
5 وزارة النظافة 

من المعروف أن كل دولة توزع 
مسئولياتها على وزارات تتولي كل 
واحدة منها ميداناً من مبادين 
النشاط الذي تتطلبه الحياة للأفراد 
.. فالآمن عادة يناط به إلى وزارة 
الداخلية ٠‏ والمواصلات الداخلية 
بناط بها وزارة المواصلات .. وهكذا . 
فلم لا نستحدث في العالم 
العربي وزارة تكون مسئولة عن 
شئون نظافة البلاد .. وتكون من 
ضعمن برامج هذه الوزارة بث برامج 
تغرس في الشعب الميل للنظافة » 
وتشرف على برنامج دراسى خاص 
يضاف إلى مناهج الدراسة بالمدارس 
وتشجع الشباب على التطوع 
للمشاركة في تنظيف بلادهم ٠‏ كما 
تتولي ايضا تجميل المدن وذلك 
بتشجيرها وبناء الأرصفة واظهارها 
بمظهر طيب يتعود الفرد عليه 
ويشارك في المحافظة علي منظره . 


وهناك مثل شائع يقول : 


٠‏ الوقاية 
خير من |الغلاج » . وهنا تتجلى 
حقيقة وزارة النظافة ‏ إذ أن الاوبئة 
والأمراضص تجلبها القاذورات 
والأوساخ .. وعندما تختفي كل هذه 
المشاكل يخف العبء عن كاهل وزارة 
الصحة وتتفرغ لعملها الاساسى .. 
وتصبح النظافة عادة يتعود عليها 
كل الشعب فتسهل مهمة ٠‏ وزارة 
النظافة » المقترحة » وبذلك نستطيع 
القول ان البلاد العربية يمكن أن 
تصير شوارعها نظيفة مثل باقي 
البلدان التي نتمني ان نصير مثلها . 
ابن بكار صالح 

المملكة المغربدة 
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قيل من سار على الدرب ٠٠‏ ولكن لم اصل واذا ضن علينا القاسسطون 
ولعل السر في أن المطايا هرمه فلنا والمليل اذ بغشى عيون 
لم تعد تصحب ايقاع اللزمن مبصرات ولسان واذن 
أو لانى منذ أعوام طوال اغقسل © © © 
فى ينابيع المياه الائنمة 
فلنكن ما كان »2 ها أنذا ربطت الاحزمة 
وتحرجت من التدخين ٠‏ لكن ٠٠‏ واذن 
لم يكن عيب الرسل ! 
وتجنبت مياه سراديب المدن 
وتعريت على الحالين روحا وبدن 
وملات الكف من ماء السماء الفائمه 
ثم أمسيت كما أصبحت فى قاع الجبل 
© © © 
م 0 
4 5 1 
فلنا فى الحال والاتى مثول كل من سار على الدرب وصل » !! 
فى جناح الطير ان انكرنا ٠٠‏ كمال عمسار 
كل مجرى فى السرى المزدحمهة 


قيل « من سار على الدرب » ٠ ٠‏ ولم يخبروفا درب من؟! 
امسيدل اشتبهت والاوسمه 

بل وذات الاوسسمه 

لانتصار الشبسهداء 

ولتجسان الدمسساء 

مسنى طائف ٠٠‏ أم الكون جن ؟! 

وسواء بسسواء 

فالليالى المظلمسة 


يقساوى « الفار » فيها و « الجيل » 
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يسسوف نمسة ال سن 


00 فيان التما لاي تياك يسن ناو 
أن معاهل التشغعس ينات العم كت ها اميه 


شال ! الاكف: ٠١١‏ ككل تتحاول ١‏ العلوه 
الانسانية الاخرى الكشف عن معنى الحياة 
. ومن التجزبة. الانسائية تنطلق جميعا . 

وهنا ايضك الانن هزه" التجزية 
بلطفريقة مباشرة جية متبمركة. ,. فآن العلوم 
الانصانية تعبر عن البنيات الاساسية لمفهوم 
الحياة » وتترصد هذه البنيات . 

وترتبط تجربة المره عن الحياة الانسانية 
زمعاثاته لها باقوعي. . فالتجربة خلاصة 
لتشكيلة متنوعة عريضة من الانفعالات » 
والمواقف الانسانية ٠‏ والنوايا التي أدركها 
في نفسه وفي الآخرين , بل إن فهم المرء 
للانسان وتجربته له يتضمنان إدراكا عميقا 
لوحدة الشخصية : فلا معنى لتنوع مظاهر 
الحياة الانسانية إلا إذا تم الكشف عن هذا 
التنوع في نطاق تصميم متكامل خاصن 
بحياة الانسان » وعندئن يصيح لكل مظاهر 
السلوك الانساني معني 

والروائى. العظيم , أى الشاعر الملهم ٠‏ أى 
الكتب_السرحي صاعب العبقرية هى بر 
لكشف تدريجيا, “عن ١‏ بنية ‏ الشخصية 
الانشانية علدنا يقود قراءه غبر تشكيلة من 
المواقف العصيية الحرجة التي تستجيب لها 
شخصياته . وتتجاوب معها » معيدة 5 النظر 
باستمرار في توجيه حياتها . 

ولا توجد روعة القصة أو المسرحية عادة 
في هذه المواقف , بقدرما توجد في قدرتها 
علن الكشف» عن, حناة الشخصدات 
الداخلية . 1 


عندما يجلس المتلقي بهدوء على مقعده 
بالبيت » أو يختفي في ظلام المسرح ٠‏ 


دم "0 27د عون 


تطورها ولا تكون هذه المشاركة خارجية » 
الدوافع فهما أعمق . وبيذلك بندمج في حياة» 
وفي مواقف حياتية منفردة ٠‏ بدل أن يسمع 
عن الحياة جملة بدون تفاصيل . 

الأمر نفسه يقع بالنسبة للشخص الذى 
طبيبا نفسيا أوحكيما ؛ أ وصاحب تجربة في 
الحياة . فالمستشار الجيد لا يهتم أساسا 
بمجموعة الحوادث اليومية التي يصفها اليه 
زبونه أو المريض ٠‏ وإنما الذي يهمه هو 
الطريقة التي تربط طالب المشورة بهذه 
الحوادث ٠‏ وكيفية معايشتها وتجاويه معها . 

هكذا يحاول الطبيب قراءة شخصية 
مريضه ؛ وفهم التركيب الفريد للدوافع التي 
توجه حياته وتتحكم فيها . ويندهش علماء 
النفس والروائيون للدوافع الخفية الغريبة 
التي تملى الحوادث والمواقف » وإذا كان 
واجب الطبيب تيليغ استنتاجاته إلى المريض 
فان واجب الكاتب المبدع أن بكون ذا قدرة 
على اشراك عدد كبير من القراء في فهمه 


واستتتلجاته : 
الاختيار والقرار 


ولا تكون المسرحية أو الرواية ناجحة إلا 
إذا أسرت الجمهور بوحدة شخصياتها » 
فالكاتب المبدع لشخصية خيالية يتأمل » 
ويوصل إلى القارىء تطور شخصياته 
وتدرجها نحو الاكتمال والنضج 
يستطيع أن يظهر كيف أن اختيارأ أساسيا 


تقوم به إحدى شخصياته يسوق إلى 
اختيازات: لخرى مفكنة + وكيف أن قرارا 
جديداً بمثابة نوع من التطور ٠‏ ويفتح 
مجالات أخرى لاختيارات عديدة وممكنة . 
ففي مجال القرارات ٠‏ توجد دائما وسيلة 
لاختيار إحدى الامكانيات ٠‏ ومهما تكن 
الامكانية التي تم اختيارها » فمن الممكن 
داكما اختيار غيرها : ويساعدٍ .هذا _الموقف 
على خلق انطباع بالحتمية ٠‏ وبصرامة 
المصير في حياة الشخصيات الروائية 
الخيالية العظيمة . ثم أن الروائي الممتاز أو 
المسرحي الممتاز . يجعل من الأآزمة المباشرة 
التي تواجه البطل أزمة واقعية عندها يضطر 
إلى اتخاذ قرار داخل إطار الموقف الحياتي 
الذى يعيشه . 

أما الطبيب النفسى فلا يستطيع ٠‏ مثل 
الكاتب ٠‏ أن يتأمل الشخصيات التي تلجأ 
اليه , ولا ان ينظر إليها من جانبها المكتمل , 
الطبيب النفسى يستطيع أن يلاحظ مريضه 
وهو في ازمة اتخان قرار ؛ هذا القرار الذى 
يحتمل أن يحدد حياته في المستقبل تحديدا 
له دلالة : ولكنه لا يستطيع أن بحدد مستقبل 
شخصية المريض . 

الروائي إذن يخلق حياة خيالية » ويعرف 
ما ستكون عليه هذه الحياة , طبقا لوحيه 
الخاض ٠‏ وبالتالي 'فانه يعرف أي طريق 
سنتتبغه / الشخصية الرئيسية'في, الموقفا 
الذى يخلقه هى ؛ أما الطبيب فانه يواجه 
شخصا واقعيا يقف على خدود قراز حاسم 
وعصيب ٠»‏ ولكنه ليس هو خالق هذه 
الشخصية ؛ ولا يستطيع أن يتخذ قرارا نيابة 


2136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


طبار 
59 / انا 


-0 لد اي سي / 


كك يكم ام 7 


عنها ؛ مثلما يفعل مبد ع الشخصية الخيالية» 
وكل ما يستطيع فعله هو مساعدة مريضه 
على توضيح مجال القرارات المفتوحة أمامه 
في الحياة ؛ ولكنه لا يستطيع ان يوجهه نحو 
قرار وهو آمن من الخطأ . 

ومع ذلك ٠‏ فكل من الكاتب والطبيب 
يخدم الخلق الذاتي للانسان . فهذا الأخير 
يفعل ذلك بابرازه للاختيارات الممكنة أمام 
زبونه » وبتوعيته بالقوى الخلفية التي تمنعه 
من اغشار امكانياته الضادقة . 

ويقدم الكاتب الروائي أو المسرحي : 
خدمة مماثلة للجنس البشرى بطريقة مختلفة 
إنه يجعل الانسان واعيا بالقرارات التي 
يمكن أن يصادفها في حياته عندما يواجهه 
بسر حي للحظات الاختيار ‏ بأصوات خيالية. 
بل إن الكاتب ٠‏ أكثر من ذلك ؛ يبالغ في 
وصف العواقب التي نجمت عن الاختيار 
الذى قامت به الشخصنية الزوائية ‏ ويوانجهنا 
مْرّةا تكو اكرة > بالتاقير المحسوس الواقعي 
الناجم عن الاختيار على حياة الشخصية 
الروائية وبختاة الآخرين' : 

ويكشف الأدب » من هذه الناحية » عن 
كثير من التيارات والنزعات الخفية التي 
تمتزج بمغامرة الحياة الاتسانية . 

ويبدى آن هناك ارضية مشتركة للمعاناة : 
تلتقى عليها العلوم الانسانية مع الأدب : 
ولكل منها جذور عميقة في هذه الأرضية . 
وليس كل أديب ٠‏ ولا كل عالم إنساني له 
جذور في تربة التجرية الانسانية الخصبة » 
فم تملظ الفمكن وال شاك 
“لمن : ربعن لمانا الانسائة : 
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تبدى قريبة من منبع الخلق . 

والأدب الذى يقترب من أعماق التجرية 
الانسانية هو الذى تحتضنه وتعتز به 
الانسانية . جيلا بعد جيل ٠‏ كأدب عظيم . 
ويغمرالتسيان السريع ' بهن" الاعنال 
الأدبية » ويحيا بعضها الآخر باعتباره كنزا 
من الماضى يمكن "أن ينير.سبيل الحياة 
الانسانية » على الرغم من أننا نعيش في 
حضارة ::ونعيش ثقافة تختلف عن تلك التي 
نشأ فيها ذلك العمل الأدبي . 

ولهذا السبب تهزنا بعض القصص 
والمسرحيات الأجنبية التي ترجع إلى عهود 
ماضية بصدقها في وصف الحياة الانسانية 
رغم عراقيل الزمان والمكان وغرية اللغة . 

الزمان والمكان 

إن الأعمال الأدبية العظيمة يمكن أن 
تنفذ إلى ما وراء التجرية الانسانية المحدودة 
والمعاشة في فترة زمانية وقطاع مكاني 
محدودين ٠‏ على عكس الأدب العابر الذى 
يكشف مظاهر هامشية فقط من الحياة في 
مواقت خاص ٠‏ إنها تككف العقيقي 
والصادق لدى كل الناس ؛ وتعبر عن تجرية 
الانسان . 

ومن الاكيد أن تجرية الكاتب الخاصة 
باستبطان الحياة الانسانية مرتبطة 
بالضرورة بلقائه المحدود مع عصره وزمانه 
ومكانه وثقافته .. الكاتب العظيم .يواجه 
الشخص الانساني في مظاهره المحسوسة 
هنا والآن ٠‏ ولكن حسناستيته الخلاقة تدفعه 
إلى المشاركة في جوهر الحياة الانسانية 
التي تتجلي في هذه الظاهرة المرتبطة 


مسد 


بالزمان ٠‏ انه يملك الوسائل للنفاذ إلى 
أعماق حياة الناس في عصره ليسبر حياتهم 
في أعمق مصادرها . 

الكلتب المبدع يبتعد بطريقة ما عن 
فردانية الذين يراقبهم ٠‏ ويملك قدرة على 
التراجع إلى الوراء ليقوم برؤيا عميقة 
يجسمها في صور مبدعة هي التي تهيمن 
بنفوذها , وتمارس تأثيرا كبيرا على أجيال 
من القراء . 

ويملك المؤلف العظيم قدرة عجيبة على 
جعل حياة الانسان المقبلة شفافة أمامه : اى 
يتجاون .ماهية الاتسنان بالفعل ليصور ما 
سيكون عليه , أى ماهيته بالقوة . وهو يعرف 
أسرار الطرق التي تجابه بها شخحبيائة 
الواقع ٠‏ وهذا ما يضمن الخلود لعمله . 

إن شفافية اللغة عند الكاتب ٠‏ والحبكة 
الروائية ٠‏ والمناخ الادبي ٠‏ كلها عوامل 
تساهم :في عظمة العمل الأدبي' ٠‏ ولكنها 
ليست هي السر في عظمته ٠‏ لانها 
لاتستطيع أن ترتفع بالعمل إلى كل عضوي 
يكون منبعا للاشعاع الانساني . إن السر 
في عظمته هو تجربة القارىء الشخصية » 
فاذا عاش القارىء تجرية انسانية عظيمة 
ويقيت راقدة في أعماقه , فانه يلتقي بنفسه 
ويجد .صورة لتجريته. عبر الادب العظيم . 

إن القدرة على الايحاء التي تملكها 
بعض الموضوعات والصور التي يبتدعها 
عظماء. الكتاب هي التي تجعل القارىء 
يشعر بما كان قد خبره في حياته مع أشباهه 
من الناس , هذا الشىء الذئ لم يكن هى 
تفده قادراً على التعبير عنه تعييرا كنا 
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الإأبداع الأدبى 


وعليه أن يواجه صورة فنية لما كان قد عاناه 
حتي ينفعل بفهم نفسه والحياة الانسانية » 
وينبغي أن تقدم له هذه الصورة في مناخ 
وتنظيم وإطار مغاير لروتين الحياة اليومية 
التي يعيشها ... 


يطلع العمل الأدبي العظيم القارىء على 
بعد خفي من أبعاد شخصيته ويثير في نفسه 
استجابة واعية لتجربة غير واعية . حاضرة 
في نفسه ولكن لم يسبق له التعبير عنها 
ولا كشفها . 

والواقع آن التجربة الأدبية تعلم القارىء 
أن الاستجابة مع بعض المواضيع لا يمكن 
التحكم فيها بالارادة . وقد يساعد النقد 
الادبي على هذه الاستجابة العميقة , 
خصوصا عندما يقدم الناقد تجريته الخاصة 
للقضايا المطروحة في العمل الفني . وليس 
الغاية من تجرية الناقد أن تكون بديلا 
“لتجربة القارىء ؛ بل إن الناقد يهدف , على 
العكس من ذلك إلى إثارة حضوره الشخصى 
في العمل الفني باشراكه اولا في طريقة 
حضوره هو والتقائه به . 

وتتجسم التجربة الثي تبغي الرواية أو 
المسرحية العظيمة تبليغها في الوحدة الكاملة 
للعمل الفني , ومن الواضح أنه يستحيل 
على الناقد تأويل العمل كله بكل تفاصيله , 
إنه يختار بعض الفقرات التي تعتبر مفد 
العمل الادبي فحسب ليركز عليها تأويلاته » 
ويكشف التأمل المشارك الهادىء على أن 
بعض الفقرات في العمل الأدبى أساسية 
وغنية في دلالتها إلى حد أنها تكون هي 
المفتاح للفهم الكلي الانساني العميق . 

ومن المفيد أن نشير هنا إلى أن التقاء 
الطبيب بتجارب مريضه تشبه استجابة 
الناقد للشخصية الأدبية . فقصة المريض 
تصبح ذات معنى عندما يبدا الطبيب في 
فهم بعض التجارب العصيبة التي تلقي 
الضوء على بقية الحوادث في القصة 
المعروضة أمامه . ولا يعني هذا أنه يهمل 

ثم هناك نقطة هامة أخرى وهي أن 
الطبيب يستطيع أن يبلغ إلى طبيب آخر 
معني ودلالة التجارب الاساسية في حياة 
مريضه وإذا كان التبليغ ناجحا فان الطبيب 
الجديد يستطيع أن يتفهم الموقف مباشرة 


م ودع نميو تير ون 


ويسهولة مكتكمرا. لوقت والجهد ' 
والتشابه واضح هنا بين تجربة الطبيب 
وتجرية الناقد + فمن: خلال حضيور هذا 
الأخير وتجاويه مع العمل الفني يملك القدرة 
في النهاية على اختيار المواقف العصيبة 
التي تتمركز فيها قضايا الرواية الاساسية , 
وتذيى مكلاهرها الهامشية ٠‏ هده الفقراتك 
الأساسية هي التي توحد العمل الفني كله . 
فاذا كن التاقد .فادرا على» اختبار 
الفقرات الهامة وتوجيه القارىء نحو تجربة 
شخصية لمعناها ‏ فانه عندئذ يكون قد زوده 
بأفضل إعداد ممكن للالتقاء بالعمل الفني 
التقاء غنيا » بتمثل هذا الالتقاء في معايشة 
إيحاءات النص الادبي . وربط تلك 
الآنضاءات”" بتجارن) خيقه الشاسة 
الحب أو الصلاة 
ويساك تصرير التجارت الأتضانة 
الحاسمة فى الادب العظيم على فهم الحياة 
من خلال التجاوب صع هذا الأدب والاندماج 
فيه ؛ وعندما يفعل القارىء ذلك ' فأنه يسهم 
في تجربية الحياة نفسها » ويستمتع بقيم 
الحياة نفسها . واستمتاعه بالادب العظيم 
يجعله يكتشف نفسه في موقف تخرس فيه 
رغباته وشهواته ومطامحه الصغيرة . وليس 
للجمال الذى يستشعره القارىء للرواية أو 
المسرحية أية غاية نفعية , إنه يستمتع به 
لذاته » ويحمل العمل الأدبي اكتمالا في ذاته 
يجعله يتواصل معه ويستغرق فيه ويتعلم منه 
فن الحياة . 
وريما بدت التجربة الأدبية سلبية في 
البداية . بمعن,, أن القارىء يدرك الاشعاع 
الجمالي كموهبة معطاة بدل أن يكون عملا 
ينجز ء وما عليه إلا أن يقبل هذا الاشراق في 


خضوع وامتثال ؟ أي إنه يخضع لسحر 
الجمال ‏ ولا يخضعه لذكائه وتحليله ٠‏ وفي 
لحظة الاستسلام للتجربة الجمالية لا يهتم 
بأي شىء آخر وإنما يستوعب المعاني العميقة 
للعمل الفني فحسب : أي يتأمل ولا يتعقل . 

وهناك عنصر آخر للنشاط الشخصى في 
التجربة الادبية ؛ فقد يبدو القارىء سلدبيا 
في الظاهر , ولكنه باطنيا يكون مستغرقا في 
حركة دينامية توجهه نحو لحظة الحضور 
الكامل , وكل كينونته تنزع نحو العمل الفني 
وهذا التركيز يتضمن رفضا واعيا لكل عمل 
يتعارض مع لقائه بالحاضر ؛ بالمعنى المزدوج 
للقاء , المعني الشعرى والمعني الواقعي ١‏ 
والعمل الأدبي الأصيل يحمل القارىء وراء 
الكلمات الدرامية نحو أآفاق خصبة تثرى 
الخيال .. وتشهذ. ذكاء .الفقل. والاراد8!.. 

ونعني باللقاء الشعري ممع العمل 
الأصيل ذلك الشعور بالتعالى عن الآفاق 
المحدودة للحياة اليومية ٠‏ فالتجارب مع 
الأدب الأصيل يحدث في مستوى عميق من 
شخصية القارىء ٠‏ إذا توفر فيه شرط 
الانتباه والاهتمام والترصد 0 وفي هذا 
المستوى يكون القارىء منسجما مع الجانب 
الأصيل في ذاته ٠‏ وحاضرا حضورا كاملا 
مع قيم الحياة الصادقة ؛ فيتعالى بنفسه . 


وهذا النوع من التعالي لا يحدث في 
الاستجابة مع الأدب .الرفيع فحسب ؛ ولكنه 
معايش لكل التجارب الد. تؤدى إلى 
النشّوة . كنشوة الحب أو نشوة الصلاة . في 
هذه اللحظات يكون القارىء متحدا مع 
الشثىء الذى يعانيه ويفقد هويته الوظيفية 
ليجدها بعد ذلك وقد اغتنت بتجربة التعالي, 
ويترك الصراع والقلق والخوف المكان 
للصدق والراحة والاندهاش ؛ وكلما ازداد 
نفاذا إلى أعماق التجربة الأدبية الأصيلة 
كلما اقترب من نفسه وازداد معرفة بها . 

إن ما يمتاز به الأادب على وسائل المعرفة 
الأخرى هد يمد عن مسن لله 
الانسانية : والفهم الادبي للوجود الانساني 
فهم قيمى يختلف اختلافا كاملا عن كل طرق 
المعرفة التحليلية والاستنباطية . وعندما 
ستجيب القارىء للابداع الأدبي يكون 
حاضرا حضورا تلقائيا لا يخلومن انتباه حي 
ويف . 
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وهناك جانب آخر للتجرية التي يحصل 
عليها القارىء من الابداع الأدبي هو 
العنصر الجمالي . فالقارىء عندما يستسلم 
للعمل الادبي الاصيل يشعر بنوع من 
الكشف عن صميم الواقع يمكن تسميته 
بالتجربة الجمالية , ولا يحصل على هذه 
التجربة إلا مرتبطة بالاتحاد مع الجنس 
البشرى ومع القيم الكونية السامية . 
والاندماج فيما هو أسمي من الواققع 
الشخصو يمثل هدف الاستجابة الجمالية . 

إن القارىء يعاني حقيقة عميقة لا يمكن 
فهمها فهما كاملا ؛ إنما باستسلامه لسرها 
ونشوتها يتجاوز الزمان والمكان . 

والجمال الذى يختبره في التجرية 
الأدبية لا يوجد لا في نفسه ولا في العمل 
الأدبي مستقلا عنها , إنه في علاقته 
الشخصية بالعمل الأدبي ٠‏ ومن هذا اللقاء 
تنبثق المعاناة الجمالية . ولذلك كانت المعاناة 
شخصية بالنسبة إكل قارىء , وكانت أيضا 
مختلفة عن المعاناة الشخصية للكاتب 
المبدع , 

وقد تكون الاستجابة الجمالية لبعض 
القراء اعمق حتى من استجابة صاحب 


العمل الأدبي نفسه . وهذه ظاهرة لبست 
غريبة إذا أدركنا أن الأدب الأصيل تجسيد 
للعلاقة الحية بين الشخص وواقع متعال ٠‏ 
اكتشاف الذات 

الأادب الأصيل هو التعبير عن أعمق ما 
يعانيه الانسان . ويتعرف الانسان على 
نفسه في أعمال العظماء الشعرية والروائية 
والدرامية ؛ لانها تحكي قصته وتكشف عن 
حقيقته المتخفية ٠‏ وما الصراعات التي تمر 
بها الشخصيات الروائية الأصيلة إلا صورا 
متعددة الأبعاد للانتصارات والانهزامات 
التي يمكن أن تكون انتصارات وانهزامات 
أي انسان إن غامر في لجج الحياة . 

وستبقي الأعمال الابداعية الأصيلة 
مبعث دهشة للانسان ما دام هناك رجال 
اختاروا الا يهربوا من المعاناة .وان يعيشوا 
واقع الحياة . 

إن الخيال الأدبي مراة مكبرة يرى فيها 
الانسان نفسه ؛ إذا كان يملك شجاعة النظر 
إلى نفسه . لأن ما يطلع عليه الانسان في 
أعماق نفسه ليس دائما ممتعا للنظر بل يثير 
الفزع والخوف أحيانا . 


هي مفستلبانخوس , 


فاجاب بيت : 
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ايضا 
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اتصلت إدارة الهاتف بالمدعو « آدم / ليتهجى إسمه .. فقال : 
« 1 » كما في أدنتمولاس . و ؛ د » كما في دولماتلكتيوس , و« م » كما 


© © 
عندما ذهب وليم بيت وهو في الرابعة والعشرين ‏ لمقابلة الملك 
جورج الثالث في وندسور لتعبينه رئيسا للوزراء ., قال الملك : 
انت صغير السن جدا يا مستر بيت ٠‏ 
سنترك للزمن معالجة ذلك يا سيدى ٠‏ 


قال الزوج العاطل عن العمل وهو يقرا الصحيفة : 
تتحدث الصحيفة عن إضراب جديد ٠‏ 


-لو كنت رجلا حقا لوجدت عملا , حتى يمكن ان تشترك في الاضراب 
© © 
قال لورد ستيوارت إنه عندما اصبح قاضى محكمة عليا لاول مرة .. 


كان ينفق معظم وقته في حل قضايا حوادث التصادم بين سيارتين غير 
متحركتين ؛ واقفتين في الجانب الصحيح المخصص لوقوف السيارات !! 


فقاطعه ديجول : 
- لكى اوفر عليك الارتباك يا صديقى الشاب ., احب ان اؤكد لك اننى 
انوى ان اموت عندما يحين الوقت .. 


كان إبراهام لنكولن عندما يهديه مؤلف كتابه يقول له : 
ثق انني لن اضيع أى وقت للبدء في قراعته . 


قالت الزوجة : 


في مقابلة صحفية مع الجنرال ديجول » ساله الصحفى المبتدىء 


© انكاتب الزواى يتلق حصياة خياللتة ويعترف ماس تكون عليه هذ هالحياة 
2 الدب الذىي سح ربب من أع ماق التجترببة الإسائيّة موالذى تعتزبه الاإذسانية 


وقد يقاف الاتسان لا اشعوريا من 
اكتشافه لذاته . ويجتاج اكتشاف الذات إلى 
استعد اد لتقبل روعه وروعته . 


وتشترك العلوم الانسانية مع الآدب في 
هذا الاكتشاف . فالاولى تحكى قصة 
مؤالفة ٠‏ دما تيلف اليؤاية كن طرق 
التشهيض والوصف تمنعنا ياه الطلوة 
الانسانية عن طريق المفاهيم والتفسيرات : 
الآداب تصف المعاناة الانسانية والعلوم 
تفسرها . إن الفهم الطمي والفلسفي 
للانسان قد يكون أحيانا عقليا جافا بعيدا 
عن منطقة القلب ٠‏ وقد يكون الفهم الادبي 
احيانا اثفعاليا منقطعا بعيدا عن العقل . 
والمنطق .السليم. يفرض , دمي الأدمامين 
للحصول على تركيب متكاو لفهم السلوك 
البشرى قدر الامكان . 

ويتلك نكون مساهمَة الابداع الادبي 
كبيرة في نمى الشخصية البشرية . 


محمد الشوفاني 
الرباط 


هذه دعوة من جونز وزوجته للعشاء معهم للمرة الثانية .. إنذا لن 


السابقة. 


نستطيع حقا ان نلبى دعوتهم » قبل ان ندعوهم إلى بيتنا ردأ على دعوتهم 


قال الزوج : 
قولى لهم ذلك واتركى الأمر عند هذا الحد . 


تمتع بوقتك .. فقد تاخر اكثر مما تظن . 


مثل اسبائى 
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وات 


5٠‏ مجلةالدوحة. اكتويرةن 


التربية وفلسفتها في جميع العصور 
ولدى شتى"“الأمم هي ترشيد للطفل الوليد 
والعمل على تحويله من حالة شبه بهيمية فجة 
الى أخرى انسانية ناضجة بحيث يصبح 
الطفل فردأ سعيدأ وعضوأ في مجتمع أو 
أمة سعيدة . للتربية مهمات عدة . فمن جهة 
تعمل التربية على دفع قوى الفرد الى امام 
ليكون ذا مواهب وقدرات ليس على العيش 
الناجح فحسب وانما ليكون مخلدأ بما يخلق 
من آثار ٠‏ ويما يخترعه من أفكار لتسهيل 
العيش عند الآخرين من بنى وطنه بالدرجة 
الأولى والانسانية عامة لو أمكن . فالتربية 
تدفع مواهب الفرد الى امام وتربط من جهة 
أخرى بين الفرد وأمته وبين الفرد 
والانسانية وبين عيشة الفرد ومستقبل أمته 
أو مستقبل الانسانية . الفرد هو جزيرة 
مستقلة من جهة وهو عضو في أسرة وفي أمة 
وفي الانسانية من جهة أخرى . وعلى التربية 
الصحيحة رعاية ذلك كله . 

إلا أن هناك فوارق بين الأمم ويين 
العصور في أهداف التربية وفي الوسائل 
التى تتوسل بها للتقدم بمواهب وملكات 
الطفل الصغير إلى أمام . ولئّن كانت حظوظ 
الشعوب كلها في الجانب الفطرى واحدة 
فان حظوظها من حيث مالها من تراث 
وما تعمله من أجل تربية أبنائها متفاوتة 

في ضوء هذه الملاحظات ما هى الخطوط 
العريضة لفلسفة التربية الغربية ؟ للامة 
العربية ماض يقدر بآلاف السنين ٠‏ وللامة 
العربية تراث في الشعر والأدب واللغة 
عموما ليس مثله شىء عند الأمم الأخرى . 
وجاعت الامة العريية بآخر الأديان السماوية 
وجاءعت بخاتم الأنبياء . وللعرب آثار ومدن 
بأكملها ومكتبات لازال بعضها مخطوطا . 
وللعرب آثار في الفلسفة والعلم والصناعة 
لا تنكر . للعرب روائع وروائع عرف ببعضها 
الأمم الأخرى وافادوا منها . في ضوء كل 
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هذا أيمكننا أن نتميز بعض ملامح أو ركائز 
او مقدمات لللدبقة الثربية كما هى عند 
العوت: ؟ 
الطبيعة الجغرافية 
للوطن العربي 

بضع وعشرون الفأ من الكيلومترات من 
كدجلة 57 والفرات 0 والاردن 0 والنيل أكبر 
نهر في أفريقية » ويحيرات وجبال وعيون ماء 
بلا عد ولا حصر . لكن أوسع وأشهر 
مايشتهر به الوطن العربي هو الصحراء أو 
والعراق ٠‏ ومصير ٠‏ وليبية ٠‏ وشبه الجزيرة 
القربية ١!‏ (افظة داري الغرب في 
الصحراء الكبرى : العربي ولد أصلا في 
الصحراء وأحب الصحارى وتعلم وتربى في 
الصحراء واتخذ من الصحراء موبلا من 
الأعداء وحماية من دونهم ووسيلة للكر 
يهم منها. سبل العزبي التهارية تيل 
كينا بالصمارى ارمتكفه ويافتة هن 
الصحراء والذهب الاسود يأت تى اليوم غالبا 
ا من الصحراء وهكذا 3 ا قاسية 
عنيفة جافة قليلة الماء كثيرة المتاعب شديدة 
الغرا والبرد كله الفير . إلا أنه) علمت 
والكرم والنباهة » وحب النعيم والزهد في 

رلئن ست نا يزو عن رسول الله صلل 
الله عليه وسلم بخصوص حديثه مع ابنة 
حاتم الطاشس كرام الرسول لها يسيب 
غييثه. .ان احاتم الطائى بضفاته العربية 
الأصيلة ليس هو حبيب رسول الله فحسب 
ولا حبيب العرب فحسب وإنما أحبه أقوام 
من المسلمين وعظموه في شعرهم وأدبهم » 
وإنه لشخصبية عالمية ونموذج عريق للعربي 
في كل صفات. التقليدية وعرالقة ‏ الشعر 


العربي من شعراء المعلقات والمفضليات 
وغيرهم ممن جاء بعدهم هم شعراء ولدوا 
في الصخراء . وآحبوا الضخراء ٠‏ وتغنوا 
بالصحراء . وحسبنا في هذا الصدد بيت 
واحد لشاعر متأخر نسبيا ‏ وقد عاش قبل 
الف سنة ١‏ يرن اللبلا 2 أن قال 

الخيل والليل والبيداء تعرفني 

والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

كما تعرف البيداء الْتَنيَى تعرف العرب 
جميعا ويعرفها العرب جميعاً 

أو يمكننا أن ننسى فضل الصحراء 
والرسول محمد ( صلى الله عليه وسلم ) قد 
اتخذ معتكفه في غار حراء وهو كهف في 
هضبة قريبة من مكة وهى هضبة من هضاب 
الصحراء . بل إن محمدا عاش طفولته 
لفترة الرضاعة ويعدها بقليل ‏ في بيئة 
صحراوية في قبيلة بنى سعد . 

إن للصحراء مع العرب تقاليد وتراثاً 
يقاربان ثلاثة آلاف عام ومن يدرى فان سعة 
الصحارى العربية في الوطن العربى قد 
تجعل للصحراء ما لا نعرف من خيرات في 
المستقبل القريب .. ان الوطن العربي عموما 
هو وطن الخيرات والمكارم . 


بك البكرب 

يحتاج الانسان ككائن حى الى مستقر أو 
وطن يعيش فيه , إلا أنه كانسان يحتاج الى 
لغة وتراثها . ويفضل اللغة وتراثها يتحول 
من طفل فج شبه حيوان الى عضى في 
مجتمع وعضو في أمة تعتمد عليه ويعتمد 
عليها . فما مقام اللغة العربية في تربية 
الطفل العربي ؟ مضت قرون عديدة على 
ولادة اللغة العريية لا نعرف عنها إلا القليل . 
ثم تلتها قرون مثلها نعرف بعض نتاجها 
والمهم أنه في هذا 'الجزء الآقنّ من الزمن 
اكتملت اللفة ونضجت الآمة وأصبيم العرب 
بفضل موقعهم الحيوى يؤثرون في ويتأثرون 
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بالشرق وبالغرب . ثم كان ظهور محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) الذى وحد العرب 
وجعل لهم دولة واحدة بعد أن كانوا أجزاء 
متفرقة واندفع العرب يحملون راية محمد 
( صلى الله عليه وسلم ) شرقا وغربا . عند 
ظهور خاتم النبيين كانت العربية قد نضجت 
منذ قرون غير قليلة بشعر بلغ القمة وبأمثال 
وقصص 0 وان ضاع الكثير من آداب 
العرب قبل الاسلام فما بقى لنا اليوم شاهد 
حن على -عظلفة اللغة: العربية ٠‏ "إلا أن 
ما كتب في العربية من عرب واخوان للعرب 
من المسلمين في أربعة عشر قرنا هو شىء من 
الغزازة والعمق لا تغرف مثيلا له . 

إننا إن نريى ناشئتنا اليوم نجد أمامنا 
من الوفرة والعمق ما لا ندرى ما نحن 
فاعلون به وليس لنا إلا أن نختار قليلا من 
الثىء الكثير في العلم والأدب وفي أمكاننا 
- بل نحن نحتاج - أن نختار شيئا من علوم 
الآخرين نعربه ونقدمه في أشكال عربية الى 
أطفالنا . والمهم أن عندنا بحمد الله وفي 
العالم كله مثلنا أيضا غزارة ليس لنا الا أن 
نحسن في الاختيار منها عند التوجه نحو 
الناشئة . 
كل زمان ‏ وواجب المجتمع .. أن يقدموا 
للجيل العربي ما يلزمه من تراث الآباء 
الكرام في لغة هى من أنبل اللغات وأكثرها 
جدارة . ومهما كانت خيرات الأرض العربية 
من بحار وأنهار وجبال وغابات ومعادن فان 
العالم الذى نعيش فيه اليوم هو عالم واحد 
فعلى العرب أن يزنوا الأمور بالميزان 
الصحيح في استغلال ما عندهم من خيرات 
مادية ومعنوية ووضعها في قنوات مناسبة 
يتغذى عليها صغارنا . وإلا فاننا نعرف 
حالات نشازا يتربى فيها البعض على 
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خيرات أرضنا وتراثنا ثم تسير بهم الأهواء 
والميول يمينا وشمالا واذا بهم يفضلون 
ارتكانا أخرى. علن ١اوطاتنا:واحيانا‏ الغري 
يكونون أعوانا للخصوم علينا وهم من لحمنا 
وفن دمنا ٠‏ وامثال هذه القلة قد غرتهم 
الدعوات الباطلة أو سوع التوجيه وعدم 
التربية بما يربط الفرد بأمته وتراثه ولسانه 
م 
. العقيدة 

رغم عظم التركة التى خلفها العرب قبل 
مخمذ ( ضلى الله عليه وسلم ) في اللغة من 
ادب وشعر وفي العادات ومكارم الأخلاق 
وكثير من صور التمدن والعمران ٠‏ فان 
الرسالة: الاسلامية اصبحت هى "الاخرى 
تربية قائمة بنفسها . ولا كان الاسلام قد 
اشرب حب التراث العربى وأصبح هذا 
الأخير قاعدة صلبة في تفسير علوم القرآن 
والسنة وأصبح أمرؤٌ القيس وحاتم الطائئ 
وأصبحت الامثال والأيام العربية مهوى 
قلوب العرب وإخوانهم المسلمين ٠‏ عندها 
عظمت التركة العربية وأصبحت ثقيلة في 
الميزان بعيدة الجذور . وصار للعرب بفضل 
الاسلام فلسفة تربوية وتراث تربوى يشرقان 
من حولنا وسيشرقان ما ظل في عربي قلب 
ينيض بالحياة والبناء . 

فما هى ركائز فلسفة العرب التربوية 
هذه ؟ ا 

الاسلام يؤكد حقوق الفرد بشكل لا يرقى 
اليه شك . 

على الأبوين وعلى الدولة أن يرعوا 
الطفل الرعاية الحقة لينشأ عزيزا كريما 
جسما وعقلا وذوقا ٠‏ مكتملا منتجا ٠‏ وان 
أربعة عشر قرنا قد اثبتت لنا وللعالم كمال 
الفتى العربى والفتاة العربية . 

إن: الفرد: عند العرب ليس آداة مهملة 
وعضوا مشلولا فقد جاء الاسلام ليؤكد ( ان 


لا تزر وازرة وزر أخرى ) » ومن أحاديث 
تروى عن الرسول الاعظم أن الجهاد 
جهادان : أصغر هو الجهاد في سبيل الأمة 
وآأكبر وهو جهاد الفرد في سبيل نفسه 
وجهاده نفسه وشهواته من أجل نجاته 
وسعادته . وما يروى عن الرسول في سبيل 
توكيد الحقوق الفردية هو توكيد للمبدا 
القرآنى في ( أن لا تزر وازدة وزد أخرى ) . 

ويؤكد الاسلام في فلسفته التربوية 
حقوق الأبوين وأفراد العائلة ويعنى بالعائلة 
كوحدة أخرى في بنائه التربوى لا تعارض 
فيها مع حقوق الفرد وانما هناك تكامل 
وتعاون بين حقوق الفرد وحقوق العائلة 
وواجبات وحدة الفرد على العائلة وواجبات 
العائلة على الفرد . 

ثم هناك الأمة وهي الأخرى لا تعارض 
كياني الفرد والاسرة وانما تؤكدهما 
وترشدهما وتتعاون معهما . 

وآخيرًا» هناك جزء من الأمة يقوم 
بمهمات التنفيذ والسياسة ونعنئ به وحدة 
الدولة وهى تركيبة أى مؤسسة تتعاون مع 
التركيبات الأخرى الآنفة الذكر ولها مقام 
واضح في البناء العام للتربية العربية 
الاسلامية . 

وقد دعا الاسلام إلى أن الغاية العظمى 
للفرد والعائلة والامة والدولة تتمثل في 
البحث عن السعادة ‏ سعادة الانسان في 
الدارين ٠‏ أو سعادة الانسان الجسدية 


والعقلية والروحية . 
المثال والقدوة 
في أي فلسفة تربوية قديمة أى حديثة » 
عربية أو غير عربية » نجد أن ركيزة مهمة في 
تربية الطفل تتمثل في القدوة . الأبوان هما 
بطبيعة الحال » ومهما كان شأنهما , يمثلان 
أول ما يقتدى به الطفل . ولكن سرعان ما 
يتبين للأبوين العاقلين ولزعماء التربية في 


0 
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مقومات»:ه 
الترببب:ة السربية 


يقتدى بها الطفل . هذه القدوات الحسنة 
تظهر أحيانا حية مشخصة , وفي كثير من 
الأحيان نقتبسها من التراث . 

فماذا نجد في التراث العربى من قدوات 
حسنة نقدمها للناشئة العربية ؟ الجميع يعلم 
أن عندنا المئات والآلاف من النماذج من 
قادة السياسة'والعسكرية إلى قادة العقل 
والروح الى قادة الفن والصناعة . 

إن أسلافنا . عليهم آلف رحمة ‏ قد 
الفوا في السيرة الشىء الكثير وإن علينا 
اليوم أن نقتدى بهم فنؤلف في سيرة 
عظمائنا ليكون ذلك لصفغارنا وكبارنا مثلا 
طيبا ومهمازا . ان الصغير والكبير في حاجة 
الى التربية . وبالمعنى الحق تلاحق المهام 
التربوية الانسان من المهد إلى اللحد . إنه لا 
يكفى ما كتبه أجدادنا عن السلف الصالح 
على كثرته ‏ إنما علينا اليوم أن نعيد 
النظر ونكتب بما تعلمناه من مناهج علمية . 

إن الكتابة في السيرة لعظيم أو عبقرى 
من الناس هى جزء من الأدب وجزء من 


التاريخ وجزء من فلسفة التربية والعلوم 
التربوية . 


إن الطفل العربى اليوم في حاجة ‏ من 
بين ما يحتاج اليه في تربية شخصيته وفي 
سنوات طفولته ومراهقته ‏ الى أن يعرف 
جيدأ من هم عظماؤنا من النساء ومن 
الرجال على السواء . صحيح أن الطفل 
يتأسى بأمه ويقدر عظيم حبها » ويقتدى بأبيه 
ويمجده , إلا أن هناك أمثلة عظيمة ونماذنج 
حية سرعان ما يجب على الطفل العربي أن 
يعرفها وينسج على منوالها . 


الأمل للمستقبل 
التربية ‏ أو فلسفتها ‏ هى باختصار 
وفي جميع مراحل العمر عند الفرد وعند 
جمهم الآمم في شت التصون: امل الابويي 
والأمة والدولة والدين والفلسفة , كل ذلك 
يطلب ويرجو أن ينشأ الطفل على حب 
ما يقدمه له الآخرون فيتعلمه ويمهر فيه 
ويزيد عليه . 


فنا هل أغلنا إلى آمالنا: بلغكصار امن 
الطفل العربى اليوم ؟ 

© نطلب ونرجو ونتمنى أن يتعلم طفلنا 
لغته ويتذوقها ويتعلم آدابها ويحب تراثها 
وينبغ فيه ويسير على هداه . 


© اننا نأمل أن ينشأ الطفل العربي 
علىحب وطنه فيتعلق بالأرض العربية 
ويدافع عنها ولا يفرط فيها لمعتد أو غاصب . 

© إننا نرجو أن يكبر الطفل العريى 
فتكبر نفسه معه ويرشد عقله ويعظم وجدانه 
ويرهف حسه بحيث يقدر ما عند العرب حق 
قدره ويعلم ان العرب اقادوا غيرهم من 
الأمم والحضارات واقتبسوا منها وان 
الانسانية الحقة لتطلب من العربى اليوم 
حسن المعاملة وحسن التعاطي مع الآخرين . 

ولئن تميزت فلسفة التربية العربية 
ببعض مميزات أشرنا اليها أعلاه فان ما 
يجمع بين الفلسفة العربية وفلسفات التربية 
في العالم أن كل صور التربية في العالم هى 
أمل وغاية هذا الأمل هى تحقيق السعادة . 

ان فلسفة اليونان انتهى أمرها إلى أن 
نشدان السعادة هو الغاية العظمى من 
الفلسفة . والاسلام يطلب السعادة في 
الدارين والعربى قبل الاسلام كان يطلب 
السعادة لنفسه ولاهله . والانسان ‏ أى 
انسان ‏ في كل زمان ومكان إنما هى يطلب 
السعادة عرف بذلك أم لم يعرف . فالسعادة 
هي .غايتنا جميعا من عملية التربية .. 


جاء في بطاقة البرنامج الترفيهى في إحدى القرى الفقرة التالية : 
كلمة قصيرة لقسيس القرية من الساعة الرابعة والنصف إلى 
السادسة والنصف ! 
© © 


ورد في إحدى فقرات البرنامج الرسمى لأحد معارض الزهور ما يلى : 
عرض الأطفال : 
اجمل طفل اقل من ستة اشهر . 
اجمل طفل اقل من سنة ٠‏ 
اإجمل طفل اقل من سنتين ٠‏ 
ولقد جاء في نهاية البرنامج : 
.. من شعروط المعرض ان تصبح جميع المعروضات ملكا للجنة المعرض 
بعد عرضها مباشرة . وسوف تباع المعروضات لصالح المستشفى بعد 
انتهاء مدة المعرض . 5-8 


استطاع الزوج ان يقنع زوجته بتسجيل مصروفاتها المنزلية . 
وقد سعد كثيراً عندما قدمت له القائمة في نهاية الاسبوع على 
النحو التالى : 
"' خبز وزبدة ولبن وجبن 
١‏ خضروات 
٠١‏ شاى وقهوة 
؛ سسمك ولحمة 


؟ ‏ مجلةالدوحة.اكتوبرون 
ملهى. نماو 01000126 


"١‏ بترول 
ل غم 
زوج : هذا جميل جدأ ولكن ما المقصود من ,« غ. م , ؟ 
اجابت الزوجة : إنها تعض م غير معروف بن ! 0 
© © 
قالت إحدى الامهات لناظر المدرسة : 
لا اريد لابنى ان يتعلم الاسبانية . 
اجاب الناظر : 
اؤكد لك يا سيدتى أن تنفيذ طلبك هذا لا يشكل آية صعوبة على 
© ه 
لا تقتل زوجتك بالعمل المنزلى .ادع 
© © 
ذهبت إحدى السيدات إلى مدرسة شروسبرى تشكو إلى الناظر نوع 
المواد التي يتلقاها إبنها في المدرسة .. قالت : 
هنالك يا سيدى مواد كاللغة الفرنسية والجغرافيا والرياضيات 
يمكن ان تفيده عندما يتخرج من المرسة ٠‏ ولكن بالله عليك .. ما هى 
الفائدة التي تعود عليه من دراسة التاريخ الحديث والقديم » والنصوص 
الدينية » والآدب ٠‏ والفلسفة ؟ 


إجاب الناظر : 
- إنها تعده للحياة يا سيدتى .. وللموت أيضا . 


الاطلاق 


جاء في احد الاعلانات : 
مكنسة هوفر تفعل ذلك ٠‏ 
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درج الناس في بلاد الاسلام منذ قرون ٠‏ على أن بقيموا 
لعودة الحاج من مكة المكرمة ‏ الحفلات » التي تتخللها أهازيج 
واناشيد واغنيات » تدور معانيها الظاهرة والخفية حول 
موضوع واحد : هو سلامة العودة : والنجاة من الهلكة ؛ إن 
تعود الناس ان الحاج في ذهابه ( مفقود ) وعند عودته 
(مولود ) » لان طريق الحاج » من أي مَصّر من أمصار الاسلام » 
كانت محفوفة بالمكاره والاخطار وقطاع الطرق واللصوص 
والقتلة » حتى قال أمير الشعراء أحمد شوقي قصيدته 
المشهورة التي مطلعها : 

« ضج الحجيج وضج البيت الحرم » 


وتعلني لا اتجاوز حدودى » حين اعتقد بقينا 2 ان الله 
سبحانه سوف يضع على راس حسنات ( الواثق بالودود ) 
عبد الله خادم الحرمين الشريفين ٠»‏ المغفور له الملك عبد 
العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود » تلك الحسنة الكبرى » 
وهي اشاعة ( الأمن والامان ) في الديار المقدسة الشريفة » 
بحيث انتفى إلى الابد الخوف والهلع والفزع ٠‏ الذى كان 
يعترى قصاد الربوع المقدسة , منذ أن ارتفع عليها علم 
( ال مملكة العربية السعودية ) بشعار الاسلام ( لا اله الا الله 
محمد رسول الله ) وهذه وحدها , في اعتقادى , تكفي لأن 
يدخل مؤسس المملكة العربية السعودية . طيب الله ثراه » 
التاريخ مع الابرار المصلحين المخلصين لله ولرسوله 


ولا جدال » في أن المملكة العربيبة السعودية , تبذل من 
الجهد وال مال » لاستقبال ضيوف الرحمن كل عام » مالا يستطيع 
تقديره الا ميزان الله يوم العرض عليه » من تعبيد الطرق 
واقامة لوسائل الراحة ٠‏ وتسهيل لأداء المناسك . وحشد 
للشرطة والكشافة ووسائل النقل » وطبع للكتب والنشرات 
والخرائط »2 وتحقيق للنظافة وتسهيل الاسعاف والعلاج 
الطبى .... واننى اهيب بالمسئولين في المملكة العربية 
السعودية »وقد اصبحت آخرحجة في القرن الرابع عشر على 


مه .نان 01000126 


الابواب ٠‏ أن يضيفوا فضم إنى افضال هذه الدولة بيتحقيق 
مابلي : 


١‏ عمل ( فيلم ) تليفزيوني أو سينمائي » يوضح » بكل 
لغات المسلمين » تفاصيل مناسك الحجج في الديار المقدسة 
وقبل القدوم اليها من كل بلاد المسلمين ليشرح ويوضح 
للمسلمين آداب الحج وسلوكياته واخلاقياته ويبين للناس 
أسماء المواقع والآثار » حتي يفهموا ويؤدوا هذا الركن من 
اركان دينهم خير آداء » ويجعلوا من موسم الحج فعلا موسم 
خدر ( ومنافع لهم ) ودوزع هذا الفيلم في ديار الاسلام » 
وستفق المملكة مع كافة الحكومات الاسلامية على أن يفرض 
على كل متقدم للحج أن يشاهد هذا الفيلم مرارا وتكرارا ».حتي 
يسلك الحجاج سلوكا واحدا لا عوج فيه نتيجة قصور في 
الفهم أو جهل بالاصول . 


" حل مشكلة الذبائح في ( مِنى ) إذ أن آخر ما اتفق 
عليه ؛ فيما أعلم » هو حرق ما في مِنى من بقايا الذبائح » وارى 
أنه يمكن التفكير في تحويل تلك الذبائج إلى منفعة ( مسلمى 
الحرم ) باشتراك مهندسين وتقنيين من كل بلاد الاسلام في 
تجهيز ( مذبح مِنى ) بصورة تكفل للحاج أو المهدى أن يذبح 
ذبيحته ثم تحمل الذبائح إلى ( آلات ) تسلخها وتفصل فرثها 
عن عظمها ولحمها , ثم تصنيع ذلك كله ( علفا للدواجن ) تقوم 
على أساسه مزرعة كبرى للدواجن في أي ركن من اركان 
المملكة » ويتخذ ريعها لانفاقه طبقا للاصول على ( مسلمى 
الحرم ) » وان لم يكن علف الدواجن ممكنا فارى تحويل بقايا 
تلك الذبائج إلى ( سماد ) عضوى يكون وقفا على مزرعة كبرى 
تجعل المملكة ( ريعها ) إلى ( مصلحة مسلمى الحرم ) . 


وان تحقيق هذين الامرين » في يقيني » سوف يعتبر 
مواصلة لفلسفة المغفور له الملك عبد العزيز مؤسس المملكة 
العربية السعودية طيب الله ثراه . 


درودسشس مصطفى الفار 
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هذه أول محاولة جامعية لدراسة الادب 
في قطر دراسة منهجية . ولأنها أول محاولة 
في بابها فقد اتصفت بما تتصف به 
المحاولات الأولى من ريادة وكشف من 
ناحية » ومن أخطاء ونواقص من جهة أخرى. 

وأحسب أن الباحث محمد عبد الرحيم 
قافود كان سيتجنب الكثير من المزالق 
المنهجية لو أنه حدد لنفسه زماناً تاريخياً 
يقف عنده في نهاية بحثه لا يتعداه . ولكن 
يبدو أن قلة مصادره عن الفترات المبكرة 
والمتوسطة جعلته يسارع إلى ضم الفترة 
المعاصرة إلى نطاق بحثه حتي أنه تناول 
بالدراسة نتاج كتاب شبان ما زالوا في طور 
المحاولة المبكرة ومن الصعب اعتبارهم أدباء 
أى رجال قلم باي معنى من معاني الكلمة . 
وهذا ما جعل بعض صفحات بحثه تبدو 
وكأنها مراجعات صحفية اكثر من كونها 
دراسة منهجية في تاريخ الأدب ونقده . 
وريما جاز للكاتب: الصخفي 'في. المجلات 
الأسبوعية والشهرية أن يتعرض للمحاولات 
الناشئين تعريفا وتشجيعا ‏ إلا أن دارس 
الأدب يتوجب عليه الانتظار حتي يثبت 
أولئك الناشئة أنفسهم في عالم الكلمة ليرى 
أن كانوا يستحقون فعلا دخول التاريخ 
الأدبى 5 

أما فيما يتعلق بالقاء الضوء على ملامج 
القترات المبكرة والمتؤشطظة . 

فلقد أحسن الباحث صنعا باختيار تلك 
النمانج. التاريخية من نثر الرسائل 
والمقدمات لنرى لغة التأليف في تلك المرحلة 
وما عبرت عنه من اهتمامات ومسائل في 
زمنها .. 


معالجة أفضل للشعر 


وأدق وأشمل لوفرة المصادر الأولية وبععض 


5 4 - مجلةالدوحة.اكتوبرونا 
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الدراسات الأدبية السابقة . فاستطاع 
الباحث هنا أن يرسم خريطة الحركة 
الشعرية في أعلامها وملامحها الرئيسية في 
بدايتها. حتي ذهاية مرحلتها ‏ التوسطة في 
الستينات . 

ولا كان الشعر النبطي الصق بالبيئة 
المحلية التاريخية فقد أفرد له الباحث فصلا 
خاصا إكمالا لصورة البحث . 


والواقع ان هذا الكتاب اجمالا إذا نظرنا 
اليه من حيث كونه تعريفا بالحياة الأدبية في 
قطر , فهو كتاب يفي بالغرض ويتصف 
بالاحاطة ملاخظلات منهجدة 

أما إذا تجاوزنا التعريف إلى الدراسة 
المنهجية الدقيقة فانه » وان كان يلبى بعض 
متطلباتها وشروطها , إلا أنه لم يحقق ما 
تفرضه من تسلسل منطقي وتاريخي ٠‏ ومن 
ترابط موضوعي وحصر وتدقيق ٠‏ 

فالمقدمة. التاريخية والجغرافية المسهية 
التي استهل بها بحثه لا نراها تضيف جديدأ 
إلى الدراسات السابقة حول هذا الموضوع . 
والجانب الثقافي الأدبى من هذه المقدمة لا 
ينحصر في دراسة الجذور والبدايات 
الثقافية والأدبية لتاريخ قطر بتركيز وعمق 
د وهق مااكان منتظرا'- وانما سرفان 4) 
يتحول إلى عرض لملامح الحركة الصحفية 
والأدبية الحالية وهو ما لا يحتاج إلى دراسة 
تاريخية أدبية كالذى يتصدى له الباحث . 

وكان الأجدى أن تتركز المقدمة حول 
علاقة الادب بالنشأة التاريخية للدولة , وأثر 
حركة التوحيد في تحريك الأدب ويعثه ؛ ثم 
الالتفات إلى أبرز مركزين ثقافيين برزا في 
قطر خلال فترة النشأة وهما الدوحة 
«الزبارة : حيث ظهرت في الاولئى حلقة 
االشيخ قاسم بن محمد. آل ثاني ورفيقه 


الشاعر ابن عثيمين ٠‏ وظهرت في الثانية 
حركة الشاعر عبد الجليل الطباطبائي ٠‏ 
والواقع أن الباحث التفت لماما إلى هذه 
الموضوعات ولكنه لم يتخذها محورا لمقدمة 
يجليها بالتفصيل ويما تيسر له من مصادر 
ومعلومات , وانما مزجها بموضوعات أخرى 
فاختلط البحث الأدبي بغيره من معلومات 
اقتصادية واجتماعية متوفرة لدينا في 
دراسات أخرى ٠‏ فلم تتوضح نتيجة لذلك 
البداية الأدبية التاريخية بالصورة 
التسجيلية الحية التي يتطلبها البحث 
الأكاديمي في تاريخ الأدب بقطر . 
أسيقية الشعر 
أما المأخذ المنهجى الثاني على هذه 
الدراسة فهو تقديمها دراسة النثر على 
الشعر دون تبرير منطقى أوتاريخى . ففيما 
عدا بعض النصوص النثرية التاريخية 
القليلة فان باب النثر يشمل نثرأ حديثا بل 
معاصرا للأدباء الشباب . ومن الطبيعى أن 
تأتي هذه المادة في فصل متأخر من فصول 
البحث لأنها لاتمت بصلة إلى المرحلة المبكرة 
ولا حتي الملتوسطة من التاريخ الأدبي . 
وكان من الأسلم تقديم باب الشعر لأنه 
الفن الأقدم والأشد ارتباطا بالمراحل 
المبكرة . بل إنى لا أرى مانعا من استهلال 
البحث ٠‏ بعد المقدمة ٠‏ بباب الشعر النبطي 
لأن شعر النبط متقدم زمنيا وشائع بيئيا 


وهو ما تنبه إليه الباحث . ولا ادرى لماذا لم 7 


ينعكس وعيه هذا في ترتيب فصول بحثه . 
ذلك أن فهم الموضوع يساعد على التوصل 


إلى 'الترتيب المنهجي السليم للبحت !19 
يتحمل الباحث وحده هذه المسؤولية 
فالاستان المشرف مسؤول هو الآخر عن 
سلامة التبويب وارتباطه المنطقي بالموضوع . 
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وهذا تطلبا آن يكون الاستاد الشرف ملما 
بل مختصا فى مادة البعث واللهما ل لير 
للباحثين في أدب الخليج » بعد . 
مسألة اصطلاحية 

اما افاعذ الثااث فهو ملقن اصطلامى 
ينطلق من موقفنا ونظرتنا إلى أدب الخلمج . 
فنحن نؤمن أن هناك أدبا عربيا في متطقة 
الخليج ولا نؤمن بوجود أدب خليجي ناهيك 
بوجود أدب كويتي أو قطري أو بحريني . 
وهذا ينطبق أيضا ويطبيعة الحال على 
مصطلع الآدب المصرى آى السورى .فذحن 
اليوم ومنذ القدم نواجه آدابا انسانية عالمية 
كالاذب الاتجليزى ٠‏ والهتدي ٠‏ والرويسس : 
دن القنث أن نواجة هذه الآدان الشرى 
بتسطاحاتنا ‏ الاقليمنة الصغيرة . لذلك 
فالاصح أن نتحدث عن الأدب العربي في 
مصر والأدب العربي في قطر . وليس من 
المقبول علميا وأكاديميا أن نطلق 
مصطلحات مثل ( الأدب المصري ) (والأدب 
إقطارنا العربية التي تتتمي إلى تراث ادبي 
موحد لم يبق ولم يصمد إلا لأنه واحد يتجاوز 
التجزئة والتعدد . 

لذلكه فالأصم. علميا. والكسلم فرمياً ل 
نتحدث عن تاريخ الأدب في قطر وليس عن 
الادب القطرى أو المصرى أو الكويتي لأنه 
لآ توجد آذاب بهذه الضصفات الاقليمية ' 
وختي. مصر التي هي اكبر اقليم غرهي 
جقرافيا" اذا قرسنا أصبل' آديافيا الكياد 
وجدنا معظمهم من.أصل شامي أو كردي او 
تركي أو مغربي . وأقلهم من أصل مصري 
اصميم مما ينفي مقولة الأدب المصري 
اللفالض :هما يالك يادياء الأقطار العرية 
الاخري ؟ 

والواقع أن هذه الملاحظة لاتخص كاتب 


0211.00 و 01000126 


بحكمالعادة..وليس 
تعهَ قدا أوقص دا 


هذا البحث الذى نعرض له . فنحن جميعا 
نقع في هذا المأخذ ونتحدث عن أدب 
مصري أو كويتي أو قطري بحكم العادة . 
ولكن هذا المصطلح يصبح أكثر خطورة 
عندما يصبح عنوانا لبحث علمي أو لأطروحة 
جامعية . لذلك فاني أري عنونة هذا البحث : 
(تاريخ الأدب في قطر) . ومن الانصاف أن 
أشير إلى أن الباحث كان شديد التنبه إلى 
هذه المسألة فقد لاحظ بجلاء أن الطباطبائي 
عراقي الأصل , وان ابن عثيمين نجدي » 
وان المعاودة بحريني . كما أكد الترابط بين 


الأدب والأدياء في اقطار الخليج جميعا » 
لذلك فان صياغة العنوان جاعت بحكم العادة 
وليس تعمد أو قصدا . 

ولقد جاء حرصنا على جلاء قضية 
المصطلح ٠‏ قطعاً للطريق على بعض 
( الخبراء ) في الفولكلور الخليجي الذين 
يتصورون أن حديثهم عن فولكلور كويتي » 
أو قطري ؛ أو ظبياني منفصل يدغدغ 
عواطف أهل هذه الاقطار فينالون لديهم 
الحظوة . والحقيقة أن مثل هؤلاء الخبراء 
الادعياء لا ينالون غير التهكم . لآن أهل 


بعد هذا الاستطراد لا بد من العودة إلى 


اذل ما يهب أن تسيلة إن السيد معن 
عبد الرحيم قافود قد أقبل على موضوعه 
بتواضع الباحث النزيه وتجرده وحذره » فلم 
ينسب لموضوعه ما ليس له , ولم يدع له من 
الصفات ما ليس فيه ؛ ولم يمزج بين العلم 
والاعلام كما يفعل البعض عندما يكتبون 
عن الخليج . فجاء كتابه صادقا أمينا في 
التعبير عن مستوي الادب الذي عالجه . 
وهو بهذا العمل قد أضاف لبنة إلى بناء 
البحث العلمي في شؤون الخليج العربي . 

ومن المؤكد أن التفاته الخريجين في 
الخليج إلى معالجة قضايا المجتمع والثقافة 
بدل انخراطهم في مغريات التجارة 
والمناصب ‏ هو في حد ذاته خطوة نوعية في 
الاتجاه الصحيم . 


محمد جابر الانصاري 


ار ا 
21126 نع ما/عم.]//:وماغاط 


عودة إلى مساألة العمالفقه.. 


هناك مسألة فارق غاية في الاهمية بين مفهومين للعظمة 
والعيقرمة. 

فثمة عظيم يخلف وراءه للأجيال المتعاقبة كلها وليس 
لجيله فقط ‏ نتاجاً وغذاء انسانيا خالدا في الروح أو الفكر أو 
الفن بحيث يصبح قيمة عالمية متوارثة لا يؤثر عليها 
مورور الزمن ٠.‏ . 

وثمة عظيم آخر يحدث من الفرقعة والضجيج في عصره 
ما بلفت اليه الأسماع ويبهر الأبصار » حتى إذا مضى وذهب 
عصره لم يبق منه غير صدى خافت لا يلبث أن يتلاشى بعد 
حين . ولا يعني ذلك أن هذا العظيم مزيف أو مدع . فقد يكون 
له نبوغه في الشعر أو الفن أو القيادة وقد يؤدي دوراً وقتيا 
في زمنه ولمجتمعه . ولكن نتاجه أو عطاءه لا يتصف بالخلود 
وبالبقاء ولا يحمل تلك القيمة الجديرة بان تكون نبراساً 
للأجيال القادمة . 

احببت ان اضع هذا الفارق بين يدي القراء ليتاملوه 
إيضاحا لمسالة سابقة اثرتها قبل شهور في زاوية الرأي أو 
أثارها الصديق الاستاذ علي سيار حول جيل العمالقة .. 
فتساءلت أنا : هل كانوا عمالقة حقا ؟ 

فقد لاحظت من بعض الردود أن القراء تصوروا إنى 
قصدت هدم شخصيات الأدب والفكر العربي مثل شوقي 
والعقاد وانكار ما لهم من فضل أو جهاد . والحقيقة اني 
قصدت شيئًا مختلفا تماما لعل من المفيد العودة إلى 
ايضاحه إتماما لذلك الحوار الشيق .. والذي أصبح ساخناً 
لدى بعض القراء ! 


١‏ ”ع ١‏ مهلةالدوجة اكتويرونا 


لناخذ الشاعر احمد شوقي على سبيل المثال ... 

لا جدال أن هذا الشاعر كان فتحاً جديداً في تاريخ الشيعر 
العربي بالنسبة لعصره وزمنه » وانه كان نابغا ومحييا لموات 
الشعر وانه أثر بشكل ايجابي على أدباء عصره .. 

هذا كله نسلم به وكان علينا ايضاحه من البداية . 

ولكن السؤال : ماذا بقى من اجمد شوقي اليوم ٠‏ وماذا 
سيبقى منه غدا ؟ هل يصلح احمد شوقي قيمة شعرية نقتدي 
بها ونقدمها لأجيالنا الجديدة على انها الأفضل والأمثل ؟ وهل 
خلف لنا شوقي من قيم الروح والفن ما يعصمنا من عصر 
الانحطاط الجديد الذي ينخر عظام الأمة في يومها هذا ؟ 

ان الامة الانجليزية » ومعها امم العالم , تعيد تمثيل 
مسرحيات شكسبير عام بعد عام » وجيلا بعد جيل » تستمد 
منها تلك النظرة النفاذة في الطبيعة البشرية .. ولكن ايجدينا 
نحن شيئا لو تليت علينا قصائد شوقي أو مثلت علينا 
مسرحياته ؟ 

هل تفتح علينا إضاءة في ظلامنا ؟ هل تلهمنا خلاصا في 
تيهنا ؟ 

وام كلثوم .. انها رائعة وملهبة ومسكرة .. 

ولكن اين المدرسة التي خلفتها ؟ واين القيم الفنية الخالدة 
التي تركتها وراءها لأمتها غير الاشرطة التي سجلت صفاء 
حنجرتها والتهاب اكف المعجبين بها ؟ 

عندما سيؤرخون للموسيقي ماذا سيقولون عن ام كلثوم 
وعن مدرستها في الغناء وعن تطويرها لأساليب الغناء 
العربي . وعندما سيتجاوز شعبنا العربى عصر الخدر الذى 
وقع فيه هل تظنون أنه سيظل جالساً على مقاعده في صبالات 
الغناء يصفق وراء أم كلثوم ؟ 

اعتراضنا على عمالقة عصرنا العربي يتلخص في 
نقطتين ! 

أولا : إنهم لم يتركوا وراءهم قيما ثابتة خالدة رغم نبوغهم 
الوقتي في زمنهم . 

ثانيا : إننا لانجد في تراثهم الذي خلفوه لنا ما يعيننا في 
مجالات الروح والفكر والجهاد والبناء على مواجهة الأزمة 
الخانقة التي نعانيها . وهي الازمة التي يجب ان يقال ان 
جذورها تمتد إلى زمنهم وتبدا من عصرهم .. مما يجعلهم لا 
يقلون مسؤولية عنها . منا .. 

ارجو أن اكون قد اوضحت بشىء فن الدقة ما أردت قوله ., 

محمد جابر الانصاري 
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للشا 


لم أزل رغم ملاهي 
وأاشواقي 

اتالسم 

ووجود كامل بين جفوني 
بلإسسسقام 

وكاني في محاردبي : 
وحيدا اتكلم 


وكاني أنا وحدي 

بين طي المدمع : أعدم 
وكأني اوجد .الافق 
وارتد وأندم !! 

اه كم داعيني الوهم 
يما شينام 
وحسوم 


لم يعد يعجيني 
ما كنت قبلا اتوهم !! 


اه كم من أمل 
آخر في نفسي وقدم 


لم أعد أرضى بأندى 
ما توهمت وأنعم !!!1 


واذا كل الذي مر باحساسي 


تجسم » 
واذا واجهني امشفىء الذي احيبت : 
أدما سام 111 
© © 
ذا باضلاعي سري 
اق اد ل خضب 
مكتم !1 ١‏ 00 /ر / ا 
فوسف ابو ريشة 


7 1 
214 27 
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التقينا بعد غياب ... كان زميل دراسة ورفيق 
طفولة وشباب .. واتجهنا إلى أقرب مقهى .. 

وحمل النادق لي فنجان القهوة وكأسا من شراب 
( الريكار ) لصاحبى وكثرت الفناجين وتعددت 
الكؤوس ٠‏ وامتد الحديث وطال .. وسألنى صاحبى 
أن أتناول كأسا مما يشرب بدل فناجين قهوتي 
السوداء .. التي تقصر من عمر صاحبها 

لكن اليست القهوة خيرا من إدمان الكحول ..؟ 
قال .. ! ليس بالضرورة أن كل من يتناول المشرويا 
الكحولية مدمن .. فأنا مثلا أشريهامن سئوات 0 
أصبح مدمنا .. ولا أشريها لاغيب عن الوعي وأصبح 
عضوا مشلولا في مجتمعى .. بل علبى العكس فأنا 
انتفع بما أشرب فالقليل منها قبل الطعام فاتح للشهية 
ومع الطعام هاضمة هذا عدا فائدتها الغذائية 

لن أقول أنك على خطأ لأن الدين يحرم ذلك 
والعادات والتقاليد في شرقنا تمنع ذلك .. فهذا كلام 
يرفضه شخص مثلك .. فأنت تعيش في حاضرة الدنيا 
ولا تؤمن إلا بأقوال أهلها لانهم في رأيك سادة 
الحضارة واهل المعرفة .. لكن سأفند زعمك بلفة 
العلم الذي انت من رواده .. 

ولنبد! بالاحصائية الصادرة عن منظمة الضحة 
الدولية التي تقول أن واحدا من كل ستة عشر شخصا 
يتناول المشرويات الكحولية يصبح مدمنا معنى ذلك 
أنه اكثر من 7/ من هؤلاء يتحولون إلى مدمنين .. 
ويمعنى أصح أن نشاطهم النفسى يتغير وتصاب 
شخصياتهم بالانحلال .. كما تضيف الاحصائية 
استناد! إلى الدراسات المختلقة أن حياة المدمتين 
تقل عشرين عاما من سواهم كما ثبت أن الكثيرين 
ظهور خلل في عمل الدورة الدموية وانخفاض الضغط 

أما ما قلته بآن الكحول هو بمثابة غذاء للجسم 
فهذا قول لا أساس له ؛ وليس هناك من دليل واحد 
يؤيد صحة كا ذكرت وانما العكس والتجارب اثبتت 
بطلانه .. لأنه قد ثبت علميا أن آية كمية تدخلى الجسم 


بين اغذيته المختلفة لا تنتج عمادا عضليا يعادل في: 


مقدار الحرات من المواد الغذائية مثل النشاء والسكر 
على سبيل المثال وللبرهان على ذلك قام العالم 
الفرنسى ( شوفو ) بتجربة على الكلاب حيث احضر 
كلبين من وزن واحد وقدم لهما وجبة غذائية واحدة 
ظاهرياً حيث أطعم الكلب الأوكى خمسمائة غرام من 
اللحم ومئتين واثنين وستين غراما من السكر وأطعم 
الثاني نفس الوجبة إلا أنه استبدل ثلث كمية السكز 
اي ثلاثة وثمانين غراما بالكهول بما يعادل السكر 
ظاهريا في الحرات .. ثم قاس عمل كل منهما بقطع 
الطريق عدوا وكانت النتيجة ان الكلب الأول الذى لم 
يدخل في وجبته الغذائية أي كمية من الكحول قطع 
مسافة عشرة كيلو مترات في الساعة .بينما الكلب 
القصور ليس عضليا وإنما بسبب نقص القدرة فيها . 

ولقد ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن المشرويات 
الكحولية وإن كانت بكميات قليلة ومتكررة فانها سم 
يتلف القلب والكبد والكلى والجملة العصبية 


ا/ 4 مدع »انجأنة زوع عله فظتقيور ول 


ومراكزها بشكل خاص ... أما ما يقال عن فتحها 
للشهية فهو مجرد وهم ولقد ثبت أن للكحول تأثيرا 
سلبيا على نشاط المعدة والأمعاء فهو يؤْخر من 
امتصاص المواد الغذائية ويشكل خاص الحريرات 
والفتامينات ويثير الجهاز الغددي للمعدة ؛ كما تختل 
عملية تكوين الخمائر وتقل حموضة العصار المعدية 
ويتزايد الالتهاب المعدي المزمن . 

وهنا لا بد أن نتعرف على بعض الأاضرار التي 
يسببهها الكحول أثناء تجواله في أنحاء البدن بحيث 
لا يترك مكانا إلا ويصل اليه .. غير أن اشد تأثيراته 
تقع في المجمع العصبي لان الكحول من السموم 
العصبية ... ويأتى بعده المعدة التي يدخلها وهوفي 
أشد حالات .. كثافته . فيصاب متعاطيه بالالتهابات ٠‏ 
ثم تضمر غدد المعدة وتتلاشى وتصبح غير صالحة 
للهضم ويلى ذلك أصابتها بالتقرح والسرطان .. هذا 
ويشعر الانسان في حال الالتهاب الكحول المزمن 
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ويصاب بالتقيؤ ؛ الذى غالبا ما يصاحبه الام حادة 
في البطن , كما ينخقض. الضغط الشرياني . 

ويعد المعدة ينتقل تأثير السم الكحولي إلى الكبد 
بحكم عمله لأنه هو العضو الموكل إليه القضاء على 
السموم ويما أن الكحول هو سم بالتسبة للخلايا 
الكبدية فانه يسبب الخلل في تبادل هذه الخلايا مما 
يخفض في تركيب ( الغليوكيغين ) وتتراكم الشحوم 
ويصاب الكبد بالهزال إلى ان تأتي نهاية الصراع 
بالقضاء على هذا العضى الهام :. وينتقل ما يطرحه 
الكبد من السم الكحولى من الكبد إلى الكليتين 
باعتبارهما المكلفتين بطرح أكبر كمية من سموم 
البدن ويجب أن ندرك ان كل العروق التي ينتقل فيها 
هذا السم تصاب بالتنكس الشحمي والتصلب . 


أما بالنسبة للقلب وتأثير سم الكحول فيه فقد 
أثبتتها التجارب التي أجراها العالم الاميركي 
( ريفان ) على اناس أصحاء فوجد أنه بعد تناول 
4٠‏ غرام من الويسكي نسبة الكحول فيها 7 4/ أن 
نشاط الخمائر يزداد كما تزداد كمية البوتاسيوم 
والفوسفات في الدم القادم من عضلات القلب .. إلى 
جانب استهلاك العضلة القلبية لكمية اكبر من 
الاوكسجين ٠‏ ويصبح القلب أكثر استعدادا للاصابة 
بالالتهابات ويما أن الذين اجريت عليهم التجربة 
كانوا بحالة صحية جيدة فان تأثيرها لم يستمر أكثر 
مينع اربع ساعات عادوا بعدها إلى حالتهم الطبيعية .. 
أما الاشخاص الذين مضى عليهم زمن وهم يتناولون 
المشرويات الكحولية فانهم يصابون بمرض 
( الكارديوياتيا ) وهذا المرض يتصف بتزايد في 
تقلصات القلب واختلال ضرياته وهذه الاعراض 
تظهر عند الشباب بشكل خاص .. وحال تطور هذا 
المرض الكحولي يظهر الضعف القلبى المتزايد وإذا 
حدث هذا المرض مترافقا مع مرض نقص 
الفتامين(ب) فان البدن يصاب بالخزب ويحدث الموت 
بشكل مفاجيء في اغلب الاخياح .. 

ويجب الا ننسى أن التأثير السمي على القلب 
يحدث من جراء تناول المشرويات الثقيلة والخفيفة 
على السواء .. كما أن تناول كميات كبيرة من البيرة 
يسبب أضرارأ للقلب فيتضخم حجمه وحجم الكبد 
ويصاب الانسان بالسعال وضيق التنفس .. 

كما اذكر ان تناول المشروبات الكحولية يؤثر في 
الأنسجة الرئوية والمجاري التنفسية العليا » والسكر 
يؤدى إلى حدوث تغييرات ملحوظة في الرئتين » 
ويظهر النقص في عملية التنفس , كما أن الالتهاب 
الرئوي يكون حادا وطويل الأمد .. 

من كل ما سبق نستنتج أن حالات السكرما هي 
في الحقيقة إلا نوع من التسمم الا وهو التسمم 
الكحولي الذى لا تعد ضحاياه ولا تحصص ففي فرنسا 
وحدها يموت كل عام ثلاثة وثلاثون ألف شخص بفعل 
الخمور .. هذا عدا الامراض التي تصيب الفزد في 
نفسة وآشريه وامتة:: 

بشار العمري 


- 


دميسى 
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جرييدة يومية سياسية جامعة ‏ تصد رسبوعيا مؤوقتا 
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© تعسبيرصادق عن المو قف العرريهيه 
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من قط رلى العرهب .. ومن العربب الى العالم 
جزيدة كل مواطن عرفيه 
نصدرعن : مؤسسة الخليج للنشر والطباعة 
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اقرأها صساح كل خميس 


ركيس التحرير مديرالتحربير : 


ناصرعكهد العثمان رجا النعتاشس 


شغلئى موؤضوء . الدب الافزيقى > 
مثلما شغل كثيرين غيرى ٠‏ ووجدت 
ف الرائة المخقفة جمندة وظرافة 
وأصالة ٠‏ مما شجعنى على متابعتها 
بالراءء والكزجخمحة والتراسية 


غير أن الموضوع نفسه » موضوع 
الادب الافريقى ٠‏ يثير ‏ وينبغى أن 
يذير - كثيرا من. افتساؤلات :حول 
معناه وحدوده وآأهدافه ٠‏ فمنذ 
الوسينلت ا علن ا هه التش هنيد 
أى هنذ اشتد ساعد حركات التحرير 
فى القارة الافريقية ونحن نقرا 
ونسمع لمن يبحث فى الادب الافريقى» 
سنكواء من الستفرقين آذا عنم 
التعبير » أى من الافريقيين انفسهم» 
ويكاد يوجد ثمة اجماع بين هؤلاء 
وأولئك على معنى بعينه » هو ان 
الادب الافريقى يعنى الادب الذى 
يكتبه الافريقيون جنوب الصسحراء 
الكبرى » أى خارج مجال اللفة 
العربية النتشوة على اكول عسطلنان 
القارة اق بمعنى اخر هو الادب 
الذى .يكتبه الزثوج. والسود حموما 


ا١ل‏ 0 ع كرون 


يكتبه أبناء الشمال ؛ بالعربية 
أو غيرها ليس آدبا افريقيا ! 


ما الادب الافريقى ؟ 


لعل اول تساؤل يرد على الذهن 
الافريقية فى مجموعها , فكانه اذن 
هو مجموع الادب الذى يكتبه 
الارربيون داخل اوربا 1 بسغخض النظر 
عن قله اال اكثرع اللدات المسكحدعة 
الافريقى » حضطلخا عاما لا يحمل؛ 
وينبغى ألا يحمل ٠‏ سوى ا معنى 
القارى ٠‏ أما الأدب الذى ينتجه 
الافريقيون فى الشمال أو فى الشرق 
أو فى الغرب أو فى الجنوب فلا 
يمكن أن يكون عنوانا للادب 
القارى . أى للادب فى أفريقيا 
مجتمعة » وهو فى الوقت نفسه جزء 
من الكل القارى ٠‏ ولا يحمل وينبغى 
ألا يحمل سوى المعنى الجزئى , أى 


موضوعالأدرب 
الأفتريفى عسي 
كثيرامنالتساؤلات 


1 ا 
الخلك الْتعقدنين 
الكليًا لعام والجزفى الخاص؟ 


هه اللفك حية هي 
فق ءا دشب 
وفتحعببانتده:وهى 
آذاةالاضنبا 0 بالغتيير 


كونه هنسوبا الى الشمال أو الشرق 
أو الغرب أو الجنوب ٠‏ 

ونتشادل هرة اشرى : اذا لذدا 
حِيفَ ذلك الخلط - المتعمف نه بيدا 
المعنيين : الكلى العام والمزتىي 
الخاص ؟ والجواب على ذلك له 
قصة طويلة لا تمت للادب بصلة 
ولا تمت للافريقيين بصلة آيضا ٠‏ 
وقد بدات القصة مم بداية استعمار 
القارة 2 وتقسدم افريقيا الى مناطق 
سياسية » والتمييز بين الشسمال 
العربي_المشلع والجنسوب الزده ا 
الوكتن * وكان آيرز قسمة للقارة 
تتمكقل فى اعتبارها منطقتين 
عرضيتين بينهما صحراء عازلة هى 
الصحراء الكبرى 9 وقد سميت 
المنطقة الاولى : افريقيا شمال 
الملتهراء. ومنكيث المنطقة الاشرئى ' 
المنطقتان بأسماء اخرى لزيادة 
الفصل والتمييز ٠‏ فهمذه افريقيا 
العربية أو المسلمة . وتلك افريقيا 
الزنجية أو السوداء أو الوثنية آ 
ومع الزمن 2 وعن طريق ترويج 
مفاهيم التقسيم والتمييز ٠‏ تم الحاق 
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حوض البحر المتوسط »2 وبقيت 
أفريقيا جنوب الصحراء لتمشثل 
أفريقيا الحقيقية فى عرف الجغرافيا 
السياسية الاستميازية ٠‏ وقد بلغ 
ترويج هذه المفاهيم انفنة كنا) فى 
مصر ٠»‏ وقبل قيام ثورة ؟61 , 
نعتقد أن آفريقيا قارة أخرى ٠‏ وكان 
اذا ذكر أسماها تبادر الى الذهن 
معنى السواد والظلام وطرزان وأكلة 
لحوم البشر ٠‏ ولم يكن يتبادر الى 
اذهاننا فى الوقت نفسه أثنا نعيش 
فى 'افزيقيا وااذنا + نحسرمل ابابوا 
الشمالى » كما قال عيد الناصر ,2 
بل لم يدن يتبادر الى أذهاننا سؤال 
٠‏ ساذج.» مثل اذا كانت أفريقيا 
سوداء مظلمة ياأكل بعضها البعض 
هنسكذا. فلئان! يتكالب علييا 
المستعمرون ويتنازعونها فيما بينهم؟ 

كان مخططا مديرا متعمدا بغير 
شك ذلك الذى قسم القارة نصفين 
ومنع نصفها الواعى فى الشمال من 

من التفكير فى تصفها غير 
لوال 1 فى الجنوب ٠‏ وقد ظلت أثار 
هذه المخططات قائمة حتى اليوم »2 
ولا سيما من الناحية التقافية » حتى 
بعد استقلال معظم أرجاء القارة 9 
فالمبرر الوحيد لذلك الخلط المتعمد 
بين المعنى العام والمعنى الخاص 
لصظطلح : الاب الافريقى . ٠‏ انما 
يكمن فى اجماع المستفرقين 
والافريقيين معا ‏ ودون مناقشة - 
على أن ثمة افريقيتين من الناحية 
الثقافية : أفريقيا شمال الصحراء 
وافريقيا جنوب الصحراء ٠‏ 

يقول حزقيال مفاليلى فى كتابه 
« الصورة الافريقية » ان « الشمال 
العربى الاسلامى مغلق هن التاحية 
الثقافية بالنسبة للانسان الافريقى » 
وكانه بذلك قد فصل فصلا حاد! بين 
ما هو عربى واسلامى وبين ما هو 
افريقى ِ وكانه أيضا يبرر مصطلحا 
الزنجى » * بل كانه يرد القطيعة 
نين آبناء. الشمال.. وابتاء. الجنوب 
الى انفلاق الشمال العربى 
الاسلامى ٠‏ وكلها فى الحقيقة 


م60.أ2 0100012600 


منطلقات غير موضوعية ٠‏ 


ويقول المستفرق الانجليزى 
جيرالد مور فى كتابه « سبعة أدباء 
من افريقيا » ان « أفريقيا الشمالية 
منطقة آادبية منفصلة تمام الانفصال» 
تنتمى الى العالم الالسسلامى 
والعربى 9 وكانه بذلك يتجاهل 
أسباب هذا الانفصال . ويتجاهفل 
أن السيطرة الاستعمارية هى التى 
وجنوب وشرق وغرب واسلامى 
ومسيحى وسامى وزنجى ٠‏ وأبيض 
وأسود إِ 


ويقول المستفرق الالانى 
يانهاينزيان فى كتايه «١‏ الادب 
الافريقى الجديد » « أفريقيا مصطلح 
جغرافى لا ثقافى ٠‏ وثمة منطقتان 
ثقافيتان لكل منهما تاريخ وتقاليد 
مختلفة : أفريقيا الشمالية من 
ما يسمى كثيرا باسم أفريقيا الزنجية 
وآفريقيا السوداء وأفريقيا غير 
المسلمة وافريقيا جنوب الصحراء ٠‏ 
وقد كان.لشعوب هاتين المنطقتين 


كافة انواع العلاقات على مر الاف 
السنين 2 ولكن الاختلافات بينهما 
ظلت على حالها ٠‏ اما افريقيا 
الشمالية فهى اليوم جزء من المنطقة 
الثقافية الاسلامية التى امتدت الى 
السودان ‏ وهو منطقة ذات ثقافة 
مختلفة ‏ حيث انتجت المنطقتان معا 
مجموحة كبيرة من شكال التيجيم؛ 
وأما المنطقة الاخرى فليس لها اسم 
مرض ٠‏ فافريقيا «ه السوداء » أو 
« الزنجية » تعبير من التعبيرات 
الجغرافية العرقية التى لا يمكن 
للمرء أن يستخدمها الا عن كره »2 
آنها تلمح الى فكرة التطادق بين 
الثقافة والعرق ٠‏ فضلا عن أن 
الثقافة ٠‏ الافريقنكة الزنميسة : 
و « آفريقيا الزنجية » قد توقفتا منذ 
قرون عن أن تكونا متطابقتين » ٠‏ 


هذا راى اكثر موضوعية من 
سابقيه على الرغم من وحدة 
النطلق ٠‏ ويحمين بن أن نتابمية 
بمزيد من التفصيل حتى نختبر 
نتائجه ٠‏ يقول يان مستطردا بعد 
رايه السابق مباشرة : 

« بوحجد على الحدود الشمالية 
لافريقيا الزنجية كثيرون من الافارقة 
الزنوج الذين يعتبرون اليوم جزءا 
من الثقافة الاسلامية . «ولامر ما اخر 
فان « الثقافة الافريقية الزنجية » 
لا « افريقيا الزنجية » هى التى 
امتدت الى العالم الجديد ٠‏ ( يعنى 
الامريكتين ) ويتساوى فى عدم 
الدقة آيضا تعبير « أفريقيا غير 
الاسلامية 2 وذلك 0 يواجكد 2 
عديدة اما اسلامية حركنا فحسب 
واما غير اسلامية على الاطلاق "١‏ 
الصحراء ٠‏ الفضفاض الذى تعوزه 
الدقة فى أفضل الاحوال » قانه 
يتجنب ا العنصرية ٠‏ ولكنه 
الثقافتين اللتين ل شكل ذيل 
( لا دؤجد فى الصحراء ذاتها 
جماعات غير امنسلامية بين قبييش 
البييديات وزغاوة ) كما يتعرض 


م1 _ شاه 


الأدب والشمارا فير ييا 


خساج مجنا اللفئة 


العيلب يفية 


المرء للمصاعب اذا سعى وراء صفة 
كهذه ؛ ولا زالت «٠‏ الثقافة الافريقية 
جنوب الصحراء » مسالة اكثر خرقا 
وغلظة » ع 


الثقافة كاساس 


ويمكن أن نعتبر يان 2 على هذا 
النحو » اول مستفرق واجه المشكلة 
بشكل شجاع ومتبصر ؛ فهو ينكر أية 
عنصريا » كما ينكر آية تفسيرات 
مبنية على اساس الدين , ويعتد كل 
الاعتداد بمسالة الثقافة كاساس يمكن 
ان نفسر من خلاله الظواهر الادبية 
فى القارة ٠‏ فعنده أن سكان الحواف 
الجنؤييسة للصهراء الكبسرئى 
وما بعدها جنوبا يشكلون جنسا 
بشريا رئيسيا , هى الجنس الزتجى 
بالطبع ٠‏ ولهم تاريخهم الذى تكون 
منذ أقدم العصور 2 فضلا عما 
شكلوه من ثقافات محددة » وأانشاوه 
من قيم تتفق مع هذه الثقافات » 
وكذلك ها ينطقون من لغات تنتمى 


00 ون 


فى اخر الابحاث العلمية الى الاسرة 
الكونغوى ‏ كردفانية ٠‏ وقد امتدت 
الرقعة التى يقطنونها فى العصور 
القديمة جنوب ليبيا الى ما لا نهاية٠‏ 
وقد عثر يان على تعبير مناسب كان 
قد اطلقه حلى. هذه الرقعة الفلكى 
والجغرافى المصرى ( الاغريقى 
الاصل ) بطليموس وهى تعبير 


« أجيسيمبا » ووجد يان هى هذا 
التعبير القديم ضالته ٠‏ فاطلقه بدوره 
على تلك الزقعة الشاسعة من القارة 
وتعبير « أجيسيمبا » فى حد ذاته 
كها اليل اياك خين كشروكف اللضيل 
أو المدى "واقلب ل فى رأيه 
ان عنطلقة ابحيرة تقتاك أن اليحلاد 
الواقعة. جتوب خط الاستواء ٠‏ ذلك 
لان أفريقيا على عهد بطليموس لم 
تكن تعنى: سنوي | القطشاع: الساحلى 
الملل حلى البهني الأرملط الذئ 
تمثله تونس اليوم ٠‏ أما فى غربها 
فكانت تقع نوبيا وموريتانيا 2 وفى 


شرقها كانت تقع سيرينايكا وليبيا 
ومصر ٠‏ وفى جنوب هذه البلدان » 
أى فى الصحراء ؛ كانت تقسع 
جاتوليا وفزان » وأثيوبيا ونوميديا ٠‏ 
آنا السناعة .غير العروقة الواقمة 
جنوبا فكانت تسمى أجيسيمبا ٠‏ 
غير أننا لا نحب أن نذهب كما 
ذهب يان ٠‏ فلسنا فى الحقيقة بحاجة 
الى ابتكار اسم محدد لتلك الرقعة 
الممتدة جنوب الصحراء الكبرى » 
وعندنا فى الوقت نفسه تعبير يتعلق 
بلغتنا ويحمل فى طياته معنى اكثر 
تحديدا ودقة ٠‏ وهى تعبير «ه خارج 
مجال اللغة العربية » أى ه خارج 
حزام اللفة العربية » © اقما اكعدما 
تتحدث ع الأب قالايبت اسآيا ‏ 
لفنة : واللفلة فى وهاء الاب 
وقناته واداته فى الاتصال بالغير: 
الكبرى © الشاؤزى الى عد كبيس 
لتعبير « أجرسيمبا » القديم فهى 
متصل بالجغرافيا أكثر من اتصاله 
بالادب ٠‏ والذين استخدموه من 
الافريقيين أو المسبتفرق كانوا 
اكثر موضوعية من أولئك الذين 
خلطوا بين الكلى والجزئى ؛ أو 
العام والخاص 7 وهم ايضا 
0 النين استخدموه +2 فعلوا 
ذلك على سبيل التيسير 2 ولكنهم 
فى التيثياية لو يتيموا حسدودا 
واضحة أو دقيقة وضوح ودقة 
التعبير اللذى طرحناه منذ قليل” 
وريما يحمل تعبير « خارج 
شجال اللعة العربية ا تضيةاشىثا 
من عدم الدقة فى النهاية ٠»‏ وهمى 
شىء يأتى من زاويتين : زاوية 
الافارقة العرب الدين يكتبون 
بالفرنسية فى الجزائر مثلا ء. 
كتبوا بالعربية فى السنغال ونيجيريا 
مثلا ٠‏ ولكننا نعتقد أن الافارقة 
العرب الذين يكتبون بالفرنسية فى 
الجزائر انما يكتبون داخل مجال 
اللغة العريية من الناحية الجغرافية, 
فضلا عن أن ما يكتبونه يد محل هن 
النهساية ضمن الادب. الجزائرى ٠‏ 
اما الذين كتبوا بالعربية فى نيجيريا 
والستجال أو الذين استخدموا 
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الابجدية العربية والخط العربى. فى 
النفة السراهيلية فى الشرق غيم 
ينتسيبون بما كتبوا الى أداب 
أقوامهم ١‏ 

غير أننا نحب أن نلفت النظر هنا 
الى أن تعبيرنا هذا نفسه يحمل فى 
المقنقة طابما فسفاخا و45نا ف 
الوقت ذاته ٠‏ فمن الصعب أن نجمع 
تحت هذا التعبير طائفة كبيرة من 
الاداب المكتوبة بعديد من اللغات ٠‏ 
يمن الضيعب انثا اتايدى هنذا 
العمل لفترة طويلة : ومن ثمة فهو 
عمل مؤقت يزول مع ازدياد حجم 
الابداعات الادبية فى الاقطار 
5-7 غير العربية . 3 علمنا 
عقن الاحسارات الترية ل ددا 
المجال , وأنه نشسر عام ١470‏ قائمة 
تضم 577" عنوانا للكتب الادبيية 
الافريقية ‏ على طول الرقعمة 
موضوع بحثنا ‏ مما سبق نشره 
شعرا ونثرا ابتداء من القرن 
السادس عشر » وأنه توسع فى 
القائمة بعد ذلك وجعلها حتى اول 
يناي 19431 اقاصنبح الرق السابق 
اريمة ألاك طنوان -131 علييًا ذلك 
قالرك الأخيييار تفبيية يدل كان 
لراضعه الشديد 131 قرس باس آله 
واحدة ذات تاريخ محدود فى الادب 
مثل الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
ومين “ذلك أن لأسن" فحن افشكاان 


افريقيا خارح مجال اللغة العربييسة 
أدب ناشىء » أو على الاقل ان 
الادب المطبوع فيها ناشىء على 
الرغم من الزيادة الستمرة فى 
حجمه ٠‏ ولا شك ان هذه الزيادة 
الممستمرة ستؤدى الى التكاثر اذا 
صح التعبير 2 وسواء شئنا أى لم 
نشأ فسيكون لكل أامة أى دولة 
أفريقية جديدة بناء أدبى مطبوع 
يتناسب مع حجم مواهب ابنائها , 
وهنسدكة ساكو عاك 1ار 
والدارسين أن يخصصوا فى 
دراساتهم 0 فيتناولوا الادب فى 
نيجيريا وحدها 'ء أى فى كينيا 
وحدها ؛ أو فى انجولا وعكيها 0 
وهكذا ٠‏ وعند ذلك لن نلجا الى ذلك 
الطابع الفضفاض الذى نلجا اليه 


010001260002١. 


اليوم 2 وسيختفى تعبير ه خارج 
مجال اللغة العربية » أو شغيره هن 
التعبيرات المؤقتة والميسرة للدراسة 
بالكشن - ويبقى لله المعنى العام 
2 الاداب الأفريقية »> ” ويصيح 
, الادب النيجيرى 8 وي , الادب 
الكينى » مثلا ٠‏ مكتفدين بنفسيهما 
مستاشين_ عن عنلقة اد تراك »* 
يكنا أسيففنى. الأني الالساكن كر 
« الاوربى » ٠‏ ولكن , الى أن يحدث 
ذلك ٠‏ فلابد من تيسير الفهم على 
الناس ٠‏ ولابد هن طرح تعبيير 
د خارج مجال اللغة العربية » كبديل 
موضوعى لتعبير « جنوب الصجراء 
الكبرى » الذى يوحى بالجغرافيا 
اكثر مما يوحى بالادب أو تعبير 
« أجيسيمبا » الاغريقى الذى لا نجد 
به ٠‏ وميم ذلك كله قد لجا كذيرا الى 
تعبير « جنوب الصحراء الكبرى » 
كلما تعلق الامر بالجغرافيا ٠‏ 


المعنى القارى العام 
والمعنى الجزئى 


لقد حاول بعض الافريقرين فى 
السنوات الاخيرة أن يقف من ظاهرة 
د الادب الافريقى » موقفا موضوعياء 
العام للمصطلح ٠‏ وانما بمعنى 


مناقشة المصطلح نفسه بعيدا عن 
التعصب العنصرى ٠‏ يقول هازيسى 
كونينى فى بحث له بعنوان « مدخل 
الى الادب الافريقى » ان «٠‏ الادبب 
الافريقى هو الادب الذى يصور 
واقعها أفريقيا فى كل أبعمادة 2 
ولا تشمل هذه الابعاد أوجه الصراع 
ممع 5 خارج القارة الافريقينتة 
الصراع الم داخلها » 2 هذا 
التعريف لا غبار عليه بالطبعع من 
ناعية النوهية.ولكن ,النبار على 
المنطلق ٠‏ فهو هنا ذات المنطلق الذى 
يحصر أدب قارة متعددة الاجناس 
فى جنس بعينه ٠‏ ويقول كريستوفر 
أوكيبو فى كلمة له بالمؤتمر الاول 
للكتاب الافريقيين ان « الادب 
الافريقى هو الادب الذى يوجد 
ببساطة فى افريقيا *٠‏ ومن السخف 
1 .نتصوره كنوع خاص له معالم 
» أفريقية بخاصة ٠‏ وكذلك له 
1 00 مرتبطة بالحضارة 
الافريقية « ومرة أخرى يواجهنيا 
أن اوكيبو يعمادى فكرة أن يكون 
الادب الافريقى ‏ باعتباره ادبا 
خاصة ٠‏ وعلى الرغم من أن اوكيبو 
كان من اوائل الشعراء النيجيريين 
الشباب الرافضين أو الغاضبين , 
وعلى الرغم من أنه كان لا يعتقد فى 
وجود ما يسمى الفن الزنجى ٠‏ وأنه 
كان أيضا يشعر بالانتماء للانسائية 
ويعلن انه مواطن عللىمى وريث 
للتقاليد العالمية فى الفن والادب , 
بل كان يقول «١‏ انه لا يوجد أدب 
أفريقى وانما يوجد أدب جيد وأدب 
ردىء ه ‏ على الرغم من هذا كله 
مما عَابه مؤاطئوه هليه الا آثه لم 
ير الادب الافريقى من منظخلور 
قارى . 
ويقول بهادور تيجانى فى دراسة 
والوظيفة النقدية فى الادب الافريقى» 


ان « ثمة ثقافات لا ثقافة واحدة فى 
أفريقيا » ويترتب على ذلك أن ثمة 
أنواعا مختلفة من الادب فيها تنوع 
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والقيم » ٠‏ ثم يصل الى قوله « ان 
أى شخص يريد تفسير أدب أفريقيا 
السوداء عليه أن يجادل دوجماطيين 
( جامدين ) يصرون على تفرد 
التقاليد أو الجهود الادبية ويقيدون 
ادرب بلكسقة الى مرقف متام 
سبي لكل 501 ذلن الناريا 
أى معنى معينا « ويعلق على ما سبق 
أن قاله اوكيبو فيقول ٠‏ ان الناقد 
حين بستخدم الفهم الذاتى وحده , 
الذى نمك غى ككير عن لكالل 
ما كفن اقريقا بالضية قهل' اخنا 
يفرض على الاديب دوافعه ومعانيه 
القاية ٠»‏ اومن .ثبة فازكي يقل 
أن ايكون الاب آنا أزلاى, افزيقيا 


ابتداء , ذلك المفهوم العنصرى 

٠‏ كما يقترب كثيرا هن 
مفهومه العام حين يقول : « لا يمكن 
أن نحشر الادب الافريقى فى تعريف 
محكم صغدر ٠٠‏ ولست ارى الادب 
ال ا كرحدة «ولشدة وائما ارك 
كمجموعة من الوحدات المترابطة ى 
فهو فى الحقيقة عبارة عن المجموع 
الكلى لكافة الاداب الوطنية والعرقية 
فى أفريقيا » ٠‏ 


لقد بلغ اتشيبى برايه الموجز هذا 
حدود الموضوعية التى نتوخاها على 
الرخم .من اته ليس ناقدا الى دارا 
للادب الافريقى بمعناه القارى العام 
أى بمغائيه الاقليمية: الخاصة ٠‏ 

وهكذا نستطيع الان أن تنحيى 
المعنى , الموضوعي. السسليم لصطلح 
« الادب الافريقى » الا وهى المعنى 
القارى العام الذى لم يتحقق كثيرا 
كما رأينا فى دراسات المستفرقين 
والافريقيين على السواء » مستهدفين 
من ذلك وصل بعض ما انقطع من 
وشائج عريقة بين شمال القارة 


بعد ذلك » ٠‏ 


وجنات" الكيض اد الاسكدق 
الهتنتدى على 'حق فى كل ها قاله 
ولكنه لا يتناول الموضوع فى 


الزنوج حين يذكر الادب الافريقى » 
ولا وال الآفب ارين لقند عبلدة 
الزنوج والسود وحدهم ! ولكن 
الروائى النيجيرى تشنوا اتشيبى 
د الادب الافريقى » ,2 فهو يعادرى , 


وجنوبها 2 وفتح نافذة جديدة يطل 
منها أدبنا على هذه الاداب الجديدة 
القادمة من خارج مجال لغتنا , 
وكذلك اتاحة الفرصة أمام الاجيال 
الجديدة عن ادباثنا لكى يتعرفوا على 
منابع آخرى للكتابة الخلاقة ٠‏ 


كان برنارد شو يتناول عشاءه في احد المطاعم التي تقدم فرقة 

موسيقية رديئة العزف . وبعد انتهائها من احدى الوصلات المليئة بالنشاز 

ساله مدير المطعم ماذا بقترح أن تلعب الفرقة بعد ذلك , فاجاب : دومينو . 
© © 


الامبراطور سيجيسموند حاكم الامبراطورية الغربية في القرنين 
الرابع والخامس عشر .. كان يلقى خطبه باللغة اللاتينية » حين تجرا احد 
القساوسة العلماء فانتقده مشيراً إلى أنه بخطىء في النحو فقال 
سيجيسموند : 

- إننى الامبراطور . وانا فوق النحو ؛ 

© © 

اثناء حفل شاى بحديقة منزلها , قالت السيدة الارستقراطية 
لضيوفها : 

- إذا كان بعضكم يفضل القهوة بدلا من الشاى ٠‏ ارجو ألا يتردد في 
إخطارى بذلك . فلن تكون هنالك أية مشكلة في إخراج السيارة من الجراج؛ 
وركوبها إلى القرية المجاورة لشراء البن من الحانوت الوحيد هناك .. هذا 
إذا كان لا يزال مفتوحا . 


ع هادع اأمرياهة )د ورععد كرون 


في أحد المتاحف الأمريكية اشارت إحدى السيدات إلى كوب فرعونى 
قديم وسالت احد الحراس : كم عمره ؟ فاجاب : 
عمره ثلاثة آلاف سنة وستة اشهر با سيدتى . 
ولكن .. كيف تقبس الزمن بهذه الدقة ؟ 
عندماجىء بهذا الكوب لاول مرة ٠‏ قال السيد الذى احضره إن عمره 
ثلاثة آلاف سنة . وكان ذلك قبل ستة اشهر . 
© © 
عيدت إحدى الرسائل إلى البريد في بريطانيا وعليها التعليق 
التالى : 
المرسل إليه توفى - وعنوانه غير معروف . 
© © 
اراد مستشفى إحدى الطوائف الدينية في اورويا ان ينبه إلى أنه على 
استعداد لقبول المرضى باى نوع من المرض بغض النظر عن اختلافهم في 
الدين والمعتقدات . فجاء التنبيه باللغة الانجليزبة على النحو التالى : 
المستشفى بيحتضن كل الأمراض ولا دقيم وزنا للدين !! 
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أصبح مجال الحديث عن قضايا المسرح في منطقة 
الخليج ولا اقول المسرح الخليجى لأسباب سنعرضها فيما 
بعد ؛ اقول اصبح هذا المجال مرتعآ خصبآ وملجا مفتوحاً لكل 
من لا صنعة له ولا عمل , فاكثرهم من اصحاب البطالة الفكرية 
تغلب عليهم السطحية والثرثرة والنفاق الفكرى . 
من يعققد أن في كلامي تجن وتحاملد على من ذكرتهم عليه 
ان يعيد النظر في معظم الكتابات أو ما يسمى بالنقد المسرحي 
وخاصة بعد كل عرض مسرحى مجموعة من الكلمات 
والمصطلحات مرصوصة رصا عجيبا لا معنى لها ولا رابط 
بينها قد تعنى أي شىء الا كونها نقدأ موضوعي للعمل 
المعروض ... 
فمعظم هؤلاء النقاد المدعين جاءوا إلى باب النقد 
المسرحى من صفحات الأبواب الرياضية ٠‏ وباب المجتمع » 
واغلبهم من كان يعمل صبيا , لعالمة , او مطربة او 
٠‏ رمجسيراً » بوفر المفثلين طبقا لطلبات المخرج . معتلمهم قتح 
الله عليهم وتحولوا بقدرة قادر إلى كتبة عموميين في ديوان 
المسرح . فمنذ أيام قرات لواحد من هؤلاء نقد حول عمل 
مسرحى كان يعرض حين ذاك ٠‏ وبعد مقدمة طويلة من النفاق 
والمصطلحات المقحمة والاستعراض البعيد عن كل منطق 
للعمل الفنى ؛ يبدا في مدح كل ممثل وممثلة مدحاً شخصياً 
خالصا لوجه الله ٠.‏ ويختم حديثه بمباركة الحركة المسرحية 
في تلك البلد ؛ وبانها حركة لا تقل شانا عن الحركات المسرحية 
في فرنسا . والدنمارك . وامريكا بل أن كلا من شكسبير » 
وسوفوكليس ؛ ويومبيدس ؛ وبريخت ؛ يباركون تلك الحركة 
وهم في قبورهم ! 
ذاك نموذج . أما النموذج الآخر فهو لناقد اخر يصف 
نفس العمل بانه أسوا ما شاهد من اعمال وبان التفاهة 
والسطحية والابتذال هي الغالبة عليه . وبان الممثلين 
مجموعة من المهرجين والأراجوزات ويغلب عليهم التشنج في 
الآداء وبتهم المؤلف بسيرقته للنص وهكذا .... 
قد يكون هذا التعارض والتنافض في الآراء أمراً 
موضوعيا . فطبيعة العمل الفني مهما حاولنا ان نكون 
موضوعيين في التعرض له ؛ ومهما كنا عادلين في مقاببيسنا 
ونظرتنا له , لا بد أن يتبقى في النهاية تلك النظرة الانطباعية 
والذاتية . وتلك النظرة مصدرها المضامين الفكرية والانسانية 
المعمل الفني والتي يختلف في تفسيرها اثنان . 
لكن ما حدث للناقدين اللذين اشرت لهما شىء أخر , كل 
منهما تعرض للعمل من زاويته الشخصية أو من زاوية المجلة 
او الصحيفة التي يتقاضى منها مرتبه الشهري . واحيانا من 
خلال ما يريده مدير المسرح نفسه 8 
وبيت الداء في هذه القضية الخطيرة تكمن فيما لو ادركنا 
ان العملية النقدية متممة للعملية الابداعية وامتداد لها 
فالعمل الفنى والعمل النقدى طرفا مقص يتحركان فياتجاهين 
متضاديين ولكز. لدسسا متناقضين كما يتصور البعض ٠»‏ 
وتكون نتدجة هذه الحركة هي العمل الفني المتكامل . 
فعندما يمسك الناقد بقلمه وهو يتعرض للعمل المسرحى 
المغروض أمامه وليس المنقول اليه براعى في نقده أمرين : 


مهن .انها و 0100012 


النقد سن المو ضوحعية .. والادعا. 


تحليل العمل ٠‏ ومقارنته بالاعمال السابقة عليه . وتحليل 
العمل هو التعرض بعمق وثقافة إلى كل اجزاء العمل الفنى 
من الكلمة إلى الصورة والحركة حتي الاكسسوارات وانفاس 
الممثلين يجب التعرض لها وتحليلها . ومن بعد ذلك تأتى 
عملية المقارنة وماذا اضاف هذا العمل للتراث المسرحى 
العربي والعالمي أو على الأقل ماذا أضاف العمل للتراث 
المحححيلى : 

على الناقد أن بعى جيداً بانه يكتب تاريخ المسرح , 
ويكتب ايضا للتاريخ وهذا يفرض عليه أبسط امور الصدق 
والأمانة . 

ذلك جانب من الموضوع . الشق الثاني هو الادعاء بوجود 
مسرح خليجي ؛ وبان هناك مسرحاً يحمل اسم كل بلد في هذه 
المنطقة . 

انا لا أرى مسرحا خليجيا على الأقل في الوقت الراهن 
وانما الذى اراه مسرحا في منطقة الخلدج . 

المسرح الخليجى ليس فقط اللغة الدارجة والملايس 
الشعنية والمناظر المفتعلة للأحياء القديمة واغنيات الغوص 
أو العرضة الخ ... المسرح قبل كل ذلك هو الانسان .. نعم 
الانسان بكل ايجابياته وسلبياته بكل طموحاته وتناقضاته ... 
دكل افراحه واحزائه بكل صراعاته مع نفسه وخارج ذاته , 
الانسان بماسيه وبملاهيه ... هذا هو المسرح من ايام الاغريق 
مروراً بشكسبير وموليير وبريخت ويوجين يونسكو .. الخ ... 
كان الانسان هو المحور يبدا العمل وينتهى به . هل هذا ما يقوم 
به المسرح الخليجى . والمسرح في الخليج .. لا تتسرعوا في 
الاجابة . واعندوا النظر في معظم ما قدم من أعمال .. عندها 
ستكون الاجابة هى الماساة .. 

ايضا لو استقرانا التاريخ سنلاحظ أن تلك الفلسفات 
الكبيرة والخيال الخصب ومناخ الطمانينة الذى اشاعته 
الديمقراطية اليونانية . هي التي مهدت الطريق لظهور كتاب 
مسرحيين كبار مثل اسخيلوس ٠‏ وسوفوكليس ويوربيدس ٠‏ 
وارستوفائيس ٠.‏ 

المسرح منذ الازل هو نبض الجماهير وحسها الصادق 
وصوتها القوى .. كان المسرح بمثابة المنابر الشعبية التي 
تطرح الجماهير من خلاله كل همومها ٠‏ وكان ايضا بمثابة 
المرأة التي ترى من خلالها نفسها من الداخل فتعيد النظر في 
قراراتها وسلوكها لتستقبل الحياة بروح جديدة وثابه ٠‏ 
لتواصل بناء حضارتها وحياتها وهكذا عندما كانت الرؤية 
واضحة , كان المسرح واضحا أيضا لا غموض فيه ولا خوف 
منه ولا خوف عليه ... 
ذلك كله مهد ايضا لظهور ناقد عظيم مثل ( ارسطو ) لم يكن 
( ريجسيرا ) او صبيا لعالمة .. وإنما فنان افرزته الظروف 
الثقافية الجيدة عند اليونان الأوائل . 

وحتي نعترف بوجود مسرح خليجي وليس مسرحا وافدا 
غريبا في منطقة الخليج .. علينا أن نعيد النظر في رؤيتنا 
لانسان هذه المنطقة + بما دحترم أدميته وانسانيته ٠‏ وعلى 
نقادنا ان يعيدوا النظر في كل ما كتبوه والتروى في كل ما 
سوف بكتبونه ٠‏ فلريما يخرج من بينهم ارسطو اخر ٠‏ 
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د .عبد الرحكمن عيسوى 


قد تستخدم كلمة صراع يمعنى 
الصراع بين الاشخاص أي بين 
المجتمعات كما يحدث في الحروب 
والمشاجرات والمنازعات على المصالح : 
والمنافع الشخصية أو العامة ٠‏ ولكن 97 
الصراع النفسي يقصد به حالبمة نفسية 
مؤلة يشعر فيها الفرد بوجود نزعات 
أق رغيات أو ميول متعارضة أق 
متضارية أو بالحاجات المتناقضة ٠‏ 
فقد يوجد لدى الفرد دافعان يريد 0 
اشباعهما معا في وقت واحد ويكون 5 
ذلك مستحيلا لان كلا منهما في اتجاه 
مضاد لاتجاه الاخر حيث يدفع كل 
منهما الفرد الى نشاط مخالف للتشاط 
الذي يدفعاليه الثاني كالرغبة في 
السرقة والخرف من العقاب أي من 
تانيب الضمينر ٠‏ 

ويؤدي وجود الصراع الى شعور 
الفرد بالضيق والقلق والتوتر مما 
يتطلب ضرورة حل الموقف يسرعة 
والخروج منه ٠‏ 

ففي كل منا توجد دوافع كثيرة 
والاهداف التي يقود اليها كل دافع 
أهداف متمارضة ٠‏ وعندما يتضبارم 
دافعان فان اشباع أحدهما يؤدي 
بالضرورة الى احباط الاخئى ٠‏ 
فالطالب الرياضي قد يركب أن 
الحصول على بطولة رياضية وفي 
نقس الوقت يتوق الى ان يحتل المكانة 
الايلن قن علدية عتن القمق 
ا ا 
بها ٠‏ واهتمامه. بالنشاط الرياضي 
يحقق له الهدف الاول ولكنه يستنفد 
وقته ا اك 
وبامثل انكبابه وانصرافه للدرس 
يقربه من اشباع الهدف الثاني وفي 
نفس الوقت يبعده عن تحقيق إلهدف 
الارل 5 بل ان الفرد قد يستشعر 
حالة الصراع حتى عندما يوجد لديه 
هدف واحد لا غير ولكن تتعدد السيل 
لتحقيق هذا الهدف ٠‏ فالطالب المتفوق 

"ه -- . مجلةالدوحة. اكتوبرؤلا 2 


الشوف من ركوب الخاطرومدغروب اللآابنتاء فوشي لطحة الامياه! 


هناك صيرع الإّبالوصيوع الإحجاهم وصي رع الا نين ممحا! 


1# 
2 ومنسؤه لسحبرع دوتو إل قش عور الفجره باللسيق والقصاق السو كدر 
ل 
ل 


التناقض بين متكرة التسسبيرزعن الدوافع وفكرةالتمفتك بالمجتادىٌ 


في الثانوية العامة يتوق الى دخول 
الجامعة 2 وتفتح درجاته العالية 


اختيان احداها يمثل موقف صراع 
عليه ان يضع قرارا جاسما ومصيريا 
ولذلك يشعر بالصراع .والتذبذب بين 
الفرص المتاحة امامه ٠‏ 
مواقف كدرة 
واذا ما تأملت مواقف الصراع 
المختلفة التي يمكن ان يجايوها 
الانسان المعاصر لوجدت انها كتيرة 
ومتعددة ٠‏ فنحن نشعر بالصراع عند 
اختيار المدرسة الملائمة وعند تحديد 
نوع التخصيص الملمي أم الادبي 0 
ثم في اختيار الكلية الملائمة وذ 
اختيار الوظيفة وفي اختيار الزوجة 
الصالحة ٠‏ ومواقف الحياة زاخرة 
بمواقف الصراع بين كسب الال 
والمحافظة على الصحمة ٠‏ بين 
الاستمرار في طلب العلم وبين القيام 
بواجباتنا حيال اسرنا والتي 'تتطلب 
تحمل مسئولية اعالة اسرنا ٠‏ 
ليقين » بتصنيف هذه الصراعات 
ففسرها اننا فيجميع مواقف الصراع 
نكون امام اختيارين فقط ولكن مواقف 
المياة بتعقيداتها قلما تتهمن هدفين 
فقط أى دافعين فقط ولكن هناك اكثر 
من اختيار*ء وتضيف هذه الحالة الى 
شعور الفرد بالحيرة والتردد 
والصراع ٠‏ 
من هذه الصراعات ل 
صراع الاقبال 
ويحدث هذا الصراع عندما يقف 
الفرد بين هدفين : كلاهما جذاب أو 
له جاذبية مرغوب فيها ولكنهما 
متعارضان ٠‏ هذا التعارض يمزق 
الفرد » هن ذلك وجود دراستين 
شيقتين في نفس الفترة الزمنية ,» 
وظيفتان مغريتان جذابتان متاحتان 


الثاني جذبه الاول ٠٠١‏ وهكذا يظل 
في حيرة ٠‏ وكلما تساوى الهدفان في 
جاذبيتهما كلما صعبت مهمة الخيار 
على الفرد ل ليا 
وكلما كان القرار هاما كلما صعب 
الخروج من المازق وما عليك الا ان 
: تلاحظ ابنك ١‏ لصغير عندما تخيره بين 
ان تشتري له بدلة جديدة جميلة 
في عيد ميلاده وبين ان تشتري له 
دراجة ٠٠١‏ انه يقضي وقتا طويلا 
متذبذبا بين الاختيارين او الاحتمالين 
لان توفير أحدهما يحرمه من الاخر ٠‏ 
وهناك صراع الاحجام 57 
هنا يقف الفرد أمام اختيارين أى 
بديلين لكل منهما جاذبية سلبية أى 
غاية غير سارة أي غير سعيدة 
اى غير شيقة أى غير جذاية ٠‏ فقد 
تخير بين القيام يعملينكلاهما لا تحبه 
وقد نجد الطفل حائرا بين شرب 
محلول طعام أى بين شرب كمية من 
الخل ٠‏ وقد تطلب من طفلك اما 
الجلوس ساكتا ا الذهاب الى فراشه 
فورا 5 
صراع الاقبال - الاحجام 
هنا يوضع الفرد في موقف يكون 
أمام هدفين لاحدهما جاذبية والاخر 
سلبية ٠‏ فالفتاة التي تحب اكل 
الحلوى تريد ان تاكلها » ولكنها تريد 
ولا تريد ان يزيد وزنها عن اللازم ٠‏ 
فاذا اقبلت على تناول الحلوى جذيتها 


: ركلنا ل غائرا.: 


امتنعت عن اكل الحلوى واقتريت من 
تحقيق رغبتها فيحسن قوامها اغرتها 
الحلوى فتقدم عليها ٠٠‏ وهكذا قتظل 
في حالة تذبذب حتى تتخذ القرار 
الذي يخرجها من هذا المأزق * 

وقد يرغب الفرد في البقاء في 
سهرة ممتعة مع الرفاق '» ولكنه يريد 


.أن يستيقظ مبكرا في الصباح ٠‏ 


والمراهق قد يفر هاربا من منزله 
تخلصا من سلطة الاباء ولكنه سرعان 
ما يعود طاليا حمايتهما وعطفهما 1 
والطالب المجد يرعب 
في التمتع بالاجازة الطويلة ٠‏ وقد 
يرغب الفرد في التمتع برحلات 
الاستكشاف . وازتياد الاماكن 
المجهولة , ولكنه يضاف ركوب 
المخاطر ٠‏ فكلما اقترب من تحقيق 
هدف الرحلات كلما شعر بالخطر 
فيعود ادراجه متردد!| ٠‏ وقد تسعى 
في الحصول على علاوة من صاحب 
عملك ولكنك ما ان تقترب تطرق بابه 
حتى تخشى ثورته وطردك من عملك 
٠٠٠‏ ولقد اجرى العديد من التجارب 
على الفئران من بينها تجرية تعلمت 
فيها الفثران ان تاكل بعد الذهاب الى 
نقطة معينة عندها ضوء معين ؛ ثم 
وجهت اليها صدمة كهربائية قصيرة 
0 اثناء تناول الطعام ٠‏ وبذلك فان 
الموقف الاول يمثل هدفا ايجابيا 
الثانى هدفا سلبيا ينبغي تحاشيه ٠‏ 
بيا ينبغي د 
لكي نرى ماذا سيفعل حيال هذا 
الموقف المتضمن الجذب والعقاب ٠‏ 
لوحظ ان الفار يبدا في الاتجاه نحى 
الطعام ٠»‏ ولكنه يتوقف قبل الوصول 
اليه ٠‏ ولقد أمكن انلتحكم في النقطة 
التي يقف عندها الفار وهى في طريقه 
الى الطعام وذلك عن طريق تعديل قوة 
الصدمة اي شدة الجرع ٠‏ 
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وبالنسبة للانسان » فان تعرضه 
لموقف صراع ده اقبال ‏ احجام » 
لفترات طويلة تؤدي الى خلق كثير 
من الصعزيات للنفنسية والناناة > 
فالسباح المبتدىئء قد تاخذه الرغبة 
في المباهاة امام حشد من الناس 
ويصعد فوق اعلى المنط لكي يقذف 
نفسه ويغوص في الماء ولكنه ينظر 
الى اسفل فيجد المسافة بعيدة بينه 
وبين الماء ٠٠٠‏ فيحاول ان يتراجع 
فيجد الناس ينظرون اليه فيعز عليه 
الاتنتصاب والتزول عن فزق امن 
أمامهم ٠‏ ان حل مثل هذه الصراعات 
لا يتاتى سهلا ٠‏ يلاحظ على بعض 
المقبلين على الزواج ان يقترب كل 
زوج منهما من بعضهما ثم يبتعد وقد 
يفسخان الخطبة ثم يعيدانها وهكذا * 
تتجاذبهما المشاعر الايجابية تارة 
والسلبية تارة اخرى ٠‏ ومما يزيد 
من مواقف الصراع في الحياة العادية 
تعقيد الموقف واحتواؤه على اكثر من 
موجبا وما عليك الا ان تتأمل في 
انحن ... وكرافية اكارة > والفقان 
الديني ٠‏ ثشيان المشاكل ٠‏ فقدان 
الضيط الذاتي ٠البحث‏ عن رفقاء 
الهروب هن المسئولية :.٠‏ 
بعض الاحيان يحل الاتسان 
موقف الصراع بأن. يرفض ان يختار 
اي الموقفين ٠‏ وقد يلجا الى الرضى 
اى يؤجل عملية الاختيار بأي طريقة» 
فاذا كان عليك ان تتزوج من اي هن 
سيدتين كلاهما لا ترغب فيها فيدلا 
من اتخان قرار الاختيار ٠٠٠‏ ترفض 
الزواج كلية وهناك كثير من مواقف 
الصراع في الحياة التي تتمثل في 
الاستقلال ‏ الاعتماد على الغير , 
ففي أوقات الشدة قد نعود الى حالة 
الاعتماد الطفلية لكي تلقى رعاية 
شخص ما ولكي يقوم هو بحل 
مشاكلنا ٠‏ ولكننا نعرف انه لابد لنا 
من الاستقلال .ومن تحمل المسئولية 
وان نقف علىاقدامنا وان هذه الامور 
من دلائل النضوج ٠‏ ويشعر الفرد 
المعاصر بالصراع بين ما تعلمه من 
.ضرورة التعارن والاخذ والعطاء 
ومساعدة الغير » وبين المنافسة 


مه -- مجلة عمقل 


الصر اع النفسى 


وضرورة النجاح ٠‏ وتبدا المنافسة 
منذ الصفر بين الاخوة ثم بين زملاء 
المدرسة والجامعة وبعدها في العمل 
والمهنة ٠‏ فمن ناحية نتعلم ان ندين 
بروح الجماعة وان ساعد اخواتنا 
في الانسانية وان نتعاون واياهم ٠٠‏ 
مثل هذه التوقعات المتناقضة 35د 
جذور الصراع ٠‏ وهناك التناقض أو 
الصراع بين فكرة التعبير عن الدوافع 
وفكرة التمسك يافيادىه الخلقية * 
فمعظم المجتمعات تضع قيودا ونظما 
لضبط الدوافع ٠‏ ونحن نعلم ابناءنا 
بل ونفرض بعض القيود الثقافية على 
البواعث الفطرية٠‏ فالجنس والعدوان 
يتعارضان مع المعايير الخلقية ٠‏ 
وخرق مثل هذه المعايير سوف يولد 
مشاعر الذنب ويؤدي الفشل في حل 
مواقف الصراع الى الاصابة بالمرض 
النفسى 95 


وهنا يجدر بنا ان نتساءل عن 


تختلف هذه الاسياب أي تلك المصادر 


باختلاف النظريات التي وضعت 
لتفسير الشخصية الانسانية ٠‏ فتبعا 
لوجهة نظر ه سيجمند فرويد ٠‏ القوى 
المتعارضة في كل من الذات الدنيا - 


والذات الوسطى 0 والذاتالعليا . 
تؤدي الى الصراع ٠‏ فقد تنجح الذات 
الدنيا نحو اشباع الشهوات والنزوات 
والدوافع البدائية والحيوانية بينما 
للوصول الى الكمال الخلقي والمثالية 
والزهد والتصوف ٠٠٠‏ وهنا يشعر 
الفرد بالصراع بين قواه الداخلية ٠٠‏ 
ومن وجهة نظر «٠‏ الفريد ادلر » ينشا 
الصراع مزمشاعر النقص وتصادمها 
مع الكفاح هن اجل الكمال ٠‏ ويرى 
ه هورني » ان الحاجات العصابية اي 
المرضية المتعارضة تشد الفرد لكي 
يكون مع الاخرين » وان يعتدي عليهم 
وان يستقل عنهم ٠٠٠‏ كل هذا في 
وقت واحد ٠‏ ويذهب « فرومان » الى 
الول بان الصراع يكمن في الرغبة 
وفي الحرية والتعبير عن الذات 
والخوك هن العزلة والاتفضال ٠‏ 
وقد ينتج الصراع مزمطالب العلاقات 
الشخصية - المعقدة وذلك :كما يذهب 
ه سوليفان » ٠‏ 


وتقعارض الدوافعم لدى الفرد 
فهناك المراعبين استدرار اللذة 
والخوف من العقاب ٠‏ فالفرد تحركه 


المجتمع ومعاييره الخلقية وقد بحخدم 
وطيس الصراع بين الرغبة في 
المكاسب الشخصية وبين مبادىء 
الفرد ومثله ذلك عندما يمتص الفرد 
قيم المجتمع وتصبح قيمه هو جزءا من 
كيانه الشخصي والذ 

يسعى لتحاشي 

والخطيئة كنتيجة 

واحداث اضطراب في 

ذاعة ٠‏ فرق الاعفال يريد أن يكوة 
ثروة بسرعة » ولكن يخشى ان يكون 
من الرغبة في الانجاز والتحصيل 
والخوف من الفشل الذي يؤدي الى 
فقدان احترام الفرد وفقدان المكانة 
الاجتماعية المرموقة امام الاخربين ٠‏ 
كذلك قد يستشعر الفرد بحالة صراع 
من جراء رغبته في الاستقلال وان 


يكون هى ذاته ويعبر عن ارائه وفي 
نفس الوقت يشعر شعورا قويا برغبته 
ان يكون عضوا في جماعة وان يكون 
مقبولا ومحبوبا وان يمثل لمعايير 


الجماعة ٠‏ 
وقد ينشا الصراع من وجرد 
تعارض بين تكوين الفرد نفسه وبين 
توقعات المجتمع منه اى بينه وبين 
الدور الذي يفرضه المجتمع عليه ٠‏ 
فالشخص الهادىء المنطوري المنسحب 
قد يوضع في عمل يتطلب الحيوية 
والحركة والاتصال والاحتكاك بالناس 
وبالمثل معكافة قدرات الفرد وسماته ٠‏ 
وقد تتعارض الادوار التي يكلف 
بها الفرد ٠‏ فالمراة العاملة قد تتوق 
الى الرفعة والمجد خارج منزلها وفي 
نفس الوقت تجذبها دوافع الامومة 
لكي تكون زوجة واما مثالية وسيدة 
بيت من الطران الاول ٠‏ ويعاني 
المراهق كثيرا من الصراعات يسبب 

شطط أدواره 9 

ولعلاج الصراعات والوقاية منها 
يلزم توفير التوجيه السليم والارشاد 
النفسي والتربوي والمهني للمواطن 
العربي ومسا عدته على وضسصم خطط 
لحياته وتحديد اهدافه وو ضع 
البرامج المحققة لهذه الاهمداف 
وتعريفه بتقسيه وقدراته وامكاناته 
معرفة موضوعية دقيقة بحيث 
لا يبخس نفسه ولا يغالي في الشطط 
والطموح الزائد ل 
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المهر : بضم الميم » ويريدون به صّداق 
المرأة : أي ما يدفعه الزوج إلى زوجته بعقد 
الزواج . والصواب بفتح الميم ( المهر ) 
والجمع مهور » ومهورّة . ومَهر المراة يمهرها 
مهرا وأمهّرها : ساق لها مهرها )اي 
أعطاها مهرها ) . أما المهر ( بضم الميم ) 
الأهلية وغيرها : والجمع أمهار ٠‏ ومهار , 
ومهارة . وهي مهرة والجمع مهرٌومهرات . 

يقول المتنبي مخاطبا سيف الدولة لما 
أوقع ببني عقيل وقشير ويني العجلان ويني 
كلاب حين عاثوا في عمله : 

فاول قرح الخيل المهار 

ويحثه على العفى عنهم إذ يقول : لعل 
سلموا . فان المهار من الخيل ( أي الصغار ) 

المهُرجَان 


70 بفتح الميم 0 والصواب 
بكسرها ( مهرجان ) والمهرجان : احتفال 
يقام ابتهاجا بحادث سعيد , أو احياء لذكرى 


عزيزة ٠‏ كمهرجان الأزهار 2٠‏ ومهرجان 
مركبة من كلمتين ( مهر ) ومن معانيها اسم 


والثانية ( جان ) ومن معانيها الحياة أو 


ن » والصواب 
: أي أمسك اللثىء 
بأسنانه ٠‏ ولزمه واستمسك به . وفي 
الحديث : ( عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من 
بعدى » عضوا عليها بالنواجذ ) بفتح العين 
في ( عضوا ) . وعض على يديه : ندم ؛ وفي 
القرآن الكريم يقول عز وجل في سورة 
الفرقان : ( ويوم يعض الظالم على يديه ) . 
ورّطة : بكسر الواو » والصواب بفتحها 
( ورّطة ) . والورطة : الهلكة » وكل أمرتعسر 
النجاة منه . والجمع : ورطات ٠‏ ووراط » 
وآوراظ": 
يقول الشاعر : ً 
قذفوا سيدهع في ميس 
قذفك المقلة وسقط المفترك 
ويقول شاعر آخر :ر 
نحن جمعنا الناس بالملطاطر 
فأصبحوا في ورّطة الأوراط 
وأورط فلانا وودّطة توريطا : أي أوقعه 
في الورطة فتورط فيها » وأورطه : أوقعه فيما 
لا خلاص له منه . وفي حديث ابن عمر : إن 
من ورّطات الأمور التي لا مخرج منها سفك 
الدم الحرام بغير حل . 
وتورط فلان في الأمر واستورط فيه إذا 
ارتبك فيه فلم يسهل له المخرج منه . 


كن و 


شى مطلع الاريعينات وانا طالب 
فى صف الشهادة الثائوية تحفق لى 
حلم الصبا » واقتنيت ساعة يد 
جديدة ذات سوار نفيس زين 
معصمى وجعلنى اشعر بالزهي امام 
الرفاق ٠‏ وانتقلت يبحكم المتابيعهه 
لدراستى من مدينتى حماه الى المكتب 
السلطانى بحلب وعشت فيه كطالب 
داخلى ٠‏ 

ثم حدث أن احتاجت تلك الساعة 
لراجفبية الساعاتى بذات الطريقة 
التى يحتاج فيها ابن ادم لمراجعة 
الطبيب 0 وشاءت الصدفة أن 
أعرضها على أحد المحلات الفخمة 
المظهر . فطلب منىي صاحبه أن 
أدعها لديه ليحكم ضبطها ٠‏ وحين 
عدت اليه بعد يومين ٠‏ فاجأنى بأن 
الساعة هى فى حوزة الصانع الذدى 
تولى أمرها والغائب عن المحل 
مؤقتا 2 وقد حملها فى معصمه كى 
يتسنى له مراقبة حركتها عن 
كثب ٠‏ 

وهكذا تكررت ( الثنغمة » عدة 
مرات وتعددت ( مشاويرى ) بين 
المدرسة ومحل الساعاتى دون جدوى 
بل دون أن أحظى بلقيا ذاك الصانع 
الذى ادعى صاحب المحل بانه تعرض 
لشجار مع أحدهم أودع السجن 
بسببه , وطلب منى التريث لحين 
عودته ان سيسعى عندئن لانصافى 
منه بما يجب ٠‏ 

خرجت من المحل وكان دوارا قد 
لف راسى ٠‏ فوقفت على الرصيف 
مستندا للعمود الكهربائى أستجمع 
قوتى 2 فمر بى شرطى راح يتفرس 
ملامحى باهتمام خاص ٠‏ وكأن 
وقفتى هذه قد أثارت اهتمامه , 
فانطلق لسانى بالتحدث اليه 
والاة وستتصاء أعامة بسريرتىء تخفدفا 
قائلا : 


ت هل لديك ايصال باستلام 


٠‏ 1اوه. اأصموؤه) ع لمعه فاعتوربر ون 


الساعة من قبل صاحب المحل ؟.. 
وما أجبته بالنفى » أفهمنى بضرورة 
العودة اليه وملاطفته حتى أحصل 
عندئذ أن أسال عنه فى مركز 
الشرطة القريب من ذاك المكان » كى 
يمد لى يد المساعدة بالقدر الذى 
يستطيعه وأعرب لى عن أسمه ٠‏ 
واستطعت الفوز بالايصال المنشود 
وطرت عائدا الى المدرسة حيث 
تداركنى الوقت انذاك وانا انتتضر 
بفارغ الصدر يوم الغد لارى ما 
بوسع ذاك الشرطى أن يفعله 
تجاهى ٠‏ 
وفى اليوم التالى دخلت مخفر 
الشريلة لكلنى. لرعنك ميم وحسود 
الشرطى نفسه ٠‏ فهممت بالعودة من 
حيث أتيت واذا بصوت ينادينى 
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اليه » وكان صوت رئيس الخفر 
بالذات وحين علم بالامر طلب منى 
الجلوس والانتظار ثم نادى اليه 
المبحعد العناصر وكلفه باحضار 
الساعاتى الانف الذكن الى المخفن , 
وما هى سوى دقائق معدودة » حتى 
مغل الاكتان غرقة الضابط 2 الذى 
بادر الى استجواب الساعاتى حول 
اكوخنوع © حَتن 0ذا اتشتلهم له 
اعترافه باستلام الساعة 2 هب من 


وراء 


ليصفعه بيمناه وهو يصرخ فى 
وجهه : 


ميلا اهدق الابائة لشايميها 
والا القيت بك الى السجن ٠‏ 


فارتعدت فرائص الرجل هلعا 
وراح يتوسل الى ضابط الشرطة 
1 يضريبه وثلا بهينه وقال | 671 
د كما : 

أمرك سيدى ٠٠‏ مطاع سيدى ٠‏ 
امهلنى ريثما أصل الى المحل فقط 
كى اتيك بها ٠‏ 

وخلال دقائق فقط كان الرجل قد 
عاد الى مرك الشتسرظة وامنايغة 
تنطوى على علبة صغيرة تضم 
بشحمها ولحمها كما يقال ورحت 
أشهر ثلاثة وأنا أتفحصها جيدا 
ولا أكاد أصدق ما تشاهده عيناى 
وأنا أمد يدى مصافحا الضابط 
الشهم , الذى أعاد الحق الى نصابه 
بحزمه الادارى موفرا على المواطنين 
وأولى الامر أيضا الجهد والمال ٠‏ 
ولدى الباب ٠‏ التقيت بالشرطى الذى 
ارشدنئ سايقا 0 ولما بالذدى 
حصل سر للنتيجة الايجابية ؛ الا أنه 
لم يستطع أن يخفى أسفه الضياع 
الفرصة من يده فئ: أن يساهمافئ 
القسط الاوفى من هذة المهمية 
النبيلة ٠‏ 


تسعة عشر عاما مرت على هذه 
الحادثة 0 وأصبحت أشغل رئاسة 
احدى الدواش الحكومنة فى اللاذقية 


جنع ما/عمم.]//:وماغخط 


عجوز يتحاشى الانخراط فى زحام 
شلة من المراجعين أمام احدى دوائر 
المالية » وقد القى بتقل جثته على 
عكازه المرتج بين يديه » متأبطا ملفا 
يتضمن أوراق معاملة رسمية ذات 
شأن على ما يبدو ٠‏ فشعرت بدافع 
خفى لمساعدته 2» وما أن تقدمت 
نحوه حتى استبانت لى ملامحصه 
جيدا فعرفت فيها ذاك الانسان الذى 
رد الى لهفتى فيما مضى ٠‏ انه ضابط 
الشرطة ولم يتبدل من هندامه شيىء 
سوى أن الدهر قد أكل عليه وشرب» 
بعكازه بلطف وسرت به الى مقعد 
قريب ورحت انتزع منه اطمثنانه 
الى 2 فطلبت منه أن يسلمنى ذاك 
الملف كى انجز له العاملة التى 
يحتويها ٠‏ فتردد الرجل طويلا قبل 
أن يثق بى وينزل عند رغبتى * 
وين سالتن كن السد | الام 
على ضياع وقتى فى مساعدته وعدته 
باننى ساخبره بذلك عقب الانتهاء من 
قد أآوشك على الانتهاء ٠‏ 

ومع انتهاء ساعات الدوام كانت 
المعاملة تحمل توقيع الاحالة الاخيرة 
لاوراقها , ولما رجعت لصاحبى 
استقبلنى بلهفة زائدة ولم يكد. يصدق 
ما سمعته آأذناه من آننى أنجمزت 
جميع الاحالات بالتمام والكمال , 
وقبل أن يبادرنى الكلام » أعدت على 
مسامعه القصة القديمة التى أدى لى 
ختالنا ذلك العيق ' الانسيائى 
وقلت له : 

الا تذكر ذلك يا سيدى ؟ 

فرد على وهى يهز برأسه : 

بعلن حبني ٠‏ يكن املد 
آنة واحية متيار ذا بتي لكسثال) ثليه 
القصص كثيرة ولطاللما اعحجيت 
للمظلومين حقهم باقصر الطرق ٠‏ 

مؤيد الكيلاذ 

اللاذقية ‏ اتحاد الكتاب العرب 
سوريا 
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تنتابنى من ان لاخر حالة غريبة ٠‏ أشعر خلالها بخوف دقفين ينبعث من 
أعماقى ممزوجا بحزن مبهم غامض ٠٠‏ وأشعر بحيرة شديدة 

لا أدرى أن كانت هى بقايا صدمة عصبية منذ ايام الطفولة تغوصن 
حيناا فى ؟صَاكنَ,وتطير من إن لخن إن يلاها يَمضف بعيات 
كنت أعاش .من يلك المالة الكثية حدتما ترجيت ليلا الى والدي فى 
القطن ٠‏ كنت أمتطى حمارا يسير بخطى سريعة لا باس بها ٠‏ 

وصحوت من غفلتى وشرودى ٠‏ وأنا منكفىء على ظهر الحمار الذى 
القلى الي ٠٠‏ فليث ابركدنة كن اتعاشن ‏ الس ا لك ل 2 


جفل فجأة وتسمرت قدماه : فكاد أن يلقينى أرضا من على ظهره ٠‏ 
عدت أحثه على مواصلة السير مرة أخرى * ولكنه أبى أن يتزحزح 
ولو ٠“خطوة‏ واحدة 2« وبدا كما لو كانت أآقدامه تسمرت بالارض تماما 
فتوقف عن المسير مرة واحدة , مما جعل علامة دهشة واستغراب 3 

فى راسى ثم تختلط بتلك الحالة التى تعربد فى كيانى فاذا بها ترتفع 
لدرجة الغليان ٠‏ حدث ذلك عندما تذكرت ما ترويه القرية عن هذا المكان 


فتقول أن الاشباح 'التى تخرج ليلا. تقيد الدواب والانسان معا 


الصبنت عوان يطيق باصايع. رهيبة على عل شىء. :ول كيه بذكت 
من أصابعه تلك سوى نقيق الضقادع المفزع ينغرس فى عروقى غربها ٠‏ 
وشعر رأسى يتصلب ثم يصعد ويتلاشى 
وهذا المعتوه. الذى' توقف عن السير فجأة ٠‏ ينظر بذعر ‏ جافلا - 
مصلبا أذنيه ت الى الناحية اليمنى بزاوية حادة ثم يرجع الى الوراء ٠‏ 
نظرت بطريقة آلية الى تلك الناحية استطلع جلية الامر٠فزعتلانتى‏ وجدت 
هناك على مسافة غير بعيدة شبحاابيض يجشو على الارض وكانه 
بتربص بى فصحت به من شدة الانفعال يصوت حاد قائلا : « من هناك »! 
هبث فى تلك اللحظة نسمة هواء جعلت شجيزات القطن تصضطرب 
فبدت كانها الاف الاشباح تتراقص أمامى ٠‏ وبدا' ذلك الجاثى هناك كما 
لو كان يزحف ناحيتى * يظهر ويختفى منسحبا تحت أشجار القطن ٠‏ 
وبحركة ألية لا تفكير فيها راحت يدى تبحث عن مسدسى المعلق على 
لهر الحمان منيطمًا' اقلق الأرشى امنتعدادا خلاقاة هريس المبيرل * 
تحفزت. وأنا. منبطح .حلى الارض الاطلاق 'اكتار +- وكانت لنطلة طويلة 
بعدها صدرت منى ضغطة على 'مسدسى دوت على أثرها ثلاث طلقات 
بعدها صمت كل شىء حولى ٠‏ الهواء . والشبح 0 والضفادع أيضا * 
وبقيت أنا وحمارى وحيدين وسط صحراء من الصمت ٠‏ وآيقنت أننى 
قد أصبته فى مقتل ولذا لبثت فى مكانى صامتا دون أدنى حركة ٠‏ ثم 
أخذت أزحف نحوه بتمهل وحذر بالغين ٠‏ وشيئًا فشيئا بدا يظهر 
ويكبر * ويا لها من مفاجأة غير متوقعة حينما بدا لى حقيقة الشبح , 
وهى ذلك الحجر الملعون بين شجيرات القطن حيث كان يقف بين حقلين 
كعلانة على الحد الفاضل سينا ؟ 
عبد الرازق احمد عبد الرحيم 


أسيوط ‏ النخيلة -جمهورية مصر العربية 


لماعم ./انعم ًا" -ب 


قصحتة: سومرست مموم 
بتبح جمعة:لبوور شف الشاروق 


كنت على استعداد لأن أنفر من ماكس 
قلادة حتي قبل أن أعرفه . وكانت الحرب قد 
انتهت لتوها ٠‏ وثمة ضغط على السفن 
المسافرة عبر المحيطات ٠‏ والعثور على مكان 
بها أمر بالغ الصعوية ٠‏ وعليك أن ترضى بأى 
موضع يختاره لك وكلاء شركات الملاحة ؛ ولا 
يمكن أن تتطلع إلى الحصول على قمرة 
خاصة . ولشد ما اغتبطت حين كان نصيبى 
قمرة لشخصين فقط ؛ ولكن ما أن أبلغونى 
إسم رفيقى حتي أصابنى الغم » فلقد كان 
مجرد إشتراكى في القمرة مع شخص آخر 
لمدة أربعة عشر يوما أمرأ سيثا للغاية ( فقد 
كنت مسافراً من سان فرنسسكوق إلى 
يوكوهاما ) ولكن لو كان اسم شريكى في 
السفر سميث أو براون لنظرت إلى الأمر 
نظرة أقل تبرما . 

وعندما دخلت القمرة وجدت متاع السيد 
قلادة هناك . ولم يعجبنى منظره ؛ فقد كانت 
هناك بطاقات كثيرة على الحقائب ٠‏ وكانت 
حقيبة الملابس ضخمة . وقد أخرج أدوات 
الزينة » فلاحظت أنه مثال للميوعة ٠‏ لانى 
رآأيت زجاجة العطر ودهان الشعر السائل 
والبريانتين » كما كانت فرشه المصنوعة من 
الأبنوس والمطعمة بأسمه المذهب أخلق بأن 
تكون لشخص حقير . ولم أشعر بميل على 
الاطلاق نحو السيد قلاده » وقصدت إلى 
قاعة التدخين وطلبت أوراق اللعب وبدأت 
ألعب لعبة فتح البخت ؛ وما كدت أبدأ حتي 
أقبل على رجل وسالنى عما اذا لم يكن 
مخطئا في أنى فلان . وأضاف قوله : أنا 
السيد قلاده . وكان يبتسم ابتسامة كشفت 
عن صف من الأستان اللامعة . ثم جلس . 
فأجبته : أظن أنتنا نشترك في قمرة معا . 

فاجابنى قائلا : ان هذا مما يسعدنى :. 
فآانت لاتعرف أبدا من سيكون شريكك : وقد 
سررت جدا عندما سمعت أنك انجليزي » 
فنحن الانجليز نزداد تلاصقا عندما نكون 
بالخارج ٠‏ إذا كنت تقهم اما اعنيه . 

فغمزت بطرف عينى . 

وريما كانت اللباقة تنقصنى عندما 
سألته : وهل أنت انجليزي ؟ فقد أجابنى : 
طبعا ٠‏ هل ترانئى أبدو أمريكيا ؟ اننى 
بريطانى لحما ودما .. 

ولكى يبرهن لى على ما يقول أخرج جواز 
سفره من جيبه ولوح به أمام وجهى . ولكن ما 


أكثر الرعايا الأجانب الذين تضمهم 
بريطانيا . فقد كان السيد قلادة قصيرا 
متين البنيان حليق الذقن اسمر البشرة » ذو 
أنف مكتنز معقوف وعيون شهوانية » كبيرة 
الاتساع . وكان شعره الاسود الطويل ناعما 
متموجا . وكان يتحدث بطلاقة لا تمت إلى 
الانجليزية بصلة ٠‏ كثير الخركات . وكنت 
على يقين من أن أي فحص دقيق لهذا 
الجواز البريطانى كفيل بأن يؤكد أن السيد 
قلادة ولد في بلاد شمسها أكثر أشراقا من 
شمس بريطانيا . 

وكان السيد قلاذة ثركارا , يتحدث عن 
نيويورك وسان فرنسسكى ٠‏ ويناقش 
السترعناف -والليهات «الفكنة والشدامنة". 
ورغم أنى لا أحب التكلف ؛ ولكنى أجد أنه 
من اللائق بالنسبة لشخص غريب أن 
يخاطبنى بلقب السيد . أما السيد قلادة فلم 
يستخدم مثل هذه الرسميات حتي يشعرنى 
بالألفة . ولهذا لم يعجبنى . 

وكنت قد وضعت أوراق اللعب جانبا 
عندما جاء ليجلس معى ؛ ولما كان حديثنا في 
هذا اللقاء الأول قد استمر مدة طويلة .. فقد 
استانفت اللعب ٠‏ وهنا تدخل السيد قلادة 
ليرشدنى إلى كيفية اللعب . وليس هناك 
أكثر مدعاة للغيظ من أن يتدخل شخص 
وأنت تلعب الورق ليرشدك قبل أن يتيح لك 
فرصة التفكر . فوضعت الورق حانيا . 
فأمسك به قائلا : هل تحب حيل اللعب ؟ 

0 عل اتن الكرهها . 

مل .عتئ اآريك هذه الشدعة .فقط:: 

ثم أطلعنى على ثلاث منها ٠‏ ويعدها 
أخبرته بأنى سأهبط إلى قاعة الطعام لأحجز 
لي مقعدا . 

فأجابنى قائلا : لقد دبرت الأمر , 
محجزت لك مقعذ] . لقد رايت آنه يما انثا 
نشترك في قمرة واحدة فلا بأس إن نجلس 
على مائدة واحدة . 

ولم ‏ أشعن بميل: نحى الشيد قلادة: . 

ولم يقتصر الأآمر على مشاركته قمرة 
واحدة والآكل معه ثلاث مرات في اليوم على 
مائدة واحدة ٠‏ بل أننى لم استطع التجول 
على سطح الباخرة بدون صحبته . وما كان 
من الممكن زجره , ولم يشعر أبدأ أنه شخص 
غير مرغوب فيه . بل كان على يقين أنك 
تشعد برؤيته كما يسعد هو برؤيتك . ولوكان 


2 الله 5 


الأمر في بيتك لريما استطعت طرده 
ولصفقت الباب في وجهه دون أن ينتابه أى 
شك في أنه زائر غير مرغوب فيه ٠.‏ 
وكان يدس أنفه في كل شىء ؛ فعرف في 
الايام الثلاثة الأولى كل المسافرين ٠‏ كما 
نظم كل ألوان النشاط 2٠‏ فرتب حفلات 
التجديف ؛ والمزادات ٠‏ وجمع النقود لمنح 
الجوائز الرياضية ؛ ونظم الحفلات الموسيقية 
والتنكرية . كان موجودا في كل مكان وزمان . 
ولم يجمع الركاب على شىء مثل اجماعهم 
على كرهه . وكنا ندعوه بالسيد العليم بكل 
شىء ؛ ولا نتحرج من هذا أمامه . فكان يعتبر 
ذلك مديحا . وكان أثقل ما يكون على مائدة 
الطعام ٠‏ فقد كنا تحت رحمته لمدة ساعة 
تقريبا . 
وكان السيد قلادة مرحا بشوشا مهزاراً 
كثير الجدل ؛ يعرف كل شىء أفضل من أي 
خص آخر . واختلافك معه معتبر إهانة 
لعروره الشديد . وكان لا يدع موضوعا ٠‏ 
مهما كانت تفاهته » دون أن يقنعك برأيه 
فيه . واحتمال وقوعه في الخطأ أمر لا يخطر 
له على بال مطلقا ٠‏ فهو وحده العليم . 
وكنا نجلس إلى مائدة الطبيب ٠‏ وكان 
السيد قلادة. بسيطر على الجلسة ٠‏ لان 
الطبيب كان كسولا 2 وكنت أنا عديم 
الاكتراث . ولكن الأمر يختلف مع رجل 
يدعى رامس كان يجلس معنا ٠‏ فقد كان 
رجلا دعيا مثل السيد قلادة وقد أشمأز منه 
بشدة . وكانت مناقشاتهما حادة لا تنتهى . 
وكان رامس يعمل في السلك القنصلى 
الأمريكى في كويا . وكان شخصا بدينا 
له شحم مترهل تحت بشرة مشدودة ؛ لا تكاد 
ملابسه تتسع له . وكان في طريق عودته 
لاستئناف عمله بعد أن قام بزيارة خاطفة 
لمدينة نيويورك لاحضار زوجته التي أمضت 
عاما في أرض الوطن . وكانت السيدة 
رامس جميلة رقيقة للغاية ذات طباع لطيفة 
وروح مرحة . ولما كانت مرتبات رجال السلك 
القنضلى ضئيلة فقد كانت ترتدى .دائما 
ثيابا بسيطة جدأ » ولكنها كانت تعرف كيف 
تنتقيها . فكان لها تأثير ساحر . وما كانت 
لتسترعى أنتباهى لولا أنه كانت لديها ملكة 
قد تكون مشتركة بين النساء ولكنها ليست 
واضحة في سلوكهن هذه الأيام . فما كان 
يمكن أن تنظر اليها دون أن تؤخذ بوداعتها 
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التي كانت تتحلى بها كانها زهرة يزدان بها 
معطف . 


وذات مساء كنا على مائدة العشاء عندما 
تطرق الحديث إلى موضوع اللآلىء». فقد 
كانت الصحف تفيض بالحديث عن اللؤلوٌ 
الصناعى الذى يقوم اليابانيون بعمله . 
وأشار الطبيب إلى أن هذا اللؤلؤُ الصناعى 
لا بد وآن يؤدى إلى خفض قيمة اللؤلؤ 
الحقيقى . فهو لؤْلوُ جيد ٠‏ وسيصيح ممتازا 
في المستقبل القريب . وهنا تدخل السيد 
قلادة ‏ كعادته ‏ في الموضوع الجديد . 
فأخبرنا بكل ما يمكن معرفته عن اللؤلق . 
وَأست اعتقد إن رامد كلنت.لة الله دراية 
بموضوع اللؤلؤ ‏ ولكنه لم يستطع أن يمنع 
نفسه من التحرش بالسيد قلادة ٠‏ وما هى 
وكنت قد رأيت السيد قلادة من قبل عنيفا 
طلق اللسان , ولكنى لم آره بمثل هذا العنف 
والطلاقة . وآخيراً ذكر رامسى شيئًا أثاره ٠‏ 
اعرف ما اقول . وأنا في طريقم " اليابان 
لأعمال تتعلق بتجارة اللؤلقٌ : واد بهذه 
التجارة . وما من مخلوق يعمل بها الا ويدرك 
أن ما أقوله بشأن اللؤلؤ أمر صحيح . وانى 
لاعرف ١‏ افضل: أنواع.اللؤاؤ في. العالم ٠‏ 
وما لا أعرفه عن اللؤلؤٌ لا يستحق المعرفة . 
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وكان هذا نبأ جديدأ بالنسبة لنا ٠‏ لأن 
السيد قلادة بالرغم من كل ثرثرته لم يشر 
إلى مهنته . وكنا ندرك على نحو غامض أنه ا 
كان يقصد اليابان في مهمة تجارية . ونظر ١‏ اح د 
السيد قلادة في زهو يمينا ويسارأ ٠‏ ثم قال : ار 1 و 17 
مهما بلغ الإواى الصبناعي من جودة ٠‏ فلن 7/7 ا// 
يفشل خبير مثلى في تمييزه وهو مغمض ا ممأ 
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العينين . واشار إلى عقد تحلى به السيدة كه 


رامسى جيدها ثم قال : ثقى يامسز رامسى أن 
هذا [العقد الذى تضعيئه لم ققد قضكة 
يوما ما ٠.‏ 

وأحمر وجه السيدة رامسى قليلا ‏ بما 
عهد فيها من رقة ‏ ودست العقد تحت 
ثويها » ومال رامسى إلى الأمام ونظر نحونا 
وعيناه تتالقان بابتسامة وهو يقول : هل 
تعنى ‏ هذآ الفقد" الجثيل الذى تخطرا به 
مسز رامسى ؟ 


م2.60 ناو 0105001260 


نعم , لقد تنبهت اليه من أول وهلة » 
وقلت لنفسى هذه لآلىء قيمة . 

طبعا » أنا لم أشتريه بنفسى » ويسرنى 

انها تقدر في الأوساط التي تتعامل 
بتجارة اللؤلو بحوالى خمسة عشر آلف 
دولار ٠‏ اما إذا كنت قد اشتريتها من 
المحلات التجارية » فلا يدهشنى أن يكون 
ثمنها قد وصل إلى ثلاثين آلقا . 


وابتسم رامسى ابتسامة عايسة وهو 
يقول : بل يدهشك أن تعرف أن مسز رامسى 
كد بتاعت هذه السلسلة مق لعد الكال 
التجارية بثمانية عشر دولاراً » وذلك قبل أن 
تغادر نيويورك بيوم واحد . 

وانفعل السيد قلادة قائلا : هذا هراء , 
فليست حبات العقد من اللؤلوُ الأصيل 
فحسب , بل أن اللؤلؤ من هذا الحجم لهو 
أنفس ما رأيت . 
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هل تراهن على ما تقول ؟ انى أراهنك 
على مائة دولار أن هذا عقد مزيف . 
لقد قبلت الرهان .. 


وقالت السيدة رامسى لزوجها : انك لا 
يمكن أن تراهن على أمر أنت متأكد منه . 
وانفرجت شفتاها عن شبه ابتسامة » ويدت 
في صوتها نغمة استعطاف ٠‏ بينما كان 
زوجها يقول : ولم لا ؟ وهل اكون من الغباء 
بحيث أرفض فرصة تأتينى بالمال من أهون 
> عن يفا اسليد إن البرمتة عل 
أمر لا دليل عليه الا بشهادتي. ؟ 
فسأعترف بذلك في الحال ٠‏ ولن يضيرنى أن 


أخسر مائّة دولار . 
انزعى العقد يا عزيزتى ودعى السيد 
يفحصه كما يحلو له .. 


وترددت السيدة رامسى لحظة » ومدت 
يدها نحو مشبك العقد وهى تقول : لست 
استطيع نزعه , ليثق السيد قلادة بكلامى . 

واحسست فجأة أن أمرا سيئا على وشك 
الوقوع ؛ ولكن لم يخطر على بالى شىء أقوله 
.. وقفز رامسى قائلا : بل سأنزعها أنا . ثم 
سلم العقد للسيد قلادة الذى اخرج نظارة 
مكبرة من جيبه وفحص العقد بعناية . 
وانتشرت ابتسامة انتصار على وجهه الناعم 
الأسمر . وأعاد العقد إلى صاحبته . وما كاد 
يفتح فمه حتي لمح فجأة وجه السيدة رامسى 
الذى كان شاحبا وكأنما هى على وشك 
الاغماء . كانت تحدق فيه بعينين جزعتين 
ضارعتين ؛ وكان منظرها من الوضوح بحيث 
عجبت كيف لم يلحظ زوجها ذلك . 

وتوقف السيد قلادة عن الحديث وفمه 
ما زال مفتوحا وقد أحمر وجهه أحمراراً 
تنديد! : ويدا عليه أنه يبذل مجهود! ليغالب 


© © 
جاء في احد الصحف الخبر التالى : 


لسسع 0 


تبين لى زيفه . وأعتقد أنه لا يساوى أكثر من 
ثمانية عشر دولاراً . 
المائة دولار سلمها إلى رامسى دون أن يتفوه 


بكلمة . فأخذها هذا منه وهو يقول : ريما 
كان هذا درسا لك يحذرك الادعاء مرة أخرى 
با صديقى الشاب . 

ولاحظت أن يدى السيد قلادة كانتا 
ترتجفان . 

وشاعت القصة بين المسافرين ٠‏ وكان 
عليه أن يتحمل كثيرا من التندر ذلك المساء . 
اذ وجد القوم في ذلك نادرة للتفكه على 
السيد العليم بكل شثىء الذى انكشف أمره . 
ولكن السيدة رامسى اعتكفت في قمرتها 
بحجة الصداع . 

واستيقظت في صبيحة اليوم التالى 
ويدات أحلق ذقنى ٠‏ وكان السيد قلادة 
سمعت صوتا خافتا ورآيت مظروفا يدقع من 
تحت الباب ففتحت الباب وتلفت فلم أجد 
أحدا . فالتقطت المظروف ووجدت أنه باسم 
السيد قلادة . وكان الاسم مكتويا بحروف 
مطبوعة وسلمته أياه ٠‏ ففتحه وهى يقول : 
همن يكون ؟ 

ويدلا من أن يخرج من المظروف رسالة 
أخرج ورقة من فئة المائة دولار . ونظر نحوى 
وقد أحمر وجهه مرة أخرى ٠‏ ومزق المظروف 
قطعا صغيرة أعطاها لي وهو يقول : هل 
تسمح بالقائها من النافذة ؟ فالقيتها ثم 
أستدرت نحوه مبتسما وسمعته يقول : ما من 
أحد يرضى أن يجعل من نفسه مغفلا كبيرا ٠‏ 


وهل كانت اللآلىء حقيقية ؟ 

لو كانت لدى زوجة صغيرة جميلة لما 
تركتها لتقضى سنة في نيويورك بينما أقيم 
أنا في كويا . 

وفي هذه اللحظة خفت حدة نفورى من 
السيد قلادة ٠‏ ورأيته يمسك بحافظة نقوده 
ويدس فيها ورقة النقد بعناية . 


قال الاسكندر الاكبر وهو في النزع الأخير : 
إننى اموت بمساعدة عدد كبير من الاطباء الموهوبين . 


أمس .. هبت موجة عنيفة من الحر على كلكتا . ولقد ارتفعت درجة 


الحرارة في المدينة إلى ٠١8‏ درجة فهرنهايت . ولقد ادى ارتفاع درجة 
الحرارة إلى موجة الحر الذى عانت منه المدينة . 


سئل إحد الابرلينديين عما إذا كلن قد انجب اطفالا فقال : 


لا .. إن العقم شىء وراثى في عائلتنا . 


ارسلت إحدى الامهات في الريف البريطانى اعتذاراً إلى معلم المدرسة 


تقول فيه : 


ارجو ان اعتذر لعدم تمكن ابننا ستيوارت من الحضور إلى المدرسة 
اليوم ٠‏ لآن والده مريض ٠‏ ولا بد من إطعام الخنزير ٠‏ 


00011131101 
2 طون ةا انن ضهان ضيه 


كان راهبان يتباهان بما يقهران عليه النفس من حرمان فقال الأول : 


فقال الثاني : 


إننى مثلا اشرب الشاى الآن دون قطعتين من السكر . 


- وماذا في هذا . إننى اشرب الشاى الآن دون ست قطع من السكر . 
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احتضار : 


يتقافز ذعرا تحت الشمس .| فوشك قن الغهذا خ ان 
يفقر في الأرض الصخرية منقاره القند هزه برعشات 46 
وتمعثر حيات البللور 5 تتبعثر اوراقى 

ودرف جناحاه المشتاقان إلى الافاق يتخلع السقف 

وعند نفاذ الطلقة في القلبٍ الخفاق نلك أدبن 

يقلع هذا العصفور ال سف وعم 


ويحلق منثوراً كالعهن المنفوش 

ينتشر بكل الأرجاء .. 

هذا العصفور : 

ما كاد يوصوص من عشه 

حتي يكتشف العالم في فجر آخر 
جذبته الريح المجنونة 
قذفته بعيداً تحت الشلال الصاخب .. 
حطته الريح .. 


واوقن أنى في درب العودة 
© © 


وداع : 
يتناهى الآن إلى اذنى 


ما زالت في رئتى بعض الكلمات 
بعض الآهات .. 

داهمنى الوحش .. فمهلا . 

ها زات فى رجت بعض اوبات 
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ويقلع في عاصف الريح 
أغازل فيك ندى الزفور 
وأشربُ من عطرها 
٠‏ ودزهو 'وتصبو (افؤادي قو وعودي 
قدسسية : ترعرعت تندوتمهة فى ذراك, 
زهضر وعشب د الها في عروقك جي در وخصبٌ 
: ن + هذا هواي.. , 
اتيك كقتلال تهن انَصَب 
اخب. الشوارع” أنئ تلفت 
أهل على حانبي ها ٠‏ وَصَحَب 
وأوهوىي بلابلك الشادبات : 
تغرّد فالكون ححخلو وَرَحَبٌ 
أحبك أوقدٌ مصبلح عمري, . , 
لتزهو سماء ٠‏ وتمطر سحب 
وعندك أترك روحي تصلي 
وتسعى إلى قدميك وتحبو 
اغدق اقبدارمي في , القيساي 


٠‏ ويَرْدانَ هرب 
على صهوة, في رياح. الفداء 7 
يجىة” اليكر مع النصر شَعْب 


يهدهدني فيك . وَحِد . وَحَدب 


هارون هاشم رشيد 
هوه تونس 
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لم أكن قسبل تلك الأمسبة العذية في 
عمان قد فكرت جديا في زيارة أهلي 
ووطني الفلسطيني المحتل » برغم مرور 
اثنتا عشر عاما على آخر رؤبة لى لتلك 
الدبار الحدبيية وبالتحديد منذ الهزيمة 
العريية الثانية عام ١4717‏ . لقد قررت 


حبننذ الا تطأ قدماى ثرى وطنى ما دام 


بدو النقب في بوم سوقهم ببثر السبع 


7 
م ابوه كن 
/" - مجلةالدوحة اكتوبرون 
لامك.02و 010001260 


ذلك الثرى أسيراً في قبضة الصهابينة . 

لكننى أخيراً وضعت في الزاويبة 
الحادة حدن تسلمت من الوالدة رسالة 
يقطر منها الحنين والآسى تتوسلني أن 
حفة امنيتها في رؤياي واسرتي قبل أن 
فضي لله أمرأ كان محتوما . وارفقت 
بالرسالة تصريحا من الحاكم العسكرى 


الصهيوني يسمح لي بالزيارة ! 

فى الحقيقة اننى كنت شغوفا لهذه 
الزيارة » لكن هناك بعض الكوابح في 
تنفيذ ها أولها : كراهيتي اللا محدودة 
لرؤبة العلم البهودى على وطني .. 
حبي الكبير . 

ثانيها : شعورى بالخوف من غدر 


دمو يايو سبوب جد جيرج يجو ب سب و | 
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النهود ؛ ذلك الذى لازمهم منذ وحدوا عبارت أوردتها فى سداق مقالة نشرت فى ببهحة الحدان ولا أظفر براحة الموت 


وعرفه التاريح كواحد من خس عدد مابو الماضى فى الدوحة عن بقدت فى هذه الحالة الحائرة ثلاثة 

طبائعهمح المعتقلبزر العرب جاء فبها : ان أنطالنا أباج بين مد بدقعنبى وجزر بتخكسربى 
أخذت أحاور تفسى اتشدى ل - فى معنقلا نهد الرهشبيه لا بشعرون بنهجة طلئت مشورهة بعض من زاروا الأرض 

الموت فالاعمار كلها نيد الله سببيحانا الحياد ولا يظفرون براحة الموت ٍ المحتلة . فاختلفت اراؤ هم وتبايتت 


وتعالى : لكنني أخشى المعتقلات وأخشى ونساءلت ريما بدحشرنى البهود مع نظراتهم الا ان أعليهم أكد لى بأن اصدار 
التعذنب . وعلى الفور قفرت الى داكرنس اخوتى المعتقلين فلا أشعر ‏ مثلهم ‏ النهود لتسمء بد الزناردت معناد ا" 
3 1 لكر 9 , 94 رفاح ردار لل 
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احد الصهابنة يساوم على حزمة , فجل ٠‏ في سوق بدت لحم 


صحيفة سوابقي لديهم بيضاء ولا ضير 
يصييتي ان شاء. الله .. اما بالنسية ما 
أكتبه فاليهود لا يقيمون وزنا لما يقال أو 
يكتب الا بالقدر الذى يرتئونه في 
صالحهم لأن الفي قذيفة من كلام لا 
تساوى عندهم قذيفة من حديد ! 


وآخيرا .. قررت حسم هذا الموضوع 
الذى أرقني ٠‏ وقررت تلبية استغاثة آمى 
متكلا على ربى .. ولم. اتردد ... اتجهت 
غربا إلى مدينة « الشونة » الاردنية 
فوصلتها في السابعة صباحاً ؛ وبعد 
ساعتين كنت ٠‏ مضغوطا » في ممر احدى 
الحافلات المهترئة متوجها إلى جسر 
« الملك حسسن » ٠‏ وهناك وجدنا أمامنا 
أربع حافلات تنتظر اذنا لعبورها نهر 
الاردن من السلطات النهودية 0 

اتجهت ببصري إلى نهاية الجسر 
الخشبي الذى لا يزيد طوله على مائة متر 
.. بدا الله .. ما الذى أرى ؟ انه هناك 
سنتحصسب على السارية 4 السارية لست 
مغروسة في احشاء وطني ء انها مغروسة 
في افئدة مائة وخمسين ه! يونا من العرب 
.. انه هو .. ذلك العلم الازرق الذى تتربع 
وسطه نجمة داود السداسية الاضلاع ٠»‏ 
وحلقت بعيدأ بافكارى وهمومي واحزاني 
.. استحضرت من قاموس العربية ظروف 
الزمان والمكان ٠‏ افعال الماضى والمضارع 
والأمر . كل أدوات التمنى والترجى 
والندية والندم !! 

ومر وقت لم آدرك مداه . واذ دنا آمام 
البوابة الصهبونية . أحد اعداء أمتى 
السائق بمواصلة المسسبر . احدى 
السيدات المسنات تنظر الى الثكنات 
العسكرية على جانبي الطريق وتقول : 
ادعو الله أن يكسر جاهكم . ويذلكم كما 
ذللتمونا . أحد الرجال بهمس فى أذني : 
ساق الله أيام زمان قبل عام سبع وستين» 
لقد كنت أعمل سائقا سين القدس وعمان » 
ولم تكن المسافة تستغرق مني أكثر من 
ساعتين . بلا حدود وبلا يهود ١‏ ولكن 
سيحان مغدر الأحوال : ادعو الله أن 
ينتقم من أولاد الحرام ! 
وهو بناء ضكخم بتسيع لعدة مئات من 
المسافرين . وبعد انتهاء التدقيق في 
سمل غم 0 
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جوازات السفر دلفنا إلى قاعة التفتيش 
الذاتى . واذا أردنا الانصاف فهى ررقاعة 
الذل والهوان » حيث تتواجد مجموعات 
من الجنود الصهاينة مهمتها تفتيش كل 
مسافر بمفرده في « كبائن » معدة لهذا 
الغرض . 

اغلق الجندي باب «٠‏ الكابينة » : تم 
أمرني أن أخلع عن جسمي كل اضافة 
بشرية أضيفت اليه بعد ولادتي ابتداء 
من النظارة ومروراً بنط وانتهاء 
بالجوارب ٠‏ عدا ورقة التين ! 

لبتني لع أولد 

ثم تناول جهازا صغيرا وأخذ يمرره 
على كل خلية من جسمي . والله وحده 
بعلم مدى غيظي وحنقي . لذت بالصمت 
والتسبيح ٠‏ ربما أثار ذلك ريبته » أمرني 
بفتح فمى . وأدخل فيهدجزء! من الجهاز . 
ولما تأكدت لدنه براءتي اشار على 
ثم اتجهت إلى غرفة 
مجاورة فى انتظار حذائى الذى أخذوه 
للفخص الآلي ! 

هل أترجم مشاعرى خلال هذه 
اللحظات ؟ لن استطيع . لكنني شعرت 
بانها اللحظة الوحيدة في حياتي التي 
تمنيت فيها الا تكون أمي قد ولدتني كي لا 
أشهد هذا الموقف المهين الذليل !! 
وأخذت أحدث نفسى : أن موقفا كهذا 
برغمنا أن ننحني خشوعا لكل فدائى 
شارك في عملبة عسكرية حتى ولو 
فشلت ! 

همس خفي في أعماقي يقول : لا بد 
لهم أن يفعلوا ذلك ٠‏ ولو لم يفعلوا لما 
استقروا في بلادنا منذ واحد وثلاثين 
عاما وحتى بأذن الله تعالى . وأخذت 
اتلو قوله جل جلاله فى سورة الحشر : 
« لأنتم أشد رهبة في صدورهم 
من الله ذلك بأنهم قوم لا 
دفقهون ٠‏ لا مقاتلونكم جميعا 
الافي قرى محصنة أو من وراء 
جدر بأسهم بينهم شديد 
تحسبهم جميعاً وقلويهم شنى 
ذلك بأنهم قوم لا يعقلون / 

تم التدقيق فى حقانيدا . وتم تفتيشها 
بأكثر من الدقة ذاتها ٠‏ ثم ركبنا سيارة 
يقودها شاب فلسطيني من مدينتنا » 
وبعد نصف ساعة مررنا بمدينة اريحا 


بارتداء ملايسى 4 
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د إنه ب مشبحد مأساوئن:: ننفطيِر لحكتيل 


ة : زهرة الجليل حيث تربي السيد المسيح 


التى تعتبر من أكثر مدن العالم انخفاضا 
عن مستوى سطح البحر اذ يبلغ 
انخفاضها عن مستواده 50١‏ مترا . وشى 
أول مدينة فلسطينية شهدت أول غزوة 
يهودية همجية على فلسطين بقيادة 
يشوع بعد وفاة نبيهم موسى . 

ها نحن على قمة جيل الزيتون ٠‏ وذلك 
جانب من سور الحرم القدسى . وتلك 
مآذن ٠و‏ كنائس ٠‏ وشواهد كثيرة ٠‏ وميان 
أثربة لا تحصى بسهولة . اننا نرى قطعا 
عديدة من التاريخ أمامنا . أما قبة 
الصخرة فهي تبدو في منظر ساحر آخاذ 
حيث تنفكس عليها اشعة الشمس 
وكأنها تودعها قدل ساعة الرحدل فتتلدلا 
صورتها في حدقات العبون الناعسة 
فتبعث فيها النشوة والحبور . و 
بحثت عن النشوة في عيني فوجدتها 
دموعا ساخنة يزفر بها فؤادي .. وسرحت 
يخاطرى يعيدا .. بعبدا .. ثم استيقظت 
على صوت عقول فى أعماقى يصبح . 
ما هكذا القدس تعود . حتى ولو أبيضت 
كل عيون المسلمين من الحزن ! 

لك الله با قدس 


وتذكرت موقفا مشابها للشاعر مجد 
الدين الحنبلي حين رار القدس قبل أكثر 
من 6٠١‏ عام يوم كانت تدنس طهرها 
سنابك خيل الصليبييز .. فأنشد يقول : 
و على القدسٍ الشريف مسلما 
على ما تبقى من ربوع كانجم 


ففاضَتٌ دموعٌ العين مني صبابة 
على ما مضى من عصّرد المتقدم 
وقد رام ١‏ م ٠‏ علج » ان تغفى رُسومّه 
وشْمَرٌ عن كفي لثيم, مُذتم 
فقلت له شلت يَميئَّكَ خلهيا 
لمعتب أو سباائل أو مُسَلم 
فلو كان يُفدى بالنفوس فديته 
بنفسى . وهذا الظنّ في كل مُسَّلِم 
انهضت الرأس قليلا وقلت في ضراعة 
الهى .. لقد فتحها عمر . وحررها صلاح 
الدين فمن لها اليوم ؟ أنت لها وحدك يا 
فأة » ولا أحد سواك 1 

تخطينا القدس العتيقة 2 سائق 
السيارة ‏ وقد عرف اننى اهبطها للمرة 
الأولى ‏ دقول : الا ترى تلك الجداك 
والمباني الضخمة الني تشيه قوس قرح ؟ 
انه حزام المستعمرات اليهودية يلتف 
حول خاصرة القدس . وهذه الطريق على 
يسارنا تؤدى إلى دير باسين وما أدراك ما 
دير باسسن ! الا ترى هذد المصفحات 
القديمة ؟ انها نفس المصفحات البهودية 
التى اعطينها قوات الجهاد المقدس 
بقيادة البطل عيد القادر الحسيني في 
معركة القسطل فى عام ١944‏ . ان 
البهود يحرصون على تخليد المعارك 
الشهيرة التى خاضوها . ففى الطريق 
إلى اللد أقاموا مصطبة حجرية ووضعوا 
عليها أول دبابة مصرية غ نموها في حرب 
1م. وفى احدى المنعطفات الجبلية 


اا 
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بجدعة بهد سبي ايهو :يا 


المؤدية إلى قرية الكابرى بشمال فلسطين 
آقام النهود معرضا صغيراً دحتوى على 
صور واسلحة ومخلفات خمسين حنديا 
يهوديا لقو مصرعهم في نفس المكان 
حين انقضت عليهم مجموعة من 
الفدانيدن الفلسطششين ودمرت الشاحنة 
التي كانت تقلهم أثناء الحرب العربية - 
اليهودية الأولى . 


لقد قطعنا ساعتين من الوقت ٠‏ وها 
نحن على مشارف مدينتنا » قلت للسائق 
أهشذى خان بونس ؟ 

آجل .. وهذد قلعة الملك برقوق ! 

ولأنها قد تغيرت معالمها ٠‏ ولأنني قد 
غبت عنها طوال هذه المدة ٠‏ ولأن منازلها 
مرقمة ترقيما يهوديا حديثا فلقد فوجئت 
تماما حدين أوقف السائق سسارته وقال : 
تفضل ! قلت إلى أبن ؟ قال إلى بيتكم ! 
وأبن هو ؟ انه ذاك . قلت له ارجوك لا 
تتركني انه ليس هو ! وأسقط في يده ! 


نافورة ٠‏ البسائس 


بمدينة اريحا التاريخية 
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الأصلية الأربع 
بصداع ودوار شهد الله ما ادركت عذفه 
عرفني فاحتضنني وبكى .. وبكيت . 
هانذا أدخل سسيننا ٠‏ أمى تفدح ذراعيها 
مهللة بمقدمي ؛ جريت نحوها .. وقبيل ان 
أصافحها خانتها قواها فهبطت أرضا .. 
انها تيكى .. وكل من حولنا ببكي .. انه 
لمشهد مأساوي تنقطر له أقسى القلوب .. 
الا قلوب اليهود ! 


ووجدتنى مصابا 


© © ه 
مكثت في البيت اربعة أنام لم أبرحه : 
وخلال هذد الفترة التقبت بالاهل 


والأقارب والاصدقاء . وتعرفت على 
شباب من أهل بيتي وعشيرتي منهم من 
كنت رأآئته رضيعا . ومنهم من كنت أعرقفه 
طفلا : ومنهم من لم أكن أعرفه ولم أعلم 
بوجوده من قبل ! 
وكذلك علمت بموت الكتبيردين 


جميزة اريحا 


7و سلا 
©" 


الخليل العردية _ لاحظ 


عمو اك ا عوسي بوم ع سح سس جك 


وبمرض البعض ٠‏ وبهجرة واعتقال 
آخرين ٠‏ 
اليوم الثاني من شهر رمضان ‏ عزمت أن 
أجوب بعض المدن الفلسطينية التي 
سمعت عنها وعشقتها دون أن أراها ء ولم 
تكد تنتهي أيام الزيارة حتى كنت قد زرت 
أغلب هذه المدن . 

هل أسيرد آلف باء هزد الزبارة غير 
العادية إلى فلسطيننا العربية المحتلة ؟ 
لا .. فذلك قدر ليس باليسير على مقال 
بتسجيل بعض العلامات البارزة فيها » 
تاركا استنباط مغزاها الذى أريد 
لحصافة القارىء الكريم ؛ وليعذرني ان 
اضطررت لحجب أمور آخرى عنه » لست 


بستطليع نشرها 4 


© خلال زيارتنا لمدينة يافا كثتٍ 
حريصا على رؤية الحي العربي فيها . 


اد لو تبعلق بعا رات من ماسى المهدبوسة في فلسطين المحتلة 


المستوطنات ٠‏ في اعلى الصورة 
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لاحظت وضعا غريبا ؛ فالمناطق العربية 
ما زالت على صورتها القديمة منذ 
الهزيمة العربية الأولي عام ١958‏ ء 
الشوارع ضيقة متسخة . والمحال 
التجارية شبه مهملة » والمنازل متصدعة: 
بينما المناطق المأهولة باليهود عكس ذلك 
تماما » فما هو الهدف ؟ 

هل ليرى السائح بأم عينيه الفرق 
الشاسع بين « تآخر / العرب وبين 
« تحضر » اليهوق: ؛ ردما !"قال لي احد 
السكان العرب في يافا : لحظتان لا 
انساهما ما حبيت : عندما سقطت بافا 
هاجر أهلي إلى غزة ووسط لهيب المعركة 
فقدت اتصالي بهم ٠‏ ولم أعلم وجهتهم 
وبقيت هنا ٠‏ والتقيت بهم بعد حرب 
السابع والستين .. بعد تسعة عشر عاما 
من الفراق . لقد استطاع اليهود أن 
يحققوا ما لم تستطع كل الدول العربية 
تحقيقه » وحدة فلسطين ولكن .. تحت 


رابتهم ! 


اللحظة الثانية عشية حرب العاشر 
من رمضان عام ١1377‏ حينما أنت ثلاث 
عائلات يهودية إلى بيتنا لتحتمي من 
الجنود العرب الذين سسسحتلون 
اسبرائيل ! وبعد انتهاء الحرب جاءوا 
يشتموننا ويشمتون فينا ! 

تناولنا طعام الأفطار الرمضاني في 
أحد المطاعم العربية المواجهة للشاطيء: 
ثم توجهنا لصلاة المغرب في «, مسجد 
دافا الكبير » الذى تحرص الأذاعة 
اليهودية بالعربية ان تنقل منه وقائع 
صلاة بعض أيام الجْمّعْ ٠‏ فوجدناه 
مقفلا » فقيل بأنه لا يفتح للصلاة الا يوم 
الجمعة فقط !! 

مشاهد من حيفا 

© لولا ثقتي بان هذا هوجبل الكرمل , 
وبآن هذا الذي أمامي هو خلدج عكا لما 
صدقت انني موجود في حدفا ذانتها .. 
أقحوانة مدن فلسطين الساحلية ! 

لقد استغل البهود جمالها الطبيى, 


قلعة خان يونس ٠‏ رمز آخر من رموز الصمود في وجه الصليبيين الجدد 


ممى ٠.‏ همان 01000126 


الذى اسيغه الله عليها . واضافوا عليه 
العلم والفن والهندسة واللغة 
العبربة . ولا يمكنك ازاء كل هذا الا أن 
تشعر بغربتك الكلية : ويأنك متواجد في 
مدينة لدسست محددة على خارطة المنطقة 
العربية ! 

كنت مهتما بالتمعن فى وجوه البهود 
الذين تمتلىء بهم حديفا . خليط عجيب 
من البشر . لا تناسق في أشكالهم ٠‏ ولا 
تالف في سحنهم , ولا توافق في ألوانهم 
شىء واحد فقط يبضمهم تحت لواثه : 
الصهنبونية : 

حان وقت صلاة الظهر ٠‏ بحثنا 
بأعيننا على مسجد فلم نجد » وقفت 
قبالة شرطي يهودي وقلت له بالانجليزية 
أنا عربي مسلم أبحث عن مسجد أصلي 
فيه فهل لك أن ترشدني ؟ لم يفهم قولي » 
تحادث بالعبرية مع مجندة برتية 


بالانجليزية : ان زميلي لا يتحدث الا 
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العبرية فماذا تريد ؟ كررت عليها السؤال 
فآجابت : لقد فهمت ما تريد ولكتني لا 
أعلم مكان وحود المسجد . فاستعانت 
باحد أصحاب المحلات التجارية فوصف 
لنا مكان وحودد فوصلناتد بعد عناء 
ومشقةء فماذا رأبنا ؟ نوافذ محطمة 
ومغطاة بقطع من القماش الممزق 
وحصير بال . ودورات مناكد قذرة 
وبضعة أحجار مكومة قيل لنا انها المنبر ‏ 
ورجلان نائمان بداخله . ظللت أتمحك فى 
احدهما حتى ابقظته . فآخذ دحدثني عن 
مآسيهم التى يعيشونهاصباح مساء ومنذ 
أكثر من ثلاثين عاما خلت ٠‏ من الحكم 
العسكرى . إلى الاداري ٠‏ إلى اثبات 
الوجود . إلى محاولات تهجيرهم بعد 
تدمير منازلهم . وسكناهم منذ سنوات 
فوق انقاضها .. وحكابات أخرى كثيرة . 

عندما استيقظ الرجل الثانى آخيرنا 
بأنه مقيم حاليا في الناصرة . وسرد على 
مسامعنا بعضا من وقائع حياتهم هناك . 
وقد خلص إلى القول بأن اليهود يخشون 
انتقال المشاعر القومية من الضفة 
والقطاع إلى الجليل واثارتها من جديد . 

وقد ربطت ‏ فيما بعد حديث هذا 
الرجل بحديث الميجور جنيرال أفيغدور 
ابن غال قاند المنطقة الشمالية فى حديثه 
إلى اذاعة العدو وقال فيه  :‏ ان النصف 
مليون عربي من الجليل ينتظرون فرصة 
للاطياق علبنا وخدقنا . انهم بزدادون 
تشبعا بروح النضال والقومية ٠‏ وانهم 
يشكلون سرطانا فى حسم اسرائيل » ... 
ولا نامت أعين الجبناء !! 


ل آثناء وقوفنا على سور عكا العظيم 
التقيت بثلة من الشباب العرب يتحدثون 
باللهجة الفلسطينية ٠‏ فانفردت بأحدهم 
وأخذت أحاوره فقال مجدبا على اسئلتي: 
اسمى عماد الدين ٠.‏ انتمى إلى الطائفة 
البهائية . يوجد مدرستان عربيتان فقط 
في عكا . احداهما ابتدائية والأخرى 
اعدادية . وقد انهدت دراستهما وأعمل 
حاليا في مصنع لتعبئة السردين ؛ لي 
أربعة أخوة واربع اخوات . عشنا حياة 
مضنية . وكان أبي حريصا على تربيتنا 
ديئيا وقوميا برغم بؤسه وشقائه » ولقد 
اشتهر عنه بأنه أكثر متابع لنشرات 
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الاخبار لأكتر من عشيرين عاما . لكنه 
أضيب بصدمة نفسية عنيفة عشية 
هزيمة حزيران ٠‏ فاخذ يهذئ ويشكتم 
ونلعن .. وبعد شهر واحد أصيب يشلل 
نصفي الزمه الفراش . وما زلنا نعاني من 
رقوده الطويل واعذرني إذا قلت لك اننا 
نتمني موته حتي يستريح ويُريح ! 
نحن مؤمئون ووائثقون بنصر الله . 
وصامدون صمود مدينتنا العريقة التي 
حطمت غرور نابلدون عندما حاصرها 


النشا ة ١‏ 
الماصرة : منظر المدينة مغ كتمسية ارده الجديده 


عدة أشهر ولم ينلها ٠‏ وعندما مل من 
حصارها ويئس من فتحها قذف قبعته 
فوق سورها قائلا يكفي ان قبعة نابليون 
دخلتك با عكا ! 

ان البهود لا يكترثون بالكلام 
نشتمهم ونلعن أكبر شخصية فيهم فلا 
يكترثون . نوع واحد من الكلام لا يقبلون 
ب وو القدج في زياد "١‏ 

انني أكرد السياسة . أبحث عن لقمة 
العيش فقط . وإذا كان لا بد من الحديث 
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تت 


مئذنة جامع التوحنيد بحدفا وهي منتصبة بشموخ كانتما تتحدى الوجود الصهدوسى 


فارجو من العرب أن يذكرونا كما يذكروا 
اخوتنا فى الضفة الغربية وقطاع غزة ٠.‏ 
حوار مع يهودي 

© بثر السيع .. عاصمة النقب . ودرة 
صحراء فلسطين . ذهينا النها في احدى 
الأمسسات الرمضانية : لها عدة مداخل 
تحسع المدن القفلسيطبينئة . فالبهود 
حريصون على ربط جميع المدن يشبكة 
منظمة ضخمة من الطرق .. هكذا أراد 


الخبراء العسكريون . 


احد 


تحاورّت” مع أحد اليهود فقال : أنا 
مغربي من الرباط . وصلت إلى البلاد قبل 
واحد وعشربن عاما ٠‏ أولادي لا بتكلمون 
العردية أمهم اسبراثيلية من أصل 
نمساوي . هي أيضا لا تتحدث العربية ٠‏ 
أنا فقط اتكلمها بطلاقة كما ترى ولم 
أنسها لأن أغلب زبائني من البدو الذين 
يعيشون في الصحراء ٠‏ الا تودون أن 
أزين لكم رؤوسكم ولحاكم ؟ رد عليه 
أحدنا مداعبا : لست مجدنونا كي أطاآطيء 


الشوارع الرئيسية في قلب تل أبيب 


ونعة 


تخلبدآ لقتلاهم اقاموا هذا النصب في تل أبيب 


تعوت ا الااكسيو - 


3200 
م ” 
عت 


حك | هي « 1ه 


* 


.02و 010001260 


لاب 
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رأسى ليهودى . واسلمه رقبتي بسهولة 
أيضا . من الذى يضمن لي انك لن 
تذيحني ؟ وهنا ضغطت بخفية على بد 
صديقيى ٠‏ فلم أشنأ لهذه المحادثة أن 
تتطور لأبعد من هذا الحد !! 
جولة في نهاريا 

© أثناء تجوالنا في منتجع نهاريا 
على شاطيء المتوسط بالقرب من تل 
استوقفنا حارس بهودي في 
الخمسين من عمرد . طلب أن نطلعه على 
بطاقاتنا الشخصية ؛ فقال له أحد الزملاء 
مداعبا : أضروري ذلك ؟ أجايه الحارس 
بعربية ركيكة : يا حبيبي .. إذا لم نحافظ 
على , أمن اسيرائيل » دمرنا : المخربون » 
( يعني بهم الفدائيون ) ٠‏ ففي الاسيوع 
الماضى ارتشى أحد البهود بمبلغ خمسين 
ألف ليرة مقابل ثلاثة كيلو جرامات من 
الديناميت ٠‏ وقد استطعت أن أحبط 
المحاولة بمجهودي ؛ ان الاسرائيليين لم 
دنسوا عملية دلال المغربي ! 

واستأنفنا تجوالنا على الشاطيء 
الفتان فاقتربيت منا فتاة بهودية ترتدى 
المايوه » وأخرجت من ثناياه بطاقتها 
الشخصية وعرضتها علينا قائلة : أنا 
بوليس وهذه بطاقتي ؛ فاروني بطاقاتكم , 
ففعلنا . وبعد خطوات قليلة جاء شرطي 
آخر ليطلب الينا أن نفتح له آلة التصوير 
التي نحملها ليتأكد من عدم وجود 
متفجرات بداخلها ٠‏ فأفهمناه أن ذلك 
يعني خراب ١‏ القيلم , وأقسمنا له 
بخلوها مما يظن ٠‏ ثم تركنا وانصرف . 


آاثننئتبف 


فقلت للزملاء : ارجوكم .. هدا بذا قبل أن 
بحاسيوننا على نوايانا !! 


© جلسة ممتعة جمعتني مع الحاج 
فارس في مدبينة الخليل ذلك الشدخ 
الوقور الذى لا تمل الاستماع اليه , 
وبخاصة وهو بحدثك عن القضايا 
الدينية والقومية ٠‏ ومن ضمن أقواله 
التى نصحني أن أعيها قال : خذها با بني 
من مجرب ولا تاخذها من طبيب ٠‏ نحن 
كفلسطبينبين .. شعبا وقادة . علدنا أن 
نحترم جميع الدول العربية وشعويبها 
احتراما متجدداً وممزوجا بكل التقدير 
والثناء » لئس من الحكمة أن نخاصم 
أحداء انهم جميعاً أصحاب فضل علينا ٠‏ 
لكن أفضال المصريين لها فذاق خاص 


4لا 
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بالنسية لنا ٠‏ فلقد ضحوا بتضحبات 
جليلة لعل أعزها وأسماها ذلك التلاحم 
الدمى بيننا وبينهم ومن أجلنا أولا قيل 
ان بكون من أجلهم . ولعل من أيسطها 
كذلك فضلهم علينا فى تعليم أبنائنا . 


ان عدد المؤهلين الجامعيين في 
الشعب الفلسطينى بقدر د 555 آلف 
من المعاهد والجامعات المصرية ٠‏ ولو لم 
يكن لمصر فضل علينا الا تعليم أبنائنا 
لكفاها ذلك تبها وفخراً على تعاقب الأيام 
.. ولدجزى الله كل الغعرب والمسلمين 
خير الجزاء : 


الخليل .. مدينة الصمود في وجه المؤامرات الصبونية لتهويدها 


الوه > بحبو مير ل م 0-6 بسع بس ب | 


كلا -- مجلةالدوحة. اكنوبرونا 
مم .| همان 01000126 


حدتنى أحد العمال العرب من 
العاملين في المشاريع البهودية فقال : 
أعلم بأن الكثيرين منكم عاتبون علينا 
لعملنا مع اعداننا . ولكن ماذا نفعل لو لم 
نعمل معهم ؟ افترض نفسك مكاني فكيف 
تتصرف لو كان ابنك مريضا ولا تملك أن 
توفر له الدواء ؟ لوجاع أولادك .لو بليت 
ملاتبسهم أو ملاس أمهم ؟لو احتاج بيتك 
لشيرورة عن صروراك الحياة هناك مانة 

لو , استطيع سيردها عليك . كيف 
نتصرف والسلع كما ترى .. بنزين وثار » 
الغلاء بحرق فينا ونحن صاغرون 
للاحتراق 


ده . 


23/0 


+ _هاالكلسيْسبسسبهيم 


ورحم الله نزارا اذ يقول : 
يا من يعاتب مذيوحا على دمه 
ونزف شريانه . ما أسهل العتيا 
من جَربَ الكيّ لا ينسى مواجعه 
ومن .رأى السع 9 دشيقي كن شرن 
حيل الفجبيعة ملتفٌ على عنقى 
من ذا يعاتب مشئوقا إذا اضطربا! 

لست مشكلبنا فردية بل جماعية ء 
هناك خمسة وسبعون ألف عامل عربي 

يعملون فى المشاريع اليهودية المختلفة . 

في الطرقات : في المصائع ٠غ‏ في 


المستوطنات ٠‏ في المزارع ٠‏ نحن في 


حاجة إلى قروشهم . وهم في حاجة إلى 
سواعدنا . الفرق كبير بين ما تسمعونه 


رغم قرارات الامم المتحدة .. مستوطنة اسرائيلية جديدة 
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ب وغ ر ك مس 
5 3 | له لقي 


اواتقراوتة ٠‏ وبين ما تعايشه ونعادية . 
نحن واقعون فعلاا بين المطرقة 
والسنديان ٠‏ العدو محكم قبضته على 
مقدراتنا . .نواجذه منغرزة في لحومنا 
فماذا نفعل ؟ 

قل لي هل ما زال في العرب من يتصور 
بآن اسرائيل « دويلة » وانها ضعيفة ؟ لا 
يآ آخي أرجوك أن تبلغ هذه الفنة بان 
اسرائيل اكبر من ذلك ء وعليهم أن بعيدوا 
حساباتهم من جديد ٠‏ فكل يوم تنشرق فيه 
شمس علبها كلما ازدادت قوة وصلفا » 
لكنها في النهاية ليست القوة التي لا 
تقهر .. بل هي مقهورة فعلا إذا 
استمسكنا كلنا بالعروة الوثقى ! 


بعص الاماكن الاآثرية في القدس .. لاحظ الجنود المهابنة 


مع احد الاخوة في ناثائبا قرب نل أبيب 


5 
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با آخي .. أرى وجهك ميدأ : فهل آلمتك 
الحقيقة ؟ اجبته : ريما فقال : إذا فلتعلم 
بأننا نتعايش والألم دثوانيه ودقائقه 
وآنامه ٠‏ والله وحده العالم إلى متى ؟ 
أجل إلى مني ؟ 

لقاء مع مسثول 

كامل خيرى عمدة احدى القرى فى قطاع 
غزة طلبت منه أن يحدثني بياقتضاب عن 
أهم مشاكلهم المعيشية في ظروف 
الاحتلال فقال : 

ان السلطات الاسرائيلية لم تقم بأية 
اضافات أو اصلاحات تذكر فى المدن 
والقرى الفلسطينية التي يسكتها العرب 
وبخاصة في المناطق المحتلة عام 15571 , 


مما دجعل هذد المناطق تبدو فى صوردة 
أقل ما توصف به انها كالحة وكثبية ٠»‏ 
هناك أمور ملحة نحن في حاجة اليها 
كتعبيد الطرق . وانارة الشوارع ؛ وتنفيذ 
شبكات المجاري وخلافه . والبلديات 
عندنا محدودة الموارد . وأغلب روؤساتها 
لا بحظون باحترام العدو مما يعرقل 
تسيير الآمور . 

ثم هناك الضرائب الداهظة التي 
ندفعها للبهود . هل تتصور يأننا ندفع 
ضريبة عن كل شجرة نزرعها ! 

فمنذ بدابئة الاحتلال احخصوا عدد 
الاشجار المغروسة في المزارع والمنازل 
وإذا أردت استنصال شجرة أو غرس 
شجرة جديدة فلا بد أن تخيرهم بذلك 
ليقوموا بتسجيلها في سجلاتهم ؛ والآبار 
الارتوازية الموجودة في مزارعنا وضعوا 
عدادات حسابية لها . ومحظور علينا أن 
نتحجاوز رقما معبنا حددوه لنا ! 

واللدرة الاسرائيلية ميته .. تافهة 
القدمة .. ودائمة الانخفاض .. ففى بدابة 
حرب ١577‏ كان الدينار الاردني يعادل 
عشر لدرات ٠‏ أما البوم فهو بعادل 89 
نعوة + وها زالت: تتدنى ! 

ثم هناك مصدبة المصائب المتمثلة في 
افساد كثير من أبنائنا وشبابنا . لم نعد 
نسيطر على سلوكهم .. لقد اغرقهم 
الاحتلال فى حمأة الانحلال » انها خطة 
يهودية لئيمة لافساد الشباب وأبعادهم 
عن الصراط المستقدم .. هناك المخدرات 
بأنواعها .. وحبوب الهلوسة . والجنس ٠‏ 
والافلام الساقطة ٠.‏ إن الدهود يعيدون 
جمبع الطرقات المؤديبة الى افسباد 
الشباب وانحلالهم .. اننا نالب جميع 
أخواننا العرب أن يقفوا بجانبنا » ولا 
ببتعدوا عنا ونحن نواجه أحلك 
الظروف . وأتعس الأوضاع . 

© © © 

اسبوعان من الزمن قضيتهما بين 
الأهل والاعداء . ثم عدت إلى عمان وفي 
طريق العودة لم أشعر بوعثاء السفر ٠»‏ 
فلا خضعت ولا خضعت الحقائب لأيى 
تفتدش .. وفي الدوحة .. تساعلت مرارا 
هل أنا سبعيد بهذد الزبارة ام عبر 
سعيد ؟ لست أدري '!: 


نبيل خالد الآغا 


ا 


ل 
.]نومام 
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لمركبة فايكنج تدخل المدار المرسوم لها 
وبالتحديد فى 
ابريل نيسبان من عام ١19377‏ ؛ وبينما كان 
الرآى العام الامربكى والعالمى مشعولا 
بمتابعة اخيبار الانتخابات الامريكية 
وفضيحة ووترقئبت بدآت المركبة 
الفضائية بابوشدر > إنطلاقها من قاعدة 
كبب كنيدى فى واحدة من أطول الرحلات 
التى عرفها الانسان إلى الفضاء 
الخارجى . قطعت خلالها ” بلبون ميل 
في طريقها إلى استكشاف كوكب زحل . 
وبرغم السرعة المذهلة التى انطلقت بها 
بابونير ” والتي بلغت 7/٠٠١١‏ ميل في 
استغرقت رحلتها 2 
سنئوات لتقف على مشارف زحل ذلك 
الكوكب الذى ألهم سكان كوكب الأرض 
وحبرهم حتى أنسلماكن العالم الجليل 
غالبلدو بالمنارة الفضبدة العامضة . 


منذ سبنة أعواج 


الساعة 2 فقد 


وفي مطلع الاسبوع الأول من الشهر 
الماضى سيتمير ايلول سنة ١34175‏ تمكن 
الانسان ولأول مرة من القاء نظرة قردية 
جدأ على هذا الكوكب الذى يعندر ثاني 
أكدر الكواكب # دن المجموعة السقستيدك 
بعد المشترى . 

والأهم من كل ذلك أن العلماء عرفوا 
سر الحلقات الأربع المحيطة بزحل 
والمكونة من الصخور أو الثلوج والتي 
حار فيها الفلكيون كثيرا عندما لم تكن 
هنالك من وسيلة للاستكشاف غير 
المنظار التلسكوبي . 

ولعل. اكثر الاسئلة تعقيدا والني 
ينتظر أن تجدب علدها الاشارات والصور 
الصادرة من بابوشير ” تدور حول ما اذا 
كان لزحل مجال مغنطيسى . وما شى 


0100012 021.6 


المركبة تتخذ مدارا حول زحل 


ع ممعم //نسماط 1/3 - 


حيائما 
االعتطاركاره 


منصة استكشاف تعمل بالتوجيه الارضى فارب الانزال على سطح الكوكب 


٠‏ مجلةالدوحة.اكتوبر ةنا 
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المشترى ومن حوله شلالات النيازك والشهب 


جهاز الاستكشاف بنفصل عن المركبة الام 


مغامل كاملة التجهدز 


الصواريخ تنفصل بعد اداء مهمتها 


المكوك .. حامل مركبات الفضاء 


درحة الحرارة على سطح الكوكب ؟ وهل 
هنالك مصدر حرارة داخلى للكوكب غير 
النششس ؟ ومم تتكون الأقمار العشرة 
التايعة له ! 


القمر تيتان 


وسبدى العلماء اهتماما خاصا بالقمر 
تيتان الذى قد يكون أكبر أقمار المجموعة 
الشمسسة على الاطلاق وقد تمكنت 
بايونير من التقاط صور قريبة جدأً لهذا 
القمر لأول مرة . 

وتوضح تلك الصور أن تيتان عبارة 
عن كرة منوهجة من الضوء تحيط بها 
هالات من الدخان وّالضياب ومن المرجح 
أن بكون الغلاف الجوى لتدتان مماثلا لما 
كان سائداً على الكرة الأرضية منذ أربعة 
بلايين سنة ولهذا لا يستبعد وجود مواد 
عضوية وبالتالى احتمال وجود شكل من 
أشكال الحياة . 


وبالرغم من أن المركبة بايوئير غير 
مجهزة تجهرزا كافياً لتقصى ما اذا كانت 
هنالك كائنات حبة على سطح هذا القمر 
فقد تمكنت من جمع بعض المعلومات عن 
الاشعة فوق البنفسجية وما دون 
الحمراء للاستفادة منها فى دراسية 
الاجواء المحيطة بتيتان ودرجات 
الحرارة على سطحه . 


على أن ما أنجزته بايونير في مجال 
الاستكشاف الفضانى بتجاوز كثيرا 
مجرد التعرف عن قرب على قمر واحد . 
ففوق كل شىءٍ تعد هذد الرحلة بحق 
آروع الملاحم العلمية التي لعب العلم 
الحديث فيها دور البطولة في محاولة لفك 
طلاسم المجموعة الشمسية . فمنذ أن 
اطلق السوفيت المركبة الفضائية الأولى 
فيرنا عام ١95١‏ ء جرت 8 محاولة 


الات 
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المركبة تجتاز جزيرة اللهب 


مجاهيل ارتادها العلم وفك طلاسمها 
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لتقصى أسرار الفضاء الخارجى عير 
ثمانية عشر عاما » عرف فيها الانسان عن 
الكون وبدء تكوين المجموعة الشمسية 
اضعاف ما عرفه خلال ١٠٠٠١‏ سنة منها 
تسع عشرة محاولة ناجحة لدراسة 
احوال كوكب الزهرة ( فينوس ) الذى 
أصبح أسمه مرادفا للجمال والذى كشف 
العلم أنه كوكب قاحل يتكون غلافه 
الجوى من ثاني اوكسيد. الكربون وان 
درجة الحرارة على سطحه تبلغ 1٠٠‏ 
درجة فهرنهابت . وقد اسفرت الرحلات 
الفضائية الأربع إلى المريخ عن 
اكتشاف قمة بركانية يبلغ ارتفاعها ثلاثة 
اضعاف ارتفاع جيل افرست واجريت 
ابحاث على تربة ذلك الكوكب دلت على 
امكانية وجود حداة عليه . 


المجموعة الشمسنية 
ترجح علوم الفضاء ان المجموعة 
الشمسية ظهرت بقدرة الخالق جل شأنه 
إلى حيز الوجود قبل حوالى ١ر؛‏ بليون 
سنة ننيجة دوران سريع لكتلة هائلة من 
الغازات والغبار وبتفتت تلك الكتلة 
تجمد جزء ضخم من مركزها واشتعلت 
نواته الذرية فأصبحت ... الشمس . 
وتكونت الكواكب باندفاع اجزاء من 
تلك الكتلة بعيداً عن الشمس بقوة 
الجاذبية الشمسية ثم تشكلت تلك 
الجزيئات في حلقات حول الشمس 
شبيهة بالحلقات التي اكتشفت حول 
زحل ثم تفتت هذه الحلقات يدورها إلى 
أجسام من المواد بفعل الجاذبية فتكونت 
كتل صلبة في مراكزها لتتحول بمرور 
الازمنة إلى الكواكب المعروفة لدينا 
اليوم . وبانحصار الغازات المحيطة 
ببعض تلك الكواكب ومنها الأرض تقلص 
حجمها وبقبت صالحة لنشوء الحداة أما 
كوكبى المشترى وزحل فقد احتفظا 
بهالات الغاز لبعدهماعن الشمس وظلا 
بالتالى على حجميهما الاصليين ٠.‏ 
عصطارد 
نقلت مركبة الفضاء مارينر ٠١‏ صور 
لهذا الكوكب الذى يتكون سطحه من 
تجاويف واخاديد عديدة مماثلة لما سيق 
ان اكتشفه العلماء على سطحى القمر 
والمردخ وقد اتضح ان ملك الاخاديد 
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نتيجة لما عرف مؤخراأ بظاهرة القصف 
والارتطام التي ظلت الكواكب تمارسها 
على بعضها الآخر . 


ومن الحقائق المعروفة عن عطارد أنه 
ثانى أصغر الكواكب حجما واقربها إلى 
الشمس ويتميز بمجال مغنطيسى 
ضعيف وببطء دورانه حول محوره » إذ 
يكمل دورة واحدة فيما يوازى 05 يوماً 
أرضياً . وتغطى سطحه صخور طويلة 
وبارزة يعزى تواجدها إلى الضغط 
والدرودة ثم الانكماش 7 
الزمرة 
ويسميه الفرنجة فينوس وتغنى 
الشعراء بجماله2 شور طويلة ولكن وكما 
تولت مركبة الفضاء أبوللو ( تشويه ) 
وجه القمر بكشفها المخبوء من تضاريسه 
الموحشة ؛ فقد اثبتت المركبة السوفيتية 
فيرنا أن كوكب الزهرة أبعد ما يكون عن 
الجمال . 
فالغلاف الجوى للزهرة بشكل ثاني 
أكسيد الكربون 317 منه والكوكب محاط 
بسحب ضبابية بصورة مسنديمة أما 
فيما تحت تلك السحب فان درجة 


الحرارة تصل إلى 4٠١‏ درجة مئوية 
وتزار فيه الرياح بسرعة +٠١‏ ميل في 


الساعة . 


- بايونير ؟ عند اقترابها من المشترى 


وبما أن الزهرة هى أقرب الكواكب إلى 
الأرض بالاضافة الى التقارب الذى 
دجمعهما من حدث الحجم والكثافة فقد 
كانت ظاهرة انعدام الماع على سطح 
الزهرة شيئًا محيراً للعلماء فيعضهم 
بعزى هذه الظاهرة إلى انحباس الماء في 
جوف الكوكب دون تقديم دليل يقوم على 
صحة ما يزعمون والبعض الآخر 
يستنتج أن قرب الكوكب من الشمس أدى 
إلى تبخر المياه السطحية وتكثفها في 
الغلاف الجوى ثم تحولها بفعل أشعة 
الشمس إلى هيدروجين لم تستطع 
جاذبية الكوكب الضعيفة اصطياده 
وأوكسجين تفاعل مع عناصر أخرى في 
الكوكب . 


وفي ديسمبر ( كانون الأول ) من العام 
الماضى التقطت احدى المركبات الفضائية 
صورا لاخدود ضخم يبلغ طوله ٠١ ١‏ ميل 
وعرضه ١75‏ ميلا وبما أنه يستحيل أن 
بكون قد تشكل نتيجة لاندفاع المياه على 
غرار نهر كلورادو في غربى الولايات 
المتحدة الامريكية , فمن المرجح أن يكون 
ذلك نتيجة لانكسارات شبيهة بتلك 
الانكسارات الأرضية التى تسيب الزلازل 
الكثير المخبوء عن ظاهرة التشوهات 
الارضية . 


أساطينن عاطفية 


غير ان .الطموح العلمى لم يقف عند 
حد دراسة الكواكب القريبة مثل عطارد 
والزهرة والمريخ فقد أوفدت سفينة 
فضائية تعمل بالتوجيه الذاتى إلى 
المشترى الذى ببعد حوالى :4١‏ ملبون 
ميل عن الشمس واخرى إلى زحل الذى 
يبعد 857 مليون ميل . 

وفي هذا العام فقط تم اكتشاف أكبر 
جسم بيركانى في المجموعة الشمسية 
على القمر ( أدبو ) التابع للمشترى وأقدم 
قشرة سطحية على القمر ( كالستو ) 
وأكبر الأجرام السماوية سخونة وهى 
عبارة عن جزيرة من اللهب على بعد ؟ 
ملايين ميل من المشترى تبلغ درجة 
الحرارة فيها 04٠‏ مليون درجة 
فهرنهايت . 


يب 
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7 ابوللو على سطح القمر 


واهتمام الانسان بالفضاء الخارجى 
الذىق بدأه قدماء الأغريق بنسج 
الاساطير العاطفية كنجمة المساء وإلهة 
الحب حول الكواكب والمجرات تحول في 
عصرنا الحديث إلى عمل جاد ودءوب 
لتسخير محصلة العلوم الفضائية 
لخدمة كوكب الأرض وقد بدأت البشرية 
فعلا فى جنى عائد تلك الابحاث فعن 
طريق دراسة الغلاف الجوى لكوكب 
الزهرة تفتحت آفاق جديدة نحو فهم 
الأحوال المناخية على الأرض وطبقة 
الأوزون ) شكل من أسكال الاكسجين ) 
المحيطة به . 
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والذى يدفعنا إلى الاحتفاء الزائد 
بهذه الانجازات العلمية هو معرفتنا 
بالجهد الجبار الذى بذل في شانها 
والفشل الذى لاحق عشيرات المحاولات 
دون ان سبعث في نفوس علماء الفضاء 
اليأس أو القنوط فحتى المركبة الضخمة 
بايونير لم يسلم تصميمها من الخلل 
الجزئي نتيجة لظروف كونية عارضة 
تغلدت عليها بفضل دقة عملبات الارشاد 
الارضى فقد عانت المركبة مخاضاً عسيراً 
طوال السبعة أشهر الأولى للخروج من 
الحزام الجوى الواقع بين المشترى 


والمريخج ثم اندفعت عبر المجال 
المغنطيسى الهائل للمشترى شاقة طريقها 
فى اتجاه معاكس نحو زحل »: وفي أوائل 
الاسبوع الأول من الشهر الماضى سبتميبسر 
(ابلول) سنة ١9175‏ خرجت المركبة 

مرتين عن الخط المرسوم لها حول حلقات 
كوكب زحل الأربع وكان يمكن لأى جسم 
صخرى لا بتعدى حجم كرة المضرب أن 
بهشمها تماما . وقد حبس علماء المحطة 
الأرضبة انفاسهم في انتظار الاشارة 
الصادرة من المركبة والتى عبرت الفضاء 
الكونى سرعة الضوء في 835 دقبقة 
لتطمئنهم على أن المركبة اجتازت 


16أ2وع العم ]//:وماخط 


رواد علوم الفضاء الأوائل 


يبورى جاجاربن بطل الفضاء الأول 


امتحانا آخر بسلام . كذلك أصديب أحد 
المولدات الحرارية بخلل عند الاقلاع وقد 
أمكن تلافى ذلك عن طريق النبضات 
اللاسلكية ثم تعطل أحد جهازى الارسال 
والجهاز الخاص برصد وكشف النيازك » 
غير أن بابونير ” كما قال عنها أحد علماء 
الفضاء تشبه المحارب القديم الذى ببقي 
حيا رغم كل نواقصه وعيوبه . 

وفي خلال يوليو ( تموز ) الماضى هبت 
عاصفة شمسية قوية مصحوبة بلهب 
قوى صادر عن الشمس رفع المعدل 
المغنطيسى المتولد من الشمس ونتج عن 
هذا أن أصبح المجال المغنطيسى لزحل 
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#خ << مجدا” يي يون ح . 3 ١‏ 
9 انتشال كبسولة تحمل احد ابطال غزو الفضاء 
مواجها للشمس فكان على المركبة أن 
تبذل جهداً خارقا لمقاومة قوة الجذب 
وبنجاحها في ذلك حقق العلم مكسبا 
اضافيا بتوصله إلى حقيقة وجود مجال 
مغنطيسى لرحل . 

ثم توالت بوادر النجاح بعد تحليل 
الصور التي بعثت بها المركبة فقد اتضح 
ان الحلقات المحيطة بزحل عبارة عن 
متتالىات مضينة وداكنة وبدا النصف 
الشمالى للكوكب غارقً في تشكيله من 
الألوان الزاهية تغطى المنطقة معتدلة 
المناخ ومن تحتها المنطقة الاستوائية 
أكثر توهجأاً وضياء وتم رصد الغازات 


2 و ب ٍ. 
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المتحركة في القطب الشمالى للكوكب 
لمعرفة سرعة دوران تلك المنطقة , ولما كان 
زحل يتشكل في معظمه من الغازات فان 
سرعة الدوران تتفاوت من جِرَء إلى آخر 
ومن الحقائق العلمية الثابتة اليوم أن 
رحل عبارة عن كوكب شديد البرودة 
يتكون الجزء الأكبر منه من غازى 
الهندروجين والهليوم وهما اخف 
الغازات المعروفة مع وجود كميات قليلة 
من الجزيئات الصخرية في قلب الشكل 
الكروى للكوكب . 
المرهيخ 
أسهم هذا الكوكب أيضا في اذكاء 
اك 
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الخيال الأدبى ولعل أول من جعل اسم 
هذا الكوكب مألوفا لدى العامة هو 
الكاتب الانجلدزى المعروف ه. ج. ولز 
الذى كتب قصته الشهيرة ( الحرب 
الكونية ) والني تنبا فيها بغزو كائنات 
من كوكب المريخ لكوكب الآرض ورغم أن 
ما كتبه ولر في مطلع هذا القرن كان ضريا 
من قصص الخدال العلمى ؛ الا أن هذا 
الكوكب قد لفت الانظار إليه لوجود الماء 
فيه وهذا يعنى بالضرورة وجود بعض 
ألوان الحياة . فبعد أربع عشرة رحلة 
قامت بها سفن الفضاء السوفيتية 
والامريكية إلى المريخ ٠‏ تمكنت مركيتا 
فايكنج من النزول على سطحه وزودتا 
العلماء بتفاصيل ضافية عن مكوناته . 

تغطى سطح كوكب المريخ طبقة من 
الغبار ويحيط بها غلاف جوى رقيق 
يسمح بهبوب رياح صيفية عنيفة أما 
سطح الكوكب فتمتد بطوله وعرضه 
سلسلة الجبال البركانية التي جرى 
تسميتها بجبال الاولمب ويبلغ ارتفاعها 
ثلاثة أضعاف ارتفاع جيل افرست أعلى 
جبال الكرة الأرضية وتتخللها قنوات 
طويلة تمتد لمئات الأميال يرجح انها 
تكونت يفعل اندفاع المناد وبرغح عدم 
وجود أى دليل على وجود ماء على 
السطح مباشرة فقد دلت الابحاث 
المعملية على احنواء الصخور المريخية 
على حوالى نسية مئوية واحدة من الماء . 
ويكمن الدليل العلمى على عدم وجود 
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حياة فوق ذلك الكوكب في أن المركبة 
فايكنج لم تفلح في العثور على أى مواد 
عضوية . غير أن التجربة المثيرة التي 
اجريت على بعض عينات التربة التي 
جلبت من المريخ رجحت احتمالات وجود 
نوع من الحياة فقد تم حقن تلك العينات 
سائل غذائى بحوى بعض الواد 
الكدمانية المشعة فافرزت الترية ثانى 
أكسدد الكرديون المسبع بالاشعاع مما قام 
دليلا على .. هضم » التربة لتلك الوجبة 
ورغم أن هذه النتيجة وحدها لا تكفى 
للتدليل على وجود شكل من أشكال 
الحياة إلا أنها تفتح الباب على 
مصراعنبه أماح ذلك الاحتمال . 


خص العالم الايظالى غاليلدو هذا 
الكوكب بدراسة مكثفة وأسفر اهتمامه به 
عن اكتشافه للاقمار الاربعة التابعة لهذا 
الكوكب بودؤمل العلماء ان تسفر دراسة 
أحوال تلك الاقمار ومقارنتها بالكواكب 
الأخرى عن ادراك المزيد من اسعرار 
المجموعة الشمسية فصلة هذه الاقمار 
بالملشترى مماثلة تماما لصلة الكواكب 
الاخرى بالشمس , أما عن تكوينها فنجد 
أنه يتفاوت من قمر إلى آخر فمنها ما 
يتكون من الصخور الصلدة ومنها ما 
بتكون من مزيج من الصخر والثلج ومنها 
ما دتكون من نسب متعادلة من الصخر 
والماء أما القمر الرابع فانه يتكون من 
كتلة طينية حول نواة من الصخر . 


؟" ‏ صورة لزحل من على بعد ؟ مليون ميلا 


ودراسة هذا الكوكب الذى بعد أكبر 
رصفائه في المجموعة الشمسية قد تؤدى 
إلى استجلاء حقائق كثيرة ظلت مبهمة 
عن كوكبنا فهنالك على سطح المشترى 
مثلا منطقة فسفورية تبدو بنفسجية 


اللون تمتد بعرض ٠١٠٠١١‏ ميل تحجب 
هبوب الرياح العاتية التي تهب بسرعة 
' *” ميل في الساعة وعندها ترتد تلك 
الرياح على نفسها وتشكل كتل سحابية 
هوجاء . والمعروف لدينا نحن سكان 
الأرض أن الضغط الجوى العالى كثيراً 
ما بحجب الامطار عن مناطق الضغط 
النخفض مما بؤدى الى الحجفاف في تلك 
المناطق . 


برغم نجاح الانسان ك8 اقنحام 
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المجاهيل الفضائية ونشوة الظفر الني 
تعقب سبر اغوار كوكب جديد » يبقى 
الشعور بالعجز ملازما للعلم الحديث ؛ 
لبس فقط لأآن ما نعرفه عن الفضاء 
الخارجى ككل يعد قطرة من محيط ولكن 
لعجزنا حتى عن تقصى حقائق أساسية 
متعلقة بأخوات صمبيمات لكوكيبنا 
الأرضى ونعنى بها تلك الكواكب الثلاثة 
التى تكمل عنقود المجموعة الشمسية 
وهى : أورانوس ونبتون وبلودو . 
فياستثناء كوكب أوارنوس الذى 
ستتجه نحوه المركبة فويدجر ” عام 
6 , يبقى الكوكبان الآخران مجرد 
كتابين مغلقدن لا بتعدى ما نعرفه عنهما 
مجرد نقوش على الاغلفة الخارجية 
وليس هنالك في المستقبل القريب من 
خطة لارتياد مجاليهما بل أن هنالك 
شكوكا حول ما هية بلوتو فلربما لم يكن 
كوكبا على الاطلاق . وقد تبين مؤخراً أن 
بعض المعلومات الأساسدة عنه كانت 
مغلوطة فحجمه أقل خمس مرات ووزنه 
أقل ٠‏ غ مرة مما كان متعارفآً عليه من قبل 
ويرجح بعضهم أن يكون بلوتو مجرد 
كتلة ثلجبة من الغازات المتجمدة 
وما أن الغموض. يشحذ روج 
المغامرة ويلهب الطموح فلربما شهد 
العقد القادم كشوفات جديدة تجعل 
الكون بتبدو أصغر والمسافات أقصر 
فانجازات العلم الحديث التى بمصعب 
ملاحقتها قد بدأآت فعلا فى الاعداد 
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لمرحلة ما بعد بايونير ” , أما هذا الطبق 
الطائر العملاق فمن المنتظر أن يطير 
بعيدا عن المجموعة الشمسية إلى أقاصى 
الكون ويذوب ويذوى نهائيآ حاملا معه 
رسالة من الجنس البشرى إلى من قد 
يهمه الأمرمن ( سكان ) الفضاء الخارجى 
والرسالة على هيئة لوحة مكسوة 
بالذهب تحمل الرمز الكيمائى للهدروجين 
بوصفه العنصر الغالب في كوكينا 
ورسمين لرجل وامرأة . 


ثم ماذا بعد : 


يبدو أن العلماء غير قانعين بنوع 
المركبات التى ظلوا يبعثون بها إلى 
الاجواء الكونية فقد بدأت وكالة ابحاث 
الفضاء الامريكية فى اعداد سفينة 
ضخمة تعارفوا على تسميتها بالمكوك 
ومن المنتظر أن يفرغوا من اعدادها في 
غضون الخمس سنوات القادمة . 


وتتميز هذه السفينة بمقدرتها على 
الاقلاع رأسيا حاملة مجموعة من 
صواريخ الاطلاق التي يمكن استعمالها 
أكثر من مرة ثم تعود ثانية إلى الأرض 
بانتهاء مهمتها . وخلافاً للمركبات 
السابقة : فمن المرسوم لهذا المكوك آن 
بحمل على ظهره معامل كاملة التجهيز 
تمكنه من اجراء ابحاث على أهداف 
بعيدة عن موقعه . 

ويتولى هذا المعمل الطائر نفس المهام 
التي كان يقوم بها سكايلاب الذى تهشم 


. أخيراً فوق صحارى استرالبا . واذا سار 


العمل حسب الخطة المرسومة . فستكون 
مهمته الأولى دراسة التركيبة الكيمائية 
للغلاف الجوى للمشترى والاقمار 
الدائرة فى فلكه . 

وفى عام ١5875‏ بيطلق المكوك مرتين 
من على ظهره في رحلة تستغرق أربع 
سئوات لاجراء دراسات على قطبى 
الشمس تعقبها رحلة يقوم بها الرادار 
الطائر إلى كوكب الزهرة لدراسة تكوين 
القشرة السطحية لذلك الكوكب . 
ذا كان اهتمام الرأى العام العالمى 
بتتبع أنباء غزوات الفضاء قد قل نسبياً 
عما كان عليه عند بدابة هذا العقد فان 
ذلك بعود إلى نوع من المراهقة العلمية 
التي كثيراً ما قنعت بتتبع ' عنصر 
المغامرة الذى لازم المحاولات الأولى التى 
لعب العنصر البشرى دوراً أساسيا فيها 
وبديهى جدأاً ان يسهر العالم كله في 
متابعة اخبار يورى قاقارين وفالنتينا 
نريشكوفا وجون جلين وارمسترونج ثم لا 
يلتفت كثيراً لسرب الاساطيل الفولاذية 
التي ظلت تقوم باروع الأعمال الملحمية 
في خدمة العلم والبشرية ولربما يكون 
مرد ذلك أن علوم غزو الفضاء نفسها لم 
تتعد مرحلة المراهقة 9 

وعلى كل فليس بعيداً جداً ذلك الدوم 
الذى تنطلق فيه رحلات الفضاء 
الجماعية مؤذنة بنضج التقنية والمعرفة 
النشرية . 
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أله شح حت الم 8 قبي سح حسدة 


6 - مجلةالدوحة أكتورى ونا 
0 


اذا كان الواحد منا تعبيراً عما باكل 
من طعام وهذه فرضية معقولة ؛ فاننا في 
الحقدقة مسرفون لاننا نغذى اجسامنا 
بالطعام والشراب الكثير . وليس الآمر 
قاصرا على الكثرة فقط ان اننا ناكل 
الكثيبر من الطعام الذى لا بناسده اجسامنا 


صحيح ان امراضص سوء التغذية 
كالكساح والاسقريوط والبرى برى 
(والكواشيوركور ) قد استؤصلت من 
البلاد المتقدمة , ولكنها زالت لتحل محلها 
أمراض زيادة التغذية كالسمنة وتسوس 
الاسنان وامراض القلب ولعل تلك 
الاخدرة وحدها أسسد وطا من أمراض 
سوء التغزية كلها .. 

ولعل معنى سوء التغذية اليوم , لا 
بعنى ما عناه سابقا أى قلة الغذاء , 
ولكنه زبادة الغذاء ولعل دلدلنا على ذلك 
اليوم ان الفرصة لكى يعيش فرد في سن 
الأربعين ليحصل سن السبعين اقل 
الدوم سنها في ستة ١1٠١‏ . 

ولقد عرفنا العلم الحديث عن المقادير 
اللازمة لطعامنا لنعيش اصحاء ؛ من 
حىبث السعرات الحراريبة اللازمة 
والبروتينات والفيتامينات والمعادن ولكن 
مشكلتنا اننا نتناول رغم انف العلم 
الحديث . ( المقصود هنا الدول التى بها 
فائض مالى ) ثلاثة اضعاف مايلزمنا 
فعلا من الكربوهيدرات ( السكر والنشا 
وغيرها ) والكوليسترول ( في الشحوم 
والدهون واللحوم ) والالياف . 
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عليك داشما بالط تازج 
من الو ان 
ماأمكنعن الجت مد 
وللحفموظ والحلّتات 


التجارة ومصائبها 

وفي بعءض الحالات فان منطق 
التإجارة والجشع ؛ يخفى حقيقة المشكلة 
في عتمة من المعلومات الكاذبة الملفقة 
بذكاء يدفع الكثيرين إلى تصديقها 
غهنالك أطعمة لكل حالة , للرشاقة » 
وتنظيم الوزن وغير ذلك » مجرد نظريات 
وخزعبلات لا يقصد من ورائها الا البيع 
للربيح والكسب .. 

ولا عليك فالمسالة ليست معقدة . فكل 
أطعمتنا التى نشتريها ما هى الا خليط 
من الكربوهيدرات والدهون والبروتينات 
والمعادن والفيتامينات . 

واذا لم يكن لديك إحساس دقيق 
بمذاق الطعام ٠‏ فانك لن تعدم الحصول 
على ما يكفى من المتطلبات الغذائية تلك 
بتناؤلك لطعام موزون ولكنك قد تتناول 
ازيد من حاجتك دون ان تحس بضرر 
سعروف من زيادة الفيتامينات أو الاملاج 
المعدنية » وعليك ان ترجىء التفكير في 
نذين المكونين .. والبروتين » في اللحم 
رالسمك واللبن والبيض والخبر 
وغيرها , مكون اساس لبناء الجسم 
وحياة الانسان . ويحتاج الرجل يومياً 
إلى خمسة وسبعين جراما من البروتين 
بينما تحتاج المراة إلى خمسة وخمسين 
جراما ٠‏ ولكننا في العادة يلتهم الواحد 
مناما لايقل عن ( ١6“‏ جم) من البروتين 
وهذا نهم ضار لا شك فيه ٠‏ لآن البروتين 
بعد ان يؤدى وظيفته في بناء الجسم 
وترقيع خلايا الجسم فإن المتبقى منه 
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يتحول إلى شحم ودهن ... ولكن 
البروتين ليس مع ذلك مصدر السمنة 
والبدانة . 
والكربوهيدرات والدهون 2 تمد 
الجسم بالطاقة الحرارية » ولذا فهى 
أساسية للحداة ٠‏ وعلى النقيض أيضاً 
فهى مصدر خطر عظيم للحباة من 
الناحدة الغذائية . 
السعرات الحرارية 
فنحن نقديس الطاقة التى تحتاجها 
أجسامنا يما يسمى السشعر ( أو 
الكالورى ) . فاذا جلست تقرأ كتاباً فانك 
تستهلك عشرين سيعراً فى الساعة 
تقريباً . واذا مشيت فانك تحتاج إلى ما 
بين ١2-:(‏ ).+ ( 510 ) كالورى فى 
الساعة وهذا يتوقف على سرعة مشيتك . 
فاذا أردت ان تسيح فانك تحتاج إلى 
( 200 ) سعرا في الساعة . ولكل نوع من 
الطعام محتوى حرارى من السعرات . 
فالاوقية من الزيد تحوى ( 7١7‏ ) سعرا » 
بينما الاوقية من زهرة القنبيط تحوى 
(ثلاثة ) سعرات » ونصف لتر من اللدن 
فيه حوالى ( 01١‏ ) سعرا حرارياً . 
ونعود فنقول » اننا اذا أكلنا موادايها 
سعرات حرارية اكثر مما نحتاج فان 
الزيادة تتحول إلى دهن . فزيادة ( 0٠٠‏ 
سعر ) في اليوم ينتج عنها زيادة في 
الوزن بمقدار رطل من الشحم خلال 
السكر ومضاره 
والكربوهيدرات »؛ كالنشا والسكر » 
هى مصادر الحرارة اللازمة للجسم » 
ولكن الفائض عنها أيضا يتحول إلى 
شحم ولهذا كان ازدراد الحلوى بلا وعى 
من أسباب السمنة القاتلة . وتحتوى 


سعظم المواد على أكثر من شىء واحد 
يفيد الجسم ؛ باستثناء السكر الأبيض 
فانه ٠٠١‏ / كربوهيدرات . 

وباعتبار انك تحصل على السعرات 
الكافية من مصادر الطعام الأخرى فان 
هذا السكر الابيض لا فائدة منه على 
الاطلاق بل إنه مصدر ضرر اكيد . ولقد 
ازداد استهلاك السكر خلال قرن من 
الزمان واصبح المسئول الأول عن كثير 
من الأمراض كالبول السكرى وتسوس 
الاسنان وبعض امراض القلب . 

ولذا » فلكى تصبح سليما معافى 
فعليك ان تهتم بالابتعاد عن السكر في 
طعامك ما أمكنك وبالتالى عن الخبز , 
والكعكٍ , والبسكويت والبطاطس » 
وسوف تكون احسن صحة بدونها . 

الدهون 

وتعتبر الدهون التى في الالبان 
ومشتقاتها وفي اللحوم والاسماك من 
المصادر الهامة للطاقة . ولعله من 
تحصيل الحاصل ان نقول إن تجاوز 
المطلوب في تناول الدهون سوف يساعد 
أيضا على زيادة الوزن والسمنة ٠‏ ولكن 
ليس هنا مربط الفرس في مضرة الدهون 
اذ أن مضرة زيادتها عن المطلوب في 
الطعام تقبع في مادة ( الكوليسترول ) 
الذى يرجح ظن العلماء أنه هو الذى 
يسيب انسداد الشرابين مما قد يؤدى 
إلى تعطيل مسيرة الدم إلى القلب . ولذا 
فمن المفيد تجنب الاطعمة التى تحوى 
كثيراً من الكوليسترول كالزبد والبيض » 
ولحم الخنزير وكل شحم صلب عند 
درجة الحرارة العلدية . 

ولعل الزبوت النباتية السائلة أفضل 
من الشحوم الحيوانية في هذا المجال » 
وانظر في هذه المناسبة رعاك الله إلى 
حكمة تحريم الاسلام لمشتقات الخنزير 
وتقريظه لزيت الزيتون !!! 

لزيتون الألياف 

والقسم الأخير من المشكلة هو 
الالداف . وليبست مشكلة الالداف كمشكلة 
الكربوهيدرات والكوليسترول ٠»‏ اذ ان 
عشكلتها اننا نتناول القليل منها ؛ لان 
الطرق الحديثة في تحضير الطعام تقلل 
من نسبة الالياف مما يتسبب بالتالى في 
أنواع الامساك والبواسير وغيرها من 


21136 نع ملعم .]//:وماغاط 


أمراض الأمعاء . 

ولكى نتغلب على هذا النقص علينا 
ان نتناول الكثير من الحبوب الكاملة 
والخضروات والفواكه 2 ونتجنب 
الاطعمة المعلبة قدر الامكان . ولا باس 
من اضافة بعض نخالة القمح للمرق 
والحساء قبل تناوله . 

ولعل القوائم الطويلة للأطعمة التى 
لا بنبغى لك ان تتناولها وبيان محتواها 
من السعرات الحرارية ومزاياها 
ومضارها مسالة متعبة لا لزوم لها ويمكن 
الاستعاضة عنها ببعض القواعد في 
مسألة ششيراء وطهى وتناول الطعام 8 

اختر طعامك 

ففي الشيراء » عليك دائما بالطازج من 
الطعام ودع عنك ما أمكن المحمد 
والمحفوظ والمعلب والمركز والمقرطس . 

وفي الطبخ اعرف أن اكل الخضروات 
والسلطات غير .المطبوخة أفضل بكثير 
من المطبوخة » وان الطيخ النسير افضل 


4٠‏ مجلةالدوحة. اكتنوربرةنا 
مم6.٠أ2‏ مان 01000126 


من الطبخ الكثير . 

وفي الاكل لا تتناول ششيئًا بين 
الوجبات ودع البروتين اساس كل وجبة 
رئيسية حاول الابتعاد عن الدهون 
والكربوهيدرات والشحوم الحيوانية » 
وحاول ان دكون طعامك على الدوام شيئا 
من الخضر والفواكه الطازجة مرة في 
اليوم على الأقل . 

المغذبات في طعامك 

لعل الغذاء التام الذى يتكون من 
العدد الصحيح الدقيق من المواد المغذية 
والكميات الصحبيحة اللازمة لحفظ 
الجسم صحيحا معافى غير ممكن 
التوصل البه . وبصرف النظر عن أن 
معرفة ما يلزمنا من بعض الاغذية لا 
تزال قيد البحث فان كل طعام يحتوى 
خليطا من المكونات التى تحتوى الكثير 
من غذاء معين والقليل من غذاء ثان ولا 
شىء من غذاء ثالث . ولحسن الحظ فان 
الجسم يستطيع ان يصنف ذلك الخليط 


لياخذ ما يتطلبه وليفرز خارجه او يختزن 
على هيئة دهون ما هو زائد عن حاجته . 
ولعل الطريقة الوحيدة لكى نقوم مقام 
الجسم في هذه العملية هى ان نقدم له 
الغذاء في صورة كيمائية فقط . وفي هذه 
الحالة حسب العلماء ان احتياجات 
جسم انسانى ببلغ مابين (59-050) 
سنة مقدارها ( 56٠٠‏ ) سعر »2 وهذه 
تتاتى من ( 19 ) جراما من البروتين » 
2*٠ (‏ ملليجرام ) من الكالسيوم 
و( ٠١‏ ملليجرام ) من الحديد ‏ ( ”را 
مللدجرام ) من الثيامين ١6 ( ٠2‏ 
ملليجرام ) من النياسين ٠‏ ( “ارا 
ملليجرام ) من الريبوفلافين 2 وهذه 
التركيبة لا تبدو مغرية بالتناول فاذا ما 
حولنا اقل احتياجات الجسم البومية من 
الغذاء إلى طعام فان ذلك سوف يعطينا 
فكرة عما يحتاجه الجسم من المغذيات 
الطاقة 

الحلاقة : تقاس الطاقة في الطعام 
بالسعرات الحرارية ويقدر العلماء 
احتياجات الانسان بالسعرات الحرارية 
يوميا للرجل بين ( "90٠١‏ إلى 5٠٠١‏ ) 
سعرا وللمراة من ( ٠٠٠١‏ إلى "١١‏ ) 
سعراً . وهذه الارقام ترتفع كلما انغمس 
الإنسان في اعمال جسمانية مرهقة . 

وتحتاج حيوية الجسم من تنفس 
وهصم ونيض قلب إلى حوالتى ( ١19١‏ ) 
سعراً في اليوم ٠‏ والباقى يستخدم في 
النشاطات الدومية الاخرى . وكل سعر 
حرارى يزيد عن المطلوب يخنزنه الجسم 
على هيئة دهن وشحم . والكربوهيدرات 
( كالسكر والخبز والبطاطس ) والدهون 
( في الزبد والجبن واللحم ) ذات محتوى 
حرارى اكثر من غيرها . 

البروتين وهو يبنى انسجة الجسم 
ويرممها وكل زيادة منه تتحول إلى دهن . 
ويحتاج الرجل إلى مقدار ( 5 ) جراما 
من البروتين يوميا ٠‏ بينما تحتاج المراة 
إلى ( 0 ) جراما فقط . ويبلغ متوسط ما 
بتناوله الإنسان في البلاد المتقدمة 
حوالى ( ١١١‏ ) جراما . ومصلار 
البروتين الحيوانى هى اللحوم والاسماك 
والطيور واللبن والجبن والبيض ٠.‏ 
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ويوجد البروتين النباتى في البازلاء 
والفول والعدرس واوراق الخضروات 
واللوز والبندق والجوز والحبوب . 
والانسان يحتاج للبروتين من مصدره 
الحبوانى والنباتى على السواء . 

الكالسيوم : يساعد على نمو الاسنان 
والعقلام ويحتاج الانسان البالغ يوميا 
إلى ( 2٠*١٠‏ ) ملليجرام من الكالسيوم 
ويحتاج الاطفال والناقهون إلى كمية 
اكثر . 

واللبن والجبن اغنى مصادر الغذاء 
بالكالسدوم ٠‏ وكذلك الاسماك الصغيرة 
النى توكل بعظامها مثل السردين . 

الحديد : وهو عنصر اساسى في 
تكوين الهيموجلوبين او يحمور الدم 
الذى بحمل الأوكسجين عبر كريات الدم 
الحمراء : ويحتاج الانسان البالغع إلى 
١19١-٠ (‏ ) ملليجراماً من الحديد يوميا 
اذا كان رجلا » و ( 18 ) ملليجراما اذا 
كاز انثى ؛. وذلك لتعويض دم الطمث . 

وبتسبب نقص الحديد في الدم في 
مرض الانيميا وهذه حالة اعم في النساء 
منها في الرجال . 

وبوجد الحديد في اللحوم الحمراء 
ومح البيض ( الصفار ) ومسوق الكارى 
والسردين والفواكه المجففة مثل الخوخ 
والبرقوق . 

والفيتامينات من عمد الغذاء التى لا 
يصنعها الجسم ولذا فلابد من وجودها 
في الغذاء بكميات ضئيلة جدا لا غنى 
للانسان عنها . 

واهم الفيتامينات هي : 

فيتامين ١‏ : وهو يكون جِرَءأ من صبغة 
العين التى تساعد الانسان على الرؤية 
في الضوء الخافت وبدون هذا الفيتامين 
يشكو. الانسان من العشى ( عمى الليل ) 
وهذا الفيتامين أيضا بحفظ انسجة 
الجسم المبطنة للحلق والانف والفم . 

ويقاس المطلوب للجسم منه بما 
يسمى الوحدة الدولية . وبهذا المقياس 
يحتاج جسم الانسان البالغ إلى( 5٠٠٠‏ 
50٠+‏ ) وحدة دولية يوميا . 

ويوجد فيتامين ١‏ بكثرة في الكبد 
والزبد والجزر والمرغارين والجبن 
لصسر . ونقص فنتامين ١‏ في الغذاء 
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فيتاهين ب : يحتاجه الجسم لأنه 
بساعد على اطلاق الطاقة من 
الكربوهيدرات . وهو مجموعة من ثلاثة 
فيتامينات ( ب - ١‏ ) او الثيامين , 
( ب -- ؟ ) أو الريبوفلافين », النياسين 
أو حامض النيكوثينيك ( ولا شان له 
بنيكوتين السجائر ) . وهذه المجموعة 
من أهم كيماويات الجسم : ونقصها ء وهو 
قليل جدا في البلدان المتقدمة » يسبب 
أمراضا مثل البرى برى ؛ والبلاجرا . 
ويحتاج الرجل البالغ يوميا إلى ( كرا ) 
مج من الثيامين (.١‏ 5ر١‏ ) مج من 
الريبوفلافين و( 18 ) مج من النياسين » 
وتحتاج المراة إلى ( ٠١١‏ ) مج من 
الثيامين و ( 'ر١‏ ) مج من الريبوفلافين 


و١١‏ ) مج من النياسين . 

ويوجد الثيامين في كثير من الاطعمة 
مثل الخبر واللحوم والخميرة والبارلاء 
والطحين والفول السودانى . ويوجد 
الريبوفلافين فى الجبنة الصلبة واللبن 
والكبد والكلى والبيض واللوز » ويوجد 
النياسين في الاسماك والخيز واللحم 
والخميرة والبازلاء و"'قول السودانى . 

فيتامين ج : يساعد الجسم على 
امتصاض الحديد وبناء الانسجة 
الضامة ( وهى الانسجة التى تحفظ كل 
عضو في مكانه داخل الجسم ) . ويقول 

بعض الباحثين أن فيتامين ج يساعد 
عد تجنب نزلات البرد . ويحتاج 
الانسان البالغ إلى ( 55 ) مج من 
فيتامين ج يوميا لأنه يذوب في الماء 
وبذلك لا يسهل على الجسم الاحتفاظ به 
.. ويتسبب نقص فيتامين ج في مرض 
الاسقربوط » وهو مرض كان ينتشر بين 
السحارة لنقص الغذاء الطازج معهم . 

وفبامين ج موجود في كل الخضروات 
والموالح والبطاطس ولكن معظمه يتلف 
من جراء الطهى . 

وهنالك اغذية اخرى عديدة يحتاجها 
الجسم ولكن بكميات يصعب قياس 
مقدارها المطلوب يوميا . 

فمثلا فيتامين د الذى بساعد على 
امتصاص الجسم لعنصر الكالسيوم» 
ولكن نقصه غير متوقع لأنه يتكون في 
الحسم ذاته بتعرضه لضوء الشمس » 
ولكنه موجود ايضا في اللبن . ولكى 
يشعر المرء بنقص فيتامين د فان عليه ان 
يتناول طعاما فقيراً جدا ولا يتعرض 
للشمس وهذا نادر الوقوع . 

ومن العناصر المعدنية التى يحتاجها 
الجسم ايضا الفوسفور الذى يوجد في 
كثير من الاغذية وهو يساعد في بناء 
الخلايا . والفلور الذى يساعد على بناء 
ميناء الاسنان ٠‏ ويضاف اليوم إلى مياه 
الشرب في كثير من الاقطار لسد النقص 
فده . وكذلك يحتاج الجسم للصوديوم 
والبوتاسيوم وهما المسثولان عن توازن 
الماء في الجسم . وكذلك اليود الذى 


يساعد على تكوين هرمونات الغدة 
النكفية . 
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العساطرة 


بالرغم من أن المملكة العربية السعودية تملك اكبر احتياطى للنفط في 
العالم فقد بدات ابحاث جادة بهدف التوصل إلى بدائل جديدة للطاقة 
وتبعتها في ذلك منظمة الدول العربية المصدرة للنفط ( اوابك ) بتشجيعها 
للابحاث في مجال لستخدام الطاقة الشمسية إدراكا منها لمحدودية 
المخزونات النفطبة للدول الأعضاء . 

وابلغ دليل على جدية هذا الاتجاه هو إنشاء قرية العينة بالقرب من 
مدينة الرياض والتي تعمل كافة مرافقها بالطاقة الشمسية وتكون بذلك أول 
قرية في العالم تستغنى نهائيا عن الزيت ومشتقاته . 

ويقول الدكتور هاشم عبد الله اليماني ٠‏ نائب رئيس المركز القومي 
السعودى للتكنولوجيا ٠‏ ان هذا المشروع جزء من برنامج متكامل تبلغ 
تكلفته الكلبة مائة مليون دولار تتحمل اعباءه المالية مناصفة كل من 
المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الامريكية ومن المنتظر أن 
تكتمل المرحلة الاولى من المشروع في يناير المقبل وان ينتج معمل الطاقة 
الشمسية 5٠‏ كيلواط من الكهرباء سنويا » ترتفع إلى مليون كيلواط 
باكتمال العمل عام ١580‏ . 

وقد اخذت وزارة الدفاع السعودية بمبدأ ترشيد استخدام الطاقة 
والبحث عن البدائل عند وضع برامج التدريب على الطيران والتربية 
البدنية في قاعدتها الجوية في تبوك في شمال غربى المملكة إذ تقوم 
اللوحات الاشعاعية العاكسة بتوفير الطاقة اللازمة لتدفئة المباه.في 
القاعدة وحوالى /7١‏ من الطاقة المطلوبة لتدفئة الجزء الرئيسى من مجمع 
المبانى الذى يتكون من اثنين وعشرين عمارة ضخمة . 

ولعل في الارقام التي يطرحها البروفسير على كتانى المحاضر بجامعة 
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البترول والمعادن بالظهران والاستاذ مالك المدير السابق لبرنامج الطاقة 
الشمسية بمعهد البحوث العلمية بالكويت , لعل فيها ما يعكس حجم 
الثروة الشمسية للمملكة العربية السعودية . 

تشغل المملكة خيزاً أرضيا تبلغ مساحته اكثر من مليون ميل مربع 
تتعرض يوميا لأكثر من مائة مليون كيلواط / ساعة من الطاقة الشمسية » 
أى ما يعادل ما تنتجه محطة توليد كهرباء طاقتها ٠ ٠ ٠‏ + مليون ميغاواط او 
الطاقة الخرارية الناتجة عن استخدام عشرة بليون برميل من الزيت 
يوميا . 

وقد كانت الربادة في مجال الابحاث الخاصة باستغلال الطاقة 
الشمسية لدول متقدمة تقنيا مثل الولايات المتحدة والمانيا الغربية 
والاتحاد السوفيتى وكانت تهدف إلى تجميع وتحويل الطاقة الشمسية 
إلى طاقة حرارية او تخزينها . 

غير أن الابحاث التي أجراها الاستاذان كتاني ومالك تثبت أن التقنية 
الشمسية في الدول العربية تقف على قدم وساق مع سائر ضروب البحث 
التقنى في المجالات الاخرى على تفاوت في ادراك تلك الدول للحجم 
الحقيقى للطاقة الشمسية الكامنة المتوفرة لكل من تلك الاقطار وعلى 
الرغم من شح المعلومات التي اتبحت للباحثين فمن الثابت أن ابحاث 
الطاقة الشمسية تجد اهتماما في كل من المملكة العربية السعودية 
والعراق والاردن ومصر والسودان والكويت وليبيا والجزائر ويبلغ جملة 
ما رصدته هذه الدول سنويا للابحاث في هذا المجال زهاء 5" مليون دولار 
وللتدليل على اهمية الطاقة الشمسية يجدر بنا أن نشير إلى أن الولايات 
المتحدة وهى صاحبة أكبر برنامج لاستغلال هذه الطاقة تنفق سنويا 0.6 
مليون دولار من الميزانية الاتحادية . 
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بدء خلق الانسان خلية حية واحدة , 
كم تصير بويضة ملقحة » ومع الززمن 
يصير الانسان انسانا في رحم أمه . 
ويتكون جسم الانسان في المتوسط من 
مائة تريليون خلية حبة !!! 

والخلايا الحية هى المكونات 
الأساسية لكل كائن حى وعندما تضمحل 
الخلايا يهرم الانسان ٠‏ وعندما تجنح 
الخلايا عن وظائفها يمرض المخلوق .. 
وإذا عرفنا اسرار الخلايا الحية فربما 
وشاء الله له بعمر أطول في عدد السنين 
والأعوام 2 

ويحاول العلماء اليوم بالبحث الجاد 
أن دفهموا وبزدادوا معرفة عن الخلايا 
الحية . ولقد اكتشف العلماء منذ ثلاثة 
قرؤن أن كل كائن حى يتكون من خلايا » 
ولكنهم بدأوا يتفهمون أسرار الخلية 
الحبة منذ ثلاثة عقود فقط !! 


ومن الأسس التي نعرفها اليوم أن كل 
خلية حية تامة البلوغ ( ما عدا بويضة 
الانثى والحيوان المنوى ) تحتوى نفس 
العدد من ( جبدنات ) الوراثة . الذى 
تحتوية الخلية الاصلية . والخلايا 
الحبة عديدة الأشكال والصور » فالخلية 
العصبية مثلا رفيعة دقيقة يصل طولها 
إلى ثلاثة أقدام ولكن سمكها لا يمتعدى 
واحدا على أربعين ألف من البوصة !! 
وهى تنقل أوامر الحركات من المخ إلى 
الاطراف . وكرة الدم الحمراء التي تشبه 
الاقراص التي لا يتجاوز قطر الواحد منها 
ثلاثة من عشيرة آلاف جزء من الدنوصة 
تحمل الاوكسجين للحباة فى انحاء 
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وتتصرف كل خلية من المائة تريليون 
خلية في كل من جسمك وجسمى ء كما لو 
كانت قلعة محصنة فهنالك ( محطات 
قوى ) تولد الطاقة » وهنالك ( مصانع ) 
تنتج البروتين ٠‏ وهو المركب الكيمائى 
العجيب .. وهنالك نظم معقدة عجيبة 
توجه مختلف المواد الكدماوية من مكان 
إلى مكان داخل الخلية وخارجها 
وهنالك حراس أشداء لضيط ( الصادر 
والوارد ) وتحديد مواطن الخطة 
الخارجى . وهنالك جيوش بيولوجية 


منظمة تقف على أهشبة الاستعداد 
للاشتباك مع الغزاة . وهنالك حكومة 
مركزية وراثية لحفظ النظام . كل هذا 
صنع الله القائل : 

٠‏ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي 


في بعض الأحيان تخطىء الخلايا » 
كما تخطىء المؤسسيات السباسية سواء 
بسواء . فنجد مثلا أن بعض انظمة 
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التفاعل الكيمائى تحمل الخلية ما لا طاقة 
لها به من السموم ٠‏ فيحدث المرض 
المسمى ( تاى ‏ زاخس ) أو شبيهات له 
من الأمراض الوراثية . 

وقد تؤدى المعلومات الخاطئة 
الواصلة إلى الخلية أن يحدث التباس 
يؤدى ( بالمصانع الداخلية ) إلى افراز 
مواد كيماوية أكثر من المطلوب ؛ فتفيض 
على الجسم كله , بما للفيضان من 
اضرار .. 

فاذا فاض الكوليسترول مثلا أدى إلى 
أمراض الاوعية الدموية بما فيها القلب . 

وإذا حدث لبس في اتصال النواه 
بجدار الخلية لسبب لا نعرفه بعد ٠‏ فقد 
يؤدى ذلك إلى اورام خبيثة نتيجة 
تضخم الخلية بامراض سرطانية . 

وحتي اذا عملت الخلايا عملا معتاداء 
فان هذا لا ينجيها من الهرم والشيخوخة. 

برنامج الشيخوخة : 

لا يتوقع العلماء ان يوقفوا مسيرة 
الهرم والشيخوخة ٠‏ ولكنهم ياملون في 

والسؤال الرئيسى الذى يطرح نفسه 
هو : كيف تؤدى كهولة الخلايا إلى موت 
الكائن الحى كله ؟ فكثير من الباحثين 
يعتقدون ان الجينات الوراثية هى التي 
تضع برنامج الشيخوخة , بعد ان تنقسم 
عدة مرات معلومة . فاذا استطاع 
العلماء التدخل لافساد ذلك ( البرنامج ) 
فانهم يتصورون قدرتهم على تاجيل 
الشيخوخة ... 

ولكن التقدم العلمى حتى اليوم لم 
يخرج البيولوجيين من حيرتهم حتى ان 
احد حملة جائزة نوبل في البيولوجيا 
( كريستيان دى روف ) يقول بصراحة : 
كل ما توصلت اليه حتى اليوم هو اننا 
نستطيع وصف ما يحدث في الخلية 
الحية ولكننا لا نفهم كيف يحدث !! 

ولقد تأتى عن استعمال المجهر 
الالكترونى والنظائر المشعة في مضمار 
ابحاث الخلية الحية ان أعلن احد 
الباحثين الكبار ( ادلمان ) اننا في مازق 
من فهم بعض الامراض ٠‏ ولكن عندما 
نفهم حقيقة الخلية الحية في الانسان 
بالذات فلسوف يكون الأمر كنزهة في 
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حقل من الخضرة البانعة . 
ولا تزال الخلية الحية ومحتوياتها 
محاطة بكثير من الاسرار الغامضة جدا . 
ويسعى العلماء للتوصل إلى معرفة آلية 
( انتظام الخلية ) مثلا : لماذا تقوم خلايا 
معينة في البنكرياس بافراز الانسولين » 
وخلايا أخرى تمد العضلات بالطاقة 
اللازمة لها » بينما تقوم مجموعة ثالثة 
بخدمة آلاف الاحتداجات الجسمانية ؟ 
وكيف يقوم غلاف الخلية الغشائى 
بالتعاون مع الجينات لصد المعتدين 
بينما يسمح للمواد الكيماوية المطلوبة 
بالدخول إلى الخلية والخروج منها ؟ 
وما هو السر الذى يضبط الجينات 
فترسل تعليماتها لتكوين الكيماويات 
الجبوبة في ( معامل ) الخلايا أو 
( الريبوزومات ) ؟؟ 
الشخص الكامل : 
بقول العلماء ان مفتلح تفهم أسرار 
الخلية الحية هو تفهم ( الجينات ) التي 


تحدد فعل الخلية وبالتالى تحدد مسيرة 
الجسم كله . 

وتتكون الجينات 2 كما يقول 
الكيماويون الحدويون , من مركب كيماوى 
شديد التعقيد عجيب تركيب جزنئئه » 
يسمونه اليوم ( د. ن١١)‏ أو ( الحامض 
النووى ) بالنسبة لنواة الخلية وليس 
بالنسبة للقنابل النووية ... 

وهذا ال ( د. ن. أ ) أو خامض 
ديوكسيريبونيو كليك , هو اساس الحياة 
من الامندا الوحددة الخلبة فصاعدا إلى 
الانسان الكامل 


والبرونينات مواد كيماوية تتكون مما 
يسميه الكيماويون (الأحماض الامينية ) 
وقد تفهم الكيماويون الكثير من اسرار 
الريبوزومات في صناعتها للبروتين » 
ونوصلوا إلى زراعة جينات مخلوق في 
آخر لتوليد ( هجان ) تتبع اوامن ورائية 
فتولد هرمونات وعقاقير طبيعية 
كالانسولين . وتاتى الاأوامر من 


مسغضط ىبن العناصرارئيية فى اخلية 


اقولقى : 

عبارة ‏ عن جبوب 

1 متحركة تساعد على 

1 تصدير البروتين إلى 
الغشاء 


الريوسومات 


25202 البروتين الذى تستغله 


الخلية في التوالد 
وانتاج الاجزاء الجديدة 


0 
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النكلوتيدات التي يتكون منها حامض 
النواة (د.ن١١)‏ وهذه النكلوتيدات تقوم 
بعمل تنظيم ( كود ) يؤدى إلى تتابع في 
التفاعل الكيماوية يدفع بالاحماض 
الامينية إلى التلاحم عند الريبوزومات 
لتكوين البروتينات . ويقوم بتوصيل 
الأوامر حامض آخر يسمى حامض 
ريبونيكوكنيك أو ( ر. ن١٠‏ ) ٠.‏ 

ولا يزال الباحثون عاجزين عن تفهم 
الالتواءات الحديثة في تسلل الأوامر تلك 
حيث اثيتوا سنة /الا91١‏ ان بعض 
الاوامر القادمة من ( د. ن. أ ) لا تصل 
كلها بواسطة ال ( ر. ن. أ ) بل أن هذا 
الحامض الناقل للأوامر يعمل عمل 
الرقيب في المطبوعات احيانا . 

فعلى سبيل المثال نجد أن الجينات 
التى تامر بانتاج الهيموجلويين ( يجمور 
الدم ) يحتوى على ألف ومائتى 
نكلوتيدة ٠‏ ولكن المراسل الخاص 
(رءن١٠)‏ لايوصل الا سبعمائة فقط إلى 

لماذا ؟ بصر العلماء على أنه لا بد وان 
يكون هنالك سبب » لان الله لا شك قد 
أودع روح الاقتصاد في الطبيعة . ومظن 
بعض العلماء ان تلك ( الرقابة ) تتحكم 
في كمية البروتين المصنوعة . بينما يظن 
آخرون ان المادة الوراثبة المهملة لها 
علاقة باسرار انتظام الخلية . ولهذا نجد 
جينات معينة تعمل بصورة معينة في 
خلايا معينة . ولا شىء يخفى الحقائق 
عن البيولوجيين مثل ( مذهب الانتظام 
ذاك ) . 

فكلا خلايا البنكرياس وخلايا العين 
تحتوى على الجينات التي يمكن ان تولد 
الانسولين ولكن خلايا البنكرياس هي 
الني تولد الانسولين وليس خلايا العين. 

كيف تطدر النحلة 

ويبحث علماء اخرون في سر 
( الميتوكوندريا ) وهى تلك المكونات 
الخلوية التي تشبه ( السجق ) 
والمسئولة عن طاقة الخلبة . 
فالميتوكوتدريا هي المكونات الوحيدة 
خارج نواة الخلية التي لها حامضها 
الخاص من ( ر.ن. أ. ) ولا يعرف العلماء 
السبب في تلك الميزة . ولكنهم يتخيلون 
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انه في بدء خلق الله للحياة على الأرض 
( بيحارها ) فان تلك الميتوكوندريا منذ 
ماينوف على بليون ونصف بليون سنة » 
أودع الخالق سيحانه اذ انشأها وحيدة 
فريدة مستقلة ثم شاء لها أن تتفاعل مع 
مخلوقات وحيدة الخليةا 


والميتوكوندريا هى التي تعاون 
النحلة على الطيران ولقد حاور علماء 
الديناميكا الهوائية ردحا من الزمن في 
دعوى ان اجنحة النحلة الطنانة لا 
تخضع للنواميس الطبيعية المعروفة 
لديهم اذ ان اجنحتها قصيرة لا تسمح 
بوجود قوة كافية لرفعها في الهواء . 
ولكن علماء الخلية اكتشفوا ان هنالك 
كميبات فوق المعتاد في خلايا عضلات 
أجنحة النحلة الطنانة مما أدى إلى 
تزويدها بطاقة فوق العادة تسمح 
باهتزاز اجنحتها بمعدل كبير جدأً يؤدى 
إلى قدرتها على الطيران . 

والميتوكوندريا تزود بالوقود نظاما 
معقدً للتوصيل يحمل البروتينات إلى 
أمكنتها في داخل الخلية . 


ويتصور العلماء أن هنالك نظاما سريا 
أو دستوراً في الخلية متعرج المسار : كما 
هو في المستعمرات المنتجة للخلايا 
الهجينة . وهذه عملية غير معصومة من 
الخطا كما يتوقع الكثيرون ٠‏ وذلك لان 
الخلايا الجديدة غير الطبيعية حين 
تنقسم فانها تجنح إلى القاء احد 
الكروموزومات أو الآخر بحيث تعطينا 
في النهاية مجموعات من الخلايا مختزنة 
لهذه المجموعة من خطوط الوراثة أو 
الأخرى . ولكن في بعض الأوقات نجد 
الخلايا الهجينة ثابتة الصفات لا تتحول 
مهما انقسمت عن صفاتها الوهمية 
المتوحدة . 


وهنالك بالطبع جانب عملى سريع 
الفائدة لهذه الظاهرة الطبيعية . فنجد 
اللبمفوستيات أو مكونات الأجسام 
المضادة ء مثلا يمكن أن تتلاصق وتتحد 
مكونة خلايا سرطانية . وهذه الخلايا 
الهجينة المسماه ( الهجينات أو 
الهبيريدومات ) تعطيك من الأقسام 
المضادة عددا غير محدود كما تشاء . 


ولهذا فهى ؛ تجاريا . اكثر اغراء للتجارب 
المعملية من الارانب . 

ولكن هنالك أيضا جانب محير لتلك 
الظاهرة لا نملك حياله الا الدهشة .. 

فلماذا وجدت هذه الظاهرة ؟ 

وما هو الغرض الذى يمكننا قبوله 
لهذه الآلية الرتيبة المنتجة ( للخلايا ) 
مع انها مخالفة لكل قوانين الطبيعة ؟ 
فالخلايا المختلفة تبدو راغبة في 
الالتحام » وهى تلتحم فعلا ضد كل 
القوانين التي تقول بأن وجودها هو 
بالضرورة كتاب الخلق الذى نتج عنه 
حلق ملابين الأنواع المتبابنة المنفصلة 
على سطح هذا الكوكب . 


خرافة : 


وهنالك طريق واحد للتفسير وهو ان 
نقول ان هذه أعمال معملية يقوم بها 
العلماء لخداع الطبيعة . وتلك الحالات» 
ليطمئن قلبك 2غ هى في الحقيقة 
اختراعات صناعية . ففي الطبيعة لا 
تنمو الخلايا في دوارق من البلاستيك 
بتغذيتها صناعيا . كذلك فانك بحاجة 
إلى تغيير هوية الخلايا باضافة بعض 
الفيروسات أو الكيماويات اليها اذا أردت 
أن تشهر الالتحام فيما بينها على مضمار 
واسع . وربما كانت القضية كلها خرافة 
لا معنى لها .. ومن الناحية الاأخرى فقد 
يكون لها معنى خطير جدأ . فلربما تكون 
خاصية الالتحام بين الخلايا سرأً أودعه 
الله في الخلية الحية منذ أظهرها 
سيحانه على الأرض منذ ثلاثة بلادين 
سنة كما نتصور بحساباتنا . 

ولربما كانت النجاحات في هذه 
الدراسة مؤدية إلى معرفة شىء من أسرار 
خلقة الله للحياة على هذه الارض 
ومعرفة العلاقة الصحيحة بين 
المخلوقات وحيدة الخلية وبين عديدة 
الخلايا » وذلك مضمار من البحث العلمى 
الذى سوف بيؤدى بالعلماء إلى كشف 
غوامض في نواميس الكون لا يعلم 
مداها الا الله تعالى : ,, ويسالونك عن 
الروح قل الروح من أمر ربى » وما أوتيتم 
من العلم الا قليلا » 


صدق الله العظيم 
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©© ظللت مدخنا شرها طوال 
العشرين سنة الماضية شأنى في 
ذلك شأن الملايين بالرغم من كل ما 
نقرؤه عن صلة التدخين بسرطان 
الرئة والذى يدفعنى إلى عدم 
الاقلاع عن هذه العادة هو اننى لم 
أسمع في بيئتى المحلية عن شخص 
واحد راح ضحية هذا المرض ٠‏ 
قأما أن يكون العلماء مخطئين وأما 
أن يكون هنالك أمر يمنع حدوث 
هذا المرض في اوساط اغلبية 
المدخنين 
عبد الرسول يس الأمين 
واد مدنى ‏ السودان 


© من غرائب عالم المدخنين 

الشرهدن . أن واحداً فقط من كل ٠١‏ مدخنين 
يتعرض للاصابة بسرطان الرئة ولكن الأغرب من 
كل ذلك أن الغالبية العظمى من المصابيز 
بسرطان الرئة تفضل وجبات الطعام التي تحوى 
كميات ضثيلة من فيتامين ١‏ . 

وقد طرحت إجابات نظرية عديدة حول لاذا 
لا يصاب النسعة اشخاص الباقين بالسرطان » 
منها انهم قد يموتون نتيجة لأمراض اخرى قبل 
ظهور اعراض سررطان الرئة عليهم ٠.‏ 

وقد تكون تلك الأمراض ناتجة عن التعامل مع 
التبغ أو لربما كان لهؤلاء الناجين مميزات جينية 
وراثية تساعد على إعادة تكوين الخلايا بعد 
تلفها وهنالك احتمال المناعة أساساً ضد النمو 
السرطانى . 

ويبقى بعد كل هذا الاحتمال الأكبر وهو 
المتعلق بنوع الغذاء ٠‏ فقد اثبتت التجارب على 
الحيوانات أن تناول معدلات كبيرة من فيتامين [ 
يقلل من احتمالات الاصابة بالسرطان وأن فقدان 
ذلك الفيتامين أو حتي تناول كميات « معقولة » 
منه يجعل تلك الحيوانات عرضة للاورام 
الخبيثة وقد اصبح في حكم المؤكد أن ذلك 
الفيتامين ذو اهمية قصوى لنمو الخلايا وأن 
النقص المزمن فيه يؤدى إلى اعراض مرضية 
عديدة بيكون السيب الأول فيها عدم تجديد 
الخلايا بصورة اعنيادية . 


وخلال الاعوام الثلاث الأخيرة أجريت دراسات 
عديدة حول القيمة الغذائية لفيتامين ١‏ وصلتها 
بالسرطان . غير ان الذى عاب تلك الدراسات هى 
أنها ركزت على النسبة العامة لما يتناوله الفرد 
من خضروات بدلا من اخضاع المسالة برمتها 
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لعملية حسابية دقيقة تنحصر فيما يتناوله من 

وعلى هذا فقد حصر الباحثون في معهد بفلو 
تجاربهم وابحائهم في مجال الربط بين تناول 
فيتامين ١‏ والاصابة او عدم الاصابة بالسرطان 
وقد دلت نتائج ابحاثهم المنشورة في مجلة المعهد 
القومى لابحاث السرطان بالولايات المتحدة أن 
احتمالات الاصابة لدى المدخنين الذين تتجاوز 
أعمارهم الستين ( وهى السن التي تظهر فيها 
معظم حالات الاصابة بالسرطان ) والذين 
يتناولون كميات ضئيلة من الفيتامين 1 ؛ تساوى 
أربعة اضعاف احتمالات الاصابة لدى مدخنين 
في نفس السن تحوى وجبات طعامهم كميات 
عالية من الفيتامين ١‏ . 

بل وقد اثبتت تلك الابحاث أن احتمالات 
الاصابة بالسرطان لمن هم دون الستين بكثير 
تبلغ الضعف في حالة تعاطى كميات بسيطة من 
الفيتامين .. غير أن هنالك حقيقة فيها بعض 
العزاء للمدخنين وهى أن معدلات الاصابة 
بالسرطان تكاد تكون متساوية بين المدخنين 
وغير المدخنين في الحالات التي تحوى فيها 
الاجسام جرعات عالية من فيتامين | . 

وكعادة الباحثين دائما وابد فأنهم يطلقون 
الانذار التقليدى القائل بأن هذه الاستنتاجات 
ليست فوق مستوى الشبهات وان العينات التي 
اجريت عليها التجارب لم تكن كافية ولكنهم لا 
ينفون انهم يستشرفون آفاقآً جديدة وأن ما 
توصلوا إليه فيه الكثير من الحقيقة . 

والى أن يصدر عن هؤلاء العلماء قول فصل 
نقول للمدخنين أن عليهم بالكرنب والجزر 
والطماطم وسائر الخضروات واللبن والفواكه 
واللحم العجالى والدجاج وكلها تحوى فيتامين | 


الحمام ومعرفة الطريق 


©© بعد انتقالنا إلى منزلنا 
الجديد اكتشفنا أن الحمام الذى 
أتينا به معنا قد احتفى منذ آول يلو 
ثم عرفنا فيما بعد أنه قد عاد جميعه 
إلى دارنا القديمة ودفعنى هذا إلى 
السؤال عن القدرة العجيبة للحمام 
ف التعرف طلل) اناكن السبكن - 
حلب سوريا 


أسفرت الابحدث التي اجريت على الحمام 
المعرفة قدراته الخارقة على الطيران عن اكتشاف 
نسيج رقيق غنى بالحديد يحوى مادة ذات قدرة 
مغنطيسية عالية تعرف باللودستون ٠‏ وقد يكون 
هذا النسدج هو السر وراء مقدرة الحمام على 
الاهتداء إلى بيوتها . 


ويقول البروفسير تشارلس والكت ٠»‏ استاذ علم 
الأحياء بجامعة نيويورك أن هذا الكشف قد يكون 
أول الخيط الذى قد يهدى العلماء إلى لغ 
٠‏ الجهاز » الذى يتحكم في توجيه طيران الحمام . 

ومن الثايت علمنا أن للحمام قدرات خاصة 
على الاسترشاد بالمجال المغناطيسى للكرة 
الارضية كما وانه يهتدى بالشمس عندما يكون 
الجو صحواأ . 


وعلى هذا فان الدبحث العلمى قد هلل كثيراً 
لاكتشاف تلك الخلية المغنطيسية التي تقبع 
خارج دماغ الحمام والتي لا يوجد نظيرها إلا عند 
النحل .. فاذا ثبت أن تلك الخلية جزء من الجهاز 
العصبى للحمام يكون العلم الحديث قد وجد 
مفتاح اللغز الذى جعل من الحمام طائراً لا يضل 
طريقه . 
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الطيران والارهاق الذهني 


©© تجبرنى ظروف العمل على 
السفر إلى اركان الدنيا الأريعة 
وقد لاحظت أن قواى البدنية 


اعقاب الرحلات الجوية الطويلة 
هل حالتي هذه خاصة أم هى 
ظاهرة عامة تلازم جميع المسافرين 
بالطائرات ؟ 


على الفاضل محمود 


أبو ظبى 


الانسان ومعه سائر الكائنات الحية تخضع 
حيواتهم لايقاعات خاصة تتمثل في تغير 
الفصول واختلاف الليل والنهار والصحو والمنام 
فالحيوانات والنباتات مثلا لا تغبر من سلوكها 
الايقاعى الرتيب إلا تحسبا لطارىء وشجرة 
البلوط التي تورق في عز الشتاء والخفاش الذى 
يصطاد نهاراً ٠‏ كليهما ينعى نفسه بخروجه عن 
النمط الابقاعى المرسوم له والمالوف لديه . 

لذا ليس من المستغرب ان يتعرض الجسم 
البشرى إلى خلل فى ايقاعاته لدى المسافرين 
لمسافات طويلة فغالسية خلق الله تنام زهاء 
الثمانى ساعات يوميا يكون الجسم خلالها في 
غنى عن الطاقة المتمثلة في الطعام والشراب 
وتظل معظم العناصر التي تساعد على الدقظة 
خاملة ولا تؤدى وظائفها الا تلك الأجزاء من 


تمارسه في بطء نسبى والجهازين الهضمى 
والتنفسى يظلان يعملان بصورة بطيئة في حالة 
النوم ويبصحب ذلك أيضا هبوط في درجة حرارة 
الجسم وضغط الدم . 

وبديهى أن الانسان الذى يسافر على متن 
الطائرات النفاثة ذات السيرعة الفائقة عايراً 
النطاقات الزمنية من الشرق إلى الغرب أو 


العكس يعرض جسمه وعقله إلى متاعب جمة 
خاصة عندما يحاول ان ببذل جهدأ بدنيا أو عقلياً 
خارقآ على حساب جسم منهك هامد ٠‏ فالجسم هنا 
يشبه محرك السيارة الذى يظل بلا عمل لفترة 
زمنية طويلة ويتطلب تشغيله تحميله جهدا 
اضافيا . 


ومن الثابت اليوم أن الانسان يضار كثيراً من 
السفر الطويل بالطائرات النفاثة وقد رصدت 
بعض الحالات التي تعرض المسافرون فيها إلى 
الفقدان العارض للذاكرة وشلل جزئى في 
القدرات الذهنية .. فالزمن الداخلى لجسم 
الانسان والذى يتحكم في ايقاعاته يصاب بالخلل 
وتصعتب ضبيطه كلما ابتعدت محطات السفر 
وكلما طعن المسافر في السن .. والمريض بالسكر 
مثلا يجد أن احتياجات جسمه من الانسولين 
تتفاوت حسب المسافة التي بقطعها مسافراً 
بالاضافة إلى التعقيد الذى ينجم عن اضطراب 
مواعيد تناول تلك الجرعات ٠.‏ 


ولكن ما هو موقف العلم آزاء هذه الظاهرة 
المخيرة ؟ لقد اكتفى ا لباحثون برصدها ثم حاروا 
في وسائل معالجتها .. فمثلا نجد ان الشخص 
الذى يسافر من بريطانيا إلى اليابان ثم إلى 


يعانى من الهمود العام والارتباك لعدة ايام » غير 
أنه يتعذر رصد هذه الاعراض عندما يكون ذلك 
المسافر في بلد اجنبى فمن الطبيعى أن يعزيها 
لغرابة الأشياء والناس والعادات في ذلك البلد 
ولا تطفو مظاهر الارتباك والفتور في التفكير إلى 
السطح إلا عندما يكون الانسان كثير التسفار في 
وطنه وبين أهله متعاملا مع الأشياء الأليفة لديه. 


وخير وسيلة لتفادى تلك الظواهر المصاحبة 
للسفر الطويل بالطائرات النفاثة هى تقسيم 
الرحلة إلى مراحل يتوقف خلالها المسافر لبضعة 
أيام في بعض محطات سفره يربح فيها ذهنه 
وبدنه من مغبات التوتر والارتباك وهذا عين 
ما تفعله بعض الطيور القطبية في رحلاتها 
الموسمية الني تقطع فيها زهاء ١١75 ٠‏ ميل تعبر 
خلالها خمس نطاقات زمنية بالتقسيط المريح 
الذى يمكنها من ممارسة حياتها العادية عند 
وصولها إلى اهدافها . 

وقد يلزم رجال الأعمال أن يسافروا إلى الموقع 
المحدد قبل عدة أيام من التاريخ المرسوم لانجاز 
الاتصالات والمعاملات يتمكن خلالها من التأقلم 
والعودة إلى حالته الطبيعية وقد ينجح البعض 
الآخر في للنهيوء للسفر بتقديم أو تأخير مواعيد 
نومهم حسب الاتجاه الذى يسافرون فيه . 


الصداع النصفى 


ببسيبِبِببب بيبييحيحج ييحي يي يِيييييحيي  ِ‏ يي يِب ببس سي | 


مؤلم يعاودها بصورة دورية مرة 


واحدة كل اسبوع على الأقل وقد 
ظللت أعرضها على الاطباء طوال 
العشر سنوات الأخيرة بلا فائدة 
محسوسة .. وكل ما توصلنا إليه 
أنها مصابة بالصداع النصفى 

فهل لى أن اعرف مسيبات هذا 
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المرض وفرص الشفاء منه ؟ 
حسن هميمى أبو عينين 
العجوزة ‏ القاهرة 


يعتبر الصداع النصفى من أكثر الامراض 
شيوعا فبلاؤه يصيب, الكبير والصغير والغنى 
والفقير : والأدهى من هذا ؛ ان علوم الطب ظلت 
لفترة طويلة مكتوفة الأيدى حياله لا تعرف من 


سبيل إلى مقاومته واستئصال شافته وما زالت 
مسبباته من الاسرار التى ستظل تؤرق بال 
الباحثين في الحقل الطبى . 

ولهذا المرض اللعين اساليب شيطانية في 
غزو رأس المصاب زاحفا من اتجاه إلى آخر ثم ما 
يلبث أن يركز ويلاته على النصف الذى يختاره . 

فقد يبدا مثلا بمطارق تهوى على الصدغ 
وحول الجفنين ثم يدب الألم إلى مؤخرة الرأس 


اك 
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وقد تبدا الأوجاع في اسفل الرقبة ثم تزحف عبر 
جلد الراس إلى الصدغ أو الجبهة : وفي معظم 
الحالات تجعل الاصابة المريض غير قادر على 
تحمل الضوضاء او الاضاءة الباهرة وقد يسيبق 
الاصابة ظهور حلقات وهالات أمام العين أو 
همهمة في الاذن أو تنميل في الاصابع ٠‏ ويصحب 
كل ذلك فقدان تام للشهية وعدم مقدرة على 
العمل . 

والجديد في عالم الطب اليوم أن ذواءا ناجحا 
للصداع النصفى قد مكن الاطباء من تقليل نوبات 
الاصابة به وتخفيف الآلام الناتجة عنه بدرجة 
محسوسة . والطريف في الأمر أن هذا الدواء 
ويعرف باسم برويرانولول ليس جديداً أطلاقاً في 
عالم الطب بل كان يستعمل فيما قبل لعلاج بعض 
أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم . وبالرغم من 
أن مسببات الصداع النصفى ما زالت مبهمة فان 
الاطباء متفاؤلون جدأ بان ما توصلوا إليه لا بد 
وان يؤدى إلى ( حسسم ) هذا المرض بصورة 

يرجح بعض الاطباء أن يكون للمرض طبيعة 
ورائية تنقله الجينات من جيل إلى آخر في 
الاسرة الواحدة وبما أن عدد النساء اللائى 
يصبن بهذا المرض اكبر بكثير من عدد الرجال 
المعرضين له فقد يكون مفتاح التوصل إلى معرفة 
مسبياته كامناً في دراسة وظائف الهرمونات وقد 
تلاحظ أن النساء لا يعانين منه اثناء فترة الحمل 
بينما تشتد وطاته في فترة الطمث . غير أنه 
تلاحظ أيضا ‏ وهذه من عجائب هذا المرض ‏ ان 
الاولاد اكثر تعرضاً للصداع النصفى من البنات 
في مرحلة الطفولة . 

ويكاد الاخصائيون يجمعون على أن هذا 
النوع من الصداع مصحوب في معظمه بتغيرات 
في الأوعية الدموية للراس وذلك لآن ضحايا 
الصداع غالبا ما يكون الشريان السباتى لديهم 
مصابا بخلل جزئى والمعروف أن لهذا الشريان 
دور حيوى في ايصال الدم إلى المخ ولسبب أو 
لآخر فان الصفائح الدموية الصغيرة التي تساعد 
على تخثر الدم تؤدى إلى تقلص الشريان وفي 
خلال ساعة واحدة تفرز تلك الصفائح مادة 
كيمائية تعرف بالسيروتونين تعمل على توسيع 
الشريان إلى الحد الذى يجعله يضغط على 
أعصاب الاحساس القريبة منه فينجم عنها ذلك 
الآلم الفظيع . 

لقد ظل الطب الحديث عارفآة بالاضرار 
الجانبية لمعظم العقاقير التقليدية التي كانت 
متداولة لعلاج الصداع النصفى فبعضها كان 
تعاطيه المتواصل مؤديا إلى الادمان وبعضها 
الآخر كان مضرا بالقلب والكلى أما عقار 
البرودرانولول فقد تم اكتشاف مفعوله بالصدفة 
عندما لاحظ الاطباء ان مرضى القلب الذين 
يعانون من الصداع قد طرا عليهم تحسن مذهل 
وان آلام الرآس لديهم قد قلت وطاتها بعد تناول 


- مهلةالدوحة اكتويرة 
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ذلك العقار الذى قصد من ورائه تخفيف نوبات 
مرض القلب . والذى يميز البرويرانولول عن 
سائر عقاقير الصداع هو أنه يمكن تعاطيه يوميا 
وبكميات كبيرة دون أن يشكل ذلك خطورة 
حقيقية على الصحة . وقد اثبتت التجارب أن 
المصاب بالصداع الذى تعاودة النوبات ثمانى 
مرات في الشهر يمكنه أن بنقص عدد هذه المرات 
المؤلمة إلى واحدة بتعاطى هذا العقار . 

أما عن كيفية عمل هذا الدواء العجيب فليس 
ثمة اجابة شافية حتي الآن فالمسألة لم تتعد حد 
التجريب ٠‏ ولكن المهم في الأمر أن مفعوله أكيد 
وملموس بل وإن بعض الاطباء جعله اكثر فعالية 
باستعماله بمصاحبة بعض العقاقير المهدئة . 
وما من شك في أنه البديل الاأحسن للدواء 
التقليدى للصداع » آلا وهو الاسبرين العادى . 


دواء للذاكرة 


©© لست من الذين يعانون 
من عقدة الامتحانات ولكننى أشعر 
دائما بأن أآدائى للامتحانات 
والنتائج التي أحصل عليها لا 
تتناسب والجهد الذى أبذله وقد 
جريت المهدئات ولم يطرا أى 
تحسن على حالتى واخشى ان يصل 
بى الحال إلى فقدان الثقة بالنقس 
تماما فهل من جديد في عالم الطب 


العصوئ أن التفسن العلاج عَثل 
حالتى هذه ؟ 
عدنان صالح محمد 


اربد ‏ الاردن 


المعروف ان تعاطى العقاقير المهدئة بساعد 
على استرخاء الجسم ولكنه في نفس الوقت 
يؤدى إلى خمول ذهنى ء لذا داب الاطباء في احد 
معاهد الابحاث الامريكية في لوس انجلس على 
العثور على عقار مهدىء لا يؤثر على القدرات 
الذهنية وقد قادتهم الصدفة إلى دواء ضعيف 
المفعول كمهدىعللاعصاب ولكنه يساعد على 
تقوية وتركيز القدرة الذهنية . 


وقد اخضع اكثر من مائة طالب من جامعة 
كريتون باوماها بالولايات المتحدة لاختبارات 
ذهنية معقدة تحت تأثير ذلك العقار فكانت 
النتائج مدهشة ومبشرة فقد طلب منهم تركيب 
اشكال هندسية متنوعة وترديد مقاطع لغوية 
عديمة المعني ثم اجرى عليهم نفس الاختبار بعد 
اسبوع من تناول العقار فكانت قدرتهم على 
التذكر والتركيز عالية مما يدل على أن مفعول 
العقار ببقى لعدة ايام . 


ويعكف العلماء على اجراء مزيد من الأبحاث 
على ذلك العقار الذى سيفيد منه لبس فقط 
الاشخاص المتقدمون في السن بل واولثك الناس 
العاديون الذين يجابهون عشيرات المشاكل 
الناجمة عن تعقيدات الحياة العصرية وقريبا قد 
يأتى اليوم الذى تنتظم فيه صفوف الطلاب 
امام الصيدليات لساعات طويلة بدلا من 
تضييعها في المذاكرة على انفراد في الغرف 
المغلقة . 
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وللقعدى في شرفة الليل الكسيح 

أتكتم الشكوى ‏ وما أقساك با حبى المعذب ‏ أو أبوح 
ظمأى الك .. شهادة مختومة بالصمت ٠»‏ 

باهؤلاء تذكروا ... 

إنى شربت على هواها 
وغرست أسنانى بأسوار الخصاد » 

وصرخت أحبانا » وأحيانا .. صمت 

.. أطعمت لحمى .. للعصى ٠‏ وللاظافر 

ودفعت أقدامى . إلى حدث المخاطر 

ومضدت أبحث عن مفاتيح الوصال » 

.. لا شىء يمصحبنى سبوى .. حزنى المقدس , وانتظار الموت 
حتي انتهيت .. 

.. وما انتهدت 


القن دن"عن ا دنان .. الانتظان 
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أنا لم أزل عصفورك المسجون .. في قفص الحنين 

حكم الغرام عليه .. بالوله المؤبد 

وبآن يظل العمر مشدوداً إلى خصل الحرير .. ٠‏ تبدروز » 
القمر الضنين 

.. وبأن بغنى من وراء تقاطلع الاسيلاك .. ما في الصدر من 
شعر الجنون 

.. فلعل بعض قصائد تقوى » فتنفذ من ستار الليل والآفق 
الملبد 

ولعل منها .. ما يضىء نجوم ليل التائهين 

ولعل بعضا منه .. يمعن في الرحيل 

ويحط حيث منابع الامال ٠‏ والاحلام ٠‏ والاصرار 
والصبر الجميل 

ولعل معظمه . يعود إلى أشيب .. من صنوف القهر والغدر 
المخبا فى التودد 

متألما حتي النضاع 

وممزقا كشراع بحار عجوز . عاش للبحر الغضوب وللصراع 

لكنه أبدا يضمد نابه ٠‏ وبعول .. للسفر الطويل . 

..: ولانه شعرى :- أنا‎ ٠. 

.. لا يعرف الصمت المريب ٠‏ ولا سماسرة الغنا 

حتي ولو جعنا .. وعزت كسرة الخبز المقدد 
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.. ووقفت أنتظر القطارات التي .. تأتى وتذهب 

وتجىء شمس + ثم تغرب 

أخطأت في عد الليالى .. والنهار 

ووعوههم .. 

.. وما مللت الانتظار : 
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غادرنا مدينة حمص مع تباشير 
الفجر لكي لأا نتعرض طويلا. لحرارة 
الشمس الزائدة في ذلك اليوم القائظ من 
سبتمبر . وسار بئا الطريق على طول مائة 
وخمسين كيلو مترأ وسط مساحات من 
أرض قاحلة تتناثر فيها الكثبان الرملية 
0 0 ان كا 
وتهبط برتابة تبعث على الملل . ومررنا 
بقردتين وادعتين تحيط بعض احواض 
الخضرة ببيوتها المكعبة الشكل 2 في 
وسط من الرمال الذهبية . 

وهناك على حدود القرية كان فتى 


٠٠‏ - مجلةالدوحة اكنورىؤولا 
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يسير بحماره وهو يترنم بآغنية حالمة 
ويتقدم قطيعا من الخراف جلبت اليها 
أنظارنا لدلائل العافية البادية عليها في 
ذلك الوسط الفقير بالكلا . 

ووصلنا إلى قمة احدى الكثبان مع 
أرتفاع . الشمس فوق الأفق في سماء 
خالية من الغيوم , ليفاجئنا منظر يشد 
الابصار روعة وجمالا فهناك على حافة 
الأفق ظهرت لنا جزيرة من الخضرة 
البراقة تعوم وسط بحر من الرمال 
العسلية اللون . وكنا كلما اقتربنا من تلك 
الجزيرة تبدت لنا شيئًا فشيئا معالم 


أعمدة وابنية مرتفعة كانت تبرز وكانها 
منحوتات مجسمة فوق خلفية من الالوان 
المتضارية . وإنه لمن العبث محاولة 
وصف ذلك الشعور السحرى الذى يأخذ 
بلب المشاهد عند رؤبة صفوف الاعمدة 
تلك تحيط بالواحة الخضراء المتموجة 
وكانها حلم ماثل منذ غابر الأزمان وهو 
يرفضن ان يتلاشى أو يغيب . 

وعند مدخل المدينة رحب بنا بغعض 
الصبية وهم يسبحون في حوض كبير 
فيعومون حينا ويغوصون حينا آخر ٠‏ 
والماء يتدفق غزيرا من مغارة قريبة . قيل 


© اميه أفعبية ند مشر بدداتت يكتزا يدق الشرن لأخير قي نابيبلا د كبايدكرالمؤرخحون 


6 كان بشراء |الديلدة نا تجتاعن مسروراستاع 


عترأبوابهاحي كانت :تفرض رب ومكاغليها 


رلك مدق 4ن حل | لوحي لاعس يننا تجريديًا يفوق ل 00 


لناانه شع أفقا ” الذى ما زال منذ آلاف 
السنين يغذى الواحة بمياهه الكبريتية . 


.. وكان. بعض أصدقائنا في جمص قد 2 


انذرونا بعدم استعمال. تلك الماء 
ونضحونا باخذ حاجتنا من ماء الشرب 
قيل مغادرة حمص , ولكننا وجدنا أن 


هنالك نبعا ثانيا مياهه صالحة ونقية » 


وبالفعل فان مدينة تدمر القديمة كانت 
تستقي الماء من ذلك النبع ومن نبع آخر 
عند أقدام التلال شمالى المدينة كانت 
نستجلب مياهه عن طريق قنوات حفرت 
خصيصا لتلك الغابة . 


ودلفنا إلى فندق صغير اقيم بمواجهة 


معبد بعل شمين ( سيد السموات ) على 
أرض ترتفع قليلا . وبطريقنا القينا نظرة .. 


عابرة عن يميننا على ابنية معبد ٠‏ بل , 
الضخمة وعن شمالنا على ما بدا لذا أنه 
مدخل الشارع الرئيسى في المديئة , 
ووعدنا أنفسنا بالعودة .البها بعد ازالة 


تعب السفر عن اجسامناً . 


وجلسنا بعد قليل على شرفة الفندق 
القهوة ونلقي نظرة عامة على آثار المدينة 
يكل ما فيها من أبهة. وجمال . ونعد 


كاملين بين تلك الاطلال الرائعة 1 


قليل من التاريخ.. 


: من الصعب وضع تاريخ محدد لبدابة 
حياة تدمر فكل الظواهر تدل وكانها كانت 
هناك منذ الازل . اسمها الحالي تدمر 


يعود على الغالبٍ لايام سبقت البحرات 


السامية إلى المنطقة . حيث نعلم ؛أن 
أسمها السامي كان تمر ( أي النخيل ) 
وهو لا شك الاسم المناسب للفوقع . ومن 
ترجمة هذا الاسم إلى اللاتينية يالما ولد 
اسم بالميرا الذى أطلق: عليها فني عصر 


الرومان وما زال معتمدً في اللغات 
الاجنبية . 


وتشهد الادوات الصوانية المكتشفة 
في الموقع ان الاقامة فيه كانت كثيفة في 
العصر الحجرى القديم . الا ان أول ذكر 
لاسم تدمر ورد في لوحة اشورية من 
الألف الثاني قبل المبلاد وجدت في كول 
تبه في الاناضول وهي عبارة عن عقد أو 
اتفاق كان احد طرفيه المتعاقدين 
« بوزواشتار التدمرى » وفي زمن لاحق 
برد في لوحة من مارى ( تل الحريرى 
شرقي الصحراء السورية ) ذكر أربعة 
رجال قدموا من تدمر ٠.‏ 

ويغيب اسم تدمر فترة طويلة من 
النصوص المعروفة ليعود فيظهر في 
القرن الحادى عشر قبل المبلاد . فقد 
اكتشفت اربع لوحات من ذلك العصر 
منقوشة بالمسمارية تذكر انتصار تكلات 
بليزر على الاراميين حيث يقول النص 
انه ظل يطاردهم من تدمر في أرض 
العموريين إلى رفك في أرض بابل ٠‏ 


بدات اهمية تدمر تتزايد في القرن 
الاخير قبل الميلاد كما يذكر المؤرخ 
العبرى يوسفوس . ويبدو أن المدينة 
كانت في ذلك الحين تتمتع باستقلال 
ذاتي ويخطب ودها كل من الرومان في 
الغرب والفرس في الشرق . بيد أن روما 
استطاعت فرض سيطرتها على المدينة 
في القرن الأول للميلاد وكانت اهمية 
المدينة تتمثل في كونها محطة هامة على 
طريق القوافل بين الشرق والغرب . فمن 
الشرق كانت القوافل تمر بالمدينة محملة 
بالحرير الصيني والأحجار الكريمة 
والالبسة الفاخرة والعطور العربية ثم 
تعود من الغرب وقد استبدلت تلك السلع 
بالارجوان والأوانى الزجاجية الرقيقة 
والنبيذ السورى وغير ذلك . 

وكان ثراء المدينة ذاتها ناتجا عن مرور 
تلك السلع عبر ابوابها حيث كانت 
تفرض رسوما معينة على كل فئة منها . 
وقد نقشت نسب تلك الرسوم على لوحة 
حجربة اكتشفها الأمير الروسى أباملك 
لازاريف في نهاية القرن الماضى ونقلها 
إلى روسيا حيث ما زالت معروضة في 


؟ * امومع اقل مج تسدنا 


متحف الارمتاج في ليننجراد . واللوحة 
مدونة باللغة التدمرية التي هي بالواقع 
لهجة عربية قديمة تقع في الوسط بين 
النبطية والارامية . 

وفي زمن ادريان أمبراطور روما حوالي 
عام 5؟١‏ بعد المبلاد زاد الرخاء في 
المدينة لدرجة كبيرة ٠‏ ولكن تاريخها 
الخالد صنعه اذينة يعد ذلك بحوالي 
القرن ثم خلفته زوجته زنوبيا فكتبت 
صفحاته المجيدة . 


نحت آخر في معبد بل 


استطاع اذينه أن يتحرر من سيطرة 
الفرس في الشرق وروما في الغرب وان 
يجعل بلده مملكة مستقلة تفصل بين 
الاميراطوريتين الكبيرتين . فأصبحت 
مركزا تجاريا هاما حيث يجرى تبادل 
البضائع المنتجة في بلاد كل من 
الامبراطوريتين والتي كان من الصعب 
تبادلها مباشرة للعداوة المستمرة بينهما. 
وساعد في تدعيم استقلال تدمر ضعف 
روما في ذلك العهد . وفي فترة قصيرة 
نسبيا زاد ثراء المدينة لدرجة جعلت منها 
افخم مدينة في سورية بل في الشرق » 
وتطورت بسرعة مذهلة تدعو المرء 
للتخيل ان عصا ساحر انبتتها فجاة من 
الع.ثب ‏ لشت ددهم 

وزاد انخراط تجار تدمر في مجال 
الاعمال فلم يكتفوا بالعمل كوسطاء بل 
أصبحت لهم قوافلهم وتجارتهم في روما 
وفي بلاد فارس واسسوا المراكز التجارية 
على شواطيء المتوسط وفي الخليج 
العربي ووصلوا حتي أسبانيا وبلاد 
العتيتانل : 

ثم كان انتصار سابور الأول ملك فارس 
عند حدود بلاده على جدوش روما واخذه 
الامبراطور فاليريان أسيراً حوالي عام 
6٠‏ ميلادى فاغتنم اذينه الفرصة 
ولحق بجيش الفرس وهو ينسحب 
فاستطاع بعد معارك طويلة التغلب عليه 
والتوغل في بلاده حتي أبواب العاصمة. 

قتل اذينه في عام ١7‏ ميلادية 
فتسلمت الحكم ارملته زنوبيا بالوصاية 
عن ولدها وهب اللات وقامت تتحدى روما 
حيث بسطت سلطتها على البلاد 
السورية وصارت مملكتها تشمل آسيا 
الصغرى وتمتد حتي شواطيء النيل . 


وعندما أصبح أورليان أميراطوراً في 
روما جند حملة كبيرة مالبثت ان احتلت 
آسيا الصغرى وانتضرت في انطاكية 
على جيش زنوبيا فطاردته حتى مدينة 
حمص ثم خاصرت تدمر فاضطرت المدينة 
إلى الاستسلام . وحاولت زنوبيا اللجوع 
إلى الفرس وطلب مساعدتهم ولكن جيش 
روما أدركها وهي تحاول عبور نهر الفرات 
فاسرها وتقول الاسطورة انها كبلت 


2136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


بسلاسل من ذهب وارغمت على السير 
على ذلك الحال في استعراض في 
شوارع روما حيث ظلت أسيرة حتي 

وعندما حاولت تدمر الثورة في العام 
التالي جعل أورليان منها فريسة للسلب 
والحريق وانتهى مجدها إلى غير عودة . 


لا زالت المديربة العامة للآثار 
والمتاحف في سورية منذ عديد من 
السنوات ناشطة في العمل في موقع 
تدمر وتقوم بمجهودات جبارة بالرغم من 
قلة المخصصات نسبيا حيث أن أعمال 
الترميم والصيانة الضخمة تتطلب 
صرف المبالغ الباهظة ٠‏ ناهيك عن 
تكاليف الحفريات التي تسير جنبا إلى 
جنب مع اعمال الترميم بغية الكشف 
عما زال خفيا من تاريخ المدينة . 

ومنذ عدة سنوات افلح المسؤولون في 
نقل جميع المساكن الحديثة من المناطق 
الآثرية فأصبحت مدينة تدمر اليوم تقوم 
إلى الشرق من اطلال تدمر الامس . 

ما إن انتهينا من شيرب القهوة حتي 
قمنا لزيارة معبد « بعل شمين » القريب 
من الفندق . والمعبد المذكور يضم هبكلا 
صغيراً نسبيا مستطيل الشكل يقوم على 
واجهة مدخله رواق تسند سقفه أربعة 
أعمدة من الأمام وعمود من كل جانب . 
وتحدد كتابة منحوتة تاريخ إنشاء المعيد 
بعام ١١٠‏ ميلادى» ولكن المؤكد أن معبداً 
آخر كان يقوم في نفس الموقع لاجيال قبل 
ذلك التاريخ . وفي الأرض المحيطة 
بالمعبد شاهدنا العديد من الاعمدة إجزاء 
بعضها ما زالت قائمة على قواعدها ولكن 
غالبها قد وقع ارضا وتدحرجت تيجانه 
الكورنتيه الجميلة النحت » وكانت كل ما 
تبقي من ابنية الساحة التي كانت تحيط 
بالهيكل . وفي إحدى الزوايا لاحظنا 
تمثالا ملقي على ظهره وقد فصل عنه 
راسه . وظاهرة التماثيل المفصولة الرأس 
مالوفة في جميع انحاء سورية ويمكن 
رواية قصتها على فصلين ٠‏ اولهما في 
بداية انتشار الديانة المسيحية حيث 
ظهرت فئة كانت تنبذ اقامة التماثيل 
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© الديانة التدّمرتة تصَيّزت 
باحتوائه ا لحدّدمن الألهة 
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حافلاً تلفن والحياة التدميية 


وتعتبرها مدخلا لعبادة الاصنام فأخذت 
تحطم كل تمثال يقع تحت بصرها . 
وثانيهما يوم بدا الرحالة الأجانب في 
قرون خلت يجمعون ذكريات عن رحلاتهم 
العجيبة . وحيثما عجزوا عن نقل 
التمثال كاملا كانوا باخذون منه الرأاس 
فقط . وكانت الدولة في تلك العهود غير 
مبالية بالحفاظ على الآثار ولا ترى 
مايوجب اعتراض سبيل اولئك المجرمين 


وتابعنا سيرنا جنوبا فوصلنا إلى 
القوس التذكارى الكبير الذى يتصوره 
المشاهد بداية شارع الأعمدة ولكنه 
بالواقع لم يكن سوى نقطة ارتكاز عند 
منعطف الشارع الذى كان يمتد على طول 
كيلومترين تقريبا بين معبد « بل » 
والنصب المدفني الذى يسد المنظور في 
امتداده اروقة مسقوفة ترتكز على ما 
يقارب الاربعمائة من الاعمدة المرتفعة 
بتيجانها الكورنتيه الجميلة . 


وفي وسط كل عمود قاعدة صغيرة 
كانت مخصصة لحمل تمثال لاحد رجال 
المدينة البارزين أو من أدى لها خدمات 
هامة » ولكنها أصبحت اليوم خاوية بفعل 
التخريب والسرقات التي أشرنا اليها . 

وفي حوالي منتصف المسافة بين 
القوس ونهاية الشارع شاهدنا إلى 
يميننا اربعة أعمدة ضخمة من الغرانيت 
وهي الوحيدة من نوعها في تدمر وقد 
أقامها الامبراطور ديوكلسيان كجزء من 
بناء الحمامات التي تحمل اسمه والتي 
ما زالت بعض آثارها باقية . 


أما إلى اليسار فقد اقيمت قاعة مسرح 
المدينة وتضم مدرجا يمكن اعتباره 
صغيرا بالمقارنة مع غيره من المدرجات 
الرومانية أو اليونانية القديمة ٠‏ ولكن 
صغر حجمه يضفي عليه ظرفا من نوع 
خاص , كانت تتقدم المسرح عدة أعمدة 
بقيت قواعدها ظاهرة كما كان يتم دخول 
الممثلين البه عبر ثلاثة أبواب من الوراء. 

وجلسنا على مقاعد المدرج نرتاح قليلا 
وتنتاول بعض الشطائر كان مطعم 
الفندق قد زودنا بها . 

وانتقلنا إلى مبنى مجلس الشيوخ 
وهو بناء صغير نسبيا اقيم بجانب 
المسرح . وكان المجلس يعد ثلاثين عضوا 
يهتمون بمناقشة امور الدولة والتشريع 
لها . الا ان العديد من المشروعات الهامة 
كان يناقشها أفراد الشعب مجتمعين في 
الساحة العامة الملاصقة لمبنى المجلس 
وهي ساحة ضخمة كانت تلف حولها 
أروقة فسيحة بمآخذ المباه . 


وفي نهاية الشارع يسد المنظور هيكل 
مدفني ظريف الهندسة باعمدته 
وترويسته المنحوته بالزخارف الجميلة » 
ما زالت بعض اجزائها قائمة . والزخارف 
والنقوش المنحوتة في الحجر في انحاء 
مختلفة من المدينة ظاهرة تلفت النظر 
لتعددها وتنوعها بين اشكال هندسية 
وأشكال نباتية وغيرها » وقد احصينا 
ما يقارب ثمانين شكلا مختلفا من تلك 
الزخارف . 


وادركنا غروب الشمس عند أقدام ذلك 
الهيكل فالقينا نظرة سريعة إلى الآثار 
على بعد قليل عن يمينه وهي اطلال 
احياء المدينة السكنية وتيقنا انها لا تقل 
روعة عن الابنية التجارية والرسمية 
التي مررنا بها على امتداد الشارع 
الرئيسى . 
وعدنا ادراجنا نسير الهوينة إلى 
الفندق وقد أوشك البدر أن يتوسط كبد 
السماء واخذ بعضنا يرفع صوته بالغناء 
فتجيبه من بعيد أصوات مجموعات من 
أبى آوى تائهة بين الاطلال . 
معبد بل 
نهضنا باكرا في الصباح التالي لنزور 


معطا 7 


ما تبقى من آثار ونتفحص مقتنيات 
المتحف الذى يضم معظم ما اكتشف في 
المدينة من التحف والتماثيل والادوات 
والأواني . 

وقصدنا أول ما قصدنا معبد « بل ' 
وهو أضخم معالم المدينة . 

شيد المعبد على أرض جنوبي القوش 
الكبير ترتفع قليلا عن مسنوى المدينة 
حسس العادة المتبعة في انشاء معظم 
المعايد السامية القديمة . وتدل القرائن 
على ان المعبد كان يقوم على انقاض 
معبد قديم سبق عهد تدمر الذهبي ٠.‏ 


باحة المعبد متسعة الارجاء وهي 
مستطيلة الشكل كانت تحيط بها أروقة 
ترتكز إلى صفين من الأعمدة ما زالت 
بعض أجزائها قائمة تشهد بفخامة البناء 
ومهارة البنائين . ويقوم الهيكل في موقع 
منحرف قلبلا عن الوسط خلاف غيره من 
هباكل المعايد التى كانت عادة تتوسط 
الداحة : وقد لفتت نظرنا أبهة البناء في 
واجهة الهيكل وبوابته الضخمة وفي 
الأعمدة المرتفعة المحيطة به والتي يقال 


عوط انهم وهة لجرو اكنوبرلنا 


منالضصغب وضع تاريخ محتدد لبداية 


حسياةتدَّمثي. لكأنه اتديمة سبذالازل 


انها كانت تتوج برؤوس مرخرفة من 
البرونز المشغول والمطعم بالذهب » وقد 
نهيت جميع تلك الزخارف طبعا » ولم 
ببق لها أثر مع الأسف . 

وعند مدخل الهدكل لاحظنا نحتا 
تجريديا يفوق ما وصل إليه الفن الحديث 
وهو يمثل ثلاث سيدات وقد غطين 
أجسامهن من الرأس حتي القدمين 
بالعباءة التقلددية . 

كما لاحظنا سقفا فى احدى خلابا 
الهبكل منحوتا من حجر واحد بأشكال 
هندسية متشابكة غاية بالابداع . 

وبالقرب من المدخل يرتفع سلم حتي 
سطح الهيكل حيث كانت تقدم القرابين 
حسب طقوس ديانة أهل تدمر . 

كانت الديانة التدمربة تتميز 
باحتوائها لعدد من الالهة تتوزع المهام 
فيما بينها . كانت أغلبية تلك الالهة من 
الصحراءءالعربية وان وجدنا بعضها قد 
استورد من بلاد اليونان أو من فارس 
وحل في تدمر مع السكان الوافدين من 
تلك البلاد . 
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كانت الرئاسة للاله بل ولعله بابيلي 
الأصل يشاركه فيها أحيانا ويزاحمه بعل 
شمين . ومن بين بقية الالهة نجد يرخيل 
الذى كان يتمثل بالقمر وارصو وعزيرو 
وكانا يذكران دائما جنبا إلى جنب ولعل 
ارصو كان مماثلا لالهة أنثى تدعى رضى 
كانت معروفة لدى الثموديدن وكانت 
تتمثل بنجمة المساء وتقوم بحراسة 
القوافل أما عزيزو فلم يعرف خارج ندمر 
ويظهر في المنحوتات على شكل شاب 
يركب حصانا ٠‏ ولعله كان يعتبر اله 
الحرب ٠‏ 


وبالاضافة إلى هؤلاء يمكن ذكر اللات 
وكانت معروفة في انحاء الجزيرة 
العربية والبلاد السورية حتي مشارف 
حلب . أما ذو شرى أو ذو ثرى وهو اله 
الزرع فموطنه الدتراء وشمال الصحراء 
العربية ويرد أحيانا ذكر شمس أي 
الشمس التي لم تعرف على شكل الالهة 
في البلاد العربية ولريما استوردت 
عبادتها بواسطة الجالية اليونانية في 


الفن اتن مشرى .. هل هويوت ان .. أم تاربى .. أم فيرةللك ؟ 
-ومازال تعاش دا تت رعولا نعهاء الفسنالتتدمشري 


وكانت مجموعة من الكهنة تقوم 
بخدمة الالهة فى معايدها المختلفة . 
وكان الكهنة ينتظمون في فئات بعضها 
يختص بتادية الطقوس في المعبد بينما 
ينخرط البعض الآخر في حياة المدينة 
العامة فيتدخل في الأمور السياسية 
والاجتماعية ويفرض رأيه ويؤثر في 
مجرى أمور كثيرة . 


وتوجهنا إلى منطقة المدافن عند أقدام 
التلال شمال غربي المدينة وقد تربعت 
على قمة احداها قلعة عربية قديمة لم 
يسمح لنا الوقت بزيارتها . 


ويمكن اعتبار مدافن تدمر بمثابة 
سجل حافل للفن التدمرى وللحداة 
التدمرية بالاضافة إلى كونها من أغرب 
المدافن التي حفظت لنا من ذلك العصر , 
وهي على نوعين احدهما على شكل 
ابراج هن عدة أدوار تشاهد مننائرة هنا 
وهناك فى بطن الوادى , وقد انضح أن 


القوس الكبير من ورائهة معيد بل 


بجميع أفرادها في غرف مزينة بالنحت 
والرسوم بعضها ما زال باقيا . وأشهر تلك 
المدافن مدفن الاخوان التلاثة . 


أما النوع الثاني من المدافن فقد 
اكتشف صدفة أثناء حفر قناة لمرور 
أنابيب النفط من العراق حتي الشاطيء 
السورى . وهي عبارة عن غرف محفورة 
في الصخر تحت سطح الأرض وتضم 
خالص ما عرف عن الفن التدمرى في 
الرسم والنحت . 

ولا زال النقاش دائرا حول انتماء الفن 
التدمرى . 

فهل هو يوناني أم فارسى أم غير ذلك . 
ولعل الاصح هو اعتبار ذلك الفن 
استمزاراً للفن العربي وللفن السورى 
القديم الذى ما زالت آثاره تكشف في 
نلال كثيرة مثل تل الحريرى ( مارى ) وتل 
مرديخ ( ايبلا ) وغيرهما . ومن المنطقي 
ان يتطور ذلك الفن بعد احتكاكه في 
البناء والرسم والنحت بالفن اليوناني ‏ 
الروماني من جهة ويالفن الفارسى من 


جهة آخرى , فيخرج وفيه نعومة الشعور 


الشرقى وحرصه على التفاصيل 
والدقائق بالاضافة إلى تأثره بالاصول 
الكلاسيكية والأبعاد الصحيحة التي 
كانت ميزات الفن اليوناني الروماني . 

ومن المنحوتات والرسوم المختلفة 
وحتىي من قطع الأناث والأقمشة الني 
ظلت بعض بقاياها حية . يستطد 
المشاهد أن يكون فكرة عن الحياة المرفهة 
التي كان : بعرشها أصحاب تلك المدافن . 
لبعض أعيان المدينة ولسيدات بلباسهن 
الجميل وهن يحملن أنواعا مختلفة من 
الحلى الثمينة » ويجلسن أمام موائد 
عامرة بالمآكل الشهدة . 


وعدنا أدراجنا إلى الفندق تراودنا 
أفكار مختلفة عن الاميراطوربات والممالك 
وملوكها وآلهتها وأعيانها وكيف زالوا 
جميعهم وكاد ذكرهم أن يغيب ويتلاشى 
لو لم يتركوا لنا تلك الأعمال الفنية في 


هذا الكتاب يستحق فعلا ‏ رحلة 
استطلاعية بين صفحاته العديدة » فهو 
من أشهر وأضخم الكتب التي وضعها 
العلماء الفرنسيون في بداية القرن 
التاسع عشر ٠‏ واستغرقت فترة طباعته 
الأولى أكثر من ١‏ عاما . فقد صدر منه 
المجلد الأول في عام 1605 ء بينما ظهر 
المجلد الأخير من الكتاب في عام ١877‏ ! 
ورغم أن الامبراطور نابليون الأكبر 
هو الذى أمر بطباعته ٠‏ فان اهداء 
الطبعة اليه لم يذكر إلا على المجلد 
الأول ٠‏ بينما صدرت بقية مجلدانه 
التسع التي تشمل بحوث علماء الحملة 
ومذكراتهم ومجلداته الاحدى عشر التي 
تحوى الرسوم: واللوحات ٠‏ بدون اسم 
الامبراطور بعد سقوطه ٠‏ بل وتشاء 
الظروف أن بعاد طبع الكتاب مرة أخرى 
في حجم مختلف من عام ١87١‏ إلى عام 
اليزال اسم نابليون ‏ حتي ‏ من 
المجلد الأول » ولبوضع مكانه اهداء إلى 
الملك لويس الثامن عشر ء الذى لم يكن له 
أبة علاقة وقت الاعداد لهذا الكتاب , 
الذى صدر بتشجيع ورعاية قائد الحملة 
الفرنسية على مصر : نابليون بونايرت ! 
وقد جاعت الطبعة الثانية في 0" 
مجلداً منها 5 مجلداً للبحوث كل منها 
في ٠٠١‏ صفحة من الخجم المتوسط و١١‏ 
مجلداً من الحجم الكبير للرسوم ! 
ولأن التاريخ لا يعرف الزيف ويتجاهل 
دائما محاولات طمس الحقائق ٠‏ فقد ظل 
كتاب , وصف مصير » مقترنا باسم 
نابليون وعلمائه » وأصبح من بين الآثار 
الهامة لحملته العسكرية التي كان 
قوامها “7 ألف مقاتل ٠‏ وكانت تضم - 
وهذا هو الاهم ‏ حنشا من العلماء 


ازول ص محلقا(دودة !1 كاير انا 


زي شعبى لبحار في الاسكندرية 
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والمؤرخين والسياسيين والمصورين 
والرسامين والمثالين والأدباء . ممن 
استطاعوا بأعمالهم أن بتركوا خلفهم 
أعمالا قابلة للتقييم في ذهن الانسان » 
بعكس ما تركه جنود فرنسا الذين 
انتصروا وهزموا وعادوا إلى بلادهم ولا 
صورة لهم في الأذهان غير العنف 
والقسوة والاستبداد والمخاولات 
المستميتة الفاشلة لواد مقاومة الضمير 
الوطني ! 
انطلاق العلماء 

وقبل أن نقلب صفحات كتاب وصف 
مصر . فاننا نتوقف قليلا عند المشهد 
الذي بدأت معه حكابة ذلك الكتاب الذي 
اهتم به كافة المثقفين في الدنيا .. 

في مقدمة المشهد نرى نابليون 
بونابرت غازيا لغرب الاسكندرية في 5 
بوليو عام ١١14‏ ء ومنها زاحفا إلى 
القاهرة التى دخلها بعد ١5‏ بيوما من 
المعارك الطلحنة .. 


ولكن كيف سيتعامل مع المصريين 
وكيف يمكنه التسلل إلى قلوبهم ؟! 

في ذلك الوقت نصحه كل أفراد حملته 
من رجال الثقافة والفكر بأن يخبىء 
أحلامه الرامية إلى السيطرة على شريان 
الحياة على جانبى النيل والانطلاق في 
قوة إلى الشرق ٠‏ برفع شعار أنه جاء 
لنشر السلام في البلاد ومحاربة المماليك 
الذين يظلمون الأهالى وتأسيس دولة 
عربية تتولى شؤونها حكومة أهلية من 
المصريين ! 


ولكن كيف يمكن ذلك ٠‏ والمماليك لم 
بتركوا فرصة واحدة لاهل البلاد من أجل 


مه6.٠‏ همان 01000126 


بيوت القاهرة من الداخل 


التعلم وكسب خبرة الحكم ؟ .. 

هنا تكون الاجابة جاهزة : نحن نعلم 
ذلك .. ولذا أحضرنا معنا خبرات من كافة 
الميادين لتدريب المصريين على علوم 
العصر ودفعهم نحو اكتساب الخبرات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية ؛ 
ويكفى أن من بين هذه الخيرات واحداً 
مثل العالم الفرنسى شامبليون الذى أدى 
اكتشافه لحجر رشيد إلى حل طلاسم 
الهدروغليفبة .. كما أننا أحضرنا أول 
مطبعة بالحروف العربية إلى مصر .. 
وأصدرنا الصحف .. وسمحنا باقامة أول 
ديوان للعلماء والاأعبان 1 وأنشانا 
المجمع العلمى المصرى على غرار المجمع 
الفرنسى لينضم إليه أهم الفنانين 


والعلماء والمثقفين المتخصصين في كافة 
المجالات العلمية .. ومن هذا المجمع 
سينطلق كل العلماء الفرنسيين لاجراء 
دراسة شاملة عن مصر من ناحية تاريخها 
القديم وطبيعة أرضها وأجناسها 
البشربة وعادات أهلها وأحوالها 
الاقتصادية والسياسية وغير ذلك من 
المعلومات الدقيقة الني لم تتوفر في أي 
عصن.من العصور ! 

وقد كان من الممكن لنابليون أن 
يستخدم هذه الدراسات الشاملة للشعب 
المصرى وطبيعة أرضه في تحقيق 
أحلامه الاستعمارية . لولاا تطور 
الاحداث في بلاده . وانهيار شهوته 
كفاتح بهزيمته في معركة واترلو .. ولهذا 
فان ما جمعه علماؤه من معلومات 
وما رسمه فنانوه من لوحات لم تستطع 
ان تقم بدورها الحقيقي الرامى إلى 
تحقيق أحلام القائد الفرنسى في التوسع 
بقدر ما أصبحت ذكرى باقية من ذلك 
الكتاب الضخم الذى أمر نابليون بطبعه 
تحت اسم , وصف مصر » ليصبح أول 
موسوعة علمية تؤرخ لمصر منذ أقدم 
العصور حتى القرن التاسع عشر ! 

فن الحناة 


أول ما يشد انتباهك في كتاب وصف 
مصر هو تلك اللوحات البالغة الدقة 
والجمال التي رسمها فنانون فرنسيون 
لآثار مصر القديمة ومدنها الحديثة 
بمبانيها وخرائطها الجغرافية وسواحلها 
وبحيراتها وصحاريها وجبالها وزراعاتها 
ومعادنها وحرفها اليدوية والأدوات 
المستخدمة في ذلك الوقت في الصناعة ! 

وتغمرك نوبة من الدهشة وأنت ترى 
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مصر القديمة بمساجدها العريقة 


الوغاكه مهفط. ( 


اك 1 


ل ميو لس ين حع جم ني .2-1 


المسشدهة 


عات 


فنيّة بالغةالذقة 


ل 
و 


حر 


فعتييا 


بعيداعن أسّلوب 


الخضيا 


ر 


روعةالعمحارة الإ سّتلامية فى قصّور 
وبوبت القاهةالتاريخية 


احد احباء القاهرة بشوارعه العريقة 


هذا العرض الشدق الذى سجلته رئبشة 
هؤلاء الفنانين لأهم أحباء القاهرة التي 
كان من أشهرها في ذلك الوقت حى بولاق 
وحى الروضة الواقع في الجنوب 
الشرقى من النيل ! 

ولا تملك إلا إبداء الاعجاب البالغ 
كلما قلبت صفحة من هذا السجل الكامل 
الذى بصور في أمانة ‏ ودون اللجوء الى 
أساليب الخيال ‏ حياة الفلاح وأدواته 
الزراعبة والدكاكين والطواحين والمخابر 
ومتاجر الأقمشة والأزباء والأشكال 
المتعددة للمصوغات الزهبية والفضية 
والعملات النقدية وكل ما رأوه من عادات 
وتقاليد وفنون في الحياة اليومية . 

وسطتوقف ‏ دون شك -. لتتأمل طويلا 


تلك اللوحات التي رسموها للمساحد 
الشهيرة في القاهرة ٠‏ بما فيها مسجد 


.02و 010001260 


السلطان حسن ٠‏ فهم لم يكتفوا برسم 
المساجد كما هى ؛ ولكنهم أضافوا إلى 
جوارها رسومات توضيحية لمساقطها 
الهندسدة أعدها المهندسون لكل مسجد » 
بحيث يمكنك من خلال هذا العمل 
المتكامل أن تدرك عظمة العمارة 
الاسلامية التي اكتسبت شهرة عالمية 
واسعة واحتلت مكانا مرموقا بين الطرز 
المعمارية المختلفة . بفضل تميزها 
الوظيفى من ناحية تحقيق الغرض الذى 
أقيمت من أجله وما تحمله من قيم 
جمالية عالية متمثلة في الزخارف 
والحليات التي تغطى الواجهات 
والحوائط الداخلية والخارجية ! 
وبنفس القدر من الاهتمام أبرزوا أهم 
قصور وبدوت القاهرة ذات الطرزر 
المعمارية المتميزة » والتي يرجع الفضل 
فى بدابة ظهورها إلى الدولة الأموية » 


التي رأت أثناء فتحها للمدن مدى روعة 
وجمال دور العبادة والقصور ٠‏ فبداتٍ 
تنافس تلك المدن في إقامة المبانى التي 
تبرز المعايير الفكرية والثقافية التي قام 
علبها الفن الاسلامى . 


ومن بين قصور القاهرة التي سجلوها 
قصر الألفى بك الذى اتخذه نابليون 
بونابرت مقرأ له أثناء الحملة الفرنسية 
على مصر . وبيت حسن الكاشف الذى 
كان يجتمع فبه بصفة مستمرة علماء 


الحملة بعد اتخاذه مقراً للمجممع 
العلمى ؛ وقصر الأزبكية بما فيه من جمال 


وتناسق والذى كان يطل على بركة 
الازبكية التي كانت مرتعا لمراكب النزهة 
في العصارى ! 

ومن خلال هذه اللوحات ستتعرف 
على زخارف الفسيفساء ٠‏ والزخارف 
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الحجرية التي ظهرت في العصر الأموى » 
والزخارف الجصية التي عرفها العصر 
العباسى ٠‏ والمقرنصات التي شياع 
استخدامها في العصر المملوكى ! 

أى أن لوحات كتاب وصف مصر في 
مجملها تعتبر سجلا فنيا كاملا لمن يريد 
دراسة ملامح الحياة في مصر حتي القرن 
الناسع عشر ٠‏ وهي في نفس الوقت 
تعتبر اعظم مرجع فني لمن يريد أن 
يدرس مظاهر العمارة الاسلامية » ومعالم 
الحياة بما فيها من نباتات وطيور 
واسماك وحيوانات وزواحف اختفى 
بعضها وما زال بعضها الآخر متواجداً 
في حياة مصر حتي يومنا هذا ! 

إننا في ذلك الكتاب نرى ذلك الجهد 
الرفيع المبذول في انتاج هذا العمل 
الضخم عاكسا خبرات فرنسا في فنون 
الرسم والتسجيل والحفر والطباعة ! 

عشق المباهج 

وعندما نقرا بحوث المجلدات التسع 
لهذا الكتاب التاريخى . سنلاحظ أن 
تبويبها ينقسم إلى ثلاثة اقسام هى : 
دراسة مصر القديمة ووصف آثارها حتي 
عصر الفتح الاسلامى مع ذكر البلاد 
المشهورة بالآثار وما طرا عليها من تغير 
.. ودراسة تاريخ مصر الحديث منذ الفتح 
الاسلامى حتي الحملة الفرنسية . 


سوق شعبى في الاسكندرية 


١٠‏ مجلةالدوحة.اكتوبرؤنا 
مه6.٠‏ 2ن 0100012 


الحداد ومساعده ينف له من المنفاح 
ودراسة الظواهر الطبيعية وتقديم 


والاسماك .. 

ويتحدث الكتاب عن تعداد السكان 
في مصر وقت وصول الحملة الفرنسية 
حيث كانوا لا يزيدون على 5ر؟ مليون 
نسمة » يعيش اغلبهم في 7٠٠١‏ قرية 
متناثرة على ضقاف نهر النيل » ويضاف 
على هذا التعداد ١١١‏ ألف من أبناء 
قبائل العربان ! 

أما مدينة القاهرة فان سكانها كانوا 
لايزيدون على ٠٠١‏ الف نسمة ٠‏ بما فيهم 
المماليك والتجار الاجانب ٠‏ وكان يمارس 
الحياة بداخلها 5” الف صانع و 5 آلاف 
تاجر صغير وتسعة آلاف مقاتل من 
المماليك ! 

ومن الاحصائيات الغريبة في القاهرة 
وقتئذ وجود الفى مقهى و ٠١‏ ألف حمار 
و ورم الف حمل ! 

وفي هذا الكتاب يصفون المصريين 
واكتسابهم لصفة القناعة وملكة الانتياه 
والقدرة على التذكر والتحكم في ملامح 
الوجه عندما تغلى الصدور ء وذلك كنوع 


الحبوانات والطيور 


من الحيلة التى يستخدمونها لتجنب 
مزيد من البطش والطغيان ! 

ويشيرون أيضا إلى حب المصريين 
للمسرات والمباهج ونتجاع الحكابات 
واحترامهم لكبار السن وحبهم للأبناء » 
وكيف أن بعضهم برع في قرض الشعر 
مثل أجدادهم العرب . حتى أن أغانيهم 
الشعبية في مجملها تلتزم بالقواعد 
الصارمة التي تحكم الشعر العربي ! 

ويشيرون إلى النساء اللاتى كن 
لا دمخرجن سافرات الوجه : فهن دائما 
يغطين وجوههن بالبراقع التي لا تظهر 
الا العينين » وكيف انهن يعشقن امرين : 
التردد على الحمامات الشعبية الخاصة 
بالنساء ٠‏ وانجاب الاطفال ! 

وكثيراً ما يتزوج الشاب من فتاة دون 
رؤبة وجهها ٠‏ فهو يتزوجها معتمداً على 
وصف اقاريه لما تتمتع به من مميزات 
وجمال .. أما إذا أصر العريس على رؤبدة 
عروسه قبل الارتباط بها شرعا » فاحيانا 
يسمح له بذلك امام الأهل , وبحيث لا 
يرى منها غير الوجه واليدين ! 

وفي ليلة الزفاف تذهب العروس إلى 
الحمام الشعبى وسط رائحة البخور 
والعطور التي تلقى في بذخ من الفتيات 
المصاحبات لموكبها , وتعود إلى منزلها 
لتخرج منه داخل هودج ووسط موكب 


الح لح 
2 
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كبير تتخلله الأغاني والزغاريد » حتي 
تصل إلى بيت الزوجية ! 
عادات حضارية 

وينتقل كتاب وصف مصير من الحديث 
بالتفصيل عن ملابس المصريين ٠‏ إلى 
وصف تنافس المماليك على إقتناء 
الخناجر المطعمة بالاحجار الكريمة التي 
يحملونها في احزمة جانبية ! 

ويروى تفاصيل وحكايات عن حياة 
العربان وعشقهم للحرية وعدم ترك الثار 
إذا ما أصيب احدهم بمكروه , وكيف أنهم 
يعمرون حتي سن متاخرة بفضل الحياة 
غير المعقدة التي يعرشونها في 
الصحراء الرحيبة التي يصنع فيها 
نساؤهم اجمل وأزهى السجاجيد 
والخيام ! 

ويحصى عدد الحمامات العامة في 
القاهرة وحدها بماثة حمام » يذهب إليها 
بسطاء القوم والمماليك الذين لم يصلوا 
بعد إلى وظائف رفيعة ٠‏ بينما يمتلك 
الأثرياء في بيوتهم حمامات خاصة مليئة 
بمياه ساخنة معطرة ؛ كثيراً ما يجلس 
على حافتها بعض الموسيقيين لاشاعة 
جو السرور على صاحب المنزل ! 

ثم ينتقل كتاب وصف مصير إلى 
الحديث عن الرياضات والالعاب التي 
يهواها الشعب ومظاهر الاحتفالات 


01000126 0ن‎ 21١.60 


والأعياد بما فيها من مهرجين وبهلوانات 
وحواة وممثلين هزليين ! 

وتتعاطف سطوره مع نظرة المصرى 
للرجال الكبار في السن واحترامهم 
ومساعدتهم بشتى الوسائل » ويرى انها 
عادة حضارية يتفوقون فيها على اوربا 
نفسها ٠‏ وهذا بالاضافة إلى احترامهم 
الشديد للموتى وتشييعهم إلى مثواهم 
الأخير في احنفالات مهيبة ٠‏ واعتنائهم 
بالمقابر واقامتها في مناطق مرتفعة حتي 
لا تتسرب بداخلها مياه النهر ! 

التقاليد الاجتماعية 

ويمضى هذا السجل الكبير في سرد 
مفصل عن التقاليد الاجتماعية الاخرى 
للمصريين .. ثم يشرح القوانين المصرية 
والنظام المالى والادارى .. ثم يتحدث عن 
رجال الشريعة والقضاء والعلماء 
والأعياد الدينية وتعلق المسلمين بزيارة 
الأراضى المقدسة في مكة والمدينة واملهم 
في ألا يموتوا قبل أن يحققوا هذه الرغبة 
الحبيبة إلى قلوبهم .. 

ويلقى الضوء على نظام الحكم 
والوظائف والمحاكم القائمة على أسباس 
المذهب الحنفى ونظام الالتزام في القرية 
الذى لا دسمح للفلاح بالعمل في ارضه 
إلا من خلال اشعراف الملتزم الذى يعتبر 
المالك الفعلى للأرض والمتحكم في ثمرة 
محصولها ! 

ويتعرض< للجرائم الأخلاقية 
والعقوبات الشرعية التي تطبق . على 
مرتكبيها والتي تتمثل في الجلد والرجم ! 

ويتناول حياة الفلاح في ريف مصر , 
وحياة المدن والأقاليم » والصحارى بما 
فيها من عربان ٠‏ والصناعات والحرف 
والتجارة وكل صغيرة وكبيرة تريد أن 
تتعرف عليها! في الزمن الذى كتبت في 
سطور هذا الكتاب ! 

المؤرخ الكبير 

وعندما يتناول دور مصر التجارى في 
العالم منذ القدم يؤكد أن أول تجارة في 
الدنيا اعترف بها التاريخ هى تلك التي 
كانت بين الفينيقيين والمصريين وبين 
المصريين والأحباش والجزيرة العربية ! 


ورغم أن باشا مصر كان يدفع الجزية 
بصفة منتظمة إلى سلطان تركيا » فان 
التجارة بين مصر واوربا كانت باستمرار 
لصالح مصر ء فلم يحدث ان دفعت مصر 
لأوربا أموالا مقابل بضائع ٠‏ بل العكس 
الصحيح ؛ فقد كانت اوربا تجد نفسها 
دائما مضطرة إلى ان تأخذ بضائع مصر 
ببضائع اوربية تكملها بالاموال حتي 
تستكفى من احتياجاتها ! 

وكانت الصناعة رغم قسوة الممالدك 
من المصادر العظيمة في الدولة , وخاصة 
صناعة المنسوجات التي قامت عليها مدن 
صناعية مثل المحلة الكبرى وسمنود » 
فقد كان الأهالى يغزلون القطن والكتان 
والصوف بلمغازل اليدوية وينتجون 
الأقمشة الكتانية والصوفية والقطنية 
والحريرية ويصنعون السجاجيد وقلوع 
المراكب ويتفنئون في تطريز الملابس 
والجلود باسلاك الذهب والفضة ! 

وقد برع المصريون في بناء السفن 
وصناعة الأسلحة والاأوانى الفخاريبة 
والزجاجية وذبغ الجلود لصنع الأحذية 
وسروج الخيول ٠‏ كما اتقنوا صناعة 
استخراج السكر من القصب واعتصار 
الزبوت ٠‏ وهذا بخلاف صنع الجير 
والجبس والمصيص والبلاط والخزف 
والنحاس والصناعات الكيميائية مثل 
النشادر والعطور ! 

وباختصار ٠»‏ فان الحديث عن هذا 
الكتاب يحتاج لمجلدات ٠‏ فلا بعقل ان 
نستعرض موسوعة مثل كتاب وصف 
مصر في مقال اوحتي عشر مقالات .. ولذا 
فانه يكفينا في ختام هذا العرض الموجز 
أن نكر ما قاله المؤرخ الكبير عبد الرحمن 
الرافعى .. لقد قال بالحرف الواحد : 
هذا الكتاب من اعظم الكتب التي 
ظهرت في العصر الحديث عن تخطيط 
مصر .. فهو اعظم دائرة معارف لمصر 
القديمة والحديثة حتي فترة انتهاء 
الحملة الفرنسية » بحيث لا يمكن ان 
يستغنى عن دراسته كل من يريد الكتابة 
عن تاريخج مصر من أى ناحية من 


نوا م 
701 كمال سعد 
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تعاثيل ضخفة تحكى أساطير 


مع اقتراب الطائرة من جزيرة هونج 
كونج الصغيرة بدات تبطىء سرعتها 
وتنخفض إستعداداً للهبوط ٠‏ ولكننى 
لاحظت مع غالبية الركاب أن الطائرة 
تهبط إلى الماء » ولا أنكر أن الخوف بدأ 
يزحف إلى قلبى وهى نزداد اقترابا من 
الماء وكأنها طائرة برمائية ستتحول بعد 
لحظات إلى زورق يسبح فوق سطحه .. 
وفجأة إستقرت الطائرة بعجلاتها فوق 
الارض لأكتشف أن مدرجح هبوط 
الطائرات في مطار هونج كونج يمند 
كلسان طويل داخل البحر بحيث يشعر 
راكب الطائرة وهى نلامس يعجلاتها 
طرفه الأول أنه فى ظريقه. إلى اليحر » 
ولا بهدأ قلبه الا عندما تصل الطائرة إلى 
نهابة المدرج داخل ساحة المطار ! 


وتنقلنى السيارة إلى الفندق في 
٠‏ كاولون الجديدة » أكبر مدن الجزيرة » 
وتجذينى مشاهد الحضارة الحديثة 
حيث تمتد إلى مرمى البصر ناطحات 


02.0و 010001260 


السحاب الضخمة والفيلات والقصور 
التى تباهى أعظم قصور العالم كله .. 
ويلفت نظرى الزحام الشديد في 
الشوارع .. ولا تتمدد دهشتى الا مع 
كلمات صديق بأن هونج كونج جزيرة 
لاتزيد مساحتها عن 4 5٠‏ أميال مربعة » 
يعيش فوقها "رة مليون نسمة »2 
بالاضافة إلى ١6‏ مليون سائح سنويا 
يجتذبهم سحر الجزيرة وشواطئها 
الرائعة . 

وأنطلقت في شوارعها يشدنى ذلك 
الخليط الغريب من الأجناس البشرية 
التى تتباين ملامحها ما بين الأشقر 
والأسمر والأصفر ٠‏ ففي المدينة ترى 
الصينى والهندي والبابياني 
والباكستانى والانجليزي والامريكي 
وتلاحظ أن مبانيها تجمع ما بين الطراز 


القديم في فن المعمار وهندسة 
الانشاءات !؛ 
وما بين الحضارتين القديمة 


والحديثة نيهنى صوت صدىيقي : لا 


تمشى أبداً وحيداً دون مرافق في هونج 
كونج خاصة بالليل ٠‏ فالجريمة هنا لها 
طابع مميز سواء الخطف أو السرقة أو 
حتى القتل ٠‏ وهذا بالاضافة إلى أنها 
ملتقى للمغامرين بسبب موقعها 

فالجزيرة نتسم بموقع الاستراتيجى في 
جنوب شرقي آسيا ٠‏ فهى تريط شمال 
القارة وخصوصا الصين بشرقها وغربها 
وجنوبها » ولذلك فهى محطة تجارة هامة 
ومركز إتصال رئيسى تتبع تطورات 
الحباة السياسية في الشرق الأقصى ! 


ووسط أضخم زحام بشرى في العالم 
إستلفت نظرى لافتة تشير إلى أن المكان 
حلبة للمضارعة . وما زاد من دهشتى 
صور لمجموعة من الديوك جعلتني أدرك 
أن المكان عبارة عن حلبة لمصارعة 
الديوك يمكن لمرتاديه أن يراهنوا على 
ديك من الديكين يتصارعان حتي ينتصر 
احدهما ويموت الثاني من عنف ضريات 
غريمه القوى .. وانشغلت داخل المكان 
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بمراقبة تصرفات المشاهدين الذين 
تجمعوا حول الحلبة في حماس بالغ 
وغضب وأسف عند هشروب الحظ من بين 
أبدبهم ٠‏ فكثيراً ما تنصب اللعنات على 
الديك المهزوم دون أدنى اهتمام بما 
أصابه من جروح وأحيانا ضربات قاتلة » 
فالمهم في هذا المكان هو تحقيق الربح من 
هزه الهواية المالغة | لقسوة : 
فنون المدينة 

وأثناء جولتي بين المتاجر والمعارض 
التجارية في المدينة . وجدت أنها مليئة 
بالتحف الصيننية النادرة وموضات 
الأزباء القادمة من الصدز والبابان 
وكوربا .. كما لاحظت كثرة المطاعم 
المخت لمختلفة في المدينة ؛ التي تتخصص كل 
منها في تقديم أنواع معينة من الأطعمة 
المرتبطة ببلد من البلدان الكبيرة » وفي 
المطاعم التي تقدم الوجبات الصينية أو 
اليابانية ٠‏ إتضح لي أن جميع زبائنها 
المصنوعتين من الخشب أو الفضة » 
وأفخر المطاعم هنا لا تكتسب شهرتها إلا 
من خلال إتقانها في تقديم اطباق 
الأسماك ! 

والحقيقة أن في هونج كونج يجد كل 
إنسان ما يريده من اللهو إلى العمل , 
ومن السياحة إلى تجارة السفن ٠‏ ومن 


؟ ١ ١‏ - مجلةالدوحة. اكتوبرؤنا 
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المتاجر الضخمة إلى أشهر الملاهى 
الليلية التي تحول ليل هونج كونج إلى 
نهار ينطلق خلاله السياح في متعة بالغة 
وتنتحول الشوارع والملاشهى إلى خلايا 
نحل مكتظة بالبشر ! 

وإلى جانب هذه الملاهى هناك قاعات 
ضخمة تتركز فيها الحياة الثقافية , 
وتقدم فيها العروض المسرحية 
والسينمائية والاستعراضات الفنية 
والموسيقى . كما أن هناك متحفين 
أحدهما للفنون والآخر يعتبر سجلا 


قصة المهاجردين 

وفي كل مكان ينتقل فيه الزائر داخل 
المدينة بواجه بالزحام الشديد » حتي 
على شواطيء هونج كونج الشهيرة 
بجمالها . والتي تنتشر على امتدادها 
حمامات السباحة التى تعتبر الرياضة 
الشعبية الأولي في المدينة ! 

ومن أشهر شواطيء هونج كونج 
شاطيء , الليدو » الذى بعتبر من أجمل 
المناطق التي تحس فيها بالرغبة في 
المرح والانطلاق بدون حدود ! 

ومع أن 88 في المائة من سكان المدينة 
يتحدثون اللغة « الكانتونية » نسبة إلى 
مدينة كانتون ٠‏ ويجندون أيضا لغات 
« الهوكلو » و ؛ الهاكا » , إلا أن اللغة 


الاساسية المستخدمة هنا هى 
الانجليزية . ومعظم سكان الجزيرة 
يتحدثونها بطلاقة ! 

وهذه الجزيرة ٠‏ التي تعتير ملتقي 
الشعوب ونقطة التقاء الحضارات 
الآسيوية والأوروبية تم اكتشافها على يد 
مجموعة من اغامرين الانجليز الذين 
جعلوا منها مرحرا دائما لتجارتهم مع 
الصين بعد أن كان مركزهم كانتون ! 

وعندما فرضت حكومة الصين في 
أواخر القرن التاسع قدوداً على التجارة » 
انتقلوا إلى هونج كونج التي كانت عبارة 
عن صخرة قاحلة . وأصبحت منذ 
أغسطس عام ١44”‏ محمية بريطانية ! 

وتعد أخرب خاضتا) در اتنا وضد 
الصين تحولت الجزيرة إلى مقر للنشاط 
التجارى البريطاني ٠‏ واجتذيت شعوب 
العالم الدها وما لبثت أن أصبحت مركزأً 
للهجرة . خاصة بعد أن عقدت بريطانيا 
إتفاقا مع الصين هو اتفاق يكبن الذى 
انهى الحرب بينهما في أكتوبر عام 
م١‏ 


بساطة التعامل 


وخلال الحرب العالمية الثانية لعبت 
الجزيرة دورأ هاما في مسار الحرب بعد 
أن تحولت إلى مركز رئيسى لعمليات 
التجسس العالمية ومن هنا كانت شهرتها 
الفائقة ! 

وازدادت أهميتها في السنوات 
الأخيرة عندما أصبحت مدينة مفتوحة 
لكل السياح والتجار ورؤوس الأموال 
المتدفقة من كل مكان . وأصبحت مصيفا 
ينافس بعض البلاد الأوربية » وإن كان 
يختلف عنها في الحياة التي تتميز 
برخص الأسعار وفنون الشرق الغامضة 
والصناعات اليدوية ذات الطايع الخاص 
والتقاليد الغريبة والاحساس الداخلي 
الذى ينتابك أثناء التواجد فيها » فانت 
لا تحيا بها الحياة الرتيبة الهادئة التي 
تتوقعها . ولكنك تشعر دائما بحاجتك 
إلى الحركة والتنقل والجرى وراء كل ما 
يصل إلى أذنيك من أسرار وحكايات 
غريبة .. إنك لن تجد وقتا تضيعه في 
الجزيرة خارج نطاق الرؤيا والاستمتاع 
بالحباة وانتقاء التحف البدوبة 
والاختلاط بالبشر الذين تدربوا على 
كيفية التعامل مع السياح في بساطة 
وترحيب واتقان لفن الصنعة أو الطريقة 
المثلى لجذب الزوار من كل انحاء الدنيا ! 
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عندما نشرت دار فيبر آندقيبر 
البريطانية عام 1579 الاعمال 
الكاملة لاشعار ومسرحيات تى. 


بين القراء , رغم اهميتها 
وجمالها وحتمية تناولها عند 
دراسة النمو والتطور الفني 
والتفسى لهذا الشاعر المبدع 
العظيم » بعد ان ذاعت في 
العالم باسره قصائده المشهورة 
العملاقة مثل « الارض اليباب » 
و؛ اربعاء الرماد »و« الرباعيات 
الاربع » . من هذه القصائد غير 
المالوفة قصيدة يعنوان « إلى 
الهنود الذين ملتوا في افريقيا » 
وقصيدة اخرى بعنوان 


| الهنود الذين ملتوا في افريقيا » 
| كما يقول في الملاحظة التي 
"١‏ حرص على اثباتها تحت عنوانها 
تلبية لرغبة الآنسة ٠‏ كوزنيليا 
سورابجى » لتتصدر كتابا للملكة 
مارى عن الهند نشرته دار هاراب 
البريطانية عام ١547‏ . وظلت 
هذه القصيدة مقيمة في كتاب 
الملكة مارى حتي ظهرت في 
المجموعة الكاملة لاشعار 
ومسرحيات اليوت عام ١115‏ في 
الطبعة التي اصدرتها دار فيبر 
آند فيبر المعروفة باسم طبعة 
« فاليرى اليوت » نسبة إلى 
السيدة فاليرى زوجة اليوت 
الثانية التي تزوجها عام 1901 
| بعد وفاة زوجته الأولى فيفيان 
القسيت نيقي نورثهميرلاند 
للأمراض العقلبة بلندن عام 
/ا4ة. 

ويهدى الدبوت هذه القصيدة 
إلى صديقه « بونامى دوبريه » 
لأنه ‏ كما يقول اليوت في 
اهدائه ‏ احب القصيدة وحثه 
على الاحتفاظ بها . 


الىوالسصسسووه 
ِ دين وعم 1 


للشتاعرالإنجابرى : ت .س . الويف 
تعليق وترجحمة : سجتدربحعوفضيق 
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وتتميز هذه القصيدة بطابع 
التفكير الفلسفى للعاطفة 
البشرية ٠‏ كما تتميز بالحكمة 
الشعبية السائدة بين الملايين 
من مختلف شعوب العالم ؛ وهذا 
هو ما يهيىء لها القدرة على 
النفاذ إلى نفوسنا » فهى مرثية 
رقيقة دامعة ٠‏ وهى ايضا خطبة 
رصينة بليغة في حفل تابين » 
كما انها بالضرورة رسالة عزاء 
صادقة لاسر ضحايا الحرب في 
جميع العصور اذ تدعونا على 
الفور إلى المشاركة في المعاناة 
التي يتعرض لها الانسان عندما 
يصوغ القدر منه جنديا ينتقل 
بسلاحه وطعامه الجاف من 
معركة لمعركة : ومن بلد إلى بلد 
آخر 2 ويبقى وطنه في القلب 
شعلة تلتمع آنا وتخبو أنا » 
لكنها لا تنطفيء ابد لأنها الهدف 
الذى سيقوده في النهاية إلى 
موقده الخاص ٠١‏ والى الطعام 
الذى اعدته زوجته . 

كان اليوت شيخا كسيرا 
وحسيرا في الخامسة 
والخمسين من العمر عندما كتب 
هذه القصيدة الودود التي 
نجدها تتسم ‏ بالوضوح 
والمباشرة في البوح بما يحسه 
الانسان من امن وطمانينة عندما 
يرجع إلى وطنه بعد مواجع 
الحرب ٠‏ كما نجد فيها تخفيفا 
للالم وهدهدة عزائية لاسرة 
الجندى الذى ذهب إلى ميدان 
المعركة في بلد بعيد ولم يعد » 
لآن الكرة الأرضية مكان واحد » 
فانهار العالم جميعا تصب في 
محيطاته ٠‏ والمحيطات جميعها 
متصلة , وحقيقة الحكمة الخفية 
من الحركة البشرية في الحياة 
الدنيا تبقى كالسؤال عن الروح 
بلا اجابة حتي تجىء ساعة 
الحساب بعد الموت . 

تقول قصيدة « الى الهنود 
الذين ملتوا في افريقيا » : 


ان هدف الانسان يقوده إلى قريته 
إلى موقده الخاص , وإلى الطعام الذى اعدته 
زوجته 
ليجلس على مقربة من باب داره عند غروب 
الشمس 
ويتطلع إلى حفيده وحفيد جاره 
وهما يلعبان معا فوق التراب ٠‏ 
© ه ه © 
هناك يكون آمنا رغم الندبة الباقية .حيث الذكريات 
العديدة 
تلك التي تعاوده في ساعة الحديث المتبادل 
( وطبقا للطقس تكون هذه الساعة دافئة أو باردة ) 
عن الرجال الغرباء الذينحاربوافي المناطق الغريبة 
وكل منهم غريب بالنسبة لصاحبه 
© © وه 
ان قدر الانسان ليس هو المكان الذى يقصده 
فكل قطر يكون وطنا لأحد الرجال 
ويكون منفى لرجل آخر . فحيثما يموت الرجل مينة 
الشجعان 
وحيث يكون قدره في أي منهما , فهذه التربة تربته. 
فلتتذكر قريته هذا 
٠‏ ه ه ه 
لم تكن هذه أرضك ؛ ولا هى أارضنا : 
ولكنها قرية في ميدلاندز 
وقد يصير للواحد منا نفس المدفن في انهار العالم 
الخمسة 
فليقص هؤلاء الذين سيعودون إلى الوطن نفس 
الحكاية عنك 
حكاية الحركة من أجل الهدف المشترك 
الحركة التي ستكون مثمرة بشكل أو بآخر ء ما لم 
يعرف أبنا » 
حتي تجىء ساعة الحساب بعد الموت » 
ما الذى اثمرته الحركة . 
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قصة تضسيرة بمّك لعب اهام لمزبيع 


لا أحد يعرف من هى أول من 
أطلق هذا الاسم على هذا الشارع 
ألا الله ٠‏ كل هما يمكن معرفته هو 
أن الناس ينطقون بهذا الاسم فى 

خبث تختلف يبواعشه باختلاف 
الظروف والحالات 0 رفخ الجمل 
الذى يواجه كل سكان 5-5 المدينة 
الساحلية عندما يسألون عن أول 
الا أنهم جميعا يعرفون كل صغيرة 
وكبيرة فيه . يتساوى فى ذلك 


كبيرهم وصغيرهم ٠٠‏ ورجالهم ٠‏ 
الكل باختصار 5 
عذب يردد : 

٠ عمرى كله‎ ٠٠ خذ من عمرى‎ ٠ 


الا كواق اشوقك خيها ” 
ليختلط بصوت اخر يشبه هذيان 
المحمومين 


من بعيد كان يمكن الاصغاء الى 
اخر يستجدى الاعجاب وهو يصر 


اسال مجرب ولا تسال طبيب ٠‏ 

على طول الشارع الممتد من 
شرق حتى غرب الدينسة , ارتفعت 
الاصوات فى صخب صارم عندما 
تتقيا بها أجهزة المذياع أو الحاكى 
بلا هوادة وفى منطقة صغيرة فى 
وسط الشارع ٠٠‏ كانت متاجر 
الكماليات والادوات النسائية , 
تفص بالزيائن الذين لا يشترون منها 
شيئًا بقدر ما يتلهون بالتطلع بمسرة 
الى الفتيات الفاتنات أو غير 
الفاتنات 2 وللسخرية مرة » وللعبث 
فى كل هرة وغير بعيد من هذه 
المتاجر انتصب فى تحد مقهى صغير 
فى الجهة المقابلة لبعض الصائفين 
نظاراتهم ذات الاطر المذهبة ترقص 
على ارتبات انوفهم , وكا 
كان جل زبائنهم من النساء » فقد 


كان طبيعيا ان يغص هذا المقهى 
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بالعاطلين الذين أرهقهم التجوال فى 
الشارع ٠‏ فقرروا أخذ قسط من 
الراجة فق .هذا القين' + استمداذا 
لاستئناف الغفزو الذى لا تزيد 
اسلحته عن: الغمق واللمز: والاستعانة 
بالحواجب والعيون ٠‏ والى جانب 
هؤلاء يبوجد قلة هن الرجال الذين 
ينتظرون زوجاتهم أى قريباتهم حتى 
ينتهين من شراء يحتجنه من 
متاجر هذا الشارع ٠‏ 


كانت الفضيلة تنتحر فى هذا 
الشارع 0 ولكنه انتحار مقت 
لا يتعدى سويعات من العصر وبداية 
قليلة من الليل , ومع ذلك فهى مبعث 
فق كن تكسطرهم الظريك العبئور 
من هذا الشارع خشية اتهامهم 
بالانمراف فى تيار اللمتكالبين على 
تحطيم قيم يرونها بالية ٠‏ 

على واحد من هذه المقاعد 
المنتشرة امام المقهى الصغير », 
جلمن دعيوان ابركة فى شبه ه ذهول 
الكواعب ٠‏ كان شيئا جديدا 5 
يشاهد هذا الزخم الادمى المستمر , 
وهمذا القتون اللذهمل فى هذا 
الشارع 0 وتذكر نساء الصحراء 
اللواتى لوحت بشراتهن الشمس ٠»‏ 
وأحالت الوانهن الى سمرة بات 
يكرهها » وهى يشاهد ذوات الزن 
لم تحرقه الشمس وتحيله الى لون 
الفحم ٠٠‏ كما يشاهد الوانا متعددة 
جمع بينها الاناقة والقدرة على 
سلب الفقزل . اما العجائن اللواتن 
يمشين على ههل ؛ فقد لا يختلفن عن 
الغريبة عندما يتبرجن كخير وسيلة 
للهروب من الشيخوخة والعودة الى 
الشباب ٠٠‏ كان ينظز الى كل ذلك 
كالجائع عندما يتطلع الى واجهات 
لمطاعم الزجاجية ء, فييصر من 
خلالها الذ أنواع الاطعمة وارداها , 


ولكنه لا يملك الحق فى الاختيار 


فيكتفى بأن يمصمص ش فتيه فى 
حسرة متناهية ٠‏ ولاحظ عجوزا 
تمشى بمهل وتثرثر »2 بينما تمشى 
بجانبها فتاة جميلة تصفى الى 
ثرثرة العجوزن فى صمت ؛ دون أن 
تعلق ولى: بكلمة على مسا تقسيوله 
العجرز دلي وترك نظراته تند حرج 
على أرض الشارع لتتبعهما » حتى 
بخطواتهم التى بدت بليدة 
كافكارهم 0 والمتسكعات اللواتى 
وانتبه على صوت يساله فى لثفة 
مضحكة ٠‏ 


تئف حالت ؟٠٠‏ 

كان المتكلم يقف أمامه , كان 
يريد أن يقول ( كيف حالك ) ٠‏ 

لم يفهم دهيمان ماذا يقصد هذا 
الواقكت أمامه ا 3 وورقة, 


٠ الخوف‎ 

ىت اناا قهة ٠.‏ 

مرة آخرى ٠٠‏ استعصى عليه 
الفهم ٠‏ 


كان الصحفى يسجل فى ورقته 
كلاما لا يعرفه دهيمان ٠‏ ريما كان 
يكتب وصفا لهذا البدوى الجالس 
بمفرده فوق مقعد وأمامه منضدة 
وضعت عليها زجاجة مرطبات رغ 
أن الجو لم يكن حارا وكان يرتدى 
حمراء ربطها على رأسه بعقال ترك 
باقيه يتدلى خلفه 2 وقد تحزم 
بسير جلدى تدلى من جانبه جراب 
مسدس كان خائفا من هذا الواقف 
أمامه والمشغؤل بالكتابة ولا تطلم 


اليه وجد وجهه خاليا من أى تعبير» 
فاستبعد الخوف ٠‏ وقال بلهجة بدوية 
محسسدة 5 
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ياابن الحلال اتركنى 
أفضل لك ٠‏ 

وقايمه الشحعفى أن النققى 
الجر الى موقف 7 تقيد عقاو , 
فاكتفى بان قال بلا مبالاة ٠‏ 

لت هلرك 


نطق الثاء مضخمة الى أقصى 
حد »2 بدل الزاء وانصرف 7 

عاد دهيمان يمضع الصمت 
ويجتر الحسرة ٠‏ 

وغير بعيد عنه ٠,‏ جلس ثلاثة 
شبان فى مواجهة الشارع ,2 
واستمر الندل القصير ينط 
كالعصفور فى تجواله الدائم بين 
المناضد ٠٠‏ يلبى الطلبات ٠‏ يتلهى 
بمسح المناضد الخالية بقطعة قماش 
ملوثة لا يلبث أن يرميها على كتفه 
بحركة لا مبالية ٠‏ كان الشبان 
الثلاثة منهمكين فى تقبيل شفاه 
يطلقون تعليقات سمجة عن هذه أو 
تلك من الفتيات والعجائذ ٠‏ 

سلخ أحدهم نفسا لاهيا من 
صدره وقال بصسوت مشروخ : 

انظروا اليها ٠‏ انها ملونة ٠‏ 
وتبدى كقوس قزح ٠‏ 


لم يرد عليه أاحد ٠‏ 
أصغى دهيمان الى صوت ينبعث 
من داخله ٠‏ 


اممسيل المياة اقفن لبي 
وما اكثر المبافج فيها , وآين الحياة 
ل المبعراه ميا ٠‏ هناك الير 
والقر وشظف العيش ٠‏ هنا جمال 
الحياة ويسرها هناك يتعنذر 
المشولة عتن علق الكياء: شقنب 
يرشون به الارض »2 فرق بين من 
يستجدى الارض ماء ومن يمنحها 
هذا الماء ٠‏ 


انهم هناك يموتون ٠‏ ويموتون ٠‏ 
حقى يموتون » ولكنهم هنا يحيون ٠‏ 
ويحيون حتى يموتون 2 شتان بين 
من يموت ليموت وبين من يحييا 


١١‏ -- مجلةالدوحة.اكنوبرةن 
21١.60‏ 0ن 01000126 


ا 


9 
1 وه 


م 
الدشاتك 
كان 

ليموت » هل تتاح له الحياة فى هذه 
المدينة وهو مشدود الن الصحراء 
باكثر من وتد ٠‏ زوجته وضبحه الثى 
تعبق منها رائحة الصحراء ذأكما + 
وأمه ووالده وكل رجال قبيتله ٠‏ 
ماذا سيقولون لو قرر الحياة هنا ٠‏ 
وغير ذلك 2 كيف سيعيش ؟؟ أبعد 
عن ذهنه هذا الخاطر يعد جهد ٠‏ 


مرت أعامة شيارة فق ايطه ‏ كاذنا 
لتعلن حقها القانونى فى السير بين 
هؤلاء العابثين 2« ولكنها جعلته 


وتركه خارجها بعد أن عقله » وقلبه 
الاشباء البديهية جدا « وعندما سمع 


صوت منبه السيارة ٠٠‏ تذكر حكاية 
حدثت لبعض معارفه فى الصحراء 
علديا كان راكيا مله + قلوين, 
بأخيه المسافر يعود وهو يقون 
سيارة خرجت عليه فجاة من وراء 
اكمة . جفل الجمل ؛ فرمى به أرضا 

وولى هاربا ٠‏ عندما عرف قائد 
السيارة صمم وبحسن نية على 
الانتقام ٠»‏ فترصد لاخيه فى نفس 
المكان 2 ليظهر فجاة امام السيارة 
صارهًا عليها لعلها تجفل. لترمى 
أخاه كما رماه جمله ؛ كانت النتيجة 
أن دهسته السيارة » حكاية مضحكة 
ولكنها مؤلة أيضا . مس .دفيمان 
على التوالى بالحزن » ثم بالضيق » 
ثم بالغضب ؛ ولكن النصر كان 
للابتهاج فى النهاية » لم تعد نفسه 
تحمل غير السرور لانه يشاهد هذا 
العرض المبهج هن النساء الجميلات 
والعجانئز المزوقات والشبان ذوى 
الشعور المقصوصة المدهونة والرجال 
الذين يتظاهرون بعدم الاهتمام : 
بينما نظراتهم تقفز فى خبث لتستقر 
على نهود ثائرة أى رقاب عاجية 
أى عيون يسالبن ذا اللب حتى 
لا حراك به ,» أو أشياء كئيسرة 
لا يحسن ذكرها ٠‏ 

عاطلون يبحثون عن التسلية على 
شفا حفرة من الرذيلة ٠‏ 

التفت دهيمان ليجد أن الشبان 
الثلاثة قد تركوا أماكنهم ٠»‏ وحل 
محلهم رجسل يبدو عليه سيماء 
الوقار 2 ويكاد الجد يميز صوته , 
وهو يمسك بطفلين فى عمر الزهور 
ويجبرهما على .الجلوس بيثئما 
يحاولان الافلات من سيطرته . لمعمل 
غضبه الذى وصل منتهاه قد اوحى 
للعقلين الصغيرين ان لابد من 
الامتثال للامر الواقع » وبعد أن هدا 
التفت الرجل الى دهيمان » نظضر 
اليه ثم قال مخاطبا الطفلين ٠‏ 

ل من لم يصمت منكما فسياخذه 
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رسم على شقتيه ابتسامة ساذجة: 
قال : 
لم 
نعم ساخذ من لم يصمت منكماء 
واذهب به الى الصحراء ٠‏ 


ولم يكونا بحاجة الى مبرر جديد 
كه 

قال الرجل : 

انهما شقيان ٠٠‏ لقد أتعبانى ٠‏ 

اندمجا فى حديث ودى * كأن كل 
واحد منهما يعرف الاخر همنذ 
سنوات 1 بينما صمت الطفلان ٠»‏ 
قبع كل منهما فى مقعده , ولم يخل 
حديث الاثنين من تعليقات عابرة 
على من يمر بهما من النماذج 
البشرية المتعددة التى يزخر بها 
بين تفكير كل منهما الا أن الزاوية 
القن تقسوا مثا الى كلين من 
الامور كانت واحدة , لا لشىء 
الا لان أحدهما حاول الوصول الى 
مستوى الاخر 2 فى الوقت ال 
حاول فيه الاخر النزول الى مستوى 
محدثه ؛ لكن اوتار صوت الرجل 
كانت توحى باستعداده للغضب فى 
أى وقت » هذا لا يعنى عدم استعدادد 
للتفاهم السليم وعقد الصداقة مع 
عن يزنك 2 هن هذه النفشكة بلكسن 
الاثنان اكثر هن التقائهما فى أى 
نقطة أخرى » كان الرجل ينوى أن 
يدعوه لتناول فنجان قهوة فى منزله؛, 
بعد أن عرف انه سيعمد الى مضارب 
قبيلته بعد أن باع ما معه من ( سمن 
برى ) واستلم قيمته الموجودة فى 
(متكؤوريته ) الشين: لا تموال على 
الارض بجانب الكرسى الذى يجلس 
عليه .٠‏ كان الرجل ايها على 
استعداد لان يخبره بآثه سيرحب 
بزيارته فى منزله كلما حضر الى 
المدينة ٠‏ كان هذا طبيعيا بعد هذا 
الاندماج فى الحديث عن الحياة 
هنا والحياة هناك ٠‏ 


تطلع_الرجل الى لحدى الجهاك. 
ركز كل انتباهه فى الوقت الذى كان 
دهيمان. يتكلم عندما راى انصراقة 
الكلى التفث هو الاخن , فراى الرجل 


و7 


7 
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ينظر الى امراتين قادمتين على بعد 
5 بالتاكد من جمالهما , قال 
محاولا آلا يسمع صوته الجالسون 
على المقاعد الاخرى ٠‏ 

بيذ انهه 1 جمرات ان + +١‏ هم | 
أعجبتاك 6. 


كاك الرجلل شري بالنظل الى 
المرآتين بحيث لم يسمع ها قاله 
دهيمان الذي عاد مرة أاخرى 
يؤكد ٠.‏ 


انهما جميلتان ٠‏ 


اعم 7 
أعنى المراتين اللتين تنغضر 
اليهما ٠‏ انظر ٠‏ 


غمز بعينه بعد أن صرف نظره 
للتطلع بفضول الى المراتين » وكانتا 
قد اقتربنا اكثر ٠‏ عندما التفت الى 
الرجل ليواصل تعليقاته التى كانت 
غير مهذبة أبدا ٠٠‏ رأى وجه الرجل 
قد تغير , واكتسحته موجه من 
الخهنب ١‏ سيرك النسبياتها “قسبال > 


+ 


لم يجب ٠‏ 


فواضل دفيمان اتعليفاكة 'بيتما 
ظل الرجل ساكنا وكانه يعيش فترة 
الذى يسيق العاصضقة , 


//////////1341040غ4خ<خ<|<|ظظ 


تصلبت عيناه على دهيمان بنظرات 
ثلجية باهتة ثم صرخ فى وجهه : 


لاهاق) تقول ١+‏ 
الذى ايك 1 


- كيف تجرؤ على هذا الكلام 
القبيح ٠‏ 


أى كلام قبيح 
ت وَشْيلَ متاك ما هو اقيم عدا 
الفاظك ؟ 


كان غاضبا الى أقصى حدود 
الغنضب فاستطرد : 

نالا :تحتدرك: ان اهاتين اللزاكين 
هما زوجتى واختى ٠‏ 

واضح أن الطفلين فرحا بهذا 
الخبر . أها دهيمان فقد نسى كل 
شىء تقريبا ٠‏ هما عدا انه تلفظ فعلا 
بكلمات لا'تليق ٠‏ 


ومن بعيد ٠‏ صرخ باب حصسديدى 
لمتجر تغلق ابوابه 2 وفرك أحدهم 
ا ل 
اثنان لسبب غير معروف ,2 كل 
ذلك >> فى الوقت الذى اد فيه 
البحر ليغسل من جديد رمال شاطىء 
هذه المدينة الساحلية 5 


خليل ابراهيم الفزيع 
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سي وس له ردن وسوس ساي 


من يسمع أو يرى الفقراء .. ليس كمن 

فالفقر له طعم ورائحة ٠‏ تسرى في روح 
الاقان». كما سرئ ف عتجانة الطريق + 
وفروع الأشجار .. وتصطبغ الصورة بكل 
تقاضياها الصخيرة ...يلون التراب. ١‏ 

ولكن الباحث عن الحقيقة قد يجد بين 
هذا التزات .. (علل اللجؤاهر واندرها:::! 

وهذا الفيلم الآيطالى يقدء :هذه الرخلة 
الصعبة إلى الفقراء ... والفيلم عنوانه ( 
( عندما توقف في إيبولى ) .. للمخرج 
الايطالى القدير ( فرانشيسكو روزى ) . 

© الكتات .. والمؤلف .. 
والمخرج 

وقد قاز هذا القيلم “آخيرا ' بالجائزة 
الكبرى لمهرجان موسكوى السينمائى 
( أغسطس 74 ) . 

والفيلم مأخوذ عن تجرية شخصية 
عاشها الكاتب ( كارلو ليفى ) وسجلها في 
كتاب صدر عام ١445‏ بعتوان ( عتدما 
تؤقف في إيبولى ) .. ولقى هذا الكتاب 
نجاحا كبيراً وترجم إلى عدة لغات عالمية , 
واصبح احدى كلاسيكيات الأدب الايطالي . 

وفكرة تحويلها إلى فيلم سينمائي راودت 
أكثر من مخرج ٠‏ من بينهم كان المخرج 
( فرانشيسكو روزى ) الذى قرر عام 1١‏ 
تقديه هنذا الكتان فئ السيتها.... والتقن 
بالفعل مع المؤلف ووضع الخطوط الأولية 
لتصورة اللغيلم. .. ووافق المؤلف على هذا 
التصور .. ولكن لأسباب كثيرة ‏ كما يقول 
لطر رؤؤئ ل توقف عن الأعداان للفيلم .. 
ومرت السنوات .. ومات المؤلف عام 6 بعد 
أن سجل إسَمّه في تازيخ النضال السياسى 
الأبطالى «اوواحدا من اهم عتابها ؛؛ 

وتتقاقم المشاكل فى ابطاليا... ويسود جو 
من الاضتطرانات ‏ السياستة والأزمات 
الذاخلية :- ويتذكن المخرح (:روزى ) هذا 
الكتان (الذى كان افد تأشن يه .عام 33 : 
ويعود للتفكير الجدى في تحويله إلى فيلم 


. دبج ا‎ ١ 


٠‏ ايرين باباس »٠‏ الفلاحة القوية في قربة البؤس 


سينمائى .. وكما عبر المخرج بقوله : ( عدت 
إلى الكتاب أخيراً لأبحث عن الجذور 
الحقيقية لمشاكل الجنوب الايطالى .. ان 
اللحظلة مناشية ,جذا . لان كل :ما عاشة 
الكاتب كارلو ليفى في تجرية المنفى منذ 
أربعين عاما .. ما زال كما هو .. بلا حل .. !! 

وبدأ تصوير الفيلم في مارس 8ل . 
واستمر التصوير ١5‏ اسبوعا داخل نقفس 
الأماكن التى وردت في الكتاب .. وانتهى 
اعداد الفيلم في النصف الأول من هذا 
العام 4/ا وعرض لأول مرة في مهرجان كان 
السينمائى في شهر مايو الماضى ٠‏ خارج 
المسابقة الرسمية .. ثم اشتركت به ايطاليا 
رسميا في مهرجان موسكو السينمائى , 
ليفوز بالجائزة الكبرى . 

والفيلم من بطولة الممثل الايطالى الكبير 
( جيان ماريا فولنتى ) المشهور بمواقفه 
السياسية المتعددة .. وتشترك معه في الفيلم 
( ايرين باباس ) و ( لياماساروى ) . 


وقد ساهم التليفزيون الايطالى في انتاج 
هذا الفيلم .. والمثير أنه تم اعداد نسختين 
ثلاث ساعات ونصف » تعرض على أربعة 
أجزاء .. ونسخة أخرى مختصرة للسينما .. 
وهوما شاهدناه نحن كفيلم ؛ ومدته ساعتان 
ونصف . 

وان كان المخرج ( روزى ) يبدى أسفه 
على "الاختغار الذى ‏ اجراه على انسفة 
السينما ( تم حذف بعض المشاهد التي 
تضمنت مناقشات سياسية وتاريخية ) .. 
يقول المخرج : 

) لقد ضحيت بهذهة الاجزاء .. ولكنى 
اعتقد أن المعنى الكامن في هذه الاجزاء 
موجود في نسخة السينما .. لا أقصد الحوار 
والمجتمع .. وان كنت أتمني أن أعرض كل 
ما صورته للسينما ) ! 

إلى الجنوب 

والفيلم يحكى قصة حب بين رجل .. 
والثقافة ! 

انه ليس فيلما بالمعنى التقليدى .. بل هو 
رحلة انسانية داخل مجتمع هؤلاء الذين 
يعيشون على حد الكفاف .. والبعيدين تماما 
انهم على الخريطة .. وداخل تعداد السكان 
.. ولكنهم يعيشون في ظل النسيان وكأنما 
خارج الزمان والمكان ! 

وصاحب الرحلة .. إنسان مثقف ٠‏ طبيب. 
رسام .. ولكنه لم يختار الرحلة ..بل فرضت 
عليه بالأمر .. فقد صدر القرار بنفيه إلى 
هذه القرية المنسية في جنوب ايطاليا » 
نشاطة النضالى  ٠.‏ مما اعتيرته الشلطات 
الايطالية في ذلك الوقت ‏ عام ١975‏ ان 
وجوده في تورينو حيث يعيش ويعمل 
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ويمارس نشاطه السياسى داخل احدى 
بمَاعَات المأقفين المنافضين للفاشية .. أمرا 
:لا يمكن السكوت عليه .. ومن هنا صدر 
القزار بترحيله إلى الجنوب ولدة. ثلاث 
تسنوات ! 

ويدأت رحلة المنفى .. طويلة ومرهقة . 
قطار إلى ( ايبولى ) .. ثم اتوييس .. ثم 
-إرة قديمة ...عبر طرق يراهامن النافذة ‏ 
وعرة ٠‏ وحادة ٠‏ متوحشة , لم تهذبها يد 
انسان , ولا يتصور أن هناك أدميين 
يعيشون خلف هذه الطرق !! 

ويبرع المخرج ( روزى ) في تصوير 
مشاهد بداية الرحلة إلى المنفى .. انه يقدم 
لوحات فنية شديدة العمق والدلالة والجاذبية 
انها الطبيعة البكر .. الصكور بتشَكيلاتها 
التذوعة .. التلال .بنباتاتها التلقائية . 
0 القارية من الأؤزاق ... جرداء : 
كأنْهاً هى الأخرى تعلن الحداد . 

والكاتب مستغرق تماما تحت حراسة 


ممى .نه مان 01000126 


2 .. كد يجديسالنتراد 


الكاتب المنفى يستمع إلى متاعب قسبس القرية .. 


الجنود الذين يحيطون به .. يتأمل المكان .. 
وأعماقه تردد : ( الرحمة توقفت في إيبولى 
.. ولم تأت إلى هنا .. كانها أرض ما قبل 
الميلاد .. لا آمل .. لا تاريخ .. لا شىء .. ) . 

ويفيق الكاتب على صوت نباح الكلب 
الذى التقطه من محطة قطار ( إيبولى ) ولم 
نكن له ماح . أو أن شاحية تخلق عنه 
وترك. على عنقه بطاقة مكتوب عليها 
« اسمى بارون ( حتى الأسم له دلالة ) ! .. 
من يجدنى .. عليه أن يرعاني » !! .. ويقرر 
الكاتب أن يكون هذا الكلب هو رفيق رحلته 
.. ويستأذن حراسه في ذلك .. فيوافقون 
مدهشة والشتكا امت ظلى” تطتزقات 
المثقفين في الشمال !! .. وها هو الكلب 
يتنقل وراءه بين القطار والاتوييس والسيارة 
القديمة .. ويداعب دجاج تلك الفلاحة 
المجوزة ١‏ لكر مدو انما ليكمار حدة هذا 
الموقف المتأزم الحزين !! 

ويصل الموكب إلى القرية المحددة كمكان 


انها قرية صخرية .. الظرقات البيوت » 
كلها من الصخور .. ويستقبله عمدة القرية 
ويحدد ل١‏ مكان اقامته في غرفة داخل بيت 
تعيش فيه أرملة عجوز .. الغرفة وكأنها قبو 
مظلم .. انهم يعيشون هكذا .. ولم يتعمدوا 
اختيار الأسوأ له .. فكل شىء هنا أسوا من 
غيره .. انما وجوه الفلاحين تحمل قدرأ 
هائلا من الطيبة والحذر .. أغلبهم من 
العجائز , أو الأطقال .. أما الأعمار الوبنط 
والشباب » فهم نسبة نادرة .. وأهالى القرية 
يتهامسون فيما بينهم حول هذا الوافد 
الجديد .. ولكنهم عندما يعلمون أنه طبيب .. 
يتجمعون حول غرفته من الفجر ينتظرون 
خروجه , وعندما يسمع حفيف أقدامهم 
وهمساتهم حول نافذة غرفته .. يخرج 
مستفسراً .. فيجد هذا التجمع الهائل من 
النساء العجائز والأطفال يطلبون منه 
استشارات طبية .. ويعتذر برقة ولطف » أنه 


الوه سرع لام 3 


لم ينان الطن عند عن علويل وإكنوم لا 
يحتدقون + كيف يكون ميا ولا واستطيخ 
علاجهم !! .. ويجد أن الموقف أصعب منه .. 
فيسرع بالهرب .. ولكنه يظل دائما متأملا .. 
مشفقا .. خزينا .. كيف يعيثن الانسان في 
مثل هذه الظروف ؟!! 

وعندما يقوم عمدة القرية بمهمة التعريف 
برعيسش القرية افن كيار موظفيها .. الضابط 

لطبيب .. رجل الدين .. ينظر لهم ويلدزم 
الصمت والتأمل .. وعمدة القرية يحدد له 
خطة سيره داخل الطرقات وبحذره من 
الاتصال بالعشرة المبعدين من بلادهم 
والذين ارسلوا إلى هنا لتمضية فترة العقوية 
بالتفى .. ولا يخاول هَل أن د 
أماكنهم .. أو أن يسبعى إلى لقائهم .. 
ا اا ا 0 
متبادلة من وراء خوائظ البيوت الصكرية 
فيتوقف. مسَدوضسها الموضوع .. ويد له 


الدوحة. اكتورم ونا 


اا سا 0100012 


جيان ماربا فولنتى المتامل .. والقربة خلفه 

أحد الجنود .. إن صفارات الفم المتبادلة 
هى إشارات حددت لاثنين من المنفيين 
يسبتخدمونها للقاء اليومي ٠‏ حيث يقوم أحد 
منهما بالتبادل باعداد طبق المكرونة 
الاسباجتى لطعامهما .. ثم يقتسمانه . 
ويعود كل منهما بعدها فوراً إلى بيته !! . 

ويلتزم الكاتب بالصمت والتأمل . 

في المساء يجد ضيفا في البيت الذى 
يعيش فى إحدى حجراته .. تأتى الأرملة 
بالخبز وطبق الشورية الساخن وتقدمه له 
فيأكل بنهم .. انه جامع الضرائب .. وما ان 
يتعرف على الكاتب حتى يشكو له متاعب 
وظيفته .. فلا أحد يحبه .. الجميع يتهريون 
منه .. الأبواب تغلق في وجهه .. وان كان 
يعذرهم لحالة البؤس والفقر التي يعيشون 
فيها . ولكن ما ذنبه هو . وهو المطالب بتأدية 
عمله ؟!!! 

الكآبة تظلل كل شىء . 


ورجل الدين في القرية يطارده الأطفا 
بالطوب والحجارة .. لكنه يلعنهم .. وية 
للكاتب .. ان كل شىء هنا منفي .. الاشجا 
.. البيوت .. الكنيسة .. التلال المحيظة ٠‏ 

ويفاجيء الكاتب بهذا النجار الذى يملك 
المذياع .. ويضع صور الطائرات على حوائط 
دكانه .. وتتصدر الصور .. صورة كد 
للرئيس الأمريكى .. انه يحلم بالهجرة 
أمريكا !! 

ويكتشف الكاتب أن حلم الهجرة ! 
أمريكا يداعب الكثيرين بويعو 0 
والغريب أن أحدا منهم لا يفكر في الهجر 
إلى العاصمة الايطالية .. بل جميعا يذة 
إلى أمزيكا .. الأمل '... والاتقان”!! 

ولذلك عندما يتوسط موزع البريدٍ ميدا 
القرية لينادى على الأهالى أن يت 
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خطاباتهم .. يجلجل صوته بالفرح وهو يعلن 
أن خطابا قد وصل من أمريكا إلى أحدهم 
وكأنه يعلن قرار الافراج !! 

معتقلون دلا سيب .١‏ اعتقلتهم المسافات 
السدة عن المديئة .. واعتفلتهم الفجارة 
والاهمال .. وسيطر الفقر والبؤس على 
المكان ! 

© الخروج 


)1 اذا 
[ف) 


الشهور تمضى .. والفصول نتغير . 
ويسمع بالحرب التي تستعد لها ايطاليا على 
أديس أبابا .. وتبدو مدينة ( تورينو ) بعيدة 
جفيداة .. وكانها فى الهند أى الصين ! 

وتأتى شقيقته لكى تزوره .. لقد صرحوا 
لها بهذه الزيارة المحدودة الأيام .. ويجد هو 
متنقسا عندها لكى يبحكى حصيلة تأملاته » 
ومشاهداته في هذه القرية .. فقر الفلاحين 
! ومعارك البرجوازية الكتقيرة التى تتقلك 


م2.60 ان 01000126 


الكاتب بعلم اطفال القربة كيف بيرسمون .. وكنف بعيشون مستقبلهم 


الناصب الوتسلية فى القرية. للسيطرة على 
الفلاحين واستغلالهم : ( ليس هناك من 
معتل يلاك اهنا ينوي اهذا ' الخلم 
بالسيطرة .. والنضال البخيل الذى يشغلهم 
مو تضال اللاستيلاء على. مراكز الشلطة 
القليلة الممكنة في هذه القرية ) 

أنه يتك معان وزايمان بقشلية مويه 


وتشجعه شقيقته أن يقوم بدور أكبر من 
التأمل والملاحظة ! 


وتفتح بكلماتها المخلصة » طرق سحرية ٠‏ 
تحرك الركود الذى أصايه . 

يستأجر منزلا تدخله الشمس .. ويبدأ 
الرسم من جديد .. أنه يرسم الاطفال . 
عيون الاطفال التي تخبيء ألف معنى 
وكأنها تستصرخ كل الضمائر النائمة 
ويستعين بتلك الفلاحة القوية ( تلعب الدور 
آيرين باباس ) التي تشرف على رعاية المنزل 
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. وننظيم الاطفال الذين بدأوا يتوافدون 
عليه .. يسمعون حكاياته .. ويتعلمون .. 
وتساعده تلك المرأة بقدرتها الفذة على رواية 
الأشالين :التي تجدب الاطفال. » وتمشتلؤوية 
قواها 1 

وبدأ يعود إلى ممارسة الطب .. انهم 
يثقون فيه أكثر من ثقتهم بطبيب القرية . 

أنه موجود دائما معهم .. لا يطلب شيئًا .. 

ولا يسعى لمنصب .. أنه خادمهم المستجيد 


لكل نداءاتهم 

ويمطرونه بالحب . 

أقن اكتشيف الحناد ‏ ..الحضانة 
الانسانية 


انهم ضحايا الفقر والنسيان .. ولكنهم 
يملكون هذا الكنز من البراءة والاخللاص 
الك . 

هنا تعلم المعنى الحقيقي للمعاناة 
وترويض النفس .. والمأساة ! 


6 ممصم نومام 


الكاتب. في حراسة الجنود داخل سيارة الاتوبيس الثى تقله إلى المنقفى 


وعتداما انتهت مدة عقوية  .‏ وحان موعد 
رحيله .. كان الجميع .. جميع اهل القرية .. 
يقفون في الطريق .. ويلتفون حول السيارة 
التي ستحمله .. وكأنهم لا يريدون لها أن 
تتحرك !! 

ويعود إلى بيته في مدينة تورينو .. يملا 
جدران البيت باللوحات التى رسمها في تلك 
القرية النائية .. عيون الأطفال .. وجوه 
النساء العجائز .. تحيط به أينما تلفت .. 
وكانما تذكره داثما بهذا الجزء من ملدة::. 
وبهذه القضية التي نذر لها بقية حياته . 


© بعض ما أخذناه منهم 


يقول المخرج ( فرانشيسكو روزى ) الذى 
أبدع هذا الفيلم : ( لقد وضعت في هذا 
الفيلم رؤيتي الشخصية لعالم الجنوب . 


ل كم بعلن التععة امون 


ففي هذا الجنوب كانت طفولتى وذكرياتى .. 
والمؤثرات التي شغلت تفكيرى قيما بعد . 
والقدلم يهى الكتاتى كما لضت يه .. 
واستطيع أن أقول اننى مثل هذا الكاتب 
كارلو ليفى .. بل انني كارلى ليفى ) ٠.‏ 

ويضيف المخرج قائلا : ( اننى اسأل 
نفسى كثيراً عن موقف المثقف الفنان الذى 
يجد نفسه قريبا جدأ من معاناة الفقراء 
الفقمية (١‏ نظل زاتناا- مونااقون - 
المثقف ابن الطبقة المتوسطة .. بينما 
سيظلون هم .. الفقراء !! والامكانية 
الوحيدة التي يستطيعها هو ككاتب .. والتي 
أملكها أنا كمخرج .. أن نعيد اليهم ما أخذ 
منهم .. ان يؤلف هو كتابا .. وان اصنع أنا 
فيلما ) ! 

والمخرج الايطالى ( فرانشيسكو روزى ) 


يعرفه تاريخ السينما الايطالية وعشاق 
السينما العالمية مخرجا لعدد من الافلام 
الهامة : ( سلفاتور جيليانو  )‏ ( أكثر من 
معجزة  )‏ ( قضية ماتييه ) - ( جثث 
أصحاب السعادة ) . 

وهو يبلغ من العمر الآن 51 عاما . 

© لست سياسيا محترفا 

وافلام هذا المخرج تثير جدلا بين 
المثقفين في العالم ٠‏ لما تحمله من وجهة نظر 
سنئئاسية سواء في ادانته للانظمة 
البوليسية وأساليب القهر والتسلط .. ( فيلم 
قضية ماتييه ‏ وفيلم جثث أصحاب 
السعادة ) أو في تعرضه للنظام الطبقى » 
كفيلم اليوم . 

ولكنه يقول : ( اننى لست سياسيا 
محترفا .. ولست اعتقد انني في وضع 
يسمح لي بالكلام في السياسة ؛ لأنى لست 
أملك لا الأدوات ولا الثقافة التي تسمج لى 
بهذا .. ولكنى أملك وجهة نظر ورؤية سياسية 
تسمح لى الاشتراك بطريقة أو بأخرى في 
مشاكل ايطاليا .. وأفضل طريقة لذلك هى 
العمل .. ان أقدم فيلما ) ! 


ه المواطنون العادريؤن 
على الشاشة 
ويبدو أسلوب هذا المخرج واضحا في 
القيلم .: أنه يرقض مناقشة القضايا 
بأسلوب النظريات الجامدة أو التشنج 
العغاطفى .. انه يتسلل هادئًا واثقا ليقول 
كلمته بيشاطة .. وقد مارش هذا الأسلوب 
في اثناء تصوير الفيلم حيث استعان بأهالى 
القرية النائية كممثلين في الأدوار الثانوية .. 
مثلا الذى قام بدور جامع الضرائب هو في 
حقيقته عامل نظافة في القرية .. والأرملة 
التي استضافت الكاتب في بيتها , امرأة من 
أهالى القرية .. ويحكى المخرج عن طريقة 
ادارة هؤلاء المواطنين في أدوارهم 
التمثيلية : ( لم أرغمهم على أن يقولوا نفس 
كلمات الحوار التي كتبتها للفيلم .. وانما 
كنت أشرح لهم الموقف ٠‏ وآراقب كيف 
يعبرون عنه ؛ وقد أضاف ذلك إلى الفيلم 
روحا واقعية ) . 
© 2 
وهكذا يصنعون السينما الجيدة . 


رعوف توفيق 
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| إنسم بس وشسون الا سان العربى 


ا 
١‏ 
٠‏ 


٠ 


في احدى أمسيات تموز ( دوليو ) القائت » 
ضت احدى محطات التلفاز العربية فيلما 


يا بعنوان ( الثعلب ) » وهو يتلخص بان 


صَنَابَة من الاشرار الايطاليين ٠‏ يدبرون عملية 


يب كميات كبيرة من الذهب ؛ العائد لاحد 
ب المصريين الاثرياء ٠‏ من القاهرة إلى 

طاليا عبر الدحر . 

وما يهمنا من هذا الفيلم » هو ذلك التشويه او 

زبِيف المتعمد للانسان العربي ٠‏ الذى غفلت 
عين الرقابة العربية » ليس فحسب في ذلك 
الذى عرض تلفازه هذا الفيلم ؛ بل ببقدة 

العربية الاخرى . 
ففي الفيلم المذكور , يظهر لنا عربيان » الأول 


لين ساذج أبله تماما , اعتمر براسه ( الطريوش 


) ولا يخفى بالطبع ان المخرج وكاتب 

( السيناريو ) قد تعمدا الباس الحمثل ذلك 
الطربوش ) ليفهم المشاهد انه عربي ؛ وليرسخا 
ذهنه تلك الصورة المزيفة عن الانسان 
بى . أما العربي الآخر ٠‏ فهو امرأة . شقيقة 
جل ذى ( الطريوش ) ؛ وكانت متبرجة وعلى 
زيفتها الصارخة ٠‏ وفي الليل تتسلل. إلى 
جرة بطل الفيلم ( رئيس العصابة ) وتحاول 
اءه . بل وتشكو له من قسوة وغلظة اخيها 
معاملتها » فهو يحرم عليها الخروج ومقابلة 

بل ويقفل عليها باب الغرفة ويضربها 


02.0و 010001260 


ويذلها بشراسة وبشاعة ٠‏ وعندما يفاجئهما الاخ 
معا ؛ فان كل ما يفعله هو أن ياخذ شقيقته إلى 
الغرفة ويقيدها من يدها : كما يفعل الشرطى مع 
المجرم ٠‏ وواضح أن اسرةالفيلم من المخرج وكاتب 
ومنتج ... الخ ٠‏ تريد أن تقنع المشاهد بان العرب 
بدائيون متخلفون همجيون ٠‏ اذ يحرمون نساءهم 
من ابسط حقوقهن ٠‏ فيمنعون عليهن الخروج بل 
يقفلون ابواب الدور عليهن ويقيدوهن بالاغلال 
والاصفاد الغليظة ويضربوهن بوحشية 
والعرب ٠‏ على نحو ما يريد أن يقول الفيلم » لا 
يفعلون هذا كله عن حرص على العفاف والشرف 
ولا عن غيره ونخوة وفضيلة او اخلاق ؛ انما 
يفعلونه عن تعصب اعمى رسخ باذهانهم وعن 
تقليد أرعن توارثوه عن سلفهم . 

ولا يقف الفيلم عند هذا فحسب بل في النهاية 
يسرق العربى ( ذو الطربوش الأحمر ) الذهب , 
وبذلك تزيد قناعة المشاهد بالصورة السوداء 
التي رسمها الفيلم للعربى , فيقتنع الناظر بان 
العرب لصوص لا يؤتمن لهم جانب ؛ بدليل ان 
ذلك العرمي قد خان صديقه الغربي الآخر ء الذى 
ارسله من القاهرة ليشرف له على عملية تهريب 
الذهب ٠‏ فمادام العرب يخونون بعضهم فكيف 
الآمر بهم حينما يتعاملون مع غير العرب ؛؟ 


واستطرد هذا فاقول انها ليست المرة الاولى 


التي أشاهد فيها مثل هذا التشويه والتزدييف 
للانسان العربي في مسلسلات وافلام أجنبية » 
واين ؟ في عقر دارنا ٠‏ فقد سيق لي أن شاهدت 
مسلسلا أمريكيا تلفزيونيا مشهور ( فرقة هاواى) 
وكان يعرض في ثلاث محطات تلفزيونية عربية 
( دمشق ٠‏ عمان ٠‏ بيروت ) واظنه قد عرض في 
محطات تلفزيونية عربية أخرى ؛ زد على ذلك 
محطة تلفاز العدو ء المهم اني في احدى حلقات 
هذا المسلسل رآبت مشاهد من مدبينة بيروت 
العربية ؛ وهنا لم يجد المخرج ما يستحق أن 
يعرضه من هذه المدينة. العربية سوى احدي 
حانات اللدل لأنه يريد اقناع المشاهد بان حياة 
العرب لهو وقمار ورقص ء, ويتاكد لنا هذا التشويه 
المقصود لذاته وعن ساب اصرار ان المخرج قد 
عرض جميع الحضور بذلك اللباس العربي 
التقليدى الذى بلبسه اهلنا واخوتنا في الجزيرة 
والخليج إلى الآن ٠‏ 

وبعد هذا كله اتساعل ويتساعل القارىء معى : 
اين هي الرقابة العربية ؟ وكيف تسمح لمثل هذه 
الافلام والمسلسلات المدسوسة ان تمر إلى 
الجمهور العربى سواء في صالات العرض 
السينمائية آم في محطات التلفزة » وكيف غفلت 
عن هذه الصور الزائفة والمشوهة عن العرب . 
وهي ( اى الرقابة العربية ) المشهورة بحزمها 
وتشددها بأمور هزيلة للغاية بالقياس لما سبق 
القول والحديث عنه انفا ؟؟ 

ومن حقي أيضا ان اتساعل ويتساعل القارىء 
معى : آبن هي المؤسسات والشركات السدينمائية 
العربية الكبيرة ؟ واين هم السينمائيون العرب ؟ 
لماذا لا يحاولون ٠‏ ان يفندوا ويدحضوا هذه 
الافلام المدسوسة وان يقوموا بدعاية ضخمة 
منظمة عن العرب ٠»‏ بل على الأقل لماذا لا بحاولون 
تقديم افلام تعطي المشاهد غير العربي صورة 
أمينة صادقة عن الانسان العربي المعاصر وعن 
الحياة العربية المعاصرة , ولكني اخالهم جميعاً 
لا يعرفون: من السينما سوى انها قصص حب 
واستعراض ورقص وغناء وتهريج مقيت هزيل » 
وانها تجارة سريعة الكسب مضمونة الريح ليس 
عدر . 

واخيرا فلا يخفي بالطبع عن القارىء ان كل 
هذه الافلام والمسلسلات المدسوسة عن العرب » 
هى واحدة من الاسلحة الحديثة التي تحاربنا دها 
الصهيونية العالمية في عقر دارنا » فمتي نحاول 
نحن العرب أن نزحزح قبضات هذا الاخطبوط 
عن وجهنا الحقيقى .. متي ؟ 

زياد كامل 
دمشق 


لدوم ل (نقماد 


للف ومح 


حادخل امد امتين 


موقف الصمت... ج الصي بسي نر 


عمليات الاقتتاسر والصسر ّْ 
:200001000105 اتاند »لواطت ٠:1:‏ :د ٠١ ٠١‏ داعام اتج وا مالسا دحتت ...جد 


كتابة المسرحية من أصعب فنون 
الكتابة » وخاصة اذا كان الغرض 
منها تمثيل المسرحية على المنصة , 
وليس طبعها في كتاب ٠‏ 

فالسرحية - مكزؤية آنا ممطلةا د 
لابد ان تكون جيدة التصميم» حوارها 
منطقي مركن » شخصياتها توضح 
الفكرة وتتمشىمع الموضوعوالحبكة” 
الكبير 2 فبالاضافة الى كل ذلك لابد 
ان تصور المسرحية صراعا حيا 
نابضا 2 يحسه الجميع ويشغل بال 
الاغلبية 2 ولابد ان تكون الجركة 
خالية من اى بطء أى ملل » وان يكتب 
الحوار بلفة موسيقية جميلة » يسهل 
النطق بها بالنسبة للمثل » و 000 
اذان المتفرج بلذة واستمتاع ٠ ٠‏ كذلك 
لابد ان تختفي شخصية المؤلف 
وأفكاره اختفاء تاهما , فلا بحس به 
وراء الحوار أو وراء احدى 
الشخصيات ٠‏ 

والتبرعية المقنيسة من لدبرسينة 
أجنبية ؛ أو الممسرحة من قصة 
أى رواية ٠‏ تتطلب من كاتبها ‏ اذا 
أراد لها النجاح ‏ كل هما تتطلبه 
امسرحية المؤلفة , بل هي تحتاج الى 
اكثر مما تتطلبه المسرحية المؤلفة , 
ذلك انه حالة الاقتباس أو 
المسرحة ‏ يحتاج الكاتب الى ان 
يتخلص من الاحساس بالاحترام 
الزائد لامور كثيرة موجودة في العمل 
الاصلي » امور لازمة للقالب الذي 
وضعفيه العمل * ,أل للجماهير 
امقيس ان ام 0 
النفس ٠‏ ودراية عميقة بالفارق بين 
الفن والجمهور اللذين كتب لهما 
العمل الاصلي والفن والجمهور 


ددمه. أزوال وى قولقااتمحة اكتويرؤنا 


يوسف ادريس 
اللذين كتبت لهما المسرحية الجديدة ٠‏ 
ومع هذا ب ومع الاسف العميق - 
ينظر المؤلفون المسرحيون المعاصرون 
الوطن العربي 2 نصرة تخلى من 
الاحترام والتقدير الى عمليات 
الاقتباس والمسرحة : فلا اترى مؤلفا 
مسرحيا حديثا ( كنعمان عاشور أي 
بوسف ادريس ) قد اعجبته قصة 
عربية قديمة أو جديدة » أي قصة أي 
مسرهية - لجدبية > فاجاد " كنابدي 
للمسررم.- بن +يناضنب ‏ الذوق ‏ المروي 
الحديت . ولا نرى نقادا كبارا 
يتعرهنين كديرا - بالنقد والتعليل - 
كا ايتعركلون المولات 0 
وللمترجمات ٠‏ بل اننا نرى مؤلفين 
مسرحيين حديثين يتركون لغيرهم 
مسرحة انهم » كما ترك عيد 
الرحمن الشرقاوي لنعيمة وصفي 
اعداد روايته ( الشوارع الخلفية ), 
ولامينة الصاوي اعداد ( ألارض ) 0 
للنسر. ؛! ولى كان هذا أناتها- عن 
تفرغهم للتأليف المسرحي لعذرناهم 
وقدرنا ظروفمء ولكننا نراهم 
قوسن باعدال مي ابقد جا دكين 
عن مواهبهم الاصلية 2 ويتركون 


أميئه الصاوى توفيق | 


موهبتهم الحقيقية ‏ وهي الا 
بالمسرح ومتطلياته ‏ دون اسد 


كامل ٠‏ 
الموقف ( 

ل يك هذا حجان انان )2 
فيما محننى » فما ان احس 0 
المكيم ‏ مثلا ‏ بموهبته ١‏ 
حتى كرس لها حياته ٠‏ ولم ير 
مسرحياته التي اخذ مور طانيا | 
ادب غيره اقل شام من مسر 
٠ 0 00‏ كذلك 0 : 
(أهل الكهف ) ى ( بيجمالد 
وشيرهها ‏ ياسلوب جديد اا 
وكدذلك باينا تجين. الريماان 0 
معظم اعمالة التاجهة هن ! 
الفرنسي» ويقدمها وكانها مسر 
مؤلفة؛ وكان محمد ككمان اذل 
قبلهما ‏ يكتب ( الاربع روايات 
و ب المفيدة في 
الأراجيسيا ) عق والثنين. , (قدع 


بقوله : د ٠٠‏ واتبعت اصلها المنا 
وجعلت نظمها يفهمه العموم , 
اللغة الدارجة انسب لهذا المقا 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


ولمونونق اد اللسترج ..لاذاستهينون بعمليّات الاقشغ اس والسمتيرجمة 5 
ببروجكوبته وكاىى .. يعيدون كتابة القصبص الكديمةوائكعاصرة 
- كالخطبجة التق كتبها مارون نقتاش لجمهورا لست رح. 


نجيب الريحاني 
ع في النفوس عند الخواص 
ام 066» 
كما كان الريحاني يراعي ذوق 
؛ وتقاليده ٠‏ عند الاقتباس , 
كان يفعل محمد عثمان جلال » 
ينقل ‏ مثلا ‏ قول ماريان عن 
. إن أب مسنتيد ,2 هاذا افعل 
) الى ( ها هى ابويا ٠٠‏ ٠كنت‏ 
له ايه بقى ) وقول برينيل ( وان 
لا تابه لغير سرور زوجها 
ف» ها هي في حاجة الى كثير 
[الزينة) الى (شفت النسا الاحرار 
ينوا ١‏ الا لازواجهم ولا يتبينوا) 
ظ كذلك كان محمد عثمان جلال 


١ 
ا‎ 
٠ 
ا‎ 


النظرة الى الاقتباس 


+ إل الصديتين لغطلسات 
اس والمسرحة موجودة لدى 
بين » فكان شكسبير وجوته 
هوىغيرهم يعيدون كتاية القصص 
ئة والمعاصرة , ويعرضونها 

فياعمال مسرحية عظيمة٠‏ 
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عبد الرحمن الشرقاوى شكسبير 


والمسرحة » ناتجا عن تدهور هاتين 
العمليتين .. وضالة 103 السرطيات 
القتبسمة المروضنة :آم أن هذا 
التدهور نتج عن عزوف كبار الكتاب 
عن عمليات الاقتباس والمسرحة » ولو 
كانوا قد دخلوا هذا المجال لقدموا 
اعمالا تابدة ذات 'قزمة عع 


لقد بدا المسرح العربي في بيروت 
ودمشق والقاهرة باعمال مقتبسة 
نجحت نجاحا عظيما » فقد راى رجال 
المسرح 5 وقتئن - ان الترجمات 
الامينة لا تلاقي من الجماهير العربية 
اقبالا كافيا , أن لم تكن في استطاعة 
الجماهير ان تتذوق الافكار والمشاعر 


يتقبل المسرحية الفرنسية التي تعالج 
مشكلة خيانة الزوجة بروح التسامح 
أى المسرحية الانجليزية التي تمجد 
ارستقراطية النبيل والشريف .٠٠‏ 
فكان المقتبس يغير من هذا كله » وكان 
يضيف اليها هن عنده كثيرا من 
الوعظ الارشاد 2 وكثيرا من النكت 
والقفشات2 واحيانا الرقص والغناء 


لما رأوه في المتفرج العربي ‏ في ذلك 
الوقت ‏ من حب للفكاهة والغناء 0 
واعجاب بمواقف البطولة والشجاعة 
الصدد , تلك الخطبة التي القاها 
سليم النقاش على جمهوره بالقاهرة 
وهي رسالة كتبها عمه مارون ليلقيها 
ابن اخيه عندما يصل الى وادي 
النيل : 


الو ينا 1 
قليل ».من اسخلة الى بلاد الشرق في 
اللغة العربية » وهى عمي مارون 
النقاش ٠‏ فانه حين ساح في اوروبا 
ودوخ أقطارها رأي حال الروايات 
اعم شم م ولما راأى عدم ميل أبناء 
وطنه الى هذا الفن المفيد » نظرا لعدم 
معرفتهم بمنافعه » زاده فكاهة , 
فجعل في الرواية الواحدة شعرا 
للخاصة , والنثر تفهمه العامة 0 
والانغام تطرب ٠٠‏ على انه اجهد 
نفسه في جعل رواياته ادبية محضة » 
قاصدا بذلك تهذيب أبناءوطنه ٠‏ فاتى 
بالتلرب من الروانات > لاني اذا 
تفيد اذا كانت أدبية 2 ترغب ف 
الفضائل وتنهى عن الرذائل » ٠‏ 


ذما عن هذه الظاهرة الحديثة ‏ 
ظاهرة بخس قيمة عملتي الاقتباس 
والمسرحة ‏ التي 'ثراها الان من 
مؤلفي المسرحيات ونقاد المسرح 0 
فيرجع سببها ‏ في رأينا ‏ الى 
يعد هناك ( رجال المسرح ) بالمعنى 
القديم , فعندما تقول ان شكسبير اي 
مولييرء أي الريحاني أي يوسف وهبي 
أى مارون النقاش أو توفيق الحكيم 


هدوقت كا ماه 


موقف المسشر ج الهريىى من 
عملياءة الإقتباس والسرحة 


كانوا رجال مسرح , قائما تقصد . جمهورهم أو النقل من الاشكال الامور على رجال المسرح الحديثيين 
ا 0 أن يهجروا تخصصاتهم الى مجالات 
اولعج سار سبح وا 2 اخزى اكد اوللشيل لكام ميرريم 
هذا بآن (المناخ الثقافي) ‏ هذا 
1 1 د المشجب الطريف ‏ لم يعد يشجععلى 
امسرشية ال ايان التداء يذ ومن حي البعض الاخر. وفي واج جا ني سوال لاسر * 
بين هذه ل : من الاداب 2 
الاخرى لكل ها يمكن ان يعجبٌ المسرح ) القدامى . واصبح من اسهل حافظ احمد امين 


جدولان يوضحان مدى اعراض الجمهور عن المسرحيات المترجمسة 
والاقيال النسبي على المسرحيات المقتبسة ٠‏ 


© © المسرحيات المذكورة قدمها المسرح القومي بالقاهرة ,١‏ والارقام 
مأخوذة من الهيئة العامة للمسرح ٠‏ 


' موك آأطمروهداة0مومة. اكتنوبرنا 3 لع ممعم . :سمط 


لقد اخترت أن أقدم إلى القارىء العربى ترجمة 
مزكزة عن علو مخ اغلاء: السرم الأشبات ٠‏ الذلئ 
كان له الدور الفعال والاثر الكبير في خلق قاعدة 
مسرشية عنلية أأسنيها مشاكل المجتمم الاسائى قبل 
الخرب ٠‏ وقضايا العرب ولغتهم وثقافتهم وعلى 


الأخص القضية الفلسطينية . 

ولد الفونصو باسو بمدريد في ١١‏ سبتمير ١577‏ 
فى 'أسزة عان المسرح جروا البماسيا هن هناها فلوج 
هو احد المؤلفين المسرحيين المعروفين في فترته 
بالسن الغناتئئ الشعبى كما ان أآمة كانت مفقلة 
مسسرحية معروفة ومن هنا انغمر في عالم المسرح ونشأ 
عنده ميل ميك فيهذا الفن . 


بدا نشاطاته المسرحية مبكرا سنة ١1465‏ مدفوعا 
بروح تجديد المسرح الاسبانى 

وكانت شهرته المسرحية قد بدات في مسرحية لا 
تقل وداعا بل إلى اللقاء التي كان أول عرض لها في 
يزاين +198 . 

وخلال سبع سنوات من ١157‏ إلى ١57١‏ عرض 
باسو ما يقرب من ثلاثين مسرحية ؛ بخلاف الأويرات 
وهى السنوات الحاسمة في رسم مسعرح باسو الذى 
وجد نجاحا وقبولا من طرف الجمهور استحق على 
أثرها لقب ( سيد المسرح الاسبانى ) . 

وبعروضه المتنوعة ٠‏ كان له الفضل في خلق 
اتجاهات مسسرحية جديدة اركانها من المجتمع 
الاسبانى ٠‏ ومن هذه الأثواع ( مسيرح الجمهور ) 

ومن خلال جودة انتاجه المسرحي الجيد » يوجد 
قطاع مهم سماه ( المسرح الاجتماعى ) الذى يوجد 
فيه التراجيد كوميديا أوما يسمى ( مأساة فكاهية 
أو هزلية ) الغير المعقولة . تلك النصوص المنسوجة 
بتفاؤلية اهلت مسرح ( تشهير التشهير ) أو ( فضح 
الفضح ) كما يسميه مؤلف كتاب المسرح الاسيانى في 
القرن العشرين ‏ التي من بينها يمكن الاستنتاج 
كنصوص ممثلة ( قاضى ضد زنديق ) سنة ١961‏ , 
و ( عشاء العريسان ) سنة 1454 , و ( الناس 
الطيبون ) سئة ٠ 1١971‏ و (اللآليء يصلحن ) سنة 
537 و( أفضل مجتمع ) سنة 1977 » و ( عقدة 
عنق ) سنة 1977 , و ( الادارة ) سنة ١556‏ , 
و ( الاسماك الغليظة ) سنة ١938‏ 

وبنصوص التراجدكوميديا , التي ننطلق من 
تقليد الواقع من مجاز واخلاق المسرح الاسبانى , 
عمل باسو على تصفية العساصر العاطفية الشعبية 

وقطاع أخر مهم من مسررح باسو » مكون من 
المسرح البوليسيكو نوع مقيد جدأ في مسرح الجمهور 


م60.٠‏ نان 01000126 


قيل الحرب الاسبانية ودوره يتبين في شرح المؤلف 
في احدى مسبرحياته ( يمكن أن تكون مجرما ) سنة 
مه9لذ , 
وضرورة الاشارة ان باسو هو أفضل مؤسس لهذا 
النوع من المشْرح وأغلب مسرحياته مسرحيات 
موضوعية أو مستخرجة ( بالميليمتروة ) 
وقد كتب الشىء الكثير عن مسرح باسوبنقتطف 
منها هذا القول للناقد والكاتب الاسباني ( موئليون ) 
الذى استشهد به صاحب كتاب ( تاريخ المسرح 
الاسبانى في القرن العشرين ) ( ... هو رجل خارق 
القوة والموهبة المسرحية للتبليغ . ابتداء من السناريو 
الذى يقدمه لجمهوره الفاسد التكوين والذى قالها 
باسو بنفسه ) . 
حماسة للعرب 
واعتناقه لقضايا الجمهور الاسبانى ؛ لم يجعله 
بعيد عن معانقة قضايا الجماهير الأخرى ؛ ومنها 
القضية الفلسطينية ٠.‏ وقضية العرب ولغتهم 
وثقافتهم .. 
كان في كتاباته يبدوحماسه للعرب واضحا . وكان 
يؤكد باستمرار آنه ينحدر من عائلة عربية » وان جده 
السادس اسمه ( غيد السعيد ) وقي كثير من 
المناسبات كان يكتب المقالات التي يرد فيها على 
الصهاينة وانصارهم في افتراءاتهم . ناشرأ ضوء 
الحقيقة » بلغة فيها كل الحب للعرب , والمعرفة الدقيقة 
بطبيعة تاريخهم وواقعهم المعاصر حتي أنه تعرض 
للتهديد بالقتل من قبل الصهاينة بسبب كتاباته 
هذه . ومواققه . 
وقد تم انتخابه رئيسا للبيت العربي الاسباني في 
مدريد سنة 151/1 » وبعد تعيينه . قال : ( ان تعييني 
لا يشكل أية مفاجأة واضاف بخصوص مهمته في 
عمله هذا : ( ان كوني معروفا يخلق لي بالاضافة إلى 
الاصدقاء .. الاعداء ايضا . ولكنني متفائل ومرتاح 
جدا ؛ وذلك لأن هذه اكبر مهمة ارتاح اليها حتي الآن 
لآن أمالى عظيمة خاصة وان الموضوع يدخل فيه 
موضوع الحق والعدالة الانسانية ) . 
وكان في هذا يعلق على اهتمامه بقضايا العرب ٠‏ 
والقضية الفلسطينية بالذات ومهمة ( البيت الاسبانى 
العربي ) في التعريف بها . 


وفي 5 نوفمير سنة ١51/17‏ كتب في صحيفة 
( الكاثار ) مقولا عالج فيه تدريس اللغة العربية على 
ضوء القرار الذى كان قد اتخذ من قبل الجامعة برفع 


دراسة اللغة العربية من كلية الآداب في اسبانيا ... 
هاجم فيه فكرة الابقاء على ( اللغة العبرية ) متسائلا: 
( ماذا ضاع لنا في اسرائيل ) .. ثم قال عن الثقافة 
العربية : 

( ان الثقافة العربية هي ثقافتنا . واللغة العربية 
تهمنا ٠‏ وكذلك قان عدة ملايين من اخوائنا العرب 
يتكلمونها ٠‏ بيئما يتكلم اللغة العبرية مليون ونيف من 
الكائنات البشرية التي توطثت في فلسطين عن طريق 
القوة ان ذلك يعني أن جِميع قيم الحقوق الوارثة 
النشاط ؛ الكفاءة : الذكاء : العادات تدعونا لاعادة 
تقييم. دراسة الثقافة العربية واللغة العربية في 
اسبانيا .. وقال في ختام هذا المقال : ( ان ما يهمنا 
عق قن تعب العرية 014 

توفي الفونصو باسو سنة 15178 , هذا الكاتب 
المسرحي العملاق الذى عانق قضايا جمهوره عناقا لا 
حدود له ٠‏ هادقا من ذلك اخراجه من المشاكل التي 
تعيق. تقدمه ...وهذا الم :يعئعه من_معائقة قضايا 
الجمهور العربى ويالاخص الفلسطيني الذى سلب 
من أرضه . 

وَشَمَآ يؤخن عن مؤلف كتابٍ '( تاريخ المسنم 
الاسباتنفي القرن العشرين") وقي الفصل الثامن , 
المعنون ( قبل الساعة الأخيرة ) أنه لم يتعرض لحياة 
الفونصو باسو بنوع من التفصيل ٠‏ اكتفى فقط 
بالقول ( القونصو باسبو ١577‏ ) بعض الاضافات 
التي اشرت اليها منقولة عن جريدة ( الجمهورية ) ولا 
إلى علاقاته بالقضايا العربية ٠‏ ثم انتقل إلى تحليل 
بعض. مسرخياته ليقدم .لنا ااتجافاته السرعية ؛ 
مستعينا ببعض النصوص لنقاد وكتاب مسرحيين 
أسبان ؛ الا اننى أرى أن أية كتابة مهما كانت ولاي 
ملف !كان لا بد الن تكون. كتابته محائرة بالقضانا 
التي يعائقها ويدافع عنها . وخاصة ذات الصوت 
المستمن في المطالية بالق . كصوت القضية 
الفلسطينية .. وقد يدفع هذا إلى القاء سؤال على 
ملف كتاب ( تاريما السرح الأملياتى افيا القرن 
العشرين ) لمؤلفه فرانسيسكو رويس رمون . 

هل يعني الاغفال أنه جزء من الموضوعية 
باعتبار ان التعرض لقضية العرب ولغتهم ؛ والى 
القضية الفلسطينية .. سياسة , والسياسة لاتدخل 
في تظرة._ قن المللارع ٠‏ “فاق ,الخوف. من 
الصهيونية ؟ 

اعتقد ان, المتققين الآسبان ... وخاصة الذين 
عاشروا الفونضو باسو , لن يرتاحوا لهذا الابعاد 
المتعمد أو بالاصح السكوت المقلوب . 

انبه القارىء إلى ان الموضوع ٠‏ له مصدران 
الجزء الخاص باسح مترجم عن الكتاب الذى اشرت 
اليه . 

والجزء الثاني الذى تناول فيه كاتبه , حياة باسو 
باختصار كبير دون الاشارة إلى مسرحياته 
واتجاهاتها وتعرض إلى حبه للعرب ولغتهم وثقافتهم 
والدقاغ عن القضية العربية ١١‏ ماخوذة عن جريدة 
الجمهورية العراقية . 


مصطفى المهماه 


1 1 


قضى في الوظيفة ستة وثلاثين عاما 
كاملة . لم تقطعها أجازة مرضية 
ذات بال ٠‏ حتى أجازته السنوية لم 
يكن يمارس حقه فيها دائما ٠‏ بل 
سامح الحكومة بكثير منها ٠‏ 

آأولاده الخمسة تخرجوا فى 
الجامعات وأهدا لو الآخر : سكردير 
في الخارجية » ومهندس لاسلكى », 
وطبيب »2 ومهندس هدنى 2 وموجه 
تردوى للغة الانكليزية فى وزارة 
التربية ٠‏ اثنان منهم تزوجا وصار 
لكل منهما بيت وأسرة : والاريعة 
الباقون لم يعد لهم هم ؛ فلكل منهم 
دخل حسن »2 يستطيع به أن يتزوج 
ويستقل ببيته وأسرته مثل أخويه 
السابقين ٠‏ وابنتاه » لطيفة ورشيقة؛ 
تزوجتا /» والاولى صار لها ولد 
عريقا ‏ يتجدد عمره باولاده 
وأحفاده ٠‏ البنت الارلى زوجها 
صيدلى ٠‏ والثانية زوجها ابن تاجر 
ثرى » أكمل دراسته في التجارة 
والاقتصاد فى أميركا 2 وعاد ليتولى 
أعمال آبيه التجارية ٠‏ 

« الله منعم ومتفضل ! » ٠‏ ع 
تعب مسعف طويلا 2 وكافح طويلا 
من أعل أسرته الكبيرة » حتى اطمان 
الى أنه أدى رسالته على الوجه 
الذى يرضيه ٠‏ الحمد لله ! تربية 
ابنائه مضرب المثل بين العشيرة 


يقضى هو وزوجته نحبهما بين آيدى 
أولادهما وبناتهما وهم كلهم بخير 
وعافية ٠‏ هذه آخر نعمة يطلبها 
مسدك “هن :زبه + ويرجئ أن يحقةها 
له . اتماما لسلسلة تعمه السابقة 
علسسة "> 


أيدرى أحد كم جاهد أبى ممدوح 


٠‏ أمرمه. ااكبورة لع فرعا رن سانا 


7 
7 


أله ولكن وقد اله اكد 
2 2 بذعا 


0 


1 
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لد الى هذا الحد من النجاح 
بآولاده ؟ الناس لا يعلمون 2 ولكن 
الله ومعدوح وأم مس هدوح وحده, 
:1 ن ٠‏ وهو الان راض كن 
الرضى » رغم كل شىء ٠‏ 

وأبو ممدوح انسان بسيط » طيب 
القلب ٠‏ ولد فى قرية مجاورة 
للعاصمة 2 وعاش حيةة أابناء 
الفلاحين البسيطة الشظفة 2 ودرس 
فى مدرسة القرية الابتدائية حتى 
أنهى الصف الخامس الابتدائى 2 
وهو أعلى صف فيها ٠‏ ثم اراد 
والده أن يقطع دراسته لكى يعاونه 
فى أعمال الفلاحة . ولكن الحاح 
هسعف وآأمه عليه . جعله يرسله 
الى العاصمة ليتابع فيها الدراسة 
20 نهباية الصف السشايع 
الابتدائىي ٠‏ حتى العاصمة لم تكن 
فيها يومئذ مدرسة فوق الابتدائية ٠‏ 

ثم دخل الوظيفة الحكومية ' 
وكانت شهادة الصف السابع 
الابتدائى يومئذ مؤّهلا كافيا 
للوظيفة ٠‏ مثل شهادة الجامعة فى 
زمن أبنائه اليوم ٠‏ وربما أكثر ٠‏ 
قضية عرض وطلب ؛ كما يقولون فى 
لغة الاقتصاد ٠‏ وكان الطلب على 
الموظفين يومئذ أكثر من المعروض 
من المتعلمين ٠‏ حتى خريج الخامس 
الابتدائى كان يستطيع أن يجد 
وظيفة ٠‏ ولا سيما فى التعليم » حيث 
كان يستطيع آن يعلم طلاب الآول 
الابتدائى ا 

بدا مسعف العمل كاتبا بسيطا 
باربعة جنيهات فى الشهر ٠‏ وكان 
هذا مبلغا كبيرا فى نظر أهمل 
القرية ٠‏ وكانُ مسعف يستطيع بهذا 
الراتب الكبير أن يساعد والده , 
ويجعله يرفع به راسه بين أمل 
القرية ٠‏ حتى لى أمحلت الارض 
]ار عامين أى اكثتر ١‏ كان 
ابو مسعف واثقا من أنه يستطيع أن 
ا فى يددكل شهر جنيهين من تعب . 
ابنه مست مكف 2 فيش لترى المؤونة 
الكافية للبيت ٠‏ والبذار للسنة 
التالية ٠‏ 
واضطر مسعف ألى استتئجار 
غرفة صغيرة فى المدينة ليكون قريبا 


01000126 0ن‎ 21١.60 


افق شرك أععقه . لان الواضلات بين 
بالبقاء فى القرية * 

بدا كانيما الى مركن الوولرة , 
الطوال-حتن وضل الي الدومية 
الثانية بعد ثلاثين سنة وصضصار 


كلما غاب ٠‏ 


البداية والنهاية ٠‏ غيره قطعوها فى 
مد اقفصير -حكرا ١‏ لما اعلن) أككاف 
الوسطاء 2 واما بجاه الاهفل 
ونفوذهم ٠‏ وكان مسعف الحجار 
يكره آن يصعد على أكتاف الاخرين» 
استحقاقه وحده يكفيه ٠‏ 

ومات آبوه ٠‏ ثم تلته آمه 0 ولم 
يكن له غير اخت وحيدة متزوجة ٠‏ 
فصار له من ارث ابيه مساعد 
يعينه على تعليم أبنائه ٠‏ ظلت 
الاآرض تدر له كل سنة دخلا أخر 
يعادل دخله من الوظيفة أي أكثر ٠‏ 
وكذلك رفض آن يبيع أرض القرية 4 
فقد كان تفكيره دادما منصرفا الى 
العودة الى القرية فى شيخوخته , 
اذا سمحت له الظروف بذلك ٠‏ 
المدينة ليست المكان الذى يعطييه 
الراحة والهدوء يعد عناء العمسر 
الطويل فيها » وأما القرية فسماؤها 
فسيحة وعالية ٠‏ والهواء فيها أنقى 
وابعث على الانتعاش ٠»‏ وبساتينها 
وحقولها تموج بالخضرة والسنابل 
فى الربيع والصيف ٠‏ وفى القريه 
يتسلى الشيوخ عند دلال القهوة فى 
الاصائل والاماسى ,2 ويسترجعون 
أحاديث الشباب وذكرياته ٠‏ 


اولاده لا يريدون أن يعمود الى 
القرية » وكل منهم يعرض عليه 
التقاعد ٠‏ ولكنه حين احيل فعلا الى 
التقاعد » عاد الى القرية مع زوجته, 
بعد أن أجال يد الاصلاح فى منزل 
أبويه القديم فيها . وادخل عليه 
الوسائل الحديثة اللازمة , ولا سيما 
الكهرباء 0 وآنابيب المياه . والحمام 
العصرى « المريح 56 


اولاده وبناته سيجيئون لزيارته 


فى القرية » وسيسعد بلقاتئهم ولقاء 
أبنائهم وبناتهم فى المنزل القروى » 
وسيسعدون فى جو القرية وهوائها 
وبساتيتها ووديانها ٠‏ لعلهم 
سيفضلون أن يقضوا فيها نهايات 
أسابيعهم وعطلاتهم السنوية ٠‏ 

لكم شعرت نفسه بالارتياح حين 
ومعالمها عن ناظريه 2 وأخذت القرية 
تستقبله بهوائها من بعيد 2 ثم 
تضحك له حاراتها وبساتينها 
المترامية وهى يقترب منها * 


ايه يا أم ممدوح ! من كان يظن 
اند مستكرة | التعكن قن القيرية : 
ونتخلص من جو المدينة الخانق ؟! 

- تعيش وتسعد بايامك يا أبا 
ممدوح ٍ 


وأعادت القرية الى أبى ممدوح 
شعوره بالشباب الذى تركه وراءه 
فى المدينة ٠‏ لقد اكلت المدينة عمره 
الحلو . وامتصت رحيق شبابه » 
الشيخوخة ٠‏ ولكنه الان سيسترجم 
شبابه بعيدا عنها ٠‏ سيعيش الى 
الثماندن أو التسعين . لان القرية 
تطيل العمر وتجعله حلوا لذيذا 2 فى 
حين أن المدينة تقصف العمر وتذبله 
فى الكفاح المتواصل المر ٠‏ 

وقال أبو ممدوح لنفسه مرة وهو 
متكىء على سور الدار ينظر الى 
الحقول أمامه : 

هنا ولدت يا آبا ممدوح ٠‏ وهنا 
رأيت الحياة » وتنفست أول أنفاسك ١‏ 


وابتسم أبو ممدوح وهو يفكر فى 
ذلك ٠‏ وأردف فى سسره قائلا : 

وهنا سيطيب لك أن ترقد »ون 
تغمض عينيك وتلفظ آخر انفاسك ! 

وابتسم سعيدا ٠‏ وغادر الدار 
ليتجول فى آماكن الذكريات القديمة 
التى غادرها وهى فى السابعة عشرة 
من عمرة » وعاد اليبها يعد 
الخامسة والستين ٠‏ 


د * عيسى الناعوري 


طا"ا١ا ‏ 
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رأيت النسر ليس كما يقال 
ملك الأجواء ولا سيد طيور 
السماء ؛ ولا أجلها مكانة وخطراأء 
وليس شريفا شر ف النفس ولا 
ارستقراطيا في حياته ولا هو 
نبيل الصقات ولا أصيل الطبع . 

النسر غير معدود في الطيور 
العتاق » التي تصيد أو لا «#تترك 
فضلاتها للنسر وما شابهه ». 
والتي تنزل من الطير منزلة 
الاسد من الحديوانات المفترسة .. 
ومن الطيور العتاق الصقر والباز 
والشاهين واليؤيؤ واميرها 
العقاب ويسمى العنقاء . 

أما النسور كالحداء والغربان 
والرخم فتنزل من الطيور منزلة 
الضباع والثعالب وننات اوى 
من سائر الحيوانات . 

والنسر يقع على الرمهم 
والجيف » وياكل بشراهة حتي 
يعجز عن الطيران ٠‏ فيضربه 
الصبي بالعصا وهو صاغر ذليل 

وهو لا يعيش كما يعيش 
الصقر .. لان الصقر من اشراف 
الطيور وساداتها .. وليس للنسر 
مخالب لان المخالب للطيور 
العتاق فقط وإنما له اظفار كالبط 
والاوز والعصافير .. 
ويخطىء من يظن أن النسر هو 
العقاب .. 

ههه 

محمد وائل شيامي بن 
محمدنافع ‏ طبيبٍ بيطرى 


سوريا ‏ أدلب شارع المالكى 


مم6. 2٠‏ ان 01000126 


١”‏ مجلةالدوحة.اكتويرونا 


رايت ابي. يرحب داثما 
بضيوفه .. وكان من عادتي ان 
اجالسه دائما لاستمع إلى ما 
يقوله عن تجاربه الطويلة فهو 
رجل مسن ناهز الثمانين ولديه 
من قصص الايثار والكرم ما 
يسيل لها لعاب الانسان ! 

قال والدى : 

كان لرجل يسكن بجوارنا 
نعجة صغيرة يملكها ولم يكن له 
غيرها والنعجة هي انثى الكبيش 
( الخروف ) وذات يوم قدم عليه 
ضيف لم يكن يعرفه من قبل فقدم 
له مشروباً شرئه ولمالم يكن يملك 
شيمًا يقدمه طعاما لضيفه ذنح 
تلك النعجة وفي العشاء أكل 
ضيفه منها وشيع وحمد الله وقد 
كان للرجل المضيف طفلا صضغيرا 
لم يتجاوز السابعة من عمره 
خرج إلى مكان الضيف وقال له 
سبراءة الطفولة : 

لقد كنا نملك نعجة وحيدة 
ذبحها أبي لك !! 

دهش الضيف وتاكد من 
صدق ما قاله الطفل فأثنى على 
مضيفه كثيراً وعندما هم 
بالرحيل اخرج من جيبه ورقة 
مالية وأعطاها للرجل الذى قبلها 
بعد إلحاح شديد .. واخذ 

هذا الضيف كان ثريا يملك 
تسعين فداناً عندما وصل إلى 
بلده. كتب عقدا بعشرة أفدنة 
وارسل العقد إلى الرجل جزاء له 
على كرمه وحسن مقابلته 
للضيف ! 

فرج عرفجى يس 
قسم الصحافة ‏ كلبة 
الآداب جامعة أسيوط 


عذاب الجفون ! 


امرأة في جنوب أسبانيا مر عليها اكثر من ثلاثين عاما لم يغمض لها 
جفن . وقد أصابها هذا المرض في الاربعينات عندما رأت سيارة مقبلة » 
وشعرت بألم في راسها ٠‏ أعقبه عادة عدم إغماض جفنيها سواء بالليل أو 
النهار ! 

هذه المرأة ذهبت لعدة اطباء إلا أنها لم تعثر على العلاج ! 

وقد كان زوجها في البيت يسليها » ولكن بعد وفاته بقيت عدة سنوات 
وحيدة ثم وجدت عملا كمربية للأطفال ! 

وهى تشرف الآن على رعاية عشرين طفلا ٠‏ ويؤكد أطباؤها أن حالة 
جفونها غير قابلة للشفاء وإن كانت صحتها العامة جيدة .. فهل يمكن 
للطب أن يتقدم ليعالج هذه الحالات المستعصية ! 


المرأة والرجل 


سمعت كثيراً من الناس يتشدقون بتحرير المرأة وفك اسيرها والاغلال 
التي كبلها بها ذلك الظالم الجبار » الرجل » وكثيراً منهم ينسبون ذلك إلى 
الدين زور 

الا أني أرى أن هؤلاء يفتعلون معركة في غير معترك ؛ فالله تبارك 
وتعالى يقول ٠‏ ومن آياته خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا إليها وجعل 
بدنكم مودة ورحمة , . 

فكيف يسكن الانسان إلى عدو له وكيف تحقق المودة والرحمة مع 
المخاصم المنازل في حلبة القتال الذى يريد أن يقاتل لياخذه منه المسلوب . 

والرسول صلي الله عليه وسلم بقول « النساء شقائق الرجال » فكيف 
يا ترى تحدث الخصومات الجادة والمعارك الضارية بين الاشقاء ٠‏ اليس 
الشقيق هو الذى تفجعه مصائب شقيقه ويسر دائما بسرورى ؟ 

اجمل تمثيل سمعته في ذلك أن المراة والرجل كانصاف دوائر . كل 
منهما يمثل نصف دائرة وهذه الانصاف تلتقي لتكتمل الدائرة التي تمثل 
الحياة الهانئة السعيدة .. إن كان التنافس يحدث دائما بين ذوى 
التخصصات الواحدة ومن بين هؤلاء بتنافس ذووالمؤهلات المتكافئة ٠‏ ان 
كان ذلك "ذلك ؛ وجب علينا أن نعفي المراة والرجل من هذا النوع من 
التنافس أو الصراع ؛! 

موسى هدو الفكى أحمد 
طالب بكلية الزراعة ‏ جامعة الخرطوم 


الوفاء العظيم 


كثيراً ما نسمع عن هذا الحيوان الذكى الذى يتصف بالوفاء 
والاخلاص لصاحبه وذويه ٠‏ وهناك بالطبع عشيرات القصص والروايات 
عن مواقف ونوادر يتجلى فيها وفاء هذا الحيوان حتي أصبح مضرب 
الامثال في هذا المضمار ٠‏ ولعلنا عرفنا ما هو هذا الحيوان : انه الكلب » 
ذلك المخلوق الذى تتألق عيناه فرحا مبشراً برؤية صاحبه ويهز ذيله طرباً 
بلقائه ! 
ومنذ اسابيع قليلة حدثت واقعة بمدينة القاهرة تحدث عنها الناس 
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وتناقلتها الصحف وقتها بمايدل على تصرف عظيم من هذا الحيوان الوفى 
الذكى : فقد فوجيء سكان أحد الشوارع بكلب يقف عند باب أحد الأطباء 
وينبح نباحآ شديدا ٠‏ وقد حاول الطبيب أن يطرد الكلب إلا أنه تعلق 
بالطبيب حتي لا يغلق الباب في وجهه ٠‏ واضطر الطبيب أن يخرج مع 
الكلب الذى قاده إلى منزل يبعد بحوالى ٠١‏ متراً وهناك وجد الطبيب 
شخصا مريضا يرقد وحده هو صاحب الكلب ! 

قام الطبيب بالكشف على المريض وعلاجه وقد تبين أن هذا المريض 
قام عدة مرات بزبارة الطبيب مصطحبا معه كلبه وعندما أدرك الكلب 
بقطرته مرض صاحبه توجه من تلقاء نفسه لاستدعاء الطديب ٠.‏ 

وقد علق على هذا الحادث طبيب بيطرى مشهور بقوله « ان الكلب 
حيوان ذكى خارق الذكاء » وأنه بحكم وفائه لصاحبه تصرف بهذه 
الطريقة ٠‏ وقال ان ذاكرة الكلب كانت قوية بحيث أنه لم يخطىء 


مكان الطبيب». 


حقا ما آحوج الانسان إلى مثل هذا الوفاء العظيم ! 


ذوات الدم البارد ! 


قبل أن يوجد الانسان على 
الارض 2 قبل أن يوجد 
الديناصور او الافيال أو أى نوع 
من الحديوانات وجدت الأسماك » 
فهى من أول الاحياء من ذوات 
العمود الفقرى أي الفقريات . 

وقد كانت انواع الأسماك 
كثيرة جدأً » وانقرض أكثرها » 
وبين فترة واخرى يعثر العلماء 
على اسماك عمرها ملايين 
السنين توجد متحجرة في 
الحفريات ٠‏ ولم يبدا العلماء 
دراسة حياة الاسماك دراسة 
علمية إلا في القرن السابع عشر 
المبلادى :1 

والاسماك حدوانات من ذوات 
الدم البارد ٠‏ ولكن بها جهازا 
عصبيا ٠‏ وجلدها سريع التاثر 
بما يصيبها 2 وهي تستخدم 
خياشيمها في التنفس ٠‏ فبهذه 
الخياشيم تستطيع إستخلاص 
الهواء من الماء وتستخدم ذيلها 
في الحركة والتوجيه ! 

والأسماك تسمع وترى ولكن 
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محمد فكرى عبد الجليل 
البنك الاهلى - بور سعيد 


بعض الاسماك التي تعيش في 
الاعماق السحيقة للمحخبطات 
عمداء : وهذا النوع من الاسماك 
إذا صعد إلى السطح ‏ 
انفجر , لانها تعودت الحياة 
تحت ضغط عال ! 

ومن الاسماك الشهيرة عالميا 
سمك السلمون والرنجة ٠‏ ومن 
اكبرها الحوت ويصل طوله إلى 
٠٠‏ مترأ ؛ ومن أصغرها فرس 
البحر الذى لا يزيد طوله عن 
بضعة مليمترات ! 


الوليد السر محمد أحمد 


بورسودان 0-5 المدرسة 


الأميرية الثانوية العامة 


غناء الحدتان ! 


قرات ان الحيتان الكبيرة 
التي تعيش في المخيطات ليست 
من فصدلة الأسماك ؛ ولا تنتمى 
إليها بتاتاً » ولكنها حيوانات 
ثديية ٠‏ في عروقها دماء حارة 


جارية . وتتنفس وكانها 
مخلوقات على أديم الأرض 07 
وترضع صغارها بمثل حنان 
الثدييات وطريقتها ! 
وقد اكتشف العلماء أن بعض 
أنواع الحيتان قادرة على الغناء 
او أنها تصدر اصواتا يمكن 
وصفها بالغناء ؟ في حين أنها 
لاشية الأحبال الصوتية ! 
وقد راى الاستاذ « روجر 
باين , أخصائى الحدوانات 
بجامعة + روكفلر » عند قيامه 
بدراسة أصوات الحيتان عدة 
أعوام » أن أصوات الحيتان 
جميلة » وأنها تسمع على مسافة 
آلاف الأميال عبر طبقات المحيط 
المعروفة باسم القنوات الضوتية 
دون أن تفقد قوتها ! 
ويرجح الدكتور باين ان يكون 
لهذه الحيتان غرض واحد ؛ هو 
مناداة الحيتان بعضها البعض 
لتلتقى معأ عند نقطة معينة ! 
السيد بدير السعيد معاطى 
جمم.ع 5 المنصورة 
عزبة عقل 


حقيقة القارة المفقودة 


اتلانتيس , هي قارة ما زالت 
كونها حقيقة واقعة نجهل عنها 
الكثير بسبب اختفائها في اعماق 
المياه منذ أزمان بعيدة » وبين 
كونها أسطورة كباقي الاساطير 
من أبداع الخيال . 

وفي الحالين فهي جزيرة - 
صغيرة في رأي البعض ٠‏ وقارة 
كبيرة في راى أخرين ٠١‏ بتلعتها 
المياه ولم يبق لها أي اثر ٠‏ وكان 
شعبها ذو حضارة متقدمة ! 

ورد ذكرها اول مرة في 


محاورات أقلاطون في خبر 
خلاصته أن صولون ‏ حكيم 
آثينا ‏ سمع من بعض كهان 
المصريين عن وجود جزيرة كبيرة 
إلى الغرب من أعمدة هرقل ‏ 
مضيق جبل طارق ‏ كانت مقراً 
لدولة كبرى طمعت في غزو شرق 
المضيق فتصدى لها الأثينيون 
وهزموها وتصادف أن زلزلت 
الارض 2٠‏ وغرقت الجزيرة 
بكاملها : وكان ذلك قبل صولون 
بتسعة ألاف سنة ! 

البعض يرى فيها مجرد رواية 
فلسفية عن الحكومة الصالحة 
والبلاد السعيدة ؛ ويسرح خيال 
البعض الآخر فيربط القصة 
بالقمر ؛ ذلك على شكلين ٠‏ الأول 
يرى أن القمر انفصل عن الأرض 
من منطقة المحيط الاطلسى :وان 
هو إلا القارة المفقودة ‏ 
اتلانتيس ‏ والآخر يرى أن القمر 
اقترب من الأرض قديما مما 
سبب حدوث اضطرابات أدت 
إلى ابتلاع القارة في المحيط . 

وحاول البعض بعد 
اكتشاف أمريكيا ‏ الربط بين 
القارتين ‏ امريكا واتلانتيس - 
إلا ان قصة اتلانتيس توحي 
بأنها أزيلت تماما ! 

أما الباحث الفرنسى «بريليو» 
فيرى أن اتلانتيس دولة نقع في 
منطقة جبال الاطلس الحالية » 
شعبها آري جاء من اوربا ٠‏ 

وفي عام 15715 قدم اليوناني 
انجيلوس جالا نوبولوس ٠»‏ 
نظربة جديدة مع الأثرى 
الانجليزى ١‏ ادوارد بيكون » » 
واتلانتيس حسب هذه النظرية 
ليست إلا الدولة المينوية التي 
كانت في جزيرة « كريت » والدتي 
دمرت أثر بركان وقع في جزيرة 
« قيرا » في بحر ايجه في عام 
قبل المبلاد ! 

لقد احصى ثلاثة من العلماء 
الالمان اسماء نحو خمسة 
وعشرين الف ' كتاب وبحث 
ومقال . كلها تدور حول 
الاخيرة بعد تلك البحوث لم تقل 


بعد! 
طه حسين الرحل 
سوريا - حلب نيل 
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# صاق خخ ليفة 7010000030599:0150055939959 

الكاتب المغربى: عب الكريم غلاب 
يتحدن إلى الدوحة 

الحر حهة الأدسسة 
متى بدأن وماهى ملامحعحا الان 8 


التفيك تتتباء زيار السميري 
بالادرب امخرين د الكريم هيلاب 
والكاتب السام للنقابة: الوطئيسة 
للصحافة ٠‏ ودار بيننا حوار حول 
نانف النيصة' الاببية الجاكية اقب 
المغرب ودور حركة النشر والنقاد 
فى تطوير الحياة الادبية ٠٠‏ 


فى بداية الحوار قال عبدالكريم 
غلاب : 

البداية دائما صعبة ٠٠‏ النهضة 
الادبية من أين تبدا هذا سؤال 
لا يمكن أن نستطيع تحديده ٠‏ 


البذور قديمة والقدم نسبى لان 
بلايَكا ا خرجت من عهد التغلف وجهدٍ 
الحماية تقريبا الى عهد الاستقلال , 
وعهد الاستقلال لم يكن بدون جذور 
أو أصول يعتمد عليها فهناك اقلام 
واعده وجيدة كتبت ونظمت الشعر 
فى أواخر العشرينات مثلا ٠‏ 

وكان الشعر ريما اكثر نضجا من 
الكتابة ولو أن الكتابة المترصدة 
التشر . كما يقال في. النقكد ‏ كانت 
جيدة عند كثير من الكتاب 9 امهم 
أن النهضة الادبية التى بدات فسن 
العشرينات كانت طيبة من ناحيتين : 
واللشضشعراء يتحررون هن الطرق 
القديمة فى الكتابة من الشعر القديم 
الذي يكتعد على الوستات البداهدة 
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والبلاغية الى شعر يتجدد نوعا ما 
فى لغته وأسلوبه وفى حركته 
الموسيقية وكذلك يمكن أن نقول فى 
النثر أن الكتاب الذين بداوا يحاولون 
فى هذه الفترة تحرروا نهائيا من 
المبيدات "اللقفيصة ‏ والسئ وقر 
ذلك مما كان يعرقل طريق انطلاق 
الآدنن + ومن الانصات أن تقرل اذم 
كانوا متاثرين بالنهضة الادبية فى 
الملشرق العربى مصر سوريا 


العراق ٠‏ 
أول الشعراء 


© هل نستطيع أن 

نذكر بعض الاسماء 

الادبية فى هذه الفترة ؟ 

يمكن أن نقول ان الذين برزوا 
فى هذه الفترة من الشعراء كان من 
كراطيم هصسلال القاى أكتناب لدم 
يتجاوز الخامسة عشرة من عمره , 
ومختار السوسى ٠‏ ومحمد القرى 
خا وكقهم اثرقوا رحعة الله عليهم - 
وبرز كذلك عبد اللك البلقيطى 
وغيرهم من الشبان ٠‏ * هذا من حيث 
الض مون فقد كان التطور اكثر 
واللوعى أكبر ٠٠‏ فى هذه الفترة بدا 
الشعر يتناول الموضوعات الوطنية٠‏ 
الملوضوعات القومية العربية 
وغيرها ٠‏ وهذا شىء جديد بالنسبة 
للحركة الادبية ٠‏ شىء جديد تماما 
لانه ها كان لاى شاعر أن يسمح 


عبد الكريم غلاب 


لنفسه أن يتناول غير الموضوعات 
القديمة كالمدح والرثاء والفزل 


وأصبحت الموضوعات الجديدة 
متطورة وهذه نظرة فى الحقيقة 
طيبة جدا ٠٠‏ ثمرة هذه النهضة 
متطورة سواء فى الاسلوب أو 
المضهون +٠‏ وظوال.كترة. المسباية 
بللونة الال فار خندراء كيين 
بعضهم يساير الحركة ويعضهم 
يذاق كساك المركات الأنبيسئة 
ولكنها كانت حركة جادة ٠٠‏ جديتها 
أضفت على تطور الشعر انطلاقة 
مهمة جدا وأصبح الشعراء الذين 
يقولون شعر المناسبات يقولون شيئًا 
فشيئًا بحيث اذا لم يجد الشاعر 
مناسبة .رطقي وذ1 لم يتصدت عن 
قضايا شعبه وأمته ووطنهوقضايا 
العامل والفلاح *٠‏ يشعر هن نفسه 
انه لا يقول شيئًا جادا وهذا وعى 
كامل :. 

وفى هذه الانطلاقة التى اعتبرها 
واعده وقد أتت ثمارها حين جاء 
الاستقلال 2 وقبيل الاستقلال بقليل 
ظهرت أقلام مختلفة نوعت 
الى الادب الغدرنئ ف ىئى6اوائل 
الاربعينات ودخلت الكتابة المتطورة 
واكشن من هذا افطل النقد الذي ل 
يكن معروفا فى المنطقة المغربية الا 
عند قلة قليلة والذى كان معروفا 
بالنقد القديم ٠٠‏ بمعنى أنه عندما 
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البذورهتديمة 
منعه د التخلف وعهدالحمإية 


اع ممم تاعس 
نطبيجكامن النستير 
من الآ شكال لقديمّة 


تصدر قصيدة يتناولها الناقد من 
أأعِية الاخطاء النحوية اى البلاغية 
والمضمون ٠‏ 

وهذه الانطلاقة الثانية أو المرحلة 
| اكرسةانتجت من التصاصضيل قا 
حيس الرسين القاتيي قبا 
مجدد ٠‏ وأنتجت يعد ذلك عبد المجيد 
ابن جلون كقصاص راشد وقصصه 
الت تتشز فى الجلات الصرية فى 
ذلك الوقت ٠‏ 


روايات قليلة 


الاقلام من عقالها نظرا للحرية التى 
أصبح يشعر بها كل مواطن . ثم 
نظرا لتفتح المثقفين المغاربة على 
افاق واسعة من المعرفة سواء عن 
الشريق- الفرسحتكة او “لفق 
طريق الجامعة ٠‏ وأغلب الذين كانوا 
فى بداية الاستقلال درسوا بالخارج 
اهما فى مصر أو فى سوريا أو العراق 
أو الجامعات الارربية خاصة 
الجامعات الفرنسية , وكذلك انطلقت 
افاقهم عن طريق القراءة المتنوعة 
لان الكتاب غزا السوق الفكرى فى 
المغرب ولذلك انطلق الكتاب 
يكتبون ٠٠‏ 


عندنا قصاصون ممتازون 0 وانطلق 
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يحاول فئ الميدان الاجتماعى والميدان 
الفكرى وحتى فى الميدان السياسى , 
ويمكننا الان أن نقول أن المس_رح 
المغربى فى مقدمة المسارح العربية ٠‏ 
وبرزت كذلك الرواية ولو أن اعداد 
الروايات التى نشرت والرواثيين 
الذين ظهروا كانت قليلة ومحدودة 
ولكنها كانت متقدمة وهتطورة وجيدة 
جدا نالت اعجاب وتقدير كافة قراء 
العربية ٠‏ 


نعم كان هناك تطلور فى 
الموضوعات واصبحت القصة حافلة, 
فليس هناك موضوع من الموضوعات 
التى يمكن أن يعالجها فكر مفكر أو 
مثقف الا والقصة تتناولها 95 
تختلف الاسالبب بطبيعة الحال ولكن 
اللضوون تقدمى ثورى يتناول 
فوشبو كاك الاجتتاية بالاكض : 
وموضوعات المجتمع المغربى غنية 
وثرية ,2 وكذلك الموضوعات الفكرية 
والتراثية ٠‏ وكثير من الكتاب 
استلهموا التراث فى قصدصهم ومنهم 
من اسيم التماريد لفسى ررايات 


ناجحة جدا ٠‏ 
© دور المدريسسة 
والجائعة فى ازدهار 
الحركة الاسية فى 
المغرب ؟ 
جيد ولو اق الطااهة الكزنية هدي 
الديد مهفا الاسلتال يطبيعة كمال , 
تنشا الجامعة عندنا الا فى عام 
469 -وكان فنا دورالظايب جدا في 
تطوير الحركة الادبية والحركة 
النقدية بصفة خاصة ؛ ومعظم الذين 
يكتبون الان كلهم من خ ريجى 
الجامعات . ومن الاشياء الطيبة جدا 
أن كلية الاداب بالأخص انفتعت على 
الادب الحديث فى ميدان النقد 
ونه دنا الدوين الأدب:المغرين 


الحديث وهناك رسائل جامعية 
للمشتاهنة فى" ازدفار العدكة 
الادبية عموها ٠‏ 
3 . 
النشر فى المقرب ؟ 

د الشركة تقر هن الفسن ع 
تستمد وجودها من حركة النشر فى 
العالم .العزبى ٠‏ وانتم تعنرفون أن 
حركة النشر هذه متعددة نظرا لان 
كل بلد عربى يختص أو يستقل 
بانتاجه وربما يختص كذلك ويستقل 
أدبية عربية 2 وهذا شىء يؤثر على 
المزكة القبيمة منوعا ون للفيلة 
نجد أن البلاد العربية الاخرى كلها 
لا تقوم بنشاط فى النشر الا قليلا , 
فالكويت بدات الان تنشر بعض 
1 اله 
وكذلك سوريا بدات تنشر والعراق 
توعاء نا ذلك يذ هن الاخل 2 
ولكن فى المغرب المشكلة هى الناشر 
الذى هما زال يبحث عن الكتاب ذى 
الردوف يران النادة اللافية : 
ولهذا فهو يلجا الى الكتاب اللدرسى 
أما الكتاب الادبى فهو يعرف ان 
سوقه محدودة فى المغرب وقراء 
لا يستطيع الناشر ان يغامر بنشر 
عدد من الكتب 2 و ذلك بدات 
عوكة اليد يمقليرة من الكتاب 
انفسهم فاحيانا يقتطع الكاتب من 
قوت يومه لينشر كتابه » ثم هو 
يدور به فى الاسواق ويوزعه » ومع 
أنه لا يآتى بمردود كاف فالكتاب 
يعالنهون اهدده ١‏ الشكلة ا شستدياغة 
تستحق التنويه ٠‏ 


© ما مدى اتصال 
الحركة الادسة فى 
ا مغرب عموما والمملكة 
المغربية خاصة بالحركة 
الادسية فى اللمشرق 
العريبى ؟ 


طنااة ”7 ا 


اللتصلاب العمرم : عبدالكريم ا 


يتصدث ال نالمويسة 


متاك اتممال نين الانباءافى 
المشرق والمغرب بطبيعة الحال ٠‏ 
فالمثقفون فى المغرب يلتهمون ما ينشر 
فى المشرق ويشترون من الكتب 
المشرقية الكثير ؛ وخير دليل على 
ذلك الكتب المعروضة فى انكتيات ٠‏ 
ولكن العكس لم يكن بالقدر الكافى 
الذى كان مضروبا على المفرب 
فأصبح كثير من كتاب المغرب يقرا 
لهم فى المشرق وبخاصة فى سوريا 
والعراق والسعودية وفى قطصر ٠‏ 
وكثير من الكتب المغربية تنتشر 
شيئًا فشيئًا الى البلاد الشرقيه 
عموما من الخليج الى مصر » ولكن 
اذا استطعنا بفعل. اتحاد. الادياء 
العرب الذى مع كامل الاسف لم يقم 
بدور كبير فى هذا الباب ‏ اذا 
استطعنا أن نكسر الطوق اكثر فيمكن 
أن يكتشف. اخواننا قن المشوق ان 
فى الادب المغربى ما يستحق القراءة 
ويستحق التنويه ويستحق النقد 2 
كذلك. وقنا بدات كثس.من الفعجلات 
المتخصصة تنشضر لادباء هفارية 
وتنشر نقدا لاعمالهم الادبية ! 


الاتصال بالثقافة العالمية 


© ماذا عن اتصال 
الكتاب فى المفرب 


فى المغرب أكثر التصاقا 
بالثقافة الاوروبية منهم 

با مشرق العربى ؟ 
- الحقيقة ان الكتاب فى المغرب 
قريبون من الثقافة الاوروبية نظرا 
لانتشار اللغة الفرنسية فى المغرب 
ونظرا لانها اللغة الثانية فى التعليم 
بعد العربية بطبيعة الحال ومعظم 
المثقفين الغارية يتقنون القراءة 


١15‏ مرمع رط ووم ؤذمكقرة 5نا 


© 

متتافرةإذاظ لا نانموز 
الأدبالستورئ أوالاد يب 
اللكبرى أوالادب القطترى! 
باأهر سك لطت كان يتعنون الكلانة 
بهنا كذلك 59 وندلد اسمن ان 
تونصس والجزائر منتشرة وهذا 
عموما بالثقافة الاوروبية التعناقا 
اكيدا ووثيقا ٠‏ واكثر من همذا أن 
الكتاب الذى يصدر باللفة الفرنسية 
فى نفس الاسبوع الذى يوزع فى 
باريس يوزع كذلك فى اللفرب 
من الصحف الفرنسية فيترددون فى 
المنال على المكتبات لشرائه ٠‏ 
ولذلك فالقراء المغارية قريبون جدا 
من الثقافة العالمية عن طريق الثقافة 
الفرنسية ٠‏ 


© هل هناك دعوة او ' 


جهود تبذل حاليا من 
أجل توحيد نشر الكتاب 
العريى فى المشسرق 
والمغرب ٠‏ 
هناك جهود ولكن محدودة 
وفردية ٠٠‏ أنا مثلا نشرت عدة كتب 
فى مصر عن طريق دار المعارف فى 
لبنان وعدة روايات واعمال أدبية 
أخرى فى تونس ٠٠‏ الخ وكذلك 
يمعي الكتاين المتسارية حزق 
لبنان على الاخص وبعضهم نشرت 
لهم وزارة الثقافة فى سوريا ولكنها 
كما قلت جهود محدودة جدا ٠‏ 


رواية'المعلم علي 
وات ما هى الاسماء 
البارزة فى الحركة 
الادبية حاليا فى المملكة 

المغربية ؟5 
عاك دن اليذات: الفكزى كمنا 
قلت سابقا المرحوم علال الفاسى وقى 
الشعر كذلك ٠٠‏ فى الميدان الادبى 
الاستاذ عبد المجيد بن جلون 


تو محمد 77 5 عب 
كذلك احمد المشاطى وكذلك أحمد 
الميمونى وكذلك حسن طريبق هن 
الشعراء الشبان 5 وفى القصة 
يمكن أن نذكر مثلا ادريس الخورى ٠‏ 
عز الدين التازى محمد الصرعينى ٠‏ 
عيسد_الجينان -السميي .> 

٠٠ كذلك‎ 


فى هيدان النقد يمكن أن أذكر 
الدكتور محمد براده والدكتور عباس 
الجرارى وفى مهيدان المسرح نذكر 
اكبر رشيد والطيب الصديقى ٠‏ 


© ببقى فى نهاية هذا 
اللقاء أن قتكلم عن 
الانتاج الادبى للاستاذ 
عبد الكريم غلاب نفسه؟ 
جالمقيقة انتن اذا كنت قد عميِك 
فى الصحافة تقريبا كل عمرئ افان 
العمل الادبى قد أخذ منى الكثير فقد 
شرت حوالى. خمنسة وعشزين كتابا 
مجموعات قصة قصيرة وأعمال 
آيبية اخدرئ كبراسات قن التقضيف 
ودرأسة عن القران كعمل أدبى وعدة 
دراسات لتاريخ الحركة الادبية فى 
المغفرب وكتب سياسية عن 
الديمقراطية فى المفسرب: وهسن 
الاستقلال ودراسات نقدية أيضا ٠٠‏ 
واذا أردنا أن نختار عملا من همذه 
الاعمال فاستطيع أن اقول أن كتاب 
رواية « المعلم على » وهى تعمالج 
نضال الطبقات فى المغرب وبالاخص 
صراع العمال فى سبيل التخلص من 
الأقناء والاستعمان ؤراس الما 
وفى سبيل اثيات الذات وهضذه 
الرواية تعالج فترة ما قبل الاستقلال 
وتنتهى بمرحلة الاستقلال ٠ ٠‏ والمعلم 
على فى مناضل بدا كعامل بسيط 
وانتهى كمناضل ثنقابى كبير ٠‏ 
ا ل 
وخاصة فى موضوعها وصدق 
التعبير عن مشاعر الطبقة العماملة 
فى المغرب رقوبلت فى الصرق اننا 
قبولا طيبا فصدرت عنها عدة 
فى مصر أو العراق أى فى سوريا ٠‏ 


21136 نع ما/عم.]//:وماغط 


© هل هناك عمل أدبى 

اخر سيصدر لك قريبا* 

للاسف دخولى للبرلان أخذ متى 
وقتا طويلا واستغرقتنى الحياة 

السياسية دون اتمامهما ٠‏ 
وفى نهاية اللقاء قال لى 
عبد الكريم غلاب : 

اننا هنا فن المفيرب عسشاول 
الاتظلاق لابراز الات العربية 
والتعبير عنها . والمغرب العربى 


تعقييات 


تعقيب على زاوبية الأخطا الشائعة 


ما مو الا جه عن الوطلن الحجرين 
الكبير ما يقال عنه يقال أيضا عن 
الجزائر وتونس ٠٠‏ واذا ظل الادب 
المغربى فى منطقة الظل فسيظل 
الادب العربى ناقصًا لإنه لمكن 
مطلقا أن نتحدث عن الوطن العريبى 
دون المغرب أو الجزائر أو أى بلد 
عربى فالشىء الذى نريده هو أن 
يثبت الادب العربى عن طريق الادباء 
العرب وجوده , ولا يمكن أن يكون 
هذا الوجود دون وجود كل الاقطار 
العربية . ولهذا اذا ساهم المثقفون 


. 1 ولا 6.6 ؛ٍ 


مس نان 


كما سقطت النظريات العنصرية في نقاء 
بعض الشعوب وصفائها العرقي سقطت 
أيضا النظريات اللغوية التعصبية فى نقاء 
بعض اللغات من الشوائب الدخيلة على 
متونها وأصولها الأولي . 

فلا نعتقد أنه توجد شعوب لا تجرى في 
عروقها دماء شعوب أخرى ؛ كما لا نعتقد أنه 
توجد لغة نقية اللسان والبيان . 

فكما لم تستطع الصحراء العربية صد 
الغزو اللغوى الحبشى والروماني واليوناني 
الغزو اللغقوي اللاتيني أو الأنجلى ‏ 

فلماذا نعود اليوم إلى إقامة ( سور لغوي 
عظيم ) في وجه وفود من لغات العالم كانت 
لغوية من مملكتنا الغنية بالمعاجم ؟ ثم لماذا 
نقوم نحن بهدم هذا ( السور اللغوي 
العظيم ) الذي رفعنا جدرانه بأيدينا ؟ 
لفقوٌية' 47 "والكتب + والمجلات 2 اللغوية 


0105001269 ناو‎ 2١.600 


المخصصة مثل ( دورية اللسان العغردي ) 
الصادزة عن مكتب تنسيق التعريب بالرياط 
التابع للجامعة العربية ٠‏ نصائح لغوية 
ووهنايا تين تحت ( فرمان) : ( قل ولا 
تقل ) ؛ أو( الأخطاء الشائعة ) .. ثم نقرأ في 
تلك المجلات نفسها توصيات ومقررات 
للمجامع اللغوية القاهرية والدمشقية 
والبغد إنية .إحازة:استعمال تاك الأساليت 
والالفاظ بعد جلسات حامية بين ( زيد ) 
و ( عمرو ) اللذين ما يزالان يضريان 
بعضهعا منذ المراع التخوي بين مدرستي 
الكوفة والبضرة ٠‏ (وطال الضرب واليعم) 
حش . امتد إلى كتب: النحى. الغاصرة . 


قل ولا تقل 

كانوا يقولون لنا : قل كلمة ( معرض ) 
بكسر الراء ولا تقل ( معرض ) بفتحها . وقل 
( تمدّه كاتبا لامعا ) ولا تقل ( اعتبره كاتبا 
لامعا ) .. وقل : ( إنه بوصفه شاعراً مبدع » 
كشاعر مبدع ٠‏ أما كروائى فمخفق . لأن 


المغربى فهم يساهمون فى الحقيقة 
فى نشر أدب عربى »2 وفى اثبات 
وجودهم , وفى البرهنة على ان 
اذا ظللنا نقول الادب السورى أو 
الادب المصسرى أو الادب المغربى أو 
الادب القطرى ٠٠‏ فسنظل مجموعة 
قبائل متنافرة ٠٠‏ فلابد أن يكون 
هنك أدب عربى واحد لكل كتاب اللغة 
العربية ٠‏ 


صلاح خليفة 


أداة الكاف لم ترد في كتب البحو بهذا 
لمعنى ... الخ هذه ال( قل ) وال( لاتقل ) ثم 
يعودون ويطليون منا أن ننطق بهذه الكلمات 
والتعابير على الوجهين لأن الاستعمال 
الشائع يفرض هذا النطق الشائع فرضا 
دون أن يعبأ بوصايا المجامع ٠‏ ومتون 
المعاجم . 


الخطأ الشائّع الجميل 

نعم , هكذا تنتصر الحياة على المعاجم 
وكَتّب النحو . هكذا تنتصر الأذواق العامة 
السليعة على المقررات والوضايا اللقوية ': 
والحس الجماعي على ( فرمانات ) سلاطين 
اللكتتحتك. 

هل وجدت المعاجم قبل اللغة وقبل 
الإنسان لنقول : ( في البدء كانت المعاجم ) 
.. لماذا تحكمنا المعاجم ولا نحكمها ؟ لماذا 
تروضنا ولا نروضها ؟ .. 

وجب الأ يؤقَذ من :هذا ' التساؤل ,اثنا 
ضد المعاجم والقواعد . نحن مع ( روح ) 
المعاجم الحية . وضد ( متونها ) الميتة . 

مع ( أسرار ) القواعد في أسرار نظمها 
وتعبيرها الخلاق ٠‏ وضد أغلالها وقيودها 
الصدئة . ونحن لا نقف مع ( ميخائيل 
نعيمة ) في ( غرباله ) حين يقول : ( إن 
الكاتب أو الشاعر في حل من الخطأ ما دام 
الغرض الذى يرمي إليه مفهوما ٠‏ واللفظ 
الذي يؤدي به معناه مفيدأ ) وبهذا يحلل 
(تعيمة ) للأدياة: والشعراء أن تشتقوا 
الفردات ويزتحلوها 'ارتجالا ..واعتسافا . 

نحن نقف مع العملاق ( عباس محمود 


ي مص وم ١‏ ع2 


العقاد ) حين يرد على ( نعيمة ) في تقديمه 
للغريال قائلا : ( إن الكتابة الأدبية فن » 
والفن لا يُكتفى فيه بالإفادة ولا يغني فيه 
مجرد الافهام ٠‏ وعندى أن الأديب في حل 
من الخطأ في بعض الأحيان ٠‏ ولكن على 
شرط أن يكون الخطأ خيراً ٠‏ وأجمل » وأوقى 
من الطواف ) 2 2 
ذلك التابو المحكرم 

إنني لعلى يقين من أن غالبية المجمعيين 
والمعجميين يفتنهم ما ينهون عنه من ألفاظ 
ومفردات ( طفيلية ) ( مولدة ) ٠‏ وأساليب 
تعبيرية ( محدثة ) ٠‏ ولكنهم يهابون المعاجم , 
والمجامع ٠‏ إن تلك الألفاظ ( اللقيطة ) 
والتعابير ( الهجينة ) ( تابىو) محرم , لكذه .. 
جميل ؛ جميل ! .. 

وإليك ما حدث معي دليلا على ذلك التابى 
المحرم .. المحلل ! 

لما كنت طالبا في الجامغة كلفني استاذ, 
النحو وهو حاذق »بارع في اختصاصه ‏ 
بإلقاء محاضرة ( تدريبية ) على زملائي في 
ومبادرة تربوية من أستاذنا الجليل يحمد 
عليها. 

واذكر أن المحاضرة كانت حول آداة 
( الكاف ) في كتاب ( مغني اللبيب ) 

وما انتهت المحاضرة عقب عليها استاذنا 
وتوقف عند بعض المفردات والأساليب 
الشائعة على خطأ . وكان من بينها كلمة 
( يعتبر ) بمعنى ( يعد ) كأن تقول مثلا : 
( إنني اعتبر هذا التصرف غير لائق بك ) 
( اعتبر ) من ( الاعتبار ) أو ( العبرة ) .لم 
أستطع الدفاع عن رأيي .. لكنني لم أقتنع 
برأيه . 

ودارت الأيام 520 أن كلفني مرة 
أخرى بإعداد بحث في فقه اللغة , 
ككرت قل كتان. (اللقصائص ١‏ الاين 
جني » فأعارني نسخته الخاصة ٠‏ وخلال 
مطالعتي في ( الخصائص ) كنت أقرآأ 
بفضول ‏ تعليقات استاذي على الهامش: 
فقرأت جملة يستخدم فيها فعل ( يعتبر ) 
بمعنى ( يعد ) , كما استخدمتها في 
المحاضرة , وكما يستخدمها جميع خلق الله » 
ففرحت جداً بهذا المستمسك اللغوي , 
وصارحت به أستاذي فعزا ذلك إلى مرحلة 


لكوع لود |كصمدن 


العقاد ميخائيل نعيمة 
الدراسة الجامعية ٠‏ عندما كان طاليا ! .. 
ولكن مضمون التعليقات والإحالة إلى 
أمهات كتب اللغة والنحو ٠‏ والتهميشات 
الأكاديمية .. كل ذلك . كان يدل على أن 
( المعلق ) نحوي ولغوي متخصص .. وليس 
طالب ولقد فتحت فيما بعد ( المعجم 
الوسيط ) ٠‏ وهو من أرفع المعاجم اللغوية 
التي أصدرها مجمع اللغة العربية في 
القاهرة » فوجدت أن المعجم رضخ لفعل 
( اعتبر ) و ( اعتبره ) من متن اللغة » ويوأه 
عرش اللغة بين دفتي المعجم .. لكن كتب في 
نهاية الشرح ( مولّد ) ! .. فلماذا نبنى 
الأسوار ونهدمها ؟ 

لماذا تُصلّب شرايين معاجمنا حتى تفقد 
مرونتها فتضيق عن استيعاب دماء جديدة 
تدفق فيها نبض الحياة ؟ .. 


اللغات الحدة 

لاخوف على ( لغتنا الجميلة ) فهي في 
خد ذاتها سور شامخ منيع ٠‏ لكنه أيضا مرن 
الجدران 2 بحيث يسمح لرياح التطور 
الحضارى بأن تهب بالعطاء الذى تتلاقح فيه 
الرياح الطيبة . ويبقى السور ‏ مع ذلك 
منيع الجدران في وجه الأعاصير السامة . 

إن أعرق لفات العالم اليوم تفتح 
صفحات معاجمها للوفود اللغوية القادمة من 
ممالك اللغات الحية , لتحتل مكانها في متن 
اللغة . فتثرى وتزدهر . فيجب أن نتصرف 
بحرية في بضاعتنا ‏ كما قال العقاد ‏ وفي 
بشباطة اغيرنا .. شرط مراعاة الجمال . 


فهذا ( فينلون ) يقول في رسالته الخاصة 
بمشاغل المجمع اللغوي الفرنسى : ( إن 
اللاتينيين قد أثروا لغتهم بما كانت في 
حاجة إليه من المصطلحات الأجنبية فكانت 
تعوزهم مثلا مفردات مخصصة في الفلسفة 
إن لم تظهر بروما إلا في فترة متأخرة من 
لين +00 افاستهازو) - حن- 2 اليؤنانية 
مصطلحاتها). 


وهذا ( شيشرون ) - وهو من حيث 
التزمت ومن حيث الحرص على سلامة اللغة 
قد سمح لنفسه باستخدام المفردات اليونانية 
التي كان في حاجة إليها .. وكان في البداية 
يستعمل اللفظ اليوناني على أنه أعجمي » ثم 
( اعتبر ) هذا حقا من حقوقه الخاصة 
( راجع دورية اللسان العربي المجلد ١5‏ » 
الجزء الأول . ص ١77‏ ) . 


ولقد قيل : إن ربع الإسبانية مأخوذ من 
العربية وإن البرتغالية تضم ثلاثة آلاف كلمة 
عربية ٠‏ كما أوضح هذا ؛ المستشرقان 
( انجلمان ) و ( دوزي ) في ( معجم 
المفردات الإسبانية والبرتغالية المشتقة من 
العربية ) » وإن في الفرنسية سبعمائة كلمة 
عربية . وقد أكد هذا ( الغزو اللغوي ) 
المستشرق ( لامانس ) في بحثه ( ملاحظات 
على الألفاظ الفرنسية المشتقة من العربية ) . 

وفي الإنجليزية عدد من الألفاظ العربية 
قدروه بألف . 


القرآن الكريم 


وفي المقابل ٠‏ فان في القرآن الكريم من 
لغات الأقوام المعاصرة والمجاورة للعرب أو 
البعيدة عنهم مائة وسبع وخمسون كلمة 
تسريت إلى العربية من عشر لغات كالعبرية 
والحبشية ؛ والنبطية . والفارسية » واليونانية 
والقبطية والهندية .. ( راجع أمثلة في 
ها اللسان العربي » المجلد ١4‏ - الجزء الازل 
- صفحات ١4! - ١85١‏ _ فىى.؟ ( 8 


سورنا العظيم ٠‏ وإنترك الادباء والشعراء 
يبدعون في تفجير منابع المعاجم وأسرار 
التعبين اللقوي ..شرط أن يكون. إبداعهم ‏ 
كما يقول العقاد _(خيرأ وأجمل وأوفى من 

هذا ما يتعلق بموقفنا من بضاعتنا وحرية 
التصرف فيها . 

أما فيما يتعلق بموقفنا من بضاعة غيرنا 
حين تنزل بأرضنا فلنقل مع ( غاندي ) : 
( إنني مستعد لأن أفتح نوافذ بيتي لتهبّ 
عليه د جميع رياح العالم .. شرط آلا تقتلعن, 


من جزذوري . 


مصطفي سليمان 
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بدأت فرقة « صندوق 
العجب » المسرحية العاملة في 
الوطن المحتل مؤخراً نشاطاً 
ملفتا للنظر » فقدمت مسرحية 
جديدة اسمها « تغريبة سعيد بن 
فضل الله » . 

وقد جاء في تعريف الفرقة 
باهدافها انها « فرقة خاضت 
تجربة التفرغ » في الضفة سنة 
. توقفت عن العمل 
بالاساس لعدم توفر امكانات 
التفرغ ٠‏ لكنها تطمح إلى احياء 
العلاقة من جديد مع جمهورها . 
والمحافظة على استمرارية هذه 
العلاقة باعمالها القادمة » والتي 
نرجو ان يكون للجمهور تاثير 
كبير على قيامنا بها . من خلال 
تفاعله معنا . وخاصة مجموعة 
الناس التي تهتم بالمسرح » . 


وتقدم فرقة « صندوق 
العجب » تلخيصا لمسرحية 
« تغريبة سعيد بن فضل الله » 
حيث نعرف ان بطل المسرحية 
ستعيد بن فضل الله هو 
الانسان البسيط الذى تصطدم 
امكاناته المتواضعة بالشروط 
الاجتماعية 2 والاقتصادية 
القاسية ؛ فلا يستطيع تحقيق 
طموحاته الشخصية إلا من 
خلال بيع قوة عمله في السوق 
السوداء 2 ولعبة السوق 
السوداء تفرض عليه ان يعمل 
كلب في سيرك يملكه انسان 
فهلوي يتقن لعبة الاستغلال . 

ويندمج سعيد في هذا العمل 
إلى ان يجيده ويتم قبوله رسمياً 
في السيرك ٠‏ وقبل أن يجني ثمار 
عمله يكتشف انه دفع انسانيته 
ليصبح كلبا » أو على الأقل يراه 
الناس بملامح كلب . فتكون 
الصدمة التي تدفعه مع الآخرين 
للبحث من جديد عن انسانيتهم 
التي ضاعت ضمن قوانين لعبة 
السيرك التي وضعها المهرج . 
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ويكتشفون أن انسانيتهم لن 
تتحقق بالعودة للحياة السابقة 
التي دفعتهم لهذا النوع من 
العمل ولن تتحقق ببقاء لعبة 
السيرك كما هي ٠‏ وفي نهاية 
المسرحية يصلون إلى صورة » 
يضعون قوانينها هم انفسهم ‏ 
ويبداون اول خطوة نضال نحو 


قضية الوحدة العربية 


© اأصدرت منشورات صلاح 
الدين بالقدس كتابا تحت عنوان 
« قضية الوحدة العربية » لمؤلفه 
محمد شحادة : ويقع الكتاب في 
صفحة من القطع الصغير. 

ويبحث المؤلف في مستهل 
كتابه في الظروف التاريخية 
لظهور حركة الوحدة العربية » 
حيث يستعرض مجموعة من 
الحركات والتنظيمات العربية 
التي نشات في عصر النهضة » 
واخذت تتحرك لمقاومة 
الاستعمار ولنشر الفكر القومي 
العربي والوحدة العربية . 

ثم يتناول المؤلف الاسس 
الموضوعية التي تقوم عليها 
فكرة الوحدة العربية » ويناقش 
مختلف التيارات السياسية التي 
تبنت شعار الوحدة العربية » 
ويبين ان مجرد التغني بشعار 
الوحدة دون الاخذ بعين 
الاعتبار مضمون هذه الوحدة » 
ومستقدل الآمة من خلالها » قد 
يؤدى إلى البلبة والوقوع في 
الخطا ‏ وبالتالي تاخير الوصول 
إلى الحلم المنشود وهو وحدة 
الامة العربية في جميع اقطارها. 
الوحدة العربية » بعرض المؤلف 
لنضال الشعوب العربية في 
الثلاثينات والاربعينات من هذا 
القرن ضد الاستعمار ومن إجل 
انجاز الاستقلال الوطني » ويؤكد 


الدور الهام الذى لعبته فكرة 
التضامن العربسي والوحدة 
العربية للنصر على الامبرياليين 
ونيل الاستقلال ٠‏ 

وفي بقية فصول الكتاب 
يتحدث المؤلف عن القضايا 


الاقتصادية والاجتماعية 
وعلاقتها بالوحدة العربية ويؤكد 


أن ٠‏ الامبريالية تحلول 
وباساليب متعددة التاثير على 
عملية توسيع التعاون 
الاقتصادى للبلدان العربية » . 

كما يتحدث عن ازمة الشرق 
الاوسط والوحدة العربية ٠‏ 
ويعرض لمختلف الاجتهادات 
حول سبل حل هذه الأزمة » ويقرر 
أن أنسب الحلول في الظرف 
الراهن هو العمل « من اجل 
التحرير الكامل لكافة الاراضى 
العربية التي احتلت أثر عدوان 
ه حزيران عام ٠ ١14717‏ وبنطلق 
هذا الاتجاه من دعم نضال 
الشعب الفلسطيني في حق 
تقرير المصير وإقامة دولة وطنية 


أزمة الشعر المكلى 
واأصدرت منشورات صلاح 
الدين كتابا بعنوان « ازمة 
الشعر المحلي » تاليف حسين 
جميل البرغوثي , ويقع في ١74‏ 
صفحة من القطع الصغير . 
ويقول المؤلف في مقدمة كتابه 
هذه محاولة في بناء حركة 
نقدية حقيقية . ونتيجة لكثرة 
الدواوين ولكون الحركة النقدية 
عندنا تزحف على قدميها ويديها 
فوق الاشواك بشكل بطىء ٠‏ كان 
ل مد من إدراد الأاسس النظرية 
التي حكمنا علي اساسها » . 
وبعدد المؤلف بعض مظاهر 
ازمة الشعر المحلي في الارض 
المحتلة » فيذكر منها السطحية 
التي يعرفها بأنها « الاقتصار في 
مضمون القصيدة على ثرثرة 


السطح ٠‏ وعدم القدرة على 
ادراك العلاقات الجوهرية التي 
تحركه ٠‏ ويذكر أمثلة شعرية 
على ذلك منها مقطع من قصيدة 
« كل الفصول » للشباعر نعيم 
عرايدي حيث يقول : 
خسئت افواه الساسة 
خسئت افواه السكيرين 
قد مات صلاح الدين 
لم بعرف واحدنا تمييز الكفر عن 

الدين 

ويذكر المؤلف مظهراً آخر من 
مظاهر ازمة الشعر المخلي هو 
« انخفاض مستوى الافتراض » 
حيث + كل. قصيدة تفترض 
مستوى ثقافيا وفنيا وحضاريا 
في القارىء . مظفر النواب مثلا 
في وثريات ليلية يفترض معرفة 
بالتاريخ العربي السابق ويعيد 
قراعته لكي ينتقد الحاضر 
والماضى معا . وافتراض مستوى 
أعلى من مستوى المجتمع بشكل 
عام يجعل القصيدة صعبة 
ومعقدة » ؛ « لكن شعرنا المحلي 
يفترض مستوى عاديا وحتي أقل 
بكثير من مستوى القارىء ٠‏ ولا 
ياتي بيجديد فوق ذلك ؛ مما يجعل 
القارىء يشعر بتفاهة القصيدة 
إذا استطاع ان يفهم منها شيئا». 

وبعد ان يتحدث المؤلف عن 
الرؤى الضبابية لدى بعض 
الشعراء ٠‏ وعدم القدرة على 
استشراف آفاق المستقبل لدى 
شعراء آخرين يعتذر عن إهماله 
دراسة الشكل الفني للقصائد 
المحلبة « وذلك يرجع لطبيعته 
المعقدة . وعلينا الا نهمل هذا » 
لانه بالضبط ما يميز الشعر عن 
الافكار المنثورة » ثم يخصص 
الجزء الثانى من كتابه لدراسة 
الشكل الفني عند الشاعر 
الفلسطيني محمود درويش ٠.‏ 

محمود شقدر 
عمان 


1 ا 


تبات وكين 
ناليس الحستب 
ا 17-7 


لم يحدث أن قصيدة ( عورضت ) بهذه 
الكثرة كما حدث لقصيدة ( ياليل الصب متى 
غده ) التي كتبها الفقيه الشاعر ( على 
الحصرى القيروانى ) المنسوب إلى 
(قيروان ) .. اسم عاصمة تونس في ذلك 
الحين البعيد .. وقال هذه القصيدة يمدح 
فيها ( ابن طاهر) حاكم مرسية ويعتذر إلية 
من محاولات الواشين وأقاويل المغرضين . 

الشيخ ( علي ) كان مدرسا بأحد مساجد 
المدينة .. مدينة لا تمتاز كثيرأ عن سائر مدن 
الشيوخ المدرسين .. ولكن يشاء الله أن تنتج 
هذه الظروف العادية قصيدة غير عادية 
ظلت إلى يومنا هذا تثير خيال الشعراء 
ومتذوقى الشعر ومتلقى فن الغناء . 


بلغ عدد القصائد المعارضة ‏ بكسر الراء 
نحو مائة قصيدة .. استطاع باحثو 
وجامعو الشعر إثباتها وتدوينها 
والعارخنة يفت الراء ‏ أستاوب عرقه فِن 
الشعر العربي من قديم وهو أن يعمد 
الشاعر إلى قصيدة ( ما ) فيسير على دريها 
في الوزن والقافية ... ومن الشغراء الذين 
عارضوا هذه القصيدة من لمع أسمه أكثر 
بكثير من الشيخ على صاحب القصيدة 
الاسلك- .. واين' ( الشيق على )من 
[ شرفي ) آمبرا الشكزاء الفستمي ومن 
[ بيرم التويّسى ) مير شغراء العامية ؟1: 
أين الشيخ على من بشارة الخورى 
واسماعيل صبرى والزهاوى وفوزنى 
المعلوف ؟! 


واذن .. فلنقل : إن الشيخ على الحصرى 
قد عرف بهذه القصيدة أو ان _معرفتنا به 
جاءت من افتتان الشعراء بهذه القصيدة 
التي كتب لها الذيوع وانتشار الصيت .. 


٠١‏ لح معلةالوجق اكتصبدنا 


الأصلية ثم نتبعه ببعض من معارضة شوقى 
وبيرم التونسى ويشارة الخورى .. وهذا هو 
الشيخ علي ( الاصل ) : 


ياليل الصب متي غده 
أقيام الساعة موعده ؟ 
رقد السمار فارقه 

آسف للبدين بردده 
فبكاه النجم ورق له 
مما برعاه وبرصده 
كلف بغزال ذى هيف 
خوف الواشين بشرده 
.نصبت عيناى له شركا 
في النوم فعز تصيده 
صاح والخمر جنى فمه 
سكران اللحظ معريده 
ينضو من مقلته سيفا 
وكان نعاسا يغمده 
فيريق دم العشاق به 
والويل لمن يتقلده 
لاذنب لمن قتلت 

عيناه ولمّ تقتل يده 
يا من ججدت عيناه دمى 
وعل خديه تورده 
خداك قد اعترفا بدمى 
فعلام جفونك تجحده 
بالله هب المشتاق كرى 
فلعل خيالك بسعده 
ما ضرك لو داويت ضنى 
صب يدنيك وتبعده 
لم يبق هواك له رمقا 
فليبك عليه عوده 
وغدا بقضى أو بعد غد 
هل من نظر يتزوده 


إلى أو قصيدة الشيخ علي ٍ 

وهذه أبيات من معارضة شوقي : 
مضناك جفاك مرقده 
وبكاه ورهم عوده 
حيران القلب معذيه 
مقروح الجفن مسهده 
أودى حرفا الارمقا 
دنقية علئك وبدقذء 
يستهوى الورّق تاوهه 
ويذيب الصخر تنهده 
ويناجى النجم ويتبعه 
ويقيم الليل ويقعده 

ويكفينا هذا من قصيدة شوقى التى 
لعلها اشتهرت آكثر من القصّائد المعارضة 
الأخرى بسبب غناء المطرب عبد الوهاب لها 
في الخمسينات وقد تصرف عبد الوهاب في 
اختياره من قصيدة شوقي ما يلاثم 


ونجمل فيما يلى مختارات من القصيدة 


إمكانيات الغناء فنراه يعدل ويبدل 
1 
( فتاوهه ) تصبح ( تأوده ) و ( يتبعه ) 
دامت القصيدة تجاوزت مجرد الآداء إلى 
الغناء ولكل شكل أحكام | 
أما معارضة بيرم التونسى فكانت مديحا 
للرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وسلم : 
اليوم الأسعد مولده 
مصباح الدهر وسيده 
الددر الباهر مطلعه 
والبحر السائغ مورده 
شهر الانجيل بمبعثه 
وعن التوراة يردده 
واختال الدهر به عجبا 
وحلا للعالم سرمده 
وقضى أمر الرحمن بالا .. 
يرفع إلا مسجده 
العقل اساس شربعته 
والحق الأبلج مقصده 
وند الموؤدة قد رحمت 
وعبت تنغذها يده 


ورحم الله بيرم الذى كان له في الفصحى 
باع طويل وظل ظليل رغم ما ينسب إلى 
شوقى أنه قال قبل وفاته ‏ أي شوقي ‏ لا 
أخاف على العربية بعدي إلا من بيرم 
التونسى ! .. ويحلو لبعض المتعصبين لطاقة 
بيرم في الشعر العامى أن ينسبوا إليه هذه 
العبارة وكأنه من المحتم أن يقول المشاهير 
بعض الكلمات المأثورة قبل رحيلهم مباشرة ! 

بماذا عارض بشارة الخورى الشيخ علي 
الحصرى القيرواني ؟! 

تقول ("الأخطل الصفين):: 


النجم بثغرك أرصده ! 
والليل بشعرك اعبده ! 
يا اخت البدر وذا شرف 
لأخيك فمن لا دحسده ؟ 
مضناك ووصلك في بده 
قد ضيعة قطعت يده ! 
دنف تطويه ليلته 


ولى اتح لنا المجال الاستعراض كل 
مطائع.. المعارهنات” لزلينا" أن اسديلاك 
نعومة ‏ وشاعرية في هذه المعارضة غير 
السئاسية ! 
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هل أنت ممن يؤمنون بضرب الاطفال ؟ 
- نعم . في حالة الدفاع عن النفس . 


غريمان التقيا في شارع ضيق فقال الأول : 
© افسح الطريق فانى ما تعودت أن اتنحى 
للأوغك . 
فافسح الثانى لغريمه الطريق قائلا : 
آما آنا فقد تعودت !! 


ادعي حد المتظرفين النبوة ‏ وكانت كذلك في 
بعض الاحايين ‏ فاحضره الرشيد وساله عن 
فعجزنه فاخرج من جيبه كوبا زجاجيا وقال : 
آرمى هذا على الصخر فلا ينكسر .. فقال الرشيد : 
بل الكوب من عندنا .. فاعترض المتنبى وصاح : 
وهل اشترط فرعون على موسى ان تكون العصا 
من عسه ؟! 


هه 
قال أحد الثقلاء لحكيم : بماذا أرد على من 
يصفنى بانى ثقيل ؟ 
فقل الحكيم : قل له , صدقت ٠,‏ ! 
© هه 
السائق الذى يقود سيارته بسرعة جنونية 
.. هل تحق مقاضاته بدفع الخسائر إذا' اقتحم 


مقهي ؟ 
نعم . إذا كانت سيارته معه . 


هل نتفق معى ان المال لا يجلب السعادة ؟ 
نعم . لكنه يجعلك تعسا وانت مرتاحا ٠‏ 


ها رأيك في فترة الشباب ؟ 
- اعتقد أنها خسارة على شباب هذه الايام . 


ما هو الفرق بين الامريكيين والبريطانيين 
خارج بلادهم ؟ 

الامريكيون يتصرفون كما لو كانوا يملكون 
المكان . والبريطانيون يتصرفون كما لو كان لا 
يعنيهم من يملك المكان ! 


0105001260 ناو‎ 2١.60 


اللكتح امح 


الفائزون الثلاثة فى همذه المسايقة 
يحصلون على مكافأة مالية مقدارها 
٠‏ ريال قطرى ( ٠٠١‏ ريال لكل 
متهم ) 
أفقيا 
ا الاسم الثانى لادديب سودافى 
كبير على وزن فاعل 

2 اسم لخليفة من الاربعة 
الراشدين ونشاعر غزل 
؟ - حلوى يضرب بها المشسل فى 


الخنصف الثانى أوله ييا سكت 2 
رأسيا : 


١‏ رمز من رموز السيادة مرتبط 
بالملك 


"١‏ - حرف تنبيه 


* - أول كلمقين من اسم رواية عن 
الحرب العالمية لروائى راحل 


الحلاوة واللدن 
, - نؤّل - حوفان حا 
© د خرف عو وفبين ملو عاق نزل - حرفان جار ومجرور 
ابان عما تحته ه - نعم اجابة للسؤال المنفى 
؟ - منظمة عالمية ‏ هل ترغب 5 خطر على البال 
5 حيوان قطبى ‏ من المودة 7" مظلمة 
 ]"‏ نصف جملة شهديرة ٠٠‏ 4 . من الرحمة 
َ رغدم تمكن عامل . رص الحروف » من مهنته .. وتاكد مصحح البروفات 
من استاذيته فغالبا ما تقفز بعض الاخطاء إلى صدر الجريدة أو المجلة 
0 معلنة أنه جل من لاا يسهو وبعض هذه الأخطاء قد يكون خفيف الدم يبعث 


بالابتسامة إلى شفة القارىء فيتغاضى عن الخطأ مقابل هذه الرشوة 
المرحة .. من هذا النوع ماحدث حينما تطوع أحد شيوخ الأزهشر وهو 
« المرحوم محمود أبو العيون ؛ لمحاربة ظاهرة ارتداء السيدات والفتيات 


٠‏ للمايوه » على البلاجات في المصايف وقد نشرت جريدة , المصرى ؛ طرفا 
من نضال الشيخ وارادت في النهاية تاكيد تقديرها وتضامنها مع الشيخ 
فقالت « ونحن إزاء هذا الجهد الاخلاقى لا يسعناالا أن نثني على عمته»! 
.. بدلا من « همته » ببساطة قفزت + العين » مكان « الهاء » .. ولا بأس 
فالحرفان أخوان فهما كما يقول علماء الأصوات من حروف الحلق ؛ . 


ا د 2 


تزوج رجل من امرأة قبيحة 
الوجه وطلبت منه أن يخرجا إلى 
حديقة الحيوان » وعندما وصلا 
اليها طلبت منه أن يصورها مع 
القرود وأن يضع الصورة في 
الصالون فوافق ٠‏ وعمل اطارا 
للصورة بعد أن كتب هذه 
الملاحظة في أسفل الصورة : 
زوجتى الأولى من اليمين ! 
نظيرة أحمد محمد 
ش الكويت ‏ الشيخ عثمان 
رقم 701 ص.ب )٠١5(‏ 


الربيع والخريف 


والتامل امام لوحة زيتية اسمها 
الربيع تمثل امرأة رائعة الجمال 
بين الزهور والاشجار » فجذبته 
من ذراعه قائلة : إلى متى تظل 
واقفا أمام الربيع ؟ فاجابها وقد 
نسى نفسه قائلا : حتي ياتى 
الخريف ! 


محمد محبى الذين 
اللاذقية ‏ الطابيات 


السمان عمر الأعرج 


؟ ١5‏ - مجلةالدوحة. اكتوبرون 


مه6.٠أ2‏ مان 01000126 


جيل الحدياة 


سالوا ( سومرست موم ) 


المؤلف والكاتب الانجليزى 
الكبير في عيد ميلاده التسعين 
( كيف يكون شعور الانسان 
عندما يمتد به العمر ؟ ) . 

وقال موم وهو يشير بأصبعه 
إلى جبل كسته الثلوج : هل ترون 
هذا الجبل .. إن الحياة أشبه 
.. فالمرء منا قد يصل إلى قمة ما 
بكسوها الجليد في هذا الجبل 
الذى بدا بتسلقه من السفح وهو 
طفل يحبو .. فاذا وصل إلى قمته 
نظر وراءه ء فاذا به يرى الوادى 
الذى امتلا بالخضرة والزهور » 
وقد أمتد وراءه على مد البصر . 

ولكنه لا يلبّث ان يعود إلى 
واقعه فوق القمة الباردة التي 
وصل اليها .. وقد يشعر بالبرد » 
وتخور قواه . فلا يليث أن بسقط 
ويموت .. ولكن كثيرون هم الذين 
يرفعون رؤوسهم وينظرون إلى 
ما فوقها » فيرون قمما أخرى اعلا 
من القمة التي وصلوها واكثر 
بياضا ٠‏ فيمضون في طريقهم 
إلى ان يبلغوها .. انا شخصيا 
بدات اشعر بالوهن يدب في 
اوصالى ! 


سير الابتسامة 


ما هى أسرار الابتسامة ؟ .. 


« هوجو , 

© الابتسامة خطيئة إذا لم 
يخالطها حب . 

. « شكسدير » 

© المراة المبتسمة كالغرفة 


الدافئة التي تستميل الانسان 
حين يدخلها فيشعر بالامان حتي 
ينسى كونه غريبا . 


« مثل صيني » 


© إبتسامة المرأة شعاع من 
أشعة السماء . 
٠‏ فولتير » 
© الرجل يطلب ثلاثة اشياء 
من المراة : الفضيلة في قلبها 
والوداعة ‏ على وجهها 
والابتسامة على ثغرها . 
0 معاوية "2 
© ما تود اخذه بالارهاب 
يسهل عليك بلوغه بالابتسامة ٠‏ 
« بلزاك » 
مهناز محمد أبو العلا 
جمم.ع بور سعيد 
شارع الجعفرية والزاوية 


إررإإ و 
00 


0 


غلام فصدح 


كان للخليفة العظيم 
عمر بن عبد العزيز غلام 
وكان خازنا لبيت المال وكان 
لعمر بنات جئنه يوم عرفه 
وقلن له : غدا العدد ونساء 
الرعية وبناتهم بلمننا 
ويقلن أنتن بنات أمير 
المؤمنين ونراكن هكذا 


كارسيكادلتيروتعليق 
ضع التعليق المناسب لهذا الكاريكاتير 


وبكين عنده فضاق صدر 
عمر فدعا غلامه الخازن 
وقال له اعطنى مشاهرتى 
لشهر واحد ( أي يقبض 
مرتبه شهر مقدما ) . 

فقال الغلام : با أمير 
المؤمنين تأخذ المشاهرة من 
بيت المال سلفا أتظن أن لك 
عمر شهر فتحير عمر وقال : 
نعم ما قلت أيها الغلام .. 
بارك الله فيك ثم التفت إلى 
بناته وقال : 

ان الجنة لا يدخلها أحد 
الا بمشقة . أكظمن ماتردن. 
معالي عبد الحميد حموده, 
1١‏ شارع الجواهر ‏ 


ج مم.غ . 


وارديج ٠١‏ ريال 


4 > عه 
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كلدات لميخائيل نعيمة 


من الكلمات التي عاشت في 
نفسى , هى تلك التي قالها في 
مناسيبات عديدة الكاتب 
الفيلسوف ميخائيل نعيمة : 

-كل تائب نادم » وليس كل 
نادم تائب .. 

درست القانون « الحقوق » 
لأعرف كيف تغزل الخيوط التي 
منها نحاك اكفان الحق والعدل . 

للفحيط شطوط ؛ ولليابسة 
حخدود ٠‏ وللأآفلاك سسل .. أما 
الانسان فآأين شطوطه وحدوده » 
ومن بعرف سبله ! 

ما ذنب المصباح إذا ما نفد 
زبته فانطفا .. ؟ 

ما عرفت كالصابونة نكرانا 
للذات » فهي تذيب نفسها لتزيل 
أوسك الغير !! 

-كل ثورة فورة . ثم تخمد 
النار 

تام الثعلب في عرين الاسد 
ثم استفاق فاذا به ما يزال 
الطفولة زاد الصيا : 
والصيا زاد الشباب ٠‏ والشباب 
زاد الكهولة 7 والكهولة زَاد 
الشمخوحخة .2 فماذا عسى 
الشيخوخة ان تكون إن لم تكن 
زاداً لطفولة جديدة . 

- القداسة جبة يتهرب من 
لبسها الأبرار » ويتسابق إلى 
التدثر بها الاشرار .. 
محمد براء بن محمد نافع 


02.0و 010001260 


اللص الحائر ! 


ات 


من نوادر اللصوص أن ضيبط 
احدهم وهو يسرق جيوب إحد 
التجار في السوق ؛ واقتيد إلى 
المحكمة ٠‏ فوقف أمام القاضى 
واضعا بده في جيبه .. فقال له 
القاضى : ويحك تكلمنى ويدك في 
جيبك .. فرد عليه اللص قائلا : 
وماذا أفغل يا سسيدى ؟ 
تعاقبنى عندما أضع يدى في 
جيوب الآخرين وتنهرنى عندما 
اضعها في جيبى .. فأين 
أضعها ؟! 
خالد مندوه محمد جوبلى 
كلية التجارة ‏ جامعة 


الحاح ابو زيد 


كتب الخليفة المنصور إلى 
زياد بن عبد الله الحارثي أن 
يقسم مالا قد خصصه للقواعد 
من النساء . والعميان , والايتام: 
فسمع بذلك ابو زيد التميمى » 
وكانت به غفلة ٠‏ فدخل على 
الحارثى وقال : اصلحك الله » 
اكتبنى في القواعد ٠‏ فقال له : 
عافاك الله ٠‏ ان القواعد هن 
النساء اللائى قعدن عن 
ازواجهن ؛ فقال : اكتبنى اذن في 
العميان ؟ فقال الحارشى 
اكتنوه : فان الله دقول : فانه له 
تعمى الأبصار ٠‏ اولكن تعمى. 
القلوب التي في الصدور . فقال 
التميصى : ارجوك انها الأمير ان 
تكتب كذلك لبنى في الايتام , 
فقال الأمير ( نعم ؛ من كنت اباه 
فهو يتيم !! 


عاشور محمد سليمان 
ش الشماع المتفرع من 
ش رمسيس 


إن فكرة اللغة العالمية طالما 
ساورت أذهان كثير من العلماء » 
فقد حاول الكثيرون وضع لغة 
عالمية تكون لغة الفهم بين 
الشعوب » ففى سبنة ١41/95‏ م 
إخترع رجل المانى يدعى 
«جوهمان مارتن شلاير » لغة 
اطلق عليها اسم فولابيك » وبدا 
في اول الأمر أن هذه اللغة 
الجديدة سوف تنال نجاحاً كبيراً 
غير أن الخلاف الذى نشب بين 
الذين كانوا يحاولون نشيرها 
قضى على الفرص التي اتيحت 
لها ؛ 

وبعد مضى عدة سئوات ابتكر 
المواطن الروسى الدكتور «ل.ل. 
زامينوف » لغة قال عنها : 
« اللغة العالمية الموحدة هي 
الامل الوحيد للبشرية » .. ولما 
أصدر كتابه الأول عن هذه اللغة 
الجديدة وقعه باسم ٠‏ دكتور 
اسبيرانتو » أى ,, الطبيب الذى 
يامل » . ومن ثم عرفت لغته 
الجديدة باسم « اسبيرانتو » ! 

ولم تكن الاسبيرانتو لغة 
جديدة في مجموعها . ولكنها 
تكونت من أصوات وكلمات 
موجودة بالفعل في اللغات 
الأوربية الرئيسية الحديثة , وقد 
ترجمت آلاف الكتب إلى هذه 
اللغة 2 وعقدت اجتماعات 
لتشجيع استعمالها . ولكنها لم 
تنل النجاح المامول ! 

ثم حدث تبسيط الاسبيرانتو 
واعدت لغة تحل محلها سميت 
٠‏ ايدو » ولكنها لم تنجح هي 
الاخرى .. وكذلك الحال بالنسبة 
لكل لغة اخترعت في هذا 
العصر ! 
السيد بدير السعيد معاطى 


ج خم ب للتصورة 


ا 
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على من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في 


كل فقرة ٠‏ مع المعلومات المعطاه عن حروف الاسم المطلوب ,بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة مع ورقة 
الاجابة ٠‏ أما نتائج مسايقة العدد الماضى فسوف تعلن في العدد القادم ٠‏ 


000000020-6 ْ © فاز بالجائزة الاولى ومقدارها "٠١‏ ردال قطرى ‏ سيور م 
.> واشتراك لمدة ستة أشهر القارىء : أحمد خالد يج نل 3 
00007 . ٍ. 3 00 
© فاز بانجائزة الثانية ومقدارها 2٠٠١‏ ريال قطرى الابد * اسمه من عشرة أحرف ١‏ 
واشتراك لمدة سستة أشهر القارئة : خوله عسى كلمتدن : 


1 يا اليا 

0 | لاء ١٠٠3م 5+١‏ ابو الزهراء 

© فاز باللجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ريال قطرى ١‏ 
واشتراك لمدة ستة أشهر المقارىء : 1 عبد الجبار 22ج وواشي مس 


- العراق ٠‏ 
بلدة من الوطن ال محتل تخلت عنه 


.لهذ ٠ي.ء٠‏ محمد أحمد ‏ السودان | 4 5 2 
الغافم عيسى نَ | الجيوش المعربية سنة ١948‏ دو 
آ/ حاتم أمين أحمد الجمل ‏ ج٠م'ع‏ * | قتال ٠‏ اسمها من أريعة أحرف : 
مامتو ألكه عثمان سليمان دور المسودان | 4-41 1+ هرف فى الابجتنية > 


حيدر شيخ السوق - سوريا 
فاطمة عبد اللجليل على ج٠م'ع‏ 


#201١6‏ قى اسم الزعيم الهنن 
| فهر ٠‏ 
المهندس نزار عرنوق ‏ سوريا 0 


سنة اعين مسدود + أبن | فلسفة حياة وحكم ودولة عن به 
محمد أدبب ب سوريا | العرب ولا قيامة لهم بدونها مهم 
جمال تركى . الكويت جريوا من أيديولوجيات ٠‏ اسم 
كمال محمد عبد الله ب ج٠م'ع‏ عن سوه امن : 
منذر مصطفى البنى ‏ آبو ظبى ,١‏ 0 ء 5 ء "'ء لا مقابل | 


5 ء كع أصلب المعادن” 


فتحى عبد الخالق - ليبيا 


ْ 
- 5 ش 
نامت نواطير مصر عن ثعاليها ' 


خيبييل ١-دابوييل ‏ دياه اكمل البيت وانسبه الى قانا 
١ 3 1‏ 3 578 . 3 - سلوى وفيمن قاله 59 
مسابقة اح ف ٠٠‏ صح منى العزم والدهر أبى ا [69 
لصيس سح سمط 2 ع د إلاه لشاعر الندل حافظ ابراهيم ١‏ م الاخضر د وه 
1 جادر بن حيان حامض الكبريته 
اخغس٠مخس‏ 2 56 الأسدى ١-الخارصين‏ لاول مرة هو ملح أاسمه الكيمانى ‏ 
5]- خطا ؟١٠-الجنوبى‏ الشرقى | كبريتات الحديدوز ‏ كيريتات الزذ 
٠‏ - الاسبانية ١١-الحسن‏ بن الهيثم | - كبريتات الفضة 
١‏ نه 
أ هن اشهر قادة الثورة ضاأ 
| الاحتلال البريطانى قى فلسطين ة: 
١‏ | نكبة سنة ١154‏ التى سلمت فدهب 
| بريطانيا للصهيونية العا مية زعا 
| الولايات المتحدة الامريكية : 
: | الشيخ عز المدين القسام ‏ عن 
الاسم  :5‏ ل ب أ باشا المصرى ‏ عبد الحميد 
الفثوان : | باديس ١‏ 
الدوحة . اكتوبرةنا 


-١6 
010 0 دادع‎ 
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, ©) توفى الأمام أحخمد بن حنيل 
اي 2 ا :255 هجرية 
وكانت وفاته فى : القاهرة ‏ يغداد 
دمشق ‏ مكة المكرمة ‏ سمرقند . 
وكان عمره أنذاك : 00 ب 55 - 
لآلا سنة ٠‏ 


©) شجرة الكمثرى تتبع العائئة 
النياتية : 


الموزية ‏ النجيلية ‏ الوردية 


هل هذه العبارة صحبيحه علميا ؟ 
وماذا ؟ 


نقول برد قارس . وصسسك 
افر 0 وظلام حالك 0 وعم ووه 
حيزبون ‏ غراء ‏ قمطريرة 


(0) اكتب الاصل العربى الصحيح 
للكلمات الانجليزية التى ينطقوتها 
كما بيلى : 


أدميرال - كاندى - أرسينال 


(8) رتب أسماء انخلفاء الاتبة 
أسماؤهم طبقا لتتابعهم فى تولى 
حكم المسلمين ٠‏ واذكر لاية دولة 
يتبعون : 

مروان بن المكم ‏ عمر بن 
غيد العزيز ب هشام بن عبد الملك 
) مؤلف كتاب « الاثار الباقية عن 
القرون الخالية » هو : 

أبو المريحان البيرونى - أبو مسيلم 
الخراسانى ‏ أبو دجانة سماك دن 
خرشة ٠.‏ 


01000126 0ن‎ 21١.60 


الأوانل : ..لم ريال قطبِررى واشترالك لمدة ستة شهور 
النغافئية: ..؟ ربيال قطهِيي واشترااك لمدة ستةه«ثهور 
الشاشلخشة: ٠٠.١‏ ربيالقطِي واشتالك للمدة ستة شقهور 
اجاعزة لغرى : هيم ةكل منها اشتراكلدةعامفقالجحلة 


مطلوب تعليق للصورة 


لذ الللطة الكرنة التى سجفية <١‏ يتطيق جذاب من واهع للعياة ١+‏ 
مهننون عالمى اتسناء تجواله فى أرسل لنا التعليق لتحصل على 
شوارع وأزقة فرنسا , ألا توحى لك جائزة ( ٠١‏ ريال ) ٠‏ 


المملوك الشارد 
هذا المملوك الشارد استطاع أن 
ينجى بجلده من المذبحة التى أعدت 
اسه فى القلية 'بالكاهرة: ٠٠١‏ من هو 


ْ  ويلوي‎ 

© فاز بجائزة قدرها ٠١(‏ ريال) 
عبد العزيز الطيب قرش المكاشفى من 
السودان عن تعليقه على الصورة 
وهى : 
ساسير بخطى ثابتة وحرية لان 

هذا العام عام الطفل الدولى ٠‏ 
© فازت بالجائزة الثانية ( + 
عبد الرحمن من مصر لتعرفها على 
على الممثل العالمى ميشيل فورست ٠‏ 


1 ا 
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في صباح كهذا من الشهر الذى مضى , تعرضت وزميلى 
الفنان محمد ابو طالب للموت ! لا أريد بالطبع أن أضيف إلى 
احزان القراء نكداً جديدا . ولا آن أفتش بداخلهم عن مدى 
علاقتهم بنا طوال ما يقرب من نصف عمرينا ؛ لكن المسألة 
تتصل بسؤال دائم طالما راودني » دون أن تلوح الاجابة عليه 
قبل تلك اللحظة الدميمة المفاجئة . اللحظة التي يباغت 
الاحياء فيها بتأشيرة الخروج من هذه الدنيا » كيف تكون في 
العقل ؟ هل يكون الانسان حزينا أشد الحزن ؛ لأن إقامته فدها 
قد انتهت , وإلى الأبد لن يعانق الوجوه ٠‏ والاصوات ‏ 
والكائنات ٠‏ التي الفها وألفته ؟ وهل يعذبه أقوى العذاب » 
تخليه ‏ موتا ‏ عن مسئولياته إزاء زوجته وأطفاله واسرته 
إلى آخر مفردات المعاناة الحياتية السابقة ٠‏ والتي لا بد 
سيكتشف لحظتها فقط : كم كانت رائعة حقا تلك المعاناة 
النبيلة ٠‏ وفي اتونها أقصى درجات دفء الحياة ؟! 

الطريق من مبنى المجلة في طريق المطار اللامع الجميل » 
إلى المطبعة في شارع الدوحة الجديدة المخيف بفعل إهمال 
السائقين وعدم التنسيق بين الشوارع الجانبية والشارع 
الرئيسى . هذا الطريق نقطعه بالسيارة على مهل في عشر 
دقائق . لكنها دقائق حية تشغى خارج غلاف السيارة باتقاد 
الشمس والصهد ؛ واستشراء ثانى اكسيد الكربون ؛ وتهاوى 
ذرات الاكسجين اختناقا بكل ذلك الشواظ السابح في ترصد » 
ومهارة ٠‏ وبلا عناء ! 


في الطريق إلى المطبعة ذلك الصباح الرمضائى الصائم 
عن الكلام في كل شئون الدنيا ٠‏ باستثناء المهمة التي تاخذنا 
إلى المطبعة في هذا الوقت ٠‏ نستشعر صفاء روحيا رخيا 
بالبريق والشقافية : لا نستشعره في غير رمضان الظهور . 
ولا بد أن الصفاء يستدعى ذلك السكون العميق الذى كناه » 
ونحن نتبادل الحديث همسا هادمًا وقورأ » عن غلاف العدد 
الجديد , ومواد الصفحات الملونة التي يكتبها زميلنا كمال 
سعد ؛ وإمكاتيات الصور التي نتوخى أن تكون حدائق القراء 
في كل شهر ٠‏ واستقالة اندر يونج التي ينتظرنا الدكتور 
الشوش بتحليله لها في مقاله الافتتاحى , قبل أن يدفع به إلى 
المطبعة . تلك كانت همومنا ونحن على قيد تقاطعين جانبيين 
من الشارع الرئيسى قبيل باب المطبعة , حين ‏ فجاة ‏ برزت 
من التقاطع الأول سيارة « نصف نقل » في مروق السهم : لتسد 
الطريق أمامنا فجاة ! 

.. وكانت اللحظة التي طللما راودنى التساؤل عن ما هية 
المحتوى الفعلى لردود فعلها . وقول : في جزئيات الثانية » 
انطفات كل مصابيح الشمس والعقل ! إنها لحظة الصدام 
العنيف المدوى المفاجىء بين الحياة في أعلا درجات النبض 
والتدفق : وبين الاجهاز عليها بسيارتين إحداهما نصف نقل ! 


- مجلةالدوحة. 
2١.60‏ 0ن 01000126 


ملك اللحقة: كيف تكون فى العقل ؟! 


في هذه الجزئيات من الثانية تدافع الحياة عن نفسها 
بافعال تلقائية لا دخل للارادة فيها . ومثلما ترمش العين لا 
إراديا لتحمى نقسها من حشرة حائمة متناهية في الصغر » 
تنقض القدم اليمني ضغطا على الفرامل في مباراة تلقائية مع 
المفاجاة . لكن السيارة الاأخرى ‏ كالوحش - كانت امهر 
عدوانية من الحشرة ٠‏ واقوى من تدفق الحياة ! 


في هذه الجزئيات من الثانية .. أصيب العقل بلحظة 
الشلل المؤقتة ٠‏ وانطفات الذاكرة مثلما ينقطع التبار 
الكهربي بغته في زنزانة بلا نافذة ! 


هذه إذن هى اللحظة التي شغلتنى من قبل على نحو ما : 
ليس من همومها العقلية اية عذابات دنيوية تجعلنا نواجه 
ماوراء الغيب , ونحن ننفطر من خلايانا على الأحياء , وعلى 
انفسنا . ويالها من حكمة إلهية كبرى ان يكون الجسر بين 
الحياة في أعلا درجات التدفق ؛ وبين التهديد بالموت المفاجىء 
ملضوما بكل هذه السكينة الصوفية . المولودة لتوها بلا 
ذاكرة ! وبالها من حكمة إلهبة اكبر : ان يولد الانسان من 
جديد ؛ ومن بين الحطام » بحسابات لا يمكن للعقل إدراك 
كنهها . حين يكون الوعاء الزمنى للحادث الثقيل المباغت 
جزئيات من الثانية ! وكذلك .. بالشقاء العقل حين من جديد 
تضاء المصابيح فيه » وحين تولد الذاكرة بمشيمة الحادث ! 
وحين تنهكه الحسابات المعاكسة : لو ان السيارة الوحش 
كانت اقل سرعة .. إذن لاختلت المعادلة ؛ وشقتنا نصفين ! لكن 
الحكمة الأعظم كانت في جانب الحياة . في جانب الأمهات : 
والاطفال » والشمس اللاهبة التي نشتاق إلى جذوتها , تماما 
كحدائق الألوان التي نتوخاها للقراء في كل عدد ! 


غير أن الانسان وهو يولد من جديد في المحنة .. ينيغى أن 
يسهم في ميلاد نفسه من جديد للحياة . ان يضىء بداخله كل 
مصابيح المحبة في طرقات الآخرين . وأن يعطى الحياة من 
قدراته ومواهبه ؛ بمثل مااتعطيه الحياة من قدراتها ومواهبها. 
لا يتصادم في حوادث البغضاء ؛ والنميمة ٠‏ والطموحات 
الفردية ؛ والغرور الكاذب ٠‏ والادعاء الممقوت ! 

وآه من صفاء تلك السكينة التي توهجت في جزئيات 
الثوانى الخطرة ٠‏ لو أنها بمشيئتنا تتحقق على هذه الارض 
في رحلتنا القصيرة إلى السكينة الكبرى .. إذن لغنينا كل 
الأشعار التي انتحرت كلماتها بداخلنا .. ورسمنا كل اللوحات 
التي شاهت الوانها في نفوسنا .. وامتد الانسان في الانسان » 
والطبيعة . والنور ٠‏ والسماء ؛ والكون . واستحالت الحياة في 
صورتها الأسمى » إلى حياة جميلة ٠‏ ومبهجة ٠‏ وجديرة 
بالاتساان! 


0 اخند القادر حمندة 0 
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طبعتبررزابع على بن على هط ٠‏ موعءط وسللولمط للش «ذظ فللا 


الدوهحة فى السيل : 


1! 


17 


اعم جا - 
7 


سيد متوعة اند تو © ]ن0مواه > > - . حير 1 َ بي----161ل6/669م//نومائط 
7 - زيببتة ٠.‏ ىل .. 


م 

وم 4 2 

# 4-4 
57 
1 م 7 
1170 2/001 
ف 4 4 4ج 001 


و 


ب +الختاق ” 4 


لمشيل 


ا 0 لا 
2م00 1 ١‏ ا ْ 
لعا فى 01 0 7 


اقطر © ربالات ٠‏ البخرين 56١‏ فلسا ء الافارات 
العربية 7 دراهم .عمان "٠١‏ بيزة., الكويت 70٠‏ 
فاسا ‏ السعودية ” ريالات » الجمهورية اليمنية 


٠. "‏ 28 فلا “جمهورية اليمن الديمقراطية 75 


فلساء العراق 50١‏ فلسما , الاردن 5*١‏ فلس ٠‏ 
سوريا ٠+؟‏ قرش , لبنان ++" قرش » مصر ١7١‏ 


ممن.ات صو كج اموطلاه 


مليما ٠‏ السودان ١٠6١‏ مليّما , الجماهيرية 
العربية الليبية 7٠١‏ درهم ٠‏ توئس ٠‏ *؟ مليم » 
الجزائر ٠‏ دنانير » المغرب * دراهم ٠‏ باقى دول 
العالم مايعادل دولارا واحدا + 

الاشتراكات :.للافراد : داخل قطر : 7١‏ ربالا 
قطريا . بالدول العربية : 47 ريالا قطريا . في باقى 


7 
1 
3 
1 
4 

: 


1 

دق بيه حا _- 

م 

وشباريومية ١‏ عن ييز لصحيام كررواييت 

. دسب اعرسم فيرط بر متيل 
١‏ 8 


ل" كرت 


دول العللم :44 ريالا قطريا :. . 1 ا 
للدوائر الحكومية والمؤسسات والشركات . 
ذاخل قطر : 77 ردالا قطريا . بالدول العربي 0 3 ِ 
ربالا قطزيا - في باقي دول العالم : 45 ريالا... 
الإعانت يق وكباتياتم ناوا اا ٠.‏ 


21 


ل اسيم 201 


هعد انما 


عبد القكتادرحميدة محمدابوطالبه 


الكخمدعببدالله سل حالدالاعا 


رحلة القلب امشتاق 20 كمال سيد 
4 « خورفكان + : اطلالة الخليج على البعار الواسعة 

محمد جاير الاتصارى ‏ 
4 الغابة في خطر -داقت لهم 


3 كيسنجر : جنون الحرب و والعظمة ّ 
ذء معمد 6 الشوش 


7 الى متى الازمات + ٠‏ حافظ الجمالى 


56 العنف العربى ولعبة اوربا ا ١:‏ 
ا محمد عباس تور الدين ٍ 
٠‏ الستوطنات الصهيونية . ماذا نعرف عن خطاياها ؟ ١‏ 

نبيل خالد الاغًا ' 


85 زمه الحا 22١١١‏ د فاروق هيف الهافق ' 


التعرير والادارة : ص*ب 
4 الدوحة ‏ قطر 


العنوان البرقى : المجلة 


1 
3 
1 
1 
531 
1 
21 
0 


الدوحة 0 ١‏ 
تنكس : [إ0 114600 4520 00 2 1 دود وجهاد نصف قرن في الاسلام : 1 الورقة الاخرة : ؛ للدم والمسلم ِ 
تليقونات : 5 ١‏ #ّ 7 + حسن 5 2 الظامر 8 د صالح اسع 
رئيس التغرير : ١9١١؟‏ 00 الدولة اه : ماذا تعنى 0 3١7‏ الاطفمال. الوهوبون : عسي الجر : 
التعرير : ١ 8/١١9‏ حمان موحن ٠١‏ أصابع بلا بصمات 0 مصطفى سليمان 
امد - لالم 2 امسيء 3 00 وض القطيد 5 0 
القسم الادارى : /ا/711 : 0 0 0 ملم ٠‏ الاوك 3 
١ / :‏ انذير حمدان 

القسم التجارى ٠:‏ 701497 

1 ككيدا 0 

3 00 الك راس يحب 0001 ا 0 

1 ترسل باهم رسيس التحرير آجر : العوار : صلاح جليقة 448 التراث في اشن لشي 


حم 


0010. ا 0/22 58 0 


سحب جليدية « قصة » محمد سماره 
| 49# تشكيل « شعر » النور عثمان أبكر 
١١6 '‏ روايتان عن العشق « شعر ٠‏ معمود شلبى 


5 الكارثة « قصة » 
عندما ترجل الابطال « © تتفل > 
أحمد اسماعيل 


شذى الساعدى 


محمد عيد الملك 


4 إعداء النهر م قصة » 
17 اكتب للكبار « قصيدة » 


010001262010211. 


6 القضية فى الادب السعودى 
محمد نتصور الشقعاء 
حوار مع المؤرخ السعودى عبد المزيز الرفاغعى 
أحمد امعسدك لهند 
اخطاء شائعة عبد الله جاير 
الانسان الكامل بين ابن م وعبد الكريم الجيلى 
ناجى التكريدى 
قصتى مع ابن فضلان 


احمد عبد السلام البقالى 


مسرح المستقبل 


اشراف تادية محمد رؤزق 
5 دحعاتئل الى الحرر 9 
إفكار جديدة 

من تجاربى الشخصية  ٠‏ 
رآيت . سمعت ‏ قرات 3 
من كل نبع قطرة 
الكلمات المنقاطعة 
المسابقة 


. 5 7. ا 
8 9 10 أ 00 ا 
ا ا 1 00000 الك ا 3 
ل ب درطي ل و وير لي ا 
وو نيال رم 7 000 ار 
ا م ار ا 
ل تر 2 0 00 2 ثم 7 7 از “لي : 1 
١‏ ا و2 0 7 28 ا از 
3" ان “ابر 1 الى ترج ترج ك3 
١ 7 0 .‏ 5 4 3 7 4 0 1 2 و 
"١‏ , م 7 1 ْ, 00 7017101 
ْ ف ا 0 0 ا اي 
١ |‏ 39 08 4 الي 2 3 0 0 م م 0 
از يك الى و 10 8 0 ليب 7 شي 40 ور يي 3 ضضي ل 
|| ص ل ار 4 5 قر 59 5 اا ”لله : 
١ |‏ و3 7 ا أ 7 سك 7 ا اا ُ : 
3" 0 ىر في ا ا 
74 أ 7 ا ل الي ور 
١| || ١‏ 51 2 _: و( ” 2 . حير و 0 
ل" /0 أ 7 0 ير 
5" ا و ا 
و" 7 - / 0 0 7 و0 
١‏ | " / 2 د 4 0 , 
را" 0 
4 را" 3 < ا 
الا 2" 17 1 لخر 
ال كي -. ||أأنا ع جا يعاس يا اطلام بج مال لكا لقح ناكار 
مجيع ١|‏ ب - 3 . 
000 1 
١‏ 0" ٍ 1 
اذا 3 ١‏ | 1 
١ 0 "4 ١‏ الل ا 
أشراق خديجة الصدر 1 2 .0 0 1 
الشيفوة بها لاع ك2 ١‏ 1 
٠٠١ |‏ جوائز نويل اكتوبر ١98‏ 1 6 
٠١١ |‏ اللياقة البدنية والصحة 01 1 
٠١5‏ استنشاق الهواء 1 1 


مفكعافات القمراء 
تدعيما للعلاقة الادبيسة 
والروحية بين الدوحبة 
واصدقائها المساهمين ‏ فى 


تحسرير أبواب القراء +**» 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 
على النعو التاق : 
من تجاربى الشخسسة 

٠‏ ريالا 


أفكار جديدة ٠‏ ريال 


رايت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
6٠‏ ريالا 
دوعة القراء 
والمرجو من الاصدقاء الدذين 
سهمون فى تحسرير ابواب 
القراء , التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحعة دون ظهرها » 
مع ذكر اسم الياب عسلى 
المظاروف الغارجى ٠‏ حتى تجد 
كتاباتهم العناية المورية ٠‏ 


6 ريالا 
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5 العربية لفى اشد الحاجة قي محنتها الراهنة إلى العلم 
الصادق الأمين المعبر بصراحة عمااتعانيه الجماهير من تمزق وانحلال : 
في وقت هي فيه احوج إلى الوحدة والترأبط : للوقوف جنبا إلى جنب 

وكواحد من ابناء هذه الامة ؛ إجد نفسى دائما مشدودأ إلى ما بيطرحه 
الدكتور محمد ابراهيم الشوش من قضايا في مقاله « الشهر الذي مضى » » 
ففي هذا المقال اجر راحة نفسية تشبع عطشى الشديد إلى قلم حر جرىء 
يتناول اوجاعنا بصراحة ودون لف أو دوران .. فتحية إلى ذلك الكاتب 
العربي الذى راعي اللهدفي ضميره وهو يكتب ٠‏ ولم يتزلف لانسان ؛ ولم 
يضلل الذين اعطوه شرف توجيه أبناء هذه الأمة .. 

وما احوجنا في تلك الفترة إلى كتاب يحرصون على الصدق وعدم 
المبالغة والتضليل .. إن تقدير الجماهير لامثال هؤلاء الكتاب هو اعظم 
وسام على صدورهم .. فهو وسام الثقة والشرف .. 


من احمد سالم ين هود العطاس.جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية . المديرية الجنوبية ‏ المكلا . 


تحية للدكتور ابراهيم الشوش الذي يفتح امام قراء هذه المجلة آفاقا' 


عربية وعالمية » وينبه إلى كثير من القضايا الحيوية التي من بينها نداؤه 
بترك معارك الخلاف الداخلية ومطالبة العرب بالتنبه إلى نقاط الضعف 
فى السياسة الصهيونية حتى يكسبوا ارضا اعلامية تساند قضيتهم 
وتدعمها في كافة المحافل الدولية . وحتى نواجه خطر الاعلام الصهبوني 
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من عبد الحى عبد الساوى السودان ‏ الجزيرة ودكرى . 
قرات بامعان شديد مقال الدكتور محمد ابراهيم الشوش ٠‏ عندما 
انطلق المارد الاسود » فقد كان مقالا صادقا كشف فيه الدكتور الشوش عن 
ذلك الاخطبوط الصهيوني الذي يمسك ببراثن الادارة الامريكبة والشعب 
الامريكي ووضح فيه بداية النهاية للمد الصهيوني في امريكا وانحصار 
التاييد لاسرائيل في أوساط الشعب الامريكى وخاصة السود بعد استقالة 
اندرو ينج التي احدثت فجوة كبيرة بين السود واليهود . وقد اجتمع 
السود بالفلسطينيين فكان هذا نصراً عظيما للعرب أتاهم من حيث لا 
يحتسبون ولكن تساؤل الدكتور الشوش كان في مكانه هل يستفيد العرب 
من هذه الثغرة التي احدثتها اسرائيل في نفسها ؟ أم ان خلافتنا الداخلبة 
لا تدعنا نلتفت الى ما يدور في الساحة العالمبة من احداث انى اناشد 
العرب جميعا ان يستفيدوا من هذا النصر . ولكن يا ترى هل هم فاعلون ؟ 


مرجم م رم 


موضوع في زاوية النسيان , 
حيث لا يلقى. عليه الضوء 
الاعلامى الكافي ٠‏ الا في القليل 
من الكتب ومن النادر قراعتها إلا 
للقليل من القراء » ولذا فاننى 
اهيب بكم أن تجدوا زاوية في 


نجاحاً هذه الفكرة إذا تسلمها 


1 واحد من أبناء هذا الشعب الذي 
يعرش في المخيمات وعاصر 


النكبة والاحداث وربما نكب من 
جراء هذا » فهو باستطاعته أن 
يكتب بحرارة اكثر ويقول للعالم 
كفى ظلما لهذا الشعب الذي لا 
يكن للعالم سبوى المحبة 


والسلام .. 


من بلبصير الصديق 
الرباط ‏ المغرب 

أثار ,, محمد جابر الانصاري » 
بالعدد رقم 25 الدعوة لرفض 
الحوار مع الثقافة الاسرائيلية » 
لان هذا الحوار لن يكون الا 
خادماً للمصالح الصهيونية 
واتباعها .. وأنا معه في ذلك : بل 
وأدعو كل مثقف عربي إلى 
مقاطعة فكرة هذا الحوار الذي 
لن يكون نتيجته الا تسريب 
الأفكار الصهيونية إلى عقول 
الشباب العربي . 


من البكر عثمان 
شندى الصانم السسودان 


يشهد الوطن العربي اليوم 
نهضة شاملة تتجلي آثارها 
واضحة في الميادين السياسية 
والاقتصادية والعمرانية 
والاجتماعية بيد ان هذه 
النهضة لن تحقق اهدافها 
المرجوة إلا اذا صحيتها نهضة 
تعليمية تستهدف نشر التعليم 
والثقافة بين ابناء الامة جميعا 
وفي مختلف أوساط الشعب » 
وينبغى أن نعترف في البداية 
أن الأُحكومات العربية انشات 
المدارس وعدلت المناهشج 
وأصلحت نظم الادارة المدرسية 
وسنت القوانين واكثرت من عقد 
المؤتمرات واقامة المعارض 
وايفاد البعثات وشجعت إلىحد 
ما حركات البحث والترجمة 
والتأليف لكن اهتمامها بتعليم 
الصغار كان اعظم من اهتمامها 
بتعليم الكبار » وظلت مشكلة 
الأمية دون أن تمسها روح هذه 
النهضة الحديثة ودون ان تدرس 
دراسة جدية ودون ان توضع لها 
الحلول الملائمة والغريب في 
الآمر أن الذين نطلق عليهم لقب 
المفكرين لا يحسون بوجودها 
علما بآن كبار الأدباء لو اشتركوا 
في هذه الحملات بطريقة او 
بآخرى لكان لمساهمتهم هذه 
الآثر الكبير في نجاح حملات 
مشكلة محو الأمية 1 


من محمد مصطفي السمرى 
طالب بطب الاسكندرية 

صدق علي سيار عندما قال 
بأن مشكلة الأمة العربية ليست 
هى في ان الاستعمار العالمى 
تحت أي علم جاء يحاول ان 
يذلها وان يسلبها حقها في 
الوجود فتلك حقيقة تعيشها كل 
شعوب العالم ولكن مشكلتها 
تنبع من كونها أمة تعنى بالكلام 
أكثر مما تعنى بالفعل وتهتم 
ببناء القصور أكثر من اهتمامها 
ببناء النقوس . 

فهل تستيقظ الأمة العربية 
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وانها تملك سلاح البترول والتي 
أتاح لها مقدرات لم تتح لها منذ 
عهد الاسلام الأول ٠‏ والتاريخ 
اليوم يعيد نفسه فقد قامت ثورة 
الاسلام والتقدم والحضارة 
متركزة في الامم الاخرى » 
وعندما أوتى العرب القوة نقلوا 
تلك الحضارات واستوعبوها 
واضافوا اليها . 

فهل نترك الكلام والخلافات 
ونبدا العمل في حل مشكلاتنا 
واللحاق بركب الحضارة ونقل 
التكنولوجيا الحديثة وصياغة 
الانسان العربي مرة اخرى ؟ وان 
نغرس فيه الايمان بالعمل 
والنظام والابداع .. فهل نفعل ؟ 
هذا بصيص أمل .. لعله ينمو . 


من صالحة الماطوسى 
مجاز الباب ‏ الجمهورية 
التونسية 

ان حضارتنا العربية في 
خطر ؛ وعرويتنا وقوميتنا كذلك » 
إنها الحقيقة حتى ولو كانت 
مرة ! 


208 


شِ 


اذن فنحن مطالبون بالنهوض 
واليقظة والتفكير فى البناء من 
جديد : والعمل بمنطق واحد 
وفكر واحد حتى نقف ضد القوى 
التي تريد أن تجعل امتنا كرة في 
بدها تتقاذفها وترمى بها في 
الجهة التي تحقق مصلحتها .. 
ولهذا دجب أن نتدارس المستقبل 
ونخطط له بحكمة ومنطق حتى 
نستطيع رقع المشعل من جديد ! 


من عادل محمد النشار 
جمم.ع العتبة الخضراء 

كم هزتنى الكلمات الصريحة 
التي قالها وزير الاعلام 
الود انى في حواره الصريح مع 
مرزوق بشير حين قال : 
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مشغولون بالهجوم على بعضنا 
وسلبيات بعضنا اكثر من 
انشغالنا بالعدو المشترك !!! » . 

كم اتمنى ان يتحول الحديث 
إلى حوار على مستوى كل العرب 
وليسال كل نفسه ويجيب 
بصراحة وصدق ووضوح ويحدد 
بالضبط ماذا يريد للامة 
العربية ؟ وما السبل المؤدية إلى 
هذا المراد ؟ وهل هذه السبل كلها 
أو بعضها يجرح اخوانه في 
الدول الأخرى أم لا ؟ 

وما هو الدور الذي يجب ان 
تفعله كل دولة على حدة لكى 
تصيح دولة واحدة رايتنا 
الاسلام ومنهجنا القرآن الكريم ؟ 

وليسال كل منا نفسه ولا 
يجيب احدا إلا نفسه فالكلام 
العلني فقد أو كاد يفقد معناه في 
ظل هذه الصراعات الابدلوجية 
في الوطن العربي للاسف 
الشديد . وما اكثر الهموم 
والمشاكل بين الاخوة واولاد 
الهم ١‏ 

وما أقل الاتحادات ومشاريع 
التنمية وصدق الكلمة في عصر 
انقلاب موازين الحياة العربية .. 


من يزيد حمدي 
كليبة الآداب جامعة 
الزقازيق 

عندما قرات مقال نبيل خالد 
الاغا التي كتبها بعنوان «٠‏ أيام 
بين الاهل والاعداء » شعرت 
بلحظات اثارت احاسيسى 
وعواطفى .. فقد جعلنى هذا 
المقال أتطلع إلى قطعة غالية من 
الوطن العربي الحبيب 
اغتصبها العدو دون حق 
وبالقوة. .. ولذا أرجو أن 


تواصلوا كتاباتكم عن الوطن 
السليب الذي يتطلع إلى 
استرداده كل عربي مخلص في 
الأمة العربية . 


من فارس أبو زيد مدبودى ‏ ج.م.ع ‏ امبابة ‏ الجيزة 


لقد انطلقت مجلتنا الغراء ( الدوحة ) خطوات عظيمة في مجالات 
شتى ولكن ينقصها التوسع في المجال الدينى مثل التعريف بالشخصيات 
الاسلامية والابطال العظماء وأيضا كتابة مقالات علمية مثبتة بأيات من 
القرآن الكريم من كبار الكتاب لان الشباب يحتاج إلى نصح دينى يساعده 
في حياته . 


من محمد أحمد صديق ‏ السودان مدني 
مركز التدريب المهنى 

لا أبالغ عندما أقول ان الدكتور عبد الله الطيب موسوعة في شتى 
ضروب الثقافات من أداب وعروض وبلاغة ونقد ورواية ؛ بالاضافة إلى 
معرفته بالتراث الاسلامى من قرآن وتفسير وسيرة وتاريخ » فضلا عن 
إلمامه الواسع بالآداب الأوربية والمقارنة .. 

كل الذي ارجوه ان تضموا الدكتور عبد الله الطيب بكتاباته إلى مجلة 
الدوحة حتى يثرى العالم العربى بثقافته . 


من شريف محمد عثمان حافظ ‏ السودان ‏ مدنى 
وزارة الزراعة 

في كل عدد من أعداد مجلة الدوحة اقرا عن الاسلام والحضارة 
العربية : وأثرهما على الحضارة الغربية المادية المعاصرة , والكتاب بذلك 
يحثون المسلمين في كل انحاء الدنيا » وبشتى الاساليب ٠‏ إلى الرجوع 
لدينهم الحنيف والنهل من منابع حضارته الاسلامية العريقة . 

ولقد سررت كثيراً من هذه الدعوة التى جاءت من كبار مثقفينا الذين 
درسوا الحضارة الغربية ‏ وعلموا ماهيتها وأبعادها .. فهل يتعلم شبابنا 
من تلك المقالات البناءة حتى يتخلصوا من العقد النفسية تجاه الاسلام 
والعروية ؟! 
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من باسر السيد مدنى السيد ‏ السودان ‏ نيالا ‏ مدرسة 
جنوب دارفور الثانوية 

قرات في العدد 5 من مجلة الدوحة مقال « الشاعر المحجوب » 
للاستاذ والكاتب الكبير الطيب صالح وفيه كانت بالنسبة لنا شرف عظيم 
وذاكرة لم تنس عن حياته التى نعرفها ونفخر بها دائما . فقد تحدث فيها 
كاتبنا عن بعض انتاجه الادبى والفكرى والسياسى ودوره الفعال والحاسم 
في نهضة الادب والفكر في المجتمع والشعور القومية التي ادخلها في 
ضمير الملايين من محبيه وقرائه وبدوره في بناء مستقبل التعليم بالبلاد ٠.‏ 
وكان المحجوب الشخصية السودانية المنفردة التي يعرفها كل ثوار 
النضال والتحرير العربي الافريقي وكان من أقوى المناضلين فكراً وعملا 
وفصاحة في سبيل تحرر بلاده من الاستعمار الثنائى ومن ثم كان دوره 
الكبير في تحقيق وجمع كلمة العرب أبان حرب 14717 م حين كانت 
صفوفنا العربية ممزقة تحت أقدام العدوان الصهيوني . 

اربعين عاما ظل يكتب ويتحدث عن قضايا بلاده وتحررها بسجاياه 
الفكرية والروحية وايمانه بشرفه ووطنه والذي ظل ينطلق ويتمسك بهما 
واننا دقدر ما نفخر بشخصنا واديبنا الشاعر المحجوب فعلينا أن نفخر 
بكاتبنا الطيب صالح فلولاه ما تمكن اخواننا العرب من الاستطلاع عليه 
ولبعض انتاجه الأدبى وللمؤسف جدآ آن أدباؤنا ومثقفونا لم يلفتوا إلى 
أعماله إلا القليل وحتى صحفنا لم تنشر اكثر انتاجه ولو تخليداً 
لتضحياته من اجل بلاده » فنحن بدورنا لم ننس كل ما قدمه وسيكون بيننا 
وبين قلوبنا ٠‏ 


من الدوحة ‏ قطر 

في العدد .« 44 » وفي باب ٠‏ حياتنا المعاصرة » كانت ماساة سكايلاب 
التي شدت انتباهى » وياليت العلماء يحصرون اهتمامهم في مجال الفضاء 
لخدمة البشرية واضرب بذلك مثلا » فالاقمار الصناعية تستطيع الكشف 
عن مواقع تجمع الاسماك , وتتنبا بهجوم الآفات على المحاصيل ٠‏ وتحدد 
بكل دقة مواعيد التسميد وانواعها , وترشدنا إلى المواقع التي يجب ان 
نبحث فيها عن المعادن , وتحذرنا من مخاطر الطبيعة .. وإذا كنا ننادى 
بمحاربة التلوث ٠‏ فهى خير وسيلة للكشف عن التلوث في البحار 
والمصارف : 
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في العدد “4 وفي باب 
. اضغاث احلام » ذكر الاستاذ 
دروبش الفار ان ٠‏ البوظة » نوع 
من الشراب درج النوبديون على 
صنعه من دقيق الذرة ٠‏ وله 
رائحة وطعم يتعافه كل ذى ذوق 
سليم . والحقيقة ان كلمة 
٠‏ البوظة » لا توجد في قاموس 
اللغة النوبية , ولا يوجد مشروب 
بهذا الاسم في النوبة » 
والنوبيون أاصحاب حضارة » 
ولايتناولون مشروبا يعافه كل ذى 
ذوق سلديم ٠‏ 

ارجو ان يقرا الكاتب مرة 
اخرى عن النوبة. » ويدرس 
عاداتهم وتقاليدهم ؤاخلاقياتهم؛ 
وسيجدهم سبقوا الحضي .. ولو 
احتاج لحصل بسهولة على 
قاموس اللغة النوبية من هيئة 
اليونسكو التى اصدرته في 
الستينات . 


من مكى عبد الرحمن كرار 
أم درمان الثورة ‏ الحارة 
الأولي 

عرفنا الكثير عن المدن 
العربية : بعد قراءة التحقيقات 
الصحفية التى ظالعتنا بها 
مجلة الدوحة . 

واقول ان مدينتا آم درمان لها 
تاريخ عريق ٠‏ وبها آثار عديدة » 
ويطلقون عليها اسم « البقعة 
المباركة , . 

حدذا لو حضر كمال سعد 
لزيارتها والحديث عنها ٠‏ فانه 
بالقطع هناك الكثيرون من 
العرب الذين لا يعرفون شيئًا عن 
هزه المدمنة العريقة . 


بالرغم فن أن مجلة الدوحةة 
تعالج كثيراً من الموضوعات » 
وتثيرها للمناقشة حتى دقوم 
بالبحث فيها من له استطاعلة 
البحث ؛ الا أنها تغفل جانبا مهملا 
وهو المكان الذي يخرج كل عام 
الألوف من الشباب .. أي 
الجامعات العربية .. ان مجلتكم 
فقيرة في استطلاعاتها عن 
الجامعات ٠‏ بالرغم من انهلا 
احيانا تكون بداية الطريق لكثير 
من ادبائنا وشعرائنا . 


من عمر علي أبو نعيم 
السودان ‏ الجزيرة 
قربة ود الجمل الخوالدة 
أثارنى استطلاع كمال سعد 
٠‏ بالعدد 55 » عن المسلمين فبي 
الساحل الكينى والذين 
يتمركزون في ممبسا ومياندى 
ولامو . ولذلك اقترح ان يخصص.ن 
باب خاص في كل عدد ليعرفسًا 
عن حال المسلمين المضطهدين 
في كل بقاع العالم وما اكثرهم . 


من زبيدة الوردى 
معهد محمد الخامس 
تارودانت المغرب 
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كلنا يعرف الفنان الرسام 
جمال قطب من خلال الرسوم 
التي تطبع له على اغلفة 
القصص والمجلات العربية ان 
لم نقل معظمها . ومن جملتها 
مجلتنا الغالية الدوحة حيث 
اشرف هذا الفنان علبى رسوم 
بعض المشاهد لرواية نجيب 
محفوظ : الرجل الثانى . ونشر له 
أبيضا على صفحات هذه المجلة 
لوحة للملكة البريطانية 
اليزابيث اثناء زبارتها لقطر .. 


حيث اهديت لها . والذي اود من 
وراء هذا كله هو ان تتفضلوا 
وتعرفونا بهذا الفنان .. و 

يقيم معارض للوحات .. أم أنه 
يقتصر على رسم مشاهير الأدب 
والفن والسياسة ورسم مشاهد 
لبعض القصص والروايات . 


بغداد ‏ رقم الدار 
20001 


لقد كانت فلسفة النقد الادبى 
قديما تحاول أن تحكم على 
العمل الادبي بالقبح والحسن 
وتلزمك بمبادىء معينة . اما الآن 
فهي فلسفة تحليلية وظيفتها أن 
تصل إلى معرفة الأسباب التي 
أدت للوصول إلى انتاج أدبي 
معين ١‏ انها عملية تحليل 
وتفسير للاسباب. والنتائج أي 
تحديد الخصائص الجمالية 
والنفسية والاجتماعية لكل 
أديب فضلا عن اسلوب تعبيره 
اللغوى . ان النقد الأدبى قد ظهر 
اول الأمر في صورة تاثرات 
عفوية تلقائية لفنون الأدب 
الاخرى ولم تتحدد له وظائف الا 
بعد مرور وقت طويل على ظهور 
فنون الادب الأخرى وبعد أن 
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من محمد عبد السلام 
السبعيدى همع تين 
الكوم . محافظة المنوفية 

حينما قرات للدكتور .. صالح 
الشماع  ٠‏ تحت عنوان 
الاخلاص في النفس العربية , 
احسست انه ثداء للعرب جميعاً 
بالحب والوفاء . واحترام الآرض 
العربية والسماء العربية 
والهواء العربي : بل اعتبرت 
نفسى من الكويت ٠‏ او قطر ٠‏ أو 
من أآبة دولة عربية دونما انتماء 
محدد .. فأنا مصري التراب 
وعربي الأصل . 


التاثرات التي بتلقونها عن 
الفنون الأدبية المختلفة وبذلك 
اخذ النقد يتطور من التاثرية 
الذاتية الى الموضوعية التي 
اوشكت ان تحوله إلى علم قائم 
على أصول محددة لكل من فنون 
الأدب عند رائد النقد الموضوعى 
وواضع أسسبه القبلسوف 
اليونانى ارسطو وبخاصة في 
كتابيه ( الخطابة ) و ( الشعر) . 
ان ميادين النقد في عصرنا 
كثيرة وهي ميادين لا تتفاعل ولا 
تتقاطع ولا توجد بينها حواجز- 
من ناحية الاستفادة النقدية ‏ 
اذ كثيراً ما تتداخل وكثيرا ما 
يحاول الناقد الحديث ان يفيد 
منها جملة أو تفاريق حسب 
مهارته وقدرته العقلية وطبيعته 
الانفعالية وذوقه الادبي . 


وَبَسَيِنما شرق اسيا بصنورة عامةة 
نريد مقالا عن احدث انارها » 
وما وضلت اليه » وكيف بدات » 
ومكانها من السينما العالمية . 


من علي محى الدين محمد 
صحابي ‏ جامعة القاهرة 
فرع الخرطوم 

شمل باب السينما ذخيرة 
هائلة في شتى المواضيع 
الثقافية في مجال السينما في 
الدول العربية خاصة وفي العالم 
الخارجى عامة فمثلا في العدد 
9 في شهر مارس ١9174‏ تناول 
السيذما المصرية وما يقوم به 
الممثل المصري البارع عادل امام 
وكثيرون غيره دون تحين وتمييز 
مايو جوائز الإوسكار في 
الافلام الامريكية والعالمية 
وتناول في ذلك ممثلين مثل جين 
كلايبرج من لقطة « امراة 
منزوجة 0 

ثم تناول الممثل « روبرت دى 
نيرو » من لقطة « صائد الغزال » 
وهكزا .... 


اننى اتساعل هنا لماذا لم 
يتناول الأخ رعوف توفيق في 
واحد من اعداده مجال السينما 
في السودان لنرى تحليلا ونقدآ 
لمستوى الأعمال التي تقدم » 
وهناك كثير من الافلام التي 
تستحق النقد والتحليل مثل 
« عرس الزين » الذي كتبت عنه 
أغلب صفحات النقد بالمجلات 
والصحف العربية . 


من مكى سليمان الطريقى 
معلم بجمهورية السودان 
الديمقراطية 

أعطيتم الفرصة لكثير من 
الأدباء الشباب لأظهار موهبتهم 
على صفحات مجلتكم ٠‏ وزبادة 
في الفائدة اقترح أن تقوم المجلة 
بترجمة روائع القصص لكبار 
الكتاب مثل تولستوى وفيكتور 
هيجو وديكنز وغيرهم ليستفيد 
منها الأدباء الجدد ويزدادوا 
معرفة بالفكر الانساني .. 


الحيدري » وحبه الكبير .. وكان 
المقال الأول الذي اقراه له » 
فرج-ءت لاعداد. سابقة وقرات 
بعض ال مقالات الاخرى ٠»‏ 
واعجبت بالنقد البناء الذي 
يسرده » إننا في العالم العربي » 
بحاجة لمثل هذه الأقلام البناءة 
التي تساعد النشء من الكتاب 
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ينمط 4 - 


نيدي هه جشونت الحرب والعظمعسة 


© اذا اشتسد كخابّة الذكترات الشتيّارالغالب تيدان النشثتر؟! 
»6 احيطبت مغ ذكرا تكن نجربهح الة من السستسريية تمنووتك أسحرارالدولة! 
© تكسون خحجول وب ريجنيف مدت وبتتر وبشواين لاى يتستّع بسكينة داخليّة 
© الواعصيد معماولاتهحددكمايصُدُث معالخكام وأصّحابالسلطهة 
© مانذالوكانت هشُوى النظبام والمؤبتسة الأضربيكهة فتد متحته بحض الحبب؟! 
© كان ستكسون وحسيدًَافى لحظبةانتصّاره شامخافئوق فتمّة سان ماانسَثْقَتٌ عنهاويية! 
6 لعتجغ الم باناة البشعربيّةومذاب الآخرين مزنفسه شينًا 
© ممسغشلنت يرون كان يج د ال زاج للم زاح على ضسَوء الحرائق والدمار , 
© وضعالسّياسةيجب أن سي كون منم ص الآعن ذاقيّة واضيهى الستياسة 
© دفمحهإلعاء الماطفة الإنسانئيّة إلى الإيمان الطلق بعت ط. قّالمَعَوة! 
© حين تهون اللعذشٍ العادى تن دى الشت باب إلى غضّب ىف ومى منظلتم؟ 
ه الآنب سع تطبيع تحت وبي ل مواهسبه حييث ثن يض أ حنا! 
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أردت لهذا الحديث وفاءا لما وعدت القارىء في العدد 
الماضى ء ان يتناول دور المخابرات الاسرائيلية في دعم الكيان 
الصهيونى استكمالا لما بدات من قول حول دوره الشيطانى 
الطويل الساعد في نسج خيوطه وأخطبوطه حول 
الامم المتحدة ومندوبيها بالتعاون الفاضح مع مخابرات 
الدولة المضيفة لهذا التجمع العالمى ٠‏ بما تكشفت عنه 
الأحداث المثيرة التى ادت إلى استقالة اندرو يانغ . اردت 
القاء بعض الضوء على ذلك الدور الموروث الكامن في 
الشخصية اليهودية الصهيونية تمارسه عبر القرون وعلى 
مدى الاجدال وباختلاف النظم والبلاد والحكام والذي ورثه 
الكبان الصهيونى ونماه ٠‏ ومقارنته بمخابراتنا المشتتة 
المنغلقة على نفسها , الدائرة في حلقة التجسس على بعضها 
البعض حين تخلو هنيهة من شغلها الشاغل في تتبع 
مواطنيها والايقاع بهم حماية لنظم اوجدتها لهذا الغرض لا 
لغرض وطنى او قومى سواه . لكن انشغال الوسط السياسى 
والفكرى والاكاديمى والصحفى طوال الشهر الذي مضى 
بمذكرات هنرى كسنجر « سنوات البيت الأبيض » التي 
صدرت عن دار ليتل براون في بوستون في "١‏ اكتوبر تشرين 
الاول ونشرتها في ثلاث حلقات طويلة مجلة تايم الامريكية 
تحتم أن نقف عندها قليلا .. هذه الوقفة لا تنبع من أي قدر 
من التجلة والاحترام للرجل تحملنا على اعتبار ما يصدر عنه 
من قول'حكمة يلزم تسجيلها للتاريخ والهام الأجيال . فبالرغم 
من كل الهالة والضجيج الاعلامى الذي صاحب نشر هذه 
المذكرات فان كسنجر لم يكشف عن جديد في تبرير وتفسير 
تصرفاته لم يصدر عنه مراراً وتكراراً في مقابلاته ومؤتمراته 
واحاديثه الصحفية والاذاعية والتلفزيونية التي لم تنقطع 
منذ أن ظهر على مسرح الاحداث » لكنها تكشف جوانب شديدة 
الاهمية في نفسية الرجل كما تكشف جاذنبا من طبيعة السلطة 
الامريكية واسلوب اتخاذ القرار . 


المذكرات لمانا ؟ 

وكتابة المذكرات“والسياسية منها بوجه خاص تمثل تيارا 
أدبيا غالبا في حداتنا تالفكريةالمعاصرة كافراز طبيعى للوضع 
السياسى العالمى المضطرب وما تعرضت له القيم والاسس 
الثابتة من زلزلة وشك . وقد اصبحت المذكرات بكل انواعها 
السياسية والعسكرية والاجتماعية تجارة رابحة في سوق 
النشر العالمى تقرؤها كتبا ومسلسلات في الصحف في كل 
لغاتها يصول فيها القادرون والمدّعون ٠‏ ويغمس في مدادها 
المهمون والذين يريدون أن يحسبهم الناس مهمين » المؤثرون 
على الأحداث والذين يعيشون على هامشها ٠‏ الذين يملكون 
الاسرار والذين يملكون خيالا فسيحا لاختراع الاسرار 
وانتحال القول والصداقات .. كلهم يجد فيها الفرصة لينسب 
لنفسه فضل نجاح تحقق أو قولا كان يتمنى لو صدر له أو 
ليتبرا من فعل أو قول ثبت فيما بعد فشله وخطؤه ٠‏ او لينال 
من خصومة . حتى المجرمين وشققاد الزور وجدوا في جرمهم 
مادة رابحة للكتابة تتسابق عليها دور النشر والصحف . 
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واذا كانت بلاد العالم كلها غارقة في هذه اللعبة المريحة 
المسلية فان امريكا اكثرها أغراقا وانغماسا لان السياسة 
الامريكية تقوم أصلا على تضخيم ادوار البشر في الاحداث » 
ولان امريكا كندي وجونسون ونكسون وفورد شهدت فترة 
مليئة بالاحداث المثيرة للخلاف والجدل » وبرزت إلى السطح 
فيها قضايا وفضائح عسكرية وسياسية واخلاقية هزت 
المجتمع الامريكى من أقصاه إلى اقصاه واحدثت شرخا عميقا 
في الكيان الداخلى واثارت الشكوك في كثير من المواقف 
والقيم التي كانت ثابتة ومقدسة ... شهدت هذه الفترة اغتيال 
جون وروبرت كندي ومارتن لوثر كنج وحرب فيتنام وتدمير 
كمبوديا وفضيحة ووترجيت ٠‏ والقمع البوليسى للمعارضين » 
ومراقبة المحادثات الهاتفية وعمليات المخابرات المركزية » 
فترة تكشفت أسرارها على بد ما يسمى بصحافة' التنقيب 
والتحقيق والمطاردة التى مارسها بلا خوف تحت مظلة حكم 
ديموقراطى دستوري رجال لا يخشون في الحق لومة لائم مثل 
جاك اندرسون ٠‏ وودورد وبرنستاين وكتاب ساخرين قساة لا 
يرحمون مثل جوزيف هللر وماك جينس ونورمان ميلر ٠‏ 


وكان لا بد في هذا الجو المشحون بالخلاف والانقسام 
والاتهام وانهبار قداسة المناصب والمؤسسات ان يتصدي 
اصحاب المناصب ينصفون انفسهم أو برفعون من شانهم أو 
يلوون عنق التاريخ بما يرضون ٠‏ تبريرا لافعالهم وتحقيقا 
لريح يتبح لهم استمرار الحياة الرغدة التي تعودوا عليها .. 


كل الذين اشتركوا في حكم هذه الفترة ‏ الذين طالتهم يد 
القانون والذين ينتظرون ما تسفر عنه الوثائق المخباة 
والشرائط المسجلة ... سارعوا إلى كتابة مذكراتهم والدفاع 
عن انفسهم . 


على راس هؤلاء كتب كبيرهم نكسون مذكراته الضخمة 0 
ما افلحت كل اساليب الدعاية في حمل الناس على قراعتها لان 
الناس يعرفون عن نكسون اكثر مما يعرف عن نفسه » ولآن 
الناس لا يثقون فيما يصدر عنه ٠‏ ولآن عددا كبيراً من 
المستنيرين يرفض من حيث المبدا ان يربح انسان من وراء 
مخازيه وفضائحه ولأنه نجم آفل والناس لا يحبون الآفلين ٠‏ 


كذلك كتب مذكراته جون ايرلخمان واسبيرو اجنيو 
وهالدمان . حتى جيرارد فورد ٠‏ الذي لا في العير ولا في 
النفير » سارع إلى التعاقد لكتابة مذكراته » تقول احدى 
الصحف : 


« بقى له /ا١‏ دوما في المنصب ولكنه تعاقد في سرية 
وهدوء مع وكالة وليم موريس للمواهب لتمثله عندما يعود إلى 
الحياة العامة وستحصل الوكالة على :٠١‏ من أى كتاب قد 
يكتبه الرئيس واية محاضرة قد يلقيها واي ظهور تلفزيوني 
بدعى له » . 

حتى ديفيد ايزنهاور ذلك الصبى الغر حديث التخرج 


0 
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يريد أيضا أن يكتب مذكراته : 


« سيكتب ديفيد ايزنهاور دراسة عميقة لشخصية جده 
( ساضمن الكتاب بعض انطباعاتى ولكن كلما أبعدت نفسى 
كان أفضل ) والوقت مناسب جدأ بالنسبة له كما أوضح ديفيد 
ايزنهاور ( لقد تخرجت لتوى من كلية الحقوق ولقد كنت اطمح 
دائما لاكون كاتبا .. ولقد خطرت لى هذه الفكرة ) » . 

حتى بعض نسائهم كتبن المذكرات حول حداتهن الخاصة 
لم يذهبن مذهب مارجريت ترودو الفاضح » ولكنهن تحدثن عن 
تجربتهن وشرحن لمن يهمه الأمر كيف تغلين على ماساتهن 


الشخصية من إدمان وياس ومرض وشيخوخة . 
المهارة الدعائية 


كلهم : نساءا ورجالا وصبية انغمسوا في اللعبة , وكلهم 
استغل اسمه أو منصبه أو شهرة أبيه أو جده وكتب ؛ ولكن 
ليس منهم من إجاد اللعبة مثل كيسنجر . لعبة العلاقات 
العامة واسلوب الدعاية الشخصية يعرفها كيسنجر جيدا : 
تربت معه منذ نعومة أظفاره : 


« في قصة حياة كيسنجر لكالب هنالك مدح لكيسنجر 
كطالب نابه في هارفرد برواية احد زملائه في الدراسة والذي 
وصفه بانه كان يمتلك قدرة فائقة : و ( ولكن أي مكر واي نفاق 
كان انانيا محبا لنفسه , انتهازيا من الدرجة الاولى . كان 
الطلبة منقسمين بين انصار بروفسر ايليوت وبروفسر كارل 
فردربك .. إلا كسنجر ء, كان على وفاق مع الاثنين معا ) » . 


عن طريق هذه الخبرة الدعائية المهولة إستطاع أن يحيط 
نفسه بهالة من النجاح الذي بحيط عادة بنجوم السينما 
والرياضة ٠‏ ظل ملازما له في الميدان الشخصى والاجتماعى 
برغم قصره ودمامته وكثافة شعره ٠»‏ وفي ميدان الحياة 
العامة . برغم سجل الفشل الدبلوماسى المريع الذي لازم كل 
نشاطه السياسى في الهند الصينية والشرق الاأوسط وافريقيا 
وامريكا اللاتينية 2 ويرغم السجل المخزى واللا انساني 
لقراراته التى نتج عنها الدمار والقتل والتشويه لمئات الالوف 
من البشر » وبرغم ميله النرجسى للعمل منفردا فى الظلام 
بعيداً عن رقابة الأجهزة الدستورية في بلاد تقوم على حكم 


الدستور 5 


وبسبب هذه المهارة الدعائية ظل حتى بعد خروجه من 
السلطة محط اهتمام رؤساء الدول وقادتها يحتفون به 
ويتكالبون على ارضائه ومشورته ويسعون لكسب تأييده 
لقضاياهم .. ولا يقتصر الأمر على ميدان العلاقات الدولية 
والسياسة الخارجية ٠‏ وانما يتعداه إلى ميادين المال 
والاقتصاد والفنون حيث تنهال عليه العروض ليعمل 
مستشاراً للبنوك ودور النشر والتلفزيون ومتاحف الفن 
التشكيلي واختيار ملكات الجمال . 


006 ١ 
صول ظايط بوفبركه‎ | 


رتشارد نكسون وهنرى كسنجر في يوم ممطر في الكرملين اثناء قمة موسكو في مليو (ايار) 0 


تصف صحيفة النيويورك تايمز كيف انه ادار المفاوضات 
الخاصة بحقوق نشر مذكراته حتى قبل ان يشرع فيها بنفس 
النشاط والتركيز والمناورات الماكرة والدهاء العميق الذي 
اتسم به نشاطه السياسى والدبلوماسى في العمل العام : 


تقول المعلومة الأولى : 


يوشك وزير الخارجية هنري كسنجر أن يقوم باكثر مهامه 
الديلوماسية تحدياً لقدراته وصعوبة : بيع مذكراته . ان 
مهارته في المساومة حول حقوق النشر لقصة حياته قد تعنى 
الفرق بين الحصول على سعر مرتفع ٠‏ والحصول على اكبر 
سعر لكتاب في تاريخ النشر في العالم .. 

إن الأرقام التي تتردد في هذا الشان تتراوح بين مليون 
وثلاثة ملايين دولار بالاضافة إلى امتيازات اخرى . وتشمل 
هذه الامتيازات حسب بعض الروابات وظيفة استشاردة 
كمحرر » كتابة أبواب ثابتة في الصحف والمجلات ٠‏ وظيفة 
مستشار ومحلل تلفزيونى .. عددا من الموظفين المتفرغين 
وسيارات فاخرة بسائقيها واشياء اخرى . 


ان مستر كسنجر والذي ادار كل مفاوضاته السابقة 
بنفسه , لن يعمد إلى الاستعانة بوكالة أدبية تنوب عنه .. 
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وتقول المعلومة الثانية : 


« لكى بكسب مذكراته قيمة مادية تعاقد وزير الخارجية 
كسنجر مع وكالة أدبية قوية ذات نفوذ واسع وهي الوكالة 
العالمية للاعمال الابداعية والتي تضم من بين المتعاملينمعها 
عدداً من المشاهير من بينهم بربارا استرايساند وستيف 
ماكوين ٠‏ وايزاك شتيرن ٠‏ وآرثر مللر . وتنسى وليمز » وهارى 
ريزونار » وجوزيف هللر وسير لورنس اوليفيه ... 


وتمشيا مع لعبة استدراج القارىء واستثارة شغفه 
خلقت مجلة تايم الامريكية حول المذكرات*التي اشترت حق 
نشر الجزء الأول منها في ثلاث حلقات“هالة درامية بوليسية 
جعلت من مخطوطتها سر خطيرا لا يعدله سر من اسرار. 
الدولة .. تقول كلمة الناشر : 


« لقد اوكل أمر تلخيص مذكرات كسنجر « سنوات البيت 
الأبيض » من * ٠‏ ٠ر١٠0‏ كلمة إلى حوالى ٠٠‏ ٠ر١‏ كلمة فقط 
لنشرها في التايم مع المحافظة على تتابع الاحداث والعمق 
القسفى فيها إلى رونالد كريس مساعد مدير التحرير ... ولقد 
كانت الاحتياطات السرية لا مثيل لها . فقد كانت النصوص 
الني تمت مراجعتها من قبل كسنجر تحمل باليد من مكاتب 
الناشر ليتل براون في بوستون إلى نيويورك حيث تحفظ في 
خزائن بنك شيس مانهاتن ثم يحملها ساع خاص إلى مكتب 
كريس الذي جهز بخزانة حديدية متينة لهذه الغاية » . 


خارج الحدث 


والكلمات الاولى التى تفتتح هذا الجزء من المذكرات 
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والتي يصف فيها كسنجر رئيسه نكسون وهو يدخل قاعة 
الاحتفال لحظة تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة تظهر جانبا 
فريدا من شخصية الكلتب : 


بحدثنا عن تلك اللحظة التي شهدها جالسا مع الوزراء 
بوصفه مستشاراً للأمن في البدت الأبيض بقوله : 
دفقة أخرى من الالحان الصاخبة ... ثم طلع 
الرئيس المنتخب ريتشارد نكسون . كان فكه يرتفع 
في شموخ لكنه بدا وكانه غير واثق من حقيقة الأمر 
.. كان ظاهر النشوة بانتصاره ومتعيا كعداء افرغه 
السباق الكبير من كل قوة ... ولم يكن من الممكن 
- كالعادة - تحديد ما يبهجه في تلك اللحظة , 
المناسية أم تصوره السابق لها » . 


عجيب امر هذا الرجل لاتهزه المناسية ولا تنفذ إلى قلبه ' 
يختاره رئيس اكبر دولة في العالم ولأول مرة في منصب 
حساس خطير في بلد لا يزال يتحدث لغتها في لكنة اجنبية » 
ومع ذلك يجد في نفس» القدرة ليقف بقلبه بعيد أ متفرجا يصف 
الناس وكانه آلة تصوير جامدة . 

هذه القدرة اللا انسانية التي يتمتع بها كسنجر لانتزاع 
نفسه مما بدور حول»ه من إحداث وتصويرها من الخارج قد 
اتاحت له ان ينفذ إلى الآخرين ويحللهم في برود آلة دقيقة 
الملاحظة . 1 


هكذا يصف اول لقاء له مع نكسون : 


« آنذاك كنت اجهل أن نكسون انسان خجول 
بشكل مؤلم . كان لقاء الناس لأول مرة يملؤه بنوع 
من الرعب الخفى , خاصة اذا كانوا في وضع يمكنهم 
من تحديه والاختلاف معه . وريما كان » كعادته , قبل 
مثل هذه اللقاءات يستجمع اعصابه في الغرفة 
المجاورة ويستعرض ملاحظاته المدونة في دفتر 
أصفر صغير لا دظهره لزائريه » . 


وتبرز هذه الخاصية الغريبة في تسجيله لهذه الصورة 
الانسانية التي ترسم ملامح بريجينيف في دقة ودرامية . 


كان بريجنيف مضطرب الاعصاب في 
اجتماعنا به اول مرة ربما لشعوره بعدم الاطمئنان 
وهو يتعامل للمرة الأولى مع مسئولين كبار من 
امريكا ... أو ربما بسبب ما عبه من كميات كبيرة من 
التبغ والكحول .... او لمرض قلبه وضغوط عمله . 
كان دائم الحركة بيديه » يلوى ساعة رسغه , ينفض 
الرماد عن سيجارة لا تفارقه » يقرع حاملها بالمنفضة 
.. لم يكن باستطاعته ان يظل ساكنا ... واثناء 
ترجمة ملاحظاته كان يقفز متوتراً » يتمشى ٠‏ يشارك 
بصوت مرتفع في احاديث زملائه » او يترك الغرفة 
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دون سبب يبديه ثم يكر عائدأ » ولذا كان التفاوض 
معه يواجه باخنفائه في أية لحظة ١‏ أو تركيزه في 
الوقت الذي تكون فيه منهمكا في الحديث لا بما تقول 
وانما بفرض الطعام عليك » . 


ومثل ذلك هذه اللمحة الفريدة عن شواين لاى : 

« يتمتع شواين لاى بسكينة داخلية هى التي 
كما عرفت بعد حين ‏ تجعله لا يلقى بالا للمناورات 
التافهة التي تسم التفاوض مع غيره من الشيوعيين 
وقد استغرقت كل مقابلاتنا في رحلتى هذه وفي 
زيارات أخرى ساعات طويلة . وعادة ما كانت 
جلسات محادثاتنا تمتد لخمس أو سبع ساعات ؛ ولم 
بحدث في أي منها أن أظهر أي ضيق أو المح بأنه 
مرتبط بأي شىء آخر .. ولم يحدث ان قاطعتنا 
مكالمات هاتفية أو آية مسائل بيروقراطية عاجلة 
ملحة تتعلق بتسيير دولة عملاقة كالصين ٠‏ ولا 
أدرى كيف وفق في ذلك » .. 


ويخرج من اول مقابلة له لشخصية فلسفية شديدة 
التعقيد كماو تسى تونغ بهذه الصورة المقروءة الواضحة 


المخددة التفاصيل : 


كان ماو تسى تونغ , الذي نذر حياته لتغيير 
هيكل المجتمع الصينى التقليدى وقيمه , يحيا في 
العاصمة الامبراطورية منطويا وغامضا كالاباطرة 
الذين يحتقرهم .... 

المواعيد معه لا تحدد مسبقا وفق جدول زمنى 
كما هو الحال مع الحكاع واصحاب السلطة .. بل 
استدعاء يصدر لك للدخول في حضرته هكذا فجاة 
وفي أي وقت .. 

تفاجا إذ تدخل في حضرته أنه قوى البنية 
طويل القامة بالنسبة لصينى . ياسرك بابتسامة 
نافذة وساخرة في الوقت ذاته ٠‏ كانها تحذرك من 
محاولة خداعه » وهو الخدير بذات النفوس . 

ولا أذكر اننى قابلت شخصا يتدفق عزيمة قوية 
مركزه اولية وصافية مثله ربما باستثناء شارل 
ديجول ... 

كانت هنالك امراة لا تفارقه تساعده في 
النهوض والجلوس ... وكان يهيمن على المكان لا 
بتلك الآبهة والفخامة التي يضفيها جلال المنصب 
عادة على رؤساء الدول ولكن بتلك القوة الداخلية 
الآسرة التي تضفيها شخصيته المهيمنة على المكان . 

ويتجلى تاثير ماو طاغيا ومؤثراً بخاصة حين 
نقارنه بحالته الصحية ... لقد عانى عددا من 
الصدمات التي اوهنته قبل اجتماعنا به وما كان 
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نكسون يستعرض الموقف مع كسنجر قبل رحلته السرية إلى باريس عام ١518‏ 


يتحرك الا بصعوية وبقدر ومشقة وكانت الكلمات 
تفارق جسمه في عناد » وفي زخات تطلقها حبال 
صوته وتستدعى كل واحدة منها استجماعا جديدا 
لقواه الجسدية حتى تتوفر قوة تكفى لانتزاع دفعة 
اخرى . ومع ذلك وحتى حين كان في ظل الموت كانت 
أفكاره صافية واضحة وذكية ساخرة . وعلى 
النقيض من كل القادة السياسيين الذين عرفتهم كان 
ماو لا يخلو ابدأ إلى حديث جانبى مع نفسه ... ولم 
نتدفق عن حوار سقراطى يوجهه هو بلا جهد وفي 
تلقائية خادعة .. 

وفي وقت لاحق حين تفهمت بشكل أفضل 
الأسلوب المركب الذي يصوغ به ماو حديثه ادركت 
انه مثل ساحات داخلية في مدينة محرمة .. كل منها 
يؤدى إلى مخابىء أعمق » ويبقى المعنى في النهاية 
منطويا في كلية لا يستجليها سوى التفكير الطويل . 


طريق الهاوية 
النفاذ إلى شخصية الآخرين دون أي تعاطف انسانى 
معها يفسد موضوعية الحكم المجرد عليها , هو الذي اتلح له 
أن يحيل منصبا استشاريا محضا إلى أقوى واعتى منصب في 
الولايات المتحدة يطغى حتى على الرئيس نفسه عن طريق 
ادراك شخصية نكسون ونفسيته المعقدة واستغلال نقاط 
الضعف الكامنة فيه.كان يعرف فيه حنقه على جهاز وزارة 
الخارجية : وكان يدرك مركب النقص وعدم الثقة في الآخرين 
الذي كان يدفعه إلى أن يدير السياسة الخارجية من البيت 
الأبيض » وكان يعرف الأسلوب الذي يتبعه نكسون في اتخاذ 
القرار . 


« ان توصل نكسون إلى قرار ما كان دائما يمر عبر طريق 
سلحفائى ؛ ولكن حين تحين لحظة القرار يتحول التوتر 
العصبى إلى حزم رصين . وفي لحظات الازمات الحقيقية 
دبدو نكسون دائما هادئا بارد الاعصاب . وغالبا ما يعزل نفسه 
في مبنى المكتب التنفيذي حيث يجلس ومعه مفكرته الصفراء 
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يسجل فيها كل خياراته .. ثم يدعو معاونيه ويكرر نفس 
الاسئلة حتى ليكاد المرء يفقد أعصابه ولكن بمجرد ان ينتهى 
إلى القرار فانه لن يحيد عنه حتى ولو كان ذلك يعنى المخاطرة 

وعندما أعيد انتخاب نكسون ٠‏ واتخذ في لحظة النصر 
قراره الشهير بفصل كل العاملين معه , والذين كافحوا 


لتحقيق النصر له » وصفه كسنجر في كلمات يبدو فيها لأول 
مرة شىء من الاحساس بالتعاطف والادراك العميق لهزه 
النفس المعقدة : 


غريبة هى الوسائل التى يختارها القدز ليتمم 
أغراضه ومراميه : هذا الرجل الوحيد في ساعة 
نصره والذي لم يكن كريما في بعض دوافعه ٠‏ والذي 
قاد أمتنا في أشد فترات تاريخنا كرب وضيقا » قد 
سعى لخلق ثورة في سياسة امريكا الخارجية 
تخلصها من اسار التارجح الخطر بين الالتزام بما 
هو فوق طاقتنا وعزلتنا . 

ومع أن قوى النظام كانت تحتقره » وكان قاصراً 
في فهمه للناس , إستطاع أن يصمد ويحاول في 
تصميم أن يبرهن انه لا يحق لأقوى دولة في العالم 
الحر أن تتنازل عن القيادة . 

ماذا لو كانت قوى النظام والمؤسسة الامريكية 
قد منحته بعض الحب ؟ اكان سينزوى اكثر فاكثر 
في قفر تذمراته وحنقه ؟ أم كان سيتحرر بفيض من 
النور الالهى ؟ 

لم يعد ذلك ذا اهمية الآن . 

ومع أنه كان منطو في عزلة لا تخترم » كان يرى 
فسحة من أمل وبشرى ما قدر الا لنفر قليل من 
الساسة أن يلهموه . وظل يطمح إلى نظام عالمى 
جديد تقل فيه العداوات القديمة وتتوطد الصداقات 
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ويفتح باب أمل جديد للدول التي برزت حديثا . 
لقد كان وحيدأ في لحظة انتصاره ؛ شامخاً فوق 
قمة » سرعان ما انبثقت عن هاوية » . 


حجمود العاطفة 
هذا التنائى العاطفى الذي اتاح له وصف الآخرين من 
مقعد متفرج ٠‏ لا يقتصر على الناس وانما يتعداه إلى اكبر 
الاحداث ... قال عنه انطونى لويس في صحيفة النيوبورك 
تايمز مشيرا إلى أحداث فيتنام وكمبوديا : 
« لم تبلغ المعاناة البشرية من نفسه شيئًا وليس هنالك 
من دليل واحد على أن ماحدث من موت وتشويه ودمار وتشريد 
قد أثار في نفسه أي احساس بالتعاطف أو الذنب كما حدث 
بالنسبة الآخرين حوله » . 


سئل عن دوره في الغارات الأمريكية على كمبوديا والتي 
ذهب ضحيتها 2٠١‏ آلف قتيل والتي أدت إلى سلسلة من 
التخريب لازال يعانى منها شعب كمبوديا إلى اليوم , فاجاب : 


« قد اكون قاصر الخيال ولكننى عاجز عن ادراك الجانب 
الاخلاقى والانسانى في هذا الموضوع , . 

مثل نيرون روما كان يجد وقتا ومزاجا للمزاح على ضوء 
الحرائق والدمار : قال عن قذف كمبوديا بالقنايل أثناء عطلة 
عيد المبلاد : 

. , لقد قذفناهم بالقنابل » حتى يتركونا نقبل شروطهم‎ ٠ 

وبرر التدخل في شلى : 

« لست أدري لماذا كان بيجب أن نقف مكتوفى الأبدي 
ونحن نشاهد بلدا يرتمى في احضان الشيوعية بسبب عدم 

ولهذا لم يكن غريبا أن يدعو إلى سياسة أمريكية ثابتة 
لا تتاثر بالاشخاص والعواطف ... 

كانت هذه هى نصيحته التي اعطاها لنكسون لحظة اول 
لقاء بينهما : 

« لقد سالنى ماذا يجب أن يكون هدف سياسته 
الخارجية ٠‏ ولقد اجبت بان المهم جدا هو تخليص سياستنا 
الخارجية من التذبذب التاريخى العنيف بين الفرحة والتفاؤل 
المطلق والغم والتشاؤم الممض ٠‏ ومن الوهم بان القرارات 
تعتمد على عواطف وامزجة القادة » إن وضع السياسة بيجب 
أن يكون منفصلا عن ذاتية واضعى السياسة ؛ متصلا 
بالمباديء الاساسية للمصلحة الوطنية والتي تبقى برغم 
تغير الرؤساء والحكومات » . 

وكانت هذه النظرة هي أهم أسباب الخلاف والاختلاف 
بيده ودين وجرن |0 

« كان روجرز يملك عقلا محللا ذكيا ولكنه درب كمحام ان 
يعالج كل قضية على حدة وعندما تطرأ ... بينما كان تناولى 
للأمور استراتيجيا يأخذ في الاعتبار الصراع على خريطة 
العالم ككل .. كنت أحاول ربط الاحداث ببعضها البعض كنت 
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احاول ان اوجد مغريات او ضغوط في حَزْء ما من العالم 
للتاثير على الاحداث في جزء آخر منه » . 


منطق القوة 

ولقد كان طبيعيا ان يدفعه الغاء العاطفة الانسانية 
والعامل الانساني إلى الايمان المطلق بمنطق القوة كحل لكل 
المعضلات . والبه ينسب القول الشهير الذي تملص منه 
باعتباره مزاحا « بان القوة هى اكثر الأمور أثارة للشهوة » . 

وفي هذه المذكرات يؤكد بان الوفلق الدولي لا يمكن ان 
يكون بديلا عن توازن القوى وان السلام كالحرب يعتمد في 
النهاية على قوة أمريكا العسكرية . 

وقد ظل هذا موقفه الثابت في كل الاحداث التي مرت بها 
ادارة نكسون وفورد ... منذ اول حدث كبير واجه الادارة 
الامريكية في عام ١474‏ بتركيز الوجود السوفيتى في كوبا 
عند طريق انشاء قاعدة نووية : 
جِرْءا من عملية متكاملة لاختبارنا . ولهذا كنت احبذ بشدة 
مواجهة التحدى على الفور كيلا يسىء السوفيت فهم تساهلنا 
فيصعٌّدوا تورطهم لدرجة لا يمكن معها ازالة القاعدة الا عن 
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قاذقة القنابل بي ”0 تلقى بحملها في كمبوديا 


طريق ازمة كبرى » . 

وحول ازمة الأردن في سبتمبر عام + ١‏ يصف اختلاف 
وجهات النظر الامريكية بقوله : 

« الذين كانوا يفضلون التصعيد البطىء المخطط 
بحساب كانوا يحاولون تفادى مواجهة عسكرية مع الاتحاد 
السوفيتى ... وكنا : نكسون وانا » نعتقد ان هذا الاسلوب هو 
اكثر الطرق المؤدية إلى ازمة يصعب التحكم فيها ... وان 
الطريقة المثلى لتفادى المواجهة مع السوفيت هى خلق 
تصعيد سريع وعنيف يصعب على السوفيت مجاراته دون 
المخاطرة بالحرب ... بدل أن ندفعهم إلى مجاراتنا في تصعيد 
بطىء حتى يصلوا إلى نقطة يصعب الرجوع عنها » . 

وقد ظل حتى كتابة مذكراته شديد الاقتناع بان اظهار 
العضلات والتهديد العسكرى والتصعيد الامريكى باعلان 
التعبئة وتحريك الاساطيل والجيوش والقذف بالقنايل قد ادت 
مفعولها بايقاف التدخل السوفيتى في السويس والأردن كما 
ادت إلى حفظ ارواح الامريكيين في فيتنام وحماية باكستان 
من التمزق الذي كانت تخططله الهند »كما سارعت في تحقيق 
السلام في فيتنام » ولولا رفض الكونغرس لمزيد من التدمير 
والتخريب لما انتهت الحرب في فيتنام إلى ما انتهت اليه .. 
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والذي قاله عن السوفيت ينطبق على كل الذين تعاملت 
معهم امريكا : 

« وبالطبع لم نستطع نسيان الخداع الذي حاولوه ولم 
نكن غافلين عن الحقيقة وهى ان ايقاف السوفيت عند حدهم 
ان تحقق انما هو نتيجة لجهودنا لفرض الموضوع واصرارنا 
عليه تعناد © . 


الطرق الخلفية 

ببد أن اللجوء إلى القوة في كل الازمات تعترضه 
صعوبات جمة في اطار ديموقراطى يعتمد على اقناع العديد 
من الأجهزة الدستورية كما ان الاعداد له عن طريق الجهاز 
التنفيذي البيروقراطى يؤدي إلى ابطائه ... وكل هذه 
المعوقات تبطل مفعول أي قرار يعتمد على الحسم والسرعة .. 
ولهذا كان كسنجر ضيق الصدر بالكونغرس شديد الحنق على 
المعارضة الشعبية ينسب لهما كل اسباب الفشل الذي منيت 
ابه سياسة امريكا . 

وكان متعاطفا مع وكالة المخابرات المركزية في كل افعائها 
الخفية الخارجة عن الدستور والقانون » ثائرا على اسلوب 
الكشف عن الفضائح والمخازى والاسرار الخبيثة كووترجيت » 
ونشر وثائق البنتاغون . ينسب لكل هذه الممارسات 
الديموقراطية التي ترفض العمل في الظلام » سبب الضعف 
والانهبار الذي منيت به سياسة امريكا الخارجية . 

وكان ميالا إلى العمل المتستر في الظلام واتباع المسالك 
الخلفية يعمد إلى الكذب والتضليل إذادعى الحال ... كما كان 
يدير سياسته بصورة فردية بعيدا عن الاجهزة التنفيذية في 
وزارته والنتي كان يشير اليها دائما بتعال واحتقار ويصمها 
بانها تخنق الابداع وتميل إلى الابقاء على الوضع القائم مهما 
كان .. 


وفي مقابلة إجرتها معه الصحفية الايطالية الشهيرة 
اوريانا فاليتشى .. قال عن اسلوب عمله : 


لقد كنت دائما أعمل منفردا » ان الامريكيين بحبون ذلك 
كثيرا .. ان الشخصية المفضلة لدى الشعب الامريكى هى 
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شخصية الكاوبوى وهو يقود قافلته وحيداً على صهوة جواده 
او يقتحم القرية مفردا ليقضى على الاشرار . 

هذه الشخصية الرومانسية المفاجئة تناسبنى لأن العمل 
الفردى ظل دائما جزءا من اسلوبى أو إذا شئت جزءا من 
مهارتى » . 

لم يكن يرى من ضير في تجاوز الاطار الديموقراطى 
واتخاذ القرار في مواجهة المعارضة الشعبية له لأنه كان يرى 
أن التبرير الوحيد لأي عمل ما هو النجاح : 

« ان الرئيس لا يستطيع ان يرفع اللعنة عن قرار 
تضطرب حوله الآراء بالتردد والاحجام عن تنفيذه » وفي حالة 
اتخاذ قرار باستخدام اداة الحرب يجب ان يتم ذلك باقتناع لا 
يهتز ولا يتغير . ان القرار الرئيسى لأى قائد هو ان يوافق على 
استخدام القوة او بحجب موافقته فان قرر استخدامها فلن 
تبرئته الوحيدة هى النجاح » . 

هذا الموقف وضعه في مواجهة مع الكونغرس ... وقد 
وصف جون برادماس نائب زعيم الاغلبية في الكونغرس 
مقابلة له مع كسنجر بقوله : 

« لقد كنت اريد أن اوضح له بان السياسة الخارجية 
يجب أن تدار في اطار القانون ولكننى لا اعتقد أنه فهم عنى 
شيئًا » . 

ولم يكن غضب كسنجر ليقف عن حد المؤسسات 
الدستورية ولكنه يتعداها إلى الغضبة الشعبية التي 
اجتاحت الحرم الجامعية من جراء سياسته العدوانية وهو 
دحاول ان يجد لذلك تفسيراً فلسفديا بعيدا عن الحدث . 

« كانت الحرب في الهند الصينية استكمالا لحلقات خيبة 
الأمل في حقبة من الزمان بدات بدعوة مثالية وانتهت بالخيبة 
والتصدع في العلاقات الاجتماعية والعرقية والسياسية 
الراديكالية وكانت البدائل الصعبة الني ورثناها همي حصيلة 
افكار ليبرالية اصلاحية ونظريات اكاديمية عن تصعيد 
الحرب تدريجيا .. وقد ادى انهيار المطامح الكبرى إلى فقدان 
الثقة بالنفس كما أن الساسة قد أصيبوا بالصدمة من جراء 
الاحتجاج الطلابى ... ولم يكن هجوم الشباب وهم ابناء هؤلاء 
الساسة ومن الشربيحة العليا للطبقة الوسطى منصباً على 
المسائل السياسية وحدها وانما على أساليب الحياة وقيم 
المجتمع , وقد انبثقت هذه الحركة من شعور بالذنب شجع 
عليه علم النفس الحديث والعبارات الراديكالية » وهى رمز 
لنهاية الثقة في التقدم المادى,وقد حول انعدام الأمان لدى 
الكبار هذا التذمر العادى عند الشباب في فترة النضوج إلى 
غضب قومي منظم ومعظمهم ضحايا مجتمع البذخ الذي 
وفر لهم الوقت لينكبوا على بكاء انفسهم والتعليم الذي مكنهم 
من التركيز على النقد الرائج للنظام .. وغالبيتهم ضد 
المؤسسات لا لان ذلك هو المنحى الطبيعى لاغتراب الشديبة . 
وانما أيضا لأنه نتاج التعليم الاكاديمى المعاصر في أمريكا من 
اجتماع وعلوم سياسية وعلم نفس والذي ظل يركز على ادواء 
المجتمع وعلله ولا بد أن ينغرس كل هذا في تربة خصبة 
واسعة في بلد تهيء فرص التعليم العالى لثمانية ملايين من 
أبنائها » . 


ار ا 


العوسيوق المابال+النذودوا لأ هد 
د.عونا لتر يفقاسم 
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١‏ السام وي يا ست 


حمديهج+ا سخا 


موا رمعا لاتبَةَ الفلطِينية سلمىالخضبراء البجيوسى 
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عند ارسق لفقي ان السلدنبازالعرييةا لإسلادية 
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عسبدالمئهمالجداوى 


مهرجان القّاهةالسّيفاف : : 
ناففذةضسيِمّة ..لكنهامهتةجدا 
رءوفقبتوفئاينق 
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ولعل من سخرية القدر وغرائب الأمور ان يحاول كسنجر 
تبرير مواقفه كما يبرر اتخاذ قرارات لا انسانية ادت إلى قتل 
وتشوبه مئات الألوف من البشر ووضعت العالم على شفا 
حرب نووية اكثر من مرة » وادت إلى تقويض بلد مثل كمبوديا 
لايزال يتدحرجفي هاويةلا قرار لها بنفس الأسلوب الجهنمى 
الذي اتبعه في تمزيق لبنان : يعزو ذلك إلى حماسه وقناعته 
بدور امريكا فى حماية الحرية والديموقراطية في العالم : 

« إن المبادىء والاسس التي يقوم عليها شرف امريكا 
ومسئوليتها العالمية ليست مجرد تعبيرات جوفاء بالنسبة لى 
.. لقد ولدت في المانيا في بلد فورت بمقاطعة بافاريا ... وجاء 
هتئر إلى الحكم وانافي التاسعة من عمرى وحتى لحظة هجرتى 
إلى امريكا تعرضت واسرتى إلى المهانة والاذلال ... وعندما 
سرت لاول مرة في شوارع نيويورك وابصرت عددا من الصبية 
اسرعت في الاختفاء خوفا من الاعتداء والضرب ثم تذكرت اين 
انا .. 


لهذا فاننى أملك شعوراً خاصا لما تعنيه امريكا .. ولا 
استطيع أن اقبل ذلك الشعور بالحقد الذاتى الذي يتخذ من 
كل نقص او خطا ذريعة للنيل من هذه التجربة العظيمة . 
إننى سعيد جدا أن اتيحت لى الفرصة لكى اؤدى بعض ما 
عليّمن دين لهذا المجتمع الذي لم تستطع عيوبه ان تخفى 


عنى عظمته ومثاليته وانسانيته وتجسيمه لآمال البشر » . 

ويحكى كسنجر لكاتب سيرته كالب بان علاقته مع 
استاذه بروفسر يانديل ابليوت كانت علاقة معلم وصديق 
وملهم َ 
« كنا نتمشى أيام الآحاد لمسافات طويلة . كان يتحدث عن 
قوة الحب وكان يقول ان الذنب الوحيد الذي لا يغتفر حقيقة 
هو استعمال الناس كما لو كانوا اداة جامدة » . 

كل ذلك جميل ولكن لا ان يصدر عن رجل لم تكن التجربة 
الديموقراطية واحترام الانسان في أي وقت من الأوقات جزءا 
من اهتماماته ... وما عرف عنه ‏ وهو الاستاذ الجامعى 
المستنير ‏ ان رفع الصوت وهو في قمة السلطة محتجا على 
اسلوب الشرطة الفاشيستى في قمع المعارضة الشعبية 
الكاسحة للحرب في جنوب شرقي اسيا ... 

وهي كلمات جوفاء اذ تصدر من الرجل الذي اعطى 
مباركته وتابيده المطلق لمراقبة هواتف زملائه » والذي ظل 
صديقا وفيا لكل حكم ديكتاتورى استبدادى في شلى واليونان 
والفلبين وايران وسنداً قويا للكيان الصهيونى والنظم 
العنصرية في افريقيا ... 

ان اروع مافي هذه المذكرات انها قد تتيح له » بما فتحته 
عليه من خير وعروض وملايين وفيرة » فرصة ليصول ويجول 
بعيداً عن ميدان السياسة واتخاذ القرار . وكما قال احد 
محررى صحيفة ( الجمهورية الجديدة ) الامريكية مبتهجا 
حين سمع بقبول كسنجر للعرض الذي قدم له للعمل في 
التلفزيون . الحمد لله : الآن يستطيع أن يحول مواهبه 
الشيطانية إلى ميدان التلفزيون حيث لن يستطيع ان يضر 


ني د. محمد ابراهيم الشوش 
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من سوق عكاط .. الى سوق 1 أكتوبر 


اسابيع ويطل علينا القرن الخامس عشر الهجري حاملا 
معه تاريخ أربعة عشر قرنا من الامجاد والمفاخر والشموخ في 
جانب .. وسطور معتمة سوداء عاشتها هذه الأمة تلعق 
جراحها وتسحب أقدامها من مواقع انتصاراتها في جانب آخر 
.. وتقف مشدوهة على عتية الألف وخمسمائة سنة شيه 
مشلولة .. شبه مهزومة تتفرج على عالم مليء بصخب الحركة 
... مشدودة إلى الماضى عبر حبل التاريخ .. مغروسة حتى 
العنق في ضجيج الآلة ومعادلات الأقمار الصناعية وأجهزة 
الكميدوتر ... ! 

على أنه ليس صدفة أنه منذ أن انهارت غرناطة قبل 
خمسة قرون تحولنا عبر رحلة التفكك والضياع من أمة 
تستجيب لصيحاتها اركان الأرض الاربع إلى مجرد شعوب 
تعيش على هامش التاريخ .. تخسر كل يوم معركة وتنسحب 
كل يوم من موقع ويخرج من بين صفوفها كل ساعة زعيم يتاجر 
بها في سوق النخاسة الدولية .. ليس صدفة كل ذلك بعد ان 
استمرأنا ان ناكل مما لا نزرع ونلبس مما لا نصنع ‏ على حد 
تعبير جيران ‏ ونحارب بسلاح يصنعه عدونا ٠‏ 


وللحقيقة فقد استنفرت الدول الاسلامية ‏ أو بعضها 
على الأقل ‏ منذ مدة اجهزتها لتعمل على وضع برنامج 
احتفالي مهيب يتفق والمناسبة الاسلامية الكبيرة .. وإذا لم 
يخب ظني فان العالم الاسلامي سيشهد مهرجانا احتفالياً 
غاية في الروعة والامتاع سيمتد شهرا أو شهرين وربما سنة 
كاملة وسيسمع خلالها المسلمون ٠‏ حيثما كانوا » عشرات 
القصائد العصماء وعشرات البحوث العقيمة ومئات المقالات 
الرنانة التي تشيد بالاسلام وعظمته وتبحث في الجوانب 
المضيئة لهجرة الرسول من مكة إلى المدينة قبل خمسة عشر 
قرنا ... وستصدر كتب كثيرة وملاحق لمجلات اسلامية ‏ وربما 
غير اسلامية ‏ في جميع اصقاع الدنيا وسيعيش المسلمون 
أرهاصات البعث الاسلامي سطوراً في الكتب ونصبآ تذكارية 
في الشوارع وتواشيح دينية في الاذاعات والتلفزيون .. 

ذلك هو الوجه الاحتفالي المشرق الذي نعده لاستقبال 
الضيف القادم الينا من أعماق التاريخ ... ولكن الأمر مع ذلك 
يحتاج منا إلى وقفة .. فليس المطلوب منا ونحن نستشرف 
عالم القرن الاسلامي الجديد ان نتلهى بأطلاق البالونات 
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الملونة ومتابعة حفلات الالعاب النارية ... وأن نشحذ القرائح 
في تدبيج القصائد وكتابة المقالات ... ثم أن نقف عند ذلك 
لا نريم ١‏ 


ولكن المطلوب هو أن ننفذ إلى عمق الاحساس بهذا 
الحدث وذلك لا يمكن أن يتم الا عبر سلسلة من التساؤلات لا 
مفر من الاجابة عليها اذا كنا نحمل ذرة جد واحدة ... مثال ذلك 
كم معهدأا علمداً انشأنا لتعليم الأجيال القادمة وكم مليوناً من 
الدنانير أنفقنا على تطوير وتنمية الانسان المسلم وما هي 
الانجازات العلمية التي حققناها ‏ أو على الأقل ‏ بدأنا 
مشوار تحقيقها ... وما هو الاسلوب الذي يتوجب علينا أن 
نتعامل به مع حضارة العصر وتحديات القرن العشرين 
الواحد والعشرين .... وما هي خطتنا لاسترجاع اراضينا 
المقدسة وما هو منهجنا في ملاقاة خصمنا وما هي الخطوات 
التي اتخذناها لتحويل كنوز الأرض التي وهبنا الله أياها إلى 
أداة انتاج ترفع عنا ضغط الحاجة إلى القوى الكبيرة ذات 
الانياب الجارحة والقلوب السوداء التي تقف وراء الحيطان 
تتلمظ شوقاً لافتراس الضحية ونهب الكنوز .. ؟! 

كل ذلك مطلوب منا ان نستوعبه ونحن ندخل متاهة قرن 
جديد نامل أن لا يكون مجدبا كالقرن الذي سبقه ... والذي 
شهد فورة انتصارات بلغت بها أمتنا الاسلامية الذروة وشهد 
من الانكسارات والانهيارات ما لو تجمع لأمة أخرى لقضى 
عليها . 

ومع ذلك .. لعل لنا ان نعجب ونحن نوشك ان ندخل 
بوابة القرن الخامس عشر للهجرة حين نعرف بأن احساسنا 
بهذا الحدث ‏ وأرجو أن أكون مخطنًا لم يكن ابد بمستوى 
الحدث .. فما رأبناه وسمعناه وما انتهي إلى علمنا لن يكون 
وقفة مع النفس تستشرف آفاق الدنيا المائجة بقدر ما سيكون 
مهرجانا خطابياً كآلاف المهرجانات الاحتفالية التي اشتهرنا 
بها منذ سوق عكاظ وحتى سوق أكتوبر .... ! 


وتلك هي مأساة الانسان المسلم ... ان يتشيث بالقديم 
دون ان بقدر على التعايبش مع الجديد .: ! 


علي سيار 
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4 مترّزك١‏ لت راسة مضب ط وا لينس ور فب إلى قفثئونالحياة الضتروربية الّاسية! 


كانت بداية الانطلاق ذات يوم من عام 
> م ء جلس الشاب ( أبو الأعلى 
المودودى ) في المسجد يستمع إلى الخطيب 
وهو يدافع عن الاسلام » ويرد عنه تهمة 
الانتشار بقوة السيف التي روجها آنذاك في 
تصريحاته المتعددة ( المهاتما غاندى ) 
مهاجما الاسلام ٠‏ وختم الخطيب كلامه 
بقوله : ( ان الاسلام بحاجة إلى من يدعو 
إليه » ويحمل لواءه » فهل منكم من يكون ذلك 
الرجل:؟؟ ) . 

وقرر ( أبى الأعلى ) أن يكون ذلك الرجل. 

وصدق مع نفسه وصدق مع الله وسار 
رحلة الحياة ‏ وخلال ستين عاما ‏ على 
طريق الجهاد الصادق . وكانت خاتمة 
المطاف عام 554١ه ‏ 1578م ؛ إذ كان 
( أبو الأعلى المودودى ) أول من استحق أن 
يمنح أكبر جائزة في العالم الاسلامى وهى 
جائزة ( الملكفيصل ) العالمية بعد أن رشحته 
لها المنظمات الاسلامية ٠.‏ والجمعيات 
والاتحادات الاسلامية في جميع أنحاء 
العالم ٠‏ وقد كان الشرط أن يكون المرشح 
لهذه: الجائزة ' قد.قام. بخدمة اللاسلام 
والمسلمين بجهد بارز يتعدى ما هو عادى 
وواجب وينتج عنه فائدة ملحوظة للمسلمين 
تحقق: هدفا: آواآككيا: 

وكان ( أبو الأعلى ) أول من تنطبق عليه 
هذه الشروط في العالم الاسلامى قاطبة 
ومنحها مستحقا لها ٠‏ وكان ذلك تقديراً 
اشافك) علق مطنتوى عافن + 

وكان ضمن الجائزة مبلغ نقدى 
( ٠ر١٠3‏ ) مائتا آلف ريال سعودى 
تسلمها وقدمها لاحدى هيئات الجماعة 
الاسلامية ‏ غرس يديه وهى ادارة 
( تحقيق الاسلام ) لتستعين بها في نشاطها 
في الدراسات المقارنة للنظام الاسلامى 
بالنظم الأخرى وتيسير امكانية تطبيقه . 

ثم لبى نداء ريه في أول ذى القعدة سنة 
١8‏ ه ‏ -9؟"" سيتمير ‏ أبلول سنة 
م ء وقد ترك للأمة الاسلامية اكثر من 
مائة وأربعين مؤلفا في شتى العلوم 
الاسلامية تضم “بين صفحاتها دراسات 
ناضجة وواعية » وخلف أجيالا تحمل فكره 
عن وعى والتزام ٠‏ ويناء كبيراً ههو 
( الجماعة الاسلامية ) في شتى أنحاء 
العالم . 

وخلال نصف قرن وأكثر . لا يكاد قارىء 
يتصفح.مجلة اسلامية الا ويجد بين ثبت 
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الكتاب اسمه علما من أعلامهم ٠‏ وبين 
صفحادها تشرق .هقالتة ى .بحثه : 

ذلك هو( أبو الاأعلى المودودى ( الذي 
نلتقى واياك أيها القارىء الكريم في صحبة 
نرحل فيها إلى موطنه ٠‏ وييئته لنتعرف 
عليها ٠‏ وعليه » ثم نجوب واياك حول بعض 
افاقه الفكرية , واثاره الاصلاحية لنجلى 
حقيقة أمرين : 

أولهما 3 أنه مع غياب علم من أعلام 
الاسلام وامام من أئمة العصر عن وجه هذه 
الحياة ‏ ومع عظم المصاب فيه فان طود 
الاسلام يظل شامخا لا يتزلزل : فطبيعة هذا 
الدين ورسالته في الحياة معطاءة . بل:هى 
كما شبهها الله عز وجل ( كشجرة طيبة 
أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتى أكلها 
كل حين باذن ربها  )‏ 5" 55 سورة 
ابراهيم ‏ فكلما غاب عن الميدان قائد تسلم 
الراية بعده خلف صالح ؛ ولا يكاد يخلو عصر 
أو بيئة منهم » وصدق رسولنا صلى الله عليه 
وسلم ( لا تزال طائفة من أنتى 'قائئة على 
أمر الله لا يضرها من خالفها حتى يأتى أمر 
الله  )‏ متفق عليه 

ثانيهها > ان ,الجيالنا'احوج ما تكون في 
عصرنا هذا إلى التعرقة على ااعلام'أمتهم 
وما أسهموا به في مواكب الفكر والحضارة 
الاسلامية والانسانية  ٠‏ وصلحيبنا 
( المودودى ) في الذروة من رعيل الأعلام 
الذي تقام بهم السجة وتتلمس فن “هدام 
القدوة . 

المدلاد والظروف .الصعبة 

ولد ( أبو الأعلى المودودى ) ٠‏ ونشأ » 
وتربى ٠‏ وعاش ؛ في شبه القارة الهندية من 
مطلع هذا القرن ‏ العشرين ‏ وحتي اوائل 
الربع الأخير منه . 

ويلاده ٠‏ التي ولد » وعاش ٠‏ وجاهد فيها 
تبلغ من الاتساع , والتنوع ما تتجاوز مفهوم 
( الوطن الواحد ) و'( الأمة الواحدة ) 
و ( العقيدة الواحدة ) . فهى ( جغرافيا ) 
فسيحة . تعد بحساب المساحات أكبر من 
بريطانيا ( العظمى ) عشرين مرة . 

وهى ( بشريا ) تنتظم أمما وشعوبا شتى» 
ليسوا من جنس واحد » ولا يتكلمون لغة 
واحدة » وينقسمون إلى طبقات ٠‏ والطبقات 
إلى فروع ٠‏ كل منها ينطوى على نفسه » في 
العبادة » والزواج , والمعيشة » على نمط من 
التعصب العقائدي للتقاليد .. 

وهى ( وطنيا ) لم تكن على وحدة بأى 


معني من معانى الوطنية . 

من أجل هذا وغيره لم يكن ينظر إليها 
كامة واحدة _مكل محر اوبائل ‏ واننا كان 
النظر إليها كشبه قارة ؛ أو قارة بأسرها , 
فيها من تنوع المناخ , والسكان : واللغات : 
والآداب »والفلسقات ما في قارة بآكملها . 

هذه القارة : بل شنبه القارة : بكيانها هذا 
تنقسم إلى قسمين عظيمين : 

الأول :هضبة مرتفعة نوما فن الجتوي : 
يطلق عليها اسم ( 'هضبة الدكن ) . 

والثاني : عبارة عن السهول الشمالية 
المنحصرة بين هضبة الدكن جنوبا ٠‏ وجبال 
هملايا. شمالا ٠‏ وفي :هذا القسم , وفي 
الطرف الشمالى منه يقع اقليم ( البنجاب ) 
بعاصمته الجميلة ( لاهور ) » وفي ولاية 
( حيدر أباد ) من هذا الاقليم » وفي مدينة 
فيها هى مدينة ( أورنك أباد ) ولد الأستان 
العلامة ( أبو الأعلى المودودى ) في ه" 
سبتمبر ( أيلول ) سنة ١5*1‏ م. 

موطنه إذا هو الهند ‏ قبل أن يقسم إلى 
الهند وياكستان ‏ وهو وطن يموج من قديم 
بالديانات ٠‏ والنحل , والمذاهب , ولا تفترق 
طبيعته فيها عن طبيعته المناخية المتنوعة 
والمتلونة بألوان شتى أشبه ما تكون بألوان 
( قوس قزح ) ٠‏ وتتألف من أطياف وظلال 
مختلفة من االذاهن والتعل ': 

عامل ( العقيدة ) فيه هو قوام حياته , 
وأساس نظامه , واكبر مؤثر في تاريخه قديما 
وحديثا ؛ ويبلغ التعصب له , ويه » مدى لا 
يقوم عليه تباعد الآراء فحسب ؛ بل تباعد 
الحياة نفسها بعاداتها وتقاليدها تباعدا 
تظهر آثاره مع ساعات الليل والنهار » بل ان 
هذا العامل ‏ عامل العقيدة وتزا متكا - 
تتمثل فيه مراحل ديانته من الوثنية البربرية 
وتقديس الحيوان ؛ والوهم , إلى أدق مذهب 
في وحدة الوجود , وأوغلها في الروحانية » 
وكما ضم بين جنباته الأدعياء وكذبة 
المثنيتين والسحرة والمشعوذين .. ضم كذلك 
من الفلاسفة من عزفوا مئات الأنغام على 
وتر التوحيد » وأعلام الفكر والأدب » ووسع 
في جنباته الفساح ‏ وجنبا إلى جنب 
الهندوسية ؛ والبوذية » والاسلام » والسيكية 
والمسيحية ؛ وكما يقول ول ٠‏ ديورانت ‏ قصة 
الحضارة 837212 2212 
[الحرارة هي العنصر الرئيسن السائد من 
( دلهى ) إلى ( سيلان ) »تلك الحرارة التي 
أضعفت الأبدان 2٠‏ وقصرت الشباب ٠‏ 


ع ملعم وم 71 - 


وآنتجت للناس هناك ديانتهم ٠‏ وفلسفتهم 
المسالمتين - ب 

وليس يخفف عنك هذه الحرارة إلا أن 
تجلس ساكنا ‏ ولاتعمل شيئًا . ولاترغب في 
شىء » وقد تأتى أشهر الصيف فتأتى رياحها 
الموسمية برطوية منعشة » ومطر مخصب من 
البحر ٠‏ فاذا امتنعت الرياح الموسمية عن 
هبويها تضورت الهند بالجوع » وطافت بها 
أحلام ( النيرفانا  )‏ السعادة الكاملة أو 
حالة انطفاء الرغبات في النفس ‏ وهى ازاء 
هنذا كله ما تزال تكافح الخرافة . والاسراف 
في بضاعتها اللاهوتية » ولكننا لا نستطيع 
التنبؤٌ بالسرعة التي تستطيع بها أحماض 
العلم الحديث أن تذيب أالهتهم التي تزيد 
عن حاجتهم » . 

ونسى ( ول . ديورانت ) ؛ أو تناسى آثر 
الآلهة المصطنعة . 

وكما يقول أحد أبناء هذا الوطن وهو 
الأستاذ ( مسعود عالم الندوى ) مبرزا هذا 
الأثر الكبير للاسلام : « كان أهل الهند 
يعبدون ثلاثين مليونا من الآلهة منذ قديم 
الزمان ٠‏ فلما خالطوا المسلمين ٠‏ وقرع 
سمعهم صوت الحق ترقت فكرتهم الدينية . 
وجعل مصلحوهم يغيرون شيئًا فشيئًا » . 

ويسوق لذلك نماذج من حركات الاصلاح » 
وغيرها مما له د لالة على خصوبة أرض الهند 
في إثبات المذاهب والنحل ٠‏ صحيحها 


مجلةالدوحة.ن لأا 
م60.|أ2 01000120 


2 مره 


+؟ عام فَرّرامحَودودىالشتابٍ أنذيكوتن 


اللنكت١ل_تمكسيل‏ الذي صضنتت اسه الإسعدلار 


وياطلها ٠‏ وما كان للاسلام من أثر في 
التهذيب والتصحيح تاريخ الاسلام في 
القند عل 25554 . 

ويأتى صاحبنا ( أبو الأعلىّ المودودى ) 
يمثل حلقة من سلسلة هذا النور في التهذيب 
والاصلاح ٠»‏ ويقف على مجري التاريخ 
ودررة الطويلة علما شاهخا من سمات 4د 
العصر كاد أن يتغير به وجه الحياة هناك ؛ بل 
وفي العالم الاسلامى قاطبة . 


الامام المجدد 

فمن هو ( أبو الأعلى المودودى ) ؟؟ 

هو بلغة التاريخ : منعطف فكرى 
وحضارى تحول به مجري الحياة وجداوله 
إلى حاضر » ومستقيبل مشرقين . 

وهو في تعداد المصلحين : إمام مجدد 
ترك بصماثة :واض ةا القسماك كان ايع 
الحياة في هذا العصر . 

وهو بلغة الفكر معلمة اسلامية ناضجة 
تتسم بصدق الكلمة » ووضوح الهدف . في 
أداء مستقيم سهل . 

وهو بلغة النسب . والحسب , والمنيت » 
والمحتد : أبو الأعلى , أبوه : السيد أحمد 
حسن ؛» ينتمى إلى أسرة عريقة في العلم , 
والفضل ٠‏ تعرف بالأسرة ( المودودية ) » 
يصل بها النسابون ويقفون عند جدها 
الأعلى الشيخ ( قطب الدين مودود جشتى ) 
مؤسس ( الطريقة الجشتية ) في شبه القارة 
الهنديه ؛ ومن أعلام القرنين الخامس », 
والسادس الهجريين توفي سنة /لاا5 ه . 

كفيك بالاسرة السلفة يفطل ل 
تريويا وعلميا ‏ تلقى ( أبو الأعلى ) على 
والده ميادىء العلوم الاسلامية ٠‏ بالقدر 
الذي أهله للالتحاق بالمدرسة المتوسطة وهو 
في الحادية عشرة من عمره . 

ولم يطل به المدى على درج التعليم 
المدرسى فقبل أن يكمل دراسته الثانوية مات 
والده ٠‏ وتركه يواجه الحياة وهو غض العود 

وأمام هذا الحادث قي صباه ترك ( أبو 
الاعلى  )‏ مضطرا ‏ الدراسة النظامية في 
المدرسة لينصرف إلى شئون الحياة 
الخرورية تحت ضفوط شديدة ٠‏ وظروفت 
ماده بحنة وقاسية: 


دخل ( أبو الأعلى ) معترك الحياة في 


هذه السن الغضة ليجهد من أجل ضرورات 
الحياة » والعجب أن ذلك لم يلفته عن جهاد 
أكبر في سبيل تحصيل العلم ٠‏ فما انقطعت 
به سبيل ‏ على حد اثة سنه ‏ عن طلب العلم 
الدرس بالليل والنهار ؛ ينهل من ينابيعه أنى 
تيسرت له ؛ ويالجهد المتواصل الذي لا يفتر . 


وكان في مطالعته ودأبه يحصل من 
معينين : 

معين العلوم ٠‏ والثقافات الاسلامية 
العامة ٠‏ والمتخصصة ٠‏ قديمها + وحديثها . 

ومغين . العلوم . والثقافات الحدينة 
والمعاصرة ٠‏ لا يغمض عينيه عن آثارها 
وثمارها في الحياة باختيار وانتقاء . 

وكانت هذه المرحلة من حياته في العقدين 
الأول ؛ والثانى من هذا القرن , وناهيك بهما 
من عقدين مليئين بالأحداث الوطنية 
والعالمية ؛احداث ممت كل انشان عاصرقا 
بطرف ؛ وكان لها من الآثار المباشرة » وغير 
المناشرة فى.مجرى الاعياة يعلمة وينفاهية . 
حتي كان مطلع العقد الثالث ويالتحديد عام 
0 

بدا ( أبو الأعلى المودودى ) مرحلة 
جديدة من حياته تحددت فيها أهدافه , 
ومسازه. فى الكياة , تلك المرحلة: وصلته 
وضلا مباشرا بالكلمة. ٠‏ .الكلمة الصادقة 
الهادفة ٠‏ بقولها ويكتبها ٠‏ ويدأ يضع قدمه 
على طريق صعب شاق ٠‏ كان مفتتح نشاطه 
فيه هو الاشتغال بالصحافة ولما يجاوز 
السابعة غشرة من عمره :وكانتا به وقد أغده 
لذ عن وهل كزكر ضا ص كفم :يتاي 
فكرة » وصاحب كلمة . مجاهدا في سبيلها . 
ساعيا في تحقيقها , فما كاد يضع قدمه على 
هذا الدرب حتى قفز إلى منصب رئاسة 
التحريرافي كبرئ جرائد البلاد انذاك » 
ومنها جريدة ( تاج ) في ( جبل بور ) , 
وجريدة ( مسلم ) » وجريدة ( الجمعة ) في 
( دلهى ) . 

ولكى يتبين القارىء نوعية اللون 
الصحفى الذي مارسه في تلك الفترة نذكر 
أن جريدة ( الجمعة ) كانت أنذاك في طليعة 
الصحافة التي تدافع عن الاسلام ‏ ومصالح 
المسلمين وحقوقهم . 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


تكون بالخلايا السرطانية قصدوا من ورائها 
محاؤلات: الوحرحة:..والتشكيك :. والتقليل 
بغية إضعاف المسلمين وشغلهم بقضايا 


© رشصس عه الننطل مات الإستلاسيّةفىكلَّالماكَم 
لأصيربا عزة فالعماك هو الإسعب لام 


المودودى لدى استقبال شعبي عام 5ا5١‏ 


بمحعزية وجو 


وصادف ذلك التيار هوى في نفسه , 
ونماه ٠‏ وزكاه » فأخذ يكتب , ويقول ما يريد 
كلينا.في خطوه ؛ سائرا إلى غايته . 

1 


الجهاد في الاسلام 
دخل ( ابو الأعلى ) ميدان الجهاد 
مسلحا بالثقافة الاسلامية ٠‏ غير بعيد. عن 
قافة العصر وعلومه ٠‏ حاملا لواعين : 
لواء التعريف. بالاسلام تعريقا. واعيا » 
معينه فيه الكتاب والسنة » وهدفه منه تجلية 
حقيقة هذه, الرسالة الخاتمة ٠.‏ وتذكين 
المسلمين بها . 
ولواء الدفاع عن الاسلام ٠‏ وتصدى 
ساقي سبيل .ذلك - .لتيارات كاسحة كان 
زيانيتها من المبشرين ٠‏ والمستعمرين , 
والهدامين ؛ والمخريين ؛ من النحل الزائفة » 
المحسوية على الاسلام , وواجه ‏ في ذلك - 
فكوا شانثا ومعادنا .:وفكرا زائقا وميليلاً. : 
وقكرا جامد | ومتمهرا ٠.وتصدى‏ الذلن كله 
لا من موقف المدافع الذي يرد عن الوجه 
اللطمات ؛ ولكن من موقف المؤمن بقضيته » 
فأخذ يعرى الباطل واهله . ويكشف النقاب 
عن الخداع واوكار الماكرين والحاقدين ٠‏ 
يقتحم عليهم حصونهم ٠‏ ويفند لهم فكرهم . 
ثم كانت باكورة انتاجه في تلك الحقبة , 
وغضون هذه الفترة من حياته تأليفه لكتاب 
بل لموسوعة ( الجهاد في الاسلام ) 
ولهذا الكتاب ٠‏ وموضوعه ,حديث ذو 
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شجون نقف بالقارىء عنده وقفة نتبين فيها 
مواطن الشيرا غاوايكاد»*: 

هي مدتصف القرن التاسع عشر ء وبينما 
كانت حركات الاصلاح والتجديد في الهند 
سائرة بتؤدة داخل البلاد تحت ظلال ثقيلة 
من كابوس الاستعمار ومحنه ؛ انفجر بركان 
الثورة هناك خد المستعمرين من الاتجليذ 
بعد فظائع لاتطاق ٠‏ وكاد الثوار أن ينجحوا 
لكن استطاع المستعمر آن يقضى على الثورة 
والثائرين بكل عنف » وتتابعت النكبات 
وأقام المستعمر هناك نظاما لحكم البلاد 
يعتمد من مئات من الخبراء يؤازرهم جيش 
صغير ٠‏ وعلى اصطفاء عناصر تدين لهم 
بالولاء السياسى ٠‏ والفكرى . 

وجعل المستعمر نصب عينيه القضاء على 
البقية الباقية . من الحمية في قلوب 
المسلمين بكل وسيلة ٠‏ وأبعدوهم عن 
الرطائف ومِتاسب الحكم '. واقاموا نظانا 
للتعليم لا يوافق طبيعة المسلمين ٠‏ ولا 
ثقافتهم. : واستقدموا :طوائ ف المبشرين ٠:‏ 
وملأوا بهم أرجاء البلاد يسرقون عقائد 
الناس + ويزلزلون الضعاف ناثازة الشكوك 
والريب ٠‏ وواكب هذا كله لون آخر من الغزو 
هو الغزو الفكرى ؛ أخذ ينمى ويعمق 
الصراع الدينى بين المسلمين وغيرهم من 
اماع17 

ثم بدأوا يفتحون جيوبا مريبة » ويزرعون 
خلايا فى جسم؟ الامةالانيلامية 'اشبه .ها 


جانبية » وتوجيه وتشتيت الفكر الاسلامى 
في عدة تيارات ينم كل منها عن هدف لهم . 

فتيار يسير في اتجاهه بعض مفكري 
بطريق غير مباشر مساعدة المستعمر واقرار 
سلطانه تحت ستار من نظم الاصلاح 
التعليمى . وتيار يقوم به بعض الغرييين 
الهوة وفصم عرى الوحدة الوطنية . وتيار 
يأخذ طابع الدين والعقيدة ٠‏ ويأتى لبنيان 
الاسلام من داخله بالتأويل الفاسد 
والدعاوى الكاذبة ٠‏ والحشو المضلل » 
وتحويل المسلمين عن وجهتهم إلى مسارب 
مظلمة ٠‏ ومتاهات مشغلة تصرفهم عن 
عدوهم المتريص إلى معاداة أنفسهم 
ودينهم ومسخ شخصيتهم 8 

ومن خلال دخان هذه المعارك وفي ظلالها 
الحالكة ؛ كان المستعمر ببحث عن دين جديد 
الدين الجديد . 

وقد كان رد المسلمين على ذلك كله أن 
أصبحت الدعوة إلى الجهاد ضد المستعمر 
نغمة على كل لسان ٠‏ وشغل كل عالم . 
والفظاعة أن يقول قائلهم ‏ نكلسون ‏ : 
علينا أن نسن قانونا يبيح لنا احراق الثوار 
وسلخ جلودهم دشر أحياء 1 
الاسلامى قاطبة انبيعث صوت مميت وقاتل 
لقوى الأمة ينادى بابطال الجهاد بدلا من 

وكان هذا الصوت من قلب ( البنجاب ) 
الدامي ومن قرية ( قاديان ) » كان صوت 
مؤسس القاديانية ( مرزا غلام أحمد 
القاديانى ) » وأخذ يفتى بكل صراحة وقوة 
بحرمة الجهاد , وادعى لنفسه نبوة جديدة 
يقررها بقوله : لقد ألغى الجهاد في عصر 
المسيح الموعود إلغاء باتا . 

أخذت هذه التيارات كلها تبيض وتفرخ 
وكاد يخفت صوت الداعين إلى الحق 
العقد الثالث من القرن العشرين » وفي وسط 


عم 7 و 


هذا الظلام الحالك انبعث ذلك الصوت 
الشاب الفقى الواغى صوت: ( نو الأعلن 
المودودي ) ٠‏ وأخذ يتصدى لهذه الجبهات 
كلها بقلمه وإسانه . 

وكان كتابه ( الجهاد في الاسلام ) 
مصباحا وهاجا يعيد للمسلمين التذكرة بعد 
التذكرة ٠‏ ويرد على الأدعياء دعاواهم 


الباطلة . 
فريضة الجهاد 

كتب ( ابو الاعلى ) : ( الجهاد في 
الاسلام ) في أكثر من خمسمائة صفحة من 
القطع الكبير سنة 574١م‏ وصب فيه فكره 
وروحه ؛ وأتى فيه بالعجب باستقصاء للمادة 
العلمية : والسهولة في الأداء بأسلوب سهل 
ممتنع ٠‏ والشمول في البحث مع جمال 
العرض ٠‏ وقوة الاقناع ٠‏ وكان من وراء 
تاليف هذا الكتاب ما ذكرناه من عوامل 
ومناخ ثقافى ودينى يخيم على البلاد آنذاك 
فكان صيحة تذكير وايقاظ ؛ وكان من ورائه 
أيضا سبب آخر مباشر هو تهجم الزعيم 
الهندى أنذاك ( المهاتما غاندى ) على 
الاسلام واتهامه في تصريحات عديدة ( بأن 
الاسلام لم ينتشر إلا بقوة السيف ) يعبر 
بذلك عن سلسلة من حلقات العداء للاسلام . 

وهكذا تلاقت الجبهتان . 

جبهة المقوضين من الداخل ٠‏ وجبهة 
المهاجمين من الخارج . 

وكان .كتان. ( الجهاد في الاسلام ) 
مواجهة قوية وصريحة لكلتا الجبهتين معا , 
ولتصحيح مفاهيم المسلمين عن هذه 
الفريضة التي هى ذروة الاسلام » وأفضل 
الأعمال فيه بعد الايمان بالله عز وجل . 

أقاض' الاستاد ( المودودى ) في كتايه 
هة الى كن فريضة القهاك على اساسس كن 
الكتاى والستة خترها مقتعا واضنهحا رد فيه 
على الشبهات بالدليل والحجج البينات. » 
وأتى فيه بما لا مزيد بعده لمستزيد . 

واسترسل ( أبو الأعلى ) في سيره على 
هذا الدرب يحصر همه وجهده في تنقيح 
الافهام الاسلامية التي لغط فيها المؤولون 
والمبغضون ٠‏ ويغريل الدعوات والنعرات 
الى ١‏ أخذت حممل) من ذاكل» الجنة 
الاسلامية تفشتها ٠‏ ويغالخ المشكلات 
السياسية ٠‏ والتربوية ٠‏ والاقتصادية التي 


٠‏ - مجلةالدوحة نوفميرةنا 
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© كنيف واجحته الأوض اع ال معقتدة التى تحثول 


فو تناد نظلا مالاس لام وتطبيقه فى الحسجّاة؟ 


المودؤدى يوج ه خطابا هاما إلى مش لمي الباكستان 


تشابكت فيها الأقلام ؛ وضاعت فيها قولة 
الفصل ٠‏ وكانت تدخل في عداد المعضلات 
التي يستعصى حلها على قادة الفكر والراى 
في البلاد . 

وهو بصدد هذا يحاول المحاولة بعد 
المحاولة جادا وقويا في افراغ تعاليم 
الاسلام السامية في قالب عصرى يلائم 
مدارك آهل العصر وطبائعهم » وأعطى في 
هذا دراسات مقارنة » وجديدة ٠‏ وفذة يكاد 
ينفرد بها في عصره . 

وواكب هذه التيارات تيار آخر التهب 
الصراع فيه حادا وقويا على المستوي 
الوطنى والعالمى ويخاصة في منطقة الشرق 
أدناه وأقصاه هو تيار الصراع بين 
القوميات والوطنيات والنعرات الشعوبية 
على مختلف صورها » ولم يغب ( أبو 
الأعلى ) عن هذا الميدان بل نزل إليه بقوة 
يبرز عالمية الاسلام التي تذهب بنورها كل 
هنباب العصيدات ٠‏ لكن أى مهيدان بتسع له 
ولهذا الجهاد العريض » وأي منبر يصمد 
لأذاعة كلمة الحق منه مهما كان وقعها ؟ 

كان هذا الميدان ..وكان هذا المندر هو : 

مجلة ترجمان القرآن 

بدا ( أب الاغلى ) يبخوض غمارهذا 
الدرنا. . فاصدن هجلة مستقلة شيهرية 
أسماها ( ترجمان القرآن ) سنة ١9177‏ م, 
وكانت كأسمها ترجمانا.لهدى القرآن ونوره 
وسط هذه التيارات ٠‏ وأخذ يواصل على 


صفحاتها جهاده يجلى به عن تيار أقوي 
وآأصل واثيت وأشد هو التيار الاسلامى 
مستمدأ من القرآن الكريم كتاب الله إلى 
عاد . والشنة النبوية ترجمان هذا الكتان 
لاشر النلش من الظمات إلى النوى .. 

وبدأ بالدعوة والعمل على تكوين فكرة 
سليمة لدى جماهير المسلمين وغيرهم عن 
الاسلام ونظمه للحياة . 

وخلال العقد الرابع من هذا القرن غربس 
في هذا الحقل واضاء على سبيله هذه 
المصابيح من الكتب والرسائل فكتب عن : 
( الحشارة الاسلامية ومبادوها ) . 
(مبادئ: الأسلام ) ٠‏ (ااركان الاشلام ) ١‏ 
( نطزة اهن العيادات 'الأسلامية )1 : 

وأخذ ينحى عن الفكر الاسلامى الآراء 
والنظريات المنحرفة ٠‏ والتأويلات الفاسدة 
فكتب عن ( مسألة الجبر والقدر ) » وعن 
( الربا ) ٠‏ وعن ( موقف الاسلام من 
القومية ) : وعن ( التنقيحات في نقد الآراء 
المضطربة في باب الاسلام ومبادئه ) , 
و ( النظام الجديد للتربية والتعليم ) », 
و( معضلات الاقتصاد وحلها في الاسلام). 


ولم يغفل جانب الكشف عن مواطن 
الضعف في تصور الناس للاسلام » فكتب 
عن : ( حقوق الزوجين ) . وعن ( الاسلام 
وتحديد النسل ) » و ( تاريخ تجديد الدين 
واغيائة )و( متهاع الاتقلاب الاتنتلاس )> 
و ( الاسلام والجاهلية ) »و ( التفهيمات في 
المسائل المهمة فى الفقه والكلام ) . وَعق 
( الآسلام بموقفه من المعضلات: السياسية 
في تحرير الهند ) ثم هذا العمل الخالد الذي 
انجزه في سبتة مُجلدات. ( تفهم القران: ) 
يول عه :الم اضمع أعامى ‏ وآنا اكتبه ل 
إشباع حاجات العلماء والباحثين ٠‏ ولا من 
درسوا العلوم العربية والدينية ويريدون 
دراسة القرآن دراسة عميقة . إنما أردت أن 
أقدمه للمثقفين غير المتخصصين الذين 
لا يستطيعون الاستفادة من كنوز العلوم 
القزانية' الضحعة: ٠‏ كذلك. وضعت: نصي 
عند أن يفهم القارىء العادى وهو يقرأه 
معنى آيات القرآن فهما جيدأ » وكنت بدأت 
هذة اللغاولة في اللعرم :ظاه 173:1 هد 
فبرائر سنة 15157 م ووطلت:فى .مدى 
خمس سنوات إلى نهاية سورة يوسف ثم 
وقع لى ما منعنى من مواصلة الكتابة أو 
حتى مراجعة هاا كتيت + إلل أن اودعت 
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© القل_البجة بوشيع ده كور لاض للسبنالك 


مسعتمذ من صتاب الله وسختنة رسعغوله 


المودودى يستعد لالقاء خطاب في مؤتمر اسلامي عام ١917‏ 


السجن عام ١5448‏ م فكان سجنى فرصة 
استطعت فيها إعداد هذا الكتاب للنشر .. ). 
هكذا كان الرجل في كتابته وخطبه 
ومحاضراته وندواته على طريق شاق كله 
نصب وتعب صدق فيه مع الله » ومع نفسه » 
وفاك على :دزويه القلويلة ستين عانا ها توقف 
له فلم : .وما بح .له هبوت ) وها توقف عن 
رحلة ..وما قعد به مرض ٠‏ ولا حال السجن 
بينه.ويين: الكلمة يقولها ويكتبها ختي كان 
الرحيل الأخير ٠‏ وما خفت له صوت ٠»‏ 
فمازالت كلمته المكتوية نورا على طريق 
الاسلام والهدى والرشد . 
لكن هل كان جهاد ( ابو الأعلى 
المودودى ) قاصرأ على الكلمة والتأليف 
والخطب ؟ أم كان له مجالات أخرى خرج 
فيها بالكلمة من حيز القول إلى حيز العمل ؟ 
هذا ما نستقبله مغه في المرحلة الثالثة من 
حياته . 
الجماعة الاسلامية 
لم يكن الطريق سهلا ولا معبدا أمام 
ما يدعو اليه ( المودودى ) في مجالات تفهيم 
الاسلام ٠‏ ورد الشبهات عنه 2٠‏ ولفت 
المسلمين وغيرهم إلى مواطن الضعف في 
تصورهم للاسلام ٠‏ .ومواجهة التطورات 
والأحداث العالمية فيما يمس الاسلام وآأمة 
الاسلام ...وكان لكتاباتة. ومؤلفاته صداها 
القوى والبعيد , لكن مع هذا الصدى 
وحتي /مطلع العقد الخامس من القرن 


م2.60 ان 01000126 


القشرين - لم تكن الأغلبية من المساعين < 
افزادا وجقاعات افيا اهن طن" استهانة 
لدعوته أو حتي على ميل لاختيار نظرة 
الأبلام الخالضبة لبتاء خاهرها ونستقيلها: 
بل ظلتم تسعى وتجهد في سعيها إلى تحقيق 
أهدافها على النعرات العصبية من قومية » 
ووطنية » وطائفية » وغيرها . 

وكان مواجهة هذا الوضع نقطة تحول 
لدى الأستاذ ( المودودى ) لاعطاء العمل 
للدعوة تصوراً ومنهاجا جديدين ويأخذ 
فيهما طابع التربية والاعداد في تنظيم دقيق 
ملتزم ومثمر . وكانت نقطة البداية على هذه 
السبيل في شهر أغسطس ( أب ) سنة 
41 »: اجتمع (آبى الأعلى )امع متعسة 
وسبعين رجلا ممن تأثروا بفكره ودعوته » 
وكان اجتماعهم في مدينة ( لاهور ) وكانوا 
من مختلف أنحاء البلاد وجميع طبقات الأمة 
وأسسوا (الجماغة الاسلامية) , وانتهبوا 
الاستان (اابى الاظلى المؤدودى ) اميرا لها . 

وعلى مدى أربعين عاما شغلت الجماعة 
الأسلاسية عددا كبيرا من الفكزالاسلامي: 
والعمل الاسلامى المعاصرين في أقطار 
اسلامية وغير اسلامية ٠‏ وعلى مختلف 
المستويات الثقافية . والطبقات الاجتماعية , 
ويخاضة في الجامعات. ودون التطيع حِيثٌ 
يقبل الطلاب بأعداد وفيرة على قراءة كتب 
الأسحاة المودودى وممازيية نقاط االساعة 
الاسلامية ضمن اتحادات الطلاب الجامعية 


وعثرها' .لخن البو النعاتي سالا 
المختلفة . 

فما هي فكرة الجماعة الاسلامية 
وغايتها ؟ 

ولنترك للجماعة الاسلامية الكلمة لتجيب 
عن هذا التساؤل ؟ 

« ان الغاية الوحيدة التي لأجلها قاطت 
الجماعة الاسلامدة , وتتاضيل : وتجاهد إننا 
هى : 
اقامة النظام الاسلامى , ابتغاء لوجه الله 
تعالى . فما هي بجماعة سياسية ؛ أو دينية : 
أو اجتماعية ٠‏ ذلك المعنى الضيق المحدود 
الذي يعرفه الناس عامة للإحزاب السياسية, 
والجمعدٍ ات الدينية ؛ والتجمعات 
الاصلاحية ٠‏ بل هى جماعة شاملة تؤمن 
بنظرية عالمية للحياة البشرية , وهي الاسلام, 
وتريد تنفيذها فعلا في عقائد الناس , 
وأفكارهم ١‏ وأخلاقهم 0 وعاداتهم 0 
وعلومهم ٠‏ وفنونهم ٠‏ وآدابهم ٠‏ ونظمهم 
للمدنية : والثقافة . والاجتماع ؛ والاقتصاد» 
والسياسة , والعلاقات الدولية .وإن السبب 
الحقيقى الوحيد لكل ما في الارض اليوم من 
القلق والاخضظرات :والفساد , والدمان) هن 
انحراف أهلها عن طاعة ربهم » وغفلتهم عن 
مسئوليتهم في الآخرة » وإعراضهم عن 
اتباع هدى الأنبياء وطريقتهم المثلى » . 

.. ويهذ! الوضوع والتحديد كاذ" البذاية 
لطريق طويل مملوء بالمواجهات والتحديات 
والنضر والهزيمة ٠‏ والسجن. حَتي الحكم 
بالأعدام . 

وكان من وراء هذا التحديد احداث 
جسام ؛ ذلك أن شبه القارة الهندية كان 
يموج بالعصبيات الطائفية والدينية ٠‏ وكان 
المسلمون وسط هذا الطوفان مستهدفين في 
عقيدتهم » وعبادتهم » ونظم حياتهم » ونادى 
( اقبال ) بضرورة قيام وطن اسلامى 
مسنتقل ٠‏ ولقيت دعوتة:اقالا واعراهنااء آنا 
الاقبال فقد كان بتنتى صفورة الأقفين لهذه 
الدعوة . والعمل على اخراجها لحيز التنفيذ» 
وأما الاعراض فكان من فئات استجابت 
لدعوة ( المؤتمر الوطنى الهندى ) بزعامة 
( غاندى ) الذي كان يحارب فكرة قيام وطن 
اسلامى تحجة الحقاظ على وكدء /اليتد", 

ونشط العاملون على قيام ( باكستان ) 
دولة اسلامية » وعلى رأسهم ( محمد علي 
جناح ) ٠‏ و ( الرابطة الاسلامية ) . 

وهكذا بدا الأمر في أول خطواته قوميا 
بحتا ( قومية اسلامية ) مقابل ( قومية 
هندوكية ) ٠‏ ثم ماذا بعد ذلك ؟ 
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ابو الأعنقي السحصودودى 


وجهاه نكف فر ن فى الاشسلام 


عقيدة ونظام وتطبيق 


لم يكن -التصور . ولا الطريق واضحا 
وخاحة أن القائمين' على. ( الزابظة 
الاسلامية ) مع حماسهم واخلاصهم لم تكن 
بضاعتهم من الثقافة الاسلامية بالقدر الذي 
يعطيهم 'تصورا كاملا عن نظام. الاسلام 
للحياة . فضلا عن اعجابهم المقرط بل 
وافتتانهم بحضارة الغرب » وكان غاية ما 
يمكن هو قيام ( دولة ) تحمل اسم الاسلام » 
ويأوى اليها المسلمون المضطهدون ٠‏ وليس 
لها من الاسلام الا الاسم في مقابل ( دولة ) 
أخرى لها عقيدتها . وشرائعها . وعاداتها , 
وكانت المرحلة خطيرة وحاسمة بالنسبة 
للمسلمين في شبه القارة الهندية . وما كان 
لأبى الأعلى المودودى أن بجرفه التيار ولا 
يبصر الهدف ٠‏ فكان عمل ( الجماعة 
الاسلامية ) على قدم وساق لتنقيح وتصحيح 
المفاهيم عن نظام الاسلام للحياة » وتوجيه 
دفة العمل الاسلامية آنذاك إلى الهدف 
الواضيم السليم , ورسيم الخطؤات له على 
أساس أن الاسلام عقيدة » ونظام » وتطبيق» 
لا مجرد قومية وعصبية جوفاء مفرغة من 
المضمون الاساسى لتظام الاسلام.. 

واخذت ( الجماعة الاسلامية ) طريقها 
للعمل حسب برنامج محدد ومفصل يقوم 

أما الجانب النظرى فيقوم : أولا على 
تحديد وتوضيح المفاهيم الاسلامية ٠‏ وذلك 
بتنحية الأفكار الخاطئة عن الاسلام وبيان 
زيفها ٠‏ وغرس مكانها الأفكار السليمة 
المدعمة ينصوسن الكتاب والسنة ٠‏ وتجلية 
حقيقة الاسلام صحيحة نقية . 

ثانيا : تقييم الحضارة الغربية ونظمها 
تقييما سليما يحد من افتتان الناس بكل ما 
فيها وأخذها بغثها وثمينها ونسيان 
أصالتهم وتراثهم الحضاري ؛» وكان لا بد 
-في هذا الصدد _من بناء الشخصية التي 
تغرف ما تاكن وما تدع ووضيع يدها على 
الصحين ...وتيذ السقيم . 

ثالثا : المحاولات الجادة بالدراسة المقارنة 
لبيان كيفية تطبيق مبادىء الاسلام ونظمة 
على مسائل الحياة وشئون الناس من غير 
إعنات ٠‏ وتقريب فهمها وتيسير العمل بها » 
ودقع الأضاليل والشبهات التي الحقها بها 


كا حم مجلة المودة بنع ؤمودنا 
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أعداؤها .. 

اما الجانب التطبيقى فقد أخذ طريقه من 
نقطة بدء سليمة وصحيحة ؛ وهى اختيار 
الانسان الصالح لحمل الرسالة الصالحة ٠‏ 
) الجماعة الاسلامية ) على الاختيار الدقيق 
لأفرادها وذلك : 
وجمعهم في نظام واحد منسق وتربيتهم » 
وكان البحث عن الفرد الصالح مهمة دقيقة 
ومتأنية ‏ رجلا كانأم امرأة من القرية أم 
من المدينة ؛ من المثقفين أم من غيرهم » من 
الأغنياء أم من الفقراء 0 واتسعت رقعة 
البحث والاختيار حتى شملت المدن والقري » 
وجميع طبقات الأمة لبنة مع لبنة ٠‏ ثم 
تصنيفهم ما بين مقبل على ميادين السعى 
والعمل باذل في سبيل ذلك الجهد والوقت 
والمال ٠‏ وما بين مؤيد يقف عند حدود 

ثم يستمر البناء التريوى للفرد في 
العاملين المصلحين . 
وفتحت من ميادين العمل ٠‏ وأقامت من 
المراقية الدقيقة ما يكاد يكون مثاليا , وما 
حقق الكثير من الثرات المرجوة في شتى 
ميادين الاصلاح 8 

كان انشاء ( الجماعة الاسلامية ) نقطة 
تحول في حياة الاستاذ ( المودودى ) ومنهجه 
في العمل في الحقل الاسلامى ٠‏ ومواجهة 


الاوصاع المعقدة التي تحول دون نظام 
الاسلام وتطبيقه في الحياة ٠‏ واتسعت دوائر 
العفل وما زالك ( ترجمان القرآان ) تحمل 
إلى الأمة الأسلامية :تبضنات هذا الشلل] 
شبه القارة الهندية إلى دولتين باكستان » 


والهند . 
الجهاد الشاق 
وهاجر الأستاذ ( أبو الأعلى ) إلى 
باكستان” متخطيا الصعاب. والمذايح 
والويلات التي ذاق لهيبها المسلمون في 
اليقف:: 
واستقر به المقام في موطنه ومقر جماعته 
في مدينة ( لاهور ) ٠‏ وبدات ( دولة 
باكستان ) الجديدة خطواتها في ظل قومية 
ابلاسة قارغة «الضدون .من" النظام 
الاسلامى والعمل على تطبيقه . 
ويدا ( أبو الأعلى ) جهادا شاقا في 
مواجهة هذا التيار ٠‏ وأخذ ينادى ويعمل 
لجعل ( باكستان ) دولة اسلامية خالصة » 
تحقيقا للغرض الذي أنشئت من اجله . 
وكانت المواجهة صريحة وقوية ,2 
واستقطبت شعب الامة الباكستانية : وثارت 
ثائرة قادة باكستان ٠‏ ومن كان يدور في 
فلكهم الفكري ونظامهم القومى آنذاك ٠‏ 
وانتهت الجولة 'الاولي في هذا الجهاذ 
بادخال ( أبو الأعلى ) السجن عام 554١م‏ 
أي بعد تأسيس ( باكستان ) بسنة ٠‏ وخرج 
من السجن عام ١10١‏ م بنصر مؤزر حيث 
أعلنت الجمعية التأسيسية قرارها المعروف 
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( قرار المبادىء ) تجاويا لمطالب الشعب التي 
حمل رايتها وسجن من أجلها ( أبو الأعلى ) 
وفي هذا القرار تم اقرار كون باكستان 
(اقولة اشلائية ) حكمها ٠‏ وتظاتها مهي 
الله عز وجل . 

ولستاتق ( أب الاطلى )تشتائله قر 
كوت 1 واشت ما كون . 


وبد[ الخطوة الثانية وهي المطالية بوضع 
( دستور' اسلامى ) للبلاد مستمد من 
الأخلين عا الله وبق بول الله مانا 
الله عليه, وسلم ٠.‏ وتبقيقا لمفزى. ( قرار 
المبادىء ) الذي اعلنته الجمعية التأسيسية. 
وتشطت الدغوة لذلك واستجابت لها الآمة 
فقائت على قدم :وساق ٠.‏ واذا بالمواجهة 
الشديدة تكاد تعصف بها وتحاول أن تلوى 
زمافها .باثارة: الاضطرابات. العنيفة التي 
انفجر بركانها في مقاطعة ( البنجاب ) 
الغربية في ظل فتنة طائفية عارمة أجج نارها 
طائفة ( القاديانية ) تلك الأقلية التي حاولت 
أن . تلصق ‏ نفسها".بالإسلام. ٠١١‏ وطالب 
التششوج؟ السلطات انذاك اناعتار هذه 
الطائفة . اقلية .غير اسلامية "في الدستور 
المنشود ؛ ولِدْن بدت مسألة ( القاديانية ) في 
مجو الحؤادت ومسارها مساكة جَانيية ققد 
كانت ذات خطر وكانت تمثل نتوءا خطيراً 
يهدد كيان الدولة الجديدة ويزلزل اركانها 
ومبادئها . وكان لا بد من حسم هذه الفتنة » 
وكانت معركة طاحنة أودت ( بأبي الأعلى ) 
إلى السجن في شهر مارس ( آذار ) سنة 
467 م وكادت أن تودى بحياته فقد 
أصدرت المحكمة العسكرية في ظل الأحكام 
القرفية وتحت سعلوة. القادياتيين حكمها 
باعدام ( أبو الأعلى المودودى ) : وكان لهذا 
الحكم صداء البغيد في العام الانبلامن 
كونيا) ‏ ونكيمات . زتحركت . جنيلتة 
بالاحتجاج والاعتراض والتنديد والتهديد 
مما اضطرت معه السلطات الحاكمة آنذاك 
إلى التراجع واستبدلت بحكم الاعدام عقوية 
السجن المؤيد مع الأشغال الشاقة بتهمة 
تاليف ( أبى الأعلى ) رسالته المسماة 
( المسألة القاديانية ) . 

ودخلت هذه المسألة التاريخ الاسلامى 
الحديث . 

وما الغيت الأحكام العرفية اصدرت 
المحكمة العليا في ( لاهور ) حكمها باطلاق 
سراح( ابىالأعلى ) وكان ذلك سنة ١155‏ م 
وخرج ليواجه ويحمل أعباء ضخمة ومهمات 
ثقيلة من العمل 'الاسلامى في :وطن كادت 


01000126 ان‎ 2١.60 


تفزقه الكؤارت: السياسية والطبيعية مغا. . 
فقد أصيبت باكستان الشرقية بفيضانات 
عنيفة ذاك العام وقامت الجماعة الاسلامية 
بدورها ان مواجهة هذه | التكيات مرو 
اسلامية آست الجراح والمنكويين . ولم تكن 
هذه هي المرة الأخيرة بل كان لها نظيرها 
عا 216 


ولم يغب ( أبو الأعلى ) عن العمل 
الأفساتن مير شعب ١‏ الامة |المنكوية: طوال 
جهاده الطويل . خرج ( أبو الأعلى ) من 
فيها بأرجاء العالم الاسلامى وزار فيها 
المفلكة الفرينة. السعوبية + والاردن / 
وفلسطين ٠‏ وسوريا 


» ولبنان » ومصر‎ ٠ 


التعرف على الآثار والأماكن التاريخية التي 
ورد ذَكرها في القران الكريم . 


وعاد من الرحلة ليواجه المحنة » وزج به 
فيا -السون للمرة الثالثة': :جمد تشناط 
( الجماعة الاسلامية ) وكان ذلك عام 
5 م ء الا ان محكمة الاستئناف براته 
والجماعة الاسلامية من التهم الموجهة 
اليهما » وخرج من المحنة أصلب عودأ وأقوي 
نشاطا ٠‏ واتسع' نطاق العمل «للجماعة 
الاسلامية في ترتيب ونظام اذ كانت قد 
قسمت البلاد من الناحية الادارية إلى ثمانى 
عشرة منطقة في باكستان شرقها وغريها » 
وكل منطقة تشمل عدة فروع لها أمير » وقيم, 
ومجلس تنفيذي ٠‏ ومجلس شورى على 
النطاق المحلى ٠‏ ونمت فروعها وجاوزت 
المئثات والحدود إلى أوطان أخرى وتعددت 
وجوه نشاطها ما بين عمل فكرى » وتربوى » 
واجتماعى ٠‏ في صفوف العمال والطلاب 
والفلاحين وجميع طبقات الأمة . 


ولم تنس في زحمة العمل دور المرأة 
المسلمة فأنشأت لها داخل نشاطها قسما 
خاصا يقوم بشتى النشاط في هذا الحقل .. 

ويعد وضع الدستور الجديد لباكستان 
دخلت الجماعة الاسلامية بتوجيه أميرها 
مرحلة جديدة أسمتها مرحلة الانشاء 
والتعمير واستنهضت فيها المجتمع لاقامة 
الحكم الاسلامى في البلاد , واصلاح 
المجتمع اصلاحا شاملا يهيئه لتحمل أعباء 
هذه المرحلة ووضعت لذلك الغرض مشروعا 
كرف بالشروع القبانى بذ الإفمل بموعيه 
سنة 1١956‏ م. 


ما قبل الرحيل 
وفي سنة 191/7 م ٠‏ وقد قام بناؤها على 
ننس راسكة رآ (اللى اسل ا 
يتخلى عن امارته لها لأسباب صحية 
تزاحمت عليه فيها علل الشيخوخة 
وأمراضها . وانتقل إلى قرية ( دار السلام ) 
التي كان قد أنشأها مقرأ للجماعة يواصل 
منها تحت أعباء المرض جهاده الذي لم 
ينقطع بالكلمة والتوجيه الراشد حتي لبى 
نداء ربه يوم السبت مساء في الأول من ذى 
القعدة سنة 1915 ه الموافق ١‏ سيتميز 
( ايلول ) سنة 15314 م في 'مستشفي 
( ميلارد فليمور ) بضاحية ( بوفالو ) بولاية 
نيويورك بالولايات المتحدة حيث كان يعالج . 
ونقل جثمانه إلى وطنه باكستان حيث شيعته 
الملانين إلى مكواة الآخير مودعاً .من الآمة 
الاسلامية كلها بالدعوات والصلوات رحمه 
الله وحعة واسفة , 


© © 
تلك سطون فِيها محاولة لتسجيل خطوات 
هذا الامام على درب هذه الحياة 0 


لكن يبقى بعد ذلك الحديث الطويل عن 
الجانب الأكبر من حياة ( أبو الأعلى 
المودودى ) وهو الجانب الفكرى الذي أثرى 
نه الكتية الاسلامية لقاش كردن 
نصف قرن وتربت عليه ثلاثة أجيال » وحول 
مجرى الحياة في شبه القارة الهندية » وكان 
وراء كل جهد اسلامى في دولة باكستان 
وغيرها من أقطار العالم الاسلامى ٠‏ بل 
والعالم الانسانئى كله 


كان ( لأبى الأعلى المودودى ) مواقف 
فكرية واضحة القسمات لقضايا العصر فقد 
أسهم بقلمه اسهاما بناء في قضية حقوق 
الانسان ٠.وقضية.‏ فلسطين .. ثم .قضية 
الاسلامى المعاصر وبخاصة أمام حضارة 
الغرب ٠‏ وغير ذلك من القضايا العالمية 
والمحلية » والاسلامية ٠‏ وكان فيها صاحب 
الكلمة المسلمة التي تجلى نظرة الاسلام 
وأصالة حلوله لمشاكل الانسانية . 

هكذا عاش ( أبو الأعلى المودودى ) 
عياة خضية آثرت مجتمعها, بل والجتفج 
الاسلامن والعامى بالعفل الاسلامى المثمز. 


د . حسن عيسى عبد الظاهر ‏ 


ا 
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الى ضتي الأزضانت:؟ 


فى علم النفس يتحدثون عن 
أشياء كثيرة ٠‏ ويتحدثون فيما 
يتحدثون عن الاهواءء ويقولون فيما 
يقولون : ان الهوى يعمى ويصم » 
أى أن صاحب الهوى , لا يرى هما 
حوله الا ماله علاقة بهواه» ولا يدرك 
شيئا الا من خلال هذا الهوى ٠‏ 
ومنذ زمان طويل ٠‏ طويل ء وقبل ان 
يدرك احد أن علم النفن سيكون 
علما قال الشاعر العربى يصف احذ 
عشاق الخمرة - 7 

وكل شىء_راه ظنه قدحا 
وكل شخص راه ظننه الساقى 
واذا كنت اقول هذا كله ٠‏ فلكى 
صاحب هوى ٠‏ وان هذا الهوى 
هو البحث عن دواء للعلل العربية » 
والماسى التى تقع فيها هذه الامسة 


والكانة الى بصني "غيزها كينا" 
أى تلك التى تذ تنصبها هى لنفسها » 
بوعى احيانا 2» وبغير وعى ٠‏ اكثر 
الكت لان المجللانة الدورية ,لي 
الدراسات المختصرة أ المطولة » الا 
هذ[ الذئ: يتمتل: بالوظسوع ,اذى 
السذاجة التى يشدنى اليها هذا 
شرن اضين وكيك اع 
واب اعمب' :كيك أن من اللكاسن 


مجلةالدوحة.نوفمبرةنا 
مم6 ٠.‏ ن2 0و 01000126 


من يجد مجالا للكتابة أى الحديث 
فى غنى هذا الموضوع ؟ ومتذ مدة 
ضَيقّة تسبي +“مات. احد الفلامنفة 
العظماء الشان ٠‏ فاذا بى اجد فى 
احدى مجلاتنا الهامة 2» والوحيدة 
تقريبا :2 فى وطننا الصغير »دراسة 
شبه مطولة عنه » وعنْ اعمالهة , 
وعن افكاره +٠‏ وحسبت مبدثيا ان 
من المعقول » والمنطقى والمقبول ان 
يتحدث عن فيلسوف عظيم » بمناسبة 
موته, أو بمناسبة اخرىمن مناسبات 
ناته + اكاضندازه كتابا : أو علق 
خمسين سنة أو مئة سنة على تاريخ 


أعمدة دورياته للكتابة عنه ٠‏ 


ومع ذلك فقد تساءلت بكل سذاجة: 
ترى ماذا يجدى علينا أن نعرف متى 
ولد هيدجر وهذا هى الفيلسوف 
المعنى ‏ وهتى هات ٠‏ وما هى 
من أفلاطون أى ارسطى , أي كانت 
أى هيجلء وفيم كان بعيدا عنهم؟ ولقد 
بدا لى ‏ جديا ان هذا الامر ان 
بحثنا فيه أو لم نبحث ٠‏ فان الامر 
سيان ٠‏ ولئن بحثنا » فذلك عناء 
فارغ . وتعب لاا جدوى له ,لانه 
لا يعنى الا فئة محدودة من المثقفين ٠‏ 
وهؤلاء الذين يعنيهم » يعرفون عن 
الرجل اكثر مما كتب عنه فى اكثر 
الاحيان ٠‏ 

لكن الامر يتجاوز نطاق البحث 
الاديب أى غيره » ويصح على كل 
ما يعالج من مواضيع؛ فى صحفنا: 
ومجلاتنا :« والكتب الصادرة عن 
موّسساتنا الثقافية * أن كيف يمكن 
أن يحتاج الحلوىء من لا يجد الخبز 
وكيف يحتاج الى ربطة العنق 
الجميلة هن لا يملك اللباس ؟ 

والان اتساءل : اتكون نظرتى 
هذه ضيقة الى هذه الدرجة ٠‏ بحكم 
الهوى الذى يسيطر على ويسد على 
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إلى متو الأزمانت؟ 


© أننتصورآن سياتناملىبالطهارة والفضسياة والستلامة.. 


ل ا جتتجااذتت ذا 


ثميتغ لناهذاالذدىيضع .. فماأكمبرستذل 


حالة توتر ٠‏ وليس هن الغريب ان 
يعيش الانسان بعض ايامه فى حالة 
التوئرّ , قالدنيا ليست كلها ارضا 
مفروشة بالرياحين ٠‏ لكن الغريب 
عندنا ان يكون فىدنيانا منالرياحين 
شىء » وان الذينجده فى طريقنا 
دوما هو الاشواك ٠‏ والغليظة منها 
بالدرجة الاولى٠‏ ولا اذكر الا على 
سبيل المثال » تتابع الاستيطان فى 
الارض المحتلة, ومأساة لبنان 0 
وجنوبا 2 وما قد يحدث بين أى 
قطر عربي واخر + وحتى داخل كل 
قطر عربى ٠‏ بغير تعيين , والتهديد 
باحتلال منابعالنفط» والتضخم الذى 
تتاكل معه الارصدة العربية فى 
المشسارق ' البروقاننة والأمريكينة + 
واستمرار التخلف رغم الاف 
المتخرجين والمختصين 2 هن كل 
مكان 0 وهبوط مستوى الدخل 
القومى ( فدخل بريطانيا مثلا اكبر 
هن كل دخول الامة العربية 2 كما 
يعلن ذلك الصادق المهدى فى 
محاضرة نشرتها مجلة المستةق.ءل منذ 
شهرين تقريبا ) ٠‏ ودع هذا كله , 
وضع اى شعب فى العالم ال طلا 
مشكدة + خنشكلة اسشرائيل. بالتسية 
الينا * ترى اليس هذا باكثر من 
كاف لانشاء حالة توتر لآ أقسى 
ولا الم ؟ 


لكن وراء هذه الابعاد الظ اهرة 0 
للتوتر ؛ بعدا اخر لعله الاقوى ٠‏ فما 
هن ختزاتى + فيما: لق | يشهن أن 
الواقم الذى يعيشه أو نعيشه 2 هو 
الواقم الذى لابد أن نعيشه » والذى 


لا نستحق غيره ٠‏ ولو صح ذلك 
لكان الياأس احدى الراحتين ٠‏ ولكن 
فى اعماق كل عربى , شعورا عنيفا 
بأنه قادر 0 وأمته قادرة ايضا 7 على 
جعل واقعها اكمل واجمل 0 وازذهى 
وافخمل , .وأن التزترات التى أثعاتييا 
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ليست هما يستحيل القضاء عليه ٠‏ 
الا ان «ه شينًا ما » يحول بينها وبين 
قدرتها على تجاوز الاحباط ٠‏ ومن 
هنا يغائىالواطن من «تمزق داخلى» 
ينعكس على كل صور نشاطه , 
الفردية والوطنية 2 ويجعله دوما 
يحس بأنه « ذليل » بدون استحقاق ٠‏ 


وعندما يسمم المواطن ما تقوله 
الاذاعات العربية عن روائع التنمية 
فى كل بلد عربى » وعن المنجزات 
الاقتصادية والاجتماعية الضخمة 
التى تتم على كل صعيد ٠‏ فانه 
لا يثنتن الآآآن يصدق هذا الى 
يقال - ولكنة يتسائل مع ثللة :كيك 
يكون هذا صحيمًا . ثم لا يكون 
المقابل الموضوعى الا مزيدا من 
النكبات ؟ 

وهنا يتساءل الانسان عن اغتيال 
زهير محسن بعد محمود الهمشرى , 
وباسل قبيسى » ومحمود بودية » 
وهمحمود صالح » وعز الدين القلق» 
وعدنان حماد » اتراه كان امرا 
محتوما لا سبيل الىاتقائه ؟ وبطبيعة 
الحال فان الشهداء فخر لامتهم ٠٠٠‏ 
ولكن هذا هو الغرم .فمتى اذن يكون 
للكدة ؟ والى همكى تستمر هذه 
الاوضاعالعربية, لا المستمرة القلق 
فحسب ٠‏ بل المتزايدة القلق , بلا 
انقطاع ؟ أو هذا حقا كل نصيبنا 
من الحياة ٠‏ فلا نستحق غيره ؟ 


أى ذنب عظيم ؟ ! 

وأاذن فتحن لا نعيش حياة هتازمة 
فحسب ؛ بل نعيش حياة متزايدة 
الازمات* فهل يمكن ان يكون سلوكنا 
كله معقولا 2 وحياتنا كلها سليمة 
واوضاعنا على افضل ما يذبغى , 
ثم نصاب بكل هذه النكسات 
والعجائب ؟ وأى شعب فى الدنيا 
يوازينا فى هذا كله . وتمتلىء حياته 
بالصخب والالم والاسىء؛ كما تمتلىء 
حياتنا نحن ؟ بل أى شعب يهدد 
حتى فى وجوده نفسه 2؛ لا فى 
اقتطاع أراضية جزءا بعد جزء ,2 
مثل شعبنا نحن ؟ وأى ذنب عظيم, 
عظيم ٠‏ بل آية جريمة منكرة »2 
ارتكبناها يوما ما ؛ ليلاحقنا اثمها 
يوما بعد يوم ,2 وسنة بعد سنة 2 


وقرنا بعد قرن ؟ 


تمان يكرة اععونا كاير + 
فن ماعنا ,لل متائرا , هنا القن 
أن نتصور العكس ٠‏ واما ان نتصور 
أن حياتنا هلاى بالطفارة والفضيلة 
والسجلانة + ويقم لنا معاذلك مقدل 
هذا الذى بقع > هما اكبر اسداجعا 
ام الناورلة الشذاجة هالا دين 1 
نسميه باسمه ء أو تبوح بسره ؟ 


وهتد خعشة حشر قرتا' تقونيا + كان 
ستراظ يقول ٠‏ ها الاتسان اموه 
نفسك ؛ افلا نجد الان ان هذه الكلمة 
تستحق ان تطلق علينا جميعا » وان 
نقول معها : ايها العرب ٠‏ اعرفوا 
انفسكم ! ولكن من اكبر العماية 
ألا يريد المبصر أن يرى ٠‏ ومن اكبر 
ترى أى نوع من المصائب 2 يجب 
أن تنهال على رؤوسنا حتى نعود 
فنريد ان نرى ما يجب أن 'يرى » 
ونسمع مأ يجب أن يسمع ؟ 

دمشق : حافظ الجمالى 
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لمك ةالمكرمتة.. والمدينهت. 


عبر الطريق الطويل الذي يخترق جزيرة العرب فيما بين 
الدوحة » ومكة المكرمة » والمدينة المنورة . 

وعلى الرغم من ضوضاء ذلك السيل الهادر ٠‏ الذي لا 
ينقطع ليلا ونهاراً » من الشاحنات والناقلات القادمة إلى 
( بلاد العرب ) من كل ( حدب وصوب ) تحمل ( كل شىء ) يمكن 
ان تتخيله مما تنتجه المصانع والمزارع في أركان المعمورة . 

فان المرء يستطيع أن يستعرض حالما ببيصيرته قافلة 
العلاء بن الحضرمى حين بعثه ( الرسول الاعظم ) ليحمل 
رسالة الاسلام إلى ( المنذر بن ساوى ) زعيم بنى تميم ؛ وحاكم 
شرق الجزيرة العربية في أوائل القرن الأول الهجرى ؛ وقافلة 
القرامطة قادمة بالحجر الأسود الشريف » مسروقا » بغية 
تحطيم الدعوة المحمهية » دون جدوى » وجيوش خالد وأمبى 
عبيدة وسعد بن ابى وقاص وعمرو بن العاص ؛ تسير على 
نفس الطريق أو بمحاذاته »لتضع حجر الأساس لدولة مدنت 
العالم ونقلته إلى طريق الحضارة والعلم والمعرفة ورفعت 
لواءها ٠‏ بالحق ٠‏ قرونا طويلة » وعلمت الناس في مشارق 
الارض ومغاربها انشاء الجامعات والمعامل والمختبرات 
والمراصد واصول البحث العلمى التجريبى » وطورت الفكر 
الانسانى شي الرياضيات والكيمياء وعلوم الحياة » وعلوم 
الأرض » واعطت لكل اللغات الحية مئات الاألفاظ 
والمصطلحات الحضارية ؛ مما يجرى على الالسنة إلى يومنا 
هذا ونحن قاب قوسين او ادنى » من نهاية قرن عجيب » ملىء 
بكل ما تنخلع له نفوس الأبطال الذين كانوا يسلكون الطريق 
الذي وصقت ؛ مشرقين او مغربين » على مثون الخيل والابل 
وسيراأً على الأقدام , بعزيمة لا تلين .» وصبر على المكاره 
( الصناعية والطبيعية ) عجيب » لم تعهده امة قبل العرب 
( المسلمين ) على سطح هذا الكوكب الثالث من المجموعة 
الشمسية ... تحت ضغط الام التفكر في هذا الذي اسلفت » 
عبر الطريق الطويل من الدوحة إلى الحرمين الشريفين » تولد 
في نفسى نداء اسوقه في شهر الحج الاكبر إلى كل ( مسئول 
في المملكة العربية السعودية ) , والى كل باحث علمى في 
الجامعات السعودية , وبالتالى في كل الجامعات العربية 
والاسلامية ... نداء يتلخص في انه ينيغى لذنا » لكى نثبت 
( لانفسنا ) ولغيرنا » اصالتنا » وعراقتنا , : وانتماءنا الصادق 
لاولئك الذين وضعوا في مكة والمدينة وبغداد والقاهرة 
ودمشق وسمرقند واسطمبول والقيروان وغرناطة ودلهى 
وشنقيط اصول العلم المعاصر والتكنولوجيا » ان يكون من 
ضمن برامج استقبائنا للقرن الخامس عشير ٠‏ إلى جانب 
( الأشعار والقصائد ) برنامج خاص بدراسة ( التاريخ 
الطبيعى ) لمنطقتى الحرمين الشريفين ... لتخرج المطابع 
سفرآ ضكما شاملا لنتائج تلك الدراسة العلمية الدقيقة 
الواعية نسميه ( الاطلس العلمى للحرمين الشريفين ) يكتب 
أصلا باللفة العربية » ويترجم إلى كل لغات الارض الحية 
مثبتا ‏ بالهمل العلمى الجاد ؛ اننا لسنا امة من االمستهلكين, 
الذين يعيشون اليوم عالة على ( الفكر ) غير العربى المسلم 
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...ويحتوى هذا ( الأطلس العلمى ) الذي تشرف عليه لجنة 
مختارة منتقاة بعناية تامة من العلماء والباحثين ( العرب 
والمسلمين ) ما يلى : 

© دراسات مستفيضة لأنواع النبات التي تنمو في نطاق 
الحرمين الشريفين من الطحالب والاشن والسرخسيات وحتى 
البكتريا ٠‏ إلى أرقى انواع الاشجار ذات الفلقتين » 
وخصائصها الفسيولوجية وتحاليل جذورها واوراقها 
وسيقانها وعصاراتها وحتى ( غبار الطلع ) وحبوب اللقلح 
الخاصة بها » ترسم وتصور وتشرح بكل الوسائل العلمية 
المعاصرة حتي المجهر الالكترونى واشعة الليزر » وتسمى 
الجديد على العلم منها باسماء علمية تبرز مواقع الحرمين 

© دراسة كاملة عامة شاملة مفصلة دقيقة لكل أنواع 
المخلوقات الحيوانية بمنطقتي الحرمين الشريفين » من 
الجرائيم إلى الثدييات وما بينهما من طيور وزواحف 
وضفد عبات واسماك وحشرات وعناكب وديدان ٠‏ 

© دراسة لا تترك شاردة ولا واردة لأنواع التربة والماء 
الباطنى والرمال والصخور والحجارة واللابات البركانية وما 
تحتويه من معادن وحفريات ( مستحاثات مستحجرة ) 
مجهرية او كبيرة ؛ وفي هذا المجال قد نضيف إلى العلم أنواعا 
جديدة من المعادن والحفريات نطلق عليها اسماء علمية تفيد 
بانتمائها إلى مكة والمدينة في الوسط العلمى العالمى . 

© دراسة شافية كافية للحالة ( الجوية ) درجات الحرارة 
والرياح والرطوبة والندى والمطر والرعد والبرق 
والمغناطيسية الارضية وكثافات الأشعة الكونية على مدار 
السنة في منطقة الحرمين الشريفين . ويصحب هذا كله من 
الصور والرسومات والخرائط والجداول والخطوط البيانية 
والهستوجرامات ما يجعل هذا الأطلس بحق انموذجا حيا 
للقدرة العلمية العربية المعاصرة التي تنفى عن هذه الأمة كل 
سمة من سمات ( التخلف الحضارى ) التي يحلو للاعداء ان 
ينعتونا بها اليوم .. 

وليس هذا الذي ذكرت هو كل ما يمكن أن يحتوبه ذلك 
الأطلس من دراسات علمية للحرمين الشريفين .. ولا يفوتنى 
هنا استدراك اساسى اوضحه فيما يلى : 

© ان يمنع منعا باتا اتخاذ أي موضوع من موضوعات 
الاطلس العلمى للحرمين الشريفين مكة والمدينة » للتسجيل 
لدرجة علمية جامعية في أي جامعة عربية أو غير عربية . 

© ان بحرم قطعيا تقديم أي بحث من تلك البحوث 
للترقية أو الحصول على جائَزة أو ما شابه ذلك . 

وذلك حتى تكون موضوعات هذا الأطلس منزهة عن كل 
هوى ؛ وبعيدة عن كل غرض شخصى : ان هى الا مشاركة 
بالعقل والقلب لنبد أ صفحة مشرفة للبحث العلمى العربي في 
القرن الخامس عشر لعل الله ان بهىء لنا من أمرنا رشدا .. 


درويش مصطفى الفار 


ةا 5 


8 
في تاريخ الاسلام يطلق مصطلح الدولة 
العافة أو دولة الجماعة: (ى دولة الستة 
والجماعة على كل دولة اسلامية تقوم أساسا 
لنصرة الاسلام واحياء شريعته والجهاد في 
سبيله ؛ وصاحب هذه التسمية هو أبو محمد 
علي بن حزم الفقيه المؤرخ الأديب الشاعر 
الأندلسى ( رمضان 814؟ ‏ شعبان 5557 / 
| نوقمير 4544 أغسطسن ٠١14‏ ) :ذلك 
النابغة الذي ملا الاندلس بعلمه وشغل 
الْتَاسَ نآرائه لوال القرن الخامسن الوجرى 
الحادى عشر الميلادى ٠‏ وفي حماسه 
البالغ لكل راي من آرائه يقول هذا الرجل 
؟ في ( المحلى في الفقه المعلى )بان الدول 
التي قامت في تاريخ الإسلام وحازت الإمامة 
كثيرة » ولكن أقلها وأحقها باسم الامامة هى 
التي أقامت ميزان الشرع وجمعت الناس 
على راية الجماعة والسنة . وجاهدت في الله 

حق جهاده 00 

وقد عد ابن حزم من هذه الدول 
الإسلامية حقا في رأيه عددا جد قليل ‏ فذكر 
أمة السنة والجماعة التي أقامها الرسول 
صلى الله عليه وسلم في المدينة وجزيرة 
العرب ؛ ودولة الراشدين رضوان الله عليهم 
ودولة بنى أمية المشرقية » ودولة بنى أمية في 
الأندلس » ثم الدولة العباسية 


والفق ان . الدول التي “رفت الوآء 
الإسلام وقامت بالفتوح واقامت منار السنة 
والجماعة هي التى صنعت معظم تاريخ 
الإسلام . بل هى التي رسمت حدود 
الإسلام وعالمه . ,وقد عرف: تاريخ الإسلام 
دولا كثيزة اتسع .نطلاقها وامتد:سلظاتها. . 
ولكنها لم تخدم الإسلام وجماعته من أمثال 
الدولة الخوارزمية التي انشأها خوارزمشاه 


ممم 21 وزعة رزو وطاءاعوفميرون 
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في النصف الأول من القرن السابع الهجري 
الثالث عشر الميلادى ؛ ووسع رقعتها حتي 
ضاهت أعاظم الدول في تاريخ الإسلام 
وامندت من بلاد السند إلى أذربيجان 
وكتمتملاد ها وراء النهن ٠‏ ولكنها لم تخدم 
الإسلام في شىء ٠‏ بل انزلت به ضرا بليغا » 
ومن المعروف أن جلال الدين منكويرتي بن 
خوارزم شاه عادى الخلافة العباسية 
الضعيفة على عصيره وأعلن عليها الحرب » 
واننهى امره بان استهدئ المفول عل ن دياز 
الاسلام وجر عليها غارتهم التي قضت على 
الخلافة العباسية وانزلت بشرقى العالم 
الإسلامى ثلاء مالفا : 


وقد بدا لى أن اتخذ مفهوم ابن حزم 
دنا ايقن عَلَبَه 'تضورا عام التاريخ 
الإسلام إلى يومنا هذا :وارسم على أساسه 
خريطة مقارنة لاتساعات تلك الدول العامة . 
والحق بالخزيطة شْترَها لها وتفضيلا يعيتنا 
على تكوين فكرة عامة عن بقاء عالم الاسلام 
أو عالم السنة والجماعة . وما هى الدول 
التي اقامت هذا البناء ؛ وما نصيب كل منها 
في ذلك البناء ٠‏ والأسباب التي استحقت 
هذه الدول من أجلها أن تسمى بالدول 
الثافة آى دقل السذة والجماعة . 
الامة الاسيلامية 
في الجزيرة العربية 
وذبد! بالآمة الأسلامية التي. أنشاها 
الرسول صلوات الله عليه في المدينة المنورة 
ثم مد نطاقهاحتي شملت الجزيرة العربية 
كلها قبل انتقاله إلى الرفيق الأعلى في ١7‏ 
ربيع الأول / ١‏ يوني . 
هذه هي أم دول الاسلام وقاعدتها , 
نحن المؤرخين أميل إلى أن نسميها يما 
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سماها به الرسول صَلى الله عليه وؤسلم :آمة 
.. لآن الامة التي أنشأها الرسول لا يجوز 
أن,تسمى دولة لان الدولة كدول أى تزمل- 
وأمة الرسول باقية ابد الدهر بأذن الله , ثم 
أن الدول في العادة لها سياسات واحوال 
وتصاريف تدخل في السياسة وما يجري 
مجراها . ونحن ننزه أمة الرسول عنها » فقد 
قامت على القرآن وسارت بهدى الرسول ولم 
تقصد قط إلى اقامة سلطان سياسى بل 
قصدت إلى أن تكون مثلا أعلا للجماعات 
الاسلامية.فى. اليناء.الخلقى: والانسانن . 
وقد شملت هذه الامة عند وفاة الرسول 
صلى الله عليه وسلم جزيرة العرب ومن 
فيها . وجمعتهم على بساط الأخوة والايمان 
وقواعد الشريعة السمحاء. . وكان الرسول 
يضرب المثل لأصحابه ويدعوهم بالاسوة 
الحسنة , فلم يكن يصدر أوامر إلا في النادر 
لآن الناس كانوا يقهمون عنه ما يريد 
بالاشارة اليسيرة » ويسارعون إلى تنفيذه » 
ولقد جمع الرسول العرب تحت لواء الاسلام 
بالدعوة الكريغة . فتسارعوا للدخول في آمة 
الاسلام في عام الوفود دون ان يستحثهم 
لل ذلك مستعية ١‏ وتاخى الغرب من ظقاذ 
أنفسهم وضيقوا شريعة الاسلام وأتوا 
الصدقات طواعية على نحى لا يحدث في 
أقوى الدول وأكثرها ضبطا وربطا » ومن هنا 
فون جماغة افاغيلة #قافت ' على االأيمان 
والتقوى :ومن هنا كانت :هذه الجماعة 
الفاضلة القائمة علئ' الايمان والتقوئاهى 
الاسلام إلى تحقيقه . 
دولة الخلفاء 
الراشدين  ١١(‏ ١5ه)‏ 
فلما انتقل الرسول صلوات الله عليه إلى 


00 0006 0 
#4 عند ما استخد مأبوببكرالمَّوَةٍ العسكرية للعمل علىئعودة الرْبَدٌينَ لأحضبان الأمكة ١‏ 


الصديق بعد أن انتخبته الأمة انتخابا 
الحكم في الاسلام , 

واستشرى أمر المتنبئين؛ وارتد الكثيرون 
من العرب ٠‏ والحقيقة انهم لم يرتدوا عن 
الاسلام »بل إن معظمهم توقف عن اخراج 
الصدقات ظنا منهم أنها كانت تجبى لمحمد 
وحده صلوات الله عليه 07 وغاب اعتهة انها 
تجبى للأمة جميعاء ولكن أبا بكر بما عرف 
عنه من فهم عميق ونظر بعيد كان يرى أن 
الصدقات ‏ إلى جانب حكمها الشرعى # 
والتوقف عن أدائها معناه الانفصال عن 
من أمر الزكاة » ولكن أبا بكر أصر على رأيه 
وقال : ان التوقف عن إيتاء الزكاة معناه 
اعلان الانفصال عن أمة الاسلام 2 
والانفصال عن أمة الاسلام معناه الارتداد 

وعبى أساس هذا التفسير استجاز ابى 
بكر ارغام الممتنعين على العودة إلى الأمة 
بالقوة . واستخدم في ذلك القوة العسكرية 
للامة الاسلامية .2 وتلك كانت أول مرة 
يستخدم رئيس الجماعة ‏ وهو خليفة رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ‏ القوة في إعادة 
الوحدة وإقرار النظام داخل الجماعة ٠‏ لأن 
الجماعة كانت تستخدم قواتها قبل ذلك 
ابو بكر جيوشه لحرب المرتدين ٠‏ وقدر لهم 
وأرزاق وأعطيات 0 وهذا تحول حاسم في 


امعد ا م 


| الدولة الإسلامية 


000 


© تمتتعسرض الدولةالأموبيّة لحرييّة الاجتهاد والغف كروالء 


بناء دولة الاسلام ٠‏ إذ أن الأمة كلها كانت 
قبل ذلك. تؤلف القوة العسكرية للجماعة , 
وكان الناس يخرجون للجهاد تطوعا دون 
رذق ودون ان تسجل اسماؤهم في سجمل 
هنا ٠‏ ويظهور الوظائف الثابتة والمرتبات 
المقررة لها والمهام الموكولة لأصحاب 
الوظائف نلمح بدايات قيام إطار الدولة » 
وهو الاطار الذي أكمله عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه بإنشاء الدواوين :. 


ودولة الراشدين على قصر عمرها هى 
الدولة الاسلامية- المثالية... وهى الدولة 
الاسلامية الخالدة في أذهان المسلمين 
جميعا . وهى المقياس الذي يتخذه المسلمون 
عادة لتقدير أي دولة والحكم عليها . 

وقد االلنتحقت دولة: 'الزاهدين: هذا 
التقدير الرفيع من كل المسلمين في كل 
العصور الأشننان كقيرة أهنهاة: 

© أنها كانت دولة الجماعة حقا ؛ نبعت 
منها واعتمدت عليها » وسارت على قاعدة 
الشورى في كل تصرفاتها » فما كان الخليفة 
رئيس دولة وانما هو إمام الجماعة وقدوتها 
“منفذ إرادتها » فلا عرش ولا قصر ولاحرس 
ولا رواتن ولا امتيازات ؛ والعدل والمساواة 
والتقوى والبذل في سبيل الجماعة هى 
الموازين التي تقاس بها آقدار الناس . 

© أنها كانت دولة الجهاد في سبيل 
الدين » فهى دولة مجاهدة نهضت بمهمة 
المغازى أي استمرار الدعوة إلى الاسلام 
سلمًا وجريا حثي يصبح الدين كله الله . 

© أنها كانت دولة الاجتهاد » ففي ظل 
الخلفاء الراشدين نشأت أجيال المسلمين 
التي وهبت نفسها للاجتهاد في الدين 
والعلم : دون المصحف وثبت نضه ثباتا تاما 
نهايبة أيام أبى بكر وعمر وعثمان » ويدأ 
أبناء الجيل الثاني من المسلمين يجمعون 
أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم 
ويضعون قواعد الحكم على صحتها أو عدم 
صحتها "١١‏ وأتخدوها اساسا . لاستكراج 


الأحكام بعد القرآن وبدأوا يدونون السيرة 
وأخبار الصحابة تنشا من هذه السير 
السوابق التي يقاس عليها في العبادات 
والمعاملات . 

وهذه هي أهم خصائص دولة الراشدين 
التي اتخذها المسلمون كما قلنا دولة المثل 
الاسلامى الأعلى . ومكنت لها خصائصها 
من أن تقضى على القوي المعارضة لانتشار 
الاطلاء ووضوله إلن الناس ا سؤاء"اكاتة 
تلك القوى سياسية مثل ملكية الساسانيين 
وقيصرية الروم أو دينية مثل تنظيمات 
الكنائس والرهبان التي ابتدعوها وما أنزل 
الله بها من سلطان . 

فان الجهاد في الاسلام ليس حربا على 
الناس بل هو إزالة للعقبات التي تحول بين 
وصول الإسلام للجماهير ٠‏ والجماهير 
وحدها هي التي تنظر لنفسها وتختار . فمن 
اختار الإسلام دخله ٠‏ ومن يقى في نفسه 
شيئا منه فهوحر أن يتوقف إلى أن يكتب الله 
له الهدى فيدخل في الإسلام . 


وأوامر أبى بكر وعمر إلى قوادهما 
باعترام آرولم الناس واموالهم .ومقاتيقم 
تلثبية وواشحة رمريطة : وهنه الأواض هل 
دستور الجهاد لا دستور الحرب كما يخطىء 
بعض المؤرخين في تسميته ولأن الاسلام 
لا يعرف الحرب بل يعرف الجهاد في سبيل 


الله . 
الدولة الأموية 
5*١‏ م هم 
) ماد 0م 
عندما قامت الدوله الاموية على يد 
معاوية بن أبى سفيان سنة ٠؛‏ للهجرة / 
١‏ م وهئ عام الجماعة ل تغتبر دولة 
إسلامية عامة ٠‏ لأنها قات على القصب 
والقهر . ثم إن خلفاءها الأول ارتكبوا في 
عق الآمة جرائ' لا تغتفر اكيرها كرزية 
كربلاء وجريمة ضرب الكعبة بالمنجنيق . 
وتكرائم العدوان على الدهاء ظلما وعدوانا . 
ولكن :هذه الدولة اكتسبت صفة الدؤلة 
العام بأشياء : 
أولها : مواصلة الجهاد والعمل على عل 
رواق الإسلام » وقد بدأ بذلك معاوية بن أبى 
سفيان بما تولى من حرب الروم وغيرها » 
وقد بلغت حركة الجهاد أوجها في عصر عبد 
الملك بن مروان وابنه الوليد ٠‏ ويهذا الجهد 
وضلت دولة الاسلام إلى اقصى اتساعها 
خلال القرن: اليجرى الأول .. 
وثانيها : 'نعريب الدواوين ٠‏ اي تحويل 
إدارة الدولة إلى إدارة عربية بلغة القرآن 
وسبك 'العملة الأسلامية .مما :مكن المسلطين 
من السيطرة على أموال دولتهم وتوجيه 
الاقتصاد العالمن . 
وثالثها : عدم التعرض لحرية الاجتهاد » 
ففي عصر بنى أمية ؛ وياستثناءات قليلة ‏ 
مثل مقتل سعيد بن جبير على يد الحجاج ‏ 
استمر الفقهاء في عملهم العلمى دون أن 
تتعَوْشن لهم الدولة فيك : فوضهت الس 
أصول الفقه وأصول المذاهب وسارت عملية 
جمع الأحاديث ووضع قواعد علم الحديث . 


عع معلةالدوجة نوفميرونا 
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© حارنبت 
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© متقّقاست الذاهب الأربعة.. وكيف!١سْتَمَرّعلى‏ أساسها التشرييع والقضاء؟ 


ثم أن عناية خلفاء مثل الوليد بن عبد الملك 
وعمر بن عبد العزيز بالحجاز والحرمين 


الشريفين كانت كبيرة جدأ . 
الدولة العباسية 


19 5دمده) 
2 204-000 م 


قامت الدولة الغباسية على آنها دولة 
جماعة , بهذا نادى دعاتها وكسبوا تأييد 
جماهير العرب والمسلمين لها ؛ ولكنها ما 
كادت تقف على أقدامها وتقضى على 
المقاومة الأموية حتي صرح أبو العباس 
السفاح ثم عمه داوود بن علي من على منبر 
الكوفة بأنها دولة تقوم على القوة والعنف 
الدعوة إلى الرضا من آل البيت فان هذا 
الرضا أى المرضى عنه من الأمة كان ينبغى - 
رضوان الله عليهما : أما أن يصير الأمر إلى 
محمد ثم إبراهيم ثم إلى العباس ثم إلى 
جعفر أبناء على بن محمد بن عبد الله بن 

والعنك الذى. استزقدهه البو العيلين 
وعمه داود بن علي ويقية العباسيين مع 
أعدائهم واستخفافهم بالدماء ؛ ثم عدوانهم 
كل ذلك لا يتفق مع ما ينبغى للدولة 

ولكن الدولة العباسية ااستحقتر صفة: 

أولها : إقامة منار السنة واعتبار نفسها 
دولة السنة والجماعة 0 وقد بد1آ هذا التوجيه 
للدولة العباسية خلال النصف الثاني من 
خلافة أبي جعفر المنصور ويقية أيام ابنه 
السنة والجماعة وحاربت أعداء الإسلام 
ودعاة المذاهب الضالة . 

وثانيها : رعاية الدولة للعلم والعلماء 


02.60و 0105001260 


والفقه والفقهاء . ومع استتناءات قليله نجد 
أن خلفاء العصر العباسى الأول والكثيرين من 
خلفاء العصر العباسى الثاني كانوا رعاة 
العلوم الإسلامية وفقهاء الإسلام ٠»‏ وفي 
ظلهم قامت المذاهب الأريعة الكبرى وامتدت 
حتى ضيقت الآفاق واستقرت على قواعدها 
أسس التشريع والقضاء بين الناس ٠.‏ 
ولا يشيفف: هذه التاحرة اتفلق عقن 
خلفاء بنى العباس بآراء غريبة كالقول 
بالاعتزال وانزال محنة خلق القرآن بالناس , 
ولكن تلك كانت محنة عابرة على أي حال : 
وقد عمل الفقهاء على الدعوة لدولة 


الدوتةالعتاسية أعتناء الا لام ووعنا ة الذاهب الضثالة 


السنة والجماعة تلك دعوة واسعة ازالت من 
قلوب الناس بعض ما كان قد علق بها » 
نتيجة لأعمال العباسيين الأول ؛ وعلى الرغم 
من ضعف الدولة. المباسدة افان خلفاءقا 
تحولوا إلى رموز للوحدة وألوية يجتمع حولها 
الجماعة . وإلى آخر أيامها ظلت دولة بتى 
العباس دولة الإسلام ورايته . 

وثالثها عناية خلفاء بنى العباس 
بالحرمين الشريفين ٠‏ واهتمامهم بشئون 
الحج وتمهيدهم طرقه ٠:وتزويد.تلك‏ الطرق 
بالآبار ومراكز الراحة والحراسة ؛ ثمالاهتمام 
البالغ بأهل الحجاز ومكة والمدينة خاصة . 
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الدولة الإسلامية 


ومن ذلك الحين اصبحت عناية الدولة بأمر 
الحرمين الشريفين ومناسك الحج وأهل 
الحجاز من مستلزمات الدولة الإسلامية 
العامة .. 

الدولة الأموبية الأندلسية 
(2-555 02 
) 1 ا خَ ( 

اكتسبت الدولة الاموية الأندلسية 
الشرعية لأول قيامها على يد عبد الرحمن 
الداخل سنة ١78‏ ه / 57/ام ؛ فقد أقامها 
الشاب في ثفر من ثفور الإسلام كانت 
الدولة العباسية عاجزة عن الوصول إليه 
فضلا .عن حمايته . فقد وقفت- الحدود 
السنافية للدولة االفياسنة؟ عتد المجرى 
الاعلى لنهر شطف الذي يجرى من جنوب 
لشمال جنوبي الجزائر الخالية . وما يلى ذلك 
غريا بما في ذلك الأندلس . كانت بلاد فراغ 
سياسى تسودها الفوضى والحروب بين 
المسلمين بعضهم ويعض أو بينهم ويين 
وقد قامت في المغرب الأوسط فيما بعد 

١١5 (‏ ه ) دولة بنى رستم ٠‏ وهى دولة 
خارجية صغيرة المساحة والسلطان » ومن ثم 
فهى ليست دولة الجماعة , ثم قامت في 
المغرب الأقصى دولة الأدارسة ( سنة 
٠"‏ ه ) وهي دولة سنية ولكنها كانت 


سئل احد المسافرين على أحدى الخطوط الجوية : 


كم وزنك ؟ 

فسال بدوره : 

بملابسى ام بدون ملابس ؟ 
وكان الجواب : 


- بالطريقة التي ترغب إن قسافر عليها . 


الدكتور منصور هو افضل اطباء هذا البلد . 


كيف عرفت ؟ 
لأنه أنقذ حياتى مرة ٠‏ 


" رمع نهاة ع دة ددهم ونا 


- 
ا 
.0 


فلم تتحول إلى :دولة جماعة: . 

أما الدولة الأموية الأندلسية فقد قامت 
في قطر كان على وشك الضياع , فقد توالت 
فيه حروب العرب بعضهم مع بعض ثم 
حرويهم مع البرير ٠‏ حتى تفرق الأمر 
وانتشرت المجاعة وأخذ البرير يعودون إلى 
المغرب جماعات : وكاد أمر الإسلام في 
الأندلس أن ينقضى . 

ثم جاء بعد هذا عبد الرحمن بن معاوية 
ابن هشام بن عبد الملك المعروف بالداخل 
فلَحٌ شعث الجماعة ووحد الصفوف وأقام 
النظام وانشا دولة من ازهى دول الإسلام , 
ووضع لها من القواعد ما مكن لها من البقاء 
ومطاولة الزمان فوق القرون الثلاثة . 

وقد استحقت الدولة الأموية الأندلسية 
صفة الدولة العامة ودولة السنة والجماعة 
لأمور آهمها : 

© انها دولة إسلام سنى صحيح قامت 
في ثغر إسلامي فسيح هو الأندلس ؛ فأحيت 
متاز ‏ السقة وآقاقت تشتريكها؛ على مفب 
مالك بن أنس إمام دار الهجرة ؛ ورعت العلم 
والعلماء وناصرت الفقهاء وشجعت العلم 
حتى كان معظم. آمرائها وخلقائها علماء 
وشعراء وفقهاء . والأمراء عبد الرحمن بن 
الحكم المعروف بالأوسط » ومحمد بن عبد 


كيف ؟ 


وكنان خلفالف اعريكًا 


الرحمن ٠‏ وعبد الله بن محمد ؛ ثم عبد 
الرحمن بن محمد المعروف بالناصر لدين الله 
ثم الحكم المنصر بن عبد الرحمن الناصر 
كانوا قطعا من أنّمة العلم والدين . 

© أنها قامت بالجهاد على طول تاريخها؛ 
فحمت حدود الإسلام وجاهدت في سبيله 
واكتفللت له بارالضيه كاملة «براحالت نون 
الطوفان النصراني ان يجتاح بلاد الإسلام . 
وهى بمحافظتها على رقعة الإسلام في شبه 
الجزيرة الأيبيرية قد حمت إسلام بلاد 
المغرب », فيان إسلام المغريين الأوسط 
والأقضى ترك لغنانه كما قلتا + ولول وجون 
الدولة الأموية الأندلسية لعَدَتٌ النصرانية 
على المقرّب ١‏ وسيحدث .هذا افعلا حندهًا 
تشفط امولة ايفن . آمية فين الاتدلين .سنة 
ل 7 

© ثم إنها كانت دؤلة عروية حقه . فقد 
كان خلفاؤها وأمراؤها ورجال دولتها عريا » 
حقا لقد اختلطت بدمائهم دماء غير عربية . 
ولكن روح الناس كان عربيا » ويلسان العرب 
تحدث المسلمون في الأندلس وكتبوا والفوا 
يقودهم في ذلك رجال البيت الأموى المجيد . 
وأكبر الأدلة على ذلك أنه بمجرد أن زال 
البيت الأموى الأندلسى من الوجود بدأ 
تدهور الإسلام في الأندلس وشيثا فكنيئا 
شاعت السيئة والجفاعة . 


- اصبت بمغص حاد فذهبت إلى الدكتور عزيز فاعطانى قرصا 
ودواء ٠‏ ازدادت معهما آلامى . ذهبت إلى الدكتور راشد فاعطانى حقنة 
أوشكت أن تقضى على حياتى . عندئذ ذهبت إلى الدكتور منصور فعرفت 
انه خارج البلاد في اجازة . وهكذا انقذ حياتى . 
2ه 


طلبت السيدة من صاحب محل المعدات المنزلية أن ببدعها وعاء 
لتسقى فيه كلبها اللبن فاقترح عليها صاحب المحل أن يعطيها الوعاء 
منقوشا عليه عبارة ٠‏ خاص بالكلب » . 

فعلقت السيدة قائلة : « لاداعى لذلك فان زوجى لا يشرب اللبن عادة 


وكلبى لا يعرف القراءة » .. 
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نذأت ا ةشسيية الال 


كنت أشعر بأسى عندما اجلس مع الأطَقال لمشاهدة أفلام 
الكارتون في التليفزيون .. 

شخصية الكاوبوي .. شخصية الضفدع .. شخصية 
الغوريلا .. هذه الشخصيات الغريبة ذات المسحة واللكنة 
الأمريكية أي تأثير سيكون لها على خيال أطفالنا واحلامهم 
ومثلهم .. 

ثم فجاة ذات يوم اكتشفت ان التليفزيون يعرض كارتون 
السندباد » من الف ليلة بلغة عربية فصيحة », بسيطة 
وحبيبة .. 

أي اكتشاف وأي سعادة .. وبالهم من موفقين هؤلاء 
الذين فكروا في تحويل كنوز ألف ليلة ٠‏ كنوزها في الخيال 
والحكمة والغرابة والسحر والكشف إلى .. كرتون تلفزيوني 
لأطفالنا في هذا العصر .. عصر أفلام الجريمة والكاوبوي 
والملاكمة .. 

كان كل شىء يبدو مألوفاً وحميما .. وجه السندياد ولغته 
وحركاته وملابسه في طرقات بغداد .. 

والاطفال » أطفالي ٠‏ أكثر التصاقا بالشاشة وأكثر صداقة 
للتلفاز .. 

هذا الانجاز يجب ألا نمر به مرور الكرام ٠.‏ 

فمقابل سماع اللكنة الأمريكية في الكرتون المستورد » 
يسمع أطفالنا في كرتون السندباد لغة عربية سليمة هذا في 
حد ذاته إنجاز هائل في عصر لم يعد يقرأ فيه الأطفال كثيراً .. 
فلا أقل من أن بسمعوا من خلال جهازهم المحبب لغتهم .. 
لغتهم القومية التي يتهددها أكثر من خطر .. 

ثم أن اكتشاف الأطفال لعالم ألف ليلة وتراث ألف ليلة 
من خلال هذه الرسوم المتحركة الشائعة ,من شأنه أن يدفعهم 
بعد قليل للبحث عن الكتاب الأصلى لألف ليلة في المكتبات 
وقراءته والتعرف إلى ما فيه من أدب وخيال وابداع . ويبقى 
العامل النفسى الأهم . وهو أن الطفل مع رسوم مستقاة من 
تراثه لايشعر بالاستلاب الذي يشعر به مع الكرتون المستورد 
الذي يضعه منذ نعومة أظفاره في « غربة » فنية وثقافية 
وحياتية .. 

وبعد هذا الاكتشاف , اكتشف, , لحسن حظ أطفالنا » إن 
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المسرح في الكويت قد تطور معه مسرح للأطفال أخذ يخلق 
جمهوراً من الصغار ‏ والكبار ‏ في اقطار الخليج وغيرها من 
بلاد العرب ٠‏ 

مسرحية « السندياد البحري » أصبحت أغانيها انغاماً 
يومية مألوفة في بيتنا نرددها جميعا لكثرة ما سمعناها على 
الكاسيت ؛ بعد أن شهدناها <بة على المسرح . 

ثم جاءت مسرحية « البساط السحري » لتؤكد استمرار 
التقليد الجديد .. أعنى وجود مسرح للأطفال العرب في 
الخلدج . 

كنت أحيانا ‏ عندما يشتد حماس الجمهور أقول لنفسى 
لربما كان من الأفضل لجميع المسرحيين العرب صب جهودهم 
في الوقت الحاضر لتأسيس مسرح للأطفال قبل أن يعرضوا 
على الكبار مسرح شكسيير والمسرح الطبيعى ء واللا معقول » 
وما إلى ذلك مما لا يتقبله الجمهور العربي كثيراً .. وما أثبت 
أخفاقه ... لماذا ؟ 

لأثنا لو عودنا الطفل العربي على المسرح ‏ وهو مؤسسة 
غير موجودة في تاريخنا الفني ‏ إذن لأصبح في غده عندما 
يكبر مستعداً لقبول مسرحيات متطورة أخري .. 

ومع نمو مسرح الأطفال »جاء مسلسل « افتح با سيمسم » 
انتاجا عربياً مشتركاً ٠‏ بلغة عربية جميلة مرحة » وبغاية 
تعليمية وترفيهية في وقت واحد » ليمثل مادة تلفزيونية قريبة 
من عالم أطفالنا وبيئتهم ولغتهم وما نرجوه لهم من تثقيف 
متحضر سليم الأصول .. 

من كرتون السندباد .. 

إلى مسرح الأطفال .. 

إلى افتح يا سمسم .. 

اقتنع شيئًا فشيئًا أن التلفزيون في حد ذاته ليس كارثة . 

ان نوعية البرامج التلفزيونية هي التي تجعل من 
التلفزيون كارثة .. أو .. حضارة جديدة .. 

بقى أن يطالب الكبار ببرامج راقية في مستوى برامج .. 
أطفالهم ! 


محمد جابر الأنصاري 


ع ملعم نوما /ا*1 ب 


محمد عباس ورا لدين 


العنفالعربى 


لاسي 


يتحين السائيفة الت طن 
مقال لكاتب فرنسى يدعى « هنرى 
دولا باستيد 2« بعنوان : العرب : 
حضارة « شاعرية ارهابية » » وذلك 
فى مجلة شهرية فرنسية تصدر 
بباريس تدعى «لى سبكتاكل دوموند» 


لقد كتب المقال باسلوب يوحنى 
ان الأمر يتملق. بحقائق موكوهية 
اكدتها الملاحظات والدراسات القتى 
قام بها علماء لا يشك فى نزاهتهم 
3 ان الاطلاع على مقال 0 « 
بكيفية مجردة 2 يكشف لنا ثذحن 
العرب بضفة خاصة ان الع 
يعيش « ازمة موضوعية » أن صح 
التعبير » وان القرب لا يمكن ان 
يكون المثال الذى نطمح اليه د 
فالانسان الغربى الذى يسشخره 
امتصاصًا لم بعد قادرا 10 
ما يقدم اليه من معلومات وافكار 
حَاهَِة :بل غالبا ما يعتين ما يقذم 
له كما لو كان حقائق مطلقة لا ينالها 
أى شك * ان المجتمع الاستهلاكى : 
بما يتوفر عليه من « قوى ضاغطة » 
تحيل حرية الانسان الغفربى الى 
وهم وتكيف رغباته بطريقة تجعلها 
تخدم مجتمع الاستهلاك 2 وبذلك 
يدجن الانسان ليعيش ببعد واحد 


على حد تعبير « ماركوز » 2 وفى 


00 


هذا مظهر متقدم للعنف الذىتمارسه 
المجتمعات الصناعية على افرادها ٠‏ 
والمقال الذى نحن بصدده يدور 
حول فكرة رئيسية وهى أن الشاهرية 
بهما الحضارة العربية ٠‏ فالكلمة 
تلعب دورا رئيسيا فىتحريك وجدان 
الانسان العربى. .٠‏ ولكن فى اتجاه 
العنف والارهاب ٠‏ بل أن الاز 
العربى ينتقل من مواقفه بسرعة 
غريبة من التاثر الانفعالى الى 
الارهاب الفعلى * ويستشهد « دولا 
باستيد » بامثلة عديدة مما يحدث 
فى المغرب 2 حيث يبدى أنه قضى 
فترة من حياته بالمغرب * ومن بين 
هذه الامثلة ان شابا من الوطنيين 
المغارية » يصفه كاتب المقال بأنه 
ارهابى 2 اقدم اثناء عهد الحماية 
على قتل سيعة من الفرنسيين بمدينة 


الرياط بعد سماعه مباشرة لاذاعة 
صوت العرب التى تبث برامجها هن 
القاهرة ٠‏ 

ويستند « دولا باستيد » الى رأاى 
عند من الاطليتاء االعتصتريين 
الفرنسين الذين كتانوا يعملون 
بالجزائر سنة ١16017‏ ( آامثال فوريى 
وفيبشى وتيودى ) والذين انكبوا 
على دراسبة ما سمو د بالارهفاب 
العربى * وقد انتهى هؤلاء «الاطباء» 
الى ان السبب الرئيسى للارهاب 
العربى هو احتقار الانسان العربى 
للحياة يسبب احتقاره للمراة » هذا 
الاحتقار الذى ينتقل من المراة الى 
الاخرين* بل ان صاحب المقال يذهب 
فى تحامله الى ابعد من ذلك فيدعى 
ان هناك مصدر! دينيا للارماب 
العربى يتجلئ فى الابات القرانية 
التى تدعو المسلم الىالامر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ٠‏ وينهى الكاتب 


21136 نع ما/عم.]//:ومااط 


مقاله بهذه العبارة 
العنف فى الوسط العربى فان الشعر 
هى الوحيد الذى يمكن أن يهدىء 
مذه :©“ . 


: « غندما ينطلق 


أن ما ورد فى هقال « دولا باستيد » 
يدخل فى اطار حملة تشنها أجهزة 
الاعلام الغربية للثيل من الانسان 
لعربى مصورة أيآأة بآنه انسان 
الحقد والارهاب والكره برست كن 
لكان التيتاتب الاب لاق 
الانسسان الفريكن * ول كاد 
الاوروبيون موضوعيين مع انتوم 
ومع المنطق الذى يحتكمون اليه , 
وهم ورثة العقلانية والوضعية 
والمنطق التجريبى ى ٠٠٠‏ ء لكان 
كاي أن يتبساء كوا ' عن وي 
الحقيقى والموضوعى لما يسمدوئنه 
بالارهاب العربى ٠‏ فمما لا شك فيه 
انه لا يوجد انسان عنيف يطبعه : 
ولا يوجد انسان مسالم بطبعة , 
فللعنف اسبابه الموضوعية التى كان 
على الغربيين امثال ٠‏ دولا باستيد » 
ان يبحثوا عنها ٠‏ وعلى سبيل المثال 
ان الؤلايات المتحدة. تتوفن على اعلى 
نسبة فى ارتفاع الجريمة فى العالم 
فهل نقول ان الامريكى مجرم 
بطبيعته وان الاجرام يشكل عنصرا 


ان للجريمة اسبابها الاجتماعية 
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والاقتصادية والنفسية والبيولوجية 
***٠‏ وقد فندت مختلف الدراسات 
المتعلقة بالجريمة + وكيفية قاطعة . 
نظرية عسالم الجريمة الايشالى 
« لى مبروزو » عن المجرم بالولادة ٠‏ 
فلا يمكن التسليم بما يدعيه « دولا 
ا ا ل أن لون 
العربى ٠‏ فاذا كان علماء الاجتماع 
الامريكيون قد توصلوا بكيفية قاطعة 
الى ان ارتفاع نسبة الجريمة بين 
الزنوج لا يعود الى ميل للجريمة 
متاصل فى طبع الزنوج وانما الى 
عوامل اجتماعية واقتصادية 
وتاريخية مرتبطة بوضضيعية الزنوج 
فى امريكا 2 فكيف يمكن والحالة 
هذه أن يدعو بعض الاوربيين بآن 
الغنف متاصل فى طبع الانسسان 
العربى ؟ 


أن « دولاباستيد » يبورد أسماء 
عدد من الزعماء العرب الذين وقعم 
التيكاليمع )ى. كتزهسوا السارلة 
الاغتيال » ويعتبر ذلك من الملاحظات 
الت,تؤكد صحة فرضيته حول العنف 
المتاصل فى طبع الانسان العربى ٠‏ 
الا ان مثل هذه الاغتيالات معروفة 
فى أرقى المجتمعات الصناعية التى 
برعت فى تطوير تقنيات الاغتيال 
وتصديرها الى المجتمعات الاخرى ٠‏ 
فهل نسى « دولا باستيد » ان جون 


كيندى هات مفتالا وكذلك مالكولم 
اكس, وابراهام لنكولن, ولوثر كينغ 
وكثيرين غيرهم 9 0 د 55 
المدف ‏ جتاعطلل افن ليد الانسان 
الأمري © رفس التببارق ينك 
ان يطرح بصدد اى مجتمع غريى 
بما فى ذلك فرنسا التى ينتمى اليها 
“افولا باستيد + والتبى 7 شل 
عَقهات جرائدها البرمية ين 3023 
العنف والارهاب والاجرام ٠‏ 


لقد كان « فرانز فانون » 2 فى 
كتأبه 0 معذيبو الارض 4 موفقا 
عندما فند دعاوى ١‏ لعنصريين 
الفرنسيين )التى زعموا فيها ان 
الجزائرى مجرم بطبيعته ٠‏ وانتهى 
د فانون » الى ان ما كان يحدث هن 
عنف هو نتيجة مباشرة للوضع 
الاستهاريى نية ٠‏ فاذا كان « مويه 
باستيد » يندهش لاقدام شاب مغربى 
على قتل سبعة من الفرنسيين فقد 
كان عليه ان يندهش لتنكر بلده , 
بلد « الحرية , والاخاء والمساواة , 
لارادة الشعوب التى استعمرتها 
ورغبة هذه الشعوب فى الاستقلال 
والحرية ٠‏ 


اما عن احتقار الاتسان ‏ العروى 


للحياة بسبب احتقاره للمراة 2 فان 
هذا الحكم علق تثاقفن ضارخ ٠‏ 
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العف العس سر سى 
ولعسيةاور وبا المفضوحة 


فعلى أىاساس استند «دولا باسشد» 
لاستتتج. أن الاثنبان الغزبى يعتقر 
الحياة ؟ ان حكما كهذا يتنافى مم 
ابسط المسلمات وهى أن جميم 
الكائنات الحية ٠‏ وفى طليعتها 
الانسان » تعمل دائّدة للمحافظة على 
لد د عوجي 1 اذا 
كانت نظرية « دارون » حول الصراع 
َع احل البقناء والنقاء الاهلم 
نظربة قابلة للنقاش الا انمما لاشك 
قبه أنالكائنات الحبة,» بدون استثناء 
تكاقح من اجل بقائها واستمرارها' ٠‏ 

وقيما يسن اعتفار اللسيدان 
العربى للمراة فهذا موضوع يحتاج 
لوقفة طوملة لا مجال لها الان.فالمراة 
العردبة لها مشاكلها التىهى جزء من 
مشكلة التخلف الترربعانى منها العالم 
العرنى ٠‏ ولا يمكن اختصار وضعبة 
المراة العربية بالقول انها محتقرة 
هن طرف الرجل * ولكن كان على 
« دولا باستيد » ان لآ ينسى ان 
الاوروبيين 2 الى عبد ليس ببعيد 
حد] : أكانو أ يحجادلون ودعقدون 


أقراد الاغلبية الصامتة !٠٠‏ 


٠‏ ؟ ‏ مجلةالدوحة.نوفموةنا 
02(.600او 010001260 


اللإتمرات والئدوات لسحثوا قشما 
اذا كانت المراة انسانا ام 9آ ٠‏ وهل 
لق كن" الشركة افن. سنويلا 
نفسها لم يعترف لها بحق الدصويت 
الااسلة الاالا وى بلجيكا سوه 
وى فركها وائطافنا امنثية 
..٠0 0‏ ؟ 

وأخيرا لابد من التساؤل : لماذا 
يتحدث الغرب الان عن الارهاب 
العربى والحضارة العربية الارهابية 
فى الوقت الذى تمارس اسرائيل 
عند أن 'انشاها. الغرب دئ الارش 
الفربيئنة فص انواء الأرفكنان 
والأنادة الممامية ؟ ناذا لا يسققة 
ضمير الغرب عندما تقوم اسرائيل 
بمحى قرى بكاملها من جنوب لبنان 
وتقتل الابرياء هون أى تمييز 4 اذا 
ينسى الغرب جرائمه بسرعة عبفلا 
يتحدث متلا عن مذبحة « ماى لاي » 
فى أخنتناء- نيما قاع حتابط امريكق 
بابادة سكان قرية بكاملها دون اى 
مبرر سوى الرغبة فى التقتيل , 


وخيرك) حن لدان الت تين الغزب 
بكل ها يتشدق به من قيم ومبادىء 
وشعارات انسانية ؟ ان ذاكرة 
النري القوية تتسيه ماساة شفب 
المسلي اك شدي الشسرب : 
وتنسيه مأساة شعب جنوب لبنان 
الذىئيتعرض يوميا للتقتيل والتجويع 
والتشترد + ولكن هذه الذاكيدة 
تستيقظ عندما يقوم فلسطينى يعملية 
فدائية فوق ارضه المغتصية لتتحدث 
كن الل الذي تهرك له لليووى. : 


من الغرويم اق الالزسسما الدزين 
الذى يتعرض منذ عشرة قرون لشتى 
انواع الغزى والاحتلال والاستعمار 
يحاول ان يستعيد هويته ١‏ واستعادته 
لهويته لا يمكن .ان تبدا الا برفض 
الغرب الذى يمثل بالنسبة للانسان 
العربى قوى الغزى والاحتلال 
والاستعمار بجميع اشكالها ٠‏ لذا 
لا يسعنا الا ان نردد همع «فرانز 
فانون» بأن لعبة اوروبا قد انتهت 
تماما , وعلينا ان نبحث عن شىء 
اخر . « شريطة ان لا نقلد أوروبا 
تقليدا اعمى واخرق 2 وشريطة 
ان لا تحاصرنا الرغبة فى اللحاق 
باوروبا » ٠‏ 


محمد عباس نور الدين 
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تقول الارقام أن ٠١‏ من مساحة الوطن 
العربى عبارة عن غابات خضراء .. وتنتشر 
بالذات في السبودان والصومال .. وبلا شك ان 
هذه النسبة العالبة من الغابات تدر عائدا كبيراً 
من الأخشاب التي تستخدم في عدة صناعات 
آهمها صناعة الورق والاثاث وكذلك بقئة المصادر 
من فين وصمع وغيرها .. 

اني أطالب بالعمل على تنمبة هذه الثروة 
الضخمة عن طريق تجديد وعلاج المناطق المهددة 
منها بالتعرية .. والعمل على حمايتها . وان نتجه 
للحد من الرعى الزائد أو تحويل أراضى الغابات 
إلى اراض زراعية كما يحدث الآن .. ومن الأهمية 
في هذا المجال ادخال « غرس الغابات » صناعيا 
وذلك للحد من الاعتداء على الغابات الطبيعية 
وتوفير مصدر جديد للغابات والأخشاب .. كما 
يهم أن نركز على زراعة الغابات في المناطق 
الملائمة مثل الغابات الصنويرية في المغرب 

وبذلك يمكننا أن نحافظ على تلك المناطق 
الطبيعية وان نحمى حيواناتها من الانقراض 
واشجارها من التناقص .. كما تفعل اوربا التي 
تعتير الغابات جنة الله في الأارض .. 

روض الفرج ‏ القاهرة 


© لكل دولة عربية في وطننا الكبير ٠‏ اداعة 
مسموعة أو أكثر ٠‏ ولكن هذد الاذاعات ‏ رغم 
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كثرتها ‏ لا تسمع جِيداً . وإن قدر للمستمع 
العربى أن بسمعها . فهذا لا يدوم طويلا ٠‏ فهو إن 
سمعها ساعة غابت عنه ساعات . زد على ذلك أن 
هناك اذاعات عربية لا تسمع البتة . ففي سوريا 
مثلا لا نسمع أبدأً اذاعات أبو ظبى » ومسقط » 
والجزائر » والمغرب : والديمن بشطريه والسودان. 

لهذا اقترح على الدول العربية ٠‏ ان تقوم 
بانشاء اذاعة عربية قوية ٠‏ يتفق على مكان 
انشائها » تبث برامجها ليلا ونهاراً دون انقطاع . 
ويكون ارسالها قويا شاملا . بحيث يغطى اجزاء 
الوطن العربي من شرقه إلى غربه . وتكون اللغة 
في برامجها هي اللغة العربية القفقصحى . وذلك 
ليتسنى لجميع العرب ان يفهموا . وفي هذا 
تدعيم للغة ؛ بطريق غير مباشر . اما المذيعون 
شسختارون من كافة الاذاعات العربدة المحلية » 
ويبقى المذيع مدة من الزمن يحددها مجلس 
الادارة في الاذاعة الجديدة ؛ ثم ياتيمذيع غيره 
وهكذا .. 

لن ادخل في تفاصيل هذا المشروع ‏ لان 
الشرح يطول - ولكن ساترك للمتخصصين في 
مجال الاعلام ‏ شأن دراسته حسب الظروف 
والامكانيات . 

ان هذا المشروع الحبوى » تحقق لأسناء الامة 
العربية ٠‏ تقاربا فكريا » وتواصلا روحياً . وهو 
بالتالى مطلب حضاري يسعى له كل عربي . 
خصوصا وان وسائلنا الاعلامية ما تزال ضعيفة 
في عصر اصيبح الاعلام فيه رمرًآ للتقدم والرقي . 

وهذا الاقتراح موجه اولا واخيراً للدول 
العربية . وعلى الاتحاد العام للاذاعات العربية 
أن بعمل جاهدأً لتحقدق هذا العمل العظيم . 

فلنفتح النوافذ والابواب ٠‏ ولنكسر طوق 
العزلة التي فرضناها نحن على الكلمة 
المسموعة . 

محمد حسين الجهماني 


سوردا ‏ محافظة درعا ‏ نوى 


بمناسبة عام الطفل الدولى ٠‏ نسال انفسنا 
ماذا قدمنا لأطفالنا الأحباء ‏ اننا نراه كاى عام مر 
علينا ولم نلمس أى تغيير فيه سوى بعض 
الامانى التي لم يتحقق منها ولوجزء بسيط؟ وقد 
كثر الحديث في الصحف والاذاعة والتليفزيون 
عن ضرورة الاهتمام بالطفل العربى ومتطلباته » 
واننى ادعو القائمين على شئون الاطفال ان 
يجعلوا امانيهم حقيقة ٠‏ فيجد الطفل العربي 
اللعبة , والكتاب ٠‏ والطعام الجيد » والمدرسة » 
ودار الحضانة : والملبس .. وبذلك بصبح عاماً 
حقيقيا يهتم بالاطفال وليس خياليا . 
حمدي عفيفي جاد 
الشراببة ‏ القاهرة 


ع عام الطفل نين الواقع .. والخبال ! 


0 الدوحة باللغات الحدة 
اتابع باعزاز التطور المطرد الذي تشهده 
( دوحتنا ) العزيزة الغراء في اعدادها الشهرية 
المختلفة . وينعكس هذا التطور في مقالاتها 
وموضوعاتها الثرية بالبحث والمعلومات العلمية 
والثقافية الممتعة كما ينعكس في روعة تبويبها 
مما يجعلها في مصاف المجلات والصحف 
العالمية الاكثر تطوراً والاوسع انتشارا . 
ان ما يلمسه القارىء من تطور يثير الاعجاب 
والتقدير في العزيزة ( الدوحة ) يجعلنى اتقدم 
باقتراح إلى وزارة الاعلام والثقافة القطرية التي 
تنبع لها ( الدوحة ) لترجمة ما تنشيره الدوحة من 
مقالات وموضوعات تخدم قضية الاعلام العربى 
باللغات الاجنبية الحية كالانجليزبة والفرنسية 
والالمانية على سبيل المثال » وتوزيع هذه المقالات 
في شكل مجلة لا بأس ان تحمل اسم ( الدوحة ) 
على أوسع نطاق عالمى مما بعور بالفائد3 
العميمة للاعلام الغربي في مواجهة الاعلام 
الصهيوني المتفشى كالسرطان الشرس في العالم. 
يحيى متوكل عبد الله 
التلفزيون السودانى ل صى ٠١96‏ 


يعمل الكثير من المغتربين العرب بالخارج 
كالولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا » ومعظم 
هؤلاء المغتربين من التخصصات الفنية كالاطباء 
والمهندسين وحملة الشهادات العلمية .. ومع 
مرور الوقت يستقر هؤلاء العلماء في البلاد التي 
هاجروا اليها 
بينما تستورد البلدان العربية الخبراء من 
الدول الأوروبية » وتدفع لهم الرواتب الباهظة » 
ولهذا اقترح انشاء مؤسسة علمية عربية 
تعمل على تجميع هؤلاء العلماء العرب » 
والانفاق على ابحاثهم وتوفر لهم المعامل وادوات 
البحث العلمى ؛ بحيث تساهم كل الدول العربية 
في ميزانية هذه المؤسسة , وعندما تحتاج احدى 
هذه الدول العربية تخصصا معدنا » تكون هذه 
المؤسسة مسئولة عن امدادها بالعلماء 
وتخصصاتهم المختلفة 
يللم امدق 


١1١50 ص.ب‎ 
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روحى الخطيبب 


القدس ‏ الصخرة المشرفة 
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نشرت مجلة الشؤون الخارجية الامريكية مؤخرا مقالا عن القدس يقلم 
( تيدي كوليك ) الرئيس اليهودي الحالي لبلدية القدس ال محتلة ٠‏ 

ولقد ازدحم المقال بكثير من التخرصات والادعاءات الصهدونية لانيل من 
عروية المدينة العربية المقدسة , الامر الذي دفع بالسيد روحي الخطيب رئيس 
بلديتها العربي للرد على افتراءات ( كوليك » على صفحات المجلة الامريكية 
المذكورة ٠‏ وقد اختص ( الدوحة ) بالترجمة العربية للمقال ٠‏ 


وكاتب المقال السيد روحي الخطيب أمدن القدس المبعد من موالدد مديدنة القدس' 


ذاتها عام ٠ ١4١4‏ وهو سليل أسرة عربية عريقة في اسلامها هي أسرة 
( الكناني ) التي استوطنت القدس الشريف منذ ثمانية قرون » و 
الاسرة 5 شرف الخطابة على منير المسجد الاقصى المبارك جيلا بعد جيل ٠‏ 

وقد انتخب السيد روحي الخطيب عام ١40١‏ عضوا في أول مجلس بلدي 
منتخب للقدس . وفي عام ١9017‏ عين أمينا للقدس بعد اعلان القدس عاصمة 
روحية للاردن * 

واليوم ٠٠‏ هو أمين القدس المبعد ء حيث ابعدته السلطات العسكرية 
الاسرائيلية ا على مغادرة القدس عام ١9548‏ * 

ومن عمان واصل مسيرته الوطنية لكشف مخاطر الاحتلال الصهيوني 
للاماكن المقدسة ٠‏ وقد اجتمع بقداسة البايا يولس السادس بالفاتيكان » وزار 
الامم المتحدة , وكثيرا من العواصم الاوروبية لفضح النوايا اليهودية ٠‏ 


١‏ ؟ - مجلةالدوحة.نوفموةنا 
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القدس جزء عزيز من الوطن العربي 
الكبير الممتد من العراق حتى مراكش ومن 
يكنا عدي السبودان .وكام فى ملاتسقة : 
وتعتبر من أقدم مدنه » وهي بالنسبة للعرب » 
كأثينا لليونانيين ٠‏ وروما للايطاليين » 
وياريس للفرنسيين ٠‏ ولندن للانجليز » 
وواشنطن للامريكان . 


© الحكمه الى 


تميز الحكم العربي في كافة عهوده ». 

ولقد عزن الاسلام مكاتة القدس في قلوب 
العرب أولا » والمسلمين ثانيا ٠‏ فجعل منها 
قبلة الاسلام الأولئ »زيط بيتها ودين مكة . 
كما خصها بمسرى ومعراج النبى محمد 
( ص ) وجعل من المسجد الأقصى المبارك 
والمتاطق المحيطلة يه أماكن مِقدَسَة :تشيد 
المسلمين. اليها من جميع انحاء. العالم. , 
وتحثهم على جبجياحدة + 
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المسمجد الاقصى قبل المريق 


© البهود والقدس 
أما اليهود ؛ فلم تكن علاقتهم القومية 
بالقدس بأكثر من علاقة قوم غزاة لها , 
مثلهم في ذلك مثل الأشوريين والبابليين 
والفرس واليونان والرومان ثم الصليبين ثم 
الانجليز . آما علاقتهم الدينية ابها » فهى 
غلاقة عبادة ٠‏ مثلهم في ذلك مثل المسيحية 
وكلتا العبادتين بالنسبة للعرب ٠‏ محل 
اعدرام ورعلية فى كل الخهود ‏ : 


بالتسامح والعدل ٠‏ وخاصة فيما يتعلق 
بتعغامله :مع أصحاب. الديانات اليهودية 
والمسيحية , فبالنسبة لليهود ٠‏ فاليه يرجع 
الفضل "هن “السماح: لهم بزيازة القدس 
والتعبد والاقامة فيها بعد أن كان الرومان 
والصليبيون قد طردوهم منها ومنعوهم 
العودة اليها ..والية يرجغ القضئل في حماية 
اليهود وايوائهم من اضطهاد الدول 
المسيحية الأوروبية . 
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قبة الصذرة الشرفة - منظر من الداخل 


9 علافتة اليهود بالّد س” قَوميًا» ع الافّة فتومعنثزاة لها! 
© نشسامعالحكم العَرّني هوالذى سمح لليهود بزيارة المّدسللتعسّد واللوقامة 
8ه لهيه دمالاردس تب كنائسهم..ولم يَشكَدٍعالى متابرهم 
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اما بالنسية للمستعسين :ققد أعاهوا 
فيها طيلة العهود العربية والاسلامية 
كمواطتين اخرارا في حياتهم الغعابية 
والدينية . وكتب التاريخ مملوءة بالوقائع التئ 
تؤيد ذلك ٠‏ ولعل أبرزها » ما نقل على لسان 
بطريرك الروم الارثوذكسى حينما جرى 
تسليم القدمل للخليفة عمربن القطابٍ سينة 
14 م ..فقد رؤئ أن الخليقة قام بزيارة 
لكنيسة القبر المقدس » وحان وقت صلاة 
المسلمين أثناءها ٠‏ فالتفت . اليه الخليفة 
راجيا ان يدله على مكان للصلاة فيه . فأشار 
البطريرك عليه بالصلاة داخل الكنيسة ٠‏ 
فقال له الخليفة : أخثى ان صليت فيها » أن 
يتخذ منها المسلمون فيما بعد مسجدأ لهم » 
ونكون بذلك قد تعدينا عليكم ‏ والأفضل ان 
تدلنى على مكان خارج الكنيسة ٠‏ ففعل 
وصلى في مكان فراغ من خارجها واقام 
المسلمون عليه فيما بعد مسجدأ ؛ ما زال 
قائما ومواجها للكنيسة حتى اليوم . 


وعلى عكس ما تردده أجهزة الاعلام 
اليهزدية اوينقلاف نما كر النسيد كزليك هرا 
مقاله المشار اليه في مطلع هذا الحديث , 
فقد كان موقف الحكومات الأردنية المتعاقبة 
بالنعة الب اتسين - القي ": 
امتدادا لحكم الخليفة عمر بالتسامح 
وبالرعاية وَيتسْهيلَ الزيازات والاقامة وختى 
الاستملاك . 


فالنسبة لليهون: ٠‏ والادعاء بمنعهم من 
الوصول إلى حائط المبكى لاقامة الصلوات 
الدينية خلفه . فلم يكن المنع عائدا للاردن : 
بل لسلطات الاحتلال العسكرى الاسرائيلى. 
التي رفضت تنفيذ اتفاقية عقدت بينها وبين 
الأردن تدعو للسماح لليهود بزيارة حائط 
المبكى مقابل سماح سلطات الاحتلال 
الأسراتيلى للعرب بزيازة الماكنهم” المقدملة 
فى المناطق المحتلة : 
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ويالنسبة لادعائهم بآن الأردن هدم 
كنسهم داخل السور واعتدى على مقابرهم 
فهذه ادعاءات مضللة ٠‏ فالكنائس التي 
هدمئت حولتها الوكالة البهودية اثناء قتال 
إلى قواعد عسكرية , ونقلت السكان 
اليهود المدنيين من خولها إلى خارج اسوان 
المدينة واستبدلتهم برجال قتال من جيش 
الهاجانا ٠‏ الذين فاجأوا عرب المدينة 
بنيرانهم من الداخل بينما كان اخواتهم 
يحاصرونهم من الخارج ٠‏ مما اضطر عرب 
القدس آولا .. ثم اخواتهم.من الجيش 
العربي الأردنى الذين جاعوا لانقاذهم ثانياء 
من رد النار بمثلها » وكان من نتيجة القتال 
هدم ليس الكنائس وحدها . بل تسعين في 
المائة من أملاك العرب قي الحي نفسه . 


واما قضية المقابر فانها وكل المقابر 
الأسلامية والمسيخية كانت وما زالت تقع 
على جانبى الطريق الرئيسى الموصل بين 
القدس وكل من اريحا شرقا » وبييت لحم 
والخليل جنويا » وكانت هذه الطريق ضيقة 
ولا يزيد عرضها عن ستة أمتار » وقد 
تعبت ظروت كناد جركة السبير وتنب 
الحوادث إلى توسيع هذه الطريق ؛ ولم يكن 
أفاح سلطات التتظيم من وسيلة سوى اللجوء 
إلى استئذان المسؤولين من اصحاب | المقابر 
الاسلامية والمسيحية وحارس املاك العدو 
( بصفته مسؤولا عن المقابر اليهودية ) 
للحصول على موافقتهم على اقتطاع جوانب 
من مقابرهم بعد نقل عظام موتاهم إلى 
أماكن خاضسة: ‏ أوقن تمت :هذه الاجراءات ٠‏ 
ولم يكن نصيب المقابر اليهودية منها بأكثر 
من نصيب المقابر الاسلامية والمسيحية 
الواقعة على نفس الطريق . 


أما بالنسبة للمسيحيين فقد كان 
المواطنون منهم شركاء متساويدن في الحكم 
والقضاء والتمثيل النيابي والبلدية » كما 
تمتعت طوائفهم وككائسهم ومدارسهم 
وجمعياتهم الخيرية ومستشفياتهم وكافة 
مَؤْسْسِاتَهِم يرعاية قل ان حصات على هثيلها 
في حكم الانتداب البريطانى . ولقد شجعت 
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سطح المسجد الاقصى المبارك بعد الحريق 


التسهيلات التي وفرتها لهم الحكومة 
الأردنية إلى ارتفاع اعداد حجيجهم 
وسواحهم من ثمانية آلاف سنة ١15٠‏ إلى 
ستماية وعشرة آلاف سنة 3935 : 


ولقد توثقت العلاقات العريية الأردنية 
مع جميع الطوائف المسيحية في الخارج 
وتعددت زيارات قادتها للقدس ؛ فزارها في 
عهدهم كل من قداسة البابا وقداسة 
كاثوليكوس الأرمن . وقداسة بطريرك 
استانبول للروم الأرثوذكس وغبطة رئيس 
اساقفة كنتر برى بالاضافة إلى العديد من 
ملوك ورؤساء الحكومات المسيحية في العالم 
قاطبة . 
ولقد تميز العهد العربي الأردنى بتحقيق 
عدد "من الانجازات الدينية للطوائف 
المسيحية » بقيت مجمدة طيلة حكم الانتداب 
البريطاني للبلاد الفلسطينية » ومن أبرزها : 
الباشرة باصلاح كنيسة القيامة ( القبر 
المقدس ) فقد. تصدعت هذه الكنيسة من 
عِراء (لزال صرب القنس سنة 1657 + وقد 
اختلفت الطوائف المسيحية صاحبة الحق 
فيها . على الاتفاق لاصلاحها ٠‏ وخشية من 
انرازها ؛ قلت حكونة الاتتداب بدعمها 
بدعائم حديدية كأجراء مؤقت حتى يتم 


اتفاق الطوائف . . «وانتهن الاتتدات 
البريطانى. على فلسطين سنة ١148‏ 
والطوائف المسيحية لم تتفق والكنيسة على 
حالها من التصدع ٠‏ وعندما جاء الحكم 
العربى الأردنى استطاع بالثقة 
والاطمتنات |التن. ازجدها ” بين ١‏ هذه 
الطوائف » ان يحملهم على الاتفاق ويباشروا 
الاصلاح تحت اشرافه . 
وكنيسة ( كل العالم ) ٠‏ المعروفة بكنيسة 

الجثمانية ٠‏ بقيت منذ ١474‏ غير مستكملة 
البناء في واجهتها الأمامية وذلك لعدم' 
موافقة حكومة الانتداب البريطاني ويلديتها 
المشتركة على امتداد درجاتها الأمامية 
حسب المخطط الموضوع والذي كان يتعارض 
مع الطريق التي أمامه . وعقدما جاءعت 
الحكومة العربية الأردنية ويلديتها العربية 
اتفقتا مع المسؤولين عن الكنيسة والذين هم 
مسؤولون عن الأرض المقابلة أيضا وأخذت 
من أرضهم المقابلة ووسعت الطريق 
وعوضتهم بما يسمح لواجهة الكنيسة من 
الامتداد واستكمال مدخلها ويهذا انهت 
مشكلة هذه الكنيسة التي امتدت أكثر من 
أربعين عاما . 

أما الادعاء اليهودي بان الأردن* سن 
تشريعا لمنع بيع العقار من المسيحيين » فهذا 
تشويه للواقع ٠‏ وصوابه أن الأردن سن 
تشريعا لتحديد بيع العقار للأجانب » وان 
هذا التشريع لم يحل دون موافقة الاردن 
على عدد كبير من البيوعات للإجانب , أذكر 
منها على سبيل المثال » اراضى واسعة على 

الزيتون لجمعية ايطالية وعقارات 

لجمعيات أمريكية وفرنسية وكاثوليكية 
بعضها في القدس ويعضها في ضواحيها » 
وقد كان هذا يحصل في وقت كانت سلطات 
الاحتلال العسكري الاسرائيلى تضغظ على 
رؤساء الطوائف والجمعيات المسيحية في 
منطقتها للتنازل عن ممتلكاتها وتمكنها من 
تصفية أملاك مدرسة شنلر الألمانية المعروفة 
بمدرسة الايتام السورية , والقسم الأكبرمن 
أملاك الكئيسة الروسية البيضاء ومساعات 
واسعة من اراضى بطركية الروم الارثوذكسى. 

ولولا خشيتى من تسرب الملل إلى قارىء 
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0 جميع العهودالعربتة والإكلاسيّة أحاطت القدس بأعلى مظاهرالإج الذل والتمّدير : 


بقايا منبر ٠‏ صلاح » المشهور بعد الحريق 


المجلة لاوردت المزيد من التعليقات على 
المغالطات الأخرى الواردة في مقال السيد 
كوليك .. 
© العهد الأردني في القدس 

اتحصر القسم الذي شملته المملكة 
الأردنية الهاشمية بحمايتها , داخل الاسوار 
وقسما من الاحياء الخارجية , تشكل حوالى 
“/ من مساحة المدينة » واستولت سلطات 
اسرائيل العسكرية على الباقي وطردت 
جميع سكانها العرب منها وكان يبلغ عددهم 
آنذاك حوالى ستين أآلفا » وصادرت جميع 
أملاكهم المنقولة وغير المنقولة . 

وقد كانت حالة هذا القسم حين استلمها 
الأردن اجزاء من مدينة منكوية بالقتال » 
متصدعة البنيان . مشلولة العمران والتجارة 
والصناعة , خالية من الموارد المالية ويدون 
مياه أو كهرياء ( قطع اليهود عنها الماء الذي 
كانت مصادره قرب يافا ويمر بالقطاع 
المحتل عندهم كما قطعوا الكهرياء لوجود 
مولداتها عندهم ) . 

كما افتقد عرب القدس آنذاك جميع 
خدمات المرافق العامة كالمستشفيات والبريد 
والتلفون والسكة الحديد لوجود ابنيتها في 
المنطقة المحتلة من قبل اليهود . 


م2.60 ان 01000126 


مظاهرة احتجاجالسيدات العربيات فيالقدس عام ١9414‏ 


ولم تخلف النكبة لنا سوى المقدسات 
وتراث الأجداد من الذكريات والمعالم » ومع 
كليهما ابقت لنا على روح التعاون وروج 
الايمان بالله ٠‏ ويالانسانية ٠‏ ويالوطن . 

وفي هذا الجو من التشرد والحرمان » 
ويهذا الرصيد المعنوى تولد العزم فيمن 
تبقى من السكان وعددهم لم يكن يزيد عن 
أريعين الفا , للصمود والتعاون مع الحكومة 
الأردنية على اعادة الحياة للمدينة 
ولمقدساتها ولزوارها . 

وكان أبرز ما تفيز به عهد الاردن » 
عنليات ١‏ السلان مهد الفسفزة اللشرفة 
داخل الحزم القدسى ٠‏ والمباشرة باصلاح 
كنيسة القبر المقدس لدى المسيحيين واعلان 
الفنسن ؛ الكاملنة الرركية “ووالمناسية فاق 
جميع العهود العربية والاسلامية كانت 
تحيط القدس بأعلى مظاهر الاجلال 
والتقدير وتتخذ منها عاصمة روحية لها 
معادلة لمدينة مكة في المكانة , لكنها كانت 
تتجنب اعلانها عاصمة سياسية لسبب 
رئيسى وهام وذلك لتجنبيها ويلات الحروب 
أذأاها نيت . 

© القدس تحت الاحتلال 
وعلى عكس ما قدمه الحكم العربي 


الأردني للقدس ولأهلها وللقدساتها من آمن 
وتقديم ورعاية ٠‏ نرى ورأت معنا الهيثات 
الدولية 2 ان حكم الاحتلال العسكرى 
الاسرائيلى ٠‏ لم يقدم للقدس ولاهلها 
ولمقدساتها , خلال الثلاثين سنة الماضية . 
إلاحلقات من الاعتداءات والاجرام 
اللا اثتسانى فناقت بتجراءاتها 
الغزو النازى للدول الأورويية في الحرب 
العالمية الثانية 7 فهو بما زرعه من أجواء 
أرهاب وقتل وتدمير . تسبب في نزوح حوالى 
خمسة وسبعين ألف عربي من أهل القدس 
ولجوئهم مؤقتا أثناء القتال سنتى ١55/8‏ , 
17 ولم يسمح لهم بالعودة خلافا 
لقرارات الأمم المتحدة ٠‏ بينما فتح أبواب 
الهجرة اليهودية على مصراعيها وتسبب في 
تغيير التركيب السكاني في المدينة . 

فبعد أن كان العرب ( مسلمون 
ومسيحيون ) يشكلون 15 من السكان سنة 
واليهود 72“55 قفزت النسبة سنة 
17 إلى 2-٠‏ بين الفريقين ( بسيب 
الهجرة اليهودية التي أجازتها حكومة 
الانتداب البريطاني أيام حكمها ) ٠‏ 
وأصبحت اليوم ٠‏ بفضل منع العرب من 
العودة وفتح الهجرة لليهود “أصبحت النسبة 
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ل ا 


د با 


كته السلا «الأولى _ 


اليوم تشكل 7/05 لليهود و 7755 للعرب 

مسلمين ومسيحيين ‏ . 

وهو بما سنه من تشريعات مخالفة 
للاتفاقيات وللقرارات الدولية ولحقوق 
الانسان صادر واستملك واغتصب //٠‏ من 
أراضى وأملاك العرب ٠١‏ منها أيام 
الانتداب البريطانى و 1١‏ خلال الثلاثين 
عاما. الماضّية + وغير كنتيجة لذلك الملكية 
العقارية في المدينة رأسا على عقب ؛ فبينما 
كان العرب ( مسلمون ومسيحيون ) سنة 
4 بيملكون 7255 من أملاك القدس 
واليهود 72# والأجانب ”7 تغيرت هذه 
النسبة في ١547‏ إلى 484 للعرب 
( مسلمين ومسيحيين ) و4١72‏ لليهود 
و “/ للاجانب وأصبحت اليوم في سنة 
7 تشكل 7١5‏ اللغرب (,مَسَامَين 
ومسيحيين ) و 7854 لليهودةو 7/ للاجانب . 

وهى بما اتخذه من اجراءات سياسية 
مخالفة للقرارات الدولية . ضم القدس سنة 
57 إلى سلطته ٠‏ واخضعها لسنيادته 
ولقوانينه ٠‏ وسلب آهل القدس سيادتهم 
القومية وحرية تقرير المصير . 

وهو بما اتخذه سنة من اجراءات 
عسكرية , حل المجلس البلدي العربي 
المتتخب من أهل القدس العرب لرعاية 
خدماتهم وخدمات المدينة ومقدساتها , واتبع 
مهماته وأملاكه لبلدية الاحتلال الاسرائيلية 
بالقوة » وحرم أهل المدينة العرب من رعاية 
شؤونهم خلافا للاتفاقيات وللقرارات 
الدولية . 

وهو بما اتخذه من أوامر ادارية 
وعسكرية أخرى , الغى المحاكم والقوانين 
العربية الأردنية 2 وجمد تنفيذ قرارات 
المحاكم الشرعية الاسلامية . واخضع عرب 
القدس بالقوة للتقيد والالتزام بالقوانين 
الاسرائيلية والمحاكم الاسرائيلية خلافا 
للاتفاقيات وللقرارات الدولية . 

© اجراءات غير قانونية 

وهو يمأ أتُخْذه من اجراءات غير قانونية 
فرض مناهج تعليم اسرائيلية والغى العملة 
الأردنية المتعامل بها . وأغلق البنوك العربية 
القائمة ٠‏ ومنع استيراد المنتجات العربية 
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الزراعية والصناعية حتي من القري والمدن 
العربية المجاورة » وسلخ آهل القدس عن 
أهلهم من القرى والمدن العربية المحيطة » 
سياسيا وتعليميا واقتصاديا وحاول وما يزال 
يحاول لدمجهم بالقوة في المحيط اليهودى . 

وهو بما يقوم به من تشجيع للعديد من 
المؤسسات اليهودية العسكرية والدينية 
والأثرية والعلمية » تسبب في تصديع هدم 
وطمس معالم الكثير من الأماكن الدينية 
والحضارية العربية تارة باسم التنظيم 
واخرى باسم الدين وثالثة باسم الحفريات 
الأمر الذي اقلق العالمين الاسلامى 
والمسيحي ٠‏ ودفع بالمنظمات الدولية باتخاذ 
العديد من القرارات ٠‏ تدين بها هذه 
السلطات وتأمرها بالتوقف وياعادة الأمور 
إلى نما كلدت أعليه. 

وهو بما يخطط له من أبعاد دينية 
وعنصرية » شجع وما يزال يشجع العديد من 
الأجهزة والهيئات المتطرفة اليهودية 
بالاعتداء على المقدسات الاسلامية . 
فبقوة الجيش وضع يده على أحد أبواب 
الحرم الشريف بالقدس ٠‏ وأقام مركزا 
عسكريا يهوديا فيه » رغم معارضة دائرة 
الوقف الاسلامى لذلك ٠‏ ومن هذا الباب 
يدخل اليهود للحرم وللمساجد الاسلامية 
المقدسة فيه ٠‏ ينتهكون حرماتها باستمرار 
ويقيمون مظاهرات وصلوات يهودية وأحيانا 
يرقصون فيها ,» ومن هذا الباب دخل 
المجرمون اليهود الذين أحرقوا المسجد 


الأقصى سنة 15140 .. وقد حاوآات سلطلات 
الاحتلال العسكري اليهودى الصاق التهمة 
بمسيحى من استراليا » ورتبت له محاكمة 
صورية واخفت. معالم الجريمة ؛ وعن طريق 
المحاكم الاسرائيلية تارة وبعض : الهيئات 
الدينية تارة أخرئ يمهد الحكم الاسرائيلى 
العسكرى الطريق لايجاد معادلة جديدة 
يفرش بعوجبها مشاركة اليهوداللمسلمين 
الصلاة في الحرم القدسى , الامر الذي اثار 
الاضطرابات الشاملة في القدس والمناطق 
المحتلة معظم أشهر عام 1177 وما زال يثير 
القلق باستمرار . 

ولم يكن نصيب المقدسات المسيحيه 
ومسيحى القدس وأملاكهم الدينية في 
المدينة بأقل ايذاء مما لحق مثيلها بين 
المسلمين . فجرت اعتداءات على كنيسة 
القيامة ( القبر المقدس ) من السرقات 
وتحطيم القناديل ٠‏ وضرب رجال الدين 
بداخلها وقربها ( في دير الاقباط الملاصق 
لها ) وجرت ضغوط لسلب الكنائس الكثير* 
من أملاكها بطريق البيع أو التأجير لمدة ' 
(590 ) سنة . وجرت اعتداءات بالنهب 
والاعتقال والسجن للعديد من رجالهم 
وسيد اتهم الأمر الذي حمل الكثير منهم على 
النزوح وتناقص عددهم من ( ١‏ ) آلف سنة 
7 إلى (؟١‏ ) اليوم سنة 193717 الأمر 
الذي أقلق رؤساء الدين المسيحى في العالم 
وعلى رأسهم قداسة البايا . 

وحتى تنظيم المدينة , الذي حافظت عليه 
العهود المختلفة لم يسلم من شرهم ٠‏ فقد 
حولوا المدينة إلى سلسلة من الأبنية القلاعية 
شوهت جمالها الذي كانت تشتهر به وحملت 
المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة 
اليونسكو ومجلس الامن إلى اضندار 
القرارات التى تدين اجرامهم وتطالبهم 
بالتوقق وباعانة الآفون إلى سايوً) مهد ها : 
ولكن الغرور ما زال راكبا رهم وما زالوا 
سادرين في طغيانهم . 

وأخيراً ان دنه الحكم العسكري 
الأسرائلن القدين” هلال الثلاكين لننة 
الشعبين لا يمكن أن يزيله أي فتح 
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© العقارات الاستراشيليةالنشأةفن١‏ 


أصطناعى للحدود ألتي كانت قائمة . 
تدويل القدس 

لقد سبق للعرب ان رفضوا مشروع 
تدويل القدس بقسميها سنة ١547‏ وما 
بعدها , وفي وقت كانت نسبتهم السكانية 
فيها متعادلة مع اليهود » ونسبة ملكيتهم 
فيها 784 ١‏ وكانوا حينذاك في مركز 
الضعيف دوليا وماليا وعسكريا . وليس من 
الممكن بل وانه من المستحيل أن يوافقوا على 
ندا التدويل اليوم سواء كان شاملا أو 
جزئيا . وهم في مركز اصحاب حق وقوة 
ذوليا وماليا وعسكريا وذلك للاسباب التالية : 

أولا : ان التدويل سيسلب عرب القدس 
حقهم الشرعى في السيادة القومية على 
مدينتهم التي توارثوها منذ أكثر من خمسة 
آلاف عام ٠‏ وينقل هذه السيادة إلى هيئة 
أجنبية . هى هيئة الأمم . 
|| ثانيا : ان التدويل سيكون سيبا في 
اضعاف من تبقى من العرب القدس 
إيساعد على تصفيتهم وتصفية الكيان 
||العريى في المدينة المقدسة وذلك بوضعه 
| السكان العرب فيها بين نارين : 
الأول : نار الاكثرية اليهودية التى يقدر 
|أعددها اليوم بثلاثمائة آلف من السكان 
مقابل مائة ألف من العرب ؛ أي بنسبة ه /'/ 
إلى و 

والثانية : نار الحكم الأجنبى الذي هو 
أصل بلائنا ونكبتنا . 

ثالثا : ان التدويل سيعجل في اضعاف 
وريما في تصفية الضفة الغربية وقطاع غزة 


9 القدس مفتوحة 
هذا اتجاه خطير . وفيه يكمن الكثير من 
١‏ الخبث والدهاء » وبجب التنبه له وايلاؤة 
الكثير من الحذر والاهتمام . ومع أن كل 
عربى وكل مسلم وكل مسيحى وكل محب 
اللقدس وللسلام يرغب من صميم قلبه أن 
يرى القدس تعود مدينة مفتوحة كما كانت 
عليه طيلة أيام حياتها ( باستثناء الثلاثين 
سنة الماضية التي عمقت الصهيونية فيها 
| بين الشعبين ) الا ان الأوضاع 
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السياسية والتركيب السكانى والعقاري غير 
الشرعى للمدينة حاليا » يوجب على العرب 
- كمرحلة ‏ على اعادة الحواجز التى كانت 
قائمة قبل ١59711//77/5‏ بين شطرى المدينة 
وذلك للاسباب التالية : 

اولا : اغتصاب سلطات الاحتلال 
العسكرى الاسراثيلى 72٠‏ من آملاك 
العرب المنقولة وغير المنقولة وطردها لحوالى 
خمسة وسبعين آلف عربي من أهلها ما بين 
4 (لغلية اليوم وقدم. السبماح. لهم 
ولواليدهم بالعودة في الوقت الذي اباحت 
فيه لأى يهودى في العالم هذا الحق ؛ غيرت 
بذلك النسبة السكانية في المدينة إلى 6//[ 
يهود و 2:55 عرب , يضاف إلى ذلك 
الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية لتهويد 
القدس والمخالفة لجميع المواثيق والقرارات 
الدولية ٠‏ والتى عمقت الكرافية . كل ذلك 
يؤجج الاحقاد بين الفريقين » ويضع العرب 
في حالة تهديد وقلق دائم . 

ثانيا : ان الانفتاح » سيعطى الجانب 
اليهودي المطالبة بالاحتفاظ بالاراضى 
المغتصبة بعد سنة 14717 وبالابنية المقامة 
عليها ٠‏ ويابقاء سكانها فيها : الذين أصبح 
عددهم يزيد عن عرب القدس حاليا . 


ثالثا : ان في ابقاء هذا العدد الكبير من 
اليهود في الجانب:العريى من المدينة » خطر 
يهدد عرب القدس في السلم وفي الحرب . 
ففي حالة السلم » سيكون وجودهم باعثا 
على اثارة الاحقاد ومدعاة لفتن مستمرة » 
وفي حالة نشوب قتال جديد » يكون دورهم 
هو الاطباق مع أهلهم في غربى المدينة على 
من تبقى من عرب القدس . 


رابعا : وعلى هذا فان المصلحة العربية 
القومية : تقضى بالاصرار على سحب هؤلاء 
السكان المدنيين الطارئين من داخل السور 
ومن خارجه » في نفس الوقت الذي يجرى 
السلمية ان تمت , بحيث يطبق على القدس 
من حدود فاصلة ؛ مثل ما يطبق على أية 
حدود أخرى فاصلة بين سلطات الحكم 


لمّدس الحرّبية بعدعامب؟9١‏ عغيربت ب 
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المسكرئ > السرائيلق '' والبلان 
المجاورة . 


أما العقارات الاسرائيلية التي انشئت 
في القدس العربية بعد 1171 على الأراضى 
العربية المغتصبة سواء في خارج أسوار 
المدينة أو بداخلها فتعتبر بموجب قرار 
انشاءات غير شرعية 0 وتوضع تحت تصرف 
الحارس العريى لاملاك العدى إلى أن ييت 


© الاشراف الديني 

لا أرى أي مبرر أو مسوغ لأن يحل 
الاقاراك' الطلتين الديين .مسل؟ اصفان 
الحق الشرعي في السيادة على المدينة , 
فالقدس في كل عهودها لم تشهد أعدل ولا 
أسمح من الحكم العربي ‏ وكان اليهود فيها 
يعيشون حياة أمنة ويمارسون حرياتهم 
الدينية قل أن تمتعوا بمثلها في البلاد 
الأوروبية . 


والعرب في كل عهودهم , كانوا وما الوا 
يحترمون المشاعر الدينية ويرعون أهلها , 
وليس من الاصناف ان يطالبهم أحد » 
بالتنائل عن حق السيادة في وطنهم لمجرد 
وجود مزارات دينية فيها , كان اتباعها 
وما زالوا يجدون من. التسهيلات والزملية 
فيها , آكثر مما يجدونه في أية بلاد أخرى . 


ان الحكم العربي هو الذي سمح لليهود 
بزيارة حائط المبكى , واباح لهم حرية التعيد 
وراءه ولذلك لا يمكن أن يعارض في 
استمرار هذه الحرية في الاطاز المنصوص 
عليه في القرار الدولي والمؤيد بالقانون 
الصادر عن مجلس الملك الخاص في لندن 
سنة 147١‏ والمصادق عليه من عصبة الأمم 
روحي الخطيب 

امين القدس 


كن ل اننا 


"7 اله لتهرين : من: مقدمة “الى "أن 
تمت السنة ٠‏ وقد قيل : ان أول هن 
آم بالتاريخ فى الاسلام عضر بن 
الخطاب رحمه الله ٠‏ وروى عن 

بن سيرين قال : قام رجل الى 
عمر فقال : آرخوا ٠‏ فقال عمر 
ها ارخا » ٠‏ قال : شىهم تفعا 
الاعاجم يكتبون فى شهر كذا من 


----11 1011 ا 
ظ 1 


نان 4118 كقالو ؛ هق اآى 
' السنين نبدا ؟ قالوا : من مبعثه غ2 
وقالوا : هن وقاته :ثم اجمعوا على 
الهجرة ٠‏ ثم قالوا. :..فبائ الشهور 
|انبدا ؟ فقالوا : رمضان : ثم قالوا : 
المحرم » فهو منص رف الناس من 
حجهم ٠‏ وهى شهر حرام ٠‏ فأجمعوا 


على الخرم ٠‏ 


ومن هذين الخبرين يمكن استنتاج 
أمور عديدة وهامة أولاها : أن 
التأريخغ قضية حضارية وضع 
اضيا الوستل حسمن طانظنة البق 
فى المدينة ثم هو اقتبياس ادارى من 
حيث الشكل من حضارات مجاورة 
للنصلمين ٠وشاضه‏ .في ذلك كاي 
اجراء يتعلق بالاصول المرعية في 
العهد المنقرض سواء أكان بيزنطيا 
المكارمنيا + وكذلك اميل النؤارية: 
وترتيب أهل العطاء وغيرها ٠‏ 

وتتحدث روايات تاريخية عن 
تخصيص عمر بن الجا الهجرة 
أنه قال”1 كتنف ابر موضى الاكتضرئ 
اقحس ا لف اكيكا يدلك دين ل 
لها تاريخ :قال : فحجيمع عهر 
الناس للمشورة ٠‏ فقال بعضهم : 
أرخ لمبعث رسول الله صلى الله 
عليه وسلم » وقال بعضهم : لمهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فقال عمر : لا بل نؤرخ لمهاجسر 
رسول الله ٠‏ فان مهاجره فرق بين 
الحق والباطل ٠‏ وفى رواية لسعيد 
ابن المسيب قال : جمع عمر بن 
أبخ "القطاب النامى ' قرافي هقان : 
من أى يوم نكتب ؟ فقال على عليه 
الملام : من يوم هاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ وترك أرض 
الشكراكء , فقطد عبن رفك الله هتة: 
نعم : لم يختر المسلمون وخليفتهم 
عمر للتاريخ بمولد الرسول عليبه 
الشلام سنة ١697م‏ لان الم يكن ابش 
يعرف ما سيقدر لهذا المولود من 
عمل عظيم ورسالة كريمة ولم يختر 
المسلمون التاريخ' بنزول الوحى 
4 بنعلة الرسول سينة ااام ين 
العرن قابارا رمتمالتة بالضييوة 
والحفاء والعناد والتكذيب 9 

زاغ يختاردة يقيائكة الأسيراء 
َاللْمَعْرَاجٍ سبئة +57 لآن قضيته كانت 
موضع تصديق وتشكيك وتكذيب » 
ااعبة كانك مره لعتبان وانتحان.. 


02.60و 01000126 


وتقافن خض بين علمحاء السلشين 
بالزوم اوالجوفتد معنا ثم بالروجح 
والمنام وحدهما ؟ ولم يختر المسلمون 
ذلك بحجة الوداع سنة 7579 م مع 
عَوْة الاسلام وسلطاتة: على ' الجرّيرة 
ختغائر الاشلام وأزكانه الخمسة , 
يقتصر على شعيرة واحدة ولابد أن 
يحتوى مفهوما عاما عنه ٠‏ 

ولم يختاروا ذلك بسنة وفاته وهى 
سنة 777 ام أيضا مع أنها حادث 
جلل ومصاب أليم لان التأريخ يجب 
أن يبتعد عن الكوارث والمصائب اذا 
كان له بديل يغنى عنه أو يتفوق 
عليه ٠:‏ 


5 يحمل أى حدث ب 3 
على أهميته وخطورته ما يحمله 
مهاجر الرسول عليه الصلاة والسلام 
من تفريق بين الحق والباطل » 


وترك أرض الشرك » وتأسيس دولة 
وخارجا ا وهكذا ققد هاجر 


الرسول الى المدينة فى سنة 5117م٠‏ 
وبذلك اجمع آهل الحل والعقد على 
اختيار | لهجر ة هيدا للتاريغخ 


الهجرات الاخرى 


كانت هجرة الرسول متميزة عن 
آل مجرة الخرى "+ سايقة آى لاحقة 


الاسائمئ 2 


فقد كانت عزة للمسلمين وتع شنا 
أفواجا . وتنظيم الحياة المدنية 
والعسكرية والاجتماعية والدولية ٠‏ 
الهجددرة فى الكتريق” الاجتناعي 
المورموقفى : حادث جمعى ينتاب 
عددا! من الناس :وهو يختلف عن 


السياحة والاستكشاف والانفان 
والاستعمار والجلاء : وينفصل 
المهاجرون عن قومهم ورهطهيم 
وينفكون عنهم ثم يبقون مدة غرباء 
عن البلاد التى وفدوا اليها » غرياء 
عن هذه الحياة الاجتماعية وهذه 
المدنية الجديدتين اللتين دخلوا فى 
غمارهما ٠‏ وينتهى بهم الامر بعد 
لاى الى أن بتلاءموا معهميسا 
ويتصهروا فيهما ٠‏ 

ويقول «١‏ فلفاكس » العالم 
اللخت م ول ل 
عزما جماعيا ولاارادة بارزة 
معينة 2 وقصارى رغبة المهاجرين 
أن منتقلو ا عن اركن الل أرسن 7 خلله 
ما تشترك فيه أفكارهم وهواجسهم » 
وكل امرىء منهم يتلمح فى 8 
من وراء ذلك أغراضه الخاضصة 
ومطامحه الفردية » وهو قد انفك عن 
كله فى أصحايهة الجدد » وريبعئا 
لا تجمعه بهؤلاء الا جامعة الومجرة 
ورفقة الطريق ٠‏ ثم يقول عن أشكال 
الهجرة : نجد مثلا بلادا غاصة 
بالسكان تحدد الهجرة اليها أو 
تسمح لفريق من ابنائّها بالهجرة 
منها » وبلادا آأخرى تعوزها اليد 
العاملة لاستغلال الاراضى واستثمار 
الموارد الطبيعية فتشجع الهجرة 
آليها أ ما ويلادا عيشض اليا مس1 
معيئة حول تيارات الهجرة ٠‏ انما 
تتوزع سكانها دوافع مختلطة ٠.٠‏ 
ثم يتحدث عن القوى الخييسة 
المشديي فى عدي ووقتها فيقول : 
واطمئنان وتتضمن اتفاقا بين البلاد 
رسميا أو افتراضيا ٠‏ واننا نجد 
الهجرة تحصل دفعات كبيرة متوالية 
أى أمواجا متدفقة مترادفة تصعب 
مقاومتها . وقد نشات الهجرة الى 
اعريكا على هذه الصودة السعيات 
دفمات قوية 0 صدرت عن 
روسيا وبولونيا وأوريا الشرقية 
وحوض البحر الابيض المتوسط ٠‏ 

وقد ألح « الفريد سوفى » على 
مكانة العامل الاقتصادى فى كتابه 
« الثروة والسكان » على ابتعاث 
اليم اليد القت ا لا 
فى مستوى المعيشة 2 وفى أجر 
العامل . وسهولة العمل . وسعر 


لدوم ماع التقكلأ؟ 


الآرّضن الشكيرة ١‏ ومقدار الكسن 
الموفور كل ذلك يشبه حادثة السوائل 
الفيزيائية فى الاوانى المستطرقة اذا 
اختلف ارتقاعهنا فنهنا ٠‏ يلكن 
اجتماعين اخرين يضيفون عوامل 
أخرى فى الهجرة :2 فقد يبتغى 
المهاجرون بيئة ديموغرافية جديدة 
تنسجم تصوراتهم ونزعاتهم معها 
فتلح عليهم بالتضحية باستقرارهم 
ومواطنهم ولجوثهم الى أجواء 
جديدة وعالم جديد ٠‏ 

وكذلك فان الاكتظاظ بالسكان لم 
يكن السبب الدائم للهجرة » فريما 
وجدت بلاد قليلة السكان ومع ذلك 
ينالها تيار الهجرة ٠‏ تلقى مصداق 
ذلك فى سورية وغيرها ٠‏ 


خصائص الفجرهة الخدودة 


قد يبدى تشابه بين الهجرة 
النبوية وبعض الهجرات التاريخية 
فى صورتها الخارجية وفى قليل 
من منطلقاتها وعواملها ,ء ولكن 
الهجرة النبوية متميزة فى طبيعتها 
ودوافعها وأثارها متجنبة جميع 
السلبيات والازمات التى يمكن أن 


(1) فهى هجرة ربانية : قال ابن 
اسحاق : وآذن الله تعالى لنبييه 
صلى الله عليه وسلم فى الهجرة ٠‏ 
فقد قال الرسول الابى بكر > إن أأكلة 
قد أذن لى فى الخروج والهجرة 
فقال أبو بكر: الصحبة يارسولالله, 
كال : المتمية > قالت عالشد + 
فوالله ما شعرت قط قبل ذلك اليوم 
أن أهدا يبك" عن 'الفرح جبتل رايت 
أبا بكر يبكى يومئذ ٠‏ ولكن الرسول 
لم يهاجر حتى اطماأن على اخوانه 
فى المديتة كما اطان على تنوم 
الاتتصرزوره.فقد نصره الله ان اكخرية 
الذين كفرىا ثانى اثثين ان هما فى 
الغار أذ يقول لستاحيه لا كفون أن 
الله معنا *٠‏ 


( ب ) وهى هجرة دينية خالصة ٠‏ 


هجرته الى الله ورسوله فهجرته 
الى الله ورسوله ٠»‏ ومن كانت 
هجرته لدنيا يصيبها أو امراة 
ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه ٠‏ 

ولا شك أن هذا توجيه من القران 
الذى يرفع من شأن المهاجرين فى 
سبيل الله حيث يقول : للفقراء 
المهاجرين الذين أخوجوا من ديارهم 
وأموالهم يبتغون فضلا من ربهم 
ورضوانا ٠‏ وينصرون الله ورسوله 
أولئك هم الصادقون ٠‏ 

3 ) وهى هجرة اخاء وايثان : 
يقول ابن كثير عند تفسير قوله 


تعالى : بعضهم أولياء بعض : أى 
كل منهم أحق بالاخرين من كل احد؛ 
ولهذا اخى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بين المهاجرين والانصار 
كل. اثنين اخوان ٠‏ فكانوا يتوارثون 
يذلك» ارثا تقدنًا على 'القرابة حنتى 
نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث ٠‏ 
ثبت ذلك فى صحيح البخارى عن 
ابن عباس ٠‏ وفى سيرة ابن هشام 
قال + قال لبن امتكفاق: :”فحن 
رسول الله “بين أصحايه من 
امفاغرين والاتصار فقال ١‏ تقضدةا 
فى الله أخوين أخوين ٠‏ ثم أخذ بيد 
على بق ابى لالت فقال ©:.هن| هن ٠:‏ 


بلى 


© لكنالهجشرةالستبوتية ستميزة طبيمتهاودوائمهامتجنبة 


لهذا لم تحدث أزمات اقتصادية 
وبشرية ولم تقع مضايقات هالية 
ولا الفسية كنا كانك ا تحدت ف منائر 
الهجرات ٠‏ يقول ابن كثير عند 
الانصار : يحبون من هاجر اليهم 
ولا يجدون فى صدورهم حاجة مما 
أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان 
بهم خصاصة + يقول :ائى 
لا يحسدونهم على فضل ما أعطاهم 
الله .على مهسركن « لهذا كثان 
البزار فى مسنده عن حذيفة : 
خيرنى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بين الهجرة والنضرة فاخترت 
الهجرة ٠‏ 

ولم تنف هذه المؤاخاة جميع 
السلبيات والازمات وحسب ولكنها 
اهمتدت بالمحبة والتعاون والمناصحة 
سنين طويلة ٠‏ فقد ذكر ابن هشام 
أن عمر لما دون الدواوين بالشام 
وكان بلال قد خرج الى الشام فاقام 
بها مجاهدا ٠‏ فقال عمر لبلال : الى 
من تجعل ديوانك يا بلال ؟ قال : مع 
أبى روبحة 0 لا أفارقه آبدا 0 للاخوة 
التى كان رسنول الله صلى الله علية 
وسلم عقد بينه وبينى * 

( د ) وهى هجمرة تحرير 
واصلاح : هم فقد كان بين الاورس 
والخزرج فى الجاهلية من الثارات 
والدماء والمنازعات ها يستحيل هقة 
الالتئام فضلا على هذا الاخاء الذى 


© © 
يقول ونستون تشرشل : 


إذا كان لا بد لك من قتل إنسان ما فلن يضيرك شيئًا أن تكون مؤدبا . 


في منتصف إحدى الحفلات الصاخبة ؛ وكانت ربة البيت قد استبد 
بها الارهاق .. شاهدت ثلاثة من الضيوف قدموا لتوهم . يحملون معاطفهم 


تح تشدرن لني الازعن يكن 
ولا شبيها ٠٠‏ ولقد وقعت المعجزة 
التى 'لاءيقدر عليها الا الله ٠‏ والتى 
لا تصنهها الا العقيدة فاستحالت 
هذه القلوب النافرة وهذه الطباع 
الشعومي 'آلن هذه الكنة: التراكية 
التاخية بفكسها لبعضش : 'اذمب 
يعضها لبعض ٠‏ للتالف بعضها مع 
بعض ٠‏ بهذا المستوى الذى لم يعرفه 
التاريخ 8 

او ليس الله القائل ٠‏ واذكروا 
مية اللنيّه عليكم أن كنت 
1 310 بين قلوربكم 
فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على 
شفا حفرة من النار فانقذكم منها ٠‏ 
أولا يكفى أن الهجرة حررتهم من 
الؤثنية والجاهلية وتحكم اليهود ؟ 
أو لم تحررهم هن عصبياتهم 
ونزعاتهمم المادية ومصالحهم 
الشخصية ؟ 


( ه ) وهى هجرة انتصارية : 
فقد دخل الرسسول المدينة لا لاجفا 
ولا مستجديا ولا مستضعفا واتنا 
دخلها منتصرا ظافرا معلنا عقيدة 
التوحيد مبتدئا بخطبة الجمعة في 
قباء ثم فى الديفة مستقيلا كنا 
يستقبل الفاتحون الابطال ٠‏ يقول 
د حتى » فى كتابه تاريخ العرب : 
وجاءت الهجرة فاتحة دور جديد من 
أدوار حياة النبى فهى اخر الحقبة 
المكية وأول الحقبة المدنية . هجر 


معد للدعه ال ذقنا قينا ميان 
مرفوضا ٠»‏ وقدم « يثرب » زعيما 
مكرمأ ٠‏ ويقول « زينبه » ٠‏ ودخل 
« يشثرب » دخول المنت يحف به 
الشعب: الذى ثارت فى نقضة خمَامنة 
متقدة “كبا ١‏ ازفدى + ليسول : 
وطنه المددنة » وعلى رأسه اكليل من 
الغار 0 وكان استقبال الناس له 
اسفقبان. فاقح: عسات انان 
لا استقبال مهاجر يلتمس الملجا ٠‏ 


(ى ) هى هجرة مصيرية : 


© فهى بانية دولة الاسلام 
وجاعلة المدينة عاصمتها تمتد منها 


منار الهدى والخير * 


© وهى منطلق الاعمال الحربية 
التى بدات بغفزوة ودان وانتيت 
بغزوة تبوك ٠‏ 

© وهى مكملة التشريع الالهى 
فى العبادات والنظم الاجتماعية 
والاقتصادية والجنائية والدولية , 
والمدنية ٠‏ 

© وهى التى نزل بعدها اكثر من 
وخطيه. عليه الصنلاة والسلام وجنيع 
كتبه ورسائله وعهوده ٠‏ فاكرم بها 
من هجرة لا تدنى منها هجرة آأخرئ, 
واجدر بالعالم اأجمع أن يحتفل 
والهاماتها ٠‏ 


كان بيير مونتو وزوجته يبحثان عن غرفة في احد الفنادق دون 


جدوى . واخيرا وصلا إلى فندق لم يجدا فيه غمرفة في المرة الأولى » فاذا 


بمدير الفندق يعتذر له قائلا إنه لم يكن يدرى أنه شخص ذو قيمة » وان 
الفندق يرحب دائما بالأشخاص ذوى القيمة . 


باحثين عن مكان لها » فظنت انهم منصرفون . عندئذ اسرعت إلبهم وهشى 


تردد في ارتباك : 


هل يجب أن تبقوا الآن .. ألا يمكنكم أن تذهبوا قليلا ؟ 
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ندئذ اجَاب موئقو : 


- كل إنسان قيم . وآسف لتعبك . 


ثم ترك الفندق .. وانصرف يحاول البحث من جديد . 
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عديدة هي انهار الرحلة .. وإن صبت في 
النهاية في بحر واسع . 

وعميقة هي الاستفسارات عبرها وإن جاء الرد 

وحائرة هي الأسئلة وإن وانت الاجابات 
ناصعة . 

ودامسة هي ليالى الشك وإن بدا اليقين نور 
هاديا ومرشدا .. 

تلك هي حياة الكلتب الدكتور مصطفي 
محمود .. : 

رآها حينا : عبئا ثقيلا .. وحينا آخر : لا معنى 
لها ! 

من اجل ذلك لا تدهش إذا كان وهو طالب 
طب اول من يدخل إلى المشرحة ٠‏ وآخر من 
بخرج منها ! 

ومن اجل ذلك أيضآ ‏ ومن خلال علامات 
استفهاماته الحائرة في وجه الوجود ‏ جاعت 
محاكمة مصطفي محمود عندما صدر كتابه 
« ذروة الشك » وتمت مصادرته ! 

ومن اجل الحقائق التي توصل إليها فيما 
بعد .. نجده لا يتنصل من خطاه الأولى عبر 
ضياب التساؤلات , والحدرة ؛ والقلق » والاصرار. 

لقد حاول مصطفي محمود ‏ بالقلم ‏ ان 
يبحث واكتشف ان العلم لا يستطيع ان يجيب 
على اسئلة عظمى . وقد تجيب عليها الفلسفة .. 
أو الفكر .. أو الدين . وهكذا لجا إلى سقراط » 
وافلاطون ٠‏ وارسطو » وشو بنهاور » ونيتشه » 
وكارل ماركس ٠‏ ووليم جيمس . 

وفي بحر الفلسفة اكتشف مصطفي محمود أن 
الفلسفة تخلق من السؤال الواحد الف سؤال ! 


٠!‏ ن مموع#الكة ا لو©ه ع 1وؤطهاورنا 


ثم .. كان لجوؤه إلى بوذا وديانات الهند 
وزرادشت .. إلى ان وصل . في تاملاته وبحثه - 
إلى الرسالات السماوية : اليهودية والمسيحية 
والاسلام . 

وهكذا وجد الاسلام بحرا تصب فيه كل 
الانهار .. 

وكانت بدابات التحول .. 

وكان هذا اللقاء مع : الدكتور مصطفي محمود 
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بعد التخرج عملت في مستشفيات الأمراض 
الصدرية لمدة سبع سنوات . وذكريات هذه الفترة 
كثيرة ٠‏ وقد ظهرت في عدة قصص لي منهما 
« عنبر ١‏ » وهو فغلا نفس العنير الذي كنت اعمل 
فبه طبيبا .. واذكر اننى في هذه الفترة ايضا 
كنت أعمل طبيبا في الصباح وامارس الكتابة ليلا 
في اكشاك الاطباء وكان معروفا عنى وقتها اننى 
لا أغادر مبني المستشفي فكان أي طبيب يريد 
الخروج لأي سبب يعهد إلى بنوبة عمله .. فكنت 
إجلس بمكتبي افكر واكتب .. وكان نصف الوقت 
مع المرضى والنصف الثاني مع الكتابة .. وكان 
نتاج هذه الفترة اول كتاب لي ( الله والانسان ) 
محاولة تامل رافضة لفكرة الأديان .. أما كتاب 
( ذروة الشك ) فقد ظهر قبل ذلك وصودر وحوكمت 
بسببه أمام محكمة أمن الدولة وكان ذلك عام 
 . 5‏ وعلى كل حال فهذا الكتاب مسجل مرحلة 
طبيعية من مراحل نموي الفكري .. لا استطيع 
انكارها أو التبرؤ منها لانه من الطبيعي جد في 
بداية حياقى وانا رجل علمى لا اومن الا بما تشهد 
به حواسى الخمس وهي طريقة كل العلماء .. 


وطسيعي انت كمفكر ان تبدا برفض المسلمات 
أو ان تبدا باعادة النظر وليس بالتقليد أو 
التسليم واعادة النظر معناها رفض المسلمات 
ومناقشتها . ولكن التطور يقتضى ان تخرج من 
هذه المرحلة وهذا ما حدث لأن العلم وحده قد 
اكتشفت انه لا يستطيع ان يفسر ظواهر الحياة 
والموت . ولا يستطيع ان يعطينا غاية نعيش من 
اجلها . لان العلم لا يقول بالبعث مثلا .. ويقول ان 
الحياة إلى فناء . أما البعث فهذه قضية الدين 
وليس العلم .. تصور في النهاية تكون حياتك 
عبثا .. نكته سخيفة .. تتالم وتبكي وتكافح 
وتصارع وتثور ‏ ثم لا شىء .. عبث .. 

أما الحقيقة غير ذلك . فالحياة ليست عبثا . 
فاذا تاملتها في سملواتها وافلاكها تجدها 
منضبطة تماما فاين العبث اذن .. هو من مخيلتنا 
فقط لأن تفكيرنا لا يرقي إلى ذلك .. العلم لا 
يستطيع أن يجيب على الاسئلة العظيمة 
الكبرى : من اين : وإلى اين .. ما المعثى ؟ وما 
السبب ؟ وما الغابة ؟ وما الحكمة ؟ كل هذه 
الاسئلة لايجيب عنها الا الفكر والفلسفة والدين 
.. ولا يستطيع العلم ان يجيب .. والعلم وحده 
لا يستطيع الانسان ان يعيش به لانك اذا قلت 
انك مثلا ‏ لا تملك من الدننا الا اللحظة التي 
تعيش فيها وبعدها الموت .. ساعتها ستحل 
لنفسك السرقة والقتل, وسوف لا يكون لوجودك 
أي غاية لأنها لحظة واحدة من العمر . وإذا كنا 
لا نملك غيرها اذن سيحدث الاقتتال من اجلها . 
فالعلم بحل لك كل المحرمات إن أنه يقول انه لا 
حياة بعد الموت وانه ليس هناك إلا حياة واحدة 
.. فالنظرة العلمية البحته تؤدي إلى خراب 
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لا د 
العظيمة 


بستليع العلم أن دجيب على الأسئلة 
الكبرى : من أين .. إلى أبن .. ما المعني .. 


السبب .. ما الغاية .. وما الحكمة ؟ كل هذه الأسئلة 


الكون مباشرة . والعلم بدون إيمان وبدون تفهم 
لأسرار الكون العظيمة يفشل تماما في قيادة 
الحياة . 

هذا ما وصلت إليه وهذا ما جعلني اخرج من 
هذه المرحلة إلى مرحلة اخرى أبحث في علم 
النفس واقرا في الفلسفة سقراط . افلاطون . 
ارسطو . كانت . شوينهور . نيتشه . كارل ماركس 
ووليم جيمس .. 

هنا أود أن اذكر ان مصادرة كتابئٌ ( ذروة 
الشك ) لم يكن لها تأثير في انتقالى إلى هذه 
المرحلة واتجاهى إلى هذا الاتجاه .. 


وبالمناسبة لقد عقدت جلسة المحكمة لي في 
شهر رمضان وكان القاضى متصوفا » وترافع عنى 
احد المحامين المشهورين في جلسة سرية : وبعد 
انتهاء المرافعة شكره القاضى قائلا إننا لا نملك 
الا ان نقول ان الكتاب محاولة جادة من مفكر ولا 
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لا دجدب عنها غير الفكر .. والفلسفة .. والدين . 


استطيع إلا أن اصادره .... وصادره فعلا ولكن 
دون حيثيات كما هى العادة في القضاء .. 


المهم .. لم بكن لهذه المصادرة وهذه المرحلة 
أي تاثير في اتجاهى الفكري وانما هى رحلتى 
الطبيعية لأنى رأيت ان العلم لا يستطيع أن 
يجيب اذن من اين ياتى الجواب وكانت 
الخطوة الثانية العلم والفلسفة .. وكما ذكرت 
منذ قليل فانه من قراءاتى لكل الفلاسفة خرجت 
بعدم رضا أو قناعة . واحسست ان كل واحد منهم 
يبني تفسيراً ومنهجا ورؤيا معينة للكون ثم ياتى 
إخر من بعده يهدم هذا المنهج ويبني منهجا آخر 
وهكذا بدون ان تصل إلى منهج متكامل . ولا يوجد 
حتي الآن منهج فلسفى متكامل يفسر الكون » 
والحياة . فكل واحد من الفلاسفة يجتهد وياتى 
من بعده فيجد ثغرة ما فيهدم ويبدا بناء منهج 
جديد .. فكلها محاولات لا اكثر ولا آقل . وكل 


© النغإعيةالي السيّةالبَخضعة تؤدى إلى خترابب الكؤن بسباشسرة! 
0 العلءما دون إيمان وفه ملا سكررالكتون..يفئشإ فى قيادةالحصسياة 
© الحسياة ليست عسيتا. ومن يتأمل السّماوات وال فلاك يجدهامنضبطة تعامكا 


واحدة منها تكذب الأخرى وتبنى شيئًا غير كامل 
دون أن تصل إلى جواب شاف . إذن وصلت إلى 
ان الفلسفة لا تجيب أيضا على ما كنت ابحث 
عنه حتي انهم يقولون في المثل ( ان الفلسفة 
تعكر ولا تصطاد ) بمعنى انه إذا كان هناك سؤال 
واحد يحتاج إلى اجابة .. فباستعمالك الفلسفة 
يصير عشرة اسئلة تحاول الاجابة عن العشرة 
يصبحوا عشرين وهكذا فهى تزيد التساؤل 
ولا تجيب .. 
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نعم .. كان للفلسفة تاثير في كتبي التي 
صدرت في ذلك الحين منها « لغز الحياة لغز 
الموت » .. « تاملات في الحياة بوميات مستر 
ديلو » وكانت تتضمن آراء فلسفية وكان لهذه 
المرحلة ايضا تاثيرها في المسرحيات التي كتبتها 
وكان بنية فلسفية . ومن هذا المنطلق دخلت إلى 
المرحلة الاخيرة وهى مرحلة الدين . درست الدين 
من بداية بوذا والديانات الهندية المختلفة 
وزرادشت وغيرها حتي وصلت إلى الرسالات 
السماوية اليهودية والمسيحية والاسلام ... وفي 
الحقيقة دهشت كثيراً عندما وجدت أن الاسلام 
والتصوف والفكر الاسلامي يجب كل ما قبله وانه 
مثل البحر تصب فيه جميع الأنهار فهو بحر عميق 
ففيه كل الاجابات عن التساؤلات . فالقرآن نفسه 
شجرة عظيمة تحمل كل هذه الثمار .. وكانت هذه 
بداية الرحلة والوصول إلى بر الامان لاننى 
وجدت اخيرأ امامى بحرا لااقاع له ولا نهاية وبعد 
هذا السفر الطويل وجدت المرفا الذي الجا اليه .. 
وبدات أقرا القران بهذا المعنى فوجدت عظمته 
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وخصوبة اياته ووجدت الاجابة لكل الاسئلة التي 
عجزت عنها كل عقول المفكرين والفلاسفة والعلماء 
.. ومن هنا وضعت كتابى القران .. ومن هنا أيضا 
كان بداية التحول . 


صديقي الملحد 
بدأ بشك 
1 

صديقي الملحد هو عنوان كتاب . وقد سالنى 
الكثيرون : كيف يكون ملحدأ وكيف يكون صديقاً 
.. ونحن كمسلمين قد امرنا الله الا نعادي احدآ 
الا بعد ان نبلغه الرسالة اولا وبعد ان يبدانا 
بالقتال ثانيا .. والمقصود هنا أنه صديقى طالما 
ابلفه ما اريد .. ونحن الآن في مرحلة جديدة هى 
احباء علوم الدين ولا بد ان نخاطب هذا الملحد 
باسلوبه .. بالاسلوب العلمى لانه يجادلنى 
بالعلم وارد انا ايضا عليه بالعلم فلا بد أن يتم 
التبليغ وارد على جميع ما يريبه وما يحيط 
بصدره من شكوك والى ان ابلغه تماما لا بد ان 
يكون صديقى . والمسلم لا يعادي احدا لمجرد 
اختلاف الراي ولا بد من التبليغ اولا .. وهناك في 
القران ما معناه ان قصدك احدهم فغليك حمايته 
واسماعه كلام الله وتبلغه مامنه وإن احد من 
المشركين استجارك فاجره حتي يسمع كلام الله 
ثم ابلفه مامنه .. وهذا معناه أن تعامله معاملة 
الصديق حتي تبلغه مامنه .. الاسلام يحترم 
حتي العدو طللما أن هذا العدو لا يحاربك .. ولذلك 
أن القتال لم ينزل إلى الرسول الا بعد ان افحش 

الكفار في العداء . 


00 ل 

- في آخر الكتاب وفي اخر مرحلة اهتز تفكير 
« صديقي الملحد » واصبح انسانا شاكا في شكه 
وإذا بلغ اي انسان هذه المرحلة .. بدات 
الاستنارة وأنالم اكن اريد اكثر من أنه يصل إلى 
مرحلة الشك فيما يشك والهادي هو الله . 


القران"موسوعة 
©. 
لقد هوجمت عندما أصدرت كتابي « محاولة 
لفهم عصرى للقرآن » على اعتبار انهم قالوا لا 


يصح اقحام العلم في تفسير القراآن وان القران 
كتاب عقيدة ولا يصح اخذه ككتاب علم .. وفي 
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الواقع هذا راي خاطىء أن ننظر إلى القران على 
انه كتاب صلاة وصيام وحج وشرائع وعقيدة فقط 
.. هذا غير صحبح لان القرآن موسوعة فقد 
تعرض القرآن بالفعل لقضايا كالفلك والجنين 
والاخلاق والسياسة ومشكلة بداية الخلق .. 
فمعنى هذا أنه فعلا لا يفقه هذا النوع من الآيات 
الا المتخصصون . فمثلا آبة كونية تتكلم عن 
الفلك وحركاته فهل من الممكن ان تفهم هذه الآئبة 
بمجرد معرفة اعرانها والفقه مثلا .. لا بد أن 
يتعرض لهذه الآبات أهلها . والمعروف ان الآيات 
الكونية في القرآن تمثل جزءا كبيرأ منه ومن بين 
الاتهامات التي وجهت لي قالوا اين هي مؤهلاتك 
وكان ردي انهم يريدون أن يجعلوا من القران 
وتفسيره مسالة كهنوتية وقفا على مجموعة من 
الناس بينما نزل القران على كل البشير وليس 
لمجموعة منهم وقفل باب الاجتهاد هنا بحجة أن 
التخصص نوع من الكهانة يرفضه الاسلام .. 
وأنا لم اقل انني أفسر .. بل قلت محاولة لفهم 
عصرى للقران ٠‏ وهذا اسم الكتاب .. فاولا هذا 
فهم وليس تفسيرا .. وثائيا همي محاولة ويفهم من 
كلمة محاولة أنه يجوز عليها الخطا والصواب .. 
ولو اخطات قومونى وانا مستعد أن أصحح 
خطىء .. وهذا هو موقفى وقد ذكر الله في كتابه 
« لقد يسرنا القرآن للذكر .. فهل من مدكر » وقد 
سهله الله وأنا ضد الاتجاه لخلق طائفة من 
الناس ينفردون بفهم وتفسير القرآن والباقي 
بسمعونه فقط .. انا من رأي أنه لا بد أن يبفتح 
باب الاجتهاد وإذا اخطا المجتهد نحاسبه 
ونصحح له .. وانا ارى أن المؤهل الحقيقي 
المطلوب بالنسبة لفاهم القران او متدير القران او 
مفسر القرآن ( ليس هو خريج الأزهر فقط مع 
احترامنا للازهر كقلعة الاسلام الحصينة ) العلم 
باللغة العربية وهو شرط اساسى ٠؛‏ وبالالفاظ » 
وغرائب الألفاظ التي وردت بالقرآن وكانت 
موجودة بالجاهلية وشائعة وقتها ولبست 
موجودة حاليا . او بمعنى آخر معرفة تامة 
بابجدية القرآن . ومطلوب ايضا مناسبات النزول 
لآن هناك؛ كثيراً من الآبات مرتبطة. بظروف 
معينة . وكذلك لا بد من النية السليمة التي تبعد 
المفسر عن شبهة التخريب . وفي كلمات اخرى : 


يشترط لمن يحاول تفسير القرآن أن يكون سليم 
القلب سليم الفطرة عالما باللغة . وفي الواقع ان 
المكتبة العربية الاسلامية عامرة بكل ما يساعدنا 
على ذلك فهناك المعاجم ومناسبات النزول 


القرآن يجيب على كل التساؤلاتن 


© نحنالآنق صترجإِةإحياء علومالدين .. ولاب أن نخاطِب الللحدين 


© هنالك عخلماء مس لمعون مجتهد ون .. والتصّدى حاصل فحلا 


والتفسدرات السابقة .. كل هذه ميسرة وموجودة 
وفي متناول اليد . اذن كل ما هو مطلوب ان نتاهل 
لهذا العمل بكل وسائل العلم والمعرفة . 


شىء هام خرجت به من المحاولة للفهم 
العصرى للقرآن هو ان القرآن يتضمن معاني 
مستقبلية عظيمة جدأ في السياسة وفي العلم 
والاخلاق . اعطى اقصى ما تحلم به . وإذا قارنا 
بين ماجاء به وبين النظم الزمنية التي يقولون 
انها تقدمية وجدنا أنه يسبقها جميعا . وانه لابد 
من احياء علوم الدين ٠‏ وانه لا بد من عرضها 
باسلوب عصرى يفهمه الشباب الذين خرجوا من 
الجامعات ولم بقراوا الا العلم فقط لأن هؤلاء 
بحاجة إلى مخاطبة خاصة .. لغة جديدة .. 
ونحن بحاجة إلى مرحلة جديدة مثل مرحلة ابو 
حامد الغزالى التي كتب فيها كتابه الشبهير 
( احياء علوم الدين .. ) . 

ولو بحثنا في كل بلد اسلامى سنجد أن هناك 
طلبعة تحاول فعلا القيام بهزه المهمة الشاقة . 


© 0 6نه ونه مه 5 

التصدى حاصل فعلا فهناك علماء مسلمون 
مجتهدون .. هناك في الجزائر مالك بن نبى وفي 
المغرب المهدي بن عبود .. في مصر الشيخ متولي 
الشعراوي 1 


السحر والتنجيم 
© 9 


- فيما يتصل ببعض الظواهر كالسحر 
والتنويم المغناطيسى وقراءة الكف والفنجال 
( علوم الغيب بصفة عامة ) اقول : 

كان الانسان يحلم بان يزيد من قواه ويخضع 
البيئة من حوله بأساليب مختلفة » فنجده مرة 
يستخدم العلوم وقد وصلنا بفضل التقدم العلمى 
إلى القمر وإلى انجازات هائلة لراحة الانسان .. 
ولكن قبل هذا التقدم العلمى كانت هناك محاولات 
اخرى .. منها في البداية السحر وهو محاولة 
السيطرة على الطبيعة باستخدام الجن .. وإذا 
اردنا ان نعرف السحر فيمكننا ان نقول إنه 
محاولة السيطرة على البيئة واخضاعها 
باستخدام الجن والحروف. والطلاسم والتاثير 
بها على العناصر الرئيسية في الكون » وهذه 
العلوم حقيقية ؛ وقد ذكر في القران انها نزلت 
ببابل على يد هاروت وماروت وابلغت إلى الناس 
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كفننه كامتحان وابتلاء .. وهذه العلوم اندثرت 
حانيا لكن ما زالت لها بقايا موجودة والله 
سنحانه وتعالى ذم السحر .. لانك كانسان 
تستعين في السحر بما هو اقل منك .. لآن الجن 
أقل من الانسان .. تماما مثل الطبيب عندما 
يستعين بالممرضة ويساله هل اقطع هذا الشريان 
أم ذاك . فقد سخر الله للانسان الجن واسجد له 
الملائكة وسخر له الكون واعطاه نفحة من روحه 
.. وهذا شىء عظيم ومنتهى التكريم . ثم بعد ذلك 
يا ايها الانسان تريد ان تعود وتقول للجن اريد 
كذا أو استخدام الجن في الشر .. بينما قد فضلك 
الله واعطاك عقلا وهو أشرف . 

والساحر مذموم في القران دائما لان السحر 
لا يؤدى إلى فلاح .. 

هذه كانت محاولة الانسان الأولى لاخضاع 
الددئة والسيطرة على من حوله . وهذه الظاهرة 
موجودة عند بعض القبائل حتي الآن في افريقيا 
.. وقد زرت بعضهم وتعرفت على بعض انواع 
السحر مثل الموروجى وهو السحر الأاسود اي 
الشرير .. 


امر آخر وهو استخدام الهمة وهي ؛ اليوجا » 
.. وكما نرى فاليوجى يستطيع ان يتحكم مثلا في 
ضربات قلبه . فبدلا من ٠١‏ نيضة تجعلها ستين 
او ثمانين او انه يمشى على الجمر ولا يحدث له 
شىء .. أو أن يدفن نفسه بدون اكل أو شرب .. 
نوع من السيطرة على القوى الحية بالهمة ومن 
بينها ايضا التنويم المغناطيسي وهو ايضا العمل 
بالهمة .. مثلا عندما أريد التأثير عليك بالايحاء 
فانا اقول لك انك تنام . الآن عيناك بداتا في 
الاسترخاء .. عيناك تحسان انهما ثقيلتان . انا 
انقل اليك هذا الاحساس بالنوم . وبما ان همتى 
اكبر من همتك واقوى فانت تصيح أو تستطيع ان 
تكون وسيطا . وإذا كان العكس أي ان همتك 
اقوى من همة المنوم لا يستطيع ان يؤثر فيك لآن 
الوسيط الملائم دائما هو الشخص الضعيف 
الهمة الذي يتاثر بسهولة .. وبعد أن ينام 
الوسيط يحدث هناك اتصال من نوع ما بين عقل 
المنوم والوسيط بحيث ان المنوم مثلا ياخذ من 
احدهم بطاقته ويطلب من الوسيط ان يخبره بما 
في يده وهنا يستطيع الوسيط ان يقرا كل ما على 
البطاقة .. وهو هذا يرى تماما كل ما يراه المنوم 
لآنه في هذه الحالة يحدث نوع من الاتصال 
بينهما . وهذا نوع من الهمة.»:اي .ان تؤش في 
شخص ما .. ثم تأتى الآن إلى العمل بالعلم وهذا 
أشرف شىء لان الله اعطى الانسان العقل .. فلم 
يلجا في حل الامور والمشكلات إلى غير العقل . 


فطريق الانسان قد حدده القرآن بقوله ( ان 
السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه 
مسئولا ) . وباستعمال العقل يصل الانسان إلى 


02.60و 0105001260 


.. وموقف الدين ؟ 


عن موقف الدين من هذه الظاهرة اقول إن 
الدين واضح وصربح . وكما ذكرت منذ قليل 
الانسان له ان يعتمد على اشرف ما فيه وهو 
عقله . وقد ثبت اخيراً واخترعت بعض 
الاختراعات .. مثلا هناك ميكروفون دقيق جداً 
يوضع في مكان ما على بعد ما يستطيع ان ينقل 
لك كل ما يدور بل يستطيع ان ينقل الصورة أيضا 
بدون الاستعانة بالسحر او التنويم او قراءة 
الكف . فالعلم رهيب فعلا . وقد استطعنا 
بواسطته أن نسمع رواد الفضاء وهم يتكلمون 
على القمر .. هذا شىء رائع وهذا دليل على امتياز 
عقل الانسان فآين الجن من هذه الأمور ؟ وهذا 
يوصلنا إلى موضوع « تحضير الأرواح » . وهى 
كلها شياطين تضحك على الانسان اليست ارواحا 
.. وكل ظواهر الغرفة المظلمة فسرت أخيرأ على 
انها لكل انسان جن مرافق وهو قرين يعمر مدة 
طويلة . يموت الانسان ويبقى هو من بعده . وهذا 
كل ما عجز عنه السحرة فوصل إلى القمر والمريخ 
وصور الزهرة وهذا هو الطريق الذي اراده الله 
للانسان وشرفه به . 


اما موضوع قراءة الكف والفنجان فهذا 
موضوع يسمونه « العلم بالاثر » .. اي ان هناك 
بعض الاشخاص ياخذون قبضة من شعرك أو 
قطعة من ملابسك ثم يحكى لك قصة حياتك كلها 
.. هذا نوع من الشفافية لآن الفنجان طبعا ليبس 
به أي كتابة يقراها الانسان . والذي بحدث انه 
بمجرد شرب سائل القهوة .. فان الذي لديبه 
موهبة قراءة الفنجان ‏ اي الشفافية ‏ فانه 
بحدث له نوع من الاتصال يستطيع من خلاله ان 


قراءة الكف مثلا نوع من الفراسة .. بعض 
الناس يقولون ان كف الانسان به بعض الخطوط 
التي ترتبط باشياء معينة مثل خط الحياة .. 
وخط الحظ وخط المرض .. الخ . وانا شخصياً 
لا استطيع أن أوافق على هذا أو أرفضه . ولكن 
أقول بأنها تعتمد اكثر ما تعتمد على الفراسة . 
وهنا لا بد آن أبين أمرآما وهو أن هذه الأمور لا بد 
من النظر إليها كطرائف تحتمل الصدق والكذب . 
وكلها محاولات لا بصح ان باخذها الانسان 
كقضية مسلم بها والذين يعملون في هذا المجال 
يعرفون تماما انهم غير صادقين فيما يقولون . 


محمد متولي الشعراوى 


/ 


القرين يعرف عنك كل شىء ويستطيع ان يقوم 
بكل حركاتك وتقليد صوتك وهذا القرين هو الذي 
يحضر في الجلسات ويضحك على الئاس . 
والروح لا يمكن ان تاتى هكذا ٠‏ بمجرد النداء .. 
لانك مثلا عندما تضغط على زر الجرس وانت في 
مكتبك من سيحضر اليك .. طبعا الفراش او 
الساعى ( الخادم ) لااياتى اليك من هو اعلا منك 
أبدا بضغطة زر .. لا يحضر اليك الرئيس مثلا 
وهكذا الحال في تحضير الارواح الذي يلبى 
النداء هو الجن القرين أما الارواح فهى عند الله 
في فلك عظيم .. وانا شخصيا لي تجربة في هذا 
المجال فقد دعبت مرة لجسلة تحضير أرواح وبعد 
قراءة التعاويذ سمعنا صوتا بقول السلام عليكم 
ورحمة الله .. أنا بلال .. وفرحنا طبعا . كل 
الموجودين سيخاطبون بلالا .. وطلبنا منه ان 
دحكى لنا ما حدث في عصور الاسلام الاولى 
والتي شاهدها ولكن للأسف لم يحدث شىء من 
هذا وتركنا الصوت وتلاشى ولم نسمع شيئًا . 


تسالنى عن الآية الكريمة التي تقول « وكل 
في فلك يسبحون » ؟ 

هذه آبة من الآبات العلمية الصريحة . فليس 
هناك شىء ساكن في الكون . كل الاجرام متحركة 
ولا ساكن الا الله ولذلك فمن بين أسسمائه 
الصمد » بمعنى أنه وحده الصامدم: وهو بغير 
ولا يتغير ٠‏ ويحرك ولا يتحرك .. وفي هذه الآية 
تحس فعلا مجال العلم لانه وحده الذي يستطيع 
ان يخبرك بالحقيقة . فهو الذي يثبت ان كل شىء 
متحرك وليس هناك ساكن وجميع المادة في حركة 
الذرة ٠.١‏ الالكترون <.. الشعس ..::القص .. 
الانسان .. الحيوان .. الجماد . فلا يفسر سر هذه 
الآية الا العلم .. وكل شىء يتحرك في حركة 
بيضاوية أو دائرية . وللعلم ليس هناك شىء في 
الكون يتحرك في خط مستقيم أبدا فجميع خطوط 
الكون داثئربة ولبسست مستقدمة ؛ وافلاك الكون 
كلها كذلك فليس هناك افلاك مستقيمة وهى التي 
تحدد مسار الذين يتحركون في الفضاء . واخيراً 
احب ان اقول إنه لا بد من العودة إلى القران 
فالقران هو منبع العلوم والشرائع الحقيقية وهو 
كتاب الله الذي لا تبلى جدته ابدأا وسيظل 
باستمرار نبعا لكل جديد ونبعا لكل علم . فلنعد 
إلى القرآن ففيه كل الردود على كل التساؤلات 
بدون شك . 
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كانت عقارب الساعة تقترب من السادسة 
صباحا ؛ وجموع العمال والجند بدات تتقاطر 
إلى سوق المدينة الصغير فيما راحت اصوات 
الباعة المتجولين ترتفع بالصياح معلنة عن 
بضاعتها فتختلط في لغط وفوضى . عربات 
الباعة القديمة متراصة مع بعضها بغير انتظام 
وتفوح منها رائحة الفطائر والفلافل والاطعمة 
الرخيصة . وفي زاوية ينتحى بائع الشربات ٠‏ 
على حين اقتعدت اعرابيه الأرض امام دكان مغلق 
وهي ترتب آنية اللبن والقشدة . يزداد النشاط 
وتنتعش الحركة في السوق .. وتسيئًا فشيئا 
نشرق الشمس وتغمر بنورها ودقفئها الجميع . 

تعودت كل صباح بعد أن افتح دكانى » ان 
ارى صبيا لا يتجاوز عمره العاشرة ٠‏ يبحمل 
صندوقا صغيرا من الكرتون مليئا بعلب السجائر 
والعلك . كان كعادته ياتى إلى السوق مع تباشير 
الفجر الأولى ؛ وما ان يرى جمهرة من الناس حتى 
يرفع عقيرته بالمناداة «, سجاير بغداد .. سجاير 
بغداد .. علك .. علك » واحيانا بالكاد يتسلل 
صوته الرفقيع إلى سمعى من بين همهمات 
الجموع واصواتهم الخشنة . طالما كنت اتامله 
باشفاق . كان يرتدي « دشداشة » تصل تحت 
ركبتيه بقليل وتتوزع فيها رقع ملونة ٠‏ ناهيك عن 


التقى مواطن امريكى في احد الحفلات بامير ويلز ٠‏ الملك ادوارد 
السابع فيما بعد » فانيهر بالتواضع الجم الذى ابداه الامير ؛ وكذلك حسن 


المخاطبة . 


قال المواطن الامريكى : لقد كان يعاملنى كما لو كنت صنوا له ؛ 
عندئذ علق احد الضيوف : نعم إن سمو امير ويلز مستعد دائما لان 


ينسى مركزه شريطة ان يتذكره الجميع . 


آلا 
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طبقة من الوسخ اضفت عليها لونا غريبا يثير 
القرف . كانت ملامحه تدل على التعب والحرمان 
وبخاله الرائى متشيرداً أو متسولا . ولكننى كلما 
رابته اتعجب من ذلك التشابه الغريب بين 
سماته وصاحب لي جن فجاة قبل سنة » مما 
حداني يومآ ان استفسر منه لاجد الخبر اليقين . 
ناديته من بعيد فاذا به ياتيني مسرعا ظنا منه 
باني سابتاع من بضاعته شيثا .. 

سجاير بغداد .. علك .. علك . ماذا تريد 
يا عم ؟ 

- ما اسمك يا صغيرى ؟ 

لم يجب الصبي للوهلة الاولى بل نظر إلى 

تتكرا كما اجاب : 

- لاذا ؟ 

الست أخا برهان .. ؟ 

وحالما ذكرت هذا الاسم انبسطت اساريره 
وقال وهو يعبث بعلب السجائر : 

- اجل إنه اخي . هل تعرفه ؟ 

- لقد كان زميلى أيام المدرسة الابتداثية . قل 
لي ماذا حل به .. ؟ 


اطرق الصبي برهة ؛ وبعد صمت قصير اجاب 
باسى : جن ل 


لم يكن قوله مفاجئا لى لأننى كنت أعلم ذلك 
بعد أن رأيت « برهان » وما آل عليه حاله ٠‏ فهو 
يجوب الشوارع حافياً ويرتدي اسمالا بالية وقد 
أرسل لحيته وشعره ويبدو دائم الذهول ولا يكف 
عن هز راسه باستمرار . 

تابع الصبى حديثه ببراءة وهو لا يزال يعبث 
بعلب السجائر : .. ولكن الاتعلم بأن أخي الكبير 
قد أصابه الجنون قبل برهان ؟!! 

ماذا تقول .. ؟ سألته مذهولا . 

هكذا يا عم . إن اخي الكبير مجنون أيضا . 

لشد ما المني كل ذلك ٠‏ وجعلت اتساعل في 
اعماقي تري ماذنب هؤلاء المساكين . تناولت منه 
علبة سجاير ثم أجلسته على كرسى ؛ ثم عدت 
أسأله : ووالدك ؟ 

- لا ادري - أنا لا أعرفه . امي تقول بانه مات 
قبل مولدي بايام ٠‏ 

ولكن من يعيلكم ؟ 


أمي تخيط للجيران . وأنا آبيع السجاير 
والعلك في الصياح ٠‏ وبعد الظهر اشتغل عند 
خالى القصاب . إن أمي تبكي طول اللدل امام 
صورة اختي التي ماقت بالسل قبل اسبوع . 
اتدري .. ؟ لقد كانت تساعدنا ببعض النقود من 
عملها كغسالة .. لقد تعدت من التجول وبيع 
السجائر والعمل في المسلخ ؛ ولكنني ساشتغل 
في المعمل عندما اكبر واحصل على نقود كثيرة 
اعطيها لامي لكي ا 


لم أتمالك نفسى عندها وما شعرت إلا والدموع 
تملأ ماقي والألم يعتصر فؤادي . فغر الصبي فاه 
مستغربا وبدا وكانه لا يفهم علة حزني 
المفاجيء !! فتركني وتابع سيره وهو ينادي 
٠‏ سجاير بغداد .. علك .. علك .. » . وبقيت 
نظراتى تلاحقه وهو يشق طريقه في الرحام 
بجسمه الغعض » وصوته بتلاشى روبدآً .. رويدأ .. 


حسام الدين سنامي محمد 


الجمهورية العراقية 
الموصل ‏ ش نيتوى ‏ الساعة 


كان احد المارشالات الفرنسيين الذين تقاعدوا بعد خدمة طويلة 
ممتازة يوزع الجوائز في يوم الاباء احدى مدارس البنات فاتحنت أمامه 


تلميذة صغيرة ثم رفعت راسها قائلة : اننى اتشرف كثيراً بمقابلتك للمرة 


الثانية با سيدى المارشال » . 
فدهش المارشال وسائها : ٠‏ هل تقابلنا من قبل ؟ » فاجابت « بالطبع 


ياسيدى المارشال .. في دروس التاريخ » .. 
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خلأ لحكمبالمقاه, 


كنا اربعة من طلاب الجامعة» 
نستقل عربة إجرة »ذات يوم حار 
من ايام صيف الخرطوم القائظ , 
عندما اشار احد المارة للسائق 
الذي توقف وفتح باب السيارة 
بجانبنا ٠‏ رجل من العامة رث 
الثياب باليها » نحيل الجسم , 
معروق اليدين » تفوح من قميصه 
الدمور الرخيص رائحة التراب 
المختلط بالعرق ؛ أما الطلقية 
البيضاء التى بلبسها ٠‏ فقد 
طمس الزمن لونها الاصلى 
فاستحال إلى لون احمر داكن » 
ولم يكن حذاؤه باحسن حالا . 
ولولا ان العربة كانت اجرة 
عامة ٠‏ لكان وجود هذا الرجل 
غريبا بيننا » لا سيما وقد كلن 
الزملاء في ملابس اوروبية انيقة 
تفوح منها روائح العطور الراقية 
.. استانفت السيارة سيرهفا 
وواصلنا ما انقطع من حديثنا » 
وكان شتاتا من السيلسة 
والفلسفة والادب » فمن مقررات 
بيت الدين إلى مدينة الفارابى 
الفاضلة مروراً بنقد العدد 
الاخير من مجلة الدوحة . 
وقد ظل رفيقنا - كما همو 
متوقع ‏ صامتا ‏ إذ لم يكن في 
مقدوره أن يبشارك في مثل هذه 
الاحاديث والتي بدت له كما 
خيل الى الغازا معقدة 
وطلاسم صعبة القهم ٠‏ ولم 
استطع والحق يقال ان احول 
دون شعور طاغ بالشفقة تملكنى 
ازاء الرجل . وتساطت في نفسى » 
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كم هو محروم هذا الانسان » وهو 
بعيد هكذا عن عوالمنا الجميلة 
المزدانة بما تلقبيناه واكتسيناه 
من ضروب الثقافة والفكر في 
مجالات المعرفة الاكاديمية 
والتراث الانسانى .. ترى كيف 
بحسب مثل هذا الرجل معاصراً 
للقرن العشرين ٠‏ وهو يعيش 
على هوامشه ٠‏ كيف يتفق ذلك 
وهو لم يسمع بكارتر 2 ولم 
بشاهد فيلما لالفريد هتشكوك » 
ولم يقتن ديوانا للمتنبى ؟ 
وبينما أنا غارق في تاملاتى 
تلك ٠‏ اذ بي انتبه فجاة على 
صوت فرملة حادة ٠‏ وارتطام 
جسم بارضية الشارع الصلبة » 
وتوقفت السيارة بغته لنرى 
مشهدا مفزعا .. كانت السيارة 
التى تتقدمنا قد انحرفت عن 
الطريق بعد ان صدمت بعنف 
صبيا صغيراً هوى إلى الارض 
والدماء تسيل من راسه ٠‏ وعلى 
الجانب الآخر من الشارع » 
وقفت امراة وبنت صغيرة 
تولولان وتصرخان في هستريا 
وعصبية . هبطنا من السيارة 
بسرعة لنكتشف ان الصبى 
حاول عبور الشارع قبل امه 
واخته 2 فدهسته السيارة 


الملقى على الارض ٠‏ ومرت 
لحظات رهيبة حرنا فيها في 
أمرنا » وكيف نتصرف .. كان 
الفعل الدرامى مفاجاة لنا » وتم 
في سرعة . ولم. يكن بسرجح 
الحادث سوانا ٠‏ وظظلنا نتبادل 
النظرات الحيرى » دون ان 
نعرف ماذا نفعل ؛» وصراخ الام 
يمزق الفضاء من حولنا » كما ان 
مشهد الدماء الغزيرة وهي تنزف 

من الصبى كان مشهداً مروعا 
بالنسية لذا .. وتسينا انها المرة 
الأولى التي نجد انفسنا فيها 
وجها لوجه مع موقف صعب 
كهذا . 

وفي ثوان تبخر في الهواء » 
كل ما تعلمناه عبر مئات 
المحاضرات التي استمعنا اليها » 
واختفت في لمح البصر اكد اس 
الكتب والمراجع العديدة التي 
التهمناها في سنين الدراسة 
الطويلة ٠‏ إذ لم يكن فيها ما 
يضىء طريقنا في تلك اللحظة !! 

لكن محنتنا لم تطل إذ لم نكن 
وحدنا .. وقد اندفع الرجل ذو 
الثياب الرثة نحو سائق العربة 


الذي تسبب في الحادث ٠‏ وكلن 
على وشك ان يلوذ بالفرار » 
فامسك به ؛ ونزع مفتاح سيارته 
ثم نادى احدنا وطلب منه ان 
يقف مع السائق الجانى لحين 
وصول الشرطة ؛ بعد ان كلف 
اخر باستدعائها ‏ ثم عاد بسرعة 
للشارع ورفع الصبى ء وكان حيا 
يتحرك ء وارقده داخل سيارتنا » 
وتناول منديلى وربط به الجرح » 
ثم أرقد الصبى بطريقة معينة 
على المقعد الخلفى » وطلب من 
الام أن تكف عن الصراخ ؛ وهدا 
من روعها ؛ ثم اصطحبها وابنتها 
وامر السائق ان يتوجه إلى 
المستشفى باسرع ما يمكن . 

جرى كل ذلك بسرعة وفي مح 
البصر .. وعبر وقت وجيز من 
الزمن ٠‏ ظل فيها الرجل الذي 
استصغرنا من شانه هو سيد 
الموقف بلا متازع .. هزمد 
جميعا , وهزم معنا كل ما نمثله 
من نظربات وشكليات .. وانتصر 
هو بخبرته العملية » ومعرفته 
لدحياة + وكيفية التعامل مع 
ظروفها المستجدة وحوادثها 
الطارئة .. 

لقد كان صاحبنا صغيرا » 
وهامشيا ؛ عندما كان الموقف 
نظريا وجدليا » ولكنه كبر فجاة » 
وبزنا جميعا عندما حان وقت 
الشدة ٠‏ وجاء وقت العمل . 

وزع ذنك الم امع انفسي من 
استحضار قول الشاعر : 
ترى الرجل النحيل فتزدريه 
وفي اثوابه السد هصور 

محمد احمد سالم 
أم درمان / مجلس الشعب 
السودان 
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ماذانعر ف من خعاياساء؟ 


نواة مستعمرة صهيونية في الضفة الغربية 


( أعرف نفسك .. وأعرف عدوك .. ثم 
خض مائة معركة .. تنتصر ) 1 

هذه مقولة شهيرة لاحد قادة الصين 
العسكريين . وهي ذات دلالات وأبعاد تجبر 
أية فئة مقهورة في العالم أن تعيها وتعمل 
بها , هذا اذا أرادت أن تنتصرلحقها ٠‏ وتثأر 
من قاهريها ! 

وآمتنا العربية ‏ وهي تلملم اليوم اشتأت 
كلمتها ‏ احوج ما تكون إلى معرفة ذاتها 
واعدائها . 

وحسبنا في هذه الدراسة أن نسلط حزمة 
من الضوء على ( المستوطنات الصهيونية ) 
التي تشكل النواة العملية الاولى للتواجد 
الصهيوني في فلسطين , والتي كثر الحديث 
عنها في الآونة الأخيرة ٠‏ ويخاصة بعد 
هزيمة حزيران عام ١471‏ نظرا للشهوة 
الاستيطانية العارمة التي تنفذها إسرائيل 


0 -- مجلةالدوحة.نوفمجقنا 
م2.60 ان 01000126 


مكدو ا ءات :2901 


في استيلائها على الأراضى العربية المحتلة . 

وآول :ما تستهدقه هذه الخظة الضهيوتية 
هو طرد السكان العرب وتدمير منازلهم » 
والاستيلاة على اراضيهم واقامة المشاريع 
الاسرائيلية ‏ لاستيعاب المهاجرين اليهؤد , 
وهذا كله يدخل ضمن المخطط الصهيوني 
لتفريغ فلسطين من الفلسطينيين ؛ واحلال 
ملايين المهاجرين للاستيلاء على ممتلكات 
الأريعة ملايين فلسطيني بعد أن شتتت 
الغالبية منهم , في جهات الأرض الأربع : 

ان الشثىء الوحيد الذي تعنيه هذه 
الشهوة الاستيطانية هو ( تكريس الاحتلال 
وديمومتة ) . ولا شىء اككن الحاحا مته"”. 

الخطوات الأولى 

لقد بدات الحركة الصهيونية مع مطلع 
0ل لاون كاسئس غدة منظمات. هدقها 
الاعداد لبناء دولة صهيونية في فلسطين » 


تتشكيل الداغائم الخرورية ليا . وقد جدات 
الحركة | الصهروبية استعمازها الفلسطين 
بزيادة عدد ‏ المهاجرين اليهود. اليا غبر 
موجات متتابعة ابتدات أولاها عام 1١8/7‏ 
وكانت حتصيلتها حؤال عارين' الغ مهاج 
وكان هؤلاء المهاجرون ‏ ومعظمهم من أوريا 
الشركرة ال لفون قير وصزاهم ببناء 
مستوطنات لهم بالقنسيق منغ بعشى اليهود 
في فلسطين . وقد بلغ عدد هذه المستوطنات 
فل عام 15114 تع .وخمسون مستوطلتة 
ضمت حوالى ١١‏ ألف يهودى . 
والمستوطنة أو المستعمرة بمعنى واحد » 
وهي عند انشائها ‏ كما هو معروف ‏ في 
أرض خلاء تبدا بقيمة وسيان مضل إلى 
وقد اقتضت المراحل الأولى للحركة 
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اريل شارون رئيس لجنة الاستيطان 


© إسائيل هىة ولة المشتعمرات 
عن هتح رييق الاشتيطان 
والمشتوطنة هى اللنواة ..وهى 
الفجيعة لنانحن العرّب. 


الضبيونية ان تشكل الاستعئرة الزراغية 
المحور الرئيسى لأقامة وتواجد المهاجرين 
اليهود ويمعنى آخر فان الحركة 
الصهيونية اعتبرت ( الرجوع ) إلى فلسطين 
على أنه رجوع إلى الأرض والعكس 
صحيح !! ولقد ابتدات الصهيونية في بناء 
المستعمرات الزراعية في فلسطين حتى 
قبيل إعطائها وعدا باقامة وطن قومي لها . 
وتعتبر المستعمرات الزراعية بأنواعها 
المختلفة مظهرا بارزا من مظاهر الاستيطان 
الصهيوني ؛ وقد عملت الحركة الصهيونية 
كذلك على خلق ارتباط بين اليهود والارض 
عن طريق اقامة المستعمرات الجماعية 
والتعاونية لتشجيع اليهود على الزراعة 
لأنهم كانوا يهتمون أساسا بالتجارة 
والصيرقة والحرف الدقيقة ‏ ويما أن اغلبهم 
كانوا يفتقرون إلى رأس المال ويسبب 
شعورهم بالغرية فقد استجابوا للبرنامج 
الصهيوني في دعوته إلى الكيويتز أو 
الموشاق . 

وقد ظهرت حقيقة هذه المستعمرات عام 
4 حيث بدت كحصون عسكرية مكتملة 
المعالم مجهزة بخطوط مواصلات 
واتصالات تحت الأرض ؛ ومحاطة باسلاك 
شائكة ٠‏ ومخابىء أرضية وأوكار مدافع 
ورشاشات وحقول الغام ومخازن وتموين 
ومستشفيات ميدان ونفط 2 وهذه 
المستعمرات عينها هي التي عرفها أهل 
فلسطين باسم ( الكبانيات ) ٠‏ 

وحسب تصوري فان اسرائيل هي دولة 
المستعمرات في العالم كله ؛ لم يسبقها إلى 
المستعمرات أحد , ولم يقلد مستعمراتها 
أحد .. صحيح أن هناك دولا في أمريكا 
اللاتينية والقارة الاسترالية تعمر أرضا 
خلاء فيمًا يشبه المستوطنات ولكنها تنشتها 
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المستوطنات الصهيونية تغزو الارض العربية الممتلة 


فوق أرضها وعلى ترابها .. وليس على ارض 
الآخرين وعلى حساب أمنهم واستقرارهم 
وهنائهم .. كما أن تلك اللستوظنات تكون 
زراعية أو صناعية وليست كالمستعمرات 
الاسرائيلية ظاهرها زراعي الى صناعي 

لذلك فاسرائيل تعتمد على النتلتمئزاك 
اعتمادأ كليا ٠‏ لأنها أساس قوتها » وبداية 
توسعها . وسبب ترسيخ أقدامها » ونقطة 
انطلاق وغزو للاراضى المجاورة ٠‏ ومصدر 
رئيسى اللوها ابسن الدياة : 


تنقسم الستعمرات اليهودية إلى ثلاثة 

١ (‏ ) كيبوتز وتجمع كيبوتزيم أو 
ب 0 
الا 

( ب ) موشاف وتجمع موشافيم وهي 
المستعمرات التعاونية لصفار الملاك . 

( ج ) ناحال وتجمع ناحاليم وهي 

وجميع هذه الأنوا ع هي حصون عسكرية 
جنود محاريون مدريون مسلحون مثلما هم 
عمال ومزارعون ورعاة ٠‏ وهدفهم الأول 
والأهم هو حماية الحدود والمناطق 
الاسترانيوية .. وفلف | المبيتعموفت لبن 
انشئت بعد حرب سبع وستين أقيمت في 
مواقع استراتيجية تسيطر على طرق 
مواصلات قامة (وعال متاقة تمكن عدررها 

إن الكيبوتزيم والموشافيم تعتبر من وجهة 
النظر العسكرية بمثابة مواقع دفاعية تمثل 
خطا حصينا وظيفته تعطيل العدو المهاجم 


اذا ما اصطدم مها ٠‏ وانزال الخسائر:يه:. 
وجمع المعلومات المهمة عنه . 

ولقد اشتدت الصبغة العسكرية غلى هذه 
المستعمرات مؤخراً وازدادت انواع 
الناحاليم وهي ‏ كما أشرنا ‏ الوحدات 
العسكرية التي يعمل شبانها ذكورا:واناثا 
خلال خدمتهم العسكرية الاجبارية في 
كيبوتزات خاصة باشراف .من الجيش . 

ونظرا لما تمثله الكيبوتزات من أهمية في 
حياة المؤسسة الصضهيونية فستتعرض لها 
بشثىء من التفصيل . 

إن قادة الحركة الصهيونية كانوا يريدون 
لاسرائيل أن تكون ( كيبوتزا كبيرا ) لفرط 
تمجيدهم لحياة الكيبوتز واصرارهم على أن 
هذه الحياة تجسد مُثل الصهيونية وحاجاتها 
الأساسية . 

فما هي أبعاد الكيبوتز ؟ 

ان كلمة كيبوتز تعني في اللغة العبرية 
( جماعة ) وقد تطور معناها فأصبحت ترمز 
إلى جماعة من الناس يعيشون ويعملون 
سويا في مزرعة جماعية » ومعدل سكان 
الكيبوتز ١6١٠١‏ نسمة ؛ أما مساحة الأرض 
التابعة للكيويتز الواحد فهي غير محددة 
لكنها تتراوح بين الفي دونم ؛ وعشرين الف 
دونم ٠‏ ( الدونم وحدة قياس تساوي ألف 
متر) . و 

ولقد عرف بوديس شتيرن كلمة كيبوتز 
على انها ( نظام من الانتاج الجماعي 
والادارة الجماعية ٠‏ يوفر للاعضاء الأمن 
الاقتصادي والاجتماعي . ويلغي دور 
العائلة كوحداة. اقتصادية ٠‏ ويعتدر الاطفال 
من مسئولية الجماعة ) . 

ويتميز الكيبوتز بشكل عام بجماعيته في 
الانتاج والاستهلاك والتعليم والحياة 
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الاجتماعية 0 واتخاذ القرارات : وقد كان 
للكييوتزيم تأثير هام على القطوى الستيامق 
اليهودية في فلسطين قبل نكب قلعنطين : 


وقد شهد عام ٠‏ انشاء أول كيبوتز 
في فلسطين باسم ( داجانيا ) حيث اسسته 
جماعة صهيونية تتقاسم الأرباح وفقا للمبدا 
القائل : كل حسب مقدرته وكل حسب حاجته 
والحياة في الكيبوتز صعبة وشاقة ٠‏ وفيها 
الكثير من ملامح التقشف في حياة الجندية, 
وليس من السهل تحمل نظامها وصرامتها 
اذا لم يكن العضو فيها متحمسا مندفعا . 
ولقد تحقق حلم حركة الكيبوتزيم بقيام 
دولة إسرائيل في عام ١544‏ خاصة وان 
مسئوليات استيعاب المهاجرين الجدد 
واستيطانهم لم تعد مهمة حركة الكيبوتزيم 
وحدها . صحيح أن الكيبوتز جزء ضروري 
في النظام الدفاعي الاسرائيلي ولكنه ليس 
الغنضر الرئيسى وخدة فمهمة الدفاع الآن 
هي من مسئولية الجيش الاسرائيلي ؛ ولآن 
مسجعدزات> التلفاق» لدت لعي الدور 
الرئيسى كمراكز عسكرية متقدمة للمراقبة 
والحراسة بدل الكيبوتزيم . 
والواقع أن الكيبوتزيم قامت بدور كبير 
جدأ في بناء اسرائيل قبل قيامها 2 وفي 
حمايتها بعد انشائها . وكسبت الكثير من 
الانصار في الخارج ؛ وأفرادها هم المعدون 
للقيام بالمهام الصعبة داخل اسرائيل 
وخارجها.ويدعي الصهاينة بأن الكيبوتز هو 
أحد انقى أشكال الديمقراطية في العالم من 
حيك أن كل آفرادة يشاركون في حكمه . 
والحقيقة ان الكيبوتز لا تستحق شيا من 
ذلك التمجيد الزائف ٠‏ فهي بعيدة عن 
الديمقراطية . معادية للاشتراكية ٠‏ وكارهة 
للبشر » وحاقدة على السلام . 
قتضيات الاستيطان 
وهناك عدة عوامل تقتضيها عملية 
0 الصهيوني أهمها : 
عامل عسكرى : فان أغلب 
كلدك تق سور "أو اعذانا امنيا 
للدولة الصهيونية كما انها نقطة انطلاق 
للتوسع والاعتداء والاستيعاب .. وهي 
رعوس حران معد ةللطعان حسب مقتضيات 
السلطات العسكرية في تل ابيب . وهذا 
برغم ما تدعيه وسائل الاعلام الصهيونية 
وقادة العدو بأن المستوطنات ليست 


1 -- 
000000 6010 


المستوطضنات الصمسيونية 


ماذانهسرفامن خطالباها؟ 


الا مراكز دفاعية للحياة المدنية ولغايات 
تأمين الحدود كما هي للتعمير والاستثمار . 
يقول أحد الصحفيين اليهود : نحن ننشىء 
المستعغرات لحمابة نسائنا واظفالنا مااذمنا 
عجزنا عن اقناع العرب بمصالحتنا ٠‏ وكلما 
تأخر العرب في عقد الصلح معنا أصبح 
الوصول إلى هذا الصلح اكثر صعوية اذ 
نكون قد انشأنا المزيد من المستعمرات !! 
 ”‏ عامل سياسى : وهذا العامل في حد 
ذاته ينقسم إلى قسمين (آ) عامل سيامى 
داظل ١‏ ازن) عامل سيلدى كارير ١‏ آنا 
العامل الداخلي فيلعب دوره في وجود 
الأحزاب السياسية المختلفة في الوطن 
المحتل والذى يتنافس معظمها على مقاعد 
البرئان الاسرائيلى .( الكنيست ) وعلى 
الحكم والتطرف . وذلك بمطالبة الحكومة 
بزيادَة التاكيد. على الاحتفاظ: ابالارض 
المنتلة عن طريق انشاء المريد من 
السترطتات.ولا بحسب ل من اقرائتا 
العرب بأن السكان الاسرائيليين يختلفون 
في هذه النقطة مع قادتهم ؛ بل ان الغالبية 
العظمى منهم يؤيدون انشاء المستوطنات » 
وقد برز في احصائية نشرتها احدى 
الصحف اليهودية مؤخرا أن 17 في المائة 
من الاسرائيلبين يريدون الاحتفاظ بالارض 
المحتلة ٠‏ ولذلك فهم يدعون لانشاء 
المستعمرات كضمانة لهذا الاحتفاظ لأنه 
بيصم الحكومة تحت الأمر الواقع ٠‏ ولأنه 
يصعب عليها التراجع في المستقبل . 
وياختصار فان المستوطنات الجديدة 
التي يراد منها أن تخدم الامن الاسرائيلي 
يراد منها أيضا ان تخدم اسرائيل سياسيا 
بتحدي العرب من جهة ويتحدى أي تهاون 
من أية فئّة كانت داخل صفوف العدو » 
فالمستعمرة دليل على اثبات الوجود » وهي 
في نفس الوقت آداة ضغط وانتقام من 
العرق!- ,وهدا هوا العامل اللقار - 
ويالذات انتقام من ثورات عرب فلسطين 
السابقة ومن صمودهم الحاضر » ومن 
عزمهم على الكفاح حاليا ومستقبلا . 
وتتضح معالم البعد السياسى وراء تعميق 
وتوسيع حجم الاستيطان في الأراضى 
المحتلة في أقوال المسئولين الاسرائيليين 
والذين لم يترددوا في تسجيل فهمهم 
لابتلاع الأرض العربية . يقول ايغال الون : 
) ان اقامة المستعمرات هو الشىء الوحيد 
الذي “يجعل الوجود الاسرائيلي حقيقة 


شعبنا الصامد في الارض امحتلة يتظاهر ضد الاحتلال 


مقبول بها في الاراضى العريية المحتلة ) !! 
- عامل ايديولوجي : يتمثل في 
0 بالفكر الصهيونى وما يقدمه من 
معتقدات .بخصوص اطماع اليهؤد في 
الأرقّن الفلسطيتية:". 
يقول رئيس الكنيست هيونس التسابق 
بيشاياهق : (ان .ما تقوع بها ليس مشادرة 
للأرض من أجل الأرض ؛ لكنه عودة أرض 
صهيون . عودة الشعب إلى أرض الميعاد » 
ويالتالي قان لنا الحق الذي لا جدال فيه في 
الاستقرار في كل جزء من ارض اسرائيل ) ! 
ويقول أحد قادتهم ( يشعيا بن فورا ) : 
( الحقيقة الأولى انه لا صهيونية بدون 
استيطان ولا دولة يهودية بدون طرد العرب 
ومصادرة الأرض وتسييجها .. ان دولتنا 
الت ! أعنيها .وعلى العرب. أن ينهموها 
والعالم كله أيضا :من النيل إلى الفرات ) . 
فالحركة الصهدونية تعتبر أن الاستيطان 
هو ابرز ركائز الايدولوجية الصهيونية منذ 
نشأتها في منتصف القرن التاسع عشر , 
وبرعها وسط الملقططات الاستعمازية 
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البريطانية فى عهد الاحتلال البريطاني 
لفلسطين )١154171505117(‏ والى تطورها 
كحركة حليفة للامبريالية الامريكية في 
العغهر الحدية . 

وكدليل على أهمية وخطورة 
( الاستيطان ) في تطبيق المنهج, الصهيوني 
فان ست وزارات لها علاقة تخصص مباشرة 
أو شبه مباشرة به » وكذلك معظم الاحزاب 
والدوائر المتفرعة عن المنظمة الصهيونية 
العالمية والوكالات اليهودية . 

وان تهجير اليهود من شتى انحاء العالم 
يتح. عين_طريق_ التزاج. بين الصالخ 
الامريكية والصهدونية بهدف ازدياد طاقة 
إسرائيل البشرية زيادة تمكنها من مواجهة 
العدو العربي الذي يتمتع بهذه الميزة . ولا 
يمكن انجاح هذه الخطة الا اذا هىء لها 
ببناء مستوطنات جديدة على حساب 
للراظلتين! العرن ١‏ 

وتندرج تحت هذا العامل الايديولوجى 
أيضا تلك الحركات الصهيونية المتطرفة التى 
تنذر نفسها للدعوة إلى الاستيطان منطلقة 
من ( ايمانها ) بأن فلسطين هي أرض 
اسرائيل وان الاستيطان في أي شبر هوحق 
لأي مواطن اسرائيلى وكثيرا ما تتعارض 
البزامج . الاستيظائية . لهذة :الحرك ات 
( ظاهريا ) مع البرنامج العام السلطوي 
سواء من حيث التوقيت أو المكان » أو العدد 
السكاني . فتحصل بعض المماحكات بين 
قادة هذه الحركات راريات السلطة ينيبي 
تضارب المخططات . ولعل'آيرز مل فى هذا 


م60.١‏ هماو 010500126 


الاتجاة اما تسلكه عضابة ( جوش ايمونيم ) 
الدينية المتطرفة . ومن الملاحظ انه من حين 
لآخر تسرب الحكومة الاسرائيلية إلى أجهزة 
اغلاعها تناه" وجو خلا بين ااأغضاء 
الكومة حول انقاء ‏ ااستعمرات في 
الأراضى العربية المحتلة بينما الحقيقة أن 
جميع الاحزاب الاسرائيلية تؤيد قيام 
المستعمرات ولكن الاختلاف فقط على المكان 
والزمانولعل من المدهش ما اعلنه موشثى 
ديان وزير خارجية العدو مؤخرأ بأنه 
سيستقيل من حكومة بيجن اذا قررت 
'مصادرة اراض عريية للتوسع في اقامة 
المستوطنات !! 

وفي النهاية يمكن القول بأنه لا توجد 
فروق جوهرية بين ما يسمى بالصقور 
والحمائم بالنسبة لسرقة الأراضى 
الفلسطينية واقامة اللستوطتات الصهيونية 
فوقها ٠‏ والاختلاف فقا أن الحكومة تيد 
الستؤطتات .باقطوق > والمعازضة: تريقها 
بالعرض ! وعصابات شارون مستعدة 
للتدفية القويى على "كلا اللخالين !1 


عامل اقتصادي : 


يراد من المستعمرات بالطيع أن تخدم 
الصهاينة خدمات اقتصادية , ليس فقط من 
حيث الاكتفاء الذاتي لسكانها بل من أجل 
مد السوق الاسرائيلى بل وغير الاسرائيلي 
بككيل من المتتوجات الزتراعية .. 

ومطلوب من المستعمرات أيضا تأمين 
أمكنة لعشرات الآلاف من المهاجرين اليهود 
الذين يفدون وسوف يفدون مستقبلا إلى 
فلسطي المطلة , 

والواقع أن الحركة الصهيونية قد نشطت 
بعد حرب ١1717‏ في دعوة يهود العالم لملء 
الأراضى العربية التي احتلها اسرائيل لكي 
المقاومة الفلسطينية ( فعندما يصبح عدد 
اليهود في اسرائيل أريعة ملايين أو خمسة 
ملايين نسمة فلن يستطيع شىء ايذاءها أو 
التشكيك في وجودها ) كما قال اسحق 


رابين. 


لقن قافت ‏ اسزائيل باتشناء :عشيرات 
المستوطنات في الاراضى العربية المحتلة في 
قضية الجولان , وف مرتفعات جبل الشيم » 
وفي الضفة الغربية » وفي قطاع غزة وفي 
صحراء سيناء » وقد حددت مواقع هذه 
المستعمرات من قبل قيادة الجيش التي 
تشرف عليها وتدرب ساكنيها الجدد 
عسكريا ٠‏ ولذلك فان القيمة الاقتصادية ذا 
تحدد موقع المستعمرة بل القيمة العسكرية 
هي التي تملي الموقع ليكون مركزاً جديداً 
للهجوم وللتوسع . ' ١‏ 

ان الفلاح الاسرائيلى الذي يقيم في :آية 
مستعمرة سواء كانت جماعية أو تعاونية هو 
اسان مسعري قن ان كين دادما اند 
جلب من أقصى بلاد الله ليحارب في سبيل 
دولة اسرائيل . ومن ناحية أخرى فان من 
ضمن" ‏ التعطيلاك: ٠‏ الصهيونية ؛ كقانة 
المستوطنات في الاوساط العربية البحته مثل 
منطقة نابلس وطولكرم وجنين ورام الله 
وغزة وذلك لخلق وجود صهيوني ملاصق 
لتلك التجمعات العربية بقصد مراقبتها 
ومنافستها وشل كل تحرك عربي محتمل . 
وكذلك اقامة المشاريع الزراعية والصناعية 
تكون قريبة من تجمع الأيدي العاملة العربية 
حتى يسهل امتصاصها ودمجها » وقد كان 


كب 
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المستوشنات الصعيونية 


ماذانهسرفامن خطاالياسا؟ 


من الأهداف"الآساسية لسناسة مصادية 
واستيطان الأراضى المسارعة في احتواء 
الموارد الاقتصادية للضفة الغريية ضمن 
الاقتصان "الادرايلى ٠.‏ كما أن . الخطة 
الصهيونية تشمل نشر المستوطنات على 
امتداد حدود فلسطين مع البلاد العربية 
المجاورة » وبوجه خاص منصطقة الاغوار وذلك 
لفصل الوجود الفلسطيني عن امتداده 
العربي لكي يسهل تطويقه مستقبلا . 


عامل نفسى : من خلال تكثيف 
0 المستوطنات على طول المناطق 
الحدودية تتوالد مشاعر لدى المواطنين 
العرب بأنه لا يمكن الوصول إلى روعة ومنعة 
هذه المستوطنات التي يمكنها صد أية 
محاولات أو تطلعات وطنية أو قومية لتحرير 
فلسبطين ١‏ وكذلك معويد. 'الانطدة العربية 
المجاورة على التغامل مع المستوطنات 


مستقبلا .. 
اساليب الاستيطان 
لقد صدر مؤخرأ عن ( الجمعية العلمية 
الملكية ) في الأردن تقرير علمي واف عن 
اوضاع الضفة الغربية قبل الاحتلال ويعده , 
وقد تضمن- التفرين نوغية: الاساليب التي 
تستخدمها السلطات الاسرائيلية في 
مصادرة الآراضى متبغة الأساليب التالية :: 

(1) الاستيلاء على الأراضى الأميرية . 

( ب ) الاستيلاء علئ آملاك الغائبين 
وهم من أهالي الضفة الغربية الذين كانوا 
خارجها عشية الاحتلال ولم يسمح لهم 
بالعودة اليها . وقد بلغ مجموع ما تم 
الاستبلاة علية:بهذة الطريقة: 79٠‏ الك 
دونئم بالأضافة 0 الاستيلاء على ١‏ ألف 
منزل . 

(ج) مصادرة بعض الأراضى ( واغلاقها) 
لأغراض أمنية وعسكرية . 

(د ) ارغام المزارعين وأصحاب الأراضى 
على تبديل أراضيهم لنفس الأسباب 
السابقة . 

(ه ) شراء الأراضى من اصحابها بشتى 
الأغراءات والضفوط . 

ويذكر التقرير !أن المسادن الاسرائيلية 
تقول ان مجموع ما تم الاستيلاء عليه من 
أراضى الضفة بشتى الاساليب يصل إلى 
مليون و 3175 2 
الضفة الغربية البالغ دره مليون دونم . 


"١‏ - مجلةالدوحة.نوفمجقلا 
مم 2٠.‏ مان 01000126 


يقة وسط احدى المستوطنات الصهيونية 


وقد بلغ حجم الأراضى المصادرة لغرضظن 
انشاء المستوطنات حتى نهاية عام 191/4 , 
41 دونما . 

وياعتمك ازقاء المصادن الديودية افان 
الأراضى المصادرة تبلغ 5ر!؟ بالمائة من 
مساحة الخيفة' القزبية + 

وتشدير نفس هذه المادر إلى 031 
بالمائة من مجموع الأراضى المصادرة لغرض 
انشاء مستوطنات تقع في منطقة القدس : 
ويقع 4ز7” بالماثة منها في أراضىئ' الخليل 
وبيت لحم واريحا » و "'ر55/ في منطقة 
الاغوار؛ ٠١‏ بالماثة من رام الله والبيرة 7 
بالمائة في نابلس وطولكرم وجنين . 

ويلغ عدد السكان اليهود الذين يعيشون 
في تلك المستوطنات حوالي ٠٠١‏ الف اي 
ما نسبته 5ر؟١‏ بالمائة من مجموع السكان 
العزب .في الضقة الغربية تعيش رام 
بالمائة منهم في منطقة القدس وحدها . 


أما قطاع غزة فبرغم ان مساحته لا تزيد 
عن ( 754 ) آلف دونم ويقيم فيه حوالى 
نصف مليون نسمة فقد استولى الصهاينة 
على ثلاثة آلاف دونم وأقاموا عليها تسع 
مستوطنات. . كما استولوا على حوالى 
)١1١15(‏ ألف دونم سوروها ومنعوا دخولها. 


البرنامج الاستيطاني الجديد 

تحاول هذه الخطة تطوير الاستيطان في 
الضفة الغريية خلال الأعوام الخمسة 
القادعة والتى «وضتع, أسسها :( متياهو 
رويلس ) رئيس قسم الاستيطان في الوكالة 


اليهودية ويشرف على تنفيذها ( أريل 
شارون ) نقسه ! 

تقترح الخطة «اقامة ٠‏ المستعمرات 
الجديدة 2 وتشمل اقامة 41 مستوطنة 
جديدة خلال السنوات الخمس القادمة يكون 
بأمكانها استيعاب ١١1‏ ألف عائلة يهودية 
بتكاليف تصل إلى "" مليار ليرة اسرائيلية . 


أما بالنسئة 'لتعفيف اللستكمرات القائمة 
والتي قي طور الانشاء فان ' الخطة تفترح 
اضافة ١١‏ ألف عائلة جديدة اليها بتكاليف 
تصل إلى 5١‏ مليار ليرة اسرائيلية . 

ان مجموع العائلات اليهودية التي 
ستعيش يمقتقى الخيلة الجديدة مين الغرب 
سوف يصل إلى 77 ألف عائلة يهودية 
بتكاليف تصل إلى 5ه مليارليرة اسرائيلية . 


يقول الكاتب. الفلسطيني مهدي عبد 
الهادي المقيم حاليا في القدس المحتلة : 
( ان ما أخشاه أن يطول بنا الاحتلال خمس 
سنوات أخرى ؛ ولنصبح اقلية عربية في دولة 
جسوراً وأدوات في أيدي الحكم العسكري » 
وتمسى قصتنا بعنوان ( دول سادت ثم 
يادت ) ويقتي التعليل اوالتقسين لاسياب 
ذلك : غايات الآمن الاسرائيلي ٠‏ والتي قد 
تقد إلنّ اب تجم في الصين :وذلك بقضق 
الشياسات الأمريكية )1 


ادعموا صمودهم ! 
ولغيرا : وللبرة الآولى تقد الالف-.2 
نناشد الأمة العربية الاسلامية وحكوماتها 
وقادتها .. ان يهدوا لانقاذ شعبنا الاسين 
وقدسنا الحبيب قبل أن يزداد الداء 
استفحالا . ويستعصى الدواء علاجا : والى 
تتفق كلمتهم على كلمة سواء نناشدهم 
1" صمود أهلهم من آل قحطان وعدنان 
وغسان الذين يقبعون في اقبية ( الباستيل 
الصهيوني الكبير ) ١‏ 

واخيرا. -. افلا ايْقيفٍ عن آذفناننا: يان 
جوهر الصراع ليس هو الاستيطان في حد 
ذاته بل هو الاحتلال الصهيوني بكل ارزائه 


وخطاياه ومآسيه : 


نبيل خالد الأاغا 
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قال لى احد الاصدقاء من الاخوة الوافدين على 
المنطقة « انكم تملكون بجانب ثروتكم النفطية تروة اخرى 
لا تقل ثراء وتأثيرا وهي الاجهزة الاعلامية المتنائرة هنا 
وهناك في ارجاء المنطقه * فهناك اكثر من عشر محطات 
للتلفزة » وضعفها من الاذاعات المسموعة + واضعاف 
ذلك من الصحف السيارة والدوريات ٠‏ الخ ولو 
اخضهعنا ذلك للارقام والبيانات الاحصائية فذلك يعني 
ان كل مثتى الف من سكان سلطنة عمان ء ودولة 
الامارات ٠‏ ودولة قطر ٠‏ ودولة البحرين » ودولة 
الكويت فقط ٠‏ يملكون محطة للارسال التلفزيوني » 
واخرى للارسال الاذاعي « وصحيدفتين بوميتين » 
وصحيفة اسبوعية » ودورية ٠٠‏ الخ ٠‏ وهذه الظذاهرة 
لم تحدث لابة دولة في العالمم » 


وليست العبرة بالكم انما العبرة بالكيف فلو اقصرنا 
حديثنا على التلفزيون فقط نظرا لاهميته وتاثيره 
الايجابى والسلبى فى المجتمع فاننا نلاحظ ان ارسال 
تلك المحطات العشر بيمتد احيانا الى اكثر من خمس 
عشرة ساعة ارسال » اى ان ما تقدمه محطات المنطقة 
مجتمعة يقارب مائة وخمسين ساعة ارسال يومى ٠.‏ 
هذا العددن الهائل من الساعات الذي يستنزف عمر 
الانسان في منطقتنا ما مدى استفادتنا منه ؟ !! : هذا 
السؤال الخطير الذى نطرحه لم يناقش حتى الان على 
اي مستوى من المستويات ٠‏ وكان مائة وخمسين ساعة 
لا تمثل شيئا بالنسبة لنا ٠‏ فيما هي تمثل سنة دراسية 
كاملة ‏ وتمثل ثلاث سنوات دراسية جامعية 
الجامعات ذات الانظمة التى تتبع عدد الساعات فى 
منهج دراسقها ٠‏ 


مائة وخمسون ساعة أن تنقل هذه المنطقة 
من مرحلة فكرية وثقافية واجتماعية معينة الى 
مرحلة اخرى افضل واكثر عطاء ووعيا * 

تصوروا معي مائة وخمسين ساعة هي محصلة 
الارسال التلفزيوني لمدة بوم واحد فقط ! ٠‏ 

هناك حكمة ماثورة عن شارل ديجول الرئيس الاسبق 
لفرنسا » حين قال ( لو يمنحوني نصف ساعة من وقت 
هذا الجهاز ( « التلفزيون » لاستطعت ان اغير الشعب 
الفرنسي ) نصف ساعة فقط ٠٠‏ فكيف بنا ونحن تملك 
اضعاف ذلك الوقت ٠‏ 


ماذا فعلنا نحن بتلك الساعة المهدورة من حداتقا ٠٠‏ 
تلك الساعة المستقطعة من لحمنا ومن دريق أبصارنا ٠١‏ 
ماذا فعلنا نحن بذلك الرصيد الضخم من الساعات !؛ 
وبلفة الارقام ايضنا. نتحدث 0 فهناك ساعة ونصف 
للبرامج الاخبارية » وساعة للبرامج الثقافية والقعليمية, 
وساعة للغناء » وساعة ونصف لبرامج الاطفال وهناك 
عشر ساعات للدراما والمنوعات ٠٠‏ أي ما تبثه المنطقة 
يوميا كالتالى : عشر ساعات برامج اخبارية ٠١‏ وعشر 
ساعات برامج تعليمية وثقافية ** وعشر ساعات للغناء 
وخمس عشرة ساعة برامج للاطفال > ومائة ساعة 
تمثيليات ومنوعات اخرى ٠٠‏ 

ولن اتحدث عن نسبة البرامج التعليمية والتثقيفية 
للدرامج الترفيهية فهذا حديث اخر ٠‏ 
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شيب شيب كذ 
للشنونالدرامملية 


ولنتوقف قليلا عند التمثيليات أو البرامج الدرامية 
كما تسمى بلغة القن * 

مائة ساعة من الدراما ٠٠‏ ما مضمونها ٠٠‏ عن ماذا 
تتحدث ؟ هذا اذا وضعنا فى الاعتبار قدرة هذه النوعية 
من البرامج على التغبير والتاثير في المجتمعات التي 
لا تملك الا النذر البسير من العلم همثل مجتمعنا 
منطقة الخليج ٠٠‏ فتلعب التمثبليات الدرامية بما تطرحه 
من افكار دورا اساسيا وذلك اولا : لانها تعرض الافكار 
بصورة تمثيلية وهذا ما يقربها للواقع الانساني ٠‏ 
وثانيا : لانها تطرح الافكار بصورة غير مباشرة مما 
يجعل المتلقي يتلقاها بصورة طبيعية وعادية ويتشربها 
حقى النخاع » ومن ثم يقلد ما تحويه من صور ومناظر 
واحداث تقليدا اعمى ٠٠‏ 

تلك خطورة البرامج الدرامية والتى تمثل القطاع 
الواسع من ساعات البث التلفزيوني ٠‏ وما يقدم الآن 

معظمه وخاصة في المسلسلات العربية وحتى كثير 
من المسلسلات الاجنبية التى تبث السم فى العسل ٠٠‏ 
ماذا يقدم ؟! ٠٠‏ حكايات تجاوزها العصر ٠٠‏ 
حب محبطة ويائسة ٠٠‏ مشاكل عالجتها السينما العربية 
معالجة سطحية ومازالت تعاد صياغتها بنفس الطريقة 
وبنفس السذاجة ٠٠‏ معالجات درامية اقرب للعمل 
الاذاعى منها للعمل التلفزيوني ٠‏ * تعتمد على الثرثرة 
ومط المشاهد والرتابة وتعقيد الاحداث دون مبرر , 
واقحام مشاهد تربك الحدث جرد اطالة وقت المسلسل 
المدفوع الثمن مسبقا فنمن تحاسب المنتح على عدد 
ساعات الحلقات وليس على ما تتضمنه من 
افكار واطروحات ومعالجة درامية سليمة ٠‏ 

واغرقنا بنمط معين من الشخصيات والاحداث 
اصبحت كالقيد الذى يشل حركتنا ويشل تفكيرنا ٠‏ ثم 
جاءت فترة اغرقنا با مسلسلات التى تنسب جزافا الى 
البادية وحياة البدو » واخيرا وليس اخرا بدانا فدسخل 
عصر المسلسلات التاردخية أو المحسوبة على التاردخ 
العربي ٠٠‏ مسلسلات تغلب عليها نفس الصيغ والافكار 
السابقة فما زلنا لا نفرق بين الطرح التاريخي للاحداث 
وبين الطرح الفني لاحداث التاريخ ! فالمفن أو الدراما 
تتجاوز التاريخ الى الشمولية الانسانية فليس من مهمة 
الدراما ان تتحول الى مدرس تاريخ يسرد الوقائع كما 
حدثت او كما كنا نتصور انها حدثت ويأسلوب مدرسي 
مياشر ٠٠‏ هذا دور الافلام الوثائقية والتسجيلية ٠‏ اما 
الدراما فانها تخضع التاريخ لتطلباتها وتعالجه بمنظور 
عصرى ٠ ٠‏ تحتفظ بالخطوط العريضة وبالمكان والزمان 
التاريخي وتتحول الشخصيات في داخل هذا المكان 
والزمان الى شخصيات درامية تخضع لنطق الفن 
والدراما وليس الممنطق التاريخي ٠٠‏ 

يجب ان نعيد النظر فى اخطر جهاز اعلامي تملكه 
وبعدد هائل وكاف » ويجب ان نخضع تلك الاجهزة لنا 
ولحاجتنا لا ان نكون مقودين لها خاضعين نتطلباتها ٠‏ 
يجب ان نحول اجهزتنا التلفزيونية الى جامعات شعبية 
نبثها في الهواء الطلق كما تفعل الامم الراقية ولا 
سنضطر لان ننادي باقامة منظمة للاوبيك » ولكن هذه 
المرة لشئون التلفزيون ٠‏ 


0ع .نوما _ 


0 


كانت الربح تعوي خارج النافذة الخشبية 
الواطئة . أسمعها رغم طبقتي الزجاج 
السميكتين . والقضبان الحديدية . وعلى 
مدى الرؤية تتمايل الأغصان المحملة بذرات 
ثلجية هشة , ناثرة على الأرض أكواماً 
لبرهة تهدا الربح فتستقيم الأغصان ,2 
وتصنع خطأ أخضر شاحباً ينتهي عند 
البناية المقابلة . أهي دموع تلك البلورات 
الثلجية ؟ 

تضحك الفتاة ٠‏ وتتأمل .بندها تمثالا 
برونزيا لطفل صغير يبول تلتفت ضاحكة : 
هل تمنيت أن يكون لك طفل مثل هذا ؟ 

انني لم أفكر حتي أن أكون هنا . 

تسيرح الفتاة لحظة . تتوقف يداها عن 
العبث بالتمثال ٠‏ وتنظر إلى نقطة ما خارج 
النافذة : يقولون انكم تعشقون الأطفال . 
تعشقون كثرتهم إلى حد الوله » وتتزوجون 
أكثر من امرأة . فهل خطر لك أن تفعل ذلك ؟ 
انني اتخيلك أحيانا تجلس في قصر منيف » 
تحيط بك الجميلات من كل جانب . تشير لهن 
بأصابع تمتلىء بالخواتم الفيروزية الملونة . 
فيأتين اليك طائعات . كان هارون الرشيد 
يفقعل مثل هذا . 

- لكنني استلفت أجرة القطار قبل أن 
أجيء 2 

تندهش الفتاة . تترك التمثال إلى جانبن 
لتنظر في وجهي ٠‏ وتفتح فمها : هل أنت فقير 
إلى هذا الحد ؟ 

واذ لا أجيب , تخلد إلى الصمت » وقد 
اصطبغ وجهها بصفرة داكنة . حين تركت 
جسدي يهبط على رصيف المحطة قبل 
أسابيع ؛ كانت ثمة غيوم تتجمع على هيئة 
أشكال بشرية مضحكة . وبدت الطيور وهي 
ترفرف فوق الحافلات ٠‏ وتدور فوق مداخن 
البيوت رائعة للغاية . في ذات الوقت كانت 
ثمة فتاة ذات ثوب أخضرتدور بين الحقائب 
على الرصيف ٠‏ وتنظر في الوجوه 
باضطراب . ريما هي تبحث عن رجل ما . 
كفت أخيرأ عن البحث ٠‏ ولجأت إلى شجرة 
مبللة قريبة ٠‏ ووقفت تحتها صامتة . أهي 


نظرت إلي باندهاش أول الأمر » ثم أخذت 
نتفرس في وجهي بفضول وقد لانت 
ملامحها قليلا . بعد دقائق كنا نقف مبللين 
تحت احدى مظلات المحطة . نتحدث عن ذلك 
الغليظ القلب الذى تركها دون حتي كلمة 
وداع : 

قالت الفتاة إذ هدأ المطر : لنتمش قليلا . 
هل أنت غريب عن هذه المدينة ؟ 

- انني طائر مهاجر . 

ابتسمت الفتاة ٠‏ وراحت تمص دخان 
مميجارتها بشراهة : وتنظن إلى عامل ا لحطة 
الجالس على إحدى المصاطب يدخن . كانت 
الريح هادئة تماما ٠‏ وثمة قاطرات تتحرك 
فوق القضبان الحديدية وتتوقف . راقبت 
الفتاة مجموعة طيور تتقافز على ظهر قاطرة 
انفصلت عن المجموعة . اشارت إلى 


القاطرة ضاحكة : 
لو منحوني واحدة ‏ مثل هذه فقط . 
5- ولماذا ؟9 


لوّحت بيدها ضاحكة : انتي سأقودها 
وحدى . اعبر بها البلدان , واقطع الفيافي . 
أظل أدور وأدورحيث اتركهم ورائى ينظرون 
بد شكية ويتسا طون .ما الثاى ل ل © 


ب 


ءا 
عيدوت 


يع كاعري 


قلت : ولكن ما الذى حدث فعلا'؟ 

لوحت بيدها ثانية : لا شىء . انها أمنية 
فقط . هل جريبت أن تتمنى شيئًا دون أن 
تدرى لم ؟ 

-:نادرا ”. الكتني "حي رايتك قفن 
الشجرة تمنيت لو كنت ملكا أمر من" أمامك 
بعربتي الفاخرة . اتقدم منك وأحملك بين 
ذراعي ٠‏ وحين تقتربٌ الحاشية مستنكرة ١‏ | 
اخلع شيابي الملكية . واهتف بهم : انني لست . 
ملكا ايها الأغبياء ..ثم ما نليث أن نلقي 
بجسدينا في الدانوب القريب . 

ضحكت القفتاة » وأخرجت من حقيبتها 
قبعة رجالية . دفعت شعرها إلى الوراء , 
ووضعت القبعة , فاختفي شعرها تماما : لقد 
كانت له ذات يوم . وضعها على رأسى ونحن 
ندرج قرب بناية الكونكربس . قال انه 
اكتراها فن امراة عجو: تقف على الجتلى 
وتتوسل إلى السابلة ان يشتروها . 

وهل كان يحبك حقيقة ؟ 

الم اعد ادرئ .:انتي أشغر احيانا إذ 
نلتقي انه يكاد. يطير بي . وريما حدث ذلك 
فعلا . وضحكنا مرة وتحن نركب أحد 
الأطباق الطائرة في مدينة الالعاب . ونهتف 
اننا طيران يحلقان ٠‏ طيران يحلقان . وحين 
هبطنا حزنا كثيرا . في أحايين أخرى أكاد 
اقسم أنة يكاب يقتلني بكرهه . 

اذ + 

كنت لتسائل ائفة امراة اخرى وداه 
ذلك ؟ وعندما راقبته سرأ طوال أسبوع كامل 
لم تكن هناك غيري . 

تجهمت الفتاة فجأة . مدت يدها 2 
وانتزعت القبعة من على رأسها . والقت بها 
في بركة آسنة : لم تعد لي حاجة بها . لاشك 
ان في الأمرلعبة . ونظرت إلى أمام بشرود » 
تاركة حقيبتها المتدلية من يدها ترتطم 
بحجارة الرصيف المبللة . فيما ثوبها الأخضر 
يلتصق بفعل شدة الريخ بساقيها النحيلتين. 
كانت السماء لحظتها ملبدة بغيوم. حمراء 
تركت على رؤوس البيوت وهجا ارجوانيا » 
فيدت المديتة كآنها تشتعل . 

فيما مضى كنت أقف وراء نافذة غرفتي 
المطلة على شوارع وارسو المتقاطعة ٠‏ ارقب 


2136 نع ما/عم.]//:وماغخط 


الرجل العجوز ذا المعطف البني والقبعة 
السوداء وهو يخطو باتجاه النافذة صباحاً 1 
يقطع الرصيف الذي تظلله أشجار السرو 
المنداة » ويصحح من وضع قبعته , ثم يلتفتء 
إلى كلبه الأبيض الصغير . حتي إذا رأه 
تخلف : ناداه بصوت أجش ؛ فيهرول الكلب 
نابحا . متعثرا بقصر رجليه » فيمضى الرجل 
بعدها بطيئًا » وقد تقلص وجهه ٠‏ وشخصت 
عيناه إلى أمام بجمود . قالت الفتاة 
بدعى كارول . رجل لا يعرفه أحد من هذه 
المنطقة ؛ لكنهم يقولون انه جاء من كراكوف 

د شرى لم مق خزيبا البيئة .عكذا ؟ 

لا أدري . لقد ماتت زوجته قبل عام 
واحد . وهو يعيش الآن وحيدا . 

انك وحيد لأسابيع فقط . لكنك ستعود 
في النهاية:. هل جربت. ان تكون وحيدا] 
للنهاية ؟ 

انني كبعض الطيوز المهاجرة حين تجد 
نفسها وحيدة . انها تتفاجأً بذلك , فما أسرع 
اتنهم إلى المجموعة . 

فيما وراء الاشجار تظهر بناية الكونكرس 
منتصية في الفضاء , وقد غطست قمتها 
المديبة في الغيوم الدخانية الثقيلة . مدت 
الفتاة يدها إلى مقتاح المذياع 2 فخرج 
الصوت أول الأمر همسا ؛ ثم ما لبثت 
الموسيقى ان دوت صاخية . 

ثمة أحساس غامض أقرب إلى ارتعاشة 


الشتاء يجيش به صدري . وكانت الفتاة 
تحرك جسدها أمامي وتثني ذراعيها ببطء 
متخيلة رجلا تراقصه . آهو ذلك الغليظ 
القلب ؟ وتتراءى لي المسافات التي قطعتها 

في رخلتي الطويلة . ازاها تلمع كضوء سراج 


شغيق ٠‏ قيما ‏ القظازات تنهب .بي الأرض 


وتصفر في رأسى كالرعد . 9 دخانها 
يتصاعد على هيئة قبضة سوداء كبيرة » 
ويتلاشى في الفضاء . وعلى الجانبين تلمع 
الحقول الخضرتحت وهح الشمس . اطل من 
الناقدة متسائلا : اين يأخذنا هذ! العملاق 
الجرىء . ذات مرة وقفت على بوابة القطار 
وهو ينطلق ؛ أحدق في الظلام ٠‏ واودع 
البيوت التي تركتها عند الاآفق . أتخيل 
رؤوسها الحمر تختفي ببطه ..وتتلاشى كما 
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الدخان : واتساعل عما عساه يحدث لو 
صمت هذا الحشد من الناس الذي يملا 
جوف القطار لرحلة واحدة فقط ؟ 

هل يستطيع الانسان ان يصمت إلى 
النهاية دون أن يصاب بالجنون ؟ 

حين كنت في محطة بودابست , أطل من 
نافذة القطار الذي بدا يتحرك . كان ثمة 
قطار آخر يقف في الناحية الاخرى على 

شريط السكة , وقد اطل من احدى نوافذه - 
قبل نانتي تماا ‏ وجه بدا كيب اللابع 
شاردا . : أهو وجه صاحبي القاض 
الذى كنت 0 السفر وإياه قبل شهور ؟ 
هناها تعدتنا بلذة كول ارحك » وتساطنا 
ماذا تعني الغرية لرجل يكتب القصة ؟ وكنا 
ندخن 00 ٠‏ وننظر في وجوه بعضنا 
البعض ٠‏ ونقول انها لنعمة ان تكتب شيئا 
وانت كطير مهاجر . ثم ما نلبث أن نضحك 
ونعاود التدخين وننفخ سحب الدخان في 
مقهى البرلمان العتيقة . 

حين تحرك القطاران ٠‏ وكان أحدهما 
يتجه جنويا والآخر شمالا 2 رأيت وجه 
صاحبي واضحا يطل من النافذة ٠‏ وكان 
بائسا للغاية . وقلت : ولكن ما بال الطائر 
المهاجر حزينا ؟ وكان الرجل الذى يجلس 
إلى جانبي ينفخ دخان غليونه الغليظ » 
ويخرج بين الفينة والفينة صورة فوتوغرافية 
ويحدق فيها بامعان ثم ما يلبث ان يتنهد » 
ويعيدها ثانية إلى جيبه . كانت الطيور 
تتخاطف ‏ من بعيد ‏ وراء النافذة . اسراب 


الزعيق يختلط بالهديل ويضجيج العجلات 
المجنونة . أيعرف الحمام الهديل في هذا 
الخلاء الموحش ؟ وحين اختلست نظرة إلى 
صورة المرأة في يد الرجل تأكد لي الأخير لا 
يستطيع أن يعيش وحيدا حتي لو أجبر على 


© © 


كانت الفتاة تستند بكوعها إلى حافة 
نافذة الغرفة ٠‏ تنظر إلى بناية الكونكرس : 
وكانت الغيوم تهبط ببطء ٠‏ وترتطم بالقمة 
المدبية الشكمة . فنما الترمويتن اللتضق 
بزجاج النافذة ‏ من الخارج ‏ يسجل درجة 
وأبلثة عقيقة . 

قالت الفتاة : اتظنه يعود في يوم من 
الايام ؟ 

قلت : اتقصدين غليظ القلب ؟ 

نا لس .قدت عواء ؟ 

وماذ) تقولين أأنت ؟ 

وجمت الفتاة برهة . فتحت ضلفتي 
النافذة . وكان وجهها يتخذ ملامح غريبة » 
ونظرت بشرود إلى نقطة ما . أهي عاشقة 
هذه المرآة ؟ 

وطال الصمت .بيننا حتي:اخلت آنها 
ستل افكذا حائتة إلى الآبد . ممست 


اخيرا : يتراءى لي أنه يقف الآنحزينا. ريما "١‏ 


في نهاية العالم . او تحت النافذة . ينظر 
بعينين مخضيبتين باللهفة . عينين تقولان : 
لا عليك . فما حدث ليس الا سحابة صيف » 
تعود بعدها السحب لتمطر حيبا » وتسقي 
زهور الربيع . ثم يرفع يديه ملوحا » ويغمز 
بعينه اليسرى كما هي عادته . أتراني واهمة 
فيما أفكر ؟ 

واذا لم أجب ؛ مدت يدها خارج النافذة » 
دافعة نصفها الأعلى كما لو كانت تنظر إلى 
شخص ما يختبىء تحت النافذة . ويدت 
الأاشجار وهي تسقط نثارها الثلجي صاخبة 
تماما . لبرهة ظهر الرجل ذو المعطف البني 
من بعيد ؛ وكان يتحرك ببطء شاخصاً ببصره 
إلى أمام 0 وقد حمل عصا سوداء يتوكأ 
عليها : آهو مريض هذه المرة ؟ وكانت 
الغيوم قد تحولت إلى لون جليدى يختلط 
باحمرار فاع . حاذى الرجل صفا من 
الأشجار تنتصب على طول الرصيف » 
وصحح من وضع قبعته , ونفض عن معطفه 
النثار الثلجي ثم توقف .. التفت إلى الكلب 
عليه انه آكترث كثيراً . واصل سيره بثبات » 
مخترقا الشوارع 0 والريح 2 وهشيم الثلج 
الذي اخذ يتساقط على رأسه كاجنحة بيض 
تخفق . وهمست الفتاة : ماذا يعني أن 
يمضى دونما كلب هذه المرة . 
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. 2 
العلتاة 
العنة تالت 
رأيت هذا الحشد الهائل المشتاق إلى 


الأرض المقدسة في حب الله ورسوله » 
فقد جاءوا من كل فج عميق ليتزودوا 
بشحنة وافرة من الطهر والخير وصفاء 
النفس وتقويم الفكر والسلوك وحب 
الجماعة وطاعة الله والندم على 
معصينه والوقوف بعزيمة قوية في وجه 
كافة المغريات .. 

كلهم ٠‏ رغم اختلاف ألوانهم وتعدد 
جنسياتهم » يعتبرون هذه الرحلة أعظم 
حلامهم وأغلى امانيهم .. فوجوههم 
دائما تغمرها الفرحة وقلويهم تدخلها 
الطمانينة أثناء زيارة ذلك البلد الامين 
الذى أقسم الله به في القرآن الكريم .. 
وعقولهم تتعرف في عمق على معانى 
الحربة والمساواة والسلام » وتدرك في 
تلقائية أهمية الهدف الواحد والمشاعر 
المشتركة وصلات المحبة والاخوة التى 
يجب أن يلتقى عليها كافة المسلمين في 
كل بقاع الأرض .. 


إنهم في بداية رحلتهم يعزمون على 
إلتوبة الخالصة . متجهين إلى الله 
طالبين منه العون والتوفيق » ويرتدون 
ملابس الاحرام البيضاء الناصعة التى 
لم تدخلها صنعة ٠‏ ويتجهون إلى الله 
بترديد كلمات الدعاء والتلبية والنداء 
بوحدانية الله : .. لبيك اللهم لبيك ؛ لبيك 
لا شريك لك لبيك » إن الحمد والنعمة لك 
والملك ٠‏ لا شريك لك لبيك » .. 

ويكون ذلك الدعاء بمثابة عهد بردده 
الانسان المسلم طوال رحلته ٠‏ إلى أن 
يصل إلى البيت الحرام » فيبدأ ‏ حسب 
السنة ‏ بدخول المسجد الحرام 

ثم يبدا المسلم المشتاق إلى توبته أمام 
الله في الطواف خاشعا ٠‏ متجها بكل 
مشاعره واحاسيسه إلى رب البيت طالبا 
الرضاء والمغفرة وقبول التوبة الخالصة 
.. ودبدأ طوافه بترديد : يسيم الله ٠‏ والله 
أكدر .. وآأثناء طوافه يدعو الله بان 


ب 
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عرفات وجدل الرحمة 
ْ ات 


021.60 0100012 أذ وع لالع .]//:وماغط 


أول بيت وضع للناس 


بمنحه حسنة في الدنيا والآخرة وأن 
بقيه عذاب الجحيم ... 

وتمضى رحلة المسلم الراغب في 
العودة إلى لحظة مبلاد بدون معصية .. 
فيسيعى بين الصفا والمروة لتزداد 
بصيرته إدراكا ونوراً ويشع قلبه رحمة 
بين الناس .. ثم ينجه إلى عرفات ليشعر 
بان الله يباهى به ملائكته .. وفي النهاية 
يصل إلى منى ليرجم فيها ابليس مصدر 
الشر والأثم والمعصية .. ولدطهر نفسه 
تماما من كل ما علق بها من دنس .. فهو 
ابن تلك اللحظة النقية البيضاء .. وغدا 


٠//ا ‏ مجلةالدوحة نوفعمجرةنا 


.02و 010001260 


ا 1 


]| يب 1 : 11 6.. 513 


سيعود إلى زحمة الحياة » غير متكالب 
على مباهجها الزائفة ؛ منفذا للعهد الذي 
أخذه على نفسيه أمام الله ورسوله » 
محافظا على قوله وسلوكه وتقواه 
واخلاصه لدين الله ورحمته بالاهل 
والعشيرة والانسانية جمعاء . 


رحلة المشتاق تتطلع بداية إلى مكة 
المكرمة للسعى في دروبها كما سعى من 
قبله ابراهيم واسماعيل ومحمد عليهم 


1 


كل الصور تتوالى في الاذهان 
لحظة الوصول إلى العاصمة الروحية 
البيت الحرام » نزول القرآن ٠‏ بع 
الرسول بالرسالة الكريمة , أحدا 
الاسلام الأولى .. 


هذه اللحظة صورها كثدير من الأدة 
.. إلا انني لم انفعل بقدر ما انفعا 
لكلمات بيرم التونسى حدنما ناد 
صاحب البيت الحرام الذي تجلى بنو 
فى موسيم الحج .. وكانت الكلما 
بعنوان « القلب يعشق كل جميل , وهم 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بهت !01 ىّ 1 انرا © ١‏ 
[ توت بب<سلتوره ؤؤمموسعالجهج 
ضف عكة من خلال دموع تلئب يقوله : واللى نظم سيره السعودية جمعنى لقاء مع الأديب عبد 
مكة وفيها جبال النور واحد مفيش غيره العزيز الرفاعى أثناء ندوة في منزله في 
وناله غلى للبت المعمور دعنانى لبيته الرياض ٠‏ وقدم لى دراسة عن الحج في 
دخلنا باب السلام لحد باب بيته الادب العربى كان قد القاها كمحاضرة 
عمر قلوبنا السلام واما تجلى لى في مؤتمر الأدباء الذي عقد في مكة 
بعفورب غفور بلدمتج ناجيته المكرمة بدعوي من جامعة الملك عبد 
فوقنا حمام الحما العريق 0 
عدد نجوم السجينا 7 ا : والدراسة تيدآ بالحديث عن كلمة 
طاير علينا الوف وقد. اهتم كثير من المفثرين والأدباء الحج في اللغة ؛ ثم يتناول قصة تعرف 
الوف تتابع الوف ميث ١‏ الامالبي الابلاية لازنا له العرب على الحج قبل الاسلام وكيف 
طاين يهدى الضيوف الدراسات الاخصصة . 5 كانوا يحجون على دين ابراهيم ويقفون 
بالعفو والمرحمة واثناء تواجدي في الملكة العربية <١‏ على عرفه »ثم حرفوا شريعة ابراهيم 


السعى بين الصفا والمروة 


02.0و 010001260 2 ا 


من كل فج عمبق بسجدون لله 


ِ .0 ا 
١ -_‏ ارو بولة الجودة نو ؤ عه 16أ2وع لالع .]//:وم اط 
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١ هكناا‎ © 


ة العم 


ره 


لذتك اله مك ستمرارالد تب ار 


ىق 


شعأبم 


هَ وود يانها. 


1 5 
العلتا 
المنتتات 


وعبدوا الأصنام حتى جاء الاسلام 
وفرض الحج في السسنة التاسعة من 
الهجرة ؛ فأصبح لزاما على كل مسلم أن 
يحج مرة في العمر متى وجد زادا ورحلة 


وقال ان الحج وما يتفرع من لفظه ورذ 
ذكره في القرآن الكريم ١١‏ مرة منها 
ثمانى مرات في سورة الدقرة وفي 
سورة الحج آيات كريمة عن المسجد 
الحرام : والبيت المطهر . والحجاج الذين 
ياتون من كل فج ليشهدوا منافع لهم وعن 
حرمات الله والنحر والشعائر المقدسة 
والمناسيك .. 


ثم تحدث في دراسة عن أثر الحج 
على اللغة العربية وقال ان اللغة 
العرننة مدينة لذلك الاستقرار الحضارى 
فَى احضان شعاب مكة ووديانها » وهذا 
الاستقرار الحضاري في مكة انما هو 
أيضا ثمرة من ثمار الحج .. 

وتحدث بالطبع عن الأسواق التجارية 
مثل سوق عكاظ وذى المجنة وذى المجاز 
وما كان يجري في بعضهما من تناشد 
الأاشعار خاصة في سوق عكاظ التى كان 
يتم فيها ما يمكن أن نسميه بالتبادل 
الثقافى بين القبائل العربية .. وكانت 
هذه السوق تقام بالطائف قبيل الحج 
وكانت القبائل التي تقصد البيت الحرام 
تمر بهذه السوق أولا وتعرض منتجاتها 
ومفاخرها وشعراءها الذين بعكسون 
هذه المفاخر .. 


وقال ان العرب كانوا ينتقون 
قصائدهم الجيدة ويعلقونها في جوف 
الكعبة دليلا على أنها فازت بالصدارة 
الفنية .. 
ويمضى بحث عبد العزيز الرفاعى 
ليتحدث عن أثر الحجح في الشعر 
الجاهلى وأثر الحج في شعر ما بعد 
الجاهلية : وآثر الحح فى النثر ٠‏ وز 
الحج في حفظ التراث : وكلها موضوعات 
تستحق دراسة مفصلة فيما بعد عن 
الحج وأثره في الآدب العربي .. 
بدت آدم 
ومكة المكرمة من المدن ذات التاريخ 


0ن 


ربجحه[ه 
العلتاة 
1 تاكن 
العريق .. وقد برزت مكانتها منذ الحقبة 
التي سيقت الاسلام عندما ارتبطت بها 
قبائل تميم ودعمت نفوذها في شبة 
الجزيرة العربية .. 


وكانت في الماضى السحيق سوقا 
للتجارة ومعيراً للقوافل لوقوعها وسط 
شمال وجنوب الجزيرة .. 


ويقال ان أول بيوت بنيت في مكة 
كانت مستديرة الشكل حتي لا تكون 
شبيهة بالكعبة المربعة » غير أن أول من 
بنى بيتا مربعا في مكة هو حميد بن ربير 
ابن الحارث بن أسد ٠‏ وبدأت قريش من 
بعده تبنى البيوت المربعة .. 

والمنافسة في تقديم العون لراحة 
الحجاج كانت في مكة قائمة على قدم 
وساق .. بعض البيوت كانت تفتح 
أبوابها لاطعام الحجاج .. وبعض سكان 
مكة كانوا يزودون الحجاج بالمؤن الكافية 
لعودتهم .. وبعضهم كان يقدم لهم 
الحليب والعسل .. وعبد المطلب كان أول 
من مدهم بالماء العذب » وعندما حفر ددر 
زمزم في زمن كسرى بن قياذ وجد أن 
مياهه غير مقبولة الطعم لما فيها من 
صفات دوائية » فكان بعمل على تحسين 
طعمها بالفواكه : وقد رعى السقاية من 
بعده عبد المطلب العباسى بن عبد 
المطلب الذى شيرب الرسول الكريم من 
سقايته .. 

وقد ذكر القرآن الكريم مكة المكرمة 
بعدة اسماء من بينها : مكة , بكة , 
أم القرى . البلد الأمين ؛ البيت العتيق » 
البيت الحرام .. 

وحظيت المدينة المكرمة يكل تشريف 
وتكريم ٠‏ لأن فيها الحرم المكى الشريف 
وكعدته المعظمة . ولأن الله أختارها 
لتكون منطلقا للدعوة الاسلامية وقدلة 
للمسلمين في الصلاة ومقراً لأكبر تجمع 
اسلامى سنوي أثناء الحج 3 

وكل الدراسات تؤكد أن الرسبول 
الكريم ظل عقب هجرته إلى المدينة 
يتطلع في حب عميق إلى أرض مكة » 
وكان عندما ينتهى من صلاته يتحول من 
قبلته ‏ في أول الأمر ‏ نحو المسجد 


مجلةالدوحة حمر" 


س لع 0 


مقام ابراهيم 


الاقصى » ويتجه إلى بيت الله الحرام 
الكعبة المشرفة .. 

وهناك عالم اسمه الدكتور حسين 
كمال الدين فكر في اعداد خريطة للكرة 
الأرضية لتحديد موقع القبلة .. واكتشف 
أثناء اعداد الخريبطة أن مكة المكرمة هى 
مركز الثقل في الكرة الارضية في الفترة 
الحالية » فهى من الناحية المكانية مركز 
الثقل في دائرة تضم البابسة في العالم » 
وكانت في وقت الدعوة الاسلامية مركزاً 
لليابسة قبل اكتشاف أمريكا واستراليا ! 


وقال هذا العالم أنها أيضا من حيث 


الزمن ٠‏ تربط الدشربية بأصلها المشترك » 
أي نآدم وحواء عندما التقدا بعد 


خروجهما من الجنة في جبل عرفات على 
مقربة من مكة ٠»‏ وأن الكعية كانت بيت 
آدم ٠‏ والحجر الأسود كان وسادة آدم 


هه | 


وحواء . وسفينة نوح طافت حول البيت 


وفى مكة المكرمة . يذهب المسلم 
المشتاق مباشرة إلى بيت الله الحرام 
وسط أمواج من الدشر .. جاءت من كل 
صوب في خشوع وسكون ورهبة ٠‏ 

وهذه الجموع تدرك تماما أن اسم 
المسجد الحرام تردد في القرآن ١5‏ مرة » 
في معانى تناولت طهارة المكان وتكريمه 


16أ2وع لالع ]//:وماخط 


المحراب في الحرم الثبوى الشريف 


واجلاله وتاريخه وواجب المسلمين 
.٠.6‏ 

وتعرف تلك الجموع أيضا أن المسجد 
الحرام يضاعف فيه ثواب الصلاة إلى 
مائة ألف .. ولهذا فمنذ الوهلة الاولى 
تتجه العيون المستغيثة في شوق إلى 
وسط البيت .. إلى الكعبة المعظمة وهى 
تقف مرفوعة شامخة كرمز لعبادة رب 
العالمين وشعار لوحدة العقيدة 
ويتجهون للحجر الاسود الذي يعتبر 
علامة لبدابة الطواف .. ويسعون بين 
الصفا والمروة .. وبزورون مقام ابراهدم .. 


واذا كانت قد رودت قصص عديدة 
حول البيت ٠‏ قال بعضها انه نزل من 


لمه.أ2 0و 010001260 


الجنة , فان كل مسلم يدرك عن يقين أن 
ابراهيم الخليل وابنه اسماعيل هما 
اللذان رفعا القواعد من البيت بأمر الله » 
لبرتفع البناء تسبعة أذرع بدون سقف أو 
كسوة وببابين متلاصقين .. 

وعندما تم البناء » أمره الله أن يؤذن 
في الناس بالحج . فصعد إلى جبل أبى 
قبيس ونادى على الناس بالحج فجاءوا 
مرددين « لبيك اللهم لبيك » ليصبح هذا 
النداء رمرًا لعبادة رب العالمدن .. 


وعن الكعبة المشرفة في أيام 


مرات تقريبا .. وان الرسول الكريم 
اشترك في وضع الحجر في بنائها الاخير 


.. ولذلك قصة بدأت حينما أصاب البيت 
سيل العرم .. وكان ذلك قبل الرسالة 
بخمس سنوات ... وتصد عت جدران 
البيت .. واشتد الخلاف بين رجالات 
قريش حول من يضع الحجر الآسود 
مكانه .. ولآن الرسول هو الشاب الصادق 
الاأمين فقد أرتضوا بحكمه وانهى 
خلافاتهم ببسط رداء جعل كل قبيلة 
تمسك بطرفه ٠‏ ودفعوا الحجر لنقطة 
النهاية لياخذه الرسول الكريم ويضعه 

أما.عن الكعبة المشرفة بعد أن اشرق 
نور الاسلام » فقد بنيت مرتين .. مرة بعد 
موت معاوية بن أبى سفيان ووقوع 
الفتنة الثانيبة عندما خرج الزبير على 
يزيد بن معاوية .. وفي المرة الثانية 
ذمر عبد الملك بن مروان 


الحجاج بان يهدم الكعبة ويبنيها من 
جديد' لآن الزبير زاد فيها ما ليس منها » 
وأعيد بناؤها بعد أن جعل الحجر 
الأسود في الخارج وليس في الداخل 
وسد الباب الذي جعله ابن الزبير 
مفتوحا دائما ! 


وبالطيع جدد بناء البيت عقب ذلك 
عدة مرات وتوالت التوسعات في المسجد 
الحرام .. وفي العهد السعودرى وضعوا 
الحجر الأساس للتوسعة والعمارة 
الجديدة في بوم " شعيبان ١7105‏ هء 
وقدرت تكاليفه بحوالى ٠٠٠١‏ مليون ريال 
سعودي » ولتحقيق التوسعة ضم 
المسعى إلى المسجد الحرام وآلغوا 
الطريق الذي يخترقه وحولوه خارج 
حدود الحرم ٠‏ أي إلى ما وراء الصفا .. 
وكانت مناد الأمطار تقدحم الحرم 
الشريف فتم حفر مجرى خاص .. وهذا 
بخلاف التوسعات المعروفة في المسعى 
والمطاف وترميم ما ظهر من تصدع في 
بعض جدران الكعبة وانشاء المنادين 
والطرق حول الحرم .. 


وفي الشهر الماضى اقيم حفل دينى أزيح 
فيه الستار عن الباب الجديد للكعبة 


حت هلاح 
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المشرفة المصنوع من الذهب الخالص 
والذي اتسمت صناعتهء بدقة 
التصميمات وروعة الفن الاسلامى . 


رحيل الوديعة 

وقيل الاسلام كانت كسوة الكعية 
عبارة عن حصير من خوص النخيل أو 
من الجلد والمنسوجات اليمنية » وتقول 
بعض المصادر أن أول من كسا الكعبة 
هو اسماعيل بن ابراهيم .. 

ونروى مصادر أخرى قصة بدابة 
الكسوة المسلمة بعد عام الفتح .. فقد 
جاءت امرأة لتبخير الكعبة فتطاير الشير 
من المحجر الذي في يدها والتهم 
الكسوة ٠‏ فقام المسلمون بكسوتها على 
الفور .. 

وبعض المصادر تقول ان الرسول كسا 
الكعبة مرة واحدة بالأقمشة الدمنية » 
وكان ذلك في حجة الوداع .. وبعضها 
يؤكد أن لون الكسوة الاسود الذى 
مازالت تحتفظ به حتى اليوم بدأ في عهد 
الناصر العباسى .. 


وقد استمرت الكسوة تاتى من مصر 
منذ عام 0١‏ هجرية , إلى أن اهتم الملك 
عبد العزيز باقامة مصنع للكسوة في عام 
5 ه وجعل مقره مكة المكرمة » وظل 
المصنع يعمل لمدة ١١‏ سنة ء لتعود 
بعدها صناعة الكسوة إلى مصر مرة 
أخرى في الخمسينات ٠‏ إلا أنه باقامة 
المصنع الكبير أصبحت الكسوة تصنع 
اليوم في المملكة العربية السعودية .. 

وفي كتاب « وصف مصر » الذى أعده 
علماء الحملة الفرنسية في القرن التاسع 
عشر وصف كيف كانوا يحتفلون برحيل 
الكسوة فيعرضونها في موكب شعبى 
كبير » يصل الموكب إلى الميدان الكبير 
الذي تطل عليه القلعة , فيسلم الباشا 
الكسوة إلى امير الحج وتحرر حجة بهذه 
الوديعة التي تحمل على جمل وتعبر من 
باب النصر إلى معسكر الحجاج القادمين 
من أفريقيا وروميلى والأناضول ؛ لتوضع 
في صندوق مغطى بقماش فاخر ؛ وعندما 
يبدأ الرحيل تطوى الخيام ويتوغل 
المسافرون في الصحراء في حراسة ركب 
من 0*١‏ فارس تحت أمرة أمير الحج » 


خ"/! ‏ همجلةالدوحة. نوفمبرةلا 
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ومثلها في العودة .. 

وعلى بعد 0؟ كيلو متر إلى الشرق من 
مكة المكرمة يقف الحجاج في يوم 4 من 
ذى الحجة كل عام عذى جيل عرفات 
ليتذكروا نفس المكان الذئ خطب فيه 
الرسول الكريم في ححة الوداع . 

واتماما لشعائر الحج يقف الحجاج 
في منى ومزدلفة .. والأولى تبعد عن مكة 
در" كيلومترا والمسافة بين منى 
والمزدلفة خمس كيلومترات .. 

ويرى الحجاج أثناء رحلتهم وادى 
محسر الذي أهلك الله فيه أصحاب الفيل 
عندما جاءوا لهدم الكعبة من الحيبشة » 
ويصل إلى حجرة العقبة فيرميها بسبع 
حصيات , ثم بقصد المنحر وينخر ذيحة . 


ومن الأماكن القريبة من مكة والتي 
تعتبر ذات أهمية في التراث : مسجد 
الفتح الذي صلى فيه الرسول يوم الفتح» 
وغار حراء حيث نزل الوحى » وغار ثور 
الذي اختبا فيه الرسول مع أبى بكر 
الصديق وقت الهجرة من مكة إلى المدينة 
المنورة .. 

وتزداد لهفة المسلم المشتاق إلى 
المدينة التي خرج منها الاسلام إلى كل 
انحاء العالم .. وهى المدينة المنورة التى 
جمع فيها الرسول الكريم أول جيش 
لمواجهة سادة مكة ومنها بدأ الجهاد في 
سبيل الله من أجل انتشار الاسلام .. 


وعند وصول الرسول الكريم إلى 
المدينة المنورة , كان أول ما قام به هو بناء 
أول مسجد في الاسلام , حتى يؤكد لنا أن 
ارتفاع المسجد يعتبر خطوة اولية في 
بناء المجتمع الاسلامى .. 


ويرى بعض الدارسين أنه لولا هجرة 
الرسول إلى المدينة المنورة لظلت مجرد 
واحة صحراوية .. فهى مدينة ولدت مع 
الهجرة .. وأصبح المسجد الشريف قلبها 
النابض منذ ذلك الوقت .. ومع انتشار 
الدعوة اتخذها الخلفاء الراشدون 
عاصمة للدولة الاسلامية .. 


وتظل الطرق بعد الحج زاخرة 
بالحياة ٠‏ فكل الحجاج يقصدون مدينة 


رسول الله للزيارة والصلاة في المسجد 
النبوى الشريف الذى يضم الروضة 
المطهرة وقبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وخليفتيه أبى بكر الصديق وعمر 


ابن الخطاب .. 
العودة المداركة 


وقد كان مسجد رسول الله في عهده 
يبلغ من الطول سبعين ذراعا ومن 
العرض ستين ذراعا وكانت قبلته إلى 
بيت المقدس وكانت له ثلاثة أبواب .. 
وظل يزاد المسجد حتى بلغت التوسعة 
في العهد السعودى 7054 متراً مربعا 
عما كان عليه المسجد من قبل فأصبحت 
مساحته الكلية ١777‏ مترا مربعا 
وأقيمت مئذنتان طول كل منهما ١‏ مترأ 
.. وقد جرت توسعة جديدة في عهد 
المغفور له الملك فيصل وتوالى حكومة 
جلالة الملك خالد بن عبد العزيز اتمام 
المرحلة الثالثة من المشروع بايجاد ميدان 
فسيح يتصل بشارع المناخة تبلغ 
مساحته ”57 آلف متر مسطح 5 

وبالمدينة عدة مساجد أثرية منها 
مسجد قباء » ومسجد القبلتين » ومسجد 
المصلى . ومسبحد السبيق ٠‏ ومسجد 
الجمعة . ومسجد الفتح . ومسجد 
التقيع .6 

كما يقع على مقربة من جيل أحد قبر 
أسد الله حمزة بن عبد المطلب سيد 
الشهداء .. 

وفي الشهور الأخيرة التي تسبق 
الحج نرى دائما نشاطا بالغا من وزارة 
العدل والشئون الاسلامية والأوقاف فى 
المملكة العربيبة السبعوديبة لاعداد 
الترتيبات اللازمة لتأمين سلامة الحجاج 
.. وتشكل لجنة من كبار المسئولين لهذا 
الغرض النبيل . 

ويعود المشتاق بعد رحلته العظيمة 
وفي ذهنه صورة مثالية لهذه الأرض 
التي انطلقت منها الدعوة الاسلامية قبل 
أربعة عسر قرنا .. يعود وهو مدرك تماما 
بأن عالم اليوم مدين بالكثير من عناصر 
حضارته وأسباب تقدمه للدور الحضارى 
والعلمى الذي قام به الاسلام في العالم 
كله .. 


كمال سعد 
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منظر عام للخور والمديئة 


تقول كتب الجغرافيا ان مضيق هرمز هو 
المخرج الوحيد للخليج إلى بحار العالم 

ولكنا فى رحلتنا هذه اكتشفنا مخرجا 
آخر .. انطلقت بنا السيارة من مدينة 
الشارقة فى طريق معبدة اخترقت رمالا 


صحراوية ؛ ثم تلالا متصاعدة . ثم مزارع 


خضراء في منطقة الذيد ( التابعة لامارة 


مجلةالدوحة نوفمررون 


60.أ02 01000126 


على الرعنم من وعورة المنطبتة وبُعدهاعزالعمران 


فإن دلا ئل السَمّدم بدأت تبرزعلى ملامح الم الحيلية 


الشارقة من دولة الامارات العربية المتحدة ) 
ثم .. فجأة دخلنا غابة من الجبال . جبال 
سوداء جرداء .. هكذا بدت لنا من بعيد 
هذه الجبال منظر غير مألوف في بلدان 
الخليج . انها شىء جديد .. مدهش ورهيب 
مد هش لأنك بعد انطلاقة ساعة 
بالسيارة من رمال الخليج المنيسطة وأمواجه 


الساكنة تكون وجها لوجه مع جبال شاهقة لم 
تعهدها في طبيعة المنطقة وتضاريسها 
ورهيب لأن هذه الجبال الجرداء 
القائية تتكتسي بقاماتها متلاصكة بجاهدة 
وكأنها تتحفز لرد عدو قادم اليها من 
المجهول 
وفجأة تعايش وتبصر , فيما يشبه الالهام 


شارع حديث يقوسط البحر والجيل 
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المراكب الخلبجية ٠٠‏ ما زالت شريان التجارة هناك ٠‏ 


المتجسد ؛ حقيقة معارك التاريخ التي مرت 
بك اصداؤْها في بطون الكتب . 

اجل :- اجل.... هذه الجبال هين الى 
جعلت الصمود ممكنا عندما قاد القواسم 
حركة المقاومة العربية ضد بوارج الأسطول 
البريطانى ومدافعه ومشاته في القرن 


التاسع عشي . 
_ ِ 


هذه الجبال تقول كل شىء . تروى القصة 
بلا رتوش . هنا التاريخ. صلب وملموس 
وشديد الوضوح كالشمس الدافئة من وزاء 
هذه القمم ' 

ومن شقوق الجبال بين مكان وآخر تبدو 
رؤوس النخيل ٠‏ ويتكشف اخضرار الواحات 
الجبلية فتحس بحضور الماء هناك في 


السفوع رغم ميس «الحجازة الصماء . 

وتبدو ملامح الانسان هنا مشدودة 
كالجبل ٠‏ وقامته طويلة نحيلة كنخيل 
الواحات .. 

وعلى الرغم من وعورة هذه المنطقة 
ويعدها عن مناطق العمران والتحضر . فان 
ملامح القرى الجبلية كالمدارس 
التي أقامتها حكومة الشارقة بالتعاون مع 
الحكومة الاتحادية . 

ثم مفاجأة أخرى .. تنحدر بك الجبال - 
بعد ساعة ثانية ‏ إلى ساحل أزرق واسع 
يبدو شديد العمق ويختلف عن مياه الخليج 
الرقراقة الضحلة .. انه ليس ساحل الخليج . 
نحن الآن خارج حوض الخليج كله نطل على 
بحر العرب ومن ورائه محيط الهند . لقد 
انتقلنا » عبر هذا الممر الجبلى الحصين , 
إلى الشاطيء الجنوبى الشرقي لجزيرة 
العرب . وها نحن نحاذى حدود سلطنة عمان 
ونشهد قلاعها وأعلامها عن قرب . 

هنا تتلاصق الحدود وتتداخل بين 
السلطنة وامارتي الشارقة ورأس الخيمة .. 
خاصة في بلدة ( دبا ) ثم تهبط بنا الطريق 
إلى البخن. مباشرة: حي اتخترق. إمارة 
الفجيرة لنصل إلى ميناء خورفكان التابع 
للشارقة . إنه الشاطىء الآخر لدولة.الامارات 


ثمط الحياة التقليدية ٠ ٠‏ الواحة فى غلل الجبل نتوسطها القلعة - العريية: المتهدة.. 
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المدناء الحديث ٠*٠‏ العمران ينمو بين البحر والجبل 


هنا على البحر المفتوح ٠٠‏ نكتشف اهمية خور فكان 


تعدد الوان الصخور يوهى بالئروات المكنوزة فى الجبال * 


-- شونه.انقترو2امهوط0اه 
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ولهذا الشاطىء المطل على البحار 
الواسعة والمياه الدولية أهميته الاستراتيجية 
المتمدوة : 

فدولة الامارات يقع شطر منها على 
ساحل الخليج الداخلى حيث الشارقة ودبي 
وابو ظبي ٠‏ ويقع شطر منها على ذلك 
الشاطيء الجنوبي الشرقي للجزيرة العربية 
خارج حوض الخليج 2 حيث الفجيرة 
وخورفكان وكلبا . وتريط بين الشطرين طرق 
معبدة عبر الجبال .. وهذا يعنى استراتيجيا 
إنه يمكن نقل الامدادات والبضائع من 
داخل حوض الخليج إلى بحر العرب 
وبالعكس ؛ عن طريق هذا الممر الموصل بين 
شطري دولة الاتحاد ؛ دون المرور بمضيق 
هرمز الذى يعتبر حاليا المدخل والمخرج 
الوحيد لمنطقة حوض الخليج ٠‏ 

وخورفكان هي الميناء الرئيسى على ذلك 
الشاطء القت : 

وهي ميناء طبيعي أصلا سلحته الطبيعة 
بسلسلة من الجبال تحيط بالخور من ثلاث 
جهات فتجعل مدخله البحري هادئًا وآمنا . 
وقد جرى تحديث الميناء وتعميقه ليستوعب 
حركة التعمير هناك . وتطورت البلدة تبعاأ 
لذلك فنمت علنا الخريط الدائري بين الجبال 
والبحر جامعة بين طابع الثفر البحرى 
والبلدة الجبلية الخضراء . 

وعلى مقرية من الميناء كانت السواحل 
الزوقاء تنيض هنا وفناك بحركة الثاشس 
الذين جاعوا للسباحة أو للنزهة . 

وبلاحظ الزائر ان هذا الشاطيء قد 
وصلت إليه حركة البناء السريع التي 
اجتاحت الخليج قبل سنوات ولكن ليس 
بالكثافة ذاتها .. قلمست يد العمران ملامح 
الطبيعة دون أن تفسدها . 

وهنا في خورفكان ٠‏ وعلى امتداد 
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استراحة سياحية على شاطىء الفجيرة 


الشاطىء كله: . .بعد. أن تكتشف: جمال 
الطبيعة المخبوء وراء الجبال وتستغرب كيف 
يهمل أهل الخليج هذه الأمكنة الجميلة 
القريبة منهم .. بعد هذا .. تكتشف ما هو 
أهم ... 
إن هذا الموقع المطل على بحر العرب 
ومحيط الهند يمثل في الحقيقة رئة الخليج 
الثانية ومخرجه البديل والاحتياطي بعد 
مضيق هرمز . 

وتكتسب هذه الحقيقة أبعادا أكبر عندما 
تتذكر ما تتداوله أجهزة الاعلام العالمية حول 
المخاطر التي قد تتعرض لها الملاحة في 
مضيق هرمز يومأ ما . 

هذا التهويل في الاعلام الأجنبى لا بد 
ان تدرك ها يخفي وراءه :من احتدالات ٠‏ 
ولا بد أن تفكر بلدان الخليج في بدائل 
أخرى لحالات الطوارىء إذا حدث شىء ما 
4 سمح الله في مضيق هرمز لقطع 
الطريق بين الخليج ويحار العالم . 

إن ميناء خورفكان والطريق البرى الممتد 
هنه إلى ساحل الخليج .هو يلا شك أحد 
البدائل الاستراتيجية المؤقتة التي يمكن 
الاعتماك ليها : فيما ترى :, لواجهة عَالات 
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الطوارىء . 

ان قسمأ ‏ على الأقل ‏ من الامدادات 
والبضائع الضرورية التي يحتاجها الخليج 
في مثل تلك الحالات يمكن أن تصله عبر 
خورفكان .. 

وهذا يبرر تحويل خورفكان إلى ميناء 
دولى قادر على استقبال السفن الكبيرة من 


« والخور رملي يبلغ اتساعه ميلين وعمقه ميل واحد 
. ومفتوح نحو جهة الشمال الغربي . ويوجد به ميناء صالح 

لرسو المراكب . كما توجد جزيرة يبلغ ارتفاعها ٠‏ 4 قدماً عند 
نهاية الخليج الشرقية . ويوجد بالقرية مزارع للنخيل تحوى 
حوالي ٠٠٠٠‏ نخلة . كما توجد فيها الاسماك والخضروات 
والأبقار والدواجن . وفيها حوالي ٠‏ منزلا ٠‏ وببلغ تعداد 
السكان حوالي 6٠١‏ نسمة تقريب يعيشون على التمور 
وزراعة القمح وغوص اللؤلؤ » ولهم حوالي أربعة أو خمسة 
مراكب تعمل بجوار الساحل وتسافر إلى مدينة مسقط وبعض 
الأماكن الأخرى في الخليج . وبها ما يشبه الدكاكين ويحكم 
هذا المكان سعيد بن أحمد ابن عم شيخ الشارقة .. » . 


هذااللوقعاللطلعلى بِحُرالعَرَبٍ ومحيط الهند. 
نمثل فى الحقيقة رئة الخليج الثانية بعدمضبيوؤه من 


غايرات المحيط .. 

كانت هده الفكرة هي أهم ما أوحت به 
زيارتي إلى خورفكان المطلة على بحر العرب 
ومحيط الهتد .:: 

مارأي الاستراتيجيين في هذه الفكرة ؟ 


محمد جابر الأنصاري 


لوريمر 
دليل الخليج-القسم الجغرافى 
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لمتتكنوسائل 
الرجِلالأسُودتؤيى 
إلى الانمّراض .أما 
الرج ل الأبيضفكان 


هدفه تجارئابحثا 
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أخيراً بدأ العالم بهتم وبقدر الضرورة 
العاجلة للحفاظ على حياة الوحوش 
وحياة الغابة .. وقد درس «آلن جانكز ( 
هذا الموضوع في أماكن عديدة من 
أفريقيا إلى الاسكا ومن الهند إلى روسيا 
.. ودرس كذلك الخطر الذى بتهدد 
الغابات في بريطانيا وكذلك الانهار 
ومجارى المياه ! 

ويقدم لنا المؤلف دراسة متعمقة عن 
ميزان الطبيعة وكيف انها يمكن أن تضار 
بفعل تلوث البيئة والمبيدات والضوضاء 
الصادرة من البشر .. وهكذا إذا نظرنا 
إلى أسلوب حياتنا الحديثة نجد أن حياة 
الغابة مهددة بالانقراض أمام التقدم 
التجارى للمجتمع وكذلك بسيب اهماله 
وعدم مبالاته ! 

وبتكلم المؤلف عن بعض دحاولات 
مقاومة انقراض الحياة في الغابة بانشاء 
الحدائق الكبيرة وتخطط المدن بعيداً 
عن أماكن تواجد الغادات . ولكن الخطر 
ما رَالَ كبيرا واكنداً رغم كل ذلك ؟ 


في البداية كان الانسان يخاف 
الطبيعة والحيوانات الموجودة بها , بل 
كان الانسان يعبد الطبيعة ويعتبرها 
آلهته ٠.‏ والآن ها هو نقتل الحديوانات 
المتوحشة والطيور ويهدم الغابات ويملأ 
الآرض حفرا بحثا عن المناجم 
والحقيقة ان كل ذلك ضد مصلحته ولدسس 
فقط ضد الطبيعة .. وقد يكون السبب ان 
الانسان دوجه كل جهوده لاثمات ذاته فى 
هذا العالم .. 

وقد بدأ الانسان الآن يطور علاقته 
بالطبيعة فلم يعد ينظر إليها فقطامن باب 
الفضول والاستغلال .. فقد عرف أخيرا 
مسئوليته أزاء هذه الطبيعة . وقد ذعر 
عندما رأى ما فعله بها وهو الآن لا 
يستطيع أن يصلح كل الاضرار التى 
فعلها . فيسيب ما فعله فان مئات من 
حيوانات الغابات قد انقرضت ومئات 
أخرى مهددة بالانقراض .. وهكذا فقد 
كان عليه أن يبدا محاولة سريعة لانقاذ 
الطبيعة ففي كل عام بزداد الخطر ! 
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المرض القاتل 
ومن أكثر الأمثلة الدالة على النظرة 
الجديدة لعالم الوحوش هو ما حدث مع 
البقر الوحشى في شمال أمريكا ء 
فالمعروف أنه يخيف رعاة البقر في أمريكا 
ولذا فقد تعرض لعملية صيد منظمة 
مستمرة أدت إلى شبه انقراضه ٠‏ ولكن 
لحسن الحظ كان هناك من يرون أن مصير 
البقر الوحشى يجب أن يختلف عن مصير 
« الدودو » » د الاوك » » « الكلجا » والتي 
انقرضت بالفعل ! 
وهكذا فقد تولت جمعية الحيوانات 
في نيويورك مهمة الحفاظ على البقر 
الوحشى منذ ١7‏ سنة . وعندما تكونت 
جمعية خاصة للحفاظ على هذا البقر عام 
65 لم يكن يوجد وقتها على قيد 
الحياة سوى ٠٠١‏ منه » وقاموا بحماية 
هذا العدد . والآن بوجد من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
ألف في أمان في غابات الولايات المتحدة 
الأمريكية ! 
وكذلك تمت جهود مماثلة في كندا فقد 
كان يوجد من هذا البقر خمسين وأصبح 
العدد الآن ١‏ ألف .. ولكن هناك خطر 
آخر يتهدد البقر الوحشى وهو مرض 
« الانتراكسى » وهو خطر أيضا على 
الزواحف وعلى الخيول والأفيال .. وهو 
مرض خطير سريع وقاتل .. وقد قاومته 
كندا بكل الوسائل الحديثة الممكنة . 
فقامت برفع كل حيوان مصاب من وسط 
القطبع وهى تطهر مكانه ٠‏ وهكذا أمكن 
السيطرة على المرض حتي أنه لم يمتد 
إلاحوالي ٠٠١‏ حيوان .. كماتم أبعاد كل 
الحدوانات السليمة من المنطقة الموبوءة 
وكان بتم حرق جثث الحدوانات النافقة 
.. وكانت الحدوانات عموما تهرب بعيداً 
عندما ترى الانسان وآلاته .. وباقى 
الحيوانات تم أبعادها بالهلدوكوبتر التي 
قادتهم إلى الأمان . وقد تم حرق الغابة 
لتطهدرها تماما ومنع الدخول اليها لعدة 


شهور ! 
حوادث الحدوانات 
والانسان هو المسئول الأول عن 
اختفاء أنواع كانت مزدهرة .. ولكن في 
الحقبة الأولي ٠‏ أى ما قبل التاريخ قد 
تكون بعض الأنواع قد انقرضت ‏ مثل 
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الزواحف الضخمة ‏ بسبب عدم قدرتها 
على التكيف مع الظروف المتغيرة حولهاء 
فبعض المناطق كانت تجتلحها مياه 
البحار وتجف فيها الخضرة لفترة طويلة 
من العام مما يعنى صعوبة التغذية لهذه 
الحبوانات وموت معظمها .. وفي سيبربا 
وجدت هياكل كاملة محفوظة في الثلوج 
لحيوانات « الماموت » الضخمة , مما 
يعنى أن كارثة طبيعية مفاجئئّة قد حدثت 
لهم .. ومن ناحية أخرى فالنمر أثبت 
دائما أنه حيوان متكيف .. فالنمر يتكيف 
في كل مكان وقد سار في طريق طويل من 
أمام صياديه في سيبيريا إلى أن وصل 
منشوريا وجبال الهملايا في الهند ! 

وكذلك كلب البحر استطاع التكيف 
مع تغير البيئة الباردة فهو يعيش في 
بحديرة بيكل »الباردة بالاتحاد 
السوفستى رغم أنه معتاد على الحياة 
في مياه المحيطات الدافئة .. ولكن 
العصر الجليدى الأخير كان قد دفعه إلى 
هناك .. إلا أن الصقور مثلا لااتستطيع أن 


وخلال المائنتى سسينة الماضية كان 
الانسان هو السبب في انقراض العديد 
من أنواع الحيوانات .. وفي القرن 
العاشر نجد بعض الرسوم تدل على 
وجود الديية في انجلترا .. ودقول أحد 
المؤرخين من العصر الاليزابيثى أن 
الغابات كانت مليئة بالدبية .. ولكنها 
انقرضت من هناك وكذلك انقرض 
١‏ 0 « ( مدب 0 الذى كان 
النت والكلب الحبوانات التى 
يطاردها الانسان خوفا على حياته ويحثا 
عن أمنه خاصة الدب الذى بمتص الدماء 
. ولكن هناك حبوانات أخرى مثل 
الخنزير البرى وكلاب الماء كانت تقتل 
لأسباب أخرى .. الخنزير الدرى مثلا كان 
بقتل من أجل لحمه ومتعة الصيد . 
وحيوانات أخرى من أجل فرائها أو 
جلدها .. وفي انجلترا في نهابة الحروب 
الاهلية في القرن ١١‏ انقرض الخنزير 
البرى تقريبا . وبعث الملك شارل الأول 
يستورد بعضا منها من فرنسا ووضعها 
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ل فالسداية كان الا نسازيخاف الطببيمة والحيوانات التى تسكنها 
والآنيةتل الحيّوانات المتوخشة والطبيورويّهدم الغابات بحتّعزالناجم 


في الغابة الجديدة ٠‏ ولكنهم قالوا له : 
لقد نزايدوا وأصبحوا خطرا على 
ا مسافردن ٠‏ واليوم لم يعد من كلاب الماء 
في انجلترا إلا الاسم فقط ! 

وقد بدأ انقراض كلاب اللمماء 
( الكاستور ) في انجلترا عندما غرا 
الرومانيون والساكسون البلاد واضطر 
أهلها إلى التقهقر إلى منطقة الغابات 
حيث وجدوا أن هذا الحيوان هام 
لحياتهم بلحمه وفرائه . 

انقراض الطبيور 

أما طير « الدودو » وهو قريب الشبه 
من الحمام فأصبح يظهر فقط في الأمثال 
.. وهو طائر كازشكله كديرا مثل الأوز ولا 
يستطيع الطيران ويعيش في بعض 
الجزر على الساحل الأفريقى .. ومع 
تزايد الاستعمار والتجارة في بداية 
القرن ١٠‏ بدأ الاهتمام بهذا الطائّر 
واعتمدوا عليه في الطعام أثناء رحلات 
البحر وكانت النتيجة انقراض طائر 
الدودو ! 

كما اختفى كذلك طائّر « الأوك » .. فقد 
كان زيته ودهنه يباع تجاريا وكذلك 
بيضته الوحيدة .. واليوم اختفى ولم 
يبق منه إلا بعض البيض لدى بعض 
الهواة والتي يصل ثمنها إلى ٠٠‏ جنيه 
استرلينى إذا عرضت للبيع ! 

أما .« الحمام الطائر » في أمريكا فقد 
كانت اعداده كبيرة إلى درجة أنه كان 
عندما يمر فوج منه في السماء ترى 
غمامة كبيرة في السماء . وكانت ألوانه 
جميلة للغاية فهى رمادى بالأحمر 
والأزرق .. ولكن لحمه كان مرغوبا » فتم 
صيده باصرار حتى أنه قد ماتت آخر 
حمامة من نوعه في حديقة حيوان عام 
لد ف 

أما في مجال الثدييات فانه منذ بدء 
التقويم المسيحى . فاننا نقدر أن هناك 
ما لاا يقل عن مائة نوع قد انقرض في كل 
انحاء العالم .. مثلا في استراليا ١١‏ 
انوع » »في أوروبا 7 أنواع » وفي أفريقيا 
3 انواع ! 

وكان الانقراض دزداد شع التقدم مثلا 
في القرن ١46‏ زادت الأنواع المنقرضة مع 
وجود الأسلحة النارية .. التي هي من 
العوامل الاساسية في الأضرار بميزان 
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الطبيعة .. أما خلال ال 0٠‏ سنة الماضية 
فقد انقرض على الأقل ٠١‏ نوعا .. ومن 
أوائل الثدييات التني انقرضت الفيل 
الأمريكى الصغير ؛ الذى كان يستخدمه 
هانيبال في غزواته العديدة .. 
الرجل الأبيض 

وفي القرن السابع عشر اختفي البقر 
الوحشى في اوروبا وفي روسيا . ومنذ 6١‏ 
سنة مضت اختفى الحصان الرمادى 
الصغير جد الحصان الذى نستخدمه 
حاليا » ومنذ ١٠٠١‏ عاما مضت اختفى 
٠‏ الكاجا » نوع من الحمار الوحشى في 
جنوب افريقيا » وحدث ذلك لبقر البحر 
الذى اكتشفه « ستلرز » في القرن ١4‏ » 
وبقر البحر حيوان مائى ضخم ( ٠‏ طن ) » 
وتهافت الصيادون عليه فهو يقدم لهم 
وليمة لحم هائلة ٠‏ كما أنه للأسف لا 
يدافع عن نفسه البتة وحركته بطيئة 
للغاية ٠‏ وفي بداية القرن ١4‏ انقرض 
تماما ! 

ولكن في عام ١177‏ قيل أزاحدىسفن 
الصيد السوفيتية قد شاهدت ستة من 
بقر البحر ! 

وفي أفريقيا كانت الافيال هدفا كبيراً 
للصيد ٠‏ وكذلك التماسيح وحدوان 
الانتيلوب ٠‏ كما كانت الزرافة هدفاً آخر 

لم تكن وسائل الرجل الأسود في 
الصيد تؤدى إلى الانقراض ء أما وسائل 
الرجل الأسض فقد كانت تؤدى إلى ذلك 
نتيجة أهدافه التجارية أزاء الجلود 
وسن الفيل .. فمثلا تقول لنا الاحصائيات 
أن “5 آلف جلد نمر تصدر سنويا من 


شرق افريقيا ! 

ولجا الرجل الأبيض أيضا إلى 
استخدام السلاح الأبيض بوضعه في بد 
الرجل الأسود واستخدامه لحسابه » 
وهكذا نجد مثلا في زامبيا وتانزانيا 
وحدهما ١٠٠١‏ ألف سلاح أبيض ( سهام 
طويلة ) تعتبر محرمة في الصيد لأنها 
تؤدى إلى جروح قاتلة للحيوان ! 


ميزان الطبيعة 
وقتل نوع أو انقراضه في الطبيعة 
ليس حدثا يقف وحده » فان كل قتل لشى ء 
في الطبيعة يؤذى كائنات واشياء اخرى 
كثيرة ٠‏ فالطبيعة عادة تقيم العدل 
بنفسها ازاء من يؤذيها .. وهكذا 
فالانسان يتلقى عقابه بالضرورة من 
الطبيعة عندما يسبب لها الضرر .. 
وهناك ثلاثة أنواع تزايدت أعدادها 
إلى درجة غير طبيعية بسبب تدخل 
الانسان وهى : الفار الداكن وطائر 
القمرى والآرنب .. وفي انجلترا عدد 
الفثران وصل *2 مليونا مما يسبب 
خسارة سنوية تصل إلى 55 مليون جنيه 
استرلينى .. ومعظم الوسائل التي 
تستخدم لابادتهم بلا فائدة بل إن لديهم 
شبه حصانة الآن ضد السموم ! 
أما طائر القمرى فيصل عدده في 
انجلترا إلى ٠١‏ مليون ويسبب خسارة 
سنوية تقدر أيضا بالملايين من الجنيهات 
لالتهامه مساحات شاسعة من الحبوب , 
فكل طائر ياكل حوالى +65 جرام حبوب 
ومزروعات أخرى في الاسبوع الواحد » 
وكل وسائل المقاومة له تبدو أيبضا 
بلا نتائج مشجعة .. أما الأرانب فقد 
وصل عددها إلى مثل عدد السكان وهى 
تسبب خسائر أكثر من 0٠‏ مليون جنيه 
في السنة ؛ وتقضى على الاشجار 
الصغيرة في الغابات .. وهذه 
الحيوانات الثلاث زاد عددها بشكل غير 
طبيعى بسبب انقراض عدد من الأنواع 
التى تعتبر أعداء لها بسبب حب الصيد 
إلى درجة كبيرة خاصة في القرن الماضى 
وبداية القرن الحالى .. وهذه الامثال 
الثلاث نذكرها فقط لأنها واضحة ولكن 
يوجد غيرها الكثير .. 
وفي أفربقبا بدأت أعداد النمور 
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تتناقص ؛ وبالتالى زاد عدد الخنازير 
البرية والقردة وهى تزيد خسائر الانسان 
فى الزراعة وغيرها .. وهناك أنواع من 
الطيور الجارحة التي يحاول الانسان 
القضاء عليها تفيد الانسان ٠‏ فبعضها 
يقتل ويأكل الثعابين .. وهكذا فقد كثرت 
الثعابين في المناطق التي انقرضت فيها 
الطيور الجارحة ٠‏ وتأكل الثعابين 
الضفادع ؛ وتأكل الضفاع الجراد .. ولآن 
الثعابين في هذه المناطق كثر عددها .. 
قل عدد الضفادع وبالتالى زاد عدد 
الحراد ! 

وفي بعض الأحيان يُدخِل الانسان 
حيوانا إلى بيئته فيؤدى الأمر إلى عكس 
ماكان يريد » في استراليا أدخل الانسان 
الأرئب ٠‏ وزاد نسله إلى درجة مخيفة 
( فان زوج الارنب يمكنه في خلال ثلاث 


- مجلةالدوحة نوفمم نا 
.02و 010001260 


سنوات وفي ظروف طيبة أن يصل إلى 
5 مليون !! ) ولذلك أدخلوا أدضا عدر) 
من الثعالب لصيد الارانب ! 

وللأسف وجدت الثعالب فرائس 
أخرى غير الآرائب وأصبحوا هم أيضا 
وباء آخر كوباء الآرانب ! 

وفعل الآرائب نفس الشىء في 
نيوزلندا فقد زاد عددهم بعد أن أدخلوا 
هناك منذ ٠٠١٠١‏ عام حتى أن بعض 
المزارعين اضطروا إلى هجر مزارعهم ! 


وقد يكون أيضا هناك أسباب اخرى 
لانقراض بعض الانواع غير تدخل 
الانسان ٠‏ منها مثلا الموت أو العقم ‏ 
وأسوآ أسبياب الموت الآن همى تلوث مناد 
البحار بالبترول وتلوث الأنهار واستمرار 
استخدام المبيدات فى الزراعة | 


ولا بد ان نتذكر سويا الماساة التي 
حدثت عام ١9717‏ عندما اصطدمت ناقلة 
بترول بالقرب من الأرض البريطانية 
بالصخور وافرغت حمولتها من البترول 
في مياه البحر .. وسيب ذلك خسائر 
فادحة لحياة الطيور في المنطقة ولحياة 
البحر ونشاطه في انجلترا وفرنسا ! 

ولكن تلوث البيئة بالبترول كان قائما 
من قبل كارثة الناقلة في عام ١951‏ , 
ومازال مستمرا إلى اليوم » فهذه الناقلات 
التي تجوب البحار كل يوم وكل ساعة 
تنظف خزاناتها الضخمة في البحر ؛ مما 
يؤدى إلى موت المثات من طيور البحر 
كل عام ! 

وتلوث الأنهار لم يعد شيئا جديداً , 
فقد اختفى سيمك السلموز ايذى كان 
موجوداً يكثرة وكان ثمنه زهيدأ للغاية .. 


دوع لالع .]// :ىم اط 


اختفى من نهر التائمز منن ١١‏ سنة ! 

وقد أدت الملاحة فى الأنهار إلى موت 
الكثير من نباتات وأسماك الأنهار ء كما أن 
النفايات التي تلقى من المصانع وغيرها 
في الأنهار تؤدى إلى تلوث هذه الأنهار . 
وفي نهر السين بفرنسا كان يوجد 0١‏ 
نوعا من السمكء والآن لايوجد الابعض 
الأنواع الضعيفة التي لا تصلح لشىء .. 
وفي كل مكان به بحيرات مثل فنلندا 
وسويسرا الشكوى شديدة من التلوث » 
فان كل ما هو حى في بحيرة زيوريخ في 
سويسرا قد مات وانقرض ! 

وهكذا فالمبيدات تؤدى إلى موت 
الثروة السمكية كما أن بعض أانواع 
السماد تؤدى إلى نمو نباتات تتغذى من 
أوكسجين الماء وتؤدى إلى ضعف الثروة 
السمكبة أيضا ء» وهكذا فان مجموعة من 


التركيبات الكيماوية فى المبيدات تؤدى 
آثرها بمند الى أكثر من ذلك وهى مثلا 
الالدرين ‏ الدلدرين ‏ الهبتاكلور ‏ الد. 


ل. فت . 


انكماش الغابة 
وال د. د.ت بالذات خطير لأنه بينتشر 
بعيداً 2 فقد وجدت حثث طائر 
: البنجوين » على بعد ٠٠١‏ كيلو متر من 
منطقة الرش ٠‏ وتقول أبحاث مركز 
الصحة العامة في السويد أنه من الخطر 
على الانسان الاستمرار طويلا في تناول 
أسماك من بحر البلطيق لأن هذا الدحر 
نلوث بالد. د. ت ! 
وقد اتخذت بعض اخراءات الوقابة 
والرقابة في انجلترا وكندا وامريكا 


وبعض بلاد أوروبا بالنسبة لاستخدام 
المبيدات ٠‏ ويحاول بعض الباحثين في 
أمريكا استخدام أساليب بيولوجية 
للقضاء على الأوبئة الزراعية بدلا من 
الوسائل الكيماوية » ومن هذه الأساليب 
تعقيم دودة القطن مثلا . ولكن استخدام 
المبيدات ما زال مستمرا ففى عام ١951١‏ 
تسربت مادة الأندوسلفيد فقتلت 5٠‏ 
مليون سمكة في منطقة الراين ! 

كما أن عملبة التنقل واقامة المساكن 
الجديدة مثلا في أفردقيا تؤدى إلى تدمدر 
الكثير من مواطن الحيوانات ويؤدى إلى 
وفاتها وهكذا نفقت في أفريقيا الكثير من 
القردة مثل الآى ب أي » وهو أحد 
الحيوانات النادرة الآن في العالم كله 
وهو في مدغشقر ! 

كما أن عمليات ازالة الغابات التى 
تمت في القرن ١4‏ في أمريكا سببت 
انقراض الكثير من الحيوانات ٠‏ وفى 
أوروبا ولعدة قرون كانت الغابات تزال 
للتوسع في الزراعة ولاستخدام أخشابها 
.. وهكذا كانت تضطر حياة الغابة إلى 
الانكماش والتخلى عن الكثير من مناطق 
حياتها الطبيعية امام زحف الانسان 
وبيحثقه عن احتنياجاته وبناء المدن 
والمطارات والطرق الجديدة . 

ويؤدى زيادة الطلب على البترول 
واكتشاف مناطق جديدة إلى زيادة زحف 
الانسان على المناطق الطبيعية وزبادة 
انكماشها » ومعدل انكماش هذه المناطق 
في انجلترا ٠١‏ آلاف ميل في السنة ‏ 
وتدمير هذه المناطق ضد مصلحة 
الانسان . إلى جانب أنها بالطبع ضد 
مصلحة الحيوانات البرية التي تتاثر 
بصورة مباشرة بتقلص هذه المناطق .. 
والتدمير الواسع النطاق للغابات في 
أمريكا أصاب الأرض نفسها بأضرار 
واسعة مما يجعلها حتي غير مفيدة 
للبشر أنفسهم .. وقد دمرت بريطانيا في 
تنزانيا ( تنجانيقا سابقا ) بعد الحرب 
العالمية الثانية المواطن البرية لعشرات 
الآلاف من الكائنات البربة من أجل 
مشروع فاشل لزراعة البندق مما سبب 
أيضا ضياع ملايين الجنيهات من أموال 
دافعى الضرائب ! 


21131 لع ملع .]ىمنا ب - 


[هخ- 


نئاقين 


-ه 
5 لي( و اب سه 


إذا كان أكثر الفنانين العرب 
المعاصرين شهرة ٠‏ قد أمضى رحلة طويلة 
في البحث والتجريب من أجل أن يحقق 
تمايزه تشكيئيا » فان الفنان الشعبى قد 
حقق ذاته بصورة متمايزة وبمنتهى 
البساطة والعفوية .. لم يدرس في 
الاكاديميات ٠‏ ولم يقلد « ماتيس » 
و« بيكاسو » و « مور» و« دالي» » ولم 
يسمع بالتاثرية والتعبيرية والسريالية 
و« البوب » و « الاوب آرت » وغيرها من 
مدارس التشكيل المعاصر .. ومع ذلك 
أنجز فنا متميزآً أصيلا ٠‏ له دوافعه 
التعبيرية والجمالية وخصائصه 
التشكيلية . 

وهو ليس بمعزل عن تراثنا العربي 
والاسلامي ان لم نقل بأنه القناة 
المعاصرة الأكثر قدرة على الحفاظ على 
أصالتنا ٠‏ فهو لم يخضع لتأثيرات 
خارجية ولم يتعرض لتغييرات جذرية » 
واستمر في الحفاظ على أصالته رغم 
مختلف اشكال الاستلاب الثقافي الذي 
مرت به أمتنا العربية ٠‏ ولا ندري لماذا 
بقى هذا الفن بعيداً عن الدراسة والبحث 
والتحليل من قبل نقادنا ومفكرينا 
المعاصرين . 


والفن الشعبي الذي نحن بصدد 
الحديث عنه هو بالتحديد التصوير » 
ذلك أن العديد من الدراسات قد تناولت 
النحت والخزف والحفر .. الا انها كانت 
تهمل عن قصد أو غير قصد « التصوير 
الشعبي » هذا الفن الذي أطلقت عليه 
عدة أسماء : « الفن الساذج » في المغرب 
« الفن البدائى » في مصر العربية » 
« الفن الشعبي » في سورية . 


6/6 -«معجالة الوهقاوؤمهرةنا 


لقد اتخذ هذا الفن عدة تقنيات محلية 
« الرسم والتلوين على الألواح الزجاجية 
- الرسم والتلوين على القماش ‏ الرسم 
والتلوين على الورق » وقد ساهم تطور 
الطباعة بنسخ آلاف اللوحات وتوزيعها 


جه - 


بأسعار زهيدة على أوسع نطاق في 
المنازل الشعبية . في دمشق ‏ مثلا - 
رسم المصور الراحل أبو صبحى 
التيناوي أكثر من « "٠٠٠١‏ » لوحة , 
توزعت في البدء على الأحياء الشعبية 
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(© التبعو للج تان لمعي سح السبعح رانف ا لسرن : 
2 وعموؤة ا محة بع شين البيتاكة والاس خالة والعكط حجوينينويية. ١٠‏ 


0 الطجابعالأسٌطورى ولوجحتان شهيكارهة ولنةز ثيب عةالهيبيييغخة0:. ) 


ثم انتقلت عبر السياحة إلى عدة مدن 
أوربية . وتعتبر حاليا من القطع الفنية 
النادرة ومن جانب آخر ظهر بعض 
الفنانين العرب المعاصرين الذين حاولوا 
تطوير تجريته . 


مهى.٠‏ همان 01000126 


تري هل أن الآوان لنبحث في هذا 
الفن ونسعى للحفاظ عليه وتطويره ؟ 
الدين والتاريخ 

وجد الفنان الشعبي في القصة 
التاريخية والدينية مادته الأساسية 


١ 


للتصوير وننشر ب هنا - بعض 
الرسومات الشعبية التي صورت 
الموضوعات التالبة : « عنترة بن شيداد 
وعبلة ‏ ابو زيد الهلالي والناعسة ‏ 
الامام علي بن ابي طالب وعمرو بن 
ودالعامري ‏ الزير سالم ‏ أبو سعدة 
الزيناتي خليفة ودياب بن غانم ‏ هارون 
الرشيد ‏ النبي يوسف وزليخة امراة 
العزيز ‏ البراق النبوي الشريف .. » 
ونلاحظ بأن الفنان الشعبى لم يكن يدون 
اسمه على الرسم باستثناء قله « ابو 
صبحى التيناوي ‏ مثلا » وهذه المسألة 
تنسحب على تراثنا الفني العربي 
والاسلامي 2» حيث نجهل من انجز 
عشرات الأعمال الفنية في تراثنا » في 
التصوير الفسيفسائي والرسم الجداري 
والخزف ... الخ : 

الزخارف والكتابات العربية 

استخدم الفنان الشعبي الزخارف 
والكتابات العربية كقيم أدبية وتشكيلية 
واقترب بعفوية من فن الطفل .. لقد رسم 
( عنترة ) وكتب إلى جانب الرسم كلمة 
عنترة ‏ تماما ‏ كما يفعل الطفل يرسم 
أمه ويكتب كلمة ماما بجانب الرسم » وقد 
تكون هذه الرسومات من حيث الارتباط 
بالقصة أقرب إلى رسومات المخطوطات 
في تراثنا العربي « الواسطي ‏ مثلا » » 
وعبر عملية تحليل ومقارنة يمكن ان 
نكتشف مكونات التصوير الشعبي 
وعلاقته بالتراث . 

إن ما يلفت النظر للوهلة الأولي هو 
الطابع الاسطوري للتصوير الشعبى 
ولهذا الطابع علاقة بالقصة التاريخية 
« البطل الاسطوري » من جهة » وبصناعة 


ملعم نوما /١‏ - 


الاسطورة في الخيال الشعبي من جهة 
أخرى .. 

إن سريالية الفنان الشعبي قد تجلت 
واضحة في الفعل ورد الفعل الاسطوري 
بمعنى أن الفنان قد قدم لنا الجانب 
الاسطوري عبر أشكال تشخيصية 
واقعية ؛ لقد رسم « عنترة »دون أن يبالغ 
في نسبة الانسانية , إلا أنه قدم لنا 
الفعل على نحو اسطوري حيث ضرية 
السيف عند « عنترة » تقطع رأس « عبد 
زنجير » إلى نصفين ٠‏ وهذه الصورة 


مرككةةالتؤرهق!جذدم ةنا 


تتكرر في لوحة اخرى تصور « أبو زيد 
الهلالي ” وهو يضرب بسيفه رأس 


١‏ الهراس 
وفي لوحة أخرى ( البراق ) قدم لنا 

الفنان الشعبي العلاقات الاسطورية 
حدث دمج بين عناصر انسانية وحدوانية 
« الفتاة الجميلة ‏ جسد الحصان - 
اجنحة الطائر ... » . هذه الصورة 
السريالية . هي مزديج من عناصر واقعية 
عايشها الفنان الشعبي في حياته 


٠‏ ويقطعه إلى نصفين 


اليبومية .. حيث الحصان الرشيق 
الاصيل والوجه الذي يحمل جماليات 
المرأة العربية » العدون الواسعة : الوجه 
الدائري ٠‏ العنق الطويل .. لقد جسد 
الفنان الشعبى في هذه اللوحة «البراق» 
الماأخوزة عن القصة الدينية ؛» جماليبات 
العربي ٠‏ وفي زاوية من زوايا الخلفية 
رسم « المسجد الحرام » وفي مقدمة 
اللوحة رسم ( المسجد الأقصى ) وبين 
الحرام » والأقصى صاغ عشرات 
المساجد على نحو زخرفي . وحدد 


أ13أدوع العم .]//:ذماغط 


مساحات وكتل البناء بخط أسود واضح « 
كما اعتمد الألوان الحارة المشرقة » 
الأحمر والأصفر ‏ وقام بزخرفة الشكل 
الاسطوري كعامل تزييني جمالي . 

٠. 3 ١ 5 , ١‏ ف 


ان وقفة متانية أماح هذه اللوحات 


تبين لنا ارتباطها العميق بالفكر الشعبي 
الذي تجسد في صناعة الأسطورة 


« عنترة ‏ أبو زيد - .. ٠‏ الخ » وبالتالى 
فقد قندمت لنا هذه اللوحات صبغة 


٠ 


01000126 02.60 


850 205 


0 
ك١‎ 


0 
0 


-- 03184 35 / 


0 


سريالية للتعبير سبقت السرياليين 
المعاصرين بعشرات السنين » ومما تجدر 
الاشارة البه أن الفنان الشعبي قد صاغ 
هزه الأعمال من خلال الوشم الشعبي 
وذلك قبل أن تكتشف صناعة الورق 
وتتطور الطباعة . ويمكن أن نقارن بين 
« الوشم الشعبي » الذي يمزج بين رأس 
الانسان وحسد الأسيد وبين « البراق » 
حيث رأس الانسان وجسد الحصان » 
بمعنى أن للفكر الاسطورى جذوره 
الموغلة في القدم في تراثنا العربي 


ويمكن أن نجد هذه الصورة في الفن 
الآشوري وفى الفن المصري القديم 7 

وهنا نصل إلى نتدجة مفادها : أن 
الفن الشعبى هو الوعاء الأكثر قدرة على 
الحفاظ على التراث بكل ما تحمله كلمة 
تراث من معنى . 


© ملاحظة : الأعمال المنشورة 
لفنانين شعبيين من سورية ومصر 


دمشق : 3 خلدمز صفدة | 


٠ 


4لق لع معدم /بونامة _ 


17 عمجل ةالدووق و فعمةا 


أشكل وجه البراءة 
أعرف ان النقاء قليل بهذا الزمان , 
وأهواك ٠‏ نجوى الوجيب ٠‏ وزهرة 


لانك مترعة بالدماء الجديدة فىالغاب 
اشكل : 


ان النهار طويل 

وان السواعد مطرقة في اسى 

ناذا ذهبت مع الريح في الغابة 
١‏ 0 


ان النهار ينوء بشوقي اليك 

أيا منتدى غريتي 

في الخريف أناجي النوايا »الشروق. 
المعاقل » 

طيف الحيارى 

أريدك » 

طلعتك الحسن ليل جراحي 

٠ لافرح‎ 

ان الدكاء يزودني بالعزيف الذي 
ما رغيت اليه » 

يحملني بسمة فارغة ٠‏ 

باية حسنك مدى الذراعين لي 
واستريجي بقلبي 

وكوني الفلاة التي لا اهاب 

وكوني الجراح النقية والامس واليوم 


والكامنات المحيقة شين كشيه فيالريمع 
أيارك بهو الحياة الفسيح 0 

أدير مأدية العشق 

أنت الحميا 

انا الريح تخفت عند الخواطر بدن 
المحبين « 

تيدع مسرجة »> وانتقالا من الهم « 
من ودل افات هذا الحضور » 

تعمد قبلة ما ابتدرت غربتي من حراك 
باعماقك الحانيات 

وانسان عالم ن فضدي “2 

٠٠ وحيك‎ 


كانت تباشير بعض لقائي ببمرك 

تنتظر الشمس 

مخصية » تستثير النوايا 

٠٠ وكنت‎ 

كيف الولوج لعالم امسي وحزنك ؟ 

لي بارجات الهموم 

لك الويل + كل القبود 

لذا البرهة الاتية ٠‏ 

لان القدود تناديك 

يسقط قيد اللسان ٠‏ اناجيك 

ينبت في العالم الخلق النظرات هوانا 

هواك ء هواي ء هوى الاخر المسترد 

ميادأة الخلق 

فيه وفي وفيك 

الى عالم يستقر التوجد فيه حقيقة ٠‏ 
النور عثمان ابكر 
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كتير ماانقوًا ا و تسمع الانسان عن ازمة الطاقة 
التي يعانى منها الكثير في جميع أنحاء العالم ؛ ولكن 
نادرأ ما نقرأ أو نسمع عن أزمة الماء . مع أن مشكلة 
الماء قائمة منذ القدم . شديدة الحدة في الوقت 
الخال .: وليست «فناك دلائل على انتهاقها في 
المستقيل ٠‏ بل :على النقيض من ذلك تَتعقدَ الشكلة 
يوما بعد يوم بازدياد عدد السكان في العالم وينمو 
ويتنوع احتياجاتهم :هن الماء والغذاء والكشاء . 


وقد كان للماء ‏ ولا زال ‏ اهميته الاقتصادية 
والسياسية العظمى ٠‏ فمنذ الأزل تجمع السكان حول 
مصادره ٠‏ وكان سببا في مولد الحضارات الأولى 
ونهضتها , وهو الذي اولد الأحقاد والحروب ؛ وفي 
عالمنا المعاصر نسمع التهديد بالغذاء ؛ والماء والغذاء 
صنوان لا يفترقان . 


ولعل ازمة الماء اشد خطرا من ازمة الطاقة . فهناك 
بدائل لمصادر الطاقة ٠‏ استخدم الفحم في الماضى 
واليوم النقط والغاز الطبيعى , اما في المستقبل فقد 
يكون البديل المتاح مو الطاقة النووية او الشمسية أو 
غيرها , وقد تتاثر الحضارة الانسانية نتيجة لنقص 
الطاقة . ولكن الماء ليس له بديل ولا غنى عنه للحياة . 


والماء هذه التعمة من نعم :الله واساس الحياة 
للانسان والحيوان والنبات يتركب من ذرتين من 
الهيدروجين وذرة واحدة من الاكسجين وله صفات 
طبيعية غير عادية فهو أكثر السوائل إذابة للمواد 
الأخرى ولهذا يرجع صعوية الحصول عليه نقيا ؛ وهو 
يتميز بالخاصة الشعرية وهى تجعل الماء يرتفع خلال 
التربة ليصل إلى جذور النباتات ومنها يرتفع في 
السيقان إلى الاوراق © وإذ! تج 'اماء ظفا على 
السطح ويذلك تستطيع الكائنات البحرية ان تحيا في 
الماء تحت الأعماق 83 
كل شىء حى 


والماء هو المكون الاساسى لكل كائن حى وصدق 
الله العظيم في قوله ( وجعلنا من الماء كل شىء حى ) ٠‏ 
يحتوى الرجل البالغ على 58 إلى ١1‏ بالمائة من وزنة 
ماء ويحتوى لحم البقر على 76 بالماثة ماء والدواجن 
على 7١‏ بامائة والسمك: على +8 باكاتة 2 آنا 
الخضروات والفواكه فتتراوح نسبة الماء فيها بين 74 
إلى 45 بالمائة . 


والأتتيلجات: الفسيواوجنة) ادر للاسان 
تتراوح بين در؟ لترا في منطقة معتدلة إلى حوالى 
16 لترا في الصحراء : كما آن الحيوان والنبات 
الذي يتغذي بهما الانسان يستهلكان اماه بكميات 
نيرة ».وإلى جاتب ذلك يفتضل اللتسنان يرفس 
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ملابسه ويسقى زهوره ويطهى غذاءه ويصنع كساءه » 
وغير ذلك من ضروريات الحياة ٠‏ ويقدر الخبراء ان 
حاجة الانسان للغذاء فقط تدفعه للحصول على 

٠٠٠‏ لتر من الماء يوميا كحد أدنى ٠‏ وغشرة آلاف 
لتر إذا كان يريد أن يعيش بطريقة مناسبة ٠‏ أي أن 
يلبس ويتدفأ ويسكن ويقود سيارة . 


والعالم لا ينقصه الماء ٠‏ وبالرغم من ذلك لا توجد 
دولة إلا ولها مشكلة أومشاكل مع الماء سواء كان ذلك 
في كميته اوفي نوعيته , وتشير دراسة لمنظمة الصحة 
العالمية إلى أن ماء الشرب هو من أندر المواد الأولية 
ولا ينتفع به بالمواصفات الملائمة الاحوالى ٠١‏ بالمائة 
من سكان العالم ٠‏ والباقى إما يحصلون على قدر غير 
كاف ؛ أو أنهم يستخدمون ماء خطراً , كما أن هناك 
حوالى 7٠١‏ مليون من المرضى في العالم النامى 
يعانون من الأمراض التي تنتقل عن طريق الماء . 


التنمية الزراعية 


والتنمية الزراعية تستهلك كميات خيالية من مياه 
الى ارعلى سييل' المكال كلته للفصوق على ماثة 
كيلوجرام من القمح يلزم عشرة الاف لتر من الماء » 
كما أن كمية الماء اللازمة لزراعة هكتار من البطاطس 
في السنة تبلغ 7١‏ الف لتر ٠‏ والتنمية الصناعية 


تعمل على زيادة استهلاك الماء . وحوالى ١‏ بالمائة 
من الماء الصناعى يستخدم في التبريد والباقى يدخل 
في التفاعلات , ومن الجدير بالذكر أن العمليات 
الصناعية تستهلك كميات قليلة من الماء بالمقارنة 
بالعمليات البيولوجية فانتاج لتر واحد من البترول 
يلزمه عشرة لترات من الماء . في حين انه لانتاج 
كيلوجرام من القمح يلزم مانة لتر من الماء . 


وعملية إعادة استعمال المياه هى العملية التى 
تنمو باضطراد وهى عملية تستحق مزيدأ من الجهد 
والاهتمام وفي كثير من المناطق بتضح أن المياه 
المعاد معالجتها وتنقيتها هى من نوعية أفضل من 
مياه الموارد الطبيعية والتقدم في طريق المعالجة 
سوف يجعل إعادة استعمال المياه عملية اكثر جدوى 
هن الناحية الاقتصادية والفنية , وتشير الاحخصاءات 
إلى ان حوالى ٠‏ ؛ بالمائة من سكان الولايات المتحدة 
يستهلكون مياه سبق استخدامها لمرة واحدة على 
الأقل في اغراض صناعية أو منزلية . 


احتياطى الماء 


وتحتوى المحيطات على حوالى 57 بالمائة من 
احتياطى الماء في الكرة الارضية والباقى يوجد في 
الأنهار وبحيرات الماء العذب والمالح والمياه الجوفية 
والثلوج في القطبين ٠‏ وازالة الملوحة من مياه البحر 
ليس مشكلة ولكن المشكلة هى التكلفة الباهظة 
لعمليات التحلية ولذلك يستخدم الماء المزال ملوحته 
في معظم |الاماكن الاتياجات" الانشان المباشرة 
وسيظل سعر هذا الماء مرتفعا جدا بالنسية 
للاستخدام في الزراعة . 


ولكن آين موقع العالم”لعريى من ازمة الماء ؟ لعلنا 
في قلب المشكلة ومن أكثر البلدان في العالم تأثرا 
بها . فنسبة الصحراء في أرض الوطن العريى تزيد 
على تسعين بالمائة من مساحته ويمكن القول ان شبه 
جزيرة العرب وشمال افريقيا . حيث توجد غالبية 
الدول العربية ٠‏ تكون نطاق صحراوي متصل 
باستثناء احواض الأتهار وبعض المناطق 'الساحلية 
والواعات ٠‏ وصحارينا جاقة ؛ بل شديدة الجفاك: ٠‏ 
لا ترى المطر إلا نادرأ ٠‏ ولعله قدرنا أن نعيش في 
منطقة شحيحة الما , فهل اعددنا العدة لمصضارعة هذا 
القدر ٠‏ لن يتأتى ذلك إلا باستغلال المياه الأرضية 
والجوقية ٠‏ وإعذان ماء البحر واستقلال موارى الما 
المتاحة أفضل استغلال ثم إعادة استعمال المياه : 
والاهتمام بالبحث العلمى المنظم في الترية 
الصحراوية وفي نباتها وحيوانها ومناخها 
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مسكين ذلك الشاعر العربى الكهل الذى تمنى 
عودة الشباب ليشكو له ما فعل به المشيب ء 
وشاعرنا على كل حال اكثر شجاعة من غيره من 
الذين طعنوا في السن وظلوا يعزون أنفسهم 
ببلوغ النضج والحكمة فالحقيقة التي لامراء فيها 
هى أن الناس .. كل الناس تتمنى طول العمر مع 
دوام الشباب وليس في هذا من جرم يوجب 
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التستر أو نزوة تستدعى الخجل 
فالشبابٍيعنى العافية والفتوة ؛ لذا كان التشبث 
به أو التشبب به أمرأ معقولا ومقبولا . 

أما مناسبة هذا الحديث فهى ان بعض الاطباء 
أتونا بالبشارة التي تتلخص في انه بمقدور كل 
منا أن يذلل شاب لفترة طويلة » أي انهم 
استطاعوا أن بعددوا عقارب الساعة إلى الوراء 


بمنع ظهور التجاعيد وضعف النظر والذاكرة » 
ووقف تساقط الشعر مع محافظته على لونه 
الاساسى و... و... و... بالتالى تاخير حدوث 
الشيخوخة . 

ويبدو أننا اليوم على اعتاب عوالم جديدة ‏ .. 
جريئة وجسورة .. فوسائل العلاج التي توصف 
بالثورية في يومنا هذا ستصبح عادية وفي 
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روعة الحياة في الجبال والمرتفعات 
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ممى.٠‏ همان 0100012 


سكان وادي الهونزا يتميزون بلول العمر 


متناول الجميع في الغد القريب . 

ولنحصر اهتمامنا هنا في مجالى إطالة 
الشباب ومنع الشيخوخة . 

كلنا يذكر الضجة التي أثارها العقار ه ‏ 7 
الذي اكتشفته العالمة الرومانية أنا أصلان وما 
قيل عن فعاليته من حيث ادامة الشباب والحد 
من اعراض الشيخوخة وسمعنا ايضا بمحاولات 
بعض الأطباء الروس في الأربعينات من هذا 
القرن في نفس المجال بغرض إطالة عمر زعيمهم 
ستالين وكانت هنالك المدرسة المكسيكية التي 
إتخذت من غسيل الدم وسيلة لتحقيق غايات 
مماثلة ٠‏ وما اكثر المحاولات والاسهامات التي لم 
نسمع بها ٠‏ فالقائمة طويلة . وقد انصرف العلماء 
إلى دراسة أحوال المعمرين علها تكتشف السر 
وراء احتفاظهم بشباب طويل المدى . ومن بين 
المناطق التي تناولتها الدراسات منطقة القوقاز 
في الاتحاد السوفيتى حيث عرف عن سكانها ان 
واحد! من كل آلف منهم بعدش زرهاء المائة عام وقد 
لفتت هذه الظاهرة انظار العلماء وعكفوا على 
دراستها لمعرفة السر الكامن وراءها . 

والحقيقة الاولي هي ان البدانة أو السمنة 
شىء نادر الحدوث بين القوقازيين مع أن 
السعرات الحرارية فى طعامهم لا تقل كثيرأ عما 
يتناوله سكان اجزاء البلاد الأخري . وتشكل 
الفواكه والخضروات الطازجة جَزرْءا أساسيا من 
وجبات طعام الانسان القوقازي على مدار السنة 


. 
آٌ 
ا 
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وبالتالى فانه يتناول معدلا عاليا من الفيتامين » 
هذا بالاضافة إلى الجوز الذي يعتبر المصدر 
الاساسى للدهنيات في طعامهم والعسل الذي 
يستعيضون به عن السكر . 


ومن هذا يخلص العلماء إلى عوامل اربعة 
تساعد على إطالة أعمار القوقازيين وهي : 

© اسباب وراثية تتعلق بالجينات . 

© العمل الذي بيبعث الرضا بالنفس . 

© التغذية . 

© نمط الحياة المستقر والمنتظم . 

والملاحظة الثانية هي ان المجموعات البشرية 
التي عرف عنها طول البقاء تتواجد كلها في 
مناطق جبلية أو بصورة أكثر تحديدا في مناطق 
بعيدة عن نيارات المدينة والمدنية .. ولا يمكن أن 
نعزي هذا للمصادفة وحدها . 


عرف عن سكان وادي الهونزا على جبال 
الهملايا انهم كثيراً ما يتخطون المائة عام وهم 
على اتم صحة وعافية والأمراض المتداولة بينهم 
قليلة جد وبسيطة . وهم مثلا لا يعرفون 
السرطان والقرحة وامراض القلب وتاكل وتسوس 
الاسنان ويتولى امورهم الصحية طبيبٍ واحد 
دون أن تكون هنالك حاجة لخدمات أي مستشفى 
طبى . 


أما حياة الهونرًا البومية فشاقة وعسيرة 
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مارلين دبتريتن 


لوعورة المنطقة : غير أن العلماء اجمعوا على ان 
السر الحقيقي وراء ظاهرة معمري هذه المنطقة 
يكمن في اعتمادهم على ثمار المشمش في شئون 
غذائهم فهم ياكلونه طازجا لثلاثة اشهر في 
السنة ويأكلونه مجففآ لباقى العام ويشريون 
عصير المشمش ويطبخون باقي الاطعمة بزيت 
الملشيمش . 

وقد عكف الطبيب الامريكى.ارنست كريس 
على دراسة الأسباب الكامنة وراء عدم حدوث 
الاصابات السرطانية بين سكان الهونزا وتوج 
ابحاثئه بالتوصل لعقار ليتريل ب ١7‏ لمعالجة 
السرطان وحبوب ب ١5‏ لتجديد الشباب وكلاهما 
مستخلص من نواة المشمش . 

ولعل اكثر سكان العالم شبابا هي القبائل 
الهندية التي تعيش في وادى فلكاباميا في 
الاكوادور بأمريكا الجنوبية إذ يعمر كثير منهم 
إلى سن المائة والعشرين او اكثر وعرف عن 
نسائهم القدرة على الانجاب فيما بعد الخمسين 
وعلى هذا فليس من المستبعد أن يشهد أطفالهم 
حديثى الولادة مطلع القرن الثانى والعشرين . 

وإذا أجرينا مقارنة بين انماط واساليب 
الحياة في المناطق التى يعيش فيها معمرو العالم 
لوجدنا أن القاسم المشترك بينها هو العمل 
والصحة والتغذية فسكان المناطق الثلاث التي 
تعرضنا لها يتناولون وجبات ذات محتوى دهنى 
منخفض ودكثرون من استعمال الفاكهة والخضر 
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كيرك دوجلاس 

ويعيشون حياة خالية من التوتر والقلق وحافلة 
بالعمل المتصل ولا يعرف التقاعد إلى قاموسهم 
ولكن هل يمارس باقي الجنس البشري كل تلك 
الطقوس لاطالة عمره وهل يكفي أن نقلل من 
تناول السعرات الحرارية وان نعمل حتىي 
نتصبب عرق ثم نبتنى لأنفسنا بيوتا على ذرى 
الجبال ؟ 


قد يتاتى ذلك للبعض أما الغالبية العظمى من 
الناس فستظل كالعادة في انتظار أن يقول الطب 
الحديث كلمته وقد قالها منذ حوالي أربعين سنة» 
دون أن تصل إلى أسماع تلك الاغلبية فقد ابتدع 
الدكتور بول نيهانس اسلوب مقاومة الشيخوخة 
عن طريق علاج الخلايا وعيادته المطلة على 
بحيرة جنيف بزبائنها من مشاهير واثرياء العالم 
خير برهان على فعالية ما توصل إليه الدكتور 

ولكى لا يظن القارىء اننا نطلق القول على 
عواهنه نورد أسماء بعض اولئك المشاهير الذين 
كانوا يرتادون عيادة الدكتور نيهانس ومنهم : 
الممثلة اليزابث تايلور ومارلين ديترش ودوقة 
وندسور وتشرشل والرسام العالمى بيكاسو 
وامبراطور اليابان والرئيس الفرنسى الراحل 
شارل ديجول ولريما كان البابا الثاني عشر اشهر 
هؤلاء على الاطلاق إذ لا شك أن تلقيه لمثل ذلك 
العلاج اضفى الكثير من الاحترام على ممارسات 


نيهانس الطبية مما رفعه إلى مصاف أكبر 
مليونيرات العالم . 

وقد دفع حب الانتطلاع صحفية انجليزية 
تدعى أن بفروج لتخوض التجربة بنفسها بعد أن 
فشلت في استنطاق معظم الذي عولجوا عن 
طريق الخلايا وقد كانت التجربة في كلدونيا 
الفرنسية الجديدة في جنوب الباسفيك على يد 
طبيب فرنسى شاب بدا معالجتها بأعطائها خمس 
حقن منشطة تحوي فيما تحوي بعض خلايا 
الكبد وخلايا النخاع الشوكى . 

وبالرغم من أن الصحفية الانجليزية قد 
خضعت للعلاج حتي تتمكن من وصف كلما 
يشاع عن أساليب مقاومة الشيخوخة فقد خرجت 
من التجربة ‏ حسب زعمها ‏ وهي اكثر شبابا 
واكثر تصميما على معاودة العلاج . 

ويتكون العلاج بصورة أساسية من آلاف 
الخلايا التى تؤخذ من الحملان قبل مولدها 
لتحقن في جسم الانسان » ويقدر عدد الذين تلقوا 
علاجا من هذا القبيل بحوالي مليونى شخص ٠‏ 

والمعروف أن ملابين الخلايا في الجسم 
البشرى تموت في كل ثانية وتستبدل بعدد مماثل 
إلا في حالات المرض والشيخوخة المبكرة فان 
كمية ونوعية الخلايا البديلة تقل عن عدد الميت 
منها وتكون أقل كفاءة . 

فاذا تعرض الكبد أو القلب للتلف بسبب 
يتعلق بالسموم او العدوى أو المرض أو 


حك لهات 
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النيكوتين أو الكحول فان الخلايا البديلة لاايمكن 
أن ترقى إلى مواصفات ونوعية الخلية الاصلية 
المدتة ويما أن الخلايا الماخوذة من الحيوانات 
وهى فى ارحام امهاتها سليمة ومعافاة فان حقنها 
في الجسم البشري يساعده على اعادة بناء 
العضو التالف . 


ولكن لماذا فضلت الخلايا الماخوذة من الضان 
أو الحملان على تلك الماخوذة من سائر 
الحيوانات الأخرى أو الائسان ؟ 

تشترك الخلايا الانسانية والحيوانية في ان 
البنية البيوكيمائية الاساسية متشابهة غير ان 
الضان يتفوق على الحيوانات الأخري من حيث 
الصحة ومقاومة المرض وتفضل الاجنة كمصدر 
للخلايا لأنها تكون معقمة تماما في حماية الرحم . 


أما الأمراض التي بقال ان العلاج بالخلايا قد 
عالجها بنجاح فهى العجز الجنسى واضطرابات 
العادة الشهرية لدى النساء والسمنة الناتجة 
عن اضطراب وظائف الغدد والشيخوخة المبكرة 
والرومائزم المزمن وامراض الأوعية الدموية 
والقلب والكبد والرئتين والمعدة . 


وتعتدر الدكتورة الرومانية آنا أصلان اشهر 
من خاضوا معارك مقاومة الشدخوخة إذ أصبح 
مزكز الابحاث الذي تشرف عليه محجة يحج 
اليها الفارون من زحف العمر فما زال لعقارها 
المعروف ٠‏ جيرفيتال ه ‏ 7 الاف المريدين الذين 
دقتنعون يفعالبة العقار بمجرد القاء نظرة على 
الطبيبة نفسها ٠‏ فبالرغم من انها في الثانية 
والثمانين من عمرها إلا انها تبدو كما لو كانت في 
اول الخمسدنات ممتلئة حبوية ونشاطا . 


وحسب ما صرحت الدكتورة اصلان في اكثر 
من مؤتمر طبى فان ه ‏ " بعمل على إطالة 
الأعمار بمتوسط ١0‏ سنة ويصلح أيضاً لمعالجة 
الجمتلع والشيب وضعف النظر والسمع 
والتجاعيد . وقد يبسند زَعمها هذا أن حوالى 
٠٠‏ شخص يفدون إليها سنويا لتلقي العلاج 
هذا بالاضافة إلى أن الدواء مطروح للتداول فى 
١81‏ دولة 8 


ولكن ه " او التركيبات المشابهة له يجب الا 
ينظر إليها على انها مثل حبوب الاسبرين تؤخد 

عند اللزوم /» فتتحقق النتائج المطلوبة 
فالمعالجة بها تستغرق وقتا طويلا وتستوجب 
معاودة العلاج على فترات منتظمة , إلا إذا بطل 
مفعولها , والاآمر الثانى هو أن واحداً من كل 
٠‏ شخص معرض للحساسية من البروكايين 
أحد العناصر الرئيسية للعقار ه ‏ " . 


ويبدا العلاج عادة بكشف طبى شامل 


16أدوع مالع .]//:وماخط 


« للمريض ؛ يبعطى بعدها ١١‏ حقنة هه " بمعدل 
حقنة واحدة يوميا تعقبها عشرة أيام برتاح فيها 
٠‏ المريض » ثم يعطى حقنتين يوميا لاثنى عشرة 
يوما اخرى وتؤخذ للمريض صور بالاشعة الطبية 
طوال فترة المعالجة لمتابعة سير العلاج 


أما الذين يريدون الجمع بين العلاج والمتعة 
فيذهيون عادة إلى مصحة فيدمان في بافاريا 
بالمانيا الاتحادية » فالمصحة تطل على واد في 
غاية من الروعة والجمال يساعد على رفع 
معنويات متلقي العلاج من كبار السين . 


وبقول الدكتور فرتز فيدمان مدير المصحة أن 
أعضاء الجسم وان باقي الجهد يتم تركيزه على 
معالحة الامراض او المشكلات النفسية َ 


وتستقبل المصحة مرضاها على دفعات تتكون 
من ** + شخص في المرة الواحدة ويبقي الواحد 
منهم بين ١٠١‏ و 5١‏ يوما تحت الأشراف الطبى . 
والفرق بين الدكتور فيدمان وغيره من 
العاملين في هذا المجال أن الأول يرى أن المعالجة 
الواحدة تكفي ولا يرى أن هنالك ما يستوجب 
معاودة العلاج بجرعات تنشيطية وهو ايضا لا 
يشطح كثيرا فيما يدعيه حول فعالية اسلوب 
العلاج الذي يتبعه فهو يؤكد أن النجاح الحقدة 
بكون فقط في مجال اعادة الشباب للجلد والغدد . 


ولا يقتصر العلاج على الحقن بالامصال فقط 
بل يجب اتباع نظام غذائى صارم تشكل 
البروتينات فيه ركنا اساسيا ويمنع فيه تعاطي 
المنبهات من شاي وقهوة وكحول وتشمل غرف 
المصحة قسما للتدليك وقسمأ آخر لحمامات 
الساونا ( البخار ) . 


بقيت كلمة أخيرة ٠‏ وهي أن الكثير منا يرى 
فيما يكتب عن الانجازات الطبية ضربا من ضروب 
النسلية وأن العلماء ومن بعدهم الصحفيين 
يحلو لهم دائما مفاجاة الرأي العام باخبار بعض 
٠‏ الصر عات ٠‏ العلمية ثم يسكتون عنها زمنا أو 
أبداً وقد ينطبق هذا في معظمه على الصحفيين 
إما لشح مصادرهم للمتابيعة أو لفقدان الرغية . 

ولكن الحقيقة الثابتة أن معظم العلماء 
والاطباء يحسبون الف حساب وحساب لكل 
تصريح يصدر عنهم لأنهم يتعرضون لحساب 
أشد أمام المؤتمرات والجمعيات الطبية ؛ ورغم 
أن هذا لا دنفى حدوث بعض ١‏ الشطحات » 
الطبية فاننا نستطيع أن نجزم ‏ على الأقل فيما 
يتعلق بابحاث الشيخوخة ‏ ان المسالة قد 
تعدت مرحلة التجريب إلى الممارسة الفعلية ؛ أما 
عن مدي النجاح الذي امكن تحقيقه في هذا 
الصدد فتقديره متروك للأطباء انفسهمح ومنهم 
كثرة لا تزال نتشك في جدوي ما حدث وتم . 


0100012 021.60 


21136 لع ممعم .]//:سم اا 
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كانت وصية القرد بيرنهارت نوبل » 
مخترع الديناميت الذي توفي عام ١8577‏ 
هى أن توزع الارباح الناتجة عن مبلغ 
التسعة ملايين دولار التي تركها جوائز 
للذين قدموا أعظم الخدمات للانسانية 
في العام المنصرم . ولخمسة أعوام دارت 


حرب قانونية حول الوصية لما بها من 
ثغرات عديدة قبل ان يسوى الأمر ويعمل 
بها . 


ويتم اختيار الفائزين بجوائز نويل في 
الكيمياء والفيزياء والفيسيولوجيا أو 
الطب والاقتصاد من ببن المرشحين 


الذين تقدمهم خلال العام الاكاديمية 
السويدية في استوكهولم ٠‏ بينما تقوم 
لجنة نوبل في مديئة أوسلو بالترويج 
باختيار الفائز بجائرزة نويل للسلام . 


تقاسم هذه الجائزة البروفسير عبد 


اا جى عجلة الدودة نه لمعدنا 


2136 نع ملعم .]//:وماغاط 


لخسة أعوام دايت حرب فّاسنونيتة 
هعولوسدةننوبجل لتفابهبامنثفرات 


اللبروفسيرعس جد السلامه وأول مسُثلم 
يفشوزيجائزة توبيلللستلام 


الأرمئج ينيدا باد سش اشراة تفحعون 
يسسحح سا :ب و اراي الام 


هارفارد 5 

والبروفسير عبد السلام هو أول مسلم 
يفوز بجائزة نوبل للسلام . 

وقد منحت الجائزة لعمل نظرى 
حوار 7 نظرية المجال الموحد «“ لألدمرت 
آبنشتاين ٠‏ القائلة بأن قوى الطببعة 


السلام وهو باكستاني ؛ يعمل أستاذاً 
للفيزياء النظرية بالكلية الامبراطورية 
بلندن » ومديرة لمعهد الفيزياء النظرية في 
تريستا بايطاليا » والبروفسير استيف 
واتتبيرغ والبروقصير شبيلدون جااصهو ؛ 
وهما أستاذا فيزياء أمريكيان من جامعة 


ممى.٠‏ همان 0100012 


الام تريزا ترعى الققراء والمحرومين 


الام تيريزا 


الأربع 2 وهى الجاذبية والكهرباء 
المغناطيسية والتفاعل النووى القوى 
والتفاعل النووى الضعيف انما هى في 
مجملها مظاهر لقوة واحدة رئيسية » أو 
أن لها تفسيراً واحدا .. يمكن تخديده 
بمجموعة من المعادلات الرياضية . 

وقد قضى آينشتاين النصف الأخير 
من حياته في محاولة لادراج كل قوى 
الطبيعة في مجموعة واحدة من 
المعادلات .. وبذا أصبح هدفاً للسخربة 
والنقد من جانب زملائه لأنه كما ظنوا 
كان يضيع وقته الثمين ويبدد عبقريته 
الفذة في مثل تلك « الالاعيب الذهنية » . 
ولم يسعد سيد نظرية النسبية بتحقيق 
مشروعه الكبير » فمات وهو مقتنع بأنه 
على حق . 

ولم يتمكن علماء الفيزياء الا في 
العشر سنوات الأخيرة من استكشاف 
حقيقة عالم ما تحت الذرة النووى 
الحافل نظريا بأكثر من مائتى جزء دقيق 
من الذرة مثل الكوارك . وهي ادق الاجزاء 
الني تبنى منها النوى الذرية ؛ والكوارك 


المضاد والهادرونات والقلوينات 
والغرافيترونات » وكلها تندرج تحت اسم 


الاجزاء الدقيقة الأولية . 
وقد افترض الاساتذة عبد السلام 
وواينبيرغ وجلاسهو أن القوى الضعدفة 


سعط ما لم 


عبد السلام 


بين الأجزاء الدقيقة الأولية للنوى 
الذرية هىي تعبير آخر للقوة 
الكهروماغ نطيسية . وتم التحقق من ذلك 
بتجارب علمية اجريت في المركز الأوربى 
للبحوث النووية في جنيف 2٠‏ وفي 
الولايات المتحدة . 

وتمخض التعاون بين البروفسير عبد 
السلام والبروفسير واينبيرغ عن نموذج 
يعرف باسميهما , يتنبأ بوجود ظاهرة لم 
تكن تعرف من قبل أسمياها « التيار 
الضعيف المخايد » . واثبتت التجارب 
المعملية العلاقة بين نوعين من القوة كانا 

ويعد عمل الاستاذين اضافة ودفعاً 


0 لمح مجلةالدوجة توفميوون 


لعملية البحث المستمر عن نظرية المجال 
الموحد . 

وفي سبتمبر ( ايلول ) الماضى اتخذت 
خطوة أخرى مهمة عندما قدم علماء 
الفيزياء في اجتماع مختبر فيرمى 
العالمى بالقرب من مدينة شيكاغو 
الامريكية تقريراً عن اختبارات تمكنت 
بشكل قاطع من ربط القوى النووية 
القوية بكل من القوة النووية الضعيفة 
والقوة الكهروماغ نطيسية . 

ودلل الفيزيائيون نظريا على وجود 
جزء دقيق بامكانه توحيد القوة النووية 
القوية 2 والضعيفة 2 والقوة 
الكهروماغنطيسية واسموه القلووين » 


ويقيج 2 
وهو الجزء الدقيق الذي يربط بين 
الكواركات التى تبنى النوى الذرية . 
وتمت تجربة مختبرية في « المعجل , 
الجديد في هامبورغ لتقفي أثر القلووين . 
واشترك في ذلك ثلاثمائة من العلماء من 
ثمانية اقطار . وتقوم آلة « بيترا » القوية 
بتعجيل الالكترونات إلى طاقات تبلغ ١5‏ 
بليون فولت الكترونى ٠‏ وتضرب بها في 
قوة مضادات المادة المقادلة لها وهى 
البوسيترونات القادمة في سرعة عالية 
من الاتجاه المقابل . ويتكون رماد 
ارتطامهما من تبارات ثلاث هى الكوارك 
ومضادات الكوارك والقلووين ٠‏ الذي 


نع ما/عمم.]//:ومااط 


أما وقد عثر الآن على القلووين ٠‏ فلم 
يبق الا الجاذبية لادخالها في مجال 
نظرية المجال الموحد .. وبذلك يتزايد فهم 
الانسان لمعظم الاسرار الأساسية للعالم 
الطبيعى . 


وقد اشترك فيها هيربرث براون ( ١7‏ ) 
غاما وهو بريطاني المولد ٠‏ امريكى 
الجنسية من جامعة بيردو ٠‏ وجورج 
فيتيق الألماني الجنسية والبالغ من 
العمر 8١‏ عام .. وذلك لتطويرهما 
استخدام البوردون » وهو أحد العناصر 
الأولية ٠‏ والمركبات التي يخالطها 


مه6.٠‏ نه مان 0100012 


الفوسفور ٠‏ في عملية البناء العضوى . 
ولعملهما قيمة كبرى في تطوير المبيدات 
الحشرية ٠‏ مما سيؤدى إلى زيادة انتاج 
المحاصيل والحد من المجاعات في 
العالم . 


فل كك فت فأ . 
: “» سوا سل 


وكانت 3 2 المؤلف اروثانى 


أوديسوس أليتيس , من ابطال المقاومة 
في الحرب العللمية الثانية .. وخص بها 
على شعره عن نضال الانسان في سبيل 
الحرية والابداع . 


والشاعر 58 عاما من مواطنى جزيرة 


كريت . واسمه الأصلى أوديسيوس 
البيوديلس . ووصفت الاكاديمية شعره 
بأنه » وبخلفيته من التراث الاغريقى , 
يصور في قوة حسية ووضوح رؤية فكرية 
صراع الانسان في سبيل الحرية 
والابداع .كما وصفت الاسم بانه ينطوى 
على عدد من الافكار الحبيبة إلى قلب 
الشاعر ؛ منها الكلمة ( ألاس ) وتعنى 
اليونان 6غ الفيدا 0 الأمل يم الدفتديرا 0 
الحربة « والمرأة الاسطورية النى تجسد 
الجمال والمتعة الحسية والاغراء 
( هيلين ) . 


وأكثر أعماله شهرة كتابه « انه جدير 


١ م/م‎ 


ا 
1 

1 
1 


حياا لت شيل 


بذلك » وقد كتبه في أحد عشر عاما . ومن 
بين أعماله الأخيرة ؛ والتي شاركه في 
تصاويرها. صديقاه بيكاسو وماتئس 
» سدت حالات وحالة للندم لوجه السماء » 
الذي. كتيه عام ١93+‏ و « شّمس 
السيادة » عام الا5١‏ . 

وعندما بلغ نبا فوزه بالجائزة قال : 
٠‏ يطيب لى أن أفكر بأن الاكاديمية 
السويدية بقرارها هذا العام ارادت أن 
تكرم في شخصى الشعر الدوناني كله .. 
وأن تنبه العالم إلى تراث ظل ينمو 
باطراد منذ أيام هوميروس في حضن 
الحضارة الغربية » « ان الشعر عندى 
هو مصدر للبراءة » وملىء بالقوى 
الثورية . ورسالتى هى توجيه هذه القوى 
ضد عالم لا يقبله ضميرى » حتى يصبح 
عبر التغيير المستمر أكثر انسجامً مع 


أحلامى .. » . 
جائزة نوبل للسلام 

تعتبر الأم « تيريزا » من كلكتا والفائزة 
بهذه الجائزة قديسة حية . وقد منحت 
الجائزة من بين 05 مرشحاآ اعنرافاً 
بثلاثين عام من عمرها نذرتها لخدمة 
ورعابة الفقراء والمحرومين في احياء 
مدبنة كلكتا الفقيرة . 

وجاء في الكلمة التي قدمت بها 
الجائزة ان « الفقر والجوع والحرمان 
أيضا تمثل تهديدا للسلام » وانه تم 
الاعتراف بدور الأم تيريزا في « ترقية 
السلم والتفاهم العالمبين » . 


٠ 4‏ لرمح رمجلةالدوجة بوفمردا 


وفي كلكتا قالت الأم الكاثولكية 
الرومانية ان اختيارها تم « اعترافا 


بوحجود الفقراء ذ في العالم 6 وقالت انها 
تنوى استخدام الجائزة البالغة ١1١‏ 
آلف دولار في بناء المزيد من المراكز 
للمجذومين والمحرومين . 


وكانت الأم تيريزا قد منحت اول 
جائزة للسلام من البابا جون الثالث 
والعشرين .. قدمها لها البابا الراحل 
بولس السادس ؛ وذلك عام ١51١‏ م وفي 
عام 1١511‏ منحتها جامعة كمبردج 
دكتوراة في اللاهوت . 

والأم تيريزا أول مواطن من الهند يفوز 
بجائزة نويل للسلام منذ أن انشئت 
الجائزة عام ١٠١‏ م. 


ولا يمر يوم في كلكتا دون أن يتجمع 
مئات من الشحاذين والمجذومين 
والعميان والمقعدين ومن هم على شفة 


الموت حول ارساليتها يبغون الرعاية 


: التى تقدمها الأم تيريزا » والتي ظلت 


لعشرات السنين تقدم الرعاية الطبية 


' والتعليم والطعام والمكان النظيف لمن هم 


في الرمق الأخير . 

وللارسالية الخديرية التي أسستها 
6 فرعا . بها ألف وثمانمائة اختا 
راهبة ٠‏ و ١٠١١‏ ألف متعاون ٠‏ يقومون 
بخدمة الفقراء والمرضى 5 

وقد ولدت الأم تيريزا في 7" 
أغسطس ( أب ) عام ١5٠١‏ في اسكوبى 
ببوغسلافيا .. وكانت آنذاك جزءا من 
الامبراطورية العثمانية . 

وهي احدى اطفال ثلاثة لصاحب 
متجر البانى . واسمها الاصلى اقنيس 
غونكا بوجاكيو . وفي سنة ١9558‏ 
التحقت براهبات لورنتو العاملات في 
مجال التيشير في كلكتا . وعملت مدرسة 
للجغرافدا . ثم انتقلت عام 617 إلى 
احداء كلكتا الفقيرة لتخدم الرب بين افقر 
الفقراء 5 


والأم تيريزا سادس امرأة تفوز 
بجائزة نوبل للسلام . وكانت قد فازت بها 
على التوالى البارونة بيرتا فون سوتنر 
عام ١1١5‏ ء وجين آدامز واميلى بالخ 
عام ١و١‏ وعام 15 , وببتى وبليامز 
وميريد كوريغان عام ١5175‏ , وهما 
مناضلتان من أجل السلام من ابرلندا 
الشمالية . 
جائزة نوبل في الطب أو 

الفيسيولوجيا 

وقد كانت هذه من نصيب رجلين ليسا 
طبيبين , ولم يتلقيا أي تدريب في مجال 
الطب . لكن عملهما قد أثمر جهاز قيما 
لانقاذ الحباة , ولا يمكن تقديره بثمن 
كجهاز للتشخيص والفحص الطبى . 

والفائزان مهندسا بحوث بريطانيان » 
هما قودفرى هاونسفيلد من شركة ايمى 
البريطانية ؛ والفيزيائى الأمريكى ألان 
كورماك من جامعة توفتز . 

بالرغم من أن كلاهما كان يعمل على 
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انفراد دون أي اتصال بينهما فان 
الموضوع الذي عكف كل منهما عليه كان 
كيفية تطوير الاشعة السينية لتحصل 
على صورة لأي نسيج في أي عمق 
بجسم الانسان . 

وكانت النتيجة هى جهاز تشخيص 
يختصر اسمه ب ( كات ) . 


وكان كورماك هو الذي خطا الخطوة 
الأولى . وهو من مواطنى جنوب أفريقيا . 
وقد اصطدم بالمشكلة التى يعانى منها 
الاطباء منذ عام ١457‏ في الحصول على 
صور للدماغ بالأشعة السينية . ولكثافة 
الجمجمة كانت الطريقة الوحيدة 
لتصوير الدماغ هى حقن المريض 
باصباغ يمكن تعقبها ٠‏ أو بفقاقيع من 
الهواء . ومنذ أن وصل كورماك إلى 
الولايات المتحدة في عام ١907‏ ء انكب 
على البحث عن طريقة فيزيائية تمكن 
الاشعة السينية من اختراق اجزاء جسم 
الانسان المختلفة . ونشر نتائج بحثه عام 
٠ 1577‏ لكنه لم يقدم طريقة لتطبيق هذه 
الفكرة عمليا . 

وبعد خمس سنوات انبرى 
هاونسفيلد لحل نفس المعضلة . وكان 
يعمل لصالح شركة ايمى . وتوصل إلى 
حل مماثل طبقه في البداية على نموذج 
أولى لجهاز تشخيص للرأس ٠‏ به عقل 


بعوي ب ل متلق 


في مجال الترشيح للجوائز العلمية ابتدع 
الامريكى يوجين قارفيلد ٠‏ وهو من عمالقة علم 
المكتبات فى العالم ٠‏ وسيلة مبتكرة لم تخب الا 
نادراً لمعرفة المحظوظين من العلماء قبل ان تعلن 
اللجنة عنهم ( ظلت سجلات الترشيح للجوائز 


سيربة منذ تأسسيسها عام ١1١١‏ ) . وتتلخص 
الطريقة في أن يوجين ظل يرصد اسماء العلماء 
الذين ترد اسماؤهم في ذيل البحوث التي يتقدم 
بها صفاؤهم في نفس المجال . واتضح انه كلما 
كان عدد المرات التي بتردد فيها اسم العالم في 
بحوث الآخرين كثيراً كلما كانت فرصته في الفوز 
اكبر .. فالعبرة ليست بما يطرحه من بحوث ؛ بل 
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الكتروتي "جم عل وا فعس 
وتشخيص للحسم ٠‏ سجلت شركة ايمى 


براءة الاختراعين . وبهذه الأجهزة 
أصبح من الممكن التفريق بين الانسجة 
الناعمة والأعضاء » وتحديد الشواذ 
وذلك باصدار صور تلفزيونية مظللة 
حسب كثافة النسيج الرقيق . 

وهذا الجهاز مرتفعة تكلفته ٠‏ اذ يبلغ 
ثمنه "٠١‏ ألف دولار ء الأمر الذي يرفع 
تكاليف الرعاية الطبية . لكن لجنة نويل 
أعلنت انه « ليس من طريقة اخرى في 
وسائل التشخيص بالاشعة السينية 
أدت إلى مثل هذا النجاح البارز في مثل 
هذا الزمن الوجيز » . 


جائزة نويل في الاقتصاد 
منحت هذه الجائزة للبروفسير 
تيودور شولتز من جامعة شيكاغو » 
وسير آرثر لويس المولود بجزيرة سنت 
لوسيا من جزر الهند الغربية ٠‏ وهو 
أستاذن للاقتصاد السياسى بكلية 


برنستون بجامعة نيوجرسى الامريكية . 


والجائزة لما قاما به من عمل لمعالجة 
المشاكل المستعصية والمتزايدة باستمرار 
التي تواجه الدول النامية في محاولاتها 
تصنيع اقتصادها . وقد وصفتهما 
الاكاديمية السويدية بأنهما « كانا بالغى 


بمدى تداول الاشارة لتلك البحوث في اعمال 
الآخرين ٠‏ 

© أسلوب ٠‏ بعيد عن العين » بعيد عن القلب» 
ويعنى ذلك أن المنتمين للجامعات المعروفة 
والأجانب الذين يشتركون في عضوية اللجنة 
الملكية للاكاديمية السويدية اوفر حظا من غيرهم 
.. وهكذا فان عضو الاكاديمية البريطانية أوفر 
حظا من رصيفه الامريكى . 

وقد تنبهت بعض الجامعات في تكساس مثلا 
لأهمية توظيف اعضاء سابقين في لجان 
الاكاديمية السويدية للفت النظر نحو المغمورين 
من اساتذتها ذوى الباع العملى الطويل . 

© إذا أردت الجائزة لا تتورط في أي فضيحة 
.. ولا تبدو متلهفا للجائزة .. مثلا .. الطبيب 
جورج فون بكسى ٠‏ وكان اخصائيا في ابحاث 


الاهتمام بالفقر والحرمان في العالم .. 
وبالغى الاهتمام بايجاد سبل تخرج 
بالدول المتخلفة إلى تنمية حقيقية . وهما 
في هذا المجال على “استعدان 
لاستخلاص نتائج تؤدى إلى توصيات 
ذات أثرفي تغيير السياسة الاقتصادية . 


والبروفسير شولتز ‏ 7 عاما . استان 
فخرى بجامعة شيكاغو التي بدأ عمله 
فيها عام ١50”‏ كاقتصادى زراعى . 

وتركزت كتاباته حول مشاكل أمريكا 
الشمالية ,ثم اتسعت دائرة اهتمامه إلى 
المشاكل الزراعية في الدول النامية . وقد 
وصفت الاكاديمية السويدية كتابه : 
« تحويل الزراعة التقليدية » الصادر عام 
6 بانه , معلم هام » ٠‏ ركز فيه على 
عدم التوازن بين الفقر النسى والتخلف 
الزراعى بالمقارنة إلى الانتاجية العالمية 
وارتفاع مستويات الدخل في الصناعة 
وضروب النشاط الاقتصادي في المدن . 

أما السير آرثر 54 عاما ‏ فقد أصدر 
نمونجين نظريين شهيرين لتوصيف 
المشاكل الجوهرية المتصلة بالتخلف 
الاقتصادى . وقد وصفتهما الاكاديمية 
بأنهما يمثلان جوانب أساسية لفهم 
مسببات الفقر ٠‏ ويمكن ادراجهما ضمن 
النماذج التاريخية والاحصائية للتنمية 
في كثير من دول العالم الثالث . 


الاذن والسمع في جامعة هارفارد » دون أن يحظى 
بعضوية هيئة التدريس . وعندما دهش العالم 
لفوزه » تكشف انه كان يعمل في معهد كارولنسكا 
بالسويد من قبل . 


© ويقول ان كارسبيرج المحرر العالمى باحدى 
كبريات الصحف السويدية : « لقد اطلعت على 
سجلات لجنة الاختيار للجائزة .. ولا تقل ركاكة 
عن المادة العلمية التي تقابلك في الصحف 
السيارة العادية . 


© البروفسير ستن لندروث ٠‏ نائب رئيس 
الاكاديمية الملكية السويدية للعلوم : « اهم 
صادرات السويد هى جوائز نوبل والصور 
الفاضحة .. وهى في نفس الوقت خير دعاية 
للبلاد 0 


ملعم اوج ٠١‏ - 
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[المساح 


للها 
الشاقكة البدئية 


مجلةةالدوحة: نوفعمؤلا 
ع 


اهم قياس في جسم الانسان هو قيلس 
الصدر والخصر . فالأول يجب أن يكون 
اكبر من الثانى بخمسة سنتمترات على 
الأقل . واى نقص هو مؤشر إلى خلل ما 
في الجسم . وهذا الخلل ربما كان بسبب 
الوضع الذى يكون عليه الانسان اثناء 
الجلوس أو الوقوف أو بسبب الوزن أو 
ضعف اللداقة البدنية . وفي الغالب 
يكون بسيب العوامل الثلاثة معاً 
وأهمية قياس الصدر وهو منشرح تنبع 
من أنها القياس لصحة الرئتين » فبقدر ما 
تاخذ من نفس عميق ٠‏ بتسع القفص 
الصدرى وتزداد فعالية الرئتين . 

ان كل وظائف الجسم ٠‏ من عمل 
الدماغ إلى تقوية العضلات وهضم 
الطعام ونيضات القلب والدورة الدموية 
تعتمد على الرئتين . فالجسم يستطيع 
أن بعيش أنباما بلا طعام أمادون الهواء 
شاهى إلا دقائق وتفارقه الحداة : لأنه منذ 
اللحظة التى بولد فيها الانسان وحتى 
لحظة الموت تظل الرئتان في عمل 


وفي كل مرة بتنفس فيها الانسان » 
يستخلص مجرى الدم الاوكسجين من 
الهواء ينقله إلى الرئتين حيث يتحول 
إلى ثانى اوكسيد الكربون الذى يزفره 
الانسان خارجاة . ونحن نحتاج 
الاوكسجين لأنه يمنح خلايا الجسم 
الحباة . والجسم كله .. الجلد والعظام 
والعضلات والاعضاء الداخلية كلها 
عبارة عن ملابين. الخلايا تعتمد كل 
واحدة منها على الاوكسجين لتحيا ٠‏ 
وخلال استخدام الجسم لهذا 
الاوكسجين تتكون فضلات من ثانى 
أوكسيد الكربون . يبحمل الدم 
الأوكسجين من الرئتين إلى خلايا 
الجسم ويعيد فضلات ثانى أوكسيد 
الكربون إلى الرئتين لتلفظانها خارجا . 
ويساعد الاوكسجين أيضا في تكسير 
الطلعام المهضوم إلى جزيئات كدميائية 
بحتاجها الجسم . 

وتعمل الرئتان في اتحاد تام مع جهاز 
الدورة الدموية الذى يتكون من القلب 
والأوعية والقلب هو الذى يدفع بالدم إلى 
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الرئتين ليتم تغيير الغاز . إن سلامة هذا 
الجهاز هامة للصحة الجيدة والحباة 
المديدة . 

تزداد كمية الاوكسجين التى يحتاجها 
الجسم بصورة مباشرة مع ازدياد 
النشاط . فأنت حين تمشى يحتاج الجسم 
الى الوقود وهو الاوكسجين اكثر مما 
دحتاجه وآنت واقف مكانك لا تبرح . 
وكلتما أسرعت . هرولت أو عدوت كانت 
الحاجة إلى الوقود أكبر .. وتلهث ٠‏ 
فالرئتان تعملان وقتا إضافدا من آجل 
توفير الاوكسحين اللازم . 


فعالية الرئتسن 

ان إحدى المشاكل هى أن الهواء الذى 
تحدويه الرئتان لا يتغير كله عند التنفس 
.. فلو كان بامكاننا أن نفرغ الرئتين تماماً 
ونملاهها تمامأ في كل شهقة وزفرة لما لهثنا 
والتقطنا الانفاس . ولكن الفعالبة 
الحيوية للرئتين ( كمية الهواء الذى 
ناخذه كل مرة نتنفس فيها ) يمكن 
تحسينها بالتنفس الصحبح والحباة 
الصحبية . 

هناك هوامل عدة تؤثر على فعالبة 


الرئتين ٠‏ أهمها التدخين والأمراض مثل 
الالتهاب الرئوى وانتفاخ الرئة والربو 
فهى عوامل شديدة الأثر على الرئتين ٠‏ 
كذلك عيوب القامة كالاكتاف المستديرة 
مثلا تمبع الرئتدن من أداء وظديفتهما 
بصورة سليمة غير أن هذه المشكلة دمكن 
حلها بيساطة وذلك بتعلم الطريقة 
الصحيحة للوقوف . 

إن أفضل التمارين لتنشيط الرئتين 
والقلب والأوعية الدموية هى المشى 
والجرى وركوب الدراجات والسياحة » 
ألا أن أصلاح عيوب القامة والتنفس 
العميق المنتنظم يساعدان كثيراً على 
تنشيط الرئتين إذا لم يتمكن الانسان من 
القيام بتمارينه الرياضية بانتظام . 

يحتاج قياس الفعالية الحيوية 
للرنتين إلى اجهزة بالغة التعقيد ولكن 
بوسعك التعرف على حالتك لقباس 
التمدد في صدرك ويؤخذ هذا القياس في 
المرة الأولى بعد الشهدق وفى المرة 
الثانية بعد الزفير العميق . فاذا كان 
الفرق اقل من تسعة سنتمترات للرجال 
وسنة سنتمترات ونصف للنساء فتلك 
اشارة إلى خلل ما ولا بد من عمل شىء 


اا 1 اا 1 


لتلافيه . واختبار آخر هو أن تأخذ نفساً 
عميقا وتنتظر لترى أى وقت تستطيع أن 
تبقى في الشهيق دون تعب . إذا لم 
تصمد لأكثر من خمس وأربعين ثانية 
فتلك اشارة أخرى لضعف الرئتدين . 
التنفس العمدق : 

إن الغرض من التنفس العميق هو تنشيبط 
حركة الصدر وزيادة مرور الهواء إلى الرئتدين . 
وهو ليس بديلا عن التمارين الرياضية ولكن 
مايميزه هو أنك تستطيع القيام به فى أاى مكان 
وآى وقت . رغم أنه بكون اكثر امتاعا خارج 
الديت . 

. قف وقفة معتدلة‎ ١ 
بعضهما ؛ والبدان‎ 
الاصابع على البطن‎ 

؟ - خُذ نفسا عمدقا من الانف . أمسك النفس 
لتانية ثم افرغه بيطء عن طريق الفم . توقف 
ثانية أخرى . 

. خذ نفسا آخر‎  '" 


القدمان بعبدتان عن 


باعلى الفخذين مع فتّح 
8 ا حِ 3 


أكثر عمقا هذه المرة ٠‏ 
حاول ان تملا صدرك بالهواء . توقف لثاشدة ثم 
حاول أن تفرغ الرئتدن تماما . توقف ثانية اخرى 

؛ ‏ كرر العملية في إيقاع حركى منتظم لمدة 
دقيقة على الاقل وببطء حاول أن تزيد العملبة 
الى خمس دقائق يوميا . 

5 نوفف ادا شعرت بالاجهاد في اى وفت . 

( التنفس الصحيح ضرورى لتؤدى بقية 
اعضاء الجسم وظائفها بسلام ) . 


لمك.(02و 010001260 


االس ةوخ 


مشكلتنا مع الذنوم هى اتتسحننا به .» 
فمرض الأرق غالبا ما ينتج عن اعتقادنا 
بأننا لا نستطيع النوم . 

وأكبر مشكلة في عدم الخلود إلى 
النوم هى ما ينشأ عنها من قلق يسيبه 
الشعور بأننا لم نأخذ القسط الكافى من 
النوم . 

وحتى وقت قريب + عمد الاطباء إلى 
وصف الاقراص المنومة علاجة لهذه 
المشكلة . ولكن مرضاهم بد أوا يكتشفون 
بأن قرصا واحدأ لا دكفى ٠‏ ثم اكتشفوا 
أنهم أصبحوا أسرى للاقراص وأنه لا 
سبيل لديهم للنوم سواها . ولهذا صارت 
مشكلة الادمان الكبرى في الغرب ليست 
هى الهيرويين أو الكوكاهين أو« ال . اس 
. دى » ء إنها الحبوب المذومة التى 
بتعاطها عدد كببر جداً من التتساب 


رن 
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ته اعت 
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| العشاصرة 


بدرجبة لم يعد لهم بعدها فكاك . 
واليوم » يتردد المزيد من الاطباء عند 
وصف الحيوب المنومة ويفضلون على 
ذلك التركيز على سبب الأرق » وهو يبدأ 
من الفراش غير المريح كأبسط الأسباب 
وبنتهى باعقدها وهو المشاكل النفسية . 
فاذا كان السبب هو القلق خوفا من الأرق 
فالأاحسن هو أن نتعرف على طبيعة 
النوم . لا تهم » الساعات التى بقضيها 
الانسان في النوم المهم هو نوع ذلك 


النوم . 
أنواع النوم 

هناك أربعة أو خمسة مستويبات من 
النوم تتكرر على شكل دورة خلال الليلة . 
المستوى الأول هو النوم الخفيف وخلاله 
ينخفض نبض القلب ٠‏ ويبطأ التنفس 
وينتظم وبكون الانسان قادراً على التقلب 
في الفراش . يتلو ذلك فترة النوم العميق 
حيث تسترخى العضلات والدماغ معاآ 
وتنطلق هرمونات النمو ويزداد افراز 
البروتين . خلال هذه الفترة دقوم الجسم 
باصلاح نفسه واستبدال الخلايا المبتة . 

وتتلو فترة النوم العميق ؛ فترة من 
النوم يقفز فيها نشاط الدماغ ويضطرب 
التنفس وضربات القلب . وفي هذه 
المرحلة يبدأ الحلم» والدلالة على أننا 
نحلم هى الحركة المستمرة للعين خلف 


الاجفان . 
الأحجسلالالام 

وقد أشارت الابحاث الحديثة إلى أن 
الوقت الذى نقضيه في الحلم ٠‏ ( هو 
حوالى ساعتين في كل ليلة ) من أ 
فترات النوم . وهناك تجربة شهيرة 
اجريت مؤخراً على بعض النيام وذلك 
بابقاظهم خلال فترة الحلم فالذى حدث 
هو أن ظهرت عليهم اعراض مختلفة منها 
الشعور بأنهم لم يناموا أبداً والارهاق 
الذهنى والجسمانى والتشويش 
والهلوسة . وأجريقه تجربة أخرى على 
مجموعة من النيام ولكن ايقاظهم كان 
خلال المراحل الأخرى من النوم فلم 
يتاثروا ولم يظهر عليهم أى من 
الأعراض . 

واكتشف العلماء أن منع النوم يسبيب 
الهلوسة التى تحدث عند ابقاظ النائم 
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في فترة الحلم . ولذلك بدأ أن ما تقادم 


عليدك الناس وتعارفوا من أن النوع هو 
راحة واسترخاء للجسم خطأ بين . فنكن 
نستطيع أن نستريح ونسترخى بالرقاد 
دون أن بغمض لنا جفن . يبدو أننا ننام 
لنحلم .. ولكن لماذا ؟ 

يقول « فرويد » ( الاحلام شي المدخل 
إلى اللاوعى , والمعبر الذى تمر منه 
المحاوف والهواجس المحدوبه ) . ودعتقد 
35 بونج » بأنها ترمز إلى التصورات 
المثالية . ولكن كلا النظريتين لا توضحان 
لماذا تحدث الهلوسة عند الحرمان من 
النوم » ويزداد اضطراب العقل والجنون 
والموت أيضاً . يعيش الانسان بلا طعام 
أطول مما يعيش بلا نوم . فقط عشيرة أيام 
في الحرمان من النوم تكفى لموت 


الإنسان . 

ويعتقد الآن أن الاحلام ضرورية 
لاستمرار عمل الدماغ . والنظرية هى أن 
الاحلام تكشف عن حاجة الدماغ إلى 
5 ندة المعلومات التى بتلقاها الإنسان 
خلال اليوم . ويدخل في ذلك ترتيب هذه 
الأفكار وتنقيتها وتخزينها وطرد بعضها . 
وقد يفسر هذا حاجة الأطفال إلى النوم 
بدرجة أكبر من الكبار . لأن الاطفال 
بصادفون معارف جديدة أكثر من الكبار 
ويكونون بحاجة لتصنيفها واستبعابها . 

نستيقظ من النوم وقد نسينا كل حلم 
عشناد في تلك الليلة أو ريما استقظنا 
ونحن نذكر الاحلام بتفاصيلها .. لماذا ؟ 
السبب هو ان الصحو بعد فترة الحلم 
مياشرة بجعلنا نتذكر احلامنا أما 
الصحو خلال النوم الخفيف فيجعل 
الأحلام ترحل إلى اللا وعى حيث تغيب 
عن الذاكرة أجمل الاحلام . 

كل هذا ببرهن على أنه لا أهمية 
لبقائك ساعتين قبل أن يفارق عينيك 
السهاد . ولا خوف من نهوضك من 
الفراش بعد أن تنام ٠‏ فالواقع هو ان 
الذين يشكون من عدم النوم ربما ناموا 
دون علم بذلك . وريما استدقظت أثناء 
النوموليس ذلك سوى تلبية من الدماغ 
لحاجة الحلم . وإذا كنت تريح جسمك 
خلال فترة الصحو فذلك لدس أقل فائدة 
من النوم . 
والآن ماذا تفعل إذا كنت لا تستطيع 
النوم : 
١لا‏ تقلق لذلك . 

؟ ‏ افخحص غرفة النوم ( هل تحتاج 
إلى فراش جديد ؟ 

الأفضل أن تختار فراش خشنا » هل 
تشعر بالدفء دون الحاجة إلى أغطية 
كثيرة ؟ هل الغرفة نقبة الهواء دون 
جفاف ؟ هل هناك ازعاج يسلبك النوم ؟ 

- حاول أن تشرب شيئًا قبل النوم 
ولكن لبس الخمور أو الشاى أو القهوة أو 
غيرها من المنبهات . 

خذ حماماً دافئا قبل النوم 
واسدرج هله . 

5 خذ كتابً جيدا طالع فيه قبل 
النوم 75 
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5 خذ الأقراص المهدئة كآخر حل » 
عندما تكون في أزمة ( القلق والحزن 
والهواجس الكبيرة ) ولكن بعد مشورة 
الطبيب ويجب أن تتوقف عن تعاطيها 
بعد مرور العاصفة . 


إذا لم تستطع النوم بعد كل هذا فلابد 
أنك تطلب من النوم ما لاحاجة لك به . لا 
تقيد نفسك بفكرة النوم ثمان ساعات كل 
ليلة » فريما كنت بحاجة إلى أربع ساعات 
فقط .. حاول أن تستمتع بها . والنوم 
ليس بضاعة وليس قابلا للتخزين فاذا 
نمت اللدلة ثمان ساعات ولدلة الغد أربع 
ساعات فلا يعنى ذلك أن تنام في ليلة 


التوازن في أصل تركيب جسم 
الانسان ٠‏ فهو عندما يقف يتوزع الوزن 
على العظام التى تحمله بقسطاط . حيث 
تتحمل العظام الأقوى الوزن الاثقل . 
ومركز هذا البناء المتوازن الدقيق هو 
السلسلة الفقرية . والسلسلة الفقرية 
عند النظر إليها من الأمام تبدو مستقيمة 
تماما ولكن بالنظر إليها من جانب نراها 
على شكل مقوس يبدأ في الانحناء خارجا 
من العنق باتجاه !لصدر ثم يدخل باتجاد 
الخصر ثم للامام ليصل العنق 
سمالفخذين . وهذا الانحناء الخفيف هو 
االذى بمكننا من الوقوف باعتدال . فاذا 
كانت السلسلة مستقيمة إذن لسقطنا 
على وجوهنا ٠‏ 

وتتالف السلسلة الفقرية من 9 
حلقة من العظام نسمى الفقار وهى التى 
تغلف النخاع الشوكى وهو جزء من 
الجهاز العصبى . وبين كل فقرة واخرى 
غضروف يساعد على امتصاص 
االصدمات . ودون هذا الغضروف 
يستحيل الجرى أو القفز لأنه في كل مرة 
تلاامس فيها القدم الأرض تحتك عظام 
السلسلة الفقرية في بعضها مسببة الما 
شيديدا ٠‏ 

كل فاصل بين الفقار يسمح بحركة 
«محددة ولكن مدى الحركة بيزداد عندما 
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نقد الغد آثنى عشر ساعة 1 
تعوض بذلك شيئًا . 
إذا كنت لا تستطيع النوم 15 استرخ إذن 
إن اتباع نظام للاسترخاء يزيل القلق الناتج 
عن عدم النوم وغيره من الضغوط النفسية . 
لبس ذلك فحسبب بل بخلق حالة من الراحة 
الجسدية كالنوم وكثيراً ما بشتمل الاسترخاء 
على النوم ٠‏ 


إنك لن 


١‏ استلق مسطحاً على ظهرك . ضع يديك 
على جانبيك واجعل لراسك وسادة واحدة . 


"١‏ فكر بالاسترخاءكشريط من الأمواج 
ينساب على جسمك غاسلا عنه التوتر ٠‏ 
ابدآا بترك الجفنين يسقطان وامنح كل 
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تمر بالسلسلة كلها 
الانحناء الى الامام وإلى الخلف والى 
الجاندين دون مشقة 

هناك مشكلتان. كبيرتان بالنسبة 
للفقار الأولى هي أنه من السهل أن 
يتزحزح عن مكانه إذا ما اثقلنا علبه 


عضلات الوجه الاسترخاء . 

- اترك الموجة تجرى على عنقك وكتفيك » 
وركز على استرخاء العضلات عضلة بعد عضلة 
إذا لرّم الأمر. 

من العنق يجب ان ترحل الموجة على 
الذراعين حتى تبلغ الاصابع وحتى تصبح 
اليدان في استرخاء اقرب إلى الخدر . 

1 ثم نتوجه الموجة نحو الجذع في هدوء 
وانسياب . الصدر والظهر ثم البطن فالى الخصر 
والردفين والفخذين ثم الركبتين والرجلين وترقد 
الموجة أخيرا على القدمين . 

عندما تصل الموجة إلى أصابع القدمين 
ركز على الاحتفاظ بهذه الحالة من الاسترخاء 
التام وتنفس بهدوء وعمق . 


الحمل وهو ما يسمى بالانزلاق 
الغذيروفى . والمشكلة الثانة هى أن 
الغضروف المنزلق دسبب آلاماً حادة لأنه 
النخاع الشوكى . وهو متصل بالدماغ . 
الانزلاق الغضروفي ؟ 

إن الحس السليم يبساعد في ذلك 
كثيراً . فأقوى المرشحين للاصابة 
بالانزلاق الغضروفى هو الشخص الذى 
مضت عليه فترة طويلة دون أن يمارس 
أى نوع من الرياضة وفجأة يقرر ممارسة 
رياضة عنيفة . وأحيانا يكون ذلك بدعوة 
من أحد الأشخاص المنتظمين في أداء 
تمارينهم الرياضية ٠‏ فالشخص الذى لم 
يمارس الرياضة لسنوات تراه يحاول 
اثسات قدرته أدام من دعاه . فهو دجرى 
هنا وهناك وبيرز لما لا طاقة له به من 
نشماط وفي نهاية المباراة يكو الم 
التلهر . 


الظهر والحمل التقدل 

وهناك طريقة سهلة أخرى للانزلاق 
الغضروفى وهى أن تضع حملا ثقبلا 
على ظهرك . لأن عضلات الظهر وظيفتها 
أن تساعد الانسان على الوقوف المستقيم 
والانحناء والميل والدوران ولكنها ليست 
للاحمال الثقدلة . فهناك من العضلات ما 
هو أقدر على تلك الأحمال وفدها تنمية له. 
وإذا كنت تبحث عن طرق لتفادى 
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وقوع عبء الحمل على الظهر فسوف 
تجد أن العضلات هى الاقدر للاضطلاع 
بتلك المهمة . فمثلا لو كنت تريد أن ترفع 
شيئًا من مكان منخفض فبدلا عن 
الانحناء يحسن ثنى الركبتين . وهذه 
هى الطريقة الصحيحة حيث تساعد 
على شد عضلات البطن وينائها كما 
تساعد على خلق مرونة في المفاصل . 
وعلى عكس العضلات نجد السلسلة 
الفقرية لا تقوى بالاستعمال . 

إن رفع الصناديق والحقائب الثقيلة 
من مؤخرة السيارة يشكل خطراً على 
الظهر بسبب الزوايا الشاذة التى 
يتخذها الشخص والانحناء على الخصر 
لرفع تلك الأشياء ثم الوقوف والانحناء 
مرة أخرى لوضعها . ما يجب فعله هو ثنى 
الركبتين حتى تصل إلى الشىء المراد 
حمله مستخدماً عضلات البدين في 
الرفع وعضلات الرجلين للوقوف وثنى 
الركبتين مرة أخرى لوضع الحمل . وإذا 
كنت تلاحظ رافعى الاثقال أثناء نتشاطهم 
لرايت أنهم يعتمدون على عضلات 
الظهر في رفع الاثقال . 

واحد الطرق لجعل ظهرك في المظهر 
الحسن هو أن تجعل مظهرك في المظهر 
الحسن . 

إن الوقفة الواهنة بظهر منحن 
واكتاف مستديرة تضر بالتوازن الذى هو 
وظيفة السلسلة الفقرية ومثل تلك الوقفة 
لا ينتج عنها سوى الصداع وتؤثر على 
التنفس والهضم أيضاً . 

يمكنك أن تتفحص وقفتك بالوقوف 
عارباً » أمام المرآة . وهى مسألة تحتاج 
لشىء من الأمانة غقد ترى في المرآة 
أجمل الواقفين . ويبقى أن تسأل هل هى 
وقفتك دائما ؟ 

وأمام المرآة تسأل نفسك : هل أنت 
حقاً كذلك ؟ 

الم تقلل من بروز بطنك بشدها إلى 
الداخل ؟ 

وهل لصدرك كل هذا البروز عادة ؟ 

إن الوقفة المثالية هى تلك التى 
تستطيع أن ترسم فيها خطا مستقيما من 
تحت الأذن فيمر ذلك الخط بالكتفين 
واليدين والرجلين إلى الرسغ . ويمكن 
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القيام بذلك دون صعوبة لكن المهم هو أن 
نجعل منه طريقة ثابتة في الوقوف . 

إن الثقة والجمال الذى تحمل به المرأة 
الافريقية أو الاسبوبة جرة الماء أو حيزمة 
الحطب على رأسها دون أن تلمسها ببدها 
ودون أن تسقط لهى دليل توازن صحيح . 
وهذه الطريقة أيضأ يمكن أن يحاولها من 
يريد ضبط توازنه وهو غير متأكد من 
تماسكه أثناء السير أو الوقوف . 

الوقفة الجيدة لبست كما يفعل 
الجنود اثناء التدريب حيث يبتلعون 
أعناقهم ويمدون صدورهم تاركين 
اكتافهم مشدودة إلى الخلف ‏ إن مثل 
هذه الوقفة تتنافى تماما وطبيعة جسم 
الانسان . الوقفة الجيدة هى أن تقف في 
توازن تام » الرأس عالحة والكتفان إلى 
الخلف ولكن في استرخاء » والظهر في 
استقامة دون شد»وعضلات البطن إلى 
الداخل» والوزن موزع على القدمين 
بالتساوى ٠.‏ 

الظهر هو المفتاح 

إن عظم الظهر هو المفتاح » فاذا 
تعودت أن تجعل ظهرك مستقيماً » تمت 
الحركة الباقية بصورة طبيعية . وفوائد 
الوقفة السليمة ليست مظهرية فقط , 
رغم أن الأكثر اعتدالا في الوقوف هم 
الأكثر يقظة وثقة » ولكن الوقفة تساعد 
الرئتين على التنفس يفعالية أكبر . 
حاول هذا الاختبار البسيط : 

اجلس مقوس الظهر 2 مستدير 
الكتفين ثم أجذب نفساً عميقاً بقدر 
المستطاع . ثم اعتدل في جلستك واجعل 
كتفيك إلى الخلف واجذب نفساً عميقا . 
ستلاحظ الفرق بكل بسر . 

الوقفة الواهنة تؤثر على الجهاز 
الهضمى وتسيب الحرقان والغثيان » 
وكلما وهن الجسم تمدد بعض العضلات 
وانكمش بعض آخر ء الأمر الذى يصعب 
علاجه . 

وشكل الجسم عند الجلوس هام أيضاً 
كما هو الحال عند الوقوف . ولسوء 
الحظ . نجد أن تصميم المقاعد لا بحسب 
حساباً لذلك فهى تصمم على أسباس 
المظهر الجمدل ولس احتباجات الجسم. 
فالكرسى يجب أن تتوفر فيه دعامة للجزء 


الأسفل من السلسلة الفقرية ( بين ظهر 
الكرسى ومقعده ) ٠‏ ولكن قليلة هى 
الكراسى التى تصمم كذلك . 

عندما تجلس على مقعد ناعم أو 
خشن ٠‏ اجلس وظهرك في وضع معتدل 
والجذع والفخذان يشكلان زاوية قائمة 
والفخذان والركبتان يشكلان زاوية قائمة 
أخرى . أترك قدميك على سطح الأرض 
ولا تضعهما فوق بعضهما ولا تخلف 
رجلبك لأآن ذلك يسيب انحناء السلسلة 
الفقرية إلى الامام . 

ومن المهم أن تتأكد من جلوسك بتلك 
الطريقة في العمل وفي كل مكان تقضى 
فيه ساعات طوال . 

استبدل الكرسى إذا لم يكن مريحا . 

تفادى دائماً الغطس في الكراسى 
الوثيرة ٠‏ لأنك لو اعتدت ذلك دمرت 
قوامك وتسبيت لنفسك في سلسلة من 
الآلام . وإذا كنت تقرأ أو تحيك شيئا لا 
تنكب على الكتاب أو القماش بل قربهما 
من عينيك بحيث تحتفظ باستقامة 
ظهرك . الأفضل أن تجهد ذراعيك بدلا 
عن ظهرك ء فالذراعان سيرعان ما 
يستعيدان عافيتهما . 

ربات البيوت هن الأكثر تعرضا 
لمشاكل الظهر بسبب طبيعة أعمالهن 
فحمل الأشبباء والغسبل وكى الملايس 
وغيرها كلها تجهد الظهر ما لم تتخذ 
المرأة الحيطة الكافية . وذوات الأطفال 
يجب أن يكن أكثر حذراً . حاولى الاعتماد 
على غير عضلات الظهر ٠‏ تتفادين بذلك 
الكثير من المشاكل . 

ما دمنا نقضى ثلث عمرنا في النوم » 
لا بد إذن من العناية بوضعنا على 
الفراش ٠‏ رغم أن الكثيرين يكومون 
أنفسهم كيفما اتفق حتى مطلع الفجر . 

أولا : من المهم الابتعاد عن الوسائد 
الكثيرة بل الافضل الابتعاد عنها نهائيا . 

ثانيا : الفراش الخشن افضل من 
الفراش الناعم . 

وإذا كان بامكانك النوم مستلقياً على 
ظهرك ويديك على جانبيك » على فراش 
خشن ودون وسائد فأنت بذلك تحقق 
الوضع الأمثل لجسمك في اليقظة 
والحلم على حد سواء . 
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ثبت أن الشحم أو الوزن 
الزائد في اجسام الامريكيين 
يساوى "ار" بليون رطلا . ودلت 
الابحاث على أن الطاقة التى 
استخدمت لإنتاج هذا الشحم 
لو كانت قد استخدمت في توليد 
الطاقة الكهربائية لكفت الحاجة 
السنوية للمنازل والبيوتات في 
كل من بوسطن وشيكاغو وسان 
فرانسسكو وواشنطن . 

أما هذه النتدجة فقد توصل 
اببها الباحثون في جامعة 
اليانوس وذلك بحساب السعر 
الحرارى ( كالورى ) في الطعام 
الزائد عن الحاجة الذى نتناوله 
ومن ثم تحويل هذه الكمية إلى 
وحدات الحرارة البريطانية 
( بي. تى. يو ) . فالسعر 
الحرارى الواحد يساوى اربعة 
وحدات حرارية بريطانية . كما 
نجد في التفاحة الواحدة 5٠٠‏ 
وحدة حرارية بريطائية 
( بى. تى. يو) ونجد في كل اربع 
لترات جازولين ٠٠‏ ٠ر9١١‏ وحدة 
حرارية بريطانية ٠‏ 

لذلك فان الخمسين مليون 
رجل والستين مليون امراة 
السمان جد في الولابات 
المتحدة ء لو اتبعوا نظاما معدناً 
في الأكل لتخفيف الشحم فإنهم 
بذلك يوفرون 5106ر5 ترليون 
سعر حرارى ( كالورى ) 
والترليون يساوى عشرة مرفوعة 


1١ -‏ لوم امجاقالع وجة نواه ةنا 


للقوة ثمانية عشر في انجلترا 
٠١ (‏ ) وبساوى عشرة مرفوعة 
للقوة اثنتى عشر في أمريكا 
٠١ (‏ ) .وقد قدر الباحثون هذه 
الكمية بنحو 7١١‏ مليون لتر من 
الجازولين وهى كمية تكفى 
لتزويد أكثر من مليون سيارة 
بالوقود لمدة شهرين . 


ويقول الباحثون انه بتحقيق 
الوزن الصحيح لكل فرد في 
المجتمع يمكن توفير "اغر؟ 
ترليون سعر خرارى في الستة . 


الحطب الذى كان الوقود 
الرئيسى في امريكا ذات يوم بدأ 
يستعيد مكانته 2 فقد شرعت 
المدن والعديد من الشركات في 
إيجاد الوسائل الملائمة لإحلال 
الحطب محل الوقود المستخرج 
من الأرض في مشاريع الطاقة 
الكهريائية : وتقوم ادارة الطاقة 
في الولايات المتحدة بتمويل 74 
مشروعا في اجِزاء البلاد لدراسة 
إمكانية زراعة اشجار بعينها 
لأغراض الوقود . وهناك اقتراح 
باقامة مشروع للطاقة الكهربائية 
المستمدة من الحطب في وسط 
الغابة الجنوبية بمسافة أربعين 
كيلومترً على كل جانب وبهذه 
الطريقة لا تنتهى الأشجار حتى 
لو استمر قطعها لآن الحاطبين 
ما أن يفرغوا من قطع اشجار 
هذا الجانب تكون الأشجار في 
الجانب الآخر قد اكتمل نموها . 

ويجرى معظم هذا النشاط في 
الجزء الشمالى الشرقى حيث 
تغطى الغابات 28١‏ من المنطقة 
وحيث زاد عدد الاشجار عن ما 


كان عليه قبل قرن من الزمان ٠‏ 
وفي الأجزاء الجنوبية يجرى 
العمل لإقامة مشروع طاقته ٠١‏ 
مليون واط يستخدم الحطب في 
وقوده . 

وتشير الدراسات الفيدرالية 
إلى أن الحطب الذى يضيع في 
عمليات قطع أخشاب البناء 
وحدها يكفى لتزويد /5١‏ من 
الطاقة التى تستهلكها الولايات 
المتحدة حاليا والتى يستخدم 
فيها النقط . 


سجائرب الأدخان 


ربما أصبحت عبارة ( ممنوع 
التدخين ) التى نجدها في 
واجهات المحلات والمحطات 
ومداخل بعض المكاتب ٠‏ ربما 

لقد تمكن العالم الامريكى 
شارلس كون ( 77 ) سنة من 
إنتاج مادة الكولايت وهى عبارة 
محلول سلسلات الصوديوم في 
الماء بنسبة 25٠‏ . هذا المحلول 
عندما تدهن به السيجارة يمنع 
التبغ من الاحتراق في الهواء فلا 
تحترق السيجارة إلاحين يجذب 
المدخن نفسا منها ٠.‏ وحسب 
الإحصائيات فإن الدخان الذى 
ينتشر في الهواء يمثل 45/ 
بالنسبة للدخان الذى يجد 
طريقه إلى رئات المدخنين 


يقول ( كون إن الاختبارات 
الرسمية التى اجرتها الحكومة 
على الكولايت في عام */ا9١‏ 
اأوضحت . أن السيجارة التى 


تدهن بالكولايت تقل فيها نسيتا 
القطران والنيكوتين ب /٠١‏ 
و7/ على التوالى : إلى غيرها 
من السجائر غير المعالجة 
بالكولايت . 

ورغم كل شىء يبقى التدخين 
ضارأ بالصسحة . 

ويضيف ( كون ) أنه على 
الرغم من فائدة هذا الاكتشاف 
للمدخنين وغيرهم إلا ان شركات 
السجائر لن تستخدمه ابدأء لانه 


تجرى الأبحاث .الان, لإثبات 
ما يمكن إثباته من حكايات 
وروايات حول الثوم ومفعوله 
السحرى . هذا النبات الخرافى 
الذى بطرد الأرواح الشريرة في 
الأساطير ويمنح القوة والشدة 
للمحاربين الرومان في ازمنة 
القتال . 

اشارت الدراسسات التى 
اجريت في الهند والمانيا الغربية 
إلى ان الثوم يساعد على تفتيت 
الكلسترول في الأوعية الدموية 
ويمنع تصلب الشرايين 
وامراض القلب ٠‏ ١ما‏ في اليابان 
وروسيا فقد توصلت الأبحاث 
إلى أن الثوم يجمع المواد السامة 
في الجسم ويساعد على خروجها 
مع الفضلات ٠‏ 

واكدت ابحاث اخرى ان الثوم 
يساعد في علاج امراض فقر الدم 
والنقرس والسكر والدمامل 
وحتى السرطان . 

والمفيد من الثوم هو الطازج 
ولس المجفف أو المطحون . 
يقول أحد الباحثين أن إثشين 
إلى ثلاثئة فصوص من الثوم 
تكفى لليوم الواحد ٠‏ 

أكبد أن العمل بهذه 
النصيحة سينقر منك الأصدقاء 
ولكن صحتك .. 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


رأى قق مشكلتك 


الأرقولدمان الحبوببالمنومة 


©© مشكلتى المزمنة هى الأرق 
واخاف على نفسى من ادمان 
استعمال الحبوب المنومة فهل من 
أمل لعلاج مثل حالتى ؟ 


غسان جعفر ائيس 
الخرطوم بحرى ‏ السودان 


هنالك ‏ والعهدة على الراوىه ‏ سيدة 
أسبانية يقال أنه لم يغمض لها جفن طوال 
اربعين سنة ! وبالرغم مما تناقلته وسائل الأعلام 
عما تعانيه هذه السيدة من أرق مزمن ؟!! .. 
إلا اننا لا نجزم بصحة ماذهبت إليه ولكن الملفات 
الطبية تحوى الاف الشواهد على حالات 
اأشخاص يعانون من هذه المشكلة التي أصبحت 
من ( موضات ). عصرنا هذا . 

ففي الولايات المتحدة الامريكية » تولى مركز 
الابحاث الطبية في « مونتفيور » دراسة حالة 
مواطن امريكى يدعى داميان ظلت ساعات نومه 
في تناقص منتظم حتى فقد القدرة على النوم 
تماما .. وقد تولى المركز معالجته في فترة وجيزة 
ولم يستلزم العلاج تناول أي عقار » بل كل ما في 
الأمر انهم طلبوا منه ان يخضع مواعيد نومه 
لجدول زمنى ثابت . 

كما في حياتنا اليومية تماما » فان اجسادنا 
تخضع لايقاعات داخلية تنظم عملها ومواعيد 
استرخائها وينجم الأرق عن خلل في ايقاعات 
الجسم المعهودة لذا فان علاج مثل هذه الحالة 
يستوجب اعادة ضبط ٠‏ الزمن الداخلى » للجسم 


ا مزاج الحصببى 


©© حذرني أكثر من صديق من ان 

مزاجى العصبى قد يسبب لى 

أمراضا عضوية وقد اكدت لى ذلك 

بعض المراجع الطبية ٠‏ فما مدى 

صحة هذا الزعم ؟ 
عبع العزيز النعمان الدوسرى 
جدة ‏ المملكة العربية 
السعودية 
هنالك اجماع طبى حول صلة بعض الامراض 


الخطيرة بالانفعالات النفسية والامزجة 
العصبية نذكر منها القرحة وضغط الدم 


02.60و 0105001269 


وكما أن اسلم الطرق لضبط الساعة هو تحريك 
عقاربها إلى الامام فكذلك الحال بالنسية 
للشخص الذي يصاب بالارق ٠‏ وقد طلب من 
داميان أن يؤخر موعد ذهابه إلى السرير عدة 
ساعات عن الموعد المعتاد فاذا ذهب إلى السرير 
في تمام الثانية في اليوم الأول فعليه أن يرقد في 
الخامسة في اليوم الثاني والثامنة في اليوم 
الذي يليه وهكذا وفي خلال ايام قليلة جد وجد 
داميان أنه في مقدوره أن دنام متى أراد وامكنه 
التخلص من الأرق بصورة نهائية . 

على أن هذا النوع من العلاج لا ينفع في علاج 
كل حالات الارق فقد يكون الارق ناجما عن 
مسببات نفسية او عضوية كالآلام المزمنة وعسر 
التنفس أو لخلل في الجهاز العصبى » ويعزى 
الدكتور ( روفوارج  )‏ من مركز ابحاث العلوم 
الطبية في جامعة تكساس -. ظاهرتي النوم 
والأآرق لوظيفة عضلتين دقيقتين في الأذن 
الوسطى تتحكمان - حسب رايه ‏ في ضبط 
ايقاعات الجسم . ويرى باحثون آخرون ان الأرق 


والسكرى والنوبات القلبية . 


وقد اجرت طبيبة امريكية تدعى ٠‏ بربارا بتز» 
بحثا طريفا حول هذه الظاهرة شمل بعض 
تلامذتها في كلية الطب عام ١944‏ + إذ قامت 
بتصنيف خمسة واربعين طالبا إلى ثلاثة 
مجموعات : 

© المجموعة ”(١‏ ويتميز افرادها بالحذر 


والاعتماد على النفس والابتعاد عن المغامرات 
والتهور . 


© المجموعة «ب» وبتكون أفرادها من الطلاب 
الاذكياء الممتلثين حدوية ونشاطا وعفوية . 


رك 


ينجم عن حركات لا ارادية مثل تحريك الساق كل 
نصف دقيقة مما يتسبب في احداث الدقظة . 

ويشكل الأرق خطورة حقيقية على الشخض 
المصاب به وبخاصة مدمنو المخدرات اذ بدفعهم 
إلى النوم لساعات طويلة أثناء النهار في اوضاع 
غير طبيعية , فقد يداهم النوم احدهم وهو في 
عمله او وهو يقود سيارته . وقد عرف الطب 
بعض الحالات التي يصاب فيها مثل اولئك 
الناس بما يقارب الشلل العام لحركة أعضاء 
الجسم وتلاحظ ان بعضاً آخر يتوقف عن 
التنفس مئات المرات خلال النوم مما بسبب لهم 
كوابيس مزعجة تدفعهم إلى اليقظة ومعاودة 
التنفس وهذه حالات لا يجدى فيها إلا القيام 
بفتحة جراحية في القصبة الهوائية . 

والأخطر من ذلك هو لجوء معظم الناس لتناول 
الحبوب المهدئة والمنومة بصورة منتظمة أو شبه 
منتظمة تجعلها عديمة الجدوى وتحدل متعاطيها 
إلى الأدمان وقد يتفاقم الأمر فيسبب ذلك الأدمان 
نوعا من الانطوائية ٠‏ اما التهور الاكبر فيكون 
بتناول المهدئات مع الكحول لأن الجمع بينهما قد 
يفضى بمرور الزمن إلى التدهور الكامل في 
الصحة و .... الموت . 


© المجموعة «ج» وهى أكثر تعقيدا » فبالرغم 
من أن معظمهم اذكياء الا أنهم قلقون ومتقلبو 
المزاج ويتفاوت مسلكهم من النمط الهادىء إلى 
أقصى درجات التطرف والعصبية . 


والطريف في الأمر أن دراسة الاحوال 
الصحية لأفراد هذه المجموعات الثلاثة لم تتم إلا 
بعد انقضاء ثلاثين سنة .. أي بعد أن تجاوزت 
أعمار الاشخاص المعنيين بالدراسة سين 
الخمسين . 

ففي عام ١578‏ قام فريق من الباحثين 
الطبيين بتقصى الأحوال الصحية لأولثك الأفراد 
مع التركيز على الامراض المزمنة مثل ضغط الدم 
وامراض القلب والسرطان والأمراض العاطفية 


الوه مع دملا -- 


[المسااحرم 


الحادة وقد أسفرت الدراسة عن نتائج مفجعة 
كما ياتفلق الأقرات الجفوعة مح إذ يلم معدب 
الاصابة بينهم 'ر11/ بينما كانت نسبة الاصابة 
بتلك الأمراض بنسبة 155 بين أفراد 
المجموعتين ؛أ» و «ب» مجتمعين وبلغ عدد الذين 
توفاهم الله بين افراد المجموعة «ج» الثلاثة عشر 
بينما لم تسجل حادثة وفاة واحدة بين افراد 
المجموعة «ب» . 


وهكذا توصل الباحثون الطبيون إلى 
الاستنتاج القائل بأن « المزاج » الشخصى ذو 
صلة, وطيدة بالاصابة بكثير من الامراض 
وبالتالى فان الانسان العصبى اكثر تعرضا 
للاصابة ببعض تلك الامراض . 


ولكن هل يجدى « تغيير » المزاج لتفادى تلك 
النتائج ؟ 


بتشكك كثير من الأطباء من جدوى محاولة ذلك 
بل ويتخوفون من أن ياتى ذلك بنتائج عكسية 
وينصحون الاشخاص العصبيين بقبول الامر 
الواقع والاعتراف به لان ذلك القبول سيؤدى بهم 
إلى بعض الاسترخاء الذى قد يريحهم من التوتر 


ييييب االل 000 
20 ا 1 اللتعاا 1 7 


اصبت بسرطان الثدى قبل 
حوالى خمس سنوات وقام الاطياء 
باستئصال الثدى المصاب ومنذ ذلك 
الحين وأنا يعتورنى القلق حول 
احتمالات مغاودة هذا المرض 
اللعين . 
فاطمة كبير الابراشيمى 
السعدرية د جم.ء 


تعتبر الجراحة انجح الوسائل في التخلص 
من سرطان الثدى وكلما كان اكتشاف المرض مبكراً 
كلما كانت نتيجة الجراحة وفعاليتها مضمونة 
وقد اثبتت الاحصائيات أن حوالى 80/ من 
النساء اللائى يصين يسيرطانٌ الثدى يكتب الله 
لهن الشفاء التام اذا عرضن أنفسهن على الاطباء 
فى المراخل. الاولى من المرضن ١.‏ 


وفي يونيه ( حزيران ) الماضى عقد في 
كوبنهاجن بالدنمارك مؤتمر طبى حضره 
اخصائيو أمراض السرطان من جميع انحاء 
العالم : وقد أجمع المؤتمرون على فعالية العقار 


تاموكسيفن » في معالجة الاطوار المتاخرة في 
سرطان الثدى ؛: اذ من المعروف أن الجراحة 
وحدها لا تكفى اذا ما انتشر المرض إلى ما خلف 
الثدى . 


والمعروف أن معظم حالات سرطان الثدى ترتبط 
ارتباطاً وثيقا بالهرمون ستروجين ٠‏ 

ويمتاز التاموكسيفن بخصائصه المضادة 
للستروجين وبالتالى فهو يحد من نمو الاورام 
السرطانية ذات الصلة بالستروجين ٠‏ 

وفي دراسة استغرقت +7 شهراً » درس 
الاطباء حالة مجموعة من النساء تتكون من 5957 
امراة مصابة بسرطان الثدى من مختلف الأعمار 


وتوصلوا إلى نتيجة هامة وهى ان 75/ مدهن 
مصابات بأورام ذات صلة بالستروجين وقد اثبت 
العقار الكيمائى تاموكسيفن فعاليته الاكيدة في 
زبادة مناعة النساء المصابات ضد تكرار حدوث 
الاصابة .. وحتى في الحالات التي يكون فيها 
المرض مستفحلا فان استئصال الثدى المصاب 
ومداومة العلاج بالتاموكسيفن بقلل من احتمالات 
معاودة الاصابة بصورة ملحوظة َ 


الذى بعيشون فيه دون ادراك لحقدقته . 


1 ل ال 


© © هل هناك آية فوائد صحية في 

ختان الذكور , وهل هي عادة 

شائعة آم قاضرة على المسلمين 
فقط ؟ 

الرضيد محمد مفتاخ 

بنغازى ‏ ليبيا 


من المعروف أن ختان الذكور يمارس بانتظام 
فقط بين معتنقى الديائتين الاسلامية واليهودية 
غير ان العالم المسيحى خاصة في الولايات 
المتحدة الامربكية اصبح يمارس ختان الاولاد . 


حتى أصبحت نسبة المختونين من المواليد تناهز 

الثمانين في المائة : وتعزى هذه الظاهرة إلى أنه 

أصبح في حكم المؤكد من الناحية العلمية أن 

الختان يمنع حدوث الاصابة بالسرطان وبحول بمناعة فائقة ولان قدرته على الحركة او الرفس آكثر شعوب نصف الكرة الارضية الغربي 

دون الالتهابات . ضئيلة بحيث يبقى ساكنا لفترات طويلة مما ممارسة للختان يشكون مر الشكوى من عدم 
خي ان الافرق بين أمفازسباكنا تحن الشرقيين يمنع حدوث المضاعفات ٠‏ 0 0 التي تتم في 

وبين ممارسات الغربيين فيما يتعلق بالختان هو وبما ان الختان او الطهارة تعد من اقدم المهن 3 : 

انهم يميلون إلى ختان اطفالهم خلال العشرة ايام المعروفة بين المسلمين قفي مقدور اي طبيبٍ أن وثمة مسالة أخرى وهي أنه ليست هنالك من 

الأولى من عمر الطفل حيث يسهل ذلك التئامر يقوم بها بغض النظر عن مجال تخصصه . ونؤكد خطورة عضوية ينجم عن تاخير سن الختان إذا 


الجرح نظرا لان الطفل في ذلك العمر يمتاز 


5 أطط .اندم قط قلإدووة نوفميرون 


أهمية هذه المسالة لأن الامريكدين بالذات وهم 


عودنا صفارنا على النظافة والاهتمام الصحى . 
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للع لش 010 يا 


محمد منصبورالشقحاء 


عبد العزيز المشرى 


عندما تكثر الصور . وتمتلىء الجدران بالمللصقات 
الدعائية والاعلامية . يستطيع الانسان الواعى أن 
بحدد موقفه ويملا فراغه بالكثير من ن الجماليات . نحن 
بحاجة إلى هذا الزخم . 

لا اقول هذا من الواقع الذي أحاول أن أاعيشه 
الانتاج الأدبى في بلادنا يعيش نكران وهجر ابنائه 
ويفتقد الناقد المتخصص اننا نحن الشعراء ٠‏ 
والقاصون ٠‏ وكتاب البحث والمقالة لا نهتم بانتاج 
الآخرين . 

أنا كاتب قصة مثلا .. هل الساحة تعطينى 
الفرصة لأن أقوم بتقييم كتاب القصة الآخرين . 
وخلق ناقد من ذاتى ؟ 

ان الاسلوب الصحفى مفقود في استعراض ما 
ينم تقديمه .. والنقد الأدبى مفقود فقدا تاما . 
والأمانى ونقيم الأفراد . ونعطى النتاج العالمى ؛ 
والعربي الفرصة للبقاء بين أيدينا اكثر من الوقت . 

ومع ذلك ٠‏ نتناسى عطاعنا ٠‏ ونعيش مرحلة جدب . 
ونبكى .. نحاول استدرار الدمع . لا أريد تكرار .. 
مايدور في مجالسنا .. 

ولا احب مناقشة أشخاص بذاتهم . فالكلمة أكبر 
والعطاء أجمل .. 

والحب .. معاناة .. 

انما هل يعنى هذا .. اننا لاشىء ؟ .. فنحن أمة لنا 
تاريخنا .. وحضارتنا التي تأثر بها الآخرون . 

اذا ماذا تبقى ؟ هنا مكمن السر .. 

منذ آلف عام .. وكل أديب يقدم : وكل حامل قلم 
يحاول المشاركة . والعطاء .. وتكون الفرصة الأولى .. 
التي يجد معها التوجيه والتقييم حتي يتم تثبيت 
الأقدام . ثم يكون الاهمال والتجاوز . واخذت اقلب 
مالدى من الكتب أبحث فيها عن .. أصولي ككاتب .. 
50 

شاعرنا الرائد محمد حسن عواد يقول في كتابه 
تأملات في الأدب والحياة : 

( فاذا كانت همجية الأمة هابطة إلى أقصاها كان 
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تفكيرها وأدبها هابطا معها والعكس بالعكس ) 
ص ١5١‏ . 

كما وجدت ضمن مقدمة ديوان نفثات محروم 
للشاعر محروم : 

( مستوفز الشعر في ثورة النفس ودقظة العاطفة 
ومرهف الحس قصائد كالسلافة رقة والنمير عذوية 
والعبير ارجا ) طبع ١57١‏ ف ١9487‏ م , 

كما أن الشاعرة جليلة رضا ذكرت في مقدمتها 
لديوان ( شعاع الامل ) للشاعر صالح الأحمد 
العثيمين عام ١71/8‏ : 

( وظاهرة أخرى في ملامح هذا الشاعر واضحة 
قوية تلك انه لا يخاطب أمة عربية شقيقة الا بموطني 
ولا شعبا عرييا الا بقومي ) . 

إذا لأدبنا قضية ووطن . ولكن نحن نخلق عند 
نقدنا لأي عمل أدبي .. قضايا. لخرى مثل اللغة .. 
والأسلوب والذهب .. ومطريقة العطاة .. متجاودين 
الحالة الانسانية في العمل .. والقضية .. تحدث عنها 
القاض خليل ابراهيم الفزيع في مجموعته القصصية 
الثانية ( النساء والحب ) من خلال قصته ( صانع 
الحبال جاسم ) الذي ) ظل يفكر مليا في الأمر حتي 
استقر رأيه على دفن الجثة فصاحبها على كل حال 
ميت وأخذ الحقيبة لأنه من العبث دفنها هي الاخرى) 
آركان المعمورة .. آم لآن خليل ابراهيم الفزيع .. من 
هنا .. فكانت قضيته هذه وقضاياه الأخرئى مجرد 


وعندما تحدث عبد العزيز مشري في ( موت على 
الماء ) مجموعته الأولى وحاول الشاعر علي الدميني ٠‏ 
جعله من أجيال متنافرة في كتابة القصة . غير عابىء 
بأن ذلك سوف يفقدنا طعم واسلوب عبد العزيز 
مشرى .. الرسام القاص الذي خلق من الكلمة صورة 
شعرية ولوحة معبرة ( أخي ١‏ لصغير يجثم صامتا 
يتلمس رأسه يتلمسه .. لا يجد عمامته التي يلبسها 
لأجل الغداء يعود إلى الشجرة يسالها )ا ء 

حتي ولو كانت الصور متشابهة . لكن لدينا هنا 
حالة جعل الصورة أكثر التصاقا بواقعنا . وخلق من # 


العمامة ‏ هنا قضية وهي رداء محلي لكن لو نظرنا 
إلى هذه القضية لوجدنا أننا نستطيع خلقها في 
مجتمع العالم كله . 

وشاعرنا محمد بن سعد المشعان . عندما قال : 

كما سعينا في متاهات زمانا 

نسفح الساعات ذلا وهواننا 

فافقنا فاذا بين القبور 

رب تاج وأمير فقير 

ألم يتحدث عن قضية . وهو يقول هذه الكلمات .. 
من وحي المسجد في مجموعته ( نشوة الحزن ) . 

وشيخنا أبي عبد الرحمن بن عقيل الظاهري 
عندما قال : 


ماضر أن الحق يردى أهله 
حينا ويلقمك المرار منامصسر 
لم يلق حرمته النبي بارضه 
وليثرب ضرب عليه دسئكر 
ماذاق من عنت الحياة فاشنه 
في شرعة وحي وحق ثائر 
وذلك ضمن مجموعته الجديدة ( النغم الذي 
أحببته ) أو عندما حاول القاص ابراهيم الناصر في 
روايته ( عذراء المنفى ) جعل ( .... ) قضية أخذ 
يتحدث عنه وعن مبادئه التي انهارت في النهاية 
أمام شىء مترسب في اعماقه هى التقاليد والتراث . 
من خلال هذه النماذج . الا يلاحظ الجميع معي 
أن القضية موجودة .. والابداع والخلق 0 
واثنا أمة طلقت الخمول والتخلف والرجعية .. منطلقة 
إلى القمة .. من خلال العلم والايمان . 
من خلال ... جعل الانسان يعتمد على ذاته بعيدا 
عن الاتكالية وانتظار الفرج .. 
صحيح ان الله مع الجميع .. ولا يترك انسانا 
مؤمنا دون عون .. 
ولكن لا أجردون عمل ولا ابداع دون خلق وعناء . 
اذا تخرج بشىء واحد آخيرا .. 
انهم يتحدثون عنا .. ونحن نعلم أن حديثهم قد 
يكون لمأرب .. ولكن الأدب شعرا وقصة ويحثا 
لا وطن له . 
ولكن رائحة مسقط الراس لا بد وان تكون نافذة 
اذا .٠‏ لم يبق غير نحن .. 
انها مشكلتنا . وقد كانت لي ومنذ ألف عام 
أحاديث حول ذلك .. 
والى اللقاء مع تكملة للموضوع في حديث آخر .. 
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عبد الع ريز الرفاعى 


تحقيق وإعداد: أحمدمحهعد سّعيد 


المؤرخ والعلامة والباحث عبد العزيز احمد 
الرفاعي ؛ من اكثر الادباء السعوديين ٠‏ الذين 

عرفته كاتبا فذأ » ضمن كلماته التي كان بحكم 
تبادلها معي , داخل اغلفة الرسائل البريدية تلك 
الكلمات التي انست فيها البساطة والوضوح » 
والبعد عن التصنع المزيف . 

وعرفته من خلال مؤلفاته الصغيرة في 
حجمها ؛ والكبيرة في معناها ومنها : 

جبل طارق والعرب ؛ الحج في الآدب العربي » 
توثيق الارتباط بالتراث العربي ٠‏ ضرار بن 
الازور » خولة بنت الازور » كعب بن مالك » رسالة 
عبد الحميد. الكلتب ٠‏ © ايلم في ماليزيا ...: 
وغيرها ... 

عقدت العزم على أن اقدمه لقراء الدوحة » 
عرضت عليه الامر » فلبى مرحبا عن طيب خاطر . 

طارت اسئلتى اليه بالبريد ‏ وانتظرت قليلا » 
واذا به يسطر الاجابة عليها بلا استثناء فها هو 
يوجز لنا حياته » بقلمه : 


ولدت في مدينة صغيرة على ساحل البحر 
الاحمر اسمها « املج » ونشات وتعلمت بمكة 
المكرمة , وتخرجت من مدرستها الابتدائيسة 
« العزيزية » ثم من المعهد العلمى السعودى ء كان 
مولدى عام ١‏ ه وتخرجى عام 7٠‏ ه . وقد 
عملت في عدة وظائف حكومية وما ازال موظفا . 
كتبت في عدد من الصحف والمجلات ٠‏ والقبيت 
بعض المحاضرات ٠‏ واذعت بعض الاحاديث » 
واشتركت في بعض المؤتمرات الأدبية » ونشرت 
بعض الرسائل القصيرة في سلسلة « المكتبة 
الصغيرة » التي اصدرتها عام ١١45‏ ه وكانت 
بدايتها محاضرة القيتها في مؤتمر بغداد للأدباء 
العرب عن « توثيق الارتباط بالتراث العربي » ٠‏ 
الادب والتراث 
وعن دور الاديب العربي في توثيق الارتباط 
بالتراث. الحضازى » كتب قائلا : 
انني لا اعتبر الاديب العربي ٠‏ اديبا عربيا 
بحق ؛ الا اذا امتدت جذوره الفكرية إلى تراث 
امته .. الاديب الذي لم يدرس امرؤ القيس » ولا 
المتنبى , ولا المعرى , ولا الجاحظ , ولا ابن 
خلدون .. مثلا لا يمكن احتسابه في الأدباء 
العرب . هذا من حيث المبدا .. 
اما عن دور الاديب العربي في توثيق الارتباط 
بالتراث ٠‏ فليس لنا الا ان ندعو كل اديب بان 
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يجعل هذا الهدف نصب عينيه .. أما 
المتخصصون في التراث ٠‏ فان تبعتهم في هذا 
المجال كبدرة .. على ان هناك شيئًا هاما يجب أن 
نعيه » هو ان تكون الدعوة إلى ربط معاصرتنا 
بالتراث حكيمة مشوقة ٠‏ تجتذب ولا تنفر ٠.‏ 
وتلقى الأضواء على الجوانب المضيئة والمشرقة 
.. لا الجوانب المعتمة أو المضللة .. 
الديئة والكلمة 

© الكلمة تعكس صورة الأرض التي تلد فوقها 
إلى اي قدر نرى ضرورة تجسيد ذلك ؟! 

حول هذا ٠‏ كتب الرفاعى : 

تاثير البيئة حقيقة لا سبيل إلى نكرانها » 
والكلمة التي لا تعكس أثار بيئتها كلمة غير 
صحيحة ولا صميمة . ليس معنى هذا بالطبع » 
ان لا تعكس الكلمة معطيات جديدة .. بعيدة عن 
البيئة ؛ لكي تعمل على تطويرها .. كلا انها يجب 
ان تحلق في كل جو مخصب .. ولكن ينبغى ان 
تاوي إلى عشها الاصلى .. لتكون ذات انتماء .. 
ان الكلمة التي تستطيع ان تحلق .. وتستطيع ان 
تهتدي إلى العش .. تظل كلمة اصيلة .. 

التفرغ الادبسى 

© نظام التفرغ الادبى ‏ هل يدعو حقا إلى 
مزيد من الابداع ؟ 

إجاب الرفاعي موضحا : 

الآراء التي تدور حول موضوع التفرغ » 
أصبحت معروفة ولكل راي مبرراته .. ولا اظنني 
ساتى باي جديد في هذا الأمر .. هناك شىء واحد 
يهمنى التركيز عليه .. هو : لمن تعطى فرصة 


التفرغ ؟ .. اي لا بد من تحديد المرشح للتفرغ .. 
وانه مهيا تماما للمهمة التي سيضطلع بها .. مع 
تحديد هذه المهمة .. وتحديد مدة الانجاز .. في 
حالة تقييد التفرغ بمهمة معينة .. بمعنى آخر 
اختبار الموهبة المتفوقة » واتاحة الوقت ؛ وتهيئة 
الجو النفسى والعلمي .. ومع ذلك .. بنبغي ان 
لايحارب التفرغ . بحجة ان الابداع قد ياتى ممن 
لايتفرغون .. فان هذا وان كان صحيحا لكن .. لا 
ينبغى ان يلغي فكرة التفرغ .. وبالتالى لا نلغى 
فكرة ابداع المتفرغين . 


الحركة الأدبية السعودية 

© وعن سؤال حول مدى فعالية الحركة 
الادبية السعودية كتب مجيبا : 

الحديث عن الحركة الأدبية في المملكة 
العربية السعودية حديث يطول ؛ لا يتسع له 
جواب قصير في حير محدود مثل هذا الجواب » 
لكني استطيع ان اقول وأنا مطمئن , إنها الآن 
تزدهر . خصوصا في دنيا الكتاب .. وقد نشطت 
مؤخرا حركة التاليف والنشر : وساهمت الأندية 
الادبية المبثوثة في امهات المدن في تقدم حركة 
النشر .. فاخذت تظهر اصدارات جديدة في 
الشعر والقصة والتراث .. إلى جانب تعدد دور 
النشر ومعطياتها .. وإلى جانب ما تبذله 
الجامعات من اظهار عدد من الكتب الفكرية 
والادبية .. هذا عدا الاصدارات السعودية التي 
تظهر عن دور نشر غير سعودية .. سواء في 
مصرء او لبنان » او سورية . اوتونس .. ومن بين 
الكتب التي اخذت تظهر في الآونة الآخيرة » عدد 
من المؤلفات التي تتسم بالجدية والجودة » وهي 
جديرة ان تاخذ مكانها اللائق بها لا في المملكة 
العربية فحسب بل في ارجاء العالم العربي 

© وعن الدور الذي تضطلع به الاندية الادبية 
في تنشيط مجالات الابداع لدى الأدباء والكتاب 
في السعودية , اجاب الرفاعي موضحا فعالية 
ذلك الدور : 

لاريب عندي ان الاندية الادبية تضطلع بدور 
فعال في تنشيط الحركة الادبية والفكرية في 
المملكة العربية السعودية .. على انه لدى الحكم 
على المدى الذي وصلت البه هذه الأندية في اداء 
مهمتها . يجب ان لا ننسى أن هذه الاندية لاتزال 
تعد في اول حياتها .. اي لا بد من اعطائها الوقت 
الكافي لتمارس نشاطها , ثم نحكم بعد ذلك على 
مدى تاثيرها في الحركة الادبية .. ان الدولة 
تشجع هذه الاندية » وتدعمها وتقدر كل نشاط 
تبذله في خدمة الفكر والادب .. وان الفرصة الآن 
متاحة للادباء والمفكرين لكي يستفيدوا منها إلى 
اقصى حد ممكن .. ولقد كان من أبرز نشاطات 
الأندية الأدبية هذا العدد الوافر من الكتب التي 
اخذت تظهر إلى الساحة الادبية » ومنها ما هو 
جدير بالاشادة . 
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العالمية في الادب ا 
© هاذا عن العالمية" 0 الادب العربي 
للادب العربي في القديم والحديث ٠»‏ ثروة 
سضخمة من الكتب » في جميع فنون الأدب 5 
ينها بلا شك ما يرشح للعالمية .. لانه يتخطى 
حدود الافاق المحلية » ويحلق في اجواء فكرية 
سامية تصلح للانتقال إلى الافق العالمى .. كما هو 
لأمر بالنسبة للأثر الخالد « مقدمة ابن خلدون » 
غى سبيل المثال . وفي مجال الشعر ‏ وهو ديوان 
لعرب ‏ وفي مجال القصة والمقامة الكثير مما 
وشح للعالمية الفكرية .. ويخيل إلى إنه لكى 
تخرج روائعنا إلى الفكر العالمى يجب ان نعنى 
نشاعة اللغة العربية ؛ لكي تكون لغة عالمية .. 
واأحسب أن الظروف الآن متاحة لتحقيق مثل هذا 
الطلب ؛ فلدى العرب من الامكانيات ما يساعد 
نلك تلفا : 
الابداع والحوافز المادية 
© وعن الحوافز والمكافات المادية وتاثيرها 
غى مجالات الابداع كتب رأيه التالى : 


الموّجان : بكس الميم .. والصواب. : 
فتح الميم ( المرجان ) جنس حيوانات بحرية, 
بن طائفة المرجانيات ؛ لها هيكل وكلس أحمر 
نعد من الأحجار الكريمة . والمرجان : اللؤلؤ 
الصغار أو نحوه » واحدته مرجانة ٠‏ يقول 
سبحانه وتعالى في كتابه العزيز : يخرج 
منهما اللؤلؤ والمرجان . »يقول امرئ القيس : 
أذود القوافيّ عثيّ زيادا 
ذيادت غلام جرى جيادا 
فاعزل مَرّجانها جانبا 
0 من ذوّها المستجادا! 
الي : بفتح الزاي ٠‏ والصواب : 
0 : اللياس . والهيئة والمنظر . 
ويقال : أقبل بزي العرب , والجمع : أزياء . 
يقول الراجز : 
ما أنا بالبصرة بالتصري 
ولا شبية” زيهم ري 


"بلغ الحب شغاف قلبه : بضم الشين 
في ( شغاف ) :..والصواب : يلغ الحب 
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قبل ان احِيب على هذا السؤال ٠‏ بودى ان 
اتساعل .. الم تكن للحوافز المادية اثر كبير في 
تنمية تراثنا الفكري ؟ الم تكن الجوائز والمنح 
التي بهبها الخلفاء والملوك والامراء والوزراء 
والاثرياء خير حافز على اظهار العديد الكثير من 
روائع الفكر العربي ؟ 

اذا كان الجواب بالايجاب .. وهو بالايجاب 
قطعا .. فان الأمر لم يتغير عبر العصور , ولا 
باختلاف الزمان .. فالنفس النشريبة الديوم هى هى 
بالامس .. تسعى وراء المادة وتتطلم إلبها .. 
واذن فلا شك في تاثير الجوائز المادية في الانتاج 
وبالتالي في الابداع .. لدى من تتوقع منهم 
الابداع .. ذلك لآن مسالة الابداع اعتبارية .. 
تتعلق بالشخص المبدع .. ومدى قدرته على 


الابداع .0 
الأدياء الناشئون 
© والكلمة الاأخيرة ‏ كانت تلببة لطلينا من 
الاستاذ الرفاعي يان يكتب شيئا ما : موجها ذلك 
إلى الادباء والكتاب الناشئين : من خلال تجربته 


شغاف قلبه بفتح الشين . والشغاف : غلاف 
القلب ٠‏ وهى جلدة دونه كالحجاب 2٠‏ 
وسويداوة . وشفقة, الحل يشفة يقفا 
وشَعَفا : وصل إلى شّغاف قلبه . والجمع : 
شغف 


يقول الشاعر 
ا الأهوائو غير ذي كذب »2 
قد شَفَ مني الأحشاءٌ والشّفكٌ 


وشَفِقَ بالشىء : أولع به وأحبه ٠.‏ 
َع وشَبَقفَ الخبر فلانا : شغله 


وأقلقه . أما الشغاف : فهو مرض يصيب 


شغاف القلب . 


الهضبة : بفتح الضاد ٠‏ والصواب : 
بسكون الضاد ( هضتبة ) وهي كل جبل خلق 
من صخرةٍ واحدة ٠‏ وقيل : كل صخرة 
راسية ٠‏ لبة ٠‏ خدهمة ؛ هضية ٠‏ وقيل : 
الهضتبة والهضّب الجبل المنيسط + ينبسط 
على الأرض ٠؛‏ وقيل : هو الجبل الطويل ٠‏ 
الممتنع , المنقرد ‏ والجمع هضاب ؛ وهَضب»؛ 


مع نيض الكلمة وحرارة الحرف : فكتب لهم : 
© تمكنوا من ناحية اللغة العربية .. وادرسوا 
تواعدها جيدا . 
© ادرسوا الشعر الجاهلي ؛ واقراوا امهات 
كتب التراث ٠‏ 
© اطلقوا على ادب النهضة في البلاد 
العربية . 
© ابحثوا عن الادب الاصيل اينما كان . 
© لاحقوا بقدر الامكان تطور الفكر الابداعى 
العالمى . 


© لا تستعجلوا الشهرة .. واجعلوا بواكير 
اعمالكم على درجة قصوى من الاتقان . 
© ابحثوا عن القدوات الحسنة الجيدة . 
© وثقوا صلاتكم بشيوخ الآدب ليكونوا لكم 
ادلاء وروادا . 


© لا تنسوا اطلاقا انكم أصحال قضية . 
© استهدفوا الوضوح . فلا تعبير بلا وضوح. 


وهضَبٌ والهضبة : الاقضوية : وهي الرابية 
والمطرة الدائمة العظيمة القظر . والجمع : 


أملديي . 


- الحفاش : بفتح الخاء . والصواب : 
ف الخاء ( الحّفاش ) . والجمع : 
خفافيش . والخفاش. : طائر يطير بالليل . 
م آيخبا , الوطواط. :+ بفتم ' الؤاق 
. والجمع : وطاويط . 
8 : ضعف في البصر وضيق في 
العين . وخفش يحْقش حَقَشا : كان به 
حَفش . ويقال : حَفِصَتٌ عينه . فهو أخفش 
وهى خفشاء » والجمع :“فش : 


1١‏ بالرفاه والبنين : ويريدون الالتئام 
والاتفاق وجمع الشمل واستيلاد البنين . 
والصواب : بالرفاء والبنين : أي بالالتئام 
والاتفاق والبركة واستيلاد البنين . 

ورفأه ترفّة وترفيئا : دعا له ٠‏ قال له : 
بالرفاء والبنين . 


لل 
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أقام ابن عربي ( 55٠١‏ ه5158 ه) 
نظريته الاخلاقية على نظرية الوجود » 
فوضع فكرة الانسان الكامل على التشبه 
بالله . والانسان الكامل عنده مرة ( الروج 
الاعظم ) و ( فلك الحياة ) و ( القطب ) , 
وتارة ( القلم الأعلي ) و ( العرش ) 


و ( العقل الأول ) . 
ردني" الأشين ” كتين نظريه 


ميتافيزيقية ؛ وان محاولة الرفع إلى مرتبة 
الانسان الكامل مرحلة اخلاقية , هي التشبه 
بالله ٠‏ أى بمثال المثل : 

والانسان لا يكون كاملا إلا بمقدار ما 
تحتوي نفسه من الصفات الالهية . يقول ابن 
عربي : ( الانسان الكامل اسم عام يطلق 
على كل التاين 'الكاملين. الذين:تحققت 
بوجودهم كل معانى الوجود واخص هؤلاء 
الأنبياءوا لأولياء ). لهذا يرى أن كل انسان 
كامل يجب أن يكون صوفيا » اذ بالتصوف 
إحده يستطيع الوصول إلى الاتحاد بالله 2 
وان الانسان الكامل أكمل المخلوقات ٠‏ ولذا 
لم يكن بد من احترامه والحرص على 
سلامته , إن من يحترم الانسان الكامل 
احترم الله . واذا زال الانسان الكامل زال 
الوجود كما يزول المعلول إذا تلاشت علته . 

والرسول محمد صلى الله عليه وسلم 
انسان كامل لأن الله جمع فيه كل الصفات 
الالهية والحقائق الكونية حيث يقول : 
( بدىء به الأمر وختم فكان نبيا وآدم بين 
الماء والطين ؛ ثم كانبنشأته العنصرية خاتم 


عندما بلغت الليدى استور الثمانين من عمرها ء قالت إنها تكره 


الشيخوخة للأشياء الكثيرة التي تمنعها الشبخوخة من عملها .. ولكن 
عندما بلغت الشيخوخة ادركت ان الاشياء التي منعت من عمتها هي 
الاشياء التي لم تعد ترغب فيها على ابة حال . 


النبيين ١‏ ويلى محمد الانسان الكامل 
الانبياء والاولياء . ثم يري ابن عربي أن لكل 
زمن إنسانه الكامل ٠‏ ويري نفسه الانسان 
الكامل فى عصره حيث يقول : 
لكل زمن وآحد هو دينه 
واني ذاك الشخص في العصر أوحد 
وما الثاسن الا واحد معد واحتد 
حرام على الادوار شخصان يوجد 
وما ذاك عن حق ولكن عناليية 
أتتني وحسادى تروم وتججهد 
© © 
أما الانسان الكامل عند عبد الكريم 
الجيلى ( الجيلاني ) ( 871740517 ه ) 
فهو القطب ؛ وهى عنده النبي محمد صلى 


الله عليه وسلم » ونري الجيلى يذهب إلى أن 
بعض الأشخاص العارفين والواصلين إلى 
مرهلة الكش ريما يتمثل احعدهم بصورة 
محمد ( ص ) » وريما يرى في النوم ٠‏ كذلك 
يقول الجيلى إن أقل مراتب الكشف أن 
يسوغ به في اليقظة ما يسوغ به في النوم » 
ولكن بين النوم والكشف فرق ٠‏ وهو أن 
الك الك ع يا الى مهن (اسن) 
في النوم لا يوقع اسمها في اليقظة على 
الحقيقة المحمدية . لأن عالم المثال يقع 
التعبير فيه فيعبر عن الحقيقة المحمدية إلى 
جقيقة دا" الصوزة اق ' اللقطة ؛ 'بكلاف 
الكشف فانه اذا كشف لك عن الحقيقة 
المحمدية أنها متجلية في صورة من صور 
الأدميين فيلزمك ايقاع اسم تلك الصورة 
المحمدية » ويجب أن تتأدب مع صاحب تلك 
الصورة تأدبك مع محمد ( ص ) بما أعطاك 
الحنورة .ثم يمل الجيلاتى على التناسة 
لآنه دخالف العقيدة الاسلامية . فهر بقول 
إن رسول الله له من التمكين في التصور 
بكل صورة حتي يتجلى في هذه الصور , 
وأنه يتصور في كل زمان بصورة أغليهم 
ليعلى شأنهم ويقيم اعوجاجهم فهم خلفاؤه 
في الظاهر وهو في الباطن حقيقتهم . 

كما ان الجيلاتن. يرق :بين /العال 
الكثيف الأسفل وبين العالم العلوى 
الروحاني .. الانسان الكامل عند الجيلائى 
مقابل لجميع الحقائق الوجودية بنفسه , 
فيقابل الحقائق العلوية بلطافته ويقابل 
الحقائق السفلية بكثافته . كما أنه يشبه مثال 
الانسان الكامل بمثال المرآة بالنسبة 
للشخص العادى ؛ فهو يقول ان الانسان 
الكامل مثاله للحق مثال المرآة التي لا يري 
الشفقض صورته الافيها : والافلا يمكته أن 
نزى صورة:نفسه الا بمراة الاسم الله فهو 
مرآته , والانسان الكامل ايضا مرآة الحق » 
فان الحق تعالى أوجب على نفسه ؛ ألا ترى, 


سثل احد القساوسة عن المتعة التي بجدها في ممارسة مهنته فاجاب: 
« تكمن المتعة الحقيقية في اننى وبحضور زوجتى واولادي وباقى 
الجمهور اتمكن كل يوم أحد من التحدث في اي موضوع يحلو لى دون أن 


9ه .اتدوو هع وعمطه افو سرون 
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لسماؤه وصفاته الا في الانسان الكامل . 

النفس يميزها ابن عربي عن الجسم 
ويقول إنها جوهر كانت موجودة قبل الجسم 
وحلت في الجسم :بعد أن ثم خلقة وضار 
مستعدا لها . ولهذا يقول الله تعالى : ( فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحى ) أي أن الله 
أضاف الروح إن نفسه وهو موجود أزلا 1 
فالروح سابقة للجسم ٠‏ كما أن النقفس لا 
تفنى بفناء الجسد وأنها باتصالها بالجسد 
نسيت .ما كانت تعلمه : ولهذا فان سعادتها 
بالعالخ'ختي :تتخلصض من قيوب. الجسم . 
ولهذا فالسعادة عنده ان يتجه الانسان إلى 
الله. ويخله ويكون: متظووا سيالكا طريق 
العارفين ٠‏ وان بلوغ الكمال في طريق 
التصوف يجب على النفس أن تتخلص من 
كل تعلق بالدنيا وان تسعى للانس والاتحاد 
بالله وحده عن طريق الذكر . كما ان ابن 
عربي يقول ان الطريق إلى السعادة النفسية 
هي المعرفة الحقة . 

أما الجيلانى فيرى أن النفس تسمى 
اصطلاحا على خمسة اضرب : نفس حدوانية 
ونفس أمارة ونفس ملهمة ونفس لوامة 
ونفس. مطمثئة ٠‏ وكلها أسماء الروح ٠‏ ان 
ليس حقيقة النفس 'الا الروح ٠.‏ وليس حقيقة 
الروح الا الحق. . فالنفس الحيوانية تطلق 
على الروح باعتبارتدبيرها للبدن فقط ؛ واما 
الفلسفيون فالنفس الحيوانية عندهم هي 
الدم. الجاري في. العروق وليس هذا 
بمذهبنا . النفس الأمارة تسمى به باعتبار 
ما يأتيه من المقتضيات الطبيعية الشهوانية 
بالانهماك في الملاذ الحيوانية وعدم المبالاة 
بالأؤامر والنواهي .. ثم النقس الملهمة تسمى 
به باعتبار,ما يلهمها الله تعالى به من الخير » 
فكل ما تفعله النفس من الخيرهو بالالهام 
الالهي وكل ما نفعله من الشر هو بالاقتضاء 
الطبيعي ؛ وذلك الاقتضاء منها بمثابة الأمر 
لها بالفعل فكأنها هي الأمارة لنفسها بفعل 
طك! المتتحدات . فديهذا ' سميت !مان 


اختلف الملاكم مع مدريه حول بعض الأمور فبدأ المدرب يثير 
الشائعات والاقاويل التي تنتقص من قدر الملاكم إلى أن عاتبه أحد 


اصدقائه قائلا : « لا يليق بك ان تقول مثل هذا الكلام من وراء ظهره » . 
فاجاب المدرب : « اعرف ذلك ولكنها الطريقة الوحيدة المامونة » . 


وللالهام الالهي سميت ملهمة ثم النفس 
اللوامة سميت به باعتبار أخذها في الرجوع 
والاقلاع فكأنها تلوم نفسها على الخوض 
في تلك المهالك فلهذا سميت لوامة . ثم 
النفس المطمئنة سميت به باعتبار سكونها 
إلى الحق واطمئنانها به » وذلك اذا قطعت 
الافغال المذمومة رأساً والخواطر المذمومة 
مطلقا فانه متى لم تنقطع عنها الخواطر 
المذموهة لااتسنمى مطمئنة بل:هى لوامة :ثم 
اذا انقطعت الخواطر المذمومة مطلقا تسمى 
مطمئنة . ثم اذا ظهر على جسدها الآثار 
الروحية من طي الأرض وعلم الغيب والمثال 
ذلك فلوس لها امن الا كرون كلد 
انقطعت الخواطر المحمودية كما انقطعت 
المذمومة واتصفت بالأوصاف الالهية 
وتحققت بالحقائق الذاتية 'فاسم العارف 
اسم معروفه وصفاته صفاته وذاته ذاته . 
وان الأرواح المتعددة مخلوقة من نور الحق 
هو نسبة الشعاعات المختلفة المضيئة من 
شعاع الشمس ونسبة ما يدعيه المحققون من 
واخدية االعالم نسبة .واخدية الشمس . 

ويشير ابن عربي إلى قواعد الزهد التي 
يوصى بها المؤمنين الذين يعيشون في 


الدنيا » ويرى ذلك إلى الوصول إلى ان 
يعيش المؤمنون العاديون أما معتزلين للدنيا 
أو في الدنيا ولكن عيشة الزاهدين قدر 
المستطاع 1 


ويرى ابن عربي ألا فرق بين الخير والشر 
في المطلق وان كان الله مصدر الخير فلا 
يجوز اعتبار الانسان مصدر الشروانما يقال 
إن بعض اعمال الانسان تحمل محل الشر », 
قالقين المعفن لا يوجديحد 5اأته © الغا 
المخض أهوّ العدم المعض ويقلاقة الخير 
المحض فمعناه الوجود المحض والنور 
المحض . الله اذن لم يخلق الشر ولا يوجد 
الشر الا بالنسبة إلى تعليم شرمي مغين , 
وبالنسبة إلى مبدا اخلاقي متواضع عليه هو 
تقييم ذاتي وليس له وجود موضوعي . 


وكذلك هو الخير ٠‏ فالموجودات بذاتها ليست 
خيرأ ولااشرأ . فالألم والمرض والفقر والجهل 
والقبح منيت بنقص فعدت شروراً ٠‏ ولو 
تفادينا هذا النقص لما عادت شروراً . نحن 
تنسبمى النقر كبرا لآثتا نجهل الخبر الماستكر 
فيه ونجهل الحكمة الآلهية من خلقة ؛ وبعد 
فان الله نفس الموجودات حمطيقها رحمتة ' 


كان احد الساسة الألمان في زبارة رسمية إلى انجلترا وطلب منه 
مخاطبة بعض فئات المزارعين التي تجمهرت للاستماع البه فبادرهم 
قائلا : « ان صلتى بلغتكم تماثل صلتى بزوجتى فبالرغم من اننى اعرفها 
إلا اننى لم اتمكن من التحكم فيها » 
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إلى جانب ( مقهى باريس ) ٠‏ في قلب مدينة 
أمام هذا البائع بدات قصتى مع ابن فضلان . 
لفت انتباهى كتاب جيب على غلافه ٠‏ صورة 
بالآلوان لرجل عريى وسيم 2٠‏ في يده ورقة ملفوفة 
ومعقودة بشريط ؛ يبدو عليها انها خريطة أو وثيقة ٠‏ 
وإلى جانبه رجل أورويى أشقر . ضخم الجثة ؛ يليس 
ملابس الفرو الاسكندنافية . ويحمل في يده ساطورا 
عنوان الكتاب : ( اكلة الأموات ) . 
الكاتب : ( مايكل كريتشتن ) وتحت الاسم بخط 
وخلف الكتاب قرات الجملة التالية التي كانت 
( همنذ آلف سنة اختطف الفايكنج 
الاسكندافيون ‏ عالما عربيا اسمه ابزفضلان وأخذوه 
معهم إلى بلادهم غير المتحضرة بالشمال . وكان هو 
رقيقا » حاضر البديهة ٠‏ ومن سكان المدن المسالمين . 
آما مختطفوه فكانوا همجاء متوحشين ٠‏ وعشاق 
حرب . 
( وقصة رحلة ابن فضلان مع الفايكنج ‏ وتبادل 
إلى احترام ‏ قصة مثيرة حقا 2 قصة شجاعة 
وانسنانية , تصل إلى ذروة الزوعة حيتما ينضم ابن 
فضلان إلى مختطفيه في قتالهم ضد المخلوقات 
المرعبة المكسوة بالشعر التي تزحف خارجة من 
كهوفها لتقتل وتاكل ضحاياها ) . 


ووصفت جريدة ( الديلى تلغراف ) اللندنية 
لكاب يلنف 4( مِن اأنوع روليات القن . 


وما كدت انتهى من قراءة المقدمة الرصينة التي 
كتبها ( كريتشتن ) حتى ادركت اننى أمام عمل 
عظيم ٠‏ وقصة انسانية بالدرجة الأولى » وحضارية 
واقعية . وليست مجرد رواية خيالية » كما وصفها 
الكتاب على غلافه ب .. 

افتيّح ( مايكل كريتشتن ) مقدمة الرواية بقوله : 

( يعتبر مخطوط ابن فضلان أقدم تسجيل 
معروف ؛ كتبه شاهد عيان » عن حياة ومجتمع 
( الفايكنج ) السكاندينافيين . فهو وثيقة فريدة من 
توعها ٠‏ تصف بدقة حتناهية أحداثا وقغت منذ أككر 
هن الف سنة ٠‏ ولم يصلنا المحطوظة كاملا عبر تلك 
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الفترة الزمنية الهائلة فله هو الآخر : قصة لا تقل 
خرابَة عن التسن 'تفسه:: 


مصدر المخطوط 

في يونيو 41١‏ ميلادية ارسل الخليقة العباسى 

المقتدر عضوا :من بلاطه: هو أحمد .بن افضلان ؛ 

كسفين لملك البلغار : وغاب ابن فضلان مدة ثلاث 

سنوات دون أن ينجز مهمته فقد اعترض طريقه 

جماعة من السكاندينافيين اخذوة معهم قسرا . 
وكانت له معهم المغامرات . 


وحين عاد ابن فضلان آخيرا إلى بقداد سجل 
تجاريه في شكل تقرير رسمى للبلاط . وقد اختفى 
ذلك المخطوط الاصلى منذ زمن طويل . ولاجل اعادة 
كتابته كان لابد من الاعتماد على قطع بقيت محفوظة 
في مصادر متآخرة . 


واهم هذه المصادر فو معجم ( ياقوت ) الجغرافى 
الذي كتب في القرن الثالث عشر الميلادى , والذي 


0 
0 


تضمن دستة من المقتطفات الحرفية من مخطوط ابن 
ولا بد من الاعتقاد بان ياقوت نقل عن النسخة 
الأصلية . ورغم ذلك ٠‏ فقد ترجمت تلك الفزلكات 
واعيدت ترجمتها عشرات المرات من طرف العديد من 
الباحثين المتأخرين . 


وقد اكتشفت قطعة من المخطوط في روسيا سنة 
7 ,؛ ونشرت بالألمانية في اكاديمية ( سان بيتر 
سبورغ ) سنة 14727 . وتتضمن هذه القطعة بعض 
المقاطع التي سبق أن نشرها ( ج.ل. راز موسين ) 
سئة 1414 ١‏ وقنا اشتفل (راز نوسين ) على 
محطوط وجدء في ( كينها فن) شاع مقدئد » وكان 
مجهول الاصل . 

وكانت هنالك ترجمات انجليزية وفرنسية ٠‏ 
وسويدية ٠‏ ولكنها جميعا كانت فظيعة الأخطاء » 
ولا تتضمن أي جديد 2 


وفي سنة ١478‏ تم العثور على مخطوطين 
جديدين بين مجموعة الكتب القديمة الخاصة 
ب ( السيرجان إيمرسون ) ٠‏ السفير البريطانى 
بالقسطنطينية » ويظهر أن ( السيرجان ) كان أحد 
الجماعين الذين يتجاوز حماسهم للجمع اهتمامهم 
بمحتوي ما يجمعونه . وقد وجد المخطوطان بعد وفاته, 
ولا أحد يعرف من أين حصل عليهما » ولا متى . 
واحدهما كتاب جغرافى بالعريية ( لأحمد الطوببى ) » 
مؤرخ في ٠١57‏ ميلادية . وهذا يجعل مخطوط 
( الطوسى ) أقرب زمنيا من أي مخطوط آخر ؛ إلى 
أصل ابن فضلان الذي يعتقد أنه كتب حوالى سنة 
1537-74 ميلادية . ورغم ذلك فالباحثون يعتقدون 
أن كتاب الطوسى اقل المصادر جدارة بالثقة ٠‏ فهو 
ملىء بالاخطاء والتناقضات الواضحة ورغم انه يأخذ 
الكثير عمن يسميه بابن الفقيه الذي زار بلاد 
الشمال ؛ فان الكثير من المؤرخين يترددون في قبول 
مادته . 

أما المخطوط الثانى فهو ( لأمين الرازي ) . ويرجع 
تاريخه التقريبى إلى ١515 ١585‏ . وهو مكتوب 
باللاتينية )ومترجم , سب كاتبة , راشا لمن الاصل 
العربى لابن فضلان . ويحتوي مخطوط الرازى على 
بعض المعلومات .عن ( الاتراك الاغون ) + وعلى 
فقرات تتعلق بالمعارك مع غيلان الضياب ٠‏ لا توجد 
في مصادر اخرى . 
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وفي سنة 1414 عثر على نص مترجم إلئ لاتينية 
العصر الوسيط في دير ( كسيموس ) قرب 
(تسالونيكا ) شمال 5 شرق اليونان . ويتضمن مخطوط 
( كسيموس ) تعاليق اضافية عن علاقة ابن فضلان 
بالخليفة . وتجاريه مع غيلان الضباب ببلاد الشمال . 
ولا يعرف قىء عن كلتب مغطوط ( كسيعوسن) ,ولا 

تحقيق الرسالة 


وتعتبر مهمة جمع وتصفية وتحقيق هذا العدد 
الكسيد من التصوسن الممتدة عبن اريك من آلف ببينة : 
والمكتوية بالعربية , واللاتينية . والألمانية . والفرنسية. 
والداتمركية:) والسويدزة والاتوليزية , جهنة خاقة:, 
ولا يستطيع القيام بها الا شخص واسع المعرفة ٠‏ 
عظيم الطاقة وقد وجد ذلك الشخص في سنة 1551١‏ . 
فقد تواى الاستان. ( دين فزاوسش دولوس ) الاستاذ 
القخرى المتقاعد للادب المقارن بجامعة ( أوسلو ) 
بالنرويج ٠‏ مهمة جمع كل المصادر المعروفة ٠‏ ويدآ 
مهمة الترججة الضحمة التيشغلته حتن وفاته سنة 
لماك 


وقد نشرت بعض اجزاء ترجمته في مجلة ( محاضر 
متحف ( اوسلو ) الوظثى 15654 197٠0‏ ) إلاانها 
لم تثر أي اهتمام في الأوساط العلمية ؛ ريما لتوزيع 
المجلة المحدود . 


وقد كانت ترجمة ( فراوس ‏ دولوس ) حرفية 
تماما ؛ ففي مقدمته للترجمة يلاحظ آن ( من 'طلبيعة 
اللغات أن الترجمة الجميلة لا تكون دقيقة ٠‏ وان 
الترجمة الدقيقة تجد جمالها بلا مساعدة ) . 


ابن فضلان 

يحدثنا ابن فضلان بصوت واضح رغم مرور أزيد 
من آلف سنة على رسالته ٠‏ ورغم عدد الناقلين 
والتراجمة الذين تناولوا الرسالة باكثر من اثنتى 
عشرة لغة ؛ مع ما تتضمنه تلك اللغات من تقاليد 

ونحن لا نكاد نعرف شيئًا عنه شخصيا . فالظاهر 
أنه كان متعلما . ومن خلال مغامراته نستنتج أنه لم 
يكن كبير السن . وهويذكر أنه كان من أقرباء الخليفة 
اللقتدر , وأنه لم يكن يضمر للخليفة أي تقدير . 
( يولم يكن وحده في هذا . فقد تم عزل المقتدر مرتين » 
وقتتل في النهاية على يد احد رجاله ) . 


بغداد في عصر 
ايبن فضلان 


ونحن نعرف الكثير عن مجتمع ابن فضلان . فقد 
كلانت بغداد , مدينة السلام . في القرن العاشر أزهى 
الملدن حضارة على الأرض . وكان يعيش داخل 
أسوارها اكثر من مليون نسمة . وكانت مركز النشاط 
النتجارى والاشعاع الثقافى : ومسيرحا رائعا للجمال » 
واالأناقة . والاشراق . كانت اسوارها تحوى البساتين 
اللعطرة ٠‏ والمأوى الظليلة الناعمة . والثروات الطائلة 
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التي تأتيها من أطراف الامبراطورية الشاسعة . 

وكان عرب بغداد مسلمين شديدى التمسك 
بدينهم . ولكنهم كانوا متفتحين على شعوب تختلف 
عنهم في المظهر ؛ والعادات ٠؛‏ والمعتقدات . وفي 
الحقيقة كان العرب اقل الشعوب اقليمية في العالم ‏ 
في ذلك العصر . وهذا جعل منهم ملاحظين ممتازين 
للثقافات الأجنبية . 


ومن الواضح أن ابن فضلان كان ملاحظا ذكيا . 
فقد كان يهتم بجزئيات الحياة اليومية ؛ ويعقائد من 
يلتقى بهم من الناس وقد صدمه الكثيز مما شاهد 
فوصفه بأنه سوقى أو فاحش , أو همجى . ولكنه 
لايضنع وهتا كثيرا فى التعبير عن منقطة , بل تود 
إلى ملاحظاته الدقيقة بمجرد ابداء عدم رضاه . 
ويحكى ما يرى بصراحة ٠‏ ويدون تعفف . 


وظطريقة :ابن افاشلان: قن الرواية قدا تبذو خزهية 
بالنسبة للحساسية الغريبة » فهو لا يحكى القصة 
بالطريقة التى اعتاد الغربيون عليها . فالغرييون 
يميلون إلى نسيان ان احساسهم القصمى صادر عن 
تقاليد الحكاية الشفوية ‏ أي في فرقة تمثيل امام 
جمهور غالبا ما كان قلقا أو متضايقا » أو يغلب عليه 
النعاس بعد وجبة ثقيلة ٠‏ فأقدم قصص اللعرب 
( كالالياذة ) و ( بيولف ) و ( انشودة رولاند ) »كان 
الهدف منها أن يغنيها مطربون مهمتهم الأساسية 
هى التسلية . 


ولكن ابن فضلان كان كاتبا ٠‏ ولم يكن قصده 
الاساسى التسلية .. ولم يكن يهدف إلى تمجيد زعيم 
في محضيره ؛ ولا تركيز اسطورة في المجتمع الذى 
يعيش فيه . بالعكس فقد كان سفيراً يكتب تقريرا » 
ونبرته كانت نبرة جابى ضرائب ٠‏ وعالم انترويولوجى, 
وليس ذبرة ممثل أو راوى أمناطير . وفي الواقع كان 
ع اثارة في حكايته حتي 

تزكر على لسلويه الواح المدرن . 


وفي بعض الأحيان يكون هذا التجرد مصدرحنق 
للقارىء الذى لا يدرك عظمة ابن قضلان كمشاهد . 
فقد جرت العادة بين الرحالة ؛ بعد ابن فضلانبمئات 
السثين , ان يكتبوا حكايات غاية في الغرابة , ضاربة 
في الخيال عن عجائب مارأى في اسفارهم من 
اسطورية كالبهيموت ووحيد القرن ٠‏ ومنذ مائتى سنة 
فقط ملا كتاب أوربيون ٠‏ معروفون باتزانهم » 
مذكراتهم بكثير من الهراء عن قردة البابون الذين 
شنوا حريا على المزارعين في اقريقيا . 

أما ابن فضلان فلم يرجم بالغيب ابدا . وكل كلمة 
كتبها تنطلق بالصدق . وكلما كتب شيئا سمعه من 
غيره » حرص على أن يقول ذلك . وه وحريص كذلك 
على اثبات ما شاهده بنفسه . وذلك سبب استعماله 
العبارة : ( رايت بعينى ) مرات متعددة . 


وهدأ الصدق المطلق الذي يتصف به ابن فضلان 
هو الذى يجعل ٠‏ في النهاية روايته مرعبة بهذا 


الشكل . فقد قص حكايته مع ( اغوال الضباب ) . 
وآكلة لحوم البشر . بنفس العناية بالتفاصيل » وينفس 
الخذر والشك الذى. مين النجزاء, الاخرى من 
الغتايية - 


ماذا فعل العرب ؟ 


واستغريت من أن يكون ابن فضلان اقام الدنيا 


ويدآت أبحث .. ولحسن حظى عثرت على تحقيق 
وتعليق قام به الكاتب السورى الراحل ٠‏ الدكتور 
سامى الدهان : لرسالة ابن فضلان . 

وقرات مقدمة المحقق التي ملات نصف الكتاب » 
وكيف ان صاحب الفضل في تتبيهه اليها كان العلامة 
الرئيس ( محمد كرد علي ) ٠‏ رحمه الله . وكان هذا 
يدوره قد تنبة إلى الْشالة عن طريق مقال استشرق 
الانى صدر بمجلة ( مجرية ) باللغة الآلانية . 


ويقول الدكتور الدهان في مقدمته للرسالة : 
( ولم ادر سر توجيهى إلى المقال ؛ قاذا بالرئيس 
يحدثنى عن أهمية هذه الرسالة ؛ وعن حاجة المثقفين 
العرب إلى قراعتها واستخراج العبر منها ٠‏ وآكبار 
الاجداد في همتهم . وسعيهم , وثقافتهم ) . 

فيضي اأنارسالة: ابن قمئلان ريما كانت العيدر 
الوحيد لتاريخ روسيا ويلغاريا وتركيا ,في تلك الحقبة 
الغامضة من القرن العاشر المبلادى . 


( ولوكان اطلع على الأصل الأول لعرف ان رسالة 
ابن فضلان , كانت وما تزال المصدر الأول لتاريخ 
دول الشمال الأوربى ؛ فمنذ آلف سنة كانت القراءة 
والكتابة شيئًا مجهولا تماما بالنسبة للاسكند نافيين) . 


ويفرح الدكتور الدهان بالثقة التي وضعها فيه 
الرئيس الجليل محمد كرد علي ولكنه ما كاد يواجه 
المهمة حتى وجدها مهمة مستحيلة ! 

ورغم ذلك صمد الدكتور الدهان للتحدى ؛ واخرج 
ما عثر عليه من صفحاتها بمساعدة صديق روبينا 
أسمه ( نيكيتا اليسيف ) » 

الا اننى حين انتهيت من قراءة ما كتبه الدكتور 
الدهان اصبت بخيبة أمل .. قما عثر عليه الدكتور 
الدهان وحققه لم يتعد جزءا بسيطا من الرسالة 

واحسست مرة أخرى . ويعد أن كنت استرحت » 
بعبء نقل العمل الكامل إلى العريية ينزل على كاهفلى 
.. فما جمعه وحققه ( بيرفراوس ‏ دولوس ) . بجامعة 
( اوسلو ) ٠‏ ورتبه في شكل رواية الكاتب الانجليزى 
( مايكل كريتشتن ) يفوق بمراحل ما حققه الدكتور 
الدهفان. 


والغريب في الأمر أن الدكتور الدهان ٠‏ 
والبروفيسور ( فراوس ‏ دولوس )بداا العمل في 
الرسالة في نفس السنة ١55١‏ ؛ ودون أن يعلم 
احدهما بعمل الآخر . 


ويبقى الآن التوقيق بين العملين . واخراجهما في 
مجلد وعد باللفة العزبية .. 


7 الا - 
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القفلتفر لح 


كما أن الفتادق وَالمطاعَة والملاهئ + :التي 
تم بناؤها في أواخر القرن الماضى وأوائل 
هذا القرن لم تعد تصلح لزيائن اليوم » ولم 
يعد ينفع فيها الا الهدم واعادة البناء . 
كذلك جميع المسارح الموجودة حاليا ... تم 
بناؤها لجماهير لم تعد موجودة . فلا بد إذن 
من هدمها ويناء مسارح ذات تصميمات 
هندسية تتاسب آذواق وحاجات:وامكاتيات 
زبون اليوم » وتستفيد من تكنولوجية العصر. 

ولكن , ما هي التغييرات التي حدثت في 
النصف قرن الأخير ٠‏ والتي تحتم هدم 
جميع المسارح الموجودة حاليا ( المسارح 
بأشكالها المختلفة ذات ال ١٠م ٠١١١‏ 
كرسى ) . 

التغيير الأول : ظهور المنافسين الجدد » 
السينما والمذياع ثم التليفزيون » مما يحتم 
على رجال المسرح البحث عن ما هية القوة 
الحقيقية للفن المسرحى 

التغبير الثاني : زيادة سكان المدن 
وزائريها من الأقاليم ومن البلاد الأخرى , 
فمن ناحية زاد عدد المقبلين على الفنون 
الذرامية : خاصة .بعد آن. اتسعت الطيقة 
الوسطى ٠‏ وزادت أوقات الفراغ 

التغيير الثالث : انتشار الثقافة في 
انحاء الثلاد. » وتحسن :وسائل المواضلات 
بين القرى والمدن الصغيرة ٠‏ ودخول 
الكهرناء وزنادة الماكينات فيها: + "هذا 
بالاضافة إلى ما ذكرناه من زيادة أوقات 
الفرا غ وتناقص الجهد البدنى وتزايد الجهد 
العصبى . كل هذا جعل رجال المسرح 
باكر فل غيفية 'تقل الف رحن إنن 
الريف والأماكن النائية . وفي هندسة البناء 
المناشب للعروض المسرحية في الاقاليم . 

المسرح الحديث 
هذه التغييرات الثلاثة جعلت من المسارح 
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الحديث يجب أن يكون بأحدى الصور 
الثلاث التالية : 


الشكل الأول : وهو المسرح الصغير ٠‏ 
ويحوى عددأ من الكراسى لا يزيد عن المائة 
وتعرض فيه العروض بشكل بسيط غير 
مكلف ويقتم. فيه المسرحيات لكمافي 
متميزة صغيرة ا ولا بقتصر هذا 
المسرح_ .كما يظن الكثيرون - على تقدديم 
المسرحيات الطليعية او التجازن الجديدة ) 
وانما يقدم كل ما تتطلع اليه الجماهير 
المتميزة التي زاد عدد أفرادها في المدن 
أن يخصص لها عروضه : 

ولا شك أن لهذا المسرح الصغير وضعه 
الخاص بالنسبة لثمن تذكرة الدخول أو قيمة 
الاشتراك ( ويفضل هنا الاشتراك 
والعضوية ) . كما أن موقف الرقابة بالنسبة 
إلى هذا المسرح يجب أن يتسم بدرجة عالية 


من التسامح , كما يجب أن يتم تحديد أجور 
العاملين في هذا المسرح وحوافزهم 
بمقاييس بعيدة عن مقياس الأرباح 
والخسائر المادية. . 

الشكل الثاني : وهو المسرح الكبير في 
المدينة » ويحوى عددا من الكراسى لا يقل عن 
ثلاثة آلاف . ويجهز بالاستعدادات الضخمة 
في المناظر والملابس والاضاءة والموسيقى » 
وأجهزة تكييف الهواء ٠‏ ويستعان فيه بكبار 
النجوم والمخرجين ٠‏ وتقدم عليه العروض 
التي تسعى إليها الجماهير العريضة » وهي 
العروض التي تركتها السينما والتليفزيون 
ليس من قبيل التعفف , وانما لأنها من 
النوع الذى يفقد كثيرأ من جاذبيته إذا 
عرض في السينما ‏ عدوة الحوار الطويل - 
أو إذا عرض في التليفزيون ‏ ذى الشاشة 
المحدودة . 


ونتيجة فحامة العروض في هذا الملنيج , 
وشهرة الممثلين ونجوميتهم » تصبح أثمان 
التذاكر مرتفعة ,2 ونتيجة ضخامة حجم 
الجمهور يقل تسامح الرقابة بالنسبة 
للعروض فيها , كما يتم تحديد أجور المؤلفين 
والعاملين وحوافزهم نتيجة مقدار النجاح 
القمارى ‏ - وشكهذا +. 


الشكل الثالث : وهو المسرح الاقليمى 
الذى يسهل فكه ونقله واعادة اقامته . والذى 
بحدد حجمه واستعد اداته الفنية حسب نوع 
جماهير الاقاليم. وحسب العروض المناسبة 
لاذواقهم , وحسب حجم جماهير الالوان 
المقدمة . 

فاذا استعرضنا المصاعب والازمات التي 
يشكو منها المسرح الحالي » وجدنا ان كثيرا 
منها ذا أصل واحد » هو الأصل الهندسى : 
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ثلاث أزمات 

أولا : أزمة مسرح القلة المتميزة : وهو 
التي اللذئ يعلكر رجاف من : 

© صغر حجم الجمهور ( وذلك نتيجة 
عرض المسرحيات في المسرح الحالي ذى 
الأن كرسى ) . وهي شكوى ستزول بمجرد 
تصحيح الوضع بعرض المسرحيات في 
مشارح صغيرة . 

© ومن الخسائر المادية التي يتعرض 
لها . وهي شكوى ستزول إذا تم العرض 
في مسرح صغير ويتكاليف بسيطة . 

© ومن تعنت الرقابة » وهى شكوى 
ستاول بمجرد أن تعلم ادارة الرقابة ‏ عند 
عرض النصوص عليها ‏ الحجم الصغير 
والتوع المتميز لجمهور هذا اللون . 

اومن شق مماضات ‏ السكرية 7 
وهي شكوى ستزول عند تخفيض تكاليفه » 
وعند تأكيد تخصص المسرح وأهمية وجوده 
بجنب المسرح التجارى . 


ثانيا : أزمة المسرح التجارى : وهو 
المسرح الذى يشكو رجاله من : 

© ارتفاع أجور العاملين فيه , وارتفاع 
اثْمَان التذاكر . وهئ شكوى ستزول إذا زاد 
عه الكرانى إلن 59٠٠١‏ كردن أن كن : 

© عداء المشتغلين بالمسرح الجاد له , 
وهي شكوى ستزول بمجرد استقرار أهل 
المدن الجاد في امسارحهم الصغيرة 
الناجحة » وتأكيد تخصص المسرح التجارى 


© ضعف امكانياته الفنية . وهي شكوى 
ستزول عند اعادة تصميمه ٠»‏ ويزيادة 
امكانياته المادية . 


ثالثا : أزمة المسرح الاقليمى : وهو 
المسرح الذى يشكو رجاله من : 

) عدم تناسب عروضه مع جمهوره » 
وهى شكوى ستزول عند وضوح التخصص . 

© ضعف امكانياته الفنية والمادية » وهي 
شكوى ستزول عند ادراك المسئولين لأهمية 
هذا المسرح ٠‏ ودوره الحيوى في نهضة 
الأفطة. 

© © © 


من هذا .العرضن 'السرية : يتبين كنا آن 
كثيراً من أزمات. الفن المسرحي ذات أصل 
الحالية #مويناء الثلاثة أشكال التي سبق 
شرحهيا. 
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الأضضفال 


العو سو سو ن؛ 


اشارت الكثير من الدراسات الحديثة في مجال 
علم النفس , وعلم النفس الاجتماعى إلى ظاهرة 
تكاد أن تكون عالمية :في الذكاء والقدرات الانسانية. 
وفحوى الظاهرة ان نسبة تتراوح ما بين (  "‏ 0 ) 
بالمئة من الأطفال في المجتمع يمكن اعتبارهم من 
الاطفال الموهويين . ومثل هؤلاء الأطفال الموهوبين ٠‏ 
هم التربة الخصبة , التي سوف يظهر منها المبدعون 
الكبار والمكتشفون والعظماء والقادة إذا لاقت هذه 
الفئة والنسبة القليلة من المجتمع الرعاية الكافية , 

وانطلاقا من ؛“حساس المجتمعات العصرية بأهمية 
دور فئة الموهويين والمبدعين في رقى المجتمعات 
وتقدمها فقد تكونت في الولايات المتحدة الاميريكية 
( جمعية لرعاية الاطفال الموهويين ) وتنمية مواهبهم 
وتعهد هم بالعناية والرعاية منذ نعومة اظفارهم وحتي 

ولأن الأقراد ؛ اولا واخيرا , هم الذين يستطيعون 
أن يتحملوا المسؤولية , ويتخذوا القرارات ٠‏ لتأسيس 
الجمعيات والمؤسسات للعناية بالموهويين والمبدعين 
حتي يبد[ أفرادها في الفعل والعمل . لذا فأنى أضع 
هذه الملاحظات التي تساعد على اكتشاف الاطفال 
الموهويين في سن ما قبل المدرسة ٠‏ لعل بعض 
الأفراد والأباء والأمهات يستفيدون منها في 
اكتشاف الأطفال الموهويين من أطفالهم 

والملاحظات ثمار العديد من القراءات ؛ والاطلاع 
على ملاحظات جمعية الأطفال الموهويين في الولايات 
المتحدة الاميريكية ومنها : 

يلاحظ ان الطفل الموهوب يكون عادة متيقظ 
الذهن ؛ وفضوليا وقوي الملاحظة آكثر من غيره 

نجده يستعمل في أكثر الأحيان ؛ وسائل 
مبتكرة وجديدة » ولا تخطر على بال أمثاله من 
الاطفال قي حل مشاكله . 

الثراء في الفاظه وكلماته , والتدفق والسرعة في 
حديثه وتعبيراته 

يميل الطفل الموهوب إلى الجلوس بمفرده 
والتأمل والتركيز . 

يجد الطفل الموهوب دائما علاقات وصلات 
ترابط بين الأشياء والأشياء . ويين الأفراد والآخرين 
وبين الأحداث والأحداث ٠‏ من ناحية » وبينهما جميعا 

- يسال الطفل الموهوب اسئلة كثيرة ؤعميقة . 

وتأتي نثر هذه الملاحظات التي تساعد على 
الاكتشاف المبكر للأطفال الموهوبين ؛ بين يدى الأباء 
والأمهات والمهتمين , من الايمان بحقيقة علمية , تجد 
لها سكدا وظهيرا ٠‏ في علم النفس وعلم الاجتماع , 
والتي تقول ان العبء الاكبر في اكتشاف الأطفال 


الموهويين والعناية بهم والمحافظة على خط نمو 
موهبتهم الصاعد وقدراتهم المتنامية المتفتحة , يقع 
على كامل الانيء . عموما + وكاهل الأنويت 
خصوصا . لأن واجب الأبوين هو اولا وآخيرا 
ملاحظة ابنائهم والعناية بهم العناية المناسبة 
لقدراتهم وذكائهم وتوجيهاتهم . ومن هنا » واستنادا 
على .هذه الحقيقة . يلقى الخبراء وعلماء النقس 
مسؤولية تنمية وتشجيع مواهب الأطفال ٠‏ بعد 
اكتشاقهم . على الأبوين ٠‏ بايجاد الوقت الكافى 
لرعايتهم والعناية بهم .٠‏ والاجابة على اسثلتهم 
وتعليمهم المزيد من المعلومات والمعارف بجرعات 
مناسبة ؛ لتقوية ملاحظتهم » دون أن ينسى الوالدان 
اعطاءهم جرعات كبيرة ومستمرة وفي أوقات مناسبة 
من الحب والحنان والعطف والدفء لتطمئن قلويهم 
القلقة المليئة بروح الموهبة والابداع مما يجعلهم في 
المستقيل يتعلمون ويبدعون بروح عالية من الموالاة 
للمجتمع والانسانية ٠‏ ويلون حياتهم بالمحبة 
والاستقرار والسعى وراء الآمال الكبيرة ذات المذاق 
الانساتى البعيدة عن التظرف والاثانية : وقضارى 
القول فان دور الأسرة اولا والمدرسة ثانيا في 
الاكتشاف المبكر للاطفال الموهوبين امر اساسى , 
فبدون الاكتشاف المبكر للاطفال الموهويين فان زهور 
الابداع وثمار الموهبة سوف تذيل ويذهب اريجها 
وفوحها هباء في صحراء الاهمال وعدم العناية 
والرعاية والأمثلة على ذلك كثيرة ولعل آخرها ما اشار 
اليه الدكتور ميشيل هارت في كتابه ( اعظم مئة 
شخص في التاريخ ) عندما تحدث عن المخترع 
العظيم ( توماس اديسون ) قائلا :( لايوجد خلاف 
حول موهبة اديسون . فالكل متفق على انه كان أعظم 
عبقرى مخترع عاش على وجه الأرض فمجموعة 
اختراعاته النافعة رهيبة ٠‏ وتبلغ حوالى الف اختراع 
واكثرها من تلك الاختراعات التي يمكن اعتبارها 
ذات خطورة كبيرة في الاندفاع الاجمالى للتاريخ ؛ 
والتقدم التقني والعلمي . ومع أن المجيء بالف 
اختراع ؛ رقم وأمر يصعب على العقل الانساني 
تصديقه ) ٠‏ فان طفلا مثل اديسون كان يمكن أن 
تهدر وتضيع موهبته ؛ لو أخذ والد إديسون براى 
مدير المدرسة المتسرع ٠‏ الذى اعتبر اديسون طقلا 
معوقا . ولكن والدة اديسون كانت قد اكتشفت موهبة 
طفلها في وقت مبكر وتآكدت مما اكتشفت بطفلها من 
موهبة وقدرات فذة 

فكم من العباقرة الافذاء قتلهم اباؤهم وامهاتهم 
ومجتمعهم بمنتهى حسن النية . 


-ا١1؟"‎ 
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انك الصوت الذى يوقل 

هذا الصبح فينا 


والأناشيد التى تحفظظها كل البنادق 
انك النخل الذى يأتى مع الرمل » 
الى يافا ...٠‏ 

ويلقى ظله فوق البيارق 

هذه الليلة هل تنكرنا ؟ 

فالمرايا انكسرت ٠٠٠‏ 

والشلال انتشرت ٠.٠٠‏ 
والحكايات ٠٠٠‏ الخرافات ٠‏ الغيوم » 
لزنه اسسشن + 


02.60و 010500126 


نامت بين نحرى والمشانق 
© © © 
انك الخيل التى تأتى مع الليل » 
كبرق لا يخيب ٠.٠٠‏ 
هذه الساعة هل تنكرنا ؟ 
أوصدى باب الرياح الهوج » 
كل الذكريات ٠.٠‏ 
اعلنت قيك ابتداء الفرح الباكى » 
وهلت مثل بدر لا يغيب 
© © © 
حين صلينا على سجادة العشق » 
انتحرنا أنبياء ٠٠0‏ 
لا تخافى ٠٠٠‏ 
زرقة البحر لنا ٠٠‏ 
والمناديل لنا ٠‏ 
حين غنينا على بوابة العزن » 
ستتطنا شنهداء 
لا تغافى .٠٠‏ 
خضرة السهل لنا 
والمواويل لنا 
حين جددنا طقوس الحب 
أهدانا الوطن 
غابة من كبرياء 
وهلالا من ضلوع الشهداء 
لا تغافى ..٠١‏ 
فامتداد الجذر فى الأرض لنا ٠٠‏ 
والدارات نا ٠.٠١‏ 
لا تغافى ..٠١‏ 
انك الجرح » أنا النزف ء انتهاء الفصل » 
انت الابتداء 
اليك 
كلما أوغلت فى الرحلة أهدانى السفر ٠‏ 
قمرا أو مقصلة 


اورقت منى اليدان 
كلما عيناك زارتنى شراعين من الذكرى » 
تحاوزنا حدود المهزلة 
وانتشرنا فى عروق السيسبان 
هذه الصدقة هل تجمعنا ؟ 
لك وجه ظله يساقط الآن » 
على قلب المدينة 
ولى الخط الذى يرسم شكل الظل 
فى نفسى العزينسة 
آه يا ظلى .٠.٠‏ 
ويا وجهك ٠.٠.٠‏ 
يا نفسى العزينة ٠.0٠‏ 
© © © 
ذاهب فى خاطر اللوز » 
وعطر الشومر البرى ء والوقت حراب ٠‏ 
ممعن فى نبضك الحى » 
تبادلنا الشرايين » 
احترقنا فوق أعراس الخضاب ٠‏ 
سددوا كل المداخل ٠‏ 
أعدموا طير الخمائل ٠‏ 
طرحوا أشعارنا فى النار » 
فارتدت على الأشعار يردا ٠٠٠‏ وسلاما ٠‏ 
فتسامينا ٠٠‏ تداعينا مع الذكرى » 
وصرت المرفا السرى » 
جئت الفارس الليلى ٠‏ 
برقا ٠٠٠‏ وغماما 
© © © 
«د يا زمان الفقراء ٠٠٠‏ 
يا زمان الأنبياء ٠٠٠‏ 
يا زمان الشهداء ٠.٠‏ 
نفدت رائحة الغبز » 


سقطنا فى فراغ الحرف » 
صار الدم ماء » 


- ١58 
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فرد ممرض العيادة قدميه كمن 
يستعد لهمجوم أو لفعل مباغت » 
واعترت الدهشة وجه الدكتور 
فردان مصطفى ٠‏ وكان الممرض فى 
الل هاكة الذ هوا والتتي ات 
والفزع ٠‏ ورآه يشير هناك الى 
جهة دون أن يفتح شفتيه » أى يتحرك 
قيد شعرة » وكان من خلفه فراغ , 


مجلةالدوحة.نوفمووةنا 
01000126021١.‏ 


قصةبقلم : محمد عجّداللك 


وباب مفتوح ٠»‏ وبهى طويل » وصوت 
يجلجل : 

٠+٠ 0‏ هق *:! هو ! 

وكان الصوت يقترب 2٠‏ ويسرع » 
ويتلاحق كالطلقات حتى ايقن 
وأن مجموعة من الكلاب تدخل 


ةفآ 


7 
7 


المبنى وأنه يأتى من أكثر من جهة 
فى وقت واحد من زوايا البهو 


والنوافذ والفتحات * صوت كلب » 
ولكنه أثار فزعا حقيقيا شمل جميع 
القرق القمشرقة على البيل عدن 
تجمهر جميع المرضى والممرضات 
والاطباء فخرجوا فىمهابة وذهول , 
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واحتفاء وخوف 2 وحيرة وتردد 
ينشدون ارواء ظما السؤال الذي 
باغتهم فجأة 2 وبشكل مشوب 
بالخهوان ؛ 

هو . ا ل .. هو ! 

وغاب فردان مصطفى فى ظلمات 
الحيرة » وتأرجحت نظرته بين خيوط 
الشك واليقين ٠‏ وكان واثقا كل 
الزشؤق فى كشك لمطنات" القنعف 
والاستسلام ان الحالة المقبلة القادمة 
الذزاحفة فى البهو تستعق كل هذا 
الخوف ! وان الحياة تشرف على 
تهايتها ابتداء .من ذلك الصوت 
وانتهاء به ٠‏ وهكذا . فجأة » ودون 
موعد أو و غيد فلت زمام الحياة ٠»‏ 
وعربدت خيول الشر ٠‏ وباتت تطرق 
باقدامها أبواب الرعب الرهيبة , 
هاه الاحساس المتفائل يتلاشضى 
والصوت القادم يفزوه كالجيش 
الظافر : 

هو لااهى 1 و 

واأفصحت ملامح همرض العيادة 
عن قلقه العميق فبات متجهم الوجة 
جهنمى الطلعة مدهر النظرات يذبىء 
بالشر والبشاعة ٠‏ اذن ٠٠١0‏ فقد 
صدق حدسه ؛ وكما يستقبل مرضى 
كل يوم وكل ساعة عليه أن يستقبل 
هذه الحالة القادمة أيضا ٠‏ 

وكانت الجدران تردد الصدى : 


لقاو 1 ع مرو ومو 


تبع ذلك صمت مطبق فى البهى 
الطويل ٠»‏ وأنظار مفتوحة ٠‏ استقرت 
ثابتة فى هيئة متشابهة وحاملة نفس 
القنز !لالد : 

دإكلف ++5 امفكن ' 

وكان فردان مصطفى ٠‏ فى هذه 
الحالة 2 هو الغاية وهو الوسيلة 
فوقف , وقف مثلثا قدميه لا ثباتا بل 
هو الاخر يشير : تماما » مثل الممرض 
كل منهم يقلد الاخر » وبالضبط » 
دون ادنى تمييز فى الحركة ٠‏ كل 
منهم على وشك ان يقول شيئا . وكل 
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منهم لا يقول شيكنا ٠‏ واتظسر كل 
أضحى خبرا ٠.٠" ١‏ وخبرا اضحى 
من اشد الاسرار ضراوة وغموضا؟ 


وما هو ذلك الشىء المدمر ؟ ولماذا 
وبنفس الدرجة ؟ وها هى الشجاعة 
تأفل » ويحل محلها الخوف كلما 
اقترب ذلك الصوت من غرفة العيادة 
يزلزل اركانها الاربعة فترتج الابدان 
والسقوف والقاعد : 
هي ©9015 هو 0.01 هو :2 ! 
وأخيرا ٠‏ وبعد جهد لا يمكن 
تصوره 2 عاد الممرض من رحلة 
الذهول « وربما توقف فقط لعودىة 
جديدة, ونطق الممرض» ونطق فردان 


مصطفى كلاهما نطقا ‏ ها > 
وربما سالا نفس السؤال . واجابا 
وتحركت شفاه فى المجهول ٠‏ وتيقن 
الدكتور فردان سبيد الحكماء 
والمجانين فى هذا المبنى 2 ان 
احساسة الرهيب فعلا قد بدأ يتنامى 
وانه حقيقة لا وهما ٠‏ حقيقة تصغر 
وتكبر » حسب الحالة وحسب انطلاق 
السوت ‏ وانتفاعه فى اليو خلكة 
فى طريق المثول ٠‏ تماما مثل تكون 
الجنين 2 وتكون ضوء الشمس فى 
الصباح 0 ونذير العاصفة ٠‏ وبحكم 
خبرته الطويلة فى علم النفس 
حاول أن يشد من عزم طبقات صوته 
الصوت ٠.‏ صوته هو خليقا بلحظة 
الانهزام ذاتها +'"شبعيفا ٠‏ واهنا » 
مستسلما : 

دعه ! ٠٠٠‏ اذن ٠٠‏ يدخل ! 

هذه المرة تعدث فزدان مصطفى ٠‏ 
وبيقين امتزج صوته بالرجاء 
والرفين: (المتك. والتراجم فين 
لهم - اهناك + ان البيى. امتزازات 
جسد لأدمى أى لحيوان مخلوق لم 
يشاهده من قبل » لا فى صورة ولا 
طريق ٠‏ ولا فى ارض ولا فى السماء 
جسد » وريما دخان » وربما قطعة 
من الجبس » ولكنه تحرك بعنف » 
وفى انحناء غريب » وقد شك » وبحث 
عن يقين ٠‏ هل شاهده فعلا ام توهم 
مشاهدته ان لم يعد يرى بوضوح 
تام فى وضح النهار ٠‏ 

55 مسكى ال ؟ 

المتحدث فردان مصطفى 0 ولاول 
مرة نطق أحرفا واضحة ,. وقال 
كلمة صحيحة 2 كلمة واحدة فقط 
وان حل ترديدها مرات محل الجملة 
الكاملة : 

الا الشوو ١‏ 

هو الذى شاهد على مرمى 
يديه + وف أنفس اخرفته .هلام الف 
الحالات التى لا تصدق فلم يدهش , 


_ ١ 
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ولم يفزع ا 
الهدوء ٠‏ والرزانة ٠‏ وثقة البال » 
نفسدىيات الان لآ يصدق ٠‏ واذا 
صدق فانه لن يصدق انه فعلا صدق! 
وكيف 5 لا ٠1‏ فالقادم . اليبه:-- 
يكن ١‏ الضان .+ كو 1+ وما عبلاقة 
الفيوان بالامراهن اقبي 
ريما ٠‏ فى الحالات الغريية ٠!‏ 
الاشد غرابة ٠!‏ حيوان ٠‏ وريما ٠‏ 
هذا المخلوق لا يشبه الانسان 
ولا يشبه الحيوان ٠‏ و !* 
وصمت ممرض العيادة فالامر 
لا يحتاج الى شرح و رطقت 
مالفا عل مدال الندطة :والوظن + 
والصوت لم يعد مجرد صوت 
وصدى مجهول المصدر ينطلق فى 
الودواء ديتتسكيف عن قتفات الي 
القرين ٠‏ العلية امو سصكة : 
جسما بأطراف ووجه ء وعين » 
وصدر ٠‏ وكان ينطلق من حنجرة 
قوية مدربة : 
د هق +٠‏ ا ٠٠‏ هواا ٠٠‏ هى >٠0‏ ! 


هذه المرة تبدد كل شىء فراى 
ما رأى ٠‏ دخل الجسم الغريب من 
ساحة الباب مكللا بنكرات رفيسة 
من خلفه . وسار على أربع مجتازا 
الحافة الفاملة بن النهسر رشافة 
العنادة ٠‏ وكان 3 هراجن خويلة.. 
وشعر طويل أشعث » وهيئة قذرة » 
وف الخد والذقق كس راك اضقيرة 
مثل طلع النبات ٠‏ مدببة » وفى العين 
زبد أصفر » واصفرار ٠‏ وتوقف ,2 
الخافت » والصمت ؛ وتلك النظرات 
المتفحصة الخبيرة ٠‏ اذن * فها هنا 
نهاية المطاف ٠‏ وريما بدايته » وعليه 
دون تردد أن يحفظ صوته »2 ويثنى 
عزمه فى المضى على هواه ٠‏ وكما 
مقلييلة انين الاو سبلن 
هدفه بعد مسيرة طويلة عبر خلالها 


ذا 


ومبان »٠‏ جاء ٠»‏ نعم وهذا الشعور 
طمأنه الى امكان حدوث تحول فى 
حياته * معجزة ستحل » أو قد تحل 
لحك مجون تلك النطسرات القزية 
المشوبة بالخوف ٠‏ وهكذا ٠وبعد‏ تبادل 
نظرات حارة » وعاصفة »2 وودودة 
ل افق الوقث البطسع الد 
الاين كتى الامن : وار 2101 
موجعة ومن ثم أنهمرت دموعه 
دموع حقيقية أعادت للدكتور فردان 
يقظته « وانوته 2 وشجاعته المعهودة 
فقال : 

ليجلس 

وكان لا يزال يخفف من عبء 
وحين لم يفعل »2 ولم يأت أى حركة 
تمتم بصوت مسموع : 

اى ٠٠‏ ليقترب من المقعهد 
فحسب ! 

وأشار الى واجهة الطاولة 
وعوى الرجل عواء مخيفا ٠‏ وأرسل 
مثل ولولة النساء لحظة الموت 5 


الهاربة : 


- أوووى * 


! ها هنا‎ ٠٠ 


إءء. أوووق !.٠‏ 

وتقدم فردان الى مكتبه بخطوات 
عجولة استمدت ثباتها من حكم 
الضرورة المائلة من أمامه ٠‏ 
وباشارة منه أغلق الباب » وساد 
صمت ؛ ومرت دقائق طويلة وهو 
يحدق الى الحالة القائمة أمامه 
بحثا عن حل أى تفسير وكان يفكر : 
كيف يبدا 9 ومن أين 5 وكيف يمد 
جسسدر الحديث بينه وبين هذا 
المخلوق ٠‏ والتفت فجاة الى الممرض 
وطفرت من فمه آهة حرى يائسة 
وقال : 


لا جدوى ! 


افق “اولك !4 
دون ان أتلقى اجابة :« أو صوت 
ادمى ! 


أو لم يحضر معه قريب ؟ 

وفكر كيف انه فى غمرة الدهشة 
ومتقوائها غند تجافل هده الفكزة 
فراوده الامل بالفوز والنجاة : 

أحضره فى الحال ! 

واسثبر السيت فى الفرفة مك 
طويلة على غير ها توقع , وكان 
يحدق الى المريض ؛ والى حسدره 
وكتفيه وهما يصعدان ويهبطان مع 
حركة الشهيق والزفير ٠‏ وفتح 
الباب ٠‏ وامتثل من أمامه رجل رث 
الهيئة ادعى بأنه يعمل فى مهنة 
رفض تسميتها فى الحال ٠‏ ويعد 
اصرار الطبيب ذكر بأنه كان يقوم 
بتنظيف مجارى المدينة وان الامر قد 
حدث فجأة فى الليل وأاضاف بان 
الرجل ينام فى الزريبة ٠‏ وانه أخوه 
الاكبر » وهى متزوج ٠‏ ويقطن مسع 
زوجته وأولاده فى الدار الوحيدة 
فى البيت ٠+‏ ودخل الرجل فى 
تفاصيل غريبة » وأشار الى ١‏ 
شعبان كان يميل الى الوحدة من 
صغره 2« ويتلقى الضرب من أبويه ٠‏ 
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وبتر الطبيب حديثه حين كان يهم 
بالدخول فى تفاصيل أخرى وقال : 


ومتى كف عن النطق ؟ 

فاسترسل الرجل : 

كان يتكلم ولكنه ٠٠‏ لا يقول 
الكلمة كاملة ٠‏ واحيانا يتوقف عن 
الكلام ويبكى ٠‏ 

دوك ببق عن لين + 

- الثلائين على ما الخ ٠‏ فى <٠.‏ 
فى هذا البحر ٠‏ 

ولم يتزوج ؟ 

قبحه سبب له عداوة النساء 


المبكرة ٠٠‏ كان محظ سخريتهن فى 
القرية ٠‏ 

32 وكيف بدأت الحالة معه أول 
الامر ؟ 


رأيناه يحبى على أربع مع 
الكلاب خارج المزرعة 0 وكنت أذهب 
للبحث عنه وأعود به اخر الليل ٠‏ 

وهل كان يبدى معارضة ؟ 

فعم وبشدة ٠»‏ وكانت الكلاب 
تسعفه بنباح جماعى 2٠‏ وكنت أنجو 
بجسدى وأعود دون جدوى * ويعن 
ايام اجدة كاثما .خلف المزرعة + 

وكيف كنت تتصرف فى هذه 
الحالة ؟ 

بصراحة 7 

وتردد الرجل قليلا 2 وتبدت فى 
عينيه الشديدتى القسوة روح 
غنوانية: شرسة .كشقت .عن خبايا 
روحه وقال : 
للكلاب ٠‏ ولكلام الناس فى القرية 9 

ويبعكد 2 أكمل 59 

قال بأنه سيتزوج * 

هه ا أكفل !.٠‏ 
نهر الحديث الذى تدفق من لمسان 
الرجل ٠‏ فقد توقف للمرة الثانية ,» 
و صمت صمتا مطبقا بدا - وريما 
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للوهلة الاولى ‏ أن الحكاية تأتىعلى 
لسانه عند النهاية » وانه لن يضيف 
شيئًا ٠‏ لقد بات هناك أمر خفى لم 
يقفصبح عنه ,2 وقد انفلت الحديث 0 
وحين ابتعد » وابتعد أكثر » وأصبح 
فى آفق النظر جليا كشعلة النان 
المقدسة كان عليه أن يتراجع قليلا » 
أو يتوقف , ليفكر » ولا يضع قدميه 
فوق النار التى أشعلها بيديه أى دون 
أن يدرى : 

- استمر ١٠!‏ استمر ! 

قال مشجعا : 


هممت بضربه فصرخ فى 


وجهى وخرج ٠‏ فى الليلة ذاتها 
والكلاب ٠‏ 


رافق ديق هت افرع لطتديزة 
شك » وريبة » وتوتر فقد تجهم وجه 
الطبيب بسؤال غائم أجله الى ما 
بعد كاذ 5 ناذا سد ولكية 
استمر ريبما رغبة منه لتفادى تلك 
النظرة ٠‏ وربما لانه هكذا وجب 
عليه أن يستمر فى سرد الحكاية 
وبشىء من الصدق ما دام يكن 
بعضص الحب لاخيه رغم مصائدبه 2 
وما دام الطبيب لا يعلم ٠*٠‏ ويم 
اد سياه ذلك السؤال لفل : 


لماذا ضريثة ؟ +٠‏ لى ٠٠‏ سيقول 
له الحقيقة ٠٠‏ لن يصدق القول 


ولكنه سيخيره ولى على حساب 
خجله , وكرامة العائلة ٠‏ ان شعبان 
أراد أجمل بنات القرية ٠‏ 

الان ٠٠‏ وأكمل : 

ا فى الصباح اكتشفت الامن > 
وحاركت القمية معنة قلم. ينطق -* 
وكلرل امع الجيرات افلم يتطق ..: 
لم يقف على قدميه , لم يعد الينا 
ظل طول الوقت فى العراء 2. مع 
الكلاب فقررنا: + + أخيرا ٠٠‏ ! 

وصمت الرجل ٠»‏ وكانه قد القى 
بعبئه الثقيل عن كاهله » وتخلص من 
ألم مبرح ظل يعاوده طول حياتة » 
واخظر الامر والاقنانة -وطيف 


الدكتور فردان مصطفى بعينه الى 1 


. الحالة الغريبة القائمة من امامه 


فشاهد الدموع ٠‏ دموعا غزيرة تغطى 
وجهه ,» وشاربه وشعره الدبّب » 
قلت أنه كان يتآأتىء فى الحديث ؟ 
ولا يلفظ الكلمة كاملة ٠‏ 

منذ الطفولة ؟ 

كلا فى سن العشرين ذهب الى 
المدينة لل ليبا ٠‏ فى السئة 
الرابعة سقط من ارتفاع شاهق 
وكسرت ساقه ٠‏ وشاهد زميلا له فى 
حالة افقدته النطق فى الحال ٠‏ 
صف لى ذلك بالتفصيل ؟ 
انسان يدخل فى عمول من حديد ٠‏ 
اترى ؛: عمود يدخل فى انسان ٠‏ 
سقظ الرجل من مرتقع , وظل مغلقا 
بين الارض والسماء ويبعد ان اطلق 
صوتا واحدا 2 جمد بلا حراك* ولا 
العمارات متباعدة 2 وشاهقة 0 
والجسور لم تنجز بعد ٠*فى‏ الحال 
فقد النطق ٠‏ شعبان كان يشفق على 
الفرخة . من بعدها ظل عامين اشبه 
بالكسيح , كان الدود الابيض يخرج 
من لحمه ! ٠٠‏ اترى ! هذا مأ حدث ٠‏ 


وساد الغرفة الصغيرة 
صمت ذو معثى * واطرق 

الدكتور فردان مصطفى ثم قال : 

ودبت فى الغرفة خطوات ٠‏ و 
الممرض فى نقطة صغيرة وحبس 
نفسه وقدميه » وانحنى قليلا جاما 
شمل يديه داخل بطنه كمن يقف فى 
معبد لحظة طلب الغفران ٠‏ وتطلع 
الى الرجل القريك: يحيقين مقرب لين 
شديدتى الحزن ٠‏ 

وجاء حكم الدكتور : 


فليمنح شعبان الحرية فى عالم 
المجانين ! 


البحرين : محمد عبد الملك 
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عنرواتركل/لرطال ! 


هل سقط الفرسان فى متاهة الغرور ؟ 
وأطفئت مجمرة البخور ؟ 
وعاد من رحلته المعرور والمقرور 5 
اخائفون ؟ مم ؟ 
والرفاق ملء الساح فى انتظار 
صفارة الإانذار 
وفوق كل الارض من خيولنا العتاق 
يرتقب الابصال 
ينفلق استفهامنا 
لكنه يعيش فى صهيل الغيل 
فى السحاب ! 
© © © 
قالوا لناهنا قد نفق الحصان 
وأخرست عواصف الرياح من هدهدة الاوتار 
وانطفا النهار 
وشردت حمائم الاشجسار 
قالوا لناقد مادت الارض ء وغاصت البحار 
قالوا وكل ما قالوه أجوف غرار 


٠‏ 11 «ممصبولةالوروعةموفهوةنا 


فالنار ما تزال تستحث النار 
وفرحة الصغار ما تزال فى انبهار 
الكنب الجيان 
وقمر الزمان 

وسيف ( هولاكو ) و ( شهريار ) 

سوف تموت كلها فى موجة الاعصار ! 

© © © 

تمزقى يا سجف الكون ففى الميناء 
سفينة النجاة 

قد عادت السفينة الكبرى وألقت المرساة 
من بعد رحلة المغيب 

من بعد ما ضجت بها الدروب 

حرثت البحار والباب 

وقهرت جيش الظلام والضياب 
فى شرفاتها فرساننا الأباة 

ينهمر الفرسان هاهمو 

فوق الخيول ملأوا الاجواء 

وحطموا الاقفال والابواب 

لن يحجب الغبار وهج اسد الغاب ! 


21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


ا 


دعاني صديق فنان لزيارته ومشاهدة 
أعماله الفنية التي حملها معه إلى أورويا 
لتعرض في أحد المعازض الدولية لتمثيل 
فننا الغريى هناك . وزيارة فنان يرسم 
وينحت ويتحدث في فلسفة الفن والجمال 
تتطلب من المرء » موهبة فريدة في الصبر 
وخسن الاصغاء. والتجاوب في الحديث . 
لذلك نبشت ذاكرتى وأخرجت من رفوفها 
الفنية بعض ما قرأته عن نظريات الفن 
ومدارسه ورجاله 2 فشعرت بشثىء من 
الاطمئنان النشبي فتوكلت على الله 
وقصدت داره . 

وجدته عند باب داره ينتظرني فظننت 
للوهلة الأولى انني أمام ( المرحوم ) بيكاسو 

ولم يضع الوقت كثيرا . فبدا يصف لي 
اللوحات الجدارية المعلقة في الصالون 
ويسعرد تاريخها ومعناها الباطني » ويقرأ لي 
الألوان والخطوط وما وراء اللون والخط ! ثم 
دخلنا مرسمه الخاص حيث يبدع أعماله : 
غرفة كبيرة على شىء كثير من الفوضى وعلى 
الطاولة ألكبيرة الواح من ورق الرسم , 
يستقر نصفها عليها , ويتدلي نصفها الآخر 
على الازمن ؛ فلا فى ممتقرة على الطاولة 
فلا هن تسقط على الارمل * 

وهناك أصباغ مبعثرة ٠‏ وبقع لونية 
مختلفة التركيب والامزجة تلطخ أرض الغرفة 
مشكلة لوحة تجريدية مبهمة ٠‏ كشاربي 
( سلفادورالي ) . 

ثم تبعته إلى ركن خاص كان قد وضع 
فيه أعماله التي حملها معه إلى أورويا لتمثلنا 
هناك ٠‏ وتعطى للاوروبي لمحة عن الفن 
العربى وهمومه . مصورة القضايا التي 
تشغل وجدان هذه الأمة . 


من الجبس الأبيض , مستطيل طوله متر 
وعرضه نصف متر » وقد شرخ شرخا متعرجا 
في وسطه ٠‏ فشطر إلى شطرين متباعدين , 
متماسكين عند القاعدة . وقال ( عنوان هذا 
المنحوت : ( شرخ في جدار الزمن ) » وهو 
يرمز إلى المعاناة الانسحاقية للانسان 
المعاصرتحت وطأة المطرقة إلتكنولوجية التي 
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لم أفهم كل ما قاله ٠‏ حاولت البحث في 
اللوح المشروخ عما سمعته فلم أوفق في 
العثون فل الاتفتان المسحوق 3 .. وام 
اأستطع الافتذاء إلى المطرقة التكنولوجية 
التى تسحقه ! .. والغريب في الأمر أنه قال : 
( لقد لأقى هذا العمل اعجاب أيرد النقاد 
التشكيليين واثار جدلا فنيا بين 
الزائرين و .. ) . 

ثم وجة الضوء الكاشف على لوحة كبيرة 
بالألوان الزيتية . لم يترك لونا إلا صلبه فوق 
قماشها .بأشكال اهندسية غير متتطلنة , 
وأجسام غريبة التكوين فلا هي بأنسان 
سوى أو حيوان ؛ ولا هي بجماد أو نبات . 

شعرت بدوخة في رأسى اذ انني مصاب 
بعمى الالوان ! واحسست كأنني تحت وطأة 
كابوس مرعب . فحلمت وانا واقف ‏ انني 
في غابة متوحشة في أدغال أفريقيا ٠‏ بين 
قرع طبول محاربى قبائل ( الماو ماو ) أو 
( الزولو ) يرقصون بجنون هستيرى احتفالا 
د.جاكلني - !خف اللوحة عناصر طن فنذ! لو 
هكذا هيء لي فهنا في الزاوية شبه قناع 
أفريقي بدائي مرعب » وفي أرض اللوحة 
شبه جمجمة .. ! وهناك ألوان متوهجة 
ظنتتها نيران الموقد الذى سأطبخ فيه . 

ويبدو أن صديقي ( الفنان ) قد لاحظ 
علي تلك الحالات الغريبة . فظن انها حالة 
وجد جمالي ٠‏ فأيقظني صوته قائلا : ( ان 
هذا التأمل الجمائي الطويل , والدهشة , 
والانجذاب الصوفي الذى وقعت فيه قد وقع 
فيه قبلك كل من وقف أمام هذه اللوحة 
الزاتعة ! سالته عن اسم تلك اللوحة 
(الرائعة ) فقال : ( طفولة ) ؟! 


ويعد مضى ساعات من ( الوجد 

الجمالى والانجذاب الصوفي ) الشاقة 
الوطأة على امثالي المصابين بعمى الآلوان 
سألته : أين اللوحات ٠‏ والمنحوتات التي 
تمثلنا 2 وتعبر عن تطلعاتنا وقضايانا 
وهمومنا ؟ 

آأين ملحمة المسيرة الخضراء ؟ أين 
( اكتوير ) في ( يوم الغفران ) ؟ 

أين عذاب الانسان في حاراتنا العتيقة ؟ 
أين صراعنا ضد الدراويش .. والخفافيش 
في الظلام ؟ أين الصباح ؟ أيت تل الزعتر ؟ 
أين تراثنا وقيمنا ٠‏ أين روحنا ؟ أين نحن 
يا صديقي 0 

أجابنى بمرارة : ( خسارة , اذن لم تفهم 
روح أعمالي : انها تتحدث عن كل ما تقوله ؛ 
ولكن بلغة ( العالمية ) ! .. 

وخضت معه نقاشا حادا حاميا ‏ كما 
يجرى في مؤتمرات القمة الافريقية والعريية 
عن قضية ( العالمية ) التي تذرع بها. قلث 
له : ان الفن العربى يصبح ( عالميا ) انطلاقا 
من ( الذات ) . أين نحن يا صديقى من 
المعاناة التكنولوجية في حضارة الغرب ؟ هل 
وصلنا بعد إلى تلك المرحلة ومأساتها ؟ 

لماذا نسلخ جلودنا » ونلبس جلود الغرباء 
المترهلة على عظامنا ؟ لماذا ننسى همومنا 
وعذابات انساننا ٠‏ ونتقمص هموم وعذابات 
الآخرين ؟ يا صديقى ! عندما تنسج لوحاتنا 
بطين أريافنا ٠‏ وتتوهج ألوانها بشمس 
صحرائنا وتصبغ بدماء شهدائنا ٠‏ وتشرق 
بيسمات أطفالنا ٠‏ وعندما تهتف لوحاتنا في 
عيون واسماع نقاد الغرب بأسرار تراثنا 
رحاب ( العالمية ) ولكن من .. بوابة 
( الذات ) نعم , العالم قرية كبيرة » وهموم 
سكان القرية واحدة ٠‏ ولكن لكل ساكن في 
تلك القرية الكبيرة بصمات متفردة . 
بملامحها . وأصالة متوحدة بوجدانها , 
فلماذا يا صديقى » تكون أصابعنا نحن .. 
بلا بصمات ؟! .. عندما ترحل يا صديقي 
( لتمثيلنا ) في متاحف ( العالمية ) خذ 
بصماتنا معك ؛ واطبعها فوق لوحاتك » وخذ 
قيسا من وجدان أمتك . اغمس بوهجه 
ريشتك ؛ واغمر بضيائه متاحف العالم . 

عندما ترحل يا صديقي ضع في حقيبة 
سفرك ماضى أمتك , وحاضرها ومستقبلها . 

ويا صديقي الفنان. ! قبل . ان تمسك 
بالفرشاة . تأكد من وجود بصماتك . فوق 
أصايفعك ! .... 


يصاعم نوما ١*1‏ - 


إأبست 


ارادة الحداة 


رايت رجلا في اوائل العقد 
الرابع من عمره , مبتور الساقين 
يركب كرسيا متحركا بدائيا يلف 
خرطوما يرش بها الماء على 
الخرسانة بينما العمال يقومون 
بالبناء . 

رأيت هذا الرجل في مدينة 
السويس .. تلك المدينة الحافلة 
بالانتصارات والنضال 
ودهشت من ذلك الرجل وسالته 
عن سبب بتر ساقيه .. فاجابنى 
انه الوحيد الباقى من أسرته بعد 
ان انفجرت قنبلة اسرائيلية 
هدمت منزلهم » وقتلت اخوته .. 
وهو بترت ساقاه .. ودهشت اكثر 


دفاعا عن المدينة » وعاد ليعمر 
تلك المدينة ؛ وما زال عنده الأمل 
في الحياة والبناء : لقد كان 
باستطاعته ان يتجه إلى التسول 
ولكنه آثر العمل الحر الشريف » 
والمشاركة 2 في اعادة بفاء 
مدينته بهذا العمل البسيط . 
فارس عرفجى ياسين 
الاقضر دج مج 


كرات 


الكتاب المشهور 
من تاريخ المانيا الهتلرية 


الذى ترجمه إلى العربية خيري 
حماد ٠‏ عرفت ان هتلر اراد ان 


1“ | دده .انلقف لهوحة ذم 8م قلا 


يطلق على كتابه المشهور باسم 
« كفاحى » سيق » اربع سنوات 
من الكفاح ضد الاكاذيب 
والبلادة والجين » ولكن « ماكس 
امان » المدير العتبد لاعمال 
النشر النازية والذى تولى 
اصدار الكتاب رفض مثل هذا 
العنوان الثقيل الذى لا بتفق مع 
الذوق واختصره إلى كلمة 
كفاحى .. وعندما قرا الناشر 
الكتاب احس بخيبة الأمل » لآنه 
لم يجد فيه كما توقع قصة 
شخصية اصيلة : يتحدث فيها 
هتلر عن ارتقائه منذ ان عمل 
كعامل مفمور في فيينا إلى ذلك 
الزعيم ذى الشهرة العالمية .. 
فقد خلا الكداب تقريبا من تاريخ 
حياته ؛ ورغم ذلك فقد كانت 
عائدات هتلر من ذلك الكتاب 


كبيرة في ذلك الوقت رغم سعره 
المرتفع ورغهم موضوعلته 
الجافة ! 
رؤوف أحمد على عطا 
””» ش ابو حريبة 
بشارع الدرب الأحمر 
القاهرة ب جج ممع 
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منذ كانت الكرة الأرضية الي 
اليوم .. فان الشمس ترى نهاراً 
فقط . 

لكن الباحثين الامريكان 
يسعون حالياً إلى تغيير هذه 
الحقيقة الكونية الثابتة » وذلك 
عن طريق بناء انظمة مرايا 
شمسية عملاقة في الفضاء » 
تعكس ضيوء الشمس على 
الجانئب المظلم من الكرة 
الارضية ! 

وستعمل الاشعة الشمسسة 


المنعكسة على إطالة نهار الشتاء 
القصير . والحد من استهلاك 
الطاقة الكهربائية المستخدمة في 
إنارة المدن »كما ستكسو الارض 
بكساء اخضر لم يشهد له مثيلا 


هذا المشروع الجبار يسمى 
مشروع ١‏ بروميثوس ٠‏ وهو شىء 
عظيم حقا ٠‏ حتي ليمكننا ان 
ندعوه « بقمة التقنية » . 

سيبدأ العمل في رفع هذه 
المرابا الفضائية العملاقة في 
منتصف الثمانينات 2 وهي 
تتكون من لوحات معدنية رقيقة » 
تدور حول كوكبنا عاكسة ضوء 
الشمس على النصف المظلم 
منه . وهذه العاكسات عظيمة 
فعلا ٠‏ فاكبرها سيبلغ الستين 
وسوف يفرغ من البناء بعد ثلاث 
مراحل ستستمر اكثر من اربعين 
عاما . 

وعندما يعمل بهذا النظام 
سيصيح من الممكن ارسال ضوء 
الشمس إلى اية بقعة مظلمة من 
الارض بحدة هي ما بين ضوء 
القمر الخافت » واشعة الشمس 
اللاهبة . ويمكن توجيه هذه 
العاكسات الفضائية نحو المدن 
لتحل محل انظمة الانارة 
المعروفة . كما انه يمكن بهذا 
تجنب وقوع التجمد الخطر » 
ومن ناحية اخرى يمكن إطالة 
نهار الدائرة القطبية . 

وهذه الجرعات الضوئية 
المسلطة نحو أهدافها ستساعد 
على سرعة معدلات النمو في 
الحقول محدثة انقلابا خطيراً في 
مجال الزراعة . وخلافاً لتغيرات 
الليل والنهار المعتادة » سيغدو 
ممكنا التحكم بهذه التغيرات بما 
بلائم احتياجات الانسان و ذلك 
عن طريق نظام الاضاءة 
الصناعى الجديدة . 

سيف الدين اشقر 
سوريا - اللاذقية 


فنان عصر النهضة العظيم : 
ميكل انجلو الشخصية البارزة 
في تاريخ الفنون البصرية . انه 
رسام لامع ونحات عظيم 
ومهندس معمارى بارع . لقد ترك 
لنا منكل انجلو اعمالا رائعة 
اذهلت الناس اكثر من اربعة 
قرون . 
واعماله هذه قد تركت اعمق 
الاثر في كل الاعمال الفنية في 
اورنا ٠‏ 

ولد ميكل انجلو في مدينة 
كابريزه رسنة ١410‏ وهى تبعد 
اربعين ميلا عن مدينة فلورتسا . 
وقد ظهرت موهبته في سن مبكرة 
وفي الثالثة عشرة من عمره 
تتلمذ على يا الفنان الكبير 
جيرلا نديو في مدينة فلورتسا . 
وعندما بلغ الخامسة عشرة من 
عمره انتقل ليعيش في قصر ال 
كديتشى كانه احد آفراد هذه 
الأسرة النمدلة الفندة . وقد رعاه 
لورنتسو مديتشى حاكم مدينة 
فلورنسا . وقد برزت موهدته 
العظيمة . 

وعلى الرغم من أنه لم يكن 
عبقرية عالمية . مثل الفنان 
العظيم المعاصر له دافنى ؛ فان 
خصويته الفنية كانت مذهلة » 
وربما كان الفنان الوحيد في 
العالم ٠‏ الذي بلغ القمة في 
اثنين من الفنون » فهو كرسام في 
القمة في روعة ما ابدع وفي الاثر 
الذي تركه في الفنانين الآخرين. 

فالرسم الذي تركه على 
جدران القبة « المسدسة 
الاضلاع » في كنيسة القديس 
بطرس بالفاتيكان من اعظم 
الاعمال الفنية في كل العصور ,» 
وعلى الرغم من ذلك فان ميكل 
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أنجلو يعتبر نفسه نحاتا » وكثير 
من النقاد يرونه اعظم نحات في 
التاريخج ٠‏ والتمثلان اللذان 
اقامهما لموسى وداود وتمثال 
« الرحمة » الشهير تعتبر جميعا 
من الأعمال القنية التي لم يبلغها 
أإحد من بعده . 

ثم انه مهندس معماري ليس 
له نظير . ومن أعظم انجازاته 
كئيسة ال مديتقى في عديتة 
فلورنسا . كما أنه ظل وقتا طويلا 
القديس بطرس بالفاتيكان 
يروما . 

وكان يقول : أنا لا انحت 
الحجر ٠‏ أنا اكشف الحجر عن 
كائنات حنة ! 

ان التمكال العظيم الذي 
رسمه للنبى موسى , كان صارخا 
بالحكمة . العروق بارزة . 
الفلسفة ناطقة من عينى موسى . 
في جبهته . في ذراعيه .. في 
قدميه .. من يري هذا التمثال 
الخالد بجد أن احساسا واحدا 
يملأ جوانبه هو أن موسى ليس 
تمثالا . انما هو كائن حى قد 


وعاش الفنان العظيم في 
ايطاليا وفي اوروبا كلها حلم 
الفنانين وآامل الملوك والامراء 
والاثرياء .. 

اما هو فكان قلبه من حجر .. 
لم يكن جافا , وانما كان خاليا من 
الحب الحقيقي .. خاليا من 
العاطفة .. ولم يتزوج .. 

.. وتوفي هذا العبقرى في 
روما سنة ١٠514‏ قبل ميلاده 
التاسع والثمانين بقليل .. بعد 
أن كتب تاريخه العظيم على 
قطع الاحجار وعلى السقوف 
المصنوعة من الحجر .. 
يسرى عبد المجيد طمان 

رمل الاسكندرية جمم.ع 


سمعت 
اسرار المخ البشرى 


بالرغم مما وصل اليه العلم 
من تقدم فانه حتي الآن لم 
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يستطع كشف أسرار المخ 
البيشرى . وقد أثبتت الدراسات 
ان المخ بحتوي على ؟١‏ ألف 
تخصص دقيق لكل خلية منها 

والمخح يتكون من إجزاء 
مختلفة كل منها يؤدي وظيفته 
الخاصة به .. وترتبدط هذه 
الوظائف المختلفة لتحقيق 
أغراضها التي تهدف في النهاية 
إلى بقاء الكائن الحى والحفاظ 
على وجوده . 

والقشرة المخبة مقسمة إلى 
مسلحات لكل مساحة وظيفة . 
وهناك مسالحة للأاحساس 
العصبى تستقبل المعلومات 
الخاصة بالحواس الخمس ٠»‏ 
وهناك آخري ترتبط بمساحة 
الامتزاج الحسى وهناك مسلحة 


تنتقل من العالم الخارجى لجسم 
الانسان تدخل الجهاز العصبى 
عن طريق اجهزة الاستقبال 
الخاصة الموجودة بالحواس 
الخمس وتحول هذه المعلومات 
إلى نبضات كهربية تمر بالالياف 
العصبية لتذهب إلى مساحة 
الاحساس بالقشرة المخية . 
وتنتقل هذه النيضات من 
مساحة الاحساس إلى مسلحة 
الامتزاج الحسى المسئولة عن 
تفهم الكلام المسموع وتكوين 
الافكار واتخاذ القرارات وهذه 
المنطقة تفسر وتحلل مختلف 
النيضات القادمة. إليها ثم تقرر 
ظريقة الاستجابة لمختلف 
الاحاسيس وحينما يقرر المخ ان 
يقوم بنشاط ما فان الاشارات 
ترسل إلى المساحة الحركية 


بالقشرة المخبة التي ترسل 
اشاراتها إلى العضلات المناسبة 
للقيام بالحركة المطلوبة وكل 
حركة بالجسم تمثل بمنطقة 
محددة في المساحة الحركية . 
ولكن كيف تحس بالاشياء 
وهل هناك أشياء لا تدركها 
الأبصار وتدركها العقول عندما 
يرى الانسان شيئًا ما فانه يكون 
فكرة معينة من احساس معين 
مباشر وهذا طبعا يحدث في 
منطقة الامتزاج الحسى بالقشرة 
المخية . والاحساسات المختلفة 
يمكن اعتبارها طريقة تعتمد 
على المعلومات المستغلة من 
الحواس ومن الذاكرة المختزنة 
وعندما تكون هناك معلومات 
كافية يستقبلها المخ يمكن ان 
تتكون عدة وجهات نظر 
بواسطتها يمكن معرفة نوعيه 
هذا الشىء الذي يراه . 
ممدوح زكى عبد الملاك 
القاهرة ‏ السكاكينى 


العقاد وحرية الكتى 


من المعروف ان الأديب عباس 
محمود العقاد » كان قارئًا ممتازا » 
وكان بيته يحتوى على مختلف 
أنواع الكتب لشتى المواضيع » 
وقد كتب في الشعر والتاريخ 
والفن والدين ٠‏ كما كتب في 
السير وطبائع العظماء وحتئىن 
في طبائع الحشرات .. وقد قرات 
ذات مرة عن أن أحد الصحفيين 
زار العقاد يوما في بيته » فراى 
الكتب قد غزت حتى الشرفات ٠‏ 
فتناول احدها ٠‏ ووجدها كلها 
تدور عن الشيوعية والنازية 
وبعض المباديء الهدامة التي 
انتشرت في السنوات الخمسين 
الأخيرة » فسال الصحفى العقاد 
قائلا : لماذا اخترت لهذه المراجع 
والكتب بالذات هذه الشرفة من 
البيت ؟ فاجابه العقاد ساخراً » 
لذلك سببان : اولهما ٠‏ ان هذه 
الكتب يا سيدى » في حاجة لآن 
“تتنفس بعض نسائم الحرية 
حيث الهواء بالشرفة لا يحده 
حاجز ء وثانيهما : انه لوتصادف 
وفكر لص من اولئك الذين 
يسطون على المنازل والدور 


ووجدها أمامه فحملها كلها 
لارضانى وشكرته ٠‏ وفي هذه 
الحالة سوف لا يكون من جانبى 
كبير أسف على هذه الخسارة » 
فان أمنيتى التي اتمناها ان 
يكون ذلك نصيبها من على 
الأرض جميعها ٠‏ وليس من 
المكتبة فقط , حتي تستريح 
البشرية من ذلك الداء الوبيل . 

زياد أحمد عبد النبى 


صويلح ‏ الاردن 


كيف نعرف عمق المخيط 


. بمكن الآن بسهولة قياس أعماق 
البحار والمحيطات بواسطة جهاز 
انعكاس موجات الصوت .. فهذا 
الجهاز يرسل موجات صوتية 
على شكل نبضات . من الجهاز 
إلى القاع خلال الماء وعندما 
تصطدم الموجة بالقاع ترتد إلى 
الجهاز . وفي الحال يقيس 
الجهاز الوقت الذي قطعته 
الموجة في الذهاب والعودة . 
وطبعا الوقت الأطول يدل على 
عمق اكبر . يسجله الجهاز 
بالضبط . بالمتر والسنتيمتر ٠‏ 
فيعرف العلماء في القارب 
خريطة قاع البحر . وهم في 
مكانهم ٠‏ ثم ينتقلون بقاربهم إلى 
مكان آخر . وهكذا يعرفون عمق 
أي نقطة في الماء . وبهذا الجهاز 
يستطبع العلماء اكتشاف 
مناطق تجمعات السمك 
ان اعمق نقطة في قاع البحر 
يبلغ عمقها 7٠ر١١‏ متراً تحت 
سطح البحر وتوجد على بعد 
"٠‏ كيلومتر . جنوب شرق 
جزيرة « جوام ,» في المخيط 
الهادي .. وهى أعمق مكان في 
العالم . 
بدوي محمود يونس محمد 
ج.م.ع محافظة قنا 


ع مط “1 


ارا لطعم 


الفعسومد د ماع تفيل 


في ظهر ذاك اليوم ٠‏ وأنا اعد نفسى 
للحصول على برهة غفوة أستعيد بها 
حيويتي ٠‏ بعد عناء لجهد سابق بذلته » وعبر 
تواقذ الحجرة” درافك كهى اذتن أصواق 
جلبة وخليط صيحات واهتياجات لنساء ثم 
رجال . إندفعت مسيرعا إلى الخارج مستدركا 
وفي حينه ودون شعور منى بتصرفى وجدت 
نفسى ونفرأ غير قليل من مواطنى الفريق 
نتوجه غريا جماعات ٠‏ وفرادى . حشود من 
نساء وأطفال وشباب يحتوينا جميعا 
الذهول وتسرب الشد والحدسن ٠‏ مسبرعين 
نحو نهر النيل الذي بقع مجراه عند فريقنا , 
على مشهد رؤّى تستطيع معها العين مهما 
قصر مداها تبين قطع الاخشاب الصغيرة 
والمتوسطة ؛ تطفى راقمنة قوق تطح 
قلسدة ‏ الشمال > حيتها همس متديق كان 
يرافقنى شق الطريق ما بين الحقول وكثبان 
الرمال:وحتي مشارف المياه ‏ إنظر إلى هذه 
الاجواء الهستيرية 9 مشيرأ نحو مواكب 
لنساء. الفريق وعواجيز آخريات منهن كن ئ 
يبتراكضن أمامنا ومن حولنا شبه سافرات 
تنبعث لهن أصوات مجهشة تولول » وتنادى 
7 ورغم كل هذا الانفعال فالأمر حقيقته لم 

١ /1 ٍ‏ 0/0 : ترتب بعد . ولكن كل منهن كانت تضن في 
؛ 0 2ك 1 24 قرارتها أن يكون لها شأن به . أو ترى إن 
م 7 111 من حقها وضع رصيد لها أكبر من وجوب 

1 ا | المواساة في المصيبة ٠‏ طالما أنها استبقت 

غيرها. . وحطيت بالمشاركة في "وقت 
ومجريات أحداث الفاجغة , ما زالت تمثل 
أمام الأعين . 
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ويينما كان تقدمهن فيما دون أكتراث 
لاغصان الأشواك وهي توخز جوانب من 
المختبئة أسفل الحشائش ٠؛‏ والمتأهبة دائما 
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لارسال حباتها الكروية الدقيقة 2 ذات 
الأشواك القصيرة والكثيفة والتي تقفز بأقل 
حركة اصطدام بها : لتتماسك في لوم ودهاء 
َي الراف ثنلي' المآزة ذال الحقول . 
ومتى صار الغالب منها تحت سيطرتها 
خلص المرء بأن لا فكاك من تلوثها إلا بمرمى 
القت تنه 

ثم أكمل مرافقى تحسيره : أما كان 
الاجدر بهؤلاء الصبية والتلاميذ. مواصلة 
العابهم كما كانوا يفعلون قبلا بين ساحات 
وحوارى الفريق . حتي لا تتكرر هذه 
الحوادث المأساوية كل عام أو عدة أشهر . 
وفي الواقع أنه كان على صواب فالأمر 
أصبح غير مطاق ويقدر ما كنت مؤمفة بانه 
قدر ومشيئة » تفجرت بين جوانحى ثورة 
مسبباتها مجهولة . اطلقت بموجبها في السر 
كلمات إدانه تكمن لها تاريخ وماضى . ولكن 
نحو من توجه التهمة إننى أحز على مخارج 
أنفاسي ضاغطا على أضلعى ٠‏ أطلق 
الزفرات في تان ٠‏ لأبتلعها متخما بها على 
مضشض في صمت وحزن . أعصر بشدة 
الفرا غ ما بين قبضتى يدى وياطنى راحتى . 
فهذ! التفكير المشحون بالعداء السافر لقاتل 
عنيد » مخبأه مكان مبهم في مخيلتى , لطالما 
لازمنى في محكات سابقة في ذات الساحة 
ونفس المعترك . 

ويعد مغاصتي في عمق الخيال 
ومخاضات التهويل والتأويل ٠‏ كان لا بد من 
الرجوع إلى دنيا الواقع إنه الأمر برمته , 
مجدد يجبه . فالكارثة لمن كان سكنه مثل 
موقع فريقنا من النهر أبوابها لا تحصى 
ومنافذها لا تعد 

وعند قرينا من الجر وات كان هناك 
أكثر من شخص ؛ مستعد أن يرد على كل 
سؤال لنا لنحصل منه الحاصل . فهناك ثلاثة 
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من صبية الفريق غرقوا منذ ساعة واحدة ١‏ 
ذكروا أسماءهم وكذلك أسماء آبائهم 
وأمهاتهم وكل أقريائهم بالحى وخارجه مع 
إلحاق جزء من التفاصيل عن الحدثظ . 


وبيعد أن انجلى الأمر وتأكد من هم 
الصبية الغرقى . تلاشت آثاز الريكة 
تدريجيا ٠‏ عن وجوه الكثير من الأمهات 
وهدأث نفوس البعض . ها عدا ذوى 
المفقودين وأقاريهم . إذ اقتعد النواح 
شكلا جماعيا مرة أخرى : بعد أن نيهت بقية 
النساء إلى واجب المشاطرة . وفي هذا 
يجيدون السباحة والغطس من الشبان داخل 
المياه بسراويلهم الطويلة والقصيرة ٠‏ بحثا 
عن جِثث الغرقى . ثم وقفت الفتيات في 
أماكن رملية بعيدة قليلا عن الماء إلا أنها 
متساوية مع سطحه . وإحتكر المسنات 


مطلة على النهر في شكل منحدرات من 
الطين اللزج الجاف يمسكن حذرات بأيديهن 
الاأطفال ومع قتامة جو الخريف وانخفاض 
طبيعة الأرض قرب النهر ٠‏ وقلة الهواء 
النقى ٠‏ مع انتشار روائح كريهة مزكمة 
بسبب تراكم كميات لمخلفات ويقايا حيوانات 
وطيور وحشرات مائية مختلفة ٠2‏ فضلت 
الوقوف على رابية عالية . قريبة من الموقع 
حيث يجرى البحث عن الغرقى . ومن هذا 
المكان كانت تعبز إحدى الانابيب الكبيرة 
التي تستعمل في ايصال المياه من طلمبة 
قرب النهر إلى حقول البرسيم والخضروات 
عبر السهول المفلوحة شرقا . وقفت أجول 
الطرف . ومن تلك الدوائر والعجلات 
المصنوعة من الخشب الخام السميك والملقاة 
باهمال في جانب قرب الطلمبة . مع حزمات 


ورزم ٠‏ من الحبال الغليظة ., المكومة غلى 
الأرض ٠‏ حتي غاصت الأجزاء السفلى منها 
داخل كثبان الرمال . تبقنت من أن المكان قد 
حظى بحصته من ثورة التكنلوجيا , بعد ان 
كان حتى وقت قريب مريض ساقيه تديرها 
الثيران . ثم ألقيت نظرة عابرة بنصف 
استدارة حول المكان . وكما لو كنت مصورا 
الأشياء من نظرة واحدة سريعة . وكانت 
الحزين أمامى . ثم تعثر بصرى عند مكان 
النساء نسبة لموقعهن مع الأطفال في مؤخرة 
الجموع . وقد بدآات اصواتهن . تهدا 
وتتخافت بالتدريج . وتقترب من الترثرة 

تدوز بِيَنهم احاديك في ,كلمات :غاضئة 
تتخللها نيرات حزينة ٠‏ عن المأساة التي حلت 
من جديد لتضاف لسابقاتها داخل سجلات 
احزان الفريق من الأعوام المنصرمة 


نوعه . والمنظر على ضفة النيل الشرقية من 
هذا المكان يكاد أن يصيح مألوفا ومتكررآ 
بالنسبة لأهل الفريق . للعام العاشر على 
التوالى . ما إن يذهب عدد من الصبية أو 
الشباب بقصد الاستحمام أو السباحة في 
النهر . إلا ويبتلع منهم ويشكل جماعى 
اثنين أو ثلاثة ‏ مرة كل عام . لذا كان الفقد 
يشمل أكثر من منزل . وتحز الفاجعة نفوس 
الجميع وتعم القريق موجة حزن وأسى » 
وتنعكس ظلال الكابة على مرثياته في كل 
مكان . وذلك لأن كافة أهل الفريق يتعاملون 
المجموعة . وكلما ارتفع عدد الغرقى في كل 
عام . كان يزيد عدد المحزونين من الأقارب : 
والأصدقاء . 


ا ا ا 
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وفي منتصف نهار اليوم الثالث حيث تم 
التمكن من انتشال جثث الغرقى الثلاثة . 
بين صيحات النساء وعويلهسن أسرع الرجال 
يحملون الجثث علي عناقريب ثلاثئة 
(العتقزيب سرير من الْعَشب ) للتعجيل 
بالدفن في الحال . 

ورعفا هن أن اتفهن النساء اينات كن 
ينفثن غضبهن ولوعتهن » في كلمات حزن 
مشوية بشىء من الغتاب على الصبية 
المفقودين لعدم انصياعهم ٠‏ واتباعهم 
لنصائحهن المتكررة مسبقا ٠‏ بأن لا يقربوا 
النهر من هذا الموقع وقي هذا الوقت . إلا 
إن احشائى كان 'متناقضنا تماما 'وشعور 
هؤلاء النسوة . فقد كنت ثائْرا على الذهر 
نفشة. وييكها آنا لاهن لاسرا بلحاق 
ركب الرجال رميته بنظرات تشف واحتقار . 
فكثيراً ما كنت أقف في هذه الأماكن في 
القصول الاخرئ ٠‏ وخاصة فصل الشتاء 
حيث ضفافه وارفه مخضرة ٠‏ والهواء من 
حولها صحو طلق ومياهه باردة هادئة ونقية . 
تتجاذب بعضها البعض في مودة وتلاطف » 
كأنما تتبادل القبل والانخاب .اما الآن فهى 
متلاطمة في صخب وتوجس . وجانب منها 
مترب ومحمر . والمكان حولها قذر متسخ ذو 
رائحة نتنه » تدعو للنفور والاشمئزاز . مثله 
كواحد من أولئك السادة المرموقين من 
اضحَان الجاه والسلطان عصقت يه الأيام 
والخطوب ٠‏ ففقد هيبته . وضاعت سطوته 
لدرجة هام معها بين الطرقات . في أسمال 
بالية مستجديا في شىء من الخيلاء عباد الله 
المحسنين ٠‏ ومن جمعه رأيت فيه خصماً 
خبيئا ٠‏ درج :على تنديدى والسخرية امن 
علنا حيثما التقانى . واحالنى اتوق تحرقا لو 
اتحينه كى انتقم منه اقتضاصا لتحرشه 
الدائم بي . وتمنيت في تلك اللحظة . لو أن 
النهر شىء تستفزه وتغضيبه ٠‏ حتي يخرج عن 
طوره ثم تتحداه للقاء . لو أصبح له وجه 
لتبصق عليه . لو كان له روح تقتل أو جسد 
بحرق أوكان بصدره جهاز تنفس لتجهز عليه 
خنقا بقطع الاكسجين عنه . 


١1"‏ -- مجلةالدوحة.نوفعموونا 
02.60و 01000126 
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آنه لا هذا ولا ذاك . فقط ماء متدفق 
وممتد بطول مجراه من منابعه وحتى 
مصباته . يطفح كل عام بثقة بفيضه المألوف 
ليغمر السهول والهضاب في ثورة وتصميم 
ثم يذوى بعد فترة مرة أخرى مستأنفاً العمل 
في نطاق مجراه التقليدى . وخلال ثورة 
غخ تحسم على النهر . ويينما كنت أقفز مسرعاء 
بين تلك البقع والبرك المائية الصغيرة 
المنتشرة هنا وهناك . لألحق بالركب المتوجه 
نحو المقيرة رأسا ٠‏ تساعلت : هل النهر عدو؟ 
وهل هو عدوى أو هل من الممكن أن ينقلب 


عدوا لأى شخص في ذات يوم !! وهل يمكن 
منعه من التقدم بتلك الصورة المخيقة على 
السهول كل عام حتي تكاد أن تلامس بعض 
أفواجه السارحة اسفل جدران" المدرسة 
الابتدائية , والتي هي أول مبنى يواجه 
القادم من ناحية النهر" . وحتي لا يغرى قربه 
بهذه الصورة الصبية والتلاميذ بالنزوح إليه 
كلما تناويتهم ٠‏ متاهات الفراغ وسخونة 
الطقس .داخل المتازل . فلا يليك أن يلتهم 
عددامنهم عند فيضه إلى الأمام . ثم يلحقهم 
بآخرين عند تراجعه . كأنما همووحش قهار . 
يغقو في أُسبات عميق حولا بكامله . وعند 
صحوه مرة كل عام ينتفض نهما مذعورأ . 
فياتى فيما دون تقيد أى تفضيل على كل 
الاحياء ؛ والمتحركات التي في طريقه . حتي 
إنَا ما أكتقي يقذن متاسنب وه في طريق 
تقدمه . عاد ليلتهم من جديد زاد أويته ليكون 
هناك مخزون من الضحايا » يستعيض بهم 
خلال غفوته المقبلة.والتحمت بالركب وفيما 
كنت ٠:‏ اتناوب مع الآخرين حمل أحد 
العناقريب التي تحمل احدى الجثث الثلاثة . 


خاطبت نفسى مراجعا :.. الواقع "أن النهن 
بمثابة شريان حياة لكثيرين من القاطنين 
قرب ضفافه . وهو كل شىء في معنى 
وجودهم . وما فيضه الهادر كل عام , الا 
تبشيرا بالخير . وما تدفقه إلا وفرة للرزق 
والنعم . ومهما تكبدوا من خسائر واأضرار 
بفعل ثورته العارمة كل عام فهو علامة تبين 
رضاء السموات عنهم وعن أفعالهم . وهنا 
خلصت إلى أنه من المستحيل أن يصبح 
النهر عدوئى .. أو عدو دائم لاى شخص . 
لكن من الجائز أن يكثسب غيمة حسرة طارئة 
أو موجة حنق مؤقته , ريما تنقلب إلى مصدر 
عداوة وكراهية لأمد محدد ٠‏ تجاه أولئك 
الذين فقدوا تحت ظرف ما , فلذاتهم أو 
أقاربهم أو اصدقائهم .بين امواجه .. مثلما 
كان عدوى فترة الثلاثة أيام ونحن بانتظار 
اخراج الجثث الثلاثة . 


أحمد اسماعيل 
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عليه أن يعدها وليمة لرايح السباق 

وتم الاتفاق 
فى العالم الكبير وراح ذاك الارنب الخدوع 
من تكبوا منهم ومن سينكبون لفرس النهر وكرر المقال 
حكاية نسياتها دماء تم الاتفاق 
حكاية قد وضعت لتعة الصغار وانهمك الضخمان بالجر الى المساء 
عن أرنب وفرس نهر وفيل هذا يظن انه بحر أرنيا ء وذاك 
وكان فيها بطل ٠٠‏ الارنب الضئيل واقبدل المسنتاء 
والآخران أصبحا ضحية وانقطع الرجاء 
كلاهما » فى وزنه » ثقيل فاعلن الفيل : خسرت ذا السباق 
ما قيمة الوزن ٠‏ اذا تعطل الدماغ ؟ وفرس النهر كذاك أعلن الخسارة 
اذا حشاه » مالك ء له » فراغ ! وفاز بالبطولة 
اذ ذاك يصبح الخيال واقعا فظيع وفاز بالوليمة 
نميلة » تسوق فيلا ٠٠‏ بل تسوقه قطيع | الأرنب الصغير 
بعجمها الوضيع وليس عن جدارة 
نعود كى نتمم الحكاية لكنا على حساب فارغى دماغ 
لنعلن البداية هذه هى الحكاية 
أراد ذاك الارئب الدقيق نعيشها اليوم ء واقعا أكيد 
أن يخدع الرفيق لكنما على حساب فارغي دماغ 
كلاهما بلحمه وشحمه يضيق لكنما على نطاق واسع مديد 
فقال للفيل الغبى : « يا أخى تعال » لا ء أرنب ء بل انهم أرانب 
أريد أن أريك ما تظنه محال ومثله صغار 
خذ طرف الحبل الذى تراه فى يدى لاء فرس , بواقعى ٠‏ وفيل 
وطرفه الثانى معى الى هناك بل انهم قطائع من فرس وفيل 
وحين أعطى بعد ذا » اشارة لنفهم الحهكاية 
تؤذن بايتدائنا السباق نستقرىء الرواية 
عليك أن تجرنى بقوة » بعجمكم تليق | وحينتاك نعلن البداية 
ومن سيخسر السباق أو نعلن النهاية 


1 
ظ 


1 © © © فيغرشذ 
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قال عبد الشكور المشهور ٠‏ بمعرفة الأنام 
والدور : 

التقيت وجماعة من أوساط الصحبة ٠‏ اطلقوا 
على أنفسهم اسم « إخوان العتبة » ليس تشبها 
باخوان الصفاء بل إشارة إلى العتبة وكفى , ففي 
أحد بيوت هذا الحى القاهرى ؛ كان دجمعهم لقاء 
اسبوعى ؛ جعلوه ليلة كل جمعة » ضمانا لمزيد 
المتعة : فغدا يا رجل ء لا عمل .. بل ؛ ننام للظهيرة 
ويصعد كل منا شخيره ٠‏ فاذا صحونا جلونا 
الوجوه والعظام , ثم تبلغنا بما يمسكنا من 
طعام ٠‏ فموعد الغذاء قد قرب ٠‏ ولا يصح ان 
نمتلىء كالقرب : فاذا حبسنا بالشاى المظبوط أو 
القهوة السادة » حمل كل منا سجاده ؛ لأنه على 
يقين » من كونه آخر الواصلين ٠‏ ولن يجد مكانا 
داخل المسجد ولهذا يذهب للمسجد وهو مستعد » 
وكان من « البديهى » أن العتبة الخضراء ٠‏ رمز 
لمكان اللقاء ٠‏ ولكن ما حدث في تلك الليلة 
العجيبة » جعل هذه « البديهة » اكذوبة » واكد 
وجهة نظر السيد « يونسكو » » الذي هو غير 
منظمة « اليونسكو » ٠‏ ويقول الاساتذة الثقات » 
أنه يعتبر اللغة الواحدة ملايين اللغات » وأنت 
وتقديرك للمعنى مستمعا وناطقا ٠‏ فبقدر ما 
اجتمعذا تفرعنا طرائقا » ونعود لما حدث في تلك 
اللدلة .حيث صارت » البديهة » محتاجة للعلة » 
وقد بدا السيد ابو الوفا ٠‏ بآن ضيم إلى صدره 
المعطفا » وقال بصوت جهوري ٠‏ لا يتفق وهيكله 
العظمى : اليوم سالنى ثقيل » عما لا ينبغى ان 
بقام عليه الدليل » لشدة وضوحه ؛ وصفاء روحه! 
قاصداً بذلك تفكيه المجتمعين 2 وتنبيه 
السامعين . 

وقد كان ٠‏ واشرابت إليه الآذان » وصاح اكثر 
من لسان « ما هو السؤال ياخال ؟ » فمسح شاربه 
وابتلع ريقه » وقال بلهجة شيخ الطريقة » فاجانى 
بسؤال هو بين السؤالات عجبه ٠‏ ما معنى 
انتسابكم إلى العتبة ؟ » فانفجر الجميع في 
ضحكة على وصلتين ٠‏ كان السؤال هل الواحد 


وراء صالحه الشخصى وانما هو 
من يتغاضى عن صالح جاره . 


الظل ولا يرون الشجرة ؟ " 
« ابراهام لنكولن » 


ة نوقمم 05 
يننا 00 0 


والواحد مجموعهما « اثنين » ! 


وصاح محمود ٠‏ بصوته الرفيع الممدود » معنى 
هذا يا جدعان ٠‏ ان صيتنا جاوز الزمان والمكان » 
وجاوبه فزج الاحمدي ٠‏ نعم يا سيدي و نحن هنا 
والصيت ولا الغنا , وهنا نغز الوسواس 
الخناس , اذن احمد عباس ؛ قاذا به بقول ٠‏ وقد 
انتابته حالة من الذهول : غريب أن هذا السؤال » 
لم يخطر لاحد منا على بال ؛ فقاطعوه في الحال » 
بصوت كالزلزال ٠‏ ارايت ؟ .. هذا عاقبة 
الانزهال ؛ , فتماسك عباس امام الوجوه » وطلب 
منهم أن يمهلوه , حتي يقول ما خطر بباله إبراء 
لذمته وحاله ! 


فشبك ابو الوفا يديه ٠‏ وزم معطفه وشفتيه » 


يريدون التعاسة للغير لاقمنا في 
سنوات قلائل « الجنة » على 


الأرض ٠‏ 
0 هوايت "2 


لو أن هناك كثيرين يريدون 
السعادة لانفسهم أكثر مما 


« راسل » 


الكتب ثمرة العلوم وليس 


وقال لعباس » هات ما عندك يابن الفرناس ! » 
واحس عباس بالعيون إليه مصوبة ؛ فاستند إلى 
ظهر الكنبة » وشد نفسا عميقا من سيجارة 
وهمية ٠‏ وقال : العتبة رمز للابدية ! .. 

« آل إبه » ..« آل إيه » ؟ » هكذا صاحوا عليه » 
ولكنه غير عابىء » راح يفسر المبادىء » السنا 
نغنى لاطفالنا ٠‏ هيلا هيلا هوبه ٠‏ تاتا خطى 
« العتبة , ؟! 

ونظر عباس حوله ٠‏ فوجدهم قد استسخفوا 
قوله ٠‏ فاردت أن اجبر خاطره » في مواجهة 
الوحوش الكاسرة ؛ فقلت با ابا الوفا با محمود .. 
يا فرج ٠‏ ليس على المجتهد حرج » واختلاف 
الاحناف والشافعية ؛ لا يفسد للود قضية ؛ وان 
كان ولا بد «٠‏ فالعتبة » رمز للسعد وللضد ؛ وقد 
قال السادة الأعلام » العتبات أقدام ! 

ونظرت لعباس ٠‏ فرايته قد ابتلع الأنفاس » 
وامتلاً صدره بهواء التحدي »٠‏ ولكن فرج افندي » 
أفسد انتصاره ٠‏ وعكر تياره ٠‏ فقد اتكا على 
العصا ‏ وقال بمنتهى الحنشصة ٠‏ « العتبة هى 
العتبة , بلا فلسفة أو غلبة !» . 

واذا بمحمود يعود ٠‏ بصوته الممدود » صائحا 
في الجميع »٠‏ كانه الشجيع ٠‏ على الطلاق 
والزواج ٠‏ العتبة رمز للزجاج !! 

ولما كان قوله غريبا ومنظره أغرب ٠‏ فقد سكت 
كل منهم وتاهب ؛ وواصل محمود : آلم تسمعوا 
المطربة إياها » وهي تتباهى ٠‏ بان العتبة 
« جزاز » ؟ .. واذن فلا داعى للمتاهات والالغاز ! 

وطال بينهم الجدل ٠‏ واشتد واشتعل » 
وتبودلت الكلمات الجارحة : على اطراف الاسنة 
الصائحة , وخشيت أن يسكت اللسان ؛ وتتكلم 
اليدان ؛ ٠‏ فانسللت من بينهم ٠‏ وأنا عازم على 
قطع حبالهم ٠‏ والحمد لله .. إلى هذا اليوم ؛ لم 
التق بهؤلاء القوم ٠‏ الذين أضاعوا من عمري 
سنة ؛ وهى فترة ليست هينة ‏ خاصة وأن فبراير 
«شباطه كان اربعة وعشرين قيراط ! » أي كانت 
سنة بالتمام والكمال » والحمد لله على كل حال ! 


لمن 
فرانسيس بيكون » 
ابراهيم أحمد الهندوان 
جمهورية اليمن 
الديبمقراطية الشمالية 
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المتنبى في شبابه أكد أن هناك سبعة اشياء 


يعرفها وتعرفه وهى |« الخيل » ٠ ٠‏ الليل » 
و « البيداء » » « السيف » و «٠‏ الرمح » 
و« القرطاس “» و 2 القلم »ا ومعرفته بهزه 
الادوات السبع جاءت نتيجة معايشة طويلة 
واحتكاك دائم .. ولكن آخر تجربة يخوضها 
المتنبى كذبته في خمسة من هذه الأدوات ولم ببق 
إلا السيف والقلم ! 

وعندما نجح المتنبى في الافلات من كافور 
الذي كان ياكل من زاده ويمسكه لكى يقال عظيم 
القدر مقصود.. نجح الشاعر في الهروب وخرج 
باحماله وحوائجه و١‏ خادمه ,» واستقر ١‏ المخدس, 
قليلا عند بعض القبائل التي اضافته ثم سار 


إذا كنت تحب ابنة عمك أو تنوى امك تزويجك 
من ابنة اختها عملا بمبدا زيتنا في دقيقنا .. إذا 
كان ذلك كذلك .. فاقرا هذه السطور واجل حكاية 
« الزواج » ثلاث دقائق .. لماذا انت مستعجل ؟ 
ولآن الموضوع يدخل في الجينات 
والكروموسومات وكل تفاصيل علم الوراثة » وهو 
علم ليس لنا علاقة بالثلاثة .. فقد آثرنا أن 
نتحدث عما نعرف .. « الحديث » .. و« الشعر» 
.. والآدب .. في الحديث يقول رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في النهى عن زواج الأقارب 
« اغتربوا لا تضووا » أى :لا تكثروا الزواج من 


قريباتكم حتي لا يجىء نسلكم ذاويا ضعيفا .. 
ويقال ٠‏ ضوى » القمر أي أصبح « هلالا » ! 


وام كلثوم تغنى لأبى فراس الحمدانى « اذا 
الليل أضوانى بسطت بد الهوى ؛ وأذللت دمعا 
من خلائقه الكبر » يقول الشاعر إنه بالنهار 
متماسك وبالليل يائس بائس منهار أو كما قال هو 
« ضاو » ومن حقه في هذه الحالة أن يبكى ولا 
حرج ولا ملام ! 

وقال الأصمعى : قلت لغلام أعرابى : ما لى 
آراك ضعيفا وصغير الجسم قليلا مهزولا فقال : 

قد علمت انا اتاويان / من كرم الأعراق 
ضاويان . 

اي لأن آباءه وإجداده طلبوا المناكح الكريمة 
فلم يجدوها إلا في قبيلتهم .. وهنا مربط الفرس 
ومعنى نهى رسول الله عن الزواج بالاقارب .. 
الآمر الذي رفضه الشاعر الذي بقول : 
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يضرب في الأرض .. فعرض له « جهل بن فاتك » 
يستقضيه دينا قديما فالمتنبى في لحظة طيش 
سب أم هذا المستعرض له سبا عنيقا وفاحشا .. 
ولما راى المتنبى الغبار ينشق عن « جهل بن فاتك » 
وأعوانه فوق حصانه ادار حصانه في الاتجاه 
المضباد تاركا له البلاد والعباد ولكن خادمه 
السليط اللسان صلاح به وهو يجري .. : مولاى 
هل تفر وأنت القائل : 
الخيل والليل والبيداء تعرفنى 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم ؟! 
فوقف وقال له : قتلتنى يا غلام . 
وهكذا راح المتنبى العظيم ضحية بيت شعر 
عظيم ! 


بنو اخوات انكحوهن إخوة 
مشاغرة فالحى للحى والد 
وجاء العلم ليؤكد وجهة النظر البدوية التي 
حمل لواءها الرسول والحكماء والشعراء العرب 
.. في أن الاكثار من مصاهرة الاقارب لا يؤدي إلى 
تحسين النسل .. بل والعياذ بالله ‏ يؤدى إلى 
العكس ! 
وقد بالغ بعضهم في التنفير من زواج الاقارب 
حتي قالوا « الآأقاب عقارب » .. وما إلى هذا 
قصدنا الحديث !؛ 


غاية المنتهى 


من أبلغ ما يروى عن سعة 
الصدر وضبط النفس وغاية 
الجود ما نقلته كتب الادب عن 
« معن بن زائدة » وقد دخل عليه 
شاعر فابتدره بهذا البيت : 
واذ نعلاك من جلد البعير ؟! 
فقال « معن » : نعم .. اذكر ! 
فعاد الشاعر يقول : 
فسيحان الذي أعطاك ملكا 
وعلمك الجلوس على السرير ! 
وجاوبه + معن » :له الحمد . ! 
ولم يسكت الشاعر المستفزت 
بكسر الفاء ‏ وعاد دقول : 
فجد لى يابن «ناقصة, بمال 
فانى قد عزمت على المسير 
يقولون .. قوصله « معن بن 
زائدة » وأعطاه وأرضاه باكثر 
مما لو كان قد مدحه ! 
وصدق الله العظيم حين 
اشار في قرانه الكريم إلى هذه 
الفئة التى قال عنها ,. والكاظمين 
الغيظ والعافين عن الناس إن 
الله يحب المحسنين » . 
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سحر محمد طه عبد 


مصر القاهرة ‏ العباسية 


أحمد سعيد ‏ حارة 


١4 الشبينى‎ 


عر 
:5 


ا 
2136 نع ما/عم.]//:ومااط 


قال الأصمعى : خرج الحجاج 
متصيدأ ٠‏ فوقف على. اعرابسى 
يرعى ابلا وقد انقطع عن 
أصحابه فقال : يا اعرابى » كيف 
سيرة أميركم الحجاج ؟ فقل 
الاعرابى : 


غشوم ظائم لا حياه الله ولا 
قال الحجاج : فلو شكوتموه 
إلى امير المؤمنين ؟ 

فقال الاعرابى : هو أظلم منه 
واغشم . 

قال : فيبينما هو كذلك اذ 
احلطت به جنوده فاوما إلى 
الاعرامى فاخذ وحمل : فلما صار 
معهم قال من هذا ؟ قالوا : ! لأمير 
الحجاج فعلم أنه قد احيط به » 
فحرك دابته حتي صار بالقرب 
منه ؛ فناداه : « أبها الأمير .. ٠»‏ 
قال : « ما تشاء با اعرابى ! » قال 
أحب ان بكون السير الذي بينى 
وبينك مكتوما ! » 

فضحك الحجاج » وخلى 
ستديله . 


3 أمال كمال منصور 
١ ١4‏ شارع صبري الظاهر 
القاهرة جمم.ع 


ظاهرةرجمنّه 


عرف عن مدير الشركة لباقته 
التى لم تكن تفارقه حتي في 
احرج المواقف .. وذات يوم كان 
عليه ابلاغ احد الموظفين انه 
مقصول فاستدعاه لمكتبه . 
وطلب له القهوة وبعد ان فرغ 
منها قال له : 


لست ادري يا عزيزى كيف 


رسالةل: 


ارجو توجيه هذه الرسالة عن 
طريقكم للاديب الكبير « نجيب 
محفوظ » : 

« رجلك الثاني » كانت مليئة 
بالرموز والمعانى » وفي تقديرى 
ان « شطا الحجرى « مزيج من 
0 سيزيف "2 وبطل « محاكمة 
كافكا » فهل يعنى هذا تاكيدك 
على « معزوفة » اللا جدوى من 
المقاومة وعبثية الالتزام بموقف 
.. ما دامت المؤسسات التقليدية 
والفعلبة تملك وحدها حق اتخاذ 
القرار .. وهي مؤسسات عبرت 
عن امتدادها في اسم وشخصية 
« موجود » الدينارى .. فهو 
موجود من قبل ومن بعد .. في 


- الدوحة. نوفمجةنا 
000 


يمكن أن يستمر نشاط الشركة 
من هيرك وعلى كل حال فان 
مجلس الادارة قرر ان يجرب ذلك 
من اول الشهر ! 
عن/طريق / عجعير احمد 
خالد ‏ ابو عشر ‏ الري 
الأمين محمد أحمد 
السودان ‏ الطالباب 


« اولاد حارتنا » و« الحرافيش » 

ولا ادعى لنفسى حق تسليمى 
او إنكلرى لهذا التصور .. فانك 
وحدك الذى بملك حق تقددمه .. 


وكما كنت كريما معطاء ما 
سيدى على امتداد تاريخك 
الروائى .. ارجو أن يتسع كرمك 
لهذه الرسالة فاقرا لك رابك فيها 
على صفحات عدد قادم من 
الدوحة ! 


أمل فهمي 
بيروت. ‏ الحازمية 


كما تفاخر الشعراء الفرسان 
بالصمود في وجه الاقران .. 
كذلك دافع بعضهم ‏ عن 
الانسحاب والقناعة من الغنيمة 
بالاياب فقال احدهم في قصيدة 
وردت في + كتاب « مجموعة 
المعانى » : 

يقول لي الامير بغير عدل 

تقدم حين جدبه المراس 

فما لي إن اطعتك من حياة 

ومالى بعد هذا الراس راس!! 

وقال « حمزة بن الحنفي » 


خير للفتاة أن تكون شوكة 
صامدة من ان تكون وردة 


ساقطة . 


« ندى قرة على » 


22 في وجه العاصفة . 


11 
101 0 0 


والبيتان وردا 
0 الاغاني : 


الا لاتلمنى يابن صوحان إننى 
اخاف على فخارتى أن تحطما 
فلو اننى أبتاع في السوق مثلها 
متى شئت ما باليت ان اتقدما !! 
عمرو عبد الهادي المغربى 

السيدة زينب 4 بركة 


في كتاب 


هوكيلى » 


اذا كانت المراة هي المراة .. 
فالرجل كذلك هو الرجل .. بهذا 
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9 حبنماكسرت ؛ الساعة, 
قدمونى للمحاكمة يتهمة 
قل وقت بدرىء » ! 


© ونحن صغار لا نستطيع 
أن تبلغ رف الحلوى 
وحينما نكبر نكون قد 


*؟ زهدناها . 


© المدرس ‏ هذه ثالث 
مرة أضبطك متلبسا بالنظر 
إلى ورقة جارك . 

الطالب : وماذا أعمل 

إذا كان خطه لا يقرأ 
بسهولة ! 


02.0و 010001260 


راسى : 


١‏ - اول ما نزل من الوحى 

١‏ باضافة حرف لآخره يصبح بمعنى الصمم 

١‏ - من عند ب قصيدة لاآبي فراس بصوت 
أم كلثوم 

؟ - ضد عبد - من حيوانات القطب 

؛ ‏ مسرحية فرنسية قدمها المسرح القطري 
هذا العام . 

4 اداة نداء ‏ حرفان متماثلان يدلان على نوع 
من السير . 

5 جهاز التفكير ‏ حرف حلق . 


أفقى : 
١‏ الاسم الثاني لاديب عربي كبير اشتهر 
 "‏ أمر الله شقيق 

" - احدث صوتا 

غ - اشار 

0 والد بتشديد الحرف الثانى 

يضحك في الوجه 

»' - آداة ندبة ‏ آخر الذراع 
4 حرفان متتاليان في الهجاء 


الطفولة والدراءة ‏ 


اشتهر عن احد الاغنياء 
بخله الشديد وارادت رئيسة 
إحدى الجمعيات الخيرية ان ]| 
تكسر حائط هذا البخل فاحتالت ‏ | 
المدينة واحرجته بطلب 
مساعدته للاطفال اليتامى 
والمقعدين والآيامى . ووجد 
الرجل أنه من غير الخير ان 
يرفض طلبها ووعد على الفور 
جنيه على ان يكون الشيك جاهزاً 
في اليوم التالى ! | 
وفي اليوم التالى وصل ‏ | 
رئيسة الجمعية الشيك الألفى ! 
.. ولكنها لاحظت أن توقيع 
الثري غير موجود .. فامسكت 
بسماعة التليفون وحادثته في 
الأمر على انه سهو منه فقال لها 
« سيدتى .. مبدئى ألا تعلم 
شمالى ما أنفقت يمينى ولهذا لم 
أوقع الشيك !! , 
السيد أحمد محمد عبد 
النور 
مصر ‏ دمياط 


كاله اك 
21136 نع ما/عم.]//:وماغاط 


٠‏ ولعالم الاحياء .. افرازات 
إحد أعضاء القواقع ! 
فوزية عبد الجليل عماشة 


طبخ بعض البخلاء قدرآ 
فقعد هو وامراته باكلان » فقال : 
« ما أطيب القدر لولا الزحام ! » 
قالت : « زحام ها هنا ؟ انما أنا 
وآنت ! » 
قال : « كنت احب أن أكون أنا 
والقدر ! » 
احسان حسين عرفة 
القاهرة ‏ الوائملى 
مسكن الزاوية الحمراء 
الجديدة ‏ الوحايد 
دلوك “”" مدخل ١‏ 


١ 41‏ مجلةالدوحة.نوفميرون 
21١.60‏ 0ن 01000126 
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سآ 


وتعطلت لغة الكلام ! 


تشاجر الزوجان وتخاصما 
وركبهما العناد فلم يعد أي منهما 
يتحدث إلى الآخر واستفرا على 
ذلك أياما .. وفي ليلة كان على 
الزوج ان يصحو مبكراً لشان من 
الشئون وقبل ان يتجه إلى 
سريره دس في يد زوجته ورقة 
كتب فيها « ايقظينى في الساعة 
السابعة من صباح الغد لأمر 
هام » ! 

ونام وفي الصباح وجد نفسه 
ما يزال في سريره ونظر إلى 
ساعته فوجدها قد بلغت 
التاسعة صباحا .. وراى في بده 
ورقة مكتوب فبها : م ات تتفجل 
الساعة الآن السابعة » !! 


صاير رافع جلغوم 

ص فب ١٠٠‏ الاردن 

الزرقاء ‏ مكتب بريد حى 
الحسدين 


دخل « الاخطل » على عبد 
الملك بن مروان فاستنشده فروى 
بعضا من قصائده ولما انتهى 
قال : يا مولاى قد يبس حلقى .. 
فقال الأمير : 

اسقوه ماء . 

فقال الأاخطل : 


© هذا شراب الحمار وعندنا 
فقال عبد الملك : 

اسقوه لبدنا .. 

فقال الاخطل : 

© عن اللدن فطمت .. 
فقال الأمير : 

فاسقوه عسلا .. 

فقال الأخطل : 

© شراب المرضى ! 

فقال الأمير : 

وإذن فماذا تريد ؟ 

فقال الأخطل : 

© خمرا يا مولاى ! 

فصاح به الأمير : 

وبلك .. لولا حرمتك لدينا 


وقع كتاب عن الاسلام في يد 
اإحد الأوربيين فاقتنع بما فيه 
واشهر إسلامه .. وحرص على 
زيارة الشرق في اول فرصة 
سنحت له وبالطبع زار احد 
المساجد واخذ بتوضا استعدادآ 
لاداء الفريضة .. ولاحظ جاره 
أنه بغسل يده اليسرى قبل 
اليمنى وكذلك قدميه .. فنبهه 
إلى ضرورة التزام البدء باليمين 


الذي قراته كان مترجما من 
العربية إلى الانجليزية ولهذا 
فالذنب على المترجم الذي 
جعلنى ابدا بالشمال !! 


لقاح عبد الناصر 
المملكة المغربية ‏ وجدة 


الكاس الرابعة .. والحمار 


لفعلت دك ما فعلت ! .. اخرج من 
عندى .. وخرج الأخطل فوجد 
عاملا لعيد الملك كان قد شاهد 
المجلس فرجاه أن بسقيه كاساً 
فسقاه .. ورجاه ثانيا فاعطاه 
فقال الأخطل .. الكاسان يعتركان 
في بطنى .. اسقنى ثالثا .. ففعل 


.. فقال الاخطل « تركتنى امشى 


على ثلاث .. إعدل ميلى بالرابع 
.. فسقاه وقال « قد عدلناك برابع 


وجعلناك تمشى علي اربع .. فعد 
إلى شراب الحمير .. خيرلك !» 
آمال كمال منصور 

مصر ‏ القاهرة الظاهر 
> أ شارع صبري 


2136 نع ما/عم.]//:وماغط 


اراد رجل ان يختمر امينة 
خادمه فترك ديناراً على مكتمه 
وغطاه ببعض الكتب .. وخرج 
ولما رجع إلى منزله اعاد له 
الخادم الدينار فقال له « انه لك 
مكافاة على امانتك , 

وتكرر هذا من السمد والخاهم 


الامين والمكافاة ! 


نسي حافظة نقوده التي تضم 
مئات الدنائير وحينما عاد إلى 
بيته كان اول ما فعله سؤال 
الخادم ‏ الم تعثر على حافظة 
نقودى ؟ » 

فاجابه الخادم , بلى يا 
سيدى .. عثرت عليها واحتفظت 


اكثر من مرة .. الرجل يتناسى بها مكافاة على امانتى ‏ !! 


الدينار » والخادم مرده هم حمدي رابج 
يتقاضاه مكافاة ! الجزائر  ١١‏ شارع 
وحدث أن السيد ذات صبهح بوبيفان بسكرة 


قيل ما الامر جحا ؟ ماذا جرى ؛ 

قال « مفتاح كرار البيت ضاع ٠‏ 
ساعدونى » فانحنوا فوق الثرى 
يفحصون الارضعمقا وارتفاع 


ساعة مرت فصاهوا دا جحا 


قد تعبنا واصببناا بالصداع 


أين بالتحديد قد ضاع فلم 


نبق د 


شبرا دون بحث أو ذراع ! 
قال : 0 داخسل سقتى انما 


ه.ا ن2 مان 01000126 


بم 


ع 
1 1 


. 2-10 


الحمد لله 


على نافذة علوية للبيت .. فلما 
راى ججا الثوب واقعآ على 


الأرض اخذ بقول + الحمد لله .. 

الحمد . لله ٠»‏ فسألوه ٠‏ فقال 

« تصوروا .. ماذا يحدث لو كنت 

داخل الثوب ؟! » . 

دوم ويوم ! 

القطامى ان ابن أبى عتيق لقى 
عائشة رضى الله عنها على 
بغلة » فقال : إلى اين يا اماه ؟ 


فقالت له : أصلح بين حيين 
تقاتلا » فقال : عزمت عليك إلا 
مارجعت »٠‏ فما غسلنا أيدينا من 
نوم الجمل حتى نرجع إلى يوم 
البغلة . 


66921١214‏ /لزعصباط_ 
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الاجابة ٠‏ أما نتائج مسايقة العدد الماضى فسوف تعلن في العدد القادم ٠‏ 


تمع 3 © فاز بالجائزة الاولى ومقدارها 7٠١‏ ريال قطري واشتراك لمدة شنة 
7 اشهر القارئة حفيزة يوزقندة ص.ب 44 صفاقس ‏ تونس . 
ممأ نف © فز ,الجائزة الثانية ومقدارها ٠‏ + ؟ربالقطري واشتراك لمدة ستة أشهر 
١‏ القارىء ماهر دباح البقر ‏ الانصاري مشهد ‏ موقف المستشفى ‏ بناية 

كا لات لله لطفى صائم الدهر ‏ حلب / سوريا 
عسيسم © فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها ٠٠١‏ ردال قطري واشتراك لمدة ستة 
0 أشهر القارئة سعاد خليل مصطفى الكاشف ‏ مكتب التامينات الاجتماعية 

العريش ج ماع 


رفيقة محمد ابو العطا سيدى جابر الشيخ ١8.‏ شارع احمد صديق 
ل اك شقة ١١‏ الاسكندرية جمم.ع 
الفائرون بهية عبد الجليل عماشة ‏ المجلس المحلى ‏ بور سعيد ج.م.ع 
هدي زهير الرمحى ‏ مدرسة أم حبيبة المتوسطة ‏ خيطان ‏ الكويت 
اي فيصل حرتبانى - حلب صب 00554 - سوريا 
باشتراك عثمان سئيمان هارون ‏ جامعة أم درمان الاسلامية ص.ب 1417 أم 


درمان ‏ السودان 
مجانى امينة عبد الرحيم محمود ‏ مدرسة حسان بن ثابت ‏ المحرق - 
البحرين ٠‏ 
هَ صفوان عبد الغنى محمود ‏ ص.ب 4040 - عمان ‏ الاردن 
مرتضى سليمان ‏ منزل رقم  ”/75 +٠5‏ أم درمان ‏ السودان 
1-0 سناء عبد الجبار على محلة التميمية ‏ رقم الدار 017/١9١‏ ب عشار 
البصيرة ‏ العراق 
منال إحمد خليل المنصور ‏ منزل رقم 744 طريق */! - مجمع 
6١7‏ مدينة عيسى - البحرين 
محمد خليف قاسم ناحية السخنة ‏ تدمر ‏ حمص ٠‏ 
كمال ابو اليزيد شبارة ‏ ابيار كفر الزيات ‏ جم.ع 


صل (0 من - كشاجم 


20 (ب) ما بيزنطة 

مسايقة (ج) اين عجل ابيس 
١‏ الحسن بن هاني 
 ” ١‏ عام 1١4‏ 
00 * - الريان 

أوكسيد الحخديد 

ه ‏ لا لآن الاسفنج حيوان 

7 نوح بإك ولا ترنم شاد وقائله أبو العلاءالمعري 


٠‏ - فوسفات الكالسيوم 
8 - البازنجانية 
عكار 

٠‏ الفرما 


0امهغ!ا21و© عوإدهطواوحة نوفمبر ةنا 


اقا لاا/ 1110 


على من يريد الاشتراك في هذه المسابقة أن يصل الى الاجابة الصحيحة من هذه الاسئلة » معتمدا على التعريف الموجود في 
كل فقرة : مع المعلومات المعطاه عن حروف الاسم المطلوب ,بعد تغيير ترتيبها ويرفق الكوبون الخاص بالمسابقة مع ورقة 


و7 


: 
سور . أبن 


من : 

صحابى جليل كان ثرياجدا غير عربى ؛ هاج 
مكة المكرمة إلى المدينة المنورة لاحقا برسول 
صلى الله عليه وسلم تاركا كل امواله لقريش 
سبيل دينه وعقيدته ؛ مؤكدأ ان الاسلام 
للناس كافة , لا فضل لعربى على عجمى ؛ 
لأبيض على اسود ء إلا بالتقوي : اسمه من 
احرف : 

8١70 "1‏ بمعنى يعطى أو يمئح 


كك 


ا ّْ 
أبن : ْ 
الجهة من مكة المكرمة التي دخلت منها 

خالد بن الوليد » سيف الله ٠‏ يوم الفتح . اند 
مكون من خمسة احرف : 

ان نع ل لحيو نر بسني 
الخيز . 

"'ء 0 ء غ؛ بمعنى شيره اكول 
ما : 

مجرى ماء بغذي مكة المكرمة شرعت 
انشائه إحدي زوجات هارون الرشيد منفقة 
زهاء نصف مليون دينار ذهب » وحسنته ! لا 
فاطمة العثمانية على نفقتها التي بلغت 
ونصف مليون من الجنيهات . اسمه من 
في ثمانية احرف : 

ا 6 ما يخرج او بقتلع 

87 5 *0” النسبة إلى الذهب في 
العوام . 


)١(‏ اراد احد الخلفاء اعادة بناء ا 
المشرفة فارسل له الامام مالك بن أنس ر: 
فيها : «يا امير المؤمنين لا تجعلوا بيت الله 
الملوك » . كان ذلك الخليفة هو : معاوية بن 
سفيان - احمد بن طولون ‏ هارون الا 

(؟) نقل القرامطة الحجر الاسود مز 
المكرعة إلى عاصعتهم في ( هجر البحرين 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


: ]: 2 الأول .م ربيال قططبرى واشترالفه لمدة ستة شهور 
لجو سعو النشانية: .؟ ربيال قلِيي واشترالك لمدة ستةنشهور 
اللشاشخثة : ع 


اثنين وعشيرين عاما وكان ذلك في سسينة : 
"١7 5١8 ٠1/‏ هجربة . 
(؟) بحرم الحاج القادم من مصر إلى مكة 
المكرمة في منطقة : 
ذى الحليقفة ‏ بلملم ‏ رابغ 


(4) سميت ؛ المروة » باسمها لوجود عروق من 
المرو الابيض او ٠‏ الكوارتز » تتخلل صخور 
النايس شرق المسجد الحرام وهو يتكون من : 

ناني اكسيد السليكون ‏ ثاني اكسيد الكبريت 
ثاني أكسيد المنجنيز . 

(0) اول مسجد بناه رسول الله صلى الله 
علبه وسلم بالمدينة المنورة هو مسجد : 

التلتين ‏ الغمامة ‏ قباء 


(1) اول من رفع الاذان في الاسلام هو : 


صهيب الرومى ‏ بلال الحبشى ‏ سلمان 
الفارسى . ابو سفيان القرشى 


1 ١ 7 


0 


انه مؤلف لمسلسل تليفزيونى امريكى أثفر ضجة في كل انحاء العالم 
.. وهذه الصور للمؤلف بين افراد قبيلته في افريقيا .. هل يمكنك التعرف 
على اسم المؤلف وعلى اسم المسلسل التليقزيوني ؟ 


هذا الفبملسوف 


() تحية دخول المسجد عادة صلاة ركعتين » فيلسوف سياسى ابطالى ؛ ولد في فلورنسا » 

إفااتحية دول المسجد الحرام فهى : ومات في القرن السادس عشير وكان آبوه محاميا » 

السعى بين الصفا والمروة ‏ الطواف ‏ يري المحللون أنه طرد الاخلاق من السياسة فهو 

الصلاة في حجر اسماعيل صاحب مبدا « الغاية تبرر الوسيلة » .. ترى من 
هو 


(4) احد المساجد التالية ليس له محراب 
كبقبة المساجد : 

الآزمر- المسجد الأموي ‏ النجف ‏ الأقصى 
المسجد الحرام ‏ المسجد النيوي ‏ مسجد تاج حل المسائقة 
محل القيروان ‏ مسجد قصر الحمراء بغرناطة : 

(4) رتب مناسك الحج الآتية طبقا لتتابعها 
الزمنى : 
الوقوف بعرفة ‏ طواف القدوم طواف 
الافاضة ‏ المبيت بمزدلفة ‏ رمى جمرة العقبة الفائزون والمننائةة 
ل سلريك اوداع - ١‏ خديجة أبوسليم سيدي اليابوري 7 مكناس ‏ المغرب ( +7 ريالا) : 
 ”‏ عماد الدين عبد الصبور عبد الرحيم ‏ مدرسة الشعب الابتدائية 

بفى مزار ‏ جمم.ع ( *5 ريالا ) 


009 الفيلم قاهر الظلام والأديب طه حسين 
 ”‏ مسجد الزيتونة 


)٠١١(‏ استشهد أسد الله حمزة من عند المطلب 


في معركة : 1 

كت )قاع +. ٠.‏ 

بدر الكبرى ‏ سمرقند ‏ القسطنطينية ‏ إحد هريم حسين محمد - الدوحة قطر - صرب 5١ ( ٠٠١‏ ريالاا) 
- قبوك - مؤتة . 


ممه . اتو درق © امه طل اه 80/3 ١‏ - 


(١ 

الاسلام هو آن تسلم لرب هذا الكون العظيم رب مطلق من 
قيود اعادة ونزوات الجسم قوة كبرى هي مصدر الخير 
والعظمة والجلال الله القاهر المهيمن على كل شىء قدير هو 
الناموس الممسك بقوائين هذا الوجود لا تهب نسمة ولا تنزل 
قطرة الا باسباب وكل شىء دائر في فلكه سائر إلى مصيره 
بفلق الحب في ظلمات الأرض بأمره وهو الله الذى يبدا 
الخلق أو يعيده يرسل المرسلين علامات كرم ورحمة أفي 
امكاننا أن ننكر هذا الوجود وننفى قوانينه ؟ 

أم أن لدينا البراهين على عدم وجود بارىء ليس كمثله 
شىء ؟ 


0 
وما هي جريرة يتيم مكة في نظر الغير ؟ 
ألانه آمن بالانبياء ونشر الاخوة بين الناس ؟ 
ام لانه نقى أولوية الدم ومحاذير الرس ؟ 
ألم بجمع أمته على مكارم الاخلاق ؟ 
أم لم يتجسد التبل في خلاله المعروفة ؟ 
أم كان محمد ( ص ) ضعيفا ازاء الباطل والغرور ؟ 
محمد رسول المحبة والصدق إلى يوم الدين ؟ 
جمع الناس في أمة لا تضاهيها أخرى ٠‏ 
عاش أمينا مخلصا جادأ متاملا اربعين عاما 
ثم هز العالم في اعوامه الباقيات 
ونشر النور ولازال ينتشر ما بقى مسلمون 
فماذا ؟ ومن نحن ؟ ونحن في الجنة اخوان . 

١ 

وفي الاسلام حسدات وخيرات وانوار ٠‏ 
فالمؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا 
والمسلم اخو المسلم في الملمات والافراح 
والمسلم من سلم الناس من اذى يده ولسانه 
والمسلم صادق في القول والفعل والنية 
يدفع عن نفسه الهوان ويبذل النفس وال مال 
ولا يرضى أن بسلبه الآخرون أرضه 
ولا بقبل أن تدنس حرماته 
المسلم كريم ما اكرمه الناس 
عزيز قوى في وجه اعداء الحق والظال مين 
يذل نفسه لله ولاخوانه المؤمنين, 
ويسعي في الأرض سر والحق 


يجتمع المسلمون على قراءة قرآن واحد 

وصية السماء إلى الانسان بلسان عربي مبين 

يقرا المسلم كتابه كما قراه محمد سيد المسلمين 
العرب آمة وسط وهم مادة الاسلام 

ومحمد شهيد على أمته لا فرق بينهم الا بالتقوى 
المسلم يحب العربية لانها لغة الجنات 

ويحبها لجمالها ودقتها وصمودها وبلاغتها 

العربية لغة محمد والقرآن والملائكة 


ل نا 


وهي من اقدم لغات الأرض واكثرها ثراءا 
والعرب هم رواد القرآن وحملة مشاعله 
عرف الناس مقاصد العرب قامنوا بالقران 
واحب المسلمون العرب وآحب العرب المسلمون 
060 
أربعة عشر قرنآ من عمر الاسلام المديد 
ما توقف فيها الاسلام عن الانتشار في أرجاء المعمورة 
ففي قارات العالم الخمس يتواجد المسلمون 
ثمائمائة مليون مسلم وهم يزِيدون 
وكتب المسلمون علوما وملأوا خزائن 
وعرفوا ادابا هى درر وجواهر جمة 
واخذوا من الامم كل جميل 
وانتقوا العلوم ولو في الصين أو بلاد الروم 
علموا في الشرق علوم الأولين والآخرين 
وايقظوا المغرب بعد سبات الف عام أو يزيد 
ولن يقف الاسلام في وجه علم حق او صنعة نافعة 
وسيظل الاسلام كما كان نموئلا للحق والكمال والجلال 


20 
فأين انتم أيها المسلمون والعالم يرتقب ويستجيب ؟ 
أرضكم جنة تتوسط العالم والله يكلؤكم ويرعاكمم 
دويكم في السماء ولكم في الأرض رنين 
شهداؤكم رووا الأرض بدم زكى غير مهين 
وابطالكم في القيادة والريادة عيون 
شعراؤكم وكتابكم مصابيح في الليل والنهار 
وفي علومكم كل صبيح القول ملبح 
عباقرة في الطب والحساب والهندسة والفلك 
والتاريخ والفقه واللغة والجغرافية والعمارة 
آلاف من العباقرة يملؤنالهم آكبار وحنين 
ولهم بين الخصوم معجبون عديدون 
وان الكريم إلى الكريم نسيب وحسيب 
الا إن في بطن الغيب كل عجيب وغريب 
وفي مقبل الأيام لنا ولاخواننا ان نصول ونجول 
فقد علمنا نبي شجاع الثبات والكر والاقدام 
ولنا في آله وأصحابه نجوم هداية ودراية 
وكان في التابعين وتابعيهم أسوة وقدوة 
حكام عدل وقادة نصر ومجندون عديدون 
ولن نعدم من امثالهم رواد من كل صنف 
فالارض طيبة والرب غفور والفكر حصيف 
وليس لنا الا الكقاح والنصحى في الدارين 
فان متنا أصبحنا شهداء ولنا كل داق وطريف 
وان عشنا رفعنا الرابات والرؤوس 
وان لنا في رياض الأرض وجنان الخلد كل ما تشتهى 
النفوس ... 


د. صالح الشماع 
جامعة بقداد 


د. ص الح الشتماع 


طبعت بوطابع على ب على ههه - موعوط وستاصلوط ألق دأ8 الل 
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جف تتاف تتتتهه ‏ 


لطَسَئّ 
: / 
5 
نما 
1ب 
ّّ - 


صمح 
2 


2687016670177 دناه 


السنة الرامعة لعد 


ساسا السدلة 1ش 


ان # محيرع ١1٠+‏ هف ديسمير :151/5 8 
97 
:مجداة نننصر ياتا ثقا فب جا 


مساقت ناض ١‏ المويج سالما ل الدطالك لسك ع والسكتة المتتويجة 

وجه الثقافة الاسلامية المساصرة .يبه 
١‏ لتصدن ا تعتلماسى: الجدور والأبعاه .عد . 
هفتتس رم حالس سشسنانتهه تعدييمان عالت وز 
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سحم ان الماسرة الب عانق 
افده تعممهدةق وا كنيها 


عبد الكتاد رحميدة محهمدابوطاالبت 


أعمدعبدالله ‏ شيل خالدلاغا 


ك1 دراسات في شئون الغليج : مسرحنا الخليجي ببسين 
نجيب الريحاني واسماعيل يس 


قرن جديد ومسار جدياه 
د. محمد ابراهم الشورش 


معمد جابر الانصاري 


؟» العادلة الشخصية د > حافظا الجمالي 
4 اللامح المستقبلية لجامعة الخليج : 
1 
[] الما 
0 
1١‏ 
ل ١١‏ التفكير بالاكراه د.معمد اليهي 
" التحدي العلماني د ٠‏ عون الشريف قاسم 6 
ان 5 ار 2 4 الاسلام وقضايا العصر أحمد بهجت 
التعسرير و :0 اصء 8 
3 : لكل ا 3 ا الدولة المثمانية أعظم الدول الاسلامية العايية 
1 المنوان البرقي : المجلة د حسين مؤنس 
'[ "تت البوحة 6م وجه الثقافة الاسلامية المعاصرة 
: : 4م 4521 ن* حسن عسى عد 1 النفط ٠‏ الا م الا الا 1 
1 تنكس : | 0600 ن عيسى عبد الطاهر ل ٠‏ الناخب اريسي 
و تليفونات : ٠‏ قضايا التحديث والمعاصرة كمال مبعد 0 على بسسوال 
« 1 بليس التعرير : 1100١‏ 4 شذرات من التاريخ الاسلامي تبيل خالد الأنها 6 اضفغاث احلام : الاين ٠٠‏ والجهاة 000 
التعصرير : 7”9(9786 ا مصطة : 
١ش‏ 3 الل الام : زنكو . : درويش القاد ١‏ 
0 ف القسم الاداري : 717114 6 زاوية الرئي : ولادة جديدة للتلفزيون العربي 00 
١: :‏ 0 معمد جابر الا 
القسم التجارى : 70148007 0 ل م 
3 5 اذلف 6 قضايا خليعية وام لقال يي 
٠ 5 !!‏ مرذدق بد 
489 مسيعسوريوت 
١ل‏ ترسلبانه ,بيس التحبرم 5 طابور الكومبارس 
ب -- مهلة الحودة وه 
؛ رج مهلة لوو ددست 0 5 


4٠‏ آدباء ومواقف : انهم يشوهون المثقفين 


رجاء النقاش ا 
الفثران : ربيبة الشيطان 
7٠١‏ البعر الاحمر : لفز يتحدى العلماء 
١‏ حكمة الدفر عازر لونج 
4 حكايات علمية 
5 المسرح العربي المعاصر في لنسدن 
جمال الفيطاني 
: صراع وراء الكواليس حافظا أحمد امين لم 
6 اذا نزرع العنظل ( شعر ) 7 مهرجان القاهرة السينمائي رءوف توفيق ب 


والروحية بين الدوحة 
واصدقانها المساهمين فى 
تحسرير أبواب القراء ٠٠‏ 
فان المجلة تقدم مكافآت رمزية 


١4‏ هل اغني ام ابكي ( قصة ) فاطمة سليم 
مراجعات وتيارات 


4 حقيقة المسرح في الستينات نعمان غاشوو على النحو التالى : 
٠. 5 ١1 4‏ 95 0-7 . 
عندما يخارب الفنان حتى الشهادة جمال قطب من تجاربي الشخصية 
١‏ ريالا 


أفكار جديدة ٠‏ ريال 
رايت ٠‏ سمعت ٠‏ قرات 
٠‏ ريالا 
دوعية القراء 0 ريالا 
والمرجو من الاصدقاء الذين 


010001202110 


رسائل الى المصرر 

ة آفكار جديدة 

7 من تجاربي الشخصية 
5 راأيت ‏ سمعت ‏ قرا 
4 من كل نبع قطرة 

غ14 المسابقة 


يسهمون فى تجسبرير ابواب 
القراء , التكرم بالكتابة على 
وجه الصفحة دون ظهرها ,» 
مع ذكر اسيم الباب على 
الملروف الخارجى 2 حتى تجد 
كتاباتهم العناية الفورية ٠‏ 


با © ندم 
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و مصسسسا فق ا [ لاسححسوو 11 


بلا تراكمات لغوية لاحياة فيها » 
عاجزة عن تفريغ مضمونها في 
المتلقى . تناول الدكتور محمد 
أبراهيم الشوش في مقاله « كيسنجر 
جنون الحرب والعظمة » في اطار 
التيار الجارف الذي يجتاح العالم .. 
موضة المذكرات الشخصية على حد 
تعبير المفكر توماس كارليل ٠‏ 

وهى ميدان يروق لمحترفي 
التجول فيه اصطياد أحداث لها 
انعكاسات قريبة أو بعيدة مباشرة 
وغير مباشرة على علاقات دولية 
ولئن كانت بطاقة تحقيق الشخصية 
تفيد كثيراً . فلا جدوى لها في ظل 
ملكية اصدار القرار . أن ابرز ما 
تعكسة اوراق كسنجر ١‏ سنوات 
البيت الابيض » طبيعة التكوين 
الذاتى للشخصية اليهودية .. بما 
تحويه من رذائل . وبما ورثته من قاع 
القرون الأولى 57 عقدتان 
سيكولوجيتان هما النقص والتعالى 
ولم يكن كسنجر ينكر هذا التركيب 
بل قال « إذا دخلت اسرائيل خمسة 
حروب اخرى مع افتراض انتصارها 
فائها ستضمحل ‏ رغم الانتصار - 
وتنتهى ٠‏ . ولبست هذه عبثية منه 
بل يقين دامغ في جلده اليهودى ٠‏ 

ولقد انبثق اليهود عقب انقشاع 
سحابة الارهاب النازى ينفثون في 
بنيان العالم حقدهم عليه وبدات 


عمليات التفريغ ونقل نتاج المركب: 


يبجرى في اوردة المجتمع وهيا 
التفتت السائد في المجتمع الأوربى 
والغربى من خلال انهيار وتداعى 
اولى لبنات التكوين .. الاأسرة على 
سريان الذعاف القاتل القاتم . 
وظهرت عقدة التعالى عام ١544‏ 
عنيفة .. قهم شعب الله المختار 
وغطرسة في السياسة والحوار . 
وناصرها الادياء والفنانون 
الصهاينة . 

كما غزت العقلية اليهودية 
الفرويدية المانيا بعرض سينمائى 
يناقش ماساتهم مع هتلر الذي 
صنفهم كادنى الأجناس ٠‏ 


0001 . اتهجتيع © عامط ءامب ون 


ان كيسنجر بعد ابتعاده عن 
دائرة القرار والتوهج الأعلامى 
الدائم . لم بروقه ترك الحلبة لآثرتون 
اأحد مساعديه .. وهو الذي استملح 
أن يشير إليه في كتاب أصدره 
أثرتون عقب توليه السياسة 
المكوكية كرائد فن المكوك المعاصر . 

وكانت مذكراته ميدانا يجنى منه 
مكسبا اعلاميا وماديا باهظا . 

وبحس السياسى الخبيث نفض 
غبار السنين عن قضية فيتنام 
وصمة عار في جبين دولة ديمقراطية 
كبرى تتفاخر بسيولة التعبير وابداء 
الراأى ونضالها المعهود في حقوق 
الانسان وهو الذي فضحه كتاب 
الفيلسوف البريطاني الراحصل 
« برتراند رسل » ضحايا الحرب في 
فيتنام كشف فيه عن التكاليف التي 
تكبدتها أمريكا ساعة بساعة بعد أن 
اغرقتها العقلبة البهودبة في الادارة 
ولوح رسل من خلال « مؤسسسة 
برتراند راسل للسلام » والتي اقامها 
على نفقته الشخصية مع تبرعات 
إخرى بالماساة الكبرى ان امريكا 
قتلت الزرع والأرض والانسان 
باساليب الابادة الجماعية . فكم 
تكبدت بتبريرات سياسية سادية 
تبررت وسيكوباتية التفكير 
والاحساس ؟ وكم فقدت كدولة تكافح 
لحقوق الانسان في بقاع الآرض ٠‏ 

ان مذكرات كيسنجر وكل هذه 
الضجة او تلك تفصح عن رغبة 
معروفةنرجسيةلا شعورية في البقاء 
فى مِركز اهتمام العاكم ومحط انظاره 
فهى اجابات لبعض الاسئلة 
الاعلامية عن سلوك السياسيات 
وخاصة الامريكية وارتباطاتها 
بقبادات دول اخرى كما أنها تفسير 
لمواقف اخفيت عن عدسات وكالات 
الآنياء . 

وتبقى كلمة اخيرة . 

تحية طيبة للدكتور الشوش على 
هذا التفرد الغريب والقدرة على 
التحليل الموضوعي بلا أتكام 
جامحة او تعميمات مجحفة . وكما 
عهدناه في المفهوم اللاخلاقي في 
الفكر السياسى وعندما انطلق المارد 
الأسود فثمة ارتباط يصل بينهما . 


© جاد محمد جاد رزق 
القاهرة ‏ كلية الاعلام 

في مقالة « المرأة التي كرهت 
شكسبير » للأديب صلاح عبد 
الصبور التى عرض فيها بحث 
الناقدة « داليا بيكون » الذي قررت 
فيه انه لا علاقة هناك بين شخصية 
وليم شكسبير والروائع الخالدة 
التي كتبت باسمه لأنها من صنع 
مجموعة من عظماء هذا العصر وقد 
كتبت سرآ حاملة اسمه لأنها كانت 
تبث الافكار الديمقراطية التي 
تحارب الملك والسلطة وتؤيد الحرية 
والعدل .. والذي نشرته الدلحثة 
« داليا بيكون » ويقع فيما يتجاوز 
التي حركت ثائرة عشاق شكسبير 
والادب الشكسبيرى المسرحى .. 
والتي قالت فيه أن شكسبير لم يكن 
الا سوقية اميا سارق غزلان .. ولى 
ان أؤكد هذه الدعوى من خلال 
ملاحظاتى حول أدب شكسبير م 

١‏ ان المحققين لنصوص 
مسرحيات شكسبير قد علقوا على 
الاختلاط الكثير الذي وجدوه فيها 
من حيث الخطة الزمنية للمسرحية 
والشخصيات والأخطاء ‏ في 
العبارات النثرية والشعرية .. 

؟ ‏ التناقض بين فصول ومناظر 
المسرحيات والخلط بين الليل 
والنهار والاضطراب في التوقيت 
الزمنى والتضارب في الأقوال داخل 
المسرحيات .. وهذا ما قرره بعض 
المحققين .. 

٠‏ ان معظم مسرحيات شكسبير 
كما بقول النقاد ‏ هي اقتباسات 
من شخصيات ومواقف قصص 
واقعية حدثت بالفعل بالاضافة إلى 


اقتباسات من مسرحيات اخرى مثل 
مسرحيات الكاتب هويتستون ومن 
« تاريخ بروموس وكاسندرا » . 

ونحن سوف نخطىء اذا فهمنا 
الأدب الشكسييرى من نظرتنا البه 
نظرة معاصرة ٠‏ دون أن نقف على 
قضايا واحداث هذا العصر .. واذا 
كانت الناقدة جاءعت لتبحث عن وليم 
شكسبير بعد مرور ما يزيد على 
مائتى عام من وفاته ولم تستطع بعد 
طول بحث ودراسة أن تحصل على 
التقارير التي كانت تحلم في انها 
سوف تصل بها إلى اليقين الذي 
بقطع به الشك والريب .. لعل هذا ما 
أثار ثائرة الناقدة وجعل الشك 
يتحول إلى يقين . ولى أن اقرر ان 
كثيراً من النقاد ينزلقون إلى تفسير 
وتصوير الأدب الشكسبيرى بمزاج 
ولغة العصر الذي نعيشه رغم ان 
ذلك الادب كتب في اواخر القرن 
السادس عشير قتناولا القضايا 
والمشاكل الاجتماعية والسياسية 
والآراء الحرة والأخلاق والقيم التي 
تحملها ذلك العصر على كتفيه .. 
ولكن يجب أن نتناول اولا في نقدنا 
لهذا الادب طبيعة هذا العصر 
والشعور الروحى الذي يسيطر عليه 
وهذا ما نلتمسه في أدب شكسبير 
الذي يعالج بعض قضايا عصره 
وينقلها الينا في حوار عميق يتحكم 
فيه الرمز .. لكنه في الوقت ذاته 
يمتاز بالصراحة والوضوح رغم ما 
يحيط به من قضايا فلسفية وعقلية 
وجولات في خفايا النفس المظلمة .. 
يبحث فيها عن العدالة والرحمة .. 
الوجود والموت .. القوة والضعف .. 
لقد بدا شكسبير ادبه بصراع 
الانسان ومآسيه والامه وفواجعه .. 


وانتهى بمسرحه إلى الآمال والأفراح 
وعودة الشباب .. 
ان الاضافات التي قدمها 


أشخاص اخرون لأدب شكسبير 
ليست دلبلا على عجزه او عدم 
كفاعته .. ولكن لانها كانت مكتوبة في 
مخطوطات باليد وهو ما تقول عنه 
جانيت سبنس » أن مسرحيات 
شكسبير وهى بيركليس وحكاية 
الشتاء والعاصفة كانت في الاصل 
قطعً صغيرة قدمها شكسبير 
متسلسلة في اول عهده بالمسرح .. 

وهناك دعوى اخرى تقول إن 
مسرحيات شكسبير قد غيرت 
باشكال مختلفة تبعا لاهواء الكتاب 
الذين تناولوا كتابتها ولهذه الدعوة 
اشير إلى أن هؤلاء الكتاب قد ذكروا 
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كل تحويل أو تدخل في النص 
المسرحى وأشاروا إلى الحذف . 

لقد عاش شكسبير في عصر 
الاكتشافات الجغرافية وتطور علم 
النقس الانسانى وتقدم الفلسفة 
وظهور الفلسفة الحديثة التي 
خرجت منها العلوم الاخرى . 
حبث ظهر الاتجاه العقلى في 
الفلسفة عند ديكارت ( ١١9953‏ 
0" ( ولهذا المنهج قواعده التي 
تتمثل في قاعدة البداهة والبقين 
وقاعدة التحليل والتقسيم للمشكلة 
وقاعدة الترتيب والتركدبب وقاعدة 
الاخصاء والمراجعة .. وكان حبنذاك 
الانجاه التجريبى عند فرنسيس 
بيكون ( لكك 1ك شرولا ) وقد وقفت 
فلسفته بين العقلانية المجردة 
والتجريبية الخالصة 2 ونقده 
للاخطاء الشائعة في العقل 
الانساني « الأوهام » وهى اوهام 
الجنس البشرى ( العقل لا يقبل الا 
ما يوافق غروره ) واوهام الكهف 
(كل انسان سجين كهفه أي عقله ؛ لا 
يفكر الا طبقا لمزاجه ) واوهام السوق 
( لغة التخاطب بين الجماعات ) .. 
وأوهام المسرح ( اوهام الخاصة من 
العلماء والفلاسفة ) .. لقد كان عصر 
شكسبير عصر فلاسفة وآدباء 
ومفكرين ولكل منهم منهجه العلمى 
والفلسفى الخاص .. كان عصر 
النهضة في كل الفنون والعلوم .. 
فليس بعيدا على هذا العصر أن 
ينجب شكسبيراً بكل عظمة وليم 
شكسبير .. لقد كتب شكسبير في عام 
واحد هو ( ١10192‏ ) ثلاث مسرحيات 
هى هنرى السادس ‏ كوميديا 
الأخطاء ‏ سيدان من فيرونا » وفي 
الفترة من ١0545‏ إلى ١١٠١‏ كتب 
مسرحيات وصلت إلى ١5‏ مسرحية 
هى على التوالي : 

خاب مسعى الحب ‏ الكل بخير 
إذا انتهى الخير ‏ حلم ليلة من 
منتصف الصيف ‏ روميو وجولييت 
الملك جون ‏ ريتشارد الثانى ‏ 
ناجر البندقية ‏ هنرى الرابع - 
زوجات وندسور المرحات - ضجيج 
كثير حول لاشىء ‏ هنرى الخامس ‏ 
الليلة الثانية عشرة ‏ يوليوس 
قسصر ‏ كما تهواه .. 

وفي الفترة من ١1١١‏ إلى ١.4‏ 
كلتب عشيرة مسرحيات هى على 
اللتوالى .. هاملت ‏ طرويلس 
وكريسيدا ‏ العين بالعين ‏ عطيل 
مكبث ‏ الملك لير أنطونيو 
وكليوبترا تيمون الاثينى - 
كبريولائنس - يركليس . ثم ختم 


مم0 .نان 01000126 


حياته المسرحية بثلاثة مسرحيات 
هى حكاية الشتاء والعاصفة ولا 
استطيع أن اتذكر الثالثة .. 

تحية إلى شكسبير في قبره 
المجهول وتحية إلى المجلة الغراء 


الدوحة . 
أدب أفريقي 


7701/1 


© أحمد حسين عبد الكريم 
جامعة بغداد / الاجتماع 
العراق ' 
أعجبنى مقال الاستاذ علي شلئّش 
حول الأدب الافريقى وما تناوله من 
ثمار يجهلها كثير من قراء الأدب 
وخاصة عن الادب الأفريقى . ويرجع 
هذا إلى اسباب كثيرة منها كثرة 
اللغات المستعملة في الأدب 
الافررقى وكذلك الاستعمار الذي كان 
له قصب السبق في تجزئة القارة 
شمالها المسلم وجنوبها المسيحى 
والشىء الذي اثار انتباهي خاصة 
هو + الادب الافريقى خارج مجال 
اللغة العرببة أدب ناشىء » أنا لا 
أوافق الاستاذ علي في هذا القول لان 
هنالك ادباء أفارقة كتبوا الشعر 
والنثر والقصة بلغاتهم المحلية 
ناهيك عن اللغات الاجنبية الأخرى » 
ولكن هذا الادب لا يصل إلى ايدى 
القراء في العالم ولا حتى الأفارقة 
أنفسهم نسبة لعوامل عديدة منها 
عدم وجود الطباعة في تلك الفترة 
فقد اندثرت كاندثار أصحابها . 
اضافة إلى ذلك أن الأدب 
الافريقى الحديث الذي يتمثل في 
حركة الزنوجة كان له الصدى 
الواسع في عالم الفكر الادبي 
والسياسى .. وخاصة في فرنسا . 


ذذآذآذآذآذآ[أر سس 


© صلاح الياس الطريفى 
السودان / !لخرطوم 

لقد آثار انتباهى كشاب سودانى 
مسلم . مقال كمال سعد بالعدد (45) 
من الدوحة . نحو المسلمين الذين 
بسكنون تلك البقعة المنسية . واننى 
لخائف على البقية المسلمة بان 
يدخلها الفساد نتيجة لتجاهل الدول 
العربية والأسلامية .. وكما يقول 
الاأستاذ كمال سعد حين التقى بكبار 
الشخصيات الاسلامية في لامو 
-ومالندى ومومباسا . ان نس القرآن 
الكريم تصلهم من باكستان والهند 
وسنغافوره . وان الكثير من تلك 
النسخ تصلهم وبها اخطاء وان دل 
هذا على شىء فهو على تقصير الدؤل 
العربية خاصة والاسلامية عامة . 
من هنا أوجه واضم ندائى إلى ندائه 
مخاطبًا الازهر الشريف وكل الهيئات 
الاسلامية في الدول العربية لتوفر 
لهم كل الوسائل الدينية وتوفر 
المصاحف القرآنية ذات الصيغ 
الصحيحة كما انزلها الله على 
رسوله الكريم . 


© الزبير حسن الزبير 
كلية الفنون الجميلة 
الخرطوم 

أهمس في أذن أسرة تحرير مجلة 
الدوحة الغراء بأن عدد اكتويبر وا 
فاق كل تصور من حيث الابداع 
فالمادة دسمة لأبعد الحدود 
والاخراج غاية في الروعة .. وصدق 
استاذ تاريخ الفنون بكلية الفنون 
الجميلة بالخرطوم حينما ذكر عرضاً 
في إحدى محاضراته « ان مجلة 
الدوحة على درجة عالية من الابداع 
فهى كالساندوتش المحشو بالعسل » 


.. العدد حافل باكثر من استطلاع 
واقعى وحى .. مثال : تدمر .. بين 
الاهل والاعداء .. هونج كونج .. ومن 
بعلون الكتب استطلاع عن مص ١6‏ 
هذه الاستطلاعات لها نكهة خاصة 
في نفسية القارىء فبالاضافة إلى 
الحقائق العلمية فهى تشبع فيه 
رغبة حب الاستطلاع ‏ اتحفونا في 
أعدادكم القادمة باستطلاعات عن 
جزيرة سقطرى ... جذر القص .. 
مناطق شرق افريقيا التي رست على 
شواطئها وحطت على ارضها في 
غابر الازمان السفن التجارية 
العربية فهل يا ترى تبقت من ثقافتنا 
باقبة على تلك المراسى ؟ 


© عبد الكريم قاسم أبو شئب 
طالب فلسطيني بجامعة قطر 

قرات في العدد (7؛) من الدوحة 
استطلاعا عن فلسطين المحتلة كتبه 
نبيل خالد الأغا ؛ واعترف ان الكاتب 
كان صادقا في مشاعره وأحاسيسه » 
وقد اعطانا فكرة جيدة عن احؤال 
أهلنا في فلسطين ١‏ : 


0 


ولكنني لاحظت انه قد اخطا 
حينما قال بان منتجع نهاريا قريب 
من تل ابيب ٠‏ والحقيقة انه قريب من 
حدفا .. اما المنتجع القريب من تل 
أبيب فهو ناثانيا .. انني اشكر مجلة 
الدوحةه واشكر وزارة الاعلام 
القطرية للاهتمام الذي يولونه 
لقضيتنا . 
© عبد الله رحمة الله 
السودان 7 مدنى 

تتحفنا الدوحة مرات عديدة 
بصفحات مصورة ملونة أو بغلاف 
عليه منظر جذاب ٠‏ وقد يحدث أن 
تهفو النفس لأنتزاع ذلك المنظر » 
لوضعه في برواز وعليه اقترح ان 
تكون هنالك هدية من تلك المناظر ٠‏ 


لع اعم ومن جد 


جعع :> منيا الضيح 
أود أن انوه إلى ان مسالة 
العمالقة التي أثارها الاستاز 


الانصاري فبي عدد بنابر الماضى 
والتي أثارها هي عدد اكتوير انه قد 
أوضح بكل دقة وصراحة ما اراد قوله 
وما ارى إلا ان هذه الصورة ما هى إلا 
تدعيم ورد على السؤال الخائر 
٠‏ هل كانوا عمالقة حقا » . 

والحق يقال انهم كانوا وما زالوا 
عمالقة حبلهم والاجبال القادمة .. 
ومن البديهات أننا إذا اعدنا النظر 
في تراث شوقي بامانة الناقد 
لألفيناه ملبمًا بالقيم الروحية 
والاصالة الفنية وتصلح لاأجيال 
جديدة يتسنى لها أن تقتدى به 
وتسير على منواله . 

أما الازمة الخانقة التي نوه عنها 
الاستاذ الانصاري ما هى إلا وليدة 
هذا العصر عصر الاضمحلال 
والانهيارات والبعد عن المناهل 
الثقافية . 


© محمد عمد الهادى محمد 
الاثرى المساعد ‏ مكلدة الاثار 
جامعة القاهرة 


أننا نحس من خلال ما خلفه لنا 
العمالقة من اعمال أددمة وفنية » 
روح المعاناة والكفلح ومحاولة 
الوصول إلى مرتبة الأعمال الخالدة ٠‏ 
إن امثالهم امثال المسافرين في 
سفينة تلاطمتها الامواج في بحر 
هائج ومع ذلك فقد انقذوا السفينة 
من الغوص في قاع البحر والنجاة 
بانفسهم من الموت غغرقا . 

وكلنا يدرك الموم أن امكانات 
الحصول على الزاد الثقافي والفنى 
الخالد في متناول بد كل قادر على 


م ٠.0071‏ فوزع اه جيعد ط ولعمرون 


العطاء النقى والاصيل . ووسائل 
الاتصال بالاعمال الأدبية والفنية 
الخالدة في عقر دارها سهلة 
وميسورة ؛ وان فرص التشجيع 
المادى والأدسي متاحة . ورغخم كل هذه 
المغريات التي كانت عزيزة المنال في 
الماضى فان كثيرا من الاعمال الادبية 
والفنية التى اتخم بها جماعة من 
الادباء والقنانين عقول الشباب 
العربي شابطة في مستواها الفكرى 
والانساني وبلا هدف نبيل ترمى 
البه ؛ انها لا تروى عطشنا ولا تسد 
رمقا . بل أن بعض الاعمال الأدبية 
والفنية لبس لها هدف سوى هدم ما 
تبقى في النفوس من قيم اخلاقية 
وثقافية . وهذه هى الماساة المروعة 
في حباتنا الثقافبة التي تطل براسها 
فوق الساحة العربية . 

ان مسثولية « مجلة الدوحة » 
البوم عفليمة حيث عهدناها منيرا 
حرا لكل راى حر وحضنا حنونا 
للأعمال الادبية والفنبة الصادقة 


© حامد حماد عبد الرخيم 
كوستى ‏ السودان 

اقترح ان بجمع د. محمد ابراهيم 
الشوش مقاله الشهرى ؛ الشهر الذي 
مضى , مع نهاية كل عام من عمر 
المحجلة » وتطبع في كتبب » حفنى 
يتسنى لهقراء العرب الحصول عليها 
دفعة واحدة والاحتفاظ بها . 


. شوقي دفع الله مصطفى 
السودان ‏ المهدية العليا 
احب ان اشيد بالمقالات 
والتحاليل القيمة التي يكتبها كل من 
الدكتور محمد ابراهيبم الشوشس 
ودرويش مصطفي الفار وعلبي سيار 
وجابر الانصاري . فان القارىء بجد 
فبهسا منفعة لا تضاهى نسبة 
لصراحتهنسا . فانا اول شىء افعله 
بعد أن اخذ نسختى من مجلتى 
الحبيبة فاننى اسارع بمطالعة هذه 
المقالات والتي تثير جدلى وافكاري 


إلى ان بظهر العدد الجديد في مطلع 
الشهر . 


© عماد الدين الأمين 
المناقل ‏ السودان 

مجلة الدوحة نكاد أن تسيطر 
وتجمع كل الأحداث العاللمية 
والعربية بوجه خاص ؛ وقد عمت كل 
ارجاء العام العربي والأسلامي 
بالتقريب . وكنت اود أن أرسل لكم 
من قبل ولكن ظروفى خالت دون ذلك » 
وها انا اتقدم بجزيل شكرى مع 
تقديري لأسرة المجلة” 


© عبد الحميد عامر 
السودان / الكامليت 

اتمنى لو فكرتع. في تقديم باب 
يهتم بالرياضة ٠‏ ليحكى لنا عن 
تاريخ كل لعبة رياضية ٠‏ ومراحل 
تطورها بكل الأقطار العربية . 

مثل هذا + الباب /» لو قدمته 
الدوحة سيكون مواكبا لاهتمام عدر 
كبير من القراء بالرياضة خاصة وانه 
لن بتناول منها جانيها العاير .. بل 
هذا الجانب الذي يهتم بالرياضة 
باعتبارها قيمة وسلوكا . 


© منتصر مسعد علدوة 
براه الس ١‏ لج 

اتابع مجلتى المفضلة الدوحة .. 
هذه المجلة الثقافبة الجامعة وهذا 
واضح في نهجها وأسلوبها .. ولكن 
من الملاحظ انها تفتقر إلى جَرْء هام 
يهم كل شاب عربي الا وهو ميدان 
الثقافة الرياضية . 

ولذلك فاننى اقترح انشاء باب 
جديد في مجلة الدوحة الغراء وهو 
باب الثقافة الرياضية أو باب 
الرياضة بدفهومها الواسغ الجامغع 
وذلك حتى تكون دوحتنا شاملة 
تدخل مختلف شئون الحياة 
المغاصرة . 


© يوسف محمد ابراهيم 
الخرطوم ‏ الصحافة مربع ١7‏ 
ارجو ان تخصص المجلة بابا 
باسم ٠‏ رد على سؤالك » يحوى الباب 
على اسئلة من القراء ٠‏ وتقوم المجلة 
بالرد عليها والاسئلة تكون من 
مختلف المجالات من علوم وسداسة 
وفلسفة ... الخ وهذا فيه فائدة 
عظدمة للقراء والله الموفق 95 


© محمد عبد الجليل احمد 
معسكر - المنشية 
اسكندرية ‏ ميدان التحرير 
حقا أقولها .. ان باب حياتنا 
'“.عاصرة يستحق وبجدارة أن يطلق 
غلبه « عالم المعرفة » أنه قاموس يعم 
ويشمل شتى نواحى المعرفة والثقافة 
والعلوم والطب والتعليم وخلافه .. 
ولكم اتمنى ان تكون صفحات هذا 
الباب منفصلة عن العدد كى نتمكن 
من تجميعها في صورة مجلد 


© عيد الغفار منصور 
عدن الشيخ عثمان 

تحبة | ,لحياتنا المعاصرة » .. 
هذا الباب الذي بقدم للقراء آخر 
الابحاث العلمية ‏ والصحة البدنية: 
كما بقدم الحلول لمشاكل القراء . 


© محمد الرياض 
ناحية اغادير ‏ آيت ملول 
المملكة المغربية 
نشر في عدد سبتمبر ؛ وفي باب 
٠‏ نقطة حبر » قال الاستاذ علي سيار 
ان المؤتمر الغربي الذي انعقد عام 
5 كان بالرباط .. والصحيح أن 
المؤتمر المذكور انعقد بالجزائر .. 
ولذلك اقتضى التنويه . 


فاك يام دحري سج 0م 


ان مجلة الدوحة , العروسة 
الثقافية » التي تصل البنا في ثوبها 
المزركش .. ورونقها الجذاب .. لها 
الفضل العظيم في وصول الثقافة 
بمختلف انواعها .. إلى عقل كل 
عربي ينطق ٠‏ الضاد » باحتوائها 
على أبوابها العظيمة .. التي تدل 
على الجهد الجبار الذي يبذل من 
اجلها .. حقا انها عروس .. وما أعظم 
.. الهروس التي يعد لها كل شىء 
لكي تصل إلى عريسها في ابهى 
واعظم منظر يقبل .. 


21134 نع ما/عمم.]//:وماغخط 


ماذا سنقعصس المرأة العردهة ؟ 


نقد كانت فكرة تخصيص عام ١515‏ كعام 
دولى للمراة من قميل لفت النظر ودق اجراس 
الخطر للهدئات والتفنظيمات العالمية ذات الصلة 
والاهتمام بقضايا الحهراة ٠‏ التي تردت اوضاعها 
الانسانية والاجتماعية وكيفية تدارك الموقف , 
وتكثيف وتوظيف كافة الامكانات للنهوض بالمراة 
من حبث الجمود والتخلف الذي تعيشه . 

وحيث ان عاما واحدأ لا يعقل ان يكفي على 
الاطلاق لتغطية كافة هموم وتطلعات المراة وعلى 
الأخص العربية وبفشتلاف مستوياتها الثقافية 
والفكرية والحضارية .. يصبح لزاما علينا رفع 
رامة الخطر مرة اشرى .. 

فنحن الآن على ابواب الثمانينات وبرغم 
السنوات القلدلة القي باتت تفصلنا عن القرن 
العشرين ٠‏ الا ان الحراة العربية لا تزال في بداية 
الطريق . ولا تزال تعانى من مشكلات التخلف 
الاساسية من انتشنار الأمية , ذلك الاخطبوظ 
الذي يطبق عليفا الخناق ٠‏ والافتقار للوعى 
الفكري والاجتماهى والاقتصادي 2 ورغغم 
الانتصارات العلمية والحضارية الباهرة التي 
حققتها شعوب العالم وسيادة التكنولوجيا في 
عصرنا ؛ الا أن الحتامل للأوضاع السائدة في 
مجتمعات المراة في دول العالم الثالث بلاحظ 
بلا شك مدى ما تهانيه المرأة من ظلم . 

اما أن الأوان لانصاف المراة وذلك باصدار 
التشريعات التي تعطبها مثل حقوق الرجل » في 
الحصول على العلم ٠‏ والتوظيف ٠‏ ثم في 
حصولها على معاش بعد انتهاء خدمتها . حتي لا 
بظل نصف المجتمع الغربي معطلا ؟ 


المكتب الاقليمى للشباب 
والرياضة ‏ كسلا السوداز 


الجحامعة الحو لوجية الحديدة 


مازال علم الجيولوجيا لا يلقى الاهتمام 
الكافى فى بلداننا العربية , بينما يعمل 


0100012260121١. 6010 


الجيولوجيون العرب كل فى ناحية دون أى 
ارتباط بينهم * 


وتستطبع اعدى الدول العربية انشاء 
جمعية جيولوجية عربية بساهم فى عضويتها 
كل الجيولوجيين فى العالم العربى وتقيع 
تحت اشثراق جامعة الدول العربية ء» يكون 
هدفها تشجبع البحث العلمى الجبولوجى على 
مستوى العالم العربى , وتصدر عنها مجلة 
دورية تضم ابعاثا عربية وأجنبية فى هذا 
المجال حتى متمكن العلماء من متابعة احدث 
الابحاث العالمية والعربية , كما تساهم فى 
توحيد المصطلحات المستخدمة فى هذا المجال 
العلمى وتمعطى فكرة واضحة عن الشروات 
الكامنة فى بطن الاراضى العربية ٠‏ 
اننا بذلاك ندفع تلك الجامعة الحجبولوجية 
العربية فى نشر ثقافتها على مستوى العالم 
العربى كله ! 
جيولوجى ‏ عبد المنعم السقا ٠‏ 
٠ 3 0. 2‏ س - دمشق 5 


8 كيف نسيطر على ثروتنا البحرية 


يطل عالمنا العربى على عدد كبيٍ من البحار 
والمحيطات . اذ ان الشاطىء الجنوبى 
والشرقى للبحر الابيض المتوسطا يقع كله 
داخل الارض العربية ء بالاضافة الى البحر 
الاحمر الذى يمكننا ان نعتبره عربيا خالصا* 

وتحتوى هذه البحار على ثروات معدنية 
وسمكية وغذائية ,2 لو نظرنا اليها نضرة 
جديدة تقوم على احدث اساليب البعث 
العلمى المنظم لاستطعنا اكتشاف واستفلال 
الكثير منها , فنحن ما زلنا فى حاجة ماسة 
الى مسح شامل لهذه البعار » لنتعمرق 
على البترول ٠‏ ونعدد نوعبات وكمية الاملاح 
والمعادن : والكائنات البعرية التى تعيش 
فى مياهها * 

وفى الوقت الذى تتنافس فيه الدول 
الصناعيية والتجارية على مد شواطئها 
الاقليمية , وتتنازع على استغلال بعارها , 
ارى ان من واجبنا كعرب ان يصيبح لنا 
السيطرة التامة على الثروات البعرية 
الموجودة بالمنطقة العربية * 

مصطفى عادل عبد القادر 
05 > عات فين الكوم * 


يلعب الفيلم التسجيلى دورا بناء على 


المستوي الثقافى والاجتماعى . والسينما 
التسجيلية فن خاص من فنون السينما تسجل 
المعلومات ٠‏ والحقيقة منها هي البطل والطبيعة 
فقط . 
ويستطيع الفيلم التسجيلى ان يشارك في 
بناء مسيرتنا العربية ٠‏ وفي صياغة الانسان 
الغعرسي الجديد 7 

ويتسم الفيلم التسجيلى بالعديد من المزايا 
تمكنه من القدام بهذا الدور الخطير » فهو غير 
مقيد برؤية محددة فيستطيع ان يعرض تاريخ 
أي عصر وابة احداث بمنتهى الحربة .. ولكن 
عيب هذا الذوع من الأفلام انه ليس تجاريا مربحا 
.. ومن هنا فبقع عبء انتاجه على اجهزة الثقافة 
والاعلام المعنية .. وعلى مستوى الغالم تكون 
نسبة القدلم التسجيلى إلى القيلم الروائى ٠١‏ : 
١‏ لصالح الفيلم التسجيلى .. ولكن تختل النسبة 
عندنا .. ويمكن للفيلم التسجيلى ان يريطنا 
بتراثنا ويقدم لنا صفحات ماضينا المجيد » 
ويعرفنا على عظماء تاريخنا المجيد .. كما يمكن 
من خلاله التعرف على طبيعة وجفرافية ارضنا 
العربية , وكنوزها , وتقديم نماذج من الفن 
العربي في المشرق والمغرب مما يزيد من الأواصر 
بين أرجاء الوطن الغربى الكبير .. 

ويعتبر الفيلم التسجيلى سفيرا ناجحا إلى 
دول العالم حيث يمكنه ان يقدم لها نماذج 
حضارية مشرفة عن ماضينا وحضارتنا وحاضرنا 
الآن في معركتنا للحاق بركب التطور .. 

ومن الضرورة طبع عشرات النسخ منه بعدة 
لغات وتوزع لتعرض في دور العرض والمراكز 
الثقافية وفي التلفزيون والمدارس وسقاراتنا في 
الخارج .. 
ان الفيلم التسجيلى سفير ماهر لا ينقصه الا 
مزيد من الاهتمام به . 

وفاء بوسف ابراهيم حسين 
الظاهر ‏ القاهرة ج.م.ع 
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كرد الدع يل العهينينا . 


و اسمس نل تلتيتكحيهًا 


ابوب ورا ااا 0 3 اكبازالكختاب الوط ن الحتَورَقى 
بمتهدان اليكوادةت عاو ان ل هت ؤطليعمحة 
المخلاآت الكتافشفية تواتك عزها ات تشاناو عا نمضي 


ومسي عبسو وي 0 توج 
وععده ينتانيس: 
تحرير : © النور عثمان ابكر : 
. محمد ١ ١ ١‏ س2 ئيس التحردر : . 1 0 
1 تسانية الملحة فى بابه واد بجوي جل وارمج عي نا 
الافتتاحى”الشهر الذي مضى؟ ؛ كما يواصل تحليلاته للفكر و 


العالمى المعاصر في آفاق عالمية ٠‏ 
© عبد القادر حميدة : 

يستائف احدديقة هر لوراق يدون مَرقيب 
© د. محمد جابر الانصارى : 

يواصل دراساته في شئون الخليج . 
© د. عون الشريف قاسم : 

يبدا سلسلة مقالاته في ازمة الانسان المعاصر . 
© فايز صياغ : 

يواضل اتستجيل خواظرة فسن جاب القظات تقاقية 3 
© درويش مصطفي الفار : 

يبدا سلسلة قراءاته في التاريخ ٠‏ 
© نعمان 

َكب من وحى تجازيه الأصبيلة في المنترح . 
© أحمد بهجت : 

يواصل دراساته العصرية عن الاسلام وقضايا العصر . 
© رعءوف توفيق 

0ل لبن لضان عد سير ينما 
© كمال سعد : : 

في سلسلة استطلاعاته المصورة يكتب عن نبض الحياة 
في جنوب السودان ٠‏ 
© الشاعر كمال عمار 

يمنح القارىء ل ا ل 

قطرة © . 
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““مرمه.اتوممو عع اموط0اه 


© د. محمد المنسى قنديل : 

يبدا بمقاله « من اين تبدا الحقيقة » سلسلة جديدة في 
أدب التراث « وقائع عربية » . 
© أبو المعاطى أبو النجا : 

يكتب عن المسرح الكويتى بين الخشية والرجاء . 
© دكتور حافظ الجمالي : 

يكتب في موضوع الذهول عن الآخر والذهول عن 
المستقبل . 
© محمد العربي الخطابي : 

يكتب قصة قصيرة بعنوان زمن الراحة . 
© نبيل خالد الأغا : 

يواصل استطلاعاتهالمصورة عن فلسطين المحتلة فيكتب 
عن « نابلس و ل ا 
© باب حياتنا المعاصرة : 

يحملك في رحلة علمية إلى مجاهل العقل . 


© العام الذى مضى : 
استطلاع بالصورة والكلمة . 


سيار في نقطة حبر ودكتور محمد جابر الانصاري ابي 
0007 . 4فخه 
زاوية الراى ودرويش مصطفى الفار في مسي حادم 
ومرزوق بشير في قضايا خليجية يعبرون عن آرائهم الملتزمة 
الجريئة . 
' إلى جائب ابواب القراء وتعليقاتهم وخواطرهم 
ومسابقاتهم وافكارهم الجديدة ٠‏ 
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في الايام الاخيرة من الشهر الذي مضى نوفمير ( تشرين 
الثاني ) واستهلالا موفقاً مباركا لاحتفالات العالم الاسلامى 
باستقبال القرن الخامس عشر الهجرى استضافت دولة قطر ‏ 
استشعاراً لدورها التارديخى المسؤول في دعم مسيرة الحضارة 
الاسلامية وخدمة قضايا الثقافة العربيبة ‏ المؤتمر 
العالمى الثالث للسيرة والسنة . 


ويكتسب هذا التجمع الاسلامى العلمى المبارك والذي 
يحضره مئتان وخمسون عللما ومفكراً اسلاميا من واحد 
وخمسين دولة أهميته القصوى لأنه يحاول مستهديا بقدوة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته العطرة ان يسترجع 
خلاصة تجرية المسيرة الاسلامية خلال القرن الذي مضى 
ويحدد على ضوئها خطوات المسيرة المقبلة للقرن القادم .. 
ولأنه بحدد موقفا ابجابيا من مسيرة الحضارة العلمدة ومن 


قضايا المعاصرة والتحديث والتطور الحضارى الماثل في مجال 
الفكر والثقافة والعلوم والتكنلوجيا لا موقف الرافض 
المتعنت الجاهل ولا موقف المتقاعس المتخلف .. ولا موقف 
المتفرج العاجز ولا موقف المتهالك ولكن موقف المشارك الوائق 
بدينه وتراثه وقدراته المؤثر في احداث العصر وواقعه من 
أرضية ثقافية صلبة وفي واقعية لا تدفن رأسها في رمال 
التعصب والوهم العاجز . 


ولقد اتسمت مواقف الفكر الاسلامى تجاه قضابا 
التحديث والمعاصرة طوال القرن الذي مضى في غالبها الأعم 
بالسلبية والمداهنة والانفصام وتطرف من جانب يقابله تطرف 
مضاد .. 

ولقد بدأ هذا الموقف من الحضارة العلمية المعاصرة 
عندما بدأ أول احتكاك العالم الاسلامى بها في مستهل القرن 
الهجرى الذي مضى بالدهشة والارتباك عند قوم استيقظوا 
لتوهم من اعوام من التخلف الفكرى والضعف السياسى 
والتحلل الاجتماعي .. وتحولت الدهشة الطفوليةالمنبهرة إلى 
رفض انفعالى ونفور وصل إلى حد انكار حقائق علمية رآها 
القاصى والدانووشاهدها بعينه الصغير والكبير ثم إلى قبول 
اضطرارى متردد مشروط بغريلة ما يرد الينا ( ناأخذ منها 
ماينفعنا ‏ يقولون ‏ وننيذ ما بتعارض وقيمنا وتقاليدنا ) 
وبدات اعراض هذا القبول الذي فرضته ضرورات الحداة 
بمحاولات أغليها بتسم بالسذاجة المفرطة لتحديث المفاهيم 
الدينية لتصبح مقبولة حضاريا فكان ان دخلنا في متاهات 
الدفاع والاعتذار والتبردر وادجاد تفسير ومبررات لكثير من 
القيم والشعائر الاسلامية لتكون مقبول للعقلية الغربية 
المعاصرة. 


02.60و 01000126 


وكل ذلك مفهوم في اطار الظروف التاريخية للقرن الرابع 
عشر الهجرى الذي ودعناه ولظروف الاحتكاك والتفاعل مع 
حضارة العصر .. فلم يكن اتصالنا بها اتصالا اختياريا 
طبيعيا يتفاعل مع وجداننا تفاعلا طبيعيا وانما جاءنا غزوا 
استعماريا صليبيا كانت أول بوادره مع استهلال القرن الماضى 
مدافع تدك حصون الاسكندرية وهجمة استهدفت اقتلاع 
جذور ديننا وقيمنا وحين صمدنا في وجه هذه الهجمة صمدنا 
أيضا في وجه ماجاءت به ... فكان الرفض تعبيراً عن الدفاع 
عن النفس .. وعندما أدركنا اننا لا نستطيع ان نغلق الابواب 
في وجه هذه الحضارة كان التخبط بين الرفض المنفعل 
والقبول المطلق والاعتذار الساذج لما لم نكن في حاجة 


للاعتذار عنه . 


واذا كان القرن الهجرى الماضى قد اتسم بروح السلبية 
والتردد وردود الفعل المنفعل ... فان عوامل الثقة والتجربدة 
والادراك التى اكتسبناها والقدرة البشرية والمادية التي 
اتدحت لنا بمشيئة الله ستجعل من القرن الخامس عشر 
المقبل عصر الفكر الواقعى الايجابى الذي نضج على نار 
التجربة .. واحاديث هذا المؤتمر تؤكد في مجملها هذه الروح 
الايجابية الواثقة . 
ولما كانت قضية الحكم في الاسلام في اطار الواقع 
المعاصر تأتى في مقدمة القضايا المطروحة فقد رأيت أن افسح 
مجال افتتاحية هذا العدد لمقال الأخ العالم الاسلامى الأستاذ 
الدكتور محمد البهى ... فاتحة لنقاش جاد في هذا الموضوع 
وفي كافة القضايا المتصلة بمواقف الفكر الاسلامى من قضايا 
المعاصرة والتحديث راجيا ان يتحلى النقاش في هذه 
الموضوعات بروح الاسلام البعيدة عن التشنج والتعصب 
واتهام المخالفين في الرأى ٠.‏ 
ولدلهم الله علماء المسلمين القدرة والشجاعة لتأدية 
الرسالة الخطيرة الملقاة على عاتقهم بعيداً عن مزالق الاغراء 
وارتعاشات الخوف. والمداراة ومطامع المنصب والجاه . 


وليوفقنا الله لوضع أمكاناتنا البشرية والمادية الهائلة 
التي وضعها الله في أيدينا امتحانا عسيراً لنا في مرضاته 
سبحانه وتعالى ولاعلاء شأن الاسلام وتحقيق رسالته في 
انتشال الانسانية مما هي مقبلة عليه من جدب روحى 
وعاطفى . 

وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذكرى 
هجرته المبمونة 


د. محمد ابراهيم الشوش 


2-000 
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سياسة الحكم فى الاأسالم 


وزو امهل سيسين الولزارمن الماح والا لي نمال سابع عن !يسان 
© الأداءالتاثئعنالاكناه يتوق ف !إذاخقّت قبضبّة الإكحمراه عليه 


في بعض النظم القائمة في الحكم 
المعاصر اليوم تُبتدىء سياسة الدولة في 
المجتمع : من الدولة ذاتها . كالنظام الماركسى 
.. أو نظام الاشتراكية العلمية . فالدولة 
تخطط , ثم تسوق الأفراد فيها نحو التنفيذ . 
والأفراد يحملون على الآداء . دون أن 
يلتزموا نفسيا » أو عن اقتناع بما يكلفون 
بآدائه . وأداؤهم لما يكلفون به لذلك . يظل 
في اطان الشكل ..على مغنى انهم يفقدون 
فيه ( الروح ) .. والباعث النفسى على الأداء. 
وأداؤهم اذن لما يكلفون به آت عن الزام 
خارجى . وليس عن التزام ايمانى بالآداء . 

والآذاء التاشىء عن الاكزاء. يتوقف او 
يتراخى فيه , إذا خفت قبضة الاكراه عليه أو 
ضعفت . وقلما يتجاوز الآداء : الكم .. إلى 
الكيف . ونوعية الآداء المكره غليه ادن : 
نوعية متخلفة . والناتج عن هذا الآداء 
ل ننافس في الجودة : انتاجا تقوم على 
الالتزام . بعد اختياره . 


وعلاجا لضعف روح العمل في المجتمع 
الماركسى . وعدم وجود الباعث النفسى على 
الآداء تغرى الدولة الأفراد على انجاز 
العمل بما تسميه ( بالحؤافز ) . وهى أجور 
أضافية قد تساعد على زيادة الكمية في 
الانتاج . دون أن يكون لها آثر على تحسين 
نوعيته . ويذلك تظل عدم قدرته على المنافسة 
للانتاج الحر ؛ قائمة . على أن اغراء الحوافز 
المادية على زيادة الانتاج قد يفقد بريقه 
بعد فترة عندما تصيح الأجور الاضافية ٠‏ 


؟ ادمع لفون يفوم فاممبر ون 


بسيب زيادة العا السلع الضرورية لاتعيز 
عن زيادة في الدخل , توفر سعة في المعيشة. 
فحال العامل في دخله من العمل : في 
المعيشة والسكنى وهوحال واحدة : لا يتغير 
لمر اناف عما كان قزله.. 


ولان الدولة في المجتمع الماركسى تكره 
الفراد على تنفيذ ما تخططه .. ولان الاكراه 
على التتقين سييق للتراخى على الأقل في 
الانتاج , كما هو طريق إلى عدم اتقاته : 
فالاقتصاد في .المجتمع الماركمى لا يغطى 
حاجة الأفراد من السلع الضرورية . وتزداد 
حاجته من هذه السلع سنة بعد أخرى . 
رانين بيت ازيلاة لكان 21 105 قد 
يدعى ‏ . 

والنقض" الملحوظ في انتاج المجتمم 
الاشتراكن اللاركنى:, والستمر فى الوقت 
نفسه , يدقع الدولة إلى ( الرقابة الخارجية ) 
على الانتاج . ويقصد بالرقابة الخارجية : 
رقاية الافراك بعشهم على يعض . وف غير 
الرقابة الذاتية حتى تصيح ( مركبا ) من عدة 
طوابق . وزيادة الزقابة على العمل في 
المجتمعات الماركسية ليس دليلا على اليقظة 
في الدولة . بقدر ما هى تعبير عن افلاسها 
في نظام الحكم . فالدولة تتعامل بنظامها 
الذي تقوم عليه مع افراد ليس لهم استقلال 
ذَتَى .. وليس الهم كذلك ايمان بشىء إلا 
( باللقرف ) ١‏ فالقرد 'في نظ الدولة 
الماركسية هو ( جزء ) من كل . ومن أجل ذلك 
ليست له ارادة مستقلة ٠‏ فضلا عن ان تكون 
هذه الارادة حرة أو غير حرة . والأفراد 


جميعا في المجتمع الماركسى يمثلون ذاتا 
واحدة . هى ذات المجتمغع . والمجتمع هو 
التعبير عن الذات الواحدة المستقلة . 
و ( الخوف ) .. الذي يخشاه الأفراد في 
المجتمع الماركسى ويؤمنون به هو الخوف من 
( زيادة الحرمان ) .. أومن ( زيادة الشقاء ) 
في الحياة عن طريق ( طبيعة العمل ) .. 
الذي يؤجر عليه الفرد أو عن طريق ( مكان 
العمل ) الذي يرسل اليه الفرد لمباشرة العمل 
هناك . 


فالجطم” الاستزاكى . اللازكنى : يعرف 
التخطيط © والأرفاب فى "القتفين لكنه 
لايغرف ارادة لأحد ‏ ولا ذاتا لأحد ‏ وراء 


ذاته هو . 
الحرية والانحلال 

والنظام الآخر المعاصر للحكم ٠‏ وشو 
النظام اللببرالى .. أو الرأسمالى يقوم على 
( حرية ) الفرد ٠‏ وعلى استقلال الفرد . 
والحرية الفردية في النظام الليبرالى 
تساوى : الانطلاق . والدولة في هذا النظام 
حارسة للحريات الفردية . فهى لاتضع عليها 
قيودأ الا في نطاق ضيق . 

وينبثق عن الحرية الفردية في النظام 
الليبرالى : الاختيار في توجيه المال . 
فلصاحبه الحق في استثماره 0 وفي 
الاستمتاع به على النحو الذي يريده ٠‏ ولو 
ترتب عليه خرمان الآخرين ٠‏ أو الضرر 
بالآخرين . قالربا حلال .. والترف على 
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© النفباما لإ ست لاى يقوم ع حشربة الغعود وعلىاسٌُتقةالالهف اللسُئولبجة 
© الحختربةالهفتردكة الإسثلام ليست حخرييّة الشهئكوة والهنتوىفالاختيار 


وللفرد أن ينشىء من العلاقات 
الاجتماعية : علاقة خاصة 


وانشناء الإحزاب السياسية والجمغيات 
الدينية أمر مفروغ منه في هذا المجتمع 
الرأسمالى . واذن : أهم ما يتميز به هذا 
المجتمع : افساح مكان للشهوة والهوى باسم 
الحرية الفردية , في حياة الانسان . والحرية 
الفردية بهذا المفهوم الواسع هى سبب 
الأزمات في العلاقات بين الأقراد . وسبب 
الصرا ع بين طوائفه وطبقاتة .. هى سبب 
شيوع ( البراجماتية ) .. وانتشار : ( ان 
الغاية تبرر الوسيلة ) .. 


واذا اتسع النطاق في مفهوم ( الحرية 
الفردية ) ضعف التماسك في العلاقات بين 
أفراده .. فالتماسك في هذه العلاقات يبقوى 
عندما تضعف ظاهرة ( الانانية ) عند 
الافراد ..ويزداد قوة كما خفت سيطرتها في 
تحركات الأفراد ٠‏ وسسعيهم في الحياة . 


وإذا اخذ على التظام الاشتراكى 
الماركسى : التضييق فيما يسمى بالحرية 
الفردية ٠‏ والتوسع فيما يسمى بالحرية 
الاجتماعية : فيؤخذ على النظام الليبرالى 
في الحكم : العكس : التوسع في انطلاق 
الذات : أو في مفهوم الحرية الفردية . 
والتضييق في معنى الحرية الاجتماعية . 
والخلاف بين النظامين يرجع إلى عدم 


02.60و 0105001260 


اعتراف النظام الماركسى باستقلال الفرد في 
المجتمع .. والاعتراف بهذا الاستقلال 
اعترافا واسعا في النظام الراسمالى . 


وهكذا : يقوم أحد النظامين على الغاء 
اعتبار وجود الفرد في مواجهة المجتمع , 
بينما يقوم النظام الآخر : على الاعتراف 
بوجوده ٠»‏ واستقلال ذاته في مواجهة 
المجتمع . 

وكلاهما يبالغ اذن في ( تقدير ) الفرد , 
وفي قيمته الذاتية . وعن هذه المبالغة تنش 
المثالب التى تعود على الانسان في علاقته 
بالآخرين ٠‏ أو في علاقته بالمجتمع ويالدولة . 
فاهًا انسان همسير عديم ,الارادة ... وآما 
انسان ( مخير ) ٠‏ على معنى أن اختياره 
يلعب فيه الهوى والشهوة : الدور الأول : 

© © © 


النظام الاسلامى : 

أما النظام. الاسلامى فيقوم على اخرية 
الفرد .. وعلى استقلاله في المسئولية . 
والحرية الفردية في الاسلام ليست حرية 
الشهوة والهوى في الاختيار . كما يوصى بها 
النظام: اللبيرالى .ابل هى | الحرية القاتمة 
على (تحريز ) الارادة الانسائية من تأثير 
شهوة البطن والفرج . وهوى النفس وميولها 
الغرائزية . التي تعادى هداية الله في كتابه: 
» فأما من طغى . وآثر الحياة الدنيا . فان 
الجحيم هى المأوى . وأما من خاف مقام 
ربه . ونهى النفس عن الهوى . فان الجنة 
هى المأوى » .. 


ور 
لالأرا لي -(لرز را 


واستقلال الفرد في ذاته هو استقلاله 
في تحمل المسئولية عن نوعية السلوك وعن 
نوعيه العمل : لذاته ٠‏ أو للآخرين .. ونحو 
ذاته , ونحو من هو مسوكول عنهم : 
« ولا تكسب كل نفس الا عليها » ولا تزر 
وازرة وزر اخرى » . 

( وتحرير ) الارادة الانسانية هو وظيفة 
العبادات في الاسلام .. مسئولية الصلاة .. 
والصيام .. والزكاة » على وجه الخصوص . 
فهذه العبادات الثلاث يجب أن نسهم في 
صلاحية الفرد واعداده للتماسك القوى مع 
الآخرين في الأمة : عن طريق اضعاف تحكم 
الشهوة .:واضعاف تأثير المال وزينة الحياة : 

وظيفة هذه العبادة أن ( تَعبّدَ ) الطريق 
للفرد المؤمن نحو اتخاذ قرار ونحو تنفيذه » 
بعيدا عن الأنانية ؛ او عن اضرار الآخرين , 
على الأقل .. وظيفتها ان تيسر من الوجهة 
النفسية : الضير والاجيل عند الحرمان .. 
والأتفاق مما يملك اللومن عند الثراء - 


والحرية الفردية مقدمة ضرورية للشعور 
بالمسئوائة ‏ الشحمية: ؛ ولماشرة هذه 
المسئولية في أداء الواجبات . 
© ه ه 


الواجيات 
والواجبات التي تؤدى من أقراد ‏ هى 
في نظر الاسلام ‏ حقوق لآخرين في الامة . 
وهى أمانات في أعناق من كلفوا بها . 
واداؤها يتوقف على الرقابة الذاتية دون 
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© ارقاط الا ف تراد بحضهم ببعضهو 
ا اط مشتحاركة ف أداء الواجبب 


رقابة اخرى خارجية : فالدولة بالنسبة إلى 
الموظفين والعاملين في أجهزة الحكم 
المختلفة عليها واجب نحوهم . وهو واجب 
كفالتهم في حياتهم ومعيشتهم . فيروى عن 
ابن شذاد ' قول الرسول.غليه: السلام : 
الدولة ) فليكتسب زوجة ( أي من حقه أن 
تكون له زوجة على نفقة الدولة ) . 

فان لم يكن له خادم فليكتسب خادما 
( أي من حقه أيضا : أن يكون له خادم على 
نفقة الدولة ) . 

فان لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا 
( أي كذلك من حقه : أن يكون له مسكن على 
نفقة الدولة ) 1 

قال أبو بكر : آأخبرت أن النبى صلى الله 
عليه وسلم قال : من اتخذ غير ذلك ( أي من 
اتخذ من العاملين والولاة أزيد من ذلك على 

لأموال الدولة . 


والموظفون والولاة في الدولة عليهم 
واجب قبل الدولة ذاتها . وهو مباشرة 
شئونها وانجاز أعمالها . 


فراعل الدولة" عمل الولاة. والعائلين 
يؤدى عن طريق مسئولية الرياسة فيها .. 
وواجب الموظفين والولاة نحو الدولة يؤدى 
عن طريق المسئولية الفردية للموظف 
والوالى * 

ورب الأسرة , زوجا وأبا » عليه واجب نحو 
زوجته وأولاده . وهو حق للزوجة والأولاد . 
والزوجة عليها واجب نحو زوجها وأولادها . 
وهو حق للزوج والأولاد .. والأولاد عليهم 
واجب نحو الوالدين . وهو حق لهما . فقد 
جاء في واجب الزوج وواجب الزوجة حديث 
الرسول عليه الصلاة والسلام ؛ عن عبد الله 
ابن عمر : 
« كلكم راع فمسئول عن رعيته » . 

« فالامير الذي على الناس راع : وهو 

« والرجل راع على أهل بيته 2 وهو 
مسئول عنهم »اء 

« والمراة راعية على بيت بعلها وولده 2 
وهى مسئولة عنهم » . 

« والعبد ( الخادم ) راع على مال سيده 
وهو مسئول عنه » . 


ع 1 دع يلاها اكع دع فاون 


رد الا .. فكلكم راع .. وكلكم مسئول عن 


رعيته امه 


وجاء في واجب الأولاد نحو الأبوين قول 
الله تعالى : 

« ووصينا الانسان بوالديه » حملته آمه 
وهنا على وهن ؛ وفصاله في عامين أن 
أشكر لى ولوالديك ٠‏ إلى المصير » . 

وصاحب المال عليه واجب نحو العامل 
فيه . وهو رعايته وكفالة حياته ومعيشته . 
والعامل في غير ماله عليه واجب نحو صاحب 
المال . وهو انجاز العمل فيه ورعايته . وهو 
مسئول عن ذلك : « والعبد راع على مال 
سيده ٠‏ وهو مسئول عنه » .. وبالتالى 
صاحب المال لهحق لدى العامل فيه .. وكذلك 
العامل في مال الغير له حق قبل صاحب المال 


وهكذا : آداء الواجبات هو أداء للحقوق 
في الوقت نفسه . فالواجب هو الحق ذاته . 
الواجب .. والحق . وهما اعتباران أووجهان 
لأمر واحد . فالعمل هو واجب على العامل » 
وحق لصاحبه . وأجر العمل واجب على 
صاحبه ؛ وحق للعامل له فيه . 

وتأصيل أداء الواجبات يمكن أن 
يستخلص من قول الله تعالى : 

« ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات 
إلى اهلهاء . 

« واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا 
بالعدل » . 

« ان الله نعما يعظكم به ء ان الله كان 
سميعا بصيراً » . 

« با أيها الذين آمنوا اطيعوا الله » 
واطيعوا الرسول » واولى الأمر منكم » . 


« فان تنازعتم في شىء فردوه إلى الله 
والرسول , ان كنتم تؤمنون بالله واليوم 
الآخر » ذلك خير واحسن تأويلا » . 


فهاتان الآيتان حددتا اطار السياسة 
الداخلية في الأمة : 

اولا : بوجوب آداء الأمانات إلى أهلها . 
وآداء الأمانات هى آداء الواجبات في 
الوظائف المختلفة في أجهزة الدولة .. هى 
أداء الخدمات ٠‏ والعمل في الانتاج : « ان 
الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها » .. 

وثانيا : بوجوب الحكم بالعدل بين 
الناس : كافرهم ومؤمنهم على السواء : 
« واذا حكمتم بين الناس : أن تحكموا 
بالعدل » .. 

وثالثا : بوجوب طاعة كتاب الله ؛ وما وزد 
عن رسول الله صلى اللهعليه وسلم قولا 
وفعلا . وأولى الأمر طالما هم يعملون بكتاب 
الله وسنة رسوله : « يا أيها الذين آمنوا 
اطيعوا الله ؛ وأطيعوا الرسول » واولى 
الأمر منكم 1177 

والأمانات التي تؤدى إلى أهلها هى 
الحقوق لهم . ومن يجب عليه أداؤها هم 
الملتزمون بأدائها 4 

والتعبير عن هذه الحقوق بالأمانات 
ليشعر بأن ذمم الملتزمين بأدائها ل تبرا الا 
بالأداء ذاته . والرقيب عليهم في الأداء هم 
ذواتهم أيضا .. 


والاسلام يوجه اذن طلبه مباشرة إلى 
أداء الواجب .. قبل أن يوجهه لآداء الحق . 
والمؤمنون برسالة الاسلام هم أهل واجب 
يلتزمون مع ايمانهم بالله بآدائه.ويقترق 
نظام الاسلام السياسى بذلك عن نظم الحكم 
المعاصرة . فالماركسية ان تلغى استقلال 
لقي ١‏ يتيك زعا حي عل .+ يقن 
الاسلام على استقلاله » ويرى في استقلاله 
أساس مسئوليته الفردية . والنظام 
الراسمالى 3١‏ يجعل ( الحقوق ) ٠‏ والمظالبة 
بها هدفا للطوائف أو المجموعات في المجتمع 
وهى النقابات المختلفة ‏ فالاسلام يضع 
الواجبات قبل الحقوق على أقراده جميعا 
ويذلك يبعد دور ( الانانية ) عن أن يكون 
صاحب شأن في الأداء . والأداء المكلف به 
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حقو ةالأغشيين ف الأمعةهىأس انانف فى أصعاق الذين كثبلنوابها 


اواجب يؤدى الحق إلى مستحقه . نعم قد 
جه الاسلام الطلب مباشرا إلى أداء 
(الحق ) اذا كان صاحب الحق ضعيفا وغير 
مكلف بأداء واجب عليه ,» في مقايل 
احصول على حقه . 

فيطلب من المدين أن ( يوثق ) الدين 
لصساحية . ويسم, الدين حقا : ( فلد فليكتب 
ولبملل الذي عليه الحق ٠‏ وليتق الله ربه » ولا 
يدخسر منه شيئًا ) . ولااشك أن جانب الدائن 
ل ضعف بالذ لنسبة للمدين هنا . ولذلك يأمره 
باتقاء الله ٠‏ وعدم الاساءة ين الدين 

ويسمى نصيب السائل والمحروم في 
أموال الأثرياء : حقا لهم ؛ حملا للاثرياء 
على أخراجه من أموالهم : 

« والذين في أموالهم حق معلوم . 
للسائل والمحروم » .. 5 <« وآتوا حقه بوم 
حخصاده » .. 

ويطلق على ( المتعة ) التي يلتزم بها 
الزوج المكسنن إلى مطظلقتة : (حنقا) تكزيما 
للمرأة عند فراقها , وتغطية لموقفها كصاحبة 
حاجة إلى الانفاق بعد طلاقها : 
« ومتعوهن : على المحسن قدره » وعلى 
المقتر قدره » متاعا بالمعروف » حقا على 
| لمحسنين )1 .وه 

ويسمى الصدقة للاقرياء ٠‏ والمساكين. , 
وأبناء السبيل : حقا لهم من اموال الاقارب 
الموسرين : 

»2 فآت ذا القربمى حقه 0 والمسكين « 
وابن السبيل ٠‏ ذلك خير للذين يريدون 
وحه الله واولئك هم المفلحون » اذه 

ولكن طلبه المباشر هنا لأداء الحق لا يُخل 
اطلاق ( الحق ) قصد به فحسب تقوية جانب 
الضعيف لسد حاجته . 

الرقابة الذاتية : 

وليس اطلاق ( الواجب ) بدلا من 

١‏ الحق ( هو الدافع اللحمام -. أو هو 

والنظم الأخرى المعاصرة . وانما الدافع في 

واقع الأمر لأداء الواجب هو الالتزام 

النانثىء عن الايمان بالله .. وكذلك : ممارسة 

العبادات ويالأاخص 3 الصوم » والزكاة 0 في 
سييل تد تيسير الأداء . 
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فالعبادات في الاسلام تسهم أسهاما 
ايجابيا في ( اعادة صياغة الفرد ) . 
ودغوة الاسلام طالما تركز على تجويل الفرد 
من محيط الجاهلية وطغيان المادية .. إلى 
دائرة القيم الانسانية » فاعادة الصياغة 
للفرد والمجتمع معا هو الهدف الذي 
تستهدفه العبادات في الاسلام . 


فأمساك الصائم عما تشتهيه النفس في 
يومها تحت رقابة من ذاته » يولد في الصائم 
الأمانة والثقة في الذات بحيث ان كل 
تصرف يباشره يخضع طوال مباشرته إلى 
الرقابة الذاتية . والصائم في واقع الأمر 
يفترض من نفسه فردين » وليس فرد أواحدا 
.. يفترض : صائما .. ورقيبا على صيام هذا 
الصائم . وينتهى الأداء في وقته وأمانته 
عند هذا الحد . فلا تتسلسل الرقابات إلى 
غير نهاية » ولا يتجسس بعضها على بعض . 


وجعل الصوم عبادة ٠‏ يحببه إلى نفس 
الصائم ٠‏ ويحمله على الأداء وهو منشرح 
الصدر . ومن أجل ذلك يتحمل المشقة في 
سبيل الأداء . بل ريما لا يشعر بها وهو 
بؤديه . 


وياكتساب النفس الثقة الذاتية . والامانة 
فى الرقلية على الاداء يصيح االضبات سيدا 
على شهوته وهواه . وبسيادته تتحقق له 
الحرية الفردية وهى الحرية التي يمارسها 
في غير أكراه 0 عندما يتخذ القرار ٠.‏ أو 
ينزل إلى مباشرة العمل الذي يختاره » وقد 
يكون هذا العمل ضد. رغبته التي تمليها 
الانانية » وطبعا ليس ضضد الخير العام أو 
الصالح العام .. 


واخراج المزكى زكاته لأصحاب الحاجة 
تعبير واضح منه على أن المال ليس معبودأ 
له . بل هو في خدمته ٠‏ وطريق إلى تحقيق 
فاياته . وهى غايات انصائية ٠‏ والمزكى اذ 
ينظر إلى الجزء الذي يخرجه زكاة لا ينظر 
اليه في أسف على خروجه ؛ وانما هو فرح 
عند ذاك . لأنه استطاع أن يتحكم في ماله , 
ولم يترك المال يتحكم فيه بالبخل والشح في 
انفاقه . 


الوك بصن يزادةة على ب الاق + قزل 
الوقت الذي يسود المال فيه على غير المزكى. 
وهذا الاحساس هو مصدر سرورة عندما 
يباشر الأداء لعبادة المال . 


المزكى يعيش الآن في محيط القيم 
الانسانية . فهو يؤثر القيم الانسانية على 
المتع المادية : يؤثر حاجة الناس بالزكاة 
بالانفاق من المال » على جمع المال وتكديسه. 
فمن يؤثر الدنيا ومتعها يكون سعيد لتكديس 
المال : « الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر 
«ومن يؤثر القيم الانسانية يكون سعيه لانفاق 
المال فيما يعود بالنفع على الآخرين : « فأما 
من أعطى واتقى . وصدق بالحسنى » 
فسنيسره لليسرى » . 


المزكى باخراجه الزكاة يفصل بين 
الانسان في قيمته الذاتية ...وما يملكه من 
مال . كما يفصل بين العمل الانسانى في 
.. ومتعة تشتهيها النفس ويدفع اليها هواها 

والفصل بين الأمرين : جانب من جوانب 
الرسالة الاسلامية . فالانسان عندما يقيم 
يجب أن يقيم ‏ في نظر الاسلام ‏ بسلوكه 
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الانساتى .. ويعمله الانساتى : وليس بما 
يملك من مال ومتع مادية . ومقياس المال في 
تقييم الانسان قائم في الحياة التي يطفى 
فيا الاتجاء الادى . بدتها المقناسن الآخن 
يسود عندما تسود القيم الانسانية في حياة 
الناس . والناس موزعون على الأمرين : 

« فمن الناس من يقول : رينا أتنا في 
الدنيا ٠‏ وماله في الآخرة من خلاق » . 

« ومنهم من يقول : ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة ٠‏ وفي الآخرة: حسنة وفنا" عَدَابَ 
البآن : 


والله جل شأنه لا يريط فضله في: الرزق 
لانسان ما : بايماته بالله واليوم اد 
« كلا نمد : هؤلاء .. وهؤلاء من عطاء ربك » 
وما كان عطاء ربك محظوراً 6 

« من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف 
اليهم أعمالهم فيها ٠‏ وهم فيها لا يبخسون». 
وقبط ماصتعا فيها ..وياطل ما كانوا 

وعندما يغلب الاتجاه المادي في الحياة 
يسخر اغنياء المال من فقراء المؤمنين . لأنهم 
لا يعرفون الا مقياسا واحدا في تقدير 
المادية :« زين للذين كفروا الحياة الدنيا ؛ 
ويسخرون من الذين آمنوا ... ولكن في 
مستوى من أولئكم الماديين : 

« والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة . والله 
يرزق من يشاء بغير حساب + .. 
من الثقة بالذات ٠‏ ومن ثم من رقابة الصائم 


يفضحه ولو في جوف رحله ». 


5 ممم اهاقللةوجة وسي هنا 


التخفية بالاخراه 


بروى الترمذى عن أبي عمر قال : صعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال . يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض 
الايمان إلى قلبه . لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ؛ ولا تتبعوا عوراتهم 
فانه من بتبع عورة آخيه المسلم بتبع الله عورته : ومن بتبع الله عورته 


عن ابي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أتدرون 
ما المفلس ؟ قالوا .. المفلس من لا درهم له ولا متاع فقال : ان المفلس من 
أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ٠‏ ويأتى قد شتم هذا ٠‏ 
وقذف هذا . وآكل مال هذا . وسفك دم هذا : وضرب هذا فبعطى هذا من 


على صيامه .. واذا كانت عبادة الزكاة أو 
عبادة المال تمكن المزكى من السيطرة على 
المال في التوجيه ؛ وعلى التحكيم فيه : فان 
عبادة الصلاة تنقل المؤمن بالله ٠‏ يوميا 
خمس مرات من الدنيا جميعها .. إلى جلال 
الله ٠‏ والوقوف بين يديه ٠‏ يدعوه طائعا 
ومجيبا لدعوته . فاذا عاد بعد هذا اللقاء إلى 
ممارسة شئون الحياة الدنيوية فانه يمارسها 
وهو متذكر لجلال المولى وقائم في طاعته 
فعلا : 


فاذا قضبت الصلاة فانتشروا في 
الارض ء وابتغوا من فضل الله ٠‏ وأذكروا 
الله كثيراً لعلكم تفلحون » .. 


وذكر الله الذي تطلبه الاية هنا كثيرأ؛ عند 
مباشرة شئون الدنيا » هو ذكر رسالته وما 
جاء فيها من هداية لتحديد الطريق السوى » 
في مباشرة السعى في الحياة وطلب الرزق 
قينا ااغدة الله مميشَة الانسنان الى هذاه 
الأرض ٠.‏ 


© © © 

فاذا وضع المؤمن في دائرة الواجبات 

والمشتقولية .عن ادائها . تحت رقاية ذاتية : 
كانت حركات الأفراد في اتجاه واحد . وهو 
اتجاه المصلحة العامة . وكانت حركة متصلة 
لا انقطاع فيها . وأديت الخدمات التي يجب 
ان تؤدى للمجتمع : في دقة وانتظام . 
وادى الانتاج في العمل . كيفا وكما ٠‏ دون 
انتظار لحافز مادى . فالحافز المادى لا يغرى 
المؤمن بالله . وان كان يغرى طالب الدنيا . 


ان وضع المؤمن في دائرة الواجبات 


© الحعريةق الاإسكعلامهى الححرّبةِ المَائَة 
على تحشري رالإرادة ا للإنتانةمزالشهوات 


حسناته . وهذا من حسناته . فان فنبت حسناته قبل ان يقضى ما عليه اخذ 
من خطاباهم فطرحت عليه ثم طرح في الثار ٠ ٠‏ 

قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم شج وجهه وكسرت رباعيته 
في أحد لو دعوت عليهم ؟ فقال ٠.‏ اني لم أبعث لعانا ولكنى بعثت داعيا 
ورحمة ٠‏ اللهم آغفر لقومي فانهم لا يعلمون » . 


عن عبد الرحمن بن سمرة قال « قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
يا عبد الرحمن لا تسال الامارة ٠‏ فانك أن اعطدتها من مسالة وكلت اليها ٠‏ 
وان اعطيتها من غير مسألة أعنت عليها واذا حلفت على يمين فرأيت 
غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وات الذي هو خير » . 


يبعده عن الخصومة ٠‏ وعن الفرقة ٠‏ وعن 
التحزب . فالخصومة .. والفرقة .. والتحزب 
نتائج للمطالبة بالحقوق 2 دون رعاية 
للواجبات . فالحقوق تنطوى على المنافع 
التي تختص بفريق من الناس قبل فريق 
آخر . فحقوق العمال مثلا هى منافعهم في 
مواجهة ارباب العمل . أو في مواجهة الدولة. 
وحقوق أصحاب المهن هى منافع لهم , 
وامتيازات لهم قبل الدولة ... وهكذا . 


وعمل المؤمن هنا في الخدمات أو في 
الاتاج- هنا ر عن ارأدة غزة لول يبتقن 
به وجه انسان ما . بل يبتغى به وجه الله 
وحده . وكما أنه صادر عن ارادة حرة له 
صادر كذلك عن التزام ذاتى به » كواجب 
يتعيل ستيه آرانه امام الله وده 


والله ‏ وليس الانسان » اي انسان ‏ في 
مجتمع المؤمنين هو غاية المجتمع 
ليستهدف. رضاء اف العمل .رالفيكة. 
ويتلقى من وحيه : الأمر والنهى في السلوك 
والمعاملة .. ويتوكل عليه في تنفيذ ما تصمم 
علية الازادة الانسائية: : 

وهكذا في المجتمع الاسلامى : 

, الفرد له استقلاله في المسئولية‎ ١ 
. وعليه واجب نحو الآخرين‎ 

؟ ‏ وهو صاحب ارادة حرة ؛ يقوم عليها 
اختياره الارادى في العمل .. والسلوك 
والمعائلة". 

 "‏ وارتباط الأفراد بعضهم ببعض 
ازتباط مشاركة في اداء الواجب ٠‏ وارتباط 
مصلحة عامة لخير الجميع . 


د. محمد البهي 
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في كل مرة يتجدد فبها الحديث عز انتخابات الرئاسة 
الامريكية - ويحدث ذلك كل اربع سئوات - بكاد يصبح من 
القواعد الثابتة آن بطرح المرشحوز للرئاسة انفسهم من خلال 
خطط المزايدة والتنافس على الدعم الذي بتبفى ان تقدمه 
الولابات المتحدة لاسرائيل وضمار أن يستمر التاييد الامريكى 
اللا محدود لخطط اسراشل التوسعبة ولكل الخطوات التى 
تتخذها لتكثيف عدوانها على الدول العربية . 

ومع تكرار الحعلات الانتخاببة منذ انتخائات عام 1917 
عاد النكسة الأولى ‏ وحتي انتخانات عام ١560‏ لم بذ 
مرسح امربكى واحد عن هدد القاعدة .. بل لقد تحول ذلك الى 
واحدة من البديهيات الني ينوجب على ابي مرشح للرئاسة ان 
يؤكد علبها كسدا لاصوات الستة ملابين يهودى الذين 
سيطرون على عصب الحباة الامريكبة في حقلى الاستثمار 
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بن عاقل عربئ لا يمكن أن يلوم مرشحى الرئاسة 

الامريكية حين يتوجيون إلى الناخب البهودي يستميلوته 
وبقاضوز على صوته توخيا للوصول الى كرسى الرئاسة 
فالقضبة بالنسية ليم لا تتجاوز كوز الجالية البهودية بثقلها 
ومالها ونفوذها واحدة مز ساحات الصراع على الرناسة .. 
والقادر على ارضاء الناخب البهؤدي ودغدغة مشاعرد 
وتقديم أفضل الوعود له هو دائما القادر على الوصول إلى 
سدة الرناسة .. وغالب ما نحقق اي مرشح للرئاسة جميع 
وعودد وربما يتجاوزها_- عندما يتحقق حلمه بالجلوس على 
منصة الرئاسة .. فذلك اقل ما يجب ان يفعله لأولئك الدذين 
اعطود ثقتهم ومنحود اصواتهم 

مقابل ذلك باخذنًا العجب كل ماخذ حين لا نرى فى 
الساحة الامربكية صوت ( للنقط العربي ) ولا( المال العرسي ) 
مقابل صوت الناخب البهودي .. أعجب من ذلك على حد 
علمي ‏ ان محاولة من آي نوع لاقتحام فكر وعالم وهموم 
التاخب الامريكى من قبل ( التفط والمال العربيين ) لم تجر 
على أي مسستوى مز مستوبات الحكومات الغربية اتطلاقا من 
مفهوم خاطيء هو ان الناخب الامربكى قد تعرض لعملية 
غسدل مخ شاملة مز قبل البيود لد بعد نجدى معيها حتى 
مجرد التفكير فى اقناعه يعدم جدوى الانحباز الكامل الى 
اسرائيل حيث يبدو ذلك ترف فكرب لا مبرر له . 

والحقيقة ان المواطز الامريكى ‏ غير اليهودي ‏ لبس 
حالة ميئوسا منها ‏ كما نتصور ‏ ولكثه رجل بسيط بل في 
غابة البساطة ... والذيز زاملوا عملية بناء خط التابلاين فى 
أوائل الخمسينات الذي يمتد عبر صحراء الجزيرة العربية 
ليصل إلى شواطيء البجر الابيض المتوسط على الطرف 
الآخر من الجزيرة لا بد وانهم رأوا الاقامن الامريكيين جاعوا 
لبسهموا في عملية البناء ولا بد وانهم رآوا كم كان هؤلاء 
الامريكيون بسطاء وواضحين سواء مع اجهزة الادارة 
السعودية أو مع العامليز معيم .. واذكر أن أحدهم ‏ وكنت 
ساعتها أعمل مترجما لدى الحكومة السعودية ‏ كان بقول لى 
عندما بدور الحوار بيننا عز فلسطين ‏ ووقتها كانت فلسطين 
هى حديث الساعة الساخن في كل مكان من أرض العرب حدث 
النكبة لم بمر عليها غير بضعة اعوام ‏ انتم أيها الغرب 
تملكوز شنا لا تملكه اسرائيل .. تملكون الحق .. ولكن 
مشكلتكم انكم لم تحاولوا از تحملوا هذا الحق الى الشارع 
الامريكى حيث القرار السباسى للحكومة الامريكية بنبع من 
هناك ... منذ ذلك الوقت عرفت ان الرجل الامريكى لبس حالة 
مستعصية وانه قابل للتطويع شانه فى ذلك شان اي رجل فى 
العالم ... ولكننا كنا بدلا من ان نتحدث الى الرجل الامربنكى 
بنفس اللغة التي يتحدث بها كنا ثلوم الاذارة الامربكبة في كل 
مرة تتخذ فيها ما ل يرضينا مر القرارات ونتهمها بانها منحازة 
إلى اسرائيل بينما حقيقة الامر هى از ما تفغله لم دكن سبوى 
تعمير عن راى الناخب الامريكى العادى الذي يعرف مسيقا 
خطط حكومته ودر امجها سواء على مستوى الادارة المحلدة أو 
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النفط .. المال.. الناخبالأمريكى. 


على مستوى علاقاتها الخارجية بدول العلم . 
ولعل حادثة السفير الامريكى الذي طرده فنري كيستخر 
لأنه لم بكن بقول فر تقاريره التي كان يبعث بها إليه من 
الرياض ما برضيه هى خير مصداق لتاثير الرآى العربي على 
المواطن الامريكى رغم أن هذا الامربكى الذي طردد كيستجر 
لم يكن مواطنا ماديا بل كاز نمثل الحهاز الذي بصنع القرار 
داخل الادارة الامربكية . 
ما اربد آن أقوله هو ان الصوت العربي يمكز ان يكون له 
ثقله فى حملة انتخابات الرئاسة الامريكية .. ولكن هذا الثقل 
لا يعكن أن يهبط الينا مز السماء نمظلة من اليراشوت 
فالقضبة اكثر تعقبدا من ذلك ولكبها لدسيت بالامر المستحدل 
وإذا كان الصوت البهودي قد استطاع ان نفرض نفس» 
وان بفرض الخط الذي بتوجب على الولابات المتحدة ان 
تتخذد عبر وسائل الضغط الثر مملكها ‏ واعترف بانها 
وسائل غابة فى التعقبد غابة في التسابك وأكاد اقول غابة فى 
الحقارة - فان من المجدى ان نعترف نجن العرب باننا لم 
نستخدم ما نهلكه مز وسائل الضغط . وهي اكثر تاثيرا - 
باسلوب يتناغم وبتنلسب مع حجم القضية التي وضعتنا 
على حد السيف منذ علم ١914‏ , 
ولعله من القريب حقا ان ضياع فلسطين قد تسببب في 
نفجير الأوضاع العربية وأسقاط حكومات واحلال حكومات 
بديلة بل وتجوبل الوطن العربى كله من شمظله الى جيوبه الى 
ساحغ صراع على السلطة ولكدّه مع ذلك عجز عن ا[ بحدث - 
على مسبتوى التعامل مع دول العالم ‏ ذات التاثير الذى 
احدته في الأنظمة الهربية وفي الساحة الهربية ... وبدعونا 
إلى الهجب اكتثر ان مجور اهتمامنًا بفلسطين كان بنصب 
دانما على فلسفة ( تخويز ) مر كانوا قدلنا في السلطة 
واتهامهم . بانهم باعوا القضية حتى ازا جاء نفر من بعدنا 
يمسبك بزمام السلطة راح بتهمنا بدورد باثنا تحن الذين بعنا 
القضية .. وهكذا كل الأنظمة فى تعاقبيا نهد مز سيقها الى 
الحكم بانه الخائن والمارق وانه فرط فى الأمانة .. 
والنتيجة اننا ورغم كل ما عانيناه مز تمزق نتيجة 
الصراعات الداخلنة على السلطة لد بتهدا لذا ان تعرف 
الطريق الصحيح إلي استرداد فلسدئين .. فقد كان الكل 
يتصور ان السلاح وحدج بكفى ليعود الحق إلى اهله .. ولكن 
آحدا لم يكن بتصور ان هناك سلاحا من نوع اخر دمكن أن 
بكون رديقا للسلاح الأول : هو كسب المواطن الامريكى - 
صاحب القرار الأول في الادارة الامريكية - اذا لم يكن 
بالاقناع والمنطق والحجة فبوسائل الضغط التى نملكها .. 
وشى وسائل رهيبة ومخيفة عع 1 لوقت على تركبع 
القوى القادرة والمؤثرة في اتخاذ القرار هناك .. وذلك ما لم 
تفعله حتى الأن خوفا من شىء مازليا نجهله نحن العرب 
النيطاهء ... ؛: 
انها لبست دعوة لفرض الارهاب النقطيى كوسيلة ضعط 
لا مفر منها عندما تعبينا وسائل المنطق والحجة ولكنها دعوة 
لممارسة حقنا فى استخدام كل الوسائل المتاجة لنا والنفقط 
واحد متها ليس في امريكا وحدها ولكن في كل بلد بغرق فى 
حبه لاسرائيل جتى الوله .. قفي طَننا اننا تملك من وسائل 
الأغراء لبحبنا الاخرون مالا تملكه استرائيل .. وبعض هدد 
الوسائل بقطنا الذي بطعميد الخبر وبمتجهو الدفء واموالبا 
المكدسية فى بيوكهد والتى يستتمرونها حربا صدنا فى لببار 
وستلاحا يزودون آنها عدوتيا اسرائتل 
اخيبيرا. 
اذا كان سعار ( ما اخذ بالقوة لا سسترد الا دالقوة ) هو 
الشعار القائه دومافان سعار ( اقتحاد راس الناخب الامزيكى) 
يجب ان برقع انهنا + 
ولعل طرح القضية العربية من هذا المنظور يمكن ان 
دكور واحدا من علامات الزحف الذى تتتقى ان بمارسيه النقطظط 
والمال العربيين الله 


أ _ 
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د.عونالشتريذنفا 


النحود العلمانى 
ةو والأيعاه 


الحديث عن العلمانية على أي وجه 
أدرناه ٠‏ حديث في جوهره عن عالمين 
وعقليتين وحضارتين 2 تحكمت 
صياغتهما وتكوينهما عوامل البيئة والثقافة 
والتاريخ ٠‏ بحيث انتهى بهما الأمر إلى ما 
ذراه ماثلا في حياتنا المغاصرة من نموذجيّن 
للفكر والحياة والسلوك . أحدهما غربى يقوم 
على الثنائية والازدواجية في مجال القيم 
وما يتصل بها من تعامل ؛ والآخر اسلامى 
يقوم على التكامل والتوحيد بين مختلف 
مستويات التغامل فى حياء البشر . ور 
الأزمة في متطقتنا الحضارية لا يكمن فى 
مجرد وجود النظامين وحضورهما الفاعل 
في ساحتنا العامة , بقدر ما يكمن في هذا 
الخلط الكبير بين النموذجين ٠‏ والسعى 
العذيت للتمكين لجوائب. من هذا التموذج 
الغرزي للتعلفل - فى صميم «تظامتا 
الاجتماعى ٠‏ دون اعتبار للمناخ. الحيوى 
الذي اتتزعت منه ٠‏ ولا للبيئة المغايرة التي 
نقلت اليها ٠‏ والنتيجة المحتومة لذلك تشويه 
للمجلوب من نظم الغرب ٠‏ وافساد لحياتنا 
العامة . 


الصراع الفكرى 

وكلمة العلمانية ترجمة غير دقيقة للمفهوم 
الغريبى الذي بجعل من 7 شئون الدنيا أمرآ 
خاصا بنشاط الانسان وسعيه بمعزل عن أي 
نظام دينى أو روحى ٠‏ لأن الدين فى عرفهم 
علاقة فردية بين الانسان وربه لا تدخل في 
تنظيم علاقات المجتمع التي يحددها 
لآتينى. معناة الدنيوية ٠‏ أو العصرية أو 
الزمنية , والتفريق فيها واضح بين مملكة 
الله في السماء وبين مملكة الانسان في 
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الأرض . وهذا التفريق بين حياة الانسان 
الروحية وحياته المادية سمة غالبة طغت على 
الفكر الأورويى منذ أقدم العصور كما تشهد 
على ذلك الفلسفة الاغريقية القديمة القائمة 
في معظمها على ثنائية المثال والواقع والروج 
والجسد والقدر والمصير البشرى » وورث 
الرومان واللاتين هذه الثنائية الفكرية . 
التي اتحكمنت ظلنئ. القكر المسيكى حَين 
أصبحت المسيحية الدين الرسمى للدولة 
الرومائية منذ القرن الرابع الميلادى . 
وتجلت بوضوح ثنائيات الله وقيصر ٠‏ 
والكنيسة والدولة ٠‏ والامبراطور والبابا » 
والقانون الكنسى والقانون الوضعى ٠‏ ورجل 
الدين ورجل: الدنيا: .وما دام هذاك .قناثية 
فهثاك دائما صراع ٠‏ والى ذلك يعزئ ما ألم 
بالفكر الغربى من تباين وتصادم » وما ألم 
بحياة أهله من حروب واضطراب . ولأن هذا 
الأتفصام والثناتية امر غائر قن ١‏ النفسش 
راسخ في الفكر فان الصراع لا ينتهى الا 
بغلبة طرف من المعادلة على الطرف الآخر . 
ولكن الاستقرار لا يدوم الا ريثما يقوى 
الطرف المغلوب ليبدآ الصراع من جديد » 
وفكذا دواليك .- وما النظرية الفازكتنية ف 
جوهرها وما ارتكزت عليه من صراع 
الاضداد القائم على المادية الجدلية إلا 
تصوير نظرى واستقراء لهذا التاريخ 
العاصف للثنائية الفكرية التي انتظمت حياة 
أهل الغرب وفكرهم لما يزيد على العشرين 
قتا :: 


الازدواجية الفكرية 


ومن الواضح أن الجانب الحسى من 
الانسان وما يتصل به من مظاهر مادية 
وعقلية كان هو الراجح في معظم الأحوال 


في تجربة الغرب ابتداء بالوثنية الاغريقية 
التي جعلت الآلهة انصاف بشر ؛ مرورا 
بالمادية الرومانية التي الهت السلطة 
والأباطرة . وصولا إلى المادية الحديثة التي 
جعلت المادية شبه اله تتعبده نظريا في شرق 
العالم الغربى ٠‏ وتتفانى في خدمته والتمرغ 
بترابه فعليا في شقه الغربى . وقد عزا 
المؤرخ ( قيبون ) سقوط الامبراطورية 
الرومانية إلى عظم الخلاف بين مادية 
الزومان وما ترتكز عليه من أوضاع فكرية 
واجتماعية ٠‏ وبين روحانية المسيحية :وما 
ترتكز عليه من رفض لمعظم قيم هذه 
الحضارة . وما يزال بعض غلاة المادية حتى 
الآن يردون ما آلت اليه حضارة الغرب من 
ضعقا'ووفة إلئ'هذا الدين الشرقق الذي 
هو في جوهره غريب عن أصالة الغرب التي 
يبحثون عنها في تراثهم الاغريقى الرومانى 
القائم على غلبة الحس في الفكر والحياة . 

وقد كان عصر النهضة وما تلاه من 
عصور رجعة موجهة إلين هذا الماضى 
الأوروبى لاسترجاع ‏ أضالة ‏ الشخصية 
الأوروبية والارتكاز على مقوماتها التاريخية 
والفكرية , علما بآن معظم هذا الماضى لم 
ينقطع عن الحياة الحاضرةإلا في أضيق 
الحدود . فان معظم الممارسات الاجتماعية 
كانت ترتكز علئ مواصفات هذا الماضى . 

وكان اصطدام الغرب بحضارة الاسلام 
منذ أواخر القرن العاشر الميلادى بداية 
الصحوة الكبرى التي اورثت اهل الغرب 
منهج العلم الحديث الذي طوره من قبل 
علماء الاسلام وطبقوه في مجالات الفلك 
والكيمياء والرياضيات والطب والهندسة وما 
اليها ؛ فسار به علماء الغرب خطوات جبارة 
فَجَرت الثورة العلمية ثم الثورة الصناعية ثم 
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الثورة التكنواوجية وما لحقها من ثورة ذرية 
والكتروثية . وكان نجاح الغرب في آزالة 
النفوذ الاسلاهى عن" المجالات الحيوية 
للتجارة العالمية بين الشرق والغرب سبيلا 
فتح أمام التجارة الأوروبية اسواق العالم 
لتصريف منتجاتها واستيراد المواد الخام 
الرخيصة ؛ وكل ذلك وما أعقبه من حركة 
استعمارية أرسى دعائم الرخاء المادى الذي 
تمكنت به المجتمعات الأوروبية من استرجاع 
فعالية أشخصياتها القومية المرتكزة. على 
التراث القديم . وقد كانت الكنيسة وما تمثله 
من ازدواجية برزت في تكالبها على السلطة 
والحكم من ناحية ٠‏ وتمسكها بسيطرتها 
الزوحية على حياة المجتمع المادية والفكرية 
من تاحية لقرى . كل ذلك الدى إلى الصدام 
بين الكنيتة اويل " القرى ‏ اللجتتاحية 
الجديدة والذي أدى إلى انشطار المسيحية 
الغربية إلى كاثوليك ويروتستانت في المقام 
الأول ٠‏ وانتهى باقضاء الدين عن الحباة 
العامة جملة وتفصيلا مثلما برز في تعاليم 
الثورّة " 'الفؤنسية . والثورة الامريكية , 
فأصبحت القوانين كلها وضعية ٠‏ وخلت 
المدارس في مناهجها عن التعليم الدينى , 
الذي ترك أمره للكنائس ٠‏ وتحررت المناهج 
الطفية من "أي : التزاء .دين" تسيق 


الاصلاح الدينى 
ولكن الدين رغم ذلك بقى في شكل 
الكنيسة كقوة تسعى إلى التحكم في حياة 
الناس العامة عن طريق توجيه حياتهم 
الخاصة ؛ خاصة وأن المسيحية قد أصبحت 
جزءا لا يتجزأ من مقومات الشخصية 


الأوروبية . ومن ثم لا عجب أن رأينا المبشرين 


ورجال الدين يسبقون جيوش الاحتلال في 
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معظع؛ المناطق التي استعدرها الرجل 
الغريى ٠‏ ولا نكاد نجد الآن دولة غربية 
الا: والصليب .مكان في اعلمها الوطنن . 
واكتفت دولة كسويسرا بالصليب وحده رمزا 
لعلمها الوطنى ٠‏ ولسنا في حاجة إلى 
الحديث عن الاحزاب المسيحية في كثير من 
دول الغرب وأئرقا على الحياة العامة . 

وهناك في الفترة المتأخرة أكثر من دليل 
على فتح مجالات في الحياة العامة للدين 
كقوة منظمة للتأثير على الحياة والأفكار : 
قي كل ذلك اشارة إلى أن أورويا سواء في 
مواجهتها العنيفة للدين في بداية النهضة . 
أو في رجعتها البطيئة المتدرجة للدين في 
الفترة. الأخيرة انما تنظر إلى الدين كأمر 
شخصى قد يهذب النفوس ويقوى الاخلاق » 
ولكن "لا علاقة .له مباشرة بحياة المجتمع 
العامة , وكثير من مفكرى الغرب يرون في 
إيغاد الدين بهذه الطريقة عن :الحداء العامة 
ردأ للدين إلى مكاثة الصحيح في حياة 
المجتمع الخاصة . يرشد ويهذب ٠»‏ ويترك 
للناس من بعد ذلك المجال لتطوير حياتهم 
العامة حشن. متفيرات” الهناة : ووفقاً 
للقتضيات العقل والعلم ٠‏ الذي رشدته قيم 
الذين الغامة.. 

وقد كان هذا هو هدف الاصلاح الدينى, 
وكثير من الذين نادوا بابعاد الدين عن 
الحياة العامة لم يكونوا معادين للدين كدين» 
وإن وقفوا ضد ممارسات الكنيسة 
واستغلالها للدين من أجل الدنيا ؛ بل وقفوا 
بالدين عند الحدود الخاضة التي ارآوهًا 
كفيلة بتهذيب النفوس واعدادها لحياة 
المواطنة التي يحرسها الدين ولا يتدخل في 
تشاطها.. الفغلى .. ولكن هذه النظرية 
المتستامحة سرعان ماحل مطلها منذ القن 


الثامن عشر نظرة معادية للدين كدين » 
لا تنادى بابعاد الدين عن الحياة العامة 
فحسب + بل تسعى الاقضائة عن الحناة 
الخاصة أيضا . ويصح أن يطلق على حركة 
أبعاد الدين في هذه الفترة المتأخرة بالفعل 
اسم العلمانية , لانها تضع العلم التجريبى 
المرتكز على الحواس والمشاهدة في مواجهة 
الدين بحسبانه نشاطا غيبيا لا يمكن 
اخضاعه للتجرية , فهو من ثم لا دليل عليه . 
وى لهذا السيبنب مرويجن ١١‏ ولقلدرا 
النظريات العلمية من فيزيائية وميكانيكية 
وجاءت النظريات البيولوجية ٠‏ ويرزت 
المذاهب الالحادية وما يتصل بها من النزعة 
الانسانية التي تجعل الانسان وحده سيد 
مصيره دون حاجة إلى سند خارجى . 


الضمير الانسانى 
وقد دخلت حركة العلمانية بهذه ل 
إلى عاللنا الاسلامى في القرن التاشع عشر 
وأوائل القرن 0 ولم يحتج تطبيقها 
في واقع حياة الناس إلى معركة , إذ أن 
معظم الدول الاسلامية التي وقعت تحت 
النفوذ الغربى في البداية كالدولة العثمانية 
ومصر قد تخلت بالتدريج عن نظامها 
الاسلامى , واحلت محله النظام الغريى في 
الحكم والادارة . ولم يكن ااستسرون حم 
استولوا على معظم العالم الاسلامى في 
حاجة إلى كبير مجهود لتحويل وجهة العالم 
الاسلامى إلى الوجهة الغربية التي نحن 
عليها الآن . فالجتمع الاسلامئ اليؤغ'في 
معظمه يكاد أن يكون صورة طبقة الأصل من 
أي مجتمع غربى , في الشكل إن لم يكن في 
الروح . وغاية العلمانية في مجتمعاتنا 
المسامة ليت ايجاد مجتيع علفاش علي 
النظام الغربي ؛ فهو موجود بالفعل , ومن ثم 
قالعناية' متصرفة إلى ا المطافقة عفن ماف 
قائم وتحصينه من أي انتكاسة أو رجعة إلى 
النظام التقليدي الذي كان عليه المجتمع 
المسلم قبل الهجعة الاستعفارية 
والواقع أن دور الاسلام في حياة 
المجتمعات المسلمة الراهنة لا يختلف إلا 
قليلا عن دور المسيحية في المجتمعات 
الغربية » ويذلك ارتد المسلمون في جملتهم 
إلى وضع شبيه بحالة الفترة الأولى التى 
جاء بها الاسلام كرسالة الله الخاتمة اصلا 
لاكمال الدين فيها بنقله من مرحلة الفرد 
التي انتهى.اليها غنب اليفود والنصارى إل 
مرحلة الجماغية التي جاء دين الله كما 
أرسله إلى كل رسله منذ البداية للوصول 
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اليها بحيث يحقق فيها الانسان خلافته لله 
في الأرض . 

والله الذي ميز الانسان دون جميع خلقه 
بهذا الصنع الفريد ؛ وامتحنه بهذا الصراع 
الدائم بين الاضداد في تكوينه ٠‏ وفي 
علاقته بالكون من حوله . حدد له منذ البداية 
طريق الهداية . ليتحكم في هذا الصراع 
لصالح الانسان في أصل تكوينه » رغم غلبة 
الحيوان ونزعاته الحسية على كثير من 
تصرفاته ٠‏ وكل دين الله توجيه لتكامل 
شخصية الفرد بحيث يستعلى فيه الانسان 
على الحيوان , وتتوجه طاقاته الفردية لخدمة 
غانات الجمفاعة' ليحقق البشر كمال 
انسانيتهم : وكان الانسان تتويجا لكل هذا 
الجهد الروحى ٠‏ ويلوغا به إلى غايته التي 
تلغى كل الفروق بين الفرد والجماعة ٠‏ وبين 
الدين والدنيا ٠‏ وتجعل من الفرد صورة 
للجماعة , ومن الدين الوجه المعاش من 
الدنيا . 

وهذا التكامل بين السماء والأرض في 
ضمير الانسان , الذي يحدث التعادل في 
علاقة الانسان باخيه الانسان وبالمجتمع 
وبالانسانية ويالكون ويخالق الكون ٠‏ هذا 
التكامل الشامل بين قوى الكون كما تنعكس 
في عقل الانسان وضميره أمر لازم لمواجهة 
التحدى الذي يفرضه تطور حياة الانسان 
المادية والعقلية في هذا الطور الأخير من 
تقدم البشر . القائم على سيادة العقل 
وتحكم العلم في سير الحياة بحيث تعقدت 
علاقات البشر من جراء التوسع الهائل في 
حياة الانسان المدنية المرتكزة على التجارة 
والصناعة وما تحدثه من توحد بين البشر 
على نطاق الأرض من ناحية » وما ينجم عنه 
في ذات الوقت من تمزق في العلاقات 
الاجتماعية داخل المجتمع الواحد من جراء 
التطور غير المتؤازئى بين حياة: التاسن :الماذية 
وحياتهم المعنوية والخلقية من ناحية أخرى . 


التطؤر المدنى 

وكل ذلك نشهده في حياتنا المعاصرة . 
فقد أدى تطور العلم إلى الغاء المسافات 
ويلغ الرخاء المادى في بعض المجتمعات 


٠‏ ؟ مه انقلة و ماوهذفوام ونا 


غايته , ولكنه مزق علاقات البشر ٠‏ وأفسد 
حياتهم » وجعل من الكثير منهم أدوات هدم 
لبنيانه بالسرقة والاجرام والعنف وارتكاب 
الويقات والقتل والأنتشار” وين" الامى 
وكأننا محتاجون إلى رجال آمن وجيش بقدر 
عدد السكان لنؤمن حياة المجتمع من عدوان 
أفراده . 

والبشرية سائرة في هذا الطريق المؤدى 
إلى مزيد من التعقيد في الاقتصاد وفي بناء 
الملجتمعات :ولاند من صياغة البشر صياغة 
حضارية جديدة تجعلهم يواجهون هذا 
التطور المدنى الذي ينسف علاقات البشر 
بشخصيات متكاملة ينبع وازعها من 
الداخل ٠‏ وتتعامل مع سلبيات التطور المادى 
بضمير اجتماعى ترسبت فيه قيم الجماعة 
ورشدته المثل العليا التي جاعت بها رسالات 
الله على مدى الزمان ٠‏ وذلك ماجاء الاسلام 
أصلا لتحقيقه باتمامه للدين ٠‏ وادخاله في 
حياة الدنيا » وصياغة الفرد البشرى صياغة 
مادية معنوية يلتقى فيها ما هو لله بما هو 
للانسان ٠‏ ويتكامل فيها ما هو للفرد بما هو 
للجماعة ٠‏ فيصيح دولة داخل دولة 0 وأمة في 
فرد ؛ وذلك نموذج ( الفرد ‏ المجتمع ) أو 


( المواطن ‏ الدولة ) . وينقلنا لقيم المجتمع ‏ 


إلى ضمدير الفرد بهذه الطريقة العضوية 
تصبح حماية المجتمع أمرأ نابعا من ضمائر 
الأقراد 2 وتلك هى الضمانة الوحيدة 
لاستقرار حياة المجتمع في مرحلة تطوره 
الخاتمة ٠‏ ويذلك كان الاسلام رسالة الله 
الخاتمة . 


وما نشهده من انهيار مطرد في انسانية 
الانسان كلما اوغلت الانسانية في سلم 
التطور العلمى والتكنولوجى » مصذدرة غلبة 
النمونج الغربي الذي. يتعامل مع هذا 
تتغزل فنها ملكات! الانسان. ‏ الروجنة 
والتفستية عن اتوجيه المثتان الاجتعاعى :١‏ 

والواقع أن هذا النموذنج الغربى ؛ رجعة 
إلى حالة الفترة الاولى التى انعزل فيها دين 
الله عن ديه مسار عياة الأنساتية . ون 
سبيل إلى تفادى مخاطر هذا التطور الكاسح 


الجهاد الأكبر 

وقد ذكرت في بداية حديثى أن الحديث 
عن العلمانية في جوهره حديث عن عالمين 
وعقليتين وحضارتين . هو حديث عن عالمين 
أحدهما عالم منفصم . عالم الفترة الأولى ٠‏ 
الذي يقف فيه الدين بمعزل عن الدنيا » 
ويؤدى فيه رجال الدين عملا مغايرأً لما يؤديه 
رجال الدنيا » وينعزل فيه الايمان عن العمل» 
وتكون فيه العبادة حركة جسدية لا علاقة لها 
مالسايك:, وقد مكون ذلك مناسيا للمجتففات 
البسيطة التي ينظم حياتها العرف وتحكم 
علاقاتها روح الجماعة شأن كل المجتمعات 
البدوية والقبلية . أما مجتمع المدينة حيث 
يختلطا النقيى ‏ ويتفقد. الكناة ‏ ويتنافضن 
المصالح فذلك عالم آخر لا بد أن تنظمه 
علاقات فكرية جديدة ٠‏ لا تصل بين الفرد 
وربه فحسب , بل تصل بينه وبين مجتمعه 
على فدى الله اؤكرامة الاتسان": وبالتالن 
قان الحديث عن العالم الموازى ٠‏ عالم 
الاسلامع : فهو دي عن عغالم المرحلة 
القاتمة لتطرر النشر يحي لا يجاور الدين 
الدنيا: , .ولا 'تقف 'القيم متاخمة لسلوك 
الجماعة » بل تمحى الحواجز بين كل ذلك » 
ليصبح الدين هو الدنيا ٠‏ وليكون الفرد 
المسلم هو الاسلام يمشى على قدمين » 
وبالتالى يصبح الحديث عن العلمانية بأى 
وجه نظرنا اليها حديثا خاليا من المعنى في 
المجتمع المسلم . ان كان مجتمعا مسلما على 
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التحقيق . لآن المجتمع المسلم ليس مجتمعا 
دينيا بالمعنى الغربى لكلمة الدين . فليس فيه 
تنظيم دينى كنسى ؛ وليس فيه رجال دين » 
ولا وصاية فيه من أحد على أحد » كل مسلم 
فيه هو الدين وهو الدنيا . بل هو مجتمع 
علمانى ان شئنا مجاراة أهل الغرب , لأن 
الاحتكام فيه للعقل الراشد والمصلحة 
بعد ذلك أن يجتهدوا في اطار انسانيتهم 
المرشدة بهدى الله ما شاء لهم الاجتهاد » 
وقد يصل بهم ذلك إلى تعطيل النصوص إن 
اقتضت الضرورة ذلك فان الضرورات تبيح 
المحظورات كما تقضى بذلك شريعة الاسلام . 
والاسلام بهذه الصورة العضوية التي 
تمتزج فيها العناصر لتخلق ضمير الفرد 
المسلم القوى , الذي هو جماع الدين 
والدنيا , ليس مجتمعا تاريخيا ثابتا يتوارثه 
الثاين كنا متواركون العادات والتقاليت بل 
هو حركة ديناميكية متطورة متجددة يعيشها 
يعيشون هذا الصراع الدائم بين جوانحهم 
حريا بين الخير والشر , والفضيلة والرذيلة » 
والحب والكراهية ٠‏ والكرم والبخل 
والاحسان والاساءة , وما اليها من اضداد » 
امتحن الله بها البشر في هذه الدنيا . وكما 
تختلف حظوظ الناس في هذا الصراع 
الأبدى بين صعود وهبوط ؛ فكذلك الأمرفي 
إسلامهم وايمانهم ٠‏ فان الايمان يزيد 
وينقص وقد ينحسر الايمان جملة حين 
يرتكب المسلم الخطيئة لقوله صلى الله عليه 
وسلم في حديث ( لا يزنى الزانى حين يزنى 
وهو مؤمن ) . ولهذا السبب كان الاسلام 
آكثر الأديان عبادات لترسيخ قيم الدين في 
حياة الناس ٠‏ ولتتعدد اللحظات التي 
يؤكدون فيها هذه القيم كلما التقوا بريهم 


رقد اليهودى العجوز على فراش الموت واجال نظره فيمن جوله إلا أن 
وطاأة المرض حالت دونه والتعرف على وجوه افراد عائلته ثم استجمع 


قواه وهمهم متسائلا : 
« ابراهام ولدى هل أنت هنا ؟ » 
« بعقوب وندى هل أنت هنا ؟ » 
٠‏ راشيل بنتى هل أنت هنا ؟» 
« بوسف ولدى هل أنت هنا ؟ ٠‏ 
٠‏ ساره زوجتى هل أنت هنا ؟ » 


في العبادة ليرجعوا إلى المجتمع وهم أقوى 
ايمانا وارسخ عزيمة على تحقيق قيم 
الالام فن معاملاتهم وحذاتهم . ثم يتجدد 
اللقاء بعد بضعة ساعات 2 فتجددت 
الطاقات ٠‏ وتقوى النفوس على مواجهة 
الضراع فى النفس وفي'الحياة , وإذلك لم 
يكن الاسلام دين تعبد فحسب ؛ بل كان هو 
المعاملة كما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم . وهو ليس تغييرأ للحياة فحسب ٠‏ بل 
هو تغيير للنفوس قبلها ٠‏ والله سبحانه 
وتعالى يقول ( ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
يغيروا ما بأنفسهم ) . وتغيير النفوس هو 
الجهاد الأكبر الذي دلنا عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . 


من أين نبدا ؟ 


والسؤال المطروح الآن : كيف ومن أين 
كيدا .. وحن على هذه الصورة المثبوقة 
للمجتمع الغربى ٠‏ نصدر عنه في معظم 
نظمنا الاجتماعية والقانونية والسياسية 
والثقافية ٠‏ ونجتر بالتقليد لا بالاصالة 
منجزاته في كل ميدان ٠‏ دون أن نكلف 
أنفسنا مهمة البحث عن تأثير كل ذلك على 
مستقبل مجتمعنا الذي ينطلق في جوهره 
من منطلق مغاير للمجتمع الغريى ٠‏ اذ هو 
في حقيقته البديل الراجح لا للغرب وحده » 
بل للانسانية كلها في حاضرها ومستقبلها. 
فان الانفصال بين الدين والدنيا في مجتمع 
الغرب انفصال راسخ في حياة المجتمع , في 
حين أن الانفصال في المجتمع المسلم أمر 
طارىء لا يمثل حقيقة الوضع الحضارى 
الذي يرتكز في معظم مقوماته على الدين , 
بحيث يصح القول انه إن كان فصل الدين 
عن حياة المجتمع العامة هو الحل لأزمة 
المجتمع الغربى » فان وصل الدين بالدنيا هفو 


« نعم والدى» . 
« نعم والدى» 
« شعم والدى ٠»‏ 
نعم والدي ٠»‏ 


هنا اجرى البهودى العجوز عملية حسابية مستعملا اصابعه ثم 


تساعل : 
بنيامين ولدى هل أنت هذا ٠‏ 


تركتم ادارة المحل التجاري » . 
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« نعم والدى» م 
فاجابه الصديق : 


الحل لأزمة المجتمع المسلم .. كمقدمة لحل 
ازمة الانسانية التي تتمزق تحت ويلاثٌ هذا 
التطور المادى الكاسح . والامر في ذلك ليس 
امرحكومة دينية لاهم لها إلاتطبيق الحدود 
وجلاحقة الفساة: . قانةكلة مهال ليك 2 
دِيثية بالمعنى الغربى الضيق في الاسلام : 
لذويان الأمور الدينية في الاسلام في حياة 
المجتمع . ولآن كل المجتمع المسلم هو 
المسئول عن تطبيق نظام الاسلام ٠‏ الذي لا 
يشكل جهاز الدولة الا اقل جوانية خطورة. 
لأنه نظام ختصازة وايمان ويناء للااسبان كيل 
ايكون نظام قانون وادارة + علن امشية 
الاجهزة في بناء المجتمعات . وقوة المجتمع 
المسلم لا ترتكز على نظامه السياسى بقدر ما 
ترتكز على نظامه الاجتماعى الذي يصوغ 
حياة الفرد صياغة جماعية اجتماعية تجعل 
من كل فرد قائما بأمر الله في نفسه وفي 
جيرانه وفي مجتمعه ٠‏ ولهذا السبب بقيت 
المجتمعات المسلمة قوية متماسكة , حتى بعد 
وال الدولة ٠‏ واتيبار نطاميا الانارى 
والسياسى . 


وهذا التكامل بين الدين والدنيا ا لخلق 
تمووج: 7الفند .ب المجتمع) لو( الواطن ب 
الدولة ) الذي أكمل الله به الدين ليحقق به 
الانسان خلافة الله في الارض , هو الرسالة 
الخاتمة التي اناطها الله بنا . ويها جعلنا خير 
أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكر وتؤمن بالله . وهذا المنهج ميسوط في 
كتاب الله وسنة رسوله , ولا يقوى على عمل 
تبعاته إلا المجاهدون الذين أمتلات قلويهم 
وعقولهم بروح الايمان فتغيرت نفوسهم , 
فتغير مجتمعهم . كمقدمة لتغيير العالم من 
0011 


د. عون الشريف قاسم 


طالب الوظيفة بعد أن غادر الغرفة التي جرت فيها المعلينة : 
يبدو ان رئيس اللجنة متدين جدأ فقد ظل يردد « يا إلهى » عقب كل 


الطبيب وهو يمسك بمعصم مريضه : 
. اما أن يكون قد توفى واما ان تكون ساعتى قد توقفت . 


سال عضو البرلمان زميله في الخطاب الذي القاه وكان طويلا ومملا » 


حسنا » لقد ساهمت في تقصير فصل الشتاء اللعين هذا » . 
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قد يكون على اى دين ذلك الذى 
قال : 
كدت اصيبح مسلما لولا المسلمون٠‏ 
ترىمن هو؟ الحقيقة انىلم اعد اذكر 
ولكن من الممكنالتعميم دوما والقول: 
أى بوذيا لولا البوذيون » أي ما يشبه 
ذلك من التعابير ٠‏ ذلك ان صورة 
ألدين "الاصلية منورة ‏ مكانية 
بالضرورة « على حين ان معتئق 
الدين انسان له درجة ما من القدرة 
على الفهم والوعى والتفكير 
والاخلاص والتجرد ٠‏ وقلما يستطيع 
هذا الانسان ان يعكس فى تقسسه 
الذى يعتك جازما انه هؤمن هه : 
وبالتالى فانه سيعطى عنه الصورة 
التى يطيقبا هى ٠‏ اى التى تستطيمها 
نفسه وما فطرت عليه من مواهب 
وكفاءات وعواطف ٠‏ فان كان حظه 
يعكسها ضئيلة مثله » وان كان حظه 
من ذلك كبيرا .. كانت الضورة التى 
يقنلتها: فظيمة مكقه اننا + 
والعائلة الكيكسيبة هن هنذا 
بالذات : أى ها يملكه الانسان من 
سمات شخصية وكفاءات عقلية 
ومواهب عاطفية ٠‏ ولابد للانسان 
من أن يضع نفسه هذه فى كل 
ما يدرك او يفعل أو يهوى ٠‏ انه 
يريق هذه النفس 0 سوادها او 
بياضهاء صفاءها أو كدرهاء ضعفها 
وتيا + صنارها أو صبوها همان 
كل ما تلامسه يداه ٠‏ فاذا الذى كان 


2 عجلة ا لروحة د سعرو0 


الصغيرة ٠‏ واذا الذى كان حقيرا 
فى الأصمل ٠‏ يطبع ابيا بالفمل 
لانه انعكس من زاوية التفس الكبيرة 
وهكذا يصغر الكبير » أو يكبر 
الصغير » ويتدنى المتسامى 0 6 
يسمو المتدنى لان الاقدار شاءت ان 


تضع الكبير فى يد صعيرة ٠»‏ أى لانها 
شاءت ان تضع الصغير فى يد كبيرة 

ولكن المثل الانسانية العليا » أق 
النظم الاجتماعية المثالية هى 
بالضرورة من تصورات نفوس كبيرة 
غنية بالنيل الى ابعد حد » فضلا عما 
وهبته من صور العبقرية الاخرى 
وصؤوالنا آالان ٠‏ هو التالق : ايمكن 
المعادلات الشخصية الضيقة ٠‏ الى 
ممارى اليد سيراك اللي 
النفوس ٠‏ وبتعبير اخر : من هى , 
بين الاثنين ٠‏ ذلك الذى سيصبح فى 
خقائيسن الاش ؟ اتييط المش. العلينا 
لتسل ان درك الاتسان ٠‏ أم يرق 
هذا الانسان ليبلغ سماء المثل العليا؟ 


قبل كل شىء 

لكن المغادلة الشخصية لبسنت 
اداة تصغير أو تكبير فحسب 0 بل 
هى آداة تشويه أيضا * ان لا شك 
أن الاضان ليس كسا نقد .. ونه 
رجميا فقط .+ بل هو السدان , قبل كل 
شىء ٠‏ وبالتالى فهى مثقل بالغرائن 
والالاقيية انن و الطفوم-:. كلض : 
والانحرافات الذاتية » وصور القفهم 
الخاصة ٠‏ فاذا اصبح تقدميا أو 
رجعيا » أو من اية ملة اخرى ؛ فانه 
لا يضبح التقيني التنالس: الذى 
تريده التقدمية ولا الرجعى .النقسى 
الذى تريده. الرجمية ٠‏ ولكنه يضيف 
الى هذا كله مكنونات نفسه » ونوازع 
قلبه ولا يدرى انسان» ها سيكون 
فكر الان ٠‏ فلن يفكر بالصفاء 
الذى تريده العقيدة 2 ولكنه يفكر , 
مع ذلك ٠‏ انه يفكر ٠‏ كما يفكر , باسم 


٠‏ المثل الاعلى ٠‏ لقد كان ستالين 


حريصا على السلطة ٠‏ عنيفا فى 
المحافظة عليها ٠‏ وكان يقوم بحملات 
البريئة » وكان يظن ( أى نظن أنه 
كان يظن ) أنه يفعل ما يفعله ياسم 
المبادىء » ولكن من يدرى أنه كان 
يفعل ذلك باسم طموحه » وعنفه 2 
وحبه السلطة وحرصه عليها ٠‏ من 
غير ان يكون لذلك صلة باى هبدا 
اى عقيدة ؟ آأى ليس كل انسان 
بالضرورة اداة تحريض وتشويه لكل 
ما يقع بين يديه ٠‏ بحكم معادلته 
الشخصية ؟ 
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2000 


الشغل الرسانيّة الغخدياهىبالضترورة 
ل رو ل يو البو 
بابل والهبة ريع ةإلى أبَعتدالحثكدود 


ا 


المستنيرة ...على خلق « الانبسان 
الجديد » اللائق بها ذلك ان الخطر 
كبير جدا فى أن تتصدى النفوس 
الصغيرة للميادىء الكبيرة 0 
فتشوهها أو تزيفها ٠‏ أى تتدنى بها 
الى مستواها هى ٠‏ ومن هنا ايضاء 
كان الحرصء فى الجماعات التقدمية 
هال الاناقاء: عدا درق .عن اللفرسن 
التى رزقت القطرة السليمة ٠‏ والذكاء 
الكبير ٠‏ والمواهب: العظيمة ٠‏ .فاذا 
هى لم تفعل ذلك ٠‏ وجدت نفسها ذات 
يوم »وأمامها مظام ٠‏ وبنيان » وقيم 
عقائدية تصور كل شىء ممكن , الا 
ذاك الذى اراده مبدع العقيدة ٠‏ 

وهذه الحقيقة قديمة قدم الدهر, 
لكن كل عهد يعود فيدعى اكتشافهاء 
وملاحظة ضرورتها ٠‏ كان الله خلق 
الانن '." القمطيا كل مرق عن 
اذا نظينا الق رمنانة الستحابة الاين 
المقفع, وجدنا المقطع التالى : 

« وقد علمنا علما لا يخالطه شك» 
ان عامة قط لم تصلح من قبل انفسها 
زانها'لم ياتها “الصلاح الا 'من قبل 
امامها ,2 وذلك لان عدد الناس فى 
ضعفتهم وجهالهم الذين لا يستغذون 
ولا يتقدمون فى الامور ٠‏ فاذا جعل 
الله فيهم خواص من اهل الدين 
والعقل » ينظرون اليهم » ويسمعون 
منهم » واهتمت خواصهم يأمور 
عوامهم ٠‏ واقبلوا عليها بجد ونصح 
ومثابرة وقوة » جعل الله ذلكصلاحا 
لجماعتهم » وسببا لاهل الصلاح 
من خواصهم وزيادة فيما انعم الله 


02.60و 010001269 


به عليهم ٠‏ وبلاغا الى الخير كله 
ويضيف ابن المقفع بعد ذلك 

قائلا : 

الذى يصلحهم الله به , كحاجة 


الجَانة فل حواصيم الك ين 
ذلك ٠‏ >» 


. تانيق المعادلة 


سيقال طبعا : ان فى هذا عودة 
الى صور جديدة من الارستقراطية, 
وجدواء ان يقضوا عليها٠‏ والجواب 
ان افلاطون نفسه الذى انقضى على 
موته ها يزيد عن اربعة وعشرين 
قرنا » كان أول من راى ضسرورة 
هذه الارستقراطية يوم كان العلم 
وليدا يحبىو على قدميه ,2 وكانت 
مشاكل الناس :: قليلة صغيرة,. فكيف 
لا تكون هذه الارستقراطية العقلية, 
الى النفسية جملة . ضرورية الى 
ابعد البرجكات. +. اديت اسيطت 
الحضارة من التعقيد بالدرجة التى 
نعرفها 2 وعندما أاصبحت المشكلات 
على هثل ما نرى ؟ ولا سيما اذا 
كانت هذه المشكلات عربية الالوان, 
كالتى ما زلنا نعانيها من زمن طويل 
وتغلنبيا: خاصة مند آحل الهاينة 
فى فلسطين ٠‏ أو ليس معقولا جدا 
ان الشعوب المتخلفة ل" يسعهاً أن 
تطبق آى نظام اجتماعى ٠‏ كما يطبق 
هى نفسه فى بلد متقدم » وشعب 
آغنى بالحضارة ؟ اولا يمكن القول: 
ان كل ها تفعله الشعوب التخلفة : 


تتكس اعليه حنادئلة ككل 1 2 
فيصطبغ بصباغتها ويتلون بالوانها, 


ويكون بالضرورة متخلفا ؟ 


وطيقال ايم .فزن حقانة 
خطر فىان تتعالىهذه الارستقراطية 
على الناس . وان تستغفل الحكم 
لمصلحتها لا لمصلحتهم ؛. وأن تعود 
اللزدزة" فح اهنيد + مسناكم. جا 
ومنافع أنانية » وشهوات حكم وتسلط 
تنضاف هن جديد الى الارستقراطية 
العقلية , كما انضافت من قبل الى 
ارستقراطية القوة , والاسرة » 
والاقطاع 2« والراسمالية 5 وجوابناء 
أمرة أخرى : اليست هذه . هى أيضا 
معادلة شخصية » ستنعكس على 
سلوك اصحابها ؟ أو ليس افلاملون 
هق الذي يذل اكرن الوزن لبود 
حدود هذه المعادلة , ليجعل قيها 
من السمو والنبل » ويضع فيها من 
التجربة والحكمة والعقل 2 ويصفيها 
يصونها به عن الانحطاط الى مستوى 
المصالح الشخصية؟ ثم اليس الافضل 
والامثل على كل حال ٠‏ ان كان لابد 
من الارستقراطية ٠‏ الا تكون غريبة 
وسماته المميزة» إلى العقل والحكمة ٠‏ 
ومن هذا الذى قال : انه لا يكون 
هنالك عقل , أو لا يكون هنالك عقل, 
الا حيث لا يكون هنالك اخلاص ٠‏ 
وهل كتب على فتاة الاحلام الا تكون 
جميلة ٠‏ الا اذا كانت غبية , وإلا 
تكون دميمة الا اذا كانت ذكية ؟ 
وهل استحال الجمع بين الجمال 
والذكاء » وبين الحكمة والاخلاص. 
فلا يملك الانسان احدهما الا اذا 
فقد الاخر ؟ 


واخيرا » اليس من وجوه الاصلاح 

الاساسية ان نحاول تانيق المعادلة 
الشخصية:ء واغناءها بالعقل والذكاء 
والعاطفة الانسانية , ثم وهذا هو 
الاهم ‏ تخطيط التربية على هذا 
الاساس , كى نظفر اخيرا بفتاة 
احلامنا » جميلة وذكية ؟ 


»ع العم نما 7 
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© قضبيّةظهورالوله الذى يكت للمسّي منخارجه! 
د السموجا لتجحُربى تتومعثروضه على مقومات المسوج المريجل 


يثير الصسديق العزين الاستاذ حافظ 
أحمد أمين وهو مسيرحى جاد بقدر 
ما هو ناقد لماح :2 الكثير من 
القضايا المتعلقة بمسسرحنا المماصر 
فيما يكتبه من مقالات ٠‏ وفى الاعداد 
الاخيرة من « الدوحة » يتطرق الى 
الحديث عن بعض هذه القضبايا 
معاتبا ومتمنيا أكش منه ناقدا قاسيا 
مواجهتهم لهذه القضسايا ٠‏ وأنا 
أتصدى للمحاولة تفسير حقيقة موقفى 
الذى ينسحب بالفعل على العديدين 
من زملائى المسرحيين الاخرين فى 
ناه مك يكن ان باقر ان 
مستوى الادانة من آرائه وان كانت 
فى أغلبها أراء خاطفة عاجلة 
ولا تمدو أن تكون مجرد انطباعات٠‏ 
ذلك انه يطرح موضوعات عامة 
لقغصايا كلية من قضايا المسرح 
الا ام يحاول ريطها بالاوضاع 
كتابه ومن هذه الزاوية يغفل 
حقيقة الفلروف والبيئة والاوضاع 
الثقافية المحيطة ا أدانق محاولة 
لتحليلها أو تقنينها ٠‏ 


المؤلف في المسرح 

ولنائغذ كبداية وعقى. سبيل الكثال 
ما كتبه: عن ١‏ البيت المسرحي « في 
احدى مقالاته التي يعرض خلالها 
قتبية ليون الؤلف. اذى يكحب 
للمسرح من خارجه ٠‏ بدلا من أن 
يكون واحدا من العاملين فيه .٠٠‏ 
كي؛ كان شكسبير وموليير *+*٠‏ فمن 
المعروف أن كلا منهما كان ا 


ع ٠‏ _ مجلةالدوحة دسمبرون 
».01000126002 


فرقته أو ممثلها الاول وفي نفس 
الوقت الكاتب الذي يمدها بما 
تقدمه من نصوص ٠٠‏ وهو ينعى على 
كتاب المسرح العربى المحدثين أنهم 
يكتفون بالكتقابة للمسوح وهم 
عار ييه © وهيكه اقضشنسية 
0 1 بالفشهيل هذه الايام 
00 النعملاق لمان عي , المستنبي 
ا التي احتدنت في مو 

المسرح العربي الذي 0 ا 8 
عام 606 وكان لى شرف المساهمة 
في مناقشتها مع كثيرين من المسرحيين 
العرب ٠٠‏ وبينهم عديد من النقاد 
والمخرجين والكتاب والممثلين 52 
لكنها لم تش بالنسبة للكتاب بالذات 
وأننا.. بالضنية. لكيان ‏ المشرسي' كا 
والظروف الى يجماذها منرعنيي) 
المربي القائم عا وصحيح انيخا 
تستمد جذورها من المسرجح القديم 
0-1 ما اد تحتاجه البنيئة 
العمربية لكى ينتشر فيها المسرح 
و تتسع رقعته على الساحة الجماهيرية 
الواسمة ٠٠‏ 


ومثل هذ١ا‏ الاتجام موا جود _ 
المسرح الاوروبي الحديث ولا يزا 
قائما متطورل فيكا اتسشميها . المسرح 
الطليعي أو المسرح التجريبي » +٠‏ 
وهو المسرح الذى تقوم عروضه على 
مقومات المسرح المرتجل حيث الحفاوة 
بالعرض واعتبار النص مجرد عنصر 
من عناصصيره ٠٠‏ ويسعفى يعض 
المسرحيين العرب خصوصا المخرجين 
للاخذ بهذا الاتجاه لدرجة تجاهل 
واكان ٠‏ وجوه الآلف + اعت النس 
الكعوب والزعم بآن: المؤلف' لكى 


يكون مؤلفا «ه يجب أن يكون رجل 
مسبرح » ٠٠‏ أي مساهم في العرض 


القضية اذن لها وجودها وآهميتها 
ومن البراعة فهملا أن يتصدى 
لعالجتها ٠٠‏ ولكن اليس من الحكمة 
قياسها على واقع الحال الذى يعيشه 
مسرحنا الممفاصر بدلا من ردها ابن 
واقع سابق أو حتى واقع لاحق من 
لا يزال بعد أمنية ترتجى ؟! 


المسرح شي ادينا المعاصر 

هذا ينقلني ويفرض على .أن أقدم 
عرضا خاطفا سريعا لظهور مسرحنا 
المربي المماصر قبل مناقشة القضايا 
الاخرى التي يثيرها عن موقف كتابه* 
ظهر المسرح وعاش في تاريخغنا 
الحديث بعيدا عن مجال الادب 
كمرض تمثيلي يعتمد بالدرجة الاولى 
على الممثل أو المفني المطرب ٠٠‏ وقد 
ظل المسرح يعاني من هذا القصور 
المرحيسة الدن سيقت “وار 1414 
وأعقبتها > وفي أععلاف هذه 
اليقظة بدأ المسرح كفن يحاول 
الارتباط بالادب كفكر مدون مكتوب 
يمكن أن وتفق لبقام يند اليببالي 
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©. مله را لسرج وبماش ف تاريخنا الحديث بعي داع نمجالالأدب! 
ليده الحركة السَرحبّة الجديدة مكتوفت جوانب النمص ف السُرج 


العرض المشاهد ٠٠‏ وبذلت المحاولات 
لتحقيق هذه الفاية ولكنها كانت تقف 
كنصوص درامية ٠٠‏ وفيما كان يقدم 
من ترجمات لشكسبير وراسين على 
يد مطران وغيرءه ٠٠‏ شْلِمَا جام 
محمد تيمور عاشقا ومدلها بهذا الفن 
وخَاول أن ينقد اليه من خلال 
الادب ٠٠‏ لم تطاوعه الحياة المسرحية 
ولا حقيقة الممس التي عاشها لاكثر 
من تأليف مسرحيتين وقد كتبهما 
أو اضطر الى كتابتهما باللفة التي 
يحتاجها ولا يطبق غيرها المسرح 
عندنا لانه لا يتحقق تمثيله وعرضه 
على الجمهور الا بها ٠+٠‏ وهى لفة 
التغاطب ٠٠‏ 

بعدها ظه.ن توفيق الحكيم ولم 
يستطع أن يتجاوز هذا العائق الحتمي 
المنيع فانصرف عن الكتابة بالمامية 
والارتباط بالنشاط التمثيلي وكانت 
د أفل الكهف » هي اللتنحكتة 
الاولى التي أرسى بها الحكيم دعائم 
المسرح المكتوب وأدخله كلية في 
البناء العام لادبنا كلون ثابت من 
آلوانه مثله في ذلك مثل الرواية 
والتراجم والقصة القصيرة والشعر 5 
وبدآ المسرح يأخذ مكانته بالغعلوة 
التى خطلاها الرجل ٠٠‏ ولو آن 
النشامل المسرحي ظلل قائما على 
العرض التمثيلي الذي تقدمه الفرق 
وتتوجه به الى جماهير تأخنذ 
المسرح الى الان على انه مجرد فرجة 
للتسلية وقضام السسهرات الليلية 
ولا تراه أو تشاهده الا بلفة التخاطب 
التوية اله 
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الكلمة المكتوية 


بعدها بدأت تتأكد قيمة الكلمة 
المكتوبه التي نسميها «النص المسيرحى» 
كأاصل وأساس لانها هي وحدها التي 
تجمل من المسرح هذه المؤسسة الثقافية 
الكاشفة التي خلقت من كتاب المسرح 
وتصوصهم على مر المصور حملة 
أضخم المشاعل وأقواها في عه 
الحياة وبناء المبتمع ودعم الحضارة 
ورفمة الإنسان ٠٠‏ لانها كلمسة 
لا تميش ملتصقة بالورق ٠*٠‏ وانما 
تميش مجسدة في واقع حياة الناس 
الحي الخلاق المتجدد في كل عرض ٠‏ 


منطلق مسرح الستينات 

ومن مسذ! النظلق قابت "التمركة 
المسرحية الجديدة في حياتنا عقب 
ثورة ١407‏ لتستوفي هذا الجانب 
التتقندافى_حياتنا المبرحيية +١‏ 
فاستمدت مما سبقها من محاولات 
حلق النض 'الرعي" المؤلن: اللاي 
يد خسل في كياننا الادبي والفني 
والفكري ويتسكل القاعدة لوجود 
مسرح عربي مؤلف وليس مترجمسا 
أو مقتبسنا آأق مصستربا كي يكرن 
الركينة: التنبزية المضارية: الثايسة 
والقادرة على استكمال مقوماتنا 
الناقصة من التعبير الادبي الدرامي ٠‏ 
وهكنذا كان لابد أن تقوم الحركة 
المسرحية المربية الجديدة في حياتنا 
الخالصس الذي ينبيع من صميم القيم 
الادبية وفي نفس الوقت يستجيب 


لحاجات المرض المسرحي التي كانت 
ولا تزال تغطي بالممربات والمقتبسات 
والارتجال التمثيلي كل ليلة + وعلى 
هذه الصورة نشأت حركتنا المسرحية 
تحيطها الكثير من القضايا والمشاكل 
الادبية وأبرزها المشكلة اللفوية ٠٠‏ 
أو ما يعرف بالعامية ٠٠‏ والعديد 
من الموائق. الفنية والفكرية ومنها 
السراب الذي حجركئى وراءه اقيق من 
مؤلف تحت زعم خلق شكل مستقل 
للمسرح العربي والابتماد به هن 
التراث الدرامي المالمى ٠٠‏ الخ *٠‏ 
من المشاكل التي لا تزال معلقة ولم 
يفصل فيها التطور بعد ٠٠‏ 


الزحف الادبي نحو المسرح 

على أنه كان من أهم ما تميزت به 
الحركة المسرحية المربية الجنديدة 
من البداية هو اتجاهها نحو الواقعية 
وخلق مسرح اجتماعي ٠٠‏ وكان 
لهذا الاتجاه أثره فسرعان ما استطام 
المسرح أن يجتذب اليه كافة الالوان 
الادبية الاخرى فهرع الى خثسياته 
كافة كتاب القصة القمصدية وكا 
الرواية المطلويلة بل والشعرام ٠‏ 
ومنهم على سبيل المثال يوسف أدريس 
وسعد الدين وهبه والفريد فرج 
ولطفى الخولى والمرحوم ميخائيل 
رومان ورشاد رشدي ومحمود دياب 
وعلى سالم ثم عبد الرحمن الشرقاوي 
والشاعر صلاح عيد الصبور ٠‏ 
والمديد من غيرهم *٠‏ بل لا أماري 
اذا قلت انه كان من بينهم الصديق 
حافظ أحمد آمين نفسه ٠‏ 


موقف المؤلف 
وبعد همذا المرض يحق لنا أن 
مواقف كتاب مسرحنا المماصر لجأ 
ولنبدآ بمقاله الاخير عن موقفهم من 
خمايات ‏ الاقتباس والمدينة  ١‏ وفيه 
يموذ 42 أنفرى اليد باللا ننه علوم 
لانهم أولا لم ينبعوا من داخل المسرح 
وليسوا من رجال المسرح ( بالممنى 
القديم ( على حد استدراكه ٠٠‏ 
كشكسبير أو مولييي أو يرسف وهبى 
أو الريحاني ٠٠‏ وفيما قدمت قبلا 
عن طبيمة ونشأة مسرحنا الجديد 
ومقومات نلهورء والعوامل التي أآدت 
الى وجوده الاجابة الشافية على 
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فية حقيقة المسرح فى! لسنينات 


عبد الرحمن الشرقاوي علي سالم 


ذلك ٠‏ فان دورنا الحتمي كان يتحدد 
أولا وآساسا في ربط المسرح بالادب 
عن طريق مؤلفات درامية خالمصسة 
وناضجة الاكتمال لها قيمتها الادبية 
والفئية وفي نفس الوقت قابليتها 
للعمرض التمثيلي على خشبات المسارح 
وباللفة الوحيدة التي يتقبلها 
اللفة الدرامية وليست اللفة العامية 
اطلاقا ٠٠‏ أما الارتكان على الاقتباس 
والتعريب والاعداد وما يسميه 
« المسرحه » فكأن من شأنه أن يستس 
المسرح دائرا في الحلقة المفرغة التي 
بدآها مارون النقاش بتعريبه لبغيل 
موليير واستمر المسرح المصري 
325 يزال حتى الآن ومنذ حووالى 
قرئين من الزمان يتابع الدوران في 
داخلها ٠٠‏ لقد كان حتما لقيام حركة 
مسرحية عربية جديدة أن تقوم على 
الثاليف ونؤية ٠٠‏ بل ان اللطبور 
بالمسرح العربي حاليا ومهما كانت 
مزاعم الطليعيين والتجريبيين ومن 
عداهم لا يمكن أن يستمر أو يتصل 
بدون وجدد المؤلفات المسرحية 
الخالصة ومن أقلام مؤلفين عرب ٠٠‏ 
يصح أن ينبعوا من داخل المسرح أو 
يكونوا من رجاله ٠٠‏ ولكن يلزم ان 
يربلوا اعمالهم .. بالتراث الادبي ٠‏ 
والواقع أن الصديق الناقد ينظر 
الى هت ' اموق" ٠بدظرة‏ احائية لاه 
لا يجادل في حتمية التأليف المباشر 
للمسرح كاصل لقيام وتطور الحركة 
المسرحية المربية ٠‏ ولكنه يهيب 
بالكاب المسرسيت 131 كان قد عر 
عليهم العاليكف ولاسباب غديينة 


55 - مجلم الدوحقد سين ةلل 


صلاح اعيد 1 الصيور 


لا أظنها تخفى على وعيه ٠٠‏ ففي 
امكانهم أن هرتدوا الى ما يسميه 
المسرحة أو الاقتباس والتمسريب 
والاعداد الخ من مخارج +٠‏ وهذه 
قضية بالطبع مردود عليها لاننا لم 
نتخل أو نتوقف عن الكتابة للمسرح 
ولم نفقد عشقنا له أو تملقنا به 
رغم كل ما يواجهنا من أوضاع المنع 
والابماد والتحريم ٠٠‏ تحريم 
الكتابة ذاتها ٠‏ 
قضية الحدوته 
تبقى بعد ذلك ثلاث قضايا مما 
يثيره في مقالاته الاخرى حول 
مسرحنا المماصر أو ما يسميه مسرح 
الجماهير +٠‏ وهو يقصد بذلك مسرح 
الستينات ٠‏ وفيها يمرض تتخلات 
نكي ة)) الاسفة حتانا يسلرنياتن 
خاصة ومسرحيات الزملام الاخرين 
عامة +٠:‏ اوه مك1 ماشتد3ة بأحكام 
خالفة ٠٠‏ كأن يصف مسرح 
الستينات بأنه كان مسرحا اشتراكياء 
وهذ! غير صحيح لانه كان خطوة نحو 
خلق مسرح اجتماعي واقمي وليس 
فيه اشتراكية ولا يحزنون ٠‏ وهذا 
لمن درما لاي اتهام وانما احقاقا 
لواقع حركة مسرحية متعددة الابعاد 
جديدة كل الجدة على النشاط المسرحي 
القائم حينذاك ٠‏ وكأن ينمي علينا 
اننا لم نهتم بما يسميه « الحدوتة » 
في المسرح لاننا اكتفينا باستلهام 
مسرح الدعوة الاشتراكية وبالنذات 
ما اطلق عليه المرحوم الدكتور محمد 
مندور أيامها « مسسرح الاوتشرك » 


الروسق “النافضن للتركيية "المشرعية 
الممتادة ( الحدوتة التي لها بداية 
ووسط ونهاية ) ٠٠‏ وهذا أيضا غير 
٠٠ ِ‏ لان هذا الاصطلاح وهو 
الارتشرك لا يمدو أن يكون مجرد 
الواقمية الاشتراكية بالمسرح عندهم٠‏ 
وكانت صفة أطلقها الدكتور متندور 
على مسير حيتي «ه سشيما أو نطه » لانها 
تحوى الكثير من عناصر الاوتشرك 
في بنائها ٠٠‏ ولكنها صفة لا تنسحب 
على أي مسرحية أآخرى من مسرحياتي 
التي وان خلت من سذاجة الحدوتة 
فانها لم تخغل من البنام الدرامي 
الصحيح الذي لا يحتمل الطمن لانه 
مؤّؤسس عل آدق وآبرز مكونات 
الدراما المماصرة ٠٠‏ ولم تكن بدعة 
من جانبنا أبدا حين نشرع في خلق 
مسرح جديد أن نفيد من مواصفات 
المسرح العالمي في أرقى صور تعلورء 
الملازمة لمصرنا اذ ليس في تراثنا 
العربي أدنى مسابقة درامية يمكن 
استلهامها آو انتهاجها ولا عليكم 
بمزاعم معرفتنا بالمسرح وتأصلنا فيه 
عن طريق الاراجوز وخيال التشضل 
وما أشبه من مزاعم ٠‏ فضملا عن 
أننا كنا نقيم دعائم فن استوفى 
كامل النضجح في البيئثات الاخرى 
وكان لابد لكي تهضمه بيئتنا أن 
نصيغه في أرقى وآثبت قوالبه ٠‏ 


اللغة العامية 


كذلك لم يكن من المستطاع أن 
نرفق مسرحنا الجديد بالكيان الادبي 
وفي نفس الوقت أن نحقق قابليته 
للمرض التمثيلي الجماهيرى بدون 
استعمال لغة درامية جديدة ٠٠‏ قد 
تكون .قرب الى العامية,منها الى 
الفصحى ييه ' قدتكون 3-010 
على حد تسمية توفيق الحكيم لها بعد 
أن اضطر الى استممالها ٠٠‏ ولكنها 
مع ذلك لفة لم تقصر عن حمل أرقى 
وآسمى الافكار والمثل والتطلعات 
ولا أن تقدم أعمق وأدق وآحر تعبير 
عن الاتثمالات والاعاسيس: والمشامر 
مما تفيض به ممظم مسرحيات 
الستينات *٠‏ وهذا هو الأخق الثاني 
للصسديق العزيزن ويخصني به لاني 
نشرت مسيرحياتى الممثلة بهذه اللفة 
ولن أحاول مقارعته عنها أكثر من 
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ذلك ٠٠‏ ولا أستطيع أن أرده الى اكثر 
من خمس رسائل جابعية خصصت 
لنواسة. هذه اللنة الجمبيرة إل 

استعسلناها الاسستممال الدرامي 
الصحيع الاكيد الذى ير عى لغجة 
الضاد بيقدر ما ير عى لغة الحوار ا 
ذلك اتنا لم ندرع الى استعمال المامية 
بمسرحنا الجديد من الجمهور 
بموضوعات اجتماعية حية ٠-٠‏ وقد 
كسبنا بذلك جمهورا لا يقل عن 
جمهور الريحاني ويوسف وهبى بل 
ويفوقه فى مستوى الوعى /النضج 
لانه جمهور لا يزال يصر على المودة 
الى مسرحنا القائم على التأليف 
الخالس وهو ما فعلناه ولم يوقفه 
الا بدعة الاقتباس ( حتى من أفلام 
السينما ) وبدعة الاعداد والتأليف 
الفوري على خشبة المسرح بواسطة 
الممثل النجم الذي يتقن صناعة 
الضحك والاتجار بالتسلية على حساب 
كافية القيم النبية والنسكية 
والكبامية كناءهر الال الاين 
في المسرح القائم حاليا اك 


الصراع | أشيشي 

آما القضية الثالثة في نظره فهى 
أننا حصررنا مفهوم الصراع في 
مسبرحنا على الصبراع الطبقي وحده * 
وصحيح أن هنحَدة كاتت اللاهرة 
الواضحة في معظم ما كتبنا ولكنها 
لم تكن ااظاهرة الوحيدة لان كافة 
مراجمتها بحرص ‏ كانت تمج بكل 
أنواع الصراع والا ما قدر لنصوص: 
أن يتقف بها الممثلون على أقدامهم 
فوق خشبات المسارح ٠٠‏ ان تغليب 
الصسراع الطبقي أخذ هذه الصورة 
الظاهرة فى مسسيرحنا لاننا كنا ولاول 


من تقرير ورد في جريدة التايمز : 


قال الطبيب : للمريض إلذي يبدى قلقا شديدا لما بعانيه من امراض 
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مرة نخرج به وهو مسرح اجتماعي 
بالدرجة الاولى من مجال الصراعات 
الساذجة التي عاش عليها المسرح في 
تاريغنا *+٠‏ صراعات الحماءه وزدج 
ابنتها وصراعات الزوج والزوج يك 
والمشيق أو الزوجة وحماتها مباشرة 
وصراعات الآباء والابنام والموظلف 
ورؤسائه الى آخره مما هو شائع 
ذائع في المسلسلات التلفزيونية ٠٠‏ 


مكمن الازمة 


فون + الاين كين زمه المتورخ 
المربي عندنا اليوم 9 

هذا هو السؤال الذي حرص 
الصديق الناقد أن يؤكد عليه .. 
انيتا لهسنت أزمة'اتلوض: :2< 
ولا اأزنة صمت من جانب جيل 
استهلك طاقفاته ٠-٠‏ ولا ازمة 
الافتقار للنناخ الثقافي الصحي ٠٠‏ 
ولا | . احتكار بعض المؤلفين 
ووقوفهم في وجه الكتاب الجدد +٠‏ 
فكل هذه المبررات لا تستقيم أمام 


ان مصدر الازمة فى تصورى 
كامن في النظرة السائدة عن المسرح 
والمطبقة فيه والتي يقوم على 
مقهومها النشاط المسرحي الراهن 
وهى نظرة ترى في المسرح مجرد 
دار عرض للتسلية والترفيه وانتاجه 
لا يمدو أن يكون سلمة من سلع الربح 
تدخل تحت بند ما أسميه تجارة 
الضحك والتسلية والتجهيل وكسب 
الغففلة والتحجر والجمود .٠‏ 
ولا أحسب ان الصديق العزير يغتلقف 
معي في أن المنترح القائم يمكن إن 
اللاقا لان المسرح | لحقيقي هو مهد 
الفنون جميما وهو بالدرجة الاولى 
مؤسسسة ثقافية ومنبر اشعاع فكري 
وفني ومنار توعية اجتماعية ومنطلق 
للرؤيا الانسانية الواسعة التي تحتفي 
اول ما تحتفي يبنام الانسان 
والحرص على مصميره ومستقبله ٠‏ 
ويقيني أن هذه كانت البذور التي 
زرعناها في مسرحنا ٠٠‏ وهو 
ما يدفعني الى هذا الرد المستفيض 
يحدوني الامل أن يتابع المصسديق 
الفئنان حافظ أحمد آمين ويضاعف 
من جهده ويدعم من حرصه على 
حياتنا المسرحية فيعاود النفظر الى 
مسرحنا الذى عاصره ولازمه بدراسة 
ممعنة ومتأنية يقارن فيها بين ما كان 
عليه مسرحنا من قبل وما سار اليه 
مسر حنا اليوم على ضوم ما أرساهءه 

تاريخه المتصل نشأة وقيام مسرح 
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. : 20202000 وجهت لرجل تهمة هجر زوجته وتركها بدون علئل فتوجه نحو 
٠‏ + تمك جمعية الرفق بالحيوان اللستر بيتر هعفري لانقلذه سمكة من , قلا : . سيدى» نت لاتعرف زوجتى كما ينبغى وال اعتبرتنى هاربامي 


00 0 ْ من السهل ان نناضل من اجل المبادىء ولكز ن ف 
ل ار ا نناضل من كك وي الصعب هو ان نعيش 


لع ماع من ناد 


مضى النور الالهي' يدفع حياة 
١‏ لمسلمين الاوائل 0 ونجح الاسلام في 
تأسيس دولته ونشر عطره الروحي 
والاجتماعي على دول كثيرة 
الارض» وقد امتحن المسلمون الاواثئل 
بانتشار الاسلام باكثر مما امتحنوا 
ين كانوا قلة مستضعفة تخاف ان 


يتخطفها الناسفي الجزيرة العربية ٠‏ 


وطبقا لمفهوم الاسلام للحياة 
البكرية. كان كل ما عرض للمسضلمين 
من بلاء وفتن امرا متوقعا ومقدرا 
ومَحْسويا أقوله :تعالى. .: 

« أم حسيتم ان تتركوا ونا بعلم 
الله الذين جاهدوا منكم » ٠‏ 

وقد جاهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وبنى دولته ٠‏ وجاهد من 
بعده الخلفاء الراشدون ونشروا 
الاسلام ونصروه ٠‏ وقدم الرسول 
في حياته نموذجا رفيعا للحكم الالهي 
٠‏ ٠وقدم‏ خلفاؤه من بعده نماذج 
لحكم الخلافة الاسلامية 2 ولم تكن 
نماذجهم صورة طيق الاصل مما 
قدمه الرسول ٠»‏ فقد لعب الاجتهاد 
دوره كما اختلف فهم كن واحد 
للاسلام واختلفت طاقته فيه ٠٠‏ وقد 
جرؤ عمر على تعطيل الحدود في عام 
المجاعة اعمالا لروح النص القراني 
وادراكا منه ان القران ليس قانونا 
للعقوبات ورغم وجود الفوارق 


وال خلافات بين 8 تطبدق الخلفاء 
للاسلام فقد بقي جميعا داخلا 


في اطار روح القران الحاكم ٠٠‏ 
ولعل هذه هي المرحلة المثالية التي 
يتفق عليها علماء المسلمين ومفكروهم 
على اختلاف ديارهم وامصارهم ٠٠‏ 


5 
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-ابو الاعلى المودودى 


انقلادا خطيرا وقع في مجرى الت ريخ 
الاسلامي حين انتشر الاسلام في 
ممالك متعددة ٠‏ وكان هذا الانقلاب 
هو تحول نظام الخلافة الى نظام 


اللكية ,حقد» استتيع . هذا الول 
سلسلة . خن البزاكم قادت. بالسلدين 
الى السفح الذي يتكاكاون فيه بكثرة 
كثيرة كفتاء السيل ٠‏ 

أماامافك بن نين أهيمققف ان امزائلة 
التوحنيدا لاولى. في حيويتها وقوتها 
الدافعة قد انتهت في معركة صفين ٠‏ 
ثم نشات مرحلة المدنية الاسلامية 
حيث انتشر التفكير وازدهرت 
الحضارة » ثم تجيء مرحلة الجمود 
وهي مستمرة الى اليوم ٠‏ 


وكلا الرآأيين صحيح 9 
من الواضح ان الفتنة الكبرى 


التي وقعت في تاريخ الاسلام كانت 


مسؤولة عن وضع المسلمين اليوم ٠‏ 


وربما بدا هذا الكلام غريبا لان 
ما حدث منذ قرون لا يمكن أن يؤثر 
على اللحظة الحاضرة ٠‏ ولكن الامر 
الغريب هو الذي وقع للمسلمين ٠٠‏ 
فقد ادت الفتنة الكبرى الى انقسام 
|| لسلمين لك سنهة وشيعة ؛ ومن 
المدهش ان الاسلام دين تجميع 
لا دين تفريق ٠‏ ودين توحيد لا دين 
آرباب متعددة ,. واي انسان هؤمن 
بالله ورسوله مسلم مهما اختلف 
اجتهاده أى غلا وجدانه في حب ال 
البيت عليهم رضوان الله ٠‏ 

وقد اشجعمع تخلف المسلمين وعدم 

للاسلام كما شجع اعداء 

الاسلام هذا الخلاف بين السنة 
والشيعة وعمقوه وحفروا مجراه 
اكثر واكثر ٠٠‏ 

ايضا شجعوا كل خلاف يؤدي الى 
قسمة المسلمين وتفريق كلمتهم 
وتحويلهم الى شظايا ليسهل 
احتواؤهم بعد ذلك ٠‏ 

ولا احد ينكر ان الفتنة الكبرى 
فقد تحول نظام الخلافة الرشيدة 
العاقلة الى ملك استبدادي يعرف 
ما تعرفه الممالك الاستبدادية من 
رشوة وقمم ٠‏ 

ويعد ان كان الرسول يحكم بين 
المسلمين كعيد من عبان الله ليس له 
على الداس حق السيطرة أي القهر 
لقوله تعالى : 

د لست عليهم بمسيطر » 

بعد ذلك تحول الحاكم الاسلامي 
انى ظل بله على الارض وصار دم 
المعارضين حلالا ,2 وذاعت كلمه 
معاويه الني يقول فيها « ان لله جنودا 
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في العسل » بمعنى ان قطرة من السم 
في طنيق من العسل كفيلة بانهاء حداه 
خصم كانت حربه تقتضي حشد 
جيش وتسيير جنود  ٠٠‏ 

ارهد أن يتامل القارىء معي نظاما 
هذه كلمة حاكمه ٠٠‏ ان العيارة 
ترسم صورة لنظام معقد ومركب 
ومتقدم ومخيف معا ٠٠‏ نحن امام 
نظام لا يحكمه الدين ..صارت الدولة 
هي التي تحكم الدين وتستخدمه في 
اغراضها , وبعد أن كان الدين تاجا 
فوق الرؤوس صار مطية توصل 
الحكم الىاغراضه: وبعد مناخ العدل 
والطيهه والرفق والحنان 2 جاء 
جو الدسائس والدهاء والدنيوية ٠‏ 
ولقد كان انكسار سيدنا « علي بن 
ابي 'عقالب » يكل ها يمثلة من ثقاء 
وحق ٠»‏ امام معاوية بكل ها يمثله من 
دهاء ودنيوية كان هذا في عمقه 
اليعيد سرا من اسرار الحياة ات 


فنحن ‏ كما لاحظ العلماء ‏ ندين 


لهذه الحضارة المنحرفة التي 
ازدهرت في دمشق في ظل الامويين 


المنهج التجريبي في الطب» وإستخدام 
لكنة الزعن .الرداهبية .. وهده 

المعالم الاولى للفكر الصناعي أو فكر 
المدنية » كما اننا ندين لهذه الحضارة 
المنحرفة بانتشار الاسلام ٠‏ ولقد 
كانتهذه الحضارة فيراي مالك بن 
نبي - صورة مشوهة منالبناء الاصلي 
من التوازن بين العقل والروح ٠‏ 
والحق ان العالم الاسلامي لم يقو 
على اليقاء ابان تلك الازمنة الاولى 
من تاريخه وبعدها الا بفضل ما تبقى 
فيه من دفعة قرانية قوية » والمعروف 
ان اليناء الاجتماعي م يقوم على 
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العلم والفن والعقل فحسب . واتنما 
يحتاج قبل هذا كله الى الروح ٠٠‏ 
لان الروح ٠٠‏ والروح وحدها هي 
التي تتيح للانسانية ان تنهض وتتقدم 
بهتت سقطت الحضارة وانحطت , 
مثلم دهوى من فقد القدرة على 
الصعود ويستسلم لجاذبية الارض ٠‏ 


جوهر المأساة ! 


ولقد جاء الوقت المقدر في علم 
الله وكفت الرياح عن الهيوب ٠٠‏ 
ولخمد اشعاع الروح فخمد اشعاع 
العقل , وبدا العقل المسلم يتراجع 
لان اثاره تتيدد وسط جو متخلذ 
لا يستطيع ان يفهمها أى يستخدمها 
ومن هذا الوجه جاءت افكار ابن 
خلدون اما مبكرة عن اوانها أو 
متاخرة عن زمانها » فلم تنطبع في 


العبقرية الاسلامية التي فقدت 
مرونتها الخاصة ومقدرتها على 
التجدد والتقدم ٠٠‏ حتى اذا وهنت 


الدفعة القرانية الاولى توفف العالم 
الانتلامي كنا يركف الممرك. نينا 
ينفد وقوده ٠٠‏ 

ونظرة على العالم الاسلامي اليو 
ماساة المسلمين ٠٠‏ 

أقصد انفصال الفكرة عن العمل ٠‏ 
أى العجز عن التفكير وعن العمل , 


لقد اقتبسنا العلم من جامعات 
الغرب » ولكن هذا العلم لم يتحول 


في ايدينا الىوسيلة لاسعاد المسلمين 
وانما عماز طزقا الس الكيزية ١‏ - 
والدليل على المسلمين 


احزان 


الكائنة اننا لم نشهد في القرن الحالي 
أو السابق عليه وجها من تلك الوجوه 
الخالدة يبرز في مجال المعرفة 
الانسانية ٠٠‏ 

هل توقف العقل الاسلامي عن 
حركته لال وهل أوصدت أبيوابه 6 ٠‏ 
ومتى بدا ذلك ان كان قد بدا ٠٠‏ 


في تصوري الخاص ‏ وارجى 
الا احون محصنا ‏ أن اكير ضريه 
وجهت للعقل الاسلا وقعت في 
منتصف القرن الرايع الهجري 2 
حين اغلق العلماء بياب الاجتهساد 
واقتصروا! على التقليد ٠٠‏ 

في رابي الخفاص ان المأاساة 
الحقيقية بدات من هذا التاريخ ٠٠‏ 
وكان معنى اغلاق باب الاجتهاد في 
الشريعة والفقه » هي وقف نمو الفكر 
الاسلامي 0 

وهذا معناه نوم القيادة في الجيش 
وتركها الجيش فريسة في يد العدى ٠‏ 

وليس صمود الاسلام حنتى اليوم 
سوى معجزة رائعة من الله تعالى » 
وهي معجزة تكمن في قلب الاسلام 
ذاته ,» فان فيه عوامل للبقاء بقدر 
ما في الحق الالهيمن عوامل البقاء ٠‏ 

كيف سسد باب الاجتهاد ؟ ولماذا 
وقع ما وقع ؟ 

في منتصف القرن الرايع من 
طرات على المسلمين عدة عوامل 
سياسية وعقلية وخلقية واجتماعيه 
نهوضهم واحالت نشاطهم التشريعي 
الي فتور ٠‏ 
وأاوقفت حركة الاجتهاد والتقنين » 
وأماتت في العلماء ندح الاستقلال 


ا 1 7 


الفكرى فلم يروا المعين الذيلا ينضب 
انفسهم على التقليد ٠»‏ ورضوا ان 
يكونوا عالة على فقه السابقين مثل 
ابي حنيفة 0 ومالك 7 و الشافعي 0 
واحمد بن حنبل وآمثالهم ٠‏ وحصروا 
عقولهم في دوائر محدودة من فروع 
مذاهب هؤلاء الائلمة الاربعة 
وأصولها ٠‏ وحرموا على انقسهم ان 
يخرجوا على حدودها وانفقوا جهودا 
هائلة في تفسير الفاظ هؤلاء الائمة 
وعباراتهم بدل انفاق هذا الجهد على 
وروحها * ووصلت قمة الماساة الى 
ذروتها بقول ابي الحسن الكرخي من 
علماء الحنفية : 

« كل اية اي حديث يخالف ها عليه 
اصحابنا فهو مؤول اي منسوخ » ٠‏ 

وبهذه العبارة الجاهلية وقفت 
القاطرة التي تشد قطار الفثر 
الاسلامي في مكانها ٠٠‏ 
أسياب وقوف حركة الاجتهاد أو 
أسباب اغلاق باب الاجتهاد ٠*٠‏ 

يقول استاذنا الشيخ عبد الوهاب 
خلاف ‏ رحمه الله ان هناك اريعة 
الاجتهاد ٠‏ 

السبب الاول اتقسام الدولة 
الاسلامية الى ممالك يتناحر ملوكها 
وولاتها وافرادها 0 فهدا الانقسام 
شغل ولاة الامور بالحروب والفتن 
واتقاء المكائد وتدابير وسائل القهر 
الانحلال العام وفترت الهمم في 
العلوم و١‏ لفنون وخان لهذا الانحلان 
أثره في وقوف حركة التشريع ٠‏ 


السبب الثاني : انه لما انقسم 
الائمة المجتهدون في العهد الثالث 


الى احزاب 0 وصار لكل حزب مدر بببةه 
تشريعية 2 لها نزعتها 3 حطتها 

واهتم تلامين كل مدرسة آى اعضساء 
كل حزب بالانتصار لذهبهم وتاييد 


,م٠‏ لوه مازهه روه همه مدرو 


اصوله وقروعه بكل الوسابل ٠٠‏ 
وتارة كان التاأبيد يدم ياقامة 
البراهين على صحة ها ذهبوا اليه 
بالاشادة بزعمائهم ورؤوسهم وعد 
ايات شدى لمهم ومقدرتهم 2 وهذا وذاك 
شغل علماء المذاهب 1 وصرفهم عن 
الاساس التشريعي الاول وهو القران 
والسنة ٠‏ وصار الواحد متهم لايرجمع 
فيه ما يؤيد مذهب امامه ولى يضرب 
من التعسف في الفهم والتأويل ٠‏ وبهذا 
فنيت شخصية العالم في حزبيقه , 
وماتت روح استقلالهم العقلي» وصار 
الخاصة كالعامة اتباعا مقلدين ٠‏ 
السنيب الثالى :"انه لما افصل 
المسلمون تنظيم السلطة التشريعية 


ولم يضعوا نظاما كفيلا بأن لايجترىء 
على الاجتهاد الا من هى اهل له , 
دبت الفوضى في التشريع والاجتهاد 
وتصدى لافتاء المسلمين جهال عبثوا 
بنصوص الشريعة وبحقوق الناس 
ومصالحهم 5 وبهذا تعددت الفتاوي 
واختلفت 0 وتيع هذا تعدد الاحكام 

القضية حتى كان القضاء يختلف 
في الحادث الواحد في البلد الواحد 
فتستحل دماء وأموال في ناحية هن 
نواحي المدينة وتستباحفي ناحية 


أخرى امنيا "١‏ كن ذلك انافذ .فل 
الشرينة 7 اننا قد الطفتاء من 
سرف حا كل الية حال التشتريم © 
سكدر1 4 راض القرن:الرابع, بسد 


باب الاجتهاد ٠٠‏ وتقييد من تصدى 


للافتاء والقضاء باحكام الائمة 
السابقين . 


تفشت فيهم امراض خلقية 2 حالت 
بينهم وبين السمو الى مرتية الاجتهاد 
فقد تفشى فيهم التحاسد والانانية 
فكانوا اذا طرق احدهم باب الاجتهاد 
فتح هن نفسه ابوابا من التشهير 
به وحط أقرانه من قدره » واذا افتى 
في واقعة برأيه ٠‏ تصدوا الى تسفيه 
رآيه وتفنيد ما أفتى به بالحق والداطل 
فلهذا كان العالم يحاول اتقاء كيد 
زملائه وتجريحهم ٠‏ باللجوء الى 
التقليد والنقل ١07‏ الاجتهاد والابتكار 
وبهذا ماتت روح النبوغ ولم ترفع 
في الفقه رؤوس» وضعفت ثقة العلماء 
فولوا وجوهم شطر مذاهب الائمة 
السابقين ٠٠‏ 


الفوضى والجمود ! 
همذه هي اسباب اغلاق باب 
الاجتهاد ٠٠‏ 


ويمكن تلخيص ما سبق باختصار 
بالقول) بآن مرغلنة الفرسس. انكر 
سادت قد عولجت بالجمود ٠٠‏ 


والفوضى لا تعالج بالجمود ٠٠‏ 
لك هذا ننس خلاه]) ٠٠‏ ائما هق 
اشبه ما يكون بتغطية جرح والاعتقاد 
بأنه لم يعد موجودا ٠٠‏ 


ولقد نجح اغلاق باب الاجتهاد 
في ان يؤشر على مسار القكر 
وج الى الاسلام .من م 
تحقيق. هذه النتيجة ٠‏ 

ولقد نزل الاسلام بكلمة « اقرا » 0 
وكل ايات القران دعوة لادقاظ العقل 
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وررفع غلالة التقليد عنه » دل ان هدف 
اللخليقة هو المعرفة لقوله تعالى : 

« وما خلقت الجن والانس 
اللا ليعيدون » ٠٠‏ 

وقد قراها ابن عباس : وما خلقت 
الجن والانس الا ليعرفون ٠٠‏ أي انه 
فسسر العبادة بالمعرفة , وتحكي لنا 
ايلات القوان: هن قميص الستارقية 
وككيف كانوا يحتجون بأنهم وجودوا 
ابناءهم يفكرون هكذا أى يتصرفون 
هتكذا 2 وراينا كيف ينعي النص 
النقراني عليهم هذا الجمود الذي لا 
يتقفق مع كراهة الانسان وتعميله 
للالمانة ٠٠‏ 


ونحن نعرف ان تقليد السابيقين 
دؤون نظار يعني خضوع الاحياء 


للسوتى 2 ويعني خضوع الحاضر 
الالاحوال تختلف والاقضية تتباين 
وننهر الحياة المتجدد يحتاج الى 

ووقوف باب الاجتهاد يعني اغلاق 
بابب الفكر ٠٠‏ وليس هذا التصرف 


وهذا ما يكرهه الله عز وجل 
لعياده . 


يكره الله ان يكون عباده قلويا 
لا تشعر .2 وعقولا لاتبحث 0 واذانا 
لا تسمع غير هما سمعه الاسلاف »2 
وعيونا لا ترى غير ما راه القدماء ٠‏ 


هذا يعني ان المسلم قد تحول الى 
كائن يستمد وعيه من وعي السابقدن ٠‏ 
ولقد سجل ضياع الاستقلال الفكري 
لدى المسلمئين بداية طريق 
انحدارهم ٠٠‏ والصعود دائما اصعب 
من الهبوط ٠٠‏ 
ومن المدهش ان تمر قرون على 
اغلاق باب الاجتهاد دون ان يتحرك 
علماء المسلمين لمحاولة فتح هذا 
الباب الذي صدتت مفاصله من فرط 
اغلاقه ٠٠‏ 
اعرف ان فتح باب الاجتهاد يحقاج 
الى شجاعه نادره وجراه عقلية 7 
ويحتاج الى وعي كامن:وايمان 
د انا" 


الرابع 
عشر يسدل الستار على وجوده 
وفندا! قد ديد -تارينن املد يننا 
كمعاصرين لقرنين هجريين ان ندعو 
الله ان يبعث لهذه الامة من يجدد 
فكرها , ويعيد اليها استقلالها 
العقلي . 


ودراسات العلماء وابحاثهم وكتب 
المفكرين الاسلاميين كثيرة 2« ولعله 
يحسن بنا ان نطرح السؤال الاول 
الذي بدانا به هذه المقالات ٠٠‏ 
ع1 هو يقفا" الاشلاه ا عن فسان 
العصنر ؟ 0 


لنبد' سياحتنا بشكل الحكومة 
الاسلامية الاولى 2 وموقف الاسلام 


سئل احد المزارعين الامريكيين عن المرشح الذي صوت له في من بيان رسمى صادر عن ادارة الشئون الداخلية والصحية في 


الانتخابات فسرد الحكاية التالية : : في طريقى إلى مركز الاقتراع قابلنى 
ممثل الحزب الجمهوري واعطانى عشرة دولارات مقابل صوتى فاخذت منه 
النقود وبعد قليل قابلنى ممثل الديمقراطيين فاعطانى خمسة دولارات 
لاصوت لحزبه فاخذتها أيضا » فاعترضه احدهم قائلا : ٠.‏ بالطبع 


منحت صوتك للحزب الجمهوري » . 


اسكتلندا : 


فاجاب المزارع : ٠‏ لا لقد اعطيت صوتى للمرشح الديمقراطئ لاننى طويلة » . 


قدرت أن يكون حزبهم اقل فسادا بنسبة خمسين 


0 بذكر المليونير الامريكى الراحل روكفلر ان والدته كانت تضربه بشدة 
إذا ارتكب خطا أو خالف لها أمرأ . وذات مرة ؛ بدات تعاقبه لخطا لم 
يرتكبه واستطاع ان يقنعها ببراعته قبل أن تكمل العقوبة » فتوقفت قليلا 


ثم واصلت ضربه وهى تقول : 


٠‏ من الاحسن أن اوقع عليك العقاب كاملا على ان يكون ذلك خصما 


على الجزاءات اللاحقة » . 


مو6.أ2 مان 01000126 


يفرثر فائها تجذب الخيط المربوط على السلق اليسرى . ' 
وهنا تساعل الضيف : « وماذا يحدث لو سحبت الخيطين 
٠ : 38 3 ِ :‏ ساقع يا خوى ء 000 


2 تمنح اجازة لكل الطلاب في حالة وقوع هجوم ذرى‎ ٠ 


١ ْ . اننى احب العمل .. إنه شىء ممتع .. بمقدوري أن انظر إليه لساعات‎ ٠ 


00 1 0 


تجذب الخيط على الساق اليمنى فيغنى لها غناء مرحا اما إذا ارادته ان 


124 ومع سواط 7 


0-1 نينا 
ة داوسب تي نادت 
ات الصد انا نا. الحلقة 1 0 وظيل ذلك بشكل. واضح: عند دخول 
1 مم شر 5557 5 
0 ار ٠‏ حسين مؤنس بالتاراخ والتحليل : الامة الاه ا يوبرء اميق لين الله 


الجزيرة | 0 ار رافص . واسسوج ردج © الفاطمي الى مصر في رمضإن 
وال العبا 28 الي ٠‏ والدولة 1 7 /إ يونيو 497 2 وتحول القاهرة 


والدولة الاموبة الاندلسية ٠‏ 


وها هي ذي الحلقة الثانية والاخيرة يكمل بها الكاتب المؤرخ 


الى قاعدة اسلامية كيزى ٠‏ 
وقبل ان يصيح هذا الاستقلال 


حول آهم الدول الاسلامية التي يرجع الفضل اليها في بناء نهائيا شعر احمد بن طولون منذ بدا 


للك رين هه( 
(4854-/ا١6٠١‏ م( 


منذ قيام الدولة الطولونية في 
مصر في رمضان ع ©" /يوليو 54 
بدأت ترتسم في عالم الاسلام حدود 
الوحدة السياسية التي عرفت قفيما 
بعد ياسم سلطنة مصر والشام , 
ويراد بها دولة تحسم مصر وبلاد 
الشام كلها أو معظمها , ولكنها تضم 
دمشق في معظم الاحوال وقد تبسط 
سلطانها أو تدخل في حمايتها بلاد 
السجان : وريما بعض اليعن ٠‏ 

ذلك ان مصر عندما قطعت في 
الاسلام والاستعراب شوطا بعيدا 
وتحولت الى مركز رئيسي من مراكز 
العلوم الاسلامية والثقافية الاسلامية 
بدات تظهر من جديد وحدة سياسية 
قائمة بنفسها في خدودها التاريخية 


المعروفة بها منذ ايام الفراعنة الاون 
وكان اولى مظهر من مظاهر ذلك هو 
استقلال أحمد بن طولون بها في أيام 
الخليفة العباسيالمستعين ينالمعتصم 
الذي يعتبر ثاني خلفاء عصر الضعف 
الذي ظهرت نذره أثناء خلافة المتوكل 


ابن المعتصم ) 2000 2" ريونيو 
617 ديسمير اكلم ) 9 


ارام انهجطق © جامهط ءامب ون 


وحمايقته وصيانته وارساء نظمه وحضارته 


وكان ضعف الدولة العياسية الذي 
اضطرد بعد ذلك هو الدافع الحفدقي 
لظهور الوحدة السياسية بين مصر 
والشام ٠‏ لان قرب بلاد الشام من 
العراق 2 قلب الدولة الاسلامية : 
جعلت ولايته أى الولاية على بعض 
آجناده مطمع الكبار من رجال الدولة 
والطامغين في السلطان في بلاط 
ام 0 مط ووزداء 0 2 ان 
واموارت ٠‏ ثه: انه باب اليصن المتوسد 
بالنسبة للعراق » وفي شمالي الشام 


وفي بعض الاحيان كانت 0 
خمس ولاة لبلاد الشام ٠‏ فاذا ظهر 
فظن الى حيازة بلاد الشام في عمله 
وسلطانه 0 وهن ثم يسييت المتاعب 
يعاني من ولاة الشام 0 وكان هذا 
محتملا قبل ان تستقل مصر عن 
الخلافة م وقد استقلت المت 
والاخشيديين 0 أتجه هذا 
الاستقلال الى ان حقيقنا وقانا 


ولايته بأنه لابد ان تنضم مصبسر 
والشام في ولاية واحدة 2 وكان |55 
نتيجة المتاعب التي سبيها الوزير 

العباسي اين المدبر اي ب 
فما زال هذا يعمل حتى ضم الشام 
الى مصر » بل نقل مسئولية الدفاع 
عن الثغور الشامية الى مصر ».وف 
قضى احمد بن طولون في الشام هى 
حكمه مثلما قضى في مصر » وافئق 
في الدفاع عن سلطائه “في الشام 
وبذل جهدا كبيرا في الجهاد في 
الثغور الشامية حتى 57 مرض مرض 
الموت في طرسوس في ذي القعدة 
سنة ١07؟1/هايى‏ 17م ٠‏ 

الاخشيدي ٠‏ ان ان أيا بكر محمد 
ابن طنج الاخشيد ما كاد يستقر في 
ولاية مصر في رمضان 577/ابرين 
© حتى نجم له ابن رائق الوزير 
العباسي وجعل يناجزه ويكيد له 
ويوقع بينه وبين دولة الخلافة ٠‏ مما 
اضطر محمد بنطفج الىمحاولة ضم 
الشام الى حمصرء ووقعت الحرب بينه 
وبين ابن رائق وانتهت يصلح الرمله 
وبه ضمن الاخشيد السلطان على 
ن 5 ٠.‏ 


بيد ان دولة مصر والشام أاصبحت 
حقيقة واقعة بانتقال الخليفه العاطمي 
فقد كانت عند المعز لدين الله الفاطمي 
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© مت بدأت ترسم قعالءالإسلامحدود الوحّدة 
ظ' السّياستية الى غرفت يها بّعد بام سَّلطب.نة مخيروا لش ام؟ 
0 المي دين ا ننه الفاطبعىكانت لد يّه آمالكبيرة عسد ما انتم ل إلى مصسّر واستحّرّنالمّامرة 


0 


© عسندماا سٌتولى الست اطان الأشُرف خليل على عكاووضّع نهاية للمدوانالصّليى 


امال عريضة عندما انتقل الى مصر 
واستقر في القاهرة » وكانت نفسه 
تحدثه بالاستمرار في التوسع شرقا 
حتى تزول خلافة بني العباس وتحل 
محلها دولة الفاطميين 0 وكانت في 
نظر دعاتها هي الدولبة الاسلامية 
العامة المثلى 2 ولهذا فقد بدا 
الفاطميون ‏ حتى قبل الانتقال الى 
القاهرة ‏ في غزو الشام على يد 
جعفر بن فلاح قائد جوهر الصقلي , 
ودارت حصروب بين الفاطميين 
والقرامطة . شركاؤهم في السلاح 
قبل قيام الدولة الفاطمية , حت 
خلصوا عدوم الشام والحجاز 
وحصروهم في الاحساء ونجحوا 

ضمم الشام لمصر ٠‏ وكانوا قبل ذلك 
قد توسطوا لدى القرامطة ايام 
الخليفة الفاطمي المنصور الذي حكم 
في المغرف 2 ك2 112/1١‏ 3 
07 ) وجعلوهم يردون الحجر 
الاسود الى الكعبة .» بعد ان كانوا 
اختطفوه وجعلوه عند هم في الاحساء 
عشرين سنة » ولهذا نجد رجال اول 
أسر الاشراف التي حكمت الحجاز 
ابتداء هن سنة 11/1 يخلون 
في ولاء الفاطميين ٠‏ وقد اهتم 
الفاطميون اهتماما شديدا بهذه 
السيادة الاسمية على الحجاز » لانها 
كانت تحقق لهم جانيا هاما من شروط 
الدولة العامة 2 وهى رعاية الحرمين 
الشريفين» حقا لقد خطب الطولونيين 
والاخشيبين علي متاين الحجاز قبل 
ذلك بعض الوقت , ولكن ذلك لم يكن 
يعتبر مظهر سيادة وائما مظهر تقى 
أي ان ابن طولون والاخشيد ما كانا 
يسعيان للصميادة على" المجان منديا 
للسلطان بقدر ما كانا يريان 

خدمة الحرمين قربى لله تعالى ٠‏ 


آما الفاطميون فقصدوا الى 
السيادة فملا وانفقوا الاموال في 


01000126 0ن‎ 21١.60 


الدعاة 


المَجَان . وارسلوا 
منهم لاستكمال شروط الدولة العامة, 
وعداء متهم للعباسيين 0 


محاولة 


ولكن الفاطميين لم يوفقوا في 
تحويل دولتهم الى دولة اسلامية 
عامة » لان معظم رعاياهم كانوا سنة 
بينما كانوا هم شيعة , ثم ان المعز 
لدين الله لم يحكم من القاهرة الا 
سنوات اربع ثم مضى لسبيله » وبعد 
المعز لم يتول عرش الخلافة الفاطمية 
رجل يستطيع الوصول الى هدف 
اقامة دولة عامة ٠‏ بل استغرقتهم 
أمور مصر والشام ٠‏ 

ولكن الفاطميين تمكنوا من 
مواصلة تقليد دولة مصر والشام ١‏ 
حقا انهم لم يوفقوا الى اقرار سلطان 
فاطمي ثابت شامل على بلاد الشام , 
ولكن دولتهم ظلت دائما تشمل مصر 
ومعظم الشام , والحجان ٠‏ 


ولكن .الذين حَوَلوَا دوللة اممسر 


السلطان محمد الفاتج 


والشام الى دولة عامة كانوا 
الايوبيين وأولهم صلاح الدين , الملك 
ابن شادي ( 4ه -1١١148/0883‏ 
07 ) فقد اتم صلاح الدين ما ددا 
به وحقق معظمه نور الدين محمود 
من توحيد الجبهة الاسلامية » وتمكن 
من تحرير القدس والقضاء على 
مملكة بيت المقدس الصليبية سنة 
17 ثم بسط سلطانه على الحجان 
بسطا فعليا ,2 ورعى الحرمين 
الشريفين رعاية حقيقية » وخطب له 
بِنق 'قتنادة اغراف مكة * بيتذا 
اصبحت دولة ‏ سلطنة مصر 
والشام ‏ دولة اسلامية عامة داخلة 
في ولاء الدولة الاسلامية الكبرى » 
وهي العباسية 9 وكان الخلفاء 
كل نواحي تلك السلطنة التي شملت 
كذلك برقة واليمن ( بعض الوقت ) 
يخطبون باسم الخليقة العباسي 
والسلطان الابوبيين 5 


ثم تفرق أمر بني ايوب في الشام 
خاصة ٠‏ وزاد التفرق مع الزمن ٠‏ 
فقام في كل قاعدة في الشام من 
حلب الى الكرك اهير أيوبي مستقل 
صفة الدولة الاسلامية العامة وان 
ظل بعض الامراء الايوبيين مشل 
امراء حلب وسنجار مواصلين 
الجهاد » وقد كان اثنان من أولئك 
الامراء الادوبيين هما اللذان كسبا 
النصر الحاسم الثاني على المغول 
في واقعة حمس * 

ثم عادت سلطنة فصر والشام 
فتوحدت واستردت قوتها وسلطانها 
على الشام كله والحجاز وبرقة على 
ايدي المماليك البحرية 2 واول من 
حقق ذلك منهم السلطان الظاهر ركن 
الدين بيبرس البندقداري ( 198 ب 
١17-15‏ ) فقد أحكم 
الربط بين مصر والشام ٠‏ واقام في 


ملح -- 


الدولالة العتماشية 
أعشمالدول الإاسلامية العامة 


| الصليبيين على 
موحل الشام فاستولى على انطاكية 
ويافا وحيفا وارسوف 2« وذلك 
استحقتدولته صفة اي الاسلامية 
عياسي ض القامرة 00 رجب 
5/فبراير ١13١‏ * 


وقد ظلت السلطنة المملوكية قائمة 
ا 157/55 استولي 
المملطان. الاشرف» حليل على عكنا 
ووضع نهاية للعدوان الصلديء؛ وعلى 
الرغم من تدهور سلطنة المماليك بعد 
المنصور سيف الدين ين الناصر 
محمد بن قلاوون الا انها ظلت دولة 
اسلامية عامة فمدت رواق الاسلام 
على النوبة العليا » واتصلت بدول 
الاسلام فيافريقية المدارية الاسلامية 
وسيطرت 0 ذيالغادر في اسيا 
اللسفرى: ىن اعلليث خابات للقول: 
وكان 5 اكبر الاثر في تحويلهم الى 


المماليك 
البرهية هذه التقاليد: وحافظك ' على 
صقة الدرلة الاسلامية العاية من 
بذايتها علدة 0ك الى نهايتها 
بل ان سلاطين هذه 
الأخييترة ' اسستولوا على قبرضص 


ورودس * 
دولة المرابطين 
05١٠ 4 )‏ هم( 
) ١أك١٠ ١١6!‏ م 


ولدت دولة المرابيطين في الطرف 
الغربي “الاقضك الطل على المي 
الطلسي ‏ هن امفرب! الاقسين ؛ 
وتركزت اول الامد في حوندن الستفال 
ثم أمتدت الى الشمال والجنوب ٠‏ 


٠" 4‏ مجلةالدوحة دسمبرون 


00 2012.660 


حتى استقر رجالها وهم رجال قبائل 
00 الصحراء في حوض نهر 
ف قنسدفت »2 اه انشاو'. ٠‏ مدينة 
دولتهم قسمين : قسم يقوده 1007 
ابن تاشفين اللمتونيوقاعدته مراكش 
وميدانتوسعه وعمله المغرب الاقصى 
5 البحر الابيض والمغرب الاوسط 
1/1 الذي تزعمه أبى بكر بن عمر 
ابن عم يوسف بن تاشفين وجعل 
ميداننشاطه 'فريقية المدارية الغربية 
فمضى ينشر الاسلام فيها ( بلاد 
السودان 'الغريبي ٠)‏ 


وكانت دولة المرابطين امارة » 
فقد اتخذ يوسف بن تاشفين لقب 
امير ا لمسلمين تواضعا منهء فقد كان 
من هم اقل هنه بمراحل هن امراء 
الطوائف في الاندلس يتخذون القاب 
الملوك 2» ودخل في ولاء الخليفة 
العباسي ايمانا منه بضرورة وحدة 
الاسلام ٠‏ 

ولكن دولة المرابطين استحقت 
صفة الدولة الاسلامية العامة يبثلاثة 
أفوق : 


روف كسما 


أو: حالة فقنا نالعقل 


ووو وض 


أولها : انها قامت بالجهاد في 
شمال المغرب » فتصدت للقضاء على 
عذاهي الزنيقة. التي انتشرة 
واستشرت في بلاد قبائل يرغواطة 
في كل منطقة الريف الحالية في 
شمال المغرب الاقصى ٠‏ وكانت تلك 
المذاهب الضالة تهدد الاسلام المغربي 
9 السعانيا" يهم برقواطة كارا 
يزحفون جنوبا ويهددون اهل الايمان 
الصحيح في وادي انهس سبى في 
على ذلك الشر الخبية واغايوا يلاد 
المغرب بلاد اسلام تمتفيم وسنة 
وجماعة ٠‏ 


والامر الثاني : هو عملهم على 
نشر الاسلام في افريقية المدارية 
ذلك الاساس الاسلامي المكين الذي 
قامت عليه دول افريقية المداريسة 
والاستوائية الاسلامية ‏ ابتداء عن 
دولة غانة ٠‏ 
تصديهم. لأنقاذ . الاسلام : الاندلسي 
الذي كان مشرفا على الزوال في 
الهجري/ الحادي عشر اليلادي » 
وكسرهم شوكة مملكة قشتالة وليون 
بانتصارهم عليها في موقعة الزلافة 
في رجحب / اكتوبر كمءل1, وهي 
من المعارك الفاصلة فيتاريخ الاسلام 
فقد اتاحت للاسلام يعد ذلك اربعة 
قرون مهن التاريخ والمقنارة 2 

وقد انفق الرابطون زهرة شبابهم 
مجاهدين في الاندلس ٠‏ واستشهد 
منهم الرف ما بين قادة عظماء 
وجندو مرابطين ومتطوعين »2 وبهدا 
كله تستحق دولة المرابطين مكانا 
صدرا بين الدول الاسلامية العامة ٠‏ 


دولة الموحدين 
) 6 سا لاككه ى 
ادن تدالامن 


خلفت دولة الموحدين دوله 
اليل > وف المير - اكيت 
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واسلاميا ‏ مواصلة لعملها الاسلامي 
وان كان هنشثها محمد بن تومرت 
الهرغي ( ت ١١77/5014‏ ) قد زعم 
انه اأتق. لافسلاع. .ها هسه .من أمر 
لقب المهدى لذلك . فان المهدى 
في تتضورات: اقسراط الساعة 
عند المسلمين ا يأتي في أآخر 
الزمنان ليملا الدنيا عدلا يعد 
ان تكون قد ملئت جورا ٠‏ 

والحق ان دولة المرابطين كانت 
كما رأينا دولة جهاد واسلام 
صحيحين » وما كانت دعوة ابن 
تومرت الا لاحلال فزيبق من امل 
المفرب وهم مصامدة المغرب الاقصى 
مكان صنهاجة الصحراء في السيادة 
على المغرب. الاقصى 

وقد اتخذ الموحدون وأولهم عبد 
المؤمن بن علي ( 5ه ١١١١/5508‏ 
١١17‏ ) لقب الخلافة وتسموا 
بامراء المؤمنين توكيدا منهم لتمسكهم 
بانهم.دولة اسلامية عامة ودولة سنة 
وجماعة والواقع أن دولتهم كانت 
كذلك فعلا ٠‏ 


وتستحق دولة الموحدين صفة 
الدولة الاسلامية العامة لعدة اسيباب 
اهمها * 

انها واصلت عمل المرابطين في 
خلفاوها من كسب اتنتضارات 'فاصلة 
( شعبان ١5/يوليو ١١54‏ ) التي 
مملكة قشتالة وليون على بلاد 
الاسلام بعد ان كان الفونسو الثامن 
ند طمع في بلاد الاسلام طمعا شديدا 

ثم انها اول دولة في التاريخ 
وحدت بلاد المغرب كلها تحت لواء 
واحد ودولة واحدة 2 وصاحب 
الفضل في ذلك هو عبد المؤمن بن 
علي الذي وحد بلاد المغرب حتى 
اقصى طرابلس غريا 2 وحارب 
الزمان الذين كانوا قد عبروا من 
صقلية واحتلوا المهدية وبعض مواني 
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777777 7# 17777 1 د 09 
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بلاد افريقية وهي تونس الحالية , 
فطرد عبد المؤمن بن علي الزمان 
واستعاد المهدية ٠‏ 


وقد قام الموحدون بدور كبير في 
لتعليم الصغار وأنشاو! طائفة اهل 
العلم المسمون بالطلبة » واكثروا من 
وشيية1 االفلساء واددرا الشقفة 
والجماعة تأييدا مؤزرا » وكبيرهم في 
ذلك ابو يوسف يعقوب المنصور 
صاحب نصر الازكة اللشهور ( .58 
١16 ََ‏ 6 


الدولة الغزنوية 
كان يينبغي أن تقدم دولة الغزنويين 
على دولتي المرابطين والموحدين 
التزاما بالتسلسل التاريخي » ولكننا 
رأاينا ان نطل اطلالة على الجناح 
الغربيلمملكة الاسلام لنلم بذكر الدول 
الاسلامية العامة فيه قبل ان نستطرد 
مع ذكر الدول الاسلامية العامة فى 
المشرق ٠‏ : 


والغزنويون هن اوائل الدول 
منسوبون الىغزنة فيبلاد افغانستان 
الحالية * 

وقد نشا الغزنويون في 
خدمة الساانيينت اصحاب 
ما وراء النهر وخراسان . ثم 
استقلوا عنهم وانفردوا بنواص غزنة 
ومعظم أفغانستان الحالية 2 وقد 
انشا دولتهم آنيتكين مولى عبد الملك 
ابن نوح السماني ( 547 ب 85-١‏ ) 
الاسلام : تولى امر غزنة فاصلح 
حالها ومهد امرها وعد حدودها الى 
حوض نهر الهيلمند وعمر قندهمار 
وحقدار وئبست- * 

ولكن مجد الغزنويين فثي التاريخ 
يرجع الى مولاهم سبكتكين الذي 


اجتمع رجال الدولة على توليته 
العرش .بعد وفاة اسماؤين البستكين 
لما عرفوه من عقله ودينه ومروءة 
وكمال صفات الخير فيه 2 كما يقول 
ابن الامير * 

وقد مل سبيكتكين سلطانه على 
بلاد غدنة كلها عت الصوار : 3 اف 
الى الهند فدخلها من ناحية بشاور » 
وهزم ملكها مرة بعد اخرى ومهد 
الطريق بذلك لابنه يمي الدولة 
محمود بن سبكتكين 
544 -١45/١٠1كا ٠.)‏ 
وكان محمود هذا من كبار الفاتحين 
فى تاريخ /الأسلاع. :. ققد «وتطد ايلاد 
الاسلام في ايران وها وراء النهر 0 
ثم الرتقي الى مرلتب كبار ‏ الجاشررة 
بفتوحه: في. الهند هيما بين سل 
”*ؤلا وى دا :1185 0 : 
فقد بدا بالقضاء على ملك جبال 
ملك السند الهندو 2 ثم احتل 
الملتان على نهر السند واتم الاستيلاء 
على بلاد_البنجاب وسغل مهلي سنة 
ولوك بدا هَ وقد جعل محمود 
الغزنوني بلاد السند يلاد اسلام , 
وجعل دهلي عاصمة اسلامية 0 وهدم 
في أكل هذه :التواحي معاد البودية 
والهندوكية واقام المساجد » ودخل 
شبه جزيرة كيثاوار واحتل سمثاث 
وكان فيها اكبر معبد هندوكي في 
شمال الهند » فازاله وبنى مكانه 
مسجدا 5 وقد قطع محمود الغزنوني 
على نفسه عهدا بآن يغزو الهند كل 
عمئة ٠‏ وبالفعهل ب ورغم مشاغل» 
فقد بر بوعده ففتح كشمير وجواتيور 
وبيهار وجواليوز وقنوج وكل حوض 
قل الاساد + .هذا اللي ا ل 
من بختلاق النقير والفخاق والايمان 
المتين » ولهذا يعتبر هذا الرجل من 
عنشئي الدول الاسلامية العامة ٠‏ 

وخلفه ابنه مسعول 2 
٠١٠/6‏ دااغ 1١٠١‏ )ع فسار 
اثار أبيه رغم انه لم يكن مثله في 
مواهبه 0 وقد اتخذ لاهور عاصمة 


-ة_- 
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0 الدوالة العثماشية 
0 أعخشمالدرول الإسلامية السامة 
0 : كك 5 

5 0 


ثانية له في الهند » وجاء ابنه مودود 
واستمرت دولة الغزنويين تعمل على 
وراء الهند وشرقي العراق والهند 
حتى نهايتها سنة ١١61/5487‏ على 
يد شهاب الدين الغوري وكان من 
اتباع الغزنويين ٠‏ 

وقد حلف الفوريون القزقزدين هن 
املاكهم في الهند » وتعد دولتهم أول 
دولة اسلامية هندية 2« وجاء مماليكهم 
ومماليك الخورمين فجيلى؟ للهند. ولاد 
الغزنوبيون والخوريزن: قامت. سلطنة 


مغول الهند ٠‏ 
دولة سلاطين مغول 
الهند العظام 


(5752-"0؟١‏ هه( 
1١6550(‏ لم١‏ 6 


كشتبتى ساطنة مخول اليند من 
اعظمدول الاسلامالعامة٠‏ فقد نشرت 
ظلال الاسلام في الهند ومدته فيشبه 
الجزيرة الهندية وما يحيط بها من 
البلاد الى اوسع مدئى ممكن ٠‏ 

انهم احفاد جنكيز خان من ابنه 
جغتاي ٠‏ فهم مغول من ناحية الام 
وهم ترك من احفاد تيمور من ناحية 
الاب ٠‏ فاولهم السلطان ظهير الدين 
: محمد باين !51 7 لالاؤرهة؟6١‏ 7ب 
) دخل الهند فاتحا بعد 
مغامراتطويلة وحروب فيافغانستان 
وايران وما وراء الهند 0 خاض فدها 
صراعا طويلا وتعرض لاخطار ثشى 
ولكنة دسخل سلطانا مسلما مؤمنا بان 
رسالته في الحياة في آخر سنوات 
عمره هي تحويل شبه جزيرة الهند 
الى يلاد امثلاميَة: كذلك قال 
وهي قصة اقرب الى الخيال منها الى 
الحقيقة ويعتبر انتصاره على 


ثم مجلةالدوحة دسعبرون 
م60 .نان 01000126 


اللرذهيين في معركة بانييت في صفر 
0767 من المعارك المذكورة 
تاريخ الاسلام » وبعد انتصاره استقر 
ف اجلرا اواتخذما هامكية اله : 
وخلال السنوات الخمس التي قضاها 
في الهند لم يسترح له فيها جنب » 
وعندما توفى خلقف لايته نار الدين 
همايون ملكا عظيما يمتد من شمال 
الهند. الى الدكن * 

واتم عمله السلطان ناصر الدين 
همايون فقام في الهند هلكا ثابتا 
يشمل بلاد الافغان وشمال الهند » 
فمضى همايون يوسع مجال الاسلام 
بالجهاد ٠‏ ففتح بيرار وجندوانا 
واوريسيا وهلوه وخاندش 2٠‏ وهزم 
اتحاد الهتدوك المعروفت بالمرهاتها 
اكثم من مرة 95 

ثم جاء السلطان جلال الدين اكير 
(؟ث3كث 8١١لرهدههة١ا  )١1١٠١6١‏ 
فاراد ان يبتكر في الدين 2 وخيل له 
الوهم الكاذب ان يخترع دينا يوحد 
بين الاديان كلها » ولكنه فشل وعاد 
الى ١‏ الفبوابَ في اخرياك آياينه ': 

وهيذا الاتشراك موعسه. خلفائء 
وأولهم نور الدين جهابخير وشهاب 
الدين شاه وجيهان ومحي الدين 
اوزاففك ‏ زيب ققد كاتوا ستلاطين 
مؤمنين حقا بأن رسالة دولتهم هي 
تحول جزيرة الهند الى ارض 
اسلامية . وجاهدوا طويلا ٠‏ واقاموا 
يولة السنة والجماعة 2< واستمقك 
دراشيع صنفة السولة الاستلئنية 
العامة ٠‏ 

وقد تدهور امر سلاطين همغول 
الهند بعد قطب الدين شاه عالم يهادر 
شاه 2 وتدخل الانجليز في شيه 
الجزيرة ٠‏ وبدا الصراع بينهم وبين 
اهل الهند ٠‏ فاما المرهتها والهندوس 
لك للنييها الى الأتيلية + كسا 
المسلمون فثبتوا وجاهدو! في مطاردة 
الانجليزي الدخيل ٠‏ لهذا فقد وذ 


امشتكَقتٌ صفًّة الوتةالاسعلامييّةالحامّة لأسبابثلاثة 


الانجليز نصب اعينهم القضاء على 
الاسلام في الهند واحياء الهندوكية 
والاعتماد على الهنود وحدهم ؛ مما 
الانحصار في هذا المجال الصغير 

شبه الجزيرة بعد ان كانوا 
اصحاب الاغلبية فيها ٠‏ 


الدولة العثمانمه 
١ -135(‏ ه) 
١57” ١٠6 )‏ م( 


تلك هي اخر الدول الاسلامية 
العامة التي ندرسها في هذا المقال , 
وهي دون شك من اغظم الدول 
الاسلامية العامة التي يعرفها التاريخ 
الاسلام » فقد ظهرت في عصر احتاج 
فيه العالم الاسلامي الىدولة اسلامية 
عامة تدمع شتاته وتجدد نشاطه , 
فق كانت سملطتة .صر 'والشام 
المملوكية قد وهن امرها ولم تعد 
قادرة. على الديركى: بالضيع" القنهم 
الذي ينبفي ان تحمله الدولة 
الاسلامية. العافة: + 


ظهر ال عثمان هن اول الامر 
كان رجالهم من بين المقاتلين في 
صفوف الدولة الخوارزمية في 
صراعها مع المغول . ولما قضى 
المغول على تلك الدولة وعلى الدولة 
العباسية تبعا لذلك انتقل رئيس هذا 
القبيل من الترك واسمه سليمان شاه 
الى منطقة ارزبخان شمالي الثغور 
الجزرية ٠‏ ومن ذلك الحين لم يعد 
لهذا القبيل من هم الا الجهاد في 
سبيل الاسلام 95 

فان اورخان خليفة سليمان شاه 
رئيس ذلك الفريق من اتراك قييل 
الى جانب علاء الدين سلطان 
سلاجقة الروم ؛ فاقطعه ناحية اسكى 
شهر على ابواب ماكان قد بقى للدولة 
البيزنطية من املاك . فاخذ 
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1 الغيب١!‏ لأكّرفىتجديذا ا ثالعمايين 
هشوأئهء صنموهامن مواد بالّة 
اللنظيمات العفماشة وبي لا أيِضِكحا 


وقواده يغزو ارض الروم وتسموا 
بالغزاة مثلهم ذلك حهثل بقية 
امارات الغزاة في اسيا افرع 5 
ومن ذلك الحين وهو منتصف القرن 
الرابع عشر البلادي الى تهايتها 
جهاد ونصر للاسلام وكان خليفتهم 
يحمل لقب الغازي ٠‏ انها اطول الدول 
حوالي 5 سنة ان ولدت 0 
ولم تنتهي الا سسنة 697 
وتولى 6 سبعة وثلاثون 
ومن بين حدهفائها رجال عظام تركوا 
امتال سليم الاول  ١6٠١'"(‏ ١؟660)‏ 
الذي حلم الشام ومصر والعراق الى 
دوله ال عتمان ومحمد الثاني الملقب 
بالفاتح الذي حقق حلم الاسلام 
اليعيد هي ازالة الدولة البيزنطية 
وتحويل عيطي الئبلد اسادمي 
القانوني (-* 005 96:0 ( الذي 
الاسيان وحلقازمع من التصاري. : 
المتوسط و 

وقامت هذه الدولة يفتحبلاد اليبلقان 
كلها 2» وتقدمت في شرق أوروبا 
لوسيليا جد اكت لت عل يونا سك 
عاصمة المجر »2 واستمرت وحدهما 


تصاراع. ‏ التصزاتية. عدن اجتميت 
اوروبا كلها عليها 2 وانزلت يها 
الهزائم من منتصف القرن السايع 
عشر الميلادي * 


© بعد مرور ساعات قليلة على وفاة احد النواب البرلمانيين أجرى احد 
الطامحين في المقعد الشاغر اتصالا هاتفيا باحد المكاتب المختصة 


بالحملات الانتخابية وخاطب المدير متسائلا : . هل هنالك فرصة لكى أحل 
محل النائب المحترم ؟ » 
فاجابه المدير : « نعم 
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وقد قات خلافه .ال عثمان.اسنة 
7 عندما دخل سليم الاول مصر 
واحد صولمان الخلاقة هن الخليفة 
العباسي المستضعف القاهرة 
وتقلده في الاستانة ٠‏ وكانت كل 
الاطر السياسية لدول الاسلام قد 
ند هورت وخاصة في سلطنة ممسر 
والشام 0 فجدد العثمانيون النظم 
وانتخلوا نظما جديدة + 


والعيب الاكبر في تجديدات 
العثمانيين هو انهم صنعرها من 
مواد قديمة بالية فلم تعمر طويلا » 
ولم تعمر التنظيمات العثمانية طويلا 
رغم انها وضعت ف عصر واحد من 


حك االيلافة. ألى سادة! اخطاعيين 
استغلوا البلاد لصالحهم كما نرى في 
هماليك مصر والشام والعراق » 
ووختعوا ألى ,جاتب آأمراء. الاقطاع 
فرقا شن العيش |العاساتن تمن 
الوجاقات »2 وتكونت تلك الفرق 
اساسا اهن اجلد مرتئقة مكونة عن 
صبيان كان اهلهم يؤدونهم للدولة 
ضمن ما كانوا يؤدون من ضريبة ٠»‏ 
فكانت الدولة تربيهم تربية عسكرية 
اسلامية فيشبون جندا صالحا - ومز 
هذه الناحية كان الاتراك العشانيون 
أول من انشا المدارس الحسكري" في 
العثمانية انها عاشت للحرب فقط في 
معسكرات 2« وسممع الزمن أحس 
الاتكفارية اذهو بيغز الفولة 
فاخذ رجالهم يتعللون عليها 2 ثم 


جعلوا يتمردون وفسدوا واصبحوا 
ذاء تشكن امنه للسولة » وهذا لزداء 
جعل يستشري حتى قضى على دولة 
ال عثمان اخر الامر ٠‏ 


ودولة ال عثمان دولة اسلامية 
عامة من كل وجه فهي دولة جهاد 
وذود عن حياض الاسلام والسنة 
والجماعة « وكانت لخلفائها عناية 
كبرى بالقران الكريم ومعتاحف: 
وتحفيظ الناس أياه 01 ولم سعن 
بالحرمين خلفاء كنا عسي بهما 
الاتراك العثمانيون فقد اكثروا من 
تعميرها وانفاق الاموال م 
صيانتها ورعاية اهل الحجان , 
ان الاموال التي كانت تنفق في هذا 
معظم الاحوال 2 ولكن سلاطين ال 
عثمان كانوا من وراء ذلك ٠‏ ولم 
تبن دولة اسلامية من المساجد قدر 
ها بتى ال :حثمان + ومساجدهم ايات 

من الفن الاسلامي البديع ' ومهتدسهم 
سنان بن عيد المغان بن عبد الله 
اعظم معماري عرفه تاريغ الاسلام ٠‏ 


تلك هي اهم دول الاسلام العامة 
في رأينا ٠‏ وكلها دول مجيدة يرج 
اليها الفضل في بناء عالم 


لقد ظهرت في تاريخ الاسللاء 0 
ع » دول مجيدة 3 
وحي اهمها الى يومنا هذا و 
التي صنعت كما راينا عالم الاسلة 

ونظمه وحضارته ٠‏ 


د* حسين مؤنس 


9 اشترى احدهم ساعة حائط ضخمة وبينما هو بشق طريقه عدر 
الشارع المزدحم ارتطم بسيدة مسنة فالقاها أرضا فوقف صاحدنا وقد الجم 
الحرج لسانه فصاحت فيه العجوز  :‏ أبها الخنزير الغبى لماذا لا تكون 


متحضرا وتلبس ساعة في معصمك , 


» إلا إذا كان الحانوتى يمانع في ذلك‎ ٠ 


ا كك 
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بعد اجتماعات استمرت ثلاثة ايام فسى 
الدوحة توصل الجتمعون في الدورة العادية 
الرابعة لجلس التمليم العالى في دول الخليج 
الى هذه التوصيات : 


© عرض مشروع النظام الاساسي لجامعة 
الخليج بصورته المعدلة على المجلس التنفيذي 
كنب التربية العربي لدول الخليج وعلل 
مؤتمر وزراء التربية والتمليم والممارف بدول 
الخليج الذي ينقد فى مارس القادم فى 
الكويت . 


ب“ مجلةالدوحة دسمبرون 
م2.60 0ن 01000126 


© اعتبار التقربر القدم عن الجامعة احدى 
اوراق العمل اللازمة لاعداد الدراسسة 
التفصيلية للاحراءات التنفيذية لانشساء 
الكليات الثلاث الموافق عليها هن اللؤتمر 
العام وكذلك بالنسبة للغخطط المستقبلية 
للجامعة من ناحية تنفيذ القرارات وتكوين 
لجنة هالية اقتصادية ٠‏ 


© الموافقة عل الاطار الاكاد يمي العسنام 
لحامعة الشليع بالصورة المعدلة ٠‏ 


© التوصية بتعيبن رئيس للجامعة ومهداء 
للكليات الثلاث ٠‏ 


© وضع مبزانية مؤقتة للجامعة مع . برنامج 
زهني لبدء الدراسة مع تكليف جهة فلية 
متخصصة لوضع مخطقط اكاديمي للجاممة .٠.‏ 


© تكوين فرق عمل متفرغة ومتخصصة 
يشكلها هدير عام مكتب التربية العربي 
للنشاطات الاكاديمية التىي تسمل الاصاتدة 
والطلية والمنامج والخطط وجميم ها بختص 
بالشسئون الاكاديمية أو البحث العلمى , 
وللنشاطات اللمكانية كاختيار الموقعم ودراسة 
الاسكان والمباني والتخطيط العمرانىي ٠‏ 


هذه هى اهم النقاط التى جاءت في توصيات 
اجتماعات هجلس التعليم العالي لدول الخليج 
التي شارك فيها همثلون عن دولة قطصر 
والمملكة العربية السعودية والعراق والبحرين 
ودولة الامارات العربية التحدة والكويت 
وسلطنة عمان والممثل الاقليمي كنظمة 
اليونسكو في دول الخليج ٠٠‏ وستعرض هله 
التوصيات على اللؤتمر العام القادم الذي 
بشارك فيه وزراء التعليم في دول الخليج ٠‏ 

وقد التقى اعضاء الوفود المشاركة بسعادة 
الشسبخ محمد بن حند ال انىي وزسن التربية 
والتعليم الذي رحب باعضاء الوفود وتمنى 
لهم التوفيق في اجتماعاتهم وطيب الاقامة في 
بلدهم الثاني قطر وضرورة التنسيق بين 
جامعات دول المنطقة هن أجل همستقبل الانسان 
على هذه الارضص ٠٠‏ 


وفى لقاء مع الدكتور محمود سفر وكيل 
وزارة التعليم العمالي بالمملكة العربية 
السعودية ورئيس الدورة 2 اعرب عن تقدير 
الوفد للمسئولين القطريين على ما يتحقق هن 
انحازات علمية في هجال التعليم المالي 
الجامعي 2 وتقدم بشكره لدولة قطر آميرا 
وشعبا ولجامعة قطر همثلة في هديرها على 
ما لقبه المجتمعون هن حفاوة وترحيب وععللى 
الترتببات اللازمة التي اتخذتها الجامهمة 
لتسهيل انعقاد جلسات المجلس في هله 
المرحلة التي تمثل نقطة انطلاقة لجاممة 


٠ الخليج‎ 


وهكذا نرى أن جاممة الشتيج تيع 
واقعا حيا خلال الفترة القادهة ,» لتضيف 
صرحا جديدا لبلا. الانسان في دول 


الخليج .. 
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درويش مصطفى الفار 


السأين .. والجساد والاستشساد 


اللهم الا اذا حدثت ( معجزة خارقة ) في 


هو أن تكون راية ( ميجان دافيد ) خفاقة مرفرفة , 
[ رغم انوف ( ألف مليون ) مسلم » بين سني وشيعي , 
وفي مقدمتهم زهاء ( ماثة وخمسين مليون ) عربي 3 


يقول الكيماويون , ان المواد الصلبة القابلة للذوبان 
في الماء تنقسم الى فئات ثلاث ء الاولى كالفراء والنشا 
وما اليها لا تذوب ذوبانا بالمعنى المفهوم » فهي كسولة 
لزجة تبتل بالماء فقط » وتلين » وذلك لوهن في جزيئاتها 
العديدة الذرات « ولكل ذرة مزاج خاص « والثانية « 
تذوب بتحفظ كالسكر مثلا » بحيث لا يطرا على جزيثاتها 
أي نشاط أو قدرة على توصيل الكهرباء » والثالثة تذوب 
بنشاط وقدرة فائقة على توصيل التيار الكهربي فهي 
تتاين » كمحلول ملح الطعام مثلا » اذ فيه تنفصل ذراتث 
الكلور » بحيث تكون للذرات شحنة كهربية » هذه موجبة, 
وتلك سالبة » تعطي هذا المحلول قدرته وفعاليته ونشاطه 
في نقل الكهرباء من قطب الى قطب ٠٠‏ ويقول الشعراءء 
أن عملية ( التاين ) هذه ,ء هي خاصية في تلك المواد 
التى توصل محاليلها الكهرباء » تشبه خاصية الاقدام على 
( الجهاد والاستشهاد ) بين بني البشر ٠٠‏ فكلما كانت 
المادة اكثر قدرة على التاين » أي كلما كان الراغبون 
في الجهاد والاستشهاد أكثر عددا ء كلما كانت درجة 
توصيلها للكهرباء » اي حيويتها وقدرتها على البقاء 
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والاستمرار « أكثر وأشد , بمعنى » اذا كان تعداد 
أمة من الامم مثلا ألف رجل وكان علد الراغبين في 
( التاين ) فيها عشرة رجال فقط ء فانها سوق لا تستطيع 
مجابهة مجموعة من البشر تعدادها ماثة رجل فيها عدد 
( جزيئاتها ) الراغبة في الجهاد ( والاستشهاد ) يصل 
الى عشرة أفراد , لان نسبة العشرة الى الالف أقل من 
نسبة العشرة الى الماثة ء وتلك سنة الله في خلقه 
ولن يجد أحد لسنة الله تبديلا منذ بدأ بنو آدم وحواء 
يكنبون تاريخمم على هذه الارض ٠٠‏ فلمل من اول 
ما تستقبل هذه الامة به القرن الخامس عشر الهجرىي 
( استقبال النادم على ما فات والمستعد لاستعادة كرامته 
وعزته ) ٠‏ أن تركز جهودها > قادة ومحكومين رجالا 
ونساء على : اعادة النفشفر اعادة شاملة في أسلوبها 
وقدرتها على ( التاين ) أي كيفية تربيتها لابناهها 
ورجالها وبناتها ونسائها كي يعودوا مؤمنين بالجهاد 
والاستشهاد سلما أو حربا ء وليصبحوا كافرين بالوهن 
وزحف الترف والميوعة والاستكانة واللذائذ الجسدية 
بانواعها » أما أن نظل كالمواد الغروية كسولة لزجة 
لا تنفعل ولا توصل التيار الكهربي ٠‏ مستكينة الى غبا 
الاستهلاك ملتزمة بعفونة اسلوب تبادل القاء التبعا 
فلك هو الهوان والموت الذي لا حياة بعده ٠٠‏ وان 
كانت خاصية التاين فى مادة كملح الطعام الذي اسلفنا , 
فطرة خلقها الله » فان اكتساب خاصية ( التاين ) 
بني البشر » تاتي بالمران والاصرار وايمان ( القيادات ) 
بضرورتها للحياة الكريمة ء وبث الحيوية والعمزة 2 
والنفور من الاستكانة والدعة ء والتنابد والاكتفاء 
بالكلام دون الفعل والعمل الجاد حتى » اننا أصبحنا 
فى اننا ( اتفقنا على 
آلا نتفق ) ٠٠٠‏ فهل يارب ستوفقنا في القرن الخامي 


درويش مصطفى الفار 
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#7 سحاد عمامء نع زوفت نارابفه المنادمية ال 1 ليزغ آديئنبية 


#2 اذا هاج ون الطب ساسع بهتف .نه اللشتراسة#؟ 


داهمة النترة الاخيرة فكرة 
2ك 8 حتى امتلكتني 
عقليا ووجدانيا » ولم تترك لي أدنى 
فرصة للهروب منها ٠‏ هذه الفكرة 
هي محاولة تشويه المثقفين في الوطن 
أساسية من قوى الاندفاع الحضاري 
الى التقدم والتعملور ومواجهة 
التحديات الكثيرة التي يعيشها 2 وهذه 
وهي 'محاولة معمروفة الفرب 
وقلبى مما صورة أديب 

الذي عاش في مصير في القرن 
الماضي وكان شملة من الوطلئنية 
والحماس والذكامء والفهم المسحيع 
لفشرورات التملور في مصير والعالم 
الاديب والمفك المبدع ألوانا من 
لشخصيته وآرائه ٠‏ وذلك بعد أن دخل 
الاستعمار الانجليزي مصر سنة 
١‏ , وقد اضطر 0 النديم » أن 
يبقى مختفيا في القرى المصرية وسط 
الفلاحين تسع سنوات متواصلات » 
ثم تم القبض عليه وعفا عنه الخديوى 
توفيق لفترة قليلة ٠‏ وانتهى به الامر 
الى الطرد من مصر والنفي الى تركيا 
معروف ٠‏ وما اكش النماذج الاخسرى 
التي حاول الاستعمار تشويهها بشتى 
الآساليب والوسائل 2 وبعض المثقفين 


. ع «امملتهم وهعاممهماعون 


كانوا يتمرضون لهذا التشويه من 
الداخل » حيث يحاطون بضفوط تؤدى 
بهم الى أمراض نفسية وعضوية 
مدمرة » ومن لم يستسلم للتشويه 


شديد القسوة في لروف حياته 
الاقتصادية والمائلية وما الى ذلك ٠‏ 


ازمة وانتمار 

وهذ١‏ الذي يحدث عندنا له نماذج 
انتحرت الممثلة الامريكية ه« جين 
سيبرج » ء يعد أن تولت أجهزة 


التشويه الموجهة الى الادياء والفنانين 
والمفكرين حصارها واضطهادها , 
و « جين » هذه هي بطلة فيلم « جان 
دارك » المأخوذ عن مسرحية بر ناردشو 
الممروفة « القديسة جان » والذي 
أخرجه المخرج الكبير ‏ الامريكي 
الجنبسية والاللاني الاصل ‏ 
0 أوتوبير متضش » سنة ١467‏ » 
ولا أظن أن أحدا من عشاق السينما 
الرفيعة ينسى هذا الدور المظيم » 
الذي كان أول أدوار « جين سيبرج »» 
ومضت « جين » تقطع ملريقها نحو 
المجد'الغني, بعد دورها في « سان 
دارك » ٠‏ ولكنها كانت فتاة بريئة 
وصادقة وموهوبة وصاحبة موقف , 
وموزفاتن ما ارتبعلت 5 وهي المىآة 
البيضاء 2 بحركة تحرير الزنوج في 
أمريكا ٠‏ فساندتها بكل قوة وشجاعة, 
مما آثار ضدها غضب تلك الاجهزة 
الشريرة الغريبة التي تقاوم بشراسة 
كل تقدم انساني وكل خير يعود على 
البشر ٠‏ وبدأوا 0-01 في عملها 
الفني ويقفون ٠‏ وينشرون 
6 5 وعندما ده حملت » 
من زوجها قيل عنها انها تحمل من 
الم لكيه الضرهة للد كانت عن 
علاقة غير شرعية به . وكتبوا عنها 
انها امرآمّ بلا أخلاق ٠‏ وأنها مجرد 
غانية تلمب بالرجال » ووصل بها 
الامر من كثرة ما سدوا عليها أبواب 
العمل ٠‏ ومن كثرة ما آثاروا حولها 
الشبهات والشائمات الى حد أن طلبت 
اللجوم السياسي ذات يوم الى الجزاش» 
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"جان دارلكت" يطاردهاالامبيكان بتهئعة مناصّرةٌ 


الزنوج .. فتشرب ب إلى ف رنِساوتطاب اللجوء إلىئابلادالعربة 
:نك متتس بالساتوبن الل ومسل عي ا الى نهرلا 


وأآرسلت بطلبها هذا لى الرئيس 
بومدين ٠‏ ولا آدري لماذا لم تنفل 
رغبتها في اللجوء للجزائر . أو أي 
بلد آخر تطمئن فيه وتأمن 2 ويبدو 
أن السبب الرئيسي هو أن التشويه 
في داخلها كان قد وصل الى أعماقها 
حتي أصبح داء لا شفاء منه فانهارت 
أعصابها واضطربت نفسيتها وظلت 
تهوى الى الحضيض يوما بعد يوم حتى 


قررت الانتعار بالحبوب المنومة في 
سيارتها قرب نهر السين ٠‏ 


افتراءات واكاذيب 

متقودني خواطري في هذا المجال 
الى الانتقال لنموذج آخي مختلف كل 
الاختلاف عن النموذج السابق 2 وهو 
نموذج من حياتنا الثقافية الراهنة » 
فقد قرأآت منذ أسابيع مقالا فى مجلة 
«ه الحوادث » يفيض بالافتراءات 
والاكاذيب ضد الفنان العربي الكبير 
وقد سألت نفسي وأنا أقرأ هذا المقال 
الحاقد : لماذا يحاولون تشويه الطيب 
صالح ٠‏ وهو الفنان الذي أضاف الى 
أدبنا العربي المماصر (١ضآفة‏ 5 تعوضص؟ 
لماذا يحاولون آن يطفثو١‏ هذا النجم 
الذي أاضاء سمائنا الثقافية وهي 
قليلة النجوم والاضواء ؟ وقد حمدت 
الله أن المليب صالح « الى جانب 
عبقريته الفنية » ليس انساثا سهل 
الكس 3 :قف اتمكة! النلبيفة: تقست) 
رضية قادرة على الاحتمال , ولولا ذلك 
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لألقى هذا الفنان بالقلم الموهوب في 
وجوهنا وانقطع عن مواصلة طريقه 
الفني وغضب غضبة أخيرة واعتكف 
واستراح 5 
الاستعمار الثقافي 

ان الحقيقة الواضحة أمامي هي أن 
الاستعمار الثقافي الذي تعرض له 
الوطن المربي في العصر الحديث 
لا يكتفي باضطهاد المثقفين الوطنيين 
أو محاولة تحويلهم عن طريتهم 
الصحيح 2 كقوة حضارية مر تبعلة 
بمصير الابنة كلها 2« ولكن هذا 
الاستعمار يممل بأسلوب آخر هو هذللا 
التشويه الذي أتحدث عنه . وهفا 
التشويه يهدف دائما الى القاء ألوان 
منالشك حول شخصيات هؤلام المثقفين 
وحول مواقفهم المختلفة 2 وهو تشويه 
يهدف أيضا الى تجميد هؤلام المثقفين 
وتجميد قدرتهم على الابداع والانتاج 
والعمل والنضال من اجل وطنهم » 
ويهدف هذا التشويه في نهاية الامر 
الى نزع ثقة المثقفين بأنفسهم ونع 
ثقة الناس فيهم ٠‏ 

وتشويه امثقفين الوطنيين عملية 
واسمة النطاق تجرى كل يوم ٠‏ ربما 
.ون أن نشس بها ٠‏ وعلينا اذا أردنا 
أن نكتشف هذه المملية الخطيرة أن 
نتعمق في دراسة الظواهر الغارجية 
للحياة الثقافية وسوف نمرف بهذا 
التعمق بعض ما خفي من أمس التشويه 
الذي تتمرض له الثقافة والمثقفون في 
وطننا العربي * 


> لا لكك 2222 000000001236329 000070202020202000000000) 


وساساول. هنا ! أن ادم “عفن 
النماذج التي أتيح لي أن أتمرف عليها 
شخصيا أو فكريا 2٠‏ والتي تمرضت 
لعملية التشويه الثقافي وتاثرت بها 
وهي نماذج تكشف أمامنا بوضوح 
وقسوة عن هذه العملية الواسمة التي 
يقوم بها الاستعمار الثقافي في الارض 
المربية ٠‏ 
فتاة وعاساه 
أذكر في بداية الخمسينات , وكان 
ذلك قبل ثورة يوليو ١4681!‏ ». أنني 
التقيت بفتاة عربية كانت تعمل 


هذه الفتاة فقيل انها المع فتاة 
الجيل الثقافي الجديد آنذاك ٠‏ وآنها 
تخرجت حديثا من الجامعة » وهي فتاة 
صلبة شجاعة ٠»‏ كما أنها كاتبة موهوبة 
سوق اتقدم الكثي للحياة الثقافية في 
مصير والوطن العربي كله 2 وقد 
استمعت الى هذه الفتاة وهي تتحدث 
دتناقش ٠‏ فرأيت فيها حيوية متدفقة 
وجمالا متعرقا ونموذجا جديدا للمراة 
العربية ٠‏ ذلك النموذج الذي ير يد 
أن يشارك بالعمل وبالرآي في صنع 
المستقبل العربي وصيافة الحياة 
المربية وتعديل الواقع المر الذي 
يميش فيه الانسان المربي 2 وكانت 
تؤمن بأن هذا التعديل ينبفي أن يتم 
بالفنل الجاد المسعمر لا بالدميوم 
والسرخات والآهات ولطم الغدود 
وشق الجيوب ٠‏ 
ومضت الايام وبدأت هذه الفتاة 
الجديدة تلمع فعلاً » وآخذدت الاصابع 
تشير اليها كنموذج جديد حقيقي 
للمرآة العربية » في تفكيرها وكتابتها 
وحيويتها وجرآتها ومواقنها الواضحة 
المميقة , وكان الجميع ينتظرون أن 
تلمب هذه الفتاة دورا كبيرا رائدا في 
حركة الثقافة المربية الجديدة » وفي 
الاستان ٠ه٠+ه٠‏ [آ 
كانت الاضواء مسلطة على هذه 
الفتاة والميون متجهة اليها 2 وفجأة 
حدث تحول غريب فى حياتها ٠‏ فقد 


6ع انوملا؟ ع _ 


٠. . 30 .‏ . 
انهم يشوصسون المثقفين 
آخن أحد الاساتذة الجامعيين الممروفين 
بمواققهم الحادة ضد التجديد الفكرى 
الفتاة ٠‏ وبدآ! الناس يشاهدون شيئًا 
عجبا : الاستاذ المتطرف في عدائه 
للتجديد و١‏ لتقدم والفتاة الثائرة 
المجددة معا في كثير من الاجتماعات 
والندوات ٠‏ وتمسي الايام فيزداد تحول 
الفتاة وضوحا » ويتحدد اتجاه هذا 
التحول » فقد تركت الفتاة الصحافة 
وبدآت تتجه الى الدراسات الجامعية 
المليا 0 وبدات تنسحب من العحياة 
العامة شيئًا فشيئا . واخد نشاطها 
الواسع يغف بالتدريج حتى انتهى 
تماما 2 واعتكفت الفتاة ونالت أعلي 
الدرجات الملمية مما أهلها للتدريس 
في الجامعة » ولم يكن ذلك خسسادة 
ف حب ذاته + فقد كان بالامكان أن 
تلمب الفتاة دورها في الجامعة وتؤثر 
من خلال هذا الدور احسن التأث, 0 
ولكن الذي فاجاً الجميع أن الفتاة 
الثائرة قد تزوجت من الاستاذ 
المعارض لأي حركة الى الامام في الفكر 
والادب والحياة ٠‏ وبمرور الايام 
تجمدت الفتاة نفسها وتم تصفية 
مافيها من فكسن حن ثائن » واتحصر 
نشاطها في نلاق محدود من العممق 
المهني داخل الجامعة 2» حيث أصبحت 
مدرسة محبوبة ومحترمة . ولكن 
تأثيرها ضاق واختنق ؛ أما أظافرها 
الفكرية الحادة فقد تم تقليمها 
تماما * 
وبدت الفتاة متوازنة مع ذلك 2 
كانت سمادتها الشخصية واضحة » 
وكانت هذه السمادة تمنحها التعويض 
عن دورها المام وتأثيرها القيادي فسىي 
الحياة الثقافية كفتاة موهوبة ومجددة 


وثائرة ٠‏ 
الطلاق و.* 


وتمر عدة سنوات بعد عزل الفتاة 
ار و0 
بأن الفتاة قد تم طلاقها من زوجها 
الذي تزوج احدى تلميذاته 2 وعادت 
فتاتنا الى الحياة المامة 2 ولكنها كانت 
ذابلة النفس والروح وكانت قد 
ققدت اتوهجهنا الرائع وحرارتها : 
واحساسها المميق بالتفاؤل , وايمانها 
بالمستقبل ٠‏ وكان الحزن قد سيطر على 


١‏ - المعو |قرووهدلعع ون 


عاللها فوصل بها الى خريف فكري 
وروحي قبل الاوان + وهكن! تم تصفية 
هذه الفتاة الجميلة المبدهة وتم القضاء 
على دورها اللامع الذي كانت مؤهلة 
له بالفطرة والموهبة والدراسة2. وتمت 
عملية التشويه المتعمدة المقصودة ٠‏ 
ولست من القادرين على القول بآن كل 
ما حدث لهذء الفتاة كان مجرد 
مصادفة 2 أو سوء حظ ش* أصابها 
كما يصيب بقية اناس 1200 
في رآيي ‏ واضح في القصة كلهاء 
والخديمة واضحة , والهدف واضح 
تمام الوضوح وهو : تشويه هذا 
المقل الثائر وهذه النفسية المتحررة 
المجددة التي تمثلت في الفتاة المثقفة 
الموهوبة ٠‏ 

وينيفي أن نلاحظ هنا أن المرآأة 
العربية في أوائل الخمسينات غيرها 
الآن ٠‏ فلقد كان عدد المشتركات في 
الحياةة العامة من النسام المربيات 
قليلا جدا , ولم تكن المرأة العربية 
قد حصلت عل أي حق من حقوقها 
السيابنية +" وكاتنت المنتركات في 
التضال الاجتماعي والفكري 
والسياسى, مجموعة صغفرة الى عه 
حد +٠‏ ومن هنا تبرز أهمية هذ”ه 
الفتاة التي أتحدث هعنها 2 حيث انها 
كانت في وقتها منذ ثلاثين. سسنة 
تقرهبا ‏ متميزة رائدة يمكن أن تمثل 
نموذجا لجيل جديد كامل في تاريخ 


المرآة المربية ٠‏ 
لحظة الضعف 


النموذج الآخر الذي أود أن أذكرء 
هنا هو نموذج الكاتب الممروف سلامة 
موسى - لقد كان واحدا من لالع 
الكتاب الاحرار في مصير في جيبل 
مله حسين والعقاد والمازني ٠‏ وكان 
ايمانه بالتعطلور والحضارة المصيرية 
ايمانا واضحا وحارا ولا شبهة فقيه* 
وان كانت له أخطاؤه الواضحة أيضاء 
وإلتي تآخذها عليه بالذات نحن 
المؤمنين بالمروية ووحدة العرب ايمانا 
عقليا وتاريغيا ووجدانيا في نفس 
الوقت ذلك لان ,سلامة موسى في 
بعض انتاجه كا زداعية للاقليميية 
معارضا للمروبة ٠‏ وان كان في اواخر 
حياته وبيالذدات في كتابه «ما النهضة» 
قد بد[ يدرك خطأ موقفه وبدآ يعدل 
آزاءه في العروية بعضن التعمديل في 
الاتجاه ١‏ لصحيح 5 ولكن سلامة موسى 


كان له دور آخ. في مجال مختلف هر 
التبشي بالتجديد في الحياة والمجتمع, 
والدعوة الى تحريسر الانسان من انظلم 
الاقتصادي والاجتمامي واتحسرير 
المرآة > وتغزيس العقل. من القهسسود 
والمغادرف - وكان سلامة موسى صادقا 

دعوته ٠‏ وكان جريئا وشجاعا 
وموهوبا في التعبيي عن هذه الدعوة» 
ولذلك ومسل للى قلوب التثيين من 
أآيناء الاجيال الجديدة ووصل الى 
عقولهم 5 

ظل سلامة موسى يناضل ويكافح 
منق أوائثل هذا القرن حتى كانت 
سنواته الاخيرة فاشتد الحصار من 
حوله واشتدت الضربات الموجهة اليهء 
وكانت الشيخغوخة قد أصابته بالاعياء 
والتعب ٠‏ كما بدأ يخشى كل الخشية 
نا يمكن أن يصيب أولاده من أذى 
اقتمصادى ونفسي واجتماعي بسبب 
انضرافه عن تهيئة الظروف المناسبة 
لحمايتهم قبل أن يموت ٠‏ وهنا كانت 
الؤسسات الثقافيسة. القوية” المرؤفة 
بيالمداء المنيف لكل ما نادى به 
سلامة مو مبى في حياته الفكرية وجهاده 
الثقافية الممادية له أن يعمل مقابل 
آجر مضسر بالنسبة لظروفه الصعبة » 
ورضي هذا المفكر الكبير أن يممسل 
حيث أتيحت له الفرصة . ووامصل 
هذ! الممل خلال سنواته الست الاخيرة» 
وكانت كتاباته كلها تخضع لرقابة 
أصسحاب هذه اللمؤؤسسة , وتتمرض 
ستعدذف والاختصسار والتشويه 
والتعديل » دون أن يستطيع الرجل ان 
ينقذف نفسه وعقله وقلمه من هنذا 
الكمين الذي تم اعداده له 2 وهذا 
السجن الذي أطبق عليه يغير رحمة 
كانت كتاباته في تلك الفترة تشع 
ضوءا خافتا هو ضوم المصباح وقد 
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بقيت له قطرات قليلة من الزيت 
لا اتسمعح له باعطاء التور القوى 
الباهر الذي تموده الناس من هذا 


المنكر ٠‏ 
يؤلف بعد وفاقه ! 
ثم مات الرجل سنة ١488‏ , وقد 
رأيته قبل وفاته بشهور قليلة للمرة 
الادلى والاخيرة 2» فوجدت فيه رجلا 
يعاني من احساس حقيقي بالقهر ٠‏ 
كان كالأسد الذي خلموا أنيايه 
وأجاعوه وخدروه ليمرضوه بعد ذلك 
في « السيرك » حتى يلهو به الناس 
ويتقرجح عليه الاملفال ب و مسسسع ذلك 
فقد كان فيه جلال لا يفارقه لانه كان 
به فقد كان مكسورا مقهورا معلاطىء 
الرآاس ٠‏ ويمد وفقاته قال الناس 
للقن حاون الل عو ل 
حياته » وهذه القوة تموض وتنقر له 
ما أصابه من فتور وضعف فكري في 
سنواته الاخيرة ٠‏ 
ولكن أحدا لم يكن يتصور أن 
تشويه هذا الرجل سوف يستمسر حتى 
بعد وفاته ٠‏ فقد فوجمُنا يمسدور 
كتاب لسلامة مؤسى بعد موته أسمه 
« الصحافة حرفة ورسالة « وموضوع 
الكتاب هو تمجيد للمؤسسة التي كان 
يعمل بها سلامة موسى في آخر حياته 
والتي قهرزته وكانت تمثلل اتجاها 
فكريا معاديا بصورة كاملة له ٠‏ وكان 
الكتاب صدمة لجميع المارفين بتاريخ 
الرجل وتاريخ أفكاره ٠‏ لآنة كناب 
يناقض كل ما آمن يه الرجل ودعا 
اليه *٠‏ وسارعهت أسرة سلامة موسى 
الى اصدار بيان للناس تنفي فيه أن 
سلامة موسى قد كتب هذا الكتاب 
الراحسل + ولم تتم" المؤسسة التي 
أصدرت هذا الكتاب بالتكذيب بل 
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أصدرت كميات كبيرة من الكتاب 
وطرحتها في الاسواق ٠‏ 

واذا أردنا أن ندرس صحة نسية 
هذه -الكناب إل مسالل مرمى لهسلا 
بحث طويل وله مجال آخر , ولكن 
الذي يعنيئني هنا هو الممنى الرئيسي 
في صدور هذا الكتاب * انه معنى 
واضح الهدف مقصود به تشويه تاريخ 
هذا المفكر » وابراز ما يمكن أن تسميه 
بأنه تحول كبير في حياة هذا المفكر من 
دهوة التجديد الى دعوة الجمود 
والوقوف في وجه الآراء الحرة . 


وفي رآبي الشخصي أن سسلامة 
موسى يمكن أن يكون قد كتب هذا 
الكتاب قبل أن يموت . ولكن ذلك 
لا يمكن أن يتم الا في جو من الضغط 
عليه والتهديد ياخراجه من عمله ٠‏ 
لعله فعل ذلك ٠‏ ففي الكتاب ‏ للحق - 
كثير من تمبيرات سلامة وخصائص 
أسلويه 5 وليس أمامنا آلا لحييف 
فرضين : اما يكون الكاتب قد كتيه 

حالته اليائسة التي. كان قيها 
مخدرا والتي عاشها في أواخر أيامه , 
أو أن يكون أحد قد كتبه ينفس 
الاسلوب وأجاد التقليد اجادة واضحة, 
والامران يستويان في النتيجة , 
فالتشويه قد وقع على الرجل اما 
بوضعه فى حالة تحقق هذه النتيجة, 
أو بالافتراء المباشر علينه ٠-٠‏ ان 
النتيجة هنا واحدة 2» فقد تعرض 
الكاتب الكبير لتشويه كبير أصابٍ 
روحه واصاب أسمه وآصاب صسمعت»ه 
وتاريخه الفكري ٠‏ 


وكأآن أعداء هذا المفكر وأعدام 
أيه يريدون أن يقولوا : هذا همو 
مفكركم الكبير وهذه هي آراؤه » وهنا 
ما كنتم به تؤمنون 2 لقد باع نفسه 
لتنا ٠٠‏ واشتريتاء . 


نموذج يتكرر ! 


عملية تشويه واضحة يستخدمها 
الاستعمار الثقافي ضد الفكر الوطنتي 
وأصحابه + والغريب آن تمسوذج 
سلامة مومدى هتكسرر الآن بتفسن 
المراحل: و نفس الاسلوب و نفس الابملال 
تقريبا مع كاتب وطني آخر + 


لقد كان هذا الكاتب هو أيضا من 
أبرز المفكرين المتحررين فيالاريمينات 
والغمسينات + دخل السجن في ,سبيل 
افكاره + وكان صاحب مجلة بارزة 
ظلهرت في مصير يعد الحرب المالميسسة 
الثاتية ,ء. وله كتابات رائندة 
التجديد الادبي والفكري والسياسي - 
ولكن هذ! الكاتب تعرض لمدة ازمات 
وحموصر في يعض مراسهل حياته 
القكرية الخالهرة ٠‏ فاستسلم ‏ عمنانا 
لأعدائه . مسلوب الارادة والقوة. 
ولا أحد يدري ماذا تكون النهاية 
بالنسبة لهذا الكاتب البارز ٠‏ ريما 
آلفوا كتايا ياسمه ونسيوه اليه » وريما 
أرغموه على تأليف مثل الكتاب ليسجلوا 
عليه جزاععه. عن كل آزاثهاومواققة - 
ان المقدمات وإشحة.- وقول قفحدة 
سلامة موسى تتكرر تماما مع هجطملق؛! 
الكاتب الجديد الذي تسى ماضيهء 
وآسلم نفسه لأعداثئه . يعمد أن قضى 
شبابه .كله يعمل ضد هؤلام الامداء 
ببسالة وشجاعة وعمق وفكر جرىء 
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وهد١‏ النموذج الجديد الذي يتعرض 
للتشويه الواسع يلقى بكثير من يذور 
الحزن بل والياس في نقوس الاجيال 
الجديدة ٠‏ فكأن أعداءم الفكر الحر 
يقولون لهذه الاجيال : هذ١ا‏ رائدكم, 
وهذا معلمكم « وهذ! مصي ركم أيضا 32 


دوع مطاعس نوم ةنا ؟ 


اوتتاعء 


ومواقىف 


عبقري أم مجنون ؟! 
بقى في ذهني نموذجان للتشويه 
الذي يتعرض له المثقفون ٠‏ أولهما 
أستاذ جامعي من مصر ٠‏ اذا قلنا عنه 
انه أستاذ جامعي: فذ 2 فنحن صادقون 
كل الصدق ٠‏ واذا قلنا عنه انه عقل 
عربي قومي حر أصيل فنحن صادقون 
كل الصدق ٠‏ وقد حدثنى عنه كل الذين 
رافقوه في بعثته الى لندن حيث كان 
زملاوه الانجليز أنفسهم يقولون عنه : 
يا ويلنا من المرب اذا كان هذا الطالب 
يمثل هذه الامة العربية ٠‏ كان نبوغه 
الملمي في لندن واضحا ٠‏ كانت 
معرفته بجوانب القوة في الامة المربية 
عميقة وذكية ٠‏ كانت مواهبه الملمية 
والعقلية موضع اعتراف الجميع ٠‏ 
وعاد الاستاذ من بعثته ليعمل في 
احدى الجامعات المصرية 2 وبدأ يخغلق 
تيارا كهربائيا من الفكر الاصيل 
بين طلابه 2 وأخذف يصدر كتبا لفتت 
اليه الانظار ٠‏ وهنا دا التفكيي في 
تشويه هذا العقل الكبير - حوصر داخل 
الجامعة ٠‏ وبدأوا يقولون عنه : 
انظروا انه غير طبيعي © ثم أفصحوا 
اكثر فقالوا : انه مجنون ولا يمصسلح 


© بينما كان عاملا البناء الايرلنديان يعملان في ترميم احد البيوت الأيلة 
للسقوط انهارت اجزاء من الجدار وتسببت في بتر اذن احدهم مما دفع 
زميله للتنقيب عن الاذن المقطوعة وسط الحطام حتى عثر عليها واتى بها 
إلى صاحبها مطمئنا : ,, لااتخف يا صديقى بات .. هذه هى اذنك المقطوعة 
وسنذهب إلى المستشفي حالا لتخاط في موضعها » ٠‏ 

ولكن بات المسكين اجابه منفعلا : ٠‏ هذه ليست اذنى اذ اننى كنت 
اضع سيجارة خلف اذني المفقودة » . 
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للعممل بالجامعة ٠‏ وضاق المقل الكبير 
الحساس بالخصار المضروب حوله ء 
والارهاب النفسي والمصبي الذي 
واعتكف بيته » وحيدا حزينا 
مضطرب النفس والوجدان » صحيح أنه 
كتب كتابات ممتازة ٠‏ ولكن الحصار 
كسمن صحيح أنه يعمل ولكنه 
منقيض ولديه احساس عميق بالظلم 
والاضطهاد ٠‏ لقد أثروا على نفسيته ٠‏ 
وأثروا على أعصابه ولعلنا ننتبه اليه 
والى مأساته فنعمل على انقاذه قبل 
فوات الاوان ٠‏ وانني على استعداد 
لتقديم اسمه لأي جامعة أو مؤسسة 
علمية ٠‏ يمكنها أن تضمع هذ! الاستاذ 
الجليل في مكانه الكريم اللائق »2 مع 
العلم بأن هذ! الاستاذ لم يطلب لنفسه 
شيئا رغم أن عروضا كبيرة من 
الجامعات الفربية قد عرضت عليه 
ولكنه رفضها جميعا بغير تردد ٠‏ على 
أن الذي يمنيني هنا ليس هو المشكلة 
الخاصة لهذا الاستاذ » وانما الذي 
يعنيني أساسا هو الممنى العام الذي 
يؤكد أن الاستممار الثقافي بجيوشه 
الفلنية والسرية تسمل على لليوية 
المثقفين وتخريب نفوسهم والقضاء 
بذلك على دورهم الذي تنتظره مشهم 
امتهم العربية ٠‏ 
من كاتب الى موضة ! 
وأود أخيرا أن أذكر في محبيال 
فشويه الختتته ننودها م طريفا »قد 
يخفف عنا ألوان التشويه اللمأساوية 
السابقة ٠‏ هذا النموذج الاخبير هو 
نموذج الكاتب الكبير توفيق الحكيم » 
فعندما ظلهر توفيق الحكيم في أوائل 
العشرينات من هذ! القرن ٠‏ كان يتجه 
في كتاباته منذ البداية اتجاها وطنيا 
واضحا . وقد تجسدت هذه الكتابات 
الوطنية فى روايته الاولى ه عودة 
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الروح » الت,. كانت تدعو الى الثفورة 
ضد الاحتلال . الانجليزي وتدعو الى 
التقدم والتجديد . ومضى الحكيم في 
طلريقه بعد ذلك 2 حتى تؤالته صحافة 
« الاثارة » في مصر في الار بعينات. 
وعند ذلك أرادوا تشويهه وتحويله من 
كاتب وطني موهوب بارز الى «مسخة» 
أو « تقليعة » أو « موضة » أو« لاعب 
اكروبات » يتسلى به الناس ٠‏ ولذلك 
أقنعوه « بالاغراب » في خيطتاكةه ٠.‏ 
فلبس «١‏ الكاسكتة » 2 وتحولت هذه 
والمداعبة والضحك والتندر 2 ثم 
أشاعوا عنه ‏ وجاراهم الكاتب الكبير 

ذلك للاسف ‏ أنه « عدو للمرآة ». 
وقامت دعايات حول « عصا الحكيم » 
ثم حول « بغل الحكيم > ثم حول 
« حمار الحكيم » ثم حول توفيق الحكيم 
الذي يؤمن بآن « صينية البطاملس » 
هي أهم من أي امرأة في المالم ٠٠‏ 
وما الى ذلك من الغرائب والتغريفات: 

وهكذا تحول الكاتب الكبير في 
ذهن الجماهير الى « مهسرج » وكان 
الهدف هو التشويه ودفع الرأي العام 
الى الانصراف عن أفكار الكاتب الى 
ما يتصل به من «تقاليع» و «طرائف»* 
والحق أن توفيق الحكيم استسلم هو 
نفسه لهذ! التشويه الضار وساعد 
عليه طلبا للنجاح والشهرة ٠‏ وكان 
ذلك خطا منه في حق نفسه وفي حق 
فكره وأدبه وفي حق الرآي العام 
العربي كله ٠.‏ 


انهم يعملون بلا رحمة على تشويه 
المثقفين الوطنيين » وما التنمائذج 
السابقة الا أمثلة تتكرر كثيرا وعلينا 
أن نتنبه اليها ونقف في وجهها بقوة 

وعزم شديد * 
رجاء النقاش 


© عندما كان السياسى البريطاني الشهير ونستون تشرشيل في بداية 
حياته السياسية , بعث إليه الكاتب الساخر المعروف برنارد شو باربع 
تذاكر لحضور الحفل الافتتاحي لاحدى مسرحياته وذكر في الخطاب 
المصاحب للدعوة بان التذاكر لتشرشل واصدقائه .. لو كان له اصدقاء .. 

ولكن تشرشل اعاد التذاكر إلى شو مع مذكرة يعتذر فيها عن عدم 
تمكنه من حضور العرض الأول للمسرحدة لكثرة مشغولياته ولكنه اضاف 


« لا امانع في حضور العرض الثاني ... إذا كان هنالك عرض ثان » . 
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يأتي عمل من أعمال الخلق والابداع الفني فيغير من 
معاني الاشياء ويعطيها معنى جديدا وتاريخاً جديدا ٠‏ 

تكون الاشياء مملة ,» ممحوجة 0 رتسة وفاقدة معناهاء 
ثم فجأة يظهر ابداع جديد فيحيل الشىء الى شىء آخر 
مختلف ويعول الشعور الى شعور مغاير تماما » قتصبح 
الرتابة دهشة ء والضجر انفماسا ممتعا ١‏ واللامبالاة 
ارتقابا لأهثا لروائع الولادة الجديدة ٠‏ 


٠٠‏ هكذا كان ظهور مسلسل « الايام » في 
التلفزيون ! 


والجريمة التي ابتليت بها التليفزيونات العربية الى 
مسلسل في مستوى معاناة طه حسين ٠٠‏ تلك مفاجأة 
كهبوب الهواء الطلق النقي في سرداب مغلق مويوم » 
أو كتسرب ضياء الشمس الى دار استوطنها الليل 
آلف عام ! 

نعم ٠٠‏ نعم +٠‏ شكذا تكون الحضارة ٠٠‏ هكذا تكون 
الولادة الجديدة ٠٠‏ هكذا يكون الدخول الى رحاب 
العصر 5 

أن نعمد الى أدب حي صادق أصيل كمعاناة بى كتاب 
فنحولها الى حياة نابضة على الشاشة الصغيرة التي تصل 
الى ' الملايبن من ابناء شعبنا صغارا وكبارا » أميبن 
ومتعلمين ٠‏ ذلك عمل في مستوى افتتاح جامعهة 
كبرى للشعب العربي كله ٠‏ 

فلو أن جميع الجامعمات في الوطن العربي قررت 
تدريس كتاب « الايام » على طلابها لما حققت النتائج 
الباهرة التي حققها هذا المسلسل من خلال وصوله الى 
كل بيت » وحضوره الاصيل في كل وجدان عربي ٠‏ 

لقد راقبت مختلف انواع المشاهدين وهم يترقبون 
ميعاد الحلقة الجديدة ثم يعيشونها حركة حركة ونبضة 
نبضة 5 

الاطفال كانوا هناك يعانون مع ا بي الرائع 
ويتعرفونّ على بوابة العالم المدهش الذي أصبح فيما بعد 
وابداعاته وروائعه ٠٠‏ السيدات اللاتي لم يقرآن حرفا 
لطه حسان أو لغيره كن يبكين مع الصبي والانسان ٠.6‏ 

والمثقفون الذين يئسوا من التلفاز واعتبروه نقمة 
من نقمات عصر الاتحطاط , كانوا محتشدين داخليا للحكم 
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ولادة الم سس سس 


للتلفزب__. +..العربى 


على هذا المسلسل الذي تجرا على أن يقول : لا .. لا" 
مسلسلات آلتقاهه ونيعدم على محاطرة تمديم ممكر لم يعد 
معروقفا لدي جمهور هذه الايام المنفقمس في الكرة 
والطرب الخفيف والفكاهة الثقيلة ٠٠‏ 


وان يكون التمثيل بذلك المستوى الصادق الرائع 
وان يكون الاستيعاب بذلك العمق وتلك الدقة 
وأن يكون الجمهور بذلك التلقي وتلك الاستجابة ٠٠‏ 
نعم ٠٠‏ لقد أثبت هذا المسلسل أن جمهورنا ليس 
سطحيا وليس تافها ولكن منتجي المسسلات الشائعة 
الذين خلقوا لديه ذلك المستوى من السطحية والتفاهة ٠‏ 
وكما لاحظ أحد الزملاء بعق فانه حتى الممثلين 
اكتسبوا شخصية جديدة من خلال قيامهم بادوار البطولة 
في « الايام » فراينا محمود المليجي » الذي جمدته 


مسلسلات التفاهة في دور المجرم ولبلطجي .يدي 
دورا انسانيا نبيلا كشف عن عمق قدرته التمثيل 
وتنوعها ٠‏ 


يبشى زلا يظل مسلسل 0 الايام » الاستئثام وتبقى 
مسلسلات التفاهة هي القاعدة والعادة المتبعة ٠‏ 


يبقى أن يفتح هذا النجاح الغلاق الباب على مصراعيه 
لعشرات الاعمال الادبية الرصينة لتصل الى الشاشة 


الصغيرة وتبقي الامل في امكانية استمرار جامعة الشعب 
العر بي الكبرق ٠٠‏ 

مقدمة ابن خلدون 

حياة المتنبي 

تاريخ الجبرتي 

هل تمل أن نراها وآمثالها حياة نابضة أمام شعبنا 
عحربي الذي حاصرته التفاهة حتى أفقدته انسانيته ؟ 

هو أمل ليس بالمستحيل اذا حافظنا على الروج التي 
أبدعت مسلسل « الايام » ورعيناها وشجعناها ٠٠‏ 


في الشهر الماضي تحدثنا عن بدايات تلفزيونية سعيدة 
لاطفالنا في السندباد ومسرح الاطفال وافتح يا سمسم٠‏ 
واليوم نسجل بداية سعيلة لنا جميعا في روعة 
« الايام » و و.. ولقد طلبت . أبن 
الثانية عشرة أن اشتري لها ع 0 25 
هل احلى من هذا الطلب ؟1 أ 


د ٠‏ محمد جابر الانصاري 


م -_- 


2.5 تدعاب الانمستات 


الفنان الكويتي عبد الحسين عبد الرضا 
ليس بحاجة إلى مدح أو إلى تشجيع . فلقد 
بلغ درجة من النجاح والنضج تجعله أحوج 
إلى النقد والمصارحة إذا أراد هو وجمهوره 
الحفاظ على المستوى الفني الذي وصل 
إليه . 


ولعله أول ممثل في تاريخ المسرح 
الخليجى ينال هذا الاعجاب الواسع من 
الجمهور المحلي في بلدان الخليج ٠‏ ويجد 
أمامه أينما حل من الكويت إلى البحرين إلى 
قطر إلى الامارات جمهوراً متلقياً ومتحمساً 
يتلهف إلى فنه المرتبط بهمومه المحلية 
وقضاناة الاجتماعية الزاهنة : 
ثم ان موهبة عبد الحسين في الأداء 
الكوميدى من ذلك النوع المتدفق العفوى 
الذي يستطيع استيعاب المواقف المسرحية 
وتأديتها بالتفاعل مع الجمهور ٠‏ ودون تقيد 
بالنص ؛ مما يجعل المشاركة الجماعية بين 
الطرفين اكثر إلفة وانسجاما . 
غير ان هاتين الصفتين بالذات : الموهبة 
الفطرية في إثارة الضحك والاعجاب , 
والقدرة على استقطاب الجمهور ٠‏ لهما 
جانب سلبى قد يطغا ويسيطر إذا لم يتنبه 
الفنان إلى محاذيره . 
محذوران 


فللوهبة الفطرية: في التمثيل قد تدقع 
الفنان إلى التقليل من دور النص المسرحى 
وى الاطتعاد عار حشوم للبركن علل 
المسرح دون الاهتمام بتقديم مسرحية جيدة 
فنيا.تقوم, علس النض: العميق والاخراج 
ولفقتاركه "البتماصة .زرا النائن 


يسك اللنان بنقنوة النصن فينسيه' أن 
أعجاب الجمهور ليس كل شىء ٠‏ وان هناك 
مقاييس وقيمًا فنية هى التي تبقى عندما 


5 ع «دصلاقم وجعامدظط ارون 


تتلاشى أصداء التصفيق وينتهى الازدحام 
على شياك التذاكر ٠‏ ويبد1 تاريخ النقد 
المسرحى في اعطاء كل ذى حق حقه . 

ولقد قيل لى ان الفنان عبد الحسين عبد 
الرضا يكره النقد والنقاد ٠‏ أو أنه لا يبالى 
بما يقولون . واذا كان ذلك صحيحا ٠‏ فأخشى 
ان مقالى هذا سيزيد الفنان عبد الحسين 
عبد الرضا بغضا للنقد والنقاد ! 

ولكن أمري إلى الله . فاذا كانت مهنته 
التأثير على الجمهور بالفن ٠‏ فان مهنتى 
كناقد ‏ التقليل من تأثير سحره بتحليل 
ماهية ذلك الاعجاب ومعرفة ان كان يستند 
فى امس حتحيحة .. 90 وليه قاذ 
افتقدنا الاستلطاف فيما بيتنا قما ذلك إلا 
بسبب التباين في نوعية المهنة .. لا غير ! 

أما مناسبة هذا الحديث فهى مسرحية 
( عزوبي السالمية ) التي عرضها الفنان عبد 
الرضا في قطر ودولة الامارات بعد أن لاقت 


روني 2 وتخفاق 


ركه السسيمية يفكت 52 كزل 
المسرحيات الهادقة الأخرى لعبد الرضا ‏ 
تصلح نموذجا للمسرحية الناجحة جماهيريا 
< الففلة فق : فون بلا رين كلد يشفيقة 
مسلية وحافلة بالمواقف المثيرة والمضحكة 
والمطعمة بشىء غير قليل من البهار الخليجى 
الفاتح للشهية .. ولكن ماذا بعد ذلك ؟ 

وقد يقال ماذا تريدون بعد ذلك .. وأكثر 
من ذلك ؟ 

وجوابنا : اذا كان المطلوب من المسرح 
الخليجى أن يكرن مدرسة ( الجمهور عايز 
كده ) التي سيطرت على المسرح المصري 
واللينانى.. قلا تزيى اكثر من أذلك .. ويس 
في الأمكان أبدع مما كان . 

أما اذا كان المطلوب الاستفادة من 
تجارب المسارح العربية الأخرى » وتجنب 
اخفاقاتها واخطائها ٠»‏ فان ما نريده كثير .. 


وما الفائدة من تكرار العروض المسرحية 
المصرية واللبنانية والسورية بلهجة خليجية 
دون أن يكون هناك محتوى جديد » 
وخصوصية متميزة ٠‏ وتجربة قائمة بذاتها ؟ 
ما الفائكة أن نكون عند ةا اسماعيل ناسين 
اوحسن فايق أو شوشو بلهجة خليجية .. لا 
أكثر ولا أقل ؟ 
أي تقدم .. نقلد ؟ 
هذه مسالة غاية في الخطورة . إن تطور 
المجتمعات الخليجية بصفة عامة يجب ألا 
يكون نسخة طبق الأصل لما حصل في 
المجتمعات العربية الأخرى بحجة انها 
مُجَتيّعات متقدعة .- بل يجن! التدشيق في 
ماهية هذا التقدم وطبيعته وهل هو تقدم 
حقيقى أم تقدم شكلي . والازمات المتلاحقة 
التي تشهدها المجتمعات العربية ( المتقدمة ) 
اليوم .. دليل على ان تقدمها المذكور يعاني 
خللا ما .. بل خللا كيرا :. فلا يجون بالتالي 
أن نقلد وان ننسخ وان تستورد عميانيا ما 
لديها من قوانين ونظم ومؤسسات وفنون 
بحجة اننا متخلفون عن تلك المجتمعات . ان 
تخلفنا الزمنى ؛ يجب أن نحوله إلى فرصة 
ايجابية لنا وذلك بأن نستفيد من تجارب 
الأشقاء واخطائهم ٠‏ فنأخذ ما هو جدير 
بالاقتدااء , ونقريل ما يحت إلنّ اصلاح » 
ونرفض ما ثبت فساده .. وهو كثير . 
ان جانباً من الأزمات التي تعانيها 
المجتمعات الخليجية في تطورها وانمائها 
يعود إلى استيراد القوانين والأانظمة 
والمؤسسات دون غربلة . فتتكرر لدينا الأزمة 
البيروقراطية التي عانت منها الادارات 
العربية الأخرى , وتتكرر لدينا المناهج 
التربوية الحاقدة التي ثبت اخقفاقها هناك » 
وتنتقل الينا المؤسسة الجامعية أى 
الاقتصادية ذاتها التي لم تقدم شيئا يذكر 
هنالك .. إلى آخر ذلك من الأمثلة الملموسة 
التي نشاهدها في مجتمعاتنا الخليجية كل 
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يوم دليلا على ظاهرة التقليد واستيراد 
الاخطاء والتجارب الفاشلة والمؤسسات 
العقيمة في ظل. بيروقراطية مستوردة 
منضخمة تزيد الأمور عرقلة وتجميدا . 


لا تفعل متلهم : 


هذا الاستطراد ٠‏ غير المسرحى ٠‏ كان 


02.0و 010001260 


الوهجة الفطرية قإدشارة الشحاك كه اجا تب مت لى بنبنى أن سذر 1 
العا يديس الفستة فبالنيى سي فى ب ٠:‏ أمسب قتلاثشىاصسة دا التص 


ضروريا لنقول للفنان عبد الحسين عيد 
الرضا ‏ وهو اللبيب الذي تكفيه الاشارة ؛ لا 
تقع فيما وقعت فيه الادارات الخليجية من 
ستيراد للتجارب العربية التي ثبت 


. اخفاقها . 


كلنا نعرف النهاية التى وصا, البها 


تح / 


امسر هنك .كدر تطوانه - حفان 
ماشفشر حاجة ... أجلكم الله ! 

فهل من المفيد لنا أن نسير على هد١‏ 
الدرب ؟ 

من أكبر أسياب تخلف المسرح العربي 
عموما اعتماد الممثل الكبير على موهيته 


#/0ا5 
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دراسات 


فى ستيون 

الخليج 
وحركته اللسسرحية دون النص الجيد ودون 
الاخراج المتقن ودون المشاركة الجماعية 
بحيث تصيبح المسأآلة : ممثل وجمهور لا .. 
مسرح وجمهور . وهكذا يموت المسرح 
كمؤسسة ويبقى الممثل كفرد . ولكن الفرد لا 
بقاء له فهو عرضة للعجز والعقم والاختقاء .. 
وهذا ما حدث بالفعل في تاريخ المسرح 
العربي . فنحن ليس لدينا مسرح .. وانما 


لدينا ممثلون أفراد يظهرون ويختفون حسب 
الظروف . 


ونحن لا نطلب من الفنان عبد الحسين 
عبد الرضا ان يجترح المعجزة بمفرده ويخرج 
على هذا التقليد الدهرى للامة العربية في 
كل امجال من عجالات الحياة - قصيت 
ظاهرة بروز"! الفرد ولختفاء المؤسسة 
الجماعية ‏ ولكنا نريد ان نقول له انه بدآ 
بداية جيدة ؛ وان عليه أن يحافظ عليها ٠‏ إذا 
أراد أن يسهم في خلق مسرح خليجى أصيل 
وحقيقئ : وامامه للسترح الانساتي العللى 
بزوائعه ٠‏ وللدرسة المسرحية العالية 
بانجازاتها . فهنا المثال والقدوة الحسنة ٠‏ 
وان تطلب ذلك ثقافة وجهدا وتعبا . 

ثم لأابد من احترام. التقصص الفني .. 
فالممثل مهما كان بارعا يجب أن يبقى ممثلا. 
وألا ينشغل بالتاليف .. وبالاخراج . فهنا كما 
ذكرنا مقتل المسارح العربية . 


تاليف أم نقل ؟ 


ولقد لفت نظري ان مسرحية ( عزوبي 
السالمية ) هي من ( تأليف ) عبد الحسين 
يعاني مشكلة ندرة النصوص المسرحية 
الجيدة . ولكن هل تنحل هذه المشكلة اذا 
شارك الممثلون في تاليف المسرحيات .. أم 
تزداد تعقيدا .. وتؤئر على مستوئ العمل 
المسرحى كله ؟ وهل كفاءة الممثل ‏ مهما 
كانت تسمح له بالتاليف ؟ 

ان كتابة المسرحية عمل أدبى ويحتاج إلى 
موهبة كاتب ومفكر .. لا إلى موهبة ممثل . 

والدليل الذي يثبت هذا القول ان 
مسسرحية ( عزويي السالمية ) ليست في 
الحقيقة من ( تاليف ) عبد الحسين عبد 
الرضا وانما هي من ( اقتباسه ) أو من 
( نقله ) إذا شئنا تعبيرا أكثر دقة . ويكفى 


برع مجلةالدوحة دسمر ون 
02.60و 010001260 


ان نقرا المسرحية الثالثة في كتاب ( المسرح 
المنوع ) لتوفيق الحكيم لنكتشف ان مسرحية 
( عزوبي السالمية ) هي في حقيقتها مسرحية 
( رصاصة في القلب ) التي يعود تاريخها 
إلى عام ١9:7١‏ . 

وهنا لا بد أن ندق جرسا كبيرا .. لأن 
فنانا في مستوى عبد الحسين عبد الرضا 
لن يضيره لو أشار ان المسرحية هي من 
اقتباسه وليست من تأليفه » وان يكن قد 
أضفى عليها الطابع الخليجي بشكل منقن 
بحيث جعلها تبدو مسرحية خليجية أصيلة .. 
في الظاهر على الأقل . 

أما في الباطن فكل شىء يشى بأصله . 
ذلك ان المسرحية تقوم على دور ( مأمور 
بلدية ) مفلس ويتعرض للحجز على أثاثه . 
ومنذ بداية المسرحية وأنا أسأل نفسى : هل 
يمكن أن يوجد مأمور بلدية خليجي مفلس ؟ 
حتى لو كان راتيه محدودأ ٠‏ فان ( الرزق ) 
سيأتيه عن سعة من كل سوق ودكان .. فما 
هذا" الأقلاس :: ومتن كانت. الخاكم 
الْفليجية تحجز على اثاك ‏ الناس) في 
بيوتهم ؟ حتى اكتشفت أن هذه التفاصيل 
منقولة بشكل أو بآخر من مسرحية توفيق 


قطي ( تعلاشنة فى الطب ) ...واذ١‏ عرف 
السك حال لمعي .- 
أي اختيار ؟ 

ونعود لجوهر المسآلة وهو أن يقف الممثل 
عنن حك سر هرق ولقكطاملة . وان مرك 
التآليف للكاتب المسرحى , وان ينقيد بدور له 
ضمن نص مسرحى متكامل يقوم على فكرة 
وغاية.مع مراغاته لتطقبات :السرع .. 

هذهو الطريق | العيفن: . (ما الطريق 
السهل فهو عمل ( الاسكتشات ) المضحكة , 
واستقطاب. الجمهور بالفكافة الحقيفة . 
وصحيح ان التصفيق سيكون حادا ٠‏ وان 
شباك التذاكر سيكون مزدحما .. ولكن 
المسرح شىء .. وصالات العرض المزدحمة 
بالباحثين عن التسلية شىء آخر .. والروعة 
أن نؤسس مسررحاً حقيقيا يزدحم حوله 
الكنوو. ‏ مولاهو التعباى التضازي امل 
المنترح ...كل مسعرم .. 

واذا عدنا إلى تاريخ السرن الكوميدئ 
العربي على وجه الخصوص وجدنا طريقين 
ومدرستين : 

© مدرسة نجيب الريحاني التي كانت 
الفكاهة بالنسبة اليها فلسفة وموقفا 


21136 نع ما/عمم.]//:وماغط 


اجتماعيا وانسانيا ملتزما ومليئا ‏ باللعمى 
والهدف : 3 

درك تافل ين - حثلا لتر 
كانت الفكاهة بالنسبة اليها هي الوسيلة 
والغاية تحت شعار ( الضحك من أجل 
الضحك ) و ( الجمهور عايز كده ) 
و( اسالوا شباك التذاكر ) .. 

وللاسف فان مسرحنا العربي لم يواصل 
نهج نجيب الريحاني . فاكتشف النتائج المرة 


© كتابة السترجية عم لأد بى يحستاج إلى موهبة كانتب ومفكّر 
© "عزو السّالمية *مصسعبّسّة من توفي ق الحكم وليسّتمولفة! 
© لاذالايمفالسغل عمد حدود موهشسجتتهفتط ؟! 


واذا أريد تأسيس مسح في الخليج » 
غمن بداءة الأمور أن نتبين الفارق بين 
المدرستين بكل وضوح لنرى الخيط الأبيض 
من قط اللو خلسة إن الال لديا 
متوفر » والامكانات بدآت تنمو » ولا حاجة 
مطلقا للاستعجال وطلب النجاح السريع . 

وهذا المتعطق بين اللدرسكي: قف لون 
اعتابه بالفعل الفنان عبد الحسين عبد 


الحياة الثقافية في لبنان 


ّ الأسد والغواص : بحكى حكاية رمزية شبيهة بكليلة ودمنة » 
وماخوذة عن مخطوط يرجع تاريخه إلى القرن الخامس الهجري ؛ والكتاب 
للدكتور رضوان السيد ٠‏ وصادر عن دار الطليعة . 


© المؤلفات الكاملة لمى زيادة : كتاب في جزئين يضم خطب 
ومحاضرات ومقالات نقدية ودراسات وانتاج أدبي وشعري ٠.‏ 

© الدولة العثمانية قبل الدستور وبعده : صدر عن دار الطليعة » وقد 
ألفه سليم البستاني عام ١14١4‏ ء إلا أن الكتاب اختفى طوال سبعين سنة » 


ليعود مرة أخرى في طباعته الجديدة . 


وهى للشاعر هادى دانيال . 


ىا الاسلام وتحرير المرآاة : موسوعة عن المرأة عبر العصور المختلفة 


للكاتبة غادة الخرسا . 


إىا حرب الشعارات 


الرضا في هذه المرحلة الدقيقة من تطور 
المسرح الخليجى .. فأي طريق سيختار وهو 
من نعرف موهبة وأصالة ورغبة في الاجادة 
والنفاذ إلى جوهر الأشياء ؟ 


غير || خفرة ١‏ 
د. محمد جابر الأنصاري 


: يتضمن الحرب الاعلامية المنشورة على 
الجدران في احياء بيروت ومناطق لبنان منذ اندلاع الحرب الأهلية ‏ وهو 
من تاليف «٠‏ ماريا شختوره » وأصدرته دار النهار للنشر . 

© القطار الأخضر : موسيقى سيمفونية للموسيقى اللبناني وليد 


غلميه ٠‏ توزع من ثلاثة اجزاء في بيروت وتستغرق ساعتين ونصف , 


. ١ مسد‎ 


وتتضمن قصيدة للشاعر السوري سليمان العس يقوم بانشادها 7١‏ 
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ما بحدث للفرد الواحد بحدث لكل الافراد ٠‏ فعتد وقوع 
الخطر يستنقر الانسان كل ما بداخله وخارجه لمواجهه 
الخطر المحدق به وهكذا أيضا تفعل الشعوب والحكومات 
وان كان حجم ما تستنفره أكدر وأشمل 
فالظروف التتى قمر بها منطقة الخليجح ادت .الى 
لحركات أمنبه مكثفه لحمابة المداخل المهمه وابار 
النفط والابقاء على حالة الامان والاستفران ٠٠‏ 


هذه التحركات الغت كل الحدود الجغرافية المصسطنعه 
لمواجهة جهة الاإهكار وائؤامرات التي تحملها رياح الغرب 
والشرق ٠‏ 

تلك الحركات وان كنا جميعا نقيلها ونتقبلها في 
اطارها الامني الا اننا ندعوا الى دفعها أيضا الى 
دائرة كبيرة تسمل بالاضافة المحمابة المداخل والمنشات 
حمابة الفكر والاقتصاد والثقافة والفنون الخ . 
فدداهة ان التسلل الى الامم لم بعد قاصرا على الاحتلان 
العسكري المباشر فهثالك الغزو الثقافي والغزو 
الاقتصادي والغزو الاجتماعي الخ ٠٠‏ 

ان الخطر لا بداقع عنه العسكر فقط والامان لا نحدي 
استقراره المدقع الرساس - قد دكون ذلك أحد شروط 
ا ا ادو 11 ٠‏ وحتى 
بدافع عن نفسه يحب ان بكون موؤمنا يما يداقع عنه 
وحتى دكون مؤمنا بذلك يجب ان بعبه ويستلهمه جيدا ب 


وحتى يستلهم ذلك عليه ان يكون مهيتا لله بالتشففه ر 
والايمان * 

الاهمن الثقافي والفكري اذن شرط أساسي ومكمل 
للامن الخليجي وحمايته من كل المؤمرات التي قتحاك 
ضده في الخفاء ٠‏ 

وكما بحصن العسكر بكل الذخائر والمعدات الحديتة 
وهو أمر مطلوب وواجب » فاضا يَحِب ان بعد الانسان 
في هذه المنطقة اعدادا فكريا وثقافيا وحمادته من 
الافكار الرخدصة والدتذلة التي وللاسف تسوقها لنا 
اجهزتنا الاعلامية ٠‏ 


الحرب قد تنتهي يهزيمة أو انتصار 5 


آما الغزو الثقافي فينتهي بهزيمة فقط لقيمنا وفكرنا 
وتقالددنا »الحرب قد تدمر جدلا على اكثر احتمال آما 
الغزو الثقافي فان وداءه يستشري لعدة اجبدال قادمة ٠‏ 


٠ت‏ -. مجلةالدوحة دسمرون 
21.60 ان 01000126 


والأمن الثنقافو أيضا 


الحرب تعني الدمار المادي والجحسدي ٠‏ 


اما الغزو الثقافي فيعني الدمار الروحي والنضبي , 
نعم ونحن نتحرك واقدر ونقوى ونعقد مؤتمرات. يومية 
لحمادة امن الخليج » بيجب ألا تتسبى أن امن الخليج 
- يعني يماع الانسان القليمن فكرا وموضوعا . 
5 معني فقط حدوده البرية والبحرية ومنشاته 

ا ٠‏ فحدود التخليج قبدا من داخل انسان هذه 
المنطقة وتنتهي به * 

وامن الخليج لا يحميه فقط التوحد والتنسيق بين 
الاجهزة الامندة قنه ٠‏ * لابد من اعادة الوهدة انثقافية 
والفكرية والفنية بين ابقائه ٠‏ 


بو عييو ماين ين مزنيت لازي وأصد د 
بين مفكري ولم نسمع حتى الان عن تجمع 
حقيقي تتبادل فيه الافكار العملدة والعلمية حتى 

في التنسيق ددن اجهزتنا الاعلامية وقفنا عاجزين عن 
لق كل ها اسفرت عنه احتماعاتنا المتكررة * 

لابد من الوحدة الثقافدة والفكربة لهماية امن المتطقة 
مزكل الغزوات والمؤامرات* والوحدة الفكردة والثقاه . 
والفنية ليست دعوة طارنة تفرضها علدنا الظروف انما 
هي دعوة لاحداء ما كان ٠‏ واعادهة صباغته من جديد 2 


لا احد دفكر ان منطقة الخليح على امتدادها واقسامها 
الجغرافدة تمثل امتداد! قاريحدا وثقافيا وفكرددا واحدا * 
والظروف الواحدة والمتعاقدة على هذه المنداقة حخلقت 
منها تدارات وثقافات متشايهة الى حد التطابق * 

وقد فطن الجغرافدون الى ذلك حدن اطلقوا عليها اسم 

( التحيرة الثقافنة )» وأشارت الباحثة الكويتتة تورية 
ل الى ان ذلك يعتي ان هذه المنطقة قد حمعت 
مجموعات من السكان لها خلفيات ثقافية ودينية 
وعتنصرية واحدة ١‏ 

اذن ونحن نستنفر كل طاقاتنا وقوانا وامكاناتنا 
لحماية الامن الكليجي . يجب آلا نتوقف عند العسكر 
فقط ٠٠‏ بجحب ان ذ باتنا الدور الكبدر للثقافة 
والفكر لحمابتنا ولكن علينا قبل ذلك ان نحميه وتؤمن 
له كل الفرص في حداتنا. العملية والعلمية ٠‏ 


وحتى لا يكون للامن المَلتجي وجه واعد يجب ان 
يسمح لكل الوجوه ان قطل منه وتحميه ومن هنا لابد 
من الامن الثقافي ٠‏ 
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لدلة السبت في جوهاسدرج ٠.‏ 
تتوقف عجلات السسارات ونهمد 
موتوراتها . تختفى خطوات المارة من 
الشوارع الراقئة . السادة البسيض 
لتحمقور في بدت .. في ملهى راقص 
والمشهد واحد متكرر فى جوهانسدرج . 
.في إيست لندن .. في بورت اليزابيث 
.. فى كدب تاون 
فى كل أنحاء التجمعات الحضرية 
في دولة جنوب افريقيا ! 
لكن سكان الدولة الاصلدين من السود 


0 0 57 


به 


لهم . فى نفس اللدلة . شأن آخر 

تطاردهم سيارات الشرطة فى دروب 
أحمائهم الفقدرة . تعتقل منهم المنات . 
والتهمة : ؛ اثارة المتاعب .. أو التلودح 
بسكين .. آو اهانة الحكومة .. أو الظهور 
دمظهر المخمور ؛ ؛! ودمر المعتقلون بعملية 
فحص سريعة دقوم بها أحد رجال 
الشرطة ومعه واحد من الأطباء هو فى 
الغالب , ممارس عام » .. يكفى أن يقرر 
أحدهما أو كلاهما أن آبا من المعتقلين 
انسبان ٠‏ غير متزن .. عندئذ بكم بقل 
عنوة الى احدى مؤيسبات ٠‏ سميث ‏ 
يتشيل , للصحة العقلية . يحتجز بها 


إلى آجل غير مسيمى . لغلهة مسنمى . 
إسمه : الموت 

مؤسسات سميث ‏ ميتشيل .. هذد 
السلسلة من المارسستانات الرهنبدة 
وصفها . دى فيير » المحرر بجريدة 
سنداى تايمز » الجوهانسيرجية بأنها : 
نسخة جنوب أفريقية من اصلاحيات 
الأحداث في عصر دبيكنز » ! 

وعندما أثمرت القضدة فى مجنس 
نواب جنوب أقريقيا -8 مارس 17 وضح 
من المناقشات ان هناك أربعة اتهامات 
مصوبة إلى الرعاية المريضة العقلية 
التى تقدمها مؤسسات خاصة للمرضى 


© نشخةمنإصع لاصهات الأحداث ؤغص رديكترا! 
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الأفريقيين .. ملخصها : أن هذد 
المؤسسات التي تديرها شركة سمدث ل 
ميتسنا تحتجز ما يتراوح بين 48 و8 
آلاف مواطن أفريقى . ضد إرادتهم . وعن 
طريق اجراءات غير قانونية ! أن مستوى 
الرعارة داخل هذه المؤسسسات مستوى 
منحط وغير أدمى ! أن ثمة تواطؤ بين 
الدولة والشركة .. فالدولة تدفع اعانة 
أقل بكثير من التكلفة الفعلية فيما لو 
تمت رعاية هؤلاء المواطنين فى مصحات 
الدولة المخصصة للبيض وحدهم 

سينما تنفق الشركة جزءا من هذد الاعانة: 
وتحتفظ بالباقى كارباح محققة ! وان هذد 


.. وكل الذي حدث أن ١‏ د. تشوك فان 
ديرميرو » وزير الصحة المسئول أصدر 
بيانا صحفياً بصفأ فيه هزد الاتهامات 
بأنها « دعاية دولية سوداء » و . 
؛ محض هراء » ! وسانده مجلس النواب 
باصدار تعديل لمرسوم الصحة العقلية 
المعمول به . يحظر فيه نشر أي 
معلومات . بأي وسيلة كانت . عن 
احتجاز أو علاج أي مريض ه أو أي 
شخص كان مريبضا داخل احدي 
مؤسسسات العلاج . كذلك يحظر التعديل 
التقاط أو نشر أي صور أو رسوم خطية 
لأى من مرضى تلك المؤسسات ! 


ان تقتله ! .. هذا ما تحاوله حكومة 
جنوب أفريقبا .,لكن منظمة الصحة 
العالمدة تصدت للمشكلة . أضعف 
الادمان أآنها درستها ! .. اكتشفت أن نظام 
الفضصل العنصرى دؤثر على صحة 
المحكومين بوجه عام . وان الأفريقى في 
جنوب أفريقيا بتعرض لاجهاد وضغط 
تهز من الجذور احساسه بالكرامة والأمن 
وجدوى الحداة .. وأنه يعيش مناخا 
سياسيا عدائيا حاكما يفقده القدرة على 
آي .موقع 5 

وإذا كان تعداد جمهورية جنوب 
افريقيا حوالى "” مليونا ‏ فان 0١‏ / منهم 
افزيقدون 2 ويسمونهم. « البائتق » 
والباقون من الأوربيين والآسيويين 
أغلبية . لكنها ضائعة مقهورة 
حصروهم وعزلوهم في , بانتونات ' 
اقاموها لهم قرب مناطق العمل التي 
يسيطر عليها الرجل الأبيض » لتكون له 
عمالة وفيرة وفقيرة . ولا أحد يعود إلى 
بيته إلا مرة واحدة فى السنة » فى عطلة 
أعباد المدلاد . لهذا لوحظ أن كل نسائهم 
يلدن في سبتمير من كل عام ! 

وينقاضى الأفريقى اقل اجر .. اقل 
حتى من الآسيوى , الهندي أو الصينى ! 
ويعيش ظروف عمل كلها احباط . وهو لا 
يتحرك في ارجاء وطنه الا بتصريج 
خاص يتجدد كل شهر ! حظروا عليه 
الزواج بمرسوم خاص » بمقتضاه فصمت 
عرى الزوجية بين 585١‏ اسرة . معظمها 
كان قد أنجب أطفالا ! وبمرسوم آخر 
حرموه من التعليم + وقد ,وصف 
«فبروورد» رئيس الوزراء سنة ”27 هذا 
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© نغبامالمصل العنصجريّ يؤخرعاى صحكة المحكومين بوجه عام 


© جندوب أفريشيا تعره 


المرسوم بأنه « سوف يقضى على كل أمل 
للأفارقة في الوصول إلى أي منصب 
داخل المجتمع الأوربي للدولة » ! 
ولأي مواطن أبيض أن يطالب 
الأفريقى ‏ صاحب البلد ؛ - بأن يبرز 
بطاقة أحواله الشخصبية .. والا» أخذه 
إلى الشرطة للتحرى ! ولأن تصاريح 
المرور في المدن وفيما بينها شهرية ؛ كثرت 


مخالفاتها » وبسببها يقدم أكثر من نصف ٠‏ 


من التحليل الاحصائى , يمكن القول ان 
كل مواطن أفريقى سوف يتعرض للسجن 
مرة على الأقل خلال عمره , لهذا السبب ! 

ويزدرى المستعمر الأبسسض التراث 
الثقافي للمواطن الافريقى ويعتبره 
« جهلا وخرافة سوداء يجب اجتثاثها من 
العقول » ! .. وفي كتدب عن « الصحة 
والشفاء » ٠‏ من مطبوعات وزارة الاعلام 
ببريتوريا » تعلن الحكومة بكل فخر أنه 
تم الفصل بين الدانتو 5 المجتمع 
الأفريقى ‏ وبين خرافاتهم القديمة التي 


؟ 6 -- مجلة3213/1 و62 3لأوه 


ترجع إلى قرون بعيدة ٠‏ ومنها إيمانهم 
بالسحرة وأطباء القبدلة ٠٠‏ وان المعركة 
قد كسبت تماما ! بينما تركز السياسة 
الرسمية للدولة على اصطناع أوجه 
التفرقة والانقسام بين القبائل » بهدف 
٠‏ اعادة توجيههم نحو تقاليد وثقافة 
حكومة الوحدة الوطنية .. حكومة الرجل 
الأسيض » ! 

والنشاط السياسى والاجتماعى بين 
البانتو أفيون محظور تعاطيه . وجزاء 
المخالف الاعتقال دون محاكمة فى احدى 
مؤسسات الصحة العقلية ! ويلقى عدد 
غير عادي من الأفريقيين حتفه في 
معتقلات الشرطة . بلغ عدد الضحايا 57 
قتيلا سنة 75 . الملاحظة العجب أن 
أكثرهم مات في الدوم الأول لاعتقاله ! .. 

.... وكل هذه الضغوط النفسية 
الرهيبة لا بد أن تدمى الصحة العقلية 


للانسان ... آنا كان ؛ 
هو الداء وهو الدواء ٍ 
طبيعى أن تصف المجلة الطبية 


رض الأفربيقى لإجهاد وضّغط 'تلاشىمعهماالكامة والأمن وجدوىالحيّاة 


لجنوب أفريقيا / المرضى الأفارقة 
المعتقلين في مؤسسسات العلاج الخاصة 
بأنهم « حثالة الاأشخاص المختلين عقليا 
.. والمنحرفين » ! لكن غبر الطبيعى الا 
يكون في جنوب أفريقيا كلها طبيب 
أمراض عقلية أفريقى واحد . معنى ذلك 
أن الطبيب الأبيض هو الذي يعالج 
المريض الأسود من كل ما سببه له من 
اضطهاد وضغوط قهربة . هو الداء » وهو 
الدواء ! 

وفي بيان للدكنور نشوك فان ديرميرو 
أمام مجلس النواب ٠‏ كشف وزير الصحة 
عن أسسماء المؤسسات الخاصة التابعة 
لشركة , سميث ‏ ميتشيل » والتي يساق 
اليها السود بدعوى العلاج العقلى . انها 
أنريدج . كواماكوتا . 
بولوكو . رائدفونتين . سيمر . ومؤسسة 
شيرتجفيلد . ونور االوزير لجوءه إلى 
مؤسسات القطاع الخاص ؛, بدنما بعالج 
السيسيض فى مصحات الدولة . بأن « على 
وزارة الصحة أن تواجه طوفان 


ست مؤسسسات : 
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الافريقيين المتخلفين عقليا الذي يتزايد 
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ويرى المراقبون أن وجه الحقيقة 
يحبفى بحت سطح الماء مثل جبل الثلخ 

فمؤسسات القطاع الخاص التى 
تحتجز المواطنين السود اجباريا بدعوى 
العلاج العقلي . لا تفعل ذلك من باب 
إيواء الفائض عن طاقة مستشفيات 
الصحة العقلية الحكومية .. وإنما 
تنفيذا لسياسة عنصرية خبيثة للتخلص 
من « العاطلين وغير المرغوب فيهم , 
الزائدين عن احتياجات سوق العمل فى 
مناطق تجمع الرجل الأبيض ! أدضا » 
فان تلك المؤسسات تقوم بدور ‏ الصرف 
الصحى , لتخفيف العبء عن السجون 
ومؤسسات العقاب .. يكفى أن نصف 
مليون مواطن يحكم عليهم سنويا بتهمة 


استعمال حق السفر » دون ترخيص ٠‏ 
بوانتهاك قانون المرور كى تكتظ 


السجون ! 
وأغلب مصحات شركة « سميث - 


.02و 010001260 


قديمة لعمال المناجم . وهى محاطة 
بسياج كثيف من الأسلاك الشائكة وكأنها 
مواقع عسكرية ٠‏ الاقتراب ممنوع , 
والتصوير جريمة يضبطها في الحال 
حراس مسلحون بالعصى الغليظة ! 

وقد شاهد عدد من الصحفيين 
الانجليز مصحة بولوكو . وشهدوا ‏ 
الأوبزيرفر ”” يونيو 5 بأن القذارة لا 
تطاق . والمعاملة غير آدمية . والتكدس 
يصل إلى 50١‏ مريضا في عنبر ضيق 
واحد ! ويصل عدد المرضى في بعض 
المصحات إلى " آلاف . يرعاهم طبيب 
واحد غير متفرغ ٠‏ يعجز عن الاتصال 
المباشر بأي منهم بسيب حاجز اللغة ! 

والعلاج الأساسى يقوم على الأدوية 
المهدئة للاعصاب . بجرعات ضخمة 
وقاتلة للحبوية . أما العلاج بالصدمات 
الكهربائية فيتم دون تخدير ! والجراحة 
د لطت لت ككهية > لوج بمزاولتها 
بحكم القانون ! 


والعمل في المصحة اجباري . بدعوى 
أنه « علاج مهنى » ! يزرعون . يبنون . 
يجدلون الخصير . يصنعون الشماعات 
المعدنية . وواقيات الركب من المطاط 
لعمال المناجم ! وتصل أرباح شركة 
.سميث ‏ ميتشيل » من هذه الأعمال إلى 
مليون « راند ”, سنويا ! تضاف إلى 
الاعانة الحكومية والتى بلغت سنة ٠‏ 
٠‏ إنها الممارسة 
الطبية على آسس تجارية ! 

.. لكن ذلك لبس كذلك ! 

العجب كله تجده في اعلان صدر فى 
مابو 5 لتنظيم العمل في تلك المصحات 
الرهيبة . وقع الاعلان رئيس دولة جنوب 
أفريقيا نفسه ‏ بهذه الأهمية ! في الفقرة 
الخامسة من الاعلانتحديد للاهداف 
التى تقوم علدها تلك المصحات ٠‏ ومنها : 
« أن مزلاء أي مؤسسة سوف يحتجزون 
فيها لغرض تحسين أحوالهم الطبيعية 
والعقلية والمعنوية .. وذلك بتدريبهم 
على اكتساب عادات بذل الجهد والعمل . 
وغرس عادات التكيف الاجتماعى فبهم , 
وعادات المواطنة الصالحة يما فى ذلك 
زبادة الوعى فيما بمتصل بمراعاة قوانين 
البلاد والحلجة البها 

... هذه الفقرة البالغة الخبث 
والعنصرية , تقول الكثير . تقول : على 
الافريقى أن بعمل قسيراً واكراها فى خدمة 
الرجل الأبيض .. أو في القليل . باجر 
قليل ! . وتقول : ان أي بانتو يخرج على 
قانون تصاريح المرور ٠‏ أو غيره من 
القوانين التى تكرس التفرقة العنصرية . 
هو بذلك لا يراعى « حاجة البلاد إلى 


ثلائة ملابين ٠‏ رائد ( 


القوانين وبالتالى يحتاج إلى 
تحسين اجبارى «٠‏ لأحواله الطبيعية 


والعقلية والمعنوية » ! ان هذه الفقرة من 
البيان تنسف حائط الأمان بين « نظام 
العقوبات » و « نظام الرعاية الصحية » . 
كما أنها تدلس بصورة خطيرة 
مفهوم ٠‏ التاهيل ‏ . ان معنى 
التأهيل كما حدده خبراء الأمم المتحدة : 

استخدام مشترك للتدابير الطبية 
والاجتماعية والتربوية والمهنية 
للتدريب ٠‏ أو اعادة التدريب ؛ بالنسية 
للافراد إلى أقصى مستوى للقدرة 
الوظيفية » .. 

... لكن ذلك ليس أبدا كذلك . انما هو 
نمييز عنصرى خبيث وسافر » تمارسه 
الأقلية بضراوة ضد الأغليية ! 


عبد التواب عبد الحى 
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ان بقاء الأنسان على وجه الأرض 
مهدد بالمجاعات والأوبئة والخطر النووى 
وتلوث البيئة والحرب . هذا ما بعرفه 
جميع الناس . ولكن الخطر الذي 
لايحس به كثير منا هو .. الفأر . نعم هو 
بعينه : الفأر . إنه ألد منافس لنا فى 
السباق للبقاء . فان اغفلنا أمره ولم 
نتخذ خطوات ابجابية سريعة , فان 
الغلبة ستكون للفأر . ولذا يجب أن نعلن 
حرباً شعواء على الفئران » ونتسلح لها 
بعدة وعتاد يضمنان لنا النصر ء إذا 
أردنا أن نوفر لأطفالنا مكانآً في هذا 
العالم . 


يفيدنا الخبراء الذين بدأوا المعركة 
ضد الفار » وهم قلة متناثرة في ارجاء 
المعمورة . ان عدد الفئران في العالم 
يفوق تعداد أي حيوان آخر من 
الثدييات ٠‏ ان اسستتثنينا الانسان 
ولا بدرى أحد العدد الحقيقي للفئران » 
لكن منظمة الصحة العالمية قدرته بما 
يزيد عن الأربعة بلايين فار وفآرة .. أي 
بمعدل فار تجاه كل فرد منا نحن البشر . 
ويعود الفضل في بقاء الفئران إلينا نحن 
البشر . فهى تقتات من جهدنا » وتحيا في 
محيطنا ‏ على قيد خطوة منا » في مجارى 
مياهنا ٠‏ وتطعم من فضلاتنا . 


وهي تسافر معنا بالمجان على متن 
طائراتنا ومع قوافلنا في الصحاري » وفي 
الزحافات التي تجرها كلابنا » وفى 
سيارات النقل الكبيرة والصغيرة المغلقة 
وكانت على الدوام تنطلق في ترحالها 
هذا من بيئتها الطبيعية فى شبه القارة 
الهندية على ظهر أبة سفينة تغادرها . 


وكانت السفن الايطالية المحملة 
بالعطور والبهارات قد حملت فئران 
السقف إلى مدينة البندقية .. ومعها 
جرائيم مرض الطاعون الرملى الذي دوخ 
أوروبا في القرن الرابع عشر . وقد انتشر 
الوباء آنذاك بفضل القمل والبراغيث » 
فاودى بحياة خمسة وعشرين مليوناً من 
البشر , وهو عدد يعادل ربع سكان أوروبا 
في ذلك الزمان . وقد عرف ذلك الوباء 
بالطاعون الأسود . 


ويحمل الفار في لعابه أو برازه أودمه 
ما لا يقل عن عشرين مرضاً . ويمكنه أن 
يندس من خلال أي ثقب ولو كان في حجم 
عنق زجاجة صغيرة » ويتسلق أي جدار 
من الطوب كما لو كان سلما » ويسبح 
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لنصف ميل ؛ ويبقى في الماء ثلاثة أيام » 
ويخرم مواسير الرصاص ء ويفتت الكتل 
الحجرية بأسنانه الحادة كالازميل بطاقة 
رطلا للبوصة المربعة . وبمكنه 
أن سبقى حبيا ان جرفته المياه أسفل 
بالوعة المرحاض ٠‏ ويدخل البيوت 


برهت - مجلةالدوحة دسعمبرون 
مه6. همان 01000126 


والعمارات بنفس الطريق . 


والفار سريع التناسل والتوالد 0 
ويمكن لزوج منه أن يخلفا ١٠٠٠١‏ فار 


وهو حيوان قوى الاحتمال ؛ إذ يمكنه 
أن دسقط دون أذى من الطايق الخامس ٠‏ 
وقد بقيت فئران على قيد الحياة بعد 
التفجيرات النووية التي اجرتها 
الولايات المتحدة في جزر اينيموتوك 
أتول في غرب المحيط الهادى في سنوات 
ما بعد الحرب العالمبة الثانية » تلك 
التفجيرات الجهنمية التي فعلت بالجزر 
فعل البراكين . فشقت أخاديد خرافية 
الحجم » وقضت على كل نبات » وغمرت 
الجزر بأمواج عاتية . وبعد سنوات من 
نهاية ليل الرعب النووى ٠‏ وجد علماء 
الأحباء الذين زاروا الموقع مواد مشعة 
في الحياة النباتية » وبعض اسماك 
صخور المرجان » وفي التربة نفسها . كما 
وجدوا بعض الفئران حية , لم تشوه » 
لم تفقد قدرتها على التناسل » ولم تتغير 
خصائصها . وكانت تتمتع بالحيوية 
المعهودة فيها » وتحيا في انسجام تام مع 
البيئة . وقد ازدادت حجما يفوق متوسط 
حجم الفار . 


واستنتج العلماء أن جحور الفثران 
قد وفرت حمابة لبعضها من الآثار 
المباشرة للانفجار النووى . ومع ذلك كان 
بقاؤها خارقا للطبيعة . 


وتساءل الناس يومها : اترث الأرض 
الفثران » ربيبة الشيطان ؟ 

وليس بمستغرب أن تبقى الفثران 
بالرغم من كل الحروب التي شنها 
الانسان ضدها بلا هوادة عبر القرون » 
لأن الطبيعة قد وهبتها قدرة جسدية 
هائلة . فمنذ أن استخدم قدماء المصربين 
ضدها مبيدات الفثران ٠‏ ظل الانسان 
يدس آلاف الأطنان من السم للفئران » 
وحاول تعقيمها ٠.‏ وابادتها بحرقها 
كهربائيا 2 وقام بمحاولة تطوير نوع 
أفضل من القطط . 


وحين اشتد اليأس بالانسان » أحرق 


منازل برمتها ليطرد الفار منها . ومع ذلك 
مازال هذا العدو بلازمنا . 


وفي كل عام يعض الفار آلاف الناس » 


مسيباً لهم المرض واليآس والفزع » 
ويقوض ما قيمته بلايين الدولارات من 
الممتلكات . ويسيب حرائق لا حصر لها » 
تنسب عادة لمجهول ٠‏ لأن الفار يقرض 
عازل الاسلاك الكهربائية . 


وفي عالم يطارده شبح المجاعة : يدمر 
الفار خمس المحاصيل الزراعية في 
العالم . ويحرم الفأر أهل الهند من غلال 
كانت ستملأ قطارً للبضاعة طوله ٠٠٠١‏ 
ميل . وسينشر الفأر وطفيلياته أكثر من 
عشرين مرضاً في العالم ؛ منها التايفوس 
وداء ( الترخينة ) وحمى ( اللاسا ) 
المميتة . 


كيت ٠.‏ انء 1 
نِيدالسياَةبحكد 


| لنتاس بيساءلون : 
الأرضوماعليها؟ 
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وفي أسيا وافريقيا والامريكتين 
سيموت الناس بالطاعون الأسود الوي 
أباد ربع سكان أوروبا في القرون 
الوسطى . 


وسيحدث انفجار سكانى مفاجىء بين 
الفئران في عدد من البلدان الاستوائية » 
وستقضى جموعها على الأرض . وهذا 
ماحدث قبل حين وجيز في اجزاء كبيرة 
من الفليبين وفنزويلا والساحل الأفريقى 
حيث دمر الفأر الغلال والمحاصبدل 
وأنابيب مياه الرى والاشجار في مشاريع 
اعادة التشجدر . 


والفار أكثر الثدبيبات عددآً وأنجحها 


)1 21200 


على الأرض » هذا ان استثنينا الانسان . 


ولسوء حظ البشر ؛ فان نجاح الفئران هو 
على حسابنا دائما . 


ومثلنا يستطيع الفار أن يحيا في أي 
مكان ٠‏ وان بقتات أي شىء ٠‏ وذلك ما 
بجعله قادراً على التأقلم بشكل غير 


عادى 


وأشهرها ما يعرف بالفار الخارق » وقد 
استاهل هذا الاسم لا لكونه عملاقاً » 
وانما لأنه ورث خصائص وراثية لمقاومة 
السميات المضادة للمواد المساعدة على 
التخثر . وبعض هذه الفئران الخارقة 


يستطيع أن يقاوم جرعة من السم أقوى 
مائة مرة من الجرعة التي تقتل الفار 
العادى . 


اسلاف ظلوا على قبد الحباة بعد 
الاختبارات الذرية . 


ومن بين مئات الأنواع من الفئران » 
ربطت أنواع اربعة حظها بالانسان » 
منها فار الليل ٠‏ وفار البيوت ٠‏ وكلها 


وهو الفار الذي غزا أوروبا في القرن 


(المعساحترة 


ب حي 
0 حتانا 
عط 


ااتلفكران 


الثامن عشير ٠‏ قادمآ مع السفن من كل 
صوب ء ونزل النرويج ؛ واأخذ اسمها دون 
وجه حق . وهو ضخم وصخاب . ويمثل 
النوع الرئيسى للفآر بالولايات المتحدة . 
ويبعتيره معظم الخبراء أشد أنواع 
الثديبات تدميراً على وجه الأرض . 


فأر السقوف 

وهو حامل وباء الطاعون الذي دوخ 
اورويا .. صغير في حجمه ٠‏ وسريع في 
حركته . ويسكن الاحجار أو يعشش فوق 
الأرض .. في سقف البيت فى الغالب . 


الفار البوليديرى 

وقد حمله البحارة الذين احتلوا جزر 

المحيط الهادى قبل ثلاثة آلاف سنة 

كمصدر للطعام لا دكلف شيئًا . وبه قدرة 

على التكاثر السريع . وما زال هذا النوع 

منتشراً في موطنه الأصلى في جنوب 
شرق آسيا ونيوزيلندا وهاواي . 


الفأر الهندي 
وهو حيوان اشعث مفسد في حقول 
الغلال ومخازنها . وينزع إلى تخزين 
أربعة أضعاف ما بلتهمه . وقد انتشر في 
السنوات الأخديرة في قرى ومدن الهند 
وأصبح فارها الرئيسى . ولا بجاريه أي 
نوع آخر في التكاثر ٠‏ إذ تلد الفأرة منه 
سبعة فئران مرة كل شهر . 


فكران آسيا 

تلتهم الفئران في آسيا خمسين مليون 

طن من الأرز كل عام » وهى كمية تكفى 

لاطعام ربع مليون شخص . ولذا فان 

محاربة الفئران أصبحت ضرورة من 
ضرورات البقاء.. 


وتقوم مجموعة صغيرة ومحاصرة من 
« رجال الفئران » بالعمل في صمت وبلا 
دعاية لنصرة الانسان في حربه ضد 
الفئران . ولها اتصالات بحكومات 
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وجامعات ووكالات مكافحة الحشرات » 
وأخرى تابعة للأمم المتحدة . 


ويعتقد الخبراء أنهم وجدوا سبيلا 
لمساعدة مزارعى الأرز للحد من خطر 
الفأر ؛ وذلك بعد بحوث شاقة دامت آلاف 
الساعات قام بها علماء في مركز مكافحة 
الفثران في الفليبين ومركز بحوث 
الحيوانات البرية بدنفر بالولايات 
المتحدة . وتقوم هذه الطريقة على وضع 
محطات لتسميم الفأر في نقاط 
استراتيجية في الحقول : وبزبادة عددها 
عندما يرتفع ضغط الفئران في موسم نمو 
الزرع . وبذا تمكن العلماء من تقليل 
نسبة الفقد في محصول الارز بحوالي 
05 ويرى المتشككون في هذا المشروع 
أنه يكلف الفقراء من المزارعين كل شطط 
.. لكن حكومة الفلبين اعتمدته في 
حماس كبرنامج قومى لبلادها . 


الهند : 
ومن المواقع الرئيسية لمنازلة الفار في 
الهند قرية صغيرة بولاية قوجارات » هي 
قرية كارلى . وهى وثمانين قرية أخرى 


مثار اهتمام عالمى بالنسبة للعاملين على 
مكافحة الجوع والمرض . فقد أقامت 
وكالة الغوث الكاتوليكية . بمساعدة من 
الوكالة الامربكبة للتنمية العالمدة 
تجارب للوقوف على نظرة الناس 
وموقفهم . لآن الغالبية هى من الهندوس 
الذين يقدسون النفس الحية . وياتى 
الناس إلى قرية كارلي لياخذوا سم 
الفثران .. « ولا بدرى أحد سوى أهل 
القرى ان كانوا يقومون بتنظيف قراهم 
من الفار ٠‏ ويداومون على ذلك » . كما 
يقول الدكتور ج.س. تشاتورفيدى . 


ولآن الهند تعانى تزايداً رهيباً في 
السكان وبالتالي عجزا في الطاقة 
الغذائية » فقد خصتها الولايات المتحدة 
بعون غذائى . لكن بعض أعضاء مجلس 
الشيوخ الامريكى احتجوا بأن هذا 
العون لا يعدو أن يكون تعويضاً لما 
يلتهمه الفار ٠‏ وان الغلال الامريكية 
المرسلة إلى الهند هى ببساطة لاطعام 
فثئران الهند . 


ولفظاعة الفقد ٠‏ كان لا بد للناس أن 


الفار البولينيزى 
موطئه جنوب شرق آسيا شديد 
الفتك كثير التوالد . 


0 


00 
0 


1 
7 
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الفأر الهندي 
دفتك بالغلال في الهند ٠‏ 
1 كثدر التوالد وهو هنا في حالة 


٠. استَفراز‎ 


بتحركوا 1 فوضع الخدراء خططا على 
مستوى القرية لرش السم للفار في 
المنازل والمزارع ء واستبدال مطامير 
الغلال التقليدية بآأخرى ذات مناعة ضد 
الفأر . ولكن الديانة الهندوسية شكلت 
عقبة كبرى ؛ كما اعترف الدكتور شاتور 
فندى : « ان احجام الهندى عن القتل 
قوى للغابة . ولذا تجدنا نباتدين » لا 
نقرب اللححم أو أى شىء به حباة ٠‏ 


وتقف المرأة ويشدة أكثر من الرجل 
الهندي ضد أخذ الروح . فاذا مرض 
شخص في العائلة أنحت باللائمة على 
زوجها لأنه بقتل الفئران » . « والمشكلة 
الأخرى هى أن اله الرخاء ورمزه في 
الديانة الهندوسية يصون محمولا على 
رؤوس الفثران » . 

وللتغلب على مشكلة الديانة ٠‏ بدا 
تنفيذ المشروع في بعض القرى التى 
يسكنها بعض المسلمين » وعرضت أفلام 
تصور كيف أن الفار ضار لأنه ينشر 
الأمراض » ويدمر المحاصيل الزراعية » 
والمخزون من الطعام . وقدمت للناس 
مصائد للفثران .. مجانا . وسسيرعان 


الفآار النرويجي 
احد فتران المدن وهو ضحم 
الجثة عدواني . 


ما لاحظ الناس انحسار عدد الحالات 
التي يشكو فيها الناس من عضة الفار » 
وزدادة في الطعام الذي انقذ من الفتران. 
وبذا ٠‏ وكما يقول الدكتور تشاتورفيدى 
٠‏ اتضح ان الاعتراضات الدينية لم 
تشكل العقبة التي كان المسئولون 
يخشونها » . 


ومن بين 44 قرية بالمشروع خلت 
عشرون قرية من الفار ٠‏ وبشكل تام » 
واستطاع بعضها كقرية ( كارلي ) أن 
يسيطر على الفئران بشكل أفضل . لكن 
بعض القرى رفض المشروع رفضا باتا » 
ومنذ بدايته . فهل نجحت التجربة في 
بلد به نصف مليون قرية ؟ 1 


وبالطبع نعم .. فقد يدات الهند 
مشروعآ لمكافحة الفئران مستفيدة من 
تجربة قوجارات . ووظفت التلفزيون 
والاذاعة لتوعية وتعدئة الناس لمكافحة 
الفأر . 


فار المدينة 
كانت الحرب سجالا بين الانسان وفار 
المدينة قبل أن يتركز الاهتمام بشكل 


ف الكايات! 
الدينة 


يحل 


فية.. 
منالفئران .لكنهلم 


عالممى حول موضوع المجاعات وبالتالى 
حول الفئران التى تدمر المحاصيل 
الزراعبة . وقد برهن فار المدينة أنه عدو 
شرس وعذيد . 

فالفار حيوان لا بحب الشوارع 
بفطرته . لأنه بدرك بذكائه أنها مصيدة 
مليئة بالقطط والكلاب والناس 
والسيارات .. والبوم ٠‏ وقد اظهرت 
دراسات أمريكية مبكرة أن الفثران حين 
تحتل بنايتين متجاورتين ٠‏ لا تتبادل أية 
زيارات » مخافة عبور شارع يسهل على 
اعدائها النيل منها . وكانت تلك 
الدراسات قد بدأت أثناء الحرب العالمدة 
الثانية حين توجس الأمريكان أن دول 
المخور ريما استخدمت حرب الجرائيم 
التي يبحملها الفار في هجوم مباغت » 
فقامت الحكومة الامريكية بدراسات 
عميقة وطويلة المدى لتطوير وسائل 
مكافحة فئران المدن . وكان المشرف على 
هذه الدراسات هو الدكتور كورت ريشتر » 
وهو عالم أحياء وعالم نفس مشهور ‏ وكان 
يعمل في جامعة جون هوبكنز . 

وقد اثبت العلماء أن القطط والسموم 
قد برهنت على عدم جدواها في مكافحة 
الفئران ٠‏ لأنها لا تضع نهاية للفار وانما 
تحد من تعداده لزمن » ومتى توقف رش 
السموم قام الفأر بما له من مقدرة هائلة 
في التوالد بتعويض ما فقدته مملكته من 
عناصر . فالفار » كما أكد العلماء بزداد 
عددأً وفقاً لطاقة البيئة من حيث الماكل 
والمشرب والسكن . ولا يمكن الحد من 
تكائره أو مكافحته بشكل دائم إلا بتغيير 
البيئة وترقية درجة نظافتها . 

فالحرب ضد فأر المدينة تتطلب 
تنظيف البيئة » وتثقيف الناس بخطر 
الفآر » وبيضرورة الحفاظ على نظافة 


نجع عازف المزمارالسّحري بمدينة هاملين الأ ما 


البيئة » ومساعدتهم في ذلك . وقد يطول 
هذا العمل ٠‏ ويصدخ اها" الأنه يتطنب 
ازاحة كل ما من شأنه أن يوفر ملجأ 
للفئران من ناحية السكن والطعام : كما 
يستدعى أن يغير القوم ما بأنفسهم 


فىنت 


بالجائزةالوجودة فأخذ معدكل أطبغالاللدينة ! 


عه 
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: متصاعدأ . فالمدينة ملدثة بالأزقة والمبانى وحصاد كل واحد منهم ما لا يقل عن 55 
0 الضيقة . والأخاديد . ففي سوق بورا فآرأ فى الليلة الواحدة . وبالرغم من 
د بورا بازار ‏ مثلا ٠‏ كما يقول السيد أنهم يقتلون مليونا ونصف مليون فأر » 


بالفتران حتى أثناء النهار .. لأن الناس تعدادها ثابنا . 
تلقى بالقمامة من النوافذ » وتظل الفثران 
بانتظارها . ولذا فان المدينة تعاني من 


1 
| 
| بوبهانكار ٠‏ تزدحم الأزقة والمباني فان سرعة توالد الفئران الهندية تحفظ 


ولآن مدينة بومباي. لم تنس وباء 
٠عيء.‏ + حالة : حالات | الت الطاعون الذي انفجر بها عام ٠» ١85/7‏ 
506 ا 0-0 7 وقتل ؟١.مليون‏ ونصف من الهنود »جلهم 
لك لان د وقنت ا من المدينة نقنسسها :.كما تذكر آخر وباء 
وسلوكهم حتى يفقد الفأر سيطرته كحدودا افي الكو القددم من للطاعون فى عام ١907‏ ء فان سلطات 
المدينة » ما ان يفرغها عمال البلدية من المفمنة ل تترك أى شاء للصدفة 2 بل 
ٍِ 1210 : ع 0 
الاوساخ والقمامة حتى بلقى فيها الناس الى ل 
ارد 0 تفحص كل فار بيقتل ٠»‏ وكل يوم ٠»‏ فان 
المزدد من القمامة ويحناج ابقاف هذه وجدت موبوءة بالطاعون ٠2‏ شرعت 
العاذة الى حيد خارة . : و : 
ا ييا السلطات فى مكافحة الوداء أؤؤلا بأول . 
3 4 1 7 وبالمدينة دورية ليلية قوامها 15 ,رجا : 0ه 
بلدية مدينة يومبياى الكسبيرى تحديا 10 00 1 
2-6 - - و 2 مرودين بالهراوات لقتل الفتران 


ومواقعه بيننا . 


بواجه ضداط مكافحة الفئران في 


عندما ساءت حال الأمداد الكهربائى 
بالمدينة نتيجة للقطع المتكرر المستمر 
الذي يسيبه الفار حين يقرض المواد 
العازلة في الاسلاك الكهربائية طرحت 
المدينة أمر استئصال الفار في مناقصة 
عامة . وقد كسبت شركة زوخيت ٠‏ كبرى 
شركات مكافحة الآفات ٠‏ عقدأ بمليون 
ونصف من الدولارات لاستئصال الفار » 
وانقاذ المدينة مما تسييه من تلف فى 
المواد الغذائية والممتلكات . ! 


وقد وجه عمدة المدينة نداء إلى 
المواطنين للتبليغ عن أماكن تواجد 
الفئران : والتعاون مع عمال الشركة وهم 
يقومون بمطارة الفثران في شبكة مجارى ظ 
تصريف مياه المدينة . 


واستخدمت الشركة عريات محملة 
بالمعدات المختلفة . من نافثات الادخرة 
السامة والسلالم وجوالات سم الفار » 
وقوارب بخارية لانتشال الفئران المدتة 
من نهر التدبر . واستخدموا مادة 
البارافين العائم كطعم ضد فثران 
المجارى ٠»‏ ونوعا خاصا من الجبنة لفئران 
البائسة . 

وفي نهابة عام ونصف استغرقته هذه 
الحملة المركزة . قنعت الشركة بابادة 
6/ من سكان مملكة الفئران ٠‏ وتركت 
لأهل المدينة واجب المحافظة على 
الظروف التي لا تسمح بتكاثر الفثران ٠‏ 


وهاملين هى المدينة التي اشتهرت في 
الحكايات الخرافية بعازف المزمار 
السحرى الذي أخرج الفئران من 


مجلة الدوجة ديسعبر 5ن 
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المدينة » وخلصها من شر مقيت ٠‏ ولكنه 
حين لم بحظ بجائزته الموعودة ٠‏ عاد 
فأخذ معه كل أطفال المدينة . وهي مدينة 
حافلة بالكنائس والبيوت القديمة التي 
ترجع إلى القرون الوسطى . وبها تجارة 
رابحة تقوم على التصاوير التذكارية 


موه :ان ةرو عامهطاوام 


لتلك القصة . 

فهناك الفطائر المصنوعة على شكل 
فار » وزجاجات في شكل فار » وتقرع 
الاجراس مرتين كل يوم من مبنى البلدية 
العتيق في الحان تمثل أسطورة العازف 
الساحر . 

وما زالت المدينة تسيطر تمامآً على 
عدد الفئران بها . وتفخر مناطق شمال 
ألماندا بعدد من المدن الخالية من الفار » 
وتلمع عيون المواطنين اعتزازا بهذا 
الانجان .. 

أما الدنمارك » فقد سنت قوانين رائدة 
تفرض خلو المبانى من الفئران . وتقوم 
حاليا بمساعدة الدول الفقيرة في 
صراعها ضد الفار . 


فى ضاحية تولويرت بلندن 
خصصت وزارة الزراعة والاسماك 
والاغذية جزءا من ميناها لمختدير رائد 
يقوم بابحاث لاستئصال الفار . وحين 
انتشر خدير فئران المزرعة الاسكتلندية 
التي لا تتأثر بالسم العادى في عام 
أجربت سلسلة من التجارب أكدت 
هذا الخدر المشئوم ٠‏ وأوضحت أن 
الفئران قد طورت عوامل مناعة وراشية 
ضد السموم المضادة للتخثر «٠‏ وصارت 
يذلك أول الفثران الخارقة التى عرفها 
العالم . لكن العلماء في مختبر تولويرث 
طوروا مادتين جديدتين ٠‏ وبذلك اثبتوا 
ان العلم سيظل متفوقا على قدرة الفئران 
في المقاومة . 
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ومن أهم المصادر التى بحصل منها 
العلماء على أنواع جديدة من سم الفار 
الشركات التي تصنع العقاقير لدواء 
الانسان . فهى تجربه على الفثران أولا » 
وحين تتأكد من عدم ضرره على الفار 
تطرحه لتداول الناس . أما اذا مات فار 


العلماءبواح مش ةنس وحن القحال 
وفّدريته علىاكتثشاف أىطعامضحا 


- 
١ 
32 


به!! 


المعمل بعد تناول العقار الجديد ٠‏ فان 
الشركة تجرى تجارب جديدة لتخفيفه 
وضمان سلامته لاستعمال الانسان . 
وهنا بسرع القائمون على مكافحة الفار » 
ويفيدون من العقار الذي فتك بالفار » 


لاستخدامه فى تسميم الفتران . 


وتشكل السموم المضادة للتختر » 
والتي تحدث نزيفا داخليا لمتناولها » خط 
الدفاع الأول في معركة الانسان ضد 
الفئران . وقد طورتها جامعة 


ويسكونصون بالولايات المتحدة قبل 
ثلاثين عام . وكان البحث جاربا لمعرفة 
سبب موت الماشية بالنزيف الداخلى 
عندما تأكل عليقة تالفة . فاستخلص 
العلماء مادة تسمى ( ديكومارول ) ومنها 


الفوا تركيبا يعرف باسم ( وورقارين ) » 
وهو قاتل للفتران 
بالنسية لبقية الحيوانات ٠‏ 

وفي بحثهم عن مبسيدات للفار 
مضمونة الأثر ومأمونة بالنسية لبقنة 


» ومامون تيسيتبياً 


الحيوانات ٠‏ بواجه العلماء بمشكلة 
توجس وحذر الفار الطبيعيين , وقدرته 
الخارقة على اكتشاف أي طعام مضر له 
حتى ولو كان الضرر واحدا في المليون . 
فمهما طال به الجوع ٠‏ فان الفار لا يقرب 
طعاما يشك فيه . وهو يكشف عن نفسية 
مشحونة بهوس الاضهاد والمطاردة أمام 
كل شىء جديد لم بألفه من قبل 


لم يعرف الانسان ٠‏ رغم عدائه 


المستحكم للفار عبر القرون ٠‏ الدور المدمر 
الذي دقوم به الفأر كحامل للمرض الا في 
القرن الأخدر . 


فاليحارة الايطاليون لم يشعروا بأى 
خطر عام ١١51‏ عندما رست سفنهم 
المحملةبالعطور والبهارات من موانئء 
البحر الأسود على رصيف ميناء جنوا 
المكتظ بالسفن ٠‏ وخرجت الفثران منها 
إلى الشاطىء . وبعد فترة قصيرة وجد 
المواطنون لعجبهم وهلعهم أنهم يعانون 
من تورم فى الغدد اللمفاوية ٠‏ وهو الورم 
الذي يحدثه الطاعون الرملي . ثم رأوا 
في رعب أن جلودهم قد انبثقت عن 
بثرات سوداء ٠‏ وهى البقع التى تعنى 
الطاعون الدملى المميت . وبعد حين 


أصبحت أوروبا كلها تتلوى في قبضة 


5-7 الموت الكبدر‎ ١ 
وتحدثنا السجلات الكنسية ان‎ 
مدينة قد فقدت سكانها . وكان‎ "٠*٠ 


الاطباء يظنون أن أبخرة فاسيدة سببيها 
اتصال شرير بالكواكب هى التى احدثت 
كل ذلك . وعندما انحسرت تلك المصيية 
الشاملة بعد ثلاثة أعوام ء كانت قد 
قضت على 75 مليون نسمة ٠‏ وهو ربع 
سكان أوروبا آنذاك . 


وظل الطاعون يضرب اورويا لقرون 
طويلة ٠‏ وأوقات مختلفة ٠‏ إذ ظهر في 
مدينة البندقية » ميناء السحر والجمال 
والجندول ؛ قرابة السبعين مرة » وقتل 
مائة ألف شخص فى لندن عام ١5590‏ 2 


وأمتد إلى مدينة سان فرنسيسكو 
بكاليفورنيا في الحقبة الأخيرة من القرن 
الماضى . 


وفى عام ١6835‏ اكتشف طيبيان ٠‏ 
ولأول مرة ٠‏ وكل على أنفراد » جرثومة 
الطاعون . فقد لاحظا وجود الفثران ميتة 
حديثما كان طاعون . وبعد حدن اكتشفا 
الجرثومة في نوعين من البراغيث التي 
تلصق بالفار . واكتملت الصورة تماما في 
عام ١1١4‏ ء وأصيحنا ندرك أن الفار 
الموبوء بالطاعون حينما يموت ٠‏ تهجره 
براغيثه الحاملة للمرض ؛ وتدبحث عن 
جسم دستضدفها .. بمافى ذلك الانسان . 


ومنذ ‏ ان استخدم ‏ للمجهر 
(الميكروسكوب) على الفثران ٠‏ تمكن 
العلماء من وضع ايديهم على قائمة من 
الأمراض الني ينشرها الفار حين يعض 
الانسان ؛ أو يحملها في برازه وجرائيمه » 
كحمى ( السالموتيلوس ) و ( الليبتو 
سبيروسيس ) .. لكن حمى ( اللاسا ) 
الني يسببها الفار هى من أفتك الأمراض 
المعروفة للانسان . 


ومن سخرية الاقدار أن لهذا الحيوان 
الرمادى البنى الذي يبحمل افظع 
الأمراض والأوبئة شقيقا ابيض اللون 
يستخدمه العلماء فى كل معامل 
الابحاث . « وقلدل منا من لم دجن فائدة 
بشكل أو بآخر من تلك الأبحاث ٠»‏ وربما 
بدين بعضنا بحياته للدراسات التي 
تجرى على الفار » كما يقول الدكتور 
كورت ريستر . 

وتستخدم الولابات المتحدة وحدها 
4 مليون فاراً كل عام في الابحاث 
الطبية والسايكولوجية . 

وللفار خصائص فائقة كحيوان 
اختان في المعامل . فهو كما يقول 
د. ريشتر ء « يمائل الانسان تقريبا في 
عادات غذائه ٠‏ والفرق الوحيد هو اننا 
ناكل نهاراً » ويطعم الفار ليلا . وتتيح 
دورة حياته القصيرة فرصة لدراسة 
المسائل المتعلقة بالنمو والهرم » وتتبع 
الوراثة عبر عدد كبير من الأجيال في رمن 
وجيز . وهو ثابت , يمكن الاعتماد عليه . 
وحجمه مناسب تماما لاجراء الدحوث . 
ولو كانت لي قدرة خلق حيوان مثالي 
للمختبر ؛ لما حققت ما هو أفضل من الفأر 


ا 


حياتتا 
العمساحرة 


يتميز البحر الأحمر عن سائر بحار 
الكرة الارضية بارتفاع نسبة الملوحة فيه 
عن أي ممر مائى آخر ولكونه البحر 
الوجيد الذي لا يصب فيه ماء عذب من 
أي نهرء وبما أنه يقع في المذطقة المدارية 


/" - مجلةالدوحة دسمبرون 


فان نسبة التبخر العالية تفقده ما يعادل 
ستة أقدام من الماء سنويا يتم تعويضها 
عن طريق المياه المتدفقة إليه من المحيط 
الهندي عبر باب المندب . 

والبحر الاحمر هو البحر الوحيد 


الذي تبلغ درجة الحرارة في بعض 
أعماقه البركانية 161 درجة فهرنهيت » 
وتحوى هذه الأعماق الملتهبة كميات 
عالية جدأ من المعادن , إذ تبلغ نسبية 
ماتحويه مياه البحر الأحمر من الحديد 


» مرة‎ 70٠٠١ مرة ء ومن المنجنيز‎ ٠٠ 
مرة بالمقارنة مع‎ ٠٠٠٠١ ومن الرصاص‎ 
ماتحويه مياه البحار العادية . وتقير‎ 
قيمة الفضة والذهب والنحاس والزنك‎ 
١ر5 الموجودة على سطح قاعه بحوالى‎ 


بليون دولار ٠‏ 

وسمى هذا البحر بالأحمر لأن مباهه 
الهادية قل ان تتغرض للهيجان بفعل 
الرياح ومع تعرضها لاشعة الشمس 
المدارية تستحيل المباه إلى جذوة حمراء 


#6 0 


ملتهبة تعكس صورا أرجوانية للجبال 
التي تقف على شاطئيه . 

وبعكس التضاريس القاحلة المخيطة 
بالبحر الأحمر فان مياهه المدارية الزرقاء 
تضم أجمل الكائنات البحرية والشعب 


0 6 ٍْ 


المرجانية واكثرها ندرة . وما زال هذا 
البحر يتحف علماء الابحاث المائية 
بالجديد المثير في عالم البحار » وبالرغم 
من أن بعض الكائنات البحر احمرية قد 
تسللت إلى البحر الابيض المتوسط عن 
طريق قناة السويس إلا أنه لم تحدث 
هجرة عكسية بصورة محسوسة مما 
جعل مملكة البحر الاحمر الحيوانية 
متفردة عن نظيراتها في سائر البحار 
وتقدر نسبة الاسماك النادرة بحوالي 
© من جملة الكائنات التي تعيش 
فيها . 


ويضم البحر الاحمر في جوفه أكبر 
واغنى الشعب المرجانية التي تسكنها 
آلاف الكائنات ذات الألوان الزاهية . 
ولعل القارىء يذكر ما أوردناه في احد 
اعدادنا الماضية عن نمو وتكائر تلك 
الشعب الذي تسبب في اغلاق ميناء 
سواكن السوداني . 


وهكذا يبقى البحر الأحمر ملهما 
للخيال الشعرى ولغزأ يتحدى الباحث 
العلمى ٠‏ وعلامة استفهام اخطبوطية 
تمد لسانها للانسان وتتساءعل : هل 
فرغتم من دراسة كوكب الأرض وما في 
جوفه حتي تبدون ذلك الاهتمام المحموم 
بعلوم الفضاء ؟ 


17١‏ مجلةالدوحة دسعمبرون 


ظ 
ا 


منمفكرة لعازرلونج 


بحفل القصص العلمي برؤى ببتدعها الكتاب عن غعد 
البشرية . وقد كتب روبرت أهانيلاين » رائد القصص العلمي 
في هذا القرن » سيناريو متكاملا عن المستقبل في سلسلة 
طويلة ومترابطة من الروايات والأعمال القصيرة » تعرف 
بسلسلة تاريخ المستقبل . 

ومن الشخصيات المحورية في هذه السلسلة رجل بدعى 
لعازر لونج ٠‏ وقد عاش آلاف السنين ٠‏ وقام برحلات إلى 
النجوم . وهو بطل رواية « وقت كاف للحب » . 

ورجل كهذا عاش طويلا وبعيداً وعميقاً لا بد أن يكون كنرا 
من الحصافة والحكمة . وقد جمع المؤلف مفكراته التي تبرز 
الركائز الأساسية لفلسفته وآرائه حول الواقع الانسانى » 
والسياسة والحب والدين وفن الحياة . 

وما نقدمه هذا لا يعدو أن يكون بضع مختارات من حكمة 
لونج . فتفكروا بها جبداً فقد ضيبطت بحساب هندسى دقيق » 
كما يقول أحد كتاب القصص العلمى ٠‏ وستعينكم على الحياة 
طويلا وفي سعادة . 


٠!‏ - مجلةالدوحة دسمر ونا 
02.0و 010001260 


16أدوع لالع .]//:وماخط 


0100012 021.60 
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مجلةالدوحة دسعبرون 
021.60 0100012 21136 وع مالع .]//:ةمقط 


لمه.أ2 0و 010001260 


ان جيلا لا يعبا بالتاريخ لن ينعم بالماضى 
ولا مستقبل له . 
فعش وتعلم لتسعد بعمر طويل . 
© © 
عندما يغص المكان بالناس حتى يصعب 
التعرف عليهم دون بطاقات هوياتهم 
فان ساعة انهيار المجتمع دانية لا ريب » 
وذاك أوان الهجرة . 
وبفضل رحلات الفضاء 
أصبح الرحيل إلى مكان آخر أمراً ممكنا ومتاحاً . 
© © 
بالتناقض عشاق الطبيعة ! 
إنهم يغيضون شفقة عليها من 
مخترعات الانسان ٠‏ وقد زعموا أنها 
مفسدة للطبيعة . ويكررون ذلك 
في ألفاظ توحى بأن الانسان ومخترعاته 
لبسوا جزءا من الطبيعة كالقندس وسدوده ٠.‏ 
إن عاشق الطبيعة الذي يجهر بحبه لحيوان القندس 
وسدوده التي بناها لخدمة أغراضه ؛ ولا بتستر على بغضه 
للسدود التي يشيدها بنو الانسان لاغراضهم إنما يكشف عن 
إنه مشحون بالبغض لنفسه . 
© © 
ليس الانسان جزيرة مغلقة الثمار . 
وان كنا نحس ونتصرف كافراد مستقلين 
فان جنسنا البشري كائن عضوي ينمو باستمرار 
ولذا يمضحى أمر تشذيبه لحفظ عافيته ضرورة لا مراء 
فيها . 
ويدرك كل من له عين ترى أن أي كائن حي ينمو بلا حدود 
سوف بدركه الفناء بسمومه . 
ويبقى السؤال المنطقى الوحيد : 
وما هو أفضل مدقات لذا التشذيب ؟ 
اقبل المبلاد هو , أم بعدى ؟ 


ل هلا 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 
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للناسك اعتداله » 
ولك أن تكون مفرطاً في كل شىء 
لتنعم بنكهة الحياة . 
© © 
ما هى الحقائق ؟ 
أطلب الحقائق دائما 
واجتنب تعاطى التفكير الحالم 
وكن في غفلة عن اللحظات الموحية 
ولا تعبا بما تطالعك به النجوم 
ولا يقيدنك راي 
أو بقضىٌّ مضجعك ما بقوله جيرتك 
ولاتهتم بالحكم الأخير الذي سينطق به التاريخ » والذي 
لا يمكن لأحد أن بخمنه 
إنك ميحر أبدأ في خضم مستقبل مجهول ومرشدك الأوحد 
هو الحقائق فانتهبها . 
© ه 
دعجز الناس الا في حالات نادرة ان يتصوروا نموذجاً 


02.60و 01000126 


أعلى من أنفسهم . ولذا فان للنماذج التي يفرزها خيالهم 
تصرفات وأخلاق طفل مدلل . 
© ه 
يجدر بالانسان أن يكون قادراً على تغيير لفائف الطفل » 
والتخطيط لمعركة حربية ٠‏ وذبح البهيمة » وتوجيه دفة 
السفينة » وتصميم عمارة ؛ وكتاية الشعر » وقفل الحسابات « 
وبناء حائط . وجير كسر ؛ والتسرية عن من هم في سرر الموت » 
وتلقي الأوامر واصدارها والعمل في تعاون مع آخرين أو 
بانفراد » وحل المعادلات » وتحليل أية مشكلة تطرأ » وتحضير 
السماد ٠‏ ويرمجة العقل الالكترونى . وطهو وجبة دسمة » 
والقتال كما بجدر ٠‏ والموت بيبسالة . 
ان التخصص للحشرات ٠.‏ 
© © 
يتميز العلم عن المواضيع الأخرى بأنه يتطلب التفكير 
والاستنتاج من الوقائع والمقدمات ٠‏ بينما الأخرى لا تتطلب 
سوى التلمذة . 


0 


16أدوع العم .]//:وماغط 


إن النظر بطريقة واقعية إلى العالم هو سقوط في هاوية 
الوهم العاطل ٠‏ فالعالم الحقيقى رائع وطريف . 
© © © 
لا تخلط بين الواجب وما يتوقعه الآخرون منك . فالواجب 
هودين عليك لنفسك للوفاء بالتزامات اخترت بكامل حريتك ان 
تضطلع بها . 
وقد يفرض الادفاء بذلك الدين آي شىء . كأن تقوم يعمل 
يستغرق سذنوات . أو أن تكون مستعدا للتضحية بحياتك في 
أئة لحظة . 
ربما بدا لك هذا الأمر صعبا . لكن الجائزة الموعودة لد 
هى احنراح النفس 
© © © 
لتظل شاب » يجب أن تنمي باضطراد قدرتك على تعلم 
التخلص من الأكاذيب القديمة . 
© © © 
اخبيرتنى سحلية صغيرة حزينة أنها كانت دينصورا 
أمريكيا بجانب أآمها . فلم أضحك ولم اسخر . ٠.‏ لأن من يفاخر 
باسلافه يفتقر إلى أي سبب اخر للبقاء . ومثل هذا التفاخر 
لا يكلف كثيراً إن احتملناه . وكثيراً ما نضفى بذلك السعادة 
في عالم لا دبوفرها دائما . 
© © 
إن من يعجز عن مواكبة الرياضبات ناقص في انسانيته . 
انه في أفضل الأحوال شيه انسان .. تعلم كيف بينتعل حذاء 
ويستحم . ويشترك في الأمور المنزلية . 
كلما نهلت من الحب . ازددت قدرة على الحب : وبعمق 
أكثر . وليس هناك حد لمن بمقدورك أن تحب . ولو كان للمرء 
فسحة من الوقت الكافى لاحب كل الناس المهذيين المنصفدن . 
وهم الأكثرية . 


0100012 02.60 
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حياتا 
4 المماحدرة 


في شهر مارس ( آذار ) الماضى 
منعت السلطات الفيدرالية في 
الولايات المتحدة احدى المجلات من 
نشر مقال بعث به احد الطلاب 
الدارسين للعلوم عن كيفية بناء 
القنبلة الذرية . واثار هذا القرار 
نقطنين جوهريتين : 
© هل يجوز للسلطات اجراء 
حظر مسبق على مادة لم تنشر بعد 
دون أن بشكل ذلك خرقاً للدستور 
والحقوق المدنية ؟ 
© إلى أي مدى تعتدر المعلومات 
العلمية سرية ؟ خاصة إذا كانت 
مصادرها متداولة ومتوفرة في 
المكتبات العامة . 
وبينما كان الجدل والحوار 
مشتعلا بين القانونيين الرسميين 
ورجال الصحافة نشرت صحيفة 
برس كوتيكشن في ماديسون مقالا 
مطولا بعث به شخص مغمور يدعى 
هانسن حول كيفية صناعة القنابل 
الهيدروجينية مصحوبا برسوم 
قطاعية توضيحية وقد برر الناشر 
مسلك صحيفته تلك بان المعلومات 
المتضمنة في المقال مستقاة من 
الكتب العلمية المدرسية 
والموسوعات وان ذلك لا يشكل خطراأً 
على البلاد ولا تفيد منه قوى اجنبية 
مما لا بشكل مخالفة للقوانين التي 
تحجر تداول المعلومات حول الطاقة 
النووية ويضيف الناشر قائلا : 
ان سيرية المعلومات المتصلة 
بالقنايل الذرية اسطورة تغذيها 
الحكومة نفسها بغرض تضليل 
الراى العام وصرف انظاره عما تقوم 
به الحكومة نفسها من تصدير للمواد 
الخام والخيرة اللازمة لبناء تلك 
القنابل لاقطار العالم المختلفة . 
أما هانين صاحب المقال العلمى 
الذي أثار الزوبعة التى لم تهدأ بعد 
كيف بتم التفجير 


كعارات 


فيزعم انه بدا يهتم باخطار الحرب"” 


النووبة منذ صغره وعكف منذ أوائل 
السبعينات في جمع الوثائق العامة 
حول القنبلة الهيدروجينية وتوصل 
إلى حقيقة مفجعة : وهى ان وفرة 
المصادر العلمية عن الطاقة الذرية 
تجعل من مزاعم الحكومة الامريكية 
حول سرية المعلومات مجرد هراء 
وافتراء وامعانا في استفزاز 
السلطات المركزية أعلن عن مسابقة 
رصد لها جَائْرزة مقدارها مائتى دولار 
لمن ينجح في صناعة سلاح ذرى دون 
استعمال مواد محظورة . 

غير ان دوائر النائب العام 
الامريكى تبدو أكثر تحفزاً لخوض 
هذه المعركة ضد الصحفيين لكى لا 
تستفحل ظاهرة نشر معلومات 
خطيرة أو خطرة على الآمن القومى 
قد تفيد منها الجماعات الارهابية او 
الدول الغنية التي تملك الامكانيات 
وتننقصها الخبرة والدراية ولكن 
مابشل قدرة الحكومة على الحركة 
هو أنها قد تضطر إذا رفع الأمر إلى 
القضاء إلى افشاء اسرار اضافية في 
سياق تيريرها لضرورة حظر 

وبعيداً عن الحذلقة والمطاولات 
القانونية نتساعل : إلى أي مدى وفق 
هانسن في طرح التركيبة النظرية 
للقنبلة الهيدروجينية ؟ ويبدو أن 
هنالك اجابتين لهذا السؤال ؛ الأولى 
تقول بان موضوعه حوى معلومات 
أساسية قد تفيد منها جهات مختلفة 
والثانية تقول بأنه لم يأت بجديد 
سوى تجميع شذرات من مصادر 
متفرقة أي أنه لم بقم بافشاء اسرار 
نووبة لأن البيانات الواردة في مقالة 
متوفرة في كتب الاصول العلمية بل 
وهنالك من يضيف إلى ان مقال 
هانسن بحوى من الاخطاء ما دكفى 
لتضليل كل من تسول له نفسه ان 
بفيد من ذلك المقال . 

والمعروف ان طالب العلوم 
العادى يعلم ان الطاقة الهائلة التي 
تشكل قوة القنبلة تنتج عن التحام 


زناد قنبلة الاشتعال 
مواد متفجرة 
تنت 
بو ة؟ 
الغلاف 7 0 م / 


هدك 


ةا تنا 


الانشقلق النووى 


انصهار العناصر واشتعقها الانفجار التهاثى 


نواتين من الهيدروجين ليشكلا نواة 
واحدة من الهلبيوم ولا بتم ذلك 
الالتحام إلا بواسطة ضغط عال جداً 
والمصدر الوحيد والعلمى لايجاد 
مثل ذلك الضغط هو القنبلة 
الانشطارية التي تنفجر عند انكسار 
ذرات اليورانيوم والبلوتونيوم مثل 
تلك التي اسقطت على هيروشيما 


ونجازاكى وتستخدم. القنبلة 
الانشطارية كفتيل لاشعال الانفجار 
الذرى ٠‏ 


ويبدو ان هانسن قد أفاد كثيراً من 
المعلومات التي وردت في دائرة 
المعارف الامريكية والتي تتضمن 
تلخيصا لنتائج الابحاث النووية 
الملشتركة التي اجراها كل من ادوارد 
تلر والعالم البولندىي الاصل 
ستانسلو اولام خاصة فيما يتعلق 
بالتصميم الهندسى للقنيلة وتركبيبة 
المواد المخلوطة التي تركز كل 
الحرارة والاشعاع من زناد الاشعال 
إلى وقود التفجير مما يؤدى إلى 
ضغط ما يوازى مائتى رطد من 
الوقود في مساحة تسع بالكاد لملعقة 
شناى صَفيرة : 

وكما نعلم فان الاطلاع على أي 
مادة مكتوبة لا يعنى أننا جميعا 
نفيد منها بنفس الدرجة فمجرد 
القراءة شىء ولكن الهضم والتحليل 
للمادة المقروءة شىء آخر ويتفاوت 
من انسان إلى آخر وهذا عين مافعله 
هانسن اذ لم يكتف فقط بما اضطلع 
عليه بل حلل واستئتج واجتهد فكان 
لمقاله ذلك الصدى المدوى . 

وسواء اختلف العلماء أم اتفقوا 
من مضمون مقال هانسن فانهم 
يجمعون على ان الدول التي تملك 
قنابل ذرية أو بصدد انتاجها مثل 
الهند واسرائيل وجنوب افريقيا 
ستوفر على نفسها شهوراً بل سنينا 
في تطوير انتاجها على هدى 
محتويات ذلك المقال . 

ومن الطريف ان احد المسئولين 
الحكوميين قال في بعض التعريض 
والاستخفاف بمقال هانسن : 

٠‏ ان معظم معلوماته مغلوطة 
فقنبلة هانسن تحوى زنادين 
للاشعال في حين أن القنابل الذرية 
النوم تعمل يزناد ذرى واحد ....» 
وهنا أمسك عن الكلام المباح فقد 
تبين له أن الخوض في هذا 
الموضوع سواء بالقدح أو المدح 
يعنى مزيداً من القاء الضوء على 
مسائل سرية .... للغاية !!! 


دلت نتائج الابحاث التي قام بها 
فريق من العلماء العاملين بالمعهد 
القومي لابحاث الصحة بنيويورك 
وجامعة روكفلر على نجاح تجربة 
معالجة الخلايا التي تعاني من 
الخلل . 

ويعنى نجاح هذه الابحاث التي 
مازالت محصورة على الحيوانات 
المعملبة كالفئران أنه من الممكن 
قريبا القيام بعمليات صيانة جينية 
كاملة للخلابا الآدميبة لمعالجة 
الأمراض الناشئة عن الجينات 
الوراثية وذلك باعادة زراعة 
مجموعات كديرة من خلايا الشخص 
المصاب بعد معالجتها وقد يبؤدى هذا 
الكشف إلى حل بعض الطلاسم 
المتعلقة بكيمياء الوراثة . 

ان هنالكت بضصع مئات من 
الأمراض الناجمة عن خلل في 
وظائف الجينات فاذا فشلت جينة 
واحدة دون سواها من الاف الجبنات 
الموجودة في خلابا الجسم في أداء 
وظدفتها فان ذلك قد بعود على 
الجسم بنتائج مأساوية قد تسبب 
المورت أو التخلف الذهنى أو 
التشوهات العضوية ؛ غير أنه من 
رحمة الله على عياده ان 
معظم تلك الأمراض نادرة الحدوث 
أما أكثرها شسوعاً فهو فقر الدم 
الناتج عن اضطرابات الدم .. 

ونجاح تجربة زراعة الخلايا 
بعنى مثلا أنه يمكن أدخال جينة 
عادية في احدى الخلايا وادخال 
جينة غير عادية في خلية أخرى 
مشابهة لها تماما لمراقبة تفاصبيل 
أداء الجينتين في أوضاع مختلفة . 

وكما قلنا فان الجينة جِزْء من 
البنية الاساسية لكيمياء الوراثة 
وتكون وظيفتها في توجيه الخلية 


21136 نع ملاعم .]//:وماغاط 


الحية لأداء مهمة محددة كانتاج 
انزيم معين مثلا أما الجديد في 
الطب فهو انه صار ممكنا مراقبة 
تفاعل الجينات في الخلايا بواسطة 
المجهر ( الميكروسكوب ) . 

وقد اثبتت التجارب على الفثران 
ان الخلايا التي تعجز عن انتاج 
انزيم معين ؛ تعاود نشاطها مرة 
أخرى اذا تم حقنها بجينة خارجية 
اذ تصبح الأخيرة حَزْءَا مكملا 

وقد تم أيضاحقن الفثران ياحدى 
الجينات البشربة المساعدة على 
انتاج الهيموقلبينى الناقل 
للاوكسجين . 

ويامل الباحثون الطبيون في نشر 
نتائج ابحاثهم الايجابية والنهائية 
قريب مما قد يعنى بداية عمر جديد 
للملايين من الناس الذين يعانون من 
حالات مرضية ميئوس منها لا يجدى 
معها إلا عملية ابدال كامل لخلاياهم 
حتى تتمكن اجسامهم من استعادة 
عافيتها وممارسة وظائفها بصورة 
تلقائية وذاتية . 


استطاع العلماء الذين 
يبحثون في مضمار حساس وهو 
دراسة الهرمونات أن يصلوا 
أخيرآً إلى استخدام بعض 
أنواع البكتريا كمعامل لصناعة 
جزيئات هرمون النمو الانساني , 
وكان ذلك في معمل البيوكدمياء 
( الكيمياء الحيوية ) في جامعة 
كاليفورنيا بسان فرانسيسكو » 
وأصبح الأمل كبير في علاج 
عشرين آلف قزم امريكي . 

ولكن بقي بعض العناء 


مه6. 2ن 01000126 


البحثي للتاكد من النهاية في 
هذا البحث العجيب ٠‏ قبل 
امكانية ‏ استخدام ‏ ذلك 
الاكتشاف طبيا . 


كما أن فريق البحث هذا 
ايضا ؛ بجرى اختبارات على 
علاج القروح وجبر الكسور . 
وتعد هذه الابحاث من ادق 
الأبحاث العلمية ولها علاقة 
بكيمياء الحخامض النووى ( دى. 
إن. إيه. ) ولا زالت في طور 
التجريب ولكنها تبشر بأمكانية 
النجلح . وهى تعتمد على 
اكتشافات علمية في مجال 
( تشقيق ) الجينات الوراثية في 
نويات الخلايا الحبة . وهذا 
المجال من البحث له خطورته اذ 
أن العلماء متخوفون بالطبع من 
أمكانية حدوث نموات سرطانية 
بتشقيق الجينات ومن ثم تغيير 
الصفات الوراثية للخلايا بحيث 
لا يمكن السيطرة عليها . ومن 
هنا فان العلماء ساهرون بدقة 
الملاحظة التامة لمجربات الأمور . 


وبقول العلماء ان تخليق 
هرمون النمو يعد من اروع 
الانجازات العلمية . وهو يتكون 
طبيعيا في الغدد النخامية . 
ويمكن استخدام غدد خمسين 
قزم لمدة عام . والقزمية تنتج عن 
تعطل الغدد النخامية في افراز 
ذلك الهرمون العجيب الذى 
يقولون انه اهم من هرمون 
الانسولدين الذى بسيب نقصه 
في البنكرياس مرض البول 
السكرى ٠»‏ علمآ بأن الابحاث 
أيضا نتجرى على قدم وساق 
لتخليق هرمون الانسولين 
بطريقة تشقيق الجينات في 
وغيرها كهارفارد . ولا يزال 
تحت التجربة أنضا . كما أن 
هرمونا آخر من الهرمونات التي 
بفرزها المخ للسيطرة على افراز 
الهرمونات الأخرى في كل اجزاء 
الجسم يجرى تخليقه بنفس 
الطريقة .. وهكذا بسير البحث 
العلمى وثيد أ ليقدم للبشر بعض 
نعم الله اعلرهم الى السدم 
والتداوى لعلهم يشكرون 
ويهتدون ويتاديون ... 


في الاسبوع الثاني من شهر 
اكتوبر ( تشرين الأول ) وعلى شرف 
عام الطفولة الدولى ٠‏ اجتمع في 
جنيف مائة وخمسون من اخصائبي 
التغذية يمثلون مختلف الحكومات 
والصناعات والتجمعات 
الاستهلاكية لدراسة انجح السبل 
للحد من معدل الوفبات بين الاطقفال. 
وقد اجمعوا على اهمية تشكيل هيئة 
دولية تعمل على فرض حظر شامل 
على الاعلانات التي تروج لاغذية 
الأطفال المعلبة. ونقوم بالتوعية 
اللازمة للفت نظر الامهات لأهمية 
الرضاعة من الثدى على حياة 
ومستقبل الأطفال .. 

وبالرغم من أن المؤتمر تحت 
اشراف هدئتى الصحة ورعابة 
الطفولة العالمدتين . فقد شكل أرباب 
صناعات الاغذية نسبة عالية من 
حضور ذلك المؤتمر والترموا 
بالانصياع الكامل لتوجيهات 
المنظمتين العاليتين واتباع معايير 


قياسية تلتزم بها كل مصانع الغذاء 
المعلب على مستوى دول العالم كله . 
ويبدو أن ما توصل إليه المؤتمر لم 
المستهلكين في اوربا وأمريكا اذ 
طالبوا بفرض رقابة طبية اكبر على 
التركيبة الغذائية المنتجة وعلى 
ضوء ١‏ معطيات ” :معينة” طاليوا 
الشهيرة . 

ويعنى قرار الحظر على اعلانات 
أغذية الأطفال ان تظل الشركات 
المنتجة له تعمل في صمت . كما 
يحظر عليها أن تعرض + عينات » 
منه على الأطباء . لضمان عدم 
ترويج الأطباء لها بطريقة غير 
مباشرة بتقديمها للاطفال كعينات 
مجانية » مما قد بوهم الامهات 
بفعاليته الغذائية لأن الأطباء ‏ في 
نظرنا جميعا ‏ يقدمون لنا الأفيد 
والأحسن . 

أي بمعنى آخر يجب أن تترك 
أغذية الاطفال على ارفف المحال 
التجارية شاأنها في ذلك شان أي 
بضاعة ذات قيمة كمالية ٠‏ وسن 
القوانين الصارمة التي تحظر نشر 
آبة مادة دعائية للمعلبات . 


حبائما 
هنا الععاكرة 


صانات 


واجمع المؤتمرون على اهمية 
تنوير الامهات بالحقائق الاولية عن 


3-0 


بان يتم ارضاع الاطفال حديثى 
الولادة بعد ثلاثين دقدقة على 


النسل أو تأخير حدوث الحمل دون 


الغذائية ولكن الخطر المؤكد ينجم 


فوائد لبن الام » إذ لا يكفى ان يحجر 


مولدهم وان يظلوا على ذلك طوال 


عليهن شراء الاطعمة المعلبة ‏ الأربعة. أشهر الأولى على الأقل << وبالتالى لا تحبل .. 
لاطفالهن دون تبصيرهن في نفس 
الوقت بفائدة الرضاعة من الثدى وقد اكد البيان الختامى للمؤتمر ولا تكمن 


فيما يتعلق بنموجسم الطفل خاصة 
في شهوره الأولى وقد اوصى المؤتمر 


أيضا على ضرورة لفت نظر النساء 


تناول العقاقير الكيمائية أو اللولب 
وهى ان المراة المرضع لز تخصب 


الخطورة في 
الاستعاضة عن لين الأم بألبان أو 
مساحيق بديلة فقط في نقص القيمة النقدة . 


عن ضعف الوعى الصحى بين نساء 
الدول النامية اللاتى بخلطن 
مستحضرات الالبان بمياه غير نقيه 
أو معقمة وتدل الاحصائيات على أن 
٠‏ ملايين طفل يموتون سنويا 
بسبب سوء التغذية والمياه غير 


از 2 2 3ؤ3ؤ3ؤ3ؤ2آ2آ2آ2ذ2ذذذخ ا ا 0 


©© اعاني من آلام حادة تصاحب 

العادة الشهربة وبزيد من ألامي 

اننى أاخجل من استشارة الطبيب 

باعتبار ان الذي يحدث أمر طبيعي 

تعانى منه كل النساء لكنى بدات 

اترقب هذه النوبة الشهرية برعب 

وهلع وبصورة تنغص حياتي ؟ هل 

1 
مسقط 

منذ أن تقف الفتاة على اعتاب سين الثالثة 

عشر مستشرفة مراحل اكتمال الانوثة وجب على 

ذويها تبيهها إلى الاعراض التي تلازم الانتقال 

من المراهقة إلى البلوغ واهمها نزول الدم بصورة 

شهرية منتظمة أو شبه منتظمة وما قد يسبق 

نزول الدم من الام . 

ولمعرفة ما تعانيه النساء من الام العادة 

الشهرية يكفي ان نقول ان ١4 ٠‏ مليون ساعة عمل 

تضيع سنويا على النساء نتيجة للمعاناة والآلام 
المصاحبة للعادة الشهرية 

وغالبا ما تسبق تلك الآلام نزول الدم وربما 


مت .|2002 


تكون مصحوبة بميل نحو التقيؤ وتوتر نفسى 
شديد سرعان ما تخف وطاته بنزول الدم وقد 
تكون الآلام ناتجة عن اسباب عضوية تتعلق 
بالجهاز التناسلى للمرأة كالالتهابات والاورام أو 
نتيجة لاحتقان الاوعية الدموية وهذه الالتهابات 
قد تكون في المواقع الخارجية أو في الأعضاء 
الداخلية كعنق الرحم والبوقين والمبيضين . 

غير أن هنالك رأيا عاما طبيا يميل إلى القول 
بان تلك الآلام لا وجود لها إلا في اذهان النساء 
وان مردها نفسى في المقام الأول خاصة وان 
مسببات معظم تلك الالتهابات والآلام ما زالت 
غير معروفة .. 

ويميل الاطباء إلى الحد من معاناة النساء في 
تلك الظروف بواسطة العقاقير المخدرة أو حبوب 
منع الحمل بالرغم من ادراكهم لمدى خطورتها 
خاصة عند الاستعمال لفترات طودلة . 

ويبدو أن الاطباء قد توصلوا اخيرا إلى عقار 
مامون الجانب لمعالجة الام العادة الشهرية 


المنتظمة لدى بعض النساء فقد دلت الابحاث 
على أن حامض المفينامك بساعد على تخفيف تلك 
الآلام بصورة ملحوظة لما له من خواص تعمل 
على تخفيف معدل الكيمائيات التي تسبب 
المغص والاوجاع التي تصاحب الدورة الشهرية. 

ويعتبر حامض المفينامك واحداً من عدة 
عقاقير تعمل على الحد من تكوين ونشاط مادة 
البروستاقلاندين احدى المواد الدهنية التي 
تتواجد في كل خلايا الجسم وتؤثر على أداء كثير 
من أعضاء الجسم بما في ذلك انقباض الأوعية 
الدموية وحركة التقلص والانكماش في 
العضلات الناعمة ويعزو بعض الباحثين 
الطبيين انتاج الجسم للبروستاقلاندين للعامل 
الوراثى الذي يلعب دوراً هام في تداول تلك 
الاعراض . 

وقد قامت الدكتورة بينى يودوف من جامعة 
نيويورك بتجربة حامض المفينامك على ست 
واربعين امراة كن يعانين من الام العادة 
الشهرية المزمنة وقد ثبت نجاح التجربة باختفاء 
نلك الأوجاع وما يصاحبها من فتور وشعور 

وتأمل الشركة المنتجة لذلك الحامض والذى 
كان متداولا في الأسواق. تحت الاسم التجارى 
٠‏ بونستل » ان يتم الترخيص لها للاعلان عنه 
كدواء ناجح لأوجاع الدورة الشهربة لدى النساء 
بالاضافة لما عرف عن مفعوله كمهدىء وعلاج 
لالتهابات المفاصل . 


روطتتو ث2 ]بت ادبن نونظت رت ل 


2111 نع لالع .]//:ومااط 


بدأت احتفالات المؤتمر العالمى الثالث للسيرة والسنة 
النبوية في مدينة الدوحة يوم الخامس من محرم عام * 
هجرية تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني أمير دولة قطر .. واشترك في المؤتمر ما يزيد على 
عللماً ومفكراً اسلامداً من 0١‏ دولة اسلامية 


ان المؤتمر الاسلامى الذي استمر ستة أيام ٠‏ كانت أبرز 
جوانبه الهدابة والعظمة والقدوة في سيرة الرسول الكريم » 
وتقديم الحلول في ضوء السنة والسيرة لمشكلات العصر » 
وتثبيت مكانة السنة في التشريع الاسلامى والحياة 
الاسلامية » والكشف عن كنوز تراثنا »مصادرنا في السيرة 
والسنة . وتقوية التضامن الاسلامى عن طريق هذا اللقاء » 


١ 
' ارت راوزل ام‎ 0): 111 


مه6.٠‏ نه مان 01000126 


المؤتمو السالميى الثالته 
امستبم 822522 


اسل 


وتأكيد وحدة الأمة الاسلامية . 
وتأتى أهمية هذا المؤتمر العالمى في أنه يعقد في مستهل 
احتفالات العالم الاسلامى بالقرن الخامس عشر الهجرى .. 


وقد افتتح المؤتمر سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ولى العهد ووزير الدفاع ٠‏ بكلمة نيابة عن أمير البلاد سمو 
الشدخ خليفة بن حمد آل ثاني » تحدث فيها عن دورنا مع قدوم 
القرن الخامس عشر الهجرى خاصة وان أمتنا الاسلامية 
تملك من وسائل التفوق والربادة ما بجعل منها القوة العالمية 
الثالثة .. 


وهذا هو نص كلمة سمو الشبخ حمد بن خليفة آل ثاني 
ولى العهد_ ووزير الدفاع في هذه المناسبية الجلبلة . 


سمو ولي العهد يرفع علم المؤتمر 


2136 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله : والصلاة والسلام على 
رسوله المبعوث رحمة للعالمين » سيدنا 
محمد ؛ وعلى آله وصحبه أجمعين . 

انها الاخوة .. أعضاء المؤتمر : 

احبيكم ‏ بتحية الاسلام ٠.‏ فالسلذم 
علدكم ورحمة الله وبركاته . وبالنيابة عن 
صاحب السمو الأمير : الذي كان بسعده 
غابة السعادة أن بلتقى بكم في هذه 
المناسية الكبرى الجليلة لولا اضطراره 
القهرى للتغيب عن البلاد . وبالأصالة 


لمك. 02و 010001260 


عن نفسى .. يشرفنى أن أرحب بكم أجمل 
ترحيب », وان أعبر لكم عن سرورى 
بانعقاد هذا المؤتمر الاسلامى العالمى 
الثالث للسيرة والسنة النيوية فى أرض 
قطر ٠‏ وان يكون بداية لاحتفالات الامة 
الاسلامية كلها بمرور اريعة عشر قرنا 
على هجرة الرسول ‏ صلى الله عليه 
وسلم ‏ ذلك الحدث العظيم الذي كان 
مدلاداً لدولة الاسلام » ومجتمع العدل 
والاحسان . 
ابها الاخوة الكرام : 
_ ان قدوم القرن الخامس عشر الهجرى» 


قبل لحظات من افتناح الم ؤتمر 


الطرق ٠‏ ويطالبنا أن نقف وقفة نراجع 
فيها أنفسنا » وتحدد بها ما يجب علينا 
نحو أمتنا » ونحو العالم من حولنا . 

أما أمتنا . فلا عذر لها أن تتخلف » 
وهى تملك كل أسباب التقدم والتفوق . 
نجل . إن أمتنا الاسلامية » تملك من 
وسائل التفوق . وأسباب الربادة ما 
بجعل منها القوة العالمبة الثالثة » التي 
تقيم موازين القسط بين الشرق والغرب ؛ 
وتكون كما أراد الله لها أمة وسطا . 

تملك أمتنا أولا : الثروة البشرية .. 


16أ2وع مالع .]//:ومااط 


الكتوتكر التصالفى اللمثسالتك 


بو 


فتحن المسلمين نبلغ حوالى ريع سكان 
العالم . وللثروة البشرية دورها في بكاء 
الحضارة الانسانية . 

وتملك أمتنا ثانيا : القوة المادية , 
بموقعها الجغرافى ومساحاتها 
الشاسعة الممتدة ٠‏ وثرواتها الهائلة » 
وتكاملها الاقتصادى . 

وتملك ثالثا : القوة الروحية 
بعقيدتها الصافية ٠‏ ورسالتها التي 
ختمت بها النبوات » وبكتابها الخالد 
الذي لا بأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه .. وبتراثها الاضيل ٠‏ وتاريخها 
المجبد , 


وكل هذا جدير ان بمد أمتنا بمقومات 
العزة والسسادة . وحوافز الخدر والهدى» 
اذا هى تمسكت بعروتها الوثقى ( ومن 
يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط 


أكثر من +*8! عالما اشتركوا في المؤتمر 


.02و 010001260 


مستقيم ) . وهو جدير أن يمدها كذلك 
بمضاء العزيمة لاستخلاص الحق , 
وبوحدة الكلمة في مواجهة الباطل ..حتى 
نشبوا أمتنا مكانتها ٠‏ وتملى ارادتها 7 
وتحرر أرضها » وتستعيد مقدساتها » 
الأقصى الذي بارك الله حوله . 

وأما واجبنا نحو البشرية اليوم : 
فعلينا ان نقدم لها هدائة السماء » النى 
قدمها لها أسلافنا من قبل » دوخ أقاموا 
حضارة ربانية الأسبسس . انسانية 
الوجهه . عالمدة النزعة . تلك الحضارة 
المتوازنة » التي ربطت الأرض بالسماء : 
ومرجت بين الروح والمادة » وجمعت بين 
الأزد هار العمرانى والسمو الاخلاقى 7 
ووقفت بين حقوق الفرد ومصالح 
المجتمع بلا افراط ولا تفريط . 

وهذا التؤازن الذي نتميز به حضارتنا 


من 


ورسالتنا » هو الذي بحتاج البه عللمنا 
اليوم : فهو رغم تقدمه المادى والصناعى 
في أمس الحاجة إلى نور الايمان 

انها الأخوة : 

واذا كانت الأمم تحتاج في مسارها 
الحضارى إلى المنهج والقدوة فنحن 
المسلمين نعتز ‏ إلى جانب قرآننا 
العظيم ‏ بسيرة نبينا وسنته ٠‏ منهجا 
وقدوة د فهو الانسان الكامل » الذي اديه 
ربه فاحسن تأديبه ؛ وصنعه على عينه » 
لتنكون رسالته رحمة للعالمدن . : 

ومن هنا كانت فكرة عقد هذا المؤتمر 
العالمى . الذي بمثل صفوة علماء 
المسلمين ؛ من شتى اقطار العالم ؛ ليؤدى 
دينا في عنق كل مسلم نحو دينه القويم 
ونبيه الكريم » ولدظهر جوائبٍ العظمة 
والهدائبة والقدوة للمسلمين خاصة , 
وللناس عامة » من سسرته وسنته 0 


جميع أنحاء الهالم جاءوا للمؤتمر الثالث للسرة والسنة 


اجتمعوا لأآخذ القدوة الحسنة من سيرة الرسول الكريم 


2136 نع ملعم .]//:وماغط 


صلوات الله وسلامه عليه ( لقد كان لكم 
في رسبول الله اسوة حسنة ... ) . 

والأمل معقبود عليكم ‏ يا رجال العلم 
والفكر ان مستمرالعمل والجهاد في 
سبيل تحقديق هذا الهدف الذي ينعقد له 
المؤتمر » حتى نقدم سيرة نبينا وسنته 
ومنهجه للبشرية كلها . لنأخذ بيدها من 
الظلمات إلى االنور . 

ويسرنى أن, أعلن لكم بكل اعتزاز : ان 
دولة قطر التي التزمت في نظامها 
الأساسى بالاسلام الحنيف : عقيدة 
وشريعة ؛ والتي جعلت هدف التعليم في 
كل مراحله تتكوين جيل مؤمن بالله 
ورسالته » معتز بالاسلام » متمفسيك 

ان دولة قظر ء يسعدها ان تعلن عن 
طيب نفس , أنها ستكون بعون الله 
تعالى في طليعة المساهمين في تنفيذ 
ما تصلون اليه من مشروعات ومقترحات 
وتوصيات موفتقة باذن الله . 

أبها الاخوة : 

وانه ليؤسقنا حقا ان تتناقل وكالات 
العالم انباء تللك الفاجعة الاليمة » التي 
انتهكت فيهاا طائفة منحرفة حرمة 
المسجد الحراج ٠‏ أقدس مساجد الأسلام 7 
مشوهين بعصلهم هذا الطائش وجه 
المناسبة الاسسلامية الكريمة . التي 
يستقبل فيها العالم الاسلامى عاما 
هجرياجديداً هو آخر أعوام القرن الرابع 
عشر للهجرة النبوية الشريفة .. 

وإنا. لعلى يقين : ان السلطات 
المسؤولة في اململكة الشقدقة قد احاطت 
الموضوع بما بيقتضيه من حكمة وحزم » 
حتى تعود الطمأنينة إلى نفوس 
المسلمين في كل مكان « والله متم نوره 
ولو كره الكافروون 2 

أبها الأخ وة : 

باسمى , ووباسم دولة قطر .. حكومة 
وشعبا . اكرر الترحيب بكم في بلدكم , 
وبين أهليكم واخوانكم : داعيا الله 
تعالى أن يسدد خطاكم ٠‏ وان يهل هذا 
القرن الجديد على أمتنا الكبرى بالامن 
والأيمان . والسلامة والاسلام ‏ والتوفيق 
لمايحب ويرضى , وان يجعل من وراء ذلك 
خير الانسانياة جمعاء . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 


02.60و 0105001269 


أول: معطو الى اليه 


توالت الكلمات في أول أيام المؤتمر 
الغالمى الثالث للسيرة والسنة الذي عقد 
في مدينة الدوحة . 
وقد ألقى فضيلة الشيخ عبد الله بن 

زيد المحمود رئيس المحاكم الشرعية 
بدولة قطر كلمة دعا فبها المسلمين إلى 
التمسك بهدى النبى صلى الله عليه 
وسلم وسيرته وسنته ء وقال ان ذلك 
واجب على المسلمين حتى لا يضلوا ولا 
يتفرقوا وينتصروا على عدوهم .. 

واستنكر فضيلته حادث الاعتداء 
على الحرم المكى » »كذب ادعاء الجماعة 
المارقة التي اعتدت على الحرم المكى 
بظهور ما أسمته بالمهدى المنتظر .. وقال 
أنها دعوة ملفقة وليس لها نصيب من 
الصحة باجماع المسلمين . 

وأضاف أن القول » بالمهدى 0 دديكة 
يلتجىء اليها كل كذاب ومخرف ومخرب 
٠‏ وان هذه الدعوة وجدت في كل زمان 
ومكان . 

وبعد ذلك آلقى السيد ظفر الاسلام 
الأمين العام المساعد لمنظمة المؤتمر 
الاسلامى كلمة زكر فيها أن المنظمة أعدت 
برامج عالمية للاحتفال بمطلع القرن 
الخامس عشر الهجرى ء وقال ان المنظمة 
تهدف من وراء ذلك إلى ايقاظ سيرة 
المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنته .. 
والى تذكير العالم عامة والمسلمين 
خاصة بعظمة دينهم الحنيف . 

وقال السيد ظفر الاسلام ان اهم 
أهداف هذه البرامج هى مساعدة 
المسلمين على ادراك وتعميق المثل 
السامية التي استطاع بها الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه أن بحققوا 
للانسانية أعظم حضارة عرفتها 
الانسانية .. وكذلك دعم الفكرة لدى الأمة 
الاسلامية بأنها هى الطليعة فيما طرأ من 
تغيرات اقتصادية واجتماعية في العالم 
وبان الدور الذي يضطلع به الاسلام 
والمسلمون في المستقبل لن يقل أهمية 
عما كان عليه في الماضى . 


وأضاف قائلا ان من أهم هذه الأهداف 
أيضا .. اجراء بحث عميق عن وضع 
العالم الاسلامى .. وتشخديص أمراضنا 
والتى تحتاع إلى علاج لها . 
واشَامر السيد ظفر الاسلام إلى أن 
برامج منظمة المؤتمر الاسلامى العالمى 
بمناسية 6 الخامس عشر الهجرى 
ا 
ثم القى فضدلة الشيخ أبو الحسين 
وى الأمين العام لندوة العلماء في 
الهند كلمة نيابة عن وفود المؤتمر دعا 
فبها المسلمين إلى التمسك بتعاليم دينهم 
الحنيف حتى تتحقق لهم وحدتهم ؛ وقال 
ان هذا المؤتمر رمز عميق للعمل بمبادىء 
ا ووجه شكره إلى صاحب السمو 
خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
0 المفدى وإلى سمو الشيخ حمد بن 
خليفة ولى عهده على استضافة المؤتمر 
وتوفير كل الامكانات لنجلحه . 
وعقب ذلك تحدث فضيلة الشيخ عبد 
الله الأنصارى مدير الشئون الدينية 
والاوقاف بدولة قطر ورئيس اللجنة 
التحضيرية للمؤتمر فدعا إلى استلهام 
دروس السيرة النبوية العميقة الابعاد 
كاسلوب عمل ومنهاج للحياة . 
وقال فضيلة الشبخح عبد الله 
الانصارى أن اتباع أسلوب عمل الرسول 
الكريم هو السلاح الفعال للمسلمين في 
معركة التحدى الحضارى والبناء الذاتى 
التى دبخوضها المسلمون ويدفعون فيها 
عن أنفسهم الهجمات الشرسة التي 
يشنها عليهم اعداؤهم مستهدفين دينهم 
ومثلهم ومبادئهم ووجودهم كامة . 
وقال أن هذا المؤتمر يعد منعرجا 
تاريخيا ٠‏ لكونه يبحث السيرة والسنة 
النبوية معا . من أجل ان تتضح للعالم 
كله حقدقة السيرة النبوية المباركة .. 
ووجه فضيلة الشدخح عبد الله 
الأنصارى في ختام كلمته الشكر إلى 
سمو أمير البلاد المفدى الذي كان سباقا 
إلى تبنى هذا المؤتمر بكل ايمان 
واخلاص بأهدافه . 
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اللقاءالإسافيعغعت كرب ولاياعد 
وبيؤلف سين الاأضان وأخيه الإذسان 


تاريخ الحضبارة الإسسلامتية يمد نا بالكغيرمن اللتماذج والستكواههدعلى هلذه اللقاءائت 
امراب يدع وال التفعكير أ ف سراد وجعتّاعات حت فى أخطترالتضبايا 
نلا هر صستسية مد على اليقغلحة الواعيّة الىتدب فق وال المالم] اماف 


توالا لسالم الإس علا تعتافى الآأتب من سعاعت ومشاكلتتجتة دمغ الأنيّاه! 
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5 - مجلقالدووة وم ةلا 


ظاهرة المؤتمرات 
تعددت ظاهرة قيام المؤتمرات في عصرنا 
الحاضر ٠‏ وتكاثرت وتنوعت ٠‏ بصورة تكاد 
تكون سنمة من سمات العصر مما يمكن أن 
نصفه معها يعصر المؤتمرات ؛ 
فهناك مؤتمرات سياسية 2٠‏ وأخرى 
اقتصادية ٠‏ وثالثة علمية » ورابعة تربوية » 
فكاضنة تاريفية , وسنادسة خهارية :يل 
هناك مؤتمرات متخصصة في بعض 
الموضوعات المحددة جغرافية كانت أو 
بشرية ٠‏ طبيعته ٠‏ أو انسانية . 


ومع تعدد المؤتمرات 
وتنوعها : 
البيئات والتخصصات ٠‏ والثقافات 
انّسانيا ٠‏ وعالميا ٠‏ تتلاقى فيها العقول . 
وتتلاقى فيها الثقافات ٠‏ ويتقارب فيها بنو 
الانسان أو يتباعدون . 


ومهما تكن هذه المؤتمرات فلا يمكن أن 
نغفل أمورأ فيها هى دوافع وهى ثمرات : 

منها : هذا اللقاء الانسانى الذي يقرب 
ولا يباعد ويؤلف بين الانسان وأخيه 
الانسان"! امم" اخثلاف” ' اللون واللسان 
والثقافة . 

ومنها : هذا اللقاء الفكرى الذي يبتعاون 
على مواجهة المشكلات وحلها في اطار من 
التفاهم لا التخاصم , والتعاون لا التناحر . 

ومنها : تبادل الخبرات والمناقع في 
أسلوب تكاملى يحقق معنى التعاون » وتوفير 

ومنها : هذا الاضطراد في دفع حركة 
والتقدم ٠‏ . 


وأيا كان بعد ذلك ١‏ لشكل والصورة التى 
ندوة 0 أو حلقة دراسية 0 أو ملتق, فكرى . 


المؤتمرات في الاسلام : 

والاسلام من وراء كل عمل يزكى معنى 
الاخاء والتعاون والتفاهم بين بنى البشرفي 
اطار من الحق والانتصار للخير ومطاردة 
الشر . ومن أريعة عشر قرنا وهو يؤكد هذه 
اللقاءات في صورة متكررة : 

كلاانوم مدلة ف العلزات الفمين كل 
جماعات متلاقية على طهر البدن » والثوب 
والمكان ٠‏ والنفس . 

وكل أسبوع ممثلا في تجمع أسبوعى في 
صلاة الجمعة تخت ظلال الانمان والتوجيه 
الهادف والاخاء والتعاون . 

وكل عام ممثلا في تلك الرحلة العالمية 
عله الح يقتوج افيه من كل فج ضيق الى 
بيت الله الحرام ليشهدوا منافع لهم ويذكروا 
اسم الله في أيام معلومات . 

وتاريخ الحضارة الاسلامية يمدنا بالكثير 
من النماذج والشواهد على هذه اللقاءات . 

في مجالس الخلفاء . ومناظرات العلماء » 
ورحلات: الباحثين وجلقات الدارسين من 
أقصى الشرق إلى اقصى الغرب . 

وهذا هو الامام الشافعى في مذهبه 
القديم بالعراق ومذهبه الجديد في مضر 
نموذج رفيع ومثل حضاري لتلاقي الأفكار 
وَاكْرّاء الحناة 'التَوجِيه الهادات :. 

وكم !دعا القرآن الئاس 'إلى التفكير 
أفرادا وجماعات حتى في أخطر القضايا 
التي شغلت البشر قديما وحديثا وهى قضية 
الايمان . 

( قل إنما اعظكم بواحدة أن تقوموا 
لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ) آية 1؟ من 


سورة سبأ . 


التجّمعات الفكربية توؤدى إلى مواجهة 
المشعكلاءت والبَ 5-5 عن حلول (١‏ -- | 


وكما رأينا من التطبيق العملى لهذه 
اللقاءات في عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في المسجد الذي كان وما زال مركز 
اشعاع فكرى وحضارى يتحقق فيه اللقاء 
الانساني والفكرى في اطار من الهدى 
والنور بل ان الصلاة نفسها نموذج رفيع 
على ذلك بصورتها ودلالتها وفي الميدان كم 
كان له صلى الله عليه وسلم من مشاورات بل 
وكان ينزل على راي أصحابه كما فعل في 
يدر » وأحد ٠.‏ 
المؤتمرات الاسلامية 
المعاصرة : 
وبين الحين والحين ينعقد مؤتمر هنا 
وهناك تحت راية اسلامية مرة للدعوة » 
واغرئ للاقتصاد.: وثالثة للمسجد : ورابعة 
للفقه ٠‏ وخامسة للفكر الاسلامى الخ .. 
وهي في مجموعها ظاهرة صحية تدل 
على اليقظة الواعية التي تدب في أوصال 
الغالم ‏ الاسلامى «"زلحاته بالغيلقة إلى 
اقامة سنن الشورى ٠‏ والاخاء . والتعارف ثم 
احياء سنة الاجتهاد التى هى شعار الأضالة 
والتجدد والثبات والتطور في شريعة 
الاسلام .. 


المؤتمر العالمى الثالث 
للسيرة والسنة الندوية : 
وياتن المتجثر -العالن الكالة للسيرة 
والسنة النبوية المنعقد في دولة قطر في 
مطلع العام الهجرى الجديد محرم ١6٠١‏ 
نوقمبر 1914م . 
حلقة متميزة في سلسلة هذه المؤتمرات 
الاسلامية بخاصة والمؤتمرات العالمية بعامة. 


فهو مؤتمر متميز ومحدد بتميز موضوعه 
وتحدده حبول السيرة التبوية العطرة والسئة 
النبوية المطهرة . 
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وينعقد على مستوى العالم الاسلامى 
حيث تداعى وندب له أعلام الفكر الاسلامى 
المتخصصون من كافة أنحاء العالم 
الاسلامى ثم هو ذو صبغة عالمية حيث يأتى 
مفتتحا لاحتفالات العالم الاسلامى بل 
والانسانى بمرور أربعة عشر قرنا واستقبال 
القرن الخامس عشر الهجري . 

وهو بهذا حدث عالمى . 
صمت ولذلك قامت دولة قطر بالاعداد 
المكثف واللائق به حتى يمكن لاية دولة أن 
تتابع أخباره وتلاحق احداثه بواسطة القمر 
الصناعى وأجهزة الاعلام المختلفة . 


كيف نبتت فكرة هذا 
المؤتمر ؟ 
لم ينشأ هذا المؤتمر عن فراغ ولم يبدأ 
من الصفر ولكن هو الثالث من نوعه . 
سبقه المؤتمر الأول للسيرة النبوية بدولة 
باكستان عام ١17957‏ ه ١575‏ م . 
ثم المؤتمر الثاني بدولة تركيا في العام 
التالى . 
ثم استضافت دولة قطر هذا المؤتمر 
الثالث العالمى . 
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ان الذي يقرأ التاريخ الحديث يجد أن التيار 
الاسلامي كان وراء كل حركات المقاومة المستميتة 


للاستعمار في كل صقع من ديار الاسلام . 
د / يوسف القرضاوي 


موضوع هذه المؤتمرات : 
أما موضوع هذه المؤتمرات فهو (السيرة 
النبوية ) المطهرة على صاحبها أفضل 
الصلاة وأزكى السلام بحثا ودراسة وتحقيقا 
واستنباطا للنماذج الرفيعة للتربية والسلوك 
ويسطها آمام العالم الاسلامى دعوة إلى 
التطبيق » ثم جاء هذا المؤتمر الثالث ٠وراى‏ 
القلتموة على . أعدانة والكيراء 
والمستشارون الذين اشتركوا في دور 
الاعداد له أن يتسع مجال المؤتمر ورقعة 
البحث والدراسة فيه بضم دراسات عن 
السنة النبوية إلى دراسات السيرة النبوية 
التى هى أصل المؤتمرين السابقين . 
واتسع بذلك موضوعه فصار به مؤتمرا 


للس ١‏ والسنة الجلؤية معأ . 


لماذا يقام مؤتمر للسيرة 
والسنة ؟ 
المطلع على أحوال العالم الاسلامى 
بخاصة والعالم الانسانى بعامة لا يغيب عن 
بصره ويصيرته ما يعانيه العالم الآن من 
متاعب ومشاكل تتجدد مع الأيام والأحداث. 
والعالم بحاجة إلى دراسة لهذه المشاكل 
ردراسة لاغطاء الخلول لها . وليس هناك يِل 
سنبيل اأهدى من سبيل .الله عن وجل الذي 
اغتاره ليقي واصطفى .له خاتم .رسلة ': 
فجاء به بيانا ٠‏ وتعليما » وتزكية , 
وتطبيعاء وأقام به للبشرية نظاما لم تر الدنيا 
مثله وربى عليه جيلا حمل أمانة رسالته من 
بُعْده لم تر الدنيا لهم نظيرا . 
هذا الواقع المثالى الذي راته الدنيا 
وسجله تاريخها ليس ماضيا طويت صفحاته 
في عالم الذكريات ولكنه واقع حى ٠‏ يتدفق 
بالحيوية في كل جنبات الحياة وقضايا 
الانيان ( ها فرطنا هن 
الكتاب من شىء ) ( لقد كان لكم في رسول 
الله أسوة حسنة ) , ( كتاب انزلناه اليك 
لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ) » 
( وانزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شىء ) » 
( وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نل 
اليهم ) » ( من يطع الرسول فقد اطاع 
الله ) » ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا ) . 


امام هذين الدافعين : 

دافع العقيدة والايمان الملتزم بما جاء به 

الوحى والرسول المبلغ لهذا الوحى وداقع 

الحاجة الملحة للبشر لهذا الذي جاء به . 

كانت الحاجة قائمة ودافعة للتذكير 
والدعوة بهذا المنهج وتطبيقه . 

ومن هنا كانت الحاجة الملحة إلى دعوة 


جماعية ودراسة جماعية في اطار السيرة 
والسكة : 
للتعاون على الفهم الناضج والتطبيق 
الواعنا !؛ 


فليست السيرة إذا جزءا من التاريخ 
فحسب تسبتعان يه الذكريات ويَسَتِفاد الغير . 

وليست السنة مجرد حقل دراسى 
أكاديمى يدور بين القيل والقال والتحقيق 
والتدقيق والنفى والاثبات 2٠‏ والجرح 
والتغديل . 

ولكنها حياة » وحياة مثالية » ودعوة 
مخلصة لهذه الحياة المثالية . 

بهذ 'النظزة ''الواضلحة للسيرة والسنة 
كان هذا المؤتمر الثالث . 


أما ماهى الشيرة فى تمط من حياة ثرية 
في جانب من جوانب الحياة والسيرة النبوية 
هي النمط الكامل لهذا الثراء في كل جوانب 
الحياة فهى متابعة بالتقصى والدراسة 
للتعرف على حياته صلى الله عليه وبسلم من 
المهد إلى اللحد أي من ولادته إلى مبعثه ثم 
حياته بعد ذلك حين بعث للناس بالدين 
الحق ٠‏ ودعوتهم إليه » ومالقى في سبيل 
الدعقة: من 'معارضة وما جرى فى هذا 
السبيل من أحداث ثم ما كان من ثمرة هذه 

هى اذن ترجمة شخصية لصاحب 
الدعوة ؛ صلى الله عليه وسلم ثم هى ترجمة 
لأحداث هذه الدعوة مملة في جهاد 
صاحبها في سبيلها . 

وهى بهذا المفهوم كانت حقلا للدراسة 
عبر القرون والأجيال وكانت موضع اهتمام 
المؤرخين والمحدثين والفقهاء والمفسرين 
والرواة والقصاصين ٠‏ ثم صارت علما وفنا 
متميزا له خصائصه ودراساته الواسعة التي 


كك 
شلاثمائة مفكرويتحث 
وعالم من مضتلن الدول 
٠ ٍ‏ و 1 282 آم 


3 0 1 سك المى 
فر ا افيا 
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أثرت المكتبة الاسلامية بتراث ضخم وناهيك 
بهذه الشوامخ ؛ السيرة النبوية لابن اسحاق 
وابن هشام ؛ الطبقات الكبرى لابن سعد » 
المغازنى للواقدى .2 امتاع الاسماع 
للمقريزى الخ .. 

يسوق لنا صاحب وفيات الأعيان ( ابن 
خلكان ) في ترجمته للامام أبى يوسف 
صاحب الامام أبى حنيفة ‏ رضى الله 
عنهما - هذا الحادث الطريف والحوار 


الحى بين الأمامين . 
وذلك أن أبا يوسف كان قد مضى ليستمع 


للسيرة من أمام عصصره فيها ( ابن اسحاق ) 
ومن غيره . اهتماما وشوقا وأداء لحق العلم 
والمعرفة وآخل ‏ بسبب ذلك بالحضور 
بمجلس أبى حنيفة . 

فلما علم الامام أب حنيفة بذلك أخذ 
يعاتبه على تركه لمجلس الفقه إلى مجلس 
الأخبار 'يرى أنه لا خير فيه كذا ! 

وكان من عتابه له هذا السؤال المتهكم : 
يا أبا يوسف من كان صاحب راية جالوت ؟ 
تلك المعركة التي أشار إليها القرآن الكريم 
في سورة البقرة 51" 35١‏ . 

فلحس أبو.يوسف يما وراء السؤال. . 
فقال لأبى حنيفة : 

إنك إمام ٠‏ وإن لم تمسك عن هذا سألتك 
على رعوس الملا أيما كان أولا ؟ أوقعة بدر . 
أم وقعة أحد ؟ فانك لا تدرى أيهما كان قبل 
الآخر . 

فأمسك أبو حنيفة عنه ٠‏ وأقره على 
2 الى ولشتار . 


ما هي السنة ؟ 

اما السئة فوى طريقة رول الله مل 
الله عليه وسلم في تبليغ هذا القرآن وييانه 
وتعليمه وتطبيقه . 

وهى بلغة المحدثين ( كل ما أثر عن النبى 
صلى الله عليه وسلم من أقواله وافعاله 
وتقريراته وهيئته » وصفاته الخلقية والخلقية 
وشمائله . وكل ما نسب إلى الرسول صلى 
الله عليه وسلم قبل الرسالة أو بعدها سواء 
ثبتت حكما شرعيا أم لم تثبت ) . 

وهى بلغة أئمة الأصول ( ما نقل عن 
النبى صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل 
أو تقرير مما ليس قرآنا بوصف أنه رسول 
ومقصود به التشريع واقتداء الناس به 
لاهتدائهم ) . 

فهى لا تنفصل عن القرآن بل تدور في 
فلكه . 
ولهذا أمر بها الرسول صلى الله عليه 
وسلم بيانا للقرآن ( وانزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس ما نزل إليهم ) ٠‏ 
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وأمرنا بها إيمانا واتباعا ( وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ) . 

فهى دين ٠‏ وهى علم . وهى سلوك . 
( ومن يطع الرسول فقد اطاع الله ) . 
( نصر الله امرءا سمع مقالتى فوعاها 
فبلغها كما سمعها فرب مبلغ اوعى من 
سامع ) (فلببلغ الشاهد منكم الغائب 
فرب حامل فقه ليس بفقيه ورب حامل فقه 
إلى من هو افقه منه ) . 


هذان هما اللصيلهان النيزان السيزة , 
والسنة النبوية في ضوئهما كان انعقاد 
المؤتمر ومن نورهما يستمد ليضع للناس 
معمابيك على طريق الهدذاية فى الهباة: . 

والترابط بي السيرة والسنة » هو ترابط 
بين الجسم والروح بين القاعدة والتطبيق , 
بين العلم والعمل . 

فهما أسلوب حياة ‏ أكمل ما تكون 
الحياة - ثم'هما تتفيذ لهذا الاسلوب على 
سنن وقواعد ‏ أكمل ما تكون السنن 
والقواعد ‏ وهما واقع مثالى ومثالية واقعة ! 


الموضوع والهدف في 
المؤتمر : 


أما الموضوع : فهو السيرة ٠‏ والسنة 
النبوية . 
وأما الهدف : فهو التذكير بهما والدعوة 
إلى تطبيقهما في الحياة . 
وحول الموضوع والهدف : 
طرحت اللجنه النحصيريه للمؤتمر مع 
الخبراء والمستشارين التصورات التي يمكن 
أن تكون أسسا للمؤتمر من حيث : 
المؤتمرون » ومن حيث الموضوع . 


فقد استقر الرأى أن يكونوا نخبة ممثلة 
لكل العالم الاسلامى جغرافيا » وثقافيا . 
ومن هنا وجهت الدعوات لقرابة ثلاثمائة 
والأقليات الاسلامية في أسيا وافريقيا » 
وأوريا ٠‏ وأمريكا » والعالم العربي 1 


يبدو كان ارض الغرب ‏ التى لا تطلع منها 
الشمس وإنما تغرب فيها ‏ قلما حظيت بنور 
النبوة ٠‏ وحاول اهلها أن يستعيضوا عنه النور 
البشرى الصناعي » إن عهد اليونان والروم الذهبى 
لهو العهد الزاهر الرائع جداً في التاريخ البشرى 
بالنسبة إلى ازدهار العلوم والفنون البشرية , لكنه 
أحلك العهود ‏ كاحلك العهود الجاهلية ‏ بالنسبة 
إلى تعاليم الأنبياء ‏ وقد خبطوا خبط عشواء فيما 
بتعلق بذات الله وصفاته ٠‏ وكان عمادهم في ذلك 
الظن والتخمين ٠‏ والخرص والتنجيم دون استناد 
إلى توجيه سديد واشراقة مستقيمة ( ما لهم به من 
علم ان هم إلا يخرصون ) , ولا تقل فلسفتهم 
وإلهياتهم التي دونها حكماؤهم وفلاسفتهم طرافة 
وخرافة عن اساطير الشرق والاعيبها واعاجيبها 
وقد تلمع في أقوال سقراط وافلاطون ‏ دون ارسطو 
وتعليمات فلاسفة الأخلاق أثارة من تعاليم 
الانبياء لمعان اليراعة في الليلة المطيرة الشاتية 
مما يدل على ان تعاليم الانبياء قد طرقت آذانهم في 
حين من الأحيان ٠‏ لكن هذا النور لم يكن من 
السطوع والثبات بحيث يمكنهم ان يعولوا عليه في 
دياجير الحياة ( كلما أضاء لهم مشوافيه وإذا اظلم 
عليهم قاموا ) . 

ابو الحسن الندوي 


منهم من دعى بصفته ؛ ومنهم من دعى 
ومنهم العاملون في حقل الجامعات » 
والصحافة :والتاليف » والبحث ٠‏ والهيئات ؟ 
والحركات ٠‏ والمنظمات الاسلامية . 

ومنهم من دعى للبحث والكتابة » ومنهم 
من دعى للمناقشة والحوار . 

ومتهم من داعى اللمراقية وَالتَاعة''. 

وهم بهذا التنوع والتكامل يعطون صورة 
حية للثقافة الاسلامية المعاصرة واتجاهاتها . 

وقد استجاب المدعوون كلهم تقريبا . 


أما عن الموضوع وهو( السيرة والسنة ) 
والدراسة التي يمكن أن يقوم بها المؤتمرون 
في إطارهما: فقد طرح تصوران أساسيان . 


اي د 
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تصور شمولى : بيأخذ طابع الدراسة 
الأفقية من حيث اتساع رقعة الدراسة فيهما 
بعامة . 

وتصور تخصحى : يآخذ طابع الدراسة 
الرأسية من حيث حصر الموضوعات 
المطروحة وتعميق الدراسة فيها . 

وانتهى المختصون إلى الجمع بين 

ورأوا ‏ في هذا الاطار ‏ ان تتجه 
البحوث والدراسات في أريعة اتجاهات 
متنوعة , ومتكاملة . تصنف اليها موضوعات 
البحوث المختارة . 

وكان الاتجاه الأول لخدمة العنصر 
الجديد في المؤتمر وهو ( السنة النبوية ) 
وعرض على المؤتمرين للدراسة تحت عنوان 
شمولى كبير يمثل : 


الخط الأول والاتجاه الأول 

( السنة النبوية مصدراً 

للنشريع ومنهاجا للحياة ) 

واقترح في هذا الاطار مجموعة من 
البحوث المتخصصة أخذت عدة طوابع : 

منها طابع التقرير والتأكيد للحقائق 
العلمية مثل : 

صلة السنة بالقرآن ٠‏ والسنة المصدر 
الثاني للتشريع " 

ومنها : طابع المواجهة للتحديات والدفع 
في وجه الشبهات بالحجة والدليل . 

واختير لهذا بعض الجوانب المستهدفة 
من المستشرقين والحاطبين في حبالهم 
ومثلما أثاروه من شبهات حول موضوع 
تعدد الزوجات بعامة وتعدد زوجات الرسول 

وموضوع الطلاق . 
الشخصية . 


ومثلما أثاروه من شبهات حول شرعية 
الجهاد والغزوات ويخاصة ما آثاره 
مستشرقو اليهود خول مَوقف الاسلام من 
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اليهود في المدينة ٠‏ ومااتخذه معهم نتيجة 
مواققهم العدائية من حزم . 


الحدود في الاسلام وتهجم بعض الكاتبين 
عليها بنعتها بالقسوة ٠‏ ومواجهة ذلك ببيان 
| لحكمة في هذه الحدود وانها في سبيل 
اعلاء الصالح العام وتأمين الفرد والمجتمع 
على مقومات الحياة ولهذا أخذت طابع 
الحزم .. 


ومنها طابع ابراز جانب الشمول في 
عطاء الاسلام لقضايا الانسان في كل عصر. 
وابراز بعض الجوانب العالمية في تشريعاته 
زط فن'هذا الاظار مؤضوع دراسة جادة 
للمعاهدات في العهد النبوى . 


الخط الثاني والاتجاه الثاني 
التربية والشباب 
وكان الخط الفكرى الثاني حول موضوع 
هام وخطير هو موضوع التربية والشباب في 
اطار السيرة والسنة وأخذ هذا الاتجاه 
طابعين أساسين . 


استهدفت الرسالة الاسلامية منذ يومها الأول في 
بنيان الحضارة اعادة الانسان إلى طريقته 
السليمة ٠‏ فكان.عليها أن تجابه اشرس التحديات 
التى تريد لهذا الانسان أن بظل أبدا في غمرات 
الضياع 
محمد المجذوب 


طابع : تقرير القواعد واستخلاص القيم 
الاخلاقية والتريوية ٠‏ واقترح في هذا 
الجانب موضوعات تتناول : خصائص 
التربية النبوية » وقواعد تربية النشء في 
ضوء السيرة » والرسول وموقفه من العلم , 
ثم تصور لكيفية تدريس السيرة النبوية بما 
يحقق الهدف من دراستها . 

والطابع الآخر هو ابراز الجانب 
التطبيقى لهذه القواعد والقيم من حياة 
السؤل ملي الله أيه وبيلام . 

إذ أنها لم تكن مجرد نظريات ؛ أو تعليم 
تجريدى ؛ أوخيال شعراء وأمانى فلاسفة » 
ولكنها نظم وقواعد وأخلاق أخذت طريقها 
واقعا حيا في المجتمع الانسانى فأعطت 
للحياة إنسانا متوازنا صالحا للحياة وتصلح 
به الحياة . واقترح لهذا الجانب موضوعات 
تناولت الجانب الخلقى للرسول صلى الله 
عليه وسلم بعامة » ثم جوانب أخرى مميزة 
من سلوكه كالجانب العسكرى . وجانب 
الايمان ممثلا في فن الذكر والدعاء 
والعبادة وابراز جانب القدوة في حياته كلها 
صلى الله عليه وسلم . 


الخط الثالث والاتجاه الثالث 
الدعوة والاعلام 

وكان الاتجاه الثالث أو الخط الفكرى 
الثالث للمؤتمر : وهو موضوع الساعة بل 
وكل ساعة موضوع الدعوة والاعلام في 
إطار السيرة والسلة . 

ونحا هذا الاتجاه نحو هدفين : 

الهدف الأول : ابراز مضمون الدعوة 
الاسلامية موضوعا وهدفا ووسيلة . 

والهدف الثاني الاعلام بهذه الرسالة 
للعالم كله بالتعريف والدعوة والاقناع 
بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي 
هى أحسن . 

وطرح لهذين الهدفين موضوعات تناولت 
رسالة النبى الأمين إلى انسان القرن 
العشرين 1 والاسلام ومستقبل الانسانية 0 
والرسالة الاسلامية في مواجهة القساد 
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العالمى قديما وحديثا والاسلام والتفرقة 
العنضرية ٠"‏ والانلاتء والكتناعت اديت 
ومعركة النبوة مع الزعامة ومع أهل الكتاب » 
والمجتمع المدنى قبل الهجرة ويعدها . 
وسياسة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
غزواته مع اليهود ثم الرسول في الأدب 
العديث ٠‏ ويلقة الحب والشمرا, 


الخط الرابع والاتجاه الرابع 
الاصالة والمنهج 
وأاخذ الاتجاه الرابع أو الخط الفكرى 
الرابع للمؤتمر طابع ابراز الاصالة ومدى 
التوثيق :والمنهج العلمى لمصاسر السيرة 
والسنة النبوية . 
وكان من الطبيعى ابراز جانب المصدر 
الأول والأساسى لدراسة السيرة والسنة 
وطرح للدراسة في هذا موضوع السيرة 
النبوية في القرآن الكريم ثم ابراز جانب 
المصدر الثاني : وهى التدوين . 


فطرحت موضوعات تبرز المنهج العلمى 
لنموذج من هذا التدوين عن الامام البخارى 


ثم طرحت موضوعات عن رؤية لمستقبل 
التدوين فطرح موضوع مشروع لجمع السنة 
الشريفة وتصنيفها بواسطة الحاسب الآلى . 

وموضوع مشروع لوضع أطلس للسيرة 
النبوية الشريفة والعصر النبوى ثم تقويم 
لمصادر السيرة في دراسة لكتب السيرة 
القديمة ومصادرها الأولى . 


هذه هى الخطوط الفكرية الأريعة التي 
تحتل الهيكل. الطلمى. للمؤتمر في 'اطار 
السيرة والسنة النبوية . 
السنة مصدراً للتشريع ومنهجا 
للحياة . 
هري كمي 
الدعوة والاعلام 9 
التراث والمصادر . 
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وكما يبدو من عنوان هذا الخط فانه يأخذ 
جانبين . 

جانب التقنين والتقعيد : وهو دراسة 
السنة باعتبارها مصدرا للتشريع . 

وجانب التطبيق : وهو دراسة السنة 
باعتبارها منهجا للحياة . 

والجانبان متلازمان ومتكاملان . 

فهما يطرحان القاعدة وتطبيقها . 

أما الجانب الأول : ففد أثراه المؤتمرون 
بمجموعة طيبة من البحوث اتجهت نحو ابراز 


ان من المهم تحديد عدة قضايا : 

اولا : أن تدهور المسلمين قديم تمتد جذوره إلى 
قرون طويلة حتى قبل أن تسقط بغداد وقرطبة 
وسعرقنك ٠‏ 

ثانيا : رغم كل الكوراث فان المسلمين مصرون 
على الانتماء لا على التحول . 

ثالثا : أن كل محاولات الحلول المستمرة من 
المنطلقات الحضارية الاجنبية ولعدة قرون قد 
فشلت في تغيير حال الامة وتحريك طاقاتها وحل 
مشاكلها . 

دكتور عبد الحميد احمد ابو سليمان 


وقد ألقى برايه في تقرير هذا الجانب كل 
مق : 

الشيخ محمد طبيب مدير دار العلوم 
بديويند بالهند » حيث خطا الخطوة الأولى 
في ابراز صلة القرآن بالسنة فيقول : 

( كما تولى الله بقاء الدين بالمجددين 


والائزين اللسالشية نااك الهف :. 

جغل الدين بتفسة قينا صالن) العفاد 
كيانه وجعل لتحقيق هذا الفرض أساسين له 
هما ( كتاب الله وسنة رسوله ) صلى الله 
عليه وسلم ..... والقرآن يوّكد على اتباع 
الفة ورصوله ...... اذا لم يل الوكين قن 
أمر . والرسول ينتظره بشدة وشوق اجتهد 
فيه فان يكن ما اجتهد فيه صحيحا ينزل فيه 


العمل بما اجتهد فيه 0 

... والقران يبالغ في الاهتمام بحفظ 
الحديث واثباته .. واذا نظرنا وتدبرنا وجدنا 
ثبوت القرآن يتوقف على ثبوت الحديث لأننا 
نحتاج إلى إثبات القرآن قبل اعتباره حجة 
قطعية » ونضطر إلى اقامة البرهان عليه قبل 
الاقتناع بأنه كلام الله ووحى الهى , ولا 
يصح أن يكون البرهان من القرآن بنفسه 
لأنه يستلزم تقدم الثىء على نفسه وهذا غير 
ممكن فلا بد من كون الدليل والبرهان من 
غير القرآن وهو لا يكون إلا خبر الرسول 
عليه السلام ؛ فلا مندوحة إذن عن القول بأن 
القرآن إنما يثبت بالحديث والخبر ) . 


ويؤكد هذا الترابط بين القرآن والسنة 
سماحة الشيخ عبد الله بن زيد آل محمود 
رئيس المحاكم الشرعية والشئون الدينية 
بدولة قطر في بحثه عن ( سنة الرسول 
شقيقة القرآن ) . 

فيقول : إن الايمان بالقرآن يستلزم 
الايمان بسنة محمد عليه الصلاة والسلام 
كما أن التكذيب بسنة محمد عليه الصلاة 
والسلام ‏ تستلزم التكذيب بالقرآن اذ هما 
وحيان شقيقان لا ينفك أحدهما عن الآخر .. 


فالايمان بالقرآن يرجع إلى تحقيق 
شهادة أن لا اله إلا الله ٠‏ والايمان بسنة 
رسول الله يرجع إلى تحقيق شهادة أن 
محمدأ رسول الله ؛ ومعنى شهادة محمد 
رسول الله هو طاعة الرسول فيما أمر 
وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى 

وحن قال : آنا لا اؤمن ولا اعمل إلا 
بالقرآن فهو بمثابة من يقول أنا أشهد أن لا 
اله الا الله ولا أشهد أن محمد رسول الله 
فلا شك في بطلان شهادته لآن من يطع 
الرسول فقد أطاع الله .. 

فالقرآن وحى مجمل . والسنة وحى 
مفصل ولا غنى لأحدهما عن الآخر .. ثم ان 
الله سبحانه حفظ سنة نبيه بما يحفظ به كتابه 
... ولم تعن أمة من الأمم بحفظ حديث نبيها 
ونصوص أصول دينها أشد من اعتناء علماء 
المسلمين في سلسلة اسنادهم . 

ثم ان القرآن لا غناء له عن السنة التي 
تبينه وتفسره وتوضح ما أشكل منه كما أنه لا 
غنى للسنة عن القرآن فهما وجهان شقيقان. 

وان دعوة الناس إلى الاستغناء بالقرآن 
عن السنة هى دعوة الحادية حاولوا بها 
الحط من شطر الدين وتفسير ما أجمل أو 
أبهم في القرآن ليتمكنوا بذلك من الحط من 
الشطر الثاني أي القرآن الكريم .. 


وم 
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ومع نقلة أخرى في البحث نلتقى بالشيخ 
نجيب المطيعى ‏ صاحب تكملة المجموع 
والكاتب الاسلامى المعروف في بحثه عن 
( صلة السنة بالقرآن ) : 

فالكتاب بالنسبة للفقه له المنزلة الأولى 
وللسنة المنزلة التالية .. 


ونحن بازاء السنة نقطع باجماع الأمة 
جيلا بعد جيل على أن النبى صلى الله عليه 
وبسلم كان يحدث الناس بحديث غير القران 
وان حديثه الذي عنى الناس بأمره وجمعه 
وحفظه ذلك الذي كان يبحدث الناس به بعد 
الرسالة وتزول القرآان عليه '.. 

ويقف بنا طويلا وقفات أصيلة وجادة مع 
يُصَادرنا الالشاسية ومع مناه اثمتنا من 
الأخذ بالسنة. 

فيصحبنا في حوار علمى مع الامام 
الشافعى ويعض مناظريه . 

الشافعي : قال الله عز وجل ( هو الذي 
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم 
آباته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ) 

قال القائل : فقد علمنا أن الكتاب كتاب 


( الاسلام علم المسلمين الحرية في التفكير » 
ولدس معنى الحربة هنا الانعتاق من قيود العقل ‏ 
أو من قيود الخلق , ولكن الحرية في التفكير هنا 
استقلال المفكر في اتجاهه المنطقى وفي القياس 
على الأحوال المحيطة به ف انه وزمانه والمثل 
المشهور في ذلك هو مساه تابير النخل ) . 


دكتور عمر فروخ 


الله قما الحكمة ؟ 

الشافعى :هن سنة رسبول الله صَلى الله 
عليه وسلم ... ويمضى يدلل على هذا 
بالدليل الناصع والحجة المقنعة . 

ثم يصحبنا في لقاء ثان مع الامام ابن 
حزم وحملته على من ينهنه من قدر السنة 
وينزل بها عن مرتبة القرآن يعنى أنها أحد 
الوحيين ولا يفضل أحدهما الآخر إلا من أن 
القرآن متلويتعبد به » والسنة مروية لا يتعبد 
بها والزحيان يتساويان في قوتهما الحكمية 
من حيث مصدرهما واحد هو الله تعالى 
الذي أوحى لنبيه ما أوحى من كتاب وحكمة . 


ثم يعود بنا إلى المشرق الاسلامى ليبرز 
لنا جانب حجية السنة عند أبى حنيفة 
وأصحابه . 

ثم يعرج مرة أخرى على كلام الشافعى 
وَاعبتطابه افي قوة التواتر. فينتقل بنا: إلى 
القرن الخامس مع الامام الغزالى وكتابه 
المستصفى . 

ثم إلى ابن القيم وبيانه عن منزلة السنة 
من القرآن . 

ويتتهئ بنا من هذه السياحة بوقفة مع 
منهج الأئمة في اثبات السنة ونقدها وكيف 
هى جديرة بالتزامها لرد شبهات المشككين 
والمغرضين . 


وفي نفس الاتجاه كتب الأستاذ أحمد 
الفخص ‏ المملكة المغريية ‏ عن ( السنة 
المصدر الثاني للتشريع ) . 

فعرض علينا في هذا الشأن نصوص 
الكتاب والسنة ورآاى الصحابة وآراء الآئمة 
والفقهاء وختم ذلك بكلمة العقل ودليله . 


وتحت عنوان ( السنة المصدر الثاني 


للتشريع ) كتب بحثه الشيخ عبد العزيز بن 
صالح ‏ المملكة العربية السعودية ‏ المدينة 
المنورة ‏ فعرض : 


لبيان ١‏ : صلة السنة بالقرآن . 

و ب : السنة المصدر الثاني للتشريع . 

فعرف بالسنة , وتفسيرها للقرآن 
ثم بن استقلال السنة بالتشريغ وساق 
تفائل. إن ركم لوردبعض النصوص من 
الكتاب ومن السنة . 

م بم جنب الأتمول في الله يفف ما 
جاء يه القرآن الكريم سواء بسواء . 
أقوالهم واجماعهم على أن السنة النبوية 
هى المبينة لكتاب الله وانها مع القرآن 
المصدر الأساسى للتشريع الاسلامى ولا 


ثم ختم. البحث ببيان مصداق. الحس 
والواقع لسنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وانه لا يوجد في منهج الاثبات أقوى 
فن دليل الحسش والشاهدة . 

ثم يشيد بدور المؤتمر اذ يعيد لبحوث 
السنة جدتها وينفض الغبار عن أمهاتها 
وكيف جاء في وقت اشتدت فيه حاجة الأمة 
الاسلامية في كل مكان إلى المنهج التشريعى 
القويم والمسلك العلمى الكريم ليجمع كلمتها 
ويوحد صفها لا سيما وان المؤتمر على 
مستوى عالمى يمثله نخبة من خيرة من يحمل 
لواء الدعوة في هذا الوقت . 


وتلتقن عدن نفسن. الاقاه :منع' الاستل 
المركزية بناوس ( الهند ) . 

ومع الأستان الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطى رئيس قسم الفقه 
الاسلامي ومذاهبه بكلية الشريعة من جامعة 
دمشق . 

آماا الاستاق دقيد فتلتقي معه في بخثه 

الأول : في معنى السنة ومكانتها في 
الشريعة الاسلامية . 

والثاني + تناول بايجاز تاريخ متكزي 
السنة واستقلالها بتشريع الأحكام في الهند. 

مع استعراض آرائهم وآدلتهم .. .. 
واعتبر اثارة فذكة النقطة واجبة إذ 
أن كون السنة مصدراً للتشريع لم يكن 
موضع شك أو جدل الا عند أعداء الاسلام 
الذين يحاولون ‏ بدون جدوى ‏ القضاء 
على السمو والكمال .. 


وان موقف هؤلاء المنكرين في حاجة إلى 
متابعة وتفنيد حتى لا يضل به العامة ولا يعم 
ضرره في الأمة . 


أما الأستان الدكتور محمد سعيد 
رمضان البوطن .- 


4 - مجلةالدوحة دسمبرون 
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فيعرض في بحثه للنقاط التالية . 

1 معنى السنةقي اللغة والاصطلاحات 
الشرعية 3 

مرتبة السنة من القرآن والتأكيد على 

أقسام السنة من حيث ما يدخل منها في 
نطاق التشريع وما لا يدخل أقسام السنة من 
حيث _كونها 'ذاغلة فى عكم الامامة أو 
القضاء أو التبليغ | 

البحث في اجتهاد النبى صلى الله عليه 
وسلم فعا يترحب علي الول يذلله: . 

ومو في “مضه ليذه النقاط -. يليجاد 
دقيق ‏ يدعم أقواله بالأدلة والنصوص 
وينتهى باستخلاص العقائق التي. تكون 

ثم هناك موضوع ( مشكلة الحديث في 
ضوء أصول التحديث رواية ودراية ( وقد 
عالجه بالدراسة الدكتور سعد محمد الشيخ 
المرصفى ‏ الكويت . 

وكتفول فيه براسة يمشن القواعد ونتاهع 
المحدثين في النقد والتعارض والترجيح 
وتحكيم العقل في التقل وتقدم النقل على 
حديث ( خلق الله الترية يوم السبت ) 
وسلم ) . 

الاتجاه الثاني في هذا الخط هو ( السنة 
متينجا اللعياة ) وقد طح في .هذا الاتجاه 
عه عر نات اوعطلاء السنة فيها للمنيج 
القويم وتتعلق : 1 بالاسرة ٠‏ من كل 
جوانبها بنائها واستمرارها وانهائها », 

ب قانون العقويات ويخاصة الحدود 


ج ‏ الجهاد في الاسلام وما تفرع عنه 
من غزوات وحروب استهدفت رد العوادى 
عن الدعوة وازاحة العقبات من طريقها . 

ومن المعلوم أن هذه المجالات الثلاثة 
كانت هدفا لكثير من المستشرقين عن سوه 
فهم , أو سوء طوية . 


02.60و 010500126 


فحاولوا تحريف الكلم فيها عن مواضعه 
وتخيلوا وكالوا تهما حاولوا أن يعيبوا بها 
الاسلام في نظامه لهذه الأمور 8 


وكان لا بد للباحثين وقد عرضوا لها أن 
يتجهوا في بحوثهم بالرد والتفنيد لشبهات 
المستشرقين حول تعدد الزوجات والطلاق 
والحدود والغزوات . 

وكان لا بد من وقفة طويلة مع كل جانب 
من هذه الجوانب ببيان وجهة نظر الاسلام 
والحكمة من ورائها وآثارها الطيبة في الفرد 
والمجتمع ثم تفنيد شبهات المستشرقين 
وغيرهم تفنيدا علميا والرد عليها بالدليل 
مة ٠‏ 


وقد حمل لواء هذه الجبهة فريق من 
العلماء الباحثين منهم الاستاذ الدكتور عبد 
الكريم _زيدان 'استاذن الشريعة الاسلامية 
تجافحة يقدك _. سليقا . 

والأستان سعيد أحمد الأكبر آيادى 
رئّنس. القسم. الديدئ: يجاففة عليكزة - 
سانقا.. 

والأستاذ الدكتور جمعة علي الخولي 
رئيس قسم الدعوة بالجامعة الاسلامية 
بالمديثة المنورة '. 

والمستشار علي علي منصور رئيس 
اللجنة العليا للتشريعات الاسلامية بوزارة 
العدل بدولة الامارات العريية المتحدة . 

والشيخ عبد التواب عبد القادر هيكل 
يمركز الدعوة والاركناك يقطل . 

والاستاذ اثور الجتدى الكلتن الأسلامن 
الكبير بجمهورية مصر العربية . 

والمفتى : عتيق الرحمن العثماني رئيس 
تذوة | الكنفين يلين لهند : 

والقاضى محمد أفضل جيمه بباكستان . 

والدكتور لحسان اثريما..- ايتيكياء : 

ونلتقى مع الدكتور جمعة في معالجته 
لأربع نقاط كانت هدفا لأعداء الاسلام وهى 
تعدد ١‏ الزوجات”: + ١‏ والحروب | والغزوات 
والحدود في الاسلام ومعاملة الرسول لبنى 
قرنظة . 


( الرسول عليه السلام صاحب التبليغ بالوحى 
الالهى ؛ وصاحب الرسالة والدعوة اليها » وصاحب 
التطبيق الجاد والصادق لمبادئها في حياته » ولذا 
كان قوله حجة ؛ وتطبيقه حجة كذلك » ومن ثم كانت 
قدوته قدوة حسنة دجب على المؤمنين برسالته ان 
بتبعوها . وكما يبدو من القرآن الكريم فان روح 
الاسلام روح انسانية عامة فوق العنصرية 
والشعوبية وان ( لا إله إلا الله ) هو شعارها والله 
وحده هو معبود الخلق أجمعين ) . 

دكتور / محمد البهى 


ويبين خطر الشكوك التي يثيرها أعداء 
الاسلام بأنها ليست أقل خطراً من الغزق 
المسلح لأنها تقتحم على المسلم عقله وقلبه 
ويصحبنا في رحلة علمية هادفة لتفنيد 
الشبهات والرد عليها بالدليل والحجة . 

أما فضيلة الشيخ عبد التواب هيكل فقد 
ركز على جانب واحد أعطاه جهد الباحث 
العالم وهو موضوع التعدد ويبيان ناصع 
ودليل قوى بالنصوص . والواقع الملموس 
انتهى بنا إلى بيان صفحة الاسلام المشرقة 
في هذا الموضوع . 

ولاابد من وقفة هنا مع موضوع جد خطير 
طالما احتدمت حوله المناقشات وكثرت 
التفسيرات والتأويلات وقامت حوله تيارات 
فكرية ركبت موجاتها كثير من الفرق 
والطوائف في تاريخ الفكر الاسلامى . 

وكانت مجالا مستهدفا لكثير من 
الستشرقين . 

وأعنى به موضوع ( أحاديث الفتن ) 
ولهذه الأحاديث عدة جوانب منها : أنها بما 
تحمله من تنبؤات عن المستقبل والأحداث 
هى دليل اعجاز على صدق نبوة رسول الله 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فهو كما 
قال عنه القرآن ( وما ينطق عن الهوى إن 
هو إلا وحى يوحى ) ٠‏ . 

ومنها أنها أشبه ما تكون في دلالتها 
وايحاءاتها بالآيات المتشابهة في القران 
الكريم . وموقف العلماء منها أما موقف 
التفويض أو موقف التأويل . 

ومنها أن هذه الأحاديث كثير منها لما 


ا 
2136 نع ما/عمم.]//:ومااط 


يأت تأويله بعد والزمن في حركته الدائية 
والاحداث في تلاحقها تكشف وجه التأويل 
لهذه الاحاديث . 

هِذَا الوضوع عزضى له فضيلة الاستان 
الذكتور . يوسف ' القرهناوئ عميد_-كلية 
الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة قطر 
والداعية الاسلامية الذي اثرى المكتبة 
الاسلامية والفكر الاسلامى بالعديد من 
الكتابات والمؤلفات القيمة فالقى الاضواء 
على النصوص بعد استعراضها وشرع 
بالأسلوب العلمى المنهجى في الاستنباط 
والتوفيق مبتعدأ بالنصوص عن مجال 
التعارض أو التناقض مع بعضها أو مع 
العقل أو مع الحض والواقع .. 


الخط الفكرى الثاني 
الدعوة والاعلام 

ويتجه لمعالجة قضايا الدعوة والاعلام. 

من واقع الاحساس بقضايا الغصر 
ومشاكله 2 في اطارين : 

الاطار الأول بيان كيفية أن الاسلام 
بمنهجه وسيرة نبيه وسنته يعطى العلاج 
الناجح لمشاكل الانسانية وان دعوته تضمنت 
كل أصول الاصلاح في كل جوانب الحياة 
وان هدفها هو اخراج الناس من الظلمات 

الاطار الثاني : دور الاعلام في ضوء 
السيرة والسنة باعتباره فنا عرفه الانسان 
من قديم وياعتبار ما أعطى الاسلام هذا 
الفن من أصالة وقيم » ومدى ما أداه ويمكن 
أن يؤديه الاعلام من بحوث تميزت 
بالحرارة والتدفق شأن طبيعة الموضوع 
الذي تعالجه ويبدو ذلك من ترجمتها فصلا 
عن محاضرتين عامتين احداهما تتناول 
الاعلام في العصر الاسلامى الأول للاستاذ 
محمد عبده اليماني ‏ وزير الاعلام بالمملكة 
العريية السعودية . 

والثانية تتناول الاعلام في العصر 
الحديث للاستاذ الدكتور أحمد كمال أبو 
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المجد وزير الاعلام بجمهورية مصر العربية 
لي . 


يونس ترضة الله بعت ببها للمؤكدز قبل 
لقائه ربه . 

وفيها يقررحقا ان انسان القرن العشرين 
هى نمونج كامل للتناسى للذات فقد نسي 
حقيقته وخصائصه الانسائية وغرضه من 
هذه الحياة » ومقصده من وجوده ... وصار 
ماكينة تصوغ الدولارات ويلغ حد ان الراحة 
البدنية والطمأنينة القلبية أصبح لا ينالها 
في حياته . 


وقد تغيرت وظيفة هذا الانسان بفعل 


ورسالة السيرة النبوية إلى عالم القرن 
العشرين الذي تقوده اليوم اوريا من غير 
جدارة واستحقاق -. أن يفز الضالون عن 
الله إلى الله وان لا يتخذوا من دونه الها . 

وفئ رسالة تخاطب بها العالم البشرى 
كله كل عام . 

وقد قرر الله تعالى بعد بعثه التبى 
الاعظم خاتم الرسل والانبياء سيدنا محمد 
ابن عبد الله أن سعادة الامم والأفراد 
والشرق والغرب والأولين والآخرين منوطة 
لمان برسالته والاهتداء بسيرية 
والقطلك يسفقة: .. 


وعن ( الرسالة الاسلامية في مواجهة 
الفساد قديما وحديثا ) عرض الأستاذ محمد 
المجذوب ‏ الجامعة الاسلامية بالمدينة 
المنورة ‏ في بحثه بهذا العنوان للانسان في 
ميزان الاسلام وان الاسلام عقيدة وسلوك 


ونظام وحضارة وبين كيف أن قيمنا في 
خطر . 

وبين ( ان في استعادة الاسلام مكانه 
الطبيعى من قيادة الفكر العالمى بعد تلك 
الغيبة الطويلة عن الميدان الذي طال إليه 


رده الل » بيد أنه سيظل حق اليقين في 
قلوب الذين ينظرون إلى الأحداث بنور ربيهم 

ويستشرفون صور الغد الحبيب في حكمة 
نبيهم ) . 

وفي نظرة واعية عن ( الاسلام ومستقبل 
الانسانية وحاجتها إلى الضوابط الدقيقة من 
الكتاب وصحيح السنة ) . 

كتب الدكتور عبد الحميد أحمد أبى 
سليمان ‏ الأمين العام للندوة العالمية أ 
للشباب الاسلامى ‏ سابقا ‏ والاستان ' 
المساعد بكلية العلوم الادارية بجامعة ' 
النناشن . 

5 ان المسلمين رغم كل الظروف 
والأحوال والهجوم المر الذي يتعرضون له 
ولانتسابهم لهذا الدين وهذا المفهوم للحياة 
فانهم يتمسكون بالانتماء اليه رغم ما في 
واقعهم من انحراف عن مثله . 

وأنهم قد حاولوا بكل السبل تقليد غيرهم 
واستيراد اساليبه ومناهجه لاصلاح شأنهم 
وفشلوا لعدة قرون وتحت ظل مختلف 
الظروف والمؤثرات من أقصى الشرق إلى 
أقصى الغرب دون جدوى . 

وان منطلقات الحضارة الغريية المادية 
على مختلف اشكالها تضع الانسانية في 
مآزق خطيرة ومستقبل مظلم ولا يغير من 
تلك الحقيقة كل المنجزات الايجابية لهذه 
الحضارة . 


( وقد ثبت ان القرآن أنهى عهد الخوارق و 
عهد العقل والعلم والتفكر والتدبر والنظر إلى أبا 
الكون والى ما تحتوى عليه الطبيعة من الأسر 
والعجائب . كما اطلق للانسان حريته ١‏ 
بجميع أنواعها بما فيها حرية الضمير » والعقيدة 
والراي ) . 
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ومن المهم أن نعلم أن عقائد الاسلام 
التي تقوم على التوحيد والاخاء وقيم الحق 
والعدل والبذل هى من ضمن أهم مقومات 
الأمة وفاعلياتها الايجابية في مواجهة 
أسباب الأزمة التي تغوص بها في دوامة 
الضعف . 


ويتحدث الدكتور عمر فروخ ‏ بيروت - 
عن أثر الرسالة الاسلامية في الحضارة 
الانسائية وكيف أن الغرب خا جاء الأشلام 
جمع شملهم وحزم أمرهم فبدل نفوسهم 
فخرجوا من شبه الجزيرة يحملون الاسلام 
إلى الثلين اوالجهارة إلى الأهم :. 

واخذ في التفضيل والتدليل على :هذه 
القضية :باطلوب م المكانى ؟ 


ونلتقى مع قضية من أخطر قضايا 
الانسان قديما وحديثا وهى قضية ( التفرقة 
العنصرية ) وقد تناولها بالبحث أستاذ من 
اسائذة الجيل ورائد من .رواد الاضلاح هى 
الاستان الدكتزر محمد البهن _اجمهورية 
مصر العربية ‏ فقرر أن الاسلام يدعو إلى 
( الانسانية ) وقيمها العليا وهومن أجل ذلك 
يعادى ) العنصرية ( كما يعادى الشر 
والجاهلية . 

وان ظهور النزعة العنصرية في وقت ما 
أوفي مرحلة ما عند بعض المسلمين لا يدل 
على أن الاسلام يهادن العنصرية لسبب من 
الاسباب وانما يدل على ضعف هذا البعض 
من المسلمين أو على أن المجتمع يأخذ طريقه 
شيئًا فشيئًا بعيدآ عن الاسلام ومبادئه . 

وانه عند سيادة الاسلام تختفى 
العنصرية وعند ضعفه تبرز العنصرية . 

وان الاسلام يعادى ( التفرقة العنصرية) 
وان التفرقة العنصرية صنو للمادية 
والجافلية : 

وهو في تقرير هذه الحقائق يسوق الأدلة 
والشواهد من واقع التاريخ الانسانى قديمه 
ومعاصره ويسوق النصوص من الكتاب 
والسنة بما يؤيد وجهة النظر الاسلامية في 
هذه القضية . 


نلتقى مع الأستاذ يوسف القرضاوى عميد 
كلية الشريعة بجامعة قطر والاستاذ الدكتور 
محمد معروف الدواليبى - المملكة العربية 
السعودية . 

والأستاذن حسين جوزو يوغوسلافيا . 

والموضوع متشعب الجوانب ويقرر 
الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوى في هذه 
القضية عدة حقائق منها'ان الاسلام دين 
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اين 


اخرج البهود من البرتغال وأسيانيا . 

وشردوا من انجلترا عام ١5١5‏ م 

واجلتهم فرنسا مرتين في عام ١7514 + ١705‏ م 

وشردتهم بلجيكا عام ١717١‏ م 

وفي عام -6؟١‏ طردوا من تشيكوسلوفاكيا 

واخرجوا من هولندا عام ١544‏ م 

ومن ايطاليا عام ١94٠‏ م 

ومن المانيا عام ١90١.م‏ 

وطهر الاتحاد السوفيتى أرضه من وجودهم في 
سنة ١0١١‏ م. 

ولم يزل اليهود عبر القرون يواجهون مثل هذه 
المواقف والاحداث في سائر أنحاء الأرض ولم 
يستقر لهم قرار في أي مكان فاخرجوا وقتلوا حيثما 
حلوا وارتحلوا وباعوا بالذلة والمسكنة جزاء 
خياناتهم وغدرانهم وعدائهم المستحكم للآمم 
والشعوب ٠‏ 

سعيد أحمد الاكبر آبادي 


قام منذ بزغ فجره على احترام العقل 
والدعوة إلى النظر والتفكر في الأنفس 
والآفاق . كما قام على رفض كل دعوى بغير 
برهان والانكار على التبعية والتقليد وعلى 
اتباع الظنون والأهواء وتحريم السحر 
والكهانة والعرافة وما يلحق بها من الأباطيل 
وان القرآن الكريم صنع بآياته مناخا عقليا 
يشكل أخصب بيئة لانتاج علمى مثمر قائم 
على استخدام. أقصى الطاقات والمواهب 
البشرية وان العلم ليس بديلا عن الدين 
والايمان بحال . 


وان الدين هو وحده الذي يمثح الانسان 
أهدافا عليا للحياة وغايات كبرى للوجود . 

وان الاسلام. في حقيقته ثورة إنسانية 
كبرى لتحرير الانسان من العبودية 
والخضوع لغير خالقه ٠‏ ثورة في عالم الفكر 
والضمير والشعور وثورة في عالم الواقع 
والتطبيق . 

وقد عد النبى صلى الله عليه وسلم 
مقاومة الظلم والفساد الداخلى كمقاومة 
الغزى والعدوان الخارجئ كلاهما جهاد في 
سبيل "الله 

والأستاذ: ١‏ الدكتون ‏ معروف الدوالييى 
يقوم في بحثه بعرض أعظم خصائص 
الاسلام من أجل ( نظام جديد للحياة 
الانسانية المتطورة اليوم ) وهى بصدد ذلك 
يقرر ان الدعوة إلى العلم فى الاسلام تؤلف 
الميزة الأولى التي امتازت بها دعوة الاسلام 
عض :غيره من"الانظمة والمتظنات والاديان 
التي عرفتها الانسانية حتى اليوم اذ أن 
الاسلام هو نظام الحياة الوحيد الجديد 


حتى اليوم الذي اوجب طلب العلم على كل 
أما الاستاذ حسين جوزق ‏ ل 


يوغوسلافيا ‏ وهو يعرض ..للوضوع 
( الرسول صلىالله عليه وسلم وموقفه من 
العلم ) . يؤكد أن ما يمتاز به عهد رسالة 
سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن 
أخص خصائصه هو سيادة الوحى والعلام 
والاعتماد عليهما بدل الخوارق والكهانة 
والغراقة وَالتتجِيم .. 

وان العلم بدون الايمان غير مفيد ٠‏ وان 
مهمة العلم في نظر الاسلام هى كشف نعم 
الله وجعلها في خدمة المصلحة العامة أي في 
خدمة الانسان والمجتمع . 


وفي اطار العلم وفي ظلال السيرة 
والسنة يأتي دور الطب والأطباء فيقدم لنا 
الدكتور نجيب الكيلانى ‏ دولة الامارات ‏ 
بحثا جديدا ( في رحاب الطب النبوى ) 
تناول فيه جوانب الطب النيوى ومفهوم 
الصحة والعلاج ٠‏ واسس الطب الوقائى 
النبوى '. والطب النبوى النفسى ٠‏ والغذاء 
والطب النبوى ٠‏ والطب النبوى والرياضة ' 
والطب النبوى والعلاج بالمحرمات مثل 
الكحول والمخدرات وغيرهما ,2 والطب 
النبوى والنوم ٠‏ والطب النبوى وآداب المهنة 
والطب النبوى وأمراض الوراثة وينادى 
بضرورة تدريس الطب النبوى في كليات 
الطب بخاصة والكليات الظلمية بغامة وان 

ذهتم به وطائل ل 


كنا - تتافل. متف ا ( الطب 
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النبوى ) الدكتور صلاح كشريد الصيدلى 
والكاتب . بتونتي: .+ :مبززا. جوانب العلاج 
الأنكية اس اليدان البو . 

بح نك لط لان عقن الأبي . 

حيث نلتقى بالاستاذ الدكتور ماهر حسن 
فهمى - جامعة قطر ‏ في بحثه الممتع عن 
( الرسول في الأدب العربي الحديث ) حيث 
تتاول بأسلوب العالم الاديب فرعين ناضرين 
هما المدائح النبوية في الشعر والسيرة 
النبوية في النثر مستعرضا الكثير من 
الشواهد. بالدرس والتحليل وانتهى إلى 
تقزير أذرحياة الزسول منلى الله عليه وسنكم 
ظلت نبعا يتدفق بالعطاء على مدى السنين 
راك لاركا هن الانس العزيل العدوتا شمرب 
ونثره بنفس القدر الذي أثرت به في أدب 
التراث غير أن الأدب العربي الحديث اكثر 
ثراء وأشد تفننا وان كانت جهود السابقين 
في الجمع والاستقصاء والفحص أكبر بكثير. 


والأشتلذ الكلتب اسمد العناتى ت قطن 


( نستطيع أن نضع حدا للأثرة وحب الذات » 
وللتمايز فيما بين الأفراد والطبقات والشعوب في 
حقهم جميعا بالحياة الكريمة على نحو ما قد نادى 
به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم 
والاسلام » وذلك باعلانه اعلانا جازما بطلان التمايز 
فيما بين البشر بجميع اجناسه وشعوبه . وبوضعه 
لهم جميع الأحكام القانونية لضمان تلك المبادىء 
والقواعد الانسانية الحيوية العالمية ) . 

دكتور محمد معروف الدوالنبسى 
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يكتب في نفس الحقل موضوعه ( حول 
الأدب النبوى ) . 

ويقرر ان الرسول صلى الله عليه وسلم ‏ 
وان تذوق الشعر الملتزم بمضمون شريف 
غاية التذوق لم يكن على رهافة حسه ويعد 
خياله وصدق انفعالاته شاعرا بحال من 
الأحوال ٠‏ ذلك بانه عليه السلام كان 
يستهدف الفكرة والمضمون في نطاق من 
الاخلاقية السامية والعقيدة المحددة . 

لقد. كانت ضالته .هئ الحكمة . وكان 
ضابط قوله الحق . 

وكان استهدافه هو المعنى دون الشكل 
ومع ذلك فقد كانت تعابيره كلها جميلة وكلها 
موحية معبرة . 

لقد كانت رسالة الكلمة عنده صلى الله 
عليه وسلم هى الخير والا فان الصمت كان 
الأفضل عنده والأمثل .. 

والاستاذ سعيد. حوى ‏ الاردن - في 
موضوعه ( السيرة بلغة المحبة والشعر ) 
يحلق بنا في آفاق من العاطفة الدينية 
المتأججة بمعانى الايمان والحب ويقول عن 
الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه : 

من أي النواحى يفيه المقال 

وقد جمع الله فيه الكمال 

وآلف فيه فنون الجمال 

والقى عليه رداء الجلال 

ففاق الملائك روحا ونفسا 

ورقت حواشيه لطفا وانسا 

وجاز الكُمالات طهرا وقدسا 

فمن ذا يقول ؟ ومن ذا يبين ؟ 

ثم يؤكد أن الحديث عن الزسول الله 
صلى الله عليه وسلم بلغة العقل مطلوب 
انتداء+ وان الأبمان الققلئ برسون: الله 
صلى الله عليه وسلم مطلوب ابتداء وانتهاء, 
ولكنه لا يكفى فلا بد من إيمان عاطفى 
ولابد من حب ومتى وجد الحب فقد وجد 
الشعر . 

ومن الأدب . إلى التاريخ حيث نلتقى 
بالأستاذ الدكتور عبد الشافي غنيم أستاذ 
ورئيس قسم التاريخ بكلية الانسانيات 
والعلوم الاجتماعية بجامعة قطر . 

في بحثه العلمى التاريخى الجاد عن 
( بعض مقومات الحضارة ونظم الحكم 
الاسلامية في عهد الرسول صلى الله عليه 
وسلم ) . 

فيتحدث في صدد تكوين المسلم 
الحضارى في فترة الدور المكى عن هذه 
الأسس : 

الوحدانية والتكوين الحضارى 
للشخصية المسلمة والجوانب الخلقية 
والسلوكية كعامل في تكوين الشخصية 
الحضارية المسلمة . 


( والاسلام منذ البداية نظم العلاقة بين الرجل 
والمراة وجعلها تمضىفيااطار الشرعية والقوانين 
السليمة عن فهم وادراك لحقوق الفرد والمجتمع كما 
وضع العقوبات المناسبة لجريمة الزنا » وان الزنا 
في نظر الاسلام جريمة وليس علاجا ولا حرية ولا 
حقا مكتسبا للأفراد » ومن هنا كانت عقوبة الجلد أو 
الرجم حسب ظروف الجريمة ) .. 


دكتور نجيب الكيلانى 
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والتوجيهات المكية للمجتمع الاسلامى 
من السابقين إلى الاسلام والدعوة إلى 
العلم والعمل وتسخير كل مخلوقات الله 
الخدمة الحضارة الانسانية . 

ثم ينتقل إلى العهد المدنى فيبين لنا 
دعائم ومقؤمات نظام الحكم الاسلامي في 
عهد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد 
الهجرة . 

ويلخص لنا المبادىء التنظيمية لحكم 
دولة المدينة بعد هجرة الرسول ضلى الله 
عليه وسلم في النقاط التالية : ١‏ 

النص على تشكيل مجتمع.المدينة من كل 
المواطنين المسلمين أنصارا ومهاجرين » 
ومن الذميين من اليهود أو من قد يوجد من 
كفار أو مشركين . 
الداخل والخارج مسئولية كل مجتمع المدينة. 

وتقرير غلبة الوحدة العقيدية على 
العصبية القبلية وحق الذميين في اقامة 
شعائرهم الدينية . 

والقصاص العادل لتأمين المجتمع . 

وان المرجع الأخير لأى خلاف هو رسول 
الله صلى الله عليه وسلم الخ .. 


ويتناول الدكثور أكرم غنياء الغمرى 
رئيس قسم الدراسات العليا بالجامعة 
الاسلامية بالدينة المنورة في بحثه عن 
( المجتمع المدنى قبل الهجرة ويعدها ) . 

المجتمع المدنى بعناصره المختلفة . وأثر 
الهجرة في التكوين الاجتماعى لسكان 
المدينة ونظام المؤاخاة في عهد النبوة ويؤكد 
على أن أآصيرة العقيدة كانت هى أساس 
الارتباط بين الناس وان الحب كان أساس 
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بنية المجتمع المدنى ثم تحدث عن دستور 
المديتة وما تضمنه من أسس وقواعد وانتهى 
إلى بيان ما احدثه الاسلام من تغير في 
الحياة عند ظهوره . 


واحداثهما نلتقى مع الأستاذ محمد عزوة 
دروزة في بحثين أحدهما عن معركة النبوة 
مع الزعامة . 

وثانيهما عن معركة التبوة مع أهل 
الكتاب . 

وينفس طويل ويمادة غزيرة يعالج 
الباحث هذين الموضوعين معتمدأ على 
النصوص القرآنية اساسا وتحليلها بنظرة 

وغرضن. الحقائق «التاريقية المزثقة 
كشواهد, ونماذنج على ما يسوق ونقرر من 
حقائق : 


ومع الرسول صلى ١‏ . عليه وسلم في 
أسرته نلتقى في بحث للدكتور عبد العظيم 
الديب ‏ جامعة قطر ‏ مع المثالية الواقعية 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم زوجا 
وأبا وجدا وكيف كان خير انسان لأهله 
أعطى للدنيا كلها الدرس والعظمة بالقول 
ويالقدوة في بناء الأسرة التي تسعد بالحياة 
وتسعد بها الحياة ويقوم عليها المجتمع 
الانسانى السوى . 

وفي مجال الدراسة المقارنة نلتقى مع 
سماحة الشيخ حسن خالد مفتى لبنان في 
بحثه الرزين المقارن عن موقف الاسلام من 
الوثنية واليهودية والنصرانية مدعما بالادلة 
والنصوص مبرزا جانتٍ العظمة في الرسالة 
الخاتمة ٠»‏ وصاحبها صلوات الله وسلامه 


( القرآن هو الكتاب الوحيد الذي لا يتعارض 
مطلقا مع معطيات العلم الحديث بل كلما انكشفت 
للانسان حقائق هذا الكون ازداد يقينا بصحة 
القرآن وتيسر له فهم بعض الغازه التي لم يفهمها 
السابقون ) . 
موريس بوكلى 
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وهو في مجال عرض الحقائق يلوج 
بالاجابة القنعة عما يثيره أعداء | الاسلام 
قديما وَحَدَينًا فى هذا الصدد منحيا عن وجه 
الاسلام هذه المفتريات . 

الخط الفكرى الثالث 
التربية والشباب 

وهذا الموضوع الخصب نال حظا وافراً 

من البحوث تناول عدة جوانب . 

منها : ما يتعلق بشخص الرسول صلى 
الله عليه وسلم في ذاته وما كان عليه من 
خلق عظيم كان به قدوة . 

ثم ما كان منه من عطاء تربوى واخلاقى 
للسلوك الانسانى بعامة وسلوك المؤمنين 
بقلصة.. 

فم من :هذا 'التحديم' إن االتخصيض 
لبعض الجوانب مثل الجانب العسكرى 
وتاريخ جيش الرسول صلى الله عليه وسلم . 

والجانب الروحى 

وتربية النشء . 

ثم خصائص هذه التربية وكيف نطرحها 
في أخسن الطرق لتدريسها في متاهج 
التاريخ المدرسية . 

وقد تناول الجانب الخلقى للنبى صلى 
الله عليه وسلم كل من الدكتور عبد الملك عبد 
الكريم أمر الله الرئيس العام لمجلس العلماء 
الأندونيسى . 

والنكتون مَصل عليه بيومن الاستاة 
المساعد ورئيس قسم الدعوة بجامعة قطر . 

والأستان محمد طلحة حسن ‏ ل 
اندوتيسها. 

والأستاذ فتحى يكن لبنان ‏ 

وقد أفاض 3 الفريق من العلماء 
والباحثين في بحوثهم استقصاء لجوانب 
الموضوع وابراذا لجان لجانبين أساسيين . 

الجانب الأول : بيان واستنتاج القواعد 
والقيم والمثل الأخلاقية من واقع حياته صلى 
الله عليه وسلم ومن بيان ما قدمه من قول . 

الجانب الثاني : ابراز الجانب التطبيقى 
لهذه القواعد والمثل في سلوكه صلى الله 
عليه وسلم ابرازا مدعما بالشواهد والنمانج 
في شتى جوانب تصرفاته وحياته صلى الله 
عليه وسلم في البيت والسوق والمسجد 
والميدان ومع الصغير والكبير والرجل 
والمرأة والمؤيد والمعارض والحبيب والعدى . 
مما لم تر الدنيا نظيرا له . 


يقول الدكتور الحاج عبد الملك عبد الكريم 
أربيعة عشر قرنا مضت على وفاة الرسول 
الفظيم صَلى الله عليه وسلم وما أبعد 
مابيننا ويين عهده بيد أن سيرته وأخلاقه ما 
زالت ماثلة نصب أعيننا نحس بها ونشعر 
بلمساتها . 


( لم أر بين سائر اماكن العبادة التي اعرفها 
أفضل من ( الجامع ) هو المكان الذي يؤثر على 
بديمقراطيته اكثر من سواه لما فيه من شواهدها 
المتنوعة ؛ فليس في الجامع ما يداهن الاغنياء » أو 
بكسر قلب الفقراء أو يغفل الورعين ٠‏ او يرد ثقيلى 
الاحمال خائبين . وخطبة يوم الجمعة مصدرها 
القرآن فهى اذن لحن من البلاغة تعشقه الاسماع 
فيحدث في القلوب خشوعا وفي الافكار نزوعا إلى 
العلا . ( الجامع ) ميناء يرتاح إليه الشحاذ والأمير 
هو حيث يعثر المنبوذ على مكان يسند اليه راسه 
فتكتنفه رهبة القبة الواسعة التي تعلوه : ولا يحرك 
السكينة في ذلك المكان الا كلمات : 

با الله » ياكريم التي تدفعها الصدور وقتا فاخر 
وان النفس لتخشع فتدعو الجسد ؛ وتبتهج فتدعو 
العقل إلى علويات السكون الذي لا يوصف ولا 
يعد ). 


أمين الريحاني 


والاستاذ الدكتور مصلح بيومى في بحثه 
يلقى الضوء على أهمية الخلق الحسن في 
الحياة . 

ثم يخلص إلى ابراز الشهادات 
والتقديرات للنبى الكريم في صورتها 
الناصعة وفي ذروتها شهادة الله عز وجل له . 

ثم ينهض إلى توضيح الجانب الخلقى 
للنبى الكريم في بيته ومع أصحابه ومع 

وينتهى إلى استخلاص النتائج التي 
لا بد منها لاقامة حياة سعيدة ويدعم كل 
مايقول بالأدلة والشواهد . 


ويقرر الاستان ٠‏ محمد طلحة بأننا نحن 
موقنون كل اليقين بأنه صلى الله عليه وسلم 
رجل مثالى غير عادى وفوق كل ذلك فاته نبى 


ورسول ويدعو لانشاء هيئة خالصة لتخليص 
كتب السيرة النبوية من الاساطير ‏ وتاليف 


موسوعة لها تستوعب كل جوانبها على منهج 
حديث . 
أما الاستان فتحى 590 5 


أن الخلق الكريم هى الهدف الاساسى 
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والرئيسى لرسالة الاسلام كما يعبر عنه 
الرسول صلى الله عليه وسلم في حديثه 
( انما بعثت لأتمم مكارم الإخلاق ) . 

وان الأخلاقية في شخصيته صلى الله 
عليه وسلم متلازمة مع دقائق حياته 
وتفصيلات حياة دعوته ومنسابة فطريا عبر 
كل تصرف من تصرفاته وكل خطرة من 
خطراته . 

ومن هنا كانت الأخلاقية في المنهج 
الاسلامى روح ذلك المنهج وشريانه النايض 
بالحياة . 


ومن هذا المنطلق كان للتربية النبوية 
خصائصها التي جعلتها في الذروة وفي 
مقام القدوة السامى . 

وحول تأكيد هذه الحقيقة . 

كن فشيلة الأستاد عليوة مقتطفى 
عليوة ‏ قطر ‏ عن ( الرسول والقدوة 
العليا ) استجابة لحاجة المسلمين إلى القدوة 
الطيبة والاسوة الحسنة التي أشار اليها 
القرآن الكريم في قوله تعالى ( لقد كان لكم 
في رسول الله أسوة حسنة ) . 

ويين جوانب هذه القدوة بما يشمل 
السلوك الانسانى كله في اسمى ما يكون . 

وحول بيان ( عظمة محمد صلى الله عليه 
وسلم مجمع العظمات ) كتب الاستان 
مصطفى أحمد الزرقاء 0 الآردن عن 
أسباب العظمة الحقيقية وانها بالمقاييس 
الصحيحة للحياة البشرية تقوم على هذه 
الدعائم . 

الصفات النفسية والاخلاق الشخصية 
في الشخص العظيم ومدى الابداع والسمو 
في المبادىء والأعمال التي أتى بها ومدى 
كفايته ونجاحه في تحقيق منهاجه الاصلاحى 
أي مدى قدرته التنفيذية . 

ومدى نجاح العظيم في تكوين جيل 
قيادى صالح مؤهل لحمل مسئولية المحافظة 
على المبادىء ومتابعة تنفيذها . 

ثم عرض لعظمة النبى صلى الله غليه 
وسلم على هذه المقاييس وكيف كانت أكمل 
ما تكون فيه صلى الله عليه وسلم . 


55 - بولةالتموتع ب تال 


وعن خصائص التربية النبوية كتب 
الشيخ محمد الشاذلى الثيفر- توتين - 


مقررأ أن من أهم خصائص التربية النبوية 


أنها انينت على معرفة التفس الانسانية وان 
أصول علم النفس الحديث موجودة في 
الأحاديث النبوية وان المتتبع لذلك يظفر 


بالكثير من قواعده فيها . 


وفي صوء هذه التربية وخصائصها كتب 
الأستاذ محمد علي الأبشيهى رئيس توجيه 
اللغة العربية بقطر . عن ( تريية الناشئة في 
ضوء السيرة والسنة ) مقررا حقيقة انه لا 
بقاء للحضارة الانسانية وحفظها من التردى 
والانحدار الا باقتفاء آثار السيرة المحمدية 
باعتبار صاحب الرسالة سيدنا محمد صلى 
الله عليه وسلم هو أكمل نموذج بشرى برأه 
الله . 


( خطبة حجة الوداع تهىء مجالا أكبر لتفهم 
سائر خصائص الأدب الخطابي لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم ؛ فهى خطبة الختام » وهى تلخيص 
واف لمهام الرسالة قدمه أعظم انسان عرفته الدنيا 
في موقف مهيب كان يستشعر فيه أن مهمته انتهت 
وان قدر الله تعالى لا بد أوشك وهو فعلا كان موشكا 
لقد أراد صلى الله عليه وسلم أن بشهد الله تعالى 
والمؤمنين على آنه آدى الأمانة وافية 5 وان بقدم 
انذاره الأخير إلى جماعة المسلمين من المحاذير 
التي يخشى على الرسالة منها لكى يجعل الحفاظ 
على تلك الرسالة نافذا على أكبر قدر يستطيعه 
جهده البشرى ) . 

الأستاذ أحمد العناني 


ثم يسبح بنا سبحا طويلا في ميد ان تربية 
النشء في ظلال السيرة والسنة محلقا في 
افاق النظريات التربوية الحديثة واضعا 
أيدينا على الثمار الطيبة من ازاهير السنة 
والسيرة مؤكدا على أنه يوم يخقق الناشئة 
أملنا فيهم بالعمل بكتاب الله وسنة رسوله 
نكون قد وضعنا. أقدامهم على الطريق 
المتوق : 

وفي هذا الاطان يُقدم الذكتور سترالعتم 
عثمان علي كلية التربية ‏ جامعة الرياض 
- ( تصيرا لتدريس سيرة الديل صَلى آلله 
عليه وسلم في مناهق الكازقة للدرمنية ) : 

مبينا أن تدريس السيرة في حاجة ماسة 
إلى دراسات جادة تعنى بوسائل وأساليب 
تحسين تدريسها . 

فيحدثنا عن أهمية تحديد أهداف 
السيرة والهدف العام لتدريسها وانه فى 
الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويعطى تفصيل ذلك وعن ريط تدريس 
الشيرة ببيثة الطالب ومجتمعة' والاعاماد 
على الاسانيد ويغطى تمانج كذلك . 


ومن المدرسة إلى الميدان ننتقل مع ثلاثة 
من البحوث الجادة من ووجهات نظر متكاملة . 

البحث الأول كالقاعدة والأساس وهفو 
( الجانب العسكزئ في حياة الرسول صلى 
الله عليه وسلم ) للاستاذ الشيخ عبد اللطيف 
زايد مدير المعهد الدينى بدولة قطر . 

قدم فيه وجهة النظر الاسلامية عن 
الحرب والسلام ورد على الشبهات التي 
أثارها بعض أعداء الاسلام في هذا المجال. 

ثم تحدث عن عظمة الرسول العسكرية 
وتذاول تبعت هذا العتوان؛ الفطلة الغلئة 
والخطة الخاصة ؛ والاعداد للمعركة معنويا 
وماديا وتحدث عن الشورى باعتبارها 
اعداد! معنويا وماديا » وخلص من ذلك إلى 
سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم كقائد 
مع جندء سلوكا مثاليا . 

وفي الجانب المقابل تحدث عن تفتيت قوة 
العدو المعنوية والمادية قبل المعركة وفي 
الميدان . 
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( كان أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري 
اذا كان في سفر يقوم في الليلة الواحدة خمس 
عششرة مرة إلى عشرين مرة كل ذلك بأخذ القداحة 
فيورى نارا بيده ويسرج ويخرج أحاديث فيعلم 
عليها ٠‏ ثم بضع رأسه فقال له وراقة محمد بن أبى 
حاتم : انك تحمل على نفسك كل هذا ولا توقظنى » 
قال : انك شاب ولا أحب أن أفسد عليك نومك ٠‏ 
وهكذا سهر لدله وأضنى بدنه في البحث والدراسة 
وكان أن كتب الله له لسان صدق في الأولين 
والآخرين ) . 
دكتور حسين عيسى عبد الظاهر 


وتحدث عن الحركة في المعركة وفي اظار 
من الحزم والسرعة ومواجهة المشكلات » 
وعن مظاهر عبقرية الرسول العسكرية من 
تنظيم وضبط وكتمان 2٠‏ ويث العيون 
والطلائع واتخاذ الأدلة والتحول إلى الطرق 
الآمنة والهراسة + والشرانا' ومهمتها: 

وانتهى إلى تقرير أن اهم ما يراد من 
نراسة هذ السيرة العارة والسنة الكطهزة 
هو اظهار الاخلاق التي كان عليها المصطفى 
صلى الله عليه وسلم وييان عظمة سلوكه 
وتوضيح مواقفه الخالدة وابرازجانب القدوة 
والتطبيق . 

ويعنوان ( الجانب العسكرى من حياة 
الرسول صلى الله عليه وبسلم ) كتب اللواء 
الزكن محمد جمال الدين علي محفوظ - 
جمهوزية مصر العريية ‏ عن فريضة الجهاد 
ودلالتها من جوب كون الأمة المسلمة قوية 
مرهوية وان تاريخ معارك الاسلام في عصر 
النبوة يشهد للمسلمين بقدرتهم وكفاعتهم 
في القيام بجميع أنشكال العمليات العسكرية 
مثل الدفاع والهجوم والمطاردة والتخلص 
من المعركة والاغارات واعمال الاستطلاع 
والمخابرات والحرب النفسية ودوريات القتال 
والهجوم على القرى والمواقع الحصينة 
وافيلل التضاتر وقبيها : 

وآخذ يبرز هذه الجوانب كلها في ظلال 
عظمة الجوانب العسكرية من حياة الرسول 
لين الله عليه ونم :. 
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أما اللواء الركن محمود شيت خطاب فقد 
كتب عن ( العسكرية الاسلامية تاريخ جيش 
النبى صلى الله عليه وسلم ) . 

ويدأ ببيان أن سيرة النبى صلى الله عليه 
وسلم وحياته المباركة تتلخص في التوحيد 
والجهاد . 

وان تاريخ جيشه يبدأ من يوم مبعثه وانه 
بدا تنظيمه من حين هاجر وتم ببناء مسجد 
الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة 
المنورة بناء الثكنة الأولى لجيشه ٠‏ والثكنة 
الأولى في الاسلام , واتخذ منه مقرا للقيادة 
واستطاع بناء الانسان :المسلم على ثلاث 
دعائم العقيدة الراسخة والقدوة الحسنة » 
واختيار الرجل المناسب للعمل المناسب . 

ثم أورد ثبتا قيما بالغزوات التي قادها 
النبى صلى الله عليه وسلم ثم بالسرايا 
ومواقعها وتواريخها وصوراً لبعض معدات 
القتال ٠‏ وتعد مرجعا علميا دقيقا . 


ومن الميدان إلى المحراب حيث نلتقى مع 
الاستاذ الدكتور سليمان آتش بكلية أصول 
البين يجائعة لنقزة وركيسن الشئون الدينية 
بجمهورية تركيا ‏ في بحثه عن ( الجانب 
الروحى من اخلاق النبى صلى الله عليه 
وسلم من خلال عبادته وأدعيته ) حيث 
يحدثنا عن زهد النبى صلى الله عليه وسلم 
وعبادته وكم كان يصلى بالليل والنهار 
وأدعيته وأدابه فيها وعن خاصية قبول دعائه 
ويسوق نمانج من هذه الأدعية في مختلف 
الأحوال والشئون... 


( في السنة النبوية الشريفة حث موصول على 


الصدقة , وزجر شديد عن الشح ٠‏ وقد ثبت أن 


الفلسفات الكافرة التي أغوت الجماهير ما نبتت ولا 
نمت إلا في بيئات الكزازة والقسوة والاثرة 


العمياء ) . 
محمد الغزالي 


ثم نلتقى بالداعية الاسلامية الكبير 
الاستاذ الشيخ محمد الغزالى في بحثه عن 
( فن الذكر والدعاء عند خاتم الأنبياء ) ومع 
المادة العلمية والنصوص الموثقة وجمال 


ايرادها نلتقى بشفافية في الروح وجمال في 
الاسلوب. وعمق في المعتى وجديد في 
البحتة: 

يقول ( لقد عرفت هذا الاله الكبير 
ملبحاته . وتعالى . حِن ' طزيق 'النبى -الخزين 
المحمد قرأآت كتابه ثم درست سيرته 
فتجاويت فطرتى مع رسالته واستراح فكرى 
وقلبى إلى دعوته .. 

كان من الناس من لا يعرف الله أصلا 
فأنار محمد بصيرته وقاده من ضميره إلى 
مولاه . 

وكان هناك من يعرفه معرفة فاسدة يظن 
له ولدا يشفع أو شريكا ينفع فجاء محمد 
صلى الله عليه وسلم يقرر عقيدة الوحدانية 
المطلقة . 

ومعرفة محمد بالله لا تسبقها معرفة في 
الاولين والآخرين لانها معرفة تنبع من 
شهات لا يخبو سناه ولا يغيم ضحاه) . 

ويسترسل الشيخ بقلب مؤمن ولسان 
رطب دائما بذكر الله وكتابه في التدفق بهذه 
المعانى وفي لسانه مصابيح تشع على القلم 
حبات من نور . 

يقول : والمسلم المتأسى برسوله يحسب ان 
لهذه المعرفة سمات خاصة تبدو في حديثه 
صلى الله عليه وسلم فهى واضحة صادقة 
حارة نفاذة نعم لا غموض ولا افتعال في 
حديث هذا النبى عن الله وفي ربط الناس به 
ان المسلم الأول وهذا ترتيب محمد بين 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 
له فن في الذكر والشكر والانابة والدعاء 
لم يحفظ مثله لبشر . 

كم يسبح بنا فل بحا من ذو هذا افذتكن 
وهذا الدعاء من فم العابد الأول سيد ولد 
آدم صلوات الله وسلامه عليه . 

وتكاد تنسى نفسك بين هذه الصفحات 
المائة لأنك مع عاطفة جياشة بالحب 
والايمان . 

ويقول : كانت عدتى التي اعتمدت عليها 
أي في اعداد هذا البحث ‏ عاطفة حب 
تتحرك في قلبى نحو محمد صلى الله عليه 
وسلم تجعلنى حفيا بمناجاته لله مشوقا إلى 
متابعته والافادة منه صلوات الله وسلامه 


عليه . 
الخط الفكرى الرابع 
التراث والمصادر 
تناول هذا الجانب. مصادر السيرة 
وتراثها . ومصادر السنة وتراثها وهى بحار 

زخارة لا ينضب معينها . 

وأولها وفي الذروة التي لاتسامى القرآن 
الكريم . 

ونلتقى به مصدرا حيا موثقا لا يدانيه 
مصدر مع بحثين ٠‏ 


0 
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لسسع سوه 
والسنة المنبوية 

أحدهما بعنوان ( السيرة النبوية في 
القرآن الكريم ) لسماحة الشيخ محمد علي 
الحركان ‏ أمين عام الرابطة الاسلامية 
بالمملكة .العريية السعودية . 

وثانيهما عن ( نبوة محمد صلى الله عليه 
وسلم ودلائلها في القرآن ) . 

للدكتور التهامى نقره استاذ محاضر في 
القرآن والسنة بكلية الشريعة وأصول الدين 
- تونس . 

وليس وراء القرآن مصدر يساويه أو 
يدانيه وكفى به ويما جاء شهادةلرسول الله 
صلى الله عليه وسلم ( لكن الله يشهد بما 
انزل اليك انزله بعلمه والملائكة يشهدون 
وكفى بالله شهيدا ) . 

وليس هناك من مجال للمقارنة بين 
القرآن باعتباره مصدرأ ويين غيره من بقية 
المصادر من كتب السيرة والتاريخ . 

والقرآن في مضمونه اما حديث لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم واما حديث عنه 
وعن رسالته( وما ينطق عن الهوى ان هو 
الا وحى يوحى علمه شديد القوى ) . 

والبحثان يؤصلان القواعد العلمية 
والمنهجية في هذا الجانب الهام . 

ثم نلتقى مع ( دراسة لكتب السيرة 
القديمة ومصادرها الأولى ) . 

للدكتور تقى الدين الندوى ‏ برئاسة 
القضاء الشرعى أبو ظبى ‏ حاول أن يقدم 
فيه دراسة موجزة لكتب السيرة القديمة 
ومصادرها الاولى جامعة وشاملة في 
فصلين '. 

الأول : عن مصادر السيرة والمؤلفين 
القدماء في هذا الموضوع . 

والثاني عن كتب السيرة في ميزان العلم 
والتاريخ . 

أما عن المصادر فتحدث في شأنها عن 
المصدر الأول القرآن الكريم ٠‏ والثانى 
كتب الحديث والسنة والثالث كتب دلائل 
النبوة ٠‏ والرابع كتب الشمائل والخامس 
كتب المغازى وكتب السيرة ثم قدم قائمة 
بأسماء المؤلفين في السيرة والمغازى 
ومؤلفاتهم ٠‏ 


2 مجلةالدوحة دسعبرة ل 


وفي حقل السيرة نلتقى مع الاستاذ 
الدكتور حسين مؤنس رئيس تحرير مجلة 
الهلال مصر ‏ في محاولته الجادة 
والجديدة لوضع أطلس للسيرة النبوية 
الشريقة والعصر النبوى . 

ويبين أهمية هذا المشروع وضرورته 
ببيان أنه مع كثرة وأصالة ماكتب من مؤلفات 
في السيرة فان حقائقها لا تتبين على وجهها 
إلا اذا صنعئا مصورا جغرافيا للحجاز وعينا 
عليه مواضع الجهات التي قصدت اليها 
الغزوات والسرايا وهنا فقط نرى وندرك 
بوضوح الأهداف البعيدة التي كان الرسول 
ينظر اليها وهو يرسم خطة النشاط 
العسكرى للجماعة الاسلامية الناشئة ان 
ذاك في المدينة المنورة ويسترسل الاستاذ 
الدكتور في بيانه وشرح هذه المحاولة الهامة 
بالبيان واعطاء, النماذنج والتطبيق مما يثير 
في نفس القارىء والسامع الرغبة القوية 
والأمل الطموح في أن يرى هذا المشروع 
النور قريبا باذن الله تعالى لاهميته والحاجة 
اليه . 


ومن السيرة ومصادرها إلى السنة 
النبوية والمنهج العلمى في تدوينها حيث 
آل مبارك ) رئيس دائرة القضاء الشرعى 
بدولة الامارات العربية المتحدة فقد أشار 
إلى ما أثاره المستشرقون وتلاميذهم في 
العالم الاسلامى من شبهات حول السنة وان 
ميق البحث هو بيان ان القرآن والسنة 
متلازمان ٠‏ وبيان مالقيته السنة من عناية 
وحفاوة من سلفنا الصالح وأجيال القرون من 
بعدهم ثم ألقى نظرة تاريخية على مراحل 
تدوين السنة بدءا من عهد الرسول صلئن 


الله عليه وسلم ثم عهد الصحابة وعصر 


( في غزوة تبوك فضل الروم ألا يشتبكوا 
بالمسلمين .فاقام المسلمون, في تبوك نحو عشرين 
وما » وصالحوا القبائل وسكان منطقة الحدود 
الشام » فأمنوا بذلك 


الشمالية بين الحجاز وأرض 
قاعدة متقدمة أمامية لعملياتهم المقبلة باتجاه الروم 
في ارض الشام ) . 

اللواء الركن / محمود شيت خطاب . 


1/0 


إضشانالقَرد 0 ١‏ حقتن 
ها ساني 


التابعين إلى أن أمر عمر بن عبد العزيز 
بجمع السنة . 


( وعن المنهج العلمى لتدوين السنة ) 
نلتقى مع بحث آخر لكاتب هذه السطور 
يتابع فيه أولا المراحل الاولى لتدوين السنة 
في اطار تاريخى استقصائى مع تقديم 
النماذج ثم يلقى نظرة متأنية على المنهج 
وقواعده التي اتبعت في تدوين السنة من 
ناحية السند ومن ناحية المتن وكيف بلغت 
الدقة في ذلك مبلغا لم تدركه أمة ولم ينله 
علم من العلوم وتابع التقسيمات العلمية 
التي حددت ضوابط دقيقة لكل جانب من 
جوانب التدوين مما لا يترك مجالا لمستريب 
أؤْ متشكك أو لاغط . 


وفي بحث طريف وجديد نلتقى مع 
الدكتور عبد العظيم الديب ‏ جامعة قطر # 
في ( مشروع لجمع السنة الشريفة وتصنيفها 
بواسطة الحاسب الآلى ) من منطلق التعامل 
مع حضارة العصر باستعمال العقل 
الالكترونى في مجال جمع السنة وحفظها 
وتيسير الوصول اليها وتصنيفها ودراستها 
ويبدآ بطرح عدة تساؤلات تدعو الحاجة إلى 
الجواب عنها ثم يعرض بالتعريف والبيان 
لوظيفة الحاسب الآلى من اختزان 
للمعلومات إلى تحليلها وتصنيفها 
والاستنتاج منها ويناء على ذلك يعطى 
تصورأ وتخطيطا لمهمة الاخصائى مع الجهاز 
بتحديد المعلومات اللازمة والمطلوية ليقدمها 
للجهاز ويرمجة هذه المعلومات وفق نظام 
ورموز يبتكرها الاخصائى وتقديم هذه 
المعلومات وتسجيلها في الجهاز او تغذية 


الجهاز بها والمشروع جدير بالاهتمام 
والدراسة . 
ومع مصادر السنة نقف مع نموذج رفيع 


هو ( الجامع الصحيح للامام البخارى ) 
الذي يعد في تاريخ الفكر الاسلامى أصح 
والبحث للدكتور حسن عيسى بجامعة قطر . 

ويقدم فيه ترجمة موجزة ودقيقة للامام 
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البخارى ويبين معالم هذه الشخصية وكيف 
تسنى لها من الموهبة والكسب ما لم يتوقر 
لغيرها مما كانت به أعجوية الدنيا . 

ثم عرض لكتابه الجامع تعريفا وتحليلا 
ويين المنهج العلمى الذي قام عليه 
والخصائص التي ميزته عن غيره في هذا 
الميدان والمقومات التي أبقت عليه مرجعا 
أصيلاً مدى هذه القرون المتطاولة ولا يزداد 
معها الا اعجابا وتقديرا . 

ثم يطوى خلال البحث المفتريات التي 
وجهت للامام البخارى وصحيحه مفندا لها 
ورادا عليها من خلال تقرير الحقائق وييان 
القواعد . 

ونحب أن ننوه في ختام هذه السياحة 
بأمور منها ؛ ان هناك بحوثا قيمة قدمت 
للمؤتمر لم يتيسر في هذه العجالة التعريف 
بها ويأصحابها ولها قيمتها وأصالتها ومنها: 
ان عدة البحوث المقدمة قاريت السبعين 
بحثا تناولت الخطوط الفكرية الأريعة . 

ومنها : أن هذه البحوث مع ثرائها 
صنفت ووزعت على اللجان لدراستها وزيادة 
اثرائها بمزيد من المناقشة العلمية والحوار 
المجدي . 
ومن أجل ذلك كانت اللجان تضم فضلا 
عن الباحثين اصحاب هذه الدراسات 
أعضاء مناقشين 2٠‏ وأعضاء مراقبين 
واتسعت رقعة الدعوة حتى شملت ما يقرب 
من ثلثمائة مؤتمر مدعو . 

ومنها : أنه مع البحث والمناقشة داخل 
اللجان فهناك الوجه الثقافي العام للمؤتمر 
وذلك بعقد الندوات والمحاضرات العامة 
المفتوحة للسماع والمناقشة في أماكن مختلفة 
والدعوة اليها عامة . 

كما أن المؤتمر شمل بعض المحاضرات 
المتخصصة . 

ومنها أنه مع هذا النشاط العلمى داخل 
اللجان وخارجها بالقاعات والمساجد فهناك 
اللقاء الأخوى والفكرى في أكثر من مناسبة 
للتعارف على نطاق واسع بين أصحاب 
الكلمة الهادفة والأقلام البناءة والفكر 
الاسلافى المغاصر . 
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ثم هناك ابراز الوجه الحضارى للدولة 
المضيفة ‏ دولة قطر ‏ واتاحة الفرصة 
للمؤتمرين للاطلاع على اوجه النشاط 
والتقدم والرقى في شتى المجالات العمرانية 
والصناعية ٠‏ والعلمية » والاجتماعية . وقد 
تسابقت الهيئات لاستضافة المؤتمر في 
زيارات عمل واطلاع فكانت هناك دعوات 
من الجامعة . ومن مصنع الحديد والصلب 
ومن متحف قطر وغيره . 

ومنها إتاحة الفرصة لاكبر عدد من 
المثقفين بمطالعة بحوث المؤتمر وما انتهى 
اليه فقد اتخذ المؤتمر والمعدون له خطوة لطبع 
مختارات واسعة من هذه البحوث وتوزيغها . 

ومع هذا السجل قام المؤتمر بطبع 
وتوزيع مجموعة من كتب السيرة لأعلام 
الكتاب المسلمين قدامى ومحدثين . 

وقد تمخض المؤتمر بلجانه ويحوثه عن 
مجموعة من القرارات والتوصيات 
والمقترحات تقدم بها إلى العالم الاسلامى 
رجاء أن تأخذ طريقها إلى التنفيذ » ما 
لمكن :. 


ومن ضبمن هذه التوصيات : 


114 اوسن 


( هناك شىء آخر يحتاجه الكلام عن رسول الله 


صلى الله عليه وسلم. فلئن كان الاخبار » 
والتحليل , والتدليل قضايا لا بد منها فان هناك شئا 
أخر لابد منه ؛ ولابد من الاشارة اليه ولابد من ذكره 
وتبيانه . هذا الشىء باتى وراء المعرفة ووراء حديث 
العقل , ذلك هوحديث الحب والوجدان والعاطفة ). 
سعيد حوى 


( القصاص العادل ضمان لأمن المجتمع لا 


يهادن فيه ذو نسب أو صلة أو قرابة حتى ولو كان 
من المسلمين ) ٠.‏ 


دكتور عبد الشافي غنيم 


العمل على انشاء مركز لدراسات السنة 
والسيرة على مستوى علمى عا مى . 

والعمل : على انشاء موسوعة مفهرسة 
تجمع الأحاديث الصحيحة . 

والعمل , على كتابة السيرة باسلوب 
مبسط يتلاعم مع مختلف الثقافات 
والاعمار .. الخ .. 

وقد تواكبت مع نشاط المؤتمر انشطة 
مكثفة لاجهزة الاعلام في مجال النشاط 
الدينى والثقافى من صحافة واذاعة 
وتلفزيون ولا يفوتنا أن ننوه بالجهد الطيب 
المشكور الذي قامت به اللجنة التحضيرية , 
والشئون الدينية بكافة أجهزتها , والعمل 
الدائب ليل نهار للتحضير للمؤتمر ومتابعة 
أعماله بجد واخلاص حتى قام بدوره على 
خير ما يرتجى ويؤمل . 

ويبقى بعد هذا سؤال وهو : 

ما هى الأهداف العامة لهذا المؤتمر ؟ 

ويجيب المؤتمر عن هذاه السؤال بهذه 
النقاط المحددة : 

١‏ ريط الاعلام في الدول الاسلامية 
بمفهوم الاسلام . 

؟ ‏ اظهار مفاهيم التربية الاسلامية 

"٠"‏ - دحض الشبهات والهجوم المعادى 
للسنة والسيرة النيوية . 

ريط المسلمين بواقع تاريخهم 
واعتباره المنبع الاساسى الذي يستمدون منه 

5 ملتقى فكر اسلامى عالمى لتدارس 
أحوال المسلمين . 

اظهار الوجه الحضارى الحقيقى 
لدولة قطر ‏ المضيفة ‏ . 

. طرح الاسلام للتطبيق‎ - ٠» 

هذا والله من وراء القصد خير معين وهو 
ولى التوفيق . 
د. حسن عيسر عبد الظاهر 
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قضاناأا 


التحديستب 
والمعاصم : 


علما. المسلمبن 


فى وأى 


اف 3 فى والمعاصرة 
في مجتمعنا الاسلامي ؟ .. وكديف يمكننا 
التغلب على هذا الطوفان من المشاكل 
التي تصادفنا في حياتنا اليومية 
كمشكلات الانفجار السكاني والغذاء في 
العالم والتخلف وحماية البيئة والطاقة 
والتغير ؟ .. ومتى يتحول المسلمون إلى 
قوة فعالة توقف طغيان هؤلاء الذين 
يسعون إلى فرض السيطرة والتبعية 
على شعوب العالم الباحثة عن حياة 
أافضل ؟ .. 


كان ذلك وغيره هو محور لقاءاتى مع 
علماء المسلمين الذين جاءوا من كل مكان 
للمشاركة في مؤتمر السيرة والسنة الذي 
استضافته دولة قطر مع مطلع القرن 
الخامس عشر لهجرة الرسول الكريم 
عليه افضل الصلاة والسلام .. 


قوة المحاصرة 

وقد جرنا الحديث إلى ترحم على 
الماضى » وقت أن كان المسلمون قوة تسبق 
عصرها في كافة المجالات » واستعرضنا 
في هذه اللقاءات ذلك العدد الضخم من 
علماء المسلمين الذين أثروا العالم كله 
بما تركوا خلفهم من بحوث واختراعات 
واضافات عظيمة للعلوم الحديثة » 
وكيف ان هؤلاء المسلمين وصلوا إلى 
مكانتهم العلمية المرموقة ٠‏ لا لشىء , إلا 
لآنهم درسوا بعمق لا بسطحية عجائب 
الكون وادركوا من خلالها معنى عظمة 
الله وكمال صفاته ودقة حكمته وقدرته 
وعلمه الواسع .. فمن منا لم يسمع عن 
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جابر بن حيان ودوره في الكيمياء ؟ 
ومن منا لم يعرف محمد بن موسى 
الخوارزمى الذي وضع علم الجبر وعلم 
الحساب ؟ ومن منا لم يقرأ عن الكندي 
وفضله الكبير على الرياضيات 
والفلسفة ٠‏ وثابت بن قرة الذي مهد 
لايجاد حساب التكامل والتفاضل » 
والبتانى الذي اعتبره علماء الغرب من 
العشرين فلكى المشهورين في العالم 
كله ؟ .. 
ماذا جرى ؟ 
كلنا نعرفهم » ونعرف معهم أبا بكر 
الرازي الذي رجعت إلى ابحاثه الطبية 
أوربا في القرن السابع عشر المبلادي » 
والفارابى مؤسس الفلسفة العريية « 
وابا الوفاء البوزجانى الذي كان له فضل 
كبير في تقدم العلوم الرياضية ٠‏ وابن 
يونس الذي ولد في مصر وسبق جاليليو 
في اختراع بندول الساعة ‏ وابن سينا 
الذي وضع ما يزيد عن مائة مؤلف في 


ألجرّئى اللقاء : 
1 1 77 1 


الفلسفة والطب والطبيعيات وعلم 
النفس والمنطق والرياضيات والاخلاق » 
وابن الهيثم الذي انشا علم الضوع 
الحديث وله اثر في الضوء لا يقل عن أثر 
نيوتن في الميكانيكا » والبيرونى الذي 
فاق علماء عصره بما قدم من ابتكارات 
وبحوث مستفيضة ونادرة في 
الرياضيات والتاريخ » وابن طفيل الذي 
قدم فلسفته في عمله الخالد قصة حى بن 
يتفظان التي تبحث في تطور عقل الانسان 
وتوصله إلى معرفة العالم العلوى 
وهدايته إلى معرفة الله وخلود النفس 
والذي اثر في الادب الغربي تاثيرا مازال 
ساريا حتى اليوم ٠‏ وابن رشد الذي نظر 
إلى الدين بعين الرجل السياسى ورأى 
فيه وسيلة فعالة للاصلاح لما فيه من 
غايات خلقية سامية » والخازن الذي لمع 
في سماء البحث والابتكار في خراسان 
وبلغ الذروة في بحوث الطبيعة 
والميكانيكا » وابن البيطار الذي توفي في 
دمشق في القرن السابع الهجري واعتبر 
اعظم عالم نباتى ظهر في القرون 
ترك في بغداد مكتبة قيمة من مؤلفاته في 
الرياضيات والفلك ٠‏ والعلامة التونسى 
ابن خلدون الذي أصبحت مقدمته 
الشهيرة حجة في التاريخ وعلم 
الاجتماع , وابن حزم الأندلسى وابن 
باجه والغزالى المفكر الاسلامى العظيم 
وغيرهم عشيرات من العلماء الذين 
يجعلوننا مطالبين بتاكيد اسئلتنا مرة 
اخرى : 
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ماذا جرى ؟ .. وهل بمكن للمسلمين 
من خلال التحديث والمعاصرة أن يعيدوا 
عصرا من التنوير يشع بنوره على العالم 
كله ؟ .. 

١‏ أرض الاسلام 

بدابة كان اللقاء مع الدكتور محمد 
البهى وزير الأوقاف وشؤون الأزهر سابقا 
في جمهورية مصر العربية ٠‏ وهو الذي 
شغل منصب الاستاذية لمادة الفلسفة 
الاسلامية في جامعتى القاهرة والازهر » 
ومن أهم انجازاته في تطوير التعليم 
الاسلامى في مصر تطوير جامعة الأزهر » 
كما أنه أول من أدخل الفتاة إلى جامعة 
الأزهر » وله اكثر من خمسين مؤلفا من 
بينها ٠‏ جزءا في تفسير القراآن الكريم . 

إن الدكتور محمد البهى يبدا في 
الاجابة على هذه الاسئلة بطرح اسئلة 
اخرى تكمن فيها الاجابات .. 

هل الاسلام أصبح له قوة في البلاد 
الاسلامية أم أنه مازال مضطهداً 
ومستهدفا ؟ .. 

هل توجد مظاهر ايجابية في البلاد 
الاسلامية المعاصرة أم أن السلبية 
تتكاثر وتتعاقب ؟ .. وإذا كانت هناك 
انجابيات فما هو دورنا في دعم المسلمين 
في المناطق التي تؤخذ فيها منهم الأرض 
ويراد لهم ان يتقلصوا او ان يرضخوا 
للتيارات الهادفة إلى نزع الاسلام من 


جذوره ؟ .. 


أبن المحاكم الشرعية ؟ .. أبن دعوة 
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د+ محمد البهي ١‏ الدكتور خالد كيبه 
من علماء الازهر الشريف من اليابان 


الجماعات الاسلامية ؟ .. هل اصبحت 
أرض الاحداث هى الحد من الاسلام 
والحد من تطبيق الشريعة الاسلامية ؟ 


وهل نرى الاسلام في المناهج التربوية 
1 سائل الاعلام المختلفة بالصورة 
الكامنة وأيضا بالصورة الملاءمة ؟ .. 


استخدام العلوم 

وينتقل الدكتور محمد البهى بعد طرح 
هذه الاسئلة إلى القول بان هناك تردداً 
في تنفيذ الاسلام ونقصا في عرض 
الدعوة الاسلامية التي تجعل القران 
منهجا للمجتمع الاسلامى وللحياة .. 

إذن علينا اولا أن نواجه انفسنا 
بصراحة لنحدد مكاننا : هل الاسلام 
يتلاءعم مع خصائص الطبيعة البشرية أم 
يتنافر ؟ .. فان كان يتلاءم فهو صالح لكل 
وقت 2 وصلاحيته ليست لماضي أو 
لحاضر ولكن ايضا للمستقبل ٠‏ وبدون 


التحديد والمنهج الكامل سنظل كمن يدور 
في فراغ لبس له أول من اخر .. 

إذا ما فعلنا ذلك فيمكننا أن نستعيد 
قوتنا ومكانتنا العلمية التي كان لها 
الفضل في تقديم علوم الغرب » فالاسلام 
يحث على المعرفة والعلم بلا حدود ٠‏ وقد 
يتناقض مع بعض النتائج إذا ثبت انها 
ستؤدى إلى ضرر بالنسبة للانسان » كما 
حدث بالنسبة لحبوب منع الحمل التي 
قيل فيها ما قيل ثم آثبت العلم انها 
وسيلة من وسائل السرطان .. 


ويستطرد الدكتور محمد البهى في 
حديثه قائلا ان الاسلام مثلا لاايرضى عن 
استخدام العلوم في هدم البشربة .. فهو 
يعتبر الانسان أسمى موجود على 
الأرض ٠‏ ولذا فهو يوجه المعرفة ويرى أنه 
لا غنى للعلم عن توجيه الدين » وهو 
يفرق بين نوعين من الحضارة 
الحضارة الصناعية التكنولوجية التي 
يرى أنه لا يوجد بها ضمان لاستخدام 
قوتها لصالح الدشرية , إلا إذا كانت 
. تصاحب حضارة ثانية هى ١|‏ لحضارة 
الانسانية التي تحرص على تحقيق 
القيم الانسانية » فالقرآن الكريم طالب 
بنوعى الحضارة المادى الصناعي 
والانسانى 2 وجاء فيه : « لقد أرسلنا 
رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب 
والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا 
الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس 
وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب » 
ان الله لقوى عزيز هه » * 


0 
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اذن مطلوب التوجيه الانساني ونحن 
نصنع حضارتنا المعاصرة ٠‏ ومطلوب 
الايمان بالقيم الانسانية حتى لا تنقلب 
تلك الحضارة ضد الانسان نفسه .. 
ومطلوب وضع أسس قوية لمجتمعاتنا 
بحيث تستمد سلطانها من الدين 
والكتاب حتى نحقق طموحنا في التطور 
ومواكبة اختراعات العصر , وحتى نعيد 
سيرتنا الأولى التي أشعت على البشرية 
جمعاء بنور العلم والمعرفة . 


ومن سنغافورة البلد التي يمثل فيها 
المسلمون ١١‏ في المائة من تعداد السكان 
ويزيد عددهم على اربعة ملايين نسمة » 
كان اللقاء مع العالم المسلم معروف 
صالح الذي يرى أن العقيدة وحدها هى 
القادرة على علاج أبة مشاكل معاصرة قد 
تصادفنا , وان أهمية المؤتمر الذي يبعقد 
في الدوحة اليوم هو تقوية اتصال 
المسلمين ببعضهم وتدارس المشاكل 
وتبادل البحوث حتى يصبح المسلمون 
اكثر خبرة بعقيدتهم وبالقضايا الحيوية 
في عالمهم المعاصر .. 

وقال ان المسلمين في سنذغافورة 
يعيشون في مستوى اقتصادي متخلف 
بسبب الاستعمار المبكر الذي سيطر على 
البلاد وحرص على ايجاد التفرقة في 
الوظائف والممتلكات وكل ما من شانه 
تور تيو 


غير أن ما يتم الآن بالنسبة لتواجد 
المدارس المتطورة ٠‏ وارسال بعثات من 
الطلبة إلى الدول العربية والاسلامية » 
وقيام حركة ترجمة واسعة لتفسيرات 
القرآن وكتب السيرة والسنة وأهم الكتب 
الاسلامية لأشهر علماء المسلمين . كل 
ذلك وغيره من شانه أن ياخذ بيد 
المسلمين في هذا البلد ويضعهم على 
مشارف العصر .. 

وقال اننا إذا أقمنا المجتمع على 
قواعد اسلامية واقتصاد اسلامى وحقوق 
وحريات فردية ٠‏ وعملنا على تقوية 
الروابط الأسرية ٠‏ وأكدنا على روابط 
الأخوة . ونجحذنا في جمع كلمة المسلمين 


؟ ١٠‏ مجلةالدوحة دسعبرون 
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د٠‏ التهامي نقره جامعة تونس 


كامة واحدة .. إذا فعلنا ذلك يصبح من 
السهل علينا ولدينا إمكانيات هائلة أن 
نصبح أمة اسلامية لها امكانياتها 
الحضارية التي توضع في الحسبان .. 

أما عن دور المسلم في مجتمعه 
المعاصر فهو تنفيذ مطالب الدين الذي 
حثنا على تعمير وترقية ودفع عجلة 
الحياة إلى الامام ؛ وعلينا أن نسعى في 
مناكب الارض ونبذل جهدنا من إجل 
سعادة الانسان » وان نضع نصب اعيننا 
التذكر الدائم لواجب الحياة وحقائق 
الآخرة الباقية .. وعلينا أيضا أن ندرك 
أن المهندس أو الجيولوجى أو الطبيب أو 
عالم الطبيعة والكيمياء والرياضيات إذا 
ما ساهم في ارتفاع صرح العلم في بلاد 
المسلمين ٠‏ فانما بدعم بذلك صرح عظمة 
الله ويزيد البراهين القوية على قدرة 
الله التي لا نهابة لها فهو واهب الحياة 
وخالقها .. 

التراث والتحديث 

ومن بغداد جاء إلى المؤتمر ثلاثة 
علماء هم : محمود شتيبت خطاب الذي 
اشتهر بكتابه الرسول القائد » والدكتور 
حسين امين رئيس المؤرخين العرب » 
والدكتور عماد الدين خليل الذي راى ان 
مناقشة قضية التحديث والمعاصرة تبدأ 
بضرورة التفريق بين العقيدة الاسلامية 
الثابتة الأركان والتراث وهو حصيلة 
معطيات العرب والمسلمين عبر تاريخهم 
الطويل .. 

وأوضح الدكتور عماد الدين خليل 
هذا الفرق بقوله ان هناك خطوطا عريضة 
ثابتة في العقيدة لا مجال للاجتهاد فيها 


د عماد الدين خليل من العراق 


ولا لراى قد يتعرض لنقص أو زبادة » 
فالقضايا صارمة ومحددة في القرآن 
والسنة » إلا أنه في جانب من التشريع 
الاسلامى نجد الحرية على مصراعيها 
لاجتهاد الفكر البشرى وإعمال العقل 
اعتماداً على تغيرات الزمان والمكان » وقد 
أكد القرآن الكريم على جانب العقل في 
اكثر من 9١‏ موقع واكد عليه الرسول 
الكريم » حتى لا يتعرض التصور 
الاسلامى لنوع من التحجر والجمود .. 
أي باختصار ونحن نتعامل مع العصر 
يجب أن نكون حذرين في إعمال العقل 
وان نحترم المعطيات التشريعية 
والفكرية الاسلامية .. 

اذن كيف نتعامل مع التراث الذي 
قدمه العرب والمسلمون منذ بعثة الرسول 
الكريم حتى القرن العشرين في قضية 
التحديث ؟ 


بقول الدكتور عماد الدين خليل ان 
ذلك لن يتحقق إلا إذا كانت لدينا حرية 
كاملة في قضية الانتقاء .. في رفض مالا 
ينسجم وعملية التطور الحضارى حتى 
نصيح في صميم العصر ولا ننفصل عنه, 
وحتى نستجيب لتحديات التحديث على 
شرط التفريق بين العقيدة والتراث .. 
فالامم التي لا تعد العدة لمستقبلها لا 
يمكن أن تساير الحضارات البشرية 
المتطورة والتي تستمد جذورها من 
التحدى والاستجاية .. والأمم المنكمشة 
عن الاستجابة للتحديات تفقد دائما 
نموها الحضاري .. والتشنج الكامل إزاء 
التراث يقودنا إلى نوع من الانفصال » 
تماما كما أن تخلينا عن التراث يقودنا 
أيضا إلى الانفصال .. 

إذن فعلينا أن نسعى إلى حضارة 
وشخصية مستقلة اعتماد على تراث 
ناخذ منه ما يخدمنا في الاستجابة 
للتحديات .. وعلينا أيضا أن نفرق في 
تعاملنا مع الحضارة الراهنة بين 
التكنولوجيا المعاصرة التي يجب أن 
ننهل منها بقدر المستطاع ونتعلم 
أسرارها كما فعلت اليابان التي تعلمت 
أسرار التكنولوجيا الغربية ثم فاقت 
الغرب في بعض الجوانب الصناعية 
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محمد زين ومعروف صالح عن ستغافورة 


دون أن تفقد شخصيتها القومية 
والفكرية .. 

وعلينا أن نرفض الاستسلام لفكر 
معين لآن لنا تصورنا وفكرنا ورؤيتنا 
المستقلة للأشياء » التي لو تمسكنا بها 
تمسكا صحيحا نير لاستطعنا أن نحقق 
التوازن في الحفاظ على شخصيتنا بعدم 
سيطرة الفكر الغربي علينا » وبالاخذ 
باسباب التقدم الحضاري واقتباس 
عناصره الصالحة ما أمكن .. واذا فعلنا 
ذلك نكون ‏ حقا ‏ قد وضعنا أقدامنا في 
الطريق الصحبح للتحديث والمعاصرة . 


دفاع عالم فرنسى 

وكان اللقاء الثالث مع أحد أعضاء 
وفد اليابان للمؤتمر وهو الدكتور ‏ خالد 
كيبه الاستاذن المساعد في جامعة 
الرياض ٠‏ وباحث القانون الاسلامى » 
ومؤلف كتاب مدخل إلى الفقه الاسلامي 
باللغة اليابانية ٠‏ والأمين العام للمركز 
الاسلامى سابقا .. 


وقد رأى هذا العالم المسلم الياباني 
ان تطوير المجتمع الاسلامى لن يصبح 
حقيقة واقعة إلا اذا طبقنا القرآن والسنة 
في هذا المجتمع , واهتدينا في ذلك بعمر 
ابن الخطاب الذي حفظ القرآن لا بالعقل 
فقط ولكن بالفعل .. 

وقال ان الأمة الاسلامية مطالبة في 
هذه الفترة بالذات بالدخول إلى مرحلة 
تثبيت التشييد » أي تقوية أساس الأمة » 
خاصة بعد أن أصبح عالمنا المعاصر 
غاية في التعقيد والتشابك ٠‏ مما 
يستدعى بذل جهود مضاعفة من أجل 
بناء واقع اسلامى حديث يتحقق على 
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يديه مجد جديد للاسلام لا يقل في 
مضمونه ونتائجه عن ذلك المجد القديم 
الذي مازال موضع اعتزازنا وافتخارنا .. 

واكد عدم وجود أي تعارض بين 
الاسلام والعلوم الحديثة , وقد كتب في 
ذلك عدد كبير من الباحثين في العالم كان 
اإخرهم الطبيب الفرنسى « موريس 
بوكاى » الذي اصدر كتاباً قارن فيه بين 
الحقائق العلمية الموجودة في القرآن 
والانجيل والتوراة والحقائق العلمية في 
عالمنا المعاصر . وتوصل في ذلك الكتاب 
إلى أن كل الحقائق المذكورة في القرآن 
الكريم تتطابق تماما مع ما توصل إليه 
الواقع العلمي الحديث .. 

وعن ارتباط المسلمين في اليابان 
بالعلوم الحديثة ٠‏ قال انهم في جزيرة 
توكشيما وهى عاصمة جزيرة شكوكو 
أصغر الجزر في اليابان . يحاول 
المسلمون خلق اهتمام بعلوم الطب 
الاسلامية ويعتبرونها من أفضل المداخل 
للتعرف على ماضى الاسلام العلمى .. 
كما انهم يبذلون الجهود في تعريف غير 
المسلمين بالتوافق الموجود بين العلوم 
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مسجد تبرع المسلمون ببنائه فسي المانيا 


مطبوعات اسلامية باللفة اليابانية 


صفحة من الجريدة الاسلامية الالمانية 
الاسلامية والعلوم العصرية 6 وتحقيقا 
لذلك اهدي المركز الاسلامى في اليابان 
إلى جامعة توكشيما كتاب « القانون في 
الطب » لابن سينا الذي لقى اهتماما 
واسعا بين الاساتذة والبلحثين 
واعتبروه من المراجع الهامة في العلوم 
الطبية الاسلامية ٠‏ بل وزينوا به فاترينة 
عرض الكتب القيمة في الجامعة . 


التطور لا التحلل 

ومن تونس كان اللقاء مع كمال 
الطرزى العالم بالشؤون الدينية الذي 
بطالبنا اثناء مناقشة هذه القضية بان 
نتذكر أن المسلمين في العصر الذي 
عاشه عمر بن الخطاب وعاشه الخلفاء 
الراشدون والتابعون كانوا يتحكمون في 
مصير حياتهم ٠»‏ أما نحن فللأسف لا 
نتحكم في مصير حياتنا لائنا نعيش 
والحياة تتقدمنا .. جميع الأمور التي 
نعيشها في الحياة ليست من صنع 
ايدينا ولكنها من صنع الغير .. وكل 
ماحولنا من نتاج العقل سواء كان جهاز 
تكديف أو آلة تصوير أو اذاعة أو 
تلفزيون أو اجهزة مختلفة من انتاج 
ادمغة اجنبية نتابع سيرها وتتحكم فينا 
.. وهذه الأدمغة تصدر لنا منتجات 
العصر وتضعنا أمام أشياء ريما تكون لنا 
طاقة لشرائها ولكن ليس لنا طاقة للتحكم 
فيها .. وما دمنا تابعين لغيرناومستقبلين 
لاختراعات وصناعات الآخرين فان 
مصير الأمة الاسلامية لن دكون بيدنا .. 
ومتى توصل المسلمون إلى أن يكون كل 
ما حولهم من انتاجهم » ومتى أصبحنا 
نصدر ولا تكتفى فقط بالاستهلاك ؛ ومتى 
أصبحوا قادرين على مواجهة حياتهم 


لسعم هاا - 


حسبما يريدون ولمصلحتهم ٠‏ فوقتها 
يمكننا أن نقول ان العصر الاسلامى لعمر 
ابن الخطاب وهارون الرشدد والمأمون قد 
عاد من جديد .. 

وقال العالم التونسى كمال الطرزى 
أننا إذا نظرنا إلى الشريعة الاسلامية 
لوجدنا أنها جاءت لتقرر حياة المسلمين 
حسب مبادىء عامة وخاصة وأنها أعطت 
الفرصة للتغيير عندما يكون الأمر مرتبطا 
بمصلحة أو يعرف أو أمر لم تتعرض له 
الشريعة . فعندئذ يكون الاجتهاد مياحا . 


وقد نتصور أن المعاصرة هي أن 
نتحرر من قيود الشريعة لنتعامل مع كل 
امر يخل بالاخلاق فهذا غير مقبول ٠‏ لأن 
هناك فرقا بين التطور والتفسخ » فالتطور 
ليس انسلاخا عن الاخلاق وميادىء 
الاسلام , وهناك فرق بين التطور 
والتحلل من القيود والانسلاخج من 
المبادىء الصحيحة .. وما دامت القضية 
موضوع مصلحة وعقل واخلاق » 
فالاسلام يمشى ويتطور مع هذه الأشياء 
ونستطيع أن نتطور في الأساليب 
المبادىء العامة فالاسلام جاء بها » وكل 
الاخلاق الحميدة للشباب جاء الاسلام 
ليقررها وعلينا أن ندعو لها في المسجد 
والأذاعة والتليفزيون وجميع الوسائل 
العصرية .. فالبناء والأخذ باسلوب 
العقل مطلوب ٠‏ أما الخلط بين التطور 
والتحلل فذلك أمر مرفوض .. وعلينا 
ونحن نتعامل مع العصر ونسعى لتطوير 
مجتمعاتنا ألا ننسلخ عن تراثنا حبا في 
تقليد الغرب حتى لا نفقد جذورنا » 
وعلينا أن ندرك جمدآ أن النظافة والنظام 
والرقي والعلم كلها اشياء جاء بها 
الاسلام ودعي إلى تطبيقها في حياتنا 
اليومية . 


استغلال الكون 


وعندما التقيت بالدكتور كامل الباقر 
مدير جامعة ام درمان الاسلامية 
بالسودان ٠‏ اشار في البداية إلى أن 
انعقاد هذا المؤتمر الاسلامى الكبير جاء 
في وقت اصبحت فيه الأمة الاسلامية 
أشد ما تكون حاجتها لمواجهة التحديات 


؟ * ١‏ ممع انولة قوهمعامهمهءادر ون 


دء كامل البافر دء تقى الدين الندوي 
مدير جامعة آم درمان الامارات العربية المتحدة 

التي توجه إلى صميم عقيدتها وصميم 
كيانها . خاصة وان الاسلام في وقتنا هذا 
محاط بأعداء من الشرق والغرب اتفقوا 
على محاربته حتى يظل المسلمون 
غارقين في سباتهم .. 

وقال انه اذا ما أراد المسلمون 
التحديث والمعاصرة . فعليهم أن درجعوا 
إلى أصل الاسلام وحقيقته الأولى .. إلى 
جوهره وتوجيهاته المنذبثقة من القرآن 
الكريم ٠‏ فالاسلام لم يقصر في مواجهة 
مطالب العصر ولا في مطالب التحديث 
ولكنه اهنم بالدين والدنيا .. جمع بين 
غذاء الروح وغذاء الجسد .. وعالج 
مشاكل الفرد والمجتمع .. 

واذا كانت الحداثة التي دنادون بها 
مرتبطة بالتقدم المادى في مقابل التخلف 
المادى الذي يعيش فيه المسلمون » فانني 
أقول لهم بأن الاسلام يدعو لهذا التقدم 
المادى , ولم بأت هذا من الأئمة أو الفقهاء 
المسلمين وانما الدعوة إلى هذا التقدمح 
المادى أتى بها القرآن » فالقرآن يدعو إلى 
استغلال الكون المادى وتوظيفه بما فيه 
من مظاهر لصالح البشرية » ويدعو إلى 
تكريم العلم والعلماء وتوظيف العلم 
لصالح الانسان والنظر في الكون 
والملاحظة وتسخير الكون لمصلحة 
الانسان أي التطبيق العملى للعلم .. 

اذن فالاسلام دين يدعو إلى التنمية 
والعمران » بجانب دعوته إلى الأخلاق 
والقيم » وهناك فرق بين تكنولوجيا 
الاسلام المبنية على مثاليات عظيمة 
وبين تكنولوجيا العصر الحديث التى 
تستغل للحروب ولاستعمار الانسان .. 


وبعد استعراضص هذه الحقائق 
وغيرها يرى مدير جامعة أم درمان 
الاسلامية . أننا لو عدنا إلى الاسلام 
وطبقناه كما جاء في القرآن لوجدنا 
التواحى. ٠‏ وبكفى أن الذين طبقوا 
الاسلام ف فى العصور الزاهرة انطلقوا 
وخرجوا من أرضهم الجدباء ووصلوا إلى 
المجتمعات المتحضرة وقدموا البديل 
الروحى المادى ولبس أدل على ذلك من 
بعبدة جدا . 


العلم في القرآن 
أما الدكتور تقى الدين الندوى قاضى 
القضاء الشرعى والأستان يجامعة 
الامارات العربية المتحدة . فهو يرى في 
ذلك المجال أن نتبع الطريق الذي اختاره 
السلف الصالحون » وقد كان طربقهم هو 
الكتاب والسنة » أي أن نتمسك أولا 
بعقيدتنا وافكارنا حتى لا نفقد جذورنا 
التى اشعت على البشرية جمعاء : 
ويتحدث عن دور العقل في حياة 
المسلم » وكيف أن الله عز وجل وهبه لنا 
لننال به ونبلغ كل ما يحفق للمجتمع 
تطوره وازدهاره » فبه عرفنا شكل الارض 
والفلك والشمس والقمر وسائر الكواكب 
وأبعادها وحركتها , كما أن من أعظم نعم 
العقل هى معرفة البارى عز وجل . 
وعلينا أن ندرك الدور بي قام به 
علماء المسلمين عبر تارنخهم الطويل 
عندما طهروا الفلك مثلا من التنجيم 
وقاموا د بتصحيح الكثير من الآراء الى 
قدمها الفلاسفة يت 0 واستيعدوا 
النظريات التي لا تتفق مع العقل في 
الطبيعة والكيمياء وحاربوا كل الخرافات 
العالقة بالمعرفة .. 
واذا ما آردنا أن اشيدئ. حضارتنا 
بصورة زاهرة » فعلينا ان نضع نصب 
أعيننا الآيات الكريمة التى جاءت في 
القرآن وجعلت المسلمين بتسايقون وراء 
العلم الذي امرنا به رب العالمين ويبنون 
حضارات عظيمة . فقد شرف الله العقل 
وأعلى مكانته » وعظم الرسول العقل 
وقدس حرمته ٠‏ وقال القرآن الكريم عن 
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الذين يعطلون عقولهم « ان شر الدواب 
عند الله الصم الدكم الذين لا يعقلون » » 
وهناك آيات رفعت من شان العلم 
والعلماء من بينها « هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون . إنما يتذكر 
أولو الألباب » وأيضا « وما يستوى 
الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور». 

اذن فطريقنا إلى المعاصرة هو 
الاهتداء بماجاء في الكتاب ٠‏ الذي دعانا 
إلى البحث والدراسة والتفكير من أجل 
التطور والارتقاء ٠‏ ففي الكتاب المبين 
« وما اوتيتم من العلم الا قليلا » وأيضا 
« وقل ربي زدنى علماً » .. وهكذا نرى أن 
من يتتبع كتاب الله ينطلق عقله باحثا 

ومع اتباعنا لكتاب الله » سنجد أننا 
مطالبون بالتعرف على الحضارة 
التكنولوجية للغرب فدراستها تساعد 
على تطور العلم والاخذ بسيل الرقي ء 
وذلك بعكس أفكار الغرب التي نراها 
اليوم عاجزة عن تحقيق السعادة 
والاطمئنان وادخال الأمن إلىالقلوب. 


الانطلاق الحضارى 

وينبه الشيخ محمد الغزالى رئيس 
قسم الدعوة بجامعة الملك عبد العزيز في 
بداية نقاش هذه :القضايا إلى ضرورة أن 
يكون المجتمع الاسلامى موصولا بالعلوم 
الحديثة ما دام اسلاميا ٠‏ فالمجتمع 
المتصل ‏ نتعاليم الاسلام فعلا لا بد ان 
يهتم بشئون الحياة المدنية ويجود فيها 
وينتفع بكل ما وصل إليه العلم من تقدم 
ليتمكن من الدفاع عن نفسه وليستغل 
الوسائل المتاحة في ابلاغ ما عنده من 
قيم واخلاق ومثل عليا للانسانية كلها . 


ويقول الشيخ محمد الغزالى أن 
الرسول الكريم أفهمنا أن الاتباع في 
شئون الدين , أما في شئون الدنيا فقيل 
لنا أنتم أعلم في شئون دنياكم » فليس 
على المسلم خرج في أن يخترع ويطور 
ويجدد ويبذل كل ما لديه من طاقة في 
الاختراع وتطوير نفسه مع الحياة في 
ضوء التزامه بالقواعد والقيم .. فنحن 
المسلمين أوفياء لله مستمسكون بيندبينا 
وكتابه ووحيه وسنته » ومع هذا فكل ما 
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الشيخ محمد الغزالي 


وفد الهند الاسلامي بالمؤتمر 


تعطيه الحياة لنا من فرص كى نيلغ 
اهدافنا ينيغى أن ننتفع بها ولا نفرط 
فيها . 

والدول المتقدمة علميا البوم كانت 
صفراً منذ ألف سنة وفي مقابلها 
أصبحت الدول الأولى صفراً اليوم .. 
وهذا لم يحدث بالنسبة لنا إلا بعد أن 
فرط المسلمون في دينهم وتخلوا عن كثير 
من تعاليمه وقديمه فتخلفوا .. كنا نصدر 
من الفى سنة الشورى للناس والرقى 
العقلى ونظائف الأخلاق والفن في 
الصناعة والمنطق التجريدى في المجال 
العلمى والتكافؤ ؛ والمرحمة في الناحية 
الاجتماعية ٠‏ فاذا بنا نتناسى كل هذه 
الصادرات ونصدر فقط ما استطاع 
الآخرون استخراجه من بلادنا .. ومعنى 
هذا أننا لسنا أهلا لهذا الرقى والتقدم » 
وستعود لنا المدنية يوم نعود إلى نفس 
القوة الأدبية التي كانت لدينا » فلا يمكن 
أن نتخلى عن كل ما شرفنا الله به من مثل 
ثم ننتظر عناية من السماء أو ظهيرا من 
الآأرض ٠‏ فلا ظهير من الأرض ولا عناية 
السماء تجِيء لمن خذل نفسه . 


الاستاذ مصطفى الزرقا الجامعة الاردئية 


ولناخذ من ديننا العدرة والعظة , 
فالعالم الذي كان يرنو ببصره إلى افكار 
آثينا مرة وافكار روما مرة أخرى أصبح 
بعد دعوة محمد القائمة على الأخلاق 
والشرائع والنقاليد والفكر والحقائق 
يرنو بيصره وبصيرته إلى مكة والمدينة 
ثم إلى عواصم الاسلام التي تنقلت. بين 
دمشق وبغداد والقاهرة والرباط 
واستهجرت حتى وصلت إلى شواطىء 
المحيطين الأطلسى والهادى .. 

ولكن ما سر هذا الانطلاق الحضارى 
الذي غير وجه الحياة ؛ إنه محمد عليه 
الصلاة والسلام ٠‏ إذن فدراستنا لهزه 
الشخصبة وأسرار عظمتها ودراسة 
ميراثها لننتفع به ودراسة القوة الروحية 
والفكرية التي استطاع بها أن يبنى عالما 
جديداً لا يمكن انكاره » هذه امور يحتاج 
اليها المسلمون اليوم ليخلصوا من 
أسباب الضعف ويتوجهوا إلى الأمام » 
فهم في حاجة إلى شعاع يهديهم ودواء 
يشفيهم ومؤنس في الطريق يدلهم على 
الخير .. 

عصور القوة 

وطرح أمامى مصطفي أحمد الزرقا 
أستان الشريعة الاسلامية والقانون 
المدنى بالجامعة الأردنبة عدة أسئلة : 
هل المجتمعات الاسلامية تطبق 
الاسلام ؟! .. الاسلام يأمر بالعلم فهل 
تعلموا وقهروا ؟! الاسلام يأمر بالعمل 
فهل فهم يعملون أم أنهم رازحون تحت 
الكسل والخمول ؟! هل بقومون 
بالصناعات اللازمة التي تغنيهم عن 
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تحولهمإلى سوق للأجانب ؟! هل يقومون 
بالزكاة التى أوجبها عليهم الاسلام وهي 
خير علاج للحياة الاجتماعية ؟! هل 
يحاربون الكذب والنفاق والخيانة وكافة 
الموبقات التي حاربها الاسلام ؟ . 
اذا كانت الاجابة نعم . فنحن في 
مجتمعات تسدر فعلا نحو التطور » واذا 
كانت الاجابة بالنفى فمعنى ذلك أن 
القاسم المشترك الذي بجمع هذه 
المجتمعات اليوم هو الاهمال وعدم 
تطبيقه الدين بصورة صحيحة .. 


ويمضى الأستاذ مصطفى الزرقا في 


سرد وجهة نظره حول التحديث 
والمعاصرة . مؤكداً لنا أن التخلف لم 


الوزير الغينى 
وخطر الاسرائيليات ! 

في لقاء مع وزير الشئون الاسلامية 
الغينى الحاج فودى سوريبا كامارا » قال 
لي ان تراجع الأمة الاسلامية بدأ مع 
الخلافات التى نشبت وكان أبرزها ما 
حدث قبل سقوط الأندلس .. وقد لعب 
الدهود دور كبدراً في هذا الدور المتردى 
عبر تاريخ الاسلام .. بذلوا محاولات 
مستمية في التفريق بين المسلمين 
والقضاء على تمسكهم بالوحدة والعمل 
.. وعمل اليهود أيضا على نشر الخرافات 
والبدع التي خدعنا بها وتركنا لب 


١ ١ 5‏ مرمعبولعة لوه تاوةموامةنا 


يحدث الا نتيجة انحراف المسلمين عن 
القواعد والسلوك . 

فعهود الانحسار الاسلامى كانت دائما 
ترافق انحراف المسلمين وعصور القوة 
والعلم والعمل كانت تأتى من خلال 
تمسك المسلمين بادماتهم .. فالاسيبلام 


الاسلام ومجده العظيم .. 

ولذا فان طريقنا الوحيد للمعاصرة 
يكمن في تمسك المسلمين أولا بتعاليم 
الدين ومحاربة الاسرائيليات والخرافات 
التي أريد الصاقها بالاسلام » لو فعلنا 
ذلك لوضعنا أول أقدامنا على طربدق 
المجتمع المعاصر .. 

وقال الوزير الغينى أن على المجتمع 
الاسلامى أن يدرس تراثه ويستفيد به 


يستطيع أن يجارى الحياة الحديثة 
والمستقبلة ٠‏ إلا أنه لا يقبل التبعية في 
التطور » ولكنه ينظر إلى التطور بعين 
فاحصة ويعدله من الانحراف ويبقيه في 
الطريق الصحيح الخير ٠‏ فهو المهيمن 
على قاعدة التحديث والمعاصرة ؛ بأن 
يتقبل الوسائل المفيدة منها والكفيلة 
بتنمية القوة والمدارك والعلم والنظام 
والتنظيم وسائر ما يفيد الحياة البشرية 
ويستبعد كل ما من شأنه الافساد » 
فأسلافنا كانوا يدرسون العلم ويكتبون 
ويملأون الدنيا بماثرهم على سراج من 
الزيت ٠‏ واليوم توفرت الوسائل الحديثة 
التي تساعد على نشير العلم وتنظيم 
الجهد واختصار الزمن .. فلماذا لا نكؤن 
سباقين في مجال العلوم واستعادة القوة 
من خلال الهيمنة على هذه التحديثات 
والمعاصرات التي تعمل على تطوير 
المجتمعات وبناء. مستقبلها ؟ 
روح العقل 

وتعددت مناقشاتى عقب ذلك في 
المؤتمر حول قضايا التحديث والمعاصرة 
.. فقال لى سعيد أحمد أكبر عبادى استاذ 
قسم الدراسات الاسلامية بالهند أن 
المسلمين في أشد الحاجة إلى الروح 
التي تجلت في التراث الاسلامى » فهى 
الروح التى تمجد العقل وتدعو إلى 
التجدد وتقدس حرية الفكر وتنير 
الطريق إلى المشاكل العديدة .. 

وكان مما قاله لى الشيخ أحمد بشير 


وأن بعيد طباعة أمهات الكتب العلمية 
الاسلامية ويترجمها إلى اللغات التي 
تتحدث بها الدول الاسلامية المختلفة » 
وعلينا أن ناخذ من الغرب علومه بدون 
قيود على ألا نقلده ونعتبركل ما يجىء 
لنا من بلادهم صالح لبلادنا .. ولكن 
مطلوب أن نفتح نوافذ العلم ونستنشق 
منها الهواء النقى ونطرد الهواء الفاسد . 
ولنجعل مقداسنا وحكمنا في ذلك هو 
العودة إلى تعاليم الاسلام وتراث 
الاسلام الذي لعب دوراً كبيراً في تقدم 
البشرية باعتراف معظم علماء العالم 
البارزين .. 
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رئيس جمعية اقامة الاسلام بالفلبين أن 
الحرية هى التي أخرجت للعالم 
الاسلامى حضارة وهى التى أثمرت 
التقدم في العلوم والأفكار ودفعت 
المسلمين للقيام بدورهم في حماس .. 

والتقى العالم المغربي المسلح أحمد 
بشر مع زميله اسماعدل الخطيب استاذ 
الفلسفة الاسلامية » عند فكرة أن ملاحقة 
العالم الغربى للعالم الاسلامى كانت 
شديدة في كافة المجالات » وأوجدت هذه 
الملاحقة صراعاً فكريا اتسم بالسلبية 
وبالايجابية في أحيان أخرى ٠‏ فالحضارة 
الغرببة حضارة أشداء وليست حضارة 
الانسان , فهى تستمد معطياتها من المادة 
وتبتعد عن الروح » ولذا فان الذين 


ماذا يقول وزير 
الاوقاف الكوينى ؟ 
قال لى وزير الأوقاف والشئون 
الاسلامية في دولة الكويت السيد يوسف 
جاسم الحجى اننا اذا ما عدنا إلى 
الماضى سندرك أن العقل الاسلامى قدم 
إلى المدنية خدمات علمية جليلة أخذ 
عنها الغرب معظم علومه الحديثة .. 
والواقع” أنه قد مرت على الامة 
الاسلامية فترات تلاشت فيها الهمم من 
إجل طموح التعلح والدبحث والتنقيب » 
عندما اعتمدوا على تراثهم العريق 
وتوقفوا عندما حققه السابقون ٠‏ فتقدم 
علينا الغرب مستفيدا من الآثار العلمية 
العظيمة التي توصل اليها العلماء 
المسلمون . 
وعندما تأخرنا واصبحنا في وضع لا 
بحسد عليه من التخلف » صحونا وأردنا 
استعادة الأرضية العلمية التى كنا 
نملكها » فاتجهنا بصورة عشوائية إلى 
الغرب وأضر هذا الاندفاع غير 
المحسوب بالمسلمين بدلا من افادتهم .. 
اذن كيف نعالج ذلك ؟ .. 
وزير الأوقاف والشئون الاسلامية 
بالكويت قال لى اننا مع بداية الصحوة 
المتمثلة في الجامعات ومراكز البحوث 
العلمية ومراكز الدراسات وغيرها يجب 
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ولال آحمد بشير هالم مقربي اسماعيل الخطيب من وقد المغرب 


علبنا أن نعمل من أجل استعادة مكاننا 
المرموق بين العالم » وان نتعرف فقط 
على ما ينفعنا من علوم الغرب حتى 
نواكبها بل ونحقق فيها انجازات جديدة ؛ 
في نفس الوقت الذي نبتعد فيه عن كل ما 
يخرب عقيدتنا ونفوسنا وعقولنا 
الصحيحة .. واعتمادنا على تعاليم 
الاسلام أثناء دراستنا للعلوم الحديثة 
سيجعلنا نساهم في ايجاد جيل يصنع 
لهذه الأمة مستقبلها الذي نتمناده والذي 
يؤكد دورها في التقدم الانساني من 
جديد . 


اغتربوا اخذوا الفكر الغربى بما عليه 
فضاعوا وراء التيه » وإلى جوار هؤلاء 
هناك طائفة الخائفين من الحضارة 
الغربية ولكن المبالغة في هذا الأمر ايضا 
لن تعود علينا بالخير .. فالمبسلم المعاصر 
يمتاز بخصائص منها قوة الأركان 
وثبوتها وعلينا أن نتصرف في جزيئات 
فيما بناسب أحوالنا وعصرنا .. فالاسلام 
منذ ظهوره يتفاعل وتهيمن على كل 
حضارة ليصبغها بصبغة الله 

فالاسلام تعامل مع الحضارة اليونانية 
ومع حضارات أخرى وادخلها في قالب 
الاسلام » فهو يأخذ من كل حضارة فكرية 
ما يناسب ومن كل حضارة مادية ما 
يناسب بحيث لا تكون مخالفة أو 


معارضة للدين .. 
كنف نتطور ؟ 

وهكذا نرى أن أفكار كل العلماء الذين 
ناقشتهم تلتقى في قضايا التحديث 
والمعاصرة حول عدة نتائج : : 

© الأخذ من العلوم الحديثة بكل ما 
نملك من قوة في ضوء التمسك بقيمنا 
وتعاليم ديننا . 

© الادراك بأن أوربا نفسها تعلمت من 
المسلمين ضضيرورة البحث المستقل 
والتجربة ٠‏ ولذا علينا أن نعيد روح 
البحث العلمى لحل ما يواجهنا من 
مشكلات . 
© العودة الى ميراثنا العلمصى 
والفكرى لدراسته دراسة دقيقة ونيذ ما 
فيه من سلبيات . 

© الادراك بأن التقدم لن يأتى 
بالضغط على المواهب وان حرية التفكير 
أعطاها الكتاب المبين للعقل الاسلامى , 
بحيث لا يتحرف بها إلى أمور تخرب 
المجتمع وتؤدى إلى ضياعه .. 

وأننا لو وضعنا كافة امكانياتنا للأخذ 
بأساليب الحضارة ٠‏ منطلقين من دعائم 
تعاليم الاسلام » لاستطعنا أن نعيد 
سيرتنا الأولى وأن نقدم إلى المدنية 
خدمات جليلة لا تقل عن الخدمات الني 
قدمها أجدادنا السالفون وقدمها أبضا 
العقل العلمى الأورسى في العصر 


الحديث ٠‏ 
كمال سعد 
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وسط البيئة العربية الج'هلية التي خيم 
عليها ظلام الوثنية ولد محمد بن عبد الله عام 
م في عام الفيل . وبعد اربعين عاما دعثه 
الله هاديا للدشربة ٠‏ مبشرا خيارها ٠‏ منذرا 
شرارها وعلى تعاقب الأيام .. وخلال ثلاثة 
وعشرين عاما تلقى الرسول الأمين معجزة 
السماء الخالدة ابدا ‏ قراننا الكريم ‏ 
وكانت ليلة القدر التي بلغت ذروة التقدير 
الالهي حيث جعل الرحمن قيمتها المعنوية تفوق 
متوسط عمر الانسان الف شهر .. تعادل ثلاثة 
وثمانين عاما .. 

وامتازت معجزة الرسول الأمين على غيرها 
من معجزات الأنبياء السادقين رضوان الله 
عليهم .. فمعجزة عيسى ‏ احداء الموتى وشفاء 
المرضى ‏ انتهت بانتهاء حياته » ومعجزة موسى 
السحر ‏ انتهت بانتهاء حداته .. وهكذا .. اما 
معجزة الحبيب المصطفي ‏ القرآن الكريم ‏ فهى 
باقية إلى الأبد .. 

ولقد واجه الرسول وصحبه كثيراً من الاهوال 
والمصاعب ابان نشيره الرسالة الخالدة ؛ ولما اشتد 
البلاء باتباعه اشار عليهم بالهجرة إلى الحبشة 
« لأن بها ملكا لا بظلم عنده أحد ٠‏ وهى ارض 
صدق » . 

ولكن لماذا لم يفكر الرسول في هجرة المسلمين 
إلى احدى القبائل العربية , أو إلى مواطن اليهود 
او المسيحيين وهم اليه جغرافيا اقرب من 
الحبشة ؟ لأن تلك القبائل كانت ترفض د عوته في 
مواسم الحج اما مجاملة لقريش واما تمسكا بينها 
بوثنيتها . وكذلك لم يفكر في الهجرة إلى مواطن 
اهل الكتاب « لان كلا من الجاليتين البهودية 
والمسيحية كانت تنازع الأخرى وتنافسها في 
النفوذ الاذبي ببلاد العرب » . 

وما دام الأمر كذلك فهما لا تقبلان منافسا ثالثا 
خصوصا إذا كان من العرب الذين كانوا 
يحتقرونهم ويقولون فيهم : « ليس علينا في 
الاميين سبيل . 

وازداد عدد الداخلين في دين الله .. فازدادت 
تبعا لذلك احقاد قريش عليهم ٠‏ فقرر سادتها 
فرض مقاطعة شاملة على بنى هاشم وبنى عبد 
المطلب ٠‏ وتتابعت سلسلة الماسى مع الرسول 
الحبيب ففي السنة العاشرة من نزول الوحي 
أصيب بوفاة عمه وحاميه أبى طالب ٠‏ وقد مات 
على الكفر برغم تصديقه بذبوة ابن اخيه , مخافة 
تقريعه لترك ما عبد آباؤه واجداده . ثم تبعته أم 
المؤمنين خديجة .. نصير الرسول وام ابنائه » 


١ ١ 8 -‏ ووو اال موه ع ادهموام 


عرف العرب مبكرا التوقبت الزمي 


فضاقت أمامه السبل .. فانطلق إلى الطائف بد عو 
سادتها إلى وحدانية الله فاستهزعوا به واهانوه » 
فعاد إلى مكة ولم يتمكن من دخولها الا بحماية 
المطعم بن عدي . : 

وفي ذلك الوقت العصيب أسري برسول الله 
من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى حيث 
عرج إلى السماوات العلا , واستضاء دنور ربه 
الوهاج . 

اكتسب الرسول فرصة لقائه ببعض الحجيج 


من اهل يثرب فدعاهم إلى اعتناق الاسلام .. وكان 
اهلها من الاوس والخزرج شعبا قويا صلب 
المراس . وعندما راى أهلها تعاليم محمد عرفوا 
مبلغ الشبه بينه وبين من توعدهم به اليهود » 
فبادروا إلى تصديق الرسول حتى لا يسبقهم 
اليهود إلى اتباعه فيقتلوهم. 
الامان في يثرب 
وربما تكون حالة المجتمع اليثربي حافزا 
لانتهاز هذه الفرصة ٠‏ فقد وجد اهلها في الاسلام 
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مسجد أحمد بن طولون 


سبيا في توحيد كلمتهم وجمع شملهم ::ووجدوا 
فيه وفي شرف نسبه ما يحفزهم لتاييده والايمان 
برسالته . وبينما الرسول في العقبة التقى بنقر 
من الخزرج فبايعوه وارسل معهم مصعب بن 
عمين- اول سفير فى الاسلام - يقرئهم القران 
ويعلمهم الاسلام » ودؤمهم في المسسجد . 

وفي موسم الحج من السنة الثالثة عشر من 
النبعثة اجتمع ثلاثة وسبعون شخصا من 
المسلمين بالرسول الحبيب . وبايعوه وآمنوا به 
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فيما عرف ببيعة العقبة الثانية . 

ولما وصل نبا تحالف الرسول مع اهل يثرب 
تامروا على اغتياله في دار الندوة ء فذهب 
الرسول إلى صاحبه ابى بكر واطلعه على ما 
اخبره الله به بشان تامر قريش عليه وبان الله 
قد امره بالهجرة ؛ فطلب منه أبو بكر ان يصحيه » 
وخرج الاثنان متوجهين إلى يثرب فوصلاها في 
١‏ ربيع الأول ( ٠١‏ سبتمبر سنة 5117 م ) . 

واصبحت يثرب بعد هجرة الرسول اليها 
معقل الاسلام وملجا جماعة المسلمين » وتسيمى 
اليوم المدينة المنورة لوجود قبر الرسول بها . 

وقد اتخذ المسلمون السنة التي هاجر فيها 
الرسول من مكة إلى المدينة مبدا للتاريخ الهجرى 
نسبة إلى هذا الحادث العظيم ؛ وكانوا يؤرخون 
الحوادث قبل ذلك بعام الفيل . 

ولما قويت شبوكة الاسلام بالمدينة اذن الله 
لرسوله وللمؤمنين بان يقاتلوا في سبيل الله 
دفاعا عن انفسهم وتامينا للدعوة . 


في سبيل الله 

وفي رمضان من السنة الثانية للهجرة وقعت 
غزوة بدر الكبرى ٠‏ فنصر الله المسلمين فيها 
نصرة مؤزراً + وكانت ذات اثر كبير في تاريخ 
الاسلام فقد كانت أول اصطدام حقيقى بين 
المسلمين وقريش ووضح فيها لدى المشركين 
تماسك المسلمين وتمسكهم بعقددتهم ٠‏ وهذا 
ما أثار حفيظة قريش ٠‏ فارادت أن تغسل عارها 
مما كان تمهيدا لغزوة احد التي وقعت في 
منتصف شعبان في السنة الثالثة من الهجرة » 
والتي تلقى فيها المؤمنون انفع الدروس واجداها 
اذ كانت اول انهزام حربي حل بهم بعد انتصارهم 
العظيم بيدر . وقد شجعت هذه النتيجة قريشا 
على خوض معركة أخرى ضد المسلمين فكانت 
غزوة الاحزاب او الخندق .. وقد ظهرت في هذه 
الحرب مقدرة الرسول الحربية ومرونته 
السياسية اذ نفذ مشورة سلمان الفارسى بحفر 
الخندق ٠‏ ومساومته غطغان لزلزلتها عن موقفها 
إلى جانب قريش . 

فتح مكة ووفاة الرسول : في شهر رمضان 
سنة ثمان من الهجرة فتح المسلمون مكة المكرمة 
واستولوا على البيت الحرام ( الكعبة ) .. فكان 
هذا الفتح من اكبر العوامل التي ساعدت على 
نجاح الدعوة الاسلامية » فلم بأت عام ٠١‏ ه 
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15١ (‏ م ) حتى كانت بلاد العرب جميعها 
خاضعة له . وشهدت تلك الفترة استئصال 
الوثنية من بلاد العرب إلى الأبد . 

وفي السنة العاشرة نفسها خرج الرسول 
الأمين للحج في اكثر من مائة الف من المسلمين » 
وعند جبل عرفات القي خطبة الوداع ٠.‏ وبعدها 
نثلاثئة أشهر مرض الحبيب ٠‏ وانتقل إلى جوار 
ربه في يوم الاثنين ١‏ ربيع الأول سنة ١١‏ ه 
( 4 يونيه سنة 177 م ) وهو في الثالثة والستين 
من عمره بعد ان بلغ الرسالة وادى الامانة . 

ولم بوص الرسول بزعامة المسلمين لاحد من 
اصحابه بل ترك مسالة الخلافة شورى بينهم .. 
فاختير أبو بكر خليفة للمسلمين ؛ وقد اوضح 
سياسته بقوله في خطبة البيعة : « انى قد وليت 
عليكم ولست بخيركم » فان احسنت فاعينوني 
وان اسات فقومونى » . 

قضى أبو بكر عامين في الخلافة ثم اصابه 
المرض ٠‏ ولما أحس بدنو اجله اختار عمر بن 
الخطاب لخلافة المسلمين بعد أن استشيار 
أصحابه . 

الفتوح الإسلامية 

ما كاد أبو بكر ينتهى من حروب الردة حتى 
ارسبل الجيوش لفتح الحيرة والشام ودولتى 
الفرس والروم ؛ وقد تمت معظم الفتوح الاسلامية 
في عهد الخليفة عمر بن الخطاب ؛ فسار العرب 
في كل اتجاه يتمون رسالة السماء .» سار 
أبو عبيدة بن الجراح إلى حمص ودمشق وحلب 
وانطاكية » ويزيد بن ابى سفيان إلى دمشق » 
وشرحبدل بن حسنة إلى الاردن » وسعد بن ابسى 
وقاص إلى الجزيرة ٠‏ وعمرو بن العاص إلى 
فلسطين ٠‏ وخالد بن الوليد لمواجهة الدولة 
البيزنطية في معركة اليرموك بتاريخ ٠١‏ من 
أغسطس عام 575 م + وعلى اثر هذا الانتصار 
العظيم فيها تمكن العرب من ضم سورية حتى 
جبال طوروس إلى الدولة الاسلامية . وانهزم 
الفرس في معركة اجنادين عام ١6‏ هء وتم 
القضاء على الجيش الفارسى في معركة نهاوند 
التى كان من نتائجها زوال الامبراطورية 
الفارسية ٠‏ وتمكن عمرو بن العاص من تدمير 
جيش المقوقس الرومي في معركة عين شمس 
وحرر مصر العربية من السيطرة الرومانية . 

وحين فتح المسلمون بيت المقدس بقيادة عمرو 
ابن العاص عام ١١‏ ه ء جاء الخليفة عمر بن 


الخطاب بنفسه وتسلم مفاتيح المدينة المقدسة 
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واعطى اهلها وشدقة أمان وسلام عرفت 
( بالعهدة العمرية ) . 

وبعد عشرة اعوام وستة اشهر من خلافته 
اغتيل عمربن الخطاب على يد فيروز الملقب بأبى 
لؤلؤة المجوسى وتوفي في سنة 7” ه ١‏ وهو في 
الثالثة والستين من عمره كما مات النبى وأبو بكر 
في هذه السن أيضا . 

اختير عثمان للخلافة » فانقسم المسلمون إلى 
امويين وهاشميين أو علويين » فقد كان علي هو 
المقدم في بنى هاشم لسبقه في الدين واخلاصه 
وتضحيته ؛ ولانه زوج فاطمة بنت رسول الله . 

واستمرت الفتوحات في عهد عثمان ٠»‏ فقد 
فتحت بلاد ارمينية واقريقية وقبرص وضرب على 
ايدي الثائرين في سائر الولايات الاسلامية . 
واليه يرجع الفضل في تحديث الدولة الاسلامية 
بصورة متكاملة . 

ومما اخذه الناقمون على عثمان انه كان سريع 
التاثر باحاديث الناس زمامه بيد أقاربه » وانتهت 
المعارضة إلى فتنة عارمة شملت كافة قطاعات 
المسلمين وامصارهم وقد انتهت بقتله في أواخر 
علم 0لا ه . 

فخلفه على بن ابى طالب ( 5" ٠‏ ؛ ه ) لكن 
فترة خلافته اتسمت بكثير من الفتن فقد حدثت 
موقعة الجمل ( "١‏ ه ) وموقعة صفين ( 77 ه ) 
واخذ معاوبة بن أسى سقيان يدعو لتفسيه 
بالخلافة بعد أن استولى على مصر » واستعد 
علي للمجابهة العسكرية مع معاوية .. الا انه قتل 
بسيف مسموم على يد ابن ملجم الخارجي فتوفي 
في ١١‏ رمضان عام +٠‏ ه . 


عود إلى الارستقراطية العربية 

يعتبر معاوية بن ابى سفيان ‏ احد دهاة 
العرب ‏ مؤسس الدولة الاموية التي دان لها 
المسلمون زهاء ثمانين سنة ( :4 ١77‏ ه ) . 
ولقد سطع نجم معاوية حين ولاه عثمان بن عفان 
واليا على الشام ٠‏ وبعد مقتل عثمان أعلن 
استقلاله » وحينما بويع على بالمدينة امتنع 
معاوية من مبايعته ٠‏ ببايعه اهل الشام على 
المطالبة بدم عثمان ومحاربة علي مما احدث 
الشقاق بين أهل العراق واهل الشام . 

وابرز النقاط في هذه الفترة : فتح افريقية 
بقيادة عقبة بن نافع كارثة كربلاء في عهد يزيد 
والتي قتل فيها الحسين بن علي سنة 5١‏ ه ‏ 
اذكاء نار العصبية بين اليمنية والمضرية في 
صورة نزاع مستمر . 

انتصار الحجاج على ابن الاشعت في معركة 
دير الجماجم وعلى عبد الله بن الزبير في خلافة 
عبد الملك بن مروان ‏ فتح بلاد ما وراء الذهر في 
عهد الوليد ومحاولة فتح بلاد الصين وفتح بلاد 
السند . وفتح بلاد الأندلس بقيادة طارق بن زياد 
فتح القسطنطينية في خلافة سليمان بن عبد 
الملك ‏ عدل عمر بن عبد العزيز وازدياد اقبال 
الناس على الاسلام في خلافته والتي لم تزد عن 
العامين ! ( 9ك ٠١١‏ ه). 


١1 ٠‏ صمعائفة]لهعاعممملوون 


سقوط الدولة الاموبة التي كان من أهم 
أسبابها ظهور روح العصبية وانغماس بعض 
الخلفاء في الترف وتعصب الأموبين العرب ٠‏ 


ولكن هذا لا يمنعنا من القول بأن هذا العصر 
كان عصر الفتح والتوسع لنشر رسالة الاسلام 
والتبشيربها في اطراف العالم » وبسرعة انضوت 
فارس ومصر وسوريا والمغرب نحت لواء الاسنلام 
ووقعت اسبانيا وجزء من فرنسا وآخر من ايطاليا 
تحت سيطرة المسلمين الذين امتدت سيطرتهم 
حتى الهند وجزء من آسيا الوسطى . حدث كل 
هذا في اقل من ١7١‏ عاما من البعثة النبوية » 
واتسع مجد العرب فصاروا يملكون أمبراطورية 
اكبر من امبراطورية الاسكندر واكبر من 
امبراطورية قيصر روما ٠‏ 


معالم الحضارة الاسلامية 
حكمت الدولة العباسية زهاء خمسة قرون منذ 
سنة ١١7‏ ه ء وهى السنة التي ولي فيها أبو 
العباس السفاح الخلافة إلى أن زالت هذه الدولة 
من بغداد على ابدي التتار سنة 703 ه 
(ممكاه). 
بقول صاحب « الفخري » : واعلم أن هذه 
الدولة من كبار الدول ٠‏ ساست العالم سياسة 
ممزوجة بالدين والملك ٠‏ فكان اخيار الناس 
وصلحاؤهم يطيعونها تدينا , والباقون يطيعونها 
رهبة أو رغبة . 
ويعتبر هارون الرشيد اشهر خلفاء بني 
العباس » وقد اشتهر اسمه بين أمم العرب بسبب 
كتاب « آلف ليلة وليلة » . ومن ابرز النقاط في 
هذه الفترة : نكبة البرامكة ‏ وفاة الامام مالك بن 
انس وسيبويه امام العربية ‏ القول بخلق القرآن 
اعتماد المعتصم على الاتراك » وفتح عمورية 
في عهده ‏ الفتنة بين الأمين والمأمون ‏ ظهور 


سيد قطب 


الخليل بن احمد وابن المقفع وابى نواس- ظهور 
مناهج جديدة ونشاطات موسعة في التفسير 
والحديث ‏ والترجمة ٠‏ «الشعر ٠‏ والطب 
والرياضيات والفن ‏ تاسيس مدينة بغداد في 
عهد أبى جعفر المنصور سنة ١402‏ ه تأسبيس 
المعتصم لمدينة « سامراء » سنة "1١‏ ه والتي 
اتخذها عاصمة لخلافته بدلا من بغداد . 
وتحولت سامراء إلى معسكر دائم يعيش فيه 
الخليفة مع حراسه الأتراك , الذين كان ياتمنهم 
على حياته دون العرب وكان ذلك بداية نهاية 
الامبراطورية الاسلامية حين اكتشف الاتراك 
انهم قوة الخلافة الحقيقية .. وأطاحوا بالمعتصم 
.. وكان ذلك بداية توالى الخلفاء الذين بلغ 
عددهم أربعة عشر خليفة خلال أقل من مائة 
وثلاثين عاما( 48١‏ 44 م ) . اتساع مجد 
قرطبة ‏ ازدياد ترف العباسيين بشكل عام 
تمتع المراة بقسط وافر من الحرية بل وتدخلها في 
بعض شئون الدولة كالخيزران زوج الخليفة 
المهدي وام الهادي والرشيد ؛ وكذلك السيدة 
زبيدة زوجة الرشيد وام الأمين . 

ويمكننا القول بان العصر العباسى الأول كان 
عصر مذاهب السنة الأريعة وهي : مذهب الامام 
ابى حنيفة ومذهب الامام مالك ؛ ومذهب الامام 
الشافعى , ومذهب الامام ابن حثيل . 

ومن الشخصيات المرموقة التي برزت في 
العصر العباسى كذلك : الطبرى ؛ القرطبي ء ابن 
عطية الاندلسى ٠‏ البخاري ‏ القشيرى ‏ بديع 
الزمان الهمذاني . عمر الخيام ٠‏ ابن سينا » 
الكندي ‏ الفارابي ‏ الرئيس ابن سينا » وحجة 
الاسلام الغزالى : طائفة اخوان الصفا . الطبيب 
ابن ماسويه » بختيشوع ٠‏ حنين بن اسحق » 
الطبيب ثابت بن قره ٠‏ ابو بكر الرازي ٠‏ ابو 
الريحان البيروني » ابن الهيثم , المؤرخ اليعقوبي 
البلاذرى ؛ المسعودي , الجهشياري ٠‏ ابن 


21136 نع ملعم .]//:وماغط 


مسكويه » الاصطخري »٠‏ ابن حوقل والطبيب 
سعيد بن توفيل وغيرهم الكثير . 
قلاع الحضارة 
ومن الفنون المعمارية الرائعة في هذا العصر : 
تاسيس مدينة الطلائع ٠‏ جامع ابن طولون » 
تاسيس مدينة القاهرة » الجامع الأزهر . 
أما مدينة القاهرة ‏ حاضرة الاسلام 
والعروبة ‏ فقد اسسها القائد جوهر الصقلي 
بتاريخ ١7‏ من شعبان عام ١04‏ ه ؛ وقد وضع 
أساسها في نفس الليلة التي دخل فيها مصر . 


وبعد سنة تقريبا وضع القائد ذاته اساس 
الجامع الأزهر بتاريخ ١5‏ من رمضان عام 105ه 
417١ /‏ م واستغرق بناؤه سنتين تقريبا » وقد 
اقيمت الصلاة فيه لأول مرة يوم من رمضان 
المبارك عام "١‏ ه . 

وفضلا عن روعة بنائه فهو قلعة شامخة من 
قلاع ديننا الحنيف ما زال يؤدي دوره في خدمة 
الاسلام والمسلمين منذ اكثر من الف عام . 
ويتخرج من بين ردهاته آلاف العلماء الذين 
يرفعون لواء العقددة على امتداد الجهات 
الاصلية الاربع . 

ومادمنا قد تعرضنا لذكر الجامع الازهر كمنارة 
للفكر الاسلامي فلابد أن نشيد بمكانة القيروان 
الثقافية التي تعتبر اول مركز ثقافي اسلامي 
بافريقية » وقد غلب الفكر والدرس على بعض 
مساجدها مما نقلها من طبيعة المسجد إلى طبيعة 
الجامعة تماما كما حدث بالنسبة للازهر الشريف 
بمصر. 


أماجامعة القرويين بفاس فان مكانتها العلمية 
جزء من مكانة المغرب بشكل عام . فمعلوم أن 
مدينة فاس كانت من أهم المراكز العلمية في تلك 
المنطقة واستطاعت أن تجذب لها ثقافة الاندلس 
فاصبحت منارة علمية عالية . وترجع نشاة 
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مدينة فاس أصلا إلى القرن الثامن المدلادي . وقد 
شبدت بها كثير من الجوامع ودور العلم » إلا أن 
جامعة القروبين تعتبر أشهرها على الاطلاق . 
وقد خرجت ‏ وما تزال تخرج ‏ للمجتمع 
الاسلامي مجموعات متتالبة من العلماء 
والمفكرين ٠‏ 

وبتعاقب على التدريس فيها علماء اجلاء 
أثروا الفكر الاسلامي وخدموا الثقافة العربية . 


اما جامغ الزيتونة بتونس فقد شيد فى مطلع 
القرن الثاني الهجري .. وقد اعتنى به الاغالبة 
ثم تخول إلى جامغة للدراسات العربية 
والاسلامية تلعب دوراً مهما في خدمة الفكر 
والثقافة .. 


الانهبار : 

يرجع ضعف هذه الدولة إلى عدة عوامل نذكر 
منها : اعتماد العباسيين على الفرس والاتراك 
وايثارهم بالمناصب الرفيعة في الدولة . وفتك 
العباسيين ببني أمية وعدائهم للعلويين 
الشرفاء . وكذلك ظهور كثير من بدع الملاحدة 
والزنادقة كالراوندية والخرمية والمتكلمين 
والمعتزلة مما 520539 في انقسام المسلمين 
وتناحرهم فيما بينهم . 

وهكذا لم تصف الايام للمسلمين .. فسرعان ما 
دب الخلاف في صفوفهم .. وغرتهم الحياة 
الدنيا » وغرهم بالله الغرور .. فهدهم التنازع 
على الحكم .. والتكالب على المناصب » فضعف 
نفوذ الخلافة في بغداد وقرطبة ؛ واستقل حكام 
الاقالدم واعلنوا انفصالهم عن دار الخلافة » 
فقامت دول الطوائف في الشرق والغرب , 
وانشطرت الامبراطورية إلى شطائر صغيرة 
يتربع على كل شطيرة حاكم او امير او سلطان . 
واغتنم اعداء الاسلام هذه الفرصة فشجعوا هذا 
الانقسام وفي هذه الاثناء قامت خلافة 
الفاطميين في مصر ثم استطاعت فيما بعد ان 
تسيطر على مصر وسورية وشمال افريقيا » ولم 
تلبث أن انقسمت على نفسها » وتفرقت إلى 
دوبلات ضعدفة . 

وما كاد يهل القرن الحادي عشي الميلادي حتى 
كانت الامبراطورية العربية مجزاة , يتولى 
حكمها ثلاثة خلفاء لاحول لهم ولاقوة .. أولهم في 
بغداد وثانيهم في القاهرة وثالثهم في قرطبة 
وهكذا انشا بعض العديد الاتراك دولة الممالدبك 
في القاهرة ومن ثم في دمشق استمرت حتى 
القرن المدلادي السادس عشر عندما انهزموا امام 
العثمانيين . 

وبلغ الهوان بالعرب مبلغه حين استعان 
حكام الدويلات المهترئة بالاجانب ليعينوهم على 
اخوانهم من حكام الدويلات المجاورة .. 

ولم يكتف اعداء الاسلام هذه المرة بمجرد 
المساعدة على الانقسام والتطاحن .. بل قرروا 
سحق هذه الدويلات واحتلال بلاد الشام وذلك 
بتحريض سافر من الامبراطور البيزنطي الذي 


خسر اسلافه الاباطرة في القرن الأول الهجري 
سوريا ومصر وشمال افريقية . 


لقد اخذت اوربا المسيحية تنهض من سباتها 
وما كانت لتنهض لولا تاثئرها بحضارة العرب 
الزاهرة التي اتتها عن طريق الاندلس ٠»‏ وهذا هو 
اللافوتي جيوبير الذي اصبح قيما بعد + بايا » 
يقرّبانه اخذ معلومات مهمة عن العرب ‏ كما نجد 
توماس الاكويني وريموند ليل والفونس العاشر 
تلاميذ مباشرين لكبار علماء الاسلام » وهذه 
صحيفة الفيفارو الفرنسية تعترف مؤخراً بان 
الغرب قد عرف ارسطو واقليدس عن طريق 
العرب . 

الصليب المفترى عليه 

كل هذه العناصر ساهمت في ظهور دول قوية 
في اوربا المسيحية والتي أدركت مبكراً ‏ قيمة 
الشرق واهميته ‏ . 

وفي نهاية عام ١١55‏ م خطب البابا « اريان 
الثاني » في المجمع الديني بمدينة « كليرمون » 
بفرنسا خطبته التاريخية التي دعا فيها إلى شن 
حرب صليبية لانقاذ مسيحيي الدولة البيزنطية 
من جور السلاجقة الاتراك « المسلمين » !! 

وفي عام ٠١9‏ تقدمت الحملة الصليبية 
الأولى بزعامة ملوك اوربا وامرائها » واكتسحت 
آسيا الصغرى واحتلت القسم الساحلي من 
سوريا وفلسطين ٠‏ وطرابلس وصيدا وبيت 
المقدس التي أسسوا فيها مملكة لاتبنية تحكم 
الاقاليم المجاورة . 

وفي تلك الفترة قاسى العرب الوبلات من هذه 
الحرب الجائرة التى فرضت عليهم فرضا ء ولم 
يكونوا على استعداد لمواجهتها . 

وبعد فترة من الزمن بعث الله في امة الاسلام 
من يغار على الاسلام فظهر عماد الدين زنكي امير 
الموصل وحلب ٠؛‏ وكذلك ابنه نور الدين اللذان 
عزما على مواجهة العدو واجلائه فنجحا في 
توحيد بعض الامارات العربية في سورية ومصر 
.. غير أن ارادة الله اقتضت أن تكون الوحدة 
ويكون التحرير على يد البطل المسلم صلاح 
الدين الآيوبي الذي قام بتوجيد القيادات 
العربية ٠‏ واستطاع أن يقضى على دويلات 
الطوائف ويؤسس دولة عربية قوية تستطيع قهر 
الغزاة واسترداد الحق . 

وقد استطاع هذا القائد الملهم ان يوحد مصر 
وسوريا وشمال العراق واليمن وغرب الجزيرة 
العربية ويؤسس دولة عربية قوية يحميها ويرفع 
لواءها جيش عربي قوي وموحد »٠‏ وسبرعان ما 
خاض هذا الجيش معركة حطين الخالدة عام 
17 م التي اعلا الله فيها كلمته الخالدة ابدا : 
الله اكبر .. فكان النصر حليف جنده الصادقين . 

وقد استقر راي مديري السياسة المسيحية 
على عقد حلف مع المغول التتر الذين اصبحوا 
يفون الشرق العردي ١‏ ون عله 0757م كلم 
المغول بقيادة جنكيز خان وحفيده هولاكو بحصار 


-1١١١ 
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بغداد فاستولوا عليها عام ١١94‏ م فدمروها 
وسبوا أهلها واعتدوا على ابريائها .. وقضوا 
على الخلافة العباسية فيها . وقد توغلوا في 
سوريا وضريوا حلب ٠‏ ولكن الشعب المصري 
تغلب عليهم عام ١١1‏ في عهد الظاهر ببيرس 
أحد سلاطين دولة المماليك . 

« وفي الفترة نفسها كانت تدور حرب صليبية 
اخرى في أسبانيا حدِن استغل الاسبان انحلال 
الدولة العربية في الاندلس ء وتعدد دول 
الطوائف وتنازع أمرائها ٠‏ فاخذوا يتقدمون 
لاحتلال المدن والاقاليم » . 

ففي سنة ١777‏ استطاع ملك قشتالة احتلال 
قرطبة , وبعدها استولى على استبيلة ثم قادس 
وشريش ٠‏ 

أما الفونس العاشر فقد استطاع عام ١7757‏ 
ان يستولى على مرسيه ٠‏ ولم يدق للعرب الا 
غرناطة حيث لبثوا هناك قرنين اخرين ٠‏ 

وفي اواخر القرن الخامس عشر تحالف ملك 
0 أرغون » مع ايزابيلا ملكة « قشتالة » وخاض 
الملك الحرب بمدة عشرةاعوام ضد غرناطة .. حتى 
تم له ذلك عام ١531١‏ م ( 4917 ه) . وخرج العرب 
من اسبانيا بفرار الخائن ابى عبد الله محمد 
صاحب غرناطة وآخر ملوك المسلمين في 
الاندلس والذي وبخته أمه بسبب هروبه قائلة له 
في حنق وغيظ : 7 

. ابك كالنساء على ملك لم تحافظ. عليه 
كالرجال » . 

بقول احد الباحثين العرب : « لقد كان البابا 
يدفع ملوك الاسبان للوحدة ويحرضهم على حرب 
المسلمين وطردهم من أسبانيا 2 ويحرض 
الأوربيين للتطوع في هذه الحرب ٠‏ فقد تطوع 
عدد من الانجليز والسويسريين والآألمان 
والفرنسيين وشاركوا الأسبان في حرب العرب » . 

ولم يات عام ٠١١1‏ ه حتى لم ,يبق باسبانيا 
أحد من المسلمين فقد تخلصت بعد سقوط 
غرناطة من ثلاثة ملايين مسلم بعد أن أذلهم 
الاسبان ايما اذلال : وما أشبه ما تفعله اسرائيل 
اليوم مع الفلسطينيين بما فعلته أسبانيا بالامس 
مع الاندلسدين : 

أنواع الحضارة 

لقد شملت الحضارة الاسلامية بالاندلس 
غالبية المعارف الانسانية من فكرية وعمرانية ٠‏ 
ومن العلماء الاندلسيين الذائعي الصيت ابن 
حزم ٠‏ وابى القاسم الشاطبي في العلوم 
الشرعية : وتزهو الاندلس انها انجبت مجموعة 
من اساطين الفلاسفة المسلمين في قمتهم ابن 
باجة وابن طفيل وابن رشد » ومن علماء العلوم 
العقلية عباس بن فرناس ٠‏ والعالم الفلكي ابن 
الزرقيالي » ونبغ في الطب احمد بن اياس » وبنو 
زهر ٠‏ والطبيبة أم الحسن بنت القاضى ٠‏ وفي 
الموسيقى والفن « زرياب ». صاحب الشهرة 
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الواسعة . أما في اللغة العربية فقد برز من 
فرسانها ابن مالك صاحب الألفية الشهيرة » وابن 
سيده صاحب المخصص وال محكم »: وابن خروف 
وابن الحاج وابي حيان الغرناطي . 
اما الكتاب الاندلسيون فهم كثر ومن أشهرهم 
ابن عبد ربه مؤلف العقد الفريد ٠‏ وابن بسام 
مؤلف كتاب الذخيرة ٠‏ والفتح ابن خاقان مؤلف 
كتاب القلائد : وابن الخطيب مؤلف الاحاطة » 
ومن مشاهير الشعراء : ابن هانىء ٠»‏ وابن 
الخطيب ٠‏ وابن زيدون ٠‏ والمعتمد بن عباد » 
والوزير ابن عمار وابن خفاجة . ولا ننسى ان 
الموشحات الاندلسية قد ظهرت في تلك الفترة ٠‏ 
بدء التسلل الاستعماري 
في صيف عام ١948‏ م غزت فرنسا مصر 
بقيادة نابليون بونابرت ٠‏ الا أنه قد هزم وقواته 
على أبدي المقاومة الشعبية المصرية الجبارة 
غير أن هناك بعض الثمار الانجابية للحملة 
الفرنسية تتمثل في مجموعات العلماء التي 
حضرت مع الحملة .. وقامت بخدمات جليلة .. 
كتدريب المصريين على علوم العصر ‏ 
اكتشاف حجر رشيد ‏ احضار أول مطبعة 
بالحروف العرسية إلى مصر ‏ اصدار عدة صحف 
انشاء المجمع العلمى المحصري ‏ وضع كتاب 
« وصف مصر » الذي استغرقت طباعته ١7١‏ عاما . 
لانانا 
لقد خضعت الخارطة العربية كلها تقريبا 
لحكم الاتراك العثمانيين الذي استمر حوالي 
اربعة قرون ١515 ١5١1‏ . وخلال تلك الفترة 
كانت الدول العربية واقعة بين تدارين أحدهما 
اسلامي يجذبها نحو تركيا باعتبارها وريثة 
الامبراطوريتين الاسلاميتين زمن الأمويين 
والعباسيين ٠‏ وتيار يتمثل في استقلال الدول 
العربية .. وكانت تقوم بين الفينة والفينة .. 
انتفاضات متفرقة . 


مخطوط يؤكد تقدم العرب في هلم 
الطب 


وقد دفعت هذه الحركات الاستقلالبة أوريا 
للتفكير في أمر الدول العربية ويخاصة ان تركيا 
أصبحت غير قادرة تماما على الاحتفاظ 
بالاميراظورية العثمانية كما أن الدول الأوربية لا 
ترغب في استقلالية الدول العربية .. ولما جاءعت 
الحرب العالمية الأولى وهزمت تركيا مع المانيا » 
أتمح للحلفاء أن يستكملوا احتلال البلاد العربية 

ويجدر بنا أن نشير في هذه العجالة إلى 
بغض مظاهر الوعي القوصي في الشرق العربي 
والذي بدا يستيقظ في منتصف القرن الثامن 
عشر في أشكال مختلفة . 
ويجمع كثير من المؤرخين على أن هذا الوعي قد 
وضح بصوزة باهرة قي شكل تحرير الاسلام من 
البدع والخرافات التي الصقت بالاسلام 
والاسلام منها براء ...ثم تطورت الجهود في شكل 
مذاهب تحررية . 

محمد بن عبد الوهاب 

تنتسب الدولة الوهابية إلى المصلح الكبير 
محمد بن عبد الوهاب ؛ ويؤكد أحمد سويلم 
العمري بان المستشرقين قد قرروا بان الوهابية 
هي +« القضاء على البدع والمفاسد التي ادخلت 
على الاسلام ظلما والعودة به إلى نقاوته الأولى 
وعدم الاعتراف بما تركه المفسرون مما يتعارض 
امع أصول الدين في بساطته وسماحته ٠‏ وترك 
الطقوس وانواع الاحتفالات والبدع الخاصة 
بتقديس المشايخ وأولياء الله وكل مالا يمت إلى 
الأصول الاولى للدين بصلة : وقصر العبادة على 
التوحيد بالله وفق ما كان يتبعه الرسول وينادي 
به ٠‏ ووفق تعاليم القرآن بالحرف . ووجوب أن 
يتبع هذا الطريق كالوسيلة المثلى والوحيدة 
للاسلام ٠‏ ويتعين في هذه الحالة اتباع تعاليم 
خلقية معينة : منها وجوب الصلاة والصوم بلا 
تهرب منها البتة » ويجب أن يتقشف المسلم في 
حياته الدنيا وفي طرق معيشته » فلا يقدم على 
لبس الحرير أو تعاطي الأطعمة الدسمة أو النديذ 
أو المخدرات أد الدخان أو القهوة وسائر أساليب 
الترف ٠.‏ 

ولا تعترف الوهابية بالقباب والاضرحة 
والماذن وتحرمها وتأمر بوجوب ازالتها » وهذا ما 
صنعته في قبر الرسول وفي المدينة .. ان الفساد 
في تطبيق ديانة ما يؤدى إلى رد فعل تقشفي » 
والى التجاء الى التعاليم الأولى وبذا يمكن 
مواصلة الاصلاح والنهوض بالشعب والتخلص 
من المذع:» ٠‏ 

ويقسم المؤرخون الأوربيون تاريخ الدولة 
الوهابية إلى ثلاثة عهود أولها ينتهى بتوغل 
المصريين في قلب شبه الجزيرة العربية عام 
١48‏ وكانت الدرعبة عاصمة ذلك العهد » 
وثانيها يبدأ باستعادة تركى وفيصل لنفوذ أسرة 
سعود ‏ لمحمد بن سعود الفضصل الأول في انشاء 
الدولة الوهابية ‏ وينتهى بتغلب ابن رشيد حاكم 
حائل عليها . وكانت الرياض عاصمة ذلك العهد . 
وثالثها يبدا باسترداد عبد العزيز بن عبد 
الرحمن لنفون الأسرة عام 15017 . 
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الافغاني ومحمد عبده 
ولد جمال الدين الافغاني في عام ١473‏ في 
افغانستان , وتنقل بين الهند ومكة ومصر وتركيا 
٠‏ وهناك بدا يدعو إلى آرائه الدينية في أسلوب 
مجدد آثار مشايخ الاسلام فيها فاضطر إلى الهرب 
إلى القاهرة حيث دعا إلى انشاء نظم حرة 
دستورية واشترك قي الهاب الشعور العام قبيل 
الثورة العرابية فابعدته الحكومة المصرية » . 
وفي باريس التقى بالشيخ محمد عبده الذي 
هجر مصر . واشترك الاثنان في اصدار صحدفة 
« العروة الوثقى « بالعربية وكانت تدعو إلى 
التحرر الاسلامي ٠‏ ولكن سرعان ما منعت 
بريطانيا دخولها إلى جميع الاقطار الاسلامية 
التي كانت خاضعة لنفوذها . 
وقد لخص بعض المستشرقين أثر جمال الدين 
الافغانى في حركة التحرير الاسلامى بأنه « أثر 
كبير في الحركات الحرة والحركات الدستورية 
التي قامت في الدول الاسلامية ابان العقودن 
الأخيرة من السنين السوالف ٠‏ وكان يرمي من 
تهييج الخواطر إلى تحرير هذه الدول من النفوذ 
الأوربى وللنهوض بها نهوضا ذاتيا من الداخل 
متوسلا في ذلك بادخال النظم الحرة اليها . كما 
كان يهدف إلى جمع كلمة الدول الاسلامية تحت 
رابة خلافة واحدة واقامة امبراطورية اسلامية 
قوية تستطيع الوقوف في وجه التدخل الأوربى ٠‏ 
لقد كان جمال الدين بقلمه ولسانه من أكبر 
الدعاة إلى فكرة الجامعة الاسلامية ومن أشدهم 
ايمانا بها أما تلميذه محمد عبده فقد قرر 
المؤرخون المحدثون بأنه التقي بابن تيمية وابن 
عبد الوهاب في الدعوة إلى اتباع آثار السلف 
الصالح والرجوع إلى العقيدة السليمة » وان 
تفسمره القرآن الكريم قد دل على هذا الاتجاه » 
وانه والافغاني قد بذلا جهدأ كبيراً لانتزاع سوء 
قهم « القضاء والقدر » من اذهان بعض المسلمين. 


عبد الرحمن الكواكبي 
من ابناء القطر السوري .. ومن مواليد حلب 
عام 1١85/4‏ ومن اقطاب مذهب التحرير الاسلامي 
وقد بدأ نضاله باصدار صحيفة الشهباء » ولم 
تعش طويبلاً فقد وأدتها الحكومة التركية .. 
وضايقت صاحبها . فهاجر إلى مصر حيث التقى 
يفبعاام محمد ونيد رضنا صاحِب» امنا : وعلس 


يبوسف صاحب 0 المؤيد » دعا إللى الاصلاح في 
كتانيه الشهيرين 0 تبائع الاستيداد » > م أم 
القرى » وفيهما دعوة قوية إلى « نبذ البدع 
والخرافات والتقليد الأعمى والرجوع إلى 
القرآن ٠‏ والاخذ بآثار السلف الصالح من هذه 
الآمة » . 

وقد انتهى إلى أن تأخر المسلمين يعود إلى 
أسباب ثلاثة : دينية وسياسية واخلاقية » وان 
أصول الأاسباب السياسية هي السياسة المطلقة 
من السيطرة والمسئولية 'وحصر الاهتمام 
السياسى بالجباية والجندية فقط ء واعتبار العلم 
عطية بحسن بها الأمراء على الاخصاء », 
وتفويض خدمة الدين للجهلاء » وقلب موضوع 
أخذ الأموال من الاغنباء واعطائها للفقراء » 
وابعاد الأمراء والاصرار وتقريبهم المتملقين 
والأشرار ؛ وفقد قوة الراي العام بالحجر 
والتفريق ٠‏ ومراغمة الامراء السراة الهداة 
والتنكيل بهم . وفقد العدل والتساوي في الحقوق 
بين طبقات الامة ؛ وميل الامراء للعلماء المدلسين 
وجهلة المتصوفين » . 


المهدي 

ترتبط هذه الثورة بالامام محمد احمد الذي 
ولد عام ١444‏ بالسودان ٠‏ وتعلم في الخرطوم 
واشتهر بالورع والزهد عكف على العبادة 
والتامل في جزيرة « أبا » فحملت عنه الانباء 
قصصا من الكرامات مما هيا له الخروج من 
خلوته واعلانه أنه ٠‏ المهدي المنتظر الذي 
اختارته العناية الآلهية لانقاذ العالم الاسلامي 
كله مما لحق به من ضعف وانهيار » . 

وقد انتهز محمد احمد ظروف بلاده وصراعها 
مع الاستعمار فاعلن خروجه لاصلاح الدين 
متخذا العامل الديني وسيلة في ثورته ٠‏ وكان 
عبد الله التعايشى اول الذين أبدوه وآمنوا 
بمهديته . وقد اتجه المهدي إلى ان تعدد المذاهب 
واكداس الكتب التي تشرحها هو أساس الضرر 
الذي لحق بالفكر الاسلامي لأنه حجب نور الحق 
وباعد بين المسلم وبين مصدري الضياء وهما 
القرآن والسنة . واتجه إلى تعليم الشعب 
السوداني للعودة إلى الدين والخضوع لأوامره 
ونواهيه ٠‏ ويمارس الناس تعليماته بحذافيرها 
ويصبح المسلم مسلما قولا وفعلا . 


احصائية عن القرآن الكريم 


ومن الاصلاحات التي أحباها المهدي تتسدر 
الزواج وذلك بتخفيف المهور ؛ والولائم » وابطال 
بدعة البكاء والنواح على الميت ومحاربة السحر 
والشعوذة 5 

ههه 

ان زعماء التحرر المعاصرين كثر في عالمنا 
الاسلامي . ولا يتسع المجال للحديث عن افكارهم 
الاصلاحية : وحسبنا ان نشير ‏ بالاضافة لمن 
ذكرنا - بعض الشيوخ الاجلاء ممن ضمهم الله 
تحت جناح رحمته .. معتذرين عما فاتنا ذكرهم 
لضعف في ذاكرتنا وليس تقليلا من شاأنهم : 
عبد القادر الجزائري ‏ عبد الحميد بن باديس ‏ 
عمر المختار ‏ حسن البنا ‏ آية الله الكاشاني 
ابن عاشور ‏ الحاج أمين الحسيني ‏ سيد قطب 
مالك بن نبي وابي الأعلي المودودي وغيرهم 


القدس .. القدس 

ويبقى المحك الرئيسى في تجاوب المسلمين مع 
كل فكر نير لائمة الاصلاح والتحرر ٠‏ ولعلها 
فرصة مناسبة ونحن نلج باب القرن الخامس 
عشر الهجري ‏ لتوجيه نداءات الاستغاثة 
والندبة لكل المفكرين المسلمين كي يعملوا على 
تنقية ديننا الاسلام وتصفيته من كل الشوائب 
التي علقت به بفعل التبارات المذهبية المختلفة .. 
وتبصير شبابنا بسمو الاسلام وجلاله .. وعالمية 
دعوته وخلودها .. 

ولعلها فرصة مناسبة أيضا كي نسمع العالم 
الأصم صوننا .. صوت القدس الأسيرة المسبنية 
.. وهي تستغيث وتستنجد بكل اتباع محمد .. 
وكل انصار عيسى .. وكل عشاق الخير والسلام . 

واذا كان القرن الرابع عشر الهجري قد شهد 
بكل جوارحه .. ماساة القدس .. ماساة فلسطين 
.. فكلنا قلوب مبتهلة » واكف ضارعة لرب القدس 
أن يرطب افئدة الملايين من العرب والمسلمين 
بعودتها إلى دفء الاحضان .. والأرواح « 
والنفوس .. وان يشهد القرن الخامس عشر 
تحقيق هذه الأمنية ان شاء الله . ونتضرع البه 
جلت قدرته أن يحقق آمال العرب والمسلمين في 
العزة والمجد والسؤدد . 


نبيل خالد الاغا 


حروف القرآن الكريم 
آيات القرآن الكريم 


كلمات القرآن الكريم 


تقط الفسرآن الكريم 
شكلات القرآن الكريم 
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لماذا نرزرعالحنهظ]ل ؟ 


ملعو معان الك 


وعاد على جناح الشوق من الدينار والدرهم ؟ 

فوق سفينة الغرية ورغم خزائن الاغراء 

وحين رأى ذراع النهر ما فرطت فى المعصم ؟ 

بالإيجاة ممية ورغم الرغبة الهوجاء 

دون ماه الوابي خلف عيون من لا يعرف الاشخاق 

هوى والدمع في عينيه اسرايا أو يرحم ؟ 

طيور خيفها الجومان أثرايا فصدرك نابض بالحب والاشواق 

اي وقلبك لم يزل ثرا يضخ الخير 

وهب الوق لاما ومد ذراعه المشتاق 

واطبق خاشعا هديه واهتزت جدائلها ٠٠‏ الى الاعماق 
©© وانهضها من الكبوة 
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جرت احداث هذه الواقعة خلال الحرب 
الاخيرة التى دارت بين شطرى اليمن حيث 
كان على الأخ ان يحارب إخاء بسبب انه 
شمالى ؛ او جنوبى .. كنا نسير بسرعة 
تحت وابل من الرصاص والقذائف الملتهبة, 
التي تشعل النار في المزروعات حتى قبل ان 
تعبر عن نفسها بالانفجار .. كنا كمجانين 
خرجوا لتوهم من مصحة هاربين .. تفكيرنا 
بسير بسرعة كمبيوتر ٠‏ واعصابنا يسكتها 
احساس بانها تمارس عملا غير طبيعى 
فترسل معلومات خاطئة ٠‏ ولولا تفكيرنا 
المسيطر لكثا تعامل الأارض كسماء .. 
والسماء كارض . المهم وبينما نقفز إلى 
الارض منفذين بانتشارنا حركة عسكرية 
لمحت طيفا يتحرك باضطراب بين عيدان 
القمح ٠‏ وفي الحال ومن لون بدلته ايقنت ان 
ما آراه هو عدو .. لا .. لخى .. هذان 
الاحساسان كانا يقتلان في اعماقى : كلاهما 
بنشب مخائبه في عنق الآخر » فانزف دما .. 
والهث بكاء ؛ وامام هذه المعركة التي تسكن 
اعماقي استصغرت كل معركة مهما عظمت 
نيرائها واشتد عويلها .. وتئقائيا اشرت 
لرفاقي » وبتلقائية أيضا ارتموا على الارض 
ضاغطين على زناد بنادقهم ٠‏ 

عندها فقط ازداد احساسى بالآلم وزادت 
رقعة ضيقى ؛ نعم عندها اشفقت على من 
بقف مختبئًا امامى ولعنت ساعتها تلك 
البندقية .. ولعنت معها نفسى واحى 
٠‏ العدو » .. لعنته بشدة لكن اقل من لعنتى 
لتفسى . 

صحوت على صوت جهورى قوي يامرني 
بالاسراع إلى اخى ٠‏ العدو » لاكشف سر 
صمته وسكوته المفاجىء .. هل مات ؟؟ 
وبحركة عسكرية مشدودة ونفسية متحجرة 
بغباء ٠‏ نهضت متفاديا الانكشاف حفاظاً 
علي روحي .. تصورا .. إنها الطبيعة 
الانسانية » رغم انى بتلك اللحظة تمنيت 
من كل قلبى أن تنتهى حياتى قبل ان أرتكب 
اثما اكبر وجرما افظع , وصلت متحفزا لاي 
حركة ؛ فوجدته ينزف دما ورغم ان منطقة 
الجرح غير قائلة وبسيطة إلا أن الآلم ماج 
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بي ودار وبسرعة اشرت إلى احد رفاقي 
بللجىء .. وبسرعة ايضا امتدت يدي إلى 
رباط الصحة ( الاسعاف ) المشدود إلى 
خاصرتي ممزقا غلافه بشراسة وكاننى 
انتقم للدماء التي نزفت والنفسية التي 
تتحظم .. دماء اخي ( العدو ) ونقسيتى اناء 
انتهبت من تضميده ؛ وتاكدت من عدم 
وجود اي خطر عليه . قمت بتفتيشه ونزع 
بقية سلاحه وقمنا ورفيقى بمساعدته 
للصعود لسيارتنا ٠‏ فقد اسرناه . 
وعند حلول المساء استلقيت متوجعا من 
ظهرى المتصلب .. مغمضا عينى 
العطشاتشين للنوم ؛ وبلحظظة تذكرت ذلك 
الأسير وبنفس اللحظة ايضا ودعنى الوم 
غاضبا من ضيافتي غير الكريمة له . 
اخرجت رزمة الأوراق من محفظته . كانت 
بها بطاقته الشخصية .. ورسالة إلى 
صديق له بسكن نفس منطقتي في الجنوب 
.. وصورة لطفلين يكادان بخترقان قلبى من 
فرط براءتهما وحلاوتهما .. ولكن شيئا جذب 
انتباهى اكثر رسالة زرقاء منتفخة نوعا ما » 
اخرجتها فاذا هى نقود ملتفة بورقة رسائل 
مكتوب عليها بخط مرتبك ضعيف ٠‏ ابى 
متى تعود ٠‏ أمي مريضة وجدتى تسال عن 
صحنك وتقول ارسل لنا بالنقود بسرعة 
علشان الحاجة » عندئذ نهضت واخرجت 
نقودى المخنوقة بخيط رفيع حتى لا اققدهاء 
واضفتها إلى نقود ذلك البائس واسرعت 
امد بدى صارخا خلف سيارة نقل الاسرى . 
الاسير رقم كذا .. الاسير رقم كذا .. 
وظللت اكرر النداء حتى اخرج راسه من 
بين الرؤوس الكثيرة ٠‏ وبقول .. آنا .. انا 
واسنلم النقود ودموعه على خّده » 
واحسست وقتها باننا اخوان فعلا .وان كل 
هذه التقسيمات ليست الا من فعل العدو 
الحقيقى لى وله الاستعمار . 


أنور أحمد فرحان 
شارع الكويت ‏ عدن 
ج إي /د رش 


لأسابى معدل الو طن 


كنا في الاربعينات ٠‏ وكنت طلبا 
بالمعاهد الديشية . والسودان وقتها كان 
يطالب بالحرية والاستقلال .. وعندما طلبوا 
منا القاء نشيد في احدى الحفلات ؛ اتذكر 
جيدا الانشودة التي القنناها بومها .. كانت 
عن شعر أمير الشعراء احمد شوقي يقول 
فيها .. 
عصفورتان في الحجاز 
حلدة عرزي "فتن 
في خامل من الرياض 
لا قفد ولا حسسن 
سكن عحقى) تكوضا 


يا ردح آنت ابن السبيل 
ما غرفت ما السسكن 
هب جنة الخلد اليمن 
لا شىء يعدل الوطن 
ومر الزمن سريعا : ونسيت الحادث مع 
غيره من الحوادث التي طواها الزمن » 
وما اكثر الحوادث الطريفة أبام الصبا 
والشباب والدراسة . 
وفي مطلع هذا العام .. ومع قرب افتتاح 
المدارس ٠‏ اجتمع اولادى حولى لاقول لهم 
رآبى في مشكلة طالما ارقتنى » وهى رغبتى 
في الهجرة لابجاد حياة افضل لنا جميعا » 
وعبثا حاولوا اقناعى عن فكرة الهجرة ٠.‏ 
وفجاة . وبمحض الصدفة ترنم احد اولادى 
بنفس النشيد : ونفس اللحن الذي انشدته 
فع زملائى قبل ثلاثين عاما . 
وهنا مرت الذكريآت بسرعة ٠‏ وبدالى 
وكاننى مع زملاثى القدامى واقفين على 
مسرح المدرسة ننشد القصيدة ؛ وعندما 
وصل ابنى للمقطع الأخير ؛ وجدتنى اردد 
معه , لا شىء يعدل الوطن ؛ ومسحت عن 
جفنى دمعة عزيزة تدفقت ١‏ 
ابو بكر عبد الله جبريل 
جمهورية السودان 
شمال كردفان ‏ النهود 
مكتب الصحة 


ا 
5 
0 2 2 


2134 نع ما/عمم.]//:وماغاط 


دولحة فطحسر 
وزارة اكحالية والسترول 


ا 


تعلن ادارة شؤون الموظفين بوزارة المالية والبترول بدولة قطر عن حاجتم 
مهندسين بادارة و السلكية واللاسلكية بوزارة المواصلات والنقل و 
قبالة كل منهما : 


مهندسين عدد ( "١‏ ) : المؤهل العلمي والذيرة العملية : 


بكالور يوس في الهندسة تخصص مواصلاتاو ألكترونيات من جامعة معترف بها مع خبرة 
لا تقل مدتها عن ١١‏ ستوات في مجا المواصلات السلكية واللاسلكية وفي تنفيذ 
وتشغيل وصيانة مشروعات الكابلات البحريةوالمحطات الساحلية لمدة لا تفل عن خمس 
سنوات ويفضل الحاصل على مؤهل أعلا منالبكالوريوس مع اجادة اللفغة الانجليزية كتابة 
ومحادثة وقراءة ٠‏ 


-ِ 


الدرجة/الحلقة ‏ المرتب الشهري ( د 7/ح ” ) : 


التي يبدأ مربوطها من 5٠٠٠‏ ٠ه‏ لادريال قطري وبراتب ابتدائي قدره م 
ريال بالشهر بالاضافة الى علاوة بدل طبيعمةعمل بواقع 2٠٠‏ من المرتب الاساسي ٠‏ 


شروط عامة 


يمنح من يقع عليه الاختيار لشغل احدىهاتين الوظيفتين كافة امزايا الملحقة بها 
دن العائلي المؤثث والمزود بالكهرباء والماءوعلاوة بدل التنقل بواقع / 5٠١‏ ريال 
بالشهر » أجازة سنوية بمعدل 5١‏ يوما ونفقات السفر المجاني له ولزوجته وثلاثة من أولاده 
دون الثامنة عشرة ميلادية بالدرجة السياحيةعند التعيين والاجازة وانتهاء الخدمة والعلاج 
المجاني ومكافأة نهاية الخدمة وذلك كله طبقاللقواعد المقررة بقانون الوظائف العامة المدنية 
ولائحنه التنفيذية المعمول بها بدولة قطر ٠‏ 


ترسل الطلبات خطيا باللفتين العربيةوالانجليزية باسم وكيل ادارة شثون الموظفين 
بوزارة المالية والبترول ص٠ب‏ 6 الدوحة ‏ قطر خلال موعد أقصاه شهرين من تاريخ 
نشر هذا الاعلان في الصحف على أن يتضمن الطلب جميع البيانات الخاصة بطالب الوظيفة 
الاسم كاملا ب تاريخ ومكان الولادة ‏ الجنسية. الديانة العالة الاجتماعية ف الفاسيل 
الكاملة عن جواز سفره ‏ أربع صور شمسية حديثة العمل الحالي والسابق ‏ صور عن 
الشهادات العلمية والخبرات العملية معتمدةمن الجهات المختصة وهذه الاوراق غير قابلة 
للاعادة لصاحبها بالاضافة الى لمان ثلاثة معرفين للرجوع اليهم عند الاقتضاء مع العنوان 
الكامل قي بلد صاحب الطلب ورقم التليفون اذا وجد ء» ويكتب على الغلاف ( طلب وظيفة 
بادارة المواصلات السلكية واللاسلكية ) وترسل نسخة من الطلب باسم سعادة وكيل وزارة 
المواصلات والنقل ص٠ب 4١5‏ الدوحة قطر ء وكل طلب لا يستوفي الشروط السابقة 
كاملة سيهمل ولا ينظر الى الطلبات التي تردالى ادارة شئون الموظفين قبل هذا الاعلان ٠‏ 
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عر كحور لتر اتوسهدة : 


عندما كنت صغيرة كان يحلولى جدا أن 
استمع إلى ضصوت المطرية أم كلثوم أجد فيه 
دفمًا وحنانا كان يعوضنى عن أشياء كثيرة 
حرمتنى منها الطبيعة ومنت بها على أطفال 
كثيرين : خرمتنى الحركة وما معها عن 
مباهج ومنافع : ذلك انى كنت مشلولة من 
رجل واحدة لا استطيع القفز ولا الجرى ولا 
المثى . وبسبب ذلك تهعلمت الهدوء والصبر . 

وكان والدى يعزينى على فقدان الحركة 
بتجميع عالم جميل يبثه حولى ينسينى كثيراً 
ان على أن لتحسر .. عالى الجميل هذا هو 
مجموعة الكتب والقصص والأشعار الغنائية 
ومذياع ومسجل ومجموعة دمى والعاب 
متنوعة . 

وكان أبى يأتينى كل يوم بالجديد منها 
معنن غادرت المدرسة الابتداضة مصابة 
بالنوبة التي اقعدتنى ٠‏ ولكن لم يكن 
يستهوينى غير الغناء .. كان المسجل لعبتى 
المفضلة وصوت أم كلثوم هو الهيتى الكبرى 
تسحرنى الموسيقى وأي أفاق وعوالم 
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00 
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2 
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تأخذنى اليها .. انها دنيا جميلة نظيفة 
شقافة ساحرة لا أجد اروع منها . ولم اكن 
اكتفى بالاستماع ٠‏ بل كنت أغنى أيضا 
ويعجبنى صوتى واعتز يه . 

وببراءة الطقولة وحلاوتها كنت اطلب من 
الجميع في كل وقت أن ينصتوا إلى : 

اسمعوا يا احبابى ماذا تعلمت اليوم 7 
كان الأهل ينصتون ويشجعون ويصفقون 
ويحمدون الله على أن لهذه العاجزة 
المسكينة هواية طيبة تشغلها عن دنياها 
الحزينة وعن ضجيج دنيا الناس ولم يكن 


أحد يقول لى ان لك مستقبلا في دنيا الطرب 


والفنون .. كان ذلك عالما مجهولا مليئا 
بالمخاوف والأشواك والاحاجى .. لم يحدثنى 


وكبرت وكبر رصيدى من حذق اغانى أم 
كلثوم وغيرها من الفنانين ولم يعد الأهل 
بالاقرب لط في هناسياتهم ‏ السميدة 
الصغيرة وحدهم الذين يستمعون إلى 
أناشيدى وآهات صوتى الجميل بل أصبحت 


"زينة محافل بيوت الاصدقاء والجيران 


واتسع نطاق شهرتى من حينا إلى الأحياء 
المجاورة .. كانوا ينقلوننى على الكرسى 
الخاص بى بكل اجلال واحترام بعد أن 
تزوقنى التساء وتخلينى بالحسن الخلل . 
وزاد غرامى بهوايتى وزاد غرام الناس بى 
وكان أبى وأمى يوافقان دائما على نشاطى 
الجميل هذا ولم أجد منهما في يوم 
ما مغارضة بل كنت الاحظ واخيانا أسنام 
الحمد والشكر على ان الله عرض لهذة 
البنت ما تنسى به طفولتها وشيابها 
الناقصين . ولم اكن اتلقى ثمنا على نشاطى 
الغنى اللتواضع يل كان الناس يقدمون لى 
الاجر في صورة هدايا صغيرة من الملايس 
واللعب والعطور والتحف والكتب وخاصة 
الاشرطة الغنائية والاسطوانات المنوعة لقد 
كانوا لطيقين حقا ومذواقين فشكرا لهم.. 

أي لفن .. اهعا أبن . 

كم كان كلاكما يحب الآخر ويعطف عليه 
ويحن إلى الجلوس معه 

كانت أمى تتدفئا في كل عام أو عافين 
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بولد جديد يزيد البيت صخبا أو حركة 
ومسؤولية . لقد صرنا في الجملة أحد عشر 
ولذا ويتتا : 

وكبرنا وكير الوالد والوالدة تجاوزا سن 
الخامسة والأريعين ويدأ التعب يبين على 
وجهيهما . وفي السلوك لم يعد هرج اخوتى 
الصغار خصوصا حول لعبة أو قطعة حلوى 
أى درس غير محفوظ ٠»‏ بل صارت عندنا 
مشاكل حقيقية تهز أساس البيت وتزعزع 
أركانه من حين إلى آخر وتوتر الاعصاب 
وتبعث على الأسى واليأس , لقد توقفت 
الفرحة بنجاح الأولاد في المدارس بعد الولد 
الرابع في العائلة أما بقية السلسلة فاتسمت 
بالفشل. والانحراف فهذه عشقت في سن 
مبكرة ابن الجيران شابا فاسد السلوك سىء 
السمعة فأدخلت على القلوب الحزن والأسى 
والغم خاصة لما خططت للزواج منه ووضعت 
الجميع أمام الأمر المقضى وأجبرتنا على ان 
تحتفل” وتحن انيكئ :- كان آل احتفان 
اشارك فيه ودموعى في عينى وغمى في 
قلبى ولم آكن أدري اننى فتحت باب البكاء 
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منذ تلك الحفلة .. 

وهذا ترك المدرسة وتعلق بالسياحة 
والجرى وراء شقراوات أوروبا اللواتى يملان 
فنادق بلدى وشواطئها والشوارع .. ترك 
سبهر الليالى على صفحات الكتب وصار 
يسهر في المراقص , وترك ركوب المعالى 
وصار يركب دراجة نارية ويردف وراءه كل 
يوم حسناء جديدة يصطادها أوتصطاده من 
أي شاطىء اومن أي فندق أو من أي 
مرقص . 

ولم يكتف بذلك فالحسناء قد تصرف عليه 
أياما وقد تطالبه بأن يصرف عليها أياما : 
وعند ذلك تفتقد أشياء واشياء من البيت 
تفتقد الدنانير من المحافظ وقطع المصوغ 
الصغيرة التي ننساها هنا أو هناك » وليس 
ذلك فقط بل ان الجيران أيضا أصبحوا 
يفتقدون أشياء صغيرة أو كبيرة كلما زارهم 
أخونا الهادى ٠‏ وكنا نشم رائحة الجريمة 
ولكننا جمقعا لم نمسك أحدأ متلبسا فنظل 
في الحيرة والشك والخوف . وعندما تبكى 
أمى خوفا على مستقبل أخى أبكى أنا حتى 
ولو كنت في عز الاناشيد . 


ودزداد الصخب في ألبيت يوما بعد يوم 
ويكثر العراك والخصام لأتفه الأسباب بين 
الأخوة والأخوات وبينهم وبين أولاد 
الجيران أو بين أمى وأبى وتصيح امن ولا 
أحد يسمعها وتظل تصيح إلى أن يقمى 
عليها . لقد صارت المسكينة مصابة بداء 
الصرع لقد قضت السنوات الطوال بين آلام 
الحمل والوضع وبين كوانين المطبخ وقصعة 
الغسيل وترتيب غرف الأولاد وقضاء 
حاجاتهم ولما شبوا كثر فيهم العاق والمشوش 
واللا مجامل والشاذ والثائر والصاخب 
والغريب الاطوار والهارب من المدرسة 
والرافض للتكوين المهنى والضائّع عن 
الشغل والمتسلية في الطرقات والمتاجر .. 
وأمى رقيقة حساسة خافتة الصوت ؛ منمقة 
الكلمات وتخفى على أبى كل فا أمكن 
أمى يخاف الجميع ويبتعدون واقترب أنا من 
فراشها واظل أمسح جبينها بالعطر الفواح 
وافرك يديها واسكب دمعى واتوتر في حزنى 
ولكننى لا أملك لها ولنفسى الا الغناء . 
وتستيقظ على دفء صوتى المهدهد وتمسح 
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دمعى المسكوب غزيرا وتبتسم ثم تنهض 
لتواصل النضال في صبر . 

... وما زال الكرسى يجلس تحتى وما زلت 
أغنى لنفسى وللجيران .. وتعلمت شيئًا 
جديدأ تعلمت ضرب الحقن للمرضى ذلك أن 
أمى وأبى صارا مدمنين على الادوية 
والحقن فالاثتان اصيبت الاعصاب عندهما 
بالتوتر وتكاثرت الأمراض في النفس 
والجسد وأكثر من هذا أصبح مرتب والدى 
لا كفى لمصاريف العاكة الوقيرة العدن 
والمحدودة الدخل .. وعادت اختى مطلقة 
حزينة دامعة ويعد أيام قليلة قالت انها 
ستهاجر لتعمل في الخارج وستترك عندنا 
ولدها الصغير حاتما لكى نرعاه في غيابها 
ولما عارضناها صرخت وولولت وهددت 
بالانتحار قائلة : لا يمكن أن ابقى لشماتة 
الناس ولا يمكن أن اكون في مكان واحد أنا 
والزوج الخائن الذي تعرف إلى غيرى 
ورمانى أنا وابنى الصغير . 


ورضينا بهجرتها وكفالة *ولدها واقمنا 
حفلا صغيراً للترفيه عنها وتوديعها واغتنمنا 
الفرصة وقمنا بختان حاتم وطبعا غنيت 
للحاضرين واطريتهم فصفقوا وهزجوا 
وخلال الصخب ذرفت بعض الدموع من 
تحت نظارتى السميكة ازحت بها شيئا من 
هم قلبى المتراكم وفي آخر القاعة رأيت 
عينى أمى تطفحان أيضا بالدمع- الغزير 
رايت آنى ساقما كاردا غريب النغرات 
يقدم الطفل حاتما الى الطبيب وكأنه يقدم 
دبيحة الفداء والتضشحية ودق قلبى دقات 
غريبة أحسست معها وكأننى على جرف نهر 
عميق ويسقط منى شىء هإم في قاع النهر 
احسست أننى في خطر وأنى قد افقد 
كنوزى وان ما ستأتى به الأيام سيكون 
مهولا . 


قد يكون مصدر هذه الأحاسيس رهافة 
الشعور عند الفنان وأنا فنانة بشهادة 
الجميع . 

وجاءت الأيام القادمة لتلح على فكرة 
جديدة هى أن أخرج للعالم الفسيح واغنى 
تحت الأضواء الساطعة ويسمعنى الابعدون 
كما سمعنى الاقريون وطمعت في المجد 
وطمعت في المال ذلك ان احتياجى لكل 
منهما أصبم ملحا ٠‏ فالمال صار ضرورة 
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لمساعدة العائلة ومساعدة الوالد المسكين 
واراحته من عناء الشفل . والمجد صار ملحا 
وينادينى كأنه العريس المنتظر ورفيق العمر 
الحيين . 

وفاجأت الجميع يوما بفكرتى بعد أن 
رتبت لها كل الترتيب ذلك ان مباراة في 
الغناء ستقام بعد أشهر على نطاق الوطن 
العربى لاختيار أجمل صوت واقريه إلى 
تقليد غناء الفنانة المرحومة أم كلثوم » عندما 
سمعت هذا النداء لم يبق في عقل أفكر به 
في غير هذا الموضوع ولم يبق فحّ استعداد 
لسماع راى معارض حتى ولو كلفنى ذلك 
حياتى وهنائى . لقد رضعت غناء أم كلثوم 
مع الحليب غنته لى امى وآثا في حضنها 
وشجعنى عليه أبى الهيمان بفنها منذ وعيت 
الحياة وفتحت فمى بالكلام ٠‏ أنا أحفظ لها 
الكثير وأقلدها ويحصل لي وللناس الطرب 
من شدة الاخلاص فمن يستطيع أن يقف 
في طريقى ؟ من يستطيع أن يحرمنى من 
تحقيق حلمى العظيم؟, أم كلثوم ماتت 
وخلفتنى أنا ولا أحد غيرى . سأشارك في 
المباراة وسأفوز حتما وسأكسب نصراأ عظيما 
ومجدأ ومالا كثيرا . 

ويمثل هذا التفكير والشعور والكلام 
صرت كااجتونة اهذى في البيت اشاكس 
قبل ان يشاكسوني وأصرخ قبل أن يصرخوأ 
بكلمة واحدة تفيد الاعتراض وأغتى اغنى 
كثيرا ولا اترقف: . 


وتألمث دون ان أرحم أبى الذي صرخ عند 
في المحرقة التى تؤجج قلوبنا وتؤجج بيتنا لك 
الله يا بنتى افعلى ما تشاثين وليرعك الذي 

وانطلقت إلى الشارع ( تبنونى دريونى 
هتفوا لى صفقوا لى شجعونى قالوا : 
ستكسبين ( صنعوا سندا لساقى المتعبة 
شعرى واتزوق كثيرأ وأرجع في آخر الليل 


إلى البيت والجيران يطلون من النوافذ 
مدهوشين متهامسين والوالد يسعل في 
غرفتة والوالدة تسعى على اطراف اضابعها 
لتفتح لى الباب وتهمس في اذنى ان ادخلى 
بهدوء إلى غرفتك قبل أن يضج أبوك . 

... وتوالت الأيام وأنا أآنسى كل شىء الا 
اليوم العظيم يوم المباراة . 

وجاء يوم المباراة واحتشدت الجماهير 
في مسرح هواء طلق ٠‏ قطعوا التذاكر منذ 
أيام وتزاحموا .. تزاحموا حتى كاد يجلس 
بعضهم فوق بعض ليسمعونى ويسمعوا 
المتباربات 0 

وكانت ليلة عظيمه بسيت فيها من أنا 
وتقمصت شخصية أم كلثوم وتلبستنى 
روحها وسكننى صوتها المعجز وحلقت » 
حلقت بعيدأ في دنيا مسحورة والوقت 
يقترب وشعوري يزداد صفاء والموسيقى 
تسرى في عروقى والامل البهيج يسكن تحت 
جلدى ويحقننى بالعزم والابداع . 

ووقفت أمام الجوقة فوق الركم وسرحت 
مع المقدمة الموسيقية سرحت في انتظار ان 
اقتح فمى بالغناء سرحت .. يا الهى فيم أنا 
سارحة ؟ ما الذي ذكرنى الآن بمشاكل 
الأسرة لماذا أفكر فيهم بحدة في هذه اللحظة 
بالذات .. انها فرصة العمر اننى لست آنا » 
لست منهم ولسوا منى .. دعونى لحخالى 
دعونى لدنياى ابتعدوا عنى ساعة واحدة يا 
الهى لماذا تذكرت الآن بالذات أن أخختى 
الهادى قبض عليه هذا الصباح متليسا 
نجريعة سرقة من سيارة الجيران ؟ لماذا 
تذكرت أنه في زنزانة وان أمى وآبى 
يتصارعان الآن في مطبخ البيت من أجل كل 
المشاكل العائلية ومن أجل انهيار اخلاق 
الاولاد وضياع الهادى وضياعى أنا ٠‏ لمانا 
تذكرتهم يا ربى ؛ أبعدهم عنى ساعة واحدة 
لكى أغنى : لكى أفوز , لكى أكسب » لكى 
أدفع أجرة المحامى وأجرة الطبيب لكى 
أصرف على أخوتى فيدرسون ويتعلمون 
الصنائع ٠‏ أريد أن اغنى أريد أن أنجح أريد 
أن أخلف آم كلثوم .. يا للناس انهم 
يصفقون .. انهم يصرخون ٠‏ انهم يهتفون 
باسمى ٠‏ انهم يفعلون كجماهير أم كلثوم 
التي أعرفها على شاشة التليفزيون ٠‏ ما 
الذي اصابهم هل أنا أغنى حقا وهل 
اطربتهم إلى هذا الحد آم أننى في حلم 
وسأستيقظ منه لأجد نفسى أصبت بالبكم , لا 
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انا لست يكداء أنا لست عرجاء آنا لست 
قلدرة آنا لست مهدونة . اين عنذئ 
مشاكل , ليس هناك خطر يهدد عائلتى .. أنا 
اغنى لنالست ابكى .. لن ليكى يعد اليوم : 
لن يبكى أحد في بيتنا ٠‏ سيضحكون جميعاً » 
ستقتح لنا الدنيا ذراعيها » سأصير ملكة » 
ماقرف العالم ٠‏ ساخلى الئاس ميا + 
سأطربهم » سيصفقون لى .٠‏ سأمشى فوق 
السحاب وفوق الذهب . 

وانتهت الحفلة وظهرت النتيجة وفزت .. 
فزت بالمرتية الأولى خلفت أم كلثوم . من 
يدق هذا ؟ وقبل أن اغاير امسن وقفت 
على كمية من العقود تدعونى للطواف 
بالبلاد لأغنى في كل مسح , ليفرح بى كل 
جمهور لنظروا الفتاة المعجزة ذات الصوت 
الكلثومى ٠‏ الفتاة صاحبة الكرسى وصاحبة 
الدموء الكثيرة . تغني لهم اليوم لتضيحك 
وتضحكهم وتزرع الفرح والابتسام والتأمل 
فى تفوس التاس :. 
وعادت بى السيارة معززة مكرمة إلى بيتنا 
في آخر الليل بل في اول الصياح والفجر 


اصيب المستشار الالمانى السابق كونراد اديناور بنزلة شعبية وهو في 


بؤذن في مساجد المدينة وانا نشوانة سكرانة 
بالأمل » سكرانة بما في حقيبتى من صكوك 
مالية وعقود عمل .. يا ربى يا ربى ما 
أسعدنى وما أسعد أهلى , سأوقظهم 
سافرحيم ؛ ساعاق أمى :اقول لها عيد 
الأسى والدموع انتهى » سأطلب رضى أبى 
وسيرضى عنى وسيباركنى » يا ربى فرحتى 
لاتسعها الدنا فماذا أقعل ٠‏ أخى لن ميقى 
طويلا في السجن .عشرة محامين كفيلون 
باخراجه براءة وبعض الآلاف من الدنانير 
كفيلة بانقاذ حياته من الجريمة وانقاذ 


الجميع . 


ماذا ارى ؟ ماذا أسمع ؟ الصراخ يملا 
حينا والجموع امام بيتنا ؟ ماذا هناك ؟ هل 
جاعوا يهنئونى ؟ هل جاعوا يباركون ؟ ماذا 
أيضا ؟ سيارة شرطة وسيارة أسعاف ؛ 
والناس أمام بيتنا يتكاثرون واخوتى هلعين 
يصرخون ؟ يا الهى ! ما الذي حدث ؟ هل 
مات أحد ؟ أنا أشق الزحام وأصرخ : خلونى 
ادخل بيتنا ماذا أسمع ؟ انهم يقولون 


بسكين حاد في جنبها بعد نقاش حاد دار 
في موت أمها وسجن أبيها أم أخوها الذي 
يسكن السجن منذ هذا الصباح . 
ماذا أسمع ٠‏ غير صحيح أن يبحدث كل 
هذا في يوم النصر العظيم الذي أصبح فيه 
أشهر امرأة ؟! لا يمكن لا يمكن ابدأ لن 
اتقهقر .. أنا اخذت طريقى .. أنا وقفت 
عقودي , التراجع مستحيل ٠‏ من مات مات 
ومن جن جن ومن دخل السجن دخل السجن 
أنا لست سيبا ٠‏ أنا حييت ليحيا معى الجميع 
انا لم اقتل أحدا . 
يا ربى لقد بكيت كثيرأ وما زال عندي 
عن حفلة واحدة ٠‏ الخناء قدرى حتى ولو كان 
ممزوجا بالدم والدمع , سابكى كثيرا ولكننى 
ساهتى آيها ساغنى كينا اككر دن أن 
وقت مضى لأن مسؤوليتى أصبحت عظيمة 
تجاه من أحبهم . أهلى وجماهيرى . 
قاطمة سليم 
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الثمانين من عمره وطلب من طبيبه أن يبذل جهدً خاصا لمعالجته فاحتج 
الطبيب قائلا : » بما اننى لست بساحر ٠‏ فقليس في مقدورى اعادتك إلى 
الشباب ٠‏ فاجابه اديناور « لم اطلب منك ذلك فكل الذي اريده أن أظل 
عجوزا لفترة اطول .. 


أصاب الملل أحد طلاب جامعة اكسفورد أثناء المحخاضرة فهب واقفا 
واتجه نحو الباب دون ان يستاذن من الاستاذ المحاضر وعندما هم 
بالخروج صلم ! به الاستاذ : بت 

« أرجع يا عزيزى فقد نسيت شيئا » 

فتساعل الطالب متحيراً « نسيت ماذا ؟ » 

فاجابه الأستاذ : « قواعد السلوك » 


كان الصحفى الشاب في طريقه إلى مقر عمله عندما لفت نظره أن 
الشخص الذي يجلس في المقعد المجاور له في القطار شيخ بهى الطلعة 
وافر الصحة رغم الشيب الذي علا راسه فرأى ان الفرصة قد تكون سانئحة 
لموضوع شائق يتناوله في عموده اليومى . 

وبعد أن قام بتعريف نفسه وصحيفته ساله عن سر صحته الممتازة . 

فاجابه الرجل الوقور في نبرة جادة « اننى لا اتعامل مع الاطداء اطلاقا 
ولا اتقيد باى نظام معين في طعامى وشرابى بل اتناول ما يحلو لى » . 

فساله الصحفى الشاب بشغف : « وكم عمر سيادتكم » فاجاب الرجل 
« بالتاكيد .. خمس وثلاثون سنة . » !! 
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غطى الجليد قرى باكملها في اسكتلندا مما دفع فرق الانقاذ وممثلى 
الصليب الأحمر للعمل على ايصال النجدات الغذائية والدوائية للاكواخ 
النائية . 

واستطاع احد اعضاء فريق الصليب الأحمر التوصل إلى كوخ منعزل 
كان يعرف ان سيدة مسنة تقطنه , فلما فتحت الباب توجه نحوها قائلا : 

« أنا مبعوث الصليب الأحمر وقد جِئت لكى ..... » وهنا قاطعته 
السيدة العجوز « اسمع يا عزيزى ء أنا أعرف أن الصليب الأحمر يقوم 
باعمال جليلة ولكننى غير مستعدة للتبرع لكم مرتين خلال شهر واحد » ! 

واغلقت الباب في وجهه !! 11 


دخل كهل ايرلندي يبلغ التاسعة والتسعين متج رأ للاحذية وطلب من 
البائع ان يعطيه زوجا جيداً من الاحذية التي تعيش طويلا , فلما ابتسم 
البائع بادره الكهل قائلا : « انك تظن اننى ساموت قبل ان دبلى الحذاء 
ولكننى اود ان الفت نظرك إلى أن عدد الناس الذين يموتون في سن ما بعد 
التاسعة والتسعين قليل جدأ .. ويمكنك مراجعة الاخصائيات » . 


أثناء الحملة الانتخابية في بريطانيا تساعل مرشح حزب العمال امام 
الناخبين « ماذا نفعل للحد من الجريمة ؟ » 

فرد عليه احد مؤيدى حزب المحافظين : 

« أمموها لتصبح عديمة الجدوى » 
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جمال قطب يكتب للد وحة من دمستحخق 
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ل كيانى. .كان انتما امرموها في 
قاعات الفن ومنتدياته ٠‏ وكان أحد الأمناء 
على ريادة الحركة الفنية في القطر العربي 
السوري منذ عام 5 بعد حصوله على 
شهادة أكاديمية الفنون الجميلة في روما ... 
وحتى إقامة معرضه الأخير في صالة الشعب 
للقنون بدمشق عام 1574 .. ثم انزوئ 
الفنان يلملم جراحه النفسية العميقة . وترك 
الأضواء الزائفة في العاصمة الثائرة ‏ وقبع 
في بيت صغير في مدينة حلب يقاسى آلامه 
الثقيلة في صمت رهيب ٠‏ حتى سحقه المرض 
فأسلم الروح الطاهرة في 7١‏ من كانون 
الأول ١91/8‏ + وطويت صفحة: الاسطورة 
الفنية التي تبنت قضية العذبين والمشردين 
واللاجئين .. والتي تغنت بالانسان العربي 
الشامخ المناضل ! وقد كتب صهره الأديب 
السوري المعروف ( فاضل السباعي ) في 
رثاء لؤى : 

« إنى إذ ارثيك يالؤى ٠‏ فانما أرثى فيك 
تفج“ القلقة المعذبة + وارثى: رزهطى من 
الأدناء والفنانين : فندن شبحايا محتملة 
تسير على دربك ٠‏ درب الفن المزروع ابدا 
بالاشواك التي تدمى اليد والعين والقلب 
والنفس 7 0 

وكتب معاون وزير الثقافة الاستاذ أديب 
اللجمى فى رثائه : 

كانت "[عنانانفنان اموكدة عق 
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الكادحين والبائسين والشاردين في رحاب 
الأرض ٠‏ يحاولون بسواعدهم وعرق جباههم 
أن يزيحوا عن نفوسهم الطيبة الصافية 
أوشاب الدنيا وجشع الالتصاق بالتراب ٠‏ 
لقد تفرد لؤى في التمييز بين عالم النور 
وعالم الظلمة ٠‏ وآمن بأن النور ينبع من 
الداخل ٠‏ من أعماق النفس !» . 

أما كاظم حيدر ؛ أمين عام اتحاد 
الفنانين التشكيليين العرب فقد قال عن 
لؤى 0 فيه الانسان الثائر الذي خلد 
انسان هذه الأرض الطيبة في أعماله » . 


المأساة .. تتكرر أبدآ 
قمن هن هذا الفنان الذي حمل آلام 
وآمال شعبه على كواهله المثقلة المكدودة ؟ 
يقولون دائما إن المعاناة تصنع الفنان » 
كدفء الشمس يبعث في الأوصال الحركة 
والحياة . ولكن هذا الدفء قد يتحول إلى 
لهيب حارق يحول الحياة إلى رماد وانقاض ! 
وهذه هى تجربة فناننا لؤؤى كيالى مع 
المعاناة الأليمة والرفض الصامت الكثيب 
الذي تحول إلى مرض نفسى عضال حطم 
كيان الفنان وأودى بحياته وهو لم يزل في 
سن الشباب ! 
النن اعسلسن ... والفتان اقل الناسن 
برهافة الحس وشفافية البصيرة » وكلما 
نضج الفنان وصدق عطاؤه 2 وصلت 


لسسينة شبوئة التقرايةا .بق إل نيه 
التوتر النفسى الرهيب ! كما حدث لفنان 
أواخر القرن الماضى وهو ( فان جوخ ) الذي 
يعتبر احدى العلامات البارزة في تاريخ 
المسيرة الفنية عبر التاريخ » حيث دفعه قلبه 
الكبير إلى حب الناس 6.6 كل الناس . 
فشاركهم أفراحهم واتراحهم ٠‏ وأجزل 
العطاء للفقراء والبائسين ٠‏ وعمل واعظا في 
السجون ليكون قبسا ينير طريق الضالين 
إلى طريق الخير والأمان » وتنازل للكادحين 
والتعساء عن كل ما يملك من حطام الدنيا 
بما في ذلك طعامه وألبسته الشخصية 0 
ولكنهم بدلا من تقبل وتقدير سلوكه هذا » 
لقبوه بالمجنون ! ثم لجأ إلى الوانه الهادرة 
الثائرة علها تعبر عن مكتون فؤاده. نحو 
الناس 0 لكنهم رفضوا عطاءة 0 وتنكر له 
زملاؤه الفنانون من معاصريه . لم يفهموا 
لعن الطبيعة يناجيها وخلط دماءه بألوانه 
وعواطفه وصاغها لوحات هى الآن من 
مقومات التراث الانساني : السماء الملبدة 
الغاضبة .. والأشجار بأغصانها وثمارها 
تتلألا بألوان الطيف المبهرة .. وحقول القمح 
المنبسطة تموج بالعطاء والنماء والخير الذي 
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لم تجد من يقدرها أويحللها ليفهم مضمونها 
وفحواها .. بل لم يلق من مجتمعه إلا 
الاحتقار والتنكر والجحود .. واتهموه أيضا 
بالهذيان والجنون ... ! وآخيراً عثر على 
اكلآذ .: لعب فكاة بائسبة تسعى اليه تمشح 
عته بعض الامه .. ولكذها ماليكت أن تهكمت 
على فقره وتعاسته .. ونظرت إلى أذنيه 
الكبيرتين وقالت مداعبة : إذا لم يكن لديك 
ما تهديه لى .. فانى أريد إحدى أذنيك .. ! 
ولم يجد عنده ما يقدمه لها تعبيراً عن حبه 
المخلص سوى أن يقطع اذنه ويرسلها إليها 
مع بطاقة تحية من المحب البائس .. ثم سقط 
محموما يهذى باسم محبويته » وظل باقي 
أيام حياته في مصحة للامراض العقلية .. ثم 
ينهى حياته برصاصة من مسدس ٠‏ أطلقها 
على نفسه ليهرب من أسر الحياة .. حيث لم 
يجد: إلا الجحود والتهكم والاحقاد .. متا 
لعطاته وحبة لفان ٠١‏ لكل “التاتى ١‏ 


القاتم عن حياة ( فان تهوم ) عندما 
استعرض جياة فناننا العربي الانسيسان 
( لؤى كيالى ) .. لعل القصة هنا ؛ والمثال 
هناك .. متشانهاك إلى حد كدير ! قطنة قلت 
الفنان عندما يتسع لحب البشر ويتفاعل مع 
آلامهم وأحزانهم بنبض حار هادر ثائر .. 
حتى إذا ما أجهده العناء والارهاق ‏ خرفي 
الميدان صريعاً .. شهيدأ في سبيل قضية 
العيدق. والوقاء والعبا العظية ؛ 

َ بدذايك عملاقة 


بدأ لؤى يعرض نتاجه الفنى بعد عودته 
من الدراسة بايظاليا 3 5 0 وكانت 
العركة #ؤلية فى تعد تشق طرَيّقها بخطى 
شيثة ل الأنشطة الفكرية 
٠ 0‏ وأنشئت مراكز الفنون التشكيلية 
في المدن الكبرى » ونشطت حركة استضافة 
المعهد العالى للفنون الجميلة لأول مرة عام 
وكونوا النواة الخصبة لبناء صرح فنى كان 
من.دعائمه القونة المميزة قناننا لؤى كيالى.» 
الذي اتخذ من الواقعية أسلويا مستحدثا في 
تلخيص الأشياء وانسيابية الخطوط , أي أنه 
اكتفى بالشكل البصرى ملخصا ومبسطا 
قن ( التكنيك ) يتشكل من جزتياحتجرييية 
تتناغم في مجملها لتصبح جماليات 
ومسطحات بصرية معقولة لا تنحدر إلى 
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التطرف أو الطلاسم السيريالية . ولعل هذا 
الأسلوب أنسب الوسائل عامة كآداة توضيل 
جيدة لشرح المضمون الانسانى التي تزخر 
بها لوحات الفنان ومعظمها يعالج قضايا 
الأرض والانسان . وان كانت تتسم في 
مجملها بطابع الصمت والقتامة والتعبير 
المجلل بالرهبة المضجعة . وهكذا كان الفنان 
بالمآسى الانسانية بشكل عام » وبواقع وطنه 
العربي بشكل خاصض . فمشكلة الانسان 
العربي ٠‏ واحتلال أرضه ٠‏ والعبث بمقدراته. 
وانتشار الفاقه , وتبدد الأحلام والآمال كل 
هذا مضافا اليه حساسية الفنان وتفاعله مع 
بيئته بصدق واستيعاب .. جعل انفعاله 
يتبلور إلى طابع مأساوى أصبح أهم مظاهر 
فنة الأصيل . 

وان من يشافد لوخات ( جويا ) 
الدراماتيكية مثل لوحة ( ؟ مايو 18١8‏ ) أو 
لوحة ( الفاجعة ) ليدرك التشابه الواضح في 
المضمون والمعالجة بين الأسلويين : أسلوب 
لؤى الدائم والمميز » وأسلوب جويا في مرحلة 
ثائرة غاضبة من حياته ! 

ومن الصعب أن نقارن بين أسلوب لوؤى 
كيالى وغيره من القنانين العظام عبر قرون 
طويلة .. واذا كانت هناك بعض الملامح تربط 
بين أسلويين لفنانين مختلفين إلا أن 
الحقيقة أن لكل فنان حياته وتأثيراته 
وانفقالاتة وعالمه'الخاض ٠‏ وقضية المغالجة 
غالبا ما تتركز أساسا في الشكل ( التكنيك ) 
أمااللخشوع ان التلعنة الركتوسة :قاتبا 
حق مباح للبشرجميعا : وقضايا الانسان في 
كل العصور لا تختلف في جوهرها وخاصة 


بائع اليانصيب 1974 


ما يتعلق منها بالمقومات الاساسية للحياة 
والموت والآمال والمصير 7 

وقد أشار كثيرون إلى فن لؤى على أن به 
تأثيرات مباشرة من فن جيوتو وانجر وديجا 
وتولوز لوتريك ٠‏ :وييكاسوفي ع زرا 
ولك كن لزي هن" الذهاية يحل يصنداته وذ 
نرى فيه إلا عالمه الممين . 


براعة لؤى في رسسم 
الشخصبيات 
بينفمن القدر افق بريه الل 
وتجسيد الانفعالات ٠‏ برع لوّى في رسم 
الصور الشخصية ( البورترية ) بأسلويه 
المميز حيث تتناغم الخطوط الملخصة 
الرشيقة مع الالوان المتجانسة المليثة بالحياة 
رقن لاقخا تلك لوز الشمفسلة روننا 
منقطع النظير بين العديد من الشخصيات 
المرموقة في سوريا ومن خارجها . 
وقد لفتت تلك الأعمال المتنوعة أنظار 
الناقد ‏ لاقن الايطالى :ايوق مارياك 
فكتب يقول : 
ف.تيدئ التتهومل: الأنشانية اخند لقت 
محاطة بتناغم من الخطوط ؛ ومقدمة في جى 
من الالوان بفهم واحكام . ان الثقة والحيوية 
تطالعك في اعمالهءتراها في الأشياء كما 
تراها في تصويره الواعى للانسان ! » . 
وتسابقت الأقلام تكتب عن لؤى » وقدمت 
الأبحاث عن ( عالم لؤى الفنى ) ٠‏ وصار له 
تلاميذه المعجبون بفنه وفكره في القطر 
السوري كما في ايطاليا حيث منهل ثقافته 
الفنية ... ومشاركته :الدائمة افي. معارضها 
ومساهمته في نشاطاتها الفنة . : 
ومما هوجدير بالذكر أن لؤى قد اقام في 
حياته تسعة مغازقن خاحنة : كانت لوحاتها 
تباع في ساعات قليلة عقب الافتتاح , 
وماكان الفنان ليسعد دائما بالمال أو يحرص 
عليه كما لم يتدرب على أجادة استخد امه . 
بل ولم يخطر بباله قط أن يصبح ثريا » 
ويتحدث المقريون اليه والخاصة من اصدقائه 
بقصص أشبه بالاساطير عن كيفية إنفاق 
ما يصل إلى يديه للعطاءة الخيرة من أموال» 
والدليل على ذلك أنه خرج من الحياة بلا مال 
كثير أو قليل .. بل أن توفير الاحتياجات 
الضرورية في أخر أيامه ٠‏ وقضية علاجه 
الطويل وسبل الانفاق عليه .. كان من أهم 
متاعيه ! 


قضية الانسان 


من عصارة الالم .. ينبعث الآمل ٠‏ ومن 
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شدة الماساة وضغط الفاجعة يتفجر الحق 
والغضب ٠‏ وهنا تبرز الوسائل الابداعية 
الكامنة عند الفنان معايشة وتأثر 
مسكيعلن وتقال ثم اتفعال . 


وهكذا كانت لوحات لؤى كيالى تفيض 
تمعلنى الدوين اوالحزن 'الصاعت: التحقة 
كفوهة بركان يكاد أن ينفجر . فلم يكن 
الجمال الشكلي أو المادي هدفا أساسيا في 
أعماله .. وانما التعبير عن مضمون يرتبط 
بالمعاني النفسية والمتصلة بالحزن والألم 
بوجه عام . 

ولعل لوحة ( ثم ماذا ؟ ) التي أبدعها عام 
65 تعتبر ملحمة فنية أحدثت ردود فعل 
كبيرة .. وكانت قصة مأساة اللاجئين تبدو 
وكأنها في حوار صامت حزين مع كل من 
يشاهد هذه اللوحة الملحمية ...وقد كتب لؤى 
معلقا على لوحته بقوله : ( انها مأساة ضخمة 
.. مأساة اللاجئين . النازحين عن الأرض 
المنكلة + ماساة حاوات اقير استطا 
وامكانياتي الفنية أن أعطى أبعادها في 
اللوحة ! ) . 

وكما ذكرنا فقد كان لوّى فنان الأحزان 
المكبوتة والآلام الانسانية المبرحة .: ولكنه 
في نفس الوقت يجسد معانى الأمل بقدر 
يسير في لوحاتة المقجعة :. فها هو ذا يزمز 
إلى. الأمل المنشود في لوحة ( ثم ماذا ) 
بطفل انعكست على وجهه البرىء كل معانى 
القهر والضياع وقد ماتت حمامة السلام بين 
يديه .. ولكنه مع كل ذلك يغرس قدميه في 
الارض ... بالتصميع والثقة في المستقبل 
القريك::! 

وهكذا توالت لوحات ( لؤْى ) ملتزمة 
بخدمة القضية الكبرئ فنرى ملاحمه الفنية 
بعد ذلك : 

الآنسان في الشاح 1573 الازض 
الطيبة ‏ في سبيل القوت ‏ كما حدث في 
الجزائر وكلها في عام ١9717‏ .. كان هذا 
قبل أن تحل النكسة المشئومة في حزيران 
( يوثية ١5317‏ ) .: ولكنه كان يعايش 
الاحداث .. ويعتقد أن الأعوام تتوالى على 
شعبنا العربي وهو في نكسة حقيقية .. وان 
أحداث يونيو ١4717‏ ما هى الا طفرة في 
سيل النكسات والنكبات التي تتلاحق على 
شعويتًا العربية المقهورة دائما ! 

لذلك نراه يقيم معرضه الخاص الكبير 
في أوائل ١937‏ ويسميه ( في سبيل 
القضية ) يعرض فيه ثلاثين لوحة نتناول 
موضوعاتها رأيه الخاص في المأساة 
الفلسطينية .. كما تحدد بوضوح رؤية الفنان 
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في سبيل القضية )1١951/(‏ 


المعبرة عن عواطفه ومشاعره تجاه ما يجرى 
حول" 
متاهات ( الحقد ) المعاصر ! 

اختار ( لؤّْى ) الطريق الصعب .. ذفعه 
ايمانه الراسخ بقضية شعبه بل وقضايا 
الانسان عامة , إلى التفاعل الصادق مع 
الألم 

فزادت ألوانه قتامة وازدادت 
التعبيزات. الماساوية على وجوه الاشخاص 
في لوحاته .. واتخذ من الألوان ( الباردة ) 
والقاتمة المتدرجة والتي يمكن أن نسميها 
( مرحلة رمادية ). وسيلة لتعميق التعبيز 
الدرامى في أعماله .. 

وقد لاقى هذا المعرض التقدير وحسن 
التقييم عند القلة الواعية .. أما الحاقدون 
وهم كثيرون ‏ فقد أعلنوا عليه حريا قذرة 
تحط من قيمته كفنان ملهم .. وتنال من 
اعماله كصدئى: وافعى ' لكمؤاك ' الكها. 
فيكتب أحدهم وقد ساءه شدة التعبير وقوته: 
إن أعمال لؤْى ( مفزعة ومرعبة ) وهذا يعتير 
خروجاً عن واقع المناضل ! 

ويالقطع فهذه مغالطة ؛ فان التعبير عن 
النضال ليس هو التسجيل المباشر في صورة 
انسان يحمل بندقية ! 

ويكتب آخن مستهينا بأعمال الفنان : 

إن اصنقة اقرب إلى الكارمكاتير ينتهى 
تعبيرها عند خدود صورتها !! 

والمغالطة هنا لا تحتاج إلى دليل .. فان 
عظمة ( دومييه ) كفنان يوضع فى مصاف 
كين " المصلسة! والتقاد الاجتماعين 


الوجه الحزين )١9578(‏ 


تتمثل في تعبيراته ( الكاريكاتورية ) في 
لوحاته ! بل إن المبالغة في التعبير في مثل 
هذه الموضوعات الهادفة .. تساعد على 
الاستيعاب المباشر المؤثرفي نفس المشاهد ! 

كما وصفه أخرون بأنه يتقرب إلى 
السلطة من خلال تسمية المعرض ( في سبيل 
القضية ) .. وعلى كل حال .. فان اسم 
المعرض ومهما صيغت ألفاظه أوتبدلت تحت 
أي شعار آخر .. فالحاقدون .. هم 
الحاقدون ٠‏ لم يعدموا الوسائل للتجريح 
والتشهير بالفنان العظيم ! 

يقول فاضل السباعى في كلمته عن 
اتحاد الكتاب العرب ... وكأنها زفرات أشبه 
بالانين يخرج من قلب موجع مكلوم : 

( كان خصومه أقسى فؤادا من الحجر » 
راؤه في نجاحاته الباهرة قامة عالية شماء » 
فانهالوا عليه بكل ما اضطغنت نفوسهم من 
حقد »دما وتسفيها وطعنا ٠‏ وقد خفاوا عن 
أن لؤى ‏ بعد كل نجاحاته العظيمة وقبلها ‏ 
ان هو إلا انسان قد من لحم ودم 
وأعصاب ! ) . 


ويستطرد السباعى في 
كلماته الدامية : 

( في عام ١577”‏ ؛ رسم لوّى لوحة 
للمسيح مصلوبا .. وقبل أيام عدت إلى 
صورة اللوحة عندي فأثار عجبى ما تراءى 
لي من الشبه العظيم بين المسيح المصلوب » 
وبين لؤى ؛ الذي كان حتى الأمس القريب, 
ممددأ في سعريره في مستشفي ( حرستا ) ! 
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رأيت أن المصلوب في اللوحة لم يكن المسيح 
.. دل هو لؤّى نفسه ! ) : 


كالام تقتل أطفالها 

افجلت. انكسة احزيدلة ‏ 311 
ككابوس مخيف يطبق على الأنفاس .. وكان 
معرض ( في سبيل القضية ) ما زال موضع 
جدل في كل المحافل السورية .. 

لم يستطع الفنان تحمل صدمة المأساة 
وأصبحت حدثا ! وهنا حدث ما لم يكن في 
حسيان أحد .. لقد روع رواد المغعرض 
.ات يوم بالفنان نفسه .. وهو يتهال 
على لوحاته اتلافا وتمزيقا حتى اجهز عليها 
بكاملها ... ثلائون لوحة هئ.فلذات كيده .. 

لم يجد ما يعبر به عن رفضه للنكسة إلا 
الأقدام على قتل أولاده وينات أفكاره .. فلنا 
أن نتصور, مدى وقوع أحداث النكسة على 
وجدآنه المرهفة وأحاسيسه المثقلة بأدران 
الحزن وأعباء الاضطهاد ! 

سحقته الأحداث سحقا .. وأصيب بأزمة 
نفسية حادة .: اضطرتة إلى التوقف عن 
عمله. الوظيفى كاستان بكلية الفنون الجميلة 
.. بل وعن ممارسة الابداع الفنى لأكثر من 


عامين بعدها .. ولم يكن أمامه ‏ بعد 
استنفاد اجازاته الصحية ‏ الا الاحالة إلى 
التقاعد . 


وفي مدينة حلب .. انزوى العملاق يجتر 
آلامه في صمت مجلل بالقهر واليأس 
والتأمل ... بعيدأ عن الأضواء الصاخبة 
العابثة في العاصمة السورية . 

وفي وحدنه الموحشة .. ومع آلامه 
النفسية الثقيلة بدأ يمارس ابداعه معبرأ عن 
ناته .. وكانت المشكلة الانسانية فى مخور 
تفكيره .. انها قضية واحدة في فنه » متصلة 
الحلقات وكأنها ملحمة مستمرة تجدد دائما 
مع دقات قلبه الكبير : الآلم الدائم والمصير 
القلق ! فنراه يسجل الناس البسطاء في 
لوحاته .. وهم الذين يراهم كل يوم ٠‏ يمرون 
أمام ناظريه وهو في ( مقهى القصر ) من 
التشوة الحبالى أو المرضعات ٠‏ ويائعى 
أوراق اليانصيب وغيرهم من الباعة 
الجائلين التعساء : صبية في عمر الزهور 
يعانون محن الحياة في سن مبكرة ويقاسون 
شطف. العيش على أرصفة الشوارع ! 

أن أعماله في معرضه عام 54/ا59١ ‏ 
كانت تعبيرأ من نوع آخر عن الألم الانساني 
ممثلا في وجوه فئة تعيسة من عامة الناس 
البسطاء .. ولكن حلقات المأساة عند لؤى .. 
تتوالى دون توقف .. وحتى يلفظ آخر انفاسه 
الثأئرة ! 


قراءة اللوحة في فن 

0 لؤى 4 

ان فن لؤى ما هو الا تعبير مجسد 
لانسان يعيش في مأساة مستمرة ومتجددة» 
وان فنانا لديه من الحساسية المرهفة مالدى 


م2.60 ماو 0105001269 


نؤى ؛ ويعيش نفس حياته ويجاني ما عاناة » 
لابد وان يكون صادقا مخلصا في تعبيره عن 
الشعور بالوحدة المرة والعزلة الموحشة 
والآلام النفسية التي يرتبط بها . فهى لا 
بكتفى بالمظهر الخارجى لشكل الانسان 
وانما يلج إلى عالمه الداخلي .. فالغنائية 
الجمالية .. والبصرية المبهرة .. تبدو في 

روعة شكلية لا تنحرف باللوحة إلى عالم 

الطلاسم العقلانية المتطرفة ؛ وكان اهتمام 

لؤى بانسيابية الخطوط ورشاقتها يعيد إلى 

الأذهان فن أساطين عصر النهضة والعصر 
الحديث من أقطاب فناني فرنسا في القرنين 

الثامن عشر والتاسع عشر من أمثال ( انجر ) 

و ( دافيد ) وغيرهما ممن اهتموا بالمثالية 
الشكلية في أعمالهم . 

ولكن الموضوعية عند الفنان السورى 

الكبير كانت تعبيرأ فوريا يحلق بالوجدان 

في عالم تموج أرجاوه بروعة المأساة 
الانسانية نكل أبعادها . 

وقد لخض فن لؤْى أحد التقاد العالميين 

البارزين وهو باولو أميليو بوتشينى بقوله : 

( انه فنان رزين صاحب ضمير لم يترك نفسه 
تغتر بالمظاهر الفنية الخفيفة المفتعلة » وتيدو 
لوعافة: وكاتيا. افراع .ا مما لاك -- دفنة 
ودراسات وعمل متواصل ٠‏ ولكنها لم تكن 
أبدا نتيجة عمليات عقلية باردة جافة ٠‏ إنما 
نتيجة لرغبة ملحة تنبع من داخله منطلقة 
تنبض بالحياة والشاعرية ؛ انه يهتم بتجسيد 

الانسان في مظاهره. الاكثر حساسية 
والأكثر شاعرية في إطار حزين ! ) . 


ثم ماذا (1938) 


لقد كان لؤى نبتا طيبا من أعماق هذه 
الأرض الطيبة .. ترعرع مختلطا بفئات 
الكادحين من مواطنيه .. واستعذب الدفاع 
عن قضايا البائسين والمقهورين والمشردين 
في الأرض فليس من باب المجاز أن نلقبه 
بالشهيد .. وإذا لم يكن لوْى شهيدا فمن 
الشهيد إذن ؟ 


بعد رحبله ! 
الأربعين يوما على رحيل الفنان إلى عالم 
السكينة الأبدية أصدرت نقابة الفنون 
الجميلة ‏ مشكورة ‏ بالتعاون مع وزارة 
الفنان الققيد : تحية اعتراف وتقدير بدورة 
في الحركة الفنية التشكيلية في القطر 
السوري . 

قدمت له بقولها : 

) ..... إن اعمال (الدّى كيالى,) كانت 
ممهورة بدمه وأحساسه الصادق .. لقد كانت 
مدرسة قائمة بذاتها من الناحيتين التشكيلية 
والانسانية بكل ما في أبعاد هاتين 
الناحيتين . 

تحية عرفان وتقدير إلى روح الفنان 
الطاهرة , وليكن أخلاصه وتفانيه دربا نير 
يسير عليها المخلصون الجادون في مسيرة 
الحركة الفنية التشكيلية ! ) . 


جمال قطب 


2-10 
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املسشسترعالمترّوالخقتحاسصرةقلنشدت 


حنمك 


لسعصمد ةا والعراقية واللسده والفلسطييده 
فوقأشحسصم عمس لالجل تددن 


"نظ الكداد الريعة وام كاملة 
كلفد الجحقين البريطاني! عدد| من 
المسرحيات العربية التي قدمتها فرقة المسرح 
العربي المعاصر التي تكونت في عام ١91/0‏ 
وحملت عبء تقديم المسرحيات العريية إلى 
المسن - الاتجليزى .. وخلف هذه الفرقة 
يختفى جهد كبير بذله أحد عشاق المسرح 
العربي » شاب مصري اسمه عادل درويش » 
حيث قام بمبادرة في عام ١4175‏ بالاشتراك 
مع المستشرق الانجليزى كين وتنجهام 
لانشاء هذه الفرقة . وكان الهدف المبدئى 
هى تقديم المختارات من الدراما العربية 
المعاصرة باللغة الانجليزية » وتم تحديد عدد 
من الأعمال التي تتسم بعالية القضايا 
المطروحة من خلالها ٠‏ بدأت الفرقة بتقد 
مدرائية [أجرار علي زرقة طافق ) للك 
السري الارلة قرو «السرهية تتشرض 
بشكل مباشر لحدة التناقضات الاجتماعية 
الموجودة في الواقع العربي . خاصة فيما 
يتعلق بوضع المراة . ولاقت المسرحية اقبالا 
كبيراً خاصة من جماعات تحرير المرأة في 
لررويا : والجماعات النسائية وذلك للفوقف 
المتحرر الذي تطرحه . 

ثم قدمت الفرقة مسرحية ( الفخ ) لالفريد 
4 ليد أقبال الجمهر الزريظاتي : 
وفي هذه المرحلة ترك المستشرق الانجليزى 
كين وتنجهام الفرقة . واضطلع عادل 
درويش يعسئولية اداريّها كاملة , وكان هتاك 
خلاف بينهما حول وجهة النظر التي تقد 
بها اللسيعيات + كان كين وتطجهام .يدج 
ضرورة تقديم النصوص العربية كما هى 


1١1١5‏ - مجلةالدوحة دسعبرون 
مممع.اتجمرو©2اههط010 - 


بالانجليزية » وكان عادل درويش يرى تقديم 
المسرح العربي بالانجليزية. أي ان الترجمة 
لا تكون حرفية صماء ٠‏ ولكن يجرى بعض 
الاعداد لتوضيح المواقف أو لتقريبها من 


مفهوم المتفرج الانجليزى ٠‏ وبالطبع هناك 
فرق كبير بين المفهومين ‏ بعد أن تخلى كين 
وتنجهام عن الفرقة تحولت إلى شركة 
امهدودة التقديم كلقة الفنون الدراييية 
والاستعراضية العربية ٠‏ وفي عام ١91/7‏ 
لاقى نشاط:القرقة صلدى فى مجلس الفنون 
البريطانى الذي قرر تقديم اعانة قدرها ستة 
عشر آلف جنيه استرلينى ؛ والجدير بالذكر 
هما . ان الفرقة لم تتلق عونا من آي مؤّسسة 
عربية باستثناء المركز الثقافي العراقي الذي 
قدم قاعة عرض اتاحت للفرقة تقديم عدد من 
عروضها في سنة 191717 , واتحاد الطلبة 
العرب الذي اشترى خمسين تذكرة في احد 
ار 
ابحث عن الصهيونية 

كان للدعم الذي حصلت عليه الفرقة من 
الاجلس البريطاني. اثره في تنشيظ الفزقة 
عام //141 ,.قدمت-مسرحية ( الغزياة له 
يشربون القهوة ) لمحمود دياب ؛ والمسرحية 
تتعرض للصيراع العربي الاسرائيلى ؛ وقد 
أدي هذا إلى اثارة غضب القوى الصهيونية 
المتغلغلة في اوجه الحياة الفنية في انجلترا 
والتي تسيطر على 7/6٠‏ من دور المسرح 
والعرض ١‏ ثم قدمت -- مسرحية 

( البوفيه ) ) لعلي سالم ؛ و ( بثر القمح ) 
لنفس المؤلف » ثم مسرحية 7 1 المساء ) 
للاديب الليبى أحمد الفقيه . ومسرحية 
( الوافد ) لميخائيل رومان . وأمسيات شعرية 
من شعر المقاومة الفلسطينية ٠‏ ومسرحية 
للشاعر الشيلى ( بابلونيرودا ) ٠‏ ازدهار 
وموت يواكيم ميورينا ٠‏ وتدور حول عمال 
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© محاولة انطبلاقَالمس رحج العَرّيإلىآفناقَالعالليَة 
الشغبالبريطان يتعلءأشياءجديدة ومنت لنةعن العرّبث 


شيليين هأجَروا "ايام البحك'عن" الذهت » 
وقد قام عادل درويش باعدادها بحيث 
تضمنت أسقاطات مباشزة: حول 'العمال 
العرب واوضاعهم في اسرائيل ٠‏ وقدمت 
الفرقة مسرحية الشاغر. الفلس طينئ 
( العصافير تفشعش بين الاصابع ) . 

وكان من نتيجة التزام الفرقة بالقضايا 
العربية . وتعبيرها عن الثورة الفلسطينية ان 
نشطت العناصر الصهيونية في المجلس 
البريطاني . وادي:هذا إلى قطع الدعم بدون 
سايق اتذار . وادى هذا إلى مرو الفرقة 
بأزمة مالية خطيرة .تراكمت الديون . وانهار 
اعضارها ٠‏ خاصة المفقين الانجلدر , ويد1 
عادل درويش بمعونة محدودة من بعض 

الاصدقاء في استعادة نشاط الفرقة , 
وامكن له بعد ظروف عديدة وعرة من 
استعادة نشاطها فقدمت في يناير ١501/5‏ 
مسرحيتين: ٠‏ ( الغرياء لا يشريون القهوة ) 
و ( الرجال لهم رعوس ) لمحمود دياب » 

واعدت برنامجا متكاملا لصيف عام ١91/5‏ 

وحاليا يمكن القول ان الفرقة قد تجاوزت 

(زماتها :اعتهادا على »جهودها ١‏ الواتية: .: 

وتستعد لتقديم عدد من العروض المسرحية 

لكتاب المسرح العربي . 

طموح الشياب 
ينكننن” القول “ان “عادل دزويشن من 
هؤلاء العشاق الذين وهبوا حياتهم باكملها 
للمسرح ٠‏ رأيته في لندن » وشاهدت بعض 

عروض الفرقة في مسح ( تياترو اسييس ) 
القريب من ميدان الطرف الاغر في قلب 
مدينة لندن » وقضينا ساعات طويلة في 


مه ٠.‏ نه اق 01000126 


النقاكن ٠‏ وكان اعون الرئيسى الف فك 
كيفية تقديم المح الغربي إلى الجمهو, 
الانجلززي كركيزة لهلاق ابعد واكمل ٠‏ وهو 
الانطلاق بالمسرح العربي إلى آفاق العالمية , 
من هو عادل درويش ؛ وما هى العناصر 
الرئيسية لتجريته قي عالم المسرح ؟ ٠‏ تخرج 
1 تريش هن دكنة الراعة ججاية 
الاسكندرية في سنة ١95717‏ » ثم حصل على 
بكالوريس الآداب من نفس الجامعة » وكان 
خلال ذلك يقوم بالتمثيل في فرقة المسرح 
الملنفل بالاسلد يه : اث سكف إلى 
بريطانيا في صيف. عام 1537١‏ لدراسة 
من جيف الندن ٠.‏ 3خ اقلم بالتدريس. في 
جامعة ( ليدز) كان يلقى محاضرة اسبوعية 
في قسم_الدرامًا لمدة ثلاق ساغات عن 
الأرلعن العسالة "كن امنا أ وكا يماشر 
فني.انفسنالوقت, عن القاهيم- الايتناسية 
الدراما في مدزنة) ( تيزكرلع ) للتمثيل:: 
وهذه المدرسة متخصصة في فن الالقاء 
بعض العروض التجريبية لتوضيح هذه 
المفاهيم بشكل عملى, وخلال عامين من 
التقازييق؟ «المنتطاع/"تكووق'| مسجموعة “من 
الممثلين الانجليز 0 أربعة رجال 0 وامراتان 7 
وقدم من خلالهم مسرحية ( المراة الطيبة ) 
لبريخت وعرضت في مهرجان ادنبرة حيث 
نالث احدئ جوائن المسرح الظليعى : ثم قدم 
مُسترحنية ( ذزهة في ميد ان المعركة ) لفرنائدى 
ارفبال؟ ٠١‏ شب>تزالة ! العزوض : التجريبية 


للنصوص الكلاسيكية , مثل هاملت » عطيل 
وبيت الدمية لابسن ؛ وكان الممثل يقوم بأكثر 
مْن دور واحد في هذه العروض ٠‏ وطوال 
هذه المَروَضَ كان. الهدف ' الركيمى |الذدى 
يسعى اليه ينمو ويتجسد في الواقع العملى, 
وهو تقديم المسرح العربي إلى الانجليز » 
أصبحت المجموعة تشكل فريق عمل متكامل, 
متفاهم..٠.وينفسن‏ -هؤلاء. الممثلين: قدم .:أول 
المسرحيات العريية ٠‏ ( جواز على ورقة 
طلاق ) » وحققت الفرقة نجاحا إلى درجة ان 
عددأ من المتفرجين البريطانيين والمهتمين 
بالمسرح. كانوا يحضرون البروفات ٠‏ ثم قام 
عادل درويش باعداد نصوص مسيرحية من 
( كليلة ودمنة ) و ( العهد القديم ) 
و ( ألف ليلة وليلة ) لتقديمها في المدارس 
والمعاهد . . 

قدت الفزقة عرؤكضها على اشهن مسار 
لندئن » عرضت مسرحيات محمود دياب وعلي 
سالم على مسرح 'الينج فيك ؛ وهو المسرح 
الطليعى للاولدفيك . 

ومسرح أوفال . هاوس . وهو مسيرح 
تجريبن يفاثل مسر الطليعة في القاهرة » 
وتشرع الاكاديعية الملكية كفلون البراكا + 
ومسسرح اكاديمية لندن لفنون الموسيقى 
والدراما » ومسرح كينجزهدو هو من أهم 
المسارح في لندن ؛ ومسرح البب » الذي يقدم 
تجرية جديدة بالنسبة للعروض المسرحية » اذ 
يتم العرض أثناء تناول الجمهور للعشاء أى 
الغذاء »ومسرح المركز اللاتينى ٠‏ ومسرح 
المزكز الثقافي العراقي :دالممن الاغريقى 
الذي اقيم على شكل المسارح القديمة وفي 
هذا المسرح الأخير عرضت الفرقة ( الفخ ) 
لالفزيذ شي + ( بير القتم ) لعل سالم ٠‏ 
هذا يفلاك السار الأشرى, الملدية , 
ومسان الجامفات الاتتلدرية . لد صفق 
الجمهور البريطاني لهذه الفرقة طويلا عند 
تقديّمها لعروضّها فوق هدّه السارح المفظفة 
كان الجمهور يتألف من طلبة انجليز يتابعون 
دراساتهم في معاهد الدراما ٠‏ وعدد من 
الصحقيين . والشخضيات البريطانية الغامة 
والجمهور العادى ٠‏ وكثير منهم جاء للتعرف 
على المشاكل والقضايا التي يقدمها المسرح 
الغرين” .ركان واخدما ‏ الأماى المت 
للممظين الآنجلية . وكان حناسهم اظاهرا 
في المسرحيات التي تتعرض لقضايا عربية » 
وعلى سبيل المثال يقول جاك برنارد وهو 
الدع “قاط الور الوك رفن #لسروطترا 
محمود دياب ( الغرباء لا يشريون القهوة ) 
و ( الرعوس ) : 

« اننى أحب هذا العرض واحب 


الشخصية التي يقدمها , وأنا اعلم انها تمثل 


000000 [ريشب 


شخصية الانسان العربي ٠‏ أو على الأقل 
تأنه هامة من نواحه : وكاتت فرصة عظدمة 
لى ان اتعرف إلى الواقع العربي وان اسهم 
في تقديم مشاكله وقضاياه ‏ لقد نفذت أيضا 
إلى بعض ما يتميز به الاثسان العريي :قد 
يبدو بسيطا ٠‏ ولكن هذه البساطة تخفى 
الكثير من بالعواصضف الداخلية: قهق يدرك 
مايريد وكثيراً ما يتساعل عن الأوضاع 
المحيطة به ٠‏ وكثيرأ أيضا ما يصل إلى 
الحلول وإلى الحقائق الصحيحة ٠‏ ولكن 
مأساته تكمن في الظروف المحيطة به » وفي 
عوامل الشر السياسية والاستعمارية التي 
تمنعه من الظهور بشخصيته الحقيقية » . 


- مجلة الدوحة د سممر 
0 5 


أما ( ندا هولت ) الممثلة الانجليزية التي 
لعبت دورأ في مسرحية ( الغرياء لا يشريون 
القهوة ( فتقول : 


« هذا العرض من أهم العروض التي 
قدمت في لندن من وجهة نظرى ؛ فهويساعد 
الشعب البريطاني على .ان يتعلم اشياء 
جديدة ومختلفة عن العرب » . 


ولا تقتصر هذه الآراء 0 الممثلين 
الانجليز المشاركين في العروض ٠‏ ولكن 
اعد ام القرقة تدفكس رقو على الجحافة 
الانجليزية العامة والمتخصصة . 


1 ا 


مسرحية ( جواز على ورقة طلاق ) لالفريد 
فرج : 

, يبدو واضحا ان المرأة تقهر قهرأ 
مزدوجا في العالم الثالث ؛ القهر الاجتماعى 
في اطار المجتمع ٠‏ والقهر الجنسى من 
الرجال ؛ لقد عبرت المسرحية بقوة عن ذلك 
القهر » . 

وكتبت مجلة ( تايم اوت ) حول نفس 
المسرحية : 

« نجح المسرح العربي في اعطاء صورة 
رقيقة » ولاتخلو من المرارة عن معاناة المراة 
في المجتمع المتخلف » . 

وحول مسسرحية ( الفخ ) لالفريد فرج قالت 
مجلة المسرح والتليفزيون : 


يمارس تسويق بضاعته في القرن 
١‏ لعشرين 0# 
وحول نفس المسرحية قالت مجلة ( ثَايم 
« من الصعب الا تشاهد هذه المسرحية 
ووصفت مجلة الصدى مسرحية البوفيه 
لعلي سالم بانها ( حلم ضاحك باكى ) , 
الدبابيس الثقافية وتنتهى بطرق المسامير 
السياسية الغليظة ) . 


لقد كان الأثر الذي احدثته فرقة المسرح 
العربي المعاصر طيبا وايجابيا على المستوى 
القنى والجماهيرى ٠‏ وهذا مثال لما يمكن أن 
يتجسد في الواقع عندما تخلص الجهود ٠‏ 
والنوايا ٠‏ ويتحمل المسئولية اشخاص 
مخلصون ؛ أحيوا الفن العربى وعشقوه » 
وأخذوا على عاتقهم الدخول به في أفاق 

جديدة على مستوي العالم . 
لندن ‏ جمال الغيطاني 
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صوت جد يد قى الصحافة العربية 


9 تك 2 ل د ل 1 


© مروت حو ع لاو لي ل ل لات 


0 كتتباب جد كيين 3 السبشفكريين واليع سيان 


من قر إلى العربِ . :ومن الصسيييب انو مادم 


ص اب 4خ نوخد 200 ا :الراية يةدكديجه 
هاتف . 15١‏ وه 18 5ه 


اقرأّها صسباح كل خميس 


رئيس التتحربير مدر لصوتي 


0 عضري عوواكسيكيان- ١‏ حسام نتعتائن 
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9 2-0-2 الات لك لماعل لير لحا 


5 اع ورا 


يشكن. أن أعضاء جسم الافسان 
تشاجرت يوما ٠‏ فزعم كل عضو أنه أهم 
الأعضاء . قال القلب كلاما يوضح فيه 
أهميته . وشرحت المعدة قيمة وظيفتها 
العظيمة , وافاضت العين في تفصيل ما 
يتفقوا أراد كل منهم أن يبين أهميته عن 
طريق الاضراب ٠‏ فتوقفوا عن العمل » فمات 
الجسم . وانتهت الاعضاء 

يبدى أن شيئًا مثل هذا حدث للمسرح 
العربى فى العقد الماضى ؛ عندما زعم الكاتب 
أن الت المسرحى هو عماد النجلم كله , 
وانه بدون كلماته يتوقف نشاط باقى 
العاملين , فيرد المخرج بأنه لا قيمة لكلام 
- مهما بلقت جؤدته إذا كان عرطتهسيئا» 
فيقول الممثل ان نجاح أية مسرحية يتركز في 
نوع اللقاء بينه وبين المتفرج ٠‏ ويقول المدير 
ع اي و 
الأعمال . ؛ 

والصراع وراء الى المسرح يختلف 
اختلافا بينا عن ذلك الذي يدور كل ليلة أمام 
الجماهير , فاذا كان الصراع الذي يصوره 
مؤلف المسرحية بكلماته ٠‏ ويرسمه المخرج 
بتوجيهاته . ويعرضه الممثلون على المنصة , 
صراعا لا يتغير من حيث النوع والشدة على 
مر الأيام » فالصراع الذي يقع أحيانا وراء 
الكواليس بين العاملين في المسرحية ‏ من 
أول المؤلف حتى الممثل ‏ قد يختفى حتى 
يعم التعاون وتسود الألفة » وقد يشتد حتى 
يصل إلى صفحات الجرائد ٠‏ بل وامام 
النيابة والقضاء: : 

صراع بين ممثل وممثل نتيجة طغيان 
أحدهما على دور الآخر . وصراع بين المخرج 
وأحد الممثلين الذين لم يلتزموا بالنص أو 
بتوجيهات المخرج ٠‏ وصراع بين المخرج 
والمؤلف الذي لم يعجبه تفسير المخرج 
لكلماته » وصراع بين مدير الفرقة والعاملين 
فيها ٠‏ نتيجة تقصير هنا واهمال هناك . 


1٠‏ - مجلةالدوحة دسمرروةن 
م60.|أ2 0ن 01000126 


في العرض 


ويتخذ الصراع وراء الكواليس أشكالا 
وألوانا . حسب طبيعة كل من المؤلف والمخرج 
والممثل والمدير ٠‏ فهناك مؤلف متواضع 
متسامج ؛ لا يرى نفسه الا أحد المساهمين 
المسرحى » وان ما كتبه من نص 
مهما بذل فيه من جهد ‏ ليس الا تخطيطاً 
مبدئيا لعمل فنى كبير 2 سيساهم في 
استكماله المخرج وياقى الفنانين . 

وهناك مؤلف شديد الاحساس بنفسه » 
كبير الثقة بمواهبه ٠‏ يرى أن كتابته للنص 
أساس العمل كله . وأنه ليس على المخرج أو 
الممثل الا توصيل عمله ( الكامل ) إلى 
الجماهير ٠‏ دون تعديل أو تبديل ؛ الا بعد 
الرجوع اليه . والحصول على موافقته . 

وهناك مخرج متواضع ؛ يحترم المؤلف 
احتراما جما , يرجع اليه في كل صغيرة أو 
كبيرة عند تفسير العمل , أو يرجع إلى 
كتابات النقاد عن النص إذا كان الاتصال 
بالمؤلف صعبا أى مستحملا . 

وهناك مخرج آخر ‏ متواضع أيضا ‏ 
يرى في الممثلين نجوما محبويين » وان 
الجمهور سيقبل على المسرحية ‏ اساسا 
للاستمتاع بخفة ظلهم وضخامة حضورهم » 
وان اللقاء الذي يشبه التيار الكهربائى بين 
الممثل والمتفرج هو عماد النجاح ٠‏ هذا 
المخرج يتسامح غالبا مع الممثل إذا أضاف 
إلى النص من عنده ٠‏ أو أسقط اجزاء منه » 
أو خرج عن بعض توجيهاته ٠‏ _ 

وقد يقسو النوع الأول من المخرجين على 
الممثل لتحقيق أهداف المؤلف . ومن هنا 
ينشأ الصراع وراء الكواليس ؛ بين مخرج 
ألزم نقسه باحترام النص » وممثل منطلق 
شديد الثقة بمواهبه . وقد يتهرب النوع 
الثانى من المخرجين ‏ أثناء التجارب 
ليميا امن القن ؛ رغبة منه في اطلاق 
القا) ء »© والمؤلف إلى أن يلتقيا 
وراء الكرالسن “د عل صعمات الجرائد 


والمجلات ٠‏ أو أمام القاضى . 

وهناك نوع ثالث من المخرجين » يرى آن 
اخراج المسرحية أهم عناصرها ٠‏ وأنه ليس 
على المؤلف الا امداده ببعض الأوراق التي 
تحمل التخطيط المبدئى للمسرحية » وليس 
على الممثل الا تنفيذ توجيهاته وأوامره . 
وهذا النوع من المخرجين يصادف صراعات 
شديدة » خاصة إذا وقع بين .يدى مؤلف من 
النوع الثاني شديد الاحساس بنفسه ‏ أو 
بين .يدى ممثل موهوب محبوب ٠‏ يري أن 
تأثيره على نجاح العرض لا يقل عن تأ ثير 
المؤلف أو المخرج . 

القرد وقطعة الجبن 

والحقيقة ‏ في رأينا ‏ أن أهمية النص 
أو الاخراج أو التمثيل . أهمية نسبية » 
فأحيانا يكون المؤلف هو العمود الفقرئى ' 
للعمل ؛ ويكون سير نجاح العرض المسرحى 
كامنا في القيمة الكبيرة التي يحملها النص 
وفي هذه الحالة يجب أن يكون المخرج 
والممثلون جنودا مخلصين لتنفيذ عمل 
المؤلف وتوصيل أفكاره وتفسيراته . وهذ 
يكون عند التصدى للأعمال الجادة الكبيرة 
.. ومن بين المخرجين الناجحين في هذا 
اللون أساتذة كبار مثل زكى طليمات ورفيق 
الصبان .عند الرحيم الزرقانى وغيرهم . 

وقد يكون الممثلون نجوما محبويين ٠‏ 
يرون --بحق نا أنهم السبب وراء اقبال 
الجمهور على المسرحية ٠‏ وفي مثل هذه 
الحالة يجب أن يتصف كل من المؤلف 
والمخرج بالتواضع الجم , وهذا ينطبق على 
معظم المسرح التجاري . ومن بين المخرجين 
الناجحين في هذا اللون الاستاذ عبد المنعم 
مديولئى . 

وعلى أي حال يأتى الاخراج في الفن 
المسرحى ‏ من حيث الأهمية ‏ بعد التأليف 
- في حالة المسرح الجاد ‏ ويعد التمثيل 
في حالة المسرح التجاري ‏ وأهميته 
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تختلق عن آهملة الاخراع الستماتي 2 
بسبب علبينة فن. وصناعة التشيدما - اذا 
كانت معظم الأعمال السينمائية تضع 
المخرج في أول القائمة ‏ قبل مؤلف القصة 
وكاتب السيناريو والحوار وقبل الممثلين 
مهما بلغت درجة نجوميتهم ٠‏ فان أهمية 
المخرج في المسرح ستظل دائما مستقطعة من 
أهمية كل من المؤلف والممثل » مستمدة من 
الظروف التي احدثت الفجوة بينهما' . 

يفص علينا الاستاذ سعد أردش ‏ في 
كتابه ( المخرج في المسرح المعاصر  )‏ قصة 
القرد الذي حضر خلافا على توزيع قطعة 
وأخذ يوازن بينهما بالعدل » بأن يأكل من 
هذه قطعة ومن تلك قطعة , حتى أتى على 
الجبن كله ؛ وقال ..... إن هذا القرد شبيه 
ماكقن المسزيمن: الاثاتى + الذى لا يعمل 
الا لحسابه الخاص ؛ فيحرم كلا من المؤلف 
والممثل من نصيبه من ثمار النجاح ٠‏ وهنا 
يتحرف هذا المفرج الأنانى ناحية الاطار 
الجمالى 2 فتجىء عروضه مفرغة من 
المحتوى الانسانى ... ثم يقول : .... إن 
هذه الانحرافات بدأت تتفاقم عندما تولى 
المخرجون المراكز القيادية العليا للمؤسسة 
السرحدة مكذ أراسط الستيتات . 

وشبيه بقصة القرد الذي آكل الجبن كله » 
الخرافة القديمة التي تروى قصة الحرب بين 


السجن في العاشرة مساء . 


02.60و 0105001260 
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© اكتظ السجن بالنزلاء في احد الدويلات الأوربية الصغيرة مما شكل 
عبئًا على الخزينة العامة , فرات ادارة السجن أن يطلق سراحهم نهاراً 
مقابل ضمانات معينة ليتمكنوا من اعاشة انفسهم على أن يعودوا إلى 


وسارت الامور على ما يرام لفترة طويلة ٠‏ وذات ليلة رجع جميع 
المساجين في المواعيد المحددة ما عدا واحد فقط عاد متاخراً بعض الشىء مؤيديه 
مما جعل السجان ينفجر غاضبا : « ارجو ألا تنسى أنك سجين هنا وتاكد 
اننى لن اسمح لك بالدخول اذا كررت فعلتك هذه ثانية !! 


© السيوت الاشرحييّةأة ت إلى كثيرمن الارتجحال والستذاجحة والسَطبحصيّة! 


11 


سعد اردش بوسف وهبي 


العضات والغزال ١‏ أذ اذهن الحمنان إلى 
الانسان يتفي متها أن يمظن سلاحًا يواجه يه 
قرون الغزال ٠‏ فوعده الانسان أن يساعده 
بشرط أن يستسلم الحصان للانسان » 
فيضع له اللجام والسرج ويركبه . ويتقول 
( سافييد اميش ) ان الاتسان فى يذه 
الفسية ليمي أل الموج الضرعن . الذن 
استعان يه المذلف انفده من جبروت المعقل : 
فانتهى الأمربأن سلم كل من المؤلف والممثل 
قياده لدكتاتور جديد . 
رجل مسرح 
هذه وغيرها قصص تشير إلى أن أهمية 
المخرج المسرحى تزيد كلما زاد الانفضال 
بين المؤلف والممثل . وهو انقصال بدات 
تتفاقم نتائجه مع انتشار ظاهرة التخصص , 
واختفاء البيوت المسرحية ٠‏ ولعل بعضنا 
ما زال يذكر الاعلانات واللافتات التي كانت 
تشير إلى مسرحيات الريحانى أو يوسف 
السماء مشر كلن ١‏ ذلك لان دلت المتتحية 
أى مؤلفى المسرحية ‏ وأبطالها كانوا 
وقتئذ ‏ شيثًا واحدا ٠‏ أو على الأقل كانوا 
شديدى التعاون والتفاهم ٠‏ فلم يكونوا في 
ماجة إلى مخرج ؛ أو على الأقل إلى مخرج 
ان رجلا مثل الريحانى أو يوسف وهبى 
كان يعتبر نقسه ( رجل مسررح ) يشارك أفراد 


©. كان السير اوزوالد موزلى احد قادة الحركة الفاشية في انجلترا”' 
يخاطب احد التجمعات التي ضمت الكثير من مؤيديه وبعض معارضيه 
وكعادة الفاشيين وقف الزعيم الكبير على المنصة منتصب القامة رافعا 
يده بالتحية الفاشية التي تشابه تحية النازيين برفع اليد اليمنى بنقس 
الطريقة التي يفعلها التلاميذ في فصول الدراسة وانفجر المكان بتصفيق. 


وما أن هدات الضجة حتي صلاح احدهم : 
« حسذا دا الوزواكد:.... ممكتك مقادرة الشرفة »... 
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0 
نجيب الريحاني 
اسرته المسرحية في التاليف او الترجمة أو 
الاقتباس ٠‏ ويساهم في الاخراج والادارة » 
ويقوم بالتمثيل وتدريب الممثلين ٠‏ لا هم له 
الا.نجاح العرض المسرحى ٠‏ بكل ما في 


العرض من عناصر . 


ولا يعنى هذا الكلام الهجوم على 
التخصص ؛ فقد أدت ظاهرة التخصص ‏ 
في المسرح وفي غير المسرح ‏ إلى زيادة 
التعمق والالمام بأدق التفصيلات ٠‏ ولكن 
الهجوم هنا يقع على المتخصصين الذين 
قدسوا اختصاصاتهم حتى نسوا أهمية 
التخصصات الأخرى ٠‏ وحتى فقدوا المقدرة 
على التعاون مع زملائهم المتخصصين في 
الفزوع الأخرى فحدث للمسرح ما حدث 
لجسم الانسان الذي أصاب الغرور 
أعضاءه . 


ذلك ل يعتى هذا الكلام المتين إلى 
نظام البيوت المسرحية . فقد كان في هذه 
البيوت كثير من الارتجال والسذاجة 
والسطحية ٠‏ ولكن الحنين هنا حنين إلى 
التعاون الذي كان موجودا في البيوت 
المسرخية فققدناء ١‏ وإقى ماكان. يك ليه 
( رجال المسرح ) من حب عميق لهذا الفن » 
واستعداد للتضحية من أجله ٠‏ والى زمن 
كان المسسرح فيه مزدهراً بسبب وجود 
العمالقة . ٠‏ 1 
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المتامل. لعدد الجمعيات السينمائية 
التي ظهرت اخيراً في القاهرة .. سيفاجا 
بكثرتها أولا ... وبتشابه نشاطها ثانيا ! 
١‏ حتى أسماء هذه الجمعيات تكاد 
تتشابه ٠٠‏ ويصبح من الصعب التفريق 

٠‏ بين جمعية واخرى .. لذلك نجد كثير من 


جمعيتين سينمائيتين في مصر , على 2 
2 .. وإثارة ‏ 33 


ظاهرى في اقامة المسايقات وتوزيع 
الجوائز على الفنانين .. فتقام السهرات 
على شرف الفائزين .. ويغنى المطربون 
والمطربات .. ويتلاقى الفنانون وهم 
يحملون شهادات الفوز المكتوبة على 
أوراق الدمردى وذلمع التماثيل 
البرونزية المنقولة عن اصول فرعونية .. 
وتطرقع فلاشات كاميرات التصوير وسط 
ابتسامات كثيرة 


التليفزيونية والاذاعية مع الفائزين . ! 
وهكذا اصبحت المنافسة بين احدث 


إرضاء أكبر عدد من النجوم 


- ار قدر من الدعاية لنفسها ! 


© الممثل 


: .. تتناقلها بعد ذلك 2 
الجرائد والمجلات .. وتتوالى الاحاديث 


211 
8 


ومن الغريب حقا .. أن تجد فنانا ' 
يستلم جائزة 8 . ولا يعرف هذا الفنان اي 0 
لجنة تحكيم اختارته .. ولا من همر 0 
أعضاؤها .. ولا على أي أساس جرى 
الترشيح والتنافس والاختيار 105 


الد برونزية . فادياق . البردى/ المكتوبة. 


ا 0 2 0 


الالماني الكبير ٠‏ 


>“إيدالدومداع داتعت ا 


٠‏ © منالغربيب أن تجد فسا نايس تلم جائزة ..ؤلايعرفأى 


لجنة تحكيم اختارته.. وعلىأى أساسجرى الترشيع والاختيار 


* 0ظ ابأمه‎ ٠. 


إ # المنافسّة بين أحدث جمحيّتين سيفا يتين ئ مصُسر 
٠‏ :> علىإرضاء أكبرعدد مزالنجوم..وإثارة أ 


فَِدَّرمِنالدعاية! 


من هذا .. فان هذه الجوائز وما دثار 
حولها » انعش الجو الفنى إلى حين » 
عندما أصبحت حفلات توزيع الجوائز 
فرصة لتجمع الفنانين ٠‏ ولقاء نادرا 
ما يتكرر بين المشغولين بالعمل وراء 
أبواب الاستوديوهات 2« وهؤلاء الذين 
أصبحوا بعيدا عن الاضواء » يجترون 
ذكربات مجد قديم 2 واضواء غربت 
عنهم ... وأعادت البهم حفلات توزيع 
الجوائز وشهادات التقدير وتكريم الرواد 
.. فرصة لتجديد اللقاء وتبادل حوار ! 
ته أقذم جدفية فى مصر 
واقدم جمعية سينمائية في مصر ٠.‏ 
هي جمعية الفيلم التي سجلت رسميا 
عام 0< وبدات نشاطها من العام التالى 


211.60 0ن 01000126 


١‏ .. وتكونت هذه الجمعية من عشاق 
السينما والعاملين بها واساتذة هذا الفن 
في المعاهد الاكاديمية .. وتولت الجمعية 
إقامة ندوات سينمائية أسبوعية حول 
الافلام ذات القيمة الخاصة ومناقشتها .. 
بالاضافة إلى أصدار نشرات عن الثقافة 
السينمائية وتنظيم محاضرات 
وتشجيع الهواة على غمل الافلام 
والسعى للاشتراك بها في المهرجانات 
الدولية .. 

وتحققت كل هذه الأهداف من خلال 
جهد دعوب .. وباقل الامكانيات حيث 
المصدر الرئيسى للتمويل من اشتراكات 
الاعضاء . 

وتحقق أيضا هدف ثقافي هام , هو 


© نور الشريف . 


تكوين مكتبة للكتب والافلام السينمائية. 


وهده الجمعية السيتدالية يدين لها 
بالفضل عدد كبير من شباب السينما 
المصرية . فمن خلال ندواتها وعروضها 
والاحتكاك المباشر بكبار المخرجين 
والفنانين والفنبين .. ومناقشة النقاد 
الذين يتوافدون عليها .. من خلال هذا 
المناخ الثقافى الواعى أصبحت هذه 
الجمعية بمثابة البيت الفنى الذي يلتقى 
فيه الجميع ليجلموا ويتكلموا ويصنعوا 


وتاكيداً لدور جمعية الفيلم في الحقل 
السينمائى » قررت إقامة مهرجان سنوي 
مع اول كل عام حيث تمنح جوائزها 
للافلام المصرية الطويلة والقصيرة التي 
تم عرضها تجاريا بالقاهرة خلال العام 
السائق . 

وجوائز هذه الجمعية لاتتعدى تمثالا 
متواضعا مكونا من بكرة المونيوم التي 
يلف عليها شريط الفيلم الخام » وهذه 
البكرة مثبته على قاعدة خشبية مكتوب 
عليها اسم الفائز واسم الفيلم وسنة 
الفوز .. 

وبالرغم من بساطة هذها الجائزة في 
شكلها .. إلا انها تحمل قيمة ومعنى نابعا 
من دقة عمليات التحكيم والتصفية التي 
بشترك فيها عدد من الثقاد والمخرجين 
والاأساتذة المد بن في بعضص 
الفروع مثل الموسيقى والإيكور والمونتاج 


. وجائزة احسن ممثل عن دوره في فيلم ١‏ مع سبق الأصرار » 


ولتدعيم هذه الجائزة ه.. يشترك 
الجمهور من جانبه باختيار الفائزين من 
خلال استمارة رأى يكتب فيها تقديراته 
بعد مشاهدة الفيلم أثناء المهرجان ثم 
يسلمها بعد نهاية المهرجان داخل 
صندوق مغلق ليتم فرزه بحضور ممثلين 
عن المتفرجين لاعلان جوائز الجمهور ! 

وبهذه الدقة .. اقامت جمعبة القبلم 
مسابقتها السنوية على مدى السنوات 
الخمس الماضية ( بدات المسابقات عام 
060 ) ... وباقل قدر من الدعاية .. 
وينصيب كبير من الاحترام » توالى هذا 
النشاط السينمائى . 


© بسرعة .. ظهر المهرجان 
الدولى 

ثم بدات تظهر الجمعيات السينمائية 
الجديدة التي تهتم بالمسابقات السريعة 
.. والجوائز المحاطة بأكبر قدر من 
الدعاية والضجة الاعلامية . 

وتصدت إحدي الجمعيات الجديدة » 
لفكرة اقامة مهرجان سينمائى دولى في 
القاهرة .. والفكرة لا غبار عليها .. 
فمادامت الدولة مشغولة بمسائل أخرى 
فلا مانع ان تقوم احدى الهيئات بتبنى 
مشروع اقامة مهرجان سينمائى .. ولكن 
على شرط ان يتم هذا في اطار مدروس 
ومن خلال الخبرات الموجودة في مصر أو 
في العالم والتي تفهم جيدا معنى إقامة 
مهرجان دولى .. 

ولكن .. لأآن أعضاء الجمعية 
استهوتهم الفكرة فقد أسرعوا بتنفيذها 
على الفور .. وظهر اول مهرجان سينمائى 
في القاهرة .. وحدثئت اخطاء كثيرة .. 
وقيل إن التجربة والممارسة هي المعلم 
الأول .. 


وفي العام التالى » أقدم المهرجان 
الثاني .. وكانت مفاجأة للكثيرين ان 
تصمد فكرة مواصلة المهرجان امام 
الهجوم العنيف الذي استقبل به 
المهرجان الأول .. واقبل عشاق السيتما 


بلهفة شديدة على متابعة عروض الافلام 


0 شد 0 إأفى 00 


القادمة من أنحاء الدنيا .. وكان الانبهار 
شديدا برؤية سينما جديدة » قادمة خارج 
نطاق الموزعين التقليديين الذين يغرقون 
الأسواق بنوعية واحدة من الافلام . 


وواصل المهرجان أبامه .. وحدثت 
اخطاء كثيرة .. وقيل مرة #خرى لا تقلقوا 
.. يكفى انه قد أصبح هناك مهرجان دولى 
للسينما .. أما الاخطاء فالتجربة خدر 

وعقد المهرجان الثالث .. في العام 
الماضى .. وكان أقل اخطاء .. وأقبل 
الجمهور بشغف على صالات العرض .. 
ثم حدثت المفاجأة المذهلة بعد اعلان 
اعضاء الجمعية مع بعضهم .. وتبادلوا 
الاتهامات .. وكانت النتيجة انفصال 
بعض الأعضاء احتجاجا وغضيا .. 


وظهرت جمعية سينثمائية جديدة 
منافسة . .. تصدر مجلة شهرية .. وتقدم 
المسابقات وتوزع الجوائز على 
2 رذاذ لحسنب النقاد 
ولكن اخطر ها اسفرت عنه هذه 
الخلافات .. هو نفتيت كل جهد مثمر 
ممكن أن يؤتى بنتيجة جادة ومخلصة 
لوجه الفن .. ولعل أوضح مثال على ذلك 
هو ابتعاد عدد كبير من النقاد الجادين 
الدارسين عن الخوض في هذه المتاهات » 
بعد ان أصاب بعضهم رذاذ هذه الحرب 
الخفية ٠‏ والتي تمثلت ‏ وياللغرابة ‏ في 
اتهامات سياسية !! 


© الرقابة تتدخل في المهرجان 

وهكذا جاء هذا العام المهرجان 
السينمائى الرابع ‏ وسط جو مشحون 
بالتوتر .. فالاتحاد الدولى للمهرجانات 
العالمية ومقره باريس ٠‏ أصدر قراره 
بحرمان مهرجان القاهرة هذا العام من 
إقامة المسابقة الدولية ٠‏ وقد جاء هذا 
الحرمان كنتيجة لتعدد أماكن انعقاد 


المهرجان .. فمرة في الاسكندرية .. ومرة ! 1 


في القاهرة .. !؟ 


واخطر ما تسبب عن سحب صفة 
الدولية من المهرجان ومنعه من اقامة 
المسابقة .. ان تحول المهرجان إلى 
«سوق» للعرض السينمائى ٠‏ لا يخضع 
لأي مقاييس فنية » سوى حشد أكبر عدد 
من الافلام .. بينما تراجعت كثير من 
الدول عن التقدم بأفضل انتالجها 
السينمائى . 

ثم جاءعت الصدمة الأخرى عندما 
تدخلت الرقابة المصرية على السينما » 
واعملت اسلحتها بالمنع والحذف في عدد 
كبير من الأفلام .. وكانت حجة الرقابة 
أنه ما دامت هذه الافلام لا تدخل ضمن 
مسابقة سينمائية دولية + وانها تعرض 
للجمهور في دور العرض العادية » فهى 
بالتالى خاضعة لكل قوانين الرقابة 
المصرية ! 

وحدث نتيجة لذلك عدة مشاكل 
خطيرة كادت تؤدى إلى نسف المهرجان !! 


فقد منعت الرقابة عرض الفيلم 
شايلن .. والقيلم الهولندى « امرأة 
لمرتين » بطولة بيبى اندرسون وانتونى 
بيركنز .. و أسرعت ماخ بع 
الرقادة تنوى حلف الجراء مته ؟ 

ولكن مقص الرقابة امتد إلى الفيلم 
السويسرى «صائعة الدانتيللاً » وحذفت : 
منه عدة مشاهد .. مما اجعل ا 
بتعويض قدره ثلاثة آلاف دولار عن 
التشويه الذي حدث في نسخة الفيلم .. . 


أما أغرب ما حدث .. فقد كان أثناء ‏ 
عرض الفيلم اليوجسلاقى ( الاحتلال في 
7 صورة ) .. فقد لاحظ الوفد ' 
اليوجسلافى ومخرج الفيلم .. ان النسخة 
المعروضة أمامهم قد حذف منها عدد كبير 2 
من المشاهد وصل إلى ١0‏ دقبقة كاملة  ..‏ 2 
فما كان من مخرج الفيلم الا انه ان 
إلى قاعة المؤتمرات الصحفية لبعلن 
أسى وغضب شديد انسحاب الوا 


: : ا 


© جمعسيّاتجديدة تهِتَم بالسابقات الشربهة والجوائزالمحاطبة بأكبرضجَة إعلاسية ! 
© الأعضباءيخت لفون وبية اد لون الاتهامات ويف صلون غضب سا واحتجحاجا ! 
© ناذا تحمسول لمهت رجا ن إلى سثوق للعتض الستيفافى .. دون أى مقاييس فرنحتية ؟! 


اليوجسلافى والفيلم من المهرجان « لآن 
ما فعلته الرقابة بالفيلم يتنافى مع تقاليذ 
اي مهرجان في العالم .. وكان من الافضل 
أن يمنع الفيلم من العرض بدلا من هذا 
التشويه والحذف الذي تم » !! 

ونجا الفيلم الألماني « الطبلة » الذي 
تقاسم الجائزة الكبرى في مهرجان «كان» 
السينمائى لهذا العام .. نجا من مقص 
الرقابة تحت شرط عرضه في احدى 
القاعات الصغيرة لضمان حصر 
المشاهدة في أضيق نطاق .. وقد كان من 
المثير ان متزاحم على هذه القاعة 
الصغيرة أكثر من أربعة اضعاف مما 
تحتمله من المشاهدين . 


وانتشرت ظاهرة بيع التذاكر في 
السوق السوداء .. ومارقام خرافية 4 

ولادمكن تفسير هذا الاقبال الشديد .. 
الا من زاويتين .ولا :زاوية المهتمين 
بتتبع الفن السينمائى وشوقهم لمعرفة 
كل ما هو جديد في هذا الفن » وقد اتلح 
لهم المهرجان في بلدهم أن يوفر عليهم 
مشقة الدبحث عن هذه الافلام في فرص 
سفرهم للخارج ٠‏ 

الزاوية الثانية .. وربما كانت هى 
الغالبة .. ان هناك جمهوراً تعود في 
المهرجانات السابقة ان يشاهد افلاما لم 
تمسها الرقابة .. فأسعدتهم اللعبة .. 
وانتظروا بفارغ صبر ان يبدا المهرجان 
الجديد حتي يشبعوا هواياتهم في 
مشاهدة كل ما هو ممنوع في الأبام 
العادية !! 

وكانت المفاجاة المتوقعة أنه في اليوم 
الأول للمهرجان بلغت طوابير الجمهور 
على صالات العرض إلى حد لا يمكن 
تصوره .. ونشطت السوق السوداء .. 
حتى بدات اخبار الرقابة وما فعلته في 
الافلام .. فتقلص العدد تدريجيا فى 
الايام التالية .. وزاد على ذلك ان الافلام 
الأجنبية تعرض كلها بلا ترجمة عربية .. 
وهكذا تهاوت احلام هذا الجمهور 
الناحث عن الممنوع . 


010001220211. 


© ملاحظات على الهامش 

ومن اهم الملاحظات التي بمكن 
تسجيلها على هذا المهرجان : 

© غياب عدد كبير من الدول العربية 
عن الاشتراك في المهرجان ‏ بسبب 
الظروف السياسية الراهنة في المنطقة ‏ 
ولم دكن هناك سوى ثلاثة افلام قصيرة 
من السودان يقلب عليها الطابع 
السياحى التسجيلى .. وفيلم واحد 
قصير من لبنان بعنوان ( لبنان رغم 
الجميع ) . 

© لحجات آدارة المهرجان البى سيد 
العجز الذي نشا بغداب عدد من الدول 
عن الاشتراك في المهرجان .. بالتوسع في 
عرض الأفلام المصربة الجديدة .. ووصل 
عدد الافلام المصرية إلسون., وافلام منها 
آخر افلام المخرج أشرف فهمى ‏ بركات - 
محمد خان ‏ حسين كمال ٠‏ 

© اشتركت الصين دوفد سينمائشى 
تراسه نائبة المدير العام لمؤسسية 
السينما الصينية .. وفلم عنوانه 
20 فبراير . 

© من أهم الدول الى قدمت افلاما 
جيدة : النرويج وفيلم 0 المسراث 2 
للمخرج إنجا براوين ‏ المجر وفيلم 


© لقطة للعائلة المتخاصمة على الميراث 


.. في الفيلم الثرويجى + الميراث » 


« اثنان منهما » للمخرجة مارتا ميزاروش 
المانيا الغربية وفيلم :« مصاص الدماء » 
للمخرج هيرتزوج .. وفيلم « الطبلة » 
للمخرج فولك رشولندورف ‏ بولندا وفيلم 
٠‏ الخط الحلزونى » للمخرج زانوسى ل 
ابطاليا واثنين من آخر افلام عملاق 
السينما الايطالية المخرج فيتوريو دى 
سبكا « حديقة فيذرى » و« اجازة قصيرة» 
الولابات المتحدة وفيلم « القافلة » 
© 
وأنقضى المهرجان السينمائى الرابع 
.. ببعض الفائدة .. وكشير من خببة 
الأمل .. : 
اما الفائدة فهى رصيد تجارب لارساء 
تقاليد مهرجان دولى .. باقل قدر من 
الاخطاء .. وبهدف أسمى للمصلحة 
ومهما قبل عن خيبة الأمل في حجم 2١١‏ 
ومضمون المهرجان هذا العام .. الا انه. 
في النهاية نافذة .. حتى ولو كانت نافذة 
ضيقة جدا .. لرؤبة ما بحدث في العالم 
وآخر ما تفكر فيه العقول السينمائية  ..‏ 


رعوف توفيق | 


هلا 0 


أالدوعم/عص ]//وماط 20000 


لفت نظرى اثناء زبارتى للعاصمة 
البريطانية مؤخرا » انتشار ظاهرة 
( مسارح الهواء ) أو ما يعرف 
بمسارح الحديقة .. حيث يتمتع 
الجمهور بمشاهدة المسرحية أمامهم 
بين ربوع الطبيعة والهواء الطلق .. 
وقد اشتد الاقبال الشعبى على هذه 
المسارح والتي تكثر اقامتها في 
الحدائق الشهيرة بالاخص , حيث 
الخالدة ويجذب /المتفرجين في هذا 
النوع من المسارح تحقيقهم لهدفين . 
هما : التمتع بمشاهدة العرض 
المسرحي , ثم التمتع بالجلوس في 
الهواء الطلق المنعش .. 
وتمنيت ساعتها أن تعرف بلادنا 
هذا النوع من المسارح حيث ان 
آثارنا العربية الخالدة لا تعد ولا 
تحصى .. ويمكننا بهذا ان ننشر 
الوعى المسرحى بين شعوينا . 
عزت رجب صقر 
<لوان الحمامات ‏ العزبة 
البحربة ‏ القاهرة 
6-86 


١٠"‏ مجلةالدوحة دسمبرون 
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احدث صيحة في طرق العلاج هو 
العلاج بالفن . فالتعبير الفنى 
الصادق أصيبح من العلامات المميزة 
في دنيا العلاج النفسى الذي 
يستخدم في التعرف على الأسباب 
الخفية للأمراض النفسية 
والعصبية . فاللمحة الجمالية 
الخالية من التكلف والرتوش تعبر 
في وضوح عما يجيش في نفس 
المريض سواء كان ذلك بالتعبير 
بالرسم بالفرشاة أو بعمل التماثيل 
الحجرية او باى لون آخر من الوان 
التعبير الفنى الذي رايت المرضى في 
مستشفى الأمراض النفسية 
يمارسونه ومن ثم يستطيع الأطباء 
التعرف على الأعراض المرضية 
واسبابها ثم تحديد طرق العلاج 
المناسبة فلم اجد غرفا مغلقة 
للمرضى وملاءات بيضاء بل وجدت 
ورشا للنجارة وماكينات يدوية لعمل 
السجاد. والكليم واماكن اخرى 
لأقسام الخزف والتطعيم بالصدف 
والرسوم الفنية ومنهم من يصنع 
الاحذية والمصنوعات الجلدية . 
وهكذا لم بعد الفن ترفا فقط كما 
يزعم البعض ‏ بل اصبح ضرورة 
للشفاء كما رايت في هذه المستشفى. 
ملازم أول 
عبد العزيز حسني عبد العزيز 
ميدان الجيش . 


كرات 
مستقبل الطإقة فالعالم 


يعيش العالم الغربي وخاصة 
الدول الصناعية في جو ازمة خانقة 
بالنسبة لمشكلة الطاقة خاصة بعد 
رفع منظمة الاوبك لسعر البترول . 
وقد ظهرت هذه الازمة واضحة 0 
كل الاسواق العالمية كما تركت آثارها 
على قرارات مؤتمر الدول الصناعية 
السبع في اليابان . 

ولكى تحافظ الدول الصناعية 
الغربية على وضعها الاقتصادى 
وتعبد شبح الركود أو العجز عن 
اقتصادها نجد أنها دابت منذ 
سنوات على ايجاد بدائل للبترول 
كمصدر من مصادر الطاقة » وتركزت 
معظم الأبحاث والدراسات حول 


الظاهر 


مستقبل الطاقة النووية وتبعتها 
الطاقة الشمسية . 

ويجمع الخبراء العالميون في 
شئون الطاقة الدوم وازاء هذه 
المشكلة على امرين 

الأول : وهو أن ازمة البترول 
مفتعلة وان سببها ليس الزيادة في 
الأسعار وان هذه الزيادة ناتجة عن 
زيادة الاستهلاك وهو أمر طبيعى . 

الثاني : انه لا بديل في المستقبل 
القريب عن البترول . 

كما ان الخبراء الامريكين في 
شئون الطاقة قد اعلنوا أن الطاقة 
النوويةٍ ليست قادرة على الاقل في 
الوقت الحاضر لكى تحل محل 
البترول ٠‏ وان المفاعلات النووية 
الامريكية يتوقف انتاجها على 
الكهرباء فقط وان هذا الانتاج لا يوفر 
غير /١7‏ فقط من استهلاك الولايات 
المتحدة الامريكية من البترول . 

وجدير بالذكر انه قد ظهر بوضوح 
الاستياء العام من سكان المناطق 
التي يوجد بها المفاعلات النووية 
خاصة بعد حادث مفاعل ولابة 
بنسلفانيا وما أثاره من اضطرابات 
كما توجد بعض المخاطر على ارواح 
السكان خوفا من تسرب بعض 
الاشعاعات الذرية من هذه 
المفاعلات . 

ولا تواجه هذه المشكلة الولايات 
المتحدة الامريكية وحدها بل ظهرت 
ايضا في انجلترا وفرنسا وتلحق 
بهما اليابان وهم من اكبر الدول 
الصناعية استهلاكا للبترول . 

أما يخصوص الطاقة الشمسية 
فان استعمالاتها ما زالت محدودة 
وقاصرة على الاستعمالات المنزلية 
العادية ولو أنه قد تم التوصل اخيراً 
إلى صنع محرك طائرة يعمل بالطاقة 
الشمسية وقد كللت هذه التجربة 
وانتشار' أوسع للطاقة الشمسية .. 


وتبقي هناك كلمة أخيرة وهي انه 
لا بديل عن البترول قبل مضى 
خمسين عاما على أقل تقدير حيث 
توجد "٠ ٠‏ مليار طن من الاحتياطى 
للبترول في العالم وهى تكفى لمدة 
مائة عام حسب استهلاك الدول 
الصناعية الحالى ولو ارتفع إلى 
خمسة مليارات طن سنويا فان 
الاحتياطى يكفى لمدة لا تقل عن ٠١‏ 
عاماً حسب آخر ما توصل اليه خبراء 
الطاقة في العالم ... 


محمد زكى الكنانى 


ش الدكتور محمد بهى الدين 
بركات ‏ الجيزة 


لما تولى معن بن زائدة إمارة 
العراق ٠‏ وكان قد اشتهر بالحلم 
والكرم » اتاه اعرابي بختبر حلمه » 
فدخل عليه دون أن يؤذن له ٠‏ فلما 
مثل بين يديه قال له : 


اتذكر اذ لحافك جلد شاة 
واذ نعلاك من جلد البعير 
قال : نعم .. اذكر ذلك ولا أنساه ! 
قال الاعرابي : 
فسبحان الذي اعطاك ملكا 
وعلمك الصعود عسلى السرير 


ان السلام سنة يا أخا العرب » 
تاتى به كيف شئت . 

قال الاعرابي : 
سارحل عن بلاد انت فيها 
ولو جار الزمان على الفقير 
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قال معن : 
ان أقمت فينا فمرحبا بك 
وان رحلت عنا فمصحوبا بالسلامة 
قال الاعرابي : 
فجد لى يا ابن ناقعة بشىء 
فانى قد عزمت على المسير 
قال معن : 
يا غلام . اعطه الف دينار .. 
فاخذها الاعرابى وقال : 
قليل ما آتيت به وانى 
لاطمع فيك بالمال الكثير 
قال معن : 
نا غلام . اعطه الفا اخرى . 
فاخذها الاعراسي .. وقال ٠‏ 
سالت الله ان ببقبك ذخرآ 
فما لك في البرية من نظير 
قال معن لغلامه : 
اعطه الف دينار اخرى » فاخذها 
الاعرابى وقال : 
« أبها الامير .. انى جِنُت مختبراً 
حلمك لما بلغنى عنه » فلقد جمع الله 
فيك ما لو قسم على أهل الارض 
لكفاهم » .. 
قال معن : با غلام .. كم اعطيته 
على نظمه ؟ .. قال : ثلاثة آلاف دينار 
.. فقال معن : اعطه على نثره مثلها 


.. فاخذها الاعرابى وذهب في طريقه 
شاكرا . 
دروبش محمد 
نهج قدير مالح 
الجزائر 
لا تلم اك عق 


لين ياتى .. والحقيقة ان العنبر 
عبارة عن افرازات لانواع معينة من 
الحيتان تقطن المناطق الحارة في 
المحبط الهندى 2 ومدغشقر » 
وسواحل الهند » والجزر الاستوائية 
وفي بعض مناطق امريكا الوسطى 
والجنوبية .. وتوجد طافية على 
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سطح الماء تتقاذفها الأمواج » وقد 
تلقى بها احيانآ إلى الساحل . 

وتقول ارجح الأراء العلمية عن 
ماهيه العنير انه يتكون في أمعاء 
الحوت من اجزاء غير مهضومة من 
الطعام تحيلها البكتريا المعوية 
والتحولات الكيميائية الداخلية إلى 
مادة صلبة نوعا ما » شمعية القوام » 
تكورها الأمعاء إلى إجسام مستديرة 
كالحصى ؛ والاحجار » متفاوته في 
لحجم والمقدار . 

وهو مادة تشبه الشمع » سمراء 
و بنية اللون وهى طازجة ٠‏ يتحول 
لونها إلى الرمادى بتقادم العهد » 
وهو يذوب في الكحول الساخن » 
ويحصل منه على بلورات تسمى 
0 العنيرين » »2 وشى مادة اتشييه 

الكولسترول » في خواصها . 

والعنبر الخام كريه الرائحة » الا 
بقاءه طافيا على سطح ماء البحر 
مدة طويلة يكسبه رائحة خاصة 
طيبة تشبه رائحة المسك . 

ولعل اول من فطن إلى العذبر » 
وتفنئن في استعماله للعلاج هم اهل 
الصين القديمة ؛ وكانوا يسمونه في 
لغتهم بلعاب التنين » ونسبوا اليه 
فوائد جمة لا حصر لها .. فمن ذلك 
انهم كانوا يعتقدون أنه يطيل العمر 
وبساعد على تدفق الدم في 
الشرايين ٠‏ ويلهب االحواس ٠‏ يل 
كان في زعمهم أيضا ‏ ترياقا لكل 
مرض اذا احسن تركيبه وتعاطيه » 
فهو يشفى من الشلل » ويبرىء من 
الحمى والأمراض العصبية . 

واعتقد الهنود أن العنبر بعين 
السيدة على الام الوضع ٠‏ ويقتل 
الجراثيم في الجسم , ويطرد الأرواج 
الشريرة من البدن » ويشفى الصدور. 

وقد وصف « داوود الانطاكى » » 
صاحب كتاب « التذكرة » » فائدة 
العنبر كمغذ للحواس . منعش 
للقوى : فاتح للشهية ؛ واذا مزج بماء 
العسل : يعيد الشباب إلى الكهل » 
كما يفيد في أمراض الجهاز الهضمى 
والكلى والكبد . 

ويمكن اعتبار هذه المعلومات بها 
جزء من الحقيقة اذا عرفنا انه 
بتحليل العنبر وجد به جزء من مادة 
مخدرة . 

أما أهم استعمال للعنير اليوم » 
فهو استخدامه كمثبت للعطور في 
الصناعة ,. حتى يبقى العطر مدة 
طويلة دون ان يفقد مفعوله . 


هذا ... وقد استطاع العلماء بعد 
دراسة متواصلة لمدة ثلاثين سنة » 
من تركيب العنبر تركيبا صناعيا في 
المعمل من مواد كيميائية , لا تختلف 
من حيث صفاتها العامة » ورائحتها 
عن العنير الأصلي المستخرج من 


الحوت . 


حسان الريس 
دمشق ‏ سوريا 
برزة ‏ جادة الصالحبة 


كان ابو قراط من اشهر اطباء 
القرن الخامس قبل المبلاد » وقد 
خلف من المعرفة بالطب » ما سجل 
اكثره بعد وفاته . على أن هنالك 
اجماعا على انه كتب بنفسه « الحكم 
الماثورة » و « النذر الطبية ٠»‏ أو 
أعراض الأمراض ونظم التغذية في 
الامراض الحادة و «جراح الراس». 

ولد ابو قراط في جزيرة « قوس » 
في جزر بحر ايجة , لاب كان طبيباأ » 
فاخذ عنه وبزه ٠‏ وأصبح ذائع 
الصيت ء وكان له في جزيرة « قوس » 
مصح يسعى اليه جموع من المرضى 
والزائرين ٠»‏ وله فيه مدرسة كانت 
أرقى مدرسة للطب في ذلك العهد . 

وكان اهم افضال أبو قراط سعيه 
لفصل الطب التطبيقى ‏ أو 
التطبيب . عن الدين والفلسفة » 
ايمانا منه بان الأمراض تنشا عن 
أسباب طبيعية » وليست من عمل 
الآلهة . وقد حظى الطب الوقائى 
بنصيب وافر من مؤلفاته ٠‏ اذ كان 
يعتقد أن الطبيب البارع يستطيع 
بدراسة الاحوال البدنية بعناية » ان 
بتبين مسرى المرض وتطوراتا 


المقبلة . وكان مقلا في استخدام 
العقاقير نسبيا » ولكنه كان يستخدم 
المقيثات 0 وقصد الدم . والتدليك . 
وكانت خير وسيلة للبرء « في 
رايه » هي التزام نظام مناسب في 
التغذية ٠‏ واتباع حياة معتدلة . 
ولقد كان تقدم التشربيح 
والجراحة بطيثئا لدى الاغريق » وان 
كانوا على معرفة بعمل القلب 
ووظائفه ٠‏ كما كانوا يدركون أن المج 
هو مركز الوعى والحس والتفكير ٠‏ 
على أن من اهم ما أداه ابو قراط 
وزملاؤه من أطباء القرن الخامس 
قبل المبلاد ٠‏ هو وضع القوانين 
الخلقبة التي ما يزال الأطباء 
يرعونها إلى اليوم ».حتى أن الطبيب 
لا يمارس مهنته إلا بعد أن يؤدى 
« يمين أبو قراط 4 . 
الأمين محمد أحمد محمد 
السودان 1 الطالباب 
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لا يوجد أي انسان لا يسكن 
صدره الأمل : انه الطاقة التي 
تدفعنا إلى العمل ؛ انه النور الذي 
نستضىء به كلما اظلمت الحياة 
أمامنا ٠‏ ولولا هذا الأمل لعشنا 
متخاذلين , كسالى لا نبغى من 
الحياة شيئا ٠:‏ نامل » اذن نحن نريد 
أن نعيش ٠‏ وان نحقق كل غاياتنا » 
رغم ما يعترض سبيلنا من عراقيل 
وعقبات . 

بالامل نواجه الفشل نفسه ؛ فكلما 
فشلنا في عمل ما ,عان واستيقظ في 
نفوسنا الامل ٠‏ وملا صدورنا ء» 
ليقودنا إلى الطريق لنستمر في 
السير بلا كلل ولا ملل متطلعين إلى 
مستقبل اأحسن ٠‏ ونجاح أكثر » 
فننسى بذلك الفشل الذي صادفناه 
في طريقنا . 

نعم , جميل ان نتمنى ونامل » 
ونحلم ٠‏ لأننا بذلك نستطيع ان 
نتذوق طعم الحياة ونستمتع به لكن 
أن نطلب المستحيل ؛ ونشقى ونعذب 
انفسنا نحملها مالا تستطيع ارضاء 
لنزواتنا فهذا شقاء وعذاب . 

محمد «لرياضى 
ايت ملول . ناحية اغادير 
المملكة المغربية 
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© الشاعر هشو : مؤيد الدد 000 اسسماعيل 
الحسين بن على الاصفهانى .. واسم الشهرة 
« الطغرائى » نسبة إلى الطرة ‏ الاطار ‏ الذي 
كان يبرسم في اعلا الرسائل الصادرة عن ديوان 
الانشاء السلطانى وكان يكتب بداخله لقب 
وصفات السلطان أو الملك بالخط السميك . 

© المهنة منشىء زمانه ورئيس التحبير في 
اوانه وصفه بذلك رواة الآدب العربى ‏ 
وبتعبير معاصر كان « الطغرائى ٠»‏ رئيسا لقلم 
الانشاء الذي تصدر عنه رسائل الملوك 
والسلاطين أي انه كان مستودع السر ومحل 
الثقة . 

» الطغرائى » منذ نحو الف عام‎ ٠ 

ام لوحي التي قامت في العراق .. 
سنية المذهب سلفية النهج ٠‏ تقف للصليبيين 
كالشوكة في الحلق .. ملتزمة جانب التشود .. 
رافضة أن تنظر للصليبيين على أنهم غير 
صلدسدين ! .. رغم سربان التحالفات والمعاهدات 
التي قامت بين بغعض أمراء المسلمين وبين 
مواقعهم المتقدمة .. ولكنها ‏ ومع هذا  ..‏ أو 
بسبب هذا انتهى أمرها . الدولة السلجوقية ‏ 


إلى التلاشى بعد ان دب الخلاف بين الرعوس 
والأطراف .. وتعرضت لهجمات شرسة من جانب 
الصليبيين والمسلمين على السواء ! 

شاعرنا « الطغرائى » كان وزيراً لديوان 
« الطغرى ٠‏ في حكم السلطان مسعود بن محكمود 


السلجوقي .. يقول رواة تاريخ الأدب ظل 
الطغرائى سنة وثلاثين يوما ونجمه دائم 
الصعود وحظه وافر التالق .. حتى ‏ ولابد من 
« حتى » هذه لتكتمل اطراف الدائرة ‏ .. حتى 
دب الخلاف بين السلطان مسعود واخبه 
« محمود » وتطور الخلاف إلى صدام تكلم فيه 
الحسام وانتصر « محمود » فيه واسر كل من كان 
مع أخيه .. وبينهم بطبيعة الحال « رئيس 
التحبير » الذي اذنت شمسه بالزوال ! 

ارتفاع مفاجىء .. بتلوه سقوط اكثر مفاجاة .. 
في ظروف فاجعة ومثيرة تجعل من هذا السقوط 
« حدثا » « دراميا » جديرا بالالتفات والانتياه .. 
ويخرج « الطغرائى » من الأسر مهيضا معزولا .. 
مرفوضا مخذولا لينفق في بغداد ما تبقى له من 
أيام .. وقي بغداد يواصل « الطغرائى , سقوطه 
الدرامى واللانهائى .. فتوجه إلبه تهمة «الزندقة, 
.. ومن من ؟ ‏ بكسر الميم الأولى وفتح الثانية !- 
.. من بعض انصاف وارباع الكتاب واشبياه 
الكتاب المعاصرين للانتصار الجديد والدولة 
الجديدة .. وتهمة « الزندقة ٠»‏ عظيمة .. وهى 
اعظم حين توجه لوزير مخلوع ؛ .. وقام 
« الشهاب اسعد » وكان يحقد على شهرة 
ارت يي جلنمه الوم أو تلفيقها بعدارة 
اصح ؟ .. كان « الشهاب » وامثاله يخشون 

الطغرائى » حتى وهو بلا حول أو طول ولو 
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تركوه لمات من تلقاء نفسنه .. ولكن التهمة صدقت 
.. والعقويبة نفذت وتدحرج راس ٠‏ الطغرائى 
المبيض الشعر والمحمر بعد أن استقر على بحيرة 
الدماء . 

ولكن هذا الراس قبل أن يتدحرج كان قد انتهى 
من « قصيدة ,» عاشت إلى الآن بينما مات 
«الشهاب اسعد » الذي اعد قائمة الاتهام ولم بعد 
يذكره التاريخ اللهم إلا في معرض الحديث عن 
« الطغرائى » وما حل به ! 

© القصيىدة :اسمها ١‏ لامية الطغرائى 
واشتهرت «٠‏ بلامية العجم ‏ في مقابل . لامية 
الشنفرى » المعروفة » بلامية العرب » والتي يقول 
في اولها : 
أقيموا بنى أمى صدور مطيكم 
فانى إلى قوم سسواكم لاميل 

اما الطفرائى ٠‏ فيقول في مطلع لاميته : 
أصالة الراى صانتنى غن الخضصطل 
وحلية الفضل زانتنى لدى العظل 

وانظر إلى قوله ٠‏ وحلية القضل » فهو دفاع 
عن وجوده رغم خروج الوزارة من يده وإدبار 
الدنيا عنه  ..‏ الفضضل , هنا هو المعادل 
الموضوعى لهذا الخروج وذلك الادبار .. أو كما 
نقول « رد اعتبار » ! 

ولن نطيل .. سنعبر القصيدة متوقفين عند 
بعض ابياتها اللامعة التي عاشت ومات عشرات 
من اشناه الكتاب ومدعى الكتابة والذين مروا 
بالحياة كسحابة صيف كذابة !! 


قيم الاقامة بالزوراء ٠٠‏ لا سكني 
فيها ٠٠‏ ولا ناقتي فيها ٠٠‏ ولا جملي 
ولا صديق اليه مشتكى حزني 
ولا انيس اليه منتهى جذلي 
أرديد بسطة كف استعين بها 
على قضاء حقوق للعلا قبلي 
فقلت ادعوك للجلى لتنصرني 
وانت تخذلني في الحادث الجلل 
تنام عني ٠‏ وعين النجم ساهرة 
وتستحيل وصيغ الليل لم يحل 
اني أريد طروق الحي من اضم 
وقد حماه رماة من بني تعصل 
فسر بنا في ظلام الليل معتسفا 
فنفحة الطيب تهدينا الى الحلل 
تبيت نار الهوى منهن في كيد 
حرى ونار القرى منهم على القلل 
يقتلن انضاء حب لا حراك بهم 
وينصرون كرام الخيل والايل 
يشفى لديغ العوالي في بيوتهم 
بنهلة من غدير الخمر والعسل 
لعل المامه بالجزع ثابته 
يدب منها نسيم البرء في العللي 
لا أكره الطعنة النجلاء قد شفعت 
برشقة من نبال الاعين النيل 
ولا أضل بفزلان تفازاني 
ولو دهتني اسود الغيل بالغيل 
حب السلامة يثني هم صاحبه 
عن المعالي ويفغري المرء بالمكسل 
فان جنحت اليه فاتخذ نفقا 
في الارض أو سلما في الجو واعتزل 
ودع غمار العلا للمقدمين على 
ركويها واقتنع متهن بالبلل 
يرضى الذليل بخفض العيش مسكنة 
والعز عند رسيم الاينق الذلل 
ان العلا حدثتني وهي صادقة 
فيما تحدث ان العز في النقل 
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لو أن في شرف الماوي بلوغ متى 
لم تبرح الشمس يوما دارة الحمل 
أهبت بالحظ لو ناديت مستمعها 
والحظ عني بالجهال في شفل 
لعلهان بدا فضلي ونقصهم 
ايه +٠‏ حر عتمم اواحيت كن 


أعلل النقس بالامال ارقيها | 


ما أضيق العيش لولا فسحة الامل 
لم أرتض العيش والايام مقبلة 
فكيف أرضى وقد ولت على عجل 
غالمى بنفسي عرفقاني بقيمتها 
فصنتها عن رخيص القدر مبتذل 


وعادة السيف ان يزهى بجوهيره | 


وليس يعمل الا في يدي بطل 
ما كنت أوثر ان يمقد بي زمني 
حقى أرى دولة الاوتماد والسقل 
تعد متنسي أناس كان شوطهم 
وراء خطوي لو أمشي على مهل 
هذا جزاء امرىء اقرانه درجوا 
من قبله فتمنى فسحة الاجل 
فان علاني من دوني قلا عجب 
لي آسوة بانحطاط الشمس عن زحل 
فاصير لها غير محتال ولا ضجر 
في حادث الدهر ما يغني عن الحيل 
أعدى عدوك ادنى من وثقت به 
فحاذر الناس واصددبهم على دخل 
قانما رجل الدنيا وواحدهما 
من لا يعول في الدنيا على رجل 
وحسن فنك بالايام معجزة 
فظن شرا وكن منها على وجل 
غاض الوقاء وفاض الغدر وانفرجت 
مسافة الخلف بين القول والعمل 
يا واردا سؤر عيش كله كدر 
أنفقت صفوك في أيامك الاول 
ترجو البقاء بدار لا ثبات يها 
ودا. خبييرا على الاسرار مطلعا 


اصمت خفي_الصمت متجاة عن الؤلل ١|‏ ” 
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8 الحافى ؛ 


كانوا صادقين مع انفسهم وبيئتهم هؤلاء العرب القدامى .. فلم 
بلبسوا وجوها مستعارة ولم يستوردوا في اشعارهم اخيلة وتشابيه 
مجتمعات غيرهم .. وهو صدق وصل صداه عند « على بن الجهم » الذي 
وصف الممدوح بانه « كلب » و « دلو » و ١‏ تبس » ؛ 
وقد تفنن شعراؤهم في وصف النساء ‏ وان لم يتجاوزوا ‏ الخارج .. 
وهو وصف مشتق من الواقع .. فاجمل مشية لهن هى التي أشبهت مشى 
: البقر » .. فاذا تقاربيت الخطوات واختلجت المناكب فهو سير « القطا » 
يتمشين كما يمشى قطا أو بقرات 
يتخاصرن ويدعون مجيب الدعوات 
يمشين مشى قطا البطلح تأودآ 
قب المصون رواجح الاكفال 
يريد أن يقول إنهن بتمايلن كالقطا لان البطن ضامر والخصر دقيق .. 
أما الذي « خلف » فهو ثقيل راجح ! 
أما« الغطمش  »‏ بتشديد المدم ‏ فهو بتحدث عن « سمية » واصفا 
نهوضها المتداطىء كانها متعبة مريضة ! .. ومشيها الهوينى كانها عرجاء 
.. دبل وحافية أبضا !! 
أبلغ سمية أنى لست ناسيها 
عمرى ولا قاضيا من حبها حاجى 
خود كأن بها وهناإذا نهضت 
تمشى روبداً كمشى الظالع الواجى 
و ؛ الخود » القتاة الناعمة .. و « الظائع » الأعرج .. و ,« الواجى » 


وبعد إذا آراد شاعر ان يبصف مشية نساء اليوم .. ماذا بقول ؟ .. هل 
لدبكم مدد .. با أهل البلد ؟! 


بعثت الأخت التي تعيش في 
الريف إلى اخيها في المدينة بعض 
الدجاج الذي ريته في حظيرتها ثم 
أقبلت تزوره بعد أسبوع وسالته إن 
كان الدجاج قد أعجبه ؟ .. فقال لها 
نعم .. ولكنه سبب لي بعض 
المتاعب ! 


سببها في محاولة الامساك به يعد 
أن نسيت .باب الففض امفتوها ... 
فهرب الدجاج إلى الشارع واسرعت 
وراءه هنا وهناك في كل متعطف 
وداخل كل دار لمحت فيها دجاجة .. 
والحمد لله استظطعت أن أمسك 
بعشر دجاجات فقط ! 

0 

ماذا ؟ 
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عداى 1 وظللت أرشف من كوب 
الشاى . 

وافشى ٠‏ البعل » واحدا من 
أسراره الخصوصية قسمه 
الاصلى ليس أحمد وانما 


« عطية » ! 


:قال عبد الشكور المشهور 

بمعرفة الأنام والدور : دلفت إلى 
جماعة من اولاد العرب » يدعون 
مطالعة الأدب 2 ويحفظون 
الازجال والاشعار » ويتندرون بها 
ف مجالسن المتفاو . 


وتركيبة غريبة ٠‏ منهم احمد 
البعل وهو كذلك بالفعل بطن 
مستدير وصوت جهير » وقدرة 
على الباس ابن الزومى » ثياب 
عبد السميع البيومى » وحافظ 
ابراهيم وبشارة يواكيم .. 

ومنهم عبد الصمد الشاذلى 
وهو اشبه بالممثل الهزلى إذا قال 
سرسع وإذا صمت قعقع ! 

ومنهم رشيد بيه واستحق 
اللقب لأنه وجيه » يحرص في كل 
زبارة على استحداث الصدارة » 
أما ربطة العنق فدائما تاتلق » 
وحذاؤه اللميع يزرى باحذية 
ومراكيب الجميع . 

ومنهم اثنان يذكرانك في 
التواريخ: بمشكاح وريمة ؛ و 
يقدمان ولا يؤخران ولا يقام لهما 
في مقام الناس ميزان . 

وفي ليلة عرجوا للحديث عن 
الفروع والأصول وكان لهم في 
هذا حديث يطول اشتركوا فيه ما 


تك 
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ولما استوضحوه وهننوه 


ا وحننوه . قال لافض فوه : فعلا 


كنت في هذه الأيام القصية 
أد عى عطية أما لماذا صرت 
٠‏ أحمد » فلذلك خبر مؤكد ! 

فجدى الحاج عبد العزيز كان 
من سكان حي درب الجماميز 
وكان ما بين قصر شوقى وبيت 
جدى يساوى ٠‏ قدما حسب 


عدى .. ومن هنا كثرت رؤياه لى , 


كاني أحد ولديه فكان يهتم 
بأمرى ويوصى بخيرى » ودعانى 
إلى القصر مرة أو مرتين لالعب 
مع ابنيه 


وهنا ساله رشيد بيه 
باقتضاب , وهل اللعب مع اولاد 
الشعراء يقتح الألباب ؟! 

فاعتبرها أحمد البعل احدى 


يجعلان حديثه موصولا وصاحا 
بفم أدرد قببيح : من البيضة 
ا 

وعاد البعل يقول وكتب الله 
لى القبول فقد توسم شوقى في 
نجابتى وقال لخالتى : نادوه 
باسم أحمد وانا له أشهد .. 
وهكذا صرت « أحمد . بعد 
« عطية » وأصبح لى في الشعر 
نسب واهلية وقال رشيد وهو 
مستفز ٠‏ بهذا الادعاء الكز ! 

كان اولى بالاهلية » ابناه . 

وحتى هذا الغلام وذاك 
الغلام لم يثبتا أن ابن الوز 
عوام ! 

وهنا صاح عبد الصمد 
الشاذلى : با استاذ » لكل قاعدة 
شواذ . 


وابتسم رشيد .. ابتسامة لم 


تكتمل فقد واصل الدعل العمل 
وساله وأنت يا رشيد هل لك 
بالآدب نسب بعيد ؟ 

فقال رشيد ٠‏ بعيد بعيد » 
فجدى لبيد وابن عمى أبو قراس 
وخالى ابو نواس ٠‏ 

فقاطعه الأربعة كانهم زوبعة 
.. معنى هذا أن عمرك الف عام .. 
يا سلام !!؟ 

واردف رديمة 0 الكذب على 
الأموات حرام » فقال رشيد ولم 
لا ؟ .. مادمت قرأتهم فقد عرفتهم 
ولا بعنى هذا ضرورة أن نتعاصر 
ازمانا آو نتجاور أبدانا . 

ورفع البعل سبابته واطلق 
عقيرته ٠‏ اخشى عليك إدمان 
الفلسفة فانها الطريق إلى 
السقه » . 

وآمن على كلامه ريمة » وتلوى 
مشكاح كالبريمة وقال الشاذلى 
أبو الجبة الصفراء « اللهم لا 
نسالك رد القضاء ولكن نسالك 
اللطف فيه ..» قال هذا وهو ينظر 
لرشيد بيه ٠‏ الذي اشعل 
سدجارة واستعاذ بالله 
واستخاره وغادر المكان منصرفا 
بلا استئذان ! .. فقال مشكاح 
اراحنا وراح ! 

وراىي البعل انفراده 
بالصدارة فاشمخر بانف مائل 
كالخيارة : 


إذا ذهب الحمار بام عمرو 
فلا رجعت ولا رجع الحمار ! 

وقال الشاذلى بهذه المناسبة 
هات , ما قلته في شوقي حين 
مات . 

فانتفض البعل ضائحا : 
يا احمق ! , اولا تعلم ان شوقى 
حى يررق :1 )| 

فبان على الشاذلى الاندهاشس 
والوجوم ٠‏ وقال؛ ولكن اسمه 
يسبقه لقب المرجوم قراته في 
الجرائد والمجلاتا وسمعته من 
الاذاعات 2 ورابته 2 في 
التلفزيونات ٠‏ 

قفصاح به الترس ؛ وهنا مربط 
الفرس وقد اثبت شوقى انه ليس 
فقط أمير الشعراء بل وأمير 


الأذكياء : وتساعل الشاذلى على 
استحباء . وما علاقة هذا 
بالاموات والاحياء ؟ 

ورفع البعل حاجبيه في 
استغراب فيدا كالبومة | أو 
الغراب .. وقال اولاتؤمن بان 
لكل شيطان شاعر يوحى إليه 
وبتتلمذ على بديه .. ؟ فهتف 
ريمة ومشكاح ٠‏ بلى وقد أكد ذلك 
كل العلماء فنظر إليهما في 
انددال . «وتابع احدايكة فى 
اطمئنان : 


جاذب شوقى شيطانه وناغمه 
وقال له الايام قادمة » لم يد عنها 
فتطير شوقى منها واعتبرها فال 
سوء ناقض للوضوء وكان في 
هذه الأيام الأول ٠‏ مازال يكثب 
« مصائر الدول » فراى بعين 
بصيرته ونفاذ سريرته ان 
الشمس غاربة لا محالة » عن تاج 
صاحب الجلالة وان رجاله لا بد 
مبعدون » ليوم يبعثون » فاتخذ 
أمير الشعراء , قرارا بالاختفاء » 
وأشاع انه مات ؛ مع أنه لا يزال 
يقيم في احدى العمارات تحت 
أسع مستعار هو , شوكت 


السلجدار 0 » وقد كان 5 


وحدثت الفورة ٠‏ وانطلقت 
شرارة الثورة » وأصبحت 
الألقاب التشريفية : والباشوية 
والباكوية » أثراً بعد عين ,» 
وعورة تتقى باليدين ٠‏ ولو أن 
شوقى كان في المتناول ‏ لحاكموه 
باعتباره شاعر البلاط » 
وسيجدون على ذلك دليلا » في 
قوله « ولقد ولدت بباب 
اسماعيلا » وهكذا نجا شوقى 


فصاح الشاذلى كانه لا يزال 
حيا إلى اليوم ؟ 

وجاوبه البعل « وبلا تثريب 
اولوم .. ثم تمايل كايبطة ومسبح 
شاربه في غبطة والتفت 
للشاذلى قائلا » حدثنا عن 
أصولك صاعد1آ ونازلا » فاعتدل 
الشاذلى في الحال وابتلع ريقه 
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حتت | بر ال 0 


بحمه 


وقال :. 

كان زوج أمى برعى ء منشيد 
في فرقة كامل الخلعى وكان 
يصحبنى معه من المساء 
للصباح » حيث الأنس والليالى 
الملاح ٠‏ وكانت مهمثة بالضبط » 
حمل الات النفخ والخبط ‏ وحتى 
الصاجات كان يضعها في جيبه 


١‏ من باب الاحتباط : ولما رأبت 


قلبى أنيسط ء اندمجت في هذا 
الوسط , حتى عرفونى واحبيتهم 
واحبونى ٠‏ ومرة طلبت الأسطى 
فاطنة ٠‏ وشهرتها فيفى ٠‏ أن 
اكتب لها اغنية من تاليفى » 
وفعلت ! .. واذكر أن مطلعها 
كان ٠‏ ملعون ابوك يا زمان !! 
وتساعل البعل هل أنت حقا 
صاحب هذه الطقطوقة ؟ » فقال 
وقد ملا الفخر عروقه » نعم وكان 
هذا في منتصف حرب هتلر 
العالمية ٠‏ والزيت بوزع بالبطاقة 
التموينية ٠‏ وتنهد مشكاح يالها 
من ايام :؛ وجاوبه ريمة: ياسلام ! 
ثم التفت إلى البعل . وسالنى 
عن بدابة الأصل » وإدراكا منى 
أن المسالة هزل في هزل . قلت 
كانت بدايتى نشر قصيدتى : 
ارق على ارق ومثلى يارق 
وجوى يزيد وعبرة تترقرق ! 
فصاحوا استحسانا 0 
واوسعونى من التقريظ الوانا » 
ولكن بدا في وجه البعل ما ينبى 
أن القصيدة للمتنبى ؛ » ولكنى 
مضيت في الأمر » متجاهلا لزيد 
وعمرو ؛ وقال البعل بشىء من 
التهيب ٠‏ اعتقد أن القصيدة فيها 
رائحة ابى الطيب , واجبت بكل 
ثقة : نعم ء هو الذي تاثر بمافيها 
من فنغم !! 
فصاح البعل ولكن المتنبى 
مضى على وفاته آلف وخمسون 
عاما ؟ , فقلت لا تصدق لهذا 
كلاما » فالذي احبا شوقي للآن » 
قادر على إحياء المتنبى بل 
وحسان ! 
فسكت وقد أدرك أنى أرد له 
الخيط فتلتين وقلت كما قال عبد 
الصمد ٠‏ لرشيد الذي شعرد » 
بااأستاذ لكل قاعدة شواذ ! 
وخالق الأرض والسماء قادر على 


01000126021١. 


من جس العمل 


تذكرت هذه النادرة ونحن في 
فصل الشتاء .. ويقولون إن المطر 
اشتد نزوله وتزايد هطوله .حتى 
تحولت الشوارع والازقة في كل 
مكان إلى برك وخلجان ! .. مما 
ازعج المارين وحاصرهم في 
الشمال واليمين ولكن احد 
الشبان لم. ينزعج .. فله من 
فتوته ونضارة عمره ما يعينه 


د 0/1 لعا 


يوما ما .. كان القمر صديقي 


لكنى حين خرجت على الناس بثوبى الأزرق 
ل لي الثوب 

با وبلى ! كنت أسير على الماء فلا أغرق 
عينى كانت تبصر خلف الباب المغلق 
فاذا بى أصبح قرداً دب إليه الشيب 
يفزعنى ظلى في عرض طريقى ! 

© © 

يوم ما .. كان القمر صديقى 
لكنى ضبعت البدرق 
ورآنى » فابتلت عبناه وأطرق 
ورجعت وحيداً أبحث في أبريقى 
عن قصرة ضوء 
لكنى كالباحث كنت عن الضحكة في مأتم 


لكن لو يحدث وتلاقينا صدفه 
عنئى ... , بأكلنى الحزن المبهم 
أما عنه فلا أعلم 

من ساعتها ما عاد صديقى . 


على القفز .. وحتى إذا خاض 
بقدميه فلا ضير عليه .. ولمحه 
عجوز متقعر وكان يريد أن يعبر 
فاظهر المسكنة وتقدم نحو 
الشاب بخطى واهنة ورجاه ان 
يحمله ويعير به عرض الشارع 
فاستجاب له بشهامة وحمله على 
ظهره واخذ يخوض في المياه 
وهنا حبكت مع العجوز الذي قال 
« سبحان الذي سخر لنا هذا » . 
وأسسرها « هذا » في نفسيه ولم 
يبدها له حتى توسط الشارع 


فتوقف وانزل العجوز من فوق 
ظهره قائلا : 
٠‏ وقل رب انزلنى منزلا 
مباركا » ! 
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1/1 


7///// 5 


| 17 36 / م0 


عهعطت دور تصيب الذي يحلم حلما اجمل 

0 0 من اخويه وناموا .. وتسلل 

قلاثة من طلبة العلم يسكتون ثالثهم والتهم الدجاجة وحده ثم 
معا في غرفة واحدة ؛ تشاركوا عاد ونام ؛ 

إأ في ثمن دجاجة اشتروها بعد وحينما استيقظوا قال الاول 

ع من الكلية وتبلغوا « رأيت أنى اطير في الجو فوق 

يبعض الطعام في الغداء السهول والوديان » .. واراد 

ولتشيجوا الدجاجة استعداد] الثانى أن يزايد على هذا الحلم 


لوجبة عشاء دسمة ! 
وتهياوا كعادتهم بعد الغداء ' 
للنوم واقترحوا على سبيل 


.. فقال « وأنا رايت نفسى في 
سابع ارض وابصرت ما لم 
كيه كين 1 


الله 


١7‏ مجلةالدوحة دسمبرون 
مم0 .نه مان 01000126 


لأنى لم انم .. كنت جائعا فقمت 


ال 1 


نّمع ضاع اللحا ف! 


ربع جحا حين صحا سحرة 

على دوي هز أعراف « قاف » 
فقام للشياك في ريد 

فالليل كان يارد الاعصطاف 
وزوجه قالت : جحا ٠٠‏ ما الذي 

قراه قال ابصر الالاف 
لكنه ما ذا قرى بيتنهم ؟ 
فناشدته ان يزيل الغفلاف 
السرى مهلك 
من جاوز الخمسين مثلى دخاف 
فاستنهضته فانثنى واضعا 

لحافه يحمي اللهى والكتاف 
وسار في الشارع مستوضحا 

وسائلا « ماذا أهاج الخراف » ؟ 
واذا بلص ماكر قد رآأى 

لحافه قدار حول القضاف 
وشده من خلفه واختفى 

به كثعيان سريع الزصاف 
وانفضت الزحمة لم يدر ما 

أسبايها قعان بعد الطواف ٠٠‏ 
لبيته وصاح فبها « اهدئي » 

راح الخلاف ثم ضاع اللحاف !! 


« انزل لهم ! » قال : 


والتفتا إلى ثالثهم الذي قال : 
- في الحقيقة أنا لم احلم 


إلى الدجاجة واكلتها ! 
ويصوت واحد صلحا : 
© ولماذا لم تناد علينا لذاكل 

معك ؟ : 
ماذا افعل .. احدكما في 

الجو .. والثاني في سابع ارض 

كيف يصلكما صوتي ؟! 
المقدم / عير عوض 

عدن 
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الجزرث ناوج العم خعناشية 


الكلمات الافقية : 


١‏ المقطع الأول من أسيمع 
شاعر يعتبر راس النهضة 
الشعربة في السودان . 

"١‏ المفزل الاخير 

 "“‏ أثر القلم ‏ كفل »٠‏ من 
الكفدل . 
غ ‏ علاج ‏ نهاية الشطرة من 
رباعياث الخيام التي تقول : 
والصدر قد ضاق يمالا ( .... ) . 

5 وضع قانونا ‏ ناخذ 
عنوة . 

١‏ من آلات النفخ 


مم0 2٠.‏ مان 01000126 


 '7‏ عكس العلن - وضح 

سكان الصحراء. تشبث 
وعاند ٠‏ 

14 صفة للاحلام غير 
الصادقة ‏ أول حرف من اسم 
جائزة عالمية . 
الكلمات الرأسية : 

١‏ فعل بشمت فاعله ويقال 
له : برحمك الله خير . 

: أداة الادراك والعقل أو 
مابداخل القشور ‏ نبات شيرابه 
منبه ‏ حرفان يتشابهان في 
النطق وهما حرف واحد في 


الانجليزية . 

7" مبيرر 

؛ - نباتٍ ورد ذكره في القران 
في سياق قصة يوتش عليه 


سانت أوكسيرى عن تجربة 
شخصية له في صحراء إفريقيا 


1١‏ محمد مروان مهراد الكويت 
 '"‏ ممتصم محمد ب السوتان 
“ - حاتم الجمل 7 ج٠م٠ع‏ 


اسماء الفائزين في مسابقة الكلمات المتقاطعة 


عرف عن احد المفكرين شروده / ن جرس ن في ب 
الدائم » مما كان يضعه في اي 9 د 
مواقف حرجة لا تتناسب ومركزه 0١‏ : 3 ! ا 
الادبى . ٍْ ١‏ بلهفة وقلق ان يزوره بسرعة لآن ‏ 
وفي يوم كان يمر بالسوق م//// | ينه قد لبتلع قلعه الحبر ! :لم 
فشاهد حماراً يدور في طاحونة 0 ١‏ ا يمائع الطبيب وقال للكفتب | 
وقد علق صاحبه في رقبته جرساً 1 ا . الشهير .. « ساكون عندك في | 9 
فوقف الاستاذ على باب ا ١‏ حدود النصف ساعة .. ولكن هل ١‏ الاول لم يتزوج .. لم 
الطلحونة ودار هذا الحوار بينه ل لاه تعرف ماذا تفعل لحين | ٠‏ يدخل دنيا » حتى غادرها 
وبين الطحان : ور 01 حضورى ؟ ٠»‏ 0< وحينما طالعوا وصيته وجدوه 
الاستان :قل لىياهذا ...لم | 0072# فاجابه الكلتب الشهير | قد وهب كل ما يملك من عقار ومال 
وضعت هذا الجرس في رقبة 010 « بالطيع .. اعرف ماذا افعل .. ا لثلاث فتبات كان قد عرض 
الحمار ؟ /1/10011 ساضطر للكتابة بالقلم عليهن الزواج ولم يجد منهن إلا 
الطحان : سبدى الاستان .. | 0612/(7 )||| الرصاص ! 001١‏ ّ الرفض والرفض والرفض ! 
ربما ادركنى النوم او غلبتنى (0 20/1/27 اعتدال كفافي القاهرة وقال : إنه يوصى لهن بكل ما 
مهو فاذا لم أسمع صوت / 01 2211 حم يملك لأنه مدين لهن بما استمتع 
الجرس عرفت ان الحمار قد وققف | 7/0 0/5/7 ع ري ل 
ش قفاقوم وانخسه فيعلوا 1 ارا 1 7 9 ٠‏ أما الثاني فقد فعلها 
الدوران ٠‏ : 0 اليا أضواء وصبالل باعتبار ان الزواج نهلية كل حى 
الاستاذ : ولنفرض ان الحمار 64 | بحم 0 ذلك ٍْ . وحبننا انتهي صاجينا - ك3 
قد وقف وأخذ بحرك راأسه 2 يي اله فاذا تكلم إذى / : وحقيق ‏ وجدوه 5 وهب : 
ا وخدعك برنين الجرس ؟ ١‏ بب أن يفعله لك 00 تركه لزوجته العزيزة بشرط ان 
ْ مثل عقل الاستان ؟؟ ‏ ' 0 هوت لد وقال إن هذا سيجعل رجلا 
نجوى التونسى 4 1 ما آقرا واحدا على الأقل باسف لوفاتى ٠‏ 
جمد الجدزة 2 2 َ 0 06 : دواود بطيح 
اليببيبيبيبيبيبيسيي .بابب 2 مر ٠‏ ل 


الاي ١‏ 
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مرق خا بج قطرة 


حل مسابقّة عدد شه _اآكتوبر 
من 

محمد الفاتح- 

أين 

اللد 

أفَيَتا 

الاسسلام 


١‏ وقد بشمن وما تفنى العناقيد 
قائله أبو الطيب ا متنبي في 
هجاء كافور الاخشيدي 


كبريتات الحديدوز 
الشيخ عز الدين القسام 
21 اه با يلاه 2 1/٠‏ سنة 


الوردية 


1 
ع 6ك ال 1 


١ 
0 


العبارة لست صحيعة لان الماس 
يتكون من عنصر الكربون أي 
الفعم 


: 
6 


حيز بون 


4 - أمير البحر ‏ القند دار 
الصناعة 


مروان بن الهم ب عمر 
ابن عبد العزيز ن شتام ابن 
عبد العكم كلهم من الدولة 
الاموية 

أبو الريعان البيروني 


ت١‎ 


© فاز بالجاتزة الاولى ومقدارها 
0٠:‏ ريال قطري واشتر اك لمدة ستة: 
آشهر القارىء عبد الله منطان 
عبد الله د النؤعة: 


© فاز بالجائزة الثانية ومتدازن 
٠‏ ريال قطري ' واشتراك لمدة سنة 
أشهر القاروء محمد الم بن 
عبد الوهاب - موريتانيا : 


© فاز بالجائزة الثالثة ومقدارها 


٠ :‏ ريال قطري واشتر تراك لمدة ستة 
5 أشهر القارىء أحمد د عارف 'الفاني 
6*بيروت 

الفائزون باش اشتراك مجاني لمدة سنة . 


أحمد عبد الله دفع الله السودان ‏ - 


؟ ؟ لس رمجلقالد وجو د سمردن 


كنية اشتهر بها صاحب رسلسول الله 
صلى الله عليه وسلم آأمير المؤمنين ثانى 
الخلفاء الراشدين واعدل من عرفته نظم الحكم 
فى التاريخ البشرى كله ٠‏ تتكون هن ستة 
احرف : 


7ب ااه - 4 سلم بيده 

" -ا” - "اسم نبات 

اين : - 

البيت الذى أسلم فيه ذلك الخليفة فى 
مكة المكرهة » هن كلمتين فى تسعة آحرفق : 
؟"- 5-4-5 السائل الذى ينتج عن 
خخ ابنج 

1١-5‏ 4 »0 بمعنى حرك 

ها : د 

الصفة التى لازمت ذلك الخليفة العظيم 
فرفع بها لواء الاسلام على ممظم اقطار 
الارض وقهر بها امبراطوريتين عاتيتين للفرس 
والروم وكانت محركه يوم لحق برسول الله 
مهاجرا للمدينة قاثلا لقريش هن أراد ان 
تثشكله امه فليلقنى وراء هذا الوادى ٠‏ هن 
سبعة آحخرف : 
5-4-١ -5-5‏ اه مجموع تمافب 


الليل والنهار 7 ب اسم سورة فى القرآن 
الكرهم ٠‏ 


بمبة عوض البنا ‏ مصر 
عدنان محمد داود ‏ سوريا 

طارق أحمد العزاوي ‏ العراق 
اروى عبد الغني محمود الاردن 
مجد محمد الكويت 

أيمن زهدي مصطفى ‏ قطر 
يوسف عبد الله الشبعان ‏ البعرين 
عبد المنعم لبن مصر 

صديق مصطفى يوسف 0-6 


السنودان 
ا 0 ب اعويت ‏ 


نبئت آن رسول الله أوعدنى 
اكمل البيت وانسبه الى قائله . 


رتب العصور الجيولوجية الاتية هن الالاقدم 


الى الاحدث : 
الطباشيرى ‏ الكاميرى ‏ . الديفوني 


توفي العلامة المسلم ابو الاعلى الموددودى 
رحمه الله ,» فى سئنة : 


4ككذ - لاتكلا- كمقل ب عالاول ب فلالاؤام 

تتكون النيازك الحديدية هن سبيكة من , فلز 
الحدرد وفلز : 

الكروم ‏ النيكل ‏ الكوبالت 

كتاب القازون فى الطب الذى ظل هريرجها 
اساسيا فى جامعات اوروبا الى قرنين «نهضيا 
من تاليف الطبيب المسلم العبقرى : 
الزهراوى ‏ الرازى - ابن سينا ٠‏ 
٠‏ صدر وعد بلفور المثسئوم فى الثاتوى من 
نوفمبر سلة : - 

151 - كلحا- للالاام ٠‏ 

( يا عل قصر ما بخلف ظلال 

ينهد من عالى مبانيه للسامزس ) 

قائل هذا البيت هن الشعر العامى البندوى 
المعاصر هو : 

راكان بن حثلين ‏ عبد الله بن سيييل - 
الامير محمد السديرى 

. « عسل النحل المخفف بالماء المقطر هوموصل 
جيد للكهرباء » 
هل هله العبارة صحيحة علميا ؟ 

مؤلف كتاب « الاخوان المسلمون وحطرب 
فلسعلين هو : -ه 
العميد معروف الحضرى ‏ الشهيد بوموسف 
طلعت . كامل الشريف 
. جاء ذكر الغراب فى القرآن الكريم : 
مرنين النتين ل سبع عشرة هرة ”بل احدى 
وخمسين مرة ٠‏ 
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يبب رين 


© لا داعى للخوف من صوت الرصاص .. 
لأفالرصاصة التي تقتلك لن تسمع صوتها .. 
© إن الأشخاص الذين يريدون شيئًا بالياردة» 


1 


ولكنهم يحاولون الوصول اليه بالبوصة .. يجب 
'! ركلهم بالقدم . 
© إن الناس لا يخططون من اجل الفششل .. 
ولكنهم يفشلون فقط في التخطيط . 
© إذا آردت أن تحتفظ بصديق . فكن أنت أولا 
© سوف تتعلم الكثير من دروس الحباة إذا 
لاحفظت أن رجال المطافىء لا يكافحون الفار .. 
"كان .: 


. الأمل كنجوم السماء : تبدو اجمل والمع 
ماتكون عندما تبدو الحداة أتعس وأشد ظلامآ . 
( ونسلو) 

' © ان الانتصارات الوحيدة التي تدوم ولا 
تخلف أي اسى هى انتصاراتنا على انفسنا . 

) نابليون‎ ( ١ 

| © اغفردائما لاعدائك فلا شىء يضايقهم اكثر 
من ذلك . 


يسرى طمان 


01 تولستوى 0 
© أموت محيوباً .. خير لي من أن أاعيش 
٠‏ فرانسوا ساجان » 
© الفلسفة لذة وعذاب للعقل .. والحب لذة 
وعذاب للقلب . 
١,‏ ابن ضرم « 
أشرف فاضل حسين 
ج مع 


م00.٠‏ همان 01000126 


هذ الف يّلسوف الاجتاعى 
رائد عظيم من رواد العلماء المسلمين » وهو 
عالم ومؤرخ وفيلسوف اجتماعى ربط الشرق 
بالغرب والماضى بالحاضر , وله مقدمة تاريخية 
فلسفية اشتهرت باسمه فى علم الاجتماع ٠٠‏ 
وقد ولد فى تونس عام ١50‏ ميلادية هن 
آسرة أصلها يمنى » وانتقل الى القاهرة وتوفى 
بها عام 14١1‏ ميلادية ٠.٠‏ ترى من هو ؟ 


حل ات 22 أكحو 
احسن تعليق للصورة : ذهب الاصدقاء 
وبقيت وحدك هعى فى بقية مشوار الحياة ! 


الفائرون : 
١‏ صديق على عبد الله . كلية القانون 


٠ ريالا‎ 7٠  موطرخلا جامعة‎ 


عجاببالدغْ يَالسييع 

هذا البناء يعتبر من عجاتب الدنيا السبعء 
فهو يميل ١‏ قدما في آخره عن قاعدت»ه , 
ومن أجل ذلك ابتكرت الحكومة الايطالية 
حدث الابتكارات لتقويم اعوجاجه ٠.٠٠‏ هل 
يمكنك التعرف على البنى ٠٠4‏ وهل يمكنك 
ذكر عجائب الدنيا السبع ٠٠05‏ حاول الاجابة 
لتحصل على جائزة ٠‏ 


؟ ل عبد القدوس على الحرورة - صنها 
ص٠ب 56١ 7 1١154‏ ريالاً ٠‏ 


من هو ؟ : المملوك الشارد مراد بك 


محمد طه عبد الباقى 7ب " شارع سليمان 
نجيب - حدائق القبة ‏ القاهرة 


0 11-7 


0 


عندما دعانى صديقى عبد الرشيد المحمودي لمشاهدة 
المسرحية الغنائية , طابور الكومبارس » على مسرجح 
» درمورى لين » الانجليزى .. كنت مشغولا على نحو ما بفكرة 
مسرحية من فصل واحد ٠‏ احتشد لكتابتها . وكان ممثلو 
المسرحية في رأسى قد اخترتهم من عامة الناس في الشارع 
العربي المعاصر . وقدرت اننى مخرج لا يأتى يممثلين 
محترفين لكى يتقمصوا شخصيات أخرى على المسرح . قلت 
لنقسى : إن الناس جميعا يمثلون في الواقع . يرسمون 
لانفسهم شخصيات مستعارة حسبما تقتضى أمور طموحاتهم 
وغاياتهم . بعضهم يجيد الدور الذي يلعيه مهما يكن زيف 
الشخصية التي لبسته ولبسها . والبعض يفشل لسبب من 
اسباب البراعة والحنكة التي يؤدي بها المزيفون والمتمرسون 
ادبوارهم في الجياة : 

لماذا إذن لا نلتقط من الشارع بعض النماذج الدشيرية .لكى 
نطهرها من التمثيل في الحياة ؛ بالتمثيل على خشبة المسرح ؟ 
ووجدتنى أرسم لكل شخصية دور يتناقض مع دورها في 
الواقع . الوضيع في دور النبيل . والمغرور في دور المتواضع . 
والمنافق في دور الصربح المباشر . والمنحرف في دور الفاضل ٠.‏ 
إلى آخر الانقصامات المطروحة في حياتنا النومية كظاهرة 
سرطانية في مجتمعاتنا . والمختارة دما بلاثم الفكرة النابشة 
في راسى ؟ 

ولقد تصورت هؤلاء الممثلين « من الشارع »قد استظهروا 
ادوارهم ٠‏ واجادوا التعبير عنها بالحركة ٠‏ والايماءة » 
والانقعال ٠‏ والتقمص المطلوب . مثلما تصورتهم في ليلة 
الافتتلح ‏ ما إن ارقفع الستار ‏ حتى بدوا متجمدين في 
أماكنهم كالتماثيل . لقد فقدوا جميعا الذاكرة . وبالطبع يفقد 
المخرج صوابه . مثلما يستشيط الجمهور فضولا وذهولا 
وغضبا وفوضى . فلما يستعيد الممثلون الذاكرة ٠‏ يكونون قد 
نسوا آدوار المسرحية التي دربوا عليها ؛ والواقع آنهم لجآوا 
إلى فقدان الذاكرة هروبا من مواجهة الشخصية المضادة 
المطلوب منهم آداؤها . إنهم جميعا رافضون لأن يمثلوا دور 
آخر غير الدور الذي يقومون به في الحياة . عندئذ تبدا 
مسرحية أخرى غير مكتوبة ولا مخرجة . وهكذا تتدفق الحياة 
على المسرح بشخوص واقعية . وهكذا بتاح للجمهور أن 
بتعرف على ملامحه من جديد عبر شرائح الحدوات المماثلة 
والماثلة أمامه بواسطة اناس على شاكلته جاءوا لتوهم من 
الطريق العلم ! 

في طريقى إلى المسرح ٠‏ والفكرة تستبد بعقلى ٠‏ قلت 
لنفسى ؛ إن النجوم في كل مجالات الحياة يعدون بالعشرات ٠‏ 
وان الذين يحيون في الظلال كثيرون يبحصون بالملايين . ولآن 
المقابيس في عالمنا تختل من دقيقة لأخرى ٠‏ فانى أتصضصور 
- مثلما نلحظ جميعا في حدود تجاربنا ‏ أن الكثيرين من 
محترفي النجومية وسارقى وهم الأضواء ليسوا افضل 
القطيع . ولهذا ببدون للعين الناقدة بهلوانات تثير السخرية 
لا الضحك . والسخط لا الاحترام . ولهذا أيضا يضلون 
طريقهم إلى الصواب على نحو معاكس لما تقتضيه مسئوليات 
مواقعهم وهمومها الحقيقية النبيلة . ليس فقط لأنهم تبواوها 
بحسابات اأخرى غير حسابات الموهبة ٠‏ والاستعداد ٠‏ 
والكفاءة » والحرص على كرامتهم وكرامة الآخرين ؛ وإنما لأآن 
طموحاتهم الفردية استوعبت اقصى أساليب البيع والشراء 
والمزايدات والقمع في كل الاسواق السوداء التي تحكم عائنا 
اليوم . وهكذا بخلو المسرح لكل من هو زائف ومبتز . وتضيع 


الحكايا الحقيقية للانسان المصلوب من اجل الحياة 
والآخرين ؛ 

تلك كانت خواطري في أمسية لندتية شاتية بالكابة » 
يساورنى أن آرصدها . وأرسم شخوصها ٠‏ وأصوغ آاحداثها في 
اطار من المرح المثير للضحك . والحزن ٠‏ والتفكير . ولهذا لم 
استشعر أدنى غربة على مسرحدة ,« طابور الكومبارس » وانا 
أشهدها على خشبة المسرح الانجليزى بواسطة عدد من شباب 
راقصى وراقصات البالية الممثلين والمغنين . أبدا لا اقصد أن 
أوحى بتطابق الفكرة الدائرة في رأسى ٠‏ والعرض المسرحى 
الذي سعدت به اقصى درحات السعادة . لكنى وجدت نفسى 
إزاء هموم من قبيل خواطرى . فالكاتبان الأمريكبان » جيمس 
كبركوود » و» شيكولاس دائت » آرادا أن بقدما عرضا مسرحيا 
غنائياً كل آبطاله من الكومبارس . وعندئذ راحا بقتشان في 
كواليس المسارح الأمربكية عن ٠‏ ابطال » مسرحيتهم القادمة 
من بين عشرات ٠‏ الكومبارس ٠‏ الموهوبين التائهين ٠‏ 
الضبائعين ٠‏ الدائسين . في مسلحات الظل . وجيىء بهذه 
الشخصيات إلى المسرح لبحكى كل مثهم خصته في الحياة . 
إنهم يحكونها بالغناء والرقص وإبقاع الماساة الحزنية لكل 
منهم في الواقع . وهكذا تحول ؛ الكومبارس ٠‏ إلى « آبطال ٠‏ 
حقيقيين تحت الضوء . لبسوا لكونهم ممتلين جيدين وفنانين 
موهوبين فقط . وإنما لآن الفرصة الصحيحة اتبحت لهم » 
ولأنهم كذلك عمروا عن عذابات الانسان دالفن ٠‏ والصدق ٠»‏ 
والحقيقة : 

ولا بتوفع القارىء أن افضى إلبه مفضمون المسرحية . 
فذلك بعنى ان أحكى قصة كل واحد من الممثلين . وذلك لا 
يضيف غير معلومات تسجيلية من واقع حياة هؤلاء 
٠‏ الكومبارس ٠‏ . لكنى اريد للقاريء أن يلتقط بذاكرته أي ع . 
من الشخصيات التي يعاشرها , أو يصادقها . أو بلقاها في 
الطربق العام ٠‏ واللافتات . واعلانات الصحف . وان بقيم لهم 
فى راسه مسرحا بتحركون عليه . لينصت إليهم من جديد ٠‏ 
ويعبش معهم صراعاتهم من خلف الجدران والأقنعة والدروع 
غير المنظورة . وبعرف ابة ماساة تحتوينا جميعا . وعندئذ 
سيدرك كم هو زائف عالمنا الذي نعيش فيه . وكم هو قائم على 
المغالطات . والادعاءات . والكذب »٠‏ والنفاق ٠‏ والمجاملة . 
وانتحار الضمائر , وضياع الحقائق الانسانية ٠‏ والكرامة » 
والعدل ٠‏ والآمان : 

وإنى اربد كذلك أن اقسو على تجار الكلمات المكتوبة » 
والمسموعة ‏ والمصورة , أولئك الذين رحفون على عقولنا بكل 
ما هو مبتدع . ورخيص ٠‏ وغغث ٠‏ وزائف ٠‏ ومدر للسرقات 
المشروعة . مستخفين بتراجعنا بحو المزيد من الآمية ٠‏ 
والتخلف ؛ والتقوقع . والسقوط في هوة سحيقة مظلمة من 
تاريخنا وعصرنا ؛ 

ان ماصرنا إلده من التهرؤ ٠‏ والتمزق ٠‏ والتفتت ٠‏ والعزلة 
والانطوائية » والذاتية الممعتة في أنانيتها , وهواجسها ٠‏ 
ودفاعاتها الشرسة عن وجودها واستمرارها . واهدار كل القيم 
الروحية ٠‏ وفقدان الدليل إلى انسانيتنا ٠‏ وغدنا واحلامنا 
الجماعبة في الحداة .. كل ذلك بنبغى أن يكون أسبابا ملحة 
ومؤرقة لآن تستعدد الذاكرة التي فقدناها . وان ننظر في 
انفسنا من جديد . وان نتطهر من الخوف والمراءاة والأقنعة . 


0 أعيد القادر حميدة 0 
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